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الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالتاء من 
یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
ان محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن یعص الله ورسوله فلا یضر إلا نفسه ولا يضر الله شيًا. 

أا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

ثم أما بعد أيضًا فهذا تفسير موجز لكتاب الله تعالى القرآن الكريم وضحته مراعيًا فيه حاجة 
المسلمين اليوم إلى فهم كلام الله تعالى الذي هو مصدر شريعتهم»› وسبيل هدايتهم وهو عصمتهم من 
الأهواء وشفاؤهم من الأدواءء قال تعالي: ورل من الفرءان ما هو شما ورسم لومي 4 وقال 
تعالى: #واعتصموا | عل آلو جیما ولا قرفا € وقال تعالی: قد اڪ ڪم يت آلو وڙ رڪب 
بث یھی بد آله س َب رضوتم سبل السَللم ويخْرجهم س ألظتَسَتِ کک الور نِد 
يديه إل صرَط مُسْتَفبر (©)). ومراعيًا فيه أيضًا رغبة المسلمين اليوم في دراسة كتاب الله 
وفهمه والعمل به» وهي رغبة لم تكن لهم منذ قرون عدة حيث كان القرآن يقرأ على الأموات دون 
الأحياء ويعتبر تفسيره خطيئة من الخطايا وذنبا من الذنوب إذ ساد بين المسلمين القول : بن تفسير 
القرآن: صوابه خطأً وخطأه كفرء فلذا القارىء يقرا : وران الد بے مک موا حح ا دا © 4 
والناس حول ضريح الولي المدفون في ناحية المسجد يدعونه بأعلى أصواتهم : يا سيدي يا سيدي كذا 
وكذا ولا يجرؤ أحد أن يقول: يا إخواننا لا تدعوا السيد فإن الله تعالى يقول: #وأن المسلجد لله فلا 
دعا کہ ا 4 . ويقراً القارىء : ارس لم یکم ما رل آنه اوک هم [١‏ كرون € ويسمعه 
من یسمعهء ولا بخطر علی الہ أن الآیۃ تصرح بکفر می لم یحکم ہما آثزل الله» وأن أكثر المسلمين 
مورّطون في هذا الكفر حيث تركوا تحكيم الشريعة الإسلامية إلى تحكيم القوانين الملفقة من قوانين 
الشرق والغرب وهكذا كان يقرا القرآن على أموات الأحياء وأحياء الأموات فلا يرى له أثر في الحياة. 


a ib‏ مرا ايسر التفاسير )ه 


هذا ونظرًا لليقظة الإسلامية اليوم فقد تعين وضع تفسير سهل ميسر يجمع بين المعنى المراد 
من كلام الله» وبين اللفظ القريب من فهم المسلم اليوم. تين فيه العقيدة السلفية المنجية» والأحكام 
الفقهية الضرورية. مع تربية ملكة التقوى في النفوس› بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل» والحث 
على أداء الفرائض واتقاء المحارم. مع التجمل بالأخلاق القرآنية والتحلي بالآداب الربانية. وقد 
هممت بالقيام بهذا المتعين عدة مرات في ظرف سنوات» وكثيرًا ما يطلب مني مستمعو دروسي في 
التفسير في المسجد النبوي أن لو وضعت تفسيرًا للمسلمين سهل العبارة قريب الإشارة يساعد على 
فهم کلام الله تعالىء وكنت أعد أحيانًا وأتهرب أحياتًا أخرى» حتى ختمت التفسير ثلاث مرات 
وقاربت الرابعة» وأنا بين الخوف والرجاء وشاء الله تعالى أن أجلس في أواخر مخرم عام ٩١٤۱ه‏ 
إلى فضياة الدكتور عبداله بن صالح العبيد رئيس الجامعة الإسلامية ويلهم أن يقول لي: لو أنك 
وضعت تفسيرًا على غرار الجلالين يحل محله في المعاهد ودور الحديث تلتزم فيه العقيدة السلفية 
التي خلا منها تفسير الجلالين فضرٌ كثيرًا بقدر ما نفع » وصادف في النفس رغبتها فأجبته بأن سأفعل 
إن شاء الله تعالى . وبهذا الوعد تعينت واستعدت الله تعالى وشرعت . وفي أوائل رجب من العام 
نفسه ت تأليف المجلد الأول الحاوي لثلث القرآن الكريم وفي ول رمضان كان المجلد الأول قد 
طبع والحمد لله وواصلت التأليف والله أسأل أن يتم في أقرب وقت»› وان يتقبله مني وهو منه وله» 
فینتفع به کل مسلم يقرأه بنيّة معرفة مراد الله تعالی من کلامه لیعرف ره معرفة تکسبه خشیته ومحبته 
ويعرف محابه تعالى ليتقرب بفعلها إليه» ويعرف مساخطه ليتجنبها خوفًا مما لديه. 
هذا ران مميزات هذا التفسير التي بها رجوت أن یكون تشسير كل ملم ومسلمة لا پخلو مله 
بيت من ٻيوت المسلمين هي 
١‏ الوسطة بين الاختصار المخلء والتطويل الممل. 
۲ اتباع منهج السلف في العقائد والأسماء والصفات . 
۳- الالتزام بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة في الأحكام الفقهية . 
٤‏ إخلاؤه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها. إلا ما لأ بد منه لفهم الاية الكريمة وكان مما 
تجوز روایته لحديث. . وحدتوا عن ر بني إسرائيل ولا حرج . 
٥‏ إغفال الخلافات التفسيرية . 
٦‏ الالتزام بما رجحه ابن جرير الطبري في ته تفسيره عند اختلاف المفسرين في معنى الآيةء وقد 
لا آخذ بريه في بعض التوجيهات للاية . 
۷ إخلاء الكتاب من المسائل النحوية والبلاغية والشواهد العربية . 
۸- عدم التعرض للقراءات إلا نادرًا جدًا للضرورة حيث يتوقف معنى الآية على ذلك . وبالنسبة 
للأحاديث فقد اقتصرت على الصحيح والحسن منها دون غيرهماء ولذا لم أعزها إلى 
مصادرها إلا نادرًا. 


po مرمقدمةجه‎ 


۹- خلو هذا التفسير من ذكر الأقوال وإن كثرت والالتزام بالمعنى الراجح والذي عليه جمهور 
المفسرين من السلف الصالح . حتى إن القارىء لا يفهم أن هناك معنى غير الذي فهم من 
كلام ربه تعالى» وهذه ميزة جليلة وذلك لحاجة جمع المسلمين على فكر إسلامي موحد 
صائب سليم . 

-١‏ التزمت في هذا التفسير بالخطة التي مثلتها هذه المميزات رجاء أن يسهل على المسلمين 
تناول كتاب الله دراسة وتطبيقًا وعملاً لا هم لهم إلا مرضاة الله بفهم كلامه والحعمل به 
والحياة عليه عقيدة وعبادة وخلقًا وأدبًا وقضاءَ وحكمّاء فلذا أخليته من كل ما من شأنه أن 
يشتت الذهن» أو يصرف عن العمل إلى القول والجدل. ولذا فقد جعلت الكتاب دروسًا 
منظمة متسقة فقد أجعل الآية الواحدة درسًا فأشرح كلماتهاء ثم أبين معناهاء ثم أذكر هدايتها 
المقصودة منها للاعتقاد والعمل. وقد أجعل الآيتين درسًّاء والثلاث آيات والأربع والخمس 
ولا آزيد على الخمس إلا نادراء وذلك طلبًا لوحدة الموضوع وارتباط المعنى به. 
وقد جعلت الآيات مشكولة على قراءة حفص وبخط المصحف وإني أطالب المسلم أن يقرأ 

آولا الآیات حتی یحفظھاء فإذا حفظھا درس کلماتھا حتی یفھمھاء ثم یدرس معناها حتی يعیه» ثم 

يقراً هداياتها للعمل بها. فيجمع بين حفظ كتاب الله تعالى وفهمه والعمل به» وبذلك يسود ویکمل 
ويسعد إن شاء الله تعالى. وقد جاء في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًاء ويضع 
آخرين؛ "فمن قرأه بحسن نيّة فحفظه وفهمه وعمل به وعلمه فقد يدعى في السماء عظيّاء وفي 
الحديث الصحيح «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه». اللهم اجعلني وسائر المؤمنين ممن يفوزون بهذه 

الخيرية فيتعلمون كتابك ویعملون به ویعلمونه يا حي يا قوم . 
وأخيرًا أطالب كل مؤمن ومؤمنة يقرا تفسيري هذا المسمى ب: أيسر التفاسير لكلام الله العلي 

الكبير أن يستغفر لي ويترحم علي هذا حقي عليه. اللهم وفقه لاأدائه واغفر لي وله وارحمني وایاه 

وسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورسوله 


وصحبه أجمعين . 
وكتبه الراجي عفو ربه ورضوانه 
أبو بكر جابر الجزائري 
المدينة المئورة ۱١‏ رمضان ١١٤٠ھ‏ 
7 رواه مسلم. 
تنبیه : 


مراجع هذا التفسير أربعة وهي : جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري» تفسير الجلالين المَحلي والسيوطي» تفسير 
المراغي»› تيسير الكريم الرحمن لعبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمهم الله أجمعين وجمعنا معهم في جنات النعيم. 
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مقرم (للبع للدت 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام» والصلاة والسلام على محمد خير الأنام» وآله الأماجد وصحبه 
الكرام» وبعد: فإنه نظرًا إلى حاجة طلبة العلم إلى المزيد من المعرفة وكان «أيسر التفاسير» قد وضع 
وضعًَا خاصًاء إذ الباعث عليه كان تقريب معاني كتاب الله تعالى إلى أفهام عامة المسلمين» وتجلية 
الأحكام الشرعية لهم ليعبدوا ربهم باعتقاد الحق» وبالعمل بما شرع دون ما ابندع مُزكين نفوسهم 
بذلك مكملين آدابهم مهذبين أخلاقهم بما أودع الله جل جلاله كتابه من مناهج التربية الروحية 
والأخلاقية والآداب النفسية» وهو ما صرحت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن 
خلق النبي بي فقالت: كان خلقه القرآن. إذ لم يقل الله تعالى - فيما عَلِمُنا - في كتاب من كتبه 
نيا لكل شىء إِلأً في القرآن الكريمء ومرة أخرى أقول: إنه نظرًا إلى حاجة طلبة العلم إلى 
المزيد من المعرفة وضعب هذه الحاشية التي هي أشبَهُ بتعليق على «أيسر التفاسير» وأسميتها (نهر 
الخير) أودعت فيها مع مراعاة الاختصار بعض ما يرغب طالب العلم في معرفته والحصول عليه من 
شاهد لغة» أو بيان» أو أثر جميل» أو مستند حديث جليل» أو كشف عن وجه لآية ذات وجوه أو 
الوقوف على سر من أسرار القرآن أو عجيبة من عجائب القرآنء التي لا تنقضي بمرور الزمانء ولا 
تنتهي بتعاقب الملوان. وأهم من ذلك تصويب رآي» أو تصحيح خطأ وقعا في التفسير» مع إزالة 
إبهام» أو إضافة بعض الأحكام. 

والله تعالى أسأل أن يكون عملي فيه صالخًا» ولوجهه تعالى خالصًاء وأن ينفع بنهر الخير كما 
نفع بأيسر التفاسير إنه بر رحيم وعلى كل شيء قدير. 

أبو بكر جابر الجزائري 
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6 تفسير سورة الفاتحة جه 


سورة الفاتحة 
وهي مكية وآیاتها سبع 


شرح الكلمات: [الآية: ١‏ - ۷] 
التفسير : لغة الشرح والبيان. 
واصطلاخا: شرح كلام اله ليفهم 
مُرادهٌ تعالى منه فيطاع في أمره ونهيه» 
ويؤخذ بهدايته وإرشاده. ويعتبر 
بقصصه» ويتعظ بمواعظه . السورة: 
السورة" قطعة من كتاب الله تشتمل 
على ثلاث آيات فأكثر. وسورة القرآن 
الكريم مائة وأربع عشرة سورة أطولها 
«البقرة“ وأقصرها «الكوثر». 
الفاتحة: فاتحة كل شىء بدايته. 
وفاتحة القرآن الكريم الحمد لله رب 
العالمين ولذا سميت الفاتحة. ولها 
أسماء كثيرة ة منها أم القرآن. 
والسبع" المثاني. وأم الكتاب"» 


الخحزء الأول 


ما نزل بالمدينة. والسور 
المكية غالبها يدور على 
بيان العقيدة وتقريرها 
والاحتجاج بها وضرب 
المثل لبيانها وتشبيتها. 
وأعظم أركان العقيدة: 7 
توحيد الله تعالى في 
عبادثه» وإلبات نبوة 
رسول الله بء وتقرير 
مبدأالمعاد والدار 
الآخرة. والسور المدنبة 
يكثر فيها التشريع وبيان 
الأحكام من حلال 
وحرام. 

الآيات: جمع آية وهي لخة: 
العلامة. وفي القران: جملة من 
کلام الله تعالى تحمل الهدى للناس 
بدلالتها على وجود الله تحالی وقدرته 


() الآية: فى اللغة العلامة. ومنه قول الشاعر: 
توهمت آبات لهافعمرفنتهيا لستة أعوام وإذا العام ساب 
(۲) مصدر فسر تفسيرًا وفعله المجرد فسر كنصرَ فَسرًا إذا أبان الكلام وكشف معناه. 
(۳) لفظ السورة مشتق إمّا من سور البلد لارتفاعها وعلو شأنها أو من سور الشراب وهي البقية إذ هي بقية من كتاب الله تعالى أي : 
قطعة منه. وكونها مشتقة من الرفعة وعلو الشأن أولى» ويشهد لذلك قول الشاعر: 


ألم تر أن اله آم طاك سورة 


انس آقر ایق 
لکنۀ و 


E‏ ت راك هسي 


آلاف ومائتا آية وزيادة 


رق 
ھی 9ے <جیی 
گے ی لارو یہی 


Nh 


rS u 
©3 َير‎ 
۽ ري اللي ( الس‎ 


س 


ا لري اسای( © سط 


ا 2 


َم ولا السا 


ا @ 


وعلمه»ء وعلى نبوة محمد ا 
aD‏ 
. وایات 


ترى كل ملك دون هاي تذبذب 


() أطول آية في القرآن» آية الدين في آخر البقرة» وأقصر آية فيه مدهامتان» من سورة الرحمن. 
(o)‏ بلخ بها صاحب اللإتقان» يفا وعشرین اسما ولم يرد في السنة من ذلك سوی ربع : فاتحة الكتاب» وآم القرآن» والسبع 


المثاني» وأم الكتاب 


0) سميت بالسبع المثاني لأنها تى أي : تكرّر في كل ركعة من الصلاة. 


(۷) سميت بأم الكتاب لاشتمالها على أصول ما جاء 


في القرآن من العقائد والعبادات والشرائع والقصص 


(#) لقول النبي يد عن ربه : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سال فإذا قال: الاحمد لله رب العالمين› قال الله : 


U..‏ الحديث رواه السائي وغیره. 


الزيادة تتراوح ما بين أربع آيات إلى أربعين آية على خلاف بين القراء. 
(۹) وقيل: البسملة هي الاآية السابعة» وإليه ذهب الشافعي فأوجب قراء‌تها في الصلاة وعلى القول الراجح بأن البسملة ليست آية »= 


of 


الاستعاذة 
آعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


شرح الكلمات : 
الاستعاذة: قول العبد: أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم. أعوذ: أستجير 
وأتحصن . بالل : برب كل شيء والقادر 
على کل شيء والعليم بکل شيء واله 
الأولين والآخرين. الشيطاد: إبليس 
لعنه الله . الرجيم: المرجوم المبعد 
المطرود من كل رحمة وخير . 
معنى الاستعاذة: 


الشيطان الر جيم أن يلس علي 
قراءتي . أو به يضلني فاهلك وأشقّی 
الاستعاذة : 
© 


لكل من يريد قراءة شيء 
من القرآن سورة فأكثر أن يقول آذ 


بباله خاطر سوء أن يستعيذ كذلك . 


البَسْمَلةَ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


شرح الكلمات : 
البسملة: قول العبد: 
الرحمن الرحيم. الاسم: لفظ مر 
علامة على یعرف په ویتمیز 
عن غیره. و سم علم على 
ذات الرت تبارك وتعالی بعرف به 
و اکر کے , اسم من أسماء الله 
تعالى مشتق من الرحمة دال على 
کثرتها فيه تعالى. ايد4 : اسم 
وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة 
ومعناه ذو الرحمة بعباده المفيضها 
عليهم في الدنيا والآخرة. 
معني البسملة: 
أبتدیء قراءتي متبرگا باسم اله 
الرحمن الرحيم مستعيكًا به 


أيسر التفاسير )جه 


عز وجل . 
حكم البسملة: 
مشروع للعبد مطلوبٌ مته أن يسمل 


عند قراءة كل سورة من كتاب الله 
تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة فإنه لا 
يبسمل وإن كان في الصلاة المفروضة 
يبسمل سرا إن كانت الصلاة جهرية . 

ويسن للعبد أن بقول باسم الله 
عند الأكل والشرب» ولبس اللوب . 
وعند دخول المسجد والخروج منه» 
وعند الركوب. وعند كل أمر" 
ڏي بال . 

کما يجب عليه أن يقول بسم الله 
والله أكير عند الذبح والنحر. 


شرح الكلمات : [الآية : ]١‏ 
الد چ 1 
بالجميل › والثناء به على المحمود ذي 
الفضائل والفواضل» كالمد.“ 


صف 


= فالاآية السابقة هي : عير المعضبوب َي ولا ان4 ویکون «صبرط اب آنعَسبَّ و4 الآية السادسة. 
7 العياذ باه تعالى يكون للاستجارة بالل من المكروه» واللياذ بالله تعالى بكون لطلب المحبوب يشهد لهذا قول الشاعر: 


لايجبرالناس عظماأآنت كاسره 


ومن أآعوذبه ممن أحاذره 
ولل يهي ضون عظماأنت جابره 


(A 


لقول الله تعالی: ا مات فان اتيد يالو م اَن الم €3 من سورة النحل. 

اسم لم يُسمّ به غير الله تعالىء وهل هو جامد أو مشتق من أله يأله إلهةء وألوهة إذا عبدء فالإله بمعلى المألوه آي: المعبودء 
فلفظ إله اسم جنس يطلق على كل معبود بباطل كسائر الآلهة أو بحق كاله جل جلاله. 

روي أن عيسى عليه السلام قال: الرحمْن رحمان الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وأعم مله قول النبي بل : 
والآخرة ورحيمهما». 

يقدر متعاتق الجار والمجرور بحسب المقام فالقارىء يقول: أبتدىء قراءتي والكاتب يقول أبتدىء كتابتي» والآكل يقول: أبتدىء 
أكلي وهكذا. 

لحديث: اسم الله وكل بيمينك٤»‏ وهو في الصحيح. 

لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر» والحديث وإن كان ضعيمًا فإن العمل به لما في معناه من أحاديث 
صحاح . 

الحمد لله آعظم سورة في القرآن لحديث البخاري عن آبي سعيد بن المعلى أن النبي بي قال له: «لأعلمنك إعظم سورة في 
القرآن»» وقرله له: «ما آنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها» . 

هناك فرق بين المدح والحمد» فالحمد يكون على الجميل الاختياري كما يحمد الله تعالى على لطفه ورحمته وإحسانه وأماد 


«رحمان الدنيا 


م تفسير سورة الفاتحة جه 
والشكر . لله : اللام حرف جر 


ومعتاها الاستحقاق أي أن الله مستحق 
لجميع المحامد والله علم على ذات 
الرب تبارك وتعالى. الرب: السيد 
المالكا المعبود بحق 
جل جلاله. العدلي) : جمع عالم 
وهو کل ما سوی الله تعالی» کعالم 
الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس 


وعالم الحيوان» وعالم النبات . 
معنی الآية: 
يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد 


من صفات الجلال والكمال هي له 


وحده دون من سواه؛ إذ هو رب كل 
شيء وخالقه ومالکه . وأن علينا 
أن نحمده وني عليه بذلك. 


@ ان احير 4 تقدم شرح 


() 


هاتين الكلمتين في البسملة. وأنهما 
اسمان وصف بهما اسم الجاالة 
«الله» في قوله: : المد لله رب 


ألمي بجي اَن ر4 
[الفاتحة: |۳٠١‏ ثناء على اله تعالى 
لاستحقاقه الحمد كله. 


شرح الكلمات : [الآية: ۴] 
© نت4 : المالك: صاحب 
الملك المتصرف كيف يشاء. 
لمّلك#: الملك ذو السلطان الآمر 
الناهي المعطي المانع بلا ممانع ولا 
مازع اوم آلب 4: : يوم 
الجزاء 
یجزي الله کل نفس ما کسبت. 
معنى الآية : 

تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما 


وهو يوم القيامة حيث 


irk 


في يوم القيامة حيث لا تملك نفس 
لنفس شيا والملك الذي لا مَك يوم 
القيامة سواه. 

في هذه الآيات الثلاث من الهداية 
ما يلي : 

أن الله تعالى يحب الحمد فلذا 
حمد تعالی نفسه وأمر عباده به. أن 
المدح يكون لمقتض. وإلا فهر 
باطل وزور فالله تعالی لما حمد نقسه 
ذكر مقتضى الحمد وهو كونه رب 
العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم 
الدين . 


[٤ [الية:‎ : 


ضمير لصب 


© 0 
يخاطب به الواحد. ت4“ 


نطيع مع غاية الذل لك والتعظيم 


(» 


(۷) 


(N) 


المدح فإنه يكون على الاختياري والاضطراري كما يمدح الإنسان على جمال وجهه وهو ليس فعله وعلى إحسانه الذي هو عمله 
الاختياري والناء المدح وتكراره مرة بعد مرة. 
الشكر : الثناء باللسان على المنعم بما أولى 
القلب واللسان والجوارح لقول القائل : 
أفادتك التعماء مني لثلائة 
والحمد يعم المدح والشكر لحدیث : «الحمد رأس الشكر. 
مما شهد لإطلاق لفظ الب على المعبود قول الشاعر: 
أربت يبول الع لبان برأسه 
لأن اللفظ خبر ومعناه الإنشاء أي قولوا: الحمد لله. 

قرأ حفص مالك باسم الفاعل» وقراً نافع بدون ألف وهما قراءتان سبعيتان والله حمًا هو الملك المالك. 

صح تفسير يوم الدين بيوم الحساب عن السلف من أصحاب رسول الله بء ولما كان الحساب غايته الجزاء صح إطلاق لفظ 
الجزاء على يوم الدين» إذ يقال: دانه يدينه بكذا دينًا وديًا إذا حاسبه وجزاه» وفي الحديث: «الكيس: من دان نفسه أي : 
حاسبهاء وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه أحمد رالترمذي وغيرهما وهو صحيح . 
قال رسول اله بي : «ما من أحد أحب إليه الحمد من الله تعالى حتى إنه حمد نقسه»ء ولفظ البخاري : «لا أحد أغير من الله 
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه»» وقال َي : «ما أنعم الله على 
عبده بنعمة فقال : الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما آخذا. رواه البيهقي عن آنس 
العدول عن نعبدك ونستعينك إلى إياك نعبد وإياك نستعين لإفادة الاختصاص والحصر؛ وفي إياك نعبد وإياك نستعين نكتة بلاغية 
وهي : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وهي من المحسنات البديعية . 

نعبد مضارع عبده إذا أطاعه متذلًلاً له خوفًا منه وطمعًا فيما عنده فأحبه لذلك غاية الحب وعظمه غاية التعظيم وهكذا تكون عبادة 
المؤمن لربه تعالى. 


من النعم» » فهو أخص من الحمد موردًا إذ مورده النعمة فقط وأعمْ متعلقًا إذ متعلقه 


يدي ولساني والض مير المسحجبا 


بسند حسن . 


علّمنا الله تعالى كيف نتوسل إليه 
في قبول دعائنا فقال: احمدوا الله 
وأثنوا عليه ومجدوه» والتزموا له بأن 
تعبدوه وحده ولا تشركوابه 
وتستعینوه ولا تستعینوا بغیره. 
هداية الآية : 

من هداية هذه الآية ما يلي : 

١‏ آداب الدى“ 
السائل بين يدي دعائه حمد الله 
والثناء عليه وتمجيده. وزادت السنة 


۳ - أن لا يعبد غير ربه. وأن لا 
يستعینه إلا هو سبحانه وتعالى. 


شرح الكلمات : [الآبة: ]٠‏ 
هداي“ : ارد دا 
هدايتنا. «ألصَرّ4: الطر 
الموصل إلى رضاك وجك رر 
الإسلام لك. ليمي : الذي لا 
ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن 
الهدى . 
معنى الآية : 
بتعليم من الله تعالى يقول العبد في 
جملة إخوانه المؤمنين سائلا ربّه بعد 
أن توسل إليه بحمده والشناء عليه 
وتمجيده» ومعاهدته أن لا يَعْبدَ هو 
وإخوانه المؤمنون إلا هوء وأن لا 
يستعینوا إلا به . يسألونه أن يديم 
هدایتھ للإسلام حتى لا ينقطعوا 
نه . 
من هداية الآية : 
الترغيب في دعاء الله والتضرع إليه 


3 


وقى الحديث الدعاء" ‏ هو العبادة. 


() وعلى كل ما يهم العبد 


من أمور دینه ودنیاه. 


شح الكلمات : [الآية : ]٦‏ 
9 و : تقدم بيانه. 
الت انمت علَوٍْ: مم 
النبيون والصديقرن والشهداء 
والصالحون"“ وکل من نعم اله 
عليهم بالایمان به تعالی ومعرفته 
ومعرفة محابه» ومساخطه» 
والتوفيق لفعل المحاب وترك 
المكاره. 
معنى الآية : 
لما سأل المؤمن له ولإخوانه 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وكان 
لصراط جیا ينه بقوله : ارط 


کے ر رہ + 


ا عبت لهم وهو المنهج 
القويم المفضي بالعبد إلى 
رضوان الله تعالى والجنة وهو 
الإسلام القائم على الإيمان والعلم 
والعمل مع اجتناب الشرك 


والمعاصي . 


0) روى أبو داود والترمذي» والنسائي أن رسول الله 4ة سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي ك فقال النبي ب: «عجل 
هذا»» ثم دعا فقال له أو لغيره: «إذا صلّى أحدكم فليبدا بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلّ على النبي عي ثم ليدع بعد مما شاء؟. 

(۳) روى أحمد عن أبي سعيد رضي اله عنه آن النبي ب قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاء الله بها إحدي ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى» وإما أن يصرف عله من السوء 
مثلها» قالوا: إذا نكثرء قال: الله أكثره . 5 ر 

9) فعل الهداية يتعدى بنفسه وبحرف الجر فمن الأول قوله تعالى : هدا الط اي46 ومن الثاني قوله تعالى : « وم 
إل عب لل4. 

٠2‏ الهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد» وهذه تطلب من ذوي العلم» فهم يبينون للسائل طرق الخير ويرشدونه إليها. هداية توفيق إلى 
اعتقاد الحق ولزمه في الاعتقاد والقول والعملء وهه لا تطلب إلا من الله تعالى ومنها هذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم 
ويشهد للهداية الأولى وهي هداية البيان قوله تعالى: ونك لد إل رط يّبر . ويشهد للثانية قوله تعالى: باك لا تہری 
من ب4 . فأثبت لنبيه 4ة هداية البيان ونفى عنه هداية الثوفيق وهي الهداية القلبية الباطنة . 

)١‏ رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۷) ورد هذا البيان في قوله تعالى من سورة النساء: لوس بطع الله اسول لهك م آلب آم اله عم يِن ايس وأصَيَبي شهدا 
الك رى اكك ًَ4 . 

(A)‏ الشرك: عبادة غير الله مع الله تعالى 


أو اعتقاد ربوبية أو إلهية كائن من كان مع الله تعالى ولو لم يعبده إشراك المخلوق في 
صفات الخالق الذاتية أو الفعلية. 


تفسير سورة الفاتحة م سورة البقرة جه 


هداية الآية : 
١‏ الاعتراف بالنعمة. 
۲ طلب حسن القدوة. 


الكلمات : [الآية: ۷] 

ور : لفظ یسعفنی ب 
کإلا. اعضو علتوم): من 
غضب الله تعالى عليهم لكفرهم 
داف سادرم في الأرض كاليهود. 
الان 4 : من أخطؤوا طريق 
الحق ف/عبدو“ الله بما لم يشرعه 
کالنصاری. 


معنی الآية : 

لما سأل المؤمن ربّه الصراط المستقيم 
وبيّنه بأنه صراط من أنعم عليهم بنعمة 
الإيمان"" والعلم والعمل. ومبالغة في 
طلب الهداية إلى الحق» وخوفامن 
الغواية استثنى كلا من طريق المغضوب 


عليهم» والضالين . 
هداية الآية : 

الصالحين» والترهيب من سلوك 
سبیل الغاوين . 

[تنبيه أول]: كلمة آمين ليست من 
الفاتحة. ويستحب أن يقولها الإمام 


إذا قرأ الفاتحة يمد بها 


الجء الأول 


صوته ويقولها المأموم» 
والمنفرد كذلك لقول 
الرسول مي : «إذا أمن 
الإمام فأمنوا» أي قولوا 


استجب دعاءنا 
ويستحب الجهر بها“ ؛ 
لحديث ابن ماجة: كان 
النبي بل إذا قال: غير 
المغخضوب عليهم ولا 
الضالين قال آمين حتى 
يسمعها أهل الصف 
الأول فيرتج بها 
المسجد. 

[تنبيه ثان]: قراءة 
الفاتحة واجبة في كل 
ركعة من الصلاة» آمًا المنفرد والإمام 
فلا خلاف في ذلك وأآمًا المأموم 
فإن الجمهور من الفقهاء على أنه 
يسن له قراءتها فى السريّة دون 
الجهرية لحديث: من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة ويكون 
مخصصًا لعموم حديث: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


ونين ر بوه مر و 


ےہ ر 


فلك والخرة ھ ھم وقون ی الیک ٤‏ 
هدّى من رهم وأؤلنيك مم شد ® 


یں 9ے جي 
ویک 2 یرو ’ےی 


vb 


سُررةٌ رة 


لر @ ذلك اک فد هذى 
مقن ( 


سے ا 


کے و ٣‏ 


Io 6‏ يمون الِب ومون 
ل م 4ے 


اصاف ریا رزقهم نوت 0 


ا يك س ا س 


سورة البقرة(“ 
مدنية وآياتها مائتان 
وست أو سبع وثمانون آية 


شرح الكلمة: [الآية: ]١‏ 
© لر #): هذه من الحروف 
المقطعة تكتب الم . وتقرأً هكذا: 
ألْفُ لام مَيمْ. والسور المفتتحة 
بالحروف المقطع تسع وعشرون 


)١(‏ لفظ غير مفرد مضاف دائمًا لفظًا أو معنى وإدخال أل عليه خطأً وأصله الوصف ويستئنى به. 

(۲) الضلال الانحراف والبعد عن الهدى المطلوب وهو في الشرع نوعان: ضلال في الاأعتقادء وضلال في العمل فالضلال في 
الاعتقاد: هو كل اعتقاد مخالف كل أو بعضًا للمعتقد الإسلامي الذي بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد بلا 
والضلال في العمل: هو عبادة الله تعالى بغير ما شرع والتقرب إليه عر وجل بما لم يشرعه قربة» ولا ينجو من هذا الضلال إلا 


(۳) لفظ النعمة اسم جنس تحته أربعة آنواع: الأولى: نعمة الإيمان بالله وبما أوجب الإيمان بهء الثانية: نعمة معرفة الله تعالى 
بأسمائه وصفاته » والثالثة : نعمة معرفة محابه ومكارهه. والرابعة: نعمة التوفيق لفعل المحاب وترك المكاره. 

() رواه البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : ١إذا‏ أن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاثكة غفر له ما تقدم من ذنوبه» . 

: ورد وصح في فضل سورة البقرة قوله بي : «اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة» ولا بستطيعها البطلة» أي‎ )٩( 
= السحرة. وروى الترمذي وصححه أن النبي بي بعث بعنًا وهم ذو عدد وقدّم عليهم. أحدئهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال له:‎ 


on} 


سورة أولها البقرة هذه وآخرها القلم 
«ن» ومنها الأحادية مثل ص. وق»› 
ون» ومنها الثنائية مثل طه» ويس› 
وحم» ومنها الشلاثية والرباعية 
والخماسية ولم بثبت في تفسيرها عن 
النبي ية شيء› وكونها من المتشابه 
الذي استاأثر الله تعالى بعلمه أقرب 
إلى الصواب ولذايقال فيها: 
الم: الله أعلم" بمراده بذلك . 

وقد استخرج منها بعض أهل العلم 
فائدتين: الأولى أنه لماكان 
المشركون يمنعون سماع" القرآن 
مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين 
كان النطق بهذه الحروف حم. 
طس. ف. کهیعص وهو منطق 
غريب عنهم يستميلهم إلى سماع 
القرآن فيسمعون فيتأثرون وينجذبون 
فيؤمنون ويسمحون وكفى بهذه الفائدة 
من فائدة. والشانية لما آنكر 
المشركون كون القرآن كلام الله 
أوحاه إلى رسوله محمد يلو كانت 


هذه الحروف بمثابة المتحدّي لهم 
كأنها تقول لهم: إن هذا القرآن 
مؤلف من مثل هذه الحروف فألفوا 
نتم مثله. ويشهد بهذه الفائدة ذكر 
لفظ القرآن بعدها غالبا نحو الم 
ذلك الک4 لر بلك ايف 
الكت طن وق اث اشر 
كأنهاتقول: إنه من مغل هذه 
الحروف تأآلف القرآن فألفوا أنتم 
نظيره فإن عجزتم فسلموا آنه 
کلام الله ووحیه وآمنوا به تفلحوا. 


شرح الكلمات : [الآية: ۲] 
© ذلك : هذاء وإنما غدل عن 
لفظ هذا إلى ذلك. لما تفيده الإشارة 
بلام البعد”" من علو المئزلة وارتفاع 
القدر والشأان. #الىت24: 
القرآن الكريم الذي يقرأه 
رسول الله ية على الناس. إلا 
ر لا شك في أنه وحي الله 
وكلامه أوحاه إلى رسوله علة. لفه 


ایر التفاسیرگه 


هُدّى4”: دلالةٌ على الطريق 
الموصل إلى السعادة والكمال في 
الدارين. لقني ": المتقين أي 
عذاب الله بطاعته بقعل أوامره 
واجتناب نواهیه. 


معنى الآية : 

يخبر تعالى أن ما أنزله على عبده 
ورسوله بيه من قرآن یمشل کتابا 
فخمًا عظيمَا لا يحتمل الشك ولا 
يتطرق إليه احتمال كونه غير 
وحي الله وكتابه بحال وذلك 
لإعجازه» وما یحمله من هدی ونور 
لهل الإيمان والتقوى يهتدون بهما 
إلى سبل السلام والسعادة والكمال. 
هداية الآية : 

تقوية الإيمان بالله تعالى وكتابه 

ورسوله ب الحث على طلب 
الهداية من الكتاب الكريم . 

۲ _ بيان فضيلة التقوى وأهلها. 


2 ور‎ e 
۾ الزن ۇم پالفیب ويشمون‎ 


= «ذهب فأنت أميرهم؛ وروي أيصًا أن النبي بإ قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة) . 

(1) روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء وعن عامر الشعبي وسفيان الثوري أنهم قالوا: الحروف المقطعة هي سر الله في 
القرآن ولله في كل كتاب من كتبه سر. فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه. فلا يبغي أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها. 

۰ دلیله قوله تعالی من سورة فصلت: وال این توا لا تتن تا لرن لتا نه م نيو )4 . 

() اسم الإشارة هو (ذا) وهو للقريب ويقال: (ذاك) للمتوسط البعد و(ذلك) للبعيد. 


(6) يطلق لفظ الكتاب على الفرض نحو كب عََمْكُم أليَيَام) أي: فرض. وعلى العقد بين 


ع العيد وسيّده نحو # ولس مون 


الْكسّبَ4 وعلی القدر نحو صب آل4 أي : قدره وقضاؤه. ويصح في إعراب الكتاب ان یکون بدلاً من اسم الإشارة ویصح 


أن يکون خبرًا له . 


الصدق طمأنيدةا . 


)6( وریب الدهر صروفه وخطوپه› وأصل الريب قلق النفس لحديث الصحيح : دع ما يريبك إلى ما لا يريہك فان الشك ريبة وإن 


0) الهدی مصدر هدی پهدي وهو مذكر نحو هذا هد وهو من آسماء النهار. وهو على وزن السرى والبكى واللقى من لقي الشيء 


يلقاه لى . 


(۷) المتقي اسم فاعل من اتقى» الذي صله رَقى إذا حفظ . 


واتقی بزبادة تاء الافتعال لاتخاذ وقاية تقبه وأبدلت واو وفی فی اتقی تاء 


وزيدت فيها همزة الوصل وتاء الافتعال فصارت اتقى أي: طلب الوقاية والحفظ مما يخاف ويكره. 
(۸) قرأ افع : «يؤمنون) بتخفيف الهمزة جمعًا وإفرادًا في كامل القرآن وقرأها حفص مهموزة في كل القرآن. 


١ر‏ تفسير سورة البقرة جه 


کے ر کے ر کے رعو ا 
ألصلوه وما رزفتهم سرت ٭ 


ا ی ع وو 
ازل مزر بلك وبالاخرة پوو 


# ارك 4 هدّی م م 
وارك هم اسح 44#. 


شر الجمل: [الآية : [o‏ 
تصدیقًا جازمًا ہکل ما هو غيب“ لا 
يدرك بالحواس كالربً تبارك وتعالی 
ذانا وصفابٍ والملائكة والبعثء 
SN‏ ونعيمها والنار وعذابها. 
ووش آلا 7: بدیمون 
أداء ارات الخمس في أوقاتها مع 
مراعاة شرائطها وآركانها وسننها 
ر الراتبة وغيرها . وبا 
راقن بور6: من بعض ما 
آناهم الله من ن مال يتفقون وذلك 
بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم 
على أذ نفسهم وأزواجهم وأولادهم 
ووالديهم وتصدقهم على الفقراء 
والمساكين . 


ص 


بزمنوک با أ زل زل لك : 
يصدقون بالوحي الذي أنرل إليك 


أيها الرسول وهو الكتاب والسن5ّة. ' 


وم أ من مك4 : ویصدقون بما 
آنزل الله تعالى من كتب على الرسل 
من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور. 
واخ ْب : وبالحيا: 
في الدار الآخرة وما فيها من حساب 
وثواب وعقاب هم عالمون متيقنون 
لا يشکون في شيء من ذلك ولا 
يرتابون لكامل إيمانهم وعظم 
اتقائهم 
© اید هی تن يو4 : 
الإشارة إلى أصحاب الصفات 
الخمس السابقة والإخبار عنهم بأنهم 
بما هداهم الله تعالى إليه من الإيمان 
وصالح الأعمال هم متمكلون” من 
الاستقامة على منهج الله المفضي 
بهم إلى الفلاح. ويك م 
آنا الإشارة إلى أصحاب 
الهداية الكاملة والأخبار عنهم 
بآنهم هم المفلحون” الجديرون 


ow 


بالقوز الذي هو دخول الجدة بعد 
النجاة من النار. 
معنی الآيات : 

ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث 
صفات المتقين من الإيمان بالغيب 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء والإيمان 
ہما أنزل الله من كتب والإيمان بالدار 
الآخرة وأخبر عنهم بأتهم لذلك هم 
على آتم هداية من ربهم» وآنهم هم 
الفائزون في الدنيا بالطهر والطمأنينة 
وفى الآخرة بدخول الجنة بعد النجاة 
من النار. 
هداية الآيات : 

دعوة المؤمنين وترغيبهم في 
الاتصاف بصقات أهل الهداية 
والفلاح» ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا 
ويفلحوا في دنیاهم وآخراهم. 


[الآية : [VY o‏ 
© كتَروا4: الكفر: لُغة التغطية 


)١(‏ الغيب مصدر غاب يغيب غيبًا وغيبة إذا لم يظهر فلم يُرى للعيان ومعناه محصّل في الصدور. والإيمان. بالخغيب مفتاح كل التقوى 


وکل خیر۔ 


(۲) إقام الصلاة جعلها قائمة آي: مؤداة لا تسقط ولا تهمل. نحو إَقَبُوا اَ4 أي : أظهروه بالنمل به والدعوة إليهء والصلاة عمود 
الدين فمن أقامها آقام الدين ومن أقعدها فلم يقمها فقد ترك الدين وأهمله. ٤‏ 
(۴) الصلاة اسم جامد وزنها فعلة ولذا يجمع على صلوات بفتح الفاء والعين واللام بمعني الدعاء يقال: صلى إذا دعا وهي في الشرم* 
عبادة ذات ركوع وسجود وتكبير وتلاوة وتسبيح تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم . 
(4) الرزق هو: كل ما أوجده الله تعالى في الدنيا للإنسان من صنوف الأموال وضروب المأكولات والمشروبات والمليوسات 
والمركوبات والمساكن» والمراد بالرزق في الآية : المال صامًا كان أو ناطقًا. 
(ه) اليقين: اسم فاعل من يقن الأمر وضح وثبت والمراد به: العلم الحاصل عن نظر وتفكر الموجب لعدم الشكڭ واضطراب النفس . 
)٩(‏ دل على التمكن من الاستقامة حرف «على؟ في قولهم: على هدى من ربهم فإنها للاستعلاء إذ الراكب على الفرس متمكن منها 


يصرفها كيف يشاء لعلوه عليها. 


(۷) وهم المتقون أصحاب الصفات الخمس التي هي الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء وإنفاق مما رزقهم الله » والإيمان ہما آنزل على 
محمد اة وبما آنزل على من قبله والإيمان بالآخرة. 


: الفلاح‎ (A) 


مشتق من فلح الأرض إذا شقها إذ الفلح الشق والقطع كما قال الشاعر : 


اليدب ال يبدب تلع 


u 


س | 


() ,د 
والجحودء وشرعا التكذيب بالله 


شورَةٌ الَرة 


اء الأول 


إا ادت ککروا سوا کیم ٤اندرئهم‏ آم م نزم 
لا بیو 9 حم آله ل وبوج ع نوم وع 
امرھم غکوة ولم عدا عطي 9 ن الاب 
نيول اما اه يوم لأر مام زيي 9 
یو آله وال اموا وما دعوت إل سهم 


2 کو 
مره 


وما نعود ار فی وهم رص رادم آله 
وم داب ای یا اا یکذ اد م 


لا یدوا ن الأرض قلا ننا عن شيت © 
آلا هم مم المفی دود کک ا نرد © ر وَل 
2 رک رس ر 2 r‏ س رسو ق 
لھم انوا کنا ءامن الاش قالوا این کنا ٤م‏ اھا 
آل م هم اماه وتكن لا مود 6 ودالوا 
الین اموا الوا ءامنا لکا لوا إل سَيَطِيِيم كارا إ 
سکم إا کن نیرو © اله تبر وي ريدم 
5 ت او OE‏ مك الذي 2 0 1 0 
ف طعينزوم بعمهون ريل اوليك الزين اشتروا الضكله 


27 


ص کت لیے رر س کرو کک 
ی فما رت رتهم وما اوا تیت ی 


إنذارهم وعدمه»ء إذ لا 
فائدة منه 
الإنذار: التخويف بعاقبة 
الكفر والظلم والفساد. 
ب : طبع لذ 
الختم والطبع واحد وهو 
وضع الخاتم أو الطابع 
على الظرف حتى لا يعلم 
ما فيه» ولا بتوصل إليه 


عذوبة الحياة ولذتها. 
مناسبة الآيتين لما 
قبلهما ومعناهما: 


لماذكر أهل الإيمان والتقوى 


ايسر التفاسير جه 


الكفر والضلال والخسران فقال: [إن 
الذين كفروا)“ إلخ فأخبر بعدم 
استعدادهم للإیمان حتی استوى 
إنذار ° وعدمه وذلك لمضي 
لاتفقه» وعلی آذانهم" حتی لا 
تسمع»› ويجعل الغشاوة على أعينهم 
حتى لا تبصرء وذلك نتيجة مكابرتهم 
وعنادهم وإصرارهم على الكفر. 
وبذلك استوجبوا العذاب العظيم 
فحکم به عليهم. وهذا حکم الله 
تعالى في أهل العناد والمكابرة 
والإصرار في کل زمان ومکان. 
هداية الآيتين : 

-١‏ بيان سنة الله تعالى في أهل 
العناد والمكابرة والإصرار بأن 
يحرمهم الله تعالى الهداية وذلك 
ہتعطيل حواسهم حتی لا ينتفعوا بها 


بعصا سا" : بمعنى مُْكَّو ‏ والهداية والفلاح ذكر بعدهم أهل 


(1) 


فلا يؤمنوا ولا يهتدوا. 


أي : يشق ويقطع . ومنه الفلاح وهو الرجل يشق الأرض بالمحراث وعليه فالمفلح من شق طريقه بين صفوف أهل الموقف 


ودخل الجنة» ويطلق الفلاح على الفوز وهو السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب قال الشاعر: 

ركان حي مدرك الفقفلاح أدركه ملاعب الزرماح... 

أي : فاز به. 

وقد يطلق الكفر على جحود النعمة والإحسان» ومن ذلك قوله ب: «يكمُرن العشير والإحسان» لما قال : «رأيت النار ورايت 
أكثر أهلها النساء» فقيل له: ب يا رسول الله؟ قال: «يكفرن»» قيل: يكفرن باله؟ قال: «يكفرن العشير - أي: الزوج - ويكفرن 
الإحسان» . 

سواء عليهم: هذا حبر إن الذين كفروا. وسواء اسم مصدر إذ فعله استوى والمصدر الاستواء واسم المصدر سواءء ولذا فهو 
كتبت عليهم الشقوة آزلاً کأبي لهب وابي جهل وعقبة والعاصي والنضر وغیرهم . 

الختم حقيقته السَدّ على الإناء والغلق على الكتاب بطين ونحوه والخاتم هو ما سد وأغلق به. 

وهذه في ذكر الكقر والكافرين . 

قد يقال: ما دام قد علم الله تعالى أن بعضًا لا يؤمنون فلم ينذرون؟ إذ إنذارهم مع العلم بأنه لا يتفعهم» تكليف بالمحال. 
والجواب: أن دعوة النبي ية لكل أحد وهو مي لم يعلم مَنْ كتب الله تعالى عليه الشقاء ممن كتب له السعادة فلذا هو يدعو 
ویندر ومن کان من آهل السعادة أجاب الدعوة ومَنْ لم يكن من أهلها رفضها ولم یجب . 

تقديم السمع على البصر في عدَة آيات .من القرآن يفيد آن حاسة السمع أنفع من حاسة البصر وهو كذلك والعقل أعظم من ذلك. 


مط تفسير سورة البقرة )جه 


" -التحذير من الإصرار على الكفر 
والظلم والفساد الموجب للعذاب 
العظيم . 

[الابة: ۸ - ۱۰] 


MM 7‏ 1 
ا4 : صدفنا بالل ربا وإلهًا لا إله 
غیره ولا رب سواه. الور 
م صدَقنا بالبعث والجزاء يوم 


ا ا ٭ IIE‏ ا : بإظهارهم 
الإيمان وإخفائهم الكفر. ونا 
دور( إآه ا سم : إذ عاقبة 
خداعهم تعود عليه م لا على الله ولا 
على رسوله 5 ولا على المؤمنين. 


و ول ٣‏ 


يرما يشعيذي : لا يعلمون أن عاقبة 


خداعهم عائدة عليهم . 


وف دبیم م : في قلوبهم 
شك ونفاق وألم الخوف من افتضاح 
أسرهم رالضرت على آبديهم. 
راهم اله مرصا : شا ونفاقا 
وألمّا وخوفًا حسب سنة الله في أن 
السيئة لا تعقب إلا سيئة. عاب 
النفس . 

مناسبة الآيات لما قبلها وبيان 
معناها: 

لما ذكر تعالى المؤمنين الكاملين 
في إيمانهم وذكر مقابلهم وهم 
الكافرون البالغون في الكفر منتهاه 
ذكر المنافقين وهم المؤمنون في 
الظاهر الكافرون في الباطن»› وهم 
شر من الكافرين البالغين د في الكفر 
أشده. 


أخبر تعالى أن فريمًا من الناس وهم 


ob 


المنافقون ‏ يدعون الإيمان بألسنتهم 
ويضمرون الكفر في قلوبهم. 
يخادعون الله والمؤمنين بهذا 
النفاق. ولما كانت عاقبة خداعهم 
عائدة عليهم. كانوا بذلك خادعين 
أنفسهم لا غيرهم ولكنهم لا يعلمون 
ذلك ولا یدرون به. 

كما أخبر تعالى أن في قلوبهم 
مرضًا وهو الشك والنفاق والخوف»› 
وأنه زادهم مرضاعقوبة لهم في 
الدنيا وتوعدهم بالعذاب الأليم في 
الآخرة بسبب كذبهم وكفرهم. 
هداية الآيات : 

التحذير من الكذب والنفاق 
والخداع؛ وأن عاقبة الخداع تعود 
على صاحبها كما أن السيئة لا يتولد 
عنها إلا سيئة مثلها. 


0 ومن الناس خبر والمبتدأً من يقول والسر في تقديم الخبر هنا هو إخفاء المخبر عله؛ لأنه ذر صفات ذميمة» وأفعال شثيعة نحو 


(¥) 


قول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا بما هو مؤذن بالتعجب من حالهم أيصًا. 

لفظ الناس مشتق من ناس ينوس إذا تحرك كذا قيل : وهل هو من النسيان آو الأنس الكل محتمل لأن آدم نسي ولأنه حصل له 
الأنس بحراء. 

آي: اعتقدنا على علم أن الله لا إله إلا هو ولا رب سواهء إذ الإيمان التصديق الجازم بوجود الله تعالى ربا وإلهّا موصوفًا 
بالكمال منزهًا عن كل نقصان» والتصديق بكل ما آمر الله تعالى بالإيمان به من الملاتكة والكتب» والرسل والبعث والقدر. 

وإن قيل: ما وجه مخادعتهم له تعالى والمؤمنين بإظهارهم الإيمان والإسلام تمويهًا في نظرهم على الله» إذ لم يعرفوا جلاله 
وكماله وعلى المؤمنين ظنًا منهم أنهم لا يعلمون ما يخفون في نفوسهم من الكفر والعداء. وأما مخادعة الله لهم فهي علمه تعالى 
بما يبطنون من الكفر والشرّ وعدم فضيحتهم بذلك فلم يكشف أسرارهم ولم يذكرهم في وحيه بأسمائهم . ومخادعة المؤمتين لهم 
هي علمهم بتفاقهم وعدم مؤاخذتهم به ونسبتهم إليه. هذا ولو قلنا أن صيغة المفاعلة هنا ليست على بابها فهي بمعنى خدع يخلع 
وذلك نحو عاقبت اللص وعالجت المريض فلم نحتج إلى ما ذكرنا والله أعلم. 

قرأ نافع والجمهور: وما يخادعون) بألف بعد الخاء وقرآ حفص : #يخدعون) بسكون الخاء. 

المنافق كل من بظهر الإيمان ويبطن الكفر والمذكورون كانوا على عهد رسول الله ب وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم 
كانوا ئلاثمائة رجل ومائة وسبعين امرأة بعضهم من الأوس رالخزرج وبعضهم من اليهود. رأس منافقي المشركين عبدالك بن 
أب ابن سلول ولم يض رسول الله 5ة حتى أسلم مَنْ أسلم وهلك مَن هلك إلا ما كان من عبداله بن سباأً اليهودي الذي أوقد 
نار الفتنة بالتعاون مع المجوس . 

الخدع أصله الإخفاء والفساد ومنه مخدع البيت الذي تخفى فيه الأشياء» والخادع والمخادع بمعنى واحد وهو أن يظهر بقوله أو 
بفعله آنه بريد النفع وهو يريد الضر» وهو حرام إلا في الحرب فإنه جائز. 


fr 


الرء الا 


C> 
us 


رو و 
5 


2 ےہ , ل کو و 
با یریم اگ و لسر تین 3 عم 
ع ےء ی 2ء کے و ا کے ا 
ب ع هم لا مود 6 آز كَصَيََن ألما وه 
سر ت اور رس رااش لے اص د ل ر ا ر 
طعت ورد ورف ملو اسيم ن اذام من الي 
را ر سے 2 راو وور ر عه 
حدر الوت وه یط پالگفر 6 بکد ان حلب 
ے روط روا و چو ےو را س ل ےو 
أ برهم عا آصاة هم مُمَوا فيد وإ آطْلَم لنم اموا 
رک ا کو ت a‏ ك سے ہہ سل 


2 


یر یر € تایا الاس یدوا رکم ری علق 
الأرسش وکا وألا رکآ واد من آلا ما اع 
ہی یی نمرت ذا کم شک مجم لوا وک آندائا وا 
توت € وان ڪن ن ربب ما رلا ع عبرا 
اوا سودق ن نلو ودعو سکام من ذُونِ اللہ 


شورَة رة 


فلا ااه ت ما ولم 


خفيف العقل لا يحسن 
التصرف والتدبير. 
معنی الآیات : 
)0 قال 
أحد المؤمنين لا 
(( „ ۹ 
تفمسدوا في ١‏ رص 
بالنفاق وموالاة اليهود 
والكافرين ردوا عليه 
قائلين: إنما نى .° 
فأہطل الله تعالى هذا 


المنافقين أنهم إذا 


i‏ 6 الزعم وقرر أنهم مم 


2 A f. R7 r 
إن کر یقت ل إن م نعلو ون نفعلا‎ 
N2 ر ا مم ر 4ه‎ 
© التار الى وفودها الاس واليجارة أت نکی‎ 


BH 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١۳١ - ١١‏ 
الفساد في الأرض : الكفر وارتكاب 
المعاصى فيها . الإصلاح في الأرض : 
يكون بالإيمان الصحيح والعمل 
الصالح» وترك الشرك والمعاصي . 
لل ينع 4: لا یدرون ولا 
يعلمون. 
اتا 4 : جمع سقيه: 


فا 
2 وحدهم المفسدون لا 


من عرضوا بهم من 
المؤمنين» إلا أنهم لا 
يعلمون ذلك لاستيلاء 
الكفر على قلوبهم. كما آخبر 
تعالى عنهم بأنهم إذا قال لهم أحد 
المؤمنين أصدقوا في إيمانكم وآمنوا 
إيمان فلان وفلان مثل عبدالله بن 
سلام ردوا قائلين: أنؤمن““ إيمان 
السفهاء الذين لا رشد لهم ولا 
بصیرة“ فرد الله تعالى عليهم 
دعواهم وأثبت السفه لهم ونفاه عن 


صل الإفساد: جعل منفعة الشيء مضرَّة كإفساد الطعام ونحوه بما يلقى فيه . 

۳ إذا: هنا ليست شرطية بل لمطلق الظرفية. 

۳ قولهہ: إا عن مرت ) لا ذم فيه وإنما جاءه الذمّ من كونهم مفسدين وادعوا أنهم مصلحون. 

9 الاستفهام هنا إنكاري آي: إذا دعوا إلى الإيمان أنكروا دعوة من دعاهم طاعنين في إيمان المؤمنين إذ نسبوهم إلى السَفه» وهو 
خفة العقل» وقلة إدراك الأمور: مبادىء وعواقب. 

() أي: بقوله: الا لهم هم اسما فبرأً المؤمنين من هذا العيب ووصم به المنافقين وهم أهله حقًا فإنه لا سفه أكبر من الكفر 


بالحق والإيمان بالباطل . 


سم ايسر التفاسير )جه 


المؤمنين الصادقين ووصفهم بالجهل 
وعدم العلم . 
هداية الآيات : 

١‏ ذم الادعاء الكاذب وهو لا 
يكون غالبا إلا من صفات 
المنافقين. ٠‏ 

- الإصلاح في الأرض يكون 
بالعمل بطاعة الله ورسوله مي 
والإفساد فيها يكون بمعصية اله 
ورسوله ل . 

۳- العاملون بالفساد فى الأرض 
يبررون دائمَا إفسادهم بأنه إصلاح 


ولیس بإفساد. 


]١١- ١٤ [الآية:‎ 

V2) ®‏ 
9 را4 : اللقاء: والملاقاة: 
المواجهة وجهالوجه. اموأ : 
الإيمان الشرعى: التصديق بالل 
وبکل ماجاء به رسول الله ع 
عن الله» وأهله هم المؤمنون بحق. 
لكوأ : الخلو بالشيء : الانفراد 
به. طشيطينوم 4 : الشيطان كل 
بيد عن الخير قريب من الشر يفسد 
ولا يصلح من إنسان أو جان والمراد 
بهم هنا رؤساؤهم في الشر والفساد. 


. أصل لقوا: لقيوا نقلت الضمة إلى القاف» وحذفت الياء لالتقاء الساكنين إذ فعله لقي كرضي‎ )١ 
عدي فعل خلّوا ب إلى ولم يعد بالباءء إذ يقال: خلا بكذا لأن خلوا هنا بمعنى ذهبوا وانصرفوا.‎ )۷( 


م تفسير سورة البقرة )جه 
کر 2 و ر (0 
ممست زونه : الاسستهزاء: 


الاستخفاف والاستسخار بالمرء. 
الطغيان: مجاوزة الحد فى الأمر 
واللإاسراف فيه. الم : : للقلب 
کالعمی للبصر: : عدم الرؤية وما ینتح 

عنه من الحيرة والضلال . 
اشا : استبدلوا بالهدی 
الضلالة أي تركرا الإيمان وأخذوا 
الكفر. لم4 : التجارة: فع 
رأس مال لشراء ما يربح إذا باعه» 
والمنافقون هنا دفعوا رأس مالهم 
وهو الإيمان لشراء الكفر آملين أن 
يربحوا عرّا وغلى في الدنيا فخسروا 
ولم يربحوا إذ دلوا وعذبوا وافتقروا 
بكفرهم . المهتدي : السالك سبيلا 
قاصدة تصل به إلى ما ريده في 
أقرب وقت وبلا عناء والضال 
خلاف المهتدي وهو السالك سبيلاً 
غير قاصدة فلا تصل به إلى مراده 
حتى يهلك قبل الوصول. 


معنى الآيات : 

ما زالت الآيات تخر عن المنافقين 
وتصف آحوالهم إذ أخبر تعالى عنهم 
في الآية الأولى )١١(‏ أنهم لنفاقهم 
وخبثهم إذا لقوا الذين آمنوا في مکان 
ما أخبروهم بأنهم مؤمنون بالل 
والرسول بيه وما جاء به من الدين› 
وإذا انفردوا برؤسائهم في الفتنة 
والضلالة فلاموهم عما اذعوه من 
الإيمان قالوا لهم: إنا معكم على 
دينكم وَمًَا آمنا أبدا. وإنما أظهرنا 
الإيمان استهزاءٌ وسخرية بمحمد بل 
وأصحابه. 

كما أخبر في الآية الثانية )٠١(‏ أنه 
تعالی يستهزىء بهم معاملة لهم 
بالمثل جزاءٌ وفافا ويزيدهم ‏ حسب 
سنته في أن السيئة تلد سيئة في 
طخيانهم لتزداد حيرتهم واضطراب 
نفوسهم وضلال عقولهم. كما أخبر 


)1( آي : مکذبون بما ندعي اليه ساخرون من أهله. 
7 العمه: انطماس البصيرة والتحيّر في الرأي وفعله عَمه فهو عامه وأعمه. 


۳ الاشتراء: افتعال من شری يشري بمعنی باع . 


شرى آو باع» إذ كل من البائع والمشتري أخذ شيئًا وأعطى آخر. ر 
9 تفسیر لقوله تعالی : ودم إذ المد الزيادة يقال مده بكذا إذا زاده وقيل: يستعمل أمذ في الخير نحو: #وينيدك بول ون 


ويستعمل مذ في الشر كما في الآية : 


و » لے تور دّ4 . 
2 


وسم ف 


إلى الكفر والمعاص ^ 


np 


فى الآية )١١(‏ آن أولئك البعداء فى 
الضلال قد استبدلوا الإيمان بالكفر 
واللإخلاص بالنقاق فلذلك لا تربح 
o‏ 

تجارتهم ولا يهتدون إلى سبيل 
ربح أو تجح محال . 

هداية الآيات : 

١‏ - التنديد بالمنافقين والتحذير من 
سلوكهم في مُلاقَاِهِمْ هذا بوجه وهذا 
بوجه آخر وفي الحديث: شراركم 

.0 
ذو الوجهين 
(vy)‏ . 

٣‏ إن . من الناس ' شياطين يدعون 
> ویأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف. 

۳ - بيان نقم الله» وإنزالها بأعدائه 
عز وجل . 


شرح الكلماث : 
[الآية: ]۲١ ١۷‏ 


@ کی“ : . (1۰) 


إذ فعل شری یکون بمعنی باع وبمعنی اشتری» فاشتری کابتاع کلاهما مطاوع فعله 


) إستاد الربح إلى التجارة لكونها سيا للربحء وإلاً فالربح اتاجر لا للتجارة وهذا الاستعمال معروف في اللغة نحو قول الشاعر : 


إذ أسند الهيام إلى التهار والنوم إلى الليل . 


ك ذلك في الدنيا تعيش البهائم 


( رواه البخاري› ومسلم والشاهد منه في قوله ما : «وتجدون شر الناس ذا الو جهن الذي يأتي هؤلاء بوچه وهؤلاء پو جه . 
۷ شيطان الإنس كشيطان الجن» إذ كل من بَعْدَ في السرّ وتوغل فيه وأصبح لا يروم الخير ولا يحبه فهو شيطان يستعاذ بالله منه. 


(A)‏ المعاصى : جمع معصية وهو ترك ما أوجب الله ورسوله مد القيام به أو فعل ما حرم الله ورسوله َه فعله› سواء في ذلك 


الاعتقادء والقول» والعمل إذ الواجبات والمنهيات تكون في الاعتقاد والقول والعمل . 
قوله تعالى : كلهم ) الآيات تضمن مثلين: ناريًا وهو المثل الأول وماتيا وهو المثل الثاني والمثلان واقعان من السياق الأول 
موقع البيان والتقريرء والفذلكة ولذا لم تعطف جملة ملم لكمال الاتصال بينها وبين الجمل السابقة. 


( القول السائر: مثل: آحشفا وسوء كيله؟ والصيف ضبّعتِ اللبن. 


ويعرّف المثل بأنه قول شبه مضربه بمورده» ومضربه هو الحال المشبه ومورده هو الحال المشبّه بها. 


ofr 


وحالهم. # أسكَوهدَ# : أوقد نارًا. 
® مم کم عٌ: لا يسمعون 
ولا ينطقون ولا يېصرون. الصيَّب: 
المطر. الظلمات: ظلمة الليل وظلمة 
السحاب وظلمة المطر. الرعد: 
الصوت القاصف يُسمع" حال 
تراكم السحاب ونزول المطر. 
البرق: ما يلمع من نور حال تراكم 
السحاب ونزول المطر. الصواعق: 
جمع صاعقة: نار هائلة تنزل أثناء 
قصف الىرعد ولمعان البرق 
یصیب اللہ ٹعالی بها من يشاء. 

® دد ألمودٍ4: ترقا للموت. 
يط4 : المحيط المكتنف للشيء 
من جميع جهاته . 

3© ي46 : بقرب. ع4 : 
يأخذه بسرعة. أنصرهم4: جمع 
بصر وهو العين المبصرة. 


معنی الآيات : 
مث هؤلاء المنافقين فيما يظهرون 


للاستضاءة بها فلما أضاءت لهم ما 
حولهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع 
. و © 

ذهب الله نورهم ' وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون. لأنهم بإيمانهم 
الظاهر صانوادماءهم وأموالهم 
ونساءهم وذراريهم من القتل والسبي 
وبما يضمرون من الكفر إذا ماتوا عليه 
حتى أنفسهم. هذا المثل تضمنته الآية 
الأولى .)١١(‏ وأما الآية الثانية )٠۸(‏ 
فهي إخبار عن أولغك ” المنافقين 
بأنهم قد فقدوا کل استعداد للاهتداء 
فلا آذانهم تسمع صوت الحق ولا 
ألسنتهم تنطق به ولا أعينهم تبصر 


آثاره وذلك لتوغلهم في الفساد فلذا 


هم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان 
بحال من الأحوال. وأما الآية الثالثة 
والرابعة (۱۹) )۲١(‏ فهما تتضمنان 
مث آخر لهؤلاء المنافقين. وصورة 
المثل العجيبة والمنطبقة على حالهم 
هي مَطر" غزير في ظلمات 
مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف 


زر ايسر التفاسير)ه 


وهم في وسطه مڏعورون خائفون 
يسدون آذانهم بآنامل أصابعهم حتى 
لا يسمعوا صوت الصواعق حذرًا أن 
تنخلع قلوبهم فيموتواء ولم يجدوا 
مفْرًا ولا مهربًا لأن الله تعالى محيط 
بهم. هذامن جهة» ومن جهة أخرى 
فإن البرق لشدته وسرعته يکاد يخطف 
البرق الطريق مشوا في ضوئه وإذا 
وأبصارهم لأنه تعالى على كل شيء 
قدير. هذه حال أولئك المنافقين»› 
والقرآن ينزل بذكر الكفر وهو 
طلمات» وبذكر الوعيد وهو 
كالصواعق والىرغعد» وبالحجج 
والبينات وهي كالبرق في قوة 
الإضاءة» وهم خائفون أن ينزل القرآن 
بكشفهم وإزاحة الستار عنهم 
فيؤخذواء فإذا نزل باآية لا تشير إليهم 
ولا تتعرض بهم مشوا في إيمانهم 
الطاهر. وإذا نزل بآيات فيها التنديد 


ظاهرة الرعد والبرق يفسرها علماء الطبيعة بأنها نتيجة اتحاد كهرباء السحاب الموجبة بالسالبة. 
7 المتل: متحرك الوسط الأصل فيه أنه النظير والمشابه وفيه لغات وهي : 
المثل بكسر الميم والمثيل بفتح الميم وكسر المثللة وإشباعها. ونظير المشل الشبه والبديل ففي كل واحد ثلاث لغات ولا نظير لها 
في اللغةء يقال: شَبّه وشِبْه وبّدّل وبذل وديل . 
قوله: الى كود ًا مفرد وقوله: «ذَهَبً آله جج4 جمع فهل الذي هنا بمعنى الذين على حذ قول القاثل : 


دم ازهم 


من الجائز أن يون الذي بمعنى الذين لوروده في فصيح اللغةء وهو من باب الالتفاف لا غير. 
) عدل عن لفظ : ذهب الله بنارهم. إلى قوله: عم إشارة إلى أن الإسلام نور يهدي لا نار تحرق . 


(0 


يرى ابن كثير أن هؤلاء المنافقين كانوا قد آمنوا ثم بعد إيمانهم كفروا في الباطن مظهرين الإيمان في الظاهر» ويرى ابن جرير 
خلاف ذلك وهو: انهم ما آمنوا ئم کفرواء وإنْما آمنوا في الظاهر لا غيرء واحتج عليه ابن كثير بقول اله تعال في سورة 
المنافقين: للك باهم ءامنا ثم كرأ الآيات . 

هو الصيّب في قوله: .0 صي وأصل صيّب صيرب قلبت فيه الواو ياء وأدغمت في الياء نظيره سيد وميّت لأن الفعل ساد 
يسود» ومات يموت فسيد أصلها سيودء وميّت أصلها ميوت وقلبت الواو ياء وأدغمت واو في قوله: «أق صي هي بمعنی 
الواو. 


م 


م تفسير سورة البقرة)ه 


بباطلهم وما هم عليه وقفوا حائرین لا 
يتقدمون ولا يتأخځرون» ولو شاء الله 
أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل» 
لانم لذلك آهل وهو على كل شيء 
قدیر '. 
هداية الآيات : 

١‏ - استحسان ضرب الأمخال 
لتقريب المعاني إلى الأذهان. 

- خيبة سعي أهل الباطل وسوء 
عاقبة آمرهم. ۰ 

٣‏ - القرآن تحیا به القلوب كما تحيا 
الأرض بماء المطر. 

٤‏ - شر الكفار المنافقون. 


[الآية: ۲١‏ ۲۲] 
©© «الاش): لفظ جمع لا مفرد 
له من لفظهء وأاحده إنسان. 


أعَبْدوأ: أطيعوا بالإيمان 
والامتشال للاأمر والنهي مع غاية 
الحب لله والتعظيم. «رَبّي: 
خالقكم ومالك أمركم وإلهكم 
الحق. غلقم»: أوجدكم مسن 
العدم بتقدير عظيم. تقون : 
تتخذون وقاية تحفظكم من 
عذاب اله وذلك بالإيمان والعمل 
الصالح بعد ترك الشرك والمعاصي . 

€3 رسا : وطاء للجلوس عليها 
والنوم فوقها. ي : مَبْنيَّةَ كقبة 
فوقکم . المت : جمع ڈ .0 
وهو ما تخرجه الأرض من حبوب 
وخضر وتخرجه الأشجار من فواكه. 
لارا ک: قوتا لکم تقتاتون به 
فتحفظ حياتكم إلى أجلها. 
اناا : جمع ندَّ: النظير 
والمثیل تعبدونه دون الله آو مع الله 
تضادون به الرب تبارك وتعالى . 


rrp 


المناسبة ومعتى الآيتين : 

وجه المناسبة أنه تعالى لما ذكر 
المؤمنين المفلحين» والكافرين 
الخاسرين ذكر المنافقين وهم بين 
المؤمنين الصادقين والكافرين 
الخاسرين ثم على طريقة الالتفات 
نادی الجميع بعنوان الناس ليكون 
نداء عامًا للبشرية جمعاء فى كل 
مکان وزمان» وآمرهم بعبادته ليقوا 
أنفسهم من الخسران» معرفا لهم 
نفسه ليعرفوه بصفات الجلال 
والكمال فيكون ذلك أدعى 
لاستجابتهم له فيعبدونه عبادة 
تنجيهم من عذابه وتکسبهم رضاه 
وجنته» وختم نداءه لهم بتلبيههم 
عن اتخاذ شرکاء له يعبدونهم معه 
مع علمهم أنهم لا يستحقون 
العبادة لعجزهم عن نفعهم أو 


(1) القدير والقادر والمقتدر بمعنى واحد إلا أن القدير أبلغ لأنه من أمثلة المبالغة وقدرة الله تتعلق بالممكنات القابلة للوجود والعدم 
فلا يقولن قاثل: هل بقدر الله على خلق ذات کذاته سبحانه وتعالی؟ 

«یاآیها) یا: حرف نداء للبعید وینادی بها القريب تعظيمًا له نحو يا اله يا رب وهو تعالى أقرب من حبل الوريد. آي: صلة 
للتوصل بها لنداء ما فيه أل نحو آيها الاس . ها: حرف تنييه أقحمت بين (أي) والمنادى . 

2 #اعبدوا) أصل العبادة: الخضوع والتذلل» مشتق من قولهم طريق مُعبّد إذا كان موطوءا بالأقدام وهي في الشرع: طاعة الله 
ورسوله بالإيمان وفعل الأمر واجتناب النهي مع غاية الحب والتعظيم والتذلل لله وحده. 

ل( «لعلكم4 لعل : هنا على بابها وهو الترجي والتوقع ولكن بالنظر إلى الناس لا إلى اله تعالى فالناس هم الذين برجون حصول النجاة 
لهم» ویتوقعونه بعبادتهم لربهم تعالی . وقد تکون لعل بمعنى كي التعليلية آي : اعبدوا رېکم کي تدفعوا عذابه ويشهد له قول الشاعر: . 


وقلتملناكفوا الحروب لعلنا 


إذ المعنى كفوا لنكف. 


نكف ووڈ ٹنقتملتاكل موئثق 


© «جعل) هنا بمعنى صَيْر لأله ناصب لمفعولين هما الأرض فراشًاء ويكون فعل جعل بمعنى خلق نحو: ما جعل الله من بحيرة. 

7 وتجمع الثمرة على ثمر كشجرء وثمار ومر كحْسُب. 

۳ آنداذا جمع ند بكسر التون بمعنى الكفء والمثيل » والمراد به هنا الشريك لل في عبادتهء لقول الرسول ية في الصحيح وقد سأله 
ابن مسعود عن أعظم الذنب: «أن تجعل له ندا وهو خلقك». وقوله بيه للذي قال: ما شاء الله وشئت: «اجعلتني له ندّاء قل ما 
شاء الله وحده» . رواه النساثي وغيره. والند بفتح النون عود يتطیب به ون البعير إذا هرب وفر» وندد بفلان شهره وسمّع به . 

) أثبت لهم العلم الخاص بهم وهو علمه بآن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت. إذا كانوا بعلمون ذلك ويعترفون به كما أنه 
لما عرفهم بنفسه في السیاق إذ قال: ایی علقم الین ین نیکم لمکم مون « الى جَمَل لم الأنس شًا) إلخ. . . فلما 
عرفوا نهاهم عن اتخاذهم أندادًا له يعبدونهم معه» والحال أنهم يعلمون أنه وحده المستحق للعبادة. 


ايسر التفاسیر )جه 


rep 


اء الأول سورَةُ المقَرة 


ا شرح الكلمات : الآية أصل الدين الثاني وهو نبوة 
وي ایت ءاشا رڪیلوا ليڪ م ج [الآیة: ۲۳ ]۲٤‏ رسوله محمد ية وذلك من طريق 
ا 1 غو الانهکر شام ريني و م الريب: الشك مع أ برهاني وهو إن كنتم في شك من 
ر || أ اضصطراب التفس وقلقها. | القرآن الذي أنزلناه على عبدنا 


ا 
سر ر 


وهم فا َرَج وش فیا دوت لو 


Ary 8‏ ا 6 
هه 4 ےه ر رک ي ور ر @ عی4 : محمد ورسولنا محمد بل فأتوا بسررة من 
به رو 


ەر بے د و ر 
قوقھا فاا الزيت ٤امنوا‏ موت أنه الى ين 
يهم اما ان ڪمروا شور ما1 ارد اه 


ی . وین نلرء4: مغل مثل سوره أو من رجل أمي مثل 
القرآن ومثل محمد ية | عبدنا في أميته فإن لم تأتوا لعجزكم 
پھددا ناا بُضل ہے وا یی پو کيا في أميته . شهاک : فقوا أنفسكم من النار بالإيمان 
را صل بيه إل كيف © لدي َه | | أ أنصاركم. وآلهتكم التي | بالوحي الإلهي وعبادة الله تعالى بما 
آله من بد بء ویطمو د مآ أمَر لَه بي أن وَل أ | أ تدعون أنها تشهد لكم | شرع فيه. 
رنوت ن لأر أزتهک هم اليرت عند الله وتشفع . هداية الآبتين : 
7 ر رواوہ چرم بار و aS‏ رو . 
گيت کوت ال وڪن آنا يڪم ر دها): ما تتقد ١‏ -تقريرنبوة رسول الله ية 
٤‏ ر 2۸ و و س E‏ ر ا . 5 
کم یکم م ییک ثم یہ زجئرت و خر به وتشتعل وهو الكفار بإثبات نزول القرآن عليه . 
آآڑی حل ککم انی لأر معام ری إل والأصنام المعبودة مح الله ٣‏ - تأکد عجز البشر عن الإتيان 
5 رر وص € رظ رت ر SG ۴ 5 = 1 ISS‏ 
الما فسو ھی سبع سملو وهو کل ی عم ا . الت : 7 
فسونهن سبع سمواب وشو حل O‏ عز وجل اع % بسورة مل سور القرآن الكريم 
5 هيشت وأحضرت. لمرور ألف سنة وأربعمائة وست 
الكافرين: الجاحدين نہ ۰ والت ي فام ولم يأتوا 
لحق الله تعالى في العبادة له وحده رة مغل سور القرآن لقوله 
المکذبين برسوله وشرعه. تعالی : 
مناسبة الآيتين ومعناهما: لون تما. 
لما قرر تعالى في الآية السابقة | ١-النار‏ تتقى بالإيمان والعمل 


هداية الآيتين : 

-١‏ وجوب عبادة الله تعالى» إذ 
هى علة الحياة كلها. 

١‏ - وجوب معرفة اله تعالى 
أسماته وصفات. الدين وهو التوحيد الذي هو | الصالح وفي الحديث الصحيح انقوا 

- تحريم الشرك صغيره وكبيره | اصل الدين يد الذي ي الحدي : 


ظاهره وخفیه . عبادة الله تعالى وحده قرر في هذه النار ولو بشق تمرة) 


() لما روي عنه ب آنه قال: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي»» آي: لعبادته تعالی»› 
وفي القرآن الكريم : لما علقت يى والس إلا ددد43 . 

۳) إذ معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته یعوقف علیها خشیته ومحبته لقوله تعالی : إا ّى اه من عادو اموأ وما يعوقف 
الواجب عليه فهو واجب عقلاً وشرعًا. 

2 #إرادعوا) أي : ادعوهم لأمرين: الأول ليعينوكم على الإتيان بالمطلوب. والثاني ليحضروا إتيانكم ويشاهدوه فيشهدون لكم 
بذلك. 

) اسم العبد مأخوذ من التعبد والتذلل: لأآن المملوك يذلله مالكه بالخدمة ويعيده بكثرة استخدامه. ولمّا كانت عبادة الله أشرف 
الخصال كان التسمي بها أشرف الأسماء» فلذا سمى الله تعالى رسوله محمدا مه عبدّا كما في هذه الآية وآية الإسراء وأنشدوا 
لهذا قول الشاعر: 
باقومى 1ة لى ع تادا زهراء يعمرفه الس امع والرائي 
لادفشتنى إلابياء يدها لاه آأشفف أ .اي 

رواه البخاري. ٠‏ 


ما تفسير سورة البقرة)ه 


شرح الكلمات : [الآية: ]۲١‏ 
@ ّيه : التبشير: الإخبار 
السار وذلك يكون بالمحبوب 
للنفس. تمر عن ه4 : تجري 
الأنهار من خلال أشجارها وقصورها 
والأنهار هي أنهار الماء وأنهار اللبن 

وأنهار الخمر وآنهار العسل' 
ورانا پو ء لبها : أعطوا الثمار 
وقدم لهم یشبه بعضه بعقًا في اون 
مختلف في الطعم. مط : من 
دم الحيض” والنفاس وا 
المعائب والنقائص . لو4 : 
باقون فیها لا يخرجون منها بدا 
المناسبة والمعنى: 

لما ذكر تعالى النار وأهلها ناسب 
أن يذكر الجنة وأهلها ليتم الترهيب 
والترغيب وهما أداة الهداية 
والإصلاح. . في هذه الآية الكريمة 
أمر الله تعالى رسوله ٤‏ أن يبشر 
المؤمنين المستقيمين بما رزقهم i‏ 
جنات تجري من تحتها الأنهار' 
لهم فيها زواج مطهرات نقيات من 


كل أذى وقذر وهم فيها خالدون. 
كما أخبر عنهم بأنهم إذا قدم لهم 
آنواع الثمار المختلفة قالوا هذا الذي 
رزقنا مثله في الدنيا. كما آخبر تعالى 
آنهم أوتوه متشابها فى اللون غير 
متشابه في الطعم زيادة في حسنه 
وکماله. وعظيم الالتذاذ به. 
هداية الآية: 

- فضل الإيمان والعمل الصالح 
إذ بهما کان النعيم المذكور في 


الاي لأصحابهما. 
۲ -تشويق المؤمنين إلى دار 
السلام > وما فيها من نعيم مقيم 
ليزدادوا رغبة فيها وعملا لها. بفعل 


الخيرات وترك المنكرات. 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ٠۲ء‏ ۲۷] 


کجناحها. أن صرب مسلا : أن 


9 ديشر هذا من باب ذكر الترغيب بعد الترهيب وعطفه عليه» فقد أنذر الكافرين 


الفاسدة منشطًا على الأعمال الصالحة. 


o 


یجعل شيئًا مثلاً لخر بكشف عن 
صفته وحاله في القبح أو الحسن. 
ما يموت : ما نکرة بمعنى شيء 
آي شيء کان يجعله مثلاء أو زائدة. 
وبعوضة المفعول الثاني . والبعوضة 
واحدة البعوض وهو صغار البق . 
«ألْبّ4: الواجب الغبرت الذي 


يحيل العقل عدم وجوده. 


ييي : الفسق الخروج عن 
الطاعةء والفاسقون: هم التاركون 
لأمر الله تعالى بالإيمان والعمل 
الصالح» وبترك الشرك والمعاصي . 
ES‏ : النقض الحل بعد 
الإبرام. عمد أ : ما عهد به إلى 
الناس من الإيمان والطاعة له 
ولرسوله بین بعد ویيو) : 
من بعد إبرامه وتوثيقه بالحلف أو 
الإشهاد عليه. #ويقطفون ما أَمَرَ لَه 
بد آن ول4 : من إدامة الإيمان 
والترحيد والطاعة وصلة الأرحام. 
شوت ف رض : الإإأفساد في 


الأرض يکون بالكفر وارتکاب 


وواعد المؤمنين ليكون ذلك مثبطا عن الأعمال 


ويطلق لفظ التبشير على الخبر المحزن غير السار تهكمًا بصاحبه نحو قوله تعالى : لَيِرَّشُم يداب أي . 


المذكورة في آية سورة القتال . 
وكذا الول والغائط . 


9 أي: من تحت أشجارهاء وإن لم يجر للأشجار ذكر لأن الجات دالة عليها. 


)6( بعد فضل الله تعالی ورحمته . 


سميت دار السلام: لسلامتها من وجود المنغصات فيهاء إذ لا مرض ولا هرم ولا ألم ولا تعب بها أبدًا. 


الثانية مستح . 


لا يستحيي : بياء‌ین › ويستحي بياء واحدة هما قراءتان سبعيتان»› والأخيرة على لغة تمیم ؛ واسم الفاعل من الأرلى مستحي» ومن 


الحياء: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان عند الخوف مما يعاب به أو يذم وال يوصف بالحياء على الوجه اللاثق به فصفة الحياء 
عنده تعالى لا تشبه صفات المحدثين كسائر صفاته سبحانه وتعالى والاستحياء والحياء بمعنى واحد» وفي الحديث الذي رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي يقول الرسول ل : «إن الله حي كريم بستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا». فقد أثبت صفة 
الحياء لله عز وجل وهو قطًا حياء واستحياء لا يشبه حياء واستحياء البشر بحال من الأحوال. 


o1 


کان 


المعاصى . « اليرت : الكاملون 
في الخسران بحيث يخسرون أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . قد 
سبب النزول والمعانى : 

3 لما ضرب الله تعالى المشلين 


الء الأول 


AS 
0 کال اون اا‎ 


R2 


حك لا ام تا ما عمتا ك أ الم كد 
© 6 دم نینم با 


arg e 


تا اام اام کال 
آم آل کم نے لب اون ولاز اما 
رەو A‏ ر اشوا 
م مدا إل یلیس ای وکر می انکوے 
® م اکن أت وفك تة وک ينها عدا 
بث شتا رلا ف مدر أل تک وی اوی © 
6 اک اااي 1 اهیطا 
شش یں عد وگن ا لا مشر راد ر € 


فح ٤اد‏ میں یمه کاش فاب لانو هی الراب ا ا 


Para 


0) 


الین 


سى الآية . ` 
قأخبر تعالی أنه لا يمنعه 


OD, (De 
بعر فمادونها‎ 
۵ دعا اک‎ 


وأن الناس حيال ما 
يضرب الله من أمثال 
قسمان مؤمنون فيعلمون 
أنه الحق من ربهم. 
وكافرون: فينكرونها 
ویقولون کالمعترضین : 
ماذا أراد الله بهذا 
مثلا!؟ . 

3 کما أخبر تعالی أن 
ما پضرب من مثل يهدي 
به کثیرًّا من الناس ويضل 
به كيرا وأنه لا یضل به 


ر 6 ا من بعد 
ولو ا 
ول شیرت ف ا ر وحکم 
فال : ارهگ 


م ل 


هداية الآيتين : 
١‏ - أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من 


م ايسر التفاسيرجه 


فعل المعروف وقوله والأمر به. 
-يستحسن ضرب الأمثال 
لتقريب المعاني إلى الأذهان. 
۳-إذا أنرل الله خيرًّا من هدى 
وغيره يزداد به المؤمنون هدى 
وخيرًّاء ويزداد به الكافرون ضلالاً 
وشرًا» وذلك لاستعداد القريقين 
النفسي المختلف . 
٤‏ -التحذير من الفسق” وما 
يستتبعه من نقض العهد» وقطع 
الخير» ومنع المعروف. 


[الآية: ۰۲۸ ۲۹] 
گید“ تکشت بئه: 
والتوبيخ› ا وجرد تتش لكر 
ونيم موتا ڪي : مذ 
برهان على بطلان کفرهم»› إذ كيف 
يكفر العبد ربه وهو الذي خلقه بعد 
آنل بك شبغا. مم یتم م 
يک4 : إن إماتة الحي وإحياء 
الميت كلاهما دال على وجود الرب 
تعالى وقدرته. نم َه 
مون : يريد بعد الحياة الشانية 
وهو البعث الآخر. 


في قوله: ما مس4 إعرابات كثيرة لا طائل تحتها فنصب بعوضة على أنها بدل من ما النكرة التي هي في محل نصب بفعل 
يضرب بمعنى يجعل . ورفع بعوضة على آنها خيرء والمبتدأً هو ما على أنها موصولة والتقدير: الذي هو بعوضة. 


الفسق : الخروج عن طاعة الله ورسوله بف فإن كان الخروج على الطاعة في أصول الدين فصاحبه كافر» وإن كان في الفروع 
فلا يكفر صاحبه» ولا يقال: الفاسق إلا للذي أكثر من الفسق فأصبح الفسق وصمًا لازمًا له لا ينفك عنه لكثرته منه وتوغله فيه . 


السابقين الناري والمائي قال 
المنافقون: الله أعلى وأجل أن 
يضرب هذا المثل»› فأنزل الله تعالی 
ردا عليهم قوله: له آله 
)1( آورده اہن جریر وارتضاه. 

(۳ 

کالذرة. 

9 كالفراشة والجرادة. 

(9) إذا المؤمنون مستعدون للخير والكافرون مستعدون للشرً. 
(CD‏ 

(W 


اسم استفهام مبني على الفتح يسال به عن الحال ويضمّن معنى التعجب كما هناء إذ كيف يصح 


يعرف أنه مخلوف إِذ کان عدما فأوجده . 


من العاقل أن ينكر خالقه وهو 


م تفسير سورة البقرة)ه 


© کی کہ ا فی الأَرضِ 
ميا : أي أوجد ما أوجده من 
ات الا ذلك ل 
خیرات الارض کل E‏ 
تنتفعوا به في حیاتکم . وم اسر 
Tr‏ 
3 اسا E‏ 
أت سماوات تاما 
ا خلا م وت ت 
وع إا 

احاطة علمه تعالی بکل شیء» رتدلیل 
على قدرته وعلمه ووجوب عبادته. 
معنی الآيتين : 
ہا زال الخطاب مع الكافرين 
الذين سبق وصفهم بأخس الصفات 

يقة الالتفات موبخامقرعًا: 
و تخوت بال وُڪنتم انوا 
ام لآب . وذکر من أدلة 
وجوده وكرمه ما يصبح الكفر به من 
الخلائق وأسوأهم حالاً ومالاً. فمن 


أدلة وجوده الإحياء بعد الموت 
والإماتة بعد الإحياء» ومن أدلة كرمه 
وقدرته أن خلق الناس في الأرض 
جميعًا لتوقف حياتهم عليه» وخلق 
السموات السبع› وهو مع ذلك کله 
علمه محيط» بکل شيء سبحانه لا 
إله إلا هو ولا رب سواه. 
هداية الآبتين : 

١‏ - إنکار الکفر بالل تعالى. 

- إقامة البرهان على وجود الله 
وقدرته ورحمته. 

- حلية كل“ ما في الأرض من 
مطاعم ومشارب وملابس ومراکب 
إلا ما حرمه الدليل الخاص من 
الكتاب أو السنة لقوله: 
وای“ ککم ما ن 
جیا 4 . 

شرح الكلمات : [الآية: ]١١‏ 
الملائكة : جمع ملاك ويخفف فيقال 


rv 


ملك وهم خلق من عالم الغيب أخبر 
النبي بان اله تعالی خلقهم من 


(%0 


نور . الخليفة: : من یخلف غیره 
وراد به هتا آدم عليه الا2): 

© ينيد فيا4: الإنساد في 
الارض کون بالکفر وارتکاب 
المعاصي . يسفك: يسيل الدماء 
بلقل والجزح. سبح عَند4: 
تقول سبحجحان الله وب حمده. 
والتسبيح: التنزيه عما لا يليق بالل 
تعالى. وقش ك€: فننزهك 
عما لا يليق بك. والتقديس: التطهير 
والبعد عما لا ينبغي. واللام في لك 
زائدة لتقوية المعنى إذ فعل قدس 
یتعدی بنفسه يقال قدسّه. 

معنى الآية : 

یأمر تعالی رسوله َي أن یذکر قوله 
للملاثكة أني جاعل في الأرض 
خليفة يخلفه في إجراء أحكامه في 
الأرض» وأن الملائكة تساءلت“ 


)0 لحديث: «يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من آجلك وخلقتك من آجلي» : أي: من أجل أن تذكرني وتشكرني فعلّة الحياة كلها 


ذکر الله تعالی وشکره. 


۳ ذهب ابن كثير إلى أن استوى هنا مضمن معنى قصد لتعديته بإلى إذ يقال: استوى على كذا إذا كان بمعنى العلو والارتفاع» 
واستوی إلى کذا إذا قصده» ویکون المعنى ثم قصد إلى السماء أي : السماوات فخلقهن سبع سماوات» ولفظ السماء اسم جنس 


تحته أفراد لذا قال فسواهن بالجمع . 


قرىء في السبع بفتح الهاء من فهوء وقرىء بإسكانها وهذا عام في اللفظ إذا تقدمه واو أو فاء عطف. أدخلت عليه اللام نحو: 


ذهب بعضهم إلى أن الأصل في الأشياء الحظر حتى يأتي دليل الإباحة لأن المملوكات لا تحل إلا بإذن مالكها فهذا مذهب ثان 


حسن ذکره. 


آي: خلق لكم ما في الأرض جميعًا من أجل أن تنقوا به على طاعته لا على معصيته. 


© ادا 4 المفروض أن يقترن (قالوا) بالفاء ولكن نظرًّا إلى أسلوب الحوار لم يقترن بها كما في قوله: ا كنك ). 
خلق الملاتكة من النور صح عن النبي ب في صحيح مسلم . 


استدل بهذه الآية على وجوب نصب خليفة للمسلمين يحكمهم بشريعة ربهم عر وجل. 


السفك: الصبٌ يقال: سفك الدم إذا صبّه كما يقال: سفحهء والسفاك والسفاح بمعنى إلا أن السفاح قد يراد به كثير الكلام» 
وسمك الدمع كذلك› والدم المسفوح› المصبوب. 
إذ هو سُؤال واستكشاف عن الحكمة في ذلك وليس هو من باب الاعتراض على الله أبدًا. 


fra 


متخوفة من أن يكون هذا الخليفة 
ممن يسفك الدماء ويفسد في الأرض 
بالكفر والمعاصي قياسّا على خلق 
من الجن حصل منهم ما تخوفوه. 
فأعلمهم ربهم أنه يعلم من الجكم 
والمصالح ما لا يعلمون. 

والمراد من هذا التذكير : المزيد من 
ذكر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى 
وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة 
لاډیمان به تعالی ولعبادته دون غیره. 


هداية الآية : 

١‏ سؤال من لا یعلم غیره ممن 
ا انتهار السائل وإجابته أو 
صرفه بلطف . 

۳ معرفة بدء الخلق. 

٤‏ شرف آدم وفضله. 


شرح الکلمات : 
[الآية: ۳۱ ۴۳] 
9 45 نبي الله ر البشر 


عليه السلام. اس 
الأجناس كلها كالماء رالات 


والسحيوان والإنسان. #عصٌ4: 
عرض المسميات أمامهم» ولما كان 
بينهم العقلاء غلب جانبهم وإلا 
أخبروني . هلا : المعروضين 
عليهم من سائر المخلوقات . 
© سنك" : تنزيهًّالك 
وتقديسًا. 
© عيب اوت4 : ما غاب عن 
الأنظار في السموات والأرض . 
دود : تظهرون من قولهم 
مَل فا س يَصْيِدُ فيًا» الآية. 
حون : تبطنون وتخفون» يريد 
ما أضمره إبليس من مخالفة أمر الله 
تعالى وعدم طاعته. ¥ التي ° : 
الحكيم الذي يضع كل شيء في 
موضعه» ولا يقفعل ولا يترك إلا 
لحكمة. 
معنی الآیات : 
بخبر تعالى في معرض مظاهر 
قدرته وعلمه وحكمته الموجبة 
عم آدم أسماء 


لعبادته دون سواه أنه 


مز أيسر التفاسير جه 


2 ) 

الموجودات”“ كلهاء ثم عرض 
الموجودات على الملائكة وقال 
صادقين في دعوى أنكم أكرم 
المخلروقات وأعلمهم› فعجزوا 
وأغْلَنُوا اغَحَرَاقَهُم بذلك وقالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم 
قال تعالی لادم أنبئهم بأسماء تلك 
المخلوقات المعروضة فأنبأهم 
بأسمائهم واحدا واحدا حتى القصعة 
والقَصَيْعة. . وهنا ظهر شرف آدم 
عليهم› وعتبَ عليهم ربهم بقوله: 
لآم آل لک بن آعم َيب الوت 
لاض داعم ما لدو وما كس 
رد4 . 

هداية الآيات : 

١‏ بيان قدرة الله تعالى حيث علَم 


آدم أسماء المخلوقات كلها فعلمها. 


(0) 


-شرف العلم وفضل العالم 
على الجاهل . 

۳-فضيلة الاعتراف ‏ بالعجز 
والقصور. 


(0) هل آدم مشتق من الأدمة التي هي حمرة تضرب إلى بياض» أو هو اسم جامد أعجمي كآزر» وعابر ذهب إلى كل وجه قوم. 
)¥( سہحان ‏ : اسم مصدر مله سبح مضعقا. واختص بتتزی له تعالی نان بذاك اسم ت 
رخا س الخ والفساد» ومنه حكمة الدّابة وهي حديدة تجعل فر فمها تمنعها من اختلاف سيرها ويقال: أحكم فلانًا أي : 


منعه من فعل كذا ومنه قول الشاعر: 


فة أحكمواسفهاءكم 


تسبح کالم غاا 


إني أخاف عليكم أن أغغضبا 


(6) ليس فى المسألة ما يدعو إلى الاستغراب أو الإنكار إذ كتاب المقادير فيه أسماء الموجودات كلهاء وكذا سائر صفاتها وأحوالهاء 
والعرض التلفازي البوم يسهل على المرء إدراك كيفية عرض الله تعالى الموجردات أمام الملائكة. وذكر آدم لأسمائها كما علمها 


بتعليم الله تعالی له. 


(۵) یشھد لهذا حدیث آبي داود ! د فيه : : لوان الملاتكة لضع أجتحتها رضا لطالب الملم؟. 
)١(‏ دل علی هذا قولھم: ٣‏ علم کا إل 


ا لتا ولذا قال العلماء : 


وروي عن علي رضي الله عنه آنه قال: ما أبردها على الكبد!! فقيل له: وما ذاك؟ فقال: أن يسأل الرجل عمَّا لا يعلم فيقول: 


الله أعلم . 


م تفسير سورة البقرة جه 


-جواز العثاب على من ادعى 
دعوی هو غير متآهل لها. 


شرح الكلمات : [الآية : ٤‏ 
@ و أسَجُذطي: السجود هو 
وضع الجبهة والأنف على الأرض› 
وقد يكون بانحناء الرأس 
على الأرض لكن مع تذلل 
وخضوع . . }ب بلس : قیل کان اسمه 
الحارث ولماتكبر عن طاعة الله 
أبلسه الله أي أيأسه من كل خير 
ومسخه شيطائا. (آ0: امتنع 
ورفض السجود لآدم. y‏ اسک : 
تعاظم في نفسه فمنعه الاستكبار" 
والحسد من الطاعة بالسجود لآدم. 
آلکفت): جمع کافر. من کذب 
بالله تعالی أو ذب بشيء من آياته أو 
بواحد من رسله أو أنكر طاعته. 


دون وضعه 


معنى الآية: 

یذکر تعالی عباده بعلمه وحکمته 
وإقضاله بقوله: ولذ فلا 
لگ اسَجُدوا لدم . . .) سجود 


تحية وإكرام فسجدوا إلا إبليس 


الذي هو طاعة اللهء وتحية آدم . 
تکبرا وحسدا لآدم في شرفه فكان 
الفاسقين عن ر الله » الأمر الذي 
استو جب |إ إبلاسه” وطرده. 
هداية الآبة : 

١‏ -التذكير بإفضال الله الأمر الذي 
يوجب الشكر ويرغب فيه . 
وامتناع اليهود من قبول الإسلام. 

- تقرير عداوة إبليس» والتنبيه 
إلى أنه عدو تجب عداوته أبدا. 


of" 


- التنبيه إلى أن من المعاصي ما 
4ء 
يكون كفرًا أو يقود إلى الكفر. 


شرح الكلماث : 

[الآية: ٣١‏ ۳۷] 
© ونعَد: اليش الهني الواسع 
يقال له الرْغد. الج : شجر 
من أشجار الجنة وجائز أن تکرن 
کرمًا أو تًا أو غيرهما» وما دام الله 
تعالی لم پعين نوعها فلا ينبغي 
السؤال عنها. ل اليد : لأنفسهما 
بارتکاب ما نهی الله تعالی عنه. 
@ «الْمتا4: أوتعهمافي 
الزلل؛ وهو مخالفتهما 0 الله 
تعالى لهما عن الأكل من 
مسر : المستقر : مكان ر 
والاقامة. إل جز : | 
الوقت مطلقًا قد يقصر أو ا 


والمراد به نهاية الحياة . 


2 [الكافرين) ذكر القرطبي في تفسيره: أن السجود الذي أمرت به الملائكة هو آن يسجدوا له تعالى مستقبلين وجه آدم وعليه فهو 
كصلاتنا خلف المقام» الصلاة لله والاستقبال للمقام. 

١‏ أجمع أهل الإسلام قاطبة لا يكون إلا له تعالى. وفي الحديث: لا ينبغي آن يسجد لأحد إلا لله رب العالمين؟. 

الاستكبار: طلب الكبْر في النفس وتصوره فيها وفي صحيح مسلم: إن الله لا بدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 

۳ الإبلاس: الإیثاس من کل خير» وایلاس إبلیس کان عقربة له على تفره وکبره وحسده» وکان قبل ابلاسه يقال له: عزازیل 


وبالعربية الحارث . 


9 كترك الصلاة وقتل المؤمن لقول الرسول ب «من ترك الصلاة فقد كفر؛ وقوله : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفره وقوله: «لا 
ترتدوا بعدي كقارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». والكفر كفران: كفر مخرج من الملة وكفر نعمة لا يخرج منها ولكن صاحبه إن 


یتب منه وتیل توبته یدل النار به 


قل: اتك أت َفيك ال4 بعد طرد إبليس منها والمراد من سكن الإسكان وهو الإقامة الطويلة لا السكون التفسي» وهدوء 
البال وإن کان لازمًا لاحقامة الطيبة ولفظ السكن مشعر بعدم الإقامة الدائمة»ء لأن من سكن دارا لا بد وان یر حل منها یوما من 


الأيام. 


نمك لفظ الزوج يطلق على كل من الرجل وامرآته» لأن كل واحد منهما صيّر الثاني زوجًا له» ويقال للمرأة زوجة بالتاء 
كما في قول الرسول بي «يا فلان هذه زوجني فلانةه وذلك أميًا من اللبس» وعُاظ الفرزدق في قوله: 


وإ الذي يسعي ليفسسد زوجتٿتي 


ولا معنى لتخليظه وقد صح الحديث بلفظ زوجة. 


«عنهاې عن هنا هي كما في قوله تعالی: : الا عن مَرْعِدز4 بمعلى بسببها أي : أوقعهما في الزلل بسبب الأكل 
زينها لهما فضمير عنها عائد إلى الشجرة. 


كساع إلى أسد الشرى بستبيلها 


من الشجرة التي 


rrp 


المء الأول رة اة 


ا هبطر مہا جا اما اينم بی هد فمن يع 
هدا َ5 حرف حلم لاهم رو €3 ل کا 
ذبا بابرا ارکہک انب انار شر ا یئ © 
ی انیو یل آذکا می لی أت لیر أَوا بتر 


أوف یکم تی اند @ اموا ما رلت 
مما کم وآا تکودا او کان بوک شرا اتی 
کا کیک ت م ان 3 لا نیش الك نکیل 


ويوا الح وان نتم تامو ل € ايسا موا الوه واا 
آلوگوة اروام Qiz‏ # ناس الاس بر 
نسو اک وان تلو آنکتب أ5 م €3 
اميا َر اة وا کک الدع يي 
I a UO‏ ج @ 

بی نویل اذا ی آل ان نت ليکر را نگ 


الاي توا یرما لا ری ننس عن میں یا وآ 


قبلا کک رک بد تاذلل هم وة ع @ 
| س ا ا ا 
5 


توبته» لأنه تعالی تراب 
رحیم. 
معنى الآياث : 

فی الآية الأرلى )٠٠(‏ 
یخبر تعالی عن إكرامه 
لآدم وزوجه حواء حیٹث 
آباح لهما جنته یسکنانها 
ویأاکلان من نعیمها ما 
شاء! إلا شجرة وأاحدة 
فقد نهاهما عن قربي 
والأکل من ثمرها حتى لا 
يکونا من الظالمين . 

وفي الآية الثانية )۳١(‏ 
أخبر تعالى أن الشيطان 
آوقع آدم وزو جه في 
الخطيئة حيث زين لهما 


م أيسر التفاسير جه 


وفي الآية الثالثة (۳۷) يخير تعالى 
أن آدم تلقی کلمات التوبة من ريه 


س سے 


تعالی وهي : ريا ظلمتا اسسا ون ل 


فر لا ورتحنتا تتن ِن اليد 4 
فقالاها توبة فتاب الله عليهما وهو 
التواب الرحيم . 

هداية الآياٽ : 

| - کرامة آدم وذریته على ربهم 
تعالی . 

- شؤم المعصية وآثارها في 
تحويل النعمة إلى نقمة 

۳- عداوة الشيطان للإنسان 
ووجوب معرفة ذلك لاتقاء وسوسته. 
٤‏ وجوب ال 
وهي الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب 
وترکه والندم على فعله. 


ون ام4 : أخذ آدم ما الأكل من الشجرة فأكلا 

ألقى الله تعالى إليه من كلمات منھا فبدت لهما سَوَءَانَهُما فلم يصبحا شرح الكلمات : 

التوبة. گنر4 : هی قوله تعالى : أهلا للبقاء فى الجنة فأهبطا إلى [الآية: ٠۳۸‏ 4گ[ 

کا ےا إن ار بن ت | الأرض مع عدوهما إبليس ليعيشوا 0 یسا : انزلوامن 
لجنة إل الارس لتميشرا ييا 


وتا تكن ب لكي باب | بها بعضهم لبعض عدو إلى نهاية 
ع4 : وفقه للتوبة فاب وقبل الحياة. 


متعادين ا ټاتيتگ " يي 


هَدّی): إن یجئکم من ربکم هدیٌ: 


يتساءل البعض: هل آدم ارتکب ا من الشجرة كبيرة» وهل يجوز في حق الأيياه ارتکاب الکباتر؟؟ 
والجواب: أن آدم ما نبىء إلا بعد أن هبط إلى الأرض.» إذ هي دار التكليف أما وهو في السماء فما كان قد نيىء يعد وأكله من 
الشجرة لم يترتب عليه عقاب أكثر من الخروج من الجنة لأنها ليست دار إقامة لمن يخالف فيها أمر الله تعالى» أما الأنبياء فلا 
يجوز في حقهم ارتكاب الكبائر ولا الصغائثر لعصمة الله لهم لأنهم محل أسوة لغيرهم . 

۳( إذا كان الفعل قرب يقرب بالفتح فمعناه التلبّس بالفعل» وإذا كان قرب بض الرّاء فمعناه الدنو من الشيء. هكذا يرى بعضهم. 

(6) التوبة : هي الرجوع من المخالفة إلى المتابعة آي : من المعصية إلى الطاعة هذا حدها لخة. ما شرعًا: فهي كما نص في الفائدة 
الرابعة من هذا التفسير. 

)١(‏ ذهب المعتزلة - أذهب الله ريحهم - إلى أن الجنة التي هبط منها آدم وحواء كانت بستاًا في الأرض في مرتفع منها» وهو قول 
باطل لا يسمع له ولا يلتفت إليهء إذ كل سياق القرآن دال على أنها الجنة دار النعيم لأولياء الله في الآخرة. 

%( أي : یلیو وذریته» وآدم وذریته» وكان هذا قبل أن يوجد لكل منهما ذرية د ثم أوجدت كما أخبر تعالى وكانت العداوة على أشدها. 

(۷) فإما: أصلها فإن ماء فإن شرطية وأدخلت عليها ما الزائدة لتقوية الكلام وأدغمت فيها نون إن فصارت لمّا. 


م تفسير سورة البقرة)ه 


يخالفه ولم ب 
عليه ولا هم ر4 : جواب 
شرط فمن اتبع هداي» ومعناه اتباع 
الهدى يفضي بالعبد إلى أن لا يخاف 
ولا يحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
@ و كوا َد : كفروا: 
جحدوا شرع الله وكذبوا 
رسوله 1 باب ار : آهلها 
الذين لا يفارقونها بحيث لا يخرجون 
منھا۔ 

معنى الآيتين : 

يخبر تعالى أنه أمر آدم وحواء 
وإبليس بالهبوط إلى الأرض بعد أن 
وسوس الشيطان لهما فأكلا من 
الشجرةء وآعلمهم أنه إن آتاهم منه 
هدی فاتبعوه ولم يحيدوا عنه يأمنوا 
وبسعدوا فلن یخافوا ولن بحزنواء 
وتوغد من کفر په وکذب رسوله يا 


(YD) 


فلم يؤمن ولم يعمل صالخا 
بالخلوو" 


في النار. 


هداية الآيتين : 

١‏ - المعصية تسبب الشقاء 
والحرمان. 

العمل بكتاب الله وستّة 
رسوله َيه يسہب الأمن والإاسعاد 
والإعراض عنهما يسبب الخوف 
والحزن والشقاء والحرمان. 

٣‏ -الكفر والتكذيب جزاء 
صاحبهما الخلود في النار. 


شرح الكلمات : 

[الآية: [fF f°‏ 
@ ا بو Kk‏ : إسرائيل هر 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
السلام وبنوه هم اليهود لآنهم 
يعودون في أصولهم إلى أولاد يعتوب 
الاثني عشر”. النعمة: النعمة هنا 
اسم جس بمعی ار ر اله 
تعالى على بني إسرائیل كثيرة 
أفرادها في الآيات القرآنية ال 
اوا بعد 4: الوفاء بالعهد إتمامه 
وعهد الله عليهم أن يبيّنوا أمر 
محمد بيد ويۇمنوا به. اون 


nb 


پیک : تم لکم عهدکم بإدخالکم 
الجنة بعد إكرامكى في الدنيا وعزكم 
فيها. # تى ازهبون) : اخشوني 
ولا تخشوا غيري . 

اموا با أَنرَلثُ4: القرآن 
الكريم. لا نرا اىي : لا 
تعتاضوا عن بيان الحق في أمر 
محمد با اتتا يك): متاع 
الحياة الدنيا. #وإكى فاون : 
واتقوني وحدي في كتمانكم الحق 
وجحدكم نبوة نبيي محمد 5 آن 
أنزل بكم نقمتي . 

ورل لبوا ان بالبير»: 
أي لا تخلطرا الحق بالباطل حتى 
يعلم فيعمل بهء وذلك قولهم: 
محمد ية نبي ولكن مبعوث إلى 
العرب لا إلى بني إسرائيل. 

9 اروا مم ک4 : الركوع 
الشرعي: انحناء الظهر في امتداد 
واعتدال مح وضع الكفين على الركبتين 
والمراد به هنا: الخضوع" لله 
والإسلام له عز وجل . 


)0 هذا عام في كل أجيال بني آدم فمن جاءه هدى الله بواسطة نبي وكتاب الله فأخذ به واتبعه نجا مما يصيب غيره من الخوف 


والحزن في الدنيا والآخرة معّا. 


۳ حواء: لم تذكر باسمها في القرآن وإنما ذكرت بعنوان الزوج» ولكن ذكرت في السنة الصحيحةء أنها خلقت من ضلع آدم عليه 


السلام» والسر في عدم ذکرها باسمها : 


أن المروءة تأبى على صاحبها ذكر المرأة فلذا تذكر النساء تابعات لخطاب الرجال. 


۳ روی مسلم آن النبي ا قال : «آما آهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيونء ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم 
فأصابتهم إماتة حتى إذا صاروا فحًا آذن في الشفاعة» ومعناه: يخرجون من التار بالشفاعة لهم . 
4( بنو جمع ابن وقيل عن الولد ابن من البناء» لأنه مسند إليه موضوع عليه. وإسرا: عبدء وئيل : الله وقرىء: #إسرائين) بالنون 


وهي لغة مشهورة. 
)0( 


هم یوسف عليه السلام وإخوته يهوذ وین یامین وغيرهما. 


7 منها إنجاؤهم من فرعون» وتحررهم من سلطانه» ومنها إهلاك عدوهم» وإنزال المنّ والسلوى عليهم. 
42 الاشتراء هنا : پمعئی الاستبدال» ولذا جاز دخول الباء على غير المشترى به وهو الثمن› إذ الأصل أن تدخل الباء على المشترى 


به. فتقول : اشتریت الثوب بدرهم. 


(A‏ وجائز أن يراد به الصلاة ة مع المصلين وهم الرسول فة وأصحايه إد الخطاب ليهود المدينة بصورة خاصة» ولا منافاة بين ما 
شرحت به الاَية وبين ما ذكر هنا تعليقًاء إذ الإسلام لله يسلتزم الصلاة وفي الآية دليل تأكيد صلاة الجماعة. 


fk 


مناسبة الآيات ومعناها: 

لما كان السياق في الآيات السابقة 
في شأن آدم وتکریمه» وسجود 
الملائكة له وامتناع إبليس لكبره. 
وحسده وكان هذا معلومًا لليهود 
لأنهم أهل كتاب ناسب أن 
بخاطب الله تعالى بني إسرائيل مذكرًا 
إياهم بما يجب عليهم من الإيمان 
والاستقامة. فناداهم بعنوان بنوتهم 
لإسرائيل عليه السلام فأمرهم 
ونهاهم» أمرهم بذكر نعمته عليهم 
لیشکروه تعالی بطاعته فيؤمنوا 
برسوله محمد ب وما جاء به من 
الهدى وأمرهم بالوفاء بما أخذ عليهم 
من عهد لينجز لهم ما وعدهمم» 
وأمرهم أن یرهبوه ولا پرهبوا غیره 
من خلقه وأمرهم آن يؤمنوا بالقرآن 
الكريم» وأن لا يكونواأول من 
يكز ” به. ونهاهم عن الاعتياض 
عن بيان الحق في أمر الإيمان 
برسوله محمد 5 ثمئًا قليلا من متاع 
الحياة الدنيا وأمرهم بتقواه في ذلك 
وحذرهم إن هم كتموا الحق أن ينزل 
بهم عذابه. ونهاهم عن خلط الحق 
بالباطل دفعًا للحق وبعدًا عنه حتی لا 


يۆمنو| برسوله محمد 45 وأمرهم 
بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإذعان لله تعالى بقبول الإسلام 
والدخول فيه كسائر المسلمين. 
هداية الآيات : 

| - وجوب ذكر النعم لشكر الله 
تعالی عليها. 

" - وجوب الوفاء بالعهد لا سيما 
ما عاهد عليه العبد ربة تعالى. 

"- وجوب بيان الحق وحُرمة 
کتمانه . 

- حرمة خلط“ الحق بالباطل 
تضليلا للناس وصرفهم عنه كقول 
اليهود: محمد ب نبي ولكن للعرب 


خاصة حتی لا يؤمن به يهود. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٤٤‏ ۔ ]٤١‏ 
€3 البر: البر لفظ جامع لكل 
خير. والمراد هنا: الإيمان 
بمحمد بي والدخول في الإسلام. 
النسيان: مقابل الذكرء وهو هنا 
الشرك. تلاوة الكتاب : قراءته» 
والكتاب هنا التوراة التي بأيدي 


الرهب» والرهبة الخوف» ويجوز في الرهب إسكان الهاء وفتحها. 

هذه الجملة تأكيد لجملة اث ما أَنَلْتٌ. . . 4 آي: آمنوا بما آنزلت آي : من القرآن بمعنی لا تکونوا أول من یکفر به منکم 
يا بني إسرائيل»ء إذ العرب سبق أن كفروا بالقرآن قبلهم فأوّل كافر به أي: منهم وهو اليهود. 

آمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعد امان كفوله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اش ويقيموا الصلاة 


ويۇتوا الزكاة. 


.1 الحديث . ومعئی الخطاب 


فلبس الح بالباطل ترويج الباطل في صورة الحق ليقبل ويضل به اللاس. 


مواطن الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة فلا تفارق» وصبر عن المعصية فلا 


پتسخط» ولکن يصہر؛ ویسترجم آي : يمول : إا لله وإنا إلبه راجعون. 
C»‏ يطلق الظن ویراد به اليقين»› ل١‏ الظن المقابل للشك أفاده ابن جرير في نفسیره وأورد أن الظن من أسماء الأضداد فيطلق على 
الشك واليقين کإطلاق السدفة على الضياء والظلمة معّا. 


مل ايسر التفاسیر جه 


اليهود العقل : : قوة باطنية يميز بها 
N BO‏ والصالح 
العون للقدرة على القول والعمل" 
الصي ‏ : : حبس النفس على ما 
تكره. الخشرع : حضور القلب 
وسکون الجوارح» والمراد هنا 
الخضوع لله والطاعة لأمره ونهيه. 
و a‏ 12 
@ يط4 : يوقنون" . مرا 
وم : بالموت» راجعون إليه يوم 
القيامة . 
معنی الآبات : 
ينعي الحق تبارك وتعالى في الآية 
الأولى )٤٤(‏ على علماء بني إسرائيل 
آمرهم بعض العرب بالإيمان 
بالسلام ونبیه ا ویتركون أنفسهم 
فلا يأمرونها بذلك واليحال نهم 
يقرؤون التوراة» وفيها بعث النبي 
محمد اة والاأمر بالإیمان به واتباعه 
موبځا لهم بقوله: 
3 عقون 4 إذ العاقل يسبق 
إلى الخير ثم يدعو إليه. 
وفي الآيتين الثانية والثالة ٤٥(‏ _ 
٠‏ يرشد الله تعالى بني إسرائيل 


آنه آمرهم باندخول في الإسلام والخروج من اليهودية الباطلة . 
9) مأخوذ من قوله: طلا ليسا لحف إلطل؛ إذ الأبس الخلط بين المتشابهات في الصفات يقال في الأمر لَْسَةَ 


أي : : اشتباه» 


تفسير سورة البقرة جه 


إلى الاستعانة بالصبر والصلاة حتى 
يقدروا على مواجهة الحقيقة 
والتشصريح بها وهي الإيمان 
بمحمد ب والدخول في دينه» ثم 
يعلمهم أن هذه المواجهة صعبة 
على النفس لا يقدر عليها إلا 
المخبتون لربهم الموقنون بلقاء الله» 
والرجوع إليه. 
هدابة الآيات : 
| - قبح" سلوك من یأمر غیره 
بالخیر ولا يفعله. 

١‏ - السيئة قبيحة وكونها مز" 
عالم أشد قيسا. 

۴ - مشروعية الاستعانة على صعاب 
الأمور وشاقها بالصبر والصلاةء إذ 
كان النبي بل إذا حزبه آمر فزع 
إلى الصلاة. 


٤‏ - فضيلة الخشوع لله والتطامن 
له» وذکر الموت» والرجوع إلى الله 
تعالى للحساب والجزاء. 


[EA fV ا‎ 


@ وی نک 


ایی 4 : آتاهم من النعم الدينية 
والدنيوية مالم يؤت غيرهم من 
الناس وذلك على عهد موسى 
عليه السلام وفيي أزمنة صلاحهم 
واستقامتهم . 

نفا بَنًا): المراد باليوم 
يوم القيامة بدليل ما وصف به. 
واتقاؤه هو اتقاء ما يقع فيه من 
الأهرال والعذاب. وذلك بالإيمان 
والعمل" الصالح. لا ری 
س : لا تغني نفس عن نفس 
أخرى أي غنی. ما دامت کاف 7 
ر ر یل متا ^ : 
النفس الكافرة إذ هي التي لا تتفعها 
شفاعة الشافعين. ول يَُّْدٌ نّا 
عَذل : على فرض آنها تقدّمت 
ذل وهر الفداء فإنه لا يؤخذ 


هله 


rrp 


منها. ولا ش بنصرون 4 : بدفع 


العذاب عنهم. 
معني الآيتين : 

ينادي الله سبحانه وتعالی بنی إسرائیل 
مطالجًا إياهم بذكر نعمه عليهم 


لیشکروها بالإیمان برسوله محمد 4 
وقبول ما جاء به من الدين الحق وهو 
الإسلام» محذرًا إياهم من عذاب يوم 
القيامةء آمرٌالهم باتقائه بالإيمان 
وصالح الأعمال. لأنه يوم عظيم لا 
تقبل فيه شفاعة لکافر» ولا يؤخذ منه 
عدل أي فداءء ولاينصره بدفع 
العذاب عَلْهُ أحد. 
هداية الآيثين : 

| - وجوب ذكر النعم لتشكر 


(4) 


- وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة 


بالإيمان والعمل الصالح بعد ترك 


الشرك والمعاصي . 
۳ -تقرير أن الشفاعة لا تكون 


() الجمهور على تفسير الضمير في تًا لكي بالصلاة وخالَفتَهُّم في ذلك لوجود من قال: إنها ما أمروا به ونهوا عنه وهو أعم 


من الصلاة. 


على أناس 5 تقرضی شفامه رالستتیم بمقاریش من تار فلت من هولاء با جیریل قال: هؤلاء خطباء امتك امرون الناس بال 


ویلسون آنفسهم» رواه أحمد 


حمد. ومثله كثير في السنن والصحاح» إلا أن أهل العلم من السلف قالوا: «لا يمنع العالم من أن يأمر 


بالمعروف› وإن کان لا یآتیه ومن أن ینهی عن منكر وإن كان ياتيه» وهو حق إذ لا يسلم من الذنب إلا المعصوم؟. 


۳ لان من يعلم لیس کمن لا يعلم. 
رواه آحمد وأبو داود. 

() المراد بالعالمين: عالمو زمانهم. 
١‏ وترك الشرك» والمعاصي. 


() لأن أهل الإيمان والتوحيد وإن دخلوا النار يخرجون منها بشفاعة شافع أو بإيمانهم. بخلاف من مات كافرًا أو مشركا. 


(N)‏ الشفاعة: ضم جاه إلى جاه ليحصل 


النفع للمشفوع له. والشفعة: ضمَ ملك إلى ملك والشفع : الزوج مقابل 'الوتر. ولا تقبل 


شفاعة أحد يوم القيامة إلا بشرطين اثنين. الأول: أن يكون الشافع قد أذن الله تعالى له في الشفاعة. والثاني: أن يكون المشفوع 
۲) شکر الله على نِعَمِهِ يكون بالاعتراف بالنعمة وحمدًا لله تعالى عليها» وصرفها فیما فیه رضاه سبحانه وتعالی. 


سُورَة البَقّرَة 


وڏ يڪم ين الي رڪون رونم سوه آلمکاي 
کو انتا نتخیر واک ف کیکم لاه 
رارقا مال وود وآ کنر و ورذ وذ مرن 
ابیت له م اذم ليجل من بدو وام کيوت 
وإ اتتا موی آلب والفرقان لمکم درن 


کڈ ال موی لقویوہ قور نکم مم اشم 
باادکم الیل وا إل تاریم افوا نشم کرک 
عبد لم عند باریگم فاب حلم نه هو الاب اريم 
امام وارلا یکم لی لاکوی وا ن یت ا 
تاگ وا کو وکککی ادا اسهم بطرمو 3 


العذاب . ال فزعو : 


عهد موسى عليه السلام. 

وموم سو اعاب : 
يبغونكم سوء العذاب وهو 
أشده وأفظعه ويذيقونكم 


OO goer 


إياه. # ولستحبون 

Ta‏ غ 

ف: يتركون ذبح 

البنات ليكبرن للخدمة 

ويذبحون الأولاد خوفا 
O‏ 

نهم إذاكبروا. #بلاء 

E 

تن یکم عوم 4 : ابتلاء 


لنفس كافرة. وأنّ الفداء يوم القيامة 
لا يقل آبدا. 


[الآية: ٤۹‏ - ۴۳ه] 
@ النجاة: الخلاص من الهلكة 
كالخلاص من الغرق. والخلاص من 


ال ې : صيرناه 
فرقتین» وما ينما يبس 
لا ماء فيه لتسلكوه فتنجوا والبحر هو 
بحر القلزم (الأحمر). 

© اذم اليجل4: عجل من 
ذهب صاغه لهم السامري ودعاهم 
إلى عبادته فعبده E‏ في 
غيبة موسى عنهم. ل الشكر: 
إظهار النعمة بالاعتراف بها 


م ايسر التفاسير )ه 


مرضاته . 

طالكتب فة4 : 
الكتاب: التوراق والفرقان: 
المعجزات التى فرق الله تعالى بها 
بين الحق والباطل. تدك : إلى 
معرفة الحق في كل شؤونكم من 
مور الدين والدنيا. 

معنی الآیاٽ : 

تضمنت هذه الآيات الخمس أربع 
نعم عظمى أنعم الله تعالى بها على 
بني إسرائيل وهي التي أمرهم بذكرها 
ليشكروه عليها بالإيمان برسوله 
سحمد د ودینه الإسلام. 
فالنعمة الأولى: إنجاؤهم من 
فرعون وآله بتخليصهم من حکمهم 
الظالم وما کانوا يصبونه عليهم من 
ألوان العذاب» من ذلك: ذبح 
الذكور من أولادهم وترك البنات 
لاستخدامهن في المنازل كرقبقات . 
والثانية: فلق البحر لهم وإغراق 
عدو بعدنجاتهم وهم 


0 
ینظطرون . 


۲ لقوله تعالی : ا الت کتوا وماوا رشم کنا مان بقل ن أَحَیوم يل الأزض دعبا ولو افد يد . 

«داإذ4 إذ ظرفية ويقدر لها العالم وهو اذكروا إذ نجيناكم. اذكروا إذ فرقنا بكم البحر. . إلخ. . 

۳ ممن هم على دين الباطلء من الأقباط المصريين وسواء كانوا أقارب له أم أباعد ويشهد له حديث: «آل محمد كل تقي». 
۳ قيل: آن فرعو مصر اسمه الوليد بن مصعب بن الرَبّان. 
9 وقيل: يكشفون عن حياء المرأة أي : فرنجها لينظروا هل هي حبلى أو لا؟ ليتمكئوا من قتل الذكور وإبقاء الإناكث. 


2 


() البلاء يكون بالخير والشر قال تعالى: وركم اوأر سَ4 الآية. وهو هنا كذلك فقد ابتلى بنو إسرائيل بالشر من قتل 
واستعباد وبالخير من إنجائهم وإهلاك أعدائهم. 

الفرق: الفصل بين الأشياء كالفصل بين الحق والباطل والفصل بين المجتمعين من كل شيء والباء في فرقنا بكم البحر للملابسة. 

() البحر: الماء الملح» والبلدة أيضاء ومن الخيل الواسع الجري فقد قال ية في فرس آبي طلحة : «وإن وجدناه لبحرًا) يعني واسع الجري . 

الفرقان: لفظ عام يطلق على كل ما يفرق به بين الحق والباطل كالمعجزات والآيات والعلوم الصحيحة. 

(۹) جملة: وآ لطت في الآيات حالية وإن قيل : الذين تم لهم هذا الإنعام هم من كانوا مع موسى عليه السلام فكيف يخاطب 
به يهود اليوم فالجواب : أن النعم على السلف نعم على الخلف. 


م تفسير سورة البقرة]ه 


والثالثة: عفوه تعالى عن أكبر زلة 
زلوها وجريمة اقرفوها وهي 
اتخاذهم عجلا صناعيًا إلها 
وعبادتهم له. فعفا تعالی عنهم ولم 
يؤاخذهم بالعذاب لعلة أن يشكروه 
تعالی بعبادته وحده دول سواه . 

والرأبعة: ما أكرم به نبيهم موسى 
عليه السلام من التوراة التي فيها 
الهدى والنور والمعجزات التي أبطلت 
باطل فرعون» وأحقت دعوة الحق 
التي جاء بها موسى عليه السلام . 

هذه النعم هي محتوى الآيات 
الآيات فى الجملةء اللهم إلا جملة 
[وفي ذلکم بلاء من ربکم عظيم] في 
الآية الأولى فإنها: إخبار بأن الذي 
آيدي فرعون ومااه إنما کان امتحاتا 
من الله واختبارًا عظيمًا لهم . كما أن 


الآية الثالثة فيها ذكر مواعدة الله تعالى 
لموسى بعد نجاة بني إسرائيل 
أربعين ليلة وهي القعدة وعشر الحجة 
ليعطيه التوراة يحكم "بها بني 
إسرائيل فحدث في غيابه أن جمع 
السامري حلي نساء بني إسرائيل 
وصنع منه عجلا ودعاهم إلى عبادته 
فعبدوه فاستو جبوا العذاب إلا أن الله 
من عليهم بالعفو ليشكروه. 

هداية الآيات: ` 

١-ذكر‏ النعم يحمل" على 
شكرهاء والشكر هو الغاية من ذكر 
النعمة. 

۲ أن اله تعالی يبتلي عباده لحکم 
عالية فلا يجوز الاعتراض على الله 
تعالی فیما يبتلي به عباده. 

۳ -الشرك ظل * لأنه وضع 
العبادة في غير موضعها. 


ro 


“ -إرسال الرسل وإنزال الكتب 
الحكمة فيهما هداية الناس إلى معرفة 
ریهم وطريقة التقرب إليه ليعبدوه 
فيكملوا ويسعدو! في الحياتين . 


]٥۷ ٠٤ [الآية:‎ 

ظلم النفس : تدسيتها بسيْعة 
الجريمة. 
و باغادگم آيخل4: بجعلكم 
العجل الذي صاغه السامري من 
> 1 ی نسائکم إلها عبلتمو. 
البارىء: الخالق عز وجل . اقنلا 
اش :٩‏ أمرهم آن یقتل من لم 


يعبد العجل من عبده ”“ منهم وجعل 
ذلك توبتهم ففعلوا فتاب عليهم 
بقبول توبتهم 

ا و ری أله 4 ج :نراه 


عيانا. « لملم : نار محرقة كالتي 


القوم الذين مروا بهم فوجدوهم عاكفين على أصنام لهم هم قوم من الكنعانيين وهم الفينيقيون سكان سواحل بلاد الشام إذ كانوا 


یعیدون عجلا مقدّسّا لهم. 


۳ كان يوم نجاة بني إسرائيل يوم عاشوراء المحرم لما في البخاري وغيره من أن النبي بيذ لما قدم المدينة مهاجرًا وجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: يوم صالح أنجى الله تعالى فيه بني إسرائيل. فصامه رسول الله ب وأمر بصيامه 
وقال: انحن أحق بموسی منهم؟ أو کما قال . 

() ومما يؤسف ويحزن أن المسلمين لما ابتلاهم الله باستعمار النصارى لهم كانوا كلما استقل شعب أو إقليم طلب قانون الكافرين 
فحكم به المسلمين»؛ وبنو إسرائيل لما استقلوا على يد موسى ذهب يأتيهم بقانون الربَ ليحكمهم به. 

9 ولذا كان مبدأً الشكر: الاعتراف بالنعمة أوّلاًء وهو ذكره بالقلب» واللسان. 


() قال تعالی : إت لرل َل عطي . 
© «لفر لفظ القوم يراد به الرجال دون النساء كما في قوله تعالى: ولا سر و ص 


اې وکقول زهیر: 


وما آدري وس وف إخ ال آدري 


وقد يطلتق على الرجال والساء نحو قوله تعالى : إت أرسلتا ًا إل رمو الآية . 
٠‏ أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه» ومرتكب الذنب بدل أن يزكي تفسه بعمل صالح دسّاها بعمل سيّء فان بذلك واضعًا 
شيئًا في غير موضعه› إذ المطلوب من العبد تزكية نفسه لتتأهل للكمال والإسعادء لا تدسيتها لتاخيب وتخسر. 
قال بعضهم: قتل النفس هنا تذليلها بالطاعات وكفها عن الشهوات وليس بصحيح. 
قتل بعضهم بعضًا كان عقوبة لمن عبدوا العجل» ولمن لم يعبدوه» لأنهم ما يروا المنكر وقد رأوه 


)4 أصل الجهر: الظهور ومنه قرأ جهرًا أي: أظهر القراءةء وجهرة مصدر جهر» وقرىء بفتح 


ومعلاه علانية أو عيائًا. 


من فور سس آن یکروا ا ع منم ول فا 


أقوم آل جح ھن أ لسا 


الهاء وإسكانها نحو زهَرة» وزهرة 


ofr 


ږیeaeaeسکا‎ 


تكوت مع السحب والأمطار والرعود. 


الحء الأول شورة اة 


ودف ادوا مذ و َة تڪلوا نيا ی ون رق 
ادوا ابات سیکسا وفولوا لا وز کک کم 
وريد النخينت ل مدل اسک مرا فو 
ای يل لمر اَل ال کا رر ن 
ایحا اوا بد بنش €3 4 تاز اشقن موی 
لِقَومهء فعَلنَا شرب يمال َج انجرخ ينه 
E ba 3‏ 
وڈ قنش مویق ن شی عل کلکام کج انع کن یک 
نیج آنا متا ْب الرس ين بلا اها ويي 
دیبا ربصلا قال آشترایی ای مر آذ 
باآزف هو حب آهيطوا ي سا ب كم ما سار 
سرت نه الله الڪ وباو يسر ف 
دلت پاھیز کا کرت ابت ار ديزت 
آللَنَبَّر احق دك َا عسوا واا عدوت © 


رو ر 


انتا ع ما قد کو صل اناس ر 


فيۋمنوابرسوله ئ 
ذکرهم هنا ببعض ذنوب 
أسلافهم ليتعظوا فيؤمنوا 
فذكرهم بحادثة اتخاذهم 
وذلك بعد نجاتهم من 
آل فرعون وذهاب موسی 
لمناجاة الله تعالى» وتركه 
هارون خليفة له فيهم› 
فصنع السامري لهم عجلا 
إلهكم وإله موسى فاعبدوه 
فأطاعه أكثرهم وعبدوا 
بذلك» فجعل الله توبتهم 
من ردتهم أن يقتل من لم 
يعبد العجل من عبده 
فقتلوا منهم سبعين ألماء 


@ انگ4 : أحییناکم"“ بعد 


موتحم . 
9 ت : سحاب رقيیق 
أبيض. أل وألسلوى: المنّ: 
مادة لرجة لوه كالعسل"› 
والسلوې : طائر يقال له الشماني. 
ا:١‏ 


المناسبة ومعنى ن 
لماذكر الله تعالى اليهود ما أنعم 
على أسلافهم مطالبًا إيامم بشكرها 


فکان ذلك توبتهم فتاب الله عليهم إنه 
هو التواب الرحيم . کما ذکرهم بحادثة 
أخرى وهى أنه لماعبدوا العجل 
وکانت ردة اختار موسى بأمر الله 
تعالی منهم سبعین رجلا من خیارهم 
ممن لم يتورطوافي جريمة عبادة 
العجل» وذهب بهم إلى جبل الطور 
ليعتذروا إلى ربهم سبحانه وتعالى من 
نهم العجل» فلما وصلوا 
قالوا لموسى اطلب لنا ربك أن يُسمعنا 
كلامه فأسمعهم قوله: إني آنا الله لا 


عبادة إخوان 


)١(‏ إحياؤهم بعد موتهم 
(۲) وفي الحديث الذي رواه مسلم: «الكمأة من المنْ الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين؟. 
۳( السلوى: اسم جنس جمعي واحده: سلواة» وقیل : لا واحد له» وهو طائر بريي لذيذ الحم سهل الصيد تسوقه لهم ريح 


الجنوب كل مساء ویسمی أيضا: 


السماني كحباري. 


مط أيسر التفاسيرآه 


إله إلا آنا أخرجتكم من أرض مصر بي 
شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري . 
ولماأعلمهم موسى بأن الله تعالى 
جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم» قالوا: 
لن نؤمن لك أي لن نتابعك على قولك 
فیما ذكرت من توبتنا بقتل بعضنا بعضًا 
حتی نری الله جهرة»› وکان هذامنهم 
ذنباعظيمالتكذيبهم رسولهم 
فغضب الله عليهم فأنزل عليهم صاعقة 
فأهلكتهم فماتوا واحدًا واحدًا وهم 
ينظرون» ثم أحياهم تعالى بعد يوم 
وليلة» وذلك لیشکروه بعبادته وحده 
دون سواه كما ذكرهم بنعمة آخرى 
وهي إكرامه لهم وإنعامه عليهم بتظليل 
الغمام عليهم وإنزال المن 
والسلوى'أيام حادثة التيه في 
صحراء سیناء . وفي قوله تعالی: وما 
كم إشارة إلى أن محنة التيه 
كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد 
وجرأتهم على نيهم إذ قالوا له: 
اذهب ات ولت مَس إا هه 
وذو . وما ظلمهم في محنة 
التيه» ولكن كانواهم الظالمين 
لأنقسهم . 

هداية الآيات : 

١‏ _ عبادة المؤمن غير الله وهو يعلم 
أنها عبادة لغير الله تعالى تعتبر ردة 
منه( وشرکا. 

۲ _ مشروعية قتال المرتدين» وفي 


دليل على البعث الآخرء إذ كان موتهم بإخراج أرواحهم ولم يکن مجرد همود کما قیل . 


(©) في قوله تعالى: وما موا ولك كا سهم بلغو تقديم المفعول وهو آنفسهم على الفاعل وهو الضمير في يظلمون لإفادة 
القصر» وهو قصر ظلمهم على أنفسهم حيث لم يتجاوز إلى غيرهم لا موسى ولا ربّه تعالى. [ 
(ه) بدليل أمر الله بني إسرائيل بأن يقتل من لم يعبد العجل من عبده لأنه في حكم المرتده والمرتد يقتل لحديث الصحيح : من بدل 


دینه فاقتلوه» . 


م تفسير سورة البقرة )جه 


الحديث: «من بدل دينه فاقتلوها› 
ولکن بعد استتابته . 

۳ -علة الحياة كلها شكر اث 
تعالی ‏ بعبادته وحده. 

٤‏ - الحلال» من المطاعم 
والمشارب وغيرهاء ما أحله الله 
والحرام ما حرّمه الله عز وجل . 


ردة وحدة من رددت وحددت» 
أمرهم أن يقولوا جطة بمعنى احطط 
عنا خطايانا ورفع (جطة)” ˆ على أنه 
خبر لمبتدأً محذوف تقديره: دخولنا 
الباب سجدًا جطة لذنوبنا. 2 
نمحو ونستر. ليك : الخطا 


خطية" : الذنب يقترفه العبد. 


ofrv,p 


لأسلاقهم تجلت فيها نعمة الله على 
بني إسرائيل وهي حال تستوجب 
الشكر» وذلك أنهم لما انتهت مدة 
التیه وکان قد مات کل من موسی 
وهارون وخلفهما في بني إسرائيل 
فتی موسی پوشع بن نون وغزا بهم 
العمالقة وفتح الله تعالى عليهم بلاد 


(VY 74 :‏ 
® بذل : غيروا القولالذ . ٍ . 


* . و قولوه حطة فقالو |: حكّة ذ ووو ل ر رے 
شرح الكلمات : تیل لهم قور ر لو | وإنعام فقال: أن مد اة 
[الآیة: ]٥۹٩ »٥۸‏ شغرة .يخا ٠‏ :وباءالطاعرن | ےا نی ن ونم ا 


«يقْشوة : يبخرجونعن‌طاعة الله 
«رَدًا»: عيشاواسعًا هريئ  ,‏ ورسولهإليهم» وهويوشع عليه السلام. 
سما : زعا" متطامنین ش معنی الآبتين: 

خاضعین شکرا له ې نجاتهم من ٠‏ ل تضمنت الآية الأولى )٥۸(‏ 
التيه. #جطة): جطة : فِعْلة مثل | تزكير اليهود بحادثة عظبمة حدثت 


کے ر e « (DD‏ 
©@ ال4" : مدينة القدس. واشكرو! لي هذا الإنعام بأن تدخلوا 
قائلين: دخولنا الباب سجدًا حطة 
لذنُوبنا التي اقترفناها بتكولنا عن 
الجهاد على عهد موسى وهارون. 


ت سر ر 


أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشکرون» وأصرح منه قرله تعالی : رمَا ما حلفت اَن والإض 


() دل عليه قوله تعالی: 6 بعنتگم) آي : 


ل يدود )4 والعبادة هى الشكر. 

ك طرإذ4 ذهب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير» إلى أن القائل لبني إسرائيل: أ هدو 
ية . . 4 الآية هو موسى عليه السلام وأن هذا الأمر كان في بداية أمرهم لما خرجوا من مصر» وأن الذين ظلموا منهم هم 
عشرة رجال مِنْ اثئي عشر بعث بهم موسى عليه السلام جواسيس يكتشفون أمر العدو ويفدرون قوته قبل إعلان الحرب عليهم 
فرجعوا وهم يهولون من شأن العدو وقوته وينشرون الفزع والرعب في بني إسرائيل ما عدا اثنين منهم وهما: بوشع بن نون 
قريب موسى» وطالب بن بقته الذين ذكرا في سورة المائدة: طقال تلن ٠.‏ الآية وخالف في هذا جمهور المفسرين وادعى 
الغلط لهم وما حمله على ذلك سوی أن السیاق ما زال مع موسی وقومه مع أن الله تعالی لم یذکر موسی بل قال: یڈ ف 
اذو هدو اّ4 والرسول بيه في حديث البخاري قال: «قيل لبني إسرائيل؛ ولم يقل: قال موسى لبني إسرائيل ونص 
الحديث: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الاب سخدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبڌلوا وقالوا: حطة حبة في شعرة) والآمر لهم 
حقيقة هر اله تعالی على لسان يوشع ۰ إذ هو الذي قاد الحملة ونصره الله » ودخل بیت المقدس» وأحاديث الرسول بيا شاهدة . 

من التقري الذي هو التجمع مأخوذ من قريت الماء في الحوض إذا جمعته ومنه قرى الضيف: وهو ما 

۳ لأ السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض متعذر المشي معه فلذا مسر السجود بانحناء الركوع في تطامن وخضوع . 

)6( يوجد باب حطة اليوم في المسجد الأقصى . 

() وقرىء: «حطة€ بالنصب على تقدير احطط عنا ذنوبنا جطة. 

2 المفروض أن تجمع خطيئة على خطاثىء نحو حميلة وحمائل» ولكنهم استثقلوا الجمع بين همزتين فقلبوا الهمزة الأولى ياء 
والثانية ألما فصارت خطايا. 

(۷) من هذا أخذ حرمة تبديل لفظ تعبّدنا الله به بلفظ آخر ولو أدى معناه مثل: الله أكبر في افتتاح الصلاةء والسلام عليكم في الخروج 
منها. وما لم يتعبّدنا الله بلفظ يجوز للعالم تبديله وذلك كرواية الحديث بالمعنى للعالم دون الجاهل» وعليه جمهور الأمة. 

(A)‏ و(في شعرة) كوا بهذا عن كون فتحهم البلادء ودخولهم إياها من المحال كالذي يحاول ربط حبة في شعرة. 

0 والرّجس: بالسين عذاب فيه نتن وعفونة وقذر. 


() سميت المدينة قرية: 


Ab 


نثبكم بمغفرة ذنوبكم ونزيد 
الآية الثانية )٥۹4(‏ حادثة أخرى 
تجلّت فيها حقيقة سوء طباع اليهود 
وكثرة رعوناتهم وذلك بتغييرهم 
قيل لهم فدخلوا الباب زاحفين على 
أستاههم قائلين: حبة في شعيرة!! 
ومن ثم انتقم الله منهم فأنزل على 
خلمًا كيرا جزاء فسقهم عن أمر الله 
عز وجل. وكان فيما ذكر عظة 
لليهود لو كانوا يتعظون. 
هداية الآيتين : 

أ -تذکیر الآبناء بأيام 


(1) .~~ 
الآباء 


(0 


- ترك الجهاد إذا وجب يسبب 
للأمة الذل والخسران. 

-التحذير من عاقبة الظلم 
والفسق والن ېن على أوامر الشارع . 

ئ حرم تأویل النصوص 
الشرعية للخروج بها عن مراد الشارع 


- فضيلة الإحسان في القول 
والعمل . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٠ء ]٦١‏ 
و أي الماء للشرب 


رار 


.. تتاك العك: عم 


بلاد مدي وهل هي من شجر الج 
هبط بها آدم كذا قيل واه أعلم. 
والحجر هو حجر مربع الشكل من 
نوع الكذّان رخو کالمدر. وهل ر 
الذي فر بثوب موسى في حادثة" 
معروفة كذا فيل آي هو حجر من 
سائر الأحجار' ؟ الله آعلم: 
فجرت : الانفجار: الانفلاق . 
فانفجرت : انفلقت من العصا 
العيون فرتي: : موضلع 
شربهم . . رت ا : ما رزق الله به 
العباد من سائر الأغذية. ارلا 
تتو ; العَكَّيَ والعثِيّ: أكبر الفساد 
وفعله عِثي كرضي يعي کيرضي وعڻا 
يعدو كعدا يعدو. بو فين : 


المراد بالأيام : 


م ايسر التفاسير )ه٠‏ 


الإفساد: العمل بغير طاعة الله 
ورسوله بيه في كل مجالات الحياة. 
البقل: وجمعه البقول سائر أنواع 
الخضر كالجزر والخردل والبطاطس 
ونحوها. القشاء: الخيار والقته 
ونحرهما. المُوم: الحنطة وقيل 
اشم لذكر البصل بعده. 

© واسيت4: الاستبدال ترك 
شيء وأخذ آخر بدلا عنه. اد4 : 
أقل صلاحًا وخيرية ومنافع كاستيدال 
المن والسلوى بالفوم والبقل. 
ص واي * : مدينة من المدن قيل 
لهم هذا وهم في التيه كالتعجيز لهم 
والتحدي لآنهم نكلواعن قتال 
الجبارين فأصيبوا بالتيه وحرموا 
خيرات مدينة القدس وفلسطين . 
شرت هم لذ : أحاطت بهم 
ولازمتهم الذلة وهي الصغار 
والاحتقار. ولڪ : والمسكنة 
وهي الفقر والمهانة . وبا بتري 
رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم 
بغضب الله وسخطه عليهم وبئس ما 
رجعوابه. ذلك انر : ذلك 


ما وقع فيها من خير وغيره ثمرة كسبهم ونتاج أعمالهم بالطاعة لله تعالى» أو المعصية له عر وجل . 


9( يشهد له حديث ابي داود وأحمد إذ فيه وتركوا الجهاد في سبيل الله آتزل اله بهم بلاء لا يرفعه حتی يراجعوا دینهم . 


۳( کتأویل الروافض لفظ بقرة بعبائشة رضي الله عنها في قوله تعالی : : ل آله باک ۾ ان ذا ب وكتأويل بعض المعاصرين أن 


ربا البنوك ليس هو ربا الجاهلية الحرام. 


6( المحسن : من صح عقد توحیده؛ وأحسن سياسة نفسه» وأقبل على أداء فرضه» وكفى المسلمين شره. هكذا عرفه بحضهم » 
وأقرب من هذاء المحسن: من راقب الله تعالى في نياتهء ومعتقداته» وأفراله» وأفعاله فاحسن في ذلك کله ولم یسیء فيه وبذل 
المعروف للناس»› ولم سىء إليهم» وحسب الإأحسان فضيلة أن الله يحب المحستين» ومن أحبه الله أسعده وما أشقاه. 


)0( هذه الحادثة كما هي 


في الصحيح : أن موسى عليه السلام اتهمه قوم: بالأدرة: (انتفاخ في إحدى الخصيتين). فأراد الله تعالى أن 


يبرئه منهاء فدخل موسى البحر يغتسل» ووضع ثوبه على حجر ففْرٌ الحجر بالثوب فلحقه موسى فمرَ به ببني إسرائيل حتى علموا 


آن تهمتهم باطلة . 


كون أل في الحجر لبيان الجنس وآن أي : حجر يضربه موسى يتفجر منه الماء أظهر في المعجزة وأدلّ على قدرة الله تعالى. 


لآن إبدال التاء فاء شائع . 


هذا بناءَ على صرف مصر إذ هو منون منصوب» ولو أريد به مصر التي خرجوا منها لقرىء مصر ممنوعًا من الصرف للعلمية والتآنيث . 


مم تفسير سورة البقرة)ه 


إشارة إلى ما أصابهم "من الذلة 
والمسكنة والخضب وبأنهم أي بسبب 
كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم» 
فالباء سببية . الاعتداء: مجاوزة الحق 
إلى الباطل» والمحروف إلى المنكر» 
والعدل إلى الظلم . 

معنى الآيتين : 

يُذكر الله تعالى اليهود المعاصرين 
لنزول القرآن بالمدينة النبوية بأياديه 
في أسلافهم وأيامه عز وجل فيهم 
وفي الآية الأولى رقم )٩۰(‏ ذکرهم 
بأنهم لما عطشوا في التيه استسقى 
موسى ربه فسقاهم بأمر خارق للعادة 
ليكون لهم ذلك آية ليلزموا الإيمان 
والطاعة وهو أن يضرب موسى عليه 
السلام بعصاه الحجر”" فيتفجر الماء 
منه من اثني عشر موضعا كل موضع 
یمثل عیئًا بشرب منها سبط من 
أسباطهم الاثني غشر حتى لا 
يتزاحموا فيتضرروا أكرمهم الله بهذه 
النعحمة» ونهاهم عن الفساد في 
الأرض بارتكاب المعاصي . 


ل[ وفي الآية الثانية (11) ذگرهم 
پسوء أخلاق كانت في سلفهم منها 
عدم الصبرء والتعنت وسوء التدبير 
والجهالة بالخيرء والرعونة وغيرها. 
وهذا ظاهر في قولهم یا موسی بدل 
يا نبي الله أو رسول الله لن نصبر 
على طعام واحد. وقولهم ادع لنا 
ربك بدل ادع الله تعالى لنا أو ادع لنا 
ربنا عز وجل. وفي مللهم اللحم 
والعسل وطابهم الفوم والبصل بدلاً 
عنهماء وفي قول موسى عليه 
السلام: شی ری هر آذ 
ارف هو ح4 ما يقرر ذلك 
كما ذكرهم بالعاقبة المرة التي كانت 
لهم نتيجة كفرهم بآيات اله وقتلهم 
الأنبياء» واعثدائهم وعصيانهم» وهي 
أن ضرب”“ الله تعالى عليهم الذلة 
والمسكنة وغضب عليهم . 

کل هذا وغیره مما ذكر الله تعالى 
اليهود به في كتابه من أجل أن 
یذکروا فیتعظوا ویشکروا فیؤمنوا بنبیه 
محمد ييو ويدخلوا في دینه فیکملوا 


otra 


ويسعدوا بعد أن ينجوا مما حاق بهم 
من الذلة والمسكنة والغضب في 
الدنياء ومن عذاب النار يوم القيامة. 
هداية الآيتين : 

١‏ .استحسان الوعظ والتذكير 

۲ مطالبة ذي النعمة بشكرها"» 
وذلك بطاعة الث تعالى بفعل أوامره. 

٣‏ ذم الأخلاق السيئة والتنديد 
بأهلها للعظة والاعتبار . 

٤‏ التنديد بكبائر الذنوب كالكقر 
وقتل النفس بغير الحق لا سيما قتل 
الأنبياء أو خلفائهم وهم العلماء 
الآمرون بالعدل في الأمة. 


شرح الكلمات : [الآية: ]٦١‏ 
لوان ما4“ : ممم 
المسلمون آمنوا بالله ووخدوه وآمنوا 
برسوله ية واتبعوه. ايت 
ادوا : هم اليهود سموا© پهودًا 
لقولهم: إنا هدنا إليك أي تبنا 


0( هذ! عام فى اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية» ومن قبلهم› ومن يأٿي بعدهم ٠‏ لأنْ التعليم کان بکفرهم بآیات اله وقتلهم 
الأنبياء» والكل موافق راض بهذه الجرائم» وعصيانهم واعتداؤهم ملازم لهم ما فارقهم إلى اليوم. 

(۲) في الآية مشروعية الاستسقاء وهو ستّة مؤكدة في الإسلام» فقد استسقى النبي بي وسقى الله الأمة بدعائه غير مرة. 

(۳) انفجار الماء من الحجر معجزة عظيمةء وانفجار الماء من بين أصابع النبي محمد ية معجزة أعظم لأن انفجار الماء من الأحجار 
معهود معروف ولكن من أصابع هي لحم ودم غير معهود قط . 

() السبط في بني إسرائيل كالقبيلة عند العرب. 

() في قوله: أشتبأت) إلخ. . إنكار عليهم وتوبيخ لهم. 

(0) إحاطة الذل والمسكنة بهم ذكر في آية آل عمران مقيذا بما لم يكن لهم حبل من الله وهو الدخول في الإسلام» وحبل من الناس 
وهو حماية دولة قوية لهم كبريطاتيا أولاً وأمريكا انيا . 

(۷) كما قيل: من لم يشكر النعم تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قَيّدها بعقالها. 

(۸) يرى بعض المفسرين أن المراد (بالذين آمنوا: المنافقون» والصحيح ما ذكرناه وهم المسلمون وسموا بالمؤمنين لصحة إيمانهم 
والفائدة من ذكرهم هي: ليعلم اليهود وغيرهم أن النسب والانتساب إلى الدين لا يؤهل للسسادة في الدار الآخرة» وإنما يؤهل 
الإيمان الصحيح» والعمل الصالح» إذ بهما تزكو النفس وتطهر فتتأهل لجوار الله تعالى في الملكوت الأعلى). 

0) أو نسبة إلى يهودا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. 


ملا آیسر التفاسیر )ی 


fp 
الزء الأول شور رة‎ 

دين جدید وخد فيه الله 
تعالی . 
مناسبة الآية ومعناها: 

لما كانت الآية في سياق 
دعوة اليهود إلى الإسلام 
ناسب أن يعلموا أن 
السب لا قيمة لها وإنما 
العبرة بالإيمان الصحيح 
والعمل الصالح المزكي 
للروح البشرية والمطهر 
لهافلذا المسلمون 


مفعولها فهي لا تزكي النفس ولا 

تطهرها. والسعادة الأخروية متوقفة 
٤‏ 

على زكاة النفس وطهارتها. 


هداية الآية : 


إا لی اموا ولیت مادو والتصدری لیت 
Dt‏ 


من ام باه الوم الجر وَعَيل حًا َه حم 
عند دیو 5لا خو عَم وا هم عرشت © و إذ 
ذا ہکم نتا دوقم آلطود خُدوا ما ٤اتینک‏ 


ا 4 GG‏ رو 0 
بد ذلك فلولا مَل الله عَم ْم کر من 
ایر 3 قد عانم لَب عدوا منم ف لَب 
e e + 2 eR A‏ 
قتا لھم رتوا رد وین لوچ متها تكلا نِا 
ن یدیا وما كلها ومول مو 3 رذ قا 
موی لومب إ٥‏ آله اگم ان جوا ب لا يذ 
c8‏ اسر ر م 8 A2‏ 
مرو کال وڈ بان آن کی می النہلیت ( قارا 
م ر ف 4 


ادع لا ربك بین نا ما هی فال نم قول ها رة لا قار 


أ“ العبرة بالحقائق لا بالالفاظ 
فالمتافتی إذا قال هو مؤمن أو مسل 
ولم يؤمن بقلبه ولم يسلم بجوأرحة 
لا تخنى النسبة عنه شينًاء واليهودي 
والنصراني والصابىء وکل ذڏي دين 
نسبته إلى دين قد نسخ وبطل العمل 
بما فيه فأصبح لا يزكي النفس»› هله 


ORTE 


إا بقرة صفراء قم 


س 


ورجينا. بإوالصرك) : الصليبيون 
سموا نصارى إما لأنهم يتناصرون أو 
لنزول مريم بولدها عيسى قرية 
الناصرة» والىواحد نصران أو 
نصراني وهو الشائع على الألسنة. 
الصابئود: أمة كانت بالموصل 
يقولون لا إله إلا الله. ويقرؤون 
الزبور. أايهوداولانصا 

لزبور. ليسو يهودا و ری 
واحدهم صابیء ۰ ولذا كانت 


قريش تقول لمن قال لا إله إلا الله 
صابیء أي مائل عن دين آبائه إلى 


ر سق س ھم رہ سے ا مط ب ا کے 8 
وا یکی عو بی دلت فلو ما ترت € 
و ت ہے ٤‏ ر م ب 
قالوا ا تا ریک ہیں اا ما وها َل نَم ْول 
کا 2 2 7 
ارا نز انرک © 


واليهود والنصارى 
والصابئون وغيرهم 
كالمجوس وسائر أهل 
الأديان من آمن منهم بالل 
واليوم الاخر حق الإيمان 
وعمل صالخامما 
شرع الله تعالی من عبادات فلا خوف 


عليهم بعد توبتهم ولا حزن ينتابهم . 


عند موتهم من أجل ما تركوا من 
الدنياء إذ الآخرة خير وأبقى . 
والإيمان الصحيح لا يتم لأحد إلا 
بالإيمان بالنبي الخاتم محمد 2 
والعمل الصالح لا يكون إلا بما جاء 
به النبي الخاتم ب في كتابه وما 
أوحى إليه» إذ بشريعته نسخ الله 


سائر الشرائع قبله وبالتسخ بطل 


۳ نصران علی وزن سکران والجمع نصاری کسکاری. 


قرىء بالتخفيف : «الصابين) وهي قراءة ورش عن نافع . 


النسبة لا تنفعه» وإنما الذي ينفع 
الإيمان الصحيح والعمل الصالح . 

- أهل الإيمان الصحيح 
والاستقامة على شرع الله الحقى 
مبشرون بتفي الخوف عنهم والحزن» 
وإذا انتفى الخوف حصل الأمن› 
وإذا انتفى الحزن حصل السرور 
والفرح وتلك السعادة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳ ا[ 
الميثاف : العهد المؤكد باليمين. . 
وألدّ: جبل أو هو الجبل 
الذي ناجی الله تعالى عليه موسى 
عليه السلام. يف4 : بجد وحزم 
وعرم. 


عامة أهل العلم على أن الصابئة ليسوا أهل كتاب فلا تُنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم وئنيون ولا كتاب لهم على 


الح ے پر بے 
٥‏ لقرله تعالی: ئد اح سن رکا © . 


2 میاقکم ې مأخوذ من وثق الشيء بالحبل إذا شدّه به تقوية له. 
اذك أي : اذكروا ما تضمنه الكتاب الذي هو التوراة» اذكروا حفظًا لشرائعه واحکامه وعملا به» واذکروا وعد الله تعالى فيه 
ووعیكده رجاء آن تحصل لكم التقوى فتنجوا من الخسران. 


م تفسير سورة البقرة )ه 


القيام به من العمل بما في التوراة. 
اتا منم ف الكښ : 
تجاوزوا الحدٌ فيه حيث حرم عليهم 
الصيد فيه فصادوا. رة : القردة 
جمع قرد حیوان معروف مسخ الله 
تعالى المعتدين في السبت على 
نحوه. (خيوك): مبعدين عن 
الخير ذليلين مهانين . 

© نكل : عقوبة شديدة تمنع 
من رآها أو علمها من فعل ما كانت 
مها : لما بين يدي العقوبة من 
التاس» ولمن يأتي بعدهم. 
وومر وت4 : بتعظون 
بها فلا يقدمون على معاصي الله 
عز وجل . 

معنی الآیات : 

يذكر الحق عز وجل اليهود بما 
كان لأسلافهم من أحداث لعلهم 
يعتبرون فيذكرهم بحادئة امتناعهم من 
تحمل العمل بالتوراة وإصرارهم على 
ذلك حتی رفع الله تعالی فوقهم جبلا 


اء الأول 


فأصبح كالظلة فوق 
رؤوسهم حينغذ أذعنوا 
غير أنهم تراجعوا بعد 
ذلك ولم يفوا بما التزموا 
به فاستو جوا الخسران 
لولا رحمة الله بهم. كما 
يذكرهم بجريمة كانت 
لبعض أسلافهم وهي أنه 


إن سا آله 


تعالى حرم عليهم الصيد | | | په الان وَل مها لما مَكَمَق مرح من لما وَل 


{peer 


ی 


هداية الآيات : 
١-وجوب‏ الوفاء 
بالعهود والمواثيق . 
یجب أخذ أحكام الشرع 
بحزم» وذكرها وعدم نسيانها أو 
۳- لا تتم التقوى لعبد إلا إذا أخذ 
أحكام الشرع بحزم وعزم . 


ر ر کے و ر سرا سے سے ر ص سے ا 
۳ ۰ : 


الوااع آنا رك ہین اا ما ی إن ابقر به علا وإ 
ھدود ا کال انه یشو نپا رة د دل 
یر لأر ولا قى لوك سمه ل ية يها فالا 
اسن چت بالق دوا وا ادوا يعو ( ورذ 


ےوہ رہ مر کے وه ر ا 


اثر فسا ارہ ثم فیا وا رج تا كم رة © 


کا ے2 اکر غ م د 2ا و م ت کا 
تاینقوہ ملک تقون 3 م ست فلویکم ن بعد کل 


r‏ رر ے ر ر 
ھی کلیجارق أو شد وة ون م لجار لما يكر 


س ره ع ہے مر ب 
مها لما يبط من حَسية أله وما آله يفل عما تعملون 
چا 1 و ر ب ا 
9 8 فطعو آن بوا کم وذ ا رمق مَنْهُمْ 
تمو کم آله ف رورم بن بني ما كاوه 
وهم لفوت 9© ولا لق آل امنا قاو ءامنا 
ر روو اک ت ا 2 
ولا خلا بعصم إل بض قار لوهم يما فتح 
٤ ٠‏ کو سے او A Aa Î Sr r,‏ 
ت لمعت 3 i‏ ا ب ی 


bh 


سورَةٌ البقَرة 


ا 


ر کے 


ہے رک وه کر ا ر 
ضا کڌلك يي اله التو وڪم 


و 
2 
2 


4 


ا 


٤‏ --حرمة” الاحتيال لإباحة 


المحرم وسوء عاقبة | لمحتالين 


[الآية: ]۷١ - ٦۷‏ 
البقرة: واحدة البقر والذكر ثور 


©6 «فضل) من فضل اله تعالى آنه لم يعاجلهم بالعقوبة جزاء توليهم عن الطاعة» وإعراضهم عنها بعد أخذ الميثاق عليهم ومن 
رحمته آنه أرسل فيهم الرسل فلم تنقطع سلسلتهم إلى عيسى بن مريم عليه السلام. 


کک 
2 


فيه مراده عر وجل . 


يۆفجعلناھا¢ الضمير في قوله: وتاي يعود إلى العقوبة التي هي مسخهم قردة. 


)1( 
)1( 
زو 
)4( 
)0( 


لهم بالجهل وفساد العقل وسوء الأخلاق. 


فإكونوا) الأمر هنا: كوني لا شرعي إذ لا طاقة لهم على التحول إلى قردة» وإلّما تحولوا بأمره الإرادي الكوني الذي لا يعَخْلّفُ 


خص المتقين بالموعظة لأنهمْ أحياء القلوب وذو بصائر نيَّرة» فيشاهدون آثار المعاصي في أصحابها فيتقونها ويبتعدون عنها. 
يمتنعون من فعل الذنب الذي كان سببًا في العقوبة. 
جرت سنة الله فيمن يمسخهم آنهم لا يعيشون لاتا حتى يهلكوا ولم يبق منهم أحد» كذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه. 
هم أهل البصائر من أهل الإيمان والتقوى إذ هم أرباب العقول»ء والعاقل من اعتبر بخيره. 

روى أحمد بسند جيّد عن آبي هريرة أن النبي به قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 
#الجاهلين) استعاذ موسى بالله أن يكون من الجاهلين» إذ الهزؤ والسخرية» من أفعال أهل الجهل فكان قول موسى هذا وصمًا 


fp 


والأنشى بقرة. الأبح: قطع الودجين 
والمارن. الهزد: السخرية واللعب. 
الجاهل : الذي يقول أو يفعل ما 
لا ينبغي قوله أو فعله. 2 
الفارض “ : المسنةء والبكر الصغيرة 
التي لم تلد بعد. والعوان الصف 
وسط بين المسنة والصغيرة. 

ون : يقال: أصفر فاقع 
شديدة الصفرة كأحمر قانىء وأبيض 
ناص . ل الذلول: الرَيّضة التي 
زالت صعوبتها فأصبحت سهلة 
منقادة. 

وش الأ : تقلبها بالمحراٹ 
فيثور غبارها بمعنى أنها لم تستعمل في 
الحرث ولا في سفاية الزرع آي لم 
يسن عليهاء وذلك لصغرها. 
وش س ا ر 
والعرج" . لا شِية فبهًا): الشية 
العلامة أي لا يوجد فيها لون غير 
لونها من سواد أو بياض . 


معنی الآیات : 
واذکر یا رسولتا لھؤلاء البهود عا 


يَعْنَرُونَ بهم وهو سوء سلوکهم مع 
أنبيائهم فيكون توبيخًا لهم لعلهم 
يرجعون عن غيهم فيومنوا بك وبما 
جئت به من الهدى ودين الحق. 
اذكر لهم قصة الرجل الذي قتله ابن 
أخيه استعجالا لإرثه ثم ألقاه تعمية 
ولما اختلفوا فى القاتل قالرا ذهب 
إلى موسى يدعو لنا ربه ليبين لنا من 
هو القاتل فجاۆوه فقال لهم إن الله 
تعالى يأمركم آن تذبحوا بقرة من 
أجل أن يضربوا القتيل بجزء منها 
فینطق مبيًا من قتله فلما قال لهم 
ذلك قالرا أتتخذنا هزوا فوصفوا 
نبى الله بالسخرية واللعب وهذا ذتنب 
قبيح وما زالوا يسألونه عن البقرة 
ویتشددون حتى شدد الله تعالى 
عليهم الأمر الذي کادوا معه لا 
يڏبحون مع أنهم لو تناولوا بقرة من 

عرض الشارع وذبحوها لكفته" 

ولکن شددوا فشدد اله عليه 
فعثروا على البقرة المطلوبة بعد 
جهد جهيد وغالى فيها صاحبها 
فباعها منهم بملء جلدها ذهبا. 


الجاهل الذي جهل الأمر فقال أو عمل فيه بدون علم فأفسد وأساء. 
الفارض : المسئة التي فرضت سنها فقطعتهء لأن الفرض لغة القطيع . 
۳ هذه الألفاظ يؤتى بها لتأكيد الوصف فيقال: أخضر مدهام وأورق خطباني «الخطباني نبت». 


4( استدل الجمهور بهذ الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السلّم في الحيوان كما استدلوا بقول الرسول له ذ 

تنعت المرأة المرأة لزوجهاء كأته ينظر إليهاا› وخالف بو حنيفة وقال بعدم صحة ة السلم ف 
لان الشية مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونين» ولذا قيل: النمام واش 
»( نقل این کثیر عن ابن" جرير الرواية التالية: إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددواء شتد الله عليهم» و 


( وشامدہ من ال قوله 2 
تبعثوا معسرین؟ رواه الترمذي. 


هداية الآيات : 

| - بیان ما کان عليه قوم موسی 
من بني إسرائيل من العجرفة وسوء 
الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون. 

- حرمة الاعتراض على الشارع 
ووجوب تسليم آمره آو نهيه ولو لم 
تعرف فائدة الأمر والنهي وعلتها. 

- الندب إلى الآخذ بالمتيسر 
وكراهة" التشدد في الأمور. 

٤‏ - بيان فائدة الاستثناء بقول إن 
ا إذلر لم يقل اليهود إن 
شاء الله لمهتدون ما كانوا ليهتدوا 
إلى معرفة البقرة المطلوبة . 

ينبي تحاشي الكلمات التي قد 
يفهم منها انتقاص الأنبياء مثل قولهم 
الآن جئت بالحق» إذ مفهرمه أنه ما 
جاءهم بالحق إلا في هذه المرة من 


عدة مرات سبقت!! 
شرح الكلمات : 
[الآية: ۷۲ [V4‏ 


2 وشا : نفس الرجل الذي 
قتله وارثه استعجالاً للإرث. 


في الصحيح: ١‏ 
فى الحيوان. 


لأنه لون الكلام بألوان من کل وباطله . 


یم اله لو آنهم لم 


في الصحيحين: «يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنقروا» وقول ب لأصحابه : «إنما بعشتم ميسرين ولم 


(A)‏ بشهد لصحة هنا أن نبي اه سلومان لما لم يستشن لم تلد له امراة من الماثة إلا واحدةء وجاءت به نصق ولد وقال 


رسول الله 2 


و «لو استشنی لکان درکا لحاحتہ» كما في البخاري . 


ل تفسير سورة البقرة)ه 


رەم فبا : تدافعتم أمر قتلها 
كل قبيل يقول قتلها القبيل الآخر. 
ا كسم تخوت : من أمر القاتل 
سترًا عليه دفعًا للعقوبة والفضيحة. 
9 مہا : ببعض أجزاء البقرة 
كلسانها أو رجلها مثلاً. 

معنی الآیات : 

یقول تعالی للیهود موبخًا لهم اذكروا 
إذقتل أحد آسلافكم قريبه ليرثه 
فاختصم في شأن القتل كل جماعة 
تنفى أن يكون القاتل منهاء والحال 
أن لله تعالی مظهرماتکتمونه 
لا محالة إحقاقًاللحق وفضيحة 
للقاتلين فأمركم أن تضربواالقتيل 
ببعض أجزاء البقرة فيحيا ويخبر عن 
قاتله ففعلتم وأحيا الله القتيل وأخبر 
بقاتله " فقتل به فاراکم الله تعالی بهذه 
القصة آية من آياته الدالة على حلمه 
وعلمه وقدرته وكان المفروض أن 
تعقلواعن الله آياته فتکملوافي 
إيمانكم وأخلاقكم وطاعتكم» ولكن 
بدل هذاقست قلوبكم وتحجرت 
وأصبحت أشد قساوة من الحجارة 
فهي لا ترق ولا تلین ولا تخشع على 
عكس الحجارة إذ منها ما تتفجر منه 


العيون» ومنهامايلين 
فيهبط من خشية الله كما 
اندك جبل الطورلما 
تجلى له الرب تعالى» 
وكما اضطرب أحد تحت 
قدمي رسول الله باد 
وأصحابه. ثم توعدكم 
الرب تعالى بأنه ليس 
بغافل عماتعملون من 
الذنوب والآثئام 
وسیجزیکم به جزاء عادلا 
إن لم تتوبوا إليه وتنيبوا. 
هداية الآيات : 


fir 


الجزء الأول وره المقّرة 


آلا لون ا ا نم ا بوت وما نينر © 
ومهم مين ل بمرت الب إل من وَإذ هم 
إلا ية €3 ري يدي كنبو اقككب رايم 
ل َم ا گب ربوم ود لم ِا ية 
رالا کن تمستا اؤ إل اانا ڈوک ف 
اذم عند ائ عدا هن خلت امه عهدهء آم وون 
عل اھ ا کا کرت @ ل س کب سی 
لطت بو طيشم اکپ آصَحَب لكر هم 
فیا یدود 7 ولیت ٣اا‏ ویوا لحت 
أویك سحب الہ هم فا دوت ( وذ 
َذنَا مي بج تیل له دود إلا اه دبالو 
اا کذی الفر ولتک لسعو ولو 
لتاس حا وټم اللو واوا ايڪو ۾ 


| - صدق نبوة الرسول 
محمد ب4 وتقريرها أمام 
اليهود إذ يخبرهم بأمور 
يعلمها غيرهم وذلك إقامة للحجة 
" - الكشف عن نفسيات اليهود 
وآنهم يتوارثون الرعونات والمكر 
والخداع. 

٣‏ - اليهود من أقسى البشر قلوبًا 
إلى اليوم» إذ كل عام يرمون البشرية 
بقاصمة الظهر وهم ضاحکون. 


م 


تولنت 


کہ ا کے و 2 و ھک 
إلا قليلا نڪمم وار شرت © 


٤‏ > من علامات الشقاء قساوة 

القلوب» وفى الحديث: «من لا 
7( 
یرحم ١‏ بر حم 
[الآية: ۷١‏ - ۷۸] 

© أ4 : الممرة للإنكار 
الاستبعادي»› والطمع تعلق النفس 
بالشيء رغبة فيه . يمنا أك : 


@ ل[يحيي) لما كانت عقيدة البعث والجزاء ذات تأئير كبير في إصلاح الإنسان خلقًا وسلوكًا ذكرها تعالى في أثناء سياق القصة مع 


أن اليهود يؤمنون بالبعث الآخر. 


(أد4 أو: بمعنى الواو وليست لشك وقد تكون بمعنى بل وشاهد الأول قرول الشاعر: 


اتس ال خلافةأو كا 


أ وق درا 


بمعنى وكانت» وشاهد اللاي : دالت إل ياقة آلب أ بيست 43 الآية أي : بل يزيدون لاستحالة الشك على الله تعالى. 
لقسوة القسوة في عرف اللغة : اليبس والصلابة» ووصفت قلوب اليهود بذلك لأنها خالية من الأطف والرحمة. 

في هذه الآية شاهد لمالك في أن الجريح إذا أخبر عن جرحه ومات أن إخباره يعد لَونّا وتجري في الحادث القسامة وخالف 
الجمهور وقالوا: إخبار القتيل لا يكفي في وجود اللوث المقتضي للقسامة ولرأي مالك شاهد من السنة وهي الجارية التي رض 


رأسها كما في البخاري. 
7 متفق عليه . 


نکم على دينكم (الإسلام). 


J) 


ر 


والإنجيل والقرآن. رفوتي : 
التحريف الميل بالكلام على وجه لا 
یدل على معناه كما قالوا في نعت 
الرسول بد فى التوراة: أكحل 
العينين ربعة جعد الشعر حسن الوجه 
قالوا: طويل أزرق العينين سبط 
الشعر. 

ولا موا الي منوا : رذ 
لقي منافقو اليهود المؤمنين قالوا آمنا 
بنبیکم يد ودینکم . اعدد : 
الهمزة للاستفهام الإنكاري» 
وتحديٹهم إخبار المؤمنين بنعوت 
النبى ب فى العوراة. يما فح آله 
عك : إذا خلا منافقو اليهود 
برؤسائهم آنكروا عليهم إخبارهم 
المؤمنين بنعوت النبي في 
التوراة» وهو ممافتح اله به 
عليهم ولم يعلمه غيرهم . و یام 
#€: يقولون لهم لاتخبروا 
المؤمنين بما خصكم الله به من العلم 


حتی لا یحتجوا علیکم به فیغلبوکم 


فیعذبکم الله . 
© أده : الأمي: المنسوب 
إلى أمه كأنه ما زال في حجر أمه لم 
يفارقه فلذا هو لم يتعلم الكتابة 
والقراءة '. لأماف#: الأماني جمع 
أمنية وهي إمَّا مأ يتمناه المرء في 
نفسه من شيء يريد الحصول عليهء 


وإما القراءة من تمنى الكتاب إذا 
(De‏ 


قراه 

معنی الآيات : 

ینکر تعالی علی المومنین 
طمعهم في إيمان اليهود لهم 
بنبيهم د ودينهم» ویذکر وجه 
۱ ستبعاده بما عرف به اليهود سلمًا 
وخلمًا من الغش والاحتيال بتحريف 
الكلام وتبديله تعمية وتضليلاً حتى 
لا يهتدى إلى وجه الحق فيه ومن 
کان هذا حاله يبعد جدًا تخلصه من 
النفاق والكذب وكتمان الح ادا 
فوا اَذ ٤َامَنوا‏ الوا امتا وم 


بط أفتطمعو ني الطمع کالرجاءء وهو ترقب شيء محبوب وضدها اليأس. 
ما عقلو أي: فهموه فهمّا جليًا واضحًا ومع هذا يجافونه على بصيرة. 
ويدخل في الجملة: الذين سمعوا كلام الله مع موسى عليه السلام في جبل الطور وهم السبعون الذين اختارهم موسى وخرج بهم 


إلى الطور طلبًا لتوبتهم. 


ملا ايسر التفاسير و 


کاذہون» وإذا خلا بعضهم ببعض 
آنکروا على آنفسهم ما تاه به بعضهم 
للمسلمين من صدق تيوق 
الرسول بي وصحة دينه متعللين بأن 
مثل هذا الاعتراف يؤدي إلى احتجاج 
المسلمين به عليهم وغلبهم في 
الحجة» وسبحان الله كيف فسد ذوق 
القوم وساء فهمهم حتى ظنوا أن ما 
یخفونه یمکن إخفاؤه على الله . قال 
تعالى في التنديد بهذا الموقف 
الشائن : 

بارلا ملسن أ أله ينم ما 
روت وما مرن چ ه؟ 

ل ومن هل بعضهم بما في التوراة 
وعدم العلم بمافيها من الحق والهدى 
والنور ما دل عليه قوله تعالی : دمم 
ود له نوت الب رل آنا 
أي إلاأّمُجرد قراءة فقط» آما إدراك 
المعاني الموجبة لمعرفة الحق 
والإيمان به واتباعه فليس لهم فيها 
نصیب» وما یقولونه ویتغوهون به لم 
يعد الْخُرْص وال الكاذِبَ . 


التحريف: مصدر حرف الشيء إذا مال به إلى الحرف الذي هو الطرف والبعد عن وسط الجادة. 

۳) من الجاتز أن يكون معنى بما فتح الله به عليهم أي: قضى وحكم من إنزال المصائب بهم والكوارث بأسلافهم وهي كثيرة لأن 
فتح تکون بمعنی حکم ومنه قوله تعالی : را فسح بسا و هرما اسي آي : احکم. 

() هذا الكلام جار على عقيدة اليهود في تشبيههم الرب تعالى بحكام البشر في رواج الحيل عليه» وإمكان مغالطته وأنه تعالى يوجد 
الشيء ثم يندم ويأسف كما هو صريح في التوراة فلذا أنكروا على بعضهم إخبار المؤمنين بصدق النبوة المحمدية مخافة أن 


() وجائز أن يكون منسوبًا إلى الأمة فيكون بمعنى العامي المنسوب إلى العامة . 
O‏ وشاهده قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: 


ت منتى كتتاب الله أؤّل [ يله 


أي : قرأ القرآن في أوّل الليل الذي قتل فيه رضي الله عنه. 


وآ جره لانى جمام اللسمقادر 


م تفسير سورة البقرة ٠)‏ 
هداية الآيات : 


١‏ - أن أبعد الناس عن قبول الحق 
والإذعان له اليهود. 

- قبح إنكار الحق بعد معرفته . 
۳ - قبح الجهل بالل وبصفاته العلا 
وأسماثه الحسنى . 

؛ -ما كل من يقرأ الكتاب يفهم 
وأسراره وواقع أكثر المسلمين اليوم 
شاهد على هذاء فإن حفظة القرآن 
منهم من لا یعرفون معانيه فضلاً عن 
غير الحافظين له. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷۹ ]۸١‏ 
@ ري4 : لويل : كلمة نقال 
لمن وقع في هلكة أو عذاب. 
ل لكب : ما يكتبه علماء اليهود من 
أباطيلل وينسبونه إلى الله تعالى 
ليتوصلوا به إلى آغراض دَنِيّة من متاع 
الدنياالقليل. لمن عند آلّري: 


ينسبون ما كتبوه بأيديهم إلى التوراة 
9 


بوصفها ' كتاب الله ووحيه إلى 
موسى عليه السلام. «يكيبن4 : 
الكسب يكون في الخير» وهو هنا في 
الشر فيكون من باب التهكم بهم 
اانا ند4 : أربعي ^ 
یوما وهذامن كذبهم وتضليلهم 
للعوام منهم ليصرفوهم عن الإسلام. 
اذم عند د لَه ي عهدا : الهمزة 
للاستفهام الإنكاري» والعهد: الوعد 
المؤكد. 
©@ سيه : هذه سيئة الكفر 
والكذب على الله تعالى . إوَأّحَّظّت 

*: الإحاطة بالشيء: الالتفاف 

به به والدوران عليه. #خطينة) : 
الخطيئة واحدة الخطايا وهي الذنوب 
عامة. الخلود: البقاء الدائم الذي لا 
تحول معه ولا ارتحال. 


يتوعد الرب تبارك وتعالى بالعذاب 
الأليم أولئك المضللين من اليهود 


o 


الذين يحرفون کلام الله ء ویک 
أمورًا من الباطل وينسبونها إلى الله 
تعالى ليتوصلوا بها إلى أغراض 
دنيوية سافلة. 

وينكر عليهم تبجحهم الفارغ بأنهم 
لا یعذبون بالنار مهما كالت ذنوبهم 
ما داموا على ملة اليهود إلا أربعين 
یوما ثم يخرجون» وجائز أن يتم 
هذا لو كان هناك عهد من الله تعالی 
قطعه لهم به ولكن أين العهد؟ إنما 
هو الادعاء الكاذب فقط»› ثم يقرر 
العليم الحكيم سبحانه وتعالى حكمه 
في مصير الإنسان بدخول الثار أو 
الجنة» ذلك الحكم القائم على 
العدل والرحمة البعيد عن التأثر 
بالأنساب والأحساب فيقول بلى» 
ليس الأمر كما تدعون» وإنما هي 
الخطايا والحسنات» فمن كسب 
سيئة وأحاطت ” به خطيئات "° 
فخْبشت نفسه ولوٹتها فهذا لا يُلائم 


@ في توله تعالی: هيد لهم إلخ. . بیان سبب عذابهم وهو كذبهم على الله بكتابة شيء» ونسبته إلى اله تعالى كما هو أكلهم 


الحرام الذي كسبوه بالكتابة الباطلة. 


ترله: ت هو نحو نظرته بعیني» وقلته بلساني تأکید لا غير . 

٠2‏ الويل مصدرٌ أمات المرب فعلهء ومؤنثه الويلة» والجمم الويلات وإعرابه إن أفرد ولم يضف الرفع بالابتداء وخبره المجرور بحرف الجر» 
وإن أضيف إلى ضمير نصب نحو: ويلك لا تفعل كذاء وإن أضيف إلى ظاهر رفع الابتداء نحو: «ويل أمه مسعر حرب) الحديث. . 

CC)‏ من المعلوم أن التوراة قد أخذت من اليهود في حملة بختنصر وفي حملة القائد الروماني ولذا ضاع أكثرها وزيد فيها ونقص منها 
بحيث ما أصبحت صالحة لهداية البشرية» ومن هنا أصبح علماؤهم يكتبون الكلمات وينسبونها إلى التوراة التي هي كتاب الله في 
الأصل» ويزعمون أن ما كتبوه هو من كلام الله . 

۳ ذکر اہن کثیر فی سبب نزول قوله تعالی: وولا کی تسا ساز إل اجان تنذک أن عكرمة قال: (خاصمت اليهود 
رسول الله فقالوا: : لن ندخل النار إلا أربعين ليلة وسيخلفنا فيها آخرون يعنون محمدًا وأصحابه فقال رسول الله تة بيده على 


رؤوسهم: «بل آنتم خالدون مخلّدون لا بخلفنكم فيها أحدا فأنزل الله عر وجل لاوقالا لن تمستا ألكاز . 


ص 


ا 


).٠‏ الاآية. 


بين هذا رسول اله ج بقوله: في رواية أحمد فقال : «إياكم ومحقرات الذلوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». 
يتم بأفلهما وهو كقوله ب للذي قال له: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا 

بعدك قال : «قل آمنت بالل ٹم استقم» حديث حسن ذكره النووي في الأربعين. 
۲١‏ قرأ نافع : خطيتاته) بالجمع وقرأ حفص : «خطيتته) بالإفراد. 


() دل هذا على أن المعلق على شرطین لا ي 


ib 


الخزء الأول 


NB 
شورة رة‎ 


لذ اعدا میکقکم کا يکوت وماکم لا نرج 


2 ر ج کے کے‎ - r4 
و‎ x < < 2 4 
ثم آم مولا تفوت آنشسکم عزو ریا‎ 
تنگم تِن رهم تظهررة وم بالډنم لذن‎ 
اس مش ره روت ررق اه د‎ K sl ا‎ 
ون ياوکم اسر نذوم وهو حرم عَم‎ 

اورک کم وړ ب س سے 

ااج آتڑیہ ہبتیں الكکب ونکت 
پا ت ول کک ل ش e‏ 
5 س ر او ا رو ےی ور ے ا کے ر د 
ف الحَبوة لديا ووم القبمة بردو إل َر لمكا 
ا ا کر و کس 2 ر ر 
وما له ِل عَم َقَمَلو (3 أوكيك الد أشنا 
الحيوة اليا باج فلا مَمَف عَنهم المداب ل هم 


أما الحسب والنسب 
والادعاءات الكاذبة فلا 
تأثير لها البتة . 
هداية الآيات : 
١-التحذيرالشديدمن‏ 
القتاوى الباطلة التي تحرم 
ماحل الله أوتحلل ما 
حرم ليتوصل بها صاحبها 
إلى غرض دنيوي كمال» أو 
حظوة لدی ذې سلطان . 


خبث نفسه إلا النار» ومن آمن وعمل 
صالخا فزكى بالإيمان والعمل الصالح 
نفسه وطهرها فإنه لا يلائم طهارة 
روحه وزکاة نفسه إلا الجنة دار النعيم . 


رر 2 ® کے سم و م ےک 2 
مود (63 وقد انتا موی الب يتا م 


روج الین قلا جا کم رول با لا چو اش 
گر ریا گب ریئا ثارت 9 دازا 


-إبطالالانتفاع 
بالئسب والانتساب» 
وتقرير أن سعادة الإنسان 
کشقائه مردهما في السعادة 
إلى الإيمان والعمل 
الصالح . وفي الشقاوة إلى 
الشرك والمعاصي . 

۳- التنبيه على حطر الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء وإلى العمل على 
تكفيرها بالتوبة والعمل الصالح قبل 
أن تحوط بالنفس فتحجبها عن 


ايسر التفاسیر جه 


التوبة والعياذ بالله. 


شرح الكلمات : 

1الآية: ۸A۲‏ - ۸[ 
ل الميثاق : العهد المؤكد 
باليمين . 
وخنًا): حسن البقول: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
والمخاطبة باللين» والكلم الطيب 
الخالي من البذاءة والفحش. 
ولش 4 : رجعتم عماالتزمتم به 
مصممین على أن لا تتوبوا. 
سفك الدماء" : إراقتها وصبها 
بالقتل والجراحات . 
هرود : قریء تظاهرون» 
وتظاهرون بتاء واحدة ومعناه 
تتعاونون. اوم وعدن : 
الإأثم: الضار الموجب للعقوبة» 
والعدوان الظل . لأسترى: جمع 
أسير: من أخذ في الحرب. 
الخزي: الذل والمهانة. 


9 قوله تعالى : أي ءانا ٠‏ بعد ذكر النار وأهلها من باب ذكر الترغيب بعد الترهيب كما هي سنة القرآن الكريم . 


وأحسنوا بالوالدين. ولا لتاس نا إلخ. . 
2 مإوبالوالدين) الوالدان: الأم والأب يقال: للأم والد ووالدة فلذا ثُنيّ على الوالدينء أو هو من باب التغليب كالعمرين في أبي 


بكر وعمر رضي الله عنهما. 
ذي: بمعنی صاحب . 


O00 


ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون. وفيه معنى التعجب من حالهم والإنكار عليهم. 


@ 


استبدلوا الآخرة فلم يعملوا لها بالدنيا حيث قصروا أعمالهم على تحصيلها. 
7 هذا الميثاق تضمنه الوصايا العشر المنزلة على موسى عليه السلام أو على الأقل بعضه والبعض الآخر تضمنه ما أخذ عليهم عند 
رفع الطور عليهم لما رفضوا الالتزام بما في التوراة. 


۳ قوله تعالی في الآية: نكن اکم 


و 


وإنما لا يسفك بعضكم دم بعض» ولا يقتل بعضكم بعضًا لأنكم أمة واحدة. 


٠٠‏ تفسير لمضمون الميثاق والجملة خبرية لفظاء إنشائية معثى» إذ هى فى معثى اعبدوا الله وحده 


«إقليلا) فيه إنصاف واحتراز حيث استثنى مَنْ لم ينول عم الترم به من بنود العهد وإن كان قليلا. 
9@ انتم عرب (آنتم) خبر مقدّم وهزلاء مبتداً مزخر وتقتلون حال. وأعرب أیضا (أنتم) متداً وهزلاء منادی والخبر تقتلون: آي : 


باشتروا» أي : باعوا آخرتهم بدنياهم فخسروا خسرانًا عظيتًا لحقارة الدنياء وعظم الآخرة» والاشتراء فى الآية بمعنى الاستبدالء 


وقوله: لورت آک4 ليس معناه أن أحدهم يقتل نفسه ويسفك أي: يسيل دمه» 


تفسير سورة البقرة)ه 


معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تذكير 
اليهود بما كان لأسلافهم من خير 
وغيره» والمراد هدايتهم لو كانوا 
يهتدون» فقد ذكرهم في الاية (AY)‏ 
بما أخذ الله تعالى عليهم في التوراة 
من عهود ومواثیق على أن يعبدوا الله 
وحده ولا يشرکوا في عبادته سواه . 
وأن يحسنوا للوالدين ولذي القربى 
واليتامى والمساكين» وأن يقولوا 
للناس الحسن من القول» ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» وندد بصنيعهم 
حيث نقض هذا العهد والميثاق 
أكثرهم ولم يفوا به وفي الآية الثانية 
(۸4) ذكرهم بميثاق خاص أخذه 
عليهم في التوراة أيضاوهو 
الإسرائيلي لا يقتل الإسرائيلي ولا 
یخرجه من داره بغيّا وعدوانًا عليه 
وإذا وقع في الأسر وجب فكاكه بكل 
وسيلة ولا يجوز تركه أسيرًا بحال 


أخذ عليهم بهذا ميثاًا غليظا وأقروا 
به وشهدوا عليه» وفي الاية الثالثة 
(۸) وبخهم على عدم وفائهم ہما 
التزموا به حيث صار اليهودي يقتل 
اليهودي “ ویخرجه من داره بغيًا 
وعدوانًا عليه. وفي نفس الوقت إن 
أناهم يهوديٰ أسيرًا" َوه بالغالي 
والرخيص» فنذد الله تعالى بصنيعهم 
هذا الذي هو إهمال واجب وقيامٌ 
باخر بَا لاهوائهم فکانوا کمن يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض»› ومن 
هنا توعدهم بخزي الدنيا وعذاب 
الآخرة. وفي الآية الرابعة )۸١(‏ أخبر 
أنهم بصنيعهم ذلك اشتروا الحياة 
الدنيا بالأاخرة فكان جزاؤهم عذاب 
الآخرة حيث لا يخفف عنهم ولا 
ينصرون فيه بدفعه عنهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية تذكير الناس ووعظهم 


() هم يهود المدينة» وهم ثلاث طوائف بنو قينقاع وبنو النضير» وقريظة . 


ofiv,p 


ہما یکون سببًا لهدانتهم . 

۲ وجوب عبادة الله وتوحيده فيها. 

٣‏ وجوب الإحسان إلى الوالدين 
ولذوي القربى واليتامى © 
والمساكين. 

٤‏ -وجوب معاملة الناس بحسن 
الأدب. 

۵ه تعرض آمة الإسلام لخزي 
الدنيا وعذاب الاخرة بتطبيقها بعض 
أحكام الشريعة وإهمالها البعض 
الآخر. 

٦‏ - كفر من يتخير أحكام الشرع 
فیعمل ما یوافق مصالحه وهواف 
ويهمل ما لا يوافق . 

۷-كکفرمن لا يقيم دين الله 
إعراضا عنه وعدم مبالاة به. 


(6) 


[الآیة: ۸۷ ۹۰] 
لمو : موسی بن عمران 


حصل لهم هذا بالمدينة النبوية وذلك أن سكان المدينة كانوا يتألفون من قبيلتين الأوس والخزرج» وقبائل اليهود الثلاث» وكانت 


() 


(4) 


الحروب تندلع بيئهم لأتفه الأسباب وكان بئو قينقاع وبئو النضير حلمًا للخزرج وبنو قريظة حلقًا للأوس. فإذا اندلعت الحرب بين 
الأوس والخزرج قاتل اليهود مع حلفائهم وبذلك يقتل اليهودي أخاه ويسفك دمه وإذا انتهت الحرب فادوا أسراهم طاعة لله تعالى 
إذ أوجب ذلك عليهم . 

الأسر: مأخوذ من الأسار وهو المد الذي يشد به المحمل فيسمى أخيذ الحرب أسيرّاء لأه يشد وئاقه» وجمعه أسرى وأسارى 
کَسّحری وسُکاری» ثم سمي كل أخيذ في الحرب أسيرًا. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «كافل اليتيم له آو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار الراوي 
بالسبابة والوسطى أي : من أصابعه كما روي أيضا عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبیل الله . 

بأن يكون اللفظ طبًا والوجه منبسطًا. 

عیسی : معرب يسوع أو يشوع لأن عيسى أخف منهما. 

قوله تعالى: ألما جآمكم. . .4 إلخ. . إيحاء باللوم والعتاب بل هو تقريع وتوبيخ لليهود على تمردهم على رسلهم بتكذيب 
البعض وقتل البعض اتباعا لأهوائهم وأغراضهم الدنية . 

تهوی مضارع هري بكسر الواو إذا أحب ومنه حديث البخاري والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك أي: حبك والقائلة عائشة 
رضي الله عنها ويجمع الهوى على أهواء. 


oi 


ازع الأول 


پس ر صر چ ع 
فباءو بب عل عضب رار 


ولا فک لهم مثا ما أل َه قا 


ررر 4 ار e‏ ا 


عَم فل فلم تفلو أيه 


نبي مرسل إلى بني إسرائيل . 
م الكنبي: التوراة. طويسا : 
أرسلناهم يفو بعضهم بعضا آي 
واحدًا بعد واحد. ب بالرسل 4 : 


اوح إليه بشرع وأمر بتبليغه. 
ات4 : المعجزات وآیات الله 
في الانجبل. طيرج اليه“ : 


چ 1 م 


ونپ 

د وراو ي وت کے ۹ 
رل عا ویکرورک پا وام و و اتن تز 
4 


رات ا کارت ق الطور دوا 

ا يڪم بفَوَو وو واشمغواً کالوا ْنا وعَما 
واشرٰا ف لوهم اليج زيم فل 
بقسا باترم وہ زیسک ہن کہ زیت €9 


سور رَه البِمَّرّة 


2 جيريل عليه السلام. 
ل اخم کت ین ودر لے مُصَرَق َا لما مع تمه @ ون : 
ی عرفا كرا ٤‏ ا يمنعها 
ر تاع کی لما تدعونا إليه» أو هى 
بسا شاا به ا م آن را يا پڪ انيل م نتا 
آله با آن را این ر کی کا یی ا دوه اوعية م َ 


ا القرآن الكري. 
بر4 : يطلبون 
الفتح أي النشصر. 
#يشسمًا4: بئس كلمة 
ر خو ذم» ضدها نِم فإنها 
للمدح. 
ش4 : حسدا 
وظ لما #وباار 
r‏ )£( 

ومن غضب الله عليه أبعده ومن 


رضي عنه قربه وأدناه. یٹ4 : 
عذاب فيه إهانة وصغار وذل 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 


على ملك عظیم من 
یلیق به. 


ع الملائكة» والقدس مصدر أو اسم مصدر د 


شدة الحال عليهم لكثرة كفرهم وفسقهم؟ 


م أيسر التفاسیر ٠)‏ 


وذكر معایبهم وبیان مثالبهم لعل ذکر 
الإنعام يحملهم على الشكر فيؤمنواء 
وذكر المعايب يحملهم على 
الإصلاح والتوبة فيتوبوا ويصلحوا. 
ففي الآية (۸۷) يذكر تعالى متته 
بإعطاء موسى الترراة وإرسال الرسل 
بعده بعضهم على إثر بعحض› 
وبإعطاء عیسی البینات وتأییده بروح 
القدس جبريل عليه السلام. ومع 
هذا فإنهم لم يستقيموا بل كانوا 
يقتلون الأنبياء ويكذبونهم 
فونخهم الله تعالى على ذلك 8 
@ انگ ا رسوا ل 

وک اشنم اشر كه ر گا 
رقا فللوت4 . وفي الآبة الغائية 
(۸۸) یذکر تعالی تبجحهم بالعلم 
واستغناء‌هم به» ویبطل دعواهم ویثبت 
علة ذلك وهي أن الله لعنهم بكفرهم 
فلذا هم لا يؤمنون. وفي الآبة الثالثة 
(۸۹) یذکر تعالی کفرهم بالقرآن 
ونبيّه بي بعد أن كانواقبل بحشة 
النبي ب يقولون للعرب إن نبيًا قد 
أظلٌ زمانه وسوف نؤمن به ونقاتلکم 


معه وننتص ر علیکم» فلما جاءهم ما 


الروح: جوهر نوراني لطيف لا يدرك بالحواس فيطلق على نفس ال الإنسان دون أنفس الحيوان» ويطلق على جبريل عليه السلام 
بمعثى النزاهة» والطهارة» والمقدس معناه المطهر المنرّه عما لا 


وذلك بأيمانهم واتباعهم للنبي المتتظر إلا أتّم لما جاء‌هم کفروا به وھذہ طبیعتھم کما قيل : شنشنة أعرفها من أخزم. 
هل تعدد الغضب لتعدد كفرهم بما أمروا بالإيمان به إذ کفروا بعیسی فباؤوا بغضب وکفروا بمحمد 5 فباژوا بغخضب آخر أو هو 


الجمهور من النحاة على أن همزة الاستفهام في (آتكّما جاک 4 ونحوها مقدمة من تأخير إذ موقعها بعد الفاء العاطفة ولما كان 


حرف الاستفهام وخاصة الهمزة له الصدارة» قدمت الهمزة على الفاء العاطفة فقال: وان وخلاف الجمهور يرى أن الهمزة 


داخلة على محذوف يقدر بحسب المقام. 
هذا معنی قوله تعالی : چوا یں نل جنیر ل الین کمروا کا 


ی ر 


اعرا ڪتررا يښ. 


مم تفسير سورة البقرة جه 


عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم 
لأنهم كافرون. وفي الآية الرابعة (۸۹) 
یقح الله تعالی سلوکهم حیثٹ باعوا 
أنفسهم رخيصة» باعوها بالكفر فلم 
پؤمنوا بالقرآن ونبیّه حسدًا" أن یکون 
في العرب نبي يوحى إليه ورسول يطاع 
ويتبع » فرجعوا من طول رحلتهم في 
الضلال بغضب عظيم سببه كفرهم 
بعیسی» وبغضب عظیم سببه کفرهم 
بمحمد بي ومع الغضب العذاب 
المهين في الدنيا والآخرة. 

هداية الآيات : 

١‏ - واجب النعمة الشكر» وواجب 
الذنب التوبة. 

- قبح رد الحق لعدم موافقته 
لهرى النفس . 

٣‏ - فظاعة جريمة القتل والتكذيب 
بالحق . 

- سوء عاقبة التبجح بالعلم 
وادعاء عدم الحاجة إلى المزيد منه. 
۵ - ذم الحسد وأنه أخو البغي 
وعاقبتهما الحرمان والخراب. 


- شر مايیخځاف منه سوء 


الخاتمة والعياذ بالله تعالى. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ٩۱‏ - ۹۳] 
چيا انر اة : من القرآن. 
:4 نرلّ عَسَا»: التوراة. وهر 
حى مدقا : القرآن الكريم مقرر 
لأصول الآديان الإلهية كالتوحيد 
والنبوات والبعث والجزاء فى الدار 
الآخرة. ٠‏ 
بۆيايتىت 4 : المعجزات. 
اذم المج : يريد إلا عبدتموه 
في غيبة موسى عليه السلام. 
شرا ف بوم 
الَيجْد: أي حب العجل الذي 
عبدوه بدعوة السامري لهم بذلك . 
معتی الآيات : 
ل[ ما زال السياق الكريم في بني 
إسرائيل وتقريعهم على سوء 
أفعالهم. ففي الآية الأولى (41) 
يخبر تعالى أن اليهود إذا دعوا إلى 
الإيمان بالقرآن يذعون أنهم في غير 
حاجة إلى إيمان جديد بحجة أنهم 


fio 


مؤمنون من قبل بما أنزل الله تعالى 
فيي التوراة» وبهذا يكفرون بخير 
التوراة وهو القرآن» مع أن القرآن 
حق» والدليل أنه مصدق لما معهم 
من حق في التوراق ثم أمر الله 
رسوله ب أن يبطل دعواهم موبځا 
إياهم بقوله: فيم تفلو أب أله 
ن بل إن کشم ممیت 4 إذ قتل 
الأنبياء يتنافى مع الإيمان تمام 
المنافاة. وفى الآية الثالثة (4۳) 
يذكر تعالى اليهود بما أخذه على 
أسلافهم من عهد وميثاق بالعمل بما 
جاء في التوراة عندما رفع الطور فوق 
رۋوسهم تهديدًا لهم غير أنهم لم 
يفوا بما عاهدوا عليه كأنهم قالوا 
سمعنا وعصيناء فعبدوا العجل 
وأشربوا حبه في قلوبهم بسبب 
کفرهم»› ثم أمر رسوله و أن يقح 
ما اذعوه من أن إيمانهم هو الذي 
أمرهم بقتل الأنبياء وعبادة العجل»› 
والتمرد والعصيان. 

هداية الآيات : 


١‏ - مشروعية توبيخ أهل الجرائم 


() لم يقل الله تعالى: فلعنة اله عليهم وإنما قال: َة آله َل الكفرك) إشارة إلى سبب اللعنة وهو الكفر لا الجنس أو اليرق 


ولإعم كل كافر أيضًا. 


9( سمي الحسد بغيًا وظلمّاء لأن البغي والظلم بمعنى» والظلم وضع الشيء في غير موضعه» والحاسد متمنْ زوال النعمة عن 
المحسود» وهو في هذا الحال ظالم متعد لأنه لم يناله من زوالها نفع ولا من بقاثها ضرر. 

راء أي ہما سواه وهو القرآن الكريم دل عليه السياق. 

جملة لهو آل4 حالة وومصدا 4 حال مؤكدة ويصح أن تكون حال مؤسسة. 

2 يۈنقتلون 4 الإتيان بالمضارع في شنت 4 مع أن القتل قد مضى لقصد استحضار الحالة الفظيعة كما فيه إشارة إلى استعدادهم 
لفعل تلك الفعلة الشنيعة وهي قتل الأنبياء والعلماء. 

اتیناکم 4 فن قیل : لقد سبتق مثل هذا القصص فما الفائدة من إعادته هنا؟ الجواب: أنه ذكر فيه ما لم يذكر هناك وهو قوله: 


. i 
قوله: واسشىغوا4 ليس المراد السماع بالحاسة» وإنما المراد الطاعة والامتثال كقول المرء: فلان لا يسمع كلامي» فإن معناه لا‎ 
. يمتثل ولا يطيعلي . كما أن قوله : صتا ليس معناه التطى بلفظ عصينا وإنما معناه أنهم لم يمتثلوا الأمر الصادر إليهم‎ 


o. 


الجزء الأول 


دون ساس منوا الوت إن ڪن صد 


وق و موه بدا بنا 


9 تدم أب 


2 


ور ا ر 


ا 


ا 


ا ئومورت و جام م 
ا د 0 


لما مَعَهم بد 


على جرائمهم إذا أظهروها. 

- جرأة اليهود على قتل الآنبياء 
والمصلحين من الئاس . 

۳ - وجوب أخذ أمور الشرع 
بالحزم والعزم والقوة. 


- الإيمان الحق لا يأمر صاحبه 
إلا بالمعروف» والإيمان الباطل 
المزيف يأمر صاحبه بالمنكر. 


شورة البفرة 


فلن کات ڪڪ لدا اء عند آله ر 


آ3 رگا اڈ و تک الک ت سک وما زیو 
ب آن یمر وال بم با سوت ج ل 
بک عدوا لجبریل فانم رم عل لبك بدن آي 
ر ت یخی دشر زیی 


نک 0 ار 
کسی وا LL EE‏ @ 
ا 
رول من عند لَه 
زی ازب أوثوا لكب 
ڪب ا راء ظهررهم کات ا یکرت © 


:ا 


CLAN 


عدا د ربق نهم بل 


شرح الكلمات : 
[الية: ٩٤‏ - ۹۸] 


2 
خ لدا الكيي: 
بَا قَدَمَّتَ آم وا ا ای 


الئاس عل حور وص ik‏ 


المراد منهانعيمها وما 
أعد الله تعالى فيها 
لأوليائه. لم4 : 
خاصة لا يدخلها أحد 
سواكم. «فتمتوا 
ألسرتَ4: تمتوه في 
نفوسكم واطلبوه 
بألسنتکم فان من کانت له 
الدار الآخرة لا خير له 
فې بقائه في الدنيا. إن 
كز صن : أي في 


دعوی أن نعيم الآخرة 
خاص بکم لا یشارککم 
فيه غیرکم . 
وحۈز4 : التنكير فيها لتعم كل 
حياة ولو كانت ذميمة . a‏ 
بحب. اب گا . هم غير 
أهل الكتاب من سائر الكفار. 
ومرن د( : بمبعده من العذاب. 
طن َد : تعميره ألف سنة. 

ا طلجرلً4: روح القدس 
الموكل بالوحي يتنزل به على 


a 


رسول الله ف . رلم عل لبك : 


م ايسر التفاسير جه 


نزل جبريل الفرآن على قلب 
رسول اله ل . صقا لما بیت 
يديد : القرآن مصدق لما فى الكتب 
السابقة من نعت الرسول بلا 
والبشارة به ومن التوحيد ووجوب 
الإسلام لله تعالى. 

@ یک4 : میکال 
وميكائيل : ملك من آعاظم الملائكة 
وقیل معاه عبیدالله . 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في الرد على 
اليهود وإبطال حججهم الواهية» ففي 
الآية الأولى )۹٤(‏ أمر الله تعالى 
الرسول بيه أن يقول لهم مباهلاً 
إياهم : إن كانت الدار الاخرة خالصة 
لکم لا يدخل الجنة معكم أحد 
فتمنواالموت لتدخلواالجنة 
وتستريحوا من عناء الدنيا ومكابدة 
العيش فيها فإن لم تتمنوا ظهر كذبكم 
وثبت کفرکم وآنکم أصحاب النار» 
وفعلا ما تمنواالموت ولو تمنوه 
لماتوا عن آخرهم. 

وقي الآية الثانية )۹١(‏ أخبر تعالى 
أن اليهود لن يتمنوا الموت أبدا 
وذلك بسبب ما قدموه من الذنوب 
والخطايا العظام الموجبة لهم عذاب 


@ طلكم) هذه الآية تحمل الرد على مزاعم أخرى لليهود وهي دعواهم أنهم أولياء الله وأن الجنة لهم دون غيرهم ولذا فهم في غير 
حاجة إلى دين جديد كالإسلام الذي جاء به محمد بي فأمر الله أن يباهلهم فطلب منهم أن يتمنوا الموت وسألوه فنكلوا ولم 


يباهلوا وظهر بذلك کذبهم وتمت فضيحتهم . 
وکات ) روی الترمذي في سہب نزول ون کات عدوا ري . ٠‏ إلخ. 
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. أن اليهود قالوا للب بة: إله ليس نبى من الأنبياء 


إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: «جبريل». قالوا: ذلك الذي ينزل 
بالحرب وبالقتال ذلك عدونا لو قلت : ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك فأنرل الث الآية إلى قرله: ضري 4 


ذكر جبربل وميكائيل بعد ذكرهم في عموم الملاتكة ليل على شرفهما وعلو مقامهما. 


في جبريل وميکائيل لغات عدة» أشهرها جبریل وجبرائیل وجبرین ۔ بالنون - ومیکاتیل» ومیکال ومیکثل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما آن جبریل : عېدالله» ومڀکائیل»› عبیدالله . 


م تفسير سورة البقرة جه 


و ا عا )۹٩(‏ یخبر الله 
تعالى أن اليهود أحرص الناس على 
الحياة حتى من المشركين الذين يود 
الواحد منهم أن يعيش آلف سنةء 
فكيف يتمنون الموت إذا وهم على 
هذا الحال من الحرص على الحياةء 
وذلك لعلمهم بسوء مصيرهم إن هم 
ماتوا. كما يخبر تعالى أن الكافر لا 
ينجيه من العذاب طول العمر ولو 
عاش أكثر من آلف سنة» ثم هدد الله 
تعالى اليهود وتوعدهم بقوله : 

@ رت بی با یت4 من 
الشر والفساد وسيجزيهم به. 

وفي الآية الرابعة (4۷) يأمر تعالى 
رسوله ية أن يرد على اليهود 
قولهم: لو كان الملك الذي يأتيك 
بالوحي ميكائيل لامنا بك» ولكن 
لما کان جبریل فجبریل عدونا لأنه 
ینزل بالعذاب» بقوله: 

ان س کات علا 
ري4 فليمت غيظا وحنقًاء فإن 
جبريل هو الذي ينزل بالقرآن بإذن 
ربه على قلب رسوله بي مصدقًا - 
القرآن - لما سبقه من الكتب 


وهدی يهتدی به وبشری يشر به 


المؤمنون الصالحون. 

وفي الآية الخامسة (۹۸) يخبر 
تعالی آن من يعاديه عر وجل ويعادي 
أولياء"“ من الملائكة والرسل 
وبخاصة جبريل فإنه كافر» والله عدو 
له ولسائر الكافرين . 
هداية الآيات : 

-١‏ صحة الإسلام» وبطلان 
اليهوديةء» وذلك لفشل اليهود في 
المباهلة بتمني الموت. 

۲ - المؤمن الصالح يفضل الموت 
على الحياة لما يرجوه من الراحة 
والسعادة بعد الموت . 

۳ - صدق القرآن فيما أخبر به عن 
اليهود من حرصهم على الحياة ولو 
كانت رخيصة ذميمة إذ هذا أمر 
مشاهد منهم إلى اليوم. 

٤‏ - عداوة الله تعالى للكافرين. 
ولذا وجب على المؤمن معاداة أهل 
الكفر لمعاداتهم لله» ومعاداة الله 
تعالی لهم . 


شرح الکلمات : 
[الآية: ]٠١١ - ٩٩‏ 
@ ءات بيت : هي آيات 
القرآن الكريم الواضحة فيما تدل 
يجحد بكونها كتاب الله ووحيه إلى 


fh 
: رسوله محمد بي . ب السفودً‎ 
الخارجون عما يجب آن يكونوا عليه‎ 
من الإيمان باه والإسلام له ظاهرًا‎ 
. وباطتًا‎ 
ولا عدأ : الهمزة‎ 
للاستفهام الإنكاري والواو عاطفة‎ 
على تقدیره أكفروا بالقرآن ونبیه ب‎ 
وکلما عاهدوا إلخ. . العهد: الوعد‎ 
الملزم. بد4 : طرحه وألقاه غير‎ 
. آبه به ولا ملتفت اليه‎ 
س4 : التنكير للتعظيم‎ © 
والرسول هو محمد کا ومن قبله‎ 
: عيسى عليه السلام. ْنَا ممم‎ 
من نعتِ الرسول بيه وتقرير نبوته»‎ 
وسائر أصول الدين في التوراة.‎ 
صب آل : التوراة” لدلالتها‎ 
على نبوة النبي محمد بل وصحة‎ 
: دينه الإسلام. راء طهورهن)‎ 
أي أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه‎ 
لمنافاته لما هم معروفون عليه من‎ 
` الكفر بالنبي محمد ية كأنهم لا‎ 
يعلمون مع أنهم يعلمون حق العلم.‎ 
: معنی الآیات‎ 
ما زال السياق الكريم في تقرير‎ @® 
نبوة رسول الله يد وعموم رسالته‎ 
والرد على اليهود وإظهار ما هم‎ 
عليه من الفسق والكفر والظلم» ففي‎ 


( في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي ولبا فقد آذنته بالحرب». 
© ذكر الطبري أن قوله تعالى: ولذ رتا إليْك ٤ايكع ٠‏ .€ إلى قرله: ‏ ود4 نزل ردا على ابن صوريا اليهودي حيث قال 
للرسول ب: ما جئتنا بشيء نعرفه وما أثزل عليك من آية نة فنتبعك بها. 


#الفاسقون) كابن صوريًا وأضرابه ممْن تعمدوا الخروج عن منهج الحق وهم يعلمون. 


0 «نبذ النبذ: الطرح والإلقاءء ولذا سمى اللقيط منبوداء وسمّى التبيذ نبيدا لاله طرح التمر والزبيب في الماء وعليه قول الشاعر: 


۳ وجائز آن يكون القرآن الكريم» فقد نبذوه أيضًا بعد علمهم بأنه الحق مصدقًا لما معهم . 


or 


1 کا آلدرے اموا 


المحؤء الأول شورَة البَقَرَة 


ر 2 ۳ 2 2 
اماما تٽلوا اسَجطين ڪل ملك سيم وما ڪر 
سکیم ول البطیے مروا مون الاس 
مر ت و م و ےه ر ور 
الس وم ر اڪن ال ھا هروت ا 
ناا درفو ال وریمه؟ 
بی ن او للا ينن او و وكاو 


ا ا کے 
| ل تقولا رتا وفولوا 
اش اشفا رزب عاب اة 
کا رڈ ایی کوان آل الک رک اک 
ان شرل يڪم ين ير ين رڪم اله س 
یھ س اة وال ذو لقب اير 3© 


لث وفي الآية الشانية 
)۱٠١(‏ نكر الحق 
سبحانه وتعالی على 
اليهود كفرهم ونبيذهم 
للعهود والمواثيق 
وليسجل عليهم عدم 
إيمان آكثرهم بقوله : : بل 
كرشم لا ئۆينوت4 . 
وفي الآية الغالغة )٠١١(‏ 
ينعي البارىء عز وجل 
على علماء اليهود نبذهم 
للتوراة لما 


رأوا فيها من | 


رسو ين عِنڍ لل 

مسف ل مع 
الأب الأولی )۹٩(‏ يرد تعالى على | پر وق يى أَرنّ رث آلب 
قول ابن صوريا اليهودي | تب ار وره وره“ 

ل 8 8 ۰ 9 
لارسول کا ما جنا بشي بقول | کاټپيم لد يکر پچږي. 
ومد رعا ليك ءاس بيشي رمَا 
هداية الآيات : 


بح بها 8 اتشر ¥ 
كالأعور بن صوريا اليهودي . 


| -الفسق العام ينتج الكفرء 


مل ايسر التفاسير)ه 


العبد إذا فسق " وواصل الفسق عن 
أوامر الله ورسوله ية سيؤدي به 
ذلك إلى أن نكر ما حرم الله وما 
أوجب فيكفر لذلك والعياذ بالله . 
-الیهود لا یلتزمون بوعد ولا 
يفون بعهد» فيجب أن لا يوثق في 
عهودهم آبدا. 

۳ -التوراة أحد كتب الله عز وجل 
المنرلة أنزلها على عبده ورسوله 
موسى بن عمران عليه السلام. 

٤‏ - قح جريمة من تنكر للحق بعد 
معرفته» ویصبح وکآنه جاهل به . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1١۳ 1١۲‏ 
© ت تنل الجطي4: الذي 
تتبعه وتقول به الشیاطین من کلمات 
السحر. لعل ملك سيسن4: على 
عهد ملك سلیمان ووقت حکمه. 
لطن : جمع شيطان وهو من 
خبث وتمرد ولم يبق فيه قابلية 
للخير. ليخي : هو كل ما 
لطف مأخذه وخفي سببه مما له تأثير 


قال السدي في تغسير هذه الآية: لما جاءمم محمد ب4 عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب 


آصف› وسحر 


الظهور: جمع ظهر ويجمع على ظهران يقال لمن أعرض عن شيء رماه وراء ظهره . 

2( الفستق: مشتتى من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتهاء وبه سميت الفأرة فويسقة ت لخروجها من جخرها على امل الذار . 

© «داتبعر# اشتهر بين علماء السلف أن ما تتلوه الشياطين على عيد ملك سليمان كان سببه أن مردة من الشياطين كتبوا كتابًا 
ضمنوه الكثير من ضروب السحر والشعوذة والأباطيل ونسبوه إلى كاتب سليمان وهو آصف ودفنوه تحت كرسي سلیمان حین 
ابتلي تزع ملکه ولما مات أ الكتاب شياطين الجن بالتعاون مع شياطين الإنس وأعلنوا في الناس أن سليمان كان ساحرًا وما 

ناس وكذّب آخرون ولما مث محمد ية وكفر به اليهود وتنكروا للتوراة لاتفاقها مع 


القرآن زل الله تعالی قوله: و ا ا فبرأ سلیمان وکفر 


مر اليهود. 


هاروث وماروت فلم توافق القرآن. فهذا معنى: ولا جام . € | إلخ. . 


© وا ل اجر مشت من ارام سجر اي | إذا خدعته أو عللته بشيء ومنه قول الشاعر: 


يريد أن الناس مسرعون إلى الموت وهم مخدوعون بالطعام وبالشراب. 
وروما ازل لم يكن إنزالاً بمعنى الوحي الإلهي ولكن كان إلهامًا لهما فبرعا فيه وتفوقا على غيرهما. 


(4) 


حصر بعضهم أصول السحر في ثلاثة هي: ٠‏ 


ونس جر بلطعام وبالشراب 


م تفسير سورة البقرة )ه 


على أعين الناس أو نفوسهم أو 
أبدانهم . هروت ومرو چ : ملکان 
وجدا للفتنة فلا كر : لا تتعلم 
منا السحر لتضر به فتكمْز بذلك. 

بين ألم وجه : بين الرجل 
وامرأته. أشن : اشترى السحر 


ما باعوا به أنفسهم . 

€ ىريچ : ثواب وجزاء. 
معنى الآيتين : 

ما زال السياق الكريم في بيان مأ 
عليه اليهود من الشر والفساد» ففي 
الآية الأولى )٠٠١(‏ يخبر تعالى أن 
اليهود لما نبذوا التوراة لتقريرها بتبوة 
محمد بي وتآكيدها لصحة دينه 
اتبعوا الأباطيل والترهات التي جمعها 
شياطين الإنس والجن في صورة رق 
وعزائم» وكانوا يحدئون بهاء 
ويدّعون أنها من عهد سليمان بن 
داود عليهما السلامء وأنها هي التي 


کان سلیمان يحكم بها الإنس 


والجن» ولازم هذا أن سليمان لم 
یکن رسولا ولا نیا وإنما کان ساحرا 
کافرًا فلذا نفى الله تعالى عنه ذلك 
بقوله: رما ڪَمَر سملن وأہته 
للشیاطین فقال: رلك أبعت 
توا وة ألا الت . س 
يعلمو: ما ألهَِةُ الملكان هاروت 
وماروت ° ببابل العراق من ضروب 
السحر وفنونه. وهنا أخبرنا تعالى 
عن ملكي الفتنة آنهما يقولان لمن 
جاءهما يريد تحلم السحر: إنما نحن 
فتنة فلا تكفر بتعلمك السحر» وهذا 
القول منهما يفهم منه بوضوح أن 
أقوال الساحر وأعماله التي يؤثر بها 
على الناس منهاماهو كفر في 
حکم الله وشرعه قطعًا. 

كما أخبر تعالى فى هذه الآية أن ما 
يتعلمه الناس من الملكين إنما 
يتعلمونه ليفرقوا ب بين الرجل وامرأته» 
وأن مايحدث به من ضرر هو 
حاصل بإذن الله تعالی حسب سنته 
في الأسباب والمسببات» ولو 


ork 


حصول الاأمر بالضرر لفعل وهو على 
بسائر أنواعه إنما هم يتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم . وفي آخر الآية 
يقر تعالى علم اليهود بكفر الساحر 
ومتعلم السحر ومتعاطيه حيث أخبر 


تعالى أنهم لا نصيب لهم في الآخرة 


ايرا يقبح تعالى ما باع به اليهود 
نفسهم» ويسجل عليهم الجهل بنفي 

ل إِذ قال تعالی: % وکن ت 

سرا په اش و ڪاا 

وت4 . 

ل رفي الآبة الغانية )٠٠۳(‏ يفتح 

تعالى على اليهود باب التوبة فيعرض 

عليهم الإيمان والتقوى فيقول: واو 

ئر اموا وتوا مثيه ِن عند 

ائھ کو لو کا بسرت 44 ٠‏ 


- الإعراض عن الكتاب والستة 


١ =‏ - زجر اللفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية بما اعتاده الساحر من التأئير النفساني في نفس المسحور الضعيف روخا المستعد 
لقبول التأئير ويشهد لهذا قوله تعالى : سرا اعت الاس واستعري . 
۲ - استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من حيوان ومعادن کالزئیق وسائر العقاقير المؤثرة ویيشهد لهذا قوله تعالی : ا 


صتموأ کد س . 


۳ - الشعوذة باستخدام خفايا الحركة والسرعة حين يخْيّل أن الجماد يتحرك. ويشهد لهذا قوله تعالى : یل له ين سخرم أ 


یي الآية. 


7 الحظ والنصيب من الخير خاصة لقوله ميد: «إتّما بابس هذا من لا خلاق له». 


() 


الملكان وهما هاروت وماروت ذكر قصتهما علماء السلف ورراها مثل أحمد وعبدالرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير وخلق كثير 
ولم يصح فيها حديث عن النبي بيه ولكنها مروية عن ابن عمر» وابن عباس رعلي رضي الله عنهم ولعلها مروية عن كعب 
الأحبار» وفي الآيات عبارة وإشارة ولا مانعًا شرعًا ولا عقلاً من هذه القصة» ومفادها أن الملائكة آنكروا على بني آدم ما 
يرتكبون من الذنوب والمعاصي ويعجبون من ذلك فأمرهم الله تعالی آن يختاروا ملکين منهم ویرکب فيهم غرائز بني آدم ویکلفهم 
وينزلهم إلى الأرض يعبدون الله كبني آدم ثم ينظرون هل يعصون الله أو لا يعصونه فلما نرلا إلى الأرض ارتكبا كبائر الذنوب 
فخيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فجعلا في بابل يعلمان الناس السحر فإذا تاهما من يريد ذلك نصحا 
له بان تعلم السحر كفر فإذا أصرًّ وجهاء إلى شيطان فأتاه فعلمه كيفية السحر وما يصل إليها إلا بعد أن يكفر أفظع أنواع الكفر. 


os 


لتحريمهما الشر والفساد والظلم 
يفتح أمام المعرضين أبواب الباطل 
من القوانين الوضعية» والبدع 
الدينية» والضلالات العقلية قال 
تعالى: ومن عش عن در لمن 
ور شر ن اكير 


(سبيل السعادة والكمال) سوت 


آم تتت 


١‏ كفر" الساحر وحرمة تعلم 
السحرء وحرمة استعماله. 

- الله تعالى خالق الخير والضيْر 
ولا ضرر ولا نقع إلا بإذنه" فیجب 
الرجوع إليه في جلب النفع» ودفع 

الضر بدعائه والضراعة إليه. 

٤‏ - العلم المبهم كالظن الذي لا 
يقين معه لا يغير من نفسية صاحبه 
شینًا فلا یحمله على فعل خیر ولا 
على ترك شر بخلاف الرسوخ في 
العلم فإن صاحبه يكون لديه من 
صادق الرغبة وعظيم الرهبة ما يدفعه 
إلى الإيمان والتقوى ويجنبه الشرك 
والمعاصي . وهذا ظاهر في نمي الله 
تعالى العلم عن اليهود في هاتين 


الايتين . 


شرح الكلمات : 

[الآبة : 1۰€« 10[ 
€3 ریت4 : آمھلنا وانظرنا حتی 
نعي ماتقول. ظ4 : أمهلنا 
حتى نفهم ماتقول ونحفظ . 
لزب : الج احدين 
المكذبين لله ورسوله يي المستهزئين 
بهما أو بأحدهما. «أليا4: كثير 
لالم شدید الإيجاع . 
لين اَهَل التب رل 
آشکي: اليهود والنصارى 
والوثنيين من العرب وغيرهم. لين 
حبر ِن ريم : مسن السوحي 
الإلهي المشتمل على التشريع 
المتضمن لكل أنواع الهداية وطرق 
الإسعاد والإكمال في الدارين 
«ألنَّضْلٍ): ما كان من الخير غير 
محتاج إليه صاحبه»ء والله عز وجل 
هو صاحب الفضل إذ کل ما يمن به 
ويعطيه عباده من الخير هو في غنى 
عنه ولا حاجة به إليه أبذًا. 
معنی الآیتین : 
أما الآية الأولى )٠٠٤(‏ فقد أآمر الله 
تعالى المؤمنين أن يراعوا" الأدب 
في مخاطبة بيهم 5 تجنبًا للكلمات 


ل أيسر التفاسير جه 


المشبوهة ككلمة راعناء إذ قد تكون 
من الرعونة» ولماتدل عليه صيغة 
المفاعلة إذ كأنهم يقولون راعنا 
ُرَاعِكٌ» وهذا لا یلیق أن یخاطب به 
الرسول بلا . 

وأرشدهم تعالى إلى كلمة سليمة 
من كل شبهة تنافي الأدب وهي 
انظرنا“ وأمرهم أن يسمعوا 
لنبيّهم ية إذا خاطبهم حتى لا 
يضطروا إلى مراجعته؛ إذ الاسَْيَهَرَاءُ 
بالرسول ييه والسخرية منه 
ومخاطبته بما يفهم الاستخفاف 
بحقه وعلو شأنه وعظیم منزلته كفر 
بواح . 

وفي الآية الثانية )٠٠٠(‏ أخبر تعالى 
عباده المؤمنين بأن الكافرين من أهل 
الكتاب ومن غيرهم من المشركين 
الوثنيين لا يحبون أن يُنزل عليكم من 
خیر من ربکم وسواء کان قرآئا 
يحمل أسمى الآداب وأعظم الشرائع 
وأهدى سبل السعادة والكمالء أو 
كان غير ذلك من سائر أنواع 
الخيرات» وذلك حسدامنهم 
للمؤمنين كما أخبرهم أنه تعالى 
یختص برحمته من یشاء من عباده 


() اختلف هل للسحر حقيقة آو هو مجرد خداع لا أصل له. أهل السنة والجماعة أن له حقيقة وهو أنواع عديدة وحكمه أن من 
تعاطاه إذا أضر به فأفسد عقلاً أو قتل فإنه يشتل بذلك وإلاً فإنه بعزر حتى يتوب منه» ويشهد لمذهب الجمهور أن النبي بيا 
سحره لبيد بن الأعصم وأنزل الله تعالى سورة الفلق فرقاه بها جبريل فشفي وقال : «إن الله شفاني» والحديث في البخاري وغيره. 

() ذكر القرطبي أن ابن بطال قال في كتاب وهب بن منبّه أن يأخذ المسحور سبع ورقات من سدر أخضر فيْلْكُها بين حجرين ثم 
يخلطها بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ثم يحسو منها ثلاث حسیات ویغتسل به فإنه پذهب عنه کل ما آلم إن شاء الله تعالى. 


(۳) سبب نزول هذه الآبة: اما اَن . . 


€ إلخ . . أن اليهود استغلوا كلمة راعنا وصاروا يقولونها لرسول الله بي وهم ينوون بها 


سب رسول الله 4ة لوجود كلمة في العبرية مثلها ومعناه السب والشتم كالرعونة فأنزل الله هذه الآية أرشد فيها المسلمين إلى ترك 
كلمة راعنا وإبدالها بانظرنا فانقطع الطريق عن اليهود لعنهم الله . 


4( معنى انظرنا: هو معنى راعنا ولكن لما استعملها اليهود وصاروا ينوون بها سب النبي َة لأنها عندهم 


أرشد الله المسلمين إلى كلمة انظر. 


من الرعونة لذلك 


م تفسير سورة البقرة جي 


فضل الله علیکم ورحمته بکم متی 
أرادكم بذلك . 
هداية الآيتين : 
استعمال أي لفظة قد تفهم غير 
الإجلال والإكبار له 5ة 
أ وجوب السماع لرسول الل 5 
بامتشال أمره واجتناب نهيه» وعند 
مخاطبته لمن أكرمهم الله تعالى 
بمعایشته والوحود معه . 
oa‏ 

التتحذير من الكافرين كتابيين 
أو مشرکین لأنهم أعداء حسَدة 
للمؤمنين فلا يحل الركون إليهم 
والاطمئنان إلى أقوالهم وآفعالهم» إذ 
الريبة لا تفارقهم . 

[الآية: [۱١۸-۱١١‏ 
© وتن : ندل أو نزیل. لت 
: من آيات القرآن: جملة 
كالتحريم أو التحليل» أو الإباحة. 


چ نىسها من 
قلب النبي ب وام 
ملم : الاستفهام 
يحفظکم بتولي آمورکم . 
4: ناصر يدفع 


المكردر , 

بام وتي : 
بل أتريدونء إذ أم هنا 
للإضراب الانتقالي فهي 


وسط الطريق الآمن من 
الخروج عن الطريق. 
معنی الآیات : 


يخبر تعالى راذا على الطاعنين في 
تشريعه الحكيم الذين قالوا إن 
محمدا که بأمر أصحابه اليوم 
بأمر وینهی عنه غدَاء أنه تعالی ما 


(0) 


بن عمر رضي اله عنهما أن ابي 


نس من اة اأ رنآ اؤ ا 
ا 4 1 بتک اکا 
وټ والارَض وما لَڪڪُم يِن دو آل 
وَل لام 3ز یشرت ان کا رد 
گنا یل ٹوتی ون نل رن ت الت إلا 


ر 


تقڌ َل س اڪيل 9 ره ڪٿ آل 
آلکک لپ لو بردو گم م ا شد ای ج ر | کک 


ن عند انهم من بد ما ن لهم الح ل انشا و 
وَاصصځوا حي ياي آله پانيو ٳ آله ڳ ڪل يو هر 
(@ دیما لتکو واوا آلرگوة وما قروا لای 
من حا يدوه عند أل لّ الله ما سَملویت بم 
9 © لرا بخ الج إل س کان ودا اؤ مر 
یک ايحم فن اا وڪم إن نر 


مدقت ا( بل ن اسم وجه لله رش ي 
ف ارم عند رب وآ وی عله OEE‏ 


المسلمين إلى حكم أخف كنسخ 
الثبوت لعشرة في قتال الكافرين إلى 
الثبوت إلى اثنين. أو حكمًا خْمْيفًا 
إلى شاق زيادة في الأجر كنسخ يوم 
عاشوراء بصيام رمضان» أو حكمًا 


خفيمًا إلى حكم خفيف مثله كنسخ 


في هذه الآية إرشاد المسلمين إلى عدم مشابهة الكافرين في القول والعمل وحتی في الزي واللباس ويشهد لهذا رواية أحمد عن 
قال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حنى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت 


© ظل رمحې؛ وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشجّه بقوم فهم متهم؟. 
وما معرفة الناسخ والمنسوخ ضرورية للعالم. روي أن عليا رضي الله عنه أرسل إلى رجل کان یخوف لتا في المسجد 


فجاءه فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال : لاي قال : فاخرج من مسجدنا ولا تذگر فيه . وعن ابن عباس مڈ 


هلکت وأهلکت . 


2 09 ِن لاإتداء الغاية والاية وهي وت كلو كلا شر راع 
٩ ©‏ آم ما هي المقطمة بممنى: بل الإضراية. 


في الكلام إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات والمراد بالذين قالوا إن محمدًا, 
في الشرائع وهم مخطئون فيي ذلك خطا كبيرّاء إذ قد أباح الله تعالى لآدم أن يكح بناته بنيه فترة 
ع السفينة ٹم نسخ ذلك . کما أوحی الله إلى إبراهيم أن يذبح ولده ثم نسخ ذلك إذ فداه ٻذېح 


لنوح أكل سائر الحيوان بحد نزوله من 


عظيم قبل الذبح وهذا نسخ للأمر قبل فعله. 


مثله وقال له : 


. إلخ.. هم اليهود» واليهود ينفون وجود النسخ 
من الزمن ثم نسخ ذلك» وأباح 


o 


القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء 
آو حکمّا إلی غیر حکم آخر کنسخ 
صدقة من أراد أن يناجي 
رسول الله ية فإن الحكم رفع ولم 
یشرع حکم آخر بدلا عنهه آو نسخ 
الآية بإزالتها من التلاوةء ويبقى 
حكمها كاية الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله فقد 
نسخ اللفظ من التلاوة وبقي الحكم . 
أو بنسخ الآية وحكمها. وهذا معنى 
قوله أو ننسها وهي قراءة نافع» فقد 
ثبت أن قرآئنانزل وقرأه 
رسول الله ية وبعض أصحابه ثم 
نسخه الله تعالی لفْطًا ومعنی فمحاه 
من القلوب بالمرة فلم يقدر على 
قراءته أحد. 

ل وهذا مظهر من مظاهر القدرة 
الإلهية الدال عليه قوله: آل َنَم أن 
آله عل كل ىء فير وهو أيشا 
مظهر من مظاهر التصرف الحكيم 
الدال عليه قوله: 

لالم تنم کت لله م ملك 
ألسموت والأرض) فهو تعالى 
يتصرف فينسخ ويبقي ويأتي بخير 


مما نسخ أو بمثله بحسب حاجة 
الأمة ومتطلبات حياتها الروحية 
والمادية. فسبحانه من إله قدير 
حکیم: ينسي ما یشاء وینسخ ما 
یرید . 

( آما قوله تعالی في آية (۱۰۸): 
لا دوت لن تنا 
رَسولک فهو توبیخ لمن طالب 
الرسول بي بأمور ليس في مكنته› 
وإعلام بأن من يجري على أسلوب 
التعنت وسوء الأدب مع 
الرسول بي قد يصاب بزيغ القلب 


فیکفر» دل على هذا قوله تعالی : 


ت 


وون يبل الڪُغرَ لن مد 
صل سواه البيل). 
هداية الآيات : 

١‏ ثبوت النسخ في القرآن 
الكريم» كما هو ثابت في السنةء 
وهما أصل الثشريع ولا نسخ في 
قياس ولا إجماع . 
- رأفة الله تعالى بالمؤمنين فى 
نسخ الأحكام وتبديلها بما هو نافع 
لهم في دنياهم وآخرتهم . 


م ايسر التفاسیر جه 


۴ وجوب التسليم لله والرضا 
پأحکامه» وعدم الاعتراض عليه 

٤‏ - ذم التنطع في الدين وطرح 
الأسثلة المحرجة” والتحذير من 
ذلك. 


[الآية: ۹١١٠ء ]١١١‏ 
ر45: آ ٿ. اَهَل 
آلکّب) : اليهود والنصارى. 
ا : الحسد تمني زوال النعمة 


الحو : عرفرا أن محمدا 4ل 


#قاغفا وَأضمَُواي: لا تؤاخذوهم 
ولا تلوموهم» إذ العفو ترك العقاب 
والصفح الإعراض عن المذتنب. 
حى ياق اله أنٌٍ4: أي الإذن 
بقتالهم والمراد بهم يهود المدينة 
وهم بنو قينقاع وبنو اللنضير» وبنو 
قريظة . 

«وَأويث اسلو : إقامة 


)١(‏ قوله تعالی: گا سل موی من بل . .4 معئی سزال بني إسرائیل موسی بأن يريهم الله جهرة أي: مواجهة بعد أن سمعوا 
كلامه» كما سألوه غير هذا تعننًا وجهل بمقام الرسول موسى عليه السلام ولذا حذر الله المؤمنين من مثل هذه المواقف القببحة . 

0( روی مسلم أن النبي بي قال : «هلك المتنطعون؛ وفسر بالمتعلتين في السؤال عن عويص المسائل التي يندر وقوعها. 

© رد كتير مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما ظاهرةء وهي أنه لما حدر تعالى المؤمنين من مسلك اليهود مع أنبيائهم في الأسثلة 
المحرجة المتعنتة أعلمهم أن أعداءهم من اليهود يودون لهم الكفر بعد إيمانهم حسدًا لهم وعلى رأس هؤلاء كعب بن الأشرف 
وحيي بن أخطب وأبو ياسر وغيرهم كما أن ابن أبيّ وجماعة من سكان المديئة كانوا يعملون جاهدين على صرف من آمن عن 
إيمانه ولما لم بحن الوقت للقتال أمرهم تعالى بالصفح والعفو والإعداد حتى يأتي الأمر بالقتال. 

@ «(حسدا# الحسد ثلاثة آنواع: وهي تمني زوال نعمة عمن هي به» وتمني زوالها ولو لم تحصل لمتمنيها وهذا شر وأقبح من 
الأول وهم محرمان لما فيهما من تسفيه المنعم عز وجل إذ الحاسد معترض على قسمة الله وعطائه عباده ما شاء. وتمني حصول 
نعمة كالتي حصات لغيره وهذا مباح وليس حرامًا ويشهد له حديث الصحيح : لا حسد إلا في اثنتين؛ الحديث ويسمى غبطة. 

جملة: يِن عند انيهم تاكبد لمضمون التي قبلها. ومنه قوله تعالى: يتبون آلب ايديم ته ولون هدا من عند آل4 . 

فاعفوا: أصلها فاعفووا» حذفت الضمَة للثقل» وحذفت الواو لالتقاء الساكتين فصارت فاعفوا. 


ملا تفسير سورة البقرة جه 


الصلاة أداؤها في أوقاتها مستوفاة 
الشروط والأركان والسنن. واوا 
أ : أعطوا زكاة أموالكم وافعلوا 
کل ما من شانه يزكي أنفسكم من 
الطاعات . 

معنی الآیتين : 

في الآية الأولى )٠٠۹(‏ يخبر تعالى 
المؤمئين بنفسيّة كثير من أهل الكتاب 
وهي الرغبة الملحة في أن يتخلى 
المسلمون عن دينهم الحق ليصبحوا 
كافرين ومنشآ هذه الرغبة الحسد 
الناجم عن نفسية لا ترغب أن ترى 
المسلمين يعيشون في نور الإيمان 
بدل ظلمات الكفرء وبعد أن أعلم 
عباده المؤمنين بمايضمر لهم 
أعداؤهم› آمرهم بالعفو” والصفح 
لأن الوقت لم يحن بعد لقتالهم فإذا 
حان الوقت قاثلوهم وشفوا منهم 
صا ور 

ل رن الآبة الثانية (. ۰ آمر الله 
تعالی المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةوفعل الخيرات تهلي 
وواعدهم بحسن العاقبة بقل % 
پا رص بت بس4 


المحرغ الأول 


هداية الآيات : 

۱ -اليهود والنصارى 
يعلمون أن الإسلام حق 
وأن المسلمين على حق 
فحملهم ذلك على 
حسدهم ٹم عداوتهم» 
وهذه النفسية ما زالت 
طابع آهل الكتاب إزاء 
المسلمين إلى اليوم. 

- في الظرف الذي 
لم يكن مواتيا للجهاد 
على المسلمين أن 
يشتغلوا فيه بالإعداد 
للجهاد» وذلك بتهذيب 
الأخلاق والأرواح 
وتزكية النفوس بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات 
إبقاء على طاقاتهم الروحية والبدنية 
ال حين يڙذن لهم بالجهاد . 

تقوية ة الشعور 


ےت چو 


١ وقالتٍ‎ 


م 


یتما وا 
a‏ 


وقالوا َد 


پر ا 


اسن 


بمراقبة الله 


]١١۳ ١١١ [الآية:‎ 


r ®‏ 
اة : دار النعيم وتسمی 


^ هذا العفو والصفح : 
انه محمود قال نمال وتن ڪا انتح ا عل ان وقال رسوله که : «من غفر عفر له». 
فعل الخيرات هنا مستفاد من قوله تعالى في اليه : وما قيا لاني ين ڪر دوه عند َو . 


مثل هذه الجملة المذيّل بها ا 
هذا مستفاد من قوله تعالى : إن 


بالدليل بطلت دعواه. 


يدخلوا الجنة وحدهم دون غيرهم . 


هو جمع هاتد أي : : متيع اليهودية ومثله عوز> 


نسخ بالإذن بقتال اليهود وإجلاتهم وبقي العفو على المسلم والصفح عنه 


َيس أل 
ال که يعمو عل کولم کاله كم ينهم بم فة 
فیا اا وید تيو 3 وََن ألم مسن مع مسلود 
الھ أن بذگر فیا اشم سی فی راھ اوکہک ما کان 


ولمم فی الکینر وع عط 9 ت 


رارض لآ 
ARIES‏ ول لھ کن یکر 9 وا الدب 

ا بعلمو ولا كلما آله أ تاتيا ءاي کر 
قال ایت ب تیم بغر روئ ی شیر 


orp 


سورَة البِقّرَة 


لود ليست التصسرى على سىء وات المرى 
هود َل سىء وهم يشو الب كدلك قال 


E 


بيك له ف اليا خزى 
لتر 
ار LIES‏ 
وجه الِإ ا 3 i)‏ 
ا ا کاک اله ر د 2 
د ا ودا شبح بل اَم ما ن ألسَمَوَتِ 
نون بدي لسوت لار 


یوما د ڪاپ 


ا 


= 


دار السلام وهي فوق السماء 
السابعة. 

3 هوداي : يهودًا. و والصدری) : 
EN‏ : جمع أمنية ما يتمناه 
المرء بدون مايعمل للفوز به 
فيكون غرورًا. البرهان: البحجة 
الواضحة. 


9ل : حرف إجابة يأتي بعد 


إذا أساء إلى أخيه المسلم لجهالة به 


تكون للترغيب كما هنا وتكون للترهيب أي: تصلح للوعد والوعيد. 
با سورت بسي . 


قل هاتوا ې في الآية دليل على بطلان التقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل» وفي الآية أن من ادعى شيئًا نميا أو إثبانًا يطالب 


عائل وهي الحديثة النتاج من الظباء والإبل والخيل . 
ما تمناه اليهود وأشير إلبه هنا پقوله: پیلک مایم 4 هو أن لا پنزل على المزمنين خير من ربهم وأن يردوهم کقاراء وأن 


o 


نفي مقرون باستفهام"" غالبا نحو 
قوله تعالی: اس آله باكر 
كي #)؟ بلى أي هو أحكم 
الحاكمين» ولما ادعى اليهود 
والنصارى أن الجنة لا يدخلها إلا من 
کان یھو دیًا أو نصرانيًا قال تعالی : 
بلى» أي ليس الأمر كما تزعمون» 
فلا يدخل الجنة يهودي ولا نصرائي 
ولکن يدخلها من أسلم وجهه لله 
وهو محسن أي عبد آمن فصدق 
وعمل صالخا فأحسن . 

+ لست التصسری عل سىء وَقالتِ 
ری ا اهود مل سر : أي 
من الدين الحق . يلون الْكِسَبّ4 : 
أي الحوراة والإنجيل. #اأييت ين 
لهم : هذا اللفظ صادق على 
مشركي العرب» وعلى غيرهم من 
أمم جاهلة سبقت . 

سبب نزول الآيات ومعتاها : 

لما جاء وفد نصارى نجران إلى 
المدينة التقى باليهود في مجلس 
النبي ييه ولعدائهم السابق تَمَارَوا 
فاذعت اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا 
من کان يهو ديا واذعت النصارى أن 
الجنة لا يدخلها إلا من كان نصرانيًا 


فرد الله تعالى عليهم وأبطل بطل دعواهم 
حيث طالبهم بالبرهان عليها فلم 
يقدرواء وأثبت تعالى دخول الجنة 
لمن زكى نفسه بالإيمان الصحيح 
والعمل الصالح فقال: 

ابل من ألم َم ب َو 
عن یرید قلبه وجواری" « 
فآمن ووخد وعمل صالخا فأحسن»› 
فهذا الذي يدخل الجنة وهي أجره 
على إيمانه وصالح أعماله» فلا هو 
يخاف ولا يحزن. هذا معنى الايتين 
الأولى )١١١(‏ والثانية )١١(‏ وأما 
الآية الثالغة )۱١١(‏ فقد سجلت كفر 
كل من اليهود والنصارى» بشهادتهم 
على بعضهم بعصا فقد كر اليهرد 
النصارى بقولهم: إنهم ليسوا على 
شيء من الدين الحق الذي يعتد به 
ويؤبه له» وكفر النصارى اليهود 
بقولهم : ليست اليهود على شيء مع 
أنهم يقرؤون التوراة والإنجيل فلذا 
كان تكفيرهم لبعضهم البعض حقًا 
وصدقًا. ثم أخبر تعالى أن ما وقع فيه 
اليهود والنصارى وهم أهل كتاب من 
الكفر والضلال قد وقع فيه مم قبلهم 
دون علم منهم وذلك لجهلهم»› 


)١(‏ ومن غير الغالب قوله تعالى: أب آلإنكن 


سرچ و 


الآية : لے من سکم ه4 . 
٠‏ أي: ذاته إذ طاعة الله تعالى تكون بها قابا وجوارح» ومن إطلاق الوجه على الذات قول الشنفري : 


إذا ق طلعوا رأسي وفي الرأس 


قوله: وفي الرس 


أكشري 


ايسر التفاسير جه 


وآخبر تعالى أنه سيحكم بيئهم يوم 
القيامة ويجزيهم بكفرهم وضلالهم . 
هداية الآيات : 

١‏ إبطال تأثير السب" في السعادة 
والشقاء» وتقرير أن السعادة بدخول 
الجنة مردها إلى تزكية النفس بالإيمان 
والعمل الصالح» وإن الشقاوة بدخول 
النار مردها إلى الشرك» وارتكاب 
الذنوب. فلا نسبة إلى يهودية أو 
نصرانية أو غيرهما تغني عن صاحبهاء 
وإنما المغني بعد فضل الله ورحمته 
الإيمان والعمل الصالح بعد التخلي 
عن الشرك والمعاصي . 

- كفر اليهود والنصاری وهو شر 
کفر لأنه كان على علم. 

- الإسلام الصحيح القائم على 
أسسه الثلاثة الإيمان والإسلام 
واللإاحسان هو سبيا * النجاة من 
النار والفوز بالجنة. 


[الآية: ١۴١١ء ]١١١‏ 
€3 ومن أغم): الاستفهام للإنكار 


والنفي› والظلم وضع الشيء في غير 
محله مطلقًا . اوس ف ھا4 : 


ن آل حح مط ©4 فقد أجيب بها ولم يتقدمها نفي مقرون باستفهام› ومنه هذه 


وغودر عند الملتقى ثم سائري 
أكثري فيه تفضيل الرس الذي هو بمعنى الوجه على سائر الجسد لأفضليته فكذلك إطلاق الوجه في الآية 
وإرادة الذاتء لأ الوجه أشرف الذات. 


۳( ويشهد لهذا قول الرسول ب في صحيح مسلم : «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسيه» الحديث. 


لے 


(4) هذا مستفاد من قوله تعالى : طب من أسم وَجْمم لله وهر مقي . . الآية. 
بين الصفا والمروة وهو المشي بينهما ثم أطلق على التسبب مطلمًا يقال : سعى فلان في 
مصلحتك وسعى فلان في الإفساد بين فلان وفلان. 


)٠(‏ أصل السعي: المشي ومنه السعي ب 


م تفسير سورة البقرة ))ه 


عمل في هدمها وتخريبها حقيقة أو 
بمنع الصلاة فيها وصرف الناس عن 
التعبد فيها إذ هذا من خرابها أيضًا. 
الخزي: الذل والهوان" 

9© وم دد أب : هناك اله تعالى 
إذ الله عز وجل محيط بخلقه فحيشما 
اتجه العبد شرقًا أو غربًاء شمالاً أو 
جنوبًا» وجد الله تعالى» إذ الكائنات 
کلها بین يديه وکیف لا يون ذلك وقد 
أخبر عن نفسه أن الأرض قبضته يوم 
القيامة والسموات مطريات بيمينه» 
فليس هناك جهة تخلو من علم الله 
تعالى وإحاطته بها وقدرته عليها. 
ويقرر هذاقوله: إت أله وَسِعٌ 
علي إنه واسع الذات والعلم 
والفضل والجود والكرم عليم بكل 
شيء لاُنه محيط بکل شيء. 

شرح الآيتين : 

ففي الآية الأولى )۱١١(‏ ينفي 
تعالی آن يكون هناك من هو آکثر 
ظلمَا ممن منع مساجد الله تعالی 


أن يعبد الله تعالى فيهاء لأن العبادة 
هي علة الحياة فمن منعها كان كمن 


أفسد الحياة كلها وعطلهاء وفي نفس 
الوقت ينكر تعالى هذا الظلم على 
فاعلیه» وسواء کانوا ريشا بصدهم 
النبي ية وأصحابه عن المسجد 
الحرام» أو فلطيوس ملك الروم 
الذي خرب المسجد الأقصب ” ٤‏ أو 
غيرهم ممن فعلوا هذا الفعل أو من 
سیفعلونه مستقبلا» ولذا ضمن تعالی 
قوله ما کان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين» أمر المسلمين بجهاد 
الکافرین وقتالهم حتی يسلموا أو 
تکسر شوکتهم فیذلوا ویهونوا. 

وفى الآية الثانية )٠٠١(‏ يخبر تعالى 
رادا على اليهود الذين انتقدوا أمر 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة» موذنًا بجواز صلاة من جهل 
القبلة أو خفيت عليه إلى أي جهة 
كانت فأخبر تعالى أن له المشرق 
خْلقًا وملکا وتصرفًاء 
يوجه عباده إلى الوجهة التي يشاؤها 
شرقًا أو غربا جنوبًا أو شمالاًء فلا 
اعتراض عليه ولا إنكارء وأن الله 
تعالی محیط بالکائنات» فحیشما توجه 
العبد في صلاته فهو متوجه إلى الله 


of 


تعالى» إلا أنه تعالى أمر بالتوجه في 
الصلاة إلى الكعبة» فمن عرف 
جهتها لا يجوز له أن يتجه إلا إليها. 
هداية الآبات : 
أ عظم جريمة من يتعرض 

للمساجد بي اذى أو إفساد. 
-وجوب حماية المساجد من 
دخول الكافرين إلا أن يدخلوها بإذن 
المسلمين وهم أذلاء صاغرون . 
-صحة صلاة ‏ النافلة على 
المركوب في السفر إلى القبلة وإلى 
غیرها. 

٤‏ - وجوب استقبال القبلة إلا عند 
العجز" فيسقط هذا الواجب. 

-العلم بإحاطة الله تعالى 
بالعوالم كلها قدرة وعلمًا فلا يخفى 


عليه من أمر العوالم شيءَ ولا پعجزه 


آخر. 


شرح الكلمات : 
1[الآَية: ]١١۹ - ۱۱٩‏ 
@ بى : : تنزّه وتقڏس عن 
كل نقص ومنه أن يكون له ولد. 


وقد نال صناديد قريش حيث أذلهم الله وأخزاهم يوم الفتح على يد رسول الله ية وأصحابه رضوان الله عليهم. 

۳ المساجد: جمع مسجد بكسر الجيم على غير قياس إذا فعل بالفتح يفعل بالضم» الاسم منه كالمصدر مفعل بالفتح ونظير 
المسجد المطلع والمشرق والمسكن والمرفق والمسجد بالفتح جبهة المرء وأعضاء سجوده السبعة. 

وقد خرب بيت المقدس أيصًا بختنصر اليهودي البابلي قبل التصارى. 

9 بناء على كروية الأرض قإن الأرض كلها مشرق ومغرب إذ كل مكان تشرق فيه هو مكان تغرب فيه . 

من عظم ذنب من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أخذ المالكية أن المرأة الصرورة التي لم تحج الغرض لا تمنع من الحج 


وإن لم يكن معها محرم» وعذوا منعها من أداء الفريضة من الصدَ عن المسجد الحرام. 


إذ صح عن اين عمر رضي الله عنهم أن النبي بل كان يصلي النافلة على راحلته حيثما اتجهت به القبلة وإلى غيرها. ٠‏ 


j (۷9‏ ز صور منها: 


جاه بها فطلبها ولم يعرف فصلى حيث ترجح القبلة وإن لم بصبهاء 


@ الضمير المرفوع في بقارا عائد إلى الفِرّق الثلاث وهم آهل الكتاب ومشركو العرب. 


للا( : بمعنى لعل التحضيضية. 


آن يكون مريضًا لا يقدر على التحول» ومنها آن یکون خائمًا ومنها آن يکون مقاتلا أو هاربًا ومنها أن يكون 


of 


ود4 : خاضعون مطيعون تجري 
° أقداره وتنفذ فيهم أحكامه . 
بدي ألكرّت4: مبدعها أي 
موجدها على غیر مال سابق . «قَمی 
ا : حکم پإیجاده. 

@ ار ایتا ٤ا4‏ : ابات 
موسى وعيسى في العصا وإحياء 
الموتى 

@ +9 ل قریء بالتاء 
وقرىء بالبناء للمعلوم ولا ناهية 
والفعل مجزوم. # امير ): د 
من دركات النار وهي آشدها عذابًا . 


معنى الآبات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
أباطيل الكافرين من أهل الكتاب 
والمشركين والرد عليها بما يظهر 
زيفها ويبطلها نهائيّاء ففي الآيتين 
اللأولى )۱١١(‏ والثانية )۱١١(‏ يذكر 
تعالى قول أهل الكتاب والمشركين 
فى أن الله اتخذ ولدًا إذ قالت اليهرد 
العزير ابن اللهء وقالت النصارى 


مشركى العرب الملائكة بنات اللهء 


ذکر تعالی قولهم اتخذ الله ولدّا ثم 
نز" نفسه عن هذا القول الباطل 
ية" الممقوتة» وذكر الأدلة 


فأولاً: مِلْكِيَةٌ الله تعالى لما في 
السموات والأرض» وخضوع" كل 
من فیهما لحکمه وتصریفه وتدبیره 
یتنافی عقا مع اتخاذ ولد منهم. 
ثانيًا: قدرة الله تعالى المتجلية في 
إبداعه السموات والأرض وفي قوله 
للشيء کن فيکون يتنافى معها 
احتياجه إلى الولد. وهو مالك كل 
شيء ورب کل شيء. 

ل وفي الآية الشالنة )۱١۸(‏ يرد 
تعالى على قولة المشركين 
الجاهمالين: ولا كلما الله أو 
ييا ءايه حيث اقترحوا ذلك 
ليؤمنوا ويوحدوا فأخبر تعالى أن مثل 
هذا الطلب طلبه مَنْ فَبْلْهُّم فتشابهت 
لوبهم في الظلمة والانتكاس» فقد 
قال اليهود لموسى أرنا الله جهرة› 
أما رؤية الله وتكليمه إياهم فغير 
ممكن فى هذه الحياة حياة الأمتحان 
والتكليف» ولذا لم يجب إليه أحذا 


)١(‏ وذلك بقوله: سحل مصدر معناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة. 
)( أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي اة قال : «قال الله نعالی: کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمئي ولم یکن له 
ذلك. فأما تکذیبه إياي فزعم آن لا آقدر أن أعیده کما کان وأما شتمه اباي فقوله لې ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدًا». 
السكوت كما في الصلاة كقوله تعالى : شما و َي أي : لا تتكلموا في صلاتكم ویکون بمعنى الدعاء في الصلاة. . 
9) من الأدلة العقلية على إبطال فرية اتخاذ الله تعالى الولد: آن الولدية تقتضي التجانس» والله تعالى ليس كمثله شيء» وهو لا 


یجانسه شيء ثم الولد یتنافی 


ر أيسر التفاسير جه 


من قبلهم ولا من بعدهم وآما 
الآيات فما أنزل الله تعالى وبيْنَة في 
كتابه من الآيات الدالة على الإيمان 
بالله ووجوب عبادته وتوحیده فیها› 
وعلی صدق نبيه ب في رسالته 
ووجوب الإيمان به واتباعه كاف 
ومخن عن أية آية مادية يريدونهاء 
ولكن القوم لكفرهم وعنادهم لم 
يروا في آیات القرآن مايهديهم 
وذلك لعدم إيقانهم» والآيات يراها 
وينتفع بها الموقنون لا الشاكون 
المكذبون. 

وفي الآية الرابعة )۱١١۹(‏ يخفف 
تعالى على نبيّه ب َم مطالبة 
المشركين بالآيات بأنه غير مكلف 
بهداية أحد ولا ملزم بإيمان آخر» 
ولا هو مسۆول° يوم القيامة عمن 
يدخل النار من التاس» إذ مهمته 
محصورة في التبشير" والإنذار 
تبشير من آمن وعملل صالخا بالفوز 
بالجنة والنجاة من النارء وإنذار من 
كفر وعمل سوءًا بدخول النار 
والعذاب الدائم فيها. 


هداية الآيات : 


١‏ - حرمة نسبة أي شىء إلى الله 


مع الرق والملك» والله له ملك السموات والأرض فكيف يكون الرقيق ولدًا؟! 


() قرأ نافع وحده: ولا تال بفتح التاء وسكون اللام في قوله: رلا هكل عن عب ٍَ4 وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أن النيي ب قال : «يا لیت شعري ما فعل ابواي» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


الہشير كالنذير فعلهما بشر وأنذر واسم 


الفاعل: مبشر ومنذر» ونقل إلى بشير ونذير للمبالخة في الفعل . 


ما تفسير سورة البقرة ٠)‏ 


تعالى بدون دلیل من الوحي 
الإلهي إذ أنكر تعالى نسبة الولد 
إليه أنكره على أهل الكتاب 
والمشركين معا . 

- تشابه قلوب أهل الباطل في كل 
زمان ومکان لاستجابتهم للشيطان 
وطاعتهم له. 

۳- لا ينتفع بالآيات إلا أهل اليقين 
لصحة عقولهم وسلامة قلوبهم. 

٤‏ - على المؤمن أن يدعو إلى الله 
تعالی»› وليس عليه أن يهدي» إذ 
الهداية بيد الله» وأما الدعوة فهي في 
قدرة الإإنسان» وهو مكلف بها. 


]١۲١ ء۱۲١۰ [الآية:‎ 

3 يم4 : دينهم الذي هم عليه 
من يهودية ونصرانية . شل إت دی 
اه هو َه : الهدی ما أتزل به کتابه 
وبعث به رسوله َة وهو الإسلام لا 
ما ابتدعه اليهود والنصارى من بدعة 
اليهودية والنصرانية. بۆین وَل َا 
بر4 : الولي من يتولاك ويكفيك 
أمرك» وال لنصير من ينصرك ويدفع 

عنك الأذى. 
© کک a‏ تاوت :لك 


الخء الأول شورَةٌ رة 
یحرفونکلمه عن ||| رر یر ر رور 
مواضعه ولایکتمون ون ری نك الود ولا أ 
الح الذي جاء فيه من 
نعت الرسول محمد بيا 
وغيره. اتیک م کي إن يل روا نعم الى 
ايوت : المشار إليهم ا ا 0 بوا 
كفارأهل الكتاب ا ا 
والخسران خسران الدنيا EEG‏ رمم روہ 3 4 ردا لا ورور کنر بم کلت 
والآخرة. e‏ ای جاع للا مانا قال وون در َال 
معنى الآيتين : ری ایی © 15 جه لے 4 1 
مازالالسياق فى أهل وش ادوا من مَقَاوِ اة ممل وعَهدتاً يم 
الکتابیکشف عوارهم نویل أن طهر بي لطاب زين رارع 
الشجود و وَل إبیوعم رب احمل هدا بلدا اواز 

ويدعوهمإلى الهدى لر ایی درن تن اتن یچم با زی اکر یی کے 
کانوايهتدون» في الاية کم یدض إل داب لار ويس اليد © 
الأولی(۱۲۰٠)يخبر‏ تعالى ڪڪ 
رسوله َد وأمته تابعة له ٣‏ 
أن اليهودوالنصارىلن عليهم وهي الإسلام فيقول : بووین 
رضوا عه تی پت متهم ا ۳ال رمي أبعت أهواةهُم بعد الى جل مى لأر 
اليهرديةاً والنصرانية» وفي هذانهي عن ما ك س لَه و ين وَل FH‏ ص4 , 
0 ثم أمرهأنيخبرهمأذالهدى | وفى الآية الثانية )٠١١(‏ يخبر تعالى 

الله الذي هوالإسلام‌وليس | إن الذين آتاهم الله الكتاب التوراة 


ایھر دة لالت ان اذم ابد سان 
ا والأطماع المادية . 


من ن اتبا اليهود والنصارى بعد الذي 
جاءهم من العلم والنعمة التي أتمها 


ثم حدر الله رسوله ب وأمته 


والإنجيل فکانوا يتلونه حق تلاوته 
فلا یحرفون ولا یکتمون هؤلاء 
يؤمنون بالكتاب حق الإيمان أما 
الذين يحرفون كلام الله ويكتمون ما 


ملت : بمعنی مللهم إذ لكل كافر ملةء ومن هتا ذهب الجمهور إلى أن الكفر ملة واحدة» وذهب أحمد في رواية له ومالك 


إلى آن الكفر مللء ولذا فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي ولا المجوسي 


پتوارٹ أهل ملتين؟ ويبقى معنى الكفر ملة واحدة أي : إله ليس فيه فاضل»ء ومفضول. 
© «العلم4 روي أن أحمد استدل على كفر من قال بخلق القرآن بهذه الآية : لا بد ما بساك ت أليلم4 وهو القرآن فمن 
قال بخلتق القرآن قال بخلق علم الله تعالى وهو كفر صريح . 
() هم آصحاب رسول الله بی وتابعرمم بإحسان كان أحدهم إذا مر بآية رحمة سألها الله تعالى وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من 


العذاب. 


9 إن ما يهدي إليه الب تعالى عباده المؤمنين بمعنى ما يوفقهم إليه 


في المنشط والمكره ذلك هو هدى الله المبعد عن الضلال والموصل إلى دار السلام. 


إذ لكل ملة وقال رسول الله كلاة: ل 


من الإسلام ظاهرًا وباطئًاء فيعملون بطاعته وطاعة رسوله ل 


of, 


جاء فيه من نعوت النبي ييه فهؤلاء 
لا بؤمنون به وهم الخاسرون دون 
. 

غيرهم» ومن آمن "من أهل الكتاب 
بکتابه وتلاه حق تلاوته سوف يؤمن 
بالنبي الأمي بي ويدخل في دينه 
هداية الآيتين : 

١‏ لا يحصل المسلم على رضا 
واتباع دينهم الباطل وهذا ما لا يون 
للمسلم أبدًا فلذا طلّب رضا اليهود 
والنصارى محرم لا يحل أبدًا. 

۲ - لا دين حت إلا الإسلام فلا 
ينبغي أن يسمت إلى غيره بالمرة. 

-من يوالي اليهود والنصارى 
باتباعهم على باطلهم يفقد ولاية الله 
تعالی ویحرم نصرته. 

٤‏ -طريتق الهداية في تلاوة كتاب الله 
حق تلاوته بأن يڄوده قراءة ویتدټّره 
هداية ويؤمن بمحکمه ومتشابهه»› 
ويحلل حلاله ويحرم حرامه» ويقیم 
حدوده کما یقیم حروفه . 


شرح الكلمات : 
[الاية: 1۲۳« 1+۳[ 
@ (إنب4: لقب يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 
وبنو إسرائيل: هم اليهود. 
# الاي : البشر الذين كانوا في 


زمانهم مطلقًا. 
© لا عَرى4: لا تقضى ولا 
تغنى. العدل: الفداء. عه : 
وساطة أحد. 


معنی الآیتين : 

يعظ الرحمن عز وجل اليهود 
فینادیه ° بأشرف ألقابهم ويأمرهم 
بذكر نعمه تعالى عليهم وهي كثيرة؛ 
ويأمرهم آن يذكروا تفضيله تعالى 
لهم على عالمي زمانهم والمراد من 
ذكر النعم شكرهاء فهو تعالى في 
الحقيقة يأمرهم بشكر نعمه وذلك 
بالإیمان به وبرسوله َة والدخول 
في دينه الحق (الإسلام). 

كما يأمرهم باتقاء عذاب يوم القيامة 
ولا يقبل منها فداء ولا تنفعها شفاعة 


)0 کعبدالله بن سلام ومن آمن على عهد رسول الله ية من أحبار أهل الكتاب. 


مز أيسر التفاسير جه 


وهذه هي نفس الكافر والمشرك 
حيث لا شفاعة تنال الكافر أو 
المشرك» ولا يوجد لهم ناصر 
ينصرهم فيدفع عنهم العذاب إذ اتقاء 
عذاب يوم القيامة يكون بالإيمان بالل 
ورسوله َة والعمل الصالح» بعد 
التخلي عن الكفر والمعاصي . 

هداية الآيتين : 

١‏ - وجوب ذكر نعم الله على العبد 
ليجد بذلك دافعا نفسيًا لشكرهاء إذ 
غاية الذكر هى الشكر. 

۲ - وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة 
بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي 
عن الشرك والعصيان. 

-استحالة الفداء يوم القيامةه 
وتعذر وجود شافع يشفع لمن مات 
على الشرك لا بإخراجه من النارء 


شرح الكلمات : [الآية: ]١١٤‏ 
: اخَبَرَه بتکلیفه بأمور 


لر س کی 


ا , و 


() يشهد لهذا قوله ية في الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
التار . 

ليا بني) هذا النداء الثالث الذي ادى الله تعالى به بني إسرائيل يأمرهم بذکر نعمه لیشکروها بالإیمان برسوله ب والدخول في 
دين الإسلام» لكن حالهم كما قال القائل : 
قدا ت لو ناديت حيشا ولكن لاح ياتل من تنادي 

@ ولا يقبل) يلاحظ تقدم الشفاعة في النداء الثاني على أخذ العدل وتأخير الشفاعة في هذا النداء وتقديم العدل وما هو إلا تفشن 
في الأسلوب إذهابا للسآمةء وهذا شان الكلام البليغ . 

بهذا النداء ختم الحجاح مع اليهود في هذه السورة» فلم يَجْرِ لهم ذكر بعد فكان من براعة المقطع. ذكر هذا صاحب التحرير 
والتنوير» وليس صحيخًا بل الصحيح أن ختم الحجاج مع اليهود انتهى عند قوله تعالى: إلا ليت كما ينجن الآية: .٠٤١‏ 
#إبراهيم آبرهم بالسريانية والعبرية أيضًا معناه أب رحيم» ولرحمته جعله الله تعالى كاف لأطفال المؤمنين في الجنة إلى يوم 
القيامة إن صخ الحديث بذلك. ٠‏ 
# رب ذكر الربوبية هنا تشريف لإبراهيم عليه السلام وإيذان بأن ابتلاءه كان تربية له وإعدادًا له لأمر خطير. 


مل تفسير سورة البقر ةه 


وأداهن على أكمل الوجوه وأتمها. 
مام : قدوة صالحة يقندى به في 
الخير والكمال. ل آلشلين4 : 
الكافرين والمشركين والفاسقين 
المعتدين على الناس. 

معنى الآية الكريمة : 

بعد ذلك الحجاج الطويل الذي 
عاشه رسول الله ية مع طائفتي أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى وكذا 
المشركين في الآيات السابقة لهذه 
الآية أمر تعالى رسوله يي أن يذكر 
ابتلاءه تعالى لنبيه وخليله إبراهيم 
عليه السلام بما كله به من أوامر 
ونواهي فقام بها خير قيام فأنعم عليه 
بأكبر إنعام وهو أنه جعله إمامًا 
للناس» ومن أبرز تلك التكاليف 
وقرفه في وجه الوشنيين» وتحطيم 
أوثانهم» والهجرة من ديارهم والهم 
بذبح ولده إسماعيل قرباتا لله» وبناء 
البيت» وحجه والدعوة إليه مما 
استحق به الإمامة للناس كافة وفى 
هذا تبكيت للفرق الثلاثة العرب 
المشركين واليهود والنصارى إذ كلهم 
يذعي انتماءه لإبراهيم والعيش على 
ملته فها هو ذا إبراهيم موحد وهم 
مشر کون» عادل وهم ظالمون» مْبعّ 


للوحي الإلهي وهم به كافرون 
ولصاحبه مکذبون. وفي الاية بيان 
رغبة إبراهيم في أن تكون الإمامة في 
ذريته وهي رغبة صالحة فجعلها الله 
تعالی في ذریته کما رغب واستشنی 
تعالى الظالمين فإنهم لا يستحقونها 
فهي لا تكون إلا في أهل الخير 
والعدل والرحمة لاتكون فى 
الجبابرة القساة ولا الظالمين العتاة. ‏ 
هداية الآية الكريمة : 

١-الإمامة‏ لاتنال إلا بصحة 
اليقين والصبر على سلوك سبيل 
المهتدين . 

- مشروعية ولاية العهد» بشرط 
أن لا يعهد إلا إلى من كان على غاية 


والصبر. 

٣‏ القيام بالتكاليف الشرعية قولاً 
وعما يؤهل لأن يکون صاحبه 
قدوة صالحة للناس . 


[الآية: ١۲٢۱ء ]١١١‏ 
© اليك : الكعبة التي هي 
البيت الحرام بمكة المكرمة. 


ر س کے 


#مثاية# : مرجعًا يشوب إليه العُمَارُ 


ofr 


والحجاج . وا4 : مکائا آمئا يأمن 
فيه کل من دخله . 
# مام إبرهعر : الحجر الذي كان 
قد قام عليه إبراهيم أيام كان يبني 
البيت وذلك أنه لماارتفع البناء 
احتاج إبراهيم إلى حجر عال يرقى 
عليه ليواصل بناء الجدران فجيء 
بهذا الحجر فقام عليه قسمي مقام 
إبراهين. 
مَل 4: مكان يصلى فيه أو عنده 
أو إليه. هدا : وصينا وأمرنا. 
تطهير البيت: تنزيهه عن الأقذار 
الحسية كالدماء والأبوال ومعنوية 
كالشرك والبدع والمفاسد. 
لاسر : ألجئه مكرها إلى 
العذاب. 
معلی الآيتين : 

ما زال السياق في تذكير المشركين 
وأهل الكتاب معًا بأبي الأنبياء وإمام 
الموحدين إبراهيم عليه السلا 
وماثره الطيبة الحميدة» ومواقفه 
الإيمانية العظيمة ليتجلى بذلك بطلان 
دعوى كل من أهل الكتاب 
والمشركين في انتسابهم إلى إبراهيم 
کذباوزورًا ذهو موحدوهم 


@ بإبكلمات4 الكلمات: جمع كلمة» وهي اللفظ المفرد وتطلق على الكلام أيصًا والمراد بها هنا كلمات تحمل الأوامر التكليفية ومن 
أبرزها ما بلي : كسر الأصنام» والهجرةء وذبح إسماعيل» وبناء البيت العتيق» والختان» والصلاةء رالزكاة» وخصال الفطرة 
والصدق» والصبر» وبالجملة فقد نهض إبراهيم بكل ما عهد إليه ريه بالقيام به من الشرائع فلذا أكرمه بالإمامة وشرّفه بها . 

@ موذريتي# الذرية : مأخو ذ من ذرأ الله الخلق ذرءا أي : خلقهم والجمع ذراري. 


o. 


() قال تعالی : لملا ف ريه أللبوة 


1 4 


وَلْكَنَبَ4 . الآية من سورة العنكبوت. 


E 


ا 
4 
سے رر 


ےو 


() شاهد هذا في كتاب الله تعالى إذ قال عز وجل: « متم این ہدوت اسا ا صا ڪا ودا ية 43 
السجدة. فلذا قيل : بالصبر والبقين تنال الإمامة في الدين ي 

(۳) هذا مستفاد من قوله تعالی : لول ال لیم رم بکلکت اهن ل إن جاك للا مانا , 

إمثابة# : أصله ثاب مصدر ثاب يثوب مثاباء وزيدت فيه التاء للمبالخة كما زيدت في كلمة علامة ونسَابة ويشهد لهذا قول الشاعر: 
جعل البيست متاتالهم ليس مسنه الدهر بمقضون السوطسر 


oft 


الجزء الأول سور رة 


ع 


با إل ت ريع الیم 9 ر دجملا شين 
لک ومن دیا أ نیما لك ورتا ایکا وب عا 
|٠‏ لمك أت المرب اقیۂ 03ہ وات بی غا 
ينيم بتلا لم “اتيك ومهم الككب ويك الیک 
ورکیم ك أت الع اكيم لزب ون برف ڪن 
مف الأو لمن الدج 9 ذال ل رہ سل 
6ل آلب رب امین © وی پا ره ب 
غوت ب إل اه اعکلتی کم و م5 توش إ5 
راشم نیمود 9 آم کم شہدآه [ حم يعوب 
اموت د قال نيه ما دود من دى قاو بد 

إلَهَكَ لله اباك رهم وإشممیل وسح إلا 
ودا و ن لم م hS‏ 
گا اک 6 OQ aa‏ 


س 


مشرکون وهو مؤمن وهم کافرون 


ديع هر امم ال ید5 


إبراهيم مصلى› فکان من 
سلة من طاف ٻالبيت أن 


من قبل إبراهيمم وولده 
من کل رجس معنويا 
كالأصنام وعبادة غير الله 
تعالى أو حسيًا كالأقذار 
والأوساخ من دم أو بول 
حتى يتمكن الطائفون 
) 
والعاكفون " والمصلون 
من أداء هذه العيادات بلا 


آي آفی يلحقهم أو 


الأولى )٠١١(‏ أما الآية 


فقال تعالی لنبیه 5: اذکر لهم کیف 
جعلنا البيت مثابة للناس ‏ يشوبون 


إليه في كل زمان حجاجا وعمارًاء 
وأمنّا دائمّا من دخله أمن على نقسه 
وماله وعرضه. وقلنا لمن حجوا 
البيت أو اعتمروا اتخذوا من مقام 


الثانية )۱۲١‏ فقد تضمنت أمر الله 
تعالى لرسوله بيه أن يذكر دعوة 


إبراھیم ریہ بن یجعل مکة بلدا آم 


)4( 
من دخله يأمن فيه 


على نفسه 
وماله وعرضه»؛ وأن يرزق أهله 
وسكانه المؤمنين من الثمرات 
وآن الله قد استجاب لاإبراهیم دعوته 


ايسر التغاسير جه 


إلا أن الكافرين لا يحرمون الرزق في 
الدنيا ولكن يحرمون الجنة في الدار 
الاخرة حيث يلجئهم تعالى مضطرا 
لهم إلى عذاب النار الغليظ وبتس 
هذا المصير الذي يصيرون إليه - وهو 
النار - من مصير. 
هداية الآيتين 
- منة الله تعالى بجعل البيت مثابة 

للناس وأمنًا توجب حمد الله على 
کل مؤمن. 

> سنة صلاة ركعتين خلف المقام 
لمن طاف بالبیت . 

۳ - وجوب حماية البيت والمسجد 
الحرام من أي ضرر يلحق من يوجذ 
فيه من طائف وعاكف وقائم وراکع 
وساجد. 

- بركة دعوة إبراهيم لأهل مكة 
واستجابة الله تعالی له دعوته فلله 
الحمد والمنة. 

- الكافر لا يحرم الرزق لكفره""“ 
بل له الحق في الحياة إلا أن يحارب 
فيقتل آو يسلم . 


() فقد أخبر النبي 4 أن موسى عليه السلام حج البيت وأن هوذا حجه من قبل وكذا سائر الأنيياء والمرسلين. 

0 الآية وإعهدا : إلا أن الوعد المؤكد وقوعه يصير عهِدّاء فإن عدي بإلى صار وصية» فلذا فسّرنا العهد هنا بالوصية. 

الحعكوف: ملازمة المسجد للصلاة والعبادة» والعاكفون الملازمون للمسجد الحرام من ساكن مكة وغريب. 

الجمهور على أن الحدود تقام على أصحابها في الحرم» وخالف أبو حنيفة في هذاء وقول الجمهور أصح وعليه العمل فقد روى 
البخاري أن عمرو بن سعيد قال : إن الحرم لا يعيذ عاصيًاء ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة . 


(o)‏ مل کانت مکة 
ودعا لأهلها. .1 الحديث في مسلم. 


حراما قبل دعوة إبراهيم أو بعد دعوته خلاف ويشهد لكونها ما كانت حرامًا قول النبي بل «إن إبراهيم حرم مكة 


0( روی البخاري عن عمر رضي الله عنه آنه قال : وافقت ربي في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت : رادا من َا اجر مسل الآية. 


)¥( هذا مستفاد من قول الله تعالى : : کت گت تة ٠ e‏ إلخ.. 
آن الله تعالى رد طلبه في سؤاله الإمامة لكافة ذريته إذ قال : طلا َال 


فأعلمه الله إن الغذاء حق الحى مؤمتًا کان أو کافرًا. 


ا راعیم ع الام سأل الرزق للمؤمنين لا غير نظرًّا إلى 
دى لبي فمن هنا استشنى إبراهيم غير المؤمنين 


تفسير سورة البقرة )٠ه‏ 


لا محالة. والموت في الحرم ل 
يغني عن الکافر شيا . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۲۷ - ۲۹] 
3© إ4: ظرف لما مضى من 
الزمان ويعلق بمحذوف تقديره اذكر 
وقت كذا وكذا. #الفوًاعد# : جمع 
قاعدة ما يبنى عَلَيْه الجدار من أساس 
ونحوه. #ألْيْت# : الكعبة حماها الله 
وطهرها. «إِك أت ألسَمِيعُ 
ّم 4: هذه الجملة وسيلة توسل 
بها إبراهیم وولده لقبرل دعائهما. 
خاضعين لأمرك ونهيك راضين 
بحكمك عابدين لك. #وارا 
متاسکا# : : علمنا كيف نحج بيتك؛ 
تنسكا وتعبدًالك. ا ا : 
وفقنا للتوبة إذا رَلَلنا وافبلّها منا. 
وات فِهم رسوا : هذا الدعاء 
استجابه ا تعالنء رمحا ية هو ما 


طلباه. « الك : القرآن. 
وة : السنة وأسرار الشرع 
اة في الاسر كله 
ورک 4 : يطهر أرواحهم ويكمل 
عقولهم» ويهذب أخلاقهم بما يعلمهم 
من الكتاب والحكمة» وما بيّنه لهم من 
ضروب الطاعات . الم كك 4 : 
العزيز الغالب الذي لا يغلب. الحكيم 
في صنعه وتدبیره بوضع کل شيء في 
موضعه . 
معنی الآيات : 
ل[ ما زال السياق الكريم في ذكر 
مآثر إبراهيم عليه السلام المنبئة عن 
مكانته السامية في كمال الإيمان 
والطاعة» وعظيم الرغبة في الخير 
والرحمة» فقد تضمنت الآيات 
الثلاث ذكر إبراهيم وإسماعيل وهما 
يبنيان البيت برفع قواعده وهما 
یدعوان الله تعالی بان بتقبل منهما 
0 متوسلین إليه بأسمائه وصفاته 
«إَِكَ أت أَلسَمِيعٌ ايد4 . 


@ #يرفع€ الإتيان بالمضارع هنا مع 
الموحدين إبراهيم المشرفة ترغيبًا في الاقتداء به. 

® #إسماعيل) هو الولد البكر لإبراهيم» وأنه هاجر الجارية المصرية ومعنى إسماعيل: (سمع الله). 

@ ڈراچہلن لین هذا کسزال المسلم في صلاته #آهيتا اليَرطّ ألْسَمَمَ 463 أي: أدم هدايتنا واحفظ سيرنا عليه حتى نفوز 


آلا ر اليا 


إبراهيم را جملا سيين لك آي : 


o0, 


مسلمين له وأن يجعل من ذريتهما 
أمة مسلمة له مؤمنة به موحدة له 
ومنقادة لأمره ونهيه مطيعة» وأن 
يعلمهما مناسك" حج بيته العتيق 
ليحجاه على علم ويتوب عليهماء 
کما سألاه عز وجل أن يبعث في 
ذریتهما رسولاً هنهم يتلو عليهم 


آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة 


ويزكيهم بالإيمان وصالح الأعمالء 
وجميل الخلال وطيب الخصال. 
وقد استجاب الله تعالى دعاءهما 
فبعث في ذريتهما من أولاد إسماعيل 
إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين 
نبينا محمدا ياء وقد قرر هذا بلا 
بقوله: «أنا دعو“ آبي إبراهيم وشارة 
عیسی . . عليهم جميعًا السلام) . 
هداية الآيات : 


فضل الإسهام بالنفس في بناء 


أن السياق في أمور مضت من أجل استحضار الحالة كأنها مشاهدة وذلك إبرارًا لمواقف إما 


أدم لنا إسلامنا واحفظه علينا حتى لا نتركه لأله علة وجودنا 


(۱) هذه من كمال الحال إذ هو في حال البناءء والتعب» والعرق ويسأل أن يتقبل هنه عمله. هذا شأن أهل الكمال من الرجال 


قال الله تعالى عنهم : ول بو ما 


تاوا وفاویم ا الآية. 


(۲) هي أمّة الإسلام التي أنشآها بعون الله تعالى محمد إا الذي بعله اله رسولاً في ذرية إسماعيل للعالمين. 


(۳) النسك في اللغة الخسل بالماء» يقال نسك ثوبه إذا غسله» وهو في الشرع اسم للعبادة» لأن العبادة تطهر 


تطهّر النفس وتزكيهاء يقال : 


رجل ناسك ومتنسك إذا لازم العبادة يغسل بها لقسه لتطهر وتزکو فیفلح بذلك ويفوز. ومناسك احج هي العبادات المشروعة فيه 
من إحرام وطواف وذبح الهدي وغير ذلك. 
() رواه أحمد بلفظ : «إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته وسانبثكم بأول ذلك» دعوة إيراهيم» وبشارة عیسی بې» 
ورۇيا آمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين). 
() وفي الحديث الصحيح: من بثى لله مسجدًا بنى الله له قصرًا في الجنة» . 


np 


الخير وهو خائف أن لا يقبل منه 
فیسأل الله تعالی ویتوسل إلیه بأسمائه 
وصفاته ان یتقبله منه . 

۳ مشروعية سؤال الله للنفس 
وللذرية الثبات على الإسلام حتى 
الموت عليه. 

٤-وجوب‏ تعلم مناسك الحج والعمرة 
على من أراد أن يحج آويعتمر . 

۵ وجوب طلب تزكية النفس 
بالإيمان والعمل الصالح؛ وتهذيب 
الأخلاق بالعلم والحكمة. 

٦‏ - مشروعية التوسل إلى الله تعالى 
فى قبول الدعاء وذلك بأسمائه تعالى 
وصفاته لا بحق فلان وجاہ فلان کما 
هو شأن المبتدعة والضلاآل» ففي 
هذه الآيات الثلاث توسل إبراهيم 
وإسماعيل بالجمل التالية : 
© ١ك‏ أت أَلسَمِيع مد4 . 
@ ۲ إن أت الوب ْبِ4 . 
٣ 9‏ نك أت لر ك4 . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۳۰ ]١۳٤‏ 


ED) 


هع 4: الرغبة عن الشيء عدم 
حبه وترك طلبه» وملة إبراهيم هي 
عبادة الله وحده بما شرع لعباده. 
لړل سی سو نس4 : لا يرغب 
عن ملة إبراهيم التي هي دين الإسلام 
إلاعبد جهل قدر نفسه فأذْلها 
وأهانها بترك سبيل عزها وكمالها 
وإسعادها وهي الأسلام. 
مأصَطَبَهُ4: اخترناه لرسالتنا 
والبلاغ عناء ومن ثم رفعنا شأنه 
وأعلينا مقامه . 

© اس4: انقد لأمرنا ونهينا 
فاعبُدنا وحدنا ولا تلتفت إلى غيرنا. 
© اطق کم أدّ4: اختا 
لكم الدين الإسلامي ورضيه لكم فلا 
تموت" إلا وأنتم مسلمون. 
فوب : هو إسرائيلل بسن 
إسحاق بن إبراهيم وبنوه هم یوسف 
وإخوته. 

© امه مد حَبّ4 : جماعة أمرها 
واحد. خلت: مضت إلى الدار 
الآخرة. الاما كبت4: أجر ما 
گم : من خير" أو غيره. 


ايسر التفاسیر جه 


معنی الآیات : 

لما ذكر تعالى في الآيات 
السابقة مواقف إبراهيم السليمة 
الصحيحة عقيدة وإخلاصًا وعملا 
صالخا وصدقًا ووفاء فوضح بذلك 
ما كان عليه إبراهيم من الدين 
الصحيح. قال تعالى: #ون 
الحنيفية الواضحة السهلة. اللهم لا 
أحد يرغب عنها إلا عبد جهل 
قدر نفسه» ولم يعرف لها حقها 
فى الطهارة والصفاء والإكمال 
والإسعاد وضمن هذا الخبر ذكر 
تعالى إنعامه على إبراهيم وما 
تفضل به عليه من الاصطفاء في 
الدنيا والإسعاد في الآخرة فی 
جملة الصالحين. ۰ 
وفى الآية الثانية )۱۳١(‏ يذكر 
تعالی أن ذاك الاصطفاء تم لإبراهيم 
عند استجابته لأمر ربه بالإسلام 
حیث أسلم ولم يتردد. وفي الاية 
العالغة )۱۳١١(‏ يذكر تعالى إقامة 
الحجة على المشركين وأهل الكتاب 
معا إذ ملة الإسلام القائمة على 


9 ومن يرغب)€ الاستفهام للنفي والإنكارء وملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع الله تعالى لعباده من أنواع 
العبادات في کتابه وعلی لسان رسوله محمد م 


0 واصطفینا) الاصطفاء مأخوذ 


فى الإطباق إذ الأصل : اصتفى» أي : طلب الصفرة. 
ل (ووصى» وصى وأرصى بمعنى عهد إليه بكذاء والموصى به هنا هو كلمة تنك لَب ألسلَيً وذلك بعبادته وحده بما شرع 


بعد خلم الأندادء وڏي هي ملّة إبراهيم . 


من الصفوة وهو تخير الأصفى آي : الأكثر صفاء» واصطفى: قلبت فيه التاء طاءَ لتناسبها مع الصاد 


@ م بمعنی : بل والهمزة هي التي للاستفهام الإنكاري وتقدير الكلام: بل أكنتم شهداء حين حضر يعقوب الموت فوصی بيه . 


یوبخهم على کذبهم وینکر علیهم . 


(0) سقه نفسه: استخف بقدرها جهللا بها. ولذا صب نفسّه لتضمُن سفه معنى جهل . 

(9) في قوله: ل مى إل واش سلو إيجاز بليغ إذ معناه الزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا. وجملة وَأ 
سلود في محل نصب على الحال» والمعنى: مطيعون خاضعون. 

۳ فيه معثی : : اکل رد از وزد أ ومعنى : ولا کیب حل کنیں إلا علا . 


Cy 


م تفسير سورة البقرة)ه 


التوحید وصّی بها إبراهيم بنيه» كما 
وض بها یعقوب بنیه وقال هم: لا 
تموتن إلا على الإسلام» فأين 
الوثنية العربية واليهودية والنصرانية 
من ملة إبراهيم» ألا فليثب العقلاء 
الى رشدهم . 

ل[ وفي الآية الرابعة (۱۳۳) يوبخ 
تعالى اليهود القائلين كذبًا وزورًا 
للنبي 445: لست تعلم أن يعقوب 
وصى بَنيه باليهودية فقال تعالى : ام 
حضر بعقوب الموت فقال لبنيه 
مستفهمًا إياهم: ما تعبدون من 
بعدي؟ فأجابوه ٻلسان واحد: ُد 
إكهك لبايك إرر“ 
ومیل وإشحق للها ویوا“ ون 
م مُسلمود فإن قالوا كنا حاضرين 
فقد كذبوا وبهتوا ولعنواء وإن قالوا 
لم نحضر بطلت دعواهم أن يعقوب 
وضى بنيه باليهودية» وثبت أنه 
وضاهم بالإسلام لا باليهودية. 

© وفي الآية الأخيرة )۱۳١١(‏ 
ينهي تعالی جدل اليهود الفارغ فيقول 
لهم : تلك اس َد خلت ېه - يعني 
إبراهیم وأولادہ ۔ لھا ما کسہت من 
الإيمان وصالح الأعمال» ولكم أنتم 
معشر يهود ما اكتسبتم من الكفر 


والمعاصي» وسوف لا 
تسألون يوم القيامة عن 
أعمال غيركم وإنما 
تسآلون عن أعمالكم 
وتجزون بهاء فاتركوا 
الجدل وأقبلوا على ما 
ينفعکم في آخرتکم وهو 
الإيمان الصحيح وا 

الصالح» ولا يتم لكم 


ov 

الخ الأول شورَةُ العَرَة 
وئالوا ورا هوا آؤ کتکنرت بپتشا بل يل يعر 
سیا وا کان می رکون 9 فووا امک بان َِّا 
رد إا وما أل إل إنعم انمهي شحف يقب 
بای رمآ ون موی وعبئی وما اوق اَي 
هن ن ھن ا فرق بن اسر من و و مائو 9© 
قان اموا يقل ما اهنم پا ب َد ادوا ون و ا 


م هم ي ي شقان یکم 4 وهر هر اسي لملم 


9E 


ا اون اخ ہے اق ا ون لم 
عش 18 تاوا فى َه ۾ وهر و تَا ْم 


وک کت ولگ تفگ رک رة © اد 


فأسلموا. 

هداية الآبات : 

الإسلام بتركه أو طلب 
غيره من الأديان إلا سفيه 


أديان مبتدعة باطلة . 

۳-استحباب الوصية للمريض 
يوصي فيها بنيه وسائر أفراد أسرته 
بالإسلام تى الموت عليه 

٤‏ - كذب اليهود وبهتانهم وصدق 
من قال: اليهود قوم بهت . 

- يحسن بالمرء ترك الاعتزاز 

بشرف وصلاح” الماضين» والإقبال 
على نفسه بتزکیتها وتطهیرها . 


فيه إطلاق الأب 
إلى أن الجد كالأب يحجب الإخوة عن الإرث لأن الأب يحجب الإخوة حجب إسقاط . 
7 أي: نوخده بالألوهية أي: العبادة ولا نشرك به في عبادته سواه. 
الإسلام هو ملّة ساثر الأنبياءء وإن تنوعت آنواع التكليف عندهم» واختلفت مناهج العمل بينهم» إذ الإسلام هر انقياد لله 
وخضوع ولذا قال الرسول 245 : «نحن معشر الأنبياء آولاد علات ديننا واحدا. 
9 وفي الحديث الصحيح : «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وقي هذا المعنى قال الشاعر الحكيم: 


لاتقل أصلي ورنصلي يافتى 


ا له إمر وليل وإسسق 
والأسبَاط اوا ا عم ار ا 
وم ن الم ممن ككَمَ کسر سهد سم ندم مت آله وما اه 
فل عَمَا مون ® تت امد حت ا ما گب 
رلک اگ ر ا کو عا کارا یوت ( 


س 


ووب 


2 


-ستة الله في الخلق آن المرء يجزى 
بعمله» ولا يسأل عن عمل غیره. 
۷-يطلق لفظ الأب على الحم 
تغْليبًا وتعظيما. 


شرح الكلمات : 
[الآية : [ITA _ 1o‏ 
@ ند4 : تصيبوا طريق 
الحق. ليل € : دين إبراهيم 
الذي كان عليه. ياي“ : 
مستقیما على دین الله تعالی موحدًا 


على الع لأن إسماعيل عم ليعقوب وليس بأب له وفيه إطلاق الأب على الجد أيصًا ومِنْ هنا ذهب مَنْ ذهب 


إنماأصل الفتى ماقداحصل 


() أصل الحنف: الميل ومنه قولهم : رجل أحنف أي : مائل القدمين إلى بعضهما بعصًاء قالت أم الأحنف: رالله لولا الحنف برجله= 


up 


فيه لا يشرك بالله شيئًا . 

لرا أرن موتى): الوراة. 
يى : الإنجيل . 

طن شَِاوٍ4: خلاف وفراق 
وعداء لك وحرب عليك. 

نة أله 4 : دینه الذي طهرنا 
به ظاهرًا وباطئًا فظهرت آٹاره علینا 
كما يظهر أثر الصبغ على الثوب 
المصبوغ . 


معنی الآيات : 

ما زال السياق في حجاج أهل 
الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام فقد 
قال اليهود للرسول بي وأصحابه: 
كونوا يهودا تهتدوا إلى الحق»› 
وقالت النصارى من وفد نجران 
كذلك: کونوا نصاری تهتدوا. 
فحكى الله تعالى قولهم» وعلّم 
رسوله بيه أن يقول لهم: لا نتبع 


يهودية ولا نصرانية بل نتيع دين 
إبراهيم الحنيف المفضي بصاحبه إلى 
السعادة والكمال. 

وفيي الآية الغانية )۱۳١(‏ أمر الله 
تعالى رسوله ئة والمؤمنين أن 
يعلنوا في وضوح عن عقيدتهم 
الحقة وهى الإيمان بال وما أنزل 
من القرآنء وما أنزل على الأنبياء 
كافة» وما وتي موسی وعیسی من 
التوراة والإنجيل خاصة» مع عدم 
التفرقة بين رسول ورسول 
واللإسلام الظاهر والباطن لله رب 
العالمين . 

وفي الآية الثالشة )٠۴۷(‏ يقول 
تعالى لرسوله ية والمؤمنين: إن 


آمن اليهود والنصارى إيمانًا صحيخا 


0 فقد اهتدواء وإن أبوا 


کۈیما: 


I 


على منهج الحق وغيره على الباطل . 


,ايسر الثفاسير جه 


تعالی سیکفیکھم بما يشاء وهو 
السميع لأقوالهم الباطلة العليم 
بأعمالهم الفاسدة» وقد انج 
تعالى وعده لرسوله ييل فأآخرج 
اليهود من المدينة بل ومن الحجاز 
والعار. 

وفي الآية الرابعة (۱۳۸) يقول 
على اليهود والنصارى : قولوا لهم : 
نتبع صبغة اش التي صبغنا بها 
وفطرته التي فطرنا عليها وهي 
الاإسلام» ونحن له تعالی عابدون. 


هداية الآيات : 

لا هداية إلا في الإسلام ولا 
سعادة ولا كمال إلا بالإسلام. 

الكفر برسول» كفر بكل الرسل 
فقد كفر اليهرد بعيسى» وكفر 


ما كان في فتيانكم من مثله ولا مال إبراهيم عن أديان الشرك إلى دين التوحيد قيل فيه : حنيف وصار بمعنى : مستقيم. إذ هو 


لإ #وقالوا 4 ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أن عبدان بن صوربًا الأعور اليهودي قال لرسول اله بلا : ما الهدى إلا ما نحن عليهء 
فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك فأتزل الله عز وجل: الوا ووا شود أو تصسرى تدوأ 4 الآية . 


الإسلام فقال رسول اله ل : رل تصدقوا آهل الكتاب ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا پال وما أنزل إليناء وما آنزل إليكم. ٠.‏ 


@ لآنزل إلينا # روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 


الأسباط : أولاد يعقوب عليه السلام وهم اثنا عشر ولد يوسف وبنيامين وهوذا ولكل واحد منهم أَمَة من الناس . الواحد سبط والجمع 
آسباط والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل عليه السلام وسمُوا الأمباط من السبط وهو التتابع لأنهم متتابعون. 
ا نفرق 4 أي : لا نؤمن ببعض ونكفر بيعض كصنيع اليهود والنصارى . 


. الآية: طن اموا ينل ىا امن پوه‎ )١ 


فمثل : زائدة» نظيرها ليس کمٹله شيء آي : ليس کهو شيء. 
() نعم أنجز 1 فكفاه اليهود الذين وطنوا العزم على قتله لا فحاولوا وخابوا ولم یقدرواإڈ کنا اله تعالی ايام . 


۳ الصضبغ: الشي 


. 4 وکان ابن عباس يقرؤها: لفان آمنوا بالذي آمنتم به# وهو تفسير لا قراءة» وعليه 


يصبغ به فالصبغ بدون تاء كالقشر فزيدت فيه التاء فقيل : صبغة كقشرة» وهي في الآية منصوبة «صبغة) إمًَا أنها 


بل ی له لش قد تتبع ملّةء وإِمّا أنها على المفعولية المطلقة أي: صبغنا صبغة الله نحو وعد الله حقّاء وقي هذا رد 
على اليهود والنصارى إذ اليهود نشأت فيهم الصبغة إذ كان الكاهن يختسل كل عام ليكمُر خطايا بني إسرائيل في يوم عيد معلوم 
لهم» والنصاری ما زالوا يُعمُدون أطفالهم يوم السابع فيغمسونهم في الماء هذه صبخة اليهود واللصارى» أنا صبغة المسلمين فهي 
اتباع ملة إبراهيم عليه السلام وشتان ما بينهما. 


تفسير سورة البقرة جه 


النصارى بمحمد ية فأصبحوا بذلك 
كافرين» وآمن المسامون بكل الرسل 
فأصبحوا بذلك مؤمنين . 

۳- لا یزال البهود والنصارى في 
عداء لاوسلام وحرب على 
المسلمين› والمسلمون يكفيهم الله 
تعالى شرهم إذا هم استقاموا على 
الإسلام عقيدة وعبادة وخلقًا وأدبًا 
وحكمًا. 

- الواجب على من دخل في 
الإسلام أن يغتسل غسلا كخسا 
الجنابة إذ هذا من صبغة الله 
تعالى» لا المغمودية النصرانية التى 
ولادته فی ماء يقال له المعمودي 
وادعاء أنه طهر بذلك ولا يحتاج 
إلى الختان. 


[الآیة: ۱۳۹ - ]١٤١‏ 
شاو ف الی4: 
أتجادلوننا فى دينه والإيمان به 
وبرسوله» والاستفهام للإنکار. لم 
لو4 : مخلصون العبادة لهه 
لا نشرك غيره فيها› وأنتم مشركون. 


دة سكم يى آل4 : 
المراد بهذه الشهادة ما أخذ عليهم 
في كتابهم من الإيمان بالنيي 
محمد بي عند ظهوره. الغافل: 
من لا يتفطن للأمور لعدم مبالاته 
بھا. 

معنى الآيات : 

يأمر تعالى رسوله َة أن نكر على 
أهل الكتاب جدالهم في الله تعالى إذ 
ادعوا أنهم آولى بالل من الرسول بي 
والمؤمنين وقالوا نحن أبناء الله 
وأحباڙه» فعلّم الله رسوله َة كيف 
يرد عليهم منكرًا عليهم دعواهم 
الباطلة. كما أفحمهم وقطع حجتهم 
في دعراهم أن إبراهيم والاأنبياء بعده 
کانوا هودًا أو نصاری» إذ قال له قل 


9 عَم آر سذ4؟ إن 
قالوا: نحن أعلم» كفروا وإن 
قالوا: الله أعلمء انقطعوا لأن الله 
تعالی أخبر آنهم ما کانوا أبدا يهودًا 
ولا نصاری» ولکن کانوا مسلمین› 
ثم هددهم تعالى بجريمتهم الكبرى 
وهي كتمانهم الحق وجحودهم 


ae 


نعوت الرسول يها والأمر بالإيمان 
ٻه عند ظهوره فقال: ومن أطلَم 
وما له ِل عَسا مسون . 

ثم أعاد لهم ما آذبهم به في الآيات 
السابقة مبالغة في تأديبهم وإصلاحهم 
لو كانوا أهلا لذلك فأعلمهم أن 
التمسح بأعتاب الماضين والتشبث 
بالسب الفارغة إلى الأولين غير مجد 
لهم ولا نافع فليقبلوا على إنقاذ 
أنفسهم من الجهل والكفر بالإيمان 
والإسلام والإحسان»ء أآما من مضوا 
فهم أمة قد أفضرا إلى ما كسجوا 
وسیجزون به» وأنتم لکم ما کسبتم 
وستجزون به» ولا تجزون بعمل 
غیرکم ولا تسألون عنه. 
هداية الآيات : 

١‏ فضيلة الإخلاص وهو عدم 
الالتفات إلى غير الله تعالى عند 
القيام بالعبادات . 

کل امريء یجزې بعمله» وغیر 
مسؤول عن عمل غيره» إلا إذا كان 
سببًا فيه . 

٣‏ اليهودية والنصران“ بدعة 


تعميد النصارى لأطفالهم ومو صبخهم بالماء كالثوب يصبغ بلون من الألوان فهم يرون أن الولد لما يصبغ بالماء أصبح نصرانيًا لا 
يفارقه. آي: هذا الاسم الذي هو اللصراني. 


© قل أأنتم) الاستفهام للتفرير والتوبيخ 


إشهادة 4 قال ابن كئير عن الحسن البصري: أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم: إن الدين الإسلام وإن 
محمدًا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا بُرآء من اليهودية واللصرانية فشهدوا لله بذلك وأقروا 
على أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 
والاستفهام أيصًا للتعجب من حالهم وللتوبيخ لهم على سوء سلوكهم» ومعنى في الله أي: في دينه وولايته ونسخ شرائعه السابقة 
بالإسلام وكفر من لم يؤمن بمحمد ب ودينه الذي هو الإسلام. 
الإخلاص: تخليص العبادة من الالتفات إلى غير الله تعالى. وعرفه الجنيد فقال: الإخلاص سر بين العبد وبين الله تعالى لا 
يعلمه ملك فیکتبه ولا شیطان فیفسده» ولا هوی فیمیله. 


رو کی تک مت کر رر 


ا ا ر ص 
9 قال تعالی: ا ٤‏ لھم چوا ولا شاا وککی کات ییا َنِا 4 آل عمران. 


سُورَةٌ البَمَرَةَ 


ليها ل بن المَنْرِفٌ وَألْمَعَرب بهد 


جت ایک ی کت ع ال ع ںای َم 


ا و 


بور ت 
فول 0 


ابتدعها اليهود والنصارى . 

٤‏ - تقاوت الظلم بحسب الآثار 
المترتبة عليه . 

١‏ حرمة" كتمان الشهادة 
۷ ا شهادة من الله تعالى . 

٦‏ - عدم الاتکال على حَسّب الآباء 
والأجدادء ووجوب الإقبال على 
النفس لتزكيتها وتطهيرها بالإيمان 
الصحيح والعمل الصالح. 


سول اسای الاما ولنم ن وم الى اوا 
ی سس یکا إل مار 
Te‏ س ا ا مر سے سے ص , 
مقر ©6 ردك جمَلت أَمَة وسا كوا 
کے 4 f Ter‏ 2 1 ر 
مداه عل الاس ويکر ارول ع 4 ر وا 


عَقَبدِ ون i E,‏ م 
کاک ی ا اک 
ر يث 3 د ری قلي نیک ن اما 
قله رصا ول هدك َر المَشد 
الاو یت ما کر ولوا وج رگم کطرم و أل 
رؤا الک یکو آل ال ین بو ما آله بكي وَله#: ما صرفهم عن 
ع عتا ملو 6 ون يت آل وا التب بل 


ايق ما بوا لتك رما ت ت کلم ق رمَا رما بعصم 
کل قت بین وکین ابتك اخرا مم ا شد 


ا ج یے الیم إل لی ادیب 9 


[1£ 1٤۲ [الآية:‎ 


استقبال الكعبة بمكة. 
القبلة: الجهة التي 
يستقبلها المرء وتكون 
قبالته فی صلاته. 

ا رس: 
وسط کل شيء خیاره» والمراد منه 
أن أمة محمد بل خير الاسم 
وأعسدلها. لب عل عَمَد4 : 
يرجع إلى الكفر بعد الإيمان. 
لكي : شاقة على النفس صعبة 
لا تطاق إلا ببجهد كبير وهي التحويلة 
من قبلة مألوفة إلى قبلة حديثة. 
#إيسن4: صلاتكم التي 


ر ہے سے 


اة ومن 


@ لإسيقول) هذا إخبار بما سيقوله السفهاء من المنافقين واليهود والمشركين قبل أن يقولوه وفائدته أولاً: تقرير النبوة المحمدية إذ 
هذا إخبار بالغيب فكان كما آخبرء وثانيًا: توطين نفس الرسول ية والمؤمنين به حتى لا يضرّهم عند سماعه من السفهاء لأن 
مفاجأة المكروه أليمة شديدة» فإن ذهبت المقاجأة هان الأمر» وخف الألم وهذا من باب (قبل الرمي يراش السهم) ومناسبة 
الآيات لما قبلها استمرار الحجاج إلا أنه كان في الأصول وأصبح في الفروع. 

© يت الاس في محل نصب على الحال وأل فيه للجنس ليدخل في اللفظ كل سفيه. 

@ #قلتهم) هي بيت المقدس» ومن جملة ما قالوه سفهًا واستهزاء التبس عليه آمره وتحير: قد اشتاق محمد إلى مولده. 


(۱) إذ قال تعالى: رلا 


إٍ 


س وو وم 


من يها َه تا € البقرة. 


وروی مالك أن تحویل القبلة کان قبل غزوة بدر بشهرین . 


(۳) الاختبار في قوله تعالی: اوتا متا القبلة آل كنت لا إلا تنم من يم اسول يكن 


ترقت 
ھں 9ے چت ی 
وکس 2 ر 9وی 


م ايسر التفاسي ره 


صليتموها إلى بيت المقدس قبل 
التحول إلى الكعبة. روف 
َ4 : يدفع الضرر عنكم ويفغيض 
الإحسان عليكم . 
معنی الآيتين : 

يخبر الله تعالى بأمر يعلمه قبل 
وقوعه» وحكمة الإخبار به قبل 
وقوعه تخفيف أثره على نفوس 
المؤمنين إذ يفقد نقدهُم المرير عنصر 
المفاجأة فيه فلا تضطرب له نفوس 
المؤمنين . 

فقال تعالى : « سيفو ألسمَهاءُ من 
آکایں تا ول عن ولیم الى اقا 
يهاي وحصل هذا لما حرل الله 
تعالى رسوله كيا والمؤمنين من 
استقبال بيت المقدس” في الصلاة 
إلى الكعبةتحقيقًالرغہة 
رسول الله ية في ذلك ولعلة 
الاختبار" التى تضمنتها الآية العالية 
فأخبر تعالى بما سيقوله السفهاء من 
اليهود والمنافقين والمشركين وعلْم 
المؤمنين كيف يردون على السفهاءء 
فقال: طفل ير أَلبَثْرِف وَأَلْمَْرِبٌ 
ہیی سن ياء إل ر يم4 فلا 
اعتراض عليه» يوجه عباده حیث 


إذ صلى المؤمنون قرابة سبعة عشر شهرًا إلى بيت المقدس من قبل تحويل الله تعالى القبلة بهذه الآيات التي نزلت في شأنها. 


سے 


م تفسير سورة البقرة]ه 


يشاء» ويهدي من يشاء إلى صراط 
وفى الآبة الثانية )١٤١(‏ يقول 
تعالی : درك جملگم أ وسا 
خیارًا عدولا" أي كما هديناكم إلى 
أفضل قبلة وهي الكعبة قبلة إبراهيم 
عليه السلام جعلناكم خير أمة 
وأعدلها فأهُلناكم بذلك للشهادة على 
الأمم يوم القيامة إذا أنكروا أن 
رسلهم قد بلغتهم رسالات ربهم» 
وأنتم لذلك لا تشهد عليكم الأمم 
ولکن يشهد علیکم رسولکم . 
وفي هذا من التكريم والإنعام ما الله 
به عليم» ثم ذكر تعالى العلة في 
تحويل القبلة فقال: وما جُمَلتا 
آلقبکةَ آل ت علا إلا لَِعَلمَ من 
يم ارسود4 فغبت على إيمانه 
وطاعته وانقیاده لله ولرسوله ملا 


ممن يؤثر فيه نقد السفهاء فتضطرب 
نقسه ويجاري السفهاء فيهلك بالردة 
معهم. ثم أخبر تعالى آن هذه 
التحويلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
شاقة على النفس إلا على الذين 
هداهم الله إلى معرفته ومعرفة محابه 
ومكارهه فهم لذلك لا يجدون أي 
صعوبة في الانتقال من طاعة إلى 
طاعة ومن قبلة إلى قبلةء ما دام 
ربهم قد أحب ذلك وأمر به. 

وأخيرّا طمأنهم تعالى على أجور 
صلاتهم التي صلوها إلى بيت" 
المقدس وهي صلاة قرابة سبعة عشر 
شهرًا بأنه لا بُضیعها لهم بل يجزیهم 
بها كاملة سواء من مات منهم وهو 
يصلي إلى بيت المقدس آو من حَييّ 
حى صلى إلى الكعبة وهذا مظهر من 
مظاهر رأفته تعالی بعباده ورحمته. 


n 


هداية الآبتين : 

١‏ - جواز النسخ في الإسلام فهذا 
نسخ إلى بدل من الصلاة إلى بيت 
المقدس إلى الصلاة إلى الكعبة في 
مكة المكرمة. 

۲ - الأراجيف وافتعال الأزمات 
وتهويل الأمور شأن الحقار إزاء 
المسلمين طوال الحياة» فعلى 
المؤمنين أن يلبتوا ولا يتزعزعوا حتى 
يَظْهّر الباطل ويَلْكَشِفَ الزيف وتنتهي 
الفتنة . 

۳ - أفضلية أمة الإسلام على سائر 
الأمم لكونها أمة الوسط والوسطية 


شعارها. 
٤‏ - جوا امُيَحَانٍ المؤمن وجريانه 
عليه . 


- صحة صلاة من صلى إلى غير 
القبلة وهو لا يعلم ذلك وله أجرها 


في هذه الآية دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به لحدالة الأمة بشهادة ربُها فإذا أجمعت على أمر وجب الحكم بهء وفي 


أي عصر من العصور إلى قيام الساعة. 


) ومن هذا التكريم أنهم إذا شهدوا على أحدهم بالخير وجبت له الجنة لحديث الصحيح: مرت جنازة فأثني عليها خير فقال 
رسول الله ل : اوجبت وجبت وجبت» الحديث . ضئثل فقال: من أثنينم عليه خيرًا وجبت له الحنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبٹت 


له التارء أئتم شهداء الله في الأرض». 


() ورد في الصحيح عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك فأنزل اه ارما كان 
اله يضح إيسكم# ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. 
إتقلب وجهك) روى البخاري في سبب نزول هذه الآية أن البراء قال: «صلينا مع رسول اله بيد بعد قدومه المدينة ستة عشر 
شهرّا نحو بيت المقدس ثم علم الله هوى نيه (أي: حبه) فتزلت : قد رى ملب ووك فى الاه ٠‏ الآية. 

@ فول وجهك) تحويل وجهك: أي: تحويل وجهك ونظرك بعينك إلى السماء تطلعًا إلى نزول الوحي بذلك لا سيما وقد نزلت 
الآيات الأولى : «سيشّل4 الآيةء إذ هي موحية بذلك. 


@ لوجوهكم) إختلف في أؤل صلاةٍ صلاها رسول اله َة والمؤمنون إلى الكعبة» فقيل : الظهر» وقيل: العصرء ولم يرجح أحد 
القولينء وقيل: كانت صلاة الظهر في مسجد بني سلمة المعروف بمسجد القبلتين حتى صلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس 
وبعضها إلى الكعبة فسمي لذلك مسجد القبلتين . 

3© «شطره) اختلف في: هل الغائب عن البيت الحرام يصلي إلى عين الكعبة أو إلى جهتها. الصواب أنه يصلى إلى جهة الكعبة 
ناويا استقبال البيت» لأن استقبال عين الكعية متعذر على غير الموجود في المسجد الحرام آنا مَنْ في المسجد الحرام فلا تصح 
صلاته إن لم يستقبل عين الكعبة. 

إقبلتهم) جمع القبلة: قبل بكسر القاف وفتح الباء وهو جمع تكسير» وتجمع جمع سلامة على قبلات بكسر القاف والباءء 
ويجوز فتح الباء كما يجوز إسكانها أيضًا. 


ur 


الجرء الثاني 


ا ا 0 


تارا نگم اتا رڪ 


E 


وليس عليه إعادتها ولو صلى شهورًا 
إلى غير القبلة ما دام قد اجتهد في 
معرفة القبلة د ثم صلی إلى حيث أذاه 
اجتهاده . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١٤۷ - ٠٤٤‏ 
تقب وجك فى الما 4: 
تردده بالنظر إليها مرة بعد أخرى 
انتظارًا لنزول الوحي . ولتك 
قبل رها 4 : فلنحولنك إلى القبلة 
التي تحبها وهي الكعبة. فول 
هتك مر التنجد4: حول 
وجهك جهة المسجد الحرام بمكة. 
لحار 4: بمعنى المحرم لا يسفك 


سُورَة البقَرة 


وا چ 


يي ا الكقبَ ب رر ک کیا رفون ر و 


اشا ییآ ت ان که ا 
ل د آله عل کل کیو يي 63 من يٺ حرجت هول 
جه سر المنجد الا لم حَیّ من رَبك وما 
آل فل ڪا نَمَو وڳ ومن يت حرجت مول ود 
کر لنچ الاو بت ما کر هرلا رڪم 
لو لعلا یکوت لئاس یکم ج إلا اریت لما 
متم لا نوُم َون ولاقم نمی ع كم 
توت ( کنا اسلا يڪم رشو م 
ا فا ى ولا ترون €3 باي الي 
EA EBI SEI‏ 


فيه دم ولا يقتل فيه آحد. 
الشطر": هناالجهة 
واستقبال الجهة يحصل به 
استقبال بعض البيت في 
المسجد الحرام لأن 
الشطر لغة: النصف أو 
الجزء مطلمًا. أنه الى 
ون َيه : آي تحول 
القبلة جاء منصوصًا عليه 
فى الكتب السابقة . 
3© تيز4: حسجة 
وبرهان. 
@ یتر4 : 
عائد إلى رسول الله م 
آي يعلمون آنه نبي الله 
ورسوله ي لما في 
الواضحة القطعية . 
9© يح ألنارن4: الشا 
والامتراء: الشك وعدم التصديق . 


معنی الآيات : 

3 بعلم الله تعالی رسوله ل أنه 
کان يراه وهو يلب وجهه في السماء 
انتظارًا لوحي يؤمر فيه باستقبال 
الكعبة بدل بيت المقدس لرغبته في 
مخالفة اليهود ولحبه لقبلة أبيه 
إبراهيم إذ هي آول قبا وانضلها؛ 
فيناء على ذلك فول وجهلت سَطرَ 
لمل ألْحرامٌ &. وبهذا لار الإلهي 
تحولت القبلةء وروي آنه کان يصلي 
الظهر في مسجد بني سلمة المعروف 


ل ايسر التفاسير جه 


الآن بمسجد القبلتين» فصلى 
الرسول بَا والمؤمنون وراءه ركحتين 
إلى بيت المقدس وركعتين إلى 
الكعبة» وكيلا تكو القبلة خاصة 
بمن كان بالمدينة قال تعالى : ويف 

ما کر أي في نواحې البلاد 
وأقطرر الأرض روا وو 

طم أي شطر المسجد الحراء. 
كما أخبر تعالى في هذه الآية أن 
علماء أهل الكتاب يعرفون أن تحول 
القبلة حق وآنه بأمر الله تعالى وما 
من التشويش والتشويه إزاء 
تحول القبلة فقد علمه وسيجزيهم به 
إذ لم یکن تعالی بغافل عما يعملونه . 
وفي الآية الثانية )٠١١(‏ يخبر تعالى 
بحقيقة ثابتة وهي أن النبي ييه لو 
أتى" اليهود والتصارى بكل آية تدل 
على صدقه وأحقية القبلة إلى الكعبة 
ما كانوا ليتابعوه على ذلك ويصلوا 


أحدثوه 


إلى قبلته» كما أن النصارى لم يكونوا 


ليصلوا إلى بيت المقدس قبلة اليهودء 
ولا اليهود ليصلرا إلى مطلع الشمس 
قبلة النصارى» كما أن النبي يلا 
والمؤمنين لم يكونوا بدا ليتابعوا آهل 
الكتاب على قبلتهم بعد أن هداهم الله 
إلى أفضل قبلة وأحبها إليهم . وأخيرًا 
يحذر الله رسوله ية أن بتبع أهواء 
اليهودفيوافقهم على بدعهم 
وضلالاتهم بعد الذي أعطاه من العلم 
وهداه إليه من الحق» وحاشاه ب أن 
يفعل ولو فعل لكان من الظالمين . 


() الشطر لغة: النصف ومنه الحديث: الھور در لیران والشاطر من الثاس من أخذ في نحو غير الاستواءء وهو الذي أعيا 
چ ا اأ اوا الكت پخ اة 7 5 ك4 فقوله : :2 4 جواب ارت فیا ا یجاب بالمضارع . 


ملا تفسير سورة البقرة جم _____ 


وفى الآية الثالثة )٤6١(‏ يخبر تعالى 
أن علماء أهل الكتاب يعرفون أن 
الرسول بيه حت وأن ما جاء به هو 
الحق معرفةً تامةً كمعرفتهم لأبنائهم 
ولكن فريقًا كيرا منهم يكتمون الحق 
وهم يعلمون أنه الحق» وفي الآية 
الراإبعحة )1٤١(‏ يخبر تعالى 
رسوله ٤‏ بأن ما هو عليه من الدين 
الحق هو الحق الوارد إليه من ربه فلا 
ينبغي أن يکون من الشاکين ‏ بحال 
من الأحوال. 


هداية الآيات : 


١‏ -وجوب استقبال القبلة في 
الصلاة وفى أي مكان كان المصلى 
عليه أن يتجه إلى جهة مكة. ٠‏ 

- کفر كثير من آهل الكتاب كان 
على علم إيثارًا للدنيا على الآخرة. 


-حرمة موافقة المسلمين أهل 
الكتاب على بدعة من بدعهم الدينية 
مهما كانت . 

٤‏ - علماء أهل الكتاب المعاصرُون 
للنبي ب يعرفون أنه النبي المبشر به 
وأنه النبي الخاتم» وأعرضوا عن 
الإيمان به وعن متابعته إيثارًا للدنيا 
على الآخرة. 


شرح الكلمات : 
[الاية: ]١٥۲ ۱٤۸‏ 
@ وکل وهه هو مولا : 
التنوين فى (كل) دال على محذوف› 
هولكل أل ملة كالإسلاب 
واليهودية والنصرانية قبلة يولون 


وأعظمها نعمة الإسلام وإتمامها 
بمواصلة التشريع والعمل به إلى نهاية 
الكمال» وكان ذلك في حجة الوداع 
بعرفات حيث نزلت آية: ألم 
کلت لک وین ومنت عَکم عى 
ورضیت کم لوسم دا . 

© و سشل4: مر محمد کل 
والتنكير فيه للتعظيم . وی4 : 
يطهركم من الذنوب والأخلاق السيئة 
والملكات الرديئة . الحكمة؛ السنة 
وهي كل قول صالح لا ينشهي 
صلاحه ونفعد بمرور الزمن . الشكر: 
إظهار النعمة ٠‏ بصرفها فيما من أجله 
وهبها الله تعالى لعباده. والكقر: 


() هذا تفسير قوله تعالى : قلا تك مِنّ ألممينً يقال : امترى فلان في كذا إذا اعتراه اليقين مرة والشك مَرة أخرى فدافع أحدهما 
بالآخر ومنه الامتراء» لأن كل واحد يشك في قول صاحبه والامتراء الشك. 
۳ روي عن ابن عباس أن النبي به قال: «البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في 


مشارقها ومغاربها من أمتي». 


لوج الوجهة: من المواجهة وهي والجهة والوجه كلها بمعنى واحد» ومفعول موليها محذوف أي : وجههء أو يكون موليها 
بمعنى متوليها وحينئذ فلا حذف ولا تقدير. 
3© إشطر المسجد اختلف في الجهة التي كان الرسول ية يستقبلها في مكة قبل الهجرةء والراجح أنه كان يجعل الكعبة أمامه 
وهو متجه إلى الشام» بمعنى أنه يصلي بين الركنين اليمانيين ولما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس حتى حول إلى الكعبةه 
وهل کان استقباله بيت المقدس باجتهاد منه أو بوحي» الظاهر آله باجتهاد منه بي 
(دجهك قال ابن كثير والقرطبي قبله استدل مالك بقول اله تعالى : أل رمك كَطرَ الشجد أَلْحَامً4 أن المصلي ينظر أمامه 
لا إلى موضع سجوده كما هو مذهب الجمهورء أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذي أراه يحقق المطلوب من الآية هو آن ينظر 
5 المصلي أولاً أمامه امتثالاً لأمر الله تعالى ئم بعد ذلك ينظر إلى موضع سجوده. 
3© كما الكاف في محل نصب على النعت لمصدر محذوف تقديره ولأنم نعمتي عليكت إتماما مغل ما أرسلنا وهو تشبيه نعمة 
استقلالكم في القبلة باستقلالكم في الرسالة. 
مإفاذكروني) أصل الذكر يكون بالقلب» ولما كان القلب باطًا جعل اللفظ باللسان دليلا عليه قأصبح الذكر يطلق على ذكر 
اللسان وإن كان المطلوب هما معًا أي: ذكر القلب واللسان والجملة أمر وجواب فاذكروني أمرّء وأذكركم جواب وجزاءء 
وذكر الله للعبد أعظم» وقد ورد في فضل الذكر الكثير من الأحاديث منها: حديث ابن ماجه ونضّه: أن رجلا قال: يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كئرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به» قال: «لا يزال لسانك رطبًا بذكر اشه. 


ورد أن النبي 45 قال: «إن اله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرى أثرها عليه . 


vt 


جحد النعمة وإخقاؤها وصرفها في 
غیر ما يحب الله تعالی . 

معنی الآیات : 

بعد تقرير تلك الحقيقة التي 
تضمنتها آبة وَين أََبَتَ أله اوا 
ألكتب) إلخ. . . وهي أن النبي بل 
لو تى أهل الكتاب بكل آية تدل 
على صدقه فى أمر القبلة ما تبعوا 
قېلىتە› وما هو بتابم قہلتهم» وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض فلا اليهود 
يستقبلون مطلع الشمس ولا النصارى 
يستقبلون بيت المقدس. أخبر تعالى 
أن لكل أمة قبلة مولية وجهها إليها 
في صلاتهاء فاتركوا آيها المسلمون 
أهل تلك الملل الضالة وسابقوا في 
الخيرات ونافسوا فى الصالحات 
شکرًا لربکم على نعمة هدایته لکم 
لقبلة أبيكم إبراهيم» فإئه تعالى 
جامعكم لوم القيامة وسائلكم 
ومجازيكم بأعمالكم إنه على كل 
شيء قدير» همذاثم أمر الله 
رسوله 5 أن يولي وجهه شطر 
المسجد الحرام حيشما كان في 
الحضر كان أو في السفر وأعلمه أن 
تحوله إلى الكعبة حمق ثابت من ربه 


تعالی فلا پتردد فيه . 
هذا ما تضمنته الآيتان )۱٤۸(‏ 


و(۹٤١)‏ وأما الآية )٠١١(‏ فإنه تعالى 
مر رسوله ب والمؤمنين بأن يولوا 


حيشما كانوا وأينما وجدوا ويثبتوا 
على ذلك حتى لا يكون لأعدائهم 
من اليهود والمشركين حجة» إذ 
يقول اليهود: ينكرون ديننا 
ويستقبلون قبلتنا» ويقول المشركون: 
يذعون نهم على ملة إبراهيم 
ويخالفون قبلته. هذا باللسبة 
للمعتدلين منهم» أما الظالمون 
والمكابرون فإنهم لا سبيل إلى 
إقناعهم إذ قالوا بالفعل: ما تحول 
إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين آبائه 
ويوشك أن يرجع إليه» فمثل هؤلاء 
لا یہالی بھم ولا پلتفت إليھم كما 
قال تعالی : 

ولل ایت طلا م کل 
وهم رن4 . فائبتوا على 
قبلتكم الحق لأتم نعمتي عليكم 
بهدايتكم إلى أحسن الشرائع 
وأقومها» ولأهیئكم لکل خير وکمال 
مثل ما أنعمت عليكم بإرسال 


رسولي بی یزکیکم ویعلمکم. 


الكتاب والحكمةء ویعلمکم ما لم 
معا وفي الأية الأخيرة )٠١۲(‏ أمر 


ما ايسر التفاسیر جه 


تعالی المؤمنين بذكره وشکره 


ونهاهم عن نسیانه وکفره. 

فقال تعالی : کااگین ااکک 
ڪا بی لا کون چ4 ل 
في ذکره بأسمائه وصفاته ووعده 
ووعیده من موجبات محبته ورضاه» 
ولما فى شكره بإقامة الصلاة وأداء 
سائر العبادات من مقتضیات رحمته 
وفضله» ولما في نسیانه وکفرانه من 
التعرض لغضبه وشديد عقابه وليم 
عذابه . 

هداية الآيات : 

١‏ -الإعراض عن جدل المعاندين› 
والاقبال على الطاعات تنافسًا فيها 
وتسابقًا إليها إذ هو أنفع وأجدى من 
الجدل والخصومات مع من لا يرجى 
رجوعه إلى الحق . 

-وجوب استقبال القبلة في 
الصلاة وسواء كان في السفر أو في 
الحضر إلا أن المسافر يجوز أن 
يصلى النافلة حيث توجهت دابته أو 
طيارته أو سيارته إلى القبلة وإلى 
غیرها. 

۳ «حرمة خشية الناس ووجوب 
خشية الله تعالى . 

ˆ -وجوب شکر الله تعالى على 
نعمه الظاهرة والباطنة. 


)0 قد ورد في الآيات الأمر بتولية الرسول َد والمؤمنين وجوههم شطر المسجد الحرام ثلاث مرات وهو تكرار تطلبه المقام فکان 


المؤمنين حيث تأثر بعضهم بما آثاره البهود والمنافقون والمشركون حول تحويل القبلة. 


الخشية مرادفة للخوف» والخوف هو فزع في القلب تحضف له الأعضاء» ولخفة الأعضاء به سمي خوفًا. 

() ورد في الصحيح أن الله تعالی يقول: «من ذکرنې في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير مهمه 
والمراد من الملا الخير الملائكة وورد: «أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه». وقال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم 
عماد آئجی له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل . 

9) في هذا إبطال للتقية التي جعلها الروافض من أصول دينهم . 


تفسير سورة البقرة جه 


هوجوب تعلم العلم 
الضروري لیتمکر العبد من عبادة الله 
عبادة تزکي نه 

1 - وجوت" ذکر الله بالتهليل 
والتكبير والتسبیح» ووجوب شکره 
۷ - حرمة نسيان ذكر الله» وكفران 
نعمه بترك شکرها. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٥۷ _ ٠٥۳‏ 
© الاستعانة: طلب المعونة 
والقدرة على القول أو العمل . 
الصبر: حمل النفس على المكروه 
وتوطينها على احتمال المكاره. 
ل الشعرر: الإحساس بالشىء 
المفضي إلى العلم به. الابتلاء: 
الاختبار والامتحان لإظهار ما عليه 
الممتحن من قوة أو ضعف. 
€9 لول4 : جمع مال وقد 
يكون ناطمًا وهر الموآشى ويكون 
صامًا وهو النقدان وغيرهما. 
ل3 المصيبة: ما يصيب العبد من 
ضرر فى نفسه أو أهله أو ماله. 
الصلوات: جمع صلاة وهي من الله 
تعالى هنا المغفرة لعطف الرحمة 


a3‏ ر 
وة 


وهو جلب ما يسر ودفع 
ما يضر وأعظم ذلك 
دخول الجنة بعد النجاة 
من النار. «ألْمُهَْدونَ4 : 
إلى طريق السعادة 
والكمال بإيمانهم 


eve 


الجزء الثاني سورَة البَقَرة 


م موا بل یاب وکن 
من ألو والجُوع 


رلا فووا لمن بقْتل ی سبلي ال أ 
لا تعزوت لو لاونم کیو د 


وَقَضِِ ى الأول ولاش اتر ور آلسبرت 
@ إا اتهم مب ا ا 
كبك عَلهمَ صلَوٿ ن ريه وة رالپ 


وابتلاء الله تعالى لهم 
وصبرهم على ذلك. 
معنی الآيات : 

نادی الرب تعالى 
عباده المؤمنين وهم أهل 
ملة الإسلام المسلمون 
ليرشدهم إلى ما يكون 
عونا لهم على الثبات 
على قبلتهم التي اختارها 
لهم» وعلی ذکر ربهم 
وشکره وعدم نسیانه 
وكفره» فقال: یا ين اموا 
اسوینوا أي على ما طلب منکم من 
الغبات والذكر والشكر»ء وترك 
النسيان والكفر بالصبر الذي هو 
توطين النفس وحملها على أمر الله 
تعالى به وبإقام الصلاة» وأعلمهم أنه 
مع الصابرين يمدهم بالعون والقوة» 
فإذا صبروا نالهم عون الله تعالى 
وتقويته وهذا ما تضمنته الآية الأولى 
)٠١۳(‏ أما الآية الثانية )٠١٤(‏ فقد 


a‏ ا س ر روا رور ےر رط 
آله دود 9 3 ن الما لمرو من سما آنه 
فمن حَجَ الت أو ا لا جُسَاحَ َيِه آن يو 


ومن قوع کا اة له ر عَم (62 هليه 
ہا نرا ت ایت وای ریا بد ما به 
لناب فى الكت ارك م ل له ولمم بیز 
© لی اوا شترا ریئا ماوکبک اب 
م اقث ازغ ۲9 ®4 الد مروا وناور م 
ت کر زلبك لم ا و کیک ولاس آَجْسَمِيَ 
حر فالا ّف 
3 کمک رک“ رڈ 


ا ٍ 


عه عنم لداب و کم الت 
OL‏ 


تضمنت نهيه تعالى لهم أن يقولوا 
معتقدين إن من قتل في سيل اله 
ميت إذ هو حي في البرزخ وليس 
بميت بل هو حي يرزق في الجنة 
كماقال رسول اله لا : «أرواح 
الشهداء في حواصل طيور خضر 
تأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش». (رواه مسلم). فلذا لا يقال 
لمن قتل في سبيل الله مات" ولکن 


0( شاهده من السنة قوله : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وهو حديث صحيح الإسناد. 


» شاهده من القرآن: اا أل ام 


میا اذا له رکا كي ®4 الأحزاب. 


«بشيء4 لفظ شيء يدل على تهوين الفاجعة الدال عليها الخوف والجوع وما بعدهما كما يدل أيضًا على أن ما يبتليهم به من 
ذلك هو هين فلا يقاس بما يصيب به هل عداوته من أهل الشرك والكفر والفسق إذا أخذهم بذنوبهم. 
® #وبشر أسند التبشير إلى الرسول ب لأنه متأهل له بالرسالة فغيره لا يملكه» وقد لا يصدق فيه» كما أن اللفظ دال على سمو 


مقامه عه . 


™( لا يقال لمن قتل في سبيل الله مات» بمعنى انقطعت عله الحياة والشهيد لم يمت وإلما انتقل من حياة ناقصة إلى حياة كاملة 
دائمة» كما أن لفظ الموت مفزع للإنسان فإذا دارت المعركة وسقط الشهداءء وقيل: مات فلان وفلان يؤثر ذلك في نفس من 
سمع كلمة الموت ولذا يقال : مات ولکن استشهد. 


Tp 


استشهد وهو شهيد وحي عند ربه 
حياة لاا نحسهاولانشعر بها 
لمفارقتها للحياة في هذه الدار. وأما 
الآية الثالثة )٠١(‏ فإنه يقس" 
تمالی لعباده المؤمنين على أنه يبتليهم 
من الخوف بواسطة أعدائه 
واھ و الكمار عندما يشنون 
الحروب عليهم وبالجوع لحصار 
الحدو ولغيره من الأسباب» وبنقص 
الأموال كموت الماشية للحرب 
والقحط وبالأنفس كموت الرجال» 
وبفساد الشمار بالجوائح» كل ذلك 
لإظهار من يصبر على إيمائه وطاعة 
ربه بامتشال أمره واجتناب نهیه» ومن 
لا يصبر فيحرم ولاية الله وأجره» ثم 
أمر رسوله 4# بآن يبشر الصابرين» 
وبيّن فى الآية الرابعة )٠١١(‏ حال 
الصابرين وهي أنهم إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا له فله أن يصيبنا بما 
شاء لآنًا ملكه وعبيده» وإنا إليه 
راجعون بالموت فلا جزع إا ولكن 
تسلیم لحکمه ورضا بقضائه 


وقدره. وفي الآية الخامسة )٠١۷(‏ 
أخبر تعالى مبشرًا أولئك الصابرين 


بمغفرة ذنوبهم وبرحمة من ربهم» 
وإنهم المهتدون إلى سعادتهم 
وکما ¢ فقال : 
© ایک کیم سوت س َم 
وَيَحْمَةٌ وأؤلہق هم المهتدرد چ4 . 
هداية الآيات : 

-فضيلة الصبر والأسر به 
والاستعانة بالصبر والصلاة على 
المصائب والتكاليف وفي الحديث 
كان النبي 45 إذا حزبه أمر فزع إلى 


- فضل الشهداء على غيرهم 
بحياتهم عند ربهم حياة أكمل من 
حياة غيرهم في الجنة . 

- قد يبتلى المؤمن بالمصائب في 
النفس والأهل والمال ليصبر فترتفع 
درجته ویعلو مقامه عند ربه . 

“ - فضيلة الاسترجاع عند المصيبة 
وهو قول: إنا لله وإنا إليه راجحون» 
وفي الصحيح يقول بية: «ما من 
عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا له وإنا 


إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي 


ل ايسر التفاسیر جه 


واخلف لي خیرا منها إلا آجره الله 
في مصيبته وأخلف له خير منها». 
(رواه مسلم) . 

شرح الکلمات : [الآية: 10۸[ 
العا والسرة : جيل 
مقابل البيت فى الجهة الشرقية 
الجنوبيةء والمروة جبل آخر مقابل 
الصفا من الجهة الشمالية والمسافة 
بینهما قرابة ٠(‏ ۰ ذراعا. 

وسر أ : أعلام دينه جمع 
شعيرة وهي العلامة على عبادة الله 
تعالى فالسعي بين الصفا والمروة 
شعيرة لأنه دال على طاعة الله 
تعالی . 

4# : زيارة بيت الله تعالى 
لأداء عبادات معينة تسمى نسگا. 
العمرة: زيارة بيت الله تعالى 
للطواف به والسعي بين الصفا 
والمروة والتحلل بحلق شعر الرس 


أو تقصيره. الجناح: الثم وما 
أو بفعل المنهي عنه. 


دل على القسم: للام في قول: انك إذ هي موطئة للقسم كأنما قال: وعزتي وجلالي لنبلونكم إلخ. . 


۳ من فشر الخوف بالخوف من 
الحق الذي عليه أئمة التفسير. 


لله والجوع بالصيام» ونقص من الأموال بالزكاة لم يخطىء ولكن ما فرت به الآية هو الصواب 


روى أحمد والترمذي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي اله عنهما أن النبي ك قال: «ما من مسلم ولا 
مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلأ جذد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب». 
9 أخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سالت أنس ين مالك عن الصغا رالمرية فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما 
كان الإسلام أمسكنا عدهما فأنرل الله عز وجل: E:‏ الصا رأة من عار اھ فمن حح الت او آعَسَمَرَ فک جاع عليه آن 


وت هام . 


2 الصفا: لغة جمع صفاة وتجمع على صفي› وأصفاء مثل أرجاء: الحجارة الملساء الصلة البيضاء والمروة واحدة المرو وهي 


الحجارة الصغار التي فيها لين. 
الحج لغة: القصده والعمرة: 


الجماعة الكثيرة ویحجون ہمعنی : يقصدون . 


الحلول: 


الزيارةء وشاهد الحج القصد قول الشاعر : 


م تفسير سورة البقرة)ه 


جاتيًا. 4# : الخير اسم لكل ما 
يجلب المسرة» ويدفع المضرة 
والمراد به هنا العمل الصالح . 
معنى الاية الكريمة : 
(ايخبر تعالى مقررًا فرضية 
السعي بين الصفا والمروةء ودافعًا ما 
توهمه بعض المؤملين من وجود إثم 
في السعي بينهما نظرًا إلى أنه كان في 
الجاهلية على الصفاصنم يقال له 
إساف» وآخر على المروة يقال له نائلة 
يتمسح بهمامن يسعى بين الصفا 
والمروة. فقال تعالى: ‏ إن أَلسَقَّا 
سَمَْرٍ ّ4 أي عبادة من عباداته إذ 
تعبد بالسعي بینهما نبیه إبراهیم وولده 
إسماعيل والمسلمون من ذريتهما. 
فمن حج البيت لاأداء فريضة الحج أو 
اعتمر لأداء واجب العمرة فليسع بينهما 
أداء لركن الحج والعمرة ولا إثم عليه 
في كول المشركين كانوا يسعون بينهما 
لأجل الصنمين: إساف ونائلة. ثم 
أخبر تعالى واعدًا عباده المؤمنين أن 
من يتطوع منهم بفعل خير من الخيرات 
یجزه به ویثبه علیه» لأنه تعالی یشکر 


(NW - 


لعباده المؤمنين أعمالهم الصالحة 
ويشيبهم عليها لعلمه بتلك الأعمال 
ونيات أصحابهاء هذامعنى قوله 
تعالی: وس تی کیا اه سار 
يم4 . 


هداية الآية الكريمة: 

١‏ وجوب السعي بين الصف" 
والمروة لكل من طاف بالبيت حاجًا 
أو معتمرًا» وقد قال رسول الله يا: 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي»". (رواه الدارقطني ولم 
يعل) وسعى يفي عمراته كلها 

۲ لا حرج في الصلاة في كليسة 
حولت مسجدًا» ولا يضر كونها 
كانت معبدًا للکفار . 

۳ -الترغيب في فعل الخيرات من 
غير الواجبات» وذلك من سائر 
النوافل كالطواف والصلاة والصيام 
والصدقات والرباط والجهاد. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ]١١۲ - ٠١۹‏ 
€ کو4 یخفون ویغطون 


wb 


يعرف فيؤخذ به. ايت : جمع 
بينة وهي ما يبت به شيء المراد 
إثباته» والمراد به هنا ما يثبت نبوة 
محمد کل من نعوت وصفات جاءت 
في كتاب أهل الكتاب. الهدى: ما 
يدل على المطلب الصحيح ويساعد 
على الوصول إليه» والمراد به هنا ما 
جاء به رسول الله ية من الدين 
الصحيح المفضي بالآخذ به إلى 
الكمال والسعادة في الدنيا والاخرة. 
لف ألككَب# : الغوراة والإنجيل. 
اللعنة: الطرد والبعد من كل خير 
ورحمة. # اليوت4 : من يصدر 
عنهم اللعن كالملائكة والمؤمنين. 
© # وَأصكَحو#: ما أفسدوه من 
عقائد الناس وأمور دينهم بإظهار ما 
كتموه والإيمان بماكذبوابه 
وأنکروه. 

9 م بترت4: آي بان 
یمهلوا لیعتذرواء کقوله تعالی: $ رلا 
ودن هم مروت 4 . 

معنى الآيات : 

عاد السياق بعد الإجابة عن تحرج 
بعض المسلمين من السعي بين الصفا 
والمروة عاد إلى التنديد بجرائم 


(1) السعي ركن الحج عند مالك وأحمد والشافعي ولم يره ركنًا أبو حنيفة» وما ذهب إليه الجمهور هو الذي يؤخذ به لحديث: 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» وكتب بمعنى: فرض لغة وشرعًا. 

(۲) من ترك السعي وسافر» یعود إلیه محرمًا فیطوف بالبیت ویسعی بحکم آنه فرض ورکن» ومن قال بوجوبه دون رکنیته یجزئه ذبح 
شاة. 

(۳) وفي الصحيح أن النبي بي خرج من باب الصفا بعد أن طاف البيت وهو يقول: «إن الصفا والمروة من شعائر الله» ثم قال: «آبداً 
بما بدأ الله به : فدل على هذا وجوب البدء في السعي بالصفا قبل المروة» ودل فعله يعلى أن السعي سبعة أشواط لا ينقص 
ولا پزید. 

© تابر : آي: رجعوا إلى الإيمان والدخول في الإسلام» وأصلحوا: أي: ما أفسدوه من عقائد الناس»ء وأخلاقهم وأرواحهم» 
وبينوا: أي: ما كتموه من العلم الواجب بيانه والمحرّم كتمانه. 

(4) الكتمان يكون بإلغاء الحفظ المقرر» وإلغاء التدريس والتعليم للواجب بيانه وتعليمه والدعوة إليه. 


vip 


علماء أهل الكتاب ودعوتهم إلى 
التوبة بإظهار الحق والإيمان به 
فأخبر تعالى أن الذين يكتمون ما 
أنزله""“ من البينات والهدى في 
التوراة والإنجيل من صفات الرسول 
محمد ية والأمر بالإيمان به وبما 
جاء به من الدين» هؤلاء البعداء 
يلعنهم الله تعالى وتلعنهم الملائكة 
والمؤمنون" . هذا ما تضمنته الآية 
الأولى )٠١۹(‏ وفي الآية التي بعدها 
(۰) استشنى تعالى من المبعدين 
من رحمته من تاب من أولئك 
الكاتمين للحق بعدما عرفوه فبيّنوا 
وأصلحواء فهؤلاء يتوب عليهم 
ويرحمهم وهو التؤاب الرحيم. 

وفي الاية الثالثة )۱١١(‏ والرابعة 
(9) أخبر تعالى أن الذين كفروا 
من أهل الكتاب وغيرهم بنبيه بل 
ودینه ولم پتوبوا فماتوا على کفرهم 
أن عليه" لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» ولذافهم 
مطرودون مبعدون من الرحمة الإلهية 
وهي الجنة خالدون في جهنم لا 
يخفف عنهم عذابهاء ولا يمهلون 


فيعتذرون. 


() الآية عامة في كل من كتم علمًا واجب البيان ويعم 


هدابة الآياٹ : 

١‏ حرمة كتمان العلم وقي 
الحديث الصحيح من كتم علمّا 
ألجمه الله بلجام من نار». وقال 
بو هريرة رضي الله عنه في ظروف 
معينة: (لولا آية من كتاب الله ما 


حدشتکم حدی) وتلا 

© ل آل یکس ما ارلا من 
بٍ4 إلخ. . 

۲ - يشرط لتوبة من أفسد في ظلمه 


وجهله إصلاح ما أفسد ببيان ما 
حرف آو بدل وغير» وإظهار ما 
کتم» وأداء ما أخذه بغير الحق . 

۳ من کفر ومات على کفره من 
سائر الناس يلقى في جهنم بعد موته 
خالدًا فى العذاب مخلذا لا يخفف 
عنه ولا ينظر فيعتذر»› ولا يفتر عنه 
العذاب فيستري 

٤‏ - جواز لع“ المجاهرين 
بالمعاصي کشراب الخمر والمرايين»› 
النساء بالرجال. 


[الآية: ]١٤ 1٦۳‏ 
© الإله" : المعبود بحق أو بباطل» 


أيسر التفاسير جه 


والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق 
المعبود بحق. یکمک له یڈ4 : 
في ذاته وصفاته» وفي ربوبیته فلا خالق 
ولارازق ولا مدير للكرن والحياة إلا 
هو وفي ألوهيته أي في عبادته فلا 
معبودبحقسواه. واف کل 
رَألتّهار): بوجود أحدهماوغياب 
الثاني لمنافع العباد بحيث لايكون 
النهار دائمًا ولا الليل دائما. وبك فيا 
ين َل دا4 : وفرق في الأرض 
ونشر فيهامن سائر أنواع الدواب. 
ميض آلكح# : باختلاف مهابها 
مرة صبا ومرة دبور ومرة شمالية ومرة 
غربية أو مرة ملفحة ومرة عقيم. 

معنی الآيتين : 

ل63 لما أوجب الله على العلماء بيان 
العلم والهدى وحرم كتمانهما أخبر 
آنه اللإله الواحد الرحمن الرحيم» 
وأن هذا أول ما على العلماء أن 
یبینوه للناس وهو توحیده تعالی في 
ربوبیته وعبادته وأسمائه وصفاته» 
ولما سمع بعض المشركين تقرير 
هذه الحقيقة: وإلهكم إله واحد 
قالوا: هل من دلیل - یریدون على 


العلم المتصورص والمستنبط وما لم یکن واجب البیان فلا يدخل صاحبه في 


هذا الوعيد» د من ن العلم ما لا يجوز يانه لحديث: «حدث الناس بما يفهمون› أتحبّون أن كدب الله ورسوله)› وحدیٹث 
الصحيح : «أفلا أخبر الناس؟ قال: لا إا فيتكلوا» . 
(۳) أخرج ابن ماجه بسند حسن أن التبي به قال في اللاعنون: «دواب الأرض»» ولذا فاللفظ عام يشمل كل من يتأتى منه اللْعنء 


ويدخل الملاثكة والمؤمنون دخولاً أوليًا. 


( هل يجوز لعن المؤمن العاصي المعين؟ لا يجوز لعن المؤمن العاصي المعين وذلك لحديث الصحيح : ۳ تکونوا عون الشيطان 


على آخیکما» 1 


ذ لعنوا مؤمتًا حال إقامة الحد عليه حد شرب الخمر. 


9) فإن قيل : ما كل الناس يلعنونهم ا إا آن يكون من باب تغليب الأكثر على الأقل وإمّا أن يكون يوم القيامة لقوله تعالى : 


م وم أَلقَيمَة حفر بعَطُ 


وبلعرة لعن عض بعصا . 


(9) لكن لا على سبيل التعيين» وإتما على العموم كلمن اله إكل الربا اء 
) لم يرد في القرآن لفظ الإله إلا لله سبحانه وتعالى وأما إله بالتنكير فكثبر. 


مل تفسير سورة البقرة)ه 


أنه لا إله إلا الله فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: لإ فى حلي سمت 

لاض إلى قوله: تقو4 
مشتملة على ست آیات کونية کل آية 
برهان ساطع ودليل قاطع على 
وجود الله وقذرته وعلمه وحکمته 
ورحمته وهي كلها موجبة لعبادته 
وحده دون من سواه. 

الأولى : خلق السموات" والأرض 
وهو خلق عظیم لا یتأتی إلا للقادر 
الذي لا يعجزه شيء . 

الشانية: اختلاف الليل والنهار 
بتعاقبهما وطول هذا وقصر ذاك. 

الشالفة: جريان " الفلك - السفن - 
في البحر على ضخامتها وكبرها وهي 
تحمل مئات الأطنان من الأرزاق وما 
ينتفع به الناس في حياتهم. 

الرابعة: إنزاله تعالى المطر من 
السماء لحياة الأرض بالنباتات 
والزروع بعد جدبها وموتها. ره 

الخامسة: تصريف الرياح حارة 
وباردة ملقحة وغير ملقحة» شرقية 
وغربية وشمالية وجنوبية بحسب 
حاجة الان ا تطلبه حیاۃ 

السادسة: ر 


المسخر بين 


السماء والأرض تکوینه 
وسوقه من بلد إلى آخر 
ليمطر هناولا يمطر 
هناك حسب إرادة العزيز 
الحكيم. 

ففى هذه الآيات الست 
أكبر برهان وآقوى دليل 
على وجود الله تعالى 
وعلمه وقدرته وحکمته 
ورحمته وهو لذلك رب 
العالمين وإله الاولين 
والآخرین ولا رب غیره 
ولا إله سراه. إلا أن 


of, 

الجزء لاني سُورَة البِمَرَة 
إل فی عن السكوت والأرض انوب ال قر 
من السا من ماو ا ا ب فیا 
من ڪل داب وري ب والسَحَاب اتر 
ب ب السماء وَالأَرّضِ گب يكت لموم يَعْقِلونَ () وت 


الاس ٣‏ من بد من دون 4 آندادا عو E‏ کس ال 
واب ءام اعد 2 ل 3 ری الو لرا إ يرهن 
لداب که ن لَه لَه ل و ن أله سسيید د العداب و 


إو برا الي ا ن ایک ابوا ا وتان الاب 
وفعت 2 ا 

اع ر حسرَتٍ 1 وتام ب 

تاها الاش لوا ّا فی الأَرّض ا 


الذي يجد هذه الأدلة 
ويراها ماثلة فى الآيات 
المذكورة هو العاقلء أما 
من لا عقل له لأنه عطل 
عقله فلم يستعمله في التفكير والفهم 
والإدراك» واستعمل بدل العقل 
الهوى فإنه أعمى لا يبصر شينًا 
وأصم لا يسمع شيئًاء وأحمق لا 
يعقل شينًا» والعیاذ بالل تعالى . 


هداية الآيتين : 
العبادة لغير الله تعالى» لأنه لا إله 


حون الین إل 0 


(V0‏ إلا هو 
- الآيات الكونية في السموات 
والأرض تثبت وجود الله تعالى ربا 
وإلهّا موصوفًا بكل كمال منزهًا عن 
کل نقصان. 
- الآبات التتزيلية القرآنية ثبت 
وجود الله ربا وإلها وتثبت النبوة 
المحمدية وتقرر رساله فة . 
٤‏ - الانتفاع بالآیات مطلمًا - آیات 


)١‏ جملة لا إله إلا الله أزلها كفر وآخرها إيمانء لأن أرّلها نفي لكل إله وآخرها إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. 

۳) جمع لفظ السموات لأنها أجسام متباينة وأفرد لفظ الأرض لأنها نوع واحد من تراب طبقة فوق طبقة . 

في الآية دليل على جواز ركوب البحر للجهاد والحج والتجارة إلا في حالة غلبة الهلاك الطارىء فإنه لا يجوز» وحديث أم حرام 
في الموطاً وغيره دليل على الجواز للنساء كالرجال. 

9 نهى رسول الله ميه عن سب الريح» فقد روى ابن ماجه أن النبي بيه قال: «لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأني بالرحمة 
والعذاب» ولکن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها». 

سمي السحاب سحابا لأنه يسحب من موضع إلى آخر أي: من بلد إلى بلد آخر. 

في بعض تلبية الرسول ب: «لبيك إله الحق لبيك». 

الآيات الكونية هي المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلنى الذي كونه اله تعالى فكان» وذلك السماوات والأرض وما فيهما وما 
بينهما من سائر المخلوقات والآيات التنزيلية هي المنسوبة إلى القرآن المنزل من الله على رسول الله لد 


1 


الكتاب أو آيات الكون - خاص بمن 


يستعملون عقولهم دون أهواثهم 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١۷ ٠٠١‏ 

«أنداا): جمع ند وهو المثل 
والنظيرء والمراد بالأنداد هنا الشركاء 
يعبدونها بحبها والتقرب إليها بأنواع 
العبادات كالدعاء والنذر لها والحلف 
بها. التبرؤ: التنصل من الشيء 
والتباعد عنه لکرهه. 

الي ثوا : المعبودون 
والىرؤساء المضلرن. الت 
موا : المشركون والمقلدون 
لرؤسائهم في الضلال. 
«أآلأسبَابُ: جمع سبب وهي لغة 
الحبل» ثم استعمل في كل ما يربط 
بين شيئين وفي کل ما توصل به الى 
مقصد وغرض خاص . 

© رد4 : رجعة وعودة إلى 
الحياة الدنيا. الحسرات: جمع 
حسرة وهي الندم الشديد الذي يكاد 
يحسر صاحبه فيقعد به عن الحركة 


والعمل. 


معنی الآیات : 

لما تقرر في الآيتين السابقتين 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة 
أن إله الناس أي ربهم ومعبودهم 
واحد وهو الله جل جلاله وعظم 
سلطانه أخبر تعالى أنه مع هذا 
البيان والوضوح يوجد ناس يتخذون 
من دود اله الت أصناا ورؤساء 


يحبونه " کحبھ لله تعالی أي 
,0( 

یسوون بين حبهم وحب الله 
تعالى» والمؤمنون أشد منهم 
حبًا لله تعالی»› كما أخبر تعالی أنه 
العذاب يوم القيامة لرأوا أمرًا فظيعًا 
يعجز الوصف عنه» ولعلموا أن 
القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ 
تبر المتبعون وهم الرؤساء الظلَمَة 
دعاة الشرك والضلالة من a‏ 
الجهَلة المقلدين» وعاينوا” 
العذاب أمامهم وتقطعت تلك 
الروابط التي كانت تربط بينهي 
وتمنى التابعون العودة إلى الحياة 
الدنيا لينتقموا من رۋسائهم في 
الضلالة فيتبرؤوا منهم في الدنيا كما 


مزایسر التفاسير جه 


تبرؤوا هم منهم في الآخرة» وكما 
أراهم اله تعالی | العذاب فعايتو 
والمعاصي فتعظہ - حسرتهم ویشتد 
كربهم ويدخلون بها النار فلا 
يخرجون منها أبدّا. 

هداية الآيات : 


(» ۱ 


- وجوب حب الله وحب کل 
ما حب الله عز وجل بحبه تعالى . 

- من الشرك الحب" مع الله 
تعالى» ومن التنوحيد الحب 
بحب الله عز وجل . 

۳ - يوم القيامة تنحل جميع الروابط 
من صداقة ونسب ولم تبق إلا رابطة 
الإيمان والأخوة فيه. 

٤‏ - تو رؤساء الشرك والضلال 
ودعاة الشر والفساد ممن أطاعوهم 
في الدنيا واتبعوهم على الظلم والشر 
والفساد» وليس بنافعهم ذلك شينًا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۹۸ - ۱۷۰] 
™© الحلال: ما انحلت عقدة 
الحظر عنه وهو ما أذن الله تعالى 


دون: تکون بمعنی غير وسوی» ولا يطرد» إذ أصلها أنها ظرف مكان نحو جلست دوئك» وتكون بمعنى : الرديء تقول: هذا التمر دون. 

فالآية الكريمة تعني المشركين عبدة الأوثان ورؤساء آهل الكتاب لقوله: يحبونهم» وهي عامة في كل من يحب غير الله تعالى من 
مخلوقاته كحب الله تعالى» إذ الحب إمّا أن يكون ل وإلا فهو شرك في حب الله تعالى . 

وذلك لأنهم كانوا يدعون الله في الشدَةء ويعظمون حرمات الحرم» والأشهر الحرم فلذا هم يحبون الله تعالى ولكن يحبون 
آلهتهم ورؤساءهم أکثر من حب الله تعالى لجهلهم به سبحانه وتعالی. 

6( لحديث ابن مسعود في الصحيح : قلت أي الذنب أعظم يا رسول اله؟ قال: «آن تجعل لله بدا وهو خلقك». 

() معاينة العذاب تكون عند الموت وعند العرض والمساءلة يوم القيامة . 

(0) للحديث الصحيح: «أحبوا اله لما يغذوكم من النعم» وأحبوني بحب الله». 

۷ الحبّ: حبان حب عبادة وهذا لا يكون إلا لله تعالى» وحب غريزة كحب الطعام الشراب وسائر الملاذ» فهذا يجب القصد فيه 
وعدم الإفراط فقط» وخير الحب ما كان لأجل الله تعالى. 


0) وشواهد هذا في غير آية من القرآن کقوله تعالی : ماتا إلبلك ما كارا ن 


ما تفسير سورة البقرة )ي 


فيه. الطيب: ما كان ظاهرًا غير 
نجس» ولا مستقذر تعافه النفوس 
خوت ليطن 4 : الخطوات جمع 
خطوة وهي المسافة بين قدمي 
الماشي» والمراد بها هنا مسالك 
الشيطان وطرقه المفضية بالعبد إلى 
تحريم ما أحلٌ الله وتحليل ما حرم 
و ين4 : : عداوته بينة وكيف 
وهو الذي أخرج أبوينا آدم وحواء 
من الجنة وأكثر الشرور والمفاسد في 
الدنيا إنما هي بوسواسه وإغوائه. 
3© السوء : كل ما يسوء النفس 
ويصيبها بالحزن والغم ویدخل فیها 
سائر الذنوب. القفحشاء* : کل 
خصلة قبيحة كالزنا واللواط والبخل 
وسائر المعاصي ذات القبح الشديد. 


واا : وجدنا. 


معنی الآياٽ : 

3© بعد ذلك العرض لأحوال أهل 
الشرك والمعاصى والنهاية المرة التى 
انتهوا إليها وهي الخلود في عذاب 
النار» نادي الرب ذو الرحمة ا 
البشرية جمعاء مايا لتاس نوا 
معا ف الأرض وهو ع_طاؤه 


وإفضاله» حلالاً 
طلا“ حيث أذن لهم 
فيه» وأما ما لم يأذن لهم 
فيه فانه لا خير لهم في 
أكله لما فيه من الأذى 


ne 


شورَةٌ القَرَة 


الجزء اني 


اقل کی قبا مآ رد آنه الراب ل َم ما الَا َد 
elok‏ اواو کات ٤اباؤشُم‏ لہ عيورت کب وک 
بدو ل6 مکل اون مروا متي اَی ينون ا 
لا ممم إلا دعا ونا م بک عن َر لا ود 


9 کا اآریے ٣امنوا‏ وا ڪلوا ِن يبت ا رشک 


لأبدانهم وأرواحهم معّاء 
ثم نهاهم عن اتباع آثار 
عدوه وعدوهم فإنهم إن 
اتبعوا خطواته قادهم إلى 
حيث شقاؤهسم 
وهلاكهم وأعلمهم 
وهو ربهم أن الشيطان لا 
يأمرهم إلا بما يضر 
أبدانهم وأرواحهم 
والسوء وهو كل ما يسوء 
النفس والفحشاء وهي 
أقبح الأفعال وأردى 
الأخلاق وأفظع من ذلك 
أن يأمرهم بأن يكذبوا على الله 
فیقولوا عليه ما لا یعلمون فیحرمون 
ويحللون ویشرعون باسم الله» والله 
في ذلك بريء» وهذه قاصمة الظهر 
والعياذ بالله تعالى» حتى إذا أعرضوا 
عن إرشاد ربهم واتبعوا خطوات 
الشيطان عدوهم» ففعلوا السوء 


واش کا ر رن کہ ا تجوت © ئا عَم 
مڪ َة واكم َم لخنم وما ِل پو 
یرارق 
عفد نِد 2© 4 اب BEF‏ ا اص 
آلب وشرو اوہ 4 ليلا أو 
ف ونه إلا الاد رلا بُڪلر ا و ر 
0 م یھ َكَُمْ عَدَاب آي © اربق اَي 


الت 
ان 


0 CET 


من ار و جا رل عار نّم عه إن اة 


ما اکب 
َة 


ا الكل ادى والمداب عفرو كنا 
ر کي اة اله َر السب 
اكوا التب بن قان بير © 


وارتكبرا الفواحش وحللوا وحرموا 
وشرعوا مالم يأذن به الله ربهم» 
وقال لهم رسول الله م اتبعوا ما 
آنزل الله قالوا لاء بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا» یا سبحان الله پتہعون ما 
وجدوا عليه آباء‌هم ولو کان باطلاء 
وضلالاًء أيقلدون" آباءهم ولو کان 


@ یا آبهاي نیل : هذه الآية نزلت في تقيف» وخزاعة وبني مدلج إذ حرموا من الأنعام ما حرّموا وعلى کل فهي عامة في کل من 


حرم غير ما حرم الله تعالی. 


بإوالفحشاء) لفظ الفحشاء لم يطلق في القرآن إلا على فاحشة الزنا واللواط اللهم إلا في آية واحدة وهي شین دكم ألتَفًْ 

ويثرم إلتَعْآ 4 فإن الفحشاء هنا بمعنى: البخل بمنع الزكاة. 

١7‏ قيل: السوء ما لا حد فيه من الذنوب»ء والفحشاء ما فيه حد. 
أصل الفحشاء: قبح المنظر وعليه قول الشاعر: 

وج يل : > ج يدالريمل يس ب فاحش 

ثم توسع فيه فأصبح يطلق على ما قبح من المعاني. 

۳ نه نه وإن كان سبب نزول الآية خاصًا فإن معناها عام» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


)6( عد يبا 


يصح | إعراب 


على أنهما حالان من ًا ف لأت ريصح أن يكون طيبًا صنة لحلال كما يصح أن يكون حاول 


)6( استدل بهذ الآية على حرمة التقليد في العقائد مطلمًا أما في الفروع فهو أهون»› والتقليد هو قبول الحكم بلا دليل ولا حجة. 


efare 


آباؤهم لا يعقلون شيًا من أمور 
الشرع والدين» ولا يهتدون إلى ما 
فيه الصلاح والخير. 

هداية الآيات : 

١-وجوب‏ طلب الحلال 
والاقتصار على العيش منه ولو كان 

- الحلال ما أحله اللهء والحرام 
ما حرّمه الله تعالى»ء فلا يستقل العقل 
بشىء من ذلك . 

٣‏ حرمة اتباع مسالك الشيطان 
وهي كل معتقد أو قول أو عمل 
نھی الله تعالی عله. 

٤‏ - وجوب الابتحاد عن كل سوء 
وفحش لأنهماممايأمر بهما 
الشيطان . 

۵ - حرمة تقلید من لا علم له ولا 
بصيرة في الدين . 

- جواز اتباع أهل العلم والأخذ 
بأقوالهم وآرائهم المستقاة من الوحي 
الإلهي الكتاب والسنة. 


شرح الكلمات : [الآية: ]۱۷١‏ 
© مثل: المثل الصفة والحال. 


0) A 
" عى : يصيح› والاسم النعية‎ 
وهو الصياح ورفع الصوت . الدعاء:‎ 
طلب القريب كدعاء المؤمن ربه يا‎ 
رب. یا رب. النداء : طلب البعيد‎ 
كآذان الصلاة. الصم: جمع أصم:‎ 
فاقد حاسة السمع فهو لا يسمع.‎ 
البكم: جمع أبكم: فاقد حاسة‎ 
النطق فهو لاينطق. «ل‎ 
يلوك ): لا يدركون معنى الكلام‎ 
. الإدراك عندهم وهي العقل‎ 

معنى الآية الكريمة: 


لمانددت الآية قبل هذه )۱۷١(‏ 


بالتقاليد والمقلدين الذي يعطلون 
حواسهم ومدارکهم ویفعلون ما یقول 
لهم رۇساؤهم ويطبقون ما يأمرونهم 
به مسلمین به لا يعرفون لم فعلوا 
ولم ترکواء جاءت هذه الاية بصورة 
عجيبة» ومثل غريب للذين يعطلون 
قواهم العقلية ويكتفون بالتبعية في 
کل شيء حتى أصبحوا كالشياه من 
الغنم يسوقها راعيها حيث شاء فإذا 
نعق بها داعيًا لها أجابته ولو كان 
دعاؤه إياها لذبحهاء وكذا إذا تاداها 


النعيتق : دعاء الراعي» وتصويته بالخنم» وعليه قول الشاعر: 


فانعصقبضاأانك ياجريرفإنما 
وفي الحديث: «إِنّ بلالاً اندى صوتًا». 


م يسر التفاسير )جه 


بان كانت بعيدة أجابته وهي لا تدري 
لم نوديت إذ هي لا تسمع ولا تفهم 
إلا مجرد الصوت الذي ألفته 
بالتقليد" الطويل والاتباع بدون 
دلیل . 
فقال تعالى: «#ومگل ألَرنٌ 
ڪم روا في جمودهم وتقليد بام 
في الشرك والضلال كمثل ع 
ينعق بها راعيها الأمين عليها فهو إذا 
صاح فيها داعيًا لها آو مناديًا لها 
سمعت الصوت وأجابت ولكن لا 
ٿدري لماذا دعيت وا لماذا نودیت 
لفقدها العقل. وهذا المثل صالح 
لكل من يدعر أهل الكفر والضلال 
إلى الإيمان والهداية» فهو مع من 
يدعوهم من الكَمَرَة والمقلدين 
والضلاأل الجامدين كمثل الذي ينعق 
إلخ. . 
هداية الآية الكريمة: 

١‏ -تسلية الدعاة إلى الله تعالى 
عندما يواجهون المقلدة من أهل 


الشرك والضلال. 
-حرمة التقليد لأهل الأهواء 
والبدع . 


متك تفقسك في الخلاء ضلالا 


وهناك معنى آخر للآية قاله الطبري وهو أن المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم. كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من 
أجل البعد فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه ويتصبه وما فسرناه به أصخ وأمثل . 
5( يقال: نعق الغراب» ونغخق بالغين ونعب» نعق إذا صرت من غير أن يمد عنقه ويحركهاء ونغق بمعناه فإذا مذ عنقه وحركها ثم 


صاح قیل فيه : نعب. 
@ پإکلراې أخرج 


قول النبى مَ: «يا أيها الناس 


إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمتين بما أمر به المرسلين 


فقال: ایا الرس کو من القیت اعلو سیا ی یکا نی ع469 وقاں: وای اریت انا لوا ہن بب ما 
ررفتم . . چ الآية. ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام 


لإ تفسير سورة البقرة جه 


٣‏ -وجوب طلب العلم. والمعرفة 
حتى لا يفعل المؤمن ولا ترك إلا 
على علم بما فعل وبما ترك. 

٤‏ - لا يتابع إلا أهل العلم والبصيرة 
في الدين» لأن اتباع الجهال يعتبر 
تقليدًا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۹1۷۲ء ۱۷۳] 
3© الطيبات: جمع طيب وهو 
الحلال. ل واشكا ي : اعترفوا 
بنعم الله عليكم واحمدوه عليها 
واصرفوها في مرضاته. إن ندر 
اه ہدوت : : إنكيتم 
مطيعين لله منقادين لأمره ونهیه. 
© : حظر وسنع. 
اَلمَبََةَ4: مامات من الحيوان 
حتف أنفه بدون تذكية. الدم: 
المسفوح السائل» لا المختلط 
ممررف باکل الما دلا بغار مل 
أ اه و أل بء ِن أو : 


تبح له من الآلهة. « أضطر4 : 
آلجىء وأكره بحكم الضرر الذي 
لحقه من الجوع أو الضرب. «عَييَ 
بَا ولا عاو : الباغي: الظالم 
الطالب لمالا يحل له والعادي 
والمعتدي المجاوز لماله إلى ما 
ليس له. الإثم: أثر المعصية على 
التفس بالظلمة والتدسية. 


معنی الآیتين : 

بعد أن بينت الآية السابقة )۱۷١(‏ 
حال الكمَرَة المقلدة لآبائهم في 
الشرك وتحريم ما أحل الله من 
الأنعام حيث سيّبوا للآلهة السوائب» 
وحموا لها الحامات» وبحروا لها 
البحائر» نادى الجبار عز وجل عباده 
المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا بالله ربًا 
وإلهّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد 4ل 
رسولاء کلوا من طیبات ما رزقناکم 
واشکروا للّه ربكم ما نعم به علیکم 
من حلال اللحوم» ولا تحرّموها كما 
حرّمها مقلدة المشركين فإنه تعالى 
لم يحرم عليكم”" إلا أكل المية 
والدم ولحم الخنزير وما آهل به 


arp 


لخيره تعالى. ومع هذا من ألجأته 
الضرورة فخاف على نفسه الهلاك 
فأكل فلا إثم عليه على شرط أن لا 
يكون في سفره باغيًا على المسلمين 
ولا عاديا بقطع الطريق عليهم وذلك 
لأن الله غفور لأوليائه التائبين إليه 
رحیم بهم لا يترکهم في ضیق ولا 
حرج . 
هداية الآيتين : 

١‏ -الندب إلى أكل الطيبات من 
رزق الله تعالى في غير إسراف. 

۲-وجوب شکر اله تعالى 
بالاعتراف بالنعمة له وحمده عليها 

وعدم صرفها في معاصيه . 

٣‏ -حرمة أكل الميتة والدم 
المسفرح» ولحم الخنزير وما آهل به 
لغير الله تعالى . 

٤‏ -جواز الأكل من المذكورات 
عند الضرورة " وهي خوف الهلاك 
مع مراعاة الاستشناء في الآية وهو 
غير باع ولا عاد». 

-أذِنٌ النبي بيو في أكل 
السمك والجراد وهُما من الميتة. 


@ [المينة) الميت والميتة بتسكين الياء هو ما مات قطعًا وانتهت حياته» والميّت والميتة بتشديد الياء هو ما لم يمت بعد ولكنه آيل 
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( 


(£) 


أمره إلى الموت» هكذا يرى أرباب اللغة واستشهدوا بقول الله تعالى لرسوله ية «إك ميث وليم ميودلا وهذا دليل إطلاق 
میت بالتشدید على من لم يمت بعد كما استشهدوا بقول الشاعر: 

ليس من مات فاستراح ب إتماالميت ت الأحياء 
لما باح تعالى لعباده المؤمنين الحلال الطيب وهو كئير لم يعدده لكثرته» وعذد الحرام لقلته فذكر الميتة والدم إلخ كما فعل 
النبي بي لما سئل عما يلبس المحرم فعدل عن بيان المباح لكئرته وذكر المحرّم لقلته فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويل. ٠.‏ 
إلخ.. وهذا من الإيجاز البليغ . 

هذه أصول المحرّمات الأربعة» وأما المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما فيح على التصب فهي متفرعة عن 
تلك الأصول وهي مذكورة في أوّل المائدة. 

مَنْ وجد طعامًا لا تقطع فيه اليد يأكله ولا يأكل من الميتة لإذن النبي ية للمحتاج أن يأكل من الثمر المعلق فقال: «من أصاب 
منه مِنٰ ذي حاجة بغية غير متخذ خبنة فلا شيء عليه“ وقوله منه: أي: من الثمر المعلق» إذ سئل عنه فقال. . إلخ. . 

للحديث الصحيح: «أحل لنا ميتنان : الحوت والجرادء ودمان: الكبد والطحال». 


off 


0) ۰ ٤ 
وحرّم أكل كل ذي ناب من السباع‎ 


وره المَرَة 


الجزء الثاني 


اران ولوا ووک ول مرق الرس و 
آل من ٤َامَنَ‏ اله ايوم لخر وة والککي 
َل اق الال عل ی وی الشرک وای 
لكين أبن أَلسَبِيل سبلن َي الراب نَا 
الصلوة وای که والمر هديم عهدوا 
ولب ف اباسا سء جين ابأ اوك لذي 
a‏ اوك هم انسر © © 4 ا نئا کے 
ي ماش ف آنل ار بار المد المد وال 

پالانی شمن بی ام ن خی کی ام بالمغروني اداه 
إل وخسن کر کنیٹ ن یکم ناشت 
تک کوک عدب ہے 3 لگن لای عو 
يولي الاي لَڪ تن 3© کيب بک 
5 حمر اکم اَلْمَوت إن رك حا لومي ا 
لامي پالْمروفي 4 لی © فمل ب 

Os ELE اماتا‎ 


آنزل الله فيه صفة النبي 
محمد َد والأمر بالإيمان 

. 5لا ي î ٤‏ 
شي 7 : لسخطه عليهم 
ولعنەهلهم. ولا 
ريم : لا يطهرهم 
من ذنوبهم لعدم رضاه 


التنازع والعداء حتى 
یکون صاحبه في شق 
ومنازعه في آخر. 
بیر: یصعب 
إنهاؤه والوفاق بعده. 


معنی الآیات : 


3© هذه الآبات الثلاث نزلت قطعًا 


شرح الكلمات : 
[الاية: £ 1۷ 1۷ 
9 :بجح دون 
ن. ما ما أنرَد الله م 
التب . : الكتاب : التوراة ويا 


فی حبار “اهل الكتاب تندد بصنيعهم 

وتريهم جزاء كتمانهم الحق وبيعهم 

العلم الذي أخذعليهم أن يبينوه 
O‏ 

بعرض خسیس من الدنيا يجحدون 


أمر النبي يه ودينه إرضاء للعوام حتى 
لا يقطعواهداياهم ومساعدتهم 
الماليةء وحتى يبقى لهم السلطان 


والمعنى متقارب . 


۳( لا يكلمهم كلام تشريف وتكريم كما يكلم أولياء» الصالحين. آمّا ما كان من كلام إهانة وتحقير نحو وخا ف 
فلا يدخل في هذا النفي . واه أعلم. 


: انھی رسول الله E‏ 


@ ودې إشارة إلى الحكم عليهم بأنهم 


م ايسر التفاسير جه 


الروحي عليهم فهذا معنى قول تعالی : 
f:‏ ادر يحون ما انر ١‏ ا ن 


پر یلا 


آل ڪب وشرو پو ننا قلیلاه 
وأخبر تعالى أن ما يأكلونه من رشوة 
في بطونهم إنما هو النار إذ هو مسيبها 
ومع النار غضب الجبار فلا يكلمهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم . 

كما أخبر تعالى عنهم في الآية 
)۱۷١(‏ أنهم وهم البعداء اشتروا 
الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان» 
والعذاب بالمغفرة أي النار بالجنةء 
فما أجرأً هؤلاء على معاصي الله 
وعلى التقحم في النارء فلذا قال 
تعالی فما أصبره' على النار. 
وكل هذا الذي تم مما توعد الله به 
هؤلاء الكمَرَةء لأن الله نرّل الكتاب 
بالحق مبيكًا فيه سبيل الهداية وما 
يحقق لسالكيه من النعيم المقيم 
ومبينًا سبيل الغواية وما يفضي 
بسالكيه إلى غضب الله وأليم عذابه . 
وفي الآية الآخيرة ۱۷0) أخبر 
تعالى أن الذين اختلفوا في الكتاب 
التوراة والإنجيل وهم اليهود 
والنصارى" لفي عداء واختلاف 
بينهم بعيد» وصدق الله فما زال 


عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور». 


من أهل الخلود في النار» كما هو صالح أن يكون إشارة إلى ما تقدم 


من الوعيده 


فا َل کون 4 


)( روي عن ابن عٻاس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود» كانوا يصيبون من سفلتهم هداياء وکانوا يرجون أن 
يكول النبي المبعوث منهم» فلما بعث من غيرهم غيّروا صفته وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج آخر الزمان حتی لا يتبعوا 


محمد 5 


هو الرشوة التي يأخذها القاضي والمفتي والعياذ بالله . 


هذا تعجيب للمؤمنين من حالهم. 


ويدخل في هذا مشركو العرب فقد اختلفوا ف 


في القرآن فقالوا: شعر؛ وقالوا: 


: سحرء وقالوا: أساطير. 


م تفسير سورة البقرة جه 


اليهود والنصارى مختلفين متعادين 
إلى اليوم» ثمرة اختلافهم في الحق 
الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به 
فتركوه وأخذوا بالباطل فأثمر لهم 
الشقاق البعيد. 
هداية الآيات : 

١‏ - حرمة كتمان الحق» لا سيما 
إذا كان للحصول على منافع دنيوية 
مالا أو رياسة. 

-تحذير علماء الإسلام من 
سلوك مسلك علماء أهل الكتاب 
بكتمانهم الحق وإفتاء الناس 
بالباطل للحصول على منافع مادية 

۳ - التحذير من الاختلاف فى القرآن 
الكريم لما يفضي إليه من العداء 
والشقاق البعيد بين المسلمين . 


شرح الكلمات : [الآية: ]١۷۷‏ 
وطاعة لله ورسوله محمد فلل 
ك لر من امن باي : البر: 
الحق» بر من آمن بالل واليوم الآخر 


إلى آخر الصفات. اراق الال َل 
حبّب#: أعطى المال " حيث تعين 


الأقرب فالأقرب . اليتامى : جممع يتيم 
وهو من مات والده وهو لم يبلغ 
الحنث. المساكين: جمع مسكين» 
فقير معدم أسكنته الحاجة فلم يقدر 
على التصرف . ابن السبيل: المسافر 
البعيد الدار المنقطع عن آهله وماله. 
السائلين: جمع سائل: الفقير 
المحتاج الذي آذن له في السؤال لدفع 
غائلة الحاجة عن نفه. في الرقاب : 
الرقاب جمع رقبة والإنفاق منها معناه 
فى عتعقها. #الباساء ولسم : 
البأساء: شدة البؤس من الفقر› 
والضراء: شدة الضر أو المرض . 
بوي الاس : عند القتال واشتداده 
فی سبیل الله تعالى . (أوكهك لين 
صدا 4 أي في دعواهم الإإيمان 
والبر والبرور. 


of 


معنى الآية الكريمة: 

فى الآيات الثلاث السابقة لهذه 
الآية ند الله تبارك وتعالى بأحبار 
أهل الکتاب وذكر ما توعدهم به من 
غضبه وليم عقابه يوم القيامة كما 
تضمَن ذلك تخويف علماء الإسلام 
من أن يكتموا العلم على الناس طلبًا 
لحظوظ الدنيا الفانية» وفي هذه الآية 
رذ الله تعالى على أهل الكتاب أيضا 
تبجحهم بالقبلة واڏعاءهم الإيمان 
والكمال فيه لمجرد أنهم يصلون إلى 
قبلتهم بيت المقدس بالمخرب أو 
طلوع الشمس بالمشرق إذ الأولى 
قبلة اليهود والثانية قبلة النصارى› 
فقال تعالى: ليس البر كل البر أن 
تولواوجوهكم قبل المشرق 
والمخرب» وفي هذا تنبيه عظيم 
للمسلم الذي يقصر إسلامه على 
الصلاة ولا يبالى بعدها ما ترك من 
واجبات وما ارتکب من منهیات» 
بين تعالى لهم البار الحق في دعوى 
الإيمان والإسلام والإحسان فقال: 
او دّ4 أي ذا البر أو البار 
بحق هو طمن عام بالء) وذكر 


(7) يدخل فيه كتمان الشهادة الذي حرمه اله تعالى بقوله: رل گرا اللمدة وس يتنه بإ اوم لب4 . 
(۳) يشهد له حديث: امن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من تار؟. 
@ ای4 نصب: لی على المدح إذ هر معطوف على لرش4 وهو مرفوع؛ ونظیره قوله تعالی: َقبي 


ا 2ے 


الله والمؤوت اَل والنصب على المدح شائع في كلام العرب وهو إشارة وتنبيه على فضيلة الصبر ومزيّته وقرىء: 


#والصايرون) بالرفع على الأصل . 


فيه دليل على أن في المال حقا غير الزكاة وشاهده قوله بي: «إِنَّ في المال حمًا سوى الزكاة». رواه ابن ماجه والترمذي . 

ويصح آن يكون على حب الله لا على شيء آخرء أي: أعطى المال مَنْ أعطاهم لأجل حب الله عز وجل. 

7 ورد في فضل الصدق قوله ب: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإِن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى بكتب عند الله صديقًا». في الصحيح . 

7 قرأ حفص: الب بالنصب على أنه خبر ليس مقدمًا والاسم: أن وما دخلت عليه والتقدير: تولية وجوهكم» وقرأً غيره: 
#البرٌ# مرفوعا على أنه الاسم والخبر: أن وما دخلت عليه . 

وقيل: هو على حذف مضاف أي : ولكن البرّ بر من آمن على حد لوَنَكلِ ألمَرَيَةّ4 أي: أهل القرية» وما أزلناه به أقرب 


ويسر . 


^1 


ركان الإيمان" ر الساد س منها 
(القضاء والقدر)» واک اسلو 
وان اة وهما من أعظم أركان 
الإسلام» وأنفق المال في سبيل الله 
مع حبه له وضنًه ٻه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل› 


فهو ینقق ماله على من لا يرجو مله. 


جزاءَ ولا مدا ولا ثناءَ كالمساكين 
وأبناء السبيل والسائلين من ذوي 
الخصاصة والمسغبة» وفى تحرير 
الأرقاء وفكاك الأسرى» وأقام 
الصلاة أدامهاء وعلى الوجه الأكمل 
فى أدائهاء. وآتى الزكاة المستحقين 
لهاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من 
أعظم قواعد الإسلام» وذكر من 
صفاتهم الوفاء بالعهود والصبر في 


أصعب الظروف وأشد الأحوالء 


فقال تعالى : اولوت هديم ل 


عدوا ا فی الباساي اضر و 
انبا وهذا هو مبدأً الإحسان وهو 
مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو 
یزاول عبادته» ومن هنا قرّر تعالی أن 
هؤلاء هم الصادقون في دعوی 
الإيمان والإسلام وهم المتقون بحق 
غضب الله وليم عذابه» جعلنا الله 


منهم ۰ فقال تعالی مشير 
البحد وکاف الخطاب لبعد ^ 


وارتها تي واي 2 
صدا ولیک هم منود 4 , 


هداية الآية الكريعة : 

۱ - الاکتفاء پہعض ببعض أمور الدپن دون 
القيام ببعض لا یعتبر صاحبه" مۇمئًا 
ولا ناجيا 

- رین“ الإيمان هي المذكورة 
في هذه الآية» والمراد بالكتاب 
في الآية الكتب. 


- بيان وجوه الإنفاق المرجو ثوابه 
يوم القيامة وهو ذوي القربى إلخ. . 
- بيان عظم شأن الصلاة والزكاة. 
- وجوب الوفاء بالعهود. 
- وجوب الصبر وخاصة عند 
القعال . 
-التقوى هي ملاك الأمرء 
والغاية التى ما بعدها للعاملين غاية . 


[الآية: ۱۷۸ » ۱۷۹[ 


و کی کہ صاش : 


ەۋ ايسر التفاسير of‏ 


كتب فرض والقصاص : إذا لم يرض 
ولي الدم بالدية ولم يعف . ف 
امن ې : الفاء سببية» أي بسبب 
القتل» والقتلى جمع قتيل وهو الذي 
أرقت روحه فمات باي آلة. 
4 : الحر خلاف العبد والعبد 
هو الرقيق المملوك EIS‏ 
َه سىء : : فمن تغازل له ولي الدع 
عن القو د إلى الدية أو العفو . دي 
بالمعروف ي : فالواجب أن تكون مطالبة 
الدية بالمعروف بالرقق واللین . ادا 
َه باحس : وأن يكون أداء الدية 
بإحسان خاليًا من المماطلة والنقص . 
الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ 
الدية بدلا من القصاص تخفيف عنكم 
من ربکم إذ کان في شرع من قبلکم 
القصاص فقط أو الدية فقط» وأنتم 
مخيّرون بين العفو والدية والقصاص . 
س ادى بعد ذلك , يريد من آخذ 
الدية ثم فمل قإنه يتعين قله لا غير. 
يإ الصا : : المساواة في القتقل 


١‏ هذه الآية: لس آلب إ إلخ. . آبة عظيمة تضمنت قواعد الشرع وأمهات الأحكام لم تتضمن آية غيرها ما تضمنته هي» إذ تضمنت 
أركان الإيمان وقاعدتي الإسلام الصلاة والزكاةِ والجهاد والصبر» والوفاءء رالتقوی والإتفاق العام والخاص. 

۳ شاهده من القرآن في قوله تال : أفزمثوة يبن الككب ونكت يجنون ٠‏ 4 إلآية. 

ركان الإيمان ستة جاءت في حديث جبريل الذي رواه مسلم وهي: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره٤»‏ ولم يذكر القدر في الآية لأن الكتاب دال عليه. 

إن أل التي في الكتاب للجنس»؛ والجنس تحته أفراد كالإنسان أفراده كثيرون» والكتب المطلوب الإيمان بها هي كل ما أنزل من 
كتاب وأعظمها القرآن» والتوراة والإنجيل والزبور» وصحف إبراهيم عليه السلام. 

قيل كتب هنا: هو إخبار عما كتب في الوح المحفوظ وسبق به القضاء ولا منافاة بين ما شرع وفرض علينا في القرآن والسنةء 
وما كتب في كتاب المقادير إذ الكل سبق به علم الله وأراده فكان كما أراد. 

القصاص: مأخوذ من قص الائر إذا تتبعه ومنه القاص لأله يتتبع الأخبار والآثار والقاتل كأنه سلك طريفًا فقص أثره فيها ومشى 


على سبيله في ذلك . 


) ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد مخالمًا للجمهور لعموم آية المائدة: 


و ألتفس بالتفس . 


اختلف فيمن قتل بعد أخذ الدية فقال مالك والشافعى وكثير من العلماء: هو كمن قتل ابتداء إن شاء الول قتله وإن شاء عفا عنه 
وعذابه في الآخرة» وقال آخرون: عذابه أن يقتل ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وقال عمر بن عبدالعزيز: آمره إلى الإمام . 


م تفسير سورة البقرة )م 


والجراحات وفي آلة القتل أيضصًا. 
الحبۈن4 : : إيقاء شامل عمیم› إذمن 
بريد أن يقتل يذكر أنه سيقتل فيترك 
القتل فيحياء ويحيا من أراد قتله» 
ويحيا بحياتهما خلق كثير» وعدد 
كبر . أو لي الألباب : أصحاب العقول 
ا واحد الألباب : لب وهو في 
الإنسان العقل. العم سودي 
ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما 


يضر ولا يسر في الدنيا والاآخرة. 


معنی الآیتین : 

3 مذ. الآية نزلت في حَيَيْن من 
العرب كان أحد الحيين يرى أنه 
أشرف من الآخر فلذا يقتل الحر 
بالعبد» والرجل بالمرأة تطاولاً 
وكبرياء» فحدث بين الحيين قتل وهم 
في الاسلام فشكوا ذلك إلى 
رسول الله فنزلت هذه الآية تبطل 
فى ” الجاهلية وتقرر مبداً العدل 
والمساو" في الإسلام» فقال 
تعالى: : ا ا ان ا ما کیب ییک 
الصا ف لقنن لش بار والعبد پالم 
الأ الأ فلا يقتل بالرجل 
رجلان» ولا بالمرأة رجل ولا امرأتان 
ولا بالعہد حر ولا عبدان. 


4( 
وهو ولي 


ء ) 
فمن تنازل له اخوه 


الدم عن القصاص إلى الدية أو الحفو 
مطلفًا فليتبع ذلك ولا يقل لا أقبل 
إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا 
عنه أخوه له من قصاص أو دية أو 
عفوء وليطلب ولي الدم الدية بالرفق 
والأدب» وليزؤد القاتل الدية بإحسان 
بحيث لا يماطل ولا ينقص منها 
ثم ذكر تعالى متته على المسلمين 
حيث وسع عليهم في هذه المسألة 
فجعل ولي الدم مخيرًا بين ثلاثة : 
العفو أو الدية أو القود (القصاص) 
في حين أن اليهود كان مفروضًا 
عليهم القصاص فقط»› والنصارى 
الدية فقط . وأخبر تعالى بحكم أخير 
في هذه القضية وهو أن من أخذ 
الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل 


و 


فقال: بس ادى بعد ذلك فلم 
عَدَابٌ أيمّ4. واخُلف فى هذا 
العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا 
بالقتل› أو هو عذاب الآخرة» ومن 


هنا قال مالك والشافعي: حكم هذا 


المعتدي کحکم القاتل ابتداء إن عفی 
عنه قبل» وإن طولب بالقود أو الدية 
أعطى» وقال آخرون: ترد مله الدية 
ويترك لأمر الله وقال عمر بن 


ofA 


عېدالعزیز رحمه الله : يرد أمره إلى 
الإمام يحكم فيه بما يحقق المصلحة 
العامة» ثم أخبر تعالى: أن في 
القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا 
مع التخفيف حياةٌ عظيمةٌ لما فيه من 
الكف عن إزهاق الأرواح وسفك 


الدماء. 

2 فقال تعالی: رکم ف الما 
ی اول آل ب هَل 
َون 44 . 

هداية الآيتين 


أ حكم القصاص في الا 
وهو المسارواة والمماثلة فيقتل 
الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرآة 
بالرجل والرجل بالمرأة ويقتل القاتل 
بما فَيَلّ به مماثلة لحديث: «المرء 
مقتول بما قتل بها . 

ولما كان العبد مقَومًا بالمال فإنه لا 
يقتلى به الحر بل يدفع إلى سيده 
مال . وبهذا حكم الصحابة والتابعون 
وعليه الأئمة الئلاثة مالك والشافعي 
وأحمد وخالف أبو حنيفة فرأى القود 
فيقتل الحر بالعبد أخذًا بظاهر هذه 
الآية . 

-١‏ محاسن الشرع الإسلامي وما 
فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز 


فذحل الجاهلية : ثأر الجاهلية وعاداتها قال رسول انه ل : «إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثةء رجل قتل غير قاتلهء 
ورجل قتل في الحرم» ورجل أخذ بذحول الجاهلية». 

0( الجمهور على آن الجماعة تقتل بالواحدء وذلك إذا باشروا القتل فقتلوا لقول عمر رضي الله عنه في قتل غلام قتله سبعة فقتلهم 
وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولم يخالفه أحد فكان إجماعًا. 

ذهب بعض إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة وحالفهم الجمهور لآية المائدة: لي علنيمَ فا أن للف بلقي ) الآية . 

أخوه: أي: في الإسلام إذ لا يقتل المسلم بالذمي لقول الرسول كل : «لا يقتل مسلم بكافر» وهو مذهب الجمهور وذلك لعدم 


تكافؤ الدمين . 


)0( اختلف في هل يقل الرجل بولده؟ فذهب الجمهور إلى عدم قتله به وذهب مالك | إلى أنه إذا أضجعه وقتله يقتل به وإذا رماه 


بعصا آ و ٻأي سبب فيه شبهة آنه لم يرد قتله فلا يقتل به لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


tne 


العف 
۴ - بلاغة القرآن الكريمء إذ كان 
حكماء العرب في الجاهلية 
يقولون: 
القرآن: 
© رکم فی آلقاص ح4 . فلم 


الجزء الثاني وره البرة 


په ا سے ارت قري ا رسو 


تنک ین شرم جت ار ت ات ی 5 اقم 
دإ که عمو میم © ایا الدب اموا کب 

ا لاء کا کیت عل یہک یی رس 
َل 9 ب نشد ت کاک گر 


دة من ن بَا ي وَل ایت 


e 2 


بطبقوتم وڏ ية طعَامٌ ا 
ادان ووا کے کے إن کن تتکرة 3 بء 


رار و 


رَمصسَان اا رد فھ اَلْقَرَانُ هى زک 


يت ِن لدی والفرقان فمن فمن َد نکم الله 
ينه وسن ڪان ريسا ا ڪل سر ية ن 
ر ر 


ااي اکر بریڈ اه يڪم ان و ريد پم 


لڪياوا ليده وڪيا ا له عل 


هدنک ل نیت 9 ل ماک 


رو سر ر اط 


عکاری عي ان درب ب اجب دعوه الدع ا دعان 


لسر رك 


جیا لى ولبۇھوا ی مله دوت () 


والدية بدل القصاص . 


القتل أنفى للقتلء فقال 


يذكر لفظ القتل بالمرة 


فثفاأه فضا وواقعًا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۸۰ - ۱۸۲] 
:رض 
نقدا أو عرضًا أو عقارًا. 
[ألوِيَة: الوصية ما 


یوصی به من مال وغیره . 


المعروف: ما تعارف عليه 
الاس كيرا أو قليلا بحيث 
لا يزيد على الثلث . 

© التبديل: التغيير 
للشيء بآخر. 

@ جا آر نتا : 
الجنف : الميل عن الحق 


خطاً والإثم: تعمد الخروج عن 
الحق والعدل. 
معنی الآیات : 

بمناسبة ذكر آية القصاص وفيها أن 
القاتل عرضة للقتل والمفروض فيه 


أن يوصي في ماله قبل قتله» ذکر 


مړ ايسر التفاسير )ه٠‏ 


تعالى آية الوصية هنا فقال تعالى : 
كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر 
احدکم الموت إن ترك مالا 
الوصة" ٤‏ أي : الإيصاء للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقّا على 
المتقين الله تعالى هذا 
الحكم ا لا ر 
رسول الله : «فلاوصية 
لوارٹ“ ونسخ الوجوب وبقي 
الاستحباب ولكن لغير الوالدين 
والأقربين الوارئين إلا أن يجيز ذلك 
الورثة وأن تكون الوصية ثلنًا فأقل 
فإن زادت وأجازها الورثة جازت 
لحديث ابن عباس عند الدارقطنى لا 
تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء 
الورثة» ودليل استحباب الوصية 
حديث سعد في الصحيح حيث آذن 
له الرسول ب في الوصية بالثلث› 
وقد تكون الوصية واجبة على 
المسلم وذلك إن ترك ديونا لازمة» 
وحقوفًا واجبة في ذمته» فيجب أن 
يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته 
لحديث ابن عمر في الصحيح «ما 


() اختلف في أخذ الدية من قاتل العمد فقال الجمهور: ولي الدم يخير بين أخذ الدية والقصاص ولا خيار للقاتل» فلو قال: اقتصوا 
مني ليس له ذلك بل هو لوليّ الدم لأنه مخيّر بين ثلاثة. 


2 إكتب) هذه الآية : گيب عكر إلخ. 


(7 
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والفاعل » والثاني : ما لإ فرج له يذكر ويۋنٹ . 


. تسمی آية الوصية وذكر الفعل والوصية مؤنثة لأحد ا امرین 


ن الأول: الفصل بين الفعل 


#الموت) المراد من الموت هنا: أسبابه »إذ العرب إذا حضر السب كلت به عن المسبب» قال جرير في مهاجاته القرزدق : 


أناالموت الذي حثشت عنه 


فكنق بنفسه عن الموت» إذ هو سيب مجيئه في نظره وزعمه. 
إن لرك حا : هذا شرط وجوابه الوصية إلا آن الشائع أن جواب الشرط بكون مقرونًا بالفاء وسقطت هنا جوارًا كما في قول 


الشاعر : 


آي : فالله یشکرها. 


والشر بالشرعندال مشلان 


آية المواريث في النساء وهي : : ییک آله ئ أزکرڪم. ٠٠‏ إلى آخر الآيات إلى حليم. 
نص الحديث: إن الله أعطی کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح الإسناد. 


مر تفسير سورة البقرة جه 


حق امریء مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده»» هذا ما تضمنته الآية الأولى 
)۱۸١(‏ وأما الآية الغانية )۱۸١(‏ 
فيقول تعالى لعباده المؤمنين: فمن 
بدل إيصاء مؤمن أوصی به بأن زاد 
فيه أو نقص أو غيّره أو بدّل نوعًا 
بآخر فلا إثم على الموصي ولكن 
الإثم على من بذل وغيّر» وختم هذا 
الحكم بقوله أن الله سميع عليمء 
تهدیدا ووعیدا لمن يقدم على تخيير 
الوصايا لخرض فاسد وهموى سيء. 
وفي الآية الأخيرة (۱۸۲) أخبر تعالى 
أن من خاف ‏ من موص جنمًا أو 
ميا عن الحق والعدل بأن جار في 
وصيته بدون تعمد الجور ولكن خطاً 
أو خاف إثمّا على الموصي حيث 
جار وتعدی على علم في وصيته 


والموصى لهم - فلا إثم عليه في 
إصلاح الخطاً وتصويب الخطاً 
والغلط» وختم هذا الحكم بقوله: 

@ 4 لله عرد ي4 وعدا 


بالمغفرة والرحمة لمن أخطاً غير 


عامد. 


هداية الآيات : 

١‏ -نسخ الوصية للوارثين مطلقًا إلا 
يإجازة “ الورثة ن 

۲ - استحیاب * “الو صية بالمال لمن 
ترك مالاً کثيرًا يوصي به في وجوه 
البر والخير. 

٣‏ تأكد الوصيّة حضر”“ الموت 
أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق 
خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم 
ياضاعتها . 

٤‏ - حرمة تبديل الوصية وتغييرها 
الصالح. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۰۱۸۳ ]۲۸٤‏ 

#كب: رض وأثبت. 
أَلصيَام : لغة الإإمساك» والمراد به 
هنا الامتتاع عن الأكل والشرب 
وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى 
غروب ال م 

٤ ایت‎ @ 


وعشرون او ٿلائون وما بحسب شهر 


توي : تسعة 


0 هي قوله تعالی: وت عات لخ 
شام سنا إلا ما کان من قري الد فإ لا برجن ا 


ofan 


e ب‎ 


رمضان . # فة من ايار : 
فعلى من أفطر لعذر المرض أو 
الأبام التي أفطر فيها. «مييشرتثي: 

٤ .‏ ية طعَاءُ 
مرو بی بر ؤدية طعام 
مسشکین کن #: فالواجب على من أفطر 
لعذر مما ذکر أن يطعم على کل يوم 
مسكينًاء ولا قضاء عليه. #قَمّن 
طوَءَ طوع ر : أي زاد على المدين .0 
أو أطعم أكثر من مسكين فهو خير 
له. ران ونوا خر اڪ : 
الصيام على من ب 
خير من الإفطار مع الطعام. 


يطيقه ولو بمشقة 


معن الآيتين 

لما هاجر الرسول بيه إلى المدينة 
وأصبحت دار إسلام» أخذ التشريع 
ينزل ويتوالى» ففي الايات السابقة 
كان حكم القصاص والوصية 
ومراقبة الله في ذلك» وكان من 
أعظم ما يكون في المؤمن من ملكة 
التقوى الصيام» فأنزل اله تعالى 
فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة 


. . والخطاب لسائر المسلمين» والإجماع على أن للموصي آن يغْټّر في وصيته ویر جع فیما 


و من آوصی بما لا يجوز الانتفاع به أو تناوله ا بناء فة على ميت أو إحياء بدعة لد ونحوه فنه 


يجوز تبدیله بما هر جائز ولا يصح إمضاؤه . 

للحديث الصحيح : «فلا وصية لوارث». 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح . 

يجوز تبديل الوصية إذا کان فيها جور أو محرَّم لقوله تعالی: قن عات ن م 
أي : بنية امتثال أمر الله تعالى به أو بنيّة التقرب إليه عر وجل. 


هل الواجب مذ أو مدان خلاف» فمن الفقهاء مَنْ يرى مُدين ومنهم من يرى مدا واحدًا والمد الحفنة بحفنة الرجلى المعتدل بين 
القصر والطول. 


نر ع4 . 


1.J 


فناداهم بعنوان الإيمان: با يها الذين 
آمنواء وأعلمهم آنه كتب عليهم 
الصيام كما كتبه على الذين من قبلهم 
من الأمم السابقة فقال : 

3© کب کم ايام گت 
وعلّل ذلك بقوله: لعلكم تتقون» 
أي : ليعدكم به للتقوى التي هي 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي» لما 
في الصيام من مراقبة الله تعالى . 

ل وقول : ااا دود ذکره 
ليهرّن به عليهم كلفة الصوم ومشقته› 
إذ لم يجعله شهورًا ولا أعوامًا. وزاد 
في التخفيف أن أذن للمريض 
والمسافر أن يفطر ويقضي بعد 
الصحة أو العودة من السفر فقال 
لھم : امن کات یکم ریسا آذ عل 
س ٩‏ ی4 س ايار ا کہا 
أن غير المريض والمسافر إذا كان 
يطيق الصيام بمشقة وكلفة شديدة له 
أن يفطر ويطعم على كل يوم 
مسكيئاء وأعلمهم أن الصيام في هذه 
الحال خير. ثم نسخ هذاالحكم 


الأخير بقوله في الآية الآنية: فمن 
کد نکم اهر ين4 وقوله: 
ړن کت تمر يريد: تعلمون 
فوائد الصوم الدنيوية والأخروية وهي 
كثيرة أجلها مغفرة الذنوب وذهاب 
الأمراض . 

هداية الآيات : 

-١‏ فرضية الصيام وهو شهر 
رمضان. 

- الصيام يربي ملكة التقوى في 
المؤمن. 

۳ - الصيام يكمَرٌ الذنوب لحديث: 
«من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا عفر 
له ما تقدم من ذتبه) . 

“ رخصة الإفطار للمريض‎ - ٤ 
والمسافر.‎ 

* - المرأة الحامل أو المرضع دل 
قوله: وعلى الذين يطيقونه» أنه 
يجوز لهما الإفطار مع القضاءء وكذا 
الشيخ الكبير فإنه يفطر ولا يقضي› 
والمریض مرضا لا يرجى برؤه 
كذلك . إلا أن عليهما أن يطعما عن 
کل یوم مسکينا بإعطائه حفنتي 


ايسر التفاسیر جه 


طعام» كما أن المرآة الحامل 
والمرضع ٠"‏ إذا خافت على حملها 
أو طفلها أو على نفسها أن عليها أن 


- في الصيام فوائد دينية 
واجتماعية عظيمة أشير إليها بلفظ : 
إن کنتم تعلمون. 

من هذه الفوائد : 

١‏ - يعود الصائم الخشية من الله 
تعالى في السر والعلن. 

كسر حدة الشهوة ولذا أرشد 
العازب” إلى الصوم. 

۳ يربى الشفقة والرحمة فى 
التقس. ٠‏ ۰ 
٤‏ فيه المساواة بين الأغنياء 
والفقراء والأشراف”" والأوضاع . 

٥‏ تعويد الأمة النظام والوحدة 


والوئام. 
٦‏ ۔ ذهب المواد المترسبة في 
البدن وبذلك تتحسر صحة 
الصائم . 


)١(‏ أي: في حالة سفر فلذا لا ينبغي لمن عزم على السفر أن يفطر حتى يغادر بلده المقيم به شأن الصيام كشأن الصلاة فلا يقصر 


حتى يغادر مباني البلد. 


(9) أي: فالواجب صيام عة من أيام أخر. 


) المريض له حالتان. الأولى : أن يكون مرضه شديدًا فهذا يجب عليه أن يفطر والثانية : أن يكون مرضه غير شديد فيستحب له الفطر . 
(٭) في الكلام إجمال وهذا تفصيله: الحامل والمرضع إذا خافتا على طفليهما فعليهما القضاء والإطعام» وإن خافتا على نفسيهما 


اهر . وقد يكون المبتدأً محذونًا تقديره هي أي : الأيام المعدودات. 
(فليصمه) قرله ل: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرقيته فإن عُمّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان لائين يومًاء آوضح طريق للصرم 


والإفطار ويه العمل والحمد لله . 


لحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أي : خصاء. 
الأشراف : جمع شريف› والأوضاع : جمع وضيح وهو الدنيء. 
لحدیت : «(صوموا تصحوا»› وسافروا تغنموا». 

طشھر4 قریء: (شھر4 بالنصب فیکون بدلا من قوله: ااا معدو وقریء بالرفع فیکون مبتدا والخبر تمن سد کم 


مل تفسير سورة البقرة جه 


شرح الكلمات : [الآية: ]۱۸١‏ 


9© وتر رساد : هو الشهر 
التاسع من شهور السنة القمريةء 
ولفظ الشهر مأخوذ من الشهرةء 
ورمضان مأخوذ من رمض الصائم إذا 
حر جوفه من العطش " . لز 
أنردّ يِه لمران : هله آية ذذ ل 
على غيره من سائر الشهور حيث 
أنزل فيه القرآن وذلك فى ليلة القدر 


منه لآية لإا أنرلته ف ل مركي 
وآية إا أنرَلتة ف ل اندر بو 
أنزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة في سماء 
الدنيا ثم نزل نجمًا بعد نجم» 
وابتدیء نزوله على رسول اله 8 
فی رمضان أیشا. لادی 
تكاس : هاديًا للناس إلى ما فيه 
كمالهم وسعادتهم في الدارين. 
إوییتت من ادى ولمرقَانِ» : 


البينات: جمع بينة» والهدى 
الإرشادء والمراد: أن القرآن نزل 
هادا للناس ومبيتًا لهم سبيل الهدى 
موضخًا طريقق الفوز والنجاة فارقا 
لهم بين الحق والباطل في كل شؤون 
الحياة. لهد منم اهر 4 : 


القضاء بعدد الآيام التي أفطرها 
مربيضصا يضا أو مسافرًا. ياوا 
لَه € وجب القضاء من أجل 
إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة 
وعشرین يونا ڪا آله ع 
ا هَدَطم ): وذلك عند إتمام صيام 


رمضان من رؤية الهلال إلى العودة 


من صلاة العيد والتكبير مشروع وفيه 
أجر كبير» وصفته المشهورة الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد. وکا 

تفکزرت 4 : فرض عليكم الصوم 
وندبكم إلى التكبير لتكوئوا بذلك من 
الشاكرين لله تعالى على نعمه لأن 


معنى الآية الكريمة : 

€3 لما ذکر تعالی أنه كتب على أمة 
الإسلام الصيام في الآية السابقة وأنه 
أيام معدودات بيّن في هذه الآية أن 
المراد من الأيام المعدو دات آيام شهر 
رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن 
هاديّا وموضخًا طرق الهداية» وفارقا 
به بين الحق والباطل» فقال تعالى : 


مە 2 


ل هد 
ادى 
اسر یرید شهر رمضان» ومعنی 
شهد: کان حاضرًا غير مسافر لما 
أعلن عن رؤية هلال رمضان» 
فلیصمه على سبيل الوجوب إن كان 
مكلمًا. ثم ذكر عذر المرض 
والسفر»ء وأن على من أفطر بهما 
قضاء ما أفطر بعدده» وأخبر تعالى 
أنه يريد بالإذن في الإفطار للمريض 
والمسافر اليسر بالأمة ولا يريد بها 
العسر فله الحمد رل المنةء فقال 


1 س شر 5 ا پڪ 
ر ). 


ثم علّل تعالى للقضاء بقوله: 
ولتكملوا العدةء أي: عدة أيام 
رمضان هذا أولأء وثاتيًا: 
لتكبروا الله على ما هداكم عندما 
تكملون الصيام برؤية هلال شوال» 
وأخيرًا ليعدكم بالصيام والذكر 
للشكر. وقال عز وجل : لَڪ 
کوت 4 . 


7 والرمضاء: شدَة الحرّء ويشهد لذلك حديث مسلم: «صلاة الأوابين إذا رَمضت الفصال» أي: اشتد الحرَ في الأرض فلم يقو 
الفصيل على الوقوف على الأرض بأخفافه فيبرك . 
اختلف في قبول شهادة الواحد في هلال رمضان»ء والذي عليه الأكثر وهو الأحوط للدين أن الواحد إذا كان عدلاً تقبل شهادته» 
هذا في الصيام آما في الإفطار وهو رؤية هلال شال فلا بد مِنُْ شاهدين اثنين. 
إذا أسلم الكافر ليا وبلغ الصبي وجب عليهما الصيام من الغدء آما إذا أسلم الكافر وبلغ الغلام في نهار رمضان فإنه يستحب 


لهما الإمساك ولا يجب. 
©( شهد له قرله تما : ور 


م 2 
ل داو 


ع 


٤‏ دالشکر یکون بالقلب واللسان والجوارح وهو العمل قال الشاعر: 
ڀدي ولساني والض مير الم سحجبا 


)5( رسا ر ا ویجوز ان يقال : شهر رمضان ورمضان بدون شهر لحديث: إذا کان رمضان فاعتمري 


فإن عمرة فيه تعدل حجةه. 


ath 


هداية الآية الكريمة: 

١‏ ۔ فضإ ©٩‏ شهر رمضان وفضل 
القرآن. 
۲ وجوب صيام رمضان على 
المكلقين والمكلف هو المسلم 
العاقل البالغ مع سلامة المرأة من 
دمي الحيض والنفاس . 

الرخصة للمريض الذي يخاف 
تأخر برئه أو زيادة مرضه» والمسافر 


Pu‏ قصر 

٤‏ وجوب القضاء على من أفطر 
لعذر . 

ه ‏ يسر الشريعة الإسلامية وخلوها 
من الع © والحرج. 


٦‏ - مشروعية التكبير ليلة العيد 
ویومه» وهذا التكبير جزء لشكر لعمة 
الهداية إلى الإسلام. 

يطع الله ورسوله ل لم بكن شاكرًا 
فيعد مع الشاكرين 


شرح الكلمات : [الآية: ]1۸١‏ 
الا : السائل ربه حاجته. 


إذادعوتهم لطاعتي وطاعة 


رسولي بل بفعل المأمور وترك 
المنهي والتقرب إليّ بفعل القرب 
وترك مايوجب السخط. 
يرْشدُوت) : بكمال القوتين العلمية 
والعملية إذالرشدهو العلم 
بمحاب الله ومساخطه وفعل 
المحاب وترك المساخط ومن لا 
علم له ولا عمل فهو السفيه الغاوي 
والضال الهالك . 

معنى الآية الكريمة: 

6ë‏ ورد أن جماعة من الصحابة 
سألوا النبي ب قائلين : قريب ربنا 
فنناجیه م بعد فننادي» فأتزل الله 
تعالى قول 2 سات عبکاری 
ی ان َر ايب د و 4 الد 
الآيةء ومعنى المناجاة المكالمة 


ايسر التفاسير ڄه 


بخفض الصوت. والمناداة برفع 
الصوت» وإجابة الله دعوة عيده 
قبول طلبه وإعطاؤه مطلوبه" . وما 
على العباد إلا أن يستجيبوا لربهم 
بالایمان به وبطاعته في أمره ونهیه 
وبذلك يتم رشدهم ويتأهلون للكمال 
والإسعاد في الدارين الدنيا والآآخرة. 
هداية الآية الكريمة: 

- قرب الله تعالی من عباده إذ 
العوالم كلها في قبضته وتحت 
سلطانه ولا ببعد عن الله شىء من 
خلقه إذ ما من كائن إلا والله يراه 
ويسمعه ويقدر عليه» وهذه حقيقة 
القرب. 

١‏ كراهية رفع" اللصوت 
بالعبادات إلا ما كان في التلبية 
والآذان“ والاقامة. 

۳ وجوب الاستجابة لله تعالى 
بالإيمان وصالح الأعمال. 

٤‏ - الرشد في طاعة الله والغيّ 


)٨(‏ يکفي في بيان فضل رمضان قول النبي بي : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين» رواه 
مسلم» وقوله بَ: «من صام رمضان إیمانا واحتسایا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 


دنبها» في الصحيح . 


(۲) أوسط ما قيل في مسافة القصر: أنها أربعة بُرّد» وهي ثمانية وأربعون ميلاء والميل ألفا ذراع عند أهل الأندلس وهو يعادل الكيلو 


2 متر المعروف الآن. 


وو 


(۳) لقوله تعالى: «لَيدّة ين ياي أ4 أي : فعليه قضاء أيام أخر بعدد ما أقطر. 
ين حرم وقول الرسول #5 : «دين الله يسر» وقوله لأصحابه: «يسروا ولا تعسرواء 


(6) لقوله تعالی: ارما مَل عك في لرن 


وبشروا ولا تنفروا» في الصحيح . 


(۵) دل على فضل الدعاء أن النبي بيه أطلتق عليه العبادة فقال : «الدعاء هو العبادة رواه أبو داودء ومما يحرم الإجابة: أكل الحرام» 
والاستعجال» بان يقول: دعوت فلم يستجب لي» ذلك لحديث مسلم. 
0) على الداعي أن يعزم في دعوته ولا يقل: للم أعطني كذا إن شئت. فقد قال رسول الله ية في حديث البخاري : «إذا دعا 


احدكم فليعزم المسألةء ولا يقولن: اللهم إن ث 


شئت فآعطني فإنه لا مستکره له . 


(۷) یستحب الإسرار بالدعاء لقوله تعالی وگ رمب ریف عَم را © إذ ای َم نه ©4 . 
(A)‏ من الأرقات التى یرجی فیها استجابة الدعاء: ما بين الأذان واللاقامةء والسحر» »> ووقت الفطر›ء وحال السفرء والمرض وفي 
السجود ودیر الصلوات» وعند اشتداد الكرب من ظلم وغیره» فقد ورد من الأحاديث والاثار ما یصدق هذا ويژکده. 


تفسير سورة البقرة جه 


والسفه في معصيته تعالی . 


شرح الکلمات : [الآية: 1۱۸۷ 
@ ي يار 4 : الليلة التي 
يصبح العبد بعدها صاثمًا . اَمَك 4 : 
الجماع . طلا أك : كناية عن 
اختلاط بعت بہعض کاختلاط 
ET‏ تات 
ُّ4 : بتعريضها للعقاب 
ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة 
لار تیل أن يحل اله لكم ذلك. 

کاو جامعرهن» باع لیم 


Zz A 


0 ا . ائتغوا ما َكب اه 
4‰ اطلبوا بالجماع الولد إن 
کان قد کت لا یک الجما 
ن قد کتب لکم؛ ود یکن الجماع 
لمجردالشهوة. وا آلا . ت 
لانن كذنب السرحان 0 و 
انتشار الضرء فقا ينسح سواد الخرطا 
الأسود ويعم الضياء الأفق كله. 
إعتكفوة ي ألْسسجد4 : منقطعون 
إلى العبادة في المساجد تقرَبا إلى الله 
ما شرع الله تعالى من الطاعات فعلا أو 


ای : أي كما بين 
أحكام الصيام يبن أحكام 
سائر العبادات من آفعال 
وتروك ليهيئهم للتقرى 
التي هي السبب المورث 
معنى الآية الكريمة: 

كان في بداية فرض 
الصيام أن من نام بالليل 
لم يأكل ولم يشرب ولم 
يقرب امرأته حتى الليلة 
الآتية. كأن الصيام 


م ووا ورا سی 
ا ا ر ل ا اا 
ا اند عنكموي ف السسدجد 
رر م 


تلك حدو د لھ قلا تفروما كرك بیت آل اییرہ 
للا لملَهْم يو موت ا ولا تاوا وا امول پيم 


پالکطل دلوا بها إل ڪام لتا ڪلوا ما من 
مول الاس الائر واد نك 9 4 کارا 
EE‏ وفيت الاس والْحَجّ ولس الو 
بان أا ا آلسیوت ین هورم ولک أل م أن 


ر 4 س ا 3 LS‏ ا رر کے ت 
راثا اموت من بيا وکوا لمڪم 


طلوع الفجرء ثم إن ناسا 
أتوا نساءهم وأخبروا 
بذلك رسول الله بيا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة 
تبيح لهم الأكل والشرب والجماع 
طوال الليل إلى طلوع الفجرء > فقال 
تعالنی: ولل ٽڪ َه اليا 
فت إل سابك أي الاختلاط بهن 
إذ لا غنى للرجل عن امرآته ولا 
للمرأة عن زوجها هن ل لباس س لک 
وأسم ل س لم4 . يسترها وتستره 


كالثوب يستر الجسم» وأعلمهم أنه 


)0 روي في سبب نزول هذه الآية: ا 


i6) لر‎ 


ڪم د 


لحرت (ا6 رتوا ی سیل اله الد ب ق 
کک ف کے اک پیٹ کے 


تعالى علم منهم ما فعلوه من إتيان 
نسائهم ليلا بعد النوم قبل أن ينزل 
حكم الله فيه بالإباحة أو المنع فكان 


ذلك م خيانة لأنة فقال 
عا لى: #علم ل آم کر 


E‏ > اش تاب یکم وما 

کک وأعلن لهم عن الإباحة 
قوله: افا برهن واوا ا 
ڪت انه لکا 


َة ليام ألرَفتُ إل ضابكم) الآيةء أن عمر رضي الله عنه بعدما نام ووجب 


عليه الصوم رقع على أهله» ثم جاء إلى النبي ب وشكا إليه ما حدث له من وقاع أهله ليل فأنزل الله تعالى: أل كم َه 


لاي ارم الأَية . 


ويحتمل اللفظ معاني أخرى مثل: ما أبيح لكم» وليلة القدرء والرخصةء والتوسعة. 


۳( لحدیث مسلم : لا يغرنکم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» وأشار بيديه يعني معترضًا. 


9 السرحان: الذئب. 


(o)‏ الاعتكاف ملازمة المسجد للعبادة وهو من سنن الإسلام فقد اعتكف رسول اله َيه ويستحب أن يكون فى العشر الأواخر من رمضان» 
وأقله يوم وليلة ولا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ويفسده الجماع ويجب قضاؤه على من أفسده بجماع أهله . 
0 تقدم ما يحتمله اللفظ من غير الولد في رقم (۲) من هذا التعليق. 


14b 


يكون لمجرد قضاء الشهوة بل 
للإنجاب والولد. وحدد لهم الظرف 
الذي يصومون فيه وهو النهار من 
طلوع الفجر إلى غروب ار فقال 
تعالى: لوقو اشا ی ی ين کک 
الط الأ مى اليل لأر 0 ص 
قر د ين الام إلى اليل وحرم 
على المعتكفين في المساجد مباشرة 
نسائهم فلا يحل للرجل وهو معتكف 
أن يخرج من المسجد ويغشى امرأته 
وإن فعلل آثم وفسد اعتکافه ووجب 
عليه قضاؤه. 

قال تعالی : ولا 
عكر ن الدب وا وأخبرهم أن ما 
بيّنه لهم من الواجبات والمحرمات 
هي حدوده تعالی فلا يحل القرب 
منها ولا تعديها فقال عز وجل : 
یلك وڈ اہ تاد روا م 
قاال: ل ذلك کیٹ که یر اید 
على المسلمين بهذه النعمة وهي بيان 
الشرائع والأحكام والحدود بما 
يوحيه إلى رسوله 5ة من الكتاب 
والسنّة ليعد بذلك المؤمنين للتقوى› 


4 2 کے ۹ وان 


إذ لا یمکن آن تکون تقوی ما لم 
نکن شرائع تتبع وحدود تحترم. وقد 
فعل فله الحمد وله المنة. 

هداية الآية الكريمة 

١‏ - إباحة الآكل والشرب والجماع 
في ليال الصيام من غروب 
الشمس ”إلى طلوع الفجر. 

- بيان ظرف الصيام وهو من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس . 

- بيان ما يمسك عنه الصائم وهو 
الأكل والشرب والجماع . 

٤‏ - مشروعية الاعتكاف وخاصة في 
رمضان» وأن المعتكف لا يحل له 
مخالطة امرأته وهو معشثكف حتى 
تنتهي مدة اعتكافه التي عزم أن 
° - استعمال الكتاية بدل التصريح 
فیما یستحی من ذکره» حیث کنی 


بالمباشرة عن الوطء. 
أ - حرمة انتهاك حرمات الشرع 
وتعدي حدوده. 


۷- بيان الغاية من إنزال الشرائع 


م ايسر التفاسیر جه 


ووضع الحدود وهسي تقری الله 

عز وجل . 

۸- ثبت بالسنة: سنة ‏ السحور 

واستحباب تأخیره ما لم يخش طلوع 
)6( 


الفجرء واستحباب تعجيل ‏ الفطر. 


(4) 


شرح الكلمات: [الآية: ۱۸۸] 
الباطل: خلاف الحق". 
تدلوا: الإدلاء بالشىء إلقاؤ.“ 
والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام 
الرشوة ليحكموا لهم بالباطل حتى 
يتوصلوا إلى أموال غيرهم. 
بإقرًا4 : أي طائفة وقطعة من 
المال. با4 : المراد به هنا 
بالرشوة وشهادة الزور» واليمين 
الفاجرة أي الحلف بالكذب ليقضي 
القاضي لكم بالباطل في صورة حق . 

معنى الآية الكريمة : 

لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه 
يہيّن للعاس * أحكام دیله ليتقوه 
بفعل المأمور وترك المنهي بين في 
هذه الآية حكم أكل أموال المسلمين 
بالباطل» وأنه حرام فلا يحل لمسلم 
أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفس 


2 فلذا قيل الفجر: فجران» كاذب وصادق وقد بيّنها الرسول كي في حديث مسلم الآنف الذكر تحت رقم (۳). 


المباشرة كناية عن الجماع إذ البشرة ڌ 


تمس البشرة فيه . 


يحرم الوصال وهو صيام يومين فأكثر بلا إفطار لقول الرسول ب: «إياكم والوصال إياكم الوصال» بحر منه أخرجه البخاري . 


9 لحديث مسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور». 


لحديث: «لا نزال متي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» رواه أحمد. 

الباطل لغة : الذاهب الرّائل . 

يقال: أدلى دلوه في البثر إذا ألقاها فيها ليخرج الماء» والحبل الذي يلقى بالدلو يقال له: الرشاءء ومنه أخذ اسم الرشوة» 
فالراشي يعطي الرشوة ليستخلص الحكم له. 

إن هذه الآية وإن نزلت في سبب خاص : وهو تخاصم عبدان بن أشوع الحضرمي مع امرىء القيس الكندي» إذا ادعى الأول 
مالا على الثاني» فأنكر وأراد أن يحلف» فنزلت فإنها عامة في أمة الإسلام قاطية» فلا يحل أكل مال امرىء مسلم بغير حق» 
فيدخل فيه القمارء والخداع» والغصوب» وجحد الحقوق وكذا ما حرمته الشريعة وإن طابت به تفس مالكه» وذلك كمهر البغي» 
وحلوان الكاهن» وآثمان بيع الخمر وغيرها. 


ملا تفسير سورة البقرة]ه 


منه. وذكر نوعَا هو شر آنواع أكل 
المال بالباطلء وهو دفع الرشوة إلى 
القضاة والحاكمين ليحكموا لهم بغير 
الحق فيورطوا القضاة في الحكم بغير 
الحق ويأكلوا أموال إخوانهم بشهادة 
الزور واليمين الغموس الفاجرة وهي 
يحلف فيها المرء كاذبًا. . 
رقال تعالى: مولا تأكوا 


انول یکم بالكل دلوا لوا پا لل 
ام لأ ڪا ًا من مول 


e و‎ 


الاس بالاو وأنشم تعلمونٌ ¥( Î‏ أي 
وأنتم تعلمون حرمة ذلك . 

هداية الآية الكريمة: 

١‏ - حرمة أكل مال المسلم بخير 
حى سواء كان بسرقة أو بخصب أو 
غش» أو احتيال ومغالطة . 

- حرمة الرشوة تدفع للحاكم 
یسک" بغير الحق. 

۳ - مال الكافر غير المحارب كمال 
اللمسلم في الحرمة إلا أن مال 
المسلم أشد حرمة لحديث «كل 
المسلم على المسلم حرام دمه 


وعرضه»› وماله 


لا رلقوله تعالى في هذه الآية: 
وله تاوا لوآ أَمولک4 وهو يخاطب 


المسلمين. 


شرح الكلمات : [الآية: ]٠۱۸۹‏ 
@ والأيلد4: : جمع هلال وهو 
القمر في بداية ظهوره في الثلاثة 
الأيام الأرلى من الشهر لأن الناس 
إذا رأوه رفعو! أصراتهم الهلال 
الهلال. المواقيت: جمع ميقات: 
الوقت المحدد المعلوم للناس . إتيان 
البيوت من ظهورها: أن يتسور 
الجدار ويدخل البيت تحاشيًا أن 
يدخل من الباب. ولك ألو س 
أتَّذ4: البر الموصل إلى 
رضوان الله بر عبد اتقى الله تعالى 
بفعل آوامره واجتناب نواهیه فليس 
البر دخول البيوت من ظهورها. 
الفلاح : الفوز وهو النجاة من النار 
ودخول الجنة. 
معنى الآية الكريمة : 
روي أن بعض الصحابة 


رضران الله عليهم سألوا 


o: 


رسول الله ية قائلين: ما بال 
الهلال يبدو دقيقا» ثم يزيد حتى 
يعظم ويصبح بدراء ثم لا يزال 
ينقص حتى يعود كما كان أول 
بدئه؟ فأنزل اله تعالى هذه الآية : 
فو يلوك عن اار4 ومر 
رسوله کل أن يقول لهم: هي 
مواقيت للناس وعلة بدئها صغيرة ثم 
تتگامل ثم تدقص حتى المحاق هي 
أن يعرف الناس بها مواقيتهم التي 
يؤقتونها لأعمالهم" فبوجود القمر 
على هذه الأحوال تعرف عدة النساء 
ونعرف الشهور فنعرف رمضان* 
ونعرف شهر الحج ووقته» كما 
ثعرف آجال العقود في البميع 
والإيجار» وسداد الديرن وما إلى 
ذلك. وکان الأنصار في الجاهلية 
إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة 
وخرج من بيته وأراد أن يدخل 
لغرض خاص لا يدخل من الباب 
حتى لا يظله نجف الباب فيتسور 
الجدار ويدخل من ظهر البيت لا 
من بابه وکانوا يرون هذا طاعة وبرًا 


7 حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء كان أموالاً أو فروجًا لهذه الآية ولقول الرسول يا في الصحيحين عن أم سلمة أن النبي يا 
قال: «الا إنّما آنا بشر وإنما يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق 
مسلم فإلما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها». 


» رواه مسلم . 


ليسئلونك€ حقيقة السؤال هي: طلب أحد من آخر بذل شيء أو إخبارًا عن شيء فإن كان طلب شيء تعدى الفعل بنفسه نحو 
سأله مالا أو كان إخبارًا عن شيء تعدى بعن نحو سأله عن كذا. 


@ «[مواقيت4 الوقت والميقات بمعنى واحد إلا أن الميقات أخص من الوقت فإنه عام . 


@ «والحج ذكر الحج خصوصًا لأنه يفوت بفوات وقته إذا تقذّم آو تأخرء إذ الحج يوم واحد وهو تاسع الججة ومكان واحد وهو 


عرفة لحديث : «الحج عرفة) . 


7 من ذلك بيوع الآجال وبيع السَلّم فلا بد من تحديد الوقت بعام 
9) لحديث عبدالرزاق والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 


معن و شهر معن . 


يي : «جعل اله الأهلّة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا 


لرؤبته› فإن عَم عليكم فعذوا ثلاثین يومًاا. فإن عُمّ في أول رمضان عددنا شعبان ثلاثین یوما وإن عم في آخر رمضان عددنا 


رمضان ثلاٹین یوما . 


a1 


الجزء الثاني 


ررر کر ربمم لوش و کې و ر رم ےو ع جروا ر در 
وأفتلوهم حي لفنشموهم وجوم من حيث حرجو فة 
کک 
ل يشياوكم 
و بم اق ر سے سیل امس سے س ا 
ینتوگ اوشم کدوک ج الکیی 3 کو برا 
2E‏ د م کک صا ا ررس ب 
اه نود کے( وکیا ی کہ کرد ذه ويکون 
2“ رصا ےا و ےک کر 2 کر 2 
ر ن نکاما عد د عل ايى ابر تفم 
‌ اورت ر س وت ررس با 
ایر لرام دالت تما قسن اتد علنكم اغتوا 
أ نوعلم آنه َع 


ص 


اشد من أَلقَلٍ ولا قوم عند سجر اراي 


Afr 


ا ا ا ر 
لو بقل ما دی عل راتوا 


ص a‏ . س رت ره موا 
امین و نموا سیل ارلا تاقوا بایریک إل لگ 
چ وم ر e‏ ر سے 2 
ايوا إ1 أله بب النخي 3 أيثوا آل ولمم رو 


شورَة رة 


هداية الآية الكريمة : 

١‏ -أن يسأل المرء عما 
ينفعه ويترك السؤال 
عما لا یعنيه. 

-فائدة الشهور 
القمرية عظيمة إذ بها 
تعرف كثير من العبادات. 

۳-حرمة الابتداع في 
ولو کان برغبة 


الدين 


خيرم فا سير من آدي ولا يفوا روسكو ىب أ أ | في طاعة الله تعالى 


ارہ و ت کب سر < چ يم ي 
هذى م م ن کان یکم یسا و پو ای تن اسو يديه 
س چ ا A 1 are r 2 e‏ 
نمام أوصدََدٍ أو سل دا نة فن تمع اة إلى ج 
س ہے تھے ا مار ع 2C‏ کے اھ ب رو مر چ ل موی ری 
قا يسر عن همدي فن لم تيد فويام تة آيأر ف لج وسبممٍ 
0 


ر 


إا میم تاف عر ایا 5لک لسن آم یکی آَم کاضری 
آلمنجد ارام افوا اه غلم ا َه سيد ماب 
٣ ٣ |‏ ا 


فأبطل الله تعالى هذا التعبد الجاهلي 
بقولة عز وجل: «وليس الي أن 
اا ليوب ھور ESF‏ 


ال4 بر أهل التقوى والصلاح . 
وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها 
فقال: راتوا شوت من ابوبا4 
وأمرهم بتقواه عز وجل ليفلحوا في 
الدنيا والآخرة. فقال: وتوا أله 
مڪ شيت 


وحصول الأجر. 

٤‏ -الآمر بالتقوى 
المقضية إلى فلاح العبد 
ونجاته في الدارین . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۱۹۰ - 1۱۹۳ 
3© سيل آل : الطريق الموصل 
إلى رضوانه وهو الإسلام والمراد 
إعلاء كلمة الثه. طن 
قوت : المشركون الذين 
يبدۇوز بالقتال. لول 
درأ 0: لا تجاوزوا الحد 
فتقتلوا النساء والأطفال ومن اعتزل 
القتال . 


٤ . وشاهده من السنة قوله بل: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني‎ )١( 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة يتقَرّب بها إلى الله تعالى واستشهد 
بحديت آبي إسرائيل إذ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي بل#: «مُروه فليتكلم وليستظل وليقعد 
وليم صومه» فأبطل ما لم يكن قربة وصخح ما هو قربة. 

9 إتقفتموهم) يقال : رجل نَمف لَفّْف إذا كان محكمًا لما يتناوله والمراد: افتلوهم حيث تمكنتم من ذلك غالبين لهم قاهرين . 

لقوله : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» في الصحيح . 

9 يدخل في هذا النهي كل محرم كالميتة وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لحديث الصحيح: «اغزوا في سبيل الله قاتلوا مَنْ 
کفر باله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع». 

ويصح تفسير الآية بأن الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشذ من القتل أي: من قتل المؤمن. 

0( القول بأن هله الآية محكمة أصح لأن دلالتها على ذلك واضحة وهو أن لا يقاتل في الحرم المكي وأن لا يبدأ به فإذا بدأ 


سط ايسر التفاسیر)ه 


© 4: تمكنتم من 
قتالهم . الفتنة: الشرك. « ألمَشجد 
الاي : المراد به مكة والحرم من 
حولها. 

@ < یک لبن يت : بأن لم 
يبق من یعبد غير الله تعالی. لا 
عدون : أي لا اعتداء بالقتل 
والمحاربة إلا على الظالمين. أما 
من أسلم فلا يقاتل . 

معنی الآيات : 

لإا هذه الآيات الثلاث : « رَفَتلوا في 
سبلي ألو من أوائل ما نزل في شأن 
قتال المشركين وهي متضمنة الأذن 
لرسول الله ئي والمؤمنين بقتال من 
يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم» 
وقال تعالی : # ولوا ی سیل ال 
أي في سبيل إعلاء كلمة الله ليعبد 
وحده. الذين يقاتلونكم واقتلوهم 
حیث تمکنتم منهم » وآخرجوهم من 
ديارهم كما أخرجوكم أيها المهاجرون 
من ديارکم» ولا تتحر جوا من القتل › 
فإن فتنتهم للمؤمنين لحملهم على 
الكفر بالاضطهاد والتعذيب أشدمن 
القتل . 

لو تيمم عند انيد رار 


تفسير سورة البقرة ٠)‏ 


البادئين» فإن قاتلوكم فاقتلوهم. 
كذلك القتل والإخراج الواقع منكم 
لهم یکون جزاء کل کافر يعتدي 
ويظلم . فإن انتهوا عن الشرك والكقر 
وأسلموا فإن الله يغفر لهم ويرحمهم 
لأن الله تعالى غفور رحيم. 

3© أما الآية الرابعة (۱۹۳) وهي 
قوله تعالی: «وقیلوشم خی لا تک 
ته فهي مقررة لحكم سابقاتها إذ 
فيها الأمر بقتال المشركين الذين 
قاتلوهم قتالاً یستمر حتی لا يبقی في 
مكة من يضطهد في دینه ويفتن فيه 
ویکون الدین کله لله فلا يعيد غيره» 
وقوله: فإن انتهوا من الشرك بأن 
أسلمرا ووځدوا فکفوا عنهم ولا 
تقاتلوهم» إذ لا عدوان"" إلا على 
الظالمين وهم بعد إسلامهم ما 
أصبحوا ظالمين . 


هداية الآيات : 
أ- وجوب قتال من يقاتل 
المسلمين» والكف عمن يكف عن 


قتالهم وهذا قبل نسخ هذه الاآية. 
الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن 
۳- حرمة القتال عند المسجد 
العدو بالقتال فيه فيقاتل . 

٤‏ - الإسلام يجب ما قبله لقوله 
تعالی : 

ویو کا ب له ڪور 
4% . 

۵ - وجوب الجهاد وهو فرض 
كفاية ما وجد مؤمن يضطهد لإسلامه 
أو يفتن في دينه . 


شرح الکلمات : 
[الاية: 1۹٤‏ 4] 
© شب م : الشهر المحرم 
القتال فيه والأشهر الحرم أربعة ثلاثة 
سرد وواحد فرد فالثلاثة هي القعدة 
والحجة ومحرم والرابع الفرد رجب . 
ولوت 4% : جمع حرمة كالشهر 


fav 


الحرام» والبلد الحرام» والإحرام. 
ن أله مح آمن4 : المتقون هم 
المؤمنون الذين يتقون معاصى الله 
تعالى ومخالفة سننه في الحياة وكونه 
تعالى معهم: يسددهم ويعينهم 


وينصرهم . 

انگ4 : الهلكة والهلاك 
مشلها. الإحسان: إتقان الطاعة 
وتخليصها من شوائب الشرك› وفعل 
الخير" أيضا. 

معنی الآيتين : 

الآية الأولى )۱۹٤(‏ فى سياق ما 
قبلها تشجع المؤمنين المعتدى عليهم 
على قتال أعدائهم وتعلمهم أن من 
قاتلهم في الشهر الحرام فلیقاتلوه في 
الشهر الحرام» ومن قاتلهم في الحرم 
فليقانلوه في الحرمء ومن قاتلهم 
وهم محرمون فلیقاتلوه وهو محرم» 
وهكذا الحرمات قصاص بينهم 
ومساواة. ومن اعتدى عليهم 
فليعتدوا عليه بمثل اعتدائه علیهم» 


َء 


وأمرهم بتقواه عز وجل وأعلمهم انه 


= المشركون بقتال المؤمنين قاتلهم المؤمنون فيه ويشهد لهذا حديث ابن عباس في الصحيح : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض فهو حرام لحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» الحديث . 

)١‏ قتال من قاتل المسلمين لا يسمى عدوانًا إلا من باب المشاكلة نحو: يكر س سيه يلها إذ الأولى حمًا سيخة أما الثانية 
فإنها قصاص عادل وسميت سيئة مشاكلة في اللَفظ . 

ب[الحرمات. الحرمات جمع حرمة كظلمات جمع ظلمةء والحرمة ما مُنع العبد من انتهاكه رالقصاص بمعنى المساراة. هذه 
الآية لا خلاف بين العلماء في أنها أصل الممائلة في القصاص»› فمن جرح جرح بمثل ما جرح ومن قتل يقتل بمشل ما قتل به 
الهم إلا من قتل بزنى أو لواط فهذا قطعًا لا ممائلة فيه ولكن يقتل بالسيف . 
لامشل لهذه الآية نظيرها وهو قرله تعالى: هلف عار فَمَاقا ونل ما عُووس بي وقوله: ار س سيه لها ) وهي 
بالنسبة إلى الأمة قد نسخت بآيات الجهادء آمّا بالنسبة للأفراد فالجمهور على أن الفرد لا يعاقب بنقسه ولكن بواسطة الحاكم» 
ولکن یری بعضهم کالإمام الشافعي : أن الفرد إذا لم يتوصّل إلى أخذ حقه إلا بالمعاقبة فلينظر إذا كان يمكنه أن يأخذ بقدر ما 
أخذ منه مساواة بلا زيادة فلا بأاس أن يأخذ بشرط أن يأمن من نسبته إلى السرقة حتى لا يتعرض إلى إقامة الحد عليه . 

0( فعل الخير يشمل مواساة الفقراء والمساكين وصلة ذوي الأرحام كما يشمل عدم الإساءة إلى المسيء بالعفو والصفح عنه فهو باب 
واسع . 


uye 


الجزْء الاني 


الحم اهر ü‏ علو 


محم بے 


ر 


ِن ا 
لاس ایروا 


ےم 


کن 9 وتم کی و و 
سے ی 


َة ون اکرو سک قا عَذَاب لار 


اوك لم يث ين کپوا واه سر ج لساب 


معهم ما اتقوه بالتسديد والعون 


وار 0 

وما الآية”" )۱۹١(‏ فقد أمرهم 
بإنفاق المال للجهاد لإعداد العدة 
وتسيير السرايا والمقاتلين» ونهاهم 
أن يتركوا الإنفاق في سبيل الله الذي 


شُورَة البقَرَة 


ار ا سے م 


فلا رفٹث 


ت من ی بوک ن 
EET‏ 
بسكن اَذ دوا کرک حب آلا اَی وون 
اولي الأب €3 َس عَم جص آن 
َبْسَغوا ضلا من ی کا اقش ت 
عرقت تاڏ ڪا له عند ألْسَْمر لحرا 
واذڪروة کا 0 ون ڪئم ين ِء 
فر یوان حي کاس 
١ھ‏ ت آله نیڈ تییے 9 
َل ب ايڪ فاڏڪروا اله کک 
بام او اشد ص یر آلکاص س 
قول ر ٤اا‏ ف ق رتاو الأ عن 


هو الجهادء فإنهم متى 
تركوا الإنفاق والجهاد 
کانوا کمن ألقی بيده في 
الهلاك» وذلك أن العدو 
المتربص بهم إذا رآهم 
قعدوا عن الجهاد غزاهم 
وقاتلهم وانتصر عليهم 
فھلکوا. كما أمرهم 
بالإحسان في أعمالهم 
كافة وإحسان الأعمال 
إتقانهاوتجويدهاء 
وتنقيتهامن الخلل 
والفساد» وواعدهم إن 
بتآييدهم 0 فقال 
تعالیى: وا حرا إن آله 
ي ب لحي ومنضنضضن 
ا الله أكرمه ونصره 
وما أهانه ولا خذله. 


هداية الآيتين : 


الحرمات . 
- جواز المقاصة والمجازاة لمن 


م ايسر التفاسير جه 


اعتدی بحیث یعامل بما عامل به 
سواء بسواء. 
۳ - رد الاعتداء والنيل من المعتدي 
الظالم البادي” بالظلم والاعتداء. 
٤‏ - معيّة الله تعالى لأهل الإيمان 
والتقوى والإحسان. 
- فضيلة الإحسان لحب الله 


شرح الكلمات : [الآية: ]٠۹١‏ 
فإتمامهما" أن يحرم بهمامن 
الميقات وأن يأتي بأركانهما 
وواجباتهما على الوجه المطلوب من 
الشارع› وأن يخلص فيهما لله 
تعالى. ن حرم : الحصر 
والإاحصار 2 أن يعجز الحاج أو 
المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما 
بعدو يصده عن دخول مكة أو مرض 
شديد لا يقدر معه على مواصلة 
السير إلى مكة م 3 اتر م 

أمذي4: أي فالراجب على من 


() روي أن أا أبوب الأنصاري رضى الله عنه قال: «هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصارء وذلك آله لما نصر الله رسوله وأظهر دينه 
قلنا: هَلُمّْ نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله عز وجل: نفا ف سيل آلو الآية . والإلقاء باليد في التهلكة أن نقيم في 


0( عذا ليس على باب وإلما هو في المعتدي الكافر أن المسلم فإ العفو عنه محمود ومطلوب أيشا قال تىلى : فسن عقا سلح 

م عل أ4 وقال رسوله ك : «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك». 

© اتر اة دل علي مشروعة السرة وي كالك ست وايةء آما الحج فقد فرض بالكتاب في قوله تعالى : : إو عل الاس 
س الت من سام إل بيا > وبالسنة في حديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس إذ فيه (حج البيت)» والإجماع أيضًا 

ومن إتمامهما أن يخرج لهما لا لتجارة ولا غيرها فيخرج لهما لا لغيرهما كما قال علي رضي الله عنه: أن تحرم بهما من دويرة 

أهلك» والحج تمامه عرفة والعمرة السعي بعد الطراف والحلق أو التقصير . 

(۹) ذهب مالك والشافعي إلى أن المحصر بمرض لا يحل له أن يتحلل بل عليه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو بعد عام 

وذهب غيرهما إلى آن المريض الشديد المرض حكمه حكم المحصر بالعدو ينحر ويتحلّل» وإن كان الحج فرضًا عليه القضاء 


وإن کان نفلا فلا قضاء عليه 


هذا إذا لم يشترط عند إحرامهء أمّا إذا اشترط بقوله عند إحرامه: مَڃلٰي حيث تحبسني فنه يتحلّل ولا شيء علیه» إلا ما کان من 


م تفسير سورة البقرة )جه 


أحصر ما تيسر له من الهدي شاة أو 
بقرة أو بعير. رلا لرا روک ع 
ادى : لا يتحلل | 

من إحرامه حتی يذبح ما تیسر له من 
الهدي فإن فح تحال بحلق رأسه 
صیام أو صدقة أو نسك- وی کک e‏ 
لم إل الج : فمن أحرم بعمرة في ف 
أشهر الحج وتحلل وبقي في مكة 
ينتظر الحج وح فعلاً فالواجب ما 
استيسر من الهدي . لن لم هذ ميم 
ند ر4 : فمن تمتع بالعمرة ولم 
يجد هديا لعجزه عنه فالواجب صیام 
. عشرة أيام ثلاثة في مكة وسبعة في 
بلدہ۔ کلک لی کے یکی افا ایر 
الهدي أو الصيام عند الحجز وهو 
لغير أهل الحرم» أما سكان مكة 
والحرم“ حولها وهم أهل الحرم 


فلا يجب عليهم شيءَ إن تمتعوا. 
معنى الآية الكريمة: 

بأمر تعالى عباده المؤمنين أن 
بتموا الحج والعمرة له سبحانه 
وتعالى فيأتوا بها على الوجه 


المطلوب وأن يريدوا بهما الله 
تعالى» ويخبرهم أنهم إذا أحصروا 
فلم يتمكنوا من إتمامهما فالواجب 
عليهم أن يذبحوا أو ينحروا ما تيسر 
لهم» فاذا ذبحوا أو نحروا حلوا من 
إحرامهم» وذلك بحلق شعر 
رؤوسهم أو تقصيره» كما أعلمهم 
أن من کان منهم مريضًا أو به أذى 
من رآسه واضطر إلى حلق شعر 
رأسه أو لبس ثوب أو تغطية رأس 
فالواجب بعد أن يفعل ذلك فدية 
وهي واحد من ثلاثة على التخيير: 
صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساکین لکل مسکین حفنتان" من 
طعام» أو ذبح شاة. كما أعلمهم أن 
من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن 
من سكان الحرم أن عليه ما استيسر 
من الهدي شاة أو بقرة أو بعير فإن 
لم يجد ذلك صام ثلاثة آيام في 
الحج من أول شهر الحجة إلى يوم 
التاسع منه وسبعة أيام إذا رجع إلى 
بلاده. وأمرهم بتقواه عز وجل وهي 
امتغال أوامره والأخذ بتشريعه 
وحدذرهم مسن إهمال أمره 
والاستخفاف بشرعه فقال: اوتا 


اه وعلموا أن آله سيد اياب . 
هداية الآية الكريمة: ٠‏ 

وجوب إتمام الحج والعمرة 
لمن شرع فيهما بالإحرام من 
الميقات» وإن كان الحج" تطوعًا 
والعمرة غير واجبة. 

۲ بيان حكم الإحصار“ وهو 
ذبح شاة من مكان الإاحصار ثم 
التحلل بالحلق أو التقصيرء ثم 
القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبدء 
لأن الرسول ية قضى هو وأصحابه 
العمرة التي صدوا فيها عن المسجد 
الحرام عام الحديبية . 

۳ بيان فدية الأذى وهي أن 
من ارتکب محظورًا من محظورات 
الإحرام بأن حلق أو لبس مخيطا 
أو غطى رأسه لعذر وجب عليه 
فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح 
شاة . 

٤‏ ۔ بيان حكم التمتم“ مفصلا 
وهو أن من کان من غير سكان مكة 
والحرم حولها إذا آحرم بعمرة في 
أشهر الحج وتحلل منها وبقي في 
مکة وح من عامه أن عليه ذب“ 


( المكي وساكن الحرم إن حصرا بمرض لا يحل لهما التحلل بذبح الهدي بل عليهما أن يُحملا على نعش ويوقف بهما بعرفة 


ریطاف بها وهما على العش 


)۳( لفول الله تعالی : ورای انه وال وقول i‏ ۲ لیبن امنا ايشا الله 


في عبادة يجب آن یتمها. 


واطیغوا الرس ر یلوا اعگر 3 4 فمن شرع 


() الواجب على المحصر أن يذبح هديه في الحرم وإن عجز ذبحه في مكان الإحصارء وإن عجز ذبحه حيث أمكنه وإن لم يجده 
لفتقر صام عشرة أيام بدله» والواجب أن لا يتحلل إلا بعد نحر الهدي إن كان ذلك في مقدوره» هذا أوسط المذاهب في هذه 


المسألة الشاثكة الكثيرة الآراء. 


() لا خلاف في جواز الإحرام بأي نسك 


أفضلها . 


من أنواع النسك الثلائة إلا أن الإفراد لمن يعتمر في غير أشهر الحج ريحج من عامه 


(0) شاة الإحصار أولاً لا بد وأن تكون سليمة كشاة الأضحية في ستها وسلامتها من العور والعرج والهزال والمرض. 


1. 


شاة فإن عجز صام ثلائثة يام في مكة 
وسبعة في بلاده. 

- الأمر بالتقرى وهي طاعة الله 
تعالی بامتثال آمره واجتناب نهیه» 
والتحذیر من ترکها لما يترتب عليه 
من العقاب الشديد. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۹۷ - 1144[ 

أنه موت ): هي شوال 
والقعدة وعشر”" ليال من الحجة 
هذه هي الأشهر التي يحرم فيها 
بالحج . «رض€: نوى الحج 
وأحره به. وق رف4 : الرفث 
الجماع ومقدماته. ولا سو چ : 
الفسق والفسوق الخروح من 
طاعة الله بترك واجب أو فعل حرام . 
الجدال : المخاصمة والمنازعة. 
الجناح : الا 

@ بترا شي : تطلپوا ربخا 
في التجارة من الحج. اخم 


ين عرترٍ#: الإفاضة من عرفات 


تكون بعد الوقوف بعرفة يوم الحج 


وذلك بعد غروب الشمس من يوم 
التاسع من شهر الحجة. #المشعرٍ 
لرام 4 : مزدلفة وذكْرٌ الله تعالى 
عندها هو صلاة المغرب والعشاء 
جمعًا بها وصلاة الصبح . 

معنی الآیات : 

3© ما زال السياق في بيان أحكام 
الحج والعمرة» فأخبر تعالى أن 
الحج له أشهر" معلومة وهي : 
شوال والقعدة وعشر ليال من الحجة 
فلا يحرم بالحج إلا فيها. وأن من 
الرفث وال © () 

لا يفسد حجه أو ينقص أجره 
وانتدب الحاج إلى فعل الخير من 
صدقة وغيرها فقال: رما مقعلا 
من خير يسمه ا ولازمه أنه یثیب 
عليه ویچزې به. وأمر الحجاج أن 
يتزودوا لسفرهم في الحج بطعام 
وشراب يکفون به وجوههم عن 
السؤال فقال: وتزودواء وأرشد إلى 
خير الزاد وهو التقوى» ومن التقوى 


2 #إوتزردرا)» روى البخاري عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزؤدون ويقولون: نحن 
سألوا الناس فاأنزل الله تعالى : # رودا 


التغليب. 


ايسر التفاسير of‏ 


عدم سؤال الناس أموالهم والعبد غير 
محتاج وأمرهم بتقواه عز وجل» أي 
بالخوف منه حتی لا یعصوه ه في آمره 
ونهيهفققال: اتقون اول 
الأب ى والله أحق أن يتقى لأنه 
الواحد القهار» ثم باح لهم الإتجار 
اتا وجودهم في مکة ومنی فقال : 

@ چس يڪم جح ان 
کشا شا نی ص4 ر ری 
رزقًا حلالاً بطريق التجارة المباحة» 
ثم أمرهم بذكر الله تعالى في مزدلفة 
بصلاة المخرب والعشاء والصبح فيها 
وذلك بعد إفاضتهم من عرفة بعد 
غروب الشمس فقال عر من قائل : 


E:‏ ئر“ قن عرقت 
اڏوا اله عند الش 


لاء ) ثم ذكرهم بنعمة هدايته لهم 
بعد الضلال الذي كانوا فيه وانتدبهم 
إلى شكره وذلك بالإکثار من ذکره 
فقال تعالى: پو وا ڪرو ك 
ر ت ڪر ِن ِء لمن 


ن المتوكلون فإذا قدموا مكة 


. الآية» والزاد: التمر والسويق يومئٍ وهو ما يحتاجه الحاج من سائر أنواع الاد‎ ٠ 

(0) لو أحرم ليلة العاشر وهي ليلة العيد ووصل إلى عرفة ووقف بها قبل طلوع الفجر صح حجّه . 

7 يكره أن يحرم المسلم بالحج قبل أشهره» ولو أحرم صح إحرامه وعليه المضي فيه والأفضل له أن يتحلل بعمرة وإن بقي على 
إفراده كره له ذلك صح منه» هذا أرجح المذاهب في هذه المسألة. 

لم يذكر أشهر الحج في الآية بالتعيين وذلك للعلم بها ولبيان الرسول ية لهاء وقال: آشهر وهي شهران وعشر لال من باب 


9 إنه بتجنب هذه الثلائة يكن حجه مبرورًا لقول الرسول بي في صحيح مسلم: من حجٌ فلم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدته 
أمه» والحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 


قالت العلماء: 
9 الجدال : مأخوذ 


الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه حف بفعل الخيرات. 
من الجدل الذي هو الفتل للحبل ونحوه فالمجادل يريد أن يفتل ري مَنْ يجادله أي : يئيه عله ویرده عليه . 


.2 الإجماع على أن من وقف بعرفة يومها قبل الزوال وخرج منها قبل الزوال أله ما حجَ» آمّا مَنْ وقف بعد الزوال وخرج قبل 
غروب الشمس فالجمهور على صحة حجه وعليه ذبح شاة وقال مالك: يبطل حجه. واله أعلم . 


تفسير سورة البقرة جه 


الوقوف بعرفة والإأفاضة منها فليقفوا 
كلهم بعرفات» وليفيضوا جمیعا 


منها. 
9© فقال عز وجل: طن أفيشوا 
ین يث اكا آلا وذلك 
أن الح ا کانوا یفیضون من أدنی 
عرفات حتى ينجوا من الزحمة 
باستغمار الله أي طلب | أمخقرة منه - 
ر بقوله: : انيرا 
ف ا الله عور رر د4 . 
هداية الآيات : 
في الإحرام. 
- استحباب فعل فعل الخيرات للحاج 
أثناء حجه ليعظم أجره ويبر حجه. 
- إباحة الاتجار والعمل للحاج 
طلبًَا للرزق على أن لا يحج لأجل 
. ذلك . 


٤‏ - وجوب"" المبيت بمزدلفة 


لذکر اه تعالی. 

۵ - وجوب شکر الله تعالی بذکره 
وطاعته على هدایته وإنعامه. 

أ - وجوب المساواة في أداء مناسك 


[الأية: ۲۰۰ ]۲٠٣۳‏ 
سیت 4: أدیتم 
وفرغتم منها. المناسك : 
جمع منسك وهي عبادات 
الحج المختلفة . الخلاق : 

الحظ والنصيب . 
© ة4 : حسنة 
الدنيا كل مايسر ولا يضر 
من زوجة صالحة وولد 
صالح ورزق حلال وحسنة الاخرة 
النجاة من الثار ودخول الجنان. قنا: 

احفظنا ونجنا من عذاب التار. 
أعمالهم الصالحة ودعائهم الصالح . 

ء٠)‎ 

الأيام المعحدودات : أيام التشريق 


r 


2 


ی ولم ف آلْحَبَوٍ لب ينود اه 
ماف لبي وه لجسا 5 فل سی 


الئاس س 


س تن ری سے ایکا ا ا ول 
اساد €9 یا آلزیے ١٤اکنوا‏ ادا 
ف لار اة 5 اين أ حطوّت ليطن 


رء وق 


4 کڪ عدو مين و کر كلس مر سدم 
جاهنم انث ا یا م @ 
هل يرود إ 


م 1 


والمَرڪة قى 


سم 


e 


له ن یار مودت فمن مَل ف 


ا وو کا 5 نم عاد لي ی 
غکوا آم يه عرو 3 ن 


هلك لحت رال 6 
IE‏ ر 


ا 4 أنه ا 
نم ج وت اة 3 زب 


ریو و 


ل 


کک ام آله ف فلل من امار 
e "‏ ج ا حر 
ى الام ولل اله َم الود ل 


مَل ي بون 4: رى يوم 
الأول والشاني وسافر. لون 
َأ 4: رمى الأيام الثلاثة كلها. 
إثم): أي لا ذنب في التعجل 
ولا في التأخر. لن ان4 : للذي 
اتقی ربه بعدم ترك واجب أوجبه أو 


فعل حرام حرمه. رو 4: 


() الحمس: جمع أحمس مَنْ هو أشد تحمُسًا وحماسة لحماية الحرم وهم قريش ومَنْ يمت إليهم بنسب وكانوا يقولون: نحن 


آهل الله في بلدتهء وقطان بیته. 


القول بركنية المبيت بمزدلفة قول شاذ لا يلتفت إليه» وأمَا الوجوب فمتأكد للآية والحديث» والخروج منها بعد النزول بها بعد 


نصف الليل للحجزة والضعفة جائز بإذن الرسول به كما هو ثابت 


في السئن. 


ES (۳)‏ فريضة لما صخ عنه به أنه كان إذا سلم من صلاته قال : «أستغفر الله“ ثلانًا. وسيّد الاستخفار 


مد ان داه شي ار ي وه ابقر ور إلا ألت. 


@ إكذكركم 4 الكاف: في محل نصب أي : 


من ذکرکم آباءکم . 


ي : ذکرًا کذکرکم فيه بمعنی مثل› 


نت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 


وأو هنا للإضراب الانتقالي أي : بل اذکروه ذکرًا أشد 


9 بۆحسلة 4% روي عن علي رضي الله عنه أله كان يقول: حستة الدنيا المرأة الصالحة وحسنة الآخرة الحور العين وقد لا يصح هذا 
5( روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر من أول الحجة. 


th 


تجمعون للحساب والجزاء يوم 
القيامة. 

معنی الآيات : 

لک بهذ الآيات الأربع انتھی 
الكلام على أحكام الحج» ففي الآية 
الأولى: )۲٠١(‏ يرشدتعالى 
المؤمنين إذا فرغوا من مناسكهم بأن 
رموا جمرة العقبة ونحروا وطافوا 
طواف اللإفاضة واستقروا بمنى للراحة 
والاستجمام آن یکشروا من ذکر الله 
تعالى عند رمي الجمرات» وعند 
الخروج من الصلوات ذكرًا مبالعًا في 
الكثرة منه على النحو الذي كانوا في 
الجاهلية يذكرون فيه مفاخر آبائه 
وأحساب أجدادهم. وبين تعالى 
حالهم وهي أن منهم من همه الدنا 
فهو لا یسال الله تعالی إلا ما يهمه 
منهاء وهذا كان عليه أكثر الحجاج 
في الجاهليةء وأن منهم من 
يسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة 
وهم المؤمنون الموحدون فيقولون: 
ا ی الا حستَة ون 
خرو حَسة رقا عَدَابَ لار 4ء 


والمتّة. وفي الآية )۲٠۲(‏ يخر 
تعالى أن لأهل الدعاء الصالح وهم 
المؤمنون الموحدون نصيبًا من الأجر 
على أعمالهم التي كسبوها في الدنياء 
وهو تعالى سريع الحساب فيعجل 
لهم تقديم. الثواب وهو الجنة. وفي 
الآية )۲٠۳(‏ يأمر تعالى عباده 
الحجًاج المؤمنين بذكره تعالى في 
أيام التشريق " عند رمي الجمار 
وبعد الصلوات الخمس قائلين: الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات 
إلى عصر اليوم الثالث في أيام 
التشريق. ثم أخبرهم الله تعالى بأنه 
لا حرج على من تعجل السفر إلى 
أهله بعد رمي اليوم الثاني» كما لا 
حرج على من تأخر فرمى اليوم 
الثالث فقال تعالى : 
افم“ يو وس كل ف5 قم 
عي فالأمر على التخيير وقيد نفي 
الثم بتقواه عز وجل فمن ترك واجبا 
أو فعل محرمًا فإن عليه إثم معصيته 
ولا يطهره منها إلا التوبة . فنفي الإثم 
مقيد بالتعجل وعدمه فقط. فكان 
قوله تعالی لمن اتقی قیدًا جميلاء 


4 


اسر التفاسیر جه 


ولذا آمرهم بتقواه عز وجل»› ونبههم 
إلى مصيرهم الحتمي وهو الوقوف 
بین يديه سبحانه وتعالی فلیستعدوا 
لذلك بذكره وشكره والحرص على 
طاعته . 

هداية الآيات : 

١‏ - وجوب الذكر بمنى عند رمي 
الجمرات» إذ يكبر مع كل حصاة 
قائلا: الله أكبر. 

“7 فضيلة الزى‎ - ٣ 
من محاب الله تعالی.‎ 

۳ - فضيلة سؤال الله تعالى الخيرين 
وعدم الاقتصار على أحدهما» وشره 
الاقتصار على طلب الدنيا وحطامها. 
٤ ©‏ - فضيلة دعاء إ6 ٤ا‏ 
ي آلاتا حستَة ون الأضْرَة َة 


والرغبة فيه لأنه 


رقا عَدَابَ السار . فهى جامعة 
للخيرين معَّاء فكان النبى ية إذا 
طاف بالبیت یختم بها کل شوط . 

© - وجوب المبيت ثلاث ليالي 
بمنى ووجوب رمي الجمرات إذ بها 
يتأتى ذكر الله في الأيام المعدودات 
وهي أيام التشريق . 

١‏ - الرخصة في التعجل لمن رمى 
اليوم الثاني . 
۷- الأمر بتقوى الله وذكر الحشر 


() قال أهل العلم: إن عادة العرب في الجاهلية أنهم إذا قضوا حجهم وقفوا عند الجمرات يفاخرون بآبائهم حتى إن الرجل ليقول: 
اللهم إن آبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته» فلا يذكر غير أبيه . 
7 هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة وفي الصحيحين أن أنس بن مالك قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي َا 


ص 


یقرل: (65 ١نا‏ ن آلا َة ون الفرۃ سسا وا عَدَابَ اار4 . 
( لقد رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق بلا خلاف . 
4( قيل: إن هذا التخيير ونفي الإثم على المتعجل والمتاخر لأجل الحاج المتقي لأنه حذر متحرز من کل ما يريبه فرفع الإثم حتى 
لا يبقى في نفسه ما يؤلمه من التقديم والتأخير وهو وجه حسن للية. 
() روى أحمد أن البي بلا قال : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» وروى مسلم أيضًا عنه ك : «لا تصوموا هذه الأيام فإنها 


ایام اکل وشرب وذکر الله . 


م تفسير سورة البقرة)ه 


والحساب والجزاء إذ هذا الذكر 
یساعد على تقوی الله عز وجل . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۲٠۷ ۲۰٤‏ 
© که ”: يروق لك 
وتستحسنه. ف ألْحَيٍ الدَي4 : إذا 
تحدث فى أمور الدنيا. ا 
اصا4 : قر ي الخصومة شديدها 


لذلاقة لسانه. 
€9 ر4 : : رجع وانصرف آو 
کانت له ولاية l#.‏ لحرت الل : 


الحرث: الزرع» والنسل: الحيوان. 
© اده اي بوني : 
أخذته الحميّة والأنف بذنوبه فهو لا 
يتقي الله . 

© ری تنس : بیع نفسه شه 


تعالی بالجهاد في سبیله بنفسه وماله . 


معنی الآیات : 

یخبر تعالی رسوله ي والمؤمنين 
عن حال المنافقين» والمؤمنين 
الصادقين. فقال تعالى مخاطبًا 
الرسول بي: ومن الناس رجل 
منافق يحسن القول وإذا قال يعجبك 
قوله لما عليه من طلاء ورونق وذلك 


إذا تكلم في أمور الحياة الدنيا 


بخلاف أمور الآخرة فإنه يجهلها 
ولیس له دافع ليقول فيها لأنه كافرء 
وعندما يحدث يشهد الله أنه يعتقد ما 
يقول فيقول للرسول بي: يعلم الله 
أني مؤمن وأني أحبك» ويشهد الله 
أني كذا. .. وإذا قام من مجلسك 
وانصرف عنك س ,0 ف الأرّض4 
أي مشى فيها بالفساد ليهلك الحرث 
والنسل بارتكاب عظائم الجرائثم 
فيمنع المطر وتيبس المحاصيل 
الزراعية وتمحل الأرض وتموت 
البهائم وينقطع النسل وعمله هذا 
میغوض لله تعالی فلا یحبه ولا بحب 
فاعله. كما أخبر تعالى أن هذا 
المنافق إذا أمر بمعروف أو نهي عن 
منکر فقيل له: اتق الله لا تفعل كذا 
أو اترك كذا تأخذه الأنفة والحمية 
بسېب ذنوبه التي هو متلبس بها فلا 
يتقي الله ولا يتوب إليه فيكفيه جزاء 
على نفاقه وشره وفساده جهنم 
يمتهدها فراا لا برح منها آبا 
ولبئس المهاد جهنم 

3 كمايخبر تال عن المؤسن 
الصادق فيقول: من الناس رجل مؤمن 


r 


صادق اللإيمان باع نفسه وماله لله 


تعالى طلبّا لمرضاته والحياة في جواره 


في الجنة دار السلام» فقال ال تعالى : 
اریت الاس س ری که اتا 
مات اله اله روف الماد ¥ 4 
رحیم بهم . 

قيل إن الرجل المنافق الذي 
تضمنت الحديث عنه الآيات الثلاثة 
الأولى هو الأخنس بن شريقء 
وأن الرجل المؤمن الذي تضمنت 
الحديث عنه الآية الرابعة )۲٠۷(‏ هو 
صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى»› 
إذ المشركون لماعلموابه آنه 
سيهاجر إلى المدينة ليلحق 
بالرسول ييه وأصحابه قالوا لن 
تذهب بنفسك ومالك لمحمد بي 
فلن نسمح لك بالهجرة إلا إذا 
أعطيتنا مالك كله فأعطاهم كل ما 
يملك وهاجر فلما وصل المدينة وراه 
رسول الله ي قال له: «ربح البيع 
آبا يحيى ربح البيعا والآیات وإِن 
نزلت في شأن الأخنس وصهيب فإن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب فالأخنس مثل سوء لكل من 
يتصف بصفاته» وصهيب مثل الخير 


7 الإعجاب: إيجاد العجب في النفس» والعجب انفعال يعرض للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي السبب . 
»( الألد : : لغة الأعوج والمنافق في حال خصومته يكذب ويزوّر عن الحق ولا يستقيم وفي الحديث : «إذا خاصم فحرا. 
الأخذ: آخذ الشيء باليد ويطلق ريراد به الاستيلاء على الشيء تحر یدوز ورش وأخذته الحمى والعرّة: حالة نفسية 


یری صاحبها أنه لا يمانع فيما يفعل ویرید» وبالإٹم: | 


العرَة ل ا ا ل 


السعي: المشي الحثيث ويطلق على الكسب والعملء قال تعالى: ومن أراد الأَجْرةً 


ء للمصاحبة أي : آخذته الحرَة مصاحبة لوثم كائنة معه وهو احتراز من 


رار کک و ر 


وسع ها سعيهاي . 


إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد روى ابن كثير عن نوف البكالي قوله: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في 
كتاب الله المنزل» قوم يحتالون على الدنيا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمرَ من الصبر يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم 
قلوب الذئاب يقول الله تعالى: «عَلَيّْ يجترئون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» وذكر: 


. لتاس‎ ET: 


٠‏ الآية. 


ote 


والكمال لكل من يتصف بصفاته . 
هداية الآيات : 

١‏ - التحذير من الاغترار بفصاحة" 
وبيان الرجل إذا لم يكن من أهل 
الإيمان والإخلاص . 

- شر الاس من يفسد في الأرض 
بارتكاب الجرائم مما يسبب فسادًا 
وهلاكا للناس والمواشي 
- قول الرجل يعلم اله 
ويشهد الله يعتبر يمينًا فليحذر 
المؤمن أن يقول ذلك وهو يعلم من 
نفسه أنه كاذب . 

٤‏ -إذا قيل للمؤمن اتق الله پجب 
عليه آن لا يغضب أو يكره من آمره 
بالتقوى بل عليه أن يعترف بذنبه 
ويستغفر الله تعالى ويقلع عن 
المعصية فورًا. 

* - الترغيب في الجهاد بالنفر " 
والمال وجواز أن يخرج المسلم من 
کل ماله فی سبیل الله تعالی ولا يعد 
ذلك إسرافًا ولا تبذيرًا إذ الاسراف 
والتبذير في الإنفاق في المعاصي 
والذنوب 


[الآية: ۲۰۸ ]۲٠۰‏ 
@ اللري: الاس“ 
ڪاىَدًي, جمیعًا لا يتخلة 
عن الدخول في الإسااء أحد 

ولا يترك من شرائعه ولا من أحکامه 
رر ار ع 
في الدعوة إلى الباطل وتزيين الشر 


وهو الفسق والمعاصي . 
e‏ الحجج والبراهين . 

هل يظرودً: ماينظرون: 
اا للنفي. الظلل : جمع ظلة 
مايظلل من سحاب أو شجر 
ونحوهما. اماي : السحاب 
الرقيق الأبيض . 
معنی الآیات : 

ينادي الحق تبارك وتعالى 
عباده المؤمنين آمرًا إِيّاهم بالدخول 
في الإسلام دخولاً شموليًا بحیث لا 
يتخیرون بين شرائعه وأحکامه ما 


وافق مصالحهم وأهواءهم قبلوه 


(7 يشهد له حدیث الرسول بل: إن من الشعر لحكمة وإ من البيان لسحرا. 


»( تأول عمر وعلي وابن عباس هذه الآية : ودی الاس س یری نضسۀ 


م ايسر التفاسیر جه 


وعملوابه» ومالم يوافق ردوه أو 
ترکوه وأهملوهء وإنما عليهم أن 
يقبلوا شرائع الإسلام وأحكامه كافة» 
ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان 
في تحسين القبيح وتزيين المنكر» إذ 
هو الذي زين لبعض مؤمني أهل 
الكتاب تعظيم السبت وتحريم أكل 
لحم الإبل بحجة أن هذا من دين الله 
الذي كان عليه صلحاء بني [سرائيل 
فنزلت هذه الآية فيهم تأمرهم وتأمر 
سائر المؤمنين بقبول كافة شرائع 
الإسلام وأحكامهء وتحذرهم من 
عاقبة اتباع الشيطان فإنها الهلاك التام 
وهو ما ريده الشيطان بحکم عداوته 
للإنسان. هذاماتضمنته الآية 
)۲٠۸(‏ آما الآية الثانية )۲٠۹(‏ فقد 
تضمنت أعظم تهديد وآشد وعيد 
لمن آزله الشيطان فقبل بعض شرائع 
الإسلام ولم يقبل البعض الآخر وقد 


عرف أن الإسلام حق» وشرائعه 


سد تعالی: کان کُر ص 
مانم اليك يحملها 


فة أبيساء كات اند فيمن يأمر أحدًا بمعروف وينهاه 


عن منكر فتأخذه العرّة بالإثم فيقاتل الواعظ له فيبيع لله الواعظ نفسه ويقاتله. 

)۳( روي أن حذيفة بن اليمان قال في هذه الآية : الإسلام تمانية أسهم: الصلاة سهم والزكاة سهم» والصوم سهم» والحج سهم 
والعمرة سهم» والجهاد سهم»› والأمر بالمعروف سهم»› والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له في الإسلام. 

(۶) كافة: اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما وصف به فقوله تعالی : ادعلا في ليلم ڪڇ ي : حتی لا یبقی مشروع ما يعمل به آو 
لا یبقی فرد لا یدخل فيه . 

)6( اختلف في تحديد معنى السلم في الآيةء والراج جح أنها بمعتى الإسلام ويكون الخطاب معنا به بعض هَن آمن مِنْ آهل الكتاب وبقي 
متمسکا پہعض شرا ئح التوراة كتحريم يوم السبت» وتحريم شرب لبن الإبل» أمروا بالدخول في الإسلام كافة : آي : بقٻول شرائعه 
كلها وترك شرائع غيره وتكون بمعنى الصلح وترك الحرب والتهارج ويكون الخطاب للمسلمين عامة بترك التهارج بينهم والتقاتل. 

2 أصل الزلل: الزلق وهو اضطراب القدم وتحركها في الموضع المراد إثباتها فيه والمراد هنا عدم الثبات على طاعة الله ورسوله بل 
بفعل الأمر وترك النهي بتزيين الشيطان ذلك للعبد حتى يقع في الضرر. 


م تفسير سورة البقرة جه 


محمد ب فإن الله سينتقم منكم لأنه 
تعالى غالب على أمره حكيم في 
تدبیره وإنجاز وعده ووعیده. 

وأما الآية الثالثة )۲٠١(‏ فقد 
الدخول في الإسلام إذ لا عذر لهم 
في ذلك حيث قامت الحجة 
وظهرت ولاحث المحجة فقال 
تعالى: لهل يظرود4 أي ما 
بنظرون" إل آن ايم آله ف 
ظَلٍ من الما والم کي ڪ٬‏ 4 وعند 
ذلك يؤمنون ومثل هذا الإأيمان 
الاضطراري لا يخضع حیث يکون 
العذاب لزامًا. بقضاء الله العادلء 
قال تعالى : لى ألأمّ4 أي إذا 
جاء الله تعالى لفصل القضاء وانتهى 
الأمر إليه فحكم وانتهى كل شيء 
فعلى أولئك المتباطئين المترددين 
في الدخول في الإسلام المعبر عنه 
بالسلم لأن الدخول فيه حًا سلم» 
والخروج منه أو عدم الدخول فيه 
حقَّا حرب عليهم أن يدخلوا في 
الإسلام آلا إلى الإسلام يا 
عباد الله ! فإن السلم خير من 
الحرب! 


هداية الآيات : 
)1( 


قېول شرائع الإسلام 


۱ - وجوب 


كافة وحرمة التخير فيها. 
1- ما من مستحل 
حرامًاء أو تارك واجبًا 
إلا وهو متبع للشيطان 
في ذلك . 

-وجوب توقع 
العقوبة عند ظهور 
المعاصي العظام لئلا 
يكونأمن من 
0 ا 
-إثبات صفة 
المجيء للرب تعالى : 
لفصل القضاء يوم 
القيامة. 

- حرمة التسويف 


o 


الجزء الثاني سُورَة الَمَرة 


سل بی لویل کم اتنتھم من اينم يو ومن دل َة 
آله م بنو ما جات نه یي یقاب © ده لن 


سے ہد 


کروا | الح ن ورون د 
قرا د دونه موم لقََمَوٍ وال ردق ص ا ر ساب 


@ کک الاس 4 ود فحت اله الي يرب 
f‏ و ارا ا 
ومر وال مهم الب الق لیخ ب اس 


€ 2 


يما افوا فيه وما خلت یه إل أ اوةئ بد 


م لذي ام اَي 


ا ینت بيا ب نھ قھدی اھ ایی ١امٹوا‏ 


لما افوا وھ می اَی ذد ول بى سن يا إل 
سط مسف 3 آم نشت آن خلا آلب َة وَلَنًّا 
اکم تر K PET‏ ہم اباسا السرا 
زلا 14 اشر ا e‏ موا مع می صر آل 
آل صر او رب و لونک ا5ا ب تنفقرد فر ا 
قشم من حم يورت لابين واي سكن 


ا ا ا e‏ ا ا )9 
وان الیل وما نموا بن عر ا ہو عي ے 3© 


والمماطلة في التوبة . 


شرح الكلمات 
[الآية: ۲۱۹۱ء ]۲٠۲‏ 
@ سَ4 : اسأل: سقطت منه 
الهمزتان للتخفيف . بن إسيل) : 
ذريّة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
وإسرائيل لقب يعقوب. ايم : 
خارقة للعادة كعصا موسى تدل على 
أن من أعطاء الله تلك الآيات هو 
رسول الله حقًا. وآيات بني إسرائيل 
التي آتاهم الله تعالى منها فلق البحر 
لهم» وإنزال المن والسلوى في التيه 


٠١‏ الكلام صالح لأن يعود إلى من بعجب قوله ويقبح عمله في قوله تعالى : طك الاس من فيلك قوم 
من أهل الكتاب بعدم خلوصهم في الإسلام كله وصالح لأن يكون عائدًا إلى كل متردد في الإسلام غير 


يعود إلى المترددين 


عليهم . تة آل : ما يهبه لعبده 
من خير يجلب له المسرة ويدفع عنه 
المضرة ونعم الله كثيرة. 

© رن4 : ةرون 
ویستهزئون . 


یأمر الله تعالی رسوله ية أن يسال 
بني إسرائيل عن الآيات الكثيرة التي 


آناهم الله» وكيف كفروا بها فلم 


تنفعهم شينًا› والمراد تسليته مد من 
الألم النفسي الذي يحصل له من 


الآية وصالح لأن 


صادق في الدخول فيه إلى يوم القيامة وهذا من إعجاز القرآن وكونه كتاب هداية للناس كافة وفي کل زمان ومکان. 
۳) شاهده قوله تعالی : انتم ببغضں الككب وكشت يجن الآية. 
إذ حصول الأمن لازمه الاستمرار على المعاصي وعدم التوبة والله يقول: : لآتاينوا ڪر الو قلا يام م ڪر کله له الوم 


اليد ®4 . 


ارق ص 


(9) فسرت نعمة الله هنا: بالإسلام وهو كذلك فإن الإسلام أكبر نعمة لما يجلبه من السعادة والكمال وما يدفعه من العذاب والعقاب 


في الدارين. 


1b 


عدم إيمان أهل الكتاب والمشركين 
به وبما جاء به من الهدى وضمن 
ذلك تقريع اليهود وتأنيبهم على 
كفرهم بآيات الله وإصرارهم على 
عدم الدخول في الإسلام. ثم أخبر 
تعالی أن من يبدل نعمة الله التي هي 
الإسلام بالكفر به وبنبيّه محمد بيا 
فإن عقوبة الله تعاللى تنزل به 
لا محالة في الدنيا أو في الخرة 
لأن الله شديد العقاب . 

هذا ما تضمنته الآية الأولی )۲٠١(‏ 
وأما الآية الثانية (۲۱۲) فقد أخبر 
تعالى أن الشيطان زين للذين كفروا 
بالله ورسوله بيه وشرائعه الحياة 
الدنيافرغبوافيهاوعملرالها 
وأصبحوالم يروا غيرها ولذلك 
سخروا من المؤمنين الزاهدين فيها 
لعلمهم بزوالها وقلة نفعها فلم 
يكرسوا كل جهدهم لجمعها 
والحصول عليها بل أقبلوا على طاعة 
ربهم وأنفقوا ما في أيديهم في 
سبيل الله طلبًا لرضاه. كما أخبر أن 


المؤمنين المتقين سيجازيهم يوم 
القيامة خير الجزاء وأوفره فيسكنهم 
دار السلام في عليين»› ويخزي 
أعداءهم الساخرين منهم ويهينهم 
فيسكنهم الدرك الأسفل من النار. 
وهو تعالى المتفضل ر الإحسان 


ف ر وذلك 


فضله وعظيم ما علده. 
ا الآيتين : 

١‏ -التحذير من كفر النعم لما يترتب 
على ذلك من أليم العذاب وشديد 
العقاب. ومن أجل النعم نعمة الإسلام 
فمن كفر به وأعرض عنه فقد تعض 
لأشد العقوبات وأقساها وما حل بہئى 


إسرائيل من ألوان الهون والدون دهرًا 


طويلاً شاهد قوي وما حل بالمسلمين 
يوم أعرضوا عن الإسلام واستبدلوا به 
الخرافات ثم القوانين الوضعية شاهد 
أكبر أيضًا 

1 -التحذير من زينة الحياة الدنيا 
والرغبة فيها والجمع لها ونسيان 
الدار الآاخرة وترك العمل لها. فإن 


ایر التفاسیر ج 


آبناء الدنيا اليوم یسخرون من أبناء 
الالخرةء ولکن أبناء الألخرة أهل 
الإيمان والتقوى سيكونون يوم القيامة 
فوقهم درجات إذ هم في أعالي 
الجنان والآخرون في أسافل النيران. 


شرح الكلمات : [الآية: ]۲٠۳‏ 
© وک اش“ ن ا 
كانوا قبل وجود الشرك فيهم م 
واحدة على الوسلام ا 8 
قبل قوم توح . . اب4 : جع ي 
والمراد ب بهم الرسل»ء ٳذ کل نبي 
رسول بدليل رسالتهم القائمة على 
البشارة والنذارة والمستمدة من 
کتب الله تعالی المنزلة عليهم. 
كل الكتب الالهبة ا 
أعطوه. ابیت : اللحجج 
والبراهين تحملها الرسل إليهم 
وتورٹهافيهم شرانح ‏ رأحکاما 
وهدایات عامة وتاي“ : البغي 
الظلم وال رر. الصراط المستقيم : 


() جملة: طل أله شري لاب4 حبرية متضمنة الوعيد ديل بها الكلام» والعقاب من العقب كأنَّ المعاقب يمشي بالمجازاة في آثار 


عقبه لبجزیه په . 


(۳) الآية: رشب في طللب فضل اله تمالى وفي الحليث المح | «يا ابن آدم أنفق أنفى عليك» وقال تعالى : e:‏ ا ر 


ور س ي 


فهر ل4 وفي الصحيح أي 


تصدقت فأبقیت» وما سوی ذلك فذاهمب وتارکه للناس. 
(۳) آي : الذين كانوا على الدين الحق وهم عشرة قرون من آدم إلى أن حدث فيهم الشرك فبعث الله تعالى فيهم عبده الشكور نوخا 


عليه السلام. 


يضا: «بقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما 


9) لفظ الأمة مأخوذ من أممت كذا إذا قصدته فسميت الجماعة مقصدهم واحد أمة وقد يطلق على الواحد أمَة إذا كان مقصده واحدًا 
على خلاف غيره ومنه قول الرسول مي في قس بن ساعدة: «يحشر يوم القيامة أمَة وحده». 

() عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي» والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر هذا قول جمهور أهل السنة والجماعة. والرسل 
المذكورون بالاسم العلم في القرآن خمسة وعشرون رسولاً وأؤل الأنبياء آدم وأوّل الرسل نوح» وخاتم الرسل والأنبياء محمد 


() منصوب على المفعول لأجله آي: لم بختلفرا إلا للبغي الذي هو 
ملأ قلوبهم فأكلها أو كاد والعياذ بال . 


الظلم الذي صار طبعًا لهم لكثرة ممارستهم له 


م تفسير سورة البقر ةه 


الإسلام المفضي بصاحبه إلى السعادة 
والكمال في الحياتين . 

معنى الآية الكريمة: 

یخبر تعالی أن الناس ' کانوا ما بین 
آدم ونوح عليهما السلام في فترة 
طويلة أمةً واحدة على دين الإسلام لم 
یعبد ينهم إلا الله تعالى حتى زين 
لشيطان لبعضهم عبادة غير الله تعالى 
فكان الشرك والضلال فبعث الله 
تعالى لهدايتهم نوا عليه السلام 
فاختلفوا إلى مؤمن وكافر وموحد 
ومشرك» وتوالت الرسل تحمل 


كتب الله تعالى المتضمنة الحكم 


الفصل في كل ما بختلفون فيه. ثم 
أن الذين يختلفون في الكتاب أي فيما 
يحويه من الشرائع والأحكام هم 
الذين سبق أن أوتوه وجاءتهم البينات 
فهؤلاء يحملهم الحسد وحب 
الرئاسةء والإبقاء على مصالحهم على 
عدم قبول ما جاء به الكتاب» واليهود 
هم المثل لهذه السنة فإنهم أوتوا 
التوراة فيها حكم الله تعالى وجاءتهم 
البينات على أيدي العديدين من 


أنبيائهم ورسلهم واختلفوا في كثير من 
الشرائع والأحكام وكان الحامل لهم 
على ذلك البغى والحسد والعياذ بالله . 
وهدی لله تعالى أمة محمد د لما 
اختلف فيه أهل الكتابين اليهود 
والنصاری فقال تعالى : دى اله 
آلب اموأ" لما اختلف فيه أولئك 
المختلفون من الحق هداهم بإذن " 
ولطفه وتوفيقه فله الحمد وله المنة. 
ومن ذلك الح الذي اختلف فيه آهل 
الكتاب من قبلنا وهدانا الله تعالى إليه : 

- الإیمان بعیسی عبدالله ورسوله 
حيث كفر به اليهود وكذبوه واتهموه 
بالسحر وحاولوا قتله؟ وألّهه 
النصارى» وجعلوه إلها مع الله 
وقالوا فيه إنه ابن الله. تعالى الله عن 
الصاحبة والولد. 

-يوم الجمعة وهو أفضل الأيام 
أخذ اليهود السبت والنصارى الأحد 
وهدى الله تعالى إليه أمة الإسلام. 

۳ - الكعبة قبلة أبي الأنبياء إبراهيم 
استقبل اليهود بيت المقدس واستقيل 
النصارى مطلع الشمس وهدى الله 
أمة الإسلام إلى استقبال البيت العتيق 
قبلة إبراهيم عليه السلام. والله يهدي 


من شاء إلى صراط مستقيم . 
هداية الآية الكريمة: 

١‏ -الأصل هو التوحيد والشرك 
طارىء على البشرية . 

- الأصل في مهمة الرسل 

البشارة“ لمن آمن واتقى والنذارة 
لمن كفر وفجر» وقد شرع لهم قتال 
من يقاتلهم فيقاتلونه كما شرع ذلك 
لرسول الله ة. 

٣-من‏ علامات خذلان الأمة 
وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف 
في کتابها ودینها فیحرفون کلام الله 
ويہدلون شرائعه طلبًا للرئاسة وجريًا 
وراء الأهواء والعصبيّات» وهذا الذي 
تعاني منه أمة الإسلام اليوم وقبل 
اليوم» وكان سہب دمار بني إسرائيل . 

٤‏ - أمة الإسلام التي تعيش على 
الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء 
هي المعنية بقوله تعالى: 
© تھی ال الیت عام ل 
اتنا يہ ين الق يد4 . 

الهدابة بيد الله فليطلب العبد 

دائمًَا الهداية من الله تعالى بسؤاله 
۳ 


المتكرر أن يهديه دائمًا إلى الحق 


: لفظ الناس: اسم جمع ليس له مفرد من لفظه وإنما واحده من غير لفظه وهو إنسان و«أل» فيه للاستغراق أي: جميع أفراده أي‎ ٠ 


البشر كلهم . 


۳( آي من أمة محمد ل وم السسلمون دارم اومان بكل الكتب وساثر کی ا اط ا رالحمد 4 
)4( العارة: الإعلام بخير حصل أو سيحصل للميشر به والنذارة ر أنذر به» والبشارة وعد 


والنذارة وعيك, 


2 في صحيح مسام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيه كان إذا قام 


من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 


وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اخثلف فيه من ِ 
الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم؟ والتوسل بهذا الدعاء نافع للخروج من ظلمة الاختلاف. 
»( ومن الدعاء المأثور في ذلك: «اللهم أرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» ولا نجعله ملتسا علینا 


فنضل»› واجعلنا للمتقين إمامًا» . 


e.e 


شرح الكلمات : [الآية: ]۲٠١‏ 
@ وأ يب4 : أظننتم - آم هي 
المنقطعة فتفسر ببل والهمزةء 
والاستفهام إنكاري ينكر عليهم ظنهم 
هذا لاه غیر باع موقعه. لما 
وحال الذین من قبلک. ا 
الصا : البأساء: الشدة. من 
الحاجة وغيرها. والضراء: المرض 
والجراحات والقتل. می ص 
ا : الاستفهام للاستبطاء . 
معتى الآية الكريمة: 
ِ 0 
نكر تعالى على المؤمنين 
وهم في آيام شدة ولاواء ظنهم آنهم 
یدخلون الجنة بدون امتحان وابتلاء 

في التفس رالمال بل دان مجم ما 
والزلزال وهو الاضطراب والقلق من 
الأهوال حتى بقول الرسول إل 
والمؤمنون معه ‏ استبطاءَ للنصر 


الذي وعدوابه: متى نصر الله؟ 
فیجیبهم ربهم تعالی بقوله: ألا 


صر 


ر او ر4 . 
هداية الآية الكريمة : 

-الابتلاء بالتكاليف الشرعية› 
ومنها الجهاد بالنفس والمال ضروري 
لدخول الجنة. 

"-الترغيب في الائتساء 
بالصالحين والاقتداء بهم في العمل 
والصبر. 

- جواز الأعراض البشرية على 
الرسل كالقلق والاستبطاء للوعد 
الإلهى انتظارًا له . 

٤‏ -بيان ما أصاب الرسول بلا 
وأصحابه من شدة وبلاء أيام الجهاد 
وحصار المشركين لهم . 


شرح الكلمات: [الآية: ]۲٠١‏ 
3© ين حم : من مال إذ المال 
يطلق عليه لفظ الخير . الأقربين: 
كالأخوة والأخوات وأولادهمء 
والأعمام والعمات وأولادهم 
والأخوإال ا رارلادمم. 


رمَا 2 ا بر 


م أيسر التفاسير جه 


شرطية ومن: بيانية والخير هنا لسائر 
أنواع البر والاحسان. كا له يي 
عَليم4 : الجملة علَّة لجواب الشرط 
المحذوف والمقدر يثبكم عليه. 
معنى الآية الكريمة : 

سأل ن بن الجموح وکان ذا 
مال سال رسول الله كيد ماذا 
ينفق وعلى من ينفق فنزلت الآية 
جوابا لسؤاله فبينت أن ما ينفق هو 
المال وسائر الخيرات وأن الاح 
بالإنفاق عليهم هم الوالدان 
والأقربون» واليتامى والمساكين 
وآبناء السبيل. وأعلمهم تعالى أن ما 
يفعله العبد من خير يعلمه الله تعالى 
ويجزي به فرغب بذلك في فعل 
الخير مطلمًا. 
هداية الآية الكريمة: 

-سؤال من لا یعلم حتی یعلم 
وهذا طريتق العلم» ولذا قالوا: 
(السؤال نصف العلم). 
-أفضلية الإنفاق على 


2 ط حسبتم) في الآية إشارة إلى مثل قول القائل: على قدر أهل العزم تاني العزائم» ومن طلب العلى سهر الليالي» ومن يخطب 


الحسناء فلا يغله المهر. 


0( ما من شك في أن المؤمنين وعلى رأسهم 


قائدهم وإمامهم ورسولهم محمد بي قد مستهم البأساء والضراء في ظروف مختلفة 


منها هجرتهم وحروبهم في بدر وأحد والخندق وغيرها والآية تعني كل ذلك وهو من مقتضيات النزول لهذه الآية . 
0( وعن السلف تفسير البآساء بالفقر والضراء بالنقم والزلازل والخوف من الأعداء إذ الخوف يحدث اضطراب النفس وحركة 


الأعضاء. 


وفي هذا المعنى حديث أبي رزين:. «عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قانطين فيظل بضحك يعلم أن فُرَجهم 
قريب» وحديث الصحيح : اوالله لمِمَنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى -حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 


غنمه ولکنکم قوم تستعجلون؟ . 


9 الآية في نفقة التطوع قوله: من حثب إشارة إلى أن ما ينفق يجب أن يكون طيبًا لا خبيئًا إذ لفظ الخير يدل على ذلك ويرمز 


وقيل : الآية نزلت فيمن سالوا 


لحديث الصحيح في بيان د 


من المسلمين عن الوجوه التي ينفقون فيها فأجابهم الله تعالى مبينًا لهم ذلك وما ذهينا إليه من أن 
السائل عمرو بن الجموح وسؤاله عما ينفق مِنْ أنواع المال وفيمّ ينفق أولى وآلصق. 


مَنْ أحق بالإتفاق عليه: «أمَك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» آي؛ الأقرب إليك فالآقرب. 
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المذكورين في الآية إن كان المنفق 

غنيّا وهم فقراء محتاجون . 
-الترغيب في فعل الخير والوعد 

من الله تعالى بالجزاء الأوفى عليه. 


شرح الكلمات : [الآية: [۲٠١‏ 
ل کیب : فرض فرصا مؤکدًا حتی 
لكأنه مكتوب كتابة. ل الفتالي : 
قتال الکافرین بجهادهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية. کر : مکروه 
في نفوسكم طبعًا. عسى: هذا الفعل. 
معناه الترجي والتوقع أعني أن ما 
دخلت عليه مرجو الحصول متوقع لا 
على سبيل الجزم» إلا أنها إن كانت 
من الله تعالى تفيد اليقين . 

معنى الآية الكريمة: 

یخبر تعالی رسوله بيه وعباده 
المؤمنين بأنه فرض عليهم قتال " 
المشركين والكافرين وهو يعلم أنه 
مکروه لهم بطبعهم لما فيه من الالام 
والأتعاب وإضاعة المال والنفس»› 
وأخبرهم أن ما یکرهونه قد یکون 
خیرّاء وان ما یحبونه قد یکون 


(۳ 


4 ومن ذلك الجهاد فإنه 


مکروه لهم وهو خیر 
لهم لمافيه من عزتهم 
ونصرتهم ونصرة دينهم 
مع حسن الثواب وعظم 
الجزاء فى الدار الآخرة 
كماأن ترك الجهاد 
محبوب لهم وهو شر 
لهم لأنه يشجع عدوهم 
على قتالهم واستباحة 
بيضتهم» وانتهاك 
حرمات دينهم ى سوء 
الجزاء فى الدار الآخرة. 
وهذا الذي أخبرهم 
تعالی به من حبهم 
لأشياء وهي شر لهم 
وكراهيتهم لأشياء وهي 


a 


الجرء الاني سورَة اة 


کيب يڪم اقتال وهو کر ڏک رې آن رهوا 
فر پو والنجد الام درج اهلو ينه أك 
عند ال والففتة آ ڪڪ ين لقتل ولا يئاوه بيو 
ڪي روم ڪن ويڪ بن افوا وس يزكر 


ژە ص رم ق ا س د 
نکم عن دييدِء فيمت وهو ڪا وليک ڪلت 
ت 
9 


2 r 
و رالتىك‎ 


ر 


اسهد ف الا والر 


اروا ھدوا فی سیل آل ویک ٢‏ 
قر دک عر کے 9© 4 تار ع انکر 


خير لا شر فيه . 
هداية الآية الكريمة: 
أ -وجوب الجهاد على أمة 


5 کک ا و‎ . rr 
روي أن ميمون بن مهران تلا هذه الآية: طط مكلونلك مادا فقون . .) الآية» وقال:‎ ( 


مزمارًا ا تصاویر الخشب ولا كسوة الحيطان . 
قرئت الآبة: (كتب عليكم القتل€ وقراءة القتال أشهر وآظهر والفرق بين القتل والقتال ظاهرء وجاء كلا اللفظين في قول 


عمرو بن ربيعة : 


الإسلام ما بقيت فتنة في الأرض 
وشرك فيها. 

-جهل الإنسان بالعواقب يجعله 
يحب المكروه» ويكره المحبوب . 
۳ -أوامر الله كلها خير ونواهيه ‏ 
كلها شر. فلذا يجب فعل أوامره 
واجتناب نواهیه . 


هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا 


قال القرطبي : كما انمق في بلاد الأندلس تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد وأسر وقتل 
وسبى واسترق فإنا لله وإنا إليه راجعون ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته» وأنشد لأبي سعيد الضرير قوله شاهدًا لمعنى الآية 


الكريمة : 
رب أمر 


خفني اله ج بوب منشف 


ويد| ال م كروه ةذ : 


المراد بالأوامر ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله كلد من المعتقدات والعبادات والأحكام ومن النواهي ما نهى الله 
عنه في كتابه وعلى لسان رسوله 5 من الاعتقادات الباطلة المبتدعة والأحكام الفاسدة. 


n 


شرح الكلماث : 
[الآية: ۰۲۱۷ ۲۱۸[ 

انار فل فه: أي 
المحرم. قتال بدل اشتمال من 
الشهر الحرام (رجب). 8 کی : 
أي ذنب عظيم. صد عن 
سبیل الله: صرف عن دين الله . 
وف بوي : كفر بالل تعالى. 
المسجد الحرام: مكة والمسيبة 
الحرام فيها. اھ هلو: النبي 4يا 
والمهاجرون. اد : أععظم 
وزرًا. الفتنة: الشرك واضطهاد 
ا ليكفروا. « حطت 
تل4 : بطل أجرها فلا 
يثابون عليیا e‏ 

€9 عابر : ترکوا دیارهم خوف 
الفتنة والاضطهاد في ذات الله . 

معنی الآيتين : 
المؤمنين الفتال أرسل التي اة سرية 
بقيادة عبدالله بن جچجحش جحش إلى بطن 
فشاء الله تعالى أن يلقى عبدال 
ورجاله عيرًا لقريش فقاتلوهم فقتلوا 


منهم رجلا يدعى عمرو بسن 
الحضرمي وأسروا اثئين وأخذوا العير 
وقفلوا راجعين وكان ذلك في آخر 
يوم من جمادى الثانية وهي أول ليلة 
من رجب. فثارت ثائرة قريش 
وقالت: محمد كيد يحل الشهر 
الحرام بالقتال فيه» ورَذّد صوتّها 
اليهود والمنافقون بالمدينة حتى أن 
الرسول ية وقف العير والأسيرين 
ولم يقض فيهما بشيء» وتعرضص 
عبدالله بن جحش ورفاقه لنقد ولوم 
عظيمين من أكشر الناس» وما زال 
الأمر كذلك حتى أنزل الله تعالى 
هاتين الآيتين : 

® و توك عن لتر انار َالِ 
فن أي عن القتال فيهء أجبهم يا 
رسولنا وقل لهم القتال فيه وزر كبير بيد 
أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى 
وكذا الصدعن المسجدالحرام 
وإخراج الرسول بلمنه والمؤمنين 
وهم آهله وولاته بحق أعظم وزرا في 
حكم الله تعالي» كماأن شرك 
المشركين في الحرم وفتنة المؤمنين فيه 
للأرجاعهم عن دينهم الحق إلى الكفر 
بشتى أنواع التعذيب أعظم من القتل 


مل ايسر التفاسير ) 


في الشهر الحرام ماقا إلى كل ر 
عزمهم على قتال المؤمنين إلى آن 
يردوهم عن دینهم إن استطاعوا. ثم 
أخبر تعالى المؤمنين محذرًا إياهم من 
الارتداد مهما كان العذاب أن من پرتد 
عن دینه ولم یتب بأن مات کافرًا فان 
أعماله الصالحة كلها تبطل وبصیح 
ھا با تفمتت ال الأولى أما 
الآية الثانية (۲۹۸) اة أليت ءامنا 
ويد كابجو ‏ فقد نزلت في 
طمأنهم الله تعالى على أنهم غير 
ثمين لقتالهم في الشهر الحرام كما 
شنع عليهم الناس بذلك» وآنهم 
يرجون رحمة الله أي الجنة وأنه 
وذلك E‏ 
في سشبيل الله وقال تعالى فيه : إن 
ا منوا را واي ساروا را کشا 
ي سيل لَه أرهک rrr ٥‏ 
اکر وال عو کے دي. 
هداية الآيتين : 


أ -حرمة الشهر الحرام والبلد 
الحرام . 


0 إن وافاهم الموت على ذلك أآما إن تابوا وماتوا على الإسلام فقي إثابتهم على أعماليم قبل الردة خلاف . انظره في رقم (۳) . 
هذا كان قبيل نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام. 
() على هذا مالك وأبو حئيفة خلاقًا للشافعي إذ یری رحمه الله تعالى أن من ارتد ثم تاب يعود إلبه كل عمل صالح عمله قبل 


الردة فلا یعید الحج إذا حج ۰ والراجح ما قررناه د 


في التفسير ! 


إذ أقل ما يقال عليه : إعادة الحج طمعًا في مخفرة ذنوبه وعدم 


مواخذته أا مَنْ مات كافرًا فالإجماع على خلوده في النار» ودليل الجمهور قوله تعالى : لن أشيتَ لطن حلي الآية 
وحمله الشافعي على أنه مطلق مقيّد بآية الموت على الكفر فما دام لم يمت كافرًا فإن أعماله قبل الردة لا تبطل والله 


أعلم. 


نقل فعل هجر الشيء إذا تركه إلى هاجر» وهي صيغة المفاعلة» إمًا أنه للمبالغة في الترك كما قيل: عافاك الله والمعافي واحد 
وهو الله تعالى» وإمّا لأنه ثرك شيئًا من عداوة ولا تكون إلا بين اثنين فقيل : هاجر» والمكان المهاجر منه يقال له مهاجر . 
() الرجاء: ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله. 
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-نسخ القتال في الشهر الحرام 
بدليل قثال الرسول بيه هوازن 
وثقيف في شوال وأول القعدة وهما 
في الأشهر الحرم . 

۳ -الكشف عن نفسيَّة الكافرين 
وهي عزمهم الدائم على قتال 
المسلمين إلى أن يردوهم عن 
الإسلام ويخرجوهم منه. 

٤‏ -الردة" محبطة للعمل فإن تاب 
المرتد " يستأنف العمل من جديدء 
وإن مات قبل التوبة فهو من آهل 
النار الخالدين فيها أبدا. 

۵ - بيان فضل الإيمان والهجرة 
والجهاد في سبيل الله . 


شرح الكلمات : 
1لاية: 14 6 ] 
3 نر4 : کل ماخامر العقل 
وغطاه فأصبح شاربه لايميز ولايعقل› 
ويطلق لفظ الخمر على عصير العنب أو 
التمرأوالشعيروغيرها. الميسر : 
القمار» وسمي ميسرًالأن صاحبهينال 


(o) «»‏ 
المال بيسر وسهولة . الإثم :كل ضار 


الجُزء الاي 


فاسديضر بالنفس أو العقل 
أوالبدنأوالمال أو 
العرض. المنافع": 
جمع منفعة وهي مايسر 
ولايضرمن‌سائرالأقوال 
والأفعالوالمسواد. 
المعو : العفو هنا: ما 
فضل وزادعن حاجة 
الإنسان‌من‌المال. 
گرو € : فتعرفون ما 
ينفع في کل منهمافتعملون 
لدنياكم مايصلحهاء 
وتعملونلآخرتكمما 
یسعدکم فیهاء وینجیکم 
من‌عذابها . 

© «غا4: 
تخلطون مام ر 
ليكون سواء. #لأعَتَتٍَّ#: العنت 
المشقة الشديدة يقال أعنته إذا كله 
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وتتقوا و 


شديدة. 


معنی الآيتين : ِ 
كان العرب في الجاهلية يشربون 


آمرکم ا 4ه عب الَو مب لشت 
اؤ رت 
ونوا أله ألما 
ولا موا اله عة 


ہے ر فار س ر 3 
ی بطرت لدا هرد اورک ين يث 
رر 
س ارم رسس 4€ ٠‏ و توه ع ا 
م اا رکم ان شم وک لشیو 
ا و د 
آنڪم ملقوه وبر المومييت 
إا يڪم اف با 
ر سے ص یچو ق ES‏ 
لحا بیت آلنایں وال یع عي 2 


الخمور ويقامرون» وجاء الإسلام 
فبدأ دعوتهم إلى التوحيد والإيمان 
بالبعث الآخر إذ هما الباعث القوي 
على الاستقامة في الحياةء ولما 
هاجر الرسول بي والعديد من 
أصحابه وأصبحت المدينة تمشل 


اختلف في المرتد هل يستتاب أو بقتل بالردة فورًا والجمهور على أنه يستتاب آولاً فإن أصر فيل ومالك يرى أن من سب 


النبي بي لا يستتاب ويقتل واستشهد بالمرأة التي قتلت خادمها لس النبي ية وأخبرت الرسول ية فلم ينكر عليها وكذلك 


الأصل في قتل المرئد حديث الصحيح : «من بذل دينه فاقتلوه» واختلف في قتل المرآة إذا رتت الجمهور أنها لا تفتل لنهي 


الخمر: مأخوذ من خمّر الشيء إذا ستره وغطاه» ومله خمار المرأة الذي يخطي رأسها وفى الحديث «خمروا الإناء» أي : غطوه 


والخمر تطلق أساسًا على ماء العنب إذا غلي أو طبخ ثم أطلقت على كل ما خمر العقل وغطاه مِنْ سائر المسكرات. 


)0( 
الزنديق يقتل ولا يستتاب . 
»( 
النبي ية عن قتل النساء والأطفال في الحرب. 
0( 
)4( 


کان بالازلام أو النرد أو الكعاب أو الجوز أو الكيرم . 


(0) 


(C0 


والخمر كلها إثم إذ ما فيها كله ضرر وقد سماها العرب الإثم قال الشاعر : 


الميسر مأخوذ من اليسر وهو وجوب الشيء لصاحبه يقال : يسر لي كذا إذا وجب والمضارع ييسر يَسَرًا ومیسرًا وهو القمار وسراء 


ٍ كناك الإم يذهب بالعمقول 
والنفع الذي هو الربح إذ كانوا يشترونها من الشام بالرخص ويبيعونها بالخلاء في ديارهم كان في الجاهلية أمّا بعد ما حرّمها الله 
تعالى وحرَم بيعها فلم يبق فيها نفع البتة . 


of Wb 


مجتمعًا إسلاميًا وأخذت الأحكام 
تنزل شیا فشیئًا فحدث یوما أن صلى 
أحد الصحابة بجماعة وهو ثملان 
فخلط في القراءة فنزلت آية النساء 
اجا آأين ءامنا لا ربوا السساوة 
واد سشکری فکانوا لا یشربونها إلا 
فی أوقات معينة» وهنا كثرت 
التساؤلات حول شرب الخمر فنزلت 
هذه الاية : 

@ ك عب اکر 
والْمَيْير 4 ا الله تعالی بقوله: 
ل فهتا اتم ڪر ومتَيع للا 
انمه ڪر ن موسا 4 فترك 
الكثير"" كلا من شرب الخمر ولعب 
القمار لهذه الآية. وبقى آخرون فكان 
عمر يتطلع إلى منعهما منعًا باًا 
ويقول: (اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا 
شافيًا) فاستجاب الله تعالی له ونزلت 
آية المائدة: لاما الذي امنا إا 
اضر وأَليَيرٌ € إلى قوله: «تهل نم 
مو فقال عمر: (انتهينا ربنا) 
وبذلك حرمت الخمر وحرم الميسر 
تحريماقطعيًا كاملا ووضع 
الرسول ية حد الخمر وهو الجلد. 
وحذّر من شربها وسمَاها أم الخبائٹث 
وقال: «مدمن الخمر لا يكلمه الله 
يوم القيامة ولا بزكيه في ثلاثة نفر 
وهم العاق لوالديه» ومسبل إزاره» 
ومدمن شرب الخمر». 


وقولهتعالى: ليها إِنْمٌ 
ڪا مِم لاس فھو کما قال 
تعالى فقد بيّن في سورة المائدة منشأً 
الاثم وهو آنهما يسببان العداوة 
والبغضاء بين المسلمين ويصدان عن 
ذکر الله وعن الصلاة وأي إثم أكبر 
في زرع العداوة والبغضاء بين أفراد 
المسلمين› والإعراض عن ذكر الله 
وتضييع الصلاة حقًا إن فيهما لإثمّا 
کبیرا واا المنافع فهي إلى جانب 
قليلة ومنها الربح في تجارة 
الخمر وصنعهاء وما تکسب شاربها 
من النشوة والفرح والسخاء 
والشجاعة» وأما الميسر فمن منافعه 
الحصول على المال بلا کد ولا تعب 
وانتفاع بعض الفقراء به إذ كانوا 
يقامرون على الجزور من الإبل ثم 
يذبح ويعطى للفقراء والمساكين. 

آما قول تعالى في الآية اتوت 
مادا ينفو فهو سؤال نشأ عن 
استجابتهم لقول اله تعالی : انشا 
ف سيل آله ) فأرادوا أن يعرفوا الجزء 
الذي ينفقونه من أموالهم في 
سبيل الله فأجابهم الله تبارك وتعالی 
بقوله: «فُل المعو 4 أي ما زاد على 
حاجتکم وفضل عن نفقتکم على 
أنفسكم. ومن هنا قال الرسول بلا : 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
رواه البخاري . 


ايسر التفاسير )ه 


 @‏ €3 ورقوله: «گکیک ب 
ا کک اليب کڪ کتک : 3 
ف ألدَيا رة أي مغل هذا 
البيان يبين الله لكم الشرائع والأحكام 
والحلال والحرام ليعدكم بذلك إلى 
التفكير الواعي البصير في أمر الدنيا 
والاخرة فتعملون لدنياكم على 
حسب حاجتكم إليها وتعملون 
لآخرتكم التي مردكم إليها وبقاؤكم 
فيها على حسب ذلك . 

وهذا ما تضمنته الآية الأولى 
)۴١(‏ آما الآية الشانية (۲۲۰) 
سكوك عن ليسي الآية فإنه لما 
نزل قوله تعالى من سورة النساء: 
وه ايت يڪو امول التي 
کا إا او في ونوم ل 
تناز سرا 44# اف 
المؤمنون والمؤمنات من هذا الوعيد 
الشديد وفصل من كان في بيته يتيم 
وشرابه عن شرابه وحصل بذلك 
عنت ومشقة كبيرة وتساءلوا عن 
المخرج فنزلت هذه الاأية وبيّتت لهم 
أن المقصود هو إصلاح مال اليتامى 
وليس هو فصله أو خلطه فقال 
الخلط خير من الفصل مع عدم 
الإصلاح ودفع الحرج في الخلط 
فقال: ران تاو یوگ 4 


(۱) يرى كئير من المفسرين أن آية البقرة هذه نزلت قبل آية النساء وما رجحته في التفسير أولىء لأت آية البقرة تعتبر محرّمة للخمر 


والميسر بخلاف آية النساء. 


لما كان تحريم الخمر تدريجيًا كان من الحكمة ذكر ما كانوا يرونه من المنافع فيي الإتجار بها وشربها وكذا منافع الميسر إذ كانوا 
يعطون ما يرَبَحُونّه للفقراء» وحسبهم وهم المؤمنون صرفا لهم عن الخمر والميسر قوله : وها كي بن كنعو » وإذا زادت 
المضرة على المنفعة بطل العمل عقلا وشرعًا. 


)۳( واو ونم € الغاء واقعة في جواب | إن السشرطية» وإخوانكم خبر والمبتدأً محذوف تقديره: 


فهم إخوانكم. 


ل تفسير سورة البقرة جه 


والآخ يخالط أخاه في ماله 
وأعلمهم أنه تعالى يعلم المفسد 
لمال اليتيم من المصلح له ليكونوا 
دائمّا على حذر»ء وكل هذا حماية 
لمال اليتيم الذي فقد والده. ثم 
زاد الله في مته عليهم برفع الحرج 
في المخالطة فقال تعالى: ولو سا 
اه لأَمَتت4 آي أبقاكم في 
المشقة المترتبة على قصل أموالكم 
عن أموال يتاماكم وقوله: إن الله 
عزيز» آي غالب على ما يريده 
حکیم فیما يفعله ويقضي به. 

هداية الآيتين : 

١‏ - حرمة" الخمر والميسر حيث 
نسخت هذه الآية بآية المائدة لقوله 
تعالى فيها: فاج وقوله: 
کمن آم شی 
۲ - بيان أفضل صدقة التطوع وهي 
ما كانت عن ظهر غنى وهو" العفو 
فى هذه الآية. 

۳ استحباب التفكر في آمر الدئيا 
والآخرة لإعطاء الأولى بقدر فنائها 
والآخرة بحسب بقائها. 

٤‏ - جواز خاط مال اليتيم بمال 
کافله إذا كان آربح له وأوفر وهر 
معنى اللإصلاح في الاية . 


۵ حرمة مال اليتيم» والتحذير من 
المساس به وخلطه إذا کان يسېب 
نقصًا فيه أو إفسادًا. 


شرح الكلمات: [الآية: ۲۲۱] 
€ ورلا کا : لاتتزوجوا. 
الأمة: خلاف ال حرة. #ولو 
اتک : أي أعجبكم حسنها 
وجمالها . يعو إلى ألار 4 : بحالهم 
ومقالهم وأفعالهم . ايد4 : أحكام 
دینه ومسائل شرعه . 
معنى الآية الكريمة : 
ينهى الله تعالى المؤمنين أن 
يتزوجوا المشركات إلا أن يوْمنْ 
بالله ورسوله يل » فان آمنَ جاز 
نكاحهن» وأعلمهم منفرًا من نكاح 
المشركات مرغبًا في نکاح 
المؤمنات فقال: ولأمة مؤمنة فضلً 
عن حرة خير من حرة مشركةء ولو 
أعجبتكم المشركة لحسنها 
وجمالهاء كما نهاهم محرمًا عليهم 


أن يزوجوا المؤمنات بالمشركين. 


حتی يؤمنوا فإن آمنوا جاز لهم أن 
ينكحوهم باتهم ونساءهم فقال 
تعالی: ولا ٹنیا لنرک حن 
يا4 وقال منفرا مرغبًا: ولعبد 


orb 


مؤمن خير من حر مشرك ولو 
أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أو 
سلطانه» وعلّل لذلك بقوله: 
أولئاك› أي المشركات والمشركون 
يدعون إلى الثار فمخالطتهم مضرة 
ومفسدة لا سيما بالتزوج منهم»› 
والله عز وجل يدعو إلى الجنة 
بالإيمان والعمل الصالح» وإلى 
المغفرة بالتوبة الصادقة فاستجيبوا له 
وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم 
عنه. کما أنه تعالی يبيّن آیاته 
للناس ليعدهم للتذكر والاتعاظ 
قيقبلون على طاعته الموصلة إلى 
رضاه والجنة» ويبعدون عن معصيته 
المؤدية إلى سخطه والتار. 


هداية الآية الكريمة : 
- حرمة نکاح المشركات»› أا 

الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآية 
المائدة إذ قال: #وافعصتث من أل 
اوا آلکتب ین ب4 . 

- حرمة نكاح المؤمنة الكاضر 
مطلقًا“ مشرکا کان أو کتابًا. 

3© ۳ - شرط الولاية في نكاح 
المرأة لقول تعالی: 5 نکیا 


(1) مفعول المشيئة محذوف كما هو الغالب فيه والتقدير: ولو شاء الله عنتكم لأعنتكم أي: كلفكم ما فيه العنت والمشقة ولكنه لم 


يفعل رحمة بكم ولطقًا بحالكم. 


(۳) إن كل مسكر داخل في اسم الخمر وقليله ككثيره في الحرمة سواء بإجماع الأمة» وكل أنواع الميسر ولو اختلفت المسميات 


كاليناصيب وغيرها محرمة. 


(۳) شاهده حدیث مسلم : «ابدا نفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فان فضل عن 
ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا أي: تصدق به على الفقراء والمساكين!. 

9) الخلاف في حرمة نكاح الكتابيات ضئيل ولا وزن له» وإن كان عدم التزوج بهن أفضل وأسلم وهذا في الذميات أما الحربيات 
فلا يجوز نكاحهن وعلى هذا مالك وقد سشل ابن عباس عن نكاح الحريبة الكتابية فقال : ل تحل. 


)0( شاهده من القرآن قوله تعالی: i‏ 


م ل م ل هم بر ّ4 الممتحنة. 


of No 


ا بول © 
-التنفير من مخالطة المشركين 
والترغيب في البعد عنهم لأنهم 
يدعون إلى الكفر بحالهم ومقالهم 
وأعمالهي» وبذلك هم يدعون إلى 
النار. 
-وجوب موالاة أهل الإيمان 
ومعاداة أهل الكفر والضلال لأن 
الأولين يدعون إلى الجنة والآخرين 
يدعون إلى النار. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۲۲ ]۲۲٣‏ 
ايض" : مكان الحيض 
وزمنه والحیض دم يخرج من رحم 
المرأة إذا خلا من الجنين. ۆد : 
ضرر يضر المجامع في أيامه . 
قاروا اسا ف لمجي : اتركوا 


جامعوهن في قبلهن» وهن طاهرات 
متطهرات ٠‏ . 
© ازم عت لک4: بريد 
مكان إنجاب الأولاد فشبّه النساء 
بالحرث لأن الأرض إذا حرٹثت 
أنبتت الزرع» والمرأة إذا وطئت 
نبتت الولد پإذن الله تعالى . تاا 
E‏ اَن شّ4 : إذن بجماع 
المرأة مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك 
في القبل الذي هو منبت الزرع› 


2 0 ن ين الحيضس والنغفاس . 
الصالحة ومنها إرادة تحصین النفس 


م أيسر التفاسير جه 


والزوجة بالجماع وإرادة إنجاب 
الأرلاد الصالحين الذين 
يوحدون الله ويدعون لوالديهم 
طوال حياتهم . 

معنى الآيتين : 

بخبر تعالی رسوله 5 بان بعض 
المؤمنين سألوء عن المحيض هل 
تساكن المرأة معه وتؤاكل وتشارب 
أو تهجر بالكلية حتى تطهر إذ كان 
هذا من عادة أهل الجاهلية» وأمره 
أن يقول لهم: الحيض أذى يضر 
بالرجل المواقع فيه» وعليه فليعتزلوا 
النساء الحيض في الجماع فقط لا في 
المعاشرة والماكلة والمشاربةء وإنما 
في الجماع فقط أيام سيلان الدم بل 
لا بأس بمباشرة الحائض في غير ما 
بين السرة والركبة للحديث الصحيح 
فيي هذا كما أكد هذا المنع بقوله 


9( لحديث: لا نكاح إلا بولي» وحديث أبي داود: «أيما امرأة نكحث بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» وهو حديث 
صحيح . والولي عصبة المرأة الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي لها. ومن أركان النكاح الإشهاد عليه 


بشاهدين فأكثر وعليه الجمهور. 


۳ يطلق على الحيض أيضًا لاله مصدر حاضت المرأة حيضا ومحاضا ومحيصًا فهي حائض وقد يقال : حائضة وعليه قول الشاعر : 
والحيضة المرّة الواحدة والجيضة بكسر الحاء الاسم والجيضة أيضًا الخرقة تستلفر بها الحائض قالت عائشة: يا ليتني كنت حيضة 
ملقاة واشتقاق الكلمة من السيلان ومنه الحوض لأ الماء يسيل إليه. 


الجمهور على أن من وطىء امرأته فى الحيض لا كفارة عليهء وإنما عليه التوبة والاستغفار» وضكفوا حديث الكفارة بنصف دينار 


(6) 


(0 


أو دينار» لاضطرابه وبه قال أحمد وعمل به. 

أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها فإن كان أسودًا خاثرًا تعلوه حمرة فذلك الحيض 
ويحرم عليها الصوم والصلاة ويحرم رطؤهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك وأكثر الحيض 
خمسة عشر يومًا وأقله لا حذ له على الصحيح وأقل الطهر أيضا خمسة عشر يومًا ليكمل الشهر حيصا وطهرًاء وإن كان الدم 
زائدًا على مدَة الحيض فهو الاسثحاضة وتصلي معه وتصوم وتوطأاً أيضًا. والحكم الثالث: دم النفاس وأكشره أربعون يومًا وأقله 
يوم وليلة وحكمه حكم الحيض . 

هل الزوجة الكتابية يجبرها زوجها أن تغتسل من الحيض والنفاس؟ أرى أن يأمرها مرغُبًا لها في ذلك ولیس عليه إجبارها لاله لا 
إكراه في الدين . وهي غير متعبدة به. 

روی مسلم عن آنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب 
النبي 5 النبي کل فانزل الله تعالى : تلوت عن المَجيض ‏ الآية . 


ما تفسير سورة البقر ةه 


لهم: ولاتقربوهن ٠‏ أي لا 
تجامعوهن حتى يطهرن بانقطاع 
دمهن والاغتسال بعده لقوله: فإذا 
تطهرن» أي اغتسلن فأتوهن من 
حيث أمركم الله بإتيانهن وهو القبل 
لا الدبر فإنه محرم وأعلمهم تعالى 
أنه يحب التوابين من الذأنوب 
المتطهرين من النجاسات والأقذار 
فليتوبوا وليتطهروا ليفوزوا بحب 
مولاهم عز وجل هذا معنى الآية 
الأولى : ۳( 

ما الآية الثانية )9( وهي 
قوله تعالی: ناگ رت کې 
فهي تضمنت جواب سڙال وهو: 
هل يجوز جماع المرأة مدبرة بآن 
يأتيها الرجل من ورائها إذ حصل 
هذا السؤال من بعضهم فعلا فأخبر 
تعالى أنه لا مانم من ذلك إذا كان 
في القبل وكانت المرأة طاهرة من 
دمي الحيض والنفاس» وسمّى 
المرأة حرثًا لأن رحمها ينبت فيه 
الولد كما ينبت الزرع في الأرض 
الطيبة» وما دام الأمر كذلك فليأت 
الرجل امرأته كما شاء مقبلة آو 
مدبرة إذ المقصود حاصل وهر 
الإحصان وطلب الولد. 

فقوله تعالی : انی شئتم» رید على 
أي حال من إقبال أو إدبار شنتم 


آخرتکم واعلموا نکم 


الجزء اللاي 


شرط أن يکون ذلك في 
القبل لاالدبر .ثم 
وعظ تعالی عباده بقوله: 
وقذموا لأنفسكم من 
الخير ما بنفعكم في 


ملاقو الله تعالى فلا 
تغفلوا عن ذکره وطاعته 
إذ هذا هو الزاد الذي 
ينفعكم يوم تقفون بين 
يدي ريکم. وأخيرا مر 
رسوله 5 أن يبشر 

المؤمنين بخير الدنا 
والآخرة وسعادتهما من 
کان إیمانه صحیخا مثمرًا 
التقوى والعمل الصالح . 
هداية الآيتين : 

أ - حرمة الجماع أثناء الحيض 
والنفاس لما فيه من الضرر» ولقوله 
تعالی: : بازلا السا فى المَحِيض 


ولا رم ی ترد . 

< حرمة وطء المرآة إذا انقطع دم 
حيضها أو نفاسها و تغتسل؛ > لقوله 
تعالی 7 ن د وف 4 . 
۳ تکاح اعراق فی رم 
لقوله,تعالى: واوش من حبَتُ 
مركم هه € ومو القبل. 


ا 


۳ لذا قیل: لا تقرب بفتح 
من زوجته الحائض أو النفساء ويباشرها في غير الفرج . 
وذلك لتحريم وطء المراة في دبرها للآية الكريمة وللاحاديث السحاح وما أكثرها ومنها قوله ب : «أيها التاس إن الله لا يستحي 


من الحق لا تأنوا النساء في أعجازهن؛ وقوله 55 : «من تى امرأة 


الصغرى. 


الراء معناه لا تلبس بالشيء» وإن قيل : لا تقرب بضم 


ص( تقذمت الأحاديث المحرمة لنكاح المرآة في دبرها. 
9( آي: صادق الإيمان كما تقدم رعلامة صدقه أن يحركه للعمل الصالح ويحمله على ترك الشرك والمعاصي . 


ابد اله بلغو ف یتیگ ول 
ا عل م 3 کیت کن این رش 


کاڑکال لوی دجا اک ر ک4 € 1 
تساك منرت أو ري اخس ا ی 5 


اا 3 


ا ة 
يما حدود الَو 


o10} 


شورة رة 
ايندم ا كسمت 


إل 2 


رة ترک کار کک عل کے © ما 
اَن ن آله ممم علي ل ألم 
پانشسهن َة روء ۶ یل گنن اغاق ان 
مهن ان کک بو 
ف ذلك إن ارتا تك و مل ازى ءَ 


ی 
ری 


ومن الم واوو ار روان ا س ي روه 


AE 


ان ن 


ا شر کا إل أن ا آل يما حُدوة 


بجا حدوة أله فلا جاح ًا نا ادت 


ب با وڈ ا کک نشوا وسن ينعد دود اَي EER‏ 
ور و او و 
روجا عَم إن طلقها ملا جتاح لما أن باجم إن ظا ن 


EN A O r A a 
3 ورات حو اق کی ترم تلو‎ 


- وجوب التطهير من الذنوب 
بالتوبة» والتطهير من الأقذار 
والنجاسات بالماء 5 


- وجوب تقديم ما أمكن من 


العمل الصالح ليكون زاد المسلم إلى 


الدار إلآخر ة لقوله تعالى : ليما 

J4 

لاشیرې 

آ > وجوب تقوی الله تعالى بفعل 

۷ - بشری الله تعالې على لان 
م 


رسوله ب لكل مؤمن ‏ ومؤمنة. 


الراء فمعتاه: لا تدنٌ ولذا جاز للروج أن یقرب 


فې دبرها لم بنظر الله إليه يوم القيامة» وورد: تلك اللوطية 


5 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۲۲٤‏ ۔ ۲۲۷] 

3© العرضة: ما يوضع مانعًا من 
شىء» واليمين يحلفها المؤمن أن لا 
يقعل خيرًا. الأبمان: جمع يمين 
نحو والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلنّْ 
كذا. البُرود: الطاعة وفعلل البر. 
اللغو: الباطلء وما لا خير فيه. 
ولخو اليمين أن يحلف العبد على 
الشيء يظنه كذا فيتبين خلافه» أو ما 
يجري على لسانه من آيمان من غير 
إرادة الحلف. 
القلب وقصد اليمين لأجله لفعله 
حتمًا أو منعه. 

© ب4 : الإیاد": الحلف 
على عدم وطء الزوجة. التربص: 
الانتظار والتمهل . «فا*د4: رجعوا 
إلى وطء نسائهم بعد الامتناع عنه 
باليمين . 

3© ال4 : فك رابطة الزوجية 
وحلها بقوله هي طالق أو مطلقة آو 


معنى الآيات : 

ينهى الله تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين أن يجعلوا الحلف به مانعًا 
من فعل الخير وذلك كأن يحلف 
العبد أن لا بتصدق على فلان أو أن 
لا يكلم فلانًا أو أن لا يصلح بين 
انين » فقال تعالى : ولا تجعلوا الله 
يريد الحلف به عرضة لأیمانک " 
آي مانعًا لكم من فعل خير أو ترك 
إثم أو إصلاح بين الناس. وأخبرهم 
أنه سميع لأقوالهم عليم بنياتهم 
وأفعالهم فليتقوه عز وجل . 

ثم أخبرهم أنه تعالى لا يؤاخذهم 
باللغو "في أيمانهم وهو آن يحلف 
الرجل على الشيء يظنه كذا فيظهر 
على خلاف ما ظن» أو أن يجري 
على لسانه ما لا يقصده من الحلف 
کقوله لا والله» بلى واش فهذا مما 
عفا الله عنه لعباده فلا إلم فيه ولا 
كفارة تجب فيه. لكن يؤاخذهم بما 
كسبت قلوبهم من الإثم وذلك كأن 
يحلف المرء كاذبًا ليأخذ حق أخيه 
المسلم بيمينه الكاذبة فهذه هي 


اليمين الغموس التي تغمس صاحبها 
في الإئم ثم فيي النار وهذه لا تنفع 
فيها الكفارة الموضوعة لمن حلف 
على آن لا يفعل أو يفعل ثم حنث»› 
التوبة بتكذيب نفسه والاعتراف بذنبه 
ورد الحق الذي أخذه بيميله الفاجرة 
إلى صاحبه وبذلك يغفر الله تعالى له 
ویر حمه» وال غفور رحیم . 
وبمناسبة ذكر اليمين ذكر تعالى 
أن لا يطأها فأخبر تعالى أن على 
المولي تربص أربعة أشهر فإن فاء 
إلى امرأته أي رجع إلى وطئها فبها 
ونعمت» وعلیه أن يکفر عن يمینه» 
وإن لم يفىء إلى وطتها وأصرَ على 
ذلك فإن على القاضى أن يوقفه أمامه 
ويطالبه بالفيء فإن أبى طلقها عليه . 
3© قال اه تعالی : لدی بون ین 
چرس ےہ رو پر وط ا ب e‏ 
ایهم ری اربعة نهر کإن آمو ل 
آله عفر يحم جه يغة لهم ما 
ارتكبوه من الذأتب في حق نسائهم 
وپ ر حمهم لتوبتهم. 

وإن عزموا ' الطلاق بأن أبوا أن 


€ وولا تجعلرا قل : نزلت الآية في أبي بكر الصديق لما حلف أن لا ينفتق على ابن خالته مسطح لأنه خاض في الإفك وقيل : 
نزلت في عبدالله بن رواحة حين حلف أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان. 

3© «عرضة العرضة ما ينصب في الطريق مانعًا فيعترض طريق السائرين وأصبح يطلق على كل ما يوضع آمام الناس يقال: فلان 

آصبح غرضة للناس أي : يقعون فيه ويقال: المرآة عرضة للنکاح آي : إذا بلغت فهي أمام أنظار الرجال. [ 

© وات تله اصلها أن لا تبروا فحذفت لا كما حذفت في بيه اله كم أن تَضأأي أي: أن لا تضلوا وحذفها للتخفيف 


ولظهور المعني المراد. 


۳7 يقال: آلى يؤلي إيلاءء وائتلى يأتلي ائتلاء» وتألى تأليًا إذا حلف على كذاء والإيلاء جائز لتأديب الأزواج ولكن لا يصل إلى 
أربعة أشهر فقد آلى رسول الله َة من نسائه شهرًا تأديبًا لهن . 

)۳( الأيمان جمع يمين وهي الحلف» وسمي الحلف يميا أخذًا من اليمين لأن عادة العرب إذا حلف أحدهم للآخر وضع يده اليمنى 
على يده اليمنى ويقال: أعطاه يميا إذا حلف له مؤكدًا بوضع يده اليمنى على يد صاحبه اليمنى . 

اللغو: مصدر لغا يلغو لغرّا. إذا قال كلاما خطاً وباطلا ولذا المؤمنون إذا سمعوا اللغو أعرضوا ولم يلتفتوا إليه ولم يأبهوا له. 


ویو مم ن الخو شرت ©4 . 


9) عزم الطلاق: هو التصميم عليه فإن لم يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق وعليه فالمولى بين خيري النظرين وهما الفيء أو الطلاق. 


تفسير سورة البقرة]ه 


يفيئوا طلقوا وال سميع لأقوالهم 
عليم بما في قلوبهم . فليحذروه بعدم 
فعل ما یکره» وترك فعل ما يحب . 
هداية الآيات : 
- كراهية منح الخير سہب 

اليمين وعليه فمن حلف أن لا 
يفعل خیرًا فلیکفر عن يمینه ولیفعل 
الخير لحديث الصحيح «من حلف 
على یمین فرأی غیرها خیرًا منها 
فليکفر عن يمينه وليأت الذي هو 
خیرا. 

١-لغو‏ اليمين معفو عنها ولها 
صورتان : الأولى أن يجري على 
لسانه لفظ اليمين وهو لا يريد أن 


والثانية: أن يحلف على شىء يظنه 


کذا فیتبین خلافه» مثل آن يقول: 
والله ما في جيبي درهم ولا دينار 
وهو ظان أو جازم أنه ليس في جيبه 
شيء من ذلك» ثم يجده فهذه صورة 
لخو اليمين. 

- اليمين المؤاخذ عليها العبد هي 
أن بحلف متعمدًا الكذب قاصدًا له 


من أجل الحصول على منفعة دنيوية 
وهي المقصودة بقوله تعالى : 
وکن رادم ا کسبت 
که وتسم باليمين الغموس» 
واليمين الفاجرة. 

“ - اليمين التي تجب فيها الكفارة 
هي التي يحلف فيها العبد أن يفعل 
کذا ویعجز فلا يفعل أو یحلف أن لا 
يفعل كذا ثم يضطر ويفعل» ولم يقل 
أثناء حلفه إن شاء الله » والكفارة 
مبيْنة في آية المائدة وهي إطعام عشر 
مساكين» أو كسوتهم أو تحرير رقبة» 
فإن لم يجد صام ثلائثة أيام . 

- بيان حكم الإيلاء وهو ن 
يحلف الرجل أن لا يطاً امرأته مدة 
فان كانت أقل م" 
أن لا يحنث نفسه ويستمر ممتنعًا عن 
الوطء» إلى أن تنتهي مدة الحلف إلا 
أن الأفضل أن يطأ ويكفر عن 
يمينه» وإن كانت أكثر من أربعة 
أشهر فإن عليه أن يفيء إلى زوجته 
أو تطلتق عليه وإِن کان ساخطًا غير 


أربعة أشهر فله 


راض . 


ofp 


شرح الكلماث : [الآية: ۲۲۸] 
© المطلقات: جمع مطلقة وهي 
المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها 
أو القاضي . بر تار 
قرو : القرء إما مدة الطهرء أ 
مدة الحيض. وا عاق آله ف 
زامن4 : من الأجِنَّة فلا يحل 
للمطلقة أن ثكتم ذلك . ومول : 
أزواجهن» واحد البعولة: بل 
كفحل ونخل. لَه فى دلك#: أي 
في مدة التربص والانتظار. «هَنً 
مل الى عَلدًّ4 : بريد على الزوجة 
حقوق لزوجهاء ولها حقوق على 
زوجها. ولال عن د4 : هي 
درجة القوامة "أن الرجل شرعًا هو 
القيم على المرأة. 
معنى الآية الكريمة : 

بمناسبة طلاق المؤلي إن أصر على 
عدم الفيأة ذکر تعالی في هذه الآية 
ولطلقت4“ إلخ» أن على 
المطلقة التى تحيض أن تنتظر فلا 
تتعرض للزوا(“ مدة ثلاثة أقرا 
فإن انتهت المدة ولم يراجعها زوجها 


0 ما السر في الأربعة أشهر؟ يبدو أنها ثلث السنة والثلث كئير كما في حديث سعد في الوصية ويؤيد هذا ما أجراه عمر 


أشهر . فأمر فواد الأجناد أن لا يمسكوا الرجل في الغزو أكثر من أربعة أشهر. 
( لقول الرسول 5: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير . 


0 4f at 
بو الط لقت الجملة خبرية ومعناها الإنشاء وهو الأمر بالتربص ثلاثة قروء وهذا خاص بالحرائر آم الإماء فيتربصن قرأين‎ 


ثبت هذا بالسنة الصحيحة وهو قوله ب: «طلاق الأمة تطليقتان وقرئها حيضتان» . 
لفظ الدرجة دال على. علو المنزلة وهو كذلكء وهو ظاهر في أنه يحميهاء ويصونها وينفق عليها وتجبْ طاعته عليها كما أن هناك 
فضلاً في الخلتق والخلق والكسب والعمل كالجهاد وشهود الجمعة والجماعات . 
9 المطلقات: جنس يشمل كل مطلقة ويخرج من لا تحيض لصغر سن أو كبر بدليل الكتاب من سورة الطلاق . 
القرء: لفظ مشترك بين الحيض والطهرء ولذا ذهب مالك إلى أن القرء الطهر فجعل العدّة ثلائة أطهار ورجحه قوله تعالى: 


صبر المرأة على زوجها فقلن : شهران ويقل صبرها في ثلاثة أشهر وينفد في أربعة 


لا غير 


دن4 وهر اول الطهرء وذهب غیره إلى أن القرء الحيض› والكل جائز وواسح والحمد لله إلا أن الاعتداد 


بالأطهار أرفق بالمطلقة إذ تكون المدّة أقصر لأنها تطلق في طهر لم يجامعها فيه الزوج فيبقى عليها طهران فقط . 


fM pb 


فلها أن تتزوج وهذا الانتظار يسمى 
عدة وهي واجبة مفروضة عليها لحنم 
زوجهاء إذ له الحق أن يراجعها 
فیها وها می قوله تعالی في الإا" 
ل وسوی ا حن ره ف ذلك إن ارادا 
إشکىي . 
كما أن على المطلقة أن لا تكتم 
الحيض بأن تقول: ما حضت إلا 
حيضة أو حيضتين وهي حاضت لاتا 
تريد بذلك الرجعة لزوجهاء ولا 
تقول حضت ثلانًا وهي لم تحض 
من أجل أن لا ترجع إلى زوجهاء 
ولا تكتم الحمل كذلك حتى إذا 
تزوجت من آخر تنسب إليه الولد 
وهو لیس بولده وهذا من کباثر 
الذنوب. وللا قال تعلى, ولا ل 
هی آن کنن ما حل ا ف اراهن 
يريد من حيض وحمل إن کن يڙمن 
بالله واليوم الأخر. وقوله تعالى: 
و ی بک ف کل بر 
والزوحٌ أحق بزوجته المطلقة 
ما دامت في عدّتها وعلى شرط أن 


لا يريد بإرجاعها المضارة بها بل 
رطیب العشرة ینا وهذا, ظاهر ا 
تعالی: 1 إت أرادوا إت و 
زوجها الإصلاح ا 

ثم أخبر تعالى أن للزوجة من 
الحقرق على زوجهاء مثل ما للزوع 
عليها من حقوق فقال تعالی : َه 
شل لی عن انی وأخبر ان 
للرجل. على المرأة درجة لم ترقها 
المرأة ولم تكن لها وهي القيوميّة 
المفهومة من قرله تعالى من سورة 
الدساء: ا الرجال قواموت عل السا 


اص کے 4 ا Ae‏ ر ل 
یما مسل لله بعس عل بض 
تفقوا 


وبا أ يِن أمولوت4 وختمت 
ا عر عر که 
إشعارًا بوجوب تنفيذ هذه التعاليم 
لعزة الله تعالى وحكمته» فإن الغالب 
يجب أن يطاع والحكيم يجب أن 
يسلم له في شرعه لأنه صالح نافع 
غير ضار. 


اا 


)١‏ جمل الله تعالى مدّة العدة رحمة بالزوجين إذ قد يحدث لهما ندامة فيتراجعان بلا كلفة قال تعالى من سورة الطلاق : إلا تَذرى 


are 


بالنظر ولا غبره ولو وطئها بدون نة مراجعة أثم ولا حد عليه للشبهة . 
) معنى أحق في قول : ومن أ يهن أن المطلقة لها حق أن لا ترجع والزوج له حق آن يراجعها متى شاء فكان هناك حقان 
أقواهم حق الزوج. أو يقال: اسم التفضيل هنا ليس على بابه» والأزل أظهر لقول الرسول بة: «الأيم أحق بنفسها من ولبها». 

من الحقوق المتبادلة بين الزوجين أن بترن كل منهما لصاحبه بما يكون زينة عرفية لهما مما هو مباح . 


تقد م ذکر بعضها. 


م ايسر التفاسير ٠)‏ 


هداية الآية الكريمة : 

أ -بيان عدة المطلقة إذا كانت 
تحيض وهو التربص ثلاثة حيض آو 
أطهار . 

-حرمة كتمان المطلقة حيضًا أو 
حملا خلقه الله تعالی في رحمهاء 
ولأي غرض کكان. 
الزوج بالرجعة من 
مطلقته إذا لم تنقض عدتهاء حتى 
قيل: الرجيعة زوجة بدليل آنها لر 
ماتت یرنھا زوجها ولو مات ترٹه. 
وأنه لا يحل أن تخطب أو تتزوج 
ما دامت في عدتها. 

٤‏ -إشبات حقوق كل من 
الزوجين على صاحبه . 

° -تقرير سيادة الرجل على المرأة 
الرجولة 


-أحقية 


() 


لما وهبه الله من ميزات 


المفقودة في المرأة. 


شرح الکلمات: [الآية: ۲۲۹] 
© للد *: الاسم من طق 


طالق» أو: طلقتك. تابي : 


عل لَه مث بد يك مي آي : : المراجعة» وللرجعية النفقة على الزوج لأنها محبوسة من أجله ولا يجوز له أن يستمتع بها لا 


3© اللات كان الطلدق في الجاملية وبرهة من الزمن في الإسلام ليس له حد فقد يطلق الرجل امرآته عشرات المرات حنى إن 
رجلا قال لامرآنه: لا اويك ولا أدعك تحلين قالت: وكيف؟ فال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك» فشكت ذلك إلى 


عائشة فذكرت ذلك لرسول الله كي فأنرل الله تعالى هذه الآية : 


کا ی 


بالطل تاي . ك 


الطلاق شرعًا: هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة منها أنت طالق» والطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد 


الزوجين أو عن كليهما. 
0( ردک کی ارتي عن ان 
سرح باشو هي الثالة . 


و 


أن رجلا قال لرسول اله ب قال الله تعالى : «الطلی متا 


e 


ا4 فلم صار ثلانا؟ قال: أإنساك' رقروني آرّ 


تفسير سورة البقرة ٠‏ 


يطلقهاء ثم يردهاء ثم يطلقها ثم 
یردها. أي يملك الزوج الإرجاع في 
طلقتين أما إن طلق الثالثة فلا يملك 
ذلك ولا ترجع حتی تنکح زوجا 
غیرہ. ین حنم آل ب خث قر: 
حسن العشرة» فإن خافت المرأة أو 
خاف الزوج أن لا يۇدي حقوفق 
الزوجية جاز القداءء وهو دفع مال 
للزوج ليخلي سبيل المرآة تذهب 
حیث شاءت» ويسمى هذا خلعا. 
دود أله : ما يجب أن ينتهي اليه 
العبد من طاعة الله ولا يتجاوزه. 
الظالم : المتجاوز لما حدٌ الله تعالىء 
معنى الآية الكريمة: 

3© ما زال السياق في بيان أحكام 
الطلاق» فيقرر تعالى في هذه الآية 
أن الطلاق الذي يملك الزوج الرجعة 
فيه هو طلقتان أولى» وثانية فقط› 
ومن هنا فمن طلق الشانية فهو بين 
خيارين إما أن يمسك زوجته 
پبمعروف» أو يطلقها بإحسان» فإن 
طلقها فلا تحل له حتی تنکح زوجا 


غيره. هذامعني قوله تعالى: 
#الطلی تان إمساك ري4 : آي 
بحسن العشرة وهو آداء ما للزوج من 
بآن يعطيها باقي صداقها إن کانء 
ويمتعها بشيء من المال ولا يذكرها 
لسوء۶. ر 

وقوله تعالی: ولا ييل لڪ“ 
حرم تعالى على الزوج أن يأخذ 
من مهر زوجته شيئًا بدون رضاهاء 
إلا فی حال واحدة وهسی إدا 
كرهت المرأة الزوج ولم تطق 
البقاء معه وهو" غير ظالم لها 
في هذه الحال يجوز أن تعطي 
الزوج مالا ويطلقها ويسمى هذا 
خلعًا وهو حلال على الزوج غير 
قا حدود اہ € وهي هنا المعاشرة 
الحسنة فلا جناح آي لا إثم فيما 
فدت" به نفسهاء فلها أن تعطي 
المال للزوج وله أن يأخذه منها 
مقابل تركها وحل عصمة الزوجية 


)1( الخطاب هنا للأزواج وفي قوله : إن خم آل بت جدود ل 4 للحكام وولاة الأمور. 


شزرا 


ob 


وقوله تعالی: اك حدوڈ ٌ4 
یرید أحکام شرعه فلا يحل تجاوز 
الحلال إلى الحرام ولا تجاوز 
الإحسان إلى الإساءة ولا المعروف 
إلى المنكرء ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه» عرّضها للعذاب» 
وما ينبغي له ذلك . 
هداية الآية الكريمة: 

١‏ حرمة الطلاق الثلاث" بلفظ 
واحد» لأن الله تعالى قال: #الطلیٌ 
مرا . 

۲ المطلقة ثلاث طلقات لا تحل 
لزوجھا حتی تنکح زوښا غیره 
ويطلقها أو يموت عنها. 

۳ مشروعية الخلع وهو أن تكره 
المرأة البقاء مع زوجها فتخلع نقسها 
منه بمال تعطيه إياه عوضا عما أنفق 
عليها في الزواج بها. 

٤‏ - وجوب الوقوف عند حدود الله 
وحرمة تعديها. 

ه - تحريم الظلم وهو ثلاثة أنواع : 
ظلم الشرك وهذا لا يغفر للعبد إلا 
بالتوبة منه» وظلم العبد لأخيه 
الإنسان وهذا لا بد من التحلل منهء 


لا خلاف في أن المخالع منها بائنة لا يملك الزروج رجعتها في العدَة وهل يعتبر الخلع طلاقًا أو فسًا. الراجح آله طلاق فتعتد 
المخالع منها عدة الطلاق لاثة قروء. 

أما ما كان من الفدية مشل المهر أو أقل فلا خلاف فيه أي: في جوازه وأما ما كان أكثر من المهر ففيه خلاف والراجح على أنه 
جائز ولكنه مناف لمكارم الأخلاق. 

القصر في جملة: أك هُمْ ايد4 قصر حقيقي إذ كل ظالم متعد لحدود الله . 

وهو الطلاق البدعي والجمهرر على آنه يقع ثلاًا وخلاف الجمهرر يقولون: طلاق بدعي ويقعم واحدة ودليلهم الآية: «ألطَلقٌ 
مدان ا والمطلقت يربص بأنفيهن له روم والطلاق بلفظ الثلاث ليس فيه مرتان ولا إقراء فلذا هو بدعي ولا تبين المطلفة 
به بل هي طلقة واحدة لا غير. 

لا يحل لامرىء آن يتزوج مطلقة لاتا ليحلها لروجها للعن الرسول ية من يفعل ذلك في قوله: «لعن الله المحلل والمحلل له» 
وسماه بالتيس المستعار. 


fb 


الجزء الاي 


ا 


إا علقم لباه قلق أجل نيک توف أو 
رر روي مر اتارک ر سے سی درو 
سرحوهن معروفی ولا کون راا عدوا 


4 


ت 


الك ققد ظام نَطْسم ولا لخدو ءات آله هرا 
شت الو یکم وما أل عّكم هَن ألكتي ولج كم 
E‏ )ر م وی ا SS‏ 
ہیک ہی وکوا اہ دالوا ن اک کل کی, یی 9 
۹ 2 .ر 
آن يكحن 


س 


€ 


4 


وظلم العبد لنفسه بتعذي حد من 
حدود الله وهذا آمره إلى الله إن شاء 


غفره وإ شاء واخذ به . 


شرح الكلمات : [الآية: [۲۳١‏ 
الثالثة فلا تحل له إلا بعد آن تنكح 
زوجا غیره. لا جاح لسا : أي 
لا إثم ولا حرج عليهما في الزواج 
من جدید. ان باجا : أن يرجع 
كل منهما لصاحبه بعقد جديد 
وبشرط أن يظنا إقامة حدود الله 


شورة اة 


سے روم 


ومن عل 


EEG 


لدا طلقم السا لض اهن فلا ناوه 


اتا جم الین کرک پرخ پو ی 56 


لم انم 3 تمر 9 4# دالولدت بن أ 
حول كاين نأا أن اة على لود أو رة 
کروی کا کلف تفش إلا وما له شتسار 
ل پوکرکا ولا موود م ورو عل لورت وغل 5رك 
راصال حن تراص نا وککاؤہر کل جاح ہما إن 
ایدم آن ترما اود مک جع عل و لمم ا 
انم الکروو افوا کہ واکان کہ با تنل رز €3 


فيهماء وإلا فلا يجوز 
نکاحهما. 

معنى الآية الكريمة : 
یقول تعالی مبینا 
حکم من طلّق امرأته 
الطلقة الثالثة : فإن طلقها 
فلا تحلٌ له حتی تنکح 
زوښا غیره» ویکون 
النكاح صحيخاء ويبني 
بها الزوج الثاني لحديث 
«حتی تذوقي عسیلته 
ويذوق عسيلتك»» فإن 
طلقها الثاني بعد البناء 
والخلوة والوطء أو مات 
عنها جاز لها أن تعود إلى 
الأول إن رغب هو في 
ذلك وعلما من أنفسهما 
أنهما يقيمان حدود الله فيهما بإعطاء 
کل واحد حقوق صا“ مع حسن 
العشرة وإلا فلا مراجعة تحل لهما. 
ولذا قال تعالى: طإن ظا أن قيا 
خود ثم نوه الله تعالى بشأن 
تلك الحدود فقال: روتلك حذود 
ہ4 وهي شرائعه» يبینها سبحانه 
وتعالى لقوم يعلمون » إذ العالمون 
بها هم الذين يقفون عندها ولا 
يتعدونها فيسلمون من وصمة الظلم 
وعقوبة الظالمين . 


اا 


و 


َه 


ملإأيسر التفاسير جه 


هداية الية الكريمة: 

١‏ - المطلقة ثلانًا لا تحل 
( 
إلا بشرطين» الأول : 


لا يتكرر ذلك الاعتداء الذي ادى 
إلى الطلاق ثلاث مرات. 

- موت الزوج الثاني كطلاقه 
تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول 
بشرطه . 

- إن تزوجت المطلقة ثلانًا نة 
التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود 
إلى الأول فلا بحلّها هذا النكاح 
لأجل التحليل» لأن الرسول باذ 
أبطله وقال: لعن الله المحلل 
والمحلل له ويسمى بالتيس 
المستعارء ذاك الذي يتزوج المطلقة 
ثلانًا بقصد أن يحلها للأول. 


شرح الكلمات : [الآية: ]۲۳١‏ 
ام 4: أجل المطلقة 
مقاربة انتهاء أيام عدتها. أذ 
سح 4 : تسريح المطلقة تركها بلا 
مراجعة لها حتى تنقضي عدتها 
وتبين من زوجها. اضرا : 
مضارة لها وإضرازًا بها. 
يۆنعندا چ : لتتجارزوا حد الإحسان 


ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس على الزوجة عمل لزوجها ولا حق له عليها إلا في الاستمتاع بها وهو قول واءٍ يرده ما كان عليه 
بنات رسول الله 4 وآزواجه وأزواج أصحابه» إذ كن يطحنّ ويغسلن ويطبخن ويقمن بعمل المنزل ويؤمرن بذلك بل ويضربن إن 


قصرن فيه . 


أي: الذين يفهمون الأحكام فهمًَا يهيئهم للعمل بها وبإدراك مصالحها فلا يتحيلون في فهمها ليتركوا العمل بها. 

۳ اختلف فيمن طلقت طلقة أو طلقتين ثم تزوجت ومات زوجها وطلقها ورجعت إلى زوجها الأول فهل النكاح الجديد يهدم السابق 
أو تبقى على ما كانت عليه؟ الجمهور على أنها تبقى على ما كانت عليه من طلقة أو طلقتين . 

)4( بالإجماع أن المراد من بلوغ الأجل هنا مقاربة بلوغه لأه إذا بلغ الأجل لا خيار له في الإمساك. 


م تفسير سورة البقر ةه 


إلى الإساءة. هر4 : لعبّا بها 
بعدم التزامكم بتطييق أحكامها. 
لشت آله4: هنا هي الإسلام. 
الحكمة: السَة النبوية . اظ 
ب: بالذي أنزله من أحكام 
الحلال والحرام؛ لتشكروه تعالى 
بطاعته . 

معنى الآية الكريمة : 

3© ما زال السياق في بيان أحكام 
الطلاق والخلع والرجعة» ففي هذه 
الآية يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا 
طلَّق أحدهم امرأته وقاربت نهاية 
عدتھا أن يراجعها فیمسکه"“ 
بمعروف» والمعروف هو حسن 
عشرتهاء أو يتركها حتى تنقضي 
عدتها ويسرحها بمعروف فيعطيها 
کامل حقوقها ولا یذکرها إلا بخیر 
ویترکھا تذهب حیث شاءت . وحرم 
على أحدهم أن يراجع امرأته من 
أجل أن يضر بها فلا هو يحسن إليها 
ولا يطلقها فتستريح منه» فقال 
تعالی: اوا یکن ضا عدوا 4 


() لا خلاف بین 


النكاح والطلاق والرجعةه. 


يريد عليهن حتى تضطر المرأة 
المظلومة إلى المخالعة فتفدي نفسها 
يفعل هذا الإضرار فقد عرض نفسه 
للعذاب الأخروي. كما نهى تعالى 
الشرعية» وذلك بإهمالها وعدم 
تنفيذها فقال ای : ول نخدا 
¢ 

آله ۾ شرا و وأمرهم أن 
یذکروا نع الله عليهم حيث من 
عليهم بالوسلام دين الرحمة والعدالة 
والإإحسان»ء وذلك ليشکروه بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 
كما عليهم أن يذكروا نعمة الله عليهم 
زيادة على الإسلام وهي نعمة إنزال 
الكتاب. والحكمة ليعظهم بذلك 
فیأمرهم بما فيه سعادتهم وکمالهم» 
وينهاهم عمافيه شقاؤهم 
وخسرانهم: ثم أمرهم بتىقواه 
عز وجل» فقال: انوا أله ) 
وأعلمهم آنه أحق أن بُتقى لأنه بكل 
شيء عليم لا يخفی عليه من آمرهم 
شيء فليحذروا أن يراهم على 


أهل العلم أن من طلتق هازلاً أن الطلاق يلزمه لحديث أبي داود أن النبي ب قال: 


on 


هداية الآية الكريمة : 

١‏ لا يحل للمطلق أن يراجع 
امرآته من أجل أن يضر بها ويظلمها 
حتی تخالعه بمال. 

۲ حرمة التلاعب بالأحكام 
الشرعية بعدم مراعاتهاء وتنفيذها. 

۳ وجوب ذكر نعمة الله على 
العبد وذلك بذكرها باللسانء 
والاعتراف بها في الجنان. 

٤‏ _ وجوب تقوى الله تعالى في 
السر والعلن. 

٥‏ مراقبة الله تعالى في سائر 


شؤون الحياة لأنه بكل شيء عليم . 


شرح الكلمات : [الآية: ۲۳۲] 
9 لفن آملین: ای عی0 
عدتهن. ات مش4 : أي ا 
تمنعوهن من التزوج مرة أخرى 
بالعودة إلى الرجل الذي طلقها ولم 
راج حتی انقضت عدتها. لدا 
رو بيهم ارو € : إذا رضي 
زرح المطلق أن يردها إليه ورضيت 


«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 


) الحكمة هي السنة المبيّنة على لسان رسول الله َد مراد الله فيما لا نص عليه من الكتاب. 


( 


فال أهل العلم: إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على زوجته يطلقها فإن لم يطلقها خرج عن حدَ 
المعروف. 

روي عن أبي الدرداء أنه قال : : كان الرجل في الجاهلية يطلق ويقول: إلّما طلَقت وأنا لاعب وينكح ويعتق ويقول: كنت لاعبًا 
فنزلت هذه الآية : لا دوا ٤ات‏ آله و شا 4 

وصرفها قيما يرضي المنعم عر وجل وذلك باستعمال القوى الفعلية والبدنة في طاعة الله تعالىء وإنفاق المال فيما يجب أن 
ينفق فيه . 

للك بوعَظ 4ء ) الإشارة فيه إلى حكم العضل المحرّم والمخاطب به سائر المسلمين ولم يقل ذلكم إذ الأصل هو الإشارة إلى 
المذكور وهو مفرد لو قال: ذلكم جاز. 

بلوغ الأجل في هذه الآية هو نهايته وليس كالآية السابقة 
مراجعتها. 


إذ بلوغ الأجل فيها المراد قرب نهايته إذ لو بلغ الأجل نهايته ما صخت 


of 


هي بذلك. ذلك بْعَظ پو : أي 
النهى عن العضل يكلف به أهل 
الإيمان إذ هم القادرون على الطاعة. 
ودگ نگ ك4: أي ترك العمضل 
خيرلكم من العضل وأطهر 
لقلوبكم؛ إذ العضل قد يسبب 
ارتكاب الفاحشة. 

معنى الآية الكريمة: 

ينهى الله ثعالى أولياء أمور النساء 
أن يمنعوا المطلقة طلقة أو طلقتين 
فقط من أن تعود إلى زوجها الذي 
طلقها وبانت منه بانقضاء عدتهاء إذا 
رضيت هي بالزواج مله مرة أخرى 
ورضي هو به وعزما على المعاشرة 
الحسنة بالمعروف» وكانت هذه الآية 
استجابة لأخت معقَل بن يسار 
رضي الله عنه حيث أرادت أن ترجع 
إلى زوجها“ الذي طلقها وبانت مته 
بانقضاء العدة فمنعها أخوها معقل . 


وقوله تعالى : لڪ وعظ پ4 
أي هذا النهي عن العضل يوجه إلى 
أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء فهم 
الأحياء الذين يستجيبون لله 
ورسوله ب إذا أمروا أو نهوا. 
وأخيرًا أخبرهم تعالى أن عدم منع 
المطلقة من العودة إلى زوجها خير 
لهم حالاً ومآلاً وأطهر لقلوبهم 
ومجتمعهم. وأعلمهم آنه يعلم 
عواقب الأمور وهم لا يعلمون» 
فيجب التسليم بقبول شرعه» 
والانصياع لأمره ونهيه. فقال تعالى : 
وواه يلم واش لا لوت . 
هداية الآية الكريمة : 

١‏ - حرمة العضل› أي منع المطلقة 
أن ترجع إلى من طلقها. 

۲ - وجوب"" الولاية على المرأةء 
لأن الخطاب فى الآية كان للأولياء 
ولا تعضلوهن». 


م أيسر التفاسير جه 


۳ - المواعظ تنفع أهل الإيمان 
لحياة قلوبهم . 

٤‏ - فى امتثال أوامر الله واجتناب 
نواهيه الخير كله› والطهر جميعه. 


شرح الكلمات : [الآية: ۲۳۳] 
ي4 : عامين . اول ولور 
: أي على الأب. اني : 
بحسب حاله يسارا وإعسارًا. 
وها : طاقتها وما تقدر عليه. 
ملا تاد وله برا4 : آي لا 
يحل أن تزذی م الولد بمنعها من 
إرضاع ولدهاء أو بمنعها الأجرة 
على إرضاعه هذا في حال طلاقهاء 
أو موت زوجها. رلا موود ر : 
أي ولا يضار“ الوالد كذلك بأن 
يجبر على إرضاع الولد من أمه 
المطلقة أو يطالب بأجرة لا يطيقها. 
وَل آلوارث): الرارث هو 
الرضیع نفسه إن کان له مال وإلا 
فعلی من يکفله من عصبته. 


)1( اسم هذا الزوج (أو البداح) وکان قد طلق أخت معقل بن يسار ورغب في الحودة إليها بنكاح جديد بعد القضاء عدتها فأبى معقل 
وقال لها: وجهي من وجهك حرام إن تزؤجتيه فنزلت هذه الآية إا علقم . .© إلخ . . 

2 دليله أن أخت معقل كانت ئيبة ومنعها أخوها من الزواج بمن طلقها وراجعها ئم طلقها مرّة ثانية وانقضت عدتها ولمًَا نزلت هذه 
الآية قال رسول الله ية لمعقل: «إن كنت مؤمتًا فلا تمنع أخحتك من أبي البداح» فقال: آمنت بالله ورذها إلى أبي البداح فهذا 
دليل على شرطية الولي في النكاح البكر والثيب سواء. 

@ إكسوتهن) قوله تعالى : كِسْرَنهُنٌ إما أن يكون المراد به المرضع غير المطلقة فهي التي يجب لها الكسوة آم المرضع بأجرة فلا كسوة 
لها وإنما لها ثمن الإرضاع» أو يكون ذكر الكسوة من باب مكارم الأخلاق إذ ذو الخلق الكريم يكرم مرضعة ولده بالكسوة وغيرها. 


( في الآية دليل على أن الأم أحق بالحضانة إذا طلقت أو مات الوالد ولا خلاف في ذلك ما لم تتزوج فان حضانتها تسقط بذلك 


(o) 


لقول الرسول بيه لمن شكت إليه: «أنت أحقّ به ما لم تدكحي» واختلف في مذة الحضانةء فمالك يرى أنها إلى بلوغ الغلام 
وتزوّج الجارية» ورأى الشافعي أنها إلى ئمان سنوات ثم يخير الولد بين ييه وأمه فأيهما اختار له ذلك والبنت كذلك فقد صخ أن 
النبي ب حَيّر الولد بين أبيه وأمه. ٍ 

وفي الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار؛ ومن هنا رؤي في الحضانة جانب الولد فينظر فيمن يقدر على حفظه وتربيته» ولما 
کانت الأم آرحم به وآحنی عليه أعطیته ما لم تتزوج وتشغل عنه فإن تزوجت فأمها وهي جدته وأما أم آبیه فخالته أحق به منهاء 
والعبرة بمن يكون أرحم وأحفظ بالولد. 

الجمهور على أن المراد بالوارثء ورثة الرضيع إذا هلك من نساء ورجال ذكره القرطبي في تفسيره وقال غيره: إن الوارث هو 
الرضيع إذا مات والده وترك مالاً. أجرة المرضع من ماله فإن كان لا مال له فمن مال ورئته هو ولا تضار هي في واجب نفقتها 
ولا الوالد أو وارثه في آدائها وما فسرنا به الآية واضح ومستقيم والحمد لله رب العالمين. 


"٥‏ تفسير سورة البقرة جه 


ليمالا : فطاما للولد قبل نهاية 
العامين . 


معنى الآية الكريمة : 

ل[ بمناسبة بيان أحكام الطلاق وقد 
تطلّق المرأة أحيانا وهي حامل» ذكر 
تعالى آحكام الرضاع. وقال تعالى: 
واللث “ بضنَ اهن وين 
ایی لمن رة أن ي أراءَةٌ4 أي 
على الأم المطلقة أن ترضع ولدها 
حولین کاملين إن أرادت هي وأب 
الرضيع إتمام الرضاعة» وأن على 
المولودله وهو الأب إن كان 
موجودا نفقة المرضعة طعامًا وشرابًا 
وكسوة بالمعروف بحسب حال الوالد 
من الغنى والفقر»ء إذ لا يكلف الث 
نمسا إلا ما آتاها من قدرة. 

ثم نه تعالی على آنه لا يجوز أن 
تؤذى الوالدة بسبب ولدها بأن تمنع 
من إرضاع ولدها أو تُكره على 
إرضاعه وهي لا تريد ذلك» أو حرم 
النفقة مقابل الإرضاع أو يُضيق عليها 
فیهاء كما لا يجوز أن يضار» أي 
يؤذى المولودله وهو الأب: بأن 
يجبر على إرضاع ولده من أمه وقد 
طلقها ولا أن يطالب بنفقة باهظة لا 
يقدر عليها. وعلى الوارث وهو 
الرضيع نقسه إن كان له مال. فإن لم 
يکن له مال فعلى عصبته الذكور 
الأقرب فالأقرب» أي عليهم أجرة 
الإرضاع فإنلم يكن للولد مال 


طريقة إرضاع أولادهم. 


أيام إرضاعها للولد. 


الجزء الثاني 


وليس له عصبة وجب 
على الأم أن ترضعه 
مجانًا لأنها أقرب الناس 
إليه. ثم ذكر تعالى 
رخصتين في الإرضاع» 
الأولى: إن أراد الأبوان 
فطام الولد قبل عامين فإن 
لهما ذلك بعد التشاور 
في ذلك وتقدير مصلحة 
الولد من هذا الفطام 
المبكر. فقال تعالى: 
إن ارادا فسالا عن اص 


ما4 آي لا تضبیق ولا 
حرج. الشانية: إن أراد 
المولود له أن يسترضع 
لولده من مرضع غير مه 
فله ذلك إن طابت به 
نفس الأم. قال تعالى : لون ارد أن 
تایا ولدگ بک جع ل( بشرط 
أن يسلم الاج المتفق عليها 
بالمعروف بلا إجحاف ولا مماطلة 
وأخيرًا وعظ الله كلا من المُرزضع 
والمُرْضع له بتقواه في هذه الحدود 
التي وضعها لهماء وأعلمهم آنه بما 
يعملون بصير» فليحذروا مخالفة 
آمره» وارتکاب نهیه . فسبحانه من إل 


عظيم بر رحیم . 


هداية الآية الكريمة: 


أ وجوب إرضصاع الأم ولدها 


م و 


وال و منم ودرو أزجا ارصن باشهىّ 
َة شر 
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الرضعة الأولى «اللُہا» إن كانت 
مطلقة وسائر الرضاع إن كانت غير 
۲ - بيان الحد الأعلى للرضاع وهر 
عامان“ تامان. ولذا فالزيادة عليهما 
غير معتبرة شرعا. 

۳ جواز أخذ الأجرة على 
الإرضاع . 

٤‏ - وجوب نفقة الأقارب على 
بعضهم في حال الفقر. 

٥‏ ۔ جواز إرضاع الوالد ولده من“ 
مرضع غير والدته . 


وللت ) مبتدأ وجملة يرضعن الخبر» فالجملة خبرية ومعناها الإنشاء إذ ما تضمنته الجملة هو إرشاد من الله تعالى للمؤمنين في 
المراد من الأجرة هي تلك التي وجبت للمطلقة بإرضاعها ولدها قبل أخذ الوالد له ليرضعه عند غيرها إن لم يكن قد سلمها لها 


لحديث: «لا رضاع بعد فصال ولا يشم بعد احتلام) رواه أبر داود الطيالسي عن جاہر ذكره ابن کثير . وحديث ابن عباس عند البخاري : 


«لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» ولذا فما كان من رضاع بعد الحولين فلا يحرم بدلالة هذا الحديث الصحيح. 


إن كان في ذلك مصلحة للرضيع أو لعجز الوالدة عنه. 


of Yb 


]٣١ ۳٤ [الآية:‎ 

@ مووود : يوفیهم الله تعالی ما 
ودروت أَوَجًا): يركون زوجات 
لهم . ربمت اه4 : ينتظرن 
وعشر ليال. ملسن جهن : بلخن 
انتهاء العدة. لا جناح عليكم: لا 
في أنفسهن من مس الطيب والتجمل 
والتعرض للخطاب. لا جناح 
عليكم : لا إثم عليكم في التعريض 
دون التصريح بالخطبةء كما لا إثم 
في إضمار الرغبة في النفس . 

26 بك الْککبُ اج : أي 
حتى تنتهي العدة. 
معنی الآيثين : 

ما زال السياق في بيان أحكام 
الطلاق والعدد والنفقات . فقي هذه 
الآية ۴۳۶) أن على من مات“ 
عليها زوجها أن تنعظر أربعة أشهر 
وعشر ليال إن كانت حرة» أو نصف 
المدة إن كانت أمة» فلا تتجمل ولا 
تمس طيبًا ولا تتعرض للخطاب 


(Y2 


المذكورة في الآية إلا أن تكون 
حام فإن عدتها تنقضي بوضع 
حملهاء لقرله تعالى من سورة 
الطلاق: ووت الخال بهن لن 
سفن لَه فإذا بلغت أجلها أي 
انتهت المدة التي هي محددة فيها فلا 
جناح على ذوي زوجها المتوفى ولا 
على ذويها هي فيما تفعل بنفسها من 
ترك الإحدا“ والتعرض للخطاب 
للتزوج . 

هذا معنی قوله تعالی : الین 


ی 


سا 
سر ت کر 


شه اة انر وَس دا من 
أجلن فد جُتاح يکر فيا هَعَلنَ ئ 
سه مه4 أي بما هو مباح 
لهن. ووعظهم في ختام الآية بقوله: 
9ک ینا قن ی فاحذروء فلا 
تعملون إلا ما أذن فيه لكم . 

أما الآية الغانية )٠۳١(‏ فقد 
تضمنت تحريم خطبة المرآة المعتدة 
من طلاق أو وفاة فلا يحل خطبتها 
لما في ذلك من الضرر إذ قد تحمل 
هذه الخطبة من رجلل مرغوب فيه 
لماله أو دينه أو نسبه أن تدّعي المرأة 
انقضاء عدتها وهي لم تنقض»› وقد 
تفوت على زوجها المطلق لها فرصة 
المراجعة وهذا كله ضرر محرم. كما 


ايسر التفاسیر جه 


تضمنت الآية في صدرها رفع الحرج 
أي الإثم في التعريض بالخطبة دون 
اللفظ الصريح المحرم» فقال تعالى : 
ارلا جاح عَيم) أيها المسلمون 
فيماعرضتم من خطبة النساء 
المعتدات نحو قوله: إني راغب في 
السزواج» أو إذا انقضت عدتك 
تشاورينني إن ردت الزواج. كما 
تضمنت الكشف عن نفسية الرجل إذ 
قال تعالى: للم اله ئك 
س4 مبدين رغبتكم في الزواج 
منهن فرخص لكم في التعريض دون 
التصريح» ولکن لا تواعدوهن سرًا. 
هذا اللقظ هو الدال على تحريم 
خطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق 
بائن » أما الطلاق الرجعي فلا يصح 
الخطبة فيه تعريضًا ولا تصريًا لأنها 
في حكم الزوجةء وقوله: إل أن 
ولوا فوا مموًاً4 مو الإذن 
بالتعريض . 

كما تضمنت هذه الآية حرمة عقد 
النكاح على المعتدة حتى تنتهي 
عدتها إذ قال تعالى : كا سوسا 
عُقَدَه“ الټڪاع حي يبل اَلْككَبُ 
أجل والمراد من الكتاب المدة 
التي كتب الله على المعتدة أن 
تتربص فيها. وختمت الآية 


() من مات زوجها أو طلقها في غيبته عنها هل تعتد من يوم الطلاق أو الوفاة أو من يوم يأتيها الخبر بذلك؟ الجمهور وهو الراجح 
أنها تعتد من يوم الوفاة أو الطلاق وعليه فلو مات زوجها أو طلقها ولم يلقها حتى انتهت مدة العدة فلا عة عليها بعد , 

2 يرى بعض السلف أن تعتد المتوفى عنها زوجها بأقصى الأجلين أي: بأطولهما فإن كانت مدة الحمل أكئر من أربعة أشهر وعشرًا 
اعتدت به وإلاً اعتدت بوضع الحمل وما عليه الجمهور أولى وهو وضع الحمل. 

الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها فقط لحديث الصحيح : لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا؛ والإحداد: هو ترك أنواع الزينة حتى الكحل والخضاب وعليها لزوم البيت ليلا وعدم 


التعرض للخطاب . 


) آي: لا تعقدوا على المعتدة حتى تنقضي عدتها بقال: عزم كذا وعزم على كذا بمعنى واحد. 


ف تفسير سورة البقرة جه 


بوعظ الله تعالى المؤمنين حيث 
أمرهم أن يعلمرا أن الله يعلم ما في 
آنفسهم ولا بخفى عليه شيء من 
أعمالهم وتصرفاتهم فليحذروه غاية 
الحذر فلا يخالفوه في أمره ولا في 
نهيه. كما أعلمهم أنه تعالی غفور 
لمن تاب منهم بعد الذنب حليم 
عليهم لا يعاجلهم بالعقوبة ليتمكنوا 


عدتهاوهذا من باب 
أولى ما دام الخطبة 
محرمة. ومن عقد على 
امرأة قبل انقضاء عدتها 


الجزء الثاني 


لصصلوة سط فووا ّم 
ان خفشر رجالا أ GE‏ م 
اذڪروا آله کنا لتم تا کم ککووا تكو 
0 وای رک ونڪ ودرو اذا وميد 
لى الحول عي حراج قان رجن 
ف i‏ 
ا ا e‏ م کے کے ( 0 کا ت ب 


ITE 


إل الد حَرجوا ین ا وهم ألو حدر اموت 


من التوبة . يفرق بینهما ولا تحل له 
هداية الآيتين : 

١‏ - بيان عدة الوفاة وهى أربعة 
أشهر”"“ وعشر ليال» وبينت الس أن 
عدة الأّمة على النصف . 

- وجوب الإحداد على المتوفى 
عنها زوجها وهو عدم التزيّن ومس 
الطيب وعدم التعرض للخطاب 
وملازمة المنزل الذي توفي عنها 
زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا 


له کڪ ءايهِء كم 


قال ھم اھ مووا شم ایھر پک آله آذ مطل مَل 
ِ الاس BSH‏ اڪ الاس له ڪرت 
تعالى في السر وا ن ويوا ن سیل الله وغم أ a‏ 
واتقاء الأسباب المفضية ا و رر ا 4 
کن دا آلزی یقرش آله قرسا حا صوق ل کی 
بالعبد إلى فعل محرم. س رت م ړا ممم وک ص ر 
۹ کیره واه قيض وينط ولد کے © 


لي .۳ مهرًا. #الوسع فدرم 4 : ڏو 
الوسع في المالء وقَدَرّه: مايقدر 
عليه ويستطيعه. لأَلمقةر4: ال 
العيش . 


° - وجوب مراقبة الله 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۹] 
€ الجناح : الإثم المترتب عد 
المعصية . 


لضرورة قصوى . ررم 
٣‏ - حرمة خطبة المعتدة وجواز 


لما ل سوه 4 : مالم 


تجامعوهن. أذ فرشا : تُقذروا 


(1) قيل: الحكمة في العشر ليال بعد الأربعة أشهر آنها التي ينفخ فيها الروح في الجنين لحديث: «إنّ أحدكم ليجمع خلقه في بطن 
آمه أربعين يومًا نطفة» الحديث . فثلاثة أربعينات بأربعة أشهر وفي العشر بعد ينفخ فيه الروح . والحديث هو حديث ابن مسعود 
في مسلم. 

() هذا مذهب مالك؛ أما الجمهور فإنه يفارقها فإذا انتهت عدتها له أن يخطبها ويتزوجهاء ولا فرق في هذا بين عدَّة الوفاة أو 

الطلاق غير الرجعي . 

إلا جناح هذا استتناف بياني كان سائل سأل عن جواز الطلاق قبل البناء وعدمه فأجاب تعالى بقوله: لا جاح 4e f‏ 5 

ميينّا الجواز وحكم المهر للمطلقة قبل البناء. 

مإطلقتم ¢ المطلقات أربع : مطلقة قبل البناء ولم يسم لها مهر فلها المتعة ولا عة عليهاء ومطلقة قبل البناء وستمي لها مهر فلها 

نصفه إلا أن يعفو» ومطلقة بعد البناء لها ما سمي من المهر» وعليها العدة» ومطلقة بعد البناء ولم يسم لها مهر فلها مهر 

مثیلاتها. 

أو فرضتم) أو هنا بمعنى الواو أي: ولم تفرضوا. 

لإفنصف 4 النصف: فيه لغات» كسر النون»ء وضمَهاء ونصيف بفتح النون وإشباع الصاد والنصيف أيضًا قناع المرأة. 

۳) اخعلف فيمن مات زوجها قبل البناء بها ولم يسم لها صداق هل لها مثل صداق مثيلاتها أو لا صداق لها؟ ولكن لها الميراث 

وعليها العدة فمن قال: بالقياس قال : لا صداق لها ومن أخذ بحديث بروع الذي رواء الترمذي وصححه قال : لها مهر المثل 
وترث وتعتدء وبروع امرأة مات زوجها قبل البناء بها ولم يسم لها مهرّا فقضى رسول الله كيد لها بمهر المثل والميراث والعدة. 


@ @ 
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@ ایی روء عة أَيکع): 
هوالزوج. ولا تنسوا ألفضل 
بن 4 : آي المودة والإإحسان. 

@ ظا ع ألَكَلَوَتِ ) : 
بأدائها في أوقاتها في جماعة مع 
استيفاء شروطها وأركانها وسننها. 
وىة ألوْسطل € : صلاة العصرء 
أو الصبح» فتجب المحافظة على كل 
الصلوات وخاصة العصر والصبح 
لقول الرسول 5ة : امن صلّى 
البردين - العصر والصبح - دخل 
الحنة». لت ): خاشعيسن 
ساگنی . 

© رالا ): مشاة على أرجلكم 
أو ركبانًا على الدواب وغيرها مما 
یرکب . 

معنى الآيات : 

3© ما زال السياق الكريم في بيان 
أحكام الطلاق وما يتعلق به . فقي هذه 
الآية :)۲۳١‏ يخبر تعالى عباده 
المؤمنين آنه لا إثم ولا حرج عليهم 
إن هم طلقوا أزواجهم قبل البناء 
بهن» وقبل ن يسَمَوا لهن مهورًا 
أيضا. وفي هذين الحالين يجب 
عليهم آن يمتعوهن"" بان يعطوا 
المطلقة قبل البناء ولم تكن قد أعطيت 


مهرّا ولا سمي لها فيعرف مقداره في 
هذه الحال» وقد تكون نادرة يجب 
على الزوج المطلق جُيرًّا لخاطرها أن 
يعطيها مالا على قدر غناه وفقره تتمتع 
به أيامًا عوضًا عما فاتها من التمتعم 
بالزواج» فقال تعالى: لا جُتَاحَ 
ر ول المقتر دم متا بالتشين 


مہ مو 


حا عل لخبي 44 . 

©©© رأما الآية الثانية (۲۴۷) فإنه 
تعالى بُخبر أن من طلق امرأته قبل البناء 
بها وقد سمى لها صداقًا قل أو كثر فإنٌ 
عليه أن يعطيها وجوبًا نصفه إلا أن 
تعفو عنه المطلقة فلا تأخذه تكرمًاء أو 
يعفو المطلّق تكرمًا فلا يأخذ منه شيعًا 
فيعطيها إياه كاملا . فقال عز وجل : 
أي فالواجب نصف ما فرضتم - إلا أن 
يعفون _ المطلقات - أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح وهو الزوج. ثم بعد تقرير 
هذا الحكم العادل الرحيم دعا تعالى 
الطرفين"" إلى العفوء وأن من عفا 
منهما كان أقرب إلى التقوى فقال 
عرز وجل: رن تنا أرب 


قوئ » ونهاهم مع هذاعن عدم 
نسيان المودة والإأحسان بينهما فقال : 
ورل سوا النشل ہکم ق آله با 
سملو بص € . 

وأما الآية الثالثة (۲۳۸) فإنه 
تعالى يرشد عباده المؤمنين إلى ما 
يساعدهم على الالتزام بهذه 
الواجبات الشرعية والاداب الإسلامية 
الرفيعة وهو المحافظة على إقامة 
الصلوات الخمس عامة والصلاة 
الوسطى خاصة. فقال تعالى: 
إحيظوأ عل ألمسَلوت الصو 
لوعن وکانوا قبلها يتكلمون في 
الصلاة فمنعهم من ذلك بقوله: 
لا بل قلخب أي ساكنين 
خاشعین. وإن حصل خوف لا 
یتمکنون معه من أداء الصلاة على 
الوجه المطلوب من السكون 
والخشوع فليؤدوها وهم مشاة على 
أرجلهم أو راكبون على خيولهم» 
حتى إذا زال الخوف وحصل الأمن 
فليصلوا على الهيئة التي كانوا يصلون 
علیها من سکون وسکوت وخشوع . 

® فقال تعالی : إن حِمْسَر الا 
ار راتا ا اين ازڪروا ي 


0( الخشوع في الصلاة مستلزم لترك الكلام فيها وكيف وقد سلّم ابن مسعود على رسول الله ية وهو في صلاته فلم يرد عليه ثم 
اعتذر له بقوله: إن في الصلاة لشغاذ» أي: عن الكلام. 
() المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء ولم يكن سمي لها مهرء ومستحبة لغيرها هذا أشهر المذاهب وأقربها من الحق» ومقدار المتعة 
موكول إلى المطلق فليمتع بحسب حاله غنى وفقرًا هذا في غير المطلقة قبل البناء ولم يسم لها مهر لأنٌ متعتها واجبة إذ ليس لها 


غيرها فقد يتولى القاضي بيان مقدارها. 


) وإن كان الخطاب صالخا لكل من الزوج والزوجة إلا أن العفو من الزوج أولى لأن الطلاق كان منه ولو كانت هي سببه لكان 
عفوها هي أولى ولحل هذا سر قوله: أب سنوی . 
9) إا أن أأكرا آل4 آي : آقيموا الصلاة كما أمركم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها كما تفعلون ذلك في حال 


الأمن وعدم الخوف. 


م تفسير سورة البقرة جه 


2 لو 


O‏ ¥{ یرید الله تعالی بالذكر 
هنا إقام الصلاة أولا ثم الذكر العام 
مذكرًا إياهم بنعمة العلم مطالبًا إياهم 
بشكرها وهو أن يردوا الصلاة على 
أكمل وجوهها وأتمها لأنها المساعد 
على سائر الطاعات وحسبها أنها 
تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا ما 
تضمنته الأية الرابعة (۲۳۹). 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان حكم المطلقة قبل البثاء 
وقبل تسمية المهرء وأن لها المتعة فقط 
بحسب حال المطلق من غنى وفقر. 

- بيان حكم المطلقة قبل البناء 
وقد سمي لها صداق فإن لها نصفه 
وجوبًا إلا أن تتنازل عنه برضاها فلها 
ذلك كما أن الزوج المطلق إذا تنازل 
عن اللصف وأعطاها المسمّى كاملا 
فله ذلك . 


۳- الدعوة إلى إبقاء المودة 
والفضل والإحسان بين الأسرئين 
أسرة المرأة المطلقة وأسرة الزوج 
المطلق» حتى لا يكون الطلاق سببًا 


في العداوات والتقاطع . 

٤‏ - وجوب المحافظة على الصلوات 
الخمس وبخاصة صلاة العص" 
وصلاة الصبح «الصلاة الوسطى . 
-١‏ منع الكلام في الصلاة لغير 
إصلاحها, 

أ - وجوب الخشوع في الصلاة. 

۷- بيان صلاة الخائف من عدو 
وغیره ونه يجوز له أن يصلي وهو 
ماش أو راگب . 

۸- الأمر بملازمة ذكر الله 
والشكر على نعمه وبخاصة نعمة 
العلم بالإسلام. 


[الآية: ]۲٤١ ۲٤١‏ 
© الرل4: العامء. طن 


م سے 


رجن 4 : من بيت الزوج المتوفى 


قبل نهاية السنة. 

@ س يلغرف 4: أي متعة لا 
مبالغة فيهاء ولا تقصير تقصير . حًا : 
متعينًا على المطلقين الأتقياء. 


fp 


معنی الآیات : 

9 ما زال السياق في بيان حقوق 
النساء المطلقات والمتوفى عنهن» 
ففي هذه الآبة )۲٤۰(‏ يخبر تعالى أن 
الذين يتوفون من المؤمنين ويتركون 
أزواجًا فإن لهنّ من الله تعالى وصيّة 
على ورثة الزوج المتوفى أن ينفذوها 
وهي أن يسمحوا لزوجة المتوفى 
عنها أن تبقى معهم في البيت تأكل 
وتشرب إلى نهاية السنة بما فيها مدة 
العدة وهي أربعة أشهر وعشر ليال 
إلا إذا رغبت في الخروج بعد انقضاء 
العدة فلها ذلك» هذا معنى قوله 
تعالی: 20 ی ورک ين 
ورون ۵ اروا و ميه لاأزدجهر م 
إلى الحو عي غر إن رجن فلا 
جاح يڪم ف ما فع ٍِ 
اهر من ررب وله عر 
حم (KF‏ وقوله: فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في أتفسهن تقام 
معناه» وهو أن للمعتدة إذا انقضت 
عدتها أن تتزين وتمس الطيب 


0 اختلف في بيان الصلاة الوسطى بلغ الخلاف عشرة أقوال حتى عدت كل صلاة الصلاة الوسطى حتى يتم المحافظة على الصلوات 


الخمس كلهاء وآقرى الأقرال نها الصبح 


أو العصر» ورجح مالك الصبح ورجح غیره العصر» والسنة الصحيحة شاهدة لمن 
إنها العصر وذلك لحديث الصحيح : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرا . 


الوسطى مؤنث الأوسط ووسط الشيء خيره وأعدله وفي هذا المعنى قال الشاعر يمدح رسول الله َة : 


يا أوسط الناس طرافي مفاخرهم 


وأفردت الصلاة الوسطى بالذكر تشريمًا لها. 
9© متاعا) المراد بالمتاع هنا هو السكنى في بيت زوجها المتوفی عنها إن کان له سكنى يملكها 
© في قوله تعالى : اله َير حصيم4 إشارة إلى وجوب تنفيذ وصية الله تعالى لاه غالب على أمره قاهر لعباده فكيف 
یخرجون عن طاعته؟ وحکیم والحکیم لا یعترض عليه بل يسم الأمر إليه رزقنا الله طاعته بالإسلام إليه ظاهرا وباطًا . 
2 اختلف في توجیه هذه الاي فمن قائل بنسخها وأن الناسخ لها الآية التي قبلها: لوان يوون مىم یدرون أروجايريصن شه 


َة انير وبا ومن قائل نسختها آية المواريٹ› إ 


وأكرم ال نتاس أ برة وأا 


إذ للمتوفى عنها إن لم يكن للزوج ولد الربع من التركة» ومن قائل وهو 


مجاهد ورجُحه ابن جرير الطبري بعدم النسخ وأنه رحمة بالمؤمنة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا 
يسمح لها بالبقاء في بيت زوجها الهالك إلى نهاية السنة وهذا حسب اختيارها ورغبتها فكانت هذه الوصية وصية رحمة مندوبا 
إلبها وهذا الذي رجحته في تفسير الآية نامل . 
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وتتعرض للخطاب لتتزوج. وما 
ختمت به الآية والله عزيز حكيم 
إشارة إلى أن هذه الوصية قد شرعها 
عزيز حكيم فهي متعيّنة التحقيق 
والتنفيذ. 

وأما لآية الشانية )۲٤0‏ 
وللت تع انوي عتا ل 
الیک اکآ وم 
أن المطلقة المبنى بها على مطلقها أن 
يمتعها بشیء من المال كثياب أو دابة 
أو خادمة» وعلیه فالمطلقة قبل البناء 
وقبل تسمية المهر لها المتعة واجبة 
لها إذ ليس لها سواهاء والمطلقة قبل 
البناء وقد سمي لها المهر فإن لها 
نصف المهر لا غير» والمطلقة بعد 
البذاء وهي هذه المقصودة في هذه 


الآية لها متعة بالمعروف سواء قيل 
بالوجوب أو الاستحباب"" لأنها لها 
المهر كاملا . 


وقوله تعالى فى الآية الثالئة 
۷ و ککرلت بی اه کڪ 
ءإتتء لمكم َمََلودَ 4 معناه 
كهذا التبين لأحكام الطلاق والحْلع 
والرضاع والعدد والمتع يبين تعالى 
لنا آياته المتضمنة أحكام شرعه 
لنعقلها ونعمل بها فنكمل عليها 


ونسعد فى الحياتين الدنيا والآخرة. 


هداية الآيات : 

- الإبقاء على المعتدة عدة وفاة فى 
بيت الهالك سنة إن طابت نفسها 
بذلك وذلك بعد انقضاء العدة الواجبة 
فالزائد وهو سبعة أشهر وعشرون يومًا 
جاء في هذه الوصية إلا أن جمهور 
أهل العلم يقولون بنسخ هذه الوصِيْةء 
وعدم اقول بخ آولی؛ لاختلافهم 
في الناسخ لھا 

۲ 0 المطلقة المدخول بها 
في ل بالمعروف . 

٣‏ - منة الله على هذه الأمة ببيان 
الأحكام لهالتسعد بها وتكمل 
عليهاء فلله الحمد والشكر. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٤ ۲٤۳‏ ] 

@ ام تَر 4 : ألم بنته إلى 
علمك. . فالرؤية قلبية والاستفهام 
للتعجيب . ای4 : جع آلف 
وهي صيغة ة كشرة فهم إِذًا عشرات 
الألوف. 
3© ون سيل اله 4 : الطريق الموصل 
إلى مرضاته وهو طاعته بامتشال أمره 
واجتناب نهيه ومن ذلك جهادالكفار 
والظالمين حتى لا تكون فتنة . 
يقر أله : يقتطع شيئًا من 


١‏ تمذم مثل هذا البيان في الآيات السابقة تحت رقم صفحة ٠۲١‏ من نهر الخير. 
۳( رجح هذا القول شيخ الإسلام آحمد بن تيمية رمال إليه تلميذه ابن القتّم ولم يفصح عنه . 


أي: تقرير حق المتعة للمدخول بها على سبيل السنيّة والاستحباب كما تقدم في النهر. 
آمر ٽکويني لا شرعي تعيدي. 


@ لموتوا» هذا الأمر 


ايسر التفاسیر جه 


ماله وينفقه في الجهاد لشراء السلاح 
وتسيير المجاهدين . «يقيصض 
وب €: يضيق ويہسط يوسع» 
يقبض ابتلاءٌ» ويبسط امتحانًا . 
معنى الآيات : 
يخاطب الله تعالى رسوله طا 
فيقول: ألم ينته إلى علمك قصة 
الذين خرجوا من دیارهم فرارا من 
الموت وهم ألوف وهم أهل مدينة 
من مدن“ بني إسرائيل أصابها الله 
تعالى بمرض” الطاعون ففروا 
هاربين من الموت فأماتهم الله عن 
آخرهم ثم أحياهم بدعوة نبيهم 
جزقيل عليه السلام» فهل أنجاهم 
فرارهم من الموت» فكذلك من يفر 
من القتال هل ينجيه فراره من 
الموت؟ والجواب لا وإدًا فلم 
الفرار من الجهاد إذا تعيّن؟ وفي 
تأديب تلك الجماعة بإماتتها ثم 
بإحيائها فضل من الله عليها عظيم» 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإِدًا 
فقاتلوا أيها المسلمون في 
0( 
سبیل متی دعیتم 
إلى الجهاد بالنفس والمال» واعلموا 
أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم 
وأعمالكم فاحذروه ثم فتح تعالی 
باب الاكتتاب المالي للجهاد فقال : 


الله ولا تتأخروا متی 


9) ذكر القرطبي أن اسم هذه القرية «داوردان؛ وهي من نواحي شرق واسط بينهما فرسخ (معجم ياقوت). 

() روى الترمذي وصححه أن النبي ب ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهطوا عليها» قلت : هذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي . 

١‏ القتال في سبيل الله هو ما كان لإعلاء كلمة الله تعالى. 


تفسير سورة البقرة جه 


کن ا آلری قرش آله قرسا 
حَسًَا لا شائبة شرك فيه لأحد 
والنفس طيبة به فإن الله تعالى 
يضاعفه له أضعافًا كشيرة الدرهم 
بسبعمائة درهم فأنفقوا يها المؤمنون 
فى سبيل إعلاء كلمة اش ولا 
تخافوا الفقر فإن ربكم يقبض 
ويبسط : يضيق على العبد ابتلاء 
ويوسع امتحاناء فمنعكم الإنفاق في 
سبیل الله لا یغیر من تدبیر الله شيا . 
هداية الآبات : 

-١‏ إذا نزل الوباء ببلد لا يجوز 
الخروج فرارًا منهء بهذا ثبتت السنة. 
- وجوب ذكر النعم وشكرها. 
۳ - وجوب القتال في سبيل الله إذا 
٤‏ - فضل الإنفاق في سبيل الله . 
° - بيان الحكمة في تضييق الله 
على العبد رزقه» وتوسيعه» وهو 
الابتلاء لأجل الصبر والامتحان 
لأجل الشكر» فيا لخيبة من لم 
يصبر» عند التضييق عليه» ولم يشكر 
عند التوسعة له. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤۷ ۲٤١‏ 
@ لو4 : أشراف الناس من 
أهل الحل والعقد بينهم إذا نظر المرء 
إليهم ملؤوا عينه رواء وقلبه هيبة. 
عسى: كلمة توقع وترج . کیک : 
فرض ولزم. ملا : يسوسهم 


الحجزء الاني 


في السلم والحرب. 
طا يكرد : 
الاستفهام لاإنكار بمعنى 
كيف يكون له الملك. 
اتا : نفك 
علیکم واختاره لکم. 
بسطة في الجسم: أي 
طولاً زائدًا يعلو به من 


عداه, 


Ci‏ § کک 


ر 
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معنی الآیات : 

لقد فرض الله تعالى 
على المؤمنين القتالء 
ودارت رحى المعارك 
بداية من معركة بدر» 
وكان لا بد من المال 
والرجال الأ طال 
الشجعان» فاقتضى هذا 
الموقف شحذ الهمم وإلهاب 
المشاعر لتقوى الجماعة المسلمة 
بالمدينة على مواجهة حرب العرب 
والعجم معّا» ومن هنا لمطاردة 
الجبن والبخل وهما من شر الصفات 
فى الرجال. ذكر تعالى حادثة الفارين 
من الموت التاركين دیارهم لغيرهم 
كيف آماتهم الله ولم ينجيهم 
فرارهم» ثم أحياهم ليكون ذلك عبرة 
لهم ولغيرهم»ء فالفرار من الموت لا 
يجدي وإنما يجدي الصبر والصمود 
حتى النصرء ثم أمر تعالى المؤمنين 
بعد أن أخذ ذلك المنظر من نقوسهم 
مأخذه فقال: اوقتلا فى سيل 
أ ولما كان المال المقدم في 
القتال فتح الله لهم اكتحابا ماليا 


0 الاستفهام هنا للتخصيص والتهييج على الإنفاق في سبيل الله . 
هو شمويل بن بال بن علقمة هكذا ذكره القرطبي في تفسيرهء ويقال فيه : شمعون أيضًا ويعرف بابن العجوز لأف أمّه كانت 
عجورًا فسألت الله الولد فوهبها إياه بعد عقم وكبر سن . 


عملم وزادم ڊ 
ر 


رتال هع 
ت 5 ا ر 
ع 1 ی مو رر و 
کرک ٤ال‏ موی وال درون وله الملتبكة 
uF‏ ا 2 aS‏ 
إن ي ڏلت َي کُم ن کسر ریت 3© 


قر سرا صرق رو ر 


با ل وغ سيد © 
ا چ 2 چ ا ر 
َم إن ۶ة ملسڪيء آن بأيسكم 


و کر 


ي ا 4 
من رڪم وبقية ما 


وضاعف لهم الربح في القرض 
بشرط خلوصه وطيب النفس بهء نم 
قَذّم لهم هذا العرض التفصيلي 
لحادثة أخرى تحمل في ثناياها 
العظات والعبر لمن هو في موقف 
المسلمين الذين يحاربهم الأبيض 
والأحمر وبلا هوادة وعلى طول 
الزمن فقال تعالى وهو يخاطيهم في 


أل يريد: ألم ينته إلى علمك 
بإخبارنا إياك قول أشراف بني 
إسرائيل - بعد وفاة موسی ‏ لنبي 


or 


لهم: اب بعٹ لا" ملگا نقاتل فی 

سبیل الله فنطرد أعداءنا من بلادنا 
ونسترد سيادتنا ونحكم شريعة ربنا. 
ونظرًا إلى ضعفهم الروحي والبدني 
والمالي تخرف النبي آن لا يكونوا 
صادقين فيما طالبوه به فقال: 
وَل“ ڪَسيئر إن ڪيب 
َّم لمال بتعيين الملك القائد 
أن لا تقاتلوا!؟ فافعتهم الحمية 
فقالوا: ومالنا ألا نقاتل في 
سبيل الله والحال آنا قد أخرجنا 
من ديارنا وأبنائناء وذلك أن العدرّ 
وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد 
أن فسق بنو إسرائيل فتبرجت نساؤهم 
واستباحوا الزنى والربا وعطلوا 
الكتاب وأعرضوا عن هدى أنبيائهم 
فسلط الله عليهم هذا العدو الجبار 
فشردهم فأصبحوا لاجئین. وما کان 
من نبي الله شمويل إلا ن بعث من 
تلك الجماعات الميتة موتا معنويًا 
رجلا منهم هو طالوت وقادهم فلما 
دنوامن المعركة جبنوا وتولى 
أكثرهم منهزمين قبل القتالء 
وصدق نبيهم في فراسته إذ قال لهم: 
اهل ڪسيئز إن ڪيب يڪم 


َال َل فوا 4 . هذا ما تضمنته 
الآية الأولى )۲٤١‏ ممن هذا 
القصص . أمًا الآبة الثانية )۲٤١(‏ فقد 
تضمنت اعتراض مالآ بني إسرائيل 
على تعيين طالوت ملكا عليهم بحجة 
أنه فقير من أسرة غير شريفة» وأنهم 
أحق بهذا المنصب منه»› ورذ عليهم 


نيهم حجتهم الباطلة بقوله : 
@ ل لله تة يكم 


سرا صر رو کے . 


وراد سط ف يلر والجسَيُ 
وله بوتي مڪ س کےا و 
وسم ي42 . کان هلا ر یل 
على قول الملا: اق کن له 

لیف مسا و کے اح املك ينه (Vga‏ 
لمال . 


چ 


َنَم وت سََة ب 
وكأنهم لما دمغتهم الحجة وهي 
أن الله تعالى قد اختار طالوت 
وفضله عليهم بهذا الاختيار وأمله 
للولاية بما أعطاء وزاده من العلم 
وقوة الجسم والقيادات القتالية 
تحتمد على غزارة العلم وقوة البدن 
بسلامة الحواس وشجاعة العقل 
والقلب أقول كأآنهم لما بطل 
اعتراضهم ورضوا بطالوت طالبوا 
على عادة بني إسرائيل في التعنت 


- م ايسر التفاسیر چ 


طالبوا بآية تدل على أن الله حمًا 
اختاره لقيادتهم فقال لهم إلخ وهي 
الآية )٤۸(‏ الاآتية. 


ب شح اکلمات: [الاية: 4۸ ] 
هر4 : : يل . اة 

ا الله تعالی ملّکه 
عليكم. ألَابوتٌ) : صندوق خشبي 
سڪ ب : طمائينة القلب وهدوء 
نفسي . بقية : بقية الشيء ما تبقى منه 
بعد ذهاب أكثره وهي هنارضاض من 
الألواح التي تكسرت» وعصاموسى 
وشيءَ من آثار آنبيائهم . يله 
میگ ) : من أرض العمالقة فتضم 
9إ ف گا 9 يه ا ڪَ4: آي في 
إتيان التابوت الذي أخذه العدو بالقوة 
منكم في رده إليكم علامة قوية على 
اختيار الله تعالى لطالوت ملكا 
معنى الآية الكريمة: 
الآية واضخَا وخلاصته أن شمويل 


0( طك ا تيا نَل . .4 فيه دليل على أن الجهاد لإعلاء كلمة الله لا بد له من إمام تجتمع عليه كلمة الأمةت وأيّما جهاد 
يخلو من إمامة شرعية يقاتل تحت رايتها فعاقبته خسر» وشاهد هذا حال المسلمين اليوم فقد قاتلوا الاستعمار تحت شعار 


الأحزاب فلما انتصروا خسروا كل شىء حتى 


دینهم . 


(۲) لعييتم€: بكسر السين و: «عَسيتم بفتح السين وهما قراءتان سبعيتان الأولى لنافع والثانية لحفص. 


إن الخروج من الوطن صعب على النقوس البشرية وهذا رسول الله ية عند خروجه من مكة قال: 


«إني أعلم آنك أحب البلاد 


إلى الله ولولا آن قومك أخرجوني ما خرجت» ويقول: اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة آو أكثر. 
9) ولذا نهى رسول الله ية أقته عن تمني لقاء العدو فقال: «لا تتمنوا لقاء المد وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا». 


() في تقديم العلم على الجسم إشارة إلى أن إمامة الجاهل وقيادته لا خير فيهاء والمراد 


والحرب فلذا هو کامل الأهلية و-حسبه اصطفاء الله تعالى واختیاره له. 
2) لأن الملك في سبط يهوذا والنبوة في بني لاوي» وطالوت من سبط بنيامين فما هو من سبط الملك ولا في بني لاوي أهل 


النبوة . 


من العلم علم الشرائم وهي تتناول السلم 


م تفسير سورة البقرة جه 


النبي أعلمهم أن آية تمليك الله تعالى 
لطالوت عليهم أن يأتيهم الثابوت 
المغصوب منهم وهو رمز تجمعهم 
واتحادهم ومصدر استمداد قوة 
معنوياتهم لما حواه من آثار آل 
موسی وآل هارون كرضاض الألواح 
وعصا موسى ونعله وعمامة هارون 
وشيء من المن الذي كان ينزل 
عليهم في التيه . فكان هذا التابوت 
بمثابة الراية يقاتلون تحتها فإنهم إذا 
خرجوا لقتال حملوه معهم إلى داخل 
المعركة ولا يزالون يقاتلون ما بقي 
التابوت بأيديهم لم يغلبهم عليه 
عدوهم» ومن هنا وهم يتحفزون 
للقتال جعل الله تعالى لهم إتيان 

التابوت اية على تمليك طالوت 
عليهم وفي نفس الوقن یحملونه 
معهم في قتالهم فتسکن به فلوبهم 


وتهداً نفوسهم فيقاتلون وينتصرون 


بإذن الله تعالى» (أما كيفية حمل 
الملائكة للتابوت فإن الأخبار تقول 
إن العمالقة تشاءموا بالتابوت عندهم 
إذ ابتلوا بمرض البواسير وبافات 
زراعية وغيرها ففكروا في آن يردوا 
هذا التابوت لبني إسرائيل وساق الله 
أقدارًا لأقدارء فجعلوه في عربة 
يجرها بقرتان أو فرسان ووجهوها 
إلى جهة منازل بني إسرائيل فمشت 
العربة فسافتها ‏ الملائكة حتى 
وصلت بها إلى منازل بنى إسرائيل) 
فكانت آية وآعظم آبة» وقبل بنو 
إسرائيل بقيادة طالوت» وبسم الله 
تعالى قادهم. وفي الآية التالية 
)۲٤۹۸‏ بيان السير إلى ساحات 
القتال . 


شرح الكلمات: [الآية: ۲4۹] 


@ وتس عالرث4: انفصل من 
الديار وخرج يريد العدو. 


nb 


ل بالجنوو4 : العسكر وتعداده ‏ 
كماقيل: سبعون ألف مقاتل. 
ط تيم بتهكر4: مختبركم بنهر 
جار لعله هو نهر الأردن الآن. ومن 
ع4 : الغرفة بالفتح المرة 
وبالضم الاسم من الاغتراف. الذين 
آمنوا معه: هم الذين لم يشربوا من 
النهرء أمامن شرب فقد كفر 
وأشرك. «أنَهُم فكوا أل : أي 
يوم القيامة فهم يؤمنون بالبعث 
الآخر. «#ڪم ن فكةر4: كم 
للتكشير. والفئة: الجماعة يفيء 
بعضهاإلى بعض. أله تع 
لسرب : يسدلدهم ويعينهم 


وينصرهم . 
معنى الآية الكريمة : 
إنه لما خرج طالوت بالجيش 


۳ نسبة الإتيان إلى التابوت أسلوب عربي نحو (عزم الأمر) و(جدار يريد أن ينقض) وأل في التابوت للعهد فهو معروف لهم معهود 
عندهمء وقيل: طوله ثلائة أذرع وعرضه ذراعان وهو من خشب تعمل منه الأمشاط يقال له: الشمشار وعليه صفائح الذهب. 
السكينة قال فيها مجاهد: إنها حيوان كاله له جناحان وذنب ولعينيه شعاع إلى آخر ما قال والصحيح ما في التفسير ويؤيده قول 
ابن عطية إذ قال: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به 
وتفوى إلا أنه صح عن نبينا ل أن السكينة تكون ملكا كما في حديث مسلم إذ كان رجل يقرا سورة الكهف وعنده فرس مربوط 
فغشيته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل الفرس ينفر منها فلما أصبح أخبر الرسول 5ة بذلك فقال: «تلك السكينة نزلت للقرآن» 
وتكون السكيئة بمعناها وهو السكون كما في حديث مسلم: «إلاً نزلت عليهم السكينةء وحمتهم الملائكة . ٠.‏ الحديث. 

۳( هكذا تقول الروايات على أن حمل الملائكة كان يدفع العربة والسير بها إلى ديار بني إسرائيل ولا مان من حمل الآية على 
ظاهرها وهو أن الملائكة أخذت التابوت وحملته إلى بني إسرائيل وهو الظاهر. 

® «أي): ليس من أصحابي في هذه الحرب ولا من جندي الذين أقاتل بهم ولم يرد خروجه من الإيمان وهو كقول الرسول ل: 
«من اغش فليس ما“ «ومن رغب عن سنتي فليس مني» فنه لا يعني کفره. 
بإيظنون) الظنّ هنا بمعنى اليقين أو يكون الظن على بابه وليس هو في لقاء الله تعالى وإنما هو في الموت في هذه الحرب هل 


يفتلون فيلاقون الله آو لم يقتلوا؟ 


9) مل کان طالوت نبیًا؟ یستدل على نبوته بقوله تعالی : لل آله اصقن عم 


أعلم وعلى كل فهو عبد صالح. 


€ وبقوله: لاک أله يڪم تسر والله 


. لفظ الجند وجمعه جنود وأجناد مشتق من الجند الذي هو غليظ الأرض» إذ الجنود يعتصم بعضهم ببعض فيقوون وبغلظون على عدوهم‎ (o) 
الغرفة بالضمة اسم لما يغرف كالأكلة اسم لما يؤكل» والغرفة أيضًا البناء العالي والجمع غرف.‎ ١ 


2 


E r re 


وک ہے ہو وہ 


نهم کا جام هو وات 


ام سے 


بظورے أ 


ر 


وما د سے 


سرهم هذا إلى قتال عدوهم بنهر 
ينتهون ! ليه وهم في حر شديد 


وعطش شديد» ولم يأذن لهم في 
الشرب منه إلا ما كان من غرفة 
واحدة» فمن أطاع ولم يشرب فهو 
المؤمن» ومن عصى وشرب غير 
المأذون به فهو الكافر. ولما وصلوا 
إلى النهر شربوا منه يكرعون کالبھائم 
إلا قليلا منهم. وواصل طالوت 


ی إا ن اعرف عُرفة یدو ربا نه إل 
ا اة ك ا باوت دجوو قال ا 
هم فقوا اه ڪَم من فة تر ية 
عب َة رة وار اع امسر © 
ربوا لجالوت ونودو الوا ر 


عض َنَت الأ وڪن اله ڏو 
ّل ع لکت ( لك ادت اله 


| المزکلیے لين دنك الح ع ترما 
و ا 


السير فجاوز النهر هو 
ومن معه» ولماكانوا 
على مقربة من جيش 
العدو وكان قرابة مائة 
آلف قال الكافرون 
والمنافقون: لا طاقَة 
کا ارم بجالوت 
دو فأعلنوا 
انهزامهم» وانصرفوا 


ر الوا 


نع 


ا ےوک ا ٍ ر 

لسا مسرا وكستت أَقَدامتا وان ترا عى الوم فارين» وقال المؤمنون 
زب @ کر لآب أل سذ | | الصادقون وهم الذين 
اة جالوست وََاكله اله امالك وأإكة قال الله فيهہ: لقال 
ولمم کا ياء وولا دف ال الاس بنصهُم ایت بقلو نّم 


ا 


مفو 


رة بدن 4 وا م 
صبرت كانت هذه 
الآية في بيان سير طالوت 
إلى العدو. وفى الآيتين التاليتين 
(۲۰۰) و(۱١۲)‏ بيان المعركة وما 
انتهت إليه من نصر حاسم للمؤمنين 


9 


الصادقين . 
قال تعالی : 
[الآیة: ]۲٥۲ ۲٠۰‏ 


هبوا لجالوت4: ظهروا في 


لبرزو) البراز: المكان الفسيح في الأرض المتسع منها والمتبرز الذامب في 


فأطلتق لفظ البراز على ما يحل فيه وهو العذرة. 
#ربنا) فيه مشروعية الدعاء في مئل هذا الموقف وقد دعا رسول الله بيه في بدر حتى سقط رداؤه وكان إذا لاقى العدو قال: 
«اللهم بك أصول وبك أجول؛ ویقول : «اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في تحورهم» وعلم أصحابه ذلك . 

€3 «فهزمرهم) الهزم: الكسر ومنه قولهم: سقاء متهزم إذا انى بعضه على بعض مع الجفاف وقيل في زمزم : هزمة جبريل أي: 
هزمها جبريل برجله فتكسرت الأرض وخرج الماء. 

۲ آي: لم ينبأ بعد ولم يرسل إذ الرسل ينبؤون ويرسلون غالبا في سن الأربعين. 

(( لم يق الله تعالى علينا شينّا عن كيفية قتل داود لجالوت لعدم الفائدة الكبيرة منها وخلاصتها كما يلي : کان والذ داود في جیش 


طالوت وله سته أبناء معه واسمه إيشا وکان داود صغيرهم وکان یرعی 


م ايسر التفاسير جه 


ميدان المعركة وجالوت قائد قواث 
العمالقة. انع عتا مستا : 
أصبب الصبر في قلوبنا صبًا حتی 
تمتلىء فلم يبق للخوف والجزع 
موضع . . بويت ماما4 : : في 
أرض المعركة حتى لا ننهزم وذلك 
بتقوية قلوبنا والشد من عزائمنا. 
ا4 : هو نبي الله ورسوله 
داود» وکان یومئذ غير نبي ولا 
رسول في جيش طالوت. اله 
أله لمك ة4 : كان ذلك 
بعد موت شمويل النبي وموت 
طالوت الملك. «وَعَلَمَمٌ كا 
ا4 : فعلمه صنعة الدروع› 
وفهم منطق الطير هو وولده سليمان 
عليهما ا 

@ ت ت الاش 4: وذلاك 
بغلبة أهل الشرك على أهل التوحيدء 
وأهل الكفر على أهل الإيمان. 

معنی الآیات : 

© -(لہا التقی الجیشان جیش 
الإيمان وجيش الكفر طالب جالوت 
بالمبارزة فر له داود من جیش 
طالوت فقتله والتحم الجيشان 
فنصر الله جيش طالوت وكان عدد 


البراز وكانوا يخرجون لقضاء الحاجة في البراز 


الغنم وكان لنبيهم درع وأوحى الله أن من استوت عليه 


درعك هو الذي يقاتل جالوت فاستوت على داود وقبل البراز قال طالوت: مَنْ قتل جالوت آشاطره ملكي وأزوجه ابنتي وکان= 


تفسير سورة البقرة جه 


أفراده للشمائة وأربعة عشر مقاتلا لا 
غير لقول الرسول :4 لأهل بدر: 
«إنكم على عدة أصحاب طالوت» 
وكانوا ثلشمائة وأربعة عشر رجلا 
فهزم الله جيش الباطل على كثرته 
ونصر جيش الحق على قلته. وهنا 
ظهر كوكب داود في الأفق بقتله 
رآس الشر جالوت فمن الله عليه 
بالنبوة والملك بعد موت كل من 
النبي شمويل والملك طالوت. قال 
تعالى: : ونل داو د جالوست 
اكه اله الملنت وة 
َنَم کا يا4 . 

ل وختم الله القصة ذات العبر 
والعظات العظيمة بقوله: ولول 
دف او لتاس بمصهم ينض 
بالجهاد'" والقتال» لاستولى أهل 
الكفر وأفسدوا الأرض بالظلم 
والشرك والمعاصى»ء ولكن الله تعالى 
بتدبيره الحكيم بسلط بعصا على 
بعض» ويدفع بعضا ببحض منَّة منه 
وفضلا. كماقال عر وجلل : 
ورکڪي لله ڏو بي ع 
میت . 

ثم التفت إلى رسوله محمد بل 
وقال له: تقریرًا لنبوته وعلو مکانته 


الجر الاب 


تلك آيات الله التى 
تقدمت فى هذا السياق 
نتلوها عليك بالحق» 
المرسلين ية . 
هداية الآيات : 

١‏ - الجهاد الشرعي 
يشترط له الإمام المبايع 
بيعة شرعية . 

- يشترط للولاية 
الكقاءة وأهم خصائصها 
العلم وسلامة العقل 
والبدن. 

جواز التبرك بآثار 
الأنبياء كعمامة النبى أو 
ثوبه أو نعله مثلاً. ٠‏ 

٤‏ - جواز اختبار أفراد 
الجيش لمعرفة مدى استعدادهم 
للقتال والصبر عليه. 

- فضيلة الإيمان بلقاء الله 
وفضيلة الصبر على طاعة الله خاصة 
في معارك الجهاد في سبيل الله . 

- بيان الحكمة في مشروعية 
الجهاد» وهي دفع أهل الكفر والظلم 
بأهل الإيمان والعدل» لتنتظم الحياة 
ويعمر الكون. 


ا ا ا 


باق الات ن 
ودقع ته در 
ایت روج اله ا ا ل ما اق 
مهم ا مر ما انهم ایسب ولک آ 
کیٹ کن انی کیت کی گز راه شا 
کک اه قعل ما بيد 3© بايا 
ال الوم له تحدم تة و 
ی رض س دا ی تا 


e‏ َء 


چت 


أ و 


وه ر یی © کک EHS‏ 
می الي َس 2 يلوت 3 
اكتف ت ياسوق الوت ك نمام ها وا 


e 
ll GC e e بم‎ 
ل‎ 


َة ا 
آلذبن اموا أن 


ا ا مء 


4. 

ر أكون ا ا 
عا ر ا 
لین فد تبن الرشد 


e 
من يالو فق‎ 


ا | 


ر سڈ 


B= 
س‎ 


ا ر DG!‏ 


شرح الكلہات : 
[الآية: ۳ه ۵4؟] 

© يلك لسل: أولعك الرسل 
الذين قعص الله تعالی على رسوله 
بعصا وأخبره آنه مهم في 
قوله: وتك لين ارسي في 
الآية قبل هذه. ون کم 6 
كموسى عليه السلام. لور بعس 


= داود قد مر بحجر فناداه آن خذني يا داود وقاتل بي فجعله في مخلاته واحتفظ به فلما برز لجالوت جعل الحجر في مقلاعه 
وکان راميًا فرمی جالوت فقتله. وهذه بداية أمره عليه السلام. 

)١‏ فشر ابن كثير الحكمة بالنبوة لقرينة الملك» إذ جعله اله تعالى ملكا نبيًا كولده سليمان عليهما السلام. 

9( وقي صحح الحديث: «وهل تنصرون وترزقون إلا پضعفائکم» وفیه معنی : چولولا دقع آل لتاس بنصم يِجَعَضٍ ) الآية» وأورد 
ابن كثير أحاديث في هذا المعنى وضعفها. 

في قول طالوت في رقم )١(‏ من قتل جالوت أشركه في ملكي وآزوجه ابنتي موجود نظيره في الإسلام إذ للإمام آن يقول: مَنْ 
جاءني برس فلان فله کذا ومَنْ دخل حصن کذا فله کذا وکذا. 

ولرسل 4 روی احمد عن آبي ذر آنه سأل النبي بي قاقلا : أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت: رسول ونبي كان؟ قال: انعم 


تبي مکڵم» قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 


«ثلالمائة وبضعة عشر جما غفيرًا). 


ot 


فل تفضا على سائر ا 
1 لر 

بل تٍ4 : : المعجزات الدالة على 
صدق عیسی في نبوته ورسالته. دف 
القدس: جبريل عليه السلام كان 
یقف دائمًا إلى جانب عيسى يسدده 
ويقريه إلى أن رفعه اش تمالى إل 
اقتتلوا. 


بعضهم بعضا 
واا یکا دنگ : 
الواجبة وهي الزكاةء ونفقة الط 


المستحبة. لا يم فيد : > 
يشتري أحد نفسه بمال يدفعه فداءً 
لنفسه من العذاب. إلا حل : آي 
صدإنة تنفع صاحبها. .}5 
سنعةٌ 4 : تقبل إلا أن يأذن اله لمن 
يشاء ويرضى . ل والگفرد4 : بمنع 
الزكاة والسقرق الواجية ه تا 
ولعباده هم الظالمون . 
معنی الآبتين : 
بعد أن قص الله تبارك وتعالى على 
زسوله 5ي قصة ماڻٍ بني إسرائيل في 
طلبهم من نبيهم شمويل بأن يعيّن 
لهم ملكا يقودهم إلى الجهادء 
أحدانًا من غير الممكن أن يعلمها 


أميْ مثل محمد بي بدون ما يتلمًاها 
وحيًا يوحيه الله تعالى إليه» وختم 
القصة بتقریر نبوته ورسالته بقوله : 
موتك لن المرست) أخبر تعالى 
آن أولتك الرسل فضل بعضهم على 
بعض» منهم من فضله بتکلیمه 
ا موی ا رمنهم من 
فضله بالخلة کإبراهیم عليه السلام» 
ومنهم من رفعه إليه وأدناه وناجاه 


الدروع کداود عليه السلام» ومنهم 
من آتاه الملك والحكمة وسخر له 
الجن وعلمه منطق الطير كسليمان 
عليه السلام» ومنهم من آتاه البينات 
وأیده بروح القدس وهو عیسى عليه 
الام 

نفد تعالی: موتك اسل مَس 


محمد َي إذ فضله بعموم رسالته 
وبختم النبوات بنبوته» وبتفضيل 
أمتهء ويإدخاله الجنة فى حياته قبل 
مماته وبتکلیمه ومناجاته مع ما خصه 


مز أيسر التفاسیر جه 


من الشفاعة يوم القيامة. ثم أخبر 
تعالى أنه لو يشاء هداية الناس 
لهداهم فلم يختلفوا بعد رسلهم ولم 
يقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات 
وذلك لعظيم قدرته» وحريّة إرادته 
فهو يفعل ما یشاء ویحکم ما برید. 
هذا بعض ما أفادته الآية الأولى 
)٠۳(‏ أما الآية الثانية )٠١٤(‏ فقد 
نادی الله تعالى عباده المؤمنين 
وآمرهم بالإنفاق في سبي الث تقربًا 
إليه وتزودًا للقاته قبل يوم القيامة 
حيث لا فداء ببيع وشراءء ولا 
صداقة تجدي ولا شفاعة تنفع› 
والكافرون نعم الله وشرائعه هم 
الظالمون المستوجبون" للعذاب 
والحرمان والخسران. 
هداية الآيتين : 

- تفاضل الرسل فيما بينهم 
بحسب جهادهم وصبرهم وما 
الهم الله تعالى له من الكمال. 
- صفة الكلام لله تعالى حيث 
كلم موسی ذ في الطورء وكلّم 
محمدًا کی فى الملكوت الأعلى . 
- الكفر والإيمان والهداية 


٩‏ شاهده قوله : «آنا سید ولد آدم ولا فخر؛ ومع هذا زيادة في کماله قال: «لا تفضلوني على موسی؛. وقال على يونس بن 


مى : «فصلى الله عليه ما أرفع مقامه» . 


۳( 5 ابن کثير وآبو عمرو: إلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة4 بالنصب من غير تنوين . وأنشد حسان وهو شاهد هذه القراءة: 


لاط عاأان ولاقفرسان عادية 


يهجو ناسا فيصفهم بالقعود عن القتال وملازمة التنور للطعام. 
الحكمة هنا هي النبوة كما تقدم عن ابن كثير في نهر الخيرة . 
أفضل من هارون آو إبراهيم أفضل من عيسى مثلا؟ الجواب : لا لقوله ل : «لا تخيروا 

بین الأنبیاء ولا تفضلوا بين آنبياء الله» آي : لا تقولوا: فلان خير من فلانء ولا فلان أفضل من فلان إذ نحن لا نقدر على 
التقضيل وإنما يقدر عليه الله وحده إذ هو الذي يهب ما يشاء لمن يشاء. 


٤۶‏ هل يجوز للمسلم آن یقول ملا: موسی 


() قال القرطبي عند هذه الآية : إوالگفرون هم قدي آي 
هم اتید ولم يقل: الظالمون هم الكافرون. 


الحمد لله الذي قال: والكوود 


إلاتجشزكمعندالتنانير 


: فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق المال قال: وقال عطاء بن دينار : 


تفسير سورة البقرة جه 


والضلال» والحرب والسلم كل ذلك 
تبع لمشیئته تعالی وحکمته . 

٤‏ ذم الاختلاف في الدين وأنه 
مصدر شقاء وعذاب. 

۵ وجوب الإنفاق في سبيل الله 
مما رزق الله تعالی عبده. 

٦‏ التحذير من الغفلة والأخذ 
بأسباب النجاة يوم القيامة حيث لا 
فداء ولا خلة تنفع ولا شفاعة. ومن 
أقوى الأسباب الإيمان والعحمل 
الصالح وإنفاق المال تقربًا إلى الله 
تعالى في الجهاد وغیره. 


شرح الكلمات : [الآية: ]۲٠١‏ 
09 : عَلَّ على ذات الرب 
تبارك وتعالى. ل إل إ3 مُر): 
الإله المعبود» ولامعبودبحق 
إلا اللهء إذ هو الخالق الرزاق المدبر 


بيده کل شيء والیه مر کل شيء٠‏ 
وما عداه من الآلهة فعبادتها بدون حق 


فهي باطلة. #الّى): ذو الحيا 
العظيمة التي لا تكون لغيره تعالى وهي 
مستلزمة للقدرة والإرادة والعلم 
والسمع والبصر والكلام. 
لاقم f‏ : القائم بتدبير الملكوت 
کله علويه وسفليّه» القائم على كل 
نفس بما كسبت . السنة : النعاس يسبق 
اللوم. به : الكرسي: موضح 
القدمين» ولايعلم كنهه إلا الله 
تعالی . يودر : یثقله ویشق عليه . 


معنى الآية الكريمة: 

الما أخبر تعالى عن يوم القيامة 
ونه يوم لا بيع فيه ولا شفاعة وآن 
الكافرين هم الظالمون» أخبر عن 
جلاله وکماله وعظیم سلطانه وآنه هو 
المعبود بحق وأن عبادته هي التي 
تنجي من أهوال ل القيامة فقال: 
کک پک إل هر4 : أي أنه الله 
لمعبود بحق ولا معیرد بق سره 
1 او الدائم الحياة التي لم 


rob 


تسق بموت ولم يطرأً عليها موت . 
القيوم: العظيم القَيّوميّة على كل 
ي لولا قَيّوميّته على الخلائق ما 

ستقام من أمر العوالم شيء: e‏ 
AT‏ €: إذ النعاس 
والنوم من صفات النقص وهو تعالى 
ذو الكمال المطلق. وهذه الجملة 
برهان على الجملة قبلهاء إذ من 
ينعس وينام لا يتأتى له القيومية على 
الخلائق ولا يسعها حفظا ورزقًا 
وتدبيرا. لم ما ف لسوت مما في 
رض : خلقًا وملکا وتصرفاء ومن 
زی َعم عنکہ إل بإذيي4: 

ایی بش کہ إل ذو 
السموات وما فى الأرض ينفى أن 
يشفع عنده في الدنيا أو في الآخرة 
أحد کائن من کان ٻدون أن ياذن له 
في الشفاعة. ويلم م ما بن ييه وما 
لم : لکمال عجزهم . . وسح 
کس لسوت والس : لکمال 


الله لا إله إلا همو صح أن النبي بَية فال: «يا أا المنذر - أبي بن كعب - أتدري أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟» قال : 
قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر» وروى أحمد أن آية الكرسي تعدل 
ربع القرآن وآن الزلرلة والكافرون والنصر كل واحدة تعدل ربع القرآن وأنّ الصمد تعدل ثلث القرآن. 


(1) الحي: أصلها الحيي كالجذر فحذفت كسرة الياء الأولى فسكنت وأدغمت في الفانية فصارت الحي والقيوم أصلها القيووم فقلبت 


الراو الأولى ياء وأدغمت في الياء فصارت القيوم . 

روی الترمذي وقال : : حليث حسن صحيح : لإن أسماء بدت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله اة يقول في هاتين الآيتين : 
اھ کک له ا هو الى ر 2© اله ل لله إل هو أل اقم إن فيهما اسم الله الأعظم». ورواء أبو داود أيضًا . 

هذه آية الكرسي قال فيها رسول الله بي: امن قرأ دبر كل صلاة مكتوية آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» 
رواه النسائي وغيره. 

ورد في الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله يي بأربع كلمات فقال: إن الله لا بنام ولا ينبغي له أن ينام بخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليلء وعمل الليل قبل عملل النهار وحجابه النور آو النار لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه . 

هذا كناية عن إحاطة علم الله بكل شيء إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
لخلق فإنيم لا بعلمون الأ ما اء أن يملميم لاء 

أورد اٻن کثير عن اٻن عباس رضي اله عنهما قوله: «الكرسي موضع القدمين والعرش لا بقدر أحد قدره» رواه الحاكم موقوفا 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


في السموات ولا في الأرض وهو بكل شيء عليم وأما 


of 1 


الجر الال 


ا لک 2 ردت 
خوت ey)‏ چ 


ن اله ف ۱ الک 


1 
د قال | 
ي 


| 
2 
4 
وامیت 


ر 


رر ع 


ر ر ر 
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a2 > ك‎ 


ك جک ءاية 


بک نوا م نرکا خا ا 


بے ل ال مک 
ذاته . پولا ودر جفطهماي : ولا يقله 
أو يشق عليه حفظ السموات 
والأرض وما فيهما وما بيتهما. 
بهو أل ألمي : العلي الذي 
ليس فوقه شىء والقاهر الذي لا 
يخلبه شيء» العظيم الذي کل شيء 
مام عظمته صغير حقير . 
هداية الآية الكريمة : 

أ - أنها أعظم آية في كتاب الله 
تعالى اشتملت على ثمانية غشر 
اسما لله تعالی ما بين ظاهر ومضمر› 
وكلماتها خمسون كلمة وجملها عشر 


ا کے ر 


ادق ی ا أ رجهم الست إل الور 
لاوم ا ُخرَمُم ف 

ر 2 سسب لار رهم م 
ی ساج اهعم فی يده 
اتم ری آآری یی۔ 
اک کیم کیک آنه أن 
اص رر ويب ایی 


3 ا بکی۔ مذو آله 


0 ڪل َو َير‎ NE 


سورَة رة 


جمل كلها ناطقة بربوبیته 
تعالى وألوهيته وأسمائه 
وصفاته الدالة على كمال 
ذاته وعلمه وقدرته 
وعظیم سلطانه . 

- تستحب قراءتها بعد 
الصلاة المكتوبة» وعند 
النوم» وفي البيوت لطرد 
الشيطان. 


روس 


عة ال ڪَم لئت 
ت بو ل ت اک باک ر 
اشر پک ایک وَمراپک لِم که وار إل 
تاب واش بک 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ٠٦٠۲ء ]۲٠۷‏ 
9 ر ف آل4 : 
لا یکره المرء على الدخول 
في الدين " وإنما يعتنقه 
بإرادته واختياره. 
ارش4" : الهدى 

الموصل إلى الإسعاد والإكمال. 
الي : الضلال المفضى بالعبد إلى 
الشقاء والخسران. لسوتي : 
كل ما صرف عن عبادة الله تعالى من 
إنسان أو شيطان أو غيرهما. المد 
اون4 : لا إله إلا اله محمد 
رسول الله . لا أنفصَام هأ : لا تنفك 
ولا تنحل بحال من الأحوال . 
© ات و لیے ٢وا‏ 
متولیهم بحفظه ونصره وتوفيقه . 
وا : ظلمات الجهل 
والكفر. الور : نور الإيمان 


0 


2 الإكراه: الحمل على فعل المكروهء والدين هنا 


۳ بقال: رشد يرشد رُشدًاء ورشد یرشد رَشَدّاء إذا اهتدی واستقام» وغوی ضده» والغي: : مصدر من غوى يغوي إذ ضلَ في 


معتقد آو رآي . 


1 أيسر التفاسير جه 


والعلم. باولا مم اوت4 : 
المتولون لهم الشياطين الذين زينوا 
لهم عبادة الأوثان فآخرجوهم من 
الإيمان إلى الكفر ومن العلم إلى 
الجهل. 

معن الآیتین : 

يخبر الله تعالى بعد ذكر ضفات 
جلاله وكماله فى آية الكرسى أنه لا 
إكراه في دينه» وذلك حین أراد 
بعض الأنصار إكراه من تهود أو 
تنصر من أولادهم على الدخول في 
دين الإسلام» ولذا فإن أهل الكتابين 
ومن شابههم تؤخذ منهم الجزية 
ویقرون على دینهم فلا یخرجون منه 


إلا باختيارهم وإرادتهم الحرة أما 


الوثنيون والذين لا دين لهم سوى 
الشرك والكفر فيقاتلون حتى يدخلوا 
في الإسلام إنقادًا لهم من الجهل 
والكفر وما لازمهم من الضلال 
والشقاء. 

ثم أخبر تعالی أنه بإنزال کتابه وبعثه 
رسوله ية ونصر أوليائه قد تبين 
الهدى من الضلال والحق من 
الباطل» وعليه فمن يكفر بالطاغوت 
وهو الشيطان الذين زين عبادة 
الأصنام ويؤمن بالله فيشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد 
اتم من الدين بأمتن عروة 
وأوثقهاء ومن يصرَ على الكفر بالل 


هنا: : الإسلام وجملة (لا إكراه) خبر بمعنی الإنشاء. 


كان العرب في الجاهلية يسمون الصنم المعبود الطاغية» وفي الحديث: «كانوا يهلون لمناة الطاغية» . 
)4( الوئقی : مؤنٹ الأوئق وچمع الوئقى الوثق مئل : القفضليه والفضإ . 
السين والتاء في (استمسك) للتأكيد كما في استجاب بمعتى: أجاب. 


تفسير سورة البقرة جه 


والإيمان بالطاغوت فقد تمسك 
بأوهى من خيط العنكبوت. والله 
سميع لأقوال عباده عليم بنياتهم 
وخفيات أعمالهم وسيجزي كلا 
بکسبه . ثم أخبر تعالى أنه ولي عباده 
المؤمنين فهو يخرجهم من ظلمات" 
الكفر والجهل إلى نور العلم 
والإيمان فيَكُمّلون ويَسْعَدُون» وآن 
الكافرين أولياؤهم الطاغوت من 
شياطين الجن والإنس الذين حسنوا 
لهم الباطل والشرور وزيْنوا لهم 
الكفر والفسوق والعصيان» 
فأخرجوهم بذلك من النور إلى 
الظلمات فأمُلوهم لدخول النار 
فكانوا أصحابها الخالدين فيها. 


هداية الآيتين : 

-١‏ لا يكره أهل الكتابين ومن في 
حُكمهم كالمجوس والصابئة على 
الدخول“ في الإسلام إلا باختيارهم 
وتقبل منهم الجزية فيقرون على 
دینهم . 


۲ - الإسلام ‏ کله رشد» وما عداه 


ضلال وباطل . 
۴ - التخلي عن الرذائل مقدم على 
التحلي بالفضائل . 


-٤‏ معنى لا إله إلا الله» وهي 
الإيمان باله والكفر بالطاغوت . ۰ 
۵ - ولاية الله تعالى نال بالإيمان 
والتقوى . 

١‏ - نْضرة الله تعالى ورعايته 


لأولیائه دون أعدائه . 


شرح الكلمات: [الآية: ]١۸‏ 
@ نَم َد 4: ألم ينته إلى علمك 
يا رسولناء والاستفهام يفيد التعجب 
من الطاغية المحاج لإبراميم. 
: جادل وماری وخاصم. 
لف ديه ): في شأن ربه من وجوده 
تعالى وربوبيته وألوهيته للخلق 
كلهم. اتن ا امک 4 : 
أعطاه الحكم والسيادة على أهل 
بلاده ودیار قومه. لاهم 4: هو 
أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه 


(Nb 


السلام» وکان هذا الحجاج قبل 
هجرة إبراهيم إلى أرض الشام. 
بهت لی کر 4 : انقطع عن 
الحجة متحيرًا مدهوشا ذاك الطاغية 
الكافر وهو النمرود البابلي . 
معنى الآية الكريمة : 
3 لما ذکر الله تعالی ولایته لأوليائه 
وأنه مؤيدهم وناصرهم ومخرجهم 
من الظلمات إلى النور ذكر مثالا 
لذلك وهو محاجة النمرود“ البابلي 
لإبراهيم عليه السلام» فقال تعالی 
مخاطا رسوله محمدا کل : pl‏ تر 
إ ازى ع لبم ف ديد أي: 
ألم ينته إلى علمك حجاج ذاك 
الطاغية الذي بطرته نعمة الملك الذي 
آتيناه امتحانًا له فكمر وادعى الربوبية 
وحاج خليلنا فبينا إنه لأمر عجب. إذ 
قال له إبراهيم ربي الذي يحيي 
ویمیت» وأنت لا تحیی ولا تميت 
فقال: آنا أحيي“ وأميت» فرد عليه 
إبراهيم حجته قائلا: ربي يأتي 


() وخد تعالى لفظ النرر وجمع لفظ الظلمةء لأن الحق واحد» والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة . 

) هل هذه الآية : ل إكَاءَ ف أَليٍ) مدسوخة بآية السيف؟ الراجح أنها محكمة غير منسوخة. هل تؤخذ الجزية من غير آهل 
الكتاب ومن لهم شبهة كتاب؟ أما كفار قريش» الإجماع على آن لا تؤخذ منهم الجزية. ومن عداهم مذهب مالك يرى آخذ 
الجزية منهم والإبقاء عليهم ولعل هذا إن دعت الضرورة إلى ذلك وما ذكرته في التفسير أصح المذاهب وأعدلها. 

(r)‏ جاء في صحيح البخاري ما ملخصه: أن عبدالله بن سلام رأى رؤيا كأنه في دوحة خضراء وفي وسطها عمود حديد أسفله في 
الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة. . الحديث وفسر له النبي ل : «الروضة بالإسلام» والعمود عمود الإسلام» والعروة 
هي العروة الوثقى أي: آنت على الإسلام حتى تموت». فكان مبشرًا بالجنة رضي الله عنه. 

إذ هو ملك بابل وقيل: إله أحد الأربعة الذين ملكوا المعمورة وهم مسلمانء وكافران» فالمسلمان سليمان» وذو القرنين عليهما 
السلام والكافران: النمرودء وبختنصر عليهما لعائن الرحمن. 

() يقال له: النمرود بن كوئتن بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام» وفي الآية دليل على جواز إطلاق اسم الملك على الحاكم 
الكافر ولمّا حارب الله تعالى أهلكه مع جيشه بالبعوض إذ فتح الله عليهم بابّا من البعوض فأكلت الجيش فلم تتركه إلأ عظامًا 


وأا النمرود فقد دخلت بعوضة فى دماغه فصار يضرب على دماغه حتى هلك بذلك. 


0( یرید أنه يحيي من أراد حیاته ویمیت من اراد موته وهذا مجرد تمویه وسقسطة فلذا عدل إبراهيم عنها وألزمه الحجة إن کان 
صادقًا فى دعواه بالإتيان بالشمس من المغرب كما يأتى بها الله من المشرق. 


ofA 


بالشمس من المشرق فأت بها آنت 
من المغرب فاندهش وتحيّر وانقطع 
وأيّد الله وليه إبراهيم فانتصر» 
فهذا مثال لإخراج الله تعالى أولياءه 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 
هداية الآية الكريمة: 
١‏ -النعم تبطر صاحبها إذا حرم 
ولاية الله تعالی . 
۲ -نصرة الله لأوليائه وإلهامهم 
الحجة لخصم أعدائهم. 
-إذا ظلم العبد ووالى الظلم 
حتى أصبح وصقا له يحرم هداية الله 
- جواز المجادلة والمناظرة فى 
إثبات العقيدة الصحيحة السليمة. 


شرح الكلمات : [الآية: ]۲٠۹‏ 
یت4" : مدينة ينة لم يذکر الله 


تعالى اسمها فلا يبحث عنها لعدم 
جدوی معرفتها. وار : فارغة 
من سكانها ساقطة ”" عروشها على 
مبانيها وجدرانها. د ی4 : 
كيف بحیي. بن وتا : بعد 
خوائها وسقوطها على عروشها. 


سح ٤‏ 4 
ا 0( 


عليه. ۶#اكة4: علامة على 
قدرة لله على بعث الناس أحياء يوم 
القيامة . (ننشرها : في قراءة ورش 
ننشرها بمعنی نحییها بعد موتها. 
وننشزها نرفعها ونجمعها لتكون 
حمارًا کما کانت . 

معنى الآية الكريمة : 

هذا مشل آخر معطوف على 
الأول الذي تجلت فيه على حقيقتها 
ولاية الله لإبراهيم حيث أيّده بالحجة 
القاطعة ونصره على عدوه النمرود. 
قال تعالی : طاو گالیی مر عل َير 
هی اوی فارغة من سكانها ساقطة 
سقوفها على مبانيها فقال الما بها 
مُستبعدًا حياتها مرة ثانية: كيف 
يحيي الله هذه القرية بعد خرابها؟ 
فأماته الله مائة عام ثم أحياءء وسأله: 
کم لبثت؟ قال: حسب عادة من نام 
في یوم واستیقظ فيه فإنه یری أنه نام 
یوما أو بعض يوم . فأجابه مَصَوبّا له 
فهمه: بل لبثت مائة عام» ولکي 
تقتنع بما أخبرت به فانظر إلى 


م أيسر التفاسير )+ 


طعامك وكان سلة من تين» وشرابك 
وکان عصیرًا من عنب فإنه لم يتغير 
طعمه ولا لونه وقد مر عليه قرن من 
الزمن» وانظر إلى حمارك فإنه هلك 
بمرور الزمن ولم يبق منه إلا عظامه 
تلوح بيضاء فهذا دليل قاطع على 
موته وفنائه لمرور مائة سنة عليه»› 
وانظر إلى العظام كيف نجمعها 
وتركته إلى جانبك يرتع» وتجلّت 
قدرة الله تعالى في عدم تغير الذي 
جرت العادة أنه يتغير في ظرف يوم 
واحد وهو سلة التين وشراب 
العصير . وفي تغير الذي جرت العادة 
آنه لا يتغير إلا في عشرات الأعوام» 
وهو الحمار. كما هي ظاهرة في 
موت صاحبهما وحياته بعد لېثه على 
وجه الأرض ميتا لم يعثر عليه أحد 
طيلة مائة عام وقال له الرب تبارك 
قدرته فعلنا هذا بك لنريك " قدرتنا 
على إحياء القرية متى أردنا إحياءها 
ولنجعلك فى قصتك هذه آية للناس» 


يذكر أهل التفسير هنا أن إبراهيم ذهب يمتار من عند الملك كغيره فجادله الملك ومنعه الميرة فعاد بلا شيء وفي أثناء طريقه 


وجد رملا أحمر فملأً منه غرارتين حتى لا يفاجىء أهله بالخيبة ولا وصل ونام قامت زوجته سارة ففتحت الغرارة فوجدتها دقيقًا 
من أجود الدقيق الحُرّاري. 

سميت القرية قرية: لاجتماع الناس فيهاء مأخوذ من قريت الماء إذا جمعته» وهي في القرآن» المدينة الكبيرة» والمراد بها هنا 
بيت المقدس» وقد خربها الطاغية بختنصر نَم بعد سبعين سنة أعيد بناؤها كما كانت . 

العريش: سقف البيت وجمعه عروش وهو كل ما يهيأً ليظل أو يكن من ينزل تحته» ومنه عريش الدالية أي: شجرة العنب إذ 
بعرش لها عریش تمد عليه آغصانها لتتدلی منه عناقیدها. 

اختلف فيمن هو المار على القرية هل هو عزير أو إرميا أو الخضر؟ وأرجح الأقوال: أنه عزير» وما دام الله ورسوله بي لم 
يذكرا اسمه فلا داعي إلى ذكره» والتعرف إليه ولذا لم آذکره ف فى التفسير. 

مشتتق من السنة لأنْ مر السنين يوجب التغير فتسته تغير بمر السنين عليه مثل تحجر الطين صار حجرًا بمرور الأيام أو الساعات عليه . 
قوله تعالى: للتجمك) قيل: الواو مقحمة» والأصل لنجعلك» وعلى أصالة الواو وعدم إقحامها يكون المعنىء أريناك ذلك 
لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس فالواو عاطفة إا وهو وظيقتها أي: العطف. 


لا تفسير سورة البقرة جه o e‏ 


الجزء اكات وره القّرة 


تهديهم إلى الإيمان بنا وتوحيدنا في | تعالى من مظاهر قدرته ا ا ا م سے پر 
عبادتنا وقدرتنا على البعث الآخر | ما صرح به في قوله: وٳڌ عة َي رن ڪَيف فخي المر قا او 
لذي لا ریب فیه لتجزی کل نفس | @ وام ای کے ت ا اک ق دک و فی ا ر 
نما أخ الما لاس > لطر فصرهُن ليك د آجسل ڪل کل جلي نن جنه 
ام کیت ورا م حت ڪل شیر قي ). کے اغ بات سیا رام ا اھ ع کے © 
أنوار ولاية الله في قلب هذا العبد ل اَن ينفش آمو که فی سيل او كمل ب 
المؤمن الذي أثار تعجبه خراب الغرية | شرح الكلمات: الت سح سکیل فی کل شاک ات عن داه کلوف 


E 2 e 
ريمه من‎ 


)0 ت 

ا i . N=‏ ر رسس رمتو ہر ر 4 e‏ 
فاستبعد حياتها قال: أعلم أن الله [الآية: ]۲٠۰‏ لسن با واه وسح علب © الدب تيعو موم 
فز ‌ TÊ o‏ 
على کل شيء قير فهذا مصداق © ا4 : ف سیل آنل تم کا تيعو مآ أنقفوا متا ول أذى لهم 

. < لژ“ م یاه اص ےی وگ بے ے رک ق وم 
فوله تعالی: اله وَل آلذبت | خليل الرحمن أو الأئاء أ | | امم عند دبوم وا حو لبهم ولا هم يروت 
+ ور الک کی الور 4 ّ ت ر 3 کو و ع اڳ ب ر ا ر ا 
يخرجهر من الظلملت ` إ ر#. ليه ا م يمين 8 ول مروت مور ڪن صدَقَة مها 

ص ھر 


f22 r‏ وعم ر چیہ دچ مہ ر رمت کے ےه 
ا . . ۲ آذی وال عو لیے 09 بها ادن اموا له شلوا 
هداية الآية الكريمة: || ا ا 
: : التطلع والتشوق ! صدقکم المن والادی لی ينْفِق مالم رثا الاس 
1 جواز طروء استبعاد ما يومن به : ACE r‏ 
العبد آنه حق وکائن» کما استبعد 


ر 2 


الكضة. مره ولا يوم بالل الوم ال 
یف بے ےم 


طط 

' ات ضام وال َة صدا 
هذا المؤمن المار بالقرية حياة القرية أ إليك): أملهن أ تاب امام ديل رڪم ع ل 
7 کیو ناڪ سبوا وإ لا هدى آل 


مرة ری بعد ما امد من جرا ا ون = 
ور با اا 

۲ - عظيم قدرة الله تعالی بحيث لا 9 شال لا بسع عه ولا الرسول ب والمؤمئين حيث تتجلى 
عجر تعالی شيء وهو على کل منه شىء أراده بحال من الأحوال. | لهم ولايته تعالى لعباده المؤمنين 
شيءَ قدير. ک4 : لا يُخلق عبنًا ولا يوجد | بإخراجهم من الظلمات إلى النور 
ثبوت البعث الاخر وتقراره ٠‏ | لنيره حكمة» ولا يضع شيا في غير | حت مجرّد ظلمة باستبعاد شيء عن 
أ - ولاية الله تعالى للعبد المؤعن | موضعه الاق به. قدرة الله تعالى» أو تطلع إلى كيفية 
التقي تجلت في إذهاب الظلمة التي 


معنو الآية الكريمة : إيجاد شيء ومعرفة صورته. 


\ 


ت قا أ a‏ ا ه 7 . E‏ 
ظهر على المومن إ بعاد ذا ۴ * ۴ | لانقال تیا : د 1 آذ ل 
قدرة الله إحياء القرية فأراء ù‏ همهذامثل ثالث يوجه إلى لی کرو 1 


() وقرىء: إعلَمْ4 والقائل له حينئذ الله تبارك وتعالى أو مَلّك من ملائكتهء أو هو خاطب نفسه قائلاً لها: اعلمي يا نفسي هذا 
العلم اليقيني الذي ما كنت تعلمينه. 

() لما قرّر تعالى ولايته الذين آمنوا وأله يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ذكر لذلك ثلاثة أحداث تجلى في كل واحد منها 
مصداق ما أخبر بهء فالأول: محاجة الدمرود لإبراهيم وإعطاؤه تعالى نور العلم الذي أسكت به المجادل الكافر الئمرود. 
والٹانی : استبعاد عزير إحياء الله مدينة القدس بعد تدمیرها وتخریبها فأراه الله من آیاته ما ذهب عنه ما وجده فی نفسه من استبعاد 
حياة تلك المدينة» والثالث: طلب إبراهيم به أن يريه كيف يحيي الموتى وقد أراه ذلك فأذهب به ما وجده إبراهيم من التطلع 
إلى معرفة ذلك . 

(۴) فشر (صرهن) بأملهن وقطعهن كما في التفسيرء الكل صحيح إذا إمالتهن أرّلاً ثم تقطيعهنّ وشاهد أملهن في قول العرب رجل 
أصور إذا كان مائل العنق وامرأة صوراء والجمع صور كسوداء وسود عليه قول الشاعر : 
اله ي عملم أنافني تلفتنا يوم الفراق إلى جيران تش اصور 
وشاهد قطعهن قوله: صار الشيء يصوره إذا قطعه ومنه قول الشاعر: 

بت همضي وقد كادارت ة الي ر صورها 


o 


0 
نی 


ر ب ار ڪَيفَ 
لمو . سال إبراهیم ربّه أن يريه 
يقة الإحياء كيف تتم هل هي 
جارية على نواميس معيّنة آم هي 
مجرد قدرة يقول صاحبها للشيء کن 
فیکون» فسأله ربه وهو علیم به 
أتقول الذي تقول ولم تؤمن؟ قال 
إبراهيم: بل آنا مؤمن بأنك على كل 
شيء قدير» ولكن أريد أن أرى 
صورة لذلك يطمئن لها قلبي ويسكن 
من التطلع والتشوق إلى معرفة 
المجهول لدي . فأمره تعالى إجابة له 
لأنه وليّه فلم يشا أن يتركه يتطلع إلى 
كيفيَّة إحياء ربه الموتى» أمره بأخذ 
أربعة طيور" وذبحها وتقطي يا 
أجزاء وخلطها مع بعضها بعضا 
وضعها على أربعة جبال عل ا 
جبل ربع الأجزاء المخلوطة» ففعل»› 


هذا السؤال الله ما كان عن شك من إبراهيم بدا وكيف وقد قال رسول الله ل 


ثم آخذ برس كل طير على جِدَةٍ 
ودعاه فاجتمعت أجزاؤه المفرقة 
المختلطة بأجزاء غيره وجاءه يسعى 
فقدم له رأسه فالتصق به وطار في 
السماء وإبراهيم ينظر ويشاهد مظاهر 
قدرة ربّه العزيز الحكيم. سبحانه لا 


إله غیره ولا رب سواه. 


هداية الآية الكريمة: 
)£( 
أ -غريزة الإنسان في حب 
معرفة المجهول والتطلم إليه. 
ولاية الله تعالى لإبراهيم حيث 
أراه من آياته ما اطمأن به قلبه 


)6( 
-ثبوت عقيدة الحياة الشائية 


والجزاء. 
- زيادة الإيمان واليقين كلما نظر 
العبد إلى آيات الله الكونيةء أو قرأً 


مڑ ايسر التفاسیر ج 


وتدبّر آيات الله القرآنية . 


[الآية: ۲1 [Y۳‏ 
@ ول کیت شه“ 
فم المستحسنة العجيبة . سیل 
: كل ما يوصل إلى مرضاة اله 
تعالی من الإيمان وصالح الأعمال. 
2 يد4 : یزید ویکٹر حتی یکون 

ء أضعاف ما چان . 
و و ىي . : لمق" ذکر 
الصدقة وتعدادها على من تَصْدَق بها 
عليه على وجه التفضل عليه. 
والأذى: التطاول على المتصدق 
عليه وإذلاله بالكلمة النابية و التي 

تمس کرامته وتحط من شرفه . 
قول نې : کلام طیب يقال 
للسائل المحتاح ذ 
وإياكم» الله كريم 


نحو : الله يرزقنا 


.الله يغتح علينا 


«نحن أحق بالشك من إبراهيم!» أي: لو شك 


إبراهيم لكنّا نحن أحرى بذلك لضعفنا ولكن ما شك إبراهيم» وكل ما طلبه زيادة اليقين برؤية كيفية الإحياء كيف تتم» فسلام 


على إہراهیم الخليل وعلی محمد في العالمين. 
۳ يروى عن ابن عباس وبعض علماء السلف أنها كانت حمامة وديكا وغرابا وطاووسًا وليس في معرفتها كبير فائدة فلذا لم أذكرها 


في التفسير . 


الجبل قطعة عظيمة من الأرض آرسى الله تعالى بها الأرض حتى لا تضطرب وتتحرك ومنافعها كثيرة منها أن بعض الناس 
يتخذونها حصوتًا مانعة من وصول العدو إليهم قال السموأل 


وهو أحد جبال طيء شمال الحجاز. 
قالت العلماء 


)٥(‏ إِذ رۋية إبراهيم لكيفية إحياء الله تعالی الموتى من الطير أكبر 


هله الآية إرأءه المشركين 
للبعث والحياة الآخرة. 


مهنيع يردالطرف وهو كليل 


: من غرائز ز الإنسان التي جيل عليها حبه سمرفة المجهول والية كير شاد لذ الخليل أحب أن يعرف كيفة اعيام العو 
کبر دلیل على قدرة الله تعالی على إحياء العباد يوم القيامة» ومن هداية 
ل¿ المنكرين للبعث الآخر هذه الحادثة العجيبة كأنهم يشاهدونها فتقوم بذلك الحجة عليهم وعلى كل منكر 


» ر القرطبي أنه روي أن هذه الآية ول اي رې نزلت في شان عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف» إذ عثمان جهز 
جيش العسرة في غزوة تبوك وعبدالرحممن خرج بنصف ماله وهو أربعة آلاف فدعا له الرسول هة بقوله: «بارك الله لك فيما 


سكت وفيما أعطیت» . 


iM e : ۷‏ : ل n‏ ا : 
۷ الم من كبائر الذنوب إذ صاحبه أحد ثلاثة لا بنظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم (في صحيح مسلم) 


والمتان: هو الذي لا يعطى شيًا إلا مله . 


م تفسير سورة البقرة)]ه 


ر ر 


وعليك. #فغفرة#: ستر على 
الفقير بعدم إظهار فقره» والعفو عن 
سوء خلقه إن كان كذلك . «غف: 
غنى ذاتي لا يفتقر معه إلى شيء 
أبدا. #حلم4: لا يعاجل بالعقوبة 
بل يعفو ویصفح . 

معئی الآبات : 

ل[ايخبر تعالى مرغبًا في الجهاد 
بالمال لتقدمه على الجهاد بالنفس 
لأن العدة أولاً والرجال ثانيّاء أن 
مشل ما ينفقه المؤمن في سبيل الله 
وهو هنا الجهادء فی نمائه وبر کته 
وتضاعفه» كمل حبة ‏ پر بوت في 
سنابل في 
كل سنبلة ماثة حبة فأثمرت الحبة 
الراحدة سبعمائة حبة» وهكذا 
الدرهم الواحد ينفقه المؤمن في 
سبيل الله يبضاعف إلى سبعمائة 
ضعف» وقد يضاعف إلى أكثر لقوله 
و 5 لوف لسن یکا وه 

علي 4. 


ا ما تضمنته الآية الأولى 


أرض طيبة فأنبتت سبح 


)۲٠٦۲( وأما الآية الثانية‎ )۲٦1( 
فهي تحمل بشرى الله تعالى‎ 
للمنفقين في سبيله الذين لا يتبعون‎ 
ما أنفقوه منّا به ولا أذى لمن‎ 
أنفقوه عليه بأن لا خوف عليهم‎ 
فیما يستقبلونه من حياتهم ولا هم‎ 
یحزنون على ما يتركون وراءهم‎ 
ويخلفون. وهذه هي السعادة حيث‎ 
خلت حياتهم من الخوف والحزن‎ 
وحل محلها الأمن والسرور.‎ 
وهي‎ )۲٠۳( لاا وأخيرًا الآية الثالثة‎ 
قول مروف . . .) فإن الله تعالى‎ 
يخبر بأن الكلمة الطيبة تقال للفقير‎ 
ینشرح لها صدره وتطیب لها نفسه‎ 
خير من مال يعطاه صدقة عليه يهان‎ 
به ويذل فيشعر بمرارة الفقر أكثرء‎ 
وآلم الحاجة أشد» ومخفرة وستر‎ 
لحالته وعدم فضيحته آو عفو عن‎ 
سوء خلقه كإلحاحه في المسألة»‎ 


ویعاتب ویشنع عليه بھا. وقوله في 
آخر الآبة: وال عى يم4 آي 


مستخن عن الخلق حليم لا يعاجل 


ob 


بالعقوبة من يخالف أمره. 
هداية الآيات : 
-فضل النفقة في الجهاد وأنها 

أفضل النفقات . 

-فضل الصدقات وعواقبها 
الحميدة. 

-حرمة المن بالصدقة وفي 
الحديث: «ثلائة لايدخلون 
الجنة . . ٠.‏ وذكر من بينهم المتان. 
٤‏ - الرد الجميل على الفقير إذا لم 
يوجد ما يعطاه» وكذا العفو عن سوء 
القول منه ومن غيره خير من الصدقة 
يتبعها آذى» وفي الحديث: «الكلمة 
الطيبة صدقة) . 


شرح الكلمات : [الآبة : [Y4‏ 
CO‏ 
إبطال الصدقة : الحرمان من 
ٹوابها. المد والأذى: تقدم 
معناهما. 
رئا ألا : مراءاة لهم ليكسب 
محمدتهم) أو يدفع مذمتهم. 
٤ C7‏ 
: حجر أملس. 


#إصفوان 


الحب: اسم جنس لكل ما يزرعه الإنسان ويقتاته وأكثر ما يراد بالحب الب ومنه قول المتلمس : 


والسحب يأكله في القرية السوس 


والجبّة بكسر الحاء بذور البقول مما ليس بقوت وفي حديث الشفاعة : فينبتون كما تنبت الجِبَّة في حميل السيل» وحبَة القلب 


سويداؤه والحبُ معروف ضدَ الكره. 


في الآية: دليل على مشروعية الزراعة» وهي واجب كفائي وورد فيها 


رضي الله عنها. 


: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض» رواه الترمذي عن عائشة 


وصح عنه بي قوله: «الكلمة الطيبة صدقة» وقوله: «ولو أن تلقى آخاك بوجه طلق» قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمر» ولا عاق 


لوالدیه ولا منان». 
© قالت العلماء 


: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها آله يمن أو يؤذي بها فإنها لا تقبلء وهو كما قالوا: لأن اله تعالى 


قال : لا نلوا صدقیکم يلمي رلاد وإبطالها هر عدم قبولها وإذا لم تقبل فلا يعطى صاحبها ثوابا عليها وهو معنى : ل 


تقبل . 


) يقال: طعم الآلاء أحلى من المنّ» وهو ام من الآلاء عند المَّن. الآلاء الأوّل: النعم. والثاني شجر مر الورق. والمنَ الأول 
شيء يشبه العسل» والثاني تذكير المنعم عليه باللعمة. 


الصفوان: واحده صفوانة. 


oir 


الجر الَالفُ 


۾ وت 


ر ص 2 چک راو 2 
م ایت نلک نرت © باه اله 
اليك ينه فقو وَلَسْنّم 


م رہ 


2 


رس رر ماع اط رس ري 
EES‏ 
E‏ 


ايه إل أن حصا ويه وا 


ر ا 


چک مک رو ررس ەر ر بط 
لق بيذكم الغ انرم لتا 
تو و 2 رک و م بء رف م جو AR EL‏ 
وا يودکم هره مله و واه وسع عم ل 

r ge 


- ور س ر . 0 


ا 2 


۾ بب په ر 2 ٢‏ ت a TIE‏ 
أو کا اناير إل اول الأ © 


اب4 : مطر شدید. ً4 : 
آملس ليس عليه شيء من التراب. 
له يقيوت): يعجزون عن 


معنى الآية الكريمة: 

بعد أن رغب تعالى في الصدقات 
ونبّه إلى ما يبطل أجرها وهو المنْ 
والأآذى› نادی عباده المؤمنين فقال: 
ایا اریت ءامنا . . . 4 ناهيًا 
عن إفساد صدقاتهم وإبطال ثوابها 


سُورَةٌ البَقَرَةَ 


ص 


کات الها تیب تن لم با وا 
کیجم ی ےس س 
سد © اہ لدم ن تکرب 


ات بے ص روف ےو رتو ےی ور ر 
فها من ڪل التمرت واصابه الکبر ولم دري معا 
کر س ا ھر با م ر سے ور و و 
کاصابھا امار یه ر ارقت كدت بین اه 


8 ر £ ۳ 
أ آن الله غ يد 


فقةال: لل لوا 


ر 2 TÎ‏ س ل ٥ے en,‏ 
ینؤقوت اتولھم اا من ا | | | یی امن والدی» 
رنوت آصبابھا وایل 


وة مشبها حال إبطال 
الصدقفاث بحال صدقاث 


لبطلان صدقات من يتبع 
صدقاته متا أو أذى أو 
يرائي بها الناس أو هو 
كافر لا يؤمن بالله ولا 
باليوم الأاخر فقال: 


5 مو چ ص 0 
3 2 


ی 

عله راب4 آي حجر 
أملس عليه تراب ٠‏ لاما ويل 
ُرَم صا أي نزل عليه مطر 
شديد فأرال الراب عنه فتركه أملس 
عاريا ليس عليه شيء» فكذلك 


. تذهب الصدقات الباطلة ولم يبق منها 


لصاحبها شيء ينتفع به يوم القيامة» 
فقال تعالی: #لا یقیروت عل سیر 
مما سبوا أي مما تصدقوا به» 
ری س سے OO‏ 
لر کا یھی لقم“ الگری 4 


دم چا ر ر 


,ايسر التفاسير جه 


إلى ما يسعدهم ويكملهم لأجل 
کفرانهم به تعالی . 
هداية الآبة الكريمة: 

١‏ حرمة المن والأذى فى 
الصدقات وفسادها بها. 

۲ بطلان صدقة المان والمؤذي 
والمرائي بهما. 

۳ حرمة الرياء وهي من الشرك 
لحديث: «إياكم والرياء فإنه الشرك 
الأصغرا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١۰٠۲ء ]۲٠٣١‏ 

(المثل : الصفة المستملحة 
المستغخربة. ايسا سات 
آه4: طلبًّالرضا الله تعالى. 
تشبيتًا" : تحقيقًا ونَيقنًا بمثوبة الله 
تعالى لهم على إنفاقهم في سبيله. 
بكم برو € : بستان كثير 
الأشجار بمكان مرتفع. 
يقي 4: مضاعمًا مرتين» أو 
ضحفي مايشمر غيرها. الوابل : 
لمطر الغزير الشديد. الطل : المطر 
الخفيف . 

© إغما 4 : ريح عاصف فيها 


۲) يقال: وبلت السماء تَبلٌ والأرض موبولة ومنه قوله تعالى: دة اعدا ويل أي : شديدًا. 

() إن الكافر قد يعطي المال ولكن ليراه الناس فيمدحوه ويشكروه وهذا عمل أهل الجاهلية الماضية والحاضرة أيضا. 
() آي: إنفاقا كإنفاق الذي ينفق ماله رئاء الناس طلَبّا لمحمدتهم أو خوقًا من ممتهم . 
(9) التراب على الصفوان عندما يراه الفلاح يعجبه لنعومة التربة وصفائها فيبذر فيه رجاء آن يحصد ولكن إذا نزل عليه المطر الشديد 


مسحه وذهب به وبالبذر معه فيصاب صاحبه بخيبة الأمل فكذلك المنفق رئاء الناس. 


() هذه الجملة فيل بها الكلام لتحمل تحذيرًا شديدًا للمؤمنين أن يسلكوا مسالك الكافرين في إنفاقهم وأعمالهم فإنها باطلة خاسرة. 
»( لقد اختلف في معنى: لينا مَنْ اسهم » ورجح ما فشرناه به في التفسير وهناك معنى آخر لطيف وهو : وتثبيًا لأنفسهم على 
الإيمان وأفعال البرَّ لأن الحسنة تلد الحسنة فهم ينفقون أموالهم طلبًا لرضوان الله وترويضًا منهم لأنفسهم على فعل الخير والإحسان. 


۷) الربوة: مثلثة الراء: المكان المرتفع. 


ملا تفسير سورة البقر ةه 
معنى الآيتين : 


الما ذكر الله تعالى خيبة المنفقين 
آموالهم رياء الناس محذرًا المؤمنين 
من ذلك ذكر تعالى مرغبًا في النفقة 
التي يريد بها العبد رضا الله وما عنده 

من الشواب الأخروي فقال ضارا 


Pa 


لذلك معد: امكل آل يرت 

وهم ایا کات ت آي 
طلا لمرضاته ّي من أسون) 
آي تحققًا وتيقتا منهم بان الله تعالی 
سيشيبهم عليها مثلهم في الحصول 
على ما أمَلوا من رضا الله وعظيم 
الأجر كمثل جلّة بمكان مرتفع عال 
ضعفي ما يعطيه غيرها من البساتين 
ولما كائت هذه الجنة بمكان عال 
مرتفع فإنها إن لم يصبها المطر 
الغزير فإن الندى والمطر اللين 
الخفيف كاف في سقیھا وریها حتی 
تؤتي ثمارها مضاعفا مرتين» وختم 
تعالى هذا ادم اريف بغر 
بسا ب مون 2 بد فواعد به 
المنغفقين ابتغاء مرضانه وتثبيتا من 
أنفسهم بعظم الأجر وحسن المثوبةء 
أنفقوا بالمن والأذى والمنفقين رياء 
اللاس بالخيبة والخسران. 

اکن هذا معنى الآية الأولى 


»( ولذا قال : : «أبردوا بصلاتکم و 


(ه٠۲)‏ وأما الآية إلثانية )۲۹١(‏ فإنه 
تعالى يسائل عباده تربية لهم وتهذيبًا 
لاخلاقهم وسموا بهم إلى وات 
الكمال الروحي فيقول: إأيود 
مدڪي أي أيحب أحدكم أيها 
المنفقون في غير مرضاة الله تعالى 
أن يکون له تة من نخيل وأعتاب 
تجري من تحتها الأنهار وله فيها من 
كل الثمرات والحال أنه قد تقدمت به 
السن وأصبح شيخًا كبيرًا» ومع هذا 
العجر فإن له ذرية صغارًا لا يقدرون 
على الكسب وجلب عيشهم 
بأنقسهم» وأصاب ذلك البستان الذي 
هو مصدر عيش الوالد وأولاده أصابه 
ريح عاتية تحمل حرارة السمو" 
فأتت على ذلك البستان فأحرقته» 
کیف یکون حال الرجل " الكبير 
وأولاده؟ هكذا الذي ينف أمواله رئاء 
الناس يخسرها كلها في وقت هر 
أحوج إليها من الرجل العجوز 
وأظفاله الصخار وذللك“ يوم 
القيامةء وأخيرًا يمتن تعالى على 
عباده بما يبين لهم من الآيات في 
العقائد والعبادات والمعاملات 
والآداب ليتفكروا فيها فيهتدوا على 
ضوئها إلى کمالهم وسعادتهم› فقال 
تعالى : # كلك أي كذلك التبيين 


بن آله کم الكت لڪ 
تنتک وی ۹ 
هداية الآيتين : 


- استحسان ضرب الأمثال تقري 


للمعاني إلى الأذهان لينتفع بها. 


-مضاعفة أجر الصدقة الخالية 
من المن والأذى ومراءاة الناس. 

۳ -بطلان صدقات المان والمؤذي 
والمرائي وعدم الانتفاع بشي ء منها 

٤‏ - وجوب التفكر في آیات الله 
لا سيما تلك التى تحمل بيان العقائد 
والأحكام والآداب والأخلاق. 


شرح الكلمات : 

[الآیة : ۲۹۷ - ]۲٣۹‏ 
ن يبت ما ڪس : n‏ 
جيّد أموالكم وأصلحها . ويا 
ْنَا کہ ب ى الأرض : : من الحبوب 
وأنواع الثمار. ولا تي َيمَموا موا اليك : 
لا تقصدوا الرديء تنفقون منه. E:‏ 
آن تحضوا يد4 : إلا أن تغخضوا 
أبصاركم عن النظر في رداءته 
فتأاخذونه بتساهل منکم وتسامح . 
ب ید4 : محمودفي الأرض 
والسماء في الأولى والأخرى لما 
أفاض ويفيض من النعم على خلقه . 


في الح فإن شدة الحر من فح جهنم رواه البخاري وغیره۔ 


روی الحاکم وذکرہ ابن کثیر آن ایی که کان يدعو فيقول: «اللهم اجعل أوسع رزقك عَلَيَ عند كبر سٽي وانقضاء عمري؟. 

ئ( روى البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل یوما أصحاب رسول الله ية عن هذه الآية : اود مڪ فقالوا : الله أعلم فقال : 
قولوا: «نعلم ولا نعلم“ فقال عبدالل بن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر: يا ابن أخي قل: ولا 
تحقر نفسك فقال : ضربت مثا لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 

() أي: ئې زرال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائهاء وهذا لا يتنافى مع ما فسرنا به الآية في التفسير . 


يقال : 


رۇبة ا والرداءة وقراءة الجمهرر تشهد للمعنیین التحارزء وتغمیس العين . 


غمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز» وما في التفسير فهر مأخوذ من تغميض العين لعدم 


of to 


الجُرء الال 


رک دی تر کاڈ ری PE‏ 
نشڪ َي را نوت إل اث وجه أله 
و واا وة کنر برک اس راک فار 
© شتا اریت انی ہا ف سریی الہ 
لشت صا فف الأ تت 
ااهل ا رهم بم 
کک ١‏ تآ اکا زا رما تفقوا من ر 
وشت انوہ 
و لهم جرهم عند 


ِت 


کے e‏ 7 حور سے 
8 لا هم بحرا ت 


الراجحة المفكرة فيما 
ينفع أصحابها. 

معنی الآبات : 

لا بعدما رعّب تعالى 
عباده المؤمنين في 
الإنفاق في سبيله في الاية 
السّابقة ناداهم هنا بعتو ان 
الإيمان وأمرهم بإخراج 
زكاة أموالهم من جيد ما 


يكسبون فقال تعالى : 
لای ای اا 
فقوا من عيبت ما 


ڪس (T)-‏ و اښ a‏ 
س رر د 


ِن رض ه يريل 


5= ———ے 


€9 دم لتر 4 : یخوفکم من 
الفقر لیم رکم من الإنفاق فى 


سبیل الله . و ویار ا 
يدعوكم إلى ارتكاب الفراحش ومنها 
البخل والشح. 


الع ٤‏ وحفظ ا السا" ا 
ا الأ : أصحاب العقول 


الحبوب والثمار كما أن 
ما یکسبونه يشمل النقدين 
والماشية من إبل وبقر 
وغنم» ونهاهم عن التصدق ٻالرديء 

من أموالهم فقال: رلا نيما“ 
اليك ر4 فف رلت 
کک ورا شک برد لا 
لكم أن تنفقوا الرديء وأنتم لو 
آعطيتموه في حق لم ما كنتم 
لتقبلوه لولا أنكم تغخمضون 
وتتساهلون في قبوله» وهذا منه 


ا 


اسا ر 


(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية : شيطق دكم . . 


ايسر التفاسير جه 


تعالى تأديب لهم وتربية. وأعلمهم 
ونفقاتهم فلم يأمرهم بالزكاة 
والصدقات لحاجة بهء وإنما أمرهم 
بذلك لإكمالهم وإسعادهم وأنه 
تعالی حمید محمود بما له من إنعام 
على سائر خلقه كان هذا معنى الآية 
(¥(. 

3© أما الآية (۲۹۸) فإنه تعالى 
يحذّر عباده من الشيطان ووساوسه 
فأخبرهم أن الشيطان يعدهم الفقر“ 
أي يخوفهم منه حتی لا پزکوا ولا 
يتصدقوا ويآمرهم بالفحشاء فينفقون 
أموالهم في الشر والفساد ويبخلون 
بها في الخير» والصالح العام آما هو 
تعالى فإنه بأمره إياهم بالإنفاق 
يعدهم مغفرة ذنوبهم لأن الصدقة 
تكفر الخطيئةء وفضلاً منه وهو 
الرزق الواسع الحسن» وهو الواسح 
الفضل العليم بالخلق. فاستجيبوا 
أيها المؤمنون لنداء الله تعالى» 
وأعرضوا عن نداء الشيطان فإنه 
عدوكم لا يعدكم إلا بالشرء ولا 
يأمركم إلا بالسوء والباطلء كان هذا 


ما تضمنته الآية الثانية. 


. اثنتان من الله تعالى وائنتان من الشيطان. ويقسره 


حديث الترمذي إذ فيه قوله بي : «إن للشيطان لمَة بابن آدم وللملك ا قاتا لمة الشيطان فإيعاد بالشرَ وتكذيب بالحق وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم آنه من اللهء ومن وجد الأخرى فليتعوذ ذ بالله من الشيطان» ئم قرأً: 


السَيطنٌ . .¢ الاي . 


الآية في الزكاة قطعّاء والنهي عن الإنفاق من الرديء يشمل الزكاة والتطوع معَا. 


(۳) ررى الحاكم وصححه على شرط الشيخين في سبب نزول هذه الآية عن البراء قال: هذه الآية نزلت فيناء 


کنا أصحاب نخل 


فكات الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان 
أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاء ه فيسقط منه البسر والتمر فيأكل وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف 
والشيص فيعلقه فزت : رلا يسوا اليك مله نعود 4 الآبة . 


)١(‏ تفتح فاء الففرء وتضم كالضعف والضعف. 


م تفسير سورة البقرة جه 


© أما الآية الثالثة (۲۹۹) فإن الله 
تعالى يرب في تعلُم العلم النافع» 
العلم الذي يحمل على العمل 
الصالح» ولا يكون ذلك إلا علم 
الكتاب والسنة حفظا وفهما وفقها 
فیهما فقال تعالی : 

يف أي هو تعالى الوص 
2 سن یسا ممن طلبھا وتعرّض لها 
راغبًا فیها سائاد الله تعالی أن يعلمه 
وأخبر أخيرًا أن من يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيرًا كيرا فليطلب العاقل 
الحكمة قبل طلب الدنيا هذه تذكرة 
رما يدر له ازلو ال4 . 


هداية الآيات : 

-١‏ وجوب الزكاة فى المال 
الصامت من ذهب وفضة وما يقوم 
مقامهما من العمل وفي الناطق من 
الإبل والبقر والغنم إذ الكل داخل 
في قوله: 
€9 ڪَسسم ې وهذا بشرط 


الحور“ وبلوغ التصاب. 
- وجوب الزكاة في الحرث: 
الحبوب والثمار وذلك فیما بلغ 
نصابّاء وكذا فى المعادن إذ يشملها 

لفظ الخارج من الأرض. 

۳ - قبح الإنفاق من الرديء وترك 
الجيد. 

٤‏ - التحذير من الشيطان ووجوب 
مجاهدته بالإعراض عن وساوسه 
ومخالفة أوامره. 

° - إجابة نداء الله والعمل بإرشاده. 


١‏ - فضل العلم على المال. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۷۰ ]۲۷١‏ 
€3 ين نع4 : يريد قاليلة أو 
كثيرة من الجيد أو الرديء. ين 
در : النزر “© التزام المؤمن بما 


7 الحكمة: النبوة والفرآن والإصابة في الأمور بوضع كل شيء في موضعه فأعلى الحكمة النبوة ثم 
نشين : رجل آتاه اله مالاً فسلطه على هلكته قي الحق ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» واللفظ 


د في اثئتين 
يشملل القرآن والسنة. 


of t0jo 


لم يلزمه به الشارع» كأن يقول: لله 
علي أن آتصدق بألف؛ أو أصوم 
شهرًا أو أصلي كذا ركعةء أو يقول : 
إن حصا * لي كذا من الخير أفعل 


كذا من الطاعات. 
طإن شا السدكت»: أي 


: يكمر 
بمعنی یسترها ولا یطالب بها» ومن 
للتبعيض إذ حقوق العباد لا تكفرها 
الصدقة . 

معنی الآیتین : 

3ابعدما دعا تعالى عباده إلى 
الإنفاق في الآية السابقة أخبر تعالى 
آنه یعلم ما ینفقه عباده فإن کان 
المُنْمَق جيدًا صالخا يعلمه ويجزي به 
وإِن کان خبيئًا ردينًا يعلمه ویجزي 


القرآن والسنة. وفي الصحيح : 


أصل الحكمة: إحكام الشيء وإتقانه وعليه فحفظ القرآن والسنة وفهمهما والعمل بهما هو الحكمة وفي الصحيح: «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين؛ وورد: رأس الحكمة مخافة الله . 


الحول: هو مرور سنة كاملة على زكاة النقدين والأنعام وعروض التجارة» والنصاب في الحبوب والئمار خمسة أوسق لحديث 


الصحيح : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا» والصاع : أربعة أمداد. وفي النقدين: الذهب عشرون دينارًا 
ما يعادل: ۷١‏ غرامًا وفي الفضة مائتا درهم: ما يعادل: ٤٠١‏ غرامًا» وفي الخنم أربعون شاةء وفي البقر ثلاثون بقرة» وفي الإبل 
دل ص ا 


خمس منها. 
ًا ه4 قوله تعالى: ًا ه4 ئناء على إبداء الصدقة وقرله: وون تحْفوما ووم الشمةي حكم على أن الإخفاء 
خير من الإبداءء قال أحد الحكماء: إذا اصطنحت المعروف فاستره» وإذا اصطنع إليك فانشره. قال دعبل الخزاعي : 

إذا الست قمواأعلتنواآمرهم وإن أن عمواأنعمواباكتتام 

مما يجب علمه آله شاع في العامة بين المسلمين النذر للأولياء والصالحين وهو محرّم قطعًا إذ هر من شرك العبادة فبعضهم 
يقول: يا سيدي فلان إن قضى الله حاجتي فعلت لك كذاء وآخر يقول: إن حصل لي كذا ذفبحت لك أو جددت بناء قبتك أو 
نرت ضريحك» فيجب أن ينه عن هذا كله ويعلم من يفعله أنه أشرك بعبادة ربه. 

النذر المشروط مكروه لقول الرسول 45: «النذر لا بأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخبل». أو كما قال ي: «آما التذر 
المطلق فهو قربة من أفضل القرب»» وفي التفسير بيان لكل من المطلق والمشروط فانظره. 


e 


به. وقال تعالی مخاطبًا عباده 
المؤمنين: ومآ أنقَقَتّم من َة أ 


بر ك N)‏ 
در لت آل 


era 


ندرتم من 
بشني فما کان مبتخي به وجه الله 
ومن جيد المال فسوف يكفر به 
السيئات ويرفع به الدرجات» وما 
کان رديئًا ونذرًا لغير الله تعالى فإن 
أهله ظالمون وسَيْعُرمون أجر نفقاتهم 
ونذورهم لغير الله ولا يجدون من 
يثيبهم على شيء منها لأنهم ظالمون 
فيها حيث وضعوها في غير موضعها 
وما لوت من أنصسار4 . هذا 
ما تضمنته الآية الأولى .)۲۷١(‏ 
ما الآية الغانية )۲۷١(‏ فقد 
أعلم تعالى عباده المؤمنين أن ما 
ينفقونه لوجهه ومن طيب آموالهم 
علتّا وجهرة هو مال رابح» ونفقة 
مقبولة» يشاب عليها صاحبهاء إلا أن 
ما یکون من تلك النفقات سرا 
ويوضع في أيدي الفقراء يكون خيرًا 
لصاحبه لبعده من شائبة الرياءء 
ولإكرام الفقراءء وعدم تعريضهم 
لمذلة التصدق عليهم وأنه تعالى 


بصدقاتهم » وأخبر آنه عليم بأعمالهم 
فكان هذا تطميئًا لهم على الحصول 
على أجور صدقاتهم» وسائر 
أعمالهم الصالحة. 

هداية الآيتين : 

أ -الترغيب في الصدقات ولو 
قلت والتحذير من الرياء فيها 
وإخراجها من رديء الأموال. 

- جواز إظهار الصدقة ‏ عند 
سلامتها من الرياء . 

-فضل صدقة السر وعظم 
أجرهاء وفي الحديث الصحيح : 
«ورجل تصدَق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق بمینه». ذکر 
من السبعة الذين يظلهم اله بظل 
عرشه یوم لا ظل إلا ظله. 

شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۷۲ ]۲۷٤‏ 


الإيمان وصالح الأعمال. من 


خر4: من مال. الاشڪ : 
ثوابه العاجل بالبركة وحسن الذكر 
والآجل يوم القيامة عائد على 
آنفسک. طرف إيّ4: يرد 
جره كاملا لا ینقص منه شیء. 

9 اصا4 : حبسوا ومنعوا من 
التصرف لانھم جاجروا من بلا 
بوص ف لأر 4: أي سيرًا 
فيها لطلب الرزق بالتجارة وغيرها 


ترك سزال الناس» والكف عنه. 
لإلحكاا) : إلحاحا وهو ملازمة 
السائل من يسأله حتى يعطيه . 

معنی الآیات : 

الما أمر تعالى بالصدقات 
ورغب فيها وسألها غير المؤمنين من 
الكفار واليهود فتحرج الرسول يِل 
والمؤمنون من الشصدق على 
الكافرين فأذهب الله تعالى عنهم هذا 
الحرج وأذن لهم بالتصدق على غير 
المؤمنين . والمراد من الصدقة صدقة 


۷( في الآية إيجاز بليغ إذ التقدير وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها أو ذرتم من نذر فد الله يعلمه فحذف من الأول لدلالة الأخير 


عليه تجتَبًا للتكرار المنافي لبلاغة الكلام. 


صدتة التطوع الإسرار بها آفضل ففي الحديث: «صدقة السرّ تطفىء غضب الرَبّ عر وجل» وفي الصحيح: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تثفق يميه والصدقة الواجبة وهي الزكاة إعلانها 
أفضل من إسرارها. هذا ومرد القضية إلى حال المتصدق والمتصدق عليه فإن كان المتصدق بإعلانه يتبعه غيره ويكون كمن سن 
ستة حسنة فالإعلان أفضل وإن كان المتصدق عليه يخجل ويستحي من الصدقة عليه فالإسرار له أفضل من غيره. 

@ ل للفقراء من قال بوجوب صدقة الفطر منع إعطاءها لفقراء أهل الذمَة ومن قال: بسنيتها دون وجوبها قال يجوز»ء والصحيح أنها 
حى لفقراء المسلمين لانشخالهم بصلاة العيد وبالعبادة في رمضان»ء وأهل الذمة يعملون الليل والنهار . 

3© «الذين قيل: نزلت في علي إذ كان له أربعة دارهم فأئفقها على ما ذكر في الآية» والآية عامة في المنفقين من غير تبذير ولا 
تقتير وفي كل حالة تتطلب الإنفاق سواء بالليل أو بالنهار سرا أو علانية. 

0( الإلحاح والإلحاف» والإحفاء مصادر آلح في السؤال وألحف وأحفى والإلحاف مشتق من اللحاف لأله يشتمل على الملتحف به 
كذلك الإلحاف في السؤال لأن الملحف يأتي أمام المسؤول ويأتي عن يمينه وعن شماله يسأله لا يفارفه حتى يعطيه أو يمنعه. 


م تفسير سورة البقرة جه 


التطوع لا الواجبة وهي الزكاةء فقال 
تعالی مخاطبًا رسوله َد وأمته تابعة 
له: س جک هد4 لم وکل 
إليك آمر هدايتهم لعجزك عن ذلك 
وإنما الموكل إليك بيان الطريق لا 
غير» وقد فعلت فلا عليك أن لا 
يهتدوا» ولو شاء الله هدايتهم 
لهداهم» وما تنفقوا من مال تثابوا 
علیه» سواء کان على مؤمن أو كافر 
إذا أردتم به وجه الله وابتخاء 
مرضاته» وأكد تعالى هذا الوعد 
الكريم بقوله: وما تفقوا من حير 
ليك والحال أنكم لا 
تظلمون بنقص ما أنفقتم ولو كان 
النقص قليلا. كان هذا معنى الآية 
الأولى (۲۷۲). 

© أما الآبة الثانية وهي: «لشغراء 
اریت خسوا ف سيل 
لع . . .€ فقد بيّن تعالى فيها أفضل 
جهة ينفق فيها المال ويتصدق به 
عليها وهي فقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وآموالهم 
وأحصروا في المدينة بجوار 
رسول الله ية لا يستطيعون ضربًا 
في الأرض للتجارة ولا للعمل› 
ووصفهم تعالى بصفات يعرفهم بها 


1 
N 


رسوله ية والمؤمنون ولولا تلك 
الصفات لحسبهم لعفتهم وشرف 
نفوسهم الجاهل بهم أغنياء عَيْرَ 
محتاجين فقال تعالى : اسهد 
الال ا ي عبض 
سريم یه4 ل يسالون 
الناس مجر سؤال فضا عن أن 
يُلِْحُوا ويُلْجمُوا. ثم في نهاية الآية 
أعاد تعالی وعده الكريم بالمجازاة 
على ما نمق في سبیله فقال: رتا 
نفا ین کر کیت اله يو 
عَم 4 ولازمه أن يثيبكم عليه أحسن 
ثواب فأبشروا واطمئنوا. 

أما الآية الثالثة (۲۷۶) فهى 
آخر آیات الدعوة إلى اللإنفاق جاءت 
تحمل أعظم بشرى للمنفقين في كل 
أحوالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 
بأن أجر نفقاتهم مدخر لهم عند ربهم 
یتسلمونه يوم یلقونه» ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا 
والبرزخ والآخرة. 
هداية الآيات : 

-١‏ جواز التصدق على الكافر 
المحقاج بصدقة التطوع لا الزكاة 
فإنها حق ‏ المؤمنين. 
- ثراب الصدقة عائد على 
المتصدق لا على المتصدّق عليه فلذا 


of tv 


لا يضر إن کان كافرًا. 

- وجوب الإخلاص في الصدقة 
آي يجب أن يراد بها وجه الله تعالی 
لا غیر. 

٤‏ - تفاضل أجر الصدقة بحسب 
فضل وحاجة المتصدق عليه.. 

-٥‏ فضيلة التعفف وهو ترك 
السؤال مع الاحتياج“ ٠‏ وذم 
الإلحاح في الطلب من غير الله تعالى 
أما الله عز وجل فإنه يحب الملحين 
في دعائه. 

١‏ - جواز التصدق بالليل والنهار 
وفي السر والعلن إذ الكل ييب الله 
تعالی عليه ما دام قد آرید به وجهه 
لا وجه سواه . 

۷- بشری الله تعالی للمؤمنين 
المنفقين بادخار أجرهم عنده تعالى 
ونفي الخوف والحزن عنهم مطلمًا. 


[الآية: ۲۷۵ _ ۲۷۷] 
فا لود لیوا 4 : بأخذونه 
ويتصرفون فيه بالكل في بطونهم» 
وبغير الأكل والربا هنا ربا النسيئة 
وحقيقته أن يكون لك على المرء 


)0 متى تحل المسالة؟ قال أحمد: إذا لم يكن للمرء ما يخديه ويعشيه جاز له السؤال» وقال: لا يسأل الرجل لغيره» ولكن يقول 
لغيره: تصدقوا لقوله م : «اشفعوا تؤجرواا. 

و أي : لا يسألون بإلحاح ولا بدوئه فهم لا يسألون غيرهم البتة. 

٠۳‏ شاهده قوله ب : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم»؛ وشاهده في الصحيح: «خذ الصدقة من أغنيائهم 


وردها على فقرائهم". 


(9) من أعطي شيا من غير طلب ولا تشوف جاز له أخذه لحديث الصحيح: أن النبي 44 أعطى عمر مالا فقال عمر: أعطه أفقر إليه 
مني فقال بيه : «خذه وما جاءك من هذا المال وأنت عير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك). 

)6( الربا: لغة الزيادة وشاهده الحديث: «والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا مَنْ تحثها» أي : الطعام وعبّر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ 
يراد للأكل غالبا وكل حرام قد يطلق عليه الربا تجرَرًا. 


و 


الجُزْء الَالكُ 


م 


يهومون 


ر 
ا 


ا ا اہ چموورورے ررر ےی اق ر , 
واتوا وة له أجرشم عند ريه ولا خوف عليّهم 


که ع ر 


ر 1 ر 
ولاهم تح زوت e‏ ا الیک منوا اتقوا الله 
2 کا سے ر ا 2 ره ب کیت ره 
وذ روما بی می لرا إن نتم مزب 9 إن کن 4 


که رو رور رو لے موہ بر رہ 
اذا برب ن آله ورسولوء وإن ہد فلڪم 
ر ےء کک کی اہ 
آمولڪم لا نظلمون ولا تظلمرت (0) ون 
ee Tr f7‏ 


م لول رگ ر 
ڏو عسرفر فنظرة إل مسرم وان تصدقوا سیر 


. 4 چم ع مه‎ e 
إن کشر تعلموت ا واتعوا یوما مورت فيد إل‎ 


رر و 


ا ر ES‏ 
آلو وش کل نی ا ڪت وم کہ وی 9 


تسدیده تقول له: أخر وزد فتؤخره 
أجل وتزيد فى رأس المال قدرًا 
معيئاء هذا هو ربا الجاهلية والعمل 
به اليوم في البنوك الربوية فيسلقون 
المرء مبلعًا إلى أجل ويزيدون قدرًا 
آخر نحو العشر أو أكثر أو أقل 


ربا نسيعة . لا يوون : 
من قبورهم يوم القيامة. 
حب السَيطن4 : 
يضربه الشيطان ضربا غير 
منتظم . ون الَسّني“: 
المس الجنون» يقال: 
بفلان مس من جنون. 
ي ومويظىھ : أمر أو نهي 
بترك الربا. ا ما 
سَلّتَ: ليس عليه أن 


توبته . 
ارب : 
أي يذهبه شيئًا فشيئًا حتى 


رر ر 
رء وسن 


کک 


ر 


e‏ ر 


لا يبقی منه شيء کمحاق 
القمر آخر الشهر . اوي 
ألمدَك) : يبارك في 
المال الذي أُخرجت منه» ویزید فيه › 
ويضاعف أجرها أضعافا كثيرة. 
كئاي أثم): الكفار: شديد الكفرء 
یکفر بکل حق وعدل وخیر» أثیم: 
منغمس في الذنوب لا يترك كبيرة 
ولا صغيرة إلا ارتكبها. 


لما حت الله على الصدقات وواعد 
عليها بعظيم الأجر ومضاعفة اللواب 
ذكر المرابين الذين يضاعفون 
مكاسبهم المالية بالربا وهم بذلك 
يسدون طرق البر» ويصدون عن 
سبيل المعروف فبدل أن ينموا 
أموالهم بالصدقات نموها بالربويات» 
فذكر تعالى حالهم عند القيام من 
قبورهم وهم يقومول» ويقعدون»› 
ويغفون ويصرعون» حالهم حال 
من يصرع في الدنيا بمس الجنونء 
علامة يعرفون بها يوم القيامة كما 
يعرفون بانتفاخ بطونهم وكأنها خيمة 
مضروبة بين يديهم . 

قال تعالی: ظط لیے يڪو 
ربدا لہ يوم إل کا يموم الى 
سبط ألكَيْطن من الي وذكر 
تعالى سبب هذه النقمة عليهم فقال : 
للك آي أصابهم ذلك الخزي 
والعذاب بأنهم رذوا علينا حكمنا 
بتحريم الربا وقالوا إنما البيع مشل 
الرباء إذ الربا الزيادة في نهاية 
الأجل» والبيع في أوله» ورد تعالى 


(ole 


عليهم فقال: وال ا آلْسَيمَ 


ربا الفضل بيانه في حديث مسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والب بالبرّ والشمير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً 
بمشل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء» وقال 5ا في حديث آخر: «فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف 


شئتم إذا کان يدا بيدا . 
)( 
)™( 


يقال : خبطه وتخبطه کملکه وتملّکه وعبده وتعیده» والتخبط : الضرب فى غير استواء ومنه قولهم : خبط عشواء. 
أصل المس: اللْمس باليدء ومن مه الشيطان اختلط عقله وأصبح بصيح بسبب مس الشيطان له فيقال : فلان يصرع من الجن أي: من 


مس الجن له والشيطان من الجن فالمرابي يقوم يوم القيامة مِنْ بره كالمجنون أي : الذي به مس الجن يصرع صرعه. 


(4) 


قال ابن عطية: وآمّا ألفاظ الآية فيحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون لأن الطمع والرغبة تستفرّه 


حتى تضطرب أعضاؤه كما يقوم المسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته حتى يقال : قد جن هذا ولکن ما جاءت به قراءة ابن 
مسعود إذ كان يقرأً: لا يقومون يوم القيامة) مع تظافر آقوال المفسرين يضعف هذا التأويل . 


)6( 
البيع الحلال. 


في هذا دليل على أنه لا قياس مع النص» فالمشركون قاسوا الربا على البيع فأبطل الله قياسهم لأت الريا حرام فلا يقاس على 


مم تفسيرسورة البقرةجه 


َم ابرا فما دام قد حرم الريا 
فلا معنى للاعتراض» ونسوا أن 
الزيادة في البيع هي في قيمة سلعة 
تغلو وترخص» وهي جارية على 
قانون الإذن في التجارة» وأما 
الزيادة في آخر البيع فهي زيادة في 
ا فقط . ٹم قال تعالی مبیّنا 

ده سبيل النجاة محذرًا من طريق 
لیلد کک م ی ی 
وهي تحريمه تعالی للرېا ونهیه عنه 
فاتتهی عنه فله ما سلف قبل معرفته 
للتحريم› آو قیل توبته مز منه» وأمره 
بعد ذلك إلى الله إن شاء ثبّته على 
التوبة فنجاه» وإن شاء خذله لسوء 
عمله» وفساد ننه فأهلکه وأرداه 
وهلا ری رر ر ES:‏ 

ر 

لاخبر تعالی أنه بعدله يمحق 
الرباء وبقضله يربي الصدقات» وأنه 
وحدوده» أثيم بغخشيانه الذنوب 


(0) 


وارتكابه المعاصى . كان هذا معنى 
الآية الأولى (¥(. 

لما الآية الثانية (۲۷۷) فهي وعد 
رباني صادق وبشرى إلهية سارة لكل 
من آمن وعمل صالخا وآقام الصلاة 
على الوجه الذي تقام به» واتى 
الزكاة أن له أجره واف عند ربّه 


يتسلمه يوم الحاجة إليه في عرصات 
القيامة وأنه لا يخاف مما يستقبله في 
الحياة الدنيا والآّخرة ولا يحزن أيضًا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان عقوبة آكل الربا يوم القيامة 
لاستباحتهم الربا وأكلهم له وعدم 
التوبة منه. 

۲ -تحريم الربا وکل مال حرام لما 
جاء في الآية من الوعيد الشديد. 
٣-صفة‏ الحب لله تعالى وأنه 
تعالى يحب أولياءء وهم أهل الإيمان 
به وطاعته ویکره أعداءء وهم أهل 
الكفر به ومعاصيه من أكل الربا 
وغيره من كبائر الذنوب. 

٤‏ - حلية البيع إن تم على شروطه 
المبيّلة فى كتب الفقه . 

۵ -من تاب من الربا تقبل توبته» 
ويحل له ما أفاده منه قبل التوبة 
بشرط سیأتی فی الآيات بعد هذه. 

١‏ -وعيد الله تعالى بمحق الربا 
ووعده بإرباء الصدقة. 

۷ -بشری الله تعالى لأهل الإيمان 
والعمل الصالح مع إقامتهم للصلاة 
وإيتائهم للزكاة . 


شرح الكلمات : 
[الایة: ۲۷۸ - ۲۸۹] 
@ ترا آ4: خافواعقابه 
بطاعته بأن تجعلوا طاعته وقاية تقيكم 


Co 


غضبه وعقابه. ودروا ما بق من 
ار : اتركوا ما بقي عندكم من 
المعاملات الربوية . 

99 ددا پر : اعلموا بحرب 
من الله ورسوله ية واحملوا 
سلاحکم ولا ینفعکم ‏ سلاح فانکم 
المهزومون الهالكون. كم 
رموش آمويڪم: بعد التوبة ما لكم 
إلا رأس المال الذي عند المدين لكم 
فخذوه واتركوا زيادة الربا. الحسرة: 
الشدة والضائقة المالية. 

@ نظ إل سْسّ4: أي 
انتظار للمدين إلى أن ييسر الله عليه 
فيعطيكم رأس مالكم الذي أخذه 
متكم. ون صقرا : وأن 
تتصدقوا على المعسر بترك ما لكم 
عليه فذلك خير لكم . 

معنى الآيات ؛ 

لل بمناسبة ذكر عقوية آكلي الربا 
فى الآيات السابقة نادى الله تعالی 
عباده المؤمنين آمرًا إياهم بتقواه 
تعالى»ء وذلك بطاعته وترك 
معصيثه» وبالتخلي عما بقي عند 
بعضهم من المعاملات الربوية 
مذكرًا إياهم بإيمانهم إذ من شأن 
المؤمن الاستجابة لنداء ريه وفعل 
ما يأمره به وترك ما ینهاه عنه 
فقال تعالى: « اها الست اموا 


اموا اه ودروا ا بى 


٠۲‏ روى ابن مسعود أن النبي ب قال : «إِن الربا وإن كثر فماقبته إلى قل» آي: إلى قلة ونقصان. 


: شاهده من الكتاب‎ (Y) 


يمسق آله آليا وير آلَمكَكّيٍ4 ومن السنة قوله ب «إن الرّبا وإن كثر فعاقبته إلى قل» وقوله: «إن العبد 


إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله» وإنّ الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في 
ید الله آو قال: في کف الله حتی تون مثل أحد فتصدّقوا». 
(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلاً ضرب 


of 0-b 


الجر العَالتُ 


ر ر 


ي 


اوھ 


ی ہے ر ص ا چ ے ے 
مس ارسود می اکآ آن تول 


کا ایی وکا أب آلش دام إا مام 


عا یروت يڪم فل 

Cy. ر‎ ٍ 

آل تکتییما وغھ ةا إ5 ايع وله 
چم وو م 


ولا هيد ون علو فانم سوق 


کشر مون 4¥ . 

لاثم هدد المتباطئين بقوله: إن 
آم نعاوا فاعلموا بحرب 
ضروس من الله ورسوله م ثم 
ن لهم طريق التوبة وسبيل الخلاص 
من محنة الربا وفتنته بقوله: لدإن 
بد4 بترك الربا افم روش 


ای آرت ١اا‏ إا دایم ین پک ابمل شس 
ابوه ويکب بتکم َا ولذ و بب 
ای عله لحن ون آله رم ول يبل نة يا 
کن کن آآری اھ الق ہا اذ بسع 
ین الم ین لم یک لن مَل واکان 


e 


إحدنهما 
2 کک م سے کے 
آن تكبو صا او صدا إل أجلي ديك سط 


e 7‏ 2ے سے فا و سر 
عن آل قوم لد واد آل ترت ل آن تکرب 


پڪم واتقوا . 
ےا رر ل e‏ ي 
آله يلڪم الٿ واه ڪل ىء علي 


شورَة الَرَة 


تريڪ 4 لا غير ا 
تَظْلِمُردً 4 بأخذ زيادةء 
ول لنوت 4 بنقص 
من راس مالكم . 

وإن وجد مدين لكم 
فى حالة إعسار فالواجب 
انتظاره إلى میسرت » 
وشيءَ آخر وهو خير لکم 
أن تتصدقوا بالتنازل عن 
ديونكم كلها تطهيرًا 
لأموالكم التي لامسها 
الربا وتزكية لأنفسكم من 
آثاره السيثة. ثم ذكر 
تعالی سائر عباده بيوم 
القيامة وما فيه من أهوال 


ْمَل 


4 
ڪر 
ا رص ص 


ولا سوا 


ا 
لصار ایب 


ر ع 


کک 
@ 


ومواقف صعبة حيث يتم 
الحساب الدقيق وتجزى 
فيه كل نفس مؤمنة أو كافرة بارة أو 
فاجرة ما کسبته من خير وشر وهم لا 
يظلمون بنقص حسناتهم أو زيادة 
سیئاتهم فقال تعالی : 

لائٹا برا ینوت فيد إل 


منها «أكل الربا» وحديث آبي داود؛ 


«لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه» . 


القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه). 


_-م[أيسر التفاسير o‏ 


الذي حملته هذه الآية ذات الرقم 
)۲۸١(‏ آخر توجيه تلقته البشرية 
من ربھها تعالی إذ هذه آخر ما نزل 
من السماء على رسول الله مل . 
هداية الآيات : 

-١‏ وجوب التوبة من الربا ومن كل 
المعاصي . 

۲ - المصر على المعاملات 
الربوية يجب على الحاكم أن 
یحاری بالضرب على يديه حتی 
يترك الربا. 

۳- من تاب من الربا لا يظلم 
بالأخذ من رأس ماله بل يعطاه وافبًا 
كاملا إلا أن يتصدق بالتنازل عن 
ديونه الربوية فذلك خير له حالاً 
ومالاً. 

٤‏ - وجوب ذكر الدار الآاخرة 
والاستعداد لها بالإيمان والعمل 
الصالح وترك الربا والمعاصي . 


شرح الكلمات: [الآية: ۲۸۲] 
@ دم : داين بعضكم 


بعصا في شراء أو بيع أو سلم أو 


حرمة الربا مجمع عليهاء والأحاديث الواردة في تحريمه كثيرة جداء أذكر منها حديث مسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات؟» وذكر 


استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما بوجب تحريم العقد أبطل العقد. 
ورد في فضل إنظار المعسر أحاديث منها: «مَنْ أنظر معسرًا كان له بكل يوم صدقة؛ وقوله: «مَن سره آن ينجيه الله من كرب يوم 


قال ابن خویز منداد: ولو آن آهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً له کانوا مرتدین رالحكم فيهم كالحكم في أهل الردّةء وإن 


لم يكن ذلك منهم استحلالاًء للإمام محاربتهم» ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال اذا يخرب من أله وولو 4 . 


عامة في كل الديون بلا خلاف. 


«الذين قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في السلم خاصة يعني أن سلم آهل المدينة كان سبب نزولها وهي 


@ دين رفع بلفظ (يدين) الاشتراك إذ التداين معناه: دان بعضهم بعضًا إذا جزاه بعمله ومنه قولهم: دناهم كما دافوا فلمًا قال : 
بدين رفع المعنى العام وأصبح خاصًا بالتداين المالي . 
)١(‏ تداين: تفاعل من الدين يقال: داينت الرجلء عاملته بدين معطيًا أو آخذًا كما بايعته إذا بعته أو باعك. 


م تفسير سورة البقرة جه 


1 کے آمل می . 
فرص ٠.‏ . إل أجل مس : 


وقت محدد لاام أو الشهور أو 
الأعوام. اتدل : بلا زيادة ولا 
نقصان ولا غش آو احتیال بل بالحق 
والانصاف. الا ياب4 : لايمتنع 
الذي يحسن الكتابة أن یکتب. 
ینیل الى َه الى : لأن 
إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه 
من الحق. بدلا ببس م م نه ساي : 
لا ينقص من الدين الذي عليه شي۔ 
ولو قل کفلس ولیذکره کله. بوسفیها 
أ حًا : السفيه : الذي لا يحسن 
التصرفات المالية» والضعيف: 
العاجز عن الإملاء كالأخرس› أو 
الشيخ الهرم. لل : من يلي أمره 
ویتولی شۋونە لعجزه وقصوره. لعن 
لڪ : أي المسلمين 2 
دون العبيد کار بان تفل 
بدي : تنسى أو تخطىء لقصر 
إدراكها. ولا م4 : لا تضجروا 
أو تملّوا من الكتابة ولو كان الدين 
صغيرًا مبلغه. شط عند الد : 
أعدل في کک لله وشرعه. ادام 
مد4 : أثبت لها وأكثر تقريرًا لأن 
الكتابة لا تنسى والشهادة تنسى أو 


يموت الشاهد أو يغيب. واد آ٥‏ 
ا4 : أقرب أن لاتشكوا 
بخلاف الشهادة بدون كتابة. 
يوتا يڪ  :‏ أي 
تتعاطونهاء البائع يعطي البضاعة 
والمشتري يعطي النقود فلا حاجة 
إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب 
علا وشیا إ5 ا . 
إذا باع أحد أحدًا دارا أو بستانًا أو 
حیوانا یشهد على على ذلك البيع . :3 
یضار کاب ولا سهیدې : ٻأن يكلف 
ما لا يقدر عليه بأن عى ليشهد في 
مکان بعید يشت عليه أو يطلب إليه 
أن یکتب زورًا أو پشهد به . شو 
پڪ : أي خروج عن طاعة 
ربکم لاحق بکم إثمه وعلیگم تبعته 
يوم القيامة. واوا أة4: فى 
ارا فاقعارهاء ری ترا 
فاترکوهاء وكما علّمكم هذا يعلّمكم 
کل ما تحتاجون فاحمدوه بألسنتکم 
واشکروه بأعمالکم» وسیجزیکم بها 
وهو بکل شيء عليم . 

معنى الآية الكريمة : 

الما حت تعالى على 


7 ذكر الأجل المسمى يجعل الآية في ب 


ذلك في كتاب ولمّا عاش آدم وحضرته الوفاة قال: رب بقي من عمري أربعون سنة فقال الله تعالى 


o01 


الصدقات» وحرم الرباء ودعا إلى 
العفو على المعسر» والتصدّق عليه 
بإسقاط الدين الأمر الذي قد يتبادر 
إلى الذهن أن المال لا شأن له ولا 
قيمة في الحياة فجاءت هذه الآيةء 
آية الدين الكريمة لتعطى للمال 
حقّه» وترفع من شأنه فإنه قوام 
الحياة فقررت واجب الحفاظ عليه› 
وذلك بكتابة الديون» والإشهاد 
علیها بمن ترضی عدالتهم» وکون 
الشهود رجلين مسلمين حرين»› فإن 
انعم حل من الجن وت 
ن مقامه» واستحت لله 
تعالى من يحسن الكتابة أن يكتب 
إذا كان في سعة من أمره» وحرم 
على الشهود إذا ما دُعوا لأداء 
الشهادة أن يتخْلَؤزا عنهاء وحزم 
على المتداینين أن لا يكتيوا ديونهم 
ولو کانت صخيرة قليلة» فقال 


لى : ولا شمو موا آنه بوه 
صا ا ڪيا )که اجلو 


ورخص تعالی رحمة منه في عدم 
كتابة التجارة الحاضرة التي بدن 
فيها السلعة في المجلس» ويقبض 

الثمن فيه فقال: وا آن کے 


بيع السلم لحديث الصحيح : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم) والسلم والسلف واحد. ويقال له: بيع المحاويج. 
۳ روی أبو داود والترمذي أن آل من جحد آدم» إذ راه الله تعالى ذريته فرأى رجلا أزهر ساطع النور فسأل الله تعالى فقال: إِلّه 
داودء فقال: رب کم عُمره» قال: ستّون. قال: فزده من عمري أربعين ليكمل له مائة فزاده» وكان عمر آدم آلف سنة وكتب الله 


: ألم ثكن قد وهبتها لولدك 


داود فجحد آدم فأاخرج الكتاب وقد شهد عليه الملائكة إلا أن الله تعالى وفي لآدم ألف سنة ولداود مائة . (نقلتاه بالمعنى). 
الجمهرر على أن اليمين تقوم مقام شاهد أي : إن انعدم الشاهد الثاني قضى القاضي بالشاهد واليمين التي يحلفها المطالب بالبينة 


ومن هنا إن ر وجد 


من الشهود مراتان فقط اعتہرتا شاهدًا وزیدت ت اليمين وقضی القاضي بذلك» > وها في الامرال خاصة ر 


کر ب 


فليشكر لله هله التعمة بالكتابة لمن طلبيا مه 


of oe 


الجُزء لالت 


اص ا 


ال 2ے 


ام ا و با 


َو الوصو کل امن بالنو و 


را ورور 
ا قال ر 


رم ر 


عل ارک من قينا 


رھ ر رض کو 


جره عاضر توروتها پيڪم فليس 
یک مح آل كبوا ...4 
وأمر بالإشهاد على البيع فقال: 
شهدا إا ابعر ...4 
ونهى عن الإضرار بالكاتب» أو 
الشهيد» بأن يلزم الكاتب أن يكتب 
إذا كان في شغله» أو الشاهد بأن 
يطلب منه أن يشهد وهو كذلك في 
شغلهء أو أن يُذْعى إلى مسافات 
عليه إذ آمره تطوع»› 
وفعل خير لا غير فليطلب كاتب 


u 


بعيدة تشقّ 


0) 
(CY) 
) 


9) قوله تعالی: إا ا د 


اریہ کزعل سر رکم ڈیا کی رکو مقا 
ا سے ص ر سر سے 

ن ين بصم بنا ليور ری وٹین آم ةوبن 
و ر 


ل ر وَل ولا وا آل ومن پڪتنها فاته 
یسا ملو علب ا4 ن ماف ألسَموّنِ 


وما فی رض ون دوا ما و شرم او تخو 
راس کم بآ iS‏ قیفر لسن ما ون و رَتُ ‌ 
زر َد @€ ٣ا‏ 


ارول با أن 


شتا ا کس را اکب e‏ 
ا کن را ولا َيِل 
ہے واعَف ع وا وَاعْفرٌ ن واا 
شی می اتر کے @ 


و 


شورة اليقّرّة 


وشاهد غيرهما إذا تعذر 
ذلك منهما لانشغالهما. 
وحدّر من كتمان الشهادة 
أو الحيف والجَؤر في 
| الكتابة والإضرار 
س کاڈ بالكاتب والشهيد فقال : 
ا( جاه نلوا و شرف 
ية . . .4 وأكد ذلك 
0 بأمره بشقواه فقال: 
ل چوانموا اه ...4 

بامتثال أمره» ونهيه 
لتَكُمَلُوا وتسعدوا» وکما 


علمكم هذا العلم النافع 


ری ا 


رتا ولا 


اها لیت اموا إا 
ديم ب لک ال شس 


هدابة الآية الكريمة : 

-١‏ وجوب كتابة الديون سوا 
كانت بيعاء أو شراءَ» أو سلقًاء أو 
قرضاء هذا ما قرره ابن جرير» ورد 
القول بالإرشاد والندب . 
- رعاية النعمة بشكرهالقوله 
تعالى للكاتب: كماعلمه الله 
فليكتب إذ علمه الكتابة وحرم غيره 


ایر التفاسیر )ہ 


منها. 
۳ - جواز النيابة في الإملاء لعجز 
عله وعدم قدرة عليه . 

٤‏ - وجوب العدل والإنصاف فى 
كل شيء لا سيما في كتابة الديون 
المستحقة المؤجلة. 

۵ - وجوب الإشهاد على الكتابة 
لتأكدها به» وعدم نسیان قذر الذين 
وأجله . 

() 

1 - شهود 
المسلبين لاف وال آنان 
المسلمتان اللتان فرض شهادتهما 
تقومان مقام الرجل الواحد. 

۷- الحرص على كتابة الديون 
والعزم على ذلك ولو كان الدين 
صغيرًا تافها . 

- الرخصة في عدم كتابة التجارة 
الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين 
البائح والمشتري . 

۹ - وجوب الإشهاد على بيع 
العقارات دالمذایع والمصائنع مما 
١‏ حرمت الإإضرار بالکاق^ 
والشهيد. 

۱ تقوی اله تعالی تسبب 
العلم» وكيب المعرفة“ 


الال لا يلون عن 


0, 


بإذن الله 


الأقرب إلى الصواب أن بعض الأمور تجب فيها الكتابة كبيع الدور والمزارع وغيرها وبعضها لا تجب وإنما تندب الكتابة لا غير . 
كون الشهود لا يقلون عن اثنين هذا عام في كل شهادة إلا شهادة الزنى فإنهم لا يقلون عن أربعة آبدًا. 

اختلف في شهادة اليد والصبيان والجمهور على عدم جواز شهادتهم إلا في الأمور التافهة فلا بأس بذلك. 

دأ 4 دل على أن الشهود يأتون الحاكم ليشهدراء ودل على أن مَنْ لم يدع ليس عليه أن يشهد» ولكن ورد 


في السنة الترغيب في أداء الشهادة ولو لم يدع إليها المسلم لا سيما إذا توقف على شهادته | إثبات حق من الحقوق فقد قال 
رسول الله بکد حير الشهود الذي بني بشهادته قبل أن يسالها رواه الأئمة. 


1 وم رد 


)٥(‏ قوله تعالی : #واشقوا آله 


والباطلء يشهد لهذا قوله تعالی : 9 را کله جل لک َا 4 الأنفال. 


أله 4 هو وعد منه تعالى بأن يجعل للمتقي نورا في قلبه يفهم به ما يلقى إليه ويفرًق بين الحق 


ما تفسير سورة البقرة]ه 


[الآية: ۲۸۲۳ ۲۸۴] 

3 السفر: الخروج من الدار والبلد 
ظاهرًا بعيدا بمسافة أربعة برد فأكثر . 
ولم نشوا گ: من يكب 

أو تجدوا أدوات الكتارة م“ 
لکم» أو لم وات ا 
دواة وقلم . رهن 
فاعتاضوا عن الكتابة الرهن فليضع 
المدين رهنًا لدى الدائن . # إن أبن 
رصق ر 
الرهن. « َل ازى آؤثن أمتته : 
أي فليعط الدين الذي اؤتمن عليه 
حیث تعذّرت الكتابة ولم ياخذ دائنه 


منه رها على دینه. % ءا نھ لىن : 
لأن الكتمان من عمل القلب فنسب 
الإثم إلى القلب. 

و إن دده : تظهروا. 


9ا مر تعالى بالإشهاد والكتابة 
في البيوع والسّلّم والقروض في 


الآيات السابقة أمر هنا عند تعذّر 


الكتابة لعدم وچجود کاتب أو أدوات 
الكتابة وذلك في السفر - أمر 
بالاستعاضة عن الكتابة بالرهن وذلك 
بأن يضع المدين رهنًا لدى دائنه 


عوضا عن الكتابة يستوثق به دينه هذا 
في حال عدم ائتمانه» والخوف منه» 
وأمّا إن أمن بعضهم بعصا فلا بأس 
بعدم الارتهان فقال تعالى: ون 
0 عل سمَر وَل دوا کی 


ا 4 2 


فرهلن مقَبوضّة .. .# والرهان 

جم ن . وقال: إن أن 
نک 2 فلم 
ي لك ت تھی نمار ی 
جازمًا الشهود عن كنمان شهادتهم 
قال : له كما الد ...4 
وبين تعالى عظم هذا الذنب فقال : 


ور E‏ 
ومن فإنه ام 


يڪتمها 
٠ e:‏ وأعلم أنه عليم بما 
یعملونه فیجازیهم بعلمه» وهو تهدید 
ووعید منه سبحانه وتعالی لکاتمي 
الشهادة والقائلين بالزور فيها. هذا 
معنى الآية الأولى (۲۸۳) أما الاآية 
الثانية )۲۸١(‏ فإنه تعالى قد أخبر بأن 
له جميع ما في السموات› وجميع ما 
فى الأرض حلفا وملا وتصرفًاء 
وبناءَ على ذلك فان من يٻدي ما في 
نفسه من خير أو شر أو يخقه 
یحاسب به» ثم هو تعالی بعد 


تأخذوا رهائا. 


oor 


الحساب يغفر لمن يشاء من آهل 
الإيمان والتقوى» ويعذب من يشاء 
من أهل الشرك والمعاصى» له كامل 
التصرف» لأ الجميع خلقه وملکه 
وعبیده. 
هداية الآيتين : 

١‏ -جواز أخذ الرهن فى السفر 
والحضر توثيقًا من الدائن لدينه . 

-جواز ترك أخذ الرهن ”إن 
حصل الأمن من سداد الدين وعدم 
الخوف منه. 

-حرمة كتمان الشهادة والقول 
بالزور فيها وأن ذلك من أكبر الكبائر 
كما في الصحيح . 

-محاسبة العبد بما يخفي في 
نفسه من الشك والشرك والنفاق 
وغير ذلك من بغض أولياء الله 
وحب لأعدائه» ومؤاخذته بذلك»› 
والعفو عن الهم بالخطيئة والذنب 
دون الشاك والشرك والحب والبغض 
من المؤمن الصادق الإيمان للحديث 
الصحيح الذي أخرجه الستة؛ 
إن الله تجاوز لي عن آمتي ما 
حدّثت به انفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل . 


الرهن جائز بالكتاب وهذه الآية نم في الرهن في السفر وأمّا في الحضر فهو جائز بالسنة وإجماع الأَمة فقد ثبت في الصحيحين 


أن النبي شیر 


قوله: ‏ مقس دل على اشتراط القبض ولو بالوكالة ولو أن عدلاً من الناس وضع الرهن تحت يده جاز إ 


ى من يهودي طعامًا فطلب اليهودي رهنًا فرهنه درعه د مات ودرعه مرهونة في ٿلائین صاعَا من شعیر. 


إذ هو معنى القبض› 


ويجوز رهن ما في الذمَة كأن يرهن المدين ديا له ثابتا في ذمة مالي معترف غير منكر لأن الاستيثاق ييحصل بذلك. 
أصل الرهن الدوام» وشرعًا: حبس عين في دين لاستيفاء الدين من العين أو من منافعها إذا عجز المدين عن التسديد» ويجمم 


الرهن على رهان» ورهُن. 


9( القول محذوفٍ آي يقولون: لا نفرّقء وهذا الحذف للقول شائع نحو حك ن يدوا ومن صَلَحَ من ءانيم رجهم ددرت 


والميکة يتحو 


یم ن کل باب43 آي : يقولون: سلام علیکم» ریا ما علقت مدا یلک أي: يقولون: ربنا إلخ. . 


إذا كان الرهن دا تركب أو شاة تحلب أو دارا تسكن أو نخلاً بتمر على المرتهن نفقة علف الدابة والشاةء مقابل الركوب 
واللبن» وإن سكن الدار فدفع أجرتهاء وإن جر التمر آخذه بثمنه لحديث: لا تغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه». 


ov 


شرح الكلمات : 
[لآیة: 1۲۸٦ ۲۸٥‏ 
3 ن4 : صدق جازمًَا بصحة 
الخبر ولم يتردد أو يشك فيه قط . 
اسول : نبينا محمد ية . 
: كل من الرسول إلا 
والمزىنين. ول ن فرق بک ت اح من 
س 4 : نۋمن بهم جميعًا ولا 
نكون كاليهرد والنصارى نؤمن 
بمعضن؛ ونکفر ببعض ن 


ال4 : امرجم أي رجوعنا 
إليك يا ربا فاغقر لنا. 

© کک كث آ2 ن4 : 
التكليف الإلرام مما فيه كلفة ومشقة 
تحتمل. و ونما : إلا ما 
تتسع لها طاقتها ويكون في قدرتها. 
هاما كبت4: من الخير. 
لوعي ما اقبت : من الشر. #ل 
راذآ : لا تعاقبنا. إن 
يتا : فثركنا ما أمرتنا به أو فعلنا 
ما نهیتنا عنه نسيانًا منا غير عمد. 


لار نأا 4: فعلنا غير ما آمرتنا 
خطأً منا بدون إرادة فعل منا له ولا 
عزيمة. إ4 : تكليفا شافا 
يثقل علينا ويأسرنا فيحبسنا عن 
العمل. #موتا#»: مالكنا وسيدنا 


ومتولي أمرنا لا مولى لنا سواك. 


ورد أنه لما نزلت الآية )۲۸٤(‏ لر 


ما فى لسوت . . .4 وفيها . 


نفوس المؤمنين» وقالوا: من ينجو 
منا إذا كنا نؤاخذ بما يُخفى في أنفسنا 
من الهم والوسواس وحديث النفس»› 
فأمرهم الرسول ية بالرضا 
بحكم الله تعالى والتسليم به فقال 
لهم: قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكوتوا 
كالیهود: فالا عتا وعَصیتا. . . 4 
فلما قالوها صادقين أنزل الله تعالى 
هاتين الآيتين : 

@ امن السو . . .4 فأخبر 
عن إيمانهم مقرونًا بإيمان نبيهم بل 


للا نفرق قال العلماء: إثم القلب: سبب مسخه. 
(۱) قرىء: «ورْسْله بإسكان السين تخفيمًاء وهو شائع في تخفيف المتحرّك بالسكون نحو عُنْق. 
(۲) روى القرطبي عن أبي هريرة أنه قال : ما وددت آن أحتا ولدتني آم إلا جعفر بن أيي طالب» فإني تبعته يوما ونا جائع فلما بلغ 


منزله فلم يجد فيه سوى نحي سمن قد بقي فيه أثارة فشقه بين أيدينا فجعلنا نلعق ما فيه 
كلف الله نفسا فوق طاقتها : ولا تجود يد إلا بما تجده الب بضم 


ايسر التفاسیر جه 


تکریمًا لهم وت تطمينًا فقال: امن 


اسول با اند له ن رده 


و مي ررر در 
ومومو ٤‏ ءام بأل و کک کو وه وو 
ے3 ص ر 


رُسُلرءٌ. . .4 وأخبر عنهم بقولهم 
الذي كان سبب استجابة الله تعالى 
لهم فقال عنهم: %... واا 
سیتا وانتا عفراتک ا وک 
السَيٌِ 4 وأخبرهم تعالی آنه لرحمته 
بهم وحکمته في تصرفه في خلقه لا 
يكلف نفا إلا ما تتسع له طاقُها 
وتقدر على فعله» وإن لها ما کسہبت 
من الخير فتجزى به خيرًا وعليها ما 
اکتسبت من الشر فتجزی به شرا إلا 
أن يعفو عنها ويغفر لها فقال : 

ل کف اله تا بک 
وسا لها ما بت ًا م 
اأكسَبَتَ . . . ) وعلّمهم كيف يدعونه 
لیقول لهم قد فعلت» كما صح به 
الخبر فقال قولوا: ربا لا ُواذْناً 


إن شيا ا KR‏ ربّتا ولا صمل 


ییا ضا کنا سام عل ایك 


من السمن والب وهو يقول: ما 


الراء ما يطبخ من التمر . 


(۳) وسواس الصدر مما لا طاقة للعبد بدفعه بحال وقد سثل عنه النبي بي فقال ما رواه مسلم عن علقمة بن عبدالله قال: سثل 
رسول الله ية عن الوسوسة قال: «نلك صريع الإيمان'. 

(4) الإصر: الأمر الغليظ الصعب أو هو الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة ويطلق الإصر على العهد ومنه: ذم عل يك 
سرڪ آي : عهدي وميثاقي لان الإصر يطلق على الحبل الذي تربط الأحمال ونحوها. 


(o)‏ روی مسلم عن ابن عباس لما نرلت: لوان یدوا ما و 


ف شڪ . .€ الآيةء قال: دخل قلوبهم منها شيء فقال النبي ا 


«قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال : فألقى الله في قلربهم الإيمان فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل قوله: لا يكلف آله 


تنا إلا سما الآية . 


0) ورد في فضل خاتمة البقرة أحاديث كثيرة منها قوله هة : «أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن 


ني ټلي». 


موأ تفسير سورة البقرة _ سورة آل عمران )م 


ر ری رس وس 


ین قبیتا ربا ولا یات ما طا 


2 


مولستا فانصا لى أَلمَوَمِ ١‏ تې 


جعل عليهم في الدين من حرج؛ 
وعفاعنهم وغفر لهم ورحمهم 
ونصرهم على الكافرين بالحجة 
والبيان وفي المعارك بالسيف والسنان 
فله الحمد والمتة وهو الكبير المتعال. 
هداية الآيتين : 
- تقرير أركان الإيمان وهي 

الإيمان باله وملائكته وكتبه 
ورسله. 

أ - وجوب الإيمان بكافة الرسل 
وحرمة الإيمان ببعض وترك البعض 
وهو كفر والعیاذ بالله تعالی . 


- وجوب طاعة الله ورسول 45 


والتسليم والرضابماشرع الله 

ورسوله َيه وحرمة رد شيء من 
ذلك. 

ِ (0) 

- رفع الحرج عن هذه الأمة 


رحمة بها. 


0 
° عدم المؤاخذة بالنسيان أو 


الجزء لالت 


ELIS الد‎ 


الخطأ فمن نسي وأكل 
أو شرب وهو صائم فلا 
إثم عليه أو أخطأ فقتل 
فلا إثم عليه 
الغو عن جلد | | تی 
النفس لنزول الاية فيه 


ما لم يتكلم المؤمن أو ف ائ 
يعمل . لارا 


۷-تعلیم هذا الدعاء 


واستحباب الدعاء به 
ائتساء بالرسول بلا 
وأصحابهء وقد ورد من 
قرأ هاتين الاآيتين عند 
النوم كفتاه ءامن 


السو . . . ) السورة. 
# ¥ 


(0). 


سورة آل عمران 
مدنية 
وآياتها مائتا آية بلا خلاف 


[الآية: ]٦- ١‏ 
€ اتر 4# : تقدم الكلام على 
مثله من سورة البقرة فلير جع إليه هناك 


ار 


» شاهده قوله تعالى من سورة الحج : ۽ وما جَعَل م في الي من س 4 . 


حديث: «رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» أي: رفع إثمه. أما أحكامه ففيها 


مسا لما بی يدير ووأ ال لویل ن 
قل هدّی ّا س ا EI‏ آي قرا بَا 


کک را oye‏ 


n 
ہیں 9ے اہی‎ 
کے دجن کرو یی‎ 


o00 


سورةٌ آل هران 


O‏ عك آلب 


AE 


وانته اه ع دو آنيقاو a‏ َيه 


٢ 


ولا ن الم ی هو لی ررر 
م ا 4 2 م د 4 7 

اما دين في وهم ريع هة ا که 

ری ر ا م اويا إ آ 


ود ر 


9 4 : المعبود بحق. ل 
له اهدي : لا معبود بحق سواه. 

بای ې : ذو الحياة المستلزمة 
لاإرادة والعلم والسمع والبمصر 
والقدرة. لاقمً4: القَيّم على كل 
مخلوقاته بالتربية والرعاية والحفظ . 

© نب4 : القرآن. لاكّي: 
ملسا به إذ کل ما فيه حق وصدق 
لا باطل فيه بأي وجه من الوجوه. 


ففيها تفصيل: فالغرامات لا تسقط فمن 


كسر آنية خطأً أو نسيانًا يغرمها لصاحبهاء ومن نسي صلاة مفروضة قضاهاء ومن قتل خطأ دفع الدية ويسقط القصاص بالخطاً 


كما بسقط الكفر بالنطق خطأ وسهؤا. 


شاهده حدیث: إن الله تحاوز عن متي ما حذڏثت 


ت به آنفسھا ما لم تنکلم آو تعمل» رواه الجماعة. 
لحديث مسلم عن ابن مسعود رضي لله عنه عن النبي 5 : ”من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» آي: من 


قيام اليل لحديث: «من قرأها بعد العشاء مرتين إجزأتاه من قيام الليل» وكفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان». 


صدر هذه السورة إلى ثلاث وئمانين آية نزلت في وفد نجران سنة تسع من الهجرة. 
افه: اسم علم على ذات الربٌ تبارك وتعالى ومعناه: الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه ولذا فسرناه 


الحق لكونه الإله الحق الذي لا يعبد بحق غيره. 


في التفسير بأته المعبود 


o01 


تاس و ا 


مم لما بین يديد ر من الكتب 
السابقة لا بخالفها ولا يبطلها لأن 
مصدر الجميع واحد هو الله تعالی . 
لب4 : کتاب موسی عليه 
السلام ومعناه بالعبرية الشريعة . 
غيل 4 : کتاب عیسی عليه 
السلام ومعناه باليونانية: التعليم 
الجديد 2 
@ ا : ما فرق اله به 
بين الحق والباطل من الحجج 
القرآنية والمعجزات الإلهية والعقول 
النيّرة البشرية التي لم يغلب عليها 
التقليد والجمود والهوى . 
سورد ف اذام € : التصوير 
إيجاد الصورة للشيء لم ٽکن له من 
قبل» والأرحام جمع رحم: مستووع 
الجنين . 


أخرج ابن جرير الطبري بأسانيد 
صحيحة أن وف نجران والمكون 


من ستين راكبًا فيهم أشرافهم وأهل 


الحلّ والعَفُد منهم» وفدوا على 
رسول الله ية يحاجونه في أمر 
المسيح عليه السلام ويريدون أن 
يثبتوا إلهيته بالادعاء الباطل»› 
فأنزل الله تعالى نيما ومانين آية من 
فاتحة السورة آلم إلى مايقارب 
الثمانين. وذلك ردا لباطلهمء وإقامة 
للحجة عليهم» وسيلاحظ هذا 
المتدبر للآيات ويراه واضحًا جليًا في 
السياق القرآنى فى هذه الآيات . 

فقد قال تعالی ألم اث ل“ إله 
إلا هوء فأخبر أنه تعالى لا معبود 
بحق إلا هو» فأبطل عبادة المسيح 
عليه السلام وعبادة كل معبود 
سوی الله تعالى من سائر 
المعبودات» وقال الحيّ القيوم» 
فذكر برهان استححقاقه للعبادة دون 
غیره وهو کونه تعالی حيًا زلا وبا 
وکل حي غیره مسبوق بالعدم ویلحقه 
الفناءء فلذا لا يستحق الألوهية إلا 
هو عز وجل والمسيح عليه السلام 
مسبوق بالعدم ويلحقه الفناء فكيف 


ایسر التفاسیر جه 


يكون إلها؟ وقال تعالى : القيوم» أي 
القائم على كل الخلق بالتربية 
والرعاية والحفظ والتدبير والرزق»› 
وماعداه فليس له ذلك بل هر 
مربوب مرزوق فكيف يكون إلها 
مع الله ؟ ودلیل ذلك أنه نزل عليك 
الكتاب : القران بالحق مصحوبًا به 
لیس فيه من الباطل شيء٠‏ فآیاته کلها 
مثبتة للألوهية لله نافية لها عما 
سواه» فكيف يكون المسيح إلها 
مع الله أو يکون هو الله. او ابن اله 
کما يزعم نصاری نجران وغیرهم من 
نصارى اليونان والرومان وغيرهم 
نزله مصدقًا لما بین يديه من الكتب 
التي سبقته لا يخالفها ولا يتناقض 
معها فدل ذلك أنه وحى اللهء وآنزل 
من قبله التوراة والإنجيل هدى للناس 
وأنزل الفرقان" ففرق به بين الحق 
والباطل في كل ما يلبس أمره على 
الناس فتبين أن الرب الخالق الرازق 
المدبر للحياة المحيى المميت الحى 
الذي لا يموت هو الإله الحق وما 


(۱) معنی بین يديه آنها تقدمته في النزول فکانت کأنها أمامه وهو وراء‌ها وهو معنی بین يديه . 


اختلف في لفظ الترراة هل هو مشتق من ورى الزند إذا أوقد به النار فهي لنور الهداية فيها سميت التوراة آو هي معربَة عن كلمة 
(طورا) العبرية ومعنى طورا: الهدى» وعلى كل حال فهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. 

وهي عند اليهود: خمسة أسفار: سقر التكوين» وسفر الخروج» وسفر اللأويين» وسفر العدد» وسفر تثنية الاشتراع . 

الإنجيل قيل: معناه الأصل إذ هو أصل العلوم والحكم وجمعه أناجيل وجمع التوراة: توار. 

ويطلق الإنجيل على أربعة كتب : إنجيل يوحنا» ومرقس» ولوقاء وبرنابا. 

وفسر الفرقان بالقرآن وهو حق لقوله تعالى: تارك الى برل ألا عل عَبّيو ليك للعليبت ا ) وسمي فرقانًا لأنه فرق 
بين الحق والباطل . 

كان مجيء هذا الوفد في السنة التاسعة من الهجرة التي هي عام الوفود ولذا كان آخر السورة متقدمًا في النرول عن أولها إذ 
آخرها کان في غزوة أحد» وكانت السنة الثالغة. 

قوله: اله کک اله إل هو أل اوم4 هذه الجملة مع جملة: : اوکھگ لک یڈ کک إل ل هر اس ي ®4 قل : 
فيهما اسم الله الأعظم . 

الفرقان وإن أطلق على القرآن لكونه فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد فإنه يطلق على كل ما يفرق بين 
الهدى والضلال كالمعجزات» وما يحصل للمؤمن المتقي من نور يفرّق بين الضار والنافع» والخطاً والصواب. 


ا تفسير سورة آل عمران + 


عداه مربوب مخلوق لا حق له قي 
الألوهية والعبادة وإن شفى مريضا أو 
أنطق أبكم أو أحيا ميسّا بإذن الله 
تعالى فإن ذلك لا يؤهله لأن يكون 
إلها مع الله كعيسى بن مريم عليه 
السلام فإن ما فعله من إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء بعض الموتى كان 
بقدرة الله وإذنه بذلك لعيسى وإلا 
لما قدر على شيء من ذلك شأنه 
شأن عباد الله تعالى» ولما رد الوفد 
ما حاجهم به الرسول 44 وأقام په 
الحجة عليهم تأكد بذلك كفرهم 
فتوعدهم الرب تعالى بقوله : 

لل لن كفا بات آله لَه 
عدا سید وه ع ذد اار4 
وهذا وعید شدید لکل من كذب 
بآيات الله وجحد بالحق الذي تحمُله 
من توحید الله تعالی ووجوب طاعته 
وطاعة رسوله ل . 

€ رقال تعالی: ل آله لا ن 
ميه ن ف رض و ف الما ج4 
فلو كان هناك من يستحق الألوهية معه 
لعلمه وأخبر عنه» كماقرر بهذه 
الجملة أن عزته تعالى لا 


ترام وأنه 


علي الاقام من أمل الكفر به لقدير. 
وذکر دلیلا آخر على بطلان 

ألوهية المسيح فقال: هر 1 
سوڪ ن انار کیت یکا“ 
وعيسى عليه السلام قد ور في 
رحم مریم فهو قطعًَا ممن صور الله 
تعالی فكيف يكون إذا إلا مع الله أو 
ابا لله كما يزعم النصارى؟ وهنا 
قرر الحقيقة فقال: ل إل إل هو 
مد كم فالعرّة التي لا ترام 
والحكمة التى لا تخطىء هما 
مقتضيات ألوهيته الحقة التي لا 
یجادل فیها إلا مکابر ولا يجاحد فیها 
الا معاند کوفد نصاری نجران د 
على شاكلتهم من آهل الكفر 
والعناد. 
هداية الآيات : 

- تقرير ألوهية الله تعالى 
بالبراهين ونفي الألوهية ‏ عن غيره 
من سائر خلقه . 

۳ - ثبوت رسالة النبى محمد ية 
بإنزال الله تعالى الكتاب عليه . 

- إقامة الله تعالى الحجة على 


٠١7‏ التنوين في عذاب: للتفخيم» والشديد هو الذي لا يقادر قدره. 
)0( آي: من حسن وقیح وسواد وییاض وطول وقصر» وعاهة وسلامة وسعادة وشقاء. 


أآي: بالبراهين كذلك. 


fob 


عباده بإنزال کتبه والفرقان فیها بیان 
الحق والباطل في كل شؤون الحياة. 

؛ - بطلان ألوهية المسيح لأنه 
مخلوق مصور في الأرحام كغيره 
صوره الله تعالی على ما شاء فكيف 
يكون بعد ذلك إلا مع الله" آو ايا 
له تعالى الله عن ذلك علرًا کبیرًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۹-۷] 
كك4 : الظاهرة الدلالة 
البيّنة المعنى التي لا تحتمل إلا معنى 
واحداء وذلك كايات الأحكام من 
حلال وحرام وحدود» وعبادات» 
وعبر وعظات. مر کرت4 : : غير 
ظاهرة الدلالة محتملة لمعان يصعب 


على غير الراسخين في العلم القول 


فيها وهي كفواتح السور»ء وكأمور 
الغيب" . ومثل قول الله تعالى في 
عيسى عليه السلام: «[.. . رمه 
ایا بل ت یع ب 
وکقوله ال ل .. ل اکم ر 


...4. ف یون َي : 
الزيغ : الميل عن الحق بسبب شبهة 


() ضلال النصارى أعظم ضلال وأسوؤه» إذ كيف يعقل أن يكون عيسى إلهًا وقد قتل وصلب في اعتقادهم؟ وكيف يكون إِلهّا وهو 
ابن امرأة اسمها مريم؟ وهم يعترفون بذلك فسبحان الله أين تذهب عقول العقلاء؟ 
3 لالد اد4 أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب تلا: هر آل أل ع إلى اول الأ ثم قا 
«إذا رأيتم الذين يبتفون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم». 
(٥)‏ قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: المحكمات» أي : في القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه ما لم يكن 
لأحد إلى علمه مما استأئر الله تعالى بعلمه دون خلقه. 
7 قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 


.۱۷١۷ النساء:‎ 7 
0۷ : الأنعام‎ (A) 


ا ا 


of 0b 


أو شهوة أو فعبة. اة اليتََد4 : 
أي طلبًا لفتنة المؤمنين في دينهم 
ومعتقداتهم . وبق تأويلو) : طلبًا 
لتأويله ليوافق معتقداتهم الفاسدة. 
وما يشم اوي إلا اه : وما يعلم 
ما يؤول إليه أمر المتشابه إلا الله 
منزله. الراسخون في العلم : هم 
آهل العلم اليقيني في نفوسهم الذين 
رسخت أقدامهم في معرفة الحق فلا 
یزلّون ولا و في ر 
باطل . کا قن ع عن ربا : | 

1 والمتشابه تمن به میا" 
e‏ أصحاب العقول 
اليا سحة شورع السليمة. 

@ و ۳ فلو : آى 

لمل قلرنا عن السو بعدما هدیینا 
إليه وعرّفتنا به فعرفتاه. وهب لتا ون 
أت : أعطنا من عندك رحمة. 


یا ما زال تعالى يقرر ربوبيته 


وآلوهيته ونبوٰة رسوله ٤‏ ويہطل 
دعوی نصاری نجران في ألوهية 
المسيح عليه السلام فيقول: هو 
آي الله الحي القيوم الذي أنزل عليك 
الكتاب أي القرآن» منه آيات 
محکمات» لا نسخ فیها ولا خفاء 
في معناها ولا غموض في دلالتها 
على مانزلت فيه وهذه معظم اي 
الكتاب وهى أمّه وأصله» ومنه آيات 
أخر متشابهات وهى قليلة والحكمة 
من إنزالها كذلك الامتحان والاختبار 
كالامتحان بالحلال والحرام» ويأمور 
الغيب ليثبت على الهداية والإيمان 
من شاء الله هدایته» ويزيغ في إيمانه 
ویضل عن سبیله من شاء الله تعالی 
ضلاله وعدم هدایته. فقال تعالی: 
فما اَذ في لويم َي ...4 أي 
ميل عن الحق چ فع ن ما لبه مله 
ااه فة وابياة ايد4 للخروج 
به عن طريتق الحق وهداية الخلق كما 
فعل النصارى حيث اذعوا أن الله 


م ايسر التفاسیر )جه 


ونميت وهذا كلام جماعة فأكثر» 
وکما قالوا في قوله تعالی في شأن 
2 و : 
عیسی : :0 ۰ أنه 
gS‏ وکا 
الخوارج في قوله تعالى: :3 
ص 4( 
الم للا له € فلا يجوز ° 
أن يحکم في شيء وکفروا علي 
وخرجوا' عنه لتحكيمه أا موسی 
الأشعري في حقيقة الخلاف بين 
علي ومعاوية وهكذا يقع أهل الزيغ 
فى الضلال حيث يتبعون المتشابه 
ولا يردوله إلى المحكم فيظهر لهم 
معناه ویفهمون مراد الله تعالی منه. 
هو سبجالنه وتعالى. وأن 
07 رو e‏ 
الراسخين في العلم يفوضون أمره 
إلى الله منزله فبقولون : 
ل اما پو کل ن عند 
ہیا ونا گر إل ولوا اله“ 
وبسألون ربهم الثبات على الحق 


روي أن النبي سل عن الراسخين في العلم فقال: «هو من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه . 


سا ت آم سلمة 


دعائه : يا مقلّْب القلوب ثبت قلبي على دينك». 


7 النساء: .۱۷١‏ 
)£( الأنعام : 0¥. 


ة رضي الله عنها في حديث حسن رواه الترمذي عن ما كان آكثر دعاء رسول الله 4ة عندها فقالت: «كان أكثر 


)6( روي أن أا أمامة رضي الله عنه مر برۋوس منصوبة عند پاب مسجد دمشق فسأل عنها فقيل : ا رۋوس خوالچ جییء بھا من 


العراق فقال: ولتك کلاب النار ٹلانّا شر قتلى : نحت ظل السماء طوبی لمن قتلهم لاا ڈ 
من أهل الإسلام فخرجوا منه ثم قرأً: هو آل أل عي التب إلى اول الاش 


) روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمهء وتفسير تعرفه العرب من 
لغتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في 0 وتفسیر لا يعلمه إلا الله . کما یروى هذا عن عائشة وغيرها. 

بشم اوی إل ا ومن هنا قالوا: لا يعلم المتشابه إلا الله» وهو مما استأثر به دون 

عباده» ومن قال: إن قرله تعالی: ج الاس ف انيم معطوف على قوله: وت شم تأویلةء إلا ان قالوا: : إن الراسخين في 

العلم قد يعلمون بعض المتشابه دون البعض ويدل عليه قولهم: ۾ يِن عند يا آي: : ما علمناه وما لم نعلمه» ورؤوا أن ابن 


(۷) الجمهور على أن الوقف على قوله: لا 


عباس قال: أنا ممن يعلم تأويله. 


9 هذه الجملة ليست من كلام الراسخين ولكنها من كلام الله تعالى فهي تذيبل للكلام السابى للثناء عليهم . 


تفسیر سورة آل عمران که 
فيقولون: #.. ا آا خ فلوا بمدَ لإ 


E 


هدیا وهب تا من لن نك ر ..# 
ترحمنا بها في دنيانا وأخرانا إنك 
أنت وحدك الوهَاب». لا إله غيرك 
ولا رب سواك» ويقررون مبدأً 
المعاد والدار الآخرة فيقولون سائلين 
ضارعین : 

9 ا رد سای الاس لر کک 
رب فيد لحاس و وسا 
على أعمالهم فاغفر لنا واأرحمنا 
يومئذ حيث آمنا بك وبرسولك ڪل 
وبكتابك محکم آیه ومتشابهه» إنك 
لا تخلف الميعاد. 


هداية الآيات : 


© .. ٢نا‏ ہی کل يِن عند 
َا . .4 

۲- أهل الزيغ الذين يتبعون ما 
تشابه يجب هجرانهم والإعراض 


عنهم لأنهم مبتدعة وأهل آهواء. 


الجزء انات 


۳ استحباب الدعاء 
بطلب النجاة عند ظهور 
الرّيغ ورؤية الفتن" 
والضلال. 

٤‏ - تقرير مبدأ المعاد 
والدار الآخرة ۰ 


sd 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١۳ ٠١‏ 
EE‏ 
هم وفدنجران ويهود 
المدينة والمشركون 
والمتافقون . ل تقو 
مت4: لن تجزى ||| أ 
عنهمولنتقيهم | رر 
عذاب الله إذا حل بهم 
وقود لار : الوقود ما 
توقد به النار من حطب أو 

فحم حجري أو غاز . 
ڪڌاي تال ومو : 
اتهم وسنتهم في کفرهم 
وتکذيبهم وما حل بهم من عذاب في 
الدنيا والآخرة. 

لفل بیت کا ): مم 
يهود المدينة بنو يماع . 

© ية نوكتيو“ 4 : علامة 


© ل جگ يق اليما € قد َا 


ولق ڪاو رتهم قيهن أت انين وله 
بويد صر م 
الآمعر © نن لاس حب اموت ست السار 
والنت والقنطير انعرز ت الھب وفص 

وليل امسوم رالشکر الكرٌ ذلا دیلک 2 


1 2 ا ر س ر 
ی من ا کر فا وازوج 4 


ررضرٹڭ مت آل ولل بی 


o04 


شور آي فران 


ر ەر لے ا ور 


وا ن تمو عنهر آمولهر ول دشر 
کا کر © ڪي ٤ال‏ 
سن یور کدی یت ا دهم اھ بدو 


ا دوم 
Bs‏ فل لے 


9 تفوت 


تمتا يِذ فة تُمَتِلُ ف سيل ال 


Sore e 


ص r‏ 
ax 2‏ کک ف کلک ليره لأؤل 


سار 
مھ ندم ن ا 


4 لد € 
ا 
: المسلمون وقریش 


التقتافي بدر. بد مرو € : 
يُقري. ية لزل الأبمعر4: 
العبرة العظة وما يعبر به ذو البصيرة 
مواضع الخطر فينجو. أ 

معنی الآیات : 

ل لما أصرٌ وفد نجران على الكفر 


وأاضحة والفئتان 


)١(‏ قال آهل العلم: التشابه يكون حقيقيًا وإضافيًا فالحقيقي لا سبيل إلى فهم معناء وهو المراد من الآية يلم تأويء إل ا 
وای ن والإضافي: ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى طلب دليل آخر» فإذا طلبه العالم وجده وهو كثير. منه قوله تعالى: هن أله 
ال يا4 فهذا يبين معناه: وإ مقار لن اب4 . 


(Y)‏ روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يام حروب الردة كان يصلي المغخرب فيقراً: بالفاتحة وسورة 
الركعة الثالثة يقرأً: بأم الكتاب ويقرأً قوله تعالى سرًا: ر 
يقنت بها. كما روي عن عائشة أنها قالت: 


کر 


إن رسول الله هة كان إذا استيقظ 


من قصار المفصل وفي 


کا غ وا بعد إہ مکیتتا وب کے ین دنک رسد ك أت اواب 4 
من الليل قال : «لا إله إلا أنت سبحانك استغفرك 


لذنبي› وأسألك رحمتك اللهم زدني علماء ولا تزع غ قلبي بعد إِذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك آنت الوهاب). 
ل الضمير عاثد على المسلمين على أسلوب الالتفات» والأصل: ترونهم شک ويحتمل أن يكون الضمير عاثدًا على المشركين› 


ولكن الصواب أنه عائد على المؤمئينء لأ الله تعالى قلّل المشركين في أ 
() استئناف ابتداتي للانتقال من النذارة إلى التهديد حيث تطلب المقام ذلك إذ 


بکلامهم | لسخيف. . 


عين المؤمنين ليقدموا على قتالهم. 
تبجح اليهود وتطاولوا على رسول الله يه مخوفین له 


() الفئة: الجماعة من الناس وسميت فئة لأنه يقاء إليها أي : يرجع إليها في وقت اشتداد الحرب. 


o. 


والتكذيب واتباع المتشابه من آي 
الكتاب ابتخاء الفتنة وابتغاء التأويل 
من الحق والخروج عنه. توعد الرب 
تعالى جنس الكافرين من نصارى 
ويهود وعرب وعجم فقال: لللّ 
ي كرا . . . 4 بالحق لما جاءهم 
وعرفوه معرفة لبس فيهاولا 
غموض ولکن منعهم من قبوله 
الحفاظ على المناصب والمنافع 
هؤلاء جميعهم سيعذبهم الله تعالی 
في نار جهنم ولن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من عذاب الله شيئاء 
واعلم آنهم وقود النار» التي مهدوا 
لها بكفرهم وبتس المهاد مهدوه 
لأنفسهم. ثم أخبر تعالى أنهم في 
کفرهم وعنادهم حتى يأتيهم العذاب 
کدأب وعادة آل فرعون والذين من 
قبلهم من الأمم التي کذبت رسلها 
كقرم نوح وقوم هود وقوم صالح 
حتى أخذهم الله بالعذاب في الدنيا 
بالهلاك والدمار» وفي الاخرة بعذاب 
النار وبئس المهاب وكان ذلك 
بذنوبهم لا بظلم الله تعالى. ثم 
أمر الله تعالى رسوله محمد كو أن 
يقول ليهود المدينة الذين قالوا 
للرشول ية لا يغرنك أنك قائلت 
من لا يحسن الحرب فانتصرت 
عليهم يريدون قريشا في موقعة بدر» 
إنك إن قابلتنا ستعلم أنا نحن 


الناس» لما قالوا قولتهم هذه يهددون 
بها رسول الله ية والمسلمين أمره 
آن یقول لھ : 
9 ارت4 يريد في المعركة 
وتنهزمون وتموتون» وبعد موتکم 
تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 
جهنم مهدتموها لأنفسكم بكفركم 
وعنادكم وجحودكم للحق بعد 
معرفته . وح أعينهم على حقيقة لو 
تأملوهالماتورطوافي حرب 
الرسول ية حتى هزمهم وقتل من 
قتل منهم وأجلى من أجلاهم . وهي 
أن المسلمين الذين قاتلوا المشركين 
في بدر وانتصروا عليهم کانوا اقل 
عدد وأنقص عدة» ومع ذلك 
انتصروا لأنهم يقاتلون في سبيل الله 
والكافرون يقاتلون في سبيل 
الطاغوت والشرك والظلم والطغيان 
ونصر الله الفعة القليلة المسلة“ 
وهزم الفئة الكافرة الكثيرة فلو اعتبر 
اليهود بهذه الحقيقة لما تورطوا في 
ب مع الرسول ية أبدا. ولكنها 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور وهي 
البصائر. 
لا فقال تعالی لهم : د َا کم 
اي ن كتين ما4 -في بدر-فئة- 
جماعة ‏ تقاتل في سبيل الله - إعالاء 
لكلمته- وأخرى فئة كافرة تقاتل في 


م ايسر التفاسیر جه 


سے ر تھ د 


سبيل الطاغوت #يروتهم ينيهم 
رت ان4 زیی مته ومع هذا 
نصر الث الأقلية المسلمة وهزم 
الأكثرية الكافرة» وذلك لأن الله تعالى 
يؤید بنصره من يشاء» فأيد أولياءه 
وهزم أعداءه» وإن في هذه الحادثة 
لعبرة وعظة ومتفكر ولكن لمن كان ذا 
بصيرة» أُما من لا بصيرة له فإنه لا یری 
شينًا حتى بقع في الهاوبة . قال تعالی : 
اک ف کک المذكورلهم: 
«. . ي لأوي الأشسر4. 
هداية الآيات : 
١‏ - الكفر مورّث لعذاب يوم القيامة 
والكافر معدب قطعًا. 
- الأموال والأولاد والرجال 
والعتاد مهما كثروالن يغلوامن 
بأس الله شينًا إذا أراده بالكافرين في 
الدنيا والآخرة. 
- الذنوب بريد العذاب 
والآجل. 
٤‏ - ذم الفخر والتعالي وسوء 
عاقبتهما. 
۵ - العاقل من اعتبر بغيره» ولا 
عبرة لغير أولي الأبصار أي البصائر . 
- صدق خبر القرآن فی ما أخبر به 
اليهود من هزيمتهم› فکان هذا دلیل 
صدق على أن القرآن وحي الله» وأن 
محمدا ية رسول الله» وأن الإسلام 
دين الله الحق. 


)4( 
العاجل 


0( فعلا فقد جمعهم رسول الله به وقال لهم : یا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقریش یوم بدر قبل أن ینزل بكم ما نزل 
بهم وقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في کتابکم وعهد الله إليکم». 

() إذ كان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاء وكان عدد المشركين رابيا على التسعمائة مقاتل . 

(۳) رأى المسلمون الكافرين مثليهم أي : مثلي عدد المسلمين وهذا معنى التقليل إذ الكافرون تسعمائة فرأوهم ستمائة وهو التقليل 


المذكور. 


سے اسو 


)٤(‏ شاهده من کتاب الله تعالی: س یعَل سوا جر پو رتا اگم 


تفسير سورة آل عمران جه 


الكلمات : [الآية: ]١٤‏ 
€ 7 کاس ۹ ي اد4 : 
جعل حبها مستحستًا في تفوسهم لا 
يرون في يخا ولا دمامة. 
مد4 : جمع شهوة بمعنى 
المشتهى طبعًَا وغريزة كالطعام 
والشراب اللذيذين. « والقتطير 
ألممَنطرَة : القنطار ألف ومائة أوقية 
فضة والمقنطرة الكثيرة 2 
بعض . # والحيل المسوم4 ": ذ 
السمات الحسان والمعدة للرکوب 
علبها للغزو والجهاد. لاقي . 


والسرش ي الزديع والحقول 


وسائر النباتات النافعة. م دلت 
مه ملع الْحيَاد الي : آي ذلك 
المذكور من النساء والبنين إلخ متاع 
الحياة الدنيا يريد يستمتع به فيها 
ویموت صاحبها ویترکها. 

معنى الآية الكريمة: 

لماذكر تعالى عناد من كفر من 
النصارى» واليهودء والمشركين»› 
وجحودهم» وكفرهم» ذكر علة الكفر 
وبين سببه ألا وهو ما زینه تعالی لبني 
البشر عامة ليفتنهم فيه ويمتحنهم به 


وهو حب الشهوات أي المشتهيات 
)( 

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث 
وهو كل ما يحرث من سائر الحبوب 
والنباتات الغذائية والعطرية وغيرها. 
ترفض الحق وتدفعه لأنه يحول بينهم 
وبين هذه المشتهيات غالبا فلا 
يحصلون عليهاء ولم يعلموا آنها 
دار الخلد والسلام ولذا قال تعالی 
ذلك آي ماذكر من أصناف 
المحبوبات متاع الحياة الدنيا لا غير. 
أما الآخرة فلا ينفع فيها شيء من ذلك 
بل لاينفع فيهاإلا الزهدفيه 
والإعراض عنه إلا ما لا بد منه لِلْبَلْعَّةٍ 
به إلى عمل الدار الآخرة وهو الإيمان 
وصالح الأعمال» والتخلي عن الكفر 
والشرك وسائر الذنوب والمعاصي 

وختم تعالى الآية بقوله مرغبًا في 
العمل للدار الآخرة داعيًا عباده إلى 
الزهد في المتاع الفاني لتتعلق قلوبهم 


بالنعيم الباقي فقال: وال عِنكَمٍ 


حب المتاي. أي المرجمع 


ا 


۲ روى البخاري أن عمر رضي اه عن لما تزلت هذه الآية: دين لگا حب . .4 


فآنزل الله تعالی : فل ایگ َر ين 


يكم . .€ الآبة . 


ob 


الحسن»› والنزل الكريم والجوار 
هداية الآية الكريمة: 

١‏ -یزین الله تعالی بمعنی يجعل 
الشيء رَيْنّا محبوبًا للناس للابتلاء 
والاختبار. قال تعالی : لا جملا ا 
ل رض َة َ وهر أ اخسن 
عا 4 ويزين الشيطان للإضلال 
والإغواء» فاله يزين الزين ويقبح 
القبيح » والشيطان يزين القبيح » ويقبح 
الزين . فانظر الفرق وتأمل . 

-المزينات في هذه الآية من 
تزیین الله تعالى للابتلاءء وكلها زينة 

في الواقع وليس فيها قبي !ل إذا 
طلبت من غير حلُها وأخذت بشره 
ونهم فأفسدت أخلاق آخذها أو 
طغت عليه محبتها فأنسته لقاء الله 
وما عنده فهلك بها كاليهود 
والنصاری والمشركین . 
والمتاع داقمًَا قليل وزائل فعلى 
لاقل أن تشر إل کا جو فاد بعال 


VW 


€ إلخ.. قال: الآن یا رب حين زينتها لنا 


۳( في صحيح مسلم قال رسول الله م: «حفت الجنة نة بالمكاره وحفت التار بالشهوات؛ ومعناه: أن الجنة لا تنال إلا بقطع مغاور 


المكاره والصبر عليهاء وان النار ١‏ ينجي منها إلا 


(۳) ما ذكرناه مأخوذ من السومة وهي السمة أي: العلامة وقد تكون المسومة مأخوذ 
الماشية إذا رعى بها في المرعى . والخيل مؤنلة. 

0( الحرث مصدر أطلق على المحروثات نفسها من المزارع والحدائق . 

() روی الشیخان عنه ب أنه قال: «ما تركت بعدي فننة أشد على الرجال من النساء» وفي حديث آخر: «انقوا الدنيا واتقوا التساء 
فن أول فتنة بني إسراثيل كانت في النساء» رواه مسلم. 


(0) الكهف: ۷. 


)¥( المآب: المرجع يقال : آب يۋوب وبل وإيابًا إذا رجع وهنه قول آامریء القيس : 


وقدطورفت في الآناق تى 


من السموم وهي الرعي في المرعى يقال: أسام 


rhb 


| 


م ايسر التفاسیر جه 


الجر الَالبُ سُورَةٌ آل عِغرَان 

الضارعين. سنێت 4 : المؤدين 
الزكاة والمتصدقين بفضول آموالهم . 
#رالستئ اسار 4 : السائلير 
ربهم المغفرة في آخر الليل وقت 


کرڪة 4 : آي المذكور 
فى الآية السابقة من 
النساء والبنين إلخ. 


ایی مشرو ا تا امک اغف ۂ تا ڈو تیا 
ی کے كتحار ( سهد 
کک الالام الیگ ق ا بالق 


ر 


عذاب انار 


نموا : خافوا 1 
له إا مو آل اليد © د الست توا : خافوا ربهم | السحور 
1 اون5 ْنَل دبک کے اونا الک کا لاما فتركوا الشرك به ومعصيته معنی الآيات : 


ومعصبة رسوله ڳل . 
لين نها الأنمدر4: من 
خلال قصورها وأشجارها 
أنهار"" الماء وأنهار 
اللبن وأنهار العسل وأنهار 
الخمر. لرن فيا : 
مقيمين فيها إقامة لا 
يرحلون بعدها أبدًا. 


لما بین تعالی ما زینه للناس من 
حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة إلى آخر ما ذكر تعالى» وبين 
أن حسن المآب عنده سبحانه وتعالى 
يطلب منه بالإيمان والصالحات آمر 
رسوله ييه أن يقول للناس كافة 


أؤنبئكم بخير من ذلكم المذكور 


جا مم لير شا تهر ومن یک پاي 
سی کے ر وو + chr‏ 
اک الله سر ی یساب ر إن جوک فمل سمت 


رر 


وهی لَه وَسَنِ س دل ق أو التب وال 


اس إن سلما 
ایک ابه وال بصا 


ع ر 


پالویاد 0 4 آم یکنت 


رع ف 


انت آلو قوت الین بر ی وشت 


اریت امور ت بالَقَِ ل مرک الاس رر 
بداب آي © وکت آلب عت اعم 


2 2 


ف لیا واو رر وا ر ب گیریے €3 أزواج مطهرة: زوجات لکم. وبټنه بقوله: «للَِ اموا عند 
هي الحور العين نقیاتث رَيَه ع و جر ن نها آلاتھدر 
٠ 5‏ ¿ دم الحيض والبول f‏ 4 
اللهم لا تحرمنا مآبك يا الله یا ۰ م لبو کی فیا ای شک * ورضوتثت 
1 وکل ادى وقدر. شت هة ...4 وهو رضاا ا 
رحمن ب رم اس4 : على الطاعات لا 1 
© اسرت) على ت عز وجل عنهم وهو أكبر من النحيم 
شرح الكلمات: يفارقونهاوعلى المكررة ا | المزكور قبله. قال تعالى ئي 
< يتسخطول ع المعا لا ر س 
[الآية: ]١۷ - ٠١‏ : و مسي أخرى” : ررضو ت ؟ 
ا ٤ء‏ تقارفونها. أ فی : فے ایماز 
اۇتشگ 4 : أ يقارفونها دهين ٠‏ في يمانم اڪ . ..%. 


بركم بنبأً 
عظيم لأن النباً لا يكون إلا بالأمر 


= والمراد بالماب: ما أعده الله تعالى لأولیائه 


العابدين المحسنين الداعين 


من النعيم المقيم في دار السلام. 


ثم أخبر تعالی آنه بصیر بعباده 


() يصح أن یکون منتهی الاستفهام قوله تعالی: يِن رڪ EO‏ خبر مقدم وجنات : المبتدأً» ويصح أن يكون منتهى 
الاستفهام عند ريه € وجثات: خبر» والمبتدآ محذوف . 


ص 


شاهد هذا في قوله تعالى من سورة محمد 5 : ول الب الى و 


وري 


وار نک ت خر لتر شروت وار بن عل فى 


(۳) 


رس ت 


و لمش فیا انبر بن ای تر این تاتا من کیو لدبتت تمم 


ي: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 


المت أعوذ بك من شر ما صتمت ابره لك عمك عل وابوه بذي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وقول العبد: 
اللهم لا إله ! إلا نت سبحانك عملت سوء! وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


(4) 


هي قوله تعالى من سورة التوبة : رمد اله لزت رالویکت سب ری و 


نن ورون ت و ڪر ب بر ذلك هو الور المي €3 4 . 


من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط علیکم بعده أٻدًا». 


ین ا آلأنمر خي فبا 


فیا وَمَسکنَ َة فف 


إن إن آمل الجنة إذا دخلوها يقول الله تعالى لهم : تريدون شيا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل 


م" تفسير سورة آل عمران )0 


يعلم المؤمن الصادق والمنافق 
الكاذب» والعامل المحسن والعامل 
المسيء وسيجزي كلا بعدله وفضلهء 
ثم ذكر صفات المتقين التي ورثوا بها 
ما وصف من النعيم فقال: ل ليت 
شرو ا ا اکا فز کا 
دوا وتا عَدَابَ التار4# فذكر 
صفة الإيمان والخشية والضراعة 
والدعاء لهمء ثم ذكر باقي الصفات 
الكمالية فقال: 

رشنت اشرت انار )» 
يتهجدون آخر الليل وقبيل طلوع 
الفجر يكثرون من الاستغفار وهو 
طلب المغفرة. 

هداية الآيات : 

١‏ -نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا 
مهما کان. 

١‏ -نعيم الآخرة خاص بالمتقين 
الأبرار» ونعيم الدنيا غالبًا ما يكون 
للفجار. 

-التقوى وهي ترك الشرك 


)١(‏ شاهده ما رواه الأئمة عن آبى هريرة 


والمعاصي هي العامل الوراثي لدار 
السلام. 

- استحباب الضراعة والدعاء 
والاستغفار فی آخر الليل . 

٥‏ -الصفات المذكورة لأاهل 
التقوى هنا كلها واجبة في الجملة لا 
يحل أن لا يتصف بها مؤمن ولا 
مؤمنة في الحياة. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۱۸ ۲۰] 
@ «تيك4: أخبر عن علم 
بحضوره الأمر المشهود به. #ل له 
إلا هر4 : لا معبود بحق في الأرض 
ولا فى السماء إلا الله تبارك وتعالى. 
واوا ي4 : أصحاب العلم 
الصحيح المطابق للواقع وهم الأنبياء 
والعلماء. سط : العدل في 
الحكم والقول والعمل. ميد 
يم4 : الغالب ذو العزة التي لا 
تغلب» الحكيم في کل خلقه وفعله 
وساثر تصرفاته. 
9 ایک4 : ما يدان لث تعالی به 


vp 


أي يطاع فيه ویخضع له به من 
الشرائم والعبادات . ۾ السك 2 
الانقياد لله بالطاعة والخلوص من 
الشرك والمراد به هنا ملة الإسلام. 
# باه : ظلمّا وحسدًا. 
« ع4 : جادلوك وخاصموك 
بحجج باطلة واهية. # أنْكَّب وَجّهى 
له : أخلصت كل أعمالي القلبية 
والبدنية لله وحده لا شريك له. 
وَس انَبعْنٍ4 : كذلك أخلصرا لله 
کل أعمالهم له وحده لا شريك له. 
أووا اكب : اليهود والنصارى. 
الاد : العرب المشركين سُمُوا 
بالأميين لِقلة مَنْ يقرأ ويكتب فيهم . 
ان4 : الهمزة الأرلى 
للاستفهام والمراد به الأمر أي 
أسلموا خيرًا لكم لظهور الحق 
وانبلاج نوره بينكم بواسطة کتاب الله 
ورسوله ية إن اموا : فإن 
أجابوك وأسلمرا فقد اهتدوا إلى 
سبيل النجاة. « إت بور : أدبروا 
عن الحق بعد رؤيته وأعرضوا عنه 


عن النبي بي أنه قال : «ينزل الله مز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل 


الأؤل فيقول: آنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب لهء من ذا الذي يسالني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغقر له 
فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر» رواه مسلم. 
روى الكلبي ونقل ذلك القرطبي فقال: «لما ظهر رسول الله َة قدم عليه حبران من أحبار الشام فلما أبصرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان فلّما دخلا على النبي بيه عرفاه بالصفة والنعت فقالا 
له: آنت محمد؟ قال: انعم قالا: وأنت أحمد؟ قال: انعم». قالا: نسألك عن شهادة فإن آنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك 
فقال لهما رسول الله له «اسالاني» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيه :هة اله آَم 


لله إلا هوج الآية . 


في عطف شهادة أولي العلم على شهادة الله تعالى شرف كبير لأولي العلم» وفي الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء»» «العلماء 


أمثاء الله على خلقه» . 


ل EES‏ لاس4 صيغة حصر أي : حصر المسند إليه الذي هو الدين في المسند الذي هو الإسلام آي : ل١‏ دين إا 
الإسلام وقد أكد هذا الحصر أيضًا بحرف التوكيد إن والمعنى: إن الدين الصحيح وهو الإسلام لا غيره. 

(P0‏ حقيقة الإسلام الشرعية: أنه اعتقاد الحق والنطق به» والعمل بموجبه عبادة وخلهًا وحكمًا حتى تكون حياة المسلم كلها وفق 
مراد الله تعالى منه وما دعاء إليه وخلقه من أجله. 


of éjo 


بعد معرفته فلا يضرك أمرهم إذ ما 
عليك إلا البلاغ وقد بلغت . 

معنی الآيات : 

2 يخبر الجبار عز وجل أن 
شهد أنه لا إله إلا هو وأن الملائكة 
وأولي العلم يشهدون كذلك شهادة 
علم وحق قامت على مبدأً الحضور 
الذاتي والفعلي وأنه تعالى قائم في 
الملكوت كله علويّه وسفليه» 
بالعدل» فلا رب غیره ولا إله سواه» 
العزيز في ملكه وخلقه الحكيم في 
تدبيره وتصريفه فلا يضع شيئًا في 
غير موضعه اللائق به. فر بهذه 
الشهادة على باطل نصارى نجران» 
ومكر اليهود» وشرك العرب» وأبطل 
کل باطلهم سبحانه وتعالی . 

ل6 ثم أخبر أيضًا أن الدين الحق 
الذي لا يقبل تعالى ديتا سواه» هو 
اللإسلام» القائم على مبدأً الانقياد 
الكامل لله تعالى بالطاعة» والخلوص 
التام من ن ساد ئر أنواع الشرك فقال: 


ل اسک عن آ4 نر سكت 
وقضائه الإأسلام» وما عداه فلا 


يقبله" ولا يرضاء. ثم أخبر تعالى 
عن حال نصارى نجران» المجادلين 
لرسوله 5 ني شان تا تاليه عیسی 


یاد ا ر i‏ آن خلاف 
آهل الكتاب لم يکن عن جهل متهم 
Do,‏ . 
بالحق ومعرفته ‏ ولکن کان عن علم 
المسبب للفتن والحروب وضياع 
الدين البغى والحسد» إذ كل فرقة 
تريد الرئاسة والسلطة الدينية 
والدنيوية لها دون غيرهاء وبذلك 
يفسد أمر الدين والدتياء وهذه سنة 
عد 
بشرية تورط فيها المسلمون 
القرون المفضلة أيضا ولتار 
شاهد. ٹم قال تعالی : وسن یکر 
ایت اتو کک آله سرع ساب 4 
یتوعد تعالی ویهده کل من یکفر 
بآياته الحاملة لشرائعه فيجحدها 
ويعرض عنهاء فإنه تعالی يحصي 
عليه ذنوب کفره وسیئات عصیانه 
ویحاسبه ب ا وإنه لسریع 


)١(‏ وره أن من قال عند تلاوة هذه الآية: نهد اله 4 إلخ 


ايسر التفاسیر جه 


ولا يعييه إحصاء ولا عددء ثم يلتفت 
بالخطاب إلى رسوله يه قائلا له: 
فإن حاجوك» يريد وفد نجران 
النصراني فاختصر الحجاج معهم 
بإظهار موقفك المؤيس لهم داعيًا 
إياهم إلى الإسلام الذي عرفوه 
وأنكروه حفاظا على الرئاسة والمنافع 
بینهم فقل لهم : 

انت وهی ل وَس ابع 
أيضًا أسلم وجهه للّه فليس فينا شيء 
لغير الله وقلوبنا وأعمالنا وحياتنا 
كلها لله فأسلموا“ أنتم يا أهل 
الكتاب ويا أميّون إن سلما مَمَدِ 
ادأ وإن تولرا وأعرضرا فلا 
يضرك إعراضهم؛ إذ ما كلفت إلا 
البلاغ وقد بلغت آما الحساب 
والجزاء فهو إلى الله تعالى البصير 
بأعمال عباده العليم بنياتهم وسوف 
يجزيهم بعلمه ويقضي بينهم بحکمه 
وهو العزيز الحكيم . 
هداية الآيات : 

١‏ - اعتبار الشهادة والأخذ بها إن 


.. وأنا أشهد بما شهد اله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله 


وديعة - يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول عر وجل : «عبدي عهد إلى وأنا أحق من وفّى بالعهدء أدخلوا عبدي الجنة) . 
۳) روى مسلم آن النبي َة قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بما ارسلت 


به إلا كان من أهل الثار». 


۳) يشهد لهذه الحقيقة ما رواه البخاري : 


«إن غلامًا يهوديًا كان يضع للنبي ية وضوءءه ويناوله نعله فمرض فاتاه النبي ب قدخل 


(6) 


(6) 


عليه وأبوه قائم عند رأسه فقال له النبي ية : «يا فلان قل: لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه النبي ية فنظر 
إلى آبيه فقال آبوه: أطع أبا القاسم فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي ييه وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أخرجه بي من النار». 

وما زال المسلمون متفرّقين إلى اليوم بل تفرقهم اليوم أسوأً من الأول ودولهم دويلات وشريعتهم التي يسوسون بها الأمة المسلمة 
شرائع . 
روى محمد بن إسحق آن وفد.نجران لما دخلوا مسجد رسول الله ي تكلم منهم السيد والعاقب فقال لهما رسول الله بل : 
«أسلما» فالا: قد أسلمنا قبلك فرد عليهم رسول الله َة قائلاً: «كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لل ولذًا وعبادتكم 
الصليب» . 


تفسیر سورة آل عمران جه 


كانت قائمة على العلم وكان الشاهد 
أها لذلك بأن کان مسلمًا عدلاً. 

۲ - شهادة الله آعظم شهادة تثبت 
بها الشرائع والأحكام وتليها شهادة 
الملائكة وآولي العلم . 

۳- بطلان كل دين بعد الإسلام 
وكل ملة غير ملته لشهادة الله تعالی 
بذلك وقوله :3 . وسن يبتع عير 
انلم ديا فان يقل مه وهو في 
الأَخرَوّ من لسرن ¢ الاآية )۸٥(‏ 
من هذه السورة والآتي تفسيرها إن 
شاء الله تعالى . 

٤‏ - الخلاف بين أهل العلم والدين 
يتم عندما يؤثرون الحياة الدنيا على 
الآخرة فيتورطون في المطاعم 
والمشارب» وبتشوقون إلى الكراسي 
والمناصب» ويرغبون في الشرف 
يومكذ يختافون بغْيًا بينهم وحسدا 


جوارحه 
وأصبح وقفا في حياته على الله فقد 
اهتدى إلى سبيل النجاة والسلام. 

١‏ - من علق قلبه بالحياة الدنيا 
وأعرض عمايصرفه عنهامن 


وحسایه على الله وسیلقی جزاءه. 


[الآية: NY ۲١‏ 
ل یکت 4: بج دون 
ويبكذبون. الد 4: جمع نبي 
وهو ذکر من بني آدم أوحى إليه الله 
تعالى . القسط : العدل والحق والخير 
أخبرهم إخبارًا يظهر أثره على بشرة 

وجوههم ألما وحسرة. 
@ چت مسل 4: بَا 
وذهبت» لم يجنوا متها شيت ينفعهم» 
ويهلكون بذلك ويعدمون الناصر لهم 
لآن الله خذلهم وأراد إملاكهم 
ما زال السياق في َك أستار 
الكمَرَة من أهل الكتابين اليهود 
والنصارىء فذکر تعالى هنا أن الذين 
١ .‏ 
یکفرون 
وأعلام دينه» وما بعٹ بها رسله» 


بایات الله وهی حجچه 


٠١‏ جيىء بالأفعال المضارعة في صلات الذين يكفرون: يقتلون النبيين ويقتلون إلخ. 
جهة أخرى كشف عن نيات اليهود فإنهم ما زالوا مصرين على تل الأنبياءء وكيف؟ وقد حاولوا قتل 


o bb 


ا 0( 
ويقتلون مع ذلك النبيين بخير حق " 
ولا موجب للقتلء ويقتلون الذين 
يأمرونهم " بالعدل من أتباع الأنبياء 
المؤمنين الصالحين» هذه جرائم 
آليم» ثم أخبر أن أولئك البعداء في 
مهاوي الشر والفساد والظلم والعناد 
حبطت أعمالهم في الدنيا فلا يجنون 
منها عاقبة حسنة ولا مدخا ولا ثناء 
الحياة والممات. والآخرة كذلك 
وليس لهم فيهامن ناصرين 
ينصرونهم فيخلصونهم من عذاب الله 
وهيهات هيهات أن يوجد من 
دون الله ولي أو نصير. 
هداية الآيتين : 

١‏ - الكفر والظلم من موجبات 
هلاك الدنيا ولزوم عذاب الآخرة. 
1- قتل الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر كقتل الأنبياء في 
ا 
لها في الد والآخرة. 


. لأجل اسشثحضار الحالة الفظيعة من جهةء ومن 


البي 4ل غير مره . 


»( پخیر حق! حال مؤكدة إذ لا يقع قتل نبي إلا بغير حق فقتلهم الأنبياء متأكد وهو قبيح وكونه بغير حق هو أشد قبخاء والآية 


تشنيع لأفعالهم القبيحة . 


۳( روي اين بي حا واين جرير عن ابي عييدة رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول اله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال : 


«ارجل قثل بيا أو رجلا مر بمعروف ونهى عن منكر ثم قرأ الآية: و کي حى إلخ. . 


ئم قال : «يا أبا عبيدة قتلت بنو 


إسرائيل ثلالة وأربعين نبيًا أل النهار في ساعة واحدة فقام مائة وسبعون رجا من تاد بتي اسرایل فأمروا من قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعًا من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذکر الله تعالی». 

ذكر القرطبي في تفسيره الرواية التالية: كلل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء إمام عادل لا يظلم» وعالم على 
سبيل الهدى» ومشايخ امرون بالمعروف رينهون عن المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن ونساؤهم مستورات لا يتبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله : متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
قال : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم» قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «الملك في صغاركم 
والفاحشة في كباركم والعلم في رُذالتكم» الرذالة: كالحثالة ومعناه: فيمن لا خير فيهم. 


of 


الجرء الَالِتُ 


ت 


ر 


فی ألنهار ونول 


بقل کاک ا یک اکن کن لہ ان کٹا 


ل 


٤‏ - من خذله الله تعالى لا ينصره 


أحد» ومن ينصره الله لا يغلبه أحد. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۳ - ]۲١‏ 
کف وره ر ر س ن 
أا نيبا ن الك : 
أمطرا حا وق طا من العوراة. 
نعود : يطلب ٠‏ إلبهم أن يتحاكموا 
الذي يؤمنون به وهو التوراة فيأبون 


ارہل آرت اونا بان از مکی بعر ل کک 

اس یھ یمر ف ر ونا کش زوش © 
ر الوا ی تما کار ر A‏ وات م 
یرتا ڪاو يفوت ( فكي ا سمه 

فيه و وفيت قت َل تنیں سا ڪَسبٽ هم 

کے © ر لمم ملك لمي نون الماک 


وع اتک یک کا ووم ا رَثُذِلٌ 


من 5ك کا ر کال ع تیر يد @ ن کد 
م لار ف ال َر ج ال بک لَب 
%4 ون آي د ورف من ا پر سای 0 

مذ المومنو الکن ارلا من دون ا وَس 


دة ويرم اله نة درل اه الصو 
إن AS‏ ر ا 
الوت وماق الڏرض واه عل ڪل شر دري ® 


سورَةٌ آل عمران 


ويعرضون. يرل4 : 
يرجع وهو مصمم على 
عدم العودة إلى الحق. 
أا مو4 : 
هذا قول اليهود ويعنون 
بالأيام الأربعين يومًا تلك 
التي عبدوا فيها العجل 
بعد غیاب موسى عليه 
اللسلام عنشهم. 
يروت : يكذبون. 
@ یری لا ب 
في#: هو يوم الفيامة. 
ونا َسبتي: ا 
ل يظوت): بأن 
يعذبوا بدون المقتضي 
لعذابهم من الشرك 
والكفر والمعاصي . 


معنی الآیات : 

ما زال السياق في فضح أهل 
الكتاب بذكر ذلوبهم وجرائمهم 
فیقول تعالی لرسوله کله حاماا له 
على التعجب من حال اليهود ألم تر 
يا رسولنا إلى الذين أوتوا نصيى“ 
من الكتاب أي ألم ينته إلى علمك 
أمرهم حيث يدعون إلى التحاى " 
إلى کتاب الله تعالی فيما أنكرو.“ 


أيسر التفاسير اه 


واختلفوافيه من صفاتك وشأن 
نبُوّتك ورسالتك» ثم يتولى عدد 
منهم وهم مصممون على عدم العودة 
وطلب الحق والإقرار به. إنها حال 
تدعو إلى التعجب حقمّا» وصارفهم 
عن قبول الحق ومراجعته هو 
اعتقادهم الفاسد بأن النار لا تمسهم 
إذا ألقوا فيها إلا مدة أربعين يومًا 
وهي المدة التي عبد فيها أسلافهم 
العجل يوم غاب موسى عنهم 
لمناجاته ربه تعالى في جبل الطور. 
وهذه الدعوى باطلة لا أساس لها من 
الصحة بل بُخلدون في النار لأ بعبادة 
أسلافهم العجل أربعين يومًا بل 
بكفرهم وظلمهم وجحودمم 
وعنادهم» ويبين تعالى الحقيقة 
لرسوله ية والمؤمنين وهي أن هذه 
الدعوى اليهودية ما هي إلا فرية“ 
افتراها علماؤهم ليهوّنوا عليهم 
ارتكاب الجرائم وغشيان عظاتم 
الذنوب. كما حصل للمسلمين في 
القرون المظلمة من تاريخ الإسلام 
حيث أصبح مشايخ التصوف يُدَّجُّلون 
على المريدين بأنهم سيستغفرون لهم 
ويغفر لهم ۔ ثم قال تعالی مستعظما 
حالهم مهرْلاً موقفهم : فكيف ” أي 


7 قال ابن عباس: هذه الآية نزلت بسبب أن رسول الله ية دخل على يهود في بيت المدراس فدعاهم إلى الإسلام فقالوا له: على 


أي دين أنت؟ فقا 
فأبوا عليه فنزلت الآية . 


ل: «على ملّة إبراهيماء فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديًا فقال النبي 


7 التنكير للتقليل وليس للتعظيم لأن السياق في ذمَهم وتقبيح سلوكهم. 
الآية دليل على وجوب من دعي إلى التحاكم إلى شرع الله أن يجيب إلى ذلك ولا يمتنع وإلاً يقدح في إيمانه. 
آي: من کون إبراهيم عليه السلام لم يكون يهودیًاء حيث زعموا أنه کان يهوديًا كما تقدم في بیان سبب نزول الآية: ال د 


إلى أن ..4. 


(9) ومن جملة افتراءاتهم قولهم : إن الله وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه. 


: «هلموا إلى الثوراة فهي بيننا وبينكم» 


تفسير سورة آل عمران ڄه 


فيه وهو يوم القيامة كيف تكون 
حالهم إنها حال يعجز الوصف 
عنها. 

وت ل ن ت 
ڪَسَبَت من خير أو شر وهم لا 
یظلمون بنقص حسناتهم إن كانت 
لهم حسنات» ولا بالزيادة في 
سيئاتهم وما لهم إلا السيئات . 

هداية الآيات : 

-١‏ من الإعراض عن الدين 
والكفر به رفض التحاكم إليه» قال 
تعالى: لا ورك لا موت حیّ 
کوک یا کر ته ثم ا 
فيك سلما ًا ¥ [سورة 
النساء .[%o‏ 

۲ - أفسد شيء للأديان بعقائدها 
وشراتحها وعباداتها الافتراء فيها 
والابتداع عليها والقول فيها بخير 

۳ - مضرَة الاغترار ہما يقرله بعض 
الدينية من الحكايات والأباطيل 
بحجة الترغيب آو الترهيب فيغتر بها 
الناس فيضلرا ويهلكوا. 

٤‏ - فضيلة ذكر أهوال يوم القيامة 
وما يلاقي فيها أهل الظلم والشر 
والفساد» وفي القرآن إا ألَصكَم 


اة كى اار4 [سررة 
ص .]٤١‏ 


شرح الكلمات: 
[الآبة: ٠۲ء‏ ۲۷] 

@ لم4 : یا الله حذف حرف 
النداء ايا وعوض عنه الميم 
المشددة وهو خاص بنداء الله 
تعالى. طميك4: المالك: الحاكم 
المتصرٌّف يفعل في الملك ما يشاء 
ویحکم ما یرید لعظم سلطانه وقوة 
إرادته. لمك : المملوك: 
والمقصود به ما سوى المالك 
عز وجل» من سائر الکائنات . نرق 
انملك 4 : السلطان والتصرف في 
بعض الملكوت . 

© نع اد ن اتمار4: تدخل 
الليل في النهار فلا يبقى ليل» وتولج 
النهار في الليل فلا ببقى نهار. تخرج 
الحي من الميت : أي تخرج جسمًا 
حيّا من جسم ميت في المحسوسات 
كالدجاجة من البيضة» والبيضة من 
الدجاجة» ومن المعنويات تخرج 
المؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن. بكر جساب) : بخير 
عدد ولا حد لواسع فضله وغناه عما 
سواه. 

معنی الآیتين : 

من الملاسبات التي قيلت في نزول 
هاتين الأيتين: أن الرسول بيه لما 


ob 


أخبر أصحابه أن ملك آمته سيبلخ 
كذا وكذا في أحاديث صحاح سخر 
اليهود والمنافقون من إخبار 
الرسول َة بذلك مستبعدين له غاية 
البعد لجهلهم وكفرهم فأنزل الله 
تعالى هاتين الايتين ضمن الرد علي 
نصاری نجران فأمره أن يقول: 
وار مك الك نون انملك من 
ته . .4 إلخ.. أمره أن يقول 
ذلك لیعطیه ما وعده به من اتساع 
ملك أمته حتى يشمل ملك فارس 
والروم» وليرد على ضلال النصارى 
في تأليه عيسى عليه السلام إذ 
المعبود بحق المستحق للعبادة 
والتأليه دون سواه مَنْ هو مالك 
الملك كلهء ويتصرف فيه وحده 
يؤتي منه ما يشاء لمن يشاء» وينزع 
ممن أعطاهم ما شاء ومتى شاء لا 
يحول دون تصرفه حائل» ولا يقف 
دون إعطائه أو نزعه واقف. يعر 
الذليل متى شاء ويذل العزيز متى 
شاء» بيده الخير" لا بيد غيره 
يفْیضه على من يشاء» ويمنعه عمن 
يشاء وهو على كل شيء قدير. 
يولج النهار في الليل فلا يبقى نهارء 
ويولج الليل في النهار فلا يبقى 
ليل» مظهر من مظاهر القدرة 
الموجبة لألوهيته وطاعته ومحبتهء 
ويدخل ساعات من الليل في النهار 
فيقصر الليل ويطول النهار» ويدخل 


(1) الرزق: هو كل ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام على اختلافه من حب وتمر ولحم وعلى كل ما يحتاج إليه الإنسان في 


حفظ بتته صالحة للعبادة. 


(۲) ذكر القرطبي أن النضر بن شميل قال: من قال: الهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلهاء وقال الحسن البصري : اللهم : 


تجمع الدعاء. 


۳) والشر بيده أيضا وحذف لتطلب المقام ذلك نحو: سيل تقيُم أَلَحَرّ أي: والبرد. 


of b 


۴ 
الجزء لالت 
er‏ ا e‏ 


کے ی ع ےو ر روء 


من شوک ر ان تا وین اسا تید و 


ی ی 3 کی نرات عرد دی إل َرَت کے i‏ 


ل رر 


مان بط محرا فتعبل م E‏ اسيع م اميم 3 ن 


2 2 


وا ات ا ا أن وان عار با و و 
ی رس سر ر سے 


میم مریم ا 1 ي 
رم ر وا 2 2 ب f‏ ا 
کک الاب ب عند 
کات هومن ندا له ey‏ ر جاب( 


ساعات من النهار في الليل فيطولء 
مظهر من مظامر | لحكمة والقدرة 


الإنسان من ا والنبتة من الحبة 
ويخرج الميت من الحي النطفة من 


الإنسان الحى» والبيضة من 
الدجاجةء والكافر الميت من 
المؤمن الحى» والعكس كذلك› 


م جد ڪل یں ا وات من حر ما ما عي 


اه َس اه موف الجا کا 
تیعون یی بم آله وینویر کک دوي 
ای اھ ایک که کا ا کے 
آلکیری © کک اا اسن اموا وال رور 


ھ بتو 


نر5 ل مکی €9 را شیارا نین کا 


e‏ جويريے ر 
واه عفور رجيم 


ع 


سورَةٌ آل عغران 


هذه مظاهر ربوبيته 
المستلزمة لألوهيته فتقرر 
أنه الإله الحق»ء لا رب 
غيره ولا إله سواه 
وبذلك تأكد أمران: 
الأول: أن الله قادر على 
إعطاء رسوله مي ما 
وعده لأمته» وقد فعل»› 
والشاني : أن عيسى لم 
یکن إلا عبدا مربوبًا لله 
بك | | بالعبودية وشرفه بالرسالة 
بول وأيّده بالمعجزات . 


رڪم 


ر 


صت ء 


هداية الآيتين 

-فضل الدعاء“ 
بهاتين الآبتين بأن يقرآهما 
العبد ثم يقول: (رحمن 
الدنيا والاخرة ورحيمهما 
تعطي منهما من تشاء» وتمنع من 


تشاء» اقض عني ديني) فإنه يقضی 


بإذن الله تعالى ويعطى إن سأل حاجة 
له من حوائج الدنيا والآخرة. 
- استجابة الله تعالى لرسوله م 
وإنجازه 
۳ - بطلان ألوهية عيسى عليه 


(r‏ ۽ 
ما وعده فی امته . 


(0) 


م ايسر التفاسیر جه 


السلام وثبوت عبوديته ورسالته 
وکرامته . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۸ ۔ ۳۰] 
9 و تَغذ4: لاي جعل. 
اوي : جمع ولي يتولونهم 
بالنصر والمحبة والتأييد . اش بت 
ف ىو : أي برىء الله تعالى 
منه» ومن برىء الله منه هلك. 
نل4 : وقاية باللسان وهي 
الكلمة الملينة للجانب» المبعدة 


© و جاضرايوم 
القيامة. )0 بيا : مدى وغاية 
یزرم اله که تنس : أي 
برک عقابه إن عصيتم . 
معنى الآيات : 
ینهی تعالى عباده المؤمنين عن 
اتخاذهم الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أي أعوانًا وأنصارًا يبادلونهم 
المحبة والمناصرة على إخرانهم 
المؤمنين» وأعلمهم تعالى أن من 
يفعل ذلك فقد برىء الله تعالی منه 


أخرج أبو نعيم في الحلية أن معدا حبس يومًا عن صلاة الجمعة مع رسول الله كيه فسأله عما حبسه فقال: کان علي دين ڀوحتًا 


اليهردي فوقف عند بابي يرصدني نقال له البي : «أتحبٌ أن يقضي عنك ربّك؟) قال: قلت: نعم» قال: «اقرا کل يوم ل 
لمر ميك اموي إلى قرله: لإي ج۶ ثم قل رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منها من تشاء وتمنع من تشاء اقض 


عني دبني . فلو كان عليك ملء الأرض ذ 


و اذ لم يقش ا الرسول ۾ ا 


rS 


(۳) 


في شيء. 
9( 


هبّا لأذاه عنك). 


قال ابن عباس : التقاة هي أن يتكلم بلسانه وقليه مطمئن بالإيمان» ولا يقتل ولا يأتي مأثْمّاء وقرىء: E:‏ آن فوا ينز 


حتى دانت الجزيرة كلها بالإسلام ولم يمض ربع قرن حتى بلغ ملك آمته من أقصى الغرب إلى أقصى 


وت آل ف ن أي : ليس في ولاية الله وحزبه 


جو ے2 


نهم تله ې 


وقالوا في التقية: أن يكون المؤمن في دار الكفار قائمًا بينهم فله أن يداريهم ہلسانه إذا کان خائمًا على نفسه وقلہه مطمئن 
بالإيمان. وأصل تقاة: وقية على وزن فعلة كتؤدة فقلبت الواو تاء وقلبت الياء ألا فصارت تقاة. 


لا تفسیر سورة آل عمران )۰ 


وذلك لكفره ورذته حيث والى 
أعداء الله وعادى أولياءب فقال 
تعالى: لل يذ الموؤموة الکن 
وي ين ون“ المؤميين وسن يقل 
دللت فاش یت اه في ىء أي 
بریء الله تعالی منه وانقطعت صلته 
وانبتٌ حبل الولاية بينه وبين الله 
تعالی» ویا هلاکه» ئم رخص تعالی 
للمؤمتين المستضعفين الذين يعيشون 
تحت سلطان الكافرين في أن 
يعطوهم حلارة لسانهم دون قلوبهم 
وأعمالهم”" فيتقون بذلك شرهم 
وأذاهم» وذلك بكلمة المصانعة 
والمجاملة. قال تعالی : إل آن 
فوا منهذ نَقَداّ . . .4 ولماكان 
أمر البراء والولاء ذا خطر عظيم. 
قال تعالی : رڪم اله تفس ې 
أي فى أن تتخذوا أعداءه أولياء ضد 
أوليائه» وأخبرهم أن المصير إليه لا 
إلى غيره فليحذر العصاة من وقوفهم 
بين يدي الله فقال: لول آل 
المد 4 . 

لاا هذا ما تضمننه الآية الأولى 
(۲۸) وأما الآية الغائية (۲۹) فقد أمر 
تعالی رسوله َة أن يقول للناس 
مؤمنهم وکافرهم ¥ . .إن فَخْفا ما ف 
وڪم . .4 من حب أو بخض› 


من رضی أو سخط فلا تنطقوا په ولا 
تظهروه بحال من الأحوال» أو أن 
تظهروه بقول أو عمل أو حال» فإنه 
تعالى يعلمه ويعلم ما في السموات 
وما في الأرض»› ويحاسپب به 
ويجزیء عليه وهو على کل شيء 
قدير. آلا فليراقب الله العاقل 
وليتقه» فلا يقدم على معاصيه»› 
وخاصة موالاة أعداثه على أوليائه. 
ل وأما الآية الثالعة )۳١(‏ يوم تمد 
َل تنو . .4 ففيهايذكر تعالى 
عباده بيوم القيامة ليقصرواعن الشر 
ويرعَووا من الظلم والفساد فيقول 
اذکروا یوم تجد کل نفس ما عملت من 
خير محضرًا آي حاضرًا تجزی به» وما 
عملت من سزء وشر حاضرًا أيضا 
ویسوؤها مرآه فتود بکل قلبها لو أن 
بينها وبينه غاية من المسافة لا تدرك 
وینهي تعالی تذکیره وإرشاده سېحانه 
وتعالی بقوله : طويرم اله تنكم 4 
مؤكدًا التحذير الأول به» ويختم الآية 
بقوله: والله رژوف بالعباد» ونعم ما 
ختم به إذ لولاه لطارت قلوب العالمين 
فزعًا وخوفا فذو الرأفة بعباده لا يُوأس 
من رحمته . 

هداية الآيات : 


7 
مطلما. 


-١‏ حرمة موالاة الكافرين 
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- موالاة الكافرين على المؤمنين 
ردة وكفر وبراءة من الله تعالى . 

۳- جواز التقَيّة في حال ضعف 
المؤمنين وقوة الكافرين . 

٤‏ - وجوب الحذر من عذاب الله 
تعالى وذلك بطاعته تعالی . 

° - خطورة الموقف يوم القيامة 
ووجوب الاستعداد له بالإيمان 


والتقوى . 


]۲ ۳١ [الآیة:‎ 

نحو لَه 4: لكمال ذاته 
وإنعامه عليكم. ینم ّ4 : 
لطاعحكم إيّاه وطهارة أرواحكم 
بتقواه. يغفر لكم ذنوبكم : يسترها 
علیکم ولا يؤاخذكم بها. 
لن وا4 : أعرضوا عن 
اللإيمان والطاعة. 
معنی الآيتين : 

لما ادعى وفد نصارى نجران ان 


ت 1 تقد له ولامه 
تعظيمهم المسيح و يسهم له ولام 
إنما هو من باب طلب حب الله 


يعظم» أمر الله تعالی رسوله 
محمدا کا فی هذه الاية أن يمول 
ليحبکم فاتبعوني على ما جئت به من 
التوحيد والعبادة يحببكم الله تعالی»› 


() ين دون ألمّميياً 4 حرف الجر لبن لتأكيد الظرفية وهو تقييد للنهي في الظاهر فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرين أولياء دون 
المؤمنينء وهو المراد من الآبة ولذلك صور منها: أن يتخذ المسلم أو المسلمون جماعة الكفر أولياء لهم ميلا إلى كفرهم ومناوأة 
للمسلمين وهذه كفر بلا خلاف» ومنها أن يُوالي الكفار لأجل الإضرار بالمسلمين وهذه كالأولى» ومنها ما أذن فيها وهي التقية . 

روى البخاري أن النبي بي قال: «إنا لنكشر في أقوام وقلوينا تلعنهم؟ بريد المنافقين . والتكشير كالابتسام إلا أنه متكلف فيه . 

آي: وإن لم يكن فيها ضرر للمسلمين» وما أذن فيه للتقية فإنه مؤقت ولا يجوز الاستمرار فيه إلا حال الحجز عن الهجرة خشية 
أن يولد للمسلم أولاد فيوالون الكافرين وهم لا يعلمون أن ما كان عليه آباؤهم كان تقية لا غير. 

9 لحب : المحبةء والجبَ بالكسر كالحْبَ» والجبٌ أيضًا المحبوب» ومنه الأثر: أسامة جب رسول الله ية وابن حبه : أي زيد مولى 
رسول الله 5 وورد حبه يحب ولم پأت اسم الفاعل منه حاب كما لم يأت اسم المفعول من حب مجبٌ وإنما أتى محبوب . 


"Ye 


ویغقر لکم ذنوبکم أيضا وهو الغفور 
الرحيم. وبهذا أبطل دعواهم في 
نهم ما آلهوا المسيح عليه السلام إلا 
طلبًا لحب الله تعالى والحصول 

عليه. وأرشدهم إلى آمثل طريق 
ب الله تعالی 
وهو متابعة الرسول بيه على ما جاء 
به من الإأيمان والتوحيد والعبادة 
المزكية للروح المورثة لحب الله 
تعالى وهذا ما تضمنته الآية الأولى 
.)۳١(‏ وأما الآية الثانية (۳۲) فقد 
أمر تعالى رسوله ية أن يأمر وفد 
نصاری نجران وغيرهم من أهل 
الكتاب والمشركين بطاعته وطاعة 
رسوله ب إذ هما طريق الكمال 
والإسعاد في الدنيا والآخرة. فإن أبوا 
وأعرضوا أو تولوافقد باؤوا 
بغضب الله وسخطه عليهم لأنهم 
کافرون والله لا يحب الكافرين» هذا 


معنی © 5 تعالی : 
© و برا 1 ا ن 
هداية ا 


١‏ - محبة العبد للرب تعالى واجب 
وإيمان لقول الرسول ف : 
«أحبوا لله تعالی لما بغذوکم به من 
النعم وأحبوني بحب" اله تعالی؛. 
وقوله َي : «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما) . 

- محبة الله تعالى للعبد هي غاية 
ما جعي لبه ادلو لو العلم في الحياة. 
@" - طريق الحصول على 
محتة الله تعالى لبد هو اتباع الل 
محمد َة بالإیمان بما جاء به واتباع 
شرعه وطاعته فى المَنْشط والمكره» 
للآية و إن کنر تجوت أله تيعون 
بی ١‏ إذ ليس الشأن آن يحب 
العبد» وإنما الشأن أن يُحبَ! 

٤‏ - دعوى محبة الله ورسوله 5ل 
مع مخالفة أمرهما ونهيهما دعو 
باطلة وصاحبها خاسر لا محالة. 


[الآية: ]٣۷ ٣٢۳‏ 
اطق 4٤‏ : اختار» وآدم 


مإ أيسر التفاسير of‏ 


هو أبو البشر عليه السلام. آل 
إبراهيم : آل الرجل أهله وأتباعه على 
دينه الحق. عرد : رجل صالح 
من صلحاء بني إسرائيل في عهدهم 
الأخير هو زوج حتَة وأبو مريم 
الناس المعاصرون ل 
© انر نرد : تة 

درت کک ما ف : الزم آلزمت 
نفسها أن تجعله لله یعبده ویخدم بیته 
الذي هوبيت المقدس. 

وم4 : خالصا لا شركة فيه 
لأحد غير اله بحيث لا تنتفع به 


2 


آبڌا. 

رې : خادمة الرب تعالى . 
يدها ب بلك #: أحصنها وأحفظها 
بجنابك من الشيطان . 

گنا رک ي : زکریا ابو یحیی 
علا السلام وكائت امرأته ًا 
لحت . الیخاب4: : مقصورة ةملاصقة 
للمسجد. . ان ي :من 


() روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي بي قال : إن الله إذا أحبٌّ عبدًا دعا جبربل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه قال: فيحبه جبريل 
ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله بحب فلاا فأحبوه فيحبه أهل السماء» قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدًا 
دعا جربل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه قال : فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاا فأبغضوه قال: 
فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض). 
)( الحبٌ: الميل إلى ما في إدراكه لذة روحية كحب الله ورسوله د وحب ما يحب الله ورسوله ية ويستلزم الحب طاعة 


المحبوب قال الشاعر: 


تعصى الاله وأنت تظهرحبه 
لوكانحبك صافقا لأطعته 


سی fal‏ اصطمفاء ء آدم کان بالو حي إليه وبإکرامه له ٻأن ل بیدیه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته واصطتاء نوح 
بۈرسالەه وجعله أا للبشر بعد الطوفان وبإطالة عمره وإهلاك الظالمين بدعوته وآل إبراهيم بأن جعل النبوة بعد إبراهيم فيهم 
وحتمهم بمحمد ية فخرهم وسيك آرلهم وآخرهم . واصطفی آل عمران ومنهم ‏ حلة ومریم ۰ و عیسی » اصطفاهم بکمالات لم 


تكن لأحد في أيامهم سواهم. 


(5) آي: خالصًا لعبادة الله لا تبقي به أنسالها ولا خدمة. 


تفسير سورة آل عمران ڄه 


معنی الآیات : 

لما اذعی نصاری وفد نجران 
في المسيح عليه السلام من 
تأليهه وتأليه أمَّه أنزل الله تعالى هذه 
الآيات يبيّن فيها مبدأ أمر عيسى وأمه 
وحقيقة أمرهماء فأخبر تعالى أنه 
اصطفی آدم ونوا وآل إبراهيم وآل 
عمران اصطفامم لدينه واختارهم 
لعبادته ف بذلك على الناس. 
© وأخبر أنهم ذربة" بعضهم من 
بعض لم تختلف عقائدهم ولم 
تتباين فضائلهم وكمالاتهم الروحية 
وذلك لحفظ الله تعالى لهم وعنايته 


ما اڏعوه 


راخبر تمالی آنه سبع علیم آي 
سميع لقول امرأة عمران عليم بحالها 
لماقالت: #.. َب إي رث آل 

ا ف بط محا . .4 وذلك أنها 
كانت لا تلد فرأت فى حديقة منزلها 
طائرا يطعم أفراخه فحنت إلى الولد 
وسألت ربها أن يرزقها ولدا وتجعله 
له یعبده ویخدم بیته فاستجاب الله 
تعالی لها فحملت ومات زوجها 
وهي حبلی وقالت ما قصض الله تعالى 


عنها في قوله : j}‏ اَي امات عمد 
رب ي 4 ٣ (r‏ ما في بن محر و 


تت ي إل أت اس آي ي 
وحان وقت الرلادة فولدت ولكن 
آنثى لا ذكرَّا فتحسّرت لذلك» 
وقالت: 

رب الوصا أن وه أعل 
با وسََتٌ4 وکیف لا 0 ر 
الخلاق العليم . وقالت: #.. 
الگ گنی . . فى باب الخدمة 
في بيت المقدس فلذا هي آسفة 
جداء وأسمت مولودتها مريم أي 
خادمة اللهء وسألت ربها أن يحفظها 
وذريتها من الشيطان الرجيم 
واستجاب الله تعالى لها فحفظها 
ولدها عيسى عليه السلام 
فلم يقربه شان قط . 

وتقبل ‏ الله تعالی ما نذرته له 
وهو مریم فأنہتھا نباتا حسنًا فکانت 
تلمو نماءً عجيبا على خلاف 
المواليدء وكفلها زكريا فتربّت في 
بيت خالتها وذلك أن حنة لما 
وضعتها أرضعتها ولمُتها في قَمَّاطها 
وبعثت بها إلى صلحاء بني إسرائيل 
يسندونها إلى من يرون تربيتها في 
بيته» لأن أمها نذرتها له تعالى فلا 
يصح منها أن تبقيها في بيتها ووالدها 
مات أيضاء فأحب كل واحد أن 


ذرية: منصوب على الحال في الآية الكريمةء ولفظ الذرية يطلق على الواحد وعلى 
من الذرء الذي هو الخلق فذرأ بمعنى خل. 


جريا على سنتهم في نڌر آولادهم الذكور لخدمة بيت المقدس . 


of ا‎ 


یکفلها فکفلها زکریا وأصبحت في 
بیت خالتي بتدبير الله تعالی لهاء 
ولما كيرت أدخلها المحراب لتتعبد 
فيه» وکان يأتيها بطعامهاء فيجد 
عندها فاكهة الصيف في الشتاءء 
وفاكهة الشتاء في الصيف فيعجب 
لذلك رہسالها قائ : یم ن 
ای کا۲ نتج اة : هو ص ر 

ي وتعلل لذلك فتقول: 
و آله برف من ياه بير ساپ 4 . 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان إفضال الله تعالى وإنعامه 
على من يشاء. 

٣‏ - بیان أن عيسى عليه السلام ليس 
بابن الله ولا هو الله ولا ثالث ثلاثة 
بل هو عبدالله ورسوله» أمه مريم» 
وجدته حنَّة» وجده عمران من بيت 
شرف وصلاح في بني | سرايل . 

٣‏ - استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه 
كما استجاب لحتّة ورزقها الولد 
وأعاذ ابنتها وولدها من الشيطان 


ية" النذر لله تعالى 
وهو التزام المؤمن الطاعة تقربًا 
إلى اش تعالى. 

- بيان فضل الذكر على الأنئى 


الجمع ويطلق على الولد والوالد» وهو مشتق 


أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 5ة قال : : اما من مولود يولد ال تخ شيط فيستهل صارخا من تخسة الشيطان ل 


ابن مریم وأمّه» ئم قال أبو هريرة: افرؤرا إن شت لقَلل دما پلک 


أي: رضيها منها وقبلها کالشيء یهدی للکریم فیقبله ویثیب عليه . 

روي عن ابن عباس أن زکريا استأجر لها ظترا فأرضعتها حولين کاملين . 

تريد آله يحصل لها بغير طريقة الأسباب المعروفة وإلْما يوضع بين يديها كرامة لها والله هو الرزاى لها سبحانه وتعالى . 

ذكر القرطبي أن ولذا قال لأمه: يا أمّه ذريني لله أتعبد له وأتعلم العلم لهء فقالت: نعم فسار يتعبد ويطلب العلم فلما كمل في 
علمه وحاله آتاها فطرق الباب فقالت مَنْ؟ فقال: ابلك فلانء فقالت: قد تركتك لله فلا نعود فيك . 


پل وذرتها ص الگ 


. 


ovr 


الحرء الالتُ 


CA 
on 


ك 


۴ ك‎ 
8 3 
CR 


ا 


ِ سر 


في باب النهوض بالأعمال 
والواجبات. 

٦‏ - جواز التحسّر والتأسف لما 
يفوت العبد من الخير الذي كان 
يأمله . 

۷ ثبوت کرامات الأولياء كما تم 


أمريم في محرابها . 


ولتد 
RN a r. ce‏ کے ا او 
عي كاو الملييت للاي يمري افد ريك واسجارى 


ارس سے 


وارگی م آڑکوںت € دیف من انا اتی 


که ادك هرلو 


سے ا سے سق س رن م وار 2 چو رس و 
ليك وما كنت ديهم إذ يلقوت أفلمهم أيهر يحل 
RN rs e eS i‏ 2 
مردم رما نت لبهم إذ ينيمو لو إذ الت 
چ 2 ر ل ت کر ر سے افر ا ر ا ر 
األملتهكة بلمريم إن اله يشر بحلمة ينه اسمه المسيح 
سر وق ر ر م EN 2 LR 2 o e r e‏ 
عیسى أبن مرم ويها ف ألديا والأرة ومن المفربين 


شورةٌ آل ران 


۸-تقرير نبوة 
محمد ية إذ مثل هذه 
القصص لا بتأئّى لامي أن 
يقصه إلا أن يكون رسولاً 
يوحى إليه. ولهذا ختمه 
بقوله: ذلك من أتبا 


م رو ر 


المَيْب ويه ليك . 
شرح الکلمات : 
[الآية: ۳۸ ]٤١‏ 
@: ئ 
رأى كرامة الله 
لمريم عليها السلام. 
رَكَرً4 : أحد آنبياء 
بني إسرائيل ورسلهم . 
هب لي4: أعطني . 


#: أولادا أططف هرا 


4 
لوحيو 


3 


ص 


وی یا 
صالحین . 

کسر ين ألو : هي عيسى 
عليه السلام لأنه كان بكلمة الله 
تعالى «ن». وس 
ص4 : شريمًا ذا عِلْم وحلم» 


ولا رغبة له فى النساء لقلة مائه. 


أيسر التفاسير جه 


م4: ولدذكر. 
لاق4“ : عقيم لا تلد لعُفمها 
وعمَرها. 

© #٤ي4:‏ علامة أستدل بها 
على بداية الحمل لأشكر نعمتك. 
إل سب4 : إلا إشارة بالرأس أو 
باليد يفهم منها ما يفهم من الكلام. 
الإبكار: أول النهارء والعشي آخره. 
معنی الآیات : 

€3 لما شاهد زکریا من کرامات الله 
لمريم آنها تُؤْنّى بفاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ذكر 
أن الله تعالى قد يعطى ما شاء لمن 
يشاء على غير نظام السنن الكونيّة 
فکبر سنه وعُقم امرأته لا يمنعان أن 
يعْطيه الله تعالى ولدًا. 

فسأل رنه الولد فاستجاب له 
ره فبشرته الملائكة بالولد وهو قائم 
يصلي في محرابه قائلة إن الله يبشرك 
بولد اسمه يحيى" مصدَقًا بكلمة 
من الله یرید آنه یصدق بعیسی ابن 
مریم ویکون على نهجه» لان عیسی 
هو الكلمة إذ كان بقول الله تعالى له 


() أي : فى ذلك المكان وهو المحراب تنه إلى الدعاء لما شاهد من خوارق العادات فدعا طالبًا الولد فاستجاب الله تعالى لهء ولا 
يقال : كيف يأخذ الرسول على مَنُ دونه ومن امرأة بالذات؟ فن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطهاء وأهل الكمال من 


الناس يعتبرون دائمَّا بما يرون ويسمعون. 


() السيد في عرف الشرع: من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم معا وشاهده قوله ب «آنا سيد ولد آدم ولا فخر» 


وقوله في الحسن: إن ابني هذا سيد . 


)( قال المفسرون في الحصور أقوالاً كثيرة أمثلها أنه کان معصومًا من الفواحش والقاذورات وغير مانعه ذلك من تزويج النساء 
الحلال وغشيانهم وإيلادهن» إذ يفهم من دعاء زكريا المتقدم أنه يكون له أولاد طيبون صالحون. 

(4) مأخوذ من عقرت المرأة رحمها أي: قطعتها فلم تحبل ولم تلد وهر وصف خاص بالنساء فلذا يقال: عاقر ولا يلبس» إذ لا 
يوجد في الرجال عاقر حتى يفرق بينهما بالتاء . 


مار س 


)٠(‏ الفاء في قوله تعالي: «فنادنه اللهك هي للترتيب أي: فور دعائه استجاب اله تعالى له وفيها معنى السببية أيضًا: أي: بسبب 


دعائه أعطاه» والله على ما يشاء قدير. 


(1) يحيى : معرب يوحنا بالعبرانية نطق بها العرب على صيغة المضارع . 


م تفسير سورة آل عمران)ه 


في فکان» ووصفه باه سيد ذو 
علم وجلم وتقى وحصور لا ياي 
النساأءء ونب من الصالحين . 

® نلا سمع البشارة من الملائكة 
جاءه الشيطان وقال له: إن الذي 
سمعته من البشرى هو من الشيطان 
ولو كان من الرحمن لأوحاه إليك 
وحبّاء وهنا أراد زکریا أن يتثبت من 
الخبر فقال: رب د کون لي م 
ئي انڪ انان موه 
فأوحى إلبه: أن هذا فعل الله وال 
يفعل ما يشاء. 

وهنا قال زکریا: رب اجعل 
لي آية» يريد علامة يستدل بها 
على وجود الحمل ليستقبل النعمة 
بالشكر فأجابه ربه قائل: ايك 
آلا َل الاس نله أَبَاِ4 يريد 
أنك تصبح وأنت عاجز عن الكلام 
لمدة ثلاثة أيام» فلا تقدر أن 
تخاطب أحدًا إلا بالإشارة وهي 
الرمز فيفهم عنك»› وأمره تعالى أن 
يقابل هذا الإنعام بالشكر التام فقال 
ن 5 ر ڪا وسسیح ەه 
بريد صل بالعشي آخر النهار 
والإبكار أوله. 


هداية الآيات : 

١‏ -الاعتبار بالغير» إذ زكريا دعا 
بالولد لما رأى كرامة الله تعالى 
لمریم. 

١‏ -مشروعية الدعاء وكونه سرا 
أقرب إلى الإجابة» وكونه في الصلاة 
كذلك. ۰ 

۳ - جواز تلبس إبليس على 
المؤمن» ولكن الله تعالى يذهب 
کیده ووسوسته . 

. جواز سؤال الولد الصالح‎ - ٤ 

۵ - کرامات الله تعالی لأوليائه - 
باستجابة دعاءهم . 

١‏ -فضل الإكثار من الذكرء 
وفضيلة صلاتي الصبح والعصر. 
وفي الحديث: «من صلى البردين 
دخل الجلة» . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤٤ ٤١‏ 
لون لب َة : أذكر 
لوفد نصارى نجران ما قالت 
الملائكة فإن ذلك دليل على صحة 
نبرّتك» وصدقك في أمر التوحيدء 
وعدم ألوهية عيسى . #أَصَْمَّلك# : 


orp 


اختارك لعبادته وحسن طاعته. 
ل وطيّرليي: من الذنوب وسائر 
النقائص المخلة بالولاية لله تعالى. 
لواضطتلو عل نت الست ": 
أي فصلك على نساء العالمين بما 
امّلك له من كرامة ولادة عيسى 
من غير أب . 

© ش4 *: أطيعي ربك 
واقنتي له واخشعي . # ارگ ت 
لكي : اشهدي صلاة الجماعة 
فی بيت المقدس . 

€ دیک ين نبا َيب : آي ما 
ذكرت من قصة مريم وزكريا من 
أخبار الغيب. #ليبهر: عندهم 


| وبينهم. للذ بلقو أف : 


جمع قلم وهو ما يكتب به وإلقاؤها 

لأجل الاقتراع بها على كفالة مريم. 
يتس مود : في شأن كفالة مريم 

عليها وعليهم السلام. 

معنی الآيات : 

€3 ۔ € قول تعالی لنبیه ل 

اذكر لوفد نجران الذين يحاجونك في 

ألوهية المسيح إذ قالت الملائكة 

مخاطبة مريم أم المسيح بما 

أهُلها الله تعالى له وأكرمها به من 


(1) هذا قول الجمهور وقد تقدّم في النهر ما هو أمثل ما قيل في الحصور: مراعاة لكمال الأنبياء وعلو مقاماتهم. 


(0 


() 


روي عن كعب القرظي قرله : لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا إذ جعل له آية الولد له آلآ يكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمرا ولم يعفه من الذكر بل آمره بقوله: 5ذ بيك َا دسَح المي دالإتكر) ولرخص للرجل في الحرب إذ قال تعالى: 
و کیک ب مارڪا اله ذا . 

قيل في سبب لقبها بالصذيقة: أنها لم تسأل الآية عندما بشرت بالولد كما سألها زكريا عليه السلام» وأئنى عليها بقوله: 
«وَصَدَمت یکت را وشرو ات من اتید . 

روي عن الأوزاعي أنه قال: لما آمر تعالى مريم بالقنوت قامت في الصلاة حتى ورمت قدماهاء وسالت دَمّا وقيخًا. 

ألقوها في نهر الأردن وهو نهر جار وآفادت هذه الآية مشروعية القرعة وآنها وإن كانت في شرع مَنْ قبلنا إلا أنها شرعت لنا على 
لسان رسول انش ب إذ کان 4 إذا أراد سفرًا آفرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وكذا حديث: لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأرّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 


of Wie 


اصطفاء ‏ الله تعالی لھا لتکون من 
صالحي عباده» وتطهيره إياها من 
سائر الذنوب والنقائص والعيوب 
مفضلا لها على نساء عالمها حيث 
برأها وأكرمها وأظهر آية قدرته فيها 
فولدت عيسى بكلمة الله وليس على 
سنته تعالى في تناسل البشر من ذكر 
وأنثى» وأمرها بمواصلة الطاعة 
والإخبات والخشوع لله تعالى فقال : 
يسم ل له شتلك رطهَركٍ 
امّلك عل ضا العلويت يميم 
الکو 44 رخص الصلاة 
بالذكر لأهميتها وذكرها بأعظم 
أركانها وهو السجود والركوع وفي 
بيت المقدس مع الراكعين . 

هذا معنى الآيتين الأولى )٤۲(‏ 
والشانية )٤۳١(‏ . أما الآية الثالة )٤٤(‏ 
فقد خاطب الرب تبارك وتعالى رسوله 
محمدا ي مسرا إلى ما سبق فى هذا 
القصص المتعلق بال عمران حنة 
ومریم وزکریا ویحیی ومريم أخيرًا 
بأنه كله من ناء الخيب وأخباره يوخيه 
تعالى إليه فهو بذلك نيه 


را چری) 


ورسوله مء وما جاء به من الدين 


هو الحق› وما عداه فهو باطل»› 
وبذلك تقرّر مبدأً التوحيد» وأنه لا إله 


إلا اللهء وبطل باطل أهل الكتاب فلا 


عزیر ابن الله ولا المسيح ابن الله 
ولا هو إله إلا الله وإنماهو عبداله 
ورسول الله . ثم تقریرًا لمبداً الوحي 
وتأكيدًا له. قال تعالى لرسوله 4ة 
أيضا: وما كنت لديهم» أي عند 
علماء بني إسرائيل وصلحائهم وفي 
حضرتهم» وهم يقترعون على الئذيرة 
امريم» من يكفلها فرمرا بأقلامهم في 
النهر فمن وقف قلمه في الماء كان 
كافلها بإذن الله فأالقوا أقلامهم» تلك 
الأقلام التي كانت تكتب الحق 
والهدى لا الباطل والضلال كما هي 
أغلب أقلام أرباب الصحف 
والمجلات اسرم؛ فوقف فلم زکريا 
فقاز بکفالتي بإذن الله تعالى. وقد 
تقدم قول الله تعالی فکفلها زکرياء 
بهذا قامت الحجة على أهل الكتاب 
وغيرهم بأآنه لا إله إلا الله» وأن 
محمدا ميه رسول الله وأن الدين 
الحق هو الإسلام. وما عداه فباطل 
وضلال! 


ايسر التفاسير of‏ 


هداية الآيات : 
- فضل مريم عليها السلام وأتها 

وليّة صديقة 2 أنها 
من كمل النساء ففي الصحيح «كمل 
من الرجال كثير ولم بكمل من 
الا ° إلا آسية امرأة فرعون› 
ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام؟ . 

- أهل القرب من الله هم أهل 
طاعته القانتون له . 

۳- الصلاة سلم العروج إلى 
الملكوت الأعلى . 

؟ - ثبوت الوحي المحمدي 
وتقریره . 

9 - مشروعية الاقتراع عند الاختلاف 
وهذه وإن كانت في شرع من قبلا إلا 
آنها مقررة في شرعنا والحمد لله . 


شرح الكلمات : 
ا [4V _ f‏ 
نن د 3 ية نه : هو 
المسيح عليه السلام وسمي كلمة لأنه 
کان بکلمة الله تعالی . 


۳ اختلف في نبوة النساء ورجح كثيرون نبوة مريم لخطاب الملائكة لها وإخبارهم باصطفاء الله تعالى لها وهذا يرجح نبوتها. أما 
الرسالة فلا لأن الرسالة تتطلب الاتصال بالرجال وهذا يتنافى مع كمال النساء وما خلقن له من الستر والحجاب . 


)۳( قدم السجود على الركوع في الذكر وإن كان مۇخرًا ذ 
فيه دليل على صلاة المرآة في الجماعة وقد سن ذلك رسول الله 5 


فى القعل لأنه امن بالشکر والمقام مقام شكر . 
يه في مشل قوله: « تمنعوا إماء الله مساجد الله» وإن کان 


قوله : ارگ ت آلزکیمک € لا پستلزم الصلاة في جماعة إذ هو أمر بالركوع فقد تركع وحدها أو مع غيرها. 

قال القرطبي دلت هذه الآية: وگ کا بار ان الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا الجدة» وقد قضى 
رسول اله 2# في ابنة حمزة «أمة اله لجعفر لأنّ خالتها كانت تحته. وقال ب : «إتما الخالة بمنزلة الأ . 

)6( وفي رواية أخری: «خير نساء العالمين ربع : : مریم بنت عمران؛, وآسية امرأة فرعون» وخديجحة بنت خويلد» وفاطمة بنت 


رسول الله E‏ 


5 قات رب ) ذهب القرطبي إلى آن كلمة رب تعني سيدي آي: جبريل» وهو خطأً واضح بل المراد به الربّ تبارك وتعالى فهي تخاطب 
رها طالبة معرفة سبب الولد إذ الأسباب المعتادة لم تكن فكيف يكون الولد؟ 


ٍ 
المراد بكلمة هو كلمة التكوين ووصف عيسى بكلمة: مراد به كلمة خاصة وهي كلمة لك ). 


ما تفسير سورة آل عمران ))ه 


@ وک الیئ : لقب 
عيسى عليه السلام ومن معانيه 
الصديق . الوجيه: ذو الجاه والقدر 
والشرف بين الناس. 

@ ن تمده : المهد مضجع 
الصبي وهو رضيع. ب رڪهلا) : 
الكهولة سن ما بين الشباب 
والشيخوخة. 

@ ور تسن ب4 : تريدلم 
يقربها ذكر لا للوقاع ولا لغيره» وذلك 
لعقمها وبعدها عن الرجال الأجانب . 
سى انر : أراده وحکم بوجوده. 
معنى الآيات : 

ل ما زال السياق الكريم في ججَاج 
وفد نصارى نجران إذ قال الله تعالى 
لرسوله کل واذكر "لهم إذ قالت 
الملائكة يا مريم ل۵ أله يرك يكم 
ن الآبة» حيث أخبرتها الملائكة 
أي جبريل عليه السلام بآن الله تعالى 
يہشرها بولد يكون بكلمة الله تعالى 
اسمه المسيح عیسى ابن مريم» وأنه 
ذو جاه وشرف في الدنيا وفي الآخرة 
ومن المقربين . 

وأنہ یکلم الناس وهو في مهده 
وقت رضاعه» كما یکلمهم في شہابه 
وكهولته ‏ وأنه من الصالحين 
الذين يؤدون حقوق الله تحالى 


الخرء لالت 


وحقوق عباده وافية غير 
نقوصة فردت مریم 
قائلة : 

رټ ان ين ي رور 
ر ٤‏ ۰ عام 
ولد أي كيف يكون لى ر 

7 ّ ورسو 
ر جماع٠‏ وستة الله فی 
خلق الولد الغشيان» 
الأمر هكذا سيخلق الله 
تعالى منك ولا من غير 
وتعالی يخلق ما يشاء» 
وإذا حکم بوجود شيء 
من غير ذوات الأسباب 
فانمايقول له کن فهر 
یکون كما قضی الله 
تعالى وأراد. 
هداية الآیات : 

أ - بیان شرف مریم وکرامتها على 
ربها إذ کلمها جبریل وبشرها بعد أن 
تمل لها بشرًا. 

- بیان شرف عيسى عليه السلام 


ووجاهته في الدنيا والآخرة وأنه من 


آيات الله تعالى حيث لم تجر العادة آن 


ل 


)0 اختلف في سبب تلقیب عيسى بالمسيح› والمشهور أنه لقب تشريف كالفاروق مثلا أو الملك أو الصديق› وأا عیسی فهو معرب 
أيشوع ومعناه: السيد» وهل المسيح مشتق من المسح؟ وهل هو بمعنى الماسح آو الممسوح؟ -خلاف. 

إذ الظرفية هنا بدل مِنْ نظيراتها السابقة وهي معمولة لفعل محذوف أي: اذكر. 

ذكر الكهولة هنا تطمين لأمه أله لا يموت صغيرًا وتكليمه في الكهولة يكون بعد نزوله من السماء لأله عليه السلام رفع مع نهاية 


ل“ لد 


سن الشباب وهو ثلاثة وثلاثون سنة لا غير. ر 
)6( لقد تكلم في المهد غير واحد» منهم شاهد يوسف» وصاحب جريج وكلام عيسى فيي المهد هو قوله: وای عبد اتو ءاتلن 


اكب الآية في سورة مريم . 


. رن لى ولد الآية‎ Ei هذا من قولها: َب‎ )٥( 


سر ری ت ل ی ت ا SS‏ 
ويڪڪلم الاس ف المهد وڪهلد ومن التلحيت E‏ 
چ س ر چو ی سے م ا ا 

الت رب ا یون لی ولد ولم ڪن بر ال ڪديو 
ES 2 eg A me E‏ 
کا إا کت آم ڑکیا قول تم کی کد € 


وتء ور 


آله يخلق 
لكك رال واليرة ولال ( 
حلب وال وسور والوٍجيل ر 
"۳ 
ت بے ٤ے‏ ق سے ل ر 
ال ہی سیل ان قد جنک اتر من رَد 
ولد ولم يسني بد بن تیل ای قد جنک وای ن رڪم 
ا . لور 
سار چوا و م ري و ج ء سے 
فیکون طا اذب الله راز الأڪمه رالات 
ی م م روو ور ك 
وای الموق نن اشم وایشکم يما أو وما رو 
A 2 E E < A‏ 
ف وی إن دل کی کک ین کہ زیت 6 
ررس رک وت سے مر ی ا 
مدقا لہا بیت دى ورت رة وجل لڪم 


3 س 
م i e e‏ ا ا ا ا 
عض ازى حيرم علڪم وجکر اتر ص رڪم 


آم قت لن كهكة ار اسح فيد 


اترا که ايعو € ٤‏ اه رک وڪم عيدو 
ا ر ا سق 4 )€ ¥ لما اخس یس ينم 
اساد اہ اکا بائ واشد اکا رفوک 


ںږmemnسا‎ 


of woh 


سُورَةٌ آل عغران 


e e 


e re 


+رر ی 


٤‏ - جواز طلب الاستفسار” عما 
يكون مخالمًا للعادة لمعرفة سر ذلك 
أو علته أو حكمته. 


[الاية: ]٥١ - ٤۸‏ 
انب : الخط والكتابة. 
الحكمة: العلم الصحيح والإصابة في 
وسلا : أي وابعشه رسولاً. 


آية: علامة دالة على رسالته وصدق 
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لكم» لاالخلق الذي هو الإنشاء 
والاختراع إذ ذاك لله تعالى. 
طإكمية ألطير4 : كصورة الطير. 
ىة 4 : الذي ولدأعمى. 
الأبرص: ذو البرص وهو مرض عَياء 
عجز عنه الطب القديم والحديث»› 
والبرص بياض يصيب الجلد البشري . 
ترود : تحبسونه وتخفونه عن 
أطفالكم من الطعام وغيره. 

@ ا بك بتًَ4: من قبلي. 
لله رک َّڪم4: إلهي 
وإلهكم فاعبدوه. ۰ 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في بيان حقبقة عيسى 
عليه السلام» وأنه عبد الله ورسوله 
ولیس بابن الله ولا بإله مع الله » 
فأخبر تعالى أنه يخلقه بكلمة كن 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وقدفعل» وأنه يبعثه 
رسولاً إلى بني إسرائيل وقد فعل 
فأخيرهم عيسى أنه قد جاءهم بآية 


من ربهم تدل على صدق رسالته 
وهذه الآية“ هى آنه یخلق لهم من 
الطين على صورة الطير وینمخ فيها 
فتکون طيرًا بإذن الله» وأنه یہریء 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
بإذن الله وفعلا کان يمسح على ذي 
العاهة المستعصاة كالبرص فيبرأً 
صاحبها فورَاء وطلٻوا منه أن يحيي 
لھم سام بن توح فأحیاہ بإذن اش 
ونه يخبرهم بما يأكلون في بيوتهم 
وما يذخرون فما يخطیء آٻداء ثم 
قال لهم: إن في ذلك المذكور لآية 
لكم دالة على صدقي إن كنتم مؤمنين 
مصدفًا لمابين يدي من التوراةء 

CC) 
عليكم» وفي ذلکم خير لكم ورحمة‎ 
وأعلمهم أخيرًا آن الله تعالى هو ربّه‎ 
وربهم وآن عليهم آن يعبدوه لیکملوا‎ 


س ما ايسر التفاسیر که 


ويسعدوا وأن عبادة الله تعالی وحده 


وبما شرع هي الصراط المستفيم 
المفضي بالسالكين إلى الكمال 
والإسعاد في الحياتين . 
هداية الآپات : 

١‏ - شرف الكتابة وفضلها. 

۲ - فضل الحكمة” وهي الفقه في 
أسرار الشرع والإصابة في الأمور. 

۳ - الخيب للّهء ويعلم أنبياءء منه ما 
يشاء . 

٤‏ - ثبوت معجزات عیسی عليه 
السلام. 

٥ه‏ لا إله إلا الله ومحمد 
رسول الله» وعيسى كلمة الله وروح 
منه ورسول إلى بني إسرائيل. 

- الأمر بالتقوى وطاعة 
الرسول ية لتوقف السعادة والكمال 
عليهما. 


شرح الكلمات : [الآية: ]١۸ _ ٥۲‏ 
وس عى يم نر4 : 
علم منهم الکفر به وما جاء به 
وهمهم بأذێته. انارت 4 : 


قيل : اليهود هم الذين طلوا أن يخلق لهم خفاشًا لأنه أعجب من ساثر الخلق ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما 
يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور وله لبن يرضع به أولاده ويضحك كما يضحك الإنسان ويحيض كما تحيض المرأة 
ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة اليل وإلّما يبصر في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة. 

(۳) قوله تعالی: ایجنتد اتو من ربكم » وحد آية وهي آيات لأنها جنس كنعمة بمعنى جنس النعم والمراد من الآية ما تقدم في 


قوله: اا ك کم يتر ن يڪم ان 


چەر ب رر 


نق تم مت الین كمك ابر إلخ. . 


(۳) روي أنه أحيا لهم أربعة وهم سام بن نوح» والعاذر وكان صديقًا له وابن العجوز وابنة العاشر. 


(۶) هو ما حرّمه الله عليهم على عهد موسى من أكل الشحوم ونحوهاء آمَا ما كان محرَمًا أصلاً لضرورة فلا يحله لهم وذلك كالسرقة 


والقتل والزنا والربا فإنه لا يحله لهم أبدا. 

1 رر لع ب 4ر ب ل اا ت 1 
يكفي الحكمة شرقًا وفضلا قول الله تعالى : لر يؤت الجكمة فقد وق كرا ثيا 4 وقول الرسول ب : «ورجل آتاه الله 
أحس بالشيء: عرفه وعلمه بواسطة الحاسة والحواس: السمع والبصر واللسان واليدان والشم» والإحساس: العلم بالشىء› 
والحس : القتل يقال حسه إذا قتله. 
کانوا اثني عشر رجلا وسمي الناصر للنبي حواريًا لبياض قلبه وصفاء روحه» وفي الحديث: «لكل نبي حواري وحواري الزبير) 
والحور لغة البياض» والحواري الخبز الأبيض . 


ا تفسیر سورة آل عمران )ه 


جمع حواري» والمراد بهم أصفياؤه 
وأصحابه. سیت4 : منقادون 
لأمر الله ورسوله 45 مطيعون. 

9 ك إت : الذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله» ويعبدونه بما يجب 
أن يعبد به . 

€ ۾ ڪر مڪروا : دېروا القتل 
للمسيح عليه السلام. رمڪ 
ا : : در تعالى لإنجائه وخيبهم 
فيما عزموا عليه. اح لمرد : 
أحسن المدبرين لإنقاذ أوليائه وإهلاك 
أعداثه . 

3 یک)4 : متمم لك ما کتبت 
لك من أيام بقائك مع قومك. 
لايك إل : إلى جواري في 
الملكوت الأعلى. # ميرك : 
منزهك ومبعدك من رجسهم وکفرهم . 
€ وديك نوه عَيََ4: دك 
المذكور من آمر عيسى نقرؤه عليك من 
جملة آيات القرآن الحكيم . 

معنی الآيات : 

9 ما زال السياق الكريم في.الججاج 
مع وفد نصاری نجران فذکر تعالی من 
شأنه أنه لماعلم عیسی بکقر قومه 
وهمهم بقتله غيلة استصرج غ المۇمنين 
قائ : من انصکارۍ س ر 


الجزء الَالِتُ 


فأجابه الحواريون وهم 
أصفياؤه وأحباؤه قائلين : 
ن نصا آل آمنا بالل 
واشهدياروح الله باتا 


ه ن 

3 ر ا پا 

َرَت یا ٩‏ اسول ا 
اڪ ت 6 م 

اميت 44# لك 

بالوحدانية ولرسلك 

بالرسالة. ترك ك تو 
قال تعالى: ونفذ 

اليهود مكرهم في سے 
محاصرتهم منزل عیسی 0 كني 
ليأخذوه ور بوه سا وا 


ومكر الله تعالى وهو 
خير الماكرين إذ قال 
لعبده ورسوله عيسى إني 
متوفيك أي قابضك ورافعك إلى 
جواري» فقبضه تعالی فأاخرجه من 


روزئة" المنزل ورفعه” إليه وألقى 
الشبه على رئيس شرطة المهاجمين 
فظنوه هو المسيح فقتلوه وصلبوه 
فسبحان المدبر ! > وهكذا 
ووتڪروا وکڪر اله وله حير 


نکی یھ 4 
لو له وقوله له: ومطهرك من 


ov 


سورَةٌ آل ران 


ر 2 


کے س وڪڪر ا وا د 


ع 


الوت @ | ال Hi‏ بعس لي مودک وراعك 
4 ومطهرك ورن ے آل ڪرو 
ر یت کا إک بور اة ُد ر مرجم 


ا 


عل اين او 


یک کے یہ تن @ کک 


شم 7 


بم عدبا ددا 5 لن وجك 


هر من قمر @ و آرت منوا وعسی لوا 
اک بور ا ا ت ا 
E‏ ایت او 9 


الذين كفروا يريد منزهه من تهم 
اليهود الباطلة إذ قالرا ساحر وابن 
زنی» ومبعده من ساحة مجتمحهم 
والفسادء وواعده بأنه سيجعل الذين 
اتبعوه فيما جاء به من اللإيمان 
والإاسلام والإحسان فوق الذين 
كفروا بذلك إلى يوم القيامة وقد 
أنجز الله تعالى وعده فأعر أهل 


)0 هل (إلى) هنا لمعنو مع“ أي : م أنصاري مع الله ؟ ونظیره ۆر او اتوم لل آمری ې ې أي : م أموالكم أو هي على بابهاء 


ویکون الكلام : «مَنْ أنصاري» 
0( أي : عیسی عليه السلام. 
الروزنة: 


الكوة في السقف أو الجدار. 


في الطريق إلى الله؟ 


لم أر داعيًا إلى استشكال الكثيرين رفع عيسى حيًا إلى الملكوت الأعلى وإبقائه هناك إلى أن ينزله في آخر أيام هذه الدنيا حيث 
صرح رسول الله ية بنزول عيسى بما لا مجال للشكٌ فيه» إن الستن الكونية خلقها الله تعالى فهو قدير على تبديل ما شاء منها 
اليس الله على كل شيء قدير؟ بلى فل إا يرتبك المؤمنون في شأن رفع عيسى حيًا رإبقائه في دار السلام حيًا حتى ينزل في آخر 


الدنا؟ 
)0( 


ورد أن النبي بک کان يقول في دعائه : «اللهم امكر لي ولا تمكر علي» ومما يجب أن يُعلم أن أفعال الله لا تشبه أفعال العباد لأنّ 


of Ab 


الإسلام ونصرهم» وأذل اليهود 
والكفار وأخزاهم. کما واعده أیضا 
أن يرد العجميع إليه يوم القيامة 
ويحکم بينهم فيما اختلفوا فيه في 
الدنيا من الإيمان والكفرء والصلاح 
والفساد ویجزي کل فرپق بما کسب 
من خير أو شر فقال: لثم إل 
E‏ 


6۴ ره 


عَم عدبا سسييداي فى الدنيا 
بالقتل والسباء والذلة والمسكنةق 
وفي الآخرة بعذاب النار» وما لهم 
من ناصرين يخلصونهم من عذابنا. 
u ©‏ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجور إيمانهم 
وصالح أعمالهم في الدنيا نصرًا 
وتمكيئًا وفي الآخرة جات ونعيمًاء 
والله عز وجل لا يحب الظالمين 
فكيف يظلم عباده إذ جازاهم 
بأعمالهم؟ إنه لا يظلم أحدّا من 
عباده مؤمنهم وكافرهم مثقال ذرة بل 
یجزي بعدله ویرحم بفضله. 
هداية الآيات : 

- قيام الحجة على نصارى نجران 
إذ أخبرهم الرسول ب بالوحي فقرر 
به بطلان ألوهية عيسى عليه السلام 
بذكر أوصافه وأحواله مع قومه» 


وكرامة الله تعالى له» ولأتباعه معه 
ومن بعده في الدنيا والآخرة. 

۲ -الإسلام دين الآنبياء وسائر 
الأمم البشرية ولا دين حق غيره 
-تقرير حديث الرسول 5ة في 
. ۳ م a‏ 
ان لکل نبي حواریین وانصارًا. 

٤‏ -فضل أهل لا إله إلا الله إذ هم 
الشاهدون بالحتق والناطقون به. 

۵ - تقریر قبض الله تعالى لعیسی 
ورفعه إليه حيًا. ونزوله في اخر 
الدنيا ليحكم زمنا ثم يموت المونة 
التي كتب الله على كل إنسان» فلم 
دليل أنه رفع إلى السماء حيًا لا مينّا. 
١‏ - صادق وعد الله تعالى بعزة أهل 
الإسلام وذلة اليهود على مدی 
الحياة. 


[الآية: ٥۹‏ - ۳[ 
المغل : الصفة المستغربة 
البديعة. 
9 لی ن يد4 : أي ےا 
قصصناه عليك فی شأن عيسی “ هو 
الحق الثابت من ربك. لشرد : 
الشاكين» إذ الامتراء : الشك. 


تقدم شاهده فی قوله تعالی : ال لیت ع 


م أيسر التفاسير جه 


€ جك : جادلك بالحجج . 
ونَبهل4: نلععن أي نلعن الكاذب 
منا. 

€ الس الح : ما قصه الله 
تعالى هو القصص الحق الثابت الذي 
لا شك فيه . 

ل بالشفييك: الذين يعملون 
بمعاصي اله تعالى في الأرض من 
الشرك وكبائر الذنوب. 

معنى الآيات : 

لإ ما زال السياق الكريم في تقرير 
عبوديّة عیسی ورسالته دون ربوبیته 
وألوهيته» فقد روي أن وفد نجران 
قالوا للرسول ب فیما قالوا: کل آدمی 
له أب فما شأن عيسى لا أب له؟ 
فأنزل الله تعالى على رسوله ن 
إت مل یس عند او كمل ءاد 
ڪلم من تراپ تم فال و ک4 فإذا هو 
كائن فأيّ داع لاتخاذعيسى إلهاء 
ألكونه خلقه الله من غير أب فادم 
كذلك حُلق بدون أب ولا أم» وإنما 
كان بكلمة الله» فكذلك عيسى خلق 
بکلمة الله التی هی «کُنْ» فکان . 

لاا هذا هو الحق الثابت من اله 
تعالى في شأن عيسى عليه السلام فلا 
تكونن من الشاكين فيه» وحاشاه بل 
أن شاه ° 

ل ولما أكثروا عليه ب من التردد 


المماثلة الحاصلة بين آدم وعيسى عليهما السلام في شيء واحد وهو: أن كل منهما خلق من غير أب وخلق بكلمة التكوين وهي 


9) وهو آن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في كم درع مريم فسرت النفخة فيها فحملت بعيسى وولدته في ساعة من نهار 
وتكلم بعد وضعها له وطمأن والدته وأرشدها إلى ما تقوله لمن يتصدى لها يعيبها. وحاصله أنه كان بكلمة التكوين وهي كن كما 


کان آدم بها فلا آب له ولا آم. 


إن الخطاب وإن كان موجهًا إلى النبي ك فإن المراد غيره من سائر الناس الذين يتأتّى لهم الشك أمّا هو فإنه المعصوم مما هو 


آقل من الشك الذي هو كفر. 


تفسير سورة آل عمران چه 


والمجادلة أرشده ربه تعالى إلى 
طريق التخلص منهم وهو المباهلة 
بأن يجتمعوا ويقول كل فريق : اللهم 
العن الكاذب مناء ومن كان كاذبًا 
منهم يهلك على الفغور فقال له ره 
تعالى: فمن اجك فيد من بعد ما 
ك يى يلر فقَل تالأ ...4 
(هلموا) طت أنا )6‏ وخرج في 
الغد رسول الله يذ ومعه الحسن 
والحسين وفاطمة رضي الله عنه" 
أجمعين إلا أن النصارى عرفوا الحق 
وخافوا إن لاعنوا هلکوا فهربو ا" 
من الملاعنةء ودعاهم الرسول ا 
إلى الإسلام فأبوا ورضوا بالكفر إبقاء 
على زعامتهم ودنياهم ورضوا 
بالمصالحة فالتزموا بأداء الجزية 
للمسلمين والبقاء على دينهم الباطل . 
٢‏ ثم قال تعالی: لن ندا لهو 
ال 0 ا e‏ ی 4 بالذي قصصناه 
عليك في شأن عيسى عليه السلام» 
وإنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وأنه لا إله 
إلا الله أي لا معبود بحق إلا هر 
تعالى» وإن الله لهو العزيز الغالب 
الذي لا يمانع في شيء أرادهء 
الحكيم في خلقه وتدبیره. 

یا ثم توعد نصارى نجران 


الجزء الات 


وغيرهم من أهل القساد 


of 


شورَةٌ آلي ران 


رو مه ر رر م 


فى الأرض بأنه علیم اعا د لی ن من لد وإ ا نک مه هو 
م وسوف يحل ےآ | می الک 9 کن ا ا یع ليره 3© 
ل ل امل آلکتی کا ل ڪھ سنام تک یندا 
مء ویر عليهم کے ا 6 رة ہی کی رد يِنَجْد با 
ر على کل شي بسا رياب ن دون ال کان تولو ولوا شهدا با 
فدیر . لرک © ا سڪ و اتا و ك 
هداية الآيات : اام وما أنرات التوزدة نجل إلا و بدو 


سے 


-١‏ ولاية الله تعالى 
لرسوله بي بإرشاده إلى 
الطريقة التي أنهى بها 
جدال النصارى الذي 
آلمه وأتعبه. ۰ 

- مشروعية المباهلة 
غير أنهاتكون في 
الصالحين الذين 
يستجاب لهم . 

۳- تقرير ألوهية الله تعالى دون 
سواه وبطلان دعوى النصارى في 
تألیه عيسى عليه السلام. 

٤‏ - تهديد الله تعالى لأهل الفساد 
في الأرض وهم الذين يعملون 
بالشرك والمعاصي. 


[الآية: ]٦۸ - ٦٤‏ 
اهَل آلككب): ال يهود 


)0 في هذا دليل على أن أبناء البنات يطلق عليهم أبناء ويسمون بذلك. 
آنه قال لهم : : آي : لعليّ وفاطمة والحسن والحسين «إن أنا دعوت فأمّنوا» أي : قولو! بعدي: آمین . 
( في هروب نصاری جرال (وهم علماء) من الملاعلة دلیل قاطع على أن محمدًا 0 رسول اش وان دینه هو الدين الحق وما عداه 


باطل . 


تعقوت 


وما باوت )کک ١‏ اسي و عرو 
الکن لم ا ايت i 4 ١‏ @ 


ر in‏ لجر 


e‏ €3 انم هلۇلاءِ 


عم فم اجون ويا 
کا موہ €3 ا ت اگیم کیو ت 
یا مسلا َا م لنرک € دک 


E 
ر‎ 


ا 


بهم َي اتبعوه ودا لی ا ن منوا 


O‏ چا اتر یوز ا 


ت 9 اهر 


= 


والنصارى» لأن اليهود عندهم التوراة 
والنصارى عندهم الإنجيل. d8‏ 
لمر سوم 4 : الكلمة السّواء هى 

العادلة وهي أن نعبد الله وحده لا 
شريك له ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابًا من دون الله . يبي" : 
الأرباب جمع رب وهو المألره 
المطاع بغير طاعة الله تعالى . إن 


ولوا 4 : أعرضوا عن التوحيد. 
شهدأ : اعلموا علم رؤية 
ومشاهدة بأنا مسلمون. 


)9 القصص اسم لما يقصض وهو الإخبار بما فيه طول وتفصيل» مشتق من قص الأئر إذا تتبعه . 
)0( کلمة سُویّ» وسوی»› وسواء» بمعنی واحد إلا اَن السين إذا فتحت مدت . 


)١‏ نظيرها قوله تعالى : #اشكذوا آحار 


ەس ر 1 


ورهتتهم 


وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحللە› وسجدوا لهم أيضًا. 


رابا من دوب ال 4 معناه: آنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم 


e. 


% ی ارت4 : تجادلون 
r‏ 
© 9 ر ن : لم یکر 
إبراهيم على ملة اليهودء ولا على 
مابة الضصارى. 6ت عيب 
مسلا : مائلد عن الملل الباطلة إلى 
@ د الاس يرتهب : أحق 
بالنسبة إلى إبراهيم وموالاته الذين 
اتبعوه على التوحيد. وله وَل 
آلمزمديك) : متولي أمرهم وناصرهم . 
معنی الآيات : 
ما زال السياق في إبطال باطل أهل 
الكتابين إذ قال تعالى لرسوله بل: 
قل لهم يا آهل الكتاب من يهود 
ونصارى تعالوا ارتفعوا من وهدة 
الباطل التي أنحم واقعون فيها إلى 
كلمة سواء كلمة عدل زهب بیننا 
وهي أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
سواه وأن لا يتخذ بعضن" ر اش 


اربابًا من دون الله فيفرض طاعته 
. ۳( 

على غیره ویلزمه بالسجود له 

تعظيمًا وتقديسًاء فإن أبوا عليك ذلك 

وتولوا عنه فقولوا أيها المؤمنون: 


اشهدوا أيها المتولون عن الحق بأنا 
مسلمون. وفي هذا تعريض بل 
تصريح بأن غيرهم ليسوا مسلمین . 

هذا معنى الآية الأولى )1٤(‏ أما 
الآية الثانية (ه٦)‏ فيأمر تعالى 
رسوله 45 أيضا أن يقول للمتولين 
عن الحق: يا أهل الكتاب لم 
تحاجون في شأن إبراهيم وتڏعي کل 
طائفة منكم أن إبراهيم كان على 
دينها مع أن اليهودية ما كانت إلا بعد 
نزول التوراة» والنصرانية ما كانت إلا 
بعد نزول الإنجيل» وإبراهيم كان 
فبل نزول الكتابين ن بمئات السنين› م 
لکم تقولون ہما لا يقبل ولا يعقل 
آفلا تعقلون؟ ثم وّخهم بما هم أهله 
قائلا لهم: اأسمعوا يا هؤلاء أنتم 
جادلتم فما لکم به علم في شأن 
دینکم وکتابکم فلم تجادلون فیما 
ليس لکم به علم في شآن إبراهيم 
وملته الحنيفية التي قامت على مَبدءٍ 
التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» 
لا تعلمون أنتم فليس من حقكم 
القول فيما لا تعلمونه. ثم أكذبهم 
بعد أن وبخهم فقال: ما كان إبراهيم 


المجادلة بالتي هي أحسن والقائمة على أساس العلم الصحيح ممدوحة غير مذمومة وهذه صورة 


م ايسر التفاسیر ٠)‏ 


یهودیا ولا نصرانيًا وإنما كان حنيمًا 
موخدا مطيعًا لربه مسلمًا له ولم یکن 
من المشركين. وبعد أن وبّخ تعالى 
المجادلين لرسوله بي وكذّبهم في 
دعواهم أن إبراهيم على دينهم قرر 
حقيقة كبرى ينبغي أن يعلموها 
ويقَروا ٻها وهي أن أحق” الناس 
بالنسبة إلى إبراهيم والانتماء إليه هم . 
الذين اتبعوه على ملة التوحيد 
وعبادة الله تعالى بماشرع» وهذا 
النبي الكريم العظيم محمد كلا 
والذين آمنوا معه واتبعوا الهدى الذي 
جاء به» واله تعالى ولي المؤمنين»› 
وعدو الكافرين والمشركين. 

هداية الآيات : 

١‏ - لا يَصلُح حال البشرية ولا 
يستقيم أمرها إلا إذا أخذت بمبداً: 
الكلمة السواء وهي أن تعبد ربها 
وحده لا تشرك به سواه وأن لا 
یعلو بعضها على بعض تحت أي 
قانون أو شعار. 

- حجِيّة التاريخ وبيان الحاجة 
إليهء إذ رذ الله تعالى على أهل 
الكتاب في دعواهم أن إبراهيم كان 


لها: آتى رجل إلى 


رسول الله 5ة فقال: يا رسول الله : إن امرآتي ولدت غلامًا أسودء فقال رسول اله بية: «هل لك من إبل؟٠‏ قال: نعم قال: 
«ما لونها؟» قال: حمر» قال: «هل فيها من أورق؟) قال: نعم قال: «فمن أين ذلك؟» قال: لعل عرفًا نزعه. فقال 


رسول الله کا : «لعل عرفا نزعه) . 


وقد د اسل البي ية ملوك ارد ر بمضمون هذه الآية إذ كتب إلى هرقل قائلا : 


عليك ائم الأريسيين (الأكارين) (وهم الفلاحون) 3 اهل الک 5 وا ي ڪلمةر سوم ب 


رواه مسلم . 


(۳) وذلك بان يحرم عليه ما آحلٌ الله ویحل له ما حرم الله ویلزمه بقبول ذلك والإذعان له. 


بسم الله ارحمن 


من الرحيم من محمد رسول الله الى 


یا ریت4 إلى قوله : IE‏ 


)4( روي أن ابن عاس قال: قال رۇساء اليهود والله يا محمد لقد علمت أا أولى الناس ہدین إبراهيم منك ومن غيرك فإنه کان 


يهوديًا وما بك إلا الحسد فانزل الله تعالى هذه الآية : اما کن لهم ووا إلى قوله: وال و المي 


ر . 


م تفسير سورة آل عمران جه 


على دينهم بأن التوراة والإنجيل لم 
یهو دیا أو نصرانتًا. 

٣‏ -ذم من یجادل فما لا علم له 
په» ولا شأن له فيه . 

-اليهودية كالنصرانية لم تكن 
دین الله تعالی» وإنما هما بدعتان لا 
غير 

° -المؤمنون بعضهم أولياء بعض 
وإن تناءعت دارهم وتباعدت أقطارهم 
والله ولي المؤمنين. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۹ - ]۷١‏ 
€9 وودّت طايتة4 : أحبّت فرق 
وهم الأحباد والرؤساء فيهم. لر 
بشو : أي تملوا إيقاعكم في 
الضلال لتشقوا وتهلكوا مثلهم 5y.‏ 
شعروت4 : أي وما ي درون ولا 
يعلموك بأنهم بمحاولة إضلال 
المؤمنين إنما هم يضلون أنفسهم 
حيث يتوغلون في الشر فيضاعف 


هم العذاب. 
لب احق بالباطل: خلطه به 
كأنما كسا الباطل ثوب الحق وكسا 
الحق ثوب الباطل حتى لا يعرف 
فيؤخذ به» ویهتدی عليه . 


الحرم الات 


معنی الآيات: 

لا یخبر تعالی عباده 
المؤمنين أن فرقة من 
آهل الكتاب تمت لو 
توقعكم في الضلال 
لتهلكراء والغالب أن 
هذه الطائفة تكون في 
رۇسائهىم من أحبار 
وقسس وإن کان أغلب 
اليهود والنصارى يودون 
إضلال المسلمين حسدًا 
لهم على الحق الذي هم 
عليه» وأخبر تعالى أنهم 
بتمنيهم هلاك المسلمين 
إنما يهلكون أنفسهم وما 
يدرون ذلك ولا يعلمون 
به. وقال عز وجل: 


لوا بوت إل اسهم ب 
رر عرو , 
@ هذا معنى الاب (54) أما الآية 


)۷١(‏ فقد نادى الرب تعالى أهل 
الكتاب ليوبخهم وينعي عليهم 
ضلالهم فقال: اهَل التي لم 
کوت يت آي أي لم 
تجحدون الآيات التي بها نعت 
الرسول بيه وصفته لله تعالى فى 


چم رو 


سیل رل ع اک آلکز ر 
ن و قدو تا ب ر 


otu 


وره آلي عشران 
ت رس ل ر سے É1‏ 
ی بطل ومون 


ن ن اَهَل التب ءاينوا 
توا امار کا اخ 


کک 


التوراة والإنجيل والحال نكم 
تشهدون أنها صفات الرسول بلا 
ونعوته وأنها منطبقة عليه؟ أليس هذا 
قیځا منکم وشرًا تعود عاقبته علیکم؟ 
لا وفي الآية )۷١(‏ وبخهم أيضا 
على خاطهم الحق بالباطل حتى لا 
يعرف ويؤخذ به ویهتدی عليه فقال 
تعالی : تاح ایی لم تسوت 
لق يطل وشنع عليهم بكتمانهم 
الحق الذي هو نبوة الرسول 


)0 قال القرطبي : نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين دعاهم يهود من بني النضير وقريظة وبني 
قينقاع إلى دينهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
الإضلال: يكون بمعنى الهلاك كما هو هنا وعليه قول الشاعر: 


كنت القذى في موج أكدر مزبد 


أي : هلك هلاكا. والأنيْ: السيل يأتي من حيت لا يعلم. 
تقذم أنهم من يهود المديئة وآ العبرة بعموم اللفظ لذا فإن هذا النوع ما زال إلى اليوم يود إضلال المسلمين. 
الاستفهام إنكاري والآيات هي المشتملة على صفات الرسول محمد إا ونعوته ومن الآيات المعجزات التي تجلت على يد النبي 


محمل ي 
() إعادة النداء مرة ئانية «إياهل ١‏ 


لكت لأجل توبيخهم وتسجيل باطلهم عليهم. 


قفلف الأتئ به فن ضل ضصللاً 


of we 


محمد يه المبيّنة في كتبهم وعلى 
ألسنة رسلهم فقال: «#وتكلمة أن 
وام مود أنه الحق من الله . 
هداية الآيات : 

-١‏ بيان رغبة كثير من اليهود 
والنصارى في إضلال المسلمين 
وإهلاكهم. 

۲ - عاقبة الشر والفساد تعود على 
صاحبها في نهاية الأمر. 

٣‏ - قبح من يكتم الحق وهو 
يعرف | 
٤‏ - حرمة التدليس والتلبيس في كل 


° - حرمة كتمان الحق في الشهادة 
وغیرها. 


شرح الكلمات : 

[الاآية: ۷۲ ]۷٤‏ 
@ وجه امار" اشا اج4 : 
أوله وهو الصبأح وآخره وهو 
المساء. 
جر زیو ل لن تي 
ینکر4 : أي لا تصدقوا إلا من کان 


على ملتکم. لدی هی ال4 : 
البيان الح والتوفيق الكامل بيان الله 
وهداه لا ما يخلط اليهود ويلبسون 
تضليل للناس. أن ُو اعد ميل 
ا ويم 4: أن يعطى أحد نبوة وديا 
وفضل. او باج عند يک4 : 
يخاصموكم يوم القيامة عند ربكم . 
مل إن لقصل يد أّو4: قل إن 
التوفيق لاإيمان والهداية للإسلام 
بيد الله لا بيدغيره. طك وسم 
عي : ذو سعة بفضله» عليم بمن 
معنی الآیات : 

يخبر تعالى عن كيد اليهود 
ومكرهم باللمسلمين فيقول : 
وکات طاتة من اَهَل الوب 
ایا پال رد عل لیت ١امنوا‏ وجه 
لجار اکتا يرم لملم بير 14 
وذلك أن كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف عليهما لعائن الله 
قالا لبعض إخوانهم: صلوامع 
المسلمين صلاة الصبح إلى الكعبةء 
وصلوا العصر إلى الصخرة بيت 
المقدس فإن قيل لكم لم عدلتم عن 


() سمي أول النهار وجهًا: لأنه أحسله وأؤل ما يواجه ومنه قال الشاعر؛ 


وتفيىء في وجه النهار مسنيرة 


(۳) هذا نهي من پهود خيبر إلى إخوانهم من هود المدينة. 
۳) عطف على وذت طائفة فالطائفة الأولى وذت إضلال المسلمين جَهرَّا وعلنًا وهذه حاولته بالخداع والتضليل بأساليب المكر 


والاحتیال . 


(6) الطائفة : الجماعة وسميت بها لأنها يسوى بها حلقة يطاف حولها. 

)٥(‏ ولا مانع آن يكون مرادا من الآية أنهم قالوا: لسفلتهم أظهروا الإيمان بمحمد ودينه في أول النهار ثم اكفروا به آخره فإنكم إن 
فعلتم ذلك ارتاب من يتبعه في دينه فيرجع عن دينه إلى ديتكم . إلا أن ما فسرنا به الآية أظهر . 

7) وهذا لا یمنع أن یکون فولهم: مام پالږۍ ار عل ای منوا هلتار 4 إظهارا منهم للدخول في الإسلام» والاعتراف به 
في أول النهار» مكرّا وخديعة» فإذا ولى النهار أظهروا! رجوعهم عنه ليظن من رآهم أنهم يريدون الحق ولذلك أسلمواء فلما تبين 
لهم بطلان الإسلام» وعدم صحته رجعوا عنه. 


ايسر التفاسیر جه 


الكعبة بعدما صليتم إليها؟ قولوا 
لهم: قد تبيّن لناأن الحق هو 
استقبال الصخرة لا الكعبة. هذا 
معنى قوله تعالى فيهم: قات 
اة“ من اَهَل التب ٢ا‏ 
اأ أل عل الت ١اا‏ يعني 
فی شأن القبلة لب النّهار 4 أي 
صباخا ارا خ4 أي 
واجحدوا به مساء #لعلهم مون 

أي إلى استقبال الصخرة بدلاً عن 
الكعبة» والغرض هو بلبلة آفكار 
المسلمين وإدخال الشك عليه" . 

وقوله تعالی عنهم : ول نموا 
إلا من ت ديتكر) يريد أنهم قالوا 
لبعضهم بعصا لا تصدقوا أحدًا إلا 
من تبع دينكم من أهل ملتكم وهذا 
صرف من رؤسائهم لليهود عن 
الإاسلام وقبوله» أي لا تصدقوا 
المسلمين فيما يقولون لكم» وهنا رد 
تعالی علیهم بقوله: قل یا رسولنا إن 
الهدیى هدى الله لا مايحتكره 
اليهود من الضلال ويزعمون أنه 
الحق والهدى وهو البدعة اليهودية› 
وقوله تعالی: أن بو اعد مُعَلّ ا 
ویم أو ار عند يکر . هو قول 


م تفسير سورة آل عمران )ەه 


اليهود معطوف على قولهم: ولا 
مرا إل لسن تيم ديت أما قوله 
تعالى: أل إل المد ... نهو 
كلام معترض بين كلام اليهود الذي 
قَدّم تعجيلا للرد عليهم» ومعنى 
قولهم: أن ير عد . .4 إلخ. 
آي كراهة أن يعترف من قبلكم بأن 
محمدا بل نبي حق وأن دينه حق 
فيتابعه اليهود والمشركون عليه 
فيسلمون» أو على الأقل يغبت 
المسلمون علبه» ونحن نريد زلزلتهم 
وتشکیکهم حتی یعودوا إلى دين 
آبائهم» أو یحاجوکم عند ربکم یوم 
القيامة وتكون لهم الحجة عليكم إن 
أنتم اعترفتم لهم اليوم بأن نبيهم بلا 
حق ودينهم حق» فلذا واصلوا 
الإصرار آنه لا دين حى إلا اليهودية 
وأن ما عداها باطل. وهنا أمر تعالى 
رسوله کان قول لهم تًا لهم : 
لإ لض يد اء لا بيد اليهود 
# بوتي أي الفضل الذي هو النبوة 
والهدى والتوفيق وما يتبع ذلك من 
خير الدنيا والآخرة من يشآ من 
عباده ویحرمه من يشاء» وهو الواسع 
الفضل العليم بمن يستأهله ويحق له 
ويش رخسيو من كاه 
وَالَهُ ذو ممل ألمَظير4 . 

هداية الآيات : 

١‏ - تسجيل المكر والخداع على 
اليهود وأنه صفة من صفاتهم 


() استدل أبو حنيفة بقوله تعالى: ا إل ما 


حبس المدين بهذه الآية . 


مك عله يما على جواز ملازمة الغريم» ولَمْ يرضَةُ العلماء واستدل بعض العلماء على 


اللازمة لهم إلى يوم القيامة . 

-الكشف عن التعصب اليهودي 
وأساليب التمويه والتضليل› 
والإعلام العالمي اليوم مظهر من 
مظاهر التضليل اليهودي . 

٣‏ -سذاجة اليهود المتناهية في فهم 
مسائل الدين والاعتقاد توارثوها إلى 
اليوم» وإلا فأي مؤمن بالل واليوم 
الآخر يقول: لا تعترفوا للمسلمير 
بأنهم على حق حتى لا يحتجوا 
عليكم باعترافكم يوم القيامة؟ إن الله 
تعالى يعلم أن اليهود يجحدون 
الإسلام وهو الحق ويكفرون به وهو 
الحق من ربهم وسيعذبهم في نار 
جهنم يخلدون فيهاء» فكونهم لا 
يصرحون للمسلمین بآنهم على حق 
وهم يعلمون أنهم على الحق في 
دينهم ينجيهم هذا من عذاب الله 
على كفرهم بالإسلام؟ اللهم لا. فما 
معنی قولهم لا تعترفوا بالإسلام حتی 
لا يحتج عليكم المسلمون باعترافكم 
يوم القيامة؟؟ إنه الجهل والسذاجة 
في الفهم. وسبحان الله ماذا في 
الخلق من عجائب!! 


شرح الكلمات: 

[الآية: ۷٥‏ ۷۷] 
9 و إن امن : إئتمنه على كذا 
وضعه عنده أمانة وأمنه عليه ف 


يخفه. # بقطار4: وزن معروف 


ت کر 


ofr Jo 


والمراد هنا أنه من ذهب بدليل 
الدينار. إل ما نك علو ابا : 
آي ملازمًا له تطالبه به ليل نهار. 
« الأ : العرب المشركين. 
سيٍيلً»: أي لا بؤاخذنا الله إن 
نحن أكلنا أموالهم لأنهم مشركون. 
@#): أي ليس الأمر كما 
يقول يهود من أنه ليس عليهم حرج 
ولا إلم في أكل آموال اللعرب 
المشركين بل عليهم الإثم 
والمؤاخذة“. 

9 ل على له : آي لا ظط 
ولا نصيب لهم في خيرات الآخرة 
ونعيم الجنان. ول ين4 : لا 
يطهرهم من ذنويهم ولا يكفرها 
عنهم. 
معنی الآيات : 

ل3 ما زال السياق الكريم في هتك 
أستار أهل الكتاب وبيان نفسيّاتهم 
المريضة وصفاتهم الذميمة» ففي هذه 
الآية )۷١(‏ يخبر تعالى أن في اليهود 
من إن أمنته على أكبر مال أداه إليك 
وافتا کاماک ومنهم من إِذا أمنته على 
دينار فأقل خانك فيه وأنكره عليك 
فلا يؤديه إليك إلا بمقاضاتك له 
وملازمتك إياه. . فقال تعالى في 
خطاب رسوله ية وَين آهل 
الكت من إن امه بقطار يرذ ليك 
نهم کن إن أنه پدیتار ا برو“ 


إت إل ما دمت عه قايا ويعلل 


0 قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إنا نصيب في العمد من أموال أهل الذمَّة الدجاجة والشاة ونقول: ليس علينا في ذلك پأس 
فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لا تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم . 


)۳( م دام في آهل الكتاب الأمين والخائن والتمييز بيهم متعذر إا تعين اجتنابهم جميعًا . 
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الرب تعالى سلو هذا بأنهم 
أي لا حرج علينا ولا إثم في أكل 
أموال العرب لأنهم مشركون فلا 
نؤاخذ پأكل أموالهم» وكذبهم الله 
تعالى فى هذه الدعوة الباطلة» فقال 
تعالى: قولوت عل الم لذب 


دهم يموت آی آنه کذب على الله 
ولکن یکذبون بغرا كذبهم 
وخیانتهم . 


وفي الآبة الشانية )۷١(‏ قول 
تعالی: ل4 أي لیس الأمر كما 
يعون بل عليهم الإثم والحرج 
والمؤاخذة وإنما لا إثم ولا حرج 
ولا مؤاخذة على من أوفى بعهد الله 
تعالی فمن برسوله ية وہما جاء به 
واتقى الشرك والمعاصي فهذا الذي 
يحبه الله فلا يعذبه لأنه عز وجل 
يحب المتقين. وأما الآية الأخيرة 
(۷۷) فيتوعد الرب تعالى بأشد آنواع 
العقروبات أولئك الذين يعأاهدون 
ویخونون ویحلفون ویکذبون من 
أجل حطام الدنيا ومتاعها القليل 
يقرل : 
و الي ارون هد الله 
وان © تید اید عل 
هم ف الأخرة4 أي لا حظ ولا 
نصيب لهم في نعيم الدار الآخرة ولا 


یکلمهم تشریقمًا لهم وإکرامًاء ولا 
يزكيهم بالثناء عليهم ولا بتطهيرهم 
من ذنوبهم» ولهم عذاب مؤلم في 
دار الشقاء وهو عذاب دائم مقیم . 
هداية الآيات : 

| - يجب أن لا يُعْتَرٌ باليهود ولا 
يوثق فيهم لما عرفوا به من الخيانة . 

۳ - من کذب على الله آحری به آن 
يكذب على الناس. 
- بيان اعتقاد اليهود في أن 
البشرية غير اليهود نجس وأن أموالهم 
وأعراضهم مباحة لليهود حلال لهم؛ 
لأنهم المؤمنون في نظرهم وغيرهم 
الكفار . 

٤‏ - عظم ذنب من يخون عهده من 
أجل المال» وكذا من يحلف كاذبا 
لأجل المال. قال رسول الله يد : 
«من حلف على يمين يستحق بها 
مالاً وهو فيها فاجر لقي" الله وهو 
عليه غضبان» . 

/ 
شرح الكلمات : 
[الآية : ۷۸] 

@ و منز تًا : طائفة من 
اليهود المعاصرينِ للنبی ا بالمدينة 
النبوية. ليلو التي : 
يحرفون ألسنتهم بالکلامٍ اوم 
يقرؤون الكتاب. ودا هو یت 
لتب ): وليس هو من الكتاب. 


: 5 أخرج أهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله‎ ١ 


حق امرء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان؛ . 
رواه أحمد وله شواهد في الصحاح» وروى الأئمة عنه ية قوله: «مَنْ اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الثار 
وحم عليه الجتة» فقال له رجل: وإن کان شيتًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». 
قریء: يلون على التكثيرء » والمعنى : يحرفون الكلم عن القصد» وأصل اللي الميل»ء يقال: لوى رأسه إذا ماله ومنه قوله 


تعالی : : و ْنم آي : ميلا عن الحقء واللّي: المطل أيضا لحديث: الي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» في 
)4( لفظ البشر: يطلق على الواحد والجمع لأنه كالمصدر والمراد به هنا عيسى عليه السلام. 


ا 


إويقولوت عل ال ألكذِبً4: آى 
يكذبون على الله لأغراض مادية. 
معنى الية الكريمة : 

ما زال السياق في اليهود وبيان 
فضاتحهم فأخبر تعالى أن طائفة منهم 
يلوون ألسنتهم بمعنى يحرفون نطقهم 
بالكلام تمويهًا على السامعين كأنهم 
يقرؤون التوراة وما أنزل الله فيهاء 
وليس هو من الكتاب المنزل في 
شيءِ بل هو الكذب البّخت» 
ویقولون لکم إنه من عند الله وما هو 
من عند الله» ويقولون على الله 
الكذب لأجل الحفاظ على الحطام 
الخسيس والرئاسة الكاذبة . 

هداية الآية الكريمة : 

| - بيان مكر اليهود وتضليلهم للناس 
وخداعهم لهم باسم الدين والعلم . 

٣‏ - جرأة اليهود على الكذب على 
الناس وعلى الله مع علمهم بأنهم 
يكذبون وهو قبح أشد وظلم أعظم . 
"- التحذير للمسلم من سلوك 
اليهود في التضليل والقول على الله 
والرسول بي لأجل الأغراض 


الدنيويّة الفاسدة. 


[الآية : ¥۹4 [A‏ 
ا گان لسري : 
0 3% ل ر ر ۰ لم يكن 


«من حلف على يمين هو فبها فاجر ليقطع 


الصحيح . 


تفسیر سورة آل عمران جه 


من شأن الإنسان”" الذي يؤتيه الله 
الكتاب a‏ والنبوة. الكت 

والح وبر : الكتاب: 
وحي الله المكتوب والحكم: بمعنى 
الحكمة وهي الفقه في أسرار الشرع» 
والنبوة: ما شرف الله تعالی به عبده 
من إنبائه بالغیب وتکليمه بالوحي . 
ربک : : جمع رباني: من 
ينسب إلى الربّ لكثرة عبادته وغزارة 
علمهء أو إلى الربان وهو الذي يرب 
الناس فيصلح أمورهم ويقوم عليها. 
رابا : جمع رب بمعنى 
السيد المعبود. اياسم بكري 
الاستفهام للإنكار» والكفر هنا الردة 
عن الإسلام. 
معتی الآيتين : 

ا ما زال السياق في الرد على 
آهل الكتاب. وفي هذه الآية (۷۹) 
الرد على وفد تصارى نجران خاصة 
وهم الذين يؤلهون المسيح عليه 
السلام. قال تعالى: ليس من شأن 
أي إنسان يعطيه الله الكتاب أي ينزل 
عليه كتابًا ويعطيه الحكم فيه وهو 
الفهم والفقه في آسراره ویشرفه 
بالنبوة فيوحي إليه» ويجعله في 
زمرة أنبيائه» ثم هو" يدعو الناس 


الجزء القاِكتُ 


إلى عبادة نفسه فيقول 
للناس كونوا عباذا لي 
من دون الله۔ إن هذا ما 
کان ولن يکون أبِدًا. 
ولا مماهو متصور 
الوقوع أيضافمالكم 
أنتم يا معشر النصارى 
تعتقدون هذا في المسيح 
عليه السلام؟ إن مَنْ 
أوتى مئل هذا الكمال لا 
يقول للناس كونوا عبادا 
لي ولكن يقول لهم 
کونوا ربانیین تصلحون 


وہ 


بتعليمهم الكتاب 


وتدریسه ودراسته. 

هذا معنى الآية (۷۹) أما الآية 
(۸۰) فإن الله تعالی يیخبر عن رسوله 
محمد يي أنه لا يأمر الئاس بعبادة 
غير ره تعالى سواء كان ذلك الغير 
ملکا مکرمًا أو نبیّا مرسلا» وینکر 
على من نسبوا ذلك إليه ية فيقول : 
ولاس باکر مت 4 اغ 
fie‏ فهذالا يصح منه ولا 


ا وبقولون 
مم يکنو €3 ا کن لبر آن َة 


e و‎ 


ا ا ی لك ا 


واألنبوة شم قول ل لتاس ا 
دون اشر ولیک كوا کک ر قوي الكدَبَ 
دسو €3 
ال ارا اش پک تک ن 0# 


یما ك 


وذ خد أله 


< 2 


ریک 


ثم ب رسوا سق ل 
بوه ET‏ َال افش اَذ 


رر 


قا ا قال فاد 


ر4 


ارک ان ب تدا که 


میكلق اليس لما اين يڪم ن 
د ر ر 


r 


2 


م 


e 


-لم يكن من الممكن لمن 


آتاه الله الكشاب والحكمة وشَرَّفه 


بالنبوة أن يدعو الناس لعبادة نفسه 
فضلا عن عبادة غيره. 

۲ - سادات الناس هم الربانيون 
الذين يربون الناس بالعلم والحكمة 


۲ أي: لا يجتمع لنبي إتيان النبوة مع قوله: ‏ کا ادا ی من دون ار وإتّما الذي يجتمع له مع إتيان النبوة هو قوله: # كوا 


َ4 إلخ. 


7 الرباني والجمع رټانیین مشتق من رَبهٌ يره فهو ربان له إذا دبره وأصلحه. 


قالت اليهود يومًا لرسول الله ي: أنريد أن نعخذك يا محمد ربًا؟ فأنزل الله تعالى قوله: تا كان ليْسَرٍ أن يوْيِيةُ 
اکم اہو شم قول کاس كوا ادا نی م 


من دن أ الآية . 


یه اله الک 


)£( الاستفهام ن رفبه معنى التعجب» إذ ليس من شأن النبي َيه أن يتخذ الناس عبادا يتأله لهم» ومن هنا قال كي: «لا يقل 


آحدکم : عبدي وأمني وليقل : فاي وفتاتي ٠‏ ولا بقل أحدكم : ربي وليقل : سيټدي؟ . 


() روى ابن عبدالبر رضي الله عنه قوله: من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السموات عظيمّاء وهو مروي عن عيسى عليه 


السلام. 
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الناس الخير ويهدونهم إليه . 

٤‏ - السجود لغير الله تعالى كفر 
لما ورد أن الآية نزلت ردا على من 
أرادوا أن يسجدوا لرسول الله 4لا 


لكر رو ت 


فقال تعالی: #ایامرگ بالکفر بد لذ 
س ر لمرن 4؟ ! 
[الآًپة: ۸۱ ۔ ۸۳] 


@ الميثاق: العهد المؤكد 
بال TC.‏ 5 2 نڪ 4 : 
آ2 س ر E‏ 
لحتصدقن برسالته. % ررش 4 : 
الهمزة الأولى للاستفهام التقريري 
وأقررتم بمعنی اعترفتم . ری : 


عهدي ومیثاقی . 
ن ا : رجع عما اعترف 
به وأقَرٌ. لفلفو 4 الخارجون 


عن طاعة الله ورسوله ل 

€ ان وین الو ينو 4 : 
الاستفهام للإنكار» ويبغون بمعنى 
يطلہون . وء أَسَكَمّ 4 : انقاد وخضع 
لمجاري أقدار الله وأحكامه عليه . 


معنی الآبات : 

ل[ ما زال السياق في الرد على 
نصارى نجران فيقول تعالى 
لرسوله ية : اذكر لهم ما أخذ الله 
على التبيين وأممهم من مياق أنه 
مهما آتاهم من كتاب وحكمة ثم 
جاءهم رسول مصدق لما معهم من 
النور والهدى ليؤمتن به ولينصرنه 
على أعدائه ومناوئيه من أهل الكفر› 
وأنه تعالى قررهم فآقروا واعترفوا ثم 
استشهدهم على ذلك فشهدوا وشهد 
تعالى فقال: اونا معگم من 
سهدت ثم كد تعالى ذلك مرة 
آخرى بأن من يعرض عن هذا 
الميثاق ولم يفي به يعتبر فاسقًا ويلقى 
جزاء الفاسقين» فقال تعالى: 
@ تس برل“ بت 
اکھت هم الوت 4# 4 . 
وقد نقض هذا الميثاق كل من 
اليهود والنصارى» إذلم يؤمنوا 
بمحمد ية وبما جاء به وقد أخذ 
عليهم الميثاق بالإيمان به» وبنصره» 


ذللفت 


) قرأ ناد 


وآسش ر 4. 


) قرأ أمل الكوفة: لما آنيتكم4 بكسر لام لما أي: لأجل ما آتيتكم من كتاب إلخ. 


للذي اتيكم إلخ. . 


: لہا آتیناکم 4 بنون العظمةء وقراً حفص : لما آتینکم4 بتاء المتكلم» وصيغة الميثاق هي للا ا 


ايسر التفاسير جه 


فکفروا به» وخذلوه» فكانوا بذلك 
الفاسقين المستوجبين لعذاب الله . 
ا ثم وبّخ تعالى أهل الكتاب 
قائ : انی دين ٍَ4 ۔ یرید 
الإسلام - #يبعورت ¢ أي يطلبون» 
ولڵه أسلمء أي انقاد وخضح من في 
السموات من الملائكة والأرض من 
سائر المخلوقات الأرضية طوعًا أو 
كرما" : طائعین أو مکرهین وفوق 
هذا أنكم ترجعون إليه فيحاسبكم» 
ویجزیكم بأعمالكم . 

هذا ما تضمنته الاية الأخيرة (۸۳) إذ 


2 س ر سے 
فير دين اله يعور 


- بيان سنة الله تعالى في الأنبياء 
السابقين وهي أن يؤمن بحضهم 
ببعض وینصر بعضهم بعشا. 
١‏ كفر أهل الكتاب وفسقهم 
بنقضهم الميثاق وتوليهم عن الإسلام 
وإعراضهم عنه بعد كفرهم بالنبيّ 


ا 2 


ْنم 4 إلى قوله: 


. وتكون #ا) موصولة بمعنى الذي أي: 


() 


روی اہن کثير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم آنهما قالا: ما بعث الله نبيّا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لعن بعث الله 
محمدًا ية وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد بي وهم أحياء ليؤمنن به وليصرئه» 
وهذا غير مناف لما قال قتادة وغيره أن الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يصدَق بعضهم بعضًا. 


4( التولي والفسق مستحيل في حق أنبياء الله ورسلهء ولذا فالمأخوذ عليهم العهد والميثاق هم أتباع الأنبياء والرسلء وإنما قال: 
ميثاق النبيين لأنهم هم المبلغون أممهم بما أخذ عليهم ويوضح هذا قوله : سدوا أي: على أممكم. 


(0 


الاستفهام للتقريع والتوبيخ» روي عن الكلبي أن كعب ب بن الأشرف اليهردي وأصحابه اختصموا مع اللصارى إلى النبي بل 
فقالوا: أيّنا آحق بدين إبراهيم؟ فقال 5 : «كلا الفريقين بريء من دينه» فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزل قوله 
تعالى : لأفتَيَ دِينِ ألو يَبْنْو 4 الآية . 

طوعًا وكرهًا: مصدران في موضع الحال أي : طائعین ومکرهین» إذ کل مخلوق منقاد مستسلم لما جبله الله عليه وقضاه وقدره 
له لا یخرج عنه بحال. 


+ تضسير سورة آل عمران)ه 


محمد بَيةٌ وقد أخذ عليهم الميثاق 
بأن يؤمنوا به ویتبعوه . 

۳- بيان عظم شأن العهود 
والمواثیق عند الله تعالى . 

٤‏ - الإنكار على مَنْ يُغْرض عن 
دين الله الإسلام. مع أن الكون كله 
خاضع متقاد لأمر الله ومجاري 


آقداره مسلم له . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۸٩ ۸٤‏ 

الأسباط : جمع سِبْط والسبط 
الحفيد» والمراد بالأسباط هنا أولاد 
يعقوب الاثناعشر والأسباط فى 
اليهود كالقبائل في العرب. ۰ 
@ يبتع ): يطلب ویرید دیا غير 
الدين الإسلامي. «الكيرد4: 
الهالكين بالخلد في نار جهنم والذين 
خسروا کل شيء حتی آنفسهم . 
معن الآيتبن : 

أ ما زال السياق في حجاج أهل 
تعالی بقوله 
فى الآيات الاب ا أفغير دين الله 
تبتغون يا معشر اليهود والنصارى؟ 
فإن قالوا: نعم فقل أنت" يا رسولا 
آمنا بالله وما أنزل علينا من وحي 
وشرع وآمنا بما أنزل على إبراهيم 
خليل الرحمن وما أتزل على ولديه 
إسماعيل وإسحق» وما أنزل على 


الكتاب» فقبعد آن وبخهم 


لجرْء لالت 


بع قوب وأولاده 
الأسباط» وآمنا بما وتي 
موسى من التوراة 
وعيسى من الإنجيل؛ 

وما أوتى النبيّون من 
ربهم لا نفرق بين أحد 
من أنبيائه بل نؤمن بهم 
وما جاؤوا به فلا نؤمن 
ببعض ونکفر بہعض کما 
هي حالکم يا معشر 
اليهود والنصارى. 
ونحن لله تعالى مسلمون 
أي منقادون مطيعون لا 
نعبده بخیر ما شرع ولا 
نعبد معه سواه. هذا 
معنى الآية الأرلى 
.(A$)‏ 

أما الآبة الشانية 
)۸٩(‏ فإن الله تعالی یقرر أن کل دين 
غير الإسلام باطل» وأن من يطلب 
دينًا غير الإسلام لن يقل منه بحال 
ويخسر في الآخرة خسراتا كبيرا 


- 


قال سارى 2 من يع عد 
نکم یا لن قبل ينه وهو ف 


من لسرن E o‏ 4€ الذينن 
يخسروك أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» وذلك هو الخسران المبين. 
هداية الآيتين : 


لاخر ص 


١‏ - لا يصح إيمان عبد يمن ببعض 
الرسل ویکفر ببعض؛ كما لا يصح 


ا رد ع ا رد ع نكم 


لي ل د 


ت کک وی 9 ی ب عو الوم 
کک او کر کے 


ر کش 7 ہے و ر 


حقی وجاءَهم البّنلت ا8 کک دی آل 
لطعي 0 امک جَراؤشُم ن علوم e)‏ لَه 


ا رسو 


الیگ الاس ليد ل حَيِيہٌ ف نف 
عنم ألم ا کک م عر @ إا اکر ابوا 
بعد دك واب 
کردا َد ی 
IY‏ 


و 
ر فلن 


ن ا أَسَدهم تل4 الأَرّض ذهب 9 


uv} 


شورةٌ آلي هران 


الاش 4 %1 


وړ 


ر ر 


صلحرا فن أله فور َ 0 O‏ ِب 
کن کیو ر آزدادوا كفا ن تفیل ترجهد 


سا @ ب کی کا وات 


f 


وم ر سے 
عدا الیم ما ھم ن یر 3 


إيمان عبد يژمن ببعض ما آنزل الله 
تعالی على رسله ویکفر ببعض . 
والخضوع لله تعالى وهو يتنافى مع 
التخيير بين رسل الله ووحيه إليهم . 
۳ بطلان سائر الأديان والملل 


[الاآية: ۸٦‏ ۔ ۸۹] 
وکت يمى اله ر4: 


() في الآية تعليم لرسول الله بيد وللمؤمنين عقيدة الإيمان الصحيحة التي أحبها الله لهم ليكملوا بها ويسعدوا عليها بإذن الله 


تعالی . 


(0) روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييا قال: «تجيىء الأعمال يوم القيامة فتجيىء الصلاة فتقول: يا 


رب آنا الصلاة 


فة ل: إنك على خير وتجییء الصدقة› فتقول: 5 رب آنا الصدقة فیقول: إنكف على خير . ثم بجیی٭ 


الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام» فيقول: إنك على خير ثم تجيىء الأعمال كل ذلك ويقول الله تعالى: إنك على خير ثم 
يجيىء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خير اليوم بك آخذ وبك أعطي»ء 


قال الله تعالى في کتابه : اون بع عر انكلم ويا فلن قبل يئه وهر فى الاجر 


ت 


ص ارد 4 تفرد به أحمد. 


of Wb 


الاستفهام هنا للاستبعاد » والهداية 
الخروج من الضلال. الت 4 : 
الحجج من معجزات الرسل وآيات 
القرآن المبيّدة للحق في المعتقد 
والعمل. اليك 4 : المتجاوزين 
الحد في الظلم المسرفين فيه حتى 
أصح الظلم وصمًا لازمًا لهم . 
@ نة اء : طرد اله لهم 
من كل خير» ولعنة الملائكة واللاس 
دعازهم ذلك . 
ولا م ّث رود ) : ولاهمىسم 
يمهلون م نر إذا أمهله ولم 
يعجُل بعذابه . أصلحوا : أصلحوا ما 
أفسدوه من أنفسهم ومن غيرهم . 
معنی الآیات : 
ما زال السياق في أهل 
الكتاب" وإن تناولت غيرهم ممن 
ارتد عن الإسلام من بعض الأنصار 
ثم عاد إلى الإسلام فأسلم وحسن 
إسلامه» 0 
ڪڪَلوا ب ر 
بعيسى عليه السلا وشهدوا أن 
الرسول محمذا بي حق وجاءتهم 
الحجج والبراهمین على صدق نبوته 
من الدين الحق»› 


وصححة ما جاء به 


فلهذا كانت هداية من هذه حاله 


سين 4¥ . 

كييك في أي في تلك 
اللعنة الموجبة لهم عذاب الثار للا 
ق عنم ألعدَاب رلا مش 
ينظرَوة) أي ولا يمهلون ليعتذرواء 
أو لا يخقف عنهم العذاب. ثم لما 
لم تكن توبتهم مستحيلة ولأن الله 
تعالى يحب توبة عباده ويقبلها منهم 
قال تعالی فاتخا باب رحمته لعباده 
ما کات فنوبهم: 

ارک کے او من بد یك 4 
الكفر والظلمء #وأضا) ر 
بالإيمان وصالح الأعمال ل أ 


عفور رَد ې فکان هذا کالوعد منه 


سبحانه وتعالی بآن یغفر لهم ذنوبهم 
وير حمهم بدخول الجنة. 


0( الاستفهام لللفي والاستبعاد إذ هو بمعنى لا يهدي الله قوما. . . إلخ. 


م ايسر التفاسیر جه 


هداية الآيات : 

-١‏ التوغل في الشر والفساد أر 
العبد من 
التوبة. ولذا وجب على العبد إذا 
آذنب ذنبًا أن يتوب منه فورَا» ولا 
يواصله مصرًا عليه خشية أن يحال 
بينه وبين التوبة . 

۲ - التوبة مقبولة متى قامت على 
أسسها واستوفت شروطها ومن ذلك 
الإقلاع عن الذنب فورّاء والندم على 
ارتكابه» والاستغفار والعزم على 
عدم العودة إلى الذنب الذي تاب 
منه» وإصلاح ما أفسده مما يمكن 
إصلاحه . 


شرح الكلمات : 

[الآًبة: ٩۰‏ ۹۱] 
ل الكفر: الجحرد لله تعالى 
والتکذیب لرسوله ميه وما جاء به 
من الدين والشرع. لبعد اينوم % : 
آي ارتدوا عن الإسلام إلى الكقر. 
الان 4 #: المخطئون طريق 
الهدى. 
تل4 رض 4: ما يملأها 
من الذهب. لكر فتن ي : ولو 
من النار ما قبل منه. 


قدمه فداء لنفسه 


. ومنه قول الشاعر: 


پش مل اللقوم غارة شعواء 


(۳) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم راسلل قومه ليسألوا له 
رسول الله یه هل له توبة؟ فجاء قومه وسألوا له فأنزل الله هذه الآية كيت دى أله هرما إلى فود جيم 4 والآية تعناول 
اليهود من باب أولى وتنطبق عليهم تماما فتشمل من تاب متهم ومن لم يتب على حد سواء. 

(۳) روى ابن كثير والقرطبي أن الحارث بن سويد آخا الجلاس بن سويد الأنصاري قد ارتد بعد إسلامه مع اثني عشر رجلا والتحقوا 
بمكة ئم تاب الحارث فأسلم وحسن إسلامه. 

) أورد هنا القرطبي سؤالاً وهو: أن ظاهر الآية لوال لا رى الوم اليك دال على أن من كفر بعد إسلامه لا بهده الله وكثيرًا 


من الظالمين تابوا 


فما إن أسلموا وتابوا فقد وفقهم الله لذلك والله أعلم. اه كلامه. 


من الظلم؟ وأجاب بقوله: إن معئى لا يهديهم ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يقبلون على الإسلام 


ما تفسير سورة آل عمران ډه Np‏ 
الجر الرايع سورَةٌ آل عغران 
معن الآيتين : والشك وسائر أمراض رو 4رر 
ما زال السياق فی آهل الكتاب القلوب نجامن النار کن تاوا ال ROL‏ ا 
E :‏ اذ اث کر تآ بو لیے( آلطعار ڪان ب 
وهو هنا في اليهود خاصة إذ أخير ودخل الجنة بإذن الله ب 1 ت 
تعالی عنهم أنهم كفروا بعد اما تعالی . إسرویل إلا ما حرم سر ل تف من بل ن تزا 
عهم انهم مروا بعت ریم م الورلة فل أو رة كاوها ا ن کن صرت 


کفروا بعیسی والنجیل بعد امام م الايتين : َس ری عل ال انوب ئ بر رك دوک 
بموسی والتوراة. شم ازدادوا" کفرا - سثة الله فيمن مم کون 9 ست ات راب يم ريا 
بمحمد بي والقرآن فلن تقبل توبتهم ٠‏ توغل في الكفر أو الظلم وا کون اشرو 9 او وضع لگا کی 


إلا إذا تابوا بالإيمان بمحمد كل أو الفسق وبلغ حدا بعيدا کہ مار ری یی ل ف ٤اا‏ بيست َنَم 
والقرآن لكنهم مصرون على الكفر أ أله لا يوب ی کلم کن “ایکا رور ل آلا حع آل 
بھما فکیف تقبل توبتھم إا مى | ۲ - الباس من نجاة من | | | ی انلم لے سیا وس ك و آله َو عن اناري 
إصرارهم على الكفر» ولذا أخبر مات كافرًا يوم القيامة . © ی الککب ل گید یکاک کل کی 


٤‏ ۳ فدبة تة ى و 
تعالى أنهم هم الضالون البالغون لا فدية تقبل يوم کی ما نملو ھک فل اهل اکب لم تمدو عن 


القيامة من أحد ولا فداء م ارم ع ہے چ 
أبعحد الحدود فى الضلال ومن 0 و ى وا 
, : حد فيه . ر سے آذ ا 2 
کانت هذه حاله فلا یتوب ولا تقبل کیل عا و 3 ا یی اموا إن تيعر 
توبته . شح الکلمات ٠‏ ران أن ا بد میک کی 3 
Ea‏ . 
: 
م هم بقوله [الآية: ۹۲[ 


ن آي اک مارا وش A SS‏ > 5 
ا ل جل ا ي ادوم يله بولن نالوا : لن ر معنى الآية الكريمة : 
Î‏ ا u 5 2 a‏ الر . ک2 
ألأرضض ذَهَبًا) يريد يوم القيامة تحصلوا عليه وتظفروا به. €49: | 3 يخبر تعالى ءباده المؤمنين 
ا 7 © | كلمة جامعة لكل خيرء والمراد ب | إل تعالى وإفضاله بأن 
آنه لا مال يومئذ ولکن من باب جنا و ر ا فشا : غين في بره و 


الفرض والتقدير لا غير. فلو أن | _. ١‏ یا E‏ من و | جیهم من النار ويدخلهم الجنة 
لأحدهم ملء الأرض ذهبًا وقبل منه | .. بأنهم لن يظفروا بمطلوبهم من بر 
ا الذي ت تحبونه لأنفسكم وهو أفضل 

فداء لنفسه من عذاب الله لانتدی› راکم عندکم. 3 ر و4 یرید ربهم حتی پلفقوا من أطيب أموالهم 
ولکن هيهات ميهات إنه يوم لا ر أو كشر. واک اله پو كليم : وأنفسها عندهم وأحبَّها إليهم. ثم 
نفع فيه مال ولا بنون» ولکن من لازمه أنه یجزیکم به ب کثرته أخبرهم مطمئتا لهم على إنفافهم 
جاء ربّه بقلب سليم من الشرك أو قلته. أفضل أموالهم بأن ماينفقونه من 


Jl A2 2 


آورد القرطبي إشكالاً عن قوله تعالى: ون قبل ن ) مع العلم أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما صح في 
الخبر وكيف وهو القائل : ورو ار قبل الو عن عاريه يعمو عَنٍ سات ) وذكر ثلاثة أجوبة الأول : أنه لا يقبل توبتهم عند 
الموت كما هو نمل الآية حى إا حَصَرّ أَحدَهَمٌ ألَوث قال إن بمب آل ٠ ٠‏ الثاني: أنها لا تقبل توبتهم التي كانت قبل 
كفرهم لأن الكفر محبط للعمل . والغالث: آنها لا تقبل وهم مصرون على الكفر. قلت: وهذا أملها وهو ما ذكرته في تفسير 
الآية. وال أعلم. 

۳( روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة عن أنس أن النبي بي قال: «بجاء بالكافر بوم القيامة فبتقال له: أرأبت لو كان لك ملء 
الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقال له: كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل». 

يطلق لفظ الب على العمل الصالح أو هو جماعة وثوابه وفي الصحيح يقول الرسول بل : : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 
البرّ وإن الب يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقًاء وإياكم والكذب فإن الكذب 
بهدي إلى الفجور وإِنٌ الفجور يهدي إلى النار ولا بزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» . 


o. 


قلیل أو کثیر نفیس أو خسيس هو به 
علیم وسیجزیهم به» وبھذا حب 
إليهم الإنفاق ورغبهم فيه فجاء آبو 
طلحة رضي الله عنه يقول: يا 
رسول الله إن الله تعالى يقول: 
ول لا آل ی يشا ب 
بيرحاء (حديقة) فاجعلها حيث 
أراك الله يا رسول الله فقال له واد 
مال رابح أو رائج ج اجعلها في آقربائك 
فجعلها في أقربائه حسان بن ثابت 


هداية الک الكريمة : 

١‏ -البر وهو فعل الخير يهدي إلى 
الجنة. 

-لن يبلغ العبد بر الله وما عنده 
من نعيم الآخرة حتى ينفق من أحب 
أمواله إليه. 

لا يضيع المعروف عند الله 
تعالی قل أو كثر طالما أريد به وجهه 
تعالی . 


HF f 


ee 
‌ 


رو اروا رو ا 
Ll el‏ 


[الآية: ٩۳‏ - ۹۷] 
@ اار4 : | سم لک ما 


يطعم من أنواع الماكولات. 
ليلاي : الجل: الحلال» وسمي 
حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه. 
بني إسرائيل: أولاد يعقوب الملقب 
باسرائیل المنحدرون من أبنائه الاثني 
عشر إلى يومنا هذا . حرم : حظر 
ومنع. . الور : كتاب أنزل على 
موسى عليه السلام وهو من ذرية 
إسرائيل. «#فاتلوهًاً# : اقرؤوها على 
رؤوس الملا لنتبين صحة دعواكم 


من بطلانها 

8 م رر ےا م 
آفری عل آل آلکذب4 
اختلقه وزوره وقاله. 


ي هم : دنه وهي 
عبادة الله تعالی ر ې ¢ ونبد 
الشرك والبدع. حبقا : مائ 


عن الشرك إلى التوحيد. 
@ يگ4 : مكة. ل عی4 : 


ت 
چ 39ے اتی 
کے < ب رو یی 


ط ايسر التفاسیر جه 


َنام بء4 : آية من 
الآيات وهو الحجر الذي قام عليه أثناء 
بناء البیت فارتسمت قدماه وهو صخر . 
فكان هذا آية . لوس دحلم : الحرم 
الذي حول البيت بحدوده المعروفة. 
E‏ : لا یخاف على نفس ولا مال 
ولاعرض. «(جخ4: قصدالبيت 
اف به وأداء بقية المناسك. 
سیه : طريقًا والمراد القدرة على 
السير إلى البيت والقيام بالمناسك . 


معنی الآيات : 

3© ما زال السياق في الحجاج مع 
أهل الكتاب فقد قال يهود للنبى بَا 
كيف تدعي أنك على دين إبراهيم» 
وتأكل ما هو محرم في دينه من لحوم 
الإبل وألبانهاء فرد الله تعالى على 
هذا الزعم الكاذب بقوله: كل الطعام 
كان حلا أي حلالاً لبني إسرائيل 
وهم ذرية يعقوب الملقب بإسرائيل» 
ولم يکن هتاك شيء محرم عليه في 
دين إبراميم اللمم إلاماحرم 
إسرائيل ايعقوب» على نفسه خاصة 
وهو لحوم الإبل وألبانها لنذر نذره 
وهو أنه سرض" مرضصًاآلمه 


لما نزلت هذه الآية لن الوا أل حى فقوا ما بر4 بادر الأصحاب رضوان الله عليهم بالتصدق بأحب أموالهم إليها فأعتق 
عمر جارية له من أحب الجواري إليه» وأعتق ولده مولاه نافعًا وتصدق زيد بن حارثة بقرس له كانت أحب ما يملك وتصدق أبو 
طلحة ببستانه (بيرحا) فدل هذا على فقه الصحابة ومدی استجابتهم لما هو خير عند الله وأعظم أجرّا فرضي الله عنهم وأرضاهم 
ولا حرمنا حبهم وجوارهم. 

الافتراء كالاختلاق سواء والافتراء مأخوذ من الفري وهو قطع الجلد قطعًا ليصلح به قرية وحذاء ونحوهما. 

حنيقًا: منصوب على الحال وصاحبها إبراهيم المجرور بالإضافة . 

مقام إبراهيم : من جملة الآيات إذ أثر قدمي إبراهيم باقية على المقام الذي هو صخرة وفيه قال أبو طالب : 

وموطىء ء إبرامهيم في اللصخر رطبة علىقدميهەحافنياغيرناعل 
وأمر تعالى بالصلاة خلفه في قوله: ل ادوا ن تاي نیعم مس4 فمن طاف بالبيت يختم طوافه بصلاة ركعتين خلفه. 

أكئر الروايات على أن مرض يعقوب كان بعرق النساءء وأنْ ما نذره من ترك أحب الطعام والشراب إليه كان باجتهاد منه وليس شرعًا 
عنده إذ هو من المباح وللعبد أن يترك مباځا متى شاء لا سيما إن تركه لل تقرَبًا إليه وتوسلا لقضاء حاجته كشفاء من مرض مثلا. 


ما تفسير سورة آل عمران )ه 


n , )(‏ 
فنذر لله تعالی إن شقاه ترك احب 


الطعام والشراب إليه» وكانت لحوم 
الإبل وألبانها من أحب الأطعمة 
والأشربة إليه فشركها لله تعالى» هذا 
معنی قوله تعالی: : و امار 
ڪان ڪا ل ميل إلا ما 

اویل ع OIE‏ 
التوراة» إذ التوراة نزلت على موسى 
بعد إبراهيم ويعقوب بقرون عدة» 
فکیف تدعون أن راهيم کان لا 
يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها 
فأتوا بالتوراة فاقرؤوها فسوف 
تجدون أن ما حرم الله تعالى على 
اليهرد إنما كان لظلمهم واعتدائهم 
فحرم عليهم أنواعا من الأطعمة 
وذلك بعد إبراهيم ويعقوب بقرون 
طويلة. قال تعالى في سورة النساء: 
فطلو شَ ا هادا (اليهود) 
رما علوم َب الت ه4 وقال 
في سورة الأنعام: ورل ایت 


ر ر و 
اوا حرا ل زی ر 
ص 
زیت اتر اقلت رنت ی 
وو 
شحها ې الآية. 


ولما طولبوا بالإتيان بالتوراة 


الحجة لرسول الله 5 علیهم 
وقوله تعالی : َس افر مَل 
لَه ألْكَذِب بعد قيام الحجة بآن اله 
تعالی لم يحرم على إبراهيم ولا على 
بني إسرائيل شينّا من الطعام 
والشراب إلا بعد نزول التوراة 
باستشناء ما حرم إسرائیل على نفسه 
من لحمان الإبل وألبانهاء فأولئك 
هم الظالمون بكذبهم على الله تعالى 
وعلى الناس. 
اا ومن هنا أمر اله تعالپى 
رسوله 4 آن يقول: بإصدى اله ¢ 
فیما أخبر به رسوله 5 ویخبره به 
وهو الحق من الله إذا فاتبعوا يا 
معشر اليهود ملة إبراهيم الحنيف 
الذي لم يكن أبا من المشركين. 
ل هذا ما تضمنته الآيات الثلاث : 
٩ ۹٤ ۳‏ وأما قوله تعالي: 
ل أو بیت وح لتاس زى 
پیک مار ری ّ44 فإنه 
متضمن الرد“ على اليهود الذين 
قالوا: إن بيت المقدس هو أول قبلة 
شرع للناس استقبالها فلم يعدل 
محمد بي وأصحابه عنها إلى 
استقبال الكعبة؟ وهي متأخرة الوجود 


of 


فأخبر تعالى أن أول بيت وضع 
للناس هو الكعبة لا بيت المقدس 
وأنه جعله ماركا يدوم بدوام الدنيا 
والبركة لا تفارقه فكل من پلتمسها 
بزيارته وحجه والطواف به يجدها 
ویحظی بهاء» كما جعله هدی 
للعالمين» فالمؤمنون يأتون حجاجا 
وعمارًا فتحصل لهم بذلك أنواع من 
الهداية» والمصلون في مشارق 
الأرض ومغاربها يستقبلونه قي 
صلاتهم» وفي ذلك من الهداية 
للحصول على الثواب» وذكر الله 
والتقرب إليه أكبر هداية . 

لا وقرله تعالى: فد اكا 
يتك يريد: في المسجد الحرام 
دلائل واضحات منها مقام إبراهيم 
وهو الحجر الذي كان يقوم عليه أثناء 
بناء البيت حيث بقي آثر قدميه عليه 
مع آنه صخرة من الصخور ومنها 
زمزم والحجر والصغا والمروة وسائر 
المشاعر كلها آيات ومنها الأمن التام 
لمن دخله فلا یخاف غير الله تعالی . 
قال تعالی: اوس كله 5 ى 
ايا ثم هذاالأمن له والعرب 
يحيشون في جاهلية جهلاء وفوضى 


٩(‏ روی ابن ماجه في سننه أن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله 4 يقول: «شفاء عرق النساء إلية شاة (عربية) تذاب ثم تجزأ 
ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الرّيق في كل يوم جزء»» قال آنس: فوصفته لأكثر من مائة فبرىء بإذن الله تعالى. 


(۲) 


راجع تفسیر هذه الآية في موضعها من سورة الأنعام. . 
( أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر الخفاري رضي الله عنه قال : سألت رسول اله کا 


«المسجد الحرام» قلت : ثم أيّء قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما قال: «أربعون عاما ثم جعلت الأرض لك مسجدا 


فحيثما أدركتك الصلاة فصل) . 


)4( ذكر القرطبي عن مجاهد قوله: تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنها مهاجر 
الأنبياء في الأرض المقدسة»ء وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية E:‏ أو بیټ وح م لاس الآية. 

() صورة اللفظ خبر ومعناه: الإنشاء أي: الأمر بمعنى: فمن دخله فأمنوه هكذا قال بعضهم . ولا منافاة بين القولين فإن الحرم كان 
آمنّا في عهد الجاهلية قرونًا بما ألقى الله في قلوب العرب من حرمة الحرم؛ إن بيت المقدس تسلط عليه الجبابرة فخربوه غير مرَّة 


ومكة رذ الله الطغاة عنها. 


orb 


لا حدلهاء ولكن الله جعل في 
قلوبهم حرمة الحرم وقدسيته 
ووجوب آمن کل من يدخله ليحجه 
أو یعتمره» وقوله تعالی: ول عل 
الاس ج لبت من سطع لر“ 
لاء لما کر تعالی الیت الحرام 
وما فيه من برکات وهدایات وایات 
ألزم عباده المؤمنين به وبرسوله بلا 
بحجه ليحصل لهم الخير والبركة 
والهداية» ففرضه بصيخة ولل عل 
أل وهي أبلغ صيغ الإيجاب» 
واستثنى العاجزين عن حجه واعتماره 
بسبب مرض أو خوف أو قلة نفقة 
للركوب والإنفاق على النفس والأهل 
أيام السفر . 

وقوله تعالى فى آخر الآية: #وس 
ائه ن عن اتويت فإات 
خېر منه تعالی بان من کفر بالل 
ورسوله بي وح بیته بعد ما ذکر 


من الآيات والدلائل الواضحات فإنه 


لا يضر إلا نفسه» أما الله تعالى فلا 
يضره شيء٠‏ و كيف وهو القاهر فوق 
عباده والغني عنهم أجمعين . 

هداية الآيات : 


-١‏ ثبوت النسخ في الشرائع 


(1) 
(۳) 


الإلهيةء إذ حزم الله تعالى على 
اليهود بعض ما كان جلا لهم . 

۲ -إہطال دعوى اليهرد أن إبراهيم 
كان محرمًا عليه لحوم الإبل وألبانها. 

٣‏ - تقرير النبوة المحمدية بتحدي 
اليهود وعجزهم عن دفع الحق الذي 
جاء په محمد لاد 

٤‏ - البيت الحرام كان قبل بيت 
المقدس وأن البيت الحرام أول بيت 
وضع للتعبد بالطواف به. 

۵ - مشروعية طلب البركة بزيارة 
البيت وحجه والطواف به والتعيد 
حول . و 

1 - وجوب الحج على الفور 
لمن لم يكن له مانم يمنعه من ذلك. 

۷- الإشارة إلى كفر من يترك الحح 
وهو قادر علیه» ولا مانع یمنعه منه 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٩۸‏ › 4۹4] 
الكفر: الجحرد. آبات الله: 
ما أنزل تعالى من الحجج والبينات 
في القرآن المقررة لنبوة محمد مي 
وما أنزله تعالى في التوراة والإنجيل 
من صفات النبي بي ونعوته الموجبة 
لاويمان به واتباعه على دين الحق 


م ايسر التفاسير )ه٠‏ 


الذي جاء به وهو الإسلام. 

ہی ل م ملو : علیم به 
مطلع عليه» وما يعملوته هو الكفر 
والشر والفساد. 

و تصدوت عن سیل ال : 
تصرفون الناس ممن آمن منكم ومن 
العرب عن الإسلام الذي هو 
سبيل الله تعالى المفضي بأهله إلى 
سعادة الدارين. توا وجا : 
تطلبون لها العوج حتى تخرجوا بها 
عن الحق والهدى فيضل سالكها 
وذلك بالتحريف والتضليل. َأ 
شهدا : بعلمكم بأن الإسلام 
حق» وأن ما تبغونه له من الإضلال 
لأهله والتضليل هو كفر وباطل . 
معنی الآيتين : 

بعد أن دحض الله تعالی شبه آهل 
الكتاب وأبطلها في الآيات السابقة 
أمر تعالى رسوله ب أن يقول لهم 
موبا مسجلا عليهم الكفر: يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بحجج الله تعالى 
وبراهينه المثبتة لنبوة نبيّه محمد ب4ا 
ودينه الإسلام تلك الحجج والبراهين 
التي جاء بها القرآن والتوراة 
والإنجيل معَا؟ والله جل جلاله مطلع 


تواردت طرق حديث أن النبي ية ستل عن السبيل في قوله تعالى: لسن سطع لله سيلا فقال: «الزاد والراحلة» وهو كذلك. 
مما يدل على فورية الحج إذا توفرت النفقة وأمن الطريق وزالت الموانع قوله 4ة: «تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما 


يعرض له» رواه أحمد» » فما دمنا مأمورين بالتعجل كان الفور آلزم والتراخي أبعدء والله أعلم وآعز وأحكم . 


الإجماع على أن الحج مرّة واحدة في الحمر لقوله بل: «لاء ولو قلت: نعم لوجبت» إذ سأل سائل قائلا: آفي كل عام يا 


رسول الله؟ وذلك لما نزلت: وير عَلّ ألا حح ليت . ٠‏ ومما يؤكد فرضيته وهي مؤكدة بخطاب الله تعالى: أن عمر 
رضي الله عنه قال: مَنْ أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرانيًا. قال ابن كثير: إسناده صحيح . 


أشد. 
)0( 
0( 


قریء: #تصدون4 من صد إذ يقال صده» وأصده عن کذا صرفه عله . 
أصلها تبغون لها فحذفت اللام نحو (کالوهم) أي : کالوا لهم . 


هذا دال على أن آهل الكتاب يؤمنون'بعموم علم الله وآنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلهذا كان توبيخهم 


تفسیر سورة آل عمران چە 


على کفرکم علیم به» أما تخافون 
عقابه آما تخشون عذابه؟ . 
كما أمر تعالى رسوله مَل أيضًا أن 
يقول لهم موْنَبًا موبخًا لهم على 
صرفهم المؤمنين عن الإسلام بأنواع 
الحيل والتضليل : يا أهل الكتاب"“ 
أي يا أهل العلم الأول لم تصرفون 
المؤمنين عن الإسلام الذي هو 
سبیل الله بماتثیرونه بينهم من 
الشكوك والأوهام تطلبون للإسلام 
العوج لينصرف المؤمنون عنه» مع 
علمكم التام بصحة الإسلام وصدق 
نبيّه محمد عليه الصلاة والسلام آما 
تخافون الله آما تخشونه تعالی وهو 
مطلع على سوء تدبيركم غير غافل 
عن مکرکم وغشکم وخداعکم. 
هداية الآيتين : 

- شدة قبح كفر وظلم من كان 
عالمّا من أهل الكتاب بالحق ثم كفره 
وجحده غا وحسدا. 


- حرمة صرف الناس عن الحق 
والمعروف بأنواع | لحيل وضروب 
الكذب والخداع . 

۳ علم الله تعالى بكل أعمال 
عباده من خير وشر وسيجزيهم بها 
فضلا منه وعدلاً. 


الجزء الرايع 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١۳ ٠٠١‏ 
رب : طائغة " ا 
من الحاقدين على 
الإسلام العاملين على 
الكيدله والمکر به اتم 
وبأهله. يري : اند ن 
يرجعوكم إلى الكفر بعد || | 3© رل 
إيمانكم . ونون عَنِ 


ارک كرود : 
الاستفهام للإنكار 
والتعجب من کفرهم بعد 
إيمانهم. ايات الله: 


4 


آبات القرآن الكريم. | يهم ك 
تی ر TE‏ 


بشسده. 
حى اي : 
باستفراغ الوسع في امتشال أمره 
واجتناب نهیه؛ وتقاته ‏ هي تفواه. 
© عل ال4 : كتابه القرآن 
ودیله الإسلام لان الكتاب والدين 
هما الصلة الني تربط المسلم بريه 
م وو 
سب وحبل. ا ب ویک : 
جمعها على أخوة الإيمان ووحد 
بينها بعد الاختلاف والنفرة. شقا 


وکیک تکرود وام س 1 اب 
رشو وسن ا 


ن اموا افوا أله 
لمو 3 واغتصنوا ل ل ییک وا ردا 
اذ كوا ممت الل لو یکم لذ کم داه 

ییو 1 مو ونم ی ما س 


ککووا الین رفوا واختموا من 
رأرکیک کم عدب عظیم ل ي 
وجو اما أرب اسو وت وجوشهم ا ی 


ا 


ا 8 


oth 


وره آل مزان 
س 


ت آل ر يِڪ 


سی قا ولا عو لإ 3 


Ae Jr 


6 4 کے کک دیک 


ہا کلک بین آله کک ایی کک 
نکم ام ون إل لخر ويأمرون بالعروفي 
آلشگر ی ری 9 و 


Alet 


م 


حَفرَّ4: شفا الحفرة حافتها وطرفها 
بحيث لو غفل الواقف عليها وقع 
فيها. نقد مَأ : بهدايتكم إلى 
الإسلام وبذلك أنجاكم من النار. 
معنى الآيات : 

(3 بعد أن وبَخ تعالى اليهود على 
خداعهم ومكرهم وتضليلهم 
للمؤمنين وتوعدهم على ذلك نادی 
المؤمئين محذرًا إياهم من الوقوع في 
شباك المضللين من اليهود فقال: 


)١‏ آخرج ابن إسحق في سبب نزول هذه الآية : ياه لكب . .€ أن شماس بن قيس اليهودي رأى جماعة من المسلمين من 
الأرس والخزرج بادا عليهم الوئام (المحبة) فغاظه ذلك فأمر أحد اليهود أن يجلس بينهم ویذکرهم بحرب بعاٹ وفعل فحداث 
نزاع بينهم آدى بهم إلى الخروج إلى الحَرّة للتقاتل وفعلا خرجوا وسمع بذلك رسول اله 5ة فخرج إليهم وهدأهم بقوله: 
«أبدعوي الحاهلية وآنا بین أظهرکم» وما زال يعظهم حتى ألقوا السلاح وتعانقوا وهم پبکون»› وعرفوا نها مكرة پهود وخدعتهم 
عليهم لعائن الله» وأنزل تعالى هذه الآية والتي قبلها. 
قالوا: هما شماس اليهودي وأصحابه الذين أثاروا الفتنة بين الأوس والخزرج ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
)۳( التقاة اسم مصدر اتقى يتقي اتقاء وأصلها وقية فتحرك حرف العلّة فانفتح ما قبله فقلب واوا فصارت وقاة» وأبدلت الواو تاء 


فصارت نقاةَ . 


of 


اا الین ءامنا إن تيعر ربا 
فر 4# وذلك آن نفرَا من الأوس 
والخزرج كانوا جالسين في مجلس 
يسودهم الود والتصافي ببركة الإسلام 
الذي هداهم الله تعالى إليه فمرّ بهم 
شاس بن قيس اليهودي فآلمه ذلك 
التصافي والتحابب وأحزنه بعد أن 
كان اليهود يعيشون في منجاة من 
الخوف من جيرانهم الأوس 
والخزرج لما كان بينهم من الدمار 
والخراب فأمر شاس شابًا أن يذكرهم 
بيوم بعاث فذكروه وتناشدوا الشعر 
فغارت الحميّة القبلية بينهم فتسابُوا 
وتشاتموا حتى هموا بالقتال فأتاهم 
الرسول ية وذكرهم باله تعالى 
وبمقامه ٻينهم فهدؤواء وذهب الشر 
ونزلت هذه الآيات : يابا الذي 
امنا لن يعوا ما من لني أووا 
آلککب ررکم بن یکم کي 4) . 
فحذرهم من مكر أهل المكر من 
اليهود والنصارى» وأنكر عليهم ما 
حدث منهم حاملا لهم على التعجب 
من حالهم لو كفروا بعد إيمانهم فقال 
عزوجل: وکیف تکفرودً رتم شل 
یکم ءات آله صباح مساء في 


الصلوات وغيرهاء وفيكم 
رسوله ‏ ل هادا ومبشرًا ونذيرًاء 
رأرشدهم إلى الاعتصام بدين اله 
وبشر المعتصمين بالهداية إلى طريق 
السعادة والكمال فقال: ومن يعتصم 
بالله أي بكتابه وسنة نبيّه خي فقد 
هدي إلى صراط مستقيم» ثم كرر 
تعالی ندا لهم بعنوان الإيمان 
نذكيرًا لهم به وأمرهم بأن يبذلوا 
وسعهم في تفوى الله عز وجل وذلك 
بطاعته کامل الطاعة بامتثال مره 
واجتناب نهيه حاضا لهم على الثبات 
على دین الله حتی يموتوا عليه فلا 
يېدلوا ولا یغیروا فقال : 

کا آل امنا اشوا آله حن 
ت یک ف ل شم 
بالإسلام عقيدة وشريعة ونهاهم عن 
التفرق والاختلاف وأرشدهم إلى 
ذکر نعمته تعالی عليهم بالألفة 
والمحبة التي كانت ثمرة هدايتهم 
لاإيمان والإسلام» بعد أن كانوا 
أعداء متناحرين مختلفين فألّف بين 
لوبهم فأصبحوا بها إخوانًا متحابين 
متعاونين» كما كانوا قبل نعمة الهداية 


م أيسر التفاسير جه 


إلى الإيمان على شفا جهنم لو مات 
وكما أنعم عليه وأنقذهم من النار 
ما زال يبين لهم الآيات الدالة على 
طريق الهداية الداعية إليه ليشتهم على 
الهداية ویکملهم فیھا فقال تعالی : 

واغتصتوا عل آلو جیا و 
را وانگوا ست او عَکم إڏ 


e‏ ي 


E cm E Î 


ر e‏ 7 کب و ر 


چ م 


الا اندم ہا کدلك سین اهک 
ایی لم دود 4 . 
هداية الآيات : 

۱ - طاعة كثير من علماء اليهرد 
والتصارى بالأخذ بنصائحهم 
وتوجيهاتهم وما یشیرون به على 
المسلم تؤدي بالمسلم إلى الكفر 
شعر بذلك أم لم يشعر فلذا وجب 
الحذر كل الحذر منهم . 

- العصمة فى التمسك بكتاب الله 
وستَّة رسول اله يد فمن تمسك 
پھما لم يضل. 

۳ - الأخذ بالإسلام جملة والتمسك 


به عقيدة وشريعة أمان من الزيغ 


(1) عصمة هذه الأمة من الذنوب والسقوط في هذين الأمرين: الكتاب والسنة فمهما تمسكت أمة الإسلام بهما فإنها لا تضل ولا 
تسقط ولو كادها أهل الأرض آجمعون ومهما أعرضت عنهما سقطت وهانت ولو دَعَمَّها آهل الأرض أجمعون. 

(۳) من مظاهر إكرام الله تعالى للمؤمنين أن ناداهم مباشرة بيا أيها الذين آمنوا بخلاف أهل الكتاب فإنه أمر رسوله ب أن يناديهم 
إشعارًا لهم بعدم رضاه عنهم وغضبه عليهم . 

(۳) روي أن تقوی الله حق تقاته : تتمٌل في أن يُطاع تعالى ولا يُعصى ويُشكر ولا يُكفر ويُذكر ولا يُلسى» وخصصتها آية التغابن 


انوا آله ما سط4 إذ لا تكليف مع 


العجز عن القيام به . 


2 في الآية حرمة التفرق في الدين ومنه التفرق في الحكم فكلاهما محرّم لما يفضي بالمتفرقين إلى الهلاك والخسران. عرف هذا 
أعداء الإسلام فعملوا على تفرقة آمَة الإسلام» وفرقوها مذاهب وطوائف ثي دويلات وحكومات ثم أذلرها وأهانوها. 
(9) وهذه نعمة آخرى: مواصلة إنزال القرآن بالأحكام والشرائع والآداب والمواعظ والعبر ليتم لهم كمالهم وسعادتهم في الدنيا 


والآّخرة فلله الحمد والمتة. 


م تفسیر سورة آل عمران)ه 


والضلال وأخيرا 
والخسران. 

٤‏ -وجوب التمسك بشدة بالدين 
الإسلامي وحرمة" الفرقة 
والاختلاف فيه . 

١‏ -وجوب ذكر النعم لأجل 
شكر الله تعالى عليها بطاعته وطاعة 
رسوله 44 

-القيام على الشرك والمعاصي 
وقوف على شفير جهنم فمن مات 
على ذلك وقع في جهنم حتنا 
بقضاء الله وحكمه. 


من الهلاك 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠۷٠١۹- ۱۰٤‏ 

الأمة: أفراد من البشر أو 
غيرهم تربطهم رابطة جنس أو لغة أو 
دين ويكون أمرهم واحدا والمراد 
بالأمة هنا المجاهدون وهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لأر: الإسلام وكل ماينفع 
الإنسان في حياته الأولى والآخرة من 
الإيمان والعمل الصالح. المعروف: 
المعروف كل ما عرفه الشرع فأمر به 
لنفعه وصلاحه للفرد أو الجماعة. 
(الشگر): ضد المحروف» وهو ما 


نهى عنه الشرع لضرر وإفسادء للفرد 


أو الجماعة . 
الذين تفرقوا: هم أهل الكتاب 
من اليهود ‏ والنصاری 
© یی ب 4 ی ومر هذا يوم 
القيامة . 


© لكف مد ا4: رحمة اله 


© رد لہ ی لأر 
إلى الله تصير الأمور فيقضي فيها بما 
يشاء ویحکم ما یرید فضلا وعدلا. 
معنی الآیات : 

بعدما أمر الحق تبارك وتعالى 
عباده المؤمنئين بتقواه والتمسك بدينه 
ونهاهم عن الفرقة والاختلاف 
وحضهم على ذکر نعمه لیشکروها 
بطاعته أمرهم في هذه الآية )٠١٤(‏ 
من أنفسهم جماغة تدعو 
إلى الإسلام وذلك بعرضه على الأمم 
والشعوب ودعوتهم إلى الدخول 
فيه» كما تأمر بالمعروف وتنهى عن 


بن يوجدوا 


o40 


المنكر في ديار الإسلام وبين أهله 
فقال تعالى مخاطبًا إياهم: ولتكن 
منکم ‏ أي يجب أن تكون منكم 
طائفة يدعون إلى الخير أي الإسلام» 
ويآمرون بالمعروف وپنهون عن 
المنكر» وبشرهم بأن الأمة التي 
تنهض بهذا الواجب هي الفائزة 
بسعادة الدنيا والآخرة فقال: فأولئك 
هم المفلحون الفائزون بالنجاة من 
العار والنار» وبدخول الجنة مع 
الأبرار. 

وفي الآیات )۱١١( )٠٠٥(‏ 
)۱٠۷(‏ نهاهم أن يسلكوا طريق أهل 
الكتاب فى التفرق فى السياسة 
والاختلاف في الدين فيهلكرا 
هلاکهم» فقال تعالی مخاطبا لياحم : 
لول تکووا كارن مروا واختلفوا ا 
بد ما جم ينك فلا ينبغي أن 
يكون العلم والمعرفة بشرائع الله سببّا 
في الفرقة والخلاف وهما أداة 
الوحدة والائتلافء وأعلمهم بجزاء 
المختلفين من أهل الكتاب ليعتبروا 
فلا یختلفوا ولا يتفرقوا فقال تعالی : 
وأولئك لهم عذاب عظيم لا يقادر 


قدره ولا يعرف مداه وأخبرهم عن 


)0( في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : «إن الله یرضی لکم لاا ویکرہ لکم ٹلانّا یرضی لکم آن تعبدوہ ولا تشرکوا به شیئًاء وآن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وآن تناصحوا مَن ولاه الله أمركم» ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال؟. 
0( وقيل : هم الحرورية وقيل : المبتدعة من هذه الأمة وكونهم اليهود والنصارى هذا الراجح والحق وعليه جمهور المفسرين. 


)۳( تبيض وجوه المؤمنين المتقين» وتسود وجوه الكافرين والميتدعين ص أصحاب الأهواء. 


0( مِنْ للتبعيض وعليه فسرنا الآية وقلنا: بوجود طائفة لا كل الأمَة إذ لا بد من العلم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء والعلم 


لا يتوفر لكل فرد آبدا ولذا فالأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر فرض على الكفاية . 


نهاهم تعالى عن التفرق والاختلاف وقد وقع ما نهاهم عنه وثبت ما أخبر به رسول الله بي فقد قال: «تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة آو اثنتي عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة واللصارى مثل ذلك وتفرقت آمتې على ثلاث وسبعین فرقت» رواه 
الترمذي وقال: هذا حديث صحيح وفعلا فقد وجدت ست فرق وهي : الحرورية - والقدرية - والجهمية - والمرجئة - والرافضة - 


والجبرية . 


انقسمت كل فرقة من هذه إلى اثنتي عشرة فرقة فصارت النتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا أهل السنة والجماعة. 


ofa 


الحزء الزاع 


ا د و 
ويله ما فی اموت وما 


@ ارات 8 


ڪھ مم آل مون ا 


ا ان ما قفرا إل عل 


2 ق ص ر 


بائ کا یک ا اب لت الله ويفتلونً 


و ا ےا ریم ر 
تن لي آلکب ا أ س سلون ٤ال‏ 
وه سجدوت ا يوو 
وی اروت اتوي e‏ عن 


المنگر 


موعد حلول هذا العذاب العظيم بهم 
وأنه يوم القيامة حينما تبيض وجوه 
المؤمنين المؤتلفين القائمين على 
الكتاب والسنة» وتسود وجوه 
الكافرين المختلفين القائمين على 
البدع والأهواء» فقال تعالى : 

لیم بیس وج وود 
وج4 وبين جزاء الفريقين فقال: 
فأما الذين اسودت وجروههم من سوء 
ما عاينوه من أهوال الموقف وما 
أيقنوا نهم صاترون إليه من عذاب 
النار فيقال لهم تقريعًا وتوبيځًا: 
أكفرتم بعد إيمانكم؟ إذ هذه وجوه 


IRS 


7 ت‎ ٣ 
0 ا 8 ای‎ 


ا٤و‏ طس من اللو وضربت م Ali‏ کت درت 1 
ا روق ر الانيا بير 
کک باعتا 86ا 9 8 تر 
ي آل ا آل 
ت اله اليو ألَخِرِ 


ف الت وأؤکھنک ر السلجی €3 رما بغرا َة 
من خير ن ڪرو واک @ 


وک 


من تلك حالهم فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون 
بالله وشراتعه. 

3 وأما الذين ابيضت 
وجوههم فلم يطل في 
الهول موقفهم حتى 
يدخلوا جنة ربهم قال 
تعالى: فض رَمَة اله 
مم نا لود . 

لف وفى الآية )٠١۸(‏ 
شرف الله تعالی نبيّه 
محمدا ية بخطابه 
والوحي إليه فقال: لَك 
ایت او تو ليق 
الْحَيّ أي هذه الآيات 
المتضمنة للهدى والخير 
نقرؤها عليك بالحق 
الثابت الذي لا مرية فيه ولا شك 
يعتريه فبلغها عنا وادع بها إلينا فمن 
استجاب لك نجاومن أعرض 
هلك وما الله يريد ظلما للعالمين . 
فلا يعذب إلا بعد اللإعلام والإنذار. 
ل وفي الآية الآأخيرة )٠٠۹(‏ 
بخبر تعالی أنه له ملك السموات 
والأرض خلمًا وتصرفا وتدبيرًاء وآن 
مصير الأمور إليه وسيجزي المحسن 
ہالحسنی والمسيء بالسوأی . 


هداية الآيات : 


رر 


موم وام 
وروت 


١‏ - وجوب وجود طائفة من أمة 
الإسلام تدعو الأمم والشعوب إلى 


(0) 


رر روو ر 


بض وجوه وضود 
)¥( 
)۳( 


ايسر التفاسير )ه 


الإسلام وتعرضه عليهم وتقاتلهم إن 
قاتلوها عليه » ووجوب وجود هیئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في كل مدن وقرى المسلمين . 

۲ حرمة الغرقة بين المسلمين 
والاختلاف في دين الله . 

۳ - آهل البدع والأهواء يعرفون في 
عرصات القيامة باسوداد وجوههم . 

؛ - أهل السنة والجماعة وهم 
الذين يعيشون عقيدة وعبادة على ما 


کان عليه رسول الله ا وأصحابه 
يعرفون يوم العرض بابيضاض 
وجوههم . 


- كرامة الرسول ب على ره 
وتقریر نبوّته. وشرف من آمن به 
واتبع ما جاء به, 
- مرد الأمور إلى الله تعالى في 
الدنيا والآخرة فيجب على عقلاء 
العباد أن يتخذوا لهم عند الله عهدًا 
بالإيمان به وتوحيده في عبادته 


رسول الله . 
شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١١ ٠١١‏ 


ED) 9‏ خر أ4 : : وؤجدتم 
أفضل وأبرك أمة ؤجدت على 
الأرض. أرجت لللاسِ4: أظهرت 
وأبرزت لهداية الناس ونفعهم . 

#آتى4: الأذى الضرر 
اليسير. رلوك آلأذبار4: ينهزمون 


روی ابن القارم عن مالك في العتبية آنه قال: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية : يوم 
ذد وة . .€ قال مالك: إنما هذه الآية لأهل القبلة بدليل قوله تعالى: « أكقرم بعد إيميك. .4 . 
التلاوة: كالقراءة إلا آن القراءة عادة تكون لكلام مكتوب وأما التلاوة فهي مجرد حكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه. 
افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى النتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الملة إلى ثلاث وسبعين فرقة 


كلها في النار إلا واحدة في الجنة وقيل: من هم يا رسول الله فقال: اهم الذین یکونون على ما آنا عليه وأصحابي». 


تفسير سورة آل عمران چە 


فيفرون من المعركة مولينكم أدبارهم 
کر 

صرت عَم ال4 : أحاطت 
بهم المذلة ولصقت بهم حتى لإ 
تفارقهم. #وباءو يصب : رجعوا 
من رحلتهم الطويلة في الكفر وعمل 
الشربخضب الله لك 
باهر . . .4: ذلك: إشارة إلى ما 
لصق بهم من الذلة والمسكنة وما 
عادوا به من غضب الله تعالی وما 
تبعه من عذاب. (فالباء) في بأنهم 
سببية أي بسبب فعلهم كذا وكذا 
والمسكنة هي ذلة الفاقة والفقر. 
# يعْنَدود# : الاعتداء مجاوزة الحد 
في الظلم والشر والفساد. 


معنی الآيات : 

لما أمر الله تعالى المؤمنين 
بتقواه والاعتصام بحبله فامتفلواء» 
وأمرهم بتكوين جماعة منهم يدعون 
إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر فامتثلوا ذكرهم 
بخير عظيم فقال لهم  :‏ کُم عي 


4 4 


أرجت للا كما قال لهم 


أ 
رسول الله : «كنتم خير الناس 
للتاس. . ٠.‏ ووصقهم بما کانوا به 


خير أمة فقال تأمرون بالمعروف وهو 
الإسلام وشرائع الهدى التي جاء بها 


)١(‏ هذه الآية مخصصة لعموم آية الأعراف وإ 
أو ارتباطهم بمعاهدة دولة قوية كما هي الحال اليوم . 


إسلامهم 


نبيّه ييه وتنهون عن المنكر وهو 
الكفر والشرك وكبائر الإثم 
والفواحش» وتؤمنون باله. وبما 
يتضمنه الإيمان بالله من الإيمان بكل 
ما أمر تعالى بالإيمان به من الملائكة 
والكتب والرسل والبعث الآخر 
والقدر. ثم دعا تعالى أهل الكتاب 
إلى الإيمان الصحيح المنجي من 
عذاب الله فقال عز وجل: ولو آمن 
أهل الكتاب بالنبي محمد بي وما 
جاء به من الإسلام لكان خيرًا لهم 
من دعوى الإيمان الكاذبة التي 
يدعونها. وأخبر تعالى عنهم بأن 
منهم المؤمنين الصادقين في إيمانهم 
كعبد الله بن سلام وأخيهء وثعلبة بن 
سعيد وأخيه» وأكثرهم الفاسقون 
الذين لم يعملوا بما جاء في كتابهم 
من العقائد والشرائع من ذلك أمر الله 
تعالى بالإيمان بالنبي الأمي بلا 
واتباعه على ما يجيء به من الإسلام 
ثم أخبر المسلمين أن فشاق 
أهل الكتاب لن يضروهم إلا أذْىّ 
يسيرًا كإسماعهم الباطل وقولهم 
الكذب. وأنهم لو قاتلوهم ينهزمون 
آمامهم مولينهم ظهورهم فاڙين من 
القتال ثم لا ينصرون على المسلمين 
في آي قتال يقح بين الجانبين . 


رالاس سے 


إو تأت ربك لعن عه إلى يري ألقيةٍ سن رھم 


av 


كماآخبر تعالى في الآية 
(۱۳) أنه تعالى ضرب عليهم الذلة 
والمسكنة أينما ثقفوا وفي أي البلاد 
وجدوا لن تفارقهم الذلة والمسكنة 
في حال من الأحوال إلا في حال 
دخولهم في الإسلام وهو 
حبل الله" » أو معاهدة وارتباط 
بدولة قوية وذلك هو حبل ٠"‏ الت 

كما أخبر تعالى عنهم أنهم رجا 
من عنادهم وکفرهم بغخضب من الله» 
وما يستتبعه من عذاب في الدنيا 
بحالة الفاقة والفقر المعبر عنها 
بالمسكنة» وفي الآخرة بعذاب جهنم 
كما ذكر تعالى علة عقوبتهم وأنها 
الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير 
حق وعصيانهم المستمر واعتداؤهم 
الذي لا ينقطم فقال تعالى: ذلك 
ا عَصوا وکوا عدون . 

هداية الآيات : 

١‏ - إثبات خيرية أمة الإسلام وفي 
الحديث: «أنتم تتمون ‏ سبعين أمة 
نتم خيرها وأكرمها على الله» . 

- بيان علة خيرية مة” الإسلام 
وهي الإيمان بالل والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۳ وعد الله تعالى لأمة الإسلام - 
ما تمسکكت به - بالنصر على اليهود 


سر اعدا به إلا في حال 


(۲) الحبل مستعار هنا للعهدء أي: المعاهدة التي تربطهم بدولة قوية كبريطانيا وأمريكا الآن. 
(۳) ومن هنا فعصر الصحابة أفضل ممن بعدهم وذلك لتحقق الصفات التي كانت بها الخيرية ويشهد لهذا الحديث الصحيح: اخير 


القرون قرني 


ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم» فالخيرية العامة لهذه الأمة لا جدال فيها والخيرية الخاصة فهي تتوفر کم 
الصفات الثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان التام في كل زمان ومكان. 


)4( يبوضح هذا قول عمر في حجه وقد رأى في الداس دعة فقال بعد أن قرأ هذه الآية كم َي أمَةٍ أْرَْجَت لاتا س‰ : من سره أن 


يكون في هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها. 


o 4b 


في آي قتال يقع بينهم . 

- صدق القرآن في إخباره عن 
اليهود بلزوم الذلة والمسكنة لهم 
آينما كانوا. 

۵ - بيان جرائم اليهود التي كانت 
سببًا في ذلتهم ومسكنتهم وهي الكفر 
المستمرء وقتل الأنبياء بغير حق 
والعصيان والاعتداء على حدود 
الشرع. 


شرح الكلمات : 
[الآَية: ۱۱۳ ]١٥‏ 

3 ښوا سر4 : غير متساوین. 
أنه مد4 : جماعة قائمة ثابعة 
على الإيمان والعمل الصالح . يتلود 
ءات هو : يقرؤون القرآن. لاله 
آل4 : ساعات الليل جمع إني 
وَإنی. رهم جدود 4 : يصلون. 
وسروت في ألحَيتِ4: 
يبتدرونها خشية الفوات . 

وکن ير : فلن يجحدوه 
بل یعترف لهم به ویجزون به وافيًا . 
معئی الآپات : 

بعد أن ذكر تعالى حال آهل الكتاب 
وأنهم فريقان مؤمن صالح» وكافر 
فاسد. ذكرهنافى هذه الآيات 
الشلاث: (1۱۳ )١١١ ١١‏ أن 
أهل الكتّاب ليسوا سواء أي غير 
متساوين في الحال» وأثنى على أهل 
الصلاح منهم . 


ل3 فقال جل ذکره: یسوا سره 
على الإيمان الحق والدين الصحيح 
وهم الذين آسلموا. يتلون آيات الله 
يقرؤونها في صلاتهم آناء الليل أي 
ساعات الليل في صلاة العشاء وقيام 
الليل وهم يسجدون وهذا ثناء عليهم 
بالسجود إذ هو أعظم مظاهر 
الخضوع لله تعالی . 

کہا آثنی تعالی عليهم بالإیمان 
الصادق والأمر بالمعروف وهو 
الدعوة إلى عبادة الله تعالى بعد 
الإيمان به والإسلام الظاهر والباطن 
له. وينهون عن المنكر وهو الشرك 
بعبادة الله تعالى والكفر به 
وبرسوله به فقال عز وجل: 
اروت بالمعروني وهو عن 
اشر وبروت ف بٍ4 آي 
يبادرون إليها قبل فواتها والخيرات 
هي کل قول وعمل صالح من سائر 
القربات. وشهد تعالى لهم بالصلاح 
فقال : ل دأوكيك م ألسِح 4 . 

وأخيرًا فى الآية الأخيرة 
)٠٠١(‏ أن ما يفعلونه من الصالحات 
وما يأتونه من الخيرات لن يجحدوه 
بل يعترف لهم به ويجزون عليه أتم 
الجزاءء لأنهم متقون والله عليم 
بالمتقين فلن يضيع أجرهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - فضل الثبات على الحق والقيام 
على الطاعات . 


أيسر التفاسير اه 


- فضل تلاوة القرآن الكريم في 
صلاة الليل . 

۴- فضل الإيمان والدعوة إلى 
الإسلام. 

٤‏ - فضل المسابقة في الخيرات 
والمبادرة إلى الصالحات . 

° - فضيلة الكتابي إذا أسلم وحسن 
إسلامه» وفي الصحيحين يقول 
الرسول بي : «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتین: رجل من آهل الکتاب آمن 
بنبيه وأدرك النبي 4 فآمن به واتبعه 
وصدقه فله أجران» الحديث. . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١۷ »١١١‏ 

© وتاي : کنبرا بالل 
ورسوله بيه وشرعه ودینه. لن 
تت عند 4 : لن تجزي عنهم يوم 
القيامة آمرالهم ولا أولادهم من 
عذاب الله شينًاء إذ لا مال يومئذ 
ینفع» ولا بنون. 

9 مل 4 : أي صفة وحال ما 
ينفقونه للإبطال دعوة الإسلام أو 
للتصدق به. الصر : الريح الباردة 
الشديدة البرد التي تقتل الزرع 
وتفسده. الحرث : ماتحرث له 
الأرض وهو الزرع. لإظلمرا 


DK 


نقسهم: حيث دنسوها بالشرك 
والمعاصي فعرضوهاللهلاك 
والخسار. 


0( یری بعحضهم آن الكلام تم عند قوله: ولسوا سه آي: ليس المسلمون وأهل الكتاب سواء ئم استأنف فقال: وین اَهَل 
لكب إلخ. . وما ذكرته في التفسير أصح وأوضح. 

0( المراد بهم : عبدالله بن سلام» وأخوه وعمته وَسَعية أو سنعة بن غريض» وثعلبة بن سعية وآسد القرظي» وغیرهم ممن أسلموا 

@ و ایت کہا اسم إن والخیر: لت نئو عت نوئ ہا ارہ بن ار كب 

9 الصر: مآخوذ من الصرير الذي هر الصوت وفي الحديث: «نهى رسول الله َة عن أكل الجراد الذي قتله الصرّ» أي: البرد الشديد. 


ملا تفسیر سورة آل عمران جه 


معتى الآيتين : 

لما ذكر تعالى حال مؤمني أهل 
الكتاب وأثنى عليهم بما وهبهم من 
صفات الكمال ذكر هنا في هاتين 
الآيتين ما توعد به أهل الكفر من 
الكتابيين وغيرهم من المشركين على 
طريقة القران في الترغيب والترهيب 
ليهتدي من هيأه الله تعالى للهداية 
فقال: إن الذين كفروا أي كذبوا الله 
ورسوله ب فلم يؤمنوا ولم يوخدوا 
لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم أي في الدنيا والاّخرة مما 
أراد الله تعالى بهم شينًا من الإغناءء 
لأن الله تعالی غالب على أمره عزيز 
ذو انتقام . 

لا وقوله تعالی : واک أَصَعَّبُ 
الا هم فیا لبدوي . فيه بيان 
حكم الله تعالى فيهم وهو أن أولئك 
البعداء في الكفر والضلال المتوغلين 
في الشر والفساد هم أصحاب النار 
الذين يعيشون فيها لا يفارقونها أبدًا 
ولن تغني عنهم آموالهم الثي كانوا 
يفاخرون بها» ولا أولادهم الذين 
کانوا یعتزون بهم ویستنصرون» إذ 
يوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم: سليم 
من الشك والشرك والكبر والعجب 


والنفاق . 
لها هذا ما تضمنته الآية: )۱١١(‏ 
أما الآية )١١۷(‏ فقد ضرب تعالى 


الجزء الزابع 


فیها مثا لبطلان نفقات 
الكفار والمشركين 
وأعمالهم التي يرون آنها 
نافعة لهم في الدنيا 
والآخرة ضرب لها 
مثلا: ريخا باردة شديدة 
البرودة أصابت درع 
ناس کاد بحصد وهم 
به فرحون وفيه مؤملون 
فأفسدته تلك الريح 
وقضت عليه نهائيًا فلم 


ینتفعوا بشیء منه» قال 
تعالى في هذا المغل: أا ا لمكم حسته 
مثل ماينفقون_ أ 


أولعئك الکفار فى هذه | | | ل هيا 


رم 2 


صدورهم اکر 
e‏ 

ها ولا بوم ولا بو 

ودا قو 


ور گرو 


من اظفل مو 


ال ا ولا لوا 2 


(Ap 


شورَةُ آل عمران 


a 


N 


س $ الت إن کد 


وو ن دو ع و کک 


م وتوو با ی رسي 
عصوا لیک ل 
اوځ ي ت اشر 3© 
س کشم رد ییک می ا 


و رد 


اسر س س 


پھا لن 2 ا 
تعمل قوت بیط 9 رذ درك َ 


1 ۶ 
الحياة الدنيا أي مما توئ الثبي مَقَلودَ لقتال واه يع ل 


پرونه نافعالهم من 

بعض أنواع البر. کمثل 
ريح فیها ص أي برد شديد 
أصابت ‏ أي تلك الريح الباردة - 
حرث قوم أي زرعهم النابت 
فأهلكته أي أفسدته. فحرموا من 
حرٹهم ما کانوا يؤملون» وما 
لمهم" حيث أرسل عليهم الريح 
فاهلکت زرعهم› إذ لم يفعل الله 
تعالى هذا بهم إلا لأنهم ظلموا 
بالكفر والشرك والفساد فجزاهم الله 
رمان ودا كانوا هم الظالمين 
ند تسالی: وما لمم ل 
ركن اسهم بظيمود4 . 


هداية الآيتين : 

أ -لن يغني عن المرء مال ولا ولد 

متي فلم وتعرض لنقمة الله تعالی . 
١-أهل‏ الكقر هم أهل النار 


وخلوده فیها محکوم به مقر 
عليهم لا نجاة منه. 


۳ -بطلان العمل الصالح بالشرك 
والموت على الكفر. 

-استحسان ضرب الأمشال فى 
الكلام لتقريب المعاني إلى الأذهان. 


[الآية : 11۸[ 
@ وبا : بطانة“ الرجل 


و کڙر حرف النفي اة اركش لتأكيد عدم إغناء الأرلاد عنهم شيا مع أن العرف آن الأولاد يذبون عن أبائهم ويدفعون عنهم. 
وو ا م4 هذا التعبير أفاد شدة برد هذه الريح إذ جعل الصرّ مظروفا فيها. 


۳ نفى تعالى عن نفسه ظلم هؤلاء المنفقين في الباطل والشر والفسادء فلم يجلوا خيرًا 


إنفاقهم وفساده . 


من إتفاقهم وأثبت الظلم منهم 


لأنفسهم لسوء 


C4)‏ أصل البطانة: بطانة الوب شبه بها بطانة الرجل ووليجته وهم مَنْ يطلعهم على أسراره ثقة فيهم» ومشل البطانة : الشعار وهو 
الوب الذي يلي الجسد وفي الحديث: «الأنصار شعار والناس دثار». 


1.“ 


الذين يطلعهم على باطن ‏ أمره الذي 
يخفيه على الناس للمصلحة. لص 
دوك : من غيركم أي من غير 
المسلمين كالكفار وأهل الكتاب. 
مولا وتك : لا يقصرون في إفساد 
الأمور عليكم . اا : فا ۴ 
في آمور دینکم ودنیاکم CE‏ 
ع : أحبّوا عنتكم أي مشقتكم . 


و 


بدت الصا ې : طظهرت شلة 


بغضهم 
و: هؤلاء حذفت مله 
هاء التنبيه لوجودها في ها أنتم 
قبلها. التب کي4: أي بالکتب 
الإلهية كلها. ووا ملأتا 
ِن ال4 : من شدة الغيظ عليكم» 
لأن المغتاظ إذا اشتد به الغيظ يعض 
أصبعه على عادة البشرء والغيظ : 
شدة الغضب . 

© وس4 : ما بحسن من أثواع 
الخير كالنه ر والتأييد والقوة 
والخير. ة4 : ما يسوؤكم 
كالهزيمة أو الموت أو المجاعة. 
کد : کرم کم وت 
الشر لكم. يما عملت بيط : 
علمًَا به وقدرة عليه» إذ هم واقعون 


تحت قهره وعظیم سلطانه. 
معن الآیات : 

لما أخبر تعالى عن مصير 
الكافرين في الآخرةء وأن ذلك 
المصير المظلم كان نتيجة كفرهم 
وظلمهم حتر المؤمنين من 
موالاتهم دون المؤمنين وخاصة 
أولئك الذين يحملون في صدورهم 
الغيظ والنغضاء للمسلمين الذين لا 
يقصرون في العمل على إفساد 
أحوال المسلمين والذين يسوؤهم 
أن يروا المسلمين متالفين متحابين 
أقوياء ظاهرين منصورين على أهل 
الشرك والكفر» ويسرهم أيقًا أن 
يروا المسلمين مختلفين أو ضعفا 
منکسرین مغلوبین. فقال تعالی - 
وقوله الحق - : e‏ لذبن 
ءامواي أي بالله ربا وبالإسلام دیا 
ويمحمد بل نبيًا ورسولاً. طلا 
تدوأ باه أي أفرادا من 
دونك" أي من غير أهل دينكم» 
كاليهود والنصارى والمنافقين 
والمشركين تستشيرونهم وتطلعونهم 
على أسراركم وبواطن أموركم» 
ووصفهم تعالی تعریمًا بهم فقال: 


م ايسر التفاسیر جه 


ولک بان اا4 بعمنى لا 
يقصرون في إفساد أموركم الدينية 
والدنيوية. 

ووا ما عي : أي أحبوا عنتكم 
ومشقتکم»› فلذا هم لا يشيرون 
عليكم إلا بما يفسد عليكم أموركم 
ويسبب لكم الكوارث والمصائب في 
حیاتکم وقوله تعالی: موقد بدَتِ 


انه ين أقامهم رتا شخي 


رر ور 


صدورهم م اکر وصف آخر مشخص 


لهؤڙلاء الأعداء المحرم اتخادهم 


کلمات الكفر والعداء للاوإسلام 
وأهله» وما يخفونه من ذلك فی 

,. . 
صدورهم هو اکر مما يتفلت من 
ألسنتهم. . ويؤكد عز وجل تحذيره 
للمؤمنين فيقول: : ق ب کک 
لب4 المتضمنة لبيان أعدائكم 
وأحوالهم وصفاتهم لتعتبروا للإن 
كنم شوك أي الخطاب وما يتلى 
علیکم ویقال لکم. ثم بقول تعالی 
معلمَا محذرًا ها أنتم أيها المسلمون 
أن من بين المؤمنين من يحب بعض 


() روى البخاري تعليقا أن النبي ب4 قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كائت له بطائتان. بطائة تأمره ٻالخير 
وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والمعصوم من عصمه اله . 
9 الخبال: الخبل وهو الفساد وفي الحديث: «من أصيب بدم أو خبل» أي: جرح يفسد العضو ويقال: رجل خبل» وخبله الحبّ: 


أفسده. 


(۳) قيل لحمر رضي الله عنه: إن ها هنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا خط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ 
بطائة من دون المؤمنين. وجاء أبو موسى الأشعري بحسّاب نصرائي لعمر فانتهره وقال: لا تدنهمء وقد أقصاهم الله ولا 
تكرمهم وقد أهانهم الله» ولا تأمنهم وقد خونهم الله. 

() هذه الجملة وإن كانت صفة لكلمة بطانةء فهي في معنى العلّة للنهي السابق . 


() خصت الأفواه بالذكر دون الألسن: إشارة إلى أنهم يتشذقون بالكلام إبهاما وتضليلا . 


استدل أهل العلم بهذه الآية على أن شهادة العدو لا تصح على عدوه وكيف به إذا كان كافرًا؟ 


م تفسير سورة آل عمران ڄه 


الكافرين لعلاقة الإحسان الظاهرة 
بينهم فأخبر تعالى عن هؤلاء كما أن 
رحمة المؤمن وشفقته قد تتعدى 
حتى لأعدائه فلذا ذكر تعالى هذا 
وأخبر به وهو الحق» وقال : 

9© رمو پالکتب ک4 أي وهم 
لا يؤمنون بكتابكم فانظروا إلى الفرق 
بينكم وبينهم فكيف إذا تتخذونهم 
بطانة تفضون إليهم بأسراركم . وأخبر 
تعالى عن المنافقين أنهم إذالقوا 
المؤمنين قالوا إنا مؤمنون وإذاانفردوا 
عنهم وخلوا بأنفسهم ذكروهم وتغيظوا 
عليهم حتى يعضوا أطراف أصابعي ° 
من شدة الغيظ . فقال تعالی : لا 
کقوک الوا امنا وکا عل عَصوا کہ 
انال من اليب وهنا أممر 
رسوله ية أن يدعو عليهم بالهلاك 
فقال له: قل يا رسولنا ل : مووا 
بسنل إ 4 اله علب يات الصدّور4 فلذا 
أخبر عنهم كاشقًا الغطاء عماتكنه 
نفوسهم ویخفونه في صدورهم . هذا 
ماتضمنته الآیتان الأولى )١۱١۸(‏ 
والثانية )١١۹(‏ وأما الآية الثالثة )٠١١(‏ 
فقد تضمنت آيضا بيان صفة نفسيّة 
للكافرين المنهي عن اتخاذهم بطانة 
وهو استياؤهم وتألمهم لمايرونه من 
حسن حال المسلمين كائتلانهم 
واجتماع کلمتهم ونصرهم وعزتهم 
وقوتهم وسعة رزقهم» كما هو أيضا 
قرحهم وسرورهم بما قد یشاهدونه من 
خلاف بين المسلمين أو وقوع هزيمة 


)0( العض: مصدر عض يعض عضا وعضيضًا إذا أخذ الشيء بأسنانه والض بث 


لجيش من جيوشهم» أو 
تغير حال عليهم بما يضر 
ولايسروهذهنهاية 
العداوة وشدة البغخضاء 
فهل مثل هؤلاء يتخذون 
آوليا لياء؟ اللهم لا. 

فقال تعالی : إن 
ا Dr‏ سَرَُمْ 


س م و ر 
سيَئة يفرحوا 


ون توب 
با( . ولماوصف 
تعالى هؤلاء الكقرة 
قال لعباده المؤمنين 


الحزء الزايع وره آل هران 


O f ا ر‎ 

فوا اه ا ت 1 
مرلن 00 © إن نوا وا ا من وره 
هدا ند ري مَس ءالفي من الملتکة مسر ومين 
0 تی ی ر 
لَص لا من عند آل لز آلب © ع 
ن الد کترا أو مم قلا عة © 
ين لمر سىء ٤‏ کت عك آز مم و کیو 
€3 ہمان الکو وماق الأرض بور لس کا 
وب تی کا اة عد َد © ا ارب 
انوا کک الوا ریا اضف شس ر اَم 
کم تیر CET‏ كرد 


هوا اله 


aD. 


مبعدًا الخوف عنهم 
يصيبكم وتتقوا الله 


تحالى في أمره ونهيه 


. .1 )£( 
وفي سئنه في خلقه لا يضركم 


کیدهم شيئّاء لأن الله تعالى وليكم 
تصرفاتهم وسیخہ سَيْخبطها کلهاء 
على هذا المعنى قوله في الجملة 


التذييلية للد أله بنا ينوت 


حيط 4 . 
هداية الآيات : 

أ - حرمة اتخاذ مستشارين 
وأصدقاء من أهل الكفر عامَة وحرمة 
إطلاعهم على أسرار الدولة 
الإسلامية» والأمور التي يخفيها 


ايمرا ا وارسول مڪ رز 


او مل رت © 


ا 


من الضرر الكبير. 

- بيان رحمة المؤمنين وفضلهم 
على الكافرين . 

۳- بيان نفسيات الكافرين وما 
يحملونه من إرادة الشر والفساد 
٤‏ - الوقاية من كيد الكفار ومكرهم 
تكمن في الصبر والتجلد وعدم إظهار 
بإقامة دینه ولزوم شرعه والتوکل عليه 
والأخذ بسننه فى القوة والنصر. 


[الآَیة: ۱۲۱ ۷۲۳] 


| . أعداء لما 0 ذلك چ س ا ت ٤‏ 
لمسلمون على أعدائهم لما في ذ © ورذ عََفْتَ4: أي واذکر إذ 


الاأنامل: جمع أنملة وهي طرف الأصبع الأعلى . 
ES NDEI ۳‏ : كل العداوة قد ترجى إفاقتها إلا عداوة من عاداك من حَسّد. 
)£( ء: لا يضرگم# من ضاره یضیره ضرا ومنه قوله تعالی: لا سر والضير والضرر بمعنى واحد. 


بضم العين علف الدواب. 


rit 


غدوت» والغخدو: الذهاب أول 
النهار. لين أهلك4: أهل الرجل 


زوجه وأولاده. ومن لابتداء الغاية 
إذ خرج بيه صباح السبت من بيته 
إلى أحد حيث نزل المشركون 
ب يوم الأربعاء. نوئ 
ألْمَوْمنْين4: تنزل المجاهدين 
الأماكن التي رأيتها صالحة للنزول 
فيها من ساحة المعركة. 

لهَسّت4: حذّثت نفسها 
بالرجوع إلى المدينة وتوجهت إرادتها 
إلى ذلك. «طايئتان): هما بنو 
سلمةء وبنو حارثة من الأنصار. 
طفَسَلا): تضعفارتعودا إلى 
دیارهما تارکین الرسول بيد ومن محه 
يخوضون المعركة وحدهم. . وال 
ولا : متولي أمرهما وناصرهما 
ولذا عصمهما من ترك السير إلى 
المعركة. 

بد 4: بدر اسم رجل 
وسمي المکان به لأنه کان له فيه 
ماء وهو الآن قرية تبعد عن 


وتفوؤق الحدو عليكم. 

معلی الآیاٽ : 

ل لما حدر الله تعالى المؤمنين من 
اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق› 
وأخبرهم أنهم متى صبروا واتقوا لا 
بموقفين أحدهما لم يصبروا فيه ولم 
يتقوا فأصابتهم الهزيمة وهو غزوة 
أحد» والثانى صبروا فيه واتقوا 
فانتصروا وهزموا عدوهم وهو غزوة 
انوت ر موئ المي مد اتال ) 
من بيتك إلى ساحة المعركة بأحده 
تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال أي 
تنزلهم الأماكن الصالحة للقتال 
الملائمة لخرض المعركةء والله 
سميع لكل الأقرال التي دارت بينكم 
في شأن الخروح إلى العدوء أو 
عدمه وقتال" داخل المدينة عليم 
بنياتكم وأعمالكم ومن ذلك هُمْ بني 
الطريق لولا أن الله سلم فعصمهما 
کک . 
هذا معنی قوله تعالى : لإ 


,ايسر التفاسير )ه 


سے 


طايقتانِ نڪُم ان تما ي 
تجبنا وتخجما عن ملاقاة العدوء 
والله ولیهما فعصمهما من ذزب“ 
الرجوع وترك الرسول بيد يخوض 
المعركة بدون جناحيها وهما بنر 
حارثة وبنو سلمة رل ۲ f‏ لتو لوگل 
أَلْموْمود فتوكلت الطائفتان على الله 
وواصلتا سیرهما مع رسول الله با 
فسلمهما الله من شر ذنب وأقىحه. 
والحمد لله 


هذا موقف والمقصود منه التذكير 
بعدم الصبر وترك التقوى فيه حيث 
أصاب المؤمنين فيه شر هزيمة 
واستشهد من الأنصار سبعون ومن 


)٤( ‌ 5 ٤‏ ء۶ 
المهاجرين أربعة» وج راس 


النبي یه وکسرت رباعیته واستشهد 


عمه حم رضي الله عنه. 
والموقف الثاني هو غزوة بدر حيث 
صبر فيها المؤمنون واتقرا أسباب 
الهزيمة فنصرهم الله وأنجز لهم ما 
وعدهم لأنهم صبروا واتقواء فقتلوا 
سہعین رجلا وأسروا سہعين وغنموا 
م 


© قال تعالی: اوقد نصرکم آل 


() الموافق للثاني عشر من شوال سنة ثلاث من الجر «وقد رأى النبي بيه رؤيا فرأى أن في سيفه ثلمة» وأن بقَرًا له تذبح وأنه 


أدخل يده في درع حصينة› فعأولها ن ثفرا من 


آخر جه مسلم. 


أصحابه يقتلون وان رجلا من أهل بیته يصاب وان الدرع الحصينة المدينة». 


0) خرج الرسول ب بألف رجل من المدينة وفى أثناء مسيره رجم ابن أبن بثثمائة رجل غاضبًا إذ كان يرى عدم تتال العدو خار- 
ج ي جع ابن ابي یری عدم ج 
المديئة فلم بطع في ذلك فعضب ورجوعه هو الذي سبْبَ اله بالرجوع لبلي حارثة وبني سلمة. 


() روى البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: فينا نزلت: اه حَبّت ينان ينڪ أن 


e‏ واه رلا 


نکد لاي قال : 


نحن الطائفتان بثو حارثة وبنو سلمةء وما حب آنها لم تنزل لقول الله عز وجل : ورال ولا . 
)6( الذي رمی رسول الله ية فشج وجهه هو ابن قميئة أقماه الله ولعنه»ء والذي أدمى شفة رسول الله به وکسر رٻاعيته هو عتبة ہن 


, وقتل حمزة وحشيٰ ۰ كانت تحرّضه على فتل حمزة هند بنت عتبة وتقول له : إيهًا أبا دسمة اشف واستشف . (والدسمة: غبرة فی سواد)‎ (e) 


۰ تضسير سورة آل عمران‎ k 


پیر ما أو 4 فاتقوا اله بالعمل 
بطاعته» ومن ذلك ترك اتخاذ بطانة 
من أعدائكم لتكونوا بذلك شاكرين 
نعم اله علیکم فیزیدکم» فذکر تعالی 
في هذا الموقف النصر لأنه خير 
فقهال: : وقد سرک ا ېدږ وَس 
ذل 4 ولم يقل في الموقف الأول 
ولقد هزمکم الله بأحد وأنتم أعزة» 
لأنه تعالى حي کرم فاکتفی 
بتذكيرهم بالغزوة فقط وهم يذكرون 
هزيمتهم فيها ويعلمون أسبابها وهي 
عدم الطاعة وقلة الصبر. 
هداية الآيات : 
- فضيلة الصبر والتقوى وآنهما 

عدة الجهاد فى الحياة. 

٣‏ - استحسان التذكير بالنعم والنقم 
للعبرة والاتعاظ . 

۳- ولاية الله تعالى للعبد تقيه 
مصارع السوء» وتجنبه الأخطار. 

٤‏ - تقوى الله تعالى بالعمل بأوامره 
واجتناب نواهيه هي الشكر الواجب 
على العبد. 


[لاية: ۱۲۴ - ۱۲۷[ 
أل ينب: الاسعفهام 


إنكاري" آي ینکر عدم الكقاية. 
ومعنی یکفیکم یسد حاجتکم . بان 
يد4 : أي بالملائكة عونا لكم 
على قتال أعدائكم المتفوقين عليكم 
بالعدد والعتاد. المتيك4: 
واحدهم ملاك وهم عباد له مکرمون 
مخلوقون من نور لا يعصون اله ما 
آمرهم» ويفعلون ما يۇمرون . 

9 ب4 : : حرف إجابة ا 
یکفیکہ. ن ورو ا4: | 
من وجههم في وقتهم هذا. 
سريت : معلمين بعلامات 
تعرفونهم بها 

وال ری لک : البشری: 
الخبر السار الذي 8 له الوجه 
بالبشر والطلاقة. لطي ويم 
ب: اطمئنان القلوب سكرنها 
وذهاب الخوف والقلق عنها. 

ليفط را4 : ال مرف 
الطائفة» يريد ليهلك من جيش العدو 
طائفة. ار َ4 : آي يخزيهم 
ويذلهم. لبوا حبك : يرجعوا 
إلى ديارهم خائبين لم يحرزوا النصر 
الذي أمّلوه. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في تذكير 
الرسول ب والمؤمنين بما تم لهم 


fh 


من النصر في موقف الصبر والتقوى 
في بدر فقال: ااذ قول 
لعزت ° عندما بلغهم وهم حول 
المعركة أن كرز بن جابر المحاربي 
يريد أن يمد المشركين برجاله 
يقاتلون معهم فشق ذلك على 
أصحابك فقلت: آل کیک أن 
ييک ت . ءافي ِن آلماتيك 
مرلن بلی 
@ € إن ا وما وا ص 
َورهِم هدا أي من وجههم ووقتم 
هذا EA‏ ر َس ءالضف من 
الیگ مسوم بعلامات وإشارات 
خاصة بهمء ولما انهزم كرز قبل 
تحركه وقعد عن إمداد قريش 
بالمقاتلين لم يمد الله تعالى 
رسوله 5 والمؤمنين بما ذكر من 
الملائكة فلم يزدهم على الألف 
الأولى التي آمدهم بها لما استغاثوه 
في أول المعركة جاء ذلك في سورة 
الأنفال في قوله تعالى: لإ 
فيش رکم باب ڪم آي 
دكم باي يِن المتيگة) ف هذ 
الألف هي التي نزلت فعلا وقاتلت 
مع المؤمنين وشوهد ذلك وعلم به 
يقينًاء أما الوعد بالإمداد الأخير فلم 


۲ کانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان يوم جمعة وكان جيش العدو بها ما بين التسعمائة إلى الألف وجيش المسلمين 
تلاثمائة وأربعة عشر رجلاء وغزوة بدر أل غزوة غراها رسول الث مق . 
ذهب بعض إلى أن الاستفهام هنا تقريري لأنّه مجاب ب بَلّى» وجائز أن يكون للاستفهام معنيان في آن واحد لدلالة اللفظ عليهما 


معا فتأمًل!! 


الفور: مصدر فارت القدر فورًا واستعير للأولية 


مع السرعة في الحال دون بط ء أو تأخر أو تراخ . 


4( ذهب بعض المفسرين کمجاهد وعكرمة وغیرهما ان قوله تعالی : لذ فول زیت 4 إلخ. . کان رم آحد فهو وعد لهم بالمدد 
المذكور من الملائكة على شرط الصبر والتقوى فلما لم يصبروا ولم يتقوا كما هو معلوم لم يمدهم بالعدد المذكور من الملائكة› 
وما ذهبنا إليه في التفسير أقرب إلى الواقع والله أعلم . 


(( أي : المشركون من أصحاب كرز. 


v.t 


یتم لأنه کان مشرو طا بإمداد کرز 
لقریش فلما لم یمدهم» لم يمد الله 
تعالى المؤمنين» فقال تعالى : 
© را حمل أن أي الإمداد 
المذكور إل رئ تطمئن به 
قلوبهم وتسكن له نفوسهم فيزول 
القلق والاضطراب الناتج عن الخوف 
من إمداد كرز المشركين بالمقاتلين؛ 
ولذا قال تعالى : إا لَص إل من 
عند أله لمن لكي العزيز أي 
الغالب» الحكيم الذي يضع النصر 
الصبر والتقوى . 
9© لطم عرفا ِن الد نرو 
O OE‏ 
سہعین› أو يكېتهم أي يخز 
ا إذ ر متهم سبعون 2 
خد لم يحققوا النصر الذي 
أرادوه. 


هداية الآيات : 


- بيان سبب هزيمة المسلمين في 
أحد وهو عدم صبرهم وإخلالهم 
بمبدا التقوى إذ عصى الرماة مر 
رسول الله عة ونزلوا من الجبل 
يجرون وراء الغنيمة هذا على تفسير 
آلاف وبالخمسة 
٤‏ وكان الوعد مشروطا 


أن الوعد بالشلاثة 
کان بأر” 


بالصبر والتقوى فلما لم يصبروا ولم 
يتقوا لم يمدهم بالملائكة الذين ذكر 
ھم 

۲ - النصر وإن کانت له عوامله من 
كثرة العدد وقوة العدة فإنه بيد الله 
تعالى فقد ينصر الضعيف ويخذل 
القوي» فلذا وجب تحقيق ولاية الله 
تعالى أولاً قبل إعداد العدد. وتحقيق 
الولاية يكون بالإيمان والصبر 
والطاعة التامة لث ولرسوله بي ثم 
التوكل على الله عز وجل . 
٣-ثبوت‏ قتال الملائكة مع 
أصحاب رسول الله ية في بدر قتالاً 
حفيقيّاء لأنهم نزلوا في صورة بشر 
يقاتلون على خيول» وعليهم 
شاراتهم وعلاماتهم. ولا يقولن 
قائل ”: الملك الواحد يقدر على أن 
يهزم ملايين البشر» فكيف يعقل 
اشتراك آلف ملك في قتال المشركين 
وهم لا يزيدون عن الألف رجل» 
وذلك أن الله تعالى آنزلهم في صورة 
بشر ‏ فأصبحت صورتهم وقوتهم 
قوة البشر»ء ويدل على ذلك ويشهد 
له آنٌ ملك الموت لما جاء موسى 
في صورة رجل یرید أن يقبض روحه 
ضربه موسى عليه السلام ففقاً عينهء 
وعاد إلى ربه تعالى ولم يقبض روح 


م اسر التفاسیر جه 


موسی علیھما معا السلام. من رواية 
البخاري . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۱۲۸ - 1۱۳۲ 

© #الأمر4: الشأن والمراد هنا 
توبة الله على الكافرين أو تعذيبهم . 
لى : شيء نكرة متوغلة في 
الإيهام. وأصل الشيء: ما يعلم 
ویخبر به. أ42: هنا بمعنی حتی 
أي فاضْبرْ حتى يتوب عليهم أو 
يعذبهم . 

© لله ما في السماوات. ..: أي 
ملكا وخلفًا وعبيدًا يتصرف كيف 
يشاء شاء ویحکم کما یرید . 

ل اكلا ربدا : لا مفهوم 
للأكل بل كل تصرف بالربا حرام 
سواء کان أكلا أو شربًا أو لباسًا. 
أرب : لغة: الزيادة» وفي 
الشرع نوعان: ربا فضلل وربا نسيئة 
ربا الفضل: يكون في الذهب 
والفضة والبر والشعير والتمر والملح 
فإذا ر بيع الجنس بمثله يحرم الفضل 
أي الزيادة ويحرم التأخيرء وربا 
النسيئة: هو أن يكون على المرء دين 
إلى أجل فيحل الأجل ولم يجد 
سلاا ينه فيقول له رئ هزد في 
الدين. لاش ممسَةً4: لذ 


)0 الحكيم: الذي يضع الأشياء في مواضعها ويفعل دائمًا على ما تقتضيه الحكمة في سائر أفعاله . 
وهو ارا ر قولي,ٍ المفسرين کابن جریر وغ 


٠ إنكاره‎ 


من أهل الاعتزال» وإذا فلا عرابة في 


9 يدل لذلك فوله تعالى : سرب4 فالمسرم ذو السمة أي: العلامةء وذلك أن البطل المقاتل يجعل على رأسه أو على رأس 


فرسه ريشا ملونًا یرمز به إلى أنه لا يخاف أن يعرفه عدوّه حتى 


لا يسدد إليه سهامه. 


ربا البنوك البوم شر من ربا الجاهلية هو أن يبيع الرجل أخاء شيا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يجد سدادًا قال له آخر وزدء آنا 
را البنوك فإنه يبيعه نقذًا بنقد إلى أجل بزيادة فورية يسجلها عليه . 


تفسیر سورة آل عمران جه 


مفهوم لهذا لأنه خرج مخرج 
الخالب إذ الدرهم الواحد حرام 
كالألف» رإنما كانوا في الجاهلية 
يؤخرون الدين ويزيدون مقابل 
التأخير حتى يتضاعف الدين فيص 
أضعافًا كثيرة. ل نرد : و 
من العذاب وتظفرون بالنعيم المقيم 
فى الجنة. 

© مدت الگیرد4: ميینت 
وأحضرت للمكلبين لله 
ورسوله مد. 
وڪم 
لترحموا فلا تُعلّہوا بما صدر منکم 
من ذنب المعصية . 


وت4 : 


معنی الآیات : 

€9 €3 ص ان النبي يه کان 
قد دعا على أفراد من المشركين 
بالعذاب» وقال يوم أحد لما شج 
رأسه وکسرث رباعیته : «كيف يفلح 
قوم فعلواهذا ر فانزد, الله 
تعالی عليه قوله : لس کک می الام 
ىء آي فاصبر تی بتو الله 


تعالى عليهم أو ذه4 بظلمهم 


م کیرت جه ور ما ناکوت 


رس . 2ے س 
وما ف الارض# ملكا وخلقًا يتصرف 


کیف یشاء ویحکم ما یرید فإن عذب 


فبعدله وإن رحم ففضله» وهو الغفور 
لمن تاب الرحيم بمن آناب. 

هذا ما تضمنته الآيعان الأولى 
(۱۲۸) والشانية )۱١١(‏ وأما الآية 
الثالئة )۱۴١(‏ فإن الله تعالی نادی 
عباده المؤمنين بعد أن خرجوا من 
الجاهلية ودخلوا في الإسلام بأن 
یترکوا أکل الربا وکل تعامل به فقال : 
مإيكأا أرب اموا أي بالله 
وبادا دينّا وېمحمد ر 
وک تأ ڪلوا انا اضمَنًا ا 
إذ کان الرجل کون عليه دين ويحل 
أجله ولم يجد ما يسدد به فيأتي إلى 
دائنه ويول أخْر ديني وزد علي 
وهكذا للمرة الثانية والثالثة حتى 
يصبح الدين بعدما كان عشرًا عشرين 
وثلاثين. وهذا معنى قوله أضعافا 
مضاعفة» ثم أمرهم بتقواه عز وجل 
i‏ بالفلاح فقال عز وجل: 
واتقوا آله لمكم نيحو أي كي 
تفلحوا بالنجاة من العذاب والحصول 
على الثواب وهو الجئة. 

ل وفي الآية الرابعة )۱۳١١(‏ أمرهم 
تعالى باتقاء النار التي أعدها للكافرين 
فهي مهيئة محضرة لهم واتقاؤها 
يكون بطاعته تعالى وطاعة 


۷( رواه مسلم وهذا نص الحديث : : لما كسرت رباعية الرسول ية وشج في رأ 
شجوا رآس نبیهم وکسروا رباعیته (ستّه الأمامية) وهو يدعوم ار إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالی : لس آ 


oro 


رسوله 5ة فقال عز وجل : راتوا 
انار أل ادت کرت چچچ ي 1 
المكذبين بالله ورسوله ڳل فلذا لم 
يعملوا بطاعتهما لأن التكذيب مانع 
من اأطاعة . 
لاا وفي الآية الأخيرة (۱۳۲) أمرهم 
تعالى بطاعته وطاعة رسوله مي 
ووعدهم على ذلك بالرحمة في الدنيا 
إلى الذين 
الدفاعية فتسبب عن ذلك هزيمة 
المؤمنين أسوأ هزيمة فقال تعالى: 


والآخرة وكأنه يشير 


ل ايرا له اسل لمكم 


فیتوب علیکم ویغفر لکم ویدخلکم 
دار السلام والنعيم المقيم . 
هداية الآيات : 

١‏ -استقلال الرب تعالی بالأمر كله 
فليس لأحد من خلقه تصرف في 
شىء إلا ما أذن فيه للعبد. 

الظلم مستو جب للعذاب ما لم 
يتدارك الرب العبد بتوبة فيتوب 
ویغفر له ویعفو عنه. 

۳ -حرمة أكل الربا مطلقًا مضاعقًا 
کان أو غير مضاعف . 


سه فجعل يسلٹث ا كيف يفاح قوم 


ي الام شى الآية. 


)۳( لما تزلت الآية وفيها 2 سوب ب ر وهي تحمل | إطماعه ي إسلامهم قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون» روی 


رب اغفر لقومي قإنهم لا بعلمون؛. 


من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: 


هذا إن كان الطالب التاجر المدين أما إن كان المطالب هر الدائن فإنه يقول له: أتقضي أم ثربي؟ 
9) في الآية إشارة واضحة إلى أن مستحل الربا يكفر به ويستحق عذاب النار. 


)6( وعليه فآية تحریم 


ومن فوائده دفع السآمة عن السامع إذا استمر الكلام في موضوع واحد. 


الربا هي معترضة في سياق الحديث عن غزوة بدر وأحد» وفي هذا الاعتراض جماله وحسن وقعه في التفوس 


r.1 


الحرم الرابع 


o9‏ وسارعرا إل مسف عفرو من روڪ ر وجني 


4ے 
اموت وا لأر ادت له 


چ 2 


و 


ن رهم وج ے ری من تھا ادنر 
فبا نتم ر تیبان 9© د لت ين 


٤‏ -بيان ربا الجاهلية إذ هو هذا 
سک کي الله تعالی عنه بقوله : J‏ 
ڪلوا الريرا . 
° -وجوب التقوى لمن أراد الفلاح 

فى الدنيا والاخرة. 

١‏ -وجوب اتقاء النار ولو بشق 
ت و 

۷ -وجوب طاعة الله ورسوله لا 
للحصول على الرحمة الإلهية وهي 
العفو والمغفرة ودخول الجنة. 


0 آل قفون 
في راء والصضراء الي ألمي رالمان 
ڪن الاس س الہ مب یرت © لیے إ٠‏ 
لا َا ار کلک اشم گرو آله فاستغرا 
لوبهم وس عضر ا ا لَه وَلَمَ یروا 


ا مَعْفرة4 : المخفرة: ستر 


کرت 


ت 


۶ ا سلوا و وخم تلوت 9 ازکیک جرم کنو 


2 


تزاف الات توا کی ۴ھ عا ریه 
هدا بیان لتاس ودی مرو لیے 9© 
ولغوا رک نا ا اہ بن کہ ریب 
@ ہہ تنک ع نقد مک آلقرم کنخ ذا 
َك الام ار ی الاس وَليعْلم َه 
اموا وسخد م نکی ہکا واک لا ب لیر © 


وره آل عِغران 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۳۳ ۳7[ 
$ وسارعراھ : 
المسارعة إلى الشىء 
المبادرة إليه بدون توان 


ء. لک 


الحديث: «مامن رجل 
بذنب ذنبًا ثم يتوضأ ثم 
غفرل”. وٍ4 : 
الجنة دار النعيم فوق 
السموات» والمسارعة إليهاتكون 
2# 
بالإكثار من الصالحات. «أعدّت4 : 
هُيَنْتْ وأحضرت فهي موجودة الآن 
مهباة. ل للستي : المتقون هم 
الذين اتقوا الله تعالی فلم يعصوه بترك 
واجب ولا بفعل محرم» وإن حدث 
منهم ذنب تابوا منه فورًا. 


ن اس ألسراء ٠‏ والصراء : السراء 


ارب 


)4( حدیٹ : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» رواه البخاري قي صحيحه ورواه غیره. 


(۳) فری۔ 


في الس : #سارعوا بدون واو وهي ارا ورش عن ن اع 


(۶) قيل في السراء والضرًاء: الرخاء والشدة» وقيل في السزاء: العرس والولائم» والضراء النوائب والمآتم وما فسرنا به الآية أعمْ 


وأحسن . 
(#) يقول: كضمت السقاء: أي : 


ملأته وسددت عليه والكضامة : ما يسد به السقاء. 


أيسر التفاسير جه 


الحال المسرة وهي اليسر والخنى 
والضراء الحال المضرة وهي الفقر . 
لطي" اَ4 : كظم الغيظ : 
حبسه» والغيظ ألم نفسي يحدث إذا 
أوذي المرء في بدنه أو عرضه أو مالهء 
وحبس الغيظ : عدم إظهاره على 
الجوارح بسب أو ضرب ونحوهما 
للعشفي والانتقام . اولاني عن 
الكاس4: العفو عدم المؤاخذة 
للمسيء ء مع القدرة على ذلك. « ميب 
السين& : | لمحسنون هم الذين 
یرن ولا ينون في قول آو عمل . 
3© ح4 : الفاحشة: الفعلة 
القبيحة الشديدة القبح کالزنی وکبائر 
الذنوب. « أو ظلموا أنشم»: بترك 
واجب أو فعل محرم فدنسوها بذلك 
فكان هذا ظلمّالها. طوَكَم 
يمرو : أي يسارعون إلى التوبةء 
لأن الإصرار هو الشد على الشيء 
والربط عليه مأخوذ من الصرء 
والصرة معروفة. وهم يموت : 
آي انهم مخالقون للشرع بترکهم ما 
آوجب» أو بفعلهم ما حرم. 

@ َم اجر آلسبرد4: الذ 


هو الجنة. 


7) ذكر القرطبي هنا مسألة وهي مَنْ وطن نفسه على فعل ذنب فإته يؤاخذ به ولو لم يفعله لعجز قام به وهو مصر على فعله 
واستشهد بقوله تعالى : ضا ل حر دد46 يعني : أصحاب الجنة الذين عزموا على قطع ثمارها دون إعطاء المساكين منها 
كما استشهد بحديث : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» وكلامه في الجملة صحيح ولكن مَّن ترك ما أصرَ 
عليه خوفا من الله تعالى سيكتب له حسنة لحديث: «من هَّ بسيثة فلم يعملها كنبت له عند الله حسنة) . 


تفسير سورة آل عمران))ه 


معنی الآيات : 
لما نادی الله تعالى المؤمنين ناهيًا 
لهم عن أكل الربا مرا لهم بتقواه 
عر وجل» وباتقاء النار وذلكف بترك 
الربا وترك سأئر المعاصي الموجية 
دنياهم وأخراهم. أمرهم فی الآبة 
الأولى )١۳۳(‏ بالمسارعة إلى شيئين 
الأول مخفرة ذنوبهم وذلك بالتوبة 
وصفها لهم . 
 @®‏ -. ار وس 0 
وقال تعالی: ۱ وسارعرا کی 
ر ل ا و ر 2 00 
و رڪم وجتر ی 


0 
3 
Me 


والمسارعة إلى الحنة هي المسارعة 
إلى موجبات دخولها وهي الإيمان 
والعمل الصالح إذ بهما تزكو الروح 
وتطيب فتكون أهاذ لدخول الجنة. 

٤ ص‎ IS 

هذا ما تضمتته الآية الأولى وأما 
الآيتان الثانية )١۳١(‏ والثالغة )٠١١(‏ 


فقد تضمنتا صقات المتقين الذين 
أعدت لهم الجنة دار السلام فقوله 
تعالى: آل فقون فى ألسَرَاءِ 
والضراءه هذا وصف لهم بكثرة 
الإنفاق في سبيل الله» وفي كل 
أحايينهم من غني وفقر وعسر ويسر» 
وقوله: #الكظطية ال4 
وصف لهم بالحلم والكرم نسي 
وقوله: ولاف عن 0 لاس 4 
وصف لهم بالصفح والتجاوز عن 
زلات الآخرين تكرمّاء وفعلهم هذا 
إحسان ظاهر ومن هنا بشروا 
بحب س اف تمالى لهم فقال تالى | 
تشجيع على الإحسان وملازمته في 
القول والعمل وقوله : 

© لیے ل لوا ية أَرَ 
کل اش دروا الله اقرا 
ابت رر وصف لهم بملازمة 
ذكر الله وعدم الغفلة» ولذا إذا فعلوا 
فاحشة ذنْبًا كبيرًا أو ظلموا أنفسهم 
بذنب دون الفاحش ذكروا 
وعيد الله تعالى ونهيه عما فعلوا 


rp 


فبادروا إلى التوبة وهي الإقلاع عن 
الذنب والندم عن الفعل والعزم على 
عدم العودة إليه» واستغفار الله 9 
منه. وقوله تعالی : ولم يور رو 

ما شلوا وم هم یکنو ب( ر 
لهم بعدم الإصرار أي المواظبة على 
الذنب وعدم تركه وهم يعلمون أنه 
ذنب ناتج عن تركهم لواجب» أو 
فعلهم لحرام» وأما الآية الرابعة 
فقد تضمنت بيان جزائهم 
على إيمانهم وتقواهم وما اتصفوا به 
من كمالات نفسية» وطهارة روحية 
آلا وهو مغفرة ذنوبهم كل ذنوبهم 
وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها. ومدح المتان عز وجل 
ما جازاهم به من المغفرة والخلرد 
في ا الجنة ذات النعيم المقيم فقال : 

© ورم جر الل . 


هداية الآيات : 
١‏ - وجوب تعجيل التوبة وعدم 
التسويف فيهالقولىه تعالى: 
وسارعرا £ . 
۲ - سعة” الجنة» وأنها مخلوقة 


۲ ذكر العرض رلم يذكر الطول لان الطول لا يدل على العرض أمًا العرض فإنه يدل على الطولء فطول كل شيء بحسب عرضهء 
وعرض السماوات معناه: كعرض السماوات فلو أخذت السماوات» سماء بعد سماء» والأرضون وألصقت ببعضها كان عرض 
الجتة كذلك هذا الذي عليه أهل التفسير من السلف» قال الزهري: آنا طولها فلا يعلمه إلا الله . 

7 ورد في كظم الغيظ أحاديث منها: «ليس الشديد بالصرعة ولكن الشدبد الذي بملك نفسه عند الغضب". 

ورد في فضل العفو أحاديث كثيرة منها: من سره أن بشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه 

. ومنها قوله د : «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدًا بعفو 


ويصلل من قطعه» رواه الحاكم وصححه . 


إلا عرا ومن تواضع لله رفعه الله . 


9) في الصحيحين: قال عثمان أنه توضأً لهم وضوء النبي ي ثم 


صلی رکعتین لا بحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) . 


0 آي: أن من تاب تاب الله عليه هكذا روي عن مجاهد ولا يتنافى مع ما فسرنا به الآية وورد «ما أصرَ 


اليوم سبعين مرةا . 


قال: سمعت النبي ب يقول: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم 


من استحففر وإن عاد في 


روي أن النبي كيه سثل: ما دامت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فأجاب قائلا: «سيحان الله فأين اليل إذا جاء 


النهار؟» قال : حيٿ شاء الله تعالی› قال : «وكذلك النار تکون حیٹ شاء الله تعالى». رواه البزار مرفرعاء وما دل عليه الكتاب 
والسنة أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن» وأن النار في أسفل سافلين» ولا منافاة بينهما أبدًا, 


r. 


الغ الزابع 


ااه کرو ا 


اوت ر 2 و e 2 e‏ کی 2 
وحص اھ ال ١امنوا‏ ونی آلگفرت 9© ار 


4 2 


ی ت 


2 


کیا ان ب کا آل ولا بتار آله آل هدوا 
رہ سے ہے ص کرد ےس کے موہ ے 
منک ويلم ادروت لاب وھد کم تمنو الوت ِن 
٤ €‏ رر و ت کے د ر کک ر 
قبل أن تلقوه ققد اموه وأنتم €9 
کم کک ب LCI AA‏ 
إل رسول قد خلت من قبل الرس آفاین مات أو فيا 


ر 2 


2 


سے کے رر کا و a.‏ 
اقام عل اعقدیگم وسن يتقلب عل بیو کان يطل 


3 


ر ت 


رر ر 1 وع رہ 2 
آل سا وَسَيَجزى اله أِري 3© رمَا كَل 
2 و f‏ 2 ر ور ےر ر 
لتقیں ان نموت إ لا باذ اللو کہا مولا وسن برد 
س ر و کے ر ی 
کواب الد نیا نتو مھا ومن رد واب الاخرق وثرو 
ا f‏ کم سا Sra‏ 
راص ل رص ار ر کس لے ا ا وي رت ورو 
یوت کی فما وهنوا لما أصاجهم ف سيل ألو وما ضعا 

ا 

۴ س کو ي ا ب کا ر ب 
وما اسککانوا وائله عب الصرں لو وما کا 


لر س لے ا 


آقدامتا وانصا 


س ر سے وم ر ر e‏ 
کواب آلدنیا وسن توا 


الآن لقوله تعالى : أودَّتّ4 . 

- المتقون هم أهل الجنة وورثتها 
بحق . 

- فضل استمرار الإنفاق في 
سبیل الله » ولو بالقلیل . 
۵ - فضيلة خلة كظم الغيظ بترك 
المبادرة إلى التشفي والانتقام. 

1 - فضل العفو عن الناس مطلمًا 
مژمتهم وکافرهم بارهم وفاجرهمم. 

- فضيلة الاستغفار وترك الإصرار 
على المعصية للآية ولحديث: «ما 


eas 


ن قولهم 
إآ آن الوا ریا اغف آنا دتا ورات ن آرت بْب 


وره آل ران 


أصر من استغفر ولو عاد 
في اليوم سبعين مرةا. 
رواه الترمذي وأبو داود. 
وحسته ابن کثير. 


ور ےگ 
مد 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۳۷ - [14١‏ 
لتد كلت4: 
سے : جمع سنة 
وهي السيرة والطريقة التي 
يكون عليها الفرد أو 
الجماعة» وسنن الله 
تعالی في خلقه قانونه 
الماضي في الخلق. 
اتيا ف الأرض4: 
الأمر للإرشادء للوقوف 
على ديار الهالكين الغابرين لتعتبروا. 
عة اذب : عاقبة أمرهم 


r 


وهي ما حل بهم من الدمار والخسار 
کعاد ولمود. 

هدا بان اناں4: أي ما ذكر 
في الآيات بيان للناس به يتبينون 
الهدى من الضلال وما لازمهما من 
r rar . . .‏ 

الفلاح»› والخسرال. وموعظة ¢ : 
الموعظة الحال التى يتعظ بها المؤمن 


م ايسر التفاسير ٠)‏ 


© ول نر4 : لا تضعفوا. 
وخ : القرح: أثر السلاح 
في الجسم كالجرح» وتضم القاف 
فیکون بمعنی الآلم. N}‏ : 
جمع يوم والليالي معها والمراد بها 
ما يجريه الله من تصاريف الحياة من 


خير وغيره وإعزاز وإذلال. 
ر4 


سے و 7 8 
شهدا ٠‏ : جمع شهيد وهو 
المقتول في سبي الله وشاهد وهو 
ھی و ے لے ا 
© يحص : ليخلص المؤمنين 
من أدران المخالفات وأوضار 
الذنوب. #وینحی : یم © 
ويذهب آثار الكفر والكافرين. 
معنى الآيات : 

ل( لما حدث ما حدث من انکسار 
اللازمة للقيادة ذكر تعالى تلك 
الأحداث مقرونة بفقهها لتبقى هدى 
وموعظة للمتقين من المؤمنين ویدأها 

e e‏ م سر ا 
یروا ف الارض انظروا کی کان 
عة لذبن 44¥ فأخبر تعالى 
وثمود وغيرهم فقد أرسل الله تعالى 
إليهم رسله فكذبوهم فأمضى تعالى 


02 السنّة : الطريق المستقيم يقال: فلان على السنة أي : على طريق الاستواء لا يميل إلى شيء من الأهواء وكل من يعمل بسنة 
0( تداولها ٻين الناس: قرح وغم وصحة وسقم وفقر وانتصار وانكسار والدولة: الكرة ومنه قول الشاعر: 


فيوملناويومء لينا 


ويلوماتسااء وي ومان سر 


(r)‏ سمي القتيل في سبيل اله شهيدًا لأنه الحاضر للجنة ومشهود له بهاء ومن فضل الشهيد أن لا يجد من ألم القتل إلا كما يجده 


الإنسان في القرصة لا غير. 


) قال ابن كثير في نحق الكفرت ): أي: فإتهم إذا ظفروا بغوا وبطروا ويكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم» ومحقهم وفناتهم . 


() أي: بأقدامكم أو بأفهامكم وعقولكم ۔ 


م تفسير سورة آل عمران )و 


سننه فیهم فأهلك المكذبين وأنجی 
المؤمنين بعد ما نالهم من أذى 
أقرامهم المكذبين» وستمضي سنته 
اليوم كذلك فینجیکم وينصركم 
ويهلك المكذبين أعداءكم. وإن 
ارتبتم فسيروا في الأرض وقفوا على 
آثار الهالكين؛ وانظروا كيف كانت 
عاقتهم . 

9ہ قال تعالى: هذا الذي ذكرت 
في هذه الایات بيان للناس ڀتبينون به 
الحق من الباطل والهدى من 
الضلال» وهدى يهتدون به إلى سبيل 
السلام وموعظة يتعظ بها المتقون 
لاستعدادهم بإيمانهم وتقواهم 
للاتعاظ فيطيعون اله ورسوله و 
فينجون ويفلحون هذا ما تضمنته 
الآيتان الأولى )۱١۷(‏ والثانية )٠١۸(‏ 
وأما الآيتان الثالغة (۳۹) والرابعة 
)٠٤١(‏ فقد تضمنتا تعزية الرب تعالى 
للمؤمنين فيما أصابهم يوم أحد إذ 
قال تعالی مخاطبًا لهم : 

9 ودلا تهنا أي لاتضعفرا 
فتقعدواعن الجهاد والعمل»› ولا 
تحزنواعلی مافاتکم من رجالکم» 
وأنتم الأعلون أي الغالبون لأعدائكم 
المنتصرون عليهم» وذلك فيما مضى 
وقيما هو أت مستقبلا بشرط إيمانكم 
وتقواكم واعلموا أنه إن يمسسكم فُزح 


بموت أو جراحات لا ينبغي أن يكون 


ذلك موهتًا لكم قاعدًا بكم عن مواصلة 
الجهاد فإن عدوكم قد مسّه قرح مثله 
وذلك في معركة بدر» والحرب سال 
يوم لکم ويوم عليكم وهي سنة من 
سنن ربكم في الحياة. 

ا هذا معنىی قولہ تعالی : ىك 
السام اوها ب الاس ثم بعد 
هذا العزاء الكريم الحكيم ذكر تعالى 
لهم علّة هذا الحدث الجَلّلء والسر 
فيه يوقا بويعم ا آاڑیے اموا 
َد نکم شهدا ي لبظهر بهذا 
الحادث المؤلم إيمان المؤمنين وفعلا 
فالمنافقون رجعرا من الطريق بزعامة 
رئيسهم المنافق الأكبر عبداله بن 
أبي ابن سلول» والمؤمنون واصلوا 
سيرهم وخاضوا معركتهم فظهر 
إيمانهم واتخذ الله منهم شهداء 
وکانوا نحوا من سبعین شهیدا منهم 
أربعة من المهاجرين وعلى رأسهم 
حمزة بن عبدالمطلب عم 
رسول الله ب ومص عب بن 
عمير» والباقون من الأنصار 

الله 1 

رقرله تىلى : 5خ س ا 
1 اموا أي أوجد هذا الذي 
أوجده في أحد من جهاد وانكسار 
تخليصًا للمؤمنين من ذنوبهم وتطهيرًا 
لهم ليصفرا الصفاء الكامل» ويمحق 
الكافرين بإذهابهم وإنهاء وجردهم . 


0( وعبدالله بن چحش ابن عمة رسول الله د وعئثمان بن شمَاس. 


أصل التمحيص : تخليص الشيء من كل عيب» يقال: محصت الذهب إذا أزلت خبئه. 


ra 


إن هذا الدرس نفع المؤمنين فيما 
بعدفلم يخرجواعن طاعة 
بيهم ئ وبذلك توالت انتصاراتهم 
حى فيي ريع الكفر والافرين من 
کل أرض الجزيرة. 
هداية الآيات : 

١‏ -عاقبة المكذيين بدعوة الحق 
اللخسار والوبال. 

- في آي القرآن الهدي رالبيان 
والمواعظ لمن كان من أهل الإيمان 
والتقویى . 

- أهل الإيمان هم الأعلون في 
الدنيا والآخرة. 

- الحياة دول وتارات فليقابلها 
المؤمن بالشكر والصبر. 

* - الفتن تمحص الرجال» وتودي 
بحياة العاجزين الجزعين . 


شرح الکلمات : 

[الآية: 4 £[ 
@ 5 حَسِبمٌ4: بل أظننتم فلا 

ينہغی أن تظنوا هذا الظن فالاستفهام 
إنکاري. بوک يمار : a‏ 
بالجهاد حتی يعلم علم ظهور 
بجاهد منک ممن لا جامد کنا هر 
عالم به في باطن الأمر وخفيّه . 
وت ین تله : أي مضت 
من قبله الرسل لحرا رم الزهم 


وماتوا. آقان مات أو و يل : 


»( وخارج الجزيرة فالفتوحات التي فتحها أصحاب رسول اله ل في الغرب والشرق لم يفتحها غيرهم ممن جاء بعدهم من التابعين 
ولا من غيرهم وهو إنجاز وعد الله تعالى في قوله : اشم الاعاد 4 أي : الغالبون القاهرون. 

© أي: علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء بحسب الظاهر المشاهد للناس . 

مات رسول الله ب يوم الاثنين في وقت دخوله المديدة مهاجرًا وذلك حى حين اشتد الضحاء» ودفن يوم الثلاثاء أول ليلة- 


fn 


ینکر تعالی على من قال عندما أشيع 
أن التبي بء تل (هيا بنا نرجع إلى 
دين قومنا)» فالاستفهام منصب على 
قوله: اَم عل عة ...# 
لا على فإن مات أو قتل» وإن دخل 
عليها. انع ل تيك 4: 
رجعتم عن الإسلام إلى الكفر. 

@ کا e‏ 4 : کتب تعالی 
آجال لتاس مؤقتة بمواقيتها فلا تتقدم 
ولا تتأخر. لواب الا : الثواب: 
الجزاء على النية والعمل معا 
وثواب الدنيا الرزق وثواب الآخرة 
الجنة. «أشكر4: الذين شبتوا 
على إسلامهم فاعتبر ثباتهم 
شکرًا للهء وما يجزيهم به هو الجنة 
ذات النعيم المقيم» وذلك بعد 
وتم . 
معنی الآيات : 

لإ ما زال السياق متعلقًا بغزوة 
أحد فأنكر تعالى على المؤمنين ظنهم 
آنهم بمجرد إيمانهم يدخلون الجنة 
بدون أن يبتلوا بالجهاد والشدائد 
تمحيصًا لهم وإظهارًا للصادقين منهم 
في دعوى الإيمان والكاذبين فيهاء 
كما يظهر الصابرين الثابتين 


9 کے ا ع آل ر ر 


قلة صبرهم وانهزامهم في المعركة 
مذكرًا إياهم بتمنيات الذين لم 
يحضروا وقعة بدر» وفاتهم فيها ما 
حازه من حضرها من الأجر والغنيمة 
بأنهم ٳذا فُدر لهم قتال في يوم ما من 
الأيام يبلون فيه البلاء الحسن» فلما 
قدر تعالى ذلك لهم في وقعة أحد 
جزعرا وما صبروا وفروا منهزمين 
فقال تعالی : 

@ رکد 2 مر لسرت من 
بل أن لقره قد رايشو وام 
نرود ¥ أي فلم انهزمتم وما وفيتم 
ما واعدتم انفسکم به؟ هذا ما تضمنته 
الآيتان الأولى )١٤١(‏ والثانية )١٤١(‏ 
3© وأما الآية العالغة )٠٤0‏ فقد 
تضمنت عتابًا شديدًا لأصحاب 
رسول الله ل عندما اشتدت 
المعركة وحمي وطيسها واستحر 
القتل في المؤمنين نتيجة خلو 
ظهورهم من الرماة الذين كانوا 
يحمونهم من ورائهم وضرب ابن 


ايسر التفاسير of‏ 


قميئة - أقمأه الله - رسول الله لز 
بحجر في وجهه فشجه وکسر 
رباعيته» وأعلن أنه قتل محمدا َا 
فانكشف المسلمون وانهزمواء وقال 
من قال منهم لم نقاتل وقد مات 
رسول الله بء وقال بعص 
المنافقين نبعث إلى ابن أبي رئيس 
المنافقين يأتي يأخذ لنا الأمان من 
آبي سفيان» ونعود الى دين قومتا! | 
فقال تعالی : چوا مح ل رشو 
کن ك ب ال ال4 و دام 
رسولاً كغيره من الرسل»ء وقد مات 
الرسل قبله فلم ينكر موته» أو 
يندهش له إذا؟ بعد تقرير هذه 
الحقيقة العلمية الابتة أنكر تعالى 
بشدة على أولئك الذين سمعوا 
صرخة إبليس في المعركة (قتبل 
محمد يَية) ففروا هاربين إلى 
المدينة» ومنهم من أعلن ردته في 
صراحة وهم المنافقون فقال تعالى : 


بایان ان 5 شا انقبعم عل 
عقي ون کیت عل ڪب کن 


ر 2 وس 


الصرد 4 فعاتبه منک اعلى 
المنهزمين والمرتدين من المنافقين 


= الأريعاء. قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه الرسول ب المديدة أضاء منها كل شيء» ولمًا كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من دفن الرسول ب حتى أنكرنا قلوبنا. 
)١(‏ #كتبا) منصوب على المصدرء أي: كتب ذلك كتابًاء ومؤجلاً نعت. 
(۲) وکان منهم من وفی بما وعد وقاتل حتی استشهد وهو أنس بن النضر عم أنس بن مالك فإئه لما رأى المسلمين قد انكشغوا قال: 
اللهم إني آبرأ إلبك مما صنع هؤلاء وباشر القتال وهو يقول: إني لأجد ريح الجنة ولما قتل وجد به أكثر من ثمانين ضربة وفيه 


رش 


نزل قول الله تعالی : ي ا 
حتى جاء آبو بكر من العوالي فدخل على رسول الله ية وهو مسجى فكشف الغطاء عن وجهه وقبّله بين عيليه ثم خرج فسمع ما 


رر 8 


قال عمر فرقي المنبر وقال: من کان یعید محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإ الله حي لا يموت وقرأً : وما خمد 
ل رول هد حلت م ن لِد ال4 الآيةء فرجع عمر إلى رشده واعترف بموت نبیه بي وبکاه. 


م تفسیر سورة آل عمران )+ 


ردتهم› وأعلمهم أن ارتداد من ارتد 
أو یرتد لن يضر الله تعالی شيًا فال 
غنيّ عن إيمانهم ونصرهم» وأنه 
تعالى سيجزي الثابتين على إيمانهم 
وطاعة ربهم ورسوله بل وسيجزيهم 
دنيا وآخرة بأعظم الأجور وأحسن 
المثوبات. 

هذا ما تضمنته الآية الثالثة أما الآية 
الرابعة )٠٤١(‏ فقد تضمنت حقيقثين 
ار : أن موت اللإنسان متوقف 
حصوله على إذن الله خالقه ومالکه فلا 
يموت أحد بدون علم الله تعالى بذلك 
فلم يكن لملك الموت أن يقبض روح 
إنسان قبل إذن الله تعالى له بذلك› 


وشيء آخر وهو أن موت كل إنسان قد : 


ضبط تاريخ وفاته باللحظة فضلا عن 
اليوم والساعة» وذلك في کتاب 


الأحوال» هذه حقيقة يجب أن تعلمء 
من قول الله تعالی : :رما ڪان انش 
ان د موت ت لذن الل کت os‏ 


والثانية : أن من دخل المعركة يقاتل 
باسم الله فإن کان یرید بقتاله ٹواب 
الدنيا فالله عز وجل يؤتيه من الدنيا 
ماقدره له» ولیس له من ثواب 
الآخرة شيء» وإن كان يريد ثواب 
الآخرة لا غير فالله عز وجل يعطيه 
في الدنیا ما کتب له ویعطیه ثواب 
الآخرة وهو الجنة وما فيها من لعيم 
مقيم وأن الله تعالى سيجزي 
الشاكرين بما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
هذه الحقيقة التي تضمنها قوله 
تعالی : # وش برد واب َالدا وت 
ما وَس رد واب اللَجِرَق نويد ينها 
سَجری الشکرى4 . 
هداية الآيات : 

- الابتلاء بالتكاليف الشرعية 
الصعبة منها والسهلة من ضروريات 
الإيمان. 

- تقرير رسالة النبي محمد بيا 


)( 
وېشریته المفضلة» وموتيّه المؤلمة ۰ 


وسح 


. هو كتاب المقادير: الوح المحفوظ‎ )١ 
رثت صفية عة رسول الله بيه نبي الله بأبيات دلت على مدى ما أصاب المؤمنين من حزن وألم بقراق نبيهم بي نذكر منها ثلاثة‎ ۳ 
: أبيات وهي‎ 
أفاطم صلسى الله رب محمد على خدث أمسنل بيشرب ثاويا‎ 


فدى لرسول اله آي وخالتي 


orn 


۳ الجهاد وخوض المعارك لا 
يقدم أجل العبد» والفرار من الجهاد 
لا يؤخره أيضا. 

٤‏ - ثواب الأعمال موقوف على نية 
العاملين وحسن تصدهم . 

-فضيلة الشكر بالثبات على 
الإيمان والطاعة لله ورسوله يه في 
الأمر والنهي . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤۸ ۱٤١‏ 
@ وای ین ې : کثیر من 
الأنبياء. وتفسر كأين بكم وتكون 
حينئذ للتكثير . رون4 : ربانبون 

ل وأتقياء عابدون. 
لما وهنوا لعا اام : ما ضعفوا 
عن القتال ولا انهزموا لأجل ما 
أصابهم من قتل وجراحات. رمَا 
اأ : ما خضعرا ولا ذلوا 
لعدوهم . 
€3 الإسراف: مجاوزة الحد في 
الأمور ذات الحدود التي ينبغي أن 


وعمي وآبائني ونفسي ومساليا 
سعدناولكن أمره كان ماضيا 


إن قيل: لِم تأخر دفن النبي به يومين وهو القائل: «عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروها» والجواب: كان ذلك لأمور: أولاً: 
اختلافهم في المكان الذي يدفنونه فيه حتى أخبرهم الصديق بأنه كي قال: «ما دفن نبي إلا حيث يموت ثانيًا: اختلافهم في 


تعيين الخليفة للآهمية. 


)4( قال الخليل : (وكاين) أصلها أي: دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصارت مثل كم للدلالة على التكثير وفيها لغات منها: 
کان وقرا بها ابن کٹثیر» و: #کئن) وقرأ بها ابن محیصن و: این ويها قرأ الجمهور. 


في الرّبيين ثلاث لغات: 
في التفسير هو الحق. 


كسر الراء» وضمهاء وفتحها وهم الجماعة الكثيرة؛ والواحد ري بکسر الراء وضمها أيضًا وما دکرناه 


of 


الخزء الزابع 


ا ر 


کر حو اوري DF‏ 
ب لیت کت ارک 


ے 


2 


رند عا َع والله ذو 
© 8# اذ یدرت و 
ازو يذ رڪم ي 


را ا اس راه حر يسا 
ما امسبڪم وال حبر 


أعطاهم الله تعالى شراب الدنيا ا 
والغخنيمة e.‏ لخدي : | 
يحسنون نياتهم ل 
أعمالهم شه ويحسنون أعمالهم 
فيأتون بها موافقة لما شرعت عليه 
في كيفياتها وأعدادها وأوقاتها. 

معتی الآيات : 

3 ما زال السياق فى الحديث 
عن أحداث غزوة أحد فذكر 
تعالی هنا ما هو في تمام عتابه 
للمڙمنين في الايات السابقة عن 


إستكان: مشتق من السكون لأآن الذليل العاجز يسكن لمن خضع له 


له. 


٠ 
2 


ينڪم 


م ور ےٍ ر 
ا جوت ر کہ کن ری آل 
تع کی ل 


یر ر ر 1ے ا ررم اه ره 
من رید OT‏ 


و 


et 


N 


2 


3 
IS 
KS 


وره آل ران 


عدم صبرهم وانهزامهم 


را إن تلیغوا اسک کفروا ا 
کیک ی ر ی وتخليهم عن نبيهم 


(E 
و فی وسط المعركة وحده‎ 


حتىی تاداهم: إلى 
عباد الله إلى عباد الله 
فاب إليه رجال. فقال 
تعالی مخبرًا بما یکون 
عظة نین وعبرة 
لھ: ين ين ې 
||| آي وکم من نبي من 
الأنبياء السابقين قاتل 
معه جموع كثيرة من 
العلماء والآتقياء 
والصالحين فما وهنوا 
أي ما ضعفوا ولا ذلوا 
لعدوهم ولا خضعوا له 
كماهم بعضكم أن 
يفعل أيها المؤمنون» فصبروا على 
القتال مع أنبياثهم متحملين الام 
القتل والجرح فأحبهم ربهم تعالى 
لذلك لأنه يحب الصابرين. 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )14( 
ونصها: : وکین س کي فل مص 


رون کی فما وهنوا 4 اما ن 
سیل اھ وما صما ا سکاو 
واه يحب الصّورد # وأما الآية 
الثانية فأخبر تعالى فيها عن موقف 
أولئك الربيين وحالهم أثناء الجهاد 
في سبیله تعالی فقال : 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


@ ورت ٤ہ‏ رتم إل کن کل 
عور ا دسا ون“ ن 


سر ل re‏ 


أمرتا وَكَيت أقدامتا انمتا عل الوم 
فرب 4 . ولازم هذا كأنه 
تعالی يقول للمؤمنین لم لا تکونوا 
انتم مثلهم وتقولوا قولتهم الحسنة 
الكريمة وهي الضراعة لله تعالى 
بدعائه واستخفاره لذنوبهم الصعغيرة 
والكبيرة والتي كيرا ما تكون سببًا 
للهزائم والانتکاسات كما حصل 
لكم أيها المؤمنون فلم يكن 
لأولئك الربائيين من قول سوى 
قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبتا وإسرافا 
فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين» فسألوا الله 
مغفرة ذنوبهم وتثبيت أقدامهم في 
أرض المعركة حتى لا يتزلزلوا 
فينهزموا والنصرة على القوم 
الكافرين أعداء الله وأعدائهم 
فاستجاب لهم ربهم قأعطاهم ما 
سألوا وهو ثواب الدنيا بالنصر 
والتمكين وحسن ثواب الآخرة 
وهي رضوانه الذي أحله عليهم 
وهم في الجنة دار المتقينن 
والأبرارء هذا ما دلت عليه الآية 
الأخيرة )١٤۸(‏ 


لصي ب4 4 . 


یو ر مو 
له واب الانيا 


n 


ولا يتحرك ليدفع عله الأذى وما ناله من عدوه الغالب 


آخرج مسلم في صحيحه عن آبي موسی الأشعري رضي لله عنه أن النبي به كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغقر لي خطيئتي 


وجهلي واسرافي في 


مري» وما أنت أعلم به مني » وهو دعاء توا 


ضع منه عظيم . 


في حسن الثواب والمحسنين جناس تام والجملة تذيلية تحمل البشرى للقوم المحسنين في قتالهم ولقاء أعدائهم مع إحسانهم في 


عبادة ریم وسواء منها القلبية والہدنية. 


م تفسير سورة آل عمران))ه 


هداية الآياٹ : 

أ -الترغيب في الائعساء" 
بالصالحين في إيمانهم وجهادهم 
وصبرهم وحسن أقوالهم . 

-فضيلة الصبر والإحسانء 
لحب الله تعالى الصابرين 
والمحسنين . 0( 

-فضيلة الاشتغال بالذكر 
والدعاء عند المصائب والشدائد بدل 
الحأوهات رإبداء التحسرات 
والتمنيات» وشر من ذلك التسخط 
والتضجر والبكاء والعويل . 

٤‏ -كرم الله تعالى المتجلي في 
استجابة دعاء عباده الصابرين 
المحسنين . 

شرح الكلمات : 
[الآًیة: ]٠١١ ۱٤٩۹‏ 
وین طیا ایت 
كردأ : المراد من طاعة الكافرين 


قبول قولهم والأخذ بإرشاداتهم. 
پردوڪم ڪل 9 : 
بڑ ردو م ۶2 پرجعوکم 


إلى الكفر بعد الإيمان. # سريت : 
فاقدين لكل خير في الدنياء 


أطيعوا الله ربكم ووليكم ومولاكم 
فإنه خير من بطاع وأحق من بطاح . 
© ات شدة لی 
توقع الهزيمة والمكروه. 
وماونهم: مقر إيوائهم ونزولهم . 
[مَنْوى): المثوى مكان الثوى وهو 
الإقامة والاستقرار. # لبتي : 
المشركين الذين أطاعوا غير الله 
تعالی وعبدوا سواه . 

معئی الآيات : 

ما زال السياق في أحدات“ 
غزوة أحد فقد روي أن بعض 
المنافقين لما رأى هزيمة المؤمنين في 
أحد قال في المؤمنين ارجعوا إلى 
دینکم وإخوانکم ولو کان محمد وَل 
نبيّا لما قتل إلى آخر ما من شأنه أن 
يقال فى تلك الساعة الصعبة من 
الاقتراحات التي قد كشف عنها هذا 
التداء الإلهي للمؤمنين وهر يحذرهم 
من طاعة الكافرين بقوله عز وجل : 
واا آلییے اموا إن تطیشوا 
اریت گتوا رر ل 
اتیک کیا یر4 یر 
شك أن الكافرين قد طالبوا المؤمنين 
بطاعتهم بتنفيذ بعض الاقتراحات 


of} 


التي ظاهرها النصح وباطنها الغش 
والخديعة» فنهاهم الله تعالى عن 
طاعتهم في ذلك وهذا النهي وإن 
نزل في حالة خاصة فإنه عام في 
المسلمين على مدى الحياة فلا يحل 
وغيرهم وفي کل ما يأمرون به أو 
يقترحونه» ومن أطاعهم رذوه عن 
دینه إلى دينهم فينقلب : يرجع خاسرًا 
فی دنياه وآخرته» والعیاذ بالله هذا ما 
تضمنته الآية الأولى )۱٤۹(‏ وأما 
الآية الثانية )٠١١(‏ فقد تضمنت اللأمر 
بطاعته تعالى» إذ هو أولى بذلك لأنه 
ربهم ووليهم ومولاهم فهو آحق 
بعتم س الكافرين فال رى 

ل اله ونڪ : 
فأطيعوه» ولا تطيعرا أعداءه وإن 
أردتم أن تطلبوا النصر بطاعة الكافرين 
فإن الله تعالى خير الناصرين فاطلبوا 
النصر منه بطاعته قإنه ينصرکم . 

ل رفي الآية الثالثة )٠١١(‏ لما 
امتثل المؤمنون أمر ربهم فلم يطيعوا 
الكافرين وعدهم ربهم سبحانه 
وتعالى بأنه سيالقي في قلوب 
الكافرين الرعب وهو الخوف 


شاهده أن اله تعالى جعل لنا رسوله ب بعد أن كله وعصمه جعله لنا أسوة يأتسي بفعاله وأخلاقه وأحواله المؤمنون المتقون 


والعالمون الصابرون. 


۳ شاهده ما صح عنه 5ي آله كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةء والصلاة أكبر مظهر لذكر الله تعالى» ومن الذكر المشروع عند 


المصائب قول: إِنًا لله وإِنًا إلبه راجعرن. 


لفط الكافرين شامل لكل ما أولت الآية به من المشركين والمنافقين واليهودء وهذا أمر لا ينكر فإِنّ طاعة الكافرين لا تفضى بمن 
أطاعهم إلا إلى الخيبة والخسران في الدارين. ۰ ٠‏ 

وجه المناسبة هو أنه لما أمر تعالى المؤمئين بالاقتداء بالصالحين من أتباع الأنبياء» وذلك بالصبر والاحتساب» حلرهم في هذه 
الآيات من اتباع الكافرين وقبول ما يطلبون ويقترحونه عليهم فإنه مفض بهم إلى الكفر أولاً ثم إلى الإثم والخسران ثانًا. 

قرىء بنصب اسم الجلالة ويكون معمولاً لفعل مقدّر وتقديره: بل أطيعوا الله مولاكم فهو أحق بطاعتكم من الكافرين والمنافقين 


وفي هذا رذ على مَنْ قال ساعة الهزيمة: لو كلمنا ابن أي يأخذ لتا أمنّا من أبي سفيان. 


» الرعب بإسكان العين وطمسها: الخوف الذي يملا التفس خوقاء لأن مادة الرّعب مأخوذة من الماءء يقال: سيل راعب يملا 


oft e 


والفزع والهلع حثى تتمكنوامن 
فتالهم والتغلب عليهم وذلك هو 
النصر المنشود منكم» وعلل ثعالى 
فعله ذلك بالکافرین بأنهم أشرکوا به 
تعالى آلهة عبدوها معه لم ينزل 
بعبادتها ج سلطائا . وقال 


ککروا اک ا بأل ما 


لم يرل په ا وأخ يرا 
مأواهم النار أي محل إقامتهم النارء 
ودم م تعالی الإقامة في اللار فقال: 

وما له الاڈ وپس نوی 


هداية الآياث: 

١‏ -تحرم طاعة الكافرين في حال 
الانيا © 

- بيان السر في تحريم طاعة 
الكافرين وهو أنه يترتب عليها الردة 


والعياذ بالل . 
٣‏ - بيان قاعدة من طلب النصر من 
غير الله أذله الله . 


-وعد الله المؤمنين بنصرهم بعد 
إلقاء الرعب في قلوب آعدائهم» إذهم 
أبو سفيان بالعودة إلى المدينة بعد 
انصرافه من آحد ليقضي عمن بقي في 
المدينة من الرجال كذاسولت له 
نقسه» ثم آلقى الله تعالى في قلبه 
الرعب فعدل عن الموضوع بتدبير الله 
تعالی . بطلان کل دعوی ما لم یکن 
بالسلطان ”في الآية إذ الحجة يثبت 
بها الحق ويناله صاحبه بواسطتها. 


شرح الكلمات : 

1الآية: ]٠٥۳ ٠٥۲‏ 
لمكم أله رهبي : 
آنجزكم ما وعدكم على لسان 
رسوله ية بقوله للرماة اثبتوا 
آماک: فإنا لا نزال غا ن¿ ما ٹبتم 

کم فان نز غالبین 
مکانکم تسو تهم4 : تقتلونهم إذ 
الحس القتل يقال حسه إذا قتله 
فأبطل حسه. بد4 فن کم 


= الوادي» وكانت هذه الآية ردا على أبي سفيان لما فكر في 


ايسر التفاسير )ه 


فَشْاس4: ضعفتم وجبنتم عن 


القتال . 
ا ر یوت“ : تذهبون فى 


الأرض فارين من المعركة يقال أصعد 
إذا ذهب في صعيد الأرض. رلا 
كنوت عل أكد4: لا تلوون 
رؤوسكم على أحد تلتفتون إليه. 
اروف يذوڪم ي أخرکمي: 
أي بنادیکم من خلفکم إلى عباد الله 
ارجعوا إلى عباد الله ارجعوا. 
وڪم مسا َ4 جزاكم 
علی معصیتکم وفرارکم غمًَا على 
غم . والخم ألم النفس وضيق الصدر. 

2 اتڪ : : من الخنائم . ولا 
ا ابڪ :من ‌الموت 
والجراحات والآلام والأتعاب. 

معنی الآبنين : 

لإ ما زال السياق فى أحداث 
أحد فقد تقدم في السياق فریبًا 
نهي الله تعالى المؤمنين عن طاعة 
الكافرين في كل ما يقترحون» 
ویشیرون به عليهم. ووعدهم بأنه 


العودة إلى المدينة بعد انصرافه من أحد إلا أن الله تعالى هزمه بما 


قال رسول الله کاد: صرت بالرعب مسيرة شهر؛. 
(۲) لقولہ تعالی : والكو هم ألظلردً4 والكافرون مشرکون بلا خا 


ما في حال الإكراه فإ مَنْ لم يطق العذاب رخص له و 
غير راض عنهم ولا عن صنيعهم وذلك للاية ٠‏ وإ د 


ا ا بالإيسن4 . 


أن یکون کارمًا بقلبه ساخطًا في نفسه 


() السلطان: الحجة لأن الحق يؤخذ بالحجة ويؤخذ بالسلطان» وهل السلطان مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به السراج» وهو دهن 
السمسم› وسمي الحاكم سلطانا للاستضاءة به في إظهار الحق وقمع الباطل؟ نعم وجائز. 
9) صدق الوعد: تحقيقه والوفاء به لأ الصدق هو مطاقة الخبر للواقع» وهذا الوعد كان لهم على لسان رسول الله 5 إذ أخبرهم 


به وهو يهيءَ صفوفهم للقتال. 


() صعد يصعد إذا طلع المنبر أو سطحًا وأصعد يصعد إصعادًا إذا سار في بطن الأرض أو الوادي جريا على صعيد الأرض فكان 


الإصعاد إبعادا في الأرض 
١7‏ الباء قد تكون هنا للمصاحبة أي : 


أصابكم غم مصحوبا بغم» والغم الأوّل: القتل والجراح» والثاني الإرجاف بقتل الرسول بل 


ولا باس أن يكون الب الأول هو الذي أغموا به الرسول ك بمخالفعهم ياه وأصابهم غم الهزيمة. 


تفسير سورة آل عمران)ه 


سيلقي الرعب في قلوب الكافرين 
سفيان على أن يرجع إلى المدينة 
ليقتل من بها ویستأصل شآفتهم 
فآنزل الله تعالى في قلبه وقلوب 
أتباعه الرعب فعدلوا عن غزو 
المدينة مرة ثانية وذهبوا إلى مكة. 
ورجع الرسول ية والمؤمنون من 
حمراء الأسد ولم يلقوا أبا سفيان 
تعالی بمنته علیهم حیث ج ما 


ر ہسے۔ ب ۱ ےس 
اوقد مئ ٤‏ ا ا ل 
و بد ج ص 
نحسودهم YEE‏ وذ ك أن 


الرسول بيه لما بوا الرماة 
مقاعدهم. وكانوا ثلاثين راميًا 
وجعل عليهم عبدالله بن جبير 
أمرهم بأن لا يبرحرا أماكنهم كيفما 
كانت الحال وقال لهم: إنا لا نزال 
غالبين ما بقيتم في آماكنكم ترمون 
العدو فتحمون ظهورنا بذلك 
وفعلا دارت المعركة وآنجز الله 
تعالى لهم وعده ففرّ المشركون 
أمامهم تارکين کل شيءَ هاربين 
بأنفسهم والمۋمنون يحسونهم حسًا 
أي يقتلونهم فتلا بإذن الله وتأييده 
لهم» ولما رأى الرماة هزيمة 


المشركين والمؤمنون يجمعون 
الغتائم قالوا: 


ما قيمة بقائنا هنا 


والناس بغنمون فهيًا بنا ننزل إلى 
ساحة المعركة لنغنم» فذكرهم 
عبدالله بن جبير قائدهم بأمر 
رسول الله ية فتأولوه ونزلوا إلى 
ساحة المعركة يطلبون الغنائم» 
وكان على خيل المشركين خالد بن 
الوليد فلما رأى الرماة أخَلَرًا 
مراکزهم إلا قلیلا منهم کر بخیله 
علبهم فاحتل أماكنهم وقتل من بقي 
فيهاء ورمى المسلمين من ظهورهم 
فتضعضعوا لذلك فعاد المشركون 
إليهم ووقعوا بين الرماة الناقمين 
والمقاتلين الهائجين فوقعت الكارثة 
فقتل سبعون من المؤمنين ومن 
بينهم حمزة عم الرسول ييه وجرح 
رسول الله ييه في وجهه وکسرت 
رباعیته وصاح الشيطان قائلا إن 
محمدًا يله قد مات وفر المؤمنون 
من ميدان المعركة إلا قليلاً منهم 
وفي هذا يقول تعالی: حر إا 
َة وَكََرََمْ ف اک ر 

يريد نازع 9 مع قائدهم 
عبدالله بن جبير حيث نهاهم عن 
ترك مقاعدهم وذكرهم بأمر 
رسول الله ي فنازعوه في فهمه 
وخالفوا الا ونزلواء وكان ذلك 
بعد أن رأوا إخوانهم قد انتصروا 
وأعداءهم قد انهزموا"» وهو 
معنی قوله تعالی: (وعمکیشم ئ 


(1) في هذه الآية عود إلى التسلية على ما أصابهمء وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى بهم 


(1) أل في الأمر: نائبة عن المضاف» إذ التقدير: في أمركم وشأنكم. 


(۳) نعم انهزم المشركون في أرل المعركة حتى شوهدت نساؤهم مشمرات عن سوقهن هاربات في أعلى الجبل خوفا 
بينهن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. 


الميدان يجمعول لخا ا 
تى ري اار4 وم 
عبدالله بن جبير والذين صبروا معه 
في مراکزهم حتی اس ر فيها» 


وقوله تعالی: ثي سرڪ عَم 
تیک 4 وذلك ا عن ا 
القتال لما أصابهم من الضعف 


حينما رأوا أنفسهم محصورين بين 
رماة المشركين ومقاتليهم فأصعدوا 
في الوادي هاربين بأتفسهم» 
وحصل هذا بعلم الله تعالى 
وتدبيره» والحكمة فيه أشار إليها 
تعالى بقوله: لبیک 
يختبركم فيرى المؤمن الصادق من 
المنافق الكاذب» والصابر من 
الجزع» وقوله تعالى: وَلَقَد عَمَا 
عنڪي 4 يريد أنە لو شاء 
يؤاخذهم بمعصيتهم أمر 
رسولهم بيه فسلط عليهم المشركين 
فقتلوهم أجمعين ولم يُبقوا منهم 
أحدًا إذ تمكنوا منهم تماما 
ولکن الله سلّم. هذا معنى ولد 
أَلْمَرْمِيِنًَ هذا ما تضمنته الآية 
الأولى .)٠١١۲(‏ 

أما الآية الغانية )٠١١(‏ فهي 


من الأسر ومن 


)٤(‏ إرادة الدنيا وحدها غير معصيةء ولكن ما ترتب عنها من ترك طاعة رسول اله ية فطالب الدنيا اليوم إذا طلبها من حلها ولم 
یخل طلبه بواجب» ولم یحمله على فعل حرام» لا يأثم ولا يلام . 
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الجزء الزابع 


f‏ الاس س سے 
2 


أمنة ما 


99 و ا 


4 وطاپته فد ا نسم 
الح نَا ا 
لن لمر لم يه عنمو ن 
وتز الاين لار 

ف یویم لود ا 
ریتتل اه ما في وڪم محص 
وال عي دات السثور €3 د ال 
م لق ا 
کا دى الا 


A رر‎ 


2 


آل منوا 9 ES‏ کاب کفروا واوا لاخوتهم 4 
ریا زیی و گا ری وکوا عند کاما اا را ما 


يلوا لحمل أله دك رة در 


ae‏ رھ سر سے سے 


والله يما تمَملونَ بصم لا وکین فشر 
ےر ع ا ر ر و 


ومر لمعفرة نالو ورحمة ن 


اس ا 


تصور الحال التي كان عليها 
المؤمنون بحا حصول الانكسار 
والهزيمة" فقول تعالى: لإ 
یدرت 4 أي عفا عنكم في الوقت 
الذي فررتم مصعدين في الأودية 
هاربين من المعركة والرسول بلا 
يدعوكم من ورائكم إلى عباد الله 


ارجعواء وأنتم فارون لا تلوون على 


أحد» أي للفو إليه. وقوله 
ما تَر 4 يريد 


رک2 رزه 


تىلى : ۋام 2 


معان انما اسهم آل لن بض 


شور آل عغران 


غْمّا والغم ألم النفس 
لضيق الصدر وصعوبة 
الحال. وقوله بخم أي 
على غم» وسہبب الخم 
الأول فوات النصر 
.ك وا لجراحات وخاصة 


ر 


جراحات نبیهم› وإذاعة 


4 قتله کيا . وقوله تعالی: 
وڪي شا ج 

کڪ رلا 

ی وی ابڪ ا ي ما أصابكم 


بالغم الثاني الذي هو خبر 
قتل الرسول 45 لكيلا 
تحزنوا على ما فاتکم من 
النصر والغنيمةء ولا على 
ما أصابكم من القتل والجراحات 
فأنساكم الم الثاني ما غمكم به الغم 
الأول الذي هو فوات النصر 
والغنيمة. وقوله: : راه یر خير یما 
مسلود 4 يخبرهم تعالی آنه بکل ما 
حصل منهم من معصية وتنازع 
وفرار» وترك للنبي ب2 في المعركة 
وحده وانهزامهم وحزنهم خپیر مطلع 
عليه عليم به وسيجزي به المحسن 
بإلحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو 


ايسر التفاسير جه 


عنه» والله عفو کریم. 
هداية الآيتين : 

١‏ - مخالفة القيادة الرشيدة والتنازع 
في حال الحرب يسبب الهزيمة .0 
المنكرة. 

-١‏ معصية الله ورسوله ب 


والاختلافات بين أفراد الأمة تعقب 


آثارّا سيئة أخفها عقوبة الدنيا بالهزائم 


وذهاب الدولة والسلطان" . 


۳- ما من مصيبة تصيب العبد إلا 
وعند الله ما هو أعظم منها فلذا 
يجب حمد الله تعالى على أنها لم 
تكن أعظم . 

٤‏ - ظاهر هزيمة أحد النقمة وباطنها 
النعمةء وبيان ذلك أن عَلِمَ المؤمنون 
أن النصر والهزيمة يتمان حسب سنن 
إلهية فما أصبحوا بعد هذه الحادثة 
المؤلمة يغخفلون تلك السنن أو 
يهملونها . 

- بيان حقيقة كبرى وهي أن 
معصية الرسول بيه مرة واحدة 
وفي شيء واحد ترتب عليها آلام 
وجراحات وقتل وهزائم وفوات 
خير كبير وكثير فكيف بالذين 
يعصون رسول الله ية طسوال 
حياتهم وفي كل أوامره ونواهيه 


2 لما تمت الهزيمة جلس رسول اث بيه مع بعض أصحابه على صخرة من سفح أحد» فجاء أبو سفيان فارتفع على نشز من 


الأرض وقال : آفي القوم محمد؟ فقال لهم رسول اله ی : 1 تجیبوه؟ ثم قال : 


أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي ب : «لا 


تجيبوه» ثم قال: أفي القوم عمر؟ فقال النبي ب : «لا تجيبوه»» ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما هؤلاء فقد قتلواء فقال له 
عمر: كذبت يا عدو الله فقد أبقى لك الله من يخزيك به» فقال: أعل هبل مرتين» فأجابوه بأمر رسول الله جي قائلين: الله أعلى 
وأجل» فقال : : لنا العزى ولا عزى لكم٠‏ ۽ فقالوا بأمر رسول اه کا اھ مرلاتا رلا مول اکم 


() 


يسك 4 الآية من سورة الأنفال. 
2( 


الخلاف كله شر ولكنه في ساحة الحرب أشد ولهذا قال تعالى : ظا لر كه 


ا 


فة اقتا 4 إلى ان قال : ولا رعو فتفتلوا وتذهَبَ 


E O e pp pt 


شاهد هذا حال المسلمين اليوم وقبل الوم إنهم بعد أن عصرا الله ورسوله ية بالإعراض عن شرع الله وإهمال آحكامه» 


والتعصب للمذاهب والرضا بالانقسام والخلافء حل بهم ما حَلّ من الذل والهون رالدون. 


مل تفسير سورة آل عمران ڄه 


)0 
واملون غير خائفین . 
[الآية: ]١٥٥ ٠٥٤‏ 
© أ مس : الأتة: 


ا والنعاس : استرخاء يصيب 
لج قل الم, . شتی ٠‏ ایک 
ا NY‏ 


أ : أي لا يفكرون إلا فني 


نجاة انفسهم غیر مکترثین ہما أصاب 
رسول الله ية وأصحابه . ن 
هد4 : هو اعتقادهم ان 
النبيّ ب قتل أو أنه لا ينصر. وهل 
ا ِن آلأنّر4 : : أي ما لنا من الامر 
بدو س : آي 


e 


من شيء. .طا 


ما لا يظهرون لك. ا 
لخرجوا من المدينة ظاهرين ليلقوا 
مصارعهم هناك. « کيب عَم 
َل : يريد كتب في كتاب المقادير 
أي اللوح المحفوظ . مكاجيوء) 
جمع مضجع وهو مكان النوم 


والاضطجاع والمراد المكان الذي 


سر وو س ر 0 
| صرعوا فيه قتلى. وي : 


ليختبر. يحص : التمحيص 
التمييز وهو اطا شيد ر ر من شيءَ 
كإظهار الإيمان من النقاق» والحب 
E‏ 4 
@ «اسرَلمم السَيَطن4 : أوقعهم 
في الزلل وهو الخطيئة والتي كانت 
الفرار من الجهاد. 
ل ما زال السياق فى الحديث عن 
غزوة أحد فألخبر تعالى في الآية 
الأولى (۳) عن أمور عظام 
الأول: أنه تعالى بعد الغم الذي 
أصاب به المؤمنين ¿ أنزل على أهل 
اليقين خاصة ات كام فذهب 
e‏ )¥( 
الخوف عنهم حتى أن احدهم 
لينام والسيف في يده فيسقط من يده 
ثم يتناوله. قال تعالى 3 رل 
کم ن بد المي أمنة ساسا يْسّى 
ایت نک والشاني: أن أهل 
تلك الأمنة فما زال الخوف يقطع 
قلويهم والغم يُسَيْطر على نفوسهم 


of o 


وهم لا يفكرون إلا في آنفسهم كيف 
ينجون من الموت وهم المعنيون 
بقوله تعالی : LY‏ قد اَم 
اش والثالث: أن الله تعالى قد 
کشف عن سرائرهم فقال : يظنون 
بالله غير الحق ظن الجاهلية» والمراد 
من ظنهم باله غير الحق ظن 
المشركين أنهم يعتقدون أن الإسلام 
باطل وان محمدا ية ليس رسولاء 
وأن المؤمنين سينهزمون ويموتون 
وينتهي الإسلام ومن يدعو إليه. 


والرابع: : آن لله تعالی قد كشف 
0 الانر م ما اقول 


قالوه سرا فيما بينهم› ومعناه ليس لنا 
من الأمر من شيء ولو كان لنا ما 


خرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي 


أصابنا فأطلعه الله تعالى على سرهم 
وقال له: رد عليهم بقولك: إن الأمر 
کله لله . ثم هتك تعالى مرة أخرى 
سترهم وکشف سرهم فقال: يخفون 
في أنقسهم ما لا يبدون لك» أي 
يخفون في أنفسهم من الكفر 
والبغض والعداء لك ولأصحابك ما 


() هذه حال أكثر المسلمين اليوم ومنذ قرون عدّة ولا حول ولا قوة إلا باله» وكذا لم يبرحوا أذلأء تابعين للكافرين لا يستقلون في 


عمل أو تدبير. 


الأمنة: هي الأمن وقيل: إن الأمئة تكون عند الخوف» والأمن يكون مع 


الخوف وعدمه» وقرىء: «الأمنة) بإسكان الميم. 


قرىء: «يغشى) بالياء وهو عائد إلى النعاس» وقرىء: تغشى) بالتاء ويعود على الأمنة . 
© من أفراد هذه الطائفة معتب بن قشيرء وأصحابه خرجوا طمعًا للغنيمة لا غير. 


() قال ابن عباس: هو تكذيبهم للقدر. 


۳ آي: ليعاملهم معاملة المختبر لهم ولبصح ما کان يا له مشاهدة لهم 


قال أبو طلحة والزبير وأنس: غشينا النعاس 


حتى إن السيف ليسقط من يد أحدنا فيتناوله من الأرض 


(A)‏ حدثتهم أنفسهم بما يدخل الهم عليهم وهو تكذيبهم بالقدر» والحرص على نجاتهم وحزنهم على ما فاتهم من الغنيمة وهذه كلها 


موجبات اله والغم. 


0) هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: يفنت يال َه لكق لأن ظنهم مشتمل على قله : عل آنا من 


َنب أي : 


لیس لتا من الأمر من شيء. وهذا القول قاله ابن أبن لما سمع باستشهاد من استشهد من الخزرج . 
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الخزء الزايع 


2 
يالب ر 
ر 


رر ت 


لوا عم ءابيَدِ ررڪمم 
رالا ون انوا ۾ 


لا بظهرونه لك . والراإبع 

تحدث المنافقون ف سر وتالا 
لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا 
هاهنا: يريدون لو كان الأمر بأيديهم 
ما خرجوا لقتال المشركين لأنهم 
إخوانهم في الشرك والكفرء ولا 
قتلوا مع من قتل في أحد فأمر الله 
تعالی رسوله َة أن يرد عليهم 
بقوله: قل لو كنحم في بوتکم 
بالمدينة لَرَرَّ أي ظهر الذين كتب 


طلم 3 أف ات ضر 
لقن آلو ومون جه َي لصي 
0 بسا با بتتارت 3© 
قد من لَه َل کل آلشزمن بک فم شر نن شو 
ومهم الککب 
ِن قبل کی کل مين 0 
a‏ و لما اأص ية به HEKÎ‏ سم غاي فام 
هوین عند اشک 4 ٥‏ کل سیو مدید 3 


وره آل عغران 


عليهم القتل إلى مضاجعم 
وصرعوا فيها وماتواء 
لأن ما قدره الله نافذ على 
کل حال» ولا حذر" 
مع القدر. ولا بد أن يتم 
خروجكم إلى أحد 
بتدبير الله تتعالى 
ليبتلي الله أي يمتحن ما 
في صدورکم ویمیز ما في 
قلوبکم فیظهر ما کان غيب 
لا يعلمه إلا هو إلى عالم 
المشاهدة ليعلمه ويراه 
على حقیقته رسوله م 
والمؤمنون»ء وهذا 
لعلم الله تعالى بذات 
الصدور. 

e ا‎ 


و 


r 


أن هلدا 


رد لذن کب لهم i‏ ال 
چ ر 
0 ر ا رڪم 


٠‏ واه َي 
ات ا شاو 

هذا ما تضمنته الآية الأولى أما 
الآية الغانية )٠١١(‏ فقد تضمنت 
إخبار الله تعالى عن حقيقة واحدة 
ينبغي أن تعلم وهي أن الذين فرّوا 
من المعركة لما اشتد القتال وعظم 


مم ايسر التفاسی ره 


الكرب الشيطان هو الذي أوقعهم في 
هذه الزلة وهي توليهم عن القتال 
mm‏ 
پسہب بعض الذنوب كانت لهم» 
ولذا عفا الله عنهم ولم يؤاخذهم 
بهذه الزلة» وذلك لأن الله غفور 
حلم فلذا یمهل عبده حتی یتوب 
فیتوب عليه ویغفر له ولو لم یکن 
حليمًا لكان يوؤاخذ لأول الذنب 
والنجازر هذا معنی قوله تعالی: dt:‏ 
دوم الخقى الجسعان آي جع 
يؤاخذهم إن الله غفور حليم . 
هداية الآيتين ؛ 
١‏ - إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان 
الذي أنزله في قلوبهم . 
-إهانة الله تعالى لأعدائه 
بحرمانهم مما أكرم به أولياءء وهم 
۳ - تقرير مبدأ القضاء والقدرء وأن 
من کتب موته في مکان لا بد ون 
يموت فيه . 
٤‏ - أفعال الله تعالى لا تخلو أبدا 


0 تقام ر آنا أن هذا قاله رٹيس المناقتين ابن آي ر وقد عاد من الطريق مع ثلثمائة رجل ممن استجابوا لدعوته المثبطة عن القتالء ولا 


آي : : بنافع ولکن طلب الحذر من جملة الأسباب المطلوب اتخاذها طاعة لله تعالى والله يقول: خدوا حدر وإنما لما يقع 


ما قدره الله تعالى ولم ينتفع في رده حذر وجب الرضا به والتسليم لله في إجرائه على مقتضى مراده» وعليه فلا سف ولا حزن 


(9 

ولا سخط إذ ما قضاه الله هو الخير والخير كله. 
۳( 

تبعة الهزيمة عليهم إذ هم السبب فيها. 
0( 


في هذه الآية بيان لسبب الهزيمة الخفي» وهو مخالفة أمر الرسول ب حيث تركوا مواقعهم ونزلوا لطلب الغنيمة والمراد إلقاء 


استزلهم : آي : آزلهم بمعنی : : جعلهم زالين› والزلل› وإِن کان معناه: انزلاق القدم» 7 صاحبها فن معناها هنا الوقوع في 
الزلة التي هي الخطيئة والسين والتاء في استزلهم للتأكيد مثل استفاد كذاء واستنشق الماء 


أو الوا #وستعى ا . 


تفسیر سورة آل عمران که 


من حكم عالية فيجب التسليم لله 
تعالى والرضا بأفعاله في خلقه . 

ه - الذنب يولد الذنب» والسيئة 
تتولد عنها سيئة أخرى فلذا وجبت 
التوبة من الذنب فورًا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١۸ ٠١١‏ 
@ ارا : دقرا ا 
ورسوله ية فيما أخبرا به من وعد 
ووعيد. #لإخونهم#: هذه أخوة 
العقيدة لا أخوة النسب وهي هنا 
أخوة النفاق. سرا فى لاض : 
ضربوا في الأرض بأقدامهم 
مسافريسن للتجارة غالبًا. 
وغُرى4 : جمع غاز وهو من 
يخرج لقتال ونحوه من شؤون 


الحرب. حَسَرَةّ4 : ألم يأخذ 
بخناق التفس بسب فوت مرغوب أو 


معنی الآيات : 

ل ما زال السياق فى أحداث 
غزوة أحد ونتائجها المختلفقة ففى 
هذه الآية )٠١١(‏ ينادي الله المؤمنين 
الصادقين في إيمانهم بال 


ورسوله ميه ووعد الله تعالی ووعیده 
ينادیه لينهاهم عن الاتصاف 
بصفات الكافرين النفسية ومن ذلك 
قول الكافرين لإخوانهم في الكفر إذا 
هم ضربوا في الأرض لتجارة أو 
لغزو فمات من مات منهم أو قتل من 
قتل بقضاء الله وقدره» لو کانوا عندنا 
أي ما فارقونا ويقوا في ديارنا ما 
ماتوا وما قتلوا وهذا دال على نفسية 
الجهل ومرض الكفر»ء وحسب 
ستّة الله تعالى فإن هذا القول منهم 
يتولد» لهم عنه باذنه تعالی غم نفسي 
وحسرات قلبية تمزقهم وقد تودي 
بحياتهم» وما درى أولئك الكفرة 
الجهال آن الله يحيي ويميت» فلا 
السفر ولا القتال يميتان» ولا القعود 
في البيت جبنًا وخورًا يحيي هذا 
معنی قوله تعالی في هده الآية: 


a‏ الي اموا لا کا کلذ 
گنر واوا لخونوم إا روا ف 


لک ض ا ر € ری لو کا وا م 
8 ا یلوا لجسل اه ك نة 
ف اوو وا کی ميت 4 وقفوله 
تعالى في ختام هذه الآبة: وله ينا 
e‏ 2 


لون بصا فيه وعد للمؤمنين إن 
انتهوا عما نهاهم عنه في الآية ووعيد 


(1) وقد يكون السفر لمصالح المسلمين. 


)( الغزو: قصد الشيء» والمغزى : 
(۴) والحسرة: شدة الأسف أي: الحزن. 
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إن لم ينتهوا فيجزيهم بالخير خيرًاء 
وبالشر إن لم يعف شرًا. أما الآية 
الثانية )٠١١(‏ فإن الله تعالى يبشر 
عباده المؤمنين مخْبرًا إياهم بآنهم إن 
قتلوا في سبل الله أو ماتوا فيه يضر 
لهم ويرحمهم وذلك خير مما يجمع 
للحطام الذي جعلهم يجبنون عن 
ا لخر في سبيل الله فقال 


a 2‏ وفي الآية 
الثاللة )٠١۸(‏ يؤكد تلك الخيرية التي 
تضمنتها الآية السابقة فيقول : 

@ رين سم أ َم في سبيلنا 
ولول آله جم د4 ننا وثم 
يتم لكم جزاؤنا على استشهادكم 
وموتکم في سبیلناء ولنعم ما تجزول 
به في جوارنا الکریم . 
هداية الآيات : 

١‏ - حرمة التشبه بالكفار ظاهرًا 
وباطتًا. 

- الندم يولد الحسرات والحسرة 
غم وكرب عظيمان» والمؤمن يدفع 


المقصد» والمغزية: المرأة التي غزا زوجهاء والنسبة إلى الخغزو غزويّ. 


() في نداء الله المؤمنين بعنوان الإيمان وهي صفة جامعة لهم فيه تلطف بعد تقريع فريق منهم وهم الذين تولوا عن القتال يوم التقى 


الجمعان. 


(ه) اللأم موطقة للقسم أي: مؤذنة بأن قبلها قسًا مقذراء واللام في #لَمَفْةٌ) هي في جواب القسم الذي هو المغفرة. 
() قرىء: «نجمعون) بالتاء أي: أنتم آيها المؤمنون وبجمعون) بالياء أي : الكافرون والمنافقون. 
() فيه وعظ وعظهم الله به حيث أعلمهم أنهم سواء ماتوا حتف أنوفهم أو قتلوا فإ رجوعهم إلى الله وسيجزيهم على فتالهم وموتهم 


في سبیل الله , 


of rr. 


ذلك بذكره القضاء والقدر فلا يأسى 
على ما فاته ولا یفرح بما آتاه من 
حطام الدنيا. 

-٣‏ موتة في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيها, 


شرح الكلمات : 
1ة : 10۹ › [٠‏ 

تعاملهم بالرفق واللطف . شّ4 : 
خشئّا في معاملتك شرسًا في 
أخلاقك وحاشا ية . 
لأنَسّا : تفرقوا وذهبوا تاركينك 
وشأنك. لاعف عَّمّ € : يريد إن 
زلرا أو أساؤوا. #وشاودهم ف 
الأ : اطلب مشورتهم في الأمر 
ذي الأهمية كمسائل الحرب 
والسلم. 

معنى الآيتين : 

ا ما زال السياق في الآداب 
والنتائج المترتبة على غزوة أحد ففي 
هذه الآية (۵۹) يخبر تعالى عما 


الذي هو قوام الأمر فيقول: : E}‏ 
رَحَمَةرٍ من لَه أي فبرحمة من عندنا 
رحمناهم بها لنت" لهم» کو 
ك ظا أي قاسيًا جافًا جافيًا 
RS:‏ : 

قاسي القلب غليظه نقتم ي 
بذلك سعادة الدارين . وبناء على هذا 
فاعف“ عن مسيئهم» واستغفر 
لمذنبهم» وشاور ذوي الرأي متهم ۰ 
وإذا بدا لك رأي راجح المصلحة 
فاعزم على تنفیذه متوكلا على ربك 
الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به 
أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب 
الضرورية له. وعدم التفكير فيما 
يترتب عليه بل يفوض أمر النتائج إليه 
تعالی . 

هذا ما تضمنه الآية الأولى أما 
الية الثانية )١١(‏ فقد تضمنت 
حقيقة كبرى يجب العلم بها والعمل 
دائما بمقتضاها وهی أن النصر 


ايسر التفاسیر جه 


بيد الله» والخذلان كذلك فلا يطلب 
نصر إلا منه تعالى» ولا يرهب 
خذلان إلا منه عز وجل»ء وطلب 
نصره هو إنفاذ أمره بعد إعداد 
الأسباب اللازمة له» وتحاشي 
خذلانه تعالی یکون بطاعته والتوکل 
علیہ هذا ما دل عليه قول تمالی في 
له فلا غالب 

تک ون دل ن ١ا‏ آلَزِی 
بتصرکم م بدو وَل 4 ۳ کي 
ألمُوْمِنودَ ¥ € . 
هداية الآبتين : 
| - كمال رسول اله ية الخلقي. 
فضل الصححابة رضوان الله 
علیهم وکرامتهم على ربهم سپحانه 
وتعالی . 
۳ تقرير مبدأ المشورة" بين 
الحاكم وأهل الحل والعقد في 
الأمة. 

- فضل العزيمة" الصادقة 
مقرونة بالتوكل على الله تعالى . 


هذه الآية : إن تمه 


(۱) ومن صفاته بي في التوراة كما في رواية البخاري أنه بيه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» والغليظ القلب: من 
قلت شفقته وعزت رحمته كما قال الشاعر: 


يبكىعليناولانبكي على أحد 


لتنحن أغ لظ أك يادا من الإبل 


ت 


(۴) الميم صلة آي: مزيدة لتوكيد الكلام وتفويته نحو قوله تعالى: يا فم تيكقهر€ وقوله: لعا ميل لصي نريت اجن 


6 مرک . 


(۳) وذلك لأنه ية لم يعف الذين تولوا يوم أحد بل رفق بهم» فأخبر تعالى أن ذلك کان بتوفيق منه عر وجل لرسوله 4 . 

من القرب منك بعد ما كان من توليهم وهذا شأن أصحاب رسول الله ل . 

() هذا الترتيب مقصود فأولاً: یعفو عنهم لما کان بینه وبینهم» وثانيًا: یستغفر الله لهم لما کان بینهم وبين ربهم من تبعات» وبحد 
هذا الإعداد يصبحون أهلا للمشورة فيشاورهم . 


(4) قيل: يمنعهم الحياء والاحتشام والهيبة 


(0) الاستشارة مأخوذة من شرت الدابة إذا علمت خبرها كجري ونحوه» ويقال للموضع 


الذي تركض فيه : 


المشوار. قال ابن عطية 


والشورى من راع الشريعة وعزائم الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وقد قيل: «ما ندم من استشار» 
ومن أعجب براي يه ضلٌا» وقال رسول الله کا : «ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصدا. 

(۷) من الحزم المشورةء والحزم: جودة النظر في الأمر وتنقيحه» والحذر من الخطأ فيه والعزم: قصد الإمضاء فيما حزم فيه» ومن 
مظاهر الحزم والعزم للرسول ب أنه استشار أصحابه في الخروج إلى قتال المشركين خارج المدينة أو البقاء فيها والقتال داخلها= 


تفسير سورة آل عمران )۰ 


- طلب النصر من غير الله 
خذلان» والمنصور من نصره الله » 
والمخذول من خذله الله عز وجل . 


شرح الكلمات : 
[البة: ]١٦٤ - ۱١١‏ 

© ن بثل4: آي بأخذ من 
الغخنيمة خفية» إذالغال والغلول 

بمعنى السرقة من الغنائم قبل 
قسمتها. 8و۵ €: تجزی ما کسبته 
في الدنيا وافيًا تام يوم القيامة . 
ررضو ار 4 #: المراد به ما 
يوجب رضوانه من الإيمان والصدق 
والجهاد. وسخط الله: غضبه 
الشديد على الفاسقين عن أمره 
المؤذين لرسوله بي . 
2 أنعم وتفضل . رشو 
e‏ بما يرشدهم إليه من 
الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة 
والآداب العالية. الحكمة : كل قول 
صالح نافع أبدًا ومنه السنة النبوية. 


معنی الآیات : 
الغل والغلول" والأغلال بمعنى 


واحد وهو أخذ المرء شيئًا من الغنائم 
قبل قسمتها وما دام السياق في غزوة 
أحد فالمناسبة قائمة بين الآيات 
السابقة وهذه. 

ل6 ففي الآية الأولى )۱١١(‏ ينفي 
تعالى أن يكون من شأن الأنبياء أو مما 
يتآتى صدوره عنهم الإغلال وضمن 
تلك أن أتباع الأنبياء يحرم عليهم أن 
يغلواء ولذا قرىء في السبع أذيُعّل 
بضم الياء وفتح الغين أي يفعله 
أتباعه بأخذهم من الغنائم بدون إذنه. 
هذامعنی قوله تعالی : وما کان لى 

م کر تمان جراء عقر 
من بعل وقال: : لون غل با ا 
غ وم المد 2E‏ وق ڪل تفیں ما 
سیت وهم لا لا َم 4 فأخبرهم 
تعالی ان من آغل شیگایات ب 
القيامة يحمله حتى البقرة والشاة كما 
بين ذلك في الحديثا" » ثم يحاسب 
عليه کغیره ویجزي به» کما تجزی کل 
نفس بماکسبت من خير أو شر ولا 
تظلم نفس شيا لخنى الرب تعالى عن 
الظلم وعدله. هذامضمرن الآية 
الأولى. 


= ورأى عدم الخروج أصلح ورأى أكثر الأصحاب الخروج فوافقهم 


f 


3© أما الثانية )٠١١(‏ ينفي تعالى أن 
تكون حال المتبع لرضوان الله تعالى 
بالإیمان به ورسوله مي وطاعتهما 
بفعل الأمر واجتناب النهي» كحال 
المتبم لسخط الله تعالی بتكذيبه تعالى 
وتكذيب رسوله َل ومعصيتهما بترك 
الواجبات وفعل المحرمات فكانت 
جهنم مأواه» وبئس المصير جهنم . 
هذامعنى قوله تعالى : افم أَمَحّ 
رضوت آل کی بء بط تی آله 
أو ج ویس لر 4% . 

ثم ذکر تعالی أن كلا من آهل 
الرضوان»ء وأصحاب ال خط 
متفاوتون في درجاتھ عند الله 
بحسب أثر أعمالهم في نفوسهم قوء 
وضعمًا فقال : وم درجت عند آل 
واه بصا با يعملوت 4% فدل 
ذلك على عدالة العليم الحكيم. هذا 
ما دلت عليه الآية (۱۹۳). 

أما الآية الأخيرة )١١١(‏ فقد 
تضمنت امتنان الله تعالى على 
المؤمنين من العرب ببعثه َي رسوله 
فیهم» یتلو علیهم آیات الله فیؤمنون 
ويكملون في إيمانهم ويزكيهم من 


فدخل بیته فلبس آلات حربه وخرج فلما رأوه كذلك تراجعوا 


واعتذروا» ولکنه آہی آن يتراجع فتجلّی حزمه وعزمه» وقال: ۳ ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى یحکم الله بينه وبين 


أعدائها ۔ 


() سمي الغلول غلولاً: لأنَ الأيدي فيه مغلولة أي : ممنوعة كألٌ فيها غلا وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. 
(۲) فتح الياء قراءة حفص وهي رذ على من تصور أن النبي بايذ في إمكانه أن يأخذ شينًا من الغنيمة قبل قسمتها فأخبر تعالى أله من 


غير الممكن آن يغل 


بليغة إذ تجعل غلولهم من قبيل المتعدّر الذي لا يحدث. 


(۳) في صحیح مسلم 


أن آبا هريرة قال: قام فينا 


والشاة والنفس والرقاع» والرقاع : جمع رقعة» وهي ما يکتب عليها. 
9) المشهور أن آهل الئار في دركات مثفاوتة كما أن أهل الجثة فى درجات متفاوتة فالدرجة ما أريد بها الارتفاع والدركة ما أربد بها 


السفول والهبوط . 


النبي اة لعصمة الله تعالى لأنبيائه وقراءة الضمَ قراءة نافع وهي تحرَّم على أتباع النبي ية الغلول بصيغة 


رسول الله با ذات يوم فذكر الغلول فعظمهء وعظم أمره ثم قال: «لا ألفينّ أحدكم 
بجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أعني فأقول: لا أملك لك شيا قد أبلغتك. .» ثم 


ذكر الفرس 


ق 


الجر الرابع 


1 


أ 


ا رسو 
E‏ ا ی 5 
ور 


ما فوا أ انت 


ا نة کو 
پا ٤اتلھم‏ آل 


ا کے ا کک کی وکام منز 


ی زی ا ل کان آلآ ا 


اس می ر 


آلثم 9© ااب آسجابا و ارول ورن بر ر 
لے بے E gr‏ 

سوا ینیم افوا ر عَم 3© 

4 ا م َر 
ET,‏ قم سذ ® 


أوضار الشرك وظلمة الكفر بما 
يهديهم به» ويدعوهم إليه من 
الإيمان وصالح الأعمال وفاضل 
الأخلاق وسامي الآداب» ويعلمهم 
الكتاب المتضمن للشرائع والهدايات 
والحكمة التي هي فهم أسرار 
الكتاب» والسنة»ء وتتجلى هذه 
النعمة أكثر لمن يذكر حال العرب في 
جاهليتهم قبل هذه النعمة العظيمة 


سُورَةٌ آل ران 


تعالى في الآية الأخيرة: 


e 


ملقد م آله عل 

وبين لذ بعت فيم 

ن کشو ا 

رر ااا ع ایو ب 
ويعلمهم آلککب 


ا ٣ا‏ 


ليڪ لن اوا من 


َب نی صل مبنٍ 4 . 


هداية الآيات : 

١‏ تحر الخلول 
وأنه من كبائر 
الذنوب . 

۲ - طلب رضوان الله 
واجب» وتجنب سخطه 
واجب كذلك والأول 
يكون بالإيمان وصالح الأعمال 
والشاني يكون بترك الشرك 
والمعاصي . 

- الإسلام أكبر نعمة وأجلها على 
المسلمين فیجب شکكرها بالعمل به 
والتقيد بشراتعه وأحكامه. 

٤‏ فضل العلم بالكتاب والسنة. 


ايسر التفاسیر که 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۱۹١‏ - ۱۹۸] 

المصيبة : إحدى المصائب: ما 
يصيب الإنسان من سوء وأسوأها 
مصيبة الموت. ينلا : ضعفيها 
وا 
وأسرو*“ سبعین . . ان هدا 4؟: | 
من آين أتانا هذا الذي آتانا من ا 
والهزيمة 

يدن أَهّد4: أي بۈإرادته 
تعالى وتقديره بربط المسببات 
بأسبابها . 

َأ : أظهروا من الإيمان 
ما لايبطنون من الكفر. أو 
ادقعواًچ : آي ادفعواالعدوعن 
دياركم وأهليكم وآولادكم» إن لم 
تريدوا ثواب الآخرة. دروأ : 
آي ادفعوا. 

لين م سيت ): في 
دفع المكروه بالحذر. 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في آحداث 


غزوة أحده ففي الآية الأولى: 
ينكر الله تعالى على المؤمنين قولهم 


)0 مَنْ هنا بمعنى : أسدى النعمة للمؤمنين ببعثة الرسول بيد فيهم وليس هو من الم المذموم الذي هو تعداد النعمة إلا أن الله تعالى 
له آن يمن وهو آم يِن كل مَنْ مَنُْ وأعطى . 


قالت أم المؤمنين عاذ 


وبعضهم يرى العموم فيها لكل مؤمن ومؤمنة» وهو كذلك إذ هو بشر مثلهم . 
(۳) شاهده قوله #45 في الذي غل الشملة يوم خيبر : «والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغائم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نارّا» ولمّا سمع هذا الوعيد أحد الأصحاب جاء بشراك أو شراكين إلى رسول الله ية فقال رسول الله بل : «شراك 
آو شراكين من نار رواه مالك في الموطاً. 
9) الإجماع على أن الغا لا تقطع يده ولكن يعرّرء والغلول لا يكون إلا في الغنائم وسمى الرسول بل هدايا العمال غلولاً 
ويفضحون بها يوم القيامة لحديث مسلم في قصة ابن اللتبية . 
)١(‏ اعتبر الأسير قنيل لأن الآسر له يملك قتله متى شاء فلذا قال تعالى : قد أَصبَمُ يلا4 . 


ثشة رضي اله عنها هذه للعرب خاصة: إذ فهمت من كلمة ين ايم( أنها تعني من جنسهم العربي 


م تفسير سورة آل عمران ه 


والجراحات والهزيمة: 

ی هدا أي من آي وجه 
جاءت هذه المصيبة ونحن مسلمون 
ونقاتل في سبیل الله ومع رسوله؟ 
فقال تعالی: ا ل ابتكم 
مُصِيبة) بأحد قد أصبتم مثليها ببدر 
لأن ما قتل من المؤمنين بأحد كان 
سبعین» وما قتل من المشرکين بہدر 
کان سبعین قتيلا وسبعین أسيرًّا 
وأمر رسوله 5 آن يُجيبهم : قل هو 
من عند أنفسكم؛ وذلك بمعصیتکم 
لرسول الله َيه حيث خالف الرماة 
أمره» وبعدم صبركم إذ فررتم من 
المعركة تاركين القتال. وقوله: لن 
آله ع کل ێو قيب إش عار 
بأن الله تعالى أصابهم بما أصابهم به 
عقوبة لهم حيث لم يطيعوا 
رسوله يه ولم یصبروا على قتال 
أعدائه . هذا ما تضمنته الآية الأولى 
)١٦٠(‏ أما الآيات الثلاث بعدها 
فقوله تعالی : 

ووا ایک ب لتت الان 
تعالى المؤمنين آن ما أصابهم يوم 
أحد عند التقاء جمع المؤمنين وجمع 
المشركين في ساحة المعركة كان 
بقضاء الله وتدبيره» وعلته إظهار 
المؤمنين على صورتهم الباطنية الحقة 


وأنهم صادقون في إيمانهم» ولذا قال 


تعالى: وليعلم المؤمنين علم 


انکشاف وظهور كما هو معلوم له في 
الغيب وباطن الأمور هذا أولا. 

© © رثانيًا ليعلم الذين نافقوا 
فأظهروا الإيمان والولاء لله 
ولرسوله ية والمؤمنين ثم أبطنوا 
الكفر والعداء لله ورسوله ا 
والمؤمنين فقال عنهم في الآيتين 
الغالثة .)1١۷(‏ والرابعة )1٦۸(‏ 
ويلم أن تاقوا وهم عبدالله بن 
ابي بن سلول رئيس المنافقين 
وعصابته الذين رجعوا من الطريق 
قبل الوصول إلى ساحة المعركة» 
جابر تعالوا قاتلوا فى سبيل الله رجاء 
ثواب الآخرة» وإن لم تريدوا ثواب 
الآخرة فادفعوا عن أنفسكم وأهليكم 
معرة جيش غاز يريد قتلكم إذ 
وقوفکم معنا یکثر سوادنا ویدفع عنا 
خطر العدو الداهم فأجابوا قائلين : 
تعالى عنهم بأنهم في هذه الحال 
لوين إذ يقولون بألسنتهم ما ليس 
ني قلویی 55 آعم با کشت 
حتی من انفسهم يعلم انهم ي یکتمون 
عداوة الله ورسوله بل والمؤمنين 
وإرادة السوء بالمؤمنين» وأن قلوبهم 


0( أتى هذا: جملة اسمية فاتى بمعنى: أين وهو الخبر مقدم» وهذا مبتدأً مؤخر. 

الاستفهام هنا لاإنكار والتعجب لأت قونهم : أن هدا مما ينكر ويتعجب منه وذلك أن سبب المصيبة غير خاف ولا غامض فهو 
ظاهر مكشوف» وهو عصيانهم للقيادة بمخالفة أمرهاء ولما: اسم زمان مضمن معنى الشرط وقلتم: هو الجزاء. 

۳) هذا رد على ابن أبيْ كبير المنافقين وسيدهم الذي قال: لو أطاعونا ما فتلوا. 

۲5 قال تعالى من سورة الشورى: لرا سكم ين ية فبا كسب أيريك4 أي : من الذنوب رالمعاصى. 

٠ . ومعم أله لا يدفع القدر فإ استعماله واجب لقوله تعالى : عدوا جذرّكم)‎ )١( 


rh 


مع الكافرين الغازين. ثم أخبر تعالى 
عنهم أنهم قعدوا عن الجهاد في أحد 
وقالوا لإخوانهم في النفاق - وهم في 
مجالسهم الخاصة -: لو أنهم قعدوا 
فلم یخر جوا کمالم نخرج نحن ما 
قتلوا. فأمر الله تعالى رسوله مَل أن 
يرد عليهم قائلا: #قادرءوأ# أي 
ادفعوا" عن أنفسكم الموت إذا 
حضر أجلكم إن كنتم صادقين في 
دعواكم أنهم لو قعدوا ما قتلوا. 
هداية الآيات : 

١‏ - المصائب” ثمرة الذتوب. 

-١‏ كل الأحداث التي تتم في 
العالم سبق بها علم الله» ولا تحدث 
إلا بإذنه. 

۳ - قد يقول المرء قولاً أو يظن ظا 
يصبح به على حافة هاوية الكفر. 

٤‏ - الحذر لا يدفع ‏ القدر. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۹۹ - ]١۷١‏ 

© و س4 رلا تظنن. 
روه ر 
يلوأ : استشهدوا. أا : 
يحسون ويتنعمون في نعيم الجنة 
بالطعام والشراب . 

«يد: مسرورين. ال 


ر 


خوف : لما وجدوا من الأمن 
کے 


التام عتداربهم. ولا هم 
خرو : على ما خلْفوا وراءهم 


—__ f 


ثي الانيا لما الهم من کرامة في 


5ت : ب ف رر 
وفضل: وزيادة. 
معنی الآياٽ : 
ل ما زال السياق في الحديث عن 
غزوة أحد فقال تعالى لرسوله كل: 
lL‏ ۳ 
و س4 أي لا تظنن الذين 
استشهدوا من المؤمنين في أحد 
بطيب الرزق ولذيذ العيش بل هم 
آحياء عند ربهم يرزقون أرواحهم في 
حواصل طیر خضر يأکلون من ثمار 
الجنة ويأوون إلى قناديل معلقة 
بالعرش. إنهم فرحولن بما 
رمه " الله تعالی به» ویستبشرون 


بإخوانهم المؤمنن الذين خلفوهم في 
الدنيا على الإيمان والجهاد بأنهم إذا 
لحقوا بهم لم يخافوا ولم يحزنوا 
لأجل ما يصيرون إليه من نعيم الجنة 
وكرامة الله تعالى لهم فيها. إن 


الشهداء جميعًا مستبشرون فرحون 
با ينم | الله علیهم ویزیدهم وبانه 
تعالی لا ي يضيع أجر المؤمنين شهداء 
وغير شهدا بل يوفيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله. 

هداية الآيات : 

١‏ - الشهداء أحياء والمؤمنون أحياء 
فى الجنة غير أن حياة الشهداء 
اکل . 

۲ - الشهداء ‏ يستبشرون بالمؤمنين 
الذين خلفوهم على الإيمان والجهاد 
بآنهم إذا لحقوا بهم نالهم من الكرامة 
والعيم ما نالهم هم قبلهم. 

۳- لا خوف ينال المؤمن الصالح 
إذا مات ولا حزن يصيبه. 


[الآية: ۱۷۲ [۱۷١‏ 
9 و سکاو“ : آجابوا الدعوة 
وقبلوا الأمر. «ألمّ4 4 : ألم 
الجراحات. «أخستا»: أعمالهم 


ر أيسر التفاسير جه 


وآقوالهم أتوابهاوفق الشرع 
وأحسنوا إلى غيرهم. * ام4 : 
ربهم فلم یشرکوا به ولم یعصوه فیما 
أمرهم به أو نهاهم عنه . 
وجنا ل4 : جمموا الجیوش 
لقتالكم. حَسَبًا ال : يكفينا الله 
ما أرادونا به من الأذى. # وسم 
آلوكيل4: نعم الوكيل الله نوكل 
إليه أمورنا ونفوضها إليه. 

@ و4 : رجعوا من حمُراء 
الأسد إلى المدينة. أولياء الشيطان: 
آهل طاعته والاستجابة إليه فيما 
يدعوهم إليه من الشر والفساد. 
معنی الآیات : 

ما زال السياق في أحداث غزوة 
أحد وما لابسها من أمور وأحوال 
والآيات الأربع كلها في المؤمنين 
الذين حضروا غزوة أحد يوم السبت 
وخرجوا في طلب أبي سفيان يوم 
الأحد وعلى راسهم نهم 
محمد يلاء وذلك آن الي ٤‏ کل رأى 


)0 روی آبو داود بسند صحیح عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة : «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف 


(0 


طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
ومقامهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا نّا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه: أنا 
آبلغهم عنکم) فأنزل الله :8 سّ4 الآية. ٍ 
مما ورد في فضل الشهيد أن الله تعالى يغفر له كل ذنب أذنبه إلا الدّين لقوله بل : «القتيل في سبيل الله يكفر عنه كل شيء إلا 
الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام آئًا» . قال العلماء: الدين يشمل كل الحقوق المتعلفة بالذمة. 

روى الترمذي وصححه أن النبي به قال: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة» 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدثيا وما فيهاء ويزوج النتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من آقاربه» . 

الإجماع على أن شهيد المعركة بين الكفار والمسلمين أنه لا يغسل ولا يُصلى عليه لحديث البخاري : «وادفنوهم بدمائهم» يعني 
شهداء 2 تأتي يوم القيامة كريح المسك. 

قيل إن هذه الآية : ال ًابأ . . ) إلخ. . نزلت في رجلين من بني الأشهل كانا مشخنين بالجراح وخرجا إلى حمراء الأسد 
مع رسول نه اة بتكا أحدهما على صا 

أخرج أصحاب الصحاح عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له: كان أبواك من الذين استجابوا لله 
وللرسول ب من بعد ما أصابهم القرح» وتعني بأبويه: الزبير» وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما. 


تفسير سو رة آل عمران )ه 


أن يرفع معنويات آصحابه الذين 
كلموا وهزموا يوم السبت بأحدء وأن 
يرهب أعداءءُ فأمر مؤذنًا يؤذن 
بالخروج في طلب آبي سفيان 
وجيشه» فاستجاب المؤمنون 
وخرجوا وإن منهم للمكلوم 
المجروح» وإن أخوين جريحين كان 
أحدهما يحمل أخاه على ظهره فإذا 
تعب وضعه فمشی قلیلاء ثم حمله 
حتی انتهی رسول الله ية وأصحابه 
إلى حمراء الأسد» وألقى الله تعالى 
الرعب في قلب أبي سفيان فارتحل 
هاربًا إلى مكة» وقد حدث هنا أن 
معبدًا الخزاعي' مر بمعسكر أبي 
سفیان فسأله عن الرسول کی فأخبره 
آنه خرج في طلبکم وخرج معه 
جیش کبیر وکلهم تغیظ علیکم» 
أنصح لك أن ترحل فهرب برجاله 
خوفًا من رسول الله ية وأصحابهء 
فأقام الرسول ب4 بحمراء الأسد 
برجاله كذا ليلة ثم عادوا لم يمسسهم 
سوء وفيهم نزلت هذه الآيات الأربع 
وهذا نصها: 

ی ۷ 9 جاب لر 
ا ا ل 4 
ا لبوا نداء 
الرسول بيه وخرجوا معه في ملاحقة 


ەر زر 


والرسول مر بَمَدِ ا 


الجزء الايع 


وفوا أ عَم ولكل 
من أحسن واتقى أجر 
عظيم» ألا وهو الجنة. 

© الآية الثانية (۱۷۳) 
واب ل م آلا ۹ 


ت ًل 2 ا سیا بريد ا 

و ھی ت ا ||| یں 
َر كر). ارادم 

الناس القائلين هم نغر من | | | ننا تئل هب عي 

عبد القيس مروا بابي 


سفيان وهو عازم على 
العودة إلى المدينة لتصفية 
المؤمنين بها في نظره 
فقال له أبو سفيان أخبر 
محمدا ية وأصحابه أنى 
ندمت على ترکهم أحياء 
بعدما انتصرت عليهم 
وإني جامع جيوشي 
وقادم عليهم» والمراد من الناس 
الذين جمعوا هم أبو سفيان فلما بلغ 
هذا الخبر الرسول م وأصحابه 
زادهم إیمانا فوق إیمانهم بنصر الله 
تعالى وولايتهلهم» وقالوا: 
حسبنا الله آي يکفينا الله شرهم› 
ونعم الوكيل الذي يكفينا ما أهمنا 
ونفوض أمرنا إلى الله . 

@ الآية العالعة ۷9 اكوا 
أي رجعوا من حمراء الأسد لأن أبا 
سفيان ألقى الله الرْغب في قلبه 


() لان خزاعة كانت حلفاء لرسول الله ب وعيبة نصحه» أآي: موضع سر 


۳ روی البخاري عن ابن عباس آنه قال في قوله تعالی : الي قال ب الا إلى ر 


ا 


تنب اهدق م يتسم 
ل وا ڈو صل عَطیر © إت درک لک این 
ر j‏ 4 وے ر 

وف آرییا ر کک ادوم واوو EE‏ 


ر 


ولا ونك أ 
کیا رید اه آل َم لم حاف اليخرة وم عدب 
© ۵ لدی اشتروا لكف پالإیسن 


آله سيا ولم عدا ید 2 وا سسب لدم 


رکم عاب وڈ €3 کا 56 هه ليد اموي عل 
ا کی ی الیک وہ یی د ی 
ب ر ا وا & آم عطي 3 @ @ 9 
رھ رر س لدي 
هر 4 A‏ ا f rs‏ 
5 کر سوفن ما بوا پو بوم كا 


رث لسوت رض ال ا مون ® 


وَل مارات 


of rrep 


وره آل عنران 


e r 


ود سو واتبعوا 


1 رعو ف الک لم ن یضرا اه 


یر لے 


م ر و 


ن لن يضرا 
ت کنا 
خر لشیم انما ملي هم اداد إن 


سے سے سے مہ 


e 


ت 4 


4 


ن ون یکا “اکلھم ا ون فلو مر 


فانهزم وهرب» رجعوا مع نيهم ل 
سالمين في نعمة الإيمان والإسلام 
والنصرء «ونَضّلٍ) حيث أصابوا 
تجارة في طريق عردتهم طلم 
یمس سو 4 أي أُذى» راتبعرا 
رود آل4 بالاستجابة لما 
دعاهم الله ورسوله ا وهر الخروج 
في سبيل الله لملاحقة آبي سفیان 
وجیشه. وقوله تعالی: #واله دو 
قصل عَظيمٍ 4 وما أفاضه على 
رسوله 5 كاف قي التدليل عليه . 


e 


َم لويل ۾ قالها إبراهيم الخليل عليه 


السلام حين ألقي في النار وقالها محمد ية حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. 
)۳( الذي زادهم إيمانا هو قول الناس: إن الئاس قد جمعوا لكم» وهل الإيمان يزيد وينقص؟ الخلاف قديم في هذه القضية. 


والقول الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة هو أن الإيمان يقوى ويضعف فإذا قوي زاد 


عمل المؤمن في الطاعات بفعل 


الحسنات وترك السيئات وإذا ضعف قل عمله الصالح وزاد عمله الطالح فيستدل على الإيمان قوة وضعمًا بمتعلَقه وهو 


الطاعة والمعصية. 


o 


الآية الرابعة )1¥( تا یکم 


e j A و ك رهم‎ 04 3 


فلا عخافوهم 
افون إن 8 ومنيد 4 . وذلك 
أن وفد عبد القيس آجره أبو سفيان 
بکذا حمل من زبيب إن هو خوف 
المؤمنین منه فبعثه كانه (طابور) 
يخذل له المؤمنين إلا أن المؤمنين 
عرفوا أنها مكيدة وقالوا حسبنا اله 
ونعم الوكيل» فنزلت الآية: لتا 
دكم لين 4 الناطق على لسان النفر 
من عبد القيس يخوف المؤمنين من 
أوليائه أبي سفیان وجمعه» فلا 
تخافوهم فنهاهم عن الخوف منهم 
وأمرهم أن يخاف ٩‏ تعالى فلا 
يجبُئوا ويخرجوا إلى قتال أبي سفيان 
وكذلك فعلوا لأنهم المؤمنون بحق 
هداية الآيات : 

- فضل الإحسان والتقوى وأنهما 
مفتاح کل خير . 

- فضل أصحاب رسول الله اد 


على غیرهم» وکرامتهم على ربهم. 
- فضل كلمة «حسبنا الله ونعحم 
™( 


الوكيل 


( قالهارسول الله کا 


)0( يخوف أولياءه أنه يخوف المؤمنين بأوليائه و 
معلی يحو يحو منين هم 


على الكرّة علیهم لاستئصالهم وإبادتهم . 


المؤمنين بعزم أبي سفيان 


وقالها إبراهيم من قبل فصلى الله 
عليهما وسلم . 

- بيان أن الشيطان يخوف“ 
المؤمنين من أوليائه» فعلى المؤمنين 
آن لا یخافوا غير ربهم تعالی في 
الحياة» فيطیعونه ویعبدونه ویتوکلون 
عليه» وهو حسيبهم ونعم الوكيل 
بم 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۷۹ - ۱۷۸] 
الحزن : غم يصيب النفس 
لرۋية أو سماع ما يسوؤه ویکرهه . 
کنر : الفر تكذيب الله تعالى 
ورسوله م فيما جاء به الرسول يي 
وأخبر به. فرعو 4 : يبادرولن . 
ًا ): نصيتا. 
© شترا لكر 4: عاضوا 
الكفر عن اللإيمان. 
تل ك : الإملاء: الإمهال 
والإرخاء بعدم البطش بهم وترك 
الضرب على أيديهم بكفرهم. 


نا4 : الإثم: كل ضار قبيح 
ورأسه: لكر والشرك 


ايسر التفاسير of‏ 


معنی الآیات : 

ل ما زال السياق فى أحداث غزوة 
أحد فقى هذه الآيات الثلاث - وقد 
كشفت الأحداث عن أمور خطيرة 
حيث ظهر النفاق مكشوفًا لا ستار 
عليه» وحصل من ذلك آلم شديد 
لرسول الله َة والمؤمنين - 
یخاطب الله تعالى رسوله ية قاقلا 
له: لا يحزنك مسارعة هؤلاء 
المنافقين" في الكفرء وقال في 
الكفر ولم يقل إلى الكفر إشارة إلى 
أنهم ما خرجوا منه لآن إسلامهم کان 
نفاقافةقط انهم کن يضرا لله 
َا 4 والله يريد آن لا يجعل لهم 
نصيبًا من نعينم الآخرة فلذا تركهم في 
کفرهم كلما خرجوا منه عادوا إليهء 
وحكم عليهم بالعذاب العظيم فقال : 
باو عاب عظيمٌ 4. هذا ما تضمنته 
الآية الأولى .)١۷١(‏ 

@ اہ الآية الغانية (۱۷۷) فقد 
تضمنت حكم الله تعالى على الذين 
يرتدون بعد إيمانهم فيبيعون الإيمان 
بالكفر» ويشترون الضلالة بالهدى 


حکم علیهم بأنهم لن يضرو" الله 


المشركون وذلك على لسان نعيم بن مسعود الذي آجره أبو سفيان ليخوف 


الخوف من الله تعالى أمر الله به وهو واجب على كل مؤمن وحقيقته: أن يترك العبد ما يخاف أن يعذب عليه وقيل: ليس 
الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه وإنما مَنْ يترك ما يخاف أن يعذّب به. 

7 الوكيل: فعيل بمعنى : مفعول» أي: الموكول إليه الأمر. 

) الشيطان يكون من الجن ومن الإنس فإن كان من الجن فتخويفه يكون بواسطة الوساوس» وإن كان من شياطين الإنس فتخويفه 
يكون بالكلام الشفوي الذي ظاهره اللصح وباطنه الخداع والغش . 


)6( ر ا ليُحزنك€ بضم الياء وكسر 


ر: «يحزنك4 بفتح الياء وضم 


الزاي من أحزن بحزن في کل القرآن» إلا قول تعالی : لا جز 
الزاي . 


ررر ر 


نهم القع ألشَكدٌ 4 رفرأ 


C0‏ تر ر مو المسارعين في الكفر: إنهم المنافقون وقيل: هم كفار قريش» وقيل: هم اليهودء واللفظ يشمل كل ذلك إذ 
الفعات الغلاث كلها كانت تسارع في الكفر بنصرنه والعمل فيه وبه. 
(y)‏ هن يسا له سا من الضرر لا في ذاته ولا في دینه ولا في ملکه وسلطانه ولا رسوله کف وفي الحديث القدسي الذي= 


تفسیر سورة آل عمران)ه 


شيمًا من الضررء ولهم عذاب أليم 
فقال تعالى: #إ أَلْرْب اشتروا الكُقرّ 
بالإیملن لن يشا آله ا ركهم 
عَدَابٌ آليمٌ#) والعذاب الأليم هو 
عذاب التار إذ لا آلم ولا أشد إيجاعا 
مله . 

ل3 وأما الآية الثالثة (۱۷۸) فقد 
تضمنت بطلان حسبان الكافرين 
أن الله تعالى عندما يمهلهم ويَمُذُ في 
أعمار هم ولم يعاجلهم بالعذاب أن 
ذلك خير لهم لاء بل هو شر لهم» 
إذ كلما تأخروا يومًا اكتسبوا فيه إِثْمَّا 
فبقدر ما تطول حياتهم يعظم ذنبهم 
وتكثر آثامهم» وحينئذ يوبقون 
ويهلكون هلاكا لا نظير له. قال 
تعالی : ور ی اکتا 
نل م حير لاشيم إا تى كم 


س وس ور 4 


رادو أ لما وب عاب مهن 4 


أي ذو إهانة» لأنهم كانوا ذوي كبر 
وعلو فى الأرض وفسادء فلذا ناسيب 
أن يکون في عذابهم إهانات لهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - لا ينبخغي للمؤمن أن يُحزنه كفر 
کافر ولا فسق فاسق» لأن ذلك لا 


يضر الله تعالى شيئاء وسيجزي الله 
الكافر والفاسق بعدله. 
١لا‏ ينبغي للعبد أن يغره 


إمهال الله له» وعليه أن يبادر بالتوبة 
:من كل ذنب إذ ليس هناك إهمال 


وإنما هو إمهال. 

٣-الموت‏ للعبد خير من الحياة 
لأنه إذا كان صالخا فالا خرة خير له من 
الدنيا وإن كان غير ذلك حتى لا يزداد 
إثما فيوبق بكثرة ذنوبه . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۹٩۱۷ء‏ ۱۸۰] 
© ير : ليترك. َيه : 
يمير وبين . لبيك : من خبشت 
نفسه بالشرك والمعاصي. 
«ألسَيّ4: من طهرت نفسه 
بالإيمان والعمل الصالح. 
# َيب : ماغاب فلم يدرك 
ا # يى : يختار 


e.‏ سلون 2 : يمتعولن 
ویضنون. سل ما يارا ب4 : 
يجعل طوفًا في عنقی أحدهم . 


= رواء مسلم : «يا عبادي ٳنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفوني؛. 

۷١‏ کرر لفط لن يسا أ سا4 لأجل التأكيد والتقرير حتى ييأس المنافقون والكافرون من إلحاق أي ضرر برسول الله ا 
وبدعوته. شيتًا: منصوب على المصدرية أي: لن يضروا الله ضررًا قليلا ولا كثرًا. 

) فُسر الإملاء بطول العمر ورغد العيش» وهو كذلك مع إضافة عدم معاجلتهم بالعقوبة إنظارًا لهم لا إهمالاً. 

(۳) شاهده قول ابن مسعود رضي الله عه ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالی: وما عند 
الہ حير لار وإن کان فاجرًا فقد قال تعالی : # إا نل هم یداد وا إا وروي مئله عن ابن عباس أخرجه رزین . 


ofrrv 


معنی الآیتين : 

لما زال السياق في أحداث وقعة 
أحد» وما لازمها من ظروف وأحوال» 
فأخبر تعالى في هذه الاية (۱۷۹) أنه 
ليس من شأنه تعالى أن يترك المؤمنين 
على ما هم عليه فيهم المؤمن الصادق 
في إيمانه » والكاذب فيه وهو المنافق . 
بل لا بد من الابتلاء بالتكاليف الشاقة 
منها كالجهاد والهجرة والصلاة 
والزكاةء وغير الشاقة من سائر 
العبادات حتى يميز المؤمن الصادق 
وهو الطيب الروح» من المؤمن 
الكاذب وهو المنافق الخبيث الروح› 
قال تعالی: 6# کان أله يدر 
ارم ع ما انتم عو حى َر 
ليت َا الطَيَبًه وذلك أن الله لم 
يکن من سنته في خلقه ن يطلعهم على 
الغيب فيمير المؤمن من المنافق› 
والبار من الفاجر» وإنمايبتلي 
بالتكاليف ويظهر بها المؤمن من الكافر 
والصالح من الفاسد. إلا آنه تعالى قد 
پجتبي من رسله من يشاء فیطلعه على 
الغيب» ويظهره على مواطن الأمور 
وبناء على هذافآمنوا با 


)4( البُخْل بضم الباء وإسكان الخاءء والبَّخّل بفتح الباء والخاء معا هو أن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه من زكاة أو ضيافة أو 


إطعام جائع » وستر عار ولم يوجد من يقوم به سواه وإِلاً فلا يقال فيه : بجيل شرعًا. 

روي أن الآية نزلت إجابة لمن طالبوا بعلامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق» فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من شأنه أن يترك 
المؤمنين على ما هم عليه في اختلاطهم مع المنافقين حتى ينزل من الشرائع والتكاليف ما يميز بفعله وتركه المؤمن من المنافق . 
إذ العبرة ليست بمعرفة الغيب وإنما العبرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة وعليه فأعرضوا عن المطالبة بمعرفة الخيب وأقبلوا على 


ما یحقق لکم نجاتکم وسعادتکم . 


rra 


الجزء الرابم 


َد سح آنه ول ا 
م سکب ا ا ا i‏ 


رم ب م رر 


وہ سے صا ر سے 
4 ڪا ت کب ا ل 


اکا نے ا ت6 اة 
عن الكار اذل الب مَمَدَ 

زک تم لشرد @ 4 کنا 
شيڪم ومع يِن 

سن تیم وین ارت افر 


ورسوله ب حق الإيمان» فإنكم إن 
آمنتم صادق الإيمان واتقيتم معاصي 
الرحمان كان لكم بذلك أعظم الأجور 
وهو الجنة دار الحبور والسرور هذاما 
دلت عليه الآية (۱۷۹). 

© أما الآية الثانية )۱۸١(‏ فإن الله 
تعالى يخبر عن خطا البخلاء الذين 
یملکون المال ویبخلون به فيقول : 
ولا يحسبنٌ أي ولا يظنن الذين 
يبخلون بما آتاهم الله من المال الذي 
تفضل الله به عليهم أن بخلهم به 
خيز لأنفسهم كما يظنون بل هو أي 


ون یروا ونَكموا بن رلک من عرو الامو 


سورَةٌ آل عِمُران 


البخل شر لهم وذلك 
لسببين الأول ما يلحقهم 
في الدنيا من معرة البخل 
وآثاره السيئة على 
النفس» والشاني أن الله 
تعالی سیعڏبهم به بحیث 
يجعله طوقًا من نار في 
أعناقهم» أو بصورة ثعبان 
فيطوقهم"'» ويقول 
تأصاحبه: «أنا مالك أنا 
کنزك» كکماجاء في 
الحديث. فعلى من يظن 
هذا الظن الباطل أن يعدل 
عنه» ويعلم أن الخير في 
الإنفاق لا في البخل. 
وأن مايبخل به هو 
مال الله» وسیرثه» ولم 
يجن البخلاء إلا المعرة في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. قال تغالى: 
ورلو ميرت التموت والارض اله ًا 
سملو ح4 فاتقوه فیما آناکم فاتوا 
زکاته وتطوعوا بالفضل فإن ذلك خير 
لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
هداية الآيتين : 

-١‏ من جكم التكليف إظهار 
المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب . 

۲ - استئثار الرب تعالى بعلم الغيب 
دون خلقه إلا ما یطلع عليه رسله 
لحكمة اقتضت ذلك . 


س لایس التفاسیر جه 


۳ - تمن الجنة الإيمان والتقوى . 
٤‏ - البخل بالمال شر لصاحبهء 
ولیس بخیر له كما يظن البخلاء. 

ه - من أوتي مالا ومنع حق الله فيه 
عذب به يوم القيامة دلت على ذلك 
هذه الآية وآية”" التوبة وحديث 
البخاري: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد 
زکاته مثل له شجاغا آقرع له زبیبتان 
يطوقه يوم القيامة قيآخذ بلهزمتيه - 
أي شدقيه - يقول أنا مالك آنا 
كنزكا. ثم تلا الآية #ول ححسي 
ن . . .4 الآية . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۹۸1 - 1۱۸4 

وعدا لرن : مهو 
عذاب النار المحرفقة تحرق 
ليك ا دمت أيريكٌٍ): أي 
ذلك العذاب بسبب ما قدمته أيديكم 
من الجرائم . 

© عد إتا4: أمرنا ووصانا 
فی کتابنا (الحورا6. الا وی 
سول : أي لا نتابعه» على ما جاء 
به ولا نصدقه في نبوته. بشن 
أك الاد : القربان: ما يتقرب 
به إلى الله تعالى من حيوان وغيره 
يوضع في مکان فتنزل عليه نار بیضاء 
من السماء فتحرقه. 


البيثات: الآيات والمعجزات . 


1( روی البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه آن الئہی قال : «(من آناه الله مالاً فلم بؤد زکاته مثل له شجاعًا قرع له زبیبتان 
يطوقه بوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعني: شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية : رل يق اليه يحون .4 


الآبة. 
۳) هي قوله تعالی: رایت بکښژت 
فتکری ھا اشم وجوم ون 


0 هدا ا 


ل وة مه مشا ن سیر ت تش ب 


ڪ تم لاشيک فوا ما 


۳7 الحریق: اسم للملتهبة من النار» إذ لار شل الل وغير الملتهبة. 


الوم ی یا نى تار حكر 


تفسیر سورة آل عمران)ه 


وى َ4 : : أي من القربان. 
م تاد لرش4 : الاستفهام 
للتوبيخ» وممن قتلوا من الأنبياء 
زكريا ويحيى عليهما السلام. 

3 الزبر: جمع زبور وهو الكتاب 
كصحف إبراهيم . الكتاب المنير: 
الواضح البين كالتوراة والىزسور 
والإنجيل ۔ 

معنى الآيات : 

لما نزل قول الله تعالى: من دا 
ایی رض الله مسا سسا فصتم لم 
ودخل أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه بيت (المدراس)'° 
واليهود به وهم يستمعون لأكبر 
علمائهم وأجل أحبارهم فنحاص 
فدعاه أبو بكر إلى الإسلامء فقال 
فنحاص : إن ربا بستقرض نحن أغنى 
منه! ينهانا صاحبك عن الربا ويقبله 
فغخضب أبو بكر رضي الله عنه 
وضرب اليهودي فجاء إلى 
رسول الله بي فشكا أبا بكر فسأل 
الرسول به أبا بكر قائلا: « 

حملك على ما صنعت)»؟ فقال إنه 
قال: إن الله فقير ونحن أغنياءء 

فانکر اليهودي فآنزل“ الله تعالی 


الا تلهم الانيا بر حيّ» 
أي نکتہه أيضا وقول لهم : دوا 
عدّات ألْحَرِبي#› وقولنا ذلك 
بسبب ما قدمته أيديكم من الشر 
والفسادء وأن الله ليس بظلام 
للعبید» فلم يكن جزاؤكم مجافيًا 
للعدل ولا مباعدًا له أبدًا لتنزه الرب 
تعالى عن الظلم لعبادهء هذا ما 
تضمنته الآية ر 
َه قول ابت و 9 لَه فق 
و یا سکب ما 
عدا أَلْحَربن & 4 . 
والآية الثانية (۱۸۲) ذلك 
مت اریگ ا آله لی يلام 
لبد 4#). 
ل وأما الآية الثالثة (۱۸۳) وهي 
قوله تعالی: اریت قال و ن آله 
عهد ل آل زوت ارول سس 
يأ قران ڪر ك ل َد 
جاک رَس ن لى اليب وای 
شش ير فلوم إن E‏ 
دفن #)؟ فقد تضمنت دعوى 
يهودية كاذبة باطلة لا صحة لها البتةء 
والرد عليهاء فالدعوى هي قولهم 
إن الله" قد أمرنا موصيًا لنا أن لا 
نؤمن لرسول فنصدقه ونتابعه على ما 
جاء به» حتی يأتینا بقربان تأکله 


ر 38 


A 2l‏ ا 


ونقول ذوفوا 


)0( بيت المعلم من بني إسرائيل . 

() إن من نزلت فيهم الآية لم يقتلوا الأنبياءء وإنما قتلهم سلفهمء ولكن برضاهم عن أسلافهم وما صنعوا كان حكمهم حكم مَنْ 
قتل أن الرضا بالمعصية معصيةٌ. روي أن رجلا حسن قتل عثمان عند الشعبي فقال له الشعبي: شركث في دمه فجعل الرضا 
بالقتل فتلا . 

۳ روی القرطبي عن الكلبي أن هذه الآية نزلت ردا على کعب ب 
عزريا أتوا النبي بُ فقالوا له: أتزعم أن له أرسلك إلبنا وأنه أيزل علينا كتاتا عهد إلينا فيه أن لا تومن لرسول يزعم أنه من 
عند الله حتی يأتينا بقربان تأكله النار فإن جتنا به صدَقناك . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


بن الأشرف» ومالك ب 


rr 


النار» یریدون صدقة من حيوان أو 
غيره توضع آمامهم فتنزل عليها نار 
من السماء فتحرقها فذلك آية نبوته» 


وأما الرد فهو قول الله تعالى 
لرسوله ياء قل يا رسولنا: قد 
جایکم وشل ین لی باليت) وهي 
المعجزات» اى دّ4 وهو 
قربان تأكله النار فلم قتلتموهم» إذ 
قتلوا زکریا ویحیی وحاولوا قتل 
عیسی» إن كنتم صادقين في 
دعواکم؟ وأما الآية الرابعة (۱۸6) 
فإنها تحمل العزاء لرشول الله ا إذ 
يقول له ربه تعالی : 

لن دّ4 فلم يؤمنوا 
بك فلا تحزن ولا تأسى لأنك 
لست وحدك الذي کُڏّبت» فقد 
کذبت رسل کثر کرام» جاؤوا 
آقوامهم بالبينات - أي المعجزات - 
وبالزبرء والكتاب المنير كالتوراة 
والإنجيل وصحف إبراهيم وكذبتهم 
آممهم كما كذبك هؤلاء اليهود 
والمشركون معهم فاصبر ولا تحزن . 


هداية الآبات : 


١‏ - كفر اليهود وسوء أدبهم مع الله 
تعالى ومع أنبيائهم ومع الناس 
أجمعين . 


بن الصيف ووهب بن بهوذا وفنحاص بن 


ofr. 


وهي من أبشع الجرائم. 

۳ ۔ بیان کذب اليهود في دعواهم 
أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا 
بالرسول وة حتی 
تأكله النار. 


(1) 


(0 


(۳ 


(4) 


سُورَةٌ آل عنران 


الجزء الزابع 


2 ت 


ر و چ ویو ر م رم وص ر ر وتر ر 
واد أله ميق ادن ونوا الكتب لسيَتَم لاص 


وا تمو دوه ور ظهورهم واشروا ہے ی 
کیا فی ما يشوت © ا َس ر مرح 
معام يِن اماب لهم عدا ليم ( درل مك 


ص 


ر مہ س ب 
لسوت وا رض والته عل کل سیو ودر تن 
لن لكوت وَالأزض ولف آل اهار لأت 


ور 


e E: j‏ ب 
لأرلي الأ لحب ل لرن يذكرود آله كما وشعودا 
ولي نووم ويڪ ي حلي لسوت والارضِ 


ر N f a e E‏ 
را ما لفت دا بطلا بسح ت عَذَاب قر © 
رت ا ر کے ر سے کول ر و 
ربا إنك من دحل آلتار فَمَدَ أخريه وما لاظليين مِنْ 
2 و کک ور ہہ f‏ 
K‏ اديا د دی لیس آن 


س کچ رص ص ے 2ہ ً 


ئا رپتا ار انوبا و 


9( ° 
ياتیهم بقربان | چ 
9 


٤‏ - تعزية الرسول بلا 
وحمله على الصبر 


اليهود وأباطيلهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۱۸٩ ۰۱۸٩‏ 
َة لوت : 
أي ذائقة موت جسدها 
أما هي فإنها لا تموت. 
#ورت4: تعطون 
جزاء أعمالكم خيرًا أو 
شرا وافية لا نقص فيها. 
ن4 : نجي وأبعد. 
قًا: نجا من مرهوبه 
وهو النار» وظفر بمرغوبه 


MO, sare 
لزور ": المتاع كل ما بستمتع‎ 
به والغرور: الخداعء فشبهت الدنيا‎ 
بمتاع خادع غار صاحبه» لا يلبٹ أن‎ 

يضمحل ويذهب . 


وبك ن 


م ايسر التفاسير)ه 


رأشي4 : برد في أموالكم 
بأداء الحقوق الواجبة فيهاء أو 
بذهابها وأنفسكم بالتكاليف الشاقة 
كالجهاد والحج» أو المرض 
والموت. ووا الْكتبَ# : اليهود 
والنصاری. « اریت أغركرآ) : 
العرب. ل رلك من كر 
الور : يريد أن الصبر والتقوى من 
الأمور الواجبة التي هي عزائم وليس 
فیها رخص ولا ترخیص بحال من 
الأحوال. 
معنى الآيتين : 

مازال السياق في تعزية 
الرسول بي وأصحابه» لقد جاء في 
الآية السابقة تسلية الرسول بل عما 
آلمه من تكذيب اليهود والمشركين 
له» وفي هذه الآية أعظم تسلية 
وعزاء» إذ أخبر تعالى فيها بأن كل 
نفس مهما علت أو سفلت ذائقة 
الموت لا محالةء وإن الدنيا 
ليست دار جزاء وإنما هي دار كسب 


وعمل» ولذاقديجرم فيها 


وإن صحت دعواهم في التوراة فإن فيها استشناء عيسى ومحمد ييه أو هي منسوخة في الإنجيل› ولکن ما رد الله تعالی به علیهم لا 
يتطلب مزيد حجج فإنه قاطع مفحم مسكت ونص التوراة تمامه : «حتى يأتيكما المسيح ومحمد فإذا آتياكما فآمنوا بهما من غير قربان». 
قرىء: «ذائقة الموت4 بالإضافة» ولذائقة الموت) بدونهاء والأولى قراءة العامةء وهذا مما لا محيص للإنسان عنه» قال 


أميّة بن الصلت: 


اللمورت كأس والمرء ذائةقها 


ومعنی عبطة : شابا وللموت علامات من أبرزها عرق الجبين»› وفي الحديث : «المؤمن يموت بعرق الحبين» فإذا شوهدت لقن 


الميت لقوله بل: القنوا موتاكم لا إله إلا اله». 


يوضح معنى متاع الغرور: فوله بل: «واله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع إليه» 
والغرور مصدر أآضيف إليه المتاع» فالمتاع ما يتمتع به ٹم يضمحل وکونه للغرور زاد في التحذير منه فلذا قال فيها قتادة : الدنيا 


متاع متروك يوشك أن تضمحل بأهلها. 


من أحكام الاحتضار تلقين لا إله إلا الله وقراءة بس لتخفيف سكرات الموت لقوله يي : اما من ميت يقرأ عنده تس إلا هؤن 
عليه وحدیث ابي داود: «اقرۆوا ټس على موتاکم» ومن أحكام الموت تغميض العينين وغسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه في 
مقابر المسلمين وتحجيل دفنه والإسراع في المشي به لحديث: «آسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير 


ذلك فشر تضعونه عن رقابکما. 


مړ تفسير سورة آل عمران جه 


المجرمون ويظلم الظالمون» ولا 
ينالهم مكروه» وقد يحسن فيها 
المحسنون ويصلح المصلحون ولا 
ينالهم محبوب» وفي هذا تسلية 
عظيمة وأخرى: العلم بأن الحياة 
الدنیا بکل ما فیها لا تعدو کونها متاع 
الغرورء آي متاع زائل غار ببهرجه»› 
وجمال منظره» ثم لا يلبث أن 
يذهب ويزول. هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى .)۱۸١(‏ 

أما الآية الثانية )1۸١(‏ ففيها 
يخبر تعالى رسوله به والمؤمنين 
بأنهم لا محالة مختبرون في أموالهم 
وفي أنفسهم. في آموالهم بالجوائح› 
وبالواجبات» وفي أنفسهم بالمرض 
والموت والتكاليف الشاقة كالجهاد 
والحج والصيام» وأنهم لا بد وأن 
يسمعوا من آهل الكتاب والمشركين 
اذى کبیرًا کما قال فنحاص : الله 


النصارى : المسيح ابن الله وكکما 
قال المشركون! اللات ت ومناة 


الصبر والتتقوی N8‏ وإن تصبرواً 
وتتقوا فإن صبركم وتقواكم مما 


أوجب الله تعالى علیکم وليس هو 


من باب الندب والاستحباب بل هو 
من باب الفرض والوجوب . 
هداية الآيتين : 
- ليست الدار الدنيا بدار جزاء 

وإنما هي دار عمل . 

- تعريف الفوز الحق وهو 
الزحزحة عن النار ودخول الجنة. 

"- بيان حقيقة هذه الحياة وآنها 
کمتاع خارع لا یلہث أن یتلاشی 
ويضمحل . 

- الابتلاء ضروري فيجب الصبر 
والتقوى فإنهما من عزائم الأمور لا 
من رخصها. 


1الآیة: ۱۸۷ ۔ ۱۸۹] 
€ الميشاق: العهدالمؤكد 
عت 
باليمين. «أوشّا أَلكَتبَ : اليهر 
والنصارى . الكتمان ٠‏ : إخفاء الشيء 
وجحوده حتی لا یری ولا يعلم. 
دوه ورا ظهُورهم 4 : : ألقوه 
وطرحوه ولم يلتفتوا إليه وهو ما أخذ 
عليهم العهد والميثاق فيه من الإيمان 
بمحمد 5 وبما جاع به من الإسلام. 
واش ت تیا ااي 


ok و‎ 


کتموه» إبقاء على منافي م الدنيوية ‏ 
© و ب ب یا لم فعلوا# : أي 
تی عليه وروا یر وم ل 
يفعلوا ما يوجب لهم ذلك . يمار 


ار ارا ر ر 


من لداب 4 : بمنجاة من العذاب في 
الدنياء ولهم في الآخرة عذاب آليم . 
معن الآیات : 

ما زال السياق فى اليهود فيقول 
تعالى لنبيه إل واذكر لهم إذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
وهم اليهود والنصارى أخذ على 
علمائهم العهد المؤكد بأن يبينوا 
للناس نعوت النبي ييه في كتابهم 
وأن يؤمنوا به ویتابعوه على ما جاء به 
من الهدى ودين الحق وهو الإسلام» 
ولکنهم کتموه ونہذوه وراء ظهورهم 
فلم يلتفتوا إليه واستبدلوا بذلك ثمنًا 
قليلا وهو الجاه والمنصب والمال. 
قال تعالى : اراشا ی کا کیا 4 
وذم الله تعالى ذلك الثمن القليل 
فقال: فبتس ما يشترون» هذا ما 
تضمنته الآية الأولى (۱۸۷). 
وأما الآية الفانية (۸۸) لله 


س ای قر بع أا وير 
ا ا A‏ ك يقعلوا َد 


)0( قال ابن أبيّ لرسول الله ية : ارجع إلى رحلك لا تؤذنا في مجالسناء وكان كعب بن الأشرف ينظم القصائد يسب فيها المسلمين 


وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 


@ الضمير عائد إلى الكتاب»ء آي: آقسم عليكم بجلالي وكمالي لَنظهرد جميع 


النبي محمد کا وصفاته . 


روى البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري: أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرح الرسول ب إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا 


بمقعدهم خلاف رسول الله هيه فإذا قدم رسول الله م 


من الغزو اعتذروا وحلفوا وأحبوا أن پحمدوا بما لم پفعلوا فنزلت هذه 


الآية» وروي في سبب نزولها الخبر التي : إن مروان بعث بأحد رجاله إلى ابن عباس يسأله قائلا: لئن كان كل امرىء منا فرح 


ہما اتی وآحبَ أن یحمد بما لم يفعل معلًّا لنعلبَنَ أجمعين؟ فقال ابن عباس: : مالكم وهذه إلما نزلت هذه في 


تلا الآية: إا لد أله كى 4 إلى قرله: هم عاب اليد 4 . 


أهل الكتاب تم 


of 


شورَةٌ آل ران 


الجزء الراب 


بض الد ها جروا وجا 
من رة وأوذواً ف سیل وقحلا FEY‏ كر 
عَم سیتاترم ولمم جلت ری ین َا 
الأنه وان عند أ وال عدم حت الو 3© 
کا برك علب الدب كُمَروا فی آلبکد ( مع تیل 
ُد اَم َنَم ويس نماد 3© كن اَي تَا 
رم یہ جت یری من تھا آلنمر کیو فبا 
رک ن عند ارما عند آم عب رار ددن 
آَل لكب لمن بن بال مآ ارد يكم ئا 
ر م عو به ل شروت بات ال شما 
e:‏ آزتوک آ جرم صد دوم نک آله 
ری الجساب € یکا الدیے امنا اصوا 


تحسبنهم بمفازة أي 
بمنتجاة من العذاب» 
ولهم عذاب آليم يوم 
القيامة . 

رأما الآية الفالفة 
(۱۸۹) فقد أخبر تعالى أن 
والأرض› وأنه على كل 
على قدرته على البطش 
بالقوم والانتقام منهم› 
وأنه منجز وعيده لهم وهو 


واوا تاطا اغا اه نکم شڪ 9 


جر E‏ ہر 


سيم يقارم من الْمَداب وَلَهََ 
داب آلي4#. فإن الله تعالى 
يقول لرسوله 5: لا تحسبن يا 
رسولنا الذين يفرحون بما آتوا من 
الشر والفساد بتحريف كلامتا وتبديل 
أوامرنا وتغيير شرائعنا وهم مع ذلك 
يحبون أن يحمدهم الناس أي 


يشکروهم ويشنوا عليهم»› ما لم 


يفعلوا من الخير والإصلاح إذ 
عملهم کان العكس وهو الشر 
والقساد فهؤلا من اليهود ولا 


عذاب الدنياء وعذاب 
الآخرة فقال : ويله مك 
لسوت والارض لَه َل 
کل َء َر ب 4 . 


هداية الآيات : 

١‏ - أخذ الله الميثاق على علماء 
أهل الكتاب ببيان الحق يتناول 
علماء” الإسلام فان عليهم أن يبثوا 
الحق ويجهروا به» ويحرم عليهم 
کتمان“ أو تأويله إرضاء للناس 
لیحوزوا على مکسب دنيوي مالا أو 

جاها أو سلطانًا . 
- لا يجوز للمسلم أن يحب أن 


0( قال محمد بن كعب: لا يحل لعالم 


م أيسر التفاسير جه 


والمعروف» بل من الكمال آن لا 
وننائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك 
فکیف بمن لم يفعل ثم يحب أن 
يحمل . بل بمن يفعل الشر والفساد 
ویحب أن یحمد عليه بالتصفیق له 
وكلمة يحيى فلان. . 

۳ -ملك الله تعالی لکل شىء 
وقدرته على کل شيء توجب الخوف 
منه والرغبة إليه وأكثر الاس عن هذا 
غافلون» وبه جاهلون. 


شرح الکلمات : 
[الآًیة: ۱۹۰ ۔ ]۱۹٩‏ 

@ وف لق الوت والأرض4: 
آي في وجودهما من العدم. 
ويف أل والّار4: تعاقبهما 
هذا يجيء وذاك يذهب» هذا مظلم 
وذاك شضيء. يت4: دلائل 
واضحة على وجود الله تعالى وقدرته 
وعلمه وحکمته ورحمته. لال 
ألألّب: أصحاب الحقول التي 
ندرك بها الأشياء وتفهم بها الأدلة. 

€ ا : يقولون: ربنا إلخ. . 
لتطلا): لا لشيء مقصود منه 
وإنماهو من باب اللعب. 
وبتك : تنزيهالك عن 
العبث واللعب» وعن الشريك 


ر e‏ چ م 


آن یسکت على علمه ولا لجاهل إن یسکت على جهله قال الله تعالی: وذ َد َه ميك 


الد أوثوا ألكتَبَ 4 إلآية . وقال: شترا اَهَل الو ن کنر لا ماود وقال علي رضي الله عنه: ما أخذ الله على الجاهلين 
أن يتعلموا حثى أخذ على العلماء أن يعلموا. 
شاهده ما جاء من طرق متعددة عنه ية أنه قال : «من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وشاهده أيضًا: حديث 
البخاري : «من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامةا . 
هذه حال الكثير من زعماء آمة الإسلام في عصور انحطاطها وفساد عقائدها وأخلاقها وانحراف سلوكها نتيجة كيد المجوس لها 


واليهود والنصارى كذلك . 


روي أن النبي ية ستل عن معنى سبحان الله فقال: اتنزيه الله عن السوء». 


+ تفسير سورة آل عمران جه 
والولد. فنا عَدَابٌ ألار4: أ 


واحفظنا من عذاب النار فبقا ا ا 
للأعمال 'الصالحة وتجنيبنا الأعمال 
الفاسدة ا جبة لعذاب النار. 

ای ر أذللته وأشقيته 


30 َر عتا : استر وان 
ل اار4 : : جمع بز آو بار وهم 
المتمسكون بالشريعة . 


لعل رُسلك: على ألسنة 
رسلك من النصر والتأييد. 
# أليمصاد# : الوعد. 

«هاجروا4: تركوا بلادهم 
وديارهم وأموالهم وأهليهم فرارًا 
بدینهم. راودا ن سرلٰ): آذاهم 
المشركون من أجل الإيمان بي 
ورسولي يي وطاعتنا. *وابا هَن 
أو : أي أجرًا جزاء كانئًا من 
عند الله» وهو الجنات بعد تكفير 
السيئات . 

معنی الآيات : 

لما قال اليهود تلك المقالة 
السيئة: إن اله تعالى فقير ونحن 
أغنياء: وحرّفوا الكتاب وبدلوا 
وغيّروا ویحبون أن يُحمدوا على 
باطلهم كانت مواقفهم هذه دالة على 
عمى في بصائرهم» وضلال في 


(۲) صح أن النبي ية كان إذا قام من الليل قرأ هذه الآيات العشر فلذا استحب لمن قام من ليله ليتهجد أن يقرأها 


عقولهم» فذكر تعالى من الآيات 
الكونيّة ما يدل على غناهء وافتقار 
عباده إليه» كما يدل على ربوبيته 
على خلقه» وتدبیره لحیاتهم وتصرفه 
في أمورهم» وأنه رهم لا رب لهم 
غیره وإلههم الذي لا إله لهم سواه 
إلا أن هذا لا يدركه إلا أرباب 
العقول الحصيفة والبصائر النيرة 
فقال تعالى: لك ف علق 
الوت“ والأرض انكف ا 
امار يت ولي لابب 4# نعم 
ان في إيجاد السماوات والأرض من 
العدم وفي اختلاف الليل والنهار 
بالطول والقصر والظلام والضياء 
والتعاقب بذهاب هذا ومجيء ذاك 
دلائل واضحات على غنی اث 
وافتقار عباده وبراهين ساطعة على 
رېوبیته لخلقه وألوهیته لهم. هذا ما 
تضمنته الآية الأولى )۱۹١(‏ وأما 
الآيات الأربع بعدها فقد تضمنت 
وصمًا لأولي الألباب الذين يتفكرون 
في خلق السموات والأرض فيهتدون 
إلى معرفة الرب تعالى فيذكرونه 
ویشکرونه . 
فقال تعالى عنهم: الي 


و 


سے ایر ر( سیق کا ر 
يددرون اله ينما ` وقعودا َكَل 


عن عثمان: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. 
(۲) شاهد هذا قول عائشة في الصحيح: «كان رسرل الله ييه يذكر الله على كل أحيانه» ومن الأدب أن يستثني من هذا العمرم حالة 


التّول وقضاء الحاجة في الكتّف. 


ort 


وی4 وهذا شامل لحالهم في 
الصلاة“ وخارج الصلاة. وقال 
وڪ ر ,4 : 4 امون 
ر ا أي في إيجادهما 
وتكوينهما وإبداعهماء وعظيم 
خلقهماء وما أودع فيهمامن 
مخلوقات . فلا يلہشون أن يقولوا: 
ر ما لقت هدا بطل أي ل 
لحكمة مقصودة ولا لهدف مطلوب› 
بل خلقته بالحق وحاشاك أن تكون 
من اللاعبين العابثين سبحانك تنزيها 
لك عن العبث واللعب بل خلقت ما 
خلقت لحكم عاليةء خلفته لأجل أن 
تذكر ونشكرء فتكرم الشاكرين 
الذاكرين» في دار كرامتك وتهين 
الكافرين فى دار عذابك» ولذا قالوا: 
في الآية 4): 
ارا اك س ندل لار هقد 
أ را لطي ين اسار ها. 
والظالمون هم الكاقرون» ولذا 
يعدمون النصير ويخزون بالعذاب 
المهين . 
وقال عنهم في الآية (۱۹۳) 
رسا اا سما متاویا بای 
لین ان انوا رکم فاا 
والمنادي هو القرآن الكريم 


ویتقکر فیها وورد 


(۳) لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما إذ قال: كان بي البواسيرء فسألت رسول الله يعن الصلاة فقال: «صلٌ قائمًا فإن لم 
تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الأئمة وفي مسلم: «أن النبي ب صلى النافلة قاعدًا وذلك قبل موته بعام». 
©) الفكرة: تردد القلب في الشيء» والتفكر ممدوح ما كان خلق السماوات والأرض فى أحوال القيامة والمعاد والجزاء 


والدار الآخرة وورد النهي 
قدره) . 


عن التفكر في ذات الله إذ قال مار 


: : «تفكروا ف 


في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون 


ofYYs J 


والرسول ‏ بي وتوسلوا بإيمانهم 
لربهم طالبين أشرف المطالب 
وأسماها مغفرة E‏ 
الأبرار فقالوا: و قافر ل ذویتا 
اناري " 
(14(. 


€3 وأما الآية الخامسة (۱۹4) 


فقد سألوا ربهم أن يعطيهم ما 
وعدهم على ألسنة رسله من 
التصر والتمكين فى الأرض» هذا 
في الدنياء وآن لا پخزيهم يوم 
القيامة بتعذيبهم في النارء فقالوا: 
را واا ق رسللكَ 


کک 4ر 


لا لف 


مر س ا 


وتوفتا مح 
“وهو ما جاء في الآية 


@ الآية السادسة )۱۹١(‏ ذكر 
4 استجابته لهم فقال 4 2 
ا عمل نکم ص 

ا ا لڪرس لا 
أنقصه له ذكرّا كان أو أنثى لأن 
بعضكم من بعض الذكر من الأنثى 
والأنشى من الذكر فلا معنى للتفرقة 
بينكم» وذكر تعالى بحعض أعمالهم 
الصالحة التي استوجبوا بها هذا 
الإنعام فقال : واي هاجروا وأرجوا 
من يرهم راودا ف یي وتوا 


عل عمل 


ولو وواعد م قائلا: اگیر 
ع اتوم لاجم جت رى 
من تَا الأنهر. وكان ذلك ثوابًا 
منه تعالى على أعمالهم الصالحةء 
حسن الشواب» فليرغب 


والله عده 


إلبه» وليطمع فيهء فإنه البر الرحيم . 


هداية الآيات : 

١‏ -وجوب التفكر في خلق 
المزيد من الإيمان والایقان. 

۲ -استحباب تلاوة هذه الآيات : إن 
في خلق السموات إلى آخر السورة 
وذلك عند القيام للتهجد آخر الليل 
لثبوت ذلك في الصحيح ”" عنه کا 

۳ -استحباب ذکر اله في کإ * 
حال من قيام أو قعود أو اضطجاع . 
وجوبه ولو مرة في العمر. 

° -مشروعية التوسل إلى اله تعالى 
بالإيمان وصالح الأعمال. 

-فضل الهجرة والجهاد في 
سبیل الله . 

۷-المساواة بين المؤمنين 
والمؤمنات في العمل والجزاء. 

۸ - استحباب الوفاة بين الأبرار 
وهم أهل الطاعة لله ولرسوله ا 
والصدق فيها وذلك بالحياة معهم 


)0 أي : محمد د قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين»› وقال قتادة وغیره: 


والقرآن نادى إلى اليوم. 
لِم ما قالوا: وتوفنا مع 
إلى جواره و فی الملكرت الأعلى 


J‏ أيسر التفاسير جه 


والعيش بيتنهم لتكون الوفاة 
بإذن الله معهم . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ]۲٠٠١ ۱۹٩‏ 

@ ل بر4 : لا يكن منك 
اغترار» المخاطب الرسول بيا 
والمراد أصحابه وأتباعه. تقب 
اين كمَروا ني اليد4: تصرفهم 
فيها بالتجارة والزراعة والأموال 
والماكل والمشارب . 

9 مت قي : تصرفهم ذلك 
هو متاع قليل يتمتعون به أعواما 
وينتهي . اوم جم : مآلهم 
بعد التمة القليل إلى جهنم يوون 
إليها فيخلدون فيها أبذّا. 

€3 نر من عند اه : الرل: 
مايعد للضيف من قرى: طعام 


وشراب وفراش . الأبرار: جمع بار 
فی طاعته . 


€ دوا أذ إک4: الةقرآن 
والسنة» و ماأنزل إليهم الخوراة 
والإنجيل. شيت یه مطیعین 
مخبتین ه عز وجل ر J}‏ ارو 


يیجحدول أحكام الله وا ا ببیانه 


للناس مقابل منافع تحصل لهم . 


هر القرآن» والكل صحیح» والرسول ٤ة‏ نادی 


الأبرار؟ إنهم هضمًا لأنفسهم وتواضحًا لربهم وإعلانًا عن رغبتهم في الالتحاق بربهم حبًا في لقائه والحياة 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 


(r)‏ روی الشیخان عن ابن عباس : ته ام لله عند خا ميونت قال : فتحدث رسول الله ميه مع أهله ساعة ئم رقد فلما كان ثلث 
الیل الآخر قعد فنظر في السماء فقال: ف ق ألسسوت» الآبات» ثم قام فتوضأ واستنْ ثم صلى إحدى عشرة ركعة ثم 


شاهده حديث عائشة الصحيح : «أن البي کان يکر الله على کل آحیانه». 


م تفسیر سورة آل عمران که 


© صا ر سے روا4 : الصبر: 
حبس النفس على طاعة الله 
ورسوله کا والمصابرة: الثبات 
رر 4ء 
والصمود أمام العدو. ورايطرا# : 
المرابطة : لزوم الثغور منعا للعدو من 
التسرب إلى ديار المسلمين. 
3 حون 4 : ثتفوزون بالظفر 
المرغوب» والسلامة من المرهوب 
في الدنيا والآخرة. 
معنى الآيات : 
@ 9 ینھی اث تبارك وتعالی 
دعاة الحق من هذه الأمة في شخصية 
مالل ٣‏ م ىء ,7 ۽ 
نبيهم ي أن يرهم 
يخدعهم - ما يتصرف فيه أهل الكفر 
والشرك والفساد من مكاسب وأرباح 
وما یتمتعون به من مطاعم ومشارب 
ومراکب» فیظنوا آنهم على هدى أو 
أن الله تعالى راض عنهم غير ساخط 
عليهم› لا لا إنماهو متاع في 
الدنياة قلا ¢ ثم يردون إلى أسواأً 
مأوی وشر قرار إنه جهنم التي طالما 
مهدوا لدخولها بالشرك والمعاصي› 
وبئس المهاد مهدوه لأئفسهم الخلود 


مه لی روا ۳ آیکد ومع 
e 2% # £‏ ل سر ج 2 
د نھ ا جَهََهّ ويس 


آما الآية الغالغة (۱۹۸)ء وهي 


اسلر ا ا رو یا و 
في الآية قبلها مال الكافرين وهو شر 
مآل جهنم وبئس المهادء ذکر في 
هذه الآية مال المؤمنين وهو خير 
مال: جت ت ری ون یا انر 
لر فا رلا مَنْ ع عند الو وما 
عند الله تعالى من النعيم المقيم في 
دار السلام خير لأهسل الإيمان 
والتقورى من الدنيا وما فيهاء فلا 
يضرهم أن يکونوا فقراء» معسرين» 
وأهل الكفر أغتياء موسرين . 

أما الآية الرابعة )۱۹١(‏ وهي 
قوله تعالى: فلن من أَهْلٍ 
لَب لمن يوين لَه الآية 
فإنها تضمنت الرد الإلهي على بعض 
المنافقين الذين أنكروا على 
رسول الله ئلا والمؤمنين صلاتهم 


froh 


على النجاشي بعد موته» إذ قال 
بعضهم: انظروا إلى محمد ي 
وأصحابه يصلُون على علج مات في 
غير ديارهم وعلى غير ملتهم» وهم 
يريدون بهذا الطعن على 
رسول الله ب والمؤمنين» فرد الله 
تعالى عليهم بقوله: وإن من آهل 
الكتاب» آي اليهود والنصارى» لمن 
يؤمن باله» وما أنزل إليكم أيها 
المؤمنونء وما أنزل إليهم في 
التوراة والإنجيل خاشعين للهء أي 
خاضعین له عابدين» لا يشترون 
بآیات الله ثمتًا قليل كسائر اليهود 
والنصاری حيث يحرفون كلام الله 
ویبدلونه ویځفون منه ما يجب ان 
یظهروه ویبینوه حفاظا على منصب 
أو سمعة أو منفعة مادية» أما هوؤلاء 
وهم عبدالله بن سلام من اليهود 
وأصحمة النجاشي من النصارى» 
وكل من أسلم من آهل الكتاب 
فإنهم المؤمنون حقًا المستحقون 
للتكريم والإنعام. قال تعالى فيهم : 
أولتك لهم أجرهم عند ربهم يوفيهم 
إياه يوم القيامة إن الله سريع 
الحساب» إذ يتم حساب الخلائق 


)0 الصبر المأمور ٻه له مواطن لائة: وهي صبر على الطاعات وصبر دول المعاصي وصبر على البلاء فلا جزع ولا تسخط ولکن 


رصا وتسليم. 


)( آي : خبر سما يتقلب فيه الكفار من متاع الدنيا في الدنيا. 
ف روي في سبب نزول هذه الآية أن بعصا من | لمسلمیر قالوا: هؤلاء الكفار لهم تجائر وآموال واضطراب في البلادء وقد هلکا 


نحن من الجوع فنزلت الآية . 


() الخْرّ والخرور هو الإطماع في آمر محبوب على نية عدم وقوعه لمن يطمع به ويغرر» وهو أيضصًا إظهار الأمر المضرَ في صورة 
النافع» وهو مشتق من العْرة وهي الغفلة يقال: رجل غر إذا كان ينخدع لمن يخدعه» وفي الحديث: «المؤمن غر كريم؟. 

() ثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه َة إلى أصحابهء وقال إن إا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه فخرج إلى 
الصحراء فصفهم وصلى عليه . وروى غير واحد عن أنس بن مالك أنه قال لما توفي الدجاشي: قال رسول الله وة : «استغفروا 
لأخيكم». فقال بعض الناس : يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فتزلت : ل ين هَل التب . . 4 الآية . 


of rb 


الجزء الرابع شورَةٌ اليحاء 


ر م 
و وخلق م 


موس اک 


باوب نچا رال 


د 
ر رور ار م ر 


ل 
2 


mG ae 


ر 


ر ا س 


كلهم في مثل نصف يوم من آيام 
الدنيا. 

3© هذا ما تضمنته الآية الرابعة 
(۱۹4) أما الآية الخامسة والأخيرة 
(۲۰۰) وهي قوله تعالی: یا 
زیی ءامنا اضيا وَصابزوا“ ودايطوا 
واوا آله ملم نیرت ) فإنه 
تضمنت دعوة كريمة ونصيحة غالية 
ثمينة للأمة الرحيمة بأن تصبر على 
الطاعات وعلى الشدائد والملمات 


0) 


المصابرة: 


ید 
رم ف سر ر 5 رر لر و ورل چ رر 
پو ارام إن آل کان یک روا اوا ليلم اموم 
لتبوا ابیت الیب ول انوا نوع ل نونكم 
دخا کی وان خف آل قبطو ف ایی کانکحا 
ا چس ص ي عق ي وق 
ما طاب لم من الساء مشن ولت وريع إن خف آلا ما 
م ر چ سے ورا ہر کے کک 
هريد َو ما مدگٽ ايس د اَن آل مولو 9 داو 
ر اس ر ل ور اد 
لاء صقن غل فان طبن لک عن سیو نه فسا خو 
یری 9 رآ ؤنوا لہا آمو کگم ای جنل اه اک 
کی رر ی رھ ر م رمعو کے ر ے ۸ ا کیک و کے اکر روو 
یلما وارزفوھم ہا وا وهم وقولوا شیر فرلا مروا لار دالوا 
الین سی إا بلعو الاح إن ءاسم نهم رسكا كدعوا 
کے ری ص را کے ا او ج رر( ۲ ر اص 
الیرم اموک وک کا وما )شراک یدارا آن یروا وس کان 
ط 


دقعم للبم آمو اشہدوا ی کک اہ ی © 


فتصابر أعداءها حتى 
يُسلِموا أو يُسلّموا القياد 
r‏ لها. وترابط بخيولها 
وآلات حربھها فی حدودها 
وثغورها مرهبة عدوها 
حتى لا يطمع في غزوها 
ودخول دیارها. ولتتو الله 
تقوی تکون سبًا في فوزها 
وفلاحها. بهذه الرحمة 
الربانية ختمتث سورة 
آل عمران المباركة ذات 
الحكم والأحكام وت تليها 


سورة النساء. 


ب 


۽ قدا 
هداية الآيات : 

١‏ - تنبيه المؤمنين 
وتحذيرهم من الاغترار 
بما يكون عليه الكافرون 
من سعة الرزق وهناءة العيش فإن 
علهم» وإنما هو متاع في الدنيا 
حصل لهم بحسب ستة الله تعالی في 
کده وحسن تصرفه. 

- ما أعد لأهل الإيمان والتقوى 
وهم الأبرار من نعيم مفيم في جوار 
ربهم خير من الدنيا وما فيها. 


کے 
یں <مے «اچیی 
TDR AS‏ 


ايسر التفاسير جه 


- شرف مؤمني أهل الكتاب وبشارة 
القرآن لهم بالجنة وعلى رأسهم 
عبدالله بن سلام وأصحمة النجاشي . 

٤‏ - وجوب الصبر والمصابرة 
والتقوى والمرابطة للحصول على 
الفلاح الذي هو الفوز المرغوب 
والسلامة من المرهوب في الدنيا 


# ¥ ¥ 


سورة الئساء 
مدذة () 


وآیاتها ۱۷١‏ آية 


شرح الكلمات : [الآية: ]١‏ 
@ الاس 4 : البشرء واحد الناس 
من غير لفظه وهو إنسان. لاتق 
ر : خافوه أن يعذبكم فامتفلوا 
أمره واجتنبوا نهيه. ين َم 
ووو 4 :; هي آدم عليه السلام. 
لق ما رها : خلق حواء من 
آدم من ضلعة . وك 4 : نشر 
وفرق في الأرض من آدم وزوجه 
رجالا ونساء كهرًا. ساون پو 4 : 
كقول الرجل لأخيه أسألك بال أن 


تفعل لي کذا. لارام 4 : الأرحام 


هي الصبر في وجه العدو الصابرء ومن هنا كانت المصابرة أشد من الصبر لأنها صبر في وجه عدو صابر فأيهما لم 


يثبت على صبره هلك» وأصبح النجاح لأطولهما صبرًا قال زفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام : 
سقيناهم كأشاسقونابمئلها ولكنهم كانواعلى الموت أصبرا 


(۳) 


المرابطة مصدر رابط رباطًا إذا حبس نفسه في ثغر من ثخور المسلمين يحرسها من مداهمة العدو الكافر لهاء وفضل الرباط عظيم 


ووردت فيه آحاديث كثيرة نكتفي منها بما يلي حديث البخاري: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» وحديث مسلم: 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات مرابطا جری عليه عمله الذي کان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتّان. 


() 
(4) 
(6) 


الآية : إن آله يامركم أن ودرا الست 


ټک مما ) فإنها مكية فإنها نزلت يوم الفتح بمكة في شان عثمان بن طلحة الحجي . 
لفظ النفس مؤنث قال تعالى : قد أفح من ركلا آي : النفس ولذا وصفت هنا بواحدة لا بواحد. 
قال قتادة: حلقت حواء من قصيراء آدم وفي الحديث: «خلقت المرأة من ضلع. . .٠.‏ 


مل تفسير سورة النساء جه 


جمع رحم والمراد من اتقاء 
الأرحام صلتها وعدم قطعها. 
لرَقبًا) : الرقيب: الحفيظ العليم . 
معنى الاية الكريمة : 

ينادي الرب تبارك وتعالى عباده 
بلفظ عام يشمل مؤمنهم وکافرهم: يا 
أيها الناس ويأمرهم بتقواه عز وجل 
وهي اتقاء عذابه في الدنيا والأخرة 
بالإسلام التام إليه ظاهرًا وباطنًا. 
واصفًا نفسه تعالى بأنه ربهم الذي 
خلقهم من نفس واحدة وهي آدم 
الذې خلقه من طين» وخلق من تلك 
النفس زوجها“ وهي حواء» وآنه 
تعالى بت منهما أي نشر منهما في 
الأرض رجالا كثيرًا ونساء كذلك. ثم 
كرر الأمر بالتقوى إذ هي ملاك الأمر 
فلا كمال ولا سعادة بدون الالتزام بها 
فائلا: واتقوا الله" الذي تساء‌لون به 
والأرحام"» أي اتقوا الله ربكم 
الذي آمنت به قلوبكم فكنتم إذا أراد 


أحدكم من أخيه شيئًا قال له: أسآلك 


باش إلا أعطيتنى كذا.. واتقوا 
الأرحام“ أن تقطعوها فان في قطعها 
فسادًا کبیرًا وخللا عظيمًا يصيب 
حیاتکم فیفسدها علیکم» وتوغدهم 
تعالى إن لم يمتثلوا أمره بتقواه ولم 
يصلوا أرحامهم بقوله إن الله كان 
عليكم رقيبًا مراعيًا لأعمالكم محصيًا 
لها حافظًا يجزيكم بها ألا أيها الئاس 


هداية الآية الكريمة: 

- فضلل هذه الآية إذ كان النبي بلا 
إذا خطب في حاجة تلا آية آل عمران 
یا ادن ٤امنوا‏ افوا أله حى قاي 
ول مون إل وام نر4 . وتلا 
هذه الآبة» ثم آية الأاحزاب كاي 


ر مره و 


الزن اموا افوا آله وقول قول سيا 


تتن کہ اناگ شک 
یکم وتن بطع که وشم قد ر 
را عَظِيمًا #) ثم يقول أمابعد 
ویذکر حاجته. 


۲ أهمية الأمر بتقرى الله تعالى إذ 


() الفصيح هو لفظ زوج ولذا لم يرد في القرآن بالتاء قط وتساهل فيه الفقهاء لأجل التفرقة بين 


للزوج كذا وللزوجة كذا. 


2 e 


ofr 


كررت في آية واحدة مرتين في أولها 
وفي آخرها. 

۳ وجوب صلة الأرحام وحرمة 
قطعها. 

٤‏ - مراعاة الأخوة البشرية بين 
الناس واعتبارها في المعاملات . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲ - ]٤‏ 
أو آنٹی وهو من مات والده وهو غير 
بالخ | و دلا ليك 
بالطب : الخبيث الحرام والطيب 
الحلال والمراد بها هنا الرديء 
والجيد. #خوا كرا : الحوب الإئم 


ذکرّا کان 


الكبير العظيم. 
® أل قيشو : أن لا 
تعدلوا. مى ونك و : أي 


النتين أو ثلاث أو أربع إذ لا 
تحل الزيادة على الأربع". نق 


آل مووا : قرب أن لا تجوروا 


الرجل والمرأة ولهذا يقولون: 


() الإتبان باسم الجلالة هنا لتوا أله بدل انقوا ربكم من أجل تربية المهابة في نفس السامعين لأب المقام مقام تشريع فلا بد من 


إعداد النفوس لقبوله والنهوض به. 


(r)‏ الأرحام : معطوف على اسم الجلالة منصوب آي : اتقوا الله أن تعصوه والأرحام أن تقطعوهاء وقرىء : [الأرحام) بالجر عطقًا 
على الضمير في به وهو قبيح إذ لا يعطف على الضمير المجرور إلا إذا أعيد حرف الجر إلا ما كان من ضرورة الشعر كقول 


القائل : 


وعظم القبح لان في ذلك حلف بالرحم والحلف بغير الله حرام . 
9) الأرحام: اسم لكل الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره» وصلة الرحم واجبة إجماعًا وقي الحديث: «صلي أمك» أمرّ 
لأسماء وأمها كانت يومئذ كافرة وقال َة : : امن ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه . 
() روی مسلم عن عائشة في قوله تعالی : رن حف آله لقيطرا)4 إلى لويم € قالت لعروة: يا ابن أختي هي اليتيمة تکون في حجر 
وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتروجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ويبلغوا بهن سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم الحديث. 
0) استنبط من إباحة أريع أن الزوج عليه أن يبيت مع زوجته ليلة من أربع ولا يجوز التقصير في ذلك إلا برضاها. 


فاذهب فمابك والأيام من عجب 


(Ap 


بترك العدل بین الزوجات . 

ق غ4 : 

صدقة وهي الصداق والمین ونحلة 
بمعنى فريضة واجبة. #هيجًا) : 
الهنيء: ما يستلذ به عند أكله. 
ًا : المريء: ما تحسن عاقبته 
بأن لا يعقب آثارا سيئة . 

معنی الآیات : 

لما أمر تعالى بصلة الأرحام 
وحرم قطعها في الآية السابقة أمر في 
هذه الآية أوصياء اليتامى أن يعطوا 
البتامى أمو لمم إذا هم بلغوا سن 
الرشد وآنسوا منهم الرشد» تقال 
تعالى: چ اليس أو . 
ونهاهم محرمًا عليهم أن يستبدلوا 
آموال اليتامى الجيدة بأموالهم الرديئة 
فقال تعالى : ًلا تدا ليك 4 آي 
الرديء من أموالكم بالطيب من 
أموالهم» لما في ذلك من أذية اليتيم 
في ماله» ونهاهم أيضا آن يأكلوا 
أموال يتاماهم مخلوطة مع آموالهم 


لما فى ذلك من أكل مال ١‏ 
في ذلك من اکل را 


حت فقال تعالی : إو تاوا أ موم 


اک نویک 4 وعلل ذلك بأنه إثم 
عظيم فقال عر وجل: إنه - أي 
الأكل ۔ كان حوبًا كبيرًا. والحوب 
الإثم. هذا معنى الآية الأولى (۲) 


ا ا ا و و 


وک 1 ¢ EE E‏ 
وأا الآية الشانية (۳) فقد 
أرشد الله تعالى أولياء اليتيمات إن 
هم خافوا أن لا يعدلوا معهن إذا 
تزوج أحدهم وليته أرشدهم إلى أن 
يتزوجوا ما طاب لهم من النساء غير 
ولياتهم مثنى» وثلاث ورباع 
يريد اثنتين النتين أو ثلاث ثلاث أو 
أربع ربع كل بحسب قدرته» فهذا 
خير من الزواج بالولية فيهضم حقها 
وحقها آكد لقرابتها. 
عا ممنی قول تع لیر ا 
از ر ا وقوك: 
ون نل ا یلا فود ار ما ملك 
اگ یرید تعالی وإن خاف 
المؤمن ألا يحدل بين زوجاته لضعفه 
فليكتف بواحدة ولا يزد عليها غيرها 


ايسر التفاسیر جه 


مملوكة فإن هذا أقرب إلى أن لا 
يجور المؤمن ويظلم نساءم. هذا 


معني قوله تعالی : وين خم ا I‏ 
ما ملكت نک ذلك آذ آل 


وة أو 
توا , 
وني الآية الثالغة والأخيرة يأمر 
تعالى المؤمنين بأن يعطوا النساء 
مهورهن فريضة منه تعالى فرضها 
على الرجل لامرأته» فلا يحل له ولا 
لغيره أن يأخذ منها شينًا إلا برضى 
الزوجة فان هي رضيت فلا حرج في 
الأكل من الصداق لقو تعالی: يفن 
هداية الآيات : 

| - کل مال حرام فهو خبیث وکل 
حلال فهو طیب. 

-٣‏ لا يحل للرجل آن یستبدل 
جيڌا من مال يتيمه بمال رديء من 
ماله كأن يأخذ شاة سمينة ويعطيه 
هزيلة أو يأخذ تمرًا جيدًا ويعطيه 
ردیئًا خسیسًا. 


وبنو تميم يقولون: صدقة بض الصاد والجمع صدقاتء والنحلة بكسر النون وضمها أصلها العطاء يقال: نحلّه كذا أعطاهء 
فالصداق عطية من الله للمرأةء وما دام عطية الله فهي إذا فريضة واجبة . 

۳ هذا باعتبار ما كانوا عليه أمّا اليوم فليسوا يتامى إذ لا يتم مع البلوغ. 

قيل: إلى هنا بمعنى مع وهو سائغ إلاً آنها على بابها أولى والتقدير: ولا تأكلرا أموالهم مضافة إلى أموالكم . 

٠9‏ أي: أعطوا يقال: آتاه كذا أعطاه إياه والإيتاء مصدر الإعطاء» ويقال لفلان: أتو» أي: عطاءء ويقال: أتوت الرجلل آتوه إتاوة 
وهي الرشوة ولإيتاء اليتامى أموالهم صورتان الأولى: غذاؤهم وكساؤهم ما داموا تحت الولايةء والثانية : دفع أموالهم إليهم 


وذلك عد البلوغ والرشد. 


الحوب: الإثم وفيه لغات: الحوب بضم الحاء» والحوب بفتحها 


> والحيابة والحاب آيضا وهو مصدر کالقال من قال قولاً 


اغفر حوبتي والحوبة الحاجة ومنه: إليك آرفع حويتي» آي : حاجتي هڌا في الدعاء. 


0( الإجماع على أن المراد من قوله تعالى: مسق ونك بع أن ينكح الرجل اثنتين أو ثلانًا أو أربعّا على التخيير وليس معناه: 


الجمع بين تسع نساء ومَنْ فعل وهو عالم يُحدّ بالرجم» وإن كان جاهلا يحد بالجلد. 


تضسير سورة النسائ)ه 


۳-لا يحل خلط مال اليتيم مع. 


مال الوصي ويؤکلان جميًا لما في 
ذلك من أكل مال اليتيم ظلمًا. 

٤‏ -جواز نكاح أكثر من واحدة إلى 
آربع ‌ الأمن من الحيف والجور. 

° -وجوب مهور النساء وحرمة 
الأكل منها بغير طيب نفس صاحبة 
المهر وسواء في ذلك الزوج وهر 
المقصود فضي الآية أو الأب 


والأقارب. 


شرح الكلمات : 
[الآية : %1[ 
لا توتو”: لا تعطوا. 
اسما : جمع سفیه وهو من لا 
اصرف ي ا 
0 
لاسرال جل تعالی ‏ قیامًا أي 
شرم لها ميش ان سايم 
تشوگ : آي قولاً تطيب “ به نفسه 
فلا یغخضب ولا یحزن . 
کي تعرفوا هل آصبحوا يحسنون 
التصرف في المال. بوا الع : 


أي سن الزواج وهي البلوغ. 
نم4 : أبصرتم الرشد في 
تصرفاتهم . شاا ویدار : 
الأسراف الإنفاق في غير الحاجة 
الضرورية» والبدار: المبادرة 
والمسارعة إلى الأكل منه قبل أن 
ينقل إلى اليتيم بعد رشده. 
وتمشيت: آي یعف بمعنی کف 
عن الأكل من مال يتيمه. اکل 
المعه: أي بقدر الحاجة 
الضرورية. وکن يا یبا : 
شاهدا لقرينه فأشهدوا عليهم . 
معنی الآيتين : 
ما زال السياق الكريم في 
إرشاد الله تعالى عباده المؤمنين إلى 
ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنياء 
ونجاتهم وفلاحهم في الأخرة فقال 
تعالى في الآية الأولى )٥(‏ ل نُا 
اسنها مرکم ا 
وزو ف وهم ولوا هنز کو 
¥ . فنهاهم تعالى أن يعطو 
أموالهم التي هي قرام انی 
السفهاء من امرأة وولد أو رجل قام 
به وصف السفه وهو قلة البصيرة 


ora 


بالأمور الماليةء والجهل بطرق 
التصرف الناجحة مخافة أن ينفقوها 
في غير وجوهها أو يفسدوها بأي 
نوع من الإافساد» كاللاسراف ونحوه» 
وأمرهم أن يرزقوهم فيها ويكسوهم» 
وقال فيها ولم يقل منها إشارة إلى أن 
المال ينبغي أن ينمى في تجارة أو 
صناعة أو زراعة فيبقى رأس المال 
والأكل يكون من الربح فقط كما 


أمرهم أن يقولوا لسفهائهم الذين 


منعوهم المال أن يقولوا لهم قولاً 
معروفًا كالعدة الحسنة والكلمة 
الطيبةء هذا ما تضمنته الآية الأولى . 

© آما الثانية )١(‏ فقد أمرهم تعالى 
باختبار " اليتامى إذا بلغوا سن الرشد 
أو ناهزوا البلوغ " بأن يعطوهم شيا 
من المال ويطلبوا منهم أن يبيعوا أو 
يشتروا فإذا وجدوا منهم حسن 
تصرف دفعوا إليهم أموالهم وآشهدوا 
علیهمې حتی لا يقول أحدهم في 
يوم من الأيام ما أعطيتني مالي» 
وکفی بالله حسيبًا» آي شاهدا ورقيبًا 
حفيظا. ونهاهم عز وجل أن يأكلوا 
أموال اليتامى إسرافًا وبدارًا أن يكبروا 
ویرید لا تأکلوا أموال يعاماكم آيها 


في الآية دليل على مشروعية الحجر في السفيه» وسواء كان السفه لصغر أو لخفة عقل أو عدم رشد. 


۳ قيامًا: أصلها قوامًا فكسر ما قبل الواو فقلبت ألفًا قيامًا وقوامًا بمعنى واحده والقيام والقوام ما 


المعاش» ولذا قيل: الأموال قوام الأعمال. 
كقوله لولد: مالي إليك صائرء وكأن يدعو لهم: (بارك الله فيكم) أو يقول:؛ هذا مالكم أحفظه لكم لتأخذوه يوم ترشدون. 
©) دفع مال اليتيم إليه يتم بشرطين: الرشد والبلوغ فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يتم تسليم المال. 
في هذه الآية دليل على مشروعية الوصاية والولاية والكفالة على الأيتام وبها دليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولادء وفي 


الصحيح : «افضل الصدقة ما 


يقيم غيره» فالأموال بها يتقوم 


ترك غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» وهم الزوجة والولد والعد. 


۳ هذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه» وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي بل فقال: إن 
ابن أخي في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
يعرف البلوغ بالاحتلام وإنبات شعر العانة أو بلوغ تماني عشرة سنة. هذا للغلام» أما الجارية فتزيد بعلامة أخرى هي الحيض 


والحمل. 


rth 


الجزء الؤابع 


4 


ر 


مقرو 9 ودا حر اة أولوا المرن دالس 
EG‏ 


معرو 
ضعفا 


EE‏ ۳ ار 
1 


فارزفوهم و 


الولاة والأوصياء ‏ بطريق الإسراف 
وهو الإنفاق الزائد على قدر 
الحاجةء والمبادرة هي المسارعة قبل 
أن يرشد السفيه وينقل إليه المال. ثم 
أرشدهم إلى أقوم الطرق وأسدها في 
ذلك فقال: ومن كان منکم غنيًا 
فلیكف عن مال الیثیم ولا يأل منه 
شيئًا»ء ومن كان فقيرًا فلياكل 
بالمعروف وذلك بأن يستقرض منه 
ثم يرده إليه بعد الميسرة» إن كان 
الولي فقيرّا جاز له أن يعمل بأجر 


شورَةٌ الصاء 
َالِ تیب مسا ترك آلولدان والافرود لاساو ت 
س تست وع س ص ٤و‏ ر ر 2 ررر اہ 
ما ر الولدان والاووک معا َل نه اؤ کل مسا 
ينه ولوا ر كوا 
9 ولیک اریت و روان لف دُره ِل 
وو اچ م 

افوا لھم فوا اه یروا کر ريا © 
لین ألو مول الستمى لما ما أكون ف 
. ر DS‏ 2 2 2 1 
طونم تارا فار سما لے ویک آله 


2 
آبواه فَلاَيّدِ 


ا م ر ا رس SS‏ 
نشا بصا ر ل اه ٤‏ عیا کیا 9 


كسائر العمال»ء وإن كان 
غنيًا فليعمل مجانًا 
احتسابا وأجره على الله 
واله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا 
هداية الآيتين : 

١‏ - مشروعية الحجر 
على السفيه لمصلحته . 
3 ۲ - استحباب تنمية 
الأموال في الأوجه 
الحلال لقرينة # وأررفرهم 
ف . 

٣‏ وجوب اختبار 
السفيه قبل دفع ماله إليهء 
إذ لا يدفع إليه المال إلا 


بعد وجود الرشد. 


- وجوب الإشهاد على دفع المال 
إلى اليتيم بعد بلوغه ورشده.۔ 

۵ - حرمة أكل مال اليتيم والسفيه 

١‏ - الوالي على اليتيم إن كان غنيًا 
فلا يأكل من مال اليتيم شيئاء وإن 
كان فقيرّا استقرض ورد عند الوجد 
واليسار» وإن كان مال اليتيم يحتاج 
إلى أجير للعمل فيه جاز للولي أن 
يعمل بأجرة المثل . 


مر ايسر التفاسير ٠)‏ 


شرح الكلمات : 

[الأية: ۷ ]٠١‏ 
© تي4 : الحظ المقدر" في 
كتاب الله . الولدان4 : الأب والأم. 
الأقربون: جمع قريب وهو هنا 
الوارث بنسب أو مصاهرة أو ولاء. 
نويا مفروصا) : قدرا واجبًا لازمًا. 
الوا الر4: أ حاب 
القرابات الذين لا يرثون لبعدهم عن 
عمودي النسب . ل كاررفوهم ين4 : 
أعطوهم شينًا برزقونه. کا 
مشو : لا إهانة فيه ولا عتاب» ولا 
تأفيف . الخشية : الخوف في موضع 


الأمن. 
ور دا : دل 
صاتًا . 


إظلْمًا): بغير حق يخول لهم 
أكل مال اليتيم . سضر سوي : 
سيدخلون سعيرًا نازرا مستعرة يشوون 
فیھا ویحرقون بها. 

معنی الآیات : 

ل لقد كان أهل الجاهلية لا يُورثون 
النساء ولا الآطفال بحجة أن الطفل 
کالمرأۃ لا ترکب فرسًا ولا تحمل کلا 
ولاتنکي عدوا ييب ولا 
تكسب» وحدث أن امرأة يقال لها أم 
كحة مات زوجها وترك لهابنئين 
فمنعهماأخو الهالك من الإرث 


() العاجز عن الوصاية لجهل أو عدم قدرته أو ضعف إرادته ينبغي له أن لا يلي مال يتيم أو قاصر لقول الرسول 5ة لأبي ذر: «با 
أبا ذر إني أراك ضعيقًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمُرنْ على اثنين ولا تلن مال بتيم؛ رواه مسلم . 

() هذا النصيب الذي أوجبه الله للورثة مجمل وسيأني تفصيله في آية : بصي أله ف أركرطظم) الآية . 

(۳) القول السديد: هو كقول النبي بيه لسعد بن أبي وقاص» وقد مرض مرضًا شديدًا فعاده رسول الله به فيه فقال سعد يا 
رسول الله: إني ذو مال ولا رثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لاء. قال: فشطره؟ قال: «لا». قال: فاللث؟ قال: 
«الثلث والثلث كثير» ثم قال رسول الله ب: «إنك إن قذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ينكففون الناس». 

() یکسب آي : الرجل ولا تکسب آي : المرأة. 


ط تفسير سورة النساء )جه 


فشكت أم كحة إلى رسول الله جلا 
فنزلت هذه الآية: « لجال نميب مسا 
ترك الولدان الاد وسن ثم 
أصبحت المرأة كالطفل الصغير يرثان 
کالرجال» وقوله تعالی: مما قل منه» 
أي من المال المتروك أوكثر حال كون 
ذلك نصیبا مقروضا لا بد من إعطائه 
الوارث ذكرّا كان أو أنثى صخيرًا أو 
كبيرًا. والمراد من الوالدين الأب 
والأم» والأقربون" كالأبناء 
والإخوان والبنات والأخرات› 
والزوج والزوجات» هذاما 
تضمنته " الآية الأولى (۷). 

ل رأ الآية الشانية (۸) فقد 
المؤمنون وهي أن من البر والصلة 
والمعروف إذا هلك هالك» وقدمت 
تركته للقسمة بين الررثة» وحضر 
قريب غير وارث لحجبه أو بعده أو 


حضر يتيم أو مسكين من المعروف 
أن يعطوا شينًا من تلك التركة قبل 
قسمتها وإن تعذر العطاء لأن الورثة 
يتامى أو غير عقلاء يصرف أولئك 
الراغبون من قريب ويتيم ومسكين 
بكلمة طيبة کاعتذار جميل تطیب به 
تفوسهم» هذا ما تضمنته الأية الثانية 
وهي قوله تعالی: ولا حص (rrr‏ 
َة أؤلوا الشر واكي لسن 
ارزفوشّم من أ ي من المال المتروك 
وقولوا لهم قولاً معروفًا إن تعذر 
إعطاؤهم لمانع يتم أو عقل . 

ما الآية الثالثة وهي قوله تعالى : 
ولیخ لیے لو را ن عَلنهۂ 
ريه ضعلما افوا لهم فوا آله 
وليفولوا فوا سَرِيدا#) فقد تضمنت 
إرشاد الله تعالى للمؤمن الذي يحضر 
مريضا على فراش الموت بأن لا يسمح 
له أن يحيف في الوصية بأن يوصي 


ove 


لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث أو 
یذکر دیا لیس عليه وإنما یرید حرمان 
الورثة. فقال تعالى آمرّاعباده 
المؤمنين: وليخش الذين لو تركوامن 
خلفهم٠‏ أي من بعد موتهم» ذرية 
ضعافًا خافوا عليهم . أي فلیخشوا هذه 
الحال على أولاد غيرهم ممن حضروا 
وفاته. كما یخشونها على أولادهم. 
إدافعليهم أن يتقوا الله في أولاد 
غیرهم . ولیقولوالمن حضروا وفاته 
ووصیته قولاً سدیدًا: صائبًا لا حیف 
فيه ولا جور معه. هذا ما تضمنته الاآية 
الثالثة (۹). 
ل أما الآية الرابعة )٠١(‏ فقد 
تضمنت وعيدًا شديدًا لمن يأكل مال 
اليتيم ظلمًا إذ قال تعالى فيها: ل 
ا اڪاو ڪون امول مول اتد طلا 
يلون ف لزنو ا سيارب 
و والمراد من الظلم 


(۱) فقال بَ: «انصرفا حتی أنظر ما بحدث اله لې فیهن؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم وإبطالاً لقولهم وتصرفهم الجاهلي»› 
إذ المفروض أن الصغير والمرأة أولى بالإرث لحاجتهما وخوفهما. 
لفظ الأقربون مجمل ومن هنا أرسل النبي ب إلى سويد وعرفجة «آلاً يفرقا من مال أوس شيا فإن الله جعل لبناته نصيبًا ولم يبن 


کم هو حتی آنظر ما ینزل ربا» فنرلت: يسيك أ الآية فأرسل إليهما: «آن أعطيا آم محة الُمن 


ولكما به بشىة المال». 


مما ترك آوس ولبدانه الثلثين 


قوله تعالى : ی ينه آو کد يبا مقروضًا4 اختلف أهل العلم في الشيء يتركه المورث وهو لا يقبل القسمة كالدار 


الصغيرة» والجوهرة الواحدةء وما إلى ذلك. فذهب بعض إلى آله لا بد من القسمة» وذهب آخرون _ وهو الحق إن شاء الله 
تعالى - آن ما لا يقبل القسمة لفساده يباع ويقسم ثمنه على الورثة ولا شفعة فيه لآله لا تتأنى فيه الحدود والشفعة فيما يقسم 
وتوقع فيه الحدودء وهذا ليس كذلك لتعذّر قسمته» ويشهد لهذا الرأي حديث الدارقطني ونصه: لا تعضية (أي: لا تفرقة) على 
آهل الميراث إلا ما حمل القسم فقرر َة أن ما لا يقبل القسمة لا يجوز تعضيته آي: تفريقه على الورئة لأنه يفسد بالقسمة فتعيّن 
أن يباع ويقسم ثمنه . 

الجمهور على آن هذه الآية منسوخة بآية # رصي أله ن اکس الآية» وقال ابن عباس: 
منسوخة شرحناها في التفسير فليتامّل . 


«إنها محكمة»» وعلى أنها غير 


)١(‏ الآية دليل على أن أكل مال اليتيم بدون حق من كبائر الذنوب بل هو من الموبقات السبع لحديث الصحيح: «اجتنبوا السيع 
الموبقات. .> وذكر الشرك وعقوق الوالدين والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 


قرأ أبو حيوة: #وسيصلون) بضم الياء وتشديد اللام من التصلية التي هي كثرة الفعل مرة بعد أخرى ومنه: «ة ليم سلو4©3 
أي: مرة بعد مرة وعليه قول الشاعر : 


وقدتص ليت حزحربهم كماتصلى المقرور من قرتينن 


ofr 


أنهم أكلوها بغير حق أباح لهم ذلك 
كأجرة عمل ونحوه» ومعنى يأكلون 
في بطونهم ارا آنهم يأكلون النار يوم 
القيامة فقوله: إنمايأكلون في 
بطونهم ناراء هو باعتبار ما يول .إليه 
آمر أكلهم اليوم» والعياذ بالله من نار 
السعير. 

هداية الآيات : 

١-تقرير‏ مبدأالتوارث في 
الإسلام. 

- استحباب إعطاء من حضر 
قسمة الشركة من قريب أو يتيم 
ومسكين وإن تعذر إعطاؤهم صرفوا 
بالكلمة الطيبةء وفي الحديث 
«الكلمة الطيبة صدقة) . ٠‏ 

- وجوب النصح والإرشاد 
للمحتضرحتى لا يجور في وصيته 
عند موته . 

٤‏ - على من يخاف على أطفاله بعد 
موته أن ييحسن إلى أطفال غيره 
فان الله تعالی یکفیه فیهم . 

° - حرمة أكل مال اليثامى ظلمّاء 
والوعيد الشديد فيه . 


شرح الكلمات : [الآية: ]١١‏ 
© زي4 : يعهد إليكم. إن 


آزگر ڪب : في شأن أولادكم والولد 
يطلق على الذكر والأنثى . # ظ4 : 
الحظ الحصة أو النصيب. # شا : 
بنات کبیرات أو صغيرات . اما 
فّ4 : الشلث واحد من ثلاثة 
والثلثان اثنان من ثلاثة. # الندس : 
واحدمن ستة. إن کن َر وي : 
ذکرًا کان أو أنٹی» أو كان له وَلَد وَلَّدِ 
أيضاذكرًا أو أنثى فالحكم واحد. 
إن کن لم إو : اثدان فأكثر. 
لين تد ص4 : آي بُ رخ 
الدين “ثم الوصية ويقسم الباقي على 
الورثة. #ل درون : لا تعلمون. 
طوريسده": فرض الله ذلك 
عليكم فريضة. ليما كيا : 
علیمًا بخلقه وما یصلح لهمء حکیما 
في تصرفه في شؤون خلقه وتدبیره 
لهم. 

معنى الآية الكريمة: 

ل هذه الآية الكريمة )١(‏ 
e:‏ 2 ف ارک سے 2 لد 
بعل حل نسي إلخ والتي بعدها 
(۱۳) وهي قوله تعالی: لوڪ 
نمف ما رل روڪ إلخ نزلت 


لتفصيل حكم الآية (۷) والتي 


م ايسر التفاسير )ه 


تضمنت شرعية التوارث بين الأقارب 
المسلمين» فالآية الأولى )1١(‏ يسن 
تعالى فيها توارث الأبناء مع الآباء 
فقال تعالى: بسي أله ن 
أركوكم أي في شأن أولادكم 
للل ل حل لأسيب يريد إذا 
مات الرجل وترك أولادًا ذكورًا وإناثا 
فإن التركة تقسم على أساس أن 
للذكر مثل نصيب الأنشيين فلو ترك 
ولدّا وبنتًا وثلاثة دنانير فإن الولد 
يأخذ دينارين والبنت تأخذ دينارًاء 
وإن ترك بنات اثنين أو أكثر ولم يترك 
معهن ذكرًّا فإن للبنتين فأكثر الثلثين 
والباقي للعصبةء إذ قال تعالى : إن 
ل . وإن ترك بننًا واحدة فإن لها 
النصف والباقي للعصبة وهو معنى 
قوله تعالی : ون کات متكا 
لصف وإن كان الميت قد ترك 
أبويه أي أمه وأباه وترك أولاذًا ذكورًا 
أو إنانًا فإن لكل واحد من أبويه 
السدس والباقي للأولادء وهو معنى 
قوله تعالى: #وَلاَبوتِهِ لكل ور 
مما سدس ینا رک إن کن لم 
وا یرید ذکرًا کان آو أنغى” . 


= بريد أنه اكتوى بتار حربهم مرَة بعد مرّة كما يفعل من به البرد الشديد فإنه يستدفىء مرَة بعد مرَة. 

)1( یری الإمام الشافعي أن من مات وعليه زكاة آو حج الفرض آن يُخرّج ذلك من ماله قبل قسمة التركة وقال مالك: إن أوصى به 
تنفذ وصيته» وإن لم يوص فالمال للورثة وهو أمره إلى الله تعالى . 
الفرائض : ست وهي النصف والربع والمن والثلثان والثلث والسدس. 
) هذه الآية مبيدة لما أجمل في آية : « إلرَجَالٍ تَيب . .€ وتسمى آية المورايث وهي من أعظم الآيات قدرًا لأن علم الفرائض يعتبر ثلث العلم 

لقوله يفي رواية آبي داود وغيره: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة» أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة» . ومعنى محكمة : 
غير منسوخة» ومعلى قائمة : ثابتة صحيحة » ومعنى عادلة : لم يخرج بها عن مراد الله تعالى منهاء وذلك بإعطاء الوارث ما كتب الله له. 
() خرج من لفظ الأولاد: الكافر لأنه لا حق له في الإرث لأ الكفر مانع وذلك لقوله : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 

المسلم» كما خرج ميراث النبي بيد يقول: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؛ . 
)٩(‏ إن کان الولد خشى فإنه يُوَرّث من حيث يبول» إن بال من حيث يبول الرجال يُورّث إرث الذكر وإن بال من حيث تبول النساء= 


م تفسير سورة النساء )م 


فلن لم كن مالف ولد ولا ول رل 


3 
فلأمه الثلث وإن کان له إخوة اثنان 
)( 
فأكثر فلأمه السدس ٠‏ هذامعنى 


قوله تعالی : لقان کان لث إو لايد 
سدس 4 . أي تسقط من الله“ 
إلى السدس وهذا يسمى بالحجب 
فحجبها إخوة ابنها الميت من الثلث 
إلى السدس. وقرله تعالی : ا بد 
ووی وی پا أو دن ريد أن 
قسمة التركة على النحو الذي بيّن 
تعالى يكون بعد قضاء دين الميث 
وإخراج ما أوصى به إن كان الثلث 
فاقل وهو معنی قوله تعالی : ین بد 
وص کوس بو پا أ دنو وقسوله 
تعالى :3 اباژگى اتاک درون 
اَم أب َد کک تفا 4 معناء : نفذوا 
هذه الوصية المفروضة كما 
علمكم الله ولا تحاولوا أن تفضلوا 
أحدًا على أحد فإن هؤلاء الوارثين 
آباؤکم وأبناژكم لا تدرون أيهم أقرب 
لكم نفعًا في الدنيا والآخرةء ولذا 
فاقسموا التركة كما علّمكم بلا محاباة 
فإن الله تعالى هو القاسم والمعطي 
عليم بخلقه وبما ينفعهم أو يضرهم 
حكيم في تدبیره لشژونهم فليفوض 


الجزء الؤايم سورَةٌ لاء 


الأمر إليه»ء وليرض 
بقسمته فإنها قسمة عليم 
حکیم. 
هداية الآية الكريمة: 

- إن الله تعالی تولی 


قسمة التركات بنفسه فلا 


رلب 
کن ڪا آڪم وٿ به اشن يئا َم 


تی بعد زیی وضور ھا او دب رن گت 


بها أو ي 


الح مسا ركت لن آم ڪن لک و 


وو س ےر ےو 


يحل لأحد أن يغير منها جل يور ڪه او اماه وء اځ آو أسَتُ 1 


شینًا. رحد نا اشد کان ڪا ڪا بن 
-الاثنان يعتبران 

کے ر بعر سے یھ رم 
جمعًا. 1 زو ےشکا کیک ا ی ی 
۳- ولد الول“ < 9 یاک خدرۂ ر و ا 
حكم الولد نفسه في 
: ا فیا 7 ا[ ابد 9 


- الأب عاصب فقد 
يأخذ فرضه مع أصحاب 
الفرائض وما بقي يرثه 
بالتعصيب لقوله ية : 
«ألحفوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفرائض فالأولى رجل ذكر». 


شرح الکلمات : [الآية: ]١١‏ 
واتكبك4: الأزواج هنا 
الزوجات. إل 4: المراد هنا 
بالولد ابن الصلب ذكرا كان أو أنٹى 
وولد الولد مثله. الثم 4: واحد 


= يورٹ إرث النساء» 


ر ی تتو ل کشوم ر 


را سے ا و له 
كع یمد دودو يذخ 


a 
ر ر ر‎ 


من أربعة. كال 4 : الكلالة 
یلد مات ولا بره رمل 
رالا ویرثه اخوته لأمه. ول آح 
اخ" : أي ممن الأم. و 
مضا 4 : بهما أي الوصية والدين 
أحدا من الورلة. طعي 4: لا 
يعاجل بالعقوبة على المعصية. 
معنى الآية الكريمة: 
كانت الآية قبل هذه في بيان 


وإن أشكل ذلك يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنشى على هذا الجمهور. 


)0 هناك ما بُعرف بالئلث الباقي وهو أن تهلك هالكة وتترك زوجها وأبويها. فللزوج النصف والباقي ثلثه للأم والئلئان للآب» قرر 
هذا ابن عباس وزيد بن ثابت» وقرره كافة الأصحاب وعليه الأئمة» وحتى لا تأخذ المرأة أكثر من الرجل. 
قيل في سر حجب الإخوة لأمهم من الثلث إلى السدس : أن والدهم هو الذي يلي نكاحهم وهو الذي" ينقق عليهم دون أمهم 


وهو ري حسن . 


الجدة ترث السدس ولا ترث كما ترثه الام إجماعًا. 
9 لفظ الولد يشمل المولود فعا والجنين في بطن أمه دنا أو بعيدا» من الذكور أو الإناث على حدٌ سواء. 
من يكلله السب إذا أحاط به وبه سمي الإكليل لإحاطته بالراس وسمي القرابة كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا 


هو منهم. 


أخ: اصله أخو بدليل تثنيته على أخوين نصبًا وجرا وأخوان رفعًا. 


of Tete 


الوراثة بالنسب وجاءت هذه في بيان 
الورالة بالمصاهرة والوارلون 
بالمصاهرة الزوج والزوجات. قال 
تعالی : ولكم نصف ما ترك أزواجكم 
فمن ماتت وتركت مالا ولم تترك 
وَلَدَا ولا وَلَدَ ولد ذكرًا كان أو أنشى 
فإن لزوجها من تركتها النصف» وإن 
ترکت ولدًا أو ولد ولد ذكرًا کان أو 
آنٹی فن لزوجھا من ترکتها الریع لا 
غير لقول الله قعل قان ڪات 
وا ملم ا کا ترس 
وهذا من بعد سداد الدين إن كان 
على الهالكة دين» وبعد إخراج 
الوصية إن أوصت الهالكة بشيءء 
لقوله تعالى: امن بَمَد وَصِيَةٍ 
بیت يما أذ ْ4 . هذا 
ميراث الزوج» أما ميراث الزوجة من 
زوجها فهو الربع إن لم يترك الزوج 
ولدا ولا ولد ولد ذكرًا كان أو أنثى 
فإن ترك ولدًا أو ولد ولد فللزوجة 
الشمن› وهذا معنی قوله تعالی: 


وول ر ارم ًا ر چ إن ل 
ن کک س کان سے ےا 2 َل 
ر ري م ووو 


له هن ان ي رڪم تي بد 


وتر وصوت به أ ن 4 هذا 


وإن کان للزوج الهالك زوجتان أو 
أكشر فإنهن يشتركن في الربع 
بالتساوي إن لم يكن للهالك ولد 
وإن کان له ولد فلهن الثمن يشتركن 
فيه بالتساوي» وقوله تعالی: وإ 
کان رجلْ يورث كلالة أو امرأة أي 
تورث كلالة أيضًاء والموروث كلالة 
وهو من لیس له والد ولا ولد وإنما 
يرثه إخوته لأمه كما فى هذه الآية أو 
إخوته لأبيه وأمه كما في آية الكلالة 
في آخر هذه السورةء فان کان له أخ 
من آمه فله السدس وکذا إن کانت له 
أخت فلها السدس» وإن كانوا اثنين 
فأكثر فلهم الثلث ‏ لقوله تعالى: 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأةء 


| وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما 


السدس› فإن کانوا أكثر من ذلك 


وصيَّة يُوصي بها أو دين غير 
مضار» بان يوصي بأکشر من 
الثلث» أو يقر بدين وليس عليه دين 
وإنما حسدًا للورثة أو بخضًا لهم لا 
غير» فإن تبين ذلك فلا تنفذ الوصية 
ولا يسدد الدين وتقسم التركة كلها 
على الورثة» وقوله تعالى: وصيَّة 


أيسر التفاسير ەه 


من الله» أي وصاكم أيها المؤمنون 
بهذا وصيَّة فهي جديرة بالاحترام 
والامتشال. والله عليم بنياتكم 
وأحوالكم وما يضركم وما ينفعكم 
فسلموا له قسمته وأطيعوه فيها وهر 
حليم لا يعاجل بالعقوبة فلا يغركم 
حلمه إن بطشه شدید وعذابه أليم . 
هداية الآية الكريمة : 

- بیان میراٹ الزوج من زوجته»› 
والزوجة والزوجات من زوجهن . 

- بيان ميراث الكلالة وهو من لا 
يترك والدًا ولا ولدّافيرثه إخوته 


فقط ‏ يحوطون به إحاطة الإكليل 


بالرأس فلذا سُمُيت الكلالة . 
۳- إهمال الوصيّة أو الدين إن علم 
أن الغرض منها الإإضرار بالورثة فقط . 
٤‏ - عظم شأن المواريث فيجب 
معرفة ذلك وتنفيذه كما وصى الله 


تعالی . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳١ء ]١٤‏ 
€3 ینت خدوڈ آل 
تلك اسم إشارة آشير به إلى سائر ما 
تقدم من أحكام النكاح وكفالة اليتامى 


)0 وهنا ما يعرف بالحجرية أو الحمارية أو المشتركة وهي أن تموت امرآة وتترك زوجها وأمها وإخوة لأمها وأا لأبيها وأمهاء 
فللزوج النصف وللام السدس والباقي للوٍخوة لأم» ولا شيء للأخ لأب أو لهما معّا. وسميت بالحماريةء لأنهم لما منعوا فالوا 
القاضي بم هب أبانا حمارا ليست أمنا واحد وقالوا : هب أبانا حجرًا ليست أمنا واحدة وطالبوا بتشريكهم في الإرث 


۳( ذکرت الوصية قبل الذي والإجماع على تقديم الدين على الوصية لحكم رسول الله بل بذلك وقيل في السرَ في ذلك : أن تقديم 
الوصية في اللفظ كان بسبب أنه لا يوجد من يطالب بها فقد تنسى» وآمًا الدين فأهله يطاليون به فلا ينسى ولا يترك. 


( مضار : 


اسم فاعل أي: مضارر فأدغمت الراء فصارت مضار. أي: حال كون الموصي غير مريد الإضرار بالورثة. 


5( أي: لاه ولهذا خالف إخوة الأم الورثة في ثلاث مسائل : الأولى: أنهم برثون مع من يدلون به وهو أمهم والثانية : إن ذكورهم 


وإناڻهم في 


الميراث سواء والثالثة : آنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورت كلالة . 


الحدود جمع حد وهر طرف مكان يميز عن مكان آخر يمنع تجاوزه هذا هو الحد لغة وشرعًا: ما منع الله تجاوزه مما أحل إلى 


ما حرم » فأحکام الشرع هي حدوده. 


م تفسير سورة النساء جه 


وتحريم أكل مال اليتيم» 
التركاٽ . وحلدود الله هي ما حده لنا 
وبينه من طاعته وحرم علينا الخرو 
عنه والتعدي له. بوالفوز 
ميم 4 : هو النجاة من النار 
ودخول الجنة. 

€ العذاب المهين: ما كان فيه 
إهانة للمعذب بالتقريع والتوبيخ 
ونحو ذلك. 

معنى الاآيتين : 

لما بين تعالى ما شاء من أحكام 
الشرع وحدود الدين أشار إلى 


ذلك بقوله: تلكا حدود الله قد 
بینتها لكم وآمرتکم بالتزامهاء ومن 
يطع الله ورسوله ب فيها وفي 


غيرها من الشرائع والأحكام 
فجزاؤه أنه يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار» أنهار العسل واللبن 
والخمر والماءء وهذا هو الفوز 
العظيم حيث نجاه من النار وأدخله 
الجنة يخلد فيها أبدا. ومن 
يعص الله تعالى ورسوله 5 بتعد 
تلك الحدود وغيرها من الشرائع 
والأحكام ومات على ذلك فجزاۋه 
آن بُدخله نازرا یخلد فيها وله 
عذاب مهين. والعياذ بالله من 


عذابه وشر عقابه . 


الجزء الرابع شورة الصاء 


هداية الآيتين 

- بيان حرمة تعدي 
حدود الله تعالی . 
بيان ثواب 
طاعة الله ورسوله لا 
وهو الخلود في الجنة. 
۳- بیان جزاء 
معصية الله ورسوله ج 
وهو الخلود في النار 
والعذاب المهين فيها. 


يلون 


۱۸ - ٠١ [الآیة:‎ 


0 بإواى چ : 


ا واللاتي وو 


نث. لجس : المراد بها 
هناالزنى. طن ابک): 
المحصنات . سبيك4: طريقًا 
للخروج من سجن البيوت. 
ايها : الضمير عائد إلى 
الفاجشة المتقدم ذکرها. «اعْرضوا 
عنما : اتركوا أذيتهما بعد أن 
ظهرت توبتهما. التوبة: أصل التوبة 
الرجوع وحقيقتها الندم على فعل 


»( یری بعضهم أن الإشارة لأقرب مذكکور وهو قسمة المواريث› وما فسرنا په أولى لته أعم يشمل كل ما تقدَم من 


رای بای القسَة ين پڪ فاستٿ دا 
عَلنهنٌ ار 
السيوت حى وف الوت أو مَل اه 
© ران ايها نڪمم اذ رها 
را با 
إت E‏ 

ث ویرک من ری ا ا وتيك 

اه ليما ڪيا ل و 
السات س 0 َه 


سے م ب 


ا لیذ نگل رذ 
جوا ہیں ا ada‏ 
مقر اشرو بار 


آن روا َا 


GE ر‎ 


و 1 
نڪ ٿن سدوا یکی 5 
ر Ey‏ سے سے n‏ 


ص 


اروا عنما ا 0 ڪان د 


e ( 
ا3‎ 


میا ا 


A 


القبيح مع تركه» والعزم على عدم 
العودة إليه. السوء: كل ما أساء إلى 
النفس والمراد به هنا السيئات . 
E:‏ لامع العمد 
والإصرار وعدم المبالاة. 

@ وأَسَد: أعددنا وهيانا. 
اياي : موجِعًا شديد الإيجاع . 


معنی الآيات : 
نہ ذکر تعالى بحدوده وذکر 


إن أريد بالعصيان هنا: فالخلود على بابه» وإن أريد به الكبائر فالخلود مستعار لمدّة ما كقولتا: خلد الله ملكك› ا زهیر: 


ولا أرى خالدًا إلا الجبال الرّواسيا. 


هذا الخلود لمن كانت معصيته مكفرة له أمَّا من لم يكفر بمعصيته فإنه لا يخلد في النار بل يحرج منها بإيمانه كما بّنت ذلك 


السنة الصحيحة , 
ومشل اللاتي: اللائي وجمع اللاتي: اللواتي وجمع اللائي اللوائي 
)6( سي الزن فاحشة: لأنه تجاوز الحد في الفساد» إذ به يفسد الخلق والجرض والنسب والدين والمجتمع وكفى بهذا فساذا عظيمًا. 
0( ء: اسم جمع واحده من غير لفظه «امرأة» والمحصنات جمع محصنة وهي التي تزوجت زواجًَا شرعيًاء وسواء بقیت عليه أو 


ا بموت أو طلاق . 


o jo 


جزاء متعديهاء ذكر هنا معصية من 
معاصيه وهي فاحشة الزنى» ووضع 
لھا حدا وهي الحبس في البيوت 
حتى الموت أو إلى أن ينزل حكمًا 
آخر يخرجهن من الحبس وهذا 
تعالى: ارال يأك ألَدحِكَة 

کے کاشتشی دوا ئ 2 

و j۳‏ 
يشهدون 1 فلا زنت بفلان 


ر أما غير المحصنات وهن 

الأبكار فقد قال تعالى في شأنهن : 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهماء أي 
بالضرب الخفيف والتقريع والعتاب» 
مع الحبس للنساء أما الرجال فلا 
یحبسون وإنما بُکتفی بأذاهم إلى أن 


2 ا 
کرت با واتكا انرشا عتا 


إ آله صان وبا اچ4 . 

ولم يمض على هذين الحدين إلا 
القليل من الزمن حتى أنجز الرحمن 
ما وعد وجعل لهن سبيلا فقد صح 
آنه مه کان جالسًا ر بین أآصحابه حتی 
أنزل اله تعالى عليه الحكم النهائي 
فى جريمة الزنى فقال ية : «خذوا 
عني خلوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم 
بالحجارة» والبكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام؛ والمراد من الثم 
البكر بالبكر. وبهذا أوقف الحد 
الأول في النساء والرجال معا ومضى 
الثاني أما جلد البكرين فقد نزل فيه 
آية الضور : اي والزنی ایدو کّ 
جار نا يأل جلد ى وأمسارجم 
المحصنين فقد مضت فيه السنة فقد 
رجم ماعز» والغامدية بأمر 
رسول الله به وهو حد قائم إلى يوم 
القيامة. هذا ما دلت عليه الآيتان 


م ايسر التفاسير جه 


الأولى )٠١(‏ والشانية )١١‏ وأما 
الآیتان بعدهما وهما (۱۷) (۱۸) فقد 
أخبر تعالى أن الذين يستحقون التوبة 
وثبتت لهم من الله تعالى هم 
المذنبون الذين يرتكبون المعصية 
بسبب جهالة منهم» ثم يتوبون من 
قريب لا يسوفون التوبة ولا 
يؤخرونها أما الذين يجترحون 
السيثات مع علم منهم وإصرارء ولا 
يتوبون إثر غشيان الذنب فلا توبة 
تضمن لهم فقد يموتون بلا توبة 
شأنهم شأن الذين يعملون السيئات 
ولا يتوبون حتى إذا مرض أحدهم 
وظهرت عليه علامات الموت وأيقن 
أنه ميت لا محالة قال إنه تائب كشأن 
)4( 

الكافرين إذا تأبوا عند معاينة 
الموت فلا تقبل منهم توبة أبدّا. 

3© هذا معنى الآبتين الكريمتين 
الأرلى تا ما اوج عل ال لدیک 
بعلو الس عه ثد بوک ن 
قرب ايک وب اله عَم 4 أي 


يقبل توبتهم لأنه عليم بضعف عباده 


0 منكم: أي: من المسلمين إذ لا بد من آريعة شهود من المسلمين يشهدون باتهم رأوا الشرج في الفرج مثل المي في المكحلة 


لحديث أبي داود عن جابر قال: «جاءت البهود برجل وامرأة منهم زنبا فقال رسول ال 5 
بابني صوریا فلشدهما: ١‏ کیف تحدان آمر هذڏين ف 


ٿتوني باعلم رجل منکما فأتوه 


في التوراة؟»» قالا: نجد في التوراة إذا شهد ا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل 


(» 


(۳) 


(6) 


الميل في المكحلة رجنّاء قال: «فما يمنعكما 8 ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا الرسول ب الشهود 
فحضروا وشهدوا فأمر برجمهما فرجما . 

یتوفاهن: يتقاضاهن» يقال : توفي فلان حقه من فلان بمعنی: استوفاه» آي: آخذه كاملا لم يبق منه شينًا ولمّا كان العمر آيامًا 
تمر يومًا بعد يوم حتى ينقضي العمر ويموت الإنسان قيل في الموت: الوفاة» ويقال: توفى فلان لأن أيامه أخذت يومًا فيوما 
حتى انقضت على طريقة تسديد الدين جزءا فجزءًا حتى كمل» قال الشاعر : 

إذماتقاضى المرءيوموليلة تقاضاه شيء لايمل التقاضيا 
المراد من هذا: أن الإمساك للمرآة الزانية دون الرجل» لآن الرجل يعمل فلا حبس فلذا غلب جانب النساء في قرله: الق 
يأتمك الفح ٠‏ 4 وغلب الرجل على المرآة في قوله: الان يِا نَم 4 لان الأذى صالح للمرأة والرجل معا وهو 
عبارة عن السب والجفاء والتوييخ ! بالسان لا غير 

وغلیه فقوله تعالی : و آل ثرت رهم 4 لیس على ظامر» وإنّما معناه: يشرفون على الموت ومن أشرف على 
الموت» وحضره فحكمه حكم من مات وهو سائغ في اللَغْة. 


تفسير سورة النساء)» 


حکيم يضع کل شيء في موضعه 
اللائق به ومن ذلك قبول توبة من 
عصوه بجهالة لا بعناد ومكابرة 


ای لل 
على الكفر فإذا جاء أحدهم الموت 
قال: تہت» كفرعون فإنه لما عاين 
الموت بالغرق قال: آمنت آنه لا له 
ا الذي آمدت به دو سراي وآ سن 
بو القن و ق سرا صر بے سے صت نَل وککے س 
اقيرب ). وقوله تمالى: 


طأوك اَذ هم عدبا ای4 


إشارة إلى كل من مات على غير توبة 
بارتكابه كبائر الذنوب» أو بكفر 
وشرك. إلا أن المؤمن الموحد يخرج 
من النار بإيمانه» والكافر يخلد فيها. 
نعوذ بالله من النار وحال أهلها. 


هداية الآيات : 


أ -عظم قبح فاحشة الزنى . 

- بيان حد الزنى قبل نسخه بآية 
سورة النور» وحكم الرسول ية في 
رجم المحصن والمحصنة. 

-التوبة التي تفضل الله بها ھی 


الجزء الرايع 


ما کان صاحبھا أتی ما 
تى من الذنوب بجهالة 
لا بعلم وإصرار ثم تاب 
من قريب زمن . 
-الذين يسوفون 
التوبة ويؤخرونها يخشى 
علیھم آن لا یتوہوا حتی 
يدركهم الموت وهم 
على ذلك فیکونون من 
أهل النار» وقد يتوب 
أحدهم» ىكن بندرة 
وقلة وتقبل توبته إذا لم 
يعاين إمارات الموت 
لقول الرسول بل 
«إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم بغرغر'ا رواه 
التشرمذي وأحمد 
وغيرهما وإسناده حسن . 
-لاتقبل توبة من حشرجت 
نفسه وظهرت عليه علامات الموت» 
وکذا الکافر من باب أولى لا تقبل له 
توبة بالإيمان إذا عاين علامات 
الموت كما لم تقبل توبة فرعون. 


لیا لرن 


السا 


اسا اسا ا 


2 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١- ٠۹‏ 
Tt ®‏ 
د کا4 : بدون رضاهنن . 
الحضل: المنع بشدة كأنه إمساك 
بالعضلات أو من العضلات. 


ا 7 r 4 a‏ ا و 
لن ا سنال س ر ذیچ ءاتش 
2 


بنا إا ینا ا ا تأخدونم ود اتی 


سے ا ے 
إلا کد کتک سڪ كر وتنك 


وڪم الي في 
اک کش و ر كلش بوک 
mn‏ وا 


a 


سورَة الشتاء 


ك 2 عا اتاخدوته د 


م ل م 


ا کے 


ا نکی امام بت 


سے ر کک رو 


IO‏ نکحواً 


ی 
وع ر KEI,‏ 
نڪ اې و 


ر 


اس ِت اة ا ناڪم 


ر تسایکم 


شر ی e‏ 


+ م 


a 
3بق ما اتشر : آي من‎ 
المهور. الفاحشة: الخصلة القبيحة‎ 

الشديدة القبح كالزنى 
مةه ": ظاهرة واضحة ليست 
مجردتهمة أو مقالة سوء. 
المعروف : ما عرفه الشرع واجبًا 
أو مندوبًا أو مباحا. ‏ قنطاا : أي 

من الذهب أو الفضة مهرًّا وصداقًا. 
3 كتا وإناه: أي نبا 
وافتراء» وإثمّا حرامًا لا شك في 
حرمته لاأنه د 


طش ْم إل بقيي: 


لأن سنة الله تعالى أن المرء إذا آدمن على معصية بطول فعلها يشربها قلبه فتحسن في نظره وتجمل في طبعه» فلا يقوى على 
تركهاء وليس أدل على ذلك من فاحشة اللواط» فهي من قبح الفواحش ومع هذا مَنْ زينت له لا يقدر على تركها. 
قرئت: #مبينة) بفتح الياء» وقرئت بكسرها: «مبينة) وقرأ ابن عباس: لمبينة) بكسر الباء اسم فاعل من أبان يبين فهو مبين 


وهي مبينة والمعنى واحد. 


من المعاشرة بالمعروف: أن لا يعبْس في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقًا في القول» لا فظًا ولا غليظاء ولا مظهرًا ميل إلى 


غیرها. 


of rte 


أي خلص الزوج إلى عورة زوجته 
والزوجة كذلك . یسا عيضا : 
هرو العقد وقول الزوج: ! إمساك 
معنی الآيات : 
9 تضصمنت هده الآية ا 
ايى اموا له ي کک آن کرو 
الا کا إبطال ما کان شائعًا بين 
الناس قبل الإسلام من الظلم اللاحق 
بالنساء فقد کان الرجل إذا مات والده 
على زوجته ورثها أكبر أولاده من 
غيرها فإن شاء زؤجها وأخذ مهرها 
وإن شاء استبقاها حتى تعطيه ما 
يطلب منها من مال» فأنزل الل تعالی 
aS f‏ 2 4 
قوله: يتاه ِي اموا لآ يِل 
ن آن روا السا کا فبطل 
ذلك الحكم الجاهلى بهذه الآية 
الكريمة وأصبحت المرأة إذا مات 
زوجها اعتدت في بیت زوجها فإِذا 
انقضت عدتها ذهبت حيث شاءت 
ولها مالها وما ورثته من زوجها 
أیضا. وقوله تعالی : ولا مضل 
لذبو عض ما ءاتيشمرش هی َه ن 


يان ية 4 نهنا سک 


کره”" زوجته أن يضايقها ويضارها 
حتی تفتدي منه ببعض مهرهاء ٳإذ من 
معاني العضل المضايقة والمضارة؛ 
هذا مالم ترتكب الزوجة فاحشة 
الزنى» أو تترفع عن الزوج وتتمرد 
عليه وتبخسه حقه في الطاعة 
والمعاشرة بالمعروف أما إن أتت 
بفاحشة مبينة لا شك فيها أو نشزت 
نشورًا بينّا فحينئذ للزوج أن يضايقها 
حتی تفتدي منه بمهرها أو بأکٹر حتی 
يطلقها وذلك لقوله تعالى: إلا أن 
ان ية ٍَ4 ثم أمر تعالى 
عباده المؤمنين بمعاشرة الزوجات 
بالمعروف وهو العدل والإحسان» 
فقال: #وعاشروشى بالمعروف)» وإن 
فرض أن أحدامنکم کره زوجته 
وهي لم تأت بفاحشة مبينة فليصبر 
عليها ولا يطلقها فلعل الله تعالى 
كثيرّا له نتيجة الصبر عليها 
وتقوی الله تعالى فيها وفي غيرهاء 
فقد يرزق منها ولدًا ينفعه» وقد 
يذهب من نفسه ذلك الكره ويحل 


ايسر التفاسیر که 


محله الحب والمودة. والمراد أن الله 
تعالى أرشد المؤمن إن كره زوجته 
أن يصبر ولا يطلق لما في ذلك من 
العاقبة الحسنة» لأن الطلاق بخير 
موجب غير صالح ولا مرغوب 
للشارع وكم من أمر يكرهه العبد 
ویصبر عليه فیجعل الله تعالی فيه 
الخير الكثير. هذا ما تضمنته الآية 
الأولی .)١۹(‏ 
أما الآيتان بعدها فقد تضمنتا : 
تحريم أخذ شيء من مهر المرأة إذا 
طلقها الزوج لا لإتيانها بقاحشة ولا 
لنشوزهاء ولكن لرغبة منه في طلاقها 
ليتزوج غيرها في هذه الحال لا يحل 
له آن يضارها لتفتدي منه ٻشيء ولو 
قل» ولو کان قد أمهرها قنطارًا فلا 
دینار أو درهم هذا معنی قوله تعالی : 
طون ردنم اَسَيَبَدَالّ روچ ات 
e‏ یلا۹ eé‏ 


ردچ واس دهن 

تاذو مله ينه سیا أتأخذونه 
بهتاناء أي ظلمَّا بغير حق وكذبًا 
وافتراء وإِثْمَا مبينّا أي ذبا عظيمّاء ثم 


قال تعالی منکرًا على من يفعل 


روی البخاري في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن 


شاء تزوجها وإن شاء ززجوها وإن لم يشاؤوا لم يزۆجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية : ياي ِن 
سا لہ بی لک کن رشا ایکا کیا وک شار .€ إل 


SAR 


(PD‏ جاز ن کون قعل (تا ني محل نمب عا شیر رلا ان ارهن كما هي قراءة ابن مسعود وجائڙ ان يکون في 


كرما لدمامة أو سوء خلتق أو سلاطة لسان فليصبر على ذلك فإن الرسول بي قال: «لا بفرك مؤمن مؤمئة إن كره منها خلقًا رضي 


منها آخر» رواه مسلم . 


() روى أصحاب السنن وصححه الترمذي أن عمر بن الخطاب كان يخطب فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله » ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة ب 
فقامت إليه امرآة فقالت يا عمر: أيعطينا الله وتحرمناء أليس الله سبحانه وتعالى يقول: واي ده قنطادا قلا تأحدوا 
ًا ؟ قال عمر: أصابت امرأة وأخطأً عمر. 


تفسير سورة النساء جه 


ذلك: وكيف تأخذونه» آي بأي وجه 
يحل لكم ذلك»› والحال أنه قد 
أفضى" بعضهم إلى بحعض أي 
بالجماع» إذ ما استحل الزوج فرجها 
إلا بذلك المهر فكيف إذا يسترده أو 


تعالی : 
ْم إل بَعْضٍ؟ وقوله تعالى : 
وأخذن منكم ميثاقا غليظاء يعني عقد 
النكاح فهو عهد مؤكد بقول الزوج 
نكحتها على مبدآ: إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان» فأين التسريح 
بإحسان إذا کان يضایقها حتى تتنازل 
عن مهرها أو عن شىء منه» هذا ما 
أنكره تعالى بقوله : وکیف تأخذونه 
إذ هو استفهام إنكاري 
هداية الآيات : 

١‏ - إبطال قانون الجاهلية القاثم 
على أن ابن الزوج يرث امرأة أبيه . 

- حرمة العضل من أجل الافتداء 


بالمهر وغیره. 
- الترغيب في الصبر. 


- جواز أخذ الفدية من الزوجة 
بالمهر أو أكثر أو أقل إن هي أتت 
بفاحشة ظاهرة لا شك فيها كالزنى 
أو النشوز. 


بركة. 
أ - وجوب مراعاة العهود والوفاء بها . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۲ء ]۲٣‏ 
وولا کا تا تک 
ابام : لا تتزوجوا امرآة الأب 
أو الجد. إل ما َد سلَت4: ره 
ما قد مضى قبل هذا التحريم. 
لك ڪان نَڃنَةَ4: أي زواج 
نساء الآباء فاحشة شديدة القبح . 
مقا : ممقوتا مبغخوضا للشارع 
ولكل ذي فطرة سليمة. وسا 
سيلا : أي قبح نكاح أزواج الآباء 
طريقًا يسلك . 
© و اکسنک: جمم“ ام نلام 


محرمة ومثلها الجدة وإن علت. 


o54] 


rr 


وربل یکم : الربائب جمع ربيبة 
هي بنت الزوجة. لتيل 
نايم : الحلائل”“ جمع حليلة 
وهي امرأة الابن من الصلب. 


معنی الآيتين : 

ما زال السياق الكريم في بيان 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث 
والنكاح وعشرة النساء. وفي هاتين 
الآيتين ذكر تعالى محرمات النكاح 
من النسب» والرضاع والمصاهرة 
فبدأً بتحريم امرأة الأب وإن علا 
فقال: ول نک م تک 
ڙڪم ولم يقل من ليشمل 
التحريم منكوحة الأب والطريقة التي 
ولذا قال إلا ما قد سلف فى الجاهلية 
فإنه معفو عنه بالإسلام بعد التخلي 
عنه وعدم المقام عليه» وبهذا اللفظ 
حرمت امرأة الأب والجد على الابن 
وابن الابن ولو لم يدخل بها الأب 
ثم ذكر محرمات النسب فذكر 
الأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ» 
وبنات الأخت فهؤلاء سبع محرمات 


() اختلف في الإفضاء الذي يجب به المهر قال عمر: إن آغلق بابًا وأرخى سترًا ورآى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدَة ولها 
الميراث وهو قول فصل آمّا الإفضاء الذي تحل به المطلقة ثلا فلا بد من الوطء لحديث: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسليتك» والإفضاء في هذه الآية : الجماع أيضًا قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) ر 


نعم إنكاري وفيه مى التعجب يفا لأنه آمر مستنکر ومتعجب منه لفظاعته وخروجه عن اللياقة والأدب. 


لا خلاف في أن أكئر الصداق لا حدّ له وإنما الخلاف في أقله» والذي عليه أكثر أهلل العلم أنه لا يقل عن ربع دينار أو ما يعادله 
دراهم قياسًا على ما تقطع فيه يد السارق» لأنَ الفرج محرّم كاليد. 
)4( سل ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال: هو آن يتزوج الرجل امرآة أبيه» إذا طلقها أو مات عنهاء ويقال لمن تزوج امرأة أبيه : 


الضيزن . 


() الصواب جمع أمهة» إذ الأم تجمع على أمات وقلّ من يقول به» والآية نص في تحريم كل أنثى لها على الرجل ولادة فتدخل 


الأم فيه وأمّها وجذاتها. 


7) سميت امرأة الابن حليلة لأنها تحلَ معه حيث حل فهي فعيلة بمعنى: فاعلة» وقيل: سميت حليلة لأنها محلَلة له. 
(۷) روي آن أبا قيس توفي وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرآة أبيه فقالت له: إِلّي ادك ولدًا ولکني آتي رسول الله کا 
فأستامره فاتته فاخبرته فأنرل الله تعالی هذه الآیة: ہلا کا ما تک اكم ت لفك . .4 . 


o ro 


الجزء الخايس 


8 النخستٹ بی السا إل ما كت نكم 
کک ا کو ار ک۶ کته ستو ا ا 


چ ر 


o 
مرکم حصن ع‎ 
و بود ور 4 9 ر‎ 


مهن فتاوه أجورش ريس ولا جاح 


فيا کیہ بو ون بد اتر يعد اه گ5 يسا 


کیا € رس آم کنیع نکم طول آن جح 
الخصكت اموت فين تا 
ا لومت 
پالموف حصتب عر م و 
ادان E‏ حو ِن آیے بف 

ا عل اشک م لداب لك لمن یی 


ESO‏ ت لک رڪم ستَنَ 
ے رر ررس 
من رس ووب عل 


۳ 


من السب 
ا قال تعالى : ور م مٽ مڪ 
اسن وبتاکم و ر 4 ر ڪي وع غ 
وکتکم بَا لل رات الفْنتِ 4 
ا المحرمات بالرضاع فقال : 
2 رر يڪم الي ارصسمتک rs‏ 
و ا فمن رض سی اما 
خم ۳ ٍ 
الحولين تحرم عليه ويحرم عليه أمهاتها 
ويناتها وأخواتها وكذابنات زوجها 


سورَة اء 


گے ا 
ت وا آعم پایکیک بع بض ا 
بض نکش E‏ أَهَلهنٌ واوش جوش 
8 ملَْدَّاتِ 


رص سے ور 2 صا ر 2 و 4 
ألمت منکم وان دص روا رلک وال غفور َد 


م وال لیے یم وا 
راه عیے کے 3© 


وأخواته وأمهاته حتي قيل 
يحر من الرضاعة ما 
يحرم من النسب» ثم ذكر 
تعالى المحرمات 
بالمصاهرة فقال : وأمهات 
نسائكم فأم امرآة الرجل 
محرمة عليه بمجرد أن 
يعقد على بنتها تصبح أمها 
حرامًا. وقال: وربائیکم 
اللاتي في حجوركم 
فالربيمة هي بنت الزوجة إذا 
نكح الرجل امرأة وبنى بها 
لا يحل له الزواج من ابنتها 
أما إذاعقد فقط ولم يبن 
فإن البنت تحل له لقوله: 
من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن فان لم تکونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم» أي لا إئم ولا 
من المحرمات 
بالمصاهرة امرأة الابن بثى بها أم لم 
يبن لقوله تعالی: وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم» أي ليس ابئًا 
بالتبني» أما الابن من الرضاع فزوجته 
كزوجة الابن من الصلب» لأن اللين 
الذي تغذى به هو السيب فكان إذا 
كالولدللصلب» ومن المحرمات 


Ke 


ل 


وحرّم بالسئة المتواترة الجمع ب 


بين المرأة وعمتها› والمرأة وخالتها. 
خالف مالك رحمه الله تعالى ومَنْ وافقه فقالوا: لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره» إذا وصل اللبن إلى الأمعاء ولو مصة واحدة 


مع أن الرسول الله ية قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم. 


ثم طلقها فان شاء زوج البنت؟ . 


القائل هو الرسول ميد والحديث متفق عليه . 
ولحديث الصحيحين: «إذا نكح الرجل المرآة فلا يحل له آن يتزوج آمها دخل بالہنت آو لم يدخل› وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها 


هذا إذا كان الرضاع في الحولين آمّا بعدهما فلا يحرم إجماعا. 
حکی القرطبي الإجماع على أن الرجل إذا وطىیء امرأة بنکاح فاسد آنہا تحرم على ابه وعلی آبنه وعلی آجداده وأحفاده. 
في عد المحصنات من المحرمات بالصهر تجورًا. 


ايسر التفاسير of‏ 


بالمصاهرة أيضا أخت الزوجة فمن 
تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها 
حتى تموت أو يفارقها وتنتهي عدتها 
لقوله تعالی : وأن تجمعوا ر بين الأختين 
إلا ما قد سلف» في الجاهلية فإنه عفو 
بشرط عدم الإقامة عليه. 
هداية الآيتين : 

١‏ - تحريم مناكح الجاهلية إلا ما 
وافق الإسلام منهاء وخاصة أزواج 
الآباء فزوجة الأب محرمة على الابن 
ولو لم يدخل بها الأب وطلقها أو 


مات عنها. 
۷ - بیان المحرمات من النسب 
وهن سبع : : الأمهات والبنات 


والأخوات» والعمات والخالات 
وبنات الأخ وبنت الأخت. 

۳- بيان المحرمات من الرضاع 
وهن المحرمات من النسب فالرضيع 
يحرم عليه آمه المرضم له ویتاتها 
وأخواتها وعماته وخالاته» وبنات 
أخبه وبثات أخته . 

٤‏ - بيان المحرمات من المصاهرة 
وهن سبع أيضًا: زوجة الأب بنى بها 
أو لم يبن» آم امرأته بنى بابنتها أو لم 
يبن» وبنت امرأته وهي الربيبة إذا دخل 
بأمهاء وامرأة الولد من الصلب بنى بها 


الولد أو لم يبن" » وكذاابنه" من 


+ تفسير سورة النساء جه 


الرضاع»› وأخت امرأته ما دامت أختها 
تحته لم يفارقها بطلاق أو وفاة. 
والمحصنات “من النساء آي 
المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة 
أزواجهن وانقضاء عددهن . 


و و و 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۲١ ۲٤‏ 
€3 ظ رس4 : جمع محصنة 
والمراد بها هنا المتزوجة. إلا ما 
ككك كك4 : المملوكة بالسبي 
والشراء ونحوهما. لتا ور 
کڪ 4 : آي ما عداه آي ما ما عدا ما 
حرم عليكم . عم فين : 
المسافح: الزاني» لان ن السفاح هو 
الزنى. اجو ريس : : مهورهن 
€3 رل4 ": سعة وقدرة على 
المهر. « الخصكت4: العفيفات. 
اجو : . مهورهن . وک 
نخدت أَْدَاني : الخدين الخليل 
الذي يفجر بالمرأة سرا تحت شعار 


ef mer 


الصداقة. #إظدا أحصرًّ4 : بأن 


(0 


أسلمن أو تزوجن إذ الإحصان يكون 


بهما. « لمك : العنت الضرر في 
الدين والبدن, 


معنى الآيتين : 

© ما زال السياق في بيان ما يحرم 
من النكاح وما يجوز ففي الآية 
الأولى )۲١(‏ عطف تعالى على 
المحرمات في المصاهرة المرأة 
المتزوجة فقال: « وألسحصكث# أي 
ذوات الأزواج فلا يحل نكاحهن إلا 
بعد مفارقة الزوج بطلاق أو وفاةء 
وبعد انقضاء العدة أيضا واستثنى 
تعالى من المتزوجات المملوكة 
باليمين وهي المرأة تسبى في الحرب 
الشرعية وهي الجهاد في سبيل الله 
فهذه من الجائز أن يكون زوجها لم 
يمت في الحرب وبما أن صلتها قد 
انقطحت بدار الحرب وبزوجها 
وأهلها وأصبحت مملوكة أذن الله 
تعالى رحمة بها في نكاحها ممن 
ملكها من المؤمنين. ولذا ورد أن 
الآية نزلت في سبايا أوطاس وهي 
وقعة كانت بعد موقعة حنين فسبى 
فيها المسلمون النساء والذراريء 
فتحرَّج المؤمنون في غشيان آولئك 
النسوة ومنهن المتزوجات فأذن لهم 
في غشيانهنّْ بعد أن تسلم إحداهن 


زق 
ہیں 9ے «اچںی 
وکس دج رو یی 


oro 


وتستبرا بحيضةء أما قبل إسلامها فلا 
تحل لأنها مشركة» هذا معنى قوله 
تعالى: لكف يح ال إل ب 
ای ب4 وقوله: ٭ كب لر 
یک یرید ما حرمه تعالى من 
المناكح قد كتبه على المسلمين كتابا 
وفرضه فرضا لا يجوز إهماله أو 
التهاون ٻه. فكتابً الله منصوب على 
المصدرية . 

وقوله تعالی: ٭ أجل لکم ما ور 
کڪ 4 أي ما بعد الذي حرمه 
من المحرمات بالنسب وبالرضاع 
وبالمصاهرة على شرط أن لا يزيد 
المرء على أربع كماهو ظاهر قوله 
تعالى في أول السورة: # مى ونكت 
Cen‏ وقوله تعالى: أن تستغوا 
پانولگم صي ع مسفِحيً4 آي لا 
حرج علیکم آن تطلبوا باموالکم من 
النساء غير ما حرم عليكم فتتزوجوا ما 
طاب لکم حال کونکم محصنین غیر 
مسافحين» وذلك بأن يتم النكاح 
بشروطه من الولي والصداق والصيغة 
والشهود» إذ أن نكاخايتم بغير هذه 
الشروط فهو السفاح أي الزنى وقوله 
تعالى: #قًا ممم په مین 


ملک 


0( لحدہث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهو دلیل الجمهور على أن امرأة الاہن من الرضاع تحرم كما تحرم امرآة الابن 


من الصلب. 


) وسميت المتزوجة محصنة: لأن الرجل أي: الزوج قد أحصنهاء أي: حفظها باستقلاله بها عن غيره. 
(۳) الطول: مصدر طال يطول طولاً بمعنى : قدر على التناول من بُعلٍ ولذا فُسّر بالقدرة على المهر. 


)4( ویجوز الرفع نحو هذا کتاب الله وفرضه. 


. قرىء: «احل) بالبناء للمفعول و: حل للبناء للفاعل‎ )٠( 
لا بد من مراعاة ما حرم بالسنة وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء ولا التفات إلى مذهب الخوارج إذ يبيحون ذلك‎ 
كما يبيحون الجمع بين الأختين» وعلة المنع هي : أن الجمع يسبب قطيعة الرحم.‎ 
استدل الروافض بهذه الآية: فما أسَكَْتَعَمٌ بو منْنً إلخ. . على جواز نكاح المتعة وهو استدلال فاسد وباطل ويكفي في‎ )۷( 
= بطلانه إجماع آهل السنة والجماعة على بطلانه وأنه زنى إلا أنه لا يقام على صاحبه حد الرجم للشبهة والرسول بلا يقول:‎ 


ror 


ر 4 


او أجورشنٌ ر4 یرید تعالی : 

يما رجل تزوج امرأة فأفضى إليها أي 
ر وجب لها المهر كاملا أما 
التي لم يتم الاستمتاع بها بآن طلقها 
قبل البناء فليس لها إلا نصف المهر 
المسمى» وإن لم يكن قد سمى لها 
فليس لها إلا المتعة» فالمراد من 
قوله: ایتا اسکنتعم پو ٌ4 
آي ٻنيتم بهن ودخلتم عليهن . وقوله 
تعالى: ولا جاح عَم فعا 
إذا أعطى الرجل زوجته ما استحل به 
فرجها وهو المهر كاملا فليس عليهما 
بعد ذلك من حرج في أن تسقط 
المرأة من مهرها لزوجهاء أو تؤجله 
أو تهبه كله أو بعضه إذ ذاك لها وهي 
شا کک می ي [الآية 


سیر ملد 


الاب 4ئ[ 


e2 


وقوله تعالى: و َه کن علیمًا 
كيا المراد منه إفهام المؤمنين 
بان الله تعالی علیم بأحوالهم حکیم 
ورخصه وعزائمه فإنه مراعي فيه 


الرحمة والعدل» ولنعم تشريع يقوم 
على أساس الرحمة والعدل. 

ل هذا ما تضمنته الآية الأولى 
)۲١(‏ أما الآية الثانية وهي قوله 
تعالی: ان م تع بک 
طر . .4 فقد تضمنت بيان 
رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين إذ 
رخص لمن لم يستطع نكاح الحرائر 
لقلة ذات يده» مع خوفه العنت الذي 
هو الضرر في دينه بالزنى»ء أو في 
بدنه بإقامة الحد عليه رخص له أن 
يتزوج المملوكة بشرط أن تكون 
مؤمنة» وأن يتزوجها بإذن" مالكها 
وأن يؤتيها صداقها ون يتم ذلك 
على مبدأً الإحصان الذي هو الزواج 
بشروطه لا السفاح› الذي هو الزنى 
العلنى المشار إليه بكلمة عر 
متدفحتٍ4» ولا الخفي المشار إليه 
بكلمة لول مََحْدَّتِ أَْدَانٍ4 آي 
أخلاء هذا معثی قوله تعالی : 

ّم َمل يكم لول أي قدرة مالية 
أن ينكح المحصنات أي العفائف من 
ییک الموْیست» أي من إمائكم 


المؤمنات ١‏ الكافرات بحسب الظاهر 


= ادرؤوا الحدود بالشبهات» ونكاح المتعة رخص فيه الرسول َة مرة ثم 


ايسر التفاسیر ٠‏ 


أما الباطن فعلمه إلى الله ولذا قال: 
لوان آملَمٌ بإيسي4 وقوله: 
المؤمن إذا تزوج للضرورة الأمة فإن 
الإيمان أذهب القوارق بين المؤمنين 
وقوله: نكن بن أَهَلِهنً 


دو جوش امرف حصت 
ر مدت فيه بیان للشروط A‏ 


۷ بد منها وقد ذکرناها آنمًا . 
وقوله تعالى: 1 أَحَصِىًّ4 آي 
الإماء بالزواج وبالإسلام إن أ 
َ4 أي زٺين فعليهن حد هو 
نصف ما على المحصنات من 
العذاب وهو جلد خمسين جلدة 
وتغخريب ستة أشهرء لأن الحرة إن 
زنت“ وهي بكر تجلد مائة وتغرب 


سنة. أما الرجم والذي هو الموت 


فإنه لا ينصف فلذا فهم المؤمنون في 
تلصيف العذاب أنه الجلد لا الرجم 
للك لسن حى المت مک 
يريد أبحت لكم ذلك لمن خاف على 
نفسه الزنى إذا لم يقدر على الزواج 
من الحرة لفقره واحتياجه. وقوله 


أعلن عن حرمتهء أعلن ذلك في حجة الوداع ليعلم كل 


إنسان ذلك» ومن الأدلة على حرمة المتعةء أن المتمتع بها لا ترث والزوجة الشرعية ترث الربع والثمن. 
)١(‏ الاستمتاع: التلذذ والأجور: هي المهور» وسمي المهر أجرًّا لأنه أجر الاستمتاع وهذا دليل على أنه في مقابلة البْضع؛ إذ كل ما 


يقابل المنفعة يسمى أجرًا. 


۳( اختلف في تحديد معنى الطولء وأرجح الأقوال: أنه سعة المال» وعليه فلا يباح نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم السعة في المالء 
وخوف العنت» فلا يصح نكاح الأمة إلا باجتماعهماء ومن كانت تحته حرَة لا يجوز أن ينكح عليها أمةء لأن الحرّة تدفع العتت 
عله وحكي الإجماع على أن من كانت له أمة لا يحل له أن يتزوجها بل يطأها بملك اليمين وذلك لتعارض حق الملك مع حق 
الزوجية . وإذا أعنقها فأصبحت حرة فله حيعلٍ أن يتزوجها. 

(۴) وأجمعوا على أله لا يجوز للمملوك أن يتزوج بغير إذن سيده» وإن تزوج فسخ زواجه وهل عليه الحد؟ خلاف. 

() دليل حد الأمة إن زنت قوله بي : «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحدا. 


وقال علي في خطبته : «أيها اللاس» أقيموا على أرقائكم الحد 


من أحصن متهن ومن لم يحصن» الحديث رواه مسلم. 


م تفسير سورة النساء ٠‏ 


تعالى: أن نموا . . .»4 أي على 
العزوبية خير لكم من نكاح الإماء. 
وقوله: لوال مور مم4 آي 
غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين ولذا 
رخص لهم في نكاح الإماء عند 
خوف العنت» وأرشدهم إلى ما هو 


١‏ - تحريم المرأآة المتزوجة حتى 
يفارقها زوجها بطلاق أو موت وحتی 
تنقضي عدتها. 

١‏ - جواز نكاح المملوكة باليمين 
وإن كان زوجها حبًا في دار الحرب 
إذا أسلمت لأن الأسلام فصل 

۳ - وجوب المهور» وجواز إعطاء 
المرأة من مهرها لزوجها شيئًا . 

؛ - جواز التزوج من المملوكات 
لمن خاف العثت وهو عادم للقدرة 
على الزواج من الحرائر. 

° - وجوب إقامة الحد على من 
زنت من الإماء إن أخصِنٌ بالزواج 
والإسلام. 

- الصبر على العزوبة خير من" 


الزواج ببالإماء 
لإرشاد الله تعالى إلى 
ذلك . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۹ -۲۸] 
ية له بی 
ES‏ یرید الله أن 
علیکم وأحل لکم ما 
یکملکم ویسعدکم في 
دنياكم وأخراكم. سن 
آرت ین رڪم : 
طرائق الذين من قبلكم 
من الأنبياء والصالحين 
لتنهجوا نهجهم فتطهروا 
وتكملواوتفلحوا 
مشلهم. # ووب عك : يرجع 
بكم عماکنتم عليه من ضلال 
الجاهلية إلى هداية الإسلام. 
ارت نَمو اوت4 : من 
اليهود والنصارى والمجوس والزناة. 
أن يلوأ مبلا عَظِيمًا): تحيدوا 
عن طريق الطهر والصفاء إلى طريق 
الخبث والكدر بارتكاب المحرمات 
من المناكح وغيرها فتبتعدوا عن 


سے ےک 
ع 


بے و 


نصیمم 


ییا € یہ نوا بار ا 


ولا موا ما فصا 

نيب متا آڪبوا ولس نيب ا کا 
. ر ii FF‏ 

سنن وسلوا آله من فضۈيء إن اله ڪار 

او ا ر ب یر 2 

رالروت والذن عفدت 


LT‏ ص 


: 
ت ت 


A 


بالطل ان 
كفا ا 


n" 


سے رکد سر سے 


Ts 


الرشد بعدًا عظيمًا . ولق لسن 
سَِيمًا4 : لا يصبر عن النساءء فلذا 
الفتيات المؤمنات . 

معنی الآیات : 

€3 لما حرم تعالى ما حرم من 
المناكح وأباح ما أباح منها علل 
لذلك بقوله: ية آ4 أي ہما 
شرع ليبين ما هو نافع لکم مما هو 


(1) قال آبو هريرة سمحت رسول الله َة يقول: «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت أو قال: فساد البيت». 
() يشهد لذلك قول عمر رضي الله عنه: أيما رجل تزوج أمة فقد أرق نصفه يعني: يصير ولده رقيقًا فالصبر على عدم التزوج بالإماء 


أفضل لكي لا يرق الولد. 


(۳) الأصل: يريد أن يبيّن لكم فحذفت أن ودخلت اللام على الفعل والتقدير: بريد الله البيان لكم والهدى والتوبة فاللام إذن لتركيد 


معنى الفعل ومثلها في قوله: # بر 


هذه اللام لام (أن) . 


(6) فیکون معن هذه الآية كما في قوله تعالى : َع لکم س الد ما وی پد اي . 
)٥(‏ آي: تغلبهم شهواتهم على مخالفة شرع الله لعباده من آمور الدين التي عليها مدار سعادة الإنسان وكماله. 
0) سيقت هذه الآية تذييلا لما سبقها لغرض استئناس المسلمين واستنزال نفوسهم إلى امتثال أوامر الله تعالى المتقدمة في أوّل السورة 


وهي أحکام اللكاح والإرث والمعاشرة. 


للا ل أيه في آبة وفي آية يشوت أن يورا د ألو قال النحاس: سمى بعضم 


oro 


ضار بكم فتأخذوا النافع وتتركوا 
الضارء كما يريد أن يهديكم طرائق 
الصالحين من قبلكم من أنبياء 
ومؤمنين صالحين لتسلکوها فتكملوا 
وتسعدوا في الحياتين» كما يريد بما 
بین لکم أن ریوب َلك أي 
يرجع بكم من ضلال الجاهلية إلى 
هداية الإسلام فتعيشوا على الطهر 
والصلاح» وهو تعالى عليم بما 
ينفعکم ویضرکم حکیم في تدبیره 
لكم فاشكروه بلزوم طاعتهء والبعد 
عن معصيته . 

ل[ هذا ما تضمنته الآية الأولى 
)۲١‏ أما الآية الثانية (۲۷) فقد 
تضمنت الإخبار بأن الله تعالى يريد 
بما بيّنه من الحلال والحرام في 
المناكح وغيرها أن يرجع بالمؤمنين 
من حياة الخبث والفساد التي كانوا 
يعيشونها قبل الإسلام إلى حياة الطهر 
والصلاح في ظلل تشريع عادل 
رحيم . وأدٌ الذين يتّبعون الشهوات 
من الزناة واليهود والنصارى وسائر 
المنحرفين عن سنن الهدى فإنهم 
يريدون من المؤمنين أن ينحرفوا 
مثلهم فينخمسوا في الملاذ والشهوات 
البهيمية حتى يصبحوا مثلهم لا فضل 
لهم علیهم» وحیننذ لا حق لهم في 


(۱) شاهده الکتاب في قوله تعالی: ونا جحل 


قيادتهم أو هدايتهم. 


ل هذا معنى الآية الثانية أما الثالثة 
۲۵) فقد أخبر تعالى أنه بإباحته 
للمؤمنين العاجزين عن نكاح الحرائر 
نکاح الفتيات المؤمنات يريد بذلك 
التخفيف والتيسير عن المؤمنين 
رحمة بهم وشفقة عليهم لما يعلم 
تعالى من ضعف الإنسان وعدم صبره 
عن النساء بماغرز فيه من غريزة 
الميل إلى أنثاه لحفظ النوع ولحكم 
عالية. وقال تعالى: لبد أله أن 


رم ر سر سر ص ت 
CY) 3‏ ولق اوسن 
ر 4 2 


هداية الآيات : 

١‏ متّة الله تعالى علينا في تعليله 
الأحكام لنا لتطمئن نفوسنا ويأتي 
العمل بانشراح صدر وطيب خاطر . 

۲ منة الله تعالى على المؤملين 
بهدايتهم إلى طرق الصالحين وسبيل 
المفلحين ممن كانوا قبلهم . 

۳ منته تعالى في تطهير المؤمنين 
من الأخباث وضلال الجاهليات . 

٤‏ -الكشف عن نفسية الإنسان» إذ 
الزناة يرغبون في كون الناس كلهم زناة 
والمنحرفون يودون أن ينحرف الناس 
مثلهم» وهکذا کل منغمس في خبث 
أو شر أو فساد يود أن يكون كل الناس 


ايسر التفاسیر جه 


مثله» كما أن الطاهر الصالح يود أن 
يطهر ويصلح كل التاس . 

۵ ضعف الإنسان أمام غرائزه 
لا سيما غريزة الجنس . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۹ء ]١١‏ 
© مرا : دقرا الله 
والرسول بة. بالطل : بغير حق 
يبيح أكلها. ة4 : بيا 
وشراءَ فيحل لصاحب البضاعة أن 
يأخذ النقود ويحل لصاحب النقود 
أخذ البضاعةء إذًا لا باطل. شارا 
نكم : أي تزهقوا أرواح بعضكم 


بعصًا. 
# عدوا وَظلمًا): اععتداء 
یکون فيه ظالمًا. (شس کر : 
ندخله نار جهنم يحترق فيها. 

معنی الآيتين : 

ما زال السياق في بيان ما يحل 
ومايحرم من الأمرال والأعراض 
والأنفس ففي هذه الآية (۲۹) 
ينادي الله تعالى عباده المؤمنين 
بعنوان الإيمان فيقول: افيا 
ارين ٤امَثرا4‏ وينهاهم عن أكل 
أموالهم بينهم بالباطل بالسرقة أو 
الغش أو القمار أو الربا وما إلى ذلك 


کک ف لين من ج4 ومن السنة قوله يَياد: «إِنْ هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين 


أحد إلا غلبه وقوله لمعاذ وبي موسی : «يسرا ولا تعسّرا» وبذا كان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية» ویشهد لهذا وجود 


الرخص في مسائل الدين . 


(۲) أي: في جميع الأحكام وبحاصة في نكاح الإماء لما علم من ضعف الإنسان في أمر النساء. 
(۳) معنی ضعيمًا: أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه» وهذا أشد الضعف ولذا احتاج إلى التخفيف فخفف الله عنه. 


والحمد لله . 


)£( كل معاوضة في مباح فهي تجارة حتى أن الله تعالى سمى ثمن طاعته وطاعة رسوله يي تجارة في قوله تعالى : عل ادل عل 


رز . .€ الاآية . 


م تفسير سورة النساء )جه 


من وجوه التحريم" العديدة فيقول : 
و تاڪادا اوم يتم 
بٍ4 أي بغير عوض مباح» آو 
طيب نفس»› ثم يستشني ما کان 
حاصلا عن تجارة قائمة على مبدأً 
التراضي بين البيعين لحديث «إنما 
البيع عن تراض» و«البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاه فقال تعالى: للا آن 
تکوت رہ عن را کم 
فلا پأس بأکله فإنه حلال لکم. هذا 
ما تضمنته هذه الاية كما قد تضمنت 
حرمة قتل المؤمنين لبعضهم بعضا 
فقال تعالی: ولا تفتلا آنشکم 4 
والنهى شامل لقتل الإنسان نفسه 
وقتله أخاه المسلم لأن المسلمين 
کجسم واحد فالذي يقتل مسلمَا 
منهم كأنما قتل نفسه. وعلل تعالى 
هذا التتحريم لنا فقال إن الله كان بكم 
رحیماء فلذا حرم عليکم قتل 
بعضكم بعشًا. 

هذا ما تضمنته الآبة الأولى 
(۲۹) أما الآية الغانية )۳١(‏ فقد 


ت 


بالنار والإحراق فيها كل من يقتل 


مۇمئًا عدوانا وظلما أي بالىم ^“ 


والإصرار والظلم المحض فقال 
تعالى: وون يفعَل كلك أي 
لقتل عدوا وَظلًا هرف صَيه 
کارا وان ل4 أي الإصلاء 
والإحراق في النار لعل ا 
ًا لکمال قدرته تعالی فالمتوعد 
بهذا العذاب إذًا لا يستطيع أن يدفع 
ذلك عن نفسه بحال من الأحوال. 


ك 
لله 
ا 


هداية الآيتين : 

١‏ - حرمة مال المسلم» وكل مال 
حرام وسواء حازه بسرقة أو غش أو 
قمار أو ربا. 

- إباحة التجارة والترغيب فيها 
والرد على جهلة المتصوفة الذين 
يمنعون الكسب بحجة التوكل . 

-تقرير مبدأ «إنما البيع عن 
تراض» والبيعان بالخيار مالم 
يتفرقا» . 

٤‏ - حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره 
من المسلمين لأنهم أمة واحدة. 

° - الوعيد الشديد لقاتل النف“ 
عدواتا وظلمًا بالإصلاء بالنار. 


oro 


١‏ - إن كان القتل غير عدوان بأن 
کان خطاًء أو کان غير ظلم بأن کان 
عمدا ولکن بحق کقتل من قتل والده 
أو ابنه أو أخاه فلا يستوجب هذا 
الوعيد الشديد. 


شرح الكلمات : [الآية: ]۳١‏ 
إن َا : تبتعدوا لأن 
الاجتناب ترك الشىء عن جنب بعيدًا 
عنه لايقبل عليه ولايقربه. 
بار ما نون عَله4 : الكبائر ؛ 
ضد الصغائر» والكبيرة تعرف بالحد 
لا بالعد فالكبيرة ماتوعد الله 
ورسوله َة عليهاء أو لعن الله 
ورسوله فاعلها أو شرع لها حد يقام 
على صاحبهاء وقد جاء في الحديث 
الصحيح بيان العديد من الكبائر»ء 
وعلى المؤمن أن يعلم ذلك ليجتنبه . 
«نَگّر4: نغطي ونستر فلا نطالب 
بهاولا نؤاخذ عليها. مد 
كريسًا): المدخل الكريم هنا: 
الجنة دار المتقين . 
معثى الآية الكريمة: 
يتفضل الجبار جل جلاله وعظم 


() كبيع العربون بأن يقول لأخيه: خذ هذه العشرة دنانير إن أخذت السلعة وإلاً فهي لك هذا بيع باطل لأنه لا حق له في أخذ 
العربون» إن عجز أخوه عن أخذ السلعة له. 

(7) لم يختلف في بيع الخيار وذلك بأن يقول المسلم لأخيه: بعني كذا أو بعتك كذا أو أعطني مهلة يوم أو يومين أفكر فيهاء فهذا 
البيع جائز إن تم وإن لم يتم واختلف في معنى قول الرسول بي : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» هل التقرق بالأبدان أو بالكلام 
والصحيح أنه بالأبدان فلكل منهما القسخ والإمضاء ما داما في المجلس فإن تفرقا مضى البيع . 

أي: لم يکن سهوا ولا خطأ وهو معنی «عَدوًا) ولا بحق کقصاص وهو معنی شًا). 

) يكفي في الرد عليهم ثناء الرسول بيه على التاجر الأمين في قوله: «التاجر الصدوق الآمين المسلم مع النبيين والصديقين 
والشهداء يوم القيامة» إلا أله بحرم على التاجر أن يروج سلعته بالأيمان الكاذبة» كما يكره له أن يصلي على النبي يه عند عرض 
سلعته كقوله: صلى الله على محمد ما أجود هذا كما يكره له أن تشغله التجارة عن صلاة الجماعة. 

() ورد الوعيد الشديد في قاتل نفسه من ذلك فوله ية : «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» رواه الجماعة. وقوله ك : «من 
قل نفسه بحديدة فحديدته في يده بجؤ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها بدا ومن قتل نفسه بسم» فسمه في 
يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلڌًا بدا ومن ترڏی من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أب . 


o rop 


إنعامه وسلطانه فيمن على المؤمنين 
من هذه الأمة المسلمة بأن وعدها 
وعد الصدق بأن من اجتنب منها 
كبائر الذنوب كفر عنه صغائرها 
وآدخله الجنة دار السلام وخلع عليه 
حلل الرضوان فقال تعالى: #إن 
توا صڪمابر نا ٿو عن ما 
أنهاكم عنه أنا ورسولي ا «نَگَيَرَ 
نكم اكم التي هي دون 
الكبائر“ وهي الصغاترء رڪم 
مدا علا کیا)4 الذي هو الجنة وله 
الحمد والمنة. لهذا كانت هذه الأآية 
من مبشرات القرآن لهذه الأمة. 
هداية الآية الكريمة: 

-١‏ وجوب الابتعاد عن سائر 
الكبائر» والصبر على ذلك حتى 
الموث . 

۲ - الذنوب قسمان كبائر وصغائر 
ولذا وجب العلم بها لاجتناب 


كبائرها وصغائرها ما أمكن ذلك 
ومن زل فليتب فإن التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له . 

۳- الجنة لا يدخلها إلا دور 
اللفوس الزكية الطاهرة باجتنابهم 
المدنسات لها من كبائر الذنوب 
والاثام والفواحش ° 


شرح الكلمات : 

]îيa: [YY «<Y‏ 
رل َكَسّرأ4: التمني 
التشهي والرغبة في حصول 
الشيء» وأداته: ليت ولوء فإن 
كان مع زوال المرغوب فيه عن 


بعصضکم): آي ما فضل الله به 
أحدًّا منكم فأعطاه علمّا أو مالاً أو 


جاهًَا أو سلطانا. لتصِيبٌ ين 


1 ڪض بوا : أي حصة وحظ من 
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الثواب والعقاب بحسب الطاعة 
والمعصية . 

© ج وَل: الموالي من يلون 
التركة ويرثون الميت من أقارب. 


وعدت انڪ 4 : أي حالفتموهم 


وتأخيتم محهسم مؤكدين ذلك 
بالمصافحة واليمين. لقاش 
ب ور 


یم 4 : من الرفادة والوصيّة 
والتصرة لأنهم ليسوا ورثة. 


معنى الآيتين : 

صح أولم يصح أنأم سلمة 
رضي الله عنها قالت: لتنا کنا رجالا 
فجاهيناوكان لنامثل أجر الرجال 
فإن الله سميع عليم» والذين 
یتمنون حسدا وغير حسد ما أكثرهم 
ومن ہنا نھی الله تعالی في هذه 
الآية الكريمة (۳۲) عباده المؤمنين 
عن تمني ما فصل الله تعالى به 
بعضهم على بعض فأعطى هذا وحرم 


0) 


() 


() 


(6 


(0) 


اجتناب الكبائر إن كان المراد به كباثر الذنوب فلا بد من ضميمة أداء الفرائض فإن اجتناب الكبائر مع تضييبع الفرائض غير مجه 
وإن أريد باجتناب الكبائر تحاشي ترك الفرائض والاحتماء من فعل الكبائر فذاك» ويشهد لهذا حديث الصحيح: «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكقرات لما بينهن إذا اجثنبت الكبائره 
اختلف في تحديد الكبيرة وفي عددها آمّا العدد فقد قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال : هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع 
وقد ورد النص في بعضها كحديث مسلم : «اجتنيوا السبع المويقات» فعد منها سنا وفي أحاديث صحاح أخری ذکر عددًا آخرء 
والذي عليه آهل العلم أنها لا تعد ولكن تحد كما في التفسيرء وآما الصغيرة فهي نسبية فالنظرة إلى اللمسة صغيرة» والمسة إلى 
القبلة صغيرة وهكذا. 
شاهده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: غير آنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار» بعد قوله: هي إلى 
السبعمائة أآقرب. 
أهل الكبائر الذين ماتوا يزاولونها ولم يخفر لهم ويشفع لهم فإنهم يطهرون وتزكو نفوسهم بعذاب النار ثم يغسلون أيضًا في نهر 
عند باب الجنةء يقال له: نهر الحيوان» فيدخلون الجنة بنقوس زكية» وأرواح طاهرة نقَيّة . 
التمني : نوع إرادة يتعلق بالمستقبلء وعلى خلافه التهلف لأنه يتعلق بالماضي» وسر النهي عنه أن فيه تعلق البال بالمتمنى ونسيان 
الأجلء ولذا حرم التمني الذي هو الحسد» وهو نوعان: تمني زوال النعمة عن غيره لتحصل له» وتمني زوال النعمة عن غيره 
ولو لم قحصل له وهو شر الحسدء وهل الغيطة من الحسد؟ والجواب: لا والغبطة هي أن يرى العبد نعمة علم أو مال لأحد 
فيغتبط ويسأل الله تعالى أن يكون له ذلك العلم ليعلمه ويعمل بهء أو يكون له ذلك المال ليتصدق به فهذه الغبطة محمودة 
لحديث البخاري: «لا حسد إلا في اثنتينء رجل آتاء الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق فيقول الرجل: لو أن لي مثل ما لفلان 
لعملت مثله فهما في الأجر سواء. 
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ذاك لحكم اقتضت ذلك» ومن 
أظهرها الابتلاء بالشُكر والصبرء 
فقال تعالی: ولا نموا ما فصل 
ال پو - من علم أو مال. أو 
صحة آو جاء أو سلطان  _‏ بعشك 
على عض وأخبر تعالى أن سنته في 
الشواب والعقاب الكسب والعمل 
فليعمل من أراد الأجر والمثوبة 
بموجبات ذلك من الإيمان والعمل 
الصالح»› ولا يتمنى ذلك تمنياء 
وليكف عن الشرك والمعاصي من 
خاف العذاب والحرمان ولا يتمنى 
النجاة تمنيًا كما على من أراد المال 
والجاه فليعملل له بسننه المنوطة به 
ولا يتمنى فقط فإن التمني كما فيل 
بضائع التو كى أي الحمقى» فلذا قال 
تعالی: لجال تيبب يا ابرا 
للاي نیٹ با اکس > فرد 
القضية إلى سنته فيها وهي كسب 
الإنسان. كقوله تعالى: لفن 


مسل يفال دو حا َر بي 
وَس مَل يقال E‏ شَ 


رر 
+48 ثم بيّن تعالى سنة أخرى 
في الحصول على المرغوب وهي 
دعاء الله تعالى فقال: ا وشكلوا أله 
ص فصل ل ا ڪا بل 
4 < () 
َء ليسا فمن سال رټه وألح" 
عليه موقنًا بالإجابة أعطاه فيوفقه 
للإتيان بالأسباب» ويصرف عنه 


الجر الخايس شورَةٌ الحاء 


الموانع» ويعطيه بغير 
سبب إن شاء» وهو على 
کل شيء قدير» بل ومن 
الأسباب المشروعة 
الدعاء والإخلاص فيه. 

هذا ما تضمته الآية 
الأرلى أما الآية الثانية 
(۳۳) فإن الله تعالى 
یخبر مقررًا حکما شرعیًا 
قد تقدم في السياق وهو 
أن لكل من الرجال 
والنساء ورثة يرثونه إذا 
مات فقال: لڪل 
ج مول آی 
أقارب يرثونه إذا مات»› 
وذلك من النشساء 
والرجال آما الذين هم 
موالي بالحلف أو الإخاء فقط أي 
ليسوا من أولي الأرحام فالواجب 
إعطاؤهم نصيبهم من النصرة 
والرفادة. والوصية لهم بشيء إذ لا 
حظ 4م في الإرث لقرله تعالى: 

بو رازوا الاار بعصم ول عض 
ولما كان توزيع المال وقسمته تتشوق 
له النفوس وقد يقع فيه حيف أو ظلم 
أخبر تعالی أنه على کل شيء شهيد 
فلا يخفى عليه من آمر الناس شيء 


فلیتق ولا بعص . فقال: «لن أله 


کا کی ر 


ڪان ڪل ڪل َير شَهيدًاې له 


وی فل ر ف المصتاجع 
إن آله E E‏ لذ خن ق 
وتا انوا کنا ن آم و سکیا ن هلها إن 
ریا إض کا ون آله ب 
€9 8 واغیڈوا اہ وک نرکا ہی سیا وبالولشن 
خا وى الشي والبتس السك امار 
زی المرق والجاز الجنب والصاجب بالج 
واب اليل وما کک س 
ڪاه عتا را © لري سحلو و واو 
الاس بلَقَلٍ ا ا اتلم ال 


f‏ وو 


ضوهن و 


ا ر رر 


ين نولو او 
با حف ا ول افون 


e 


ا إن لہ کان علیا ییا 


ا 


من فض واعتد تا کی ع ی @ 


یخفی عليه من مرکم شيء فاتقوه 
وأطيعوه ولا تعصوه. 

هداية الآيتين : 

| - قبح التمني وترك العمل. 

" - حرمة الحسد. 

۳ - فضل الدعاء وأنه من الأسباب 
التى يحصل بها المراد. 
٤-تقرير‏ مبدأ التوارث في 
الإسلام. 

-من عاقد آحدًا على حلف أو 


آخی أحدًا وجب عليه أن يعطيه حق 


النصرة والمساعدة وله أن يوصي له 


لحديث الترمذي وغيره قال ب4 «سلو الله من فضله فإنه بحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج» أي : من الله تعالى وهو 


تعلق القلب بالرب تعالى. 
7( هذه الآية ناسخة لکل 


من الإرث بالتحالف والمؤاخاة وهي كقوله تعالى: : واا الارسام بنط بصم ارک نض فی کنب آل وأا 


التحالف وهو المقصود بقوله تعالی: وداي عَمَدَت أيْسْڪي نقد كان الرجل في الجاهلية يقول: لمن أراد محالفته: 
دمك› وهدمي هدمك وئأري ثأرك وحربي حربك»› وسلمي سلمك وترثني وآرئك› وأمَا ا فقد کانت یین المهاجرين 
والأنصار بامر رسول لله يه فتوارٹوا بها حتی نسخت بهذه الآية وآية الأنفال : : واا لرا عم ارک عض ف کی ا 


efron 


بما دون الغلث أما الإرث فلا 
حق له لنسخ ذلك. 

٦‏ -وجوب مراقبة الله تعالىء لأنه 
بکل شيء عليم» وعلى کل شيء 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٣١ ۳٤‏ 
@ ر4 : جمع قوام 
وهو من يقوم على الشيء رعاية 
وحماية وإصلاحا. ليما سس أله 
سس4: بان جعل الرجل أكمل 
فی عقله ودینه وبدنه ذ للقوامة. 
وریا انشا بن اترلونه”: 
وهذا عامل آخر مما ثبتت به القوامة 
للرجال على النساء فإن الرجل بدفعه 
المهر وبقيامه بالنفقة على المرأة كان 
أحتى بالقوامة التى هى الرئاسة. 
الصالحات ': جمع صالحة: وهي 
المؤدية لحقوق الله تعالى وحقوق 
زوجها. « تٌ4 : مطیعات لله 
ولأزواجهن. ل حفظدت َي : 
حافظات لفروجهن وأموال 
أزواجهن. « شورش4 : النشوز 
الترفع عن الزوج وعدم طاعته. 
#يظوشك) : بالترغيب في الطاعة 
والتنفير من المعصية. للا كَعوأ 


, 


عون سی : : أي لا تطلبوا لهن 
طريقًا تتوصلون به إلى ضربهن بعد 
آن أطعنكم . 

© شقان با4 : الشةا 
المنازعة والخصومة حتى يصبح كل 
واحد في شق مقابل. کا : 
الحكم: الحاكم» والمحكم في 
القضايا للنظر والحكم فيها 

معنی الآیتين : 

اا یروی فى سبب نزول هذه الآية 
أن سعد بن الربيع رضي الله عنه 
أغضبته امرأته فلطمها فشكاه وليها 
إلى رسول الله بي كأنه يسريسد 
القصاص فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وار ووت عل الس يا 


ل اا اما وأراد الله غيره» وا 
أراده الله خير. ورضي بحكم الله 
تعالى وهو أن الرجل ما دام فَوّامًا 
على المرأة يرعاها ويربيها ويصلحها 
بما أوتي من عقل أكمل من عقلهاء 
وعلم أغزر من علمها غالبا وبُعد نظر 
في مبادىء الأمور ونهاياتها أبعد من 
نظرها يضاف إلى ذلك آنه دفع مهرًا 
لم تدفعه» والتزم بنفقات لم تلتزم 
هي بشيء منها فلما وجېت له 


مم ايسر التفاسير]ه 


الرئاسة عليها وهي رئاسة شرعية كان 
له الحق أن بضربها بما لا يشين 
جارحة أو یکسر عضرا فیکون ضربه 
لها كضرب المؤدب لمن يؤدبه 
ويربيه» وبعد تقرير هذا الساطان 
للزوج على زوجته أمر الله تعالى 
بإكرام المرأة والإحسان إليها والرفق 
بها لضعفها وأثنى عليها فقال: 
الث وهن: اللائى يؤدين 
حقوق الله تعالى بطاعته وطاعة 
رسوله بي وحقوق أزواجهن من 
الطاعة والتقدير والاحترام 
قَدَب4: أي مطيعات لله تعالىء 
وللزوج» « حلفت إَلَعَبْ أي 
حافظاتٌ مال الزوج وغرضه 
لحدیث : «وإذا غاب عنها حفظته فى 
نفسها وماله»" کیا نگ ا 
أي بحفظ الله تعالى لها وإعانته لها 
إذ لو وكلت إلى نفسها لا تستطيع 
حفظ شيء وإ فل . وفي سياق 
الكلام ما يشير إلى محذوف يفهم 
ضمنًا وذلك أن الثناء عليهن من 
قبل الله تعالى يستوجب من الرجل 
إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها 
والرفق بها لضعفهاء وهذا ما ذكرته 
أولا نيهت عليه هنا ليعلم أنه من 
دلالة الآية الكريمة» وقد ذكره غير 
واحد من السلف . 


() يدخل في هذا المتبنی فإن لمن تبئاه بمعنى ربّاه أن يوصي له بما دون الئلث أمّا أن ينسبه إله فلا لأنه محرّم بالكتاب والسة. 
)( قوام ومئله فام وقيوم وقيّم كلها بمعنى واحد مشتقة من القيام» لأن من شأن مَنْ ٫‏ 


۳) أخذ من هذه الجملة الفقهاء أن من عجز عن النفقة كان للزوجة فسخ النكاح لانعدام القوامة 


وخالف أبو حنيفة فلم يَرّ الطلاق بالإعسار. 
(4) أئنى رسول الله ية على هؤلاء الصالحات بقوله: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها 
حفظتك قي نفسها ومالك» وهو تفسير لقوله تعالى: «حلفظلت لَعَيّ . .4 . 
)١(‏ ذكر في سب نزولها عدة أسباب» وما ذكرناه أولى بالصحة والقبول. 
0) رواه أبو داود الطيالسي» وقد تقدم في النهر آنا وهو حدیثٹ صحیح . 


يهتم بالشيء وتدبیره أن یقف عليه ويقوم. 


لها التي بها استحق الرجل العصمة» 


تفسير سورة النساء ]ه 


وقوله تعالى: اولي شان 
وشک وفوش وافجروٌ في 
س EES‏ يناڪم نک 
موا عل ييي . فإنه تعالى 
يرشد الأزواج ! إلى كيفية علاج 
الزوجة إذا نشزت أي ترفعت على 
زوجها ولم تد إليه حقوقه الواجبة له 
العقد بينهماء فيقول : 

وای اون نورش آي ترفځُهن 
بما ظهر لکم من علامات ودلائل 
کان يأمرها فلا تطيع ويدعوها فلا 
تجيب وينهاها فلا تنتهي» فاسلکوا 
معهن السبيل الآتي: يطرش 
أولآء والوعظ تذكيرها بما للزوج 
عليهامن حق يجب أداؤه» وما 
يترتب على إضاعته من سخط الله 
تعالى وعذابه» وبما قد ينجم من 
إهمالها في ضربها أو طلاقها فالوعظ 
ترغيب بأجر الصالحات القانتات» 
وترهيب من عقوبة المفسدات 
العاصيات فإن نفع الوعظ فيها وإلا 
فالثانية وهي آن يهجرها"“ ازع في 


على فراش واحد وقد أعطاها ظهره 
فلا یکلمها ولا یجامعها ولیصبر علی 


ذلك حتى تؤوب إلى طاعته 
وطاعة الله ربهما معا وإن أصرت 
ولم يجدِ معها الهجران في الفراش»› 
فالثالثة وهي أن يضربها” ضربًا غير 
مبرح لا یشین جارحة ولا یکس 
عضرا. وأخيرًا فإن هي أطاعت 
زوجها فلا يحل بعد ذلك أن يطلب 
الزوج طريقًا إلى آذيّتها لا بضرب 
ولا بهجران لقوله تعالى: قن 
اتڪ اي الازواج 5 بشي 
أي تطلبوا ين سيلا لأذيتهن 
باختلاق الأسباب وإيجاد العلل 
والمبررات لأذيتهنَ. وقوله تعالى : 
لف لله ات عا ڪب 
تذييل للكلام بما يشعر من أراد أن 
يعلو“ على غيره بما أوتي من قدرة 
بان الله أعلى منه وأكبر فلیخش الله 
وليترك من علوه وکبریائه . 

لوا هذا ما تضمنته هذه الآية 
العظيمة )٤(‏ آما الآبة الثانية )“٠(‏ 
فقد تضمنت حکمًا اجتماعيًا آخر 
وهو إن حصل شقاق بين زوج 
وامرآته فأصبح الرجل في شق 
والمرأة في شق آخر فلا تلاقي بينهما 
ولا وفاق ولا وئام وذلك لصعوبة 
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الحال فالطريق إلى حل هذا المشكل 
ما أرشد الله تعالى إليه» وهو أن 
يبعث ولي الزوجة حكما من قبله» 
ويبعث ولي الزوج حكمًا من قبله» 
أو يبعث الزوج نفسه حكَمّا وتبعث 
الزوجة أيضا حكمًا من قبلهاء 

يبعث القاضي كذلك الكل جائز 
لقوله تعالى: لفابعثوا) وهو 


يخاطب المسلمين على شرط أن 


يكون الحكم عدلاً عالمَا بصيرًا حتى 
یمکنه الحكم والققضاء بالعدل. 
فيدرس الحكمان القضية أولاآ مع 
طرفي النزاع ويتعارفان إلى أسباب 
الشقاق وبما في نفس الزوجين من 
رضی وحب» وكراهية وسخط ثم 
یجتمعان على إصلاح ذات البين فإن 
أمكن ذلك فيها وإلا فرقا بينهما برضا 
الزوجين. مع العلم أنهما إذا ثبت 
لهماظلم أحدهما فإن عليهما أن 
يطالبا برفع الظلم فإن كان الزوج هو 
عليه» وإن كانت المرأة هى الظالمة 
فإنها ترفع ظلمها أو تفدي نفسها 
بمال فيخالعها به زوجها. هذا معنی 
قوله تعالى: لون حِمََرّ شقان 


هذا الهجر في الفراش شهر فلا يزيد عليه كما فعل النبي بي حين أسرٌ إلى حفصة فأفشته لعائشةء ولا يكون كالإيلاء أربعة 


أشهر. 


لم يصرح الله نعالى بالضرب في كتابه إلا في الحدود وهنا في ضرب الناشزء وهذا دليل في الآية على أن عصيان الزوجة لزوجها 
حرام ویشهد لهذا حديث: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عايه لعتتها الملائكة حتى تصبح» رواه مسلم . 

لحديث مسلم في خطبة حجة الوداع إذ فيه: «وانقوا الله في النساء فإنهنّ عندكم عوان ولكم عليهن أن لا بوطئن فرشكم أحدًا 
تکرهونه» فإن فعلن فاضربوهم ضربًا غير مبرح ولهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف». 

9 روی بو داود والنساتي ابن ماجه أله ليا قال ال الرسول ر : ل تضربوا امام ا اله فجاء عمرء وقال يا سول الله : ذئرت النساء 


«لقد طاف 


ا محمد تساه کثیر بشنکین من ازواجهن لیس ارك بخیارک» ومعنى ذئرت النساء: 8 : نشزت وتخير خلقهنء أو نشزن 


واجثرآن والاجثراء هنا آولی پالمعنى . 


شورةٌ 


وهم راء الاس و يويش 
a‏ سے سے 


لا ليزم لخر وس یکی لطن لو قرا اه 


سے ا 2 ت 5 
مِمّارر ھم ال ون ا به عَلیمًا SEG)‏ 


2 و‎ AM ee AE 
ا‎ 4 Ld ي ال درو وَإن تك‎ 


e U E FNL 2 e‏ چ ے4 


I 


رجفت بک عل تولا ہیا ل تین بود الي 


کقروا وعَصوا الرسول لو شو بم لأر 


آل دیا( اا أرب منوا ل قروا اة 
سے eC‏ 
نولا ِنْبا إلا عاری 
E î A. E‏ 42 4 
ییحی تخاسلوا وان کم مو عل سََ رآ ج 


وان شگری سی توا ما کر 


سے ر 


f 


د نکم ن اہی أو کسام ازس مم 


ھم س ا سرح قر س ف کے سے سے سے س وود 
الككب شروت ألضدة ويو أن تاا أ 


وبا٠‏ والخوف هنا بمعنى التوقم 
الأكيد بها ظهر من علامات ولاح 
من دلائل فيعالج الموقضف قبل التأزم 
الشديد ابرا حکنا من هلد 
وكا يِن أهلهآ لأنهما أعرف 
بحال الزوجين من غيرهماء وقوله 
تعالی: إن بد إصا) فإنه 
يعني الحكمين» بوق أله يماي 
آي إن كان قصدهما الإصلاح 
والجمع بين الزوجين وإزالة الشقاق 


ك 
يؤت من لد 


بے ر ا رچ صا ي 
مما صمیدا یا امسو پو ویک وآیییکم ن 
اک کن عمو عمو 9 آم تر زل آل أو بام 


التساء 

والخلاف بينهما فإن الله 
تعالى يعينهما على 
مهمتهما ويبارك في 
مسعاهماويكلله 
بالنجاح. وقوله تعالی : 
لله آله کان ليا 
حَبا). ذکر تعلیلا لما 
واعد به تعالی من التوفيق 
بين الحكمين» إذ لو لم 
یکن علیما خبیرًا ما عرف 
نيات الحكمين وما يجري 
في صدورهما من إرادة 
الإصلاح أو الاإفساد. 


ولا یکول 


دو 
3# 


ما 
هداية الآيتين : 

١‏ - تقرير مدأ القيومية 
للرجال على النساء 
وبخاصة الزوج على 


A 7 
€9 يد‎ 


زوجته. 

؟- وجوب إكرام الصالحات 
والإحسان إليهن . 

۳- بيان علاج مشكلة نشوز" 
الزوجة وذلك بوعظها أولاً ثم 
هجرانها في الفراش ثانيّاء ثم بضربها 
ثالتًا . 

٤‏ - لا يحل اختلاق الأسباب 
وإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب 


تعالی: را ِل انث 


من الذنب الذي لا يغقر لصاحبه إلاً 


(£) 


بالتوبة الصادقة منهء ومن شرك العبادة: الرياء. 


ا ايسر التفاسیر )اہ 


وبغیره. 
۵ - مشروعية التحكيم في الشقاق 
بين الزوجين وبیان ذلك . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۳۹ ۳۹] 

اعبدوا الله : الخطاب 
للمؤمنين ومعنى اعبدوا: أطيعوه في 
أمره ونهيه مع غاية الذل والحب 
والتعظيم له عز وجل. لا تشرکوا 
به شيا : أي لا تعہدوا معه غيره 
بأي نوع من آنواع العبادات التي 
تعبد الله تعالی بها عباده من دعاء 
وخشية وذبح ونذر وركوع وسجود 
وغيرها. ذوي القربى: أصحاب 
القرابات . وان اليل( : المسافر 
استضيف أو لم يستضف. وجار 
زى الفشري4“ : أي القريب لنسب 
أو مصاهرة. الجار الجنب: أي 
الأجنبى مؤْمبًا كان أو كافرًا. 
الصاحب بالجنب: الزوجة» 
والصديق الملازم كالتلميذ والرفيق 
في السفر. أ تا متگت ايتن : 
مسن الأرقاء العبيد فتيان وفتيات. 
مختال فخور: الاختيال: الزهو في 
المشي. والفخر والافتخار بالحسب 


النشوز: الحصيان» مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض» ويقال: نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدًا فنهض قاثمًا ومنه قوله 
نشروا فأنشررأ أي : ارتفعوا وقومواء فنشوز المرأة ترفعها عن طاعة الزوج . 

هذه الآية محكمة إجماعًا لا نسخ فيها البتة وتسمى آية الحقوق العشرة. 
الشرك ثلاثة أنواع : شرك في ربوبية الله تعالى للعالمينء وشرك في أسمائه تعالى وشرك في عبادته تعالى» والشرك بأنواعه الثلاثة 


قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول اله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال: «إلى أقربهما منك بابًا» والجيران ثلاثة : جار له 


ئلاثة حقوق» وجار له حقان وجار له حق واحد فالجار الذي له ثلاثة حقوق: فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق 
القرابة وحق الإسلامء والجار الذي له حقان: فالجوار المسلم له حق الجار وحق الإسلام» والجار الذي له حق واحد: هو 


الكافر له حق الجوار. 


ر تفسير سورة النساء)ه 


والنسب والمال بتعداد ذلك وذكره. 
يبخلون: يمنعون الواجب بذله 
من المعروف مطلمًا. ‏ ويڪسرد) : 
يجحدون ما أعطاهم الله من علم 

ومال تفضا منه عليهم. 
@ مرب : القرين: الملازم 


الذي لا يفارق صاحبه کأنه مشدود 


معه بقرن أي بحبل . 

@ ر ا آي ا 
شيء يضرهم آو ينالهم بكرو 5 
ش ا 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في هداية 
الممنين» وبيان الأحكام الشرعية 
لھم لیعملوا بها فيكملوا ويسعدوا 
ففي الآية الأولى )۳١‏ يأمر تعالى 
المؤمنين بعبادته وتوحيده" فيها 
وبالإحسان" إلى الوالدين وذلك 
بطاعتهم في المعروف وإسداء 
الجميل لهم» ودفع الأذى عنهم» 
وكذاالأقرباء واليتامصسى› 
والمساكين» والجيران“ مطلمًا أقرباء 
أو أجانب» والصاحب الملازم الذي 
لا يفارق كالزوجة والمرافق في السفر 
والعمل والتلمذة والطلب ونحو ذلك 


من الملازمة التي لا تفارق إلا نادرًا 
إذ الكل يصدق عليه لفظ الصاحب 
بالجنب. وكذا ابن السبيل وما ملكت 
اليمين من آمة أو عبد والمذكورون 
الإحسان إليهم آكد وإلا بالإحسان 
معروف يذل لكل الناس كما قال 
تعالی: افولا لای ساي 


یے ت 


وة اأال: وا ل لله ي 


لس . 
ت ر 42 
9 رقرله تار ی آله لا ب 


ر ر چ ب 


س کان عتا لک فخورا دال على 
أن منع الإحسان الذي هو كف 
الأذى وبذل المعروف ناتج عن خلق 
البخل والكبر وهمامن شر 
الأخلاق» هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى .)١١‏ 
ل وآما الآية الغانية (۳۷) وقد 
تضمنت بمناسبة ذم البخل والكبر 
التنديد ببخل بعض آهل الكتاب 
وكتمانهم الحق وهو ناتج عن بخلهم 
أيضا. قال تعالی: « لدی ينكلو 
یاون الات اليل ويڪ سرن 
ا دهم الم ين تي4 أي من 
مال وعلم وقد كتمواتُعوت 
النبي َيه وصفاته الدالة عليه في 


)4( الاستفهام 
)¥( التوحيد: ضد الشرك وقد ورد في الشرك ‏ تحذيرًا منه ‏ أحاديث صحاح منھا حدیث مسلم : پقول الرسول : «قال الله تبارك 


هنا إنكاري توبيخي . 


وتعالى» آنا آغنی الشركاء 


() قرن تعالی فى غير آية عبادته بالإحسان 


العتاد الحربي: وهو عذة السلاح. أ 


orb 


التوراة والإنجيل»ء وبخلوا بأموالهم 
وأمروا بالبخل بهاء إذ كانوا يقولون 
للأنصار لا تنفقوا أمرالكم على 
محمد فإنا نخشى عليكم الفقرء 
وخبر الموصول الذين محذوف 
تقدیره هم الکافرون حمًا دل عليه 
قوله: «وَآعَىَد كير عَدَابً 
مهيا . هذا ما جاء في هذه الاآية 
الثانية . 
أما الآيتان الثالغة (۳۸) والرابعة 
(۳۹) فإن الأولى منهما قد تضمنت 
بيان حال أناس آخرين غير اليهود 
وهم المنافقون فقال تعالى : وأ 
غوت اموه را الاس أي 
مراءاة لهم ليتقوا بذلك المذمة 
ويحصلوا على المحمدة. إو 
يموت با ولا ليرو الأخر4. 
لأنهم كفار مشركون وإنما أظهروا 
الإسلام تقية فقط ولذا كان إنفاقهم 
رياء لاغير. وقوله: و س یک 
ألسَيطلن لم رما سه ريا أي بئس 
القرين له الشيطان وهذه الجملة: 
وَس يكي ليطن . . . 4 دالة على 
خبر الموصول المحذوف اكتفى بها 
عن ذكره كما في الموصول الأول 


عن الشرك مَنْ عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وش رکه . 


إلى الوالدين نظرًا إلى أن الله تعالى خلق ورزق فهو أحق بالطاعة» وأن الوالدين تكوّن 
الولد منهما وربياه فى صغره فكانت المتّة لهما بعد الله تعالى. 

(4) صخ في الإحسان إلى الجار المديد من الأحاديث منها: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظندت أنه سيورثه» ومنها: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره» ومنها: «والله لا يؤمن» فقيل : مَنْ؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه». 

() البخل المذموم شرعا: هو الامتناع من أداء الحقوق الواجبةء والشح: بخل مع حرص وهو شر من مجرد البخل. 

0) أصل أعَسًَا) . أعددناء أبدلب الدال الأولى تاء لثقل الدالين عند فك الإدغام» أمّا مع الإدغام فلا إبدال نحو: اعد ومنه 


frre 


(007. 


وقد يقدر بمشل : الشيطان ' قرينهم 
هو الذي زين لهم الكفر بال واليوم 
الآخر. 

ل هذا ما تضمنحه الآية الثانية 
(۴۹) وهي قوله تعالى: #وَمَادًا 


1 (De fz 
عم‎ 


و اما او وار لز 
اققا ّا رَرَقَممُ أل فقد تضمنت 
الإنكار والتوبيخ لأولئك المنافقين 
الذين ينفقون رياء الناس ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر بسبب فتنة 
الشيطان لهم وملازمته إياهمء فقال 
تعالی : مادا عَلٍّمَ» آي آي شيءَ 
يضرهم أو أي أذى يلحقهم في 
العاجلل أو الآجلء لو صدقوا الله 
ورسوله بي وأنفقوا في سبيل الله 
مما رزقهم الله» وفي الخطاب دعوة 
ربانية لهم لتصحيح إيمانهم 
واستقامتهم بالخروج من دائرة النفاق 
التي أوقعهم فيها القرين عليه 
لعائن الله فلذا لم يذكر تعالى وعيدا 
لهم وإنماقال: رگن أله هر 
عَليمًا» وفي هذه تخويف لهم من 
سوء حالهم إذا استمروا على نفاقهم 


فإن علم الله بهم يستوجب الضرب 
على أيديهم إن لم يتوبوا. 
هداية الآيات : 

١‏ تقرير عشرة حقوق والأمر 
بأدائها فورًا وهي عبادة الله وحده 
والإحسان بالوالدين» وإلى كل 
المذكورين”" فى الآية الأولى . 

۲ ذم الاختيال© الناجم عن 
الكبر وذم الفخر وبيان كره الله تعالى 
لهما. 

۳ - حرمة البخل والأمر به وحرمة 
كتمان العلم وخاصة الشرعي منه. 

٤‏ - حرمة الرياء وذم صاحبها. 

۵ - ذم قرناء السوء لما يأمرون ٻه 
ويدعون إليه قرناءهم حتي قيل : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 

فكل قرين بالمقارن يقتدي 

شرح الكلماث : 
[الآية: ]٤۲ - ١‏ 

الظلم: وضع شيء في غير 
موضعه. يقال ذر4 : المشقال: 
الوزن مأخوذمن الشقل فكل ما يوزن 


(1) أو فقرينهم الشيطان. 


مر ايسر التفاسير )ه٠‏ 


فيه ثقل»› والذرة آصغخر حجم في 
الكون حتى قيل إنه الهباء أو رأسٴ 
النملة. الحسنة : الفعلة الجميلة من 
المعروف. يدها( : بريد فيها 
ضعفها. ین لد : من عنده . اجا 
عظيًا): جزاء كبيرًا وثوابا عظيمًا. 

الشهيد: الشاهد على الشيء لعلمه به. 

@ بد4: یحب. شر م 
لأر : یکونون ترابًا مثلها. ولا 
يكو له حًا : أي لا يخفون 
کلامًا. 

معنی الآیات : 

لما أمر تعالى في الآيات 
السابقة بعبادته والإحسان إلى من 
ذكر من عباده. وأمر بالإنفاق في 
سبيله» ونذد بالبخل والكبر والفخر› 

وكتمان العلم وكان هذا يتطلب 
الجزاء بحسبه خيرًا أو شرا ذكر في 
هذه الآية )٤١(‏ ل أله ا شم 
قال َرَو ون بك تة سوه 

يوت ین انه را عَليًا 44 ذكر 
عدله فى المجازاة ورحمتهء فأخبر 
أنه عند الحساب لا يظلم عبده وزن 


2 ماذا: اسم استفهام بمعنى: أي شيء» ويجوز أن تكون ما: مبتدأ» وذا: خبره» وهو بمعنى: الذي . 

7) أخص المملوك بذكر ما ورد فيه ففي مسلم يقول ب : «للمملوك طعامه وشرابه وكسوتهء ولا يكلف من العمل ما لا يطيق) 
وقال : «لا يقل احدكم: عبدي وآمتي بل ليقل: فتاتي وفتاي» وفي هذا مراعاة لجانب التوحيد» ومراعاة لشعور المملوك حتى لا 
يرى أنه مهان مستضعف . وقال بي في فضل العبد الصالح: اللعبد المملوك المصلح أجران». 

) الاختيال من أكبر الذنوب» وفي الحديث الصحيح: "إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء . 

(4) شاهده فوله ب: «وأي داء أدوا من البخل؛ وئال: «إتاكم والشخ فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطموا وأمرهم 


بالفجور ففجروا» وفي رواية: «حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) . 


€ نصب ما4 على المفعولية المطلقة إذ التقدير: لا يظلمون ظلمّا مقدَرَا بمثقال ذرة والمثقال: ما يظهر به الثقل فهو كاسم الآلة 
(مفعال) والمراد به: المقدار» والذرّة: بيضة النملة. 
) روي عن ابن مسعود وابن عباس أن هذه الآية إحدى آيات هي خير مما طلعت عليه الشمس» ووجه ذلك في حديث الشفاعة في 
صحيح مسلم إذ فيه : «ثم يقول لهم : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون خلفًا كثبرًا ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها ‏ أي: النار - خيرًا . 


م تفسير سورة النساءه 


ذرة وهي أصغر شيء وذلك بآن لا 
ينقص من حسناته حسنة» ولا يزيد 
في سيئاته سيئة» وإن توجد لدى 
مؤمن حسنة واحدة يضاعفها 
بأضعاف يعلمها هو ویعط من عنده 
بدون مقابل أجرًا عظيمًا لا يقادر 
قدره فللّه الحمد والمنة هذاما 
تضمنته الآية الأولى )٤١(‏ أما الآية 
الثانية )٤١(‏ فإنه تحعالى لماذكر 
الجزاء والحساب الدال عليه السياق 
ذكر ما يدل على هول يوم الحساب 
وفظاعة الأمر فيه» فخاطب 
رسوله کل قائلا : 

@ یکت إا جنا من کل اَم 
هید وتا ك عل هلولا 
سيدًا#)؟ ومعنى الآية الكريمة 
فكيف تكون حال أهل الكفر والشر 
والفساد إذا جاء الله تعالى بشهيد من 
كل أمة ليشهد”' عليها فيما أطاعت 
وفيما عصت ليتم الحساب بحسب 
البينات والشهود والجزاء بحسب الكفر 
والإيمان والمعاصي والطاعات› 
وجنا بك أيها الرسول الخليل شهيدا 
على هؤلاء أي على مته يي من آمن 
به ومن كفر إذيشهد أنه بلغ رسالته 
وأذى أمانته يلا . 


هذا ما تضمنته الآية الثانية أما الآية 
الثالفة )٤۲(‏ فإنه تعالى لما ذكر ما 
يدل على هول يوم القيامة في الاآية 
)٤١(‏ ذكر مثلا لذلك الهول وهو أن 
الذين كفروايودون وقد عصروا 
الرسول بلا لو يسوون بالأرض 
فیکونون ترابا حتی لا يحاسبرا ولا 
يجزوا بجهنم . وأنهم في ذلك اليوم 
لا یکتمون الله کلامّا؛ إذ جوارحهم 
€ قال تعالى : «يَوسَيزٍ4 أي يوم 

تی من کل أمة بشهيد 9بد ارين 
گا وَعَصوا الرسول لو شوى يوم 
ا فیکونون ترابا لي 
مرادهم أن يسووا هم بالأرض 
فيكونون تراا وخرج الكلام على 
معنى أدخلت رأسي ذ فى القلنسوة 
والأصل أدخلت القلنسوة في رأسي 
وقوله: لا يکود أله ديا 
إخبار عن عجزهم عن كتمان شيء 
عن الله تعالى لأن جوارحهم تشهد 
عليهم بعد أن يختم على أنواههم» 
كما قال تعالى من سورة يس: لم 
ير عل اهم نكمتا ايم 
َد آل بَا کا 


يبون 3 % . 


U APs 


هداية الآيات : 

بيان عدالة الله تعالى ورحمته 
ومزید فضله. ۰ 
۲ _ بيان هول يوم القيامة حتى إن 
الكافر ليود أن لو سويت به الأرض 

فکان تراہا. 
٣۳‏ معرفة رسول الله َة بآثار 
الشهادة على العبد يوم القيامة إذ 
اخبر عبداله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال له 
رسول الله ية يومًا: «اقرآعليّ 
القرآن» فقلت: أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ فقال: «أحب أن أسمعه من 
غيري» قال: فقرأت « اغا الاس توا 

ریگ حتی وصلت هذه الآية 

© گت إا چا من ک 
اَم تھ بکد الآية» وإذا عينا 
رسول الله اة تذرفان الدموع ° 
وهو يقول: «حسبك» آي كفاك ما 

قرأت علي . 


شح الكلمات : [الآية: ]٤١‏ 
@ ل نر4 : لاتدنواكناية 
عن الدخول فيهاء أو لا تدنوا من 
مساجدها. «شگری): جم 
سکران وهو من شرب مسکرًا فسثر 
عقله وغطاه. # لرا ما ولون : 


(0) كيف: فتحت فاؤها لالتقاء الساكنين إذ المقروض فيها أنها ساكنة وهي هنا في محل نصب إذ التقدير : تكون حالهم كيف؟ 

(۲) هو رسولها الذي أرسل إليها 

(۳) قرئت: تسى( بتشديد كل من السين والواو مع فتح التاء في 
وتشديد الواو» وبضمَ التاء وتشديد الواو. 

(4) آي: تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيهاء فتكون الباء بمعنى على» أي: لو تسوى عليهم آي: تنشق فتسوى عليهم . 

. الاستفهام للتعجب من حال الناس في عرصات القيامة وقد جيىء بالشهودء وأزلفت الجنة للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين‎ )١( 

0) إن بكاء الرسول بيا هنا لسببين: الأول: المسرة التي نالته بتشريف الله تعالى له في هذا المشهد العظیم حیث پؤتى به شهيدًا 
على أمته» لا يعرف عدد أفرادها إلا الله خالقهاء ويدخل الجنة بشهادته عدد لا يحصى» والثاني: الأسى والأسف الذي يلحقه 

من آمته يدخلون النار بشهادته عليهمء والبكاء يكون للمسرة والحزن معًا. 


السبع» وقرثت أيضا: #تسرّى» بفتح التاء وتخفيف السين» 


من رؤيته أعدادًا هائلة 


e 


وقت الصلاة وهذا كان قبل تحريم 
الخمر وسائر المسكرات. ولا 
ج الجنب: من به جنابة 
0 
ای ی4 : : مارين بالمسجد 
مروا بدون جلوس فيه . ور ¢ 
ا 
جامعتموهن. موا يدا 
طا : اقصدوا ترابًا طاهرًا. عشي 


عموتًا»: عفرًا: لا يؤاخذ على كل 
ذنب» غفورًا: كشير المغفرة لذنوب 
عباده التائبين إليه 

معنى الاآية الكريمة: 


ل لا شك أن لهذه الآية سببًا 
نزلت بمقتضاه وهو أن 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
حسب رواية الترمذي أقام مأدبة 
لبعض الأصحاب فأكلوا وشربوا 
وحضرت الصلاة فقاموا لها وتقدم 
الكافرون وكان ثملان فقراً: قل يا 
أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» وهذا 


() طول جثبا هذا معطوف على محل جبلة طحق 


باطل» وواصل قراءته بحذف حروف 
النفى فتزلت ياعا ار“ 
اما . . .€ آي يا من صدقتم باه 
ورسوله بلا ترا اللرة4 
أي لا تدخلوا فيهاء والحال أنكم 
سکاری من الخمر إذ كانت يومئذ 
حلالاً غیر حرام» حتی تکون 
عقولكم تامة تميزون بها الخطأً من 
الصواب فتعلمواماتقولون في 
صلاتكم . ولا تقربوا مساجد الصلاة 
للجلوس فيها وآنتم جنب حتى 
تختسلوا اللهم إلا من كان منكم عابر 
سبيل» إذ كانت طرق بعضهم إلى 
منازلهم على المسجد النبوي . وان 
شم و4 بجراحات يضرها الماء 
أو مرضی مرضا لا تقلرون ممه على 
استعمال الماء للوضوء أو الغخسل»› أ 
كنم وَل سر ¥ سََر أو جا 1 
نكم ين الاي أو لم اة 
بمضاجعتهن أو مسستموهن بقصد 
الشهوة كم َد مآ تختسلون به 
إن کنتم جنبًا أو توضؤون به إن کنتم 
محدثين حدا أصغر «قتيكترا صا 
با أي اقصدوا ترابًا طاهرًا 


مسوا پاجریک ودیک 4 مرة 
واحدة فإن ذلك مجزیء لکم عن 
الخسل والوضوء فإن صح المريض 
المرض أو وجود الماء. وقوله تعالی 
چ ایر س وع 
في ختام الآية: : لن لف أله كان عفرا 
عَموا) يخبر تعالى عن كماله المطلق 
فيصف نفسه بالعفو عن عباده 
المؤمنين إذا خالفوا أمره» وبالمغفرة 
لذنوبهم إذا هم تابوا إليهء ولذا هو 
عز وجل لم يؤاخذهم لما صلوا 
وهم سکاری لم یعرفوا ما یقولون» 
وغفر لهم وأنزل هذا القرآن تعليمًا 
هداية الآية اکر 
لشرعة ي ران وال 


۲ حرمه مک الجنب في 
المسجد» وجواز العبور والاجتياز 
بدون مکث . 


٣-وجوب‏ الخسل على الجنب 
وهو من قامت به جنابة بأن احتلم 
فرآى الماء أو جامع أهله فأولح 


مسوأ أي : لا تصلوا وقد أجنبتم» لفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع 


لأنه على وزن المصدر كالقرب والبعد يقال: هو جنب وهي جنب» وهم جنب وهن جنب بلا فرق . 
) يقال: عبرت الطريق: إذا قطعته من جانب إلى جانب آخرء وعبرت النهر كذلك» والمعبر: ما يعبر عليه من سفينة ونحوهاء 


)۳( روی آبو داود في ستنه آنه لما نزت آية البقرة: ل ملوك عي 
ولما نزلت هذه الآية من النساء قال : اللهم بي 


ربنا. 


لا يزال يسافر عليها ويقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مشيها مشیها 
الْحَْرِ وَالميْيرٍ4 قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بیانّا شافیًاء 
بّن لنا في الخمر بيانًا شافيّا» ولما نزلت آية المائدة وت نم شنو قال: انتهينا يا 


2 e 


هل السفر مبيح للتيمم وإن وجد الماء؟ الجواب: لاء وإنما ذكر السفر لأن الخالب فيه أن لا يوجد ماءء آمّا الحضر فالماء فيه 


قلّما ينقطع ولا يوجد. 


() يحرم قراءة القرآن على الجثب لحديث ابن ماجه وغيره: لا يقرأ الجلب والحائض شييًا مر القرآن» وحديث الدارقطني: «كا 
رسول الله 5 لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا آن یکون جنبًا». 


تفسير سورة النساء جه 


ذکره في فرج امرآته ولو لم ینزل 
ماءٌ. 

كيفية الغسل: أن يغسل كفيه 
قائلا: بسم الله ناويا رفع الحدث 
الأكبر ثم يستنجي فيغسل فرجَيْهِ 
وما حولهماء ثم يتوضأً فيغسل 
کفیه ثلاثا» ئم یتمضمض ویستنشق 
الماءء ويستنشره ثلائاء ثم يغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغخسل 
رجليه إلى الكعبين ثم يغمس كفيه 
في الماء ثم يخلل أصول شعر 
رآسه» ثم يحثو الماء على رأسه 
یغسله بکل حثوة» 0 يفيض الماء 
على شقه الأيمن يَعْيله» ثم على 
شقه الأيسر ْله . من أعلاه إلى 
أسفله» ويتعهد بالماء إبطيه وكل 
مکان من جسمه ينبو عنه الماء 
كالسرة وتحت الركب©. 

؟ - إذا لم يجد المرء التراب لمطر 
ونحوه تيمم بكل أجزاء الأرض" 
من رمل وسبخة وحجارة والتيمم هو 
أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح 
وجهه وکفيه بھما لحدیث عمار 
رضي الله عنه في الصحيح . 

- بيان عفو الله وغفرانه لعدم 
مؤاخذة من صلوا وهم سکاری ۔ 


الكفر بالإيمان. الأعداء: 


الجْزءُ الخايس 


rnp 


سُورَةٌ الشساء 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ - ٤٤‏ 
9 ا 47 : ألم تبصر 
أي بقلبك أي تعلم. 
نيبا : : حظا وقسطًا 
ويش الكل : آي 


جمع عدو وهو من يقف 
بعيدّاعنك يود ضرك 


ويكره نفعك . 
هادواڳ: آي 
O N‏ 


لقولهم: ل هد 
إّد4 آي تبنا ورجعنا. 
عرد4: التحر 

الميل اا ر ى 
إلى معنى باطل 
للتضليل. #الكلم4 : الكلام وهو 
كلام الله تعالى في التوراة. #وأتمعَ 
غر مس سم : أي اسمع ما تقول لا 
أسمعك الله . وهذا كفر 
للرسول به هو الطعن الأعظم في 
الدين. طاظ4: وأمهلنا حتى 
نسمع فنفهم. آقوم: أعدل وأصرب . 
لمم له بكنرم): طردهم من 
رحمته وأبعدهم من هداه بسبب 


ا ایک 5 ی اہ ولا رگ با ی © 

ى لَب اذا محرو للم عن مَواضيكء يفول 
ا ر وعَصيتا 
تاره وکو انم الوا متا وتا وسح راط 
کک با م قوم ولنکن امتهم اه قرم لا وود 
إلا یک © با أرب وا التب الوا چا ر 


مُصَقَا لما مَمکم ن ل آن تمس وروما ردا 
5 ب السښت وکن أمُرّ 


٤ OR‏ هلا يهر ان شرك پو ویھر ما دون 
ا کی رن القند افر اق ور 
@ ل ی یہ اش بر اقب 
ولا لمو یی € E Ê‏ اکرب 
کی ہے إا ہیا او الم ر إل اکیے اوا را 
الڪي ومنو يجبت والطعوت ويفوٰنَ 
لای کفروا هوک هى مى لذب ۶ 


Ieee 


عَصيتا اتم عر مع وَدَعِتا ي يأَْسَلمَ 


چ ر م 


رمن بام 


HS 2 


ع کک 
سوا سید و 


معنى الآباٽ : 

ل روي أن هذه الآيات نزلت في 
رفاعة بن زيد بن التابوت أحد 
عظماء اليهود بالمدينةء كان إذا كلم 
رسول الله ية رى لسانه وقال: 
راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك› 
ثم طعن في الإسلام وعابه فأنزل الله 
تعالی هذه الآيات الثلاث إلى قوله: 
لف ُرَم إلا ليلا وهذا شرحها: 
قوله تعالى: ألم ر لل أي أوشا 
سیا م لكب rS‏ السك 


ي 


() لحديث مسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» آمّا حديث مسلم: «إتما الماء من الماء» 
فمنسوخ بالحديث المذكور أعلاه» وعلى هذا جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. 


(۲) لحديث: «تحت كل شعرة جنابة اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» قال ابن عيينة: المراد وأنقوا البشرة: غسل 
۳( الإجماع على جواز التيمم بالتراب المنبت الطاهرء 


الفرجين وتنظيفهما. 


غير المنقول ولا المغصوب»› والإجماع على عدم الجواز على الذهب»› 


والفضة والياقوت» والأطعمة کالخبز واللحم وغيرهما وكذا النجاسات واختلف في غير ما ذکر كالحجارة والسبخة»› والرمل وما 


إلى ذلك. 
(6) جملة: شر 


E: 


لأن اشتراء العالم الضلالة آمر عجب بلا شك. 


ك4 في محل نصب حاليةء وهي بضميمة جملة : لأا ييا ب لسكب فيكون مثار العجب في نفس السامم» 


of ib 


يشود أن تادا ييل +€ أي ألم 


ينته إلى علمك وإلى علم أصحابك 
ما يحملكم على التعجب: العلم 
بالذين أوتوا نصيبًا من الكتاب وهم 
رفاعة بن زيد وإخوانه من اليهود»ء 
أعطوا حظًا من التوراة فعرفوا صبحة 


الدين الإسلامي› وصدق نبيه 5 


إيشاروة سل وهو الكفر 
يشترونها بالإيمان» حيث جحدوا 
نعوت النبي ية وصفاته في التوراة 
لاإبقاء على مركزهم بين قومهم 
يسودون ویتفضلون» ویریدون مع 
ذلك أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل 
سبيل الحق والرشد وهو الإيمان بالل 
ورسوله َة والعمل بطاعتهما 
للاإسعاد والإكمال. 

وراه اعم اتیگ الذين 
یودون ضرکم ولا يودون نفعکم» 
ولذا أخبركم بهم لتعرفوهم 
وتجتنبوهم فتنجوا من مكرهم 
تعتمدون عليه وتفوضون أموركم إليه 
مڑوگیی پار تیا ينصركم عليهم 
وعلی غیرهم فاعبدوه وتوکلوا عليه . 


@ و الیب ادوا رون الم 


عن ا4ء أي هم من | ليهود 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعهء 


والكلام هو كلام الله تعالى في التوراة 
وتحريفه بالميل به عن القصد, أو 
بتبدیله وتغییره تضليلا للناس وإبعادا 
لهم عن الحق المطلوب منهم الإيمالٌ 
به والنطقٌ والعمل به. ويقولون 
للنبى مي كفرًا وعتادا سيمتا 
رص“ اتی َ ر سس أي 

لا أسمعك الله إورمتا4 وهي كلمة 
ظاهرها آنها من المراعاة وباطنها 
الطعن في رسول الله بيذ إذ اليهود 
يعدونها من الرعونة يقولونها 
لرسول الله َيه سبّاوشحماله 


EEE 
التي يسبون بها حتى لا تظهر عليهم›‎ 
ویطعنون بها رسول الله م‎ 
وقوله تعالى: وولو نم الوا معنا‎ 
وأطعتا وسم أ4 أي انتظرنا بدل‎ 
راعنا لكان خيرًا لهم وأقوم أي أعدل‎ 
وأكثر لياقة وأدبًا ولكن لا يقولون هذا‎ 
لأن الله تعالى لعنهم وحرمهم من كل‎ 
توفیق بسہب کفرهم ومکرهم فهم لا‎ 
يؤمنون إلا قليلا . أي إيمانًا لا ينفعهم‎ 
لقلته فهو لا يصلح أخلاقهم ولا يطهر‎ 
نفوسهم ولا يهيئهم للكمال في الدنيا‎ 
ولا في الاخرة.‎ 


م ايسر التفاسیر جه 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان مكر اليهود بالمؤمنين 
بالعمل على إضلالهم في عهد النبوة 
وإلى اليوم. 

- فى كفاية الله للمؤمنين ونصرته 
ما يغنيهم أن يطلبوا ذلك من أحد 
غير ربهم عز وجل . 

۳ - الكشف عن سوء نيات وأعمال 
اليهود إزاء رسول الله بيد . 

٤‏ - الإيمان“ القليل لا يجدي 
صاحبه ولا ینفعه بحال . 


® الك ا 
والنصارى › لمرد بی ما لر 
لا غير. ا را مدقا : القرآن. 
بیس رجوًا) ن ذهب آثارها 
بطمس الأعين وإذهاب أحداقها. 
ادها ع أذبارها 4 : تجمل الوجه 
قفاء والقفا وجًا. گا لمناً آضصَبَ 
اکت ) لمهم مسخهم فر خر 
لهم رعذاا مهيا . ون مر 
مقعولا# أمر الله ماموره كان 
لا محالة لأنه تعالى لا يعجزه شيء . 


ل ما زال السياق في اليهود 


هذه الآية ناداهم"“ الله تبارك وتعالى 


() جملة اعتراضية وهي تحمل التعريض بأنٌ إرادة اليهود تضليل المسلمين ناجمة عن عداوة وحسد للمسلمين . 

( ن الي هادا خبر لمبتدا محذوف تقديره: من الذين هادوا جماعة يحرقون الكلم عن مواضعه؛ ومِنْ: تبعيضية. 
۳ قال ابن عباس رضي اله عنهما إنّهم كانوا يقولون: سمعنا قولك»ء وعصينا أمرك. 
) وعن ابن عباس رضي اله عنهما آن مرادهم من قولهم : زواع ع مع ) اسمع لا سمعت. 


() شاهده قوله تعالی: طلا يري إلا لي) هذا يصع إن كانت الجملة دالّة على شيء من 


دال على نفي الإيمان بالكليّة فلا دليل على أن قليل الإيمان لا ينفع . 
قال القرطبي قال ابن إسحق: كلم رسول لله بيه رؤساء من أحبار يهود منهم عبدالله بن صوريا وكعب بن أسد وقال لهم: «يا 


من الإيمان أمّا على رأي من يرى أن الكلام 


تفسير سورة النساء جه 


بعنوان العلم والمعرفة وهو نسبتهم 
إلى الكتاب الذي هو التوراة آمرًا 
إياهم بالإيمان بكتابه أي بالقرآن 
الإيمان بالمنرّل إيمان بالمنزّل عليه 
ضمئًا. فقال: #ءايّا# بالفرقان 
المصدق لما معکم من أصول الدين 
ونعوت الرسول بل والأمر بالإيمان 
به ونصرته خقو! إلى الإيمان واتركوا 
التردد من قبل أن يحل بكم ما حلّ 
ببعض أسلافكم حيث مسخوا قردة 
وخ نازير ين َل آن تطيس 
وا4 فنذهب حدقة أعينها 
وشاخص أنوفها ونُغلق أفراهها 
فت فتصمح الوجوه أقفاءء والأقفاء 
وجوها پمشول القهقراء وهر معئی 
قوله: افردها عل أذبارها أو كلم 
کنا سنا أفَصَبَ ألكَبْتٍ4 أي الذيسن 
اعتدوا منكم في السبت حيث صادوا 
فيه وهو محرم عليهم فمسخهم فردة 
خاسئين . لوان أمر أله 4 أي مأموره 
يتأخر لأن الله تعالى لا يعجزه شيء 
وهو على کل شيء قدیر. 


هداية الآية الكريمة : 
-١‏ المفروض أن ذا العلم يكون 
أقرب إلى الهداية» ولكن من سہقت 


شقوته لما یعلم الله تعالی من اختیاره 
الشر والإصرار عليه لا ينفعه العلم» 
ولا يهتدي به هؤلاء اليهود الذين 
دعاهم الله تعالى إلى الإيمان فلم 
يۇمنوا. 

- وجوب تعجيل التوبة قبل نزول 
العذاب وحلول ما لا يحب الإنسان 
من عذاب ونکال. 

- قد يكون المسخ في الوجوه 
بمسخ الأفكار والعقول فتفسد حياة 
المرء وتسوء وهذا الذي حصل ليهود 
المدينة. فنقضرا عهودهم فهلك من 
هلك منهم وأجلي من أجلي نتيجة 
إصرارهم علي الكفر وعداء 
الرسول بي والمؤمنين . 


شرح الكلمات: [الأية: ]٤۸‏ 
@ لا ينْورٌُ4: لا يمحو ولا يترك 
المؤاخذة. ان يشرد بو ): أي يعبد 
معه غیره تأليها له بحبه وتعظیمه 
وتقديم القرابين له» وصرف العبادات 
له كدعائه والاستعانة به والذبح والنذر 
له. فوفر ما دون ذلك 4 : آي ما دون 
الشرك والكفر من سائر الذنوب 
والمعاصي التي ليست شركًا ولا 
كفرًا. لن يا 4: أي لمن يشاء 


= . ما عرفوا وأصروا على الكفر فأنزل الله تعالى هذه الآية : اا الي اورا الككب4 . 


(vp 


المغفرة له من سائر المذنبين بغير 
الشرك والكفر. انف إن 
عَظیمًا): افتری: اختلق وکذب کذبا 
بنسبته العبادة إلى غير الرب تعالى» 
والإثم : الذنب العظيم الكبير. 

معنى الآية الكريمة : 

یروی أنه لما نزل قول الله تعالى من 
سورة الزمر: فل يوبادى أل نرا 
ع شيهم ا تفتطوا ين َة هو ل 
اله َر لدوب جَيعًا) قام رجل 
فقال: والشرك يا نبي الله؟ فكره ذلك 
رسول الله ية وأنزل الله تعالى : 

@ لہ ائ لا یر ان بر ر 
فر ما دو ذلك لس يا4 فآخبر 
تعالى عن نفسه بأنه لا يغفر الذنب 
المعروف بالشرك والكفرء وآما سائر 
الذنوب كبيرها وصغيرها فتحت 
المشيئة إن شاء غفرها لمرتكبها فلم 
یعذبه بهاء وإِن شاء آخذه بها 
وعذبه» وأن من يشرك به تعالى فقد 
اختلق الكذب العظيم إذ عبد من لا 
يستحق العبادة وأله من لا حق له في 
التأليه فلذا هو قائل بالزور وعامل 
بالباطل» ومن هنا کان ذنبه عظيمًا . 
هداية الآية الكريمة: 

-١‏ عظم ذنب”" الشرك والكفر 


(1) قال مالك رحمه الله تعالى: كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية : لياه الكت . .€ إلخ . . 
فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته» فاسلم مکانه» وقال: وال لقد خفت آلا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي . 
@ «يشرك به) روى الترمذي عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إل من هذه الآية لن أله لا 
ك ي ر ي ب 


رچ ر 


عفر آن بسر پو ونور ما دو کلک لسن ا قال: هذا حديث حسن غريب . 
(۳) ومع ظهور سبب النزول فن الآية تحمل تهديدًا ووعيدًا للناس شديدين» يفهم ذلك من حرف التعليلء وهو لد أل كأنه 
يقول: يا آيها الناس ادخلوا في الإسلام: إن الله لا يغفر آن يشرك به. 
(۳) وجه عظم ذنب الشرك يدرك بما يلي : أوّلاً: أنه ذنب لا يغفر إلا لمن تاب منهء ثانيًا: أله محبط للعمل مهما كثر وعظم لقوله 
تعالی: لين أف حى عك وکر يى يرد . 


ofp 


وأن كل الذنوب دونهما. 

- الشرك ذنب ‏ لا يغفر لمن 
مات بدون توبة منه. 

- سائر الذنوب دون الشرك 
والكفر لا ييأس فاعلها من مخفرة الله 
تعالی له وإنما يخاف . 

- الشرك زور وفاعله قائل بالزور 
قاعل به . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۹٤ء ]٠١‏ 
ل[ تزكية النفس: تبرئتهامن 
الذنوب والاآثام . يري س يا : 
يطهر من الذنوب من يشاء من عباده 
بتوفيقه للعمل بما يزكي النفس»› 
وإعانته عليه. الفتيل: الخيط الأبيض 
يكون في وسط النواة أو ما يفتله 
المرء بأصبعيه من الوسخ في كفه أو 
جسمه وهو أقل الأشياء وأتفهها. 
والب : عدم مطابقة الخبر 
للواقع . 
معنی الآيتين : 
عاد السياق إلى الحديث عن أهل 


الكتاب فقال تعالى لرسوله مل 
والمۋمنين : : 

آم ر إل الین برك 
اسم وهو أمر يحمل على 
العجب والاستغراب إذ المفروض أن 
المرء لا پزکي نفسه حتی يزکيه غیره 
فاليهود والنصارى قالوا: عن بوا 
آلو وَأحومٌ . وقاروا: ان يذل 
جنه إل سن کان هوا أو ترىئ 
وقالت اليهود: و تمستا لکا 
إل أياما مثو إلى غير ذلك من 
الدعاوي الباطلة ولما أنكر تعالى 
عليهم هذا الباطل الذي يعيشون عليه 
فعاقهم عن الإيمان والدخول في 
الإسلام وأخبر تعالى أنه عز وجل 
هو الذي يزکي من يشاء من عباده 
وذلك بتوفيقه إلى الإيمان وصالح 
الأعمال التى تزكو عليها النفس 
البشرية فقال تعالى : بل أله برل 
من يسا ولا يطلَمون يا أي أقل 
قليل فلا يزاد في ذنوب العبد ولا 
ينقص من حسناته. ثم أمر الله تعالى 
رسوله يد أن يتعجب من حال 
هؤلاء اليهود والنصارى وهم يكذبون 


م ايسر التفاسير جه 


على الله تعالى» ويختلقون الكذب 
بتلك الدعاوي التي تقدمت آنمًا. 
وکفی بالکذب إئْمَا مبيسًا يغمس 
صاحبه في النار. 
هداية الآيتين : 

أ-حرمة تزكية المرء ‏ نفسه 
بلسانه والتفاخر بذلك إما طلا 
للرئاسة» وإما تخليًا عن العبادة 
والطاعة بحجة آنه فى غير حاجة إلى 
ذلك لطهارته ورضي الله تعالی عنه. 
٣‏ - الله یزکي عبده بالشناء عليه في 
الما الأعلی» ویزکیه بتوفیقه وایمانه 
للعمل بما یزكى من صلاة وصدقات 
وسائر الطاعات المشروعة لتزكية 
النفس البشرية وتطهيرها. 

- عدالة الحساب والجزاء يوم 
القيامة لقوله تعالى : للا يلون 

شرح الكلمات : 
[الاية: ١١‏ ١ه٠]‏ 

الجبت والطاغوت: الى : 
اسم لکل ما عبد من دون الله وكذا 


يعرف الشرك: بأنه عبادة غير الله مع الله ومن أنواع العبادة: التعظيمء والرغبة والرهبةء والدعاءء والذبح والنذرء والركوع 

والسجود» والصيام والحلف» وهو من التعظيم . 

یرد اشم : لا خلاف في أن المراد بالذين يزكون أنفسهم في هذه الآية هم اليهود. 

ومن جملة أفرالهم في تزكية نفوسهم بأفواههم قولهم: (لا ذنب لناء وما فعلناه نهارًا بغفر لنا لاء وما فعلناه ليلا يغفر لنا 
نهارًا)» وقولهم: (نحن كالأطفال في عدم الذنوب)ء وثناء بعضهم على بعض . 

۳ روى مسلم عن عمر بن عطاء قال : سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله ل نهى عن هذا الاسم 


وسميت برّة فقال رسول الله 4: 


«اتزکون أتفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها؟ فقال: «سمّوها زينب» قال 


الدارقطني : فدل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان تفسه ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية من 
نعت أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية» كزكي الدين ومحيي الدين» وما أشبه ذلك. لكن لما كثرت قبائح المسلمين بهذه 
الأسماء ظهر تخلف هذه اللعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شينًا. 
آل ارايم : هم ذریته من أولاد وآحفاد وما تناسل منهم کداود وسلیمان ومن بعدهم. 
)£( وقيل الجبت: الساحر بلغة الحبشة» والطاغوت الكاهن عن ابن عباس› وآبي جبير وأبي العاليةء وقال عمر رضي الله عنه: = 


ل تفسير سورة النساء )ه 


الطاغوت سواء كانا صنمين أو 
رجلين. أهدى سبيل: أكثر هداية في 
حياتهما وسلوکهما. 

© بيا : النقير: تقْرَةٌ في ظهر 
النواة يضرب بها المثل في صغرها. 
الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير 
والحرص على ذلك. الحكمة: 
السداد في القول والعمل مع الفقه في 
أسرار التشريع الإلهي. 

معنى الآيات : 

روي أن جماعة من اليهود منهم 
كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب 
ذهبوا إلى مكة يحزبون الأحزاب 
لحرب رسول الله َة فلما نزلوا مكة 
قالت قريش: نسألهم فإنهم آهل 
کتاب عن دیننا ودين محمد أيهما 
خي؟ فسآلوهم فقالوا لهم: دينكم 
خير من دين محمد وأنتم آهدی منه 
وممن اتبعه فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات إلى قرله: # عظيسله. 

ل رمذا شرحها: آل تَر إل 
ای اوا يبا م الب 
مو بالَِبَت”“ الوت ألم ينته 
إلى علمك آيها الرسول أن الذين 
أوتوا حظا من العلم بالتوراة يصدقون 


بصحة عبادة الجبت والطاغوت 
ويقرون عليها ويحكمون بأفضلية 


الجزء الخايس 


عبادتها على عبادة الله 
تعالى وولو لين 
کقروا4 وهم مشركر 
قریش: دینکم خير من 
دين محمد وأنتم أهدى 
طريقًا في حياتكم الدينية 
والاجتماعية ألم يك 
موقف هؤلاء اليهود مثار 
الدهشة والاستغراب 
والتعجب لأهل اليِلْم 
والمعرفة بالدين الحق إذ 
يقَرُون الباطل ويصدقون 


؟aب‎ 


ارتي الب متم 
ا أولئك الهابطون 
في حمأة الرذيلة 
البعيدون في أغوار الكفر 
والشر والفساد لعنهم اله فأبعدهم 
عن ساحة الخير والهدی. اون 
عن اه ن بد ب يا رسولنا 
صي ينصره من الخذلان الذي 
وقع فيه والهزيمة الروحية التي حلت 
به فأصبح وهو العالم يبارك الشرك 
ویفضله على التوحيد. 

م قال تعالى في الآية :)٥۳(‏ 
آم هج تیت بن الب ا © 
ونون لتاس نيياج 4 . أي ليس لهم 


وش 


دود ا 0 الهم ا من قصلي فد ءاتينا 


َه لكب اة تیم نا یہ 3 
ینم شن امن ہی کیم کن صد نه وگئی کم سا 
الیب مروا وا مرن شیو این 


ا 
آنه امم آن 


اریم 


منود باو الوم لاحر َلك حي 


ن َعم ف سیو ردو ای و اسول ل کم 


نیا @ 
وون ا ی ی @1: 


یا 


سور ار 2 A‏ 


جود شم بلتم جلودا عبرھا لیڈ وفوا لداب رک 
عر کیا ك ن ا ر يلوا کیا کور 


BO E 
دوا لکت لک اهلها وڏا کنر ب‎ 
ییآ کنا ات 4 دیک بی إل کان سی‎ 
ہیی 3 کا الین اسنا ايعو أله يليعدا رسو أل‎ 


ر 
خی واحسن اویل و 


نصيب من الملك كمايدعون 
فالاستفهام للإنكار عليهم دعوة آن 
الملك يؤول إليهم» وهم لشدة 
بخلهم لو آل الملك لهم لما أعطوا 
أحدا أحقر الأشياء وأتفهها ولو مقدار 
نقرة نواة وهذا ذم لهم بالبخل بعد 
ذمهم بلازم الجهل وهو تفضيلهم 
الشرك على التوحيد. 

اا وقرله تعالى : : ار سد ا و 


رر 


ما اتهم ال من فصل ققد 


6 2 


الاس عل 


= الجبت السحرء والطاغوت الشيطانء وقال مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله وقيل: هم كل ما عبد من دون الله أو مطاع في 
معصية الله وهذا حسن وهو ما ذكرناه فى التفسير. 

أخرج أبو داود عن النبي ب أنه قال : "الطرقء والطيرة»ء والعيافة من الجبت» والمراد من الطرق: الخط بخط في الأرض للبحث 
عن معرفة ما يحدث للإنسانء والعيافة : زجر الطير للتشاؤم والتيمّن» والطيرة : التطيّر» وأصل الجبت: الجبس وهو ما لا خير فيه . 

إذا: هنا ملغاة فلم تنصب المضارع بعدها وذلك لدخول فاء العطف عليها ولو نصسب وكان في غير القرآن بها لجاز النصب» قال 
سيبويه : (إذا) في عوامل الأفعال بمنزلة ظنَّ في عوامل الأسماءء أي: تلغي ولا تعمل إذا لم يكن الكلام معتمدًا عليها. 

الحسد: کر من کار الذثوب لأله اعتراض على الله فيما قسمه بين عباده وورد فيه أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
قل فيه: ! نه أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض› إذ حسد إيليس آدم في السماء وحسد قابيل 
هابيل في الأرض. 


ory. 


اتنا ٤ال‏ لهم التب راکمه 
وعاتنم ملا يا( أم بمعنى 
بل كسابقتها للإضراب الانتقالي من 
حال سيئة إلى أخرى» والهمزة 
للنبي يه والمڙ منين على النبوة 
والدولة» وهو المراد من الناس. 
وقوله تعالی : َد ٣اا‏ ۴ هم 
ألككبَ 4 كصحف إبراهيم والتوراة 
والزبور والإنجيل «والحكمة» التي 
هي السنة التي كانت لأولئك الأنبياء 
يتلقونها وحيا من الله تعالی وکلها 
والملا العظيم هو ما کان لداود 
وسل ان عليهما السلام كل هذا 
يعرفه الیهود فلم لا پیحسدون من کان 
وا لمسلمين والمراد من السياق ذم 
اليهود بالحسد كما سبق ذمهم بالبېخل 
ل( وقوله تعالى في الآية :)٠٥(‏ 
لتم من امن پو وتم من صد 
عن يريد أن من اليهود المعاهدين 

ية مَنْ آمن بالنب 0 
محمد له ورسالته» وهم القليلء 
لوسم تن صد عند أي انصرف 
وصرف الناس علهلا وهم الأكثرون 
لرگ عَم سيدا لمن كفر حسدًا 


وصد عن سبيل الله بخلا ومکرًاء أي 
حسبه جهنم ذات السعير جزاءَ له 
على الكفر والحسد والبخل . والعياذ 
بالله تعالی . 


هداية الآيات : 

١‏ وجوب الكةر بالجبت 

۲ _ بيان مكر اليهود وغشهم وأنهم 
لا يتورعون عن الغش والكذب 
والتضليل . 

. ذم الحسد والبخل‎ _ ٣ 

٤‏ _ يمان بعض اليهرد بالإسلام» 
وكفر أكثرهم مع علمهم بصحة 
الإسلام ووجوب الإيمان به 
والدخول فيه . ۰ 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ٦ه ]٥۷‏ 

ليم 46 : ندخلهم نارًا 
يحترقون بها. #ضمَنٌ جلودش 4 : 
اشتوت فتهرت وتساقطت . دوا 
المدَابّ4: ليستمر لهم العذاب 
مؤلمَا. #عيرا َك : غالبا 
يعذب من يستحق العذاب . 
€3 یری ین با اار4 : تجري 
من خلال أشجارها وقصورها 
الأنهمار. (مطبر4: من ‌الأفى 
والقذى مطلمًا. ل ییک : 


س ایر التفاسیرگه 


الظل الظليل: الوارف الدائم لا حر فيه 


ولا برد به. 


معنى الآيتين : 

على ذكر الإيمان والكفر في 
الآية السابقة ذكر تعالى في هاتين 
الآيتين الرعيد والوعد» الوعيد لأهل 
الكفر والوعد لأهل الإيمان فقال 
تعالی: ال ایی گنروا پرا سوق 
صلم € بريد بدخلهم نار جهنم 
يحترقون فيها ويصطلون بها ا 
مت جلوذمُ4 تهرت وسقطت 
بڌلهم الله تعالی فورًا جلودا غیرها 
ليتجدد ذوقهم للعذاب وإحساسهم 
به» وقوله تعالی: لک لله کان 
عبرا حًا تذييل المقصود منه 
إنفاذ الوعيد فيهم» لأن العزيز الغالب 
لا بعحجزعن إنفاذ ماتوعد به 
أعداءه» كما أن الحكيم في تدبيره 
يعذب أهل الكفر به والخروج عن 
طاعته. هذا ما تضمنته الآية الأولى 
)١(‏ من وعيد لأهل الكفر. 

وأما الآية الثانية )٥۷(‏ فقد 
تضمنت البشرى السارة لأهل الإيمان 
وصالح الأعمال» مع اجتناب الشرك 
والمعاصي فقال تعالى: ولي 
٠امنوا‏ ولوا الإحت) أي بعد 
تركهم الشرك والمعاصي #سنذجلهر 


2 


سا < (Vl o e e‏ 
جت ری ین کیا لر خیری"“ 


(1) وجائز أن يكون الضمير عائدًا إلى إبراهيم عليه السلام أو إلى الكتاب وما ذكرناه في التفسير هو الحق. 
(۲) يقال: صلاه يصليه صليّاء وأصلاه إصلاء: أي: اللحم إذا شواه على النار» ويقال: فلان نضح الرأي أي: محكمه. 


(۳) يقال: نضج الشراء إذا بلغ حد الي . 
)٤(‏ صفة مؤكدةء كيوم أيوم» وليل أليّلء والظليل: هو السَجْسّج الذي لا حر فيه ولا قرّ. 


(ه) روي آن جلودهم تبدل في الساعة مائة مرة» وروي آن هذه الآية تليت عند عمر رضي الله عنه فقال عمر للقارىء: أعدهاء 
فأعادها عليه وعنده كعب فقال: يا آمير المؤمنين أنا عندي تفسير لها فذكر له آنه تبدل فى الساعة الواحدة مائة وعشرين مرَة. 
)٦(‏ ذكر هذا الخلود إعظامًا للمنة و۶ خير منصوب على الحال المقدرة أي: حال كونٍ خلودهم مقدرًا فيها قبل دخولهم إيّاها. . 


ا تفسير سورة النساء جه 


ro4 1 


ا 6 آنا یم فبا فا أدج مم4 بريد 

نساء من الحور العين مطهرات من 
کل ما يؤذي أو يُخل بحسنهن 
وجمالهن نقيات من البول والغائط 
ودم الحيض. وقوله تحالى: 
را م طلا طليلا) وارفا كينا 
يقيهم الحر والبرد. وحدَث یوما 
رسول انه 5 عن الجنة فقال: «في 
الحنة شجرة تسمى شجرة الخلد 
يسير الراكب في ظلها مائة سنة ما 
هداية الآيتين : 
أ - الكفر والمعاصي موجبات 
للعذاب الأخروي . 

- بيان الحكمة في تبديل الجاود 
لأهل النار وهي أن يدوم إحساسهم 
بالعذاب . 

- الإيمان والعمل الصالح مع 
ترك الشرك والمعاصي موجبات 
للنعيم الأخروي. 
- الجنة دار النعيم خالية من 
كدرات الصفو والسعادة فيها. 


(9 


[الآية: «e^‏ 04[ 
يوان ووا الات 4‏ : أداء 


الأمانة: تسليمها إلى المؤتمن»› 
والأمانات جمع أمانة وهي ما 
يؤتمن عليه المرء من قول أو 


عمل أو متاع. العدل . ضد 

الجور والانحراف بنقص أو زيادة. 
0 

إا يبظ 4 : نعم شيء يعظکم 

بالعدل . 

3 ر ت‎ ESS 

ووا آل ي : أولر 

الأمر: هم E‏ من 

اختله فيه کل فریق یرید أن يتزع 

الشيء من يد الفريق الآخر. بردو 

اشر و اسول : أي إلى كتاب الله 

وستة رسول بياحس تأويلا4 : 

أحسن عاقبة»› لن تأویل الشيء ما 

يۇول إليه في آخر الأمر. 

معنی الآيتين : 

(o) 1 1 8 

ل روي أن الآية الأرلى : لإ 


' ذکره ابن كثير عن تفسير هذه الآية.‎ ٩ 

0 وذلك لأن الكفر والشرك والمعاصي التي هي ترك الواجبات وفعل المحرّمات تدنس النفس فلا تصبح أهلاً لدخول الجنة لقوله 
تعالی : ند اح س کا وقد فد اب من هاا . 

2 الإجماع على وجوب رد الأمانات لأصحابها كارا أو مؤمنين فجارً! أو أبرارًا. 

9 العدل: وسط بين طرفين فإن مال لأحد الجانبين فقد جار وظلم ولم يعدل. 


إن هنا لمجرد الاهتمام بالخبر» 
وجوده» فهو خبر کالونشاء. 


of Vp 


اک یامرگ ان دوا الت نرلت 
في شأن عثمان بن طلحة الحجبي ‏ 
حيث كان مفتاح الكعبة عنده بو صفه 
سادق فطلبه رسول الله فة منه 
صبيحة يوم الفتح فصلى في البيت 
ركعتين وخرح فقال العباس 
رضي الله عنه أعطبنيه .يا رسول الله 
ليجمع بين السقاية والسدائة 
فأنزل الله تعالى هذه الآية والتى 
بعدها فقراً رسول اله ك الآية على 
الناس ودعا عثمان بن طلحة وأعطاه 
المفتاح. غير أن العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب› ولذا فالاية فى 
کل أمانة فعلی کل مژتمن" على 
شيء أن یحفظه ویرعاه حتی يؤدیه 
إلى صاحبه. والآية تتناول حكام 
المسلمين أولاً بقرينة ودا ڪكنتم 
ن الس أن كما يالمدل الذي هو 
القسط وضد الجور ومعناه إيصال 
الحقوق إلى مستحقيها من أفراد 
الرعايا. وقرله تعالى: ل أله ِا 
بون ٩‏ يريد أن أمره تعالى 


إذ مثل هذا الخبر لا يتطرق إليه الشك حتى يؤكد لإزالته لأنه إخبار عن إيجاد شيء لا عن 


۳ الأداء: مصدر أذى المخفف المستخنى عنه بالمضعّف. آذى يؤدي تأديةء إذا أوصل الشيء إلى طلبه ويتجرز فيه فيطلق على 
الاعتراف بالشيء والوفاء به وذلك كقول الحق» وتبليغ العلم الشرعي» والمراد به هنا إيصال الشيء إلى صاحبه. 

الحجبي نسبة إلى حجابة البيت على غير قياس . 

السادن: الخادم للبيت وتسمى هذه المهنة: السدانة. 

١‏ المؤتمن إذا لم يفرط وضاعت الأمانة منه فلا ضمان عليه إجماعًا لقوله 5: «لا ضمان على موتمن» رواه الدارقطني» والعارية 
مؤداة أيضا لحديث خطبة الوداع : «العارية مؤداة» والمنحة مردودة والدين مقضي› والزعيم غارم؟ آي : ضامن . 

أصل نعًا: نعم» وكتبت معها ما بعد كسر عين نعم وتسكين ميمها وإدغامها في ما هي إما موصولة أو نكرة موصوفة أو 


rv 


أمة الإسلام حكامًّا ومحكومين بأداء 
الأمانات والحكم بالعدل هو شيء 
حسن» وهو كذلك إذ قوام الحياة 
الكريمة هو النهوض بأداء الأمانات 
والحكم بالعدل. وقوله تعالی: إل 
أله ن يا يوا فيه الحث على 
المأمور به بإيجاد ملكة مراقبة الله 
تعالى في النفس» فإن من ذكر 
أن الله تعالى يسمع آقواله ويبصر 
أعماله استقام في قوله فلم يكذب 
وفي عمله فلم يفرط. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى .)٥۸(‏ 

أما الآية الثانية (۹٥)ء‏ فإن الله 
تعالى لما أمر ولاة أمور المسلمير 
بأداء الأمانات التي هي حقوق 
الرعية» وبالحكم بينهم بالعدل أمر 
المؤمنين المولي عليهم بطاعته 
وطاعة رسوله كلا أولا ثم بطاعة 
ولاة الأمور ثانيًا فقال : ياي ألذنَ 
اموا أيليغوا أله ايوا اسو أي الأ 
منك 4 والطاعة لأولي الأمر مُقَّيدة 
بما كان معروفًا للشرع أما في غير 
المعروف فلا طاعة فى الاختيار 
لحديث : «إنما الطاعة في المعروف» 
ولا طاعة لمخلوق في معصية 


De 


الخالق». وقوله تعالى: إن شرع 
في سیو ردو لى ألو اسول » فهو 
خطاب عام للولاة والرعية فمتى 
حصل خلاف في مر من أمور الدين 
والدنياوجب رد ذلك إلى 
كتاب اله" وستة رسول الله اة 
فما حکما فيه وجب قبوله حلوًا کان 
أو مرّا» وقوله تعالی: إن كم 
ومنو يأ وَألْوْم أللٌَّْ 4 فيه أن 
الإيمان يستلزم الإذعان لقضاء الله 
ورسوله ية »> وهو يفيد أن رد 
الأمور المتنازع فيها إلى غير الشرع 
قادح في إيمان المؤمن وتوله: َك 
حي وَلَحسَن تأوبلا). بريد ذلك الرد 
والرجوع بالمسائل والقضايا 
المختلف فيها إلى الكتاب والسنة هو 
خير حالاً ومآلآء لما فيه من قطع 
النراع والسير بالأمة متحدة متحابة 
متعاونة . 
هداية الآيتين : 

-١‏ وجوب رد الأمانات بعد 
المحافظة عليها. 


۲ وجوب العدل في الحكم 
وحرمة الحيف والجور فيه. 
۳ وجوب طاعة الله وطاعة 


= نكرة تامةء وأما الجملة بعد نعمّا فهي تجري بحسب ما يثاسب معنى (ما). 
(1) وذلك يستلزم الرة إلى العلماء الفقهاء» إذ هم الذين يعرفون الأحكام ويحسنون استنباطها من الكتاب والسنة. 
(۲) قال سهل بن عبدالله : لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذین أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا 


(۳) رواه الشيخان وكذا حديث: إنما الطاعة في المعروف» إلخ. . 
() روي في الصحيح أن عبداله بن حذافة الأنصاري البدري وكان به دعابة بعثه رسول الله بيه على سرية فأمرهم يومًا أن يجمعوا 
حطبًا ويوقدوا! نارًا ففعلوا ئم أمرهم أن يدخلوها محتجًا عليهم بقوله بي : «من أطاع آميري فقد أطاعني ومن عصى آميري فقد 
عصاني» فلم يستجيبوا له وقالوا له: إنّما آمنا وأسلمنا لننجو من النار فكيق نعذب أنقسنا بها وذكر ذلك لرسول الله كد فقال : 
«لو دخلوها ما خرجوا منها إما الطاعة في المعروفا. 
€ (نکف4 : خبر مبتداً محذوف تقدیره: حالهم کیف تکون حن تصيبهم آي : تون عجبًا لفرط حزنهم وبکاتهم» وندمهم. 


م ایر التفاسیر ٥‏ 


الرسول ية وولاة المسلمين من 
حكام وعلماء فقهاءء لأن طاعة 
الرسول ييل من طاعة الله» وطاعة 
الوالي من طاعة الرسول يلا 
لحديث: امن أطاعني فقد أطاع الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني› ومن 
عصاني فقد عصى الله ومن عصى 
ميري فقد عصانی ۱ 

٤‏ - وجوب رد المتنازع فيه عقيدة 
أو عبادة أو قضاء إلى الكتاب والسنة 
ووجوب الرضا بقضائهما . 

ه _ العاقبة الحميدة والحال 
الحسدة السعيدة في رد أمة الإسلام 
ما تتنازع فيه إلى كتاب ربها وسنة 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦۳ - ٦۰‏ 
رمو : بقولون كاذبين. 
لبم أذ لَك 4: القرآنء وما آنزل 
من قبلك: الوراة. «ألطّوتٍ) : 
کل ما عبد من دون الله ورضي 
بالعبادة والمراد به هنا كعب بن 
الأشرف اليهودي آو كاهن من كهان 
العرب. 


م ته دهسير سورة النساء جه 


© الثكيت: جمع منافق: 
وهو من يبطن الكفر ريظهر الإيمان 
خوقًا من المسلمين. «يصدّود4: 


ر عنك ويصرفون غيرهم 


@3 مَصِيبَةً4: عقوبة بسبب 
كفرهم ونفاقهم . . إن يريدون: آي ما 
یریدون. إل إحسًا»: أي صلخا 

بين المتخاصمين . وَوفِيقًا) : 


: جمعًا وتأيقًا بين المختلفين . 
اعرش تٍ4 : اي 


و : مره بما ينبغي لیم 
ويجب عليهم. قرلا پیا بلی ًا : لاا 
قويًا يبلغ شغاف قلوبهم لبلاغته 
وفصاحئه . 

معنى الآيات : 

ل روي أن منافقًا ويهوديًا" اختلفا 
في شيء فقال اليهودي: نتحاكم إلى 
محمد لعلمه أنه يحكم بالعدل ولا 
يأخذ رشوة» وقال المنافق ‏ نتحاكم 
إلى كعب بن الأشرف اليهودي 


فتحاكما إلى رسول الله فقضى 
لليهودي فنزلت " فيهما هذه الآية : 


برعمون نَم ٣امنوا‏ يما 
ار إليّك والمراد بهذا 
المنافق» #وما ازل ِن 
ك4 والمرادبه 
اليهودي والاستفهام 
للتعجب ألم ينته إلى 
علمك موقف هذين 
الرجاين يدوت آن 
اكوا إلى الوت 4 
کی ٤۵‏ بن الأشرف»»› 
أو الكاهن الجهنىء وقد 
9 الله أن یکفروا به 
ا تكلا يتا | اف أشي 
حيث زين لهم التحاكم 
عند الكاهن أو كعب 
اليهودي . 

@ رت یک كم تالا إل ما 
انر آنل وإلى ألرَسول 4 ليحكم 
بينكم رأيت يا للعجب المنافقين 
يعرضون عنك إعراضا هاربين من 
حكمك غير راضين بالتحاكم إليك 
لكفرهم بك دار 
@: ونکت 1 مته 
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وچوا 


ر 
متهم مميبة 


الإعراض: عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عثه مشتق من العْرض بضم العين وهو الجانب» ولعلّه مأخوذ 


ا ۳ اسول رايت ألمُكَقين يد 
دوا 2 کیک 0 


شيهم ہیا ھ ر ا ص شر إل 
ع پلف آل وَلَرّ س لذ لما اسهم 


اموك قاروا 


یرید ليطن أن ا 
ییا 3 َا فی کم فتالوا ا 
دو 


کک ر 4 ر 
ا 2 


HEG ص‎ 


® ارتب ال ا 41 


E 


له واستَفْر 


تعفر لهم الرسول 
آله رکا جیا او لا وریك کا ومو 


ك کی بحمو فیا بر شر ث ك ه 


‌ 4 ا َا r‏ و سما صل 


وحلت بهم قارعة بسبب ذنوبهم أيبقون 
معرضين عنك؟ آم ماذا؟ و اوگ 
لون َه 4 قائلين» ما أردنا إلا 
الإحسان في عملنا ذلك والتوفيق بين 
المتخاصمين. هذامادلت عليه 
الآيات الثلاث . 

ESER 


يعم اله 


من آعرض في 


الشيء إذا دخل فيه كأصبح في الصباح» فأعرض فلان عن فلان أي: تنحى عنه جانبًا أو أعطاه عرضه مدبرًا عنه. 


التي نزلت الآية فيها. 


صيغ الجمع الواردة في الآية مل : يدود آن ب 


ا 


پتساکوا 4 تشير إلى كثرة المنافقين › ومن آمٹال ال اليهودي والمنافق صاحبي القهة 


روي أن المنافق لم يرض بحكم رسول الله 4 وذهب باليهودي إلى أبي بكر فحكم بحكم رسول الله ب فلم يرض المنافق 


فذهب بخصمه اليهودي إلى عمر فذكر له اليهودي القصة فقال عمر للمثافق وهو يشير؛ أكذا هو؟ قال: نعم. قال: رويدكما حتى 
أخرج إليكماء فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء 
رسوله» وهرب اليهودي» ونزلت هذه الآبة وقال رسول الله َة لعمر: «أنت الفاروق». 


(4) 
(o) 


قیل فیه: طاغوت لاله ذو طغيان زائد في الظلم والشر والفساد. 
هؤلاء هم قوم القتيل المنافق جاؤوا يطالبون بدية أخيهم في النفاق ؛ وقالوا الكثير أكثر مما ذكر في الآية وكل أقوالهم باطلة أملا 


+ ْ ق 


عرض 0 وَعِظهم دش 
2 ف ا ا 5 ی 
فإن الله تعالى يشير إليهم بآولئك 
لبعدهم في الخسة والانحطار 
فنيقول: «أؤكيك آل يتلم اه 

ا فی لوبو 4 أي من التفاق والزيغ 
فهم عرضة للنقمة وسوء العذاب» 
قَأعَرض ع4 فاد تؤاخذه"› 
وهم آمرا إیاهم بتقوی الله 
والإسلام له ظاهرًا وباطنًا مخوفا 
إياهم من عاقبة سوء أفعالهم بترك 
التحاكم إليك وتحاكمهم إلى 
الطاغوت» وقل لهم في خاصة 
أنفسهم قولاً بليعًا ينفذ إلى قلوبهم 
فيحركها ويذهب عنها غفلتها علهم 
يرجعون. 
هداية الآيات : 

١-حرمة‏ التحاكم إلى غير 
كثاب الله وسنة رسوله ب إذا جد 
عالم بهما. 

- وجوب الكفر بالطاغوت آيّا 
کان نوعه. 

۳ - وجوب الدعوة إلى التحاكم 
إلى الكتاب والسنة ووجوب قبولها. 

- استحباب الإعراض عن 
ڏوي الجهالات › ووعظهم بالقول 


البليغ الذي يصل إلى قلوبهم 


فیهزها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٤٦ء ]٦٠‏ 
€9 إتت اش4: 
إعلامه بالشيء وأمره به. #ظلمو 
هم4 : بالتحاكم إلى الطاغوت 
وتركهم التحاكم إلى رسول الله َي . 
استغفروا الله: طلبوا منه أن يخفر 
لهم بلفظ اللهم اغفرلناء أو 
استغفروا الله . 
9 ك4 : بجعلونك حکمًا 
بينهم ويفوضون الأمر إليك. فعا 
سجر َ4 : أي اختلفوا فيه 
لاختلاط وجه الحق والصواب فيه 
بالخطاً والباطل. حًا : ضيمًا 
وتحرْجًا. ًا َصَبَتَ4: حكمت 
فيه. لمو : آي يذعنوا لقبول 
حكمك ویسلمون به تسلیما تامًا. 


إذن الله : 


AE 


معنی الآیتين : 

بعد تقرير خطاً وضلال من 
أرادا أن يتحاكما إلى الطاغوت 
كعب بن الأشرف اليهودي وهما 
اليهودي والمنافق في الآيات السابقة 
أخبر تعالى في هذه الأية الكريمة أنه 


() آي: لا تؤاخذهم فیما يېطنونه 
) شجر: اختلط واختلف» ومنه سمي الشجر شجرًا لاختلاط أغصانه قال طرفة: 


وهم الك ام اراب الهيدى 


من الكفر ما دامر لم يظهروه علا 


0( مِنْ في الآية : 2 سلتا بن شرل مزيدة لتقوية الكلام وإفادة العموم. 
)٤(‏ تقد م أن الخطاب بصيغة الجمع وإن كان المتحاكمان اثنين فقط فن الحكم عام فيهم وفي غيرهم فكل من يصدر عنه هذا النوع 
من الذنب فتوبته هي ما ذكر تعالى في هذه الآية . 


r 


م ايسر التفاسیر جه 


ما أرسل رسولاً من رسله” المئات 
إلا وأمر المرسل إليهم بطاعته واتباعه 
والتحاكم إليه وتحكيمه في كل ما 
يختلفون فيه وذلك أمره وقضاؤه 
وتقدیره فما شاءه کان وما لم یشأه لم 
يكن» كما أخبر تعالى أن أولئك 
الظالمين لأنفسهم بتحاكمهم”“ إلى 
الطاغوت وصدودهم عن التحاكم 
إليك أيهاالرسول لو جاؤوك 
متلصلين من خطيئتهم مستغفرين الله 
من ذنوبهم واستغفرت لهم أنت أيها 
الرسول أي سألت الله تعالى لهم 
المغفرة لو حصل منهم هذا لدل 
ذلك على توبتهم وتاب اله تعالی 
کا ر وجلل وبا 


جما . هذا معنى الآية )٦٤(‏ رمَا 


2 وت رل إل مم باذ 
ا ولو ٩‏ لذ کل اسهم 
کار باشقا که شنک د 


a a 2 


ارول ل لوجدوا اللہ واا ديما 4 . 

وأما الآبة الغانية (e)‏ اک 
ورك لا بویوت “ حى بحمو 
فما شصر بنْتهے ثہّ ٤‏ مدا ف 
شيهم حا ًا هَصَيَتَ وسا 
ما4 فإن الله تعالى يقول: 
قلا أي ليس الأمر كما يزعمون» 


ثم يقسم تعالی فيقول: وديك لا 


وسعاة الناس في الأمر الش جر 


)6( فيل إ ن هله الآية: بإ وريك يك لا وت4 نزلت في الزبير والأتصاري في فضية سقي البستان |د اخعلفا وأتيا رسول الله ا 


فقال 4ة للزبير 


: «اسق يا زبير أرضك ثم ارسل الماء إلى ارض جارك أي: الأول فقال الأنصاري : أراك تحابي ابن عمتك» 


فتلؤّن وجه رسول الله َي وقال للزبير: «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» فنزلت الآية. والحديث في صحيح البخاري . 


٥ر‏ تفسير سورة النساء )جه 


الجر الخايس سُررَةٌ اللصاء 


منوت حى يموك آيها الرسول | وهذا محل إجماع بين 

أي يطلبون حكمك فيما اختلفوا فيه | المسلمين. 

اختلط عليه من أ ٹم بعد | ٣‏ کل ذز 1 س ر ب يەر 

و من آمورهم ثم ب کل نح کر ا | | ہی کک ی ع اعد تی © ر کک تہ 
حل و م طله نه cS OC TIG‏ 

حكمك لا يجدون في صدورهم | صغر يعتبر ظلما للنفس تر یی €9 دتم ما مکی © 

أدنى شك في صحة حكمك وتجب التوبة منه 


وکونا تتا علیہ آي اشوا آنشک أو حرجا ين 


نمم اه عم 
وعدالته» وفي التسليم له والرضا به | بالاستغفار والندم والحزم | | | ين ايع وأوِية ابت دالكيواً وى 
وهو معنى الحرح المتبقي في قوله: | على عدم مراجعته بحال | | | اولك رَيِيئ © ديت الْتَضَلٌ ِت أل رگ 
A‏ کہ ے )د ا ب ا کے ر عر ہے 
لثم کک دا ف أ سهم حجا | من الأحوال. اہ میا ل اا آل اموا دوا درم 
و و کک f Mi ER 2S A fe‏ 
تا یك ا تی . ۔ وجوب التحاکم ا اکاھشراقات اراو کی © د مکل ا 
هداية الآيتين : إلى الكتاب والنة || | لذ آم معب د آم أ ع إذ لر أك َعَم 
.0 ل ا تیدا( ون امک فض می لہ قوی گان 
١‏ - وجوب طاعة الرسول لفيا | وحرمة العحام إل أا ا ری 9 وکین اسیک کف فن الو شرا كا 
يأمر به وینهی عه . غیرهما. لم کک پک وينه موده يللت گنت مهم فأفودَ 
٠‏ . آ. <“ ,)( ردا طا €3 4# یکیل ف سیل الک رى 
۲- بطلان من يزعم أن فى الاية وجوب الرضا رو ر N‏ ۴ عر و 
MN,‏ ا يشرو الوه الايا با رة وَس َيِل في 
دلیلا على جواز طلب الاستغفار بحکم الله له ا 2 2 ا کی 
8 : ددسو ٠‏ سیل آل عل آر بقلب هسوک یہ اج عا 3 
من الرسول ية لأن قوله تعالى: التسليم به _ 
کے یر ١‏ کل ادر ر 7 سسmemeممممںے‏ 
وولو اتهم إذ ظلوا اشهم - 
ا أ ً “û‏ ا و . کی ۴ 
كائولد الاية نزلت في الرجلين | شرح الكلمات: 3© الصديقين: جمع صديق: وهو 
ن ارادا التحاکم إلى كعب بن الب : [V1‏ من غلب عليه الصدق فى أقوالة 
الأشرف اليهردى وإعراضهما عن | تم رس رر . . ا 
NIS‏ عن 9© < کا ع4 فرضنا عليهم وأحواله لكثرة ما يصدق ويتحري 
لله د شترط تور بتهما ٤‏ ¢ مووا ور ٤‏ رھ اد رہ ٣‏ 
در 2 و س واو جبنا. ان اقترا اشک 4 : أي الصدق. # والسېداو : جح شهيد ‏ 
إتيانهما لرسول الله 4 f‏ دوو ک و 1 ٠‏ 
قتل أنفسهم. ما فعلوة إ ليل | من مات فى المعركة ومثله من شهد 
واستخفارهما الله تعالى؛ واستغفار ن4 : أي ما فعل القتل إلا قلإ ^ بصحة الإسلام بالحجة والبرهان 
کات ج t2‏ ار f ٤ . 2 ٤‏ جه وال : 
الرسول 5ة لهماء وبذلك تقبل منهم. ماعَط يو4: أي ما | «اللوً4: جمع صالح : من أدى 
توبتهماء وإلا فلا توبة لهماء أما من را 4 : 
٤‏ ۰ . ۰ . بد - = ا ت = 
عداهما فتوبته لا تتوقف على إتيانه زروت د ويا ھول ۶ : 0 ا 
ر e . o» i‏ 
لرسول اله کل ولا لا ةن ب تيتا : أي للجيمان في قلوبهم العباد» وصلحت نفسه وصلح 


() وذلك آنه لو کان كل مذنب لا يغفر له إلا إذا أنى الرسول الله كه واستخفر له لما تاب أحد وللزم أن يبقى الرسول بل حيّا 
ليستغفر للمذنبين بمثل هذا الذنب» ولا قائل بها ولا يعقل ولم يشرع أبدّا وكل حكاية ذكرت في هذه المسألة فهي باطلة. 

0 قضى آهل العلم أن السيل إذا كان بسبب مطر فن الأعلى يقَدّم على الأسفل» فيسقي مَنْ وصل إليه السيل حتى يبلغ الماء 
الكعبين في أرضه ئم يرسل السيل كله إلى من تحته فيسقي ثم يرسل إلى من تحته وهكذا وهو قول المالكية مأخوذ من حكم 
رسول الله بيه في قضية الزبير والأنصاري وهو الحق. 

@ ولو : حرف امتناع لامتتاع» آي: امتناع شيء لامتناع غيره» إذ امتنع القتل لامتناع الكتب به. 

3© «كتبنا» روي أنه لما نزلت هذه الآية: ولو أ بَا . .) قال أبو بكر الصديق: لو أمرنا لفعلنا فبلغ ذلك رسول الله به فقال : 
«إِنّ من أمتي رجالاً الإيمان أثبت في قلويهم من الجبال الرواسي». 

3© «حسن) مضمن معنى التعجب فهو كتعم للمدح» أي: مدح الحسن فيهم» وأولئك: فاعله» ورفيقًا: منصوب على التمييز . 

(۳) قرىء: إلا قليلا بالنصب» «وإلاً قليل) بالرفم» وقراءة الرفع مراعى فيها اللفظ وهو أولىء لذا هي أكثر وأشهر . 


of 


وغلب صلاحه على فساده. 


معنی الآيات : 

€ م زال السياق فى الحديث عن 
أولنك النفر الذين يریدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد آمروا 
أن یکفروا به فقال تعالی: ولو ا 
گتبتا ایہم ان افشلا اسک آي 
فل بعضكم بعضًا كما حصل ذلك 
اني إسرائيل لما فعلوا كما أنا لو 
کتبنا عليهم أن يخرجوا من ديارهم 
مهاجرين في سبیلنا تا موه ر 
قلي منهم. ثم قال تعالى داعيًا 
لهم مرغبًا لهم في الهداية: ولو 
آم علا ما وعظودٌ پد أي ما 
يذكرون به ترغيبًا وترهيبًا من 
أوامر الله تعالى لهم بالطاعة 
والتسليم لكان ذلك خيرًا في الحال 
والمال سد َيْسًا) للإيمان في 
قلوبهم وللطاعة على جوارحهم» 
لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية والحسنة تنتج حسنة» 
والسيئة تتولد عنها سيئة. 

ويقول تعالى: طا أيهم 
ن َد َا حًا 4 يريد لو أنهم 
استجابوا لنا وفعلوا ما آمرناهم به من 
الطاعات. وتركوا ما نهيناهم عله من 


المعاصي لأعطيناهم من لدنا أجرًا 
عظيما يوم يلقوننا ولهديناهم في 
الدنيا. 

ويا مُستتبتا) ألا وهو 
الإسلام الذي هو طريق الكمال 
والإسعاد في الحياتين وهدايتهم إليه 
هي توفيقهم للسير فيه وعدم الخروج 
عنه. هذا ما دلت عليه الايات ٦٦(‏ - 
(A _ 1¥‏ . 

أا الآية (14) وهي قوله 


تعالي: #ومن بطع أله والرسول 
اكك م ال ا أ عام ن 
ال ادق“ ودا الود 
وس َس أو کک رَنًِا 4 فقد روی 
ان جرير في تف بره آنها نزلت حین 
الصحابة: يا رسول الله 
ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنبا 
فإنكف إذا فارقتنا رفعت فوقنا فلم ر 
ر الله تعالى: اوس ت 

و تاره الآية. وما آعم ا 
ا عليهم هو الإيمان بال تعالى 
ومعرفته عز وجل ومعرفة محابه 
ومساخطه والتوفيق لفعل المحاب 
وترك المساخط هذا فى الدنياء وأما 
ما أنعم به عليهم في الآخرة فهر 
الجوار الكريم في دار النعيم. 


م ايسر التفاسير )هة 


والصديقين هم الذين آمنوا بالل 
جمع شهيد وهو من فقتل في 
سبیل الله والصالحون جمع صالح 
وحقوق عباده كاملة غير منقوصة؛ 
0 تعالى: ووس ۇك 
> يا4 بريد وحسن أولعك رفقاء 
والحضور في مجالسهم»› لأنهم 
ينزلون إليهم» ثم يعودون إلى 
منازلهم العالية ودرجاتهم الرفيعة. 

(O U _ ®‏ 
وقوله تعالى : ذلك 
لقصل م ت ا یرید | أن ذلك 
تعالى» لا بطاعتهم. وقوله: 29 
باه عَليسًا) أي بأهل طاعته وأهل 
معصيثه وبطاعة المطيعين ومعصية 
العاصين› ولذلك يتم الجزاء عادلا 
رحیمًا. 
هداية الآيات : 

١‏ - قد یکلف الله تعالی بالشاق 
للامتحان والابتلاء كقتل النفس 
والهجرة من البلد ولكن لا يكلف بما 
لا یطاق ۔ 


() في هذه الآية إشارة أصرح من عيارة على خلافة أبي بكر لرسول الله ية إذ ذكر تعالى الأنبياء ثم ثنى بالصديقين» وقد أجمع 
المسلمون على تسمية أبي بكر الصديق كما أجمعوا على تسمية محمد 5ة بالنبيء فدل على تعيين خلافة أبي بكر إذا لم يقذم 


عليه أحد فى الذكر سوى الأنبياء. 


۳( من بين الفائلين ثوبان مولی رسول | الله ا وعبدانه بن زيد ٻن عبد رهه | ري الاذان في المنام. 
والآخرت ولما کان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: چت ا 2 ا 4 ل فا ا 


وكان يقول: «اللهم الرفق الأعلى» وهو يعاني سكرات الموت فصلى الله عليه وسلم . 
في قوله تعالی: ولك لقصل سے اد4 رد على المعتزلة إذ قالوا: إنما ينال العبد ما يناله بعملهء والله قد رذ ذلك الإكرام 
والإنعام له لفضله وهو كذلك عقلاً وشرعًا وپلزم اعتادا. 


مرا تفسير سورة النساء)ه 


" -الإيمان يزيد بالطاعات وينقص 

-الطاعات تشمر قوة الإيمان 
وتؤهل لدخول الجنان. 

: -مواكبة النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين في الجنة تمرة 
من ثمار طاعة الله والرسول ب14. 


[الآية: ]۷٣ - ۷١‏ 
دوا ڃدر ڪي : الح ذر 
والحَذّر: الاحتراس والاستعداد لدة 
المکروه ر بحسبه . قاروا بات 
والشات: جمع ثب 
8 ا 07 
9 ود ٠‏ أي يعباطأ في 
: ۾ ري 
الخروج فلايخرح. إمصيةم: 
ت ت 
قحل أو جراحات وهزيمة. 
و شهيداي : آي حاضرا الغزوة 


ثبة وهى الجماعة. 


r> 
وش : نے ون غلنلسمة.‎ 
مودە چ : صححبة ومحرفة مستلزمة‎ 
للمودة. بفوزا عظیًا : نجاة‎ 


من معرة التخلف عن الجهادء 
والظفر بالسلامة والغنيمة. 


رکس ر ر ام 
لا قرله تعالی : طا لَب انوا 
دوا جذرڪ اروا اټ ار 


آنفروا جیي عا 4 ينادي الله تعالی 
عياده المؤمنين وهم في فترة 
يستعدون فيها لفتح مكة وإدخالها في 
حضيرة الإسلام خذوا الأهبة 
والاستعداد حتى لا تلاقوا عدوكم 
وأنتم ضعفاء» قوته أشد من قوتكم 
قاروا َا عصابة بعد عصابة 
وجماعة بعد أخرى لأر انيرا 
يع بقيادتكم المحمدية وذلك 


1( 
بحسب ما يتطلبه الموقف وتراه 


القيادة» ثم أخبرهم وهو العليم أن 
منهم آي من عدادهم وأفراد 
مواطينهم لمن والله ليبطئن عن 
الخروج إلى الجهاد نفسه وغيره معا 
لأنه لا يريد لكم نصرًا لأنه منافق 
كافر الباطن وإن كان مسلم الظاهر 
ويكشف عن حال هذا النوع من 
الرجال الرخيص فيقول: 


oY ¥ 


ا یور . 

إن ابتك أيها المؤمنون 
الصادقون مَصِيبمة) قتل أو جراح 
أو هزيمة قال في فرح بما أصابكم 
وما نجا منه: لقد أنعم الله علي إذ 


أصابهم . 

@ ورین اسیک شل ب ت 
آي نصر وغنيمة لمو گان ل 
کک بسكم ويم موده أي معرفة 
ولا صلة يا لیتنى ۔ متمنيًا حاسدًا۔ 
كنت معهم في الغزاة لاود هر 
عظيما بالنجاة من معرة التخلف 
والظفر بالغنائم والعودة سالمًا. 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب أخذ الأهبة والاستعداد 
التام على أمة الإسلام في السلم 
والحرب سواء. 

- وجوب وجود خبرة عسكرية 
كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة 

آ-وجود منهزمین روحيًا مبطئین 
حسدة بين المسلمين وهم ضعاف 
الإيمان فلا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم . 


)0 أصل ثبة: ُبية أو ثبوة بالباء والواوء وقد تصغر على لبيّة» وهل اشتقاقها من ثبة الحوض؟ أي : محل اجتماع الماء فيه لأن 
الثبة: الجماعةء وئاب الماء یثوب إذا اجتمع . 
حمل مجاهد وقتادة وابن جريج الآبة على المنافقين وحملها بعضهم على ضعفة الإيمان» وحملها على الجميع أقرب إلى الصحة 


والصواب» وان أعلم. 


إن كان الصاحب من ضعفة الإيمان فهو كذلك» وإن كان منافقًا فن الموذة هنا بمعنى مجرّد الصحبة لا غيرء لأنُ المنافق لا 


يحب المؤمن إلا نادرًا. 


٤ 2 {AE .‏ 
© أخذ الحذر: هو توقي المكروه بالأسباب الممكنة المشروعة وجملة: قافرا ث4 إلخ. . تفريع بذكر بعض أسباب توقي 


المحذور. 


)9( أخذ الحذر لأنه سبب شرعه الله تعالى لتوقي المكروه ولكنه لا يمنع المقدور» وأخطأت القدرية إذ قالوا: الحذر يرذ القدرء 
ولولا أنه كذلك ما أمروا به» وهو خطاً اعتقادي فالأسباب تؤتى طاعة لله تعالى وأمًَا دفع المقدور أي : ما قدره الله على الإنسان 
فلا بد من وقوعه» وفاتدة الأخذ بالأسباب إبعاد الخوف عن النتفس وحصول شعور بالفوز والنجاة. 

هل هذه الآيةء وهي متقدمة في النزول على آية التوبة : نوا جنا وثتالا) منسوخة بها؟ والجواب: أن فرض الجهاد على 
الكفاية ولذا فلا نسخء وإنما هذه في حال وتلك في أخرى وهي: أن يرى الإمام النفير العام لا غير. 


ory 


الجُزء الاس 


ا 


OH 


م 


سے ر 


iT Sa ATE ar 
يمهود سيا @ ا صابك ون سرن انروما اساب ون‎ 
1 E رر 4 یه بآ ي‎ 
€3 سوفن فیک رانک لک رسوا وی اہ تیا‎ 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۷٦ - ۷٤‏ 
3© سيل أر4: ال طريق 
الموصلة إلى إعلاء كلمة الله تعالى 
بآن يعبد وحده» ولا يضطهد مسلم 
في دينه» ولا من أجل دينه. 
شرو ): يبيعون» إذ يطلق 


شورَةٌ التتاء 


مالک لا یلو ي سل او رَاسَضسَبنَ ِت اال 
السا ولون أرين يقولو رتا أرجت من كاذو القرية 
آلشالر اھا وجل آنا ین دنک رلا وجل لتا ين دنك 
تی 9 الاموا یاون ن سیل او وای گترو 
لی کن وات ررر ایی رکم کنو یریک 
ایوا الصاو واوا الکو ئا کیب حلمم لال إ5 ون 
من و الاس کیت ا أو اعد ع واوا 


grea 


کت عبتا یتال لوآ رتا ل أجل ربب فل من الذي 


م 
ربتا ر 


کیل وا لایر ع لن اک رل قلود يبلا €2 يتما 
5 4 ا م # ررر 
ککونوا یذرککم اموت واو کم فی بیج یدو کن 


عش 


نهم 
م یکا ا بے ر ر و 
حه يووا ازو هن عن آلو إن تصبهم سيه يفولا 
س سای رواےہ ےک م وہب فوس ر ر 
اذو ون عند فل نند اله ال هوأ لموم لا كاذو 


الشراء على البيع أيضًا. 
@ < سس4 : 
المستضعف الذي قام به 
عجز فاستضعفه غیره فاذاه 
لضعفه . « الي : القرية 
فى عرف القرآن المدينة 
الكبيرة والجامعة والمراد 
بها هنا مكة المكرمة . 

@ 3ن سیل ارب4 : 
أي في نصرة الشرك 
ومساندة الظلم والعدوان» 
ونشر الفساد. 


معنی الآيات : 

بعدما أمر الله تعالى 
عباده المؤمنين بأخذ 
حذرهم وهو الأهبة 
للقتال أمرهم أن يقاتلوا 
فقال: ييل ف سیل آر لين 
شروت الحيوً ألا اضر 
أي يبيعون الدنيا ليفوزوا بالآخرة 
وهم المؤمنون حقًا فيقدمون أموالهم 
وأرواحهم طلبًا للفوز بالدار الآخرة 
یقاتلون من لا يؤمن باه ولا بلقاثه 
بعد أن يدعوه إلى الإيمان بربه 


ايسر التفاسي ره 


والتوبة إليهء ثم آخبرهم أن من يقاتل 
استجابة لأمره تعالى فيُقتل أي 
يستشهد أو يغلب العدو وينتصر على 
كلا الحالين فسوف يؤتيه الله 
تعالى أجرّا عظيمًا وهو النجاة من 
النار ودخول الجنة. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى .)۷٤(‏ 

أما الآية الثانية )۷١(‏ فإن الله 
تعالى بعدما أمر عباده بالجهاد 
استحٹهم على المبادرة وخوض 
المعرکة بقوله : وتا لے که تی“ 
سيل ا4 ليعبد وحده ويعز 
أولياژه اتن مت اَل 
ليسا ولون الذين يضطهدون من 
قبل المشركين ويعذبون من أجل 
دینهم حثی صرخوا وجأروا بالدعاء 
إلى ربهم قائلين: ريا ارتا ِن 


e 


ذو القرية الظالر أهلها وأَجُمّل لا من 


أممناء #واچتل لا ين لذن نيبا 
ينصرنا على أعدائنا أي شيء يمنعكم 
أيها المؤمنون من قتال في 
سبيل الله » ليعبدوحده 


وليتخلص““ المستضعفون من فتنة 


() ظاهر الآية التسوية بين مَنْ فل شهيذًا وبين مَنْ انتصر ورجع بنفسه وهناك حديان أحدهما يقتضي التسوية وآخر بنفيها فالأول 
حديث أبي هريرة: اتضمن الله لمن خرج في سٻيله لا يرجه إلا جهاد في سبيلي وٳيمان بي وتصديق ٻرسولي نهو علي ضامن 
أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا من أجر وغنيمة» رواه مسلم . والثاني: «ما من غازية تغزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلئي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث»› وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» والجمع بينهما أل 
من غزی ناویا الأجر والغتيمة ثم غنم وسلم نقص أجره في الآخرةء فلم تکن درجته کالذي استشهد ولم یغنم ولا کالذي نوی 
الأجر دون الغنيمة أيضاء والسبب الفارق هو اشتراك النية وعدم خلوصها. 
(۲) الاستفهام إنكاري آي : ينكر عليهم قعودهم عن القتال في سبيل الله أي: لإنقاذ المؤمنين من فتنة المشركين وإنقاذ أولادهم من أن 
يشبوا ويكبروا على آحوال الكفر جاهلين بالإيمان والإسلام. 
(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين»› وفي رواية البخاري قال: كنت آنا وآمي ممن عذر الله آنا من 
الولدان وأمي من النساء وكان النبي ية يقنت لهم فيقول: «اللهم آنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن آبي ربيعة٬‏ 


والمستضعفين من المؤمنين» . 


() الإجماع على وجوب تخليص الأسرى من المؤمنين بالقتال أو بالمال» ولا يحل تركهم تحت الكافر يضطهدهم ويعذبهم من أجل= 


م تفسير سورة النساء ه 


المشركين لهم من أجل دینهم؟ 

® ثم في الآية الثالثة )۷١(‏ أخبر 

تعالی عیاده المؤمنين حاضا لهم على 

n‏ أعدائه وأعدائهي بقوله : بان 
اموا يمون نی سیل اند ې لانهم 


بؤمنول به وبوعده ووعیدی الذي 
کرو يکیلو ن سيل ألطعرتِ 4 وهو 


0) 


الكفر والظلم لأنهم لا يؤمنون بالله 
تعالی ولا بما عنده من نعیم؛ ولا 
بمالدیه من عذاب ونکال قيا 
اويا ليطن وهم الكفار» ولا 
ترهبوهم ال كد سين دّ4 وا 
زال اوا فلايشبت هو 
وأولياؤه من الكفرةء أمام جيش 
الإيمان أولياء الرحمن. 


هداية الآبات : 


أ - فرضية الغتال في سبيل ا۵ الله 
ولأجل إنقاذ المستضعفين من 
المؤمنين نصرة للحق وإبطالاً 
للباطل . 

" - المقاتل في سبي الله باع دنياه 
واعتاض عنها الاخرة» ولنعم البيع . 
- المجاهد يووب بأعظم صفقة 


سواء قتل» أو انتصر وغلب وهي 
الجنة . 
- لا يمنع المؤمنين من الجهاد 
خوف أعدائهم لأن قوتهم من قوة 
الشيطان وكيد الشيطان ضعيف . 
شرح الكلمات : 
[الآية : ۷۷ - ۷۹] 
کنو ایک : أي عن القتال 
وذلك قبل آن يفرض. کب عم 
وال عليهم. تود : 


الال : فرض 


بخافون. لول اتآ ): هلا 


(9) 


أخرتنا '. تيلا : الفتيل خيط 


یکون في وسط النواة. 

ر وة 

رچ سيدو : حصون مشيدة 
بالشيد وهو الجص. 

إن حستتر چ : الحسنة ما سر“ 
والسيئة ما ضر. 
معنی الآیات : 
@ روي أن بعضشا من أصحاب 
الرسول ب طالبوا بالإذن لهم 
بالقتال ولم يؤذن لهم لعدم توفر 
أسباب القتال فكانوا يؤمرون بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ريثما يأذن الله 


of ۷۹73 


تعالى لرسوله ب بقتال المشركين 
ولما شرع القتال جين فريق منهم عن 
القتال وقالوا: لول رتا إل أجل 


(YA) (YY)‏ ا ر إل لين ق 
کا ادت أي عن القتال اقترا 
ا وة واا ال4 ريشا يأذن لله 
بالقتال عندما تتوفر إمكانياته» فلما 
فرض اقتال ونزل قول تإلی : : ا 
للذين بقتلوت اتهم ظلموا ‏ 1 
لم يخر جوا للقتالء وقالوا: }15< 
نتا إل أجل رمن ری دون أن 
يدافعوا الأيام حتى يموتوا ولم يلقوا 
عدوا خورًا وجبًافأمر تعالى 
الرسرل ك أن يقول لهم : ونح 
(peh e‏ ر e‏ رميو 2 

ا کین ایر عر ل ل 


e برع‎ e 


الحباة هو قلیل وار ل 

ان ې لھ بعل آمره وترنة تیه برل 

ناسیون علی اعمالکم وتجزون بها 
IG 4‏ 

ولا ظلمود فيِيلا) لا بنقص حسنة 

ولا بزيادة سيئة . هذا ما تضمنته الاية 


الأولى . 


= ديتهم» وفې الحديث الصحيح : «فکوا العاني» وهو الأسير٬‏ وسمي العاني : لما يعائیه من آلام وآتعاب» والمسلمون اليوم آسری 
تحت اليهود في فلسطين والمسلمون تاركون لهم غير مهتمين بهم وهو ذنب عظيم . 


١‏ يطلق الطاغوت على ما عبد من دون اله ويطلق على من دعا إلى غير عبادة الله كالشيطان وغيره 


من الجن والإنس الذين یدعون 


إلى عبادة الأصنام والأشخاص وغيرهاء وفي هذه الآية يناسب أن يكون الطاغوت هو الشيطان لقوله بعد أولياء ليطن . . 4 


وإطلاقنا الطاغوت على الكفر والظلم مراعاة لحال الناس فإ أكثرهم يقاتل نصرة للكفر الذي هو عليه أو لإبقاء ظلمه 


في الأرض. 


ظلمه واستعلاته 


9( المراد من التأخير إلى أجل قريب هو أن يتم استعدادهم للقتال بتوفر المال والرجال والعتادء لا إلى أجل الموت فإنه غير وارد 
في قولهم هذا ولا معنی له» وهال قولهم كان في أنفسهم أو صرحوا به؟ كلاهما وارد وجائز الوقوع . 
اختلف هل هذه الآية نزلت في المؤمنين أو المنافقين؛ والصواب أنها نزلت في ب 


نزلت في اليهود فلا معنى لهء وكونها شملت المنافقين فهذا حق بدلیل سياف الآيات . 


بعض المؤمنين ممن ضعف إيمانهمء آما كونها 


5( يبن قلة متاع الدنيا قوله ية : «مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها» . 


er. 


€ أما الثانية فقد قال تعالى لهم 
ولغيرهم ممن يخشون القتال 
و عن الخروج س 
یتنا یکا ركم لم4 
لوت طالبکم ولا بد أن برک 
کما قال تعالی لامثالمم فل ك 
آلْمَوَتَ 
کڪ ولو دخلتم حصو 
ما فيها كوة ولا نافذة فإن الموت 
يدخلها عليكم ويقبض أرواحکم. 
ولما ذكر تعالى جبنهم وخوفهم 
ذکر تعالی سوء فهمهم وفساد 


الى تیروت نه ِنَم 
0 


ذوقهم فقال: ت هب ic‏ 
ور ا ت 2 e‏ 
يقولوا هاي من عن ا ون دصبهم 


AA Ho 
سيه‎ 


يفولا هزو من ند5 ) يعني 
آنه إذا أصابهم خير من غنيمة أو 
خصب ورخاء قالوا فهو من عند 
ّم لا شکرًا لله وإنما لا يریدون 
آن ينسبوا إلى رسول الله ب شيئًا 
من خير کان بېرکته وحسن قفيادته» 
وإن تصبهم سيئة فقر أو مرض أو 
هزيمة يقولون هذه من عندك"" أي 


أنث السبب فيها. قال الى 
لرسوله يي قل لهم: وکل ن 

ن الحسنة والسيئثة هو الخال 
والراضى السنن لوجودها 
وحصولها. ثم عابهم في نفسياتهم 
الهابطة فقال: لقال هول الور ا 
كدو بفقَهونَ عَيِيًا) هذا ما دلت 
عليه الآية الثانية . 

© آما الثالثة والأخيرة في هذا 
السياق وهي قوله تعالى : تا أصابكَ 
من ق ن آل وا اسا ين سر 
قن تَفْيكٌ4 الآيةء فإن الله تعالى 
يیخاطب رسوله يه فيخبره بأن 
الحسنة من الله تعالى إذ هو الآمر 
بقولها أو فعلها وموجد أسبابها 
والموفق للحصول عليهاء أما السيئة 
فمن النفس إذ هي التي تآمر بهاء 
وتباشرها مخالفة فيها أمر الله أو 
نهیه» فلذا لا يصح نسبتها إلى اله 
تعالى. وقوله تعالى: «اارسلكك 
لتاس سوک وگن بل سيدا يُسلي به 


رسوله َة عما يلاقيه من أذى الناس 


چ رت 


كانها برج رومي ر > ق ها 


r 


() تفسير لقوله تعالى: وأو كم لي بوج سيدو إذ البرج : البناء المرتفع» والقصر العظيم» قال طرفة يصف ناقة : 


وفي الآية رذ على القدرية القائلين المقتول لو لم يقتله القاتل عاش . 
2 لقد شارك يهود قي هذا القول فقد روي أنهم لما نزل الرسول ية المدينة مهاجرًا قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا 


مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه!! 


ايسر التفاسیر جه 


وما يصادفه من سوء أخلاق بعضهم 
كالذين ينسبون إليه السيئة تطيرًا به 
فيخبره بأن مهمته أداء الرسالة وقد 
عليه بما أنت أهله وسيجزي من رد 
رسالتك وخرج عن طاعتك وکفی 
ٻالله شهيدًا. 

هداية الآيات : 

| - قبح الاستعجال والجين وسوء 
عاقېتهما. 

١-الآخرة‏ خيرلمن اتقى من 
لدي . 

۳- لا مفر من الموت ولا مهرب 
منه بحال“ من الأحوال. 

٤‏ - الخير والشر كلاهما بتقدير الله 
تعالی . 

۵ - الحسنة من الله والسيئة من 
النفس إذ الحسنة أمر الله بأسبابها 
بعد أن أوجدها وأعان عليهاء وأبعد 
الموانح عنها والسيئة من النفس 
لأن الله نهى عنها وتوعد على 
فعلهاء ولم يوفق إليها ولم يعن 


بانب شيد واجر وأ< جار 


إن الخطاب وإن كان للنبي ب فهو عام في كل إنسان لا سيما المؤمن أو هو من باب إيّاك أعني» واسمعي يا جارة» وكون لفظه 
خاصضا الرسول الله ومسا ۶ هر اليح 


)4( زاد بعضهم جملة: و 
القرآن بمثل هذه ا التفسيرية. ‏ 


)٠(‏ وما أحسن ما قيل في معنى الآية شعرًا: 
ولا خير في الدنيالمن لم يكن له 
ب الدتيارجالآفإنها 


فإن د 
»%( قال زیر بن بي سلمی: 


من الله في دار المقةام ن صيب 
متاعق ليل والزوال قريب 


ولو رام آسباب السماءبسلم 


م تفسير سورة النساء )جه 


. )0 8 
عليها فهي من النفس لا من الله 


تعالی . 
[الآیڈ: ۸۰ ۔ ۸۳] 

© وحَفيقً4: تحفظ عليهمم 

أعمالهم î‏ ا 

برا4 : خرجوا 


رر 


9 واد دردد : تدبر القرآن 
قراءة الآية أو الآيات وإعادتها المرة 
بعد المرة ليفقه قه مراد الله تعالی منها. 
9 داعا پد %: اذ فشوه لني 
للناس. و  :‏ : يستخرجون 
معناه امجح 

@ في قرول تعالی: لن بطع 
ار سول ” إنذار إ إلى الناس كافة في 
أن من لم يطع الرسول محمدًا 5 
ماآطاع الله تعالى» إن أمر 
الرسول بي من أمر الله ونهيه من 


نهي الله تعالى فلا عذر لأحد في 
عدم طاعة الرسول بل وقوله 
تعالی : لوس رل أي عن طاعتك 
فیما تأمر به وتنهي عنه فدعه ولا 


تلتفت إليه إذ لم نرسلك 
لتحصي عليهم أعمالهم 
وتحاسبهم عليها 
وتجزيهم بها إن عليك 


of Ab 


الجُزء الخايس شورَةٌ الصاء 
و کے ا ی رر ع بس کرو 

ن يع ارو ققد َع اله ومن ول فا سات 
ٍ رک ر 

عَيَهْمّ قيا 0 يموت بے طاعة ا روا من 
ا e S0‏ 

مرا کے ا لۇ 8 بک 


إلا البلاغ وقد بلغت 
فأعذرت . 

E |‏ 
شرت طا آي 
ويقول أولئك المنافقون 
المتطيرون بك السّيئر 
الفهم لما تقول : طاعة أي 
أمرنا طاعة لك أي ليس 
لنا ما نقول إذا قلت ولا ما 
نأمر به إذا أمرت فنحن 
مطيعون لك اذا مروا 
أي خرجوا من مجلسك 
بدل طائفة منهم غير الذي 
تقول واعتزموه دون الذي 
وافقوا عليه أمامك وفى مجلسك واله 
تعالى يكتب بواسطة ملائكته الكرام 
الكاتبين ما يبيتونه من الشر 
والباطل. وعليه #فأغرش عنم وو 
ا رلا تیل بم ورک إا 
كي فهو حسبك وكافيك ما يبیتونه 


الشر لك 
ارترن تعالى في الآية الثانية 


ما یتو ارش ننم ورک ل عل ل وگن بذ 
9 ن 
فد وا ا ڪيا لي وڌا جاء هم اهر آم س من لانن 
او الکو اوا ی ا رة إل سول در أل 
آلأمر منم لعلمة آل بشتليطوتم نة 
آّ ef‏ ورد مم ب و ایا ی @ 


0 


بتدىرون أ 


ا ا 


بەر 


مهم وولا سل 


لے 2 بم ہک ہے 


تین سیل ارک تتا تکرب اي 

سی الله بک اس آل کھوا واه اس سد بسا 
راسد تی 9 ن ْم 2 کا کے بک اه 
ت کیا کی کک بی ا 


r 


2 


ت او ر @ 


سے 7 2 م 
افد تدرو الان 
يؤنبهم بإعراضهم وجهلهم وسوء 


فهمهم إذ لو تدبرو! القرآن وهو يُتلى 
عليهم وسمعوه صباح مساء لعرفوا! أن 
الرسول ب حق وأن ما جاء به حق 
فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم» 
وانتهى نفاقهم الذي آفسد قلوبهم 
وعفن آراءهم» إن تدبر القرآن بالتأمل 
فيه وتکرار آیاته مرة بعد آخری يهدي 


() قال قتادة رواية: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عشرة قدم ولا اخثلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. وفي الحديث 
الصحيح : «والذي نقسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن لا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» فهو 


دال على حديث قتادة الضعيف . 


مصداقه في صحيح مسلم قوله 5ل: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 


يعص الأمير فقد عصاني٤‏ . 


بيّنوا: زوروا وبدلوا إذ التبييت هو تدبر الأمر بالليل حيث اتساع الوقت والفراغ من العمل وقلة العيون وبيتوا العدو: آتوه ليلا قال 


الشاعر : 
أجمعوا أمرمم ب 


رر ل ب 


لما 


2 pirre 


ضوضاء 


2 صب جوا صبحت ليم 
)£( في هذه الآية: ا يدود قران مع آية سورة القتال: وآ درون القرات آم عل وپ اشا لیل على وجوب 
تدبر القرآن لفهم معانيه» لاعتقاد الحق والعمل به» وفيه رذ على من زعم آنه لا ياخذ من القرآن إلآ ما ثبت عن الثبي بل 
تقسیره» ودلیل على وجوب النظر والاستدلال وإبطال التقليد. 


orth 


إلى معرفة الحق من الباطل وأقرب ما 
يفهمونه لو تدبروا أن القرآن كلام الله 
تعالى ولیس كلام بشر» إذلو كان 
كلام بشر لوجد فيه التناقض 
والاختلاف والتضاد» ولكنه کلام 
خالق البشرء فلذاهو متسق الكلم 
متآلف الألفاظ والمعاني محكم الآي 
ها إلى الإسعاد والكمالء فهو بذلك 
کلام الله حًا ومن شرف بإنزاله عليه 
رسول حق ولا معنى أبدًا للكفر بعد 
هذا والإصرار عليه» ومنافقة 
المسلمين فيه . هذا معنى قوله تعالى : 
لوو و يِن عند عبر آله ووا ف 
وقوله: ودا جام مر يِن 
الان أو ألْكَوْن أذاعوأ 4 وهي 
الآية الرابعة (۸۳) فإن الله تعالى 
يخبر عن أولئك المرضى بمرض 
النفاق ناعيًا عليهم إرجافهم 
وهزائمهم المعنوية فيقول: وإذا 
جام آم يِن لمن أو اَلَْوي) أي 
إذا وصل من سرايا الجهاد خبر بنصر 
أو هزيمة سارعوا بإفشائه وإذاعتهء 
وذلك عائد إلى مرض قلوبهم لأن 
الخبر وأطلق عليه لفظ الأمر لأن 
حالة الحرب غير حالة السلم إذا كان 
بالنصر المعبر عنه بالأمن فهم يعلنونه 
حسدًا أو طمعَاء وإذا كان بالهزيمة 


المعبر عنها بالخوف يعلنونه فزعًا 
وخوفا لأنهم جبناء كماتقدم 
وصفهم» قال تعالي في تعليمهم 
وتعليم غيرهم ما ينبغي آن يکون 
عليه المجاهدون في حال الحرب. 
ولو ردو إلى اسول القائد 
الأعلى بيا وَل أؤلي الأمر 
م4 وهم أمراء السرايا المجاهدة 
«لعلمة آلزبن سلوو يت أي 
لاسشخرجوا سر الخبّر وعرفوا ما 
یترتب عليه فإن کان نافعًا أذاعوه» 
وإن كان ضارا أخفوه. ثم قال 
تعالی: ورل فل اہ مک 
رمم أيها المؤمنون « لاعتم 
ليطن في قبولتلك 
الأاشاعات المغرضة والإذاعات 
المثبطة إلا ليلا منكم من ذوي 
الآراء الصائبة والحصافة العقلية إذ 
مثلهم لا تثيرهم الدعاوي» ولا 
تغيرهم الأراجيف» ككبار الصحابة 
من المهاج ريسن والأنصار 
رضي الله عنهم أجمعين . 
هداية الآيات : 

|١‏ - وجوب طاعة الرسول يلا 
فإنه لا يطاع لذاته وإنما يطاع 
لذات الله عز وجل . 

۲ -وجوب تدبر القرآن لتقوية 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


الإیمان". 

۳ -آية أن القرآن وحى الله وكلامه 
سلامته من التناقض والتضاد فی 
الألفاظ والمعائى . ٠‏ 

٤‏ - تقرير مبدأ أن أخبار الحرب لا 
تذاع إلا من قبل القيادة العليا حتى لا 
يقع الاضطراب في صفوف 
المجاهدين والأمة كذلك. 

۵ - أكثر الناس يتأثرون بما يسمعون 
إلا القليل من ذوي الحصافة العقلية 
والوعي السياسي . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ]۸٦ - ۸٤‏ 

حرض المؤمنين: حثهم على 
الجهاد وحرضهم على القتال. 

اس الب روأ : قسوة 
الحربية. لوأسَدٌ کی : آقو 
تنكيل5» والتنكيل : ضرب الظالم بقوة 
حتی يکون عبرة لمثله فینکل عن 
الظلم . 

امتا الوساطة فى الخير أو 
في الشر فإن كانت في الخير فهي 
الحسنة وإن كانت في الشر فهي 
السيئة . 

لميا : مقتدرًا عليه وشاهدًا 
عليه حافظًا له . 


(1) الاستنباط مأخوذ من استنبط الماء: إذا استخرجه من الأرض» والنبط : الماء المستنبط أوّل ما يخرج من ماء البئر أول ما يحفرء 
وسمي النبط نبطا لأنهم يستخرجون ما في الأرض» والاستنباط لغة: الاستخراج» وفي هذه الآية دليل على الاجتهاد. 

(۲) ما فسرنا به الاآية صح مما فسرت به ولا التفات إلى ما أورد القرطبي من آراء عدَة لا طائل تحتها. 

(۳) واستنباط الأحكام واستخراج آنواع الهدايات فيه إذ هو كتاب هداية للمؤمنين به يهتدون إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. 

() الشفاعة من الشقع وهو الزوج ضد الفرد» وسميت شفاعة لأن الشفيع يصير مع المشفوع له شفعًا أي: زوجاء والشفعة ضم ملك 


إلى ملك. 
(۵) شاهده قول الزپیر بن عبدالمطلب : 


وذي ضخن كففغت النة 


آي : مقتدرًا. 


و ک تت علي مسساءته م 1 . م ق عا 


تفسير سورة النساء جه 


@+ َه : تحية الإسلام هي 
السلا م علیکم ورحمة الله وبركاته. 
أو دوخاي : أي يقول وعليكم 
السلام. ل سا4 : محاسبًا على 
العمل مجازيًا به خیرًا کان أو شرًا. 
معنی الآيات : 

@ ما زال السياق في السياسة 
الحربية ففى هذه الآية مدل في 
سیل آلو لا كلف إلا سك رض 
محمدًا ية أن يقاتل المشركين لأجل 
إعلاء كلمة الله تعالى بأن يعبد وحده 
وينتهي اضطهاد المشركين لامؤمنين 
وهو المراد من قوله: بإف سيل 


مك4 آى لا يكلفك ربك إلا 


نفسك وحدهاء أما من عداك فليس 
عليك تكليفه بالقتال» ولكن حرض 
المؤمنين على القتال معك ذ فحثهم 


على ذلك ك ورغبهم فيه. وقول: 
وي ا له أن يکت باس الي 


يكف بأس الذين کفروا فيسلط عليهم 


رسوله َة والمؤمنين فيبددوا قوتهم 
ویهزموهم فلا یبقی لهم باس ولا 
قوة وقد فعل ” وله الحمد والمنة 
وهو تعالی اشد بأسّا4: من كل 
ڏي باس وَاَسَدُ تياده من غيره 
بالظالمين من أعدائه . 

هذا ما دلت عليه الآية (۸4) 
أما الآية )۸٥(‏ وهى قوله تعالى: 
س سَعة س يک ل 
ی ب کی ع تا م ی 
ام كق نها وک ڪل کل يو 
ر ار ت ت أن 
من يشفع شفاعة حسنة بأن يضم 
صوته مع مطالب بحق أو يضم نفسه 
إلى سريّة تقاتل في سبيل الله أو 
يتوسط لأحد في قضاء حاجته فإن 
للشافع قسطا من الأجر والمثوبة كما 
أن وس شفع سَفَعةٌ سيد بأن يؤيد 
باطلا أو يتوسط في فعل شر آو ترك 
معروف یکون عليه نصيب من 
الوزرء لأن الله تعالى على كل شىء 
مقتدر وحفيظ عليهم. هذا ما دلت 
عليه الآية المذكورة. 

@ ا الآية الأخيرة )۸١(‏ فإن الله 


ا 


0( هذه الفاء هي الفصيحة»› والتقدير: إذا کان الأمر كما عغلمت من وجود المئبطين والخائفين والمرجفين› فقاتل في سبیل الله لإ 


تكلف إلا نفسك . 


ofr 


تعالى يأمر عباده المؤمنين بأن يردوا 
تحية من يحييهم بأحسن منها فإن لم 
یکن بحسن فبالمشل» فمن قال: 
السلام علكيم فليقل الراد وعليكم 
السلام ورحمة الله» ومن قال السلام 
عليكم ورحمة الله فليرد عليه 
وعلیکم السلامة ورحمة الله وبركاته› 
وقول تعالى : 3 آله کان ڪل ك 
ىء حًا فيه تطمين للمؤمنين 
على أن الله تعالى يثيبهم على 
إحسانهم ويجزيهم به . 
هداية الآبات : 
- بيان شجاعة النبي بي بدليل 
آنه کلف بالقتال وخده وفعل . 
- ليس من حق الحاكم أن بجند 
المواطنين تجنيدا إجباريًاء وإنما عليه 
أن يحضهم على التجنيد ويرغبهم فيه 


بوسائل الترغيب . 
۳ - فضلل الشفاعة في الخيرء وقبح 
الشفاعة فى الد ° 


۶-تقرير ما جاء فى السنة بأن 


في الآية دليل على شجاعة الرسول بل الخارقة للعادة إذ كلفه الله به على انفراد وأمره بتحريض المؤمنين على القتال» ومعنى 
هذا أنه أمره بالجهاد ولو كان وحده ولذا قال ب : «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي» أي: حتى أموت» وتحريض المؤمنين هو 
أمرهم بالقتال وحئهم عليه ولا على سبيل الإلزام كما آلزم به هو بل . 

فلم يقبض رسول الله 4 حتى دانت الجزيرة كلها بالإسلام» ولم يمض أكثر من ربع قرن حتى دخلت دولتا الفرس والروم في 
الإسلام لأنّ (عسى) من الله تعالى تفيد وجوب الوقوع . 

5( حسیب هنا: بمعنى محاسب وحفيظ فلا يضيع حسنات العبد. 


شاهده من السنة قوله بَي: «اشفعوا تؤجروا» وليقض الله على لسان نبيه ية ما آحب. 


»( في الآية سنية إلقاء السلام ووجوب رذه وقد بينت السنة أن القليل يسلم على الكثيرء والقائم على القاعدء والراكب على 


الماشي› وأن الرد یکون بزيادة ورحمة اله وبرکاټه » وأنه ل يسلم 


السلام بالإشارة إن شاء. 


على المرأة الصغيرة خشية الفتنةء وأن المصلي إن لم عليه رد 


rat 
الجزء الخامس‎ 


0 


سے ت 


وک ہم ر بے سو و 

اه إل إلا هو ليجعت إل يوي اَمَو لا 

َناضد م ار یی 9 4 تارف نكرو 
و کس 42 

في واه زسم پا کس ريدو آن ته دوأمنَ 


ے 


2 


زک ی یاود إل کرم بتکم رینم یی او کوک 
یرت دودشم آن بکیلوک آو یلوا رمم وکو که 
وال کک الک تا جنل ائه لک این سرلا €9 


سَچدون این بریدود أن یامنوځ ویاموا ومهم کل 


مارڈوا ل اة ارکسوا مھا ان لم بعرو 


السلام عليكم: يعطى عليها المسلم 


کسر حسنات ورحمة الله : عسر 
حستات . وبرکاته : عشر كذلك. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۸۷ - ۹۱] 
ل إل إلا هو : لا معبود 
بحق إلا هو. 
@ تت4" : جماعتين 


سور الثّساء 


سار رم کو کر ر 
ااال وسن بقلل آل فان کیک لم سی اک لاھ دوا ر 
ست ورو ا سس سحت ۲ ر ر رر و n‏ 
تکڑوہ کا کتڑا ککوہ سو کک ککیڈہا رتم زی 
و قو 


اوا فی سیل أ کان وا 
حى پاجروا فی سل انه فإن تولا فخدوهم وافت لوهم 
سے م ہے بر و ٹا ی ہے4 )۲ ےہ :٤ء‏ 
یت جدتموم وک دوا منم لکا وا ي 8 


یلوا اکر 
ورم 


re‏ راس کے رو بر ي د 
اسم ويكفوا أيدديهم فحدوهم وافللو 
A E E A Î LK a 2r‏ 
وهم راوھک جملا تک کین اطا ییک ی 


الواحدة فئة أي جماعة. 
8 ارکسپہ4 : الارتكاس : 
التحول من حال حسنة 
إلى حال سيئة كالكفر 
بعد الإيمان أو الغدر بعد 
الأمان وهو المراد هنا. 
«سبيك4: أي طريمًا 
وکا و يي : 
الولي: من يلي أمرك 
والنصير: من ينصرك 
على عدوك. 

© «بسلو: أي 
يتصلول بهم بموجب عقد 
عسهد. #حَصرت 
صدورشم4: ضاقت. 
#ألسَلّم : الاستسلام والانقياد. 

9 ات : الشرك. 
قوشم : وجدتموهم متمکنين 
على جواز قتالهم . 

معنی الآياٽ : 

لما ذكر تعالى الآيات قبل هذه أنه 
تعالى المقيت والحسيب أي القادر 


رور ي 


2 
ریب وید 


2 
یت 


ايسر التفاسير جه 


على الحساب والجزاء أخبر 
عز وجل أنه الله الذي لا إله إلا هو 
أي المعبود دون سواه لربوبيته على 
خلقه إذ الإله الحق ما كان ربا خالقًا 
رازفا مدبرًا بيده کل شيء ولیه مصیر 
کل شيء وأنه جامع الناس لیوم لا 
ريب في إتيانه وهو يوم القيامة . 

لل هذا ما دلت عليه الآية الكريمة 
ال کک إل إل هو لمکم إل بور 
لْمََمَةٍّ لا ريب وي4 ولما كان هذا خبرًا 
يتضمن وعدا ووعیدا آکد تعالى إنجازه 
فقال: لوم أَصدَق م الَو دا4 
اللهم إنه لا أحد أصدق منك . 

أما الآيات الأربع الباقية وهي 
(۲/) و(۸۹) و(۹۰) و(۹1) فقد 
نزلت لسبب معين وتعالج مسائل 
حربية معنية أما السبب الذي نزلت فيه 
فهو اختلاف المؤمنين من أصحاب 
الرسول بي في طائفة من المنافقين 
أظهروا الإسلام وهم ضليعون في 
موالاة الكافرين» وقد يكونون في 
مکة) وقد يكونون في المدينة 
فرأى بعض الأصحاب أن من الحزم 
الضرب على آيديهم وإنهاء نفاقهم › 
ورأى آخرون تركهم والصبر عليهم ما 


() اسم الجلالة «ال4 مبتدا ولل إل إلا هو جملة معترضة» وجملة القسم واقعة موقع الخبر. 

92 الفئة : الطائفةء اشتق لقظها من الفيء الذي هو الرجوع» إذ آفرادها يرجع بعضهم إلى بعض وأصلها فيء فحذفت الياء من وسطها 
لكثرة الاستعمال فصارت: فثة بعد زيادة هاء التأنيث عوضا عن الياء المحذوفة . 

(۳) قوله تعالى: مك4 جواب قسم» وهذا الجمع دلالة اللفظ أنه في القبور تحت الأرض ليبعئهم يوم القيامة وقد تكون (إلى) 


صلة ويكون الجمع هو جمع يوم القيامة . 


() السياق الكريم صالح لأن تكون الفتتان المختلف فيهما من مكة أو من المدينة وقد ورد في الصحيح اختلاف المؤمنين في ابن أب 
ومن وافقه ورجع من أحد دون قتال حتى قال الرسول ب : «إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد» كما ورد 
في غير الصحيح أن جماعة في مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وأآبوا آن يهاجرواء فاختلف في شأنهم المؤمنون» 
ولا مانعم من أن تعني الآيات منافقي المدينةء ومنافقي مكةء إذ الخلاف وقع في كل من منافقي مكة ومنافقي المدينةء ويرجح 
هذا الرآي صحة الخبر الأول وذكر الهجرة في الثاني . 


مل تفسير سورة النساء جه 


داموا يدعون الإيمان لعلهم بمرور 
الأيام يتوبون» فاءما اختلفوا واشتد 
الخلاف في شأنهم أنزل الله تعالى 
هذه الآيات فقال: تا لک ف 
الي فی وا ر کم َا 
ريدو" آن تمدو من صل 
يللي اله لن تج ل 
سببا 4# ومعنى الآية أي شيء 
صيركم في شأآن المنافقين فتتين؟ واله 
تعالى قد أركسهم في الكفر بسبب ما 
كسبوه من الذنوب العظام. أتريدون 
أيهاالمسلمون أن تهدوامن 
أضل الله» وهل يقدر أحد على هداية 
من أضله اله؟ وكيف» ومن 
يضلل الله حسب سنته في إضلال 
البشر لا يوجدله هاد» ولا سبيل 
لهدايته بحال من الأحرال. 

ل ثم أخبر تعالى عن نفسيّة أولنك 
المنافقين المختلف فيهم فقال وهي 
الآية الغالغة (۸۹) لودو لر ترود 
گا گنروا تكو سو آي أحبوا 
من قلوبهم کفركم لتکونوا مثلهم وفيه 
لازم وهو انتهاء الإسلام» وظهور 
الكفر وانتصاره. 


۹ 


رار 


ا 
م 
الله ومن 


ومن هنا قال تعالی محرما موالاتهم 


ے4 


إلى أن يهاجروا فقال: #فلا تيذا 


مم اوه تعولون عليهم في 
نصرتكم على إخوانهم في الكفر. 
وظاهر هذا السياق أن هؤلاء المنافقين 
هم بمكة وهو كذلك . وقوله تعالی : 
َّ ابروا فی في سيل ارڳ لان 
الهجرة إلى المدينة تقطع صلاتهم 
بدار الكفر فيفتر عزمهم ويراجعوا 
الصدق في إيمانهم فيؤمنوا فإن 
هاجروا ثم تولوا عن الإيمان الصحيح 
إلى النفاق والكفر فأعلنوا الحرب 
نذوم فشو َه 
ود ولا دوا مم ولا ولا 
يبا لأنهم بارتكاسهم لا خير فيهم 
ولا يعول عليهم. 
ل ثم في الآية )۹٠(‏ استشنى لهم 
الرب تعالى صنفين من المنافقين 
المذكورين فلا يأخذونهم آسری ولا 
يقاتلونهم» الصنف الأول الذين 
ذکرهم تعالى بقرله: إلا أل 
بود آي يلجؤرن إل دوم ك 
ونم ٌ4 فبحکم استجارتهم 
الین الأمان منهم فأمنوهم أنتم 


)١(‏ جملة: لوال اركسم حالية. 


() الاستفهام إنكاري وهو دال على جملة محذوفة تقديرها: إنهم قد أضلهم الله . 
)۳( الهجرة: هڃرتان هي لمنافقي المدينة : الخروج إلى الغزو مع رسول الله E‏ وهجرة لمنافقي مكة: وهي إلى المدينة للإقامة 
بهاء والهجرة آنواع : منها ترك المعاصي لحديث : «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله» ومنها مجرة القساق وأهل البدع 


لتوو من و : 


of rao 


حتى لا تنقضوا عهدكم. رالصنف 
الثاني قوم ضاقت صدورهم بقتالکم ؛ 
وقتال قومهم فهؤلاء الذين لم 
يستسیغوا قتالکم ولا قتال قومهم إن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فلا تأخذوهم 
ولا تقتلوهم واصبروا عليهم» إذ لو 
شاء الله تعالى لسلطهم عليكم 
فلقاتلوكم» هذا الصنف هو المعني 
بغرله مالي ا جاوکم حورت 
صدورهم أن يقاو ار ميلا E‏ 
کاو کے ا کسی ع E‏ 
فما دام الله تعالى قد كفهم عنکم 
تکار 5 عنهم. هذا معنی قوله 
ی : کین آغرلوکم فلم يکيو 
1 ك ألسَلّمَ). أي المسالمة 
والمهادنة لا جل اه ر عك 
سيلا سی لأخذهم وقتالهم . 
هذا وهناك صنف آخر ذكر 
تعالى حكم معاملته في الاآية 
الخامسة والأخيرة وهي قوله تعالى : 
(۹۱) استیدود رن غير 
ان السابقين ادون أن يأمنوكم 
ومهم 4 فهم إذا يلعبون 


و 


ا رڌوا 


معرفتهم الآن» إذ العبرة شي ال يل على جوا العوادعة بين أعل المرب الاين لر وره 
)0( سيلا : آي : إذا بقتالهم بعد أن آمركم بقتال غیرهم حیث وجدتموهم ممکنین منهم. 


$ (» 


دود الوجدان هنا بمعنى الاطلاع والعثور أي : ستطلعون على قوم آخرین وصفهم كذا أو كذا. 


¥( آي : لا هم لهم إلا حظوظ أنفسهم» ولا سعي لهم إلا في خويصيتهم فهم يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوهم ويظهروها لقومهم 
ليأمنوا أيضاء قيل: هم غطفان» وبنو أسد قبل أن يحسن إسلامهم وبنو عبد الدار بمكة أيصًا إذ كانوا يآتون المديئة مظهرين 
الإسلام ثم إذا عادوا إلى مكة عبدوا الأصنام . 


of 


إل تة أي إلى الشرك اتشر 
فيا أي وقعوا فيها منتكسين إذ هم 
منافقون إذا كانوا معكم عبدوا الله 
وحده وإذا انوا مع قومهم عبدوا 
الأوثان لمجرد دعوة يدعونها يلبون 
فيرتدون إلى الشرك» وهو معنى 
قوله ثعالی: کل ما رَذُرا إل اة 
ركسا فا وقرله تعالى: إن لب 
بعازو لاًإ لكام أي إن لم 
بعتزلوا قتالكم ويلقوا إليكم السلام 


ر وو وء سے وو 


واقللوهم حيث تيفتموهم رأرکیکه 
جلا لک علوم سلطا ميا آي 
حجة واضحة على جراز أخذهم 
وقتلهم حيثما تمكنتم منهم وعلى 
أي حال. هذا ما دلت عليه الآيات 
الخمس مع العلم أن الكف عن قتال 
المشركين قد نسخ بآيات براءة إلا 
أن لإمام المسلمين أن يأخذ بهذا 
النظام عند الحاجة إليه فإنه نظام 


خسر»› ولکن خارج جزيرة العرب 


إذ لا ينبغي آن يجتمع فيها دینان . 
هداية الآيات : 

| - وجوب توحيد الله تعالى في 
عبادته . 
۲ - الإيمان بالبعث والجزاء . 

۴ - خطة حكيمة لمعاملة المنافقين 
بحسب الظروف والأحوال. 


٤‏ - تقرير النسخ في القرآن. 


]۹۳ ٩۲ [الآية:‎ 

@ دإ حَ): آي إلا قت سا 
وهو أن لا يتعمد قتله كأن يرمي صيدًا 
فيصيب إنسائا. «دكبة4: أي 
مملوك عبدًا کان أ ا 
وس : مؤداة وافية Tp.‏ أن 
تسگا : آي يتصدقوا بها على 
القاتل فلا يطالبرا بها ولا يأخذوها 
منه . ميق : عهد مؤكد بالأيمان. 
© میا4 : مريدا قتله وهر 
ظالم له. 

معلی الآيتبن : 

® لماذكر تعالى في الآيات 


ايسر التفاسیر به 


السابقة قتال المنافقين متى يجوز 
ومتی لا يجوز ناسب ذكر قتل 
المؤمن الصادق في إيمانه خطأً 
وعمدًا وبيان حكم ذلك فذکر تعالی 
في الآية الأولی (۹۲) أنه لا ينبغي" 
لمؤمن أن يقتل مؤمئًا إلا في حال 
الخطأً أما في حال العمد فلا يكون 
ذلك منه ولا يتأتی له وهو مؤمن لأن 
الإيمان نور يكشف عن مدى قبح 
جريمة قتل المؤمن وما وراءها من 
غضب الله تعالى وعذابه فلا يقدم 
على ذلك اللهم إلا في حال الخطأً 
فهذا وارد وواقع» وحکم من فقتل 
خطاً أن يعتق رقبة ذكرّا كانت أو أنثى 
مؤمنة وأن يدفع الديّة لأولياء القتيل 
إلا أن يتصدقوا بها فلا يطالبوا بها 
ولا يقبلونها والدية مائة من الإبل“» 
أو لف دينار ذهب»› أو اثنا عشر 
لف درهم فضة. . هذا معنی قوله 
تعالى: وما کارت ممن ا 
يقعل ° مويىًا زک طا ون ل 
موا حَطا َر رَد 

شس إل ایی إل أن 


مويك 


م 


ودي 


7 لا بد أن تكون الرقبة مؤمنةء وهل يجب أن تكون بالغة؟ إذ الإيمان يتم بالبلوغء والذي عليه مالك أنها تجزىء إذا كانت سليمة 


الأعضاء ولو لم تكن بالغة وهو الراجح. 


() لقد بيت السنة أن دية الخطاً على العاقلةء ولا خلاف فيها. 


فالنفي في قوله تعالى : وتا کات امین أن يفت متا 
هو نفي الحال والشأن لا الفعل فليتأمل . 


٠٠‏ ليس نفي الفعل حتى يقال : ما نفاه الله لا يجوز وجوده وإِلّما 


2) ومن الغنم ألف شاةء وهل الإبل تخمّس؟ خلاف» ومذهب الشافعي ومالك أنها تخمس» فعشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكورء وتغلظ دية شبه العمده بأن يكون أربعون منها في 
بطونها أولادهاء وشبه العمد ما كان بأداة لا تقتل عادة كالعصا ونحوها لحديث: «الا إن دية الخطأً شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها آولادها). ٠‏ 

)0( قیل: نزلت هذه الآية في عياش بن آبي ربيعة إذ قتل الحارث بن زید العامري لإحنة کانت بينهما» وكان الحارث قد آسلم ولم 
معام عیاش بإسلامه فکان قتله خطا وقوله تعالى : هسرد رَكَبَةر َة أي : فعليه تحرير رقبة . 


0( أكثر أهل 


ومعنى غرّة أي : أن يكون أبيض لا أسود» فيقوم العبد وتعطى قيمته دية. 


هل العلم أن دية المرأة على نصف دية الرجل وأ دية الجنين إذا سقط حيًا دية كاملة وإذا سقط مينّا فديته غرّة عبد أو أمةء 


كل تفسير سورة النساء جه 


يكرأ فإن كان القشيل مؤمنًا 
ولكن من قوم هم عدو للمسلمين 
محاربين فالواجب على القاتل تحرير 
رقبة مؤمنة لا غيرء إذ لا تعطى الدية 
لعدو يستعين بهاعلى حرب 
المسلمين وإن كان القتيل من قوم 
کافرین وهو مؤمن أو کافر ولکن بیننا 
وبين قومه معاهدة» على القاتل 
تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهلهء 
فمن لم يجد الرقبة صام شهرين 
متتابعین فذلك توبته لقوله تعالی : 
لىن لَه يد يام هرن 
تایان ونا ی ا رات ا 
المصلحة لعباده حكيمًَا فى تشريعه 
فلا یشرع إلا ما كان نافعًا غير ضار» 
ومحقمًا للخير في الحال والمآل. 

ل6 هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
أما الثانية (۹۳) فإنها بينت حكم 
من قتل مؤمتا عمدًا عدوانًا وهو 
أن الكفارة لا تغني عنه شيئًا لما 
قضى الله تعالى له باللعن والخلود 
في جهنم إذ قال تعالی: ون 


ر . ڑ2 د د 
قل ميا معدا جاو 


مک کنا فیا رضت ال 

عله وله راعذ لم عدا 
عَظيمًا#) إلا أن الدية أو 
القصاص لازمان ما لم يعف أولياء 
الدم فإن عفوا عن القصاص ورضوا 


الحزء الخايس 


بالدية أعطرها وإن 
طالبوا بالقصاص اقتصوا 
إذ هذا حقهم وأما 
حق الله تعالى فإن 
القتيل عبده خلقه ليعبده 
فمن قتله فاله تعالى 


ا 


توعده بأشد العقوبات 
وأفظعهاء والعياذ بالل 
تعالى وذلك حقه. قال 

SE 


e‏ ےک 
متعحمف 


مزیکا 


ر 2 


e r 
جرا و‎ 


سرس کے کے کی 


. ر 2 
فا وعضب اله علد 


2 r 


وَلمحة وَأعد لم عدابا 
عطي 4 . 


هداية الآيتين : 

١‏ - بيان أن المؤمن الحق لا يقع 
منه القتل العمد للمؤمن. 

٣‏ بيان جزاء القتل الخطأ وهو 
تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. 

إذا كان القتيل مؤمنًا وكان من 
قوم کافرین محارہين فالجزاء تحرير 
رقبة ولا دية. 

٤‏ - إذا كان القتيل من قوم بين 
المسلمين وبينهم ميشاق فالواجب 
الدية وتحرير رقبة. 

٥‏ من لم يجد الرقية صام شهرين 


7( 
متتابعین ۰ 


ا 


(0) 4¥ : منصوب على المصدر أي: تاب الله عليه توبةء أي: مشروعية الكفارة في قتل الخطأ كانت توبة من الله على العبد 


القاتل خطأء وعلّة الكفارة آنه لم يتحرّز ولم يتحفظ فلذا وقع منه القتل فكان لا بد من مكفر لما لحقه 


متعمد 


ّا کاک لمن 
متا علا َر َة وة وة سمه إل 
نی إل اَن سدوا تن کات یں وی عو کم 
هو مڙمڻ رر رقب مۇمكة وان ڪات 
ِن فوم بتڪم وتم يشن فيي 
ل ایی 


رب العبد خصمه وقد فام سر 


اله یا یا 6 رس شن مزیک 


ر 


| دجام جلد کیا وا وعضت 
آله عله وَلْمَكَم وَاعَد لم عَدَا علا ©€ باجا 
تعالى: #وَمَن يتل اآیے کا ا رڈ ف تیل اھ ی و FE‏ 
٢‏ لمن آل ايم سكم ست ر 


س الوا 


لک ڪنٿم ص 


ینوا رک 


َر رََبَو موم ن َم يڏ 


e 


of rav 


شورَةٌ لاء 


4 ار ا 


5 يفل م ي مووا إل حط ون هل 


س 


ر مک بے سرت 
قر ا رور ر ٭# یس ٤ر4‏ 
4 

ن ارعان ر من آل ا 


ء 


24 ر‎ iG 


4 ص 
يئا توت 


3 رھ 
کان ڪي 
ےکر 
َه عَيّڪم 
سے ب 2S‏ 
9 


ا د ار 


ّړ 


اه کات بسا کہ 


- القتل العمد العدوانى يجب له 
أحد شيئين القصاص أو الدية حسب 
رغبة أولياء الدم وإن عفوا فلهم ذلك 
وأجرهم على ال تعالى» وعذاب 
الآخرة وعيد إن شاء الله أنجزه وإن 
شاء عما عنه. 


شرح الكلمات : [الاية: ]4٤‏ 
9 إا ص4 : خرجتم تضربون 
الأرض بأرجلكم غزاة ومسافرين. 
فسا : فتثبتوا حتى لا تقتلوا 
مسلماتحسبونه کافرًا. 
ملسم4 ": الاستسلام والانقياد. 


من الإئم بالتفريطء أمّا 


القاتل عمدًا فلا كفارة تجزئه» وهل له من توبة؟ عليه أن يتوب» ومن توبته أن يعتق أو يتصدق ويصوم رجاء أن يتوب الله عليه . 
(۳) يسقط التتابع بالمرض والحيض لا بالسفرء ومعنى التتابع : أن لا يستأنف مَّن أفطر لمرض» وإنّما يبني على ما صامه» ويواصل 


حتى يكمل الشهرين . 
(۳) السلم: بكسر السين» والسّلَّم بفتح 


السين واللام» والسلام: واحد والسلم بالكسر هنا أولى لاله بمعنی الانقیاد والطاعة . 


ايسر التفاسير )ه٠‏ 


ofA 


الجُرم الخايس 


سُورَهُ الئساء 

حه احفظ نمسك ومالك 
وقتلوه فنزلت هذه الاية 
یتاا آلییے اموا إا 


أظهر دینه ونصركم فلم تعودوا 
تخفون دینکم. وعليه فتبينوا 
مستقبلا ولا تقتلوا أحدًا حتى 


لا بتكرى الكودة م القن عو أل لكر رالتوئ 
ف سیل انی الهم أ 


ror, ا‎ 


ْله تكوب نريم 


شب عل آل ی و کرم رب 22 
اشيم ب درج ر6 وعد اة اى دقل ا صَرندّ فی سیل اڳ یرید | تتاگدوا من کفره وقوله: ر 
کرو رونو 9 کرم ل ل | ا س ا ی 
ر وکن ا فوا تي @ € ٥‏ ن وهم تپک خرجتم ea‏ ااخزد ١‏ سا ماوت یا 
گل اند یہ اام الا تين يز والجهاد فسأي ممن | تذييل يحمل الوعد والوعيد الوعد 
ا کم تک یی اکر 5یک کبیا یا ایک ام تلقونهم في طريقكم هل أ لمن أطاع والوعيد لمن عصى إذ 
جھر وسات مما €9 إل اسز وت أل اأ هم مسلمون فتکفوا عنهم لازم کونه تعالی خبیرًا بالاعمال آنه 


TS e ر‎ 


ےہ و 


ومن رج م ب 


وښسوت): تطلبون. وفك 
أله عَليكم) : بالهداية فاهتديتم 
وأصبحتم مسلمين . 

معنی الآية الكريمة: 

روي أن نفرَّا من أصحاب 
رسول الله َة خرجوا فلقوا رجلا 


رآهم سلَم عليهم قاف : : السلام 
عليكم فقالوا له: ما قلتها إلا تقيّة 


ايساو ودن ل تيعو جیه ولا يمدو ريلا ها 
أ سیا ن عقو عنم و وکت اھ منوا عر 3 
و ومن اجر في بيان 4 جد ف رض کا 
ید مهاج إل آنه وسول شم يدر لوت 
دوقع رمع ار وکن ا عَمرا کہ © ذا ص 
فی آلأرض فلس کیک جنا کک تا کشک ج 
آن نیت آل کا إن لکش اراک عر 


O4 


أو کافرین فتقاتلوهم» 
ولا فووا لمن آل 
إيڪم السلم) أعلن 
إسلامه لكم بالشهادة أو 
بالسلام لست ميا ) 
فتكذبونه في دعواه 
الإسلام لتنالوامنه 
رت4 بذلك 
الْحَبَوْوٍ 
لديا أي متاعها الزائل فإن كان 
قصدكم الغنيمة فإن عند الله مغانم 
كثيرة فأطيعوه وأخلصوا له النية 
والعمل يرزقكم ويغنمكم خير ما 
تأملون وترجون وقوله: كك 
ڪنٿم ين َل أي مشل هذا 
الرجل الذي قتلتموه رغبة في غنمه 
کنتم تستخفون بایمانکم خوفًا من 


قومکم س اله يڪم بان 


٠١‏ روي أن النبي ب حمل ديته إلى أهله ورد غنمه» وهو كذلك. 
سمي متاع الدنيا عَرَضًا: لاله عارض زائل» ويطلق العرض بفتح الراء على الدراهم والدنانير وبإسكان الراء على المتاع من أئاث 
وغيره فلذا كل عرض بإسكان الراء عرض بفتحها ولا ينعكس وفي الحديث الصحبح : ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى 


غنى النفس» رواه مسلم. 


لأن قتل النقس عظيم» ولذا لما أخبر الرسول بيه بمن قتل من قال: لا إله إلا الله ظانًا آله قالها تقية قال: «هلاً شققت 


يحاسب عليها ويجزي بهاء وهو 
على کل شيءَ قدیر . 
هداية الآية الكريمة : 

- مشروعية السير في سبيل الله 
غزوا وجھاڌا“ 

1 - وجوب التثبت والتبين في 
الأمور التي يترتب على الخطأاً فيها 
ضرر بالغ . 

ذم الرغبة في الدنيا لا سيما إذا 
كانت تتعارض مع التقوى . 

- الاتعاظ بحال الخير والاعتبار 
بالأحداث المماثلة . 


[الآًية: ]4٦ ٩‏ 
أولرا الضرر: ا العميان 
والعرج والمرضى . 4 ا 

عالية في الجنة. سق ): الجنة 


شققت عن قلبهه 


فالا ثلائاء ولذا لو آن كافرًا صلى معنا ولم يقل: لا إله إلا الله لم نقتله حتى نطلب إليه قولها فإن قالها وإلا قتل حينئذء هذا 


الكافر المحارب لا المعاهد والمستأمن. 


)6( بل فضيلة السير في سبيل الله سواء للجهاد أو لطلب علم أو صلة أو حج أو عمرة 


ورد في ذلك من الأجر العظيم . 


أو إبلاغ دعوة وتعليم علم أو زيارة مؤمن لما 


تفسير سورة النساء جه 


الى ع ل توي هذه الآية بهذه 
ا «“ يخة #ولا مش ا Hrd 2 CS‏ 


ون من ألمُوْميينٌ 
مار 


عر أل رر وا ی سيل آله . 


اول اشم الآيية. أتى 
النبي بيه فقال: كيف وأنا أعمى يا 
رسول الله فما برح حتی نزلت : 

€9 عي أل“ اسر اا 
بین جملتي لا نتر دون من 
لوين عر ر ول لمر e‏ 3 
سيل اله يأمولهر دشم ومعنى 
الآية: إن الله تعالى ينفي أن يستوي 
في الأجر والمنزلة عنده تعالى من 
یجاهد بماله ونفسه ومن لا يجاهد 
بخلا بماله» وضئًا بنفسه. واستثنی 
تعالى أولي الأعذار من مرض ونحوه 
فإن لهم أجر المجاهدين وإن لم 
يجاهدوا لحسن نياتهم»؛ وع 
استطاعتهم فلذا قال : وکا وعد له 

اى التي هي الجنة a‏ 

هسل اله هرن يولوم ا 

عل لرن 4 أي نشا اش 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين لعذر درجة» وإن كان 


الجميع لهم الجنة وهي الحسنى . 
وقوله تعالی : وسل ا جهو عل 
ألوي) لغير عذر ابرا عَتلينًا» 
وهو الدرجات”" العالية مع المخفرة 
والرحمة» وذلك لأن الله تعالى كان 
أزلاً وأبدا غفورًا رحيمًاء ولذا غفر 


هداية الآبتين : 

١‏ - بيان فضل المجاهدين على 
غيرهم من المؤمنين الذين لا 
يجاهدون . 

۲ أصحاب الأعذار الشرعية 
ينالون أجر المجاهدين إن كانت لهم 
رغبة في الجهاد ولم يقدروا عليه لما 
قام بهم" من أعذار وللمجاهدين 
فعلا درجة تخصهم دون ذوي 
الأعذار. 


[الآية : 4%_ **1[ 
د نهم4: تقيض أرواحهم 
عندنهاية آجالهم. #ظالۍ 
انش : بتركهم الهجرة وقد 
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وجبت عليهم. فم کن : في أي 
شيء کنتم من دینکم؟ . ممصا : 
ماوی ومسکتًا. 

E.‏ قدرة على التحول. 
ما : مکائًا ودارا لهجرته 
يرغم رغم ویذل به من کان يؤذیه في 
داره. رس4 : : في رزقه. لوح 
کد ع ل أل : وجب أجره فضي 
هجرته على الله تعالی . 

معنی الآيات : 

ن لما كانت الهجرة من آثار 
الجهاد ناسب ذكر القاعدين عنها 
لضرورة ولخير ضرورة فذكر تعالى 
فى هذه الآيات الهجرة وأحكامها 
فقال تعالى: ا الین ر 
آلمکیگ قالبح ان4 حيث تركوا 
الهمجرة ومكثوا في دار الهوان 
يضطهدهم العدو ويمنعهم من دينهم 
ويحول بينهم وبين عبادة ربهم. 
هؤلاء الظالمون لأنفسهم تقول لهم 
كم ؟ تسألهم هذا السؤال لأن 
أرواحهم مدساة مظلمة لأنها لم تزك 
على الصالحات› فيقولون معتذرين : 


(۱) قریء: #غيرٌ€ بالرفع على أته نعت لا لقاعدون) وقرىء بالنصب على الاستثناء ويصح أيصًا على الحال. 
(0) روي في الصحاح أن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»› 
وقال ب: «من رمی پسهم فله أجره درجة» فقال رجل يا رسول اله: وما الدرجة؟ قال: «أما إنها ليست بعتبة بابك» ما بين 


الدرجتين ماثة عام . 


(۳) روى اليخاري تعليقًا وغير واحد أن النبي بي وقد قفل عائدًا من إحدى غزواته قال: إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادیّاء ولا 


سرتم مسیرا إلا كانوا معكم أولتك قوم حبسهم العلر». 
62 ظلم النفس: أن يفعل العبد فعلاً يؤول إلى مضرته فهو بذلك ظالم لنفسه» والمراد به هنا ترك الهجرة إذ يترتب عليها ترك العبادة 


فتخبث النفس وذلك ظلم لها. 


() روی البخاري عن ابن عباس رضي لله عنهما: أن ناسا من المسلمين كانوا 
کول اه ق ناي اسيم قري به يعيب العم فق او شرب فقيل فال الله تعالى : ا وهم اكه . 


مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على محمد 


٠‏ الآية. 


o1. 


الجر الخايس 


ص 


4 ۽ سو يدي چ2 . 
وځدوا جذ رکم ن أله اعد ل 


سُورَةٌ اللشاء 


e 


ودا کي فيم اقب هم السسلرة اة 
او ا ےا کے یو کے 
منم عك ولاخدوا الحم لذا سدوا 


ملاب 
ين رپڪ ولات اة رى لد بمساا 
ياوا مع ادوا ددهم انلحم 
کفروا لو تفوت عن اسلحتم داعي ییاود 
لیک َم وک رک جاح يڪم ين ک5 يم 
اوی من بطر او کشم رسۍ أن سوا الح 
EAS‏ 


کی ال کی 2ے 


إا فص لصو فاڏڪ روا آل یلما وقعودا وعلل 


ےو ر 
ود الین 


استشناهم في القعود عن 
الجهاد في الآيات قبل 
هذه فقال عز من قائل : 

واشت 
يت ارال ولسا 
ونودن واستضعاف 
الرجال يكون بالعلر" 
والنساء والولدان بالضعف 
الملازم لهم» هؤلاء 


جريڪم كا أطمأسثم يوا آلكارءً لك لس | | | الذين لا يستطيعون حيلة 


کات عل زمیک کتبا مووک 3g‏ وک تھا 
ف ابا الَو إن تکووا تالو نہ باتو کا 
اموت وجو ی اھ ا آلا بجوت یکاہ آۂ کیک 
الاس ہا ارک ا وک تک َب کم بے 9 


وكا مسسَصْعَفِ ف ألأض4 فلم نتمكن 
من تطهير أرواحنا بالإيمان وصالح 
الأعمال» فترد عليهم الملائكة 
قولهم: الم كن أَرَص أله َة 
جروا فبا وتعبدواربكم؟ ثم 
يعلن الله تعالى عن الحكم فيهم 
بقوله: فأولئك البعداء « ماوهم 


ت 


یر 


جھ € وساءت جهنم مصيرًا 
یصیرون إلیه ومأوی ینزلون فیه. ثم 
استشئی تعالی أصحاب الآعذار کہا 


أي لا قدرة لهم على 
التحول والانتقال 
سيب إلى دار الهجرة 
لعدم خبرتهم بالدروب 
والمسالك فطمعهم تعالى 
ورجاهم بقوله : 

لتويك المذكررون عى 


و € وہ 


َه أن يعَفوّ ع4 فلا يؤاخذهم 
ويغفر لهم بعض ما قصروا فيه 
ويرحمهم لضعفهم وكان الله غفورًا 
رحيمًا. هذا ما دلت عليه الآيات 
الثلاث . 

ل3 أما الآية الرابعة )٠٠١(‏ فقد 
أخبر تعالى فيها أن من يهاجر في 
سبیله تعالی لا في سبیل دنیا يصیبها 
أو امرأة يتزوجها يجد بإذن الله تعالى 


م ايسر التفاسیر جه 


في الأرض مذهبًا يذهب إليه ودارا 
زل بها ورزقًا واسعًا یراغم به عدوه 
الذي اضطهده حتى هاجر من بلادهء 
فقال تعالی: اوس اجر في سيل ار 
ید ف الأرض رشنا کیا وَس نم 
أخبر تعالى أن من خرج مهاجرًا في 
سبيل الله أي لأجل عبادته ونصرة 
دينه ثم مات في طریق هجرته وإن 
لم يصل إلى دار الهجرة فقد وجب 
أجره على الله تعالى وسيوفاه كاملا 
غير منقوص »› ویخفر الله تعالی له ما 
کان من تقصیر سابق ویرحمه فیدخله 
جنته. إذ قال تعالی : اوش کا“ 
ا بب مهاج ل آل وولو درا 
لوت فد وع َم عل ار ون أله 
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عفورا ریما . 
هداية الآبات : 

١‏ - وجوب الهجرة عندما يحال 
بين المؤمن وعبادة ربه تعالى إذ لم 
يخلق إلا لها. 

- ترك الهجرة كبيرة من كبائر 
الذنوب يستوجب صاحبها دخول 
النار. 

۳ - أصحاب الأعذار كماسقط 
عنهم واجب الجهاد يسقط عنهم 
واجب الهجرة. 


0( قال ابن عباس : کنت آنا وأمي من عنى الله بهذه الآية وأم ابن عاس هي : لبابة وتكنى : آم الفضل وهي أخت ام المؤمنين ميمونة 


بنت الحارت رضى الله عنهما. 


7 وهي الزمانة» وتكون بالعرج والعمى والشلل ونحوهما. 

۳) روی ابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضمرة بن جندب خرج إلى رسول الله َة فمات في الطريق قبل أن 
بصل إلى رسول الله ية فنزلت هذه الآية : طوس بي عا بلي . .€ إلخ. . 

9 الهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي فريضة من فرائض الإسلام» وهي هجر متعددة منها الهجرة من بلاد 
البدعة» قال مالك: لا يحل لمؤمن أن يقيم بأرض يسب فيها السلف الصالح . ومنها الخروج من أرض غلب عليها الحرام» إذ 
طلب الحلال فريضة» ومنها أن بؤذى المسلم في دينه أو عرضه أو ماله» ومنها الخوف من المرض ما لم يكن طاعوئًاء فإلّه 
يحرم الفرار منه» ومنها أن يكون في بلده من لا يعرف أحكام الشريعة فيهاجر لطلب ذلك. 


1 تفسير سورة النساء ٠]‏ 


٤‏ -فضل الهجرة في سبيل الله 
تعالی . 

° -من مات في طريق هجرته 
أعطي أجر المهاجر كاملا غير 
منقوص وهو الجنة. 


شرح الكلمات : 
[الآية : ۱ ° - 3 1[ 
3© صم ف آلأرض4 : أي مسافرين 
مسافة قصر وهي أربعة برد أي ثمانية 
وأربعونميلا. وان روا ون 
لصارد : بأن تصلو! الظهرين ركعتين 
ر تين » والعشاء ركعتين لطولها. 
4 ر رر . 
إن خن أن یتک : ھ لا Ea‏ 
مخرج الغالب فليس الخوف بشرط 
۱ 
9 ددع4 : الحيطة رالأمبة لما 
عسى أن يحدث من العدو. 
وأسلحتكم : جمع سلاح ما یقاتل به 
۴ کم: آي لا تضييق عليكم ولا 
م فی وذ الأسلحة للضرورة. 


ق 


وصصيتم الَو : أديتموها 


اا و 


وفرغتم منها. لإا أطماتنم : آي 


| ذهب الخوف فحصلت الطمأنينة 


بالأمن. ل كتا وتاي : فرصا 
ذات وقت معین تژدی فيه لا تتقدمه 
ولا تتأخر عله . 

ورک تهواي: أي لا تضعفوا. 
نالود : تتألمون. 

معنی الآیات : 

بمناسبة الهجرة والسفر من 
لوازمها ذكر تعالى رخصة قصر 
الصلاة في السفر وذلك بتقصير 
الرباعية إلى ركعتين فقال تعالى : 
إا صم ني آلأرض أي سرتم فيها 
مسافر ي یس یکر جح4 آي 
إن فم آن نیکم أ کردا وبینت 
السنة أن المسافر يقصر ولو أمن فهذا 
القيد غالبي فقط» وقال تعالى : لل 
آلگفر وا ل عدو ما تذييل 
أريد به تقرير عداوة الكفار للمؤمنين 
فلذا شرع لهم هذه الرخصة. 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
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)١١١(‏ أما الآيتان بعدها فقد بيّنت 
صلاة الخوف وصورتها: أن ينقسم 
الجيش قسمين قسم يقف تجاه العدو 
وقسم يصلي مع القائد ركعة» ويقف 
الإمام مكانه فيتمون لأنفسهم ركعةء 
ويسلمون ويقفون وجاه العدو»ء 
ويأتي القسم الذي كان واقمًا تجاه 
العدو فيصلي بهم الإمام القائد ركعة 
ويسلم ويتمون لأنفسهم ركعة 
ويسلمون» وفي كلا الحالين هم 
آخذون أسلحتهم لا يضعونها على 
الأرض خشية أن يميل عليهم العدو 
وهم عرل فیکبدهم خسائر فادحة» 
هذا معنی قوله تعالی: ولا كت 


و ا هم ا < ا 
1 قست لصلوة فللقم 
ر رسو ا ر 
طايتة ينم عك لاخدا لحت 


کا سدوا ٴا ین رپ4 
يريد الطائفة الواقعة تجاه العدو 
2 منه رَلَأتِ طا 
خرف لر يسلوا تاوا مك 
دوا ددهم الحم وقوله 
تعالی: اود الیب مروا کو شوت 
عن انلحم معي نيياود 


)0( من أحكام صلاة السفر: أن المسافر لا يشرع في التقصير حتى يتجاوز مباني المدينة التي يسكنها وأ المسافر إذا صلى وراء مقيم 
يتم معه» وأنْ المسافر إذا آم غيره قصر والمقيم يتم» وأنه يشرع له الجمع بين الظهرين والعشائين تقديمًا أو تأخيرًا. 

اختلف في المسائة التي تقصر فيها الصلاةء والجمهور على أنها أربعة بردء واختلفوا في مسافة الميل الذي هو جزء البريدء 
فالذي رجحه علماء المالكية هو: أن الميل: ألفا ذراع وعليه فمسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا أي: كيلومتر وهذا قول وسط بين 
قول من قال: لا يقصر في أقل من سبعين ميااء وبين من فال: كل سفر تقصر فيه الصلاة طال أو قصر ولو كان ثلاثة أميال. 

) شذ أبو يوسف الحنفي فقال: صلاة الخوف لا تصلى إلا مع رسول الله اة ناظرًا إلى قوله تعالى: ولا كنت فم وعليه ما 
لم يكن فيهم رسول الله ي فلا تصلى صلاة الخوف» ورذ هذا علماء السلف والخلف وقالوا بمشروعية صلاة الخوف» ما وجد 


حوف . 


قد اختلفت الروايات في صلاة الخوف» واختلف لذلك العلماء» إذ صلى النبي بل صلاة الخوف أربعًا وعشرين مرَة» قال الإمام 
أحمد» وهو إمام أهل الحديث: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث صحيح ثابت وهي صحاح ابتة» فعلى أي حديث 
صلى منها المصلي صلاة الحوف أجزأه إن شاء اللهء وذهب مالك إلى حديث سهل بن أبي حثمةء وهو الذي ذكرته في التفسير 


فهو واضح سهل. 


7 الأمتعة: جمع متاع كالأثاث» والعروض وماله علاقة بالسلاح في حالة الحرب. 
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ملک ميه َة 4 سيت هذا الكلام 
لبيان علة الصلاة طائفة بعد أخرى 
والأمر بالأخذ بالحذر وحمل 
الأسلحة في الصلاة» ومن هنا 
رخص تعالی لهم إن کانوا مرضى 
وبهم جراحات أو كان هناك مطر 
فيشق عليهم حمل السلاح أن يضعوا 
أسلحتهم فقال عز وجل 3p‏ 
جتاح يڪم ن کن بک دی بن 
مر اؤ کشم مرصۍ ن کش 
ا ر ودا وا ڏک فر 
تعالى: له له اعد كفن عدب 
يتاي تذييل لکلام موف دل 
عليه السياق قد يكون تقديره فإن 
الكفار فجرة لا يؤمن جانبهم ولذا 
أعد الله لهم عذابًا مهينّاء وإنما وضع 
الظاهر مكان المضمر إشارة إلى علة 
الشر والفساد التي هي الكفر. 

9 وتوله تعالی في آبة (۲. ۰( 
ودا مَسَيَثد الَاوة کاڏڪروا اله 
ا شر ل جزيڪ4 فان 
تعالى يأمر المؤمنين بذكره في كل 
الآحيان لا سيما في وقت لقاء العدو 
لما في ذلك من القوة الروحية التي 
تقهر القوى المادية وتهزمها فلا 
يكتفى المجاهدون بذكر الله فى 
الصلاة فقط بل إذا قضوا الصلاة لذ 


یترکون ذکر الله في کل حال. وقوله 
تعالى: دا أطماتنتة َم ايوا 
اَلَو 4 یرید إذا ذهب الخوف وحل 
الأمن واطمأنت النفوس أقيموا 
الصلاة بحدودها وشرائطها وأركانها 
تامة كاملة» لا تخفيف فيها كما 
كانت فى حال الخوف إذ قد تصلى 
ركعة واحدة وقد تصلي إيماء وإشارة 
فقط وذلك إذا التحم المجاهدون 
بأعدائهم . وقوله: ول اَلصَلوةَ کات 
عل المزیت کتبا مووا تعليل 
للأمر بإقام الصلاة فأخبر أن الصلاة 
مفروضة على المؤمنين وأنها موقوتة 
بأوقات لا تؤدی إلا فيها. 

ل وقرله تعالى في آية )۱۰٤(‏ اوک 
هانيأر آي لا تضعفوا 
في طلب العدو لإنزال الهزيمة به. ولا 
تتعللوا في عدم طلبهم بأنکم تألمون 
لجراحاتکم لین ووا الوت رر 
اننوت گا اموت وجو ن 
آلّد) من النصر والمثوبة العظيمة ا 
لا جوت 4 فانتم أحق بالصبر والجلد 
والمطالبة بقتالهم حتى النصر عليهم . 
وقوله تعالی: ی اله لیما حًا 4 
فيه تشجيع للمؤمنين على مواصلة 
الجهادء لأن علمهم بآن الله تعالى 
عليم بأحرالهم والظروف الملابسة لهم 


ايسر التفاسیر ج٠‏ 


وحكيم في شرعه بالأمر والنهي لهم 
يطمئنهم على حسن العافية لهم بالنصر 
على أعدائهم . 
هداية الآياٽ : 

١‏ - مشروعية صلاة القصر وهي 
رخصة أكدها رسول الله بي بقوله 
وعمله فأصبحت سلة مؤكدة لا ينبغخي 
ترکها. 

- مشروعية صلاة الخوف وبيان 

۳ - تأكد صلاة الجماعة بحيث لا 
تترك حتى في ساعة الخوف 
والقتال. 

٤‏ - اسشحباب ذكر الله تعالى بعد 
الصلاة وعلى كل حال من قيام 
وقعود واضطجاع . 

۵ - تقرير فرضية الصلاة ووجوب 
أدائها في أوقاتها الموقوتة لها. 

١‏ - حرمة الوهن والضعف إزاء 
حرب العدو والاستعانة على فتاله 
ٻذکر الله ورجائه . 


]1٠۹ - ٠۰٥ [الآية:‎ 


۲ في طلب الحذر تشريع للأمَة بأن تأخذ بأسباب النصر ولا تهملها بحال» فإن الله تعالى ربط المسّبات بأسبابها فمن طلب التصر 


عليه بإعداد ما يمکنه من العدد والعتاد. 


) يرى جمهور المفسرين آل هذا الذكر المطلوب يكون بعد صلاة الخوف كقوله تعالى: ال لق فك فاقبتا وأذنڪررا أله 
ثيا تقوية للقلوب وتوسلا لحصول النصر على العدو ر 


(۳) کونها رخصة دل عليه قوله تعالی: الیش ع جاح آن مرا 


vt 7 


من ألصاَة » كما دل عليه قرله بل لعمر رضي الله عله: «تلك 


صدفة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته» هذا» وقد اختلف العلماءء اختلاقا کبیرّا هل القصر واجب آم سنة؟ فمن قال: 
بالوجوب. استدل بحديث عائشة : «افرضت الصلاة رکعتین رکعتین» ومن قال : بالسنية وهم الجمهور» ووهنوا حديثها لمخالفتها 


له حيث كانت تتم في السفرء وذهب بعضهم إلى أن المسافر مخير بين القصر والإتمام والراجح 
النبي ية ما ترك القصر في أسفاره أبدًا. 


أنها سنة مؤكدة وذلك لكون 


ته نفسير سورة التساء جه 


حصي : أي مخاصمًا بالعًا في 
الخصومة مبلعًا عظيمًا. 

9© رې : تخاصم. . تان 
اش يحاولون خيانة أنفسهم. 

@ ويسْسَخمرد : بطلبون إخفاء 
أنفسهم عن الناس . وهو وو 
بعلمه تعالى وقدرته. مو ي َون : 
يدبرون الأمر في خفاء وکر 
وخديعة . 

@ ورڪی): الوکیل من ينوب 
عن آخر في تحقيق غرض من 
الأغراض . 

معنی الآیات : 

9 روي أن هذه الآيات نزلت في 
طعمة بن أبيرق وإخونه" وکان قد 
سرق درعًا من دار جار له يقال له 
قتادة وودعها عند يهودي يقال له 
يزيد بن السمين» ولما اتهم طعمة 
وخاف هو وإخوته المعرة رموا بها 
اليهودي وقالوا هو السارق» وأتوا 
رسول الله ية وحلفوا على براءة 
أخيهم فصدقهم رسول الله ب2 وهم 
بقطع يد اليهودي لشهادة بني أبيرق 
عليه وإذا بالآيات تنزل ببراءة 


اليهودي وإدانة طعمةء ولما افتضح 
طعمة وكان منافقًا أعلن عن ردته 
وهرب إلى مكة المكرمة ونقب جدار 
منزل ليسرق فسقط عليه الجدار 


ت بدفعهم التهمة 


الجُزْء الخايس 


فمات تحته كافرًا.. 
وهذا تفسير لآيات قوله 
تعالى: إت ارلا لك 
آلككَبَ# أي القرآن» 
أيها الرسول لتك 
7 الاس 4 
رک سّ4 آي بما 
أعلمك وعرفك به لا 
بمجرد رأي رآه غيرك 
من الخائنين وعاتبه ربه 


تمالی بقول: ولا تک || ار 
للخايزين ين حصیا) أي 
ادل عنتهم» فوصم 


بالخيانة» لأنهم خانوا 


الكاذبة . 
0 4 
ممت به من عقرب اليهرودي» 
فیخفر لك ما هممت به ويرحمك 
© و دل عن ليت تان 
انف تشم حیث اتهموا اليهودي كذبًا 
وزورد لن آله لا عیب سس ان 

وا ايسا كطعمة بن أيرق. 
تخر من الاس حياء 
منهم لرل مسحو ِن آٌّ) ولا 
يستحیون منه» وهو تعالی معهم في 


من أجل ما 


0( هم ثلاثة أنفار بشر وبشير» ومبشر يقال لهم : بنو أبيرق. 


يشهد لهذا قله كي في الصحيح: نما آنا شر ونکم تختصمون ! 
مل تعر ما اسع فمل قشت که بحر انيه د باعل الما الع ل لا ن ا 


عن الیک 


RC 


را کا اک ر ا ا 


e‏ و اشم إا 


ختالون 


را ا 9 د ا 


ما لا ومن َكِب ا 
E E‏ 
م باو کر نکر ا رای 
قشل او ایک نمیم ت کلاپ ونم آن 


کن کيټ حآر ل 


ارک 


او دت میلو إ٩‏ اشم ما وک ن 


ل یلک لكب َلك وعَلنّك 
فصل ار عك عَلی 3 
1 
الوقت الذي كانوا يدبرون كيف 
يخرجون من التهمة بإلصاقها 
باليهودي البريء» وعزموا أن يحلفوا 
على براءة أخيهم واتهام اليهودي هذا 
القول مما لا يرضاه الله تعالى. . 
وقوله عز وجل: لد أله يا 
يعَمَلونَ تجيطًا) فما قام به طعمة من 
سرقة الدرع ووضعها لدى اليهودي 
ثم اتهامهم اليهودي» وحلفهم على 
براءة أخيهم كل ذلك جرى تحت 
علم الله تعالى والله به محيط 


إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له 


۳ يا أرنك أ4 معناء: على قوانين الشرع إا بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي. 
9( ي فيه إرشاد للأمة وتعليم لها | إذ الرسول ب لم يقارف ذبا وكل ما في الأمر آنه هم على ظنّ منه ودفع الله عنه ما هي به بنزول 
الآية» أو استغفار لما هم به هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين . 


ي : يستترون. 


Ca 


فسحانه من إله عليم عظيم. 

وقوله تعالی : تات ۇلاءٍ 4 
أي يا هرلاء جاتر عم في 
الْحَيوة لديا مَس جيل اله عن 
يوم اة آم من يكن علم 

ويلا هذا الخطاب موجه إلى 
الذين وقفوا إلى جنب بني أبيرق 
يدفعون عنهم التهمة فعاتبهم الله 


A 


س بقوله: وار هول جلد انر 


يدل آله عنم وم َة اَم من 
کو۵ عل ريل يولى الدفاع 
عنهم في يوم لا تملك فيه نفس 
لنفس شيئًا والأمر كله لله فتضمتت 
الآية تقريعًا شديدًا حتى لا يقف أحد 
بعد موقمًا مخزیا کهذا. 
هداية الآيات : 

- لا يجوز الحكم بغير ما 

آنزل الله تعالی في کتابه وعلی لسان 
رسوله م . 

۲ - لا يجوز الرقوف إلى جنب 
الخونة الظالمين نصرة لهم . 

۴ - وجوب الاستغفار من الذنب 
کبیرًا کان أو صغيرًا. 

٤‏ - وجوب بغض الخرًان الأثيم أا 
کان. 

۵ - استحباب الوعظ والتذكير 
بأحوال يوم القيامة . 


[الآية: [١١۳ ٠١١‏ 
© طسرةا) : السوء: ما يسيء إلى 


النفس أو إلى الغير. أو يلم 


َْسَمٌُ4: ظلم النفس: بخشيان 
الذنوب وارتكاب الخطايا. 

إا : الإثم: ما كان ضارًا 
بالنفس فاسدا. 

3 ور): البريء: من لم يجن 
جناية قد اتهم بها. احمل بها : 
تحمل بهتاتًا: وهو الكذب المحير 
لمن رمي به ء 

@€ التب ََْكة4: الكتا 
القرآن والحكمة إالسنة. 


معنى الآيات : 
هذا السياق معطوف على سابقه في 
حادثة طعمة ب بن أبيرق وهو يحمل 


الرحمة الإلهية لأولئك الذين تورطوا 
في الوقوف إلى جنب الخائن ابن 
أبيرق فأخبرهم تعالى أن من يعمل 
سوءَ| يؤذي به غيره أو يظلم نفسه 
بارتكاب ذنب من الذنوب ثم يتوب 
إلى الله تعالى باستغفاره والإنابة إليه 
یتب الله تعالی عليه ویقبل توبته وهو 
معنى قوله تعالى في الآبة ( 11۹( 
€ چون يقل سوا أو يَظلم سم 
َك فر اله جد آله عورا 
جیا4 يغفر له ویرحمه. 

ل( قوله تعالى: وسن يكيب 
إثسًا» أي ذنبًا من الذنوب صغيرها 
وکبیرها نما کیم َل سب4 إذ 


)1( الاستفهام هنا لاونكار» والتوبيخ› والتقريع . 
() المراد بالاستغفار: التوبة وطلب العفو من الله تعالى عمّا مضى من الذئوب قبل التوبة. 
)۳( آي : ينسبه إليه. 
9) إذ نتائج الضلال وعوائده وهي الخسران عائدة عليهم لا على الرسول خي . 


م ايسر التفاسیر جه 


هي التي تتدسّی به وتؤاخذ ہمقتضاه 
إن لم يغفر لها. ولا يؤاخذ به غيرها 
وكان الله عليمَّا أي بذنوب عباده 
حکيمًا أي في مجازاتهم ٻذنوبهم فلا 
يؤاخذ نفسًا بغير ما اكتسبت ويرك 
نفسّا قد اکتسبت (۱۱۲) یخبر تعالی 
أن من يرتكب خطيغة ضد أحد أو 
يكسب إثمّا ويرمي به أحدا بريئًا منه 
قد تحمل تبعة عظيمة قد تصليه نار 
جهنم وهو معنی قول 
9 ورس یگیب وة و ا د 


کاچ سے وو کا ر 


ر پو ریا قد أختمل متنا وإ 


لإ وفى الآية )۱١١(‏ يواجه الله 
تعالی رسوله ب بالخطاب ممعنًا 
عليه بما حباه به من الفضل والرحمة 
فيقول: وولا فصل ألو عَليَكَ 
دحتم ّت طابتة مُه آت 
باو وما بوت إل أشي وما 
يروك ين َىءٍ € والمراد بالطائفة 
التي ذكر لله تعالی هم بنو آبيرق 
آخوة طعمة وقوله: وما بوت 
إل “ اشوي فهوكماقال 
عر وجل ضلالهم عائد عليهم أما 
الرسول 5ة فلن يضره ذلك. وقوله 


تعالى: وا اد کک عد الیک 
ولک وعلتک ما کم تک لم 


وکت َل آل عَيَكَ عطيتاې 
امتنان من الله تعالی على رسوله کل 
بأنه أنزل عليه القرآن أعظم الكتب 
وأهداها وعلمه الحكمة وهي ما 


م تفسير سورة النساءجه 


كشف له من أسرار الكتاب الكريم» 
وما أوحي إليه من العلوم والمعارف 
التي كلها نور وهدی مبين» وعلّمه 
من المعارف الربانية ما لم يكن يعلم 
قبل ذلك وبهذا كان فضله على 
والمتة. 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير مبدأ التوبة تجبٌ ما 
قبلها» ومن تاب تاب الله عليه ۔ 
-عظم ذنب من يكذب على 
البرءاء» ويتهم الأمناء بالخيانة. 
-تأثير الكلام على النفوس حتى 
أن الرسول ية كاد يضلله بنو أبيرق 
أن الله عصمه. 


. -عاقبة الظلم عائدة على الظالم‎ ٤ 


[الآية: ١٤١١ء ]١١١‏ 
9 ر4 .| نجوی: 
المسارة بالكلام» ونجواهم : أحاديثهم 


ل باه سات اس : 
أي طلبًا لمرضاة الله آي 
للحصول على رضا الله 
عز وجل. تي4 : 
نعطيه والأجر العظيم : 


الجنة ومافيهامن نعيم 


@ « َا ارس4 : 
یحاده ویقاطعه ویعادیه . 
کمر يقف في شق› 
والآخر في شق. « فت 
ع سيل انميت : أي 
المسلمين. # ولي ما 


oro bh 


الجزْء الخايس وره النساء 


کن سجر نی جرع لات ار ساز 
او مَعَرُوف آؤ إصلنچ بت الاس دمن ْمَل ديك 
باه مات الله سو ویو اا عَیلا او وس 

کان الول وئ بتو ما یآ له لدی ويي عر 

سيل لموم لوہ ما ول وضو هكم وسات 
م یی © 11 ک نف انر دہ وینو تا و 
لگ لس یکا وسن شرك الو قد صل صللا بيد 1 
ب يعور من دو وء إل اون يذْعرت 
إلا طا ريا © نمه اه واک اَذَه 
من عارك َيِا کرت © ای ممم 
رمرم تة تاا الاير ولا 
مير ڪلف انو وسن جذ اَي رلب 
من دو الہ ققد حر سرا کا یت ن 
دهم ديبم نَا بذهم لكين رل عرد ©6 


تولاه من الباطل والشر 


معنى الآيتين : 

لإ ما زال السياق في بني أبيرق 
ففى الاية الأولى )۱١١(‏ يخبر تعالى 
أنه لا خير في كثير من أولئك 
المتناجين ولا في نجراهم لنفاقهم 
وسوء طواياهم اللهم إلا في نجوى 
أمر أصحابها بصدقة تعطى لمحتاج 


هك ماوهر جَهَلَمُ وا یدود عا يس © 


= 


إليها من المسلمين› أو معروف" 
استحبه الشارع أو أوجبه من البر 
والإحسان أو إصلاح بين الناس 
للإبقاء على الألفة والمودة بين 
المسلمين. ثم أخبر تعالى أن من 
يفعل ذلك المذكور من الصدقة 
والمعروف والإصلاح”“ بين الناس 
طلبًا لمرضاة الله تعالى فسوف يثيبه 
بأحسن الثواب ألا وهو الجنة دار 


0( النجوى: مشتقة من نجرت الشيء أنجوه إذا خلصته وأفردته» والنجوى من الأرض: ما ارتفع منها دون ما حرالیه» ومن ناجی 
أحدًا فقد خلصه وأفرده له» وتسمى الجماعة نجوى نحو عَذْلٌ قال تعالى : رذ مم جر . 
9( المعروف: لفظ يعم جميع آلفاظ ابر أمر الله تعالى به في كتابه فقال : ور تہ ا يال آي : المعروف : قال الحطيغة : 


مَنُْيفغفعل الخيرلايعدم جوازيه 


بين الله والنشاس 


۳ قيل لحكيم: ما أعظم المصائب؟ قال: آن در على اروف فلا صت , حتی يفوت» وقال في هذا هذا ال الشاعر: 


ولاتخفل عن الإصساننيها 


اندي 


السكسونمتىيكوب 


6( ورد في إصلاح ذات البين الكثير من الأحاديث منها قوله َي : «ألا أخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين؛ رواه الترمذي وصححه وقال:؛ «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيئمي خيرًا أو 


یقول خیرًا». 


ob 


السلام إِذ لا آج 
يكون الجنة. 
ل هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
أما الثانية )١١٠١(‏ فإن الله تعالى 
يتوعد أمثال طعمة بن أبيرق فيقول 
جل ذكره: وسن باق السو 
اي بخالغه ویعادیه 9و تند ا بی 
لهد لهْدّئ€ أي من بعد ما عرف أنه 
رسول اله بي حًا جاء بالهدى 
ودين الحق› ثم هو مع معاداته 
الرسرل ‏ بخرج من ای 
المسلمين ويتيع غير سبيله م 
الشقي الخاسر ول بے ما ول4 آي 
نترکه لکفره وضلاله خذلانا له في 
الدنيا ثم نصله نار جهنم يحترق 
فيهاء وبئس المصير جهنم يصير إليها 
المرء ويخلد فيها. 
هداية الآيتين : 


جر أعظم من أجر 


١‏ -حرمة تناجى اثنين دون الثالث 
لثبوت ذلك فى السنة. 
- الاجتماعات السرية لا خير فيها 
إلا اجتماعا كان لجمع صدقة» أو 
لأمر بمعروف أو إصلاح بين 
متنازعين من المسلمين مختلفين . 
۳ -حرمة الخروج عن أهل السنة 
والجماعةء واتباع الفرق الضالة التي 


لا تمثل الإأسلام إلا في دوائر ضيقة 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١١- 1١١‏ 
@ أن سرد ب4 : آن یعبد معه 
غيره من مخلوقاته بأي عبادة كانت . 
9 إن يدعو : أي ا 
يدعون. ل إًَِ4: جمع أنثى 
لأن الآلهة مؤنئة» أو أمواتًا لأن 
الميت يطلق عليه لفظ آنشى بجامع 


عدم النفع . تیدا : بمعنی مارد 


على الشر والإغواء للفساد. 

أو حصة معلومة . 

ب ڪر : فل 5ط 
وڪ نره : مخلرق الله آي سا 
خلقه الله تعالى. « أطي : 
الخبيث الماكر الداعى إلى الشر سواء 
کان جنا أو إنسبا. 

@ ث4 : یجعلهم یعمنون 
كذا وكذا ليلهيهم عن العمل الصالح . 
معنی الآيات : 

ل قرله تعالی: ل أله لا َر 
اَن ا باه ا ا د كلك ان 


va 


ايسر التفاسیر )جه 


آبيرق بأنه لا يغفر له وذلك لموته 
على الشرك أما إخوته الذين لم 
یموتوا مشركین فإن أمرهم إلى الله 


آخذهم كسائر مرتكبي الذنوب غير 


الشرك والكفر. وقوله تعالى : #وَمّن 
شرك ياه مد صل صللا بيدا آي 
ضل عن طريق النجاة والسعادة ببعده 
عن الح بعدًا كبيرًا وذلك بإشراكه 
بربه تعالی غیره من مخلوقاته . 

3 وقوله تعالی: إن دعوت ِن 
دُونوء إل ً4 . هذا بيانلقبح 
الشرك وسوء حال أهله فأخبر تعالى أن 
المشركين ما يعيدون إلا أمواتا لا 
یسمعون ولا یبصرون ولا ینطقون ولا 
يعقلون. إذ أوثانهم ميتة وكل ميت فهو 
مؤنث زيادة على أن أسماءها مؤنثة 
كاللات والعزى ومناة ونائلةء كماهم 
في واقع الأمر يدعون شيطانًا مريذا إذ 
هو الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام 
فعبدوها فهم إذا عابدون للشيطان في 
باطن الأمر لاالأوثانء ولذاقال 
تعالى: إوإن غوت إلا سنبطنًا 
تیدا لعنه الله وأبلسه عند إبائه 


() هذه الآية هي دليل حرمة الخروج على جماعة المسلمينء روي أن الشافعي طلب دليلاً على صحة الإجماع فقرأً القرآن مرّات 
حتى عثر على هذه الآية وقرّر أنها دليل الإجماع. وهو كذلك. 


البتك : القطع› > يقال : سيف باتك . 


)۳( في هله الآية رة على الخوارج الذين يكفرون بالذنب دون الشرك ويو جبون الخلود في النار لمن مات على كبيرة قال علي 
رضي الله عنه: ما في القرآن آية أحبٌ إلّي من هذه: : ل آله لا يمور آن بر پو نر ما م كلك لمن يا روا الترمذي. 
)4( أطلق الدعاء وأريد به العبادة» وهو إطلاق شانم في القرآن الكريم لأن الدعاء هو العبادة إذ طاعتهم للشيطان عبادة في حذ ذاتها إذ المطاع 


رشء ص ر 


في معصية الله معبود قال تعالى : اوا أعبساشم ورهنهم م اراب ن درب ل | 
(۵) قیل: کان نصیبه من کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين لحديث مسلم: «ابعث بعث النار فبقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 


آلف تسعمائة وتسعة وت 


تسعين» المخاطب آدم عليه السلام. 


ي : آلهة وذلك لما أطاعوهم في معصية الله تعالی . 


ا تفسير سورة النساء جه 


يعبدونني ولا يعبدونك وهم 
معلومون معروفون بمعصيتهم إياك› 
وطاعتهم لي. وواصل العدو تبجحه 
قائلا : 

لام4 بريد عن طريق 
الهدى ممم يريد أعرقهم عن 
طاعتك بالأماني الكاذبة بآنهم لا 
يلقون عذابًا أو آنه سيغقر لهم. 
آم4 فيطيعوني « ايڪ 
ادات الأَنمي 4“ أي ليجعلون 
لآلهتهم نصيبا مما رزقتهم ويعلمونها 
بقطع آذانها لتعرف أنها للآلهة 
كالبحائر والسوائب التي يجعلونها 
للالهةء ممم 4 أيضًا فيطيعونني 
فيغيرون خلق الله بالبدع والشرك 
والمعاصي كالوشم والخصي. هذا 
ما قاله الشيطان ذكره تعالى لنا فله 
الحمد. ثم قال تعالی: اوس سز 
ليطن وسا من درب اله ققد 
والى الشيطان عادى الرحمن ومن 
عادى الرحمن تم له والله أعظم 
الخسران يدل على ذلك قرله تعالى : 

ويد يب4 فيعرقهم 
عن طلب النجاة والسعادة وما 
عدم ليطن إلا ع4 إذ هو لا 
يملك من الأمر شيئًا فكيف يحقق 
هم نجاة أو سعادة إذا؟ 


وهذا حكم اله تعالى يعلن في 


الح السايس 


صراحة ووضوح 
فليسمعوه: اوليك 
ماهر جَهَنَوّ ولا 
تجو تا سا 
أي معدلا أو مهربًا . 
هداية الآيات : 

-١‏ سائرالذنوب 
کہائرها وصغائرها قد 
يغفرها الله تعالى لمن 
شاء إلا الشرك فلا يغخفر 
لصاحبه. 

- عبدة الأصنام 
والأوهام والشهوات 
والأهواء هم في الباطن 
عبدة الشيطان إذ هو 
الذي أمرهم فأطاعوه. 

۳ من مظاهر طاعة 
الشيطان المعاصي كبيرها وصغيرها 
إذ هو الذي أمر بها وأطيع فيها. 

- حرمة الوشم والوسم والخصاء 
إلا ما أذن فيه الشارع . 

- سلاح الشيطان العدة الكاذبة 
والأمنية الباطلة» والزينة الخادعة. 


شرح الكلمات: [الآية: ]١١١‏ 

اموأ : صدقوا باش“ 
ورسوله ب . ويلا لحت 4 : 
الطاعات إذ كل طاعة لله 
ورسوله بيه هي عمل صالح. 


ولیت : 
جت ری ون کن الان کروی فبا إا وق 
z‏ سے ا tt r ENS T2‏ 
آم حَقًا ومن صَدَق می ار تیا © س امانیک 
وچ چ لے چت ب رر ھر ےر ور ار 

ول ماي اهل الڪڪتب من يعمل سوا مجر بو 


of rav 


N %‏ 
سررَةٌ الساء 


اموا ولوا التكيحت سنج 


n 


ر 4 oS‏ 
ولا جذ لم من دون امہ ولا ولا صدا € وَس 


سس ا 4 کے ا غ وع و 
يعمل ي القکلڪت يِن د ڪر او أئي وهو مي 
اوک يلون اَلْجكَة و لمو نيا 9 من 


ور م ور fr‏ 
و 


ت 


هه لله وهو ين 


ق 4 : أي قولاً. 


معتى الآية الكريمة: 

لمابين تعالى جزاء الشرك 
والمشركين عبدة الشيطان بين ف ”© 
هذه الآية جزاء التوحيد والموحدين 
عبيد الرحمن عز وجل» وأنه تعالى 
سيدخلهم بعد موتهم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار وأن 
خلودهم مقدر فيها بإذن الله ربهم فلا 
يخرجون منها آبدا وعدهم ربهم بهذا 
وعد الصدق» وليس هناك من هو 


أجاز الجمهور خصاء الغنم لفائدة اللحمء وحرموا خصاء غيرهاء وخاصة الآدمي» وأجازوا الوسم في غير الوجه للحيوان ليعرف 

به وهو كذلك» أمّا الوشم فحرام للأحاديث الصحاح فيه . 
2( آذن الشارع في وسم الماشية ولكن في غير الوجه كما أذن بخصي الغنم ضآًا أو ماعرا لمصلحة إصلاح لحومها. 
وصتقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله ب في شأن الغيب كالملائكة والبعث والجزاء في الدار الآخرة. 


)6( القيل» والقول» والقال: بمعنى واحد. 


) هذا من منهج القرآن الخاص به وهو الجمع بين الترهيب والترغيب لاله كتاب هداية وتربية فلذا يبجمع بين الوعد والوعيد وذكر 


الشيء وضده. 


o Ae 


أصدق وعدا ولا قولاً من الله تعالى . 
هداية الآية الكريمة: 

١‏ -الإيمان الصادق والعمل 
الصالح هما مفتاح الجنة 
دخولها. 

- صدق وعد الله تعالى» وصدق 
قوله عز وجل . 
- وجوب صدق الوعد من العبد 
لأن خلف الوعدمن النفاق 
لحديث ° «وإذا واعد أخلف». 


وسہب 


- وجوب صدق القول والحديث 
لآن الكذب من النفاق لحديث «وإذا 
حدث کذب)». 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۲۳ ۔ ]١٠١‏ 
@ ایی : جمع أمنية: 
وهي ما يقدره المرء في نفسه 
آهل ألصتب): اليم ورد 
والنصارى. سوا : کل ما يسيء 
من الذنوب والخطايا . ًا : 

يتولى أمره فيدفع عنه المكروه. 
وباي : : النقير: نقرة في ظهر 


التواة. 


إل لهي : اة الله 
ولم ا ت ب ل وما شو ا 


تعالى. ليلاي : الخليل: | 
لل غلل ج سبال لش 
أكير من الحبيب . 

© وی : علماوقدرة إذ 
الکون كله تحت قهره ومدار بقدرته 
وعلمه. 

معنی الآيات : 


(TT) ‫َ‏ 
لاا روي آن هذه الآية نزلت لہا 
تلاحی مسلم ويهودي وتفاخرا فزعم 


| اليهودي أن نبيهم وكتابهم ودينهم 


وجد قبل كتاب ونبي المسلمين بلا 
ودينهم فهم آفضل؛ ورد علي 


المسلم بما هر الحق فمك انه 
تعالی بینهما بقوله: واس ل میک 


ڪب من بهود ونصاری أي 
ليس الأمر والشأن بالأّمانى العذاب» 
وإنما الأمر والشأن في هذه القضية 
أنه سنة الله تعالى في تأثير الكسب 
الإرادي على النفس بالتزكية أو 
التدسية فمن عمل سوءا من الشرك 
والمعاصي» كمن عمل صالخا من 
التوحيد والطاعات یجز بحسبه 


+[ أيسر التفاسير جه 


فالسوء يخبث النفس فيحرمها من 
مجاورة الأبرار والتوحيد والعمل 
الصالح يزكيها فيؤّهلها لمجاورة 
الأبرار» ويبعدهاعن مجاورة 
الفجار. وقوله تعالى : طلا عد لم 
من دون او ولا ولا اې لان 
سنن الله كأحكامه لا يقدر أحد على 
تغييرها و تبديلها بل تمضي كما هي 
فلا ينفع صاحب السوء أحد» ولا 
يضر صاحب الحسنات اخر. 
وقوله تعالی: ومن مَل ون 
الصلحتِ ين ڪر أو أن وهر 
اوْكهڭ يدون أَلْجَنَةَ ول 
د 4# فإنه تقرير لسنته 
تعالى في تأثير الكسب على التفس 
والجزاء بحسب حال النفس زكاة 
وطهرًا وتدسية وخبتًاء فإنه من يعمل 
الصالحات وهر مڙمن تطهر نقسه 
ذكرًّا كان أو أنشى ويتأهل بذلك 
لدخول الجنة» ولا یظام مقدار قير 
9 وقوله تعالی : وتن 
یا من ام وجه م وهر خت 
رگ ا 


هيم یلاډ إشاد: منه تعالی 


ع وړ 
مورن 


2 


اسن 


2 لأئه بالإيمان والعمل الصالح تزكو النفس البشرية وتطهر» وإذا زكت وطهرت تأهلت لدخول الجنةء إذ هي دار الأبرار ودار 


المتقين . 


رواه البخاري وغيره: «آية المتافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 


م خان . 


۳ روي بصا عن قتادة أنه فال: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم» ونحن 


أحق بالله منكم» وقال المؤمنون: نينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب فنزلت . 


. ولا تعارض بين الرأيين. 


9 هذه الآية عامة في الكافر والمؤمن ويؤكد عمومها رواية مسلم : أن النبي 5# لما نرلت وبلغت من المسلمين مبلا قال: «قاريوا 
وسذدوا فقي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة بشاكها» ويفسرها لنا أيضا قوله بي في رواية أحمد لأبي 
بکر وقد قال لما نزلت: کف الفلاح ڀا رسول الله بعد هذه الآبة؟ فكل سوء عملناه جزينا به: «غقر الله لك با آبا بكر الست 
تمرض؟ الست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلىء قال: «فهو مما تجزون» . 

الاستفهام إنكاري أي: ينكر أن يوجد من هو أحسن ينا منه. 


تفسير سورة النساء جه 


وتفضيل للدين الإسلامي على سائر 
الأديان إذ هو قائم على أساس إسلام 
الوجه" لله وكل الجوارح تابعة له 
تدورفي فلك طاعة الله تعالى مع 
الإحسان الكامل وهو إتقان العبادة 
وأداڙؤهاعلى نحو ما شرعها الله تعالى 
واتباع ملة إبراهيم بعبادة الله تعالى 
وحده والكفر بماسواه من سائر 
الآلهة. وقوله : واد اه هيد 
علبلا) فيه زيادة تقرير فضل الإسلام 
الذي هو دين إبراهيم الذي اتخذه ربه 
3 ررله تمالی : کو تان الکو 
و ف لاض وات اک 

حيطا 44 زيادة على 
ملك الله تعالى وسعة علمه وقدرته 
وفضله فإنه رفع لما قد يتوهم من خلة 
إبراهيم آن الله تعالى مفتقر إلى إبراهيم 
أو له حاجة إليه» فأخبر تعالى أن له ما 
في السموات والأرض خلقًا وملا 
وإبراهيم في جملة ذلك فكيف يفتقر 
إليه أو يحتاج إلى مثله وهو رب كل 
شيء وملکه . 


ر 
ر شَيءِ 


على آنه إخبار بسعة 


هداية الآيات : 


- ماعند الله لا ينال بالتمني 
ولكن بالإيمان والعمل الصالح أو 
التقوى والصبر والإحسان. 
الجزاء أثر طبيعي للعمل وهو 


معنى لمن يعَسَل 


سه سوا 


َر بو 


الجر الخايس 


ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو 


آنشى وهو مؤمن فأولئك 


ڪا آن ب 


a 


سورَةٌ الّسَاء 


سر و ا س س 1 e‏ 0 ت 
وان ااه حامت من بعلها ورا آو لاسا فلا جاح 


3 
شیا تتا ضلا والح خب داور 


آلآنشی الح وین ٹا رسفا وت الہ گب 
يدخلون الجنة. سح ون چ ر ر و 
: ر ہما تلوت حب € وکن ديعا أن تيلا 
فز ۱ سے ہے وڈ ہی ے و مجر 
فضل الإسلام على ا ص قك كيباو ص اليل 
سائر الأديان. ترما کال کان شیا رفا کت اله 
٤‏ - شرف ایرام ع ا کے یہ کت کی اه س 
السلام باتخاذه ربه ِن سَعَدِء ون اھ سا کا © در سا ن 
خلیلا. آلكَمَوّت وما ف الأرض ولد سنا أل 2 الوب 
٥‏ - غنی الله تعالی عن يِن يڪم وياک آن انوا موا أله وان تکفا إن يه 
سائر مخلوقاته» وافتقار ما نی السموتِ E‏ 
سائر مخلوقاته إليه ماف لسوت وما ف آل لاض وک باه 
عز وجل . بڏهڪم اځ الاش وات ي 
شرح الكلمات : 


[الآية: [NY* 1Y‏ 
ىڭ 4 : 
بطلبون منك الفتيا في شأن النساء 
ومیرائهن. ارتا تل عّڪم) : 
يقرأ عليكم في القرآن. ا كيب 
لَهْنّ4: ما فرض لهن من المهور 

والميراث . الفط #: بالعدل. 
را4 : : ترفعًا وعدم طاعة. 


واحوبرت آلأشل اس : جبلت 
النفوس على الشح فلا يفارقها أبدًا. 

لندروها کلم4 : 
فتتركوها كالمعلقة ما هي بالمزوجة 
ولا المطلقة. ٠‏ 


£ LS 
لين سَعَيَدِ&: من رزقه‎ 
: الواسع . ر أله وسا حًا‎ 


معنی الآيات : 

هذه الآيات الأربع كل آية منها 
تحمل حکمّا شرعبًا خاصًا فالأولی 
۷ نزلت إجابة لتساؤلات من 
بعض الأصحاب حول حقوق النساء 
ما لهن وما عليهن لأن العرف الذي 
کان سائدًا في الجاهلية كان يمنع 
التساء والأطفال من الميراث بالمرة 
وکان الیتامی لا يراعى لهم جانب 
ولا يحمظ لهم حق کامل فلذا نزلت 
الآيات الأولى من هذه السورة 


أفادت هذه الآية حكمًَا عظيمَا» وهو آنه لا يصح عمل بدونه آبداء وهو الإخلاص والمتابعة» وهو أن يكون العمل خالصًا شه 


وأن یکون صواباء أي : وفق ما شرع الله تعالى قي کتابه وعلى لسان رسوله محمد َل . 


الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل اله». 


روى أشهب عن مالك أن النبي ية : كان يُسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي. 


وقد شرف بالخلّة محمد بي ففي الصحيحين آنه ية خطبهم آخر خطبة فقال: «آما بعد ايها الناس فلو كنت متخذًا من آهل 


r. 


وقررت حق المرأة والطفل في 
الإرث وحضت على المحافظة على 
مال اليتامى وكثرت التساؤلات لعل 
قرآنًا ينزل إجابة لهم حيث اضطربت 
نفوسهم لما نزل فنزلت هذه الآية 
الكريمة تردهم إلى مافي أول 
السورة وأنه الحكم النهائثي في 
القضية فلا مراجعة بعد هذه فقال 
وتتفنونك ي السا أي وما زالوا 
يستفتونك في النساء» أي قي شأن ما 
لهن وما عليهن من حقوق كالإرث 
والمهر وما إلى ذلك. قل لهم آيها 
الرسول اله بُفتيڪم يهني وقد 
أفتاكم فيهن وبين لكم ما لهن وما 
عليهن. وقوله تعالی: وما يتل 
يڪم ف الکتب ف تی السام 
اک کا موھ ما کیب له وانخنوة 
أن تنحش أي وما يتلى عليكم 
في يتامى النساء في أول السورة كاف 
لکم لا تحتاجون معه إلى من يفتيكم 
أيضا إذ بين لكم أن من كانت تحته 
يتيمة دميمة لا يرغب في نكاحها 
فلیعطها مالها ولیزوجها غیره وليتزوج 
هو من شاء» ولا يحل له ن يحبسها 
في بيته لأجل مالهاء وإن كانت 
جميلة وأراد أن يتزوجها فليعطها مهر 


مثیلاتها ولا يیخسها من مهرم شیتًا. 
قول رصعي و وت لون 
أي وقد أفتاكم بما يتلى عليكم من 
الآيات في أول السورة في 
المستضعفين من الولدان حيث قد 
اعطاهم حقهم واقیا في آية دعي 
اه ن رڪم لاگ يل حط 
الان الآية . 

فلمّهمله المراجعات 
والاستفتاءات؟؟ وقوله تعالى: 
ووت فووا ليت اط4 أي 
وما تلي عليكم في أول السورة كان 
أمرًّا إياكم بالقسط لليتامى والعدل في 
أموالهم فارجعوا إليه في قوله: 
واوا ابی آمو ولا دلوا لبيك 
الیب رکا و تارا مرکم ل انوي َه 
حرا جیا4 وقوله تعالى في 

ختام الآية: وما نعلا من ڪب ر 
آله بو عَليم4 حث لهم على فعل 
الخير بالإحسان إلى الضعيفين المرأة 
واليتيم زيادة على توفيتهما حقوقهما 
وعدم المساس بها. هذا ما دلت 
عليه الآية الكريمة # شتوك . . . 4 


إلخ. 

Al‏ ۴ ك سے 
ب الآية الشانية (۱۲۸) #وإِن 
Î‏ عا م لها 2 نورا 4 


ااا كلا مكاح عتا أن بسلا 


( خافت: آي: توقعت ولیس بمعنی: تیقنت. 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: إن أتا حاقت من بقيها ودا أذ إعَراسا) قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس 
بمسګئر سنا يريد أن يغارقها فتتول له جلك من شاني في حل فتزلت موده الا 

أم المؤمنين لما أسنت أراد رسول اش كي أن يطلقها فآثرت الكون معه فقالت له: «أمسكني 


كما روي أن الآية نزلت في سودة 


واجعل يومي لعائشة ففعل ب وماتت وهي من آزواجه» رواه الترمذي. قالوا ف 
التباعد عنهاء وأن الإعراض آلا يكلمها ولا يأنس بها. 

الشح: هو البخل ومنه الحديث: «أن تصدّق ونت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» غير أن الشح يطلق على حرص 
النفس على الحقوق وقلة التسامح فيها. 


في الفرق بين النشوز والإعراض : 


م ايسر التفاسير ٠)‏ 


عادلاً رحیمًا وإرشادا ربانيًا سدیدا 
وهو أن الزوجة إذا توقعت من 
زوجها نشورًا أي ترفعًا عليها أو 
إعراضا عنهاء وذلك لكبر سنها أو 
لقلة جمالها وقد تزوح عليها غيرها 
في هذا الحال في الإمكان أن تجري 
مع زوجها صلخا يحفظ لها بقاءها 
في بيتها عزيزة محترمة فتتنازل له عن 
بعض حقها في الفراش وعن بعض 
ما کان واجبًا لها وهذا خير لها من 
الغراق. ولذا قال تعالى : والح 
i‏ وقوله تعالى: واخوبرت 
کد شل ي بريد أن الشح 
ملازم للنفس البشرية لا يغارقها 
والمرأة كالرجل في هذا إلا أن المرأة 
أضن وأشح بنصيبها في الفراش 
وبباقي حقوقها من زوجها. إِذا 
فلیراع الزيج هذا ولذا قال تعالى : 
وون تخي اها الأزواج إلى 
نسائکم بوتنو الله تعالى فيهن 
فلا تحرموهن ما لهن من حق في 
الفراش وغيره فإن الله تعالى يجزيكم 


| بالإحسان إحسانًا وبالخير خيرًا فإنه 


تعالی یما تلوت يا . 
لاا هذا ما دلت عليه الآية (۱۲۸) 
وأما الآية الثالغة (۱۲۹) وهى قوله 


أن النشوز هو 


م تفسير سورة النساء ٠))‏ 


تعالی : يوون يما آن تيلوا بن 
انس ولو رص تلا تيلا 
ڪل اميل دروا كلمعلَمَةٍ ون 
شی وفوا إت الله کان عَمورًا 

جبًا#) نقد تضمنت حقيقة 
كبرى وهي عجز الزوج عن العدل 
بين زوجاته اللائي في عصمته فمهما 
حرص على العدل وتوخاه فإنه لن 
يصل إلى منتهاه أبدا والمراد بالعدل 
هنا في الحب والجماع. أما في 
القسمة والكساء والغذاء والعشرة 
بالمعروف فهذا مستطاع له» ولما 
علم تعالی هذا من عبده رخص له 
ي ذلك ولم يؤاخله بميلة النفس 
کما قال رسول الله م : : لهم هذا 

تملك ولا أملك» والمحرم على 
الزوج هو الميل" الكامل إلى 
إحدى زوجاته عن باقيهن» لأن ذلك 


يؤدي أن تبقى المؤمنة في وضع لا 
هي متزوجة تثمتع بالحقوق الروجية 
ولا هي مطلقة يمكنها أن تتزوج من 
رجل آخر تسعد بحقوقها معه وهذا 


معنى قوله تعالى: «فَدَروهًا 
کلنمتَذ4 وقوله تعالى: وان 
صلخأ أي أيها الأزواج في 
أعمالكم وفي القسم بین زوجاتكم 
وتعقوا الله تعالى في ذلك فلا تميلوا 
كل الميل» ولا تجوروا فيما تطيقون 
العدل فيه فإنه تعالى يغفر لكم ما 
عجزتم عن القيام به لضعفكم 
ويرحمكم في دنياكم وأخراكم 
لأن الله تعالى کان وما زال غفورًا 
للتائبين رحيمًا بالمؤمنين 

لي هذا ما دلت عليه الآية الثالثة أما 
الآية الراإبعة ( ٣‏ وهي قر 
تعالى: لوان مرا بن اله ڪا 
من س َكَل 2 راسا 
حًا 4# فإن الله تعالى يعد 
الزوجين الذين لم يوفقا للإصلاح 
بينهما لشح كل منهمابماله وعدم 
التنازل عن شىء من ذلك يعدهما 
ربهما إن هم تفرقا بالمعروف أن 
بخني کلا منهما من سعته وهو 
الوا سع الحكيم فالمرأة يرزقها زوجا 
خيرًا من زوجها اللي قفارت 
والرجل يرزقه كذلك امرأة خيرَّا ممن 


ore 


فارقها لتعذر الصلح بينهما. 
هداية الآيات : 
-ثقرير مبدا إرث النسساء 
والأطفال» والمحافظة على مال 
ای وحرمة أكلها. 
- استحباب الصلح بين الزوجين 
د مل اقا س ی إلا 
٣‏ - تعذر العدل بين الزوجين في 
الحب والوطء استلزم عدم المؤاخذة 
به واكتفى الشارع بالعدل في الفراش 
والطعام والشراب والكسوة 
والمعاشرة بالمعروف . 
٤‏ - الترغيب في الإصلاح والتقوى 
وفعل الخيرات. 
- الفرقة بين الزوجين إن كانت 
على مبدأً الإصلاح والتقوى أعقبث 
خيرًا عاجلا أو آجلا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]1۳٤ - ۱۳١‏ 
© وریہ ا نی الوت َم ن 
رض : أي خلقًا وملگًا وتصرفًا 


ا 


وتدبيرًا. لوصينا): عهدنا إليهم 


١‏ هذا دال على أن المحبة أمر قهري يعجز الإنسان عن جلبها كما يعجز عن دفعها وإن كانت لها أسباب لا يملك الإنسان توفيرها 
فلذا عفى عن هذا الحب القهري وجودًا وعدمًا. 
)۲( رواه آبو داود بإسناد صحیح ۰ ورواه غیره» والمراد بقوله م : «فيما تملك ولا أملك» القلب لن القلوب بيد الله يقلبها كيف 


شاء. 


۳( ورد في ذنب الميل إلى إحدى الزوجات وعيد شديد وذلك فيما رواه أحمد وأصحاب السنن عن النبي ي : «من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط». 
0( هناك إشارة إلى أن هذا الوعد الإلهي مشروط بمحاولة الصلح أرَلاً فإن لم يتم وتفرقا على طاعة الله تعالى أنجز الله تعالى لهما ما 


وعد. 


® إن قيل: ما وجه تكرار جملة: لل ما ف الوت وما يى لاض ) ثلاث مرات فالجواب: أنه تعالى لما ذكر أن الزوجين إذا ترقا 
بعد مصالحة وعلى تقوى» يغنيهما الله» برهن على ذلك بأن له ما في السموات وما في الأرض. ومن كان كذلك فهو قادر على 
إغنائهماء ولما وصى عباده بتقواه» وهي طاعته بفعل الأمر وترك النهي أعلم أنه قادر على عقوبة من عصاهء وأله لم يوص 
بالتقوى لحاجة به إئّه يملك ما في السماوات وما في الأرض ومن كان كذلك فلا حاجة به إلى أحد» ولما ذكر غناه وحمده 
دل عليهما بأن له ما في السماوات وما في الأرض وأته الحفيظ لعباده المدبر لهم. 


of. 
الخُرء الاس سُورَةٌ لاء‎ 


وکو ل آنشی کہ او لكين رالا 
او فَقَا كاله اوک ہکا کد کّ 


سر ر 


آي tak‏ اموا 1 ه ورسولهه 


على ر 
پال ومکپ کیہ رکئیو۔ وسلو والوْم ال 


< کا بیدا 3ن الیب ١اسوان‏ ر گرا 


گڑ یران آنہ اہو کتک یکی اہ لور م ولا ری 
2 م عدب آلب 2 ال 
يدون الکضي اني من دون رمي آمو ك 


سيلا( مر انمسق بن هم 


سے 


عدم أرقن لةه ييا 


کھعر ےہ ٤ہ‏ ہے 


ندر مھ ن رشو فی حدس عرو AES‏ 


بذلك أي بالتقوى. أو 
التب : اليهود والنصارى. 
الوكيل: من فوش إليه الأمر كله 
ويقوم بتدبيره على أحسن الوجوه. 
© جاب الدیاے : جزاء العمل 
لها . ثواب الآخرة: جزاء العمل لهل 
وهو الجنة. سیا يا4 : سميعًا: 
لأقوال العباد بصيرًا: بأعمالهم 
وسیجزیهم بها خيرًا أو شرا . 


3© لما وعد تبارك وتعالی كلا من 


الرس مسر 


أا انب اموا | ووا می وات م ا 
ان يکن عي 
کیم ار آن تدارا إن 
کو از نشوا 5 اتتا 4 @ ا 
وَانکتب ا الى کڏ 
سولوے راڪب اۍ آل ون بل کت گر 


“2 


ا 
کیا :ایام تاب اق گر وا تیر پا ق 


قي والكفرى ف جهيم ھک جیا 9 


ڪڪ 


الزوجين المتفرقين 
بالإغناء عن صاحبه ذكر 
أنه يملك ما في السموات 
وما فى الأرض ولذا فهو 
قادر على إغنائهما لسعة 
ملکه وعظبم فضله» ثم 
واجه بالخطاب الكريم 
الأمة جمعاء ومن بينها 
بني أبيرق فقال : وقد 
صن صتا لن أو اکب من 
ټیڪ) يريد من اليهود 
والنصارى وغيرهم 
أوصاهم بتقواه عز وجل 
فلا یقدموا على مشاقته 
ولا يخرجواعن طاعته 
بترك ما أوجب أو بفعل 
ما حرم» ثم أعلمهم أنهم 
وإن كفروا كما كفر طعمة وارتد فإن 
ذلك غير ضائره شيتّاء لأنه ذو الغنى 
والحمد» وكيف وله جميع ما في 
السموات وما في الأرض من كائنات 
ومخلوقات وهو ربها ومالكها 
والمتصرف فيها 
للا هذا ما تضمنته الآية الأرلى 
)۱۳١(‏ أما الآية الثانية (۱۳۲) فقد 
كرر تعالى فيها الإعلان عن استحقاقه 
الحمد والغنى وذلك لملكه جميع ما 
في السموات وما في الأرض 


اموا 


ر 


من کان یرید بعمله ثواب 


ولقیومیته علیهما رکفی به تعالی 
حافظا ووکیلاً . 
© وفى الآية الغالعة )۱١۳(‏ يخبر 
تعالی آنه قادر على إذهاب كافة 
الجنس البشري واستبداله بخيره وهو 
على کل ذلك قدير»› فال تعالی : 
ډإن يَكَا يڪم ا الاش“ 
ریات ات4 وذلك لعظيم قدرته 
وكفاية وكالته. 
3 رفي الآبة الرابعة والأخيرة في 
هذا السیاق )٠١٤(‏ يقول تعالى مرغبًا 
عباده فيما عنده من خير الدنيا والآخرة 
الدنيا 
ند أ اب اليا والأخة فلم 
يقصر العبد عمله على ثواب الدنياء 
وهو يعلم أن ثراب الآخرة عند الله 
أيضا فليطلب الثوابين معا من الله 
تعالى» وذلك بالإيمان والتقوى 
والإاحسان» وسیجزیه تعالی بعمله ولا 
ينقصه له وذلك لعلمه تعالی وقدرته 
ورن EA A‏ ومن کان 
كذلك فلا يخاف معه ضياع الأعمال. 
هداية الآيات : 

١‏ - الوصية بالتقوى» وذلك بترك 
الشرك والمعاصي بعد الإيمان وعمل 
الصالحات . 

۳ - غنی الله تعالی عن سائر خلقه 

۳ - قدرة الله تعالى على إذهاب 


الآية تحمل تخويقًا أيما تخويف لكل من يقصر في واجبه من أمير ومأمور وعالم» وجاهل» وغئي» وفقير» إذ لكل واجيات 


يجب أن يقوم بها كل بحسب ما طولب به وفرض عليه فالأمير عليه العدل والعالم أن د 
في هذه الآية إرشاد عظيم للعبادء لقد علم تعالى أن الإنسان بحكم وجوده في هذه الحياة ورغبته في السعادة فيها هو يعمل لها 


(1) 


يعلم والجاهل أن يتعلم وهكذا. 


جهده غافلا عن الحياة الآخرة التي هي أعظم لبقائها وكبر شأنها. فلفت نظره إليها معلمًَا إياه أنه لديه تعالى ثواب كل من الحياتين 
فليطلب ذلك منه بالإیمان به وطاعته كما طلب الدنيا بالأعمال الموصلة إلى تحقيق السعادة فيها» وفوق ذلك أن ثواب العملين 


بيده تعالی لا بيد غیره. 


هذا التذليل يربي ملكة مراقبة الله تعالى إذ مَنْ علم أن الله سميع لأقواله عليم بأعماله راقبه واتقاء. 


م تفسير سورة النساء جه 


الناس كلهم والإتيان بغيرهم. 

٤‏ -وجوب الإخلاص في 
العمل لله تعالى وحرمة طلب الآخرة 
بطلب الدنيا . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۳١‏ ۔ ۱۳۷] 
رمن : جمع قوام: وهو 
كثير القيام بالعدل. «إلقنط4: 
بالعدل وهو الاستقامة والتسوية بين 
الخصوم. شه : جمع شهيد: 
بمعنى شاهد. «أفرئ): ميل النفس 
إلى الشيء ورغبتها فيه. «تلواً): 
أي ألسنتكم باللفظ تحريمًا له حتى لا 
تتم الشهادة على وجهها. 
لإنعرضوأ : تتركوا الشهادة أو بعض 
كلماتها ليبطل الحكم. 
معنی الآیات : 
قوله تعالى في هذه الآية 
(۳) ایا الین ماما کووا 
ومين بلط أي بالعدل «#شهدا 
ل إذ بشهادتكم ينتقل الحق من 
شخص إلى آخر حيث أقامكم الله 
ربكم شهداء له في الأرض تؤدى 
بواسطتكم الحقوق إلى أهلهاء وبناء 
على هذا فأقيمرا الشهادة لله ولو 


شھادتکم علی آنفسکہ" آو والدیکم 
أو آقرب الناس إليكم وسواء كان 
المشهود عليه غنيًا أو فقيرَّا فلا 
يحملنكم غنى الخني ولا فقر الفقير 
على تحريف الشهادة أو كتمانهاء 
فالله ثعالى ربهما أولى بهما وهو 
يعطي ويمنع بشهادتکم فأقيموها 
ا إن 
السنتكم بالشهادة تحريمًا لها 
روا أداء ما يترتب عليها 
أو تعرضوا عنها فتتركوها أو تتركوا 
بعض كلماتها فيفسد معناها ويبطل 
مفعولها فإن الله بعملكم ذلك وبغیره 
خبیر وسوف یجزیکم به فیعاقبکم في 
الدنيا أو في الآخرة ألا فاحذروا. 
هذه الآية الكريمة يدخل فيها 
للمؤمنين إلى يوم القيامة وهي أعظم 


آية في هذا الباب فليتق الله المؤمنون 


فی شهاداتهم . 

أما الآية الغانية 0( E‏ 
اليب ءامو اموا أي فهي في 
خطاب أهل الكتاب خاصة وفي سائر 
المؤمنين عامة فالمؤمنون تداعوهم 
إلى تفوية إيمانهم ليبلغوا فيه مستوى 


ء٤‎ 


اليقين» أما أهل الكتاب فهى دعوة 


ort, 


لهم للإيمان الصحيح» لأن إيمانهم 
الذي هم عليه غير سليم فلذا دعوا 
إلى الإيمان الصحيح فقيل لهم 
ایوا راو ورشولو4 محمد با 
لوالککب زی رل عل سول 4 
د القرآن الكريم» لوالب اې 
ار ِن َ4 وهو التسوراة 

والإنجيل» لأن اليهود لا يؤمنون 


ر أخبرهم محذرًا لهم أن 
ا یاو ومکیکیو رکید 


ورسلدے الوم الک َد صل طریق 
الهدى والسعادة صلا بيدا لا 
ترجی هدايته» وعليه فسوف يهلك 
ويخسر خسرائًا أبديًا . 

ل( ثم أخبرهم تعالى في الآية بعد 
هذه (۱۳۷) مقررًا الحكم بالخسران 
الذي تضمنته الاآية قبلهافقال 
عز وجل: إن الزن اموا د كفروا 
A‏ ر اموا ف کروا 4 بمحمد 4 
وکتابه وبما جاء به لر کن َ4 أي 
لم يكن في سنة الله أن يغفر لهم ولا 
لیهدیهم سبیلا ینجون به ویسعدون فيه 
ألا فليحذر اليهود والنصارى هذا 
وليذكروه» وإلا فالخلود في نار جهنم 
لازم لهم ولايهلك على الله إلا 
هالك . 


(1) القاعدة العامة منذ عهد بعيد أن القريب لا يشهد لقريبه ولكن يشهد عليه فلا يشهد الأب لاہنه ولا ابن لأبيه› لوجود تهمة 
المحاباة للقرابة وكذا لا يجوز شهادة عدو على عدّوه وهذا مذهب عامة الفقهاء» وحتى الخادم في البيت لا بجوز شهادته لأهل 


() وفسر ابن عباس لو4 بقوله: هو في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر› 
فالليّ على هذا هو مطل الكلام وجره حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل القاضي عليه. ويشهد لهذا الحديث: «لي 


الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» ولا تنافي بین تفسیر ابن عباس وما ذکرناه ف 


فى التفسير . 


) في هذه الآبة آن الکافر إذا آمن غفر له كفره وإذا ارتد يؤاخذ بكفره الأزل والأخير سواء» وشاهده حدیث مسلم: إذ قال آناس يا 
رسول الله : آنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: ما مَنْ أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء ‏ كفر _ أخذ بعمله 
في الجاهلية والإسلام». وفي رواية : «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخرا. 


ر 2 


سُورَةٌ لاء 


قعل كفرًا أخلًا من قوله: 


کی ر ا ا ور مركتو . 
کک تتن £ کیټ الوا آل و 
نگ رتنکگم ب لوین کا گے نتم بم شرح الكلمات : 


رجتمل 


ر کک 


ل ا رسي ر 
لصوو اموا کا راون آلا 


کے عر 4ہ 


لیل 9 مدَبدَپينّ ب کلک لک ia‏ وک“ EL‏ 
سی €9 ا ۲آ 


و 2 


ومن سل آله کان مد لم سبي 


ا الگیین لھا س ر A‏ 
ا € 4 لي 
د این اکر رک اک 
إل آلزیت ابوا وأضکحوا واعتصتوا باو وا 
دته يه اوک ىح المزمیت وسوک بوت 
اہنت اج علب 3 ما يقل أله ابڪ 
إن کرٹ وام راہ کہ کارا یا 9 


ت 


لوا رئ رڪم سلطا 


هداية الآيات : 

أ - وجوب العدل في القضاء 
والشهادة. 

- حرمة شهادة الزور وحرمة 

التخلي عن الشهادة لمن تعينت 
عليه . 

- وجوب الاستمرار على الإيمان 
وتقويته حتى الموت عليه. 

٤‏ - بيان أركان الإيمان وهي 
الإیمان بالله» وملائکته وکتبه ورسله 


ثة يام وإلا 


el 4‏ 
ألمفيين رعو أله وه يعم کاش ل 
س ت EET‏ 


1 EE 


زی ا 


ن ء اموا 


وأ 


[الآپة: ۱۳۸ - ]١٤١‏ 
البشارة : الخبر الذي تتأثر 
به بشرة من یلقی عليه 
ای اا | خيرا کان آو شرا. 
والمنافق: من يبطن الكفر 
ويظهر الإأيمان تقَيّة 

ليحفظ دمه وماله. 
َه زي : يوالونهم 
محبة ونصرة لھم على 

المؤمنين. رة : 

الغلبة والمنعة. 

ووشتا پاي: 
يذكونها استخفافًا بها وإنكارًا وجحودا 
لها. ضا : يتكلموا في موضوع 

آخر من موضوعات الكلام. 

ش4 : أي في الكفر والإثم . 
یسو پک4 : ینتظرون متی 

يحصل لكم انهزام أو 0 

فیعلنون عن كفرهم . 5 صب : | 
من النصر وعبر عنه بالنصيب لن 

0 انتصارمم على المؤمنين نادر. 
سسا علنگ ي . اي نستول علیکم 
سی من المؤمنين إن قاتلوكم . 
طسبلا : أي طريمًا إلى إذلالهم 


o 


ايسر التفاسیر )ه 


واستعبادهم والتساط عليهم. 

معنی الآیات : 

3 قوله تعالی : شر ألمتَفْعَين بان 
ا ع َل ج 4 يأمر الله تعالى 
رسوله ية أن يخبر المنافقين بلفظ 
البشارة لأن المخبر به يسوء وجوههم 
وهو العذاب الأليم وقد يكون في 
الدنيا بالذل والمهانة والقتل» وأما فى 
الآخرة فهو أسوأً العذاب وأشده وهو 
لازم لهم لخبث نفوسهم وظلمة 
أرواحهم» ثم وصفهم تعالى بأخس 
صفاتهم وشرها فقال: 

8 ا دون لفون 
اليا“ ين دون لم4 فيعطون 
محبتهم ونصرتهم وولاءهم 
للكافرين» ويمنعون ذلك المؤمنين 
وذلك لأن قلوبهم كافرة آثمة لم 
يدخلها إيمان ولم يُتنرها عمل 
الإسلام ثم وبخهم تعالى ناعيًا 
عليهم > فقال: أیشعوت 
عدم الي أي يطلبون العزة أي 
المنعة والغلبة من الكافرين أجهلوا : 
عموافلم يعرفوا طفن لَه ل 
جیا4 فمن أعزه الله عز ومن أذله 
ذل والعزة تطلب بالإيمان وصالح 
الأعمال لا بالكفر والشر والفساد. 
هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
(۱۳۸) والثانية (۱۳۹). 

أما الآية الرابعة )٠١١(‏ فإن الله 


٠‏ شاهده من السنة قوله كفي الصحيح: «الا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الل قال: «الشرك باله وعقوق الوالدين»؛» 
وكان متكئًا فجلس وقال: «ألا وشهادة الزور» ألا وقول الزور» وما زال يكررها حتی قلنا لیته سکت أو كما قال. 

وبقي ركن ومو القضاء والقدر جاء ذکره في قوله تعالی من سورة القیر: 0 کل نو عل ور49 . 

في الآية دليل على حرمة موالاة الكافرين» وأنها من صفات المنافقين» ومن مظاهر الموالاة المحرمة الاستعائة بهم على أمور 
الدين» وعلى أذبّة المسلمينء وفي الحديث أن النبي ك لحى به مشرك ليقاتل معه فقال له : «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك؟ في 


الصحيح . 


م تفسير سورة النساء جه 


تعالی يؤدب المؤمنين فيذكرهم بما 
أنزل عليهم في سورة الأنعام حيث 
نهاهم عن مجالسة آهل الباطل إذا 
خاضوا ذ في الطعن في آيات الله ودینه 
فقال تعالی: ل ا EN‏ 
يی ر ر ا اک ق 
عد بيد ڪر ت القوي 
ية هذا الأدب أخذ الله 
تعالی به رسوله َيه والمۇمنين» وهم 
فى مكة قبل الهجرة» لأن سورة 
الأنعام مكية ولما هاجروا إلى 
المدينة» وبدأ النفاق وأصبح 
للمنافقين مجالس خاصة ينتقدون فيها 
المؤمنين ويخوضون فيها في 
آيات الله تحعالى استهزاء وسخرية 
ذكر الله تعالى المؤمنين بما آنزل 

في مكة فقال: : وقد رل 
اس ف الوک آن إا َعم 
ا0 آل کر پا رتبا 6 َل 


وا مع حي a‏ و وا ن 

عرو إک إ4 أي إذارضيستم 
بالجلوس معهم وهم يخوضول في 
آیات ا و في الام 
والجريمة والجزاء أيضل 4 ال 


جايح لمق لرن ف ي جهنم 
جیعًا) فهل ترضون أن تکونوا معهم 


في جهنم» وإن قلتم لا إذا فلا 
تجالسوهم . ثم ذکر تعالی وصمًا آخر 
والكراهية والبغخض لهم فقال: 
الین بسو بک أي 
ينتظرون بكم الدوائر ويتحينون 
ار و 
أي نصر وغنيمة قالوا: SH:‏ 
مك4 فأشركونا في الغنيمة» جرا 
کا لگن تَيب فى النصر قالوا 
لمم لھ نتر میک اي 
تسول علیکم تتشنگ ب 
رن4 أن يقاتلوكم» فأعطونا مما 
غنمتم» وهكذا المنافقون يمسكون 
العصا من الوسط فأي جانب غلب 
كانوامعه. آلا لعنة الله على 
المنافقين وما على المؤمنين إلا 
الصبر لأن مشكلة المنافقين عويصة 
الحل فالله يحكم بينهم يوم القيامة. 
أما الكافرون الظاهرون فلن 
يث | يجعل اله تعالى لهم على المؤمنين 
سبیلا لا لاستتصالهم وإبادتهم» ولا 
لإذلالمم رالتسلط عليهم ما داموا 
مؤمنين صادقين في ! یمان “. وهذا 
ما ختم اله تعالى به الآية الكريمة إذ 
قال: وون جل اله لگ 
رمن سيلا . 


A2 4 


بن عل 


ro 


هداية الآيات : 

١‏ حرمة اتخاذ الكافرين 

دون المؤمنين 

-الباعث للناس على اتخاذ 
الكافرين أولياء هو الرغبة في العزة 
ورفع المذلة وهذا باطل فالعزة لله 
ولا تطلب إلا منه تعالى بالإيمان 
واتباع منهجه . 

٣‏ حرمة مجالسة أهلل الباطل إذا 
کانوا يخوضون في آيات الله نقدا. 
واستهزاء وسخرية. 

الرضا بالكفر كفرء والرضا 
بالإثم إثم . 

- تكضل الله تعالى بعزة المؤمنين 
الصادقين ومنعتهم فلا يسلط عليهم 
أعداءه فيستأصلونهمء أو يذلونهم 
ویتحکمون فیهم . 


أولياء من 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲١٤١ء ]١٤۳‏ 
يعر ل4 : بإظهارهم ما 
يحب وهو الإيمان والطاعات. 
وإخفائهم الكفر والمعاصي . ا 
ر4 : بالستر عليهم وعد 
فضيحتهم وبعدم إنزال العقوية 
بهم. لرآءُرة): أي يظهرون 
الطاعات للمؤمنين كأنهم مؤمنون وما 


7 أوقع السماع على الآيات. والمراد: سماع الكفرء والاستهزاء بها كما يقال: سمعت فلانًا يلام» أي : سمعت اللوم فيه . 

قوله: «في حديث غير» أي: في غيره الكفر والاستهزاء بالآيات . 

في الآية دليل على حرمة الجلوس في مجالس المعاصي» وغشيان الذنوب إلا أن ينكر ذلك على أصحابهاء لأنُ الرضا بالمعصية 
معصية بل الرضا بالكفر كفر بالإجماع ويدخل في هذا مجالس أرباب الآهواء» وأصحاب البدع» والآية مخكمة لا نسخ فيها. 

() أصل الاأستحواذ: الحوط» يقال: حاذه يحوذه حودًا إذا أحاطه بمعنى استحوذ أحاط واستولى وغلب. 

)4( يشهد لهذا حديث مسلم فوله ب : «إي سالت ربي الا بهلكها ‏ أي : أمته - بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أتفسهم 


فیستبیح بیضتهم› ولو اجتمع عليهم 


وما سگم ين ية فبا کت دیک 4 . 


من أقطارها حتی يكون بعضهم بهلك بعصا ويسبي بعضهم بعشًا؛ وهو معنی قوله تعالی: 


er1 


«مدَدَبك): أي يترددون بين 
المؤمنين والكافرين فأي جانب عز 
کانوا معه. 
معنی الآيتين : 

يخبر تعالى أن المنافقين فى 
سلوکهم الخاص يخادعون الله تعالى 
بإظهارهم الإيمان به وبرسوله م 
وهم غير مؤمنين إذ الخداع أن تري 
من تخادعه ما يحبه منك وتستر عليه 
ما یکرهه والله تعالی عاملهم بالمثل 
فهو تعالى أراهم ما يحبونه وستر 
عليهم مایکرهونه منه وهو 
العذاب"" المعدلهم عاجلا أو 
آجلاء كما أخبر عنهم أنهم إذا قاموا 
إلى أداء الصلاة قاموا كسال "° 
متباطئين لأنهم لا يؤمنون بالشواب 
الأخروي فلذا هم يراؤون بالأعمال 
الصالحة المؤمنين حتى لا يتهمونهم 
بالکفر» كما أنهم لا يذكرون الله 
تعالى إلا ذكرًا قليلا في الصلا“ 
وخارج الصلاةء وذلك لعدم إيمانهم 
بالله تعالی وعدم حبهم له کما آخبر 
عنهم بأنهم مذبذبون بين الكفر 


والإيمان والمؤمنين والكافرين فلا 
إلى الإيمان والمڙمنين يسكنونء ولا 
إلى الكفر والمنافقين يسكنون فهم 
في تردد وحسرة دائمون» وهذه 
حال من يضله الله فإن من 
يضلل الله لا يوجد لهدایته سبیلٌ . 
هداية الآيتين : 

. بيان صفات المنافقي‎ - ١ 

۲ - قبح الرياء وذم المرائين. 

۳ ذم ترك الذكر والتقليل منه 
لأمر الله تعالی بالإکثار منه في قوله : 


روه ررم 


لاا الین اموا كرا 
گرا 44 . 

٤‏ - ذم الحيرة والتردد في الأمور 
کلها. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١٤۷ ١۴٤۴١‏ 
3© سلطا ميا 4: حجة واضحة 
لرك آلأّسشْكل 4: الدرك: 
كالطابق» والدركة كالدرجة. 
«وَأصَلَحرأ4: ما كانوا قد 


مر ايسر التفاسير ٠)‏ 


أفسدوه من العقائد والأعمال. 
وأعتصوا بأو : تمسكوا بدينه 
وتوكلوا عليه. #وأخلصوا تهر 
لو : تخلوا عن النفاق والشرك. 
معنی الآیات : 
0 ما زال السياق في إرشاد الله 
تعالى المؤمنين إلى مايعزهم 
ویکملهم ويسعدهم ففي هذه الآية 
(£ 1£( ينادیهم تعالى بعنوان الإيمان 
وهو الروح الذي به الحياة وينهاهم 
عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين فيقول: يابا لين “انوا 
لا كنذا الکن أولياآة يِن دون 
موادتهم ومناصرتهم والثقة فيهم 
والركون إليهم والتعاون معهم»› ولما 
كان الأمر ذا خطورة كاملة عليهم 
هددهم تعالى بقوله: ادون ن 
لرا وکر کک ال شیا 
فیتخلی عنکم ویسلط علیکم أعداءه 
الكافرين فیستأصلوکم» أو يقهروكم 
حذرهم من النفاق أن يتسرب إلى 


)١‏ قال الحسن البصري في الآية: يعطى كل إنسان من مؤمن ومنافق نورا يوم القيامة فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا فإذا 
جاؤرا إلى الصراط طفىء نور كل منافق» فسرّ به قوله تعالى: وهو حَيعَهُمَ 4 وما ذكرناه في التفسير أولى وإن كان هذا حاصل 


لقوله تعالی : «اظرا تیش ین ر . 


(۳) شاهده من السنة قوله ية في الصحيح: «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة - العشاء - والصبح لأن الصلاتين تقعان في الظلام»ء 
ولأ العتمة يكون المرء فيها تعبا مرهمًا من أعمال النهار» وأمّا الصبح فان غلبة النوم أشد على العبدء ولولا الخوف من السيف 


ما شهدوا الصلاتين . 


روى مالك في الموطاً أن النبي َي قال: «تلك صلاة المنافقين - ثلانًا - يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرتي 
الشيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» وقال ب4 : «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صابه في 


الركوع والسجودا صححه الترهذي . 


9) في صحيح مسلم وصف لحال المنافقين في تذبذبهم وحيرتهم إذ قال ية : «مشل المنافق كمثل الشاة العائرة - المترددة بين قطيعين 
من الخنم - بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى». 
() قال القرطبي في تفسيره: لطا ميا ) آي : في تعذيبه إياكم بإقامة الحجة عليكم إذ قد نهاكم . 


مإ تفسير سورة النساء جه 


المنافقين الذين هم رووس الفتنة 
نهم فقال : 

9 يي ف ازل“ الأسمَل 
من اار4 فاسفل طبقة في جهنم هي 
مأوى المنافقين يوم" القيامةء ولن 
يوجد لهم ولي ولا نصير أبداثم رحمة 
بعباده تبارك وتعالى يفتح باب التوبة 
© و ا 0 
@ إل الت اا4 رلی 

فامترا به ویر سول e E‏ 
بواصاحرأ أعمالهم «واعتصوا 
ا ونفضوا أيديهم من أيدي 
الكافرين› 3 وأخلصوا ويهر فلم 
يبقوا يراؤون آحدًا بأعمالهم. فأولئك 
الذين ارتفعوا إلى هذا المستوى من 
الكمال هم مع المؤمنين جزاؤهم 
واحد» وسوف يؤتي الله المؤمنين 
أجرًّا عظيمَا وهو كرامة الدنيا وسعادة 
الآخرة. 

وأخيرًا في الآية )۱٤١(‏ يقرر تعالى 
غناه عن خلقه وتنزهه عن الرغبة في 
حب الانتقام فإن عبده مهما جنی 
وأساء» وكفر وظلم إذا تاب وأصلح 
فآمن وشکر . لا یعذبه آدنی عذاب إذ 
لا حاجة إلى تعذيب غباده فقال 
عز وجل وهو یخاطب عباده 

@ ا یفکل ائه ایم إن 


الجڑء الاس 


ra 


سرس م و 2 
تع وءامنتم وال 


کا ا أ کل 


ا یا ی 8 ن دوا حب و خفوة 


ا 


هداية الآيات : 

١‏ -حرمة اتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين . 

- إذا عصى المؤمنون 

ربهم فاتخذوا الكافرين 
أولياء سلط الله عليهم 
أعداء هم فساموهم 
الخسف . 

۳-التوبة تجبٌ ما 
قبلها حتى إن التاتب من 
ذنېه کمن لا ذنب له 
ومهما كان الذنب الذي غشيه. 

٤‏ - لا يعذب الله تعالى المؤمن 
الشاكر لا في الدنيا ولا في الآخرة 
فالإيمان والشكر أمان الإنسان. 


و واد 


aa ao 


شرح الكلمات : 
[الآَیة: ]٤۹ ۱٤۸‏ 
3© السوء“: ما يسوء إلى من قيل 


3 سرو إن َه کان عفرا یا €3 إ۵ ایت یرود 
باه وسلو وریدرت ان روا بن ن لله وسلو 
رارت ری یں رگا بتو زی 
أن کور ب کو یی أوکپک هلکره 
ل5 کیہ ہے © کل 
ر وَرسلوِہ وکر کر 
موس ا ص کلک 6 ا 4 هة ن 
ال HE‏ ا الل ن بتر 


ol f 


لبنت 


رس بع بر ےر 


ا کی کرک ر موی شاک ی © 


زق 
چیہ سے اچجںی 
وک 22 رو یی 


یب اک لَه شون لرل لا س د 
ف أو ا 


er 


ری سے ا کے 


Ky‏ ى 


4 رمم أو سی 
تم جت 56 0 ثرا ا 9 کاک 


من اسما i‏ 


2 
احددهم 


ا جاە نهد 


ورفعتا ركهم الور بميكقهم وهن كم اغا الاب م 
وتا م که دوا نی الست اذا منم یکا یا و 
ا 
فيه أو فعل به . 
«إسِيعًا عليمًا) : سميعًا للأقوال عليمًا 
بالأعمال . 


إن ندوأي: ت ظ هروا ولا 
تخفوا. ففرا عن شوو : أي لا 
تۇاخذوا به. 

معن الآیتين : 

#8 يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر 
بالسوء» ولازم هذا أن عباده 
المؤمنين يجب أن يكرهوا ما يكره 


)0 الدرك با بالإسکان ت الفح والنار سبح درکاٹث› يقال قیما تعالی وارتفع : درجة) وفيما سفل ونزل: دركة والدركات هي کالتالي: 


ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية» وقد تسمى جميعها باسم الطبقة الأولى : : جهنم . 


0( روي عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المنافقون» ومَنْ كفر من أصحاب المائدة وآل 
فرعون»ء تصديتق ذلك في کتاب الله تعالى. قال تعالى: لإ لفقي في لرل الأتكل من لار وقال في أصحاب المائدة: 
ا مرم عدا ل امرب تَا يِن كیَ4 وقال في آل فرعون: : اد لعزت سد ألْمدّاب4 . 

۳( هذا مقتيس من حديث الصحيحين ونصه: روى البخاري عن بي هريرة أن رسول الله م قال : «بینما رجل يمشي فاشتد عليه 
العطش فنزل بثرّا فشرب منها لم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ بي فملاً 
خفه ثم أآمسکه بفیه ثم رقی فسقی الکلب فشکر الله له فغفر ل٤‏ والشاهد في فضل الشكر والإيمان. 


)4( کالسب. والشتم» والغيبة والنميمة» والدعاء بالشرَ وألفاظ البذاءة وکلمات الفحش . 


fA 


ربهم ویحبوا ما يحب وهذا شرط 
المخالفةء ولما حرم تعالى على 
عباده الجهر بالسوء بأبلغ عبارة 
وأجمل أسلوب» استفنى المظلرم 
فان له أن يجهر بمظلمته لدی 
الحاكم ليرفع عنه الظلم فقال تعالى: 
ےک ا اش ب 
امول“ إل م 0 و ن 
- (وماا زال) _ شيعا علياي ألا 
فليتق فلا يعصى بفعل السوء ولا 
بقوله. ٹم انناب عباده ه المزمنين ا 
© ول شا عا او لق ار 
ر عن سو ق ا کن عا م 
سکب نال الخير 
خيرًا أبداه أو أخفاه وسيعفو عن 
صاحب العفو حينما تزل قدمه فيجني 
بيده آو بلسانه ما یستوجب به 


المؤاخذة فيشكر الله تعالى له عفوه 


سے ت 


السابق فیعفو عنه له لَه کان عفوا 
هداية الآيتين : 

١‏ - حرمة الجهر بالسوء والسر به 
كذلك فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن 
ينطق بما يسوء إلى القلوب والنفغوس 
إلا في حالة الشكوى وإظهار الظلم 
لا غیر. 

- استحباب فعل الخير وسره 
كجهره لا بنقص أجره بالجهر ولا 
يزيد پالسر. 
- استحباب العفو عن المؤمن إذا 


بدا منه سوء» ومن يعف يعف الله 
(0) 
نك ., 


شرح الكلمات : 
[الآية: - [YoY‏ 
ورشلو4: الرسل جع 
رسول وهم جم غفیر قیل عددهم 


OV 
ٹلثمائة وأربعة عشر رسولا‎ 


سیا : أي طريقًا بين الكذر 


10۹ 


ايسر التفاسير ٠)‏ 


والإيمان» وليس ثم إلا طريق واحد 
وهو الإيمان أو الكفر فمن آمن بكل 
الرسل فهو المؤمن» ومن آمن 
بالبعض وكفر بالبعض فهو الكافر 
کمن لم يؤمن بأحد منهم. لر 
قروا : كما فرق اليهود فآمنوا 
بموسی وکفروا بعیسی ومحمد 1 
وکما فرق النصاری آمنوا بموسی 
وعیسی وکفروا بمحمد فهم 
لذلك كفار. 

«أخم): أجر إيمانهم 
برسل الله وعملهم الصالح و 
الجنة دار النعيم. 
معنى الآيات : 

یخبر تعالی مقررًا حکمه على 
اليهود والنصارى بالكفر الحق الذي 
لا مرية فيه فيقول: إن الذين يكفرون 
بال ˆ ورسله ویریدون أن يفرقرا 
بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا 


روی ابن جریر عن مجاهد أن رجلا استضاف قومًا فلم يضیفوه - آي: طلب منهم آن یطعموه - فاشتکاهم فعوتب عليه فنزلت 


هذه الآية : طلا يحب . .4 إلخ . . 
آحمد. 


) وين آلمدل4: في محل نصب على الحال. 
في الآية دليل على جواز الدعاء على الظالم ممن ظلمه وجواز رة الشتم والسبٌ بمفله إلا أن ترك ذلك أفضل . 
) شاهده من السنة قوله ية في الحديث الصحيح: «ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدًا بعفو إلا عرا» ومن تواضع لله رقعه . 


ودلّت على أن إطعام الضيف وإيوائه لبلة واجب لقوله 4: «ليلة الضيقف واجبة» رواه 


(7 


(۷) ږ 


المناسبة بين هذه الآيات» وما سبقها ينظر إليها من حيث أن القرآن كتاب هداية للبشرية فلذا لما ذكر حال المنافقين مبينّا لهم 
طريق توبتهم إن أرادوا ذلك ذكر بعد بيان حكم حرمة التطق بالسوء سرا وجهرًا إلا ما رخص فيه» ذكر حال اليهود والنصارى 
ميا كفرهم وما أعذ لهم من العذاب إن أصرّوا على كفرهم وضلالهم. 

جاء ذكر هذا العدد في حديث أبي ذر الغفاري إذ قال فيه: قلت يا رسول الله : كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال: 
«كانت الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين آلف نبي وكان المرسلون ثلاثمائة وثلائة عشر» والحديث ضعيف» ولمَّا لم يوجد 
غيره قال به أهل العلم قديمّا وحديًا. 

نسبهم تعالى إلى الكفر به لأن إيمانهم بالله تعالى باطل وذلك أن اليهود يصفون الله تعالى بصفات المحدئين ونسبوا إليه الولد 
وکثیر من صقات تزه الله عنهاء وأنّ النصاری يكفيهم كفرا قولهم: إن الله ثالث ثلاثة وهو الكقر بعينه» وحسبهم بعد ذلك 
کفرهم بمحمد 5 وما جاء به. 


ما تفسير سورة النساء )جه 


بين ذلك أي بين الكفر بالبعض 
والإيمان بالبعض سبيلا أي طريمًا 
يتوصلون به إلى مذهب باطل قاسد 
وهو التخيّر بين رسل الله فمن شاؤوا 
الإيمان به آمنواء ومن لم يشاؤوا 
الإيمان به كفروا به ولم يؤمنوا وبهذا 
كفروا كفرًا لا ريب فيهء ولهم بذلك 
العذاب المهين الذي يهانون به 
ا جزاء كبريائهم وسوء 


N:‏ : اوك شم انکر 


م وأعتَدَ للگزنَ ت 
مهيا 44 فسجل عليهم الكفر 


اک مرا ایر ی لے 

© ل لیت تکس ٤‏ 
وسلد والثانية بقوله اک 8 
کک عا رفعلت ردن 
إواعتدا لرن عدبا مهيا 
لتسجيل الكفر عليهم 


وللإشارة إلى عل الحكم وهي 
الكفر. 

هذا ما تضمنته الآية الثانية 
)٠١١(‏ أما الآية الثالثة وهى قوله 
تعالی الین انوا اتو وشرو 


فإنها مقابلة في ألفاظها ومدلولها 
للآية قبلها فالأولى تضمنت الحكم 
بالكفر على اليهود والنصارى»› 
وبالعذاب المهين لهم والثانية 
تضمنت الحكم بإيمان المسلمين 
وبالنعيم المقيم لهم وهو ما وعدهم 


0 : اوليك سى 


جورهم وَل له غفورا 
کج فخفر لهم ذنوبهم ورحمهم 
بأن أدخلهم دار كرامته في جملة 
أوليائه 


هداية الآية الكريمة : 

١‏ -تقرير كفر اليهود والنصارى 
لفساد عقائدهم وبطلان أعمالهم . 

- کفر من کذب بالله ورسوله ب 
ولو في شيء واحد مماوجب 
الإيمان به . 

- بطلان إيمان من يؤمن ببعض 
الرسل ويكفر ببعض . 

- صحة الدين الإسلامي 
وبطلان اليهودية ۳ والنصرانية حيث 
أوعد تعالى اليهود والنصارى 
بالعذاب المهين» ووعد المؤمنين 
بتوفية أجورهم والمغفرة والرحمة 
لهم 


أن اليهود إذا سألوك آن تنزل عليهم 


ga 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۴۳٥٠ء ]٠١٤‏ 
3 جَهر4 : عیانا نشاهده ونراه 
بأبصارنا . لالص : : صوت حاد 
ورج فخ عنيفة صحقوابها. 


لاينبغي ا اَ4 : أي إلهّا 
فعبدوه. #قعقوا عن ذلك : أي لم 
يۋاخذهم به . إساطتا ما4 : -حجة 
e‏ 5 
ورتا رتم ار : 
جيل الطور سیا . دخلا ا ا 
م أي راكعين متواضعين 
شعين لله النعمه عليهم. 
9 و شک 
$ سد وا لا تسعتدوا أي لا 
تتجاوزوا ما حد لکم فيه من ترك 
العمل إلى العمل فيه. طيَیکتًا 
لیا4 : عهدًا مؤكدًا بالأيمان. 
معنى الاآيتين : 
لا لما نعى الربَ تعالى على آهل 
الكتاب قولهم نؤمن ببعض الرسل 
ونكفر ببعض حيث آمن اليهود 
بموسی وکفروا بعیسی وآمن النصاریى 
بعیسی وکفروا بمحمد معد کما کفر 
به اليهود أيضا ذكر تعالى لرسوله بلا 


(6) 


۳7 عدوا بالعذاب المهين مفابل ما كانوا يرتكبونه من إهائة المؤمنين وإذلالهم» والجزاء من جنس العمل وق في الآبة منصوب 
على المصدريةء أي : حقه لهم أيها السامع حمًا 
هذا سلوب القرآن الكريم فإِنّه بعد آن ذكر الکافرین ¿ حقًا وبين جزاءهم» ذكر المؤمنين حقًا وبين جزاءهم» وهذا أسلوب الترغيب 
والترهيب الذي عليه مدار الهداية والإصلاح ٻإذن الله تعالى . 
۳ وسائر الأيان كالمجوسية والصابئةء وغيرهما من سائر الملل والنحل إذ لا دين حق إلا الإسلام قال تعالى: إا اليك ونك 


آله ك4 


قرأ ورش: «لا تعذوا) بتشديد الال وهو من إدغام التاء في الال لتقاربهما في المخرج والأصل لا تعتدوا من الاعتداء الذي 


هو العدوان. 


ذكر القرطبي بغير إسناد أن اليهود سألت النبي بيه أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتابا مكتوبًا فيما يذعيه على 
صدقه دفعة واحدة» كما أتى موسى بالألواح تعتّا منهم فأنزل الله تعالى الآية. 


CD 


الجزء الئاڍس 


2 


و 


ل 2 2 ت یہ 
وما لوه یقیتا لاا بل رفع اه دان آله 


1 


کےا اذم ابرا وک چوا عت ایم انول کی 
بالل اعا کی مم عدا آلا () نكن 


r AT LA AL f ege THATA A 
الا خوت ف لماو متهم وا ويون تأر ك وما‎ 


ا 


‌ ےہ ا رمعو ا 2 
زل ِن يك اقبي املو والمزوت ١‏ 
afr‏ ي ہے ٣‏ ر 
وال زود ایور آایز وھک سزنیم کر ی 3 


كتابًا من السماء فلا تعجب من قولهم 
ولا تحفل به إذ هذه سنتهم وهذا 
دأبهم» فإنهم قد سألوا موسى قبلك 
أعظم من هذا فقالوا له أرنا الله جهرة 
فأغضبوا اله تعالى فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون» واتخذوا العجل إِلها 
یعبدونه في غیاب موسی عليهم»› 
وكان ذلك منهم بعد مشاهداتهم 
البيّنات حيث فلق الله لهم البحر 
وآنجاهم وأغرق عدوهم ومع هذا فقد 
عفا الله عنهم» وآتی نبیھم سلطائًا 


سُورَةٌ لاء 


ہر سرچ سے 


عل مریم 
کر ےی سے کے 


E 


عب و وړ کک کم ر سے 

لا ومو إل فليا لوت ويكفرهم وقولهم 
تتا عبتا ( کولم إت لتا اليج عي ۲ 
و ا 2 اسر - س ہے ر 
رول آلو وما فدلوه وما صلبوه ولکن سيه هم ول 
e . e 0 e‏ 0 
الوا ویو کی ل من ما م پو من بای إلا اع الي 
ابر س ET f e‏ 5 وت ا n2‏ ت ر ری 
ا ردن آهل لکت إلا رم پد َل مونو ووم 
اقيم بود عم مدا کک فرظو قن لذب هادُوا 


و 


ا 


ڪَرَ 


3 مبينًاء ولم يؤثر ذلك في 
ياء . 

2 طباعهم . هذا ما تضمنته 
الآية الأولى )٠١١(‏ وهي 
قوله تعالی : اڭ آَل 


ا 


موس اک من کلک اا 
ارا له هره حدم 
ألَلوتَةٌ ر م ي 
شرا الیل يئ بتر ته 
جاءنهم اينات فعقوا عن 
کلک اتتا موس ساطت 
ما 44 . 

أما الآية الشانية 
)٠١٤(‏ فقد أخبر تعالى 
أنه رفع فوقهم الطور 
تهديدًا لهم ووعيدا وذلك 
لما امتنعوا أن يتعهدوا بالعمل بما في 
التوراة» فلمارفع الجبل فوقهم 
خافوا فتعهدوا معطين بذلك مياق 
غير أنهم نقضوه كما سيأتي الإخبار 
بذلك. هذامعنى قوله تعالى: 
ورتا رم الور بركنوم )» 
وقوله تعالى : طوف كم ذخا الاب 
ّا . .4 كان هذا عندمادخل 
يوشع بن نون فتى موسى مدينة 
القدس فاتخا أوحى الله تعالى إليه أن 
يأمر بني إسرائيل أن بدخلوا باب 


ايسر التفاسير ok‏ 


المدينة خاضعين متطامنين شكرًا لله 
تعالى على نعمة الفتح فبدل أن 
يطيعوا ويدخلرا الباب راكعين 
متطامنين دخلوه زحمًا على أستاههم 
مكرًا وعنادا والعياذ بالله. وقوله: 
ل . ا کې لا سدوا ن ألسَبْتِ 4 
أي ونهيناهم عن الصيد في السبت 
فتعدوا نهينا وصادوا عصيانًا وتمرداء 
وقوله تعالی: ظ. . ولد منم بق 
عا 4 آي على أن يعملوا بما شرعنا 
لهم تحليلا وتحريمًا في التوراةء 
ومع هذافقد عصواوتمردوا 
وفسقواء إذا فلا غرابة في سؤالهم 
إياك على رسالتك وليؤمنوا بك أن 
تنزل عليهم كتابًا من السماء. هذا 
معنی قوله تعالى في الآية )٠١٤(‏ 

رقنا ومهم الود يويكقهم و م 
دلوا الاب مدا وف هم لا دوا في 
السَبَتِ ٠.‏ أي لا تتجاوزوا ما 
أحللنا لكم إلى ما حرمنا عليكم 
ط... فا يئم يي 
غا . . . 4 . 
هداية الآيتين : 

١‏ - تعنت أهل الكتاب إزاء الدعرة 
الإسلامية وكفرهم بها على علم أنها 
دعوة حق . 

- بيان قبائح اليهود وخبشهم 
الملازم لهم طوال حياتهم . 


0( وهر ) نعت لمصدر محذوف تقديره: رؤية جهرة» ويصح أن يكون حالاً أي : مجاهرة بلا حجاب ساتر. 

) طيظلمهم 4 الباء سببية أي: سبب ظلمهم» وليس المراد من ظلمهم طلب رؤية الله تعالى إذ هذا طلبه موسى أيضّاء ولكن 
ظلمهم : کونهم اشترطوا لإیمانهم بموسی حتی يربهم الله جهرة. 

۳( العطف بشم هنا للتراخي الرتبي لا لإفادة الترتيب الزمني» إذ اتخاذهم العجل كان قبل طليهم رؤية الله جهرة» إذ المراد من البينات 
التي جاءتهم : انفلاق البحرء وقبله آية العصا وغيرها من التسع آيات التي آتى الله موسى عليه السلام. 

9) كل ما ذكر في هذه الآيات هو تسلية للنبي 4 وتخفيفًا على نفسه مما يلاقي من تعنت اليهود» وصلفهم؛ وقساوة قلوبهم 


ومعاملتهم . 


مل تفسير سورة النساء جه 


- نقض اليهود للعهود والمواثيق 
أصبح طبعًا لهم لا يفارقهم أبدًا ولذا 
وجب عدم الثقة في عهودهم 
وموائيقهم . 
[الآية: ]٠١۹ _ ٠٥١‏ 
@ يتا تقضرم): الباء سببية أي 
فبسبب نقضهم ميثاقهم» والنقض : 
الحل بعد الإبرام. بير حي : أي 
بدون موجب لقتلهم؛, ولا موجب 
Id‏ ۱ 
لقتل الأنبياء قط . إعلف : جمع 
أغلف رعو ما علیه لاف یتمه من 
وصول المعرفة والعلم إليه 
@ وا ییا : البهتان الكذب 
الذي يحير من قي فيه والمراد هنا 
رمیھم لھا بالزنی 
© ورا مري: آي لم يصلبوه» 
والصلب شده على خشبة وقتله 


عليها. 

رن من آَل الكتب): أي 
وما من أحد من أهل الكتاب إلا 
لبؤمن عند حضور الموت أن عيسى 
عبدالله ورسوله فما هو ابن زنی ولا 
ساحر كما يقول اليهود» ولا هر الله 
ولا ابن الله كما يقول النصارى 
معنی الآيات : 

© ® ما زال السياق في 
الحديث عن اليهود وبيان الجرائم 


التي كانت سببًا في لعنهم وذلهم» 


وغضب الله تعالى عليهم» وهذا 
تعداد تلك الجرائم الواردة في الايات 
الثلاث الأولى في هذا السياق وهي 
.(l9¥ _ 10 100(‏ 
١‏ -نقضهم العهود والمواثيق 
وخاصة عهدهم بالعمل بمافي 
التوراة. 

- کفرهم بآیات الله المنزلة على 
عبدالله عيسي ورسوله والمنزلة على 
٣‏ - قتلهم الأنبياء كزكريا ريحيى 
وغيرهم وهو كثير في عهود متباينة . 
٤‏ -قولهم قلوبنا غلف حتى لا 
يقبلوا دعوة الإسلام وما أراد 
الرسول 5 إعلامهم به وكذبهم الله 
تعالى في هذه الدعوى» وأخبر أن لا 
أغطية على قلوبهم» ولكن طبع الله 
تعالی عليها بسبب ذنوبهم فران عليها 
الران فمنعها من قبول الحق اعتقادًا 
وقولاً وعملاً هذا ما تضمننه الآية 
الأولى وهي قوله تعالى: فِا 
تمم كمه . .€ (والباء سببية 
والميم صلة) والأصل فبنقضهم أي 
بسبب نقضهم وکفرهم بآیات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 
بكفرهم طف بيو إلا ّي أي 
إیمائًا لیل کإیمانهم بموسی وهارون 
والتوراة والزبور مثلا 


ob 


° - کفرهم آي بعیسی ومحمد ف 


أيضًا . 
- قرلهم على مریم بهتانا 


حیث رموها بالقاحشة 


وقالوا عیسی ابن زنى لعنهم الله . 
ا تراھم مجن ا ر ل 
السلام وهو رسول الله » وأكذ ا 


را ا رک ا . .€ آي 


برجل آخر ظنوه أنه هو فصلبوه 
وقتلوه» وأما المسيح فقد رفعه الله 
تعالى إليه وهو عنده في السماء. 

© كما قال تعالى في الآية 
)10۸(: بل رفع آله إل ن ل 
عا کیا آي غالبا على أمره 
حکيمًا في فعله وتدبیره. 

وأما قوله تعالى : ون ين انوا 
زی کی سل نه ما کیم پوه د بن عار إل 
نَع القن وم لوه قينا هذا 
إخبار من الله تعالى بحقيقة أخرى 
وهي أن الذين طوقوا منزل المسيح 
وهجموا عليه ليلقوا عليه القبض من 
أجل أن يقتلوه هؤلاء اختلفوا ‏ في 
هل الرجل الذي ألقى عليه شبه 
عيسى هو عيسى أو غيره إنهم لم 
يجزموا أبدًا بأن من ألقوا عليه القبض 
وأخرجوه فصلبوه وقتلوه هو المسيح 
عليه السلام» ولذا قال تعالى: 


)0 عش قد یکون جمع غلاف ومعناه حینغذ: أن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة بهم إلى علم سوى ما عندهمء ولا منافاة بين 


المعنيين في النهرء ويسر التفاسير . 


2 البهتان العظيم الذي قالوه على مريم هو رميهم لها بالزنى مع يوسف بن النجار وهو عبد صالح . 
ذكر القرطبي للاختلاف عذة وجوه كلها سائغة وما ذكرناه في التفسير أولى. ومن بين الوجوه قولهم: إن كان هذا صاحبنا فأين 
عیسی؟ وإِن کان هذا عیسی فأین صاحبنا؟ 


of rr 


$.. را کن قينا بل رَد ا 
ل 6 اه ریا EE‏ 
@ أما الآية الأخيرة في هذا السياق 
)۱٥۹(‏ فإن الله تعالى أخبر أنه ما من 
يهودي ولا نصراني يحضوه الموت 
ويكون في انقطاع عن الدنيا إلا آمن 
بان عیسی عبدالله ورسوله» ولیس 
هو ابن زنی ولا ساحر كما یعتقد 
اليهود» ولا هو الله ولا ابن ال كما 
يعتقد اللصارى»ء ولكن هذا الإيمان 
لا ينفع صاحبه لأآنه حصل عند ماي 
الموت. قال تعالى ۶.. 
ئ إ5 کر أَحذَهُم المرب مال 
ف ّت أن . .4. هذامادلت 
عليه الآية الكريمة: ون ِن أَهَلِ 
آلکتی لل وما و بل موت ووم 
تة یکن ڪلم کيا 44 آي 
یشهد على کفرهم به وبما جاءهم 
به» ووصاهم عليه من الإيمان 
بمحمد ية ودين الحق الذي جاء 


به . 
هداية الآيات : 


اليهود. 


۱ - بیان جرائم 


۲ بطلان اعتقاد النصارى في أن 
عيسى صلب وفتل» أما اليهود فإنهم 


وإن لم يقتلوا عیسی فهم مۇاخذون 
على قصدهم حيث صلبوا وقتلوا من 
ظنوه أنه عیسی عليه السلام. 

٣‏ تقرير رفع عيسى عليه السلام إلى 
السماء ونزوله في آخر أيام الدنيا. 

- الإيمان كالتوبة عند معاينة ملك 

الموت للا تنفع ولا تقبل وجودها 
کعدمھها.۔ 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١۲ - ٠۹۰‏ 
© «فطآر4: الباء سببية أي 
فبسبب ظلمهم . ادوا : اليهود إِذ 
قالوا: إنا هدنا إليك. يبب الت 
هَ): هي کل ذي ظفر وشحوم 
البقر والغنم. أخذهم الربا: قبوله 
والتعامل به وأکله. 
ليخد ف يأر 4: أصحاب 
القدم الثابتة في معرفة الله وشرائعه 
ممن علومهم راسخة في نفوسهم 
ليست ظنيات بل هي يقینيات . 
معنی الآيات : 
ما زال السياق في اليهود من 
أهل الكتاب يبين جرائمهم ويكشف 
الستار عن عظائم ذنوبهم ففي الآية 


الأولى )٠٠١(‏ سجل عليهم الظلم 


٥‏ أيسر التفاسير جه 


العظيم والذي به استوجبوا عقاب الله 
تعالی حیث حرم علیهم طیہات كثيرة 
کانت حلالاً لهم كما سجل عليهم 
أقبح الجرائم وهي صدهم أنفسهم 
وصد غيرهم عن سبيل الله تعالی› 
وذلك بجحودهم الحقى وتحريفهم 
كلام الله» وقبولهم الرشوة في إيطال 
الأحكام الشرعية. هذا ما تضمنته 


الآية الأولى . 
3© أما الثانية )١١(‏ فقد تضمنت 
تسجیل جرانم ا 


وهي أولاً استباحتهم لار 

حرام وقد نهوا عنهء واا اکلہ 
أموال الناس بالباطل كالرشوة 
والفتاوى الباطلة التي كانوا يأكلون 
بها. . وأما قوله تعالى في ختام الأية 
%.. ادنا کفرب م عا 
یا فهر زیادة علی ما عاقبه به 
في الدنيا أعد لمن كفر منهم ؤمات 
على كفره عذابا ليما موجِعًا يعذبون 
به يوم القيامة. 

©6 وأما الآية العالعة )۱١١(‏ فقد 
نزلت في عبدالله بن سلام وبعض 
العلماء من يهود المدينة فذكر تعالى 
کالاستشناء من أولئك الموصوفين 
بآقبح الصفات وهي صفات جرائم 
اكتسبوهاء وعظائم من الذنوب 
اقترفوها لجهلهم وعمى بصائرهم. 
إن الراسخين““ في العلم الثابتين فيه 


(۱) ما زال الخلاف قاتمًا إلى اليوم» فالجمهور منهم يقولون: صلب عيسى وفتل وبعد ثلاثة أيام رفع» وخلاف الجمهور يقولون: لم 


(۲) عرَة الله يتنافى معها تسلط اليهود على عبده ورسوله عيسى وتتلهم له» وحكمته تتجلى في رفعه إليه وإنزاله آخر أيام الدنيا. 
(۴۳) أورد القرطبي هنا سؤالاً وهو مع علمنا أن اليهود يأکلون الربا والسحت وجميع ما حرم الله تعالى فهل يجوز لنا التعامل معهم؟ 
وأجاب بالجواز استدلالا بقول الله تعالى: #وطعام لی آونوا الوب ل لک وبتعامل الرسول ييه معهم فقد رهن درعه عند 


يهودي . 


©( دوي انه لما رلت ل فظو قن الت ادوا رمتا . .€ الاي قالت يهود منكرة ما آخبر به تعالى عنهم : إن هذه الأشياء كانت 
حرامًا في الأصل وأ نت تحلها ولم تکن حرمت بظلمئاء فنزل: لکن السيخ في ايار مهم ونومون بُومِونَ با رل إت ا أذ 
سن كك4 وهم عبدالله بن سلام وأحبار اليهود المسلمون. 


م تفسير سورة النساء )جه 


الذين علومهم الشرعية يقينية لا ظنية 
هؤلاء شأنهم في النجاة من العذاب 
والفوز بالنعيم في دار السلام شأن 
المؤمنين من هذه الأمة يؤمنون بما 
أنزل إليك أيها الرسول وما أنزل من 


وكذا المؤتون الزكاة والمؤمنون بالل 
واليوم الآخر هؤلاء جميعًا 
وعدهم الله تعالى بالأجر العظيم 
الذي لا يقادر قدره ولا یعرف کنهه 
فقال تعالى: أله سنوت ل 
عا . 
هداية الآبات : 

أ - المعاصي تورث الحرمان من 
خير الدنيا والآخرة. 

- حرمة الصد عن الإسلام ولو 
بالسلوك الشائن والمعاملة الباطلة. 

" - حرمة الربا وأنه موجب للعقوبة 
فى الدنيا والاّخرة. 

- حرمة أكل أموال الاس بالباطل 
كالسرقة والغش والرشوة. 

- من أهل الكتاب صلحاء 
ربانيون وذلك كعبدال بن سلام 


وآخرین . 
- الرسوخ في العلم يأمن صاحبه 
الزلات والوقوع في المهلكات . 


الج الشادس 


فضل اام الصلاة 
والتخصيص . 


راوتا إل إَهِيم وإشتميل اشک يعوب 


إا اوسا لبك کا اوتا إل وچ وال من بدو 


2 


2 


والأسباط ویس ووب ويوش وشرو رَس 


وءاتیتا داو رورا 6 ودسلا َد قصصتوم عَيَكَ 


[الآية: ۳ ]1 
Ê‏ 8 رحا 
إك4: الر 
2 33 
ووحي الله تعالى إلى 
أنبيائه إعلامهم بما يريد أن 
يعلمهم به من أمور الدين 
وغیره. الأسباط : أو لاد 
2 عليهم السلا . 
٠ SEO‏ 
ورا : الزبورأحد 
الكتب الإلهية أنزله على 
نبیه داود عليه السلام. 


e چ‎ © 


ر کے 


يك 4 : 


منهم في سورة الأنعام لمائبة عر 
رسولاً وسبعة ذكروا في سور أخرى 
وهم : محمد ب وهود وشعیب 
وصالح دن الكفل وإدريس وآدم. 
وج 4: عذر يعتذرون به إلى 
ربهم عز وجل . 

معنی الآیات : 

ل[ روي أن اليهرد لما سمعوا ما 


4 َب مروا وظلم 1 ES‏ 
ر رت © ار ھک کی و 


: کل ع ا ا 0 


ل کشک م قم یلک رکم آله مونل 
تيا 

0 5 
لوحي . دالمكي م 
الإعلام السريع الخفي› گرا ررم 


حب 
رشلا ميرم مذو للا كن 


4 و یر و 


ال حجة بعد لرل 


سل وک اک ریا کیا 
شڈ یما ار اتک انر پيل 


چ ا 


شېد ا گی اھ کیت 9 ال 


ر 


صذوا عن سبل و ف لوا صا بيد بيد 
ترا 


ا 


لوټ و 


أنزل الله تعالى فيهم في الآية السابقة 
أنكروا آن یکو هذا وح وقالوا: لم 


فر الله تعالى قولهم بقوله: $ 


اوا یک کا ارا إل و و 


الس ي برو ا 2 

من الأنياء: 

3© ثم قال ورسل: أي وأرسلنا 
کاس س ور رر سے 


رس 9 مم ع4 من قبل 


قرأه الجمهور بتصب المقيمين على المدح أي : وآمدخ المقيمين أو آعني المقيمين» والنصب على المدح جائز في كلام فصحا 
العرب» وبُلغائهم ومن ذلك قول شاعرهم : 


وكل قوم أطاعواأمرسيدهم 


إلآئميراأطاعت أمرغاريها 


هذا التوكيد بإ تطلبه إنكار اليهود الوحي إلى نبينا ك كما تطلبه الاهتمام بهذا الخبر العظيم . 

)( الوحي: مصدر وح يحي ويا کرمی يرمي رمیا إليه بكذا أعلمه. وأوحى يوحي إيحاء إليه بكذا آعلمه به بطريق خفي. 

©) في قوله تعالى: اتنا داد دا ) وهي جملة معطوفة على جملة: إلا E‏ ليك € إشارة إلى أن الزبور كتاب» وهو 
كذلك إذ هو أحد الكتب الأربعةه ولو لم يرد ذلك» لعطف اسمه على مَنْ سبقه فقط کأن یقول: وهارون وسلیمان وداود. 

قَدّم نوح في الذكر باعتباره أل رسول حَارب الشرك» إذ لم يظهر الشرك على عهد من سبقه كإدريس وشيت من قبله» فلما ظهر 
الشرك أرسل الله تعالى نوخا عليه السلام» وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أآخنو 


of é jo 


أي قص عليه سام وبعض ما 
جری لهم مع آممهم وهم یبلغون 
دعوة ربهم› وأرسل رسلا لم 
يقصصهم عليه وفوق ذلك آنه كلم 
واسطة» فكيف ينكر اليهود ذلك 
ويزعمون أنه ما أنزل الله على بشر 
من شيء وقد أرسلهم تعالى رسلا 
مہشرين من آمن وعمل صالخا 
بالجنة» ومنذرين من كفر وأشرك 
وعمل سوا بالنار وما فعل ذلك إلا 
لقطع حجة الناس يوم القيامة حتى لا 
يقولوا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا. 
لاا هذا معنی قوله تعالی: رسلا 
يقري وَمُنذِري لل ين للا عل 
آلو َة بعد اسل . .€ أي بعد 
إرسالهم 55 أل عر غالبا لا 
يمانع في شيء آراده * 2 في 
أفعاله وتدبيره» وهذا بعض ما 
تضمنته الآیات الثلاث (۱۹۳ ۔ ٠١٤‏ 
- 0۵). 

© اا الآية الرابعة )۱١١(‏ وهي 
قوله تعا ا َد ا 
ارک إّلت أدب a,‏ 
ر ی ا 
فقدروي أن يهودًا جمعهم 


النبي بل وأبلغهم أنه رسول الله 
صدقًا وحقمًا ودعاهم إلى الإيمان به 
وبما جاء به من الدين الحق فقالوا: 
من يشهد لك بالرسالة إذ كانت 
الأنبياء توجد في وقت واحد فيشهد 
بعضهم لبعض› وآنت من يشهد لك 
فانزل الله تعالی قوله : لکن اله 
نبد يما ارذ إَّنك . .4 يريد 


إنزال الكتاب إليك شهادة منه لك 


بالنبوة والرسالةء أنزله بعلمه بأنك 
أهل للاصطقاء والإرسالء وبكل ما 
تحتاج إليه البشرية في إكمالها 
تعجز البشرية لو اجتمعت أن تأتي 
بمشله» أليس هذا كافيًا في الشهادة 
لك بالتبوة والرسالة» بلي»› 
والملائكة أيضًا يشهدون «. . ركن 
أله سيدا فلا تطلب شهادة بعد 
شهادته تعالی لو کانوا يعقلون. 
هداية الآيات : 

. تقرير مبدأ الوحي الإلهي‎ - ١ 

- أول الرس نوح عليه السلام 
۳ « إثبات صفة الكلام لله 
تعالی . 


سے ر ا ر 


)0( قوله : صمت لک ين ل يعني ز 
٤ (۳‏ توضیح هذا الاستدراك الذي هو رفع ما يتوم تبوته أو نفيه هو إذا رفض اليهود الشهادة لك بالرسالة وطالبوا بمن يشهد لك فال 


يشهد لك بما آنزله إليك 


مز ايسر التفاسير جه 


٤‏ - بيان الحكمة في إرسال الرسل 
القيامة . 
- شهادة الرب تبارك وتعالى 
والملاثكة بنبرة خاتم الأنبياء 
- ما حواه القرآن من تشريع وما 
ضمه بین دفثیه من معارف وعلوم 
أكبر شهادة لللبي محمد بء بالنبوة 


والرسالة. 
شرح الكلمات : 
[الآية: ]١۷١ - ۱٦۷‏ 
3© « كنروا وَصدوأ4: كفروا: 


جحدوا بنبوة محمد ية وصدوا: 
صرفوا التاس عن الإيمان به ية بما 
يبذرون من بذور الشك. 

9© کفروا دموا : جحدوا نبوة 
محمد ب وظلموا ببقائهم على 
جحودهم بغيًا منهم وحسدا للعرب 
آن یون فيهم رسول يخرجهم من 
الظلمات إلى النور. 

© «ارسل4: هو محمد کل 
الكامل في رسالته الصادق في 
دعوته. ایا َي ک4 : أي 
یکون إیمانکم خیرًا لکم . 


فی القرآن وهم هود وصالح› وشعیب ویحیی وإلياس» واليسع ولوط . 


والملائكة یشهدون كذلك . 


ذكر صاحب تفسير التحرير والتنوير الإمام محمد الطاهر بن عاشرر رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية تاريخ المذكورين من 
الرسل نفلا عن أهل الكتاب قطعًا فللاطلاع لا غير نذكر ذلك كما ذكره وأمَا علم صحته فهو إلى الله تعالى لا غير: نوح عليه 
السلام ولد سنة ۳۹۷4 قبل الهجرة النبويةء وإبراهيم توفي ببلدة الخليل سنة ۲۷١١‏ قبل الهجرة» وإسماعيل توفي بمكة سنة 
٠‏ قبل الهجرة تقريبًا» وإسحاق بن إبراهيم توفي سنة ۲٠١‏ قبل الهجرة» ويعقوب إسرائيل توفي سنة ۲١۸١‏ قبل الهجرةء 
وعيسى بن مريم ولد سنة ٠۲١‏ قبل الهجرة ورفع إلى السماء قبلها سئة ٥۸4‏ وأيوب كان بعد إبراهيم وقيل موسى» في القرن 
الخامس عشر قبل المسيح» وهارون توفي سنة 1۹۷١‏ قبل الهجرة وداود توفي سنة 1٠۲١‏ قبل الهجرة وسليمان توفي سنة ٠١۹۷‏ 


قبل الهجرة. 


مم تفسير سورة النساء جه 


معن الآيات : 

بعد أن أقام الله تعالى الحجة 
على رسالة نبيه محمد ييه بشهادته 
له بالرسالة وشهادة ملائكته»› 
وشهادة القرآن لما فيه من العلوم 
والمعارف الإلهية بعد هذا آخير 
تعالى أن الذين كفروا وصدوا عن 
سبي © الله وهم اليهود" قد 
ضلوا ضلالاً بعيدًا قد پتعذر معه 
الرجوع إلى الحق» وهذا ما تضمنته 
الآية الأولى .)۱١۷(‏ 

©@©- ل كما أخبر في الآية الثانية 
)۱٩۸(‏ أن الذين كفروا وظلموا وهم 
أيضًا اليهود لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم طريفًا اللهم إلا طريق 
جهنم وهذا قائم على سنته في خلقه 
وهي أن المرء إذا كفر كفُر عناد 
وجحود وأضاف إلى الكفر الظلم لم 
يبق له آي استعداد لقہول الهداية 
الإلهية» لم يبق له من طريق يرجى 
له سلوکه إلا طریق جهنم یخلد فیها 
خاودا آبدیاء وقوله تعالی: رگن 
ذلك عل أله ييي في ختام الآية 
يقرر فيه أن دخول أصحاب هذه 
الصفات من اليهود جهنم وخلودهم 
فيها ليس بالأمر الصعب على الله 
المتعذر عليه فعله بل هو من السهل 


اليسير. 


آما الآية الأخيرة 
)۷۰( فهي تتىضشمن 
إعلانًا إلهيّا موجها إلى 
الناس كافة مشركين وأهل 
کتاب يتاغا الاش َد 
اک اسول 7. . .4 
الكامل الخاتم بيه 
جاءكم بالدين الحق من 
ربکم فآمنوا به خیرّا لکم» 
وإن أبيتم وأعرضتم إيشارًا 
للشر على الخير والضلال 


ofr 


الج الكادس سُورَةٌ الشساء 


اَهَل ڪب ل تلوأ في وييڪم و فوا 
ای إا الي ما اسح عِيسى ابن مرم رسو 
ار لست انتا اک وو مه انا پا 
شوہ ولا مولو ت إن توا کی آم إا اک 4 


یڈ شبکت, آن یکرت لم و لما نن الوت 


وما ف آلذرض رگ به سیک 9 ل کک 


etd 2 


ات ا عدا لَه وَل امک امرون 


4 


“ کک ى ایر و تڪ پار ف 
ا کی ی © ا0 اریت اموا وَعَيا الیک 


e)‏ حورشم ودم ہن لہ واا اریت 
ا انگ راردا در دابا ایا رلا 


أن لله ما في السموات 
والأرض خلقًاوملكا ب 
وتصرفًا وسیجزیکم ہما 
اخترتم من الكفر 
والضلال جهنم وساءت 
مصیرًا فإنه عليم بمن 
استجاب لنداثه فآمن وأطاع» وېمن 
أعرض فكفر وعصى حكيم في وضع 
الجزاء في موضعه اللائق به. فلا 
يجزي المحسن بالسوء» ولا المسيء 
بالإحسان . 

هداية الآبات : 

١‏ - شر الكفر ما كان مع الصد 
عن سبيل الله والظلم وهذا كفر 
اليهود والعياذ بالله تعالى. 

-سنة الله تعالى في العبد أن 
العبد إذا أبعد في الضلالء وتوغل 


برهن يِن ري 
اا الیے ١ا‏ 


ف رار رصل ورم إل رطا شك 3 


و لھم ین ون آم رر ا @ E O‏ الاس 


ت @ 
. 


ال اتسوا يوه سنا 


مو 


في الشر والفساد يتعذر عليه التوبة 
فيموت على ذلك فيهلك. 
- الرسالة المحمدية عامة لسائر 
الناس أبيضهم وأصفرهم . 
؛-إثبات صفتي العصلم 
والحكمة لله تعالى. وبموجبهما يتم 
الجزاء العادل الرحيم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1۷1 - [1Y‏ 
@ يال أل4: المراد 


۳ صدوا عن سبيل الله بقولهم: إنّا لا نجد صفة محمد في كتابنا وإنما النبوة في ولد هارون» وداودء وإ في التوراة آن شرع 


موسی لا ینسخ. 


اللفظ يتناول اليهود أولاء ويعم كل من كفر بالله ورسوله بيه وصد عن سبيله الذي هو الإسلام. 


التعريف في الرسول للعهد إذ هو معهود بين 


رسالته کأنه فرد فیها لا نظیر له . 


بين المخاطبين معروف لهم وكونه للعهد لا ينافي ما ذكر في التفسير من آنه الكامل في 


9 إنه لم يدعكم إلى الإيمان لحاجة بهء إلّه عزيزء وإ سبحانه وتعالى يملك الكائنات كلها حيها وميتها ظاهرها وباطنها ويتصرف 


فیھا کما يشاء وهو الغني الحميد. 


orb 


به“ هنا النصارى . لک © 
ف يزم : الخلو: تجاوز الحد 
للشيء فعيسى عليه السلام عبدالله 
ورسوله فغلرا فيه فقالوا هو الله . 
«السَييح4: هو عيسى عليه السلام 
الذئوب أي لا ذنب له قط. كلمته 
ألقاما: أي قول الله تعالی له ک4 
فكان ألقاها إلى مريم : أوصلها لها 
وأبلغها إياها وهي قول الملائكة ليا 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
المسيح عيسى بن مريم. وزوح 
من : أي عيسى كان بنفخة جبريل 
روح الله في كم درعها. كيلا : 
حفيظًا وشاهدًا عليمًا. 
@ دل سْسَكَ4: لا يرفض 
عبوديته لله تعالى أنفة وكبرًا. 
ٍَ4 : یری نفسه كبيرة فوق 
ما طلب منه أن يقرله أو يقعله إعجابًا 
وغرورًا. 
لوا ولا تصب#: أي لا 
يجدول يوم القيامة ولیٔا یتولی الدفاع 


يدخلوا النار ويعذبوا فيها. 


معنی الآيات : 

3 ما زال السياق مع أهل الكتاب 
ففي الآية الأولى )۱۷١(‏ نادى الرب 
تبارك وتعالى النصارى بلقب الكتاب 
الذي هو الإنجيل ونهاهم عن الغلر 
في دينهم من التنطع والتكلف 
كالترهب واعتزال النساء وما إلى 
ذلك من البدع التي حمل عليها 
الغلوّء كمانهاهم عن قولهم 
على الله تبارك وتعالى غير الحق» 
وذلك بنسبة الولد إليه تعالى عن 
ذلك علرًا كبيرًّاء وأخبرهم بأن 
عیسی لم یکن أبدًا غیر رسول الله 
وكلمته التي ألقاها إلى مریم“ حيث 
بعث إليها جبريل فبشرها بان الله 
تعالی قد يهبها غلامًا زكيّاء ونفخ 
وهو روح الله في كم درعها فكان 
عيسى بكلمة التكوين وهي کن 
وبسبب تلك النفخة من روح الله 
جيريل عليه السلام فلم يكن 
عيسى الله ولا ابن الله فارجعوا إلى 
الحق وآمنوا بالله ورسله جبريل 
وعیسی ومحمد بي ولا تقولوا 
زورًا وباطل: الله ثالث ثلاثة 


(۱) النصارى غلوا في عبس فتجاوزوا حد الإفراط حيث آلهوه أي : جعلوه إلها وعبدوهء واليهود غلوا ذ 


قالوا: ساحر» واین زی والعیاذ بالله . 


م ايسر التفاسير جه 


آلهة . انتهرا عن هذا القول الكذب 
یکن انتھاؤکم خیرًا لکم حالاً ومالاً 
إنما الله سبحانه وتعالى إله واحد لا 
شریك له ولا ند ولا ولد. سېحانه 
تنزه وعلا وجل وعظم أن یکون له 
ولد» ولم تکن له صاحبةء ولم يکن 
ذا حاجة وله ما في السموات وما في 
الأرض خلقًا وملكا وحكمًا وتدبيرًاء 
وکفی به سبحانه وتعالی وکیل شاهدًا 
عليمًا فحسيكم الله تعالی ربا وإلها 
فإنه بکفیکم کل ما یهمکم فلا 
تلتفتون إلى غيره ولا تطلبون سواه. 
 @©‏ ا هذا ما دلت عليه الآية 
الأرلى )۱۷١(‏ وأما الآيتان الثائية 
(۱۷۳) والغالنة (۱۷۳) فقد أخبر 
تعالى أن عبده ورسوله المسيح عليه 
السلام لن يستنكف أبدًا أن يعبد الله 
وينسب إليه بعنوان العبودية فيقال 
عبدالله ورسرله» حتى الملائكة 
المقربون منهم فضلاً عن غيرهم لا 
يستنكفون عن عبادة الله تعالى وعن 
لقب العبودية فهم عباد الله 
وملائکته» ثم توعد تعالی کل من 
يستنکف عن عبادته ویستکېر عنها 


في التفريط في عیسی إذ 


)( الخلو: مشتق من غلوة السهم وهي منتھی اندفاعه» وپطلقی الخلو في الشرع على الزيادة على المطلوب في الاعتقاد والقول 


والعمل. 


(۳) لأن إنّما أداة قصر» فمن هنا قصر عيسى عليه السلام على ثلاث صفات» وهي الرسالة» والكلمةء والروح» أي: هو لم يكن 
غير رسول الله وکلمته ودراح مله » والقصر | إضافي كما هو ظاهر . 


(4) لم يذكر الله تعالى امرأة ف 


فی القرآن باسمها العَلْم سوی مریم إذ ذكرها في القرآن في نحو من ثلاڻين موضعا» وسر هذا أن العرب 


يتحاشون أن يذكروا أسماء نسائهم» إِلّما يكنون عنهن بالعرس والأهل والعائلة وأمّا الإماء فيذكرونهن بأسمائهن لذا ذكر تعالى 


مريم وهي أمته باسمها العلم ثلاثين مرَة. 


(ه) قال ابن عېاس رضي الله عنهما: المراد من التثليث: الله تعالی وصاحبته وابنه والأقانيم عند بعضهم هي : الأب والابن» 
وروح القدس » وعند بعضهم هو : الوجود» والحياة» والعلم. 


م تفسير سورة النساء )جه 


من سائر الناس بأنه سيحشرهم 
جميعًا ويحاسبهم على أعمالهم فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا 
بآلوهيته تعالی وحده وعبدوه وحده 
بماشرع لهم من آنواع العبادات 
وهي الأعمال الصالحة فهؤلاء 
يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم من 
فضله الحسنة بعشر أمثالها وقد 
بضاعف إلى سبعمائة ضعف. وأما 
الذين استنكفوا واستكبروا أي 
حملتهم الأنفة والكبر على عدم قبول 
الحق والرجوع إليه فأصروا على 
الاعتقاد الباطل والعمل الفاسد 
فيعذبهم تعالى عذابًا ليما أي موجعًا 
ولا يجدون لهم من دونه وليًا ولا 
ناصرًا فينتهي أمرهم إلى عذاب 


الخلد جزاء بما كانوا يعملون. 
هداية الآيات : 

- حرمة الغلو في الدين | f‏ 
والضلال. " 


0) 


٣‏ -حرمة القول على الله تعالى 
بدون علم مطلمًا والقول عليه بغخير 
الحق بصورة خاصة. 

- بيان المعتقد الحق في عيسى 
عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله 
كان بكلمة الله ونفخة جبريإ " عليه 
السلام. 

- حرمة الاستنكاف عن الحىقى 
والاستكبار عن قبوله. 

- بيان الجزاء الأخروي وهو إما 
نعيم وإما جحيم . 


(7 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٤۱۷٠ء ]1۷١‏ 
للى4: البرهان: الحجة 
والمراد به هنا محمد کله . ور 

بيا : هو القرآن الكريم. 
3 راتوا : | ي تمسكاا 
بالقرآن وبما يحمله من الشرائع . لف 
رة منه: الجة. ليطا : 
طريقًا يفضي بهم إلى جوار ربهم في 
دار الكرامة. 


ow 


معنی الآيتين 

ينادي” الرب تبارك وتعالى سائر 
الناس مشر کین ویهود ونصاری مخبرًا 
إليهم رسوله محمدًا ية وهو البرهان 
الساطع والدليل القاطع على 
وجود الله تعالى وعلمه وقدرته 
ووجوب الإیمان به وبرسله ولزوم 
عبادته بطاعته وطاعة رسوله ية وآنه 
آنزل عليه کتابه شافيًا کافيًا هادي نورا 
مبيَنّا يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجه من الظلمات 
إلى النور. بهذا قد أعذر الله تعالى 
إلى الناس كافة وقطع عليهم كل 
معذرة وحجة»› ٹم هم صقان : مڙمن 
وكافر فالذين آمنوا باله ربا وإلها 
وبرسوله بي نبيًا ورسولاً واعتصمو! 

و 
وصدقوا أنباءه والتزموا آدایه قهؤلاء 
(D 1‏ . 

سيدخلهم في رحمة" منه وفضل 
وذلك بأن ينجيهم من النار ويدخلهم 


7 قال مطرف بن عبيد الله : والعدل حسنة بين سيئتين» الأولى : الإفراط؛ والانية : التفريط» فالغلو: إفراط» والحقصير: تفريط؛ 


وکلاهما مذموم قال الشاعر: 


وأوف ولات ستوف حقك كله 


ولاتغل في شيء 


من الأمر واقت صد 


كلاطرفي قت صدالآمور ميم 


ذکر القرطبي علد تفسير هذه الآية قصة طويلة في سبب قساد دين المسيح عليه السلامء وأنّ الذي أفسده هو ٻولس اليهودي 
ولعلنا نذكرها في تفسير آية المائدة: قطي يهم اة والبشمسة 4 إن شاء اله تعالى. 

قال بي بن كعب رضي الله عنه: خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدمء وأمسك عنده روح 
عيسى عليه السلام» فلما آراد خلقه أرسل ملك الروح إلى مريم فكان منه عيسى فلذا قال : رذح ن4 هذا الأثر أحسن ما 
يقال في قوله تعالی : دو مه . 

هذا الذي قزره ابن جرير» وآ البرهان في هذه الآية هو النبي محمد با . 

هذا النداء وما بده كالفدلكة لما تقدم من دعوة أهل الكتابين إلى الدخول في الإسلام لإقامة الحجة 
نداءه العام لكل البشر وهو يتناول أهل الكتابين والمشركين وغيرهم لإقامة الحجة على الجميع . 
الرحمة: الجنة بعد النجاة من النار» والفضلل: ما ينعم به عليهم في دار السلام» وأعظمه النظر إلى وجهه الكريم وقوله تعالى: 
دم لے رطا تيتا ۾ أي: يهديهم إلى ما يصل بهم إلى رضاه» وجواره» وهو الإسلام وذلك بأن يشثبتهم عليه حتی 
الموت. 


على الجميع إذ وجه تعالى 


otu 


الجُءُ الشادس 


3 


شوو العازدة 


نے اتر ای اَي 


اا ا 


ارس سو let s42‏ را ر ت 
رام بتو ضا ن رم ورضوا ولا عَم 
رکا رقم ڪان وي آن سوڪ ڪن الجر 
ر ٤‏ سے و ا رت ر وہ ہے وہل ےر ےوہ اط رس ہے وہ 
المرای آن عدوا وتماوشا عل آلب اوی ول تاوا 

3 


ع CA O 6 E BES ogee‏ 
عل آلو ئر المد ون افوا إن که کییڈ اتاب © 


الجنان وذلك هو الفوز العظيم» كما 
قال تعالى: فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز. وأما الذين 
کفروا به وبرسوله بَيةٌ وکتابه 
فمصيرهم معروف وجزاؤهم معلوم 
فلا حاجة إلى ذكره: إنه الحرمان 
والخسران. 
هداية الآيتين : 

١‏ - الدعرة الإسلامية دعوة عامة 
فهي للأبيض والأصفر على حد 
سواء. 


- إطلاق لفظ البرهان على النبيّ 


)1( 


ق ر e‏ ۾ ررر مگ ت 
فوك هل لَه يڪم ف الكل ن اروا هلك 


سج ر ر عر 4 4 «# ا ر hre‏ 
س لم ولك ولم أخت ها ضف ما ترك وهو برها 2 : . 
و ا لبشریٰ أن يساميه فيه برهان 


إن لم یکن اا ولد بین کت اَن فما الان ما رك 
رین کا خو جاک ونا یاد گر تل حط الاين 


رر 2 2 4 ویر سوه سے 
ین ا کم آن تاوا واه بک ی ليد 3 


ایا اآزت اموا آوفوا باتمفود ّت کم به 
آلانکی زلا ما ی علیک ع ل شی وام م اه 
کہ ساد 9 با رین اموا کا یلوا متیر اہ 
ولا اہر لرام رلا مى وا اميد ول ماي اليك 


وره المَابِدَة 


وكماله الذي لامطمع 


على وجود الله وعلمه 


ورحمته. 


۳-القرآن نور لما 
يحصل به من الاهتداء 
إلى سبيل النجاة وطرق 
السعادة والكمال. 

٤‏ - لمن السعادة 
ودخول الجنة الإيمان بال 
ورسوله ية ولقائه 
والعمل الصالح وهو 
التمسك بالكتاب والسنة 
المعبر عنه بالاعتصام. 


a: 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۱۷١‏ 

(@ بتتفر4 : بطلبون فتياك في 
كذا. بفتيڪة4 : يبن لكم ما أشكل 
عليكم من أمر الكلالة . «ألكداد : أن 
يهلك الرجل ولايترك ولدّاولاولدولد 
وإنمابتركأخاأوأخعًا. الحظ: 
النصيب . أن تَضأوا4 : كيلا تضلوا أي 
تخطتوا في قسمة التركة . 

معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية تسمى آية الكلالة"» 
وآيات المواريث أربع : الأولى: في 


ايسر التفاسیر جه 


شأن الولد والوالد بصي أله ف 
اَمو“ والفانية: في شأن 
الزوج والزوجة وڪم نص ما 
رك أزوجكم) إلخ . . وفي شأن 
لأم وان کات جل يورت 
ڪل او ماه وله اح أو اخ 
إلخ. . وهاتان الآيتان تقدمتا في أول 
سورة النساء. 
© والثالعة : هي هذه يفتك 4 
إلخ. وهي في شأن ميراث الإخوة 
والأخوات عند موت أحدهم ولم 
يترك ولدًا ولا ولد ولد. . وهو معنی 
الكلالةء والرابعة: في آخر سورة 
الأنفال وهي في شأن ذوي الأرحام 
وهي قوله تعالى: لوألا الأزار 
قشم رک عض نی کب أ . 
وهذه الآية نزلت عند سؤال بعض 


الإخوة 


الصحابة رضي الله عنهم عن الكلالة 
فقال تعالى: يسألونك أيها الرسول 
عن الكلالة قل للسائلين : الله یفتیکم 
فى الكلالة وهذه فتراه: إن هلك 
امرؤ ذكرًا کان أو أنثى ولیس له ولد 
ولا ولد ولد وله أخت شقيقة أو 
لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها 
أيضا إن لم يكن لها ولد ولا ولد 
ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان 
مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
أي ذكورًا وإناثًافللذكر مثل حظ 


روي أن هذه الآية وتسمى آية الكلالة نزلت في آخر ما نزل» وسبب نزولها أن جابر بن عبدالله مرض فعاده رسول الله د مع 


آبي بكر فاغمي على عبدالله فتوضأ رسول الله 5ة ثم صب عليه من فضل وضوته فأفاق» فقال يا رسول الله : كيف أقضي في 
مالي؟ وکان له تسع أخوات فلم یرد عليه شيتًا حتى نزلت هذه الآية . 


وتسمى آية الصيف لأنها نزلت في زمن الصيف وقال عمر رضي الله عنه: إني واه لا أدع شيا أه إليّ من آمر الكلالة وقد سألت 


رسول الله عنها فما آغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتی طعن في جنبي أو صدري وقال : « يا عمر ألا تكفبك آية الصيف؛ . 


(۳ 


الجمهور ما عدا ابن عباس والظاهرية على أن الأخوات عصبة مع البنات فلو هلك هالك وترك أخنًا له وبتتًاء فان المال بينهما 


م تفسير سورة النساء ‏ سورة الائدة چە 


الأنثيين» وبعد أن بيّن تعالى كيف 
يورث من مات كلالة قال ينا حكمة 
هذا البیان: من آله كم أن 
وا4 أي كيلا" تضلوافي قسمة 
التركات فتخطئرا الحق وتجوروافى 
قسمة أموالكم. وال کل کی 
عی4 فلا يجھل شیئًا ولا یخفی عليه 
آخر وکيف وقد أحاط بل شيء علمًا 
سبحانه لا اله غیره ولا رب سواه . 
هداية الآية الكريمة: 

| - جواز سؤال من لا یعلم من 
له 


۲-إثبات وجود الله تعالى عليما 
محمد كيد إذ سؤال الأصحاب وإجابة 


الرب تعالى بواسطة وحيه المنزل على 
رسوله ية يقرر ذلك ويشته . 


۳ - بيان قسمة تركة من يورث 
كلالة من رجل أو امرأة فالأخت 
الواحدة لها من أخيها نصف ما ترك› 
والأخثان لهما الغلعان» والإخوة مع 
الآخوات للذكر مثل حظ الأنثيين 


والأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد 
ولا ولد ولد واللإخوة والأخوات 
يرثون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين 


إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ولد. 


FF ¥ 


سور 3 المائدة 
مدذنّة 


وآياتها مائة وعشرون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية : 1« [Y‏ 
9 أرشا نمشد : العقود: هي 


العهود التي بين الحبد والرب تعالى 
وبين العبد وأخيه. والوفاء بها: عدم 
نكثها والإاخلال بمقتضاها . ية 
الأنر 4‏ : هي الإبل والبقر 
والغنم. ورام 7 أي محرمون 


ببحج أو عمرة 

9 وکو آل: جسم شعير: 
وهي هنا مناسك الحج والعمرة 
وسائر أعلام دين الله تعالى . اللّهر 
احا : رجب وهو شهر مضر الذي 


یں 9دتہیے «اچتي 
9یک چ کرو یی 


of 


کانت تعظمه . «اهَدى): ما بُهدى 
للبيت والحرم من بهيمة الأنعام. 
3 اد4 : : جمع قلادة مايقلد 
الهدي» وما يتقلده الرجل من لحاء 
شجر الحرم ليأمن. امین اليب 
ارا : قاصديه يطابون ربح تجارة 
أو رضران الله تعالى. لوا 


OV arr‏ ى 
f‏ ۹ : آي من إحرامكم. ولا 


بحملنكم بخض قوم أن تعقدوا 
عليهم. بان مدرم : أي لأجل 
أن صدوكم . . لر والمَرى) : البر: 
كل طاعة لله ورسوله ا 
والتقوى: فعل ماأمر الله به 
ورسوله 4ة وترك ما نهی عنه الله 


ر 


ورسوله بيد. الور ٍَ4 : 
الإثم: سائر الذنوب» والعدوان: 
الظلم وتجاوز الحدود. 
مقاب : أي عقابه شدید لا یطاق 
ولا یحتمل. 

معتنی الآيتين : 

ينادي الح تبارك وتعالی عباده 
المؤمئين بعنوان الإيمان فيقول: يا 


سيد 


= نصفين وإن ترك لاتا فالمال بينهن أثلانًا وهكذا الأخوات عصبة مع البنات قضى بهذا معاذ رضي الله عنه. 
بعضهم يقدر كراهة أن تضلواء ولمْا كان الحذف لازمًا للتخفيف فتقدير كيلا أفضل من لفظ الكراهة» وهو ما ذكرته في التفسير 


ولم أذكر غيره. 


من جملة الأشياء العليم بها: أحوالكم وما تنطلبه حياتكم في الدنيا والآخرة» وهذا يقتضي الثقة والطمأنينة فيما شرع لكم وتنفيذه 


في إخلاص وحسن أداء. 


بل الواجب آن یسال کل من لا یعلم حتی یعلم لقول الله تعالی: اشتلا آهل الَو إن كر لا شا4. 


©) سورة المائدة من آخر ما نزل من السور في القرآن» وأحكامها كلها محكمة ما عدا قرله تعالى : «ولا ألكَهرّ 
لَك . .4 الآية» وهو قول الشعبي رحمه اله تعالىء وفيها آحكام لم توجد في غيرها من السورء 


بعدهاء والمحصنات من الذين آوترا الكتاب» والوضوء وحكم السرقة. 
() سميت البهيمة بهيمة: لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ومنه باب ميهم أي: مغلقء وليل بهيم لا يميز 


ما فيه من الظلام» وقولهم في الشجاع من الرجال: بهمة لاله لا يدري من آين يۆتى . 


ر لرام ولا تى ولا 
من ذلك حكم المنخنقة وما 


١‏ قوله تعالى: ًا عم طا الإجماع على أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب وهذه قاعدة أصولية: كل أمر بعد حظر 


فهو لاإباحة . 


err 


الجْزء الشادس 


سورَةٌ الماد 


حرمت لیک می والدم ولت اندر وما أل لير آل 
حرمت منک والدم ولحم انر و ول اتير ال یک 1 وعم 


A o e‏ ر 


ية 


پو والملْحيّة َة والموقو دة والماردية 
الخ إلا م مذي عل لشب وان قنكقيا 


بالأز کو دلکم فی آلبیم بيس ألَريَ لای و 
ق كوم اخسون ی الت کم ديت رامت 


e‏ وس ب 


نعمت وَرَضِیت ر 


عة ع عَم مَجانفی لاد تر د کہ عرد بے 9© 
کا ا ایک ل ایت ی ع 


ن لوا مكلو کا ا ا 


ا 


2 6 واذکروا تم آَم علد 


ا 


لوسم د ديا فمن اضر في 


فلا تحلوه. 
وسا الأمر لي فلا 
تنازعوا فيما أحل وأحرم 
فاني أحكم ما أريد. هذا 
ما تضمنته الآية الأولى 
اا الت امنا 


أوذوا بالمفود أجلت 


م ايسر التفاسیر جه 


تعالى فاقتلرا المشركين حيث 
وجدتموهم الآية» ومن المنسوخ 
أبضا هدي المشركين وقلائدهم 
والمشركون أنفسهم فلا يسمح لهم 
بدخول الحرم ولا يقبل منهم هدي»› 
ولا يجيرهم من القتل تقليد ا 


شجر الحرم وار تقلدوا شجر : 
E‏ ا امنا کا وا َم کم ا٥‏ 


لا آَبرَ مام و ا(“ وا 
المد“ ولا مين بيت ارام يعون 


ES‏ روي 4 ا 
کک رکم سا ولتم ب ل ن شف و له تک ى 
م ال ونوا التب من بلک إا انومن جوش | | بريد بي . 


فصلا س َم م كرض والمراد 
بالفضل الرزق بالتجارة في الحج»› 


ا 


حصنن عير جين ولا مذ ۍ دان ومن د 
الین ققد حرط وخر اَی ين کسر 3 


آپها الڏين آمنوا آي يا من آمنتم بي 
وبرسولي ا ووعدي ووعیيدي 
أوفوا بالعقود "فلا تحلوها وبالعهود 
فلا تنکشثوهاء فلا تترکوا واجِبًا ولا 
ترتکبوا منهّا» ولا تحرموا حلالاً ولا 
تحلو حرامًا أحللت لكم بهيمة 
الأنعام هي الإبل والبقر والغنم إلا ما 
يتلى عليکم وهي الآنية في آية 
حرمت یکم ألينة ولم" ...4 


أما الآية الثانية فقد 
تضمنت أحكامًا بعضها 
نسخ العمل به وبعضها 
محکم يعمل به إلى يوم 
الدين فمن المحكم والواجب العمل 
به تحريم شعائر الله وهي أعلام دینه 
من ساثر ما فرض وأوجب» ونهیى 
وحرم. فلا تستحل بترك واجب» 
ولا بفعل محرم» ومن ذلك مناسك 
الحج والعمرة. ومن المنسوخ الشهر 
الحرام فإن القتال كان محرمًا في 
الأشهر الحرم ثم نسخ بقول لله 


والمراد بالرضوان ما كان المشركون 
یطلبونه بحجهم من رضی الله ليبارك 
لهم في أرزاقهم ويحفظهم في 
حباتهم. ر 
وقوله تعالى: بإوذا للع 
کاصطادً .  .‏ خطاب للمڙمنين أذن 
لهم في الاصطياد الذي كان محرمًا 
وهم محرمون أذن لهم فيه بعد 


م رم ت 
عن 


سدوا ینهی عباده المؤمتين أن 


() قال الحسن: يعني عقود الدينء وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق»ء ومزارعة 
ومصالحة» وتمليك وتخيير» وعتق وتدبير» وكذلك ما عاهد عليه الله تعالى من نذر وسائر التكاليف الشرعية وما خرج من عقد 


على شريعة الله رد وحل ولا وفاء فيه. 


۳7 وما حرم بالسنة وهو كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور لثبوت ذلك في الصحاح. 


۳7 آما إذا حلوا من إحرا 


9 هذه الجملة تقتضي تسليم الأمر لله فلا اعتراض عليه فيما يحل ويحرّم وهو كذلك. 

)6( الهدي: ما يهدى إلى الحرم ومن خصائصه أنه يشعر وذلك بجرح سنامه من الجهة اليمنى حتى يسيل الد وبذلك يعلم أنه 
هدي» وقال بالإشعار كافة الفقهاء إلا أبا حنفية ولاموه وعتفوا عليه لتركه السنة الصحيحة في الإشعار. 

0( يحرم بيع الهدي إذا أشعر وقلد لأنه أصبح كالوقف له تعالى» ومعنى التقليد أن يوضع في عنقه قلادة يعلم بها أنه هدي وهذا 


يكون في الغنم لأنها لا تشعر. 


مهم فالصيد حلال كما هو في غير الإحرام إلا ما كان من صيد الحرم فإله حرام في الإحرام والإحلال. 


تفسير سورة المائدة جه 


يحملهم بخض قوم صدوهم يوم 
الحديبية عن دخول المسجد الحرام 
أن يعتدوا عليهم بغير ما آذن الله 
تعالى لهم فيه وهو قتالهم إن قاتلوا 
وترکهم إن ترکوا. ثم أمرهم تعالى 
بالتعاون على البر والتقوى» أي على 
أداء الواجبات والفضائل» وترك 
المحرمات والرذائل» ونهاهم عن 
التعاون على ضدها فقال عز وجل: 
وتماوا عل ا قوی ول 
تعاوتوا عل الور لدي . ولما 
كانت التقوى تعم الدين کله فعا 
وتركا أمرهم بهاء فقال: واتقوا الله 
بالایمان به ورسوله َيه وبطاعتهما 
في الفعل والترك» وحذرهم من 
إممال أمره بقوله: ول آله سيد 
لاب4 فاحذروه بلزوم التقوى . 


هداية الآيتين : 

, وجوب الوفاء بالعهود التي‎ - ١ 
بين الله تعالى وبين العبد والمحافظة‎ 
على العقود التي بين العبد وأخيه‎ 
٠ العبد لشمول الآية ذلك‎ 

إباحة أكل لحوم الإبل والبقر 
والخنم إلا الميتة منها. 


۳ - تحريم الصيد في حال الإحرام 
وحليته بعد التحلل من الإحرام وهر 
صيد البر لا البحر. 

٤‏ - وجوب احترام شعائر الدين 
كلها أداء لما وجب أداؤه» وتر گا 
لما وجب ترکه. 

٥ه‏ - حرمة الاعتداء مطلقًا حتى على 
الكافر. 

٦‏ - وجوب التعاون بين المؤمنين 
على إقامة الدين» وحرمة تعاوتهم 
على المساس به. 


شرح الكلمات : 
[الآية : ]٣‏ 
© ايند4 : ما مات من بهيمة 
الأنعام حتف أنفه آي بدون 
تذكة. 3 وا اهر لبر اَل بو : 
أي ما ذكر عليه اسم غير اسم الله 
تعالى مثل المسيح› أو الوليء أو 
صنم. المنخنقة: أي بحبل ونحوه 
فماتت. الموقوذة“: أي المضروبة 
بعصا أو حجر فماتت به. المتردية: 
الساقطة من عال إلى أسفل مثل 
السطح والجدار والجبل فماتت. 


0( في البر وهو فعل الخير رضا الناس» وفي التقري رضا الله » ومن جمع ہین رضا الناس ورضا الله فقد 


سعادته في دنیاه وآخرته. 


ofr 


النطيحة : ما ماتت بسبب ڏ 
أختها لها بقرونها أو رأسها. وا 
اکل آلب م : أي ما أكلها الذئثب 
وغيره من الحيوانات المفترسة. 
وال ت ا : آي آدرکتم فيه 
e‏ مستقرة فذکیتموه بذبحه 
5 یح عل اسب4: | 
ما ما فیح على الأصنام المنصوبة 2 
تمشل إلهًا أو زعيمًا أو عظيمّاء ومثلها 
ماذبح على أضرحة الأولياء 
وقبورهم وعلى الجان. وان 
سىرا : أي وحرم عليكم ما 
تحصلون عليه بالاستقسام بالأزلام 
ومثله ما يأخذه صاحب الكهانة 
والشواقة وقرعة الأنياء» والحروز 
الباطلة التي فيها 0y‏ و e.‏ 
الجن والعفاريت. لدل 
أي ماذكر من أكل الميتة ا 
الاستقسسام بالأزلام خروج عن 
طاعة الله تعالى ومعصية له e‏ 
وتعالى. قن طك : أ 
ألجأته ضرورة الجوغ فخاف عل 
نفسه الموت فلا بأس أن يأكل مما 
ذكر . #في عة : المخمصة شدة 
الجوع حتى يضمر البطن لقلة الغذاء 


جمع الخير كله وتمت 


9) آي: ولا تعاونوا على فعل الإثم من سائر كبائر الذنوب والفواحش ولا على الظلم والاعتداء إذ كلاهما مما حرم الله تعالى . 
)( ص لر حلال في الإحرام وغیره لقوله تعالی : ایل کم يد الح ومام متا لک سيار م یک صد آل م 


ر ا الآية من آخر هذه السورة. 


(4) ومن غيرها من مأكول اللحم كالضباء والآرانب» وأنواع الصيد باستثناء ما ذكر عليه اسم الله حال صيده فإ ما مات منه يؤكل 


ولو لم يذك ولا يقال فيه مينة. 


)١(‏ يقال: وقذه يقذه وقذًا: إذا ضربه بحجر ونحوهاء والوقذ: شدة الضرب. 

() فهي فعيلة يمعنى مفعولةء فالنطيحة هي المنطوحة. 

(۷) الاستثناء متصل وهو راجع على كل ما آدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة ولا التفات إلى الخلاف في هذه المسألة. 

(۸) ما ذبح من قفاه لا يؤكل إجماعًا واختلف فيما إذا رفع المذكي يده قبل إنهاء الذكاة ثي رذها فورّاء الصحيح آنها تؤكل» ولا 
خلاف في جواز أكل البعير إذا لد أو وقع في بثر فإنه كيفما ذكي جاز أكله للحديث الصحيح . 
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عير متجانفي#: غير مائل لإئم 

يريد غير راغب في المعصية بأكل ما 
أكل من الميتة وذلك بأن يأكل أكثر 
ممایسد به رمقه ويدفع به غائلة 
الجوع المهلك. 
معنى الآية الكريمة: 

هذه الآية الكريمة هي تفسير 
وتفصيل لقوله تعالى في الآية الأولى 
من هذه السورة وهو قوله: إلا ما 
تل ل ک4 حیث ذکر في هذه الآية 
سائر المحرمات من اللحوم وهي 

الميتةء والدم» ولحم الخنزيرء وما 
آهل لغير الله بهء والمنخنقةء 
والموقوذةء والمتردية» والنطيحةء وما 
أكل السبع» وما ذبح على النصب" . 
وقرله تعالى: إلا م 
بٍ4 يريد ما أدركتم فيه الروح 
مستقرة. بحيث إذا ذبحتموه اضطرب 
للذبح وركض برجليه فإن هذا علامة 
آنه کان حیّا وآنه مات بالذبے" 

وقوله: لرن فيم بالأزو4 
يريد ولايحل لكم‌الاستسقام 
بالأزلام» ولا أكل مايعطى عليها 
وحقيقتها أنهم كانوافي الجاهلية 


يضعون القداح المعبر عنها بالأزلام 
جمع زلم وهو رمح صغیر لا زج له 
ولا ريش فيه» يضعونها في خريطة 
کالکیس› وقد كتب على واحد أمرني 
ربي وآخر نهاني ثم يجيلها المستقسم 
بها في الخريطة ويخرج زلمًا منها فإن 
وجده مکتوبًا عليه آمرني ربي مضی في 
عمله سفرًا أو زواجا» أو بيغا أو شراءء 
ون وجده مکتوبًا عليه نهاني ربي ترك 
ماعزم على فعله فجاء“ الإسلام 
الاستخارة وهي أن يصلي المؤمن 
ركعتين من غير الفريضة ويقول : اللهم 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم 
فإنك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علأم الغيوب» اللهم إن كنت 
تعلم أن هذاالأمر خير لي في ديني 
ودنیاي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فیه» وان كنت 
تعلم أن هذاالأمر شر لي في ديني 
ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه 
عني واصرفني عنه واقدر لي الخير 
حيث كان ثم أرضني به ويسمي 
حاجته. ويفعل أو يترك ماعزم عليه» 


والذي يأتيه هو الخير بإذن الله تعالى . 
وقوله تعالی : ودیک ی4 یرید 
ما ذکرت لکم مما حرمت عليكم 
إتيانه هو الفسق فاتركوه. 
وقوله تعالى: الوم تيس 
گقروا من وييکم نڌ کر 
وأخكَونٍ) بخبر تعالى عباده المؤمنين 
أن الكافرين من المشركين وغيرهم 
قد يشسوا مِنٰ آن یردوکم عن دینکم 
كما كان ذلك قبل فتح مكة ودخول 
ثقيف وهوازن في الإسلام 
وظهوركم عليهم في كل معركة 
دارت بينم وبینهم إذا فلا تخشوهم 
بعد الآن أن يشمكنوا من قهركم 
وردكم إلى الكفر واخشوني أنا بدلهم 
وذلاك بطاعتي وطاعة رسولي بيا 
ولزوم حدودي والأخذ بسنتي في 
کوني حتی لا تتعرضوا لنقمتي بسلب 
عطائي فإن نصرتي لأهل طاعتي 
وإذلالي لآهل معصيتي . 
وقرله تعالى: ا الك ثل 
لوستم چ فهو انار منه ه تعالی 
لعباده المؤمنين بما هو إنعام عليهم 
منه وامتنان فأولاً: إكمال الد ر“ 


(۱) ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما كشيء واحد إلا أن ما هل لغير الله به غالبا يكون مذبو سا لغير الأصنام كالأنبياء» والأولياء. 


() الذكاة في لغة العرب: الذبح» فقوله تعالى: إلا تا كم أي: ذبحتم مع 


ذكر اسم الله عليهاء وفي الحديث: «ذكاة الجنين 


ذكاة أمه»» والذكاء: سرعة الفطنةء والتذكية مأخوذة من التطيّب» فذكاها: بمعنى طيّبها بالذبح» ومنه: رائحة ذكية أي: طيبة . 


(۳) والذكاة تقع بكل حاد ينهر الدم ويفري الأوداج» ما عدا العظم والسن لقوله بَ: «ليس السَنْ والظقر» لأن السنْ عظم» والظفر 


)4( هي ئلائة أزلام كتب على أحدها: آمرني ربي وعلی الثاني : نهاني ربي والثالت : مهمل لم يکتب عليه شيءَ ويجعلها في خریطته 
فإذا خرج أمرني مَضى في عمله وإذا خرج نهاني ترك ما أراد فعله» وإذا خرج المهمل أعاد الضرب في الخريطة» وهناك نوعان 


من الاستقسام غير ما ذكرنا. 


(ه) هذه الآية: «ألِمّ كلت لم دينك . .€ نزلت بعرفة يوم الجمعة في حجْة الوداع بعد العصر والرسول إل على ناقته العضباء كما 


هو واضح في رواية مسلم في صحيحه. 


تفسير سورة المائدة)ه 


بجميع عقائده وعباداته وأحكامه 
وآدابه حتى قيل أن هذه الآية نزلت 
عشية بوم عرفة عام حجة الوداع» ولم 
يعش بعدها رسول الله ب إلا إحدى 
وثمانين ليلة ثم توفاه الله تعالى» 
وثانيًا: إتمام نعمته تعالى عليهم 
فأمنهم بعد الخوف وقؤاهم بعد 
ضعف» ونصرهم وأعرّهم بعد قهر 
وذل وسوؤدهم وفتح البلاد لهم وأظهر 
دینهم وأبعد الكفر والكفار عنهم» 
فعلمهم بعد جهل وهداهم بعد 
ضلال» فهذه من النعمة التي آتمها 
عليهم . وثالتا رضاء بالإسلام دیا لهم 
حیث بعث رسوله 5ة به وأنزل کتابه 
فيه فبيّن عقائده وشرائعه فأبعدهم عن 
الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وأغناهم عنها بما رضيه 
لهم ألا وهو الإسلام القائم على 
الاستسلام لله تعالى ظاهرًا وباطتًا 
وذلك سلم العروج إلى الكمالات 
ومرقى كل الفواضل والفضائل 
والسعادات فا فلله الحمد وله المت 


LG 


عقور رجیم یرید تعالی من اضطر 
آي ألجأته الضرورة وهي شدة الجوع 
وهى المخمصة والمسغبة إلى أكل 
ما حرمت عليكم من الميتة وأنواعها 
فأكل فلا إثم عليه فإني غفور لعبادي 
المؤمنين رحيم بهم إلا أن يكون قد 
أكل من الميتة وأنواعها متعمدا 
المعصية مائلا إليها غير مبال 
بتحريمي لها فذاك الذي عصاني 
وتعرّض لنقمتي وعذابي فإن تاب 
فإني غفور رحيم» وإن أصرٌ فإن 
عذابي أليم شديد. 

هداية الآية الكريمة : 

أ - حرمة الميتة وما ذكر معها وهي 
عشر من المحرمات . 

- حرمة الاستقسام بالأزلام 
ومشلها قرعة الأنبياء وخط الرمل 
والكهانة وما أشبه ذلك . 

- حرمة الذبح على القبور والقباب 
والنصب التذكارية وهي من الشرك . 

٤‏ - جواز أكل ما أدركه المسلم حيًا 
من الحيوان المآكول فذگاه وإن کان 
قد جرح أو كسر أو أشرف على 


frre 


۵ - وجوب خشية الله تعالى وحرمة 
خشية الكفار. 

- حرمة الابتداع في الدين وحرمة 
التشريع المنافي للشرع الإسلامي. 

۷- جواز أكل الميتة للمضطر وهو 
من لحقه ضرر من شدة الجوع فخاف 
على نفسه الهلاك على شرط أن لا 
يكون قاصدا المعصية مائلا إلى الإثم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١ ›٤‏ 
الیک : ما أذن الله تعالى 
في أكله وأباحه لعباده المؤمنين. 
ورج : جمع جارحة بمعنى 
كاسبة تجرح بمعنى تكسب . 
لمكلية4 : أي مرسلين الجارحة 
على الصيد سواء كانت الجارحة كلا 
أو طير“. طعام الذين أوتوا 
الكتاب : ذبائح اليهود والنصارى . 
المحصنات: جمع محصلة وهي 
العفيفة الحرة من النساء. 
ولبرشاً4: مهورهن 


ووجه إكمال الدين آنه كان قبل الهجرة مقصورًا على الشهادتين» والصلاة» ولنّا هاجر بي إلى المديدة أخذ التشريع ينزل يومًا 
بعد يوم حتى كمل رأعلن عنه الرب تعالى في حجة الوداع بقوله: ألم أكَمَلتٌ. ¢ إلخ. . 

المخمصة لغة: الجوع» وخلاء البطن من الطعامء والخمص: ضمور البطنء ومنه الحديث: إن الطير تغدو خماصًا وتروح 
بطائًا» وفي الحديث أيضًا: «خماص البطون خفاف الظهور؛ والخميصة: ثوب» وجمعها خمائص: ثياب خز وصوف: وفي 


الحديث: تعس عبد الخميصة). 


من آداب التذكية : الرّفى بالحيوانء إحداد الشفرةء أن يوجهها إلى القبلة» تركها حتى تبرد قبل أن يشرع في سلخهاء إحضار نة 
الإباحة قبل الشروع في الذبح بان يقول: باسم الله والله أكبر. والاعتراف بالمنة لله حيث سخر لنا هذا الحيوان ولو شاء لسلطه 
عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرمه عليناء وكل هذه الآداب جاءت في قوله 45: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القنل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» الحديث. 


9 المكلّب: هو معلم الكلب» ومدربها على الصيدء ويقال للصائد: مكلب» وعليه فقوله : مين 


ن یکون بمعنی : صائدین . 


يكتفى في الطير بآن تطيع إذا أمرت» إذ هي دون الكلاب في الاستعداد للفهم رالاستجابة ومشلها سباع الوحوش فإنها دون 
الكلاب أيضًا إلا أن الجمهور يشترط فيها ما يشرط في الكلاب. 
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مجاهرین بالزنی. دا4 : جمع 
خدن وهو الخليل والصاحب 
السري. لوس يعفر بالإيكن4: أي 
يرتد عن الإيمان فالباء بمعنى عن إذ 
يقال ارتدعن كذا... #حبط 
عَْمّ4: بطل كل ماقدمه من 
الصالحات فلا يثاب عليه . 

معنى الآيتين : 

ورد أن جبريل عليه السلام 
آتى النبى بيه فاستأذن فآذن له 
النبي فأبى أن يدخل لأوجود 
كلب صغير في البيت فقال: (إنا لا 
ندخل بيا فيه كلب) فأمر النبي ا 
بعدها بقتل الكلاب فقتلت ثم جاء 
بعضهم يسأل عما يحل لهم من أمة 
الكلاب فأنزل الله تعالی هذه الآية : 
يناو مادا ايل ي فل يل 
گم الب ومسي كل ما لذ 
وطاب مما آباحه الله تعالی ولم ينه 
عنه» وأحل لكم كذلك صيد ما 
علمتم من الجوارح وهي الكلاب 
الخاصة بالاصطياد والفهود والنمور 


والطيور كالصقور ونحوها. مكلبين 


أي مرسلين لها على الصيد لتمسكه 
لکم یو با کم ان أي 
تؤدبون تلك الجوارح بالأدب الذي 
بكم الله تعالی ‏ به» وحد الجارحة 
المؤدبة أنها إذا أشليت آي ارسلت 
على الصيد ذهبت إليه وإذا جرت 
انزجرت وإذا دُعيت أجابت. وقوله 
تعالى: یکا ا اق a‏ 
ودروا س الہ ر4 فيد شرطين 
ر الصيد زيادة على كون 
الجارحة معلمة وهما أولاً أن يذكر 
اسم الله عند إرسال الجارحة بأن 
الله هاته مثلاء 

أن لا تأكل الجارحة منه 
فإن أكلت منه فقد أمسكت لنفسها 
ولم تمسك لمن أرسلهاء اللهم إلا 
إذا أدركت حية لم تمت ثم ذُكيت 
فعند ذلك تحل بالتذكية لا 
بالاصطیاد“ وقوله تعالی : لوقا 
أ ل آله ربع م لساب وعيد لمن 
يتق الله في أكل ما حرم أكله 
من الميتة وأنواعهاء ومن صيد 
صاده غير معلّم من الجوارح» أو 
صاده معلم ولکنه اکل منه فمات 


۲ ذكر القرطبي آن الآية : يتو . . 4 نزلت بسبب عدي ب 


ايسر التفاسیر جه 


قبل التذكية. فلتتق عقوبة الله فى 
ذلك فإن الله سريع الحساب. ٠‏ 
هذا ما دلت عليه الآبة الأرلى 
)٤(‏ أما الآية الثانية (ه) وهي قوله 
تعالی: ام يل َك بت4 آي 
قي هذا اليوم الذي أكمل الله تعائی 
لكم فيه الدين أحل لكم ما سألتم 
عنه وهو سائر الطيبات وكذا طعام 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم 
اليهود والنصارى خاصة فطعامهم أي 
ذبائحهم حل لکم» وطعامکم حل 
لهم أي لا بأس أن تطعموهم من 
طعامكم فإن ذلك جائز لكم ولهم. 
وأحل لكم أيضًا نكاح المحصنات 
أي العفائف من المؤمنات» 
والمحصنات من نساء الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وهن العفائف من 
اليهوديات والنصرانيات» على شرط 
إتيانهن أجورهن آي مهورهن حال 
کونکم محصنين آي عاقدين عليهن 
عقدة النكاح المتوقغة على المهر 
والولي والشهود وصيغة الإيجاب 
والقبول»ء لا مسافحين بإعطاء المرأة 
أجرة وطئها فقط بدون عقد مستوف 


بن حاتم وزيد الخيل الذي سماه الرسول يي : زيد الخيرء إذ قالا: يا 


رسول الله إا قوم نصید بالکلاب»› والبزاةء وإ الكلاب تاذ البقر والحمرء والظاءء فمنه ما ندرك ذکاته ومنه ما تقتله فلا ندرك 


ذكاته» وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية : ونك . . 4 إلخ 


يسأل السائل فيقرأ عليه الرسول فة الآية فيرى أنها نزلت فيه . 


۳ ا ینعی على هنا ر 


کذا. 


.. ولا منافاة بين ما ذكر فى التفسير وبين هذا إذ 


بمعنى اللام» أي : : مما أمسكن لكم ولأجلكم كقولهم : : سجن على کذا وضرب الصبي على فوله 


ذكر القرطبي الإجماع على أن الكلب إذا لم يكن أسود» وعلمه مسلم فبشلي إذا أشلى» ويجيب إذا دعي وينزجر بعد ظفره 
بالصيد إذا زجر وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن 
صيده صحيح . هذه الشروط داخلة في الشرطين اللذين ذكرتهما الآية كما في التفسير إلا اشتراط أن لا يكون الكلب أسود. وهذا 


الشرط فيه خلاف. 
€3 قوله م : 


والإباحةء إذ الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى. 


«إذا أرسلت كلبك وذكرت الله عليه فكل» دال على أن الصائد يتعيّن عليه أن يقصد عند إرسال الكلب والطيرء التذكية 


تفسير سورة الائدة جه 


لشروطه» ولا متخذي أخدان أيضا 
بأن تنكحوهن سرا بحكم الصحبة 
والصداقة والمحبة إذ ذاك هو الزنى 
فلا يحل بأجرة ولا بخير أجرة. 
و اا ومن تک الاين 
قد حيط عملم وهو في الاير ين 
کک فيه إشارة إلى أن استباحة 
المحرمات والجرأة على ذلك قد 
تؤدي إلى الكفر» ومن يكفر بحد 
إیمانه فقد حبط عمله أي بطل ثواب 
ما عمله في إسلامه» حت ولو راجع 
الإسلام فليس له إلا ماعمله بعد 
رجوعه إلى الإسلام» وإن مات قبل 
العودة إلى الإسلام فهو قطعًا في 
الآخرة من الخاسرين بإلقائهم في نار 
جهنم خالدين فيها أٻڌا. 

هداية الآيتين : 


أ - مشروعية سؤال من لا يعلم 
عما ينبغي له أن يعلمه. 

- حلية الصيد إن توفرت شروطه 
وهي أن يكون الجارح معلمًا وأن 
يذكر اسم الله تعالى عند إرساله وأن 
لا يأكل منه الجارح» ویجوز آکل ما 
صيد برصاص أو بآلة حاد“ 


بشرط 


ذکر اسم الله عند رمیه 
ولو وجد ميا فلم يذك. 
- إباحة طعام وذبائح 
أهل الكتاب . 
٤‏ -إباحةنكاح 
الكتابيات بشرط أن 
تکون © 
يعقد عليهاالعقد 
الشرعي وهو القائم على 
الولي والشهود والمهر 
والصيخغة بأن يقول 


فيفة وأن 
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الج الشاڍس شورَة المَائدَةٍ 
اًب ات مرا ا فمن إل ا 
يکم إلى المرافق مسوا 
7 إل اَلْكَنْبنِ ون 
کن کے رارک ئر از آحد نکمم 
ا يسما صَميدا يبا 
مسوا وڪم وايريکم َه ما 


وجو 


E 


و2 ول س ا ا او ص کک 
ولتم متم لیک لمڪم نرت 
Kz f 6‏ 2 رسو 

واڏڪروا ممه او لیک وميكمة الى واكم 
e af‏ 4 


أ لَه د آله علي يات 
سدور 1 تاا لیے ١‏ اموا ووا هَومیت بل 


ا 


بده إذفلْم سرت وأطعنا وَانَمَوا 


سے صر 


الخاطب لمن يخطبه من 
ولي ووکيل زوجني فلانة 
فقول له قد زوجتکها. 

° - حرمة نكاح المتعة 
ونكاح الخلة والصحبة 
الخاصة. 

١‏ - المعاصي قد تقود إلى الكفر. 

۷- المرتد عن الإسلام يحبط عمله 
فلو راجع الإسلام لا يثاب على ما 
فعله قبل الردة وإن مات قبل العودة 
إلى الإسلام خسر نفسه وأهله يوم 
القيامة وذلك هو الخسران المبين . 


e 


ویوا 


شد َس ر 
آل ناوا أعَڍلوا هر 


الله یر ما تعلو 


ن جرم شان َو ا 

قرب قوی وَانَموا ا رک 
َد عد اه لزن امنا 
ایک کم رة ولَجْر عطي 


[الآية: ٦ء‏ ۷] 
لإا فس إل الصلوة4: أي 
إذا أردتم القيام إلى الصلاة و نتم 
(6D, 8‏ أ . 
محدنول ی علی عير وصوء. 
ايلوا تر : أي بعد غسل 
الكفين لاا والمضمضة والاستنشاق 


دب 


لفظ الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيمائاء أطلق وأريد به الإسلام» لأن الإسلام والإيمان متلازمان» ما أسلم مَنْ لم يؤمن وما آمن 
مَنْ لم يسلم ومعنى الآية : ومن يرتد عن الإسلام إلخ. 
9( لفظ حادة: احتراز من غير الحادة کالعصا وعرضص المعراض والحجر رنحرها لحديث : دا ضربت بالمعراض فخرق فکله وإن 
أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله»» إذ المعراض سهم بلا ريش غايظ الوسط يصيب بحدّه وعرضه معا» فن أصاب بحذه جاز 


أكل ما أصابه» وإن أصاب بعرضه فهو كالموقوذة فلا 


يۇکل . 


لأ الأمة الكافرة لا تحل للمؤمن لقول الله تعالى : لين فيكم ألموْمت) أي : لا الكافرات. الآية من سورة النساء. 

9( إن خلافًا طويلا عريصًا في تأويل هذه الآية وهو يدور على هل الوضوء واجب لكل صلاة أو هو مستحب أو واجب على 
المحدث لا غير ومتسحب لغيره» وهل في الآية تقديم وتآخير؟ والذي عليه جمهور الأمَة أن الوضوء واجب على المحدث لا 
غير ومستحب لغيره وآن تأويل الآية هو كما في التفسيرء ومما تنبغي الإشارة إليه الوضوء والغسل والتيمم كلها كانت مشروعة 
قبل نزول هذه الآية» إذ ما صلى رسول الله ية صلاة بغير وضوء» ومشروعية التيمم نزلت في غزوة المريسيع» وكانت سنة 
خمس أو ست من الهجرة» وعليه فالآية شملت الطهارة بآنواعها مؤكدة لها لتبقى خالدة تتلى في كتاب الله يتعبد بتلاوتها ويعمل 


بمضمونها علمّا وعملا إذ سورة المائدة من أ 


ما نزل من القرآن كما تقدَم. 
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والاستنشار ثلانًا ثلانًا لبیان“ 
سول لله ية ذلك. راڪم لک 
بين : أي واغسلوا أرجلكم إلى 
ل إلا أن يكون عليها خف 
ساتر فإنه يجوز المسح عليه دون 
حاجة إلى نزعه وغسل الرجلين» 
وذلك إن لبسه بعد وضوء ولم يمض 
على لبسه أكثر من يوم وليلة إن كان 
مقيمّاء أو ثلاثة يام إن كان مسافرًا 
بهذا جاءت السنة . «رإن كحم 
جتبًا): الجنب من قامت به جنابة 
وهي شيئان: غياب رأس الذكر في 
القرج» وخروج المني بلذة في نوم 
أو بقظة. لإقاطهر هروا : : يعني 
فاغتسلواء والغسل هو غسل سائثر 
الجسد بالماء. ألمب ): كناية عن 
الخارج من أحد السبيلين من عذرة 
أو فساء أو ضراطء أو بول أو مذي . 
أو متم اليس : ملامسة النساء 
كناية عن الجماع» كما أن من لامس 
امرأة ليتلذذ بها أو لامسها لغير قصد 
اللذة ووجد اللذة فقد انتقض وضوءه 
ومن هذا مس الفرج باليد لأنه مظنة 
اللذة لذا قال الرسول ية : « 


أفنضى منكم بيده إلى فرجه 
فليتوضا) . فتيمموا صعيدًا : اقصدوا 
ترابًا أو حجرًا أو رملا أو سبخة مما 
صعد على وجه الأرض. الحرج : 
المشقة والعسر والضيق. 

9 رَه : أي مياق الله 
تعالى وهو عهده المؤكد والمراد به 
هنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمذدا رسول الله إذ بها وجب 
الالتزام بسائر التكاليف الشرعية . 


معنی الآیتین : 

نادى الرب تعالى عباده 
المؤمنين به وېرسوله بيه ووعده 
ووعيده ليآمرهم بالطهارة إذا هم 
أرادوا الصلاة وهى مناجاة العبد لربه 
لحديث «المصلي يناجي" ربه» وبين 
لهم الطهارة الصخرى منها وهي 
الوضوء» والكبرى وهي الخسل› 
وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذر 
وجود الماء الذي به الطهارة أو 
عجزوا عن استعماله وهر التيمم فقال 
تعالی: اا الت ٢امن‏ إا 
فر لى الصلوة فايلا 
وجو € وحدٌ الوجه طولاً من 


(۱) ورد هذا في حدیٹ عثمان 


في الصحيح | ذ فيه : : لثم تمضمض»› واستدشي»› واسشثر). 


ايسر التفاسیر که 


منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى 
الذقن أسفل الوجه وحده عرضا من 
وتد الآذن اليمنى إلى وتد 
السیسسری ایگ ل انرا 
فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى 
بداية العضدين فيدخل في الغسل 
المرفقان اموا ويك 
واللفظ محتمل للكل والبعض والسنة 
بينت أن الماسح يقبل بيديه ويدبر 
بھما فيمسح جميع رأسه وهو أكمل 
وذلك ببلل یکون في کفیه» کما 
بينت السنة مسح الأذنين ظاهرًا 
وباطنًا بعد مسح الرأس راڪم 
إلى أَلْكَعَبيّنٍ) أي واغسلوا أرجلكم 
إلى الكعبين وهما العظمان الناتثان 
عند بداية الساق» وبينت السنة 
رخصة المسح على الخفين بدلاً 
من غسل الرجلين» كما بينت غسل 
الكفين والمضمضة والاستنشاق 
والاستنشار» وكون الغسل ثلاًا ثلانًا 
على وجه الاستحباب» وقول 
بسم الله عند الشروع أي البدء في 
الوضو . 
كما بينت السنة وجوب الترتيب بين 


)( لحديٺ مسلم عن علي رضي الله عنه آنه قال : جحل رسول اله کا لاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم» يعني في 


المسح على الخفين . 


)۳( نص الحديث ؛ ذا کان احدکم في 


الصلاة فإنه يناجي ربّه» وفي رواية البخاري : «إذا كان أحدكم في 


الصلاة فإِنَّ ره بينه وبين القبلة) . 


() وكل ما ذكر في التفسير من صفة الوضوء والغسل» والتيمم هو ثابت في الصحاح والسنن» وليس فيه ما هو ضعيف قط . 


() وضلت الرافضة فأخذوا بقراءة: (وأرجلكم)» بالكسر» فمسحوا أرجلهم في كل وضوء وتركوا غسل الرجلين أبدا» والحامل لهم على 


)١‏ پعض 


ذلك أن رؤساءهم زينرا لهم ذلك وأرجبوه عليهم لعلة أن يبقوا بعيدين عن !لإسلام والمسلمين ليستغلوهم ماديّا» وليعدوهم لقتال 
المسلمين لإعادة دولة المجوس التي يحلمون بهاء وآما أهل السنة والجماعة فإنهم عملوا بكتاب رهم وستة نبيهم 4 فغسلوا أرجلهم» 
لآل نبيهم ية لم يمسح رجليه بدون خف قط» ومسحوا على الخفين كما مسح نبيهم 4ة فأخذوا بالقراءتين معًا. 

الفقهاء يعدون النيّة فرصا من فروض الوضوء» وبعضهم يعدها شرطاء وما دام المشروط يتوقف على شرطه صحة ويطلانًاء 
والفرض إذا ترك بطل الوضوء فإله خلاف لفظي لا غير . 


مم تفسير سورة المائد ةه 


الأعضاء المغسولة الأول فالأولء 
ووجوب الفور بحيث لا يفصل بزمن 
بين أعضاء الوضوء حال غسلها بل 
يفعلهافي وقت واحد إن أمكن 
ذلك وأكدت وجوب النية حتى 
لكأنه شرط في صحة الوضوء”. 

وقال تعالى: #وإن کم جب 
هر4 أي وإن آصابت أحدكم 
جنابة وهي الجماع والاحتلام فمن 
جامع زوجته فآولج ذكره في فرجها 
ولو لم ينزل آي لم يخرج منه المني 
فقد آجنب كما آن من احتلم فخرج 
مته مني فقد جنب بل کل من خرج 
منه مني بلذة في نوم أو يقظة فقد 
أجنب وانقطاع دم حيض المرأة ودم 
نفاسها كالجنابة يجب منه الخسل» 
وقوله: ماروا يريد فاغتسلواء 
وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن 
ينوي المرء رفع الحدث الأكبر بقلبه 
ویغسل کفيه قائلا بسم الله ويخسل 
فرجیه وما حولهماء ثم يتوضاً 
الوضوء الأصغر المعروف» ثم يخلل 
أصول شعر رآسه ببلل يديه» ثم 
یغسل رأسه" ثلاث مرات» ثم 
يقبض الماء على شق جسده الأيمن 
كله من أعلاه إلى آسفله»ء ثم 
الأيسر» ويتعاهد الأماكن التي قد 


يقبل الله صلاة بغير طهور. ٠.‏ . 
() مع أذنیه ظاهرا وباطنًا. 


ينبو عنها الماء فلا يمسها كالسرة 
وتحت الإبطين»› والرفقين وهما 
أصل الفخذين» وقوله تعالى: #وإن 
کم ر او عل سر أو جاه اعد 
نگم م لتاب أو لمم النسة ك 
يدوا ما4 ذكر تعالى في هذه 
الجملة الكريمة نواقض الوضوء 
فقال: وان كسم مرم فالمريض 
قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه 
بعدم القدرة على التحرك» وقد تکون 
به جراحات أو دمامیل بتعذر معها 
استعمال الماء حيث يزداد المرض 
بمس الماءء وقوله: او عل سم 
إِذ السفر مظنة عدم وجود الماء هذه 
موجبات الانتقال من الوضوء إلى 
التيمم» وقوله عز وجل : ار جاه 
اا4 

ذكر في الجملة الأولى نواقض 
السبيلين من عذرة وفساء وضراط 
وبول ومذي کنی عنه بقوله: أ 
جاه أحد ينك يِن اب4 وهو مكان 
التغوط والتبول› وذکر موجب 
بالملامسة تعليمًا لعباده المؤمئين 


rry 


الآداب الرفيعة في مخاطباتهم» 
وقوله: فلم دوا ما للوضوء أو 
الغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدوه 
فتيممواء اقصدوا من آم الشيء إذا 
قصدہ صعیدًا طیبًا یرید ما صعد على 
وجه الأرض من أجزائها كالتراب 
والرمل والسبخة والحجارة. وقوله: 
# طيّبا» يريد به طاهرًا من النجاسة 
والقذرء وقوله: * فامسخوا وجريڪہ 
يكم يل بين فيه كيفية التيمم» 
وهي أن يقصد المرء التراب الطاهر 
وإن تعذر ذلك فما تيسر له من أجزاء 
الأرض فيسضرب بكفيه الأرض 
فيمسح بهما وجهه وکفيه ظاهرًا 
وباطنًا مرة واحدة. وقوله تعالى: 
ين4 أي من ذلك الصعيد. وبهذا 
بين تعالى كيفية التيمم وهي التي 
علمها رسول الله بي عمار بن 
ياس رضي الله عنه. وقوله 
تعالى: لما بريد آله تج 
يڪم مَنَ حرج یخبر تعالی أنه 
يأمرنا بالطهارة بقسميها الصغرى 
وهي الوضوء والكبرى وهي الغخسل»› 
وما ينوب عنهما عند العجز وهو 
التيممء ما يريد بذلك إيقاعنا في 
الضيق والعنت» ولكنه تعالى يريد 
بذلك تطهيرنا من الأحداث 


)0 اعرا آصلها فتطهروا فأدغمت التاء في الطاء لاتحاد مخرجيهما» ومعنى اطهروا: اغتسلوا وفي الحديث الصحيح : لا 


أصل الغائط آنه المكان المنخفض» ولا كان من يريد قضاء حاجته يأتي المكان المنخفض ليستتر عن أعين الناس» أطلق لفظ 


الغائط على ما يحل فيه من بول وعذرة. 


ِ 90) إذ قال له: «إنما يكفيك آن تقول هكذا» ث ضصرب بیدیه الأرض ضربة واحدة ٹم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه» متفق عليه» وورد أله يضرب الأرض فيمسح وجهه ثم يكررها مرة أخرى فيمسح كفيه. وورد عن ابن عمر 


مسحهما إلى المرفقين . 


ofA 


الجْزءُ الاس 


DG‏ م 


زیت 3 لتد عد اله بيك 


ا 


راشم 


ي مڪ لين أقمتم اة 
رامسم ا وموم وأقرضتم 
کے لاڪ کر یتوم ا 


جنب ری یں شیا انہر کس 


نفع £ 
لے 
ر ا ألڪلم عن مواضيهء و 


رس رس 


والذتوب. لأن الوضوء كفارة لذنب 
المترضىء كما جاء بيانه في 
السنة » وهو قوله تعالى : وتكن 
أي بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم 
شرائعه فيعدكم بذلك لشکره وهو 
طاعته بالعمل بما جاء به الإسلام من 
الأعمال الباطنة والظاهرة وهو معنى 
قوله : لمڪم شوت 4 . 

ل هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
0) أما الآية الأخيرة (۷) وهي قوله 
تعالی: ڪا َة او عکم 


الت کنیا کدی ا کیک سحب 
منوا آذ کرو ّمت 
د م ا آرت 
کک ا يهر نڪ افوا که وَل آنه مل توي 
اس کیل قا و نھ ق عكر و وال ائه 
۾ اڪَوهَ 


4 


کے ا سر ا 


دلت نڪ فق ل ع سییر د 
َيكقَهْ ا 7 وَج لتا فوم 


وره الحَايِدَةٍ 


وميشقَهٌ لدی واتقگم بع 
قم سيتتا اتتا 
راتوا أن له لله علي 
ات الصدور#) فإنه 
تعالی يأمر عباده المؤمئين 
أن يذكروا نعمته عليهم 
بهدايتهم إلى الإيمان 
لیشکروہ بالإسلامء کہا 
ك ||| يذكروآميثاقه الذي 


بيلق بون 


واثقهم به وهو العهد 
الذي قطعه المؤمن على 


د ا نفسه لربه تعالی بالتزامه 
کشا عا 
د کا0 615 ر 

اعَف عَم و وَاصقَحَ إن أله ب لمحي 


بطاعته وطاعة رسوله 
محمد به عندما تعهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وأما قوله: 
وذ فم سینا امتا 
قد قالها الصحابة بلسان القال عندما 
بايعوا رسول الله بيه على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» وقد 


قالها كل مسلم بلسان الحال لما 


شهد لله بالوحدانية وللنبي با 
بالرسالة. وقوله تعالى: «وأتقوا 
ا أمر بالتقوى التي هي لزوم 
الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة 
وقضاء وأدبًا وقوله: لد أله علي 
اب ألددر) يذكرهم بعلم الله 
تعالی بخفایا آمورهم حتی پراقبوه 
ويخشوه في السر والعلن وهذا من 


)0( ورد في فضل الوضوء أحاديث صحيحة كثيرة منها منها 


: «من توضأ فأحسن الوضوء ڈ 


باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين 
لإكمالهم وإسعادهم فله الحمد وله 
المنة. 
هداية الآيتين : 
- الأمر بالطهارة" وبيان كيفية 

الوضوء وكيفية الغسل»› 
التیں ۹ 

1 - بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من 
الوضوء إلى التيمم . 

؟ - الشكر هو علة الإنعام . 


° - ذكر العهود يساعد على التزامها 
والمحافظة عليها. 


[الآية: ۸- ]١١‏ 
9 تومت بل لل4: جمع قوام وهو 
كثير القيام لله تعالى بحقوقه وما 
وجب له تعالی»› وبحقوق الغير أيضا 


ر 


لا يفرط في شيء من ذلك . *وشہداءٌ 


والقسط العدل YY.‏ کر 


کہ ر لے 


لايحملنكم. ساد : بخض 


وعداوة. العدل: خلاف الجور» ور وهو 
المساواة بلا حيف ولا جور. لشو 
قرب لِسَفَوى4 : أي العدل أقرب 
للتقوى من الجور. 


:آي 


ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه 


ورجليه؛ ومنها: «ما من مسلم يقوضاً فيسن الوضرء ثم يرفع طرفه إلى السماء ويقول: : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وآشهد آن محمدًا عبده ورسولهء اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين إلا نحت له أبواب الجئة الثمانية» . 
في الحديث الصحيح : «الطهور شطر الإيمان» رواه مسلم. 
( وكيفية المسح على الخفين هي أن يبل يده بالماء ثم يمسح ظاهر رجله اليمنى يم يمسح ظاهر اليسرى» دون باطنها لبحديث 
علي: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» ويشترط في المسح أن يبس خفيه على طهارة. 


تفسيرسورة الائدة ]ەه 


هم ذر٣‏ : أرادوا وعزموا 
على إنفاذ إرادتهم والقوم هم يهود 
يم4 : أي ليقتلوا نبيكم ا 
یگ اَد4: لم بمکنهم مما 
أرادوه من قتل النبي ب4. 

معلى الآياٽ : 

69 ما زال السياق الكريم في توجيه 
المؤمنين وإرشادهم إلى ما يكملهم 
ويسعدهم”" ففي الآية (۸) أمر الله 
تعالى المؤمنين أن يكونوا قوّامين لله 
تعالى بسائر حقوقه عليهم من 
الطاعات» وأن يكونوا شهداء بالعدل 
لا يحيفون ولا يجورون في شيء 
سواء كان المشهود عليه وليًا أو 
عدوًا» ونهاهم أن يحملهم بخض قوم 
أو عداوتهم على ترك العدل وقد 
مروا به» ثم أمرهم بالعدل وأعلمهم 
أن أهل العدل هم آقرب الناس إلى 
التقوى ‏ لأن من كانت ملكة العدل 


صفة له كان أقدر على أداء الحقوق 
والواجبات» وعلى ترك الظلم 
واجتناب المنهيات ثم أمرهم بالتقوى 
مؤكذا شأنها لأنها ملاك الأمرء 
وأعلمهم بأنه خبیر ما يعملون لتزداد 
ملكة مراقبة الله تعالى في نقفوسهم 
فيفوزون بالعدل والتقوى معا هذا ما 


دلت عليه الآية الأولى (۸). 

أما الآية (4) فقد تضمنت 
بشری سارة لهم وهي آن ربهم قد 
وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات 
بالمغفرة لذنوبهم والأجر العظيم لهم 
وهو الجنة»ء وقلت بشري سارة لهم» 
لأنهم هم آهل الإيمان وصالح 
الأعمال رضي الله عنهم وأرضاهم . 
3© أما الآية الثالثة )٠١(‏ فقد 
تضمنت وعيدًا شديدًا للكافرين 
المكذبين بايات الله وحججه التي 
أرسل بها رسله وأيدهم بهاء ولازم 
لكذبهم وكفرهم خبث أرواحهم ولذا 
فهم لا يلائمهم إلا عذاب النار 
فكائوا بذلك أصحاب الجحي 
الذين لا يفارقونها أبدًا. 

لإ وأما الآية الرابعة )١١(‏ فقد 
ذكرهم تعالى بئعمة عظيمة من نعمه» 
هي نجاة نيهم محمد بي من قتل 
أعدائه وأعدائهم وهم اليهود إذ ورد 
في سبب نزول هله الآية ما 
خلاصته : إن أولياء العامريين الذين 
قتلا خطأ من قبل مسلم حيث ظنهما 
کافرين فقتلهما جاؤوا يطالبون بدية 
قتيليهم فخرج رسول الله بيد ومعه 
الخلفاء الراشدون الأربعة 


rr 


وعبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم أجمعين خرجوا إلى 
بني النضير يطالبونهم بتحمل شيء 
من هذه الدية بموجب عقد المعاهدة 
إذ من جملة موادها تحمل أحد 
الطرفين معونة الطرف الآخر في مثل 
هذه الحالة المالية فلما وصلوا إلى 
ديارهم شرق المدينة استقبلوا 
رسول الله ية بالحفاوة والتكريم 
وأجلسوه مکانا لائقًّا تحت جدار 
منزل من منازلهم وأفهموه أنهم 
يعدون الطعام والنقودء وقد خلوا 
ببعضهم وتآمروا على قتله ية وقالوا 
فرصة متاحة فلا نفوتها أبذا وأمروا 
أحدهم أن يطلق من سطح المنزل 
حجر رحى كبيرة على رأس 
النبي ية فتقتله» وما زالوا يدبرون 
مكيدتهم حتى أوحى اله إلى 
رسوله ية بالمؤامرة الدنيئة فقام بيا 
وتبعه أصحابه ودخلوا إلى المدينة 
وفاتت فرصة اليهود واستوجبوا بذلك 
اللعن وإلغاء المعاهدة وإجلاءهم من 
المدينة» وقصتهم في سورة الحشرء 
والمقصود من هذا بيان المراد من 
قوله تعالی: تاا ایت ١٤امَنا‏ 
اڏکروا ممت ار يڪم ل َم 
قوم آن ینسطوا کیک ادر 


١‏ لما ذكرهم تعالى في الآيات السابقة بنعمه العظيمة طلب إليهم في هذه الآية أن يشكروا تلك النعم وذلك بالوفاء له بالعهد فقال 


لم : وكا ري التي . 


المراد من التقوى: التقوى الكاملة التامة التي هي ملاك الأمر إذ بها تتحقق لهم ولاية رهم ما داموا مؤمنين متقين . 
۳ لقرله تعالى: «آلاً اک ارس ا لا حرف ہہ کک مم رژ ت لے ١اا‏ وڪاو ترت 9 لمر لشي ف الحيرة 


٤ fr ت‎ e 
. لديا وف رة‎ 


)٤(‏ في الآية قصر ادعائي وهو قوله تعالى : أؤتهلك أضكب جير آي : لا غيرهم كأنهم المتأهلون للعذاب والخلود فيه» دون 
غيرهم» وذلك لعظم جرمهم بالكفر والتكذيب . 

)١(‏ ولهذه الحادئة نظيراتها فقد تعددت مؤامرات اليهود» والمشركين على النبي مي والمؤمنين ففي الحديبية حصل مثل هذا وحادئة 
غورث ودعئور كذلك إذ الكل هموا فيها ببسط أيديهم بالأذى ولكنّ الله كف أيديهم فله الحمد وله الملة. 


orte 


آي ۽ بالقعل للنبي 5د نٽ آي ديه 
ت رى ا 
رسوله َة ما دبره اليهرد فانصرف 
وتركهم ل يظفروا بما أرادوا وهو 
معنی نگ ایر کڪ . 
ثم مر الله تعالی المؤمنين بتقواه إذ 
هي سلم كمالهم وسبيل نجاحهم 
وهي عبارة عن امتشال أمره وأمر 
رسوله ية واجتناب نهيهما 
ارادم ای التوكل عليه تعالى في 
یع آمورهم بقوله : مل أله 
يسركل اليرت 4 . 
هداية الآيات : 
| - وجوب القيام بحق الله تعالى 
على العبد وهو ذکره وشکره بطاعته . 
- وجوب العدل في الحكم 
والقول والشهادة والفعل ومع الولي 
والعدو سواء. 
۳ تأكيد الأمر بتقوى الله 
عز وجل . 
٤‏ - الترغيب والترهيب بذكر الوعد 
والوعید كما في الآیتین )٩(‏ و(١۱).‏ 
۵ - وجوب ذكر النعمة حتى يؤدى 


شکرها. 


١‏ - وجوب التوكل على الله تعالى 
والمضى فى أداء ما أوجب الله تعالی . 


شرح الكلمات : [الآية: ]١١‏ 

الميثاق : العهد 0 بالآيمان . 
چن تي ): اليهود. 
E:‏ قيا 4 : نقیب ا : من ينقب 
عنهم ویبحث عن شؤونهم ویتولی 
أمورهم. ورمرم ٩4‏ : آي 
نصرتموهم ودافعتم عنهم معظمین 
لهم. «وأفرضثم ه4 : أي أنفقتم 
في سبیله ترجون الجزاء منه تعالى 
على نفقانکم في سبيله . َير 
نکم سانكم : اترما رلم 
أزاخذكم بها. جد صل سوه 
ألسسّيلٍ): أخطأً طريق الهدى الذي 
يفلح سالكه بالفوز بالمحبوب 
والنجاة من المرهوب . 

معنى الآية الكريمة: 

®6 لما طالب تعالى المؤمنين 
بالوفاء بعهودهم والالتزام بموائيقهم 
ذكرهم في هذه الآية بما أخذ على 
بني إسرائيل من ميثاق فنقضره 
فاستوجبوا خزي الدنيا وعذاب 
الآاخرة ليكون هذا عبرة للمؤمنين 


(۳) في الآية قصر حقيقي» وهو أن التوكل لا يكون إلا على الله 


ايسر التفاسیر که 


حتی لا ینکشوا عهدهم ولا بنقضوا 
ميثاقهم كما هو إبطال لاستعظام من 
استعظم غدر اليهود وهمهم بقتل 
النبي ية فقال تعالى: وقد أحد 
َه ميك ب تيل ) وهو قوله 


إني معكم الآتيء وربسنتا مته 
r‏ چ کا () 
اٹی .. آي من کل 


قبيلة من قبائلهم الاثني عشرة قبيلة 
نقيبًا يرعاهم ويفتش على أحوالهم 


ليتعرفوا على أحوال الكنعانيين 
قبل قتالهم. وقال اله تعالى: لإي 
مڪ 4 وهذا بند الميثاق لين 
تتم الاو أي وعزتي وجلالي 
ين اتم لا بشم َة 
امم ی صدقتموهم فيما 
جاؤوكم به به منرم 4 e‏ 
وتعظيمهم» > وأقرضثم أله قرسا 
سنا » أي زيادة على الزكاة الواجبة 
والعامة في الإتفاق وفي تزكية النفس 
بالايمان وصالع الأعمال اكور 
سیتَاتکم 4 بإذهاب آثارها 
من نفوسكم حتى تطيب وتطهر 
لوش بعد ذلك التطهير 


عن السوء والأذى الحاصل بھا. 
إد لا کافي إل هو سېحانه وتعالی . 


۳( النقب والنّقب بفتح القاف وضمهاً: الطريق في الجبل»› والتقیب : الأمين على القوم» وجمعه نقباء» وهو من ينقب عن آمور القوم 


ومصالحهم لیر عاها هم٠‏ وقالوا: النقيب أکر 


من العريف› وفي البخاري 


: ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركما. 


() التعزير : التعظيم» والتوقير والنصرة والدفاع عن المعرّر. والتعزير في الشرع : الضرب دون الحد لرد المخالف إلى الحق وسبيل الرشاد. 
)6( من بين النقباء الائني عشر : يوع › وکالب» وهما رجلان صالحان» والباقون هلکوا فلا حير فيهم. 


0( في الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يحتاج إليه 


من الاطلاع على حاجة من الحاجات الدينية والدنيوية» وفيها دليل على 


اتخاذ العّين : أي : الجاسوس» وقد بعث رسول الله َا بسبسبة عبتا في غزوة بدر بعت لتقصي آخبار أبي سفيان. . رواه مسلم. 


)¥( هذا جواب القسم في قوله: لین اَم 
إسرائيل› وهي معية نصرة» وقد اله هم وفواف يما أخذ علبهم من عهد وميتاق وجملة: لين أفمتم 


علاقة لها بجملة الوعد: طإي معڪم 


.. السار إل . 


. وأما قوله تعالى: ظإيٍ مَعَم ) فهو إخبار بوعد الله تعالی لبني 


ر 


¢ جملة مستأنفة» ولا 


م تفسير سورة المائدة )ه 


أشجارها وقصورها ظ لام4 هذا 
جزاء الوفاء بالمياق إن فر 
فنقض وأهمل ما فيه فكفر بعده فقَدٌ 
صل سَوَآء ألسَيّيل4 أي أخطأ طريق 
الفلاح في الدنيا والآخرة» أي خرج 
عن الطريق المفضى بسالكه إلى النجاة 
والسعادة. ٠‏ 
هداية الآية الكريمة: 

١‏ -اللحث على الوفاء بالالتزامات 
الشرعية. 

" - إبطال استغراب واستعظام من 
يستغرب من اليهود مكرهم ونقضهم 
رسيهم ويستعظم فاك مم 

-إقام الصلاة وإيتاء الىزكاة 


0) 

والإنفاق في سبيل اله تعبد اله" 
بها من قبل هذه الا 

م ۲ سا 

-وجوب تعظيم ‏ الرسول بل 


ونصرته فی أمته ودينه. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۳١ء ]١٤‏ 

نقض الميثاف: حله بعدم الالتزام بما 
تضمنه من أمر ونهي . م : 
طردناهم من موجبات الرحمة 
ومقتضيات العز والكمال . ل عرفت 
الڪ : يبدلون الكلام ويؤولون 
معأانيه لأاغراض فاسدةء والكلم من 
الكلام. وشوا حَظامَسَا کردا : 


الجزء الشادس 


ترکواقسطا کبیرًا مما 
ذکرهم الله تعالی به أي 


ریت آلذیت 


اة : خيانة أو طائفة 
}2 6 ڪ 
خائنة نهم . إفاعف 

وَأ صفحي: أي 8 
تؤاخذهم واصرف 

و جهك ى £ 


إليهم بذلك. 

9 إا سر4 : آي 
ابتدعوابدعة التصرانة 
فقالواإنانصاری . اعا 
بيتهم ألعداوة : الإغراء : 
التحريش والمراد أوجدنا 
لهم أسباب الفرقة 
والخلاف إلى يوم القيامة 
بتدبيرنا الخاص فهم أعداء 
لبعضهم البعض أبدًا. 
معنی الآیتین : 

ل ما زال السياق الكريم في بيان 
خبث اليهود وغدرهم فقد أخبر تعالى 
فى هذه الآية الكريمة )۱۳١(‏ أن 
اليهود الذين أخذ الله ميثاقهم على 
عهد موسى عليه السلام بأن يعملوا 
بما في التوراة وأن يقابلا الكنعانيين 
ويخرجوهم من أرض القدس وبعث 
مهم اثني عشر نقیبا قد نکثوا عهدهم 
ونقضوا ميثاقهم» وإنه لذلك لعتهم 
وجعل قلوبهم قاسية فهم يحرفون 


ان سلا 


2 لسر ا 
الور پإڈثو 


0 و ر ج 


ابن ميم فل من لر 


و روو برک رور ر a‏ 


ما بينهما يلق ما د 


ل 


ofr 


سورَة المَائِدَةٍ 


ت الوا إا ری ادا ميمه 


ا او 


سوا قا ما روا ہو اغا یتم 
راقسا إل يوو آل وَسَوَ 


شب ووم 


0 


شتت 9 ا اکر 


2 


رصوّم 


ا و 

عن الذي کک 

0 4 ق 
ل اه رس جر 


سن ص 


ن او سیا إت رد 
ك أَلْسَيَِ ات مر مرجم م أك وسن ي 


رض یا ولل مالف كمون وَالاَرَّضِ 


کا وال عل کل یر د €9 
اا 


الكلم عن مواضعه فقال تعالى: 
2 تشپ أي فبنقضهم 
ا الذي أخذ عليهم بأن يعملوا 
ني التوراة ويطيعوا رسولهم 
و آي أبعدنامم من دائرة 


عتا لوبهم ك ې 
شديدة غليظة لا ترق لموعظة› ولا 


تلين لقبول هدى روت 


الل عن مراضود) فيقدمون 
ويؤخرون ويحذفون بعض الكلام 
ويؤولون معانيه لتوافق أمواءهم» 


ليس هذا من خصائص أمة الإسلام لان هذه العبادات شرعت لإسعاد وإكمال الإنسان فلذا هي مشروعة لكل الأمم» لتوقف 
الكمال والسعادة على مثلها من مزكيات النفوس ومهذبات الأخلاق . 


لان مقام الرسل شريف» وكيف وهم رسل الله تعالىء ثم لولا وجوب ذلك لهم مع وجوب محبتهم 


وأرسلوا إليهم . 


لما أطاعهم مَنْ بُعثوا فيهم» 


الميم في قوله تعالی : یا کشم زائدة لتقوية الكلام وتأكيده» ولفت النظر إليه ليتأمل وتفهم معانيه. 
)4( قرئت : قسية» يقال: عام قسيٌ» أي: شديد لا مطر فيه فالمادة مأخوذة من الشدة والقساوة. 


ofr 


ومن ذلك تأويلهم الآيات الدالة على 
نبوة کل من عیسی ومحمد صلی الله 
عليهما وسلم في العوراة وشوا 
حَظا مسا گرا چ وتركوا كيرا 
مما آمروا به من الشرائع والأحكام 
معرضين عنها متناسين لها كأنهم لم 
يؤمروا بهاء فهل يستغرب ممن کان 
هذا حالهم الغدر والنقض رالخيانة 
ولا تزال يا رسولنا «طْلع عل 
اة e ٩‏ أي على طائفة خائنة 
منهم كخيانة بني النضير ا ِي 
4 عم فإنهم لا یخونون كعبدالله بن 
سلام وغيره» وبناء على هذا 
eA (YT) 4 rt‏ 
و فلا تراخذمم 
لمکرومی. فأحسن إليهم بذلك لِد 


م 


هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(۳) أما الآية الثانية )٠١(‏ فى هذا 
السياق فقدأخير تعالى عن 
النصاري "° وآن حالهم كحال اليهود 


لا تختلف كثيرًا علهم فقد أخذنا 


ميثاقهم على الإيمان بي وبرسلي 
وبالعمل بشرعي فترکوا متناسین كرا 
مما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه › 
فكان أن أغرينا بینهم' العداوة 
والبغضاء كثمرة لنقضهم الميثاق 
فتعصيت كل طائفة لرأيها فثارت 
بينهم الخصومات وكثر الجدل فنشأً 
عن ذلك العداوات والبغضاء 
وستستمر إلى يوم القيامة» وسوف 
ینبئهم الله تعالی بما كاتوا يصنعون 
من الباطل والشر والفساد ويجازيهم 
به الجزاء الموافق لخبث أرواحهم 
سوء أعمالهم فإن ربك عزيز 
حکیم. 
هداية الآيتين : 

١‏ -حرمة نقض المواثيق ونكث 
العهود ولا سيما ما كان بين العبد 
وربه. 

"-الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود 
فقل من سلم منهم من هذا الوصف 

٣‏ - استحباب العفو عند القدرة» 


ايسر التفاسیر )ه 


وهو من خلال الصالحين . 

٤‏ - حال. النصاری لا تختلف 
كثيرًا عن حال اليهود كأنهم شربوا 
من ماء واحد. وعليه فلا يستغرب 
منهم الشر ولا يؤمنون على سرفهم 
في عداوة الإسلام والحرب عليه 
متعاونون متواصون . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١ ٠٠١‏ 
أهل الكتاب" : هنا هم اليهود 
والنصارى مغا. لدد اكم 
روا4 : محمد بلا شوت 
من ألصسب4: الكحاب الوراة 
والإنجيل» وما يخفونه صفات النبي 
سحمد ية وبعض الأحكام» 
المخانشھن اک ر رر 
اسر ة كالرجم مثلا. #ويعفوا 
ڪر4: لا يذكرهالكم 
ل الفائدة من ذكرها. لور 
وَصڪتب ۾ مب ): انور 
محمد ۳ والكتاب القرآن الكريم . 


)0 لفظ خائنة: صالح لأن يكون صفة لطائفة محذوفة» كما في التفسير» وجائز أن تكون خائئة بمعنى: خيانة كقولهم في القيلولة : 
قائلة» والخيانة : هي المعصية يحدثونها كالكذب» والفجورء وأصل الخيانة : عدم الوفاء بالعهد. 
هذا حمل له ية على مکالم الأخلاق لان أذاهم كان منصبًا عليه َي فأمره بعدم مقابلة الأذى بالأذى بل بالعفو والصفح ليعظم 


مقامه أمامهم ويكبر في أعينهم 


ف سير بافظ التسار فيه إا اتان مهمتان : الأولى : أن النصرانية بدعة ايتدعوها ولیست مما شرع الله تعالى فهو تفي عنهم ذلك» 
والثانية: بما أنهم راعوا في هذه البدعة نصرة الدين والحق وأهله أخدًا من قول عيسى : طمن أنصكارئ إل أ4 فقال الحواريون: 
ن اماز آم إذّا لم لا تنصرون الحق وهو الإسلام وأهله وهم المسلمون؟ 

9 من الجائز أن يقال: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء هو عائد على اليهود والنصارى لان العداوة بينهم ثابتة إلا أن السياق هو في 


النصارى فطوائفهم متعددة ومتعادية متباغضة كما أخبر تعالى . والفرق بين العداوة والبغخضاء أن العداوة 


من العدوان فقد ينتج عنها 


أذى بالضرب أو القتل . وتا البغضاء: فهي من البغض القلبي فلا يتوقع من صاحبها آذى. 
٠(‏ جائز أن يكون النصارى : جمع نصراني منسوب إلى النصر كما قالوا: شعراني» ولحياني منسوبٌ إلى الشعر» واللحية . 
الكتاب اسم جنس يصدق على الواحد والاثنين رالاکثرء دالمراد بال ال الكتاب: اليهود والنصارى» ونداژه لهم بعنوان الكتاب فيه 


معنى العيب عليهم سلوكهم الشائن وانحرافهم 


N 


ف يعفر معناه: يعرض ولا يظهر› يقال : عفا الرس إذا لم بظهر فعفا عن كذا: أعرض عنه ولم يظهره. 


ملا تفسير سورة المائد ةه 


وإ مط مشتقبري: 
الإسلام وهو الدين الحتق الذي لا 
نجاة إلا به. والمستقيم الذي لا 
اعو جاج فيه . 
معئى الآيتين : 

€ م زال السياق فى أهل الكتاب 
فہعد آن بین تعالی باطلهم وما هم 
عليه من شر وسوء دعاهم وهو ربهم 
وأرحم بهم من أنفسهم إلى سبيل 
نجاتهم وكمالهم دعاهم إلى الإيمان 
برسول بي وكتابه ذلك الرسول 
الذي مااتبعه أحد وندم وخزي 
والكتاب الذي ما ائتم به أحد وضل 
أو شقي»ء فقال: امل 

َڏ جاڪم رسوا اي 
محمد يث لک بوحينا 
وڪيا من مسائل الشرع والدين 
التي تخفونها خشية الفضيحة لأنها 
حق جحدتموه وذلك کنعوت النبي 
الأمي ب وصفاته حتى لا يمن به 
الناس» وكحكم الرجم في التوراة 
وما إلى ذلك . فا4 يترك كثيرًا 
لم يذكر لعدم الداعي إلى ذكره يا 
أهل الکعاب َد جڪم يت 
انر ربکم د هو رسولنا 
ا ورتب ٹ4 


وهو القرآن إذ بن كل شيء من أمور 


الدين والدنيا وكل ما تتوقف سعادة 
الانسان وکماله عليه دنا وآخری 


ویھدی بے آل ت الى 
بوي اتَبحّ رضو ت 4 وذلك 


الجزء الشاوس 


بالرغبة الصادقة فى 
الحصول على رضا الله 
عز وجل بواسطة فعل 
محابه وترك مساخطه عن 
کل معتقد وقول وعمل || ر 
يبهديە به «سيل 
السعادة والكمالء 
یرم4 آي 
المتبعين رضوان الله 
ن أطت وهي 
ظلمات الكفر والشرك 
والشك» إلى نور 
الإيمان الصحيح والعبادة 
الصحيحة المزكية للنفس 
المهذبة للشعور بتوفيقه 
وعونه تعالی ویهدیهم› 
أي أولئك الراغبين حقا 
فی رضا اٹ رديه إل رط 


يشقون أبدا وهو دینه الحق الإسلام 
2 

الذي لا يقبل ديئا غيره » والذي ما 

اهثدی من جانېه ولا سعد ولا كمل 

من ترکه. 

هداية الآيتين : 

١‏ - نصح الله تعالى لأهل الكتاب 

بدعوتهم إلى سل السلام بالدخول 

- بیان جحود اليهرد والنصاری 

لكشير من الأحكام الشرعية ودلائل 

التبوة المحمدية مكرًّا وحسدًا حتى لا 

يؤمن الناس بالإسلام ويد خلوا فيه . 


ا ا اد الت ( اهل الکتب د جا 


ا ا 


N N‏ کب آله کا 
سرن OF‏ قال بلموم ل 98 ر چان 


ا ا ا 4 i.‏ 
کاک للود ول الہ موکوا إن کہ مز €3 


ofr 


وره الايد 


a‏ م سے ا م ا 


کن يتن 


AS 


ر ا روا 


ر رج 2 


0 ل موس ریو قوم اذ 
ا سے جل فک آنا وک ماو 
E 0‏ 

ادوا عل آدبار 


رط ر 


سس۱ 


۳ -اتباع السنة المحمدية يهدي 
صاحبه إلى سعادته وکماله. 
٤‏ - القرآن حجة على الناس كافة 
لييانه الحق ن کل شيء . 
- طالب رضا الله بصدق يفوز 


بکل خير وینجو من کل ضیر . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 4-۱۷[ 
ولتد ڪر الييت): 
لأنهم جحدوا الحق وقالوا كذبا الله 
هو المسيح ابن مریم . مامح4 : 
لقب لعیسی ابن مریم عبدالله ورسوله 
عليه السلام. مم : بنت عمران 
من صلحاء بني إسرائيل والدة عيسى 


٠(‏ واللفظ صالح لأن يكون المراد بالنور الإسلام» فالنبي ية نور والإسلام نور إذ كل منهما يهدي إلى دار السلام في الآخرة وإلى 


ر 


الطهر والصفاء والسعادة والكمال في دار الدنيا. 
۳ شاهده قوله تعالی من سورة آل عبران: ودس ی ع اتکی دیا فن بقل ين وهو ن الاخرة ب الخد @) . 
لاله يطلبه من طريتق الإسلام» والإسلام قائد أهله إلى النجاة من كل مرهوب وإلى الفوز بكل محبوب ومرغوب. 


frre 


عليه السلام. < بلك4: يميت 
ويبيد. في : قادر على إيجاد 
و[عدام کل شيء آراد إیجاده أو 
إعدامه . 

@ الأحباء: واحده حبيب كما أن 
الأبناء واحده 

عل فز4: الفترة زمن 
انقطاعِ الوحي لعدم إرسال الله تعالى 
رسولاً. ودش رده : البشير: 
المبشر بالخيرء والنذير: المنذر من 
الشر وهو رسول الله ية يمشر 
المؤمنين وينذر الكافرين . 

معنی الآیات : 

ل ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن أهل الكتاب ففى الآية 
الأولى )١۷(‏ أخبر تعالى مۇكدًا الخبر 
بالقسم المحذوف الدالة عليه اللام 
الواقعة في جواب القسم فقال : لد 
س آلب الوا ل لله هو 
آلْسییح ابن مم4 ووجه كفرهم 
انم جعلرا المخلوق المربوب 
هو الله انخالق الرب لكل شيء وهو 
كفر من أقبح أنواع الكفرء وهذا وإن 
لم يكن قول أكثر النصارى فإنهم 
بانتمائهم إلى النصرانية وقرلهم بها 


وانخراطهم في سلك مبادئها 
وتعاليمها يؤاخذون به» لأن الرضا 
بالکفر کفر. 
وقوله تعالی : فل َس يَف 
من اله سيا یعلم رسوله ب كيف 
يحتج على أهل هذا الباطل فيقول له : 
قل لهم فمن يملك من الله شينًا إن 
أراد أن يهلك المسيح ابن مریم وأمه 
عليهماالسلام و ن لاض 
يما والجواب قطعًا لا أحد إذًا 
فكيف يكون عبدالله هو الله أو إلها 
مع الله؟ أليس هذا هو الضلال بعينه 
وذهاب العقول بكماله؟ ثم أخبر 
تعالى أنه له مڭ السموت 
وَالأَرْضِ وما تًا حلفا وتصرقًاء 
وأنه ل ما كا4 خلقه بلا حجر 
عليه ولا حظر وهو على کل شيء 
قدیر خلق آدم من تراب بلا أب ولا 
آمء وخلق حواء من آدم» وخلق 
عیسی من مریم بلا آب» ویخلق ما 
يشاء وهو على کل شيء قدير» فکون 
المسيح عليه السلام خلقه بكلمة كن 
بلا أب لا تستلزم عقلا ولا شرعًا أن 
یکون هو الله ولا ابن الله ولا 
ثالث ثلاثة مع الله كما هي عقيدة أكثر 


)0 المراد 


لضلالهم ونقضهم الميثاق . 


ايسر التفاسير ٠)‏ 


النصارى» والعجب من إصرارهم 
على هذا الباطل» هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى . 
لق أما الآية الشانية (۱۸) فقد 
تضمنت بيان ضلال اليهود ر 
متا روو دعرام آنھم ابا ای 
حرو إذ قال تسای مت 
راي اهود والتصدری شن ٠‏ ابرا 
آَم ي وج4 وهو تبجح وسفه 
وضلال فأمر الله تعالى رسوله بلا 
آن یرد علیهم بقوله: قل لهم يا 
رسولنا «قیم پیم دیک فمل 
الأب يعذب أبناءه والحييب يعذب 
محبيه» وأنتم تقولون نعذب في النار 
أربعين يومًا بسبب خطيئشة عبادة 
أسلافهم العجل أربعين يومًا كما جاء 
ذلك في قوله تعالى حكاية عنهم : 
تاوا ن َا عاد إل أ 
د٤4‏ والحقيقة أن هذ القول 
منكم من حملة الترهات والأباطيل 
التي تعيشون عليهاء وأما نتم فإنكم 
بشر ممن خلق الله فنسبتكم إليه 
تعالى نسبة مخلوق إلى خالق وعبد 
إلى مالك من آمن منكم وعمل 
صالخاغفر له وأكرمه» ومن كفر 


من ذكر هذا الخبر: ولتد قر لزت قال إن أ أله هو لييح أبن سم هو بيان كفرهم بهذه المقالة لا أله تقرير 


(۲) هذا عائد إلى قول بعضهم: إن المسيح لاهوت ناسوت» أي: إله وإنسان» وهو خلط وخبط لا نظير لهماء وأشهر طرائفهم وهم 
البعقوبية والملكانية» والنسطورية ينكرون أن يكون الله هو المسيح» ولكن يقولون: إل عيسى ابن الله» وإلّه إله وهو كذب صراح 


وکقر بوأح . 


)49 الفاء: للعطف على جملة محذوفة متضمنة كذبهم في قولهم» والتقدير: قل كذبتم فمن يملك. . إلخ. . 

٠‏ التعبير بالأبوة والبنوة المنسوبة إلى الله تعالى فيض بها التوراة والإنجيل وهو من التحريف الذي حصل لكتابيهمء وآمَّا قول من 
قال : هذه الأبوة والبنوة كانت تعني التشريف فاغتر بها المتأخرون واعتقدوا حقيقتهاء هذا القول فيه مجازفة لا تقبل . 

() قال ابن عباس رضي الله عنهما خوّف رسول الله به قومًا من اليهود بالعقاب فقالوا: لا نخاف فإننا أبناء الله وأحبّاؤه فتزلت هذه 


الآية. 


ل تفسير سورة الائدة که 


منکم وعمل سوءَا عذبه كما هي سنته 
في سائر عباده» ولا اعتراض عليه 
فإن له ملك السموات والأرض وما 
بينهما وأنتم من جملة مملوكيه» 
وإليه المصير فسوف ترجعون إليه 
ویجزیکم ہوصفکم إنه حكيم عليم . 

هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما 
الآية الثالثة )١١(‏ فقد تضمنت إقامة 
الحجة على أهل الكتاب فقد تاداهم 
الرب تبارك وتعالى بقوله: يا أهل 
الكتاب وأعلمهم أنه قد جاءهم 
المنجى والمسعد في وقت واحد 
على حين فترة" من الرسل إذ انقطع 
الوحي منذ رفع عيسى إلى السماء 
وقد مضى على ذلك قرابة خمسمائة 
وسبعين سنة أرسلنا رسولنا إليكم 
وکفرکم وشرکم وفسادکم : 


ھھھ رس م 
ما جانا بن بر ولا 


ر 4 فهاهر ذا البشير 
محمد" ڀل قد جاءکم فامنوا به 


واتبعوه تنجوا وتسعدوا» وإلا 


فالعذاب لازم لكم والله على 
تعذیبکم قدیر کما هو على کل 
شيء قدير . 

هداية الآيات : 

١‏ ۔ كفر من ينسب إلى الله تعالى ما 
هو منزه عنه من سائر النقائص . 

۲ _ بطلان دعوى اليهود والنصارى 
آنهم أبناء الله وأحباؤه بالدليل 
العقلى . 

٣‏ نسبة المخلوقات لله تعالى لا 
تتجاوز كونها مخلوقة له مملوكة 
يتصرف فيها كما شاء ويحكم فيها 
بما یرید. 

٤‏ قطع عذر أهل الكتاب بإرسال 
الرسول محمد ية على حين فترة 
من الرسل. 


شرح الكلماٹ : 

[الاية: ۲۰ - ]۲٣‏ 
@ ت“ اکر عیی: منیا 
نجاتهم من فرعون ومااه. د جع 
فیک اا4 : منهم موسى 
وهارون عليهما السلام. جک 


frre 


مو : أي مالكين أمر أنفسكم بعد 
الاستعباد الفرعوني لكم. 
«الماي4: المعاصرين لهم 
والسابقين لهم . 

المطهرة التي فرض الله عليكم 
دخولها والسكن فيها بعد طرد الكفار 
منها. لو ردو ع آدبر4: أي 
ترجعوا منهزمين إلى الوراء. 

@ رتا جارد : عظام الأجسام 
أقوياء الأبدان يجبرون على طاعتهم 
من شاؤوا. 

اوت4 : مخالفة أمر الله 
تعالى ومعصية رسوله ي . آم 
لم یفشوا سر ما شاهدوه لما دخلوا 
أرض الجبارين لكشف آحوال العدو 


آبھاء وهما يوشع وكالب من النقباء 


الاثني عشر. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق مع آهل الكتاب 
وهو هنا في اليهود خاصة إذ قال الله 
تعالی لرسوله محمد إل واذکر 


)١(‏ الفترة مشتقة من فتر عن عمله يفتر فتورًا إذا سكن والأصل فيها الانقطاع عنّا كان عليه من الجد في العمل» والمراد بها في 


الشرع : هي انقطاع ما بين الرسولين . 


(۳) ين بير ولا َير من زائدةء وزيادتها لغرض المبالغة في نفي المجيء» وتنكير بشير ونذير للتقليلء أي: ما جاءنا أقل بشير 


وأقل نذير. 


(۳) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبلء وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب قالوا لليهود: يا معشر يهود إتغوا الله 
فإنكم والله لتعلمون أن محمدًا رسول الله» ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه بصفته فقالوا: ما أنزل الله من كتاب بعد 
موسى ولا أرسل بعد من بشير ولا نذير فنزلت هذه الآية. 

() قوله تعالى: «فقد جايكم بث . .€ الآيةء الفاء هي الفاء الفصيحة» فقد أفصحت عن محذوف ما بعدها يكون علة له» وتقديره 


هنا: لا تعتذروا فقد جاءكم. . إلخ. . 


(ه) النعمة : اسم جنس يطلتق على الواحد والمتعدد كقوله تعالى: «رإن دوا ت ر لا رما فهر دال على العدد الذي لا يحصى. 
(0) آنبياء: جمع نبي ولم يصرف لأ فيه ألف التأنيث الممدودة. 
)۷( في هذه الآيات تسلية لرسول الله ية عما يلاقي من عنت وعلاد يهود المدينة لذا أعلمه بما لاقى موسى منهم من غلظة وجفاء 


وتعنت وعتاد. 


rr 


الجر الاوس 


را کا ا سے 


ر 2 


هلا تاس عل أَلْمَوَوٍ 


سا ولم بلقب ِن 


ولد کال موس لِقویوء بلقو اذکروا 
َة أله اک 8 جل فر 2 اا4 

کموسی وهارون عليهما ت 
یجصتک ‏ موک تملكون أنفسكم 


ربكم عز وجل 
یرو ا الس اَلمَمَدَسَةً 


ای کنب َه آک4 للسكن فيها 
وباغتوا العدو فإنكم تغلبون ا 


سه سے 


الوا موی نا ن تدخا ادا ما اسا فما اذهب 
ب ورب فی إا حا یدرت C9‏ قال ر رب 


إ4 ˆ ملك إلا مى وَل افر تا ربت انرو 


- کے یا ر ےر ر 
ية 9 ٤ر‏ ر ها حرمة لآ ا 


ر 


4 أو ا‎ ERO 


<f < e‏ ب ور ر 


لالخر قال لاقدلتىك 


شور الحائدة 


روا عل أذ بار 4 آي ولا 
ترجعوا إلى الوراء 
خاسرین) لا أمر الله 
بالجهاد أطعتم» 

||| المدينة المقدسة دخلتم 
وسکنتم» واسمع یا 
رسولنا جواب القوم 
لیزول استعظامك بکفرهم 


خوت )!! وکان سبب هذه 
أخبار مهيلة مخيفة تصف العمالقة 
الكنعانيين بصفات لا تكاد تتصور في 
العقول اللهم إلا اثنين منهم وهما 
وهما اللذان قال تعالى عنهما 

ول مان ي زي 


ايسر التفاسیر جه 


اجو سے 


اقوت أي أمر الله تعالى اسم 
أله بوا فعصمهما من إفشاء سر 
ما رأوا من قوة الكنعانيين إلا لموسى 
عليه السلام قالا للقوم: «اذخلوا 
لم لباک 4 آي باب المدينة إا 
دحمو کم عيبو وذلك 2 
المباغتة وهو عنصر مهم 
الحروب بوعل ا ا 
وهاجموا القوم واقتحموا عليهم 
المدينة إن کخم موي 4 بما 
أوجب الله علیکم من جهاد وکشب 
لكم من الاستقرار بهذه البلاد 
والعيش بهاء لأنها أرض القدس 
والطهر. هذا ما تضمنته الآيات 
الأربع؛ وسنسمع رد اليهود على 
الرجلين في الآيات التالية . 
هداية الآيات : 

- تسلية الرسول بي بإعلامه 
تعالى بخبث اليهود وشدة ضعفهم 
ومرض قلوبهم . 

- فضح اليهود بكشف الايات عن 
مخازيهم مع أنبيائهم . 

۳ - بيان الأثر السيء الذي تركه 
إذاعة النقباء للأخبار الكاذبة المهولة 
وقد استعملت ألمانيا النازية هذا 
الأسلوب ونجحت نجاحا كيرا حيث 


صحيح مسلم: إذ سأله رجل قائلا: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالكه: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم قال ألك 
منزل تسکنه؟ قال: نعم» قال : E‏ قال : فان لي خادمًاء قال : فآنت ملك , 


۳) سقطت هذه الآية من التفسير: «إوءائنكم ما 


ت اا ي ن دّ4 وهو قول موسی لقومه» وما آتاهم 


منه: المنٌ والسلوى 


والخغمام وكون الأنبياء في بني إسرائيل فيي هذا ۹ تبدو الخصوصية المذكورة في قوله: وا لم برت اما ي اّ4 . 
(۳) جبارن ¢ : أي: عظام الأجسام طوالها والجبّار من الناس: المتعظم الممتنع من الذل والغقر أو هو من يجبر الناس على مراده 
لقوته عليهم وقهره لهم» وذكر القرطبي هنا حديتًا مسهبا عن عوج بن عناق وهو حديث خرافة لما فيه من التهاويل الباطلة . 


)£( هي أرض فلسطين الواقعة بين 


جنوبا (نقلا عن التنوير). 


البحر الأيض المتوسط وبين نهر الأردن والبحر الميت› فتنتهي إلى حماة شمالاً وغرة وحروك 


م تفسير سورة المائدة )ه 


اجتاحت نصف أوربا في مدة قصيرة 
جدا. 

٤‏ - بيان سنة الله تعالى من أنه لا 
یخلو زمان ولا مکان من عبد صالح 
تقوم به الحجة على الناس. 

۵ - فائدة عنصر المباغتة في الحرب 
وأنه عنصر فعال في كسب الانتصار . 


]۲٣ ۲٤ [الآية:‎ 

5 4 ' 0 
€ لن بَدَحْكماً): أي المدينة 
التي آمروا بمهاجمة أهلها والدخول 
دلوم وجوم ٤‏ 8 
9© «ألقيى): أي عن أمر الله 
ورسوله ية بتركهم الجهاد جبًا 
وخوفًا. 

9 رر کے رر ۳ 

© رمه :أي تحرينا 
کونيًا قضائيًا لا شرعيًا تعبديًا. 
هوت فی لاض 4 : أي في 
أرض سینا متحيرين فيها لا يدرون 
أين يذهبون مدة أربعين سنة. #لا 
تاس : أي لا تحزن ولا تأسف. 


معتی الآيات : 
لا هذا هو جواب القوم على طلب 


الرجلين الصالحين باقتحام المدينة 
على العدوء إذ قالوا بكل وقاحة 
ودناءة وخسةة: #مموسى إنّا ن 
ْلَه . . 4 أي المدينة ¥. .ابا م 
دام فيا . . ) أي ما دام أهلها فيها 
يدافعون عنها ولو لم" يدافعواء 
#. .اذهب انت وربلک فيل 
.. أهل المدينة أما نحن فهاهنا 
قاعدون. أي تمرد وعصيان أكثر من 
هذا؟ وأي جہن وخور أعظم من 
هذا؟ وأي سوء أدب أحط من هذا؟ 
ل3 وهنا قال موسی متبرنًا من القوم 
الفاسقین: رب آي يا رب ئي لك 
آنرك إلا یی انی . .4 یرید 
هارون #. . فافرق بیتتا وبت الور 
اَلّمَسِيَيكًَ 4 فطلب بهذا البراءة 
منهم“ ومن صنيعهم إذقد 
استوجبوا العذاب قطعَاء فأجابه ربه 
تعالى بقوله في الآية الثالفة :)۲١(‏ 

طا رمه عَم . .4 أي 
الأرض المقدسة أربعين سنة لا 
يدخلونها وفعلا ما دخلوها إلا بعد 
مضى الفترة المذكورة (أربعين سنة) 
وکیف کانوا فیها؟ يتيهون" في 


۲ إليا أو أريحا لا تعدو واحدة منهما عند أكثر المفسرين والمؤرخين. 
() هذا الجن والخور الذي أصاب القوم سببه: ما أذاعه النقباء فيهم ما عدا يوشع وكالب من أن العمالقة قوم جّارون أجسامهم كذا 

وكذا في طولها وعرضها وقوتهم كذا وكذا. . . 
(۳) هده العبارة تدل على جهل القوم بالل تعالى ويما يجب له من التعظيم والوقار وهي كلمة كفر إن لم يُعذر صاحبها بجهل بالل 


تعالی وصفاته. 


ofrryhb 


أرض سينا متحيرين في سيرهم لا 
يدرون أين يذهبون ولا من أين 
يأتون» وعلیه فلا تحزن يا رسولنا 
ولا تأسف على القوم الفاسقين إذ 
هذا جزاڙهم من العذاب عَجُل لهم 
فليذوقوه!!. 
هدابة الآيات : 

١‏ - بيان جبن اليهودء وسوء أدبهم 
مع ربهم وأنبياتهم . 

۲ - وجوب البراءة من أهل الفسق 

٣‏ حرمة الحزن والتأسف على 
الفاسقين والظالمين إذا حلث بهم 
العقوبة الإلهية جزاء فسقهم وظلمهم 
لأنفسهم ولغيرهم . 


شرح الكلمات : 
[الایة: ۲۷ ۔ ]۳١‏ 


لول عَكمْم#: واقرأ على 
أصحابك. يا أب ١ادم4:‏ خبر 
ت 8 رە 
ابني آدم هابیل وقابیل. وربا : 
القربان ما يتقرب" به إلى اله 


) ليس معنى الملك آله يملكه كعبد لا! إنه أخوه فكيف يملكه وإلّما مراده: إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه أيضًا 


لا قدرة لي ولا له على بني إسراثيل . 


() آراد مفاصلتهم لما ظهر منهم التمرّد» والعصيان والبعد عنهم حتى لا يصيبهما ما يصيبهم من العقاب. 
۲) التيه في اللغة: الحيرة يقال: تاه يتيه تيها: إذا نحيّرء والأرض التيهاء: التي لا يهتدي فيها وتاء المرء في الأرض ذهب فيها 


متحيَرًا لا يدري آين يذهب أو يجيء؟ 


(۷) قیل: کان قران قابيل حزمة من سبل لأله صاحب زرع واختارها من أردأ زرعه حيث إلّه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء 
وما قربان هابیل فکان کشا لاأنه صاحب غنم واختاره من أجود غنمه. 


of A 


الجْْءُ الشاڍس 
ی ر 
فسا ر کار بر ننس أو ساد و 
عص رعو ر م چ 
کا جمىعا ولقد باتهم رسا پالْیسب د 


ل 


سادا آن بسلا آو شکابا آو تُمََمَ يد 


ت اله عور ج 9 
اشوا له ق کد وجه 
ر و + 

لمڪم الیو ( 4 ليب 


” 


لهم ماف آلأرض جیما وي م لیغتدوا پو ون 


م 


عکای بت تدای نے کم عك 


1۳ 


تعالى كالصلاة والصدقات. 
€ طت لک د4 : مددت إلى 


وآ ترا پٹیی بك: ترجع 
إلى الله يوم القيامة بإثم قتلك إياي» 
وإثمك فى معاصيك . 

€ طعت ام سّ4 : شجعته 
علي القتل وزینته له حتی فعله. 

@ عا : طائرّا أسود معروف 


يقال : أسود غریب وقال الشاعر: 
تی إدا 


من جل دلك تتا عل يسوی نَم من َكَل 
فی رض ڪانا مَل َل 
اتا جميغا ومن اا ڪا َا الاس 


م بد بلک ف ا ض لسرت € ننا 
جرۇا آل اروت أله ورسولم ومون آلا 


الُم من ِلص أو برا ت سے ایی کو لک 

لمر خر ف الذَيا وَل في آليخرة عدا فلب 
9 اریت کازاین بل ا کا 
ا الست امنا 
اوا له ا وشوا ف سیو 
ڪا ار کے 


ذا شاب ال زاب أ 


شورَة المَايِدَةٍ 


يضرب به المثل في 
السواد . یری سَوَء 
جيذ : يستر بالتراب 
جسد أخيه» وقيل فيه 
سوءة لأن النظر إلى 
الميت تكرهه النفوس»› 
والسوءة: ما يكره النظر 
إليها. 

معنى الآيات : 

ا ما زال السياق 
القرآني الكريم في 
الحديث عن يهود بني 
النضير الذين هموا بقتل 
النبى ية وأصحابه فال 
تعالی يقول لرسوله : 
واقراً عليهم قصة ابني آدم 
هابيل وقابيل ليعلموا 
بذلك عاقبة جريمة القتل الذي هموا 
به» توًا لهم» وإظهارًا لموقفك 
تقتلهم بعد تمكنك منه» وکنت 
معهم خير آبني آدم» 3 . د قربا 
ربا ..# آي قرب كل منهي) 
فربانًا لله تعالى فتقبل الله قربان 
أحدهما لأنه كان من أحسن ماله 


e ر‎ 


وکانت نفسه په طيبةء ولم قبل 


د ل کيا 


a: 


د۵ 


م[ ايسر التفاسير جه 


م َر وهو قابیل لأآنه کان من 
أردأً ماله» ونفسه به متعلقة» فقال 
لأخيه هابيل لأقتلنك حسدًا له ۔ كما 
حسدتك اليهود وحسدوا قومك في 
نبوتك ورسالتك - فقال له أخوه إن 
عدم قبول قربائك عائذ إلى نفسك لا 
إلى غيرك إنمايتقبل لله من 
المتقين للشرك فلو اتقيت الشرك 
لتقبل منك قربانك لأن الله تعالى لا 
يتقبل إلا ما كان خالصًا له» وآنت 
أشركت نفسك وهواك في قربانك» 
لر تیل منك : 
وواه فسا به لیا طت ل 
دل فی ما أا بَاسِط يى ليک 
لأ وعلل ذلك بقوله: 
ل .لإ آخاف آله رب العلييك 
أي أن ألقاه بدم أرقته ظلمًا. وإن أبيت 
إلا قتلي فإني لا أقتلك لأني أريد أن 
تبوء بإثمي وإثمك آي ترجع إلى ربنا 
يوم القيامة بإئم قتلك إياي» وإثمك 
الذي قارفته في حياتك كلهاء قتكون 
بسبب ذلك من أصحاب النار 
الالدين فيها الذين لا يفارقونها أبدًا. 
قال تعالى: ذلك جرا 
شي . 
@ ۔ @ طعت لم نمسم نل 


5 أ لي 
القربان: اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد» إذ لكل منهما قربان وليس قربانًا واحدًا اشتركا فيه . 
إن قيل: كيف عرف القبول من عدمه؟ فالجواب: 


إن سنة الله تعالى فيمن سبق أن من قَرّب له تعالى قربانا فقبله أرسل عليه ارا 


من السماء فأحرقته ومن لم يتقبله لم يفعل به ذلك» ويشهد له حديث الصحيح في غنائم بني إسرائيل إذ كانت محرمة عليهم ولم 


تحل إلا لأمة الإسلام» إذ أخبر النبي 5ل أن ارا تنزرل من السماء على الخنائم فتحرقها. ي 
فيه دلالة على آذ قال لم يکن تتا وقايل في لن هي سراي باونل قابین وکذا هابیل وقوله: تما بل أله . إلخ.. 


يستوجب قتلي إتما يتقبل اله من المتقين. 


شنا ولا ذنب لي في قول الله قرباني وکونه تقبل مني لا 


م تفسير سورة المائدة )ه٠‏ 


آخيډه أې شجعته عليه وزینته له 
فقتله «أَصَبحَ من ليرت ي" 
النادمين لآنه لم يدر مايصنع به» 
فکان يحمله على عاتقه ویمشي به 
حتی عفن» وعندئذ بعث الله غراا 
يبحث في الأرض آي ينبش الأرض 
برجليه ومنقاره وينشر التراب على 
میت معه حشی واراه: اي بعث الله 
الغراب ليريه كيف يواري أي يستر 
سوءة أخيه آي جيفتهء فلما رأى 
قابيل ما صنع الغراب بأخيه الغراب 
الميت قال متندمًا متحسرًا يا ويلتا أي 
ياويلتي احضري فهذا أوان 
حضورك»› ثم وخ نفسه قائلا: ان 
کن ينل هدا العرب مأورى س٤‏ 
ان ابح کما واری الخراب سوءة 
أخيه» وأصبح من النادمين على 
حمله أو على قتله وعدم دفنه ومجرد 
الندم لا يكون توبة مع أن توبة القاتل 
عمدًا لا تنجيه من النار. 


هداية الآيات: 
١‏ “ مشروعية التقرب إلى الله تعالى 


بما يحب أن يتقرب به إليه تعالى . 

- عظم جريمة الحسد وما يترتب 
عليها من الآثار السيئة . 

۳ - قبول الأعمال الصالحة يتوقف 
على الإخلاص فيها لله تعالى. 

٤‏ - بيان أول من سن جريمة القتل 
وهو قابيل ولذا ورد: ما من نفس 
تقثل نفسّا ظلمًا إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل «نصيب» ذلك بأنه أول 
من سن القتل ر 

° - مشروعية الدفن 

- خير ابني آدم المقتول ظلما 


وشرهما القاتل ظلمًا . 


( 
وبیان زمنه. 


شرح الكلمات : [الآية: ]١۲‏ 
2 ج کب لد آي 
أرحينا. از کار ف الاس 
بحربه لله ورسوله ا والمۇمنين . 
ورمن آخاهًا): قدر على قتلها 
وهي مستوجبة له فتركها. 
ینت4 : الآيات الواضحات 


حماماسة للشرائع والدلائل. 


لما كان أول من سن القتل فإنه لا تقتل نفس ظلمًا 


ob 


ر ےر 


مو سروت 4 : مكشرون من 
المعاصى والذنوب. 

معنى الآية الكريمة: 

€ يقول تعالى: إنه من أجل قبح 
جريمة القتل وما بيترتب عليها من 
مفاسد ومضار لا يقادر قدرها أوجبنا 
على بني إسرائيل لكثرة ما شاع بينهم 
من القتل وسفك الدماء فقد قتلوا 
الأنبياء والآمرين بالقسط من الناس 
لأجل هذه الضراوة على القتل فقد 
قتلوا رسولین زکریا ویحیی وهموا 
بقتل كل من المرسلين العظيمين 


قتل منهم نفسًا بغير نفس آي ظلما 
وعدوانًاء أو قتلها بغخير فساد قامت به 
في الأرض وهو حرب الله 
ورسوله هة والمؤمنين فكأنما قتل 
الناس جميعًا بمعلى يعذب عذاب 
أحياها أن استوجبت القتلل فعفا عنها 
وتركها له إبقاء عليها فكأنما أحيا 


إلا وعليه كفل منها لقوله 5: «لا تقتل نفس ظَلمًَا إلا كان على ابن آدم كفل 


من دمها لأله أول من سن القتل» وفي الحديث الآخر: «من سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامةا. 
() يستحب توسعة القبر لقوله: «احفروا وأوسعوا وأحسنوا اللحدا واللحد أفضل 


ويستحب لمن يضع الميت فيي قبره أن يقول: ب 


رأسه ڈ لاا . 


من الشق لقوله بية: «اللحد لا والشق لغيرنا» 
بسم الله وعلى ملة رسول الله ولمن حضر الدفن: أن يحئو على القبر من قبل 


وإن قيل ما تصنع بحديث الصحيح : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناره قلت: هذا الحديث فيمن يقاتل في 
غير حق استوجب القتل والقتالء آما من طلم فدافع عن نفسه فشتل فهو شهيد بنص الحديث الصحيح» وكذا من بغى على 
المسلمين فقتاله واجب ومن قاتله فهو مجاهد ومن قتل فهو شهيد . 

۲ قوله: لين أجل ك4 تعليل لقوله: ل كبا ومن ابعدائية والأجل: الجراء والسبب هو مصدر أجل يأجل ريأجل بمعنى : 
جنى واكتسب فلذا هو يقال فى الخير كما يقال فى الشرٌّ تقول : أكرمته لأجل علمهء كما تقول: أهنته لأجل فسقه. 
آم الجراء في قولك فعلت كذا من جراء كذا فهو مأخوذ من جر ٳذا سببء تقول: فعلي كذا جر لي كذا أي سببه. 

خصل بني إسرائيل بهذا دون من سبقهم من الأمم تغليظا عليهم لجرتتهم على القتل علْهم يكفّون من سفك الدماءء إذ قتلوا حتى 


الأنبياء والآمرين بالقسط من الناس . 


fre 


i (02‏ م ۹ 
أحيا الناس جميعًا كل هذا 
شرعه الله تعالی لهم تنفيرًا لهم من 
القتل الذي أصروا عليهء وترغیبا لهم 
في العفو الذي جافوه وبعدوا عنه 
فلم يعرفوه. وقوله تعالى: ولد 
جا تم لهم اَ4 يخر 
تعالى عن حالهم مسليًا رسوله 
وهم الذين تآمروا على قتله أن الشر 
الذي لازم اليهبد والمساد الذي 
المؤامرات بالقتل وإيقاد نار البحروب 
لم يكن عن جهل وعدم معرفة منهم 
البينات والشرائع القويمة والآداب 
الرفيعة ولكنهم قوم بهت متمردون 
على الشرائع مسرفون في الشر 
والفساد ولذا فإن كثيرًا منهم والله 
لمسرفون في الشر والفسادء وبنهاية 
. ر چلہ 
هذه الاية ومن قوله تعالی : واا 
آلزیت اموا آذکروا ممت الہ 
ایم رذ کم کو أن مرا بكم 
َيَدِيمَدّ دكت . . ) وهي الآية )۱١(‏ 


() كان للتشبيه ومن هنا يكون معنى الكلام كتبنا مشابهة قتل نفس بغير نفس. . إلخ. 


انتهى الحديث عن اليهود المتعلق 
بحادثة همهم بقتل الرسول يلا 
وأصايبه وقدذكرتسلية 
لرسول الله ية وأصحابه» كما هو 
تسلية لكل مؤمن يتعرض لمكر 
اليهود عليهم لعائن الله . 
هداية الآية الكريمة: 

١‏ - تأديب الرب تعالى لبثي 
إسرائيل ومع الأسف لم ينتفعوا به . 

۲ - فساد بني إسرائيل لم ينشأ عن 
الجهل وقلة العلم بل كان اتباعا 
للأهواء وجريًا وراء عارض الدنيا. 
فلذا غضب” الله عليهم ولعنهم 
لأنهم عالمون. 

۳- بالرغم من تضعيف جزاء 
الجريمة على اليهود» ومضاعفة أجر 
الحسنة لهم فإنهم أكثر الناس إسرافا 
في الشر والفساد في الأرض. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٣٣ء ]٣٤‏ 
لارو لله رشو : 
بالخروحج عن طاعتهما وحمل السلاح 
على المؤمنين وقتلهم وسلب أموالهم 


ومشابهة من أحيي الناس جميعًا في عظم الأجر . 

(۲) من أحياها: معناه من استنقذها من الموت بأن عفا عنها بعد تعيّن القصاص عليها أو دافع عنها حتى أنقذها ممن أراد قتلها لأنّ 
الإحياء بعد الموت ليس في مقدور الإنسان وإتما قد يه المرء بالقتل ويعفو فيكون كمن أحياها. 

۳( هذه الجملة تذييل لما سبق من حكم الله تعالى فيهم حيث شرع لهم وأعلمهم بأ من يقتل نفسًا ظلمًا وعدوانًا يعتبر شرعًا كأنما 
قتل الناس جميعًا ذكر فيه آنه لا عذر لهم فيما عوقبوا به إذ لم يكونوا جاهلين لمجيئهم رسلهم بالآيات البيّنات تحمل الشرائع 
والهدايات ومع هذا فن كثيرًا منهم مسرفون في المعاصي والجرائم العظام كالقتل في الارثب .ر ۰ 

©) شاهده من القرآن: باجا الزن ءامنا لا ولوا هرما عضب أله به € من الممتحة . ولعير المقضوب عبَهم) من الفاتحة. 

() الجمهور على أن سبب نزول هذه الآية : طإلَنَا جروا ٠٠‏ إلخ.. هو: العرنيون الذين نزلوا المدينة وادعوا أنهم اجتووها. . 
أي: أمرضهم مُناخها ‏ فأمر لهم الرسول ب بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا خارج المدينة» ولما شفوا 
وصحوا قتلوا الراعي ومتلوا به وذهبوا بالإبل فلحقتهم خيل المسلمين فردتهم وئزلت هذهءالآية ببيان حكم الله فيهم» والعبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فبقي هذا تشريعًا يطبق على مثلهم إلى يوم القيامة . 


ايسر التفاسیر جه 


سے ا م ل 


والاعتداء على حرماتهم. # ودسعون 
ف لض فَسَادّا): بإخافة الناس 
وقطع طرقهم وسلب أموالهم 
والاعتداء على أعراضهم. ار 
برا4 : يشدون على أعواد 
الخشب ويقتلون. أو بعد أن يقتلوا. 
ِن حلي : بان تقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى» والعكس. أو 
نفا متت آلذأَرَض4: أي من أرض 
الإسلام. «خْرئ ف آلَيًا: ذل 
ومهانة. عدا عَظيم4: عذاب 


i‏ ي 
لان قيا عَّ4: أي 
تتمكنوا منهم بأن فروا بعيذا ثم 

جاؤوا مسلمین . 

معنى الاآيتين : 
€ لما ذکر تعالی ما أوجبه علی 
اليهود من شدة العقوبة وعلى جريمة 
القتل والفساد فى الأرض كرا لجدة 
جرأتهم على القتل والفساد ذكر هنا 
حكم وجزاء من يحارب المسلمين 
ویسعی بالفساد في ديارهم فقال 


4 ا ا 7 () و وم 


تعالی: لما جروا لذن ارون 


. بقتل الئاس أجمعين آي : في عظم الجرم» 


۲ تفسير سورة الائدةە 


ل ر 


له ورسولم بالكفر "بعد الإيمان 
والقتل والسلب بعد الأمان» 
وَسَعَوْنَ فى آلأرض ساد بتخويف 
المسلمين» وقطع طرقهم وآخذ 
أموالهم؛ وااعا ع ی رمم 
وأعراضهم» هو ما أذكره لكم لا 


غیره ا ا ا َا و 


س کد أ ا رت ا 
ومعنى يقتلوا: يقتلون واحدًا بعد 
واحد نكاية لهم وإرهابًا وتعزيرًا 
لغیرهم» ومعنی یصلبوا بعدما یقتل 
الواحد منهم يشد على خشبة مدة 
ثلاثة أيام ومعنى ينوا من الأرض 
يخرجوا من دار الإسلام أو إلى 
مكان ناء كجزيرة في بحر أو يحبسوا 
حتى ينجو المسلمون من شرهم 
وأذاهم» ويكون فلن ey‏ 
المذكور خزيا وذلاً لهم لدنيا 
وهر في لارو عاب ی 
وهو عذاب النار. 

ا وقوله تعالی : 1ل الت تابا 
من بل أن قدا ع4 ف هذا 
استشناء متصل من أولئك المحاربين 


بأن من عجزنا عنه فلم 
نتمكن من القبض عليه» 
وبعد فترة جاءنا تائبا فإن 
قبلهء وقوله تعالى: 
اک اله قنور 

جيم يحمل إشارة 
واضحة إلى تخفيف 
الحكم عليه» وذلك فإن 
کان کافرًا وأسلم فإن 
الإسلام يجب ما قبله 
فيسقط عنه كل ما ذكر 
في الآية من عقوبات. . 


oft 


الجء الئاس سُورَة المَائِدَّة 


یشوت آن رجو من 
وله عذاب م مقي 6 ساره اما 
َب ب گا کک ن اکر وا ر کد 
فی ب من بعد لوہ اَمَك ب آله نوب 
عله ا لَه م مَل 3 
الوت والأرض يعدب من سا وبنفر لن كا ر 
ونه ڪل شنو ِي 9 @ 4 ار 
لا نك الت ج سورعون ف لكر م 
قال اما انهه وَل وین ر ومر 
ادوا ستعُونَ للڪَږِب 


ر رت اوت ور ا 
٤اخ‏ ل بأو مرون الكل من بر مراص 
مم + ےق ص 

يقولون إن آوتیتر هدا فخدوه ون ل ووه دا 
وت آلو کیا 
اکھت لر ل برو اله آن بعل مار اوت کن 


ٍ و e‏ ا سے ٢‏ 
ومن رد الله فسنم فلن تلت لم 


وإن كان مسلمًا فيسةقط 
الصلب ويجب عليه رد لت 
المال الذي أخذه إن بقي 
في يده» وإِن قتل أو 
فجر وطالب بإقامة الحد عليه أقيم 
عليه الحده وإلا ترك لله وال غفور 
رحیم . 
هداية الآيتين : 

-بيان حكسم الحرابة ° 
وحقيقتها: خروج جماعة النان فأكثر 
ويكون بأيديها سلاح ولهم شوكة» 


خر لرن اة ماف ميد © 


خروجهم إلى الصحراء بعيدًا عن 
المدن والقرىء يشنون هجمات على 
المسلمين فيقتلون ويسلبون ويعتدون 
على الأعراض» هذه هي الحرابة 
وآهلها يقال لهم المحاربون وحكمهم 
ما ذكر تعالى في الآية الأولى (۴۳). 

-الإمام مخير في إنزال العقوبة 


لأن العرنيين وكانوا سبعة» ثلائة من عُكل وأربعة من عرينة كفروا بعد إيمانهم الذي أظهروا بالمدينة ثم ادعوا أنهم استوخموا 
المدينة فساعدهم الرسول بي رحمة منه بما يشفيهم فُلمَّا شفرا وصحوا كفروا وقتلوا الراعي وساقوا الإبلء والآية عامة في المرتد 


وغيره والحكم ما بين الله تعالى في هذه الآية لا غيره وصيغة الحصر في إنّما ظاهرة. 
إن كان المحاربون مسلمين فالخزي لهم هو نزول العقوبة بهم في الدنيا من القتل والصلب والنفي وفي الآخرة ينجون من عذابها 


۳ 


m~ 


إن تابوا قبل موتهم» وإن كان المحاربون كافرين فالخزي عذاب الدنيا والعذاب العظيم لهم في الآخرة» وفرّقنا بين المسلمين 
والكافرين لأب المسلمين إقامة الحد عليهم يكفّر ذنب الجريمة للحديث الصحيح في البيعة: فمن وفى منكم فأجره على اللهء 
ومن أصاب من ذلك شيًا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئًا فستره الله فهو إلى الله إن شاء علّبه وإن شاء غفر له» 
فقول : فهو صَلَارة أن وليل على سقوط عذاب الآخرة بالحد. 
الجمهور على أن اللص كالمحارب يناشد باش تعالى أن يكن وينصرف وإن أبى يقاتل ويقتل ومن قثله اللْص فهو في الجنة وإن 
قتل الل فهو في النار لحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله بي قال: آرأيت يا رسول الله إن جاء 


رجل یرید أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال : أرأيت ن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرآیت 
قال: فإن قتلته؟ قال: «هو في النار؟. 


إن قتلني؟ قال: «فآنت شهيد) . 


ofrir hb 


التي پری أنها مناسہة”" لاستتہاب 
الأمنء إن قلنا أو في الآية للتخييرء 
وإلا فمن قتلل وأخذ المال وأخاف 
الناس قتل وصلب» ومن قتل ولم 
باخذ مالا قتل» ومن قتل وأخذ مالاً 
قطعت” يده ورجله من خلاف 
فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى»› 
ومن لم يقل ولم ياخذ مالا 
۳-من تاب من المحاربين قبل 
التمكن منه يعفى عنه إلا أن يكون بيده 
مال سلبه فانه یرده علی ذویه أو يطلب 
بنفسه إقامة الحد عليه فيجاب لذلك . 
٤‏ -عظم عفو الله ورحمته بعباده 
لمغفرته لمن تاب ورحمته له. 


شرح الكلماث: 

[الآیة: ٣١‏ ۔ ۳۷] 
افوأ ال4 : خافوا عذابه 
فامتثلواأمره وأمر رسوله مَل 
واجتنبوا نهيهما. «ابتغرا»: 


طلبوا. « لويل : تقربوا إليه 
شع حابم رك ساخ ر 
. ل وجهڭوا ي 
سیل : أنفسكم بحملها على أن 
تتعلم وتعمل وتعلم»› وأعداءه 
بدعوتهم إلى الإسلام وقتالهم على 


ذلك . ل قلحو ت : تنجون من النار 
وتدخلون الجنة. 

@ عاب مَن: دائم لا يبرح 
ولا يزول. 
| معنی الآيات: 


2 ينادي الرب تبارك وتعالی عباده 


المؤمنين به وبرسوله ميد ووعده 
ووعیده ليرشدهم ای ما پنجیھم من 
العذاب فيجتنبوه» وإلی ما یدنیهم من 

ابرحمة ملو فیقول: وا 


ایی اموا اقرا هابتشا 
إو ال وجھدوا فی سیل 


ا 


كم لحرت 4% ومعنى 
اتقوا الله خافوا عذابه فأطيعوه بفعل 
أوامره وأوامر رسوله َة واجتناب 


() هذا مذهب الجمهور من الأئمةء وهو أرفق وأصلح وأكثر تمثيلا للآية وانسجامًا معها. 


ايسر التفاسير ٠)‏ 


نواهیهما فإن عذاب الله لا بتقى إلا 
بالتقوى. ومعنى #وتغوا َد 
آلْوّسِيلَة4 اطلبوا إليه القربة» أي 
تقربوا إليه بفعل ما يحب وترك ما 
یکره تفوزوا بالقرب منه. ومعنی 
ل وجھڈوا في سيلو4 جاهدوا 
أنفسكم في طاعته والشيطان في 
معصيته» والكفار في الإسلام إليه 
والدخول في دینه باذلين كل ما في 
وسعكم من جهد وطاقة. هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى .)١(‏ 

ل أما الآية الثانية )۳١(‏ وهي قوله 


تعالى: 3 َي کا ڪفا و کے 
لهم تًا فى ألأرّض يما ويل 


مم مَحَم. . ) إلخ فإنها علة لما دعت 
إليه الآية الأولى من الأمر بالتقوى 
وطلب المرب من اله تعالى وذلك 
بالإيمان وصالح الأعمال» لأن 
العذاب الذي أمروا باتقائه بالتقوى 
عذاب لا يطاق أبدًا ناهیکم أن الذين 
رض 


کفروا لل اک ھر ما نی لار 


) مذهب الجمهور وهو الحق: لا تقطع يد المحارب إلا في مال تقطع فيه يد السارق وهو زنة ربع دينار ذهب فأكثر. 
() إن تعر النفي فالسجن يقوم مقامه إذ هو نفي من ظاهر الأرض إلى باطنها كما قال الشاعر: 


إذا جاءنا الس جان يوما ال حاجة 


فلسنامن الأموات فيها ولا الأحيا 


() الوسيلة لغة: القربة والجمع فُرّب» وهي: فعيلة بمعنى مفعولةء أي: مقرب بهاء من توسل إلى فلان: تقرّب إليه بكذاء وشاهده 


من قول العرب قول عنترة: 


إن الرجال لهم إليك وسيلسة 


والوسيلة تجمع على وسائل› ومنه قول القائل : 


إذا غفل الواشون غمادنالوصلنا 


آن يأخذوك تك حلي وتخ ضصبسي 


وعاد التصاني ب تنا والوسائل 


(9) فكل قربة هي وسيلة تقزب من رضا الله والزلفى إليه» وعليه فكل الأعمال الصالحة هي وسيلةء وفي الحديث الصحيح : اما 
تقب إل عبدي بشيء أحب' إل مما افترضته عليه». 
0( تقديم الجار والمجرور على المفعول المطلوب في قوله تعالى : يتوا للد الر كه 


. يقرب بها إليه فلا يصح صرف شيء منها 


منها إلى غيره مهما كان. 


ی مؤذن بتوحيد الله تعالى بالعبادات التي 


)¥( أي: لو ثبت لهم ما في الأرض ومثله معه أيضًا لأجل الافتداء به لا لأجل أن يكنزوه أو ينفقوه في وجوه الإنفاق المحبوبة لهم 


لافتدوا به ولکن آنی يكون لهم ذلك 


م تفسير سورة المائدة )چە 


يما من مال صامت وناطق 
لوینار مک4 وقبل منهم فداء 
لأنفسهم من ذلك العذاب لقدموه 
سخية به نفوسهم» إنه عذاب أليم 
موجع أشد الوجع ومؤلم أشد الألم 
إنهم يتمنون بكل قلوبهم أن يخرجوا 


من النار 
© س شم ری ٩‏ ا 
رار کات مق دا لا يبرح ولا 
يزول. 


هداية الآيات : 

-١‏ وجوب تقوى الله عز وجل 
وطلب القربة إليه والجهاد في سبيله. 

- مشروعية التوسل إلى الله تعالى 
بالإيمان"“ وصالح الأعمال. 

٣‏ - عظم عذاب يوم القيامة وشدته 
غير المتناهية . 

٤‏ - لا فدية يوم القيامة ولا شفاعة 


تفع الكافر فيخرج بها من النار . 
- حسن التعليل للأمر والنهي بما 
يشجع على الامتثال والترك. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۳۸ ]٤١‏ 
€ السارق: الذي أخذ مالا من 
حرز خفية يقدر بربع دینار فأكثر . 
السارقة: التى أخذت مالا من حرز 
خفمة بقدر ريع دنار فار 
#فأقطعوا أيديهًا) : أ اقطعوا من 
سرق منهمايده من الكوع. 
گل : عقوبة" من الله تجعل 
. ۴ م 
غيره ينكل أن يسرق. «عر 


کم : عزیز: غالب لا یحال بینه 


وبين مراده» حکيم: في تدبیره 
وقضائه . 

3© بد ظييٍ 4: بعد ظلمه لنفسه 
بمعصية الله تعالى بأخذ أموال 
الناس . «رَأَصَلحَ): أي نفسه رک 
بالتوبة والعمل الصالح . لإ ١‏ 
ينوب علو 4 : أي يقبل توبته» ويغفر 
له ویرحمه إن شاء. 

لأر ض #»: خلقًا وملكا وتدبيرًا. 
مب من يسه 4: آي تعذيبه لأنه 


ofr 


مات عاصيًا لاأمره كافرًا بحقه. 
e‏ ا 


ويعفر لبن ھکار ا : ممن تاب من 
دنبه وناب إليه سبحانه وتعالی . 


معنى الآيات: 

یخبر تعالی مقررا حکمًا“ من 
أحكام شرعه وهو أن الذي يسرق 
مالا يقدر بربح دنار فأكثر من 
حرز" مثله خفية وهو عاقل بالغ» 
ورفع إلى الحاكمء والسارقة كذلك 
فالحكم أن تقطع يد السارق اليملى 
من الكوع وكذا يد السارقة مجازاة 
لهما على ظلمهما بالاعتداء على 
أموال غیرهماء «تگلد مَنَ ٍَ4 أي 
عقوبة من الله تعالى لهماتجعل 
غيرهما لا بقدم على أخذ أموال 
الئاس بطريق السرقة المحرمةء اواك 
عر حیٌ 4 غالب على آمره حكيم 
في قضاته وحکمه. هذا معنی قوله 
تعالي: #الكار"“ والكارة 
فأقطعوا ايديا جرا ب گب چ 
من الإثم نگل س له وا عر 
حکمٌ ). 


7 ذكر القرطبي أن يزيد الفقير قال : قيل لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما: إنكم يا أصحاب محمد تقولون: إن قومًا يخرجون من 
النار» والله تعالى يقول: وا شم یریت نا € فقال جابر : إنكم تجعلون العام خاصًا والخاص عامًَا إنما هذه في الكفار 
خاصة فقرأت الآية كلها من أولها إلى آخرها فإذا هي في الكفار خاصة. 

9 لذا وجب معرفة محابً الله تعالى ومكارهه من الاعتقاداتء والأقوال» والأعمال والصفات ليتوسل بها إلى الله تعالى فعلا وتركا 
للحصول على رضاه والقوز بالجئة والنجاة من الئار. 

) هل يكون غرم مع القطع؟ مالك يرى إن وجد المال عنده أخذ وإن كان موسورًا آخذ من ماله وإن معسرًا يكتفى بالقطع وهذا 
أرحم وأحكم» وعلق يد السارق في عنقه لحديث الترمذي وبي داود والنسائي. 

2 لما ذكر تعالى حكم المحاربين ذكر حكم السارق والسارقة وما ذكر بينهما من دعوة المؤمنين إلى التقوى والتقرّب إلى الله تعالى 
للحصول على رضاه هو من باب تنویع الأسلوب وتلوين الكلام إذهابًا للسآمة والملل عن القارىء والسامع. 

)6( السارق عند العرب: هو من جاء مستترًا إلى حرز فأخذ منه ما ليس لهء فإن آخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب فإن 


a 


(CD‏ ء: #والسارق4 بالنصب على تقدير: اقطعوا السارق والسارقة وقرىء بالرفع وهو أشهر والإعراب فيما فرض لكم السارق 
را فاقطعوا وأحسن من أن يكون السارق والسارقة مبتدأ وجملة فاقطعوا الخبر . : 
2 أل سارق قطعت يده في الإسلام هو الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وأرّل سارقة في الإسلام هي مرَة بنت سفيان المخزومية  .‏ 


of reo 


الحُزء الشادى سورَةُ الَابِدَةٍ 

سه سعوت ت للکذِب ڪون سحت ن جاو 
نک چا أ عَم إن مرش عت من 
شر ا ون حكنت س بهم ر بالق 


چ ار 


ار 3 کا کے ار ب5 َد کو 
ونا واک ال © ا ارلا السو فیا 
دی و 2 م الَْت يِن اا ن 


هادا ا ودار ا استحفظا من کب 
ا ر ص 


آي وڪاو َه شه دآ لک خسوا اکا 
أكون ولا هنروا بائ متا لیا وس لر کر 


یما رل اله ناویک م آ EOS‏ 


ہا آل انس پانیں رالتیے لسن الات 
لأنف ولات لذن وَل يلسن انع 


رسوله َيه وکل من هو 
أهل للتلقي والفهم 
من الله تعالى فيقول 
مقررًا المخاطب: ال 
اه لم ملف 
السمَوتِ وَلاَرض 4 
والجواب بلى» ودا 
فالحکم له تعالی لا ینازع 
فيه فلذا هو يعذب ويقطع 
يد السارق والسارقة 
ويغفر لمن تاب من 
السرقة وأصلح. وهر 
على کل شيء قدير. 


رو 


ر 


لر حم با ا 


© وقوله تعالى في الآية الثانية 
(۳۹): یی تاب من بد ظليٍِ ‏ آي 
تاب من السرقة بعد أن ظلم نفسه 
بذلك #رَأصْلَحَ ‏ نفسه بالتوبة. ومن 
ذلك رد المال المسروق #قإنك أل 
رت تلز لان مالي فور 
للتائبين رحيم بالمۇمنين . 

وقوله تعالى في الآية الثالفة 
(): ر ملم أن له م مف 
ألسَمَوّتِ وَلأَرَّضِ 4 يخاطب تعالى 


. 2 ت 
شک کک رن بو فهو ڪقارة 2 


ل ا کار کیک هم ارہ © 


هداية الآيات : 

١‏ ۔ بیان حکم حد 
السرقة وهو قطع يد 
السارق"“ والسارقة. 

۲ بيان أن التائب من السراق إذا 
أصلح يتوب الله عليه أي يقبل توبته. 
۳- إذالم يرفع السارق إلى الحاكم 
تصح توبته ولو لم تقطع یده» وإن رفع 
فلا توبة له إلا بالقطع فإذا قطعت يده 
خرج من ذنبه کأن لم يذنب . 

٤‏ - وجوب التسليم لقضاء الله 
تعالى والرضابحكمه لأنه عزيز 


حکیم. 


ايسر التفاسير جه 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ - ٤١‏ 

€3 لا ّنك ): الحزن ألم نفس 
يسببه خوف فوات محيوب . 
سرغو فى آلكتر): بمعنى 
یسرعون فيه إذ ما خرجوا منه كلما 
سنحت فرصة للكفر أظهروه. تالا ˆ 
ءامنا ههر & : مزلاء هم 
المنافقون. رمت أرب هَادوا4 : 
آي اليهود. #ستلعونَ لذب 4 : 
أي كثيرو الاستماع للكذب. 
روت آل 4: يبدلون 
الكلام ويغيرونه ليوافق أهواءهم . 
لن أويِشُر هَدًا4: أي أعطيتم. 

ا آي ضلاله لما سبق له 
من موجبات الضلال. لان هر 
وهم 4: ر والنفاق. 
3 زی: ذ 
1% ا للحت ): كنيرو 
لایر للحرام كالرشوة والربا. إو 
رن ع أي لا تحكم بينهم 
وال َس 4: أي بالعدل. 
© تا أويک َموي 4: أي 


2 


صدقًا وحقًا وإن ادعوه نطقًا. 


معنی الآيات : 
@ قوله تعالی : ا 


ا اسول 4( 


() الإجماع على أن الوالد لا تقطع يده إذا سرق مال ولده لقوله به : «آنت ومالك لأبيك» واختلف في العكس» والراجح آنه لا 
قطع عليه» وهل تقطح اليد فيي السفر» وفي دار الحرب؟ خلاف» مالك يرى إقامة الحدود في دار البحرب» واليد تقطحع من 
الرسغ» والرجل من المفصل ولا قطع على الصبي والمجلون» والعبد إن سرق من مال سيّده» ولا السيّد من مال عبده. 

() هو النبي محمد به خاطبه ربّه بعنوان الرسالة تشريمًا له وتعظيمًا وإشعارًا له بعدم داعي الحزن إذ مَنْ كان في مقامه لا يحزن 
مهما كانت المصاثب» والآية نزلت في حادثة زنى اليهوديين إذ روي في الصحيحين أن جابرًا قال: زنى رجل من أهل فدكء 
فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمديئة أن سلوا محمدًا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه 
فسالوه فدعا ابن صرريا وکان عالمهم وکان آعور فقال له رسول الله َة : «آنشدك الله كيف تجدون حذ الزنى في كتابكم؟» فقال 
اہن صوریا: فما إذا ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظرة زنية» والاعتناق زنية» والقبلة زنية» فإن شهد أربعة انهم رأوا 


ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي ية : «هو ذاك. 


تفسير سورة الائدة]ه 
لا نك الییت سرغو ف 


ألْكُفر. .4 إلى قوله [. . عدا 
عَطِيمّ في نهاية الآية نزل تسلية 
لرسول الله م وتخفيقًا مما كان 
یجده مهه من ألم نفسي من جراء ما 
يسمع ويرى من المنافقين واليهود 
فناداه ربه تعالى بعنوان الرسالة التي 
كذب بها المنافقون واليهود معَّا: 
الحزن الذي يضاعف ألمه: لا 
زنك حال الذين « يرعن في 
ألكُقّر4 بتكذيبك فإنهم ما خرجوا 
من الكفر بل هم فيه منغمسون فإذا 
سمعت منهم قول الکفر لا تحفل به 
حتى لا يسبب لك حزتًا في نفسك . 
6 اکر بل امنا رهه 
وکر تومن قوم رمت أرب ادوا 
أي لا يحزنك كذلك حال اليهود 
الذين يكذبون بنبوءتك ويجحدون 
رسالتك لسكعون لذب 
سماعون ليهود آخرین لم بأتوك 
كيهود خيبر وفدك أي كثيرو السمع 
للكذب الذي يقوله أحبارهم لما فيه 
من الإساءة إليك سماعون لأهل قوم 
آخرين بنقلون إليهم أخبارك كوسائط 


وهم لم يأتوك وهم يهود خيبر إذ 
أوعزوا إ أن يسالوالهم 
النبي کن ددرتي و 
الك من ب تدای أي 
يغيرون حکم الله الذي تضمنه 

الكلام يقولون لهم إن أفتاكم في 

الزانين المحصنين بالجلد والتحميم 
بالفحم فاقبلوا ذلك وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذروا قبول ذلك. هذا 
معني قرله تعالى في هله الآية: 

ورون الكل يِن بقَرِ موا 
يغولونَ لت رين هدا قدو ون 
و ۾ فحدردا وقال تعالى 
لرسوله :ارس برد آله فََتَمٌ4 
أي إضلاله عن الحق لما اقترف من 
عظائم الذنوب وكبائر الآثام #فان 
نینک لم مت اله سیکا إذا 
أراد الله إضلالىه إذا فلا يحزنك 


ا لسوابق الشر التي كانت 5 
فحالت دون قبول الإيمان والحق»› 
م في لديا خر آي ذل وعارء 
ولَهَمُ ف َرَو عدّانڳ عطي 


)0( مِنْ: بيانية ›٬‏ آي : نت أن المسارعين ف 


الرشوة مشتقة من الرشا الذي هو الحبل الذي يستخرج به الماء 


في الكقر هم من المنافقين واليهرد. 


orto 


جزاء كفرهم وبغيهم. هذا ما دلت 
عليه الاآية .)٤١(‏ 
ل أما الآية الشانية )٤١(‏ فقد 
تضمنت وصف أولئك اليهود بصفغة 
كثرة استماع الكذب مضافًا إليه كثرة 
أكلهم للسحت وهو المال الحرام أشد 
حرمة كالرشوة والربا“ فقال تعالى 
 :‏ سکموت لکذب ڪون 
شح ک٠‏ بابو .. أي 
للتحاكم عندك فأنت مخير بين أن 
تحکم بینهم بحکم لله . أو تعرض 
عنهم وتتركهم لأحبارهم يحكمون 
بینهم كما شاؤرا وإن تعرض عنهم 
فلم تحكم بينهم لن يضروك شيئًا أي 
من الضرر ولو قلء لأن الله تعالى 
وليك وناصرك وإن حكمت بيهم 
فاحکم بینهم بالقسط. أي بالعدل» 
لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك 
فافعله لأجله إنه يحب القسط 
والمقسطين . 
ل2 وقوله تعالى فى الآية الثالغة 
:)٤۳(‏ یکت وتك ویر 
الور فبا حك ءج أي إنه مما 
يتعجب منه أن يحكموك فتحكم 
بينهم برجم الزناةء وعندهم التوراة 


من البئر بضميمة الدلو وعليه فكل مال أعطي لحاكم ليأخذ به 


الراشي حق امرىء فهو رشوة وسىحتڭ محرمان پلا خلاقف»› وكذا ما يدفعه الواسطة لحاكم ليسقط عنه حمًا وجب عليه فهو 
رشوة. آمًا ما كان ليدفع به عن نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه فلا يحرم وليس هو من الرشوة» قال السمرقندي الفقيه: وبهذا 


نأخذ. 


7 أصل السحت: الهلاك والشدَة قال تعالى: فنجتد متا وقال الفرزدق : 


وععض زمان ياابن مروان لم يلع 


من المال إلا مسح اأوم جلف 


وسمي المال الحرام كالربا» والرشوة سحنًا لأنه يسحت الطاعات ويبطل ثوابها ويسحت البركة ويزيلها. 
يرى مالك رالشافعي أن اليهود إذا رفعوا للإمام فضية دم آو مال أو عرض حکم بینم ہما أنزل اله» وإن کان ما رفعوه لا يتعلق 
بالمال أو الدم أو العرض ترکهم معرضًا عنهم ۰ وأبو حنيفة يرى الحكم بينهم مطلقًا. 


ofr 


الجزء الشاوس شورَة الماد 


یا ۶ اگرهم بعیسی ابي م مصرً لما پان ديه من 


سر سے ور ر 


| اكه لویل یو هی ونور ومَصيقّا ل 
َكَيْهِ ِن رة هى وَمَوعطة ١‏ ا 0 ع 
اهر آلو نیل پا نر اله ية وسن لر صم ما رل 
آله ریک هم اننوت ( 5 ب ْكِب 
پالحیّ مقا لما بت 

اتس ئ بے 6ه ع و 
عَنا جال يِن الح لڪ جملا و َة وَنْهَاجاً 
زک اه کت ا 5ة رلک إت و 
ا قاستيقوا اليرت ا مجعم يا 
کیک یہ خرو تیو €3 دا اک ی رتا 


هم دادرهم آن بولک عَنُ 


آَل آم ولا تَّ امه 
بعْض ما رل لَه لك کان ولوا اعام نبا ر 1 أن سم 


بين أهل الكتاب إن شاء 
حکم بينهم وإن شاء 
أحالهم على علمائهم . 

۵ - وجوب العدل في 


الحكم ولو كان المحكوم 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤۷ ٤٤‏ 
ال4 : کتاب 
موسى عليه السلام. 


TNT KG OIE AA ur 
یق ورم دان کر م الاس لكي فود 2 آعم‎ 
ES rl e a 2 2e مار م ا‎ 
© هة شرن قحسل م أو كا رر وة‎ 


فيها نفس الحكم فرفضوه معرضين ‏ 


عنه اتباعا لأهوائهم» :0 وبك 


مك4 لا بك ولا بحكمك ولا 


بحكم التوراة. 
هداية الآيات : 

١‏ - استحباب ترك الحزن باجتناب 
آسبابه ومثیراته . 

۲ - حرمة سماع الكذب لغير حاجة 
تدعو إلى ذلك. 

- حرمة تحريف الكلام وتشويهه 
للافساد. 


۶ 


- الحاكم المسلم مخير في الحكم 


ودی و4 : الهد 
ما يوصلل إلى المقصود» 
والنور: ما يهدي السائر 
إلى غرضه. #إهادوأي : 
اليهود. الربانيون: جمع رباني: 
العالم المربي الحكيم. الأحبار^: 
جع حبر: العالم من أهل الكتاب. 
3 بتا: فرضنا عليهم 
وأوجبنا. «قصاص) : مساواة. 
َا : أتبعناهم بعیسی بن 


© التسنرت): الخارجون عن 
طاعة الله ورسله. 

معلی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في 


ايسر التفاسیر )ه 


الحديث على بني إسرائيل إذ قال 
تعالی مخبرًا عا آتی ب بني ٳسرائيل 
إا آلا رة فیا هذى وش 
هدى من كل ضلالة ونور مبين 
للأحکام مخرج من ظلمات الجهل 
کم ا الوت من بني 

إسرانيل ات الي 
َسَكَموا) لله له قلوبهم ووجوههم 
فانقادوا لله ظاهرًا وباطّاء لين 
هَادوا4 » ویحکم بها الربانيون من 
آهل العلم والحكمة من بني إسرائيل 
ليما أسحفظوا بسبب استحفاظ الله 
تعالى إياهم كتابه التوراة فلا يبدلونه 
ولا يخيرون فيه وڪاو يد 


ر ا 


> شهداء بأحقيته وسلامته من النقص 


والزيادة بخلافكم يها اليهود فقد 
حرفتم الكلم عن مواضعه وتركتم 
الحكم به فما لكم؟ فأظهروا الحق 
به» ومن ثبوت الرجم وإنفاذه في 
الزناة ولا تخشوا الناس في ذلك 
واخشوا الله تعالى فهو أحق أن 
یخشی»› ولا تشتروا بآیات الله التى 
می آحکامه فتعطلوها مقابل ثمن 
ليل تأخذونه ممن تجاملونهم 
وتداهنونهم على حساب دين الله 

ر کے ت چ 1 
وکتابه. ارس لر کم بما آنرل َه 
پک ُه الكورة4“ نكيف 


(۲) قالت العلماء : إّ مَنْ طلب غير حكم الله تعالى من حيث لم يرض به فهو كافر وهذه حالة اليهودء وحال آكئر المسلمين اليوم 
ست لم رفوا یسک اف بای وسامزا درا الباطلء وقوانين الكفر. 

() قالوا: الحبر بالفتح العالم لتحبير الكلام والعلم وتحسينه. 

۳( د اللام هنا بمعنى على آي: على الذين هادواء وقد تكون على بابها ويكون لفظ عليهم محذوفا آي: يحكم بها النبيّون 
الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم فحذف (عليهم). 

) القول الذي لا خلاف فيه هو أن المسلم لا يكفر لمجرّد عدم حكمه بما أنزل الله تعالى . وإنّما يفسق ويصبح في عداد الفاسقين من أمَةَ 
الإسلام ما الكفر فلا يكفر ولا يكفْر إلا بشرط أن ينكر هداية القرآن وصلاحيته ويعرض عنه مستخْمًا به مفضلا عليه غيره. 


تفسير سورة المائدة جه 


ترضون بالکفر بدل الإیمان. 

ل هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
)١(‏ أما الآية الثانية )٠٠(‏ كبا 
تلخ یآ لگن باتني ..) 
فد أخبر تعالى أنه فرض على بني 
إسرائيل في التوراة القود في النفس 
والقصاص في الجراحات فالنفس 
قعل بالنفس» العين تُفقا با O‏ 
والأنف يُجدع بالأنف والأذن 
تقطم' بالأذن والسن تُكسر إن 
کسرت“ بالسن» ونُقلع به إن قلع» 
والجروح ‏ بمثلها قصاص ومساواة. 
وأخبر تعالى أن من تصدق على 
الجاني بالعفو عنه وعدم المؤاخذة فإن 
ذلك يكون كفارة لذنوبه"» وإن لم 
يتصدق عليه واقتص منه يکون ذلك 
كفارة لجنايته بشرط وذلك بأن يقدم 
نفسه للقصاص تابا أي نادمًا على 
فعله مستخفرًا ربه. وقوله تعالی في 
ختام الآية: ووس لر حم با 
رل آنه ایک هم ايرد 


اَل أ 


وذلك بأن قتل غير القاتل أو قتل 
بالواحد اثنين أو فقأ بالعين عينين كما 
كان بنو النضير يعاملون به قريظة 
بدعوى الشرف عليهم. هذا ماادلت 
عليه الاَية الثانية . 


أما الثالثة )٤١(‏ وهي قوله 
تعالی: وا ع کروم پویسی ان 
سم فقد أخبر تعالى أنه أتبع أولئك 
الأنبياء السابقين من بني إسرائيل 
عیسی ابن مریم عليه السلام آي 
أرسله بعدهم مباشرة «مُصَيا لما بي 
يَكَيهِ ِن لري لم ينكرها أو 
يتجاهلهاء واه لير أي 
وأعطيناه الإنجيل وحيًا آوحياه إليه 
وهو كتاب مقدس أنزله الله تعالى 
عليه فيه أي في الإنجيل هدى من 
الضلال ونور لبيان الأحكام من 
الحلال والحرام لرمَصَيةً) أي 
الإنجيل لما قبله من التوراة أي مقررًا 
أحکامها مثبِتًا لها إلا ما لسخه الله 
تعالى منها بالإنجیل» رهد 
َموْعِطَةٌ نمي 4 أي يجد فيه أهل 
التقوى الهداية الكافية للسير في 
طريقهم إلى اله تعالى والموعظة 
التامة للاتعاظ بها فى الحياة. هذا ما 
دلت عليه الآية الثالفة . 

أما الآية )٤١(‏ وهي قوله 
رل لَه فً4 أي وقلنا ليحكم أهل 
الإنجيل يريد وأمرنا آهل الإنجيل أن 
يحكموا بما أنزل الله فيه من 


of rev 


الأحكام» وأخبرناهم ُن من ا 
خم با آنل اله ارتيك مم 
اوت4 عن أمره الخارجون عن 
طاعته وقد يكون الفسق ظلمًا 
وكفرًا. 

هداية الآيات : 

١‏ - وجوب خشية الله بأداء ما 
أوجب وترك ما حرم . 

۲۔ کفر من جحد أحکم الله 
فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض 
دون البعض . 

-٣‏ وجوب" القود في النقفس 
والقصاص في الجراحات لأن ما 
كتب على بني إسرائیل کتب على 
هذه الأمة. 

٤‏ - من الظلم أن يعتدى في 
القصاص بأن يقت بالواحد اثنان أو 
يقتل غير القاتل أو يفقَاً بالعين 
الواحدة عينان مثلا وهو كفر مع 
الاستحلال وظلم في نفس الوقت. 

۵ - مشروعية القصاص في الإنجيل 
وإلزام أهله بتطبيقه وتقرير فسقهم إن 
عطلوا تلك الأحكام وهم مؤمنون 
بها. 


١‏ الذي عليه أكثر الفقهاء أن المسلم لا يقتل بالذميّ لقرل الرسول بي : «المؤمئون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل 
مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أٻو داود والترمذي . 

لا خلاف أن في العينين دية وفي العين الواحدة نصف دية» وفي عين الأعور دية كاملة وفي الأنف إذا جدع الدية كاملة. 

الدية في ذهاب السمع أمًا مع بقاء السمع ففيه حكومة. 

في السنّ خمس من الإبل للحديث الصحيح في ذلك. 

)6( وفي الشفتين الدية وفي الواحدة نصف الدية وفي اللسان إذا قطع الدية . 

C0‏ اختلف في دية المرأة الأكثرون على أن أصبعها كأصيع الرجل وستها كسته وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته» فإذا بلغت 

ثلث الدية كانت على اللصف من دية الرجلء وقالت طائفة : دية المرأة فيما ذكر على النصف من دية الرجل. 

(۷) إلا أن يرضى المظلوم بالدية فإه يعطاها على نحو ما تقدم آنمًا. 


of reb 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١ _ ٤۸‏ 
@ الب 4 : القرآن الكريم 
ين السب : اسم جنس بمعنی 
الكتب السابقة قبله كالتوراة 
والإنجيل. #ومهَييًا عي 4: حاكمًا 
عليه أي محققًا للحق الذي فيه 
مبطل للباطل الذي التصق به. 
رة وَينْهاجًاً4: شريعة تعملون 
بها وسبیلا تسلکونه لسعادتكم 
وكمالكم من سنن الهدى . َة 
َِدَءً4: لا اختلاف بينكم في عقيدة 
ولافي عبادة ولاقضاء. 
اسشا أ4 : أي بادروا فعل الخيرات 
ليثرز السابقون. 
@ وان فر لك4: يضلوك عن 
الحق. جود ولوأ : أعرضوا عن 
قبول الحق الذي دعوتهم إليه وأردت 

به. 
أهل الجاهلية من الأحكام القبلية التي 
لا تقوم على وحي الله تعالى وإنما 
على الآراء والأهواء. 


معنی الآیات : 
ل لما ذكر تعالى إنزاله التوراة وأن 


فيها الهدى والنور وذكر اللإنجيل وأنه 
أيضا فيه الهدى والنورء ناسب ذكر 
القرآن الكريم فقال: وار إَكَ 
ألكسَبَ 4 أي القرآن «يالْسَيّ € ملسا 
به لا يفارقه الحق والصدق س 
الزيادة والنقصان حال كونه «مَصَدَة 
لا ب َ4 من الكتب السابقة» 
ومھیمتا علیها حفيظا حاكمًا فالحق 
ما أحقه منها والباطل ما أبطله منها. 
وعلیه اگ 4 يا رسولنا بين اليهود 
والمتحاكمين إليك لبا أل أنه 4 
إليك بقتل القاتل ورجم الزاني لا 
كما يريد اليهود وَل َم اهرهم ) 
في ذلك وتترك ما جاءك من الحق» 
واعلم أنا جعلنا لكل أمة شرعة 
ومنهاجاء أي شرعًا وسبيلاً خاصًا 
يسلکونه في إسعادهم وإكمالهم» 
ولو سه اله لجلڪم امه وده 
على شريعة واحدة لا تختلف في 
قضاياها وأحكامها لفعل» ولكن نوع 
الشرائع فأوجب وأحل ونهى وحرم 
في شريعة ولم يفعل ذلك في شريعة 
أخرى من أجل أن يبتليكم فيما 
أعطاكم وأنزل عليكم ليتبين المطيع 


من العاصي والمهتدي من الضالء 


ايسر التفاسير جه 


مے ر ر 


وعليه فلم نشا لكي 4 
آي بادروا الأعمال الصالحة وليجتهد 
كل واحد أن يكون سابقًاء فإن 
مرجعکم إليه تعالى فیکم تا 
کر ف فيد لفون ثم يجزيكم 
الخير بمثله والشر إن شاء كذلك. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى أا 
الآية الثانية )٤۹(‏ فقد أمر الله تعالى 
فیها رسوله َه ونهاه وحدره وأعلمه 
وندد بأعدائه أمره أن يحكم بين من 
يتحاكمون إليه بما أنزل عليه من 
قران خا 


را ا نتم پا أل اه 4 
وھا ان ر ا 
َم هوشم وح ره من أن يعبع 
بعض آرائهم فيترك بعض ما آنزل عليه 
ولایعمل به ویعمل بما اقترحوه عليه 
فقال: # درشم آن یوگ من 
بَعَّضِ ما ازل ا إ4 وأعلمه أن 
اليهود إن تولوا أي أعرضوا عن قبول 
حكمه وهو الحكم الحق العادل فإنما 
بريد الله تعالى أن ينزل بهم عقوبة 
نتيجة ما قارفوا من الذنوب وما ارتكبوا 

من الخطايا فقال : إن ر اعت اا آ0 


ر وتر . م م (1) .ہے 
ل 


e‏ و 


ey22 0 


0( آصل الشريعة في اللغة: الطريقة التي يتوصل بها إلى الماء وهي هنا: ما شرع الله لعباده من الدين الشامل للعقائد» والعبادات 
والأحكام القضائية توصل بها إلى سعادة الدارين. 

() فسر مهيمئًا: بعال مرتفع عليه وبمؤتمن عليه ويعود اللفظان إلى ما فسرناه به لأ المرتفع العالي هو الحاكم» والمؤتمن هو الحافظ . 

(۳) فيه دليل على تقديم الواجبات وعدم تأخيرها لا سيّما الصلوات الخمس وخالف أبو حنيفة في الصلاة والآية حجة عليه . 

)£( هل هذه الآية ناسخة للتخيير السايق؟ أو لا نسخ؟ ويقدر بعدها جملة _ إن شئت _ لتقدم ذكر التخيير وما تقدم من توجيه في آية 
واكم ب بن ّم أ أعَص ب یحدد معنی هذه الآية. 

من الأحبار اجتمعوا منهم ابن صوريا الأعور وكعب وشاس وقالوا: اذهيوا بنا إلى محمد 
لعلْنا نفتنه عن دينه فإنّما هو بشر فأتوه وقالوا: قد عرفت يا محمد آنا أحبار اليهود وإن اتبعناك لم يحالفنا أحد من اليهود وإِنٌ بيدا 
وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك فأبى رسول الله ية ونزلت هذه الآية . 

. وقد أصابهم فأجلوا من الحجاز وفتل بئو قريظة وضربت عليهم الجزية في ديار الإسلام‎ )١( 


() روی ابن إسحاق عن ابن عباس أن ثومًا 


frp 


وره المائِدَة 


م تفسير سورة المائدة ه 


الجر الكاوس 


٤‏ - بيان الحكمة من 
اختلاف الشرائع وهو 
الابتلاء. 

* - أكثر المصائب في 


فاسقون أي عصاة خارجون عن 
طاعة الله تعالى ورسله فقال : لوَلدً 
کا ی الاس مسقو , فسلاه بذلك 


ارو ر س کے س س 


ا ی مدا کتیڈ و اکر ارا م 
آرلیاء ب بض ومن کن بترم نگم کان م 
لي 9 ری الذي 5 لوبهم مر مروت غرم 


متم له اله ا بَهَدِى ال 


سر رص سے للل کی سے ہے 


فون ی ن یبا دابره می اله آن باق باتع آو امي 


وهون عليه ما قد يجده من الم تمرد الدنيا ناتجة عن بحض ن منیو کشیخا ت ا اران شرم ریت © 
اليهود والمنافقين وإعراضهم عن الحق | الذنوب . ول أب “اتتا آهل لزب فوا باتو جه يكيم 
الذي جاءهم به ودعاهم إليه. هذاما - حكم الشريعة اک کک ك طت اسهم نیوا کی © کب 


الإاسلامية أحسن 


دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة 
)٠١(‏ فقد أنكر تعالى فيها على اليهود 
طلبهم حكم آهل الجاهلية حيث لا 


ای ایا من ب ہگ ن وییی رق بان ا تیر شب 
رود ج ر وه . ص 
ووه اة عل ألمُوميين عرد عل الكَفْرن هدوت ن 


رصم لر سے اس ا کے 


سيل لَه وک افون ومد یم لك فصل آل يته مس کا 


وحي ولا تشريع إلهي وإنما العادات شرح الكلمات : ل سے لیم اف اما ولش أ ووم وألدين امبو أل 
والآهواء والشهرات معرضين عن [الآية: [lor _o\‏ یمون الصاو ووو الکو وم دمو لوچ ومن بول له 
حكم الكتاب والسنة حيث العدل | €7 اا4 : صدقرا أ | | توو ايء ماجرب آله خر لت © کن آلب 
E iz‏ ءامتوا ل سدوا لر ادا وره خر یا لیے اوا 
والر حمة فقال تعالى ز ر بالل ورس و له الک ر O‏ ا 
انتک هة عون , > ثم ووعد الله ووء له من قي ر اولياء انوا DEEL‏ 
n [I‏ 


أخبر تعالى نافيًا أن يكون ماك | يي : لكم توالونهم 


أعدل أو أ > حك الله | بالنصرة والمحبة. لشم 
کم اعدل او أرحم من ۳ . e‏ لكافرين رالقضاء لهم بذلك كفاع 
تعالى للمؤمنين به الموقنين بعدل | ألا بض 4 : آي اليهودي ولي ل 
2 
!1 | 
0 ورحمته فقال: د اليهودي» راص راني ولي آخي @ يد جي ان 0 نېم : أ ما 
من اللو ر کا قوم ونون ؟ النصرانى .¥ ° اطا : الذين ب بوالون ت اعم 4: بطلت 
هدانة الآرات : أعداء لله ورسوله يد ويتركون وأبلغها. وح 
موالاة الله ورسوله والمۇمنين . رست فلم بتفعرا متها بشيء لا 8 
- وجوب الحكم وفي كل ترس 4 : نفاق وشك وشرك. ما کانت لله تعالی . 


القضايا بالكتاب والسنة. 
- لا يجوز تحكيم أية شريعة أو 
قانون غير الوحي الإلهي الكتاب 
والسنة. 
- التحذير من اتباع أهواء الناس 
خشية الإضلال عن الحق . 


إيسرعوت فيم : أي في البقاء على 
موالاتهم آي مرالاة اليهود 
والنصارى . رڈ“ : تدور علينا 
من جدب» أو انتهاء أمر الإسلام. 


(1) َعَم منصوب بيبغون» أي: أيبغون حكم الجاهليةء إذ أهل الجاهلية 


الوضيع» واليهود يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء دون الأقوياء والأغنياء. 
۳ الاستفهام إنكاري أي : ينكر أن يكون هناك حكم أحسن من حكم اله تعالى. 
۳7 الدائرة: اسم فاعل من دار يدور فهو دائر إذا عكس سيره فالدائرة: تغيّر الحال» وغليت في الخير والشرَء أي: من خير إلى 


شر» ودوائر الدهر: نوبه وذوله. 


معنی الآیات : 

ورد فى سبب نزول هذه الآية 
أن عبادة بن الصامت الأنصاري› 
وعبدالله بن آبي کان لكل منهما 
حلفاء من يهود المدينة» ولما انتصر 


من العرب يجعلون حكم الشريف خلاف حكم 


9) حقيقة الجهد؛ التعب والمشقةء ومنتهى الطاقةء والمراد به في الآبة آكد الأيمان وأغلظهاء وفعل الجهد: جد كمنع بجهد كيمنع 


f 


رسول ا 2 هة والمؤمنون في بدر 
اغتاظ اليهود وأعلنوا سوء نياتهم فتبرأً 
عبادة بن الصامت من حلفائه ورضي 
بموالاة الله ورسوله فَهٌ والمؤمنين 
وأبى ابن أبي ذلك وقال بعض ما 
جاء في هذه الآيات فأنزل الله تعالى 
قوله : : ا الس ءامنا ل دوا الهو 
وألتمسری ال اي لکم مسن دون 
المؤمنين . وقوله تعالی : نسم اوا 
بض 4 تعليل لتحريم مولا | 
لأن اليهودي ولي لليهودي 
والنصراني ولي للنصراني - على 
المسلمين فكيف تجوز إذا موالاتهم› 
وكيف پصدقون أيضًا فيها فهل من 
المعقول أن يحبك النصراني ويكره 
أخاه» وهل ينصرك على آخيه؟ 
وقوله تعالی: پر بول م تز آي 
أيها المؤمنون لنم م > لأنه 
بحكم موالاتهم سيكون حربًا 
علي الله ورسوله ١‏ والمؤمنين 
وبذلك ر قطعًا. وقوله: 


نه د بى 21 اللي 4 جملة 
تعليلية تفيد أن من والى اليهود 
والنصارى من المؤمنين أصبح مثلهم 
فيحرم هداية الله تعالى لأن الله لا 
يهدي القوم الظالمين» والظلم وضع 
الشيء في غير محله وهذا الموالي 


لليهود والنصارى قد ظلم بوضع 
الموالاة في غير محلهاحيث 
عادی الله ورسوله 5 والمڙمنين 
ووالى اليهود والنصارى أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية 
)٥۲(‏ فقد تضمنت بعض ما قال ابن 
أبي مبررًا به موقفه المخزي وهو 
الإبقاء على موالاته لليهود إِذ قال 
ا لرسول بل وهو یخځېره 


© 4 أن 5 لوبهم مر بے 
كابن أبي والمرض مرض النفاق 
سروت غم ) آي في موالاتهم 
ولم يقل بسارعون إليهم لأنهم ما 
خرجوا من دائرة موالاتهم حتى 
يعودوا إليهابل هم في داخلها 
يسارعون؛ يقولون كالمعتذرين 

شی آن تنا دار من تقلب 
الأحوال فنجد أنفسنا مع أحلافنا 
ننتفع بهم . وقوله تعالی: شتی آل 
ا ياق لنت وعسى من الله تفيد 
تحقيق الوقوع فهي بشری 
ا © والفتح ۹ ا 8 نرک 
ځا أي أولئك الموالون لليهود 
بول ا اسا ن اشم 4 من النقاق 


7 الموالاة حقيقتها: المودة والنصرة» 
وخذلهم وبهذا يصبح کافرًا. 


هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وهو: 


وجبت لهم . 


۳ قال ابن عباس رضي الله عا اتی لله بالفتح فقتلت مقاتلة بني قريظة وسبيت ذراريهم وأجلي ب 


» فمن والى اليهود والنصارى فأحبّهم ونصرهم على المسلمين لازمه آنه أبغخض 


ماآيسر التفاسیر ٠)‏ 


2 المؤمنين وحب الكافرين 
هذا ما تضمنته الآبة الثانة . 
آما الآية الثالثة )٠١(‏ وهي قوله 
تعالی: : یٹول آل اما ندم 
يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده فيه 
نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين› 
المۇمتون مشیرین إلى المنافقين: 
باهولا لذن اسما ار اخ 
الایمان اتم کعکم يعت أ 
لأنها لم تكن لل لاصوا 
خیرت 4 . 
هداية الآبات : 
أ- حرمة موالاة اليهود 
)0( 
- موالاة الكافر على المؤمن تعتبر 
ردة عن الإسلام . 
- موالاة الكافرين ناجمة عن 
ضعف الإيمان فلذا تؤدي إلى 


الكفر. 
“ - عاقبة النفاق سيئة ونهاية الكفر 
مريرة. 

شرح الكلمات : 

[الآية: ]٥٦ - ٠٤‏ 
ان بد : أي يرجع إلى 


المؤمنين 


حرمة موالاة الكافرين ومن والاهم تُحرم موالاته کما تحرم موالاتهم ووجبت له النار كما 


بنو التضير. 


© فر الحسن قوله تعالى : اد مر ن نك بأنه إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم» وهو تفسير عظبم عليه نور . 


(( لا يعد موالاة استعمال اليهودي أو النصراني في عمل تجاري أو عمراني 


الاستعانة بهم في الجهاد : 


C0‏ قری»ء: یرتدد4 بالفكٌ .وهي قراءة آهل المدينة والشام. 


أو مهني إذا دعت الحاجة إليه» ولا يصح استيطانهم ولا 


تفسير سورة المائدة ٠‏ 
الكفر بعد إيمانه. لأاو علّ 
عومد : أرقاء عليهم رحماء بهم . 
ماماد ع الکښد : أشداء غلاظ 
عليهم. لوم لار بر : عذل عاذل . 
© اب آلو): صر الله 
تعالی . 

معنی الآیاٽ : 

هذه الآية الكريمة )٠٤(‏ يكاب 
الِب اموا من ند ا عن وین 4 
تضمنت خبرًا من أخبار الغيب التي 
یخبر بها القرآن فتتم طبق ما أخبر به 
فتكون آية أنه كلام الله حمًا وأن 
المنزل على رسوله م صدفًا فقد 
أخبر تعالى أن من يرتد من المؤمنين 
سوف يأتي الله عز وجل بخير منه 
ممن يحون الله ويحبهم الله تعالى 
رحماء بالمؤمتين أشداء على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
یخافون لوم من يلوم ولا عتاب من 
يعتب عليهم. وما إن ماث 
الرسول مه حتى ارتد قیارت من 
أجلاف الأعراب ومنعروا الزكاة 
وقاتلهم أبو بكر الصديق مع الصحابة 
رضوان الله عليهم حتى أخضعوهم 
للإسلام وحسن إسلامهم» فکان 
أبو بكر وأصحابه ممن وصف الله 


تعالى يحبون الله ويحبهم الله 
یجاهدون في سبیله ولا یخافون لومة 
لائنم» وقد روي بل وصح أن 
النبي بيه لمانزلت هذه الآية 
وتلاها ميه وأبو موسى الأشعري 
أمامه فأشار إليه وقال: «قوم هذا» 
وفعلا بعد وفاة الرسول جاء 
الأشعريون وظهرت الآية وتمت 
المعجزة وصدق الله العظيم . وقوله 
تعالى : كرك صل أ الإشارة إلى 
ما أو * أولئك المؤمنين من 
أبي بكر الصديق والصحابة 
والأشعريين من تلك الصفات الجليلة 
من حب الله والرقة على المؤمنين 
والشدة على الكافرين› والجهاد في 
سبیل الله وقوله تعالی: ال َي 
ڪي أي وا سع الفضل عليم بمن 
يستحقه ٠‏ هنا ما دلبت عليه الآبة 
الأولى. أما الفانية“ )٠١(‏ فقد 
تضمنت طمأنة الرب تعالى لعبادة بن 
الصامت وعبدالله بن سلام ومن تبرأً 
من حلف اليهود ووالى الله 
ورسوله َة فأخبرهم تعالی أنه هو 
رل ورسوله إل والذين آمنوا 

@ ا یرن الست بذ رة 
و وہ رکو (٤‏ أي خاشعون 
متطامنون وأما ولاية اليهود | 


of ro 


والنصارى فلا خير لهم فيها وهم 
منها براء فقصرهم تعالی على ولایته 
وولاية رسوله ية والمؤمنين 
الصادقين. وفي الآية الثالثة أخبرهم 
تعالی آن من بتول الله ورسوله م 
والذين آمنوا ينصره الله ويكفه ما 
يهمه»› لأنه أصبح من حزب الله 
وحزب اله أي أولياؤه وأنصاره هم 
الغالبون. 

3© هذا ما دلت عليه الآية الكريمة 
وهي قوله تعالى: ومن ول أله 


ورسوام اَي اموا ن ر الل هد 


لبود 3 & . 
هداية الآيات : 

١‏ - إخبار القرآن الكريم بالغيب 
وصدقه فى ذلك فكان آية أنه 
کلام الله ٠‏ 

١‏ - فضيلة أبي بكر والصحابة 
والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري 
وهم من آهل اليمن. 

- فضل حب الله والشواضع 
للمؤمنين وإظهار العزة على 
الكافرين» وفضل الجهاد في 
سبيل الله وقول الحق والثبات عليه 
وعدم المبالاة بمن يلوم ويعذل في 
ذلك . 


() قال ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيّد للعبد وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته. 
۳2 قال ابن إسحاق لما قبض رسول الله ية ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جۋاثي»› جۇاثي : 
اسم حصن بالبحرین وكان المرتدون على قسمين : قسم منعوا الزكاة واعترفوا بہاقي الشريعة وقسم نبذوا الشريعة. 


۳( آي : ما وهبهم وأعطاهم من 


الصفات الحميدة الجليلة . 
9) هي قوله تعالی: إا ر اه شولم مالي اموا 


)6( يروی آن عليّا رضي الله عنه كان يصلي نافلة في المسجد فسأله أحد فرمى إليه بالخاتم وهو يصلي فاستدل الفقهاء بهذا آن العمل 


اليسير لا يبطل الصلاة. 


0 الحزب: الصنف من الئاس وآصله من النائبة مأخوذ من قولهم: حَرَبَة كذاء أي: نابه كأن المتحرّبين مجتمعون اجتماع أهل الناثبة 


عليها. 


ror 


الجْزءُ الشادس 


ر ت و ا ت م رر 
ولدا دی إل اللو ادوا هرو وما کرت با 
انقو 3ل یال آنکد عل مود وا إل أن امن 

ا عو کے 2 یکو اه 
پاشووما آنل إ تاوما این فل وان أ کار فقون الو فل 


رس ا 


کل آتقکم کر ن کلک موب ند و من سآ وو 
کان وال عن سراو الیل ی لدا اموم قارا اا 
قدو اوا پالکفروھم قد سر جوا پو وال اعا ییا کاو شو | 
لا ری كانم سرود ف الور ادون وروم 
آلشحت ایس ا اوا يماود 63 لر مهم اروب 


ار 


رع e‏ و س 2 Kr‏ س ره 
والاا ارعن ولیم آلوتہ واھم سحت ہی م اوا 
STEER‏ 


وم ولينوا 
TTT‏ ت سر رر ر 
بدا مښسوطتان فق کف یسا ودک کر 


رودي دو 


يصکمو 9 وکات لبود یذ أ وة 


رم ب ر 


ين وك ليا ركف وأ م السا 


سرس سے ف ورا ر کد 
ومر اليم كلما 
سر 


2 


٤‏ فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

9 -ولاية الله ورسوله ا 
والمؤمنين الصادقين توجب لصاجها 
النصر والغلبة على أعدائه. 


[الآية : ¥ _ 1*۰[ 
ESN‏ رور درم وء 
ها وه : الهزء: ما بُهزاً 


تر د 
نهر فوم 


a e 2 رور‎ 

آوقدوا تارا لحر آطفَاها َه 
ف ا ا ا کک م ا د 
يعون فى ا لارض فستادا والله لا عب المفی رین لا 


سُورَةٌ الحَائدَةٍ 


به ويسخر منه. 
واللعب: ما يلعب به. 
لوا الوك4: مم 
البهود في هذا السياق. 
# ولتار : المشركون. 
یا کم ل 
رة : أذنتم لها. 

© مَل مينر ب : 
أي ما تنقمون مناء 
ومعنى تنقمون هنا 
نلكرون مناوتعيبون 
خارجون عن طاعة الله 
تعالى بالكفر والمعاصي . 
ري : جزاء. 
الفردة4: جمع قرد 
حیوان معروف مجہول 
على التقليد والمحاكاة. ‏ وألفازر4 : 
جمع خنزیر حیوان خبیث محروف 
محرم الأكل. سر كا4 : أي منزلة 
يوم القيامة في نار جهنم . 


رج م سے 
2 


ل ما زال السياق فى تحذير 
المؤمنين من موالاة اليهود 


ايسر التفاسیر جه 


وأعداء الله ورسوله َه فقال تعالى : 
یا لیبن اوا باش را 
وبمحمد بي رسولاً وبالإسلام ديا 
لك يشا الي یگ 
الإاسلامي ها شيا يهزؤون به 
ولعبًا أي شيئًا بلعبون به ين اَن 
أو لب4 يعني اليهوفى 
والكفا © وهم المنافقون 
والمشركون «أرية أنصارًا وأحباء 
وأحلافا. واتقوا الله في ذلك أي 
في اتخاذهم أولياء إن كنتم مؤمنين 
صادقين في إیمانکم فإن حب الله 
ورسوله بيد والمؤمنین یتنافی معه 
حب أعداء الله ورسوله كلا 
والمؤمنين. هذا ما دلت عليه الآية 
الأرلى )١۷(‏ أما الآية الثانية )٥۸(‏ 
فقد تضمنت إخبار الله تعالى بما 
يؤكد وجوب معاداة من يتځذ دين 


المؤمنين هزوا ولعبًا وهم آولغل 


ادوا 


الذين إذا سمعرا الأذان ينادي 
للصلاة اتخذوه هزوا ولعبًا فهذا يقول 
ما هذا الصوت وآخر يقول هذا نهيق 
حمار قبح الله قولهم وأقمأآهم. فقال 


تعالی : 
e‏ سرا ر رو ار ارت ا 
AREER IO)‏ 
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فل عنة اله على اليهود 


إن اأ هدد إخوة ال فردة 


)١(‏ قرىء: #الكفار) بالجرَّء وقرىء بالنصب» قال مكي : لولا اتفاق الجماعة على قراءة النصب لاخترت قراءة الجر لقوته في 
الإعراب» وفي التفسير» والقرب من المعطوف عليه. 

)١(‏ هذه الآية فيها دليل على عدم جواز التأييد والاستنصار بالمشركين» وقد روي عن جابر أن النبي بل لما أراد الخروج إلى أحد 
جاء قوم من اليهود فقالوا: نسير معك» فقال بل: «إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين». 

) لم يكن بمكة الآذان » وإتّما كان يُنادى للصلاة بلفظ «الصلاة جامعة» ولما هاجر ية وصرفت القبلة إلى الكعبة آمر بالأذان وبقيت 
«الصلاة جامعة» للأمر بعرض ولمّا همهم أمر الآذان رأى عبدالله بن زيد الأنصاري الأذان في المنام وكذا رآه عمر. 

٠‏ (6) الأذان فرض في المدن والقرى وسنة لجماعة تطلب غيرهاء ومستحب لمن لا يطلب غيره» والسفر» والحضر سواء إلا أنه في 

السفر أعظم أجرًا لحديث الموطاً: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إلس» ولا شيء إلا شهد له يوم القبامة» وهذا الثراب 


مط تفسير سورة المائدة جه 


رور ر 


هزوا ولعبا 
عضو 4# ) . حقًا إنهم لا يعقلون فلو 
كانوا يعقلون الكلام لكان النداء إلى 
الصلاة من أطيب ما يسمع العقلاء 
لأنه نداء إلى الطهر والصفاء وإلى 
الخير والىمحبة والألفة نداء إلى 
ذكر الله وعبادته» ولكن القوم كما 
شأنهم شأن البهائم والبهائم أفضل 
منهم. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. 
ل أما الآبة الغالثة (0۹4) فقد 
تضمنت تعليم الله تعالى لرسوله ملا 
أن يقول لأولئك اليهود والكمرة 
الفجرة: يا أهل الكتاب إنكم 
بمعاداتکم لنا وحربکم علینا ما 
تنقمون منا أي ما تکرهون منا ولا 
تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وما آئزل 
علينا من هذا القرآن الكريم وما أنزل 
من قبل من التوراة والإنجيل» وكون 
أكثركم فاسقين فهل مثل هذا ينكر 
من صاحبه ويعاب عليه؟ اللهم لاء 
ولكنكم قوم لا تعقلون. هذا معنى 
قوله تعالى في هذه الآية: فل يحل 
را ار ا وما ارد ین ی ون اکر 
مسد 4# أما الآية الرابعة فى هذا 
السياق )٠١(‏ فقد تضمنت تعليم الله 
لرسوله 5ة كيف يرد على أولئك 


DH‏ ەیر 4ے 
دیلک باهم فوم آ 


اليهود إخوان القردة والخنازير 
قولهم : لا نعلم ديٽا شرا من دينکم› 
وذلك أنهم سألوا النبي ي: بمن 
تؤمن؟ فقال: أؤمن بالله وبما أنزل 
إلينا وما أنزل على موسى وما أنزل 
على عیسی» فلما قال هذاء قالوا: 
لا نعلم دينا شرا من دينكم بغضا 
لعيسی عليه السلام وكرهًا له . 

فانزل الله تعالی : فل مَل انیم 


کہ کلف م 
ی من ذلك مثوية 4 آي واا وجزاء 


ب 2 ٍ َ 
وغضښتبت عله وجل مم 


سر ر 


وأخرى خنازیر على عهد داود عليه 
السلامء وقوله: عبد الوت 
أي وجعل منهم من عبد الطاغوت 
وهو الشيطان وذلك بطاعته والائقياد 
لما یجلبه عليه ویزينه له من الشر 
والفسادء إنه أنتم يا معشر يهودء 
إنكم لشر مكانا يوم القيامة وأضل 
سبيا اليوم في هذه الحياة الدنيا. 
هداية الآيات : 

١‏ - حرمة اتخاذ اليهود والنصارى 
والمشركين أولياء لا سيما أهل الظلم 
٣‏ سوء أخلاق اليهود وفساد 
عقولهم. 

٣‏ - شعور اليهود بفسقهم وبعد 


ofror 


المسلمين . 

- تقرير وجود مسخ في اليهود 
قردة وخنازير . 

- اليهود شر الناس مکاتا يوم 
القيامة» وأضل الناس في هذه 
الدنيا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦۳ - ٦١‏ 
3© «یکشر4: أي يضمرون في 
نفوسهم ویخفونه فیها. 
3© ن الور تكد : الإئم كل 
ضار وفاسد وهو ماحرمه الله تعالی 
من اعتقاد أو قول أو عمل» والعدوان: 
الظلم. الست : المال الحرام 
كالرشوة والرباء ومايأخذونه من مال 
مقابل تحريف الكلم وتأويله . 
الروت والأحاد4 : الربانيون 
هنا العباد المربون كمشاي" 
التصوف عندنا. والأحبار: العلماء. 
معنی الآیات : 
3[ ما زال السياق الكريم في فضح 
اليهرد وبيان خيڻهم زيادة في التنفير 
من موالاتهم فأخبر تعالى في الآية 
الأولى عن منافقيهم فقال: ودا 
بار برید: غشوكم في 


وس 


مجالسكم الوا ءامنا ) وما آمنوا 


= عام لمن أذن في السفر والحضر» والإقامة سنّة مؤكدة لكل صلاة ومن أذن آقام ولو أقام غير المؤذن جازت. 

)0( فریء هذا اللفط : عبد الطاغوت4 بعدة قراءات منها عبد اسما قصل › وعېدوا الطاغوت»› وعد الطاغوت› آي : جمع عبد» 
وعد الطاغوت جمع عابد كشاهد وشهّد. 

۳ مشايخ الطرق - والحق يقال - لقد ربَزا كثيرّا من الجهال على الإيمان والتقوى ولكن لعدم علمهم بالكتاب والسّة ضلوا وأضلوا 


في مجالات كئيرة وخاصة فيي العقيدة لذا لا يجوز إقرارهم» ولا التربيّ على أيديهم . 


هذه الآيات معطوفة على قوله تعالى : لادا عتم إل اة السابقة وخص بهذه الصفات منافقو اليهود وهم من جملة من 


اتخذوا الدين هزوا ولعبًا. 


of ro 


الجر الشادس سُورَةٌ المَائِدَةٍ 


ر ئ اَهَل آلڪتي ٣امنوا‏ ونوا ڪر عم 

سياعہم اله جََتِ اير لو ولو م ما 
ار الیک وما أ ايم ٿن َم لذ ڪَلا ِن 
اة دعن ور مه مَفَصِدَةٌ 


تن أ 


مفتصدة اک م 


1 0 کا اا ر 


ار اگنر ® ان5 
f 7 ek‏ سے ي ی ا 
لکت َنَم عل ىر حى تقيموا ألتورسة لجسل 
i‏ کم ن ES‏ ورت کا ب م منم ا ارذ 


آخبر تعالى رسوله يا 
أنهم لكشرة ما يرتكبون 
من الذنوب ويغشون من 
المعاصي تری کٹیرًا 
منهم يسارعون في الاثم 
والعدوان وأكلهم السحت 
علا لا يستترون به ولا 
يخفونه» ثم ذمَهم الله 
تعالى على ذلك وقبّح 


الك من ربك ینا وکنا قل 
6 اَذ ١امثوا‏ اریت هادا ولون وا 


رر 


کے الہ ولیو الآخر وعَمل صللا قلا 


و 


من ١ار‏ 


نهر ا بره © تقذ عتا کو بف 


إشڑویل وارسلتا الم وسلا ڪا جاءه رسوا 


ES ASE DE 
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ولكنهم ينافقون لا غير فقد دخلوا 
بالكفر“ في قلوبهم وخرجوا به» 
واس علد پیا كوا يكس من الكفر 
والکید لکہ. هذا معنی قوله تعالی 
في الآية الأولى (0) ودا جاوكم 
الوا ءامنا وقد دلوا بالكفر وهم َد 


جوا بی و ار پا ك 
کنر 8&۴ € . 


وما الآية الغانية )٦۲(‏ فقد 


س عل الوم لكين 


ر 


فعلهم فقال: لس ت 
اا يموك . وفي الآية 
الأخيرة: أنكر على 
عبادهم وعلمائهم 
سكوتهم عن جرائم 
عوامهم ورضاهم بها 
مصانعة لهم ومداهنة فقال 
تعالی : 

@© للا بم اش 
وللبار 4 أي لم لا ينهونهم عن 
قولهم الإثم آي الكذب وأكلهم 
السحت الرشوة والرباء ثم ذم تعالي 
سكوت العلماء عنهم بقوله: 
وتر ° کا er‏ 


نمی 
ب ۶ 
خوفٰ 


ا 


تصنعون آي 
وعزتي وجلالي لبئس صنيع هؤلاء 


ايسر التفاسير ٠‏ 


المتعمد لمنافع خاصة يحصلون عليها 
صنعة لهم أتقنوها وحذقوها. والعياذ 


باللّه . 
هداية الآيات : 

١‏ وجود منافقين من اليهود على 
عهد الرسول إا بالمدينة. 

بيان استهتار اليهود وعدم 
مبالاتهم بارتكابهم الجرائم علانية ۔ 

۔ قبح سکوت العلماء على 
المنكر وإغضائهم على فاعليهء ولذا 
قال كثير من السلف في هذه الآية 
أشد آية وأخطرها على العلماء. 


[الآية : ٤‏ - 1[ 
@ 9 ا ت4 : یریدون ا 
تعالى ضيّق عليهم الرزق ولم يوسع 
e‏ عت او ا 


ينفعهم . ا : طردوا من 
رحمهة الله بسيب وصفهم الرب تعالى 


بالبخل e‏ وتان € : لا کہا 
قالوالعنهم الله : يد الله مغلولة آي 
ممسكة عن الإنفاق. لطت : 
تجاورًا لحد الاعتدال في قولهم 


(1) أي: أنهم ما آمئوا قط ولم يخالط الإيمان قلوبهم طرفة عين فهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين . 

(۲) الرؤية هنا بصرية والخطاب عام لكل من يسمع ويرى والمعنى: أن حالهم لا تخفى على آحد ذي بصر. 

(۳) قال ابن عباس رضي الله عنه: ما في القرآن آية أشد توبيخًا من هذه الآية : #للولا ينهم الروت والكجبار عن ويم آلوئم ايم 
السُحَتٌ ّى م كأ يصََعو(3@)€ والآية وإن نزلت في يهود المديئة فقد ذكرت النصارى لأ حالهم سواء. والآية تلطبق اليوم 
على علماء المسلمين حيت تركوا الأمر والنهي والعياذ بالله تعالى من عاقبة ذلك فقد قال ية : «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» الترمذي وصححه. ولولا هنا أداة تحظيظ» والمراد توبيخ علمائهم» 


وعابدیهم على ترك الأمر ٻالمعروف والنهي 


عن المنكر. 


)٤(‏ قال الّجَاج: اللام في قوله تعالی : بت4 للقسم» والتأكيد. 
0 القائل : فنحاص اليهودي عليه لعائن الله وهو يعني بمغلولة: بخيلة لا تنفق وهو كاذب بل يمين الله ملأى لا يغيضها نفقةٌ سخاء 
الليل والنهار «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يَغْض ما في يمينه» حديث الشيخين . 


مم تفسير سورة المائدة جه 


الكاذب وعملهم الفاسد. أن 
ينهم : أي بين اليهود والنصارى . 
بو اوقدوا تأ : أي نار الفتنة والتحريش 
والإغراء والعداوات للحرب. 

وو أ آهل ألكَتبي: 
اليهود والنصارى . 

€ وین تهر دين ب ارهد : 
كناية عن بسط الرزق عليهم. اة 
دة : معتدلة لا غالية مفرطة› 
ولا جافية مفرطة. 


معنی الآیات : 

لاا يخبر تعالى عن كفر اليهود 
وجرأتهم على الله تعالى بباطل القول 
وسيء العمل فيقول: ركا 
ود ید اه ملو يريدون أنه تعالى 
أمساك عنهم الرزق وضيقه عليهم»› 
فرد الله تعالى عليهم بقوله: غلك 
اید وهو دعاء عليهم بأن لا 
يوفقوا للإنفاق فما ينفعهم ولا با ی 
اأ . ولعنهم تعالى ولعنهم كل 
صالح في الأرض والسماء بسيب 

قولهم الخبيث الفاسد. وأكذبي 


تعالى في قولهم: يد أله عاو 
فقال: یل یداه مبسوطان فق کف 
اڳ کما قال عنه رسوله يد فی 

الصحيح يمين الله سخاء و 
الليل والنهار» ثم أخبر تعالى نبيه 


مما لیس وتفف نه ا 
يجد فى نفسه من جراء كفر اليهود 


وخبنهم فقال: لدت کا 
نّم أي من اليهود تا أ لَك 
من الآيات التي تبين خبثهم وتكشف 
النقاب عن سوء أفعالهم المخزية 
لهم. طا وکنا أي ابعادًا في 
الظلم والشر وكفرًا بتكذيبك وتكذيب 
ما أنزل إليك وذلك دفعًاللحق 
ليبرروا باطلهم وما مم عليه من 
الاعتقاد الفاسد والعمل السيءء ثم 
آخبر تعالی رسوله بي بتدبیره فیهم 
انعقاما فقال عز من قائل: 
وات سم المد واعَس إل 
وم ال4 أي أن العداوة بين 
اليهود والنصارى لا تنتهي إلى يوم 
الفيامة» ثم أخبر عن اليهود أنهم 
ل لما أوقدوا تارا لحر ولك 
بالتحریش بین الأفراد والجماعات 
وحتى الشعوب والأمم» وبالإغراء» 
وقالة السوءء أطَأعَا 4 تعالی 
فلم يفلحوافيما آرادوه وقد 
أذلهم الله على يد رسوله بلا 
والمۇمنين وأخزاهم وعن دار الإيمان 
أجلاهم . وأخبر تعالى أنهم يسعون 
دائمًا وأبدًا في الأرض بالفساد فلذا 
أبغضهم اله وغضب عليهم» لأنه 
تعالى لا يحب المفسدين» هذا ما 
دلت عليه الآية الأرلى (4). 

e‏ اا الآية الثانية )٠١(‏ وهي قوله 
تعالی : ولو أن اَهَل التب من 
يهود ونصارى منوا بالله 


froh 


ورسوله بي وبما جاء من الدين 
الحق وعملروا بهء #وَقَو الكفر 
والشرك وكبائر الذنوب الفواحش» 
لكفر الله عنهم سيئاتهم فلم يؤاخذهم 
ولم يفضحهم بها ولأدخلهم جنات 
النعيم . وهذا وعد الله تعالى لليهود 
والنصارى› فلو أنهم آمنوا واتقوا 
لأنجزه لهم قطعًا. وهو لا يخلف 

الميعاد. 
© أما الآية الأخيرة (1) فى هذا 
السياق فهي تتضمن وعدا إلهِيًا آخر 
وهو أن اليهود والتصارى لو أقاموا 
التوراة واللإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم ومن ذلك القرآن الكريم 
ومعنى أقاموا ذلك آمنوا بالعقائد 
الصحيحة الراردة فى تلك الكتب 
وعملرا بالشرائع السليمة والآداب 
الرفيعة والأخلاق الفاضلة التي 
تضمنتها تلك الكتب لو فعلوا ذلك 
لبسط الله تعالى عليهم الرزق وأسبغ 
عليهم النعم ولأصبحوا في خيرات 
وبرکات تحوطهم من کل جانب هذا 
ما وعدهم الله به . . ثم أخبر تعالی 
عن واقعهم المرير فقال: لينم امد 
مشت لم تغل ولم تحف فلم تقل 
في عیسی أنه ابن الله ولا هو اہن 
زنی» ولکن قالت عبدالله ورسوله 
ولذا لما جاء النبي الأمي بَ4ة بشارة 
عليه السلام آمتوا به 


۲ إنّه وإن كان القائل حاص بن عازوراء فإن رضى اليهود متاه سلکهم في سلکه واعتبروا کلهم قلود إذ الرضا بالكفر كفر. 


الكلام صالح لأن یکون (بينهم) المراد بهم 


ی ر 


بهم اليهرد أننسهم كقوله تعالی : هر سب بهم جیما وفویهمر سی وآن یکون المراد بين 


اليهود والنصارى لتقدم ذكرهم معا في قوله تعالی : لا کنا ال ادر ازا والراقم شاهد. 
©( بشارة عيسى بدلٌ من النبي الأمي د وقلنا : بشارة عيسى لان النبي قال : آنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليهم السلام». 


o0 


وصدقوا بما جاء به من الهدى 
والدين الحق وهم عبدالله بن سلام 
وبعض اليهود» والنجاشي من 
النصارى وخلق كئير لا يحصون 
عدًا. وکثیر من أهل الکتاب سا" 
أي قبح ما يعملون من أعمال الكفر 
والشرك والشر والفساد. 

هدابة الآيات: 

١‏ - قبح وصف الله تعالی ہما لا 
یلیق بجلاله وکماله . 

١‏ -ثبوت صفة اليدين لله تعالى 
ووجوب الإإيمان بهاعلى مراد الله 
تی وعلی ما یلیق بجلاله وکماله . 

- تقریر ما هو موجود ب بين اليهود 
والنصارى من عداوة وبغضاء” وهو 
من تدییر الله تعالى . 

٤‏ - سعي اليهود الدائم في الفساد 
في الأرض فقد ضربوا البشرية 
بالمذهب المادي الإلحادي 
الشيوعي» وضربوها أيضا بالإباحية 
ومکائد الماسونية. 

۵ - وعد الله لأهل الكتاب على ما 
كانوا عليه لو آمنوا واتقوا لأدخلهم 


- وعده تعالى لأهل الكتاب 
بہسط الرزق وسعته لو أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
أي لو أنهم أخذوا بما في التوراة 
دالانجيل مسن دعرتهم إلى الإيمان 
بالنبي الأمي ءَ ييه والدخول في 
الإسلام لحصل لهم ذلك كما حصل 
للمسلمين طيلة ثلاثة قرون وزيادة. 
وما زال العرض كما هى“ 
الأمم والشعوب أيضا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦4 - ٦۷‏ 
@ «السول: ذکر من بني آدم 
أوحي إليه شرع ومر بتبلیغه وهو هنا 
ES‏ ا أل 
إك 4 : من الحوحيد والشرائع 
والأحكام. يقَصمُك): بحفظك 
حفظًا لا يصل إليك معه أحد بسوء. 
€ ی َأسَ4: لا تآسف ولا 


تحزلں. 
@ هاذأ4: ا يهود 
فرقة من أهل الكتاب . 


آي: بثس شيء عملوه إذا كذبوا الرسل وحرفوا الكتب وأكلوا السحت. 


لکل 


م ايسر التفاسیر چه 


معنی الآيات : 
في الآية الأولى (1۷) ينادي 
الرب تبارك وتعالى رسوله كلا 
معظمًا له بقوله: تايها اسول 4 
المبجل ليأمره بإبلاغ ما أوحاه إليه 
من العقائد والشرائع والأحكام 
فيقول: ا الرسول بلع ما أل 
لک ین َيك). ویقول له: لوان 
ر نل4 آي إن قصرت في شيء 
لر تبلغه لأي اعتبار من الاعتيارات 
i‏ بلك رسا 4 أي فكأنك لم 
شیئاء وقوله تعالی: واک 


E a 0 


يقصمك ين ألَاً# أي يمنعك 
من أن يمسوك بشيء من الأذى» 
ولذا فلا عذر لك في ترك إبلاغ أي 
شيءَ سواء کان مما تعلق بأهل 
الكتاب أو بغيرهم ولذا فلم يكتم 
رسول الله َة شيئًا مما أمر بإبلاغه 
البتة. وقوله تعالى: بالك أله ا 
دى الوم الكفرك4 تقرير لوعده 
تعالى بعصمة رسوله کي إذ هو 
تعالى لا يوفق الكافرين لما يريدون 
ويرغبون فيه من آذية رسوله بء 
ولما نزلت هذه الآية قال ييل : « 
تحرسوني فان الله قد عصمني» هذا 


(0 


وإن قيل: إن التعاون القائم اليوم بين اليهود والنصارى يرد ما في الآية قلنا: إن اليهود احتالوا على النصارى فضربوهم بالإلحاد 
فلمَا قضي على العقيدة ة الدينية فيهم آصبحوا سخرة لهم يتحكمون فيهم وبذلك فرضرا عليهم حبهم وعدم عداوتهم. 

العرض: هو ما عرضه الله تعالى عليهم وهو في قوله: ولو أن م اما الور والإغيل وما ارذ الم من م آذ ڪا . ٠‏ إلخ. 
روى مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك أن محمدًا َة كتم شينًا من الوحي فقد كذب» وال تعالى يقول: 
اا اسول ب ما أذ ّنك ين بيك ورن لد تنعل فا بعت وسال . 4 الآبة . 

في الآية رد على الرافضة القائلين بأد النبي به كتم شينًا مما أمر بإبلاغه تقية وكذبوا ورب الكعبة قالت أ 
رضي الله عنها : لو کان في إمکان الرسول آن یکتم شیعا لكت : جس رل 9 ) إذ هي عتاب له کل . 

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سهر رسول الله به مقدمه المدينة ليلة فقال: «ليت رجلا صالخا من أصحابي 
يحرسني الليلة» قالت: فبينما كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال: «من هذا؟» قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له: «ما جاء 
بك؟؛ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله به فجثت أحرسه» فدعا له رسول الله َيه ثم انصرف ونزلت هذه الآية. 


م المؤمنين عائشة 


م تفسير سورة الائدة ٠)‏ 


ما دلت عليه الآية الأولى . 
ل أما الثانية (1۸) وهي قوله 
کیو“ حى ليوا التورة اليد 
وا أل کم ين ديك لقد 
تقدم هذا السياق وأعيد هنا تقريرًا 
له وتأكيدًا وهو إعلام من الله 
تعالى أن اليهود والنصارى ليسوا 
على شيء من الدين الحق ولا من 
ولاية الله تعالى حتى يقيموا ما 
أمروا به وما نُهوا عنه وما انتدبوا 
1 من الخيرات والصالحات مما 
فى التوراة والإنجيل والقرآن 
ا وقوله تعالی: ردک 
کا م ٣‏ ا إيكَ من يك 
فيا وکنا هذا إخبار من الله 
تعالی لرسوله ية بآن کشيرَا من 
اليهود والنصارى يزيدهم ما 
يوحي الله تعالى إلى رسوله فِا 
وما ينزله عليه في کتابه من أخبار 
أهل الكتاب مما هو بيان لذنوبهم 
وضلالهم. ومما هو أمر لهم 
بالإيمان بالنبي الأمي بيه واتباعه 


على الدين الحق الذي أرسل به 


الجر القاس 


یزیدهم ذلك طغیائا آي 
علوا وعتوا وكفرًا فوق 
كفرهم. ولذا فلا تأس 


أما الكية الثالثة (4) 
وهي قوله تعالی : إن 
انی ٤امنوا‏ ہے( 
اا الد“ 
والتمنرا) فالذين آمنوا هم 
المسلمون واليهود آظرَ ڪَيتَ 
واللصارى والصابئون 
وهم فرقة منهم هم آهل 
الكتاب فجميع هذه 
الطوائف من آمن منهم 
الإيمان الحق بالل وباليوم الآخر وأتى 
بلازم الإأيمان وهو التقوى وهي ترك 
الشرك والمعاصي أفعالاً وتروكا فلا 
خوف عليه في الدنيا ولا في البرزخ 
ولا يوم القيامة ولا حزن يلحقه في 
الحيوات الثلاث وعد الله حمًّا ومن 
أصدق من الله حديًا! 


() قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء جماعة من اليهود إلى النبي کل فقالوا: 


«پلى٤؛‏ فقالوا: إا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها فنزلت الآية لسم عل 


ی ىر إلخ. . 


اسر سے 


ألجنَة وماو 


اک ا نور وا ل فور رحیم ۵ 


وور وا ر 


الرس 
ا ڪيٽ يت لهم الت د 


گت © م ادو 


ور 6 ب 


لكف کم سرا ولا تفا وا 


وکیا آلا تکوت فة عمو مسوا ُد تات أله 
نه تم م 
ق ت 3 تد َر الت الوا پک اه ُو هر 


المي م ان مر َال اليح يبن إسرويل عبد 


وا ومسموا کی نیم وا بمو وتا 


ر م 


اله ر رڪم نم تن جنر باکر قد حم آله علو 
أو الاد و بیت بن امسر © 


تڌ ڪڪ يي الوا 
إکول ا ی لد ل ووا شووت مَس 


2 کک ا ہے . 
ت الله ثالث تة وامِنُ 
سے ر م ری م سے 
EIS 2‏ 
َه ب الد 9 آنا روت 


ر 


r 2 


صِدَيَة َة ڪان اقلت 
ثم انظر ان 


ب ين دوب اشر ما لک 
و 


اک ر اتخ آم 9© 


هداية الآيات : 


١‏ وجوب البلاغ على الرسل 
ونهوض رسولنا محمد ية بهذا 
الواجب على أكمل وجه وأتمه 

۲ - عصمة الرسول ية المطلقة. 


۳- كفر أهل الكتاب إلا من آمن 


ألست تقر أن التوراة حق من عند ايش؟ قال: 


٠‏ في هذا الإرشاد الإلهي تسلية للرسول يي وليس بنهي عن الحزن إذ لا يقدر المرء على دفع الحزن وإلّما يقدر على ترك مثيراثه 
فإنه متى ترك التعرّض لها لم يوجد في نفسه حزن. 

)( في ذكر المؤمنين وهم المسلمون مع اليهود والصابئين والنصارى إشارة أبلغ من عبارة وهي أن العبرة ليست بالأنساب ولا 
الانتساب ولا بزمان آو مكان وإنما النجاة من النار ودخول الجئة متوقفان على 
الصالح الذي جاء به كتاب الله ورسوله محمد مي . 

() اختلف في إعراب : الود ) على أقوال نكتفي بقول منها وهو: أن تكون مبتدأ وخبرها محذوف تقديره: والصابعون كذلك 


على الإيمان الصحيح بالل واليوم الآخرء والعمل 


فإنيوقياربهالغريب 


أي: كذلك. وتقدير الكلام: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالخا فلا خوف 


of k 


منهم بالنبي محمد خي واتبع ما جاء 
به من الدين الحق. 
“ -أهل العناد والمكابرة لا تزيدهم 


الأدلة والبراهين إلا عشرًا ونفورًا 
وطغياتًا وكفرَا. 

° -العبرة بالإيمان والعمل الصالح 
وترك الشرك والمعاصى لا بالانتساب 
إلى دين من الأديان. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷١‏ ۷۲] 
الميثاق: : العهد المؤكد باليمين . 
یا لا تمرۍ اش : بمالا 
بحبونه ولا تميلل إليه أنفسهم المريضة . 
قرا ڪ دا : أي كذبوا طائفة من 
ارسل وقتلوا طائفة أخرى 
وآ تکرب نه : آي آن 
لا بتلا بذنويهم بالشدائد والمحن. 
افوا رصمو : عمواعن العبر 
وصموا عن سماع المواعظ . 

يمن يشر يالو : أي شرك 

بالله غیره تعالی من سائر الكائنات 


فیعبده مع الله نه باي نوع من آنواع 
العبادات . موحرم أله عله و الجن : 


حکم بمنعه من دخولها أبدًا إلا أن 
توب من الشرك. 


معنی الآیات : 

9 3 ما زال السياق الكريم 
فى الحديث عن أهل الكتاب فقد 
أقسم تعالى على أنه أخذ ميثاق بني 
إسرائيل وذلك في التوراة بأن 
يعبدوا الله وحده بما شرع لهم 
فیطیع ره في أمره ونهیه وأرسل إليهم 
رسل' ترا كلما جاء مم رسول 

(€) 

بما لا يوافق آهواءهم کذبوه فیما 
جاءهم به ودعاهم إليه. أو قتلوه. 
المواعظ فابتلاهم ريم وسلّط عليهم 
من سامهم سوء العذاب» ثم 
تاب الله عليهم فتابوا واستقام آمرهم 
وصلحت آحوالهم ثم عموا وصموا 
مرة أخرى إلا قليلا منهم فسلط 
عليهم من سامهم" سوء العذاب 
أيضا وها هم أولاء في عمى وصمم 
والله بصير بما يعملون وسوف ينزل 
re‏ فيۇمنوا باله 

الي هو الإسلام. 
يټ هذا ما تضمنته الآيتان الأولى 
والثانية )۷١ - ۷١(‏ اما الآبة الثالثة 
(۷۲) وهي قوله تعالى: للقد 


تعالی مقررَّ 


افتری عليه وعلی رسوله فادعی 
أن الله جل جلاله وعظم سلطانه هو 
المسيح بن مریم تعالى الله آن يكون 
عبدًا من عباده» وحاشا عیسی عبدالله 
ورسوله أن يرضى أن يقال له 
أنت الله . وكيف وهو القائل : ڑيبۍ 
اسيل عبد اله ري ”رڪم ا 
من يرك باو ققد حلم أله طبه 
اة مأو الاد ونا لبيك ين 
أنصكار) فهل مثل هذا القول يصدر 
عمن يدعي أنه الله أو ابن الله؟ 
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . 
هداية الآبات : 

- بيان تاريخ بني إسرائيل› 
والکشقف عن مختبئات جرائمهم من 
الكفر والقتل . 

- إكرام الله تعالى لبني إسرائيل 
ولطفه بهم مع تمردهم عليه ورفض 
ميثاقه وفتل آنبيائه وتکذيبهم»› والمكر 
E‏ 

ئ -تقرير عبودية عيسى عليه 
السلام لربه تعالی . 


آن: هي المخففة من الثقيلة وحسبانهم ذلك هو الذي جعلهم يواصلون جرائمهم ولم يرتدعوا عنها. 


۳ کموسی وهارون ومن جاء پعدهما ودواد وسلیمان وزکریا وبحیی وعیسی عایهم السلام. 


۳ کلما: نصبت على الظرفية وهي لاستغراق الزمان الذي أتت فيه الرسل وأشربت معنى الشرطية فكان العامل فيها بمنزلة الجواب. 

9 واھ جمع هوی وهو المحبوب» وفعله: هوي يَهوى كرضي يَرضصّى إذا حب ومالت نفسه إلى ملابسة شيء. 

إشارة إلى تاريخ بني إسرائيل فقد استقام آمرهم وقامت دولتهم في فلسطين على عهد يوشع بن نون فتى موسى ثم دالت دولتهم 
بجرائمهم على عهد البابليين ثم اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم على عهد داود وسليمان ثّ دالت دولتهم بجرائمهم التي 
نعاها الله تعالی عليهم في هذه الآية على يد الرومان. 

( هذا استئناف ابتدائي لإبطال باطل النصارى بعد إبطال باطل اليهود فالمناسبة جد قوية لأنهما خصم الإسلام والمسلمين. 

۷ هذا قول اليعقوبية وهم فرقة من النصارى لأنهم قالوا باتحاد الابن والأب فكأن المسيح هر الله في اعتقادهم الباطل القاسد. 


تفسير سورة الائدة ٠)‏ 


وهو يشرك په سواه. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۷۳ ]۷٦‏ 
© کیٹ < ر ٩4‏ : الشلاثة 
الأب والابن وروح القدس: ول 
إله واحد. 
ت ب اسل : مضت 
قبلهرسل كشيرون .وا واس 
ر : أي مريم كانت صديقة 
كثيرة الصدق في قرلها وعملها . لآ 
بٴْقَگرْ € : آي كيف يصرفون عن 
الحق وقد ظهر واضسا. 
معنی الآيات : 
ما زال السياق في بيان كفر 
النصارى ففي السياق الأول ورد كفر 
من قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم» وفي هذا السياق كفر من قالوا 
إن اله ثالث ثلاثة إذ قال تعالى فى 
هذه الآية (۷۳) لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة يعنون الأب والابن 
وروح القدس» وبعضهم يقول الأب 
والاإبن والأم» والثلاثة إله واحد 
فأكذبهم تعالى في قيلهم هذا فقال 


رادا باطلهم : وسا من لله إل إل 
رَد أي وليس الأمر كما يكذبونء 
وإنما الث إله واحد» وأما جبريل 
فآحد ملائکته وعیسی عبده ورسوله 
ومريم آمته فالكل عبد لله وحده 
الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ثم 
قال تعالى متوعدًا هؤلاء الكفرة 
الكذبة: ولئن لم ينتهوا عما بقولون 
ليمسن الذين كفروا"“ منهم عذاب 
أليم . فأقسم تعالى أنهم إن لم ينتهوا 
عن قولهم الباطل وهو كفر ليمسنهم 
عذاب أليم موجع غاية الإيجاع . 

9 ثم لكمال رحمته عز وجل 
دعاهم في الآية الشانية (۷6) إلى 
التوبة ليتوب عليهم ويغفر لهم وهو 
الغفور الرحيم فقال عز وجل: قلا 
وو إل آله بترك هذا الكفر 
والباطل ويستغفرون الله منه والله 
قور للتائبين رحيم بالمؤمنين» وفي 
الآية الثالثة )۷١(‏ أخبر تعالى معلمًا 
رسوله ية الاحتجاج على باطل 
النصارى فقال : 

ئا اَی اف َي رلا 
رسو فلم يکن ربا ولا إلها 
وإنما هو رسول مفضل قد خلت من 


of roa 


قبله رسل مفضلون کثیرون وآمه مریم 
لم تكن أيضًا إلهّا كما يزعمون»› 
وإنما هي امرأة من نساء بني إسرائيل 
صديقة“ كثيرة الصدق فى حياتها لا 
تعرف الكذب ولا الباطل وأنها 
وولدها عيسى عليهما السلام بشران 
كسائر البشر يدل على ذلك أنهما 
يأكلان الطعام احتياجًا إليه لأن 
بنيتهما لا تقوم إلا عليه فهل آكل 
الطعام افتقارًا إليه» ثم يفرز فضلاته 
يصلح إن يكون إلهَا . اللهم لا. وهنا 
قال لرسوله به : انظر يا رسولنا 
كيف نبين لهم الآيات الدالة بوضوح 
على بطلان کفرهم» ثم انظر کیف 
يؤفكون" عن الحق أي كيف 
يُصرفون عنه وهو واضح بيّن. وفي 
الآية الأخيرة )۷١(‏ أمر رسوله بلا 
أن يقول لأولئك المأفوكين عن الحق 
المصروفين عن دلائله لا ينظرون 
فيها مره أن يقول لهم موبخًا لهم : 
@ ٭ اسشوت من دوب ال ما ا 
یلك لے ڪي صا ولا شما وهو 
عيسى وأمه» وتتركون عبادة من 
يملك ذلك» وهو الله السميع 


العليم . 


(۲) الآية نص في أن من يقول بقول النصارى كافر مستوجب للعذاب الأليم . 
(۳) فيه قصر موصوف على صفة» أي: قصر عيسى على الرسالة لا يتجاوزها إلى الألوهية ولذا فهو قصر قلب لرد اعتقاد النصارى 


فی آنه الله . 


(4) صذيقة: كثيرة الصدق في قولها وعملها وفي تصديقها بآيات ربُها» وفي تصديقها لابنها وقد ناداها ساعة ولادته وفي رضاعه» 
وهل هي مع الصديقية نبيّة؟ في نداء الملائكة لها ما يرجح نبوتها. والله أعلم . 
(ه) إن مَنْ يأكل الطعام وولدته امرأة كيف لا يكون مخلوقا مربوبًا محدنتًا كسائر المخلوقين لم يستطع دفع هذا نصرائي مهما أوتي من 
العلم إلا أنهم بهربون من مواجهة الحق فيقولون تضليلا لعقولهم وخداعا لنفوسهم: إنه يأكل الطعام بناسوته لا بلاهوته» ومعناه: 


أن الإنسان اختلط بالإله وهذه 


هى الحلولية الباطلة الفاسدة عقلا وشرعًا وواقعًا. 


)٩(‏ یقال: که یأفکه آفکا إذا صرفه صرفًا وهو من باب ضرب. 


fT 


الجزء الشاوس سُورَةٌ الَائِدَةٍ 


ان کک تاران ريس عة الل 

ابوا واه قوم کد صلا ين نل اسلو 
ا الیل €9 لیت ال 
ڪفروا ن بو لویل عل یسان اود ویس 


erek 


اجن م مر م ذلك ث نّا عَصّواً ر ڪَاوا دوت @ 


ڪاا لا تتامو عن ڪر علو بت 
ڪاو يتوت €9 کڙىن ڪيا مهد 
باوت لَب قروا نس ما دمت كن نشم 
آن سط الہ عت ن آلمداب هم ودود 3 
وڙ ڪاو بڙموت يو اي وما رک َه 
مادو ارا وک ووا ونم کاو مرت ا 


شیا ¢ والله وحده السميع 
لأقوال كل عباده العليم 
وأعمالهب» 


بحق وما عداه باطل . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۷۷ - ]۸١‏ 


ل E:‏ ف 


ونك : الغخلو: 
الإافراط فى الشىء 


ا اکا أ ودد وبر مود 
معا لی ا کدرا 5رک با من 


2 e 


ستڪردن ا 


a OT 


هداية الآيات : 
١‏ -إبطال التشثليث في عقيدة 
النصارى وتقرير التوحيد. 
- إبراء عيسى ووالدته عليهما 
السلام من دعوى الألوهية للناس . 
-فتح باب الشوبة في وجه 

النصارى لو أنهم يتوبون. 

“ - تقرير بشرية عيسى ومريم 
عليهما السلام بدليل احتياجهما إلى 
الطعام لقوام بنيتهما»ء ومن كان 
مفتقرًا لا تصح ألوهيته عقلا وشرعًا. 
- ذم کل من يعبد غير الله إذ كل 
الخلائق مفتقرة لا تملك لنفسها ولا 
لعابدها ضرا ولا نفعًاء ولا تسمع 
دعاء من يدعوهاء ولا تعلم عن حاله 


KK‏ دن أن الئاس عدو ِن ن اموا أ الهو 


ومجاوزة الحد فيه فمثلاً 
أمرنابغسل اليدين في 
الوضوء إلى المرفقين 
فغسلهما إلى الكتفين غلر 
أمرنا بتعظيم الرسول بلا 
فدعاؤه غلو في الدين . 
آمو قوم مذ صصلوا4: جم 
هوى» وصاحب الهوى هو الذي يعتقد 
ویقول ویعمل بمایهواه لا بما قامت به 
الحجة وأقره الدليل من دين الله 
تعالى. اوأسسلوا ڪيا : أي 
أضلوا عددا كثيرًا عن الاس باهو 8 
وأباطيلهم . عن سوا اسيل 
سواء السبيل : وسط الطريق العدل لا 
فيه إلى يمين ولا إلى يسار . 
ولوت 4: دعى عليهم باللعنة 
التي هي الإبعاد من الخير والرحمة 
وموجباتها. با عَصَوا واا 


سی تش 


عدوت 4 : آي پسبب عصيانهم 
لرسلهم› واعتدائهم في دينهم . 


سے کے صر ایی سے 


و يساهود): أي لا ينهي 


٤‏ يی 


۳ الخلو: مصدر غلا يغلو غلرًا قي الأمر إذا جاوز حدّه المعروف. 
سواء السبيل هنا المراد به: الإسلام لأئهم ضلوا في دينهم قبل مجيىء الإسلام ثم ضلوا عن الإسلام بعد مجيه . 
اللام: لام القسم جيىء بها لتدل عليه وتؤكد الذمْ بصورة فظيعة . 


ط ايسر التفاسير جه 


بعضا عن ترك المنكر. 


بعصم 

نی ت کاو يمون : 
عملهم من عمل وهو تركهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


@ يورت الِب ڪَتراه : 
يوادونهم ويتعاونون معهم دون 
المؤمنين. 

@ درو ڪا بۇيئوت بل 
أشي : أي لو کانوا صادقين في 
ايمانهم بالله والنبي محمد کل ما 
اتخذوا المشركين في مكة والمدينة 
من المنافقين أولياء. 

معنى الآيات ' 

3© ما زال السياق في الحديث عن 
أهل الكتاب يهودًا ونصارى فقال 
ا ر ا ف4 يا 
رسولنا: يتا سه ا 
بم متا التصاري للا نلوا 
يڪم عي الي 
تتشددوا في غير ماهو حق 
شرعه الله تعالی لکم» فتبتدعون 
البدع وتتغالوا في التمسك بها 
والدفاع عنهاء التشدد محمود في 
الحق الذي أمر الله به اعتقاذا وقولا 
وعمل لا في المحدثات الباطلةء ولا 
تتبعوا آهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وهم اليهود إذ قالوا في عيسى وأمه 
بأهوائهم فقالوا في عيسى ساحر» 
وقالوا في أمه بغي وأضلوا كثيرًا من 
الناس بآهوائهم المتولدة عن 
شهواتهم» وضلوا أي وهم اليوم 
ضالون بعيدون عن جادة الحق 


ای ل 


م تفسير سورة الائدة ەه 


والعدل في عقائدهم وأعمالهم 
وآقوالهم. هذا ماتضمنته الأبة 
الأولى (۷۷) أما الآيات بعد فقد 
أخبر تعالى في الآية الثانية أن بني 
إسرائيل لعن منهم الذين كفروا على 
لسان كل من داود في الزبورء وعلی 
لسان عيسى بن مريم في الإنجيل 
وعلى لسان محمد يي في القرآن 


فقال تعالی : 
@ یت 1 کو م 


بوس إنيل على ليان داد فقد 
غ منهم طائفة قردة فويس أبن 
مَريّء) حيث مسخ منهم نفر 
خنازیر كمالعنوا على لسان 
محمد بيه في غير آية من القرآن 
الكريم» وهذا اللعن الذي هو إبعاد 
من كل خير ورحمة ومن موجبات 
ذلك في الدنيا والآخرة سہبه ما ذكر 
تعالى بقوله: َلك يا عَصَوأ 
ر ڪاا عدوت 4 . أي ب 
عصيانهم لله تعالی ورسله بتر 
الواجبات وفعل المحرمات 
واعتدائهم في الدين بالغلو 
والابتداع» وبقتل الأنبياء والصالحين 
منهم: وأخبر تعالى في الآية الثالثة 
بذكر نوع عصيانهم واعتدائهم الذي 
لعنوا بسببه فقال : 


@© ڪا لا يتاه عن 
ڪر فلو . أي کانوا عندما 
استوجبوا اللعن يفعلون المنكر 
العظيم ولا ینھی بعضھم بعصا كما 
أخبر النبي بي في قوله: إن أول 
ما دخل النقص على بني إسرائيل آنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا 
هذا اتق الله ودع ما تصنع فإته لا 
بحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على 
حاله فلا يمنعه ذلك أن یکون أکيله 
وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك 
ضرب الله على قلوب بعضهم 
ببعض ثم قال مة: العن الذين 
كفروا ۔ إلى قوله ۔ فاسقون» ثم 
قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ثم لتأخذن على 
يد الظالم ولتأطرنه (تعطفنه) على 
الحتق أطرّا ولتقسرنه على الحق قسرًا 
أو لیضربن الله قلوب بعضكم ببعض 
۳( , - 

الآية قبح الله تعالى عملهم فقال: 
ولي ما ڪاو فوت ) ثم 
قال لرسوله بلا : وکر ڪشرا 
يهد آي من اليهود في المدينة 
يتولون الذبن كفروا يعني من 
المشركين والمنافقين في مكة 
والمدينة يصاحبونهم ويوادونهم 
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وينصرونهم وهم يعلمون أنهم كفار 
8 موالاتهم في دينهم وکتابه؛ 
قبح تعالی عملم فقال : الیش 
۳ دمت ر اشم 4 نتيجة ما 
حملتهم عليه من الشر والكفر 
والفساد» وهو سخط الله تعالى 
عليهم وخلودهم في العذاب من 
مونهم إلى مالا نهاية له فقال 
تعالی : باش ما دمت هنر اسم 
٢‏ سخ لَه عله E‏ لداب 
هم خلدود) لا یخرجون منه أبدًا. 
ثم زاد تعالی تقرير كفرهم وباطلهم 
وشرهم وف فقال : 
ڙولو ڪا بويئوت سر ې كما 
يجب الإیمان ٻه وبالنبي محمد 44 
وبما جاء به من الهدى ودين الحق وما 
أنزل إليه من القرآن والآيات البينات ما 
اتخذوا الكفار المشركين والمنافقين 
آولياء» ولكن علة ذلك أنهم فاسقون 
إلا قليلا منهم» والفاسق عن أمر الله 
الخارج عن طاعته لا يقف في الفساد 
عند حد آبداء هذا معنی قوله تعالی : 
رد ڪاو يئوت ڀال واس 
وما أ إلَبَوِ م e‏ © ارلا 


ولي ڪيا م 4 َم قوت 44 . 
هداية اا 


١‏ - حرمة الغلو والابتداع في 


في الآية دليل على جواز لعن الكافر وإن كان من آولاد الأنبياء وأن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقه (قرطبي). 


نقل القرطبي عن ابن عطية رحمهما الله تعالى أن الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأ 
من المسلمين فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر صاحب المنكر ولا يخالطه. 


نفسه وعلی غیره 


ص أخرجه آٻو داود عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
92 أن: في موضع رفع على الابتداء» والتقدير: ليس ما قذمت لهم أنفسهم هو لسخط الله عليهم. 
في الآية دليل واضح على أن من اتخذ الكافر وليّا ولا يكون مؤمنًا إذ يجرّه ذلك الولاء إلى قول ما يقول وفعل ما يفعل وحتى 


اعتقاد ما يعتقد وبذلك يڪفر مثله وشاهده 
أي: كافرون إذ فسقوا عن دين الله وخرجوا عنه باليهودية الباطلة وخرجوا 


من الحدیث: امن تشبه بقوم فهو منهم؟ . 


من الضرر على 


عن الإسلام بالنفاق فهم كفرة منافقون يهود ملعونون. 


1 


الدين» واتباع أهل الأهواء. 

1 -العصيان والاعتداء ينتجان 
لصاحبهما الحرمان والخسران. 

+ -حرمة السكوت عن المنكر 
ووخامة عاقبته على المجتمع . 
-حرمة موالاة أهل الكفر والشر 
والفساد. 

-موالاة أهل الكقر بالمودة 
والنصرة دون المؤمنين آية الكفر 


[الآپة: ۸۲ - ]۸٦‏ 
عدوي : العداوة: خض 
نفسي تجعل صاحبها بعیدًا ممن يعادیه 
فلا يصله بخیر؛ ولا يقربه بمودة» وقد 
تحمله على إرادة الشر بالعدو. 
« تود : المودة: حب نفسي يجعل 
صاحبه یتقرب إلى من يوده بالخير 
ودفع الشر. ل فيبيت): جمع 
قسيس : وهو الرئيس الديني لعلمه عند 
النصارى. ¥ ورخساي : الرهبان: 


جمع راهب : مشتق من الرهبة وهر 


الرجل في النصارى يتبتل وينقطع 


للعبادة في دير أو صومعة . 

3 ما ارد إل اسول : الرسول 
محمد ب وما أنزل إليه آيات القرآن 
الكريم الدالة على تشريف عيسى 
ووالدته مريم عليهما السلا وأن 
عیسی عبد الله . :1 لشهييا): جمع 

شاه : ن شهد لله بالوحدات 
وللنبي محمد ب بالرسالة واستقام 


دلك . 

وهو من أذى حقوق الله تعالى كاملة 

من الإيمان به وشكره على نعمه 

بطاعته» وأذى حقوق الناس كاملة من 

الإإحسان ام وکف الأذى عنهم. 

م نھ اه یما کار : جزاهم 

ما قالوا من الإيمان ووفقواله من 

العمل جنات تجري من تحتها الأنهار . 

معن الآيات : 

بعداوة كل من اليهود والمشركين 

للمڙمنير آذ شد عدا 5 
د 4 ر س 

همر فيقول: بو لی 

الاس عدو ِن اموا اهود 

ولت ے شیک ما اليهود فلما 

توارٹوه خلمّاعن سلف من إنكار 

الحق. والوقوف في وجه دعاته» 


() عدو منصوب على التمييز مبيتا لنسبة أشد وكذا مودة. 

اللام في جد لام القسم . وهذه الآيات الأربع كالفذلكة لما سبق من الآيات في أهل الكتاب. 

هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه إذ هاجر إليه المؤمنون الهجرة الأولى والثانية هروبًا من اضطهاد المشركين دام ولمّا 
بعشت قريش عمرو بن العاص وعبداله بن ربيعة بهدايا تطالب برد المهاجرين إليها دعا النجاشي الرهبان والقسس وأسمعهم 


چعفر بن آبي طالب سورة مریم فبكوا حتى فاضت أعينهم من الدمع فنزلت هده الآية. 


ازقخ 
ھی 9ے اوی 
وکس 2 9وی 


مز أيسر التفاسير جه 


إضافة إلى أن آملهم في إعادة 
مجدهم ودولتهم يتعارض مع الدعوة 
الإإسلاميةء وأما المشركون فلجهلهم 
وإسرافهم في المحرمات وما آلفوه 
لطول العهد من الخرافات والشرك 
والضلالات. كما آخبر تعالى أن 
النصاری هم آقرب کا آمنرا 
فة ال : وود ن أقر موده 
لي ٠‏ ءامنا الزیت i‏ ل 
2 7 1 
نصسرئ) وعلل تعالي لهذا القرب 
من المودة بقوله: وك ...€ ې 
كان ذلك بسبب أن منهم قسيسين 
ورهبانًا فالقسيسون علماء بالكتاب 
رؤساء دينيّون غالبا ما يؤثرون العدل 
والرحمة والخير على الظلم والقسوة 
الدنيا وعد يدل عليه 
قوله: وا بتو عن 
عمت المادية المجتمعات النصرانيّة » 
وانتشر فيها الإلحاد والإباحية قلّت 
تلك المودة للمؤمنين إن لم تكن قد 
انقطعت . 

آما قرله تعالی : ادا سيوأ ا 


(o) #4 4 کج‎ 


م ب ف ر 
آنل إل الرسول رئ أعيتهم يض 


9) جمع ق ويجمع على قساوسةء والرهبان جمع راهب كراكب وركبان وفعله رهب يرهب رهبا ورهَبًا رهبة إذا خاف» والرهبانية 


والترهب التعبد فى صومعة أو دير . 


)6( تفيضصس أعينهم ص الدمع آي : بالدمع وحروف الجر نتناوب» قال امرؤ القيس : 


آي : غلاف السيف . 


+[ تضسير سورة المائدة به 


e2‏ یڑ ورور 


مت المع يما عرفوا من الح يوون 
را امنا کاکتتتا مح السهدی 44 
فالمعني بها من أسلم من النصارى 
بمجرد أن تلي عليهم القرآن وسمعوه 
كأصحمة النجاشي وجماعة كثيرة» 
السّهِيك أنهم بعدما سمعوا القرآن 
تأثروا به فبکوا من أجل ما عرقوا من 
الحق وسألوا الله تعالى أن يكتبهم مع 
الشاهدين ليكونوا معهم في الجنة 
والشاهدون هم الذين شهدوا لله 
تعالى بالوحدانية ولنبيه ية بالرسالةء 
وأطاعوا الله ورسوله بيه من هذه 
الأمة» وقولهم : 

جرا کا کا زی بو َا جا 
الور الصَلحبن ¥ 4 فإن معناه: أي 
شيء يمنعنا من الإيمان بالله ربا وإلها 
واحدا لا شريك له ولا ولدولا 
والد. وبما جاء من الحق في توحيذه 
تعالی ونبوّة رسوله محمد د ومن 
الطمع في أن يدخلنا ربنا الجنة مع 
الصالحين من هذه الأمة. 

ل3 ولما قالوا هذا أخبرهم تعالى 


7( 2 
ټ ری ين 


1 


تعالى أن ذلك الجزاء الذي جزاهم به 
هو جرا المحييك) وهم الذين 


الجْزْء الشايع 


أحسنوا القول والعمل 
مع سلامة عقائدهم» 


a 
ا‎ 
5 


bn 
۹ 


وطهارة أرواحهم حيث 
لم يتلوثوا بالشرك 
والمعاصي . 

ل ثم آخبر تعالی بان 
الذين كفروا" بالله إلا 
واحدا وبرسوله ي نبيّا 
ورسولاًء وکذبرا بایاته 
القرآنية أولئك البعداء هم 


أصحاب“ الجحيم 


الذين لا يفارقونها أبدّا. 


PN 
a 


1 


هداية الآيات : 

١‏ عظم عداوة اليهود 
والمشركين لاإسلام 
والمسلمين. 

۲ قرب النصارى 
الصادقين في نصرانيتهم من 
المسلمين . 

۳ - فضيلة التواضع» وقبح الكبر. 

٤‏ - فضل هذه الأمة وكرامتها على 
الأمم قبلها. 

١‏ فضل الكتابي إذا أسلم. 


1 - بيان مصير الكافرين والمكذبين 
وهو خلودهم في نار جهنم . 

۷- استعمال القرآن أسلوب الترغيب 
والترهيب بذكره الوعيد بعد الوعد. 


آله نّا الا 


سر 


واوا اک لدی اسم ہو مومنوت و لد راد 
فرش إطمام عرو مسك من أَوَسَط ما وة 
یکم آو سوھ أو رید قق قسن ر يذ يام 
َة اَي ديك كَمرة نیکم إ5 لف واحَمطوا 


of rb 


وره العايدَة 


و کے ارہ ر م م 

الرسول رئ أعينهۂ تقيض مب 
ر یو ر ی ری سو ر 
لحي يقولون رتا ءامتًا فا کا مح 


سر ارت س ره 


اص ور ع ل 
وما لتا لا دومن باه وما جانا مت الح 


ر 


ر وی 
ج تجری من تھا الأنھر خرن فیا 


rd 2‏ ہ چککصیر ہے ر سے ر ر 
رکللت جرا السسیین () لدي کنروا ورڪدوا 
رر 


را رب ام م کو وور ر رر 2 
اشا اولك أصصب تحبر ل متام ارين ءامنا 


ي سای کے عو سے ی ص و 
لا حرمو بت ما آمل اه کم ولا مدا ت آل 
ي و ب کک رو کے ےو ویو ی ا 
لا بُ المغَید لو وکوا تا ردقم آم عل طا 


سر لاسووت 
ک2 تر 
لله 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۸۷ - ]۸٩‏ 
3© لا غَرنّأ4: التحريم: 
المنع» آي لا تمتنعوا. «ا امل اه 
2 أي ما أباحه لكم وأذن لكم 
فيه من نکاح وطعام وشراب . 
@ الد يا4: مباحاغير 
مستقذر ولا مستخبث . 
@ ل بردم له بغو4: ا 
يعاقبكم الله باللغو الذي هو ما كان 
بغير قصد اليمين . عفدم لأسن 4 : 


. في الكلام إضمار أي : ونطمع أن يدخلنا ربنا الجنة مع القوم الصالحين» وهم آم محمد مَك الصادقين الصالحين‎ )١ 

() دل هذا الجزاء الحسن على [خلاص إيمانهم وصدق مقالهم إذ به أجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم ورجاءهم وهكذا كل من 
خلص إيمانه وصدق پقينه يكون ثوابه الجنة. 

(۳) في هذا احتراس إذ ما كل النصارى آمنوا لما سمعوا القرآن وبكو! وسألوا الله في صدق وآمنوا وعملوا الصالحات فأثابهم الله 
الجلةء لا بل منهم الذين كفروا وكذبوا وهم الأكثرون فجزاؤهم الجحيم يلازمونها أبذا لظلمة قلوبهم وخبث نقوسهم. 

() يقال: نار جحمة على وزن نجمة أي : شديدة اللهب قال شاعر الحماسة الطائي : 


oft 


لا تفعلوا. ا أغلبه ولا 
هو من أعلا ولا هو من أدناه. 
ویک : من زوجة وولد. 
وعري ق : مشه من الرق 
د 

ولال وجرا 

معنی الآیات : 

الآيتان الأولى (۸۷) والثانية 
(۸0) نزلتا في بعض”" الصحابة 
مظعون وغيرهماء کانوا قد حضروا 
فزهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. 
الدنيا فأتوا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وسألوها عن صلاة 
ذلك فقال أحدهم: أنالا آتي 
النساء وقال آخر: انا أصوم لا أفطر 
الدهر كله وقال آخر: أنا أقوم فلا 
فخطب الناس» وقال: «ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا وإني آنا رسول الله 


لآکل اللحم› وأصوم وأفطر وأصلي 
وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن 
تت فليس مني؛ ونزلت هذه الآية: 
2 له ا ل شري 


بمجاوزة ما" آل لک إلى ما حرم 
علیکم فإن الله تعالی رکم لا عِبٌ 
ألْمعَين) . 

@ وکا ًا 8 سو 2 4 


یبا اما لحرام ف فلا يکون رزقًا 
لکم» بإ واتقوا ن أي خافوه بترك 
الغلو والتنطع المفضي بكم إلى 
الترهب ولا رهبانية في الإسلام. 

لالز اہ پو مۆینت) آي ر 
يشرع فيحلل ويحرم» وإلها يطاع 
ويعبد» هذا ما دلت عليه الآيتان 
الأولى والثانية. 

أما الآية الثالشة وهي قوله 
اكم فقد نزلت لما قال أولئك 
الرمط من أصحاب الرسول ا 
(لقد حلفنا على ما عزمنا عليه من 
التبتل فماذا نصنع بأيماننا) فبيّن لهم 
تعالی ما یجب عليهم في أيمانهم لما 


حنثوا فيها بعدولهم عما حلفوا عليه 
فقال: لا يوادم أله بأو ف 
ايك وهو ما لا قصد للحلف فيه 
وإنما جرى لفظ اليمين على اللسان 
فقط نحو: لا والله أو بلى واش 
ومثله أن يحلف على الشيء يظنه كذا 
فیظهر على خلاف ما ظن» وکن 
انڪ با ممم الاين آي 
فصدتموها عازمین“ عليهاء > فمن 
حنث بعد الحلف فالواجب في حقه 


خروجا من الإأثم كفارة وهي 


اط إطمَام َرَو سكي لكل مسكين 
نصف صاع أي مدان من أعدل 


ما ومون یکم ما هو بالاجود 
الغالي› ولا بالأردا الرخيص»› بأو 
كه كقميص وعمامة أو إزار 
ورداء او رر ر4 أي عتق 
رقبة مؤمنة ذكرًّا كان أو أنثى صغيرة 
أو كبيرة فهذه الثلاثة المؤمن مخيّر 
فصيام ثلاثة أيام مفرقة أو متتابعة كما 
شاء» هذا معنی قوله تعالی: فمن 
٤‏ رټ ا ام ا CE‏ 

ورک گا 4 اي هذا الذي 
بین لکم هو ما تکفرون به ما علق 


أخرج البخاري عن أنس قال: جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبي بيه يسألون عن عبادته فليا أخبروا كأنما تقالوها فقالوا : 
ا قد خف اف له من يه ماقام وما تأخر» فقال أحدهم: آمّا آنا اي ب الليل أبداء وقال آخر: أّمَّا 


وکذا آما ر ني لأخشاكم لله واتقاکى | له لکني أاصوم وأفطر وأصلي وارقد وانزوج النساء ذ 


فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


قالت العلماء: هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في معناها ترد على غلاة المترهبين وأهل البطالة من المتصوفين» وقال 
الطبري: لا يجوز لمسلم تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من الطيبات. 

2( إذا حرم العبد على نفسه شيا لا يحرم عليه إلا امرآته فإنها تحرم عليه بالطلاق. 

۶ هذا إذا لم يستثن بأن يقول: إلا أن يشاء الله ما من استشنى فلا كفارة عليه إذ لا إثم مع الاستثناء ولا بد للاستثتاء من النطق 
يقول: إلا أن يشاء الله ولا يتم إلا بتحريك لسانه وشفتيه . 

وفي الآية وجه آخر ذكره القرطبي وهو أن ببادر إلى إخراج الكفارة إذا حنث وهذا حفظها من النسيان ظاهر . 


تفسير سورة المائدة جه 


بنقو من إثم الحنث. وقوله: 
EN‏ آ4 آي لا تکثروا 
الحلف فتحنثوا فتأئموا فتجب عليكم 
الكفارة لذلك. وقوله تعالى: 
SEKE‏ 
نگ . معناء مثل هذا التبيين الذي 
به لكم في مسألة الحنث في اليمين 
والكفارة له يبين لكم آياته المتضملة 
لشرائعه وأعلام دنه لیعدکم ہذلك 
لشکره بطاعته بقعل ما یأمرکم به 
وترك ما ينهاكم عنه» فله الحمد 
والمنة. 

هداية الآيات : 


أ-حرمة تحريم ما أباح اله 
كحرمة تحليل ما حرم الله عز وجل . 
- بيان مدى حرص الصحابة على 
طاعة الله خوفًا من عقابه وطمعًا في 
إنعامه. 
۳ - حرمة الغلو في الدين والتنطع 
فيه . 
- بيان كفارة اليمين بالتفصيل . 
- كراهة الإكثار من الحلف . 


() 


وحرمة الحلف 
بغير الله تعالى مطلقًا. 
1 ۔ استحباب حنث 
من حلف على ترك ا 
مندوب أو فعل مکروه 
وتكفيره على ذلك ما 
إذا حلف أن يترك واجبًا 
أو یأتی محرمًا فان حنئه 
واجب وعليه الكفارة. 

۷-الأیمان ثلاف: 


الكذب ولا كفارة لها إلا 
التوبةء اليمين المكفرة: 
وهي التي يتعمدفيها 
المڙمن الحلف ويقصده 


الجزء الشابع 


اموا إنما لتر والميير الاما ب لام رجس 


4 من ا تنبو لک یرہ 9 کہ یڈ 


اا أل |١‏ 
َنَعَل ا 
ليطن أن وق N û‏ والبغصاء في لمر والميسر 
ویساک نور وون اة مل س 9 ینا 
أله وأطيعوا اسول ودروا إن و اعرا آنا ل 

رسوا آلب 
ایت جح فیا یما إا ما اَمَو اموا ويوا 


CT 


أسَِحَتِ م 
اا لذن امنا بولگ اه سیو ِن السَد متا 


یریک ورمام لیما َه 
کرک مم عَذَاب الیم 9 بنا انين ءامو ثا يد 


ر رو 2 ا 


انتم مرم وسن فام ونم معدا جرا ج 


بتکم بو ناوتیم ا 


ری رے ص کت عرو م 


سلف ومن عاد نيم اه نة 


rob 


سُورَةٌ المَائدَةٍ 


رکس رت ارت رت 


ر و E‏ 


ہہ ص ر 


لبي ل6 لس عل ایت ءامنوا ويلا 


وق 


ر اتقوا اموا انوا خسوا ل يب اليب 


رت ل سے ەم 


من عناق ۽ المي فمن اعد بعد 


ور 


0 


یکین أو دل ذلك اما دوق وال أ 


والله زیر د 


IT 


ليفعل أو لا يفعل ثم يحنث فهذه التي کل مسکر کیفما کانت مادته قڵّت أو 


ذکر تعالی کفارتها وہینها. 


]۹۳ - ٩۰ [الآیة:‎ 


€9 الت وَليد4: الخم 


0 


كرت والميسر: القمار“. 
وأ4): الاتصاب: جمع 
نصب» ما ینصب للتقرب به إلى الله 
أو التبرك بهء أو لتعظيمه كتماثيل 


7 قال العلماء: الأيمان أربعة: يمينان يكفْر فيهما إذا حنث ويمينان لا كفارة فبهما فالأؤّلان أن يقول: والله لأفعلن كذا ثي يحنثء 


والثاني أن يقول: والله لا أفعل كذا ويحنث» واللّذان لا كفارة فيهما 


: الأولى: لخو اليمين وهو أن يحلف على الشيء يظنه كذا 


فيظهر خلافه› والثانية: أن يجري على لسانه الحلف وهو غير قاصد نحو: لا والله» بلى والله» والخامسة: اليمين الغموس»ء 


وهو أن يحلف مثعمَدًا الكذب وكفارتها التوبة لا غير وإن كقر مع 


التوبة فحسن . 


) لحديث الترمذي: «من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر؛ وحديث الصحيح : «ألا إن الله بنهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالقًا 


لقوله 5: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا متها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه؛. 

9 هذا العدد مجمل وقد تقدم تفصيله وأ الأيمان خمسة. 

(( أخرج البخاري أن النبي م ساله أعرابي قائلا يا رسول اله : ما الكبائر؟ قال : «الإشراك باله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين!. 
فال : ثي ماذا؟ قال : #اليمين الغموس). قال: وما اليمين الغموس؟ قال : التي يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كاذب». 

صح عن عمر رضي الله عنه أنه خطب يومَا فقال: يها الناس ألا إلّه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب 
والتمر» والعسل والحنطة والشعيره والخمر ما خامر العقل أي: ستره وغطاه فأصبح المرء يهذي ويقول الخطأً والصواب. 


۷ ما دامت علة التحريم في الخمر والميسر هي إثارة العداوة بين 


ما ينشأ عنه إثارة العداوة والصدّ عن الذكر والصلاة فهو حرام . 


إخوة الإيمانء والصد هر الإلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة فإن كل 


orb 


الحديث. ولام 4: جمع زلم: 
وهي عيدان يستقسمون بها في 
الجاهلية لمعرفة الخير من الشر 
والربح من الخسارةء ومشلها قرعة 
الأنبياء» وخط الرمل»ء والحساب 
بالمسبحة. رجش : الرجس: 
المستقذر حسًا كان أو معئى» إذ 
المحرمات كلها خبيثة وإن لم تكن 
مستقذرة . من عَسَلٍ ليطن : أي مما 
يزينه للناس ويحببه إليهم ويرغبهم 
فيه ليضلهم . «اجَبوه € : اترکوه جانبًا 
فلا تقبلوا عليه بقلوبکم وابتعدوا عته 
بأبدانکم. خوت : تکملون 
وتسعدون في دنیاکم وآخرتکم . 

© سدة4: أي يصرفكم. 
لهل م نتوق : أي انلشهرورا 
فالاستفهام للأمر لا للاستخبار. 
لم فبتا طيشا: أي إم 
فيما شربوا من الخمر وأكلوا من 
الميسر قبل تحريم ذلك . 


معنى الآيات : 

3 لما نھی الله تعالی المؤمنین عن 
تحريم ما أحل الله تعالى لهم بَيْنّ 
لهم ما حرّمه عليهم ودعاهم إلى 


ترکه واجتنابه لضرره بهم» و[فساده 
لقلوبهم وأرواحهم فقال تعالى: 
یائ الت اموا آي يا من 
صدقتم بالل ربا وبالإسلام ديا 
وبمحمد إل نبيّا ورسولاً اعلموا 
لسا لتر ایی لاسب لدم 
رجش أي سخط وقذر مما يدعو إليه 
الشيطان ويزينه للنفوس ويحسنه لها 
لترغب فيه» وهو يهدف من وراء 
ذلك إلى إثارة العداوة والبغضاء بين 
المسلمين الذين هم كالجسم 
الواحد. وإلى صدهم عن ذكر الله 
الذي هو عصمتهم وعن الصلاة التي 
هي معراجهم إلى الله ربهم» 
وآمرتهم بالمعروف وناهيتهم عن 
المنكر» ثم أمرهم بأبلغ أمر وأنفذه 
إلى قلوبهم لخطورة هذه المحرمات 
الأربع وعظيم أثرهافي الفرد 
والمجتمع بالشر والفساد فقال : 

© ھل آم تو4 ؟! وأمرهم 
بطاعته وطاعة رسوله وحذڏرهم من 
مغبة المعصية وآثارها السيئة فقال : 
O)‏ 
ردا مغبة ذلك ثم أعلمهم 


مر ايسر التفاسير ه٠‏ 


آهم إن تولوا عن الحق بعدما عرفوه 
فالرسول ئة لا يضيره توليهم إذ ما 
عليه إلا البلاغ المبين وقد بلّغء وأما 
هم فان جزاءهم على تولیهم سیکون 
جزاء الكافرين وهو الخلود في 
العذاب المهين. هذا معنی قوله: 


ايعو الله وأطيعوا الرسول ودروا ن 
كوم اکن ان ل رسوا اليك 


لمن € . 
ل وقوله تعالى في الآية الأخيرة 


و ت و 


(۹۳): ليس عل الت ءامنوا وعواوا 


للحت جاح فيا طيمُوا إا ما أنَقَواأ 
ا ص م OT‏ رر و 
وام وعملواً الملحت 8 اتقوا 


وے e‏ ورو 
"h‏ ّ# 


انا م اتا وکسا و بيب 
لحي 44 فقد نزلت لقول بعض 
الأصحاب لرسول الله اة : (يا 
رسول الله ما بال الذين ماتوا من 
إخواننا وهم يشربون الخمر ويلعبون 
الميسر؟) أي كيف حالهم فهل 
يؤاخذون أو يعفى عنهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية فأعلم أنهم ليس 
عليهم جناح أي إثم أو مؤاخذة فيما 
شربوا وأكلوا قبل نزول التحريم 
بشرط آن يكونوا قد اتقوا الله في 


هذه الآية نزلت بعد وقعة أحد وكانت في السنة الثالثة من الهجرة أي: في آخرما ولكنها وقعت هنا في سورة المائدة بعد نزولها 
وهذه الآية هي الناسخة لإباحة الخمر ويروى في سبب نزولها أن ملاحاة كانت بين سعد بن أبي وقاص ورجل من الأنصار سببها 
شرب خمر في ضيافة لهم . 

ذكر الأنصاب والأزلام مع الخمر والميسر المقصود منه تأكيد التحريم وتقويته نظرًا لما ألفته النفوس منهماء والمراد من تحريم 
الأنصاب تحريم عبادتها وصنعهاء وبيعها. 

هذه الصيغة تستعمل للحث على الفعل إذا المأمور بدا عليه التراخي أو عدم الاهتمام مما أمر بفعله أو تركه. والفاء في هل 


ر 3 


آم4 تفریع عن قوله: لإنما برد ليطن أن بوق يبتكم . . 4 الآية» والمأمور بالانتهاء عنه هو الخمر والميسر فلذا يقدّر عنهما 


مو4 جواب الشرط أي: فإن توليتم عن طاعة الله والرسول ية فاعلموا أن توليكم لا يضر الرسول بيه شينًا إنما على 
الرسول ية البلاغ وقد بلغكم . 

جملة: ھ افوا وَءامنوا) تأكيد لفظي لجملة: ک5ا ا اموا وََامَرا ويوا ْبِ4 . 

يروى أن القائل : آبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو سؤال إشفاق ورحمة على من مات وهو يشرب هذا المحرم. 


مط تفسير سورة الائدة )]ه 


محارمه وامنوا به وبشرائعه» وعملوا 
الصالحات استجابة لأمره وتقربًا 


کما لجنا عل الأحياء فيا 
طعموا وشربوا قبل التحريم وبشرط 
الإيمانء والعمل الصالح والتقوى 
لسائر المحارم» ودوام الإيمان 
والتقوى والإحسان في ذلك 
بالإخلاص فيه للّه تعالى . 
هداية الآيات : 
- حرمة الخمر والقمار» وتعظيم 

الأنصاب والاستقسام بالأزلام. 

-وجوب الانتهاء من تعاطي هذه 
المحرمات فورًا وقول انتهينا يا ربنا 
کما قال عمر رضی الله عنه۔ 

۳ بيان علة تحريم شرب الخمر 
ولعب الميسر وهي إثارة العداوة 
والبغضاء بين الشاربين واللاعبين 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وهما قوام حياة المسلم الروحية. 

وجوب طاعة الله والرسول بل 
والحذر من معصيتهما. 

وجوب التقوى حتى الموت 

ووجوب الإحسان في المعتقد 


والقول والعمل. 


]۹٦ - ٩٤ [الآَية:‎ 


الجء الشارع 


الصیده": 


)( ع و 

ب صاد . تال 
r (€)‏ 

آیگ4 : کبیض الطير 


وفراخه. دراگ : 
جمع رمح» وماینال به 


هوالحيوان على 
اختلافه. # عام اله من 
اقم ولتي : 
ليظهر ”الله تعالى بذلك | لورت 
الاختبار من يخافه بالغيب أ | | وأو جك 


فلا یصید. طفن عند 
(بعد التحريم) : بأن صاد 
بعدما بلغه التحريم . 
E‏ 
المحرم لحج أو عمرة 
ویقال رجل حرام وامرأة 
حرام. بون لمر : 
النحم اال والبقر والخنم. ودا 
عَدل منک : أي صاحبا عدالة من 
وبال اسف 
أهل العلم . ال اد : ثقل 
جزاء ذنبه حيث صاد والصيد حرام . 
© لاي : المسافرين 
يتزودون به في سفرهم. وطعام 
البحر ما يقذف به إلى الساحل . 
معنی الآیات : 
أ ينادي الرب تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين ليعلمهم مؤكدًا خبره بأنه 
يبلوهم اختبارًا لهم ليظهر المطيع من 


0 الجُناح» الاڈ ثم المترقب عن الجنح الذي هو الميل إلى المعصية وعدم الطاعة . 


» اذن للمحرم رل 


في الحرم في قتل ما يؤذي كالحية والعقرب» والغراب والفارة وكل ما يؤذي كالأسد والنمر والذئب 


اوا خر ومام ما کم ور سیارة وخ 


تروت ( 8 مَل انه انكتكة ايت حرم 
قيلما لتاس وألشهر الام وَأَهَدَىَ ی a)‏ 
ن آله كم ما فی الوت ومان ١‏ 
کی ی © اکا آک١‏ 
ع توب 3 ال سول إلا الب اله لما 
AE EERIOEES‏ 


گر الحییت افوا اه مدأؤلي الاک 
ا ا ایت اموا کک ناوا 


س و 


ون سلوا نْبا م جن زل 


ا1ء 1 


©3 ل اله ْكِب اكم ل اة‎ Ê 


of 


سُررَة العائِدَةٍ 


صد ار ما دمت ا ارا اه اا e‏ 


سے 


کے ا 


پل 


ر ا َه 


ر 


ر ا ر 


بی وک ا ایبات لار لی 


ر 


انين ءامنا 
ابل و یم ا الد تا 
ریک SY‏ 
الي فحرم عليهم تعالى الصيد 
وهم حرم ثم ابتلاهم بوجوده بین 
يديهم بحيث تناله أيديهم ورماحهم 
بکل يسر وسهولة على نحو ما ابتلی 
به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم 
السبت فكان السمك يأتيهم يوم 
سبتهم شَرَعَا ویوم لا يسہتون لا 
يآتيهم كذلك بلاهم ربهم بما کانوا 
يفسقون» بيد أن المسلمين استجابوا 
لربهم وامتثلوا أمره» على خلاف بني 


ب والقهد 


لقوله کا: اخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع ولغار اکل العقور والحداأة». 
)( الصيد مصدر صاد يصيد صيدًا وأطلق المصدر على اسم المفعول: المصيد فقالوا: 
9 قوله: تال ادیک یرید صغار الصیدء وفراخه ويضه. یماش هو کباثر الصرد الذي لا يوز باليد ولكن بآلة الصيد. 
آي: ليظهر ذلك لهم إثامة للحجة عليهم آما هو سبحانه وتعالى فعلمه بذلك آزلي سابق. 


frp 


إسرائيل فإنهم عصوا وصادوا 
فمسخهم قردة خاسئین. وقوله 
تعالى: فمن أعتدى بعد ديك فلم 
عدا ا آي فمن صاد بعد هذا 
التحريم فله عذاب أليم» هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى .)۹٤(‏ 

3 أما الآية الثانية )۹١(‏ وهي قوله 
تعالى : ا ی منوا ا شلوا 
ا ا ا ناکد لیم تحریم 
الصيد وبين لهم ما يترتب على ذلك 
من جزاء فقال: ار لم نکم 
م معدا 4 فالحكم الواجب على من 
قتله جىزاءَ يل ما مل من لعٍ 4 
وهي الإبل والبقر والغنم یکم پوه 
دوا عَذَلٍ ينّم# فالعدلان ينظران إلى 
الصيد وما يشبهه من النعم فالنعامة 
تشبه الجمل وبقرة الوحش تشبه 
البقرة» والغزال يشبه التيس وهكذا 
فان ش۳ 
بقرة أو تيس أن يسوقه إلى مكة 
لفقراء الحرم فليفعل؛ وإن شاء 
اشتری بثمنه طحامًا وتصدق به وإن 
شاء صام بدل کل نصف صاع بوتا 
لقرله تعالى: د هدا بلع اَلْكَيَدٍ او 
کر طعام سيكب آر مدل ذلك 
يا وقوله تمالی: لكو 65 
امو 4 أي قل جزاء مخالفته» وقوله 


عر م 2 


تعالى: : عتا آله ا سل أي ترك 


من وجب عليه بعیر أو 


مؤاخذتکم على ما مضی» وأما 
مستقبلا فإنه تعالي يقرل : ومن عاد 
e:‏ ر ِت و یا 8 
تَا ومعناه آنه يعاقبه على 
معصیته ولا يحول دون مراده تعالی 
حائل ألا فاتقوه واحذروا الصيد 
وأنتم حرم» هذا ما دلت عليه الآية 
الثانية . 

ل[ أما العالعة )۹١(‏ فقد أخبر تعالى 
بعد أن حرم على المؤمنين الصيد وهم 
حرم وواجب الجزاء على من صاد. 
أخبر أنه امتنانًا منه عليهم أحلّ لهم 
صيد البحر أي ما يصيدونه من البحر 
وهم حرم كما أحل لهم طعامه وهو ما 
يقذفه البحر من حيوانات" ميتة على 


سے کر 


ساحله متا کک وللساة4 وهم 
المسافرون يتزودون به في سفرهم 
ويحرم عليهم صيد البر ما داموا 
حرمًاء وأمرهم بتقواه أي بالخوف من 
عقوبته فیلزموا طاعته بفعل ما أوجب 
وترك ماحرم» وذكرهم بحشرهم 
جميعًا إليه يوم القيامة اسساب 
والجزاء فقال: «واتَفا له لذت 
اه صروت 4 . 
هداية الآيات : 

- ابتلاء الله تعالى لأصحاب 
رسول الله بيد بالحديبية بكثرة الصيد 


بين أيديهم. وحرَم عليهم صيده 


ايسر التفاسیر جه 


فامتشلوا أمر الله تعالى ولم يصيدوا 
فكانوا خيرًا من بني إسرائيل وأفضل 
منهم على عهد أنبيائهم . 

١‏ تحريم الصيد على المحرم إلا 
صيد البحر فإنه مباح له 

-٣‏ ٻيان جزاء من صاد وهو محرم 
وأنه جزاء مثل ما قتل من النعم . 

٤‏ - وجوب التحكيم فيما صاده 
المحرم» ولا يصح أن يكقر الصائد 
پنفسه . 

- صيد الحرم حرام على الحرام 
من الناس والحلال. 


شرح الكلمات : 

[الآپة: [٠۰ ٩۷‏ 
#أنگتكة4: الكعبة كل بناء 
مربع والمراد بها هنابیت لله 
الحرام. فما لاس : يقوم به أمر 
دينهم بالحج إليه والاعتمار ودنياهم 
بأمن داخله وبي ثمرات کل شيء 
إليه. «الب الام : أي المحرم 
والمراد به الأشهر الحرم الأربعة 
رجب والقعدة والحجة ومحرم. 
لهد ): ما يهدى إلي البيت من 
أنواع الهدايا. لهد 4: جمع 
قلادة ما يقلده البعير أو 
المهدى إلى الحرم . 


ابم 4 : بلاغ ما أمره 


() روي أن أبا اليسر عمرو بن مالك الأنصاري قتل حمار وحش وهو محرم بعمرة عام الحديبية فنزلت هذه الآية . 


)( القتل لغة: إفاتة الروح وهو أنواع منها: النحر» والذبح» والخنق؛ والرضخ وشبهه. 


قالت العلماء: ما يجزیء من الصيد شيئان دواب وطير فيجزىء ما کان من الدواب بنظيره فى الخلقة والصورة ففى النعامة بدنة 


والطير: القيمة إل الحمام فيه شاة. 


(6) الجمهور أن مَنْ صاد ودفع الجزاء ثم صاد كلما صاد لزمه الفداء» وبعض 


تعالى ويقال له: ينتقم اله منك . 


أهل العلم يرى أنه لا يحكم عليه بشيء ويترك لله 


() مذهب مالك حلية ميتة البحر مطلمًا لحديث: «هو الطهور ماۋه الحل ميتته» وحديث العنبر. 


م تفسير سورة الائدة جه 


بإبلاغه. لما دون رما شون : 
آي ما تغلهرون وما تخفون . 


الحرام وهو را فى المحسوسات 
والمعقولات. ازل لال4 : 
أصحاب العقول. 

معنی الآيات : 

 @‏ @ قول تعالی: «جمَر“ 
آ الک ليت الحرم يس 5 


لتا المراد من الناس العرب في 
قيامًا: أن مصالحهم قائمة على 
وجود البيت يحج ويعتمر يأمن 
الآتي إليه والداخل في حرمه» 
وکذا الشي “ الحرام وهي أربعة 
أشهر: القعدة والحجة ومحرم 
2 وكذا الهدي وهو ما 
يهدى إلى الحرم من الأنعام» وكذا 
القلائد جم قلادة وهي ما يقلده 
الهدي إشعارًا بأنه مهدى إلى 
الحرم» وكذا ما يقلده الذاهمب إلى 
الحرم نفسه من لی د 

الحرم إعلامًا بأنه آت من الحرم أو 


ورجب 


ذاهب إليه فهذه الأربعة: البيت 
الحرام والشهر الحرام والهدي 
والقلائد كانت تقوم مقام السلطان 
بين العرب فتحقق الأمن والرخاء 
في ديارهم وخاصة سكان الحرم 
من قبائل قريش فهذا من تدبير الله 
تعالى لعباده وهو دال على علمه 
وقدرته وحکمته ورحمته ولذا قال 
تعالى : ذلك لملم أن لله بعلم ما 
ف لكرج رَنّا ى لاض کک ل 
شىء علب عَيمُ4 آي حسقق ذلك 
الأنن والرخاء فيي وقت لا دولة 
لکم فیه ولا نظام لیعلمکم أنه یعلم 
ما في السموات وما في الأرض 
من سائر الكائنات وشتى 
المخلوقات لا يخفى عليه من أمرها 
شيء» ونه بکل شيء عليم فهو 
الإله الحق الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه فاعبدوه» وتوکلوا عليه 
واتركوا عبادة غيره والنظر إلى 
سواه وإن لم تفعلوا فسوف 
یعاقبکم بذلك أشد العقوبة وأقساها 
فإنه عز وجل شديد العقاب فاعلموا 
ذلك واتقوه. 


of r4 


هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
(4۷) والثانية (۹۸) أما الآية الفالغة 
)۹٩۹(‏ فقد أکدت مضمون قوله تعالی 
في الآية الشانية: #أعلموا أك أله 
شَدِيد لتاب وهو وعيد شديد فقال 
تعالی : 
کت عل اسر له ابل“ 
وقد بلّغء فأنذر وأعذرء وبقي الأمر 
إليكم إن أنبتم إلى ربكم وأطعتموه 
فإنه يغفر لكم ويرحمكم لأنه غفور 
رحيم» وإن أعرضتم وعصيتم فإنه 
يعلم ذلك منكم ويۇاخذكم به 
ويعاة عليه وهو شديد العقاب› 
0 
وده وعد ووعيد لأن علمه 
تعالی بالظواهر والبواطن يترتب عليه 
الجزاء فإن كان العمل خيرًا كان 
الجزاء خيرًا وإن كان العمل شرا كان 
الجزاء كذلك. 
هذا مضمون الآبة الالفة أما 
الراإبعة )٠٠١(‏ فإنه تعالى يقول 
لرسوله َة قل للناس أيها الناس أنه 
و م ی ك ليد ن 
المعتقدات والأقوال الا 


() ا الذي أوجد الكعبة إذ أمر خليله ببنائها فبناها هذا الإيجاد الأخير أمّا الأول فكان على عهد آدم عليه السلام» وجعل هنا بمعنى 

صيّرها كذلك أي : قيامًا للناس الذين هم العرب. 
() قيامَا وقيماء وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لأن أصل الفعل قام يقوم قوامًا وقيامًا. 
(۴) الشهر: اسم جنس ولذا آريد به هنا الأشهر الحرم الأربعة. 
©( يقال له رجب الأصم لأنه لا يسمع فيه فعقعة السلاح ويقال: رجب مضر لان مضر انت تعظمه أكثر من غيره» والأصب حيث 


يصب فيه الخير صبًا. 
)0( إحاء ككساء: قشر الشجر. 


0) آي: ليس عليه هداية الناس ولا التوفيق ولا الئواب . وأصل البلاغ: البلوغ وهو الوصول» بلغ المكان يبلغه وصل إليه» وأبلخه الشيء 
أوصله إليه فعلى الرسول ب4 إبلاغ آمر الله ونهيه وإخباره إلى عباده بأسلوب بلاغي يصل به إلى نفوسهم في أطيب لفظ وأحسنه. 

(۷) الخبيث لا يساوي الطيب مقدارا ولا إنفاقًا ومكالًا ولا ذهابًا فالطيب يأخذ جهة اليمين» والخبيث يأخذ ذات الشمال» والطيّب 
والطيّبون في الجنة» والخبيث والخبثاء في الثار . 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


fp 


الجزء الشابع سُورَة المَائدَةٍ 
هداية الآيات : 

١‏ بیان عظيم تدبیر الله 
تعالى لخلقه إذ أآمَّن 
مصالح قریش والعرب 
وتبع ذلك هناءة عيش 


عتھا فلم بذکرها أو لم يؤاخذكم بها. 
© وسا 4: طلبھا غیرکم 
مر الأمم السابقة. 

3 اما مَل اف4 : أي ما شرع . 
حدق ولا سأبيةر : البحيرة: الناقة 


اقب ئد تتا ا ار که و اسول کازرا 
کسمتا ما وجا علد ےاباءتا آولو کان “اباؤهم ل ملم 
ےک تو ا رلت می ر س ر ر 
ياولا دود( اا ن منوا عکم انشكم 
کد c2‏ مھ چ و ت ا ت 

لا سرک کن صل إا آختدیشم إل آلو مرچمگم جیا 
رت و لے سے کل م س مر رو ر 
یکم ہنا کخم لون و اا الین ءاسنو دة 


ر کرس ہے ر 2 r‏ ت 
یکم إا حصر خد م ألْمَوْتُ حن ألوصِيَة آسَان ذوا 


a 


دق أن ياوا لدو عل ها 
f a a 2‏ 
نيم واتقواآلة واسمعوا وا لا بى القوم ا 


والرجال والأموال دایب 

(. 
منهاء ولو أعجبتكم اي سرتکم 
كثرة الخبيث فإن العبرة ليست بالكثرة 
والقلة وإنما هي بالطيّب النافع غير 
الضار ولو كان قلیلاء وعليه باتفا 
اله يتأؤلي اللي أي خافوه 
فامتغلوا أمره واجتنبوا تهيه رجاء 
حصول الفلاح لكم بالنجاة من 
المرهوب والحصول على المرغوب 
المحبوب. 


عڌل نکم أو اران ن رکم إن َر حم في لاض 
یشان بال إن آرت کک ری بو قا وکو ک5 کا فر 
وکا نکد ةا إا ذال لآير ل62 ن عد ع 
اما اسحا قا مان يمان مَقَامَهْمَا ست اَن 
من مهماما اعدا إا لن ایی © ذلك 
أو افوا آن ترد آم بعد 


و کے 


وطيب حياة بما ألقى في 
قلوب عباده من احترام 
وتعظيم للبيت الحرام 
والشهر الحرام» والهدي 
والقلائدء الأمر الذي لا 
يقدر عليه إلا الله 

آ- بيان مسؤولية 
الرسول فة إزاء الناس 


و 


القائلة : العبرة بالكيف لا 
بالكم» فمؤمن واحد أنفع من عشرة 
كفرة ودرهم حلال خير من عشرة 
حرام ورکعتان متقبلتان خير من 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠٠١٤ ٠١١‏ 
© و ت لک4: تظهرلكکم 


تبحر أذنها أي تشق» والسائبة : الناقة 
جب اول وصی ولا حار : 
الوصيلة : الناقة يكون أول إنتاجها 
أنشى» والحام: الجمل يحمى ظهره 
للآلهة. 
@ وا أذ أ : من الجر 
والخير . لما وجدا ليد ءاباه تا : 
من الباطل والضلال . 


لقد أكثر بعض الصحابة من سؤال 
رسول الله ية حتى تضايق منهم 
فقام خطيبًا فيهم وقال: «لا تسألوني 
رجل يدعى عبدالله بن حذافة كان إذا 
تلامی مع رجل دعاه إلى غير آبيه 
أبوك حذافة» وقال أبو هريرة ٠‏ خطبنا 
رسول الله ية فقال: «أيها التاس قد 


قالت العلماء: في قوله: ولا سى ليث الآية» دليل على أن البيع الفاسد يفسخ ويرد الثمن على المبتاع وشاهده من السنة 
وله : «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو ردا . 


ر 


الخطاب في قول : َر جک گت ليث الخطاب صالح لكل من هو آهل للخطاب والانتفاع به من عقلاء هذه الأمة ولذا 
قلت في التفسير: ولو أعجبتكم ولم أقل: أعجبتك . 
من الأحناف من يمنع الحبس» والوقف تعلًَا واستدلالاً بهذه الآية وهو محجوج بإجماع الصحابة لحديث عمر في الصحيح إذ 
قال له الرسول ي «احبس الأصل وسبّل الثمرة». 
وذلك إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرّا نحروه فأكله الرجال والنساء وإن كان أنئى بحروا أذنها أي: شقوها وكانت 
حرامًا على النساء لحمها ولبنهاء والساتبة : بعير يسيب بنذر ينذره أحدهم للآلهة إن حصل له كذا سيّب كذا وتترك فلا تملع من 


رعي ولا ماء ولا یرکبها أحد. 


ا تفسيرسورة المائدة چە 


فسكت حتى قالهاثلائًا فقال 
رسول الله 25: «لا ولو قلت نعم» 
لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم» 
اذروني ما ترکتکم» فنزلت : 
2 لزت 2 ا قسکلوا عن 
E:‏ ن د لک ڻک آي تظهر 
ک ہر و ساون ا 
يسؤکم ویضرکم؛ > ون سلوا عنما 
جو رل لزان نبد لم4 أي يبينها 
رسولنا َة لكم . أما أن تسألواعنها 
قبل نزول القرآن بها فذلك ما لا ينبغي 
لكملاأنە من باب إحفاء 
رسول الله م وآذيته . ثم قال تعالی 
لھم : وا آله نبا آي لم يؤاخذكم 
ہما سام ڈوائه عر ج لیے چ فتوبوا 
إلیه یتب علیک " واستغفروه یغفر 
0ر ا 
وقوله تعالی قد ا ر 
يڪم د سبحا پا 
گیرک 44# آي قد سال استاتی 
التنطعية المحرجة هذه قوم من قبلكم 
;0 اسا ا گے لأنهم 
کلفرا ما لم يطيقوا وشق عليهم جزاء 
تعنتهم في آسئلتهم لأنبيائهم فتركوا 
العمل بها فكفروا. هذا ما دلت عليه 
الآينان الأولى )٠١١(‏ والثانية )٠١١(‏ 


وأما الثالغة )٠١۳(‏ فقد قال تعالى : 
9© چا جل آله ن بيو ولا سار 
ولا وصِيكتر ولا حاير ومن الجائز أن 
يكون هناك من يسأل الرسول يلا 
عن البحيرة وما بعدها فأنزل الله 
تعالی قوله: ا حمل أله من بر4 
أي ما بحر الله بحيرة ولا سيب سائبة 
ولا وصل وصيلة ولا حمى حاميًاء 
ولكن الذين كفروا هم الذين فعلوا 
ذلك افتراء على الله وكذبّا عليه 
اهم لا قود ولو عقلوا ما 
افتروا على الله وابتدعوا وشرعوا من 
أنفسهم ونسبوا ذلك إلى الله تعالى»› 
وأول من سيب السوائب وغير دين 
إسماعيل عليه السلام عمرو بن لحي 
الذي رآه رسول الله ية يج قَضْبه 
في النار أي أمعاءه في جهنم . هذا ما 
تضمنته الآية الثالثة . 
ل3 أما الرابعة )٠١١(‏ فقد أخبر 
تعالى أن المشركين المفترين 
على الله الكذب بما ابتدعوه من 
الشرك إذ قيل لهم: «تمَالوا إل ما 
آفرل الله وإلى اسول ليبين لكم 
كذبكم وباطلكم في بحر البحائر 
وتسييب السوائب» يرفضون الرجوع 
إلى الحق ويقولون: «حسبتا» أي 


of Nb 


2 ر 


یکفیتا انا وجدتا عله اانا فلسنا 
في حاجة إلى غيره فرد تعالى عليهم 
منكرّا عليهم قولهم الفاسد أل 
کاک بارهم ا بنَيژت سا 
أي يتبعونهم ویحتجون بباطلی م ولو 
کان أولئك الآباء جهالاً حمقًا ل 
يعقلون شينًا من الحق» للا 
يدود إلى خير أو معروف. 
هداية الآبات 

- كراهية الإلحاف في السؤال 
- حرمة الابتداع في الدين وأنه 
۳ - وجوب رد المختلف فيه إلى 
الكتاب والسنة والرضا بحكمهما. 
٤‏ - حرمة تقليد الجهال واتباعهم 
في أباطيلهم . 

شرح الكلمات : [الآية: ]٠٠١‏ 
9 اراي : دقرا اله 
ورسوله به واستجابوا لهما بفعل 
المأمور وترك المنهي. وک 
ل 0 
اشک ي : لرا شس ماي 
وإصلاحها il}.‏ اديت 4 : إ 
معرفة الحق ولزوم طريقه . ا 
رڪم يا4 : ضلالاً ومهتدين . 


(1) ممنوع من الصرف لاله مشبه بحمراء. في الآية دليل على كراهة السؤال لير حاجة وفي صحيح مسلم قال رسول الله ب : 
«إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومنعّا وهات»› وکرہ لکم ٹلاا: فيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المالا. 

۴ إن قيل: ما وجه أنه تعالى نهاهم عن السزال ئم أذن لهم بقوله: إن لوا عنبا . ٠‏ إلخ؟ الجواب: إن تسألوا عن غيرها مما 
دعت الحاجة إليهء ففي الكلام حذف مضاف كما قذمناه فتأمله . 

)۳( بعد انقطاع الوحي من الناس من نزول ما قد يسوء ومع هذا فإن سؤال التنطع والتعنت مكروه دائمًا اوفي الحديث الصحيح: «من 


حسن إسلام المرء تركه ما لا بعنيها. 


(6) من أمثلة ذلك : سؤال قوم صالح الناقة» وقوم عيسى المائدة» وفي الآية تحذير للمؤمنين أن يقعرا فيما وقع فيه غيرهم فيهلكوا 
كما هلكوا. وفي صحيح مسلم يقول الرسول ب: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم بحرم عن 


المسلمين فحرم من أجل مسألته». 


() وإن قيل في معئى احفظوا أنفسكم من الوقوع في المعاصي لكان وجيهًا لأ عليكم اسم فعل بمعلى احفظ كذا. 


شور المَائِدَةٍ 


وم تمم انه الرس قول ما15 EK‏ الوا ل علد 
آنا ك أت ت عل میرب( ذال اه تی إن م 
ڪر عمق ملك ول لديك إذ دشک روج 
اقدص كا الاس فى أله رټ وذ علمتك 
التب واليكة والوردة والإخيلٌ PEE‏ 
ص ا ر 
ذف وئ الكمة والأرمت بي وذ غنيم 
آل پڀڏي وڏ فت بن لتيل عن د 
نهم الت فال اَن كنروا منم إن حلا إل ميخ 


بیت 6 وذ رَحَيَت إل الحوار ن آنَ انوا ی 


اک 


الصالح وإبعادها عن 
الشرك و المعاصي؛ 3 

يسرم من ص ل 
هدد أي أن ضلال 
غیرکم غیر ضار بكم إن 
کنتم مهتدین إذ لا تزر 
وازرة وزر آخرى» كل 
تفس تجزی بما کسبت لا 
بما كسب غيرها ومن 
اهتدى فإنمايهتدي 


وشل a GÎ‏ اشد پاتا مسیون( د مال 
ارون میتی أ مور هَل يسوي ر ا 


7 ا 


KE‏ س ر 


يد ان اڪ ينه َي د 


IIIS‏ للدي 


طي4 : يخبركم بأاعمالكم 
ویجازیکم بها . 

معنی الآية الكريمة: 

يي ينادي الله تعالی عباده المؤمنين 
فيقول: لاما ليب اموأ آأى 
صدقوا بالله ورسوله اة ووعد ا 
ووعیده ویک اشک 4 لزموها 
الهداية والطهارة بالإيمان والعمل 


GD û NS‏ الوا رز 
e‏ ا سر سے کے سے ا ا 


ولم ن د مدقتا ور 


ازل علا ماده ص ا قال اموا أله إن ڪن 


لنفسه» ومن ضل فإنما 
يضل عليها إلا أن من 
الاهتداء الأمر بالمعروف 
فا || والنهي عن المنكر فإن 
E‏ ترك المؤمنون الأمر 
بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يعتبرون مهتدين 


إذ بالسكوت عن المنكر يكثر وين 


ويؤدّي حتمَا إلى أن يضل المؤمنون 
فيفقدون هدايتهم ولذا قام آٻو بكر 
الصديق رضي الله عنه خطيبًا يومًا 
فقال: (يا آيها الناس إنكم تقرؤون 
هذه الآية : اا اَن اموا ع 


اشک . .4 إلخ» وإشكمم 


سبقها من الآيات . 


انام إذ من اهتدی لا یضره من ضل 
ورد بدل تضعونها. 
قالت العلماء: الأمر بالمعروف والنهي 


والنهي . وكذا يسقط إذا خاف ضررًا يلحقه لا یقوی عليه أو يلحق غيره 
هذه الآية تزلت فيما ذهب إليه أكثر المفسرين : في تميم الداري وعدي بن بداء إذ روى البخاري وغيره أن تميم الداري وابن بداء 
كانا يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بآرض ليس فيها مسلم فأوحي 


مم ايسر التفاسير)ه 


(4) 


تضعوتها على غير موضعهاء وإني 
سمعت رسول الله ية يقول: إن 
الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه 
يوشك أن يعمهم الله بعقاب) وقوله 
تعالی: إل آلو جنگ يما 
يتيشم پا كسم ملوك فيه وعد 
ووعيد» وعندلمن أطاع الله 
ورسوله بيد ووعید لمن عصاهما. 
هداية الاآية الكريمة:. 

١‏ - وجوب إصلاح المؤمن نفسه 
وتطهيرها من آثار الشرك 
والمعاصي وذلك بالإيمان رالعمل 
الصالح . 

- ضلال الناس لا يضر المؤمن 
إذا آمرهم بالمعروف” ونهاهم عن 
المنكر. 

۳ - تقرير مبدأ البعث الآ خر . 

٤‏ - للعمل أكبر الأثر فى سعادة 
الإنسان أو شقائه. ٠‏ 


]٠١۸- ٠١١ [الآية:‎ 


لبد بيك : الشهادة: قول 
صادر عن علم حاصل بالبصر أو 


في الآية التحذير مما وقع فيه تقدَّم ذكرهم من التقليد الأعمى والابتداع المضر المهلك وهو وجه المناسبة بين هذه الآية وما 


و هذه الآية هي الوحيدة التي جمعت بین الناسخح والمنسوخ› فالناسخ قيها قوله: j}‏ َهْتَدَي 4 والمنسوخ هر یک 


ولا تتم الهداية إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


يه اسم اشر علیکم . 


إلخ: وتتأوّلونها على غير تأويلها. 


عن الملكر يتعيّن متى رجي القبول والتغيير فإن كان هناك عدم رجاء فلا يجب الأمر 


من المسلمين . 


إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا 


جامًا (إناء) من فضة مخوصًا بالذهب فاستحلفهما رسول الله ميد : «ما كتمتما ولا أطلعتما» ئم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه 


م تفسير سورة المائدة )ه۰ 


البصيرة» وبينكم : أي شهادة بعضكم 

ألأرض4: أي بن كنتم مسافرين. 
م بعد ألسَلر4 : صلاة العصر. 

إن أدبَّد4: شككتم في سلامة 

قولهما وعدالتهما. 

© بذ عوّ4: أي وقف على 

خيانة منهما فيما عهد به إليهما 


@ آة4: ارب. عل 
ها4 : أي صحيحة كما هي لا 
نقص فيها ولا زيادة. «ألْمََيِين4 : 
الذين لم يلتزموا بطاعة الله 
ورسوله َة في الأمر والنهي . 

معنی الآيات : 

€ ما زال السياق في إرشاد 
المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما 


يکملهم ويسعدهم ففي هذه الآيات 
الشلات ()1١۸( )1١۷( )1٨(‏ 


ينادي الله تعالى عباده المؤمني 
کا کک اکر ا ر وعے ر 
کر نک رٹ جه ایز 


اسان دوا ذل نكم ) أي ليشهد اثنان 
لو تل نك أي من المسلمير 


على وصية أحدكم إذا حضرته 
الوفاةء أو ليشهد اثنان من غيركم أي 
من غير المسلمين إن انث صَريمّ في 
لض أي کنتم مسافرين ولم يوجد 
مع من حضره المرت في السفر إلا 
کافر» فإن ارتبتم في صدق خبرهما 
وصحة شهادتهما فاحبسوهما أي 
أوقفوهما بعد صلاة العصر في 
المسجد ليحلفا لكم فيقسمان بالله 
فیقولان والله لا نشتري بأیماننا ثمتًا 
قليلآء ولو كان المقسم عليه أو 
المشهود عليه ذا قربى أي قرابةه 
لوا تكش دة نو إا إ4 أي 
إذا كتمنا شهادة اله لمن الأثيي4 . 
© ن عر ع آنا اسحا إنا) 
أي وإن وجد أن اللذين حسضسرا 
الوصية وحلفا على صدقهما فيما 
وصاهما به من حضره الموت إن 
جد عندهما خيانةٌ أو كذب فيما 
حلفا عليه» فحن يوان مَقَامَهُمَا 
ِت الي اسَسَقَ عَم لاون“ 
فيقسمان باله قائلين: والله لشهادتنا 
أحق من شهادتهما أي لأيماننا أصدق 
وأصح من أيمانهماء رت ديا ) 
آي عليهما باتهام باطل» إذ لو فعلنا 


ofr 


ذلك لكنا من الظالمين»› فإذا حلفا 
هذه اليمين استحقا ما حلفا عليه ورد 
إلى ورثة الميت ما كان قد أخفاه 
وجحده شاهدا الوصية عند الموت . 

© قال تعالى: لديك دق أن اا 
لبدو على وَجّهمًً» أي أقرب إلى 
أن يأتوا بالشهادة عادلة لا حيف فيها 


ولا جور» وقوله: أو اوا أن رَد 


آم د اڳ أي وأقرب إلى أن 
خوف الفضيحة» وقوله تعالى: 
شا له أي خافوه أيها المؤمنون 
فلك تخرجوا عن طاعته» 
اسما ما تۋۇمرون به 
واستجيبوا لله فيه» فان الله لا يهدي 
إلى سبيل الخير والكمال الفاسقي 
الخارجين عن طاعته» فاحذروا 
الفسق واجتنبوه. 

هداية الآياٽ : 

١‏ مشروعية الوصية في الحضر 
والسفر مّا» والحث عليها والترغيب 
فیها. 

۳ يجوز شهادة غير اله ۱ )( 


= من عدي وتميم فجاء رجلان من ورئة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا قال : 


فأخذو! الجام وفيهم نرلت هذه الآية . 


«لفظ الدارقطني» والظاهر أن استحلاف الرسول ب لهما: كان بعد نزول الآية مبيّنة طريق الحكم في هذه القضية فاتبعها 
الرسول ية وحكم بينهم بما في الآية نصا وروحا والله أعلم . 

)0( أي : غير مشو بالتخيير والتبديل والنقص والزيادة» والتعبير بالوجه شائع يقال: جاء بالشيء الفلاني على وجهه أي : من كمال أحواله. 

»( واحد الأوليان: الأولى بمعنى الأجدر والأحق» وعرفا باللام العهدية لأنه معهود للمخاطب ذهئاء والأوليان : الأحمّان بالشهادة 
لقرابتهما من الميت» قال أهل العلم: إن هذه الآية في غاية الصعوبة إعرابًا ونظمَا وحكمًَا. 

۳ هذا بناء على أن الآية غير مدسوخة وهو قول الأقلية كأحمد بن حثبل رحمه الله تعالى وهو الراجح والآية دلالتها قوية عليهء وأما 
التخویف من قوله تعالی : وشوا درف عل نک 4 فلا داعي إليه مع وجود ضرورة السفر وانعدام وجود المسلم» كما لا 
محذور من تحليف الشاهد إذا حامت حوله ريبة أو شك في عدالته لا سيما في ظروف تقل فيها العدالة لفساد أحوال الناس. 
ولهذا ذهبت: في تفسير الآية على آنها محكمة والعمل بها جائز. 


frye 


على الوصية إذا تعذر وجود 
)0 
اب الحلف بعد صلاة 
العصر تغليظا فى شأن اليمين. 
مشروعية تحليف الشهود إذا 
ارتاب القاضي فيهم أو شك في 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١١ - ٠١۹‏ 

ey @‏ ن ا الاش 4" : 
أي اذكر يوم يجمع الله الرسل وذلك 
ليوم القيامة. اعيوب : جمع 
غيب : وهو ما غاب عن العيون فلا 
يدرك بالحواس. 
ونصرتك. بروج اقدص : جبريل 
عليه السلام. «ألمَهي): سرير 
الطفل الرضيع . الكهل: من تجاوز 
سن الشباب أي ثلاثين سنة. 
الوب 4 : الخط والكتابة. 
َاَْكمةً: فهم أسرار الشرع» 
والإصابة في الأمور كلها. تلق ِن 
َلطْينِ که لطر # : آي توجد 
وتقدر هيئة كصورة الطير. 
َة رمت 4: الأكمه: من 
ولد أعمى» والأبرص: من به مرض 


البرص. نرح لتر : أي أحياء 
من قبورهم. (صَتَكٌ4: أ 


منعت . 
اار4 : جمع حواري : 
وهو صادق الحب في السر والعلن. 
معنی الآيات : 
يحذر الله تبارك وتعالی عباده 
المؤمنين من أهوال البعث الآخر يوم 
يجمع الرسل عليهم السلام ويسألهم 
ر أعلم بهم: يفول ا 
بر 4؟ أطاعتكم أممكم أم 
ا فيرتج عليهم ويذهلون 
ويفوضون الأمر إليه تعالى ويقولون: 
للا عل لا إبك أت عل 
ألميو إذا كان هذا حال الرسل 
فكيف يمن دونهم من الناس»ء 
ويخص عيسى عليه السلام من بين 
الرسلل بالكلام في هذا الموقف 
العظيم» لأن أمتين كبيرتين غوت فيه 
وضلت اليهود ادعوا أنه ساحر وابن 
زنى» والنصارى اذعوا أنه الله 
وابن الله» فخاطبه الله تعالى وهم 
يسمعول : 
© ھی ان َم ڪُر ي 


مَك وَل وديك 4 فأنت عبدي 
ورسولي وأمك آمتي» وذکر له آنواع 


ايسر التفاسير جه 


نعمه عليه فقال: إ5 اي(“ 
بروج القدس# جبریل عليه السلام 
لكر لتاس في اه4 وأست 
طفل. إذ قال وهو في مهده: لإي 
عبد اهو ٤اتلني‏ الب وعلى با إلى 
قوله تعالى ر ا سن 4 
وقوله: رهد أي وتكلمهم 
وآنت کهل أيضاء وفیه بشری لمریم 
أن ولدها يكبر ولا يموت صغيرًا 
وقد كلم الناس وهو شاب وسيعود 
إلى الأرض ويكلم الناس وهو كهل 
ویعدد نعمه عليه فيقول: وز 
ملك لَب رَللْكََ4› فكنت 
تكتب الخط وتقول وتعحمل 
بالحكمةء وعلمتك الشوراة كتاب 
موسى عليه السلام والإنجيل الذي 
أوحاه إليه وإ عَنلنّ مِنَ لين 
كم َر بإذف4 فيكون طيرًا 
بإذني أي اذكر لما طالبك بنو 
إسرائيل بآية على نبوتك فقالوا لك 
اخلق لنا طيرًا فأخذت طينًا وجعلته 
على صورة طائر وذلك بإذني لك 
ونفخت فيه پاذني فکان طائرا» واذکر 
أبقا «وثزئ التَة) وهو 
الأعمى الذي لا عينين له» 
ووالارمت إن آي بعوني لك 


ا 


وإقداري لك على ذلك َة عُنَ 


۵( وممن قال بعدم نسخ هذه الآية وأنها محكمة والعمل بها : من الصحاية : آبو موسی الأشعري وقضی بها» وعبدالله بن قيس › 
وعبدالله بن عباس» ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي وغيرهم» ومن الأئمة إمام آهل السنة 


() وم 4 منصوب على 


الظرفية معمول ل اسمعوا لفعل مبحذوف يقدّر ب اذكرواء آو اسمعواء أو احذروا. 


(۳) وجه اتصال هذه الآية بسابقتها ظاهر»ء إِذ آمرهم تعالی في الآبة الأولى بالتقوى والسمع والطاعة لأوامره ونواهيهء وذگرهم في 


هذه الآية بأهوال يوم القيامة ليكون ذلك حافرًا على التقوى ممَرَيًا 
هوا بوم فر ی مقو 


السمع والطاعة . 


() أي: لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممناء ويشهد له حديث الصحيح : «يرد علي أقوام الحوض فبختلجون فأقول: أمتي فيقال: 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 


. 4 آي : قويتك ماخوذ من الأيد الذي هو القوة ومنه قوله تعالى: «واتاء بتكها أي‎ )٠( 


م تفسير سورة المائدة )جه 


الوك من قبورهم أحياء فقد أحيا 
عليه السلام عددًا من الأموات 
بإذن الله تعالى ثم قال بنو إسرائيل 
قبره وناداه فقام حيا من قبره وهم 
e‏ 

ینظرون» واذکر ولذ ڪففت بۍ 
ليت ٠‏ فكذبوك وهموا بقتلك 
وصلبك فال لين كنروا نم إن 
دا إلا سر بت4 . 

e .‏ کے س ےھ( 4 
واذ ر ارذ أوحيتث ' إل 
الحرارد4 على لسانك أن ءامنا 


ياتا سينود أي 
منقادون مطیعون لما تأمرنا به من 
طاعة ربنا وطاعتك . 

هداية الآيات : 

أ -شدة هول يوم القيامة وصعوبة 
الموقف حتى إن الرسل ليذهلون. 
-وجوب الاستعداد لذلك اليوم 
بتقوی الله تعالی . 

-توبيخ اليهود والنصارى بتفريط 
اليهود في عيسى وغلو النصارى فيه. 
٤‏ - بيان إكرام الله تعالى لعيسى وما 
حباه ٻه من الفضل والنعام . 

۵ -ثبوت معجزات عیسی عليه 


الجزء الشابع 


السلام وتقريرها. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١١ ١١۲‏ 
@ دل شئ : 
هل يطيع ويرضى. 
اة س ألسَملو : 
المائدة: الخوان وما 
يوضع عليه أو الطعام 
والمراد بها هنا الطعام . 
أي تسكن بزيادة اليقين 
الشلهري : أي تشهد 
نها نزلت من السماء. 
3 عبد : أي يومًا 
يعود علينا كل عام 
نذکر الله تعالی فيه ونشکره. واي 
منك: علامة منك على قدرتك 
ورحمتك» ونبوة لبيك . 
€9 وئس کر بد منگ: فمن 
يكفر بعد نزول المائدة منكم أيها 
السائلون للمائدة. اعدا من 
ملين : أي من الناس أجمعين . 
معنى الآيات : 
لاا یقول تعالی لعبده ورسوله 


ور ی ت و 7[ ا س کے س اص سے ر 


فال عیسی این سم الله رتا 


رصا لے کس کر کے رر ا رر ر ر کا رووس چ 
تون آنا عِيدا لاوَلتا و٤اخرتا‏ واية يئك وارزفنا وأنت 
ہھ د کک ہے ع ا ار ا ا ررس م ر مو 
کی لزق الو اک ل إن مرها کم فمن کر ب 

و س ر و ب کے وو چ e‏ 2 
نکم کان مرب عدا عرب اسا ِن أل 


ا ق ر eZ e 2 2 e‏ 
وذ قال اله يمیس أب مر أت فلت للناس ادون 


وای إن ین ون اق ال شلک ما کون لج أن 
اول ما س لی بجی إن کیت فام قد حلمم ممم سا 
یی وک مکی ما ن فیک نك أت علم انشبوب 3 ا 
قت کیم لد ما ابن پو کن آعیوا اہ ری وریہ وک 


سے ے ےھ ص م ف 
ڪرم سيدا ما دعت فهم فما توفیتنی كت أت آلرقیبٌ 


ا 


سورَةٌ المائدة 


عابتا ماده من الَا 


س ا 


2er re رەم ر‎ 


ر ا 


Gai 


رس یاک س بے رش سے کک رر ےو و 
لوم ونت خی کی یو وی او ان عم نم باد 
A Î a Î e‏ 
2 کین گنیر م ین آت م کن 3© 
چک ا م ر سے عد کو ےط 2 ا 

فيها. 3# ن علبها من يقم الَددون دهم هم جت رى ين ها الأنهلر 


کال آنه هلدا بوم 


a 


ور ا ر وترو 


ا a‏ سے ر EN gE Hee o‏ 
لیبن فا آبداری اله عَم وروا عله ذلك الفوز ألمظم 
RMEL 2 e r eK E A‏ 
یھ ما لکوت لار غین ئر ع کل کنر ر 3 


عسي واذکر و5 ات إن 
الحواريعنَ أن ٣ايثوا‏ يى سول فالا 
انا راف با شينوج ). 
ولذ قال الحوارون: وَل 
I‏ ربک أن رل 4 ا 
م ألسَم؟ ولما كان قولهم هذا 
دالا على شك في نقوسهم وعدم 
يقين في قدرة دم قال لهم عیسی 
افوا اه إن ص2 
عليه السلام: افوا اله إن نتم 
موخت فلا تقولوا مثل هذا القول. 


0 أي: الدلالات والمعجزات وهي المذكورة في هذه الآيات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى . 
الوحي يكون بمعنى الإلهام لغير الرسل أمّا الرسل فطرق الوحي إليهم جاءت في آخر سورة الشورى . 


اضطربت نفوس المؤمنين في توجيه هذه العبارة: لهل يسنو 


Ser 


ا ۴ 5 
دبك ١ ٠‏ كيف بقول هذا أنصار الله الحواريون؟ وهو دال دلالة 


واضحة على جهل باله تعالى وعدم معرفة الأدب مع نبيّه عيسى عليه السلام» فمن قائل : أن يستطيع بمعنى: يطيع أي: هل 
يطيع ربك في هذا؟ ومن قائل: إن قراءة: هل يستطيع) بالتاء» وربك معمول آي: هل تقدر على سؤال ربّك أن ينزل إلخ. . 
ومن قائل: إن هذا كان منهم آؤل أمرهم قبل أن يتعلمواء ومن قائل: أن هذا صدر ممن كان مع الحواريين ولم يكن من 
الحواريين» وما ذكرته في التفسير أولى لانسجامه مع السياق إذ قول عيسى لهم: اتقرا الله ء وقولهم: ونعلم أن قد صدقتنا دال 
على جهلهم بالل ومقام عيسى عليه السلام» وقد يكون أصحاب هذا القول ليسوا من فضلاء الحواريين ولكن كالذين قالوا 
لرسول الله بة: اجعل لنا ذات آنواط وكالذين قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلا كما لهم آلهة والله أعلم . 


oY 


@ فاعتذروا عن قيللهتم الباطل 


تاا ريد ان ڪل ينا وَتَطيَ 


ت وت اة عق قل 
ّا ون نهين 44 آنها نزلت 
من السماء بسؤالك ربك ذلك. 
® وهنا قال عیسی عليه 0 
داعيًا ربه ضارعًا إليه أل آي 
یا الله :8 آَل لیا ماپ من از 
کن با يدا لارَلتا» آي 
للموجودين الآن منا واي آي 
ولمن اتون بعدناء و٤‏ نك 
أي وتكون آية منك أي علامة على 
وحدانيتك وعظيم قدرتك. وعلی 
صقي في إرسالك لي رسولاً إلى 
بني إسرائيل › رارقا وأدم علينا 
رزقك وفضلك وات خير E‏ 


فاجابه تعالی قاثلا : 
@ و مرل ا وحقٌاقد 
نزلها وئس بکد ہد نکم ا 


بني إسرائيل السائلين المائدة بأآن ينكر 
توحيدي أو رسالة رسولي» أو عظيم 
قدرتي ق أمرَمٌ عد لا امرب لدا 


م 


من العلمت ى ولذامسخ من كفروا 
منهم قردة وخنازير . 
هداية الآيات : 


١ ©3‏ - جفاء اليهود وغطرستهم 


ا او 


کی ا كتا يوك4 وقالوا 
وهل کس هَل سْتَطيع ربل ربت ان يرل 


صر ر 
2 


عتا ماده من السَماٍ 4 . 

٣ 3‏ - في قول عیسی لهم : نموا 
لَه دال على انیم قالوا الباطل كما 
أن قرلهم: «ولقلم لن ل سكف 
دال على شکهم وارتیابهم . 

٣‏ - مشروعية الأعياد الدينية لعبادة الله 
بالصلاة والذكر شكرًا لله تعالى وفي 
اللإسلام عيدان: الأضحى والفطر . 
آل فرعون والمنافقون و ومن کفر ا من 
أهل المائدة. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١١ ١١١‏ 
إتم4: : معبودين يُعبدان من 
دوني . . إسشبحلتك): تنزيهًا لك 
تقدینا. ا یکو ل4 : ما ينغي 
ل رل تی لي ذلك 
@ 9 يا : رقيبا. «ألَقِبَ 4 : 


@ 9 مب : أي بنارك فإنهم 
عبادك تفعل بهم ما تشاء. ون مور 
َم : آي تستر عليهم وترحمهم بان 
تدخلهم جنتك. المد كك4 : 
العزيز: الغالب الذي لا يحال بينه 
وبين مراده» الحكيم : الذي يضع كل 
شيء في موضعه فيدخل المشرك 
النارء والموحد الجنة. 

@ «اسَيد4: جمع صادق: 


وهو من صدق ربه في عبادته وحده. 


م ايسر التضفاسير of‏ 


س ع : لأنه أثابهم بأعمالهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار . 

جل کل یو کی4 : آي على 
فعل أي شيء تعلقت به إرادته وأراد 
فعله فإنه یفعله ولا یعجزه بحال من 
الأحوال. 


معنی الآیاٹ : 
لا يقول الله تعالى لرسوله 
محمد ب راذكر لقومك وة قالّ 
n‏ 
اله تعالى يوم يجمع الرسل 
ويسألهم ماذا أجيتم ویسأل عیسی 
یرہ توا انار کی ر 
ون ر EN‏ آي معبسودين 
يقرره بذلك فينفي عيسى ذلك على 
الفور ويقول منزهًَا ربه تعالى مقدسًا 
TELESIS‏ 
س ل لی سی ویژکد نفيه مما وجه 
اليه ټوبیځًا لقومه : : لان کت لت قد 
ي پا ربيء انك ل 
وہ َل ا ف ف تی إلا ان ماني 
شيا لأنك لآب ت للم اعيوب . 
9 ہا وت کم رہ ا ای بو آن 
أقوله لهم وهو اأعبدوا ن َي ورک 
وگن يوم سيدا أي رقي با م 
تّ4 برفعي إليك كنت ت 
اقب لوا ترق امسالهم 
وتحفظها لهم لتجزيهم بها. أت َل 


2 0 
کل یو شيد ی 


ت 


م 


روى الترمذي عن عمار بن ياسر أن رسول الله يقال : «أنزلت المائدة من السماء خبرّا ولحمًا» . 
۳ هذا مثل: آتى أمر الله أتى : بصيغة الماضي لتحقق الوقوع وكذلك هناك (إذ قال) فهو بمعنى يقول: اذكر إذ يقول الله يا عيسى . 
(r)‏ أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: تلقی عیسی حجته ولاه الله في قوله: لذ کال َه یی ا سی ا ا ای 


ادون وای )هين ون 


عن النبي اة فلشًاه الله : . سبحت ما يكر ل أن فول ما لتس لى بحي الآبة. 
9 شهيڌًا: آي رقيبًا أراعي ارال وادعوهم إلى العمل بطاعتك وأنهاهم عن مخالفتك . 


op 


الجزء الشابع شوزةٌ الأنعام 


م تفسيرسورة المائدة ‏ سورة الأنعام جه 


© ج ت ی ی ات ی | اا ی 
على ذلك قدیر وران فر له هداية الآيات : اتسر آَل ا ألرَِر 


أي لمن مات على التوحيد فتدخله ١‏ - توبيخ النصارى في آلْسَْد ل الى حا الوت والأرض وَل أشي 


Cf Aus f MTL el‏ : الور ف اد رلا هو لز 
جنتك فإنه لذلك اهل فإنك انت ت القيامة رانور شم EY‏ 
ل 3 حلفم ِن طن ئد سی جلا و فسمی علدو لم انتم 
العزيز الغا لب عل آمره الحكيم تأل ووا ته 


مرو € هو لَه ف آلسَمَوَبِ و ون اض يعم رکم 


الذي يضع كل شيء في موضعه ف2 عليهما السلام. رجه هرگ ولم ما سیون لا رمَا تأیه ر من اتر من 
ينعم من أشرك به ولا يعذب من | ۲ براءة عيسى عليه کب تی لا ئا تھا نوی € نند کا الي 
أطاعه ووخده. | السلام ين مشركي || | لاشم فسوف بانیم نکاما واي ررد © آم 
لو فأجابه الرب تبارك وتعالی قائلا: النصارى وهل الكتاب. قا گم اکا ِن لهم تن ر کو ار 


ا ب يم أرقن ۳ | ۳ تعذيب المشركين تمن لک رارستتا الاه تیم نرا جلت اندر 
الموحد ۴ ری ین تلہم اکتهم دوم وأا من دهم را 
ونيم ین س N‏ ا و و 
وحده لا شريك له ولم یشرکواسواه. مسا| 1 ری 9 رت میک کا د یکر و او 
أن خأ ابه جنا على مبدا الحكمة قا یی ترا ناآ خر میود 9 کا و ر ر 
ونفعه لهم أن أذجلوا به جنات تجري | الإلهية. کے ا کک ار ایی الک ےک رة © 
من تحتهاالأنهار خالدين فيها لا - فضيلة الصدق وأنه 
يخرجون منها أبداء مع رضى اه | زاف في الدنيا والآخرة» - 
تعالی عنهم ورضاهم عنه بما انم ب | ووی الحريث: ‹ 


صدقوا الله تعالى في إيمانهم به فعبدوه 


Oat 
سورة الأنعام‎ 4 ١ 
علیهم من نعیم لا یفنی ولا يبيد ذلك بالصدق  فإنه يدعو إلى البر وان کدة‎ 


لر لملم إئه النجاة من النار ودخول | إلبر يهدي إلى الجنةء ولا بزال 
الجا الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
3© وفي الآية الأخيرة ۲ خد | پکتب عند الله صدبقًا»۔ 
تعالى آن له مڭ ملك السملوتِ رض وم ۵ - سؤال غير الله شیا ضرب من r‏ الكلمات : 
sS 4‏ الآية: ١‏ ۳ 
فون من سائر المخالوقات الباطل والشرك لأآن غير الله لا لالاية [ 
يملك ل 9 ند4 : النناء باللسان 
والکائنات < خلقًا وملكا وتصرفا يفعل ر ک شیئاء ومن لا ي کے کیف . ء ب ی 
فیھا ما یشاء فیرحم ویعذب وش عل يعطي ومن أين يعطي؟ . عى حمر اعات اجن 
کي َير ي لا يعجزه شيء في Hh F* FR‏ والجلال. ۆاق): | نشا وأوجد. 
لإيغيۈىت 4 : یسوون به غیره 


وآياتها خمس وستون ومائة 


() قال اله: علا م َع ألملدفك €٠ ٠‏ إلخ. . كلام مستأنف ختم به الحديث عما يقع يوم يجمع اله الرسل فذكر ثواب الصادقين 
وهو الجنة ورضران الله وهو و الفوز العظيم. 

)¥( في هذه الآية البرهنة الصحيحة على ألوهية الله تعالی ورپوبیته للعالمین وابطال دعوی النصاری في تألیه عیسی وآمّه مه عليهما السلام. 

(۳) فما تعلقت إرادته بشيء فأراده إلا كان كما أراد من سائر الممكنات. 

)£( آخرجه غير واحد من آصحاب الصحاح والسنن. 

() روی الطبراني عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : انزلت علي سورة الأنمام جملة واحدة وشيمها 
سبعون ألا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميده» وسميت بالأنعام لذكر لفظ الأنعام فيها ست مزات . نزلت بمكة ليلا . 

)١‏ الحمد لله: تفيد استخراق المحامد له تعالى إذ أل للاستخراق واللام للاستحقاق فجميع المحامد مستحقة لله تعالىء والقصر في 
الحمد لله قصر إضافي دال على إبطال حمد المشركين لآلهتهم الباطلة . 


ory 


فيعبدونه معه. الأجل: الوقت 
المحدد لعمل ما من الأعمال يتم فيه 
أو ينتهي فيه» والأجل الأول أجل 
کی اساد والثاني أجل الدنا. 

9 ر4 : تشكون في البعث 
الآخر والجزاء: كماتشكون في 


وجوب توحیده بعبادته وحده دون 


محبود في السموات وفي الأرض. 
تا تگية4: أي من خير وشر» 
وصلاح وفساد. 

معنی الآيات : 

€ یخبر تعالی بأنه المستحق 
للحمد كله وهو الرصف بالجلال 
والجمال والثناء بهما عليه وضمن 
ذلك یأمر عباده أن يبحمدوه کأنما قال 
قولوا الحمد لله» ثم ذكر تعالى 
موجبات حمده دون غیره فقال: 
ازى َا ق الو ال © 


َمل ّت رالو € فالذي أوجد 
السموات والأرض وما فيهما وما 
بينهما من سائر المخلوفات وجعل 


الظلمات" والنور وهما من أقرى 
عناصر الحياة هو المسشثحق للحمد 
والثناء لا غيره ومع هذا فالذين كفروا 
من الناس يعدلون به أصنامًا وأوثانا 
ومخلوقات فيعبدونها معه يا 
للعجب!! 

ل هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
() أما الآية الثانية )١(‏ فإنه تعالى 
يخاطب المشركين موبخًا لهم على 
جهلهم منددا بہاطلهم فیقول : :8 
ای لقم ر بن يني“ لاأن آدم 
أباهم خلقه من طین ثم تناسلوا منه» 
فباعتبار أصلهم هم مخلوقون من 
طين ثم الغذاء الذي هو عنصر 
حیاتهم من طین» ثم قضی لکل 
أجلا وهو عمره المحدد له وقضى 
أجل الحياة كلها الذي تنتهي فيه وهو 
مسمی عنده معروف له لا یعرفه غیره 
ولا يطلع عليه سواه ولحكم عالية 
أخفاه» ثم أنتم آيها المشركون 
الجهلة تشکون في وجوب توحيده» 
وقدرته على إحیائکم بعد موتکہ ° 
لحسابکم ومجازاتکم على کسبکم 


خبره وشره»› حسته وسیئه . 


ايسر التفاسیر جه 


ل6 وفي الآية الغالعة (۳) يخبر 
تعالى أنه هو الله المعبود بحق فى 
السموات“ وفي الأرض لا إله غيره 
ب سواه يعم سرکم وَج هرم 
َم ما يبود من خير وشر» فهو 
تعالی فرق عرش با می ل 
ويعلم سر عباده وجهرهم ويعلم 
أعمالهم وما يكتسبون بجوارحهم 
بعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء لذا وجبت الرغبة فيما 
عنده من خير» والرهبة مما لديه من 
عذاب» ويحصل ذلك لهم بالإنابة 
إليه وعبادته والتوكل عليه . 
هداية الآيات : 

١‏ وجوب حمد الله تعالى والثناء 
عليه بما هو أهله. 

۲ لا يصح حمد أحد بدون ما 
يوجد لديه من صفات الكمال ما 
يحمد عليه . 

التعجب من حال من يسوون 
المخلوقات بالخالق عز وجل في 
العبادة . 

٤‏ التحجب من حال من يرى 


) الى لق التسوت لأر مَل أطت والنور4 هاتان الجملتان هما مقتضيات الحمد لله وموجباته له تعالى» إذ مَنْ أوجد 
الكون كله - وهو جواهر وأعراض» فالجواهر السموات والآرض وما فيهما وما بينهماء والأعراض الظلمة والنور هو المستحق 


للعبادة دول غیره فأبطل بهذا عبادة الأجسام كالأصنام والملائكة والأنبياء وعبادة الأعراض 


كالظلمة والتور - إلها المانوية . 


(0) الأرض: اسم جنس» فالمراد بالأرض: الأرضون السبع كالنور اسم جنس والمراد به كل نور. 
(۳) من رشاقة الكلم جعل خلق للاجسام وجعل للأعراض في قوله : عاق لسوت لأر وسم آلظشّتِ الود . 


قال القرطبي: هل في هذه الآية دليل على أن الجواهر من جنس واحد؟ الجواب: نعم لأله إذا جاز أن ينقلب الطين إنسانًا حيَا 
قادرا عليمَا جاز أن ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر إذ صح انقلاب الجماد إلى حيوان بدلالة هذه الآية. 

ذكره تعالى أصل خلق الناس من طين فيه إشارة إلى الرد على منكري البعث المحتجين على عدم إمكان الحياة الآخرة بكونهم 
بعد الموت يصيرون تراباء وجهلوا أن صيرورتهم إلى تراب هو دليل إعادتهم إلى خلقهم من جديد إذ عادوا إلى أصل خلقهم 
ليعودوا إلى حياة أكمل من حياتهم و 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: لهو الله في الوت رف الأرض) أي: وهر الله المعظّم والمعبود في السموات وفي الأرض 
كما تقول: زيد الخليفة في الشرق والذرب ا حکمه. 


تفسير سورة الأنعام ٠))‏ 


عجائب صنع الله ومظاهر قدرته ثم 
ينكر البعث والحياة الآخرة. 

-صفة العلم لله تعالى وأنه 
تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء يعلم السر وأخفى . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١ ٤‏ 
وتن ايةر4: المراد بالآية هنا 
آيات القرآن الكريم الدالة على 
توحيد الله تعالى والإيمان 
برسوله ية ولقائه يوم القيامة. 
لضن : غير ملتفتين إليها ولا 
مفکرين فيها . 
ويلْيّ4: الحق مناهو 
النبي ية وما جاء به من الدين 
الحق. اأ : أخبار ما کانوا به 
يستهزئون وهو عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. 


€ چن رو4 


أي أهل قرن من 


الام السابقة»ء والقرن مائة سنة. 

ومهم فی اار4 : أعطيناهم من 
القوة المادية مالم نعط هؤلاء 
المشركين. اا4 : مطرا متواص 


٤ ° 4‏ 
غزيرًا. #يدفوم€ : أي بسبب 


امز قرن آخرین. ‏ 
ما زال السياق في الحديث عن 
أولئك الذين يعدلون بربهم غيره من 
مخلوقاته فیقول تعالی عنهم: َا 
تایھر من یتر من ٤ات‏ رج 
۳ ل 
التي ۹ يوحيها إلى رسوله ا 
ويضمها كتابه القرآن الكريم» إلا 
قابلوها بالإعراض التأام» وعدم 
الالتفات إلى ما تحمله من هدى 
ونور» وسبب ذلك أنهم قد كذبوا 
بالحق لما جاءهم وهو الرسول بل 
وما معه من الهدى. 
وبناء على ذلك طمَسرق َم 
آنا ما اا پو يترود وقد 
استهزؤوا بالوعيد وسينزل بهم 
العذاب الذي كذبوا به واستهزؤواء 
بدرء ثم القحط سبع سٽين» ومن 
يعذب فى نار جهنم أبداء ويقال 
لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تستهزتون . 


۲ ملين اتر من ءاب َم يِن الأولى: لاستغراق الجنسء ومن الانية: للتبعيض . 
وجائز أن يراد بالآية أيضًا المعجزة كانشقاق القمر ونحوها. 
القرن: الأمَة من الناس» والجمع: قرون قال الشاعر: 


إذا دمب القرن الذي كنت فيهم 
فالقرن: كل عالم في عصره مأخوذ من الاقتران آي : عالم مقترن بعضهم ببعض وفي الحديت: خير الناس قرني . . 


القرن على المائة سئةء إذ قال النبي بي لعبد بن بشر: «تعيش قرئًا“ فعاش مائة سنة وقرن الشاة معروف . 


() ووأنستتا السا علوم راا عبر عن المطر بالسماء لاله منها بنزل قال العام 


إذا س قط الس ماء بآرض قوم 


) مدرارًا: بناء دال على الكثرة نحو 
لها بكثرة. 


كيرا من أهل القرون الماضية 
مكن الله تعالى لهم في الأرض من 
الدولة والسلطان والمال والرجال ما 
قریش› دادسل لی اولنك الذين 
المطر رمعل لهم في رضي الأنهار 
وقصورهم› فلما آنکروا توحيدي 
وکذبوا رسولي ا وعصوا أمري 
امتهم تي لا ظلمّا منا 
ولكن بظلمهم هم لأنفسهم»› 
ذلك علينا يسيرًا. 
هداية الآيات : 

١‏ - التكذيب بالحق هو سيب 
الإعراض عنه فلو آمنوا به لأقبلوا 
عليه 

- الاستهزاء والسخرية بالدین من 
موجبات العذاب وقرب وقوعه. 

- العبرة بهلاك الماضين»› 
ومصارع الظالمين . 

٤‏ - هلاك الأمم كان بسبب ذتوبهم» 


وحخلفْكتًّ في قرنفأنت غريب 


4 ویطلق 


امرأة مذكار إذ كثر أولادها الذكور وهو مشتق من درت الشاة تدر إذا أقيل لبنها على الحالب 


ofA hb 


الجرء الشابعم شورَة الأنعام 


تر سر کر کے س ار 


واو جل ملا لجات جل ربسا لیر ا 


ی 0 ولد سارعا وشل ن من ك ف 


ا ا 
2 ۴ 


ےط 


ر 


AC E‏ رر اسيع رة 


کی م سد 


لاقل آغیر ان عدولا قاطر الوت واذرض وهر م 


را لم ف 4 ا آڏ آڪوت او من م ٠‏ اشد 
رس کر ا المت 


س الم 


رار ر ل ر 


حم وذلك النوز لمن O‏ ل ون إن مسك آله بطر 


سے 


ق ل ڪاشک ل إو ون یسک فر رر کر 
فیدر ااا وهو لار ری باو وهو وم ۵ 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷ ]١١‏ 
اس4 : القرطاس: ما 
یکتب عليه جلدًا أو کاغدا. سه 
اة : مسوه بأصابعهم ليتأكدوا 


0 و : الملك أحد الملائكة. 
وای الان , أي آملکوا وانتهت 


فل ا 


رک 3 فن إن َا ن متف 


کج عل بتو تبیہ کی تر تہ وتار فق 


© رر جلت 
رص ر 


ملڪا): ولو جعلنا 


الرسول إليهم ملکا 
لإنكارهم البشر. 


ا خلطنا 


اتر سخ 
وت واستخف. 
وحاد4: نزل بهم 
العذاب وأحاط بهم 
فآهلکوا. 
معنی الآیات : 
ما زال السياق في 
شأن العادليين بربهم 
أصنامهم التي يعبدونها 
عند الله . يقول تعالى: 
وولو نرا عي أي ها الرسول 
کا أي مکتوبًا في ورق جلد أ 
كاغد ورأوه منزلاً من السماء 
ولمسوه بأيديهم وحسوه بأصابعهم ما 
آمنوا ولقالوا: لن هآ إلا سر 
م أي سحر واضح سحرکم به 
محمد نة وإلا كيف ينزل الكتاب 


شا 


ا 


() 


وک ہک رد کید کت ای 
هلا نل علیه» لم لا ینزل عليه ملك 
يساعده ويصدقه بأنه نبي الله 


(0 
($ 

حیوان فلا لا. 
)0( 


م ايسر التفاسير جه 


ورسوله یف فقال تعالی : ولد ارلا 
کاچ ولیس من شأن الله أن ينزل 
الملائكة ولو أنزل ملكافكذبوه 
لأهلكهم» إذالملائكة لاتنزل إلا 
لإحقاق الحق وعليه فلو نزل ملك 
لقضي أمرهم بإهلاكهم وقطع دابرهم 
وهذامالا یریده الله تحالى لهم . 
وقوله : ثم لا بنظرود أي لا يمهلون 
ولو ساعة ليتوبوا أو يعتذروامثلاً. 
ا وقرله تعالى : ووک جعلته 
لَڪ آي الرسول ملكا لقالوا كيف 
e.‏ )4( 
نفهم عن الملك ونحن بشر 
فیطالبون بآن یکون بشرّا وھکذا کما 
قال تعالی : وکو جم مڪ لجا 


رار ا ا 


رجلا ولبسسا هم4 خلطنا وشبهنا 
ما يخلطون على أنفسهم ويشبهون . م 
أخر تعالى رسوله به مسلا له قائ : 
€ ولتد سل ين 
نإ کما استهزیء بك فاصبرء 
فقد حاق بالمستهزئین ما کانوا به 
يستهزئون» كانوا إذا خوفهم الرسل 
عذاب الله سخروا منهم واستخفوا 
بهم وبالعذاب الذي خوفوهم به» نم 
أمر الله تعالى رسوله محمدًا بي أن 
يقول لأولئك المستهزئين بما بعدهم 
من عذاب ربهم وهم أكابر مجرمي 


Er r 


آَسرئً 


اس ر , (Y0 a‏ 
€ ول سیا ن الأض4 ٠‏ جنوبًا 
لتقفرا على ديار عاد أو شمالاً لتقفوا 


ب ار سے ت 4 © کے ل سء ت 
شاهدہ من القرآن الکریم : قولہ تعالی : ڑا امم یں وة فیا کب یریگ نرا من کر 43 . 
قال ابن عباس : كتابا معلّمًا بين السماء والأرض يشاهدونه. أمّا إنزال الوحي فهو حاصل وأبوا أن يؤمنوا به. 


لأت سنة الله تعالى في التفاهم أن تكون بين متجانسين كإنسان مع إنسان أو حيوان مع حيوان أمّا ملك مع إنسان أو إنسان مع 
في هذه الآية تعزية للرسول بي وتسلية له ليصبر على ما يلاقيه من قومه من سخرية واستهزاء وعناد ومكابرة. 


قال القرطبي : هذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآئار من خلا من الأمم وآهل الديارء وآقول: على شرط أن 
يدخلوا تلك الديار باكين آو متياكين لا ضاحكين غافلين لاهين بآنواع الطعام والشراب. 


تفسير سورة الأنحام جه 


على ديار ٹمودء أو غربا لتقفوا على 
بحيرة لوط فتعرفوا َيف کات 
عة لمكي 4 من أمثالكم لملكم 
تحققون من طغيانكم وتكذيبكم 
فيسهل عليكم الرجوع . 
هداية الآيات : 

- الآيات بمعنى المعجزات 
والخوارق لا تستلزم الإيمان بل قد 
تكون سببًا للكقر والعنادء ولذا لم 
يستجب الله لقريش ولم يعط 
رسوله که ما طالبوه به من الآيات . 
۲ - إنكار رسالة البشر عام في كل 
الأمم وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم 
فى آيات كثيرة فى حين أن إرسال 
الملاثكة لا يتم معه هدف لعدم قدرة 
الإنسان على التلقي عن الملائكة 
والتفاهم معهم» ولو أنزل الله ملكا 
رسولا لقالوا نريده بشرًا مثلنا 
ولحصل الخلط واللبس بذلك. 
۳-الاستهزاء بالرسلل والدعاة سنة 
بشرية لا تكاد تتخلف ولذا وجب على 
الرسل والدعاة الصبر على ذلك. 

٤‏ - عاقبة التكذيب والاستهزاء 
هلاك المكذبين المستهزئين . 

- مشروعية زيارة القبور 
للوقوف“ على مصير الإنسان ومآل 
أمره فإن في ذلك ما يخفف شهوة 
الدنيا والنهم فيها والتكالب عليها 


وهو سېب الظلم والفساد. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١ - ١۲‏ 
ا كب عل فيه اة 4: 
أي أوجب على نفسه رحمة خلقه . 
ولا ري فيد 4#: لا شك في مجيئه 
وحصوله في أجله المحدد له. 
ية انبم 4: حيث لزثوها 


پأوضار الشرك والمعاصي فلم ينتفعوا 


بها . 
€9 ووم ما سکن فی ایل والار4 : 
آي ما استقر فيها من ساكن ومتحرك 
أي له کل شيء. 

© ي4 : أحبه وأنصره وأطلب 
نصرته ومحبته وولایته . 

© کہ بتر عتا4: آي ن 
العذاب بمعنى يبعد عنه. الور 
ليد : أي الواضح إذ النجاة من 
النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم . 
معنی الآیات : 

ل ما زال السياق في الحديث مع 
العادلين بربهم غيره من أهل الشرك 
فیقول الى رسوا سلهم قائلا: 
لسن تًا فى الوت لار ی 
خلا وإیجاا أو ملكا وتصرفا 
وتدبيرًاء واسبقهم إلى الجواب 
فقل له» إذ ليس لهم من جواب إلا 


ofp 


هذا ل أي هو الله الذي 
كب َل َيه اَ4 قضى 

بها وأوجبها على نفسه» ومظاهرها 
متجلية في الناس: إنهم يكفرونه 
ويعصونه وهو يطعمهم ويسقيهم 
ويكلؤهم ويحفظهم»› وما حمدوه 
قط . ومن مظاهر رحمته جمعه الناس 
ليوم القيامة ليحاسبهم ويجزيهم 
بعملهم الحسنة بعشر أمثالها أما السيئة 
فبسيئة مثلها فقط وهو ما دل عليه 
قوله : جک إل يور ية 
لا ر فة أي الكائن الآتي بلا 
ريب ولا شك» وفقوله تعالى: 
ایت حيرا اسم مم لا 
ووت يخبر تعالى أن الذين كتب 
خسرانهم أزلاً في كتاب المقادير فهم 
لذلك لا يؤمنون وما كتب آزلا لعلم 
تام بموقفهم هذا الذي هم واقفوه من 
الكفر والعناد والشرك والشر والفسادء 
بذلك استوجبوا الخسران» هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى .)١١(‏ 

ل أما الآية الغانية (۱۳) طم ا 
سکن نی الل هار4 وهذا تفریر بأنه 
رب کل شيء والمالك لکل شيء ٳذ 
ما هناك إلا ساکن ومتحرك وهو رب 
الجميع» وهو السميع لأحوال عباده 
وسائر مخلوقاته العليم بأفعالهم 
الظاهرة والباطنة ولذا لا يسأل عما 


(1) أخذًا من قوله تعالى في الآية: فل سيا فى ألأرض) وشاهده من السنة قوله ية في السنة الصحيحة: «كنت قد نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها فإنها تذک رکم الآخرةا. 
() هذا حجاج مع المشركين آخر: قل لهم لمن ما في السموات والأرض؟ فإن قالوا: لمن هو؟ قل: شه ولكن لا يقولون إلا اله 
لمعرفتهم أن غير الله لا يخلق ولا يرزق ولا يملك. 
(۳) ولذا لم يعاجلهم بالعقوبة التي يقتضيها كفرهم وعنادهم» روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميد قال: 
ن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي» . 
() اللأآم: للقسم آي: وعزتي وجلالي ليجمعنكم في يوم القيامة الذي كذبتم به وهو لا شك فيه. 


oft 


یفعال ویفعل ما یشاء ویحکم ما یرید 
ومن هنا وجب اللجاً إليه والتوكل 
علیه» والانقیاد لأمره ونهيه. 
6 رقوله تعالى في الآبة الثالغة 
9 لفل أغر ا ايد وي کار 
سَموتِ والأرض وهو طم وا مد4 
ا رسوله ية آن یرد على 
المشركين المطالبين منه أن يوافقهم 
على شركهم ويعبد معهم آلهتهم 
فيقول: أفخير الله فاطر السموات 
والأرض الذي يطعم غيره لافتقاره 
إليهء ولا يطعم" لغناه المطاتى أغيره 
تعالی أتبخذ ولا أعبده کما اتخذتم 
إن هذا لن یکون بدا كما أمره ربه 
تعالى أن يقول في صراحة ووضوح› 
ٍ ےھ کہ ٤‏ ر ۹ 
لإ ات ان آڪوت رل س 
سَ4 | ي وجهه لله» وآقہبل عليه 
يعحیلذه ر بما شرع له ونهاني أن آکون 
من المشرکین بقوله: ۶ تکرک 
غیره من مخلوقاته وأمره في الآبة 
)٠١(‏ أن يقول للمشركين الراغبين 
في تركه التوحید : 
@ ن اف إن عمسیٹ ری“ 


عاب بوي عطي وهو عذاب يوم 
القيامة. إنه عذاب آليم لا يطاق من 
يصرف عنه “ يومئذ فقد رحمه أي 
أدخله الجنة والنجاة من النار ودخول 
الجنةهو الغوز المظيم کما قال 
تعالی: من ر حن عن لار ودل 
الج مذ تاه نعم فاز وأي فوز 
أكبر من الخلوص من العذاب 
ودخول في دار السلام. 

هداية الآيات : 

. -عموم رحمة الله تعالى‎ ١ 

- تقرير مبدأً الشقاوة والسعادة في 
الأزل قبل خلق الخلق . 

۳ الله رب کل شيء وملیکه . 

٤‏ -تحريم ولاية غير الله» وتحريم 
الشرك به تعالى. 

- بيان الفوز الأخروي وهو النجاة 

من العذاب ودخول الجنة. 


شرح الكلمات : 
[الأية: ۱۷ - ]٠۹‏ 
3 بتسك4: بصبك. 
« بسر : الضر: ما يؤلم الجسم أو 
النفس كالمرض والحزن. # ر4 : 
الخير : كل مايسعد الجسم أو الروح . 


0( الاستفهام إنكاري وقدم المفعول الأؤّل: : 
7 أي: برق ولا بُرزق کقوله تعالی: ٦ا‏ ارد مہم من رټ وا أذ آن ينر 4 وقرأً مجاهد وسعيد بن جبير: #وهو يطعم ولا 
يطعم( بفتح العين آي: إن بُطعم عباده بالرزق وهو لا بطم لاستحالة احتياجه إلى الغذاء كما يحتاجه المخلوقون من عباده. 


7 قوله: ل إن عصيْت رن4 عوضا عن اسم الجلالة (الله) فيه 


# َب او لأته هو المقصود بالإنكار. 


مر أيسر التفاسير جه 
 @‏ ألتامر4: الغالب المذل ' 


® الشهادة 

العالم بالشيء عنه بما ا 
ل لادم پوه : لأخوفكم بما فيه من 
وعيد الله لأهل عداوته. #إلة 
وید : معبود واحد لأنه رب واحد 
إذ لا يعبد إلا الرب الخالق الرازق 
المدبر. 

معنی الآیات : 

ل6 ما زال السياق في توجيه 
الرسول ية وتقوية موقفه من أولئك 
العادلين بربهم المشركين به فيقول له 
ربه تعالى: #إن يسس أله 
يضر ل ڪاشف له ال هو أي 
إن أصابك الله بما يضرك فى بدنك 
فلا كاشف له عنك بإنجائك منه إلا 
هو. لون يسس يحبر أي وإن 
يردك بخیر فلا راد له امهو ی کل 
سیو مييه والخطاب وإن كان 
موجها للرسول بل فإنه عام في كل 
أحد فلا كاشف للضر إلا هوء ولا 
راد لفضله أحد» ومع كل أحد. 

ل وقوله تعالى في الآية الثانية 


فيه إيماء وإشارة إلى أن عصیان الرب قبيح قبخا آشد من عصيان 


المعبودء لأنّ الربَّ هو المليك المربي المتولي الحافظ الولي فعصيان من يري ويرزق قبيح جذا. 
(6) أي: من يصرف الله عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه فأدخله جتته بعد أن نجّاه من النار. 


)6( الضرَ: هو ما يۇلم الإنسان وهو 


المرض إذ يتناوله وغيره من ساثر ما يضر الإنسان. 
() شاهده حديث ابن عباس عند الترمذي وهو صحيح إذ قال له رسول اله بية: «يا غلام إذا سالت فاسأل الله» وإذا استعنت 


فاستعن. بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بث 


بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت il‏ وجقّت الصحف) . 


من الشر المنافي لاوٍنسان ویقابله النفع وهو من الخير الملائم لاونسان ولذا فالضرٌ هنا أعم من 


بشيء لم يتفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرّوك 


ا تفسير سورة الأنعام جه 


رر 


(۱۸) اوو آلقاھر فی عبارو وهو 
كم ليد 4)8 تىقرير لربوبيىته 
المستلزمة لألوهيته فقهره لكل أحده 
وسلطانه على کل آحد مع علو کلمته 
وعلمه بکل شيء موجب لاألوهیته 
وطاعته وطلب ولایته» وبطلان ولاية 
غيره وعبادة سواه. 

ل0 وقوله نعالى في الآية الغالغة 
(۱۹) ا اھ پیا بن یښک 
تزلت لما قال المشركون بمكة 
للرسول ب اننا بمن يشهد لك 
بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروها 
فأمره ربه تعالى أن يقول لهم ردا 
عليهم : آي شيء أكبر شهادة؟ ولما 
کان لا جواب لهم إلا آن يقولرا الله 


ر وم ت 


٤ ٤‏ له ت 
أمره أن يجيب ٻه: فل أله شيد بني 
ر ٍ 

وييككم. فشهادة الله تعالى لي 
بالنبرّة إيحاؤه إلى بهذا القرآن الذي 
أنذرکم په» وأنذر کل من بلغه وسمع 
به بان من بلغه” ولم يؤمن به 
ويعمل بما جاء فيه من العقائد 
والعبادات والشرائع فإنه خاسر لنفسه 


مع الله آلهة أخرى» وذلك بإیمانکم 
بها وعبادتكم لها أما أنا فلا أعترف 
بها بل أنكرها فضلا عن أن أشهد 
بها. ثم أمره بعد إنكار آلهة 
المشركين أن يقرر آلوهية الله وحذه 


وأن يتبراً من آلهتهم 
المدعاة فقال له قل: 
لاتا هر لل ويه إن 
ری ا ركن 4" . 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب اللجا 
إلى الله تعالی دون غیره 
من سائر خلقه إلا 
يكشف الضر إلا هو“ . 

- شهادة الله تعالى 
لرسوله بي بالنبوة وما 
أنزل عليه من القرآن وما 
أعطاه من المعجزات . 

٣‏ -نذارة الرسول ية 


ا 
یو صا ي 


لاکن اة 


ممن افر 


الي کم 


لاتا ا 


a 


سے م یو ر ر 
اکر شہدہ فی اله شید ہیی ویینکم وأو إل هنا 
ما ا م و و م ٍ 
الان لنرک یہ وسن بلع اہک قدو أت مح أك 
e4 2 2‏ 2“ و کے و ت ا 
ءاللهة أخرى قل لا أشهد قل نما هو إله ولجد وني بر 
ف 
تشرکون 
س و ري 
ام 


و ےا سے سے رداق رت ہے 
الین انتم الکتب یموم کنا یعرفوت 


e 


ي رس تھے لے 2 . سے پاکیر مء 
شیا اشم قهن لا زيرد لو6 من أا 


عل آو گز أو كدب واب إن لا فيح لمو 
IIA EEFESTHO‏ 
ااعنو €9 فد کر کن نکم إل ن واک 


سا 
تی ك وڪعنتا عل 


اويم که ن بهو رن ماڏا وا ون روا ڪل ءاير 
ی کا بابو ولوك بول الب كما إن تا 
إل اسل لأر 9 رهم نهو عن تتت عن إن 
یکن لہ آ: 


اش ماين 3 رارک شرا ع لار 


2 


ت رس لہ ا 


بلغت کل من بلخه القرآن 
الكريم إلى يوم الدين. 

٤‏ - تقرير مبدأً التوحيد 
لا إله إلا اللهء ووجوب البراءة من 
الشرك. 


[الآية: ۲۰ - ]۲٤‏ 
لين تبر لكب : علماء 


2 
س و 


اليهود والنصارى . #يعرفونم) : يعرفون 
محمدا ةنبا لله ورسولاً له . 

© انی ل ار گ4 : اختلق 
الكذب وزوره في نفسه وقال. لا 
نيح رد4 : لا ينجون من 


hg e a 4‏ ت r E‏ 
الوكارد و تکرب ایت نا وک ن انز 63 


E: 


عذاب الله يوم القيامة . 

9 وان :¦ ستفهام 
توبيخي لهم. «رعمودً4: تدعون 
أنهم شركاء يشفعون لكم عند الله . 
وَل شا عنهم ولم 
یحضرهم ما کانوا پکذېونه . 

معنی الآیات : 

قرله تعالى: الي اتهم 
الکتب ې أي علماء اليهود والنصارى 
طي4 أي النبى محمدًا ل أنه 
نبی الله ورسوله وأن القرآن كتاب الله 


)0 في البخأري : «بلغوا علي ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن کذب علي متعمدًا فليتبوا مقعده من النار» وقال 
مقاتل : من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له» وقال القرطبي : من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا به وسمع منه. 
2 الاستفهام للتوبيخ والتقريم مع الإنكار لشهادتهم الباطلة وذلك بتأليههم الأصنام والأحجار جهلا وعنادًا. 


آي: من الشرك والشركاء معّا. 


9) آية (يونس) في هذا الباب عظيمة إذ قال مخاطبًا لرسوله :بولا َع ن دون أ ما 


مس سے 


الي © ران يسك اه صر تلا ڪاشت له إلا هو وت برك ڪي فلا راڏ 


ر 49 . 


ACEI 


ر ا 


تو ت 


لا ينفلك 


ج و ر ِ‫ ر e‏ ر 
لے یب ہی من اء من عادو وهو الففور 


س 


of "Ato 


الغ الشايم 
ادوا ل 


بمب شن 9 ا 8 وقفواعل 
اہ را 


پالحی کاو بل رتا ال ا پناک 


7 


بن الوا رتا عل ما رطا ا وهم وة وام 


تک شور لاسا زروت ر مايوه 


r 


َكَل يي ابت 


مل للدي آله وقد جا 


ا 


و رر 


آله آله لمهم عل لدی َا كر ي جهن 
ل" 


أوحاه إليه يعرفونه بما ثبت من 
أخباره ونعوته معرفة كمعرفة آبنائهم» 
رد الله تعالى بهذا على العرب الذين 
قالوا: لو كنت نبيًا لشهد لك بذلك 
أهل الكتاب ثم أخبر تعالى أن الذين 
خسروا أنفسه في قضاء الله 
وحکمه الأزلي لا يؤمنون» وإن 
علموا ذلك في كتبهم وفهموه 
واقتنعوا به» فهذا سر عدم إيمانهم» 


ا کک ر بو 


ا الد تا واخ 
ا 


ید يركذا بلقل کو ی اجا تم اة 


لوت وھ ودار الخ خي لل شرن اک 
0 ا 
ت اللہ دوت ل وقد کر 
کان ت ر اکل ما ریا وأودوا ی أ 

ن ای اا 
0 ن تينع 
انی لاض ا انی آلا 2 


شورَة الأثعام 


فلن يكون إذا عدم 
إيمانهم حجة ودليلا على 
اللبي محمد بي بأنه غير 
نبی ولا رسول. 

لا هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى )۲١(‏ وفى 
الآية الثانية نداء الله تعالی 
لكل من مشركي العرب 
وكفار أهل الكتاب 
بقوله: #ومنٌ آل ن 
آفتری على او کنبا وهم 
المشركون بزعمهم أن 
الأصنام تشفع لهم عند الله 
ولذاعبدوها أو كذبوا 
بآياته وهم أهل الكتاب» 
وأخبر أن الجميع في 
موقفهم المعادي للتوحيد 
والإسلام ظالمونء وإن الظالمين لا 
يفلحون فحكم بخسران الجميع إلا من 


آمن منهم وعبد الله ووحده وکان من 


لما نپوا عله 


2 کم کرو 


ررر 
لدا إل 


“ بقلو 


(9 a 


المسلمين. 
وقوله تعالى في الآية الثالثة 
۳ ایم شم جیا“ 


مشركين وأهل كتاب أي لا يفلحون في 
الدنيا ولا يوم ننحشرهم وهو يوم القيامة 


نشم في موضع النعت أو البدلية من قوله: ان ايهم لَب 


م ايسر التفاسير جه 


لأنهم ظالمونء ثم أخبر تعالی بمنامبة 
ذکر یوم القيامة أنه يسأل المشركين 


E 


منهم فيقول لهم چ رگ ا 
کی اشا انی یشفعود لک ف 
هذا اليوم؟ ثم لم تكن نتيجة هذه الفتنة 
آي الاختبار إلا قو 
وہ را ر ید ٍ مرک 
يكذبون هذا الكذب لأنهم رأوا أن 
المشركين لا يغفر لهم ولا ينجون 
من النار. ثم أمر الله رسوله َد أن 
يتعجب من موقفهم هذا المخزي لهم 
فقال له: 
© اشر کت کی“ کے 
ایو أا ربمم فهو عليم بهم 
وسل ّم أي غاب فلم يروه گا 


کاو يقرو أي یکذبون. 


هداية الآيات : 
الدخول في الإسلام إلا إيشار الدنيا 
على الآخرة. 

- سببان في عظم الجريمة 
الكاذب على الله المفتري والمكذب 


الجاحد به وبکتابه وبنبیه لاد . 


۳ - تقریر عدم فلاح الظالمين في 
الحياتين . 


ر 


يعرفونة ) . 


9 ومن اا ۱ الاستفهام للدفي والتقريع أي لا أحد أعظم ظلمًا ممن افترى على الله الكذب آو كذب بآباته التي هي الآيات 


)0 ایت یا 2 
القرآنية والمعجزات النبوية. 
)۳( 
المشركين الظالمين . 
9 تبرؤوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا 


الظرف معمول لقعل محذوف تقدیره: واذکر لقومك الوقت الذي يجري فيه الاستنطاق والاستجواب وکیف یکون موقف هڙلاء 


من تجاوز الله ومغفرته للموحدين» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يغفر الله تعالى لأهل 


الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب آن يغفره فإذا رآی المشركون ذلك قالوا: : إن ربنا يعقر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا 


نقول: والله ربا ما کنا مشرکین . 
وجه کذبهم: أنهم كانوا يقولون في 
وواجهوا الحقيقة المرَة كما هى . 


)6( 


الأصنام: تشفع لنا عند الله وتقرّبنا 


إلبه زلفى. فقي هذا الموقف غاب عنهم الكذب والافتراء 


مر تفسير سورة الأنعام جه 


- الشرك لا يغفر لصاحبه إذا لم 
یتب منه قبل موته . 


شرح الكلمات : 

[الآپة: ۲٣‏ ۔ ۲۹] 
@ ک4 : جمع کتان ما یکن 
فيه الشيء كالغطاء را : ثقلاً 
وصممُافهم لايسمعون. 
بيتك 4 : يخاصمونك. اسو 
لول4 : جمع أسطورة: ما یکتب 
ویحکی من آخبار السابقين . 
€9 ترت : آي ويبعدون 


8 3 کا کب: بل ظھر لیم 
© ن هی إل عباتا : ما هي إلا 
حياتنا. يبوك : بعد الموت 
أحیاء كما کنا قبل أن نموت . 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في الحديث عن 
أولنك العادلين بربهم المشركين به 
سواه فيخبر تعالى عن بعضهم 
فیقول: 

@ تیم کی سس إ4 حال 
قراءتك القرآن ولکنه لا یعیه قلبه ولا 
یفقه ما فيه من آسرار وحکم تجعله 


يعرف الحق ويؤمن بهء» وذلك لما 
أكنة ‏ على قلوبهم أي أغطية» ومن 
وق ۳ آي ثقل وصمم في آذانهم» 
فلذا هم يستمعون ولا يسمعون» ولا 
يفقهون وتلك الأغطية وذلك الصمم 
هما نتيجة ما يحملونه من بغخض 
للنبي َيه وكره لما جاء به من 
التوحيدء ولذا فهم لو يرون كل آية 
مما يطالبون به من المعجزات كإحياء 
الموتى ونزول الملائكة عيانا لا 
يؤمنون بها لأنهم لا يريدون أن 
يؤمنوا ولذا قال تعالى : وون ب 
ڪل ایر لا بویئوا پا ی لکا جاو 
يلتك أي في شأن التوحيد 
رامعیم یلرل از گنا 1 کا 
أې ما هذا للل أَسَطِيٌ الارن 
أمليت عليك أو طلبت كتابتها فأنت 
تقصهاء وليس لك من نبوة ولا وحي 
ولا رسالة. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى .)١(‏ 

ل أما باق الآيات فإن الثانية 
(۲۹) تضمنت إخبار الله تعالى عنهم 
بأنهم ينهون الناس عن الإيمان 
بالنبي بيه وبما جاء به وعن متابعته 


of rao 


والدخول في دينه» وينأون هم 
بأنفسهم أي يبعدون عنه فلا إيمان 
ولا متابعة. وهذه شر الصفات 
يصفهم الله تعالى بها وهي البعد عن 
الحتق والخير»ء وأمر الناس بالبعد 
عنهما وتهيهم عن قربهما ولذا قال 
تعالی: لین تیک إل اس4 
بهذا الموقف الشائن المعادي 
للرسول َة والتوحيد» وما يشعرون 
بذلك إذلو شعروالكفواء والذي 
أفقدهم الشعور هو حب الباطل والشر 
الذي حملهم على عداوة الرسول بلا 
وما جاء به من عبادة الله وتوحیده وها 
هم أولاً قد حشروا في جهنم . 

والله تعالى يقول للرسول ي : 
لیو تج إ1 ووش عل ر4 ولا بد 
لهم من دخولها والاصطلاء بحرها 
والاحتراق بلهبهاء فقالوا وهم في 
وسطها: يليا رد إلى الحياة 
الدنيا و گب ایی را ون م 
لرك وما هم والله بصادقين 
وإنما هي تمنيات حمل عليها 
الإشفاق من العذاب والخوف من نار 
جهنم» والفضيحة حين ظهر لھ 
ما كانوا يخفون في الدئيا من جرائم 


)١(‏ الأكنة: جمع كنان كأسنة جمع سنانء والأعنة جمع عنان» والكة: امرأة الأب لأنها في كئهء وكذا امرأة الابن والأخ. 

() يقال: وقرت أذنه توقر وقرّاء إذا صمّت» وألنخلة مُوقر وموقورة إذا كانت ذات ثمر كبير. 

(۳) قال ابن عباس : قالوا للنضر بن الحارث: ما يقول محمد؟ قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير الأوّلين مثل ما أحدثكم 
أنا عن القرون الماضية إذ كان النضر صاحب قصص سمعها من ديار العجم إذ كان سافر إليها للتجارة» والأساطير : جمع أسطار 
وأسطورة نحو : أحاديث وأحدوئة ومعنى الأساطير: ما كتب وسطر من أخبار الأولين وهو ترهاتهم وأباطيلهم . 

9) لرن هد4 أي: ما پهلکون إن پمعنى : ما التافية . 


)6( أي : وهم على الصراط وهي ٫‏ 

0) قوله تعالی : بدا م ا کا فون 
کانرا یعلمون آنه حق 
الشرك. 


تحتهم أو وقفوا بقربها وهم یعاینونها» وجواب لو محذوف تقمدیره: لرأیت منظرًا هات ونحوه. 
ين يا4 أي: في دار الدنيا من الكفر والتكذيب والعناد وجائز أن یکون ظهر لھم صدق ما 
من أمر الدين والتوحيد ولكن يخفونه في أنفسهم حتى لا يعلم ذلك إخوانهم في الكفر وأتباعهم في 


orb 


وفواحش وهم يغخشونها الليل 
والنهار. 

ل قال تعالى وهو العليم الخبير: 
ولو رماوا لا با عن وم 
لکیود 4 وصدق الله لو ردوا 
لعادوا. وي الآية الأخيرة (۲۹) 
يسجل الله تعالى عليهم سبب بلائهم 
ومحنتهم» وإقدامهم في تلك الجرأة 
الغريبة على الشرك ومحاربة 
التوحيد» ومحاربة الموحدين 
بالضرب والقتل والتعذيب إنه كفرهم 
بالبعحث والجزاء إذ قالوا ما أخبر 
تعالی به عنهم : 

© کن ہی إل ا الي و 
1 سے م بمبعون € . 

هدابة : الآبات: 

١‏ ۔ بيان ستّة الله تعالى في أن العبد 
إذا كره أحدًا وأبغضه وتغالى في ذلك 
يصبح لا يسمع مايقول له» ولا 
یفهم معنی ما يسمع منه . 

۲ شر دعاة الشر من يعرض عن 
الهدی ویأمر بالإعراض عنهء وینھی 
من يقبل عليه . 

٣‏ _ سبب الشر في الأرض الكفر 
بالله» وإنكار البعث والجزاء 
الآخر. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳۰ ]٣۲‏ 
لوقا عل ر 4 : جيء بهم 
ووقفوا على قضائه وحکمه تعالی 
فيهم. لل وريا : أي إنه لَلْحى 


والله . 


وبغتة: أي فجأة. حرا : 
الحسرة: التندم والتتحسر على ما 
فات ينادون حسرتهم زيادة في التألم 
والتحزن. أورارهم 4 : أحمال 
دنویم إذ الوزر الحمل الثقيل . 

© لت 4: اللمب: العمل 
الذي لا يجلب درهمًا للمعاش»› ولا 
حسلة للمعاد. واللهو: ما يشغل 
الإنسان عما يعنيه مما يكسبه خيرًا أو 
يدفع عنه ضیرًا. 

معنى الآيات : 

ل[ يقول تعالى لرسوله بل : ولو 
ترى"' إذ وقف آولئك المنكرون 
للبعث القائلون إن هى إل سانا 
الذي وما حن يبوث ٠4‏ لو تراهم 
وقد حبسوا لقضاء الله وحكمه فيهم 


وقيل لهم وهم يشاهدون أهوال 


ايسر التفاسير جه 


القيامة وما فيها من حساب وجزاء 
وعذاب: 
اش تا ب4 آي 
الذي كنتم تكذبون فيسارعون 
بالإجابة قائلين: لل ورياً&“ 
فيحلفون بالله تعالى تأكيدًا لصحة 
جوابهم فیقال له :فرشا 
ألْعَدَابَ ًا کے کک ۷ طلا ا 
ولكن بسبب كفركم إذ الكفر منع من 
طاعة الله ورسوله ل والنفس لا 
تطهر إلا على تلك الطاعة» هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى .)١١(‏ 
أما الآية الثانية )۳١(‏ فقد أعلن 
تعالى عن خسارة صفقة الكافرين 
الذين باعوا الإيمان بالكفر والتوحيد 
بالشرك» والطاعة بالمعاصي فقال 
تعالی: #ید حير الد كلا بلق 
لَه 4“ أي بالحياة بعد الموت وهذا 
هو سبب المحنة والكارثة حى إا 
جنم ألكَاعَةٌ 4 ساعة فناء هذه الحياة 
وإقبال الحياة الآخرة #بةً4 أي 
فجأة لم يكونوا يفكرون فيها لكفرهم 
بهاء وعندئذ صاحوا بأعلى أصراتهم 
معلنين عن تندمهم وک EE‏ ل 
ماه رطا 4 أي في صفقتنا حيث 
ششرينا الكفر بالإيمان والشرك 
ا قال تعالی: لوهم کون 


)١(‏ هذا سبب شقائهم هو إنكارهم للبعث والجزاء ومغالطة أنفسهم بأنه لا حياة إلا الحياة الدنيا. 
(۲) جواب لو محذوف تقديره: لظم شأن الوقوف. 


(۳) الاستفهام للتقريع والتوبيخ 


(4) جائز أن يكون القائل: اب تعالى» وجائر 
على العمل في الدنيا هذا كقوله ية : «من حلف على يمين لبقتطع بها مال امرىء مسلم 
الصحيح» إلا أنه لا مانم من حمل اللفظ على ظاهره لأ لاء الله كائن حقًا وكيف وهو الذي 


(ه) أي: بالبعث بعد الموت والجزاء 
لقي الله وهو عليه غضبان؛ في 
يقصل بينهم في ساحة فصل القضاء. 


0) آي: يا حسرتنا احضري فهذا أوان حضورك والحسرة: 


بهم . 


أي : اليس هذا البعث كائئًا موجودًا؟ 


أن تكون الملائكة وهو أولى لأنهم ليسوا أهلا لأن يكلّمهم الربَ تبارك وتعالى . 


الندم الشديد» والتلهف والنداء للتندم والتعجب من حالهم وما حل 


تفسير سورة الأنعام )جه 


اواد من الجائز أن تصور الهم 
أعمالهم من الكفر والشرك والظلم 
والشر والفساد في صورة رجل قبيح 
أشوه فيحملونه على ظهورهم في 
عرصات القيامة وقد ورد به خبر. 
ولذا قال تعالی: آلا سا ما رون 
أي قبح ما يحملونه! 

ل وفى الآية (۴۲) الأخيرة يخبر 
تعالی مذكرًا واعظًا ناصحًا فیقول يا 
عباد الله : وما الحَيَوةٌ اليا إل ليب 
َه فانتبهوا فلا تختروا بما فيها 
من ملذات فإن نعيمها إلى زوال ما 
شأنها إلا شآن من يلعب آو يلهو م 
لا يحصل على طاثل من لعبه" 
ولهوه» أما الدار الأخرة فإنها خير 
ولكن للذين يتقون الشرك والشر 
والمعاصي» فما لكم مقبلين على 
الفاني معرضين عن الباقي أف 
ملو إ 

هداية الآبات: 

١‏ - تقرير ميدأ البعث والىجزاء بذكر 
صور ومشاهد له. 

- قبح الذنوب وأنها أسرأ حمل 
يحمله صاحبها يوم القيامة. 

٣‏ حکم اللہ تعالی بالخسران علی 
من کذب بلقائه فلم يؤمن ولم يعمل 
صالحا. 


0( هي كما قال الحكيم : 


ألا إتلماالانياكأحلمنائم 
تامّل إذامانالت بالأمس لذة 


٤‏ -الساعة لا تأتي إلا بختة» ولا 
ينافى ذلك ظهور علاماتهاء لأن 
الزمن ما بين العلامة والعلامة لا 
یعرف مقداره . 

- نصيحة القرآن للعقلاء ٻأن لا 
يغتروا بالحياة الدنيا. ويهملوا شأن 
الآخرة وهي خير للمتقين . 


[الآہة: ]٣١ ٣۳‏ 
© «لَكَ: أي ليوقعك في 
الحزن الذي هو ألم النفس من جراء 
فقد ما تحب من هدايتهم أو من أجل 
ماتسمع منهم من كلم الباطل 
كتكذليبك وأذيتك. ّم ا 
بوك4 : أي لا ينسبونك إلى 
الكذب في بواطنهم ومجالسهم 
ة لعلمهم | ليقيني أنك صادق . 

الرية ج وو ۶ . 
© د کت رل4 : آي كذبتهم 
أقوامهم وأممهم کنوح وإبراميم 
وموسى وعيسى عليهم السلام. وولا 
مرل ليمت انوي : التي تحمل 
وعده بنصر أوليائه وإهلاك أعدائه. 
وين بى اسل : أي أخبارهم 


£ 


وتن ا4 : تطلب سرا 


ofa 


السماء. لياق : أي خارقة من 
خوارق العادات وهي المعجزات . 
وف کو ِن جو4 : أي فلا 
تقف موقف الجاهلين بتدبير الله فى 
معنى الآيات : 

ا هذه الآيات من تربية الله تعالى 
لرسوله كيه وإرشاده لما يشد من 
عزمه ويزيد في ثبانه على دعوة الحق 
التي أناط به بلاغها وبیانها فقال له 
تعالى: 5 تم إ4 أي الحال 
والشانء لرك ألزى ولو4 أي 
الكلام الذي يقولىون لك وهو 
تكذيبك وانهامك بالسحرء والتقول 
على الله» وما إلى ذلك مماهو 
إساءة لك وفي الحقيقة إتهم لا 
يكذبونك "لما يعلمون من صدقك 
وهم يلقبونك قبل إنبائك لهم 
وإرسالك بالأمين ولكن الظالمين هذا 
شأنهم فهم يرمون الرجل بالكذب 
وهم يعلمون أنه صادق ويقرون هذا 
في مجالسهم الخاصة» ولكن كي 
يتوصلوا إلى تحقيق أهدافهم في 
الإبقاء على عاداتهم وما ألفوا من 
عبادة أوثانهم يقولون بالسنتهم من 
نسبتك إلى الكذب وهم يعلمون نك 


صادق ٠‏ غير كاذب فإذا عرفت هذا 


وماخير عير لايی کون بدائم 
فأفنيشهاهل آأنت إلاكهحالم 


قد نعلم إنه: كسرت إن في إنه لدخول اللام في ليحك ولولاها لفتحت نحو أنه يحزنك. 

روي أ أبا جهل وجماعة معه من رجالات قريش مروا بالنبي بي فقالوا: يا محمد ما نكذبك وإِنّك عندنا لصادق ولكن نكذّب 
ما جئت به. وهذه الآية شاهد لصحة هذه الروايةء ومعنى يكذبونك : ينسبونك إلى الكذب ويردون قولك . 

9 روى ابن إسحق وغيره أن الأخنس بن شريتق أتى أبا جهل فقال له: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ إذ كانوا يأتون 
دار محمد ييه وهو يصلي بالليل يستمعون القرآن فإذا طلع التهار تفرقوا قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف= 


ork 


الج الشابع 


رلور 
ر 


س ی 


ر 


ج 


بے 


J rge grr 


فلا تحزن لقولهم. هذا أولاً. 
وثانيًا فقد كذبت رسل من 
قبلك وأوذوا كماگذبت أت 
وأوذيت» وصبروا حتی أتاهم نصرنا 
فاصبر أنت حتى يأتيك النصر فإنه لا 
مبدل لکلمات الله التى تحمل وعده 
لأولیائه ووعیده لأعدائ ولقد جاء ك 
في هذا الكتاب الذي أوحينا إليك 
من نبا المرسلين وأخبارهم ما يكون 
عونا لك على الصبر حتى النصر 
فاصبر . 


ر ت A‏ 


پت ت وا مت ت و2 
)نما جيب أدبن يسممون والموف بعثهم 
رو یع رت اک س کے ہے ار Cs‏ 
اجوہ و دالوا لول رل عابو ايھ ن و ل 
ٍ م ا رک رص چ د کے س ور 


1 cr EN E rer A j 22A 
عون إلَهِ ان شاء وسو ما شرو لرا وقد أرسا‎ 
اک آمو تن بيك اذكه اباسا داشرا لهم برو‎ ۲ 
u. ۹ک ب ہے س ر س کت کے ھر ۵ رس سے و . ا‎ 
فلولا إ5 جاء هم امسا تضرعو ولكن فت فلوم ولا تستطيعه لأنه فرق‎ 
2 ےا لا ور‎ 2r A 2 
ن لم الط ا اا يناوت © لتا‎ 


EN E A Lr r r Rr a o 
9 إڈ اروا ہما آوآ ذم بن إا شم مشود‎ 


€ وثالسا وون کی 
کر یک اس4 عن 
دعوتك وعدم إيمانهم بها 
حتى تأتيهم بآية تلجئهم 
a‏ إلى الإيمان بك 
وبرسالتك كما يطلبون 
منك ويْلحون عليك وهم 
کاذبون فإن استطعت أن 
الأرض أو من السماء 
فافعل» وهذا ما لا تطیقه 


الله 


e e . 7‏ س 
ما فرطتا نی التب من سیو نم إل م ثروت لو 
ع رق ر رساو ل شر کر ر 2 
ولذ کذبوا ایتا ص ون م فی آلظلمي من سر اه 


ك سے سے بے سے 
صلل ومن ينا عله عل مط مسقيو 


9 کر 


7 e 
ایتک إن اتن عدا آله أو أتنكم ألاَة أَعََ ار‎ 
2 E 


بور ر کی ا وک ور ر سے 
تدعو إن کت LOE‏ 


رجہ 


سر ر 


طاقتك فلا تكلف به وإِدًا 
فما عليك إلا بالصبرء 


اقام ن شتفت أن 


م 


لأر سَنًا فى الكا4 أي مصعدا 
} 


على أن يجمعهم كلهم على الإيمان 
بك وبرسالتك والدخول في دينك» 
ولكنه لم يشآ ذلك لحكم عالية فلا 
تطلب أنت ما لا يريده ربك» فإنك 
إن فعلت كنت من الجاهلين"› ولا 
نريد لك ذلك“ . 


ايسر التفاسير جه 


هداية الآيات : 

١‏ _ ثبوت بشرية الرسول ييا ولذا 
هو یحزن لفوت محبوب کما یحزن 
البشر لذلك. 

۲ _ تسلية الرسول ية وحمله على 
الصبر حتى يأتيه موعود ربه بالنصر. 

۳ _ بيان ستة الله في الأمم السابقة. 

٤‏ _ إرشاد الرب تعالى رسوله ا 
إلى خير المقامات وأكمل الحالات 
بإبعاده عن ساحة الجاهلين . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۳۰۹ ۔ ۳۹] 
اتتا بتيب»: أي لدعرة 
الح التي دعا بها رسول الله لاز 
فيؤمن ويهتدي . بُ ال : أي 
يوم القيامة. 
ولا َل عب ية : لولا أداة 
تحضيض لا لولا الشرطية . ءاي من 
رب : آية: خارقة تكون علامة 
على صدقه. ل رو4 : أي ما 
بترتب على إيتائها مع عدم الإيمان 
بعدها من هلاك ودمار. 
ين كاب : الدابة كل ما يدب 
على الأرض من إنسان وحيوان. 
لف الكس€: كتاب المقادير أم 
الكتاب اللوح المحفوظ . 
لس ون في ألش4: 


= أطعمرا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجائينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: متا نبي يأتيه الوحي من 
السماء فمتی ندرك نحن هذ؟ والله لا نؤمن بدا ولا نصدقه فقام الأخنس وترکه. 


€ قل فشق عليه تحمله لثقله. 


والتعذيب إلى يوم الدين. 


جائز آن يكون المعنى: من الجهل الذي هو ضد العلمء والجهل الذي هو ضد الحلم ويناسب الأول قوله: ولو س أله 


لَجَمَمَهّ عل الهئ والثاني قوله: #وإن كان كر عك إعَرصم . . € الأية. 


أي : نفقًا كالأنفاق المعروفة اليوم تحت الآأرض» والسلم: الدرج وهو ما يرقى عليه وسمي السلم من السلامة. 
ولا يليق بمئلك مثله وهذا كله تسلية للرسول الله جي وتعزية وحمل له على الصبر وهو لكل داع إلى الله تعالى يواجه التكذيب 


ٍ 


تفسير سورة الأنعام )ه٠‏ 


صم: لا يسمعون وبكم: لا ينطقون 
فى الظلمات لا يبصرون. #صط 
يو4 : هو الدين الإسلامي 
المقضى بالآخذ به إلى سعادة 
الدارين. ٠‏ 

معنی الآیات : 

3 بعدماسلى الرب تعالى 
رسوله ية في الآيات السابقة وحمله 
على الصبر أعلمه هنا بحقيقة علمية 
تساعده على الثبات والصبر فأعلمه أن 
الذين يستجيبون لدعوته ب هم الذين 
يسمعون لأن حاسة السمع عندهم 
سليمة ما أصاها ما يخل بأداء وظيفتها 
من كره الحق وبغض أهله والداعين 
إليه فهؤلاء هم الذين يستجيبون لأنهم 
أحياء أما الأموات فإنهم لا يسمعون 


ولذافهم لايستجيبون ولكن 
سيبعشهم الله يوم القيامة أحياء ثم يرجم 
الجميع إليه من استجاب › لحياة قلبه» 
ومن لم یستجب لموت قلبه ویجزیهم 
بما عملوا الجزاء الأوفى وهو على كل 
شيء قديرء هذا ما دلت عليه الآية 
الأوْلى .)۳١(‏ 


3© أما الآية الثانية (۴۷) فقد أخبر 
تعالی رسوله يه بقولهم : ولا ل 
عي اي وعلمه أن يقول لهم : 
طت اله رر له أن يل ماي وهی 
الخارقة كإحياء اللموتى أو تسيير 
الجبال أو إنزال الملائكة شار 
عیاتاء ولکن لم ينزلها لحكم عا 
وتدبیر حکیم» > ولک ا 
يعلَمودَ4 الحكمة في ذلك“ ولو 
علموا أنها إذا نزلت كانت نهاية 
حياتهم لما سألوها. هذا ما تضمنته 
الآية الثانية . 

© أما الآية الثالثة (۳۸) وهى قوله 
تعالى: ا من ابق في 2 ر 
سبقت هله الآبة لبيان کال الله 
تعالی وشمول علمه وعظیم قدرته» 
وسعة تدبيره تدلياد على أنه تعالى 
قادر على إنزال الآيات» ولكن منع 
ذلك حکمته تعالی فی تدبیر خلقه 
فما من دابة تدب فى الأرض ولا 


تعالى في خلقها ورزقها وتدبير 


of rab 


حیاتهاء والله وحلده القائم علیهاء 
بعثها يوم القيامة ومحاسبتها 
ومجازاتهاء وکل ذلك حواه کتاب 
المقادير وهو يقع في ګل ساعة وا 
المقادين الل المحفوظ 3 رل 
فی الكت من شىو4 فهل يعقل مح 
هذا أن يعجز الله تعالى عن إتزال 


آية» وکل مخلوقاته دالة على قدرته 


وعلمه ووحدانیته» ر 

وفق مرضاتهء وقوله: نر 
)8 

سروت 4 كل دابة وا طافر 


أحب أم كره» والله وحده مميته 
ومحیبه ومحاسبه ومجازیهء لن لک 
2 سروت 4 

ومن هنا كان المكذبون 
بايات الله ص وک ف 
ألظستٍ ) أمرات غير أحياء إذ 
الأحياء يسمعون وينطقون ويبصرون 
وهؤلاء صم بکم في الظلمات فهم 
أموات غير أحياء وما يشعرون. 
وأخيرًا أعلم تعالى عباده أن هدايتهم 


(1) قال القرطبي: القول بحر البهائم هو الصحيح› والبهائم وإن كان القلم لا يجري عليها في الأحكام ولكن فيما بينها تؤاخذ بهء 
وروي عن أبي ذز قال: انتطحت شاتان عند رسول الله بي فقال: «يا أبا ذر أتدري فيما انتطحتا؟». قلت : لاء قال: «لكن الله 


تعالی يدري وسیقضې بینهما؟ . 


() من الحكمة في عدم إنزال الآية أنه لو أنزلها ما آمنوا بهاء فاستوجبرا الهلاك فأهلكهم» ولكله يريد الإبقاء عليهم ليخرج من 


أصلابهم مؤمنین يعبدونه ویوحدونه. 


(۳) ذكر الجناحين للتأكيد من جهةء وإزالة الإبهام من جهة أخرى لأ العرب تطلق لفظ الطيران على غير الطائر فتقول للرجل : طر 


ورش ا 


في حاجتي آي: أسرع في قضائها وطائر الإنسان ما قسم الله له أزلاً قال تعالى : اول إنن انمه مرم فى عيب . 
)£( وهذه المئلية بين الإنسان وبين دواب الأرض وطائر السماء ء تقتضي ألا يظلم الإنسان الحيوان ولا يؤذيه ولا يتجاوز ما أمر به 


نحوه» روجه المثلية في كون كل 


من الإنسان والحيوان یسبح الله تعالی ویدل على قدرته وعلمه وحکمته. 


)6( تيل في « مسرت ) : آن حشرها الموت وهو مروي عن ابن عباس قال: موت البهائم: حشرها وروي عن مجاهد والضحاك 
أيضا» وقيل حشرها: هو بعثها يوم القيامة حيّة وهذا أصح الحديث: إن الحمّاء لتقتص من القرناء يوم القيامة) . 


0 إنها ظلمات الكفر والشرك والمعاصي وما يتتج عن ذلك 


من القلى والحيرة واضطراب النفس»› والخوف» والهمَ. 


n 


کإضلالهم بيده فمن شاء هداه ومن 
شاء أضلهء وعليه فمن أراد الهداية 
فليطلبهافي صدق من الله 
جل جلاله وعظم سلطانه ومن رغب 
عنها فلن يعطاها. 
هداية الآيات : 

- الإيمان بالله ورسوله ية ولقائه 
حياة» والكفر بذلك موت فالمؤمن 
حی والکافر میت . 

- سبب تأخر الآیات علم الله 
تعالی بأنهم لو أعطاهم الآيات ما 
آمنوا ويذلك يستوجبون العذاب. 
٣-تعدد‏ الأمم" في الأرض 
وتعدد أجناسها والكل خاضع 
لتدبیر الله تعالى مربوب له ` 

- تقرير ركن القضاء والقدر 
وإثباته في آم الكتاب. 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]٤١ ٤٠١‏ 
اگ 4: أخبروني. 
اُ4 : يوم القيامة . 
© و : زيل ويبعد 


N DO 


رر ےل مر 


والضراء: الضر. # بضعودة : 
يتذللون فى الدعاء خاضعون. 

© ش4 : فجاة وعلى حير 
غفلة. السود : آيسون قنطون 


متحسرون حزلون. 
و الہ ا 9 


ا وآلند ب E‏ ل 
والشكر لله دون سواه. 
معنی الآیات : 
9 € ما زال السياق في طلب 
هداية أولئك المشركين العادلين 
بربهم أصنامًا وأحجارًا» فيقول الله 
تعالى لرسوله ب قل يا رسولنا 
لأولئك الذين يعدلون بنا الأصنام 

کر ےس( ۲( 
رەي 4 أي أخبروني› إن 
اتک عاب أ اليوم انتقاما منكم» 
لأر أنَكمٌ ٌ4 وفيها عذاب يوم 
القيامةء آي أله نعود ليفيكم 
العذاب ويصرفه عنكم إن كر 
تقي السوء وتجلب الخير؟ والجواب 
معلوم أنكم لا تدعونها ليأسكم من 
إجابتها بل الله وح د هو الذي 
تدعونه فیکشف ما تدعونه له إن 


ايسر التفاسیر که 


شاء» وتلسون عندها ما تشرکون به 
من الأصنام فلا تدعونها ليأسكم من 
إجابتها لضعفها وحقارتها. هذاما 
تضمنته الآيتان الأولى )٠١(‏ والثانية 


(6۱). 
ل وأما الآيات الاربع بعدهما 
فإن الله تعالى يخبر رسوله بلا 


بقوله: ولق ارلا إل ر تن 
ك4 آي أرسلنا رسلا من قبلك إلى 
أممهم فأمروهم بالإيمان والتوحيد 
والعبادة فكفروا وعصوا فأخذناهم 
بالشدائد من حروب ومجاعات 
وأمراض لعلهم يتضرعون إلينا 
فيرجعون إلى الإيمان بعد الكفر 
والتوحيد بعد الشرك والطاعة بعد 
العصيان ولما لم يفعلوا وبخهم تعالى 
بقوله : 


@ رک 4 با باش 
روا أي فهلا ٳذ جا بأسنا 


العكس حيت ك قت موم و 
هد ادو آي حسن لهم ا 

ڪاوا يموت 4 من ال شرك 
والمعاصي . وهنا لما نسوا ما ذكرتهم 


به رسلهم فتركوا العمل به معرضين 


) روى ابن كثير بسنده عن الحافظ آبي يعلى عن جابر بن عبدالله أن الجراد لم ير في سنة من سني عمر رضي الله عنه التي ولي 
فيها فسأل عنه لم يخير بشيء فاغتَمٌ لذلك فأرسل راكبًا إلى كذا وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤي من الجراد 
شيء أو لا؟ قال: فأتاء الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثلاثًا ثم قال: سمعت 
رسول اله 45 يقول: «خلق الله عز وجل ألف أمة منها ستمائة في البحر وأربعمائة في البرَ وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد 
فإذا هلكت نتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه». هذه الرواية ذكر بعض أهل العلم بطلانها. 

قال القرطبي: هذه الآية في محاجة المشركين ممن اعترف أن له صانعًا أي : نتم عند الشدائد ترجعون إلى الله تعالى وسترجعون 
إليه يوم القيامة أيضًاء فلم تصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب. 

() وبل یاه شع بل : للإضراب» إضراب عن الأول وهو دعاء غير الله تعالى وإيجاب للثاني وهو دعاء الله عز وجل . 

9) أي: أرسلنا رسلا . فرسلا مضمر وهناك إضمار آخر تقديره: فكذبوهم قأهلكناهم . 

() يتضرعون: يدعون الله ويتذلّلون له» إذ التضرع مأخوذ من الضراعة التي هي الذلةء يقال: ضرع إليه فهو ضارع أي: متذلل . 


تفسير سورة الأنعام جه 


عنه غير ملتفتين إليه فتح الله تعالى 
عليهم أبواب كل شيء من 
الخيرات حتى إذا فرحوا بذلك ° 
وسکنوا إليه واطمأنوا ولم يبق بينهم 
من هو آهل للنجاة. 

€ قال تعالى : «لَمَذتَهُم ٌْ4 أي 
فجا: بعذاب من أنواع العذاب 
الشديدة لبا هم شم ملسو آیسون 
من الخلاص متحسرون. 
یع ار القوم ان 
ا آي استؤصلوا بالعذاب عن 
آخرهم. وانتهى أمرهم رند َه 
رب ألعَاَيَ 4 ناصر أوليائه ومهلك 
أعدائه فاذكر هذا لقومك يا رسولنا 
لعلهم يشوبون إلى رشدهم ويعودون 
إلى الحى الذي تدعوهم إليه وهم 
معرضول . 

هداية الآيات : 

١‏ من غريب أحوال الإنسان 
المشرك أنه فى حال الشدة الحقيقية 
يدعو الله وحده ولا يدعو معه الآلهة 
الباطلة التى كان فى حال الرخاء 
والعافية پدعوها. ۰ 

- بيان سنة الله تعالى فى إهلاك 
الأمم. ۰ 


۳ إذا رأيت الأمة قد فسقت عن 


الجزء الشابع 


أمر ربها ورسوله اة 
بالعقوبة واستمرت على 
فسقها وبسط الله تعالى 
لهافي الرزق وأغدق 
عليها الخيرات فاعلم 


للهلاك وأنهاهالكة 
لا محالة. 

شؤم الظلم هلاك 
الظالمين . 

الإرشاد إلى 
حمد الله تعالى عند نهاية 
كل عمل» وعاقبة كل 


أمر. 


ر ار 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤۹ - ٤٦‏ 
أرَمبثر 4 : أخبروني وفي هذه 
الصيغة نوع من التعجب. َد لَه 
سم وارك 4 : أي أصمكم 
وأعماکم. رکم عل ویم € : جعلها 
لا تعي ولا تفهم . صرف الت # : 
ننوع الأساليب لزيادة البيان 
والإيضا اح . يدون 4 : يحرضون . 


2 ار جَهَرةً : بغتة: بدون 


٤ رر٣‎ i اذ“‎ e 


عاب الور ٣‏ لذبن ظلموا وا 
فل ارتیم إن خد آله ممم وأبصرك وم i ree‏ اگ 
آلو یک پد از ڪي ڪڪ ٣‏ شرف آلب 


ن که عي 


د س شوق KESI‏ 
r‏ جه هَل يهف إل الوم آلشیرت 2 ا 
سل ل اش ا مسرن نورين من امن ا رت 
أنها قد استدرجت کک َو عل کا هم رود 8 وای كَدَباً اوت 
یمس م لداب بَا 
ی رین آله کر کا آعم الیب 5ا آ 
إا ی اک ف هل وی امم 
اک تنگ © ا 
إل یھ ایس لمر تن درو ل شيع عَم بون 
46 تطرد الزن يدون هم إالقددة والمشى بدو 
وج ما میلک من جکایوم ن یو وا من سابك 
ھر من شیو فتطردهم 


of ray 


شُورَةٌ الأنعام 


المد رلو رب لماي 


م ن 6 عذاف ل 


مر ا رار 


ر وه دو ر 


EROS 


م 


ب 


من الیک 9 


إعلام ولا علامة سابقة» والجهرة: 
ما كان بإعلام وعلامة تدل عليه. 
هَل يهَل ): آي ما يهلك. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في دعوة 
العادلين بربهم الأصنام والأوثان إلى 
التوحيد فقال تعالى لنبيه بو يلقنه 
الحجج التي تبطل باطل المشركين 
فل أَرَمْثرّ 4 أي أخبروني يا ا 


لون Kt‏ ا سمس 4 و 


() أبواب كل شيء كان مغلقًا عنهم وهو استدراج لهم وقد تطول مذة الاستدراج والإمهال عشرين سنة فأكثر. 
0( روى أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي 5 آنه قال: «إذا e A‏ 


استدراج»» ئم تلا رسول الله ي : لما مسرا ما 


ا هم يسرد 4 . 


(۳) قالوا: المبلس: هو الباهت الحزين اليس من الخير لشدة ما 


کر ر 


المكرّس: الذي به الكرس وهو أبوال الإبل وأبعارها. 
() الدابر: الآخر يقال: در القوم يدبرهم دبرًا إذا كان آخرهم. ومعناه أخذهم أجمعين إذ آخر من يؤخذ هو من كان خلف القوم وآخرهم . 
)١(‏ الأخذ: انتزاع الشيء» وتناوله من مقره وهو هنا بمعنى السلب والإعدام. 


ا ڈٔصروا ہو تتا تھے ابوب ل کی کک إا روا ما ورا عدم بق 


نزل به من سوء الحال قال العجاج : 


ofr 


صما لا تسمعون وأخذ ارگ4 
فکنتم عميًا لا تبصرون رمم عَلّ 
ویم أي طبع عليها فأاصبحتم لا 
تعقلون ولا تفهمون. أي إله غير الله 
يأتيكم بالذي آخذ الله منكم؟ 
والجواب لا أحد» إذا فكيف تتركون 
عبادة من يملك سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم ويملك کل شيء فيكم 
وعندكم» وتعبدون ما لا يملك من 
ذلکم من شيء؟ آي ضلال آبعد من 
هذا الضلال! ثم قال تعالى 
لرسوله بل : «أنظر4 يا رسولنا 
ڪيت“ مرف اسي أي 
ننوع أساليبها زيادة في بيانها وإظهار 
الحجة بها ثد هم يصدود) أي 
يعرضون عادلين بربهم ما لا يملك 
نفا ولا ضرًا. 
2 ثم أمره في الآية الثانية )٤۷(‏ أن 
يقول لهم وقد أقام الحجة عليهم في 
الآية الآولى )٤١(‏ قل لهم #أريتك4 
ي اخبروني 33 کک عت ا 
وقد استوجبتموه بصدوفكم عن الحق 
وإعراضکم عنه َة" أي فجأة 
بدون سابق علامة» آر جھرة 4 


بعلامة تقدمته تنذركم به أخبروني من 


يهلك منا ومنکم؟ كَل هف إلا الوم 
ألشلرت 4“ بصرف العبادة إلى من 
لايستحقهاوترك من وجبت له 
وهو الله الذي لاإله إلاهوثم عزى 
الرحمن جل جلاله رسوله يي بقوله : 
لما سل سين إلا مرن 
رمنذرين ”€ أي ما نکلفهم بغير حمل 
البشارة بالنجاة ودخول الجنة لمن آمن 
وعمل صالخا والنذارة لمن كفر وعمل 


سو٤اء‏ فقال تعالى : فمن ءامن وَأْصلَحَ 


فلا ڪوف ڪلم ولا هم رود . 
3 و ر و رر 

@ وري كبا يا الي 
نرسل بها المرسلين فلم يؤمنوا ولم 
ر لا مالسا ایس العدایے که 
عذاب النار فيما كوا فقون 
رسلنا الفسق الذي أثمره لهم 
التحذيب بالآيات» إذلو آمنوا 
بايات الله لمافسقواعن طاعته 
وطاعة رسوله ية فشؤمهم في 
ٽکڏیبهم› وذلك جزاؤهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - افتقار العبد إلى الله في سمعه 
وبصره وقلبه وفي کل حیاته موجب 
عليه عبادة الله وحده دون سواه . 


ايسر التفاسير )ه 


۲ - هلاك الظالمين لا مناص منه 
عاجلاً أو آجلا. 

٣‏ - بيان مهمة الرسل وهي البشارة 
لمن أطاع والنذارة لمن عصى 
والهداية والجزاء على الله تعالى . 

٤‏ - الفسق عن طاعة الله 
ورسوله هة ثمرة التكذيب» والطاعة 
ثمرة الإيمان. 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]٥۳ ٠١‏ 
«خرينٌ: جمع خزانة أو 
خزينة ما يخزن فيه الشيء ويحفظ . 
اليب : ما غاب عن العيون وکان 
محصلا في الصدور وهو نوعان 
غيب حقيقي وغيب إضافي فالحقيقي 
ما لا یعلمه إلا اله تعالیء والإضافی 
ما يعلمه أحد ويجهله آخر. 
نزز پو4: خرف به أي 
بالقرآن . 
الخداة:. من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» والعشي من 


صلاة العصر إلى غروب 
الشمس. ذه4 :أي تبعدهم 


من مجلسك . 


() هذا التعجيب لرسول الله بي من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات الباهرة» أي: إنظر كيف نكررها ونلونها من أسلوب إلى 
آخر» تارة نوردها بمقدمات عقلية وأخرى بأسلوب الترغيب والترهيب» والتنبيه والتذكير. 


وهذا تبكيت آخر غير الأول لهم. 


وسر بغتة: جهرة بليل ونهار والكل صالح وصحيح . 
9 الاستفهام في قوله: كَل يملف .) إلخ. . للتقرير وحصر الهلاك في آهل الظلم تسجياد عليهم الظلم وإيذانًا بأن هلاكهم كان 
KO)‏ رَصَذْريد ) حالان مقدرتان من المرسلين أي: ما نرسلهم إلأ مقدرين تبشيرهم وإنذارهم وفيهما معنى التعليل للإرسال 

والتبشير: الأصل فيه اللإخبار بالأمر السارء والإنذار: الإخبار بالخبر الضار دنيويًا أو أخرويًا. والمراد هنا بكل من اليشارة والنذارة 


نعيم الآخرة وعذابها. 


أي: العذاب الذي أنذورا به وهو عاجل كعذاب الدنيا أو آجل وهو عذاب الآخرة. 


تفسير سورة الأنعام جه 


الغني بالفقير» والشريف بالوضيع . 
الفنضل فهداهم إلى الإسلام دوننا. 
وصالح أعمالهم. 

معتی الآیات : 

ل مازال السياق مع العادلين بربهم 
الأصنام المنكرين للنبوةا لمحمدية 
فأمر الله تعالی رسوله ية أنيقول 
لهم : ل فوا ل لک عنیی سرا ا ا 
أي خزائن الأرز اق إل نام ا ميب 4 
یراول لک ای املال ور 
ّإ ك من الملانكة نازلا 
عبد رسول تيع مايوحي "إليّربي 
قاللەاسالهمقانلا ٠‏ کل وی 
الاس وال 4 ؟ والجواب ل 
فكذلك لايستوي المؤمن والكافر› 
والمهدي والضال اماد کرو 4 أي ما 
لكم لاتتفكرون فتهتدواللحق وتعرفوا 
سبيل النجاة. هذامادلت عليه‌الآية 
الأولى(١٥٠).‏ 


الجزء الشابع شورَة الأنعام 


أما الآية الثانية 
(۵۱) فن الله تعالی يأمر 
رسوله ئة أن ينذر 
بالقرآن المؤمتين 
العاصين فقال: #رأنٍر 
ر آذ تاو أن 
را لک هد 4 يوم 
القيامة وهم مذنبون» 
ولي ولا شفیے © فهؤلاء 
ينفعهم إنذارك بالقرآن› 
أما الكفرة المكذبون فهم 
کالاأموات لا يستجيبون 
وهذا كقوله تعالى من 
سورة ق . فد يران 


عر 


من ياف وعد فهؤلاء 
إن أنذرتهم یرجی لهم 
أن يتقوا معاصي الله ومعاصيك آيها 
الرسول وهو معنی قرله تعالی: 
مهد يسو 4 . 

ل هذا ما تضمنته الآية الغانية 
)١(‏ أما الآية الثالثة )٥۲(‏ وهي قوله 
تعالى: ولا طرد اين يعون 
رهم النداو والعشي بردو َ4 


انر قد قد مكلت 5ا وما اتا سے 
وليس لهم من دون الله اک عل یو تن کی ڪشر ييا تا مني 
نجاو پیر إن الع إل ر شل ال مر عير 
ایی €9 ی لو أن دی ا تولو پو ِى 
الأ بى رينم داه آَكه الريب © 
ندم قاح اليس لا مها إ لاهو ریاد تا ف 
لی وخر وما فط ون رة إل بشما و َب 
ز کو اتی لای کا کی ال۵ کتر نین @ 


معش 


يئت ولس سيل انر 


ب لر 


ر 


واو 


فإن بعض المشركين في مكة اقترحوا 
علی الرسول که ن يعد من مجا 
فقراء ال لمؤمنین کبلال وعمار وصهیب 
حتى يجلسوا إليه ويسمعوا عنه فهم 
الرسول ية أن يفعل رجاء هداية 
أولئك المشركين فنهاه الله تعالى عن 
ذلك بقولنه: ولا طرد أليبن ينود 


(1) هذا رد على المشركين في اقتراحاتهم المتعددة المتنوعة فأمر تعالى رسوله بد أن يرد عليهم بأنه لا يملك خزائن الله التي فيها 
الأرزاق حتى يعطيهم ما يطلبون ويقترحون» ولا هو يعلم الغيب حتى يخبرهم بموعد العذاب الذي ينتظرهم» ولا هو ملك يقدر 
على ما لا يقدر عليه البشرء وإنما هو بشر يوحى إليه الخبر من ريه فيخبر به ويعمل به ليس غير. 

(۲) هذا غير ناف لاجتهاد الرسول ية وكثيرًا ما يجتهد وقد يقيس على المنصوص عنهء ولكنه لا يقر على غير الحق وما يرضي 
الرب عز وجل . 

(۴) في هذا الخطاب الاستفهامي إيماء إلى المفارقة التامة الحاصلة من المؤمنين والكافرين» وأن الكافرين عمي والمؤمنين بصراء 
والمؤمنون مهتدون» والكافرون ضالون» فمالهم لا يتفكرون لعلهيم يخرجون من ظلمة كفرهم؟ 

() وآنذر به أي: بالقرآن وقيل: بيوم القيامة» وكونه القرآن آولى وأصح لقوله تعالى : د لمرن من بات ريد . 

() في الآية دليل على إبطال شفاعة الأصنام لعابديهاء والأولياء للمشركين ممن يذبحون لهم وينذرون كما فيها إبطال لزعم أهل 
الكتاب القائلين : نحن آبناء الله وأحباؤه فسوف يشفع لنا الآب» إذ شرط صحة الشفاعة يوم القيامة أن يأذن الله لمن يشفع وآن 
يرضى بنجاة المشفوع له. 


)١‏ روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي بيه ستة نفر فقال المشركون للنبي ية : اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون= 
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ره 


بهم لدو لمشي في صلاة 
الصبي وصلاة العصر»› يريدون 
وجه الله ليرضى عنهم ويقربهم 
ویجعلهم من آهل ولایته وکرامتهء 
ومبالغة في الزجر عن هذا الهم قال 
تعالى: اما يلك من جسابهم من 
شیو آي ما أنت بمسؤول عن 
خطایاهم إن کانت لهم خطایاء ولا 

يمسؤولين عنك فلم تطردهم إذا؟ 
ترد فن م ب اریت 
أي فلا تفعل» ولم يفعل اة وصبر 

عليهم وحبس نقسه معهم . 

وني الآية الأخيرة( (۳) قول 


٣ 


پت ای مکنا ابتلینا عضي" 
ببعض هذا غنى وذاك فقير»ء وهذا 
وضيع وذاك شريف» وهذا قوي وذاك 
ضعيف ليؤول الأمر ويقول الأغنياء 
الشرفاء للفقراء الضعفاء من المؤمنين 
استخفافًا بهم واحتقارًا لهم : أهؤلاء 
الذين من انه علیهم بیننا بالود 
والرشد. قال تعالى: اليس أله 
يام اسرد . بلی فالشاكرون هم 
المستحقون لإنعام الله بكل خير وأما 
الكافرون فلا يعطون ولا يزادون 
لكفرهم النعم» وعدم شكرهم لها. 


هداية الآيات : 

١‏ - تقرير بشرية الرسول بل 
-تقرير مبدأ أن الرسول ل لا 
يعلم الغيب» وأنه لا يتصرف في 
شىء من الكون. 

۳ -نفي مساواة المؤمن والكافر إذ 
المؤمن مبصر والكافر أعمى . 

“ -استحباب مجالسة أهل الفاقة 
وأهل التقرى والإيمان. 

- بيان الحكمة في وجود أغنياء 

وفقراء وأشراف ووضحاء» وأقرياء 
وضعفاء وهي الاختبار. 

أ -الشاكرون مستوجبون لزيادة 
النعم» والكافرون مستوجبون 
لنقصانها وذهابها. 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]٥۸ - ٥٤‏ 
@ سكم ك4 : دعاء بالسلامة 
من كل مكروه» وهي تحية المؤمنين 
في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. 
۾ گب ریک ل نيد الست : 
أي أوجب الرحمة على تفسه فلذا لا 
يعذب إلا بعد الإنذارء ويقيل توبة من 
تاب. سو : أي ذنبًا أساء به إلى 


مل ايسر التفاسیر اه 


نفسه. مك4 : الجهالة أنواع 
منها: عدم تقدير عاقبة الذنب» 
ونسيان عظمة الرب. 

سني : تتضح وتظهر . 
3 «مُتٌ: أي نهاني ربي أي 
زجرني عن عبادة أصنامكم. 
نعود : تعبدون. 

3 ة4 : البينة: الحجة 
الواضحة العقلية الموجبة 

بالفعل أو الترك. «إنِ الحكمي ن أي 

ما الحكم إلا لله. يشش ا 
أي يخبر بالحق . لحر اليد : 


الفصل في الشيء: الققضاء والحكم 
فيه» والفاصل في القضية : الحاكم 
فيها ومنهیها. 
معنی الآيات : 


یرشد الله تبارك وتعالی رسوله 4 
إلى الطريقة المثلى في الدعوة إليه» 
بعد أن نهاه عن الطريقة التي هم بها 
وهي طرد المؤمنين من مجلسه ليجلس 
الکافرون رجاء هدایتهم تقال تعالی: 

€ یا ج لیت برمو 
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= علینا وکنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلالر ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله ي ما شاء الله أن يقع 
فحدّث نقسه فأنزل الله عز وجل : پولا تطرد اين يدعو دهم . .€ الآية . 

)0 في الاية دلیل على عدم جواز تعظيم الرجل لجاهه وثوبه وعدم احتقار الرجل لخموله ورئاثة وبه. 

2 الفتنة: الاختبار أي: عاملناهم معاملة المختبر لهم فأغنينا بعضا وأفقرنا بعضا واللام في قوله تعالى: «إليقولواك هي لام العاقبة 
أي: ليقول أغنياء اء واشرای المشركين مشيرين إلى فقراء المزمنين: آهزلاء من الله عليهم بأن وفقهم لإصابة الحق دونناء ونحن 


الرؤساء و 


سیا فریء: Ny‏ ي بالفتح أنه وقرىء بكسرها على الاستعناف» أمّا على الفتح ففي توجيهه رأيانء الأول ن يکون في موضع 


رفع على الابتداء كأنّه قال: فله أنه غفور رحيم أي : فله غفران الله» والثاني: أن يضمر مبتدأً تون أن وما» وعملت فيه خبره» 
تقديره: فأمره غفران الله له» وهذا الأخير أولى من الأول. 
۳ روي عن الفضل بن عباس قوله: جاء قوم من المسلمين إلى النبي بل فقالوا: إا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا فأاعرض عنهم 
فتزلت الآيةء وروي عن آنس بن مالك مثله. 


تفسير سورة الأنعام به 


وكتابك وما جثت به من الدين الحق 
فهولاء رحب بهم وقل سلام 
علیک ٩‏ ومهما كانت ذنوبهم التي 
ارتکبوهاء وآخبرهم آن ربهم تعالی 
قد كتب على نفسه الرحمة فلا 
يخافون ذنوبهم بعد توبتهم وإنابتهم 
إلى ربهم بالإيمان به وتوطين النقفس 
على طاعته» و َم من عمل نکم 
سی ھار ر تاب من بیو 4 
أي أقلع عن الذنب نادما مستغْفرّال 
و أصلح نفسه بالصالحات فإن ربه 
غفور رحيم فسیخفر له ویر حمه. 
هکذا یستقہل کل عبد جاء مؤمگا 
مستفتيًا يسأل عن طريق النجاة 
يستقبل بالبشر والطلاقة والتحية 
والسلام لا بالعنف والتقريع 
والتوبيخ. هذا ما دلت عليه الاية 
الأولى .)٥١٤(‏ 

€ أما الآية الثانية )٠١(‏ فإنه تعالى 
بعد أن نهى رسوله 5 عن 
الاستجابة لاقتراح المشركين 
المتكبرين» وعن طرد المؤمنين وعن 


حكمته في وجود أغنياء وفقراء 
وأقوياء وضعفاء في الناس وعن 
الطريقة المثلى في استقبال التائبين 
المستفتين بعد هذا كله قال تعالى: 
لركدلك فصل ألأيّتِ أي مثل هذا 
التفصيل نفصل الآيات مستقبا لبيان 
الهداية الإلهية ليهتدي من أراد الله له 
الهداية وقد طلبها ورغب فيهاء 
ولتستبين“ وتتضح سبيل 
المجرمين» فلا تتبع ويْلّهى عن 
اتباعهاء لأنها طريق الهلاك والدمار. 
هذا ما أفادته الآية الفانية أما الآيات 
الثالثة والرابعة والخامسة في هذا 
السياق فهي تحمل الهداية الإلهية 
للرسول بيه في طریق دعوته إلى ربه 
فكل آية من تلك الآيات مفتتحة 
بكلمة (قل) آي قل أيها الرسول 
لأولئك المشركين الذين يدعونك إلى 
موافقتهم على شركهم وعبادة غيري 


۹ن N u. ff 4 A‏ 
@ بی هيت 4 اي تهاني ربي ان 
أعبد ما تدعون من الأصنام 
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والأوثان» وقل لهم: لاأتيع 
أهراءكم في عبادة غير الله تعالى 
الموروثة لكم عن آبائكم الضلال 
مشثلكم إني إن فعلت أكون قد 
ضللت" إذًا وما أنا من المهتدين 
إلى سبل الفوز والفلاح . 

9 وقل: ا عل م ن ٍَ4 أي 
على علم يقيني من وجوب الإيمان 
بالله ووجوب توحیده وطاعته ووجوب 
الدعوة إلى ذلك وكذبتم أنتم بهذا 
كله وبالعذاب إذ آنذرتكم به وأنا ما 
عندي ما تستعجلون به من العذاب› 
ولو کان عندي لحل بکم وانتهی 
أمركم» ولكن الحكم لله ليس لأحد 
غيره وقد قص عليكم أخبار السابقين 
المطالبين" رسلهم بالعذاب ورأيتم 
كيف حل بهم العذاب» پوش ۸ 
احق وهو سير اَمِل فإذا أراد أن 
يحكم بيني وبینكم فانه نعم الحكم 
والعدل وهو خير الحاكمين ‏ 

9 وقل لھم یا رسولنا او آنٌ عنری 


ےو و 


ما میود وء من العذاب ِى 


() أي: سلمكم الله في دينكم وأنفسكم» كان النبي ب إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد له الذي جعل من أمتي من أمرني أن 


آبدأهم بالسلام». 


(۲) كتب: بمعنى أوجب ذلك على نفسه بفضله ورحمته» وكتبه في اللوح المحفوظ فالكتابة على بابها إذًا. 
(۳) لسا آي: خطيئة من غير إرادة تحدي شرع الله وانتهاك حرماته وإنما ضعمًا منه وعدم قدرة على التغلب على طبعه وشهوته 


ومیل هواه. 


)£( قریء: اإلیستبين4 بالياء والتاء فقرأءة التاء یکون الخطاب فيها لرسول الله ب آي : ولتستبین يا رسولنا سبیل المجرمين› 
وخطاب النبي ية خطاب لأمته» وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين وقراءة الياء ليستبين سبيل المجرمين» فسبيل 


مرفوع على الفاعلية . 


)٥(‏ أطلق لفظ الدعاء وأريد به العبادة لأ الدعاء هو العبادة ومخها أيضا لما في الدعاء 


وصفاته عز وجل . 


() قر ء: لإضللت) بفتح اللام وکسرها وهما لختان» فضللت : بكسر اللام لخة 


من مظاهر العبودية لله تعالى ومظاهر أسمائه 


تميم› والفتح عة الحجاز» وهي أفصح . 


)۷( ا ا آم الرسل قالو! لرسلهم : فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالتها عاد لنبيها هود وقالها قوم نوع لنوح عليه السلام. 
() أي: يقص القصص الحق» قال القرطبي : بهذا استدل من منع المجاز في القرآن» وقرىء: لنقض) بالضاد من القضاء ويدل 
عليه قوله بعد: وهو حي التصلك) الفصل : القضاء والحكم. 
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الجُزء الشابعم 


TIDE 


ا 


یی سے 


0 ا 
س کک کوس چ ر ر 
من وم آو ن شعت رچلک ار ببسم ا 


کر ر س کے ر 


Fo 


لأر بن رتم4 بتدمير الظالم 
مناه وا أَعَلم پاشلیی )» ولا 
يهلك غيرهم لأنهم المستوجبون 
هداية الآيات : 

١‏ وجوب الرفق والتلطف 
بالمستفتين وعدم الشدة والغاظة 
عليهم . 


۲ اتباع أهواء أهل الأهراء 


شورةٌ الأنعام 


و 


می ٹم کے رچعکم 


را ر اله ا رھ ہے چیک ےرہ دع ا کے س ص 
م نیکم پا شم تعملون لرل رهو القاهر فوق عادو 
و م ا ا س ا 2 
و ل ل 2 4 راه ر دي ا e‏ 
رسا وشم کا یرون للا ے ردو ای انو موکنھم لی 


r‏ 7 س و 


f‏ م ر کے ل مر وص دہ س 
آلا ل کم رو اش یہو اک فل س چیک ن 
2ر ان 


ر ادر سے ت لے ج 
ظلملتٍ الي والحر تدعونم تضرعا وخفية لين 


یلا 
I HS 7 22‏ ررد سے 

ویون اکر اقل آله یتیک تباین کی گری 
لیم عدبا 
عو a‏ 
باس بین آنظر کف شرف آلگرت کم فرت 3 
e‏ کے سے و کے و سس ا چکقصے د 
وگب وہ وماك وو لحن ف لست عم رکیل و لکل 
تار مقر وسوی تعلمود 9 5ا رایت أرب خرو ن 


e 
6 


ينسينك 


ر 
ھن هو 


رار کی ع عم ج ع م ا ل 2 E‏ 
٤ایا‏ فاعض عنھم سح وضو فی دیب عبرو ونا 
7 ت SR e e‏ 
ليطن فلا تقعد بعد الِڪرى م القور الظايین ا 


والباطل يضل ويهلك . 

۳ ۔علی المسلم الداعي 
إلى ربه أن يكون على 
علم كاف بالل تعالى 


وبتوحيده ووعده ووعیده 


4 e ر رو س ره‎ ٤ 
رَو ازى وڪم اليل ريغم ما جرختم لار م‎ 


1 2 


وأحكام شرعه . 

> - وجوب الصبر 
والتحمل ممايلقاه 
الداعي من آهل الزيغ 
والضلال من الاقتراحات 
الفاسدة . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦۲ - ٥۹‏ 
قاح اّ4 : 
المفاتح: جمع مفتح 
بفتع" الميم آي 
المخزن. « أل وال : البر ضد 
البحرء وهو اليابس من الأرض»ء 
والبحر مايغمره الماء منها. 
وَرَمَةٍ4: واحدة الورق والورق 
للشجر كالسعف للنخل. (عة): 
واحدة الحب من ذرة أو بُرٌ أو شعير 
أو غيرها. وَل رط : الرطب ضد 
الياإبس من كل شيء. لف كل 


ايسر التفاسيره 


مين : أي في اللوح المحفوظ كتاب 
المقادير. 

باستتار الأرواح وحجبها عن الحياة 
کالموت. جرح : أي كسبتم 
بجوارحكم من خير وشر. « 
أي يوقظكم لتواصلوا العمل إلى 
نهاية الأجل المسمى لكم. 

© « حَنَظةً4: الكرام الكاتبين. 
رسك : ملك الموت وأعوانه. 
معنی الآیات ؛ 

ل لما ذكر تعالى في نهاية الآية 
السابقة آنه أعلم بالظالمين 
المستحقين للعقوبة أخبر عز وجل 
أن الأمر كما قال ودليل ذلك أنه 
عالم الغيب والشهادةء إذ وعدم 
ماح التبّي4" آي خزائن الغيب 
وهو الغيب الذي استأثر بعلمه فلا 
يعلمه سواه" ويعلم ما في البر 
والبحر وهذامن عالم الشهادة 
إضافة إلى ذلك أن كل شيء كان أو 
يكون من أحداث العالم قد حواه 
كتاب له اسمه اللوح المحفوظ» وهو 
ما دل عليه قوله: #رما شفط من 


() المفتاح والجمع مفاتيح» والمفتاح : عبارة عن كل ما يحل مغلقًا محسوسًا كالقفل للباب» أو معقولاً كالنظر. وفي الحديث : إل 


من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. 


(۲) روى البخاري عن ابن عمر رضي اله عنهما عن النبي اة قال : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغبض 
الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأني المطر أحد إلا اله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا 
بعلم متى تقوم الساعة إلا الله» ولذا قال جهة: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف الحازي 
والمنجم الذي يدعي علم الخيب» والمهنة: العرافة» وصاحبها عَرّاف. وفي مسلم عن عائشة آنها قالت: سأآل رسول الله يا 
أناس عن الكهانة فقال : «ليست بشيء٤.‏ فقالوا يا رسول الله : إنهم يحدئون أحيانًا بشيء فيكون حقًا فقال رسول الله يار : «تلك 


الكلمة الحق يخطفها الجني فيقرها في آذن وليه قر الدجاجة فيخلطون معها مائة كذبةا. 


(۳) روی مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم آن رسول الله ية يخبر بما يکون في غد فقد أعظم على الله 


الفريةء والله تعالى يقول: «قل ل ينار 


ر ل رر ا ر ر 
من في لسوت والاأرض اليب إلا أله . 


مم تفسير سورة الأنعام جه 
رَد إل يتا ر رل حَبَوَ فی ّت 
الأرض ولا رظب“ ولک ایی إل ف 
کنب می وما کتبه قبل وجوده فقد 
علمه إذّا فهو عالم الغيب والشهادة 
أحصى كل شىء عدذا وآحاط بكل 
شىء علمُا» فکیف إا لا یعبد ولا 
یرغب فيه ولا يرهب منه وين هو 
فى كماله وجلاله من أولئك الأّموات 
من أصنام وأوثان؟؟ هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى )٥۹4(‏ وأما الآية 
الثانبة )1١(‏ فقد قررت ما دلت عليه 
الآية قبلها من قدرة الله وعلمه 
وحکمته فقال تعالى مخبرًا عن 


@ وهو اڍى رٽڪ“ پا 
حال نومكم إذ روح النائم تقبض ما دام 
نائمًا ثم ترسل إليه عند إرادة الله بعثه 
من نومه آي يقظتهء وقوله: م 
بتڪم فر أي في النهار المقابل 

لليل» وعلة هذا أن يقضى ویتم الأجل 
الذي حدده تعالی للنسان یعيشه وهو 
مدةعمره طالت أو قصرث» وهر 
معن قوله: ۵# َنم فد ليس 
أجل سس وقوله تعالی : لنم لَه 
مجك لا محالة وذلك بعد نهاية 
الأجلء لم یک4 بعلمه ایتا کُم 
ت مسلود من خير وشر ويجازيكم 
بذلك وهو خير الفاصلين. وفي الآية 


لعظيم سلطانه الموجب له بالعبادة 


والرغبة والرهبة إذ قال مخبرًاعن 


« ھر القاهر و عبارو ذو 
القهر التام والسلطان الكامل على 
الخلق أجمين ٭ وسل عَيک أيها 
الناس خط4 بالليل والنهار 
يكتبون أعمالكم وتحفظ لكم لتجزوا 
بها عق إا جاه عدم ألمَوّث 
لانقضاء أجله # بوه رشت ملك 
الموت وأعوانهء لوهم لا طون 
أي لا يضيعون ولا يقصرون. وأخيرًا 
يقول تعالى مخْبرًا بالأمر العظيم إنه 
الوقوف بين يدي الرب تعالى المولى 
الحق الذي يجب أن يعبد دون 
سواه» وقد كفره أكثر الناس 
وعصوه» وفسقوا عن آمره وتٽركوا 
طاعته وأدهى من ذلك عدوا غیره 
من مخلوقاته فکیف یکون حسابهم 
والحكم عام والله يقول : 

© و ردوا لى او موکنهم الس ألا 
کم وهر ا ع لس“ 4¥ . 
هداية الآيات : 

- بيان مظاهر القدرة والعلم 

والحكمة لله تعالى . 

۲ - استتثار الله تعالى بعلم الغيب . 
۳ كتاب المقادير حوى كل شيء 


fbb 


حتى سقوط الورقة من الشجرة 
وعلم الله بذلك. 

٤‏ - صحة إطلاق الوفاة على النوى 
وبهذا فسر قوله تعالى لعيسى إني 
متوفيك . 

۵ تقرير مدا المعاد والحساب 


والجزاء ۰ 


شرح الكلمات 

[الآبة: ۳ - ۷[ 
9 ۶ بتجیگ4: يخلصکم مما 
تخافون. صما وَحُم4 : التضرع : 
الدعاء بتذلل وخقية بدون جهر 
بالدعاء. يِن و4 : أي الهلكة. 
لين ألشكرن4: المعترفين بفضلك 
الحامدين لك على فعلك. 
€9 # گري: الكرب: الشدة 
الموجبة للحزن وألم الجسم 
والنفس . « شركّد4: أي به تعالى 
بدعائهم أصنامهم وتقربهم إليها 
بالذبانح 
ونحوها. #ین عت ارک4 : 
کالزلزال والخسف ونحوهما. ار 
4 : اي بخلط عليكم 
أمركم فتختلفون شيعا وأحزابا. 
ووت بت أي يقتل 


باس بع 


0( يطلق لفظ الرطب على الماء وما ينبت والحيٰ» ولسان المؤمن› واليابس على صد ذلك کالیابس والتراب وما لا ینہت»› ولسان 


الکافر لآنه لا يذكر الله تعالى. 


(۳) التوفي: استيفاء الشيء» وتوفي الميت: استوفى عدد أيام عمره» والنائم كأنه استوفى حركاته في اليقظة» والوفاة: الموت» 


واستوفی دینه : أخذه کاملا. 


)۳( الحفظة: جمع حافظ كالكتبة جمع كاتب» والمراد هنا: الملائكة الكرام الكاتبون وهم أربعة: ملكان بالليلء وملكان بالنهارء 


() اس لر 


یب4 آي: لا يحتاج إلى فكرة وروية ولا عقد بد 
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قهرت 4 : 


الأخرى ألم الحرب. * 
معاڻي ما نقول لهم . 
€ َب پو فرك ): أي قریش. 
الوكيل: من يوكل إليه الشيء أو 
الأمر يدبره. 

9 لل تر مقر سَفَر4: المستقر: 
موضع الاستقرار ا الخبر 
العظيم . 

معنی الآيات : 

ل ما زال السياق مع المشركين 
العادلين بربهم فيقول الله تعالى 
لرسوله باد قل لهم : ن پیک من 
طأست أل وار € إذا ضل أحدكم 
طريقه في الصحراء ودخل عليه ظلام 
الليل» أو ركب البحر فغشيته ظلمة 
السحاب والليل والبحر واضطربت 
نفسه من الخوف يدعو مَنْ؟ إنه 
يدعو الله وحده لعلمه أنه لا ينجيه إلا 
هو يدعوه ويتضرع إليه جهرًا وسرًا 
قائلا وعزتك لئن أنجيتنا من هذه 
الهلكة التي حاقت بنا لنكونن من 
الشاكرين لك. ثم إذا نجاكم استجابة 


لدعائکم وأمنتم المخاوف عدتم فجأة 
إلى الشرك به بدعاء غيره. هذاما 


دلت عليه الآية الأولى (1۳) يل من 
چیک ت طاسب الد وار دعوم 


تا وي ن امتا ن ذو ترو 
عن َر 4 . 


ل رفي الآية الثانية (16) يأمر الله 
تعالى رسوله ية أن يقول لهم جوابا 
لقوله من بنجیکم: اه َي 
€ أي من تلك الحالة التي 
اضطربت لها نفوسكم وخشيتم فيها 


ثم مع هذا يا للعجب أنتم 
تشرکون به“ تعالی أصنامکم. قل 
لهم يا رسولنا آن الله الذي ينجيكم 
من کل کرب هو قادن ای ال 

عذابا من السماء 
فرفر أو من الأارض تحتك 
أو يخلط عليكم أمركم فتتنازعوا 
فتختلفوا فتصبحوا شيعا وطوائف 
وفرقًا متعادية يقتل بعضكم بعضًاء 
فيذيق بحضكم بأس بعض» ثم 
قال الله تعالى لرسوله ب : انظر يا 
رسولنا كيف نفصل الآيات بتنويع 
الكلام وتوضيح معانيه رجاء أن 
يفقهوا محنى ما نقول لهم فيهتدوا إلى 


م ايسر ائتفاسير ٠)‏ 


الحق فيؤمنوا بالله وحده ويؤمنوا 
بلقائه وبرسوله ية وما جاء به 
فیکملوا ویسعدوا. 
3© وفي الآية )٠١(‏ يخبر تعالى 
بواقع القوم: أنهم كذبوا بهذا القرآن 
وما أخبرهم به من الوعيد الشديد 
وهو الح الذي ليس بباطل ولا يأتيه 
الباطلء ويأمر رسوله ية أن يقول 
لهم بعد تکذیبهم له: 
9 ولتت ءَي چک ا فأخاف من 
تبعة عدم 0 
® وکل تر وقد 
أنبأتكم بالعذاب ا تكذيبكم 
وشرككم «وسوت نَمو ذلك يوم 
يحل بکم وقد استقر نبأه یوم بدر 
والحمد لله . 
هداية الآبات : 
- لا برهان أعظم على بطلان 
الشرك من أن المشركين يخلصون 
الدعاء لله تعالى فى الشدة. 
۲ - لا منجى من الشدائد ولا منقذ 
من الكروب إلا الله سبحانه وتعالى. 
۳-التحذير من الاختلاف 
المقضي” إلى الانقسام والتكتل . 


(۱) ظلمات البر والبحر: کنایة عن شدائدهماء يقال : يوم مظلم آي : شدید» وتقول العرب: یوم ڏو کواکب وآنشد سیبویه : 


بني أسدهل تعلمونبلانا 


وجمع الظلمات لتعددها إذ هي ظلمة البر وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم . 
() قریء: «ینجیکم) بالتشديد» ولينجيكم بالتخقيف» والمعنى واحد والفعل: يقال نجاه من كذا وأنجاه من كذا. 
(۳) الكرب: العم يأخذ النفس ويقال فيه : رجل مكروب» والكربة مأخوذة منه. 
خ آأي: ومع هذا الإنجاء الذي يحصل لكم من ربكم إذا أنتم مشركون يا للوقاحة والدناءةء 


(4) هذه الجملة تحمل لهم التقريع والتوبيخ 
وإلاً فهم مشركون من قبل. 


(o)‏ من فوقکم كالحجارة› والطوفان والصواعق ومن تحتکم کالخسف والرجفة. 
0) لل تر آي: بر مستقر أي: وقت يقع فيه مضمونه فلا يتفذم ولا يتأخر. 
(۷) ر يحسن ذكر شاهد عظيم على معنى هذه الآية: او بی شیعا یذ بعص باس بع روی مسلم عن توبان قال: قال 

رسول الله : إن اله زوى لي الأرض (آي: جمعها) فرآیت مشارقها ومغاربها وان آمتې سيبلغ ملکها ما زوي لي منها وأعطيت= 


إذا كان يوم ذو كواكب اش تن غا 


م تفسير سورة الأنعام)» 


ب 4 
٤‏ - لکل نر مستفر) أجري مجرى 


المثل» وكذا «إوسوف تعلمردي , 


[الآية: ]۷١ ٦۸‏ 
® ورش ف ب: : پتکلمون 
في القرآن طعنًا فيه ونقَدًا له ولما جاء 


فيه . ارش عت : قم محتجا على 
res‏ غير مات م 


و 


@ وکن ز ري . أي 
موعظة لهم 
© وودر ألييك): أي اترك 


الكافرين . ليبا لها : كونه لعبًا 
لأنه لا يجنون منه فائدة قط» وكونه 
لهرًا لأنهم يتلهون به وشغلهم عن 
الدين الحق الذي ب 


وہ ر ر 


ویسعدهم. أن نبس ن: آي 
فتؤخذ فتحبس في جهنم . 
ڪل عذل: العدل هنا: القداء. 
اياي : حبسوا في جهنم بما 
کسبوا من الشرك والمعاصي . ين 
يي : الحميم: الماء الشديد 


ر 


الحرارة الذي ١‏ یطاق . اوعاب 
ايده : أي شديد الألم والإيجاع 
وهو عذاب النار. 


الجزء الشابع 


معنی الآیات : 

ما زال السياق فى 
الحديث مع أرلغك 
العادلين المكذبين || ا 


وماعل 


0 


ا 
فيقول الله تعالى ||| 
ل شر ي 


ءايتا» يستهزئون بالآيات 
القرآنية ويسخرون مما | | | اى ا 


عر 
يدعو يەر 


لاغش تّ4 أي فصد | | | َد 
عات 
وإن أنساك الشيطان نهينا | | أ ككلم اأ 
هذا فجلست ثم ذكرت 


وليس على المؤمنين المتقين أنت 
وأصحابك يا رسولنا من تبعة ولا 
مسؤولية ولكن إذا خاضوا في الباطل 
فقومواليكون ذلك ذكرى لهم 
فيكفون عن الخوض في آيات الله 
تعالى. وهذا كان بمكة قبل قوة 
الأسلام» ونزل بالمدينة النهي عن 


ا 5 
زڪریٰ قوت ( 
ديت م لبا ا رنهد ا 


O 


ا ا َا E‏ ا 


ار لشم رب امم 9 ا رر 


ڪون ر الى لَه لمك يرم ْح فى الور 
التب وَاسَمَدَة دمر تيم اليد 3© 


2 


ایی ا 


ی ی و ر ر 
0 


و رورو ر e‏ 24 ابا بد 


و 


استهوته لطي ف رض یران د 

ب ھی انوا فل رک خی ار خر ا 
مر م ا 

3 مر ری 


ور ای اه رر ر ب 
الوت ولاز بالق 5 ب ڪن 


2 8 


1 


الجلوس مع الكافرين والمنافقين إذا 
خاضوا فی آيات الله ومن جلس 


قال تعالى: #وفد زل عيڪم ف 
لیپ ن 5 م ءاي اللہ حفر ا 
ر رس ر 2 ر رر سے 
وسترا پا فلا عدوا مهم حى 
وشوا ی حڍیث عرو إن لذا تش4 


هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
والغانية. أما الثالغة )۷١(‏ فإن الله 
تعالى يأمر رسوله 44 أن يترك الذين 


= الكنرين الأحمر والأبيض وإني سألت ريي لأمَتي الا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى اتفسهم فيستبيح بيضتهم 
وإِنّ ربي قال لي: يا محمد» إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمّتك الا املكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا 


من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعصا ويسبي 


0 بعغهم بىغا. 


الخطاب للرسول بي وأصحابه وأمثه داخلة معه في هذا فمتى حصل لمؤمن أو مؤمنة مثل هذا تعيّن عليه أن يقوم احتجاجًا وعدم 


رصا» وفي الآية دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تجوز لا سيما في حال تلبسهم بالكبيرة» وهذه أقوال السلف في هذه 


المسألة قال ابن خويز منداد: 


الدخول على أرض العدو ودخول كنائسهم ومجالسة الكفار وآهل البدع وألا تعتقد مودتهم ولا ي 


من خاض في آیات الله تُرکت مجالسته وهجر مؤمئًا كان أو كافرًا قال القرطبي: منع أصحابنا 


یسمع کلامهم ولا مناظرتهم. قال 


الفضيل ہن عیاض : من أحٽ صاحب بدعة أحبط الله عمله وآخرج نور الإيمان من قلبه . 


oi. 


رسول الحق بيه لعبًا ولهرًا يلعبون 


به أو يسخرون منه ويستهزئون به 


وغرتهم الحياة الدنيا. 
فال تعالى: رر اک 
ادوا دبتیم یبا ولوا رنهد 


ا 2 2 


الحيوةً ا4 ار که فلا مك 
أمرهم» وفي هذا تهديد لهم على ما 
هم عليه من الكفر والسخرية 
والاستهزاءء وقد آخبر تعالى في 
سورة الحجر أنه كفاه أمرهم إذ قال : 
لإا كنبنك سرو 4 وقوله 
تعالی : ووڌڪڪر پء 4 آي بالقرآن 
ان يسل شن آي کي لا تا ٩‏ 
يتا بت أي کي لا تسلم نفس 
للعذاب بماكسبت من الشرك 
والمعاصي› لیس 4 یرم تسلم 
للعذاب ين ذو آله ول ¢ یتولی 
خلاصهاء دلا فيح يشفع لها 
فينجيها من عذاب النار, ون دل 
ڪل عل لا يوڪ ڪَڏ ينبا آي وان 
تقدم ما آمکنها حتی ولو کان مل۔ 
الأرض ذهبًا فداء لها لما نفعها ذلك 
قال تعالی : 
اوك الدب ايلوا بنا کیا َه 

کی وداب د ت 


و نت من ارده ثم 


TS 


1 ٤ 
أيسلوا: آ‎ 


سيموا وأخذوا الل ج 
من الذنوب والآثام م 


بما کسبوا 


في جهنم شراب من ماء حميم حار 
وعذاب موجع أليم. وذلك بسبب 
کفرهم بال وآیاته ورسوله مله . 
حيث نتج عن ذلك خبث آرواحهم 
فما أصبح يلائم وصفهم إلا عذاب 
النار. قال تعالى من هذه السورة 
سيجزيهم وصفهم إنه حکيم عليم . 

هداية الآيات : 

١‏ - حرمة الجلوس في مجالس 
يسخر فيها من الإسلام وشرائحه 
وأحکامه وأهله. 

- وجوب القيام احتجاجا من أي 
مجلس یعصی فيه الله ورسوله بد . 
- مشروعية الإعراض في حال 
الضعف عن المستهزئين بالإسلام 
الذين غرتهم الحياة الدنيا من أهل 
القوة والسلطان وحسب المؤمن أن 
يعرض عنهم فلا يفرح بهم ولا 
يضحك لهم 

٤‏ - وجوب التذكير بالقرآن وخاصة 
المؤمنين الذين يرجى توبتهم. 

۵ - من مات على کفره لم ينج من 
النار إذ لا يجد فداء ولا شفيعًا 
يخلصه من الثار بحال . 


[الآية: ]۷٣ ۷١‏ 
اعرا : أي نعبد. ما لا 


م ايسر التفاسير )جه 


2 


فعا ولا يرا : أي ما لا يقدر 
على نقعنا ولا على ضرنا لو أراد 
ذلك لنا. ررد ع أعَقَابَا : أى 
نرج کفارًا بعد آن کنا مؤمنين. 
استهرَتَة أَلسَيَطين 4 : أي أضلته في 
الأرض فهوى فيها تائه حيران لا 
HH ®‏ 
ل اتقو : أي ةرا الله 
تراد فی ماه رد سسا 
© م قرول ڪن ود4 .: 
أي في يوم القيامة . #ألصّوّ4: بوق 
كالقرن ينفخ فيه إسرافيل عليه 
السلام. كم : في أفعاله الخبير 
بأحوال عباده. 
معنى الآياٽ : 
© يدل السياق على أن عرضًا من 
المشركين كان لبعض المؤمنين لأن 
يعبدوا معهم الهتهم فأمر الله تعالى 
رسوله َة أن يرد عليهم عرضهم 
الرخيص منكرًا عليهم ذلك أشد 
الإنكار قل آندغرا ِن ذو ا 
الاستفهام لاإنكار ا لا يناي 
إن عبدنا ولا بصا إن تركنا 
عبادته وبذلك نصبح وقد رددنا على 
أعقابنا من التوحيد إلى الشرك ‏ بعد 
إذ هدانا الله إلى الإيمان به ومعرفته 
ومعرفة دینه» فیکون حالنا كکحال من 


اختلف في الدين الذي اتخذه المشركون لهرًا ولعبّاء والظاهر أنه الإسلام الذي جاءهم الرسول َه به إذ لا دين لله سواه 
وبعث الله تعالى إليهم رسوله به بي فهو دينهم ومع الأسف رفضوه واتخذوه لهرّا ولعبًا يسخرون ويستهزئوا به . 
قال القرطبي: تبسل أي: ترتهن وتسلم للهلكة عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والإبسال تسليم المرء للهلاك. قال الشاعر: 


ومعنی بعوتأه: جنیناه . والئاهد فی قوله: 


العدل الفداء أو الفدية. 


وإبسالي بني حيث أسلم بنيه للهلاك. 


رع gوناه‏ ولابدم مراف 


9) أي: نرجع من الهدي إلى الضلال. والأعقاب جمع عقب وهي مؤنثة فقصغر على عَمَيْب. ويقال: رجع على عقبيه إذا أدبر 
وأصابه من العاقبة والعقبى من ذلك عقب الرجل ومنه العقوبة لأنها تالية للترتيب وتكون نسبية. 


م تفسير سورة الأنعام]ه 


أضلته الشياطين في الصحراء فتاه فيها 
فلا يدري اين يذهب ولا آين يجيء› 
للد أصحب يدعو إل ادى 
أقتأ وهو لا يقدر على إجابتهم 
ولا الإأتيان إليهم لشدة مافعل 
استهواء الشياطين فى عقله. 

3 ثم أمره أن يقول أيضصًا قل إن 
الهدى الحق الذي لا ضلال ولا 
خسران فيه هدى الله الذي هدانا إليه 
ألا إنه الاسلام» وقد أمرنا ربنا أن 
نسلم له" قلوبنا ووجوهنا لأنه رب 
العالمين فأسلمناء كما أمرنا أن نقيم 
الصلاة فأقمناها وأن نتقيه فاتقيناه 
وأعلمنا آنا سنحشر إليه يوم القيامة 
فصدقناه في ذلك ثم هدانا فلن نرجع 
بعد إلى الضلالة. هذا ما تضمنته 
الآيتان الأولى والثانة. 

a‏ اہ الغالثة (۷۳) فقد تضمنت 
تمجيد الرب بذكر مظاهر قدرته وعلمه 
وعدله فقال تحعالى : هد أي الله 
رب العالمين الذي أمرنا أن ن نسلم له 
فأسلہ ت «الری على الوت 
ولرک ال4 فلم يخلقهما عا 
وباطلا بل خلقهماليذكر فيهما 
ویشکر» ویوم يقول لما أراد إيجاده أو 
إعدامه آو تبدیله کن فھو یکون کما آراد 
في قوله الحق دافا «وَهُ الك بوم 


بر ف الضور ې 
نفخة الفناء فلا يبقى شىء 
إلاهوالراحدالقهار 
فقول جل ذکره: ا لْمَنِ 
أحد فيجيب نفسه بنفسه 


قامل: 4# الي 


الجزء الشايم 

وذ ل اهي ليو رَد َد صا 
ربك مک ف کي ییو €3 کرک 
ملكت ۱ الوت رض َك ا 1 
ار سے رر و ر 2 

ا جو مھ اکل را کا ال هه 

ل اجب آلآیتے © ن رہ انر 

ری لما آَل ال کين َم ِن ا 


چکتی ہے ہے 


2 ال السات و ّا ا لقنس باز 
ها يخ «علم أ 1 ا ت م 
اشک أي يعم ما قرم ا 
غاب في خزائن الغيب 
عن كل أحده ويعلم 
الشهادة والحضررلا اجون فی آلو وقد هد 
بخفى عليه أحدوهو اک ا ا 
الحكيم في تصرفاته تاکر ريت 
وسائر أفعاله وتدابیره ت اٿ رک 
لمخلوقاته الخبير بہواطن 
»* 5 ¢ 
ا | لا دين إلا الإسلام. 
الأرض ولا فى السماء. بهذاكان َء ء 0 ‌ 
پا ئ - وجوت الاسلام لله تعال 
المعبود الحق الذي لا يجوز أن يعبد ا 
سواه بأي عبادة من العبادات القى وإقامة العا واتقاء الله تعالی بفعل 
0 و الما ترك المنهي . 
شرعها سبحانه وتعالی یبد بها . مور وتر : 


هداية الآيات : 
١‏ - قبح الردة وسوء عاقبتها. 
-حرمة إجابة أهل الباطل لما 


يدعون إليه من الباطل . 
۳- لا هدی إلا هدی الله تعالی آي 


۳ استهوته بمعنی 
إليه والحيران هو الذي لا يهتدي لجهله. 

لیت ووا یلم ومعناها آمرئا بان نسلم» تقول العرب: أمرتك لتذهب وبأن تذهب بمعنى واحد واللامات أربع : لام الجرء 
لام الابتداءء لام التوكيد ولام الأمر. 

قال القرطبي : ومعنی الق آي: بكلمة الحق يعني قوله : كن وهو كما قالء إلا أن القول أن بالحق بمعنى بجكةَة أي : 


لم پخلقها لهرًا أو لعبّا هذا آوضح وآهم كما هو ف 


فى التفسير . 


۵ -تقریر المعاد والحساب والجزاء. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۷٤‏ ۷4] 
لإ : هو إبراهیم خليل 


استغوته وزینت له هواه ودعته إليه فهو إذا من هوى يهوى من هوى النفس وليس هو يهوي إلى الشيء إذا أسرع 


9 من أخطاء الناس قول من قال الصور جمع صورة ومعناه ينفخ في الصور فتتم الحياة وهذا يتنافى مع الأحاديث الصحاح ومع 
سياق الاي . إذ قال: ثم نفخ فيه أخرى آي: مرة أخرى ولم يقل فيها آي : في الصور فأين معلى الصورة هنا؟ 
)0( الصور القرن والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام والمراد بالنفخة هنا نفخة الفناء والنفخة التالية لها نفخة البعث وهناك نفخة الصعقة 


وهم في ساحة القضاء ونفخة رابعة وهي 


ي التي يقومون فيها لفصل القضاء. 


4-e 


الرحمن بن آزر من أولاد سام بن 
نوح عليه السلام. (أصضتاماي: مع 
صنم تمشثال من حجر . : 
لل : عدول عن طريتق الحق . 

@€ متي : ملك . 

ما أفلَّ»: أي غاب. 

لزا : طالعا والبزوغ 
الطلوع. السات : العادلين عن 
طريق الحق إلى طريق الباطل . 

@ ركهت هى : أقبلت بقلبي 
على ربي وأعرضت عماسواه. 
طحْيقا): مائلا عن الضلال إلى 
الهدى . 


معنی الآيات : 

ما زال السياق في بيان الهدى 
للعادلين بربهم أصنامًا يعبدونها لعلهم 
يهتدون فقال تعالى لرسوله 
محمد ل ورد قال إهي لاير 


ارد أي واذكر لهم قول 
م لأبيه آزر: اتد صما 
ال" آي آتجعل تمائیل من 
حجارة آلهة. أربابًا تعبدها أنت 
وقومك لإئ أك يا أبست 
طريتق الح الذي ينجر ويفلح سالكه 
هذامادلت عليه الآية الأولى 
¥4(. 

€ ا الآية الثانية (ه۷) فإن الله 
تعالی یقول: دلت ژۍ اوی 
لكوت“ الوت ض4 آي کہا 
أريناه الحق في بطلان عبادة أبيه 
للأصنام نريه أيضًا مظاهر قدرتنا 
وعلمنا وحكمنا الموجبة لألوهيتنا في 
ملك السموات والأرض» ليكون 
بذلك من جملة الموقنين» واليقين 
من أعلى مراتب الإيمان. هذا ما 
دلت عليه الآية الثانية وفي الثالثة 
۲) فصل الله تعالى ما أجمله في 


م ايسر التفاسير جه 


صگ س و ےر 
قوله: #رۍ إَهِير ملكت ألسََوّتِ 


اار4 . 
لا فقال تعالى: ما جن عَجِّ 


ايد آي ألم دا ککا) قد 
يكون الزهرة طقال هدا ري نّا 
آف4 آي غاب الكوكب لقال لك 
أب ایت 


نّا ر آ۷ ازا آي 
طالا قل هدا ر r‏ أي 
غاب ل کين لم دف ري لأڪو 


من الفور لضان في معرفة ربهم 


الحق. 
نا ا لگنس بار ى 
لالع ٤ل‏ لدا ری ها ڪي 
بعني من الكوكب والقمر فا 
أت" ) أي غابت بدخول الليل 
قال يفوم إن بریء مما رون4 . 

هکذا واجه إبراهیم قومه عبدة 
الكواكب التي تمثلها أصنام منحوتة 


واجههم بالحقيقة التي أراد أن يصل 


() قیل: لآزر اسم آخر هو تارح فیکون کیعقوب له اسم يعقوب وإسرائیل أما من قال: آزر عمه فخلط وخبط حملهم عليه عدم 
إطاقتهم ان يكون والد رسول في النار وهي غاية الجهل پأسرار الشرع وحکمه وآزر بالرفع على تقدیر النداء أي: يا آزر. 

() الاستفهام للإنكار وأصنافا مفعول أول وآلهة مفعول ان لأن اتخذ تنصب مفعولين كعلم. 

7 كان قرم إبراهيم صابئين يعبدون الكواكب ويصورون لها أصنامًا وهي دبانة الكلدانيين قوم إبراهيم وكانرا بعبدونها توسلا وتقربا 
بها إلى الله تعالى ولذا فهم مشركون وليسوا ملاحدة. 


9 نري وهو بمعنى أرينا الماضي . 


٠(‏ الملكوت: الملك زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة في الصفةء ومثله الرغبوت والرهبوت والجبروت والرهبة والجبر قيل: كشف له 
تعالى عن السموات والأرض حتى رآى العرش وأسفل الأرضين. 
7 قوله: هذا ربي في المواضع كلها في السياق ليس هو على ظاهره أبدًا. بل هو تدرج بهم إلى الوصول إلى الحقيقة وهو إنه لا 
إله إلا الله فقوله: هذا ربي أي: على قولكم أو زعمكم وهو كقوله تعالى: أين شرکائي کما زعمتم أو علي قولکم وإلا فال 
تعالی يعلم أنه لا شريك له آبدًا أو هو على حذف حرق الاستفهام آي اهو ربي؟ نحو: أت يت مهم لتيدتي آي : أفهم 


الخالدون؟ 


برغ القمر إذا بدأ في الطلوع وأصل البزغ الق فالقمر يش الظلام بنوره ومن بزغ البيطار الدابة إذا أسال دمها. ومنه البزاغ وهو 


ما يسيل من الفم. 


۸ هذا ربي آي: هذا الطالع ربي وإلاً فالشمس مؤنثة وقد قال فيها: بازغة. 


0 أفل يأفل أنولاً إذا غاب. 


تفسير سورة الأنعام جه 


إليها معهم وهي إبطال عبادة غير الله 
ادى فر الوت 
يا4 لا كما توجهون أنتم 
وجوهكم لأصنام نحشموها بأيديكم 
وعبدتموها بأهوائکم لا بأمر ربکم» 
وأعلن براءته في وضوح وصراحة : 
فقال: اوا اا“ یت اتشرکی 4 . 

هداية الآبات : 

١‏ - إنكار الشرك على أهله» وعدم 
إقرارهم ولو كانوا أقرب التاس إلى 
المرء. 

۲- فضل الله تعالى وتفضله على 
من يشاء بالهداية الموصلة إلى أعلى 
درجاتها. 

۳ مطلب اليقين وأنه من أشرف 
المطالب وأعزهاء ويتم بالتفكر 
والنظر في الايات . 

٤‏ - الاسشدلال بالحدوث على 
وجود الصانع الحكيم وهي الله 
عز وجل . 

٥‏ ستة التحدرج في التربية 
والتعليم . 

- وجوب البراءة من الشرك 
وأهله. 


الت 


[الآية: ۸۰ - ۸۳] 


@ ج : ج ادل 


الجزء الشابع 


وحاولوا غلبه بالحجة» 


(i 


سور الأنعام 


ص 


والحجة: البينة والدليل 
القوي. ارز 
لَه 4 : أتجادلونني في 
توحيد الله وقد هداني 
إليه» فكيف أتركه وأنا 
©@ «ننستًا): حجة 


2 ا سرا ” n‏ 2 
وھ يليوا اسهم بطي أولك م أن 


ل صر روص م 


أبن انوا 


ام مذ 3 ديك حجف اھا اتلوب عل 


رھ رع مرجد کن فعا ا ریک کے ید 9 


رو ر سے ر ےر بے 


وَوَكَبَتا لر إسشحلق و وَيقَقوب لا هديا دوجا 
كتا من َو ین روء دا سایس واب 

یوش موی درون کرک رى ألمي @ 
وڑگریا وی یی وباس کل بن سروت 2 


رھ ماص سےا الرس و ر ب س ر 


وإسمویل والس ویوس واوا وُڪلا فضا م 


وبرهانا. يالاس 4 
خلاف الخوف . 

@ چ تبسر 
إيََهّم لي ): أي لم 
يخلطوا إيمانهم بشرك. 
معنی الآیات : 

لما أقام إبراهيم 
الدليل على بطلان عبادة 
غير الله تعالی وتبرأ من 
الشرك والمشركين حاجه قومه 
ذلك فقال نكا عليهم ذل 
اون ف آلو ود هَدَْ4 أي 
كيف بصح منکم جدال لي في 
توحيد الله وعبادته» وترك عبادة ما 
سواه من الآلهة المدعاة وهي لم 
تخلق شيئًا ولم تنفع ولم تضر» ومع 
هذا فقد هدانی إلى معرفته وتوحیده 
وأصبحت على بينة منه سبحانه 
وتعالی» ا ا د ول تعالی : 


واچ کرم ل آشکخین ن ای ود 


کان کر با 


في آنا ثلاث لخات أن وأئهء وأا وهي متعينة في الوقف (آا). 
روي أنهم قالوا له: آما تخاف أن تخبلك آلهتنا لسبك إياما؟ 
قرأ نافع بتخفیف نون عجري ) وٹقلها غیره» وتخفيفها مبني على حذف النون الثانية تخفيًاء ومن ثقلها فقد أدغمها في نون الرفع . 
اخرج اين کتير ڪن ابن مردويه آن رسول اه آل قال «من أعطي فشكر» ومُنع فصبر» وأذنب فاستغقر» وظلم فغفر» وسكت 
قال: «أولئك لهم الأمن وهم مهتدون! . 
قال هذا احتياطًا منه للترحيد إذ من الجائز أن يعثر في حجر أو تشوكه شوكة أو يمرض بسبب وآخر فيقولون: هذه آلهتنا قد 


أصابتك لأنك تسبها فهذا وجه الاستناء هنا. 


اموت ا دمن ت اپوت ر ر 


ا 


ت ايم 


8 َّبُر ر ا 
یمو €9 ریک الین “نھ التب ا واف 


مولا مذ تا چا وا سوا پا کیت 


EE‏ يکل ل 


حرا نھر رلا وگری یری © 
- 

هَل . ولا شك آنهم لما تبرا من 

آلهتهم خوفره بها وذکروا له نها قد 

تصيبه بمكرو*“ فرد ذلك عليهم 

قائلا: لا نَا ما َه 


ما کوت بده 4 

من آلهة أن تصيبني بأذی»› وآ آن 
ا ر سًَا ‏ فإنه یکون قطعًا 
فقد س ي صل کن ننا 
ٹم وبخهم قائ : لافلا درد 4 
فتذکروا ما أنتم عليه هو الباطل» وأن 
ما أدعوكم إليه هو الحق . 


ل[ ىم رد القول عليهم قائلا: 


i-th 


e Art‏ س ڪل 


وڪي أخاف ما نے وهي 
أصنام جامدة لاتنفع ولا تضر 
لعجزها وحقارتها وضعفهاء 

تخافون أنتم الرب الحق الله الذي لا 
إله إلا هو المحيي المميت الفعال لما 
يريد» وقد أشركتم به أصنامًا ما آنزل 
عليكم في عبادتها حجة ولا برهاتا 
تحتجون به على عبادتها معه سبحانه 
وتعالى. ثم قال لهم استخلاصا 
للحجة وانتزاغا لها منهم فآي 
الفريقين أحق بالأمن من الخوف: أنا 
الموحد للرب أم أنتم المشركون 
به؟ والجواب معروف وهو من يعد 
ربا واحدا أحق بالأمن ممن يعبد آلهة 
شتی جمادات لا تسمع ولا تبصر. 

وحکم لله تعالى بينهم وفصل 
ف قال :2 ن اموا ولم ليسا 
إیستهر بر4 أي ولم يخلطوا 
إيمانهم بشرك» اوك م م الا 
أي فى الدنيا والآخرة وحم 


و و 


ممتددد4 في حياتهم إلى طريق 
سعادتهم وكمالهم وهو الإسلام 
1 . 
€ ثم قال تعالى: ولك 
ےا اتتا ھی ل ر4 
إشارة إلى ما سبق من محاجة إبراهيم 
قومه ودحض باطلهم وإقامة الحجة 


و سے 


علپهم. وقوله: # رقع درجلت من 
سا تقرير لما فصل به إبراهيم 
على غيره من الإيمان واليقين والعلم 
المبين. ثم علّل تعالى لذلك بقوله: 
إن ربک حير عِيم4 حكيم في 
تدبیره علیم بخلقه . 

هداية الآيات : 

١-مشروعية‏ جدال المبطلين 
والمشركين لإقامة الحجة عليهم 
علهم يهتدون. 

۲ - بيان ضلال عقول أهل الشرك 
في کل زمان ومکان. 

۳ - التعجب من حال مذنب لا 
يخاف عاقبة ذنوبه . 

٤‏ - أحق العباد بالأمن من الخوف 

من امن بال ولم یشرك ر شار 


0 ا س اا ل 
عاو 
التو . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۸٤‏ ۔ ۸۷] 
@ رت : اعطیناه تكرما 


0 ررم ر ر 


منا وإفضالاً. # إسَحَقَ قوب 


إسحاق بن إبراهيم الخليل ويعقوب 
ولد إسحاق ويلقب بإسرائيل. 


ار 


ڪل هد هََيْتَا4 : أي كل واحد 


منهما هداه إلى صراطه المستقيم . 
وين دريَدِ ې : أي ذرية إبراهيم. 
#إداود وسلَيَمَنَ# : داود الوالد 
وسليمان الولد وكل منهما ملك 
ورسول . 

گرا دَسّى4: زكربا الوالد 
ویحیی الولد وکل منھما کان نبا 
رسولاً. 

عل ايد4 : أي عالمي 
زمانهم لا على الإطلاقء لأن 
محمدًا ية أفضل الأنبياء. 

ومن امايو درو : آ 
من بعض الآباء والذرية والإإخوة لا 
الجميع. اجيم : اخترناهم 
للنبوة والرسالة وهديناهم إلى 
الإسلام. 

معنی الآیات : 

0 بعد أن ذکر تعالی ما آتی 
إبراهيم خليله من قوة الحجة والغلبة 
على أعدائه ذكر ملّة أخرى من بها 
عليه وهي أنه وهب" إسحق 
ويعقوب بعد كبر سنه» إسحق الولد 
ویعقوب الحفيد وأنه تعالى هدى كلا 
منهم الوالد والولد والحفيد» كما 
أخبر تعالى أنه هدى من قبلهم 


, ٍ () ۽ 
نوخا وهدی من ذریته آي 


ا 


(1) روي في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه لما نزلت لبي انوا ول بيا إيستهم يلي الآيةء شق ذلك على 
أصحاب رسول الله ب وقالوا: آینا لم یظلم نفسه؟ فقال رسول الله : ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: 
سی لا شرك بار ك الك لظام عطي . 

( ما هي تلك الحجة؟ هل هي جميع احتجاجاته التي حاجهم بها فغلبهم وهذا هو الظاهر» وقيل: هي قوله لهم: أما تخاف أن 
تخبلك آلهتنا لسبك إياها؟ قال لهم: آفلا تخافون أنتم منها إذا سويتم بين الصخير والكبير في العبادة والتعظيم قيغضب الكبير 


؟ 


() آي: جزاء صېره وحجاجه وبذله نفسه في سبيل نصرة دين ربه كافأه الله عز وجل بأن وهبه من الذرية الصالحة. 
)£( يصح عود الضمير على نوح كما يصح عوده علي إبراهيم قاله غير واحد من أهل التفسير لأن ذكرهما قد مر معًا. 


م تفسير سورة الأنعام ]جه 


إبراهيم» وإن كان الكل من ذرية 
نوح» آي هدى من ذرية إبراهيم داود 
وسلیمان وأيوب ويوسف وموسی 
وهارون) وأشار تعالى إلى أنهم 
کانوا محسنين › فجزاهىم جزاء 
المحسنين والإحسان هو اللإخلاص 
في العمل وأداؤء على الوجه الذي 
يرضي الرب تبارك وتعالى مع 
الإحسان العام لسائر المخلوقات بما 
يخالف الإساءة إليهم في القول 
والعمل. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى .)۸٤(‏ 

وأما الآية الثانية )۸٥(‏ فقد ذكر 
تعالى آنه هدى كذلك إلى حمل 
رسالته والدعوة إليه والقيام بواجباته 
وتکالیف شرعه کل من زکریا ویحیی 
وعيسى وإلياس» وأخبر أن كل واحد 
منهم كان من الصالحين الذين يؤدون 
حقوق الله كاملة وحقوق عباده 
كذلك كاملة غير ناقصة»ء وكانت 
المجموعة الأولى داود وسلیمان ومن 
ذكر بعدهما الصفة الغالبة عليهم 
الإاحسان لأنه كان فيهم ملك 
وسلطان ودولة» والمجموعة الثانية 
وهي زکریا ویحیی وعیسی وإلیاس 


الصفة الغالبة عليهم الصلاح لأنهم 
كانوا أهل زهد في الدنيا وأعراضها. 
لل والمجموعة الثالثة والأخيرة في 
الآية الغالغة (۸7) وهم إسماعيل 
واليسع ويونس ولوط لم يغلب عليهم 
وصف مما وصف به المجموعتان 
الأولى والثانية» لأنهم وسط بين 
المجموعتين» فذكر تعالى أن كل 
واحد منهم فضله على عالمي زمانه» 
وکفى بذلك شرفًا وکرمًا وخیرًا. 
وأما الآية الأخيرة (۸۷) 
فإن الله تعالى يقول فيهاء ومن آباء 
المذكورين من الأنبياء ومن 
ذرياتهم " وإخوانهم هديناهم أيضًا 
وإن لم نذكر أسماءهم فهم كثير 
هدیتاهم إلى ما هدينا إليه آباءهم من 
الحقٌ والدين الخالص الذي لا شائبة 
اخترناهم للنبوة والرسالة” . 
ويهر إل ل َقبي وهو 
الدين الإسلامي. 
هداية الآيات : 

. سعة فضل الله‎ - ١ 

- خير ما يعطى المرء في هذه 


oto 


الحياة الهداية إلى صراط مستقيم. 
٣-فضيلة‏ كل من الإحسان 
٤‏ - لا منافاة بين الملك والنبوة أو 
الإإمارة والصلاح . 
-فضيلة الزهد فى الدنياء 
والرغبة في الآخرة. 


شرح الکلمات : 
[الآًیة: ۸۸ - 4۰] 

دی و : الهدى ضد 
الضلال» وهدى الله ما يهدي إليه 
من أحب من عباده وهر الإيمان 
والاستقامة. حيط عتهر تًا وا 
يثابوا عليها بقلیل ولا کثر. 

الإصابة في الأمور والسداد فيها. 
لیک ا كلا : ب جحد بها أي 
بدعوتك الإسلامية هؤلاء: أي أهل 
المهاجرون والأنصار بالمديتة النبوية . 


ادي : اقتد: أي اتبع 


7 قال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء جميعًا مضافون إلى ذرية إبراهيم وإن كان منهم من لم تلحقه ولادة من جهته لا من جهة الأب ولا 
الأم لأن لوطا ابن أخ إبراهيم وعد عيسى من ذريته وهو ابن البتت من هنا ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من وقف وققًا على 
ولده وولد ولده دخل فيه ولد بناته لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنئى كما يشمل عيسى عليه السلام وهو ولد البنت لا غير. 

( من للتبعيض أي: هدی بعض آبائهم وبعض ذریاتهم ولم يهد كل أب وکل ولد. 

الاجتباء مشتق من جبيت الماء في الحوض جمعته فالاجتباء اختيار الشخص وضمه إلى خاصتك من الناس» والجبا مقصور 


)4( ذکر تعالی في هذه الآيات تمانية عشر رسولاً وبقي سبعة ذكروا في سور أخرى وهم إدریس وهود وصالح وشعیب وذو الكفل 
وآدم عليهم السلام وقد نظمهم البعض في ثلائثة أبيات من الشعر هي : 


في ت ا جتة . ء ن - 
إدريسس هود شعيب صالح وكذا 


بأنبياء على التفصيل قدعرفوا 
من بعداعشرويبقى سبعة وهم 
ذو الكفل آدم بالمختار قد ختمورا 


i. 


وزيدت الهاء للسكت. علد 
أَجَرّا): أي على إبلاغ دعوة 
الإسلام ثمنًا مقابل الإبلاغ. 
«ذكرّى): الذكرى: مايذكر به 
الغافل والناسي فبتعظ . 
معنی الآیات : 

(@@ ما زال السياق في ذكر ما 
وهب اله تعالی لمن شاء من عباده 
من هدایات وکمالات لا یقدر على 
عطائها إلا هو فقال ذلك في الآية 
الأولى (۸۸) ذلك المشار إليه ما 
وهبه أولئك الرسل الثمانية عشر 
رسولاً وهداهم إليه من النبوة والدين 
الحق هو هدی الله يهدي به من يشاء 
من عباده . وقول تعالی : ولو أشيكرا 
یط متم تا ؤا لو بقرر 
به حقيقة علمية» وهي أن الشرك 
محبط للعمل فإن أولئك الرسل على 
كمالهم وعلو درجاتهم لو أشركوا 
بربهم سواه فعبدوا معه غیره لبطل 
كل عمل عملوه» وهذامن باب 
الافتراض» وإلا فالرسل معصومون 
ولكن ليكون هذا عظة وعبرة للناس . 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى . 


(@@ أما الثانية (۸4) فقد شاد اله 
تعالى بأولئك الرسل السابقي الذكر 
مخبرًا أنهم هم الذين آتاهم الكتاب 
وهي صحف إبراهيم وتوراة موسى 
وزبور داوود وإنجيل عيسى 
والحك" وهو الفهم والإأصابة 
والسداد في الأمور كلها. ثم قال 
تعالى فإن يكفر بهذه الآيات القرآنية 
وما تحمله من شرالع راکم وهداية 
الإسلام لکن یکر پا ها4 من 
أهل مكة ققد را ا هونا من قبل 
وهم الرس المذكورون فيي هذا 
السياق وقومًَا هم موجودون وهم 
المهاجرون والأنصار من أهل 
المدينة» ومن يأتي بعد من سائر 
البلاد والأقطار. 

@ وقوله تعالى: لاوک أدب 
مى Ee f‏ َد بأمر 


رسوله َة أن يقتدي بأولئك الأنبياء 
)4( 


المرسلين ٠‏ في كمالاتهم كلها حتى 
یجمع ية کل كمال فيهم فيصبح 
بذلك أكملهم على الإطلاق. 
وكذلك کان» وقوله تعالى في ختام 
الآية الكريمة: «فل ل شتلك 


ايسر التفاسير of‏ 


یو کا4 يأمره تعالى أن يقول 
لأرلئك العادلين بربهم الأصنام 
والأوثان المكذبين بنبوته وكتابه: ما 
أسألكم على القرآن الذي آمرت أن 
أقرأه عليكم لهدايتكم أجرّا آي مالا 
مقابل تبلیخه إیاکم ن هو ال گی 
ليت ¢ أي ما القرآن إلا موعظة 
للعالمين يتعظون بها إن هم ألقوا 
أسماعهم وتجردوا من أهرائهم 
وأرادوا الهداية ورغبوا فيها. 
هداية الآيات : 

١‏ - الشرك محبط للعمل كالردة 
والعياذ بالله تعالى . 

۲ - فضل الكتاب الكريم والسنة 
النبوية . 

۳- وجوب الاقتداء بالرسول جل 
وأهل العلم والصلاح من هذه الأمة. 

٤‏ - حرمة أخذ الأجرة على تبليغ 
الدعوة الإسلامية. 


ه - القرآن الكريم ذكرى لكل من 
يقرآه أو يستمع إليه وهو شهيد حاضر 
القلب. 


0( حبوط العمل بطلانه وقد عصم ايله تعالٰی آنبیاءه من الشرك فلذا لم تحط ولم تبطل أعمالهم. 


(۲) قال القرطبى 


طبي: والحكم العلم والفقه وهو كذلك إلا أن ما في التفسير أوسع وأولى بالاعتماد عليه . 


»™( قال القرطبي : الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله. وقال: قد احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما 
عدم فيه النص واستدلوا بحديث مسلم في حادثة الزبيع إذ أمر الرسول ية بكسر سنها محتجًا بآية َوَن يلين وهو من 
أحكام بني إسرائيل ولم يوجد في القرآن غیره. 
() روى البخاري عن العوام قال : سألت مجاهدًا عن سجدة ص لمران ِى {O‏ فقال: سألت ابن عباس من أين سڄجدت 


فقال: أوما تقراً: ورين در 


ييو سیم داور وسیْمنَ 4 إلى قوله: ER:‏ َنب دى ل 


یک َة آن يقتدي به» فسجدها داود غليه السلام فسجدها رسول الله َة . 


. آي : جعلا على القرآن‎ (o) 


yS 


ق فهدهم أنَسَدِي فکان داود ممن مر 


ر رر 


@ إتجعلونه) فسرت الآية على قراءة: (إيجعلونه) بالياء وكذلك يبدون ويخقون أما على قراءة: وتم بالتاء فن الخطاب 
يکون لليهود والسورة مكية فلذا رجح ابن جرير قراءة الياء. 


تفسير سورة الأنعام جه 


[الآية: ۹۱ء ۹۲] 
( وما مدرو له خی درو : ما 
عظموه التعظيم اللائق به ولا عرفوه 
حق معرفته. عل بر4 : أي إنسان 
سن بسني آدم. اکب آلڑی ج پو 
موس : التوراة. # فراطيس4: جمع 
قرطاس: وهو ما یکتب عليه من ورق 
ا 
وغيره. # بدو : تظهرونها. فل 
ا : هذا جواب : من أنزل الكتاب؟ 
 , e‏ 
در : اتركهم. # لي خوضج# : 
أي ما يبخوضون فيه من الباطل . 
بارش : أي مبارك فيه فخبره 
4 
لاينقطع»› وبرکته لا تزول. وام 
2 ر ا س 
افر : مكة المكرمة . # بَافظون4 : 
يۇدونهھا بطهارة في أوقاتها المحددة 
لها في جماعة المؤمنين . 
معنی الآیتين : 
وتكلررهم اران لكربر لذ الا 
ما ازل اد على بر ن شىئ ومن 
هنا قال تعالى: # وما فدروا أله حي 
رو4 أي ما عظموه كما ينبغي 
تعظيمه لما قالوا: هما أنزل َه عل شر 
0D a‏ 5 لان 
من سیه ولقن رسوله ا 
الحجة فقال له قل لهم: لمن أل 
التب ایی جا پو موی وا 


تعالی وهدی یهتدی به 
إلى ذلك وهو التوراة 
جعلها اليهود قراطيس 
يبدون بعضها ویخفون 
بعضها حسب آهوائهم 
وأطماعهم» وقوله: 
وتتش تا ر الا أن 
اباگ آي 
وعلمكم الله بهذا القرآن 
من الحقائق العلمية 
كتوحيد اله تعالى 


سے 2ء 


ر 


تعلونم فرا 


سے ی م رھ 


کے ا مسآ صم ا م ر ت ای سے رر مد 
آم افر ومن وها والزين ومون يا لاخر يوون په 


A 2‏ 
وهم ع لاتيم فظوت لچ ومن أظلم ممن آفرى ع 


2 س کے ر ا اوور ص ر 
الہ گزہا و قال اوی لک ولم بُ لی کی ومن کال سال 


2ã 
کے ر ا مر ف‎ e س کک‎ 
مل ما رل أنه وو رئ إز امون فى عَمرَتِ لون‎ 


4ے ر 5 لے 2ش ر رر دي پوت ا 
تروت عذاب الهون بما كدتم ولون عل لله عي أي 


ت 


رس لج ر سے ا 
تھا ونون کیا شر کا کر وا 


ار 


2 


0 


وأسمائه وصفاته» والدار | | | وکت عن ءالجو کنتکروں و ولق چتوتا رد 


الآخرة وما فيها من نعيم 
مقيم» وعذاب أليم؛ ثم 
أمرالرسول ية أن 
يجيب عن السؤال الذي 
وچهه إلیهم تبکينًا : 3 
أ أي الذي أنزل التوراة على 
موسی هو الله . ثم درشم آي 
اتركهم لف حَوضمم آي في الباطل 
امبو حیٹ لا يحصلون من 
ذلك الخوض في الباطل على أي 
فائدة تعود عليهم فهم كاللاعبين من 
الأطفال. هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(41). 

لل أما الآية الشانية (4۲) فقد 
تضمنت أولاً الرد على قول من قال: 
وما آل اه عل بسر صن ن آي 
کیف يقال ما آنزل الله على بشر من 
شيء وهذا القرآن بين أيديهم يتلى 


ر ا سو > > د کرم 


وما ری 


ا 
ب مہ چک ےر یح ا ےراہ رر اق لے 
کما خلفشکم آول مرم وارکت ما خولتکم ورام ظهررڪم 


E 
تما ال تعنم اک یکم روا‎ 


1T4 


علیهم آنرله الله مبارکا لا ينتهي خیره 
ولا يقل نفعه» مصدقًا لما سبقه من 
الكتب كالتوراة والإنجيل آنزلناه 
ليۇمنوا به. شط ام ال4 آي 
أهلها لس حرا من المدن 
والقرى القريبة والبعيدة لينذرهم 
عاقبة الكفر والضلال فإنها الخسران 
التام والهلاك الكاملء وثانيًا الإخبار 
أن الذين يؤمنون بالآخرة أي بالحياة 
في الدار الآخرة يؤمنون“ بهذا 
القرآن› وهم على صلاتهم یحافظون 
وذلك مصداق إيمانهم وثمرته التي 
يجنيها المؤمنون الصادقون. 


7 بيان ذلك آنهم لما قالوا: ما آنزل الله من شيء كانوا قد نسبوا إلى الله تعالى أنه لا يقيم الحجة على عباده ولا يأمرهم بما فيه 
صلاحهم ولا ینهاهم عما فيه خسرانھم وبهذا ما قدروا اله حق قدره وما آمنوا أنه على کل شيء قدیر. 
2 آي: لاعبين لأنها حال من قوله ك رهم فى حَوَصِيم عبد إذ لو لم يكن حالاً لجزم في وجوب الطلب الذي هو ذرهم. 


أم القرى مكة المكرمة. 


e. 


هداية الآيتين : 

١‏ کل من کذب الله تعالى أو أشرك 
به آو وصفه بوصف لا یلیق بجلاله فانه 
لم يقدر الله حق قدر ها 

۲ - بیان تلاعب البهود بکتاب الث 
في إبداء بعض أخباره وأحكامه 
وإخفاء بعض آخر وهو تصرف ناتج 
من الهوى واتباع الشهوات وإيشار 
الدنيا على الأخرة. 

۳- بيان فضل الله على العرب 
بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم 

٤‏ -تعليم الرسول بيه كيفية 
الحجاج والرد على المجادلمن 
والکاذیين. 

- بيان علة ونزول الكتاب وهي 
الإيمان به وإنذار المكذبين 
والمشركين 

٦‏ -الإيمان بالآخرة سہب لکل خيرء 
والکفر بھا سہب لکل باطل وشر . 


[الآية : 4۳ 4€[ 


@ انی عل اہ گ4 : اخحلق 
على الله کذبًا قال عليه ما لم يقل › 


4 


€4: الوحي: الإعلام السريع 


الخفي بواسطة الملك وبخيره. 
مرت الوت 4: شدائده عند نزع 
الروح . بايطا يه 4: للضرب 
وإخراج الروح. عاب ألْهون4 : 
أي عذاب الذل والمهانة. 
رئ : واحدًا واحدًا ليس 
مع أحدكم مال ولا رجال. نّا 
bn: ¢‏ أعطيناكم من مال 
ومتاع. وره شر آي في 


دار الدنيا. رصل عكم4: أ 
غاب . عمو : تدعون ا 


ما زال السياق مع المشركين 


ايسر التفاسیر جه 


والمفترين الكاذبين على الله تعالى 
باتخاذ الأنداد والشركاء فقال تعالى : 
وتن اط ن افر عل اس كيبا 
بأن اأعى” أن الله نبأه وأنه نبيه 
ورسوله کما اد ۳ سعد بن آبي 
سرح بمكة وميل“ في بني حنيفة 
بنجد والعنسي باليمن : ل لا أحد 
هو أظلم منه» وممن قال أوحي إِليّ 
شيءَ من عند الله ولم يوح إليه 
شيء وممن قال: سارل و ا 
أ من الوحي والقرآنء ثم 
تعالى لرسوله ية : و ا يا 
رسولنا للذ ايمر فى عَمََنٍ 
لوت 4 آي في شدائد سکكرات 
الموت. «والمكيكةٌ4 ملك الموت 
واعوانه بايطوا أذْيود 4 بالضرب 
وإخراج الروح» وهم يقولون لاولنك 
المحتضرين تعجيرًا زا وتعذيبا 
بور e‏ سے وم عرو 
عَدَابَ لون بسبب استکبار ی 


)0 آي : لم یعرفه حق معرفته ولم یعرف جلاله وعظمته ولا رحمته وحکمته فلهذا قال ما قال من الباطل وهو نفيه إنزال الوحي 


الإلهي على رسوله محمد مل . 


قال القرطبي: ومن هذا النمط أي: المدعي للوحي ولم يوح إليه 


من أعرض عن الفقه والستن وما كان عليه السلف من السنن 


فيقول: وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا أو أخبرني قلبي عن ربي فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويغلب عليهم من 
خواطرهم ويزعمون آن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها عن الأغيار فتدجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيستغنون بذلك 
عن أحكام الشرع ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة وهي زندقة وكفر يقتل قائله ولا 
يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. 


e ml‏ ا سرو س ت 


(۳) اذعى عبدالله بن سعد الوحى لما كتب لرسول الله ب قوله تعالى: #وقد لقنا آلونسن4 إلى قوله: و سا علا ر 
فأعجبه تفصیل خلق الله تعالی للإنسان قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله ميد: «هكذا آئزلت» فشك عبدالله بن 
سعد حينعذ وارتد ولحق بالمشركين وأسلم عام الفتح وحسن إسلامه بشفاعة عشمان له إذ كان أا له من الرضاعة وهو فاتح 
أفريقيا ودعا ربه أن يموت وهو يصلي فمات في صلاة الصبح . 

() كانوا يسمونه رحمان اليمامة والعنسي هو الأسود العنسي ومنهم سجاح امرآة مسيلمة قال ابن عباس وقتادة: نزلت هذه الآية في 

)١(‏ الغمرة: الشدة وأصلها من غمر الشيء إذا غطاه ومنه غمر الماء. 

١‏ يقال لهم هذا توبيخًا لهم وتقريعًا أي: خلصوها من هذا العذاب إن أمكنكم. 


تستكبرون آي: تتعظمون وتأنفون من قول الحق الذي هو توحيد الله تعالى وعبادته بما شرع لعباده المؤمنين. 


م تفسير سورة الأنعام )جه 


في الأرض بغير الح إذ الحامل 
للعذرة وأصله نطفة قذرة» ونهايته 
جيفة قذرةء استكباره فى الأرض 
حفًا إنه استکباڙ باطلٌ لا يصح من 
فاعله بحال من الأحوال. هذاما 
دلت عليه الآية الأولى (۹۳). 
9 اہ الآية الشانية (46) فإن الله 
تعالى يخبر عن حال المشركين 
المستكبرين يوم القيامة حيث يقول 
: ولد نشوا دی آي 
واحدًا واحتا گا ی حفاة 
عراة عرلا بو ورتم ا حولم آي 
ما وهی‌ناکم من مال ورن و 
هور ڪم ي آي في دار الدني” کک 
ورا ری تر ع شاک ان َعَم 
آم نیکم گ4 وأنتم ګاذبون في 
زعمكم ميطلون في اعتقادكم ملقد 
قط ینک أي انحل حبل الولاء 
نک وسل عم ا کُم 
عمو أي ما کنتم تکذبون به في 
الدنيا . 
هداية الآيتين : 
أ - قبح الكذب على الله تعالى في 
ي شکل› وأن صاحبه لا أظلم منه 
قط . 
- تقرير عذاب القبر» وسكرات 
الموت وشدتهاء وفي الحديث: أن 


e 


للموت سکرات. 


الجر الشايع 


۳ -قبح الاستكبار 
وعظم جرمهء 


٤‏ - تقرير عقيدة البحث 


الكسب فى الدنيا. 


- انعدام الشفعاء رم 
القيامة إلا ما قضصت 
السنة الصحيحة من 
شفاعة النبي بل 
والعلماء والشهداء 
بمشروط هسي: أن 
يأذن الله للشافع أن 
يشفع ون يرضی عن 
المشفوع له. 


2 


شرح الكلمات : 
[الاًیة: ]۹٩ - ٩٩‏ 
ن س والرى 4 : شاق 
الحب كحب البرّ ليخرج منه الزرع» 
والنوى واحده نواة وشقها ليخرج منها 


الفسيلة (النخلة الصغيرة). عزج أي 


من ميت : الدجاجة من البيضة. 
شج اليب من الى : البيضة 
من الدجاجة . طن ترد : كيف 
تصرفون عن توحيد الله الذي هذه 
قدرته إلى عبادة الجمادات . 

مواق الج : الإ ص باح : 


۵ هذا يوم القيامة يوم يحشرون إلى ربهم؛ وفرادى في موضع نصب على الحال. 
۳( روي آن عائشة رضي الله عتها قرآت قول الله تعالى: ولتد نوا ری 


والنساء پحشرون جميعًا ينظر بعضهم إلى سوءة عض 


؟ فقال رسول الله 5 


إلى ا النساء ولا النساء إ ل ل 


تصدقت فأبقيت 
9) أي: يخرج النطفة الميتة 


ت وا سوی ذلك فذاهب وتار للناس». 
من الحي وهو الإنسان ويخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة . 


عل 4 
الاخر والجزاء على تیر آل تیر م ر ا 


ر ورا رع مته 
ي ولت من اتپ ورون لان مها 
وطير ملي أن ارا رب 1 ا اشرو وود إن 5ل 


7 e 


قنوان دان 


کی َر TORS:‏ وما 
وروا له ھ7 ا 


لم بين ب وبك پمیر ع س سبحده 
ووت ل یی ادون رالا YE‏ 


ESE‏ ب وتا 


رھ ي 


لی أ والری رج الى من ألم وع ۰ 
لی دی اه ال ن که 2 ترق اوباج 


کا والس والقَمر تاا 5رك ري 


وہ ور ا 
کت لر ب مهوت ا 2 ای رل 
0 ارجا ہے تبات کل کیو ارجا نه 


ا 


م مته یا شش ڪڪبا ومن اَل من طَلّمهَّا 


Err 4 2 
4 
ت‎ 


5 


کی یو وو پک ن CD a‏ 
3 


بمعنى الصبح وفلقه: شقه ليتفجر منه 
النور والضياء. سگ : يسکن فيه 
الناس ويخلدون للراحة. 
بحسا ): أي حسابًا بهما تعرف 
الأوقات : : الأيام والليالي والشهور 
والسنون. فيي ألمَبز امير : 


إيجاد وتنظيم العزيز الغالب على أمره 


العليم بأحرال وأفعال عباده. 
طلا ا : آي ليهتدي بها 
المسافرون في معرفة طرقهم في البر 
والبحر. 

@ ین کن ز4 : مي آدم آبو 


€ إلخ.. فقالت: يا رسول الله واسوأتاه الرجال 
5 : «لکل امریء منهم يومئذ شأن بغنيه لا ينظر الرجال 


of. 


البشر عليه السلام. «فسَمَرٌ 4: أي 
في الأرحام. «ويَترعً : أي في 
أصلاب الرجال. لققهررک 4 : 
أسرار الأشياء وعلل الأفعال فيهتدوا 
لما هو حق وخير. 
حًَ): هو أول ما يخرج 
من الزرع ويقال له القصيل الأخضر. 
مراڪًا): أي بعضه فوق بعض 
وهو ظاهر في السنبلة. طلع النخل : 
زهرها. لال4 : واحدة قنو وهو 
العذق وهو العُرْجون بلغة أهل 
المغرب. متها ور ملد 4 : 
في اللون وغير مشتبه في الل 
رسود : أي نضجه واستوائه . 
معنی الآیات : 
ل ما زال السياق في بيان الدليل 
على وجوب توحيد الله تعالى 
وبطلان عبادة غيره فقال تعالى واصمًا 
نفسه بأفعاله العظيمة الحكيمة التي 
تثبت ربوبيته وتقرر ألوهيته وتبطل 
ريوبية وآلوهية غيره مما زعم 
المشركون أنها أرباب لهم وآلهة: 
ل کله لن مب التو 4 أي هو 
الذي يفلق الحب ويخرج منه الزرع 
لا غيره وهو الذي يفلق النرىء 
ويخرج منه الشجر والنخل لا غيره 
فهو الإله الحق إذّا وما عداه باطل» 


وقال: ج لى من لبت » فيخرج 
الزرع الحيْ من الحب الميت وغ 
ليت من الى » فيخرج الخب من 
الزرع الحي» والنخلة والشجرة من 
النواة الميتة ثم يقول: ولك € 
آي المستحق للاإلهية أي العبادة 
وحده ان رْمَكرة# أي فكيف يا 
للعجب تصرفون عن عبادته وتأليهه 
إلى تأليه وعبادة غيره. 
ويقول: لق الإساح" 4 أي 
هو الله الذي يفلق ظلام الليل فيخرج 
منه ضياء النهار #وجمل الل سگا4 
أي ظرف سكن وسكون وراحة تسكن 
فيه الأحياء من تعب النهار والعمل فيه 
لیستریحواء وقوله: رانس وَالْقَرً 
با أي وجعل الشمس والقمر 
يدوران في فلکیهما بحساب تقدیر لا 
يقدر عليه إلاهوء وبذلك يعرف 
الداس الأوقات وما يتوقف عليها من 
عبادات وأعمال وآجال وحقوق ثم 
يشير إلى فعله ذلك فيقول: ذلك 
مدر يي ز4 الخالب على أمرء 
تير بسائر خلقه وأحوالهم 
وحاجاتهم» وقد فعل ذلك لأجلهم 
فكيف إدا لا يستحق عبادتهم 
وتآليههم؟ عجبًا لحال بني آدم ما 


أضلهم؟ ! 


ايسر التفاسير جه 


دقرا رای بی اایرا ت 
(۷): وهر الَری جل لک اجو اتوم 
لتوا پا فى طلست الي والبر» هذه 
منة أخرى من مننه على الناس 
ومظهر آخر من مظاهر قدرته حیث 
جعل لنا النجوم ليهتدي به مسافرونا 
في البر والبحر حتى لا يضلوا 
طريقهم فيهلكوا فهي نعمة لا يقدر 
على الإنعام بها إلا اله فلم إِذا 
یکفر به ویعبد سواه؟ وقوله: هد 
فصلا الأيكت لور بعلمو 4 يخبر به 
تعالى على نعمة أخرى وهي تفصيله 
تعالى للآيات وإظهارها لينتفع بها 
العلماء الذين يميزون بنور العلم بين 
الحق والباطل والضار والنافع. 

ل ويقول في الآية الرابعة (4۸): 
وهو ای آنا 4 أي خلقکم - 
این تین و4 هي آم عل 
السلام» فبعضكم مستقر في 
الأرحام" وبعضكم مستودع في 
الأصلاب وهو مظهر من مظاهر 
إتمامه وقدرته ولطفه وإحسانهء 
ويختم الآية بقوله : قد صتا الب 
قور يفقوت لتقوم لهم الحجة 
على ألوهيته تعالى دون آلوهية ما 
عداه من سائر المخلوقات لفهمهم 
اسر ار الكلام وعلل الحديث ومغزاه. 
ويقول في الآية :)۹٩(‏ هو 


(1) الإصياح مصدر أصبح يصبح إصباخا آي : يخرج النور من الظلام إذ تور الفجر يشق ظلمة الليل ويخرج عنها الصبح» والإصباح 


أول النهار ويجمع الإصباح على أصباح بفت 


بفتح الهمزة وقریء به . 


)( حسبانا أي : بحساب یتعلق به مصالح العبادء والحسبان جمع حساب مثل شهاب وشهبان أي : جعل الله سير الشمس والقمر 


بحساب ولا يزيد ولا ينقص ويطلق الحسبان على النار كما في قوله تعالى : وسل علا 


سانا من السَملوڳ آي : نارًا. 


)( قال عبدالله بن مسعود: لها مستقر في الرحم ومستودح في الأرض التي تموت فبها وهذا على قراءة مستقر بفتح القاف بمعنى لها 
في التفسير أن المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب قال سعيد بن جبير 
ي اهن ار و لا. قال: طف ل عن جل سرج سن هرا ما اترو فر أما قوله تعالى : 


مستقر وأكثر المفسرين على ما جاء 


تفسير سورة الأنعام )جه 
ال أنرل مى آلا اسا ‏ رعوبا 
المطرء ویقول: اتا ہی باك 
نر آي ينبت أي قاہل لاونبات 
من ن سائر الزروع والنباتات» ويقول 
فأخرجنا من ذلك النبات خي" 
وهو القصيل للقمح والشعيرء ومن 
الخف ” يخرج حبًا متراكبًا في 
سنابله» ويقول عز وجل : لوين 
اَل بن مها توان اني 
ويخرج بإذن الله تعالى من طلع 
النخل فنوان جمع فقنو العذق دانية 
متدلية وقريبة لا يتكلف مشقة كبيرة 
من أراد جنيها والحصول عليها"» 
وقوله: وشت من ات4 يقول: 
وأخرجنا به بساتين من نخيل 
وأعناب» وأخرجنا به كذلك الزيتون 
والرمان حال كونه مشتبهًا في اللون 
وغير متشابه في الطعم» كلوا من 
ثمره إذا أثمر وينعه ينبت لديكم ذلك 
التشابه وعدمه» وختم الاية ٻقوله: 
إن في ذلکم المذکور کله لاټ 
علامات ظاهرات تدل على وجوب 
ألوهية الله تعالى وبطلان ألوهية غيره 
لور بود لأنهم أحياء يفعلون 
ویفکرون ویفهمون آما غيرهم من 
أهل الكفر فهم أموات القلوب لما 
ران عليها من أوضار النشرك 
والمعاصي فهم لا بعقلون ولا 
يفقهون فأنى لهم أن يجدوا في تلك 
الآيات ما يدلهم على توحيد الله 
عز وجل؟ 


. الاأشياء بالفقه. 


الجزء الشايع 


هداية الآيات : 

- الله خالق كلل شيء 
فهو رب کل شيءَ ولذا 
وجب أن يؤله وحده 
دون ما سواه. 
-تقرير قدرة الله 
على کل شيء وعلمه 
بکل شيء وحکمته في اا اک 
کل شيء. 

۳ - فائدة خلق خلق النجوم 
وهي الاهتداء بها في 
السير في اليل في البر 
والبحر. ب 
٤‏ - يحم إدراك ظواهر أا | بات 
الأمور ويواطنها بالعقل . 
- يتم إدراك أسرار 


- الإيمان بمثابة , 
الحياة والكفر بمثابة الموت فی 
إدراك الأمور. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٠۰۰‏ ۳ ] 

9 درگ4 : جمع شريك في 
عبادته تعالی . ل“ : عالم كعالم 
الإنس إلا أنهم أجسام خفية لا ترى 
لا إلا إذاً تشكلت بمايُرى. 
إا : اختلقرا وافتاتوا. 
فوت : : من صفاأات العجز 
بنسبة الولد والشريك إليه. 

0 بد لسوت رارض : : مدع 
خلقهما حيث أوجدهما على غير مثال 
سابق . ود E‏ م و : أي كيف 


5 يڪم اه 
اوور اور 4 اھ 
اعدو رخو خی کل یو E TF‏ 
ار و ر رش و ا لہ 0 


کو مھ ی ر کد کا 

يماو سما الہ جھد یکرم کین جام ا 
Sk‏ ند أله وما قوم ّما إ5 
جات لا يموت ل بقلب آفدم دادرم گنا ر 


۸ ف ے بے و ص 
دموا بء أو مرو رکد ف يةه مهود 9 


oi 


سورَةٌ الأنعام 


a om 


ES‏ که الهو ڪل ڪل ىن 


ای ر ا 


کم بصا من 5 ETE‏ رم ع 
ا اگ پیر كدت صرف 


ر اق رو 


يووا درست ولنم لوم تلوت 0 
کی لک اک لاهو وَاعَرص عن 


نشرک و ولو کے ا ما أقروً ونا لكك ايوم 
یا را ئ ر @ %7 سوا کنا زی 


عون ِن دون الله فیسا اه عدوا رار گکر قر 


کے و کو 


یکون له ولد؟ كما يقول المبطلون. 
ESET 3»‏ : أي زوجة . 
© دلا ندرك الأمري: ب 
تراه في الدنياء ولا تحيط به في 
الآخرة . وهر يڌرڭ لاس4 : آي 
محيط علمه بها. وهر اله 
الذي ينقذ علمه إلى بواطن الأمور 
وخفايا الأسرار فلا يحجبه شيء . 
معنی الآیات : 

لقد جاء في الآيات السابقة من 
الأدلة والبراهين العقلية مايبهر 
العقول ويذلها لقبول التوحيد وأنه 
لا إله إلا الله» ولا رب سواه» ولكن 
مع هذا فقد جعل الجاهلون لله من 


() خضر بمعنى أخضر كمطرة بمعنى ماطرة ومنه قولهم: آرنها نمرة أركها مطرة آي: آرني سحابة كأنها نمرة في شكلها آركها ماطرة 


يتصبب منها الماء الغزير. 


0( قال ابن عباس رضي الله عنه یرید القمح والشعير والسلت والذرة والأرز وسائر الحبوب. 
۳ هذا قصار النخل إذ يجنى ثمارها لمدة عشر سنوات والمرء يتناول منها بيديه وهو واقف عندها وبعد ذلك ترتفع وتطول فيرقى إليها. 


erb 


الجن شركاء فأطاعوهم فيما زينوا 
لهم من عبادة الآصنام والأوثان› 
وهذا ما أخبر به تعالى فى هذه الأية 
الكريمة )٠٠١(‏ إذ قال ولوا ي 

€ کل as‏ ورا لم ب r2‏ 


کت بتر ار سبحت مک ل نے 
تیر 44¥ ومعنی الآية وجعل 
العادلون بربهم الأصنام والجن 
شركاء لله فى عبادتهء وذلك 
بطاعتهم فيما زينوا لهم من عبادة 
الأصنام والحال آنه قد خلقهم 
فالكل مخلوق له العابد والمعبود من 
الجن والأصنام» وزادوا في ضلالهم 
شوطًا آخر حيث اختلقوا له البنين 
والہنات وهذا كله من تزيين الشياطين 
لهم وإلا فأي معنى في أن يكون 
لخالق العالم كله بما فيه الإنس 
والجن والملائكة آبناء وبنات. هذا 
ما عناه تعالی بقوله : ورا ب 

وب يبر عو میک ت کا 
يصو فنرّه الرب تبارك وتعالى 
نفسه عماوصفوه به كبا بحنًا 
وتخرَصًا كاملا من أن له بنين وبنات 


وليس لهم على ذلك أي دليل علمي 


لا عقلي ولا نقلي» وقد شارك في 
هذا الباطل العرب المشركون حيث 
قالوا: الملائكة بتات اللهء واليهود 
حيث قالوا عزير ابن الله » والنصارى 
إذ قالوا المسيح ابن الله تعالى الله 
عما يقول المبطلون. هذا ما تضمتته 
الآية الأولى . 

€ أما الآية الغانية )٠١١(‏ فقد 
تضمنت إقامة الدليل الذي لا يرد 
على بطلان هذه الفرية المنكرة فرية 
نسبة الولد لله سبحانه وتعالى» فقال 
تعالى: بَيِيم الوت والأرض4 أي 
خالقهما على غير مثال ساب اق 
یکن ل ود وکو کک لم ص4 أي 
يا للعجب كيف يکون لله ولد ولم 
تكن له زوجة إذ التوالد يكون بين 
ذكر وأنشي لحاجة إليه لحفظ النوع 
وكثرة النسل لعمارة الأرض بل 
ولعبادة الرب تعالى بذكره وشكره» 
أما الرب تعالى فهو خالق كل شيء 
ورب کل شيء فأي معنی لاتخاذ 
ولد له» لولا تزيين الشياطين للباطل 
حتى يقبله أولياؤهم من الإنس»› 


ايسر التفاسیر اه 


وقوله تعالی: وهو يکل ىء عل 
دليل آخر على بطلان ما خرق أولثك 
الحمقى لله من ولد إذلو كان لله 
ولد لعلمه وکيف لاء وهو بکل شيء 
عليم. هذا ما دلت عليه الآية الثانية . 
3 آما الثالة )٠٠١(‏ وهي قوله 
تعالي: : و کلڪم ا ریک که إل 
الا هو يڻ ڪل ٽ4 آي 
ذلكم الله الذي هو بديع السموات 
والأرض والخالق لكل شيء والعليم 
بكکل شيء هو ربكم الذي لا إله إلا 
هو خالق کل شيء فاعبدوه ولا 
تشرکوا به سواه. وإنه لکفیل برزقکم 
وحفظكم ومجازاتكم على أعمالكم 
وهو على کل شيء قدیر. 

© رالآية الأخيرة في السياق 
الكريم )٠٠١(‏ يقرر تعالى حقيقة 
کبری وهي أن الله تعالی مباین لخلقه 
في ذاته وصفاته ليس کمثله شيء 
فکيف يشر به وکیف یکون له 
ولدء وهو لا تدركه الأبصار وهو 
يدركها وهو اللطيف” الڏي ينڌ 
علمه وقدرته في کل ذرات الکون 


(1) صور اتخاذهم الجن شركاء ثلاث: الأولى: آنهم أطاعوا الجن فجعلوهم بطاعتهم لهم شركاء لله إذ المطاع الحق هو الله تعالى 
الثانية : : الملانكة بنات الله مع عبادة فذلك 1 لله شركاء الجن لأن الملانكة لا یرون کال ¿ قال تعا 
و قر 6 م معن جوا | شر یر 


ل والدواب N‏ وإبليس خالق الظال:" الام والحيات والعقارب . 
7 قوله تعالی: وهم يصح عود الضمير فيه فيه على العادلين كما في التفسير ويصح عوده على الجن الذين اتخذوهم شركاء لله 


يعبدوتهم معه. 


() أي: من أين يكون له ولد والولد لا يكون إلا من صاحبة أي: زوجة. 

هذا أكبر برهان على بطلان نسبة الولد له تعالى إذ كل شيء خلقه فهل من خلق شيئًا يقال لمن خلقه ولده؟ لو صح هذا لقالوا: 
لكل من صنع شيتًا هو آبوه والمصنوع ولده ولا قائل بهذا البتة. 

() لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به ولذا يراه أولياؤه في الجئة رؤية بصرية فينظرون إلى وجهه الكريم وأما رؤيته تعالى فمتعذرة 
في الحياة الدنيا إذ طلبها موسى ولم ينلها لعجز الإنسان عن رؤية الله تعالى بهذه الأبصار المحدودة القدرة والطاقة. 

»( روي في الصحيحين ما يفيد تعذر رؤية الله في الدنيا لضعف الإنسان فقد قال رسول اله ية : دن الله لا يئام ولا ينبغي له أن يئام= 


م تفسير سورة الأنعام جه 


علويّه وسفليّه الخبير بكل خلقه لا 
السموات 
ولا في الأرض وهو العزيز الحكيم. 
هداية الآيات: 

١‏ - أن من الإنس من عبد الجن 
بطاعتهم وقبول مايآمرولهم به 
ویزینونه لهم . 

- تنزه الرب تعالى عن الشريك 
والصاحبة والولد. 

۲ - مباينة الرب تبارك وتعالى 
أخلقه . 

؟- استحالة رؤية الرب في 
الدنيا وجوازهافى الآخرة 
لأوليائه في دار کرامته . ۰ 


يعزب عنه مثقال ذرة فى 


شرح الكلمات : 
[الآية : i‏ 
ل بصا 
جمع بصيرة : ENE‏ 
المعرفة بالحق المثبتة له بطريق 
الحجج العقلية فهي في قوة العين 
المبصرة لصاحبها. طصفيظ € : 


وکیل مسؤول . 


© َر الي 4: نجريها في 
مجار مختلفة تبيانا للحق وتوضيحًا 
للهدى المطلوب. ريفولا 
درست # : أي تعلمت وقرأت لا 
وحيًا أوحي إليك. 

«وآعَرض َي الشركة ): أي 
لا تلتفت إليهم وامض في طريق 
دعوتك. 

وو سا ل ما أ 4 : أ 
لو شاء أن يحول بينهم وبين الشرك 
حتی لا یشرکوا لَمَعلَ وما أشركوا. 
معنی الآیات : 

ل63 ما زال السياق في طلب هداية 
المشركين وبيان الطريق لهم ففي هذه 
الآية يقول: يد جام ى أي أيها 
الناس با ر ن ریک 4 وهي 
ا القرآن الموضحة لطريق النجات 
المبصر: وة سه ار ا 
الذي ينجو ويسعد ومن عى 4 فلم 
يبصر فعلى نفسه عماه إذ هي التي 
وای وقل لهم يا رسولنا 
اا عَم عَفِیظ 4 أې بوکیل 
مسؤول عن هدایتکم . 


oer - 


€8 وفى الآية الثانية )٠٠١(‏ يقول 
الى : وکل ترف اکر 
أي بنحو ما صرفناها من قبل في هذا 
القرآن نصرفها كذلك لهداية مريدي 
الهداية والراغجين , فیها ما غيرهم 
فسيقولون درست وتعلمت من 
غيرك حتى يحرموا الإأيمان بك 
وبرسالتك والعیاذ بالل تعالی . 

وفى الآية الشالثة )٠١١(‏ 
یأمر الله تعالی رسوله ڳل باتباع ما 
يوحى إليه من الحق والهدى»› 
والإعراض عن المشركين المعاندين 
الذين يقولون درست حتى لا يأخذوا 
بما أتيتهم به ودعوتهم إليه من آيات 
القرآن الكريم إذ قال تعالى له: لا 
ا ای ك ين یک ك که إل 
م و عرض عن اترک 44% . 
وفي الآية الرابعة )٠١١(‏ يسلي 
الرب تعالی رسوله ب ویخفف عنه 
آلام إعراض المشركين عن دعوته 
ومحارېته فيها فیقول له: لو سا 
ا اکا 4" أي لو يشا الله 
عدم إشراكهم لما قدروا على أن 
يشركوا إذا فلا تحزن عليهم» هذا 


= بخفض السقط ويرفعه» يرفع الله عمل النهار قبل الليلء وعمل الليل قبل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات 


وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه) . 


)0 وفسر اللطيف بالرفيق , بعباده واللعليف 


من أسماء الله تعالی . ولذا هو يلطف بعباده» كما هو للطفه لا يدرك بالكيفية › واللطيف في 


() قد جاءكم بصاثر آي : حجج وبينات ووصفها بالمجيء لتضخيم شأنها وإکباره. 

۳) كذلك الكاف في محل نصب آي : مثل أي : نصرف الآيات مثل ذلك التصريف . 

)4( 2 المذكورون في الآية سيم لور يموت ) . 

)0( ء: #دارست€ أي : ذاكرت أهل الكتاب وتعلمت عنهم ولم يوح إليك شيء واللام في قوله: ورتوا درست 4 هي لام 
ا كما يقال: كتب فلان هذا الكتاب لحتفهء وفى القرآن الفط ٤ال‏ ویو 


(7) هذا منسوخ بآية الجهاد. 


رر 


یسه له دوا سرا 4 . 


)۷( في الآية دليل على إبطال مذهب القدرية وهم نفاة القدر والزاعمون أن آفعال العباد لم تقدر عليهم وإنما هم الخالقون لَهّا بدون 


إذن الله وإرادته. 


2 


آولاًء وٹان ا وما جَعَلْشك عََهْمّ 
نيا ترانیهم رتحصي عايهم 
علبھم وکیا تتولی هدایتهم پما فوق 
طاقتك ا عك إل ب وقد 
هداية الآيات : 

١‏ - آيات القرآن بصائر من يأخذ 
بها يبصر طريق الرشاد وينجو 
ويسعد. 

- ينتفع بتصريف الآيات وما 
تحمله من هدايات العالمون لا 
الجاهلون وذلك لقوله تعالى في الآية 
الخانية (ه٠٠):‏ وليم لور 
راو سے 
يعلموت ¶ . 

۳ - بيان الحكمة فى تصريف الآيات 
وهي هداية من شاء الله هدايته . 

- وجوب اتباع الوحي المتمشل 
فى الكتاب والسنة النبوية . 

- بيان بطلان مذهب القدرية «نفاة 
القدر». 


]١١١ - ۱١۸ [الآية:‎ 


س 


ورلا سبوا : : ولا تشتموا آلهة 


المشركين حتى لا يسبوا الله تعالى. 
fe‏ 


وَدا): ظلم. ا يکي ام 
علَهد 4 : حسناه لهم خيیرًا کان أو 


شرا حتی فعلوه. 
9 جمد يكر آي اة 
اجتهادهم في حلفهم بال . عاي : 


معجزة كإحياء الموتى ونحوها. وما 
نورم : وما یدریکم . 

@ :نر يم. 
يعمو : حیاری یترددون. 

معنی الآیات : 


وأصبح يصدع بالدعوة جهرًا بعدما 


کانت سرا أخذ بعض أصحابه يسبون 
أوثان المشركين» فغضب لذلك 
المشركون وأخذوا يسبون الله تعالى 
إله المؤمنين وربهم فنهاهم تعای عن 
ذلك آي عن سب آلهة المشركين 

بقوله : وولا َا ایت يعون من 
دون لوي أي لا تسبوا آلهتهم 
فیس 2 و آي ظفلا 
واعتداء بغير علم» إذلوعلموا 
جلال الله وکماله لما سبوه» وقوله 
تعالى: طط كلك را لكل امن 
عملَهہ 4 بیان منه تعالی لسنته في 
خلقه وهی أن المرء إذا أحب شيمًا 
ورغب فيه وواصل ذلك الحب وتلك 
الرغبة يصبح زينا له ولو كان قي 
الواقع شينًا. ويراه حستًا وإن كان في 
حقيقة الأمر قبيحاء ومن هنا كان 
دفاع المشركين عن آلهتهم الباطلة من 


م ايسر التفاسير )هه 


هذا الباب فلذا لم يرضوا أن تسب 
لهم وهددوا الرسول بك والمؤمنين 
بآنهم لو سبوا آلهتهم لسبوا لهم 
إلههم وهر الله تعالی» وقوله تعالی : 
م لک کہم نھر یھر با 
کاو مسلود يخبر تعالى أن مرجع 
الناس المزين لهم أعمالهم خيرها 
وشرها ورجوعهم بعد نهاية حياتهم 
إلى الله ربهم فيخبرهم بأعمالهم 
ويطلعهم عليها ويجزيهم بها الخير 
بالخير والشر بالشر. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى )۱٠۸(‏ وأما الآيتان 
الغانية )٠٠١(‏ والفالغة )٠٠١(‏ فقد 
أخبر تعالى أن المشركين أقسمو“ 
بالل أبلغ أيمانهم وأقصاها أنهم إذا 
جاءتهم آية كتحويل جبل الصفا إلى 
ذهب امنواعن اخرهم بنبوة 
محمد ميه ورسالته واتبعوه على دینه 
الذي جاء به» قال هذارؤساء 
المشركين» وال يعلم أنهم إذا 
جاءتهم الآية لا يؤمنون» فقأمر 
رسوله کے أن برد علیهم قال : 
@ ونما اليك عند اد4 مير 
الذي يأتي بها إن شاء أما آنا فلا 
أملك ذلك. إلا أن المؤمنين من 
أصحاب الرسول ية رغبوا في 
مجيء الآية حتى يؤمن المشركون 
وينتهي الصراع الدائر بين الفريقين 


فقال تعالی لھہ: : ونا کہ 4 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش لأبي طالب: إما أن تنهى محمدًا وأصحابه عن سب آلهتنا والغض عنها وإما 
أن نسب إلهه ونهجوه. فنزلت الآية وهذا الحكم باق إلى نهاية الحياة فإن كان سب المؤمن الكافر يؤدي إلى سب الله تعالى أو 

( وقرىء: #غدوا) بضم العين والدال ومعنى القراءتين واحد وهو الجهل والاعتداء الذي هو الظلم . 

كان المشركون يحلفون بآلهتهم» وإذا حلفوا باش كان ذلك أقصى أيمانهم وأشدها. وهنا مسألة لو قال المرء الأيمان تلزمه ثم 
حنث فإن عليه إطعام ثلائين مسكينًا لأن أقل الجمع ثلائةء وإن لم يکن له مال صام تسعة آيام. 

)5( الإشعار مصدر أشعره إذا أعلمه بأمر من شانه أن يخفى ويدق . 


تفسير سورة الأنعام جه 


أيها المؤمنون ا“ إ5 جات لذ 
وة أي وما يدريكم أن الآية لو 
جاءت لا یؤمن بها المشركون؟ وبين 
© و د فلا تعي ولا 
تفهم لوان مسرم فلا تری ولا 
تبصر. فلا يؤمنون كمالم يؤمنوا 
بالقرآن أول مرة لما دعوا إلى الإيمان 


وو 


به طورشم في طفينهم يمهود 
أي ونتركهم في شركهم وظلمهم 
حیاری یترددون لا يعرفون الحق من 
الباطل ولا الهداية من الضلال. 
هداية الآيات : 

١‏ - حرمة قول أو فعل ما يتسبب""“ 
عنه سب الله ورسوله ي . 

- بيان سنة الله في تزيين الأعمال 
لأصحابها خيرَّا كانت أو شرا . 

۳ - بيان أن الهداية بيد الله تعالى 
وأن المعجزات قد لا يؤمن عليها من 
شاهدها. 


TY 
ر‎ 
e 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١۳- ١١۱۱‏ 


وا 


و 


© اَ4 : أجسام نورانية 
يعمرون السموات عباد مكرمون لا 
یعصون الله تعالی ویفعلون ما پؤمرون 
لايوصفون بذكورة ولاأنوثة. 


الج الان 


لو4 : جمع ميت : 


e E 


رت 
ہی 9ی اچس ی 
9کس وین وکرو ےی 


op 


سُورَةٌ الأَلْعَام 


a Od 


من فارقته الحياة أي وو آنا را لم لڪه وم اش وکر 


خرجت منلهروحه., 
وکر 4 
لر 


م 6 : عظمة الله 


وتم کد 

اڪره 
ڪارهم 

طبن اښ ولي بی بعصم إل بض خر 

س j‏ س س س ہے A‏ 

القول عرولا ولو س ري ا درم َا رو 


ر 


کیو یکی کا لیڑیٹوا کہ آن یکاہ ا ولک 
جلو (6 رگديك جماتا کل يي عد 


TE 


وقدرته وتدبیره وحکمته . @ دیص کہ افع لی لا مورت پارو 


«تك4: جمع 
شيطان: وهو من خبث 
وتمرد من الجن 
والاس. اوج 
بعَصَهُمٌ€: يعلم بطربق 
سريع خفي بعضهم 
بعقا. قك آلتزر4: 
الكذب المحسن 
والمزين. اا4 : 
للتخريىر بالإنسان. 
وين : یکڏبون. 
© لصق إ: تمل إليه. 
«وليذاً: وليرتكبوا الذنوب 


والمعاصي . 

معنی الآیات : 

ل ما زال السياق فى أولئك العادلين 
بربهم المطالبين بالآيات الكونية 
ليؤمنوا إذا شاهدوها فأخبر تعالى فى 
هذه الآيات أنه لو نزل إليهم الملائكة 
من السماء» وأحيى لهم الموتى 
فكلموهم وقالوالهم لا إله إلا الله 


محمد رسول الله» وحشر علیهم کل 


ا وليقترا اهم ُقترفورت 9 أففَرَ 
نی گا ره آلړۍ أَرَلّ بم لكب 


ف س يل عن سیل د ا لدت 6 
يادا سماو یوین 


1 ef 


ص 
ا 2 


کک ب 


س صو سم و ر 
ا ر التب ب ل کک 


ِد 


e) 7‏ ا اکآ اللي ( ن 
يخ آڪار ن في آلأرض باو ن ريل ن 
مود إل لشن إن هم إلا مخروت (2 إن ربك خو 


ASS 


E ea 
ایر مؤمرین لول‎ 


شي“ أمامهم يعاينونه معاينة أو 


اهم لمخلوقات قیی بعد قبیل وهم 
يشاهدونهم ويقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ء ما کانوا ليؤمنوا بك 
ويصدقوك ويؤمنوا بما جئت به إلا أن 
يشاء الله ذلك منهم. ولكن أكثر 
أولئنك العادلين بربهم الأصتام 
والأوثان يجهلون أن الهداية بيد الله 
تعالی ولیست بأیدیهم كما يزعمون 
وأنهم لو روا الآيات آمنوا. 

0 هذا ما دلت عليه الآية )١١١(‏ 
أما الآية الثانية )١١١(‏ فإن الله تعالى 
يقول وکما كان لك يا رسولنا من 


() قرئت: إنها) بكسر الهمزة على الاستئناف فيكون الكلام قد انتهى عند قوله : وما ودم ويكون المعنى وما يدريكم أنكم 


تؤمنون إذا جاءت ثم قال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون. فذكر علة عدم إيمانهم بقوله: لوقب أف 


»( في هذا دليل الموادعة والأخذ بمبدأ سد الذرائع . 


)4( أي : شيا سألوه وطلبوه. 


دم وا 


درشم 4 . 


)6( الاستثناء منفصل فهو بمعلى لكن إن شاء الله إيمانهم آمنوا والآية تحمل التسَلية والعزاء له بل 


of 


هؤلاء العادلين أعداء يجادلونك 
ويحاربونك جعالنا لكل نبي ارسلتاه 
أعداء يجادلونه ويجحاربونه 
te‏ لاض الجن E:‏ 
َعَصَهُمْ إل عض رف الول أي 
القو ل المزين بالباطل المحسن 
بالكذب #غردا4 أي للتغرير 
والتضليل» > لو سا سّ4 بها 
الرسول عدم فعل ذلك الإيحاء 
والوسواس ج لو إا i‏ 
أي اتركهم بوتا يفرفت) من | 
والكذب والباطل . 

هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما 
الآية الغالثة )۱١۳(‏ وير قولر تعالی : 


شی يه افده اليب ك 
ئۇم رة ولرضوه و 4 يقرا ما 


هم مروت بچ 4 هله الآبة بجملها 
الأربع معطوفة على قوله: رد 
اقول ا إذ إيحاء شياطين الجن 
والإنس”" كان للغرور أي ليغتر به 
المشركرن لض إ4 آې 

ي فة INES‏ 
بالخرة4 وهم المشركون العادلون 
بربهم ل4 ويقتنعوا به لأنه 
مموه لهم مزين» ونتيجة لذلك 
التغرير والميل إليه وهو باطل والرضا 
به والإقناع بقائدته فهم يقترفون من 
أنواع الكفر وضروب الشرك 


والمعاصي والإجرام ما يقترفون! . 
هداية الآيات : 
- ما شاء الله کان وما لم يشا لم 
یکن آبڌا» وبهذا تقررت ربوبیته 
وألوهيته للأولين والآخرين: 
-نسلية الرسول بيه وكل داع 


إلى الله تعالی بإعلامه أنه ما من نبي 


ولا داع إلا وله أعداء من الجن 
والإنس بحاربونه حتی ينصره الله 
علبهم. 

- التحذير من التمويه والتغرير 
فإن أمضى سلاح للشياطين هو 
التزيين والتغرير. 

٤‏ - القلوب الفارغة من الإيمان باله 
ووعده ووعيده في الدار الآخرة آكثر 
القلوب ميلا إلى الباطل والشر 
والفساد. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1١۴‏ - ۱۱۷] 
9 أتی4: اطرب. (حگا): 
١‏ الحاكم ومن يتحاكم إليه 
8 رل آرم لب4 : 
أي آنزله لأجلكم لتهتدوا به تملا 
عليه وتسعدوا. ومس : : مبیتا لا 
خفاء فيه ولا غموض. َي 


0( شياطين الإنس والجن بدل من قوله: عدا ويصح أن يكون نعنًا أيضًا . 
۳( یوحی بمع: يلقي إليه الباطل المزين بطريق الوسواس فيفهم عنه» إذ الإيحاء: الإعلام السريع إ1 خفو وشاهده من السنة 
رل ا ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن»» قیل: ولا أنث يا رسول الش؟ قال : «ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه 


فأاسلم» 


ل ايسر التفاسیر جه 


ا 


ءانه التب : آي علماء اليهود 
والنصارى. لمن : الشاكين» 
إذ الامتراء الشك. 
وة رتلا: صدقافي 
الأخبار فكل ما أخبر به القرآن هو 
صدق» وعدلاً في الأحكام فليس في 
القرآن حكم جور وظلم أبدًا ا بل کل 
أحكات عادلة. لا مبَرٍ 
zan A‏ لکسرٍ 4 : آي ل مخير لیا ل 
بالزيادة والنقصان» ولا بالتقديم 
والتآخير . لالس اليد المد : السميع 
لأقوال العباد العليم ا ونياتهم 
وسيجزيهم بذلك . 
وسيل أن : الإسلام إذهو 
المقفضي بالمسلم إلى رضوان الله 
تعالى والكرامة في جواره. 
اع روت : : يكذبون الكذب الناتج 
عن الحزر والتخمين . 
© تن يَيلّ4: بمن بضل. 
طوالنتيك): في سيرهم إلى 
رضوان الله باتباع الإسلام الذي هو 
سبل الله . 
معنی الآیات : 
ا ما زال السياق مع العادلين 
بربهم الأصنام والأوثان لقد كان 


المراد في طلبهم الآية الحكم بها 


ل 


روي عن مالك بن دينار آنه قال : شياطين الإنس أشد من شياطين الجنء وذلك آني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن 
وشیطان الإنس يجين فيجرني إلى المعاصي عيانًا . ویشهد لهذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمح امرأة تنشد 
إن 1ز ٤‏ ء رياحين خلقنلكم وکلکم ي شتهي د 4 السرياح ٤‏ 


فأجابها عمر رضي الله عنه قائلا: 


إن ا1 ۰ أءِ ۀ . ظط ين خلقنلنا 


نعوذباش من شر الشياطين 


على صحة دعوة النبى ملا أنه 
نبي اله وأن القرآن كلام الله وأنه لا 
إله إلا الله» ولم يكن هذا منهم إلا 
من قبيل ما توسوس به الشياطين لهم 
وتزینه لهم تغریرًا بهم وليواصلوا 
ذنوبهم فلا يؤمنون ولا يتوبون» ومن 
هنا أنزل تعالى قوله: لاقي أل 
ابض کا وهوتعليم 
لرسول الله ية أن يقوله للمشركين 
أأميل إلى باطلكم وأقتنع به فغير الله 
أطلب حکمًا بيني وبینکم في دعواکم 
اني غير رسول وان ما جئت به ليس 
وحيًا من اله؟ ینکر ب تحكيم غير 
ربه تعالی وعلی ماذا يکون الحكم 
والله هو الذي أنزل إليهم الكتاب 
مفصلا فأي آية تغلب القرآن وهو 
آلاف الآيات هذا أولاً. 

3 رثا أهل الكتاب من قبلهم 
وهم علماء اليهود والنصارى مقرون 
ومعترفون بأن ما ينفيه المشركون هو 
حق لا مرية فيه إذّا فامض أيها 
الرسول قي طريق دعوتك ولا تكونن 
من الممترين فإنك عما قريب تظهر 
على المشركين» لقد تمت كلة" 
ربك أي في هذا القرآن الذي آوحي 
إليك صدفا في كل ما تحمله من 
أخبار ومن ذلك نصرك وهزيمة 


ل“ 


تحملهاء ولا يستطيع أحد 


بتغيير لها بإخلاف وعد ولا اا 


الحرء الاين 


حکم» وربك هو السميع 
لأقوال عباده العليم 


بمقاصدهم وأفعالهم فما 


یکون إلا مراده ویبطل 
جميع إراداتهم . آ2 
رعا ر 
انك #ين تيع ڪر م 
ف الاَرّضِ بض لوك عن 
سيل أ أي لو نك 
تسمع لهم وتأخد بارائهم 
وتستجيب لاقتراحاتهم 
سبيل الله» والعلة أن 
أكثرهم لا بصيرة له ولا 
علم حق لديه وکل ما 
یقولونه هو هوی نفس»› 
ووسواس شيطان. إنهم ما يتبعون إلا 
أقوال الظن وما هم فيما يقولون إلا 
خارصون کاذبون. وحسبك علم 
ربك بهم فإنه ثعالی هر أعلم ہمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . 
هداية الآيات : 

١‏ - حرمة وبطلان التحاكم إلى غير 
الوحي الإلهي. 

۲ - تقرير صحة الدعوة الإسلامية 
بأمرين الأول: القرآن الكريم» 
الثانى: شهادة أهل الكتاب ممن 
أسلموا كعبداله بن سلام القرظي 
وأصحمة النجاشي وغيرهم. 


را کال تالاتا متا دک اسم آله عله ومد فصل 
کک تاعکر م ) ارڈ شإ وَل گا لار 3 
أ أضعفه. فلذا [. بأهو ايھم بيرِعر إن رلت هو أ 
قدره واضعفهم فلذا لن وکرداکلھر الان کیت ر ایت بكسب آل 
سجر بنا کا قردلا تآ ڪا ئا د 
أ َه َنَم ای HF‏ سيط 0 إ2 
ادیایت پییجیاوک إن کشوم بتکم لتر 
میا تة ما ی يدنق 
الاس کن مم ی أ القت س ّا 


زي لل کسر ما کان يعمو iD‏ ذلك جَمََ 


أو من کا 


و 


vp 


شورَة الألعَام 


ر 2 ب 


EN 7 of 
م انكر‎ 


کار نّا گکرے 
ا رر ت 
مجرمیا ترا فيا وا 
کم شد 3 ل جام 
ا 
و ر 


ا ورات گرڈ ا Oe‏ 


٣‏ - ميزة القرآن الكريم : أن آخباره 
کلها صدق وأحکامه كلها عدل . 

٤‏ - وعود الله تعالى لاتتخلف 
أبدا» ولا تتبدل بتقديم ولا تأخير . 
٥‏ اتباع أكثر الناس يؤدي إلى 
الضلال فلذا لا يتع إلا أهل العلم 
الراسخون فيه لقوله تعالى: #رلا 
ان سیل لیت لا بَمَكَرنَ) . 


و 
@ دیا کی انم اک یہ 
قیل عند ذبحه أو نحره سم 0 
أكبر. 


Br. 


2 أفغير منصوب بأبتغي أي : أبتغي غير الله؟ وكلما منصوب على الحال أو التمييز المبين لمبهم الابتغاء. 

2 قرا آهل الكوفة : كلمة بالإفراد وقرأها الباقون بالجمع : كلمات» قال ابن عباس رضي الله عنه في كلمات ربك: هي مواعيده تعالى . 
() كما لا يستطيع أحد تبديل كلماتها وحروفها في القرآن الكريم كما بدلت التوراة والإنجيل بتحريف الكلمات وتغييرها. 

)4( من هذا قيل لمن يقدر كميه التمر في النخل خراص لأنه يقول بدون علم بقيني - وإنما بالحدس والتخمين وإجازة الشارع 


للضرورة إليه . 


ou 


@ ل کا کم 4 

لک ما عا ا 
لكم وذلك في سورة النحل. ل 
رر إ4 : أي الج أتكم 
الضرورة وهي خوف الضرر من 
الجوع. «إلسْسَيبً4: المتجاوزين 
الحلال إلى الحرام» والحق إلى 
الباطل. 

ودروا ظلهرَ آلإن4: اتركوا: 
الإثم الظاهر والباطن وهو كل ضار 
فاسد قہيح . 8 يرود : یکسبون 
الآثام والذنوب. 

@ رة س4 : آي الال ممالم 
يذكر اسم الله عليه. فسق عن 
طاعة الله تعالى i}.‏ لباه 
جرک ١‏ أي من الاس 
ليخاصموكم في ترك الأكل من الميتة 
۶ک حبك آحلوالک ما حرم 
عليكم فاعتقدتم حله فكنتم بذلك 
عابديهم وعبادة غير الله تعالى شرك . 
معنى الآيات : 

مما أوحى به شياطين الجن إلى 
إخوانهم من شياطين الإنس أن قالوا 
للرسول ييه والمؤمنين : کیف 
تأكلون ما تقتلونه آنتم وتمتنعون عن 
آکل ما يقتله الله؟ فأنزل الله تعالى 


ن ک م الیو ر 
ار المؤمنين بعدم الاستجابة 
EEC‏ ر 
عو آي تم ي 
الأكل مما ذكر ۳ الله علیه؟ ورد 

و 

امین ا بن المطاعم 
وآ ا أضطرزة إل أي ألجأتكم 
الضرورة إليه كمن خاف على نفسه 
اللاك من شدة الجوع فإنه يأكل مما 
حرم في حال الاختيار . ثم أعلمهم أن 
كثيرًا من الناس يضلرن غيرهم 
بأهوائه أ بغيرعلم فيُجلُون 
ويحرمون بدون علم وهم في ذلك 
ظلمة معتدون لأن التحريم والتحليل 
من حت الرب تعالى لا من حق أي 
أحد من الناس وتوعدهم بما دل عليه 
قوله: (إ رلک هو آم انكر 
ولازمه أنه س سيجازيهم باعتداثهم 
وظلمهم بما يستحقون من العذاب 
على اعتدائهم على حق الله تعالى في 


التشريع بالتحليل والتحريم . 
لا وقوله تعالى في الآية الثالثة : 
(۲۰): ودروا هر الاثم 


وبا4 يأمر تعالى عباده بترك 
ظاهر الإثم كالزنى العلني وسائر 


۲ هذه الآية نص في مشروعية التسمية عند الذبح وعند الأكل والشرب. 
)۳( أي: ما المانع لکم من آکل ما سمیتم عليه ربكم وإن قتلتموه بایدیکم؟ 


بين تعالى ذلك في آخر سورة النحل المكية وأما البيان التام فهو في سورة المائدة المتأخرة في 
: ما ذبح اه پسکیت ر س دار م م کاک 


2 إذ قال المشركون للرسول ب والمؤمنين 


)0( روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : : ا ڪا 

فقالوا: ما ذبح اله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه فقال الله سبحانه: i‏ 
يمتع العموم إذ القاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومن هنا 
تعين معرفة ما يلي : أولاً: وجوب التسمية عند الذبح والنحر. ثانيًا: إن ترك المسلم التسمية سهرًا أكلت ذبيحته» ثالًا: إن تركها 
عمدًا لم تأكل ذبيحته» رابعًا: قال بعض الفقهاء ترك المسلم التسمية عمدًا لا يحرم ذبيحته إلا أن يكون تركها مستخما بها 


7 إن هذا اللفظ الوارد على سبب معين لا ي 


م ايسر التفاسیر )ه 


المعاصي» وياطن الإثم كالزنى 
السري وسائر الذنوب الخفية وهو 
شامل لأعمال القلوب وهي باطنة 
وأعمال الجوارح وهي ظاهرة» لأن 
والزنى وغيرهمامن سائر 


: ثم توعد الذين لا يمتثلون مره 


تعالى بترك ظاهر الاثم وباطنه بقوله : 
ول ایت يکس آلإ سرون 
يما كوا يفترد4 أي سيجزيهم يوم 
القيامة بمااكتسبوه من الذنوب 
والآثام ولا ينجو إلا من تاب منهم 
وصخت توبته» وفي الآية الأخيرة 
في هذا السياق )۱١١(‏ يقول تعالى 
ناهيًا عباده عن الأكل ممالم يذكر 
اسم الله تعالى عليه من فبائح 
المشركين والمجوس فقال: للا 
تاڪ ا ل پگ ان آل 
ڪاو وأخبر أن الأكل ممالم 
یذکر اسم الله تعالى عليه وهو ذبائح 
المشركين والمجوس فسق خروج 
عن طاعة الرب تعالى وهو مقتض 
للكفر لما فيه من الرضا بذكر اسم 
الآلهة التي تعبد من دون الله تعالىء 
ثم أخبرهم تعالى بآن الشياطين وهم 


التزول عن النحل والأنعام معا 


ایتا و ی ا کک 


مم تفسير سورة الأنعام جه 


المردة من الجن يوحون إلى الأخباث 
من الإنس من أوليائهم الذين 
استجابوا لهم في عبادة الأوثان 
يوحون إليهم بمخشل قولهم: كيف 
تحرمون ما قتل الله وتحلون ما قتلتم 
آنتم؟ ليجادلوكم بذلك» ويحذر 
تملی المز ٹین سن م وقبول 
It‏ دوو ر 

۰ ا 
٠‏ کر 4 
اسم الله » کم مشر 7 لأنكم 
استجبتم لما تأمر به الشياطين تارکین 
ما يأمر به رب العالمين . 

هداية الآيات : 

. جل الأكل من ذبائح المسلمين‎ ١ 

۔وجوب ذکر اسم الله على 
بهيمة الأنعام عند تذكيتها . 

٣‏ -حرمة اتباع الأهراء وو جوب 

٤‏ -وجوب ترك الإثم ظاهرًا كان 
أو اطا وسواء کان من أعمال 
القلوب أو أعمال الجوارح. 

-حرمة الأكل من ذبائح 

المشركين والمجوس والملاحدة 


١‏ -اعتقاد حل طاعة الشياطين 
شرك والعیاذ بالله تعالى . 


وقد ذكرتم عليه . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۲۲ ]١١٤‏ 
3 ما4 : الميت فاقد الروح» 
والمراد روح الإيمان. ييه : 
جعلناه حيًا بروح الإيمان. : 
صفته ونعته امرؤ في الظلمات ليس 


بخارج منها. 
9 دب4 : مدينة كميرة. 
ل ليتر فيه : بفعل المنكرات 


والدعوة إلى ارتكابها بأسلوب 
الخديعة والاحتيال. # وما ڪون 
إل يأشمة4 : لأن عاقبة المكر تعود 
على الماكر نقسه لآية # لا بحن 
الم السئ إا ييي . 

@ ر جانيم ءايه : أي من 
القرآن الكريم تدعوهم إلى الحق. 
لصحا : الصغار: الذل والهوان. 
معنی الآیاٹ : 

لا ما زال السياق الكريم في 
حرب العادلين بربهم الأصنام الذين 
يزين لهم الشيطان تحريم ما 
أحل الله وتحليل ما حرم فقال 
تعالی: اا من کان ما أيه 
وجلا کم ورا شی پو ف 
تاس4 أي إطاعة هذا العبد الذي 
كان ميتًا بالشرك والكفر فأحييناه 
بالإيمان والتوحيد وهو عمر بن 


oi 


الخطاب أو عمار بن ياسر كطاعة 
من مثله رجل في الظلمات ظلمات 
الشرك والكفر والمعاصي ليس 
بخارج من تلك الظلمات وهو أبو 
جهل والجواب لاء إا كيف 
أطاع المشركون آبا جهل وعصوا 
عمر رضي الله عنه والجواب: أن 
الكافرين لظلمة نفوسهم واتباع 
أهواة هم لا عقول لهم رين لهم 
عملهم الباطل حسب سنة اله 
تعالى في أن من أحب شينًا وغالى 
في حبه على غير هدی ولا بصيرة 
يصبح في نظره زيْنا وهو شين 
وحسنًا وهو قبيح» فلذا قال 
ٹعالٰی : 

وكيك جما في کل ري 
ڪر مر ترا فياه 
فيهلكوا أيضا. وقوله: لوا 
ٽڪ إل باشب ونا يميد هو 
كما قال: قوله الحق وله الملك 
فالماكر من أكابر المجرمين حيث 
أفسدوا عقائد الناس وأخلاقهم 
وصرفوهم عن الهدى بزخرف القول 
والاحتيال والخداع» هم في الواقع 
يمكرون بأنفسهم إذ سوف تحل بهم 
العقوبة في الدنيا وفي الآخرة إذ لا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله ولكنهم 


7 الآية دلیل على آن من استحل شیئًا مما حرم الله تعالى صار به مشركًا وقد حرم الله سبحانه الميتة نصا فإذا قبل تحليلها من غيره 
فقد أشرك . وقال ابن العربي إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركًا - إذا أطاعه في الاعتقاد. أما إن أطاعه في الفعل وعقيدته 
سليمة مستمر على التوحبد والتصديق فهو عاص غير كافر. 


الآية عامة في كل كافر ومؤمن والموت فد يطلق أيضًا على 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 
وإن امرڙٌ لم يحي بالعلسم ميست 


في الآية تقديم وتأخير. الأصل : جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها والأکابر + 
لأنهم أقدر على الفساد والإفساد من عامة الئاس. 


الجهل. فالجاهل ميت وحياته بالعلم كما قال الشاعر : 
فأجسامهم قبل القبسور قبسور 
فليس لە حتى النشور نشور 

جمع أكبر وهم الرساء والعظماء وخصوا بالذكر 


ر 


فمن رد أله آن يهد یهديم يسح درو دم للإسلني ومن رة 
آن ضا جل مدر ميقا ا ڪاا صد 
فی لسم دک جل اه اجس ڪل آل 
لا بوت (9) رحا رط ریک فما م 
ايت لموم د د 66 8 هم دا اللي عند َة 
رک رہ یکا کاو یاو 9© م شر ییک 
تَر أن فد كارت يِن لون قال أؤلباؤشم 
عض وبلا ابلا ر بالشرك والمعاصي وعلى 
ی کین فیا إ که ا 
گا یکی 3 دہ کمک ن راون آلر اکر آي ذل 


ایی رتا اتن بعتا ي 
ساتلا قال لار مرن 
رک کم لیم لو رلك ول بعس 


اھ 


ص 


یک تا و وتر ل 


144 


لا یشعرون آي لا یدرون" ولا 
يعلمون نهم يمكرون بأنفسهم . 

ل وقرله تعالى في الأية الثالغة 
9: ا اتهم ٤ا e.‏ 
لقان دصرم إلى تمدق 
الرسول ب والإيمان بما جاء به 
ويدعو إليه من التوحيد بدل أن 
يۇمنوا الوا ن وین حى ئو 
مل ما أو سل ّ4 أي ممن 
المعجزات كعصا مرسى وطير عيسى 
الذي نفخ فيه فكان طاترًا بإذن الله 
فر الله تعالى عليهم هذا العلو 


شورَةٌ الأنقام 


شل نکم ۽ شو بشو اة ۶ایلق شون ل لاء 


کیل ب کے 


آل لر اتل کے 9 


و ر 


والتكبر قائلا: فال أعلم 
سے ار ص سے کے 
حيت عل رساله )4 
فإنه يجعلها في القلوب 
المشرقة والنفوس الزكيةء 
لا في القلوب المظلمة 
والنفوس الخبيثة ٍ وقوله 
تعالى : #سیصیب سیصلب ب لي 


کک 


اموأ على أنفهسم 


فلا 


U 


aE re 


ر وي 21 يوم 
يلقونه رَعَدَاب سي 
قاس لا یطاق ایتا کاو 
بر4 : أي بالتاس 
بتضليلهم وإفساد قلوبهم 
وعقولهم بالشرك 
والمعاصي التي كانوا 
یجرئونهم علیها ویغرونهم بها 
هداية الآيات : 
- الإيمان حياةء والكفر موت» 

المؤمن يعيش في نور والكافر في 
ظلماث . 

۲ - بيان سنة الله تعالى في تزيين 
الأعمال القبيحة. 

۳ قل ما تخلو مدينة من مجرمين 
یمکرون فیها . 

٤‏ - عاقبة المكر عائدة على الماكر 


- بيان تعنت المشركين في مكة 


(1) وذلك لفرط جهلهم لا يعلمون آن وبال مكرهم عائد عليهم . 


(۲) في الآية شيء من بيان جهلهم وعملهم. 
بن المغيرة لرسول الله بل: لو كانت النبوة حًا لكنت أولى بها منك لأني أكبر سنا وأكثر منك 


(۳) هذه مقالة بعضهم قال الوليد ر 


مالاً. وقال أبو جهل: وله لا نرضی به أبدا ولا نتبعه إلا أن يأنينا وحي كما بأتيه. 
(4) الصغار من الصغر ضد الكبر كأن الذل يُصغر إلى المرء نفسّه والفعل صغر يصغر من باب صر ينصرء وصير يصغر من باب عام 


يعلم. والمصدر الصغر بقتح الصاد والغين معا والصغار الاسم واسم 


ل ايسر التفاسير جه 


على عهد نزول القرآن . 

- الرسالة توھب لا تکتسب . 
۷- بيان عقوبة أهل الإجرام في 
الأرض 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۲١‏ ۱۲۸] 

فوش صذرو : شرح الصدر 
توسعته لقبول الحق وتحمل الوارد 
عليه من أنوار الإيمان وعلامة ذلك: 
الإنابة إلى دار الخلود» والتجافى عن 
دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نزوله. رجا : ضيمًا لا يتسع 
لقبول الحق»ء ولا لنور الإيمان. 
إڪاسا بصَعَد4: يصعب عليه 
قبول الإيمان حتى كأنه يتكلف 
الصعرد إلى السماء. اجس : 
الجس وما لأ خير فيه كالشيطان . 

© س الت4: بيناما 
وأوضحناها غاية البيان والتوضيح . 
بد رر : یذکرون فیتعظون. 

€ داز لكر : الجنةء والسلام 
اسم من أسماء الله تعالى فهي مضافة 
إلى الله تعالى . 

@ ل اکر : أي من إضلال 
الإنس وإغوائهم. اسع بعتا 
عض : انتفع کل ما بصاحبه آي 
تبادلا المنافع بیننا حتی الموت . 
ب ال أجلت لأ: أي الوقت 
الذي وقت لنا وهو أجل موتنا فمتنا. 


الفاعل صاغر وهو الراضي بالضيم. 


مم تفسير سورة الأنعام جه 


لمنونگ4: مأواكم ومقر بقائكم 
وإقامتكم. حك عَليد4: حكيم 
في وضع کل شيء في موضعه فلا 
يخلد أهل الإيمان في النارء» ولا 
یخرج أهل الكفر منهاء عليم بأهل 
الإيمان وأهل الكفران. 
بعد ذلك البيان والتفصيل لطريق 
الهداية في الآيات من أول السورة 
إلى قوله تعالى حكاية عن المدعوين 
ا الحق العادلين به الاصنام إذ 
: ون ومن حى وق يقل ن 
ا ا . 
أعلم تعالى عباده أن الهداية بيده 
وأن الإضلال كذلك يهدي من يشاء 
برحمته ويضل من يشاء بعدله» وأن 
لكل من الهداية والإضلال سنتا تتبح 
فيها صادفًا علم تعالى ذلك منه 
وسهل له طرقها وهيأ له أسبابهاء 
ومن ذلك أنه يشرح صدره لقبول 
الإيمان وأنواره فيڙمن ويسلم 
ویحسن فیکمل ویسعد» ومن طلب 
الغواية ورغب فيها صادقًا علم الله 
تعالى ذلك منه فهياً له أسبابها وفتح 


له بابها فجعل صدره ضیقًا" حرجا 
لا يتسع لقبول الإيمان وحلول أنواره 
فيه حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى 
السماء وما هو بقادر هذه سنته في 
الهداية والإضلال. 
ل3 وقوله تعالی: « ڪلګ 
جل اه اجس عل الت ك 
ويرت أي كذلك الفعل في 
الهداية والإضلال يجعل الله 
ال جس" أي يلقي بکل ما لا خير 
فيه على قلوبهم من الكبر والحسد 
والشرك والكفر والشيطان لقبول 
المحل لكل ذلك نتيجة خلوه من 
الإيمان الله ولقائه . 
ل وقول تعالی : وخا مط ك 
نيما يقول تعالى لرسوله 
محمد ية مشيرًا إلى ما بيّنه من الهدى 
وهذاطريق ربك مستقيمًا فاسلكه 
والزمه فإنه يفضي بك إلى كرامة ربك 
وجواره في جنات النعيم . وقوله: قد 
فصلا ايت لمرو گك يمتن 
تعالى وله الحمد والمنة بما أنعم به 
على هذه الأمة من تفصيل الآيات 
حڄڄا وبراهين وشرائع ليهتدي طالبو 
الهدى المشار إليهم بقوله: لور 


of 


ذذ4 فیذکرون فيؤمنون ويعملون 
فيكملون ويسعدون في دار السلام إذ 
قال ال تعالی : 

© کک دار الت ٩‏ عند کک رخ 
وم4 أي متوليهم بالنصر والتأبيد 
في الدنيا والإنعام والتكريم في 
الخرة #بتا كوأ مد4 ممن 
الصالحات . 

هذا ما دلت عليه الآيات الأولى 
والشانية والغالثة أما الآية الرابعة 
۱۵( فقد تضمنت عرضا سريعًا 
ليوم القيامة الذي هو ظرف للجزاء 
على العمل في دار الدنيا فقال 
تعالی: او شر کیا 
إنسهم وجنهم ويقول سبحانه 
وتسعالي: «بعنكر ّي قر 
أشتكرئر ين إ4 أي في 

إغوائهم وإضلالهم» لوقل ایا یام 
ين لض أي الذين كانوا يوالونهم 
على الفساد والشر والشرك والكفر 
رسا أي يا ربنا #اسشتم بعتا 
ض4 أي كل مناتمتع بخدمة 
الآخر له وانتفع بهاء يريدون أن 
الشياطين زيلت لهم الشهوات 
وحسنت لهم القبائح وأغرتهم 


٠‏ الشرح أصله التوسعة وشرح الأمر بيّنه وأوضحه ومنه تشريح اللحم والشريحة منه القطعة. وشرح الصدر لقبول الحق توسعته 
لتقبل ما يلقى إليه من الهدى رفي الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرّا يفقهه في الدين؛. 

9) الحرَّج والحرج بالفتح والكسر قراءتان وهو الضيق وكل ضيق حرج والحرجة الغيضة والجمع حروج وحرجات وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الحرج موضع الشجر الملتف فقلب الكافر لضيقه لا تصل إلبه المعرفة كما لا تصل الشاة إلى الشجر الملتف أو 
تدخل رأآسها بين الشجر فيصعب عليها إخراجه فتقع في حرج» والحرج الإثم. 

) أصل الرجس فى اللغة: النتن وقال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه فكما يجعل صدر الكافر ضيقمًا لا يقبل الهدى يجعل عليه 
الرجس فيقبل كل خبيث نتن من الأقوال والاعتقادات. 

) دار السلام الجنة والسلام هو الله فدار السلام كبيت الله وهناك معنى آخر وهو أنها دار السلامة من كل أذى ومكروه وآفة . 


(o)‏ صب الظرف بفعل محذوف تقدیره ' يقول : ووم شش جیا لمعدر ن4 إ إلخ.. 


)١(‏ حذف افظ الاستمتاع إيجارًا لدلالة السياق وحرف الجر عليه أي : : قد استکٹرتم من الاستمتاع من الإنس. 


ofervhb 


الجر الان 


ارت رر و 


E 
لڪل درجت مسا یلوا وما ربک فل تًا‎ 
ر‎ 


من دة وي ٣لکرږت‏ 9 > 1 


سسب ا ورک التق در اة إن 
بذعم ریف من رڪم با 


اتام 


کا 5 4 بر بحرن Ê‏ ف 


اعلا ع مکايڪم عا 
مس كوب له ر س ا 


علقبة ل ٩‏ 


اا ا 


ل 


تيبا اا دا قوی کا شر 


2 


لر س لے لے 
شڪارهم درشم ولسوا يهد 
او سےا ر ر ت ا سے 


ولو سكا الله ماف وة قَذرهمومًا روت 


بالمفاسد فهذا انتفاعهم منهم وأما 
الجن فقد انتفعوا من الإنس بطاعتهم 
والاستجابة لهم حيث خبثوا خبثهم 
وضلوا ضلالهم. وقولهم: # ربد 
ا آاری أبنت کا4 أي واستمر ذلك 
منا إلى أن انتهينا إلى أجلنا الذي 
أجلته لنا وهو نهاية الحياة الدنيا وها 
نحن بين يديك» كآنهم يعتڏرون 
بقولهم هذا فرذ الله تبارك وتعالى 
عليهم بإصدار حکمه فيهم قائلا: 
الد ترگ رین فبا إل ت 
ا ومعنی مشواکم: مقامکم 
الذي تقيمون فيه أبذا. 

ومعنی قوله: إل ما س ا هو 
استشناء" لبيان إرادة الله المطلقة الي 


شورَةٌ الأثغام 


لا يقيدها شىء إذ لو شاء 
أن يخرجهم من النار 
لأخرجهم أي ليس هو 
بعاجز عن ذلك» ومن 
الجائز أنيكون هذا 
الاستثناء المراد به من كان 
منهم من أهل التوحيد 
ودخل النار بالفسق 
والفجور وكبير الذنوب 
بإغواء الشياطين له فإنه 
يخرج من النار بإيمانه» 
ویکون معنی (ما) (من) 
آي إلا من شاء الله . والله 
أعلم بمراده» وقرله في 
ختام الآية» إن ريگ 
حك عير وسن 
مظاهر حکمته وعلمه 
إدخال أهل الكفر 
والمعاصي النار أجمعين الإنس 
والجن سواء. 

هداية الآيات : 

١‏ بيان سئّة الله تعالى د 
والإضلال. 

بيان صعوبة وشدة ما يعاني 
الكافر إذا عرض عليه الإيمان. 

۳ القلوب الكافرة يلقى فيها كل 
مالا خيرفيه من الشهوات 
والشبهات وتكون مقَرّا للشيطان . 

٤‏ فضيلة الذكر المنتج للتذكر 
الذي هو الاتعاظ فالعمل . 

ه _ثبوت التعاون بين أخباث 
الإنس والجن على الشر والفساد. 

إرادة الله مطلقة يفعل ما يشاء 


ت 


يتور 


في الهداية 


)١(‏ المثوى: المقام أي: النار موضع مقامكم. 
(۲) ذكر المفسرون أقوالاً كئيرة في هذا الاستناء وما ذكرته في التفسير أحسن ما يؤول به هذا الاستشناء الإلهي في هذه الآية وفي آية 


هود. 


ايسر التفاسير ٠)‏ 


ویحکم ما یرید فلا يؤثر فيها شيء. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۲۹ - ]١۴۲‏ 
ایل يتس اليب بتسًا»: أي 
نجعل بعضهم أولياء بعض بجامع 
كسبهم الشر والفساد. يتا اوا 


يكّسبوك): أي من الظلم والشر 
والفساد. 
وار پیک 


رسول من آوحی الله تعالى إليه 
شرعه وأمره بإبلاغه للناس» هذا من 
الإنس» أما من الجن فهم من يتلقون 
عن الرسل من الإنس ويبلخون ذلك 
إخوانهم من الجن»ء ويقال لهم 
النذر. # يشصو عکڪم ٤ای‏ : 
يخبرونكم بما فيها من الحجج 
متتبعین ذلك حتی لا یترکوا شیا إلا 
بلغوکم إیاه وعرفوکم به. زوک 
َه بوي : أي يخوفونكم بما في 
يومكم هذا وهو يوم القيامة من 
العذاب والشقاء. 

© ملا غيلوة4: لم تبلغهم 


دعوة تعرفهم بربهم وطاعته› وما لهم 


عليها من جزاء . 
معنى الآياث : 
3 قوله تعالی: « ذلك ل بت 
الم با ًا کو سرن 4 4 
إخبار منه تعالى بسنته في أهل الظلم 
وهي أن يجعل بعضهم آولياء بعض 


بمعنى يتولاه بالنصرة والمودة بسبب 


تفسير سورة الأنعام جه 


الكسب السيء الذي يكسبونه على 
نحو موالاة شياطين الإنس للجن 
فالجامع بينهم الخبث والشر وهؤلاء 
الجامع بينهم الظلم والعدوانء ولا 
مانع من حمل هذا اللفظ على تسليط 
الظالمين بعضهم على بعض على 
حد: ولا ظالم إلا سیبتلی بأظل. 

كما أنه تعالى سيوالي يوم القيامة 
إدخالهم النار فريقًا بعد فريق وكل 
هذا ذا حق وصالح لدلالة اللفظ عليه. 

وقوله تعالى: عكر لن 
وښ إخبار منه تعالى بأنه يوم 
القيامة ينادي الجن والونس موبخا 
ٍ فیقول: اکر پیک سل وک 
يقصود عم ایی ورون لاه 
يکم دا آي الم يأتکم رسل من 
جنسکم تفهمون عنهم ويفهمون 
عنکم يفصو عَلَڪم اي آي 
یتلونها علیکم ویخبرونکم بما تحمله 
آياتي من حجج وبراهين لتؤمنوا بي 
وتعبدوني وحدي دون سائر 
مخلوقاتي» وينذرونكم أي 
يخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي 
أنتم الآن فيه وهو يوم القيامة 


(1) في هذا المعنى قول الشاعر: 


ومسامن يد إلا يد اله فوقها 


۔ شد دوأ ع اشم 


والعرض على الله تعالى. وما يتم 
فيه من جزاء على الأعمال خيرها 
وشرهاء وأن الكافرين هم أصحاب 
النار. فأجابوا قائلين: شهدنا على 
أنفسنا - وقد سبق أن غرته ۳ الحياة 
الدنيا فواصلوا الكفر والفسق والظلم 
ایر کا 
لنت 4 . 
ل هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
والثانية آما الثالثة )۱۳١(‏ فقد تضمنت 
الإشارة إلى علة إرسال الرس إلى 
الإنس والجن إذ قال تعالى: 
ترگ ١‏ 1 تل یک ل رم میلک 
افر لر اما کا آي آي 
ذلك الإرسال كان لأجل انه تعالی لم 
یکن من شأنه ولا مقنضی حکمته آنه 
يهلك أهل القرى بظلم منه وما ربك 
بظلام للعبيد ولا بظلم منهم وهر 
الشرك والمعاصي وأهلها غافلون ن لم 
يؤمروا ولم ينهواء ولم يعلموا بعاقبة 
الظلم وما يحل بأهله من عذاب . 
ي الآية الأخيرة )١۳۲(‏ أخبر 
تعالی أن لکل عامل“ من خبر أو 
شر درجات من عمله إن کان العمل 
صالخا فهي درجات في الجنة» وإن 


CED 


کان العمل سیا فاسدًا فھی درکات 


رص و 


عليه قول وما ربک فل عا 
هداية الآيات : 

-١‏ بيان سَّة الله تعالى فى أن 
الأعمال هي سبب الموالاة بين 
الإنس والجن فذو العمل الصالح 
يوالي أهل الصلاح» وذو العمل 
الفاسد يوالى أهل الفساد. 

۲ التحذير من الاغترار بالحياة 
الدنيا. 

۳ - بيان العلة في إرسال الرسل 
وهي إقامة اللحجة على الناس» وعدم 
إهلاكهم قبل الإرسال إليهم. 

٤‏ -الأعمال بحسبها يتم الجزاء 
فالصالحات تكسب الدرجات› 
والظلمات تكسب الدركات . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٣١ ۱١۳۳‏ 
«التّوٌ4: عن کل ما سوا 
فغناه تعالی ذاتي لیس بمکتسب کغنی 


ولا شالم إلآاسبيلى بظالم 


0 قوله: ل منز فيه تغليب الإنس على الجن في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث إذ الرسل من الإنس لا غير ومن الجن 


نذر ينذرونهم بما يتلقونه عن الرسل من الإنس كما قال تعالی : لما فى 


ا 


ولا اک رمه رد4 وشاهد آخر في قوله تعالی : 


نج بنا لوار أو وألمياث 463 والمراد البحر الملح فقط وفي وصف الرس بلفظ منكم زيادة في إقامة الحجة عليهم. 
۳ غرتهم إذ عجلت لهم طرباتهم فيها فانفردوا بزخارفها وزينتها وطول العمر فيها. 
() قال مقاتل هذا معنى شهدت عليهم الجوارح بالشرك. 
() ذلك في موضع رفع أي: الأمر ذلك وإن مخففة من الثقيلة أي: المشددة واسمها ضمير الشأن محذوف وذلك لأن هذا الخبر له 
شأن يجدر آن يعرف والتقدير : الأمر ذلك لأنه - أي: الشأن - لم يكن ربك مهلك القرى بظلم إلخ. 
2 الباء في يلي سببية أي : بسبب ظلمهم وجملة اهلها عاد حالية. 


42 لكل عامل آي : من الإنس والجن. 


firth 


الجزء الان 


ےا رہ 


2 


بے 2ے بر 


ر أ 


علا 


ر CC‏ 2 4 “ 
مشر ڪلرا ين شمروه إا 


سے ر 


آله ولا يعوا خطوات j‏ طن لک عد 


ر 


غيره. لذو اَ4 : صاحب 
الرحمة العامة التي تشمل سائر 
مخلرقاته والخاصة بالمؤمنين من 
عباده. # رد 

خلقًا آخر يخلفون الناس فى الدنيا. 
إت ما ویرت لَبٍ4: إن 
ما وعد الله تعالی به عباده من نعيم 
أو جحيم لآت لا محالة. 

ايڪ : آي على ما 
أنتم متمکنين منه من حال صالحة أو 
فاسدة. عة ألدَار4: أي الدار 


رالا ذو آم عرف جر لا بتلا إل 
من اکا رهم انس حرمت لھ و کاو لا بكرو 
اش ال علا في ع سبجربيم يا كا | | | بر 
يفت (€ دالوا ما ف بطون یزو آلأر 
اة ڪر ورم عل زوجتا ون کن 
ت َم فيد شرڪا يبرهم رهم 


ر 


يم لیے 9© تد خير لي سلوا أ 


سم سے م ی a e i R1‏ 
سها بر علر وڪرموأ ما ردقه م أله أفزراة على آلو 
ےے س ا رە 2S‏ ر e‏ 
قد صلوا ونا ڪا مدت () 4 وهر ال 
a‏ 2 سد سے سر کی ج ر ا 
آنکاً جب عرشت وع وشت واَخل ولع 
ر ا hr‏ ی n‏ 
ڪلم الروت والرمانت متشتیها ور 
er pir 5‏ 
نمر وءادوا حمم لوم 
سے صے 4 کک می ال فر 0 
حصادو ولا روا إکۂ لا عب السریت ‏ 
ٍ € یړ ر راط ر سد 
رمت الامو ڪول درشا ڪلوا کا ررکم 


ولف : أي ینشىء 


شورَةٌ الأعام 


الدنيا وهى سعادة الآخرة 
القائمة على الإبمان 
والعمل الصالح. للم لا 
ينیځ اللو 4 : أي لا 
يفوز الظالمون بالنجاة من 
النار ودخول الجنان لأن 
ظلمهم يوبقهم في النار 
معنی الآيات : 

بعد تلك الدعرة إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده 
فيها وبیان جزاء من أقام 
بها» ومن ضيعها في 
الدار الأخرة. 

© خاطب الرب 
تبارك وتعالی رسوله ما 
قائ5: چوریک ال“ 

ذو لم4 أي ربك 

الذي أمر عباده بطاعته ونهاهم عن 
معصيته هو الخني عنهم وليس في 
حاجة إليهم» بل هم الفقراء إليه 
المحتاجون إلى فضله» ورحمته قد 
شملتهم أولهم وآخرهم ولم تضق عن 
أحد منهمء ليعلم أولئك العادلون 
بربهم الأصنام والأوثان آنه تعالى قادر 
على إذهابهم بإهلاكهم بالمرةء 
والإتيان بقوم آخرين أطوع لله تعالى 
منهم؛ وأكشر استجابة له منهم: إن 


َه 
نار 
کے قد 


دمم 


4 
مين ار 


ايسر التفاسیر جه 


کا کا کنا آناکڪم ين درب قرم 
٣ات‏ € ولیعلموا أن ما يوعدونه 
مر البعث والحساب والجزاء لآت 
لا محالة وما أنتم بمعجزين الله تعالى 
ولا فائتیله بحال» ولذا سوف يجزي 
کلا بعمله خیرًا کان أو شرا وهو على 
ذلك قدير . 

ل3 هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
والثانية أما الآية الثالثة )٠٠١١(‏ فقد 
تضمنت أمر الله تعالى للرسول لا 
أن يقول للمشركين من قومه وهم 
كفار قريش بمكة: اوا ل 
ايم ما دمتم مصرين على 
الكفر والشرك إل اي4 على 
مکانتي" فسوف تعلمون من تکون 
له عاقبة دار الد“ 
السلام آنا آم أنتم مع العلم أن 
الظالمين لا يفلحون بالنجاة من النار 
ودخول الجنان» ولا شك أنكم أنتم 
الظالمون بكفركم باش تعالى 
وشرککم به. 

هداية الآآيات : 

١‏ - تقرير غنى الله تعالى المطلق 
عن سائر خلقه. 
يان قدرة الله تعالى على إذهاب 
الخلق كلهم والإتيان بآخرين غيرهم . 


وهى الجنة دار 


الخني هو الذي لا يحتاج إلى غيره وكل غني من الخلق غناء إضافي غير حقيقي أما غنى الله تعالى فهو حقيقي فقوله : ورب 


آلْنًَ€ آي : الغنى المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره ولذا كان في الصيغة قصر الغنى الحق عليه تعالى. 


إصلاح أو إفساد. 
الأمر هر الذي آمره أن يعلن عن هذا 


تأويلها بالحالة» والحالة مؤنثة . 


التهديد . 


هذا الأمر للتهديدء والمكانة هي المكان كالدارة والدار والمراد بها الحال التي عليها الإنسان من قوة آو ضعف أو خير آو شر أو 
الجملة تحمل التهديد الشديد وهي تشير إلى أن الرسول بی واڻی من نصره وحسن عاقبته وهو كذلك إذ الله تعالی الذي بيده 


العاقبة لغة: آخر الأمر وأثر عمل العامل» فعاقبة كل شيء هي ما ينجلي عته الشيء من نتيجة وأثرء وتأنيث العاقبة بالنظر إلى 


م تفسير سورة الأنعام جه 


۳-صدق وعد الله تعالى وعدم 
٤‏ - تهديد المشركين بالعذاب إن 
هم أصروا على الشرك والكفر والذي 
دل عليه قوله: اعلا ع مڪايڪم 
إن عامل علوت من 
تکرث آم عة ال4 الدب ام 


لا فلح انر 


me 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١٤١ ٠١١‏ 

9 یا آ4 : مما خلَی. لیت 
الث رالأنسر4: الحرث كل ما 
يحرث له الأرض من الزروع»› 
والأنعام: الإبل والبقر والخنم. 
تصیہ تيبا : حطاوقدرڙًامعيىًا. 
وشي : شركاؤهم أوانهم التي 
أشركوها في عبادة الخالق عز وجل . 
سا ما پْڪرتې : قبح حكمهم 
في ذلك إذ آثروا أوثانهم على اله . 
€3 يدر : اللام لام العاقبة 
ومعنی پردوهم: یهلکوهم. 
ر يليسو : ليخلطوا عليهم دينهم . 
@ حجْر4: أي ممنوعة علي 
ES‏ 

مرت لورکا : آي لا بركبونها 
ولا یحملون علیها . ا اقاراء عله 


كيئ : 


أي كذبًا على الله عز وجل . 2 
أزوجتا) : أي إناڻنا. اون کن 


مَيَنَ4: أي إن ولد مافي بطن 
الحيوان مينًا فهم فيه شركاء الذكور 
والإناث سواء. 


© وتا تبر عر4: حسممًا 
وطيشا وعدم رشد وذلك لجهلهم . 
معنی الآيات : 

ما زال السياق فى العنديد 
بأفعال العادلين بربهم أصنامهم 
وأوثانهم فأخبر تعالى عما كانوا 
يبتدعونه من البدع ويشرعون من 
الشرائع بدون غلم ولا هدى ولا 
کتاب مبین نال تعالى عنهم: 
رجملا لہ ا درا سے لحر 
اندر تی آي جعل 
أولئك العادلون بربهم لله تعالى مما 
خلق من الزرع والأنعام نصيبًا أي 
قسمّا كما جعلوا للآلهة التي 
يؤلهونها مع الله سبحانه وتعالى 
E‏ > لقالا هدا لہ 
قر و ردا مدا لشگتا) . وقول 
تعالی : ا رعهر4 لأنه سبحانه 
وتعالى ما طلب منهم ذلك ولا 
شرعه لهم وإنما هم يكذبون 
على الله تعالى ثم إذا نبت أو آنتج 
ما جعلوه لله» ولم ينبت أو ينتج ما 
جعلوه للشركاء حولوه إلى الشركاء 
بدعوى أنها فقيرة وأن الله غني» 
وإذا حص العكس لم يحولوا ما 
جعلوه للآلهة لله بنفس الحجة وهي 


o tro 


أن الشركاء فقراء» والله غنی . 
هذا | معن ر تعالى: ت 


1 ر ڪا له فهر یال 


e 


ٳک شڪبه د وهو تحيز ممقوت 
وتحكم فاسد فلذا قبح تعالى ذلك 
عليهم فقال: اسا ما بحرت 
أي ئس الحكم حكمهم هذا وقبح 
صنيعًا» صنيعهم هذاء وما 
جعلوه لله ينفقونه على الضيفان 
والفقراء» وما جعلوه للشركاء 
ينفقونه على السدنة والمقيمين على 
الأصنام والأوثان. 

هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى. آما الثانية (۱۳۷) وهي قوله 
تعال ی : وديك رت ڪر 
ت المت َل ركهم 
سكاو يريد: وكذلك التحكم 
الباطل والادعاء الكاذب في جعل لله 
شينًا مما ذرأً من الحرث والأنعام» 
ثم عدم العدل بين الله تعالى وبين 
شركائهم زين لكثير من المشركين 
شركاؤهم وهم شياطينهم من الجن 
والإنس قتل أولادهم كالموزدة من 
البنات خوف العار» وكقتل الأولاد 
الصغار خوف الفقرء أو لنذرها 
للآلهة ‏ وفعل الشياطين ذلك من 
أجل أن يردوهم أي يهلکوهم»› 


(4) 


ويلبسوا عليهم دينهم الحق ' أن 


7 فى الكلام إيجاز إذ حذف منه المقابل وهو وجعلوا لآلهتهم نصيًا وحذفه كان لدلالة ما بعده عليه. 
ي انكام بل وهو ب 


۳2 الزعم بفتح الزاي وقد تضم وتكسر أيضًا لغات والفتح أشهر والزعم 


: : الكذب قال شریح 


القاضي رحمه الله تعالی : إن لکل شيء 


كنية وكنية الكذب زعموا وقد كذب المشركون فيما جعلوه لله تعالى حيث لم يشرع ذلك لهم وإنما هم مفتاتون. 
۳( كما نذر عبدالمطلب ولده عبدالل للآلهة» ثم فداه بمائة من الإبل. 


2 فإن قيل: وهل كان لهم دين الحق؟ الجواب: نعم 
وبطول الزمان وفتنة الشيطان فسد عليهم . 


کان لهم دين حق وهو ما جاءهم به إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 


ofr 


يخلطوه لهم بالشرك» وهو محنى 
قوله تعالى: ¥ ليرذوشم ليشا 
به ديهم وقوله تعالی: 9وو 
اء اه ما فلو هو كما قال إذ 
لو أراد تعالى منعهم من ذلك 
لمنعه ° وهو على کل شيء 
قدير» إذّا فذرهم أيها الرسول وما 
يفترون من الكذب في هذا التشريع 
الجاهلي الباطل القبيح . 

ل3 هذا ما دلت عليه الآية الثانية . 
أما الغالثة )۱۳١۸(‏ وهى قوله تعالى: 
رالا مذو امد رث ج 
ممما إلا من نىا رهم 
وا حرمت هورحا وان له يدري 
اسم نشو علنها فا عيذ . 

فقد تضمنت هذه الآية ثلاثة ضروب 
من تشريع الجاهلية وأباطيلهم : 

الأرل: تحريمهم بعض الأنعام 
والحرث وجحلها لله وللآلهة التي 
يعبدونها مع الله . 

الثاني : أنعام آي إبل حرموا ركوبها 
كالسائبة والحام. 

الثالثة: إل لا يذكرون اسم الله 
عليها فلا يحجون عليها ولا 
يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها 


بحال ولا إن حملوا عليها. 
وقوله تعالى في ختام الآية : افيا 
َيه أي كنبا على الله تعالى لأنه 
تعالى ما حرم ذلك عليهم وإنما 
حرموه هم بأنفسهم وقالو! حرمه الله 
عليناء ولذا توغدهم الله تعالى على 
كذبهم هذا بقوله: ل سیجربور يما 
ڪائوا يروت أي سينيبهم 
الثواب الملائم لكذبهم وهر العذاب 
الأخروي . 

لا هذا ما دلت عليه الآية الثالعة آما 
الآية الرابعة (۱۳۹) رالا ما ف 
بون مذو لكر المسة اڪره 


سے ےا رص کو ر سے2 
ر 5 4 5 gem.‏ 

وعم عل ازوجتا وإن یکن مته 

چو اا 

تهر فيه شڪا 4 فقد تضمنت 


تشريعًا آخر باطلا اختلقوه بأنفسهم 
وزعموا أن الله شرعه لهم وهو أنهم 
حرموا ما في بطون بعض الأنعام 
على الإناث» وجعلوهاحلالا 
للذكور خالصة لهم دون النساء فلا 
يشرب التساء من ألبانها ولا يأكلن 
لحوم أجنتها إن ذبحوها ولا ينتفعن 
بها بحال» اللهم إلا أن ولد الجنين 
ميتًا فإنهم لا يحرمونه على النساء 
ولا يخصون به الذكور فيحل أكله 


() اللام هنا لام العاقبة والصيرورة. 


(۲) في هذا رد على القدرية وفيه تسلية للرسول يياه وتخفيف عليه . 

۳) في لفظ حجر الفتح والضم والكسر ومعناه: وسمى العقل حجرًا لأنه يمنع من قول وفعل القبيح وحجر القاضي على المفلس : 
منعه من التصرف في المال وهو مشتق من الحرج بالكسر وهي لغة في الحرج الذي هو الضيق والإئم . 

(4) أي: كذّبهم وقيل في الوصف: كذب لأنهم وصفوا بعض الأجنة بالحرمة وبعضًا آخر بالحلية وهو كقوله تعالى من سورة النحل : 
ورل تفا لما صف ارتم لكب هدا عل ردا سام . 

() وقال القرطبي : في الآية : دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول مخالفه وإن لم يأخذ به حتی يعرف فساد قوله ویعلم كيف 
يرد عليه لأن الله تعالى علم نبيه ية وأصحابه قول من خالفهم في زمانهم ليعرفوا فساد قولهم. 

0) في الآية دليل واضح على حرمة القول بدون علم وكذا الاعتقاد والعمل فلا يحل لأحد أن يعتقد أو يقول أو يعمل بدون علم 


شرعي فد تمکن من معرفته. 


م ايسر التفاسیر چ٥‏ 


للنساء والرجال معاء ولذا توعدهم 
تعالی بقوله: (سيجره وص 
إل يم عليمٌ 4 أي سيثيبهم 
على هذا الكذب بمايستحقون من 
العذاب إنه حكيم في قضائه علي ° 
بعباده . 

لو هذا ما دلت عليه الآية الرابعة أما 
الخامسة )٠٤١(‏ فقد أخبرتعالى 
بخسران أولئك المشرعين وضلالهم 


ر 


رعدم مدیتھم بقرله: ق خیم از 
لوا اوَلدَهُم سَها) آي جهلا ير 
لر رما ما ردقه أ4 ممما 
سبق ذکره افا ل اه4 کنبا م 
سلوا را ڪاوا سهدت 4 . 

هداية الأيات : 

-١‏ حرمة الاإبتداع في الدين 
والتشريع المنافي لشرع الله تعالى 
وإن لم ينسب إلى الله تعالى . 

۲ - ما ينذره الجهال اليوم من نذور 
للأولياء وإعطائهم شينًا من الأنعام 
والحرث والشجر هو من عمل 
المشركين زينه الشيطان لجهال 
المسلمين. 

۳- حرمة قتل النفس لأي سبب 
كان وتحديد النسل اليوم وإلزام الأمة 


تفسير سورة الأنعام جه 


به من بعض الحكام من عمل أهل 
الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفهًا 
بغير علم كفتل البنات خشية العار 
والأولاد خشية الفقر . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤٤ - ١٤١‏ 
جمع جنة وهي | لبمستان. 
مرش4 : ما يعمل له العریش من 
العثب» وما لا يعرش له من سائر 
الاش جار. ايا أڪلْم4: آي 
ثمره الذي يؤكل منه. متشا : 
في الورق وغير متشابه في الحب 
والطعم . [حَمَم4: ما وجب فيه من 
الزكاة. بوم حضاوو : يوم 
حصادہ إن کان حًا وجذاذه إن کان 
نخلا. ألا شرآ4 في إخراجه: 
أي بأن لا تبقوا لعيالکم منه شينًا. 
€3 طحَمرة4: الحمولة ما يحمل 
عليها من الإبل . لفسا ): الفرش 
الصغار من الحيوان. «(خطوتِ 
ليطن : مسالكه في التحريم 
والتحليل للإضلال والغواية . 
لاا اشَُمكت عي ايام 


رط 


آلأشيب4 : أنشى الضأن وأنثى الماعز 
ذکرا کان أو نی . ونی يا4 : 
خبروني بأيهما حرم بعلم صحیح لا 
بوسواس الشياطين . 


@ ل ڪب 


ڪکڪنتور 


دا : أي 


الجر الان 


تعالى ذلك عليكم إن و 


ا 


تزعمول . 

معنی الآيات : 
©@ لہا توعد الحق | أأأ 
تبارك وتعالى المقترين 
عليه حيث حرموا 
وحللوا ما شأؤوا 
ونسبوا ذلك إليه افتراء 
عليه تعالىء وما فعلوا 
ذلك إلا لجهلهم بالل 
تعالى وعدم معرفتهم 
بعلمه وقدرته وإلا لما 
اتخذوا له آنداذا من 
الأحجار وقالوا: 
شركاؤناء وشفعاؤنا 
عند الله. ذكر تعالى فى هذه 
الآيات الأربع مظاهر قدرته وعلمه 
وحکمته وآمره ونهیه وحجاجه في 
إبطال تحريم المشركين ما أحل الله 
لعباده فقال تعالى: وهو الرۍ 
آنا جت أي بساتين وحدائق 
من العنب معروشات ° آي 
محمول شجرها على العروش التي 
توضع للعنب ليرتفع فوقها وغير 
معروشات آي غير معرش لهاء 
وأنشاً النخل والزرع مختلمًا ثمره 
وطعمه» وأنشأ الزيتون والرمان 


KE! 


اختاطل 


جنينًا لاجتنانه واستتاره بہطن آمه. 


لقوته ودلالة اللفظ عليه. 


الجات: جمع جنة وهي البستان وسمي البستان جنة لأنه لكثرة أشجاره يجن أي 


الزكاة وحددت مقاديرها خصص هذا بها حيث بين الحق المجمل هنا. 


< 
a 


4 e 


5 


ص ٍ 
َة ا 


َم ار الأنتیبن آنا أشكمات عو 


of vb : 


سُورَةُ العام 


فط ے ع ج سای ا e‏ م ہے 8 
زوجت السا ان ووت المَعَرٍ سين 
کے £ E e‏ چ r‏ 

للڪري حم ار لني أا سملت علد 


ر ر رم فط 


ری و ر . ر ل 2 ES‏ 
سام انيبن تون بير إن نر يقد 9© 


ام 


ر ر ص و ر e‏ ەر بے 
وَمِنَ اليل انين وت ابعر انين فل «اللڪرينِ 


چ م رر 


رسام انين 


E 


e 2‏ 2 َ 
صکنتر شېداء د وسنکم آله بهذا فن 
اَظلَرُ يسن آفتری عل او ڪَذ ليل الاس َير 


عو إن آله ا دی الوم لیت ( ف ل لبد 
ف ما آویی إل رما عل لامر بطم إل أن يكرت 


ا و َم نازير َنَم رجش أ 


eC 


سے e‏ پو لک I‏ 
فقا آهل لیر آلو د فمن أضطر عي باع ولا عار فإك 


ا ت ر 


ا 


ریک َو بح 63 وَل آرت اذا حَرَمَ 
و ا ي 
ڪل ڏى ظفر 


و 


شحو مهما 


ا ر 


و لتر التو رمتا عه 


إلا ما حملت طھورشتا ار نویا أو ا 
e E‏ پار 4 EN‏ 
قر دیک ریہ رنیم کرک کید 9© 


رس چ 


€ 
7 


= 


متشابها في الورق» وغير متشابه 
في الحب والطعم أيضا. وآذن 
تعالى في أکله وأباحه وهو مالکه 
وخالقه فقال: ا ڪا من مرو 
1 ق4 آي نضج ب7حة 


ٍ 
ور 


وهو الزكاة فقال: واوا حم 
و حصکادی 4 أي بعد درسه 
ونهى عن الإسراف وهو تجاوز 
الحد في إخراج الزكاة غلرًا حتى 
لا يبقوا لمن يعولون ما ٍیکفیهم» 
نقةقال: طول شر إكه لك 


: يستر الكائن فيه وسمي الجنين في البطن 


وقیل المعروشات : ما يعني به من الشجر على اختلافهء وغیر المعروشات : وهو شجر البوادي والجبال وما في التفسير أولی 


كان قبل فريضة الزكاة يتعين على من حصد أو جد ثمره وأتاه المساكين أن يعطيهم شينًا مما بين يديه قل آو كثر ولما فرضت 


of Ab 


می آرت )4 وأنشاأ من 
الأنعام: الإبل والبقر والغنم 


€ و حرد4 وهي ما يحمل 
عليهالكبرها سا4 وهي 


الصغار التي لا يحمل عليهاء وأذن 
مرة آخرى في الأكل مما رزقهم 
سبحانه وتعالى من الحبوب والثمار 
واللحرم وشرب الألبان» فقال: 
وڪلوا يا ررکم ٌ4 ونه عن 
اتباع مسالك الشيطان في تحريم ما 
أحلٌ الله وتحليل ما حرم فقال: 
ولا يعوا طروت للتار وعدر 
للنھی فقال: له لک عد مد 
ومن عرف عدوه اتقاء ولو بالبعد 
عنه. 

© واا تمي أروج يت 
لساب اتن وهما الكبش 
والنعجة لوبت المعز ٍَ4 
وهما التيس والعنزة» وأمر 
رسوله م أن يحاج المفترين في 
التحريم والتحليل فقال له: ق4 يا 
رسولنا لهم * مل الڌڪرن حر الله 
م الین اا آشْسَمَكَتَ 


رالعنزة تبون بير ن ڪن 
صي فإن قلتم حرم الذكرين 


فلازم ذلك جميع الذكور حرام 
وإن قلتم حرم الأنثيين فلازمه أن 
جميع الإناث حرام وإن قلتم حرم 
ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فكل 
ما ولد منھما حرام ذکرًا کان أو نشی 
فكيف إذا حرمت البعض وحللتم 
البعض فبأي علم أخذتم نبؤوني به 
إن تتم صادقین . 

ا وقوله تعالى: لري آلإيل 
انين ې وهما الناقة والجمل» 

وريت لر آنت4 وهما الشور 


1 a (P) er س‎ 
حرم ام‎ 


والبقرة :3 ڪالنڪرين 


eR 


لنشين ّا مدت عليه رخًا 
آلأنين4» فهل حرم الذكري أو 
الأنشيين هذه الأزواج الأربعة فإن 
حرم الذكرين فسائر الذكور محرمة » 
وإن حرم الأنثيين فسائر الإناث 
محرمة» ام ما اشتملت عليه آرحام 
الأنثيين وحينئذ يكون كل مولود 
متهما محرمًا ذكرًّا كان أو أنئى› 
ويهذا د تبین نکم کادبون على الله 
مفترون فالله تعالى لم يحرم من 
هذه الأزواج الثمانية شيئّاء وإنما 
حرم الميتة» وما لم يذكر اسم الله 
عليه. 

وقوله تعالی: ا نتم شدآ 


ا 


ايسر التفاسیر اه 


إذ وصّلكُم أ4 بهذا التحريم فهو 
تبكيت لهم وتقريع» إذ لم يحرم الله 
تعالنى هذا الذي حرموه ولم 
يوصهم بذلك ولم يكونوا حال 
الوصية حضورًاء وإنما هو الافتراء 
والكذب على الله تعالى . 

وأخيرّاسجل عليهم أنهم كذبة 
ظالمون مضلون لخيرهم بغير علمء 
وأنهم لا يستحقون الهداية فقال 
عز وجل : من اطا من أفترى َل 


اٿر ڪَذيا لل الاس بتي علي 


إا آل ل دى لموم ليت 4 . 
هداية الآيات : 

- إباحة أكل التمر والعنب 
والرمان والزيثون. 

- وجوب الزكاة ف فى الزيتون 
والتمر والحبوب إذا بلغت النصاب 
صاعاء والصاع أربع حفنات . 

جواز الاكل من الغشمر قبل 
جذاذه وإخراج الزكاة منه"" . 

- حرمة الإسراف فى المال بأن 


- إباحة أكل بهيمة الأنعام وهي 
٤ ٤‏ )¥( 
ثمانية أزواج» ضأن وماعز » وإيل 


() في الآية دليل حرمة الإسراف وهو محرم في كل شيء وهو الخروج عن حد الاعتدال والقصد. 
الاستفهام لاونكار أي: بنكر عليهم أن يكون الله حرم ذلك. 


إبطال لما حرّموا 


من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 


9 إبطال لقولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على آزواجنا. 
() يدخل في هذا الخطاب دخولاً أوليًا عمرو بن لحيّ إذ هو أول من جلب الأصنام ويدخل فيه كذلك أول من سيّب السوائب إلخ. . 


»( اختلف في زكاة التين والراجح 


آنه إذا بلغ خمسة أوسق بعد يسه يزكى لأنه يدخل ويقتات واختلف في الخرص للثمر والعلب 


والجمهور على جوازه للحدیث الوارد في ذلك وهو : «وإنما کان أمر رسول الله ية بال رخص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤکل 


الثمار وتفرق». رواه الدارقطنى . 


7 الضأن من ذرات الصوف والمعز من ذوات الشعر. 


ا تفسير سورة الأنعام جه 


وبقر وکلها ذکر وآنشی. 

-إبطال تشريع الجاهلية في 
التحريم والتحليلء فالحلال ما 
أحله الله ورسوله 45 والحرام ما 
۷- جواز الجدال والحجاج 
لإحقاق الحتق أو إبطال الباطل . 

۸-لا أظلم ممن يذب على الله 
تعالی» فیشرع لعباده ما لم يشرع لهم . 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ]١٤١ ٠٤١‏ 

@ وخرت ل اور لتخي 
محظوا مترعا لی اکل بال يأكله. 
َة 2 أو 5ا ف مَسفوسًاي: | 
مامات دون تذكية» e"‏ 
المسفوح؛ المصيوب صبًَا لا 
المختلط باللحم والعظام. 
نم4 : : نجس وقذر قبيح محرم. 
ار فسمًا K‏ لتر آنه پد : 
الففسق الخروج عن طاعة الله 
والمراد ما ذبح ولم يذكر اسم الله 
عليه وإنما ذكر عليه اسم الأصتام 
أو غيرهاء والإهلال رفع الصوت 


باسم المذبوح له. وک أضطرَّ 
عر بَا ولا عاري: إضطر: ألجأته 
الضرورة وهي خوف الهلاك 
والباغ الظالم» والعادي : المعتدي 
المجاوز للحد. 


9 ادوا : 
اليهود. ذی فر : 
صاحب ظفر وهو 
الحيوان الذي لا يفرق' ٩‏ 
أصابعه کالإبل والنعام. 
ما حملت ظهورشتاً آو 


واا : ۰ آي الشحم 


: المباعر 
والمصارين والأمعاء. 
باو ا اخلط ظر4 : 
المختلط بالعظم كما 
عفي عن الحواياٍ ق 


of tb 


الجزغ الاين رة الالام 


ن ڪر ئل رڪم ڏو رمتو وي 5 ن 
ب ار ای ي سفول الذي أا 

ا انرا و اا وَل حرمتا من سیو 
ٿڏ ل نڌ ڪڪ ين علي شج لا ان تبت ال 
الان آہ إلا کرس 9 کن ئة انمو 
فلو شاه کہ ای © م رور ا کا 


يدوت أن لَه َر م ندا فان ېدوا فلا نهد 
ممم مم 5 ي واي کے کدا تا وب 
مون َرَو رَهُم ريه زت @ 4% 5 قل 
کر رڪم م ا را 


رس ےو 


سیا وبالولس ع د شو ادم ن 


ETE 
3 کے ارلا لی کیک ی نکم یی مک وار‎ 


بالظهر. ا 


9 بر اة 
بطشه وعذابه . 
معنى الآيات : 

€3 ما زال السياق في الحجاج مع 
أولئك المحرمين مالم يحرم الله 
ففى أولى هذه الآيات يأمر الله تعالى 
رسوله ب أن يقول للذين يحرمون 
افتراء على اله مالم بحرم لا ا 
ف ا ایی !¢ وأنارسول الله - 
حرمًا) آي شيا محرمًا على طاعر 
ب4 أي اكل يأكله الهم لل 
ُت مَيََةَ4 وهي ما مات من 
الحيوان حتف أنفه أي لم يذك الذكاة 


ن 


آن ي 


الشرعية» او دما سفوا أي 
مصبوبًا صبًا لا الدم المختلط بالعظم 
واللحم کالکید والطحال أو لخ 
4 | آي نجس قذر حرام» % 
Pl‏ أي لر آله به آي 
ذبح ولم يذكر اسم الله عليه أو ذكر 
اسم الأصنام عليه فهو فسق أي 
خروج عن طاعة الرب الذي أمر من 
أراد ذبح بهيمة أن يذكر عليها اسمه 
لحل له أكلها 

هذا معنی قوله تعالی: #مل 
ف 6 1 ج 1 ر ا 


ص 


١‏ في ذي الظفر تفاسير أرجحها ما في التفسير وهو ما ليس بمنغرج الأصابع وقيل الإبل خاصةء وقيل: كل ذي حافر من الدواب. 
واحد الحوايا حاوية وحويّةء والمراد بها ما تَحوّى من الأمعاء واستدار منها. 
تقدير الكلام: أو أن يكون المراد أكل ما أهل لير الله به فصار فسقًا لذلك إذ الذبح لغير الله شرك وخروج من الدين» رالفسق 
بطلق على التفصي من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بل , 
(6) هلل هذه الآية منسوخة بآية المائدة؟ اختلف في ذلك والراجح أنها غير منسوخة إذ هي خير والأخبار لا تسخ وآية المائدة ذكرت 
المنخنقة وما بعدها وهي داخلة في حكم الميتةء وما ذبح على النصب داخل في رما أل پو لم أن € إلا فالأية محكة. 


oir 


تمغ إل أن يكرت مَيْكَة أو دنا 
مسوا اؤ لحم جار ْنَم رجش 
ار سما اَمِل لير أل بيد 4 . 

وقوله تعالى : «نَمَنِ أضطر عير 

و عار ی ی شال ال لم 
ذکر معها وذلك پأن يأکلھا تلذذًا بها لا 
دفعًا لغائلة الموت وهر كاره لأكلها 
لول عار أي غير متجاوز القدر الذي 
أبيح له وهو ما يدفع به غائلة الموت 
عن نفسه طق رلک فور َد 4 
ومن مظاهر مغفرته ورحمته أنه أذن 
للمضطر بالأكل مماهو حرام في 
الضرورة. مذامادلت عليه الآية 
الأولى .)٠٤١(‏ 

© آما الآية الثانية فبعد أن بين 
تعالى أنه لم يحرم على المؤمنين غير 
ما ذكر من الميتة وما ذكر بعدها أخبر 
آنه حرم على اليهود أكل كل ذي 
ظفر وهو ما ليس له آصابع مفرقة 
مثل الإبل والنعام والبط والإوز ومن 
البقر والغنم حرم عليهم شحومها 
وهو الشحم اللاصق بالكرش 
والكلى» وأباح لهم من الشحوم ما 
حملته البقرة أو الشاة على ظهرهاء 
وما كان لاصقًا بالمباعر وهي الحوايا 
جمع حاوية وكذا الشحم المختاط 
بالعظام كشحم الليةء وشحم الجانب 


والأذن والعين وما إلى ذلك. هذا ما 
تضمنه قوله تعالى من الآية الثانية: 
ورعل آاے ادوا حَرَننَا ڪر 
زی فر وت ابقر والتو رمَا 
سے ر إآ ا کت 
و العواا أو ما الط 
ا أخبر تعالى بأن هذا 
التحريم عليهم كان عقوبة لهم بسيب 
ظلمهم وإجرامهم فقال: مڭ 
جرم بهم نورم أي ذلك التحريم 
متا عليهم کان جزاء د » وقوله: 
ا تل تزه یی و 
عنهم» وهم الكاذبون إذ قالوا إنما 
حرم هذا على إسرائيل ونحن أتباع له 
أما نحن فلم يحرم علينا شيء وإنهم 


1 


أي اليهود فيما أخبرت 
به عنهم و لهم رڪم ڏو 
َة وز ولذا لم یعاجلکہ 
بالعقوبة وقد كذبتموه وكذبتم 
رسوله ب وافتریتم على رسله» 
ولكن ليس معنى ذلك آنكم نجوتم 
من العذاب فإن بأس الله لا يرد عن 


١-حرمة‏ المينة وأنواعهافي سورة 


ايسر التفاسير of‏ 


المائدة وهي المنخنقة والموقوذة» 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع»› 
وحرمة الدم المسفوح»› ولحم الخنزيرء› 
وما آهل لغير اله به» وماذبح على 
النصب وحرم بالسئة الحم الأهلية 
والبغال» وكل ذي ناب من السباع وذي 
مخلب من الطيور . 

-١‏ قد يحرم العيد بالذنوب من 
كثير من الطييات كما حصل لليهود. 
۳ - إمهال الله تعالى المجرمين لا 
یدل على عدم عقوبتهم فإن بأس الله 
لا يرد عن القوم المجرمين. 


شرخ الكلمات : 
[Nor 14۸ 0‏ 
در پۆو حرمنا ِن 
ىو : أي مما حرموه من البحائر 
والسوائب والوصائل والحامات . 
رور ع 
ر اتا : أي عابنا 
ور سود ن 
© ون ای م 
@ ق ا ي 
الباطلة . 


4: الدليل القاطم 


2( من بغيهم قتلهم الأنبياء وأكل الربا وتبرج النساء واستحلال المحرمات بالحيل والفتاوى الفاسدة. 

۳ قيل: إن المراد ٻالمكذبين المشركون» وقيل: اليهود .وكلاهما مكذب وكافر واللفظ يصدق عليهما معًّا. 

من مظاهر رحمته أنه يحلم على العصاة وينظرهم ويمهلهم لعلهم يتوبون فعدم تعجيله العقوبة هو دليل رحمته الواسعة. 

9 في الآية وعيد وتهديد وهو صالح لأن ينزل في الدنيا وفي الآخرة إذ العلة هي الإجرام وهو قائم فهم متوغلون فيه ولذا لا بد من 


العقوبة ما لم تحصل توبة صادقة . 


() ذكر القرطبي أن علة تحريم الحمار قد تكون حاجة الناس للحمل عليه والركوب وذكر علة أخرى وهي كونه نجسًا وذكر عن 
الترمذي في نوادر الأصول أن الحمار أظهر جوهره الخبيث حيث نزا على ذكره وتلوّط فسمّي لذلك رجسًا وليس في الدواب من 
يعمل عمل قوم لوط إلا الحمار والخنزير. 


مم تفسير سورة الأنعام جه 


معنى الآيات : 

ل ما زال السياق في رد ترهات 
وأباطيل العادلين بربهم المشركين في 
آلوهيته سواه فذكر تعالى في الايتين 
و شبهة للمشركين 


ري تراه 
اشر ا ول اا و 7 ا ر 
f. (0 (€,‏ 
شیو 4 يريدون أن عدم 
مؤاخذة الله تعالى لنا ونحن نشرك به 
ونحرم ما نحرمه دلیل على رضا الله 
بذللف“ وإلا لمنعنامنه وحال دون 
فعلتا له» فرذ الله تعالى هذه ا لشبهة 
وأبطلها بقوله: ڪ دلگ کب 
ارت من لھ حي داو اا4 
أي مثل هذا التكذيب الصادر من 


هؤلاء العادلين بربهم من کقار قریش 
ومشركيها كذب الذين من قبلهم من 
الأمم؛ وما زالوا على تكذيبهم حتى 
أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» فلو 
کان تحالی راضيًا بشرکهم وشرهم 
وباطلهم لما أخذهم فإمهال الله 
تعالی للناس لعلهم يتوبون لیس دليلا 


على رضاه بالشرك والشرء والحجة 
أنه متى انتهت فترة الإمهال تزل 
بالمكذبين العذاب. 

وقوله تعالى: فل هَل ڪندڌڪُم يِن 
علو حرجو لا يأمر الله تعالى 
رسوله بيه أن يقول للمذنيين 
العادلين بربهم: هل عِنڌڪُم ن 
ار شرج آي ليس لديكم علم 
على ما تدعونه فتخرجوه لناء 2 
بمو( إل 1 أي ما تتبعو 

في دعاویکم الباطلة إلا الظن› و 
أن إل صو أي وما أنتم إلا 
تخرصون أي تقولون بالحزر 
والخرص فتكذبون. 

ل3 وقوله تعالی: فل ر اة 
نة أي يعلم رسوله َي آن يقول 
لهم بعد أن دحض شبهتهم وأبطلها 
إن لم تكن لكم حجة فللّه الحجة 
البالخة» ومع هذا لأر ك4 
هدایتکم هنكم أَجَيكَ) وهو 
على ذلك قدير» وإنما حكمه في 
عباده وسنته فيهم أن يکلفهم اختبارًا 
لهم ويوضح الطريق لهم ويقيم 


٠١7‏ إلى اليوم والغافلون من المسلمين يحتجون بما احتج به المشركون الأولون ويقولون: 


نترك المحرم لتركناه وهو احتجاج باطل لا وزن له. 
أي: من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 
ورسوله بيه فالله أوجد العبادة في هذه الحياة ليبتليهم ثم يجزيهم لا أن يجبرهم على ما يحب منهم. 
9) في قوله: كذلك كذب الذين من قبلهم دلالة على أن المشركين لم يريدوا من قولهم: لو شاء الله ما أشركنا إلا رد قول 


الرسول اة وتکذیبه فیما جاء به ویدعوهم اليه حتی لکأن کلامهم هذا 


() ' إن في الموضعين نافية بمعنى (ما) كما هي في التفسير . 
7 فانث : الفاء هنا هي الفاء الفصيحة إذ هي مفصحة عن كلام سابق ترتب عليه ما بعدها ترتب الجزاء على الشرط تقديره هنا: فإن 
كان قولكم لمجرد اتباع الظن والخرص والحزر ولا علم لكم فللّه تعالى الحجة البالغة التي تصل إلى الحقيقة وتؤكدها وتبطل ما 


عداها. 


( الأمر هنا للتعجيز والشهداء جیع شهید بمعنی شاهد. 
آي: کذبهم واعلم ٻأنهم شهداء زور فقوله تعالی: لا مد مهد مَمَهَد ‏ معناه كذّبهم ولا تقرهم فإنهم شهداء زور لاأ غير. 


(mh 


الحجة عليهم› فمن اهتدی فلنقسه» 
ومن ضل فعليها. 

هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
والشانية» وأما الآية الثالغة )٠٠١(‏ 
وهي قولىه تعالى: ف هَل 


رس رص ر م ر 
eS‏ 4 


َر هدا آي الذي حرمتموه فانهم 
١‏ يستطيعون أن يتوا بهم قن 
کہڈوا لا نهد َه وإن 
فرضنا أنهم يآتون بشهداء باطل 


الرسول على باطلهم بل بيّن لهم 
بطلان ما اذعوه» فإنهم لا يتبعون في 
دعاویهم إلا الأهواء» وعليه ولا 
ولیت لا منود رة وهم يوز 
يعدلوت)» وقد جمع هؤلاء 
المشركون كل هذه العظائم من 
الذنوب التكذيب بآيات الله» وعدم 
الإيمان بالآخرة» والشرك بربهم 
فکیف يجوز اتباعهم وهم مجرمون 
ضالون. 


لو شاء الله أن نصلى لصلينا ولو شاء الله أن 


من باب كلمة حق أريد بها باطل . 


oer hb 


الجر الاين 


€ 2 


وک رامال ایہر ل بای م سن 


وان هدا صرطل فما 


لے ادر 


تقون 6 تُر ءانا موش ا 


ّح و 


فد جا ا he‏ 
أَطممبن گے پکای 


ت بص ص 


سر ر بسر صو 


هداية الآياث : 

١‏ - بطلان الاحتجاج بالقدر على 
فعل المعاصي والاستمرار فيها. 

١لا‏ حجة إلافيماقام على 
أساس العلم الصحيح . 

۳ - الحكمة في عدم هداية الخلق 
كلهم مع قدرة الله تعالى على ذلك 
هو التكليف والابتلاء . 

٤‏ - مشروعية الشهادة وحضور 
الشهود. 

- عدم إقرار شهادة الباطل وحرمة 
السكوت عنها 


سورَة الالام 


رازا لكيل والرياة لوط لا كف تنإ 
سما واا لئد ايلوا وڙ ڪا ڏا در وه د 
ار اوا کلڪم نکم یہ مک کرت 9© 
ا م ر رلا تبر اشر 
مرن بک 2 عن سيل 5 و کہ ہی ملم 
اما عل آاریے 
يلک لکل ىو وهدی وة مه ملم بلقاو 
تیت یرہ € رکا کک را ر ابعر 
فوا لملم ود 2 أن مورا إا ار 
کہ یشنو ین رین گا می وسرو کیت 
9 ر تاوا ارد ع الكقب لدب لکا ادى مه ر 


ل آلب 


Bp r 


ا ودی ورحمة فمن 
ا وَصَدَفَ عا سجزی ا 


بص افون عن ءاليتا سو ۶ الاي پیا کانواً يدد @ 
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۔حرمة اتباع أصحاب 
الأهواء الذين كذبوا 
بيات الله . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١٥۳١ _ ٠١١‏ 
© اتل4: اقرا 
ن إتكٍ4: من فقر. 
فاحشة كل ما قبح واشتد 
قبحه کالزنى والبخل. 
م اس : أي حرم 
قتلها وهي کل نفس إلا 
نفس الكاقر المحارب. 
وإ يالى : . وهو 
النفس بالنفس وزنى 
المحصن»› ر 
@ وبي ۾ کتتي. 
أي بالخصلة التي هي أحسن 
اد : لاحتلام ع سالاب 
العقل. وليني4: : أي بالعدل. 
ډ وهاي : طاقتها وما تتسع له. 
3 گررت): : تذكرون فتتعظون. 
© آشبُ4: جمع سبيل وهي 
الطريق . 
معنی الآیات : 
3© ما زال السياق في إبطال باطل 
العادلين بربهم المتخذين له شركاء 
الذين يحرمون بأهواد ئهم مالم 


م ايسر التفاسيرجه 


تعالی رسوله دفي هذه الآيات 
الثلاث أن يقول لهم : ¥ کا 
تل ما حرم رڪم کڪ لە 
ما حرمتموه أنتم بأهوائکم وزینه لکم 
شركاؤكم. ففي الآية الأولى جاء 
تحريم خمسة أمور وهي : الشرك 
وعقوق الوالدين» وقتل الأولاد 
وارتکاب الفراحش› وقتل النفس 
فقال تعالى: ل الوا ان م 
ڪر رڪم یڪم آل فنا 
پو چ ان تفسيرية 7 ولا ناهية 
وهذا آول محرم وهو الشرك باله 
تعالی» ل وبولد لخا وهذا 
أمر إذ التقدير وأحسنوا بالوالدين 
إحسانًا والأمر بالشيء نهي عن 
ضده فالأمر بالإحسان يقتضي لحريم 
الإإساءة والإساءة إلى الوالدين هي 
عقوقهماء فكان عقوق الوالدين 
محرمًا داخلا ضمن المحرمات 
المذكورة في هذه الآيات الثلاث. 
i: f:‏ رکم ٠‏ من مي 
وڪم ركاحم فهذا المحرم 


الثالث وهو قتل الأولاد من الإملاق 


الذي هو الفقر وهذا السبب غير 
معتبر إذ لا يجوز فقتل الأولاد بحال 
من الأحوال وإنما ذكر لأن المشركين 
كانوا يقتلون أطفالهم لأجله وقوله 


)1( آي : أقبلو! وتقدموا وما موصولة بمعنی الذي حرم ربكم علیکم وفي الآية دلیل على وجوب بیان المحرمات للأمة حتی تتجنبها» 


والعلماء منوط re‏ ذلك . 


) هذه الآيات الثلات : ل تالا ات4 إلى قوله: فون تضمنت عشرًا 
الشرائع الإلهية على تقريرها والعمل بها. 


من الوصايا قال ابن عباس: هي محكمات وأجمعت 


() أي: فسرت المحرم وهو الشرك بال تعالى» وهو أول المحرمات وقدم لأنه أخطرها وأضرها بالإنسان. 


0( استدل بهذه الي من فال بتحریم 


الرسول 4ة في العزل: « ذلك الوأد الخفي» فإنه إن 


العزل ومثله اليوم استعمال الحبوب لمنع الحمل والجمهور على الجواز للضرورة فقط لول 
إن لم يدل على التحريم دل على الكراهية. 


تفسير سورة الأنعام جه 


تعالى: طن ررم اف4 
تعليل للنهي عن قنل الأولاد من 
الفقر إذ ما دام الله تعالى يرزقكم 
أنتم أبها الآباء ويرذق أبناءكم فلم 
تقتلونهم؟ وفي الجملة بشارة للأب 
الفقير بأن الله تعالى سيرزقه هو 
وأطفاله فليصبر ولْيَرْجٌ» ولا يقتل 
أطفاله . 

وقوله تعالی: ادلا دقرا انوج 
ا َر نها وما ب4 . هلا 
الأمر الرابع مما حرم الله تعالىء 
وهو فعل الفاحشة التي هي الزنى 
وسواء ما کان منه ظاهرًا أو باطتًا 
والتحريم شامل لكل خصلة قبيحة قد 
اشتد قبحها وفحش فأصبح فاحشة 
قولاً كانت أو فعل أو اعشتقاداء 
وقوله: ارلا تقلا ألتنى الى 
کی آله إلا الي ماهو 
المحرم الخامس وهو فتل النفس 
التي حرم الله قتلها وهي كل نفس ما 
عدا نفس المحارب فإنها مباحة 
للقتلء والحق الذي تقتل به النفس 
المحرمة واحد من ثلائة وهي القرد 
والقصاص فمن قتل نفسًا متعمدًا جاز 
فتله بها قصاصًا. والزنى بعد 


الإأحصان فمن زنى وهو محصن 
وجب قتله رجمُا بالحجارة كفارة له» 
والردة عن الإسلام وقد بينت هذه 
الحقوق السنة فقد قال بيه في 
الصحيح : «لا يحل دم امریء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث النفس بالنقفس 
والثيب الزانى» والتارك لديله المفارق 
للجماعة) وقوله تعالى في ختام الآية 
وگ مو4 أي ليعدكم بترك هذه 
المحرمات الخمس لأن تكونوا في 
عداد العقلاء لأن من يشرك بربه 
صنمًا أو يسيء إلى آبويه أو يقتل 
أولاده أو يفجر بنساء الناس أو 
يقتلهم» لا يعتبر عاقلا أبدًا إذ لو كان 
له عقل ما أقدم على هذه العظائم من 
الذنوب والاثام. 

لل رفي الآية الثانية وهي قوله 
تعالی : ول قربا مال لیر إل بای 
ھی اسن کی يلم سدم واوا 
اڪيل ويي الو ا ف 
سا إلا وَسَعَهاً وإ فلن دلوا ولو 
َا 6 فق رَد اله وا در 
وصنک پل ملک د کروت 4 4 فقي 
هذه الآية جاء تحريم أربعة مور هي : 
أكل مال اليتيم » والتطفيف في الوزن» 


ا 


() قوله تعالى : إا يلحي بخرج به نفس الكافر المحارب فقط فهي التي تقتل بحق الحرب والكفر» وما عداها فكل نفس محرمة 
القتل ولذا حرم رسول الله ب نفس الكافر المعاهد والذمّي بقوله: «من قثل معاهدًا في غير كنهه (أي: في غير الحقيقة التي 
توجب قتله كنقضه المعاهدة مثلا). حرم الله عليه الجنة٠»‏ والحق الذي تقتل به النفس المحرمة القتل هو قتل النفس» وزنى 
المحصن والردة والخروج عن إمام المسلمين والمفارقة للجماعة. 
)۳( قبل : الأشد مفرد لا جمع له بمنزلة الآنك أي: الرصاص. وقيل : واحده شد نحو فلس وأفلس» وهو مأخوذ من شد النهار إذا 


ارتقع . 


of rb 


والجور في الأقوال والأحكام» ونكث 
العهد. فقوله تعالى : #ول قريرا مَالّ 
أَيَيْر# أي بماينقصه أو يفسده إلا 
بالحالة التي هي أحسن له نما 
وحفظا وقوله: عق يلم اشد 
بيان لزمن اليتم وهو من ولاهته وموت 
والده إلى أن يبلغ زمن الأشد وهر 
البلوغ» والبلوغ يعرف بالاحتلام أو 
نبات شعر العانة» وفي الجارية 
بالحيض أو الحمل» وببلوغ الثامنة 
عشرة من العمر وعلى شرط أن يبلغ 
الیتیم عاقلا فإن کان غير عاقل يبقى 
فی کفالة کافله» وقوله تعالی : ووا 
َير والْميَانَ لفط ل تلف 
سا إلا وْسَعَهًا# أمر بتوفية الكل 
والوزن» والأمر بالشيءنهي عن 
ضده» وبذا حرم بخس الكيل والوزن 
والتطفيف فيهما وقوله: « إلقسعط4 
أي بالعدل بحيث لا يزيد ولا ينقص› 
وقوله: ل نكف بسا إلا وهاي 
أي طاقتها رفعًا للحرح عن المسلم في 
الكيل والوزن إذا هو نقص أو زاد بغير 
عمد ولا تساه . 

وقوله تعالی: 5إا مر الو 
وڙ ڪا د فر هذاالمحرم 


لأن الرشد لا يكون إلا مع العقل والله يقول: إن هسم ينهم ساي والرشد مقابل السفه وهو إساءة التصرف فيما أسند إليه من 


مال وغیره. 


9) ورد فى التطفيف وعيد شديد قال تعالى : ول لم46 رقال الرسول بة: «ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ة 
ي f‏ 


عنهم الرزق». 


)6( الأمر بالعدل في القول يتناول الأحكام والشهادات . 


ofr 


الثالث وهو قول الزور وشهادة 
الزورء إذ الأمر بالعدل في القول ولو 
کان المقول له أو فيه قریبّا نھی عن 
ضده وهو الجور في القول. 

وقوله تعالى: رهد ا ٩‏ 
ر4 متضمن للمحرم الرابع وهو 
نكث العهد وخلف الوعد إذ الأمر 
بالوفاء بالعهود نَهْي عن نكثها وعدم 
الوفاء بهاء وقوله تعالى: (5إ 
ولک پا ملک ند کروت 4 إشارة 
إلى ما تضمنته هذه الآية الثانية مما 
حرم تعالی على عباده» وقوله: 
ملک بد کوت 4 أي ليعدكم بذلك 
لان ی فتتعظوا فتجتنبوا ما حرم 
u‏ تعالی : وان هذا صرطی 
سوا ی و 0 اسيل 

ا ES‏ مله هى 

الآبة الثالثة من آيات الوصايا 
العشر” وقد تضمنت الأمر بالتزام 
الإسلام عقائدًا وعبادات وآحكامًا 
وأخلافًا وآداباء كما تضمنت النهي 
عن اتباع غيره من سائر الملل 
والنحل المعبر عنها بالسبل» وما دام 


الأمر بالتزام الإسلام يتضمن النهي 
عن ترك الإسلام فقد تضمنت الاية 
تحریتا آلا وهو ترك الإسلام واتباع 
غيره هذا الذي حرم الله تعالى على 
عباده لا ما حرمه المشركون بآهوائهم 
وتزيين شرکائهم . وقوله تعالى: 
وکلم سکم په فلڪ َ4 
إشارة إلى التزام الإسلام وترك ما 
عداه ليعدكم بذلك للتقوى وهي اتقاء 
غضب الرب تعالى وعذابه. 
هداية الآيات : 

- هذه الوصايا العشر عليها مدار 
الاسلام وسسعادة الإنسان في 
الدارين» كان عبداله بن مسعود 
يقول فيها «من سره أن ينظر إلى 
وصية رسول الله ية التي عليها 
خاتمه فليقراً الآيات الثلاث من آخر 
سورة الأنعام: 


مہ | @.@@ و 9 


اڪيل لمران اقل لا تت 
ڪان ا فرق رهد آل ر وشا کيڪُم 
وص نکم ہی ملک ٤ک‏ روت 4% ران ها 
بر هيما اد يم 3 یر 

ا چ 

١‏ - حرمة الشرك وعقوق الوالدين 
وقتل الأولاد والزنى واللواط وكل 
قبيح من قول أو عمل أو اعتقاد وقتل 
النفس إلا بالحقء وأكل مال اليتيم 
وبخس الكيل والوزن» وقول الزور 
وشهادة الزور» ونكث العهد وخلف 
الوعد»ء والردة عن الإسلامء واتباع 
المذاهب الباطلة والطرق الضالة. 

۳ كمال العقل باجتتاب 
المحرمات الخمس الأولى. 

٤‏ - الحصول على ملكة المراقبة 
باجتناب المحرمات الأربع الثانية . 

٥‏ - النجاة من النار والخزي والعار 
في الدارين بالتزام الإسلام حتى 
الموت والبراءة من غيره من سائر 
المذاهب”" والملل والطرق. 


)١(‏ هذا الوفاء عام في كل ما عهد الله تعالى به إلى عباده من سائر الفرائض والواجبات وسائر التكاليف كما يتضمن العهود التي تكون 


بين الإنسان وأخيه الإنسان. 


(۲) هذه الوصايا العشر موجودة في أول التوراة ومع الأسف أضاعها اليهرد لشقائهم. 
(۳) روی الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله ی یوما خطا ثم قال : «هذا سپیل اله» ثم خط خطوطا عن 
یمینه وخطوطًا عن یساره ثم قال : «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهاه. ثم قرا هذه الآية : قل هزو س4 . 


وهذه صورة تقريبية : 


م تفسير سورة الأنعام جه 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠٥۷ ٠١١‏ 
@ نکب : التوراة. لصيل 
لحل سیو : تحتاج إليه أمة بني 
إسرائيل في عقائدها وعباداتها 
ونضاتلھا وا کا ی ررر 
ردا کنب بزل : القرآن 
الكريم. مارك : خیریته ونفعه 
وبر كته دائمة. 
طايئت ين با4 : 
اليهود والنصارى . عن دراستېم4 : 
أي قراءتهم لكتبهم لأنها بلسانهم 
ونحن لا نفهم ذلك . 
@ رسف نا4 : أعرض عنها 
ولم يلتفت إليها. لسو ألمَداب: 
آي سيء العذاب وهو أشده 
س الآبات : 
سیا هذا الكلام متصل بما قبله» 


هو قل تعاوا اتل الابات آي ثم قل 
تماتا لنعیه عل ای حن طاعة 
در وهر موسي عليه السلام» 
زرد تیا ل و مما تحخاج 
وعباداتها رای العامة والخاصة 
وهدى4 يتبينون به الحق 
والصواب َع لهم في دنياهم 
لمايحمله من الدعوة إلى العدل 
والخير رجاء أن يوقنوا بلقاء ربهم . 


هذا ما دلت عليه الأية ي وي 


EE‏ خسن وفيا تی لک 
MDa w2‏ 
يه 4 أي بني إسرنر 


واا فيعملون الصالحات 
ويتخلون عن المفاسد والشرور لما 
تجلبه لهم من غضب اله تعالى 
وعذابه . 

ك أما الآية الثانية )٠١١(‏ فقد 
أشاد الله تعالى بالقرآن الكريم ممتنًا 
بإنزاله وما أودع فيه من البركة التي 
ينالها کل من يؤمن به ویعمل به 
ويتلوه تعبدًا وتقربًا وتعلمًا. هذا 
معنی قرله تعالی: رھدا کب 
رة مارك 4 وق ولùفة:‏ 
اتير . . .4 أمر للعباد باتباع 
ما جاء في القرآن الكريم من عقائد 
وعبادات وشرائم وآحكام فإن من 
اتبعه قاده إلى السعادة والكمال فى 
الحياتين» وقوله: اة ا 
رود أي اتقوا ترك العمل به 
ليعدكم ذلك الذي هو متابعة القرآن 
والتقوى للرحمة فترحمون في الدنيا 
والآخرة. 

وأما الآية الثالثة وهي قوله 


ر 


سرس سے 


تال پان قارا ا رل آل 3 
طايقتيِ من لتا ون کا عن 
دراستوم یلت چچ 4 فمعناها: 
إن الله تعالنى أنزل الكتاب على 


of ی‎ 


رسوله محمد ب وأمره بتلاوته 
وإبلاغه الناس لكلا يقول الكافرون 
من العرب إنما أنزل الكتاب على 
والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل› 
لوان کا عن وراستم فيلت إذ 
لم نعرف لغتهم ولم نعرف ما 
يقرؤونه في کتابهم»› فتقوم | لحجة 
لكم علينا فقطعًا لهذ الحجة أنزلنا 
الكتاب . 

9© رقوله تعالى في الآية الرابعة: 
از ثوا و ت رل ي اكك 


سے ر 


لکا ادى يهم َد بم َه 


رم رر و ت 


ين ريم هذى وَرَحَة4 كما 
قطع تعالى عذرهم بإنزال كتابه 
الكريم لو قالوا يوم القيامة إنما أنزل 
الكتاب على اليهود والنصارى ونحن 
لم ينزل إلينا شيء فلذا ما عرفنا ربنا 
ولا عرفنا محابه ومکارهه فنطيعه 
بفعل محابه وترك مكارهه» قطع 
كذلك عذرهم لو قالوا لو آنا أنزل 
علينا الكتاب الهادي إلى الحق 
المعرف بالهدى لكنا أهدى من 
اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب 


قبلناء فقال تعالى: «فقد ج١ّكم‏ 
َة من َّم وهو القرآن 


الكربم ورسول ا المبلغ له 
ودی وة 4 أي وجاءكم الهدى 
والرحمة يحملهما القرآن الكريم؛ 
فآي حجة بقيت نكم تحتجون بها 


)0 قال الزجاج : ثم ها هنا للعطف على معنى التلاوة» فالمعنی آتلو ما حرم ربكم علیکم. ثم أتلر علیکم ما آتى الله موسى إلخ. . 
فهي إذا لعطف آالجُمل وما كان لعطف الجمل فلا يراعى فيه تراخي الزمان. 


أي : رجاء أن يژمنوا بلقاء ربهم . 


۳ آي: اعملوا ہما فيه متتبعين ما فيه من أوامر ونوا تفعلون الأمر وتتركون النهي . 


أي : اتقوا تحريفه وتبديله كما فعلت البهود. 


هل طون إل أن ايهر ھ أو يا را 


ر 


ر 2 4 و ت 
إا طروت او إن لزب رفوا ویم وکوا نا 


ر 


س ەر 


ا 
ر 7 tt ENN‏ رک م 
شر € فل ا صان دشک 
رز 
E‏ 


3 


عند الله يوم القيامة إنكم إن لم تقبلوا 


هذه البينة وماتحمله من هدى 
کذب بايات الله وصدف عنهاء 
وسيجزيكم ہما يجزي به المكذبين 
بآيات الله الصادفين عنها. 

هذامادلت عليه الآية الرابعة(۷١٠)‏ 


لآو فووا کو اا أ ما الکتب لکا 


رک ا 
ا 


ادى )أي كراهية آن تقولوا: تقذ 


رار رر ورزر تق م رت ی بوب 
شالت ريك م بان بع ٤ايت‏ ك لا مح فسا 


کر یکن مامت ین قبل اؤ کسَبت ف یکی حا ف ایریا 


منم فی سی کہا اشم لی آلو نم یشیم یا کا يملعو 
ی جا الست م عر اها وسن بجا اة 
کک جر إل مها وهم لا بطتموة و فل إن عدي ر 
کی مط میم دیا یا ل اهم نبا َا نم 
شی رای ماف لہ 
رن لكين 3© لا ربك لم ولك أت آنا رل شاو 
وال اغ اکآ یاوخو رب کل ي وک کيب َل 
کقیں لہ لہا وک رد وازدہ ودد انریم ل ریک میگ 
کی الارض کم بتکم رق ہنی درت اباو 
فی ما اتک رک سرح اقاب دل د وم 3© 


ج 2 ب (NA‏ 
ںا لے ر (۲) ت ر 
رڪم وهدی ‏ وره 
re‏ ر 

فن لم من گڏبَ ڪات 
a‏ اس سے س یہ ر cC rae‏ 
له وصدف عنها سنجزى الزن 
م ار 

يصدفود عن اييتا سوه 
ر س د سے 1 

الْعد اپ بنا انوأ يصيهود4 , 


ایشا 


ا 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان منة الله تعالى 
على موسى عليه السلام 
والثناء عليه لإاحسانه. 

- تقرير عقيدة البعث 
والجزاء يوم القيامة . 

۳-الإشادة بالقرآن 
الكريم» وما أودع الله فيه 
من البركة والهدى 


الله تعالی کتابه 


الظالمين المكذبين بأآيات الله 
المعرضين عنها. 

[الآية : 10۸ _ 1%[ 
بش ایت ريك چ : آي علامات 


ا أيسر التفاسير جه 


الساعة منها طلوع الشمس من مغيبها . 
ل کیت ن یکنا کب ن 
الطاعات والقربات . 
لرا د4 : جعلوه طرائق 
ومذاهب تتعادی . وکا شيعا : 
IES‏ ر ا سے ٤ ٤‏ 
من جاء والحسنة : آي أنى يوم 
القيامة بالحسئة التي هي الإيمان با 
ب لسيَكَذ4 : أي با لش ل بال 
ومعاصيه . 
بعد ذكر الحجج وإنزال الآيات 
وبطلان الشرك. والعادلون بربهم 
الأصنام ما زالوا في موقفهم المعادي 
للحق ودعوته ورسوله 4 فأنزل الله 
سر ر 2 ٤‏ 
تعالی قوله: اهل بنظرونَ ...آي 
ما بنعظرون إل أن تأيه اليك 


لقبض أرواحهم» ماو يأ ريك 

م اک ل 
بعض عايئتِ ٠‏ ريك الدالة على قرب 
الساعة كطلوع الشمس من مغربهاء 
إن موقف اللإصرار على التكذيب هو 


٠7‏ آي: بطل عذركم بمجيء النبي الأمي ت لكم وهو البيّنة وسمي بينة لكماله الخلقي والخلقي ولما معه من العلوم والمعارف 


الإلهية وهو أميّ لا يقرأ ولا يكتب. 
)1( 
۳( 
6( 


الهدى والرحمة المراد بهما ما في القرآن الكريم من هدى ورحمة للمؤمنين بقرينة . لفن علد من 
وفي الحديث الصحيح : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي آخر الظلم يذر الديار بلاقع أي : قفرا خالية . 
الآيات بمعنى العلامات الدالة على قرب الساعة الكبرى منها عشر جاءت في حديث مسلم إذ روى عن حذيفة بن أسيد الغغاري 


كدب رایت اّ4 . 


قال : أشرف علينا رسول الله ج من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال ل : «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس 
من مغربها» والدخان» والدابة» وخروج ياجوج ومأجوج وخروج عیسی ابن مریم ؛ وخروج الدجال وثلالة خسوف: خسف 
بالمشرق› و خسف بالمغرب› وخسف بحزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتو! 


وتقيل معهم حيث قالوا». 


م تفسير سورة الأنعحام جه 


الملائكة ومجيء الرب تعالى أو 
مجيءِ علامات الساعة للفناء. وقوله 
تعالى: ليم با بنش بات ربك 
الدالة على قرب الساعة وهي طلوع 
الشمس من مغربها إيذانًا بقرب ساعة 
الفناء. في هذه الحال يخبر تعالى أن 
نفسا لم تکن آمنت قبل ظهور هذه 
الآية لو آمنت بعد ظهورها لا يقبل 
منها إيمانها ولا تنتفع به لأنه أصبح 
إیمائًا اضطراریًا لا اختیاریًاء كما أن 
نفسًا آمنت به قبل الآية» ولکن لم 
تكسب فى إيمانها خيرًا وأرادت أن 
تكسب الخير فإن ذلك لا ينفعها فلا 
تاب عليه» لأن باب التوبة مفتوح 
إلى هذا اليوم وهر يو طلرع 
الشمس من مغربها فإنه يغلق . 
وقوله تعالى: لف اطا إا 
مظرود4 يأمر الله رسرله کل أن 
يقول لأولئك العادلين بربهم 
المصرين على الشرك والتكذيب : 
ما دمتم منتظرين انتظروا إنا 
منتظرون ساعة هلاككم فإنها آتية 
لا محالة. 

© هذا ما تضمنته الآبة الأولى 
)٠۵۸(‏ أما الآيتان بعحدها فإن الله 
تعالى أخبر رسوله ب بآن الذين 
فرقوا دینھ وکانوا شيعا أي 


طوائف وأحزابًا وفرقًا مختلفة كاليهود 
والنصارى» ومن يبتدع من هذه الأمة 
ٻدعا فيتابع عليها فيصبحون فرقًا 


وجماعات رمذاهب مختلفة متطاحنة 
متحاربة هؤلاء بلک منم ي ىء 
آي آنت بريء منهم» وهم منك 
بريئون» وإنما أمرهم إلى الله تعالى 
هو الذي يتولى جزاءهم فإنه 
سيجمعهم يوم القيامة ثم ينيهم بما 
کانوا يعملون من الشر والخير. 


پاس جل بالستة فلم عر 
اکا رن ج بالکعة د به إل 
أمقالها ومن جاء يالسعة فلا عزئ إ 


لها رهم ا يلم4 من قبلنا 
حسناته» ولا نتضيف إلى سيئاته سيئة 
ما عملهاء هذا حكم الله قيهم 
هداية الآيات : 

| - إثبات صفة الإتيان في عرصات 
القضاء. 

- تقرير أشراط الساعة وإن طلوع 
الشمس منها وأنها متى ظهرت أغلق 
باب التوبة . 

- حرمة الفرقة في الدين وأن 
اليهود والنصارى فرقوا دينهم وان 
أمة الإسلام أصابتها الفرقة كذلك 
بل وهي أكثر لحديث «وستفترفق 
هله الأمة على ثلاث وسبعین 
فرقة . ۰ 

- براءة الرسول ليه ممن فرقوا 
بحکمه العادل . 

- مضاعفة البحسنات» وعدم 


of Vo 


مضاعفة السيعات عدل من الله 


ورحمه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠٦١ ٠١١‏ 
© ن : آي مستقيتا. عل 
اهم : أي دين إبراهيم وهو 
الإسلام. يناي : مائتلا عن 
الضلالة إلى الهدى. 
€3 دشی): ذبحي تقربا إلى الله 
تعالی . وای : حياتي . 
3 أن 4 : أطلب ربا: إلا 
معبودا أعبده. اول رر وازدة 4 : آي 
لا تحمل نفس وازرة آي آثمة. رند 
اّ: : اي اٹم نفس أخرى . 
€3 كيت الأض4: أي يخلف 
بعضکم بعصا جيل يموت وآخر یحیا 
إلى نهاية الحياة. يلوك ف ما 
ئڭ 4 : أي ليختبر كم فيما أعطاكم 
من الصحة والمرض والمال والفقر 
والعلم والجهل . 
معنی .الآيات : 
فى هذه الآيات وهى خاتمة 
هذه السورة التي بلغت آياتها بضعًا 
وستين ومائة آية وكانت كلها في 
الحجاج مع العادلين بربهم وبيان 
طريق الهدى لهم لعلهم يؤمنون 
فیوحدون ویسلمون. فی هذه الآيات 
أمر الله رسوله ية أن يعلن عن 
مفاصلته لآولئك المشركين فقال له: 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي ب قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن 
من علیها فذلك طلا س تفا یس لر تن امت ين ل , 8 
قرىء: #فارقوا ديدهم) أي تركوه وتخلوا عنه. وفراءة الجمهور: لفرفأ) بالتضعيف حيث أصبح لكل فرقة اعتقاد وعمل 
خاص بها ومن فرق فقد فارق أحب أم كره. 
يما مصدر على وزن شِيّم وصف به المنصوب وهو ديا ومعناه مستقيمًا لا عوج فيه وهو الإسلام. 


oi 


فل إن صلا ونی أي ما 
أذبحه تقربًا إلى ربي» ريائ آي 
ما آنيه في حياتي # ماف أي ما 
أموت عليه من 
والصالحات موو رب الان وحله 
لا سرك لم ديك أت آي 
أمرني ري سبحانه وتعالی» انا اول 
ايد4 لا يسبقني أحد أبدا. كما 
أمره أن ينكر على المشركين دعوتهم 
إليه ية لأن يعبد معهم آلهتهي 
ليعبدوا معه إلهه وقال: 

اطاب إلهاء شر رب ج ىَ4 أي 
ما من كائن في هذه الحياة إلا والله 
ربه أي خالقه ورازقه» وحاقظه» 
وأعلمه أنه لا تكست نفس من خير 
إلا وهو لهاء ولا تكسب من شر إلا 
عليها وأنه )8 5 اة وزد 
رى أي لا تحمل نفس مذنبة ذنب 
نفس مذنبة أخرى» وأن مرد الجميع 
ا اله تعالى ھ لک دیک یچک 
یک پا كم فيو تلف أي 


ن یر 


ويهلك من يهلك . 
ر 
کا ابرم آذ بقل وهو 
ی جملڪم ڪکیک ٠‏ لا أي 


فيورث» وهذا الوارث يموت 


ا م 


فيورث» وقوله: #ورفع ب وق 
بض درجت أي هذا غنى وهذا 
فقير» هذا صحيح وهذا ضریر» هذا 
عالم وذاك جاهلء ثم علّل تعالى 
لتدبیره فينا بقوله : « ليبوم أي 
يختبركم فيما آتاكم ليرى الشاكر 
ويرى الكافرء ولازم الابتلاء النجاح 
أو الخيبة فلذا قال: إن ريك سبع 
اقاب وه لحور ر ي4 فيعذب 


الكافر ويغفر ويرحم الشاكر. 


- مشروعية قول: إن صلاق 
ونی ریا وماق لل رب 


ال4 في القيام للصلاة 2 


۳ لا يصح طلب رب غير الله 
٤‏ - عدالة الله تعالى تتجلى يوم 
القيامة . 

. عدالة الجزاء يوم القيامة‎ - ٥ 

٦‏ - تفاوت الناس في الغنى والفقر 
والصحة والمرض› والبر والفجور 
وفي کل شيء مظهر من مظاهر 
تدبیر الله تعالی في خلقه. ينتفع به 
الذاكرون من غير أصحاب الغفلة 
والنسيان. 

¥ HF 


چ 
کے 25 کے 


oswarat- 


ايسر التفاسیر + 


سورة الأعراف 
مكدة() 
وآیاتها ست ومائتا آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠ ١‏ 

اس4 : هذه أحد 
الحروف المقطعة ويقرأً هكذا: ألف 
لام ميم صاذ. والله أعلم بمراده بها . 
« ك4 : أي هذا كتاب. 
حرج : ضيق . #ودكرئ): تذكرة 
بها يذکرون الله وما عنده وما لديه 
فیقبلون على طاعته. 
© ایا: رؤساڙؤهم في 
الشرك. لتا تدكرود: أي تتعظون 
فتر جعون إلى الحق . 
9 رگ ين ٍَ4 : أي کثيرًا من 
القرى. لابشا باي : عذابنا ليل 
وهم نائمون. أذ هم قايوت): أي 

تمون بالقيلولة وهم مستريحون . 
لتا کن عو4: أي 
دعاؤهم إلا قولهم إنا كنا ظالمين. 
معنی الآیات : 
الس ¥ في هذه الحروف 
إشارة إلى أن هذا القرآن تألف من مثل 
هذه الحروف المقطعة وقد عجزتم عن 
تأليف مشله فظهر بذلك أنه كلام الله 
ووحيه لی رسوله هة فامنوا به . 


() قيل: المراد من الصلاة هنا صلاة العيد لمناسبة النسك وهو الذبح تقربًا وقيل : صلاة نافلة والعموم أولى. وكذا النسك يطلق 
على الذبح تقربًا وهو مراد هنا ويطلق على ساثر العبادات من الفرائض والنوافل لان السك هو التعبد. 


قال القرطبي: في الآية وما أوصي به بعد وفاتي وهو حسن ويشهد له قوله تعالی: ڪب 
يث مسلم عن علي بن أبي طالب عن رسول الله َة أنه كان إذا أقام الصلاة قال : اوجهت وجهي لله فاطر السموات..» 


(۳) لحدیٹ 


إلخ.. الآية» وفيه دعاء طويل e‏ القرطبي عند تفسير هذه الآية . 


(). إلا قوله تعالى: «وسكَلَهُمَ عن ؟ 


الى ڪامت حَايْرَة بر4 إلى قوله: «وإذ ن 


ب ما دموا | اترشم 4 . 


e اجر‎ 


لقنا ألمب وهم فإنها مدنيات . 


ما تفسير سورة الأعراف جه 


وقوله: وک أي هذا كتاب 
وار 5 ا يا رسولنا بوک یکن 
حح ص أي ضيق منه 
يور #4 قومك عواقب شركهم 
وضلالهمء وتذكر به المؤمنين منهم 
ذکری وقل لهم : 
9© یئا ا ارد ایک ین ریگ 
من الهدى والشور» وا بوا 
دونو آي من غيره دلا ۷ 
يأمرونكم إلا بالشرك والشر والفسادى 
وهم رؤساء الضلال في قريش یلا 
ا رو4 أي تتعظون فترجعون إلى 
الحق الذي جانبتموه. 
2 وم ن ري4 أي وکشيرا 
من القرى أهلكنا أهلها لما جانبوا 
الحق ولازموا الباطل a:‏ 
ا أي عذابنا الشديد مي أو 
م ج اپو آي ليل ر نهارًا. 
فا کان دعاء مم" ومذ إلا 
قولهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين 
فاعترفوا بذنبهم» ولکن هيهات أن 
ينفعهم الاعتراف بعد معايئة العذاب. 


ف صدرك > 


هداية الآيات : 


أ - القرآن الكريم هو مصدر نذارة 
الرسول 5 وبشارته بما حواه من 


الجرء الاين 


الوعد والوعيد r. TT Tor TF‏ 
والذکری والبشری. ا[ زم لتب] | 
-وجوب اتباع نس ار ای لير 
الوحي» وحرمة اتباع ما تست 3 کت ار ا کر 
يدعو إليه أصحاب ر 
الأهواء والمبتدعة. ن 

-الاعتبار بما حل ا ٣‏ ر 
1 الال ذا و ا کان دعو ذا 4 EL‏ 
۳ ا کی @ تع ای اید اتی مککنک 
ا الرعید شی کہم پیر رت کا ییک 9© 

- لا تنغع التفبة | | | لوزن بوتہد السی س تفت وريم اوليك هم 
عند معاينة الموت أو تدغ ن عت بر لک آلب س 
العذاب. شم با اوا پائیتا لی @ ل مڪ 

ف نی اض وما لک ب کی ی 6 

شرح الكلمات : رڌ ڪڪ م وزم م م الیگ اجا 

[الآية: > ]٠١‏ م دوا إل GK oh‏ 
9© اسل إه4: 
ر @ وکیا ش4 : بدخرلهم 
© وس عم پیر : : فلنخبرنهم النار والاصطلاء بها أَبدًا. 
بأعمالهم متتبعين لها فلا نترك منها 3 یي : : جمع معيشة بمعني 
شیا . طا کا اوت4 : آي عنهم ميش الذي يعيش الإنسان. . یلا 
یام کانوا يعملون . ا کرو : أي شكرا قلي والشكر 


e‏ ألْحی 


مو الوزن يونين ال ا أی 
العدل. اتس ملت مَوَرِيثة : أي 
بالحسنات ناولثك هم المفلحون 
بدخول الجنة. 


e 
جملة: ازل ایك يصح‎ 0 
شيخا) وإن لم يقدر لفظ هذا تعرب جملة حبنت في محل رفع خبر كتاب؛ ويكون التنكير في كتاب للتعظيم وهو كالوصف‎ 


فیسوغ الابتداء به وإن كان نكرة نحو قولهم: 
قالت العلماء: كل من رضي مذهبًا فأهل ذلك المذهب أولياؤهء وملعم أولياء 


: للتكثير كما أن رب للتقليل وهي في موضع رفع على الاہتداءء والخبر جملة أهلكناهاء والتقدير: وكثير من القرى أهلكناها. 


)1( 
۳( 
)٤(‏ پل جاه 
اردنا إھلاکها فجاءها پأستا. 
البأس: العذاب الآتي على التفس. 
»( 


)¥( وحده والٹتاء بها عليه . 


الدعاء والدعرى بمعنی واحد ومنه: وآخر دعواهم أي : 


شر آهر ذا ناب . 


ء 


دعائهم . 


ذكر النعمة للمتعم وطاعته بفعل 


محابه وترك مکارهه. 
معنی الآيات : 


e 


6 6 قرله تعالى: ان 


إعرابها في محل نعت لكتاب ويصح إعرابها في محل نصب حالاً من هذا كتاب نحو: (هذا بعلي 


من الصرف لأن فيه ألف التأنيث . 


إفجاء ها في حرف الفاء هنا إشكال لأنّ الإهلاك قد تم فما معنى مجيء ء البأاس حينئذ؟ وعلیه فلیکن تقدیر الکلام: : وكم من قرية 


tt. 


٩ کے‎ ٣ 


اسل لک 
رسن 8 ا لیم پار ون 
کا ابیت 4% يبر تعالى أنه إذا 
جمع الخلائق لفصل القضاء مؤكذًا 
الخبر بالقسم أنه يسأل كل أمة أو 
إليهم رسله 
يسألهم عن مدى إجابتهم دعوة رسله 
إليهم» فهل امنوا بما جاءتهم به 
الرسل» وأطاعوهم فيما بلخوهم من 
التوحيد والعبادة والطاعة والانقيادء 
كما يسأل الرسل أيقًاهل بلغوا ما 
ائتمنهم عليه من رسالته المتضمنة أمر 
عباده بالایمان به وتوحيده وطاعته 
في أمره ونهيه» ثم يقص تعالى على 
الجميع بعلمه كل ما كان منهم من 
ظاهر الأعمال وباطنهاء و 
يسعطيعون إخفاء شيء أبدّاء ولم 
یکن سؤاله لهم آولاء إلا من باب 
إقامة الحجة وإظهار عدالته سبحانه 


جماعة أو فرد أرسل 


ونای مء واترییخ من یستحق 
تعال: لقص عا ا 
ی 4 نهم حدما کانوا في 


الدنيا يعملون فكل أعمالهم کانت 


مكشوفة ظاهرة له تعالی ولا يخفى 


عليه منها شيء وهو السميع البصير. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١(‏ 
والثانية (۷). 

© © أما الآيتان الثالثة والرابعة 
فقد أخبر تعالى آنه بعد سؤالهم 
وتعريفهم بأعمالهم ينصب الميزان 
وتوزن”" لهم أعمالهم فمن ثقلت 
موازین حسناته أفلح بالنجاة من النار 
ودخول الجنة دار السلام ومن حَمّت 
لقلة حسناته وكثرة سیئاته خسر 
نفسه بإلقائه في جهنم ليخلد في 
عذاب أبديء وعلل تعالى لهذا 
الخسران في جهنم بقوله: ابا انوا 
اا بظلمود# أي يك ذبون 
ويجحدون» وأطلق الظلم وأريد به 
التكذيب والجحود لأمرين هما: 
أولاً: اكتفاء بحرف الجر الباء إذ لا 
تدخل على ظلم ولکن على ذب أو 
جحد يقال کذب په وجحد به ولا 
يقال ظلم به ولکن ظلمه وهذا من 
باب التضمين وهو سائغ في لغة 


العرب التي نزل بها القرآن . 


وثانيا: أنهم بدل أن يؤمنوا بالآيات 


م ايسر التفاسیر جه 


وهي واضحات كلبوا بها فكانوا 
كأنهم ظلموا الآيات ظلمّا حيث لم 
يۇمنوا بها وهي بینات . 

هذا ما دلت عليه الآبتان أما 
الآية الخامسة )٠١(‏ فقد تضمنت 
امتنان الله تعالی على غباده» وکان 
المفروض أن يشكروا نعمه عليهم 
بالایمان به وتوحیده وطاعته.» ولکن 
الذي حصل هر عدم الشكر من 
أكثرهم قال تعالى: ورد َحَنّڪَْ 
في الأَرض حيث جعلهم متمكنين في 
الحياة عليها يتصرفون فيها ويمشون 
في مناکبهاء وقوله : واا کم فا 
عليه هذه نعمة أخرى وهي أن 
جعل لهم فيها معايش وأرزافا 
يطلبونها فيها ويحصلون عليها وعليها 
قامت حياتهم وقرله: قلا ا 
ْكرر4 أي لا تشكرون إلا شكرًا 
یسیرًا لا یکاد یذکر . 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير عقيدة البحث والسؤال 
والحساب ووزن الأعمال يوم القيامة . 
- صعوبة الموقف حيث تسأل 
الأمم والرسل عايهم السلام كذلك. 


(۱) في الآية دليل على أن الكفار يحاسبون وإن لم توزن أعمالهم لقوله تعالى: طلا َي هم مم اليم و4 فمحاسبتهم لإظهار 
العدالة الإلهية لا لأن لهم أعمالاً صالحة يجزون بها والله أعلم . 

ويشهد لهذه المسألة قوله بيه في الصحيح: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسأل عن رعيته» والرجل يسأل عن 
أهله» والمرآة تسأآل عن بيت زوجهاء والعبد يسأآل عن مال سيده . 

۳) هنا زلت أقدام المعتزلة فأوّلوا الوزن للأآعمال والميزان وقالوا: الأعراض لا توزن ولو اتبعوا لأرّلوا الميزان بالصراط والجنة والنار 
على ما يرد على الأرواح دون الأجساد» والشياطين والجنْ على الأخلاق المذمومة» والملائكة على القوى المحمودة وهكذا حتى 
لا يبقى للدين حقيقة والحياذ بال من فساد القلوب والعقول ومن الجري وراء فلسفة الإغريق واليونان. 

9) ورد في السنة الصحيحة أن الأعراض تحرّل إلى أجسام وتوزن كما في حديث: أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة وكأنهما 
غمامتان». الحدبث» كما توزن صحائف الأعمال لحديث: «فطاشت السجلاث ولقلت البطاقة» وحديث: «يؤتى بالرجل السمين 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة» وبهذا تفرر أن الأعمال توزن وتوزن محالها وفاعلوها والله على ذلك قدير. 

() المعايش: جمع معيشة» والمعيشة: ما يتوصل به إلى العيش الذي هو الحياة من المطاعم والمشارب . والتمكين في الأرض: 
معناه جعلها قارة ممهدة لا تضطرب ولا تتحرك فيفسد ما عليها. 


م تفسير سورة الأعراف جه 


- الفلاح والخسران مبنيان على 
الكسب فى الدنيا فمن كسب خيرًا 
نجا» ومن کسب شرا هلك . 

٤‏ -وجوب شكر النعم بالإيمان 


والطاعة لله ورسوله وة 


[الاآية: ١١‏ -۱۸] 
وس م :آي 
خلقنا أباكم آدم آي قدرناه من الطين ثم 
التي ورشها بنوه من بعده إلى نهاية 
الوجودالإنساني. إشجدةاي : أي 
سجودتحية لآدم عليه السلام. 
اليس : أبو الشياطين من الجن 
وكنيته أبو مرة» وهو الشيطان الرجيم . 

n 8‏ ا ٤‏ 
9© وط ينا : أي من الجنة. 
بین الصفرن : جمع صاغر الذليل 


ص 


إضلالك لي 
© و متخا : ممقوئا 
مذمومًا مطرودا. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق فى تعداد 
أنعم الله تعالى على عباده تلك النعم 
الموجبة لشكره تعالى بالإيمان به 


وطاعته فقال تعالی : رند لمكم 


م 4 أي خلقنا أباكم آدم 


الحْزء الان 


من طين ثم صورناه 
بالصورة البشرية التي 


r 
2 


ورٹها بنوه عنه» م قلنا 
وفي هذا إنعام آخر وهو 
تکریم آبیکم آدم بأمر 
الملائكة بالسجود له 
تحية له وتعظيما 
وجنا إل ريس 


ور 


فدللهما 


جعلك لا تسجد فأجاب 
ابلیس قاق : اتا ع يه 


لقت ن نار وََلَتَمٌ من باونو فأنا أشرف 
منه فکیف أسجد له» ولم یکن إبليس 
مصيبًا في هذا القياس الفاسد“ أولاً: 
ليست النار أشرف من الطين بل الطين 
أكثر نفعًا وأقل ضررًاء والنار كلها 
ضرر» وما فيها من نقع ليس ٻشيء إلى 
جانب الضرر . 

وثانيًا: إن الذي أمره بالسجود 
هو الرب الذي تجب طاعته سواء 
كان المسجود له فاضلا أو مفضولاً 
وهنا أمره الرب تعالى أن يهبط من 


رر 


الجنة فقال: اط ينا فما يكن لك 


چ نڌ 


ا القَيطن بجی مسا ما ری نا من سوتهسا ول 
ر ار لص روس ام ل م ی ل ی ی س ر مس ا 
ا ہدکا ریا عن هزو لحر إل ان ککرتا ملک آر یکر 
ا 7 کی ی روت 2 وسا ک ہے ا aS‏ 
من ایر 6 رسا إن لکا لی نموت © 


ر ا 


مال ما كعك آلا جد إد أمرنك ١‏ 
رقت من طون لو ما یط نبا ما یکو کے آن عكر 


peo mT OMI r TE, eI r, 
ھا اح اك ی لسر © تا آطرن إل بور منود‎ 4 
a 8 
IO 


ا 


کرم کے € ا 
ا 2 


ن جھم مد 


چ ا قار رر ر ت کچ ر ات وا ےی ارس ے ے 
E AEAESEESETOES‏ 


7 Ala 


ا کے ب کے ا بے 
تا ولا کشا زو ارہ کا ی ایی ن وسوس 


ا 


رر © کک کے 2 کو ع ا 


پعرور فلا دافا الجر بدت هما س نيما وطفتا 


e r 
صقان یوما ن وق نة ادما رما ار كما‎ 
ر م ۾ کک‎ i برس ا ر‎ 
© ن وکا الجر وال لکا 4 بن کا عة‎ 


ن گر یا اخ إل من اشرت 
أي الذليلين الحقيرين» ولما وقع 
إبليس في ورطته» وعرف سيب 
هلکه وهو عدم سجوده لادم قال 
للرب تبارك وتعالى: 

طر4 أي أمهلني لا تمتني 
إل بور منود فأجابه الرب بقوله: 
لإ وم لوقت السغم 44 وهو 
فناء هذه الدنيا فقط وذلك قبل 
البعث» جاء هذا الجواب في سورة 
الحجر وهنا قال : 

#إنك ِن لطر ومراد إبليس 
في الإمهال التمكن من إفساد أكبر 


کے 


ريصح أن يقال : خلقناكم نطًا ثم صورناكم وما في التفسير أولى بالآبة وأصح بدليل قوله: لم فا للمكنيگة أسَجُد لد4. 
استشاء من غير الجنس إذ إبليس من الجن ولم يكن من الملائكة . 
ما: في موضع رفع بالابتداء فهي اسم استفهام والتقدير: أي شيء منعك من السجود؟ وأن المصدرية مدغمة في لا 


الزائدة بدليل عام زيادتها في 1صً] إذ قال: تا عك آن جد 4 أي: من السجود لآدم. 


قال ابن عباس والحسن : أوّل من قاس إبليس فأخطاً القياس» فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى مع إبليس. قال العلماء: من جوهر 


الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة ولهذا تاب آدم» ومن جوهر النار الخفة والحدة والطيش والارتفاع ولذا لم يتب إبليس. 


oft 


عدد من ب 
آدم هو السبب في طرده من الرحمةء 
ولما أجابه الرب إلى طلبه قال : 

@ يا ري4 أي أضللتني 
لاد م طك ألْمسسَقم يريد آدم 
وذريته» والمراد من الصراط الإسلام 
إذ هو الطريق المستقيم والموصل 
بالسالك له إلى رضوان الله تعالى . 
وم تہ ن بن ایم وَين 
لهم وعَن ايس ون اليم يريد 
يحيط بهم فيمنعهم سلوك الصراط 
المستقيم حتى لا ينجوا ويهلكوا كما 
هلك هو زاده الله هلاکاء وقوله: او 
د کرم شروت هذا قول إبليس 
للرب تعالى» ولا تجد أكثر أولاد آدم 
الذي أضللتني بسببه شاكرين لك 
٠‏ والتوحيد والطاعات . 

ل وهنا أعاد الله أمره بطرد اللعين 
فقال: اخ يا أي من الجنة 
لرا نخر أي ممقوئًا مطروًا 
ولم يمك منم لالا ج ینک 


او ا 


بئي آدم انثقامًا منهم إذ کان 


اَن آي فبحزتي لأملأن جهنم 


هداية الآيات : 
- خطر الكبر على الإنسان. 
۳ - ضرر القیا © الفاسد. 


۳ خطر ابلیس وفریته على بني آم 


والنجاة م منهم بذکر ايله تعالی وشکره. 
٤‏ - الشكر هو الإيمان والطاعة لله 
ورسوله ك . 


[الآية: ۱۹ - ۲۲] 
لوب4: هي حواء الشي 
خلقها الله تعالى من ضلع آدم 
الأيسر. الج : دار السلام التي 
دخلها رسول الله ا 
ت . وين ال4 : أ 


ر4: الوسوسة: الصرت 
الخفى» وسوسة تة الشيطاد لابن آدم 


إلقاء معان قأاسدة ضارة في صدره 

مزينة لدعا أو يقول بها أر يعمل . 
ر 2 

يى رى : ليظهر لهما 


م أيسر التفاسير )ەه 


ما ستر عنهما من عوراتهما. 
راسا : حلف لکل واحد 


منهما. 
ادلا بشرور 4 : أي أدنامهما 
شنا فشينًا بخداعه وتغریره حتی أکلا 
من الشجرة. موقا صقان ه : 
وجعلا يشدان عليهما من ورق الجنة 
لیسترا عوراتهما. 

معنی الآيات : 

ولما طرد الرحمن إبليس من 
الجنة نادى آدم قائ له: # ادم 
اسك أت ويك أي راء الج 
فخ من يت ششنًا» يعني من ثمارها 
وخيراتهاء اول شا هدو اة 4 
أشار لهما إلى شجرة من أشجار 
الجنة معينة» ونهاهما عن الأكل 
منهاء وعلمهما آنهما إذا أكلا منها 
كانا من الظالمين المستوجبين 
للعقاب» واستغل إبليس هذه الفرصة 
التي أتیحت له فوسوس لهما" مزيتًا 
لهما الأكل من الشجرة قائلد لهما: 
و ہکا ریک 5 كو ارد 
إل کن تک مکی ار کا ي رد4 . 


رر 


)0( معناه : لأصدهم عن الحقء وارغهم في ادنا وأشككهم في الآخرة وهذا غاية الضلالء YT‏ المراد من قول من 


0( لدم د و مو طة لقب واللام في لات4 في جواب الق والتقدير: وعزتي من ن تبعك منهم لأملان جهنم منك ومنهم 


(۳) القياس من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة مشروع محمود لأنه اعتصام بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء وإلما المذموم 
المحزم: القياس على غير أصل من هذه الأصول الثلاثة : الكتاب» السنةء الإجماع» وهذا علي بن أبي طالب لما قال له أبو بكر 


رضي الله عنهما 


فقاس الإمامة على الصلاة لله , وقاس اہو بکر الزكاة على الصلاة. 
92) الوسواس اسم لاشيطان يفا قال تعالى : ين سر الوسواس الاس )4 . 


)0( اللام : لام العاقبة والصيرورة. 


عنهما: آټلوني يسني تال عاي والله لا نقيلك ولا نستقيلك» رضيك رسول الله َة على دنيانا فلا نرضاك لديننا 


2) ذهب الأولون مذاهب في تحديد كيفية اتصال إبليس بآدم وحوارهما في الجنة وهو خارج منها حتى وسوس لهما فأكلا من 
الشجرة التي لم يأذن الله تعالى لهما في الأكل منها إلا أن المخترعات الحديفة بيّنت لنا كيفية ذلك الاتصال وبيانه: أن 
الإنسان في نفسه فابلية لتلقي الوسواس آشبه ما تکون بجهاز اللاسلكي بواسطتها یتم الاتصال بین الإنسان وعدوه إبليس 


وذریته . 


1 تفسير سورة الأعراف )ه 


3 ۾ رَسَسَماي أي حلف لهما أنه 
ناص لھما 
اا بره وخدا تی 
اکلہ فا اقا ألشَجرَةً بدت . . 4 أى 
ظھرت لھما سوءاتھما سے © 
انحسر النور "الذي كان يغطيهماء 
فجعلا يشدان من ورق الجنة على 


معن قوله تعالي: ل وَطَيمًا صان 
لها ن وَرَق الت وعندئذ تاداهما 
ربهما سبحانه وتعالى قائلاً: ألم 
استفهام تأديب وتأنيب اقل لكا 
له سط لکا عند شه فكيف 
قبلتما نصحه وهو عدوکما. 

هداية الآيات : 

أ -سلاح إبليس الذي يحارب به 
ابن آدم هو الوسوسة والتزيين لا 
غير . 

- تقرير عداوة الشيطان للإنسان. 

٣‏ - النهي يقتضي التحريم إلا أن 
توجد قرينة تصرف عنه إلى 
الكراهة. 

-وجوب ستر العورة من الرجال 
والدساء سواء. 

° - جواز الإقسام بال تعالىء 
ولكن لا يحلف إلا صادقًا. 


الجزء الامن 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۲٢۳‏ ۔ ]۲١‏ 
وکا اش: 
أي بأكلهما من الشجرة. 
آلخيرده: الذين 
خسروا دخول الجثة 

والعيش فيها. 

3 و تر : مکان 
استقرار وإقامة. متاع إلى 
حين: تمتع بالحياة إلى 
حن انقضاء آجالكم . 
معن الآيات : 

اما زال السياق فى 
الحديث عن آدم عليه 
السلام» آنه لما ذاق آدم 
وحواء الشجرة وبدت 
هما سوءاتهما وعاتبهما 
ربهما على ذلك قفالا معلنين عن 


بذوق الشجرة إن لر فر 4 أي 
خطینعنا هذه ا تكن من ألْحَّسِرد4 أي 
الهالكين» وتابا فتاب اله تعالى عليهما 
وقال لهم اهبطوا إلى الأرض " إذلم 
تعد الجنة في السماء دارا لهما بعد 
ارتكاب المعصية» إن إبليس عصا 
بامتناعه عن السجود لآدم» وآدم وحواء 
بأكلهما من الشجرة. 


لاض 


ی ھم ت کے س صر س 
فالا وبا طامنا نفا وإن لر تففر لا ورتحمتا لتك 
بع سے پلک ع ر ہے سد وس ر 
لبرت 9 ١‏ اطا بسک ابع عدو 
2 ر 

سەر ورج 

کے 
تموتون ينها 
ت ےر صگ ر ار ت 5 
ری سَو٤َیکم‏ وریشا ولاس آلوی ذلك یر دیلک من 


و 


ءات اله لعلهم 
سبط کا احرج بوتکم من الج ينرغ عنما لاسما 
إا جا الین أل َد لا مريو 6 ولا موا 


رھ و اریت ےم ر س 


ت ر ویو کر ر م 
فح الوا وجدا علہا اانا وای امتا ہا فل إت آله 


مرم م ا او مم سے ر ر ار و رول کک 
سوەاتېا َه برٽکم هو قري ن حیت لا دوم 


س ڈو ےہ ر رس دہ ۰ 
لا اس متاو آنقولوة عل اتو تا لا کرت و فل 
رر ا رس e‏ 
آم ری القِسط وَأقيمّاً کم نڌ ڪل سيار 
م مرمرع چ وو ر ٍ 
ادعو لیت لہ الین کا با کم مودو €3 ریا 


r 


هدی ور 


اس ا کے ری س 


a 
2 


جر م ہے اعم ےر n‏ ص س ا 
شرج €2 بجی ١م‏ مد آرت ع اسا 
سی ر سے 


رھ 2 ر 


س سے م 


ر 


E 


A a CA a r r o 
فريقا حق عاتم الله إنهم اندرا ليطن‎ 


ر ا ا م رر کر ویو ر A‏ 
اويا من دون الله وعسزک آم هدوت 


\ar 


ا رقوله: مض بع مد 
أي امبطرا إلى الأرض حال كون 
بعضکم لبعض عدوا إبلیس وذریته 
عدو لآدم وبليه» وآدم وبنوه عدو 
لإبلیس وذریته» ولک فى ألارّضِ 
سر4 أي مقام استقرار» # ومع 
إل جي أي تمتع بالحياة إلى حين 
انقضاء الآحال . 

وقرله تعالی : فما ع زیا 


رور ر رر یر 0( 


تمونون وھنها خرجون) يريدمن 


0 قال قتادة: حلف لهما با آنه خلق قبلهما وأنه أعلم منهما وحلف آنه ناصح لهما فانخرًا به» على حد قول العلماء: مَنْ 


خدعنا الله انخدعنا له. 


سمي الفرجان سوأتين وعورة لأن السوءة مشتقة مما يسيء إلى النفس بالألم والعورة هي كل ما استحيي من كشفه. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تقلّص النور الذي كان لباسهما فصار أظفارًا في الأيدي والأرجل. والله أعلم . 

أي: يا ربناء حذف حرف النداء لقربه منهما سبحانه وتعالى إذ يُنادى بحرف النداء البعيد. 

قال ابن كثير: لو كان في تعيين الأماكن التي هبط فيها آدمَ وحراء وإبليس فائدة تعود على المكلفين في دينهم أو دنياهم 


لذكرها الله تعالى. 


0( آي: للحساب والجزاء على الكسب في الدنيا من خير وشر. 


CD 


الأرض التي أهبطهم إليها وهي هذه 
الأرض التي يعيش عليها بنو آدم» 
والمراد من الخروج الخروج من 
القبور إلى البحث والنشور. 

هداية الآيات : 

١‏ اقول وحواء: ر ا 

متا . .4 الآية هو الكلمة التي 
آلقاها تعالی إلى آدم فتلقاها عنه فتاب 
عليه بها . 

٣‏ شرط التوبة الاعتراف بالذنب 
وذلك بالاستغفار أي طلب المغفرة. 

شۇم الخطيئة كان سبب طرد إبليس 
من الرحمةء وإخراج ادم من الجنة . 

٤‏ ۔ لا ِم حیاةٌ للإنسان على غير 
الآرض» ولا يدفن بعد موته في 
غيرها لدلالة آية # فا عَيونَ ويها 
تمولون وما رون . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲ - ۲۸] 
© ري4" : لباس الزينة 
والحاجة. # رى : يستر 
عوراتكم . ولاش القوى) : خير في 


حفظ العورات والأجسام والعقول 
والأخلاق. #من ءاب اّ4 : د 


فدرنه . 

tt:‏ ق بوت : أي لإ 
يصرفنكم عن طاعة الله الموجبة 
لرضاه ومجاورته في الملكوت 
الأعلى. ریک : آدم وحواء. 


قبیله: چنوده مر من الجن . 
@ ی َة : خصلة قبيحة شديدة 
القبح كالطواف بالبيت عراة. 


معنی الآبات : 


قوله تعالی: ابی ادم مد 


ارآ یک لاسا ری سر 
ر هذا النداء الكريم المقصود 
منه تذکیر للمشرکین من قريش 
بنعم الله وقدرته عليهم لعلهم 
يذكرون فيؤمنون ويسلمون بترك 
الشرك والمعاصي» من نعمه عليهم 
آن آنزل عليهم لہاسًا يوارون به 
سوء‌اتهم› وریا لہاسا يتجملون 
به» في أعيادهم ومناسباتهم» 

أخبر تعالى أن لباس التقوى خير 
لصاحبه من لباس الثياب لأن 


(1) الريش للطائر ما يستر جسمه» وللاإنسان اللباس وجمعه رياش وهو ما كان فاخرًا 
(۲) ابتداء الخطاب بالنداء الحكمة منه ليقع إقبال المنادين على ما بعد النداء بكل قلوبهم . 
من السماء یعود لأمور منها: آن آدم ازل من ستر عورته بورق التين من شجر الجنة ومنها أن آدم نزل مکسوًا وورث 


(۳) إنزال اللباس 


ايسر التفاسير جه 


المتقي عبد ملتزم بطاعة الله 
ورسوله ماف والله ورسوله E‏ 
يأمران بستر العورات» ودفع 
الغائلات» والمحافظة على 
الكرامات» ويأمران بالحياءء والعفة 
وحسن السمت ونظافة الجسم 
والثياب فأين لباس الثياب مجردة عن 
التقوی ‏ من هذه؟؟. 

وقوله تعالى: فلك من ءات 
ا آي من دلائل قدرته الموجبة 
للیمان به وطاعته» وقوله : # لَعلَمد 
رون4 أي رجاء أن يذكروا هذه 
النعم فيشكروا بالإيمان والطاعة. 

( هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
)١‏ وفي الآية الثانية (۲۷) ناداهم 
مرا ثانيةفقال: ب ادم لا 
س ا يحذرمم من راء 
الشيطان لهم مذكرًا إياهم ما صلع 
مع أبويهما من اخراجی ما م من 
الجنة بعد نزعه لباسهما عنهما 
فانكشفت سوءاتهما الأمر الذي سبب 


من أنواع الألبسة. 


عنه آأولاده ذلك ومنها أن الماء الذي به النبات ومنه يتخذ اللباس كالقطن مثلاً نزل من السماء وحتى ذوات الصوف والوبر 


حياتها متوقفة على ماء السماء. 
)4( قال الشاعر في لباس التقوى ما يلي : 


إذا المرء لم يلبس ثيابامن التقى تقلب عريالاوإن كان كاسيا 


وخيسر لباس المرء طاعة ربه 


() في هذه الآية دليل على حرص الشيطان على أن يكشف الآدمي عورته لما يسبب ذلك من الفسق والفجور الذين يرغب الشيطان 


في إيقاع الآدمي فيهما. 


0) تكاد تكون هذه سنة بشرية لا تتخلّف إذ ما من أمَة تبرج نساؤها فكشفن محاسنهن وأبدين عوارتهنْ إلا أسرع إليها الهلاك بزوال 


الملك وذهاب السلطان. 


تفسير سورة الأعراف جه 


إخراجهما من دار السلام» منبهًا لهم 
على خطورة العدو من حیث أنه 
یراهم هو وجنوده» وهم لا یرونهم. 
ثم أخبر تعالى آنه جعل الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون» وذلك 
حسب سنته في خلقه» فالشياطين 
يمثلون قمة الشر والخبث فالذين لا 
يؤمنون قلوبهم مظلمة لانعدام نور 
الإيمان فيهافهي متهيئة لقبول 
الشياطين وقبول ما يوسوسون به 
ويوحونه من أنواع المفاسد والشرور 
كالشرك والمعاصي على اختلافهاء 
وبذلك تتم الولاية بين الشياطين 
والكافرين . 

لا وكبرهان على هذا الولاء بينهم 
أن المشركين إذا فعلوا فاحشة خصلة 
ذميمة قبيحة شديدة القبح ونهوا عنها 
احتجوا على فعلهم بأنهم وجدوا 
آباءهم يفعلونهاء وأن الله تعالى 
أمرهم بها وهي حجة باطلة لما يلي : 

أولاً: فعل آبائهم لیس ديسا ولا 
شرعا. 

ثانا : حاشا لله تعالى الحكيم العليم 
أن يأمر بالفواحش إنمايأمر 
بالفواحش الذين يأتونها وهم 
الشياطين وأولياؤهم من الإنس ولهذا 
رذ الله تعالى عليهم بقوله: لک 
آله لا ياص الا ووبخهم معنقًا 
إيامم بقوله: قولوت ل أو ما ا 
سَلَنوت) . 


هداية الآيات : 
١-التذكير‏ بنعم الله تعالى المقتضي 


الجڑء الان 


للشكر على ذلك ٻالإيمان 
والتقوی . 

۲ -التحذير من 
الشيطان وفتنته لا سيما 
ونه برى الإنسان 
والإنسان لا يرأه. 

۳-القلوب الكافرة هي 
الآثمة» وبذلك تتم الولاية 
بين الشياطين والكافرين . 
وحرمتها. 

0 - بطلان الاحتجاج 
بفعل الناس إذ لا حجة 
إلا في الوحي الإلهي. 

١‏ - تنزه الرب تعالى 


[الآة: ۲۹ - ]۴۳١‏ 
© القسط : العدل فى القول 
والحكمة والعمل. #رأقيوا 
وجومكگ4 : أى أخلصرا العبادة لله 
واستقبلوابيته. کا باک 
وون : كما بدا خلقكم آول مرة 

يعيدكم بعد الموت أحياء. 
€ اليا ين دون ن : يوالونهم 
مسحبة ونصرة وطاعة» من عير الله 


تعالی . 

س أي البسو! ثيابكم 
عند الدخول في الصلاة. ول 
شروً4: في أكل ولا شرب 
والاإسراف مجاوزة الحد المطلوب 
في کل شيء. 


ادو لطبت من لزي مل هى لي ءاموا 
ف الحيوة لديا عالصة يوم اقيم كلك صل ايت 
قوم قلود لر ل إا حرم د اویش ما هر ينا 
رما ہی ارتم وای عبر لی وان شتمرکو لئے عابر 
شاعنا وان قرو عل کہ م کا تانود 3 ویک آم 
لم کا تکل سمه رک بترت 9 
یی ٤اد‏ ما یائ سل ینک يصون لیک اق هَن 
اک واک کک وی عَم ہک م رو €2 وا 
کدبا ایتا سکیا عنبا ولك أَصحب لار هم 


ا ج 


فیا لیڈ ود من اط ناقری عل ار کزبا آؤ کب 
اجوہ أویک بم تیم ب الكت ئ إ5 جام 
رشا ویم الوا ان ما کنر عر ین شرب آل 
الوا واا ہڈا عل شم ایم کا کف © 
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سورَةٌ الأغراف 


مرو 
1 


ار رر ر سظم ‏ رات 
یبن ٤ا‏ ذا زینک عند کل مر واوا وافرا 


ی له ا ورت کے ا اکر د سے کے ت 
ولا رفوا نم لا ميب السرف ل قل من حرم رة أ 


م رر و م 


صر 


م 


رس لے ا 


رر 


ot 


معنی الآیات : 

ما زال السياق في بيان أخطاء 
مشركي قريش فقد قالوا في الآيات 
السابقة محتجين على فعلهم 
الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم على 
ذلك وأن الله تعالى أمرهم بها 
وأكذبهم الله تعالى في ذلك وقال في 
هذه الآية (۲۹): قل يا رسولنا 
ا رن EN‏ الذي هو العدل 
وهو الإيمان بالله ورسوله ما 
وتوحید الله تعالى في عبادته» ولیس 
هو الشرك بال وفعل الفواحش› 
والكذب على الله تعالی پأآنه حلل 
کذا وهو لم يحلل»ء وحرم کذا وهو 
لم يحرم» وقوله تعالى: قيشو 


۲ الإیمان والتقوی بھما تحصل ولایة الرب للعہدء قال تعالی: ال ]اک اوی الہ لا خو یھر ا مم رت @ ا 


انوا وڪاو يتوت € 4 . 


() القسط: العدل» وهو وسط بين الشرك والإلحاد. ولذا قال ابن عباس : القسط : لا إله إلأ. الله أي: بأن يعبد الله وحده. 


fee 


وجوم نڌ ڪل مسر أي وقل 
لهم يا رسولنا آقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد أي أخلصوا شه 
العبادة» واستقبلوا بيته ا 
ادغو سبحانه وتعالی # علوت 
آلب آي ادعوه وحده ولا تدعوا 
معه أحدًا قوله: ‏ کنا بدا ود4 
يذکرهم بالدار الأخرة والحياة الثانية» 
فإن من آمن بالحياة بعد الموت 
والجزاء على كسبه خيرًا أو شرا 
أمكنه أن يستقيم على العدل والخير 
طوال الحياة. 
رترله: ینا حتط دزریقا ج 
عم {OEE‏ بیان لعدله وحکمته 
ومظاهر قدرته فهو المبدىء والمعيد 
والهادي والمضل» له الملك المطلق 
والحكم الأوحد» فکیف يعدل به 
أصنام وأوثان هدى فريقًا من عباده 
فاهتدوا» وأضل آخرین فضلوا ولكن 
بسبب رغبتهم عن الهداية وموالاتهم 


م 


لأهل الغواية» « نهم ادرا ألسَيْطيىَ 
لاء ِن دون ک4 فضلوا ضلالاً بيدا 
وسرت خسرت لتوغلهم في الظلام 
والضلال ۶آ مهدو . 
وقوله تعالی: یی ادم دوا 
زیت عند کل سر4 آي البمسوا 
ثيابکم عند الطواف بالبيت فلا 
تطوفوا عراة وعند الصلاة فلا 
تصلوا وآنتم مكشوفو العورات كما 
يفعل المشركون المتخذون الشياطين 
أولياء فأضلتهم حتى زينت لهم 
وق وله: #وڪلوا وشوا ولا 
رو4 أي كلرا مما أحل اله 
لکم واشربواء ولا تسرفوا بتحريم ما 
أحل الله» وشرع مالم یشرع لكم 
فالزموا العدل» فإنه تعالى لا يحب 
المسرفين فاطلبوا حبه بالعدل» 
واجتنبوابخضه بطاعته وطاعة 
رسوله اة . 


ايسر التفاسير )ه٠‏ 


هداية الآيات : 

١‏ وجوب العدل في القول وفي 
الحكم. ۰ ۰ 
۲ _ وجوب إخلاص العبادة صلاةً 
کانت أو دعاءٌ لله تعالى . 

۳ _ بوت القدر. 

٤‏ _و جوب ستر العورة فى الصلاة. 

_ حرمة الإسراف في الأكل 

والشرب وفي کل شيء. 


[الآية: ۳۲ ]٣٤‏ 
ن ع زبكة ر4 : التحر 
المنعح› والزينة : ما يتزين به من ثياب 
وغيرها. #وألطَيّبتٍ4: جمع طيب 
وهو الحلال غير المستخبث. 
ل ا لا يشاركهم فيها الكفار 
اراد ییا ا ال لاط السري 


(0) أي: في كل موضع للصلاة من سائر بقاع الأرض إذ موضع السجود هو المسجد» وإقامة الوجوه بالذات: معناه أن لا يلتفت 


(۳ 


(۳ 


(e) 


بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله تعالى وهو إخلاص العبادة لله عر وجل . 

ويا نصب على الحال من الضمير في تعودون أي: حال كونكم فريقين فريفًا مهديّا سعيداء وفريقًا وجبت عليه الضلالة فجاء 
الموقف ضالاً شقيّاء وقال القرطبي : من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره للضلالة ومن ابتداً الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدىء 
وشاهد قوله هذا آدم وإبليس فادم مخلوق للهداية وإبليس للضلالة. 

أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال : كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيبت وهي عريانة وتقول: من يعيرني تطوافًا 
تجعله على فرجها وتقول : 

اليوم يبدو ب أو كله ومابدام لە فلاأحمله 
هذه الآية الكريمة أصل من أصول الدواءء إذ أمرت بالأكل والشرب وهما قوام الحياة وحرّمت الإسراف فيهما وهو سيب كافة 
الأمراض إذ قال رسول الله كلا : ما ملا آدمي وعاء شرا من پطته بحسب ابن آدم لقیمات بقن صلبه إن کان لا محالة فثل 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتفيه» وشاهد آخر أنه كان لهارون الرشيد طبيب نصراتي قال لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيءء والعام علمان علم آدیان وام آبدان فقال له علي : قد جمم اله الطب کله في تصش آله من کتابا تقال له ما 
هي؟ قال: قوله عز وجل: #و 


ڪاو اغا ولا شرا . 

روي آن سمرة ہن جندب رضي اله عنه سأل عن ابنه فقيل له بشم البارحة؟ قال: بشم؟ قالوا: نعم قال: أما إنه لو مات ما 
صليت عليه وقال العلماء: من الإسراف: الأكل بعد الشبع» وقال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبعًا فوق شبع فإنك إن تنبذه 
للكلب خير من أن تأكله. 


م تفسير سورة الأعراف جه 


کالعلني. الام : کل ضار قبیح 
من الخمر وغيرها من سائر الذنوب . 
اوالنی تر الح : لظلم بير 
قصاص ومعاقبة بالمثل. :3 
ضرأ : أي الشرك بالله وهو عبادة 
غبر الله تعالى . السلطان: الحجة 
التي تثبت بها الحقوق المختلف فيها 
أو المتنازىعلبها. 
امل : وقت محدد تنتهي 
إليه. 


معنی الآیات : 
لہ حرم المشركون الطواف 
بالبيت بالثياب وطافوا بالبيت عراة 
بدعوى آنهم لا يطوفون بشياب 
عصرا الله 8 فيهاء آنكر تعالى 
ذلك بقوله:؛ طفل من حم 
رک آل آل اح لادی لطبت 
ت به از { کلحوم ما حرموه من 
السوائب» فالاستفهام في قوله: ل 
من حرم ية ار للإنکار. ومعنی 
أخرجها: أنه أخرج النبات من 
الأرض كالقطن والكتان ومعادن 
الحديد لأن الدروع من الحديدء 
وقوله تعالی : : قل هى لي امنا في 
لير الت بالأصالةء لأن 


المؤمنين علماء فيحسنون العمل 
والإنتاج والصتاعة» والكقار تبع لهم 


في ذلك (E)‏ ر 
ّ ر سی مچ ر ر 
بصيرتهم» عا يوم الق 


أي هي خالصة للمۇمتين : يوم القيامة 
لا يشاركهم فيها الكفار ولأنهم في 
دار الشقاء النار والعياذ بالله تعالى . 
وقوله تعالى : ظ كذلك فصل ليت 
لموم يعاود أي كهذا التفصيل 
والبيان الذي بيناه وفصاناه في هذه 
الآيات وما زلنا نفصل ونبين ما ننزل 
من آيات القرآن الكريم لقوم 
يعلمون» أما غيرهم من أهل الجهل 
والضلال فإنهم لا ينتفعون بذلك 
لأنهم محجوبون بظلمة الكفر 
والشرك ودخان الأهواء والشهوات 
والشبهات . 

لا هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(۴۲) أما الآية الثانية (۴۳) فقد 
تضمنت بيان أصول المحرمات 
وأمهات الذنوب وهي N‏ ما 
ظهر منها وما بطن»ء والإثم: 

سائر المعاصي بترك الواجب أو نمل 
الحرام» والبخي: وهو الاستطالة 
على الناس والاعتداء عليهم بهضم 
حقوقهم وأخذ أموالهم وضرب 
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أجسامهم وذلك بغير حت وجب 
ذلك الاعتداء وسؤّغه كأن يعتدي 
الشخص فقتص منه ويعاقب بمثل ما 
جنى وظلم» والشرك بالله تعالى 
بعبادة غيره» والقول على الله تعالى 
بدون علم منه وذلك كشرع ما لم 
یشرع بتحریم ما لم يحرم وایجاب 
مالم يوجب. 

با هذا ما دلت عليه الآية الثانية اما 
الالثة والأخيرة في هذا السياق (؟١)‏ 
فقد أخبر تعالى فيها أن لكل أمة 
أجل محددا آي وقتّا معيئًا يتم 
هلاكها فيه لا تتقدمه بساعة ولا 
تتأخر عنه بأخرى. وفي هذا إشارة 
أفصح من عبارة وهي أن هلاك الأمم 
والجماعات والأفراد يتم بسبب 
انحرافهم عن منهج الحياةء كالمرء 
يهلك بشرب السم» وبإلقاء نفسه من 
شاهق» أو إشعال النار في جسمه 
كذلك ارتكاب أمهات الذنوب 
وأصول المفاسد التي ذګر تعالی في 
قوله : ف ل 4 رق قووش 
... من شأنها أن تودي بحياة 
مرتكبيها لا محالة ما لم يتوبوا منها 
وتصلح حالهم بالعودة إلى منهج 
الحياة الذي وضع الله في الإيمان 


7 الزينة : هنا الملبس الحسن من غير ما حرم كالذهب والحرير على الرجال ويطلق لفظ الزينة بصا على مطلق اللباس ولو لم يكن 


الطيبات : اسم عام لكل ما طاب كسبًا وطعمًا وقد أكل الرسول به اللحم والعسل والحلوى والبطيخ والرطب» وإئما الذي يكره 
الإكثار منها والتكلف في شرائها وإعدادهاء وعمر لم ينكر الطيبات وإنما أنكر الكثرة منهاء فكان يرى عدم الجمع بين الطيبات 


ويکتفي بنوع واحد. 


في الآية دليل على التجمل بأحسن الثياب وخاصة في الأعياد والجمع وزيارة الإخوان ومقابلة الوفودء وليس من السنة لبس 
المرقعات والفوط وليس معنى : ولاس الف : أنه لباس الخشن والمرقعات أبدًا وإئما هر تقرى اله بامثال الأمر واجتناب 
النهي» وقد تدم معناهاء وفي الحديث الصحيح : إن الله جميل بحب الجمال. 
قرىء: «(خالصة# بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي خالصةًء وقرىء: «خالصة بالنصب على الحال أي: ثابتة لهم في 


الدنيا حال كونها خالصةٌ لهم يوم القيامة . 


ofa 


والتوحيد والطاعة لله ورسوله ييا 
بفعل كلل أمر وترك كل نهي . 
هداية الآيات : 

- الأنكار الشديد على من يحرم 
ما أحل اش من الطيبات كبعض 

0) 

۲ المستلذات من الطعام 
وغيرها المؤمنون أولى بها من غيرهم 
لأنهم يحسنون العملل» ويبذلون 
الجهد لاستخراجها والانتفاع بها. 
بخلاف أهل الجهالات فإنهم عمي 
لا يبصرون ومقعدون لا يتحركون. 
وإن قيل العكس هر الصحيح فإن 
أمم الكفر وأوروبا وأمريكا هي التي 
تقدمت صناعيا وتمتعت بما لم يتمتم 
به المؤمنون؟ فالجواب: أن المؤمنين 
صُرفوا عن العلم والعمل وأقعدوا 
عن الإنتاج والاختراع بإفساد أعدائهم 
لهم عقولهم وعقائدهم» فعوقوهم 
عن العمل مكرًا بهم وخداعا لهم . 
والدليل أن المؤمنين لما كانوا كاملين 
في إيمانهم کانوا أرقی الأمم وأكملها 
حضارة وطهارة وقوة وإنتا جا مع أن 
الآية تقول: ¥. . . لموم يعمونَ ‏ فإذا 


حل الجهل محل العلم فلا إنتاج ولا 
اختراع ولا حضارة. 


۳ بيان أصول المفاسد وهي 
ا 
وان مولا ع ۲ الله ا عمو . 

ا کر ما الا ب 
التدلي آخرها أخطرما وهكذا أخفها 
أولها. 

٥‏ أجل" الأمم كأجل الأفراد يتم 
الهلاك عند انشظام المرض كامل الأمة 
أو أكثر أفرادها كما يهلك الفرد عندما 
يستشري المرض في كامل جسمه . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۳١ ۳١‏ 
3 إا ایت : أصل إما إن۔ 
الشرطية- وما زائدة لتقوية الكلام 


أدغمت فيها (إن) فصارت إما. 


يشر ع ٤ب‏ : يعلونها 
عليكم آية بعد آية مبينين لكم ما دلت 
عليه من أحكام الله وشرائعه» ووعده 
ووعيده. تمن تمن : أي الشرك 
فلم يشرك وأصلح نفسه بالأعمال 
الصالحة. للا حرف عَم : في 
الىدنياوالآخرة. #ول هم رون 4 : 
على ماتركواوراء هم أو فاتهم 
الحصول عليه من أمور الدنيا 

معلى الآيتين : 

هذا النداء جائز أن يكون ندا 


ر أيسر التفاسير جه 


عام لکل بني آدم كما هو ظاهر 
اللفظ وأن البشرية كلها نوديت به 
على ألسنة رسلهاء وجائز أن يكون 
خاصا بمشركي العرب وأن يكون 

المراد من الرسل محمدًا يل ذكر 
بصيغة الجمع تعظيما وتكريمًا له 
وما نوديت إليه البشرية أو مشركو 
العرب هو إخبار الله تعالى لهم بأن 
من جاءه رسول من جنسه يتلو عليه 


آيات ربه وهي تحمل العلم بالل 


وصفاته وبیان محابه ومساخطه» فمن 
تقى الله فترك الشرك به» وأصلح ما 
أفسده قبل قبل العلم من نفسه وخلقه 
وعقله وذلك بالإيمان والعمل 
لصالح فهؤلاء في حكم الله آنه : 
ل حرف عم رلک هنم رو في 
الحياتين“ معّا. 

© أما الذين كذبو! بآيات الله التي 
جاءت الرسل بها وقصتها عليهم 
واستکبروا“ عن العمل بها كا 
استكبروا عن الإيمان بها فاولغك 
المعداء من كل خير مواَصحدب 


اسار 4 أي أهلها لشم یا کو4 
لا یخرجون منها بحال من ن الأحوال. 
هداية الآيتين : 


- قطع حجة بني آدم بإرسال 
الرسل إليهم. 


)١‏ روی السائي بسند صحيح قوله 4 : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيّلة ولا سرف فإن الله يحب أن یری تعمته على 
عبده» وقال البخاري عن ابن عباس : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان» سرف» ومخيلة. 
الأجل: هو الوقت الموقت فأجل الموت هو: وقت الموت وأجل الدين هو وقت حلوله وکل شيء وفت به شيءَ فهو أجل 


له. 


القصص: هو اتباع الحديث بعضه بعضًا. 


) أمَا في البرزخ وفي يوم القيامة فالأمر ظاهر لا خلاف في أنهم لا يخافون ولا يحزنون ولكن في الحياة الدنيا يصيبهم الخوف 


والحزن» ولكن خوفهم وحزنهم لا يكاد يذكر مع خوف وحزن آهل الكفر والشرك. 


() الاستكبار: المبالغة في التكبّر وضمن مع الاستكبار الإعراض» والمعنى : واستكبروا فأعرضوا عنها. 


م تفسير سورة الأعراف جه 


" -آول ما يبدا به في باب التقوى 
الشرك بأن يتخلى عنه الإنسان 
المؤمن أولاً. 

-الإصلاح يكون بالأعمال 
الصالحة التي شرعها الله مزكية 
للنفوس مطهرة لها. 

٤‏ - التكذيب كالاستكبار كلاهما 
مانع من التقوى والعمل الصالح . 
ولذا أصحابهما هم أصحاب النار. 


شرح الکلمات : 
[الآية: ۳۷ ]٤١‏ 
@ وتن أ4 : الم وضع 
الشيء في غير موضعهء ولذا 
المشرك ظالم لأنه وضع العبادة في 
غير موضعھا حیث عبد بها من لا 
يستحقها. (تیم): ما قدر لهم 
في کتاب المقادير . رسا : المراد 
ملك الموت وأعوانه. بالا 
َا ا4 غابوا عنا فلم نرهم ولم 
وه رې : آي ني جنل آم 
بعشهم بعشا حتی دخلوما کله 
ر لالم 4 : الأتباع قالوا 
AO‏ 
المتبوعون. 
@ يد4 : من الظلم والشر 
والفساد. 


ييج تل في سر لياط 4: 


أي يدخل الجمل في ثقب الإبرة. 


م الجر : الذيسن 
أجرموا على أنفسهم 
فأفسدوها بالشرك 
والمعاصي 
ما4 : فراش 
يمتهدونه من النار. 
إغواش: | 
يتغخطون بها من النار 
كذلك. 


oi. 


الحزء الان وره الأغراف 


ل اڪاو ن ار مذ نٽ ين يڪم ِن الي دا 
ف لار ماعل ت أ لمت أا س إ١‏ اارطوا فبا 
ا اکت أ اهر ر لاو را توک اسلو فام 
ا ر وش اک م 
الت اوتنه رر ا گت لک ع عاش 
فذ وفوا آلٰعداب پا کر سيو € الیک 0 
لکوت نشکیلا عت ل نتج م وب الو لا بتخلوة 
لْجَلَةَ ق يَيجَ َل ف سر لياط ر ڪلک زى 


E ر کے‎ er ey R7 aA 
المجرمين فم تن جهنم مهاد ومن فوقهم عواش‎ 


. رَكَدَلكَ 
معنى الآيات : 


بُخبر تعالی بانه لا 
آظلم ولا أجهل ولا 
أضل ممن يفتري 
على الله الكذب فيقول 
اتخذ ولذاأو أمر 


واک 


ونودو أ 
ونودوا 


بالفواحش› أو حرم کذا 
جاءت بها رسله فححدها وعاند فی 
ذلك وكابرء فهؤلاء اللمفترون 
e ٤ . . ۰‏ 
المکذبون پخبر تعالى أنه ناشم 
و آکب) آي ما تب لهم 
را أو شتا وخی 3 جام 
رسا أي ملك الموت دارا 
يرتم 4 . يغولون لهم: ان 
IES‏ 
تعبدون من أولیاء؟ فيجيبون قائلين : 
مإضلواً عتا) أي غابوا فلم نرهم . 
قال تعالی : #وشهڈ ٹاک آم آم 
€ انرا ف أمر قد حلت يِن 


دوين ا ې أي 


. TS چک رد‎ a e 
ری ایی € وات ١امنوا سواوا‎ 


س وص 


الح کف کنا إل مھا وکاک أَصصَب 
َة م ھا یدود € واا اف صدُورم بن ِل 
ری کیم ا ل َد و لی هَدَستا لا 


EKE e 


تی لول أن 


تاا ا 


آله قد جات رش رتا الي 
مرها ہما کخم ملو <“ ای € 


00 


يڪم ب الجن )في النارء 
انتب ) فلعن المشركون بعضهم 
بعضا»ء واليهود والنصارى كذلك»› 
ای لا آڌارَڪا فيا ييا ي 
تلاحقواو تم دخولهم النار أخذوا 
یشتکون قات رر لاوم رتا 
آي ياربنا يۆمتۇلار أصلوا4 عن 
صراطك فلم نعبدك فا عا 
فقا 4 آي مضاعفًا من الا 
فاجابم لله تعالى بقوله: للل 
ضف 4 لكل واحدة منکم ضعف من 
العذاب الوك لا َد . إذ الدار 
دار عذاب فهو يتضاعف على کل من 
فيها» وحينئذ : 


٠‏ أي: في الدنيا آنا في الآخرة فهم أصحاب النار هم فيها خالدون ولا سعادة مع دخول النار. 
حتى هنا: ابتدائية وليست غائية إذ هي بداية خبر المكذبين المستكبرين المعرضين. قال سپبويه: حتى» وإِمّاء وألاء لا يُمَلْن 
لأنهن حروف وکتبت حتی بالیاء لأنها أشبهت سکكرى وحبلى . 


io. 


@ تاك اوہ لخزہ قا 
کے لک ی من خضل فر قدو ٩‏ 


ہنا كد کا آي 
من الشرك والافتراء على الله 
والتكذيب بآياته» ومجانبة طاعته 
وطاعة رسوله م 
هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث 
أما الآيتان الرابعة والخامسة فإن 
الرابعة قررت حكَمًا عظيمًا وهو أن 
الذین کذبوا بآیات اله واستکبرو“ 
عنهافلم يؤمنوا ولم يعملوا 
الصالحات وعاشوا على الشرك 
والشر والفساد هؤلاء إذا مات 
أحدهم وعرجت الملائكة بروحه إلى 


السماء لا تفتح له أبواب السماء“» 


ويكون مآلهم النار كما قال تعالى: 
ملا يلوت الله حى يلج لمل ني 
سر اّ4 فعلق فعلق دخولهم الجنة 
على مستحيل وهو دخول الجمل في 
قب الإبرة» والمعلق على مستحيل 
أفسدوها بالشرك والمعاصي . هذا ما 
تضمنته الآية الرابعة» وهى قوله 


لخب التالي : کم تن ين َم مهاد 
وين قهن عواش أي أغطية من 
النار» وکما جزی تعالی هؤلاء 
المكذبين المستكبرين والمجرمين 
يجزي بعدله الظالمين لأنفسهم 
حيث لوثوها وخبثوها بأوضار 
الذنوب والآثام. 

هداية الآيات : 

١‏ - شر الظلم ما کان كنبا على الله 
وتکذیبًا بشرائعه. 

- تقرير فتنة القبر" وعذابه. 

۳- لعن أهلل النار بعضهم بعصا 
واحد سببًا في عذاب الآخر. 

٤‏ - بیان جزاء المکذبین بآيات الله 
والمستكبرين عنها وهو الحرمان من 
دخول الجنة» وكذلك المجرمون 
والظالمون. 


() لمن) زائدة لتأكيد نفي الفضل. 
() الذوق هنا: مستعمل للإهانة والتشفي والباء في يما كر تيبو سببية . 
۳) جملة: طن آرت 4 إلخ . . مستأنفة استئنافًا ابتدائيًا سيقت لتحقيق خلود الفريقين في النار معا والفريقان هما أولاهما وأخراهما 


إذ كلا الفرقين كان مكذبا مستکبرًا. 


فی الآيةء إ 
: ر 


2 القول بان قوله تعالی: ا 


أيسر التفاسير جه 


شرح الكلمات : 

[الية: €۲« 4[ 
إلا ًَ4 : طاقتها وما 
تتحمله وتقدر عليه من العمل . 
@ وا4 : أي أقلعتا وأخرجنا. 
من عل : أي من حقد وعداوة. 
هنتا هلدا : أي للعمل الصالح 
فيي الدنيا الذي هذا جزاؤه وهر 
الجنة. ايا كن مد4 : أي 
بسبب أعمالكم الصالحة من صادة 
وصبام وصدقاث وجهاد. 


معنى الآيتين : 

لما ذكر تعالى جزاء أهل 
التكذيب والاستكبار عن الإيمان 
والعمل الصالح وكان شقاءَ وحرمانًا 
ذكر جزاء آهل الإيمان والعمل 
الصالح فقال: لالت ١َامَ‏ 
ويلا الصلحتِ4. ولما كان 
العمل منه الشاق الذي لا بطاق 
ومنه السهل الذي يقدر عليه قال: 

إلا كلف فسا إل وَسَعَهاً) أي ما 
تقدر عليه من العمل ويكون في 
استطاعتهاء ثم أخبر عن المؤمنين 
العاملين للصالحات فقال: 


مح م أب اس4 : كلمة جامعة لمعنى الحرمان من الجزاءات الإلهية قول باطل لأنّه تأويل يبطل به 


ما أخبر تعالی به من أن للسماء أبوابًا إذ أي مانع أن يكون للسماء أبواب لا يدخل معها ملك ولا جني ولا إنسان إلا بإذن ولكل 


بناء أبواب بحسبه . 


() الخياط : أي المخيط . 


)0( الإجرام: فعل الجرم» وأجرم إذا فعل الجرم وهو : الذنب» والذنب: هو ما يفسد الروح ویلجسهاء فأجرم معناه : أفسد 
(۷) أخرج ابن كثير في تفسيره عن أبي داود حديتًا طويلا اشتمل على بيان قبض روح العبد والعروج بها إلى السماء ثم العودة بها إلى 
القبر وما يجري في القبر من فتنة وما يتم للعبد الصالح من سعادة وللكافر من شقاوة فليرجع إليه. 


م تفسير سورة الأعراف )جه 
اريك أب َة هم فا 
لا کہا أخبر فى الآية الثانية أنه 
طهرهم باطتًا فنزع ما في صدورهم 

o 0.‏ 
من غل على بعضهم بعضاء وان 
الأنهار تجري من تحت قصورهم» 
وأنهم قالوا شاكرين نعم الله عليهم : 
. اند لو الى هدسا لهد أ 
لعمل صالح هذا جزاؤه أي الجنة وما 
فيها من نحيم مقيم» وفرروا حقيقة 
وهي أن هدايتهم التي کان جزاؤها 
الجنة لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا 
أن الله تعالى هو الذي هداهم 
فقالوا : وا ک لی و أن هّنا 

۳7„ 
س > ثي قالوا وال لتد جات 
شل ا ب فها هم أهل الكفر 
والمعاصي في النار» وها نحن أهل 
الإيمان والطاعات في نعيم الجنة 
فصدقت الرسل فيما أخبرث به من 


سبحانه 


وعد ووعہد» وناداهم ر 
اد مو 


وتعالی : ان نکم لَه الک ا 


ا ورو 
يما کس مود فيزداد بذلك 


نعيمهم وتعظم سعادتهم . 
هداية الآيتين : 

- الإيمان والعمل الصالح 
موجبان لدخول الجنة مقتض للكرامة 
في الدارين . 


الجزء الان 


۲لا مشقة لا تحتمل 
في الدين الصحيح الذي 
جاءت به الرسل إلا ما 
كان عقوبة . 

۳ لا عداوة ولا حسد 
فى الجنة. 

٤‏ -الهداية هبة من الله 
فلا تطلب إلا منهء ولا 
يحصل عليها إلا بطلبها 
منه تعالی . 

٥‏ ۔صدقت الرسل فيما 
الغيب وغيره. 


ر و 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]٤۷ ٤٤‏ 
@ ن رز : أي 
أعلن بأعلى صوته أن لعنة الله على 
الظالمين . « مته آ4 : أي أمره بطرد 

الظالمين من الرحمة إلى العذاب. 
)10 بدو عن سيل آ4 : سبل الله 
هي الإسلام والصد: الصرف فهم 
صرفواأنفسهم وصرفواغيرهم. 
وسوا عوج : يطلبون الشريعة أن 
تميل مع ميولهم وشهواتهم فتخدم 
أغراضهم . 
@ ر جد4: آي بين آهل 


وَادَى اصن اة أب 
هَل َج ما وعد رک ا ا 2 9 م EF‏ 
تة أله مَل يلي 6 آل يدود ن يِن f‏ 
عوجا وهم باخرة 
جال يمرو ا 
کہ تکار موہ © 448 را رک انکر وة 
اس لار 
الأمراف رجالا بعرم يكم ھ الوا ما ای عن جنع 
ر کٹ تکر €2 آکڑد ای تخر ک تنم 


0 وناد اص لار ا 


ما أو َا 


of o1 


شورةٌ الأغراف 


ر 


ب لار أن د وَجَدّا ا وعدا را 4 


ار 


و 


کی ی O‏ جا ول لاني 


و سے r2‏ رس 


یتم م ادوا اصن Fak‏ ن سم 


ر سے سے 


رر ل لتوو ن 


چھمم ر € 
یی 9 اتآ 


TS‏ سے 


آله رة ادرا فة ل حرف ع و اند زوک 


َد صب اة أن افوا عا 

ر ا الوا اک اه ا 
ادوا ديهم ۾ هرا وَل 

ي الوم سه ڪڪَما کا 

را اا ایا ذو و 


الجنة وأهل النار حاجز فاصل وهو 
سور بين الجنة والنار. قال تعالى في 


سورة الحديد: سرب م تپ 
يرون کا یک4 : آي كل من 


أهل الجنة و آهل النار e‏ 

@ سرت اسر : أي نظروا 
إلى الجهة التى فيها أصحاب النار. 
€8 ما زال السياق فى الحديث عن 


2 الغلٌ: الحقد الكامن في الصدر آي: أذهبنا ‏ في الجنة - ما كان في قلوبهم من الل في الدنيا ولذا فلا يكون بينهم من تحاسد 
لي الجنة على تفاوت رجاتهم في العلو والاراع: وقال علي رضي الله عنه: فينا وال أهل بدر نزلت: # ورا ما فى صدررهم 


غل . 
0( 


وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون له حسرة). 


(r) 


arr 


روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكراء 


روى مسلم أن النبي بيه قال : «لن يدخل آحدًا منكم عمله الجنةاء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن 


يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وعليه فالباء في قوله: با ك تمملود) سببية وليست باء العوض إذ أعمال العبد لا تعادل 
موضع سوط في الجنة فالعمل مورث بفمضل الله تعالى ورحمته. 


orth 


أصحاب الجنة وأصحاب النار فيخبر 
تعالى أن أصحاب الجنة نادوا 
أصحاب النار قائلين لهم إنا قد 
وجدنا ما وعدناربنا به من الجنة 
ونعیمها حفًاء فهل وجدتم أنتم ما 
وعدکم ربكم من النار وعذابها حمًا؟ 
فأجابوهم : نی إنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقمَّاء وهنا أذن مؤذن 
قاتا : لعنة الله على الظالميء" . 
لال بصْدودَ م س اتر التي 
هي الإسلام الموصل إلى رضا الله 
تعالى والجنة» ويبغونها عوجًا أي 
يريدون سبيل الله معوجة تدور محهم 
حيث داروا في شرور هم 
ومفاسدهم» وشهواتهم وأهرائهم» 
وهم بالآخرة كافرون أيضًا فهؤلاء 
يلعنونهم : لعنة الله على الظالمين 
ت تلك صفاتهم . 

© قال تعالى في الآية الغالغة : 
ا أي بين أهل الجنة وأهل 
النار ا4 فاصل أي حاجز وهو 
مکان على مرتفع» وعلیه رجال من 
بني ادم استوت سيئاتهم وحسناتهم 
فحبسوا هناك حتی يقضی بين أهل 
الموقف فيحكم فيهم بدخولهم الجنة 
إن شاء الله تعالى . 


وقوله: ليرو ا يشم أي 


يعرفون أهل الجنة بسيماهم وهي 
بياض الوجوه ونضرة النعيم» 
ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه 
وزرفة العيون . 
@ - @ رد أب ال4 أي 
نادی أصحاب الأعراف أصحاب 
الجنة قائلين: سلام عليكم لمرن 
بذلك كما قال تعالى: لل دوه 
2 يمون ولا صرت امرش 7 
ا ر أي نظروا إلي جهة 
النار فرأوا أهلها مسودة رر 
زرق أعينهم يكتنفهم العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم» رفعوا 
أصواتهم قائلين: ر لا علا تح 
1 ا أي أهل النار ا 
دخلوها بظلمهم والعباذ بالل . 
هداية الآيات : 

١‏ وجود اتصال كامل بين أهل 
الجنة وأهل النار متى أراد أحدهم 
ذلك بحيث إذا أراد من في الجنة أن 
ينظر إلى من في النار ويخاطبه تم له 
ذلك. 

۲ يجوز إطلاق لفظ الوعد على 
الوعيد للمشاكلة آو التهكم كما في 
هذه الایات . 

۳ التنديد بالصد عن سبيل الله 
والظلم والكفر بالآخرة وهي أسباب 


(۱) هذا سؤال توبيخ وتعيير لا استفهام واستخبار. 
(۲) في نعم لغات: فتح النون والعين نعم وكسر العين للفرق بينها وبين العم التي هي الإبل والبقر والغنم» وهي حرف إجابة وتكون 
للعدة والتصديق فمثال العدة نحو: أيقوم زيد؟ فتقول: نعم أي: تعده بقيامه ومثال التصديق قولك: هل جاء زيد؟ فتقول: نعم 


ايسر التفاسير جه 


الشقاء قي الدار الآخرة. 

٤‏ - تقرير مبدأً ثقل الحسنات ينجي 
وخفتها تردي» ومن استوت حسناته 
وسیئاته بنجو آخر من ينجو من 
دخول النار. 

٥‏ - مشروعية الطمع إذا كان مقتضاه 
موجودا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٥١ _ ٤۸‏ 
يسيك : السيما العلامة 
الدالة على من هي فيه . # جنگ 4 : 
أي للمال وللرجال كالجيوش 
@ «اهرك4: إشارة إلى ضعفاء 
المسلمين وهم في الحنة. 
ر ينا ررقڪُم 4: آي من 
الطعام والشراب. حا : 
منعهما. 
معنی الآيات : 
ما زال السياق في الحديث عن 
أصحاب الجنة وأصحاب النار . قال 
تعالى: ایادخ أب الأَمراف را4 
أي من أهل النار يعرفونهم بسيماهم 
التي هي سيما أصحاب النار من 
سواد الوجوه وزرقة العيون نادوهم 
قائلین: اا اق عن ج4 أي 
للأموال والرجال للحروب والقتال› 
کمالم یغن عنکم استکبارکم على 


(۳) یروی أن طاووتا دخل على هشام بن عبدالملك فقال له: اتق الله واحذر يوم الأذان فقال: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى : 
ادن مرون تم أت مه أ ل عل الظلييك4 فصعق هشام فقال طاووس: هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة . 

(6) قال أهل اللغة: لم يآت مصدر على ټفعال سوی حرفین: يلقاء وټبيان. وما عداهما فبالفتح نحو تسیار ونّذکار ونّهمام» ما 
الأسماء فكئيرة نحو تمثال ومفتاح ومصياح ويعراج . 


م تفسير سورة الأعراف ٠)‏ 


في أشد آلوان العذاب» ثم يشيرون 
لهم إلى ضعفة المسلمين الذين 


يسخرون منهم في الدنيا ويضربونهم 


يقال لأصحاب ا١‏ الام اف 1p‏ 


Pt‏ ت fer‏ ر رص 2 ھ. 
re‏ لا حرف کک ولا اش 
ر 

ت 


ل وفي الآية الثالثة يقول تعالى 
مخبرًا عن أصحاب النار وأصحاب 
الجنة لائ أَصَحَب انار أَصحَبَ 
ر أن سوا عا من (O o‏ 
وذلك لشدة ةعطشهم أو يا 
رڪم ا آي من الطعام وذلك 
لشدة جوعهم فيقال لهم: إت أله 
حرَمَهُْمًا» أي شراب الجنة وطعامها 
بوعل الكت فلا ينالوهما بحال 
من الأحوال. 

ثم وصف الكافرين ليعرض 
جرائمهم التي اقتضت حرمانهم 
وعذابهم ليكون ذلك عظة وعبرة 
للكفار من قريش ومن سائر الناس 
فقال وهو ما تمر الآية الرابعة: 
E:‏ ادوا يتمم لهو وَل 


الجر الئان 


و مو سر ر اور 

عرنهه هم ية i‏ 
ا ڪيا سوا 
و 4 


لا مه هلدا وا 
ڪاو ييا جحدوت 4 


کماترکوایومهم هذا 
فلم يعملواله من 
الإيمان والصالحات› 
وبسبب جحودهم لاآياتنا 
الداعية إلى الإيمان 
وصالح الأعمال. 


4 af 
س‎ 1 
e 


هداية الآيات : 

-١‏ عدم إغناء المال 
والرجال أي إغناء لمن 
مات کافرًا مشرگًا من 
أهل الظلم والفساد. 

۲ - بشرى الضعفة من المسلمين 
من الدين 


٣‏ تحریم اتخاذ شيء 
لهوّا ولعبًا . 

٤‏ - التبحذير من الاغترار بالدنيا 
حتی ینسی العبد آخرته فلم يعد لها 
ما ينفعه فيها من الإيمان وصالح 
الأعمال. 


قد جقتهُم یکت فصا عل ار دى وة لور 
يۇمنون اا 
ایی کن ین ل دجاوت وشل را الس کم ى 
من شَفَماءٌ توالا او شر تمل ع ایی کال 
اي نتركهم في عذابهم بے و 


قد خيروا 


2 ژد‎ a 
ت رکم‎ 
سے رک فور‎ 


ام م شتو عل المي بی ير ہار بطم یئا 
را e‏ ا ا س پارو آل el‏ 


لور ار 


انشسپم ول عَم ا ڪا ي بقتروک ت E‏ 


آ1 رض بد 0 کا وادغوة 6 وم ل ن E‏ 


of sor 


سُورَةٌ الأغراف 


ر 
رر رر ر 


هَل نظو ل اويه د وم م بان اويم يفول 


r e‏ ا ر ر 


رر رس رر ر ےر و 


ا ادى سای آلسَمَوَتِ الرس فی َة 


کی ر رو ررر 


م یحقص د۔ ر سے صر 


ب العف ب ادعو ره 
ن ب لتر © ولا يدوا ف 


ت ت الشخیرت ر © ور رآ سل 


شرح الكلمات : 
ل [ot oY‏ 
رمد تتم 4: أي أهل مكة 


أولاً ثم سائر رالناس یکت | 
القرآن العظب. صله على عار : 
بیناه على علم ملا فبيتّا حلاله وحرامه 
ووعده ووعیده وقصصه ومواعظه 
وأمثاله. 

«أويٌ# : تأويل ما جاء فى 


الكتاب من وعد ووعيد آي عاقية ما 


() كبلال وعمار وصهيب وخباب وغيرهم من سائر ضعفة المؤمنين في كل أمَّة من الأمم التي وجد فيها مؤمنون مستضعفون. 
9 جعل إيواء الله تعالى إياهم بدار رحمته التي هي الجنة بمنزلة النيل الذي هو حصول الأمر المحبوب المطلوب . 
) اختلف في القائلء والراجح أنه الله تعالى» وذلك بعد استقرار أهمل الجنة فيها وأهل النار في النار ولم يبق إلا أصحاب الأعراف 


ےر 


فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: «أذحلوا 
(5) روي عن ابن عباس أنه قال: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجئة طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس فقالوا: 


َة 4 . 


يا رب إن لنا 


قرابات من أهل الجنة فأذن تنا حتى نراهم ونكلمهم» فنظروا إليهم وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم . . فينادي الرجل أخيه أو 
قریبه قد احترقت فأغثنى فيقول له: إن الله حرمهما على الكافرين. 
() في الآية دليل على أفضلية صدقة الماءء وفي الحديث : «أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء؛ وليس أدل من حديث الذي سقى 


کلبًا عطشانًا فشکر الله له فخفر له. 


oft 


ر 


أنذروا به. #وصَل عم : آي ذهب 
يعثروا عليه . 
إلى الجمعة. بى أل ألار: 
يغطي كل واحد منهما الآخر عند 
مجيئه. حب : سریعا بلا 
انقطاع. مس4 : ا 
ا : : أداة استفتاح وتنبيه (بمنز 
ألو للهاتف). له الق ا 
أي له المخلوقات والتصرف فيها 
وحده لا شريك له. #تباركً4: أي 
عظمت قدرته» وجلت عن الحصر 
خبراته وبركاته . #العَيت4 : کل ما 
سوى الله تعالى فهو عالم أي علامة 
على خالقه وإلهه الحق . 
معلى الآيات: ٠‏ 
بعد ذلك العرض لأحوال الناس 
يوم القيامة ومشاهد النعيم والجحيم 
أخبر تعالى أنه جاء قريشًا لأجل 
هدايتهم بكتاب عظيم هو القرآن 
الكريم وفصّله تفصيااً فبيّن التوحيد 
ودلائلهء» والشرك وعواملهء والطاعة 
وآثارها الحسنة والمعصية وآثارها 
السيئة في الحال والمآل» وجعل 
الكتاب هدى أي هادا ورحمة 


یهتدې به المؤمنول وبه پرحمون. 


لإاهذا ما تضمنته الآبة الأولى )٥۲(‏ 
وهي قوله تعالی  :‏ لد جنْکهُم بک 
اک 4 ار هد رر 0 ر قرم 
منود ¥ و أما الآية الثانية )٥۳(‏ فقد 
استبطأ الحق تعالى فيها إيمان أهل مكة 


ا جاءهم بالکتاب المفضل المبسُن 


@ +5 نرود أي ما ينظرون 
لاإ ويم أي عاقبة ما أخبر به 
القرآن من القيامة وأهوالهاء والتار 
وعذابهاء وعندئذ يؤمنون» وهل 
ينفع يومئذ الإيمان؟ وها هم آولاء 
يقولون: ليم يق ري4 


یول ایت و من َ4 أي 
قبل وقوعه». وذلك فى الحياة 
الدنياء نسوه فلم يعملوا بما ينجيهم 
فيه من العذاب يقولون: المد جات 

رشلل را تا باي اعترفوا بما كانوا 
به یجحدون ویکذبون ثم یتمنون ما 


لا يتحفق لهم أبدًا فيقولون: نهل 


Tî r (DATA 
ا ين شتا موا لا أو‎ 


رده إلې الدنيا قعل َر الى 


كا مسل من الشرك والشر 
والفساد. وتذهب تمنياتهم أدراج 


. أي: متا به فلم یقع فپه سهو ولا غلط وحاشاه تعالی أن يسهو أو يغلط‎ ١ 
ودی تع منصوبان على الحال» ريصح فيهما الرفع والخفض فالرفع على الابتداء أي : هو هدى ورحمة» والخفض على‎ () 
المؤمنون بالهدى والرحمة لأنهم أحياء» وأمَا الكافرون فهم أموات.‎ 

() قل َا ِن ن نه الاستفهام مشوب بالتمني . 


)£( ران الس اکب ران إذ هو آخر ما پخسر؛ فإ ن خسر تشه نقد خر کل شيء قال تعالی : لفل ن ليرب آل 


ذي هداية ورحمة» وخص 


شم داليم م الق ومعنی ٠‏ : خسران النفس : عدم الات بها 


)6( أي : يطلبه طبًا حثيئًا آي : سريعًاء إذ الحث: 


م أيسر التفاسير جه 


الرياح» ولم يرْغَهُمْ إلا الإعلان 


التالي: افد حيرا“ اسهم وسل 


عم ا ڪاوا ت خسروا 
أنفسهم في جهنم» وضاع منهم کل 
آمل وغاب عنهم ما كانوا يفترون 
من أن آلهتهم وأولياء هم يشفعون 
لهم فينجونهم من النار ويدخلونهم 
الجنة . 
وفي الآية الأخيرة يقول تعالی 
لأولئك المتباطئين في إيمانهم: 
اک کې الذي د 
تعبدوه وتدعوه وتتقربوا إليه وتطيعوه 
انه لی لق 


لق الوت الاس ني 
تة ايام لے اسرّى عل لمش يى 
IRE‏ 
قمر والجم مسر با4 هذا 
هو ربكم الحق وإلهكم الذي لا إله 
لکم غیره» ولا رب لکم سواه ا 
الأصنام والأوثان فلن تكون ربًا ولا 
إلها لأحد أبدًا لآئها مخلوقة غير 
خالقة وعاجزة عن نفع نفسهاء ودفع 
الضرَ عنها فكيف بغيرها؟ إن ربكم 
ومعبودكم الح الذي له الخلق 
کله ملكا وتصرا وله الأمر وحده 
في الملكوت 


ان کو 


2 قال رسول الله ل : اهن لم يحجد له على ما صمل من عمل الع وحبد تسه قد كفر وحيط عمل رج لن كبر تق عل 


ابن جریر. وقال اين عيينة : فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر إذ قال : آلا له ا 


الأمر فمن قال : 


أن الأ فالخلق غير 


م تفسير سورة الأعراف جه 


کله. علويُّه وسفليّه فتبارك الله رب 
العالمين . 
هداية الآيات : 

-١‏ لا ينفع الإيمان عند معاينة الموت 
والعذاب كما لا ينفع يوم القيامة . 

۲ - يحسن التثبت في الأمر 
فالله قادر على خلق السموات 
والأرض في ساعة ولكن خلقها في 
سئة أيام ‏ بمقدار أيام الدنيا تعليمًا 
وإرشادًا إلى التثبت في الأمور 
والتأني فيها. 

٣‏ -صفة من صفات الرب تعالى 

التي يجب الإيمان بها ويحرم تأويلها 
أو د تکییفها وهي استواڙه تعالی على 
عرش . 
٤‏ - انحصار الخلق كل الخلق فيه 
تعالى فلا خالق إلا هوء والأمر 
كذلك فلا آمر ولا ناهي غیره. هنا 
قال عمر: من بقي له شيءَ فلي فلرطلبه 
إذ لم يبق شيء ما دام الخلق والأمر 
کلاهما لله . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٥ .٥٠٥‏ 


ادعو رکم : سلوه 


حوائجكم الدنيوية والأخروية فإنه 
ر فلا تستحيوا من سؤاله. 
تر بد4 : آي حال كونكم 
ضارعين متذللين مخفي الدعاء غير 
رافعين أصواتكم به ارت4 : 
أي في الدعاء وغيره والاعتداء في 
الدعاء أن يسأل الله مالم تجر 
سنته بإعطائه أو إيجاده أو تخييره 
کن يسأل آن يكون نبيًا أو أن يرد 
طفل أو صغيرًاء أو يرفع صوته 
بالدعاء . 

ولا دوا ف الارْض: أي 
بالشرك والمعاصي بعد إصااحها 
بالتوحيد والطاعات . «المحسين4 : 
الذين يحسنون أعمالهم ونياتهم»› 
بمراقبتهم الله تعالى في كل 
أحرالهم. 

معنى الآيتين : 

لما عرف تعالی عباده بنفسه 
ونه ربهم الحق وإلههم. وأنه 
الخالق الآمر المتصرف بيده كل 
شيء آمرهم إرشاذًا لهم أن 
يدعوه» وبين لهم الحال التي 
يدعونه عليهاء ليستجيب 
فقال" بادا ریک ا 2 ^ 
تذللا وخشوعًا وو 5 


of tooo 


سرا لا جهراء ونهاهم عن 
الاعتداء في الدعاء حيث أعلمهم 
أنه لا يحب المعتدين»ء والاعتداء 
في الدعاء أن بُذعى غير الله تعالى 
أو يدعی معه غیره» ومنه طلب 
ذوات الأسباب بدون إعداد 
أسبابهاء أو سؤال مالم تجر 
سنة الله به كسؤال المرء أن يكون 
نبیّا أو یرد من کهولته إلى شبابه 
أو من شبابه إلى طفولته. 

ثم بعد هذا الإرشاد والتوجيه 
إلى ما يكملهم ويسعدهم نهاهم عن 
الفساد في الأرض بعد أن أصلحها 
تعالى والفساد فى الأرض يكون 
بالشرك والمعاصي» والمعاصي 
تشمل سائر المحرمات كقتل الناس 
وغصب أموالهم وإفساد زروعهم 
وإفساد عقولهم بالسحر والمخدرات 
وأعراضهم بالزنى والموبقات. ومرة 
أخرى يحضهم على دعاته لأن الدعاء 
هو العبادة وفي الحديث الصحيح 
«الدعاء هو العبادة» فقال: ادعوا 
ربكم أي سلوه حاجاتكم حال 
کونکم في دعائکم خائفین من عقابه 
طامعین راجین رحمته وبيّن لهم أن 
الذين 


9 أصل ستة: سدسة فأرادوا إدغام الدال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليها فصارت ستة ولذا تصغر على سديسة وتجمع 
على اسداس» والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولهاء ويقال: جاء فلان سادس سثة. 

من أحسن ما يؤثر في مسألة الاستواء قول مالك رحمه الله تعالى إذ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن هذا 

اختلف في رفع اليدين في الدعاء والأكثرون على استحبابه لفعله 25 

٠‏ ) روي أنه ب قال: «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي». 

)6( عدم تأنيث قريب مع أنه خبر عن مؤنث» تكلم فيه كثيرّا وأحسن ما قيل في مثله أن لفظ قريب وبعيد إذا أطلق على النسب تعيّن التذكير 
والتأئيت بحسب المخبر عنه نحو: زيد قريب عمرء وعائشة قريبة بكر مثلء وما كان لغير النسب جاز تذكيره وتأنيثه قال تعالى : لوا 
ب e‏ 2 2 ر 0 
يدرك لمل أَلسَاعهَ تكون قَرِبًا) وقال: رما جى مى ليمت عي فذكر في الموضعين مع أن الوصف عائد على مؤنث. 


of t01 
الجزء الاين‎ 
رالد الطب سرج انو ائم بدن ری وای حب‎ 

اکا ڪال سرف الایي DE‏ 

قد رسا وا إل رمو فََلّ قوم عدوا أله 
4 يني ر a‏ آنا عَم عدا بوم عطي م 


Ê 


سول ين رب 


ا 
تمل نک نر ولوا aî LE‏ 


س و ار 


e ا‎ 


ا 


ا و ر 


ايا اا 8 لل عار ََحّ 


ما لک من رکه عبر آنا تَر 
ا 4 ریګ نی 


شر ال قور وم آغبدوا أله 


اة وا ا مت الکییت 9 ل ق 


کي سول ن رب ممن م ا ® 


يحسنون نيّاتهم وأعمالهم ومن ذلك 
الدعاء فمن أحسن الدعاء ظفر 
بالإٍجابة» فثواب المحسنين قريب 
الحصول بخلاف المسيئين فإنه لا 
يستجاب لهم . 
هداية الآيتين : 
١‏ وجوب دعاء الله تعالى فإن 
الدعاء هو العبادة. 
- بيان آداب الدعاء وهو: أن 
يكون الداعي ضارعا متذللاء وأن 
ڀخفي دعاءه فلا يجهر به» وان يکون 
حال الدعاء خائمًا طامعًا" وأن لا 
يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله 


ال الملا ن فَوَمهء إا لرك في كل شين و 
قوم قرم یس بی ادل وی ر 


زين معم فی الفا راغ آل ڪدوا 


وره الأغراف 


تعالى أو سؤال مالم تجرٍ 
سلة الله بإعطائه . 


موو 


۹ 
۳-حرمة الإفسادفى 
الأرض بالشرك والمعاصي 
بعد أن أصلحها الله تعالى 
بالوسلام . 

٤‏ الترغيب في 
الإحسان مطلفًا خاصا 
وعامَا حيث إن الله تعالى 
يحب أهله. 


e 


ی 
,9 


[الآية: ]٥۸ ٥۷‏ 
ازح4: جح 
ريح وهو الهرواء 

المتحرك. لبقاي"“ : 
جمع بشير أي مبشرات 
بقرب نزول المطر»ء قرىء نشرًا آي 
تلشر السحاب للأمطار. ر 


رميو € : 

أي رحمة الله تعالى وهی المطر. 
اقلت سكا الا»: أي حملت 
سحابًا ثقالاً مشبعًا ببخار الماء. 
ميت : لا نبات به ولا عشب ولا 
كکل. ظ کلت ج ألْموّ4: أي 
كذلك نحيي الموتى ونخرجهم من 
قبورهم أحياء. ررب 4 : 
تذكرون فتؤمنون بالبعث والجزاء . 

َيب : آي الطيب التربة. 
حبك : أي خہغت تربته بان كانت 
سبخة . إلا نا4 : أي إلا عسرا. 


ايسر التفاسیر که 


صرف آلأيَّتِ 4 : أي ننوعها ونخالف 
بين أساليبها ونذكر في بعضها مالم 
نذكره في بعضها للهداية والتعليم . 
يترم بش4 : لانم هم الذين 
ينتفعون بالنعم بشكرها بصرفها في 
محاب اله تعالى . 
معنئی الآبتين : 
ما زال السياق الكريم في بيان 
مظاهر القدرة الربانية والرحمة الإلهية 
ا لعبادته تعالی وحدد دون 
. قال تعالى: وهو ای 
ی ا شرا 4 وهو أي ربكم 
الحق الذي لا ل إلا هو وبشرًا أي 
مبشرات ونش ۳ أي تنشر الرياح 
تحمل السعحب الثقال ليسقي الأرض 
الميتة فتحيا بالزروع والنباتات لتأكلوا 
وثرعوا آنعامكم» وبمثل هذا التدبير 
في إنزال المطر وإحياء الأرض بعد 
موتها یحیبکم بعد موتكم فیخرجکم 
من قبوركم آحياء ليحاسبكم على 
کسبکم في هذه الدار ویجزیکم به 
الخير بالخير والشر بمثله جزاءَ عادلاً 
لا ظلم فيه وهذا الفعل الدال على 
القدرة والرحمة ولطف التدبير 
يُریکموه فترونه بأبصارکم لعلکم به 
تذكرون أن القادر على إحياء موات 
الأرض ادر على إحياء موات 
الأجسام فتؤمنوا بلقاء ربكم وتوقنوا 


رة شه 


(1) ويصح نصب خوفًا وطمعًا مفعولين لأجله أي: ادعوه لأجل الخوف منه والطمع فيه» ونصبهما على الحال كما في التفسير حسن 


آبشًا. 


0) کرْسُل جمع رسول» وسکن بشرًا للتخفيف كما تسكن السين في رُسُل فيقال: رُسْل على وزن فُغْل. 
(۳) قرىء: «بُشرًا) بضم الباءء وقرىء: «نشرًا) بالنون المضمومة» وهما فراءتان سبعيتان وفسرت الكلمتان بحسب ما تدلان عليه 
فتأمل» وفيهما قراءات أخرى من حيث الحركات كضم الباء مع الشين» وبشرى بالألف المقصورة 


تفسير سورة الأعراف جه 


هذا ما تضمنته الآية الأولى )٥۷(‏ 
اور ای اسل ایح شا بیت 
دى رو4 أي المطر حى إا 
ات4 أي حملت # سحا تالا 
أي ببخار الماء #سَفَةُ4 بقدرتنا 
ولطف تدبیرنا # لبر بت4 لا 
حیاة به لا نات ولا زر ولا عشب 
قاتا بد4 أي بالسحاب « لم4 
العذب الفراتء ارجا پو من کل 
ارت4 المختلفة الألوان والروائح 
والطعوم # كذللك غج اون4 كهذا 
الإخراج للنبات من الأرض الميتة 
نخرج الموتى”" من قبورهم وعملنا 
هذا نسمعکم یاه ونریکموه بأبصارکم 
رجاء أن تذكروا فتذكروا أن القادر 
على إحياء الأرض قادر على إحياء 
الموتى رحمة منا بكم وإحسانًا منا 
إليكم. 

چ الآية الشانية )٥۸(‏ فقد 
تضمنت مث ضربه الله تعالى للعبد 
المؤمن والكافر إثر بيان قدرته على 
إحياء الناس بعد موتهم فقال تعالى : 
# والب آلطيَّبٌ» أي طيب التربة 
لي بام إن َي وذلك بعد 
إنزال المطر به» وهذا مثل العيد 
المؤمن ذي القلب الحي الطيب إذا 
سمع ما ينزل من الآیات یزداد إيمانه 
وتكثر أعماله الصالحة لى تّ4 
أي والبلد الذي تربته خبيثة سبخة أو 


حمأة عندما ينزل به المطر لا يخرج 
نباته إلا نکدًا عسرًا قليلا" غير 
صالح وهذا مثل الكافر عندما يسمع 
الآيات القرآنية لا يقبل عليها ولا 
ينتفع بها في خلقه ولا سلوکه فلا 
يعمل خيرٌا ولا يترك شرًا. 

وقوله تعالى: إڪرلك صرف 
اليه أي ببیان مظاهر قدرته تعالی 
وعلمه وحکمته ورحمته وضرب 
الأمثال وسوق الشواهد والعبر مرم 
كود إذ هم المنتفعون بها أما 
الكافرون الجاحدون فأنى لهم 
الانتفاع بها وهم لا يعرفون الخير 
ولا ينكرون الشر. 
هداية الآيتين : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والحياة بعد 
الموت للحساب والجزاء ٳذ هي من 
أهم أركان الإيمان. 

- الاستدلال بالحاضر على 
الغائب وهو من الحلوم النافعة. 

۳ حسن ضرب الأمثال لتقريب 
المعانى إلى الأذهان. 

٤‏ -فضبلة الشكر وهو صرف النعمة 
فيما من أجله وهبها الله تعالى للعبد. 


شرح الكلمات : 

[الاَية: ]٦٤ ٥۹‏ 
9© سا4 : هذا أول الرسل هذا 
العبد الشكور هو نوح بن لَمْك بن 


)1( البلد والبلدة بمعتى» ویجمع على بلاد وبلدان. 
0( روی مسلم قوله : ثم یرسل الله آو قال: پنزل الله مطرًا کأته الطل فتنبت منه آجساد الناس» ثم قال : آیها الناس هلموا إلى 


ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون» الحديث . 


io 


متوشلخ بن أخنوخ أي إدريس 
عليهما السلام“» أحد أولي العزم 
الخمسة من الرسل عاش داعيًا وهاديًا 
ومعلمًا ألما ومائتين وأربعين سنة» 
ومدة الدعوة أف سنة إلا خمسين 
عامًا» وما بعدها عاشها هادنًا ومعلا 
للمؤمنين. #عَذَابَ بوم عظير# : 
هو عذاب يوم القيامة . 

9© « للأ : أشراف القوم 
ورۇساؤهم الذين يملؤون العين 
لجر 
© درا 
الخير لا غير 
©9 غ4: الاستفهام 
لاإنكار» وعجبتم الواو عاطفة 
والمعطوف عليه جملة هي کذبتم اي 
أكذبتم وعجبتم . زرك : أي 
العذاب المترتب على الكفر 
والمعاصي. #ولتتفوأ4: أي اله 
تعالی بالایمان به وتوحیده وطاعته 


اصح ک4 : : أريدلكم 


فترحمون فلا تعذبون. 
© الین سم ف ال4 : مم 
المؤمنون من قرمه والفلك هي 
السفينة التي صنعها بأمر الله تعالى 
وعونه. # ع4 : جمع عم 
وهو أعمى البصيرة أما أعمى العينين 
يقال فيه أعمی . 

معنى الآيات : 

هذا شروع في ذكر قصص ستة من 


النكد: العسر الممتنع من إعطاء الخير من الناس» وشبه به البلد الخبيث التربة كذات الحجارة أو السبخة. 
(f)‏ الظطاهر أن إدريس هنا ليس هو إدريس النبي الرسول عليه السلام - والله أعلم . 


0 يقال: رجل عم أي : جاهل ٻکذا. 


oto 


الرسل وهم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وموسى عليهم السلام 
والمراد من ذكر هذا القصص هو 
تنويع أسلوب الدعوة ليشاهد 
المدعون من كفار قريش صورًا ناطقة 
ومشاهد حية لأمم سبقت وكيف 
کانت بدایتها وبمٌ ختمت نهایتهاء 
وهي لا تختلف إلا يسيرًا عماهم 
يعيشونه من أحداث الدعوة والصراع 
الدائر بينهم وبين نبيهم لعلهم 
يتعظون» ومع هذا فالقصص يقرر 
نبوة محمد ب إذ لو لم يكن رسولاً 
يوحى إليه لما تأتى له أن يقص من 
أخبار الماضين ما بهر العقول كما أن 
العبر مايحملهم على الثبات 
والصبر» ويجنبهم القنوط واليأس من 
حسن العافية والظفر والنصر. 

لا وهذا أول قصص يقوله تعالى 
فيه وقد اسا و إل قروو 
أي وعزتنا لقد أرسلنا نوخا إلى 
قومه كما أرسلناك أنت يا رسولنا 
إلى قومك من العرب والعجم» 


فقال : آي توح في دعوته: #بقَووٍ 


ادوا آله ما لم بن لي 
ا آي ا 


الحقيقة إله غيرهء إذ الإله الحق من 


يخلق ويرزق ويدبر فيحيي ویمیت 
ويعطي ويمنع» ويضر وينفع› 
ويسمع ويہصر فأین هذا من آلهة 
نحتموها بأيديكم» ووضعتموها في 
بيوتکم عمياء لا تبصر صماء لا 
تسمع بکماء لا تنطق فكيف يصح 
آن يطلق عليها اسم الإله وتعبد 
إن ناف ke‏ عات ور 
عظبر#)€ أنذرهم عذاب يسوم 
القبامة إن هم أصروا على الشرك 
والعصيان فأجابه الملأ من ۳ وهم 
أهل الحل والعقد في البلاد قائلين : 
9 ا رك ن صل ین) بسبب 
موقفك العدائي هذا لآلهتناء ولعبادتنا 
إياها فأجاب عليه السلام قائلا : 
@ رر یس ہی حا مجرد 
ضلالة فكيف بالضلال كله كما 
تقولون #ولنک سول يِن رب 
سي آي إليكم. 
@ افم رست ري 
ک4 ی یامد ع لک دي 
حالکم ا واعلموا أن عار 
ی اہ ا تنو فانا على 
وسلطان» وجلال» وجمال» وما 
عنده من رحمة وإحسان» وما لديه 


لا تعلمون 


و 2 2)( 
وع 


لمو 


من نکال وعذاب» وأنتم 


ايسر التفاسير جه 


فانقوا الله إذا وأطيعوني يغفر لكم من 
ذنوبکم ویؤخركم إلى آجالکم» ولا 
یعجل بفتانکم . 

وواصل حدیثه معهم وقد دام 
آلف سئة إلا خمسين عامًا قائلاً: 
أكذبتم بما دعوتكم إليه وجئتكم به 
طاو بتر أن جد وکر ص 
ریک عل ل یک دک 
لتوا الله بتوحیده وعبادته وطاعته 
رجاء أن ترحموا فلا تعذبوا أمن هذا 
يتعجب العقلاء؟ وكانت النتيجة لهذه 
الدعوة المباركة الخيّرة أن كذبوه 
فأنجاه ربه والمؤمنين معه» وأغرق 
الظالمين المكذبين» لأنهم كانوا قومًا 
عمين فلا يستحقون البقاء والنجاة. 
€0 قال تعالى: اده اة 


ere 


ا مع 5 افاي وأغرقنًا الي 
ڪ ڏوا ار ا ڪا قرا 


یی 44 لا یہصرون الآیات 
ولا يرون النذر والشواهد. 
هداية الآبات : 

١‏ - تقرير لبوة محمد ولد كنبوة 
نوح عليه السلام. 

۲ - تقرير وتأكيد التوحيد» وبيان 
معنی لا إله إلا الله . 

۳ - التحذير من عذاب يوم القيامة 
بالتذکیر به . 


۲( توح : هو اول الرسل من حیث أنه حارب الشرك ودعا إلى التوحيدء وهل إدريس من ذريته أو من آبائه خلاف» أمّا شيت بن آدم 


فقطعًا هو من آباثه. 


() غيره: مرفوع على التعت لإله المرفوع تقديرّاء إذ الأصل رفعهء وَجُرّ بحرف الجر الزائد الذي هو مِنْ. 


(۳) المل: هم أشراف القوم ورساؤهم 


الذين إذا نظر إليهم ملوا العين وإذا جلسوا ملؤوا المجلس» هذا أصل الكلمة. 


9 النصح: إخلاص القول والعمل من شوائب الفساد» بمعنى تخليص القول أو العمل مما هو ضار أو غير نافع للمنصوح له» 


ويقال : نصحه وز 


له والمعنى واحد» والاسم النصيحة» والناصح الخالص من العسل مثل الناصح الذي لا شائبة فيه. 


() قوله تعالی : وار نر4 الهمزة للاستفهام» والواو عاطفة على جملة محذوفة كما هي ذ 
0( الفلك يكون واحدًا وجمغًا ویذکر ويؤنٹ . 
(۷) عيبت أي: عن الحق وعن معرفة الله وقدرته ولطفه» وإحسانه يقال: رجل عَم بكذا أي: جاهل به لا يعرفه. 


في التفسير . 


م تفسير سورة الأعراف جه 


٤‏ - أصحاب المنافع من مراكز 
وغيرها هم الذين يردون دعوة الحق 
- عمى القلوب أخطر من عمى 
العيون على صاحبه. 


شرح الكلمات : 

[الابة: ]٦۹ - ٦٥‏ 
€3 رگ عا : أي ولقد أرسلنا إلى 
عاد وهم قبيلة عاد وعاد أو القبيلة وهو 
عاد بن عرص بن إرم بن سام بن نوج 
عليه السلام. ملخا هوا : أخاهم في 
النسب لا في الدين . وهود هو هود بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح 
عليه ‌السلام. افلا ة4 : أي 
أتصرون على الشركفلاتكقون 
عذاب الله بالإيمانبهوتوحيده 
والاستفهام إلكاري أي ينكر عليهم عدم 
تقواهم لله عز وجل . 
ان سقَاهة4: السفاهة كالسَفه 
وهو خْفَّة العقَل»› وقَلَة الإدراك 


والحلم . 

ای : لاأخونكم ولا 
أغشكم ولا أكذبكم» كما أني مأمون 
على رسالتي لا آفرط في إبلاغها . 
3© «بضطةً4: أي طولاّفي 
الأجسام» إذ كانوا عمالق من عظم 
أجسادهم وطرلها. ءال ال4 : 
نعمه واحدها ألى وإلى وإلي وإلرٌ 
والجمع آلاء. لون 4 : بالنجاة من 
النار في الآخرةء والهلاك في الدنيا. 


الحرء الان 


معنی الآيات : 

هذا هو القصص 
الثاني قَصَص هود 
عاد الأولى الشتى 
أهلکها الله تعالى بریح 
صرصر عاتية سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام. قوله تعالى: 
ول اي4“ أي 
وأرسلنا إلى قبيلة عاد 
أخاهم من النسب هودًا 


اذ 


س ورم 2 
ءا 


TS 


E 
8 


ت اا E‏ ت 
1 دل مو لاهم صلا قال قور عمد ل 
فماذا و ۳ ون دمو يلوم اعب 
دا قال «فقال mw‏ ا رارع ر رر 


يقو عدوا لله أي 
وحدوه فی العبادة ولا 
تعبدوا معه آلهة أخرى . 

ر سسا ہے ~~ 
وقولہ: ا لکم يِن إل 
أي إله غير اش إذ اش هو الإله 
الحق وما عداه فآلهة باطلة» لأنه 
تعالی یخلق وهم لا یخلقون ویرزق 
وهم لا يرزقون ويدبر الحياة بكل 
ما فیھها وهم مدبّرون لا یملکون 
نفا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورًا فكيف يكونون آلهة. ثم 
حضهم على الثقوى وأنکر عليهم 
تركهم لها فقال عليه السلام لهم: 
«افل ن أي الله ركم فتتركوا 
الشرك وتوحدوه؟ فأجاب الملا 
الذين كفروا من قومهء بأسوأ إجابة 
إا لرك ف سمَاهَةٍ4 أي 
حمق وطيش وعدم بصيرة بالحياة 


ڪر د جعَلکم خلقاءَ ِن بعد فوم وج ورادکم 


تَر الله بهامن ا سَلطنِ اشا 5 مع ڪُم شش 


یس را م ر ےھ رر کا س س ا وہ 
قطعتا دار الزن ڪدوا پعايننا وما اوا مرت 


of o 


شورَةٌ الأغراف 


ر 


ا ٍ 
س £ ت کو م وت 


گرا ٣ال‏ ان لعل لن 


سر ت 


و ت 
إن كنت من المليقين 


رر 
باؤنا 


ra 


س تا ا 


aS‏ کا کے د ا صر رق عل سے 
س AT‏ ولیت معةر رھم تا 


وتواجههم بعيب | وتسفيه 
٤‏ ر 0 ص 
أحلامهم وول طك ورت 


الرسالة» ودعوت إليه من التوحيد 
ونبذ الآلهة غير الله تعالى» فأجاب 
هود عليه السلام ردا لشبهتهم فقال: 
۔ @ رر لی ہی سام 
ولنکن سول يِن رَپ اي4 أي 
أنى لست كما تزعمون أن بى سفاهة 
ولكني أحمل رسالة أبلغكموهاء وأنا 
في ذلك ناصح لكم مريد لكم الخير 
أمين""“ على وحي الله تعالى إلى 
أمين لا أغشكم ولا أخونكم فما أريد 
لكم إلا الخير. 


() عاد: آمّة عظيمة كانوا أكثر من عشر قبائل» ومنازلهم كانت ببلاد العرب من حضرموت والشُحر إلى عمان» وعاد اسم القبيلة 
وصرف لأنه ثلاڻي ساكن الوسط كهند ودعد. 
الأمين : هو الموصوف بالأمانةء والأمانة أعز أوصاف البشر وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له» ويروى: «لمن لا أمان له» . 


i1. 


9 واصل دعوته فقال: أ 
سم ان جاک وکر من يک4 آي 
کا برسالاتي وعجبتم من 
0 دکرا من ربكم عل ل 
نگ ذر4 أي عواقب كفركم 
وشرككم» أمن مثل هذا يتعجب 
العقلاء أم أنتم لا تعقلون؟ . 

ئم ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم 
لعلها تُخدثٌ لهم ذكرّا في نفوسهم 
فيتراجعون بعد عنادهم وإصرارهم 
فقال : # ڪا لذ کم ا“ 
من بعد فوم ترج أي بعد أن أهلكهم 
بالطوفان لإصرارهم علي الشرك 
واكم في لكق بضطة 4 أي 
جعل اک قوية وقاماتكم طويلة 
هذه نعم الله عليكم زرو ال 
ا لک مسون لأنشكم إن 
ذکرتمرها بقلوبکم شکرتموها 
بأقوالكم وأعمالكم» وبذلك يتم 
الفلاح لكم» وهو نجاتكم من 
المرهوب وظفركم بالمحبوب وذلك 
هو الفوز المطلوب . 


هداية الآبات : 
١‏ - الدعوة إلى عبادة الله وترك 


عبادة ما سواه وهو معنى لا إله 


إلا اله . 

١-مشروعية‏ دفع الاتهام» وتبرئة 
الإنسان نفسه ممايتهم به من الباطل . 
- من وظائف الرسل عليهم 
السلام البلاغ لما أمروا بإبلاغه . 

٤‏ - فضيلة النصح وخلّق الأمانة. 

° - استحسان التذكير بالنعم فإن 
ذلك موجب للشكر والطاعة. 


[الآية: -۷١‏ ۷۲] 
© تتت أي نترك. يتا 


من حجة 9 برها يتت ا 
ستحی العبادة. 
لارّ4: دابر القوم آخرهم» 


أيسر التفاسير جه 


لأنه إذا هلك آخر القوم هلك أولهم 
بلا ریب . 


معنی الآیات : 

3© ما زال السياق في قصص هود 
عليه السلام» فها هم أولاء يردُون 
على دعوة هود بقول الملا متهم 
eee:‏ عبد أله ودم وَنَدَرَ 
ما ڪان يعد f ole‏ وتهددنا إن 
نحن لم نترك عبادة آلهتناء «فَأينَا 
ِا يدا به من العذاب“ إن 
كنت يِن أَلصَددب في دعواك فر 
هود عليه السلام على قولهم هذا 
قائاڈ قد وقع علیکم رج أي 
سخط وغضب من الله تعالى وأن 
عذابكم لذلك أصبح متوقعًا في کل 
يوم فانتظروا ما سَيَجلٌ بکم . 

© وي َم ين السشطرد). 
لکا قال تعالى: تاع“ 
وای مَعَمْ EES‏ أي بعد 
إنزال العذاب» ومن معه من 
المؤمنين برحمة منا خاصة لا تتم إلا 


ےک و 


لمثلهہء #وقطعتا دار ال دوا 


الخلفاء: جمع خليفة وهو الذي بخلف غيره في شيء أي: يتولى العمل الذي كان يقوم به الآخر» كما يجمع خليفة على خلائف . 

ويجوز بصطة: بالصاد أي : طولاً في الأجسام قيل: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعًاء فالزيادة كانت على خلق من 
قبلهم» وذكر القرطبي أمورًا عجِبًا لا يبحسن ذكرها. 

۳ الآلاء: : مفرده إلى ويعرف فيقال الإلي وهو: النعمة وهو على وزن عِّب وأعناب ونظيره إن أي : الوقت والجمع آناء قال تعالى : 


وین ۶ای آل سي 4 إلخ. . 


EIEN 2‏ أي: في الأصنام التي أطلقوا عليها أسماء كالّلات. والعزى ومناة عند قريش ومشركي العرب فأطلق 


الاسم وأريد به المسمّى. 
الاستفهام هنا إنكاري» آنكروا على 
فيه بالسفاهة والكذب. 


2) ذكر العذاب في س الأحقاف إذ قال تعالی: ل اذک نّا عاو إو اندر 
لف 4 عاب بور عير © 4 . 


آل دوا إل آله 


e 


0( چ ک4 وجچب» يقال : : وقع الحكم أو القول إذا وجچبا. 
وفسّر الرجس بالعذاب أو الرّين على القلوب بزيادة الكفر. 


روي أن هودا ومن معه من المؤمنين نزحوا إلى مكة 


نبي الله هود دعوته إيّاهم إلى التوحيد وكان جوابهم هذا أقل جفوة من السابق الذي اتهموه 


جور 


ر قوم قاف وقد ڪلت الندر من بين يديه وَين ليه 


تفسير سورة الأعراف جه 


ایتا وا اا مؤييت) أهلكناهم 
بخارقة ريح تدمر کل شيء ٻآمر ربها 
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم 
وكذلك جزاء الظالمين . 

هداية الآيات؛ 

١‏ _ احتجاج المشركين على صحة 
باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يکاد 
يكون سنَة مطردةً في الأمم 
والشعوب» وهو التقليد المذموم. 

۲ _ من حمق الكافرين استعجالهم 
بالعذاب» ومطالبتهم به . 

۳ آلهة الوثنيين مجرد أسماء لا 
حقائق لها إذ إطلاق المرء اسم إله 
على حجر لا يجعله إلهاينفع 
ويضر» ويخيي ویمیت . 

٤‏ _ قدرة الله تعالى ولطفه تتجلى 
في إملاك عاد وإنجاء همود 
والمۇمنين . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷۳ - ]۷٦‏ 
َل تُر : أي أرسلنا إلى 
نمود» مود قبيلة سمیت باس 
جدها رهو ثمود 
إرم بن سام بن نوح. اهم 
لعا : أي في النسب وصالح هو 
صالح بن عبيد ہن اسف ہن 
کاشح بن عبید بن حاذر بن تمود. 
#٤اية4‏ : علامة على صدقي في أني 


رسول الله إليكم. 


بن عابر بن 


(۳) تمو 


وڪم ف || 
الأرض: أنزلكم فيها || افأ 
منازل تحبون فيها. 
تون : تنجرول 
الحجارة في الجبال 
لتتخذوا منازل لكم 
لتسكنوها. ل 
آل : نعم الله تعالى 


وهي كثيرة. 5# وس ٍ 

TE RT 

9 ڪا :عتوا کے @ تول عتم ول متم لق اقش 

n ٍ 9‏ ّ ف 

ا روحت کہ الوب 

وطغواوتکبروافلم يقبلوا رسا ب 2 ر 

الحتق ولم يعترفوابه (3 لوطا إذ تال لِقَوموء اود یک س 

وم يعترهو ٠٢‏ پا من حل ي الْعلمیں ( تم لاون لجال 

معنی الآيات : سوه من دوف آلا بل اشر کر مروت < GD‏ 
مذا القشصص 


الثالث قصص نبي الله 
صالح عليه السلا قال تعالی : #وَلل 
كَمُود ناهم لعا صللا أي وأرسلا إلى 
قبيلة ثمود" أخاهم صالغا نبيًا 
آرسلناه بما آرسلنا به رسلنا من قبله 
فن بعده بكلمة التوحيد 7 يفَو 
مدو اه ا آڪم يِن کو E‏ 
وهذا مدلول كلمة الإخلاص التي 
جاء بها خاتم الأنبياء ١لا‏ إله إلا الله» 
ڌڏ ڪا#ٽڪم بي ن يک 
تشهد بأنه لا إله إلا هوء وآني رسوله 
إليكم هذه البينة" ناقة تخرج من 
صخرة في جبل» > هلي َة 


و ا 


ا ا 2 ڪڪ a:‏ علامة وأية 


۴ ظط رص ت ت 
د إو جع ا س بعد اد ڊ ويوآڪم 


ف الا" دوت من سهولها تصورا ونجئون 


یت © ٤ل‏ الملا الي اتڪ يب 
رمه للدي اسضيفا لمن ءامن مهم تفوت 


fn 


ا 


RI A, 


الال اذکرا ٤ال‏ ا وکا مسرا ن آلأض 


۹ ر 


علامة على صدقي في إرسال الله 
تعالی لي رسولاً إليكم لتعبدوه وحده 
ولا تشرکوا به شيًاء فذروا هذه 
الناقة تأكل في أرض الله“ رل 
مسوا پو ادگ عاب أي 
فكانت الناقة ترعى في المرج» وتأتي 
إلى ماء القوم فتشر 
في بطنها إلى لبن خالص فيّخلبون ما 
شاؤوا» وقال لهم يومًا: هذه ناقة لها 
شرب ولکم شرب يوم معلوم؛ ولا 


به کله» ویتحول 


تمسوها پبسوء فيأخذكم عذاب يوم 


عظیم » ووعظهم عليه السلام بقوله : 
١ 9‏ واڏڪرا ٳڏ جمد اء من 


د: بصرف ولا يصرف فمن صرفه: على أنه اسم للحي» ومن منعه: على أنه علم على القبيلة . 


(۳) هذه الناقة هم الذين طالبوا بها لتكون آية على صدق نبوّة صالح» ولمَا جاءتهم كفروا بها. 


(4) إضافة النافة إلى اث تعالى للتشريف والتخصيص إذ كل ما في الكون هو لله عر وجل . 


() آي: ليس عليكم رزقها ومؤونتها. 


of o 


بد کاو أي بعد هلاکهم» وکانت 
ديار عاد بحضرموت جنوب الجزيرة 
العربية وديار ثمود بالحجر شمال 
الجزيرة بين الحجاز والشام. وقوله: 
وڪم في الأرضٍ€ أرض الججر 
تعخذون من سهولها قصورا 
تسكنونها في الصيف» وتنحتون من 
الجبال بيوتًا تسكنونها في الشتاءء 
وفاڏڪ رۇ گرا الا اس 4 آي : ممه 
العظيمة لتشكروها بعبادته وحده دون 
ما اتخذتم من أصنام» وسردم من من 
عاقبة الفساد فقال : : ولا تعتوا دعتو 
الأض رت4 أي لا تر 
الفساد في الأرض بالشرك وارتكاب 
المعاصي وإزاء هذه الدعوة الصادقة 
الهادفة إلى هداية القوم وإصلاحهم 
لينجوامن عاقبة الشرك والشر 
والفساد. 

@ 1 انملا آل نڪا ب 
قَوْمِء 4 آي قوم صالح» قالوا: 
ازن غ أ لس ا نب4 
آي لمن تر من ضعفاء القوم: 
کرت اک سیا شرس ن 
وهو استفهام سخرية 
واستهزاء دال على صلف القوم 
وكبريائهم» فأجاب المؤمنون من 
ضعفة القوم قائلين: لتا بسا 
زيل پو ا قالوها واضحة 


صریحة مُعْلنةَ عن إيمانهم بما جاء به 


رسول الله صالح غير خائفين» وهنا 
رڈ المستکبرون قائلین : 

2 1 2 28 

وا بای اشم پی 
والتكّر» لم يقولوا إنا بما أرسل به 
کافرون حتی لا يعترفوا بالرسالة ولو 
في جواب رد الكلام فقالوا: E:‏ 


2 


بای ءاشم بے کفروت 4 . 
هداية الآيات : 

١‏ - اتحاد دعوة الرسل في الإيمان 
بالك والكفر بالطاغوت أي في 
عبادة الله وحده. 

- تقرير إرسال الرسل بالآيات 
وهي المعجزات وآية صالح أعجب 
آية وهى الناقة . 

۳ - وجوب التذكير بنعم الله إذ هو 
الباعث على الشكر» والشكر هو 
الطاعة. 

- النهي عن الفساد في الأرض 
والشرك وارتكاب المعاصي . 

: الضعفة هم غالبًا أتباع الأنبياء‎ - ١ 
وذلك لخلرهم من الموانع‎ 
كالمحافظة على المنصب أو الجاه أو‎ 
المال» وعدم انغماسهم في الملاذ‎ 
. والشهوات‎ 

شرح الكلمات : 
[الاية: ۷۷ - ۷۹] 
@ قرا اد4 : نحروها بعد 


م ايسر التفاسير of‏ 


أن عقروا قوائمها آي قطعوهاء 
والنافة هي الآية. وتوا عَنْ E‏ 


بهد 4 : تمردوا عن الأمر وعصوا 


يطيعوا. 
2 اة مد4 : المرة من رجف 
إذا اضطرب» وذلك لما سمعوا 


کشر 4 


ر 


کم 

ل ورل ع4 : بعد أن هلكرا 
نظر إليهم صالح وهم جاثمون وقال 
راثيا لحالهم: يقو لمڪم 
رسال ن4 إلى قوله: ورک لا 
بون شووت ثم أعرض عنهم 
وانصرف. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في قصص صالح 
عليه السلام فإنه بعد تلك الدعوة 
الطويلة العريضة والمستكبرون 
يردونها بصلف وكبرياء» وطالبوا 
بالآية لتدل على صدقه وأنه من 
المرسلين وأوتوا الناقة آية مبصرة 
ولجوا في الجدال والعناد وأخيرًا 
تمالؤواعلى قتل الناقة وعقروها 
دمم عله دنر دهم فسوها 
ولا عا عا 4 . 

لل قرله تعالى في الآية الأولى 
(۷4۷( لقعم ناقا وتوا عن 


(1) استدل بعضهم على جواز بناء القصور للسكن بهذه الآية وبحديث: إن الله لذا انعم على عبد آحب أن يرى أثر النعمة عليه» وكره 
ذلك بعض» لحديث: «وما آنفق المؤمن من نفقة فإ خلفها على الله عڙ وجل إلا ما کان في بنيان أو معصية» رواه الدارقطني . 

(9) لبن ءامن بدل من (الذين استضعفوا) بدل بعض من كل. 

۳) أصل الجثوم للأرانب وما شابهها وموضع الجئوم يقال لهم: مجثم. قال زهير: 


بهاالعيسن والآرام بمشسينن خلفه 


وأطلازمايتهضن من كل مجلم 


9( العقر: الجرح آو قطع عضو يؤثر في النفس» يقال: عقر الفرس إذا ضرب قوائمه بالسيف» وقيل للنحر عقر: لاه بسبب النحر غالبا . 


۲ تفسير سورة الأعراف جه 


أ َب يخبر تعالى أن قوم 
صالح عقروا الناقة قطعوا أرجلها ثم 
نحروها وهو العقر» وعتوا بذلك 
وتکبروا متمردین عن آمر الله تعالى 
حيث أمرهم أن يتركوها تأكل في 
أرض الله ولا يمسوها بسوء فإذا بهم 
يعقرونها تحديًا وعناداء #َقَالوا 
صل بدل أن یقولوا يا رسول الله 
أو با نبي الله اميا يما دتا أي 
من العذاب إن مسسنا اللاقة بسوء فقد 
نحرناها فأتنا بالعذاب إن كنت كما 
تزعم من المرسلين . 

قال تعالى : اَذ ارج 
وهي هزة عنيفة اضطربت لها القلوب 
والنفوس نتيجة صيحة لملك عظيم 
صاح فیهم صباح السبت ‏ كماقال 
تعالی : Ey,‏ لَه سرون چ 4 
ولماهلكواوقف عليهم صالح 
كالمودع كماوقف رسول الله م 
على أهل القليب ببدر فناداهم يا فلان 
الصلاة والسلام رقف عليهم وهم 
خامدون وقال كالرائي المتحسر : 

@ یتر ر َد اا را 


رور 


بون 


r 


د ا 4 
رن وتص حت وکن ۷ 


اوو 4 وتولى عنهم وانصرف. 
هداية الآيات : 


- حلول نقمة الله تعالى بكل من 


عتاعن أمره سبحانه 
وتعالی . 
-مشروعية الرثاء 


۳ -علامة قرب ساعة 
الهلاك إذا أصبح الناس 
يكرهون | لنصح ولا 
يحبون النا صحین . 

شرح الكلمات : 

]۸٤ ۸١ [الآية:‎ 


ل دلوطً4: أي 


oir 


سور الأغراف 


الجر الان 


| 


ونا ڪات جوب رمو إل آن ًالوا رُم ين 
ری ام ع کسر @ کی ون 
إآ ایام تم کات م آلَْرِين 9 اترتا وم 
ا س ا عَقَبةٌ عَقَبةٌ لسرت ا 
ولل منت اعام شا ال دفوو اشوا آله 


2 


ا صم بن إل عب ند بتڪم بيه مرن 
ريڪ قاروا اڪيل الزات ولا سوا 
الاس ا یدوا ف لاض بعد 
@ قثا ڪل مرل وون وارك 
عن سیل آلو من ٤ات‏ بد وتبموتها وجا 
راڏڪررا ٳڌ ڪنتم ليلا کڪ وانظروا 
کیک کک عو ارہ 9 ری کو ای 


وأرسلنا لوطا ولوط هو 
لوط بن هاران اٻن أخي 
إبراهيم عليه السلام. 
ولد في بابل الحراق. 
ط ألتَحِسًَ4 : هي الخصلة القبيحة 
وهي إتيان الرجال في أدبارهم . 
وش که مين : أي من الناس . 

@ جس لرن : الباقين فى 
العذاب. 

9 ورانطر): انرلناعليهم 
حجارة من السماء كالمطر فأهلكتهم . 
مإ المجرمن4 : أي المفسدين للعقائد 
والأخلاق والأعراض . 


معنی الآیات : 
لل هذا هو القتصص الرابح قصص 


هو بداية اليوم الرابع» إذ قال لهم: تمتا في تارم نله 


تعالی . 


ا 


BT r 


رڪ ٬امٺوا‏ ڀااڍۍ رست ي رایت لر ینا 
کاضووا ی یکم آله شتا وهو حر لک ی 


نبي الله تعالى لوط ب 
أخي إبراهيم عليه السلام فقوله 
تعالى: ولوطًا . I4...‏ آي 
وأرسلنا لوطا إلى قومه من أهل 
سدوم» ولم يكن لوط منهم لأنه من 
أرض بابل العراق هاجر مع عمه 
إبراهيم وأرسله الله تعالى إلى أهل 


)43 )0( 
وعمورة قرب بحيرة ة لوط 


بن هاران ابن 


سدوم 
بالأردن. 
ر وقوله إذ قال لقومه الذين 


أرسل إليهم منكرًا عليهم فعلتهم 


يار فكانت الأربعاء والخميس والجمعة والسبت أهلكهم الله 


من الجائز أن يكون قد قال هذا وهم آحياء قبل موتهم كالآيس منهم وكونه قاله بعد موتهم أقرب كما في التفسير. 
هذا العطف على إرسال نوح كما هو مع هود وصالح من قبل لوط ولوط: اسم عجمي وليس مشتقًا من لطت الحرض أو من 


قولهم: هذا أليط بقلبي من هذا. 


)£( هذه الأرض هي أرض الكنعانيين وسكانها خليط جلهم كنعانيون. 
هو المعروف بالبحر الميت ويقال له: بحيرة لوط . 


oe 


المنكرة : اتان اَلْسَحِكَة لحن وهي 
إتيان الرجال في أدبارهم ا 
أي لم يسبقكم إليها أحد من الناس 
قاطبة» وواصل إنكاره هذا المنكر 
موبخًا هؤلاء الذين هبطت أخلاقهم 
إلى درك لم يهبط إليه أحد غيرهم 


ررك 4#) وإلا فالشهوة من 
النساء هي المفطور عليها الإنسانء 
لا أدبار الرجالء ولكنه الإجرام 
والتوغل في الشر والفساد والإسراف 
فى ذلك» والاإاسراف صاحبه لا 
يقف عند حد. 

وبعد هذا الوعظ والإرشاد 
إلى سبيل النجاة» والخروج من 
هذه الورطة التي وقع فيها هؤلاء 
القوم المسرفون ما كان ردهم إل 
أن ارا مم4 أي لوا 
والمؤمنين معه تن ب4 أي 
مدینتکم سدوم» معللين الأمر 
بإخراجهم من البلاد بأنهم أناس 
يتطهرون من الخبث الذي هم 
منغمسول فيه . 

ل63 قال تعالى بعد أن بلغ الوضع 
هذا الحد: اينه وال من بناته 


وبعض نسائه إلا انرام کات ت 
لسري حيث أمرهم بالخروج من 
البلاد ليلا قبل حلول العذاب بالقوم 
فخرجواء وما إن غادروا المنطقة 
حتی جعل الله تعالی عاليها سافلها 
وأمطر عليها حجارة من سجين 
9 وقوله تعالی في ختاٍ هذا 
عة أربت فإئه خطاب عام 
حیث شاهد عاقبة المجرمين دمارًا 
كاملا وعذابًا أليمّا . 
هداية الآبات : 
١‏ شدة قبح جريمة اللواط . 
- أول من عرف هذه الجريمة 
ا 0 
القذرة هم قوم لوط عليه 
السلام. ١‏ 


الأقرال والأفعال يتولد عنه كل شر 


وفساد. 

٤‏ _ الكفر والإجرام يحل رابطة 
الأخوة والقرابة بين أصحابه والبرءاء 
منه. 

٥‏ من أتى هذه الفاحشة مسن 

- (r) 
المحصنين يرجم بالحجارة حتى‎ 
. الموٿ‎ 


() وة منصوب على آنه مفعول لأجله. 

(۲) روي أن إبليس هو الذي علّمهم إيّاها في نفسه بعد أن تشكل بشكل إلسان. 

(۳) الجمهور على أن من أتى هذه الفاحشة من الذكران البالغين أنه يقتل وغير البالغ يضرب» وخالف أبو حنيفة الجمهور وقال بعدم 
القتل واكتفى بالتعزير وهو محجوج بعمل الصحابة فقد أحرقوا مَنْ عمل عَمَل قوم لوط على عهد أبي بكر بإجماع رأي الصحابة 

¿ ماجه والترمذي أن رسول الله ب قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به» وعند الترمذي : «أحصنا أو لم يحصنا» واختلف في الفاعل 
لحديث: «من وقع علي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه). 

)٤(‏ شعيب: تصغير شعب أو شعب ويقال له: خطيب الأنبباء لحسن مراجعته قومه. 


على ذلك لحدیٹث بي داود والنسائي وابن 


ر أيسر التفاسير جه 


شرح الكلمات : 

[الاآية: ۸° - [AY‏ 
@ ورل منت اشم شیا : 
مدين أو القبيلة وهو مدين بن 
إبراهيم الخليل وشعيب من أبناء 
القبيلة فهو أخوهم في النسب 
حقيقة إذ هو شعيب بن ميكائيل بن 
يشجر بن مدين. ور ا 
آلکاس ياه 4 : أي لا تنقصرا 
الناس فيم سلعهم وبضائعهم» ! 
كانوا يفعلون ذلك . 
ل ارط ودود : ريق 
وتوعدون تخيفون المارة وتأخذون 
عليهم المكوس أو تسلبونهم 
أمتعتهم . «إوتبخوتها عِوًَا4: أي 
تريدون سبيل الله - وهي شریعته - 
ايد4 : هم الذين يعملون 
بالمعاصي في البلاد. 
@ 4 اة تتا4: فصل بین 


فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين 


معنی الآيات : 

هذا هو القصص الخامس في سورة 
الأعراف وهو قصص نبي الله شعيب 
مع قومه آهل مدين . 

@ نقوله تعالی: اول مت 


في البهيمة هل يقتل أو يعزّر؟ فالراجح: القتل 


م تفسير سورة الأعراف جه 


عَاهُمْ سب4 أي وأرسلنا إلى أهل 
مدين أخاهم شعيبًا. فمادا قال لم 
لما أرسل إليهم؟ قال قوم 
عدوا آله ما ڪُم ين ري 
غ أي قرلوا لا إله إلا اش 
ولازم ذلك أن يصدقوا برسول الله 
شعیب حتی یمکنهم أن یعبدوا الله 
ہما يحب آن یعبد به وما من شأنه 
ن يكملهم ويسعدهم في الدارين» 


(۱) ر 


وقوله: َد جانڪم ‏ ميت يِن 
يكم أي آبة واضحة تشهد لي 
بالرسالة وبما أن ما آمرکم به 
وأنهاكم عنه هو من عند الله تعالى 
إا اوا اڪيل ولبات آي 
بالقسط الذي هو العدل لل 
خسوا آلكاس اب4 بل 
الشمن بحسب جودتها ورداءتها رلا 
يوا في الأرض بد إصكجمًا) 
أي في البلاد بعد إصلاحهاء وذلك 
بترك الشرك والذنوب ومن ذلك ترك 
التلصص وقطع الطرق» وترك 
التطفيف في الكيل والوزن وعدم 
بخس سلع الناس وبضائعهم ذلكم 
الذي دعوتكم إليه من الطاعة وترك 
المعصية خير لكم حالاً ومآلاً إن 
کنتم مؤمنین . 

وقوله: رلا فوا ڪل 


وب 


رط ووڈون وتصدوت عن سيل 
ئو من تات بو بوتا 
ع ينهاهم عليه السلام عن 
أبشع الإجرام وهو أنهم يجلسون في 
مداخل البلادء وعلى أفواه السكك»› 
ويتوعدون المارة بالعذاب إن هم 
اتصلوا بالنبي شعيب وجلسوا إليه 
صرفاللناس عن الإيمان 
والاستقامة» كما آنهم يقطعون 
الطرق ويسليون الناس ثيابهم 
وأمتعتهم أو يدفعون إليهم ضريہة 
خاصة. 


ڪ د ملک 


وقوله: ۾ راڏٽڪررا اذ ڪنتم 
RE‏ 
بنعمة الله تعالى عليهم وهي أنهم 
أصبحوا شعبًا كبيرًا بعدما كانوا شعبًا 
صخيرًا لا قيمة له ولا وزن بين الشعوب 
وقوله: #وانظروا کیت کات عة 
لِك يعظهم ببيان مصير الظلمة 
المفسدين من الآمم المجاورة 
والشعوب حيث حلت بهم نقمة الله 
ونزل بهم عذابه فهلکوا يعظهم لعلهم 
يذكرون فيتركوا الشرك والمعاصى› 
ويعملوا بالتوحيد والطاعة. ٠‏ 

وأخيرّا يخوفهم بالل تعالى 
ویهددهم بأن حکمًا عدلا هو الله 
سیحکم بينهم وعندها يعلمون من 


من الجاتز أن يكون الله تعالى قد أعطى نبيّه شعيبا آية ولم تذكر في القرآن» والراجح 


رذها. 


ino hb 


E f a‏ پڪ آي 
جماعة # اموا را آي اتات بب 


والمعاصي› وطاية4 أخرى و 
ومنو وبهذا کنا متخاصمين نحتاج 
إلى من حك بيننا إذا # فايرا 


ا م 
4 


حى - 1 
یکت 
کک 


ْ r e ا‎ 


پينتا وهو حر 


هداية الآيات : 

١‏ -دعوة الرسل واحدة في باب 
العقيدة إذ كلها تقوم على أساس 
۲ حرمة التطفيف فى الكيل 
والميزان» وبخس الناس أشياءهم 
ويدخل في ذلك الصناعات وحرف 
المهن وما إلى ذلك. 

۳ حرمة الغساد في الأرض 
طهرها الله بالإسلام وأصلحها 


حرمة التلصص وقطع الطرق“ 
ونخويف المارة. 
الئاس من التدين والالتزام بالشريعة 
ظاهرًا وباطتًا. 


نها حجة قوية قهرهم بها ولم يتمكنوا من 


قال ابن عباس ومجاهد وقثادة: كانرا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوغدون من أراد المجيىء إليه ويصدونه عنه 


ويقولون : 


إتّه كذاب فلا تذهب إليه» كما كانت قريش تقعله مع 


قال أبو عبيدة والزجاج : كسر العين عوجًا: في المعانيء والفتح عَوَجَّا: في الأجرام والذوات. 
() قال أبو هريرة رضي الله عنه هذا نهي عن قطع الطريق وأخذ السلب وكان ذلك من فعلهم. 


٠‏ ومثله الضرائب الفادحة التي تضرب على المسلمين في بلادهم والمكوس 


التي في الأسواق وغيرها مما اقتدى به المسلمون بالكافرين 


th 


الجزء الاسم سره الأغراف 
6 الملا ار اشتگیدا ین رموه نویک بش 
ولي اموا مع من فریتتا أو مود ی اتا قال وو 
گا گرد قد آفرنتاعل آل کزان مذ ن ر 
بد د نا اھ مہا وما یکن نا آن تمو فیا أ أن باه 
اہ را وسح دتا کل کیہ علا عل لئے وکا رتا فح 
تتا ن رمتا بال وات حر لين 3 َل لذ 
ای ناین رید کیو یتشم شت نک یرود 
لدم الخ شرا ن رمم کربت 9© 
الیب کدہا شیا کالم بتو وا الت کا شا 
کا هم الکیرت لل فول عََهْمْ وا بوم َد 
اہ تاعا دال لہ به @ 2 


کے ری سے و تت لے 


حى عقوا وَقالوا قد می 


في حمایتناعليه. ربا 
فسح بَا : أي يا ربنا 
احکم بیننا. لواف حي 
الحاكمين . 

معنى الآيتين : 

ل4 ما زال السياق 
الكريم في فصص 
شعيب مع قومه أهل 
مدين فبعد أن أمرهم 
ونهاهم وذكرهم 
ووعظهم ل الملا 
آي نڪا يٺب 
وم مهددین موعدین 


ر 


اھا ال وال خد ھم ہدرم کا تعره 2 | 


ا 
ا رر و ل 4 
UTA 0‏ 


شرح الكلمات : 

[الاًية: ۸۸ء ۸4] 
املأ : أشراف القوم الذين 
يملؤون المجلس إذا جلسواء والعين 
إذا نظر إليهم. $ اترا : تكلفوا 
الكبر وهم حقيرون» حتى لا يقبلوا 
الحق . ين فرينناً: مدينتدا. 
ن يلڪ : في دينک . َل 


أله وت4 : أي فوضنا أمرنا واعتمدنا 


مقسمين لحك 
شيب لرن اموا مَعَكَ 
من ريتاً أو لود في 
ييّتاً4. هكذا سنة الطغاة الظلمة 
إذا غلبوا بالحجج والبراهين يفزعون 
إلى القوة فلما أفحمهم شعيب 
خطيب الأنبياء عليهم السلا 
وقطع الطريق عليهم شهروا السلاح 
في وجهه» وهو النفي والإخراج 
من البلاد أو العودة إلى دينهم 
الباطل: لحك يسيب والرنَ 
ءامنا مك من یتنا أو مود في 
ياتا ورڏ شعيب على هذا 
التهديدبقوله: #أرر کا 


ہی 9ے «چری 
TRAD‏ 


Sw Brat. GcorTT 


ایر التفاسیر جه 


کگرهین "4 أي أنعود في ملتكم 
ولو کنا کارهین لھا. 

@ ر افا عل و کی إن ع 
ف يڪم بد إذ بنا آنه يا“ 
ووجه الكذب على الله إن عادوا إلى 
ملة الباطل هو أن شعيبًا أخبرهم 
أن الله تعالى أمرهم بعبادته وحده 
وترك عبادة غيره» وأنه تعالى أرسل 
إليهم رسولاً وأمرهم بطاعته إنقاذًا 
لهم من الباطل الذي هم فيه فإذا ارتد 
وعاد هو ومن معه من المؤملين إلى 
ملة الشرك كان موقفهم موقف من 
کذب على الله تعالی بأنه قال كذا 
وكذا والله عز وجل لم يقل. هذا ثم 
قال شعیب: #وما یون نا أن مود 
فها» ليس من الممكن ولا من 
المتهيىء لنا العودة في ملتكم أبدا 
اللهم إلا أن يشاء ربنا شينًا فإن 
مشيئته نافذة في خلقه» وقوله: 
وسح را کل سء عِلَمَاً4 فإذا کان 
قد علم آنا نرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله » فسوف یکون ما علمه کما 
علمه وهو الغالب على أمره. ٹم قال 
عليه السلام بعد أن أعلمهم أن 
العودة إلى دينهم غير واردة ولا 
ممكنة بحال من الأحوال إلا في حال 
مشيئة الله ذلك وهذاممالا 
يشاؤه الله تعالى قال: عل لَه 


(1) أو تمد : إا أن يراد به أتباع شعيب المؤمنون إذ كانوا قبل إيمانهم على دين قومهم وما أن يراد بكلمة اعدد : لتصيرن 


إِذ تکون عاد پہمعنی : صار . 
)۳( الاستفهام للتعجب والاستبعاد. 


(۳) هذا اسلوب الإياس لهم من العودة إلى دينهم الباطل. 

@ إل أن كاه أله را4 هذا الاستناء منقطع بمعنى لكن أي: ما بقع ما العودة إلى الكفر لكن إن شاء اله ذلك كان وله لا 
يشاء ذلك فهو إذا كقولك: لا أكلمك حتى يبيَض الغراب أو حى بلج أل في سر لطي . 

. هذا الاستشاء كان من شعيب تأدبا مع الله تعالى بتفويض الأمر إلى مشيئئه وعودة غيره من أمته ممكلة ولكن عودته هو مستحيلة‎ )٤( 


م[ تفسير سورة الأعراف جه 


راي في الثبات على دينه الحق» 
والبراءة من الباطل ثم سأل ریه 
قائلا: ربا أفتَح يتنا وي متا 
اليٰ) أي احکم بيننا وبينهم بالحق 


ووت خر ال4 أي 


الحاكمين» وذلك بإحقاق الحق 
وإبطال الباطل . 
هداية الآيتين : 

١‏ -بيان سنة بشرية وهى أن الظلمة 
والمتکبرين بجادلون بالباطل حتى إذا 
أعياهم الجدال وأفحمرا بالحجج بدل 
أن يسلموا بالحق ویعترفوا به ویقبلوه» 
فيستريحوا ويريحوا يفزعون إلى القوة 
بطرد أهل الحق ونفيهم أو إكراههم 
على قبول الباطل بالعذاب والنكال . 

۲ - لا يصح من أهل الحق بعد أن 
عرفوه ودعوا إليه أن يتنكروا ويقبلوا 
الباطل بدله. 

۳ - يستحب الاستشناء في كل ما 
عزم عليه المؤمن مستقبلا وإن لم 
پرده أو حتی یفکر فيه . 

- وجوب التوكل على الله عند 


تهديد العدو وتخويفه» والمضي في 
سبيل الحق. 


- مشروعية الدعاء وسؤال الله 


تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل 
الباطلء لأن الله تعالى يحكم بالحق 
وهو خير الحاكمين . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ٩۰‏ - ۹۳] 
ل امن سب : أي على 
ما جاء به من الدين والهدی . 
© اَ4 : الحركة العنيفة 
كالزلزلة. # جخويت€ : باركين على 
رکبهم میتین . 
© کن لم نتو فيا : أي كسان 
لم يعمروها ويقيموا فيها زمنًا طويلا. 
آلخيرت#: إذ هلكروا في الدنيا 
وأدخلوا النار فى الآخرة. 
@ اتی : أي أحزن أو 
آسف شديد الأسف . 
معنی الآيات : 
ما زال السياق في قصص شعيب مع 
آهل مدين فإنه بعد أن هدد الظالمون 
شعيبًا بالإبعادمن مدينتهم هو 
والمؤمنين معه أو أن يعودوا إلى ملتهم 
فرد شعيب على التهديد بما أيأسهم من 
العودة إلى دينهم» وفزع إلى الله يعلن 
توکله عليه ویطلب حکمه العادل پینه 
وبين قومه المشركين الظالمين كأن 


of ov 


الناس اضطربوا وأن بعصا قال اتركوا 
الرجل وما هو عليه» ولا تتعحرضوا لما 
لا تطيقونه من البلاء. هنا قال الملا 
الذين استكبروا من قومه مقسمين بآلهة 
الباطل : 

تین انتم شّ4 آي على 
دینه وما جاء به وما يدعو إليه من 
التوحيد والعدل ورفع الظلم إن 
إا ارود . 

ل قال تعالى: اندر 
اه4" استجابة لدعوة شعيب 
فأصبحواهلكى جائثمين على 
الركب. 

€ قال تعالی : الیب گَدَوا سُا 
گان لم يتوا فبا“ آي كان لم 
يعمروا تلك الديار ويقيموا بها زمتًا 
طويلا» وأكد هذا الخبر وهو حكمه 
فى المكذبين الظالمين فقال: 
ایت کیا شی کا مم 
ألخّبوت4 أما الذين صدقوا شعيبًا 
فهم المفلحون الفائزون» وودعهم 
شعیب كما وذح صالح قومه. 

قال تعالی : رل عتم 4 وهم 
جاٹمون هلكى فقال: قوم َد 
انڪ رسكت ري َتحت لکي) 
فأبيتم إلا تكذيبي ورد قولي 


الفتح بمعنى القضاء والحكم وهو لغة أزد عمان من اليمن أي: احكم بيننا وبينهم وهي مأخوذة من الفتح بمعنى النصر إذ كانوا لا 
يتحاكمرن لغير السيف ويرون آن النصر حكم الل للغالب على المغلوب. 
اسي كرضي یاسی کیرضی يقال: أسيت على كذا أسى فأنا آس و انى في الآية مضارع أسى دخلت عليه همزة المتكلم 


فصارت آسی بهمزتین . 
ب 22 n‏ 
( فى سورة هود: ادم س 


ره رر رہ و 
الصيحه 4 وفى سورة الشعراء : إاخذهم عذَابُ ډوم ألظَةٍ 4 وطريقة الجمع آنهم لما اجتمعوا تحت الظلة 


وهي سحابة أظلتهمء فَرَعُوا إليها من شدَة الحرّ الذي أصابهم يومئلٍ فلمًا استقروا تحتها رُلزلوا من تحتهم وإلا فأصحاب الأيكة 


أخذوا بعذاب الظلة وأصحاب مدين أخذوا بالرجفة من تحتهم» والصيحة من فوقهم . 


9 وفسّر القرطبي الغتى : بالمقام يقال: غنى القوم في دارهم أي : طال مقامهم» والمغني : المنزل والجمع المغاني» قال لبيد : 


لوكانللتفس اللجوج خلود 


feu 


الجزء الايع سورَة الأغراف 


ولو اَن اَهَل الشر انوا ونوا محا حلم جرت 
ن التسماي والاأرض وکن دوا مذ هم با ڪا 
یکیو 3 ما َل اشر أن ام اشا بسا 
ذم موی 9 أو أن آَل آلفرۍ آن أيهم بأسَا 
ص رهم لمو 4 ان اموا مڪ ر آنه لا اسن 
مر اله إلا لمم السود ا أو بد ييه 
برثوت لأر مئ بد هلها أن لو ناء أصبتهم 
بڈویھة طبع ع ووم هد ل مسرت €2 
A‏ 2 


2 رر ا کار رک ہے برعو 

ك ألقرى تقض عاك من أنبايها ولد جا نم رسلهم 
ا ا س ر وء ا سر و 
ٻاليٽت نا ڪا ليڙيوا ڀا ڪ دبوا مٽ قل 


کدلك يبح آله عل ملوب الصكفرة © رما مدا 
 &‏ ہے رط ر ر سے e e‏ 2 
لاڪاردم من عهد ون ودا اڪ هم لنسقين 

ار 


SUE E Ea Ê SR 
ا م بعشنا من بوهم موی ایتا إل فرعو وماایہ‎ 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۹١ ۰٩٤‏ 
® ف ب4 : القرية : 
المدينة الجامعة لأعيان 
البلادورۇسائهاوهي 
المديتة. «يالباسا4: 
بالشدة كالقحط والجوع 


رص کے یہ 


والحروب . والضراء : 


سرس ار و 


والإصرار على الشرك والفساد حتى 
اکت ٤ای‏ عل قور 

رت4" أي لا معنى للحزن 
والأسف على مثلكم . 
هداية الآيات : 

١‏ - ثمرة الصبر والشبات اللصر 
العاجل أو الآجل. 

1 - نهاية الظطلم والطغيان والدمار 
والخسران. 

۳- لا سی ولا حزتا على من 
هلكه الله تعالی بظلمه وفساده في 
الأرض. 


ا ے سے س سے ا 4 اھ + A‏ 
تظلمرا پا ار کت گات عة ألشنيرد © 
م ا %“ ES OER rT‏ 
وکال موی رو إن سول ن َب لعي 3© 


ج“ 


الحالة المضرة كالأمراض 
والغلاء وشدةالمؤونة. 
لإ رعو : يدعون الله 
تعالى ويتضرعون إليه 
ليكشف عنهم السوء . 

كان ألسَيَةٍ الستةّ4: أي 
بدل الغلاء الرخاءء وبدل الخوف 
الأمنء وبدل المرض الصحة. حى 
عقوا : کثرت خيراتهم ولمت 
أموالهم» وأصبحت حالهم كلها 

ef ACTEYy 

حسنة. ل قأخذتهم بفنة4: أنزل بهم 
العقوبة فجأة. 

معنى الآيتين : 

ل على إثر بيان قصص خمسة 
أنبياء ذكر تعالى سنته في الأمم 
السابقة ليكون ذلك عظة لكفار 


أيسر التفاسير ]هه 


قريش» وذكرى للمؤمنين فقال 
تعالی : وما أَرْسلتا فى ٍَ4 آي 
في أهل قرية والمراد بالقرية الحاضرة 
والعاصمة من كبريات المدن حيث 
الكبراء والرؤساء من نبي من الأنبياء 
والمرسلین فکذبوه فومه وردوا دعوته 
مصرين على الشرك والضلال إلا 
أخذ الله تعالى أهل تلك المدينة 
بألوان من العذاب التأديبي كالقحط 
رالجوع وشظف العيش. والأمراض 
والحروب المعبر عنه بالبأساء 
والضراء. رجاء أن يرجعوا إلى الحق 
بعد النفور منه» وقبوله بعد الإعراض 
عنه» ثم یغیر تعالی ما بهم من بأساء 
وضراء إلى يسر ورخاء» وعافية 
وهناء قتكشر أموالهم وأولادهم 
ويعظم سلطانهم» ويقولون عندما 
يوعظون ويذكرون ليتوبوا فيؤمنوا 
ويتقوا: 

اید متت ابا السرا 
وألر4#" أي الخير والشر وما 
هناك ما تخوفوننا به إنما هي الأيام 
هکذا دول یوم عسر وآخر يسر 
وبذلك يحق عليهم العذاب 
فيأخذهم الجبار عز وجل چا 
رهم ا شد فيتم هلاكهم 
ويمسون حديث عبرة لمن بعدهم 
عذاب في الدنياء وعذاب في 
الآخرة وعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


٠2‏ الاستفهام إنكاري وهو موجه في الظاهر إلى نفس شعيب» والمقصود نهي من معه من المؤمتين الناجين من العذاب برحمة الله 
تعالى نهيهم عن الحزن على قومهم وأقاربهم كأنه لاحظ ذلك فيهم. 
() في الجملة إضمار تقديره: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذب اهلها إلأ أخذناهم وهو مبسوط في التفسير مين غاية البيان 
والجملة معطوفة على جملة: وإ منت اهم شیًا4. 


9 أي : بغتة ليكون أكثر حسرة. 


۲[ تفسير سورة الأعراف جه 


هداية الآيتين : 

أ بيان سنة الله تعالى في الأمم 
السابقة . 
-تخویف کفار قریش ہما دلت 
عليه هذه السنة من أخذ الله تعالى 
المصرين على الكفر المتمردين على 
الحق. 

-التذكير والوعظ بتاريخ الأمم 
السابقة المنبىء عن أسباب هلاكهم 


شرح الكلمات : 

[الاًیة: ]٠١١ ۹٦‏ 
اما وا4 : أي آمنرا باه 
ورسوله بيد ووعد الله ووعيده 
واتقوه تعالى رطاعته وعدم معصيته . 
برک شش ن ألما اش : جمم 
بركة وهي دوأم الخير وبقاؤه وال 
والإلهام والمطر من بركات السماء 
والنبات والخصب والرخاء والأمن 
والعافية من بركات الأرض. 
يبون : : من الشرك والمعاصي . 
3و : ای لیلد وهم نائمون. 
© پوڪ ر اي. استدراجه 


تعالى لهم بإغداق النعم عليهم من 


صحة الأبدان ورخاء العيش حتى إذا 


آمنوا مکره تعالی بم أخذهم بغتة . 
9 وار بهد : آي أولم يبين 
لهم بمعنی یتبین لهم. # بب : 
أي ہسبب دنوبهم . 

معنی الآيات: 

© ي بعدما بين تعالى سنته في الأمم 
السابقة» وهي أخذ الأمة بعد تكذيبها 
وعصيانها بالبأساء والضراءء ثم إذا 
هي لم تتب واستمرت على کفرها 
وعصيانها أغدق عليها الخيرات حتى 
عفت بكثرة مالها وصلاح حالها 
أخذها بختة فأهلكهاء وتم خسرانها 
في الدارين» فتح تعالى باب التوبة 
رالرجاء لعباده فقال: وراو ن 
اهل اثر 4 المكذبين ككفار مكة 
والطائف وغيرهما من المدن 
اموا أي بالل ورسوله 45 
وبلقاء الله ووعده ووعيده» 
تقو4 اله تعالى في الشرك وفي 
معصيته ومعصية رسوله ل لفتح 
عليهم أبواب السماء بالرحمات 
والبركات» وفتح عليهم كنوز الأرض 
ورزقهم من الطيبات ولكن آهل 
القرى الأولين كذبوا فأخذهم 
بالعذاب بما کانوا يكسبون» وآهل 
القرى اليوم وهم مكذبون فإما أن 
يعتبروا بما أصاب أهل القرى الأولين 


لو: حرف امتناع لامتناع» امتنع شرطها فامتنع جوابھاء وشرططها هنا: الإيمان واتقوی و وجوابها ف 
يقال للمدينة: قرية لاجتماع الناس فيها مأخوذ من 


القرآن قرا لاجتمح الحروف والكلمات والجمل والآیات فيه . 


هو خير وناقع غیر ضار لاإنسان. 


o74 1 


فيؤمنوا ويوحدوا ويطيعواء وإما أن 
يصروا على الشرك والتكذيب فينزل 
بهم مانزل بمن قبلهم من عذاب 
الإبادة والاستئصال» هذا ما دلت 
عليه الآية الأولىِ ۷ وهي قوله 
تعالى: : ار أن أَهْلَ آلثرئ ءَامَثوا 
اترا تدحا عل بک ا 
ا والاَرّضِ وکن كبوا اَذ 
پا ڪاو يبو دچ ې 
أما الآيات الثلاث بعدها 
فإن اله تعالى ينكر على أهل القرى 
غفلتهم موبخًا لهم على تماديهم 
إصرارهم على الباطل معجبَا من 
حالهم فيقول: : وأقأين آهل القرئ 
ن يانم باسنا بیس وم 
ود4 4؟ أي أجهلوا ما نزل بمن 
فأمنوا أن يأتيهم عذابنا ليلا 
هم نائمون؟ 
ار امن آهل الفرئ أن اتيم 
اشا أي عابنا طض هم 
يلْمَبّدً4؟ أي أو عَفِلَ أهل القرى 
وأمنوا أن يأتيهم عذابنا ضحى وهم 
في أعمالهم التي لا تعود عليهم بخير 
کأنها لعب أطفال يلعبون بها. 
© اتایوا ڪر ار؟ آي 
رمم إمهالنا لهم واستدراجنا إياهم 
فأمنوا مكر الله؟ إنهم في ذلك 


فتح البركات على أهل القرى . 


في الحوض: إذا جمعته» وسمي 


هي الخير الدائم الصالح الذي لا تبعة فيه في الدنيا ولا في الآخرة. وتكون في العمر والمال وفي كل ما 


الاستفهام للإنكار والتعجب معاء ومكر الله تعالى: إمهالهم وإغداق الخير عليهم مع شركهم وكفرهم» إذالمكر: أن يظهر المرء 
الإحسان لمن يمكر به ليأخذه فجأة. والأمن من مكر الله تعای زيادة على أنه كبيرة من کبائر الذنوب فإنه يڙدي بالآمن إلى هلاکه 


دتا وأخرى. 


CD 


خاسرون إذ لا يأمن مكر الث إلا 
القوم الخاسرون . 

لا وقوله تعالى فى الآية الخامسة 
(۰) اور يهد اَي روت 
رض ص بد امیا أن لر َا 

بدوبهد رطب عل ّ لوبهم 

َد لا عوك + آي مي 
الذين يرثون الأرض من بعد أهلها 
ولم يتبين لهم بعد ولم يعلموا آنا لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا 
الذين ورثوا ديارهم بذنوبهم طبع 
على لوبهم ههد لا سوت أي 
ونجعل على قلوبهم غشاوة حتی لا 
يعوا ما يقال لهم ولا يفهموا ما یراد 
بهم حتى يهلكوا كما هلك الذين من 
هداية الآيات : 

١‏ - عرض الرحمن تبارك وتعالى 
رحمته على عباده ولم يطلب منهم 
أكثر من الإيمان والتقوى . 

٣‏ - حرمة الغفلة ووجوب الذكر 
واليقظة . 

۳- حرمة الأمن من مكر اله 
تعالی . 

٤‏ - إذا منت الأمة مكر الله تهيأت 
للخسران وحل بها لا محالة. 
- وجوب الاعتبار بما أصاب 


EK 


الأولين» وذلك بترك ما كان سببًا 


لهلاکهم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١١٠٠ء ]٠١١‏ 
3© جيك آلشرى4: الإشارة إلى 
قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب. ين أنابًاً): أي من 
أخبارها. وليت 4 : بالحجج 
والبراهين الدالة على توحيد الله 
وصدق رسله. ليت قبل 4: أي 
من قبل خلقهم ووجودهم إذ 
علم الله تعالی تكذيبهم فكتبه عليهم 
فی كتاب المقادير. 
چرتا ونا ڪهم ين َه : 
آي لم نجد لأكثرهم وفاء بعهودهم التي 
أخذت عليهم يوم أخذ الميثاق . 
معنى الآيتين : 
لا يخاطب الرب تعالى رسو 
محمدًا که قائلا : طك آل 7 
ليك مِنْ ايها أي من أخبارها مع 
أنبيائها كيف دعتهم رسلهم إلى 
الأيمان والتوحيد والطاعة» وكيف 
ردت تلك الأمم دعوة الله واستكبرت 
على عبادته» وکیف کان حکمنا فیهم 
لعل قومك يذكرون فيؤمنوا 
ويوحدوا. وقوله تعالى: ومد 


() سر هذا الخطاب زيادة على 
وهو تسلية لكل مؤمن ومؤمنة يعاني من صلف المشركين وأذاهم. 
٠‏ اختلف في المضاف إليه المحذوف في قوله: ويا دا ت نيل هل المراد: من قبل خروجهم للحياة الدنيا وهم في 
عالم الأرواح حيث أمروا بالإيمان فكذبوا فكتب الله عليهم ذلك فلن يكون إلا هو؟ أو لو أحييناهم بعد إهلاكهم بذنوبهم لما 
نوا ہما بوا په کان سیب هلاکهم؟ أو سألوا المعجزات ليؤمنوا فلمًا رأوها لم يؤمنوا بما كذّبوا من قبل رؤيتهم المعجزات؟ 


والراجح من هذه المقولات ماهو ف 


فى التفسير إِذ هو قول ابن جریر إمام المفسرين . 


ما أيسر التفاسير جه 


انهم سهم الت 4 أي بالحجج 
الواضحات على صدق دعوتهم› وما 
جاءتهم به رسلهم من آمر ونهي من 
ربهم. وقوله : وتا ڪا ٳيڙينا 
با ڪا مٽ ملچ | أي لم 
يكن أولئك الهالكون من أهل القرى 
ليؤمنوابما كذبوابه في علم الله 
وقدره إذ علم الله آنهم لا يؤمنون 
فكتب ذلك عليهم فلذاهم لا 
يؤمنون. وقوله تعالى : کلک 
بطي اه عل فوب الڪَفرً 4 أي كما 
كتب على الهالكين من أهل القرى 
أنهم لا يؤمنون ولم يؤمنوا فعلاً 
فأهلكهم» يطبع كذلك على قلوب 
الكافرين فلا يؤمنون حتى يأخذهم 
العذاب وهم ظالمون بكفرهم. وهذا 
الحكم الإلهي قائم على ميدأ أن الله 
علم من كل إنسان قبل خلقه ما برغب 
فيه وما یؤثره على غیره ویعمله 
باختیاره وإرادته فکتب ذلك عليه فهو 
عند خروجه إلى الدنيا لا يعمل إلا 
به . ليصل إلى ما كتب عليه» وقدر له 
أزلاً قبل خلتق السموات والأرض . 
3 رقرلهتعالى : وا 
ڪريم ٿن َه ) أي لم نجد 
لتلك الأمم التي أهلكناوهم قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب. لم نجد 


ر 


ودا 


على التعليم لكمال الهداية فإنه تسلية للرسول ية مما يلاقي من صلف المشركين وعنادهم وجحودهم 


(۳) ين َه من زائدة لتقوية النفي والدلالة على الجنس أي: جنس العهدء والحهد من الجائز أن يكون ما أخذ عليهم في عالم 
الذز وهو صحيح قاله ابن عباس وأن يكون ما أخذ عليهم من قبل الأنبياء أن يعبدوا الله وحده ويطيعوه ولا يعصوه. 


تفسير سورة الأعراف جه 


لأكثرهم وناء بعهدهم الذي أخذناه 
عليهم قبل خلقهم من الإيمان بنا 
وعبادتنا وطاعتنا وطاعة رسلناء وما 
وجدنا"" أكثرهم إلا فاسقين عن أمرنا 
خارجين عن طاعتنا وطاعة رسلناء 
وكذلك أحللنا بهم نقمتنا وآنزلنا بهم 
هداية الآيتين : 

١‏ - تقرير الوحي الإلهي وإثبات 
نبوة محمد بف لأنه مافُص من 
آنباء الأولين لا يمى إلا بوحي إلهي 
ولا يتلقى عن الله تعالى إلا رسول 
اعد لذلك . 

۲ - وجود البينات مهما كانت قرية 
واضحة غير كاف في إيمان من لم 
يشا الله هدايته . 

۳-المؤمن من آمن في الأزلء 
والكافر من كفر فيه . 

٤‏ الطبع على قلوب الكافرين 
سببه اختيارهم للكفر والشر والفساد 
وإصرارهم على ذلك كيفما كانت 
الحال. 


شرح الكلمات : 
[الاية: [A1١۳‏ 
3© طم بعتا من دهم : أي من 
بعدنوح وهودوصالح ولوط 
وشعیب . موی : هو موسی بن 
عمران من ذرية يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. 
اراتا : هي تسع آیات : العصاء 
واليدء والسنون المجدبةء والدم» 


والطوفان والجرادء 
والقمل» والضفادع» 
والطمس على أموال 
فرعون. إل رن4 : 
أي بحث موسى الرسول 
إلى فرعون وهو الوليد بن 
مصعب بن الريانء ملك 
مصسر. ماي : أي 
آشراف قومه وأعيانهم من 
رؤساء وكبراء. #فظلمو 
ما : آي ظلموا أنفسهم 
بالاپات وماتحمله من 
ھدی حیث کفروا بھا. 

حجة قاطعة وبرهان 
ساطع على أني 
رسول الله إليكم . 

ب 
آخرجها بسرعة من جيبه . 


معنی الآيات : 

قوله تعالی : لم بسشتا من دهم 
مون هذا شروع في ذكر القصص 
السادس ممااشتملت عليه سورة 
الأعراف» وهي قصص موسى عليه 
السلام مع فرعون وملاه. قال تعالى 
وهو يقص على نبیه َة ليشت به 
فڙاده» ویقرر به نوته»› ويعظ أمته» 
ویذکر به قومه م بسنا من بتدهم) 
أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط 
وشعیب موسی بن عمران إلى فرعون 
وملاآه من رجالات ملکه ودولته» 


ا کی اس رر ا س سے ر ر ہے و 
یکل سجر لیر © وجا السَرة وعوت قا لوا ك 


ر 


کا کا إن عن آلسيي €9 ا َم وك 


ر 


ر ص a‏ کا س 
بی و قلا موس إا أن قى دما أن 


هن لمر 
تک خن انمق 3© 16 اقرا ا انرا سرا 
أت الاس واسرشم رجاو ور علي 
ایا رک موی ان آل عمسا إا ھی تلقف ما 
ایکون( وع ایی وک ما کادوا ملو 3 شا 
ترك اوا سرد €3 اتی الک ريد 9 


f iv 


سُررَةٌ الأغراف 


چ ۴ ل ف ھھھ وہ 
اسل ف لمان حشرن ( اتوك 


a 
ار‎ 


1 
ا 


hi: 


وقوله بآياتنا. هي تسع آیات لتکون 
حجة على صدق رسالته وأحقية 
دعوته . وقوله تعالی : موا ا ٩‏ 
آي جحدو! ولم يعترفوا بها فكمروا بها 
وبذلك ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم 
بهاء واستمروا على كفرهم وفسادهم 
حتی آھلکهم اله تعالی بإغراقھم› ثم 
قاللرسوله : #انظر کي 
وهلاكا وهي عاقبة كل مفسدفي 
الأرض بالشرك والكفر والمعاصي . 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٠١۴۳(‏ 
وأما الآيات بعدها فإنها في فصيل 
أحداث هذا القصص العجيب . 


() الآية : إن جنا وإن: بمعنى ما النافية فلذا اكتفينا في التفسير بما ولم نذكر إن اختصارًا وتقريًا للفهم . 

قرأ نافع : حبق مَل بياء الضمير المشددة وهي بمعتى: واجب على حبر ثان لأت في قوله: إن رول يِن َب المي وقرا 
غيره: #على#» حرف جر أي : محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق» فحقيق : فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول. 

9 طقلا يأ أي: ظلمرا أنفسهم بالتكذيب بالآباتء وجائز أن يكون ظلموا بسببها غيرهم ممن منعوهم من الإيمان بها إذ 


oer 


@۔ 3 وآتی موسی فرعون 
وقال: کرت ل رشو ن سن ًت 
لمن َة فی4 آي جدیر وخلیق بر بي 
چان ل أل عل ر إل آل م 
نڪمم َة من ریک دالة على 
صدقي شاهدة بصحة ما أقول 
اسل س بن إنل4 لأذهب 
بهم إلى أرض الشام التي كتب الله 
لهم وقد کانت دار ابائهم . 
وهنا تحلم فرعون وطالب 
موسى بالآبة التى ذكر أنه جاء بها 
فقال : إن کب حتت اتر ان با 
إن كت يِن ليت أي فيما 
تدعيه وتقول به وتدعو إليه. 
ل وهنا ألقى موسى عصاه أي أمام 
فرعون المطالب بالآية لذا هى 
بان مه أي حية عظيمة تهتز أمام 
فرعون وماه کأنھا جان” 
وزاده أخری فأدخل يده في جیبه کما 
علّمه ربه ونزعها 
ودا هى بسا ظر4 بيضاء 
بياضا غير معهود مثله في أيدي 
الناس. هذا ما تضمنته هذه الآيات 
الخمس في هذا السياق. 
هداية الآيات : 

» بيان سوء عاقبة المفسدين 
بالشرك والمعاصي . 


هذه آي 


۲ - تذکیر موسی فرعون بأسلوب 
لطيف بآنه ليس ربا بل هناك رب 
العالمين وهو الله رب موسی 
وهارون والناس أجمعين. 

۳ - تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل 
عليهم السلام. 

. -ظهور آيتين لموسى العصا واليد‎ ٤ 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١١ - ٠١۹‏ 
@ لسم ع4 : أي ذو علم 
بالسحر خير به لیس مجرد ماع . 
کنن ن آک4 : أي من بلادكم 
وي علجها ریگ م قا 
لم ا ما ا 
«لأيّمة4: أي أمهله وأخاه لا 
الاحتياطات. ف الان : مدن 
المملكة الفرعونية. شرن : 
رجالا يجمعون السحرة الخبراء فى 
فن السحر للمناظرة. 
معنى الآباٽ : 
ل3 ما زال السياق في تفصيل قصص 
موسی مع فرعون فبعد آن تقدم موسی 
بما طلب فرعون منه من الأية فأراه آية 
العصاء واليد» وشاهد الملا من قوم 


ايسر التفاسير ٠)‏ 


فرعون الآيتين العظيمتين قالوا # ك 
هدا سر عل وذلك لما بهرتهم 
الآيتان تحول العصا إلى حية عظيمة 
واليد بيضاء من غير سوء كالبرص بل 
بياضها عجب“ حتى لكأنها فلقة قمر 
أي قطعة منه» واتهموا موسى فورًا 
بالسياسة وأنه يريد بهذا إخراجكم من 
لادک ليستولي عليها هو وقومه من 
بني ٳسرائيل . 

چا وهنا تکام فرعون وقال: فاا 

تاو 4 “ أي بم تشيرون علي 
أيها الملة لأ والحال كما ذكرتم؟ 

@ - ( فاجابوہ قائلین : یہ“ 
واا أي أوقفهما عندك #رارَسل ف 
امان“ حر أي رجالا مسن 
الشرط يحشرون أي يجمعون آهل 
الفن من السحرة من كافة أنحاء 
الإيالة أي الإقليم المصري» وأجر 
معه مناظرة فإذا انهزم انتهى أمره 
وأمنامن خطره على بلادنا 
وأوضاعنا. هذا ما دلت عليه الآيات 
الأربع في هذا السياق . 
هداية الآيات : 

- جهل الملا بالآیات آدی بهم 

إلى آن قالوا إن موسى ساحر عليم . 

۲ - مكر الماح وخبثهم إذ اتهموا 
موسى سياسيًا بأنه يريد الملك وهو 


= هددوهم بالقتل وجائز أن يضمن الظلم هنا معنى الكقر أي: كفروا بها وهو صحيح المعنى. 


الكنعانيين» والنجاشي : للأحباش› وبع : لحمير ونداء موسى 


) الفاء تفريعية أي : ما بعدها متفرع عمًا قبلها. 


) الجان: هنا حية كحلاء العيئين تسكن البيوت 


لا تؤذي كثيرة التقلب والاهتزاز. 


له بقوله يا فرعون: فيه نوع احترام» إذ تاداء بعنوان الملك والسلطان. 


) قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ليد موسى نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض 
() يرى بعضهم أن المستفهم غير فرعون» الصحيح أنه فرعون لانهزامه معنويًا. 
7) قرا ورش: «ارجه# بإشباع كسرة الهاءء وقرآ الجمهور: «أية4 بإسكان الهاء» وقرأً عض بكسر الهاء دون مد . 

۷ قيل: هي صعيد مصر إذ هو مقر العلماء بالسحر» والمدائن جمع مديلة وتجمع على مدن وأصل اشتقاقها من مدن بالمكان إذا أقام به . 


م تفسير سورة الأعراف ٠)‏ 


كذب بحت وإنما يريد إخراج بني 
إسرائيل من مصر حيث طال 
استعبادهم وامتهانهم من قبل 
الأقباط وهم أبتاء الأنبياء وأحماد 
إسرائيل وإسحاق وإبراهيم عليهم 
السلام. 

۳ فرعون يث ز 
دعواه الربوبيةء فاستشار الملا في 
شأنه» إذ الربُ الحق لا يستشير 
عباده فی یرید فعله لأنه لا يجهل ما 

٤‏ - السحر صناعة من الصناعات 
يتعلم ويبرع فيها المرء» ويتقدم حتى 
يتفوق على غیره. 

- حرمة السحر وحرمة تعلمهء 
ووجوب إقامة الحد على من ظهر 
عليه وعرف به . 


[الآية: ۱۱۳ ]١١١-‏ 
9 اس4: جمع ساحر وهو 
من يتقن فن السحر فيم ني ان 
الناس بسحره. dî:‏ ا را4 : | 
واا من عند آي جرا تعطيناء إن 
نحن غلبنا. 
9 وض ليد : ممت 
© وکر 


اتی 


حیث صار النظار: في الميدان 
يشاهدون عصي السحرة وحبالهم 


يشاهدونها حیات وٹعابین تملا 
الساحة. اسه : أي أدخلوا 
الرهب والرعب في قلوب الناس من 
قوة أثر السحر في عيونهم . 

معنی الآيات : 

ما زال السياق في الحوار 
الدائر بين موسى عليه السلام من 
جهة وبين فرعون وملاه من جهة 
أخرىء فقد جاء في الأيات السابقة 
أن الملا أشاروا على فرعون بأن 
یحبس موسی وأځاه هارون ویرسل 
شرطة في المدن بأتون بالخبراء في 
فن السحر لمناظرة موسى عسى أن 
بغلبوه» وفعلا أرسل فرعون في 
مدنه حاشرین يجمعون خبراء 
السحرء وها هم أولاء قد وصلواء 
قال تعالى: راء لحرو 
وعرّت 4 وعرفرا أن الموقف جد 
صعب على فرعون فطالبوه بالأجر 
العظيم ِن هم غلبوا موسی وأخاه 
فوافق فرعون على طلبهمء و 


© 9 تعالی : 
© و الت زمرت 
2 ےآ ا إن صا ع 
لین چؤوقال 5 وزادهم أيضا 
أن يجعلهم من خواصه ورجال 
صر ٠‏ فقال: 0 لن 


of tb 


لموسى وكأنهم على ثفة في قوتهم 
السحرية وأن الجولة ستكون لهمء 
تقدموا بإلقاء آلاتهم السحرية أو 
تقد عليهم ا 

ry @‏ ان لق را 
@ ویو را آن فتن ر 
ان ٽکن ن الثاني آي ألق عصاك 


أو نلقي نحن عصينا فقال لهم 


موسی | ے 

[ألثوأ “ فالقوا فعا فسحروا 
اع الناس وجاؤوا بسحر عظيم 
كما أخبر تعالى الأمر الذي استرهب 
النظارة حتى إن موسى عليه السلام 
أوجس في نفسه خيفة فنهاء ربه تعالى 
عن ذلك وأعلمه أنه الغالب بإذن الله 
تعالى. جاء هذا الخبر في سورة 
طه . 


هداية الآياث : 

أ - مشروعية طلب الأجرة على 
العمل الذي يموم به الإنسان خارجًا 
عن نطاق العبادة. 

- مشروعية الترقيات الحكومية 
لذي الخدمة الجلى للدولة. 

۳ - تأثير السحر على أعين الناس 
حقيقة بحيث يرون الشيء على 
خلاف ما هو عليه إذ العصي والحبال 
استحالت في أعين الناس إلى حيات 


ونعابین . 


۲ لقد ذكر القرطبي في عدد السحرة أخبارًا مثلها لا يصح إذ جاء في بعضهم أن عددهم كان سبعين ألف ساحر» والأقرب إلى أن 


بکونوا سبعین رجلا . 


¢ س یع ا 1 
) قرىء في السبع بهمزة الاستفهام : أب لا لاا وقرىء بدونها: إت لا لاجا . 


(r)‏ قال القرطبي: تأذبوا مع موسى إذ استشاروه فيمن يبدأ بالإلقاء فنفعهم الله بأدبهم مع بيه فأسلموا وسعدوا برضوان الله 


تعالی . 


9 في إذته لهم بالإلقاء توفيق رباني عظيم إذ معناه أنه احتفظ بالضربة الأخيرة وصاحبها يغلب بإذن الله دائمًا. 
7 أي: خيّلوا لهم وقلبوها عن صحة إدراكها بما يتخيل من التمويه الذي جرى مجرى الشعوذة وخفة اليد. 


of vib 


الجرء الناسع 


چ س س ی ع کے کیو لے کر س ا م 
الوا امنا ب آلمایین ا ري موس ودرو 


NED 


ر ص ر ی ا کے ا سے ی ا 
ات رپا لما جاتنا رتا فرع عبتا با ووا 
2 ۸ ا 2 وو و ر ےی 

( 59ا الا من فوم ورود آتذد موی وو 


فى رض وبدرك وءالهتك فال ستفيْل م 


ت ووي سوي وة 4 
سینا باه وأصیرةاً إت الارص يله ب 
عرس ع ا SS‏ 
اء ن عساو ولق للسّقيت لو ة 


أن ايتا ومن بعد ما جَنَتا 
4 سی رشم صو و ا 
ن هيلت رڪم سن ي 
- اوو AR‏ اا aE‏ 

ڪَيفَ نملو( ولد 


2 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱١1۷‏ ۲[ 

@ ن4 : تأخذ بسرعة فائقة 
وحذق عجيب. ا أفْكة4: ما 
يقامون بسحرهم وتمريههم . 
3 رح أن : ثبت وظهر. 
@ رد4 : ذليلين. 
«سَجيبد4: ساقطين على 
وجوههم سجذا لربهم رب العالمين. 
معنی الآياٽت : 
© ما زال السياق في المناظرة أو 
المباراة بين موسى عليه السلام 


وسحرة فرعوك» فبعد أن أآلقى 


ر ےب کسی س 
فرعون ءامنتم پو قبل أن ءادن لک إن هدا لمیر نموه 
ن اتید شرت اهت مرد تند 9 ل 
سے کے س ا ا رہ ر سے“ ر کک 
ایک رارک ين ن م اس یت 
لاإ إل سیر €9 رما تمم ا إت ماما 
سيين 


‌ 
و 


ر کے که ا 


وره الأغراف 


السحرة حبالهم وعصيهم 
في الساحة وانقلبت 
بالتمويه السحري حيات 
وعابين ورهب الناس من 
الموقف وظن فرعون 
وملأه أنهم غالبون 
أوحى الله تعاللى إلى 
موسی أن يلقى عصاه 


® 


وم وء 
لیوا 


ود سی 


ِ بو رر 5 3 0 
ناهم إا رقم قھروت ( ال وی ررر || | فألقاها ذا هى تلقف 
سا 


م يوکن 4 آي تأخله 
وتبتلعه وبذلك وقع الحق 


عى ربكم | | أي ظهر وثبت واستقر. 
اول تا کاو 


مون 4 أي السحر 
والتمویه . 

وقوله تعالى: 
نيوا أي فرعون 
وملا وقومه شالك أي في ساحة 
المباراة والمناظرة لوا إلى 
ديارهم لإصغرت# أي ذليليسن 
مهرومین . 

وقوله تعالی : لوأل لَه 
شاهدوا الاية الكبرى بهرتهم قخروا 
ساجدین کأنما ألقا"“ آحد على 
وجه الآرض لا حراك لهم وهم 


,0 
يقولون : 
کک ® سر ر رر ر ر 
© ۔ © ٣س‏ بب ایی َب 


رور 


موس وھدروں ڑج 4 وضمن ذلك فقد 
كقروا بربوبية فرعون الباطلةء لأن 


ر 


قرىء: تلقف و تلقف بتضعيف القاف» والأصل : تتلقف فحذف إحدى التاءين تخفيفًاء وقرىء في الشاذ: «تلقّم# بالميم بدل 
الفاء» ومعنى الكل تبتلع بسرعة وتزدرده» وصيخة المضارع في الفعلين لاستحضار. الماضي كأنه حاضر ليكون أوقع في النفس . 


0) 


() 
() 


أي : ألقوا أنفسهم على الأرض» وبني 


العالمين رب موسى وهارون. 


الفعل للمجهول لظهور الفاعل وهو أنفسهم. 


ايسر التفاسیر جه 


الإيمان بالله سيلزم الكفر بما عدا 
ولذا: قارا اسا رب لين o‏ 
رب مون درون 4# تلريضسا 
بكفرهم بفرعون الطاغية وبكل إله 
غير الله . 

هداية الآيات : 

- بیان سنته تعالى فى أن الحق 
والباطل إذا التقيا في أي ميدان 
فالغلبة للحق داتمًا. ۰ 

- بطلان السحر وعدم فلاح أهله 
ولقوله تعالی من سوره طه: اول 
فلح السار حيَتٌ ان4 . 

۳ - فضل العلم وآنه سبب الهداية 
فإيمان السحرة كان ثمرة العلمء إذ 
عرفوا أن ما جاء به موسى ليس 
سحرًا وإنما هو آية له من الله فآمنوا. 

- مظهر من مظاهر القضاء والقدر 
فالسحرة أصبحوا كافرين وأمسوا 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۲۳ [١۲٣‏ 
9© اسم بو : أي صدقتموه 
فيماجاء به ودعا إليه. لمك 
كث4 : أي حيلة احتلتموها 
وتواطآتم مع موسى على ذلك. 
@ يِن عف4 : بان يقطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى أو العكس . 
لم لأسلك4: التصليب: الشد 
على خشبة حتى الموت. 


قالوا: آمنا برب العالمين حال هو يهم للسجود إعلامًا منهم أنهم ما سجدوا لفرعون كما يفعل الأقباط» وإلّما سجدوا لله رب 


م تفسير سورة الأعراف له 


9 و سیر : أي راجعون . 
© ورم یم مې : أي وما تکره 
منا وتنكر علينا إلا إيماننا بآيات ربنا 
لما جاءتنا. أفرم علبنا صن : أى 
أفض علینا صبرًا قويًا حتى نثبت على 
ما توعدنا فرعون من العذاب ولا 
رتد بعد إيماننا. 
معنی الآیات : 
ہے زال السياق في آحداث 
قصص موسى وفرعون ففي الآيات 
قبل هذه تمت المناظرة بين موسى 
والسحرة بنصر موسى عليه السلام 
وهزيمة فرعون النكراء حيث سحرته 
بعد ظهور الحق لهم واضحا مكشوفا 
آمنوا وأسلموا وسجدوا لله رب 
العالمين. وفي هذه الآيات يخبر 
تحالى عن محاكمة فرعون للسحرة 
فقال عز من قائل: فال فرعوت آي 
للسحرة < اننم پوه 


اي ہموسی 


قبل ان ن ءاد لك أي في الإيمان 
به» وهي عبارة فيها رائحة الهزيمة 
والحمق» وإلا فهل الإيمان يتأتى فيه 
الإإذن وعدمه» اللإيمان إذعان باطنى 
لا علاقة له بالإذن إلا من الله تعالىء 

: ل ا ر کش 
ف انر حرجا ينبا أهَا آي إن 


لموسى بعدما أظهرتم الحماس في 
بداية المباراة ما هر إلا مكر وتدبير 
خفي تم بینکم وبين موسی في 
المدينة قبلل الخروج إلى ساحة 
المباراة والهدف منه إخراجكم 
الناس ‏ من المدينة واستیلازکم 
نيق تعامون ما أنا صانع پک. 
وذکر ما عزم عليه فقال مقستا: 
سن ی واک مَس ج غل 
يريد بقطع من كل واحد منهم يده 
اليمنى ورجله اليسرى» ثم يربطهم 
على أخشاب في ساحة معينة ليموتوا 
كذلك نكالاً وعبرة لغيرهم . 
هذا ما أعلنه فرعون وصرح به 
للسحرة الرزمتین فما کان جواب 
السسرۃ لرا ت إل نا ميود جد ) 
أي راجعون فقتلك إيانا لم يزد على 
أن قربنا من ربنا وردنا إليه ونحن في 
شوق إلى لقاء ربناء وعليه فححمك 
بقتلنا ما هو بضائرنا. 

Al r 
ل رشيء آخر هو أنك وما تفم‎ 
ماک یا نرعون أي ما قکره منا ولا‎ 
تنکر علینا إجراما آجرمناه أو فسادا في‎ 
الأرض أشعناء إنما تنقم منا إيمانا‎ 


of 50} 


بایات رینا لما ڄاءتنا 
مذمة فيه عليناء ولا عارًا يلحقناء فلذا 
لتاقي ا ات این اتنا فی لز 
أي نآ4 ثم أقبلواعلى اله 
ورفعوا آیدیه اليه ولوا ضرعن 
سائ : اتا افرع عتا سباي 
حتى نتحمل العذاب في ذاتك # ولوق 

:)4( (ه( 
لوین 4 > ونفذ فرعون جريمته 
ولكن أحدث ذلك اضطرابًا فى البلاد 
ولم یکن فرعون ولا ملأه يتوقعون» 
دل عليه الآيات التالية . 


وهذا شيء لا 


هداية الآيات : 

أ - القلوب المظلمة بالكفر 
والجرائم أصحابها لا يتورعون عن 
الكذب واتهام الأبرياء . 

۲ -فضيلة الاسترجاع أن يقول : il}‏ 
ي وبا له چون حيث فزع إليها 
السحرة لما هددهم فرعون إذ قالوا: 
طا بک يا قلود 
راجعون فهان عليهم ما تهددوا به . 

- مشروعية سؤال الصبر على 

- فضل الوفاة على الإسلام وأنه 
مطلب عال لأهل الإيمان. 


الاستفهام هنا للإنكار والتهديد أي: ينكر على السحرة إيمانهم ويهددهم بالبطش بهم والتنكيل . 


قد يكون المراد بعض الناس وهم بنو إسرائيل إذ موسى جاء يطالب بهم ليخرج بهم إلى أرض القدس . 


۳ يقال : نقم يتقم من باب ضرب يضرب نفْمًا ونقَمًا على أنه من باب تيب تعبًا إذا أنكر الفعل وكره صدوره وحقد على فاعله» 


ويكون بالقول والفعل . 


© كلمة الإسلام معروفة في كل زمان ومكان بين المؤمتين ويعبر عنها كل قوم بلغتهم إذ معناها الانقياد له مع حبّه تعالى وتعظيمه 


والشوق إليه. 


ستمائة آلف والله أعلم. 


لم يرد في القرآن ما يدل على أن فرعون نشد وعيده 
القرطبي بصيغة التمريض فقال: قيل: إل فرعون أخذ السحر 


في السحرة أو لم بنفذه» وعدم ذكر القرآن له لأنه خال من الفائدة» وذكر 
ة وقطعهم على شاطىء النهر ونه آمن بموسى عند إيمان السحرة 


fev 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۲۷ - ۱۲۹] 

@ رن نل : أي لفرعون. 

وا أي أتترك. « مه : أي 
بئی إسرائیل . # ایشیا فی الأضي: 

آي في البلاد بالدعرة الى مخالفتك› 
وترك طاعتك . وَلمَكَ4: أ 
صغارًا وضعها ليعبدها ا قل 
آنا تاریکم الأعلى وربها. رلت 
تڏبحهن كما تذبح الأطفال الذكور. 
تلم ف الأرض4: آي 
يجعلكم خلفاء فيها تخلفون الظالمين 
بعد هلاکهم . 
معنی الآيات : 

ل ما زال السياق في أحداث 
قصص موسى وفرعون آنه بعد انتصار 
موسى فى المباراة وإيمان السحرة 
ظهر أمر موسى واتبعه ستمائة ألف من 
بني إسرائيل» وحاف فوم فرعون من 
إيمان الناس بموسى وبما جاء به من 
الحق قالوالفرعون على وجه 
التحريض والتحريك له اندر موسّى 
ورم يريدون بني إسرائيل # سدوا 
في آلأرّضٍ# أي أرض مصر بإفساد 
خدمك" وء يدك اودر 
IIE‏ 4 أي ويتركك فلا 


يخدمك ولا يطيعك ويترك آلهتك فلا 
يعبدها إذ كان لفرعون أصنام يدعو 
الناس لعبادتها لتقربهم إليه وهو الرب 
الأعلى للكل . وبعد هذا التحريش 
والإغراء من رجال فرعون ليہطش 


eG A 
م‎ 


“2 


وستی۔ ناه 
كما كان يفعل قبل عندما أخبر بأن 
سقوط ملکه سیکون على يد بني 
إسرائیل ونا دوه قلهروت) هذه 
الكلمة من فرعون في هذا الظرف 
بالذات لا تعدو أن تكون تعويضًا عما 
فقد من جروت ورهبوت کان له قبل 
هزيمته في المباراة وإيمان السحرة 
برب العالمين رب موسى وهارون . 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٠١۷(‏ 
وهي قوله تعالی : رل | الل مِن رر 
کو ور 


عون آتذر موس او سڈ في 


K2‏ سے ار ا ر 
الاأرّضِ 


ونذرك ال قل سنقیل 


ا سی امهم ولا فوته 


هروت 8 ) . 

وکان رد موسی عليه السلام 
على هذا التهديد والوعيد الذي 
أرعب بني إسرائيل وأخافهم ما جاء 
في الآية الشثانية (۱۲۸) قال موه 
لقويو# أي من بني إسرائيل 
وینوا باس على ما قد ينالكم 
من ظلم فرعون» وما قد يصیبکم من 


)1( وإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل أيضا. 
9 وقرىء: #وإلهتك€ أي: عبادتك وعلى هذا فإنه كان يَعْبّد ولا يُعبد والوجه الأول أظهر. 


7 آنس قومه بهذه الجملة 


م ايسر التفاسير جه 


أذی انتقامًا لما فقد من علوه وکبریائه 
وراه على ذلك واعلمرا 
إت الأرض بتو رئا سن بسا 
من بكاوي وألمفبة لْسَّب فمتى 
صبرتم على ما بعكم فلم تجزغوا 
فترتدواء واتقيتم الله ربكم فلم 
تترکوا طاعته وطاعة رسوله أهلك 
عدوكم وأورثكم أرضه ودياره» 
وسبحان الله هذا الذي ذکره موسی 
لبني إسرائيل قد تم حرفيًا بعد فترة 
صبر فيها بنو إسرائيل واتفوا كما 
سيأتي في هذا السياق بعد كذا آية . 

ل وهنا قال بنو إسرائيل ما تضمنته 
الآية الأخيرة (۱۲۹) 5الرا ويا ِن 
بل أن اا4 بما أتيتشا به من 
الدين والآيات»ء وذلك عندما كان 
فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي 
نساءهم للخدمة وَين بد ما 
جتنا وهذه منهم كلمة الآيس 
المهزوم نفسيًا لطول ما عانوا من 
الاضطهاد والعذاب من فرعون وقومه 
الأقباط . فأجابهم موسى عليه السلام 
فائلا: محييًا الأمل في نفوسهم 
وإيصالهم بقوة الله التي لا تقهر 
وی ربک آن بټرلت عذرّ ڪڪ 
َنيڪ ن الأرض بطر َيف“ 
مك4 وهذا الذي رجاه موسى 
ورجاه بلي إسرائيل قد تم كاملا بلا 


من الكلام وأذهب عنهم روح الهزيمة» ولم يقل : سنقتل موسی لعلمه أنه لا يقدر عليه ولما أصاہه من 


الرّعب مته حتى قيل: إنه كان إذا رآه يبول من شدة الخوف منه هي آية موسى عليه السلام. 
)£( کسی من اہ اجب آی: لیست لوچا فق بل ما پذکر مھا بع لا ب ولا عفاش ولا قد تیحاق ما کر مها مدا كاب لا 


هنا وإٽما هي دالة على مجزد كيفية أعمالهم هل هي أعمال م صالحة أو فاسدة أي : : هل یشکرون؟ 


تفسير سورة الأعراف of‏ 


نقصان والحمد لله الكريم المتان. 
هداية الآيات : 

خطر بطانة السوء على الملوك 
والرؤساء تجلت في إثارة فرعون 
ودفعه إلى البطش بقولهم: تدر 
موس ووم لدو فى رض . . . ٭ 
إلخ . 

١‏ - بيان فضيلة الصبر والتقوى 
وأنها مفتاح النصر وإكسير الكمال 
البشري . 

۳ - النفوس المريضة علاجها عسير 
ولكن بالصبر والمثابرة تشفى إن 
شاء الله تعالی . 

۔ بیان صدق ما رجاه موسی من 
ربه حیث تحقق بحذافیره . 

استحسان رفع معنويات 
المؤمنين بذكر حسن العاقية والتيشير 
بوعد الله لأوليائه أهلل الإيمان 
والتقوی . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۱۳١‏ ۔- [٣٣‏ 

لادا ٤ال‏ َون بالسني 4 : 
آي عاقبناهم بسني الجدب والقحط . 
لوص من نمرت 4: بالجوائح 

تصیبهاء وبعدم صلاحیتها۔ 
© اس4 : مايحسن من 
خصب ورخاء وكثرةرزق وعافية. 
سيَمَةٌ 4: ضد الحسنة وهي الجدب 
والغلاء والمرض. ليطا 


الجزء الثايع 


بشوسی ا : أي 
> بموسی وقومه. 
© اران ود 
ار 
الطرفان الفيضانات 
المخرقة» والجراد 
معروف بأكل الزرع 
والثمارء والقمل جائز 
أن يكون القمل 
المعروف وجائز أن 


ضاع4 ؛ انت 


والمستتنقعات. 
لولدم : والدم معروف 
قد يكون دم رعاف أو 
نزيف» أو تحول الماء ماء الشرب 
إلى دم عبيط في أوانيهم اقام 
آية لموسى عليه السلام. #استكرا 
واا رما جرم 4: حيث لسم 
يؤمنوا بهذه الآيات. آي مفسدين 
حیث حکم بإهلاکهم . 

معنی الآيات : 

€ ما زال السياق في قصص موسى 
مع آل فرعون أنه لما شاهد فرعون وآله 
آية العصا وانهزام السحر أمامهم وإيمان 
السحرة حملهم الكبر على مواصلة 
الكفر والعناد فأصابهم الرب تعالى 
بجفاف وقحط سنوات لعلهم 


ردم 


ذا جنر 
بلدا یوی وتن مہ آلآ ننا لشم عند قو ولک 
اشم قشر 9© لا مها اتا ب ن يق 
ا نا ن لك زیت © اسلا عم 
آلطوَانً واد وَألقمَلّ وألصقَايعٌ ا ٤ات‏ پ فصت 
ابروا وکوا هوا ریت €9 دعبم 
اجر الوا يوی ادع لیا ریگ ب ما عَهدَ ِد لين 
سفت عَنًا 
اسيل 6 فا ڪسنتا عنم ال إل جل 
هم ا 0 ا 
فی اليم بأ م گدبوا اء 
ر الوم 

لأر ورتا ای رکا نبا ا رَد 
شت وبل با 


يحم روث رفوم وما ازا برشت © 


of eyb 


سورةٌ الأغراف 


مسك الوا ل هدز وان ت سه 


ر 


ا EES‏ تع ب 


7 ر ا ا‎ a 
O se ينا و ڪڪ انوا عنبا‎ 
وھ ی چ بر‎ 


آلیے 4 يسنضعفون مشرقت 


اا 


یذکرون» ولم یذکروا فحرّل الله تعالی 
جدبهم إلى خصب» ربلاء هم إلى 
عافية فلم يرجعوا وقالوا في الرخاء هذه 
لنانحن مستحقوها وجدیرون بهاء 
وقالوا في القحط والبلاء قالوا هذه من 
شؤم موسى وبني إسراتیل»› قال 
تعالی: ال نما طرش عند أ 4 
وذلك لأنه مدبر الآمر وخالق كل شيء 
وجاعل للحسنة أسبابها وللسيئة أسبابها 
ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك قالوا 
اطیرنا بموسی ومن معه وأصروا على 
الكفر ولجوا في المكابرة والعناد حتى 
قالوا لموس : 


)١(‏ يقال: أصابتهم سنة أي: جدب وتقديره: جدب سنة وفي الحديث: الهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» دعاء على قريش. 
(۲) أصل الكلمة: بتطيّروا فأدغمت التاء في الطاء لان مخرجهما واحد» والطير والتطير مأخوذ من زجر الطير. إذ كانوا إذا أرادوا 
عملا ما سفرًا ونحوه يزجرون الطير فإن تيامن في طيرانه أقدموا على العملء وإن تشاءم تركواء فهذا أصل اليمن والشؤم كان في 
الجاهلية وأبطله الإسلام. قال رسول الله ب : «الطيرة شرك ثلانًا - وما منا إلاء ولكن الله بذهبه بالتوكل» وعلمَهم آن يقولرا: 
«اللهم لا طبر إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيركا. 


oft 


© مہا تایا ہی من ٤ای‏ اسر 
ا ما عن ك يزيت ولو علموا 
ما أصروا على الكفر ولما قالوا ما 
قالوا فأسباب الحسنة الإيمان 
والتقوى» وأسباب السيئة الكفر 
والمعاصى» إذ المراد بالحسنة 
والسيئة هنا: الخير والشر. 

لإ وهنا وبعد هذا الإصرار والعناد 
والمكابرة رفع موسى يديه إلى ربه 
يدعوه فقال: يا رب إن عبدك فرعون 
علا فى الأرض وبغا وعتاء وأن قومه 
قد نقضوا العهد فخذهم بعقوبة 
تجعلها عليهم نقمة» ولقومي عظة› 
ولمن بعدهم آية» فاستجاب الله 
تعالى دعاءء فأرسل عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع" والدم 
فأخذهم الطوفان أولا فكادوا يهلكون 
بالخرق فجاؤوا موسی وطلبوا منه أن 
يدعو ربه ليرفع عنهم هذا العذاب 
فإن رفعه عنهم آمنوا وأرسلوا معه 
بتي إسرائيى فدعا ربه واستجاب الله 
تعالى فأخذوا شهرًا في عافية فطلب 


منهم موسی ما وعدوه به فتنکروا 
لوعدهم وأصروا على كفرهم 
فأرسل الله تعالى عليهم الجراد“ 
فأکل زروعهم وأشجارهم وثمارهم 
حتی ضجوا وصاحوا وأتوا موسی 
وأعطوه وعودهم إن رفع الله عنهم 


هذا العذاب آمنوا وأزسلوا معه بني 
إسرائيل فرفع الله عنهم ذلك فلبثوا 
مدة امنين من هذه العاهة وطالبهم 
موسی بوعدهم فتنکروا له» وهکذا 
حثی تمث الايات الخمس مقصلاث 
ما بين كل آية وأخرى مدة تقصر 
وتطول فاستكبروا عن الإيمان 
والطاعة وكانواقومامجرمين 
مفسدين لا خير فيهم ولا عهد لهم . 
هداية الآيات : 

١‏ من تدبیر الله تعالی أخذه عباده 
بالشدائد لعلهم يذكرون فيتعظون 
ویتوبول . 

۲ -بطلان التطير مطلمًاء وإنما الشؤم 
في المعاصي بمخالفة شرع الله فيترتب 
على الفسق والعصيان البلاء والعذاب . 

٣‏ الجهل سبب الكفر والمعاصى 
وسوء الأخلاق وفساد الأحوال. 

٤‏ - عدم إیمان آل فرعون مع ترارد 
الآيات عليهم دال على أن إيمانهم 
لم یسب به القدر. کماهو دال على 
ان الايات المعجزات لا تستلزم 
الإيمان بالضرورة. 

۵ التنديد بالإجرام وهو إفساد 
النفس بالشرك والمعاصي . 


1ة : £ 1¥ 
© «أ4: العذاب وهو 


ايسر التفاسير جه 


اللخمسة المذكورة فى آية (۱۳۳) 

الآنفة الذكر. ۰ 

@ إل أجل هم یره إا هم 
4 المراد من الأجل آنهم 

کانوا إذا سألوا موسى أن يدعو ربه 

ليرفع غنهم العذاب ويعدونه بالإيمان ' 
وإرسال بني إسرائيل معه فيرفع الله 

عنهم العذاب فيمكثون زمثا ثم 

يطالبهم موسی بالایمان وإرسال بني 

ا فيأبون عليه ذلك وینکثون 


نقمتنا فاغرقنا : تي ال 1 الذي هو 
البحر. 


@ لے کا ب تتا :مم 
بنوإسرائيل. # مسرا 
کر هي ارش مر والشام: 
تمت مث ريك الْسن4: هر 
وعده تعالی له في قوله: ورد ان 
عل الت اضيا ف رض 
ومهم اكه مھم الزرڈے 4% 
- من سورة القصص_۔. وما ڪاو 
بعرشو 4 : ي يرفعون من مباني 
معنی الآيات : 
© ما زال اللسياق في قصمم 
موسی مح فرعون وقومه» وهذڏه هي 
الآيات الأخيرة فى هذا القصص . إنه 


آلاَرضِ 


١‏ أصل مهما: ما. ما الأولى شرطية والئانية زائدة توكيدًا للجزاء فكرهوا حرفين من جنس واحد متجاورين فأبدلوا الألف هاء 


فقصلت بين | الميمين . 


۳( صح النهي عن النبي بيه (عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد) من رواية ابي داود وأحمد وابن ماجه. 
(۳) اختلف فى قتل الجرادء وأجمعوا أنه إذا آفسد جاز قتله . ,وأجمعوا على جواز أكله بأكل الرسول َل منه هو وأصحابه في بعض 


الغزوات . 


() شه البناء العالي الرفيع بالعرش يقال: عرش يعرش عرمًا: إذا رفع البناء أو السرير والعنب والدوالي يعرش لها بناء من خشب 


ليرفعها عليه . 


م تفسير سورة الأعراف جه 


0 ِ 

لما وتع عليهم الرجز وهو العذاب 
الطوفان فالجرادء 
فالقملء فالضفادعء فالدم الا 
موی ادع آنا ريك يتا عهد 
ند4 أي من كشف العذاب عتا 
إن نحن آمنا بك وبما جئت به وبما 
تطالب به من إرسال بني إسرائيل 
معك وحلفوا وقالوا: الین كَمَفْتَ 


ر 


نَا ال4 لوين لك ورين 
ملک بی نویل . 


قال تعالى: ًا كنا 
َم آج4 أي العذاب طإك جل 
هم بلعو إلى وقت ينتهون إليه 
ا مم کر عردم ر 
يؤمنوا ولم يرسلوا بني اسرائیل وکان 
هذا ما بين كل آية وآبة حتى كانت 
الخمس آيات» ودقت ساعة 
ھا 
قال تعالی: رهم ف 
اليو وهو البحر الملح أي أغرق 
فرعون وجنده ورجال دولته 
وأشراف بلاده» ثم ذكر تعالى علة 
هذا الهلاك الذي حاق بهم ليكون 
عبرة لغيرهم وخاصة قريش التي 
ما زالت مصرة على الشرك 
والتكايب» فقال مال : اع 


رو 


وڪاوا ڪا 


فلت )» كما هي الحال في قريش 


ومشرکي العرب وكفارهم . 


3© وختم تعالى هذا القصص. 


قصص موسی مع فرعون بقوله : 
اوتا لقم الت کا 


ھر 


ستضعفود) وهم بنو إسرائيل حيث 
استعبدهم فرعون الظالم وآله زمئا 
غير قصير مسر لض 
رمکرب 4 وهي أرض مصر 
والشام إذ الكل مما بارك الله تعالى 
فيه إلا أن أرض الشام أولا ثم 
أرض مصر ثانيًاء إذ دخل بنو 
إسرائيل أرض فلسطين بعد وفاة 
موسی وهارون حیٹ غزا بهم 
يوشع بن نون العمالقة في أرض 
فلسطين وفتح البلاد وسكنها بنو 
إسرائيل» وقوله تعالى: لومت 
مث ريك الس عل بن إتويلً 
يما صردا» والمراد من كلمة الله 
قوله في سورة القصص : وري ن 
ص م الزیے ت استصفاً ف رض 
ومهم أ َيه ينه وهم الورڈیت 
E2 XK‏ م في الأرض وى 
رغوت وهدسن وجردشًا ينهم تا 


ڪا دست 4# وقول 
کے 3 
با ينع 


e 


تعالى: #ودمرنا ما 
فرعوت وقَوممٌ 4 من سلاح وعتاد 
ومبان شداد» وقصور رفيعة البنيانء 
لوَا ڪان برشو ويرفعون 


of sb 


ويعلون من صروح عالية» وحدائق 
أعناب زاهية زاهرة وأورث أرضهم 
وديارهم وأموالهم قَرمًَا آخرين 
غیرهم› والله يفعل ما يشاء ویحکم 
ما يريد. إلى هنا انتهى قصص 
وملااه وكکانت العاقفبة له 
والحمد لله . 


هداية الآيات : 

١‏ - ضعف الإنسان يظهر عند نزول 
البلاء به حيث يفزع إلى الله تعالى 
يدعوه ويضرع إليه وعند رفعه حيث 
ینسی ما نزل به ویعود إلى عاداته وما 
كان عليه من الشرك والمعاصي إلا 
من آمن وعمل صالخا قإنه يخرج من 
دائرة الضعف حيث يصبر عند البلاء 
ويشكر عند التعماء . 

د سبب التعذاب فى الدنيا 
والآخرة القكذيب بآيات الله بعدم 
الإيمان والعمل بهاء والغفلة عنها 
حيث لا يتدبّر ولا يفكر فيها وفي ما 
نزلت لأجله. 

۳- مظاهر قدرة اللهء وصادق 
وعده» وعظيم منته على خلقه» 
وحسن تدبیره فیهم فسبحانه من إله 


علیم حکیم. رؤوف رحیم. 


() وقيل: إنه طاعون قتل منهم سبعين ألف نسمة إذ لفظ الرجز دال على مرض الطاعون لقوله تعالى : كارتا عن ال مكلا رجي 


من لسم با اوا يشون 4 . 
ا 


0 ایتا عھد عد ې الباء لتعدية فعل الدعاء» وما موصولة مبهم آي: ادعه بما علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عنده ليكشف 


عنا الرجز 


۳( أصل النكث: هو نقض المفتول من حبل وغزل واستعير لعدم الوفاء بالعهد. 
9 كما يصدق هذا على أرض الشام إذ لها مشارق ومغارب» ومن بينها الأرض المقدّسة أرض فلسطين يصدق أيضا على أرض مصر 
وغيرها إذ مملكة بني إسرائيل على عهد سليمان كانت قد انتظمت المعمورة كلها . 


0 


u 


الجر الثايع 


جوا ب إسرويل لخر اوا ل قوم ب 


î 


اتام لَه الوا نوی جل کا ا N‏ 
E‏ 
ت اھ سے 


1 Ê i 


وه م ر 


مه شل ۶ 


ا 


رم 7 د رر 


ت وموم سوه 


ر وس مون سیون ایک وف م oT‏ 


رک عرد 8 ا 
ری لکیہ کوک 
سیل قير 9© لما ج شر 
کل ار یا 

ی کد کر 
قال بتك بت إت و 


3Y 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۳۸ ]١٤١-‏ 
© جوا بب سيل آل4 : 
و لا یر اجا فی بابد 
یعون که ضار لهي : 
بجلسون إلی تال شر منرت من 
حجر . طاجتل ا إلا»: أي 
عبرا يدون تمغاا كالاي 
شاهدوا. مو4 : آي أن العبادة 
لا تكون إلا لله تعالى. 
© سر ن هم فيو : هالك خاسر 
لا یکسبهم خیرًا ولا یدفع عنهم شرا . 


وجلو 


٣ سرس‎ 


ر ت یٹ رنہ ایی اا رقال 


ے انی فی وی سلح و تنيع 
سی لیت کم 


ئا اول لزب @ 


رة الأغراف 


@ ورذ أَڪ4: 
أي واذدکروا نعم الله 
علیکم بإنجائه إیاکم من 


آل قرعون. # بسووتكم 


رر طا 


ر 


ون ل 


آي 2 
الب تيل موارد الردى والهلاك بما 
يصیبونکم به من عذاب. 
ر 5 ت ارء ۴ 
تھے کے | | ابلا ين يڪم : آي 
ا 17 الختبار وا متحان قاس 
شديد. 
اک ر هذا بداية قصصس 
e 4‏ جديد لنبى الله تعالى 


ق موسی مع قرمه من بني 
إسرائيل إنه بعد هلاك 
فرعون وجنوده في اليم» 
انتھی الكلام على دعوة 
موسى لفرعون وماإه» وبذلك 
استقبل موسی وأخوه هارون مشاکل 
جديدة مع قومهما أنه بعد أن جاوز 
تعالى بني إسرائيل البحر ونزلوا على 
شاطئه سالمين مروا بأناس 
يعکفون ' على تماثيل لهم وهي 
عبارة عن أبقار حجرية منحوتة نحنًا 
يعبدونها وهم عاكفون عليها وما إن 
رای ب نو إسرائیل هؤلاء العاكفين على 
الأصنام حتى قالوا لموسى يا موسى 
اجعل لنا إلا كما لهؤلاء آلهة» وهي 
كلمة دالة على جهل بالل تعالى 


ا 


فرىء: لإيعكفون) بكسر الكاف وضمها سبعيتان» والعكوف: الإقامة على 
الإقامة بها وملازمتها مدة للعبادة. 
مر : مهلك» والتبار: الهلاك وكل 
هذا التفضيل خاص بزمانهم الذي كانوا فيه مع أنبياثهم وهم صالحون. 
بعد أن أنكر عليهم طلبهم إلهًا غير الله في قوله: ع ئر نييم إلهًا) ذكرهم بنعمة اله عليهم وهي: إنجاؤهم من آل 
فرعون فهل بليق بمن ينعم الله عليه بنعمة عظيمة أن ينساه ويطلب إلهّا غيره يعبده بدله أو معه؟ 


() 
(۳ 
(£) 


إئاء منكسر فهو متَبّر . 


ل ايسر التفاسیر )ه 


وآیاته» فما کان من موسی عليه 
السلام حتى جابههم بقوله: اكم 
فوم هلود وواصل تأنيبه لهم 
وإنکاره الشديد عليهم فقال : 

ل هلاه أي العاكفين على 
الأصنام والذين غر تکم حالم 
2 اش نه یل ا 
يعَمَلوب أي إتهم وما هم عليه من 
حال في هلاك وخسار. 

ثم قال لهم منکرا متعجبًا 
اَي ا يڪم للها أي غير 
ربي عز وجل أطلب لكم إلها 
تعبدونه دون الله ما لکم ين يذهب 
بعقولكم» وهو سبحانه وتعالى 
فضلكم على العالمين وشرفكم على 
سائر سكان المعمورة» أهكذا 
يكون شكركم له بطلب إله غيره» 
وهل هناك من يستحق العبادة غيره؟ 

لاا وقوله تعالى في الآية ار 
٤١‏ وة کڪ بن 
وروت بسوموڪم سو اعاب ا 
واذكروا يا من قلتم اجعل لنا إلا كما 
للمشركين آلهة اذكروا فضل الله 
علیکم بإنجائه إیاکم من فرعون وآله 
وهم الذين کانوا على منهجه في 
الظلم والكفر من رجال حكمه وأفراد 
شرطه وجیوشه وترم سوه 
لداب د بقن آنا اگ 4 9 
تكغرره ایک4 


e Ê 


# ریستحجیون 


الشىء وملازمته› ومنه العكوف في المساجد وهو 


م تفسير سورة الأعراف جه 


للامتهان والخدمة» وفي هذا 
التعذيب والإنجاء منه # بلا من 
زّم عَظِيمُ4 يطلب شكركم لا 
کفرکم» فکیف تریدون أن تعبدوا 
غیره» وتشرکوا به آصنامًا لا تنفع ولا 
تضر» إن أمركم لجد مستغرب 
وعجب فاتقوا الله وتوبوا إليه. 

هداية الآيات : 

| -طلب بني إسرائیل من موسی عليه 
السلام أن يجعل لهم إِلهًا يعبدونه دال 
على جهل تام في بني ٳسرائیل ولذا قال 
لهم موسی: اکم وم یود 
فالعلة في هذا الطلب العجيب هي 
الجهل باله تعالى وأسمائه وصفاتهء 
يشهد لهذا أن مسلمة الفتح لما خرج 
بهم رسول الله بل إلى حنين مروا 
بسدرة قالواللنبى بي اجعلها لنا ذات 
أنواط ننيط بها أسلحتناء كما 
للمشركين نظيرها ينيطون بها آسلحتهم 
لينتصروافي القتال على أعدائهم 
فحجب الرسول بي من قولهم وقال : 
لاسبحان الله مازدتم آن قلنم كما قال 
بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلا كما 
لهم آلهة» فجهل القائلين هو الذي سهل 
عليهم أنيقولوامثل هذاالقول» 
ويشهدلذلك أن آلاف الأشجار 


لذلك سوى جهل المسلمين بربهم 


الجزء الثايع 


عز وجل . 

-إنكار المنكر عند 
وجوده والعثور عليه 
بالأسلوب الذي يغيره. 
۳ - استحباب التذكير 
بأيام الله خيرها وشرها 
لاستجلاب الموعظة 
٤‏ - الرب تعالى يبتلي 
ذلك خير لمن صبر ||| َة 
وشکر. 


] ٤ £ [الآية:‎ 


ریا ع 


المعين. انلقن في رى : أي كن 
خلیفتي فيهم. اي4 : الذين 
اسكَقرّ مَ ڪام 4: ثبت ولم 
الأرض. ق4 : ذهب عنه الإغماء 
وعاد إليه وعيه" . 

إاصطفبْك 4 : اخترتك . 

معنی الآبات : 

€3 ما زال السياق في ذكر أحداث 
موسى مع بني إسرائيل أنه لما 


ل يمون 
ق ما ایك وک ت ای @© رکتبا 
َم ف الواح من ڪل ميو وة وتقصيک لڪل 
دار القسفیت (8 سانرف عن ایی انی بتگروت 
ف الأرْض بر لحن ون برا ڪل ءاي لا ووا 
چا ون برا سیل رمد ا يدوه سی إن سرا 


قر ر 
رکا َنبا 


کک ّ- 
الالخرو 


سے 


‌ . کر س م‎ < ES 

ت ل واعخذ فوم موی من بعرو من ليه 
ع جَسدا لم خر 
و ويس 2 م 4 چم ر 2 
سبیلا ادر واا طیییت © رکا س 
e e e €‏ ت e‏ 
e‏ ا ا عر N‏ 

رتا ويعفر لا لتونن مت الخسرين 


ofinNbh 


سورَةٌ الأغراف 


إن انطتئک عل لای پرککین زیی 


ر 


f‏ ووي لے 


ت امسلهم هَل جروت لد ما نوا 


الم خوار آل يرقا آنه لا مهم ولا مرم 


نجی الله تعالی بني إسرائيل من 


فرعول وملاه» وحدثت حادثة طلب 
بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم 
إلا كما للمشركين إلا وقد أنبأهم 
موسى وأذبهم عن قولهم الباطل 
بجبل الطور وجعل له الموعد الذي 
یلقاه فيه شهرَا ثلاثین یوما وکانت 
شهر القعدة وزادها عشرًا من أول 


الحجة فتم الميقات أربعين ليلة" . 
(T) *‏ 
في بني إسرائيل اخاه هارون" 


في الحديث الصحيح أن النبي ب قال: «لا تخيروا بين الأنبياء فإ الناس يصعقون يوم القيامة فأرفع رأسي فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق فيمن صعق فأفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور). 

ذكر ابن .عباس ومجاهد ومسروق في سبب زيادة العشرة أيام: أن موسى لما أكمل صيام الثلاثين يومًا أنكر خلوف فمه فاستاك. 
فقالت له الملائكة : إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فزيد فيه عشر ليال فتم له بذلك أربعون يومًا. في 
الحديث الصحيح : «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

۳ في الآية دليل على استخلاف المرء أخاه لينوب عنه في حفظ ورعاية ما كلّفه به» ومن العجب أن الروافض استدلوا بقول 


ofA 


وأوصاه بالإصلاح» ونهاه عن اتباع 
آراء ا هذا معنی قوله تعالی : 
ا موس َي هروت سے اتی ف 

قوی اصح وک ت سیل 
لمن 4 وكان ذلك من أجل 
أن يتي بني ٳسرائيل بکتاب من ربهم 
يتضمن شريعة كاملة يساسون بها 
وتحكمهم ليکملوا ويسعدوا عليها. 

ل[ وقرله تعالی : وما جا موس 
ليطت أي في الموعد الذي 
واعدنا والوقت الذي حددنا وكلمه 
ربه بلا واسطة بینهما بل کان یسمع 
کلامه ولا یری ذاته» تاقت تفس 
موسى لرؤية ربه تعالى» فطلب ذلك 
فقال: لر أرن آظر إكت4 
فأجابه ربه تعالى بقوله إنك لن تراني 
أي رؤيتك لي غير ممكنة لك 
ولكن إذا أردت أن تتأكد من أن 
رؤيتك لي في هذه الحياة غير ممكنة 
فائظر إلى الجبل «جبل الطور فإن 


استقر مكانه بعد أن أتجلى لهء 
فسوف تراني $ ر 2 
َكَل جعم ڪڪ عند رؤية 
الجبل ص أي مغشيًا عليه 
نا ق4 مما اعتراه من الصعق 
طقال سبحنگ4 أي زيما لك 
وتقديسشًا بت إيك ‏ فلم 
أسألك بعد مغل هذا السؤال ونا 
أو ارت4 بك وبجلالك وعظيم 
سلطانك وأنا عبدك عاجز عن رؤيتك 
فى هذه الدار دار التكليف والعمل. 
رها أجابه ربه تعالی قائلا: 
يموت لی اصطيْنكَ عل الاس 
پرسانتی ویککیی َد ما تينك من 
هذا الكمال“ والخير العظيم لرک 
ت أسكرن) لي على إنعامي 
لأزيدك وذلك بطاعتي والتقرب إلي 
بفعل محابي وترك مکارهي 

9 وقوله تعالی: ل رًڪتبتا م ف 
آلالواج“ ين ڪل ىر رة 


ییا ل شڼو) آي کتېنا له في 


ایر التفاسیر اہ 


والدنيا موعظة لقومه من أمر ونهي 
وترغيب وترهيب» وتفصيلا لكل 
شيء يحتاجون إلى بيانه وتفصيله . 
وقوله: َا مو4 أي وقلنا له 
خذهابقوة أي بعزم وجد وذلك 
بالعمل بحلالها وحرامها فعلا وترکاء 
ومر ْمَك أ صا يادا 
بحسا آي بما هو عزائم فيها 
وليس برخص تربية لهم وتعويدًا لهم 
على تحمل العظائم لما لازمهم من 
الضعف والخور دهرًا طويلا. وقوله 
تعالی: #سأییگ دار أَلْنَسقينَ “4 
يتضمن النهي لبني إسرائيل عن ترك 
ما جاء في الألواح من الشرائع 
والأحكام فإنهم متى تركوا ذلك أو 
شينًا منه یعتبرون فاسقین» وللفاسقین 
نار جهنم هي جزاؤهم يوم يلقون 
ربهم» وسيريهم إياهاء فهذه الجملة 
تحمل غاية الوعيد والتهديد للذين 
يفسقون عن شرائع الله تعالى 
بإهمالها وعدم العمل بهاء فليحذر 
المؤمنون هذا فإنه أمر عظيم . 


الرسول ب لعلي وقد استخلفه في إحدى غرواته : «آما ترضی أن تکون مني بمدزلة هارون من موسی الا اله لا نبي بعدي» أن 
الأصحاب كفروا لتركهم التص في خلافة علي واجتهدوا واستخلفوا أبا بكر» ومنهم من كمّر عليًا لأنه لم يطالب بالخلافة وما 
دروا أن الرسول بي استخلف غير واحد ومنهم: ابن أمٌ مكتوم فهل دل ذلك على استخلافه على أمته بعد موته؟ فما أضل القوم 
واعظم جهلهم! 

في الآية دليل على مشروعية المرادعة والتوقيت وأن التاريخ يكون بالليالي لا بالأيام» قال ابن العربي : حساب الشمس للمنافع 
وحساب القمر للمناسك. 

تجلی : معناه ظهرء راا جل ملي شرق نت عتمم جه کان لجز عن رؤية الرب تبارك وتعالى وهذا كقوله تعالى: #لو 
ارا مقا الان لی جل ارام وا م کک 

بمعنى الإنابة إلى الله تعالى وعدم طلب مئل هذا الذي طلب. 


اختلف في أيهما كان أَوَّلاً الألواح أو التوراةء والظاهر أن الألواح كانت أولاً ثم أوحيت التوراة عليها فصارت كتابًا واحدًا هو 


)( 
)۳( الإجماع على أن ثوبة موسى هله لم تكن من ذنب وإنما هي , 
(9) فيه الدعوة إلى القناعة وهي خير ما يؤتى المرء في الحياة. 
)6( 

التوراة. 
0( 


وجائز أن يراد بدار الفاسقين: بلاد القدس والشام إذ سكانها كانوا فاسقين فواعد الله بني إسرائيل بدخول تلك البلاد والانتصار 
على أهلها الفاسقين . 


تفسير سورة الأعراف جه 


هداية الآيات : 

المحافظة على المواعيد أمر 
محبوب للشارع مرغب فيه وهو من 
سمات الصادقين . 

۲ جواز الاستخلاف في الأرض 
في مهام الأمور فضلا عما هو دون 
ذلك . 

۴ مشروعية الوصية للخلفاء بما 
هو خير 

٤‏ - إمكان رؤية الله تعالى وهى 
ثابتة فى الآخرة لأهل الجنة. ۰ 

٥‏ ۔ استحالة رؤية الله تعالى فى 
الدنيا لضعف الانسان على ذلك . 

١‏ - وجود الأمة القابلة لأحكام الله 
قبل وجود الشرع الذي يحكمها. 


[الآية: ١٤٠١ء ]١٤۷١‏ 
© #سامرئ4: سأب عد. 
کرت : يعلون ويترفعون 
فيمنعون الحقوق ويحتقرون الئاس . 
سيل رد4 : طريق الحق القائم 
على الإيمان والتقوى. #سيل 
أي : طريتق الضلال القائم على 
الشرك والمعاصي . # ر ڪڪاوا عتا 
عَت): لا يلتفتون إليها ولا 
ینظرون فیها ولا یتفکرون فیما تدل 

عليه وتهدي إليه . 
3 « حت أعس4 : فسسدت 


فلا ينتفعون بها لأنها أعمال مشرك 
والشرك محبط للعمل . 

معنى الآيتين : 

هاتان الآيتان تحملان تعليلا 
صحيخا صاثبًا لكل انحراف وفساد 
وظلم وشر وقع في الأرض ويقع إلى 
نهاية هذه الحياة وهذا التعليل 
الصحيح هو التکذیب بآيات الله 
والغفلة عنهاء وسواء كان الحامل 
على التكذيب الكبر أو الظلم» أو 
التقليد أو العنادء إلا أن الكبر أقوى 
عوامل الصرف عن آیات الله تعالی 
لقوله عز وجل في مطلع الآية 
الأول :)۱٤١0‏ اصرق" عَنَ 
ءا آلذت کرت ف الارض بسر 
اَلْحَيًّ ومن صرفه الله حسب سنته 
في صرف العباد لا يقبل ولا يرجع 
أبدًاء وقوله: ون برا سير 
امد لا دوه سیک وإن را 
سیل الى دوه سيلاً) هذا بيان 
لعامل من عوامل الصرف عن 


الخي فيتبعه ويتخذه سبیلا وقوله 
تعالى: ذلك بام کد ت 


ملتفتين" إليهاء هذا هو التعليل 


of Urb 


الصحيح الذي نبهنا إليه فليتأمل . 
وقوله تعالى في الآية الشانية 


۷ ا راشیے کد یا“ 
ولا خرو حبطت أت اع 


تقرير المراد به تأكيد خسران أولئك 
المصروفين عن آيات الله تعالىء إذ 
أعمالهم لم تقم على ساس العدل 
والحق بل قامت على أساس الظلم 
والباطل فلذا هي باطلة من جهة فلا 
تكسبهم خيرًّا» ومن جهة أخرى فهي 
أعمال سوء سوف يجزون بها سوءًا 
في دار الجزاء وهو عذاب الجحيم 
ولذا قال تعالى: #هل رر إ 

انوأ بَعَمَلو) أي ما يجزون إلا 
ماكانوايعملون من السوء 
وعدالة الله تعالى أن من جاء بالسيئة 
فلا یجزی إلا مثلها وهم لا يظلمون . 
هداية الآيتين : 

| - بيان سنة الله تعالى في صرف 
العباد عن آیات الله حتی یھلکوا كما 
هلك فرعون وآله. 

من أقوى عوامل الصرف عن 


آيات الله الكبر . 


۳ التكذيب بآيات الله والغفلة عنها 
هماسہب كل ضلال وشر وظلم 
وفساد. 

٤‏ - بطلان كل عمل لم يسلك فيه 
صاحبه سبيل الرشد التي هي 


)١(‏ قال قتادة: ا فهم کتابي وقال سفيان: سأصرفهم عن الإيمان بها وذلك مجازاة لهم على تكبّرهم» وما ذكرناه في التفسير 


(Y)‏ الرشد: ضد السقه والخيبة وقرىء بالشم وقریء بفتح 


(۳) مع ما تحمله 


الكبر والتكذيب هي التي حالت دون تذکرهم وتدېرهم . 
(4) الآيات في الآبة السابقة عامة في المعجزات الكونية في الأنفس والآفاق» والتنزيلة القرآنية» وفي هذه الآية المراد بها: القرآنية 


بقرينة التكذيب بها وبيوم القيامة. 


الراء والشين الرشد» وقرىء: يروا بضم الياء. 
من الوعد والوعيد» وبيان الهدى والضلال» والخير والشر والحق والباطل فغفلتهم اللاشئة عن مرض قلوبهم بسبب 


of ab 


سبيل الله التى تحدد الآيات القرآنية 
وتبين معالمها» وترفع أعلامها. 


شرح الكلمات : 
[لآية: 14۸ [1٤4‏ 

@ ین لته 4: جمع حلى 
وهو ما تتحلى به المرأة لزوجها من 
أساور وتنحوها من ذهب. #عجلا 
جسّكًا: العجل ولد البقرة والجسد 
أي ذاتا لا مجرد صورة على ورق أو 
جدار. لر رار : الخوار صوت 
البقر كالرغاء صوت الإبل. 

@ کے سقط فت أبه4: أ 


ندموا على عبادته لأنها عبادة ا 


معنى الآيتين : 

ل( هذا عود إلى قصص موسى 
عليه السلام مع قومه من بني 
إسرائيل» فقد كان السياق مع موسى 
في جبل الطور وطلبه الرؤية وتوبته 
من ذلك ثم اعترض السياق ببيان 
القاعدة العظيمة فى تعليل هلاك 
العباد وبيان سببه وهو التكذيب 
بایات الله المنزلة والخغفلة عنهاء ثم 
عاد السياق لقصص موسى مع بني 


رھ 


إسرائيل فقال تعالى: # وأتخد قرم 


موس من ڍو أي من بعد غيبته في 
جبل الطور لمناجاة ربه وليأتي 
بالكتاب الحاوي للشريعة التي 
سیسوسھم بها موسى ويحكمهم 
بموجبها ومقتضى قوانينها اتخذوا 

ين هد4 أي حلي نسائهم 


سر 


ایک جسا له و (Ê‏ وذلك أن 
السامري““ طلب من نسائهم حليهم 
بحجة واهية: أن هذا الحلي مستعار 
من نساء الأقباط ولا يحل تملكه 
فاحتال عليهم وکان صاتعًا فصهره 
وأخرج لهم منه #عجلد E‏ جسدا 
أي ذاتا ل خر أي صوت 
كصوت البقر»ء وقال لهم: هذا 
إلهكم وإله موسى فاعبدوه ولم يقل 
وإله هارون لأآن هارون كان معهم 
خليفة فخاف أن يكذبه هارون فلم 
ينسبه إليه» وقوله تعالى : الد ر یروا 
نَم سيلا 


أن ّ بک f‏ دم 
توبيخ لهم وتقريع على غباوتهم 
وجهلهم» وإلا كيف يعتقدون إلها 
وهو لا یتکلم فیکلمهم ولا یعقل 
فيهديهم سبيل الرشد إن ضلوا وقد 
ضلوا بالفعل» ا 
أقتذوه# أي إله ا ركا 


(1) الحلي: يجمع على حلي وجل كثدي يجمع على تّدي بضم الثاء ودي بكسرها. 


0( والئغاء : صوت الشاة والمواء: 


فمعناه: جبن وضعف . 
)٤(‏ نسبة إلى قرية تسمى 


أيسر التفاسير of‏ 


طلييك 4 في ذلك لأن الله رب 
موسى وهارون والعالمين لم يكن 
عجلا ولا مخلوقًا کائئًا من کان فما 
أجهل القوم وما أسوأ نهمهم 
وحالهم. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى .)١٤۸(‏ 

لإ وأما الآبة الثانية )٠٤١(‏ فقد 
أخبر تعالى عن حالهم بعد انكشاف 
الأمر لهم وبيان خطئهم فقال 
تعالى: Gy‏ مَل سقط وت اديه 4 
أي ندموا ندما شديدا وروا أنهم 
بشركهم هذا قد ضلوا الطريق ؛ 
والرشد» صاحوا معلنين توبتهم لین 
کم ینتا ربا ويفير تا أي 
هذا الذنب العظيم لكق 
الحَسرت# في الدار الآخرة نکر 


هداية الآبتين : 

١‏ - بيان سنة من سنن الکون وهي 
أن المرء يتأثر بما بری ویسمع؛ 
والرؤية أكثر تأثيرًا ذ فى النفس من 


السماع فإن بني إسرائيل رؤيتهم 
للأبقار الآلهة التي مروا بأهل قرية 
یعکفون علیها وطلبوا من موسی أن 


صوت القط» والعواء: صوت الذئب» واليعار: صوت المعز. 
)۳( الخوار: صوت العجل› والجؤار: مڅله وفعل الخوار خار یخور خوازا وفعل الجؤار جأر يجا 


ر جوراء وآما خور یخور خورًا 


: سامرة» واسمه: موسی بن ظفر› ولد عام قتل الأبناء کموسی عليه السلام. 


)١(‏ العجل ولد البقرة كالحوار: ولد الناقة والمهر : ولد الفرس» والجحش: ولد الأتان والحمل: ولد الشاةء والجسد: الجثة. 

)١(‏ إذ الرب وهو المربي والمصلح والمعبود المشرّع للعبادات يجب أن يكون متكلَمًا يهديهم سبل كمالهم وسعادتهم. 

(۷) سقط بضم السين» وأسقط بضم الهمزة بالبناء للمفعول يقال للنادم المتحيّر: سقط في يده وأسقط في يده» وقرىء: #سقط4 
بالبناء للفاعلء أي: سقط الندم في يده والندم يكون في القلب» وإنما ذكروا اليد هنا تشبيهًا بمن سقط شيء في يده وهو مثل : 


عض يده من الندم. 


(۸) أي : عادو! إلى الحق فتضرعوا إلى الله تعالى ودعوه معترفين بخطئهم مستغفرين رهم رجاء أن ينجيهم من الخسران. 


ل تفسير سورة الأعراف جه 


يجعل لهم إلها مثلهاهو الذي 
جعلهم يقبلون عجل السامري الذي 
صنعه لهم»؛ ومن هذا كان منظر 
الأشياء في التلغاز وشاشات الغيديو 
مؤثرًا جدًا وكم أفسد من عقول 
ولوّث من نفوس» وأفسد من 
أخلاق . 

۲ تقبيح الغباء والجمود في 
س وذلك لقول الله تعالی: لر 
a ES‏ 

r‏ أراد الله بعبده خيرًا ألهمه 
التوبة بعد المعصية فندم واستغفر. 


شرح الكلمات : 

1الآية: ]٠٥٤ ٠١١‏ 
ولا رم موت : أي من جبل 
الطور بعد مرور أكثر من أربعين يومًا. 
اسنا : أي حزيتًا شديد الحزن 
والغضب. #أعچلثر أ یک : أي 
استعجلتم. ورای اخو) : أي 
هارون شقيقه. قال أن أ4 : أصلها 
ا ا لیت الا انرا 
غلاما ثم حذفت» وهارون شقيق 
موسى وإنما ناداه بأمه لأنه أكثر عطقا 
وحنانا. الا تیت ى الأَمَدَة4 : 
أي لا تجعل الأعداء يفرحون بإهانتك 
أو ضربك لي . 
ادوا الْيَل4: أي إلا 
عبدوه. «المُمََري#: الكاذبين 
على الله تعالى بالشرك به أي بجعل 


شريك له. 


الجز4 التاسع 


ولنًا سکب عن 
شوى التب 4: 

غضبه وسکتت نفسه من 
القلق والاضطراب. 
َع الوح : أي من 
الأرض بعد أن طرحها 
فشكسرت. لوق 
سْسَا : أي وفي ما 
نسخه منها بعد تکسرها 
نسخةفيهاهدى 


ورحمة. هبون : 


ر 


ولمّا رج 


رجش ا 


یخافون ربهم ویخشون 
عقابه فلا يعصونه. 

ل ما زال السياق فى 
آحداث قصص مرسى 
مع بني إسرائيل؛ ففي 
هذا السياق الكريم يخبر تعالى أن 
موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه 
من مناجاته وقد أخبره رېه تعالی آنه 


قد فشن قومه من بعده وأن السامري قد 
أضلهم فلذا رجع «ِعَمين راي“ 
أي شديد الغضب”" والحزن» وما إن 
واجههم حتی قال ر ف اق 
من بعد أعجلثر أن ريک ؟ آي 

استجلتم فلم تما یعاد ریک 
آربعین يومًا فقلتم مات موسى وبدلتم 
دينه فعبدتم العجل #وآلقى اوح4 
أي طرحها فتكسرت وأخذ بلحية 
هارون ورأسه یؤنبه على تفریطه في 


(1) غضبان: شديد الغضب ومؤنثه غضبى غير مصروف لزيادة الألف والنونء وأسمًا: معناه شديد الغضب قال أبو الدرداء: 


منزلة وراء الخضب أشد مله والأسيف : الحزين. 
(9) الغضب من طباع البشر وقد أرشد الرسول به من غضب وهو قائم أن يجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلاً اضطجع فقد روى أبو 
داود أنه ية قال : إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من نار وإنما تطفاً الثار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضا . 

(۳) في الآية دليل على أن من خاف على نفسه القتل أن یسکت عن المنکر ولا یغیره بيده ولا بلسانه ولكن بقلبه. 


f‏ س 


م بعد أ 
ايه ر 
يلون فلا 
ایی 9 َل د 
میک وت ارسي کے ایت © إن َي ادوا 
یل سبلم ت تن وع اة فی ليرو آلا 
ردك ری لمرد © دالب يلوا السا 

ابوا من بعرها وء امنا إل ربك ِن بعَدِهًا س ت 
ولا ست ڪن موس ا 
کی م ت للاخ ب @ ا : 


ەر سے 2 ب ور وم 


موس فومار سبوين رچ ر ر 


of o 


سُورةٌ الأغراف 


م موت ل ریو عن آیاال 4 ا سا نيزن 


َد ر 


إ قال ا أ إن ى لموم َموي ا 


مح الوم 


ب عفر ل ولا وَاَذَيْلَتَا ف 


شيت 4 ے لادا ٤‏ ر على 


و 


ر آ ا 
رو کک و 
من قبل واي 


شات ها کم 


مهام الخلافة فاعتذر هارون فقال: يا 
ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 
ٳني خشيٽ آن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل ولم ترقب قولي» هذا وارد 
في سورة طه وأما السياق هنا فقد 
قال: يا أي أ إن الوم عقوي 
ود تی“ ق تمت و 
المد ك على مح لموم الشلييك 4 
وهم الذين ظلموا بعبادة العجل»› 
ومعنی لفلا شتیت ہے لام4 لا 
تؤذني بضرب ولا بخيره إذ ذاك يفرح 
أعداءنا من هؤلاء الجهلة الظالمين› 
وهنارق له موسی وعطف عليه 
فقال : 


الأسف 


ofA 


الجزء لايع 


هلرو 
4 


أب پو 4 ا وََخْحَن 


r تش‎ A 2Se 


اش يي يفون ویؤؤت 
لوه وا ل ایتا يون 6 لب 


رسو لی الات 


ای جدوشم 


فی الَورندة r‏ اشم ارون 
اتشر رر ية الت وشم تايط 


ھم ریت م ہے ر ع ےم 


الحَبيتَ رس عنم قرش الاد ال کات 


ن م ص تة وف EES‏ 


2 
ئن ومون 


ar‏ موا عند 


و 


ديهم 


سررَةٌ الأغراف 


9 ياوا 
ونر یا ب تيت آي 
تركوا عبادة غير الله تعالی 
وآمنوا إيمانًا صادقًا 
فإن الله تتعسالى يقشبل 
توبتهم ويغقر لهم ذنوبهم 


نهد ر اآریے اموا 4 وعرروة ونصسروه وبوا ويرحمهم فيدخلهم جنته 


ر ار مَمَد رازا لني ® 8 


ل کا کے ھ 


DONE‏ إل کشر تی ر2 


رو 


اموا اله ورسولو له َي آلأنی آآری ر ۇث ال 


2 e 


ê 2 رابع‎ IG 
ر ر وادجعو لمڪم‎ 


2 


ورب اغف لی ّى راتا 
ف نيك وات ايحم ات4 
توسل إلى ال ر في قبول دعائه 
بقوله: وات 
ما تضمنته الآيتان الأولى )٠٠١(‏ 
اشاب (10(. 

© أما الآية الثالثة فقد أخبر تعالى بأن 
الذين انخذوا العجل آي إلا وستاشم 
حصب من ديهم وَل فى ليوو اشنا 
وكما جزاهم بالغضب المستوجب 
للعذاب والذلة المستلزمة للإهانة 
يجزي تعالى المفترين عليه الكاذبين 
باتخاذالشريك له وهو بريء من 
الشركاء والمشركين» هذا ما دلت عليه 
الآية الثالغة )٠١١(‏ أما الآية الرابعة فقد 
تضمنت فتح باب الله تعالى لمن أراد 
أن يتوب إليه إذ قال تعالى : 


ٍ 2 راو ص SN A o o‏ 
ومن وھ مومه دوت وای وو ر @ _ 


أزحم م الیک هذا“ 


مع الصالحين من عباده» 
هذا ما دلت عليه الأية 
الرابعة )٠١١(‏ أما الآية 
الخامسة )٠١٤(‏ فقد 
تضمنت الإخبار عن 
موسى عليه السلام وأنه 
لما سكت عنه الغضب 
آي ذهب أخذ الألواح 
التى ألقاها من شدة الغضب وأخبر 
تعالى أن في نسخة تلك الألواح 
هى َة لل حم رم 
يبد وهم المؤمنون المتقون 
وخصوا بالذكر لأنهم الذين يجدول 

)0 
الهدى والرحمة في نسخة 
الألواح» لأنهم يقرؤون ويفهمون 
ويعلمون وذلك لإيمانهم وتقواهم. 
هداية الآيات : 

١‏ - الغضب من طباع البشر فلا يلام 
عليه المرء ومهما بلغ من الكمال 
كالأنبياء» ولكن أهل الكمال لا يخرج 
بهم الخضب إلى حد أن يقولوا أو 
یعملوا ما لیس بخیر وصلاح . 

- مشروعية الاعتذار وقبول العذر 


م آهل المروءات. 


م ايسر التفاسیر )ه 


- مشروعية التوسل بأسماء الله 
وصفاته. 

٤‏ - کل وعد لله تعالی توعد به 
عبدامن عباده مقيد بعدم توبة 
المتوعد. 

- كل رحمة وهدى ونور في 
كتاب الله لا ينتفع به إلا آهل الإيمان 
والتقوی 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١۷ _ ٠٠١‏ 
ځار موی فوم سَبنَ 
ت أي أخذ خيار قومه وهم 
سبعون رجا . «لهيقطتا) : أي للوقت 
لي حاون ر جلو ع سن 
رجلا. ادم أللَجْصَمّ4 : الما 
ا رست لیا شارب ا 
جمع سفیه : : وهو الذي لا رشد له في 
سائر تصرفاته . إت ۾ هى إلا نكي : 
أي ما هي إلا فتنتك أي اختبارك لأهل 
الطاعة من عبادك . أت َل : أي 
المتولي آمرنا وليسي لنامن ولي سواك. 
@ ودا إّك: أي رجعنا إليك 
وتبنا. 
© «الأ4: الذي لا يقرا ولا 
يكعب. # امهم بالسمروف يتدم 
عن ألشكَر4 المعروف: ما عرفه 
الشرع والمنكر: ما أنکره الشرع. 
ررم علبهد بت4 : أي 
باذن الله والخبائث جمع 
سے عن ا 


كالميتة مشلا . إويضع عنهم إصرهم 
ال4 : الإصر: العهد 


a» 


07 النسخة : بمعنی المنوسخ› والنسخ : النقل للمكتوب في لوح أو غیره» ویسمی المنوسخ ئسىخة . 


تفسير سورة الأعراف جه 


والأغلال: الشدائد في الدين. 
# ورزو : أي قروا وعظموه : 
واتبموا الور الى رل مم4 : 
القرآن الكريم. م ملحو : 
الفائزون أي النتاجون من النار 
الداخلون الجنة. 
معنی الآيات : 
3© ما زال السياق في أحداث 
موسى مع بني إسرائيل فإنه بعد 
الحدث الجلل الذي حصل في غيبة 
موسى وذلك هو عبادة جل بني 
إسرائيل العجل واتخاذهم له إِلهّا 
فإن الله تعالى وفت لموسى وقتا 
يأتيه فيه مع خيار بني إسرائيل 
يطلب لهم التوبة من الله سبحانه 
وتعالى. قال تعالى: # وار“ 
موس فوم سبَعین رَجل ولما انتهى 
بهم إلى جبل الطور وغشيت الجبل 
غعمامة وأخذ موسی يناجي ریه 
تعالی وهم يسمعون قالوا لموسی 
لن نؤمن لك بأن الذي كان يكلمك 
الرب تعالى حتى نرى الله جهرة أي 
عيائًا وهنا غضب الله تعالى عليهم 


والأرض من تحتهم فماتوا کلهم؛ 


a: ا‎ 


وهو معنی قوله تعالی: فاخ 

َج وهنا أسف موسى عليه 
السلام لموت السبعين رجلا وقد 
اختارهم الخير فالخير فإذا بهم 
یموتون أجمعرن فخاطب ربه قائلا: 
لر لو شتت اھکر بن ل4 
أي من قبل مجيئنا إليك « و 
وذلك في منزل بني إسرائيل حيث 
عبدوا العجل اکا پا عل 
ألسَهايُ ي أي بسبب فعل 
السفهاء الذين لا رشد لهمء وهم 
من عبدوا العجل كمن سألوا 
رؤية الله تعالى»ء وقوله عليه 
السلام: إن هى للا ك4 ا 
إلا اختبارك وبليتك تیل ا پا م 
اء ہیی ص کا أت 6 
فليس لنا سواك عفر # أي 
و ا ا برفع العذاب عنا 

ت ي س اموت 

e‏ بأن توفقنا لعمل الصالحات 
وتتقبلها مناء #وف الأخرة# تحفر 
ذنوبنا وتدخلنا جنتك مع سائر 
عبادك الصالحين» وقوله: لإا هد 
إيك4 أي إنا قد تبنا إليك فأجابه 


o vb 


الرب تعالى بقوله: «عَدَان أَمِيبُ 
ہے من اا آي من عبادي وهم 
الذين يفسقون عن أمري ويخرجون 
عن طاعتي # وحمت معت“ 
کّ ئو ڪيا لين فون 
ووت الرڪوه وَل هم ايا 
رمو وبهذا القيد الوصفي» وبما 
إبليس واليهود وسائر 
أهل الملل ودخلت أمة الأسلام 
وحدها إلا من آمن من أهل الكتاب 
واستقام على دين الله وهو الإسلام. 
لا وقوله: اين د يعوب ت اسول 
الي الات هو محمد ية الى 
کیاوک مگ عَم فى ازرد 
والإيل وذلك بذكر صفاته والشناء 
عليه وعلی أمته» وقوله : و اشم 
پالمعروف و ويله هلهم عن اشڪر َم 
لهد ا۲ أي التي كانت قد 
حرمت عليهم بظلمهم مرم 
يهد الحيكَ4 الخمر ول 
الخنزير والربا وسائر س 
لاسلا وقوله: لري عَم 
إمَرَضُم) أي ويحط عنهم تبعة تبنة العه 
الذي أخذ عليهم بالعمل فيما في 
التوراة والإنجيل بأن يعملوا بكل ما 


بعده خرج 


0) اختار: مزيد من خار: إذا طلب ما هو خير من غيره» وقومه منصوب على نزع الخافض إذ الأصل من قومه» ومنه قول الشاعر: 


اخترتلك الاس إذ رشت خلالقهم 


الول بمعنى السؤل أي: الطلب 


الاستفهام هنا للتحجج والجحد أي: إنك لا تفعل ذلك» وهو كما قال الشاعر: 


ألسستم خير من ركب المطايا 


واختل من كان رجي عمتنله الشول 


أي: لم تضق عن مخلوق من المخلوقات التي أراد الله رحمتها. يحكى أن إبليس عليه لعائن الله لا سمع هله الآية قال : أنا 


2 2 


شيء فقال الله تعالی : « ساڪتيا لين يقن 


ال4 النبي الأمي فخرجوا وبقیت لهذه الأمّة وحدها. 
(6) قال كحب في ذكر صفاته َيه في التوراة: مولده مكة وهجرته بطابة وملكه بالشام» وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال. . 
إلى أن قال : يصون حيثما أدركتهم الصلاةء صفهم في الصلاة كصفهم في القتال . 


» فقالت اليهود والنصارى: نحن متقون فقال تعالى : اليِنٌ يبوب الرسول لى 


ofa 


الجزء الثاع 


ر HR err ea‏ 
وقطمتهم اتی عة اساسا أمَما وَأ 


Sa hece‏ 1 ا 
. 1 

ِد ا قله قوم 4 أف صرب يمصاك 
Mh‏ 2ے r‏ ت 


ی وی کم سے 
مَشَرَبَهم وظلنا عَم 
ر ر ر ص 

سلوی 

علو رککن ڪا اشم بيت 
ل لم اکا زو لقره ووا 


#w Ahr 


ھرس سے ر سرو 


الفمتم وأنزل 


AFL 


وفولوا ج 


اس و ےر 
: 
کم خیم رید 


A 


السسوين 


. ےr‎ 


رسا رخ ت التسماء با 


e 


اة لخر إو يعدوت في ألسََبَتِ إد 
شم و سے م 


انهم بوم سهم 


جاء في التوراة والإنجيل» وقوله: 
الاد الى كانت هد4 أي 
الشدائد المفروض عليهم القيام بها 
وذلك كقتل النفس بالنفس إذ لا عفو 
ولا دية وكقطع الثوب للنجاسة تصيبهٍ 
وغير ذلك من التكاليف الشاقة كل 
هذايوضع عليهم إذا أسلموا 
بدخولهم في الإسلام وقوله تعالی : 
ڈقاازیے اموا پو 4 آي ہمحمد یا 
روء 4 أي وقروه وعظموه 
ونصروة#» على أعدائه من 
المشركين والكافرين والمنافقين 
رابنا الو آأرۍ أل م4 وهو 
القرآن الكريم «أوكك هم المْلحدَ4 


حتلة وادعلوا الاب شما قفر 
سد اریت لوا منم دولا عر لی وک لَه 
لر ©6 ولمم عي رة لى صحَاث 


e aA‏ ۾ 

شرَعَا ويم لا يوت 
E r‏ ی س 2 کک 
لاتاتیی دك وشم یا گا سرد 9 


آي وحدهم دون سواهم 
الفائزون بالنجاة من النار 
ودخول الجنة. 


م 


هدابة الآيات : 


جعم ہ ء 
9 ا 


١‏ - وجوب التوبة من 
كل ذنب» ومشروعية 


ينْمَاحَيَثُ ||| صلاة ركعتين وسؤال الله 


تعالى عقبها أن يقبل توبة 
التائب ويغخفر ذنبه. 

۲ کل سلوك ينافي 
الشرع فهو من السفه 
المذموم» وصاحبه قد 


ڪانوا 
اهز یوصف بأنه سفیه . 

۳ الهداية والإضلال 
كلاهما بيد الله تعالى 
فعلى العبد أن يطلب 
الهداية من الله تعالى 
ویسأله أن لا يضله. 

٤‏ - رحمة الله تعالى بأمة 
محمد ية فلا تنال اليهود ولا 
النصارى ولا غيرهم. 

- بيان شرف النبي محمد ڳلا 
وامته . ۰ 
- بيان فضل تزكية النفس بعمل 
الصالحات وإبعادها عن المدسيات 


من الذنوب. 

۷- بيان فضل التقوى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۸- وجوب توقير النبي بل 


ایر ائتفاسیر که 


وتعظيمه ونصرته واتباع الكتاب الذي 
جاء به والسنن التى سنها لأمته. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١۲ - ٠١۸‏ 

معبود بحق إلا الله. اللي 
الأ 4: المنبىء عن الله والمنباً من 
قبل الله تعالى» والأمي الذي لم يقرا 
ولم یکتب . نسبة إلى الأم كأنه ما 
زال لم يفارق أمه فلم يشعلم بعد. 
یزیت باو رڪلسيي4: الذي 
يؤمن بال ربًا وإلهُاء وبكلماته 
التشريعية والكونية القدرية. 
دود : ترشدون إلى طريق 
کمالکم وسعادتکم في الحياتين . 
وأ دوت لي : آي 
جماعة يهدون آنفسهم وغيرهم 
بالدين الحق وبه يعدلون في قضائهم 
وحكمهم على أنفسهم وعلی غیرهم 
إنصافًا وعدلاً لا جور ولا ظلم. 

© ا4 : جمع سبط : وهو 
بمعنى القبيلة عند العرب . #أْسْقَلة 
َوْمَة 4 : أي طلبوا منه الماء لعطشهم . 
سلوی 4: المن: حلوى كالعسل 
تنزل على أوراق الأشجارء والسلوى: 
طائر لذيذ لحمه. 

#اشكا حو اة 4: هي 
حاضرة فلسطين. وقوله: 


)0 تقدم لظ الإصر وهو دال على جمع لأنه مصدر يقع على الواحد والجمع ولذا عطف عليه الأغلال وجمم الإصر: آصار» 
ومعناه الثقل الذي يصعب معه التحرّك رالأغلال جمع غلّ» وهو إطار من حديد يجعل في عنق الأسير» والمراد من الآصار 
والأغلال التكاليف الشرعية الشافة التي اشتملت عليها التوراة منها: ترك العمل يوم السبت قيل: ومن أشذَها عدم مشروعية التوبة 


من الذنوب» وعدم استتابة المجرم. 
)¥( عرروه: ادوه مع توقیره وتعظيمه . 


م تفسير سورة الأعراف جه 


لحة4: أي احطط عنا خطايانا 
بمعنى الإعلان عن توبتهم. 

© رج مت المَسما: أي 
عذابا من عند الله تعالى . 

معنی الآیات : 

لو بعد الإشادة بالنبي الأمي ييا 
وبأمثه» وقصر الفلاح في الدارين 
على الذین آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه قد يظن 
ظان أن هذا النبي شأنه شأن سائر 
الأنبياء قبله هو نبي قومه خاصة وما 
ذکر من الکمال لا یتعدی قومه فرفع 
هذا الوهم بهذه الآية )1١۸(‏ حيث 
أمر الله تعالى رسوله يل أن يعلن 
عن عموم رسالته بما لا مجال للشك 
فيه فقال: لفل يتأنها الاش إن 
رسوا ل س م یئ وقوله: 
الى م ملف الوت والارض) 
وصف لله تعالى وقوله: ل إلَهَ 
إلا هر4 تقرير لألوهية الله تعالى بعد 
ذکر قدرته وسلطانه وملکه وتدبیره 
لذا وجب أن لا يكون معبود إلا هو 
وهو كذلك إذ کل معبود غیره هو 
معبود عن جهل وعناد وظلم. 
وقوله: قايشا ياق رثول اَي 
آلأتئ أمر الإله الحق إلى الناس 
كافة بالإيمان به تعالى ربا وإلهاء 
وبرسوله النبي الأمي بل نبيّا 


وسوا ر وقوله ایی وٹ 
الأني اا إذ من صفات النبي الاي 
محمد لا أنه يؤمن بالله حق الإيمان 
وأوفاه ويؤمن بكلماته أي بكلمات 
الرب التشريعية"“ وهي آيات القرآن 
الكريم» والكونية التي بُکون اللَهُ بها 
ما شاء من الأكوان إذ بهايقول 
للشيء کن فیکون كما قال لعیسی 
بتلك الكلمة كن فكان عيسى عليه 
السلام وقوله: لامعو موه ۾ لڪ 
دون هذا أمر الله إلى الناس 
كافة بعد الأمر بالإيمان به وبرسوله 
النبي الأمي بل أمر باتباع نبيه 
محمد ا رجا 
فيما جاء به فيهتدي إلى سبيل الفوز 
فى الدارين» هذا ما تضمنته الآية 
الأول .)٠١۸(‏ 


هداية من يتبعه 


أما الآية الثانية )٠١۹(‏ فقد 
تضمنت الإخبار الإلهي بأن قوم 
موسى وإن ضلوا أو أجرموا 
وفسقوا ليس معنى ذلك أنه لم يكن 
فيهم أو بينهم من هم على 
هدى الله قهذه الايية كانت 
كالاحتراس من مثل هذا الفهم إذ 
أخبر تعالى أن #وس توي موسق 
أ4 أي جماعة تكثر أو تقل 
دوت بٍ4" أي يعملون 


(1) وبكلماته التنزيلية كالتوراة والإنجيل والزبرر. 
(۲) هذا الرجاء بالنسبة إلى المأمورين بالاتباع لا إلى الله تعالىء لأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. 
(۳) يهدون إلى الله تعالى عباده بواسطة ما شرع لهم وهداهم به من الوحي الذي أنزل على رسله وأنزل به كتبه. 


0( التقطيع : : السشدة ف 
آي : الأوّل. 


of t4j 


بالحق في عقائدهم وعباداتهم 
ويدعون إلى ذلك وبالحق يعدلون 
فيما بينهم وبين غيرهم فهم يعيشون 
على الإنصاف والعدلء ولم يذكر 
تعالی ین هم ولا متی کانوا هم؟ 
فلا يبحث ذلك إذ لا فائدة فيه› 
ثم عاد السياق إلى قوم موسى يذكر 
أحداثهم للعظة والاعتبار وتقرير 
الحق فيي توحيد الله تعالى وإثبات 
نبوة رسوله ية وتقرير عقيدة البعث 
والجزاء أو اليوم الأخر. 

فقال تعالى في الآية الشالغة 
(۰ .0 : #وقطعتهم 4“ أي بني 
إسرائيل أن عَْرَةً عة ساسا 4 
أصل السبط ابن البنت وأريد به هنا 
أولاد كل سبط من أولاد يعقوب عليه 
السلام. فالأسباط في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب كل قبيلة تنتسب 
إلى أبيها الأرلء وأتت لفظ اثنتي 
عشرة لأن معنى الأسباط الفرق والفرقة 
مؤنلة. 

وقوله: 3 روا لک موس | 
اسْسقلة فَوْمه4 أعلمناه ل 
الوحي وهو الإعلام الخفي السريعء 
ومعنى انْسَمَله طلبوا منه السقيا 
لأنهم عطشوا لقلة الماء في صحراء 
سينا«آث اضرب يعمسا 
اجر هذا الموحى به» فضرب 


في القطع والمراد به التقسيم إلى اثنتي عشرة فرقة كل فرقة بمنزلة القبيلة العربية حيث تنتسب إلى يها الأعلى 


(ه) طاتا دل من اا4 وفاثدته : الإخبار بأنهم باركهم الله تعالى فأصبح أهل كل سبط أمة كاملة والسبط أصله شجر يقال له: 


السبط تعلفه الإبل. 


n. 


واتجست ¢ أي انفجرت ينه 
اتتا ع عَلْرَةَ يا4 ليشرب كل سبط 
من عينه الخاصة حتى لا يقع 
اصطدام أو تدافع فینجم عنه الأذىء 
وقوله تعالی : اد لم ڪل ناس 
هم4 يريد عرف كل جماعة 
«رعت ملتسم مارت عي 
آل ا هذا ذكر لإنعامه 
موسى وهارون في حادثة التيه» 
حيث أرسل تعالى الغمام وهر 
الشمس حتى لا تلفحهم وأنزل 
عليهم المن'" وهي حلوى كالعسل 
سقط ليلا كالطل على الأشجارء 
وسخر لهم طائرًا لذيذ اللحم يقال له 
السلوى وهو طائر السماني المعروف 


وقلنا لهم إلا ر ون ت ما 
ظلمونا 4 بتمردهم على تیان و وعدم 


تزل من البلاءء طولتكن ڪاو 
اسم يلم . هذا ما دلت 
عليه الآية الثانية. 


ل6 أما الآية الرابعة )۱١١(‏ فقد 
تضمنت حادثة بعد أحداث التيه فى 
صحراء سيناء وذلك أن يوشع بن 
نون بعد أن تولى قيادة بني إسرائيل 
بعد وفاة موسى وهارون وانقضاء مدة 
التيه وكانت أربعين سنة غزا يوشع 
ببنى إسرائيل العمالقة فى أرض 
القدس وفتح الله تعالى عليه فقال 
لبني إسرائيل ادخلوا باب المدينة 
ساجدین أي منحنين خضوعًا لله 
وشكرا على نعمة الفتح بعد النصر 
والنجاة من التيه» وقوله أثناء 
دخولکم الباب كلمة «حطة» الدالة 
علی توبتکم واستغفارکم ربکم 
لذنوبكم فإن الله تعالى يغفر لكم 
خطيئاتكم» وسيزيد الله المحسنين 
منكم الإنعام والخير الكثير مع رضاه 
عنکم وإدخالكم الجنة» هذا معنى 
قوله تعالی: وَل قل لهم اكوا 
هذه ألمَرَيَةً 4 أي مدينة فلسطين“ 
اور ڪُلٰوأ نها حي شن ) لما 


فرلا E‏ 
فيهامن الخيرات ا 
ا ااب شا فر & 


يد الْسحسین 4 . 
© اما لآب الخامسة )٠١١(‏ فهى 


(1) صل الفعل بجس يقال : بجسته أي : شققته فانبجس مطاوع الشيء إذا شفّة . 

المنْ: ماذة بيضاء تنزل من السماء كالطل حلوة الطعم تشبه العسلء وإذا جقّت كانت الصمغ» والسلوى : طائر معروف يقال له: 
السَمّاني بضم السين وفتح النون على وزن حُبارى . 

(۳) وبعدم شكرهم لهذه النعم أيضًا إذ كفران النعم يسبب زوالها بعقوبة تنزل بمن لم يشكر نعم الله تعالى عليه. 

9) أي: ظلموا أنفسهم فعرضوها للبلاءء أمّا الله تعالى فمحال أن يبلغ العبد ظلمه أو ضرّه. روى مسلم عن النبي ية قوله: إن الله 


تعالى قال: با عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا. 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 


() اسم القرية: أريحاء وكلمة فلسطين عامة في القطر كله. 
»( عموم الرسالة المحمدية يستوجب القيام بها ودعوة الناس إليهاء والمسلمون هم المطالبون بذلك وإلاً فهم آثمون بتقريطهم 


وتقصيرهم . 


ايسر التفاسیر ٤ه‏ 


قد تضمنت الإخبار عن الذين ظلموا 
من بني إسرائيلل الذين مروا بدخول 
القرية ودخول الباب سجدًا. حيث 
بدلوا ظقرلا عي الى ييل هر4 
فبدل حطة قالوا حنطة» وبدل الدخول 
منحنین ساجدین دخلوا يزحفون على 
أستاههم» فلما رأى تعالى ذلك التمرد 
والعصيان وعدم الشكران أنزل عليهم 
وباء من السماء كاد يقضي على 
آخرهم هذا معنی قوله تعالی, لدل 
آلزیت خسوا منم ولا عر آلرىی 
قيل لهد ارسات ی رجرً مت 
لسکا بَا ڪاو يلسرت & 4 . 
هداية الآيات : 

١‏ عموم رسال النبي محمد بيا 
لكافة الناس عربهم وعجمهم أبيضهم 
وأصفرهم 

- هداية الإنسان فردًا أو جماعة 
أو أمة إلى الكمال والإسعاد متوقفة 

۳- إنصاف القرآن للأمم 
والجماعات فقد صرح أن في بٺي 
إسرائيل أمة قائمة على الحق» وذلك 
بعد فساد بني إسرائيل» وقبل مبعث 
النبي الخاتم بي أما بعد البعثة 


. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 


مم تفسير سورة الأعراف جه 


المحمدية فلم يبق أحد على الحق» 
إلا من آمن به واتبعه لنسخ سائر 
الشرائح بشريعته. 

-إذا أنعم الله على عبد أو أمة 
نعمة ثم لم يشكرها تسلب منه أحب 
آم کره وکائئًا من کان . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۹۳ - ]١١٣‏ 
@ ية البخر4: أي على 
شاطئه وهي مدينة من مدن أرض 
القدس. يدوت ف ألسَبْت4 : 
آي يعتدون وذلك بالصيد المحرم 
عليهم فيه . يم مسي : آي يوم 
راحتهم من أعمال الدنيا وهو يوم 
السبت. (شرعًأ: جمع شارع 
أي ظاهرة بارزة تخریه م بنفسها. 
[ ڪدلك بلوهَم: أي :ذ 
ونختبرهم. . وبا انوا يقس فو تسق ك 
أي يسبب ما أعلنوه من الفسق وهر 
العصيان. 
َة إل ري4 : أي ننهاهم 
فإن انتهوا فذاك وإلا فنهينا يكون 
عذرًا لنا عند ربنا. 
9 ن وا ما ڏڪڪرا بد : آي 
أهملوه وتركوه فلم يمتثلوا ما أمروا 
عن السو : 
السوء هو كل ما يسيء إلى النقفس 


من سائر الذنوب والاثام. عاب 


به ولا مانهواعنه. 


بیس( : أي ذا بأس شديد. 


فسا عترا س تا 
و : أي ترفعوا وطغوا 
فلم يبالوا بالنهي  .‏ قردة 
خيييت€ : القردة جمع 
قرد معروف وخاسئین 
ذليلين حقيرين أخساء. 


معنی الآيات : 
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الجزء اللاعم شورة الاغراف 


ولذ اك اة ی لِم تمظن رما آله یکم أو معام د 
عدَابا سا ا معيرة إل ریک ولمله CE‏ 
َا کنا ما سڪرو یه نتا أل نموت عن اشر 


رَد آلب ظا داي یں بسا کاو وا پنسقوت 
9 کرای امامت کم کا ور خسیی 


ا م 


OY‏ ر تات ر لما وم إل ري فة س 
ومهم سو سو لداب ل ریک لسري آلوقاب وَإِنَمُ 


([©6 ما زال السياق في 
بني إسرائيل إلا أنه هنا 
مع رسلل الله 
محمد بيد ويهسود 
المدينة فالله تعالى يقول 
لنبيه محمد عليه الصلاة 


والسلام اسالهم" آي 
اليهود لعن ألْمَرََةٍ ;0 
لق ڪات حار 


لخر أي قريبة منه 

على شاطئه وهى مدينة من مدن 
أرض القدس و السا أي اسألهم 
عن أهلها كيف كان عاقبة أمرهم» 
إنهم مسخوا قردة وخنازير جزاء 
فسقهم عن أمر ربهم» وفصل له 
الحادث تفصيلاا للعبرة والاتعاظ 
فقال: «إذ قوت ف السب“ 4 
أي يعتدون ما آذن لهم فيه إلى ما 
حرم عليهم» آذن لهم آن يصيدوا ما 
شاؤوا إلا يوم السبت فإنه يوم عبادة 
ليس يوم لهو وصيد وطرب» د 
َآْهدُ انهم 4 أي أسماكهم 


ا کے 9 کا ی ر ر نه 
لدل وتم 

وَألسَبعَاتِ 
وروا التب یاون عرش هدا الکن وولو سعْمرٌ کا 
ون ام ر لم باشو آل بذ خد صلم مق التب 
ل شرلا عل اقر لل لی وشوا مايالا لخر 
عب أربت يفون آلا يلود (63 ولي بسكت 
التب ا ابی © 


د للف ویلوکهم et?‏ 
لہ CIE TF‏ 


و 


ر ور 


ورڈ چصر بے 


بم سبتهخ شا ظاهرة على 
سطح الماء تخريهم بنفسها وم لا 

شووت ) أي في باقي يام الأسبوع 
ول تَأتیه 4 إذ هم مبتلون» قال 
تعالى : « كدلك أي كهذا الابتلاء 
والاخت بار بوهم بنا كوا 
سمو أي بسبب فسقهم عن 
طاعة ربهم ورسله» إذ مامن 
معصية إلا بذنب هكذا سنة الله 
تعالى فى الناس. هذا ما تضمنته 
الآية الأرلى () وهي قوله 
تعالى: «وسَكلَهم عن ألقَرية لى 


ره ر رت ور * ر 
ڪات حاضرَةَ لحر ٳذ يڏوت 


() هذا سؤال توبيخ وتقرير» إذ كانوا يتبجحون بأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم من سبط خليل الرحمن إبراهيم» ومن سبط إسرائيل»› 


فالسال عن القرية السؤال عن أهلها. 


() هله القرية هي أيلةء والمسماة اليوم بالعقبة وهي مدينة على ساحل الببحر الأحمر 


)۳( وهي مبداً أرض الشام من جهة مصر . 


ف السَبت إذ تأيه“ 


سرو سر ر ا ek‏ ری ر 
. چ ي ا 
شت لا تاتیهڌ ڪلركَ 


تلو ٩‏ بت 4 سرد ¥ . 
وأما الآية الثانية )۱١4(‏ فالله 
تعالی یقول لرسوله لل اذكر لهم 
أيضًا إذ قالت طائفة منهم أي من 
أهل القرية لطائفة أخرى كانت تعظ 
المعتدين في السبت أي تنهاهم عنه 
لأنه محصية وتحذرهم من مخبة 
الاعتداء على شرع الله تعالی قالت : 
مظن قرا کد هیک ار ا 
دابا سیا وهذاالقول من هذه 
الطائفة دال على يآسهم من رجوع 
إخوانهم عن فسقهم Hy‏ 
ا الطائفة الواعظة #ممَزٍ 

إل ري لعل ينمو أي وعظنا 
لھم هو معذرة لتا عند الله تعالى من 
جهة ومن جهة أخرى ولھ 
يمون فيتوبوا ويتركوا هذا 
الاعتداء. 


ب 


قال تعالى: لفسا هرأ م 

ذڪروا پوه وخوفوا منه وهو 
تحريم الله تعالى عليهم الصيد يوم 
السبت» ومعنى نسوا تركوا ولم 


يلتفتوا إلى وعظ إخوانهم لهم 
وواصلوا اعتداءهم وفسقهم» قال 
تعالى: لافيت الي يبوت عن 
السو وهم الواعظون لهم ممن ملّوا 
ويشسوا فتركوا وعظهم» وممن 


ر 


شدید د الاس ای E‏ اسرد 
عن طاعة الله ربهم . 


€3 إذ قال تعالی لھم : کنا قر 
یوی ) فکانوا قردة خاسئین 
ذليلين صاغرين حقيرين» ثم لم 
يلبشوا (مسخا)" إلا ثلاثة أيام 
وماتوا. 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير الوحي والنبوة لرسول الله 
محمد ب إذ مثل هذا القصص الذي 
يذكر لبني إسرائيل لن يتم إلا عن 
وذكر به اليهود أصحابه وآهله» وقد 
مضی عليه زمن طويل . 

- إذا أنعم الله على أآمة نعمة ثم 
أعرضت عن شكرها تعرضت للبلاء 
أولاً ثم العذاب ثاتيا. 
۳ جدوى الأمر بالمعروف والنهي 


مر أيسر التفاسير جه 


عن المنكر فقد نجى الله تعالى 
الناهين عن المنكر وأهلك الىذين 
باشروه ولم ينتهوا منه دون غیرهم . 
٤‏ - إطلاق لفظ السوء على المعصية 
مؤذن بأن المعصية مهما كانت صغيرة 
تحدث السوء في نفس فاعلها. 


[الآية: ]١۷١ ١١۷‏ 
© تات 4" : أعلم وأعلن. 


ا 


لبان 4: أي ليسلطن. # 


ومهم سء ألْعدّاب ): أي يذيقهم 
والمسكنة. 
د 8 


جماعات جماعات. #ويلوتهم 
ست والس لسيعَاتِ ‏ : اختبرناهم 
بالخير والشر أو لنم والنقم. 

@ ت بن يمم عَل4: 
الخلف بإسكان اللام خلف سوء 
وبالتحريك خلف خير. وروا 
ألكثبٌ: أي التوراة. «إعض هدا 
لای 4 : آي حطام الدنيا القاني وهو 
المال. 

يكت بلكتب4: آي 
يتمسكون بما في التوراة فيحلون ما 


(۱) قيل للحسين بن الفضل: هل تجد في كتاب الله تعالى أن الحلال لا يأتيك إلا قونا وإن الحرام يأتيك جزفًا جزفًا يعني : بكثرة 


کاثرة قال : نعم في قصة داود وأيلة إ5 ايهر جيتام 


هم : أي : بالتشديد عليهم فيما يشرع لهم عقوبة لهم 


() # تلو 


سے ود 


. .€ الآية. 


)۳( المعذرة: مصدر میمی فعله اعثذر على غبر قیاس› والعذر: السبب الذي تبطلل به المؤاخذة بسبب ذنب أو تقصير . 


)٤(‏ اختلف في هل الفرقة القائلة: لم تعظون قومًا 
حتى آقلعه تلميذه عكرمة فقال بنجاتها 


مع الفرقة الناهية» لأن ترك النهي 


.. إلخ.. نجت من العذاب أو لا؟ وقد روي أن ابن عباس كان يرى أنها لم تنج 
من الفرقة التي لم تنه كان ليأسهم من استجابة الظالمين . 


. يقال : خساته فخسا آي : باعدته وطردته» وفي هذا دليل على أن المعاصي سيب النقم كما أن الطاعاث سبب النعم‎ )٥( 
آي: لم لبثوا ممسوخين حتى هلکوا والعياة بالله.‎ )0( 


أعلم ومنه قول الشاعر: 
فقلتتعلمإنّاللصيدغزرة 


فطلا تضيىعهافإنك قاتله 


أحل الله فيها ويحرمون ما حرم. 
معنی الآيات : 

ا زال السياق في شأن اليهود 
فقد أمر تعالى رسوله بي أن يذكر 
إعلامه تعالی بأنه سیبعث بکل تأکید 
على اليهود إلى يوم القيامة من يذلهم 
ويضطهدهم عقوبة منه تعالى لهم 
على خبث طواياهم وسوء أفعالهي 
وهذا الإطلاق فى هذا الوعيد الشديد 
يقيد بأحد أمرين الأول بتوبة من تاب 
منهم ودل على هذا القيد قوله تعالى 
فى آخر هذه الآية اله ربك لسري 


2l قش‎ 


الَا ونم مود يم4 أي لمن 
تاب والثاني بجوار دولة قوية لهم 
وحمایتها وهذا مفهوم قوله تعالى من 
سورة آل عمران ضرت علوم لرل 
الإسلام وبل ن تاس4 » وهو ما 
ذكرناه آنمًا. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى فى هذا السياق )۱١۷(‏ وهى 
قوله تعالی: وله تأت ربک لبم 
عم إل يوم فة م و 
شو اماب له ربك لسري لتاب 
ونم لحور يحم 44 وأا الآية 


الثانية )٦۸(‏ فقد تضملت بيان 
فضل الله تعالى على اليهود وهو 
أن الله تعالى قد فرقهم في الأرض 
حماعات جماعات» وأن منهم 
الصالحين› وأن منهم دون ذلك وأنه 
اختبرهم بالحسنات وهي النعم 
والسيئات وهي النقم تهيئة لهم 
وإعدادا للتوبة إن آثروا التوبة على 
الاستمرار في الإجرام والشر 
والقساد. 

ل هذا ما تضمنته الآبة الثانية وهي 
قوله تعالى: َعَم ف ألأَرّض 
ا ينهد لون وم دن 
م نو44 . 

وأما الآية الثالثة )١١۹(‏ فققد 
أخبر تعالى أنه قد خلف من بعد 
تلك الأمة خلف سوء وروا الكتاب 
الذي هو التوراة ورثوه عن أسلافهم 
ولم يلتزموا بما أخذ عليهم فيه من 
عهود على الرغم من قراءتهم له فقد 
آثروا الدنيا. على الأخرة فاستباحوا 
الربا والرشا وسائر المحرمات. 
ويدعون أنهم سيغفر لهم وكلما 


far pb 


آتاهم مال حرام أخذوه ومنوا 
أنفسهم بالمغفرة“ كذبًا على اله 
تعالی قال تعالی موبخا لهم: ال 
عل أل إلا ألحَنً4 وقد قرؤوا هذا 
في الكتاب وفهموه ومع هذا 
یجترئون على الله ویکذبون عليه بأنه 
سیخفر لهم ثم یواجههم تعالی 
بالخطاب مذكرًا لهم واعظا فيقول : 
لالاز الاخ ڪر لاد بترن 
أف َمَقَلودَ4؟ 

ويفتح الله تعالى باب الرجاء 
لهم في الآية الرابعة في هذا السياق 
فيقول: اولب مکوت 
بإلككب أي يعملون بحرص وشدة 
بما فيه من الأحكام والشرائع ولا 
يفرطون في شيء من ذلك «وَأفاموا 
الَو إا لا يم ل سلون 
ومعنى هذا أنهم مصلحرون إن 
تمسكوا بالكتاب وأقامرا الصلاق 
وأن الله تعالى سيجزيهم على 
إصلاحهم لأنفسهم ولخيرهم أعظم 
الجزاء وأوفره» لأنه تعالى لا يضيع 
أجر المصلحين . 


7 يسومهم سوء العذاب: يجعل أسوأً العذاب وأشذه كالقيمة لهم إذ هو حظهم المفروض عليهم» أوّل من تسلط عليهم فسامهم 


أي: شتتناهم في البلاد بعد تساط البابليين عليهم وتمزيق ملكهم فعاشوا مشتتين فلم ينتظم ملكهم مدَة طويلة وهم إذ ذاك ما بين 
صالح وفاسد وانتظم أمرهم مرَّة أخرى ثم فسقوا فسلط عليهم أطيطوس الروماني فتفرّقوا مرَة أخرى وما زالوا مفرقين إلى هذه 
الأيامء باجتماعهم في فلسطين وتکوينهم دولة إسرائيل وعمَا قريب تزول . 
۳ الخلف بسكون اللأم: الأولادء الواحد والجمع فيه سواء والخلّف : بفتح اللام الْبَدَل ولدًا كان أو غيره» وقيل: الخَلّف بالفتح : 


الصالح وبالجزم: الطالح قال لبيد: 


روى الدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الرواية التالية وهي منطبقة على واقعنا اليوم ومن قبل اليوم قال : سيبلى القرآن في 
صدور أقوام كما يبلى الوب فيتهافت» يقرؤونه لا بجدون له شهوة ولا لذة يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم 
طمع لا يخالطه خوف» إن قضروا قالوا: سنبلغ وإن أساؤوا قالوا: سيغفر لنا إا لا نشرك باله شيتًا. 


)6( مسك وتمسّك بمعنى واحد. 


oft 


الجزء لايع سُورَةُ الأغراف 

چ ولو نقتا ابل فوقهم ائ ظلة وظتوا آم افع مم 
دوا ما ٤اتیتکم‏ بفوق واذکروا ما ویو لعل قو 
َد ربک ِن ی مادم ين ورور درم اقم 
ع اشم الست بریکم الوا ب تھ أت شرا م 
اليم إا ت عن هدا عفرن (©) أو فرلا إا اشر 


مرس ت 


A f ر د‎ al 
ءاباڙنا هن قبل وڪن ذرية من بعدهم آفلهل کا ا قعل‎ 

ر ہے ھی سے د 4ر م ره سے 
ايلود 6 وكدزك نيل ايت ولعلهم جوت 


3 انل بهم تا ر ١اتبكة‏ ءاوتا نسَح نها 
اة شيطق کان م آلتارت 3© وو کا 


3 
ا رر ر ب 
2 


آرفعکھ ہا و کته أعلدَ کک الذرضِ واتبم هون مقلم 
قمص لملم مكرود €9 س سل القن اريت 
کدہوا پاتا اشم کاو یمود 7 ن تر آل 
هر لدی وسن سیل کأرکهک هم تز © 


ه ‏ الحث على التمسك 
بالكتاب قراءة وتعلما 
وعمللا بإحلال حلاله 
وتحریم حرامه. 

٦‏ فضل إقام الصلاة. 


شرح الكلمات : 
[الآية: [۷٤ ۱۷١‏ 
وة نقتا اب4 : 
أي رفعناه من أصله فوق 
رۋوسهم. قم ين‰: 
أي ساقط عليهم . دوا 
ا عاتينكم فور : أي 
التزموا بالقيام بما عهد 
إليكم من أحكام التوراة 


هداية الآيات : 


١‏ - بيان موجز لتاريخ اليهود في 
هذه الآيات الأربع. 

- من أهل الكتاب الصالحون» 
ومنهم دون ذلك. 

۴- التنديد بإيشار الدنيا على 
الخرة» وبتمني المغفرة مع الإصرار 
على الإجرام. 

٤‏ - تفضيل الآخرة على الدنيا 


بقرة. ا واذگرا ما ي : 
أي لا تنسوا ما التزمتم به 
من النهوض بأحكام التوراة . 
لين ظهورهر درم : أي 
أخذهم من ظهر آدم عليه السلام 
ر من عرفات. 
ودم عل أشسّ4 : أي بأنه 
تعالى ربهم وإلههم ولا رب لهم 
غیره ولا إله لهم سواه . 
المبطلوك : العاملون بالشرك 
والمعاصي إذ كلها باطل لا حق فيه. 
© سيل اآ4: نبينها 
ونوضحها بتنويع الأساليب وتكرار 


قال ابن عباس : ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة. 


أي: كأنه لارتفاعه سحابة تظل . 


أيسر التفاسيرجه . 


الحجج وضرب الأمغال وذكر 
القصص . 

معثی الآیات : 

([© الآية الأولى في هذا السياق هي 
خاتمة الحديث على اليهود إذ قال 
تعالى لرسوله :وذ قا لل 
وهم كانَمْ طل) أي اذكر لهم 


أيها الرسول إذ نتقنا أي رفعنا فوقهم 


جبل الطور من أصله وصار فوقهم 
كانه ظلة «وظنواً انم اتم ج أي 


ساقط عليهم وقلنا لهم «خَدوأ ما 


نیتم بفوو 4 والمراد مما آتاهم 


أحكام التوراة وما تحمل من الشرائع 
وأخذها العمل بها والالتزام بكل ما 
مرت به ونهت عنه. وقوله تعالی : 
ل وآڏکڙوا ما فيي آي في الذي آتيناکم 
من الأوامر والنواهي» ولا تنسوه فإن 
ذكره من شأنه أن بعدكم للعمل به 
فتحصل لكم بذلك تقوى الله 
عز وجل» هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى وهي خاتمة سياق الحديث 
عن اليهود. 

0 أما الآية الثانية (۱۷۲) وهي 
قوله تعالی: و اد ربك من بى 
ادم ين ورهز درم4 فإنها 
حادثة جديرة بالذكر والاهتمام لما 
فيها من الاعتبار» إن الله تعالى 


2 الآئار والأحاديث المثبتة لاستخراج الرب تعالى الذرية من ظهر آدم كثيرة مدها في الموطاً والسنن ونكتفي برواية الشيخين الآتية : 
قال 345 : «بقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: إرآبت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكدت مفديا؟ فيقول: نعم 
فيقول: قد أردتُ منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت ألا أن تشرك». 

0 وجه نظم الآية هكذا: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم ولم يذكر ظهر آدم عليه السلام لأنه من المعلوم أن کل بني آدم 
منه وأخرجوا يوم الميثاق من ظهره. وقوله : ظهورهم: بدل اشتمال من بني آدم. 


+ تفسير سورة الأعراف of‏ 


أخرج من صلب آدم ذريته فأنطقها 
بقدرته التي لا يعجزها شيء فنطقت 
وعقلت الخطاب واستشهدها 
فشهدت» وخاطبها ففهمت وأمرها 
فالتزمت وهذا العهد العام الذي أخذ 
على بني آدم» وسوف يطالبون به يوم 
القيامة» وهو معنى قوله تعالى: 
اتہک عل اشيم نت ریک لا 
ب دا4 أي أنك ربن لان 
فا4 يوم القيامة . 

© ا ڪت عن هدا 
لجيه أو فووا إا شر ءاباؤنا ِن 
ا قعل أَلمبطلود 44# والعبرة من هذا 
أن الإنسان سرعان ما ينسى» ويعاهد 
ولا يفي» وما وجد من بني إسرائيل 
من عدم الوفاء هو عائد إلى أصل 
الإنسانء وهناك عبرة أعظم وهي أن 
التوحيد أخذ به العهد على كل 
آدمي» ومع الأسف أكثر بني آدم 
ینکرونه» ویشرکون بربهم . 
وقرله تعالى: اوككلك َيل 
ألأيتِ ولعم بجوت 448 وكهذا 


التفصيل الوارد في هذه السورة وهذا 
السياق وهو تفصيل عجيب نفصل 
الآيات تذكيرًا للناس وتعليمًا ولعلهم 


يرجعون إلى الحق بعد إعراضهم 
عنه» وإلى الإيمان والتوحيد بعد 
انصرافهم عنهما تقليدا واتباعا 
لشياطين الجن والإنس. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان نفسيات اليهود وأنها نفسية 
غريبة وإلا كيف وهم بين يدي الله 
يتمردون عليه ويعصونه برفضهم 
الالتزام بما عهد إليهم من أحكام 
حتى يرفع فوقهم الطور تهديدا لهم» 
وعندئذ التزموا ولم يلبشوا إلا قليلا 
حتى نقضوا عهدهم وعصوا ربهم . 

- عجيب تدبير الله تعالى في 

۳- الكافر كفر مرتين كفر بالعهد 
الذي أخذعليه وهو في عالم 
الذر“ وكفر بالله وهو في عالم 
الشهادة» والمؤمن آمن مرتين» فلذا 
يضاعف للأول العذاب ويضاعف 
للثاني الثواب . 

-تقرير مبدأ الخليقة» وميدأً 
المعاد الآخر. 


[الآية: 1۷۵ - ۱۷۸] 


© اتل يهم بآ: اقرا 


of ا‎ 


عليه . لفَآضَلَح مِنْمّا): كفر بها 
وترکها وراء ظهره مبتعدًا عنها. 
بإفاتبعة ألشَيطن4 : لحقه وأدركه. 
وين التاريت): من الضالين غير 
المهتدين الهالكين غير الناجين. 
ولغ إک الأرض): مال إلى 
الدنيا وركن إليها وأصبح لا هم له 
إلا الدنيا. طيلمت4: اللهث: 
التنفس الشديد مع إخراج اللسان من 
التعب والإعياء. 

@ وسة: فہےح. «سد: آي 


معنى الآيات : 

بقول تعالی لرسوله محمد إا : 
اتل يهم أي اقرأ على قومك 
وعلى كل من يبلغه هذا الكتاب من 
سائر الناس تا لر ءَاتَبتهُ ي 
فالخ ينها أي خبر السرجل 
الذي أعطيناه آيتنا تحمل الأآدلة 
والحجج والشرائع والأحكام والآداب 
فترکھا وابتعد عنها فلم لها ولم پفکر 
فیها ولم يعمل بها لا استدلالا ولا 
وأدركه وتمكن منه إبليس»› لأنه 
بتخليه عن الآيات وجد الشيطان له 


( في الآبة دليل على أنه لا عذر لأحد في تقليده آباثه وأجداده وأهل بلاده في الشرك والمعاصي كما لا عذر بالجهل أيضًا. 

لقد حاول كثيرون التخلص من قضية أخذ الرب تعالى من ظهر آدم ذريته وإشهادهم على أنفسهم» ونطق الأرواح وشهادتهاء ولا 
داعي لهذا أبدا ما دامت الأحاديث والآئار كثيرة وقدرة الله صالحة لكل شيء ولا يعجزها شيء - ما هي النملة؟ وقد أنطقها الله 
فنطقت وأفصحت . إن الحيوان المنوي الذي منه تكون الذرية قال العلماء: لو جمعت الحيوانات المنوية كلي من آدم إلى اليوم 
ووضعت في فنجان ما ملأته. أمع هذا يحاول إبطال الأحاديث وتأويل الآية على غير ظاهرها رجل من أهل العلم؟ 

ذکر آهل التفسير ثلاثة رجال قيل : إنها نزلت في واحد منهم وهم: بلعم بن باعوراء الكنعاني وكان على زمن موسى» وقيل: إنها 
نزلت في آميّة بن آبي الصلت الثقفي» وقيل : في أبي عامر بن صيفي» وأقرب الأقوال: أنها نزلت في أميّة بن أبي الصلت إذ هو 
الذي قال فيه الرسول بل: «آمن شِغْرهُ وكفر قلبه» إذ شعره كان يفيض بالإيمانيات من عقيدة البعث والجزاء» والتوحيد» والعدل 


والرحمة ومن شعره قوله : 


كل دين يوم ال ةقيامة عند اله 


إل دين ا ب ت ف ية زور 


of 


لحز الام 


سر 


ولد راتا جهنم ڪيا ت ان والس هنم فود 
r AT E‏ 
A4‏ سرا ی رہ لے چ مہ ر وو ما ا۸ 3 
یما ولیک الاو بهم أل أوهك هم اليرت © 
س اریم عسوو او م ر و 

رو السا لی ادعو ہا ودروا دن ووت ن 


1 


ا 
رجهم من حیٹ لا 


ب 


ر ر n‏ 
گیری سی ا رلم راا پمکاجی وم ن ِذٍ ن 
u 2 ¢ 3 0 1 ٤‏ 2 صر ی نے 

حو للا تیر میت و ولم روا ن مکوت الوت 
E r e‏ ص ر« f 2 hy Fr‏ 
والارض وما ج ڪن نله من سيو وان عسي ن کون قد أرب 


مووچ ر سے ور وار ےھ 2 
هم ای دی عدم ویر و سن ملل آله کک 


ر 
ر ر 


اوی لم یرشم ق طقینیم بشو 9 سو Tic‏ 
ور ا إ لاهو تق الذين كذبوا باياتنا في کل 


کے وہ ر طط ا جور ر ریا 
یا ھال إا لھا ند ری لا ّا 
ِM‏ 


ف لسوت وا رض لا تأي إلا بغ ت 
EE TL aT E e‏ 
عا فل إتماعلمهاعند آلو ولک آکثر الاس لا 


الضالين الفاسدين الهالكين . 

وولو شتا رمه يا4 أي 
بالآيات إلى قمم المجد والكمالء 
وإلى الدرجات العلا في الدار الآخرةء 
رة علد | الأرض 4 أي مال 
إليهاوركن فأكب على الشهوات 
والسرف في الملذات» وأصيح لاهم 
له إلا تحصيل ذلك دانع هونه وترك 
عقله ووحي ربه عنده» فصار مله آي 
صفته الملائمة له امل لڪلب ۾ 


أي في اللهث والإعياء» والتبعية وعدم 


ر روت م فر 
س خلقا اة 


اش د ر س ا رھ اہ جکر ہے 
چو سيجرو ما کائوا یغماون ل ومن حلفا 
و ے تعر ے )وو ی 
بعلمو 3 َأ لمم پک 


شررَةٌ الأغراف 


الاستقلال الذاتي إن 
وتعبه لا ينقطعان آبدًا. 
وقوله تعالى : َلك مَل 
القرر ‏ الت کدبا 
ايتا 4 آي هذاالمشل 
الذي ضربناه لذلك الرجل 
الذي آتیناه آیتنا فانسلخ 
منهاوكان من أمره ما 
قصصنا عليك مثل القوم 


ود یر 


زمان ومکانء وعليه 
اص4 يارسولنا 
طالقصص لمم کرو ) 
أي لعل قريشًا تتفكر فتعتبر 
وترجع إلى الحق فتكمل وتسعد. 

وقوله تعالى: سا ملا أَلْقَوم 
الیب کیا بيا راشم كا 
يسود 4 أي قبح مثل مشل القوم 
الذين كذبوا بآياتنا فجحدوا بها حتى 
لا يوحدوا الله تعالى ولا يسلموا 
اليه اشم کا بظلود) 
بتدنيسها بآثار الشرك والمعاصي . 

وقوله تعالى: لن هد أل 
هر اميق أي من وفقه ال 
تعالى للهداية " فآمن وأسلم واستقام 


2 


بعلمو 


aE 


م أيسر التفاسير جه 


على منهاج الحق فهو المهتدي بحق 
ومن خذله الله لشدة إعراضه عن 
الحق وتكبره عنه فضل بإضلال الله 
تعالى له فأولئك هم الخاسرون 
الخسران الحق المبين . 

هداية الآيات : 

١‏ - خطر شأن هذا الخبر الذي أمر 
تعالی رسوله 5 آن يتلوه على 
الناس. 

- ترك القرآن الکريم بعدم تلاوته 
والتدبر فيه» وترك العمل به مفض 
بالعبد إلى أن يكرن هو صاحب 
المثل فى هذه الآيةء فأولاً يتمكن 
منه الشيطان فيصبح من الغوات وثانیًا 
يخلد إلى الأرض كماهو حال 
الكشيرين فلا يكون لأحدهم هم إلا 
الدنيا. ثم يتبع هواه لا عقله ولا 
شرع اله» فإذا به صورة لكلب يلهٹ 
لا تنقطع حيرته واتباعه لغیره كالكلب 
سواء بسواء وهذه حال من أعرضوا 
عن كتاب الله تعالى فى هذه الآية 
فليتأملها العاقل . ۰ 

۳ - لا رفعةً ولا سيادة ولا كمال 
إلا بالعمل بالقرآن فهى الآية الرافعة 
لقرله تعالی : اور شنا لته ا 
أي بالآيات " التي انسلخ منها 
والعياذ بالله . 

- الهداية بيد اله آلا فليطلبها من 


0 أي : أن تلك الآيات التي أعطاه الله إياها من شأنها أن تكون سببًا للهداية» وهذا شأن آيات الله فإنها ترفع كل من يؤمن بها 
ويعمل بما فيها. ترفعه في الدنيا والآخرة فهي آلة الرفع الحقيقية لا المذاهب والنظريات المادية . 

الهداية : هي إبائة الطريق الموصل إلى السعادة والكمال. 

لقد جرب أتباع أتاتورك العثماني العلمانية وجب العرب القومية ثم جربوا الاشتراكية حتى قال قائلهم : اشتراكيتنا نوالي من يواليها 


ونعادي من يعاديهاء وجڙب 


بعملون بالقرآن؟ 


بعضهم الشيوعية فهل غنوا؟ هل عروا؟ هل كملوا؟ هل شبعوا؟ اللهم لا لاء لا فلم إذن لا 


م تفسير سورة الأعراق جه 


أرادها من الله بصدق الققلب 
وإخلاص النية فإن الله تعالى لا 
يحرمه منهاء ومن أعرض عن الله 
أعرض الله عنه. 


[الآية: ۱۷۹ - ]۱۸١‏ 
9 لِجَمسََ4: لقا جم 
و يْقَهُونَ ا کلام اله ولا کلام 

رسوله کل الا یروت ّا : 
آیات لله في الكون. لا ممم 
ا الحق والمعروف. 
ل كلام4 : البهائم في عدم الانتفاع 
بقلربهم وأبصارهم وأسماعهم. 
اوت4 : أي عن آيات اله» وما 
خلقوا له وما یراد لھم وبهم . 

ول السا س4 : الأسماء 
جمع اسم والحسلى مؤنث الأحسن»› 
والأسماء الحسنى لله خاصة دون 
غیره فلا يشارکه فيها أحد من 
مخلوقاته. لوددأي: اتركوا. 
إيلودست4: يميلون بها إلى 
الباطل . ۰ 


@ رن آ4 : أي .ر 
الناس . 
معنی الآیات : 
على إثر ذكر الهدى والضلال وإن 
المهتدي من هداه الله والضال من 
أضله الله أخبر تعالى آنه قد خلق 
لجهتم كثيرّا من الجن والإانس» علما 
منه تعالی بأنهم یرفضون هدایته 
ويتكبرون عن عبادته» ویحاربون 
أنبياءه ورسله وإن رفضهم للهداية 
وتكبرهم عن العبادة عطل حواسهم 
فلا القلب يفقه ما يقال له ولا العين 
تبصر ما تراه ولا الأذن تسمع ما 
تخبر به وتحدث عنه فأصبحوا 
e. ٤ MW.‏ 
كالأنعام بل هم أضل لأن الأنعام 
ما خرجت عن الطريق الذي سيقت 
له وخلقت لأجل" وأما أولئك 
فقد خرجوا عن الطريق الذي أمروا 
بسلوكه» وخلقواله ألا وهو 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له 
لينجوا من العذاب ويسعدوا في دار 
النعم . 
€ رقرله تعالى: اولك هم 


of av 


العفأوت) تقرير لحقيقة وهي أن 
استمرارهم في الضلال كان نتيجة 
غفلتهم عن آیات الله الكونية فلا 
يتأملوها فيعرفوا أن المعبود الحق 


هر اله وحده ويعحبدوه وعن 


فيعلموا أن الله هو الحق المبين 
فیعبدوه وحده بما شرع لهم في کتابه 
وسَّة نبيه ية . هذا مأ دلت عليه 
الآية الولی (۱۷۹). 

وأا الآية الثانية في هذا السياق 
ا ر تعالى: لرل 
السا لسن ادعو ب رئ آي 
يلودو ا سيجرو ا ا 
يسلود فقد أخبر تما فيها بان 
الأسماء الحسنى له تعالى خاصة لا 
يشاركه فيها أحد من خلقهء و 
أخبر النبي ب أنها مائة اسم إلا 
اسما أي تسعة وتسعون اسما ووردتٹ 
مفرقة في القرآن الكريم» وأمر تعالى 
عباده أن يدعو بها يا الله يا 
رحمن يا رحيم يا رب يا حي يا 
قيوم» وذلك عند سوا | ایا 
وطلبهم منه ما لا یقدرون عليه" » 


. قال عطاء: الأنعام تعرف اله والكافر لا يعرفهء وقيل: الأنعام مطيعة لله» والكافر غير مطيع‎ ١ 
آي: لا هة لهم إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح» وهم أضل من الأنعام لأن الأنعام تبصر مضارها ومنافعها وتتبع مالكها‎ (9 


۳ روی أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني 
عبدك ابن عبدك ابن أمثك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سمبث به نفسك آو 
انزلته في كتابك او علّمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجمل القرآن العظيم رببع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزنې وذهاب هې الا ذهب الله حزنه وهمّه وأبدل مکانه فرځا». 

9 روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ب قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحذًا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر». 

)0( ذكر أهل العلم كيفية الدعاء بها وهي : أن يسأل باسم الله ما يناسب حاجته فيقول مئلا: يا رحمن ارحمني» يا رزاق ارزقني» يا 


حکيم احکم لي» يا قوي يا قدیر قوني واقدرني على کذا 


. . يا لطيف آلطف بي يا عليم 


علمني وانفعني بما تعلمني وهكذا. . 


0( قال مقاتل وغیره في سېب نزول هذه الآية ونر آلا سی 4 إلخ: أن مشرگًا سمع مسلمًا يدعو : يا رحمن يا رحمم فقال ؛ 
أليس يزعم محمد وأصحابه آنهم یعبدون ربا واحدًا؟ فما بال هذا يدعو رين اثنين» فأنزل الله تعالی ارتو الاما سى إلخ. . 


ia 


كما أمرهم أن يتركوا أهل الزيغ 
والضلال الذين يلحدون في 
أسماء الله فيؤلونهاء أو يعطلونهاء أو 
يشبهونهاء أمر عباده المؤمنين به أن 
يتركوا هؤلاء له ليجزيهم الجزاء 
العادل على ما كانوايقولون 
ويعمالون. لأن جدالهم غير نافع 
فيهم ولا مجد للمؤمنين ولا لهم . 
ل6 هذا ما دلت عليه الأية الثانية أما 
الثالثة )۱۸١(‏ وهي قوله تعالی: 
وَين لقا امه يدون الح ویو 
عدوت 44# إنه لما ذكر أنه خلق 
لجهنم كثيرًا من الجن والإنس ذكر 
هنا أنه خلق للجنة خلمًا آخر من 
“الإنس والجن فذكر صفاتهم التي 
يستوجبون بها الجنة كما ذكر صفقات 
آهل جهنم التي استوجبوا بها جهنم 
فقال: لوين حلقتاً) من الناس 
«ة كبيرة يود أنفسهم 
وغيرهم الق )4 الذي هو 
هدى الله ورسوله بي وبالحق 
يعدلون في قضائهم وأحكامهم 
فینصفون ویعدلون ولا یجورون» 
ومن هذه الأمة كل صالح في أمة 
الإسلام يعيش على الكتاب والسنة 
اعتقادًا وقولاً وعملاً وحكمًا وقضاء 
وأدبًا وخلقًا جعلنا الله منهم وحشرنا 


في زمرتهم . 


هداية الآيات : 

- تقرير مبدأً أن السعادة والشقاء 
سبق بها قلم القضاء والقدر فكل 
میسر لما خلق له. 

۲ هبوط الآدمي إلى درك أهبط 
من درك الحيوان» وذلك عندما يكفر 
بربه ویعطل حواسه عن الانتقاع بهاء 
ويقصر همه على الحياة الدنيا. 

۳ - بيان أن البلاء كامن في الخفلة 
عن آیات الله والاعراض عنها. 
الحسنى نحو يا رب يا رحمن» يا 
عزیز یا جبار. 
وتحريفها كما قال المشركون في الله 
اللات وفي العزيز العزى سموا بها 
آلهتهم الباطلة» وهو الإلحاد" ١‏ الذي 
توعد الله أهله بالجزاء عليه 

- أهل الجنة الذين خلقوا لها هم 
الذين يهدون بالكتاب والسنة 


شرح الكلماث : 
[الآیة: ۱۸۲ ۔- [۱۸٦‏ 
دوا اا4 : أي بآيات 
القرآن الكريم . اترم 4 : آي 
نستميلهم وهم هابطون إلى هوة 
العذاب درجة بعد درجة حتى ينتهوا 
إلى العذاب» وذلك بإدرار النحم 


أيسر التفاسير ٠)‏ 


عليهم مع تماديهم في التكذيب 
والعصيان حتى يبلغوا الأجل المحدد 
لهم ثم يؤخذوا أخذة واحدة. 
لوال هم لک کڼړی 
4# : أي أمهلهم فلا أعجل 
بعقوبتهم حتى ينتهوا إليها بأاعمالهم 
الباطلة وهذا هو الكيد لهم وهو كيد 
متین شدید. 

لما بصاجیم من جَد4: 
صاحبهم هو مجمد بلاق والجنة 
الجنون والمتحدّث عنهم كفار 


فریش . 

€3 «ملكرتِ اسشوت 4: أي ملك 
السموات إلا أن لفظ الملكوت أعظم 
من لفظة الملك. ياي يِس 
بعد : أي بعد القرآن العظيم . 
ورام ف ت آي 
يتركهم في كفرهم وظلمهم. 
مور فون : : حیاری یترددون لا 
یعرفون مخرجا ولا سبيلا للنجاة. 
معنی الآیات : 

يخبر تعالى أن الذين كذبوا 
ٻآياته التي أرسل بها رسوله 
محمدًا ب فلم يؤمنوا بها وأصروا 
على الشرك والضلال معرضين عن 
التوحيد والهدى يخبر تعالى أنه 
سیستدرجهم بالأخذ شينًا فشیئًا 


ودرجة بعد درجة حتى يحق عليهم 


)١(‏ الإلحاد لغة: الميل عن وسط الشيء إلى جانبه والإلحاد للميت دفنه في جانب القبر وكان من إلحاد العرب في أسماء الله تعالى 
آن اشتقوا العزى من العزيز واللات من اه ومناءة من المنان فألحدوا في أسماء الله تعالى» ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى ما 
يفعله جهال المتصزفة من وضع أسماء لله تعالى لا توجد في كتاب ولا سنة. ۰ 

2 الاستدراج : هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة» والدّرج : لف الشيء ومنه إدراج الميت في كفنه آي: لفه فيه. واستدراج الله 
تعالى لأهل الغواية كلما جددوا لله معصية جدد لهم نعمة حتى يأخذهم بذنوبهم وهم لا يشعرون وآحسن من أنشد 


۴ 


ت نك بالأيام إذ 
وسالمعك الليالى فاغتررت بها 


ولم تخف سوء مايأتي به القدر 
وعنة صسفسو الليالى ب حذدث الكدر 


العذاب فينزله بهم فيهلكون ويخبر 
آنه يملي لهم أيضا كيدا بهم 
ومکرا اي يزيدهم في الوقت 
ويطول لهم زمن كفرهم وضلالهم 
فلا يعاجلهم بالعقوبة بل إنه يزيد 
في أرزاقهم وأمرالیي حتی يفقدوا 
الاستعداد للتوبة ثم ياخذهم أخل 
عزیز مقتدر» ولذا قال: وام 
م لک کیری سن 4 آي 
قوي شدید. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (۱۸۳). 
© أما الثانية فإنه تعالى يوبخهم 
على إعراضهم عن التفكير والتعقل 
فيقول: #آولم يتقرو في سلوك 
الرسول بيا وتصرفاته الرشيدة 
الحكيمة فيعلموا أنه ما به من جنة 
وجنون كما يزعمون» وإنما هو نذير 
لهم من عذاب يوم أليم إن هم 
استمروا على سلوك درب الباطل 
والشر من الشرك والمعاصى»› 
ونذارته بينه لا لبس فيهاولا 
غمرض لو کانوا یتفکرون . 
€2 وفى الآية الشالفة )۱۸١(‏ 
٠ 2‏ 0 
يوبخهم على عدم نظرهم في 


ملكوت السماوات والأرض وفي ما 
خلق الله من شيء وفي آن عسى أن 
یکون قد اقترب أجلهب ٳذ لو 
نظروا في ملكوت السموات 
والأرض وما في ذلك من مظاهر 
القدرة والعلم والحكمة لعلموا أن 
المستحق للعبادة هو خالق هذا 
الملكوت» لا الأصنام والتماثيلء 
كما آنهم لو نظروا فيما خلق الله من 
شيء من النملة إلى النخلة ومن 
الحبة إلى القبة لأدركوا أن الله هو 
الحق وأن ما يدعون هو الباطل كما 
أنه حري بهم أن ينظروا في ما 
مضی من أعمارهم فیدرکوا آنه من 
الجائز أن يكون قد اقترب أجلهمء 
وقد اقترب فعلا فليعجلوا بالتوبة 
حتى لا يؤخذوا وهم كفار أشرار 
فیهلکون وییخسرون خسرانًا کاملا. 
ثم قال تعالى في ختام الآية «اأيَ 
حي بعد القرآن يؤمنون فالذي 
لا يؤمن بالقرآن وكله حجج 
وشواهد وبراهين وأدلة واضحة على 
وجوب توحيد الله والإیمان بکتابه 


ورسوله بي ولقائه ووعده ووعیده 


a 


فبأي كلام يؤمن» اللهم لا شيء. 
3 فالقوم إذّا أضلهم اء ومن 
أضله الله فلا هادي له ويڏرهم في 
طغیانهم یعمهون حیاری یترددون لا 
یدرون ما يقولون» ولا أين يتجهون 
وما ربك بظلام للعبيد . 


هداية الآيات : 

١‏ -عظم خطر التكذيب بالقرآن 
الكريم حتى إن المكذب ليْستدرج 
حتی يهلك وهو لا یعلم . 

-أكبر موعظة وهي أن على 
الإنسان أن يذكر دائمًا أن أجله قد 
يکون فريبًا وهو لا يدري فيأخذ 
بالحذر والحيطة حتى لا يؤخذ على 
غير توبة فيخسر. 

۳ -من لا یتعظ بالقرآن وبما فيه 
من الزواجر» والعظات والعبرء لا 
يتعظ بغیره . 

؟-من أعرض عن كاب الله 
مکذبًا بما فيه من الهدی فضل»› لا 
ترجى له هداية أبدًا. 


۳ قیل: نزلت هذه الآية : ظ نيام إلى قوله: طن نزلت في المستهزئين من قريش وقد أخذوا بعد الإملاء لهم زمئًا زاد 
على العشر سنين» أخذهم في بدر وألقو! في القليب ووبخهم بيه بما هم أهله من الخزي والهوان. 

المتين: مأخوذ من المتن وهو اللحم الغليظ الذي عن جالب الصلب أي : الظهر. 

(۳) هو المراد بالصاحب في قوله: ما بصاجي ين جيه وهي الجنون» دعا الله تعالى قريسًا للتفكر . 

© استدل العلماء بهذه الآية: «أرل برا فى ملكت لسوت والأض4 ونظائر هذه الآية وهى كثيرة على وجوب النظر فى 
الآيات والاعتبار بالمخلوقات وهو كذلك» واختلف العلماء في: هل الإيمان يثبت بالتقليد أو لا بد من النظر حتى يؤمن؟ 
والصحيح: أن الإيمان يصح بالتقليد المفيد لليقين كزيمان عوام المسلمين؛ وأفضل منه ما كان عن نظر واستدلال وهو إيمان 


العالمين. 


قوله: « أي حي إلخ: الاستفهام لتوقيفهم على ما يجب أن يفكروا فيه وينظروا إليه وتوبيخهم على ترك ذلك. 
يسالونك4: السائلون النبي ب عن الساعة كثيرون بعضهم مشركون يسألون للتعجيز وبعضهم يهود يسألون اختباًا 


oo..7 


الجُزء التايع 


2 


لل اتیک تی ناوک لاسا ان وا کٹ 


ر 


لم الْمَيَبَ لَڪ ين لحر وما مَسّنّ اش 5 
تال یوور لور زی 9 مو ری علقکم 


رط ر ہے 
إلا فلما 
س ر ر 


نا حَلك حملا حَفِیئا فرت پو ما نتت د 


دو وَجَعَلَ نا دوجها يسک 


رو ب ب 


من تقیں واد 


ا ص 


ت ر ر لے 


وان تدعوشم إلى ای ل ر 


س 
1 


کشر بی © امم ابل جل نشو 


س 2 


شرح الكلمات : 

[الآية: 1۸۷¥ › 1۸۸] 
@ لہ ٍ4: أي الساعة بمعنى 
الوقت الذي تنتهي فيه الحياة الدنيا 
بالفناء التام. 3 0 :ا 
متی وقت قیامها. ج 2 e‏ 
آي لا يظهرها في وقتها المحدد لها 
إلا هو سبحانه وتعالی. ن4: آي 
فجأة بدون توقع أو انتظار. 87 
ا : آي ملحف مبالغ د في السؤال 
عنها حتى أصبحت تعرف وقت 


اہ ریا ن ٤اتکا‏ میا اک ی اشرت © 
ا ءادعا صلا جعلا لم سک فا 


رس ر ور پد ر ر 


فا ءاتلا فل 
OEE‏ © رمال لن عیام برد 
ول يسيمو کو اش شر ت 
یوک سو لی ر ke‏ 1 ار 
أ اسر موت و آل دعوت ین دن آَم 
عاد الڪ ادعوم ویب ڪر إن 
اند 

شون با َر 4 E‏ ا 
اا يدون 6 زرد 3 


شور الأغراف 


@ لب4 : الغيب 
ما غاب عن حواسنا وعن 
عقولنا فلم يدرك بحاسة 
ولا بعقل. والمراد به هنا 
ما سيحدث في المستقبل 
القريب أو البعيد. 
«الشر: كل مايسوء 
العبد في روحه أو بدنه. 
لإ آنا إل تير : أي ما 
أنا إلا نذير وبشير فلست 
بإله يدبر الأمر ويعلم 
الغبب. 

معنی الآیتین : 

3© لا شك أن أفرادا 
من قريش أو من غيرهم 
سألوا النبي بي عن 
الساعة متى قيامها فأخبره 
تعالى بسؤالهم وعلمه الجواب فقال 
عز وجل وهو یخاطب رسوله ول : 
لرك عن 4 as‏ 


آلسَاعَة يان 
أي متى وقت وقوعها وقيامها؟ قل 
لمم: إا وني" عند رن4 أي 
علم وقت قیامها عند رب خاصة 9 
حلا لوقا أي لا يظهرها لأول 
وقتهاإلا هر قت في السََوَبِ 
والأرض) أي ثقل أمر علمها عند أهل 
السموات والأرض ال تیک لا 


رور 


بغلة آي فجأةق ئم قال له يسألونك 


(۱) اسم يسأل به عن الزمان لا غير» قال الراجز: 
أتّانتقةقضي حاجتي أّان 

() ان سا مرساها مبتداً» والخبر آټان» وقدم لأنه اسم استفهام له الصدارة ومعنى مرساها: مثبتهاء من قولهم: أرسى كذا إذا 
آتبته» أي : متى وقوعها. 

(۳) أي: علم الساعة إذ إخفاء علم الساعة كان لحكم عالية لو عرفها الساثلون عن الساعة ما سألوا ولكنهم لجهلهم يسألون. 

() الغيب: قسمان» حقيقي : وهو ما استأئر الله تعالى به ومن علمه تعالى منه يئا علمه. وإضافي: بعلّمه بعض ويخفي عن بعض» 
ومن ادعى علم الغيب فقد كذب الله ونازعه فيما استأثر به فهو بذلك كافر. 


ايسر التفاسير جه 


هؤلاء الجهال عن الساعة كك 
حف عا أي كأنك ملحف في 
السال مبالغ في طلب معرفتها حتى 
عرفتهاء قل لهم الَا لما عِدَ 
آل4 خاصة» اول اکر الاس ل 
بو » ولذا هم يسألونه» إذ 
إخفاؤه لحكم عالية لو عرفها الناس 
ما سألوا ولن يسألوا ولكن الجهل هو 
الذي ورطهم في مثل هذه الأسئلة 
وهذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(AY)‏ . 

أما الآية الثانية (۱۸۸) فقد أمر 
تعالى رسوله ية أن يقول لأولئك 
السائلين عن الساعة متى وقت 
مجيئها اہ نيك نی فعا وا 
َا خیرا ولا شرا الل ما ام 
اّ4 شيئًا من ذلك فإنه يُعيئني على 
جلبه أو على دفعه فكيف إا أعلم 
وقت مجيء الساعة حتى تسألوني 


عنها #ولؤ كث َم ميب ) 
كما تظنون لاستكئثرت من الخيرات 
وما مسني السوء. وذلك أني إذا 
عرفث متى الخصب ومتى الجدب»› 
ومتى الغلاء ومتى الرخاء يمكنني 
بسهولة أن أستكثر من الخير عند 
وجوده» وأتوقى الشر وأدفعه قبل 


حصوله» يا قوم إنما آنا نذير بعواقب 
الشرك والمعاصي بشير بنتاتج الإيمان 


ہے ترى ا أ + هااأوانا 


ل تفسير سورة الأعراف جه 


والثوحيد والعمل الصالح فلست بإله 
أعلم الغيب» ووظيفتي هذه صراحة 
هي البشارة والنذارة ينتفع بها 
المؤمنون خاصة وهو معنى قوله 
تعالى للك تا إل تير ود لور 
مون 

هدابة الآيتين : 

١‏ - مرد علم الساعة إلى الله وحده 
فكل مسؤول عنها غير الله ليس أعلم 
من السائل. 

-للساعة أشراط بعضها في 
الكتاب وبعضها في السنة وليس 
معنى ذلك أنه تحديد لوقتها وإنما 
هی مقدمات تدل على قربها فقط . 
٣‏ ۔ استاأثر الله بعلم الغيب فلا يعلم 
الغيب إلا اله ومَنْ علّمه الله شيعًا 
منه علم كما علم نبيه ب بعض 
المغيبات» والمعلم بالشيء لا يقال 
فيه يعلم الغيب وإنما يقال علمه ربه 
غيب كذا وكذا فعلمه. 

٤‏ - إذا كان الرسول َة لا يملك 
لنفسه نفعَّا ولا ضرا فکیف يطلب منه 
ذلك وإذا كان الرسول ية لا يملك 
فهل من دوته من العباد يملك؟ إذا 


عرفت هذا ظهر لك ضلال آقوام 
يدعون الموتى سائلين ضارعين عند 
قبورهم ويقولون إنهم لا يدعونهم 
ولکن یتوسلون بهم فقط . 


شرح الكلماث : 
[الاية : 1۸۹ - ۱۹۳] 

€3 لين تفي وَيدَو4: هي نفس 
آدم عليه السلام. مَل ينبا 
روا4 : أي خلق منها زوجها وهي 
حواء خلقها من ضلع آدم الأيسر. 
ليس إلا : أي ليألفها ويأنس 
بهالكونهامن جنسه. فلن 
َسَّدهًا»: أي وطنها. فت 

بچ : أي ذاهبة جائية تقضي 
حوائجها لحمة الحمل في الأشهر 
الأولى. لما انلك : أي أصبح 
الحمل ثقيلا في بطنها. لین ٤ات‏ 
صلا : أي ولدًا صالخا ليس حيواتًا 
پل إنساتا. 
9 جم ل ل سر6 : أي سموه 
سد ا الله 


جل جلاله. قعل أله عَنّ 
رکون : أي أهل مكة حيث 
أشركوا في عبادة الله أصنامًا . 


رن عرشم 
الأصنام ا 
معنی الآیات : 

لأ يقول تعالى لأولئك السائلين عن 
الساعة عنادًا ومكابرة من أهل الشرك 
هو أي اللہ ل ای علق ن یں ویو 
ڪا مها جياه الإله المستحق للعبادة 
لا الأصنام والأوثان» فالخالق لكم 
من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها 
زوجها حواء هر المستحق للتأآليه 
والعبادة. دون غيره من سائر خلقه. 
وقوله: ليك إلا علة لخلقه 
زوجھها منهاء إذ لو كانت من جنس 


آخرلماحصلت الألفة والأنس 


بینهماء وقول : «فَلتًا تَشَا) أي 
للوطء ووطنها #حمَلّت" حن 
حَفيقا همرت ب“ لخفته اا 


تت أي نقلي الحمل #دَع 
َ4 أي آدم وحواء ربهما تعالى 
آي سألاه قائلين : لين ٤اتستا‏ صلا 
أي غلاما صالخا لك يِن 
ألسكريت€ أي لك. واستجاب الرب 
تعالی لهما وآتاهما صالخا . 


re 


ل وقوله تعالى: E:‏ انلها 


(1) لحديث مسلم: فقد سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان فبيّن له ذلك فصدقه جبريل وسأله عن الساعة فقال له: ما 


المسؤول عنها بأعلم من السائل. 


(۲) قال الفقهاء كمالك : إذا بلغ الحمل ستة أشهر أصبحت الحامل مريضة فلا يصح لها أن تهب من مالها أكثر من الثلث» ومثلها من 
دخل معركة القتال» وكذا المريض الشديد المرض» والمحبوس للقتلء ليس لهم من هبة إلا ما كان الثلث فأقل . 


(۳) کل ما کان د 
حمل بكر الحاء. 


فى البطن أو على رأس النخلة 


أو الشجرة فهو حمل بفتح الحاء وكل ما كان على رس 


أو ظهر إنسان أو حيوان فهر 


)4( فمرت به لخفته فلم تتفطن له ولم تفكر في شانه ومعنى أثقلت أي : صارت ذات ئقل من أثقل المريض فهو مثقل فأثقلت صارت 


مغقلة . 


)٠(‏ ما ذهبت إليه في التفسير هو ما ذهب إليه إمام المفسرين ابن جرير الطبري وهو مؤيد بقراءة تشركون بالتاء وبحديث خدعهما 
مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض وذهب آخرون إلى أن الكلام على جنس الآدميين تبينًا لحالى المشركين من ذرية 
آدم ودل على قولهم قراءة یش رکون ٻالياء والله أعلم . 


oo. 


الجُزء التاسع 


کو رق 
أنفسهم د 


5 


م 


E‏ م 


فی فت تر 


میا ج م شر ينا اتا 
حيث سمه حواء عبد الحارث 
بتغرير من إبليس» إذ اقترح عليهما 
هذه التسمية» وهي من الشرك الخفي 
المعفو عنه نحو لولا الطبيب هلك 
فلان» وقوله: ل فع أله عَّا 
سرود عائد إلى كفار قريش الذين 
يشركون في عبادة الله أصنامهم 
وأوثانهم» بدلیل قوله بعل 

@ اشر ا لا لن سا أي 
من المخلوقات وم4 أي الأوثان 
وعبادها. 

® ۔ @ « غ دلا ییو هم 


رآ انی َل الک رم رل الل © 
إت وی آله الى نزل الكثب وهو سول الصلجين ارز 
ولي عون من دونو لا سكَطيعونَ تَصَرَُم و 
مروت ااا وان دعوم إل ادى لا سما 
لے SL J o J rr Ar r‏ 2 عوبر روم 
وترنهم نرود ليك وم لد يرون للوي حن المغو وأ 
I. 5 q2‏ کک کے ہے 
پالمزی اعرش عن هرت (3 ورتا يرک مي 
E O Fee ef‏ 
الیب انوا إا مم ليف من ليطن تڌڪَرا 


اک 


A A Ar NI Ê 2‏ 
لدا مم مرون € و لوهم يدوم فی آي ثد 
سے طروت 


ل بُقَصُود 3 ورا م اتهم ایر الوا کوک 


رر 


فل مآ انیم ا بون لک من کی هدا بص ن ريم 
وهی ورم لور بمو 3 ذا ترت الما 
یمو لم دتتا لمکم ترون 3 واد کر ریک 
ية وذو الجر من القرل بالشدو | | اادعشوهم ‏ آم ا 
SE CEES‏ 


Ot 


E er 


م س ھر E cr‏ 
ترو عن عبادي دحوم ولم ودوت 


شورَةٌ الأغراف 


إذا طلبوامنهم 
ذلك. لول اشم 
جمادات لا حياة بها ولا 
قدرة لها. 

لاوق وله: ران 
دعو أي وإن تدعوا 
أولنك الأصنام إل 
دى وقد ضلوا الطريق 
3لا بت4 لانم لا 
يعقلون الرشد من الضلال 
ولذافسواء عليكم 
صيثو€ أي لم تدعوهم 
فإنهم لا يتبعونکم ومن 
هذه حاله وهذا واقعه فهل 
يصح أن يعبد فتقرب له 
القرابين ويحلف به» ويعكف عنده» 
وینادی ویستخاث به؟؟ اللهم لا 
ولكن المشركين لا يعقلون . 

هدابة الآيات : 

١‏ پیان أصل خلق البشر وهو آدم 
وحواء عليهما السلام. 

۲ بيان السر في كون الزوج من 
جنس الزوج وهو الألفة والأنس 
والتعاون. 

۳۔ بیان خداع ابلیس وتضلیله 
للإنسان حيث زين لحواء تسمية 
ولدها بعبدالحارث وهو عبدالله . 


٤‏ الشرك في التسمية" شرك 


(1) يقول بعضهم: أتبعه: إذا مشى وراءه ولم یدرکه»ء واتّبعه مشددا إذا مشی وراءه وأدرکه. 


(۲) نحو: عبد النبيء وعبد الرسول»ء وعبد الضيف كما قال حاتم الطائي: 


ايسر التفاسیر جه 


خفي معفو عنه وترکه أولی. 

ه ‏ العنديد بالشرك والمشركينء 
وبيان جهل المشركين وسفههم إذ 
یعبدون ما لا بسمع ولا يبصر ولا 
يجيب ولا يتبع . ۰ 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۱۹٤‏ ۔ ۱۹۸] 
لا انالڪ4: آي 
مملوكون مخلوقون أمثالكم لمالك 
واحد هو الله رب العالمين . 
(ثر45: أصنامكم التي 
تشرکون بها. ام کون4: بما 
استطعتم من أنواع الكيد. ی 
رون4 : أي فلا تمهلون لأني لا 
أبالي بكم . 
© د رل ل4: أي المتولي 
موري وحمايتي ونصرتي الله الذي 
نزل القرآن . 
© برهم يرود : أي وترى 
الأصنام المنحوتة على شكل رجال 
ينظرون إليك وهم لاأ يبصرون. 


معنى الآيات : 

هذه الآيات الخمس في سياق 
ما قبلها جاءت مقررة لمبداً التوحيد 
مؤكدة له منددة بالشرك مقبحة له» 
ولأهله فقوله تعالى: إن اين 
عور 4 أي دعاء عبادة آيها 


ومافى إلآأتيك من شيمة العبد 


(۳) تدعون: بمعنى تعبدون لأن الدعاء هر العبادة أو تدعون: بمعنى تدعونها عبادة فحذف المفعول ليشمل التعبير المعنيين وهو من 


بلاغة القرآن . 


ما تفسير سورة الأعراف جه 


المشركون واه أشالكم ٠‏ أي 
مملوكون للّه» الله مالكهم كما أنتم 
مملوکون لله مربوبون. فکیف يصح 
منکم عبادتهم وهم مملوکون مثلکم 
لا يملكون لكم ولا لأنفسهم نفعًا 
ولا ضرّاء وإن شككتم في صحة 
هذا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين في زعمكم أنهم آلهة 
يستحقون العبادة. إنكم لو 
دعوتموهم ما استجابواء وكيف 
و ا . 
0 وام ار یڑ نشو با انر که 
يد بشو o‏ ار لر أ 
رودت م ۹ هر ٣ات‏ يمعو 
أ إنه لا شيء لهم من ذلك فکيف 
إذا يستجيبون» وباي حق يعبدون 
فيدعون ويرجون وهم فاقدو آثار 
القدرة والحياة بالمرة. 
@ ہا أمر الله تعالی رسوله ل أن 
يعلن لهم أنه لا يخافهم ولا يعدهم 
شيئًا إذا كاتوا هم يعبدونهم 
ا لهولاء 
کین ادا سرک م 
کار آم ریا واد یې 
آي لا ني ساعة» وذلك لأن 


mar 
EES پول ولت آله الى درل‎ 


re 


القرآن وهر تول ا سودي فهو 


دونو أي من دون الله من هله 
الأاونان بلا يعو رڪم وا 


اشم : رورو صروت , 


© وشيء آخر وهر نکم ون 
ڏعوشم لل ادى لا يعوا و 3 
عن أن تدعوهم إلى الضلال فكيف 
تصح عبادة من لا يجيب داعيه في 
الرخاء ولا في الشدة. وأخيرًا يقول 
تعالى لرسوله 45: بترم أي 
تری أولئك الآلهز وهي تمائيل من 
حجارة ب رود لكي لذا قابلتهم 
لن أعينهم مفتوحة دائماء والحال 
أنهم لا يبصرون» وهل تبصر الصور 
والتماثيل؟ . 

هداية الآيات : 

أ - إقامة الحجة على المشركين 
بالكشف عن حقيقة ما يدعون أنها 


ولا أعين. 


وجوب التوكل على الله 
تعالى» وطرد الخوف من النفس 


(0 


والوقوف أمام الباطل وأهله في 
شجاعة وصبر وثبات اعتمادًا 
على الله تعالی وولایته إذ هو یتولی 
الصالحين . 

- جواز المبالغة في التنفير من 
الباطل والشر بذكر العيوب 


والنقائص 


شرح الكلمات : 
[الایة: ۱۹۹ ]۲٠۲‏ 
3 آم4 : ما كان سهلا لا كلفة 
فيه وهو مايأتي بدون تلف . 
يالف : آي المعروف في الشرع 
بالامر به أو الندب إلبه . عرض عن 
مهات 4 : الجاهلون: هم الذين لم 
تستنر قلوبهم بنور العلم والتقوى› 
والإعراض عنهم بعدم مؤاخذتهم على 
جو وله اد لام : 
وي سيط َع4: أي 
وسوسته بالشر. سكو با : 
أي قل أعوذ بالله يدفعه عنك إنه 
ل بوانفوا ي : أي ا شرك 
والمعاصي . طف ص ليطن ې : 
ای ا بهم شىء من وسوسته. 
E‏ بدو في الي : 


0( أطلق لفظ عباد على الأرثان لأنها مملوكة لله تعالي كعابديها مخلوقة كما هم مخلوقون ولما اعتقد المشركون أن أصنامهم تنفع 


وتضر عاملها معاملة العقلاء قال : وبا أتالكم ي وقال : لادم 4 بدل فادعوهن . 


( اليد والرجل والأذن مۇنشات ولذا يصغْرن بالهاء ویقال : : يدية ورجيلة وأذينة وشددت الهاء من : يدي لان الياء المحذوفة من يده 


أصل كيدون: كيدوني بالياء فحذفت تخفيقًا» والكيد: المكرء والحرب أيضًا يقال: غزا فلم يلق كيا أي : حربًا. 


(£) 


إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إما وليي الله وصالح المؤمنين». 
النظر: فتح العينين إلى المنظور إلبه» وجملة تراهم مستأنفة وينظرون في محل نصب على الحال» وجائز أن يكون المراد ب تراهم 
ينظرون إليك المشركون أنفسهم وكونهم لا يبصرون لأنهم لم ينتفعوا بأبصارهم . 


ولي الشيء : هو الذي يحفظه ويمنع الضرر عنه وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اله ک2 يقول : اله 


ot 


أي إخوان الشياطين من آهل الشرك 
والمعاصي يمدونهم في الغي . ونر 
ا يرود 4 : أي لا يكفون عن الغي 
الذي هو الضلال والشر والفساد. 
معنی الآیات : 

لماعلم تحالى رسوله فلا 
كيف يحاج المشركين لإبطال 
باطلهم في عبادة غير الله تعالى 
والإشراك به عز وجل علمه في هذه 
الآية أسمى الآداب وأرفعهاء 
وأفضل الأخلاق وأكملها فقال له 
موحد المقو واس باعي“ وَأَعَرض 

عن هيت 4# أي خذ من 
أخلاق الناس ما سهل عليهم قوله 
وتيسر لهم فعله» ولا تطالبهم بما لا 
يملكون أو بما لا يعلمون وأمرهم 
بالمعروف وأعرض"" عن 
الجاهلين منهم فلا تعنفهم ولا تغلظ 
القول لهم فقد سأل ية عن معنى 
هذه الآية جبريل عليه السلام فقال 
له: (تعفو عمن ظلمك وتصل من 


قطعك وتعطي من حرمك) ٠‏ 
وقوله: : ووا يرتک ن 
الَيطلن َر آي أثار غضبك 
حتی لاتلتزم بهذا الأدب الذي 
أمرت به لأستو باه 4 بدفعه عنك 
إنه سميع لأقرالك عليم بأحوالك . 
ثم قال تعالى مقررًا حكم الاستعاذة 
مبينّا جدواها ونفعها لمن يأخذ بها. 
© ت الیب ا تا آي رهم 
فلم يشركوا به أحدًا ولم يفرطوا في 
الواجبات ولم يغشوا المحرمات 
همزلا j}‏ مم طش“ ش 
ليطن بأن نزغهم بإثارة الغضب 
أو الشهوة فيهم ټذكروا أمر الله ونهيه 
ووعده ووعیده ا هم برو 4 
يرون قبح المعصية وسوء عاقبة 
فاعلها فکفوا عنها ولم يرتکبوها. 
€ وقوله تعالى: خوم4 أي 


إخوان الشياطين من أهل الشرك 


والمعاصي يَمُدوّّمٌ 4 أي الشياطين 


4 . . قال ابن الزبير هذه الآية : عد امقر‎ ١ 
. بمكارم الأخلاق في هذه الآيةء وليس في القرآن أجمع لمكارم الأحلاق من هذه الآية‎ 


2 العرف: المعروف» وقرىء: «العُرّف# بضم العين والراء مثل 


إلخ. . ما أنرلها الث تعالى إلا في أخلاق الناس» وقال جعفر الصادق : 


م ايسر التفاسير )جه 


والضلالات ويزيدونهم في تزيينها 
لهم وحملهم عليها طك لا 
يمَصرود) عن فعلها ويكفون عن 
ارتکابها. 

هداية الآيات : 

١‏ - الأمر بالتزام الآداب والتحلي 
بأكمل الأخلاق " ومن أرقاها العفو 
عمن ظلم وإعطاء من حرم» وصلة 
من قطع . 

٣‏ - وجوب الاستعاذة باه“ عند 
الشعور بالوسوسة أو الخضب أو 


الفرائض وترك المحرمات . 

٤‏ - شؤم أخوة الشياطين حيث لا 
يقصر صاحبها بمد الشياطين له عن 
الخي الذي هو الشر والفساد. 


]۲٠۹ ۲۰۳ [الاية:‎ 


تالا 


چ ر ا رر 


و يسما 4 : 


: الحلُم. والعرف: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها 


الإعراض عن الجاهلين يكون بعد دعوتهم إلى الحق وإقامة الحجة عليهم فإن لم يستجيبوا يعرض عنهم آذوه أو لم يؤذوه. 
() من أحاديث مكارم الأخلاق قوله ية : «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلقا. 
() التزغ» والنغز والهمز والوسوسة بمعنى واحدء والنزغ: الإفساد والإغواء والإغراء. وعلاج الوسوسة» الاستعاذة بالله تعالى . 
)١‏ الطيف» والطائف» بمعنى» وقيل: الطيف: الخيال» والطاثف: الشيطان. وهو صحيح أيضا. 


روي أن النبي بيا قال : «أمرني ريي بتسع : الإخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب. والقصد ف 


في الغنى والفقر› 


وأن أعفو عبن ظلمني وآصل من قطعني› وأعطي من حرمني وان يکون نطقي ذکرا وصمتي فکرًا ونظري عبرة) . 
روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كد : «يأتي الشيطان أحدكم فیقول له: من خلق کذا وکذا حتی 
يقول له: من خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالل ولينته» فقوله: فليستعذ: الأمر للوجوب إذ لا يدفع الشيطان إلا الله تعالى 


فهو الڏي ينجي منه ويجير. 


. روي أن النبي بل لما أنرلت آية خد مر الآية قال ب : «كيف يا وب والغضب» فنزلت : رانا يرََتَّ . .€ إلخ.‎ )٩( 


تفسير سورة الأعراف جه 


اخترعتها واختلقتها من نفسك وأتيتنا 
بھا. هدا سار س ا آي 
هذا القرآن حجج وبراهين وأدلة على 
ما جئت به وأدعوكم إليه فهو أقوى 
حجة من الآية التى تطالبون بها . 
استيا لم انتا : أي 
اطلبوا سماعه وتکلفوا له» وانصتوا 
عند ذلك أي اسكتوا حتى تسمعوا 
@ خت : آي خوئا. اندر 
الصا : الغدو: أول النهارء 
والآصال: أواخره. من ألتَفليي : 
آی عن ذکر الله تعالى . 

© وا ال عند یکي: | 


ی م 


الملائكة. سيور ; ينزهونه 


بألسنتهم بنحو سبحان الله 
وبحمده. 

معنى الآيات : 

© ما زال السياق في توجيه 
الرسول بيه وتعليمه الرد على 
المشركين خصومه فقال تعالى عن 
المشركين من آهل کا ل 
اوم یا رسولنا یاب 

طلبوا ¢ لك لو آي هلا 


رایس رر 


اجه أي اخترعتها وأنشأتها 


من نفسك ما دام ربك لم يعطها قل 
لهم إنما أنا عبد الله ورسوله لا 
أفتات عليه لدا أتيع ما سى إل من 
َي وهذا القرآن الذي يوحي إلي 
)1( 

بصائر من حجج وبراهين على 
صدق دعواي وإثبات رسالتي» 
وصحة ما أدعوكم إليه من الإيمان 
والتوحيد وترك الشرك والمعاصي؛ 
فهلا آمنتم واتبعتم أم الآية الواحدة 
تؤمنون عليها والآيات الكثيرة لا 
تؤمنون عليها أين يذهب بعقولكم؟ 
وعلى ذكر بيان حجج القرآن وأنواره 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين إذا 
قرىء عليهم القرآن أن يستمعوا 
وينصتوا وسواء كان يوم الجمعة على 
المنبر أو كان في غير ذلك فقال 
تعالی : 

ردا مرت لقان اعرا 
4 تكلفوا السماع وتعمدوه 
انرا برك الكلام وملک 
ترون ې آي رجاء آن ينالكم من 
هدی القرآن رحمته فتهتدوا وترحموا 
لأن ن القرآن هدی ورحمة للمۇمنين 

ل ثم آمر تعالی رسوله ا 
تابعة له في هذا الكمال فقال تعالى : 


وجائز أن يكون المراد 
ظاهرًا أو مضمرًا. 


ooo 


ودر ربک فی تفْيک4 أي سرا 
ترا أي تذللا وخشوعاء 
ًَ4 آي وخوفاوخشية 
ودود ألْجَهْر من ألقول4 وهو السر 
بأن يسمع نفسه فقط أو من يليه لا غير 
وقوله لدد والآصال4 أي أواتل 
النهار وأواخره» ونهاه عن ترك الذكر 
زمر الخفلة فقال: ولا کن س 
أتفلية وذكر له تسبيح الملائكة °“ 
وعبادتهم ليتأسى بهم» فيواصل 
العبادة والذكر ليل نهار فقال : 
طإ أب عد ديلك وهم 
الملائكة في الملكوت الأعلى لا 


2 


برو عن عباد ټی أي طاعته ہما 
کلفهم به ورظنیم ف فيه # دسحو حونم ولم 
کے نو4 فتاس بهم ولا تکن من 
الغافلين . 

هدابة الآيات : 

- القرآن أكبر آية بل هو أعظم من 
كل الآيات التي أعطيها الرسل عليهم 
السلام . 

- وجوب الإنصات عند تلارة 
القرآن وخاصة فى خطبة الجمعة على 
المنبر وعند قراءة الإمام في الصلاة 
الجهرية. 


¿ الآي: آية فرآنية يمدحهم فيها ويمدح أصنامهم ولولا هنا أداة تحضيض مئل هلا ولا يليها إلا اله 
من ٣‏ فرايه يمد حم ج اصدامهم تحضیض 


ف البصائر: جمع بصيرة وهي ما به يتضح الحق» وفي هذا تنويه بشأن القرآن العظيم وأنه: أعظم من الآبات أي : الخوارق التي 
يطالبون بها في الدلالة على الحق الذي ضلوا عنه. 
)۳ أي: كيومي العيدين مئلاء وهذا الأمر بالاستماع والإنصات للقرآن عام يشمل المشركين إذ كانوا يأمرون بعدم الاستماع إليه كما 
قال تعالی: وال الت کتوا لا شعو دا الشرعان. کا يشمل المؤمنين» إذ سماع القرآن سبيل الهداية» والإنصات: سماع 


الخيفة: أصلها خوفة فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهي مصدر خاف المرء يخاف خوفًا وخيفة ومخافة فهو خائف . 
)4( تسبيح الملائكة معناه: : تعظيمهم لله تعالى وتنزيههم له عر وجل عن الشريك والولد. 
0 صيغة المضارع في «سَيَحدً 4 و جد لحصر السجود في الله تعالی وعدم جوازه لغیره عز وجل . 


0.1 


٣۳‏ وجوب ذكر الله بالغدو 
والآصال. 

: ۔ بيان آداب الذكر وهي‎ ٤ 

١‏ - السرية. 

۲ التضرع والتذلل. 

_ الخوف والخشية. 

الإسرار به وعدم رفع الصوت 
به» لا كما يفعل المتصوفة. 

مشروعية الائتساء بالصالحين 
والاقتداء بهم في فعل الخيرات وترك 
المنكرات . 
٦ ©‏ - عزيمة السجود عند قوله: 
«وم کتثرك) وهاه أول 
سجدات القرآن ويسجد القارىء 
والمستمع لهء أما السامع فليس عليه 
سجود» ويستقبل بها القبلة ويكبر 
عند السجود وعلد الرفع مله ولا 
پسلم وکونه متوضئًا أفضل . 

# *& 


سورة الأنضال 


مدنية 
وآياتها خمس وسبعون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤ ١‏ 
9 لال4 : جمع نفل" 
بتحريك الفاء: ما يعطيه الإمام لأفراد 
الجيش تشجيعًالهم. دات 
سڪ 4 : أي حقيقة بينكم»› والبین 
الوصلة والرابطة التي تربط بعضكم 
ببعض من المودة والإخاء.  ٠‏ 
© «إتما ارت4 : أي الكاملون 
في إيمانهم . وجات فاو : أي 
خافت إذالوجل: هر الخوف 
لا سیماعند ذکر وعیده ووعده. 
ول رهد يوون4 : على الله 
وحده یعتمدون وله آمرهم يفوّضون. 
ويا فكي : أي أعطيناهم. 


ت 
کے ویج کو کے 


ايسر التفاسیر ٠)‏ 


أك : أي الموصوفون 
بالصفات الخمس السابقة. لهي 
درجت : منازل عالية في الجنة. 
ور ڪڪَريءٌ4: أي عطاء عظيم 
من سائر وجوه النعيم في الجنة. 
معنی الآیات : 
ل هذه الآیات نزلت فى غزوة بدر 
وكان النبي کل قد نفل بعض 
المجاهدين لبلائهم وتخلف آخرون 
فحصلت تساؤلاٿ ٻين ا 
لم يعطي هذا ولم لا يعطي ذاك 
فسألوا الرسول ب فأنزل الله 0 
لإ وی(“ ن الا 4 فأخبر 
أنها ي وار فالله يحکم ي 
بما يشاء والرسول ية يقسمها بينكم 
کما یأمره ربه"" وعلیه فاتقوا اله 
تعالى بترك النزاع والشقاق» 
ولو4 ذات بینکم بتوٹیق عری 
المحبة بينكم وتصفية قلوبكم من كل 


)0( ولو سلم منها في غير الصلاة جاز فقد روي عن بعض السلف»› ويستحب لمن سجد أن يقول: «اللهم احطط عني بها وزرا 


واكتب لي بها أجرًا واجعلها لي عندك ذخرًا» رواه ابن ماجه عن ابن عباس 
(۲) النفل: بسكون الفاء: اليمين وفي الحديث: «فتبرئکم بهود بنفل خمسین منهما وهو أبضا الانتفاء 
«فانتفل من ولدها» والنفل : نبت معروف والنفل: الزيادة على الفرائض فى الصلاة. 


من الشيء وفي الحديث : 


(۳) قيل لبعضهم؛ متى تعرف أنه استجيب دعاؤك؟ قال: إذا اقشعرّ جلدي ووجلل قلبي» وفاضت عيناي بالدموع» وقالت عائشة 
رضي الله عنها: ما الوجل في القلب إلا كَضَرَمَة السَعمَة» فإذا وجل أحدكم فليدع عند ذلك . 

(6) هذا ما ذهب إليه ابن جرير ورجحه محتجًا عليه بشواهد اللغة والتاريخ والجمهور على أن المراد بالأنفال هنا غنائم بدرء والکل 
محتمل إذ حصل التفلء وحصلت الغنيمة» ولما اختلفوا ردت إلى الله ورسوله به ثم حكم الله تعالى فيها بقوله : عتا أن 


متم من ىو . .€ الاية . 


(¥) 


ر رو ص ا 


السزال متاه : الطلب فإن عدي بعن: كان لطلب معرفة شيء نحو: $ لوك ڪن النناڳ وان عدي بنغسه نحو : (سأله مالا 
فهو : لطلب إعطاء الشيء المطلوب). 

الأنفال: جمع نفل بفتح النون والفاء معأ كمل وهو مشتق من الافلة التي هي الزيادة في العطاءء وقد أطلق العرب لفظ النفل 
على الغنائم في الحرب اعتبارًا منهم لها على أنها زيادة عن المقصود الأهم الذي هو إبادة العدوء ولذا كان بعض صناديدهم لا 
يأخذونها وهذا عنترة يقول: 

يخبرك من شهدالوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عندالمخنم 
اختلف في النفل هل يكون من الخمس أو هر خمس الخمس من الغنيمة؟ والصحيح أنه ما يعطيه الإمام من شاء من المقاتلين 
لبلائه من الخمس . 


تفسير سورة الأنغال جه 


ضغن أو حقد نشأً من جراء هذه 
الأنفال واختلافكم في قسمتهاء 
واطيعوا آله وسولش٠4‏ فى كل ما 
یأمرانکم به وبنهیانکم عنه لن کش 
ومنيد حقًا فامتثلوا الأمر واجتنبوا 
النهى . 

وقوله تعالی: إا لرش4 
أي الكاملون في إيمانهم الذين 
يستحقون هذا الوصف وصف 
المؤمنين هم اين إا دک اه آي 
اسمه أو وعده آو وعيده î:‏ 
المعصية» وأسرعت إلى الطاعة» 
ودا يت علم عاسم رادم ايا 
أي قوي إيمنهم وعظم يقينهم» 
$ يورد وفیه تعالی يثقون. وإلیه 
تعالى أمورهم يفغوضون. 

#الیت قیوت السَلود4 
بأدائها بكامل شروطها وكافة أركانها 
وسائر سننها وآدابها وا رم4 
أي أعطيناهم «يففرد4 من مال 
وعلم» وجاه وصحة بدن من كل 
هذا ینفقون فی سبیل الله . 

ك4 الموصوفون بهذه 
الصفات الخمس هم الولو حا 
وصدقا هم رجت عند يو4 


آي منازل عالية متفاوتة 
العلر والارتفاع في 
الجنةء ولهم قبل ذلك 
رَسَْفِرَة4 كاملة 
لذتنوبهبيب ورز 
يړ ) طيب واسح 
لاتنقيص فيه ولا 
تكدير» وذلك في الجنة 
دار المتقين . 
هداية الآيات : 
١‏ -الأمر بتقوى الله 
عز وجل وإصلاح ذات 


of ove 


سُورَةُ الأنْقال 


الجُزْء التاسع 


وَأِیغوا آله سول إن كر 
ممن 9 انما المزرت لري إا كر أله وات 
فوم وإ يت ڪيم “ايم رادقم إيمائا وغل رَه 
وکود © الت بقیوت اللو ويا رفم 
فشو 9 الیک هم انثزمثو حا م دجك عن 
حاون ف الق دما کالما اة إل لتر 
وم ترود 9 ود ینم آله دى لابق أا 
کم وروت ان ع کات رڪ کرٹ کر 


البين. 

الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص 
بالعصیان . 

۳-من المۇمنين من هو 
كامل الإيمان» ومنهم من هو ناقصه . 

٤‏ - من صفات أهل اللإيمان الكامل 
ما ورد فى الآية الثانية من هذه 
السورة“ وما بعدها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٥‏ ۸] 
6 يئ بك : أي المدينة المنورة. 
كرود : أي الخروج للقتال. 
3 تى ليقي : العير 


ٍ ر کے وري سر رس ر ر ر ےل ر 
س E‏ أن حى احق بکلیرہ ویقطع داپر لكريم 
ق لوبلل الیل رلو گر رنوت €9 


«القافلة» أو النفير: نفير قريش 
وجيشها. اركب : السلاح 
في الحرب . 

وط بطل : أي ب ظهر 
بطلانه بقمع أهله وكسر شوكتهم 
وهزیمتهم. ووو کر المجرر : 
كفار قريش المشركون. 

معنى الآيات ' 

اا قوله تعالی : ۾ کا أحرجك ریک 
أيهاالرسول بن بيك بالمدينة 


0( وجل: کضرب› يوجل كيضرب ويجل كيلد بإسقاط فاء الكلمة والمصدر: الوجل كالعسل»› وموجل کموعد. 
(۳) ستل الحسن البصري فقيل له: يا أبا سعيد أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان» فن كنت تسألني عن الإیمان بالله وملاتکته وکتبه 


3 


ورسله واليوم الآخر والقدر فأنا به مؤمن» وإن كنت تسالني عن قول الله تعالى : إلَمَا المزيثوت الري إا ذكر أله وجك فلو 
إلى قوله: اولك هم ألميو حا فوالله ما آدري آنا متهم أم لا؟ 


(6) وهما الآية الثالثة والرابعة. 


طإلَّ: الباء للمصاحبة أي: أخرجه إخراجًا مصاحبًا للحق ليس فيه من الباطل شيء قط . 
وکل نبت له حد يقال له: شوك واحده: شوكة. 


o. 


بإذن اله وإ رپا د م ن ال 
هد4 لما علموا بخروج قريش 
لقتالهم» وكانت العاقبة خيرًا عظيماء 
هذه الحال مثل حالهم لما كرهوانزع 
الغنائم من أيديهم وتوليك قسمتها 
بإذنناء على أعدل قسمة وأصحها 
وأنفعها فهذا الكلام في هذه الآية )١(‏ 
تضمنت تشبيه حال حاضرة بحال 
ماضية حصلت في كل واحدة كراهة 
بعض المؤمنين › وكائت العاقبة في كل 
8 ور و 
9 وقوله تعالى: بجواوك ف 
الح بعد بعَدَمًا ا ب أي يجادلونك في 
القتال بعدما اتضح لهم أن لر 
نجت وأنه لم يبق إلا التفير" ولا 

من قتالها. وقوله تعالى: $ 
مسان إلى الوت َم يروك أي 


إلى الموت عيانا يشاهدونه أمامهم 
وذلك من شدة كراهيتهم لقتال لم 
يستعدواله ولم يوطنوا أنفسهم 
لخوض معارکه . 

ل وقوله تعالی: ود نگم اله 


دى ألطايفينٍ4 أي اذكر يا رسولنا 


لهم الوقت الذي يعدكم الله تعالى 
فيه إحدى الطائفتين العير والنفيرء 
وهذا في المدينة وعند السير أيضا 
أا 4 أي تظفرون بها 
رزوت آي تحبون أن تکون 
مي دَاتِ اتو ڪَ4 وهي عير ابي 
سفیان كث ل4 وذلك لأنها 
مغنم بلا مغرم لقلة عددها وعددهاء 
والله بريد #آن می احق آي يظهر. 
بنصر أوليائه وهزيمة أعدائهء وقوله: 
# بكلمتي.4 أي التي تتضمن أمره 
تعالى إياكم بقتال الكافرين» وأمره 
الملائكة بالفتال معكم»ء وقوله: 
ع داي آلگوزید) أي بعسلبطكم 
علیهم فتقتلوهم حتی لا تبقوا منهم 
غير من فر وهرب . 
وقوله: ليق ّ4 أي 
لينصره ويقرره وهو الإسلام # وبل 
ال4 وهو الشرك لول کر4 
ذلك لسر أي المشركون 
الذين آجرموا على أنفسهم فأفسدوها 
بالشرك. وعلى غيرهم أيضًا حيث 
منعوهم من قبول الإسلام وصرفوهم 
عنه بشتی الوسائل . 


(1) هذه الجملة حالية : والعامل فيها: 


(۲) هي قافلة أبي سفيان التجارية التي يصحبها زهاء ئلاثين رجلا من قريش . 
(۳) النفير : جيش قري الذي استنفرت فيه قرابة ألف مقاتل . 


ايسر التفاسیر جه 


هداية الآيات : 
١‏ تقرير قاعدة وى أن رهوا 
و وهو ڪب اڪ وذكر نيذة عن 
غزوة بدر الكبرى وبيان ذلك أن 
النبي ي بلغه آن عيرًا لقريش تحمل 
تجارة قادمة من الشام في طريقها إلى 
مكة وعلى رأسها أبو سفيان بن 
حرب فانتدب النبي بي بعض 
أصحابه للخروج إليها عسى الله 
تعالى أن يغنمهم إياهاء لأن قريشًا 
صادرت آموال بعضهم وبعضهم ترك 
ماله بمكة وهاجر. فلمآاخرج 
النبي بل وأثناء مسيره أخبرهم 
أن الله تعالسى وعدم إحدى 
الطائفتين» لا على التعيين جائز أن 
تكون العير» وجاتز أن تكون النفير 
الذي خرج من مكة للذب عن العير 
ودفع الرسول به وأصحابه عنها 
عتى لا يستولوا عليهاء فلما بلغ 
الرسول بل نبا نجاة العير““ وقدوم 
النفير استشار أصحابه فوافقوا على 
قتال المشركين ببدر وكره بعضهم 
ذلك وقالوا: إنا لم نستعد للقتال 
فأنزل الله تعالى هذه الآيات : 


(4) 


لأن با سفيان لما بلغه بؤاسطة بعض الركبان أن محمدًا ب قد خرج برجاله يطلب عيره استأجر ضمضم الغفاري فبعئه إلى أهل 
مكة يخبرهم بخروج الرسول بي وأمرهم أن ينفروا لإنقاذ قافلتهم» وأما الرسول ية وأصحابه فإنهم لما بلغوا في مسيرهم 
وادي ذفران وخرجوا منه أتاهم نبا خروج قريش ليمنعوا قافلتهم فاستشار النبي بيه أصحابه فقام أبو بكر وقال فأحسن ئم قام عمر 
فقال فأحسنء 3 ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله : امض لما أمرك الله به فحن معك» والله لا نقول لك كما قال بنو 
إسرائیل لموسی: اذهب آنت ورك فَسيل إا مهنا وأرت ) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي 
بعئك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه فقال له الرسول بيه خيرًا ودعا له بخير ئم قال: 
«أشيروا علي آيها الناس٠»‏ وهو يريد الأنصار فقال له سعد بن معاذ: كأنك تعنينا يا رسول الله قال : أجل» فقال سعد كلمة سرت 
البي بيد وعندها قال : «سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين!. 


تفسير سورة الأنفال ٠‏ 


@ إلى قوله: ...ولو گر 
الجر 4 . 

بيان ضعف الإنسان في رغبته 
في كل ما لا كلفة فيه ولا مشقة . 

۳ إنجاز الله تعالى وعده للمؤمنين 
إذ أغدمهم طائفة النفير وأعزهم بنصر 
لم یکونوا مستعدین له. 

٤‏ - ذكر نبذة عن وقعة بدر وهي 
من أشهر الوقائع وأفضلها وأهلها من 
أفضل الصحابة وخيارهم إذ كانت في 
حال ضعف المسلمين حيث وقعت 
في السنة الثانية من الهجرة وهم أقلية 
والعرب كلهم أعداء لهم وخصوم. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۹ - ]١٤‏ 
9 فة4 : أي تطلبون 
الخوث من الله تعالى وهو النصر على 
أعدائكم . لذبي € : أي متتابعين 
بعضهم ردف بعض أي متلاحقين . 
لرا مله آله إل ى4 : 
ي الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم 
© ا نگ القت»: 
يغطيکم به والنعاس: نوم خفيف 
جدًا. ة4 : أي أمنّا من الخوف 


الذي أصابكم لفلتكم وكثرة عدوكم. 
همَنة»: أي من الله تعالى. ر 
ليطن 4: وسواسه لكم بما 
يؤلمکم ویحزنکم. یری ع 
ريم 4 : أي يشد عليها بالصبر 


الجزء الاسم 


اوی ر 


واليقين. لوست 4 
لادم 4: أي بالمطر 
آقدامکم حتی لا تسوخ 
في الرمال. 

@© ب4: 
الخوف والفزع . #وأضريا 
منم ڪل بان ): أي 


أطراف اليدين والرجلين 
حتى يعوقهم عن الضرب 
والمشي . 


© اوا ل 
سوم 4 : أي خالفوه في 
مراده منهم فلم يطيعوه 


وخالفوا رسوله مل . دیرم إل مرا 


@ رڪم 
دوو 4: أي العذاب 
فذوقوه. لداب 
السار 4 : أي في الآخرة. 
معنی الآیات : 

3© ما زال السياق في أحداث غزوة 
بدرء وبيان منن الله تعالى على 
رسوله ية والمؤمنين إذ يقول 
لرسوله كلا : و یشن ربک 4 

أي اذكر يا رسولنا حالكم لما كنتم 
خائفين ل لقلتكم وكثرة عدوكم 
فاستخئتم ربكم قائلين: اللهم 
نصرك» اللهم أنجز لي ما وعدتني 
وفسَْجَابَ كم 2 أن ممدکم بال س 
اليكو وزیی ) آي متتالین يت 


رر 


A ° 


لإ ستغيتون ري 
ی لیکو رورت ي 
AE‏ ی ہی وک وما لسر إذمن عند اي إت اه 
ی 1 یکم اشاس TEES‏ 
ا من لماو ما )5 م پوه روب ع 
ليطن ريط عل وڪم ديت بد الاقام 2 
إذ بى ریک إل المکییگو أن ممم کیا الت امنا 
سای فی فوب اسک کتیا آے اضرا درق 
آلأتاق انیا ت بم ڪل باو © ذلك بان 
اا أله ور 
شرید یاب ( دلڪم فد د راف للگری 
مَذَابَ لار لو © انما ا 
مھا ناکد اوشم الاجر @) رن لیم تیار 
مر کا تال آو مح لک ققد جا 


بق ت ارہ دة جَمُنَم ربک َي ۵© 


YA 


< o.41 


سورَةٌ الأنقال 


م اشتجات ٽڪ آي يکم باي 
وما جما آله إل رى 


رر م 


م رس باقن آله رورسو کک اله 


إذا لو اب 


ورا جل آله إل ُى4 أي 
لم يجعل ذلك الإمداد إلا مجرد 
بشری لکم بالنصر على عدوکم 
لوطم بو ويم 4 أي تسكن 
ويذهب منها القلق والاضطراب أما 
النصر فمن عند الله إت أله عر 
حم 4 عزیز غالب لا يحال بينه 
وبين ما یریده» حکیم بنصر من هو 
أهل للنصرء هذه نعمة. 

€ وثانية: اذکروا طإذ ییک 4 
ربکم الاس 4f‏ مَنهُ‰ أي 
أمانًا منه تعالى لكم فإن العبد إذا 
خامره النعاس هدأ وسكن وذهب 


(1) روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي ية كان يوم بدر نظر إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه لائمائة وبضعة عشر» فاستقبل 
القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه : الهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم اثتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من هل الإسلام لا 
تم في لی ا زاك کت برت ا یھ میاق اقول تی سق ودارم عن که ا ی یکر اکا رده الا على منک 
وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى: ذ د 

(۲) أمنة: مصدر أمن أمنة وأمتًا وأمانّا وهو منصوب على الحالء أو المصدرية. 


<A"‏ غین رک 


.4 اة . 


o1. 


الخوف عنه» وثبت في ميدان 
المعركة لا يضر ولا يرهب ولا 
یهرب ورز یکم 2 ن الا ما 
لسَيَطْنٍ» رهه تعبة خر فقد 
كانت الأرض رملية تسوح فيها 
أقدامهم لا بستطيعون عليها كرا ولا 
فرّا» وقل ماؤهم فصاروا ظماء 
عطاشا» محدثین»› لا یجدون ما 
یشربون ولا ما يتطهرون به من 
أحداثهم ووسوس الشيطان لبعضهم 
بمثل قوله: تقاتلون محدثین كيف 
تنصرونء تقاتلون وأنتم عطاش 
وعدوكم ريان إلى أمغال هذه 
الوسوسةء فأنزل الله تعالى على 
معسكرهم خاصة مطرًا غزيرًا شربوا 
وتطهروا وتلبدت به التربة فأصبحت 
صالحة للقتال عليهاء هذا معنى قوله 
تعالی : ورل یکم ن اسما ما 
لټرکم په ذهب ڪن ن 


ألشَيطن» أي وسواسه ريط م 
لوي أي يشد عليها بما أفرغ 
عليها من الصبر وما جعل فيها من 
اليقين لها ليت به الاقام 
ونعمة أخرى واذكر 

د بی بك إل لمك أي 


من بتاييدي ونصري فيا 
آل ا أي قولوالهم من 


في المعركة ِسأتقی ف لوب الت 
كقروا ألرْعَ أي الخوف أيها 
المؤمنون اضرا وق آلا 
أي اضريوا المذابح #واضردا نّم 
ڪا بان “4 أي أطراف د 
والرجلين حتى لا يستطيعوا ضربًا 
بالسيف» ولا فرارًا بالأرجل . 

2 وقوله تعالی: : کل ° انهم Dy‏ 
اا ل وسو أي عادوهما 
وحارپوهم و ماقي ك سول ر 


E:‏ تعالى: ركم 
دوو أي ذلكم العذاب القتل 
والهزيمة فذوقوه فى الدنيا وأما 
الآخرة فلكم فيها عذاب النار. 

هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية الاستغاثة بالله تعالى 
وهي عبادة فلا يصح أن يستغاث 
بغير الله تعالى . 

1-تقرير عقيدة أن الملائكة 
عباد لله يسخرهم في فعل ما يشاءء 
وقد سخرهم للقتال مع المؤملين 


م أيسر التفاسير )ه 


بأمر الله تعالى لهم بذلك . 
۳ تعداد نعم الله تعالی على 
المؤمنين في غزوة بدر وهي كثيرة. 


٤‏ - مشاقة الله ورسوله له كفر 
يستوجب صاحبها عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. 


- تعليم الله تعالی عباده کیف 
يقاتلون ويضربون أعداءهم» وهذا 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۱١‏ ۔ ]١۹‏ 
€ ًَ4 : أي زاحفين 
لكثرتهم ولہطء سيرهم كأنهم 
يزحفون على الأرض. E‏ 
الآّياد4: أي لا تنهزموا f‏ 
أمامهم فتولونهم أدباركم . 
€3 محر لال4 : أي مائلا من 

جهة إلى أخرى ليتمكن من ضرب 

العدووقتاله. لاو َير إل 
َة : أي يريد الانحياز إلى جماعة 
من المؤمنين تقاتل. مذ جاه 
بفضب 4 : آي رجع من المعركة 
مصحوبًا بخضب من الله تعالى 
لمعصیته إياه. 


ورل لَّل4: أي لينعم عليهم 


)١(‏ هذا عائد على الماء الذي شد دهس أرض الوادي» ويصح أن بكون عاثدًا إلى ربط القلوب» فيكون تئبيت الأقدام عبارة عن 


النصر والمعونة في الحرب. 


() هذا الأمر إرشادي للملائكة وللمؤمنين معَّا. 

(۳) واحد البنان: بنايةء والمراد بها هنا الأصابع الممسكة بالسيف والرمح حتى تحجز عن قتال المسلمين وضربهم. 

9) ذلك: مبتدأ والخبر محذوف تقدير الكلام: الأمر ذلك» والجملة تعليلية لأن الباء في قوله: یاد َه سببية. 

)١(‏ أصل المشاقة: العداوة بعصيان وعناد» مشتقة من الشق بكسر السين الذي هو الجانب» فالمشاق يقف عن مشاقه موقف العداء 
والعصيانء والتمرد في جانب لا يلتقي معه. 


7 الزّحف: الدنرً قلياد فليا" وأصله: الاندفاع على الإلية» ثم سمي كل ماش إلى حرب آخر زاحمًاء وازدحف القوم : 


إذا مشى 


من الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر. 


مل تفسير سورة الأنفال جه 


بنعمة النصر والظفر على قلة عددهم 
فیشکروا. 
فنگ: مقاتلتكم من 
رجالكم الكثيرين . 
معنی الآیات : 
ل ما زال السياق في الحديث عن 
غزوة بدر وما فيها من جلائل النعم 
وخفي الحكم ففي أولى هذه الآيات 
ينادي الرب تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين فيقول: تايها ارين ءامنا 
إ4 لقنم اریت كرا را4 آي 
وأنتم وإياهم زاحفون إلى بعضكم 
البعض قاد وم الاد أي 
لا تنهزموا أمامهم فتعطوهم أدباركم 
فتمكنوهم من قتلكم» إنكم أحق 
بالنصر منهم» وأولى بالظقر والغلب 
إنكم مؤمنون وهم کافرون فلا يصح 
نكم انهزام أبدا. 
@ رن لج بسار ذر4 اللهم 
مإ محرا تال أي ماتلا من جهة 
إلى أخرى ليكون ذلك أمكن له في 


2 ر‎ ٤ 


القحال لأر سيا زى فَ4 أي 
منحارًا إلى جماعة من المؤمنين تقاتل 
فيقاتل معها ليقويها أو يقوى بهاء من 
ولى الكافرين دبره في غير هاتين 


الحالتين ققد با 
سس م الو أي 
رجع من جهاده مصحوبا 
0 رو ر 
بغضب من ابه #رمارده 
ر Dyas ort g2‏ 
جهنم وسک لير 4 
وذلك بعد موته وانتقاله 
إلى الآخرة. 
وقوله تعالی : ٣لم‏ 
عباده المؤمنين الذين 
حرم عليهم التولي ساعة 


الخجزء الماع شورَةُ الأثمال 


کم قثوم وک ال ھم وما ریک رمي 
إت آله سییع لیے 9 دیک وات اه شرن کی 
الكفر @ إن نيحا تقذ جم اتح 
ایت امتا آیایعوا آله ورسوم ولا ولوا عن واش 
نممو €3 رلا کرو کاآزے الوا عتا وخم 


کا مر © 4 َر لواب نک اہ آم اک 
وکو مھم ولا م نرشوت © جا أب 
انوا اڪچ جوا يئو وللرسولي 3ا اکم نا يڪم 
اعرا آت اة حول بت المرء وبي وأنہ ّي 


ي ع 


شتت © ارا ا د ب ای عا 


of ovo 


يوم القيامة أنهم لم يقتلوا 
المشركين على الحقيقة 
وإنما الذي قتلهم هو الله 
فهو الذي أمرهم وأقدرهم وأعانهم»› 
ولولاه ما قتل أحد ولا مات فليعرفوا 
هذا حتى لا يخطر ببالهم أنهم هم 
المقاتلون وحدهم. وحتى رمى 
رسوله 5 المشركين بتلك الحثية 
التي وصلت إلى جل أعين المشركين 
في المعركة فأذهلتهم وحيرتهم بل 
وعوقتهم عن القتال وسبہت هزیمتهم 
كان الله تعالى هو الرامي الذي 


)0 هذه الجملة اعتراضية بين قوله تعالی 
والإقدام والثبات عند اللقاءء وهي خطة محمودة عند العرب فزادها الإسلام تقوية» قال شاعرهم وهو الحصين بن الحمام: 


EEO‏ ألأباد4 فيه استبشاع الهزيمة بذكر لفظ الدبر» وهو كذلك. 


(۳) الحمد لث لم يشل: خالدًا فيها بل قال: وما 


ر 


القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 
حصل الرمي من الرسول ية عذة مرات منها يوم حنين ومنها يوم أحد ومنها يوم خيبر إذ رمى سهمًا في حصن فسقط السهم 
على ابن أبي الحقيق فقتله وهو نائم في فراشه» ومنها يوم بدر» وهو المراد هنا إذ السورة مدنية ولم يسبق هذا الرمي إلا الذي 
رمى به الواقفين على بابه في مكة يريدون إنفاذ القتل الذي حكمت به قريش عليه بيه فقد روي أنه رماهم بحثية من تراب» 
فاشتغلوا بمسح أعينهم من التراب حتى نجا منهم باد 


AY el u ZÎ A aE 


= 


أوصل التراب إلى أعين المشركين» 
إذلو ترك الرسول ب لقوته لما 
وصلت حلية التراب إلى أعين الصف 
الأول من المقاتلين المشركين» ولذا 
قال تعالى: وما رمت إذ رمي 
وک اله ر4 وقوله تعالی: 
ورین آٹزیت نه باک سا 
أي فعل تعالى ذلك القتل بالمشركين 
والرمي بإيصال التراب إلى أعينهم 


Z2‏ بس اور 
: ا وى ربك وبين قوله: فلم تقتاوهم) ومن فرائدها تدريب المؤمنين على الشجاعة 
أجد لنفسي حياة مشل أن أتقدما 


بل جسم ولذا ورد أنه بل قال: «من قال: استغفر اله الذي لا إله إلا هى الحي 


o0 مل‎ 


ليذل الكافرين ویکسر شوکتهم 
وشت اتيت أي ولينعم 
عليهم الإنعام الحسن بنصرهم 
وتأييدهم في الدنيا وإدخالهم الجنة 
فى الاخرة. 

ل وقوله تعالی: ظ إت اله سمي 
عيم بمقتضى هاتين الصنتین کان کان 
الإبلاء الحسن» فقد سمع تعالى 
آقوال المؤمنين واستغائتهم به» وعلم 
ضعفهم وحاجتهم فأيدهم ونصرهم 
فكان ذلك منه إبلاءَ حسٽتاء وقوله 
تعالى: دیک و وات آل م موهن ك 
آلكفرن 4¥ أي ذلكم القتل والرمي 
والإبلاء كله حق واقع بقدرة الله 
تعالى وات لله مهن أي مضعف 
کد الکفرں4 فکلما کادوا كيدا 
بأوليائه وأهل طاعته أضعفه وأبطل 
مفعوله» وله الحمد والمنة. 
وقوله تعالى: إن 
َد جا ڪم الكنعُ وان نو 2 
حیث قال أبو جهل وغيره من روؤساء 


المشركين” : «اللهم أينا كان أفجر 


fer‏ سما 


لك وأقطع للرحم فأحنه اليوم» اللهم 
أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف 
فأحنه الغداة» أي أهلكه الغداة يوم 
بدر فأآنزل الله تعالی إن یواچ 
أي تطلبوا الفتح وهو القضاء بينكم 


وبين نبینا محمد که « فقذ جاڪم 
اتخ وهي هزيمتهم في بدر 
ران نر تكفوا عن الحرب 
والقتال وتنقادوا لحکم الله تعالى 
فتسلموا فهو حر ڪب لک و ون تعودوا4 
للحرب والكفر ت فنسلط علیکم 
رسولنا ئ والمۇمنين لنذیقکم على 

آيديهم الذل والهزيمة #ولن ثفن عكر 


فقعگم سیا ولو کرت وبلغ تعداد 
المقاتلين منکم عشرات الآلاف هذا 
وأن الله دومًا مع المؤمنين فلن 


يتخلى عن تأييدهم ونصرتهم ما 
وباطتًا . 

هداية الآيات : 

-١‏ حرمة الفرار من العدو الكافر 
Pu‏ 
في حديث مسلم «والتولي يوم 
الزحف). 

۲- تقریر مبداً أن الله تعالى خالق 
کل شيءَ وأنه خلق العبد وخلق 
فعله» إذ لما كان العبد مخلوقا 
وقدرته مخلوقة» ومأمورًا ومنهيًا ولا 
بإقدار الله تعالى له كان الفاعل 


اللقاء لما توعد الله تعالى 


ايسر التفاسیرجه 


الحقيقى هو الله وماللعبد إلا 
الکسب۔بجواری 5 وبذلك یجزی 
الخير بالخير والشر بمثله. عدل الله 
ورحمته. 

۳ آبة وصول حشية الراب من 
كف الرسول بل إلى أغلب عيون 
المشركين في المعركة . 

٤‏ - إكرام الله تعالى إبلاؤء لأوليائه 
البلاء الحسن فله الحمد وله المنة. 

٥‏ ولاية الله للمؤمنين الصادقين هي 
أسباب نصرهم وكمالهم وإسعادهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۰ ]۲٣‏ 
ورلا تولا ن4: 
تعرضوا عن طاعته إذا مركم أو 
نھاکم کأنکم لا تسمعون. 
© ي سَرَّ لواب : أي شر ما 
يدب على الأرض الكافرون. 
© لم4 : لجعلهم يسمعون 
أو لرفع المانع عنهم فسمعوا 
واستجابوا. 


آي لا 


معنی الآیات : 

ينادي الله تعالى عباده 
المؤمنين الذين آمنوابه 
وبرسوله ٤ي‏ وصدقوا بوعده ووعیده 
يوم لقائه فيأمرهم بطاعته وطاعة 


() وسل الجملة متعلقة بمحذوف تقديره: فعل ذلك أي : النصرء والهزيمة للكفار ليبلي المؤمنين. . إلخ. . 
)0( قالوا هذا وهم يتجهزون للقتال في مكة» وقالوه في ساحة بدر قبل القتال. 


هذا التحريم مقيد بما في آخر السورة من أن ما زاد على 


المثلين يجوز الفرار معه كالواحد مح 


أكثر من اثنين» والمائة مع أكثر من 


) مع ما وهبه الله من حرية الإرادة والقدرة على الاختيار ومع هذا فإنه لا يريد إلا ما أراده الله ولا يقع اختياره إلا على ما كتبه الله 
له أو عليه وقضى به أزلاً وهنا تتجلى عظمة الرب تبارك وتعالى . 
(9) لا يجب الالتفات لمن قال: هذا الخطاب هو للمنافقين كأنما قال: يا من آمنتم بألسنتكم ولم تومن قلوبكم إذ الآية في المؤمنين 


الصادقين بلا شك ولا ريب. 


لا تفسير سورة الأنغال به 


رسوله ب وينهاهم عن الإعراض 
عنه وهم يسمعون الآيات تتلى 
والعظات تتوالى في كتاب الله وعلى 
لسان رسول الله ييه لآن نصركم 
وتأییاکم کان رر لإپمانكم 
وطاعتکم فإن أذ نتم أعرضتم وعصیتم 
فتركتم كل ولاية لله تعالى لكم 
أصبحتم كغيركم من أهل الكفر 
والعصيان» هذا معنی قوله: تاا 
آارںے اموا اطیعوا الله وسو رل 
ولوا عن واش معو ¥ 4 . 

لا رقوله: لر ل تک ایت 
اا سینا و ا رد4 
ينهاهم عز وجل أن يسلکوا مسلك 
الكافرين ن المشركين | في التصامم 
والداعية إليه» والتعامي عن رؤية 
آیات الله الدالة على توحيده الذين 
قالوا إنا عما يقوله محمد في صمم› 
وفيما يذكر ويشير إليه في عمى» فهم 
یقولون سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون 
بقلوبهم لأنهم لاأ يتدبرون ولا 
يفکرون فلذا هم في سماعهم کمن 
E‏ العبرة ة بالسماع الانتفاع 


ه لا مجرد سماع صوت ر ۹ 


وقوله تعالى: لن شر 
لواب عند أله َس کہ لیے لک 


بعقلون ¥ 4 يعني بهم المشركين 
شر الدواب لأنهم کمروا 


وکانوا ڈ 


بربهم وآشرکوا به فعبدوا 
غیره» وضلوا عن سپيله 
ففسقوا وظلموا وأجرموا 
الأمر الذي جعلهم حمًا 
شر الدواب في الأرض 
فهذا تندید بالمشركين» 
وقي نفس الوقت هو 
معصية الله ورسوله بل 
والإعراض عن كتابه 


وهدي نبيه و . 

2 CLES 
رقوله تعالی: 3ور‎ 
عم له في عي‎ 


مهم 4 أي لجعلهم 


يسمعون آيات الله وما 
تحمله من بشارة ونذارة 


الجزغ الاسم شور الأننّال 


وا ڪيا ا[ اسم يل شم في لاض َا 
ا ب €< بكم الاش اوک یکم بتصروء ور وررّف 
ِن الي ا م نکر © با ا اا 
عا اه ازول وتوا یکم أ نكثرة 
Hs e € r‏ 
© اکر اا ارصم وود ية وت أله 
ند َر مید €3 با آرت امنا إن ما 
اک ل کم وا6 ویگیر نسم سیکایک ویتیز 
کم اله و لقصل اکلہ © رذ ینگ رھ ای 


بصو ب ر 


کنا زغ د قا از ر د و وه 


e و‎ EF 


له عو الجر €9 ودا ل به ٤اشت‏ 
کا ا ا إت مدا إل 
اسر لأر € وذ الوا المد إن کات هتا 
هو أَلْحَيّ ين نيك انر ما ججسا ِن امار 
أو نينا يعدب ايو © را ڪات انه دهم 


ای کے و 


E e r 
9 وات ہم وسا کات آله معدبهم وهم ستغطزون‎ 


of orb 


وهذامن باب الفرض 
لقولهتعالى: ولو 
اسه مهم تولا وشم رشو 4 هڙلاء 
طائفة من المشركين ‏ توغلوا في الشر 
والفساد والظلم والكبر والعناد فحرموا 
لذلك هداية الله تعالى فقدهلك 
بعضهم في بدر وبعض في أحد ولم 
يؤمنوالعلم الله تعالی آنه لا خير فيهم 
وكيف لاوهو خالقهم وخالق 
طباعهم» آل بعلم من لق وهو لطي 
َر 43 . 

هداية الآيات : 

١‏ وجوب طاعة الله ورسوله 5ة في 
أمرهما ونهيهما» وحرمة معصيتهما . 


() واليهود والمنافقين أيضاء إذ الكل كان هذا موقفهم مما يدعوهم إليه الرسول في . 
في الآية دليل على أن المؤمن إذا أمر أو هي فقال سمغا وطاعة أي: سمحت وأطعت ولم يفعل ولم يترك لا وزن ولا عبرة بقوله 


بل لا بد من الفعل والترك. 


- حرمة التشبه بالمشركين ' 
والكافرين وسائر أهل الضلال وفي 
کل شيءَ من سلوکهم . 

۳- بيان آن من الناس من هو شر 
من الكلاب والخنازير فضلاً عن 
الإبل والبقر والغنم» أولئك البعض 
کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم 


ولا لیهدیهم سبیلا. 
الاي IY“‏ 


€9 استجییا , 


: اسمعرورا 


شر أصلها: أشر اسم تفضيل» ولكثرة الاستعمال اكتفوا بلفظ شر لأنه أخف على اللسان بنقص حرف الهمزة. 


)£( في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: E‏ سر لواب عند الم ألم اکم آل لک 


بنى عبد الدار» والآية عامة في كل مَنْ تلك حالهم. 
(۵) هذا بمعنى أجيبوا: الإجابة معناها: إعطاء المطلوب. وإن كان مرا ونهيّا فهو الطاعة بفعل الأمر وترك النهي» ويعبر عنهما 


يمارد 4 قال: هم نفر من 


oot 


وأطيعوا. الا يبڪ : آي لما 
فيه حياتكم ولماهو سبب في 
حياتكم كالإيمان والعمل الصالح 
والجهاد. 
طضََةً4: أي عذابًا تفتنون به 
كالقحط أو المرض أو تساط عدو. 
@ ونستضً): آي ضعفاء أمام 
أعداتکم یرونم ضعفاء فینالون منکم . 
طرررقک د ي لمكب 4 : جمع طيب 
من سائر المحللات من المطاعم 
رالمشارب وغيرها. #لعَلْڪَم 

کو 4 : رجاء أن تشكروه تعالى 
بصرف النعمة في مرضاته . 
معنی الآیات : 
هذا هو النداء الثالث بالكرامة 
للمؤمنين الرب تعالى يشرفهم بندائه 
لیکرمهم بما يأمرهم به او يتهاهم عنه 
تربية لهم وإعدادا لهم لسعادة الدارين 
وكرامتهما فيقول : أا اليد امنا 


سی جوا له لار سول إذا دک ل 
ميك وهو بمعنى النداء الأول 
أطيعوا الله ورسوله ية . وقوله: 
لا ی إشعار بأن 
أوامر اله تعالى ورسوله ييا 
کنواهیهما لا تخلو أبدا مما يحي 
المۇمني” أو يزيد في حياتهم أو 
يحفظها عليهم ولذا وجب أن 
يطاع الله ورسوله بء ما آمكنت 
کے ر الہ 


r‏ ا 


طاعتهما. وقوله: #وأعلم ا 
خو بت لمر ركبو 4 تنبيه عظيم 
للمؤمنين إذا سنحت لهم فرصة 
للخير بنبغي أن يفترصوها قبل 
القوات ل سيیما إدا کانت دعوة 
من الله أو رسوله بي لأن الله 


تعالى قادر على أن يحول بين المرء 


اخری فیکره فبها الخير ويرغب في 


ار ايسر التفاسیر جه 


1 لشر» وقوله.: ووا که 
ر ٤ء‏ 

شروک ) فالذي يعلم آنه سیحشر 
رغم أنفه إلى الله تعالى كيف يسوغ 
له عقله أن يسمع نداءه یأمره فيه أو 
٥ 2‏ فیعرض عنه . 
رقوله: راقو 
شیب اليب طلا نگم ای 
يتركوا طاعة الله ورسوله ففق 
ويتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فينتشر الشر ویعم الفسادء 
وینزل اليلاء فيعم الصالح والطالح› 
والبار والفاجر"» والظالم والعادل» 
وقوله: وراعسا آت اله سید 
ماب . وهو تأکید للتحذیر بکونه 
تعالى إذا عاقب بالذنب والمعصية 
فعقابه قاس شدید لا یطاق فليحذر 
المؤمنون ذلك بلزوم طاعة الله 
ورسوله د . 


D2 
شر‎ 


= بالسمع والطاعةء وفعل استجاب : يُعدّى باللام يقال: استجاب له» وفعل أجاب: يتعدى بنفسهء يقال: أجابهء إلا أن استجاب 


قد يتعدى بنفسه ولكن بقلة ومنه قول ١‏ 
وداع دعايامن يجيب 


صرف قلوبنا إلى طاعتك». 
)4( 


لشاعر: 


إلى النشدى فلم 


وک4 أصلها يحييُكم بضم الياء الثانية إلا أن حركتها حذفت فسكنت تخفيمًا. 
في الاي دلیل على آن الكفر والجهل موٽ معئوي لاونسان» إِد بالإیمان والعلم تكون الحياة وبضدهما يكون الممات. 
روی غير واحد عنه مي قوله: الهم با مقلب التلوب ثبت قلبي على دینك؛ وروی ملم عن قوله: : «اللهم مصرف القلوب 


قال ابن عباس في هذه الآية: أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم العذاب» وفي صحيح مسلم عن 


زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله ية فقالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا كثر الخبث؛. 


(o) 


یحطمنکم فیكون معنى الآية : إن تتقرا. 
اتقوا فتنة مقول فيها: 


حذف القول أي : 


رو ر ا 
کک 


إعراب هذه الجملة مشكل نكتفي بعرض م صورتین: : الاولى إنها كقوله: وا 


لا تصيبن الذين ظلموا. . . كقول الشاعر: 


م کې آي: إن تدخلرا لا 
معنى الجزاى والئانية : تکون على 


جازرا بممذق هسل رأيت الذئب قط 


أي مول فيه : هل رأيت. . إلخ. . فقوله: ة4 موصوف بجملة مقول فيها: لا تصيبن. 


روی أحمد عن أم سلمة قالت: سمعت رسول اله کا يقول : ذا ظهرت المعاصي ف 


في متي عمهم الله بعذاب من عنده) قالت : 


قلت: يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «بلى». قالت: كيف يصئع أولفك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس ثم 


يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان!. . 


#تفسير سورة الأنفال جه 


وقوله تعالى: وڏرا إذ 
2 ےو 


نتم فلل 


rr 4‏ 2 ر 
أن سخطفکم 


اء 2 


فی آلأرّض اوت 
بصرو وردقکم س ألَيْكَبِ مڪ 
سكين 4# هذه موعظة ربانية 
لأولعك الموؤمنين الذين عايشوا 
الدعوة الإسلامية من أيامها الأولى 
يذكرهم ربهم بما كانوا عليه من قلة 
وضعف بخافون أن يتخطفهم الناس 
لقلتهم وضعفهم» فآواهم عز وجل 
إلى مدينة نبيه ي المنورة ونصرهم 
بجنده فعزوا بعد ذلة واستخنوا بعد 
عيلة وفاقة» ورزقهم من الطيبات من 
مطعم ومشرب وملبس ومركب» 
ورزقهم من الطيبات إكراما لهم» 
ليعدهم بذلك للشكر إذ يشكر النعمة 
من عاشها ولابسهاء والشكر حمد 
المنعم والثناء عليه وطاعته ومحبته 
وصرف النعمة في سبيل مرضاته» 
والله يعلم آنهم قد شكروا فرضي الله 
عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم صابرين 
شاکرین . 

هداية الآياٽ : 

-١‏ وجوب الاستجابة لنداء الله 
ورسوله #4 بفعل الأمر وترك النهي 
لما في ذلك من حياة الفرد المسلم. ٠‏ 

۲ - تعين اغتنام فرصة الخير قبل 
فواتها فمتی سنحت للمؤمن تعين 
عليه اغتنامها . 


٣‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر اتقاء للفتن العامة التي 
يهلك فيها العادل والظالم. 

٤‏ وجؤب ذكر النعم لشكرها 
بطاعة الله ورسوله مياد . 

۵ وجوب شكر النعم بحمد الله 
تعالى والثناء عليه والاعتراف بالنعمة 
له والتصرف فیها حسب مرضاته . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۷ - ۲۹] 

ل کوشا آله رَس 4: أي 
بإظهار الإيمان والطاعة ومخالفتهما 
في الباطن. ووا اتيم 4: أي 
ولا تخونوا أماناتكم التي يأتمن عليها 
انا وڪم ووك 
َة 4: أي الاشتغال بذلك يفتنكم 
عن طاعة الله ورسوله ية . 

لن تما آله 4 : أي بامتشال أمره 
واجتناب نهيه في المعتقد والقول 
والعمل . يحمل لَّكم ْنَا 4 : نورّافي 
بصائركم تفرقون به بين النافع والضار 
والصالح والفاسد. يكير عم 
سَيَايَکٌ 4 : آي يمحواعنکم ماسلف 
من ذنوبكم التي بينكم وبينه . لر 
نکم € : أي یغطيها فیستر ها علیکم فلا 
یقضحکم بها ولا يؤاخذکم علیها ۔ 
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معنی الآيات : 

هذا نداء رباني آخر وجه إلى 
المؤمنين «يتانها أن مرا ¢ أي 
يا من آمنتم بال ربا وبمحمد ڳلا 
رسولاً وبالإسلام دیا ل ونوا َه 
وَلرَسولَّ 4 بأن يظهر أحدكم 
الطاعة لله ورسوله ية > ويستسر 
المعصية» ولا تخونوا أماناتكم التي 


وآئارها | لسيئة على النة 
المجتمع» هذا ما دلت عليه الآية 
ت j‏ 2 9 م 
الأولى في هذا السياق ليام لين 

امیا که عونو اله اسو وتخو 

سکم راثم كم €4 . 

وقوله تعالى: كتا آنآ 


ر 8 i‏ اظ ْ ر 4 2 
ترڪ روکد وة ب که 


نة أَجْرٌ عَظِيمٌ €4 فيه إشارة إلى 
السبب الحامل على الخيانة غالبًا 
وهو المال والأولاد قأخبرهم تعالى 
أن أموالهم وأولادهم فتنة تصرفهم 
عن الأمانة والطاعة» وأن ما يرجوه 
من مال أو ولد ليس بشيء بالنسبة 
إلى ما عند الله تعالى إن الله تعالى 
عنده أجر عظيم لمن أطاعه واتقاه 
وحافظ على أمانته مع الله 
ورسوله ما ومع عباد الله . 

وقوله تعالى في الآية الثالثة : 


یا ایت ١نا‏ لن تتا 


(1) روي البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله به فلم أجبه ثم أتبته فقلت: يا 


رسول الله إني كنت أصلي فقال: «الم يقل الله عز وجل : #اسشتجيبوا ينه وللرسول ذا 


دگ 4 میب ٩4‏ وذكر الحديث . 


قال العلماء: في هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أنى به في الصلاة لا تبطل . 

() لفظ الآية عام في كل ذنب صغير وكبيرء وما روي آنها نزلت في أبي لبابة حيث بعثه رسول الله َيه إلى بني قريظة لينزلوا على 
حكم رسول الله ب فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه أي: إنه الذبح لا ينافيه. 

(۳) وهذه الآية عامّة أيضًا وإن قيل: إنها نزلت في أبي لبابة إذ كان له مال وولد في بني قريظة فلا ينهم لأجل ذلك. 


oo 


۹ تنل ا و وکر 
عنم سيا وسر لک هذا 
حض ار ا وترغیب فيها 
بذكر أعظم النتائج لها وهي أولاً 
إعطاء الفرقان وهو النصر والفصل 
بين كل مشتبه» والتمييز بين الحق 
والباطل والضار والنافع» والصحيح 
والقاسد» وئانيًا تكفير السيئات› 
وثالنّا مغفرة الذنوب» ورابعًا الأجر 
العظيم الذي هو الجنة ونعيمها إذ 
قال تعالى في ختام الآية: #والٌ 
ذو ألقضل عير إشارة إلى ما 
يعطيه الله تعالى آهل التقوى في 
الآخرة وهو الجنة ورضرانه على 
أهلهاء ولنعم الأجر الذي من أجله 
يعمل العاملون. 
هداية الآيات : 

تحريم الخيانة مطلمًا وأسوأها 
ما كان خيائة لله ورسوله علة. 

١‏ - في المال والأولاد فتنة قد 
تحمل على خيانة الله ورسوله ية 
فيلحذرها المؤمن 

۳ من ثمرات آلتقوى تكفير 
السيئات وغفران الذنوب» والفرقان 
وهو نور في القلب يفرق به المتقي 
بين الأمور المتشابهات والتي خفي 
فيها وجه الحق والخير. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳۰ ]٣١‏ 
© رذ بت ب4: أي ببيخون 
لك مايضرك. «لشترك4: أي 
لیحبسوك مشبتا بوثاق حتی لا تفر من 
الحبس. أ بخرجر4: أي ينفوك 
بعيدًا عن دارهم . وینکرون ونر 
َد : أي يدبرون لك السوء ويبيتون 
لك المكروه» والله تعالى يدبر لهم ما 
يضرهم أبضّا ویبیت لهم ما 
يرهم 
© ا4 : آيات القرآن 
الكريم. أَسَطِرُ رلب : 
الأساطير جمع أسطورة ما يدون 
ويسطر من أخبار الأولين . 
معنى الآيتين : 
ل يذكر تعالى رسوله يلا 
والمؤمنين بنعمة من نعمه تعالى 
عليهم فيقول لرسوله ب: واذكر إذ 
يمكر بك الذين كفروا « لرك ار 
قلود أو رد4 إذاجت 
قريش في دار الندوة وائتمرت في 
شأن النبي بل وفكرت ومكرت 
فأصدروا" حکما بقتله کله وبعثوا 
من ينفذ جريمة القتل فطوقوا منزله 
فخرج النبي" يا بعد آن رماهم 
بحثية من تراب قائلا شاهت الوجوه» 


م أيسر التفاسير )جه 


فلم بره اجا وشا را ی المدينة 
وهذا معنی ون NS‏ وه د واه 
حر الڪرن4 کان فی دییات 5 
من يد قريش نعمة عظمى على 
رسول الله َة وعلى سائر المؤمنين 
والحمد لله رب العالمين . 
([6 وقوله تعالى في الآية الفانية : 
ودا شل يه اتا الوا هد 
سینا لو مسا قلا ينل هدا 
إت هدا إل اسر الارَليَ +4 
هذا الخبر تنديد بموقف المشركين 
ذكر بعد ذكر مؤامراتهم الدنية 
ومكرهم الخبيث حيث قرروا 
قتله ية يخبر تعالى آنهم إذا قرأً 
عليهم الرسول بي آيات الله المبينة 
للحق والمقررة للإيمان به ورسالته 
بذكر قصص الأولين قالوا: 
ستا4 ما تقرأ علبناء لو اء 
َا عل هند آي الذي تقول 
إت هدا إل أَسَطرٌ ارب4 أي 
أخبار السابقين ر الاه سطرت 
وكتبت فهي تملى عليك فتحفظها 
وتقرأها علينا وكان قائل هذه المقالة 
الكاذبة النضر بن الحارث عليه 
لعائن الله » إذ مات كافرًا. 


هداية الآيتين ؛ 
التذكير بنعم الله تعالى على 


(1) قال بعضهم واصمًا للتقوى المورثة للفرقان فقال: هي امتئال الأوامر واجتناب المناهي» وترك الشبهات مخافة الوقوع في 
المحرمات وشحن القلب بالنية الخالصةء والجوارح بالأعمال الصالحة»ء والتحفظ من شرائب الشرك الخفي والظاهر. 
() كان حكم القتل باقتراح إبليس إذ جاءهم وهم يتشاورون في أمر النبي ية فأشار عليهم وهو في صورة شيخ نجدي فقبلوا ما 


آشار به عليهم من القتل فأخذوا بريه وتركوا ما آشار به e‏ من النفي والحبس . 


0( من بين القائلين : النضر بن الحارث إذ كان قد خرج 


إل الحيرة في تيجارة فاشتری أحاديث كليلة ودمنة وکسری > وقيصر» وأخذ 


يقص تلك الأخبار ويقول: هذه مثل الذي يقصض محمد من أخبار الماضين. وكذب فأين ما يقصه القرآن وما يوسوس به 


الشيطان؟ 


تفسير سورة الأنفال جه 


العبد ليجد العبد في نفسه داعية 
٣‏ ۔ بیان مدی ما قاومت به قریش 
دعوة الإسلام حتى إنها أصدرت 
حكمها بقتل الرسول کل 

۳ بيان موقف المشركين من 
الدعوة الإسلاميةء وأنهم بذلوا كل 
جهد في سبيل إنهائها والقضاء 
علبها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳۲ ]١‏ 
© ألَّمُدّ4: أي يا الله حذفت 
ياء النداء من أوله وعوض عنها الميم 
من آخره. إن کات ه4: أي 
الذي جاء به محمد ويخبر به. 
امير : أنزل علينا حجارة. 
يشوت ص المَنْجد 
الَا : يمنعون الغاس مسن 


٣ 


9© تة وََصَدِيَةَ4 : المكاء: 
التصفيرء والتصدية : التصفيق . 


معلی الآيات : 

م زال السياق في التنديد ببعض 
أقوال المشركين وأفعالهم فهذا 
النضر بن الحارث” القائل في 
الآيات السابقة لو فَسَا لَمَلنَا مل 


0) 


وقومه» وأنجی موسی وقومه حتی قالوا: لاجمل لا إلا گنا م ما 


(™ 


وات ف4 . 
)£( 


روی مسلم أنه لما قال أبو جهل : ألم إن کات هدا هر 


الجزء الاسم 


ر س ر ے4 
هدا إت هتا ل 


أسَطرٌ لرل 


7 


ونا لر ا 
حرام و 


رلک 


و 4 يخر 
تعالى عنه أنه قال: 
الله إن کات مدا 
أي القرآن هر ان 


ونك قامُطرٌ علا امول یشو عن سیل ار مشر م ت 
ر و ص 

جل ن الس | | | ھر کی فم بنکوت رایت کنا إل جمک 

فنهلك بهاء ولا نرى قرت © نید ا الیک مه الیب ومر 


محمدا ينتصر دی 


بیننا أو ايتا يداب 
یر4 حتى نتخلص من 
وجودنا. 

فقال تعالی : وت 


(۳) 2r 


سےا أ ليعذبهم 
وات فة “4 فوجودك 
بينهم أمان لهم نّا 
کات اله بم وشم 
عفرو إذ كانوا إذا طافوا يقول 
بعضهم غفرانك ربنا غفرانك . 


و 


r 


: ثم قال تعالی: وتا لَه آل 
ر ن له وهم بدو عن A‏ 


الحرار 4 آي أي شيءَ ي صرف 
العذاب عنهم وهم يرتكبون أبشع 
جريمة وهي صدهم الناس عن 
دخول المسجد الحرام للطواف 
بالبيت الحرام» فقد كانوا يمنعون 
المؤمنين من الطواف بالبيت والصلاة 


ریا 
کی ارم لا بعلن © ا کن ملام 
من الي إل شڪ وسر زو ۴ 


بما کشر تکررت © 4ے تا فقون 


ایت بصا عل بق د برڪۀ ڪيا جما 


ف جَمم رتبت 
قا ل کریش ی کاک ملک ر وز 
فقد ست ست لأت @ یز حى 


ا َه ِا يلوت بصي لو6 ون تولو 
اموا أن اله ولک ن 
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سررَةٌ الال 


وور وم و 
س رلا إ 


1 اثر 


فوا لداب 


زرو ا عر ر 


هم اليرت € فل لذي 


2 2 


ر س 


فتنة ويڪو اليو ڪل لہ قوب 


امز و وشم م اد و 


= 


في المسجد الحرام. وقوله 
تعالی: اوا ڪانرا أولياء رد 
على مزاعمهم بأنهم ولاة الحرم 
والقائمون عليه فلذا لهم أن يمنعوا 
من شاؤوا ويأذنوا لمن شاؤوا فقال 
تعالى ردا عليهم: وا اا 
ألا آي أو لياء المسجد الحرام» 
كمالم يكونوا أيضًا أولياء الله إنما 
أولياء الله والمسجد الحرام المنقون 
الذين يتقون الشرك والمعاصي 


وقاله أيضًا أبو جهل وهو دال على مدى عناد المشركين في مكة ومكابرتهم وحسدهم أيضا. 
ذكر القرطبي الحكاية التالية قال: حكي أن ابن عباس لقيه يهودي فقال له: من أنت؟ قال: من قريش . فقال: أنت من القوم 
الذين قالوا: الله إن کات هدا هر 


هر لحن . .4 الآيةء فهلاً عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له إِّ 
هؤلاء قوم يجهلون قال ابن عباس : رأنت يا إسرائيلي من القوم الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون 


قال نكم 


ر کے 


دليله أنهم لما خرج من بينهم بيه عذبهم الله بالقتل في بدر وسني القحط الجدب. 
أي : أنهم مستحقون العذاب ولكن لكل أجل كتاب فإذا حان أوانه عذبوا. 


وم يمون فأطرق اليهودي ملجِمًا. 
لحن . . .4 الآيةء نزلت هذه الآية: ارما ڪات آله لبهم 
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وَل ار لا ينون مهنا 
اجهل بعضهم وساد آخرین. 
وقوله و 
الب إلا َة وَتَصدِيَةً4 إذ كان 
بعضهم إذا طافوا يصفقون ويصفرون 
كما يفعل بعض دعاة التصوف حيث 
يرقصون وهم يصفقون ويصفرون 
ويعدون هذا حضرة أولياء الله 
والعياذ بالله من الجهل والضلالء 
ا اوقا لداب با 
شر کفروت € أذاقهموه يوم بدر إذ 
N OE‏ 
هداية الآيات : 
۱ ۔ بیان ما کان عليه المشركون في 
مكة من بغخض للحق وكراهية له حتى 
سآلوا العذاب العام ولا يرون راية 
الحق تظهر ودين الله ينتصر. 
۲ - النبي ية آمان أمته من العذاب 
فلم صب هذه الأمة بعذاب 
الاستئصال والإبادة الشاملة . 
۳ - فضيلة الاستغفار وأنه ينجي من 
عذاب الدنيا والاخرة. 
٤‏ - بيان عظم جرم من يصد عن 
المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه . 
- بيان أولياء الله تعالى والذين 
يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام 
وهو المتقون . 
- كراهية الصفير“ والتصفيق»› 
وبطلان الرقص في التعبد. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٣۷ ۳٦‏ 
طن ایت کكفرأ): أي 
كذبوا بآيات الله ورسالة رسوله 
محمد بي من قريش. ثم تكرت 
5 ا أي شدة ندامة. 
ج ت4: آي يهزمون . 
© د أي ليميز كل 
صنف من الصنف الآخر. 
«الَْيكَ4: هم أهل الشرك 
والمعاصي. ين الطْيّب 4 : هم 
أهل التوحيد والأعمال الصالحة. 


َّم 4: أي يجعل بعضه فوق 


معنى الآيتين : 

@ ما زال السياق في التنديد 
بالمشركين وأعمالهم الخاسرة يخبر 
تعالی ل ایی کردا رهم 
أهل مكة من زعماء قريش يفون 
نور 4 في حرب 
رسول الله اة والمؤمئين للصد عن 
الإسلام المعبر عنه بسبيل اله يقول 
تعالی: انرا م ترت ك 
حر 4 أي ندامة شديدة ر 
العاقبة التي كانت لهم في بدر وأحد 
والخندق إذ أنفقوا على هذه 
الحملات الثلاث من الأموال ما الله 
به علیم» ثم خابوا فیها وخسروا 


() . الصفير: تفسير للمكاء فى الآية وهو مأخوذ من صوت طائر يسمى المكاء قال الشاعر : 


ذا زه السمسكاء في غير روفة فويل لأهل الشاء وال مح مرات 


ايسر التفاسیر که 


وبالتالي غلبوا وانتهى سلطانهم 
الكافر وفتح الله على رسوله إلا 
والمؤمنين مكة» وقوله تعالى: 
لوان کا ا من مات ا 
على الکفر إل جمکد متو 4 
أي يجمعون» وعلة هذا الم أن 
يميز الله تعالى الخبيث من الطيب 
فالطيبون وهم المؤمنون الصالحون 
يعبرون الصراط إلى الجنة دار 
النعيم» وأما الخبيثون وهم فريق 
المشركين فيجعل بعضه إلى بعض 
فیرکمه جمیعًا کومًا واحدًا فيیجعله 
وقرله تعالى: اوت هم 
ألْخيرر € إشارة إلى الذين أنفقوا 
أموالهم للصد عن سبيل الله وماتوا 
على الكفر فحشروا إلى جهنم وجعل 
بعضهم إلى بعض ثم صيروا كوما 
واحدا ثم جعلوا في نار جهنم» هم 
الخاسرون بحق حيث خسروا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم وكل شيء وأمسوا 
في قعر جهنم مبلسین والعیاذ بالله من 
الخسران المبين . 
هدابة الآبثين : 
-١‏ كل نفقة ينفقها العبد للصد 
عن سبي الله بأي وجه من الوجوه 
تكون عليه حسرة عظيمة يوم 
القيامة . 


فجمع الما وشن حرب أحد إلآ أله خاب وسر كما أخبر تعالى: کت عه e‏ 


(۳) والآية يدخل في 


ت فم يبورك 4. 


یا لون در لذ کان ات مر رجا کان لواحد نھ بل جیش ریش عشر: سی الیل بویا یل سا م 
في بدر» فځابوا في نفقاتهم وهلکوا. 


تفسير سورة الأنفال جه 


کل کافر خبیث وکل مؤمن 
- صدق وتعدك الله تعالى 
لرسوله 4 والمؤمنين بهزيمة 
المشركين وغلبتهم وحسرتهم على ما 
کله وخیبتهم فيه . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۳۸ ]٤١‏ 
إن هوا : عن الكفر بالل 
ورسوله ب وحرب e‏ 1 
والمؤمنين. لما د سََتَ): أ 
مضى من ذنوبهم من الشرك وحرب 


ست ت ارت 4 : في إمهلاك 
الظالمين . 

© ولا تكرت َة 4: آي شرك 
بالل واضط ياد وت ايب ي 


ّ4 أي حتی لا يعبد غير اله 
2 ومركم )4: مولي أمركم 


کک 
ما زال السياق الكريم في بيان 
الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء 


الكافرين فیقول تعالی لرسوله 44: 
ال زاين ڪفررا4 مبلا عا 
إن يَنتَهوأ4 أي عن الشرك والكفر 
والعصيان وترك حرب الإسلام 
وأهله فيفر هر ما َد س 
يغفر الله لهم ما قد مضى" من 
ذنوبهم العظام وهي الشرك والظلم» 
وهذا وعد صدق ممن لا يخلف 
الوعد سبحانه وتعالى. لاون يوذو 


إلى الظلم والاضطهاد والحرب 


فسوف يحل بهم ما حل بالأمم 
السابقة قبلهم لما ظلموا فکذبوا 
الرسل وآذوا الممنين وهو معنی 
لار 4 آي سلة الله والطريقة 
المتبعة فيهم وهي أخذهم" بعد 
الانذار والإعذار. 


ا 
سینت 


© ثم في الآية الثانية من هذا 
السياق يأمر الله تعالى رسوله بلي 


والمؤمنين بقتال المشركين قتالاً 


يتواصل بلا انقطاع إلى غاية هي: أن 
لا تبقى فتنة أي شرك ولا اضطهاد 
لمؤمن“ أو مؤمنة من أجل دينه» 
وحتی یکون الدین کله لله فلا یعبد 
مع الله أحد سواه قيب مهوا ) 
أي عن الشرك والظلم فكفوا عنهم 


وان انتهوا في الظاهر ولم پنتهوا في 


() نزلت في أبي سفيان ورجاله المشركين في مكة قبل الفتح . 
في الصحيح : «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة جب ما قبلها» . 
) أخذهم: آي: بالعذاب العاجل والعقوبة الشديدة. 

(9) الاضطهاد: هو فتنة قريش للمؤمنين حيث فتنوهم حتى هاجروا إلى الحبشة وفتنوهم حتى هاجروا إلى المدينة ومعنى : فتنوهم: 


عذّبوهم ليرذوهم إلى الشرك والكفر. 


o 


الباطن فلا د يضرکم ذلك قبت آل 
یا يلوت بس4 وسيظهرهم 
لكم ويسلطکم عليهم. وقوله في 
ختام السياق : 

€ إن أ4 أي نكنرا العهد 
وعادوا إلى حربكم بعد الكف عنهم 
فقاتلوهم ينصركم الله عليهم واعلموا 


آن الله مولاكم فلا يسلطهم عليكم» 


بل ينصركم عليهم إنه لشم لول4 
لمن يتولى وشم ال 4 لمن 


هداية الآيات : 
- بيان سعة فضل الله ورحمته. 


- الإسلام يجب أي يقطع ما 
لمن أسلم كل ذنب قارفه 
من الكفر وغيره. 

۳ بيان سنة الله في الظالمين وهي 
إملاكهم وإن طالت مدة الإملاء 
والإنظار. 

؟- وجوب قتال المشركين على 
المسلمين ما بقي في الأرض مشرك . 

۵ - نعم المولى الله جل جلاله 
لمن تولاه» ونعم النصير لمن 


قبله» فیغفر 


# ¥ 


() يشهد له قوله 4 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 


وحسابهم على الله عرز وجل» ف 


في الصحيحين . 


or 


الجر العاشر 


روو چیا ا ور ا ا م 2 ر ل 
ج واخلموا آتما عشم من کیو فان تو خسم ارول 
2 م م ر ر ا 2 
ونی آلفرق ولت والسسکن راب السیل إن 

اء س رارت چا رس سو تیر مور 
کم منم باه وما رتا عل عبدنا بوم الْفْركان 


4 


ما نتان ا ت صل کنر يسر 1)9 
اغب 


ehr 


شم بالمدوة الديا وهم إالمذة ألمْصَرى 


ل 
وعم ب 


وا ٍ‌ و و ل م ر 
اسمَلَ منڪم ولو واد حلفت في اميد 
ور 


ولیک تی اڈ أا ڪات نمر 


سے کے ا ر ج ی کے ارم لے سے رم ےر 
من 5 


هللت عن بن وخی من ہے عن بون 


یع لیم ای د بر یکم اه و مالک َا 
ف الام 
ص ص و IS‏ 
وڪ آله سل ِنَم عَم دات الصدذور 6 ولد 


وڙ انكمم ڪا للف ودر 


اک 


22 | ا و ا ر 
یکم پد ایثم نہ اتیگ فی نڪ 
yf mr o K3‏ ى ر لر 3 
ف نھن فی اه انرا ات عرلا وز آله 
Az‏ 1 سرا ا ا 
َج الأثرد €9 بای ایت امنا ا لی عة 


A r LE Î Kens Ae A 
کاتہرا واڏکڑا اہ ڪا ملم نیرت ن‎ 


Lal TUY 
7 8 .ا‎ 
ر 5 ر ا‎ 


Nb A 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤٤ ٤١‏ 
© انما متم ن سیو 4 : أي ما 
أخذتموه من مال الكفار قهرّا لهم وغلبة 
قلیا کان أو کثیرا. «ان له حسم که : 
أي خمس الخمسة أقسام» يكون لله 
والرسول بيه وسن ذكر بعدهما. 


آ ا 
هلك م 
ٍ 


وت لله 


شورَةُ الأنفال 


#رإزى الشز45: هم 
قرابة الرسول به من بني 
هاشم وبني المطلب . 
را رلا ع عَبا): 
أي من الملائكة والآيات . 
م رصان 4 : أي يوم 
بدر وهو السابع عشر من 
رمضان. إذفرق الله فيه 
بي ||| بين الحق والباطل . لال 
المؤمنين وجمع الكافرين 
پبدر . 

ادرو يا4 : 
اللعدوة حافة الوادي 
وجانبهء والدنيا أي القريبة 
إلى المدينة. #ليالعدوو 
الفْصوى ‏ : آي البعيدة من 
المدينة إذ هي حافة الوادي من الجهة 
الا رى. ڪب انَل 
يڪم : آي رکب ابي سفيان وهي 
العير التي خرجوامن أجلها. أسفل 
منكم ممايلي البحر. #عن بيَتَوٍ 4 : 
آي حجة ظاهرة . 

© رکش ف آلر4: آي 
اختلفتہ . 

i ©‏ ق أيهم 4: هذا 


ت 


rE 


قبل الالتحام أما بعد فقد رأوهم 
مثليهم حتى تتم الهزيمة لهم . 

معنى الآيات : 

هذه الآيات لا شك آنها نزلث في 
بيان قسمة الغنائم بعدما حصل فيها 
من نزاع فافتكها الله تعالى منهم ثم 
قسمها عليهم فقال: الأنقال لله 
وللرسول ييه في أول الآية ثم قال 


هنا : 

كرا 4 أيها المسلمون 
ت GE:‏ تن نر 4 حى 
الخيط والمخيط» ومعنى غنمتم 
أخذتموه من المال من يدي الكفار 
المحاربين لكم غلبة وقهرًا لهم 
فقسمته هي ان( سم ولرل 
اشر الت اسک 


(8) 


وزی 
وآ اليل 4 والأربعة أخماس 
الباقية هي لكم أيها المجاهدون 
للراجل قسمة وللفارس قسمتان لما 
له من تأثير في الحرب» ولأن فرسه 
يحتاج إلى نفقة علف. والمراد من 
قسمة الله أنها تنفق في المصالح 
العامة ولو أنفقت على بيوته لكان 
أولى وهي الكعبة وسائر المساجد» 
وما للرسول ميو فإنه ينفقه على 
عائلته» وما لذي القربى فإنه ينفق 


(۲) الغنيمة: ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي وهو تتال الكافرين لغرض هدايتهم إلى الإسلام ليكملوا ويسعدوا» قال الشاعر: 


وقدطزفت في الآفاق حتى 


() الإجماع على أن هذا الحكم ليس على عمومه بل هو مخصص بقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه» وكذا الرقاب فالإمام مخيّر 
فيها بين القتل والفداء والمنّ وليس هذا للغانمين » وكذا السلب فإن من سلب ماتلا شينًا كسلاحه وفرسه فهو له أيضًا. 

۳) المراد بذي القربى: قراية رسول الله عة وهم بنو هاشمء وهو مذهب مالك» وزاد الشافعي وأحمد: بني المطلب لأن بني 
هاشم وبني المطلب شيء واحد» ولأن الرسول ية لما قسم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبين عبدالمطلب قال: «إنهم لم 
يفارقوني في جاهلية ولا إسلام»» إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبّك بين أصابعهء رواه البخاري. 

9) من باب الاطلاع لا غير أذكر أن بعضًا قال: الغنيمة خمسها له والأربعة آخماس لاوٍمام إن شاء حبسها وإن شاء قسمها على 
الخانمين وهو قول مخالف لما عليه جمهور الفقهاء. 


مز تفسير سورة الأنفال جه 


على قرابة الرسول بلالذين يحرم 
عليهم أخذ الزكاة لشرفهم وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب» وما لليتامى 
ينفق على فقراء المسلمين» وما لابن 
السبيل ينفق على المسافرين 
المتقطعين عن بلادهم إذا كانوا 
محتاجين إلى ذلك و سفرهم وقوله 
تعالى: إن تَر منم باي أي 
را ایا رتا عل بي أي محمد 
رسول الله م مركن س 
آل جما وهو يوم بدر حيیث 
التقى المسلمون بالمشركين» والمراد 
بماأنزل تعالى على عبده 
ورسوله ية الملائكة والآيات منها 
الرمية التي رمى بها المشركين 
فوصلت إلى أكثرهم فسببت 
هزيمتم . . وقوله : وا ع عل ڪل 
شیر یر أي كماقدر على 
نصركم على قلتكم وقدر على هزيمة 
عدوکم على کثرتهم هو قادر على 
شيء یریده. 
€ وقرله تعالى: اء ثم َة 
يا وم المدوو الشوى 
رڪب اسل ڪي تذكير 
لهم بساحة المعركة التي تجلت فيها 
آيات الله وظهر فيها إنعامه عليهم 
ليتهيؤوا للشكر. وقوله تعالى : ولو 
واد اَن في اميد أي 
لو تواعدتم آنتم والمشركون على 
اللقاء في بدر للقتال لاختلفتم 
لأسباب تقتضي ذلك منها أ 
وهم كشرة بووللكن لَيقضى أله ر 


ڪات وله آي محکوما به في 
قضاء الله وقدره» وهو نصركم 
وهزيمة عدوكم وجمعكم من غير 
تواعد ولا اتفاق سابق. وقوله 
ينه هذا تعليل لفعل الله تعالى 
يجمعکم في وادي بدر للقتال وهو 
فعل ذلك ليحيا بالإيمان من حيي 
على بينة وعلم أن الله حق والإسلام 
حق والرسول ب حق والدار الآخرة 
حق حيث أر اهم الله الآيات الدالة 
على ذلك» ويهلك من هلك بالكفر 
على بينة إذ اتضح له أن ما عليه 
المشركون كقر وباطل وضلال ثم 
رضي به واستمر عليه . وقوله تعالی : 
ونت آله لَسييع علبم4 تقرير لما 
سبق وتأکید له حیث أخبر تعالی آنه 
سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم فما 
أخبر به وقرره هو كما أخبر وقرر. 
لو وقرله تعالی: لد یکم أ 
ف مكايك4 أي فأخبرت أصحابك 
ففرحوا بذلك وسرٌوا ووطنوا أنفسهم 
للقتال وقوله: ولو اكم 
ڪا أي في منامك وأخبرت به 
قتالهم» ولتنازعتم في أمر قتالهم 
ووك آله سَلَم4 من ذلك فلم 
یریکهم کثیرًا إنه تعالی عليم بذات 
الصدور ففعل ذلك لعلمه بما يترتب 
عليه من خير وشر . 

وقوله تعالی: واد یرش 4 
أي اذكروا أيها المؤمنون إذ 


oor 


یریکم الله الكافرين عند التقائكم بهم 
قليا5 في أعينكم کأنهم سبعون رجا 
أو مائة مثلا ویقللکم سبحانه وتعالی 
في أعينهم حتی لا يهابوكم. وهذا 
كان عند المواجهة وقبل الالتحام أما 
بعد الالتحام فقد أرى الله تعالى 
الكافرين أراهم المؤمنين ضعفيهم في 
الكثرة وبذلك انهزموا كما جاء ذلك 
في سورة آل عمران في قوله: 
یرتم نو4 وقوله تعالى: 
قى اله اا ڪات مر 
تعليل لتلك التدابير الإلهية لأوليائه 
لنصرتهم وإعزازهم وهزيمة أعدائهم 
و وقوله تعالی: رک ألم 
َه الاش إخبار منه تعالى بأن 
الأمور كلها تصير إليه فما شاء نها 
کان وما لم يشا لم یکن خبرًا کان أو 
غیرًا. 
هداية الآيات : 

بيان قسمة الغنائم على الوجه 
الذي رضيه الله تعالی . 

۲ > التذكير بالإيمان» إذ هو الطاقة 
الموجهة باعتبار أن المؤمن حي 
بإيمانه يقدر على الفعل والترك» 
والکافر ميت فلا يكلف . 

۳ - فضيلة غزوة بدر وفضل آهلها. 

٤‏ - بیان تدبیر الله تعالی فی نصر 
أوليائه وهزيمة أعدائه . ۰ 

۵ - بيان أن مرد الأمور نجاخحا 
وخيبة لله تعالى ليس لأحد فيها تأثير 


إلا بإذنه. 


)0 رک آبي سفیان » رفظ الركب لا يطلق إلا على الراكينء والرکب ˆ مبتدأ والخبر متعلق آسفل الظرف آي: کار“ ا 


حتی آنھم يرونهم م مشلیھم. ‏ 


oor 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ٤٤٥‏ ۔ ]٤۹‏ 
€3 (فك4: طائفة مقاتلة. 
أ4 : لقتالهاواصمدوا. 
و واذڪرا له ڪشر : مهللين 
مكبرين راجين النصر طامعين فيه 
سائلين الله تعالى ذلك. 
إقلّت): تفوزون بالنصر في 
الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة 
من الهزيمة في الدنيا والنار في 
الآخرة. 
ر رعا : آي لا تختلمفوا 

في ر العدو أبدًا. 
و گ4 : آي قوتكم 
بسبب الخلاف ۔ 
کرجا من یرهم با : 
أي للبطر الذي هو دف e‏ 
وراب جر ک4 
مجير لكم ومعین على س 
«إترت ان4 : أي التقتا ورات 
کل منهماعدوها. نگ عل 
عَفَبَيّه) : أي رجع إلى الوراء هارباء 
لاأنه جاءهم فې صورة سراقة بن 


مالك. ال آری ما ا َرد4: من 
الملائكة. 


@ دراے ف رہہ مَر4: 


أي ضعف في إيمانهم وخلل في 
اعتقادهم . 

معنى الآيات : 
هذا النداء الكريم موجه إلى 
المؤمنين وقد أذن لهم في قتال 
الكافرين» وبدأً بسرية عبدالل بن 
جحش رضي الله عنه وٹنى بهذه 
الغزوة غزوة بدر الكبرى فلذا هم في 
حاجة إلى تعليم رباني وهداية إلهية 
يعرفون بموجبها كيف يخوضون 
المعارك وينتصرون فيها وفي هذه 
الآيات الأربع تعليم عال جدًا 
لخوض المعارك والانتصار فيها وهذا 
بيانها : 
١ ©‏ -الثبات في وجه العدو 
والصمود في القتال حتى لكأن 
الم ارين ` جبل شارخ لا بتحرك 
تاا الت اموا إا قر فة4 
أي جماعة مقاتلة #فافبتوا أ4 . 

۲ - ذکر الله تعالی تهلیلا وتکبیرًا 
وتسیخا ودیاء" وضراعة ووعدا 
ووعيدا واذڪرا آله ڪي َلك 
لحرت 4 آي تفوزون بالنصر في 
الدنيا والجنة في الاخرة بعد النجاة 
من الهزيمة والمذلة في الدنياء والنار 


م ايسر التفاسير جه 


والعذاب في الآخرة. 
(@ ۳ -طاعة الله ورسوله َة فی 
أمرهما ونهيهما ومنه طاعة قائد 
المعركة ومديرها وهذا من أكبر 
عواملل النصر حسب سنة الله تعالى 
فى الكون « وأطيعوا أله ورسولةي . 
٤‏ عدم التنازع والخلاف عند 
التدبير للمعركة وعند دخولها وأئناء 
خوضها. 

- بيان نتائج التنازع والخلاف 
وآنها: الفشل الذريع» وذهاب القوة 
المعبر عنها بالريح رلا زعوأ 
سلوا ذهب ب رچ . 

1 الصبر على مواصلة القتال 
والإعداد له وتوطين النفس وإعدادها 
لذلك اضرا إن اله مم السوريت 4 . 
@ ۷- الإاخلاص في القتال 
والخروج له لله تعالى فلا ينبغي أن 
يكون لأي اعتبار سوى مرضاة الله 
تعالى ورلا کرو لزب ر0 حرجا 
من ویرهم بط ورعاهَ اسا 


ردو عن سيل ل واه ًا 


بم م ي٠‏ 
6 هذه عوامل النصر وشروط 
الجهاد في سبيل الله . تضمنتها 
ثلاث آيات من هذه الآيات الخمس 


)0 یری بحعضهم أن الريح ريح الصبا التي قال فيها الرسول : #نصرٹ بالصباء وآهلکت عاد بالدبور» یرید أنهم بعدم طاعتهم 
يحرمون الريح التي بها نصرهم وهو معنى لا بأس به. 
)۲( الذكر المطلوب هو: ما کان پاللسان والقلب معّاء في الآية دلیل على أن ذكر الله تعالى لا يترك في حال إلا في حال التغوط» 


ا ت ر 


قال محمد القرطبي : لو رخص لأحد في ترك الذكر لر حص لزكريا إذ قال له تعالى: وا ڪل الاس تة اام بل ن وان 
ريك يا ولرخص لرجل في الحرب لقوله تعالى: 5 ليد فة اترا واذڪررا آله ڪا وحكم هذا الذكر آن بكون 
خفيًا إلا أن يكون فى بداية الحملة بصوت واحد: الله أكبر فإن ذلك محمود لأنه يرعب العدو ويفت فى أعضاده. 

)™( المراد بالذبح هنا: القوة والنصرء كما يقال: الريح لفلان إذا کان غالبا في مره ومنه قول الشاعر: ۰ 


جملة: لكل حافتة سكون: خبر إن واسمها: ضمير شأن. 
() هم أبو جهل وأصحابه الخارجون يوم بدر لنصرة العير حيث خرجوا بالقينات والمغنيات والمعازف . 


فإنل كل خ+افتةسكون 


تفسير سورة الأنقال جه 


وقوله تعالى في الآية الرابعة )٤۸(‏ 


3 اء 


کس ر 
لا ترون 


2 2 
شید 


رر ےر ر ے وی رر ر 

الاس وإ جار لَڪُم فنا َرَت 

فسان كص على عََيْهِ وتال إني 
ر 


ر 


ك أا ق واه 
ياب4 يذكر تعالى المؤمنين 
بحادثة حدثت يوم بدر من أغرب 
الحرادث لتكون عبرة وموعظة 
للمؤمنين فيقول عز وجل واذكروا 
إذ زين الشيطان للمشركين الذين 
نهيتكم أن تتشبهوا بهم في سيرهم 
وقتالهم وفي کل حیاتهم» فقال 
لهم: أقدموا على قتال محمد 
والمؤمنين» ولا ترهبوا ولا تخافوا 
إنه لا غالب لکم اليوم من الناس› 
وإني جار لكم أي مجير لكم 
وناصر ومعين . وكان الشيطان في 
هذه الساعة في صورة رجل من 
أشراف قبيلته يقال له سراقة بن 
مالك . فلما تراءت الفنتان 
رأى الشيطان جبريل في صفوف 
الملائكة» فنكص على عقبيه» وكان 


یعده ویمنیه بعدما زین لهم خوض 
المعركة ود شجعهم على ذلك 
وولی هارا فقال له الحارث: ما 


e ارک‎ 


SS 
وقوله تعالى في‎ 
نهاية الآية (۴۹) لذ‎ 
يفول لفون وت‎ 


المؤمنون للعبرة والاتعاظ 


الجزْء العاشر سورة الأئقال 


f‏ ر و کو 2 ر ر و کے ا کے و 
واطيعوا آله ورسولم ولا رعو فلشتلوا وتذهب رع 
فسا ب کر عم بے EOS‏ 
راصیا لد اہ تح اسرب © دلا کر لز 

رو e‏ ر a‏ رر 
حرجو من درم بطرا ورقَاءَ الاس ودوت 


رر رم ر ر ل 


يعملون حيط 6 وذ رين لَه 


بریاء 2 
2 


ر ب ا ص دو 
إن عاف ال وال سید الاب ل إذ قول 
E E E Sg A 7 2A AT‏ 
المنفقون والزت ف قلوبهم مرض غر هلولا ينهم 
ا ا | ا کے ار ےک ر N‏ 
ر a e‏ چرم سے م 
واو کر إو بر ا روا اچک يؤت 
رو رم ایس وم A ERN 2 pr A o‏ 
وجوههم راذبرهُمّ وذوقوا عذاب الحريق ب ذلك 
EDA Î o 1 r f rar‏ 
یما دمت ایک رات که تی بطر ید € 
ع وو 2 E‏ صر رر م 
کد اب ءال وروت ولیت ن لهم کقرا رتایت ار 


of ork 


إذ يقول المنافقون والذين 


وتخلخل في العقيدة: غر 

هؤلاء دينهم وإلا لما خرجرالقتال 
قريش وهي تفوقهم عددا وعدة» ومثل 
هذا الكلام يعتبر عاديا من ضعاف 
الأيمان والمنافقين المستترين بزيف 
إيمانهم» فاذكروا هذا» ولا يفت في 
أعضادكم مشل هذا الكلام» وتوكلرا 
على الله وائقین في نصره فانه ینصرکم 
لأنه عزيز لا يغالب ولا يمانع في ما 
يريده أبدا. حكيم يضع النصر في 
المتأهلين له بالإيمان والصبر والطاعة 
له ولرسوله ب والإخلاص له في 
العمل والطاعة. 


SN CNA CAT 4A ge Ar 
© فاخذهم اله بذ وهر إن الله قوی کید یاب‎ 


هداية الآبات : 

| - بيان أسباب النصر وعوامله 
ووجوب الأخذ بها في كل معركة 
وهى: الشبات وذكر الله تعالى» 
وطاعة الله ورسوله بيه وطاعة القيادة 
وترك النزاع والخلاف والصبر 
والإخلاص. 

- بيان عوامل الفشل والخيبة 
وهي النزاع والاختلاف والبطر 
والرياء والاغترار. 

۳ - بيان عمل الشيطان في نقوس 


() هو سراقة بن مالك بن جعشم من بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر آن يأتوهم من ورائهم لأنهم قتلوا رجلا 
منهم فليا تمل لهم الشيطان في صورة سراقة سكنوا لذلك. 

7 قيل: إن الشيطان خاف أن يكون يوم بدر هو اليوم الذي أنظر إليهء وقيل: كذب وهو كذوب. 

() لقد اختلف في المراد بالمنافقين هناء وكذا الذين في قلوبهم مرض إذ يبعد أن يكون في المشركين منافقونء كما يعد أن يكون 
في أهل بدر منافقون» والذي يبدو أله الراجح : أن القائلين هذه المقالة هم منافقون وضعفة إيمان بالمدينة لما رأوا خروج 
الرسول بي وأصحابه إلى بدر قالوا هذه القولة القبيحة ويكون الظرف «إذ» متعلق بشديد العقاب لا بزيّن. 


oot 


- بيان حال المنافقين وضعفة 
الإيمان عند وجود القتال و 


الحروب . 
والاعتماد عليه مهما کانت دعاوی 


. 
ونسوب 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]٥٤ ٠١‏ 
وإ يرذ : آي ب ق بغ 
أرواحهم لاإماتتهم. هيم 
سرهم : أي يضربونهم من 
أمامهم ومن خلفهم . 
€3 طلم َصبد4: أي ليس بذي 
ظلم للعبید کقوله: ولا يطل ربک 


ار 


أحدا , 

@ و ڪڌآي تال وَمَرٽې: ي 
دأب کفار قریش کدأب آل فرعون 

في الكفر والتكذيب والدأب العادة. 

© وم بك سيا بتسة4: تغيير 
النعمة تبديلها بنقمة بالسلب لها أو 
تعذيب أهلها. 

وال ورت : : هم كل من 
کان علی دینه من الأقباط مشارکا له 


في ظلمه وکفره. 


٠(‏ لا يتعارض هذا القول مع ما رجحناه من أن القائلين هذه المقولة هم 


معنی الآيات : 
ل ما زال السياق مع كفار قريش 
الذين خرجوا من دیارهم بطرَا ورئاء 
الناس فيقول تعالى لرسوله فلن 
ورلو تر لذ بوق الي ڪغرا 
ألمَليكَةٌ ‏ بيطشت عم 
رارم 4 وهم يقرلون لهم: 
ووا عَدَاب “ لسرن وج واب 
لولا محذوف تقديره (لرأيت أمرًا 
فظيعا) . 
لا وقرله تعالی : ذلك پا دمت 
ايڪ وات آله ليس بغذَرٍ 
يد4 هو قول الملائكة لمن 
يتوفونهم من الذين كفروا. آي ذلكم 
الضرب والتعذيب بسبب ما قدمت 
أيديكم من الكفر والظلم والشر 
والفساد وأن الله تعالى ليس بظالم 


کے فإنه تعالی لا بظلم أحدا. 
ر تعالى  :‏ گدا مال 
as‏ © واي ين مَلهمٌ4 أي 
دأب هؤلاء المشركين من كفار قريش 
فيي كفرهم وتكذيبهم كدأب آل 
فرعون والذين من قم کنر 


ابت الله فأخذهم 1 بذویهد4 


كر هول فأخذ اف ريي 
وقوله: لن آل قوی سيد اليقاب) 


م ايسر التفاسير )ه 


يشهد له فعله بال فرعون والذین من 
قبلهم عاد وثمود وقوم إبراهيم 
أخذه تعالى كفار قريش في بدر أخذ 
وقرله تعالی: لك باک ل 
يك م می“ نة اها عل رر ي 
وا ما بش4 إشارة إلى ما أنزله 
من عذاب على الأمم المكذبة 
الكافرة الظالمة» وإلى بيان سنته فى 
عباده وهي آنه تعالی لم یکن من 
شأنه أن يغير نعمة أنعمها على قوم 


كالأمن والرخاءء أو الطهر والصقاء 


حتی يغيروا هم ما بأنقسهم بأن 
یکفروا ویکذبواء» ويظلموا أو يفسقوا 
ويفجرواء» وعندئذ يخير تلك النعم 
بنقم فيحل محل الأمن والرخاء 
الخوف والغلاء ومحل الطهر 
والصفاء الخبث والشر والفساد. هذ 
إن لم يأخذهم بالإبادة الشاملة 
والاستئصال التام. وقوله تعالی : 
وات لَه سَمِيعٌ يم4 أي لأقوال 
عباده وأفعالهم فلذا يت يتم الجزاء عادلاً 
لا ظلم فيه. 

وقوله تعالى: «[ ڪاپ ٤ال‏ 
فرعو ال ن لهد کا 


منافقون وضعاف إيمان بالمدينة » إذ هذه الحال تنطبق عليهم . 


جائز أن يكون المراد من هؤلاء قتلى بدر المشركين وجائز أن يكونوا ممن لم يقتلوا ببدر» وماتوا بمكة وغيرها. 
)( قال الحسن البصري: المراد من أدبارهم: ظهورهم وقال: (إن رجلا قال لرسول الله 45: يا رسول الله : إني رأيت بظهر أبي 


جهل مئل الشراك «أي: سير النعل»؟ قال : 


«ذلك ضرب الملائكة») . 


)£( يقال لهم عند قبض آرواحهم إذ بمجرد أن تقبض الروح یلقی بها في جھنم» کما يقال لهم يوم القيامة ذلك من قبل الملائكة. 
(o)‏ الاه في قو 7 ب سبية والجملة مسوقة مايل 
( وکا خر لبا محذوف تقدیره: دأب هؤلاء كدأب آل فرعون» والداب: العادة المستمرة. 


(A)‏ ڪدياې إلخ. . تفسير دأر 


بهم الذي فعلوه من تغيیرهم لحالهم. 


وجائز أن يكون المراد: كدأب آل فرعون أي: في تعذيبهم عند قبض أرواحهم وفي قبورهم ووم القيامة . 


م تفسير سورة الأنفال جه 


ایت هم اکم بوبه واا فا 
ال ور وک کا لیت ی4 
هذه الآية تشبه الآية السابقة إلا أنها 
تخالفها فيما يلي : في الأولى الذنب 
الذي أخذ به الهالكون كان الكفرء 
وفي هذه: كان التكذيب "في 
الأولى: لم يذكر نوع العذاب» وفي 
الثانية أنه الإاغراق» في الأولى لم 
يسجل عليهم سوى الكقر فهو ذنبهم 
لا غير . وفي الثانية سجل على الكل 
ذنبًا آخر وهو الظلم إذ قال : وکل 
کاوا لیت 4 آي بمكفرهم 
وتکذيبهم» وصدهم عن سبیل الله 
وفسقهم عن طاعة الله ورسوله اة 
مع زيادة التأكيد والتقرير 
هداية الآياث : 

أ -تقرير عذاب القبر بتقرير 
العذاب عند النزع . 

- هذه الآية نظيرها آية الأنعام 
ووو رئ إز اليمونَ ف عَمرّنِ لوت 
رر سم ان4 


امک باسطوا 


أي 


-سنة الله تعالى في أخذ 
الظالمين وإبدال النحم بالنقم . 
لم يكن من سنة الله تعالى في 


الخلق تغيير ما عليه الناس من خير 


0) 


شاهده حدیٹث مسلم 


محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 


یلومن إلا نفسه). 
)( 
»ص 


(4) 


آو شر حتی یکونوا هم 
البادئين . 
أ-التنديدبالظلم 
وأهلهء وأنه الذنب الذي 
يطلق على سائر الذنوب . 


ويهر 


شرح الكلماث : 
[الاية: ]٥۹4 _ ٥٥‏ 
وسر ادات ٠‏ 
من إنسان أو تحيوان الذين 
ذکر الله وصفهم وهم بثر 
قري ظة. إفهم لا 
مو4 :لماعلم الله 


نمال من حاله م آخر 


ر 


د 
اریبرت 


2e 


و 


آله له وف إ 


هم يموتون على الكفر. لسم فجت ا 


١‏ ی ےر 
( نفضوت 
عور 


عهدهم# : أي يحلونه 

ویخرجون منه فلا یلتزموا بما فيه . ال 
ڪل صز : أى عاهدوا فيها . 

3 وما َف : آي إن تجدنهب 
وما مزيدة أدغمت في إن الشرطية. 
شرن : أي فرق وشتست. 
و ڪر : أي يتعظون . 

اد إلهد: آي ارح 
عهدمم. و کک : أي على 
سوام آي کل منکم عالم بنففی 
المعاهدة. م لای بشت : الغادرين 


بعهو دهم . 


الأحزاب في حربهم على رسول ايله والمؤمنين . 


رغوت ا لور کا ات َه E‏ 


س لداب عند أله آل 
ال هدد بز م بت عدم ن صز َه 
مک یکوت 9 ا فمف الريب رد ھم 
من حلفم لعل ڪرو 
وم اة اند هم عل سوي إن مه لا ب ِي 
OEE EIAEEIEEERO‏ 
عدوا م ا اسَطغتم من فَوّو ومن رَبَاطِ اَل 


لا لوهم آنه بعکم متشا من سنو ف سيل 


of 0¥ 


سُورَةٌ الأنْقّال 


ا تا ا کے کی 


اغفا ٤ال‏ ووک وکل کاو لیت € 
اا ئ 


وم ےھ 


و 


ونا غا من 


ا ل رم ص ي 2ے 2 
پو عدر اه وعدوڪم وء احرين من دودهم 


ایک رآ کا شرت €9 4 ویں جنر جنا 
ر ر بوا ور هر لسع @ 


E 


وول على آل نَم 


معلى الآياٿ : 

بمناسبة ذكر خصوم الدعوة 
الإسلامية والقائم عليهاوهر 
النبي ب ذكر تعالى خصومًا لها 
آخرين غير المشركين من فار قریش 
وهم بئو قريظة " من اليهود. فأخبر 
تعالى عنهم أنهم شر الدواب من 
الإنسان والحيوان ووصفهم محددا 
لهم ليعرفواء وأخبر بر أنهم لا يؤمنون 


عن بي ذر عن رسول الله ب: «إن الله تعالى بقول: يا عبادي إني حزمت الظلم على نفسي وجعلثه بينكم 
أونيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 


الدواب: کل ما یدب على وجه الأرض من حيران» و عند آلو آي : فی علمه وحکمه. 
أي : جهرا لا سرا حتى يكونوا وأنتم بالعلم بنبذ المعاهدة على حد سواء. 
وبنو النضير كذلك إذ أعانوا قريشًا بالسلاح ثم لما انكشف أمرهم اعتذرواء وأما قريظة» فقد نقضوا عهدهم مرتين إذ انضموا إلى 


oor 


لعوغلهم في الشر والفساد» فمال : 


لن سر ر لواب عند ا أي في 


حكمه وعلمه # لذن كرا د َم لک 
يۇمنون4 . 

وخصصهم بوصف آخر خاص 
بهم فقال: بے عد عدت م م 
قوب عهدهم 5 ڪل م و وهم ل 
قوت 4 وذلك أن النبي ا 
عاهدهم أول مرة على أن لا يحاربوه 
ولا يعينوا أحدَا على حربه فإذا بهم 
یعینون قریشًا بالسلاح» ولما انکشف 
أمرهم اعتذروا معترفين بخطإاهم» 
وعاهدوامرة أخرى على أن لا 
يحاربوا الرسول ولا يعينوا من 
يحاربه فإذا بهم ينقضون عهدهم مرة 
أخرى ويدخلون في حرب ضده 
حيث انضموا إلى الأحزاب في غزوة 
الخندق هذا ما دل عليه قوله تعالی: 
ا سر آلدواب عند آل اي کقروا 
هم لا ونچ اا عد عهدت مم 
م بوت عَهَدَهمّ في ڪل وي 
أي بعاهدون فیها و لا بت4 
أي لا يخافون عاتبة نقض 
المعاهدات والتلاعب بها حسب 
آهوائهم . 

وقوله تعالى: ًا قم ي 
الْحرب هرد به من لمهم لمر 


بڏڪرود## ) يرشد رسوله ا آمرَا 
إیاه بما جب أن يتخذه إزاء هؤلاء 
الناكثين للعهود المنغمسين في 
الكفر. بحيث لاأ يخرجون منه بحال 
من الأحوال. ويشهد لهذه الحقيقة 
أنهم لما حوصروا في حصونهم 
وتزلوا منها مستسلمین کان يعرض 
على أحدهم الإسلام حتى لا يقتل 
فيؤثر باختياره القتل على الإسلام 
وماتوا كافرين وصدق الله إذ قال 
فم لا منود فهؤلاء إن تقفتهم 
في حرب أي وجدتهم متمكتًا منهم 
فاضربهم بعنف وشدة وبلا هوادة 
حتى تشرد أي تفرق بهم من خلفهم 
من أعداء الإسلام المتربصين بك 
الدوائر من كفار قريش وغيرهم 
لعلهم يذكرون أي يتعظون فلا 
يفكروا في حربك وقتالك بعد. 

رترله: ورا ا من رر 
یذ کھت ی سر 4 ا 

آخر 


م 


ا ب الاي هذا إرشاد 

للرسول ية يتعلق بالخطط الحربية 
الناجحة وهو أنه َة إن خاف من 
قوم معاهدين له خيانة ظهرت أماراتها 
وتأكد لديك علاماتها فاطرح تلك 
المعاهدة ملغيًا لها معلكًا ذلك لتكون 
وإياهم على علم تام بإلغائهاء وذلك 


() سبحان الله هذا ار الخسيس ما زال ملازمًا لليهود إلى اليوم فلا 


عنهم : : ولا عَهد لهد وأ هدا ده OF‏ نهم . 


7 يقال: شرد البعير أ 
منازلهم قال الشاعر: 


أطزرف في الأباطسح كل يوم 


ايسر التفاسيره 


حتى لا يتهموك بالغدر والخيانة» 
والله لا يحب الخائنين. وقاتلهم 
مستعيتا بالله عليهم وستكون الدائرة 
على الناكث الخائن» وهذا ضرب 
من الحزم وصحة العزم إذ ما دام قد 
عزم العدو على النقض فقد نقص 
فليبادر لافتكاك عنصر المباغتة من 
يده» وهو عنصر مهم في الحروب. 
لا وقرله تعالی: ول َس الي 
کرو رم من مربت من پار من 
کفار قریش # سرا 2 أي فاتو 
فلم يقدر الله تعالی عليهم « َب لا 
بجرود# أي إنهم لا يعجزون الله 
بحال فإنه تعالی لا یفوته هارب» ولا 
یغلبه غالب . 
هداية الآيات : 

- بيان أن شر الدواب هم الكفار 
من آهل الكتاب والمشركين بل هم 
شر البرية . 

-سنة الله فيمن توغل في الظلم 
والشر والفساد يحرم التوبة فلا يموت 
إلا كافرًا. 

٣‏ - من السياسة الحربية النافعة أن 
يضرب القائد عدوه بعنف وشدة 
ليكون نكالاً لغيره من الأعداء. 

٤‏ - حرمة الغدر والخيانة. 

۵ - جواز إعلان إلغاء المعاهدة 


يوفون بعهد ولا ذمَة أبداء وصدق الله العظيم إذ قال 
و الدابة إن فارقت صاحبهاء» وشرده إذا عمل على تشريده بسبب» وشردت بئي فلان: إذا حملتهم على مفارقة 


مخافة أن ب شزدبي حكيمم 


زو غشّا ونقضًا للعهد والآية عامة» فهي مبدأ حربي يأخذ به المسلمون إلى يوم القيامةء ولا وجه لذكر الخلاف هل هي قي بني 
قريظة أو بني النضير؟ وخوف الخيانة هنا معناه: الظن الغالب وذلك بظهور علامات خيانة العدى واضحة. 


)£( أي : من أفلت من وقعة بدر سب 


سبق إلى | الحياةء وقوله تعالی : م 


م لا رون4 آي : في الدنيا حتى يظفرك الله بهم ۔ 


+ تفسير سورة الأنغال جه 


وضرب العدو فورًا إن بدرت منه 
بوادر واضحة بأنه عازم على نقض 
المعاهدة ‏ وذلك لتفويت عنصر 
المباغتة عليه. ‏ 


شرح الكلماث : 

[الآية: ]٦۳ ٠١‏ 
« راودو : هيئوا وأحضروا. 
مما استطعتم4 : ماقدرتم عليه. 
ين ف4 : أي حربية من سلاح 
على اختلاف أنواعه. # بود 
کک : آي جره وثوابه. 
€3 ورن جا يللم : أي مالو 
إلى عدم الحرب ا 
@ و نك ا : 

شرهم؛ وينصرك عليهم. 

O‏ بیت و : : أي جمع 
بين قلوب الأنصار بعدما كانت 
متنافرة مختلفة. ِنَم رر 
حكيمّ4: أي غالب على أمره 
حکيم في فعله وتدبیر مور خلقه . 
معنی الآیات : 
ا بمناسبة انتهاء معركة بدر وهزيمة 
المشركين فيهاء وعودتهم إلى مكة 
وكلهم تغيظ على المؤمنين وفعلا أخذ 
أبو سفيان يعد العدة للانتقام. وما 


كانت غزوة أحد إلا نتيجة 
لذلك هناأمر الله تعالى 
رسوله بةوالمؤمنين 
بإعداد القوة وبذل ما في 
الوسع وام ا 
تعالى : ل رادا لم 
طشم من ووي وقد 
فسرالنبي بيالقوة 
بالرمي بقوله: «ألا إن 


القوة ةالرمي» قالها 


الجر القاشر 


ون يدوا آن دعو ار 


سر د E‏ 


مره لمزم 9 الت بک ا و اق 
ا ف لاض جیما ا قت بيت وه وَكَحَ 
اک آلف م تھ عرو کے 9© اج ان كنب 
الله ومن امَك يِن الثزیت €3 € ا اَی رض 
الزییت عل اقتال إن کی تنگ وشو صر 
بتلا بای إن نکی منم يات نيا ا آنا ی 
آآیے کقروا امہ وم ا فقوت © لحنت 
اه نک ولم کے فیک صقا بان کی نکم ا 
صابرة ینلوا مان وان بک م آلث بغ اَن 


ثلانّا» وقوله تعالى: 
ار باط اَليَلِ 
بوت پو عدو افر 
وڪم وحن من 
دونو ل رقم 1 
عباده المؤمنين بعد أن 
أمرهم بإعداد القوة على 
اختلافها بأن رباطهم للخيل وحبسها 
أمام دورهم معدة للغزو والجهاد عليها 
يرهب أعداء الله من الكافرين 
والمنافقين أي يخوفهم حتى لا يفكروا 
في غزو المسلمين وقتالهم» وهذاما 
يعرف بالسلم المسلح» وهو آن الأمة 
إذا كانت مسلحة قادرة على القتال 
يرهبها أعداؤها فلا يحاربونهاء وإن 


بن ال وع کر ا کے ت یی أن یکن 
لہ ری 
f‏ ر 
وا SIE:‏ ا ری کے 3© ل کنب ب 
ا سے سی مک ب فيا اَذ 2 م عاب عم 9 كرا نّا 


ر م کا انا راشا 


E 7‏ د ر عر ا 
ی شت ف | رض ترندوت عرض الَا 


ا ت آله عفور َم 9 


= 


رأوها لاعدةلهاولاعتاد ولا قدرة 
على رد أعدائها أغراهم ذلك بقتالها 
فقاتلوها. وقوله تعالی: # وَاحرنَ ین 
دونه آي من دون كفار قريش»› 
وقوله: لا لوهم آله بعلم من 
الجائز أن يكونوا اليهود أو المجوس أو 
المنافقين» وأن يكونوا الجن أيضاء 
وما دام الله عز وجل لم يُسمهم فلا 
يجوز أن يقال هم كذا. 


»( روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ا «لکل غادر لواء يوم القيامة برفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر آعظم 
غدرّا من أمير عامة» وروى أبو داود والترمذي أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهدء فلما قارب تاريخ العهد 


عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم علي سواء») فرجع معاوية بالناس. 
)¥( روی مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله َة وهو على المنبر يقول : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي؛ وعن عقبة أيضا قال سمعت رسول الله ية يقول: «ستفتح عليكم أرضون 
ویکفیکم الله فلا یعجزه أحدکم أن یلهو بأسهمه» وقال: «کل شيء بلهو به الرجل باطل إلا رمیه بقوسه وتأدیبه فرسه وملاعبته 


أهله قإنه من الحق٤.‏ 


«من کان بينه وبين قوم عهد فلا يشد 


ومما يدل على فضل الرمي في سبيل الله قوله 5 في حديٿٺ أبي داود والترمذي والنسائي: إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم 
والحد صانعه يحثسب في صنعته الخير والرامي ومنبله) . 


fo 


الجزم» غيرآنانعلم أن أعداء 
المسلمين كل أمل الأرض من مل 
الشرك والكفرمن 
رقرله تیال : 59نا فشا س کیو ی 
سل آله بک إكم واش ل 
و4 إخبار منه تعالی أن ما ينفقه 
المسلمون من نفقة قلت أو كثرت في 
سبي الله التي هي الجهاد يوفيهم الله 
تعالى إياها كاملة ولا ينقصهم منها شين 
فجملة وآ لا ت4 جملة 
خالية ومعناها لا يظلمكم الله تعالى 
بنقص ثواب نفقاتکم في سبیله هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى .)٠١(‏ 
ا 
وان ا لسم جخ ف i‏ و 
غ گ َم هو أَلسَمعُ ا 
فان الله تعالى يأمر رسوله ةوهو 
قائد الجهاد يومئذ بقبول السلم متى 
طلبها" أعداؤه ومالوا إليها ورغبوا 
بصدق فيهاء لاأنه ب رسول رحمة لا 
رسول عذاب» وأمره أنيتوكل 
على الله في ذلك أي يطيعه في قبول 
السلم ويفوض أمره إليه ويعتمد عليه 
فإنه تعالی پکفیه شر أعدائه لأنه سميع 


لأقوالهم عليم بأفعالهم وأحوالهم لا 
يخفی عليه من أمرهم شيء فلذا سوف 
يکقي رسوله شر خداعهم إن 
أرادوا خداعه بطلب السلم 
والمسالمة. 
لاا وهذا معنى قوله تعالى في 
الآيتين (۳) و0( : رن یدوا 
أن بوك4 أي بالميل إلى السلم 
E)‏ ت 
والجنوح إليها ا 
سه أي كافيك إنه هر و لئ أيرك 
ê‏ 
© ووز ات تک 
المتنافرة المنطرية على الإحن 
والعداوات ولأقل الأسباب وأتفههاء 
لقد كان الأنصار يعيشون على عداوة 
عظيمة فيما بينهم حتى إن حربًا وقعت 
بينهم ماثة وعشرين سنة فلما دخلوا 
في الإسلام اصطلحوا وزالت کل آثار 
العداوة والبغضاء وأصبحرا جسما 
واحدًا مَنْ فعل هذا سوی الله تعالى؟ 
اللهم لا أحدء ولذاقال تعالى 
لرسوله ب: الو فقت ما ي أَلارَضِ 
عا أي من مال صامت وناطق 


() جت : مالواء رالجنوح 


is 


ل أيسر التفاسير)ه 


4 ا 4 ر کش 
هداية الآيات : 

|١‏ -وجوب إعداد القوة وهي في 
کل زمان بحسبه إن كانت في 
الماضي الرمح والسيف ورباط الخيل 
فهي اليوم التفائة المقاتلة والصاروخ› 
والهدروجين والدبابة والخواصة» 
والبارجة. 

۲ -تقریر مبداً: السلم المسلحء 
ارجع إلى شرح الاآيات. 

۳ لا يخلو المسلمون من أعداء ما 
داموا بحق مسلمين» لأآن قوى الشر 
من إنس وجن كلها عدو لهم . 

٤‏ -نفقة الجهاد خير نفقة وهي 
مضمونة التضعيف . 

* - جواز قبول السلم في ظروف 
معينة» وعدم قبوله في أخرى وذلك 


بحسب حال المسلمين قوة وضعما 


[لآية: ٤‏ -] 
وڪتلة 4 اي 
كافيك الله كل ما يهمك من شأن 


: الميل أي: إذا مالوا إلى المسالمة التي هي الصلح فيل إليهاء اختلف هل هذه الآبة منسوخة بآية : 


فافتلا المنرکت حبت وشوش 4 والصحيح» والذي به العمل أن الآية محكمة غير منسوخة» وأ المسلمين إذا كانوا في حالة 
ضعف يحتاجون فيها إلى تقوية بعقد هدنة أو مصالحة لدفع ضرر أو تحصيل نفع ظاهر وهم في حاجة إلى ذلك فإن لهم أن 
بجنحوا للسلم وإن كانوا آقوياء قادرين فلا يحل لهم إلا إنفاذ أمر الله تعالى بقتال العدو حتى يسلم أو يستسلم لحكم الإسلام. 
() السلم: مؤئثة ولذا عاد الضمير إليها موا في قوله : طكاجْتحَ ا . 
۳) وهم يضمرون في نفوسهم نية الغدر بك والمكر ليخدعوك بذلك فامفى في صلحك وال حسيك. 
)$( المراد بالسلم : المهادنة» والموادعة» والصلح المؤقت» وقد تقدم بيانه» والإمام الشافعي يرى أن لا تزيد مدة المسالمة على عشر 
سنين قياسا على صلح الحديبية إذ كانت المدة عشر سنين لا غير. 


(6) حَسَبك) خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ أي : 


اله حك بمعنى كافيك: رن تا يصح أن يكون في موضم نصب عيلنا 


على الكاف في (حسبك)» والصواب أنها في موضع رفع على الابتداء والخبر محذوف والتقدير: ومن اتبعك من المؤمنين 


حسبهم الله أيضًا. 


ل تفسير سورة الأنغال ج٠‏ 


أعدائك وغيرهم. وَس عك يِن 
س 
@ كرض الزییں مل لار : 
أي حشهم على القتال مرغبًا لهم 
مرهبًا. ص مرون : أي على القتال 
فلا يضعفون ولا ينهزمون بل يثبتون 
ويقاتلون. لا ينقهرت4 : آي لا 
فنونه وحذق أساليبه . 

ينادي الرب تبارك وتعالى 
رسوله َه بعنوان النبوة التي 
. شرفه الله بها على سائر الناس 
فیقول: 6ا أل ویخبره بنعم 
الخبر مطمئنًا إياه وأتباعه من 
المؤمنين بأنه كافيهم أمر أعدائهم فما 
تعالى ناصرهم ومؤيدهم عليهم؛ 
فيسقول: حك َه وَس عك س 
الزيت) . 

© ثم بُتاديه ثانية قائلا: يماسا 
ال4 ليأسره بالأخذ بالأسباب 
الموجبة للنصر بإذن الله تعالى وهي 
تحريض المؤمنين على القتال وحثهم 


عليه وتر يهم فيه يفول : رض 
امیت على لقال ویخبره آمرٌا له 
ولأتباعه المۇمنین بأنه # إن كى أي 
يوجد منهم في فى المعركة # شرو“ 
سور نلوا بای وإن یکن منهم 
مائة صابرة يغلبوا ألما من الكافرين › 
ويعلل لذلك فيقول : اھ رم کک 
شقهوت4 آي لا يفقهون أسرار القتال 
وهي أن يعبد الله تعالى ويرفع الظلم 
من الأرض ويتخذ الله من المؤمنين 
شهداء فينزلهم منازل الشهداء عنده» 
فالکافرون لا يفقهون هذا فلذا هم لا 
يصبرون على القتال لأنهم يقاتلون 
لأجل حياتهم فقط فإذا خافوا عنها 
تركوا القتال طلا للحياة زيادة على 
ذلك آنهم جهال لا يعرفون أساليب 
الحرب ولا وسائلها الناجعة بخلاف 
المؤمنين فإنهم علماء» علماء بكل 
شيء هذا هو المفروض» وإن ضَعُف 
الإيمان ضعف تبعًا له الفقه والعلم 
وحل الجهل والضعف كماهو مشاهد 
اليوم في المسلمين . 

لوا وقوله نمال : ا َنَت (M24‏ 
آله نکم ولم ا کے فک ضعا سا ان 
یک مم يان صارة يلوا r‏ 

ون بک یک الت آلف ك E‏ ادن 


of o4 


اله وله مه َع اسر ) الآن بعد 
علمه تما بضعفکم حیث لا بقری 
الواحد على قتال عشرةء ولا العشرة 
على قتال مائة ولا المائة على قتال 
الألف خفف تعالى رحمة بكم ومنّة 
عليكم فنسخ” الحكم الأول 
بالثاني الذي هو قتال الراحد للاثنين› 
والعشرة للعشرين والمائة للمائتين»› 
والألف للألفين» ومفاده أن المؤمن 
لا يجوز له أن يفر من وجه اثنين 
ولکن يجوز له أن يفر إذا كانوا أكثر 
من اثنين وهكذا سائر السب فالعشرة 
يحرم عليهم أن يفروا من عشرين 
ولکن يجوز لهم ن يفروا من ثلاڻين 
أو أربعين مثلا. وهذامن باب رفع 
الحرج فقط وإلا فإنه يجوز للمؤمن أن 
يقاتل عشرة أو أكثرء فقد قاتل ثلاثة 


آلاف صحابي يوم مؤتة مائة وخمسين 


الفا من الروم والعرب المتنصرة وقوله 
تعالی: إن آي أي بمعونته 
وتأییده إذ لا نصر بدون عون من الله 
تعالى وإذن» وقوله: واس مع 
الصّرري# أي بالتأييد والنصر» 
والصبر شرط في تأييد الله وعوته فمن 
لم بصبر على القتال فليس له على الله 


وعد فی نصره وتأییده . 


)0( يقال : حرّضه على کذا: حثه وحضه وحارض على الأمر وواظب وأکب ب بمعنى» والحارض : الذي أشرف على الهلاك ومنه: 
حى تكويك رسا أي : تذوب غمًا فتقارب الهلاك فتكون من الهالكين. 


) اد یکن نکم نرود مسر . .4 
عشرون صاہرون إلخ. . 


إلخ . . لفظ مضمّن وعدا إلهيّا مشروط بشرط الصبرء إذ تقدير الكلام: إن يصبر منكم 


۳) لہا لما شق على المؤمنين : بات العشرة | للمائة والعشرين للمائتين وئبات المائة للألف» حْمَف اله تعالى عنهم وأنزل قرله: أل 


ر و 


من أكثر من اثنين وهكذا إن شاء فإنه لا حرج . 


(4) ة ری : ضعا تی الاد رها ريل لد افم فر شمف العقول والضم فر مف الاجامء والصحيح أنهما لغتان 


فصبحتان . 


oor. 


هداية الآيات : 

١‏ - لا کافی إلا الله تعالى» ومن 
زعم أن هناك من يكفي سو اله 
تعالى فقد أشرك. 

- وجوب تحريض المؤمنين على 
الجهاد وحثهم عليه في كل زمان 
ومکان. 

۳ - حرمة هزيمة الواحد من الواحد 
والواحد من الاثئين» ويجوز ما فوق 
ذلك . 

٤‏ - وجوب تثقيف المجاهدين عقلا 
وروخا وصناعة. 

۵ - وجوب الصبر في ساحة 
المعارك ويحرم الهزيمة إذا كان عدد 
المؤمنين اثني عشر ألف مقاتل أو 


أكثر إذ هذا العدد لا يغلب '“ من قلة 


بإذن الله تعالى . 
- معية الله بالعلم والتأييد والنصر 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۷ - 14[ 
اتر ): جمع أسير وهو من 


أخذ في الحرب يشد عادة بإسار وهو 
قيد من جلد فأطلق لفظ الأ ° 
على كل من أخذ في الحرب. ى 
نخ فی رض ه : أي تکون له قوة 
وشدة يرهب بها العدو. #عرص 
ًا : أي المال لأنه عارض 
ویزول فلا یبقی . 

وهو كتاب المقادير بان الله تعالی 
أحل لنْبي هذه الأمة كا الغنائم. 
ف اذم : آي بسبب ما آخذتم 
من قداء آسری بدر. 

چک با 4 : الحلال هو 
اقتضاها المقام. #وأتقوا أله : أي 
بطاعته وطاعة رسوله مَيةٌ في الأمر 
والنهي . 

معنى الآيات : 

€ ما زال السياق فى أحداث غزوة 
بدرمن ذلك أن أصحاب 
الرسول بل إلا عمر وسعد بن معاذ 
رضي الله عنهما رغبوا في مفاداة 


)0 روۍ أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول ا کی 


أيسر التفاسير ok‏ 


الأسرى بالمال للظروف المعاشية 
القاسية التي كانوا يعيشونهاء وكانت 
رغبتهم في الفداء بدون علم من الله 
تعالى بإحلالها أو تحريمها أآما عمر 
فان لا يعثر على أسير إلا قتله وأما 
سعد فقد قال: (الإثخان في القتال 
أولى من استبقاء الرجال) ولما تم 
الفداء نزلت هله الآية الكريمة 
تعاتبهم أشد العتاب قيقول تعالى : 
کے j۳‏ 
ا کات ي4 ٠‏ أي ما صح منه 
رلا کان ینید له أن رکون که ار 
حرب يبقیهم لیفادییم أو يمن عليهم 
مجانا حى ی نخر فی رض چ 
أرض العدو فتلا وتشريدًا فإذا عرف 
بالبأس والشدة وهابه الأعداء جاز له 
الأسر أي الإبقاء على الأسرى أحياء 
ليمن عليهم بلا مقابل أو ليفاديهم 
بالمال» وقوله تعالى: دوت 
عرض الَا هذا من عتابه ‏ تعالى 
لهم إذ ما فادوا الأسرى إلا لأنهم 
یریدون حطا الدنيا وهو المالء 
وقوله: وله ثيد الخ 4 فشتان 


: «لن يُغلب اثنا عشر ألما من قلة» 


والمراد آن الغلب إن حصل لن يكون سببه قلة العدد وإنما يكون لأمر آخر كعدم الصبر أو عدم الأخذ بأسباب النصر التي يتم بها 


النتصر حسب سّة الله . 


أسير: كقتيل وجريح» ويجمع على أسرى كقتلى وجرحى» وعلى أسارى بضم الهمزة وفتحهاء والضم أشهر. 
هذه الآية نزلت يوم بدر عتابًا من الله تعالى لأصحاب نبيّه محمد بي إذ لم يشخنوا في قتل المشركين حتى يوجد منهم أسرى 


رغبوا في مفاداتهم ما بالمال. 


9 الإثخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه والمراد به هنا: المبالغة في قتل المشركين حتى لا يبقى منهم أسير في ساحة 


المعركة. 


)6( روی مسلم أن البي با قال لبعض أصحابه ومن بینهم آبوبکر وعمر: رما ترون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر : پا رسول الله 


هم بنو العم والعشيرة أرى أن يؤخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم لاإسلام فقال رسول الله : 

«ما تری یا ابن الخطاب؟» قال : لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن 

علا من عقيل فيضرب عتقه وتمكني من فلدن فأضرب عتقه إن هؤلاء أنمة الكفر وصناديده فهر رسول اله ك ما قال أب بكر 

مم بهو ما قلت فلما كان سن الخد جثت راذا رسول اله ل ييه وأبو بكر قاعدين يبكيان. . إلى أن قال: وآنزل الله عر وجل : جا 
ت یٍ4 إلى قوله: ود با4 .. 


م تفسير سورة الأنقال ج٠‏ 


ما بین مرادکم ومراد ربکم لکم 
تريدون العرض الفاني والله یرید لکم 
ا الباقي› وقوله تعالی : وواه 
عبر کی أي غالب على أمره 
يتصر من توكل عليه وفوّض أمره 
إليه» حكيم في تصرفاته فلا يخذل 
أولياءه وينصر أعداءه فعليكم آيها 
المؤمنون بطلب مرضاته بترك ما 
تریدون لما یرید هو سبحانه وتعالی . 
وقوله تعالی : لوا کت ت 
آل سی سکم فا أذ 
عَظم 4 4 أي لرل انه مش عل الله 
تعالى بحلية الغنائم لهذه الأمة وكتت 
ذلك في اللوح المحفوظ لكان ينالكم 
جزاء رضاكم بالمفاداة وأخذ الفدية 
عذاب یم . 
لإ وقول تعالی: : لوا بنا 
ee:‏ ڪا ڪا يبا إذن منه تعالى 
لأهل بدر أن يأكلرا مما غنمواء 
وحتى ما فادوا به الأسرى وهي منة 
منه سبحانه وتعالی» وقوله تعالی : 
راتوا ا أمر منه عز وجل لهم 
بتقواه بفعل أوامره وأوامر 
رسوله م وترك نواهیهماء وقوله: 
إت أله عفور يحم إخبار منه 
تعالی آنه غفور لمن تاب من عباده 
رحيم بالمؤمنين منهم» وتجلى ذلك 
في رفع العذاب عنهم حيث غفر 
لهم وأباح لهم مارغبوا فيه 
«لعل الله 
قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا 


تم عاب 


وأرادوه. وفی الحديث: 


الجز4 الغاشر 


ما شئتم فقد غفر لكم». 
هداية الآياث : 

أ - إرشاد الله تعالى 
لقادة الأمة الإسلامية فى 
الجهاد أن لا يفادوا 
الأسرى وأن لا يمنوا 
عليهم بإطلاقهم إلا بعد 
أن يشخنوا في أرض 
العدو قتلا وتشريدًا فإذا 
خافهم العدو ورهبهم 
عندئذ یمکنهم أن يفادوا 
الأسرى أو يمنوا عليهم. 

1-التزهيد في الرغبة | | رر 
في الدنيا لحقارتهاء 
والترغيب في الآخرة 
لعظم أجرها. 

- إباحة الغنائم . 

٤‏ - وجوب تقوی الله تعالی بطاعته 

وطاعة رسوله ب في الأمر والنهي . 


و رظ 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١۷ء ]۷١‏ 
وت رئ : آسرى بدر 
الذين أخذ منهم الفداء كالعباس بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه. إن بعلم 
له ی ویک ا E‏ إيمانًا صادقًا 
وإخلاصاتامًا. يا ِد مڪ : 

من مال الفداء . 

ورلن یدوا انتک : 
الاسرى. نقد خا أله من فل : 


أي من قبل وقوعهم في الأسر وذلك 


٠‏ من ذلك آن الله تعالى لا يعذب قومًا حتى يبن لهم ما يتقون. 

هذا الإذن واقع بعد تخميس الغنيمة لا على إطلاقه. 

۳ أسره رضي الله عنه أبو اليسر كعب بن عمرو أخو بني سلمةء وكان رجلا قصيرًا والعباس رضي اله عنه ضخبًا طویاد لما جاء به 
إلى رسول الله به قال له: «لقد أعانك عليه ملك» وقال الرسول بي للعباس: «افد نفبسك» فقال: لقد كنت مسلمًا يا رسول الله 


ا نصا أ 


ووا 


اموا ولم ایا تالک کن انیم بن کی کی ا 


قا اسا ف الین ا ألم لا عل وم 
بتکم ویم یی واه 
کفروا بعصم لاء تین إلا نماو ی َة ف 
لاض وسا بر 69 والے اموا وَاجروا 
ف سيل اک وين ٤ووا‏ ورا أؤلهگ م 
از ا 


وا 


بن وھاجڑوا وجھ دوا مک اوليك منک واولا آلأرکار 
شأ نی ن کت ا 41 بک ی ی 9© 


of o 
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ف ویک عر 
وال عور رَد ر يوا ا قد ا 
ا راا 2 بأتوّلهۂ ا فی سيل 
ای رالد 


ر 


اليك بعصم او لا بن ون 


ما ملو ب 9 ره 


ا 


e ر‎ 2 


مغقرة ور کم و الیب انا و 


= 


بكفرهم في مكة. لامک منم : 
أي أمكنكم أنتم أيها المؤمنون منهم 
ك4 : عليم بخلقه حكيم في 
صنعه وتدبیره . 

معنى الآيتين : 

لث هذه الآية الكريمة نزلت في 
العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه إذ كان بقول هذه الاي 
نزلت في ودلكِ أنه بعد أن وقع في 
الأسر ‏ أسلم وأظهر إسلامه وطلب 
من الرسول ميه أن يرد عليه ما أخذ 
منه من فدية فأبى عليه 
رسول الله فة ذلك فأنزل اله تعالى 


ذز تک ذنوبکم التي 
کانت ت کا بالله ورسوله ا 
حربًا عل الله ورسوله کا وان 
عفد يعفر ذنوب عباده التائبين 
َ4 بعباده المؤمنين فلا 
يؤاخذهم بعد التوبة عليها بل 
يرحمهم برحمته في الدنيا والآخرة. 
لا وقرله تعالى: وران بردو 
انك أي وإن برد هؤلاء الأسرى 
الذين أخذ منهم الفداء ونطقوا 
بالشهادتين مظهرين إسلامهم خيانتك 
والغدر بك بإظهار إسلامهم ثم إذا 
عادوا إلى دیارم عادوا إلى کفرهم» 
فلا تال ب ولا ترهب جانبهم 
فإنهم قد خانوا الله من قبل بکفرهم 
وشركهم انك ء م المؤمنين 
وجعلهم في قبضتهم وتحت إمرَتهم» 
ولو عادوا لعاد الله تعالى فسلطكم 
عليهم وأبکنکم منهم. وقوله تعالی: 
وواه لیم کد 4 آي عليم بنيات 
القوم وتحركاتهم حكيم فيما يحكم 
به عليهم ألا فليتقوه عز وجل 


OD 


وليحسنوا إسلامهم ويصدقرا في 

إيمانهم فذلك خير لهم . 

هداية الآيتين : 

-فضل العباس عم رسول الله 5 

لنزول الآية في حقه وشأنه . 

- فضل إضمار الخير والنيات 

الصالحة. 

- إطلاق لفظ الخير على الإسلام 

والقرآن وحقًا هما الخير والخير كله. 
- ما ترك عبد شيئًا لله إلا عَرّضه 

خیرًا منه . 

۵ - الله جل جلاله: لا یغلبه غالب 

ولا یفوته هارب آلا فلیتق ولیتوکل 

عليه . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷۲ ]۷١‏ 
لمارا : دوا الله 
ورسوله صي وآمنوا بلقاء الله وصدقوا 
بوعده ووعيده. #وهاجرداي : أي 
تركوا ديارهم والشحقوا 
برسول الله ص بالمدينة المنورة. 
ف سيل آ4 : أي من أجل أن 
يعد الله ولا يعبد معه غيره وهو 
الإسلم. لاوأ : أي آووا 
المهاجرين فضموهم إلى ديارهم 
ونصروهم على أعدائهم. لون 


مأيسر التفاسير )ه 


ساردم : آي طلبوا هنكم نصرتهم 
ا يى 4 : عهد أي 


معاهدة وعد اعتداء. 

وللا تفْعَلوةٌ: أي إن لم 

توالوا المسلمين› وتقاطعوا الكافرين 
CD.‏ 


الوص د ٤ر‏ 

ياوا آلأاء 4 : أي الاقارب 
مسن ذوي النسب. بعصم ازل 
عض #: فى التوارث أي يرث 


أحداث غزوة بدر الكبرى ذكر 
تعالى حال المؤمنين في تلك الفترة 

من الزمن وأنهم مختلفون في 
الكمال» فقال وقوله الحق؛ لد 


اليْينَ موا وهاجروا وجهدوا 
اتل ا فهدا صنف : 


والجهاد الما والنفس» والصنف 
لاني في قول تعالى : واي اوا 
سرا أي آووا الرسول ب 
والمهاجرين في ديارهم ونصروهم. 
فهذان صنفا المهاجرين والأنصار 
وهما أكمل المؤمنين وأعلاهم 


درجة» وسيذكرون في آخر السياق 


ج فقال له الرسول ل : «ولله أعلم بإسلامك فإن تكن كما تقول فالله بجزيك بذلك» فأمًَا ظاهر أمرك فكان علينا قافد نفسك وابن 
أخويك نوفل وعقيل؛ ففعل وفيه نزلت هذه الآبة بايا ِن ف . ٠‏ إلخ. 

١‏ روى مسلم أنه لما قدم على النبي بيه مال من البحرين قال له العباس: إني اديت نفسي وفاديت عقيل فقال له الرسول 5ل: 
«خذ فبسط ٹوبه وأخذ ما استطاع أن يحملهء» وقال : هذا خير مما أخذ مني وأنا أرجو آن يخفر الله لي . 

في هذه الآية تطمين لنفس الرسول بل وليبلغ مضمونه إلى الأسرى فيعلموا أثهم لا يغلبون الله ورسوله ل. والخيانة : نقض 
العهد» وما في معنى العهد كالأمانة ونحوها. 

هذا هو جواب إن الشرطية المحذوف وقد دل عليه : نقد حال أله من ل . 


(9) محنة الحرب وما يت 


بع ذلك من الغارات والجلاء والأسر» وما إلى LE‏ الحروب» والفساد الكبير: : هر ظهور الشرك. 


قوله: راي اوا وسا معطوف على اسم إن والخبر: جملة اوك بعصم ولا ب4 . 


ما تفسير سورة الأنغال جه 


مرة أخرى ليذکر لهم جزاؤهم عند 
رم وقوله تعالی فيهم : يليك 
بعصم ارلا بض 4 أي في النصرة 
والموالاة والتوارث إلا أن التوارث 
نسخ بقوله تا في آخر آية من 
هذا السياق: لوالا لأا بشم 
رل ض4 والصنف الثالك من 
أصناف المؤمنين المذكور في قرله 
تعالى: : وال اموا ولم اروا 4 
أي آمنوا بالله ورسوله ية والدار 
الآخرة ثم رضوا بالبقاء بين ظهراني 
الكافرين فلم يهجروا ديارهم 
وأموالهم ويلتحقوا بدار الهجرة 
بالمدينة النبوية» فهؤلاء الناقصون 
في إيمانهم برک الهجرةء يقول 
تعالی ر لرسوله 5 والمۋمنين : 
ا من ج س ف فلا 
تقتضى النصرة 
والمبة حتی يهاجروا إليكم 
ويلتحقوا یکم » ويستشني تعالى حالة 
خاصة لهم وهي أنهم إذا طلبوا 
صرة المؤمنين في دينهم فإن على 
المؤمنين أن ينصروهم وبشرط آن 
لا يكون الىذي اعتدى عليهم 
وآذاهم فطلبوا النصرة لأجله أن لا 


يكون بينه وبين المؤمنين معاهدة 
سلم وترك الحرب ففي هذه الحال 
على المؤمنين أن يوفوا بعهدهم ولا 
يغدروا فينصزوا أولئك القاعدين عن 
الهجرة» هذا مادل عليه قوله 
تعالى: رن اص ف ان 
تڪم لر ا عى م بين 
ونم بیت واه يما نملو بيد 
ذل الكلام بهذه الجملة لإعلام 
المؤمنين الكاملين كالناقصين 
بأن الله مطلع على سلوكهم خبير 
بأعمالهم وأحوالهم فليراقبوه في 
ذلك حتی لا يخرجوا عن طاعته. 

رفوله تعالى في الآبة (۷۲) 
ایی كرا بنش ارلا بني بین ی 


يتناصرون ویتوارثود . وبناء وک هذا 
2 فة 


یقول تعالی : بال عله 


ی رض وساد ڪي 4 اي إن ل 


تفعلوا ما أمرتم به من موالاة المؤمنين 
محبة ونصرة وولاءء ومن معاداة 
الكافرين بغضًا وخذلاتًا لهم وحربًا 
عليهم تكن فتنة عظيمة لا يقادر قدرها 
وفساد كبير لا يعرف مداه» والفتنة 
الشرك والفساد المعاصي . 

وقوله تعالى في الآية (۷4): 


of or 


رایت اموا وھاجروا ووا ن 
سیل او واي ٤ووا‏ وتسرو اولك 
هم ألمؤينوة حا هذا هو الصنف 
الأول أَعيدٌ ذکره لیذکر له جزاؤه عند 


ربه بعد تقریر إیمانهم وتأکیده فقال 


Aas‏ ر 

تعالى فيهم: اوك 
2 ر ر ج . 2 
الو مغفرة 4 اي لڏنوبهم 


بسترها وعدم المز اخذة علبها ورن 
د سبحانه وتمالی. 

الۇم ذکره تعالی بقوله : لي 
اما م بق وڪاجا رهوا مک 
اوک من € فهذا الصنف أكمل من 
الصنف الثالث ودول الأول والثاني» 
إذ الأول والثانى ي فازوا بالسبق› 

وهڙلاء جاؤوا من بعدهم ولكن 
لإيمانهم وهجرتهم رجهادهم 
ألحقهم الله تعالى بالسابقين فقال: 
لاود من 4 وقوله تعالى 

وار الایعاد مش ازل تین 4 
أي في الإرث وبها نسخ التوارث 
بالهجرة والمعاقدة» واستقر الإرث 
بالمصاهرة والولاءء والنسب إلى يوم 


الولاية: بكسر الواو وفتحها لختانء وقرىء بهما معا وهي هنا بمعنى النسب والنصرة» وتكون الولاية بالكسرة والفتح أيضًا بمعنى 


الإمارة وفي الآية دلیل ی أن المسلم ١‏ يلي عقد نکاح أخته الكافرة لانعدام الموالاة بيد 


بينهماء والكافر لا يلي عقد نكاح أخته المسلمة. 


0 روی ى الترمذي أ 2 لبي قال: ل: اإذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» قالها 


أولوا: واحدها ذوء والرحم مؤنثة والجمع أرحام وهي مقر الود في البطن والمراد بأولي الأرحام هنا: العصبات كالآباء والأبناء 
والإخوة والأعمام وأصحاب الفروض وهم الجد والأب والاأم والبنت والأخت والزوجة يشهد لهذا قوله ب : «الحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر» أما أولوا الأرحام المختلف في إرثهم فهم: أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ» والعمة 


والخالة والعم أخو الأب لأم والجد آبو الام والجدة ام الأم. هذا ومن آهل العلم کابن کئیر وغیره 
فجعل المراد من أولي الأرحام: القرابة الناشئة عن الأمومة على خلاف ما قذّمناه 
العصبات دون المولودين بالرحم» وعلى رأي ابن كثير أن الآية ليست واردة 


والنصرة. 


من أبقى اللفظ على ظاهره 


عن القرطبي من أن المراد بأولي الأرحام 
في التوارث كما هو رأي مالك وإنما هي فى الموالاة 


fort 


القيامة» وقوله تعالى: لف كث 
ا أي في حكمه وقضائه المدون 
في اللوح المحفوظ» وقوله: «إكً 
لَه كَل سىء مَل هذه الجملة 
تحمل الوعد والوعيدء الوعد لأهل 
الإيمان والطاعة» والوعيد لأهل 
الشرك والمعاصي . 
هداية الآيات : 

- بیان تفاوت المؤمنين في 
کمالاتهم وعلو درجاتهم عند ربهم . 
- أكمل المؤمنين الذين جمعوا 
بين الإيمان والهجرة والجهاد وسبقوا 
لذلك وهم المهاجرون الأولون 
والذين جمعوا بين الإيمان والإيواء 
والنصرة والجهاد وهم الأنصار. 

۳ - دون ذلك من آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا ولكن بعد صلح الحديبية . 

٤‏ - وآدنى أصناف المؤمنين من 
آمنوا ولم يهاجروا وهؤلاء على خطر 
عظيم. 

۵ وجوب نصرة المؤمنين 
بموالاتهم ومحبتهم ووجوب معاداة 
الكافرين وخذلانهم وبغضهم . 

- نسخ التوارث بغير المصاهرة 
والنسب والولاء. 
HF $F‏ ¥ 


سورة التوبة 
مدنية 
وآياتها مائة وتسع وعشرون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤ ١‏ 

بء4 : أي هذه براءة 
بمعنى تبرؤ وتباعد وتخلص . 
عدم : أي جعلتم بينكم و 
عهدا ومیثاقا . 

ليخا في الأرض4: أي 
سيروا في الأرض طالبين لكم 
الخلاص. #غزى الكفرن4: مذل 
الكافرين e‏ 

9 راڈ بے آئی4: | 
تعالنى. يوم َي الآڪرِ آي 
يوم عيد النحر. 

9 ل عضوم َڪا): آي مسن 
شروط المعاهدة وبنود الاتفاقية. 
يعينوا عليكم أحدا. 

معنى الآيات : 

هذه السورة القرآنية الوحيدة التى 
خلت" من البسملة لأنها مفتتحة 
بآیات عذاب فتنافى معهاذكر 
الرحمة» وهذه السورة من آخر ما 


مم ايسر التفاسیر هه 


نزل من سور القرآن الكريم وقد بعث 
رسول الله ية عليّا وبعض الصحابة 
في حج سنة تسع يقرؤون هذه 
الآيات في الموسم» وهي تعلم 
المشركين أن من كان له عهد مطلق 
بلا حد شهر أو سنة مثلاً أو كان له 
عهد دون أريعة أشهرء أو كان له 
عهد فوق أربعة أشهر ونقضه تَعْلِمْهُم 
بأن عليهم أن يسيحوا في الأرض 
بأمان كامل مدة أربعة أشهر فإن 
أسلموا فهو خير لهم وإن خرجوا من 
الجزيرة فإن لهم ذلك وإن بقوا 
كافرين فسوف يؤخذون ويقتلون 
حيثما وجدوا في ديار الجزيرة التي 
أصبحت دار إسلام بفتح مكة ودخول 
أهل الطائف في الإسلام . 

ا هذا معنی قوله تعالی : برا 
م اَل د ورسرلو) أي واصلة. 
© © رل آل عم 
الشركة فييخا ني لاض رة 
بر4 تبدأ من يوم الإعلان عن ذلك 
وهو يوم العيد عيد الأضحى . وقوله 
تعالی: اعلا نک ع مجر ار 
أي غير فائتيه ولا هاربين من قهره 
وسلطانه علیكم هذا أولاًء وثانا «رَانً 
لَه رى الكفرن أي مذلهم . 


4 (€( 4 
ن 


(WW.‏ يقال : برئت من السىء برا براءة فاا بريءَ مئه ٳذا آزلته عن نفسي وقطعٿ سبب ما بيني وبيله . وبراءة هنا : مبثدأ وجوز الابتداء 
به وهو نكرة: الوصف . والخبر i;‏ ذّ4 ویصح أن تکون براءة خبر› والمبتداً محذوف تقديره: هله براءة. 
(Y)‏ أي قل لهم : سيحواً في الأرض آي : سيروا في الأرض آمنين غير خائفين»› يقال : ساح يسيح سياحة»› وسیوخا وسیحانًا ومنه 


اليح في الماء الجاري المنبسط . 


۳) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سآلت عليًا رضي الله عنه: لِم لَمْ يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم قال: لأنّ 
بسم الله الرحمن الرحيم أمان» وبرأءة نزلت بالسیف لیس فيها أمان. هذا أحد خمسة وجه في عدم كتابة البسملة في براءة وهو 


اا وهو ما ذكرناه فى التمسير. 


9 نسبت المعاهدة إلى المؤمئين كافة» والمعاهد هو الرسول يلا لأنه المتولي لها ولسائر العقودء وكان رضاهم بها واجبًا عليهم فلذا 


نسبت إليهم . 


م تفسير سورة التوبة جه 


9 وقوله تعالی: ا5ن ت ال 
ورسولوء چە آي محمد به والأذان 
الإاعلان والإاعلام إلى الاس 
وهم المشركون ليم آل 
الآڪر ‏ ) أي يوم عيد الأضحى 
حیٺ تفرع الحجاج للإقامة بمنى 
للراحة والاستجمام قبل قبل العودة إلى 
ديارهم» وصورة ة الإعلان عن تلك 
البراءة هي قوله تعالى: بان له 
بر بی نشرک وشا آي 
كذلك بريء من المشركين وعليه 
إن سې أيها المشركون إلى الله 
تعالی بتوحیده والإیمان برسوله ا 
وطاعته وطاعة رسوله 1 انهو و حير 
آڪم ې من الإصرار على الشرك 
والكفر والعصيانء لرن َنم ) أي 
أغرضتم عن الإيمان 0 
وافلا اکم ع جز رې 


بحال من الأحوال فلن تفوتوه ولن 
تهربوا من سلطانه فإن الله تعالی لا 
یغلبه غالب ولا پفوته هارب. ثم 
قال تعالی لرسرله ب : ور أليينَ 
كفروا داي آلييٍ4 أي أخبرهم به 
فإنه واقع بهم لا محالة إلا أن 
يتوبوا. وقوله تعالى في الآية الرابعة 


الک 4ے 4 OE‏ 
NS‏ المعاهدة 
سيا ولم هرأ أي 
لم يعاونسوا یکم 
مدا لا برجال ولا 
بسلاح ولا حتى بمشورة 
ورأي فهؤلاء لم يبرا الله 
تعالى متهم ولا 
رسوله بء وعليه 
ارا إ إل ع0 
ل مد4 أي دة 
أجلهم المحدد بزمن 


معين فوفوا لهم ولا 


oor 


الجء العاشر سُورَة اريه 


EES 3‏ ا 
بر ن ردول إ3 آل عم بن اتشر 3© 


يخا نف آلأرض أرَبَةً انر انوا نک ع وزی 
آل وأ أله ری لكي © وان ت 
لل یں بم لج الأڪتر نه بره ناركن 


وروم ڌين بتڪم هو ڪاڙ ٽڪ ورن وم اعرا 


م الہ له ورسو لے 


اتک ب مفچزی انور الي کفروا عاب لير 
© کے عدم ن اشر ل فشر 
کا کم بطیروا یکم اتا يترا ر لهم عَم ل 
متمم إل َه ميب سيين 2 ا ا الشبر رم 
افوا مركن حي مور وخدوشر ا 
شرا کم ڪل نر کن ابا اشا الاو 


e‏ ر بو ب ر 


انوا الرڪَوه هلوا لَه إن الله عفور رجيم 


تنقضوا لهم عهدًا إلى أن 
ينقضوه هم بآنفسهم» أو 
تنتهي مدتهم وحينئذ إما 
الإسلام وإما السيف إذ 
لم يبق مجال لبقاء الشرك في دار 
الإسلام وقبته . 


gh 


هداية الآيات: 
١-جوازعقدالمعاهدات‏ بين 
المسلمين والكافرين إذا كان ذلك لدفع 
ضرر محقق عن المسلمين› او جلت 
نفع للإسلام والمسلمين محققًا كذلك . 
- تحریم الغخدر والخيانةء ولذا 
كان إلغاء المعاهدات علنيًا وإمداد 
أصحابها بمدة ثلث سنة يفكرون في 


0 وقيل : إنه يوم عرفة» والصحيح ما ذكرناه في 


ر معي بنع کب 


AEF‏ سا 
أله مام درك بام ا 6 


اللو ثد 


ا 
أمرهم ويطلبون الأصلح لهم . 


۳ - وجوب الوفاء بالمعاهدات ذات 
الآجال إلى أجلها إلا أن ينقضها 
المعاهدون. 

- فضل التقوى وأهلها وهو اتقاء 
سخط الله بفعل المحبوب له تعالى 
وترك المكروه. 


شرح ا 
[الآية: ١‏ - 
@ دا اسع a‏ رم : 


التفسير أنه بوم النحر لحديث ابن عمر عن أبي داود إذ قال: (وقف النبي بيذيوم 


. النحر في الحجة التي حجَ فيها فقال: «أي يوم هذا؟» فقالوا: يوم النحر فقال: «هذا يوم الحج الأكبرا). 
P0‏ اختلف في العلة في تسمية الحج بالأكبر» وأحسن الأفوال: أنه قيل فيه الأكبر: لأله حج حضره الرسول ية وحضرت فيه أمة 
الإسلام التي وجدت في تلك السنة فحج أكبر عدد في ذلك العام. 


قالت العلماء: 


في الآية بيان جواز قطع المعاهدة بين المسلمين والكافرين لأحد أمرين: الأول: أن تنقضي المدة المعاهد عليها 


فنعلمهم بانقضائها وبالحرب عليهم . والثاني: أن نخاف غدرهم لظهور علامات تدل عليه. 
في الآية إشارة إلى أن هناك من خاس بعهده أي: نقضه» ومنهم من ثبت عليه. 
)0( انسلخ: مطاوع سلخ» وهو مأخوذ من سلخ الجلد: إذا أزاله عن لحم الحيوان. 


orp 


الخحزء القاشر 


ا رم 


ع 


PE 
ف‎ 


لے د3 


A 


امتهم شض 


گس و 


acd وة‎ 


انقضت وخرجت الأشهر الأربعة التي 
ام نحم فيهاالمشركين . يث 
تشر : آي في أي كان 
7ه أي ا ری. 
راخصروش) : آي حاصروهم حتى 
يسلموا أنفسهم . ل وفوا هم ڪل 
مص صد : أي اقعدوالهم في 


وره اة 


عند اه وود 
رسولوء إلا اريت عد عند ألمَسْبد لرا فنا 
اس ا سمش لک فاس شرا له لَه عيب ا 
r‏ 1 س رظ 
5 هة شرت ا 0 E‏ ا 
تیش ی آشتروا باکت اھ ما کیاد مكدو 
0 اۋا ينمو 9 ك بر 
فی مومن ب ولا َد rE‏ خم الشنثوة 
کد 6ا کا اا اک ار ت 
إن کا 


ہے رو م کش رہ 


في وين ذل آي لري بتكنو 9 
ا 
ي الڪ إن ل اسن له لعلهم ينهو 

آلا نیڈ درن ڪا ت ور 
پاشاج الرشول وشم مركم أك مَة 
هم اله حى أن َوه لن کر زرییت €3 


طرقاتهم وارصدوا 
تحرکاتهم. لن تاب : 
أي آم نورا بال 
ورسوله لرا 
سَم4 : آي اتركوهم 
فلا حصار ولا مطاردة ولا 
قتال . 

® واشتجارة: 
طلب ارا أي 
حمايتك . وتان أي 
المكان الذي يأمن فيه . 
وتا اقسا 


ک4 : أي لم ينقضوا 


عهدهم ولم يخلوا 
بالاتفاقية . 

لل برا 
کم : آي 


i‏ ر 


یغلبوکم. ا برشا يک : أي لا 
براعوا فیکم ولا پحترموا o YY‏ 
ذّ4 : أي لا قرابةء ولا عهدا 
فالإلً : القرابة والذمة: العهد. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في إعلان 
الحرب العامة على المشركين تطهيرًا 


() المرصد: مكان الرصد والرصد: المراقبة وتتبع النظرء قال الشاعر: 


ولقةقدع لمت وما إخالك تاسيا 


() ليس المراد بالأشهر الحرم الثلاثة السرد» والواحد الفرد التي هي : 
القعدة والحجةء المحرم ورجب بل المراد منها ما هو مبين في التفسير ومعنى كونها خرمًا أنه يحرم قتال المشركين فيها والتعرض 


لھم بالسوء والأّذى. 


م أيسر التفاسير جه 


لأرض الجزيرة التي هي دار الإسلام 
وحوزته من بقايا الشرك والمشركين› 
فقال تعالى لرسوله 4ة والمؤمنين : 
ذا سلح لامر ارم 4 آي إذا 
انقضت وخرجت الأشهر الحرم التي 
أمنتم فيها المشركين الذين لا عهد 
لهم أو لهم عهد ولكن دون أربعة 
أشهر أو فوقها وبدون حد محدود 
ۋا OEE‏ 
في الحل والحرم سواء دور 
أسری ارم حتی يستسلمواء 
واقعڈوا َم ڪل ص4 أي 
سدوا عليهم الطرق حتى مدموا 
أنفسهم مسلمين أو مستسلمين . 
وقوله تعالی: ن تابو آي من 
الشرك وحربكم : ا ا 
ا ا تی 
أصبحوا مسلمين مثلكم. وقوله: 


رژ 2 


ل له عقور َير أي أن الله 
سيغفر لهم ويرحمهم بعد إسلامهم» 
لأنه تعالى غفور رحيم» هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى .)٥(‏ 

أما الآية الثانية )٩(‏ فقد أمر 
تعالی رسوله ب أن يجير من طلب 
جواره من المشركين حتى يسمع 


أن المبيةللفتى بالمرصد 


(۳) لفظ المشركين عام في كل مشرك وهو مخصوص بالسنة إذ نهى رسول الله ب عن قتل المرأة والصبي والراهب. 
)٤(‏ شاهده حديث الصحاح : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 


فإذا فعلوا ذلك عصموا 
فإن الزكاة حى المال. 


مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» قال أبو بكر: والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة 


(4) مالك والشافعي وأحمد على أن تارك الصلاة استحلالاً لها أو غير استحلال يؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ما يصلي 
ركعة قبل خروج الوقت ويقتلء وأبو حنيفة والظاهرية يقولون: يسجن ويضرب حتى يصلي ولا بقتل . 


مل تفسير سورة التوبة جه 


کلام الله منه د ويتفهم دعو 
الإسلام ثم هو بالخيار إن شاء أسلم 


وذلك خير له وإن لم يسلم رد 
رسول الله ٠‏ إلى مکان يأمن فيه 
من المسلمين أن يقتلو يقتلوه» وهو معئی 


2 (2 


قوله تعالى: لون ام ي 
اشر اسار َر کی ع 
کم ا ر ابل مامد ذلك بام وم 
کرت 448 فلا قبل من ا 
طلبوه من الجوار حتى يسمعوا 
کلام الله تعاى إذ لو علموا ما رغبوا 
عن التوحيد إلى الشرك. 

رترله تسای تی اة لات 

: ڪيب ک2 شرك 
6 وعند رسولوء» هذا 
الاستفهام للثفي مع التعجب أي ليس 
لهم عهد ادا وهم کافرون غادرون»› 
وقوله تعالی : و ات ع 
عند امسر ار ف اموا لَك 
ايرا ّإ أله ميب القت 
هؤلاء بعض بني بكر بن كنانة 
عاهدهم رسول الله ياو عام صلح 


عهد وذمة ما استقاموا على عهدهم 
فلم بنقضوه. فإن استقاموا استقام 
لهم المسلمون ولم يقتلوهم وفاء 
بعهدهم وتقوی للّه تعالى لأنه تعالى 


يكره الغدر ويحب المتقين لذلا : 

ا وقوله تعالى: ڪي رن 
هروا کم ا برا یک ل 
4 الاستفهام للتعجب ی 
کیف یکون للمشرکین عهد يفُون به 
لکم وهم إن یظهرو! علیکم يغلبوکم 
في معركة› # لا برشا فيك آي لا 
يراعوا الله تعالى ولا القرابة ولا 
الذمة بل يقتلوكم قتلا ذريعًاء وقوله 
تعالى: یسرک باریم ا 
بهد إخبار من الله تعالى عن 

أولئك المشركين الناكثين للعهد 
الغادرين بأآنهم يحاولون إرضاء 
المؤمنين بالكذب بأفواههم» وقلوبهم 
الكافرة تأبى ذلك الذي يقولون 
بألسنتهم أي فلا تعتقده ولا تقره» 


جس 


راڪم یقرت لا عرفون 
الطاعة ولا الالتزام لا بعهد ولا دين»› 
والجملة فيها تهييج للمسلمين على 
قتال المشركين ومحاصرتهم وأخذهم 
تطهيرًا لأرض الجزيرة منهم قبل وفاة 
الرسول ئة . 
هداية الآيات : 

١‏ وجوب الرفاء بالعهود مالم 
ينقضها المعاهدون . 

-١‏ تقرير مبدأ الحزم في القتال 
والضرب بشدة. 

وجوب تطهير الجزيرة من كل 
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شرك وكفر لأنها دار الإسلام. 
إقام الصلاة شرط في صحة 
الإيمان فمن تركها فهو كافر غير 
ممن . 
٥‏ -احترام الجوار» والإقرار به» 
وتأمين السفراء والممثلين لدولة كافرة. 
٦‏ - قول طلب كل من طلب من 
الكافرين الإذن له بدخول بلاد 
الإسلام ليتعلم الدين الإسلامي. 
۷-القرآن كلام الله تعالى حًا 
بحروفه ومعانیه لقوله : حقّ سََعٌ 
كلم آلو الذي يتلوه عليه بلة. 
۸ وجوب مراقبة الله تعالى 
ومراعاة القرابة واحترام العهود. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۹ - ]١١‏ 
شترا باکت ا04 : 
باعوا آيات الله وأخذوا بدلها ب 
افصو عن سيلو : أي أعرضوا 
عن سبيل الله التي هي الإسلام كما 
صدوا غيرهم أيضا. # سا : أي 


OA | @‏ : أي لا يراعون. 
#إ€9: الإل: ال والقرابة والعهد 
وكلها صالحة هنا. 

إن تابًا): أي من الشرك 
والمحارية. 


7 إمام المسلمين هو الذي يتولى أمر التأمين لمن طلب ذلك من المشركين إذ هو نائب عن سائر المسلمين» ويجوز للمسلم ذكرًا 
کان أو آنئی أن يؤمن شخصًا ما لما له من حرمة لقول الرسول ب : «المسلمون تثكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم آدناهم وهم ید 


واحدة على من سواهم؟. وخالف بعضهم في 


المرأة فقالوا: لا بد من موافقة الإمام لها على تأمينها وخالف أبو حنيفة في العبد. 


9) أحد مرفوع بقعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره. 
الآية دليل على أن ما يسمع من صوت القارىء للقرآن هو كلام الله تعالى فيقول العبد: سمعت كلام الله حقًا وصدفًا. 
(4) طكَبَى يكرد إلخ . . كيف: للتعجب نحو قولك: كيف يسبقني فلان؟! في الآية إضمار كلمة غدر أي: كيف يكون لهم عهد 


مع إضمارهم الخدر بكم . 


)6( روي نهم نقضوا عهدهم من أجل أكلة أطعمهم إياها أبو سفيان ومال صرفه لهم ليقغفرا معه ضد الرسول ية والمسلمين. 


of oA 


نكا 4 : أي نقضوا وغدروا. 
وما في ويڪ : أي 
انتقدوا الإسلام في عقائده و عباداته 
ومعاملاته. ية َه الڪر4: | 
رؤساء الكفر المتبعين والمقلدين في 
الشرك والشر والفساد. 

معن الآياٽ : 

ما زال السياق في الحديث عن 
المشركين» وبيان ما يلزم اتخاذه 
حيالهم فأخبر تعالی عنهم بقوله في 
الآية (4۹): شترا ات الل َمَنا 
تيلا ) أي باعوا الإيمان بالكفر 
فصدوا أنفسهم كما صدوا غيرهم من 
أتباعهم عن الإسلام الذي هو منهج 
حیاتهم وطریق سعادتهم وکمالهم. 
فلذا قال تعالى مُقَبخًا سلوكهم لهم 


شه و 


سا ا ڪاو ملوك 4 كما أخ 


EN 


تعالى عنهم بأنهم لا يراعون في آي 
قرابة بينه وبينهم» ولا معاهدة 


ترېطهم مع قومه. 


فقال تعالي: }3 ربو فی 
ممن إل ولا َة وأؤکیك ھ 
المعتدون ¥ 4 ووصفه تعالی إياهم 
بالاعتداء دال على أنهم لا يحترمون 
عهودا ولا يتقون الله تعالى في 
شيء: وذلك لظلمة نقوسهم من 
جراء الكفر والعصيانء فلذا على 
المسلمين قتلهم حيث وجدوهم 
وأخذهم أسرى وحصارهم وسد 
الطرق عنهم حتى يلقوا السلاح 
ويسلموا لله أو يستسلموا للمؤمنين 
اللهم إلا أن يتوبوا بالإيمان والدخول 
في الإسلام كما قال تعالی : 


وین ت راکسا اللو 
و رَه ا ي ا 


ا أي نبين الآمات القرآة 
المشتملة على الحجج والبراهين على 

توحيد الله تعالى وتقرير نبوة 
رسول الله م وعلى الأحكام 
الشرعية في الحرب والسلم كما في 


ايسر التفضاسير of‏ 


هذا السياق وقوله: «لِمَوَمٍ مَك 
لأن الذين لا يعلمون من آهل 
الجهالات لا ينتفعون بها لظلمة 
نفوسهم وفساد عقولهم بضلال 
الشرك والأهواء. 

لآ6 وقوله تعالى فى الآية الرابعة 
۷: چون نکیا ھم“ تن بد 
عهدهم وما ي وڪم 4 يريد 
تعالى أولئك المعاهدين من المشركين 
إذ هم نكشوا أيمانهم التي أكدوا بها 
عهودهم فحلرا ما أبرموا ونقضوا ما 
أحكموا من عهد وميثاق وعابوا! 
الإسلام وطعنوا فيه فهم إذا أئمة الكفر 
ورؤساء الكافرين فقاتلوهم بلا 
هوادة» ولا تراعوا لهم أيمانًا حلفوها 
لكم فإنهم لا يمان لهم. قاتلوهم 
رجاء أن ينتهوا من الكفر والخيانة 
والغدر فيوحدوا ويسلموا ويصبحو ا“ 
مثلكم أولياء الله لا أعداءه. 


هداية الآيات : 


١‏ ذم سلوك الكافرين وتصرفاتهم 


۳ الطعن في الدين هو: استنقاصهء وأصل الطعن: الضرب في الجسم بالرمح لإفساده» واستعمل في الانتقاص للشخص والدين 


لإفساده. قال رسول الله ية لما طعن في إمارة أسامة لصغر سنه: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في 


إمارة آبیه من قبل»› 


(9 


(™ 


(4) 


وام الله إن كان لخايقًا للإمارة“ في الصحيح . والطاعنون: المنافقونء واستدل بهذه الآية على كفر من طعن في الدين» ووجوب 
قتله وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وآنٌ الذمي إذ طعن في الدين انتقض عهده ووجب قتله هذا مذهب الجمهور»ء وأبو 
حنيفة یری استتابته فإن تاب وإلاً فل . 

من فرق بين ثلاثة فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. . من قال آطيع اله ولا أطيع الرسول فإن الله تعالی قال: بإاطيغوا أله 
وأطيموا اس 4 ومن قال : : أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة وال يقول: افيا اللو واا رة ومن قال: آشكر الله ولا أشكر 
لوالدي فن ابله قال : أن ڪر لي ولو لديك . 

النكث: النقض وأصله في كل ما فتل أو أبرم ثم حل» واستعملت في الأيمان والعهردء قال الشاعر : 

وإن حلفت لاينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 
نعم ما مات رسول الله 5 حتى لم يبق منهم إلا ثلائةء ولم يبق من المنافقين إلا أربعة: روى البخاري عن زيد بن وهب قال: 
كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية يعني : ويا اكه الڪرِ ٠‏ إلا ئلاثة ولا يبقى من المنافقين إلا أربعة 
فقال أعرابي : إنكم أصحاب محمد تخبرون أخبارًا لا ندري ما هي؟ تزعمون آلا منافق إلا أربعةء فما بال هؤلاء الذين يبقرون 
بيوتنا ويسرقون أعلافنا - نفائس أموالنا - قال حذيفة رضي الله عنه: أولئك الفساق» أجل لم يبق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير 
لو شرب الماء البارد لما وجد بردم أي: لذهاب شهوته وفساد معدته. 
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وره الؤبة 


تفسير سورة التوبة جه 
الحرم العاثر 
وهو لیس منهم ویطلعونه 
على أسرارهم وبواطن 
أمورهم . 
معنى الآيات : 
6 ما زال السياق في 
الحديث عن المشركين 
ومايلزم إزاءهم من 
إجراءات فإنه بعد أن 
أعطاهم المدة المذكورة 
وأمنهم فيها وهي أربعة 
أشهر» وقد انسلخت 


في الحياة وحسبهم أن باعوا الحق 
بالباطل » واشتروا الضلالة بالهدى 

۲ من کان الاعتداء وصمًّاله لا 
يڙمن علي شيء؛ ولا يوق فيه في 
شىء» لفساد ملكته النفسية . 

٣‏ أخوة الإسلام تشبت بثلاثة 
أمور: التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة“. 

٤‏ - الطعن في الدين ردة وكفر 
مو جب للمتلوالقتال. 


لومم َر نر ا * نويڪ 2ه يڪ َي وتر 
تهت قف سور کر مز ست €9 وَيْذْهِبٌ 
ع 1 ر 
9 اہ یہہ أن نرکا ولا بعلم ا آل جد 
منک ول سدوا ن دون آل ولا سول ول اموم 
ریا یڑب تر ع ۴ہ شی 
ن مروا مسجد أله اھر هريت ع شيم باکر 
ا ت رن ار شم کرک © 


نما يمر تعمل مسجد مسد الل من کے پا 4 وألوم لكر 


o 2 


رام ك ر اوه ول خی إل آله ى 
رکوک آن کرا بن لر 3© 4# أجلم ل 
لاج ج اة المشچد لام کن ءام باه ولور الأغر 


شرح الكلمات ٠:‏ 

[الآية: ۱۳ - [١١‏ 
«آ): أداة تحضيض. اگ 
سعَمُم4: نقضوها وحلوها فلم 
يلتزموابها. # روا بإخراج 
ارول : من دار الندوة إذ عزموا 
على واحدة من ثلاث الحبس أو 
النفي آو القتل. ارك مَرَر4: آي 
في بدر أو في ماء الهجير" حيث 
أعانت قريش بني بكر على خزاعة . 
ويهينهم. ْف صدود4: أي 


يذهب الغيظ الذي كان بها على 
المشركين الظالمين . 

وان ترکراې 
بالتكاليف كالجهاد. «وَيِجَةً4: أءٍ 
هي الرجل يدخل في القوم 


دخيلة و 


فلم يبق إلاقتالهم 
وأخذهم وإنهاء عصبة 
المشركين وآثارها في 
ديار الله فقال تعالى 
حاضا المؤمنين مهيجًا 
لھم : ال تنیز موا 
ترا أيَسَهُد4 وهذه خطيئة 
كافية في وجوب فنالهم وثانية 
همهم بإخراج الرسول بيه من بين 
أظهرهم من مكة وثالثة بدؤهم إياكم 
بالقتال في بدر» إذ عيرهم نجت 
وأبوا إلا أن يقاتلوكم إذا فلم لا 
تقاتلونهم؟ أتتركون قتالهم خشية 
منم وخوفًا إن کان هذا لاله اح 
أن ٤‏ شوه إن ن کشر مزمز ک4 د 
ما لدی الله تعالى من العذاب ليس 


تریح اش 


(۱) قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية حرمت دماء آهل القبلة يعني قوله تعالى : إن تابا 


خرن ن لرن 4 


َه جلد ف سیل آلو کا سوت عند اق امھ کا دی لوم 
الي © زین اسو وشاجرراً او تیل 


ار 
ررر وی 2 
OES‏ 


A4۹ 


لدی المشرکین فالله أحق أن يیخشى› 
هذا ما تضمنته الآية الأولى (۳) 
وهي قوله تعالی : i‏ لیے را 
ڪا أيمىهد وهم“ پلخکاج 
الول ا کڪ کے س 
4 

9 وفي الآية الثانية )۱٤(‏ يقول 
نعالى: «فَتِلوهََ4 وهو أمر صريح 
بالقتال» وبذكر الجزاء المترتب على 
قتالهم فيقول: #يعدبهم أل 


أ واا اة اترا الڪ 


(۲) حوض من ماء واسع كبير يسقون منه تقاتلت عنده خزاعة حلفاء النبي بء وبنو بكر حلفاء قريش وأعانت قريش حلفاءها 
بكر وبذلك نقضت عهدها مع رسول الله بء وفي هذا يقول الخزاعي وافد الرسول َة : 


إن قريسشاأخ+ لول الموعدا 
{ ۰ : م ونا بال هس جر هجدا 


ونقةقضوام ي غاتل المؤكدا 
وو :7 لونا رک عا وس جدا 


(۴) إذ كانوا السبب في خروجه من مكة مهاجرًا كما أخرجوه من المدينة لقتالهم في بدر ولفتح مكة كما هموا بإخراجه من المدينة هو 


وأصحابه فی أحد والخندق وعغير ذلك . 


oo. 


بابڪ جریم شر اهز 
IEDY‏ ور ومن € وهم 
خزاعة تشفى صدورهم من الغيظ 
على بني بكر الذين قاتلوهم وأعانتهم 
قريش عليهم بعد صلح الحديبية رة( 
وقوله تعالی: ووب آله عل 
س يا هذه وإن لم تكن جزاء 
للأمر بالقتال كالأربعة التي قبلها. 
ولكن سنة الله تعالى أن الناس إذا 
رأوا انتصار أعدائهم عليهم في كل 
معركة يميلون إليهم ويقبلون دينهم 
وماهم عليه من صفات فقتال 
المؤمئين للكافرين وانتصارهم عليهم 
يتيح الفرصة لكثير من الكافرين 
فیسلمون وهو معنی قوله تعالی: 
وون آله عل س يا وقوله: 
۶را مَل حم تقرير للأمر 
بالقتال والنتائج الطيبة المترتبة عليه 
آخرها أن توب الله على من يشاء. 
(#) وقوله تعالى في الآية )۱١(‏ 
الأخيرة 3 حش ا ل رک 
أي بدون امتحان وأ خاب ی 
المؤمن الصادق ومنكم المنافق 
الكاذب» من جملة ما كان يوحي به 
المنافقون التثبيط عن القتال بحجة أن 


)0 إذ قريش أعانت بني بكر على خزاعة التي هي حلفاء رسول الله لاو وذلك أن رجلا من بني بكر أنشد شعرّا في 
الرسول ت فقال له بحض رجال خزاعة 


9) ۶ حب 


مكة فتحت وأن الإسلام عز فما هناك 
حاجة إلى مطاردة فلول المشركين› 
وهم يعلمون أن تكتلات يقودها 
الساخطون على الإسلام حتى من 
رجالات قريش يريدون الانقضاض 
على المسلمين وإهدار كل نصر 
تحقق لهم» وهذا المعنى ظاهر من 
سياق الآية أ ية ینش أن ارا 
وما يعم اھ آل ھدوا منک و 
سدوا ين دون او ولا رسولو 4 
لمي وَلة) إذ هناك من 
اتخذوا من دون الله ورسوله عل 
والمؤمنين وليجة يطلعونها على أمور 
المسلمين» ويسترون عليهم وهي 
بينهم دخيلة» ويقرر هذه الجملة التي 
ختمت بها الآية وهي قوله تعالى : 
واه ی با یما نملو . 

هداية الآيات : 

١‏ _ مشروعية استعمال سلوب 
التهييج والاإثارة للجهاد. 

۲ _ وجوب خشية الله تعالى بطاعته 
وترك معصيته. 

٣‏ _ لازم الإيمان الشجاعة فمن 
ضعفت شجاعته ضعف إيمانه. 

ع _ من ثمرات القتال دخول الناس 
في دين الله تعالی . 


,ايسر التفاسیر جه 


ه _ الجهاد عملية تصفية وتطهير 
لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضًا. 


[الآية: ]١۸ »١۷‏ 
9© ت ہ للمنرک4 : آي لجسن 
خبطت هر4 : أي بطلت فلا 
يشابون عليها ولا ينجحون فيها. 
فيهاء وصيانتها وتطهيرها. 
رر نس إلا أم4: أي لم 
يخف أحدا غير الله تعالنى. 
فعس : عسی من الله تعالی کما 
هي هنا تفيد التحقيق أي هدايتهم 
محققة . #ألْممكرى: أي إلى سبيل 
النجاة من الخسران والظفر بالجنان. 
3 لا شك أن هناك من المشركين 
صن ادعی آنه يعمر المسجد الحرام 
بالسدانة والحجابة والسقابة وسواء 
كان المدعي هذا العياس يوم بدر أو 
کان غیره فإن الله تعالى أبطل هذا 
الادعاء وقال: #ي كن مركن ا 
مروا مسجد ا *“ أي لا ينبغي 
لهم ذلك ولا يصح منهم› 


هجاء 


: لعن أعدته لأكسرنٌ فمك فأعاده فكسر فمه واندلعت الحرب بينهم فأعانت قريش بني 
کر 9 بن سالم الخزاعي إلى النبي ييز بطلب النصرة فخرج رسول الله بإ برجاله وكان فتح مكة. 


أم: هي المنقطعة بمعنى بل إضرابًا عما سبق من الكلام وانتقالاً إلى آخرء والاستفهام للإنكار» والحسبان بمعنى الظن 


ول ین لرن الک رکون سد فی مک دون چهاد اداه الله ورسوله يي؟ وهم ما زالرا يتآمرون ويتجمعون لقتالكم . 

(م) الوليجة: البطانة من الولوج في الشيء وهو الدخول فيه» والمراد من هذا: الرجل يتخذ من أعداء الإسلام صديمًا يدخل عليه 
ویدخله عليه فیطلعه على آسرار المسلمين للنكاية بهم والتسلط عليهم لإضرارهم وإفسادهم وهلاكهم. 

(۽) قيل: إن العباس لما أسر في بدر عير بالكفر وقطيعة الرحم» قال لمن عيّره: تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا! فقال علي : 
آلكم محاسن؟ قال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني فنزلت هذه الأية رذًا عليه. فوجب 


على المسلمين تولي أحكام المساجد. 


تفسير سورة التوبة جه 


وهم كفار شاهدون؟ على 
أنفسهم”“ بالكفر» وهل الكافر بالله 
پعمر بیته وبماذا یعمره؟ وإذا سألت 
اليهودي ما أنت؟ يقول يهودي» وإذا 
سألت النصرانى» ما أنت؟ يقول 
نصراني» وٳذا سألت الوثني ما آلت؟ 
يقول مشرك»› فهذه شهادتهم على 
أنفسهم بالكفر» وقوله تعالى : 
وليك4 أي البعداء في الكفر 
والضلال حيطت أفسلهد 4 أي 
بطلت وضاعت لفقدها الإإخلاص 
فيهالله تعالى لون ألَارٍ شه 
لو4 لا یخرجون منها متی 
دخلوها أبدًاء إذ ليس لهم من العمل 
ما يشفع لهم بالخروج منها. 

ل ثم قرر تعالى الحقيقة وهي أن 
الذين يعمرون" مساجد الله حمًا 
وصدقًا هم المؤمنون الموحدون 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ویخشون الله تعالی ولا پیخشون سواه 
هؤلاء هم الجديرون بعمارة المساجد 
بالصلاة والذكر والتعلم للعلم 
الشرعي فيها زيادة على بنائها 
وتطهيرها وصیانتها هؤلاء جديرون 
بالهداية لكل كمال وخير يشهد لهذا 


قوله تعالی : مَس 
لْمَمََرو إلى ماهو 
الحق والصواب» وإلى 
سبيلل النجاة من النار 
والفوز بالجنة. 
هداية الآيتين : 

١‏ حرمة دخول الكافر 
المساجد إلا لحاجة 
وبإذن من المسلمين. 

۲ فضيلة عمارة 
المساجد بالعبادة فيها 
وتطهيرها وصيانتها. 

٣‏ فضيلة المسلم 


oh 


وره الزبة 


الجزء العاشر 


ور ررم رور 


سر رر رو ر ول ر کی ا 
يرهم ربهر زرحم ينه ور ن وجلت هم فا 


ج ج م چیم ب سے IT:‏ ر ef‏ 
شر تید ا لر ٠‏ فا بدا إن اله عند اجر 


بے €9 اا آآزیت امنا لا دوا ءابا 


ج ج ر 


ونوتم رة إن اسََحا ألم عل الإيسن 
ومن ولمم منک اول هم بمرت ( فل إن 


a E RR a Tf RATAN < 

ن باز واناؤڪم نونكم واوو شنک 
ر س ال ا عر ا ر ر 

وأمول افتقموها وعحلرة شون دا وسک 


ES‏ ر ت رر ر 
رضوتها حب إڪم بے اله ورسول ورجهار 


ف سییلی فاربسوا ی ياق آله پارو وال ا بى 
الوم التسق (64 لد رڪم آله في سواط 
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e‏ ر و ا 2 ر ا ر 
عل رسولو وع المومیِین وانرل جنودا لر تروها 


ي 
رر 4 2 ی و ا ر رس سے جج 
عدب ایی کتروا ودیک جر آلکیںَ © 


وشرفه» إذ كل من يسال 
عن دینه يجيب بجواب 
هو الكقر إلا المسلم فإنه 
يقول: مسلم أي لله تعالى فهو إذا 
المؤمن وغيره الكافر . 

٤‏ وجوب اللإيمان بالله واليوم 
الاخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والخشية من الله تعالى . 

ه _ أهل الأمن والنجاة من النار هم 
أصحاب الصفات الأربع المذكورة 
في الاآية . 


(۱) قيل الأصل: وهم شاهدون فحذف (وهم) ونصب سَهرينَ 4 على الحال. 

(۳) قال ابن عباس: شهادتهم بالكفر هي: سجودهم للأصنئام مع إقرارهم ٻأنها مخلوقة والله خالقها. 

(۳) وردت أحاديث في فضل عمارة المساجد منها القري ومنها الضعيف مجموعها يدل على المراد منها وهو حسن الظن بمن يعمر 
مساجد الله وأظهر حديث : إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان». 

() قالت العلماء: «عسى من الله واجبة أي : ما يرجى بها واجب الوقوع» وقيل : هي هنا بمعنى : خليق أي : فخليق أن يكونوا من المهتدين . 

)٥(‏ تساءل البعض وقالوا: قوله تعالى: ر ت إلا 4 دال على آن المؤمن الكامل الإيمان لا يبخشى إلا الله وإذا بالواقع أن 
الأنبياء يخشون الأعداء فضلاً عن غيرهم فقال بعضهم معناه: أنهم لآ يخشون إلا الله مما يُعبد» وقال بعضهم: أي لم يخف 
إلا الله في باب الدين . والجواب الصحيح : أن الإنسان نيا كان أو غيره من المؤمنين العاملين لا يخشون إلا الله تعالى فإذا خافوا 
عدؤا» ليس معناه: أنهم خافوه لذاته وإنما خافوا من اله أن يكون سلطة عليهم فخوفهم عائد في الحقيقة إلى الله تعالى فهو الذي 


بيده الأمرء والخوف منه لا من غیره. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۱۹ ۲۲] 
عا اج4 : مكان يوضع 
فيه الماء في المسجد الحرام ويسقى 
منه الحجاج مجانا . عار مسجد 
رار 4: هنا عبارة عن بنائه وصيانته 
وسدانة البيت فيه. للا َون عند 


ا % : إذ عمارة المسجد الحرام مح 


of oe 


الشرك والكفر لا تساوي شينًا. 
رة لا ہی اَم الاين 4 : آي 
المشركين لا يهديهم لما فيه كمالهم 
وسعادتهم . 
€ ورضون 4 : آي رضا الله 
عز وجل عنهم. ليم مم4 : 
أي دائم لا يزول ولا ينقطع . 
معنی الآیاٽ : 
ما زال السياق في الرد على من 
رأى تفضيل عمارة المسجد الحراء 
بالسقاية والحجابة والسدانة على 
الإيمان والهجرة والجهاد فقال تعالى 
: جل سِمَايةَ ا Tt‏ 2 
ن المسجدِ لرا كم a‏ 
ولم لاخر ومد فی سيل اک 
ستو ن 4 في حکم الله وقضائه بحال 
من الأحوال» والمشركون ظالمون 
كيف يكون لعمارتهم للمسجد الحرام 
وزن أو قيمة تذكر ل لا يهى 


انم يي . 

بعد هذا التوبيخ والبيان للحال 
أخبر تعالى أن مالين اموا ا 
هدوا ف سبل آله يميم اشم 


طاطم د4 ممن آمنوا ولم 
يستكملوا هذه الصفات الأربعء 
وأخبر تعالى آنهم هم الفائزون 
بالنجاة من النار ودخول الجنة. 
وأعظم من هذا ما جاء في 
قوله: سرهم رهم مق ينه 
وهي الجنة #ورضون# منه تعالى 
وهو أكير نعيم وت4 آي بساتين 
في الملكوت الأعلى طم فا ت 
مقّيمُ4 لا يحول ولا يزول وأنهم 
خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا. 
وإ آله دة جر عطي لا 
يقادر قدره جعلنا الله تعالى منهم 
وحشرنا في زمرتهم . 

هداية الآيات : 

١‏ - أكمل المؤمنين وأعلاهم درجةء 
وأقربهم من الله منزلة من جمع 
الصفات الثلاث المذكورة في الاية 
)۲١(‏ وهي الإيمان والهجرة والجهاد 
فی سبیل الله بالمال والنفس . 

٣‏ - فضلل الهجرة والجهاد. 

۳- تفاوت آهل الجنة في علو 
درجاتهم . 


أيسر التفاسير جه 


٤‏ - حرمان الظالمين المتوغلين في 
الظلم من هداية الله تعالی . 


[الآية: ۲۳ء ]۲٤‏ 
طاولا : جمع ولي وهو من 
تنولاه بالمحبة والنصرة ويتولاك بمثل 
ذلك. #اسححوأ4 : أي أحبوا الكفر 
على الإيمان. «ألظلرت 4 : الظلم 
وضح الشيء في غير موضحه» ومن 
أحب من > تجور محبته فقد وضع 
شيعا في غير موضعه فهو ظالم . 
€ «ويد4: أي قرابتكم من 
النسب كالأعمام الأباعد وأبنائهم . 
توًا : أي اكتسبتموها. 
کسَادمًا : بوارها وعدم رواجها. 
ربصو : أي انت ظروا. لح 
ات 1 بار أي بعقوبة هذه 
هذا إنذار الله تعالى للمؤمنين 
ينهاهم فيه عن اتخاذ من کفر من 
آبائهم وإخوانهم أولياء لهم يوادونهم 
ويناصرونهم ويطلعونهم على أسرار 


)1( روي عن السدي أنه قال : افتخر العباس بالسقاية وشییه بالعمارة وعلي بالإسلام والجهاد فصدٌق الله عليّا وكذبهما أي بهذه الآية : 


ا 


امم سِقَابةً الاچ . €٠‏ إلخ. . فأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة. 


وقيل أيصًا: إن المشركين سألوا اليهود وقالوا: نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت 
لهم اليهود مكرًا وعنادًا: أنتم أفضل وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال : کنت عند منبر رسول الله به فقال رجل: ما أبالي 
ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر: 
الجهاد في سبيل اله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله بيه ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت واستفتیته عما اختلفتم فيه . فأنرل الله عز وجل : امم . الآية. وحل الإشكال في هذه الأخبار: أن الآية تذكر دليلا 


لا أنها نزلت في ذلك الوقت. 


آي : أجعلتم أهل سقاية الحاج» أو أصحاب سقاية الحاج» إذ حذف المضاف وهو : أهل أو أصحاب وبقى المضاف إليه وهو: 


سقاية فنصب انتصابه . 


۳( الحاج: اسم جنس ناب مناب الحجاج جمع حاج. 
)4( وقریء: #سقاة) بضم السين جمع ساقي وعمرة: جمع عامر ككتبة جمع کاتب . 


تفسير سورة التوبة جه 


تعالي ey‏ اب ٤ء‏ س ا 
بالل ورسوله يه ولقاء الله ووعده 
ووی ک9 وشا ایا 
ey‏ أولا ن 3 2 
الڪ عل لير آي روا 
الكفر والإصرار عليه على الإيمان 
بالله ورسوله ثم يهددهم إن لم 
یمتثلوا آمره ويفاصلوا آباءهم 
وإخوانهم المستحبين للكفر على 
الإيمان فیقول: # وش ولھ نک 
اوک هم اشرت (٥‏ ووجه 
الظلم ظاهر وهو أنهم وضعوا المحبة 
موضصع البغخضاء والنصرة موضع 
ثم اسر تعالی رسولہ ا آن 
يقول لهم» وفي هذا العدول عن 
خطابهم مباشرة إلى الواسطة ما يشعر 
بالغضب وعدم الرضى» والتهديد 


2 


والوعيد فل لن کي ابا 


راڪم نونكم دازو رعشینگ 
اقول اشرما وة كموي كسادها 


وسكن رتا لحب اڪ 
سے الو ورسولی وهاو فی سیل ې 
فتركتم الهجرة والجهاد لذلك 


موا حیّ یات الله مو4 أي 


رسا 


وتر 


الجر العاشر سُورَةٌ اة 


انتظروا أمر الله وهو فتح 
مكة عليكم وإنزال 
العقوبة بكم ول لا 
م لنت 
أي لا يوفقهم لسبل 
نجاتهم وسعادتهم . 


س 


ل منوت 4 ر زر ا اگنر ر رون ماحم 
هداية الآبتين : آل ورسولم ر يي دن ن لحي س الیک ووا 


١-حرمة‏ اتخاذ الكافرين 


آولياء بُوادون ولو کانوامن 
أقرب ‌الأقرباء كالأب 
: کور 
والابن والاخ. ا 
۲ من الظلم القع | رر 
موالاة من عادی الله ر 
اا مر 
ورسوله 45 والمؤمنين . ل 


١-فرضية‏ محبة الله 
ورسوله 45 والجهاد في 
سبيله» ومحية سائر 
محاب الله تعالی وکره سائر مکاره الله 
تعالى من العقائد والأحرال والأعمال 
والذوات والصفات . 

٤‏ - حرمان أهل الفسق المتوغلين 
فيه من هداية الله تعالى إلى ما 


يكملهم ويسعدهم . 


[الآیة: ۲١‏ ۲۸] 
طن موطح4: المواطن جمع 


)١(‏ هذه الآية ما تضمنته من حكم حرمة موالاة الكافرين ولو كانوا 
منها بعضهم أنها للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها يدعوهم 


ا 
نلم سوب 


آله من د دک عل س ی + 
َي 9 ا اریت 2 2 الروت 
انی کس شور 
ا إت ا 


ڪيب حي يعوا الجر عن يد وه و 
© کی ال عر ان أله وكات 
لیخ ف اش للت لر بأوههة 
ول أي صا 
َم اک بڙتڪون ( 
أرکابا من 


9 5 


MG 


عر م ړو و 


اکس ام 
ا ار إل را إا َا 
ع کا شر | 


1۹۱ 


موطن بمعنى الوطن وهو محل إقامة 
وء لا 
الإنسان. #حَإن4: واد على بعد 
أميال يسيرة هن الطائف. لد 
ر ار عش ر ْ 8 
اقجبتڪم رڪ : أي كث رة 
عددکم حتی قال من قال: لن نغلب 
اليوم من قلة. ي تن عَم 
سَجًا): أي لم تجز عنکم شيئًا من 
الإجزاء إذ انهزمتم في أول اللقاء. 
ر کے ی رور کو ۴ 
#وصاقت مقڪم الارض 4 : أي 


لم تعرفوا أين تذهبون»ء وكيف 


من أقرب الأقرباء وهو عام في الأمة إلى يوم القيامة» وإن فهم 
إلى الهجرة والتخلي عن بلاد الكقر. 


لم يذكر الأبناء لأ العادة أن الأبناء تبع لآبائهم وذكر الآباء والإخوان ذكر لأقوى القرابة. 


استحبوا: بمعنی أحبوا نحو 


: استجاب بمعنی : 


أجاب. 


9 قال ابن عباس: من تولاهم هو مشرك مثلهم لأن الرضا بالشرك شرك ويستشنى من هذه المقاطعة الإحسان والهبة للأقارب الكفرة 
لحديث أسماء إذ قالت: يا رسول الله إت أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «صلي أمك». رواه البخاري. 


() هله الآية نزلت في الذين تخلفوا 


عن الهجرة إلى المدينة إيثارًا لما ذكر تعالى على حب الله ورسوله ية والجهاد في سبيل الله 


تعالى إذ توعدهم تعالى بقوله: «فريموأ» أي : انتظروا ما سيحل بكم إن لم تتوبوا فتهاجروا ونجاهدوا. 


of oo 


تتصرفون كأنكم محصورون في 
مکان ضيق. #بما رت : أي 
5 رحابتها وسعتها. 

موزل ال س سه 4 : أي 
الطمأنينة في نفوس ېو فذهب ا 
والاضطراب. «#وأنرل جودًاي: أ 


من الملاثكة. 
)0 أي ذوو نجس وذلك 
لخبث أرواحهم بالشرك. لبعد عامهم 


مدا : عام تسعة من الهجرة. 
عة : أي فقرًّا وفاقة وحاجة. 


معنی الآيات : 

لما حرم الله على المؤمنين 
موالاة الكافرين ولو كانوا أقرباءهم 
وحذرهم من القعود عن الهجرة 
والجهادء وكان الغالب فيمن يقحد 
عن ذلك إنما كان لجبنه وخوفه 
أخبرهم تعالى في هذه الآيات الثلاث 
أنه ناصرهم ومؤيدهم فلا يقعد بهم 
الجبن والخوف عن أداء الواجب من 
الهجرة و الجهاد فقال تعالی: «لَدٌ 
رڪم له لَه ف فی م ڪر 4 
كبّذر والنضير وقريظة والفتح وغيرها 
ووم حب حين فاتلوا فبيلة 


هوازن مذكرًا إياهم بهزيمة أصابت 


المؤمنين نتيجة خطأً من بعضهم وهو 
الاغترار بكثرة العدد إذ قال من قال 
منهم : : لن نخلب الوم من قلة إذ 
کانوا ائلي عشر أل" وکان عدوهم 
أربعة آلاف فقط إنهم ما إن توغلوا 
بين جنبتي الوادي حتى رماهم العدو 
بوابل من النبل والسهام فلم يعرفوا 
کیف يتصرفون حتى ضاقت عليهم 
الأرض على سعتها وولوا مدبرين 
هارہین ولم ثبت إلا رسول الله کا 
وكان على بغلته البيضاء المسماة 
ب«الدلدّل) والعباس إلى جنبه وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
اہن عمه» ثم نادی منادي 
رسول الله : أن يا اأصحاب سورة 
البقرة هلموا أصحاب السمرة (شجرة 
بيعة الرضوان) هلموا. 

فتراجعوا إلى المعركة ودارت 
رحاها وار آله سکیم لی سول 
ول الْمرْمْين ين وانرد جودا تلامس 
القلوب وتنفخ فيها دوح الشجاعة 
والصبر والثبات» فصبروا وقاتلوا وما 
هي إلا ساعة وإذا بالعدو سبي بين 
أيديهم ولم يحصل لهم أن غنموا 
يومًا مثل ما غنموا هذا اليوم إذ بلغ 


عدد الإبل اثنى عشر ألف بعير» ومن 


أيسر التفاسير )جه 


الغنم ما لا يحصى ولا يُعد. بهذا 
ر ر 


ا قوله تعالى: #ووْم حن اذ 


ع ا قت گنڪ ٿن ٤‏ ر 
2 ت ر می لاش بت 
رور چ r‏ سے (4) . 
رصت م وتم ریت )4 أي 


هاربين من العدو 8 آل ا سکم 
رولو وَل ألمؤمين وأنرل 
جنوداه أي من الملائكة طّ 
وھا لودب اک کقروا4 
أي هوازن «وذللك4 أي القتل 
والسبي جرا آلگفری4 بال 
ورسوله ا 

وقوله تعالی : ثد وب آله من 
د للت عل س ياء ء6 j‏ ی بعد 
قتالكم للكافرين وقتلكم من تقتلون 
يتوب الله على من يشاء ممن بقوا 
أحياء بعد الحرب #طواله عور 
يم4 فيغفر لمن يتوب عليه من 
المشركين ماضي ذنوبه من الشرك 
وسائر الذنوب ويرحمه بأن يدخله 
الجنة مع من يشاء من المؤمنين 
الصادقين في إيمانهم هذا ما دلت 
عليه الايات الثلاث . 

@ أما الآية الرابعة ليام ابت 
إا النب © ب یک 
قروا أَلْمسْجدً لرام امهم 


٠(‏ المواطن: جمع موطن وهو مكان التوطن آي : الإقامة ويطلق على موضع الحرب وموقعها. 

() خص يوم حنين بالذكر لما وقع فيه من الهزيمة في أوّل المعركة. 

(۳) عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وألفان من مسلمة الفتح وهم الطلقاء وهزموا 
وهو ما يسمى بالعجب وهو محبط للعمل . 

(۶) روى مسلم عن ابن إسحق قال: جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال : أشهد على نبي الله َة ما 
ولى ولكنه انطلق أخقاء من الناس وحسّر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد 
فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله 5 وأبو سفيان يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: «أنا النبي لا كذب أنا ابن 


عبدالمطلب اللهم نزل نصرك» قال البراء: 


كنا والله إذا احمّر البأس نتقي به. 


(o)‏ كمالك بن عوف النصري رئيس حنين ومن أسلم معه من قومه. 
)١‏ قيل : وصف المشرك بالنجس: لانه جنب لا يختسلل من جنابة غسلاً شرعيًا فهو لذلك نجس» وقيل: الشرك هو الذي جعله 


نجسا إذ لو أسلم زال عنه الوصف. 


من أجل قول بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلة 


تفسير سورة التوبة جه 


هدا فإنه تعالى أمر المؤمنين 
بأن يمنعوا من دخول المسجد الحرام 
كل مشرك ومشركة لأن المشرك 
نجس الظاهر والباطن فلا يحل 
دخولهم إلى المسجد الحرام وهو مكة 
والحرم حولهاء ومن يومئذ لم يدخل 
مكة مشرك» وقوله تعالى: ران 
قر م i‏ أي فقَرًالأجل 
اتقيلا “ المشركين عن الموسم 
حيث كانوا يجلبون التجارة يبيعون 
ويشترون فيحصل نفع للمسلمين 
لسو ف یکم ر من فصل ٭ 
ال 
وقرله تعالى: إن ى1 إت أله 
عَم حير استثناء منه تعالى 
حتى تبقى قلوب المؤمنين متعلقة به 
سبحانه وتعالى راجية خائفة غير 
مطمئنة غافلة» وكونه تعالى عليمّا 
حكيمًا يرشح المعنى المذكور فإن ذا 
العلم والحكمة لا يضع شيا إلا في 
موضعه فلا بد لمن أراد رحمة الله أو 
فضل الله أن يجتهد أن يكون هل 
لذلك» بالاإيمان والطاعة العامة 
والخاصة. 


هداية الآبات : 


١‏ - حرمة العجب بالنفس والعمل 


إذ هو أي العجب من العوائق الكبيرة 
عن النجاح . 

- بیان إفضال الله تعالى وإكرامه 
لعباده المؤمنين . 
۳- بيان الحكمة من القتال في 
سبیل الله تعالی . 


٤‏ - تقرير نجاسة الكافر المعنوية. 
-١‏ منع دخول المشرك الحرم 
المكي كائنًا من كان بخلاف باقي 
المساجد فقد يؤذن للكافر لمصلحة 
أن يدخل بإذن المسلمين . 

١‏ - لا يمنع المؤمن من امتثال آمر 
ربه الخوف من القاقة والفقر فإن الله 
تعالی تعهد بالإغناء إن شاء. 


شرح الكلمات : 
1الاَية: ۹] 
لا پۇيوت بار ولا اور 
يرضاه الله تعالى لموافقة الحق 
والواقع. ارلا رت ما سم آله 
سوام 4 : آي كالخمر والربا رسال 
المحرمات. #رلا يديت ون 
َلْحٍَ: أي الإسلام إذ هو الدين 
الذي لا يقبل ديئاسواء. لين 
الت أوثوأ لكب 4: أي اليهود 
والنصارى. ألجريةً : آي الخراج 


() هو عام حجة الوداع وليس عام تسعة كما قال بعضهم. 


() قال الشاعر: 


وما يدري اللفقير متى غنساه 


يقال : عال يعيل عيلة: إذا افتقر . 


o ob 


المعلوم الذي يدفعه الذمي كل سنة. 
لوعن يډ وهم لغوت 04 : أي 
یقدمونه بأآیدیهم لا ينیبون فيه 
غيرهم» وهم صاغرون: آي أذلاء 
منقادون لحکم الإسلام هذا. 
معنى الآية الكريمة : 

لماأمر الله تعالى رسوله كلا 
والمؤمنين بقتال المشركين حتى يتوبوا 
من الشرك ويوحدوا ويعبدوا الله تعالى 
بما شرع أمر رسوله 4ة في هذه الآية 
والمؤمنين بقتال آهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى إلى أن يسلموا أو 
يعطوا الجزية عن ي وهم صاغرون»› 
وجعل إعطاء الجزية غايةٌ لنهاية 
القتال» لاالإسلام» لأن الإسلام 
يعرض أولاً على أهل الكتاب فإن 
قبلوه فذاك وإن رفضوه يطلب منهم 
الدخول في ذمة المسلمين وحمايتهم 
تحت شعار الجزية وهي رمز دال على 
قبولهم حماية المسلمين وحكه 
بشرع الله تعالى فإذا أعطوها حقنوا 
دماءهم وحفظوا أموالهم» وآمنوا في 
حياتهم المادية والروحية» هذاما 
تضمنته الآية الكريمة لإقطلا الذي ل 
اش پال ولا ا الآخرٍ ولا 


ن 


مون ما کرم اد ورسولم 


ومايدري الغخني متىيعيل 


(۳) في الآية دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب إذ قال ية : «اعقلها وتوكل» قال بعضهم: الأسباب التي يطلب بها الرزق هي 
الجهاد وأكل الرجل من عمل يده: التجارة» الحرث. والغرس» التعليم للعلوم بالأجرة» الاستدانة بني رد الدين. 

9) وفسّر قوله: #عن يب4 بالقوة على دفع الجزية بأن يكون المطالب بها قادرا على أدائها لغناه وعدم فقره. وهو تفسير حق لألّ 
الفقير منهم لا يطالب بالجزية في حال فقرهء وما في التفسير أصحَ . 

(8) الآية صريحة في عدم اعتبار إيمان اليهود والنصارى بالك واليوم الآخر إيمائًا صحيًا يزكي النفس ويؤهل لدخول الجنةء وهذا 


of o 


الجر العاشر 


ریدو ا ن تطشوا تور 


a‏ 5 ڪ نرا م 


هان تار ج 


ا 
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2 یلوہ ب ا و علما أ ا َم A‏ 


بے وتوا الڪ“ 
حى لرا 1 عن يډ وهم 
وت ج44 وإن قيل اليهود 
والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر 
فكيف نفت الآية عنهم ذلك 
والجواب أن اليهود في إيمانهم بالل 
مشبهة مجسمة يصفون الله تعالى 
بصفات تعالى الله عنها علرًا كبيرا 
وا لنصاری ر بعتقدون أن الله حل في 
المسيح» وآن الله ثالث ثلائة والله ليس 
كذلك فهم إذّا لا يؤمنون باله تعالى 
كما هو الله الإله الحقء فلذا إيمانهم 


سورةُ اة 


ر اھ اوھ ریاف آل إل 
أن َر رم ولو ڪرء آلکفرينَ © مر آرت 
ازسل د سوم يالى وَين لحن لبظهرم عل ارين 
ڪي ولو ڪر ٠‏ الس 9© © ما لري 
ت الْکَُارِ رالرشان ر 
امول الاس ای ودوت عن سيپل الله 
ب لهب رة ولا د 
ن کیل ال یرش کاب ب ایر :م شی 
جھکہ کر ھا اه وة 
و ورم مدا ا ڪازم نشیک دوا ما کہ 
تکشت € إ عِدَهَ الور عند آله آنا عكر 
ير ن ڪب اهو بوم حل الوت الاش 


مل عر 


منیا ایک خم درک أل ال ف تيتا فو 
9 ولوا الشركة اڪ 


باطل ولیس بإیمان يضاف 
إلى ذلك آنهم لو آمنوا بالله 
لآمنوا برسوله محمد کل 
ولو آمنواباليوم الآخر 
لأطاعرا الله ورسوله ئا 
لينجوامن عذاب اليوم 
الاخر وليسعدوافيه 
بدخول الجنة فلمالم 
يؤمنواولم يعملواکانوا 
حقًا کافرین غير مؤمنین › 
وصدق الله العظيم حيث 
نفى عنهم الإيمان به 
وباليوم الآخرء وال أعلم 
كا || بخلقه من أنفسهم . 
هداية الآية الكريمة: 
| وجوب قتال أهل 
الكتاب حتى يسلموا أو 
يدخلوا في حكم الإسلام وذلك من 
أجل إعدادهم للإسلام ليكملوا عليه 
ويسعدوا په . 

- الإيمان غير الصحيح لا يعتبر 
إيماتا منجيًا ولا مسعدًا. 
۳ استباحة ماحرم الله من 
المطاعم والمشارب والمناكح كفر 
٤‏ - مشروعية أخذ الجزية من آهل 
الكتاب وهي مقذرة “ في كتب الفقه 


فوا 


مبينة وهي بحسب غنى المرء وفقره 


و سعته وضيقه. 


= لأمرين: الأول: لما داخل إيمانهم 
صحيسًا مقبولاً رعا فلذا عد كلا إيمان. رالثاني : لأنهم لو آمنوا بالله ولقائه حق الإيمان لآمنوا برسوله محمد کا ويما جاء به 
من الهدى» ولاستقاموا على شرع الله فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم 
(۲) المجوس والصابئة لم يذكرا في الآية» والذي به العمل عند عامة الفقهاء أنهم يسن بهم سنة أهل الكتاب في قبول الجزية منهم 
وإدخالهم في ذمة المسلمين. 
تقدر بدينار من الذهب» وإن صالحهم الإمام عن أكثر فهم على ما صالحهم عليه. 


,ايسر التفاسیر جه 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۳۰۔ ]۴٣‏ 
3 جر ر € : هو الذي أماته الله 
ر واليهود يسمونه: 

را. «أَلْسَيِيځٌ): هو عیسی ابن 
مریم لیما الاجم . هرت 4 : 
أي يشابهون . ول آي ڪمروا 4 : 
أي من آبائهم وأجدادهم الماضين . 
فهر أ 4: أي لعنهم اله 
لأجل كفرهم . لآ بنكو 4 : 
أي كيف يصرفون عن الحق . 
اورفك 4 : الأحبار 
جمع حبر : علماء اليهود» والرهبان 
جمع راهب عابد النصاری . «اأزكابا 
ن دوب الله : أي آلهة يشرعون 
لهم فيعملون بشرائعهم من حلال 
وحرام. 
© د ل 4: أي الإسلام لأنه 
هاد إلى الإسعاد والكمال في 
الدارين . يفره 4: أي بالكذب 
عليه والطعن فيه وصرف الناس عنه. 


9 شرم 4: محمدا کا . 


معنى الآيات : 

لماأمر تعالى بقتال أهل 
الكتاب لكفرهم وعدم إيمانهم 
الإيمان الحق المنجى من النار ذكر 
في هذه الآيات الثلاث ما هو مقرر 


من التحريف والتغيير فلم يكن إيمانهم بركتي الإيمان العظيمين الإيمان بال واليوم الآخر إيمانا 


تفسير سورة التوبة جه 


لکفرهم ومؤکد له فقال: ووقاي 
اهود ر ن ای و 

الولد إلى الله تعالى كفر بجلاله 
وكماله «والت آللّصسرَى ألْسَيح 
ّث ال4" ونسبه الولد إليه 
تعالی کفر به عز وجل وبما له من 
جلال وكکمال» وقوله تعالى: 
ت وومر بأومهد4 أي 
ليس له من الواقع شيء إذ ليس لله 
تعالی ولد وکیف یکون له ولد 
ولم تكن له زوجة وإنما ذلك 
فةقط: 
کوٹو ت © أي يشابهون به 
رڏ الي ڪنررا ين بلي 


وهم اليهود الأولون وغيرهم . . وقوله 
تعالی: اکل ا أ 

ُوّكود4 دعاء عليهم باللعن 
والطرد من رحمة الله تعالىء 
وقوله: [آک وڪوڌ أي كيف 


يصرفون عن الحق ويبعدون عنه 
بهذه الصورة العجيبة. 

رتولہ: ادرا ےر 
رھم اراب من دوب ای4 هذا 
دلیل آخر على کفرهم وشرکهم إذ 
قبولهم قول علمائهم وعبادهم 
والإذعان له والتسليم به حتى أنهم 
ليحلون لهم الحرام فيحلونه وبحرمون 
عليهم الحلال فيحرمونه» شرك وكفر 
والعياذبالله. وقوله: ألمي 
ت مَريم) أي اتخذه النصارى ربا 
وإلهاء وقوله تعالى :3 وش ارا ل 
عدوا إتها وجدا4 أي لم 
يأمرهم أنبیاؤهم کموسی وعیسی 
وغيرهما إلا بعبادة الله تعالى وحده لا 
إله إلاهوولارب سواه وقوله: 
سبحم ما برد نزه تعالى 
نفسه عن شرکهب. 
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رقو تعالی: يدوت أن 
يطفتوا ور ا بأتوھی 4 آي يريد 
اليهود والنصارى أن يطفئوا نور الله 
الذي هو الإسلام بآفواههم بالكذب 
والافتراءء والعيب والانحقاص› 


یات ا بک ن ج فر و 
ڪَره از 5 ا > وقد فعل فله 


الحمد وله المنة وأصبح الإسلام 
الظاهر على الأديان كلهاء هذا ما 
دلت عليه الآيات الثلاث . 

© أما الآية الرابعة (۴۳) فقد أخبر 
تعالی أنه هو ارت اسل دسر 
أي محمدا ب 3# بالمُْدى» وهر 
القرآن ودين ألْحَيّ الذي هو 
الإسلام. وقوله: هرم أي الدين 
الحق الذي هو الإسلام :3 اين 

ڪي وڙ ڪره الوڳ . و 

فعل فالإاسلام ظاهر في الأرض عله 
سمع به أهل الشرق والغرب ودان به 


() قرأ عاصم : #عزيرٌ) بالتنوينء وقرأ نافع بغیر تنوین» وقوله تعالی : وات لو4 هو کقوله تعالی: ال َال لهم الاش . . 4 
فهو لفظ عام» والمراد به الخصوص إذ ما كل اليهود قالوا بهذه القرلة ولا كل الناس وإنما بعضهم . 

۳ في الآية دليل على أن حاكي الكفر» وهو منكر له بقلبه ولسانه لا يكفر. 

يقال: امرآة ضهياأً: للتي لا تحيض ولا ثدي لها كأنها أشبهت الرجل . 

أي: شابه قولهم قول الكافرين من قبلهم وهم أسلافهم الذين قلدوهم أو قول العرب الذين قالوا: الملائكة بنات اله. تعالى الله 


عن البلت والولد علوًا كبيرًا. 


() الجبر بكسر الحاء: المدادء وبفتحها العالم» والرهبان: جمع راهب مأخوذ 


على أن يخلص له النية في القول والعمل ويجعل زمانه له وعمله له وأنسه به. 
0 روی الترمذي عن عدي بن حاتم قال: وت ابي کا رفي عنقي سليت من في فشر «ما هذا يا عدي؟ اطرح عنك هذا 


ررس بء 


من الرهبةء والراهب الحق هو من حمله خوف الله 


الوثن» وسمعته يقراً: ادرا أخسارش ورشستهم آرابا ن ذرب أله وَأَلْسَيِبحَ أت مَرَيَم 4 وسئل حذيفة رضي الله عنه عن 


قول الله تعالی : ادا كارش 
وحرموا عليهم الحلال فحرموه. 


سے روء 


ورهتهم رابا 


(۷) يطللق لفظ المسيح على العرق لأنه إذا سال يُمسح من الجبين قال أحدهم شعرًا: 


افرح فسوف تالف الأحزانا 
وسال ممن > ينك المسسيح ۰ 


من دب ألو هل عبدوهم؟ قال: لا ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه 


إذا شهدت ال حشر والميزانا 
> ته جÈöداول‏ تس يسح 


صخ دخول «إلآه على الإثبات هنا لأت أبى يحذف معها الكلام فيقال: يأبى فلان كل شيء إلا أن يطاع مثلا. فمعنى الآية : 


یأبی الله کل شيء إلا أن يتم نوره. 


#) شاهده: رواية أحمد: عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله بيه يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر 
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أهل الشرق والغرب وسيأتي يوم يسود 
فيه المسلمون أهل الدنياقاطبة 
بإذن الله تعالى . 
هداية الآبات : 

| - تقرير كفر اليهود والنصارى 
بذکر عقائدهم الكقرية. 

۲ - طاعة العلماء ورجال الدين 
طاعة عمياء حتی يحلوا ويحرموا 
فيتبعوا شرك . 

- بيان عداء اليهود والنصارى 
للإسلام وتعاونهم على إفساده 
وإفساد أهله. 


٤‏ - بشرى المسلمين بأآنهم 
سيسودون العالم في يوم من الأيام 
ويصبح الإسلام هو الدين الذي 
يعبد الله به في الأرض لاأ غيره» 
ويشهد لهذا آية ويره ارين 
ڪلم يو فلو لم يعلم اله أن ذلك 
كائن لم يجعله غاية وطالب بالوصول 


شرح الکلمات : 
[الآية: ]۳١ ۳٤‏ 

3 «ليل4: أي بدون حسق 
أباح لهم أكلها. وسرت عن 
سيل أسَو : أي يصرفون أنفسهم 
وغيرهم عن الإسلام الذي هو السبيل 
المفضي بالعبد إلى رضوان الله 
المال ويدفنونه حفاظا عليه ولا 
هما النقدان المعروفان. في سيل 
آل 4 : أي حيث رضا الله كالجهاد 
وإطعام الفقراء والمساكين. 
رمم ): أي أخبرهم بعذاب 
أليم: أي موجع . 

9 وى عّمّا): لأنها تحول 
إلى صفائح ویحمی علیها ثم تکوی 
بها جباههم. دا ا رتم 4 : 
أي يقال لهم عند كيهم بها: هذا ما 
كنزتم لأنفسكم توبيًا لهم وتقريعًا. 
معن الآیتين : 

لط بمناسبة ذكر عداء اليهود 


= ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل إما يعرهم الله فيجعلهم من أهلها وما يذ 


ايسر التفاسیر جه 


والنصارى لاإسلام والمسلمين› 
وأنهم يريدون دومًا وأبدًا إطفاء 
نور الله بأفواههم» ذكر تعالى ماهو 
إشارة واضحة إلى أنهم ماديون لاهم 
لهم إلا المال والرئاسة فأخبر 


س س و 


المسلمين فقال : اا لرن ماما 


ترا ت اجار رمم 


علماء اليهود #وألرقبان) وهم رجال 
الكنائس من النصارى يالو مول 
السا اط4 كالرشوة وكتابة 
صكوك الغفران يبيعونها للسفلة 
منهم » إلى غير ذلك من الحيل باسم 
الدين وقوله تعالى عنهم: 
وشار می سیل آف4 دلبل 
واضح على أنهم يحاربون الإسلام 
باستمرار لاإبقاء على مناصبهم الدينية 
بعيشون عليها يترأسون بها على 
السفلة والعوام من اليهود والنصارى› 
وقوله تعالى : ورای یکروت 
له وَالْْسَة ٠‏ زط عام 
پشمل الأحبار والرهبان وغيرهم من 
سائر الناس من المسلمين ومن أهل 


فیدينون لها . 


() الآية نزلت في أهل الكتاب كشفًا عن عوراتهم الماديةء وأما قوله تعالى : الي بكززوت ألذَهَبَ اة . 4 إلخ. . فهر 


() 


حكم عام يشملل المسلمين وأهل الكتاب. 

قيل: كانوا يأخذون من غلات أتباعهم ومن أموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع» وقلدهم الروافض» فإن أئمتهم 
يأخذون منهم ضرائب هي خمس دخل كل فرد من آي جهة كان هذا الدخل أخبرني بهذا أحد رجالهم في الكويت. 

من صدَهم عن سبيل الله أنهم كانوا يمنعون أتباعهم من الدخول في الإسلام ومن اتباع محمد بل . 

دلت الآية على زکاة الحين : الذهب والفضصة وهي تجب بأربعة شروط : الحرية» والإسلام» والحول»› والنصاب السليم من الدين› 
والنصاب مائتا درهم فضة أو عشرون دينارًا من الذهب» ويكمل أحدهما من الآخرء ومن السنة قوله ب : «ليس في مال زكاة 
حتی بحول عله الحول» رواه أبو داود. قوله ف : «ليس في آقل من مائتي درهم زكاة» ولیس في أقل من عشرین دينارًا كاتا 
في المح 4ے سے ر س 

روی أبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت مذه الآية وليت يكروت ألذهَب وَألَِْدً قال: كبر ذلك على المسلمين فقال 
عمر: أنا أفرج عتكم فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآيةء فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما 
بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموالكم لتكون لمن بعدكم» فكبْر عمر فقال له رسول الله 5ة : «ألا أخبرك بخير ما 
يكنز المرء: المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته» . 


م تفسير سورة التوبة جه 


الكتاب إلا أن الرهبان والأحبار 
يتناولهم اللفظ أولأًء لأن من يأكل 
أموال الناس بالباطل ويصد عن 
سبي الله أقرب إلى أن يكنز الذهب 
والفضة ولا ينفقها في سبيل الله 


وقوله تعالی لرسوله ة: فَيَرَضُم 


بداب آي أي أخبرهم معجلا 
لهم الخبر في صورة بشارة» وبين نوع 
العذاب الأليم بقوله: 

@ يم ی ه4 آي صفائح 
الذهب والفضة بعد د تحویلها ا 
صفائح ان تار جهن فتکری 
اهم وجو ا آي من 
کل الجهات الأربع من أمام ومن 
خلف وعن يمين وعن شمال ويقال 
لهم تهکما بهم وازدراءَ لهم وهو نوع 
عذاب أشد على النفس من عذاب 
الجسم ES:‏ ا ڪرم اشک 
فوا 6 کہ ۶ کرو . 
هداية الآيتين : 

١-بيانحقيقةعلماءاليهود‏ 
والنصارى» وهي آنهم ماديون باعوا 
آخرتهم بدنياهم يحاربون الإسلام 
ويصدون عنه للمحافظة على الرئاسة 
وللأكل على حساب الإسلام. 

۲ حرمة أكل أموال الناس 
بالباطل ۔ 

حرمة جمع المال وكنزه وعدم 
الانفاق منه. 

٤‏ المال الذي تؤدى زكاته كل 


حول لا يقال له کنز ولو 
دفن تحت الأرض 

بيان عقوبة من 
يكنز المال ولا ينفق منه 
في سبيل الله وهي عقوبة 
شديدة. 


[الآية: <۳ [۳V‏ 
° عد : آي 
د. ایور € 
وعشرون يومًَاء أو ثلاثون 


ooh 


الجزء العاشر سُورَةٌ ية 
إَ الي اة ف افر شل ب لیے کنا 
يوم اما ورمرم اما راقرا دة ما حم اه 


لله 


یلا ا کیم کے لھ عو انہک 
لا مى الق الكرة @ عا الت 
اموا ما لک إا فی لک انرا فی سبلي افو قاقر 
إل لض ارضشر وة الا مر الأخرة 
َمَا مَسَعّ لحيو لديا ف لأر إلا فيد © 


e 


إل کا رڪم عدا يا وكيل َو 
نا واه عل ڪل شى, 
یر © إل رة قد تصره اله إذ ‏ 


آل روا از ابن اذ مُا ف آلكار ا 


اء م 2 و 2 
عار ولا تضروه شيا 


و رَه 


كول لوبي لا عرف إت الله معا انكل 
آل ڪي جو وايڪدم جور لم مروا 


: أي > تاب 
المقادير: اللي 
المحفوظ . رة 
م : هي رجب والقعدة 
والحجةء ومحرم» e‏ 
والجمع حرم. الي اَّم : أي 
الشرع المستقيم اللي لا اعرجاح في" 
و تَظيموا في ف اش : آي لا 
ترتكبوا في الأشهر الحرم المعاصي 
فإنهاأشدحرمة. # كَئًَ: أي 
جميعَاوفي كل الشهور ل 
وحرامها. ى ال4 : آي بالتأبيد 
والتصرء والمتقون هم الذي لا 
يعصون الله تعالى . 
إا آلسّى4: أي تأخير 
حرمة شهر المحرم إلى ار 
متم تاا وكرم ائ 
النسيء عامًا یحلونه وعاما یحرمونه. 


کر ڪلت آلریے ڪبررا اسل 


اقرا دة ما حم أ : 
ليوافقوا عدد الشهور المحرمة و وهی 
أربعة. وز ھر سو و 
اه4 : آي زين لهم الشيطان 
هذا التأخير للشهر الحرام وهو عمل 
سي ء لأآنه افتيات على الشارع 
واحتيال على تحليل الحرام . 

معنى الآيتين : 

عاد السياق للحديث على 
المشركين بعد ذلك الاعتراض الذي 
كان للحديث عن أهل الكتاب فقال 
تعالى: لإ عِدَةً الور عند أله 
آنا عَسَرَ سرا لا تزید ولا تنقص»› 
وأنها هكذا في اللوح المحفوظ ي 


. المراد بالشهور: ما تتألف منه السنة القمرية» واحدها: شهر» مشتق من الشهرة سميت به الأيام من أوّل ظهور الهلال إلى‎ )١( 


سراره. 


(۲) أي: الصحيح» والإشارة في قوله: لاك 


فیها. 


أل ألم إلى عدة الشهور» وتقسيمها إلى حرم وغيرها وإلى عدم ارتكاب الذنوب 


oo. 


حَلىَ الوت والارس4“ وأن 
منها أربعة أشهر حرم أي محرمات 
وهي رجب والقعدة والحجة 
ومحرم» وحرمها الله تعالى أي حرم 
القتال فيها لتكون هدنة يتمكن العرب 
معها من السفر للتجارة وللحج 
والعمرة ولا يخافون أحداء» ولما جاء 
الإسلام وأعز الله أهله» نسخ حرمة 
القتال فيها. وقوله تعالى : #دللك 
بين اَ4 أي تحريم هذه الأشهر 
واحترامها بعدم القتال فيها هو الشرع 
المستقيم وقوله تعالى: فاد تظلموا 
في شّ4 أي لا ترتكبوا 
الذنوب والمعاصي في الأشهر الحرم 
فإن ذلك يوجب غضب الله تعالى 
وسخطه علیكم فلا تعرضوا آنفسكم 
له» وقوله تعالى: وفيا 
لرک4 هذا خطاب للمؤمنين 
يأمرهم تعالى بقتال المشركين بحد 


انتهاء المدة التي جعلت لهم وهی 
أربعة أشهر» وقوله: « كا4" 
هم يقاتلونكم مجتمعين على قتالكم 
ل واعلمرا أن اه مع اسي وهم 
الذين اتقوا الشرك والمعاصى ومعناه 
أن الله معكم بنصره وتأيیده على 
المشركين العصاة. 
0 وقوله عز وجل: إا 
E‏ رياه في اٽڪمر4 آي 
إنما تأخير حرمة محرم إلى صفر كما 
يفعل أهل الجاهلية ليستبيحوا القتال 
في الشهر الحرام بهذه الفتيا الشيطانية 
هذاالتأخير زيادة في كفر 
الكافرين“» لأنه محاربة لشرع الله 
mo‏ : ور هھ 
وهي کفر قطعًا لقوله تعالى : # صل 
به الت کفراي أي بالنسيء 
يزدادون ضلالاً فوق ضلالهم. 


(0) قوله: يى حا الوت رارش 


وسماها بأسمائها يوم خلق السماوات والأرض. 
)۳( كافة : معناه جمیعًا٬‏ وهو مصدر في موضصع الحال أي : محیطین بهم ومجتمعین . قالوا: نظير كافة : في کونه ل يبلي ولا يجمع : 


عاقبة وعامة وخاصة. 


م أيسر التفاسير جه 


وقوله: موم عام وررة مانا 
يعني النسيء وهو الشهر الذي أخروه 
أي أخروا حرمته إلى الشهر الذي 
بعده لیتمکنوا من القتال في الشهر 
الحرام» فعامًا يحلون وعامًا يحرمون 
حتى يوافقوا عدة الأشهر الحرم بلا 
زيادة ولا نقصان» ظنًا منهم نهم ما 
عصوا مستترين بهذه الفتيا الإبليسية 
کما قال تعالی: ایت لمر سو 
أقكهدٌ والمزين للباطل قطًا هو 
الشيطان. وقوله تعالى: لول لا 
مى الق اد4 يخبر تعالى 
أنه عز وجل لا يهدي القوم الكافرين 
لما هو الحق والخير وذلك عقوبة 
لهم على کفرهم به وبرسوله کا 
وإصرارهم على ذلك . 
هداية الآيتين : 

١‏ - بيان أن شهور السنة الهجرية 
اثنا عشر شهرًا وأيامها" ثلشمائة 


..& قاله ليبيْن أن قضاءه وقدره کان قبل ذلك وأنه سېحانه وتعالی وضع هذه الشهور 


( قرا الجمهور: «النسيء) مهمورًا وقرا ورش : [النسي) بالياء المشددة» وهو فعیل بمعنی مفعول في قولك : نسات الشيء أنسأه 


إذا أخرته» فنقل من منسوء إلى نسيء كما نقل مفتول إلى فتيل لأه أخف» وآصل هذا التشريع الجاهلي : أن الحرب قبل الإسلام 
كانوا أهل حروب فإذا احتاجوا إلى القتال في الشهر الحرام طلبوا من زعيمهم أن ينسىء المحرّم آي: يؤخره إلى صفر حتى 
يمكنهم الحرب في المحرم بعد الحج وما زالوا يؤخرون ويقدمون حتى اختلطت الشهور وأصبح رجب جمادى ورمضان شوال 
وهكذاء ودارت الشهور دورتهاء وفي عام حجة الوداع أعلن الرسول ية عن ذلك بقوله: «إن الزمان قد اسشدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات والأرض» يريد أن الشهور قد رجعت إلى مواضعهاء وأصبح كل شهر في موضعه فوقع حج النبي بل في 
إذ كفروا بالشرك وإنكار المعاد وتكذيب الرسلء ونسبة الولد له تعالى. ثم بالنسيء ازدادوا كفرًا. 

وهي : محرّم ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم وصفر يجمع على أصفار وربيع الأول ويجمع على أربعاء وأربعة وربيع الثاني 
وجمادى الأولى ويجمع على جمادیات وتذگر وتؤنث فيقال: الأولى والأول» وجمادى الآحرة والآخرء ورجب ويجمع على أرجاب 
ورجاب» وشعبان ویجمع على شعابین وشعبانات» ورمضان ویجمع على رمضانات» ورماضين وأرمضة وشوال ويجمع على شواول 
وشواويل وشوالات» ذو القعدة ويجمع على ذوات القعدة وذو الججة بكسر الحاء وفتحها ويجمع على ذوات الحجة. 

وهي : الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووحود» والاثنين ويجمع على أئانين» والثلاثاء يذكر ويؤنث ويجمع على ثلاثارات 


م تفسير سورة التوبة جه 


وخمسة وخمسون يومًا. 

-. بيان أن الأشهر الحرم أربعة 
وقد بيّنها الرسول ب وهي رجب» 
والقعدة والحجة ومحرم . 

٣‏ - حرمة الأشهر الحرم» ومضاعفة 
السيئات فيها أي قبح الذتوب فيها. 
٤‏ - صفة المعية لله تعالى وهي 
معية خاصة بالنصر والتأييد لأهل 
تقواه . 

٥‏ - حرمة الاحتيال ٠‏ على الشرع 
بالقتاوى الباطلة لإحلال الحرام» 
وأن هذا الاحتيال ما هو إلا زيادة في 
الإثم. 

1 - تزيين الباطل وتحسين المنكر 
من الشيطان. 

۷- حرمان أهل الكفر والفسق من 
هداية الله تعالى وتوفيقه لما هو حق 
وخير حالاً ومآلاً. 


0) 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۳۸ ٤١‏ ] 
© ت لکھ“ : آي أي ۾ يءَ 
ثبت لكم من الأعذار. «أنفروأي : 
أي اخرجوا مستعجلين مندفعين . 
اناقتة ‏ : أي تباطأتم کأانكکم 
تحملون أثقالا. 


@ ور روه €: أي الرسول 
محمد کل . لانت ام4 : أي 
هو وأبو بكر رضي الله عنه. لإ 
آلكار 4 : غار ثور أي في جبل يقال 
له ثور بمكة. لصحيه ): هو 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه. 
«ڪلىة اريت ڪنرا): هي 
الدعوة إلى الشرك. واش 4: أى 
مغلوبة حابطة لا بسمم لها صت" 
رة ال هے آلا 4 : آي 
دعوة التوحيد (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) هي العليا الغالبة 
الطاهرة. 

معنى الآبات : 

ل هذه الآيات نزلت في غزوة 
تموك فقد بلغ النبي بيه أن هرقل 
ملك الروم قد جمع جموعه لحرب 
الرسول بل فأعلن النبي با التعبئة 
العامةء وكان الزمن صيمًا حارًا 
وبالبلاد جدب ومجاعة» وكان ذلك 
في شوال من سنة تسع» وسميت 
هذه الخزوة بغزوة العسرة فاستحتٌ 
الرب تبارك وتعالى المؤمنين 
ليخرجوا مع نبيهم بي لقتال أعدائه 
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ا چن عزموا على غزوء بي عقر دار 
فأنزل تعالی قرله: ایعای الزیت 
منوا ما لک إا یل لک انرا ف 
سبل الل 4 والسقائل هو 
رسول الله 4 اروا فی سيل 
ّ4 أي اخرجوا للجهاد اف سيل 
آل 4 أي لأجل رضاه سبحانه وتعالی 
وما عثده من نعم مقیم . وقوله: :2 
ل4 أي أي شيء ب جعلكم لا 
تنفرون؟ وأنتم المؤمنون طلاب 
وقوله: اثر إل الأرّض 4 ۴ 
في دورکم ویلاک 
بالحيوة لديا س اجره“ ؟ 
ینکر تعالی على من هذه حاله متهم 
ََ ملع الحيوة 
ثم يقول لهم: وتا 
اا آی با کل با بود فیا ن 
متع على اختلافها بالنسبة إلى ما في 
الآخرة من نعيم مقيم في جوار رب 
العالمين إلا يل تافه لا قيمة 
لهء فكيف تؤثرون القليل على الكثير 
® ٹہ قال لہ : وإ يدا آي 
إن تخلیتم عن نصرته کل وتركتموه 


طارضیشّر 


= رأثالث والأربعاء ويجمع على أربعاوات وأرابيع» والخميس ريجمع على أخمسة وأخامس» والجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها 
ويجمع على جمع وجمعات» والسبت ويجمع على سبوت كفتح وفتوح وأسبات كقمع وأقماع. 
(1) اختلف فيمن كان أول من نساً فقيل: عمرو بن لحي» وقيل: رجل من كثانة يقال له القلمَس قال شاعرهم : 
ومسناناسىء الشهر الق لةمس 


وقال الكميت : 


)( (ما): : حرف استفهام ومعناه تقر والتوبيخ . 
(۳) أصل « تالش 4 : تثاقلتم فأدغمت التاء في الثاء لقرب مخرجهما وزيدت همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن ومثله: اذاركوا 


واڌارآتې واطیرنا وارّینت . 


() أي: أرضيتم بنعيم الدنيا وراحتها بدلا من نعيم الآخرة وسعادتها. 


هور الل تجلها رانا 
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يخرج إلى قتال الروم وحده 
يڪم عدا يا ودل هو 
رڪ ولا شرو سا را 
َل ڪل هنو وير وفي هذا 
الخبر وعيد شديد اهتزت له قلوب 
المؤمنين. 
لا وقوله تعالی : الا صو 
أي ن خذلتموه ولم تخر جوا معه في 
هذا الظرف الصعب فقد نصره الله 
تعالى في ظرف أصحب منه نصره في 
الوقت الذي أخرجه الذين كفروا 
ا تٍ4" أي هو وأبو بكر لا 
غيرء لذهُا ف آلتار 4 أي غار 
ثور» د قول لمسجبه.4: لما قال 
لو نظر أحدهم تحت قدمیه لرآنا يا 
رسول اله» لا رن إت آله 
ما کان اله ڪيم ير 
فسكنت نفسه واطمأن وذهب الخوف 
منقلبه يعدم پور م 
روا جل ڪيه آرت 
نرا وهي دعوتهم إلى الشرك 
جعلها اسل 4 مغلوبة هابطة 
رمه أله 4 كللمة لا إله إلا الث 
محمدرسول اله لیے اثلا 4 
الغالبة الظاهرة رال عرو 4 غالب“ 
لايغخالب لَك ) في تصرفه 
وتدبیره» ينصر من أراد نصره بلا 


ممانع ويهزم من أراد هزيمته بلا 
مغالب. 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب الخروج إلى الجهاد إذا 
دعا الإمام بالدعوة العامة وهو ما 
يعرف بالتعبئة العامة أو النفير العام . 

۲ يجب أن يكون النفير في 
سبل الله لا في سبیل غير سبیله 
تعالی . 

۳ - بيان حقارة الدنيا وضالتها أمام 
الآخرة. 

٤‏ - وجوب نصرة رسول الله ية 
في دينه» في آمته» في سنته . 

٥‏ شرف أبي بكر الصديق وبيان 

ا - اللإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤١ - ٤١‏ 
تَا رسال 4: الخفاف 
جمع خفيف: وهو الشاب القوي 
البدن ذو الجدة من زاد ومركوب. 
والقال جمع ثقيل: وهو الشيخ 
الكبير والمريض والفقير الذي لا 
جلدة عنده. دلگ 4 : أي الجهاد 
بالمال والنفس خير من التشاقل إلى 


ايسر التفاسیرجه 


الآرض وترك الجهاد حالاً وماآلاً. 

3 عرسا ربا : غنيمة في مکان 
قريب غير بعيد. «وسَقرًا تَامِدًا) : 
أي معتدلاً لا مشقة فيه . : 
الطريتق الطويل الذي لا يقطع إلا 


بمشقة وعناء. 
عا آله عنك4: لم 
يۇاخذك. 


معنی الآيات : 

ما زال السياق في الحث على 
الخروج إلى قتال الروم بالشام ففي 
هذه الآيات يأمر تعالى المژمنين 
بالخروج إلى الجهاد على أي حال 
كان الخروج من قوة وضعف 
فلیخرج الشاب القوي كالكبير العاجز 
الضعيف والغني كالفقير. فقال 
تعالى: انيرا جانا وث 
أعداء الله الكافرين به وبرسوله بل 
حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا 
الجزية ويقبلوا أحكام الإسلام 
ولک عر ڏک ِن کشر 
ثرت 4 أي نفرركم للجهاد 
وقتالكم الكافرين إلى الانتهاء بهم 
إلى إحدى الغايتين خير لكم من 
الخلود إلى الأرض والرضا بالحياة 


الجهاد إذا كان مع كراهته ولا حرمة مع عدم الكراهة إلا أن يعينه الإمام فيجب. 
(۲) أصلها إن الشرطية أدغمت فيها لا النافية » والآية تحمل عتابًا شديداء ومعنى الآية : إن تركتم نصرته فقد تكمّل الله بها. 


۳) أي: أحد اثنين كثالث ثلاثة ورابع أربعة. 


5) أي: قلب أبي بكر رضي الله عنه. 


)٥(‏ إذ أحبط تعالى أعمال قريش في طلبها الرسول جي لتقتله حيث جعلت مائة ناقة لمن يأتيها برأسه وأنجى الله رسوله ييل منهم 


0) الآية محكمة ولم تنسخ» والمراد منها: أن الإمام إذا أعلن عن النفير العام» وجب الإسراع إلى الخروج معه على أي حال من 


کبر وصغر وغنی وفقر. 


تفسير سورة التوبة جه 


الدنيا وهي ماع قليل» إن كنتم 
تعلمون ذلك . 
وقوله تعالی: و کان عرس 


را سرا ادا ا وکن بدت ' 
E4, o‏ 


لرسوله ئا : لرن أولئك 
المتخلفون عن الجهاد من المنافقين 
وضعفة الإيمان قد دعوتهم إلى 
عرض قريب أي غنيمة حاضرة أو 
إلى سفر سهل قاصد معتدل لاتبعوك 
وخرجوا معك» ولكن دعوتهم إلى 
تبوك وفى زمن الحر والحاجة فبعدت 
عليهم الشقة فانتحلوا الأعذار إليك 
وتخلفوا. وقوله تعالی : # وسینو 
اّ4 أي لكم قائلين: لو استطعنا 
أي الخروج لخرجنا معكم. قال 
تعالى: املد اشم حيث 
يجلبون لها سخط الله وعقاب" 
واه بعكم ْم لَكيد4 في كل ما 
اعتذروا به. هذا ما دلت عليه الآيتان 
الأولى والثانية )٤١ - ٤١(‏ وأما الآية 
الثالثة فقد تضمنت عتاب الله تعالى 
لنبيه ب حيث أذن لمن طلب منه 
التخلف عن النفور والنهرض إلى 
تبوك وكان من السياسة الرشيدة عدم 
الإذن لأحد حتى يتميز بذلك الصادق 
من الكاذب . 


() العرَّض: ما يعرض من منافع الدنياء والمراد به هنا: الغنيمة أي: لو كان الذي دعوا إليه عرضا قري 
قاصدًا أي : سهلا معلوم الطرق لاتبعوك. 


الحزء العاشر 


قال تعالى: طعَنًا 
أ ك آي 
تجاوز عنك ولم 
يؤاخذك وقدم هذا اللفظ 
على العتاب الذي تضمنه 
الاستفهام للم وت 
لمر تعجيلا للمسرة ||| ري 
للنبي ب إذ لو أخر عن 
جملة العقاب لأرجد | || راش 
خوفا وحزئاء ر 
تعالى: عق ب 
کے ایب ا 
وتَعَلَو آلکذد4 علة 
للعتاب على الإذن 
للمنافقين بالتخلف 
عن الخروج إلى تبوك. 
هداية الآيات : 

١‏ - إذا أعلن الإمام التعبثة العامة 
يحرم التخلف عن الجهاد ولا يقعد 
أحدى إلا بإذن لأجل علة قامت به 
فاستأذن فأذن له. 

1-الجهاد كمايکون بالنفس يكون 
بالمال وهو خير من ترکه حالاً ومالاً . 

۳ الأيمان الكاذبة لإبطال حق أو 
إحقاق باطل توجب سخط الله تعالى 
وعذايه. 

. مشروعية العتاب للمحب‎ - ٤ 


فة وف 


نرا نانا 
فی سيلأ در 
کو کان عرسا 6 وَس ادا کا کشر لکن ب 
ى ا ج اک ال 


ری م 


َا مَل الذي © لا يزنك أن 


بيت ت ال ه وألوو الجر ا ن 


وا م م علي مقي اتا ا زک َر 
لا یوت ت ا وألور لاخر وارتابت فلوبهر فهذ 
ِ ر دوت EF # e‏ اا ا 


2 i 


لم عة ولو 
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سُورَةٌ اة 


وکل وجَله دوا الڪ ا 
ع کر ین کشر تكرت € 


بجدھ دوا بانولهر 


ااج پر سے 


لري بل 


2 


ا 


سے ره ٠ه‏ أيعاتَمم 


ا EL PETE‏ 
ا اوک إل سال ولارسعا وکلک ee ٠‏ 
مسلون هن راه a‏ 


I 


١‏ جواز مخالفة الأولى على 
النبي ية لعدم علمه ما لم يعلمه الله 


تعالی . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤١- ٤٤‏ 
€9 لا سک4 : أي لا يطلبون 
منك إذنًا بالتخلف عن الجهاد. 
ورات ويُه 4: أي شکت 
في صحة ما تدعو إليه من الدين 
الحق. #ف ربهر : أي في 


یا أو کان الذي دعوا إليه سرا 


الشقة: بالضم: السفر إلى أرض بعيدة وهي هنا تبوك) نظير هذه الآية من السلة قوله 5 : «لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًَا سميتًا 


أو مرماتین حسلتی لشهد العشاء. 


(۳) بسبب کذبهم ونفاقهم وأيمانهم الكاذبة . 
(6) أخبره بالعفو قبل العتاب رحمة به وإكرامًا له» إذ لو قال له: لِم أذنت لهم أوّلاً لكان يطير قلبه 44 من الفرّق آي 


. . المرماة: ظلف الشاة. 


: الخوف. 


)6( هؤلاء قوم منافقون قالوا: نستأذنه في القعود فإن أذن لتنا قعدناء وإن لم يأذن لنا قعدنا. اتا غير هزلاء نقد رخص له فی الاؤن 
لمن شاء في قوله: وتان س فك ينهم من سورة النور. 
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شکهم. ٭ ددر € : حیاری لا 
يشبتون على شيء. 
دوا لم عَدَةً : لهيؤوا له ما 
يلزم من سلاح وزاد ومركوب . 
اه4 : أي خروجهم معكم. 
بل : ألقى في تفوسهم الرغبة 
في التخلف وحببه إليهم فكسلوا ولم 
پخرجوا. 
معنی الآیات : 
© - ل ما زال السياق في 
الحديث عن غزوة تبوك وآحوال 
المأمورين بالنفير فيها فبعد أن 
عاتب الله تعالی رسوله ية فی إذنه 
للمتخلفین أخبره آنه لا يسغأؤن 
المؤمنون الصادقون في أن يتخلفوا 
: عن الجهاد بأمواليمٍ وأنفسهم وإنما 


يستأذنه أل لا يموت وال ولور 
آلأخر وأرتابت لب4 في الإيمان 


بالله ورسوله ٤يا‏ ووعده ووعیده 
فهم حیاری مترددون لا یدرون آین 
يتجهون وهي حالة المزعزع العقيدة 
كسائر المنافقين . 

ل وأخبره تعالى أنهم كاذبون في 
اعتذاراتهم إذ لو أرادو | الخروج 
لأعدوا له عدته أي أحضروا له أهبته 
من سلاح وزاد وراحلة ولکنهم کانوا 


)1( لا يستأذنه المؤمنون لا في القعود ولا في الخروج وإنما هم مع مراده ی فإذا أمر 


ورسوله E3‏ 
() ییا 


صفوف المؤمنين . 


عازمين على عدم الخروج بحال من 
الأحوالء ولو لم تأذن لهم بالتخلف 
لتخلفوا مخالفين قصدك متحدين 
أمرك. وهذا عائد إلى أن الله تعالى 
کره خروجهم لمافيه من الضرر 
والخطر فثبطهم بما ألقى في قلوبهم 
من الفشل وفي أجسامهم من الكسل 
كأنما قيل لهم اقعدوا مع القاعدين . 
هذا ما دلت عليه الآية )٤0(‏ رلو 
أرادوا اروج عدوا لم عة ولليكن 
ڪر اله آيعاقه ‏ تلهم رقب 
قشأ سم انيري 4% وقوله 
تعالى في ختام الآية الآولى :)٤٤(‏ 
لات عل الم“ فيه تقرير 
لعلمه تعالی بأحوال ونفوس عباده 
فما أخبر به هو الحق والواقع» 
فالمؤمنون الصادقون لا يطلبون 
التخلف عن الجهاد لإيمانهم 
وتقواهم والمنافقون هم.الذين 
يطلبون التخلف لشكهم وفجورهم 
والله أعلم بهم ولا ينبئك مثل 
هداية الآيات : 

فضيلة الإيمان والتقوى إذ 
صاحبهما لا يمکنه أن يتخلف عن 
الجهاد بالنفس والمال. 


أيسر التفاسير اه ` 


۲ خطر الشك فى العقيدة وأنه 
سبب الحيرة والتردد» وصاحبه لا 
يقدر على أن يجاهد بمال ولا نفس . 

۳ - سوابق الشر تحول بين صاحبها 
وبين فعل الخير. 


[الآية: ]٤۸ » ٤۷‏ 
و َا یگ4: 9 
مندسين بين رجالكم. ¥ 
0 الاد في الرأي والتديير. 
ال ا 
قات شي اشتتة. فیک سمعنَ 
ا : أي بينكم من يكثر السماع 
لهم والتأثر بأقوالهم المثيرة الفاسدة. 
© اين بَل4: أي عند مجيئك 
المدينة مهاجرا. اورا کک 
الور 4 : بالكيد والمكر والاتصال 
باليهود والمشركين والتعاون معهم . 


وهر أس أ : بأن فتحت مكة 


ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 
لوهم ڪرهنَ) : آي لمجيء الحق 
وظهور أمر الله بانتصار دنه . 

معنی الآأيتين : 

ما زال السياق الكريم في 
فضح نوايا المنافقين وكشف الستار 


Jr 


عنهم فقال تعالى: لو حرجا 


بأمر ابتدروه طاعة ومحبة ورغبة في رضا الله 


ت آي : خروجهم معك» ومعنى تبطهم : حبسهم عنك وخذلهم لأنهم قالوا: إن لم يأذن لا في القعود فسدنا بین 


(w)‏ القاعدون : هم أولوا الضرر› والعميان والزمنی› والنساء والأطفال. والقائل لهم : اقعدوا هو الرسول َة لہا طلبوا مله الإذن 
بالقعود وجائز أن يكون قاله بعضهم لبعض أو قاله الرسول ية حال غضبه عليهم» أو هو تمثيل لخلق الله تعالى داعية القعود في 


قلوبھم حتی لا پخرجوا فیفسدوا. 


(4) فيه شهادة للمڙمنين الصادقين بالتقوى وهي دعامة الولاية الحقة لله تعالى» فالإيمان والتقوى بهما تلبت ولاية الله للعبد وم 


والاه الله فلا خوف عليه ولا حرزن. 


تفسير سورة التوبة جه 


في 4 أيها الرسول والمؤمنون أي 
إلى غزوة تبوك ا راذوكم إل 
Sia‏ أي ضررًا وفسادًا وبليلة 
لأفكار المؤمنين بما بنفثونه من 
سموم القول للتخذيل والتفشيلء» 
سا4 أي أسرعوا رکائبهم 
«خللگ4 أي بين صغفوفكم 
بكلمات التخذيل والتثبيط 
نوتم بذلك #اليننة4 وهي 
تفريق جمعكم وإثارة العداوة بينكم 
بما يحسنه المنافقون في کل زمان 
ومكان من خبيث القول وفاسده. 
وقوله تعالی: ویک سس ج 
أي وبينكم أيها المؤمنون ضعاف 
الإيمان يسمعون منكم وينقلون لهم 
أخبار أسراركم كما أن منكم من 
يسمع لهم ويطيعهم ولذا وغيره 
کره الله انبعاٹهم وٹبطهم فقعدوا مع 
القاعدين من النساء والأطفال 
والعجز والمرضى› وقوله تعالی: 
را عي ولظإيي الذين 
يعملون على إبطال دينه وهزيمة 
أوليائه . فلذا صرفهم عن الخروج 
معكم إلى قتال أعدائكم من الروم 
والعرب المتنصرة بالشام. 

ل وقوله تعالى في الآية الثانية 
۵0): قد اسر لَه من 


(1) في هذا الإخبار الإلهي تسلية للرسول ية والمؤمنين من أجل تخلف المنافقين عنهم. 


الجر العاشر 


ووجد بها الإسلام وهم 
يثيرون الفتن بين 
أصحابك للإيقاع بهم 
وفي أحڍ رجع ابن ابي 
بثلث الجيش وهم بنو 5 
سلمة ونو حارئة 


e 


N han 


1 


بالرجوع عن القتال لولا | | | آله ا هر 
ان الله ورکتا | ا | €3 
کک آل لانور ی 


وصرفوها في وجوه شتی 
بقصد القضاء على 
دعوتك فظاهروا 
1 لمشركين واليهود في 
مواطن كثيرة وکان هذا 
دأ خی جا 
r‏ 

المرب في دين الله 9 کرش 
لذلك بل أسفون حزنون» ولذا فلا 
ولا تحفلوا به أو تهتموا له» فإن الله 
رحمة بكم ونصرًا لكم صرفهم عن 
الخروج معكم. فاحمدوا الله وأثنوا 
والمتة. 


r 


هداية الآيتين : 
٠‏ - وجود منافقين في صفوف 


Î 


َد تتم 
اہ احق وهر ا 
ومهم ن سقو آنْدن ني رلا يي الان آل 


یہ ہن ل ولوا کے الانود ی 


وک جنر 


إن A A:‏ ر م وان ب 

ا سرا 
م ورس 4 ع 
یت © قل ن بص إل ا َب 


ر را روو 


يفولا َد ددا أ َر 


قل هَل تروت ر ا لإ إخدّى الحسين ون 
ار صر س یکم ن ییک آله پعداب س قنلد 

أو ايا فانصا نّا مم د رصون KE‏ ) غ 
ا از رکا ينيل بلقل منک نک ڪن 
وما قبن ر مَعَه ان تفر منم 
لإ نَم ر ڪڪفروا باو وبرسولوے و باه السار 
إا وهم سال ولا موش إا رهم گرد 3 


آله وهم ڪرهون ي 


سے سے ب سے 


ية الگ : 


ر 


مولستا وَل ا مول المزرت 


ری و ر 


د 
ر 


ع واو 


140 


المؤمنين خطر عليهم وضرر كبير 
لهم فلذا ينبغي أن لا ڀُشركوا في 
أمر» وأن لا يعرل عليهم في 
مهمة . 

- وجوب الأخذ بالحيطة في 
الأمور ذات البال والأئر على حياة 
الإسلام والمسلمين . 

۳-المنافق يسوؤه عزة الإسلام 
والمسلمين ويحزن لذلك . 

٤‏ -تدببر الله تعالى لأوليائه خير 


)۲( الاستشناء منقطع أي : ما زادوکم قوة ولکن طلبوا الخبال لكم. والعادة: أن الاستئناء المنقطع یکون بمعتی : لکن إذ لیس هو جزء 


من 1 لمستئني مله . 


(۳) الإيضاع : سرعة السيرء يقال: أوضح يوضع إيضاعًا إذا سرع في سيره. قال دريد بن 


وا ك م ق ادير ج سرت وأمور 


والألف واللام للجنس آي : 


الصمة: 


أمور تعرفونها وأمور تنكرونهاء وحتى : غائية لتقليبهم الأمور. 


o اد‎ 


وقدره والتسليم به . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٥١ - ٤۹‏ 
رَنْهُم4: أي من المنافقين 
وهو الجد بن قيس. ادن € : 
أي في التخلف عن الجهاد. ولا 
ني 4: أي لا توقعني في الفتنة 
بدعوى آنه إذا رأى نساء الروم لا 
يملك نفسه. 
@ َة سوم : الحسنة 
كل ما يحسن من نصر وغنيمة وعافية 
ومعنى تسؤهم أي بک رون لھا 
ويحزنون. َد اذا سرا من 
ل4 : أي احتطنا للأمر ولذا لم 


نخرج معهم . 

دى ألحسَْيَبنٍ4: الأولى 
الظفر بالعدو والانتصار 
الشهادة المورثة للجنة . # فايرا : 
أي انتظروا فإنا معكم من المنتظرين . 


عليه والثانية 


معنی الآیات : 

ل ما زال السياق في الحديث عن 
المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك 
فیقول تعالی: وَنْهُم من قول 


مدن ل أي في الحخلف عن 
الجهادء لول َي 4 بالزامك لي 
بالخروج آي لا توقعني في الفتنة» 
فقد روي أن النبي ية قال له: هل 
لك في بلاد بني الأصفر""؟ فقال 
إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت 
نساء بني الأصفر" (وهم الروم) لا 
أصبر عنهم فأفتن» والقائل هذا هو 
الجد بن قيس أحد زعماء المنافقين 
فى المدينة فقال تعالى دعاء عليه 
وردا لباطله: ل ف أليْتََةٍ 
ستطوأً4 وأي فتنة أعظم من الشرك 
والنفاق؟ لوبت جِهلّد لَمجِيطة 
يألگفر) به وبأمثاله من أهل الكفر 
والنفاق.ء هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى . 

ل أما الآية الثانية )٠١(‏ فقد تضمنت 
الكشف عمايقوله المنافقون في 
أنفسهم أنه إن تصب الرسول 4ل 
والمؤمنين حسنة من نصر أو غنيمة 
وكل حال حسنة يسوؤهم ذلك أي 
يكربهم ويحزنهم» وإن تصبهم سيئة 
من هزيمة و قتل وموت يفولو! فيما 
بينهم د اذا أن أي احتطنا 
للأمر فلم نخرج معهم #ويولًا) 


ايسر التفاسیر جه 


جعين إلى بيوتهم وأهليهم لَرَهُمْ 


کر . هذا ما تضمنته الآية التي 


سے 
هي قوله تعالى : ن 2 
سر ب وم e‏ ون 2 
مصة ر ر 


يقولوا َد ْنَا اا ن من 
بل ونورا شم کے 414 
أما الآيتان الثالثة والرابعة ١١(‏ - 
۲) فقد عم الله سبحانه وتعالى 
رسوله ية ما يقوله إغاظة لأولئك 
المنافقين وإخباا لهم بما يسؤهم 
فقال: ل لن یمتا 4 أي من 
حسن أو سيفة إلا ما كتب الله لن“ 
وما یکتبه ربنا لنا لن یکون إلا خيرًا 
لأآنه مولانا #إوعل ١‏ أل لي لڪل 
ونرب 4 ونحن مؤمنون وعلى ربنا 
متوکلون . 
@ وقالله: ل هَل مل سے © 
ر أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى 
الحسنيير" : النصر والظهور على 
أهل الشرك والكفر والتفاق آو 
الاستشهاد في سبيل اله» ثم النعيم 
المقيم في جوار رب العالمين وعليه 
ارس ا معڪم رسو 4 


ويسۇكم . 


() في رواية: يا جد هل لك في جلاد بتي الأصفر لتتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال الجد. .. إلخ. . 


() قیل: سمي الروم بني الأصفر : لأن الحبشة غزتهم وسبتهم فنشأً جيل أصفر اللون بين البياض والسواد» وهو 


(۳) طن وبل حستة 


هو اللون الأصفر. 


ا 


حستة ) جملة شرطية وجملة رهم 4 جواب وجزاء لها كما أن الجملة موان تِه 4 شرط» والجزاء لإيقولوا ) إلخ . . 


(4) وتوو أي : راجعين إلى بيوتهم وهم كافرون» فهم متولون في الحقيقة عن الإيمان نرت أي: معجبون بنجاحهم 


المؤقت. 


(A) 


() أي: في اللوح المحفوظ الذي هو كتاب المقاديرء أو هو ما أخبرنا به كتابه القرآن الكريم من أنا إمَا نظفر فيكون الظفر حسنى لنا 


وما أن نقتل فتكون الشهادة حسنى لنا. 
التربص : الاتتظار» والاستفهام للتوبيخ . 
الحسنيان: هما الغنيمة والشهادة. 


ريصا هذا الأمر للتهديد والوعيد» كأنما يقول لهم : انتظروا مواعد الشيطان فإنا مُنتظرون مواعد الرحمن» شتان بين ما ننتظر 
وما تنتظرون!! 


م تفسير سورة التوبة جه 


هداية الآيات : 

١‏ - فضيحة الجد بن قيس وتسجيل 
اللعنة عليه وتبشيره يجهنم . 

۲ بيان فرح المنافقين والكافرين 
بما يسوء المسلمين» وبيان استيائهم 
لمايفرح المسلمين وهي علامة 
النفاق البارزة في كل منافق . 

۴ وجوب التوكل على الله وعدم 
الاهتمام بأقوال المنافقين . 

٤‏ - بيان أن المؤمنين بين خيارين 
في جهادهم : النصر أو الشهادة. 

مشروعية القول الذي يغيظ 
العدو ويحزنه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٥۳‏ _ ١٥ه٥]‏ 
اطعا أو كرما : أي وأنتسم 
کا و و د ی 
ویک کر بر کیت 
و متثقالون لعدم 
إیمانهم في الباطن بفائدة الصلاة. 
@ 5 حك انول 4 : أي 
تستحسنوا أیها ل ا 
المنافقين من مال وولد. #ورهق 
اس : أي تفيض وتخرج من 
أجسامهم . 


© ما زال السياق في 
تعليم اله تعالى 
رسوله اة كيف يرد 
على المنافقين فقال له: 
قل لهم أيها الرسول: 
انرا حال کونکم 


أخبرهم أن ما ينفقونه في 
هذا الخروج إلى تبوك 


أو ماد ووا إل و 2 ونم ن لرك 
ف الککت ن اشرات شان ا1 

ل 9 ب ا روا 1 ان اه 
و DE‏ 
شولم إت إل آل کوت € 4 نما دَق 
مقر لمكن والميلين علا والمولنة و 
ونی الراب والشرمَ وف سيل آله وان اسيل 


وفي غیره سواء أنفقو. 
باختيارهم أو كانوا 
مكرهين عليه لن 
يتقبله الله منهم أن" 
كانواقومًافاسقين 
بكفرهم بالك 
وبرسوله بيو وخروجهم عن 
طاعتهما. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى )٥۳(‏ أما الآية الثانية )٥4(‏ 
فقد أخبر تعالى عن الأسباب الرئيسية 
التي حالت دون قبول نفقاتهم وهي 
أولا الكفر بالله وبرسوله اة وثانيًا 
إتيانهم الصلاة وهم كسالى كارهون» 
وثاللًا كراهيتهم الشديدة لما ينفقونه. 

قال تعالی: وما مَعَمُر آن 


رة 
الت يوذو اني وفولوت هو أذ فل أن ير 
اڪ ومن بال ومن لوين ورمة زی 
E‏ ودوت رشو اک م ذا آم ی 


ت الَو اله عي ية © دنم په 


* ر د ےہ‎ 3A 


رر ےر 


a‏ 2 ر ا ا 
ڪفروا پاي وولو ولا يأ 


الو ل وش 2 ا َّ 
فقون إلا وهم کرهرد 444 هذا 
ما تضمنته الآية الثانية. 

أا الآية الثالثة (٥ه)‏ فإن الله 
تعالی ینهی رسوله َل والمۇمنين 
مھ بلغت في اکر والحسن 


کے م a‏ 


)١(‏ روي أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس إذ هو الذي قال للرسول بي : ائذن لي في القعود عن الخروج إلى قتال الروم وهذا 
مالي أعينك به والأمر في قوله: اترا للتسوية أي : أنفقرا أو لا تنفقوا فكلا الأمرين سواءء في عدم قبول ما تنفقون. 


ا 


) الجملة تعليلية أي: قوله: لن بقل ک4 إلخ 


.. ذكرت تعليلا لعدم قبول ما ينفقون. 


(۳) هذا بيان للتعليل السابق في عدم قبول نفقاتهم مع ذكر أسباب أخرى حالت دون قبول ما ينفقون. 
)٤(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان في جماعة صلى وإذا انفرد. لم يصل . أي: المنافق لأنه لا يبرجو على الصلاة ثواباء ولا 


بخشى على تركها عقابًا وهذا منشاً الكسل في 


الصلاة وغيرها من سائر العبادات. 


)٥(‏ هنا مسألتان: الأولى: أن من مات على الكفر لا ينفعه ما عمله فى الدنيا من خير إلا أنه يخفف عنه العذاب لحديث أبى طالب 
ونه في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. كما أنه قد يكن سببًا في سعة رزقه في الدنيا للحديث» وأما الكافر 


فيطعم . الثانية : أن من أسلم منهم يثاب على ما عمله 


من الخير أيام كفره. 


of o0 


دهم 4 آي لا تستحسنوها ولا 
تخبروهم بذلك. وبين تعالى 
لرسوله كَل علة إعطائهم ذلك 
وتكثيرهم لهم فقال : تما رید اه 
عر ا ف الحيوو اليا وره 
اشم وشم مرون 4 ووجه تعذیبهم 
بها في الحياة الدنيا أن ما ينفقونه من 
المال في الزكاة والجهاد يشعرون معه 
بألم لا نظير له لأنه إنفاق يعتبرونه 
ضدهم وليس في صالحهم؛ إذ ا 
يريدون نصر الإسلام ولا ظهرره» 
وأما أو لادهم فالتعذیب بهم هو نهم 
يشاهدونهم يدخلون في الإسلام 
ويعملون به ولا يستطيعون أن 
يردوهم عن ذلك» أي ألم نفسي 
أكبر من أن يكفر ولد الرجلل بدينه 
ویدین باخر من شروطه أن يبغخض 
الكافر به ولو كان أبّا أو آمّا أو أخا 
أو أخنًا أو قرب قريب؟ وزيادة على 


هذا يموتون وهم کافرون فينتقلون 
من عذاب إلى عذاب أأشد» وبهذا 
سلى الرب تعالى رسوله ميا 
والمؤمنين ببيان علة ما أعطى 
المنافقين من مال وولد ليعذبهم 


هدابة الآيات : 

-١‏ تقرير مبدأ أن الرياء مہطلة 
للعمل كالشرك محبط للعمل" . 

- إطلاق الفسق على الكفر فكل 
كافر فاسق على الإطلاق . 

۴ - حرمة التكاسل في الصلاة وأن 
ذلك من صفات المنافقين . 

٤‏ - وجوب رضا النفس ہما ينفق 
العبد في سبيل الله زكاة أو غيرها. 

° - كراهية استحسان المسلم لِمَا عند 
أهل الفسق والنفاق من مال ومتاع . 


شرح الكلمات : 

[الآَية: ٩٦‏ ۔ ]٥۹‏ 
ما شم نگ 4: أي في باطن 
الأمر لآنهم كافرون ووجوههم 
وقلوبهم مع الكافرين. 
يروت ): أي يخافون خوفًا 
شدیدا مز 
طمَلَّجَتًا4: أي مانا حصينًا 
يلجؤون إليه. ار مََرّت4 : جمع 
مغارة وهي الغار في الجبل. «أز 
محلا 4 : آي سربًا في الأرض يستتر 
فيه الخائف الهارب . حون 4 : 
يسرعون سرعة تتعذر مقاومتها 
وإيقافها. 


أيسر التفاسیر جه 


بيرك 4: أي يعيبك في شأن 
توزيعها ويطعن فيك. إا م 
َسَحَطْودً4 : أي غير راضين . 

€ «حَسَا أله 4: أي کافينا اث 
کل ما یهمنا. إل أ بوت 4 : 
إلى الله وحده راغبون أي طامعون 
راجون. 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في هتك 
أستار المنافقين وإظهار عيوبهم 
وكشف عوراتهم لتوب منهم من 
أكرمه الله بالتوبة فقال تعالى عنهم: 
وریزت اتو جم لیم٠‏ 
اي من اهل ملقکم ردینکې 3 
هم ينك أي في واقع الأمر إذ هم 
كفار منافقون ركهم کر وم 
بقرت 4 أي يخافون منكم 8 
شديدًا فلذا يحلفون لكم إنهم منكم 
لتؤمنوهم على أرواحهم وأموالهم» 
ولبيان شدة فرقهم منكم وخوفهم 
من سیوفکم . 

€3 قال تعالى: ا 
ملجَتَا“ ‏ أي حصا ار مغر 

أي غيراا في جبال #أو مد e‏ 
أي سربًا في الأرض واوا 4 أي 


فعل الإرادة يعدي بنفسه تقول: أردت خيرَّاء وعدي هنا باللام لأجل التعليل كقول الشاعر: 


لقوله تعالى: إن أشْكتَ لحن َلك € الآية» وقول الرسول بلا في عبدالله بن جدعان وقد قالت له عائشة رضي الله عنها: يا 
رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه لأنه لم يقل يونا رب 


اغفر لي خطيئتي يوم الدين» رواه مسلم. 


۳ لأنهم يتخذون أيمانهم الكاذبة وقاية يتقون بها ما يخافونه من بطش المؤمنين بهم إذا عرفوا أنهم كافرون كما قال تعالى من 
سورتهم ادوا ايم م ٌ4 
9 الملجأً مكان اللجأ يقال: لجأت إلى كذا: إذا أويت إليه واعتصمت به وألجأت أمري إليه أي : أسندته. 


المدخل: مفتعل اسم كان للاذخال الذي هو افتعال من الدخول قلبت فيه تاء الافتعال دالا لوقوعها بعد الدال فصارت مدخلا 
بدل متدخل» ونظيره : إذان أصلها إتدانء وقرأها يعقوب وحده: «أو مدخلا بفتح الميم وإسكان الدال اسم مكان من دخل . 


تفسير سورة التوبة جه 


أدبروا إليها لوهم سر4 آي 
مسرعين ليتمنعوا منکم. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى والثانية . 
أما الآية الثالثة والرابعة (۵۸ - 
۹) فقد أخبر تعالى أن من المنافقين 
من يلمز الرسول ية أي يطعن فيه 
ويعیبه في شأن قسمة الصدقات 
وتوزيعها فيتهم الرسول بل بأنه لا 
يعدل في القسمة فقال تعالى : #ومنيم 
کن لیر فی القت ن اوا تا 
روأ أي عن الرسول بي وقسمته 
اران لم نطلا تیا إا هم تنل 
هذا ما تضمنته الاأية .)٥۸(‏ 
وأما الآية الأخيرة )٥۹(‏ فقد 
أرشدهم الله تعالی إلى ما کان ينبخي 
أن یکونوا عليه فقال عز وجل: 
اوو اتر رضوا ما تھے آله 
رر 1 أي من الصدقات # وَقَالا 
2 1 ذ4 أي كافينا الله 
سيزتيا أله من قضلو4 الواسع 
العظيم ورسوله َي بما يقسم علينا 
ويوزعه بيننا إا إلى ال4 وحده 
و4 طامعون راجعون أي 
لکان حيرا لھم وأدرك لحاجتهم . 
هداية الآيات : 

الأيمان الكاذبة شعار المنافقين 


() الجموح: نفور في إسراع. 


وفى الحديث آية المنافق ثلاث : (إذا 
حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
تمن خان) . 

الجين والخور والضعف 
والخوف من لوازم الكفر والنفاق . 
۳ عيب الصالحين والطعن فيهم 
ظاهرة دالة على فساد قلوب ونياتث 
من يفعل ذلك. 

٤‏ مظاهر الرحمة الإلهية تتجلى 
في إرشاد المنافقين إلى أحسن ما 
یکونوا عليه لیکملوا ويسعدوا في 
الدارين . 

لا كافي إلا الله» ووجوب 
انحصار الرغبة فيه تعالى وحده دون 


سواه. 


شرح الكلمات 

[الآية: ]٦٠‏ 
وهي هنا الزكاة المفروضة في 
الأموال. «للشمَر4: جمع فقير 
وهو من لیس له ما يکفيه من القوت 
ولا يسال الناس. #التك4: 
جمع مسکين وهو فقیر لیس له ما 
يكفيه ويسأل الناس ویدل نفسه 
بالسوال. ملين لباه : أ 
على جمعها وجبایتها وهم رظنو 
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لها. للق وم4 : هم ناس 
يرجى إسلامهم أو بقاؤهم عليه إن 
كانوا قد أسلموا وهم ذوو شآن 
وخطر ينفع الله بهم إن أسلموا 
وحسن إسلامهم. لوف ألرقاب) : 
أي فى فك الرقاب أي تحريرها من 
الرق» فيعطى المكاتبون ما يسددون 
په نجوم آو آقساط كتابتهم . #وف 
سيل ار : أي الجهاد لإإعداد 
العدة دتزوید المج مین بم ازام 
المسافر المنقطع عن بلاده ولو کان 
غنيًا ببلاده. فرص د مر ال4 : 
أي فرضها الله تعالى فريضة على 
عباده المؤمنين . 

معنى الآية الكريمة: 

© بمناسبة لمز المنافقين 
الرسول ية والطعن في قسمته 
الصدقات بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أهل الصدقات المختصين 
بها. والمراد بالصدقات الزكرات 
وصدقة التطوع فقال عز وجل : 
ل إتما كك4 محصورة في 
الأصناف الثمانية التي تذكر وهم : 
(۱) الفقراء“ وهم المؤمنون الذين 
لا يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية 


(۲) روي أن النبي ية أعطى بعض رعاة الغنم شينًا لفقرهم فطعن أبو الحواظ المنافق فقال: ما هذا بالعدل كيف يضع صدقاتكم في 


رعاء الغنم إعانة لهم. كما أن ذا الخويصر 


ة التميمي واسمه حرقوص ٻن رهير وهو أصل الخوارج قال للرسول کا اعدل يا 


رسول الله 


ية «معاذ الله أن يتحدث الناس أني آقتل آصحابي» . 
۳( جواب لو محذوف تقمدیره: لکان خیرا لهم» وهو مذكور في الث لشفسير في اخر الحديث . 


(8) قيل: الفقير هو صفة مشبهة من الفقر أي : المتصف بالفقر وهو : عدم امتلاك ما به الكفافة لحاجته المعائية وضده الغنى » والمسكين: ذو 
المسكنة وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقرء والفقير والمسكين يغني ذكر أحدهما عن الآخر» أمَا إذا ذكرا معًا فلكل واحد حقيقة كما 
تقدم» وفي أيّهما أشد فقَرًّا خلاف» وأحسن ما قيل : هو أن الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه› والمسكين : الذي لا شيء له . 


1. 


من طعام وشراب وکساء ومأوی . 

() المساكين”" وهم الفقراء الذين 
لا يجدون ما يسد حاجتهم ولم 
يتعففوا فكانوا يسألون الناس 
ويظهرون المسكنة” لهم والحاجة. 

( الموظفين فيها من سعاة جباة 
وأمناء وكتاب وموزعين يعطون على 
عملهم فيها أجرة أمثالهم في | 
الحكومي . 

(6) المؤلفة قلوبهم وهم من يرجى 
نفعهم للإسلام والمسلمين لمناصبهم 
وشوكتهم في أقوامهم» فيعطون من 
الزكاة تأليما أي جمعًا لقلوبهم على 
الإسلام ومحبته ونصرته ونصرة 
أهلهء وقد يكون أحدهم لم يسلم 
بعد فيعطى ترغيبًا له في الإسلامء 
وقد یکون مسلمّا لکنه ضعیف 
الإسلام فيعطى تثبيتا له وتقوية على 
الإسلام. 

(9) فى الرقاب وهو مساعدة 


المكاتبين على تسديد أقساطهم 
ليتحرروا أما شراء عبد بالزكاة 
وتحريره فلا يجوز لأنه يعود بالنفع 
على دافع الزكاة لآن ولاء المعتوق 
له. 


() الغارمين جمع غارم وهو من 
ترتبت عليه دیون بسبب ما أنفقه في 
طاعة الله تعالى على نفسه وعائلتهء 
ولم یکن لدیه مال لا نقد ولا عرض 
يسدد به دیونه . 

(۷) فی سبیل الله وهو تجهيز الغزاة 
والإنفاق عليهم تسليضًا وإركابًا 
وطعامًا ولباسًا. 

(A)‏ ابن السبيل وهم المسافرون 
ينزلون ببلد وتنتهي نفقتهم فيحتاجون 
فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء 
ببلادهم . 

وقوله تعالى: رة ي 
ار أي هذه الصدقات وقسمتها 
على هذا النحو جعله الله تعالى 
فريضة لازمة على عباده المؤمنين. 
وقوله: لوأل عيمي أي بخلقه 
وأحوالهم وحصي في شرعه 
وقسمتهء فلذا لا يجوز أبدًا مخالفة 
هذه القسمة فلا يدخل أحد فيعطى 
من الزكاة وهو غير مذكور في هذه 
الآية وليس شرطا أن يعطى كل 
الأصناف فقد يعطي المرء زكاته كلها 
في الجهاد أو في الفقراء والمساكينء 


أو في الغارمين أو المكاتبين وتجزئه 


م أيسر التفاسیر جه 


وإن كان الأولى أن يقسمها بين 
الأصناف المذكورة من وجد منهاء 
إذ قد لا توجد كلها في وقت واحد. 
هداية الآية الكريمة : 

أ - تقرير فرضية الزكاة. 

۲ - بيان مصارف الزكاة. 

٣‏ - وجوب التسليم لله تعالى في 
قسمته بعدم محاولة الخروج عنها. 

٤‏ - إثبات صفات الله تعالى وهى 
هنا: العلم والحكمةء ومتى كان الله 
تعالی عليما بخلقه وحاجاتهم حکیما 
في تصرفه وشرعه وجب التسليم 
لأمره والخضوع له بالطاعة 
والانقیاد.. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٣۳ “٦١‏ 
يرذ أ4 : أي الرسول 
محمدا بي والأذى المكروه ييب 
الانسان كثيرا أو يسيرا. هة أذ : 
آي يسمع من كل مسن يقول له 


کء وو 


ویحدثه وهذا من الأذى. بقل آذن 
ڪڪ ٽڪ : آي هو يسمع من 
کل من قول له لا بتکبر ولکن لا 
يقر إلا الحق ولا يقبل إلا الخير 
والمعروف فهو أذن خير لكم لا أذن 


() قال القرطبي : فائدة الخلاف في الغقراء والمساكين تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن فال: هما صتف 
واحد يكن الثلك الموصى به نصفه لفلان ونصفه الآخر للفقراء» ومن قال: هما صنفان يقسم الثلث الموصى به بينهم أثلانًا . 

9( اختلف في حالة الفقر التي يصح للفقير أن يأخذ معها الزكاق فمن قائل إن لم يکن له مائتا درهم جاز له أخذ الزكاة» ومن قائل : 
خمسون درهمًا ومن قائل: أربعون درهمًا ومن قائل: من كان قويًا على الكسب لقوة بدنه فلا يعطى الزكاة لحديث: «لا تحل 


الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي». 


۳ ورد الوعيد الشديد فيمن يطلب الصدقة وهو غني عنها من ذلك قوله 5ي: «من سأل وعنده ما يغثيه فإنما يستكثر من النار» رواء 


أبو داود. قالت العلماء: 
لضرورة الفقر وشدته. 


إن الذي شبع يوم وليلة لا يحل له أن يسأل. اختلف في نقل الزكاة من بلد إلى بلدء والراجح 


9) رس4 منصوب على المصدر المؤكد إذ تقدير الكلام: إنما فرض الله الصدقات للفقراء والمساكين إلخ. . فريضة منه تعالى 
وهو العليم بخلقه الحكيم في تدبيره وصنعه. 


م تفسير سورة التوبة جه 


شر مثلكم أيها المنافقون. ¥ ريون 

مريب : آي يصدق المؤمنين 

الصادقين من المهاجرين والأنصار 

ا میرم فان راد ع مم ل 
يصدقهم لأنهم كذبة فجرة. 

€9 ا4 : أحق أن يرضوه 

ورسوله أحق أن يرضوه. 

€ وسن ادد آله وشوا 

يعاديهما» ويقف دتتا حا ر 

فى حد فلا ولاء ولا موالاة أي لا 

محبة ولا نصرة. 

معنى الآيات : 

لاما زال السياق الكريم في هتك 


أستار المنافقين وبيان فضائحهم قال 
تعالى: ويم الت يوذو 


لس أي من المنافقين أفراد يؤذون 
النبي ب4 بالطعن فيه وعيبه ما هو براء 
منه» وببین تعالى بعض ذلك الأذى 
فقال: : ل قولوت هو أذ آي يسمع 
کل مايقالله» وحاشاه ي أن يقر 
سماع الباطل أو الشر أو الفسادء وإنما 
یسمع ما کان خیرًا ولو کان من منافق 
يكذب ويحسن القول - وآمر انه تعالي 


ہر“ کار ل ب مافیه 


لايواجههم بسوء 


الجزء العاشر 


خير لکم» ولايسمع ما 
هو شر لكم. إنه لما كان 


والإحسان على أن قالوا: 
هو اذد طعئافيه ب | || بز 
وعیبًا له . وقوله تعالی : ورو 
بي اله وين 
لو4 هذامن جملة 
ماأمرالرسول ية أن 
يقو لتاقن رلا عى 
باطلهم . أنه بيأ يؤمن 
باه ربا وإلهاء # ورمن 
موی4 آي بصدقهم 
فيمايقولون وهذامن 
خيريّته يةوقوله: 
و بين اموا گ4 أيضا 
من خيريّته فهو به رحمة لمن آمن به 
تبع النور الذي جاء به فكمل عليه 
وسغد په في حياتي . وقوله تعالی : 
ال يوذو رشو رڳ آي بأي نوع 
من الأذى قل أو كثر توعدهم الله 
تعالی بقوله : م ع عاب 4 وهو لا 
محالة نازل بهم وهم ذائقوه حتمًا هذا 
ما دلت عليه الآية الأرلى .)١١(‏ 


e 


ب ڪا ریت 


من بض بامروک انكر بوت 


oon 


وره الوب 


ویر رو ر ti‏ 


ت پال لک وڪم واه سول أ 
ا يرضوة إ إن ڪاوا زيت ل الم يعسو el‏ ك 
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من ماود آله وسوک“ اتک کہ کیا 
کیت الخْرى اليد ©6 عمد 
حملهم هذا الجميل a‏ 


ان رل 


23 ون 
2ے و 


5 و ارلا 


عله سورة کم ۵ ری ترز 
مو ر مھ 


ت له خرچ ما دروت 6 ولون سالهَر 


e 


ليقو ل إت سا وض ولعت م آباه ه اده 


لی کشم تز تبر €9 لا مکزا کک کت 
َد ا ب قفن تلاز کم فزت ل 


ا امكف 


لو فقون 


5 EE e 


وقیضون م ر 


dk أ‎ 


ب ألمكَفْقَينَ م EOS‏ وعد ا 
المسَفْقَي وألمكَينَبِ واماد 6 ا رین 
فا ی 2 e‏ ولعتهة ا وک 


أما الآية الثانية (1۲) فقد أخبر 
تعالى عن المنافقين أنهم يحلقون 
الرسول ية ولا قالوا فيه شيا 
يريدون بذلك إرضاء المؤمنين حتى 
لا يبطشوا بهم انحقامًا کر 
RE‏ بی . قال تعالى: # علو 
(O02‏ 1 َك م م sr‏ 

بال لک وڪم وال ر 


رر 


7 7 ل س 
حن ن يرضوه إن ڪڪاوا 


٠١‏ قيل: هذه الآية نزلت في عتاب بن قشير إذ قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له. وقيل: نزلت في نبتل بن الحارث الذي 
قال فيه الرسول 4: «من أراد آن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» وكان ماكرًا خبينًا مشه الخلقة . 


) قرىء بالرفع والتنوين: أذ خير لكم) وقرأً الجمهور بالإضافة : وان حبر آک4 . 


۳( آي: وهو رحمة. على ان رحمة: خیر لمپتدا محذوف وقری: #ررحمة) بالجر عطلنا على خر ¢ وفیه عد کییر. 


روي أن نفرامن 


غلام ففضب لوهم هذا وآخیر به الرسرل به نره فی وله اززل اله تعالى هذه الآبة : و ائ کت N‏ 
)6( قال سيبويه : تقدير الكلام» والله أحق أن يرضوه ورسوله به أحق أن يرضوه ثم حذف طلبًا لاإيجاز كما قال الشاعر : 


عندك راض والرأي مخ تلف 


والحامل على هذا التقدير لأن الرسول ب لم يرض بقول الرجل: ما شاء الله وشئت فقال له: «قل: ما شاء الله وحده» لِأنّ 


العطف بالواو لا يقتضي الترتيب . 


oor 


ممر 4# أي فبدل أن يرضوا 
المؤمنين كان الواجب أن يرضوا الله 
تعالى بالتوبة إليه ويرضوا 
الرسول َة بالإيمان ومتابعته إن 
کانوا کما یزعمون آنهم مؤمنون. 
وقوله في الآية الثالغة :)٠۳(‏ 
الم ملو اتم س ارد آله 
ورسوام» أي يشاقهما ويعاديهما فان 
له جزاء عدائه ومحاربته نار جهنم 
خالدافيها للت ألحْرى 
ألمطِيمُ4 أي كونه في نار جهنم 
خالدا فيها لا يخرج منها هو الخزي 
العظيم . 

هداية الآيات : 
وجه من الوجوه. 

- كون النبي ية رحمة للمؤمنين 
دعوة لاویمان والإسلام. 

٣-توعد‏ الله تعالى من يؤذي 
کر من يؤذي رسول الله و 

٤‏ بيان كذب المنافقين وجبنهم 
ES‏ 


بالفعل» وإنما حلفهم الكاذب يدفعون 
به غضب المؤمنين والانتقام منهم . 

٥‏ ۔ وجوب طلب رضا الله تعالى 
بفعل محابه وترك مساخطه. 

١‏ -توعدمن ي ادد الله 
ورسوله با بالعذاب الأليم . 

شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١ - ٦٤‏ 
منز التتير: ٠‏ اي 


rr 


يخافون ويحترسون. ازل علَبّهع 
سورةگە : آي في شأنهم ا 
بإظطهار عيبهم. تیشم 

و : أي تخبرهم ما م 
في نفوسهم. ل استهر4: | 


هنا للتهديد. يع e‏ 
آي مخرجه من نفوسكم مظهره 
للناس أجمعين . 


9 ورش ب: أي نخوض 
تريد سبًا ولا طعنًا. نرت : 
آي تسخرون وتحتقرون. 

معنی الآيات : 

ل ما زال السياق في الحديث عن 


م أيسر التفاسير )ه 


المنافقين لكشف الستار عنهم 


وإظهارهم على حقيقتهم ليتوب منهم 
من تاب الله عليه قال تعالی مخبرًا 


عنهم: eT:‏ ألْمْفونً أن رل 


(f)Ja” 72‏ رد e f‏ 
عله ٠‏ سورة َا ف و 


أي يخشى المنافقون أن تنزل في 
شأنهم على رسول الله بل وة 
ينهم أي تخبرهم بما في قلوبهم 
فتفقضحهم › ولذا سمیت هذه السورة 
بالفاضة* وقوله تعالى 
لرسوله ي: ق أن 
ي درو يهددهم تعالى 
وظهوره مما يقولونه في خلواتهم من 
الطعن في الإسلام وأهله . 
ل وقوله تعالى: لين 
سسألتهم4 أي عما فالوا من الباطل . 
ور ار 


لقالوا : | ڪا وض 


مب4 لا غير. قل لهم يا 
رسولنا # ابه و ایو ورسولو کر 
هزون وذلك أننفرامن 

المنافقين في غزوة تبوك قالوا في 
مجلس لهم: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطوتًا ولا أكذب ألستاء 


ا إت أله 


)1( الاستفهام للإتکار والتوبيخ والمعنى : ألم يعلموا شاا عظيمًا هو من يجادل الله ورسوله له نار جهنم والمحادة: المعاداة 


والمشاقة كأ كل واحد واقف في حذ لا يتصل بالآخرء والفاء في أ 


الجواب لتوكيد أن المذكورة قبل الشرط توكيدًا لفظيًا . 
() في الآية دليل جواز الحلف بالله وعدم جواز الحلف بغيره لقول الرسول بل «من حلف فليحلف بالل أو ليصمت ومن حلف له 


فلیصدٌق». 


(۳) يروى أن أحد المنافقين قال: وال وددت لو أني دمت فجلدت مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا فنزلت الاية: 


لْمَنَِنونَ . .) وهي خبر وإن قال بعضهم: هي إنشاء بمعلى : ليحذر المنافقون. 

)٤(‏ معلوم أن القرآن ينزل على الرسول بي وقوله : # عليه بمعنى المؤمنين لأنهم والرسول ب في جانب والمنافقون في آخر› 
فص آن يقال: تنزل على المؤمنين» والرسول ية معهم» وهو المختص بالوحي. ٠‏ 

)٥(‏ وسميت أيضًا: المثيرةء والمبعثرة والحفارة لأنها أثارت كامن المنافقين وبعثرته وحفرت ما في قلوبهم وأخرجته. 

0) ذكر الطبري أن قائل هذه المقالة: وديعة بن ثابت قال ابن عمر: رأيته معلمًا بحقب ناقة رسول الله َة يماشيها والحجارة تنكبه 
وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب والرسول ب یقول: «آباله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون؟!). 


لربط جواب شرط #من) وأعيدت أن في 


در 


لا تفسير سورة التوبة جه 


ولا أجبن عند اللقاء! فبلغ ذلك 
النبى ية ونزلت هذه الآيات . 
لاا وجازوايعتذرون 
لرسول الله ميد فأنزل الله : Jp‏ 
ددا 4 کت بن یسیک 4 : 
أي الذي كنتم تدعونه» لأن الاستهزاء 
بالله والرسول ية والكتاب كفر 
مخرج من الملة» وقوله تعالى: إن 
ف عن اي نکم 4 لأنهم يتوبون 
کمخشي بن حمیر"» ورب 
طايقة4 أخرى لأنهم لا يتوبون. 
وقوله تعالى: با ڪاو 
مجرييبت) علة للحكم بعذابهم وهو 
إجرامهم بالكفر والاستهزاء بالمؤمنين 
إذمن جملة ماقالوه: قولهم في 
الرسول كي يظن هذا يشيرون إلى 
النبي ية وهم سائرون- يفتح قصور 
الشام وحصونها فأطلع الله نبيه ملا 
عليهم فدعاهم فجاؤرا واعتذروا 
بقولهم إناكنانخوض أي في 
الحديث ونلعب تقصيرًا للوقت› 
ودفعًا للملل عنا والسامة فأنزل تعالى 
فل ياد الآية. 


هداية الآيات : 


١‏ - الکشف عن مدی ما کان یعیش 
عليه المنافقون من الحذر والخوف. 


الجرء العاشر 


- کفر من استهزاً بالل 
أو آياته أو رسرله به . 
۳- لا یقبل اعتذار“ 
من كفر بأي وجه وإنما 


انول ر 


مرا م 
کر ا اریت ین قبل رم ر چ ادو و وشو ووو 


التوبة أو السيف فيقتل 
:: اق ما أ 
مصد ف ما حبر به َم 

طائفة فقد هلك عشرة 
بداء الدبيلة «خراج يخرج أؤلىاء يعض ام 
من الظهر وينفذ ألمه إلى شرت 
الصدر فنيهلك صاحبه وسو 
حل( و ا 

شرح الكلمات : ورضون د 


[الآية: ٦۷‏ *۷] 
3© «السَيند4: أي 
الذين يظهرون للمزسين الإيما 

بألسنتهم ویسترون الک ی لري 


بإبعضهر سن بض 4ه : آي 
متشابهون في اعتقادهم وقولهم 
وعملهم فأمرهم واحد. 
ليشڪر4: أي ما ينكره الشرع 
لضرره أو قبحه وهو الكفر بالل 


ورسوله ية . عن امرون : أي 
ماعرفه الشرع نافعًافأمر به من 
ل ر 


الإيمان والعمل الصالح . ودشیضون 


ڪا اسم کے لے ارک شیو ت 
ا 


لی اضرا أزلتيك حبطّتَ اسيم في ا 


خر رأزکہدت شم ۾ ايرو ل 9 ك ا 


راد َ 


رشم ایک فا ڪن له له لمهم وک 
ا لر € 


۶ زلبك سهم کک 
الوت الۇت یټ جت ری م سن ًا 
الہ کی ہا وسک کی ی کک ت 


کک و ڪا الد سک اسر 


اک کے 


0 


esr 


SS 


A‏ ا 


7 


مت 


وألمۇينۇن والمۇيىت يمسم 
وت لوي ونون عَنِ تک 

اک رز ارگ یی 

یر کد © 


م لہ ر ڪب كلك هر التو ايء ©) 


ای e‏ أي يمسكونها عن الإنفاق 
في سبیل اله . سوا اله نم4 
أي تركوا الله فلم يؤمنوابه 
وبرسوله ب فتركهم وحرمهم من 
توفیقه وهدایته . 

وعدا ق4 : أي اشم ٠‏ 
یزول ولا يبيد . 

یی ): آ مم 
وحظهم من الدنيا. «وخضم): أي 

في الكذب والباطل. 


0 ل مدر 4 نهاهم عن الاعتذار لأنه غير نافع لهم ولا مجك واعتذر بمعنى: أعذر أي: صار ذا عذر» والاعتذار محو أثر 
الموجدة أو هر القطعء آي : قطع ما في القلب من الموجدة» ومنه قيل: عذرة الغلام: وهو ما يقطع منه عند الختان. 

)۳( هو مخشي بن حمير الأشجعي وقد تاب عند سماعه هذه الآية وحسن إسلامه. 

۳ الخوض: الدخول في الماء» ثم استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذى. 


اختلف العلماء ء في الهزل في ساثر الأحكام كالبع والنكاح والطلاق على ثلاثة أقوال: لاا مطلقًاء لزم مشا 
البيع وغیره» وهذا الراجح › لن النكاح والطلاق والعتاق ورد فیها 


التفرقة بين 


العمل عند جماهیر الصحابة والتابعين والفقهاء ۾ وهو: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» ر 
«ثلاث ليس فيهن لعب : النكاح والطلاق والعتق). 


(( هر شَ بض 4 آي : 


هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدين» أو هم متشابهون في الأمر بالىنكر' والنهي 


عن المعروف. 


ooh 


© ن4 : أي المنقليات 
حيث صار عاليها سافلها وهي ثلاث 
مدن. ٍَ4 : الآيات الدالة 
على صدقهم في رسالاتهم إليهم . 
معنی الآيات : 

€ ما زال السياق في هتك أستار 
المنافقين وبيان فضائحهم لعلهم 
يتوبون. قال تعالى: * المتَفقوْنّ 
وألمتَفِقَتُ بضر شس بض أي 
كأبعاض الشيء الواحد وذلك لأن 
أمرهم واحد لا يختلف بعضهم عن 
بعض في المعتقد والقول والعمل بين 
تعالى حالهم بقوله: يأشروت 
اشكر ويرت عن امرون 
وهذا دليل على انتكاسهم وفساد 
قلوبهم وعقولهم» إذ هذا عكس ما 
يأمر به العقلاء» والمراد من المنكر 
الذي يأمرون به هو الكفر والعصيانء 
والمعروف الذي ينهون عنه هر 
الإيمان بالله ورسوله بيه وطاعتهما. 
وقوله تعالى: #ريقبصضونَ ا 
كناية عن اللإمساك وعدم البذل في 
الإنفاق في سبيل اله . وقوله: 
سوا ال4 فلم يؤمنوا به ولم يۋمنوا 
برسوله بيو ولم يطيعوا الله 


ورسوله فم اه بأن 


تركهم محرومين من كل هداية 
ورحمة ولطف. وقوله: # رک 
ا هم ألَديفون) تقرير لمعلى 
شا ق َس إذ كفرهم بالل 
ر اة هو الذي حرمهم 
هداية الله تهالى ففسقوا سائر آنواع 
الفسق فكانوا هم الفاسقين الجديرين 
بهذا الوصف وهو الفسق والتوغل 
فيه . 


ل وقوله تعالى في || الآية :)٦۸(‏ 


و ك الم و 2 
رھ ص ر 
والکفارَ ت کی 2 5 


تبه ي كافيهم وهر 
اه و عدا مو أي دام لا 
یزول ولا یبید ولا یفنی فقد حملت 
هذه الآية أشد وعيد لأهل النفاق 
والكفر إذ توعدهم الرب تعالى بنار 
جهنم خالدين فيها وبالعذاب المقيم 
الذي لا يبارحهم ولا يتركهم لحظة 
أبد الأبد وذلك بعد أن لعنهم الله 
فأبعدهم وأسحقهم من كل رحمة 
وخیر. 

لأ وفي الآية الشالنة (14) يأمر 
تعالى رسوله ية أن يقول للمنافقين 
المستهزئین بالل وآیاته ورسوله یز : 
أنتم أيها المنافقون كأولئك الذين 


۷( هي : سدوم» وعمورة» وأرمةق وكانت مدنا متتاخمة بحضها قريب من بعض . 
(۲) أي: وصفهم بالبخل والشح كما قال تعالى: أك عَلَ ر4 كما آن امتناعهم عن الخروج إلى الجهاد يعتبر قبضًا لأيديهم . 
(۳( الأصل أن الوعد يكون في الخير والإيعاد يكون في الشر» وإطلاق الوعد على الوعيد كما هو هنا تهکم بهم . 


() که کر مبتد 


أ وخبر ومعناه: أنها كافية ووفاء لجزاء أعمالهم. 


,ايسر التفاسيراه ` 


كانوا من قبلكم في الاغترار بالمال 
والولد والكفر بالل والتكذيب لرسله 
حتى نزل بهم عذاب الله ومضت 
فيهم سنته في إهلاكهم» هذا ما 
تضمنته الآبة الكريمة إذ قال تعالى : 
۶ کے ن ييک ڪا 
نکم وکر انو وأوكا 
موا عه ) أي بنصيبهم الذي 
کتب لهم في الدنيا سْكَيَعَمُ 
کي أي بما کتب لکم في هذه 
الحياة الدنیا ۶ ڪت اَسَتَنتع سے 
من یک 4 اي سواء بسراء 
وشت في ال والشر وبالكفر 
والتکذب زی اط4 أي 
كخوضهم سواء بسواء أولنك 
الهالكون « حيطت آمهم في الذي 
رأللَِْرٍ4 أي تلاشت وذهبت ولم 
ينتفعوا منها بشيء۰ اوہ هم 
الروك . وبما أنكم أيها المنافقون 
تسيرون على منهجهم في الكفر 
والتكذيب والاغترار بالمال والولد 
فسوف یکون مصیرکم کمصیرهم 
وهو الخسران المبين . 

وقوله تعالى في الآية الرابعة 
۷ اھ بای با ایی من 
لهد رم وج وَعاو ونود وور 


ا ڪا ا د 


(ه) الكاف: في محل نصب آي : وعدکم الله أيها المنافقون والمنافقات كما وعد الذين من قبلكم نار جهنم تخلدون فيها. 
)٩(‏ الكاف: في محل نصب نعت لمصدر محذوف آي : وخضتم خوضًا كالذي خاضوا أي : في الباطل والشر والفساد. والذي: 
بمعنى الجمع» ويجوز أن يكون الذين محذوف النون على لغة هذيل قال شاعرهم: 


(۷) الاستفهام للتقريرء والتحذير بمعنى : ألم يسمعوا بإهلاكنا الكفار من قبلهم؟ 


هم ‌القوم كل القومياأم خالد 


ما تفسير سورة التوبة جه 
هم راڪب مب ونڪ 
آم“ سهم ليب أي 
الآيات الدالة على توحيد الله وصدق 
رسوله وسلامة دعوتهم كما 
جاءكم أيها المنافقون رسولنا 
كذب الذين من قبلكم فنزل بهم 
عذاب اله فهلك قوم نوح بالطوفان 
وعاد بالريح العانير ولمود 
بالصاعقة» وقوم إبراهيم بسلب 
النعم وحلول النقمء وأصحاب مدين 
بالرجة ل وعذاب الظلمة» 
والمؤتفكات " بالمطر والائتفاك أي 


وما ظلمهم الله تعالی ہما زل علیهم 
ولکن کانوا أنفسهم يظلمون» وأنتم 
أيها المنافقون إن لم تتوبوا إلى ربكم 
سیحل بکم ما حل بمن قبلکم أو 
أشد لأنكم لم تعتبروا بما سبق . 
هداية الآيات : 

- إن المنافقين لما كان مرضهم 
- الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف علامة النفاق وظاهرة الكقر 
وانتكاس الفطرة . 


- الاغترار بالمال والولد من 
عوامل عدم قبول الحق والإذعان له 
والتسليم به. 
- تشابه حال البشر واتباع بعضهم 
لبعض في الباطل والفساد والشر. 
- حبوط الأعمال بالباطل وهلاك 
أهلها أمر مقضي به لا يتخلف . 
- وجوب الاعتبار بأحوال 
السابقين والاتعاظ بما لاقاه آهل 
الكفر منهم من عذاب. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۷٣ ۷١‏ 
ود4 : أي الصادقون في 
إيمانهم بالل ورسولرٍ ا ووعد الله 
ووعیده. ادبا بو : أي يتولى 
بعضهم بعصا في التصرة والحماية 
والمحبة والتاييد. اشرت 
ألصلةًّ : آي يڙدونها في خشوع 
وافية الشروط والأركان والسنن 
والآداب. ووت زً4 : آي 
يخرجون زكاة أموالهم الصامتة 
كالدراهم والدنانير والمعشرات» 
والناطقة كالأآنعام: الإبل والبقر 
والغنم. 
ون جت متو 
إقامة دائمة اجون منیا ول 


1 ,)( 


(7) 


هم نمرود بن کنحان وقومه. 
قوم لوط عليه السلام. 
9 تقدمت أسماء هذه المدن قريًا. 
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ترون عها. دضو قت لر 


ك4 : أي رضران الله الذي 


يحله عليهم أكبر من كل نعيم في 
الجنة. 


معنى الآيتين : 

بمناسبة ذكر المنافقين وبيان 
سلوكهم ونهاية أمرهم ذكر تعالى 
المؤمنين وسلركهم الحسن 
ومصيرهم السعيد فقال : المۇينو 
َألمومِنَتٌ أي المؤمنون بال 
ورسوله ب ووعده ووعیله 
والمز منات بذلك مش ألا 
بض أي يوالې بعضهم بعضا 
محبة ونصرة وتعاونًا وتأييذا 
اا ٦رک‏ ت عرو 4 وهو ما عرفه 
الشرع حمًا وخيرًا من الإيمان 
رصالح الأعمالء «#وتهون كن 
انکر 4 وهو ما عرفه الشرع باط 
ضارا فاسدا من الشرك وسائر 
الجرائم فالمؤمنون والمؤمنات على 
عكس المنافقين والمنافقات في هذا 


الأمرء وقوله تعالی : قور کے ۹ 
الوه ويؤوت ركاه 4 والمنافقون 


لا يأتون الصلاة إلا وهم کسالی 
فهم مضيعون لها غير مقيمين لهاء 
ويقبضون أيديهم فلا ينفقون» 


) قال تعالى من سورة الكهف: للا بي ع ا 4 أي: تحولاً لان نعيمها لا يمل ولا تتشوق التفس ليره آبدا. 

)١‏ شاهده من السنة قوله كله : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبّك بين أصابعه. وقوله 4 في الصحيح: «مثل 
المؤمئين في توادهم وتراحمهم كمشل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرا. 

۷ يشمل اللفظ : الصلوات الخمس والنوافل كما شمل الزكوات المفروضة والصدقات إذ المدح يحصل بهما معا فرضًا ونفلا. 


of ob 
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ورسوله 1 ¢ والمنافقون 
يعصولن الله ورسوله ق المؤمنون 
سير حمهم ا" ¢ والمنافقون 


سيعلذبهم اله » له آله عير 4 
غالب سينجز وعده ووعبيیده 
حك ضع کل شيء في 
موضعه اللائق به فلا يعذب 
المؤمنين وينعّم المنافقين بل ينعم 
المزمنين ويعذب المنافقين . 
وقوله تعالى في الآبة الشانية 
(۷۲): َد آله المزيت والمزمكتِ 
ين ميا الأنهتر) أي من 
خلال قصورها وأشجارها الريك 
فيا وتكن أي قصورًا طيبة في 
غاية النظافة وطيب الرائحة ا 
جت نو4" أي إقامة» وقوله: 
طرشو ت آل أي يحله عليهم 
أكبر من الجنات والقصور وسائر 
5 النعيم. وقوله: ذلك هو الور 
ميم ې ذلك المذكور من الجنة 
ونعيمها ورضوان الله فيها هو الفوز 
العظيم. والفوز هو السلامة من 
المرهوب والظفر بالمرغوب. هذا 
الوعد الإلهي الصادق للمؤمنين 


سے 
م 
کسی 
ری 


والمؤمنات يقابله وعيد الله تعالى 
للمنافقين والكفار فى الآيات 
السابقة» ونصه إوعد اأ عد آله أَلْمْكَفْقِيَ 
َالِ انار ار ج لرن 
2 ھ وو حسمهر ولعتهر 0 2 وَل 
ا 44 
هداية الآيتين : 
- بيان صفات المڙمنين 
والمۆمنات والتي هي مظاهر إيمانهم 
وآدلته . 
- أهمية صفات أهل الإيمان وهي 
الولاء لبعضهم بعصا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» إقامة 
الصلاةء إيتاء الزكات طاعة الله 
ورسوله ب . 
۳ - بيان جزاء أهل الإيمان في 
الدار الآخرة وهو النعيم المقيم في 
دار الإسلام. 
- أفضلية رضا الله تعالى ‏ على 
سائر النعيم . 
- بيان معنى الفوز وهو النجاة من 
النار» ودخول الجنة. 


)0 أي : يۇدون الفر اثضص والسضن فعا ويجتتبون المنهيات والمكروهات ترا 


(r)‏ شاهده ف 


م یسر التفاسیر جه 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷۳ ]۷٤‏ 
وجه ألًَدَ4: إبذل غاية 
جهدك في قتال الكفار والمنافقين. 
لوا علوم 4: أي في القول 
والفعل أي شدد عليهم ولا تلن 
لهم 
9© وك الكنْرٍ4: آي كلمة 
يكفر بهامن قالهاوهي قول 
الجلاس بن سويد: إن كان ما جاء 
به مد سا ) شر من الحمير. 
اموا با لر يتالا 4 : أي هموا 

قتل النبي 5 في مؤامرة دة وهم 
عائدون من تبوك . ار غا إل ن 
أعتلهم ): أي ما أنكروا أو كرهوا 
من الإسلام ورسوله بيد إلا أن 
أغناهم اله بعد فقر أعلى مثل هذا 
یهمون بقتل رسول الله 35؟ 
معنی الآيتين : 
9 یأمر تعالی رسوله محمدًا کا 
بجهاد الكفار والمنافقين فيقول : 
اا ال“ هر الڪتَر 
وألمسِِنَ 4 وجهاد الكفار يكون 


في الصحح قوله 4ة : «جنتان من ذهب آنیتهما uy‏ فیهماء وجنتان من فضة آبتھا وما فیهما» وما بین القوم و وبين أن 


ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن وقوله أيضا في الصحيح : إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
مجوفة طولها ستون ميلا في السماء» للمؤمن فيها أهلون بطوف علبهن لا يرى بعضهم بعضًاه . 


9 أخرج الشيخان البخاري ومسلمء ومالك في الموطأً عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ه 


لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون : 


يدخل في هذا الخطاب امته اة . 


5 : إن الله عر وجل بقول 


لبيك ربنا وسعديك والخبر بين يديك فيقول : هل رضیتم؟ فيقولون: وما لنا لآ نرضی یا ربتا 
وقد أعطيغنا ما لم تعط أحدا من خلقك فبقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فیقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا». 
©) اقرا نصها في التفسير فإنها واضحة ومختصرة. 


م تفسير سورة التوبة جه 


بالسلاح وجهاد المنافقين يكون 
باللسان '“ وقوله تعالى : ط وَعَظ 
کي © أي شدد عملك وقولك. 
فلاهوادة مع من كقر بال 
ورسوله بيك ومع من نافق 
الرسول ب والمؤمنين فأظهر الإيمان 
واسر الك رن وقوله تحالى: 
ومأوهمَ جَهَنَم وئس الْمصِب4 أي 
جهنم يريد ابل ما في وسعك في 
جهادهم قتلا وتأديبًا هذا لهم في 
الدنياء وفي الآخرة مأواهم جهنم 
وبئس المصير - 

رقرله تعالی فی لآب الثانية 
۷9 یوت باه ما الوا وقد 
الوا که ر ڪا بد 
إسکیھ وسوا بنا بنا کر بتالوي مها 
الكلام علّة للأمر بجهادهم والاإغلاظ 
عليهم لقول الجلاس بن سويد 
المنافق : لمن كان ما جاء به محمد 
حقًا لنحن شر من الحمير سمعه منه 
أحد المؤمنين فبلغه رسول الله كلا 
فجاء الجلاس يعتذر ويحلف بالل ما 
قال الذي قال فأكذبه الله تعالى في 
قوله في هذه الآية لفوت باتو م 


الوا ولق قالوا ية الكفر وڪڪفرا 
َد سلو والسیاق دال على تكرر 


مثل هذا القرل الخبيث 
وهو كذلك. وقوله 


تعالى: « وهَمواً با ل 
تالو بعنی المنافتين 
الذين تأمروا على قتل 


النبي د عند عودته من 
تبوك في عقبة في الطريق 
إلا أن ا شض حهم 
وخيّب مسعاهم ونجی 
رسوله ب منهم حیث 
بعث عمار بن ياسر 
يضرب وجوه الرواحل 
لما غشوه فردوا وتفرقوا 
بعد أن عزموا على أن 
يزاحموا رسول الله 5 
وهو على ناقته بنوقهم 


الجُزء العاشر سورَةٌ النوبة 
اا الي جه ألصكَنارَ وألمتفِوين واغظ عم 
رتاو کا کو الصِد € لو اله 


و 


ا م ر ر ڪترا بد اتر 


ا د 


1 ا 
ا عَدابا ليبا فى الذي والرة ر ا کر اض 
AEB O yd‏ 
اکتا من صلی لصدَفن و کتک می الصلحی 2 
َا ٤اتھم‏ من صلی لوا پر وروا وهم شروت 
ل اعقبم ناقا ف لويم إل يوم يموم يما الوا 
اله ما رمَدوۂ وا الوا يكذت © أل بَا 
آک اله کم يقر وَتجرھۂ وات اله علد 
الفيرب ل اریت لرک ار ت 
ألمي ټٍ السَدَمّبِ رات کک ن 
جمد O‏ 
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أملكهم ! الله . وقوله تعالى : و 
تراه“ أي وساکرهرامن 
رسول الله بي ولا من الإسلام شيعا 

إلا أن أغناهم الله ورسوله ا 
فضله وهل الغنى بعد الفقر مما ينقم 
منه» والجواب لا ولكنه الكفر 
والنفاق يقسد الذوق والفطرة والعقل 
أيضا. 

ومع هذا الذي قاموا به من الكفر 


والشر والفساد يفتح الرب الرحيم 
تبارك وتعالى باب التوبة في 
وجوههم ویقول: کن وبوا 
من هذا الكفر والنفاق والشر 
والفساد يف4 ذلك عي هر4 
حالاً ومآلاً أي في الدنيا والآخرق 
ورن ووأ عن هذا العرض 
ويرفضوه فيصرون على کر 
والنفاق يمم أله عاب آي 


أي موجعًا في الدنيا بالقتل 


بأن بقول لهم: الكلمة الغليظة الشديدة وبكفهر في وجوههم أي يعبس ولا يبسط وجهه فيهم. 


۳ هذه الآية نسخت کل شىء 


من العفو والصفح اللذين كان الرسول بل يؤمر بهما إزاء المشركين والمنافقين. 


ص أخرج مسلم عن حليفة: (أن اثني عشر رجلا سماهم رسول الله ية فعدهم حذيفة واحدًا واحدًا قال: قلت: يا رسول الله آلا 


تبعث إليه فتقتلهم؟ فقال 


الظهر وينصب على الصدر يقتل صاحبه فورًا. 
أې: لیس ينقمون شيا إلا أنهم كانوا فقراء فأغناهم الله بما كان الرسول ب يعطيهم من الغنائم» قيل لأحدهم: هل تجد في 
القرآن نظير قولهم : اتق شر من أحسنت إليه» قال نعم وهو قوله تعالی : ارما نَمو إلا أن أغتنهم أنه ورسم من صلب . 

(e)‏ هذه الجملة متفرعة عن الكلام السابق وهي من باب ذكر الوعد بعد الوعيد والترغيب بعد الترهيب» وهو أسلوب القرآن الکریم 
) حذفت نون يك تخفينًا إذ الأصل يكن . 


: «أكره أن يقول العرب: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيهم الله بالدبلة») وهي خراج يظهر في 


ا 


والخزي» وفى الآخرة بعذاب النارء 
وما ر ني الأرض ين ولي“ 
بتولاهم ولا ناصر يتصرهم» آي 
وليس لهم في الدنيا من ولي يدفع 
عنهم ما آراد الله أن ينزله بهم من 
الخزي والعذاب وما لهم من ناصر 
ينصرهم بعد أن يخذلهم الله سبحانه 


وتعالی . 
مدای الآيتين : 
- بيان آبة السيف” وهي يا 


ور 


ا جَهدِ الڪفارَ وألمتفيك4 . 
- تقرير مبدأ الردة ؤهي أن يقول 

لس الكفر فيكفر بها وذلك 
كالطعن في الإسلام أو سب الله أو 
رسوله ية أو التكذيب بما أمر الله 
تعالی بالإيمان به والتصديق بضده 
أي بما أمر الله بتكذيبه. 

-تقرير مبدآالتوبة مسن كل 
الذنوب» وأن من تاب تقبل توبته . 


- الوعيد الشديد لمن يصر على 
الكفر ويموت عليه . 


شرح الكلمات 

[الآیة: ۷١‏ ۔ ۷۸] 
ورَينْمُّم: أي من المنافقين. 
لیت اتتا من فضلهء4 : أي مالاً 
کثیرًا. 
@ ووا : أي منعوه فلم 
يدوا حقه من زكاة وغيرها. 
«َمَقَبمَ نا4 : أي فأورثهم 
البخل نفاقا ملازمَا لقلوبهم لا يفارقها 
إلى يرم يلقون الله تعالى. يا 
موا أ6 : أي بسبب إخلافهم ما 
وعدوا الله تعالى به. 
@ یرمز رجور 
يسرونه في نفوسهم ویخفونه» وما 
يتناجون به فما بینهم. . عر 
الشيوب 4 : يعلم كل غيب في 


: أي ما 


اکانرین قال تعالی : ولوا اریت لا پو 


یا از 


ب رر 


)0( هذه آلجملة معطرفة على جملة: يعدم َة وهي وإن كانت اسمية لا يمتنم أن تكون جوابا ثانيًا معطوقًا على جملة الجزاءء 
لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع› فالجزاء جزاءان» الأول: تحذيبهم والثاني : انحدام الولي والنصير لهم في الأرض 
کلھا. 

يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: سيوف الله أربعة: واحد على المشركين: قال تعالى : فلو سركي . . 4 وثان على 


م أيسر التفاسير )ه 


الأرض أو فى السماء. 


معنى الآياٽ : 

ما زال السياق في المنافقين 
وهم أصناف وهذا 
منهم قد عاهد الله تعالى لئن أغناهم 
من فضله وأصبحوا ذوي ثرو ومال 
كثير ليصدقن منه ولينفقٽتّه في طریق 
البر والخير» فلما أعطاهم الله ما 
سلوا وکثر مالهم شحوا به وبخلوا 
وتولوا عما تعهدوا به وما کانوا عليه 
من تقوى وصلاح» وهم معرضون. 
فأورئهم هذا البخل وخلف الوعد 
والكذب لينا“ ف ررح لا 
يفارقهم حتی يلقوا ربهم . 

€( هذا ما دل عليه قرله 
تال م بن عد ٤‏ که يٽ 
دتا ِن قصلو لصف وتكن من 
اکا کیا کدی ۵ بر صد 


22 


صنف آخر 


ت باه ولا لوي لأر . ( وثالك على المنافقين : قال تعالى : أا اَن جَهدٍ 


أكفار والمتويت . . ) ورابع على البغاة: قال تعالی : شلوا ای تی کی نی إک تر أ4. 


(۴) قال قتادة: هذا رجل من الأنصار قال: لثن رزقني الله شيئًا لوين فيه حقه ولأتصدقن فلما آناه الله ذلك فعل ما فض عليكم 


(4) 
(0) 


فاحذروا الكذب فإنه يؤدي إلى الفجور. 

لا نكرة آي: نفافًا ما من نوع من آنواع التفاق وليس هو نفاق الكفر وإلما هو نفاق العمل . 

الآية صريحة ودلالتها واضحة في أن أحد أفراد المؤمنين سأل الله المال سواء بواسطة الرسول يي كأن قال له: ادع الله ليء أو 
سأل بنقسه وقطع عهذا لربه بما ذكر في الآيةء ولما أخلف ما عاهد الله عليه أصيب بمرض النفاق في قلبه - والعياذ بالل تعالى ۔ 
وهل هو ثعلبة بن حاطب أو غيره؟ آما ثعلبة فقد شهد بدراء وأهل بدر ذكر لهم وعد عظيم» فلا يصح آن يكون أحدهم وقع في 
هذه الفتنة وإن كان غيره فهو حقء وجائز آن يكون هذا الغير اسمه ثعلبة فتشابه الاسم بالاسم فظن أنه البدري وليس هو والله 
أعلم. هذا والله إني لخائف من هذه الآية أن تنطبق علي فاللهم عفوك وغفرانك لي. 

صيغة الجمع تدل على أن من عاهد الله لم يكن فردًا واحدًا بل كان جماعة ولذا قال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من 
المنافقين : نبتل بن الحارث والجد بن قيس ومعتب بن قشير إلا أن قوله تعالى : َعَقَّمَ َا يتنافى مع كونهم منافقين» إلا 
أن يقال: زادهم نفافًا خْلفهم هذا على نفاقهم الأول. وال أعلم. 


مم تفسير سورة التوبة جه 


لوا پو وولو وهم معرضوت 4ل 
ات ا ف ر لك يوم لوم 
ب افوا آله ما وعَدوه وَبمَا ڪڪاوا 
کي 

أما الآية الأخيرة ۷۸) وهي 
قوله تعالی : أل ما أ آله 
ملم يهر تجوز و اله 
عل آلْشيوب 448#؟؟ فإنها تضمنت 
توبيخ الله تعالى للمنافقين الذين 
عاهدوا الله وأخلفوء بموقفهم الشائن 
کأنهم لا يعلمون أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم وأنه تعالى علام الغيوب» 
وإلا كيف يعدونه ويحلفون له أم 
يحسبون آن الله لا يسمع سرهم 
ونجواهم فموقفهم هذا موقف مخز 
لهم شائن» وويل لهم حيث لازمهم 
ثمرته وهو النفاق حتى الموت وبهذا 
أغلق باب التوبة في وجوههم 
وهلكوا مع الهالكين . 


هداية الآيات : 


!| وجوب الوفاء بالعهود وخاصة 
62 
عهود 


الله تعالی . 


الجزء العاشر 


۲ - ذم البخل وأهله. 
السيئة يتولد عنها سيئة . 


e 


فلن يعفر الله 
واد کک 

٤‏ ۔ جواز تقریع وتانیب 
أهل الباطل . 

۵ - وجوب مراقبة الله 
تعالی إذ لو راقب هؤلاء 
المنافقون" الله تعالى 
لما خرجوا عن طاعته. 


شرح الكلمات : ع رو 
[الآية: ۷۹ء ]۸١‏ 
#يلمزست 4: أي || 4 
يعيبون ويطعنون. 8 
امون 4 : أي 
المتصدقين بأموالهم زيادة 
على الفريضة. وإ 
جهدهر چ : : إلا طاقتهم وما يقدرون 
عليه فیأتون به. یسح منم 4 : 
اي پستهزون بهم اجتقازا لم 
IO‏ فر ف : أي اطلب لهم 
المغفرة أو لا تطلب. لا يهى 
لقم اة »: أي إلى ما فيه 


() اختلف في نية الطلاق أو الصدقة بدون أن يلفظ هل يلزمه ما نواه بقلبه أو لا يلزمه؟ الراجح 
في قوله ب : إن اله تجاوز لأمتي عمْا حدثت 


والشاهد في قوله: «آو تتکلم به) والعمل بهذا عند أهل العلم. 
)( جاء في الصحيح قوله 14 : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» وفي حديث آخر : «أربع من كن فيه 
كان ملافقا خالصًا ومن كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر» واختلف العلماء في تأويل هذين الحديثين» وقسموا النفاق إلى اعتقادي وعملي» فالاعتقادي : ما كان صاحبه 
كافرًا بالله ورسوله ية مكنبًا لهماء والعملي: ما كان صاحبه مؤمتًا مصدفًا ولكن يأتي هذه المحظورات جهلا وفسقًا. وهذا صحيح . 
ولكن لا يتأتى لعبد يؤمن بالله ورسوله ب أن يتعمد الكذب على المسلمين و[خلاف الوعد لهم» والغدر بهمء وخيانتهم في أماناتهم 


والفجور في التخاصم معهم 


ر عك ک انوم اوشم إتت 
پا ف اليا وره شم وهم مرو ل وإ 
نرك سورة ان اموا واو وجلهدوا مم سول أ 

وا الول نھ کارا د تک ت اعرد © 


fob 


شورةٌ الثزبة 


IH‏ و e.‏ َم إن عر سن م 


ا 


ا ل 2 ڪرو أ بال د دشل 


م ا ول ا شاا آن هدوا نة 
شین سیل اکر دالوا ا یرای ار ل تار جگ 

ا ا دراک 

جرا یا وا یک یچو کان جم ن رک طا 
نهم اتدوك لحرو فقّل 


۳ ور ر روي 


اوا ی ع کک رضیتر م پالقعود وء صز و ادوا 


2 


قل ان کرجا مى أبدا وکن 


ای ہے 


ع یود © و شل ع اسر ینیم کات نار تنم 


س 


م کقروا پال و بے ورسولوے وماوا وهم قسفوبَ 


آ ا 1 


ردا ج 


E e 


خبرهم وسعادتهم وذلك لتوغلهم في 
العصيان. 

معنى الاآيتين : 

ما زال السياق فى التشنديد 
بالمنافقين وكشف عوارهم فقد أخبر 
تعالی آن اریت بیو ^ 


: آنه لا یلزمه ما لم يتلفظ به والدليل 


به أنفسها ما لم تعمل أو تتکلم به» رواه الترمذي وال فيه: حسن صحيح› 


ء ومن هنا كان المطلوب إجراء الخبر على ظاهره ما دام العبد يتعمد هذه المحظورات نكاية بالمسلمين 


وبغضًا لهم وعدم اعتراف بحقوقهم وظلمًا واعتداء علیهم» إذ مئل هذا لا یکون معه إیمان بالله ورسوله َل . 
۳ أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الث عنه قال: أمرنا بالصدقة فكنا نحامل على ظهورنا فتصدق أبو عقيل بنصف صاع» قال: 


وجاء إنسان بشيء أكبر منه فقال المنافقون 


مروت المع .  .‏ الآية . 


: إن الله لغنى عن صدقة هؤلاءء وما فعل هذا الآخر إلا رياء فتزلت: ايت 


efor. 


لمو“ A‏ ق 
اَل دَقَّتِ رارت ل جدود ا 


ھکر سه م 
هر 


فیسحرون منم سر آل م 
وي عاب 4 أخبر تعالى ل 
بالمتصدقين وتوعدهم بالعذاب 
الآليم. وكيفية لمزهم المتطوعين أن 
النبي ب دعا إلى الصدقة فإذا جاء 
الرجل بمال كثير لمزوه وقالوا مراءء 
وإذا جاء الرجل بالقليل لمزوه 
وقالوا: الله غنى عن صاعك هذا 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية 
ففضحهم وسخر منهم وتوعدهم 
بأليم العذاب وأخبر نبيه َي أن 
استغفاره لهم وعدمه سواء فقال: 

@ سیر ار ل مسن 
هم لن تعفر سيين مه لن 
ف ا کک رين عل فل 
بقوله: ولك بأ ڪڪ نرا 

ورسولٍ»ء وهذه العلة كافية ‏ في 
عدم المغفرة لهم لأنها الكفر 
والكافر مخلد في النار. وأخبر 
تعالى أنه حرمهم الهداية فلا يتوبوا 


ف قل: طول ا دى ألقَوم 
آلَسقون 4 لأن الفسق قد أصبح 
وصمًا لازمًا لهم فلذاهم لا 


ونتائجها لما قالوا: 


تعالی . 
هداية الآيتين : 
- حرمة السخرية بالمؤمن . 
۳- غيرة الله على أوليائه حيث 
سخر الله ممن سنخر من المطوعين . 
٤‏ - من مات على الكفر لا ينقعه 
الاستغخفار له بل ولا يجوز 
ه - التوغل في الفسقق أو الكفر أو 
الظلم يحرم صاحبه الهداية . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۸۱ ۔ ۸۳] 
@ َع النّرَ4: آي سر 
الذين تخلفوا عبن الجهاد دمع 
رسول الله ا واوا ا ترا ف 
ر4 : أي قال المنافقون لبعضهم 
بعضا لا تخرجوا للغزو في الحر. 
لأر ثوا مد4 : أي لر كانوا 
يفقهون أسرار الأمور وعواقبها 
لا تنفروا في 
الحر ولكنهم لا يفقهون. 
يض تيل وا4 : أي في 


الدناء وليبكوا كثيرًا فى الدار الآخرة. 


م ايسر التفاسير جه 


وین َك لله إل طا 
ينم : أي من المنافقين. اعدا 
تبوك من النساء والأطفال وأصحاب 
الأعذار. 

معنى الآيات : 

لإ ما زال السياق في الحديث عن 
المنافقين فقال تعالى مخبرًا عنهم 
وت ماما4 أي سر 
المتخافون معدم خف سول 
أ4 أي بقعودهم بعد 
رسول الله ية في المدينة #ركرهوا أن 
هدا بأتويير رايم في سبيله 
وكرههم هذا للجهاد هو ثمرة نفاقهم 
وكفرهم وقولهم: لا ليرا ف 
ر4 لأن غزوة تبوك كانت في شدة 
الحرء قالوا هذا لبعضهم بعصا وهنا 
أمر الله تعالى رسوله مَل أن يرد 
عليهم قولهم هذا فقال: ل تار 
جَهََمّ اند € فلماذا لا ينها 
بالخروج في سبيل الله كما يتقون 
الحر بعدم الخروج» وقوله نای 
ر ٤ثا‏ َر آي لما تخلفوا عن 
الجهاد لأن نار جهنم أشد حرا 
ولکنهم لا يفقهون. 

ل وقرله تعالى: فيشعكا 


() أصل المطرّعين: المتطوعين آدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما وهم : الذين يفعلون الشيء تبرعَا من غير أن يجب عليهم . 
)( الجهد: شيء قليل يعيش به المقل والجهد والجهد بالفتح آيضًا: الطاقة› والسخرية : الاستهزاءء وعاملهم الله تعالی بالمثل فسخر 


منهم وهم لا پشعرون. 


۳ بيد أنه لما نزلت الآيات الفاضحة للمنافقين جاء بعضهم يعتذرون ويطلبون من الرسول بل أن يستخفر لهم فاستخفر لهم رحمة 
بهم فأعلمه ره تعالی أن استغفاره لهؤلاء المنافقين مهما بلغ من الكثرة لا ينفعهم وذلك لكفرهم ونفاقهم وفسقهم . 

)£( «ألمصَلموكَ) هم المتروكون في المدينة تركهم رسول الله بيه والمؤمنون لأنهم غير أهل لصحبة رسول الله بد فلذا كره الله 
انبعاثهم فشبطهمء أما هم فإنهم فرحوا بتخلفهم عن رسول الله ية لنفاقهم وفسقهم. 

() ل4 لخة في خلف. واختير لفظ خلاف إشارة إلى أت المنافقين يحبّون مخالفة رسول الله ب والمؤمنين» وقعودهم وإن كان 


بإذن فإنه مخالف لإرادة رسول الله ية إذ الرسول بلا 


أمر بالتفير العام وجاؤوا هم يستأذئون في القعود. 


م تفسير سورة التوبة جه 


ي أي في هذه الحياة الدنيا بما 
يحصل لهم من المسرات « ديكا 
كي أي يوم القيامة لما ينالهم من 
الحرمان والعذاب» وذلك كان 
جرا یما اوا ود4 من الشر 
والفساد. 

وقوله تعالی لرسوله َة #ؤإن 
رمک اله لک ابت ين أي 
فإن ردك الله سالمًا من تبوك إلى 
المدينة إلى طائفة من المنافقين 
اتدوك للخم معك لغزو 
وجهاد َمل ن ڪرجا مى بدا ون 
ياوا مى عدا وعلة ذلك ئگ 
ريثم بالشعود أو مرو فأقعدّوا مع 
ليك 4 أي من النساء والأطفال 
فإن هذا يزيد في همهم ويعظم 
حسرتهم جزاء تخلفهم عن 
رسول الله َيه وكراهيتهم الجهاد 
بالمال والنفس في سبيل الله . 


هداية الآبات : 

| -من علامات النفاق الفرح بترك 
طاعة الله ورسوله كفا 

-من علامات النفاق كراهية 
طاعة الله ورسوله كلا 

٣‏ كراهية الضحلك والإكثار 
م 
٤‏ تعمد ترك الطاعة قد يسبب 


الحرمان منها. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۸٥ »۸٤‏ 


@ ر سل ت أر: أي صلا 
الجنازة. «لول َم عل کرو : أي لا 
تتول دفنه والدعاء له کما تفعل مع 
المؤمنين. لمانا وهم يتوت : 
أي خارجون عن طاعة الل 
ورسوله بَ4. 

رهق سش4 : أي تخرج 


آرواحهم بالمرت وهم کافرون, 


ap 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق في شأن المنافقين 
المتخلفين عن غزوة تبوك» وإن 
كانت هذه الآية نزلت ” في شأن 
عبدالله بن أبى ابن سلول كبير 
المنانقين وذلك آنه لما مات طلب 
ولده الحباب الذي سماه 
رسول الله ية عبداله وقال له 
الحباب اسم الشيطان وسماه عبدالله 
جاءه فقال يا رسول الله إن أبى قد 
مات فأعطنى قميصك ‏ أكفنه فيه 
«رجاء برکته» وصل عليه واستغفر له 
يا رسول اله فأعطاه رسول الله لا 
القميص وقال له: إذافرغتم 
فآذنونى» فلما أراد أن يصلى عليه 
جذبه عمر وقال له: أليس قد 
نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ 
فقال: بل خيرني فقال: استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه 
فأنزل الله تعالى هذه الاآية : 

@ ل شل ع ار ینیم کاک“ 


() فیکرا أمر» ومعناه التهديد أي : فليضحكوا في الدنيا قليلا وليبكوا في الآخرة كثيراء أو هو أمر بمعلى الخبر وهو صحيح إذ 


۳ قوله: إل طاينّةٍ4 دليل على أن من المتخلفين ما كانوا منافقين ككعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع العامري. 

() ان4 جمع خالف» كأنهم خلفوا الخارجين في ديارهم» واختيار لفظ الخالفين يبحمل سبًا لهم وعيبًاء إذ الخالفون النساء 
وخلف الشيء إذا فسد» ومته خلوق فم الصائم» ومنه خلف اللبن: إذا فسد بطول المكث في الإناءء وفي هذا دليل على آن 
استصحاب المخذل الفاسد في الخغزوات لا يليق. 

(۶) صح عنه ب أنه قال: «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا ولخرجتم إلى الصْعدات تجارون إلى الله تعالى» ورد 
أن كثرة الضحك تميت القلب وكان النبي بي جل ضحكه الابتسام. 

() روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصلى عليه رسول الله َة ثم انصرف لم یمکٹ إلا یسیرًّا حتی نزلت الآیتان 
من براءة: و صل ع أحبر ينبم بات أا وما في التفسير من خبر ابن أبن رواه مسلم. 


CV‏ فإن قيل : كيف يعطي الرسول بي قميصه ليكفن فيه رئيس المنافقين وكيف صلى عليه واستغفر له وهو يعلم أله منافق؟ 


(¥) 


والجواب: أما إعطاؤه ثوبه ليكفن فيه فقد سبق أن أعطى عبدالله بن أبي ثوبا للعباس عم الرسول يك فحفظ له هذه اليد فأعطاه 
ثوبه وآما الصلاة عليه فد كانت قبل نهي الله تعالى عنهء وأما الاستغفار فقد خير فيه بقوله: «آسََغْيْرّ هم أو لا َير )4 
فرأى ية في استغفاره استئلافًا للقلوب ففعل . 

في الآية دليل على فرضية الصلاة على أموات المسلمين» ولا خلاف في هذا بين أهل العلم وفي الآية إحدى موافقات عمر 
رضي الله عنه إذ آنزل الله تعالى هذا الحكم وهو ترك الصلاة على المنافقين بعد أن قال عمر: ليس قد نهاك الله آن تصلي على 
المنافقين » فالصلاة هنا هي الدعاء والاستغفار فلما صلى عليه نزلت الآية لرا سل عل جب .  .‏ إلخ . . فترك الصلاة على المنائقين . 


ر أيسر التفاسير جه 


ovr 
الجزء العائر شور تة‎ 

البيت إذا غاب. أطي عل 
1 ۰ 

قلوبهم فأصبحت طابعًا عليها 
چک ر و e‏ ٤ء‏ 

@ كم اَنَث : أي في الدنيا 
بالنصر والغنيمة. وفي الآخرة بالجنة 
والكرامة فيها. # اوليك هم 


وي موتوا # وهم 
٤‏ ڪفرو نه فسينقلون إلى 


عذاب بدي لا يخرجون 


رسوا پان ونوا م الوالني ويح مل و 
آ بقرت 9 کن ارول وار موا محم 
اسهد ردک ا a‏ ج 


Gd ir n 


ایک م الشرحة 9 اعد ن 


نهدا بأو 
ھان وا منه» وذلك جزاء من کفر 


م جنب ری ا 
بالله ورسوله 44. 


ين كا الأنهذر خي نيا كرك التو امعم 9 با 
امرون شس ت الراب لد م وعد آي کد 


هداية الآيتين : 


آله وشوا سيب ب ليڪ ڪ فر نيم شی عدا ١‏ -حرمة الصلاة على 
کمک لری او ا الكافر مطلمًا. المقلحرد# : أي الفائزون بالسلامة 


١‏ -حرمة غسل الكافر 
والقيام على دفله والدعاء 


2 رط ا و 


ی ا کر َد @ 


1 تا ل ام 
Ll e‏ ا لوهم فک له اث 


« دن4 : أي المعتذرون. 


e ا‎ 


r 5‏ لے ر 


بدا ولا كم عل ارو أي لا تتول دفنه 
والدعاء له بالتئبيت عند المسألة. 
ر تعالى لهذا الحكم بقوله: 


كتا بار شل واا هت 
ی 
اارقوله: و شبك ا مو 
اود أي لا تصا ‏ على أحد 


ع ۸ 


ت سو الله و عك 

امرش وود شب ف 
إنما أعطيتهم لك ل کا 
لأعذبهم بها في الدنيا بالغموم 
وره انفسم4 أي 


واللهمموم رمق أف 


کرا ا درام یشرت €2 تما الس لعل 
سے“ تز د اء رضواً يل کا 


َم لواف رَطْبَحَ اه که مل فوم مه ا لر € 


له. 

۳ كراهة الصلاة على 
أهل الفستق دون الكفر . 

٤‏ -حرمة الإعجاب 
بأحوال الكافرين المادية. 


م ا ايڪ َه ولوا اهز فيص ين الدع 


[الآية: ۸٩‏ ۹۰] 
أسْندَتك4 : أي طلبوا إذنك 
لهم بالتخلف. « ألا الول 
مِنْهْد4: أي أولو الثروة والغخنى. 


درا کن مم سيين : أي اتركنا 
مع المتخلفين من العجزة والمرضى 
والأطفال والنساء. 


© ى ألكَرّالف4: أي مع النساء 
جمع خالفة المرآة تخلف الرجل في 


)١(‏ صلاة الجنازة هي 
الرسول ية هذا وقوله: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود» ويستحب أن يقف الإمام عند رأس الرجل› 
وعجيزة المرأةء لورود الحديث ذلك في مسلم وبي داود. 

9 السورة: طائفة من آيات القرآن لها مبدأ ومختم ٠‏ والمراد بالسورة هنا: هذه السورة (التوبة) أو بعض آياتها الآمرة بالجهاد والإيمان. 

(۳) أن ءايثو# أن: تفسيرية فسرت مضمون السورة وهو الإيمان والجهاد. 

9) أي: في القعرد والتخلف عن الجهاد وهم أصحاب القدرة على الجهاد لصحة أجسامهم وكثرة أموالهم أما العجزة فإنهم غير 
مأمورين بالجهادء والطول معناه: الغنى والقدرة المالية . 


وفع آل کدوا امه : أي ولم 


الجهاد منافقو الأعراب. 


معنی الآیات : 

ما زال السياق في كشف 
عورات المنافقين وبيان أحوالهم فقال 
تعالى: ولا انرك سورةٌ 4 آي 
قطعة من القرآن آية أو آيات أن 
اموا باه هدوا مم سول أي 
تأمر بالإيمان بال والجهاد 
رسوله كلا « اسك ولوا الول 
مهد € أي من المنافقين الوا 
درا سکن ب ّم يديت أي المتخلفين 
عن الجهاد للعجز كالمرضى والنساء 
والأطفال . 

ا قال تعالى في عيبهم وتأنيبهم : 
روا بان كوا م ع لرل أي 


مع النساء وذلك لجبنهم وهز 


هي: أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي 5ة ثم يكبر ويدعو للميت» ثم يكبر الرابعة ويسلم لفعل 


م تفسير سورة التوبة جه 


النفسية. وقوله تعالى: لوطي ل 
فر أي طبع الله على قلوبهم 
بآثار ذنوبهم التي رانت على قلوبهم 
فلذا هم لا يفقهون معنى الكلام وإلا 
لمارضوا بوصمة العار وهي أن 
يكونوا في البيوت مع النساء هذه 
حال المنافقين وتلك فضائحهم إذا 
أنزلت سورة تأمر بالإيمان والجهاد 
يأتون فى غير حياء ولا كرامة 
يستأذنون في البقاء مع النساء 
ا الرسول ل ت اما 
هدوا بأمويز وأنشه دي ولم 
يستأذنوا ففازوا بكرامة الدنيا 
والآخرة. قال تعالى : اولك ف 
بث 4 أي في الدنيا 
بالانتصارات والغنائم وفي الآخرة 
بالجنة ونعيمها ورضوان الله فيها. 
وقال: اليك هم ألْسْيحد أي 
الفائزون بالسلامة من كل مرهوب 
وبالظفر بکل مرغوب . 

ل وفسر تعالى تلك الخيرات 
وذلك الفلا بقوله في الآية (۸۹) 
فقال: : اعد اله م ج جت ری من 
ا اهدر حلي فا وأخہر عما 
أعد لهم من ذلك النعيم المقيم بأنه 
الفوز فقال: ذلك النرر المنل. 
هذا ما دلت عليه الآيات الأربم أا 


مم 


الآية الخامسة )۹١(‏ فقد تضمنت 


إخبار الله تعالى عن منافقي الأعراب 


ا البادية. 

ايفتال تعالى: ية 
ألمعذدة ¢ أي المعتذرونء 
أدغمت التاء في الذال فصارت 
المعذرون من الأعراب أي من سكان 
البادية كأسد وغطفان ورهط عامر بن 
الطفيل جاؤوا يطلبون الإذن من 
رسول الله 5ة بالتخلف بدعوى 
الجهد والمخمصةء وقد يكونون 
معذورين حقّاوقد لایکونون 
كذلك. وقوله : ووعد لري كديا 


ر رر 


الله رشو في دعوی الإيمان بال 
ورسوله َد وما هم بمؤمنین بل هم 
کافرون منافقون» فلذا قال تعالى 
و سيب آي ڪفردا منم ن 
دا ي4 في الدني وفي و 
إن ماتوا على كفرهم . 

هدابة الآياٽ : 

أ -القرآن هو مصدر العشريع 
الإلهي الأول والسنة الثاني . 

١‏ - مشروعية الاستئذان للحاجة 
الملحة. 

٣‏ - حرمة الاستئذان للتخلف عن 
الجهاد مع القدرة عليه 

٤‏ - حرمة التخلف عن الجهاد 


۲ قوله: الك إلخ. 


عليه من صفات النقص إذ أخبر أنهم لجبنهم يطلبون القعود 


عن الجهاد وأنهم 


o ر‎ 


بدون إذن من الامام. 
-فضل الجهاد بالمال والنفس في 
سبل الله . 
- بيان عظم الأجر وعظيم الجزاء 
لأهل الإيمان والجهاد. 


شرح الكلمات : 
[الآية : 4۱ 4۲[ 

سا4 : آي كالشيوخ . 
ولا عل ألمرمّى) : كالعمي والرَمْى . 
ح4 : أي إثم على التخلف . لإا 
نصحو نو ورول : أي لا حرج عليهم 
فى التخلف إذانصحوا لله ورسوله كيا 
وذلك بطاعتهم له ورسوله ةمع 
تركهم الإرجاف والتفبيط . ماعل 
حون ون سیل : : أي من طريق 
إلى مؤاخذتهم 

9 ییزي: أي على رواحل 
يركبونها. ولوأ : أي رجعوا إلى 
بيوتهم. فيص ين لدنم : آي 
تسيل بالدموع الغزيرة حزنًا على عدم 
الخروج. 

معنى الآيتين : 

لما ندد تعالى بالمتخلفين 
وتوعد بالعذاب الأليم الذين لم 
يعتذروا منهم ذكر في هذه الآيات أنه 
لا حرج على أصحاب الأعذار وهم 


. استدراك بين فيه تعالى حال الرسول به والمؤمنين وأنها أكمل الأحوال بعد ذكر حال المئافقين وما هم 
لما ران على قلوبهم من أوضار الكفر والفسق لا 


يفقهون الكلام ولا يعرفون ما يضرهم ولا ما ينفعهم بخلاف الرسول بيه والمؤمنين فقد ذكر صفاتهم الكمالية» وهي الجهاد 
بالمال والنفس وما فازوا به من عظيم الخيرات» وما آلوا إليه من الفلاح وهو النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب. 
الخیرات: جمع خير على غير قياس کسرادقات» وحمامات جمع سرداق وحمام . 
) اعدد هذا اللفظ صالح لأن يكون المراد به المعتذرون لعلل قامت بهم وصالح لأن يكون المراد به المعذرون وهم الذين 
لا عذر لهم ویعتذرون غير حق موجب للعذر يقال: عذر فلان: إذا قصضر في الواجب واعتذر بدون عذر قام ٻه. وهذا من بلاغة 
القرآنء اللفظ الواحد منه بحتمل وجهين وكلاهما حق ومراد. 


ofov: 


الضعفاء» كالشيوخ والمرضى 
والحميان وذوو العرج ‏ والفقراء 
الذين لا يجدون ماينفقون ولكن 
بشرط نصحهم لله ورسوله ب فقال 
عز وجل: أ عل الشتكار رل 
عل الترتی ل عل ال ل 
بجوت تا يفقوت حرج أي إثم 
إا تسوا ئو ول4 ومعضى 
النصح لله ورسوله بيه طاعتهما في 
الأمر والنهي وترك الإرجاف والتثبيط 
والدعاية المضادة لله ورسوله لا 
والمؤمنين والجهاد في سبيل الله 
وقوله تعالى: ما عل ألْْْسي ِن 
سبل أي ليس على من أحسنوا 
في تخلفهم لانه أولاً بعذر شرعي "° 
وثانيًا هم مطيعون لله ورسوله بلا 
وثالنًا قلوبهم ووجوههم مع الله 
ورسوله ية وإن تخلفوا بأجسادهم 
للعذر فهؤلاء ما عليهم من طريق إلى 
انتقاصهم أو أذيتهم بحال من 
الأحوال» كما ليس من سبيل. 


r‏ ا 


لعل لیے إا ما اول 


مله إلى الجهاد معك في 
سيرك فَ4 معتذرًا إليهم ل 
جد ا لمڪم َيه ولوا أي 


رجعوا إلى منازلهم وهم يبكون 
والدموع تفيض من أعينهم ‏ حزنا 
3ا يدوأ ما يموت في سيرهم 
معكم وهم نفر منهم العرباض بن 
سارية وبنو مقرن وهم بطن من 
مزينة. رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

هداية الآيتين : 

١‏ لا حرج على آصحاب الأعذار 
الذین ذكر الله تعالى في قوله: لض 
ی ال حن ولا عل الج حن 
ولا عل الْمریض سن 
© درل عل یت لہ ثرت م 
فقوت حرج وبشرط طاعة الله 
والرسول ية فيمايستطيعون 
والنصح ‏ لله والرسول ب بالقول 
والعمل وترك التثبيط والتخذيل 
والإرجاف من الإشاعات المضادة 
للإسلام والمسلمين . 

۲ مظاهر الكمال المحمدي في 
تواضعه ورحمته وبره وإحسانه إلى 
المؤمنين . 

۳ بيان ما كان عليه أصحاب 
الرسول ية من المهاجرين والأنصار 


وفى هذه الاي 


ہی 9ے ھی 


م ايسر التفاسير)ه 


من الإيمان واليقين والسمع والطاعة 
والمحبة والولاء ورقة القلوب وصفاء 
الأرواح. 

اللهم إنا نحبهم بحبك فأحببنا كما 
أحببتهم واجمعنا معهم في دار 
كرامتك . 


UY 
2. 
ر‎ 
u Mel 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۳ - 4] 
© إت سبل : آي الطريق 
إلى المعاقبة . عنام : واجدون 
لأهبة الجهاد مع سلامة أبدانهم. 
الخوالي#: أي النساء والأطفال 
والعجزة. 
لإا نز إمدّ: أي إذا 
عدتم إليهم من تبوك» وكانوا بضعًا 
أي لن نصدقكم فيما تقولون. «َ 
ردو ا : أي يوم القيامة . 
ذا انفاَند: أي رجعتم من 
تبوك. ترصو عنبّه : أي لا 
تعاقبوهم. #رجشً: أي نجس 


لحنت بواطنهم . 


la وساد‎ 
E ES 


=U 


)١(‏ شاهده من سورة الفتح: س کل آلامی حرج و عل الامج رج ولا مَل 1 سخ وقوله تعالی: ل كلف آله نتا 


إل وسا . 


(۲) قال القرطبي :. * تمسحوا إو ورسولوء) إذا عرفوا الحق وأحبَوا أولياءه وأبغخضوا أعداءء» ومع قبول أعذار أصحاب الأعذار فقد خرج 


فقال له رسول الله 5ة: إن الله قد عذرك» فقال: والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنة. 

روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه آن رسول الله با قال: «لقد تركتم بالمدينة أقوامَا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة ولا 
قطعتم من وا إلا وهم معكم فيها» قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمديلة؟ قال: احبسهم العذر». 

ك4 منصوب على أنه مفعول لأجله» وجملة: « رَأننهز4: حال من رلا 

النصح : إخلاص العمل من الغش يقال : نصح الشيء: إذا خلص»› ونصح له القول: أي : أخلصه له. وفي صحيح مسلم عن 
تميم الداري رضي الله عنه أن الي ب قال : «الدين النصيحة» _ ثلانًا - قلنا: لمن يا رسول الث؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» ذكر القرطبي معاني هذه النصائح بالتفصيل عند تفسير هذه الآية فليرجع إليها من طلب ذلك. 


ا تفسير سورة التوبة جه 


معنی الآیات : 
ما زال السياق الكريم في 
المْخُلّفين من المنافقين وغير 
المنافقين فقال تعالى: إن" 
ألسّيل4: أي الطريق إلى عقاب 
المخلّفين على الذين يستأذنونك في 
التخلف عن الغزو وهم أغنياء أي 
على النفقة والسير 
رصا پان ووا م ع لوالب آي 
السا و ٢‏ آل على فورم 4 : 
بسبب ذنوبهم فهم لذلك لا يعلمون 
أن تخلفهم عن رسول الله ب لا 
بُجديهم نفعًا وأنه يجِرٌ عليهم البلاء 
الذي لا يطيقونه. هؤلاء هُم الذين 
لکم سبیل على عقابهم ومژؤاخذتهم» 
لا على الذین لا يجدون ما ينفقون» 
وطلبوا منك حملاتًا فلم تجد ما 
تحملهم عليه فرجعروا إلى منازلهم 
وهم یبکون حزنًا. هذا ا دلت عليه 
الآية الأولى (4۳). 
ایا الآيات الثلاث بعدها فهي 
في المخلّفين من المنافقين يخير 
تعالی عنهم فیقول: یسذررد اک 
إا َس إلّرم يطلبون العذر منكم 
تم إلى المدينة من غزوكم . 
قل لهم یا رسولنا لا تعتذروا لأا لا 
نؤمن لكم أي لا نصدقكم فيما 


ذوو در 


إذا رجحم 


الجزغ الخادي عَشّر شورةُ اة 


تقولونه» لأن الله تعالى 
قد نانا من خاد 
وسیری الله عملک 
ورسوله 5. إن أنتم 
دینکم للهء أو اصررتم 
على کفرکم ونفاقکم»› 
وستردون بعد موتكم 
إلى عالم الخيب 
والشهادة وهو الله تعالى 
فينبكم يوم القيامة بعد 
بعٹکم بما كنم تعملون 
من حسنات أو سيئات 
ویجزیکم بذلك الجزاء 
العادل. َه 
ا وقوله تعالى: 
يإسیيش ن پال 
ڪم ڌا لمن ليم 
رصا ت بخبرتعالى 
رسوله 5 والمؤمنين فيقول: 
سيحلف لكم هؤلاء المخلفون إذا 
رجعتم إليهم إلى المدينة من أجل أن 
تحرضوا عنهم فأعرضوا"“ عنهم آي 
لا تؤاخذوهم ولا تلتفتوا إليهم إنهم 
رجس أي نجس ومأواهم جهنم 
جزاء لهم بما کانرا یکسبونه من 
الكفر والنفاق والمعاصي . 
@ وقوله تعالى: : لفون 


أي: العقوبة والإثم. 


هؤلاء هم المتافقون تردد ذكرهم تنديدًا بهم وكشفًا لحالهم وتحذيرًا من سلوكهم. 


۱ 


ي: اطلعتا على سرائركم وما تخفي نفوسکم . 


9 آي: ما تستأنفونه من أعمال بعد اليوم صالحة أو طالحة. 
)0( أي: بأنهم ما قدروا على الخروج لأعذار لهم يذعونها كلا لتصفحوا عنهمء وتتركوا لومهم وعتابهم. 
( الفاء تفريعية أي : إذا كانوا يريدون الإعراض عنكم فأعرضوا عنهم وجملة: اام رج 4 : تعليلية أي: علة للإذن لهم بالإعراض 


عنهم يريد : إنهم ذوو رجس. 


2 


| || می یک لا جتشز للم ف لا زرا 
کن وی حم د ا اله ين نارڪم سى 
آله عََلَكه 
المد منک بت 
بال ز تڪ EIS‏ تش | عي فاصوا 
عنم م رخس وماور جهنر جرا 


م 
دود 


ما نف فرت عند أو وصلوت ارول آلآ إا فرب 
ج سیذولد آله ف ٍَ4 | ل آله عفور ر ج 


رر 4 
ورسوام م تردوک لل علو َيب 
نا کک مون 9 س لفون 


رر 4 


با ڪا 


کس © لش کک برت ت ب 


دروا عم کک ا 5 بت ت الي الْسَسِيَبَ 
9 الارن ن تا يته و مدر ر 
آنل آل عل رسو 
اتراي تن فد ما فن معرما وکر تک ا ا 

عله دابرة AE‏ وا س 


الراب من ر من پال 3 لخر رند 


@ 


ج رع م 
سيم میم €9 ریت 


ست س ر ر 


E 


کم معتذرين بأنواع من 
المعاذير لترضوا عنهم فإن ترضوا 
عنهم فلن ينفعهم رضاكم شينًا لأنهم 
فاسقون والله لا پرضى عن القرم 
الفاسقين وما دام لا یرضی غنهم فهر 
ساخط عليهم» ومن سخط الله عليه 
أهلكه وعذبه فلذا رضاكم عنهم 
وعدمه سواء. 

هداية الآيات : 


-١‏ لا سبيل إلى أَذِيّة المؤمنين 


المراد به: عبدالله بن أبن إذ حلف أن لا بتخْلف بعد اليوم عن رسول اله َة وطلب أن يرضى عنه. 


of ov 


الصادقين إذا تخلّفرا فإنهم ما تخلفوا 
إلا لعذر. وإنما السبيل على الأغنياء 
القادرين على السير إلى الجهاد 
وقعدوا عنه لنفاقهم . 

۲ مشروعية الاعتذار على شرط 
أن يكون المرء صادقًا في اعتذاره. 
۳ المنافقون كالمشركين رجس 
أي نجس لأن بواطنهم خبيثة بالشرك 
والكفر وأعمالهم الباطنة خبيثة أيضًا 
إذ كلها تآمر على المسلمين ومكر 
بهم وکید لهم . 

٤‏ - حرمة الرضاعلى الفاسق 
المجاهر بفسقه» إذ يجب بُعْضه 


ف كيف پرضی عنه ون حب؟ 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ٩۹۷‏ ۔ ]۹۹٩‏ 
9© ان“ : جمع أعرابي 
وهو من سكن البادية. e:‏ ڪا 
ااه : آي من كفار ي 
الحاضرة. وأَحَكَرٌ4 : أى أحق 
وأولى. #حدود ما أل آل 6 
ھ الإسلام. 
غر : آي ر 
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ال4 : جمع دائرة: ما يحيط 
بالإنسان من مصيبة أو نكبة. ايه 
ألسَوء: أي المصيبة التي تسوؤهم 
ولا تسرهم وهي الهلاك. 

لإذركتٍ4: جمع قربة وهي 
المنزلة المحمودة. #رَصلَوّتِ 
اسول 4 : أي دعاؤه لھم بالخير . 
معنی الآيات: 

© ما زال السياق الكريم في 
الكشف عن المنافقين وإعدادهم 
للتوبة أو للقضاء عليهم ففي الاآية 
الأولى (۹۷) يخبر تعالى أن 
الأعراب“ وهم سكان البادية من 
العرب أشد كمرًا ونفاقًا من كفار 
الحضر ومنافقيهم. وإنهم آجدر آي 
أخلق وأحق أي بأن لا يعلموا حدود 
ما آنزل الله على رسوله يي أي من 
الأحكام“ والسنن وذلك لبعدهم 
عن الاتصال باهل البحاضرة. وقوله 
تعالى: راه علي سكي أي عليم 
بخلقه حکيم في شرعه فما أخبر به 
هو الحق الواقع» وما قضى به هو 
العدل الواجب. 

وقوله تعالى في الآية الثانية 


0( والعرب: جيل من الناس واحدهم عربي وهم أهل الأمصارء والعرب العاربة: هم 
كأولاد إسماعيل عليه السلام» ويعرب بن قحطان هو أوّل من تكلم بالعربية وهو أبو اليمن كلها. 

(۳) ودر مأخوذ من جدر الحائط وهو رفعه بالبناء. 

)۳( لما ذكر تعالى حال منافقي الحضر ذكر هنا حال منافقي البادية ليعرف الجميع . 


الخأضء والمستعربة هم 


م ايسر التفاسیر جه 


)4۸( : 
فق مرا )4 أي من بعض 
الأعراب من يجعل ما ينفقه في 
الجهاد غرامة لزمَنه وخسارة لحمَتّه 
في ماله وذلك لأنه لا يؤمن بالثواب 
والعقاب الأخروي لأنه كافر بالل 
ولقاء الله تعالى. وقوله عز وجل : 
وبارش ب الدب أي وينعظر 
بكم أيها المسلمون الدوائر متى تنزل 
بكم فیتخلص منکم ومن الإنقاق لکم 
والدوائر جمع دائرة المصيبة والنازلة 
من الأحداث» وقوله تعالى: 
عله دايرة السو" € هذه الجملة 
عاء عليهم. جزاء ما يتربصون 
بالمؤمنين. وقوله: وال سَمِيعٌ 
طي4 أي سميع لأآقوالهم عليم 
بنياتهم فلذادعاعليهم بما 
يستحقول . 
لل وقوله تعالى في الآية الغالثة 
(۹۹): اریت کے لاسراب س بو 
بال ليذم اڳ وَيَسَڈٌ تا 


ر ر ایی ري ت 
وين الاعراب من يخدذ ما 


فی فرټ عند اله وصلَوتِ 
ارول“ إخبار منه تعالى بأن 
الأعراب ليسوا سواء بل منهم من 


الذين ليسوا بخاص 


يي لقَلّة تظرهم وسوء فهمهم ولذا لا حق لهم في الفيء والغنيمة 


إلا أن يجاهدوا أو يتحولوا إلى الحواضر ويتركوا البادية لحديث مسلم. واختلف في صحة شهادة البادي على الحاضر» والراجح 
أنها تصح إذا كان عدلاً. وتكره إمامتهم لأهل الحضر عند مالك وذلك لجهلهم بالشريعة وتركهم الجمعة. 


)١‏ قرىء: #إالسُوء) بالفتح والضم إلا قوله: ت كان أك آنا سو فإنه بالفتح لا غير» إذ السُوء بالضم: المكروه والسوء 


بالفتح : الفساد. امرۇ سوء: آي: فاسد. 


(۷) قيل: هم بدو مُقَرْن من مزينة . 


(A‏ صلوات الرسول کا هي استغفاره ودعاؤه لهم بالخير والبركة. 


لإ تفسير سورة التوبة چ 


يؤمن بالله واليوم الآخرء فلذا هو 
يتخذ ما يلفق من نفقة في الجهاد 
قربات عند الله آي قربا بتقرب بها 
إلى الله تعالى» ووسيلة للحصول 
على دعاء الرسول ية له لأن 
الرسول بيه كان إذا أتاه المؤمن 
بزکاته أو صدقته يدعو له بخير» 
كقوله لعبدالله بن أبي أوفى: اللهم 
صل علي ال أبي أوفي» وقوله 
تعالى : ال إا فر لم إخبار 
منه تعالی بآنه تقبلها منهم وصارت 
ترب لهم عند تعال. وقوله 
تعالى: وسیدوھۂ آل ن رَد 
بشری لهم بدخول الجنة» وقوله: 
و آله عفور رح 4 یژکد وعد الله 
تعالی لهم بادخالهم في رحمته التي 
هي الجنة فإنه يغفر ذنوبهم آولاء 
ويدخلهم الجنة ثانيّاء هذه سنته 
تعالى في آولیائه» يطهرهم ثم ينعم 
عليهم بجواره. 
هداية الآيات : 
- بيان أن سكان البادية يُحرمون 
من كثير من الآداب والمعارف فلذا 
سكن البادية غير محمود إلا إذا كان 
فرارًا من الفتن . 


- من الأعراب المؤمن والكافر والر 
والتقي والعاصي والفاجر كسکان المدن 


الج الحادي عَشر 


إلاأنكفارالبادية 


ولش 
ومنافقيها أشد كفرًاونفاقا ر 
ثير البيئة . ر 


۳ النفقة في 
سبيل الله والإخلاص 


e‏ يخن رض اله عنم وروا عه وا 


کل ا2 میم © 


م و 


منققون وين هَل ااا را 


2 ن هم ستعد 


of ov 


وره الزبة 


الولو من لمرد والانصار ويي 
و 1 3 


عد 


جو ری تا ا لین فبا أا 
لک ی آل عراب 
ر 


را ای ب ام 


و« f I‏ ور 


جم صرتين 6 بردو إل علَّاپ 


سرو ر ودرو 


عم لا ل وءاخرید اعارا يدوم م اطا عتا م 


فیا لله تعالى. 
[الآية: ]٠١۲ ٠٠١١‏ حن 


لرش4 : 
إلى اللأيمان‌والهجرة 


DS 
أله هو‎ 


والنصرةوالجهاد وشو 

وئم اد :آي || تي 

في أعمالهم الصالحة. آلو إا ي 

وى انه عَّ4: 

بسبب طاعتهم له وإنابتهم 

إليه وخشيتهم منه ورغبتهم فيمالديه. 

وضو عه ) : بماأنعم عليهم من 

جلائل اتمم دعمانع لجان 

ب ريمن ولک %: آي حول 

المدينة من قبائل العرب . لمرداً 4 : 
ووم 


مرقوا وحذقوه وعتوا فيه . إسنعامم 
مرن 4 : الأولى قل تکون فضيحتهم 

بين المسلمين والثانية عذاب القبر. 

معلی الآيات : 

(Dr #4 ک2‎ 

قوله تعالى : #والسيفون 


(0) 
(0) 


أي : تقربهم من الله تعالى . 


إالسدردً 4 هم الذين صلوا إلى القبلتين وأنضلهم الخلغاء الأربعة ثم الستة الباقون من الميشرين بالجنة : 


أحد ثم آهل بيعة الرضوان بالحديبية» وأفضلهم أبو بكر على الإطلاق. 


(۳) 


الإسلام. 
©( ب 


والقاسم بن محمد وعروة ہن 


اه و 


ب 


وار سیا تی اه ا ن وب عانم إن اله عمو م 3 


ن آموي صدنة هرش شر اوم سل ی 


ا ا سمع يم () آل يليا 


ا ت 


الو عن اوو واد ألسَدَقَبِ 
ى ت لیے 9 ل اعارا املو فسکری آله مک 
ايبون وسردون د عار الي وة 
ا اخروت مرون 2 
و 
لرن من الجن والأسار”) 
وهم الذين سبقوا غيرهم إلى الإيمان 
والهجرة والنصرة والجهادء والذين 
اتبعوهم في ذلك وأاحسنوا 
أعمالهم فكانت موافقة لما شرع الله 
وبين رسوله محمد 5 ؛ الجميع 
رضي الله عنهم بإيمانهم وصالح 
أعمالهم» ورضوا عنه بما نالهم من 
إنعام وتكريم» وآعد لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
بدا أي وبشرهم بما أعد لهم من 


ئم أهل بدر ثم أصحاب 


إوالانصار 4 : : هم من أسلم من الأوس والخزرج بالمدينة ولم يعرفوا في الجاهلية بهذا الاسم وإنما سماهم الله تعالى به في 


التابعون: جمع تابع أو تابعي» وهم الذين صحبوا الصحابة» وأكبر التابعين: الفقهاء السبعة وهم: سعيد بن المسيب» 
الزبير» وخارجة بن زيد» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعبدالله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن أ 


يسار . وکلهم من المدينة النبوية . وأفضل نساء التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبدالرحمن وأم الدرداء . 


ova 


جنات وقوله: ذلك امور آل 4 
أي ذلك المذكور من رضاه تعالى 
عنهم ورضاهم عنه وإعداد الجنة لهم 
هو الفوز العظيم» والفوز السلامة من 
المرهوب والظفر بالمرغوب فالنجاة 
من النار ودخول الجنة هو الفوز 
العظيم»ء هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى )٠٠١(‏ وأما الآية الثانية فقد 
تضمنت الإخبار بوجود منافقين في 


حول المدينة» ومنافقين 


الأعراب 
في داخل المدينةء إلا أنهم لتمرسهم 
وتمردهم في النفاق أصبحوا لا 
ُعرفون . 

3 لکن لله ھال ر 
س اکا مقون وَين هَل 
المَدَِة مرا عل ياق لا لسو 
ل وقوله تعالى. 


ت 


ممم مَرتنٍ مث روت لل 

عتا عظي) وعيد لهم نافذ فيهم 
لا محالة وهو أنه تعالى سيعذبهم في 
الدنيا مرتين مرة بفضحهم أو بما شاء 
من عذاب ومرة في قبورهم» ثم بعد 
البعث يردهم إلى عذاب النار وهر 
العذاب العظيم . 


وقرله تعالى في الآية الغالثة 


(۰): یاون اعارا دوم 


اطا تلا سیا ار سیا 
هؤلاء آناس آخرون تخلفوا عن 
الجهاد بغير عذر وهم أبو لبابة ونفر 
معه ستة أو سبعة أنفار ربطوا أنفسهم 
في سواري المسجد لما سمعواما 
نزل في المتخلفين وقالوا لن نحل 
أنفسنا حتى يحلنا رسول اله يا 
خلطوا عملا صالحًا وهو إيمانهم 
وجهادهم وإسلامهم وعملاً سيئًا 
وهو تخلفهم عن غزوة تبوك بغير 
عذر» فقوله تعالى: عى َه 
وب عَلّمٌ 4 إعلامهم بتوبة الله تعالى 
عليهم فجاء رسول الله ية فحل 
رباطهم وقالوا لرسول الله ييو هذه 
أموالنا التي خلفتناعنك خذها 
فتصدق بها واستغفر لناء فقال: ما 
أُمرت أن آخذ من آموالكم شيا . 
هداية الآيات : 

فضل السبق للخير والفوز 
بالأولية فيه . 

۲ فضل أصحاب رسول الله لا 
على غيرهم ممن جاء بعدهم. 

۳ فضل التابعين لاصحاب 
رسول الله َه إن أحسنوا المتابعة. 
٤‏ علم مافي القلوب إلى الله 
تعالى فلا يعلم أحد من الغيب إلا ما 
علمه الله عز وجل . 


ايسر التفاسير ه٠‏ 


١‏ ۔ الرجاء لأهل التوحيد الذين 
خلطوا عملا صالخا وآخر سيًا بان 
يغفر الله لهم وير حمهم . 


[الآية: ٠١۳‏ *] 
€3 «صدةّ4: مالأيتقرب به 
إلى الله تعالى. هرشم ولرک 
4: آي تطهرهم من به 
وتزكيهم آنت أيها الرسول بها 
بدعائك لهم وثنائك عليهم. «وَصَلٍ 

: آي اد ج لهم بالخير. و 
ا س سک أي دعاءك 


ا ألصدَقلت# : يتقبلها . 
€ مرج لا اّ4 : مسؤخرون 
لحكم الله وقضائه. لعي 
يم4 : أي بخلقه نيات وأموالاً 
وأعمالاً حكيم في قضائه وشرعه. 
معنی الآبات : 

ل لقد تقدم في الآية قبل هذه أن 
المتخلفين التائبين فقالوا 
للرسول بلة: هذه أموالنا“ التى 
تخلفنا بسببها صدقة فخذها يا 
رسول الله فقال لهم: إني لم أُوْمر 
بذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية 


E ئ‎ 


ِن اميم صده هرم 


)1( الأحياء الذين کانوا حول المدينة هم مرينة وجهينة وأسلم» وغمار وأشجع ولحیان وعصية وکان منهم منافقون . 
() يقال: مرد على الأمر: إذا مرن عليه ودرب به» ومنه الشيطان المارد» سئل حذيفة عن المنافقين فأخبر أنهم اثني عشر ستة ماتوا 


بالدبيلة وأربعة ماتوا موتا عاديا . 


۳( وکال پرید خلطوا حستات أعمالهم الصالحة بسيثات التخلف عن الغزو والإنغاق في الجهاد والسير مع رسول الله با إلى 


0( امال ف فسح اللنة: هو كل ما تمول وتملك فهو مال. والمراد من قولهم: هذه وال يعنون ما لديهم من سائر آنواع المال. 
وأما في الزكوات فإنها خاصة بالحين والمواشي والئمار والحبوب بشروطها التي هي النصاب والحول في العين والحصاد في 
الحبوب والتمر بلوغ خمسة أوسق» والوسق ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد. 

(ه) هذه الآية وإن نزلت في الذين خلطرا عملا صالخا وآخر سيئًا فإنها عامة في الأمة فعلى ولاة أمور المسلمين أن يجبوا الزكوات 


م تفسير سورة التوبة جه 


A7 


رگم ڇا صل علوم ل لوك سکن 
اله سيع ع44 فامر تعالى 
رسوله ية أن يأخذ صدقة هؤلاء 
التائبين لأنها تطهرهم من ذنوبهم 
ومن أوضار الشُح في نفوسهم 
وتزكيهم أيها الرسول بها بقبولك لها 
وصل عليهم آي ادع لهم بخيرء إن 
صلاتك سکن لهم أي رحمة 
وطمأنينة في نفوسهم والله سميع 
لأقوالهم لما قدموا صدقتهم وقالوا: 
خذها يا رسول الله » عليم بنياتهم 
وبواعث نفوسهم فهم تائہون توبة 
صدق وحق. 

وقوله تعالی : الم بعلمرا أن هه 
شو بل ألو عن عادو الاستفهام 
لتقرير أي هم يعلمون ذلك تطعا 
ويأخذ الصدقات" أي يقبلهاء 
وأن الله هو التوّاب أي كثير قبول 
التوبة من التائبين الرحيم بعباده 
المزمنين . 

ل ثم مر الله تعالى رسوله تة أن 
بقول لهم حاضًا لهم على العمل 


الصالح ۾ تطهيرا 2 ا لنغوسهم 
ووی تلا یی اه عل ورا 
ٌ )( 
ألميو د4 فیشکر لکم ويشثلي به 
إو سردو لل عار 21 


وال ومو الله عز وجل غر 


الجزء الحادي عَشّر 


ا ج رل ص 
با 


پا کے د4 
ويجزيكم به الحسن 
بالحسن والسيء بمثله . 
ل وقوله تعالى: 
اخروت مرج لض 
کے إا موب 
4 هذا هو الصتف 
الثالث من أصناف 
المتخلفين فالأول هم 
المنافقون والثاني هم 
التائبون والشالث هم 
المقصود بهذه الآية وهم 
ثلاثة أنفار: كعب بن 


د وَل 


+ رر 


مالك ومرارة بن الربيع وار 


وهلال بن أمية» فهؤلاء 
لم بأتوا الرسول کل 
ليعتذروا إليه كمافعل 
التائبون المتصدقون بأموالهم منهم 
أبو لبابة حيث ربطوا أنفسهم في 

سواري المسجد فأمر الرسول فيا 


بمقاطعت هھ حتی یحکم الله فیهم 


e 


وهو معنی وله تعالی : ر 8 
او لما يعدم ونا سوب ليم وان 
يم حك ) فإن عذبهم أو تاب 
عليهم فذلك لعلمه وحكمته. وبقوا 
كذلك حتی ضاقت بهم الأرض بما 


رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم 


رای ادوا ودا راا وصغ وربا بے 
اریت وإرمساا لمن حار 
ولف إن رد إل لی ا ل مد م کوت 
۲9 نند بد بدا مترگ اس مل انو ن أ 
ر ا لبط م ان 
راه حب اليرت ل2 

لی قوی م 
ل کا ی تار ار کار یی ف کر جم اک کا یری 
آم ایت ( لا یرال شنم ایی برا رة 
ف فأوبه إل “ن 


ّ ن AE‏ ری رک 


نر وعدا علد کا و 


یک رى ياعم ۾ بے وللت هر لمو لطي ل 


of 074 3o 


شور اة 


لا صي ر 


2“ ن 


من َل 


رر 


ست آله ورسولم م 


7 


ر 
ا 


سے ال ب ورن e‏ 


ا بم 


م 


طم وھد اا ید د 2 

کے زیی اسه وموم 

ت لَه م اة یاز فی سیل َه فقون 
وعدا ا ف ألتررسة والإغيل 


ان وسن ن¿ ارک ییو برک 3 ر تنيروا 


ا 


تاب الله تعالی عليهم كما جاء ذلك 
بعد كذاآية من آخر هذه السورة 
وات اله هو لواب الحم 4 . 
هداية الآيات : 

١‏ - الصدقة تكفر الذنوب وتطهر 
الأرواح من رذيلة الشُح والبخل. 

١‏ - يستحب لمن يأخذ صدقة 
امریء ملم آن يدعو له بمشل : 
آجرك الله على ما أعطيت وبارك 
لك فيما أبقيت . 


= ويأخذوها من الأمة فريضة الله تعالى على المسلمين للقيام بمصالح المسلمين»ء والذين قدموا أموالهم كلها أخذ منها الرسول باز 
الثلث» ورذ عليهم الباقي . فقال مالك من تصدق بجميع ماله يجزئه منه الثلث أخدًا من هذه الحادثة. 


والصحيح أنها باقية. فمن أخذ صدقة متصدق يصلي عليه اقتداء برسول الله 45 . 


() 


کان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديننا . 


(4) 
(0) 


هؤلاء هم : كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن 
هو معنی : . سل عَم ۾ إذ الصلاة الدعاء لغة 


الربيع . 


معناه أنه إذا دعا لهم سكنت قلوبهم وفرحواء واختلف هل هذه الصلاة على المتصدق باقية أو انتهت بوفاة رسول الله َة ؟ 


أخرج مسلم : «لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل؟. 
روى أبو داود وأحمد أن التي ا قال : «إن أعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الأموات فإِن کان حيرا استبشروا به وإن 


oon 


۳ - ينبغي للتائب من الذنب الكبير 
أن يكثر بعده من الصالحات 
كالصدقات والصلوات ونحوها. 

٤‏ - فضيلة الخوف والرجاء فالخوف 
يحمل على ترك المعاصي والرجاء 
يحمل على الإكثار من الصالحات. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١٠١ ٠١۷‏ 

ليرا : أي لأجل الإضرار. 
اا4 : انتظارًا وترقبًا. لإ 
ىَ4 : أي إلا الخير والحال 
الأحسن. 

ك في أبَدًا: أي لا 
َفُمْ فيه للصلاة أبدا. « اس عل 
الهو 4 : آي بُني على التقوى وهر 
مسجد قباء. افيه جال 4: هم بلو 
عمرو بن عوف. 

ال قوی م آلر4: أي 
على خوف. لورضون#: أي رجام 
رضوان الله تعالی. ل شما جر 
هار4 : أي على طرف جرف 


ری : 


9 ما زال السياق في فضح 
المنافقين وإغلاق أبواب النفاق في 


وجوههم حتى يتوبوا إلى الله تعالى 
أو یهلکوا وهم کافرون» فقال تعالی 
ذاکرًا فریقًا منهم : را ادوا 
چا راا وڪن کفرب 
بے امیت واا ا 
ارت اله رسو من نبل إن 
المراد من هؤلاء الذين اخذوا 
مسجدًا ضرارًا وكفرًا اثنا عشر رجا 
من أهل المدينة كانوا قد أتوا 
النبي بي وهو شاخص إلى تبوك 
فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا 
مسجدًا للعاجز منا والمريض ولليلة 
المطيرة فصل لنافيه» فقال 
لهم بي : «آنا الآن على جناح سفر 

وإن عدنا نصلي لکم فيه فيه إن شاء الله 
أو كما قال. فلما عاد ل من تبراك 
ووصل إلى مكان قريب من المدينة 
يقال له ذواوان وهو بلد بینه وبين 
المدينة ساعة من نهار نزل عليه 
الوحي بشأن مسجد الضرار فبعث 
مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن 
عوف ومعن بن عدي أو أخاه 
عاصمًا أخا بني العجلان فقال: 
انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدماه وحرقاه فخرجا مسرعین 
حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم 
رهط مالك بن الدخشم فقال لمعن: 
انظرني حتى أخرج إليك بنار» فخرج 
بسعف نخل قد أضرم فيه النار وأتيا 
المسجد وأهله فيه فأضرما فيه النار 
وهدماه وتفرق أهله ونزل فيهم قوله 


ايسر التفاسير اه 


تعالی: رالوت ادا ما 
ضرا أي لأجل الإضرار بالمسجد 
النبوي ومسجد تباء حتى بأتيهما آهل 
الحي» وقوله: ور أي لأجل 
الكفر بالله ورسوله ميو وقوله: 
لوتفرباً ب النزبيت) علة ثالعة 
لبناء مسجد الضرار إذ كان أهل الحى 
مجتمعين في مسجد قباء فأرادوا 
هؤلاء المنافقون مجالا للتشكيك 
والطعن وتفريق صفوف المؤمنين 
على قاعدة: (فرق تسد) ورادا 
لمن حارت نله ورسوا من يل وهو 
أبو عامر الراهب الفاسق لأنه عليه 
لعائن الله هو الذي أمرهم أن يبنوه 
ليكون وكرًا للتآمر والكيد وهذا 
الفاسق قال للنبي : ما وجدت 
قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم 
فكان مع المشركين في حروبهم كلها 
إلى أن انهزم المشركون في هرازن 
وأيس اللعين ذهب إلى بلاد الروم 
يستعدیهم على رسول الله ٤يد‏ ومن 
هنا أمر المنافقين ببناء مسجد الضرار 
لیکون کما ذکر تعالی حتی ینزل به 
مع جيوش الروم التي قد خرج 
يستعديها ويؤلبها إلا آنه خاب في 
مسعاه وهلك بالشام إلى جهنم وبئس 
المصير فهذا معنى قوله تعالى: 
ورادا لمن ارب آله ررسولم من 
َل أي قبل بناء مسجد الضرار 


الذي هدم وحُرق وأصبح موضع 


(1) روي أن رأس الفتنة كان أبا عامر الراهب الذي ذهب يستعدي الروم على رسول الله ية وأصحابه . 
(۲) ير مفعول لأجله أي: لأجل مضارة أهل الإسلام بتفرقة المسلمين وإيجاد عداوات بينهم . 
™( هو أبو عامر الراهب» وسمي الراهب: لأنه تلضر وتعبد على دين اللصارى ولما انهزمت ثقيف التحق بالروم ومات کافرًا. نالته 


دعوة النبي وي . 


ا تفسير سورة التوبة جه 


وقول تعالی: : لتيل إن ر٤‏ إل 
المسجد وهدم وانفضح أمرهم حلفرا 
ما أرادوا ببنائه إلا الحالة التى هى 
حسنى لا سوء فيها إذ قالوا بنيناه 
لأجل ذي العلة ولليلة المطيرة. 
وقوله تعالى: لول شش م 
لکل . 

لا وقرله تعالى: ولا فش 2ے فه 
ا نهي للرسول کل أن يصلي 
لهم فيه كما واعدهم وهو ذاهب إلى 
تبوك. . وقوله تعالى: لمحد 
ایس عل افر بن او بوي ی 
ن فوم فيد وهو مسجد لا 
وسسجد تیاه إو کل متها اسن مل 
أول يوم على تقوى من الله ورضوان 
رضاه» وقوله تعالي: فيه رال 
بوت ان يها وله يب 
هرت ثناء على أهل قباء بخير 
وإخبار أنهم يحبون أن يتطهروا“ 
من الخبث الحسّى والمعنوي فكانوا 


يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة 


والماء فأثنى الله تعالى عليهم بذلك. 
وقوله تعالى: اتن ات 
ای ل توق بت ررضو 
آي على مخافة من الله وطلب لرضاه 
خير آمن أسس بنيانه على شفا أي 
طرف جرف هار أي مشرف على 
السقوطء والجرف“ مايكون فى 
حافة الوادي من أرض يجرف السيل 
من تحتها التراب وتبقى قائمة ولكنها 
مشرفة على السقوط؛ وقوله تعالى : 
انار پو ف ار جهنم أي سقط به 
ذلك الجرف في نار جهنم والعياذ 
بالله تعالى»ء هذا حال أولئك 
المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار. 
وقوله تعالی: وال لا رى ألم 
الان أي لا يهديهم إلى ما 
یكمُلون به ویسعدون آي يحرمهم 
هدایته فیخسرون دنیا واخری . 
3 رفوله تعالى: ول رل 
جر م و نھد لی برا رب ف فلوبهت چ 
ی شا رافطرا في نوسيم ار 
أن تقطم ٠‏ فلو E‏ بد4 فيهملكوا 
والشك في قلوبهم أي فكان هذا 
البناء الظالم سببًا في تأصل النفاق 
والكفر في قلوبهم حتى يموتوا 


م 


٠‏ أي: ل ند فيد للصلاة. يقال: فلان قائم يصلي. و بدا معنا ذ 


المطلق . 


في أي وقت من الأوقات مطلفًا. فأبدًا: 


of oA 


کافرین» وقوله: ٤ل‏ عَم ک4 
تذییل للکلام بما یقرر مضمونه ویشبته 
فکونه تعالی علیمّا حکیما یستلزم 
حرمان أولئك الظلمة المنافقين من 
الهداية حتى يموتوا وهم كافرون إلى 
جهنم وذلك لتوغلهم في الظلم 
والشر والفساد. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان أكبر مؤامرة ضد الإسلام 
قام بها المنافقون بإرشاد الفاسق آبي 
عامر الراهب . 

۲ - بیان آن تنازع الشرف هو سبب 
البلاء كل البلاء فابن أبَىّ حاربَ 
الإسلام لأنه كان يُوْمّل في الشلطة 
على أهل المدينة فخرمَها بالإسلام. 
وأبو عامر الراهب ترب لأجل 
الشرف على أهل المدينة والسلطان 
الروحي فلذا لمافقدها حارب من 
کان سبب حرمانه وهو الرسول ب14 
حتى قال له مواجهة: ما قاتلك قوم 
إلا قاتلتك معهم . بل ذهب إلى الروم 
يلبهم على رسول الله ية واليهود ما 


حاربوا الإسلام إلا من أجل المحافظة 
على أملهم في مملكة إسرائيل . 
لفظ يفيد التأبيد 


)( اس أي : وضعت أسسه وبنت جدره ورفعت قواعده ِد الأس: أصل البناء» وكذلك اللأساس› والجمعم سس وأساس 


أصح الملك ثابت الأاساس 
۳ لما نزلت هذه الآية قال رسول الله اة : 


مجزنًا تخفيمًا على الأمة المسلمة. 


«أهل قباء: إن الله سبحانه قد أحسن الثناء عليكم في التطهر فما تصنعون؟» قالوا: إا 
نغسل أثر الخائط والبول بالماء. رواه أبو داود. فكانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء مبالغة فى التطهر» وإن كان الاستجمار 


9 الجرف: بالضم والإسكان كالرسّل والرسل» وأصله من الجرب والاجتراف وهو اقتلاع الشيء من أصله. 


7 وقيل: الريبة هنا: الحسرة والندامةء وحزازة وغيظًا والكل صالح لدلالة اللفظ عليه. 


2 أي : إلى أن تقطع قلوبهم بالموت أي إلا أن يموتوا. 


oot 


۳- لا يصح الاغترار بأقوال أهل 
النغاق فإنها كذب كلها. 

٤‏ - أيما مسجد بني للإضرار 
والتفرقة بين المسلمين إلا ويجب 
هدمه وتحرم الصلاة فيه . 

- فضل التطهر والمبالغة في 
الطهارتين الروحية والبدنية . 

١‏ - التحذير من الظلم والإسراف فيه 
فإنه يحرم صاحبه هداية الله فيهلك 
وهو ظالم فيخسر دنيا وأخرى. 


شرح الكلمات : 
[الآبة: [١+ 1١١‏ 

ال4 : هي دار السلام 
التي أعدها الله تعالى للمتقين. 
ل قولوت #: أي اك فر 
والمشركين. #وعَدا): أي وعدهم 
وعدا حمًا. ف ألرردة4: أي 
مذكورًا في التوراة والإنجيل 
والقرآن. رمن زک يَهّدو4: أي 
لا اد آینی يميا ه من الله تعالى . 
ذلك هو الور ألمَظيم4: أي ذلك 
بيع هو الفوز العظيم . 

© رد4 : أي من الشرك 
والنفاق والمعاصي. « ايد4 : أي 


المطيعون لله في تذلل وخشوع مع 
حبهم لله وتعظيمهم له. 
التتهخرد4 : أي الصائمون 
والخارجون في سبي الله لطلب علم 
أو تعليمه أو جهاد لأعدائه. 
# ارون انعرف : أي بعبادة الله 
تعالی وتوحیده فيها. «والكاهُونَ عن 
اشر : أي عن السشرك 
والمعاصي . وا فظو يدود 
أ4 : أي القائمون عليها العاملون 
بها. لبر الزييك): أي بالجنة 
دار السلام. 


معنی الآيتين : 

ل( لما ذكر تعالى حال المتخلفير 
عن الجهاد ذكر فضل الجهاد ترغيبا 
فيه وفیما أعد لأهله فقال : ل أله 
ری یت از شه 
داوم پا لم ال4 وهذا 
هو المُثْمُن الذي أعطى الله تعالى فيه 
الشمن وهو الجنةء وقوله: 
# فيلوت فی سیل ال شرن 
أي أعداء الله المشركين 
شلوك أي يستشهدون في 
معارك القتال وقوله: وعدا عَم 


م ايسر التفاسیر )هه 


ف الرس والوِبلٍ 
اران آي وعدهم بذلك وعدا 
وأحقه حقًا أي أئبته فى الكتب الثلاثة 
التوراة والإنجيل والقرآن تقريرًا له 
وتثبيتًاء وقوله: رمن ر يمهو 
وت اَل استفهام بمعنى النفي أي 
لا أحد مطلمًا أوفى بعهده إذا عاهد 
من الله تعالى وقوله: #فاشتشروا 
یکم لی 2 عَم ب فبناء على 
ذلك فاستبشر و المؤمنون 
ببيعكم الذي بایعتم الله تعالی به أي 
فسروا"“ بذلك وافرحوا وذلك البيع 
والاستہشار هو الفوز العظيم الذي لا 
فوز خير ولا أعظم منه. 

3 وقوله: يبري" إلى 
قوله: «#ولحفظون ليود الد هر 
ذكر لأوصاف أهل البيع وتحديد لهم 
فهم الموصوفون بتسع صفات : 
الأولى التائبون أي من الشرك 
والمعاصي» والثانية العابدون وهم 
المطيعون لله طاعة ملؤها المحبة لله 
تعالى والتعظيم له والرهبة منه 
والغالعة الحامدون لله تعالى قي 
السراء والضراء وعلى كل حال 
والرابعة السائحون وهم الصائمون 


)0 حصل هذا البيع لبعض أصحاب رسول الله َة في بيعة العقبةء إذ قال عبدالله بن رواحة للنبي : اششرط لربك ولنفسك ما 


شت فقال النبي با4 : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشرګوا به شيئًاء واد 


شترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 


واموالکم؟ قالوا: : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال : «الجنة». قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . 


() الہاء ف 
به الأنفس والأموال. 


ہے غرم ہے رار رر 


فى الشراء تدخل على الثمن تقول: بعتك الدار بكذا الب» ولذا قال ها: لبك لهد المي فالجنة هي الئمن المشترى 


(۳) قوله تعالی: و یقیلوت فی سیل انو يشود روت بين فيه مكان تسليم البضاعة المشتراة وهي الأنفس. 


() دا و ح4 مصدران مؤکدان . 


0 أي: أظهروا السرور على بشرة وچوهکم . 


) فسُرُوا: أي: آظهروا السرور. 


(۷) اين هم الراجعون من الحالة المذمومة إلى الحالة المحمودةء والتائب : الراجع» والراجع 


المعصية لجمعه بين الأمرين . 


إلى الطاعة أفضل من الراجع عن 


م تفسير سورة التوبة جه 


كما في الحديث” والذين بخرجون 
في سبيل الله لطلب علم أو غزو أو 
تعليم أو دعوة إلى الله تعالى ليْعبد 
ويوخد ويُطاع في أمره ونهيه» 
والخامسة والسادسة الراكعون 
الساجدون أي المقيمون الصلاة 
المكثرون من نوافلها كأنهم دائما في 
ركوع وسجود والسابعة والثامنة 
الآمرون بالمعروف وهو الإيمان بالل 
وتوحيده وطاعته وطاعة رسوله ها 
والناهون عن المنكر وهو الكفر به 
تعالى والشرك في عبادته ومعصية 
رسوله محمد بيد والتاسعة الحافظون 
لحدود اله بالقيام عليها"" وعملها 
بعد العلم بهاء وقوله تعالى: وسر 
اريت 4 وهم أهل الإيمان الصادق 
الكامل المستحقون لبشرى 
الرسول ب بالنصر والتأييد في الدنيا 
والنجاة من النار ودخول الجنة يوم 
القيامة اللهم اجعلنا منهم يا رب 
العالمين. 


هداية الآيتين : 

۱ - بیان فضل الله تعالی ومننه على 
عباده المؤمنين حيث وهيهم أرواحهم 
وآموالهم واشتراها منهم . 

۲ - فضل الجهاد والاستشهاد في 
سبيل الله . 


۳ - على المؤمن أن يشعر نفسه أن 


لزم الخادي قر 


رڪون السجثون لايرو 
لاهن 
رر الزییت © ا کت لی ایی انوا لے 
ا تی ب آم سحب تیر © رہ گت 


بدنه وماله لله تعالی وأن 
عليه رعایتهما وحقظهما 
حتی ترفع راية الجهاد 
ويطالب إمام المسلمين 
بالنفس والمال فيقدم 
نفسه وماله إذ هما 
وديعة الله تعالى عنده. 

٤‏ - على المؤمن أن لا 
يدخل الضرر على نفسه 
ولا على ماله بحكم 
أنهما لله تعالى. 

٥‏ على المؤمن أن 
یتحعاهد نفسه لیری هل 
هو متصف بهذه الصمات 
التسح أولاً فإن رأی 
نقصّاكمله وإن رأى 
كمالاً حمد الله تعالى 
عليه وحفظه وحافظ عليه . 


]١١١- ١١۳ [الآية:‎ 

لل بشتفيرا إنششركة4: أي 
يسألون الله تعالى لهم المغفرة. 
أل فر : أصحاب قرابة كالأبرًة 

والبنوًة والأخوة. 
رو4 : أي وعد وعده 
به. تا ينه: أي قال: ني 
بريء منك . tS‏ حلي 4: الأواه: 
كثير الدعاء والشكوى إلى الله تعالى 


قار رهيم لي إلا عن توعدو رَمَدَهَا إباهُ 


فما بن له 


ET a e r 3‏ 
آم عدو نے نبرا نه إن رهی لاو علب 


r 


( 65 ڪات ايه لضا قرا بعد إِذ هدم حي 
رہ سے لر بے © 2 چم 2 
یت لھم ا قورت إ۵ اله بک شیو علي و إن له 


ج وھ لے ر ر 
لم مك السموت والارض ع وبییت وہ 


ooh 
وره الزبة‎ 

ار ا ے ار > یہ وب 

المبدون الترذرن السليخون 

ال ء ف 

ڪن الشڪر فظو يدود انه 


سے مع 


م ر 


م » / 


والحليم الذي لا يغضب ولا يؤاخذ 
بالذنب . 

€9 ا وت4 : أي ما یتقون الله 
تعالی فيه فلا یفعلوه أو لا یترکوه. 
لين وَلنٍ: الولي من یتولی 
أمرك فيحفظك ويعينك . 

معنی الآیات : 

ل لما مات أبوطالب"" على 
الشرك بعد أن عرض عليه 
الرسول عة كلمة التوحيد (لا إله 


7 روى الطبراني عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام» ورواه أبو هريرة مرفوعا إلى النبي مي : «سياحة 
أمتي الصيام» وروي أيضا عنه ب : «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل اله . 

آي: القائمون بما آمر الله به» والمنتهون عمّا نهى عنه فحدود الله شرعه وهو فعل وترك» ففعل الأمر وترك النهي هو الحفظ. 

() روی مسلم آنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 4ة فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية فقال الرسول م : «يا 
عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله بن أمية يا أبا طالب: أترغب عن ملة عبدالمطلب فلم 
يزل رسول الله ب بعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما تكلم به: هو على ملَّة عبدالمطلب وأبى أن 


يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله لل : «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». 


oot 


على ملة عبدالمطلب قال له 
النبي ب : «لأستغفرل لك ما لم أنه 
عن ذلك» واستخفر بعض المؤمنين 
أيضًّا لأقربائهم الذين ماتوا على 
الشرك أنزل الله تعالى قوله: لها 
کت لی الیب ٢اموا‏ ان یروا 
لنمشرکين وڙ ڪا اولي مک ين قد 
حير 8 إذ ماتوا على الشرك 
ومن مات على الشرك قضى الله 
تعالى بأنه في النار أي ما صح ولا 
انبغی للنبي ڳل والذين آمنوا أن 
يستغفروا أي ما صح ولا انبغخى 
استغفارهم. ولما قال بعض إن 
إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك . 
قال تعالی جوابا: ونا گت 
اعفار بهي لايو إلا عن مَوْعِدَة 
مما يا4 وهي قوله: «سأستفر 
لک ری نم کات ی حًا ) لکنه عليه 
السلام لما تبين له أن آباء عدو لله أي 
مات على الشرك تبرأمنه ولم يستخفر 
له» وقوله: إل اهب لار 
لب 4 تعليل لمواعدة إبراهيم باه 
بالاستغفار له لأن إبراهيم كان كثير 
الدعاء والتضرع والتأسف والتحسر 
فلذا واعد أباه بالاستغفار له. 


€3 وقوله تعالی: را ڪات 
بیت هر ا يو4 هذه الآية 
نزلت ردا على تساؤلات الذين قالوا 
متندمين لقد كنا استغفرنا لأقاربنا 
المشركين فخافوا فأخبرهم تعالى آنه 
لیس من شأنه تعالى أن يضل قومًا 
بعد إذ هداهم إلى الصراط المستقيم 
حتی بین لهم ما بتقون انتم 
استغفرتم لأفربائكم قبل أن بين لكم 
أنه حرام . ولكن إذا أراد الله أن يضل 
قومًا بین لهم ما یجب أن يتقوه فيه 
فإذا لم يتقوه أضلهم. وقوله تعالى : 
إلا من يستحق الضلال كما أنه يهدي 
من يستحق الهداية وذلك لعلمه بكل 


شىء . 
وفوله تعالى : لم ملك آلسَمَوَتِ 
لاض أي خلقًا وملگا وتصرفًا فهو 
يضل من يشاء وبهدي من يشاء يحيي 
ويمیت يحي بالإیمان ویمیت بالکقر 
ويحيي الأموات ويميت الأحياء 
لکامل قدرته وعظیم سلطانه» وقوله : 
اويا ڪُم بن دوب الو ِن ولي ولا 
ویر أي ليس لكم من يتولاكم إذا 
تخلی عنکم ولیس لکم من پنصرکم 


إذا خذلكم فلذاوجبت طاعته 


م ايسر التفاسیر ٠)‏ 


والاتكال عليه» وحرم الالتفات إلى 
غیره من سائر حلقه. 

هداية الآيات : 

١-حرمة‏ الاستغفارلمن مات على 
الشرك لأن الله لا يعفر أن يشرك به فلذا 
لا يطلب منه شىء أخبر أنه لا يفعله . 

١‏ وجوب الوفاء بالوعود 
والعهود. 

۳ - ليس من سنة الله تعالى في 
الناس أن يضل عباده قبل أن يبين 
لهم ما يجب عليهم عمله أو اتقاؤه. 
٤‏ - ليس للعبد من دون الله من 
ولي يتولاه ولا نصير ينصره ولذا 
وجبت ولاية الله بطاعته واللجوء إليه 
ٻالتوکل عليه . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۱۷ ۱۱۹] 

ولمھرى‰ : الذين هجروا 
ديارهم من مكة وغيرها ولحقوا 
برسول الله ية بالمدينة. 

رالأكار): هم سكان المدينة من 
الأوس والخزرج آمنوا ونصروا 
رس لل الله کل اة 
سر4 : هي أيام الخروج إلى 
تبوك لشدة الحر والجوع والعطش . 


( فإن قيل: إن النبي بل قال يوم أحد: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يبعلمون» وهو طلب المغفرة» وطلب المغفرة هو الاسثغفار. 
فالجواب : أن النبي ب قال ما قاله على سبيل الحكاية لا غير. إذ ذكر البخاري أن النبي به ذكر نبيًا قبله شجه قومه فجعل 
البي ا يخر عنه باه قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

ذكروا لكلمة أواه عشرة تأويلات وما ذكر في التفسير أولى بها كلها ولو قلنا: إن الأواه كثير قول: أوّه تأسمًا ونحسرًا وشفقة 


ورحمة لکان أولى بدلالة اللفظ عليه . 


رر 


(۳) شاهد هذا قوله تعالی: لا اة أن ميك فة آم ما سم فيا مَس عا لول4 : فإنه يأمرهم أولاً وينهاهم فإن لم يمتثلوا 


استحقوا العذاب. 


لفظ الساعة يطلق على ظرف الزمان يطول ويقصر فقد أطلق على يوم القيامة وأطلق على ستين دقيقة» والمراد بالساعة: أيام غزوة 


تبوك. 


تفسير سورة التوبة جه 


يربع قلوبُ4: أي تميل عن الحق 
لشدة الحال وصعوبة الموقف . 

@ الك الت را4 : مهم 
كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية . # با رت4 : أي 
على اتساعها ورحابتها. أن لا 
مَلَباً4: أي إذ لا مكان للُجوء فيه 
والهرب إليه. 

© « ألسيةد4: في نياتهم 
وأقوالهم وأعمالهم» والصدق ضد 
الكذب. 

معنی الآیات : 

ل ما زال السياق الكريم في 
أحداث غزوة تبوك وفي هذه الآيات 
الغلاث إعلان عن شرف وكرامة 
الرسول بي وأصحابه البررة من 
الأنصار والمهاجرة إذ قال تعالى: 
الد اب ا عل الي ممه 
والانمکار 4 أي أدامها (التوبة) وقبلهاء 
وقوله: « أت بمو ي اة 
رة" 4 أي عند خروجه إلى تبوك 
في الحر الشديد والفاقة الشديدة» 
وقوله: لبن بر ما ڪا يريع 
لوب" دري مه4 وذلك لصعوبة 
الحال وشدة الموقف لقد عطشوا يومًا 
كما قال عمر رضی الله عنه: کان 
أحدنا يذبح بعيره ویعصر فرئه فیشرب 


ماءه ويضع بعضه على 
كبده فيخطر ببعض القوم 
خواطر كادت القلوب 
تزيغ أي تميل عن الحق 
ولكن الله تعالى ثبتهم 
فلم يقولوا سوا ولم 
يعملوه لأجل هذا 
أعلن الله تعالى في هذه 
الآيات عن كرامتهم وعلو 


of o45] 


الجر الحادي عر سوزة الثزتة 


رل اة الزیت لفو حى إا سات عليم ارش 
نا رحبت وسات عله أشهر وظنرا آن ا لجا 
باک اوقب تلور ا 
اد © باب آل ا اه رونوا مح 

يتت 9 0 اَهَل ا ر 
لااب 6 لقا عن رسو آله هوک روا ا اشم 
ن شی کلک بان لا یی لا ر رک ت 

ولا مص في سیل آله رل بلقو تو موا 
الست رل تاا بن مث یک إلا کے لر 


بط 


رر ا 


مقامهم ثم تاب عليهم نه 
هو التواب الرحيم. 
ل وقول : لرل ألَلةٍ 


بن الربيسع 
وهلال بن أمية» ومعنی 
خلفوا أرجئوا في البت في 
توم إذ تقدم قوله تعالی  :‏ وروی 
مرون E‏ أي فقد تخلفت توبتهم 


خمسین یوما حى إا امت عَم 


ومرارة 


A‏ ر ور ا( ع ع 
ا ہنا رخبت ا علئهٌ 
اشر“ رر کن س ا 


ل “ إل فصبروا لی شدة ا انس 
من جراء المقاطعة التى أعلنها 
رسول الله لهم انتظارًا لحكم الله 
لأنهم تخلفواعن الخروج مع 
رسول الله 5ة إلى تبوك ولم يكن لهم 


ریہ عسل صکلٰح لک 
1 کور ا ی رک سک ل قر 
اويا إلا ڪيب ي لر م جرت ا اتی سڪ 
مارد © 8 وا کات المزو لرا َنفروا 
ولا قر ون کل ن تتم طا 
ویوا ویر لدا جوا لیم لمل درت 


کی 


اک الہ کا یغ 


f2 


H2 


سے ا ور ےھ 


اکان الزن 


عذر» فلذالماقدم النبي ية تقدم 
المخلفون فاعتذروافقبل منهم 
رسول الله وتاب الله على 
المؤمنين منهم ولم يتقدم هؤلاء الثلاثة 
ليعتذروا خوفًا من الكذب فآثروا جانب 
الصدق فأذاقهم الله ألم المقاطعة ثم 
تاب عليهم وجعلهم مثلا للصدق فدعا 
المؤمنين أن یکونوا معهم فقال : 

© کا لیے ۔اموا اتفرا آل 
ر مم ألسصَرِةد 44 أي اتفوا الله 


(1) قال ابن عباس رضي اله عنهما: كانت التوبة على النبي ية لأجل إذنه للمنافقين في القعود دليله قوله تعالى: عقا آل عندك 


لم ونت لم4 وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم 


إلى التخلف عنه. 


() (العسرة): صعوبة الأمر» قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر أي : (المركوب) وعسرة الزاد وعسرة الماء قال ابن عرفة: سمي 
جيش غزوة تبوك جيش العسرة: لأن النبي بي ندب الناس إلى الغرو في حمارة الخيظ فغلط عليهم وعسر. 
() تدارك قلوبهم حتی لم تزغ وتلك سنته مع أولیائه إذا أشرفوا على العطب أمطر عليهم سحائب رحمته فأحیا قلوبهم . 


)4( رج 
یکلمون ولا یعاملون حتی 
)0( آي: ضاقت صدورهم بالهم. 


ت ہمعنی : اتسعت »› وما: مصدرية» آي : ضاقت عليهم الأرض برحبها: آي : على رحبها لأنهم کانوا مهجورین لا 
من آقرب الناس إليهم» وفي هذا دليل على مشروعية هجران أهل المعاصي حتى يتوبوا. 


oo 


باتباع آوامره واجتناب نواهیه وکونوا 
من الصادقين”'“ في نياتهم وأآقوالم 
وأعمالهم تكونوأ مع الصادقين في 
الآخرة مع النبي بي وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما وسائر النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 
هداية الآيات : 

_ بيان فضل أصحاب 
رسول الله ي . 

۲ _ بيان فضل غزوة العسرة على 
غيرها من الغزوات «وهي غزوة 
تبوك). 

۳ _ بيان فضل الله على المؤمنين 
بعصمة قلوبهم من الزيغ في حال 
الشدة. 

٤‏ _ بيان فضل كعب بن مالك 
وصاحبيه في صبرهم وصدقهم 
ولجوئهم إلى الله تعالى حتی فرج 
عليهم وتاب عليهم وكانوا مثالا 
للصدق . 

_ وجوب التقوى والصدق في 
النيات والأقورال والأحوال 
والأعمال. 


]١۲۲ ۔‎ ٠۲۰ [الآية:‎ 


لون وئر ي الراب : 
وهم مزينة وجهينة وأشجع وغفار 
وأسلام. #ولا يروا پاننسم عن 

ف : آي يطلبون لأنفسهم 


الراحة ولنفس رسول الله ل التعب 
والمشقة. لما : آي عطش . 
ولا صت 
عة : أي مجاعة شديدة. 
يبظ ألْصَمَر4: أي يصيبهم 
بغيظ في نقوسهم بحزنهم. يلا4 : 
أي منالاً من أسر أو قتل أو هزيمة 
للعدو. 
© رايا : الوادي: مسيل الماء 
بين جبلين أو مرتفعين . 
نیرا ڪائة4: أي 
يخرجواللغزو والجهاد جميعًا. 
طا : أي جماعة معدودة. 
مهوا ES‏ مهوا ف رن4 : أي ليعلموا 
أحكام الدين وأسرار شرائعه. 
# ولسنروا رمم 4: أي ليخوفوهم 
عذاب النار بترك العمل بشرع الله . 
# لملم مد4 : آي عذاب الله 
تعالى بالعلم والعمل. 
معنی الآیات : 
ما زال السياق الكريم في آثار 
أحداث غزوة تبوك فقال تعالى : #ما 
َا اَهَل أَلمَيَة4“ أي سكانها 
من المهاجرين والأنصار لرن 
حور مى لااب آي ومن 
النازلين حول المدينة من الأعراب 
كمزينة وجهينة وغفار وأشجع وأسلم 
ان لفو عن رَسول انر ذا خرج 
إلى جهاد ودعا بالنفير العام وفي 
هذا عتاب ولوم شديد لمن تخلفوا 


: أي ولا تعب . و 


)١(‏ فشر (الصادقين) : : بأنهم الذين استوت ظراهرهم وبواطنهم قال ابن العربي : : هذا القول هو الحقيقة والغاية التي إل 


ايسر التفاسير جه 


عن غزوة تبوك وقوله: #ولا يروا 
پاش عن نيرو آي ٻأن بطلا 
لأنفسهم الراحة دون تفس 
رسول الله يا وقوله: ك4 آي 
النهي الدال عليه بصيخة ما كان 
لأهل المدينة وهي أبلغ من النهي 
بأداته (ا) لأنه نفي للشأن آي هذا 
مما لا ينبغي أن يكون أبذا. وقوله: 
لار کک يجهر 4 بسبب أنهم لا 
يصيبهم «يلما4 آي عطش وک 
سَ4 أي ڌ ب و 
مم4 أي جوع شديد في 
سبيل الله أي في جهاد أهل الكفر 
لإعلاء كلمة الإسلام التي هي 
كلمة الله ولا بوت مويلا بيط 
آٽڪمَار أي ولا يطؤون أرضًا من 
أرض العدو يغتاظ لها العدو الكافر 
ویحزن ولا تالو ين ذر4 
أي لله تعالى #ب د أي منالاً أي 
أسرى أو قتلى أو غنيمة منه أو 
هزيمة لہ إلا کیب لھم بی عََلُ 
مک4 فلهذا لا ينبغي ان أن 
يتخلفوا عن رسول الله ل حتى لا 
يفوتهم هذا الاجر العم . وفوله: 
إت آله لا يم لر السْيت4 
تعليل لتقرير ا وإثباته لهم إن 
ممم خرجوامع رسول الله ا 
وأحسنوا الصحبة والعمل. 

وقوله تعالی : ر فوت 
أي في سبيل الله الذي هو 


ليها المنتهى . 


(۲) هذه الآية نزلت تحمل العتاب للمؤمنين من أهل المدينة والأحياء المجاورة لها كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم» على 
التخلف عن رسول الله اة في غروة تبوك. 


(۳) أصل المخمصة: ضمور البطن يقال: رجل خمص الباطن أي : ضامره وامرأة خمصانة. 
إذا أصابه» فينالون: 


: يقال: نال الشيء يناله‎ )٤( 


م تفسير سورة التوبة جه 


هنا الجهاد #صفْية ولا کر 
أي قليلة ولا کشيرة ولا يقطعور 
رايا ذاهبين إلى العدو أو راجعين 
إلا كيب هر4 أي الك 
المذكور من النفقة والسير” في 
سبيل الله . 

3© وقوله تعالى: « جرهم أل 
لسن م ڪاا يلود آي جزاء 
أحسن عمل كانوا يعملونه قبل 
خررجھ ني سمل به دقري 
تعالى : فلولا تقر من کل َ4 
أي قبيلة طائفة آي جماعة 
هوأ في أ4 بما يسمعون 
من رسول الله َة ویتعلمونه منه 
لوروا فوم مهد عواقب الشرك 
والشر والفساد لملم )4 
ذلك فينجون من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة» هذه الآية نزلت لما سمع 
المسلمون ورأوا نتائج التخلف عن 
رسول الله ي فقالوا: لن نتخلف 
بعد اليوم عن رسول الله 5ة آبدا ولا 
نتتخلف عن غزو ما حییناء فأنزل الله 
تعالى هذه الاية يرشدهم إلى ما هو 
خير وأمشل فقال: فلا آي فهلا 
نفر من كل فرقة منهم أي قبيلة أو 
حي من أحيائهم طائفة فقط وتبقى 
طائفة منهم بدل أن يخرجوا كلهم 
ویترکون رسول الله م وحده فان 
خروجهم على هذا النظام أنفع لهم 
فالذين يبقون مع رسول الله 4 أو 


يخرجون معه إذا خرج 
يتفقهون في الدين 
لصحبتهم 
لرسول الله ية والباقون 
هم في مهام دينهم أيضا 
ودنياهم فإذا رجع أولئك 
المتفقهون علموا 
إخوانهم ما فاتهم من 
العلم وأسرار الشرع كما 
أن الذين ينفرون إلى 
الجهاد قد يشاهدون من 
نصر الله لأوليائه 
وهزيمته لأعدائه 
ويشاهدون أيضا ضعف 
الحفار وفساد قلوبهم 


ov 


وره التؤبة 


الجزم الحادي عَشّر 


کا آل ءامنا قیئوا اریت بوتکم ت الڪقار 
ود را یک ولا ت3" لیے 9© 
ا ر سورة ره ينهم من يمول يڪم ر راد هزو 
3 
ایسا اا ایت اموا نا ادم | لیما وهر ترو 
٥‏ ایک فی بهم َر فزاد م رسا 
ٍ 8 م ر ره م 2e f OY e‏ 
إل رجسهۂ واوا وهم ڪڪلفرون لول اا برو 
اهر فوت في ڪل عاو مره ٤ر2‏ مرت م 


| لا ووت ولا هم يدڪَرٰدَ ل وڏا م ما نزت 


سور فر بنشهز لک بض مَل بر سڪم يٿ أ 


اسا صرت آله فوم يانم ف ا مهود 
9© لد جڪ رسولف ين شيڪم عر 


م ما عر حر یکم لمزم 
روف ید هھ ا ن تولوانشل حنبہے آل إل 
إا ا هو عه و ڪلت وهو رَبُ انعرش لير 3© 


وأخلاقھم وسرء حیاتهم | لس 
فيعودون إلى إخوانهم 
فينذرونهم ما عليه أهل 

الكفر والفساد فيحذرون منه 
ويتجنبونه وفي هذا خير للجميع وهو 
معنی قوله تعالی: ودرا ومر 
إا جرا جما لم ملد دروت 4 . 
هداية الآيات : 

وجوب إیٹار رسول الله اة على 
النفس بكل خير بل بالحياة كلها 

۳ - بيان فضل السير في سبيل الله» 
وما فيه من الأجر العظيم. 

۳ - فضل الإحسان وأهله. 

؛ - تساوي فضل طلب العلم 


7 قال ابن عباس: بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة. وجاء 


م وسا تفز عزن اتر 3 
EOI SIE)‏ 
ت ت 


والجهاد على شرط النية الصالحة في 
الكل وطالب العلم لا ينال هذا 
الأجر إل إدا کان يتعلم ليعلم فيعمل 


فيعلّم مجانًا في سبيل الله والمجاهد 
لا ينال هذا الأجر إلا إذا كان لإعلاء 


كلمة الله خاصة. 
- حاجة الأمة إلى السجهاد 
والمجاهدين كحاجتها إلى العلم 


والعلماء سواء بسواء. 


[الآية: ]١۲۳‏ 
@ لإ عامنوا ¢ : أي بالل ورسوله ا 


في الصحيح في شأن الخيل وفيه: «وأمَا التي هي له 


أجر فرجل ربطها في سبیل اله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب عدد ما أكلت 
حسنات» وکګب له عدد أرواٹها وآبوالها حسثات) . 
۳) روى مسلم وأبو داود أن النبي ب4 قال: «لقد تركنم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا وهم 
معكم فيه قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم في المدينة؟ قال: «حبسهم العذرا. 
7 هذه الآية دليل على أن الجهاد فرض كفاية ولا يتعين إلا إذا عينه الإمام آو هاجم العدو دار قوم مؤمنين فيجب عليهم قتاله كافة 
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ووعد الله ووعیده. ایت 
بوتكم 4 : آي يلون بلادكم 
وحدودها. لی انر 4 : من : 
بيانِيّة» آي الكافرين. #رَلدوا 
في َةٌ: أي قرة بأس وشدة 
مراس ليرهبوكم وينهزموا أمامكم . 
والمتقون هم الذين اتقوا الشرك 
والمعاصي والخروج عن السنن 
الإلهية في النصر والهزيمة. 


معنى الآية الكريمة: 

وا صسحت دار إسلام وهذافي 
أخريات حياة الرسول بيه وذلك بعد 
غزوة تبوك أمر الله تعالى المؤمنين 
بأن يواصلرا الجهاد فى سبيله بعد 
وفاة نبيه با وأرشدهم إلى الطريقة 
وهي : آن يبدؤوا بدعوة وقتال قرب 
كافر منهم والمراد به الكافر المتاخم 
لحدودهم کالاردن أو ا لشام أو 
العراق مثلا فيعسكروا على مقربة 
منهم ويدعونهم إلى خصلة من 
ثلاث : الدخول في دين اله الإسلام 
أو قبول حماية المسلمين لهم 
بدخولهم البلاد وضرب الجزية على 
القادرين منهم مقابل حمايتهم 


وتعليمهم وحكمهم بالعدل والرحمة 
الإسلامية أو القتال حتى يحكم الله 
بيننا وبينكم فإذا ضمت أرض هذا 
العدو إلى بلادهم وأصبحت لهم 
حدود أخرى فعلوا كما فعلوا أولا 
وهكذا حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله» فتسعد البشرية فى 
دنياها وآخرتها. ۰ 
([) رأمرهم أن يعلموا أن الله ما 
كلفهم بالجهاد إلا وهو معهم 
وناصرهم ولکن على شرط أن يتقوه 
في أمره ونهيه فهذا ما دلت عليه 
الآية الكريمة با آل ا 
یلوا لیے بوتکم ت ر 
چ دوا يځ 4 

باس وشدة مراس في ار 
راغ أن لَه م ليت أي 
بنصره وتأییده . 

هداية الآية الكريمة : 

١‏ _ وجوب الجهاد واستمراريته إلى 
أن لا تبقى فتنة أو شرك أو اضطهاد 
لمؤمن ويكون الدين والحكم 
کلاهما لله تعالی. 

- مشروعية البداءة في الجهاد 
بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمين من 
باب (الأقربون أولى بالمعروف). 

إذا اتسعت بلاد الإسلام تعين 


= كماهي نص في وجوب طلب العلم وهو بالرحلة الطويلة إليه. وفي الحديث 
الحديث دليل على أن طلب العلم يكون فرض عين ويكون فرض كفاية . 

)١(‏ توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي جي فيه إيماء إلى أن النبي بي لا يغزو لله بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب» وفعلا 
فإنه بل ما غزا بعد تبوك وإّما حجَ حجة الوداع وبعدها بواحد وثمانين يومًا استأئر الله تعالى بروحه الطاهرة الشريفة . 

)۳( يتت مطل الغين عُلظةء الكسر لخة الحجازء والضم لخة بني تميم» والمراد الجرأة على القتال والصبر عليه مع العنف والشدة 


س ايسر التفاسیر جه 


على أهل كل ناحية قتال من يليهم 
الأقرب فالأقرب . 

٤‏ وعد الله بالنصر والتأبيد لأهل 
التقوى العامة والخاصة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١۲۷ - ٠۲٤‏ 
«سررةٌ 4 : أي قطعة من القرآن 
وسواء كانت آيات من سورة أو 
سورة ة بكاملها وحدها. رادت هلزو 
یسا : أي السورة قَُوّت إيمانه 
وزادت فيه لأنها كالغيث النافع. 
سرود : فرحين بفضل الله 
تالق عليهم. 


شك ونفاق وشرك. ا 


3© صرت اله لوم4 : دعاء 
عليهم بأن لا يرجعوا إلى الحق بعد 
انصرافهم عنه. للا يقَمَهُوًَ: أي 
لا يفهمون أسرار الخطاب لظلمة 
قلوبهم وخبث نفوسهم . 

معنی الآيات : 

3© هذا آخر حديث عن المنافقين في 


: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وهذا 


ي في القتل والقصد من هذا إلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يخشوا قتال المسلمين . 
(۴) افتتاح الجملة ب اعلموا: للاهتمام بما يراد العلم به» وفي الجملة تسلية للمؤمنين بعد فقد نبيهم يلاء وأن الله معهم بالنصر 
والتأيد فاتقوه بلزوم طاعته وطاعة رسوله ار في آمرهما ونهيهما في السلم والحرب. 


م تفسير سورة التوبة جه 


سورة براءة الفاضحة للمنافقين» يقول 
تعالى: و ا أثزات سه4 أي 
من سور القرآن التي بلغت ١٠١‏ سورة 
تزلت وتليت وهم غائبون عن المجلس 
الذي تليت فيهء فمنهم أي من 
المنافقين من يقول : ل يڪم راه 
هنو ایس وقولهم هذاتهكم 
منهم وازدراء. . قال تعالنى: اما 
آآیے اموا بحق وصدق # فاد تم 
ليسا لأنها نزلت بأحكام أو أخبار ل 
تکن عندهم فآمنوا بها لما نزلت فزاد 
بذلك إيمانهم وكثر كما كان أن إيمانهم 
یقوی حتی یکون یقیتا بما یتنزل من 
الآيات وقوله: رهز شروت آي 
فرحون مسرورون بالخبر الذي نزل 
والقرآن کله خیر كما هم أيضا فرحون 
بإيمانهم وزيادة يقينهم 

3 و ایت ن ریہ رش 
آي شك ونغاق ( دم خا آي 
شكاونفافا إل رجّسهة وَمَاوا وهم 


ڪرو ) . 
وقوله تعالی : اوا بود 


نونک ف ڪا عار َر ار 
مر آي أيستمر هوؤلاء 


المرضى بالنفاق على نفاقهم ولا 
يرون أنهم يفتنون أي من أجل نفاقهم 


مرة أو مرتين أي يختبرون بالتكاليف 
والفضائح وغيرها م لا رشت 
من نفاقهم رلا هم بد ڪَرود 
فیتعظون فيتوبون» هذا ما دلت عليه 
الآيات الأولى )٠١١(‏ والغانية 
(۱۲) والثالغة .)۱۲١(‏ 

أما الآية الرابعة (۱۲۷) فقد 
تضمنت سوء حال هؤلاء المنافقين 
وقبح سلوكهم فسجَلّت عليهم وصمة 
عار وخزي إلى يوم القيامة إذ قال 
تعالى: رلا م أت سه4 أي 
وهم في المجلس وقرئت على 
الجالسين وهم من بيهم . ظر 
بعَصهّ إل بض وقال في سرية 
ومخافئة هيا نقوم من هذا المجلس 
الذي نعير فيه ونشتم هَل رڪم 
يٿ اَ4 أي من أص حاب 
محمد ب فإن كان الجواب: لا يرانا 
أحد انصرفوا متسللين لوادًا. قال 
تعالى في دعاء عليهم : صرت اله 
وم أي عن الهدى بانع َم 
لا يمهود أي لايفةهون أسرار 
الآيات وما تهدي إليه» فعلتهم سوء 
فهمهم وعلة سوء فهمهم ظلمة قلوبهم 
وعلة تلك الظلمة الشك والشرك 
والنفاق والعياذ بالل تعالى . 


الإيمان لغة : التصديق . وشرعا: تصديق الله ورسوله ي في کل ما أخبرا به وأركانه ستة ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . 


(۳) شکا إلى شک »> وكقرّا إلى كقرهم» وإئمًا إلى إثمهم إذ الشك والكفر 
(۴) قال قتادة والحسن ومجاهد: بالغزو والجهاد 


)٥(‏ ما صلة لتقوية الكلام. 


من أعظم الآئام . 


مع النبي بي ويرون ما وعد الله من النصر يريد يتحقتق أمامهم وكأنهم لا يعقلون. 
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هداية الآيات : 

١‏ -تقرير مبدآ زيادة الإيمان 
ونقصانهء زيادته بالطاعةء ونقصانه 
بالعصيان. 

- جواز الفرح بالإيمان وصالح 
الأعمال. 

۳ -مریض القلب يزداد مرضا 
وصحيحه يزداد صحة سنة من 
سنن الله فى العباد. 

٤‏ -كشف أغوار المنافقين 
وفضيحتهم في آخر آية من سورة 
التوبة تتحدث ۶م 

° -يستحب أن لا يقال انص رف" 
من الصلاة او الدرس ولكن يقال 
انقضت الصلة أو انقضى الدرس 
ونحو ذلك. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۰۱۲۸ ۱۲۹] 

۾ رسو بن شيڪ : آي 
محمد بن عبدالله ية من جنسكم 
عربي. عر عي : أي شاق 
صعب. تا عَبِْسّد: أي ما يشق 
علیکم ویصعب تحمله. حرش 
يڪم : أي حريص على 
هدایتکم وما فيه خیرکم وسعادتکم . 

مرش4 : شفيق . ديد : برق 
ویعطف ویرحم . 


0) هذه الجملة خبرية أخبر تعالى أنه جزاهم على انصرافهم من مجلس الرسول بي بصرف قلوبهم عن الهدى فهم لا يهتدون إِذا 
بدا وضمّن الخبر الدعاء عليهم» وقد تحقق معناه وهو صرف قلوبهم . 


۷ لان الله ذم المنافقين ودعا عليهم بصرف قلوبهم وصرفها ولو قيل: انقلبنا 


رر 


«ۋانقلبوا بيع ن آل وَل الآية من سورة آل عمران. 


من الصلاة أو من الجنازة لكان خیرًا لقوله تعالی : 
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إن ووا 4 : آي أعرضوا عن 
دين الله وما جت به من الهدى . 
اتب ل4 : أي كاف اله . له 
إلله إل هو 4 : أي لا معبود بحق إلا 
هو . توكتك ): أي فوضت أمري 
إليه واعتمدت عليه . رب العرش 
لير 4: عرش الله تعالى لا أعظم 
منه إلا خالقه عز وجل إذ کرسیه تعالی 
وسع السموات والأرض ونسبة 
الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة . 
معنى الآبتين : 
3© في ختام سورة التوبة يقول | الله 
تعالى لكافة الحرب: قد اڪ م 
سر 4 أي كريم عظيم 9 
سرڪ“ عدناني قرشي هاشمي 
E‏ 
O‏ م َر أي يشق 
عليه ما یضق علیک ویژلمه ا 
بؤلمکم لأنه منکم ينصح لکم نصح 
القوميّ لقومه. احرش 
ہ4 آي على هدايتكم 
وإكمالكم وإسعادكم لإلمزين4 


منكم ومن غيركم من سائر الناس 
MR yr‏ 


رءوفب ر 4 آي شفوف عطوف 
بحب رحمتهم وا وإيصال الخير لهم . 


إذا فآمنوا به واتبعوا النور الذي جاء 
به تهتدوا وتسعلوا ولا تكفروا 
فار | وتش 


Ç3‏ وقوله تعالى : ين نووا أي 
أعرضوا عن دعوتك فلا قأس وقل 
بهمنی ل إل إل شر أي لا معبود 
بحق سواه لذا فإني أعبده وأدعو إلى 
عبادته» ملو وڪن 4“ أي في 
شأني كله #وهُو رب العش امير ٭ 
ما شاء کان ومالم يشألم يکن وهو 
على کل شيء قدير. 
هداية الآيتين : 

بيان من الله تعالى على الحرب 
۲ بیان كمال أخلاقه بل . 
٣‏ وجوب التوكل على الله تعالى 
العبد. 


ايسر التفاسير جه 


. عر وجل‎ 
HH # FF 


سورة يونس 
مكىة() 


وآياتها مائة وتسع آيات 


شرح الكلماث : 

[الآية: ١‏ ۲] 
لر € هذه السورة الرابعة من 
السور المفتتحة بالحروف المقطعة 
تكثب الر وتقرأألف لام را. 
لآلكتي4 : أي القرآن العظيم. 
# اير € : القائل بالحكمة والقرآن 


3© «عَجَّا): العجب ما يتعجب 
منه . رمل ّ4 : هو محمد يلار . 
دم مدي 4: آي أجرًا حسنًا ہما 
قدموا في حياتهم من الإيمان وصالح 


٠‏ الأعمال . # € : أي القرآن. 


e:‏ : آي بين ظاهر لا 


ا رو ر 


(1) روي عن أبي أنه قال: هاتان الآيتان أقرب القرآن بالسماء عهدّا وهذا لا ينافي أن آخر ما نرل من القرآن: وفوا برا جورت 


ر فيد إل اّ4 . 


(۲) قرىء: #من أنفسّكم أي: أشرفكم وأفضلكم إذ هو من التفاسة وهي تعلق تفوس البشر بما هو أجمل وأكمل. وقراءة الجمهور 


ا وهي الضم أي : 


من أنفسكم إذ ما من فبيلة 


من قبائل العرب إلا وولدت النبي ية قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 


وشاهده قوله يه في رواية مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني 
هاشم» وفي لفظ : «فأنا خيار من خيار» وهو ب كذلك. 


(۳) اا4 مصدرية ثسبك مع 


إلى آن ما لاقاه أصحابه من عنت أيام كانوا يحاربون أهليهم وذويهم. وما نالهم من الغربة والفاقة والحرب» كل 


عليه يه ويلم له فصلى الله وسلم عليه ما أرحمه وأوفاه!! 
(4) عن أبي الدرداء أن (من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم: سبع مرات 


کفاه الله ما هه صادقًا کان أو کاذبا) . 


الفعل بمصدر فيكون الكلام عزير عليه عنتكم والعنت : التعب» وهو مصدر عنت يعنت عتا . كآنه یشیر 


ذلك کان يعر 


(ه) ذكر بعضهم أن منها آيات قليلة مدنية» والظاهر آنها كلها مكية ومن تدبر آياتها من أوله إلى آخره لم ير ما يدعو إلى خلافه . 


)0( هذه قرأءة نافع . 


fo 


سور يونس 


مڑا تفسير سورة يونس ڄه 


الجرء الاي عَشر 
المنذر المبشر هو ساحر 
وإنماهر المجاحدة 
والعناد والمكابرة من 
أهل الشرك والكفر 
والباطل والشر والفساد. 
هداية الآيتين : 


معنی الآيتين : 

ل مما تعالجه السور المكية قضايا 
التوحيد والوحي والبعث الآخر 
وسورة يونس افتتحت بقضية الوحي 
أي إثباته وتقريره من الله لرسوله 
محمد بي قال تحال : اتر يلك 
كث الكت لكي ¢ أي هذه | ١‏ -تقرير عقيدة الوحى a‏ 1 
آيات القرآن الكريم المحكم آياته | بشهادة الكتاب الموحى کرت 9 ر رگم جریا وق ر عتا 
المشتمل على الحكم الكثيرة حتى | به. بدا ا ن ینو جرت الي اغا ساز ا 
لكأنه الحكيم الذي يضع كل شيء 


تسم ا ا لِم 
ار بك ٤ات‏ الكت لكي کان لتاس عَجَب 
أن وا إل مل نهم أن ندر 


ت وي ع ا ر 
ان لهم دم صي عند رمم قال أ 
e‏ و چم > ر و ۹ Af f‏ 
سور مد 9إ ریک آنه ری حل الگکوت رالا 
ی ی م م وو پر ا 
فی نة اام ت اسکوی عل الفرش در الامَرَ ماعن شيع 
و ي پر فع 


f gr r r A 0 Cf e 
إلا م بعد ٳڏيِ ڏل ڪم اه رڪم فاع دوه آلا‎ 


Nr 


اک هنا 


ر 


CC‏ ت 
2r‏ م ار ا gr‏ 
بالط والئينَ ڪ مروا لهم سراب ين ڪي وعدا 


. . “n 
رر ف‎ e جه ر‎ ٤ -إثبات نبوة‎ 
ای یا اوا یکوت © هر ایی جل لشن‎ 


ٍ ا 
شی مو صعه, محمد ب وتقريرها بے رر ر 4 ررر 4 
وقرله یال : اکا للگایں“ اة والقمر ورا وقدرم مال كما عَدَه اَن 
ھک وفقو لی ' ا بالوحى إليه. رھ س رار ت یو سے کے محر ہر و چیہ 
سے سے 2 وَالحسَاب با حن آله دلت إلا الح فصل الاي 


عا أن اوتا إل مَل نمي أى 
أكان إيحاؤنا إلى محمد ي عبدنا 
ورسولنا وهو رجل من قریش عجبا 
لأهل مكة يتعجبون منه؟ والموحی به 
هو: فن نير الاس أي خوفهم 
عاقبة الشرك والكفر والعصيان # ونر 
لزت اموا ےا E‏ 
إت “مو آي بأن لهم قدم 

صدق عند ربهم وهو الجزاء الحسن 
لماقدموامن الإيمان وصالح 


2 


EN rarer r‏ و ف ر 
لقوم بم لون لر إن فى اخيلدف الل والتہار 


ا ف 1 لسَموَبِ والرْض کټ قور ثد کے 


أوجدها من العدم حیٹ کانت عدما 
هي الأحد والائنيسن والشلاثاء 
والأربعاء والخميس والجمعة. #م 


4 fe < 


الرسول بي وهي النذارة 
والبشارة. 

ˆ - بشری أهل الإيمان 
والعمل الصالح بما أعد 
لهم علل رھم 

-عدم تورع آهل الكفر عن 
الكذب والتضليل . 


i 


الدار الآخرة فلما أنذر وبشر به قال 


الكافرون: هذا سحر مبين»› ومرة 
قالوا: ساحر مبين» وقولهم هذا 
لمجرد دفع الحق وعدم قبوله لا أن 


ما آنذر به وبشر هو سحر» ولا 


[الآية : ۳ ]٦‏ 
ل رک ا : آي معبودکم 
الحق الذي يجب ن تعبدوه وحده 
هو اله . اق لكوت لاس4 : آي 


يذكر المفسرون عن السلف توجيهات عدة لهذه الحروف منها: ما رووه عن ابن عباس : 


استواء یلیق به عز وجل فلا يقال 
۶ ف؟. اما من شفع إلا من بعد 
إن : أي لا يشفع أحد يوم القيامة 
إلاإمن بعد أن يأذن له. ألا 
كك4 : أي أتستمرون فى 


أن لر : معناها: أنا الله. . وكل ما 


ذكروه قول بالظن وإِن الظن أكذب الحديث» ومن الخير تفويض أمر معناها إلى من أنزلها وقد ذكرنا في التفسير فائدتين عظيمتين 


فلنکتف بهما. 


قال مقاتل : الحكيم بمعنى: المحكم من الباطل لا يدخل» قفعيل بمعنى مُفعل واستشهد بقول الأعشى بذكر قصيدته التي قالها: 


وغريبة تأتى الملوك حكيمة 


(۴) اكت لاص عَجبا): الاستغهام للتقريع والتوبيخ» وعجبًا: خبر كان والاسم: أن أوحيناء والتقدير : أكان عجبًا للناس إيحاؤنا. 
9( ذكر القرطبي في تفسير «إقدم صِذيٍ4 أقوالاً متعددة منها: سبق السعادة في الأزلء ومنها: أجر حسن» ومنها: منزل صدق» 
ومنها: ولد صالح قذموه ومنها: يؤر ذلك عن السلف» وما في التفسير هو الراجح إذ رجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري 


رحمه الله تعالی . 
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جحودکم وعنادکم فلا تذکرون. 
© د ید : أي بعد الفناء 
والبلى وذلك يوم القيامة. شراب مَل 
جير4: أي من ماء أحمي عليه 
وغلی“ حت أصبح حميمًا يشوي 
الوجوه. 

@ ج اننس 7 ): اء 
جعلها تضيء على الأرض . « والقَمرَ 
ور : أي جعل القمر بنور الأرض 
وهو الذي خلق ضوء الشمس ونور 
القمر. #وتدرو ماله : أي قدر 
القمر منازل رالشمس كذلك. 
A:‏ آي قدرهما منازل ليعلم 
الناس عدد السنين والحساب . 

© سر4 : آي مساخط الله 
وعذابه وذلك بطاعته وطاعة 
رسوله کا 


معنی الآیات : 

ل هذه الآيات في تقرير الألوهية 
بعد تقرير الوحي وإثباته في الآيتين 
السابقتین فقوله تعالی: ل إن ریک ا 
زى حل لسوت لاض في سَة يم 


و 2 r‏ ص ر س 2 
م شوى على امرش بر اار4 


إخبار منه تعالی آنه عز وجل هو رب 
آي معبود أولئك المشركين به آلهة 
أصنامًا يعبدونها معه وهي لم تخلق 


شينًا أما الله فإنه الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام بمقدار أيامنا 
هذه إذلم تكن يومئذ أيامًا كأيام 
الدنيا هذه ثم استوی على عرشه 
استواء یلیق بجلاله وکماله ید ۳ 
أمر السماء والأرض. هذا هو الإله 
الحق الذي يجب أن عبد وخرب 
إليه. وقوله: ما من فيم“ إلا من 
بعَدِ ذ4 أي وإنه لعظمته وعزة 
سلطانه لا يقدر أحد أن يشفع لآخر 
إلا بعد إذنه له فكيف إذا تعہد هذه 
الأصتام رجاء شفاعتها لعابديهاء والله 
لا یشفع عنده أحد إلا بإذنه؟ وقوله 
تعالى: كلم آله ركم 
ادو أي هذا الموصوف بهذه 
الصفات المعرّف بهذه النعوت من 
الجلال والكمال هو ربكم الحق 
فاعبدوه بما شرع لكم من أنواع 
العبادات تكملوا وتسعدوا وقوله: 
فلا ت َو هو توبيخ 
للمشركين لهم لِم لا تتعظون بعد 
سماع احق . 

لو وقوله تعالی: ل مرج 
بعد موتکم یا و غد آل حا ٠‏ 
تقرير لمبدا البعث الآخر أي إلى الله 


تعالى ربكم الحق مرجعكم بعد 


(۱) غلی الماء یغلى غلبانًا إذا اشتدت حرارته ففار دخانًا. 
(۲) الضياء: نور ساطع بضيء للرائي الأشياء وهو اسم مشتق من الضوء فالضياء أقوى من الضوء. 
)۳( قال مجاهد: يقضیه ویقدره وحده» وقیل : یأمر به ویمضیه. قال القرطبى : والمعنى متقارب . 


©( ط0 


ين سيم آي : EG‏ 


0 رتد و «حقًا4: مصدران بمعنى وعدكم وأحقه حقًا. أي: صدنًا لا خلف فيه . 
(0) الجملة: ِنَم بدا الى : واقعة موقع الدليل على إنجاز وعده تعالى لأن الذي خلق من تراب وماء قادر على البعث والجزاء. 
(۷) المنازل: جمع منزل» وهو مكان النزول والمراد بها سُمُوبٌ بلوغ القمر فيها للناس كل ليلة في سمت منها كأنه ينزل بهاء 


وللشمس منازل تسمى بروجًا وهي اثنا عشر برجا تحل فيها 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


موتكم جميعًَا إذ وعدكم وعد الحق 
بالرجوع إليه والوقوف بين يديه 
وقوله: « ليجرى ألزن ءامنا وتيا 
الكت سب4" أي ببالعدل: 
بيان لعلة الحياة بعد الموت إذ هذه 
الدار دار عمل والآخرة دار جزاء 
على هذا العمل فلذا كان البعث 
واجبا حتما لا بد منه ولا معنى 
لإنكاره لأن القادر على البدء قادر 
على الإعادة من باب أولى وأحرى . 
وقول تعالی: ا لرا ل 
شراب من ير أي ماء حار قد بلغ 
المنتهى في حرارته وعذاب أليم أي 
موجع إخبار منه تعالى بجزاء آهل 
الكفر يوم القيامة وهو علة أيضا 
للحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء 
وبهذا تقرر ميدأ البعث كما تقرر قبله 
مبدأ التوحيد ومن قبل مبدأً الوحي إذ 
على هذه القضايا تدور السور 
المكية. 

وقوله تعالی: هر ای جل 
الس ضا أي ذات ضيااء 
والقمر نورّاذا نور وقدر القمر 
منازل "وهي ثمانية وعشرون ازن 
يتنقل فيها القمرء فعل ذلك * لمَموا 
عَدَدَ ألصَيِينَ وألجساب“# فتعرفون 


م تفسير سورة يونس جه 


عدد السنوات والشهور والأيام 
والساعات إذ حياتكم تحتاج إلى 
ذلك فهذا الرب القادر على هذا 
الخلق والتدبير هو المعبود الحق 
الذي يجب أن تعبدوه ولا تعبدوا 
سواه فهذا تقرير للتوحید وتأکید له. 
وقوله: نا علق آله کیلک إل 
لن أي لم يخالق هذه الحياة 
الدنيا وهذه العوالم فيها عبنًا فتفنى 
وتبلی بعد حين ولا شيء وراء ذلك 
بل ما خلق ذلك إلا بالحق أي من 
أجل أن يمر وينهى ثم يجزي المطيع 
بطاعته والعاصي بعصيانه وفي هذا 
تأكيد لقضية البعث والجزاء أيضاء 
وقوله: فصل الي يت أي هذا 
التفصيل المشاهد في هذا السياق 
لتو مود إذ هم الذين ينتفعون 
به أما الجهلة فلا ينتفعون بهذا 
التفصيل والبيان. 

لا رقرله تعالى فى الآية الأخيرة 
ول في يكب الل اار4 أي 
بالطول والقصر والضياء والظلام ت 
لی 2 َه فی السَمَوبِ TET‏ 


أفلاك وكواكب ورياح وأمطار وما 
خلق في الأرض من إنسان وحيوان 
وبر وبحر وأنهار وأشجار وجبال 
ووهاد 3 لكت أي علامات واضحة 
دالة على الخالق المعبود بحق وعلى 
جلاله وجماله وکماله وعظیم قدرته 
وقوة سلطانه فيعبد لذلك بحبه غاية 


الحب وبتعظيمه غاية 
التعظيم وبرهبته والخشية 
منه غاية الرهبة والخشية 
ویذکر فلا ینسی ویشکر 
فلايكفرويطاع فلا 
پعصی› وقوله نحا 

کے ر ۲ 
خص آهل التقوى بالآيات 
فیماذکر من مظاهر خلقه 
حقّايبصرون ذلك 
ويشاهدونه لصفاء 
أرواحهم وطهارة قلوبهم 
ونفوسهم أما أهل الشرك 
والمعاصي فهم في ظلمة 
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ED 
سوره يولس‎ 


الجزء الحادي عدر 


آلدییے لا جورت اانا وروا اا لدا واطماداً 
پا ولیت هم عن اديا ذو 9 أت ماود 
لار پا ڪاوا سيون و 4 اریت اموا 
ویوا لصحت ببدیھر دم بیس تی من 
بم الانهنر رف جت الور 6 دغردم يها شبح 
الم َم فیا سل وتايز َة رَه أن سند 
ب میت 9 دا بک اک ل لگاوں الق 
تيجام لحر فى إل مهم در الري 
ا جرت لم6 ی طغینیم بعمھوت لاا لدا مس 
آلإشکن الصر دعاتا وء أو اعدا أو ابا ّا كف 
ڪه ره مر ڪان لر يدا ڀل م صر مَس کدلك رين 
ر سمرت 9 © a‏ هكا ارود 


کک لک 2 شل بال وما 6 
زا لك ری آم ری 9 4 جگ جَمَلَکم 


لا يشاهدون معها شيا کیک ف الاس من بترم غر گت کا 9 


والعياذ باللّه . 
هداية الآيات : 
أ -تقرير ألوهية الله تعالى وأنه 
الإله الحق. 
- تقرير عقيدة البعحث والجزاء في 
الدار الآخرة. 
٣‏ - بيان الحكمة في 
والقمر وتقدير منازلهما. 
- مشروعية تعلم الحساب وعلم 
الفلك لما هو نافع للمسلمين . 
-فضل العلم والتقوى وأهلهما 
من المؤمنين . 


خلق الشمس 


کور 


ا 
شرح الكلمات : 
[الآية: ۷ ]٠١‏ 
ل جرت بت4 : أي له 
نتظرون ولا یؤملون في لقاء اله تعالی 
يوم القيامة . ورتوا لوم لدت : 
أي بدلاً ن ار رک ا ي 
الدار الآخرة. لاطا ا4 : أ 
سكنوا إليهاوركنوا فلم يروا غیرما 
حياة يعمل لها. «عف): لإ 
ينظرون إليها ولا يفكرون فيها . 
ومام اار4 : آي النار هي 
المأوى الذي يأوون إليه وليس لهم 
سواها. 


5 بفتح السين وكسرها لغتان فصيحتان . وبھما قریء: ماسب لاش وکل یحسب بمعنی: يظن . 
1( ا :2 حك ا ف اَلسَمَوب رارض شمل الأجسام والأحوال معا آي : الذرات والصفات› والآقرال والأعمال ايشا د قال 


تىلى : اه تنگ رتا تو4 . 


۳ خصهم بالآیات ل هب ئي ينتفعون بها أما أهل الشرك والفجور والمعاصي فلا ينتفعون بها فهي إذًا ليست لهم بل هي 


لغيرهم ممن ينتفعون بها. 
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ییو رم یت4 : 
اي بان پجعل لهم بايمانهم نورا 
بهتدول به إلى الجنة. 

9© قرم ت شل ال4 : 
آي يطابون ما شاؤوا يكلمة سبحانك 
اللهم. # واخ دعودهة آن سند 
: أي آخر دعائهم : الحمد لله 
رب العالمين . 


معلی الآيات : 

بعد تقرير الوحي والألوهية في 
الآيات السابقة ذكر تعالى في هذه 
الآيات الثلاث الكريمة بيان جزاء كل 
ممن كذب بلقاء الله فلم يرج ثوابا 
ولم يخش عقابًا ورضيّ بالحياة الدنيا 
واطمأن بهاء وممن آمن باه ولقائه 
ووعده ووعیده فآمن بذلك وعمل 
صالخا فقال تعالى: ل ال ل 
جو لقا وشوا ليوز لدت 
راطا ا“ أي سكنت نفوسهم 
إليها وركنوا فعا إليها وات هم 
ع ٤اا‏ يلون 4 أي آياته الكونية 
في الآفاق والقرآنية وهي جج الله 
تعالى وآدلته الدالة على وجوده 
وتوحیده ووحيه وشرعه غافلون عنها 


لا ینظرون فیها ولا یقکرون فیما تدل 
لانهماكهم في الدنيا حيث أقبلوا 
عليها وأعطرها قلوبهم ووجوههم 
وکل 'جوارحهم . 

هؤلاء يقول تټعالی في جزائهم : 
اکھت ماو لار پا ڪا 
يَكْيبُون*4# أي من الظلم والشر 
والفساد. 

ل وبقول تعالی في جزاء من آمن 
بلقائه ورجا ما عنده ل ايت 
ءامنا ولوا لحت ديهز 
رُم أي إلى طريق الجنة 
ا أي بنور إيمانهم 


فيدخلرنيا لکجری ین ت 
آلأنهدر في جست امير . . ونعيم 


الجنة روحاني وجسماني فالجسماني 
يحصلون عليه بقولهم: سبحانك 
اللهم» فإذا قال أحدهم هذه الجملة 
(سبحانك اللهم»" حضر لديه كل 
مُشتهی له . 
والروحاني يحصلون عليه 
بسلام الله تعالى عليهم وملائکته 
َم فيا سل . وإذا فرغنوا 
من الماكل والمشارب قالرا: 
الحمد لله رب العالمين. وهذا معنى 


أيسر التفاسير جه 


1 


قوله: دعوم ف سنك ا 
أي دعازمم آي صيخة 

و فیا سم واخ غور 
آي دعائهہ أن آي أنه اند ل 
رب ال 4 . 

هداية الآياث : 

١‏ التحذير من نسيان الآخرة 
والإأقبال على الدنيا والجري وراء 
زخارفها. 

۲ - التحذير من الغفلة بعدم التفكر 
بالآيات الكونية والقرآنية إذ هذا 
التفكير هو سبيل الهداية والنجاة من 
الغواية . 

- الإيمان والعمل الصالح مفتاح 
الجنة والطريق الهادي إليها. 

٤‏ - نعيم الجنة روحاني وجسماني 
وهو حاصل ثلاث کلمات هي : 

سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لل 
رب العالمين . 


[الآية: ]١٤ ١١‏ 
3© َر : كل ما فيه ضرر في 


(۱) قال مجاهد: يديه ت بالنور على الصراط إلى الجنة بآن يجعل لهم نورا يمشون به» وشاهده قوله تعالى: يم یی 
الزن والنزیتت يق عم ن ايم ريم شيم أن جنك إلخ. . 

(۲) الدعوى هنا: بمعنى الدعاء يقال : دعرة بالهاء ودعرى بألف التأنيث رسبحان: مصدر بمعنى التسبيح الذي هر اتر 

(۳) لا جوت لقنا معناه: انهم لا پطلبونه ولا یتوقعونه› ولازم ذلك آنھم لا يخافون عټاټا آخرويًا ولا ٿو 

)£( أ٠‏ مد توي إا وم قرا ل همهم لها طلا لصي متانها فلم موا تسیل ما بقع في اشر لائهم سکتوا إل 
الدنياء والساكن لا يتحرّك ووصف بأنه لها يرضى ولها يغضب ولها يفرح ولها يهتم ويحزن. 

() ين سم من تحت بساتينهم ومن تحت أسرتهم كذلك وهو أحسن في النرهة والفرجة. 

0) إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة النعيم من طعام وشراب وهو كما قال ابن أبي الصلت : 


إذا نى ءع ليك المرءيوما 


ك فاه من تعض ال شناء 


re 


(۷( في الآية دليل على إطلاق لفظ التسبيح على الدعاء وشاهده: دعوة ذي النون: Ef‏ له إل أ سبحلتکَ ٳ ڪنٿ ين 


شيلو وفبها دليل على مشروعية بل سنية بدء الطعام والشراب ببسم 


الله وإنهائه بحمد الله تعالى كما هي السنة في ذلك. 


تفسیر سورة يونس چ۰ 


العقل أو الجسم أو المال والولد 
والخير عكسه: ما فيه نفع یعود على 
الجسم أو المال أو الولد. قى 
ام لج : لهلكواوماتوا. 
ر آي نترك . ف طغنرم 
بهرت : آي في ظلمهم وكفرهم 
ددرن لا بخ رن مته الاد 
9 اس4 : المرض وكل ما 
يضر في جسمه» أو ماله أو ولده. 
کفره وباطله کان لم یکن اك الذي 
دعابكشف ضره. ل كدلكَ 
رد4 : مثل ذلك النسيان بسرعة 
لما کان يدعو لكشفه» زين للمسرفين 
إسرافهم في الظلم والشر . 

© «ألشررد4: أي أهل القرون. 
ليت : بالحجج والآيات على 
صادقهم في دعوتهم . 

۵ تیک أي لهم 
معنى الآيات : 

ل هذه الفترة التي كانت تنزل فيها 
هذه السورة المكية كان المشركون 
في مکة في هيجان واضطراب کبير 
حتى إنهم كانوا يطالبون بنزول 
العذاب عليهم إذ ذكر تعالى ذلك 


عنهم في غير آية من تابه منها سال 


رم ر 


سال عاب وام 4 وم نها 
رتناو يلعاب ولول أجل شس 
اهر اعاب وفى هذا الشأن تزل 
قول تعالی : وو عل اله لاس 
سر4 أي عند سؤالهم إياء“ 
E‏ الخير 
لمم شى إليم حلمم أي 
لهلكوا الهلاك العام وانتهى أجلهم 
فى هذه الحياة» وقوله تعالى : هدر 
ايبن لا مجرت لم في فة 
بعَمَهُرت) أي لم نعجل لهم العذاب 
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا أي لا 
يؤمنون بلقائنا وما عندنا من نحيم 
وجحيم نترکهم في طغيانهم في 
الكفر والظلم والشر والفساد يعمهون 
حیاری یترددون لا یعرفون مُتجهًا ولا 
مخر جا لما هم فيه من الضلال 
والعمى. 
ل6 هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
)۱١(‏ ما الآية الغانية )۱١(‏ فقد 
تضمنت بيان حقيقة وهي آن الإنسان 
الذي يعيش في ظلمة الكفر ولم 
يستنر بنور الإيمان إذا مسه الضر وهو 
المرض والفقر وكل ما يضر دعا ربه 
على الفور لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا يا 
رباه یا رباه فإذا استجاب الله له 
وکشف مابه من ضر مر کأن لم 


o 040 


یکن مرض ولا دعا واستجیب له 
واستمر في کفره وظلمه وغیه . ا 
تعالى  :‏ كلك رين لمرو م 

علوت أي كما أن الإنسان ا 
سرعان ما ینسی ریه الذي دعاه ففرج 
ما به كذلك حال المسرفين في الظلم 
والشر فإنهم يرون ماهم عليه هو 
العدل والخير ولذا يستمرون في 
ظلمهم وشرهم وفسادهم . هذا ما 
دل عليه قوله تعالی : كلك يِه 
مسرت ما اوا يموت ) . 

ل وقوله تعالى في الآية الثالغة : 
وقد کا قر ین یک لن 
وا4 هذا خطاب لأهل مكة 
يخبرهم تعالى مهددا إياهم بإمضاء 
سنته فيهم بأنه أهلك أهل القرون من 
قبلهم لما ظلموا أي أشركوا وجاءتهم 
رسلهم بالبینات © آي بالآيات 
والحجج» وأبؤا أن يؤمنوا لما ألفوا 
من الشرك والمعاصي فأهلكهم كعاد 
وثمود وأصحاب مدين» وقوله 
تعالی: « ذلك جى لقم النجرر) 
أي مثل ذلك الجزاء بالإهلاك العام 
نجزي القوم المجرمين في كل زمان 
ومکان إن لم يؤمنوا ويستقيموا. 

9 رقرله تعالی: م جماتکم 


ليف 5 الأَرْضِ ي عدم لتنظر 


(1) قال القرطبي وهو صادق: كما زين لهذا الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاءء زين للمسرفين في الشرك والمعاصي أعمالهم 


في ذلك . 


(۲) فسّر الشرّ بالعقوبة إذ الشر كل ما يلحق الضرر بالإنسان عاجلا أو آجلاء والعقوبة كلها شر إذ هي عذاب انتقام ينزل بصاحبه. 

(۳) قال مجاهد: هذه الآية نزلت في الرجل يدعر على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم أهلكه اللهم لا تبارك فيه اللهم العنه 
فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير لقضي إليهم أجلهم . ولا أحسب أن الآية نزلت في هذا وإنما هي شاهد لما قال فقط» 
وشاهد آخر رواه البزار وآبو داود وهو قول : «لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على آولادكم لا تدعوا على أموالكم لا توافقوا ‏ 


من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكما. 


() أي: بالمعجزات الواضحات كالتي آتى بها موسى وعيسى عليهما السلام. 


ودا تنل ا اانا بست ه 


1 


ل بقلم الشجرشر 


ررر 

عند أو فل أشر مو الله ا 

اكائ ا أ دة فاختتلفوا 
من رلت قى ننه ز 


التب کے انا إن مم د 


ك تتأو 44 أي يقول لمشركي 
العرب من أهل مكة وغيرهاء ثم 
جعلناكم خلائف"" في الأرض بعد 
إهلاك من قبلكم لننظر كيف 
تعملون فإن كان عملكم خيرًا 
جزیناکم به وان کان سو۶ا جزیناکم 
به وتلك سنتنا في عہادنا وما الله 
بغافل عما يعمل الظالمون. 
هداية الآيات : 

- مظاهر رحمة الله بعباده إذ لو 


0 
لَه ما لون L-4‏ ا E‏ 
بحم شنی ت تتو 


ت ل من اطا 
يِن افر ف عل اهو ڪَ زب اؤ کے کاو نَم 
a‏ ریعبدوت من دو س 
يضرم و نقعهۂ ربموون تۇل 
یکا لايَلَم نی لسوت رک 
د کیا شتک رھز ک ہے 50 
أ وولا ڪلمة 
یما فو تلوت 
® ار 9 EAE‏ وب ق ا 


ت امیر 9© 


ورور 
ونا 


۾ عار 


عجل لهم ما يطلبون من 
العذاب كما يعجل لهم 
الخير عندما يطلبونه 
لأهلكهم وقضى إليهم 
أجلهم فماتوا. 

۲ يعصى الله العصاءٌ 
ويكفر به الكافرون 
ويتركهم في باطلهم 
وشرهم فلا يعجل لهم 
العذاب لعلهم يرجعون. 

۳- بيان أن الإنسان 
الكافر يعرف الله عند 
الشدة ويدعوه ويضرع 
إليه فإذا نجاه عاد إلى 
الكفر به كأن لم يكن 
يعرفه . 

٤‏ - استمرار المشركين 
على إسرافهم في الكفر والشر 


(f) 


تعالى . فمثلهم مثل الكافر يدعو عند 
الشدة وینسی عل الفرج 

0 وعيد الله لأهل الإجرام بالعذاب 
العاجل أو الآجل إنلم يتوبوا. 

٦‏ - كل الناس أفرادًا وأممَّا مُمهَّلون 
مُراقَبُون في أعمالهم وسلوكهم 
ومَجزيون بأعمالهم خيرها وشرها 
لا محالة. 


فط ايسر التفاسیر اه 


شرح الكلمات : 

[الاية: ]١۸ - ٠١‏ 
للا بجو لاا : أي لا 
يؤمنون بالبعث والدار الأخرة. لين 
لماي َي : ي من جهة نفسي . 
کر اکم پ4 : ا لا 
أعلمکم به. م تن ن4 : ا 
أربعين سنة قبل أن يوحی الي . 
@ لرش4 : المفسدون 
لانفسهم بالشرلك والمعاصي . 
@ چا ل سْرمْمّ4: أي إن لم 
يعبدوه. 9 َعَعهَرُ 4: أي إن 

ه. اشرت 4: أي أتعدّمون 
وتخبرون الله . سىم 4 : آي 
تنزيها له. عا شروت 4 : أي به 
معه من الأصنام . 
معنی الآیات : 
ل ما زال السياق في تقرير قضايا 
أصول الدين الشلاث: التوحيد 
والوحي والبعث فقوله تعالى : وإ 


عليهم آيات الله عز وجل لال 
الت لا برجو و وهمم 
المنكرون للبعث إذ به يتم اللقاء 
مع الله تعالى للحساب والجزاء. 
#اتت بشَرَ٤ان‏ عَبْرٍ هلدا 4 أي بأن 
يكون خاليّا من عيب آلهتنا 


() الخلائف: جمع خليفة» وحرف ثم: مَوّذن ببعد ما بين الزمانين» والأرض: هي أرض العرب إذ هم الذين خلفوا عاذا وثموذا 


وقبلهما طمسًا وجديسا. 


9) هذا التعليل كقوله تعالى : «إالرى عل اموت وليو لبوك أك أحسن عملا وهو ألم الود € إذ علّة الرجود هي أن يذكر الله 
ویشکر» فمن ذکره وشکره أکرمه وأسعده ومن کفره ونساه عذّبه وأشقاه. 


e 


۳( شامده قول تعالى : (کترق کک أ من سور الانعام. 


ابي فیس والعاصي بن 


بن المغيرة» ومكرز بن حقص› وعمرو بن داه ين 
لیس فيه تراه عبادة الأصنام واللأت والعرّى ومناة وهبل ولیس فيه 


تفسیر سورة يونس جه 


وانتقاصها. آو أبقه ولکن بدل کلماته 
بما لا يسؤنا فاجعل مكان آية فيها ما 
يسؤنا آية أخرى لا إساءة فيها لنا 
وقولهم هذا إما أن يكون من باب 
التحدي أو الاستهزاء والسخرية“ 
ولکن الله تعالى علم رسوله لا 
طريقة الرد عليهم بناء على ظاهر 
قولهم فقال له : : قل ما یکرت ل أن 
سدم من یلقاى فى أي إنە لا 
يتأنّى لي بحال أن أبدله من جهة 
نفسي لأني عبداله ورسوله ما أتبع 
إلا ما يوحى إلي إن اف إن 
عصِيْت دن بتبدیل کلامه عاب 
ا 
ا رقوله: ر 
رة مم و 6 
ل ل مل س : لو 
شاء الله أن لا آتلوه علیکم ما تلوته 
علیکم» ولا آدراکم هو به آي ولا 
أعلْمكم فالأمر أمره وأنا لا أعصيه 
ويدل لكم على صحة ما أقول: إني 
لہشت فیکم ما 


Ca 
r Ê, 


قبل أن آتيكم به افلا تفب4 : 
معنى ما أقول لكم من الكلام وما 
أذكر لكم من الحجج؟ 

هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
والثانية )١١- ٠١(‏ أما الآية الثالثة 


فقد تضمنت التنديد بالمجرمين الذين 
يبون على الله تعالى بنسبة الشريك 
إلیه ویکدّبون بآیاته ویجحدونها فقال 
تعالی: قن آم من فف بل 
ا ڪب“ آي لا أحد آظلم منه 
أو دب اتو بعدما جاءته آي 
لا أحد أظلم من الاثنين» وقوله 
تعالى: ا ك بثيع النررت 
دل أولاً على أن المذكورين مجرمون 
وأنهم لا يفلحون شأنهم شأن كل 
المجرمين. وإذا لم يفلحوا فقد خابوا 
وخسروا. 
ل وقوله تعالى في الآية الرابعة 
بوک من دو آله ًا ضرمم 
ولا بْقَعَهدٌ4 أي من الأصنام 
وور م کتواہ شفتو6 عند ار 
وهم في ذلك کاذبون مفترون فلذا 
ا الله أن یرد علیهم بقوله: قل 
توت اله بسا ا لا ملم في اسملوب 
ا إذلو كان هناك من 
يشفع عنده لجلمَهُم وأخبر عنهم فلم 
الكذب على الله والافتراء عليه ثم 
نزه الله تعالى نفسه عن الشرك به 
والشركاء له فقال: # سبحم ول 
هداية الآيات : 
١‏ - من الدعوة إلى الله تعالى تلاوة 


of oa o 


آياته القرآنية على الناس تذكيرًا 


وتعليمًا. 

٣‏ ۔ بیان ما کان عليه المشرکون من 
تعنت وجحود ومكابرة. 

۳ كون النبي ية عاش أربعين 
سنة لم يعرف فيها علمًا ولا معرفة 
ثم برز في شيء من العلوم 
والمعارف فتفوق وفاق كل أحد دليل 
على آنه نبي يوحی إليه قطعًا. 

٤‏ لا أحد أظلم من أحد رجلين 
رجل يکذب على الله تعالى واخر 
يذب الله تعالی . 

٥‏ إبطال دعوى المشركين أن 


آلهتهم تشفع لهم عند الله يوم 


القيامة . 
- بيان سبب عبادة المشركين 
لآلهتهم وهو رجاؤهم شفاعتها لهم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١ ٠۹‏ 
@ ا E‏ : أي على دين 
واحد هو الإسلام. ففرا ٠‏ 
أي تفرقوا بأن بقي بعض على 
التوحيد وبعض على الشرك. 
ية سَمَّت4: بإبقائهم إلى 


آجالهم ومجازاتهم يوم القيامة . 


اي4 : خارقة كنافة صالح 
عليه السلام. ¥ سيب لد : آي 


(9) وإثا أن يكون من باب توهمهم آن الرسول بي يأتي به من تلقاء تفسه إلا أن هذا الاحتمال ضعيف . 
۳) جملة: لإ ا4 جملة تعليلية لجملة: لن امي إلا ا ى4 . 
(۳) العمر: الحياة مشتق من العمران» لأن مدة الحياة يعمر بها الحي العالم الأرضي» ويطلق العمر على المدة الطويلة التي لو عاش 
الإنسان مقدارها لكان أخذ حظه من البقاء. والمراد من قوله: عَم أي: لبثت بينكم مدة عمر كامل. إذ هي أربعون سنة. 
(6) في هذه الآية زيادة رذ على المطالبين بتبديل القرآن إذ تبديله ظلم والزيادة فيه كذب على الله تعالى ولا أحد أظلم ممن يفتري 
على الله الكذب» فكيف يسوغ لي أن أفتري على الله الكذب أو أبدل كلامه؟ 
() إن قولهم: هوؤلاء #شفعتوًا» لأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر هو غاية الجهل» ومرادهم من شفاعتها أنها تشفع لهم 


عند الله في إصلاح معاشهم في الدنيا.. 
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الجء الحادي عَشر 


ور 
سورَة يونس 


e‏ ر ر 


کون ما 5“ 


ااا ي آله أن کر ۵ رکا یکو 


سر 


ورين وم ریچ َة 


e e 


رر ر 


ر ی کے 


بات اشا r‏ َلاس tI,‏ ي 


rh r d ق ر‎ 


0 َرَت رک ا ا تیش 


اا سے ر 


إن علم الآية متى تأتي من الغيب 
والغيب لله وحده فلا أنا ولا أنتم 
تعلمون إذا فانتظروا إنا معكم من 
المتتظرين . 

معنی الآیتین : 

یخبر تعالی رسوله 5ة بحقيقة 
علمية تاريخية من شأن العلم بها 
المساعدة على الصبر والتحمل 
فیقول: چوا کا الاش إل أك 
ود أي فى زمن سابق أمة 
واحدة على دين التورحيد دين الفطرة 
ثم حدث أن أحدثت لهم شياطين 
الجن والإنس البدع والأهواء والشرك 


را اقا اس تنم یی بتو سره منم لر کر 


O‏ رای ناروا ک4 کشر ی افك 
وفرخوا ا جا تپا ريح عاو 
وم الموج ون کل مکان وتوا م أحیط بهم دوا 
آله لین له الث لین ایتا من مدو لتکو من 
ا 3 ا امم بام بون نی لاض عار 
اا الاش اکنا تیک ی شیک تع ملم البو 


ا a‏ ا لوو ت 6 4 
بغرا دار اکر ہدیس یکا إل رم شتتی €3 


فاختلفوا فمنهم من ثبت 
على الإيمان والتوحيد 
ومنهم من كفر بالشرك 
والضلال. وقوله تعالی : 
ولوا كَل سد 
من رک4 و هی آنه 
لا يعجل العذاب للام 
والأفراد بكفرهم وإنما 
يؤخرهم إلى آجالهم 
ليجزيهم في دار الجزاء 
لولاک کلمت والغي هي 

بتك بم كه 
لعجل لهم العذاب فحكم 
بينهم بأن أهلك الكافر 


روک 


2 


الأ 


وأنجى المؤمن . 
ل هذا مادلت عليه الآية الأولى 
(۹) أما الآية الغانية (* ۰ فیخبر 
تعالى عن المشركين أنهم قالوا : لو 
رل لیو “ایک س وذ آي ملا 
أنزل على محمد آية خارقة من ربه 
لنعلم ونستدل بها على آنه رسول الله 
وقد يريدون بالآية عذابًا فلذا أمر الله 


ليب د فهو وحده يعلم مى 
العذاب وعليه ا انتظرا إن 


مک تے طر4 رلم تطل 
مدة الانتظار ونزل بهم العذاب بہدر 
فهلك رؤساؤهم وأكابر المستهزتين . 


ايسر التفاسیر یه 


هداية الآيتين : 
-الأصل هو التوحيد والشرك 

طاریء. 
-الشر والشرك همااللذان 
يحدثان الخلاف فى الأمة والتفرق 
فيها أما التوحيد والخير فلا يترتب 
عليهما خلاف ولا حرب ولا فرقة . 
- بيان علة بقاء أهل الظلم والشرك 
يظلمون ويفسدون إلى آجالهم . 
“ -الغيب كله لله فلا أحد يعلم 
الغيب إلا الله ومن علمه الله شينًا منه 
وهذا خاص بالرسل لإقامة الحجة 
على أممهم. 

شرح الكلمات : 

]۲٣۳ ۲۱ [الاآية:‎ 


رو 


9 ونه : أي مطر بعد قحط أو 
صحة بعد مرض أو غنی بعد فاقة. 
طإ: حالة من الضر بالمرضص 
والجدب والفقر. وکر ن 
ياتا : أي استهزاء بها وتكذيب. 
له س : أي الحفظة مسن 
الملائكة . 

9 سرد“ : أي يجعلكم 
تسیرون بما حولکم من مراکب وما 
يبق : أي مناسبة لسير السفن 
موافقة لغرضهم. طيخ عاصك4 : 
آي و 7 
والبناء فتهدمه. اظ بهي : | 
أحدق بهم الهلاك من كل جهة. 


في الآية إشارة إلى القضاء والقدر أي : لولا ما سبق في حكمه أنه لا يقضي بينهم قيما اختلفرا فيه بالثواب والعقاب قبل يوم القيامة . 
يريدون معجزة كمعجزات صالح وموسى وعيسى عليهم السلام أو آية غير القرآن كأن يحيي لهم الموتى أو يجعل الجبل ذهبًا أو 


۳( في الجملة تعريض بتهديدهم على جراءتهم على الله ومطالبتهم بالآيات. والآيات القرانية معرضون عنها وهي أعظم مما يطلبون. 
قرأ ابن عباس: «ينشركم€ بالون والشين أي : يبشكم ويفرقكم والفلك: يطلق على الواحد والجمع يذكر ويؤنث. 


م تفسير سورة يونس ه 


: ف لاض بسر ر لىي‎ ap 
: معنى الآيات‎ 

SS‏ َء 
لإ ما زال السياق في دعوة أهل 
مكة إلى توحيد الله والإيمان 
برسوله ييه والدار الآخرة فيقول 
تعالى: وولا أذقا الاس أي کفار 
مكة رة ن بعد رة مَسَمٍ أي 
أذقناهم طعم الرحمة التي هي المطر 
بعد الجقاف والغني بعد الفاقة 
التي متهم فترة من الزمن. 
استهزاؤهم با والتكذيب بها وبمن 
أنزلت عليه . وقوله تعالی : ف اله 
سي کر أي قل يا رسولنا لهؤلاء 
الماكرين من المشركين الله عز وجل 
أسرع مكرًا منكم فسوف يريكم عاقبة 
مکره بكم وهي إذلالکم وخزیکم في 
الدنيا وعذابكم في الآخرة إن متم 
علي کر وقوله: ل ا 
يبون ما د كروت 4 تقريرلما 


أعلمهم به من مکر الله تعالی بهم إذ 


كتابة الملائكة ما يمكرون دليل على 
تبييت الله تعالى لهم المكروه الذي 
بريد أن یجازیهم به على مکرهم. 
لا هذا ما تضمنته الآبة الأولى 
)۲١(‏ أما الآية الثانية (۲۲) فهي تُري 
المشركين ضعفهم وعجزهم 
وحاجتهم إلى الله تعالى» ومن كان 
كذلك فکیف يستهزیء بربه ویسخر 
من آیاته ویکذب رسوله َة إن 
أمرهم لعجب فيقول تعالى هو 
أي الله الذي تمكرون باياته الذي 
يسيركم في البر بما خلق لكم من 
الظهر الإبل والخيل والحمير» وفي 
البحر بماسخر لكم من الفلك 
تجري في البحر بأمره. . حتی إذا كنتم 
في البحر وجرين”" أي السفن بهم 
أي بالمشركين بريح طيبة مناسبة لسير 
السفن وفرحوابهاعلى عادة 
راب البحر يفرحون بالريجع 
المناسبة لسلامتهم من المَيّدان“ 
والقلق والاضطراب. جاءتها أي 
السفن ريح عاصف أي شديدة 
الهبوب تضطرب لها السفن ويخاف 
ركابها الغرق»ء وجاءهم أي الكفار 


البغي: الاعتداء والظلم مأخوذ من بغا الجرح إذا فسد فهو من الفساد. 
قيل: إن أبا سفيان قال: قحطنا بدعائك فإن سقيتنا صدَقناك فسقوا باستسقائه ب فلم يؤمنوا وهذا من مكرهم. 


وجرين بهم : 
قال النابغة : 


فيه خروج من 


يا دار مية بال ليا فالس تلد 


ويقال له: التفات من کذا إلى کذا. 


9 في الآية دليل على جواز ركوب البحر مطلمًا» وشاهده من السنة حديث: 


اهو الطهور ماؤه الحل میتته» وحدیث آم حرام یدل على جواز ركوبه في الغزو. 
الميدان: درار أو غشيان يصيب راكب البحر. 


روي انهم قالوا في دعائهم : هذا يا حي يا قيوم. 
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الراكبين عليها الموج من كل مكان 
من جهات البحر والموج هو ارتفاع 
ماء البحر وتموجه كزوابع العّبور في 

البر. وظنوا أي أيقنوا أو كادوا هم 
أحيط بهم أي هلكوا د دعو عو نه 
لصون له أدبن آي الدعاء يا رب 

یا رب نجنا ويَعدُولّه قائلين : لين 
ات من هلزو أي الهلكة 
تک ك مت السكرد4 لك أي 
المطيعين المعترفين بنعمتك علينا 
الموحدين لك بترك الآلهة لعبادتك 
وحدك لا شريك لك. فلما أنجاهم 
من تلك الشدة يفاجتونك ببغيهم في 


الأرض بغير الحق شركًا وكفرًا 
وظلما وفساةًا فعادوا لما کانوا وإنهم 
لکاذبون. 

وقوله تعالی: ا الاش إل 


بغیکم عل أشيكم مع الب 
اليا 4 یخبرهم تعالی بقوله يا أيها 
الناس الباغون في الأرض بغير الحق 
في آي زمان كنم وفي آي مکان 
وجدتم إنما بغی کک" ٴ آي عوائده 
عائدة على أنفسكم إذ هي التي تتأثم 


وتخہث في الدنيا ونقسد وتصبح 


من الخطاب إلى الغيبة وهو ضرب من الأساليب البلاغية وهو في القرآن كئير» وكذا في أشعار العرب 
آقوت وطال علي هاسالف الأمد 


إا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فقال باد : 


وو مصداقه من الحديث الشريف: «ما من ذنب أحق أن يعجَل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي 


وقطيعة الرحما. 


o1] 


آلا لعذاب اله يوم القيامة» وقوله: 
َعم ليوز نا4 أي لك 
متاع الحياة الدنيا شقاء كان أو 
سعادة ثد لا مجمكم أي لا إلى 
غيرنا وذلك بعد الموت يوم القيامة 
وشر ونجزیکم به الجزاء العادل في 
دار الجزاء. 
هداية الآياث : 

١‏ - من مکر مکر الله به واش آسرع 
مکزا وأکبر ثرا وضررًا. 

1- بيان ضعف الإنسان وفقره 
إلى الله وحاجته إليه عز وجل في 
حفظ حياته وبقائه إلى أجله. ٠‏ 

۳ - إخلاص العبد الدعاء في حال 
الشدة آية أن التوحيد أصل والشرك 
طاریء. 

- اللمشركون الأولون أحسن 
حالاً من جهللة هذه الأمة إذ 
يشركون في الرخاء ويخلصون في 
الشدة أما جهال المسلمين اليوم 
فشركهم دام ف في الرخاء والشدة 
على السواء. 

١‏ - بغي الإنسان عائد على نفسه 
كمكره ونكثه وفي الحديث «ثلاث 


)0 الماع : ما يتمتع به انتفاعا غير داتم . 


على أصحابها رواجع : البغي والمكر 
واللكث! . 

٦‏ - تقریر مہداً البعث والجزاء يوم 
القيامة . 


شرح الكلمات : 
1الآية: ]۲١ ۲٤‏ 

Êm‏ مل لحرو لات : آي 
صفتها المنطبقة عليها المتَمْقَة معها. 
کل : اي سط ا08 
إ4 أي بسببه نبات الأرض أي 
الاس : كالبر وسائر r‏ 
والفواكه والخضر. لام4 : أ 

من الكاإٍ والعشب عادة لاق قد 
يعلق الحيران الشعير. 
رم4 : أي نضرتها وبهجتها. 
وت4“ : أي تجمالت 
بالزهور. إو اهلا ا 
زوت ا 4 : أي متمکنون من 
تحصيل حاصلاتها الزراعية. أا 
أ : أي قضاؤنا بإهلاكها 
وتدميرهاعقوبة لأصحابها. 
صدا : أي كأنها محصددة 
بالمنجل ليس فيها شيء قائ . کان 
تم شى لاس4 : أي كأن لم 


م أيسر التفاسير جه 


رر ےھ 


تکن موجودة غانية بالأمس . # فصل 
ات4 : آي نبينها. 

€9 وة بغرا إل دار ر4" : 
دار السلام: الجنة والله يدعو إليها 
عباده ليأخذوا بالأهبة لدخولها وهي 
الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك 
والمعاصي. 

معنى الآيتين : 

ما زال السياق الكريم يعرض 
الهدايات الإلهية على الناس لعلهم 
يهتدون ففي هذه الآية يضرب 
تعالی" مغ للحياة الدنيا التي 


يتكالب الغافلون عليها ويبيعون 


آخرتھم بها فیکذبون ویظلمون من 


جلها إنما مثلها في نضارتها الغارة بها 
وجمالها الخادعة به كمثل ماء نزل من 
السماء فاختلط بالماء نات الأرض 
فسقى به ونما وازدهر وأورق وأثمر 
وفرح به أهله وغلب على ظنهم أنهم 
منتفعون به فائزون په وٳذا بقضاء الله 
فيه تأتيه فجأة في ساعة من ليل أو 
نهار فإذا هو حصيد ليس فيه ما هو 
قائم على ساق» هشيم تذروه الرياح 
کان لم يعن بالأمس أي کأن لم يکن 
موجودًا أمس قائمُا يعمر مکانه أتاه 


7 أي: اخثلط النبات بالمطر أي : شرب مئه فتندى وحسن واخضر والاختلاط هو: تداخل الشيء في الشيء. 
الزخرف: اسم للذهب» ويطلق على كل ما يزين به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب والحلي وأنواع الزينة. 

) يتت أصلها: ترينت فقلبت التاء زايا وأدغمت في الزاي لقرب مخرجيهما وجلبت همزة الوصل لأجل النطق ٻالساكن. 
() کان لم تكن عامرة يقال: غني بالمكان إذا قام به وعمره والمغاني المنازل التي يعمرها الناس قال لبيد: 


وغنيت سبتاقبل مجرى داحس 


لوركانللنفس اللجوج خالود 


7 وقيل: المعنى: والله يدعو إلى دار السلام إذ والسلامة بمعنى كالرضاعة والرضاع قال الشاعر: 


(۷) المثل: 


أخضر وازدهر ثم یہس فصار هشيمًا تذروه الرياح . 


الصفة وعليه فصفة الحياة الدنيا المنطبقة عليها أنها في سرعة انقضائها وزوال نعيمها بعد البهجة والنضرة الحسنة كنبات 


م تفسیر سورة يونس جه 


أمر الله لأن أهله ظلموا فعاقبهم 
بجائحة أفسدت عليهم زرعهم فأمسوا 
يائسين حزينين . هذه الصورة المشالية 
للحياة الدنيا فهلا يتنبه الغافلون 
أمثالى!! أو هلا يستيقظ النائمون من 
حالم کحالي؟؟ 

لا وقوله تعالى في الآية الثانية 
(۲) : ل بغرا لل دار اکر 
أي بترك الشرك والمعاصي والإقبال 
على الطاعات والصالحات ودار 
السلام الجنة إذ هي الخالية من الكدر 
والتنخيص فلا مرض ولاهرم» ولا 
موت ولا حزن. ودعاة الضلالة 
يدعون إلى الدنيا والتي صورتها ومآلها 
أنها دار الكدر والتنغخيص. والهم 
والحزن فاي الدعوتين تجاب؟ 
ہیی ن اء لل رط سني 
فلتطلب هدایته بصدق فإنه لا يهدي إلا 
هو والصراط المستقيم هو الإسلام 
طريق الجنة وسُلّم الوصول إليها 
رزقنا الله تعالى السير فيه والثبات 
عليه . 


هداية الآيتين : 
. بیان الصورة الحقيقية للحياة 
الدنيا في نضرتها وسرعة زوالها. 


الجؤء الحادي عَمّر 


-التحذير من 
الاغترار بالدنيا والركون 
إليها. 

۳ -التحذير من 
الذنوب فإنهاسبب 
الشقاء وسلب النعم. 

٤‏ -فضيلة التفكر 


٤ 


وأهله. 

°-فضل الله على عباده 
ورحمته بهم إذيدعوهم 
إلى داره لإكرامهم 
والإنعام عليهم. 


سبوا 


سي قول 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۳١ ۲١‏ 
@ ولق ررده: 

الحسنى الجنة والزيادة 

النظر إلى وجه الله الكريم . ولا رهی 
ر4 : آي لایغشی رجرمیم. 
ر : برة من الكابة والحزن. 

9 «اسیتات4: جمع سيئة ما 
يسيء إلى النفس من ذنوب الشرك 
والمعاصى . 

@ وتکنک): آي الزمرا مکانکم 


e 


لا تفارقوه. وریت بن : : فرقنا 


© جلك4: أ 


گم نلوا 


آله ن اوسر انا أطت 
ی اتب اص ‌ 


کا تاک کی تا لئت اا ائ لے 
الق وسل عنم تا کان ب يروت ل سس رکم 
ن لماي وألأرض أن يملف المع والأمر وم مز 


آل من ا ن أَلمَيْتَ م 


E E dk 


# ا احسستوا سى وري ول رهق جرهم 5 
ل وك أب المد م با حورد © ذال 
السات جرا س يلها رتهم م ذل ا نم ت 


ت فور قطان الل ميا 
ک“ م اا ررر ٤ء‏ ور 
اکر شم ی کرش © ب غشرهم 


ت وا mt‏ 


ا ل ES‏ 


2 ر 
بدو © گی و 


9 ا ادیک ل لیے‎ ١ 


مت الس وس مدر الان 
مآد ککٹرہ © کرک اہ ر ا 
إک السکی د صمت © کترد 


IY 


یں : أي تختبر. :8 سمت : 


أي ما قدمت. وصتل عنم ت 


روت 4 : آي غاب عنهم ما کانوا 
یکذبون. 


کا 


معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى في الآية 
السابقة آنه يدعو إلى دار السلام ذكر 
جزاء من أجاب الدعوة ومن لم 
يجبها ققال للذين أحسنوا فآمنوا 


( روي أن النبي بيد خرج يومًا على أصحابه فقال: «رآيت في المنام کأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما 
لصاحبه : اضرب له مثلا فقال له: اسمع سمعت أذناك واعقل عقل عقلك إنما مثلك ومثل آمتك كمل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها 
بيتّا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمتهم من جاب الرسول ومنهم من تركه فالل الملك والدار 


الوسلام والبیت الحنة وآنت يا محمد الرسول فمن أجابك دخل د 


بذعا إل ار ألسَلّرٍ ¢ إلى قوله: شتفي 4 . 
3 وزيا 4 القول بأن الزيادة هما النظر إلى وجه الله الكريم هو قول أنس بن مالك وأبي بكر الصديق وعليَ بن آبي طالب 
وحذيفة وابن عباس وعامة الصحابة وروى مسلم أن النبي بي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون 
شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شينًا أحب 


إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 


في الرسلام ومن دحل في الإسلام دخل الحنة» ثم تلڈ: کر 


f1. 


وعبدوا الله بما شرع ووحدوه تعالی 
في عبادته وربوبیته وأسمائه وصفاته 
فهؤلاء جزاؤهم الحسنى وهي الجنة 
وزيادة وهي النظر إلى وجهه الكريم 
فيي دار السلام» وأنهم إذا بعشوا لا 
يرهق وجوههم قتر ولا ذلة كما 
يكون ذلك لمن لم يجب دعوة الله 
تعالى» وقرر جزاءهم ووضحه 
بقوله: ارهد ا فة هّ € 
فا یدود . 

وذكر جزاء من أعرض عن 
الدعوة ورفضها فأصر على الكفر 
والشرك والعصيان فقال: ويي 
کسوا الات جر ستم ينها 
فالذين كسبوا سيشات الشركة" 
والمعاصي فأساء ذلك إلى نقوسهم 
فدساها وخبشها جزاؤهم جهشم 
وترهقهم ذلة في عرصات القيامة 
وليس لهم من الله من عاصم 
يعصمهم من عذاب الله . كأنما 
وجوههم لسوادها قد أغشيت 


تعالى: أك آن 


قطعًا“ من الليل مظلمًا وقرله 
تعب الا هم فبا 
خللدود تقرير لمصيرهم والعياذ بالل 
وهو ملازمة النار وعدم الخروج منها 
بخلودهم فيها . 
هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
۲) والثانية (۲۷) آما الآيات الثالقة 
والرابعة والخامسة فإنها تضمنت 
عرضا سريعًا لحشر الناس يوم 
القيامة» والمراد بذلك تقرير عقيدة 
الإيمان باليوم الآخر فقال تعالى: 
لوم سرهم ما4 أي في 
ا القيامة :8 تقول أن 
شرا أي بنا آلهة عبدوها دوننا 
ج أي قفوالا تبرحوا 
مکانکم لات وشراؤگ 4 نم 
بزايل الله تعالى أي يفرق بينهم وهو 
معنی قوله تعالی : ربا ب6 ولا 
شك نهم يقولون ربنا هۆلاء شركاؤنا 
الذين ندعو من دونك فلذا ذكر تعالى 


ردهم عليهم في قوله: 5 


١‏ الرهق: الخشيانء يقال: رهقه يرهقه رهقًا: إذا غشيه من باب خرج. 


)0( اسم اللإشارة عائد إلى الذين أحسنرا. 


أيسر التفاسير جه 


شراۇشم ف ت ا ك انا سبدو آي 
لاا ما کنا تسم ول نبصرکم ولا 
أمرناكم بعبادتنا وهذا قول كل من 
عبد من دون الله من سائر الأجناس . 

+ کی باه 4 میا س وتک إن 
5 أي والله لن کا عن ادیک 
فیک غير شاعرين بحال من 
الأحوال بعبادتکم . 

@ قال تعالى: ملك أي في 

ذلك الموقف الرهيب E‏ 
ا أَسََنَت) أي تختبر ما قدمت في 
دنياها وتعرفه هل هو ضارٌ بها أو نافع 
لھا لوردو إل الہ مھم" ای“ 
وص عنم ما انوا روت 4 هكذا 
يجدون أنفسهم أمام مولاهم ومالك 
أمرهم ومعبودهم المح والذي طالما 
کفروا به وتنکروا له وجحدوا آیاته 
ورسله وضل" أي غاب ب عنهم ما 
کانوا يفترونه من الأكاذيب والترهات 
والأباطيل من تلك الأصنام التي 
سموها آلهة وعبدوها وندموا بوم لا 


ذكرنا في التفسير: كسبوا الشرك والمعاصي لأت الشرك هو الموجب للخلود في الئار لا المعاصي» بدليل الحكم عليهم بالخلود 


في النار في آخر السياق. 


() جمع قطعةء وهي الجزء من الشيء فهي فعلة بمعنى مفعولة إذ هي مقطوعة من شيء كامل. والمظلم: الإظلام لا كواكب فيه 


ولا قمر. 


(9) آي: سعداء وأشقياء أهل الحسن وأهل الذلةء إذ الحشر يكون لسائر الخلائق لا يتخلف أحد من الخلق . 

( الشركاء: يكونون من الأصنام والأوئان والملائكة والإنس والجِن والتبرؤ حاصلل إذ ليس هناك من يقوى على الاعتراف بجريمة 
الشرك. أما الملاتكة والأنبياء والصالحون فإنهم لم يكونوا راضين بعبادة المشركين لهم فتبرؤهم صحيح. وأمّا الأصنام والأوثان 
فإنها لم تأمر بعبادتها وإنما الذي أمر بعبادتها الشياطين فتبرؤها صحيح . 

() مولاهم: الخالقء الرازق» المدبر لأمورهم وشؤون حياتهم والمستوجب لمعبادتهم هو الله جل جلاله» فهو مولاهم الحق» لا 
الذي اختلقوه كذبًا وعبدوه من دون الله فذاك مولى باطل وإله مكذوب. 

الحق: هو الموافق للواقع والصدق» فالمولوية الحقة لله تعالى لا لمخلوقاته» وكلها مخلوقة له مربوبة. 

ضلَ: بمعنى ضاع وغاب ولم يجدوه ولم ينتفعوا به فما كانوا يختلقوله من الآلهة الباطّلة وما كانوا يقذمونه لها من أنواع 


العبادات قد ضاع وغاب عنهم فلم يروه . 


تفسير سورة يونس جه 


ينفع الندم وجزاهم بمالم يكونوا 
يحتسبول . 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان فضل الحسنة وما تعقبه من 

۳ - بيان سوء السيئة وما تورثه من 
حسرة ولندامة وماتوجبه من 
خسران. 

۳ - تقرير معتقد البعث والجزاء 
بعرض صادق واضح له . 

٤‏ - تبرؤ ما عبد من دون الله من 
عابديه وسواء كان المعبود ملكا أو 
إنسالًا أو جانا أو شجرا أو حجرًا 
الكل يتبراً من عابديه ويستشهد الله 
تعالی عليه . 

- في عرصات القيامة تعلم كل 
نفس ماأحضرت» وماقدمت 
وأخرت وتبلو ما أسلفت فتعرف 
وآنى لها أن تنتفع بما تعرف؟ . 


شرح الكلمات : 

[الآية: [۴٣ ۳١‏ 
لمن سَ4 : أي بالغيث 
والمطر. «والأرْض: أي بالنبات 
والحبوب والتمار. أ ملك سنح 
اد4 : أي يملك أسماعكم 
وأبصاركم إن شاء أبقاها لكم وإن 


کو ر 


شاء سابها منک . اوس رج أل ِن 


ميت والعكس كذلك. #وس يد 
الأ : أي أمر الخلاتق كلها بالحياة 
والموت والصحة والمرض والعطاء 
والمنع. افلا لقره : آي الله فلا 
تشرکوا به شينًا ولا تعصوه في آمره 
ونهیه. 

طن سََذْت4: أي كيف 
تصرفون عن الحق بعد معرفته والحق 
هو آنه لا إله إلا الله. 

€ «حَنّت4: أي وجبت. ام 
لا يۇي : وذلك لبلوغهم حدًا لا 
يتمكنون معه من التوبة البتة. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في تفرير عفيدة 
التوحيد فيقول تعالى لرسوله : 
«فل يا رسولنا لأولئك المشركين 
مستفهنًا إياهم من بردم سن 
ألما والأرض# بإنىزال المطر 
وبإنبات الحبوب والئمار والفواكه 
والخضر التي ترزقونهاء وقل لهم 


ٍ 


أسماعكم وآبصارکم بحیث إن شاء 
آبقاها لم وأمتعکم پبهاء وإِن شاء 
أخذها منكم وسلبكم إياها فأنتم 
عمي لا تبصرون وصم لا تسمعون 
ر e 2 E r}‏ 

ومن بج لى ين ألمَيَتٍ4 كالفرخ 


of 1. 


أي كالبيضة من الدجاجة 

والنخلة من النواةء والنواة”“ من . 
النخلة. #وس يي آل في 

السماء والأرض كتعاقب الليل 

والنهار ونزول الأمطار» وكالحياة 

والموت والغنى والفقر والحرب 

والسلم والصحة والمرض إلى غير 

ذلك مما هو من مظاهر التدبير 

الإلهي في الكون. قيقرو ايء 

لا جرات لهم إلا هذا إذا فما 

دام الله هو الذي يفعل هذا ويقدر 

عليه دون غیره كيف لا نى 

عز وجل بتوحیده وعدم الإشراك 

به فلب لا تتقونه؟. 

وقوله تعالی: لک آله یکر 
اني“ ي فذلكم الذي يرزقكم 
من السماء والأرض ويخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي 
وار الاسر هو ربی ٩9‏ الحق الذي 
لا رب لکم سواه إا قتا5ا بد الي 
لک الك“ کن ت4 أي 
كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته 
إلى الضلال؟ إنه أمر يدعو إلى 
الاستغراب والتعجب! 

0 رقرله تعالی: ط گدلک ّت 


7 


کلمت کیک عل آلییے سرا أ کک 


0( وكالنطفة من الإنسان» والإنسان من النطفةء ومشلها نطفة الحيوان مخرجها من حيوان حي» ومن الحيوان الحي تخرج نطفة ميتة . 


أي: فقل لهم يا رسولنا: آفلا تتقونء أي: أفلا تخافون عقابه ونقمه في الدنيا والآخرة. 


(۳) في الصحيح من دعاء الرسول بل إذا قام من جوف الليل يقول: «اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. ٠.‏ في حديت 
طويل هذا من وسطه» والشاهد في قوله: «أنت الحق». 
9) أي: إلهكم ومعبودكم الحق لا ما تعبدون من أصنام وأوثان فإذا عرفتم إلهكم الحق فن ما بعده من آلهة هو الضلال. 


کا کا ر ر ا 


)٥(‏ روي عن مالك في قوله تعالى: «#فماذا بعد الي 


إلا ألسَكل) قال: اللعب بالشطرنج والنرد: هو الضلالء وسئل عن الغتاء 


فقال: هل هو حق؟ قالوا: لا. قال: فما بعد الحق إلا الضلال. وفي صحيح مسلم: من لعب بالنردشير فكأما غمس يده في 


لحم خنزیر ودمها . 


o14 


الجُزء الحادي عر 


2 


ابيد OES‏ فل حل ین شرا 


r22 


O) AS 


ونود 4# أي مثل ذلك الصرف 
الذي يصرفه المشركون عن الحق بعد 
معرفته إلى الضلال أي كما حق ذلك 
حقت كلمة ربك وهي أن الله لا 
يهدي القوم الفاسقين فهم لا يهتدون» 
وذلك أن العبد إذا توغل فى الشر 
والفساد بالاإدمان والاستمرار عليه يبلغ 
حذا لا يتأتى له الرجوع منه والخروج 
بحال فهلك على فسقه لتحق عليه 


كلمة العذاب وهي کا جهنم ينك 


. (¥ 


ومن مَك منم لن 


و رو 
سورَة يونس 


بے ر ور لے ر وو یو 


کل یں ےکک کن توا اا ررر ا 


تبۇ 


امن تله ار کک کات ع شیب © 
وینم من ومن بد ومنهم ن کا بور و اک 


لن دوك فمل لي ع تی ولک عل 


اشم رون ما عمل ونا ہر وا ملین ی ر 


هداية الآبات : 
١‏ - مشركو العرب كانوا 


۾ 


ر شرکون فی الأ : 
إل آل ل ال ری ل انی کی اال اعا يشركون في الالوهية 


میعن لا ونی )لا أن کی الک کف کر €9 
ر بی اکرش إل نا الگ یتیب لی تا ا لله 
کے ب تل 9 65۴ا آل تانر 
اھ کی َصَدِیق لی بن دبد َمِل التب لا رب 
فيد ين َب لون )١م‏ وون افر فل قأوا يشود 
نلو وادعوامن ن طنش تن دون اول کم سرو 3 
ہل کذہوا باز بطو یوما اموم اریم كرك کد 


ويوحدون في الربوبية. 

۲ ولیس بنافع أن 
يوحد العبد في الربوبية 
ويشرك في الألوهية . 

۳ - ليس بعد الحق 
إلا الضلال فلا واسطة 
بینهما فمن لم یکن على 
حق فهو على ضلال . 

-التوغل في الشر 
والفساد يصبح طبعا 


0) 


: تمو ومن لصاحبه فلا يخرج منه 
سیو إلیك اقات شیع الم ولو الا ميوت ج حتى يهلك به . 


[الآية: ]۴١ ٣٤‏ 
@ یں ریه“ : جمع شريك 
وهو من أشركوه في عبادة الله 
تعالی . فمن دوا انلق : أي ینشیء 
الإنسان والحيوان أول ما ينشئه فذلك 
بدء خلقه. ن ك4 : آي كيف 
تصرفون عن الحق بعد معرفته. 
لا لا يت4: أي ا 
يهتدي. ظط کت رت : أي هذا 
الحكم الفاسد وهو اتباع من لا يصح 
اتباعه لأنه لا يهدي. 


معنی الآیات : 

ما زال السياق في حجاج 
المشركين لبيان الحق لهم ودعوتهم 
إلى اتباعه فيقول تعالى لرسوله ا 
قل لهؤلاء المشركين قل هَل يِن 
شرکیک ‏ من بدا التق م > 
أي هل يوجد من بين آلهتكم التي 
تعبدونها من يبدأ خلق إنسان من 
العدم ثم يميته» ٹم يعیده! وجوابهم 
تؤفكون أي تصرفون عن الحق بعد 
معرفته والااقرار به؟ 

9 رقل لھم ایا ف َل 
شیک سن تبيه إل الْحَيّ» أي يوجد 
من آلهتكم من يهدي إلى الحق؟ 
ولا تعلم إا فقل لهم الله بهدي إلى 
الحقى أي بواسطة نبيه 4 
وآیاته . 

وقل لهم #أفن بى ل الْحىّ احق 
آت میم اسن لا ہی إلا أن 
بى ° والجواب معروف الذي 
يهدي إلى الحق أحق بأن يتبع ممن 
لا يهندي إلا أن يُهدى» إِذالمَ لا 
تتقولن الله فتوحدوه وتوؤمنوا 
برسوله ب وکتابه فتهتدواء وتترکوا 


من 


وو حيیه 


آلهتكم التي لا تهدي إلى الحق؟ فا 


() روي عن عمر رضي الله عنه أنه رخص فيما كان فيه دربة على الحرب من أنواع اللعب» إذ الغرض صحيح» وهو تعلم فنون 


الحرب» وحذق أساليبها. 


() أي: آلهتكم ومعبوداتكم من الأصنام والأوثان. 
۳) يقول لهم: (هل) على جهة التوبيخ 'والتقريرء فإن أجابوك فذاك وإلاً فقل: اله يبدا الخلق . 

(8) هذا الاستفهام كالأول للتوبيخ والتقرير فإن أجابوك فذاك المطلوب وإن لم يجيبوا فأجب أنت بقولك : اله يبد الخلق . 
() هذا الاستفهام كسابقيه للتوبيخ والتقرير ثم إقامة الحجة. 
0) في: أن لا د قراءات منها: لا بهدي) بالتخفيف . لا هذي) بتشديد الدال» وفتح الهاء وهي قراءة ورش» و طلا 


بکسر 


الهاءء وتشدید الدال وهي قراءة حفص . 


مم تفسير سورة يونس ېه 


ک4 أي اي شيء ثبت لديم في 
ترك عبادة الله لعبادة غیره من هذه 
الأوثان کیت کرت4 آي حکم 
هذا تحکمون به وهو اتباع من لا 
يهدي وترك عبادة من يهدي إلى 
الحق. 
وقوله تعالی: رما بث أکرشر 
إلا ً4 أي أن أكنر مول 
المشركين 9 يتبعون في عبادة 
أصنامهم إلا الظن فلا يقين عندهم 
في أنها حًا آلهة تستحق العبادة 

3 الى کک بی م ن لي سا4 أي 
إن الظن لا يكفي عن العلم ولا يغني 
عله أي شي ءَ من الااغناء ak‏ 
في العقيدة العلم لا الظن. وقو 
تعالی : ل اله عل E‏ هذه 
الجملة تحمل الوعيد الشديد لهم 
على إصرارهم على الباطل وعتادهم 
على الحق فسيجزيهم بذلك الجزاء 
المناسب لظلمهم وعتادهم . 
هداية الآيات : 

| - تقرير التوحيد بإبطال الآلهة 
المزعومة حيث اعترف عابدوها بأنها 
لا تبدا خلقًا ولا تعيده بعد موته» 
ولا تهدي إلى الحق» والله يبدأ 


الخلق ' ثم يعيده ويهدي إلى الحق. 
- إبطال الأحكام الفاسدة وعدم 
إقرارها ووجوب تصحيحها. 
- لا يقبل الظن في العقائد بل 
لا بد من العلم اليقيني فيها. 
٤‏ - كراهية القول بالظن والعمل به 
وفي الحديث «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث» . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۳۷ ۳۹] 

بان ری ين ذب ال4 : أي 
افتراء آي لم يكن هذا القرآن افتراء . 
ِي لب4 : أي بيان ما 
فرض الله تعالى على هذه الأمة وما 
أحل لها وما حرم 

@ لم بغوین ا4 : آ 
من تفسه وقوه من عنده. . 


@ یا کہ يطو پوليو 4 : 


توعدهم الله تعالی به من العذاب. 
رما اوم م ارم : أي ولمايأتهم 
بعد ما یول لبه ك رع من 


a 


هد4 : آي کتکذیب هؤلاء بوعد ۱ل الله 


لهم كذب الذين من قبلهم . 


ی اختلقه 


of 1.0 


معنى الآيات : 

هذه الآيات في تقرير عقيدة 
الوحي وإثبات نبوة الرسول بي قال 
تعالی: وما ن هدا الاد آي 
لم يكن من شأن هذا القرآن العظيم 
مان فر ين دو َو آي ُختلق من 
غير الله تعالى من سائر خلقه» 
وکن َصِْينَ ای ى دّ4 أى 
ولکنه کلام الله ووحیه رحا 
رسوله ا وآنزله تصديق الذي بين 
يديه أي من الكتب التي سبقت نزوله 
وهي التوراة والانجيل ويل 
ألككب) الذي كتبه الله تعالى على أمة 
الإسلام من الفرائض والشرائع 
والأحک . وقوله تعالی : i}‏ ت 
فيد أي لاشك فی آنه وحی الله 
وکلامه نزل من رب العالمينء 
وهو الله مربي الخلائق أجسامًَا 
وعقولاً وأخلاقًا وأرواحخا ومن مقتضى 
ربوبیته إنزال کتاب فيه تبیان کل شىء 
يحتاج إليه العبد في تربيته وكماله 
البدني والروحي والعقلي والخلقي . 
وقوله تعالى في الآية الشانية 
(۳۸): لم يقولو“ انر آي بل 
يقول هؤلاء المشرکون المجاحدون 


۲2 في الآية دليل على آن عابدي غير الله ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها بل أكثرهم لا يتبعون في عبادتها إلا مجرد الظن ء 


والبعض ا 


خر القليل لا اعتقاد لهم إلا اتباع غيرهم وتقليد سواهم من رؤسائهم» وأهل الكلمة فيهم» فكلا الفريقين هالك. 


) الظن يطلق على مراتب الإدراك فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه كقوله تعالى : إل ّت أن من ©4 


ويطلق على الاعتقاد المشكوك فيه کقرل قوم توح لنوح: (ولًا َطَلَ م 


إت بعس أشن ا وحديث: «فإن الظن أكذب الحديث» . 


زو علم الله تعالی ان غیرہ تعالی لا یتأتی لھ الإتیان بمشل هذا القرآن کما قال تعالی : فل لن 


هلدا الان لا اون يلي ولو كات بعصم لض ها4 . 


9) آي : آنزله مصددًا لما بين يديه أي: لما تقدمه من الكتب الإلهية. هذا كقوله تعالى : رل ميك اكب بلحي مَصَدَه 


ونصب (تصدیق) على آنه اسم كان» والتقدير: ولكن كان تصديق الذي . 
() ام یواوه أم هنا: هي المنقطعة التي تفسّر ببل» والهمزة أي: بل أيقول افتراه؟ والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ . 


وت الكذيت) ويطلق على الاعتقاد المخطىء كاية : 


ن أَجَمعَتِ آلإش وحن عل أن ياتا ييل 


o11 


الحرء الخادي شر 


E 


ر 


DIE 


ر 


f 


2 


کی ی ر 


وهو قول في غاية السُحف والقباحة 
يقولون القرآن افتراه محمد ولم يكن 
بوحي أنزل عليه قل يا رسولنا 
متحديًا إياهم أن يأنوا بسورة مثله. 
فإنهم لا يستطيعون وبذلك تبطل 
دعواهم» وقل لهم ادعوا لمعونتكم 
على الإتيان بسورة مثل سور القرآن 
من استطعتم الحصول على معونتهم 
إن كنتم صادقين في دعواكم أن 
القرآن لم يكن وحيًا من الله» وإنما 
هو اختلاق اختلقه محمد 
رسول الله مي. 

وقوله تعالی : لب دوا پا َر 


ور 
سوره يونس 


ونم ن ير یلت أت تنوف ألمْنى ولو اذا 
لا یرت © 4 آله لا ميم الاس سیا ولك 
الاس اشم لمو و ریدم مشرو کن لر بغرا رل 
سام من لباو مار بذک خیم ارب كبا بلقا اله 
رما کاو امھ کیب وھا و تابنك بع ازى نیمز وفك 
انتا مرجم م له وید عل ما بقعو 2 كَل 
EE‏ 
لا بظل ر( ویقو لو می هدا وعد إن كد ِب 
لاج 
OE‏ 
قل َي إن نکم عذاہ یکا آر ار مادا َمل ينه 
آلْمجرموں و ند امارح ءامن ی اتن وقد کن پو 


4-4 وڈ ع r 2g‏ ِء 2 ESN‏ 
ی هو فل ی رق لم خی رما شر بجر © 


2 کے ےہ ر n‏ کر ر 
اقل لا ایك یی صر ولا قا لاماس آله 
یری ےت و 


ل 3ا جاه امھ ھا سرون ساعد وآ سره 


طا لیو ٩‏ ر بام 
ارا أي إن القضية 
ليست قضية أنهم ما 
استطاعوا أن يدركوا أن 
القرآن كلام الله وإنما 
القضية هي أنهم كذبوا 
بما لم يحیطوا بعلمه من 
وعيد الله تعالى لهم 
بالعذاب» ولما يأتهم 
بعدما يؤول إليه الوعيد إذ 
لو رأوا العذاب ما كذبو 
ولذا قال تعالى : # كلك 
کب آي ن هر4 
ئي ای اا اسا 
كما في آية الأنعام. وهنا 
قال تعالی: ظز کیک 
گات عة أطبوت4 
فقد آهلك تعالى الظلمة من قوم نوح 
بالغخرق ومن قوم هود بريح صرصر 
ومن قوم صالح بالصيحة ومن قوم 
شعيب بالرجفة ومن أمم أخرى بما شاء 
من آنواع العذاب فهؤلاء إنذلم يتوبوا 
واستمروا في تکذیبهم فسوف يحل بهم 
ماحل بخیرهم ولا تخ آله 
هداية الآيات : 

| - تقرير عقيدة الوحي وإثبات نبوة 

-١‏ من أدلة أن القرآن كلام الله 


هذا دلیل على أن القرآن الكريم معجز» و ر كذلك معجز بألفاظه ومعانيه معا 
وبل كتا بنا ر بيطا عيب نّا اتوم تأي . هذا الكلام الإلهي يحتمل معنيين صحيحين. الأول: هو ما في التفسير» 
والثاني : المراد بما لم يحيطوا بعلمه: القرآن الكريم» فهم لم يتدبروه» ولم يفهموا ما يدعو إليه وكذبوا به عن جهل مع العناد 
والمكابرة فما في قوله: يا لر بحطا يوأي اسم موصول المراد به: القرآن الكريم أا على المعنى الأول فإِن المراد به 
العذاب الذي كذبوا به» ولم يحل بهم بعد. 


أيسر التفاسير جه 


تصديقه للكتب السالقة وعدم 
التناقض معها إذ همامن مصدر 
واحد وهو الله رب العالمين . 

۳- من أدلة القرآن على أنه 
وحي الله تحدى الله العرب بالإتيان 
بسورة واحدة في فصاحته وبلاغته 
وإعجازه وعجزهم عن ذلك . 

٤‏ -استمرار المشركين فى العناد 
والمجاحدة علته أنهم لم يذوقوا ما 
توعدهم الله به من العذاب إذ لو ذاقوا 
لآمنوا ولكن لا ينفعهم حينئذ الإيمان. 


[الآية: ]٤٤ ٤١‏ 
ا عو ي و ِء 
9 ونیم ن بين بو : أي من 
أهل مكة المكذبين بالقرآن من يؤمن 
ا = U nd el‏ 
يالمفسلت# : وهم دعاة الضلالة الذين 
يفسدون العمّول والقلوب والجملة 
تهدید لهم . 
چ ا ِء 
رل كدوك : آي استمروا 
على تكذيبك . 
© وین ن يسين إك4: أي 
إذا قرت القرآن. 
ر رو ي ر ا ٤ء‏ 
€9 وتم ى ير إّك4: أي 
يبصر ويشاهد آيات النبوة وأعلام 
صدقك» ولا يهتدي إلى معرفة أنك 
رسول الله لگن الله تعالى حرمه ذلك. 
معنی الآیاث : 
ما زال السياق في تقرير نبوة 


م تفسیر سورة يونس چه 


النبي ب قال تعالى في خطاب 
رسوله ب ليسيه ویصبّره على عدم 
إيمان قومه مع ظهور الأدلة وقرة 
البراهين # رينم من ومن بء4 أي 
بالقرآن وبالنبي هة أيضًا إذ الإيمان 
بواحد يستلزم الإيمان بالثانيء 
ارتم ی لا بث وھ 
وهذا انار غیب فتم کیا أخیر تعالی 
فقد آمن من المشركين عدد كبير ولم 
يؤمن عددآخر. وقوله: E:‏ 
اَعَد ميك أي الذين لا يؤمنون 
وفي الجملة تهديد لأولىك الذين 
يصرفون الناس ويصدونهم عن 
الإيمان والتوحيد. 
وقوله تعالی: لون ًَ4 
آي استمروا في تکاي لك فلا 
بهم وقل الى عمل عل )7( ولک 
عملم اشر برو َا مَل bs‏ 
برئء مما ملوك فإذا كان هناك 
عقاب دنيوي فإنك تسلم منه 
ویهلکون هم به. 
ل وقوله تعالى في الآية :)٤۲(‏ 
وتم ن يسيم إ 4 إ إلى 
قراءتك القرآن وإلى قولك إذا قلت 
داعيًا أو آمرًا آو ناهيّاء ومع هذا فلا 
یفهم ولا ينتفع بما يسمع» ولا لوم 


عليك في ذلك لأنك لا تسمع 


الصم» وهؤلاء صم 


لا يسمعون»› 


ل ومنهم من ينظر إليك بأعين 
مفتحة ويرى علامات النبوة وآيات 
الرسالة ظاهرة في حالك ومقالك ومع 
هذا لا يهتدي ولا لوم عليك فإنك لا 
تهدي العمي ولو کانوا لا يبصرون“ 
€9 وقرله تعالی: طلا آله لا لم 
الاس سا رلک الاس اش 
يظلمودً #8 بيان لسنة الله تعالى في 
أولئك الذين يسمعون ولا ينتفعون 
بسماعهم» ویبصرون ولا ینتفعون بما 
يبصرون» وهي أن من توغل في 
البغض والكراهية لشيء يصبح غير 
قادر على الانتفاع بما يسمع منه ولا 
بما يبصر فيه . ولذا قيل حبك الشيء 
يُعمي ويُصم» والبغض كذلك كما 
أن الاسترسال في الشر والفساد مدة 
من الزمن يحرم صاحبه التوبة إلى 
الخير والصلاح» ا 
تعالى: وو ق 
يمون 4)4 . 
هداية الآيات : 
١‏ - إخبار القرآن بالغيب وصدقه في 


4 رم 


. أي: لي ثواب عملي على التبليغ والطاعة له تعالى ولكم جزاء عملكم الذي هو الشرك والكفر والتكذيب‎ ٠ 
أي: في ظواهرهم أمَا قلوبهم فلا تعي شيئًا مما تقول من الحق وتتلوه من القرآن.‎ 
أي: ولو انض إلى عدم البصر عدم البصيرة.‎ )( 

() في هذا إشارة إلى أن عدم هدايتهم لم يكن خارجًا عن إرادتهم ولكن كان باستحبابهم العمى على الهدى وإيثارهم للدنيا على 


الآخرة. 


أصلها: کآنھم ثم خففت : آي کانھم لم يلبثرا في قبورهم . 


of ve 


-تعمليم رسول الله بو طريق 
الججاج والرد على الخصوم 
المشركين . 
- انتفاء الظلم عن الله تعالىء 
وإثباته للانسان لنفسه. 


شرح الكلمات : 

[الاية: ]٤۸ ٤٥‏ 
@ «يخشش4: أي نبعشهم من 
قبورهم ونجمعهم لساحة فصل 
الققضاء . گن لر برا4 : : آي في 
الدنيا أحياء في دورهم وأمواتًا في 


قبورهم . 
أو تو : أي نميتك قبل 
ذلك . 


تا کا ول4 : آي 
عرصات القيامة. الفط ط4 : أ 
بالمدل. 

وق هدا اوعد 


€: أي بالعذاب 


معنی الآيات : 

ما زال السياق في تقرير عقيدة 

البعث والجزاء فقال تعالى : م 
شرم أي اذكر لهم يوم نحشرمم 

من فبورهم بعد بعثهم أحياء گن ا ر 

بجر“ في الدنيا أحياء في دورهم 

وأمواتا في قبورهم . ل سَاعَهَ هَن 


o 1.e 


ا 


لار مارو ن 4“ أي لي رى 
بعضهم بعما ساعة ثم يحول بينهم 
هول الموقف› ا تعالى: د 
خر ال کا لمل ل ر کو 
مه ا أن الذين كذبوا 
بالبعث الآخر والحساب والجزاء 
الأخروي فلم يرجوا لقاء الله فيعملوا 
بمحابه وترك مساخطه قد خسروا في 
ذلك اليوم آنفسهم وآهليهم في 
جهنم وقوله: ما کا مَهكَيَ 
آي في حياتهم حيث انعهوا إلى 
ران وعذاب آليم . 
ا وقوله تعالی : لتا اريتك بس 
الى ندم أو تويك 4 أي إن أريناك 
بعض الذي نعدهم من العذاب في 
> الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل ذلك 
فعلى كل حال مرجعهم إلينا جميعًَا 
بعد موتهم» فنحاسبهم ونجازيهم 
بحسب سلوكهم في الدنيا الخير 
بالخير والشر بمثله» وقوله تعالى : 
a‏ اد ہد عل ما ينع نعو ۵4“ 
تقرير وتأكيد لمجازاتهم يوم القيامة 
لآن علم الله تعالى بأعمالهم وشهادته 
عليها كاف في وجوب تعذیبهم. 
وقوله تعالی: ريڪل ُز 
شش کا کا رسولهر فى به 
سط و ل 8 ر ي ولکل 
أمة مر الأمم رسول أرسل إليها 
وبلغها فأطاع من أطاع وعصى من 


عصى فإذا جاء رسولها في عرصات 
القيامة قضي بينهم أي حوسبوا أو 
جوزوا بالقسط أي بالعدل وهم لا 
يظلمون بنقص حسنات المحسنين 
ولا بزيادة سيئات المسيئين . 
وقوله تعالى: يفلو € أي 
المشركون للرسول ية وأصحابهء 
مى هدا وعد 4“ أي بالعذاب يوم 
القيامة. لإن كم صيقِكَ) يقولون 
هذا استعجالاً للعذاب لأنهم لا 
يؤمنون به. والجواب في الآبة 
التالية . ۰ 
هداية الآآيات : 

-١‏ تقرير مبداً المعاد والدار 
الآخرة. 


-١‏ الإعلان عن خسران منكري 


البعث يوم القيامة . 
٣‏ - تسلية الرسول إلا وحمله على 
الصبر حتی يودي رسالته پإعلامه بأنه 
سيعذب أعداءه. 

٤‏ - بيان كيفية الحساب يوم القيامة 
بأن يأ تي الرسول وأمته ثم يجري 
الحساب بينهم فينجي الله المؤمنين 
ويعذب الكافرين . 


شرح الكلمات : 

[الآية: 4۹ ۳ه] 
يى صًَا: آي لا افدر 
على دفع الضر إذا لىم يعني الله 


ايسر التفاسیر جه 


تعالى. للا َا : أي لا أقدر 
على أن أجلب لنفسي نفا إذا لم 
پرده الله تعالى لي . الل 4 بل 4 : 
أي وقت معين لهلاكها. «قلا 
تخرد سَامةً 4 : آي عن ذلك 
الأجل. لورلا ستقيمو 4: أي عليه 
ساعة 

© ج ا4 
أخبروني . 

ن إا م َم 4: أي حل 
العذاب . 

داب لد 4 : أي الذي 
یخلدون فيه فلا یخرجون منه . 

. ينوك 4 : آي ويستخبرونك‎ I E) 
ل إى): أي نعم. لتا شر‎ 
يعجرت 4 : أي بفائتين العذاب ولا‎ 


ناجین منه . 


: أي قل لهم 


معنى الآيات : 

ل ما زال السياق الكريم في الرد 
على المشركين فقد طالبوا في الآيات 
السابقة بالعذاب فقالوا: ق هدا 
في هذه الآبات أن قول لهم إني 
% تك تی ع أي لا املك 
إذا لم يشا الله تعالى ذلك» فكيف 
العذاب كما لا أقدر على تعجيله إن 


: الجملة في موضع نصب على الحال. وتعارفهم هذا في عرصات القيامة إنما هو تعارف توبيخ وافتضاح فيقول بعضهم لبعض‎ )١( 


أنت أضللتني وحملتني على الكفرء ثم تنقطع المعرفة عن معاينثهم العذاب يوم القيامة . 


() أي: يوم العرض عليه بين الخلائق . 


(۳) وإما أصلها إن الشرطية وما الزائدة لتقوية الكلام و لقص الى نَم هو عذاب الدنيا كما هو إظهار الدين ونصرته ل . 


() أي: متى العذاب؟ أو متى القيامة التي يعدنا بها محمد بلا ؟ 


شرا 


م تفسير سورة يونس ه 


کان الله یرید تأجیله» واعلموا أنه 
لكل أمة من الأمم أجل آي وقت 
محدد لهلاكها وموتها فيه» فلا 
يتأخرون عنه ساعة ولا يتقدمون عليه 
بأخرى فلذا لا معنى لمطالبتكم 
بالعذاب. وشيء آخر أرأيتم أي 
أخبروني إن آتاکم العذاب الذي 
تستعجلونه بائ" أي ليلا أو نهارًا 
أتطيقونه وتقدرون على تحمله إا 
فماذا تستعجلون منه أيها 
المجرمون ‏ إنكم تستعجلون أمرا 
عظيمًا. 
ل وقوله تعالی: اثر 
اتنام برعي © آي أتستمرون على 
التكذيب والعدادء ثم إذا وقع آمنتم 
به» وهل ینفعکم إیمانکم يومئذ؟ فقد 
بقال لکم توبیځا وتقریخا: ان 
ومون بء وقد کنثم به تستعجلون. 


رَد 


ا إا ت 


2 


وقرله تعالي: وم ل لان 


ظکموا ذوفوا عاب لر هل مرن إل 
یا کم کیب ۲44 پخبر تعالی 
أنه إذا دخل المجرمون النار وهم 
الذين ظلموا آنفسهم بالشرك 
والمعاصي ذوقوا- تهكمًَا بهم - 
عذاب الخلد آي العذاب الخالد 
الذي لا يفنى ولا يبيد إنكم ما 
تجزون آي ما تثابون إلا بما كنتم 


الجر الخادي شر 


ر تکسبو نه من | لشرك 
والمعاصي . 

ا وقرله تعالى: 

ولستنیخونڭ 64 € 
المعاندون قائلير لك 
أحق ماتعدنابه من 
ا 3 5 
ر( و 4 
وره ۳ ی وما 
3 

نتم بمفجږ ن الله ولا 
فائتينه بل لا بد وأن 
يلجئكم إلى العذاب 
إلجاءء ويذيقكموه عذابا 
أليمَا دائما وأنتم 
صاغرون. 


هداية الآيات : 

-لايملك أحدمن‌الخلق لنفسه 
فضلاا عن غیره ضرًايدفعه ولانفعًا 
يجلبه إلا بإذن الله تعالى ومشيئتهء 
وخاب الذين يُعولون على الأولياء في 
جلب النفع لهم ودفع الشر عنهم . 

۲ - الآجال محدودة لا تتقدم ولا 
تتأخر فلذا لا معنى للجبن من 
العبد. 

- لا ينفع الإيمان ولا التوبة عند 
معاينة العذاب أو ملك الموت. 


البيات: اسم مصدرء ليا: كالسلام للتسليم . 

0 الجرمون: أصحاب الجرم الذي هو الشرك والقائلون: متى هذا الوعد من كفار مكة. 

ا الهمزة للاستفهام وقدمت على ئم العاطفة لأن لها حق الصدارة والتقدير: ثم إذا وقعم» والمستفهم عنه هو حصول 
الإيمان في وقت وقوع العذاب» وهو غير افع لصاحبه فكيف ترضونه أنتم لأنفسكم . 

0 ئم : حرف عطف» وهي هنا للتراخي الرتبي فهذا يقال للمشركين عند دخولهم النار وهو من باب التهكم بهم والتقريع لهمء 


وإعلامه بما لا يستطیعون دفعه بحال: جل روت إ إلا ما کت انعمو 


Aree 


ن ل کئیں لمت ا نی لأر ادت وه وسوا 
لَدَامَةَ ن راو السات وو eon‏ ألقِسّط ط وهم 
کا برد 3 آل اوران الکو ولاز آلا ل 


E 4 


وغد اللو حق ولو 
ریہ رت © ما الاش تد جنم 
س ن یک وشا لما فی السدور دى وة إَلمُرْييِينً 
ا ل بطل آل ررم ملك فر وهر َر ُنَا 


و 


معو لوت قل آیشر ٤‏ ت 
Ar <‏ 


r Be 


E‏ وو ر ے 


فيه وما وت عن ریک یی تال کو ی آلا رکا ف 


اس سے 


اسما ولا عر 


o1. 


رو 
سوره يولس 


چ 
e‏ 
کرش کک OIIOEAS‏ 
ر 
کو 
روک ر 
ہے لے ب عر 


ر 


a 3e 


م 0 ت ررقي 


ا و 


کر ندرك وک اکر رن کې بن 3 


٤‏ - جواز الحلف بال إذا أريد 
تأكيد الخبر . 

* - إي حرف إجابة وتقترن دائما 
بالقسم نحو إي والله» إي وربي . 


[الآية ن [oA _of‏ 
ولافدت ب4 : لقدمته فداء لها. 


ور ا : أخفوها في فم 


و تر بالق قط 4 : اي 


تعماون ې والقائلون هم خزنة جهنم . 


#) 4#: كلمة تحقيق وإيجاب» وتأكيد» هي بمعنى نعم 4 ) قسم جوابه: لم لن 4 أي: هو كائن لا شك فيه ولا 


o. 


حكم الله بينهم بالعدل. 

ورد آل ق : أي ا 
يعدهم الله به هو کائن حقًا 

«مَوْعِظّة من يک4 : أي وصية 
من ربكم بالحق والخير» وباجتناب 
الشرك والشر. «هُدّى): أي بيان 
لطريق الحق والخير من طريق الباطل 
والشر. 

ل وسل ا وري € : ما هداهم 
إليه من الإيمان والعمل الصالي 
واجتناب الشرك والمعاصي . #فدلك 
فيفُرخوأ4 : أي فبالإيمان والعمل 
الصالح بعد العلم والتقوى فليسروا 
وليستبشروا. وهو خب مَبَا 
عرد : أي من المال والحطام 
الفاني . 

معن الآيات : 

لو ما زال السياق في بيان أن ما 
وعد الله تعالى به المشركين من 
العذاب هو آت لا محالة إن لم 
يؤمنوا وإنه عذاب لا یطاق فقال 
تعالى: راو أ ن لکل یں طلَمّتَ 4 
أي نفسها بالشرك والمعاصي»› لو أن 
لها ما في الأرض من مال صامت 
وناطق وقبل منها لقدمته فداء“ لها 
من العذاب» وذلك لشدة العذاب. 
وقال تعالى عن الكافرين وهم في 
عرصات القيامة وقد رأوا النار : 


وما الام ا را لداب 4“ 
أي آخفوها في صدورهم ولم ينطقوا 
بها وهي ندمهم الشديد على عدم 
إيمانهم واتباعهم للرسول ولد 
وفوله تعالى: رى نهر 
لقني رمم لا بد4 أي 
وقضى الله تعالى أي حكم بين 
الموحدين والمشركين والظالمين 
والمظلومين" بالقسط الذي هو 
العدل الإلهي والحال أنهم لا 
بظلمون بان يؤاخذوا بما لم 
پکتسبوا. 

2 وقوله تعالی: ال 
ف السَموتِ والأرض 4 أي انتبهوا 
واسمعوا أيها المشركون إن لله ما في 
السمرات والارض من سائر 
المخلوقات ملكا حقيقيًا لا يملك 


2 لله ا 


في ملکه کما یشاء یعذب ویرحم 
يشقي ویسعد لا اعتراض عليه» 1> 
إن وعد الله حق» أي تنبهوامرة 
أخرى واسمعوا إن وعد الله أي ما 
وعدكم به من العذاب» حق ثابت لا 
بتخلف. وقوله تعالى : رلک 
أكارهَم لا يلون إذ لو علموا أن 
العذاب كائن لا محالة وعلموا مقدار 
هذا العذاب ما كفروا به . 


ل وقوله تعالی : ھر یی وبییٹ 


ايسر التفاسیر جه 


وه نوت 4# يخبر تعالى عن 
نفسه أنه یحیی ویمیت ومن کان قادرا 
على الإحياء والإماتة فهو قادر على 
كل شيء» ومن ذلك إحياء الكافرين 
بعد موتهم وحشرهم إليه ومجازاتهم 
على ما کسبوامن شر وقساد 
وقوله: رلو وت # تقرير مبداً 
المعاد الأخر. 
€ بعد هذه التقريرات لقضايا 
العقيدة الثلاث: التوحيد» والنبوة» 
والبعث» والجزاء» نادى الله تعالى 
العرب والعجم سواء قائلا: ااا 
الاش قد جانکم موون* تن يک 
وشا نّا فى السدور شى وة 
ومين #) وكل من الموعظة 
التي هي الاأمر والنهي بأسلوب 
الترغيب والترهيب والشفاء والهدى 
والرحمة قد حواها القرآن الكريم 
كأنه قال: يا أيها الناس وفيكم 
الجاهل والفاسق والمريض بالشرك 
والكفر والضال عن الحق. 
والمعذب في جسمه ونفسه قد 
جاءكم القرآن يحمل كل ذلك لكم 
فآينوا به واتبعوا النور الذي يحمله 
وتداووا به واهتدوا بنوره تشفوا 
وتكملوا عقلا وخلقا وروخال 
وتسعدوا في الحياتين معا 


ل وقوله تعالى: و ب فصل آله 


(۱) ولکن لا یقبل منھا کما قال تعالی : ی لذن کتوا مانا ي رھم کار فان بک يِن دهم يَلَء الأَرضف ذبا وو ای پد . 
)۲( إسرارهم الندامة كان عند معاينة العذاب» وقبل الدخول فيه › والندامة : الحسرة على وقوع مکروه أو فوات مجحبو سه . 
() وبين الرۋساء والمرؤوسين› أي : بين المتبوعين والتابعين لهم . 


9) ألا : كلمة استفتاح وتنبيه يؤتى بها في أوّل الكلام» معناها: انتبهوا لما أقول لكم . 


. المراد بالموعظة وما بعدها من الصفات: القرآن الكريم إذ هو الجامع لكل ما ذكر» وإنّما عطفت المذكورات لتأكيد المدح‎ )٠( 


كقول الشاعر: 


وليث الك تيبة فسي المزدحسم 


م تفسیر سورة يونس ٠)‏ 


هو per‏ 
حور 


و دل اروا 
مم 4 آي ل یا رسولنا 

زا امم بان ینسوا الاجم 

هداية الآبات : 

إن الكافر ليود أن يفتدي منه بما في 

الأرض جميعًا. 

- تقرير ربوبية الله تعالى لسائر 


المخلوقات في العالمين العلوي. 


والسفلي . 
- الإشادة بفضل القرآن وعظمته 

لما يحمله من المواعظ والهدى 

والرحمة والشفاء. 

٤‏ - يستحب الفرح بالدين ويكره 

الفرح بالدنيا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦١ ١۹‏ 
9 : أي أخبروني. 9 
ر کم شس زرف : 
لذي خلق لکم من رزق ل 


الأنعام. اله أت لئ4: أي 
في التحريم حيث حرمتم البحيرة 
والسائبة وفي التحليل حیث أحللتم 
لميتة. 


3 « ينر عل ار اَنِب : آي 
يختلقون الكذب تزويرًا له وتقديرًا 
في أنفسهم . 
وما تك في سأ : أي في آمر 
عظيم . #شوا إذ يصون ي4 : أي 
تأخذون في القول أو العمل فيه. 
وما عرب عن رَبك : أي غيب . 
لين قال دَرّ4: أي وزن ذرة 
والذرة أصغر نملة. إل فن کپ 
من : أي اللوح المحفوظ» ومبين 
آي واضح . 
معنی الآيات : 
ل سياق الآباث في تقرير الوحي 
وإلزام المنكرين له من المشركين 
بالدليل العقلي» قال تعالبى 
لرسوله ڳل قل لهؤلاء المشركين" 
اٹہ ا انرک اله کم ف 
ززق أي أخبروني عما خلق الله 
لكم من نبات وطعام وحرث فجعلتم 
مله حرامًا كالبحيرة والسائبة والثياب 
التي تحرّمون الطواف بها والحرث 


لال 


fh 


الذي جعلتموه لآلهتكم» وحلال 
كالميتة التي تستبيحونها آله أت 
ک4 (في هذا التشريع بوحي 
منه) #أر عل أله نزت فإن 
قلتم الله أذن لنا بوحي فلم تنكرون 
الوحي وتكذبون به» وإن قلتم لا 
وحي ولکننانکذب على اله 
فموقفكم إذّا شر موقف إذ تفترون 
على الله الكذب وال تعالى يقول: 
لوا عن الت يرون على ال 
آلَذِب بي الم أي إذا هم 
وقفوا بین يديه سبحانه وتعالی ما 
ظنهم آیخفر لهم ویْعفی عنهم لا بل 
يلعنون وفي انار مم خالرون. وقوله 
تعالی: إت آله لذو شل مَل 
اا4 في كونه لا يعجل لهم 
العقوبة وهم يكذبون عليه ويشركون 
به ویعصونه ویعصون رسوله مي 
کک اکم لا ک4 وذلك 
لجهلهم وسوء التربية الفاسدة فيهم» 
وإلا العهد بالإنسان أن يشكر لأقل 
معروف وأتفه فضل . 

لا وقوله تعالنی: وما تكن ني 
کاو وما لوا نه من فا4 أي 
وما تكون يا رسولنا في أمر من 


عباس: فضل الله : القرآن» ورحمته: الإسلام» وصخت الإشارة بذلك إلى الاثنين لأ العرب تشير 


روي أن من هداه الله لاإسلام وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة (الفقر) كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه ثم تلا: ول َل اک4 


الآية. 
۳ من کقار قریش . 


الاستفهام تقريري مشوب بالإنكار عليهم أيصا. وعبر عن إعطائهم الرزق بإنزاله لهم» لأت أرزاقهم من حبوب وثمار وأنعام كلها 
متوقفة على المطر النازل من السماء حتى سمي العرب ببني ماء السماءء وشاهده قوله تعالى: لطر الوس إل ميب © آنا مي 


آله م @ . .4 الاي . 
() بذکره وعبادته وحدہ ہما 


)١‏ الشأن والجمع 


شرع أن يعبد به» وعلّة عدم الشكر انظرها في التفسير . 
شۆون: الخطب والأمر الهام» والخطاب للرسول ية والأمَة معه وقدم ية لعلو شأنه وسمو مقامه لاد . 


ايسر التفاسير ok‏ 


fw 


الج الحادي عَتّر سورةٌ برس 


و بسائر مخلوقاته بحیث لا كما صرحت به الآيات والأحاديث . 
1 ا ولاهم ر 

کات اتہک خف کی کش || | بعزب آي لا بغیب عن 

9 الد اموا و ڪانا د ل له الشرى ا 
3 ایت انار وا ینوت € ل اش علمه تعالى مثقال ذرة أي شرح الكلمات : 
فی لحيو لديا رف َرَو لا ديل ڪامت اه 2 

سے ور بم و وزن ذرة وهى النملة [الآية: ]١٤ ٦۲‏ 
5ل هر لتر المي 9 ولا عزنت فولهر إن ۳ 


IES‏ اشر آل لیے ۲ ت الصغيرة» وسواء كانت 3© «4: أداة استفتاح وتنبيه. 


من فی سمت رسن ف الازض رما سی آرت 


فى الأرض أوفي | #إبك أوياة أل 4: جمع ولي وهو 
السماءء وسواء كانت | المؤمن التقي بشرط أن يكون إيمانه 


عو من دو il‏ سكا إن يسوب 5 


ای رن هم إا روت € هو آل أصغر من النملة أو أكبر | وتقراه على نور من اه 9 خف 

ET‏ منها. بالإضافة إلى أن | لني ): آي لا يخافون عند الموت 

لات قرم نموت 9 تالا اتد ذلك کله في کتاب مبین› ولا بعده» ولا هم یحزنون على ما 
سیکا هر آلو ما ز ف ألسََوّتِ ومان لأر | | | آي في اللوح المحفوظ . ترکوا بعد موته م 

ن اس ت شاک ي ا آم لهذاالعلم والقدرة €9 امأ : آي صدقوا بالله وبما 

لا مون و والرحمة استوجب التأليه | جاء عن الله وبرسول الله ية وبما 

ےا والعبادة دون سائر خلقه. | أخ بر به رسزل الله ية . 

يقد لداب اَلسَدِيد ينا ادا خرو 9 هداية الآبات : لفرت 4 : أي ما يسخط الله 

۳کک ا قور رسي ری ا کا سنا دایب لودل رام 

e‏ 3© طم آ4 : أي بالجنة في 

أمورك اام وما 8 ا 8 اسرب اتسر من حت الله القرآن الكريم وعند الموت وبالرؤيا 

آية آو آيات في شان ذ مر ل تعالی درن " الصالحة يراها أو ترى له. لل بيبل 

ڪا أي نحن رب العزة والجلال . 7 ۰ | ڪيب آله 4 : أي لوعده الذي يعده 

وک ا شپودا 4 آي حضورا لإ - حرمة الكذب على لته وان عباده الصالحين > لأن الوعد بالكلمة 

فيضو نيد 4 أي فى الوقت الزي أ صاحبه مستوجب للعذاب. وكلمة الله لا تبدل. لمرد 4 : النجاة 


تأخذون فيه وقوله تعالی : ٤ u‏ - ما آعظم نعم الله تعالى على - لار ودخرل الحة 
تب ع ك ين قال و في العباد ومع هذا فهم لا يشكرون إلا من النار ودحول الجنه. 


آلأرضِ وک 5 آلسماء EF‏ صر من القليل متهم . معنى الأيات: ِ 

ذلك ر کر ر ف کپ من يخبر ۵ وجوب مراقبة الله تعالى› 2 خر تعالی موک الخبر بادا 

تعالى عن سعة علمه تعالى وإحاطته | وحرمة الغفلة في ذلك. التتبيه #ألا € وأداة التوكيد إن ¢ 
عن . یک 


- إثبات اللوح المحفوظ وتقريره | فيقول: أل إت أوية 


)0( الإفاضة في العمل : الشروع والدخول فيه . 

(۳) الذرّة: النملة الصغيرة» أو الهباءة التي تُرى في ضوء الشمس. 

() الولي: مشتق من الولي بسكون اللام الذي هو القرب ومتى زكت نفس المؤمن بالإيمان والعمل الصالح» وتخليها عن الشرك» 
والمعاصى قرب من الله تعالی فوالاه ومن آیات الولاية ' استجابة الدعاء وهو من الكرامات التي یکرم الله تعالی بها أولياءه وفي 
الحديث: «الذين يُذكر الله برۋيتهم› وفي لفظ : «الذين إذا رووا ذُکر ایله» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله کا قال : 
«إن من عباد الله عباذا يغبطهم الأنبياء» والشهداء». قيل: من هم پا رسول الله؟ لعلنا نحبّهم؟ قال: «هم قوم تحابوا في الله من 
غير أموال ولا انساب وجوههم نور علی منابر من نور لا بخافون إذا خاف الاس ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرا : Th‏ 
کک أو آله الآبة . 


مم تفسير سورة يونس جه 


رچ و 


حو هتر ا هم روت 4 
أي لا يخافون عند الموت ولا في 
البرزخ ولا يوم القيامة ولا هم 
بحزنون على ما یترکون وراءهم بحد 
موتهم ولا في الدار الآخرة وبين 
تعالى أولياءه وعرّف بهم فقال : 

@ لیے تا رسڪ 
يقو 4 4 أي آم نوا به 
وبرسوله ية وبکل ما جاء به 
رسوله َا عن ربه» وکانوا بتقون 
طوال حياتهم وسائر ساعاتهم 
سخط الله تعالی فلا یترکون واجبًا 
هم قادرون على القيام به» ولا 
یخشؤن محرما لم یکرهوا عليه . 
وقوله تعالى : لهد الشىئ في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة": أي لهم 
بشری ربهم في کتابه برضوانه 
ودخول الجنة ولهم البشرى بذلك 
عدد الاحتضار تبشرهم الملائكة 
برضران الله وجنته وفي الاخرة عند 
قيامهم من قبورهم تلقام الملائكة 
بالبشرى . 

وقوله تعالی : للا ييل ڪيٽ 
4 وهو تأکید لما بشرهم» إذ 
تلك البشری كانت بکلمات اله 
وکلمات الله لا تتبدل فوعد الله إذا 
لا بتخلف. 


اما 


هدابة الآيات : 
١‏ ولاية الله تعالى بطاعته 


() الجملة مستأئفة بيانيًا أي: كأنما سائل قال: مَنْ هم أولياء الله؟ فاج 


وموافقته فی محابه ومکارهه فمن 


آمن إيمانًا يرضاه الله واتقى الله فى 


أداء الفرائض واجتناب المناهى فقد 
صار ولي الله والله وليه . 

البشرى هي ما یکرم الله به 
برؤيا صالحة يراها الولي أو تُرى 
له. 

الأولياء هم أهل الإيمان 
والتقوى فالكافر والقاجر لا يكون 
وليًا أبداء إلا إذا آمن الكافرء وبر 
الفاجر بفعل الصالحات وترك 
المنهيات . 

٤‏ - صدق إخبار الله تعالى وعدالة 
أحكامه» وسر ولايته إذ هي تدور 
على موافقة الرب تعالى فيما يجب 
من الاعتقادات والأعمال والأقوال 
والذرات والصفات وفيما يكره من 
ذلك فمن وافق ربه فقد والاه ومن 
خالفه فقد عاداه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦۷ - ٠٠‏ 
يجعلك قرلهم تحزن. إن ألِيرَةً 
ي : العزة الغلبة والقهر. 
© شڪ 4: آي شرکاء بحق 
يملکون مع الله لعابديهم خیرًا أو 
يدفعون عنهم ضرًا. إلا سَ4 : 
الظن أضعف الشك. #غرصوى 4 : 
أي يحزرون ويکڏبون. 


ofr e 


@ + لتنا ي4 : أي تخلدوا 
فيه إلى الراحة والسكون عن 
الحركة. مي ا»: أي مضيًا ترى 
فيه الأشياء كلها. #ف ذَلك4: أي 
من جْعْله تعالى الليل سكتًا ا 
مبصرًا لآيات. « سغ4 : أ 
سماع إجابة وقبول. 


معنى الآيات : 

ل ما زال السياق في تفرير قضايا 
التوحيد الثلاث : التوحيد والنموة 
والبعث» قال تعالی مخاطبًا رسوله 
محمنا 5: 3 بك دل 
آي لا يجعلك قول المشركين 
المفترين لنت رل4 وأنك 
شاعرّ تحزن فان قولهم هذا لا ينتج 
لهم إلا سوء العاقبة والهزيمة 
المحتمةء إن اة لله جا 
فربك القوي القادر سيهزمهم 
وينصرك عليهم . إذا فاصبر على ما 
يقولون ولا تأس ولا تحزن. إنه 
تعالى هو السميع لأقوال عباده العليم 
بأعمالهم وأحوالهم ولا يخفى عليه 
شيء من آمرهم. 

€3 ال إت بر ن ف السسوتِ 
رسن ف لار ض4 خلقًا وملگا 
وتصرفا» کل شيء في قہضته وتحت 
سلطانه وقهره فکيف تبالي بهم يا 
رسولنا فتحزن لآقرالهم رمَا يسيم 


جیب : الذین آمنوا وکانوا يتقون. 


(۴) لحديث: انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات» قالرا: وما المبشرات يا رسول اله؟ قال: «الرؤبا الصالحة يراها العبد المؤمن أو 


تُری له . 


۳) کلمات الله ھی: التی بھا مواعیده ولذا فما یباشر الله تعالی به أولياءه هو كائن لا محالة إذ مواعيده لا تتبدل ووعوده لا تخلف . 
() آي: القوة الكاملة» والغلبة الشاملةء والقدرة التامة لله وحده»ء والعزيز هو الغالب الذي لا يُغلب» والقوي الذي لا يُحال بينه 
وبين مراده. وجَييعًا » منصوب على الحال» وعرة المؤمنين هي بعرة الله فلا منافاة. إذّا. 


of neb 


شرّسكة4 أي آلهة حقًا بحيث 
تستحق العبادة لكونها تملك نمعًا أو 
ضرّاء مونًا أو حياة لا بل ما هم في 
عبادتها متبعين إلا الظن لون هم إل 
برو 4 آي يتقولون ا 
3 رقرله تعالى: وهر 
ج جم م الل لڪ فيه اہ 
متيستا4 أي الإله الحق الذي يجب 
أن يدعى ويعبد الله الذي جعل لكم 
أيها الناس ليلا مظلمًا لتسكنوا فيه 
فتستريحوا من عناء العمل في النهار. 
وجعل لكم النهار مبصرًا" آي 
مضيئًا لتتمكنوا من العمل فيه فتوفروا 
لأنفسكم ماتحتاجون إليه في 
حیاتکم من غذاء وکساء. ولیست 
تلك الآلهة من أصنام وأوثان بالتي 
تستحق الألوهية فنڏعى وتعبد. 
وقوله: لا ف ذلك ليت قور 
سمو 4 أي إن فيما ذكر تعالى 
من کماله وعزته وقدرته وتدبیره 
لآمور خلقه آيات علامات واضحة 
على آنه لا إله إلا هو ولا رب غيره» 
ولكن يرى تلك الآيات من يسمع 
سماع قبول واستجابة لا من يسمح 
الصوت ولا يفكر فيه ولا يتدبر 
معانيه فإن مثله أعمى لا يبصر وأصم 
لا يسمح . 


ي 


هداية الآيات : 

- على المؤمن الداعي إلى الله 
تعالى أن لا يحزنه أقوال آهل الباطل 
وأكاذيبهم حتی لا ينقطع عن دعوته» 
وليعلم أن العزة لله جميعًا وسوف 
یعزه بهاء ویذل آعداءه. 

۲ ما عبد من دون الله لم يقم 
عليه عابدوه أي دلیل ولا يملکون له 
حجة وإنماهم مقلدون يتبعول 
الظنون والأوهام . 

٣‏ مظاهر قدرة الله تعالى في 
الخلق والتدبير كافية في إثبات العبادة 
له ونفیها عما سواه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: : [VA‏ 
@» ح4 : أي تنزه عن النقص 
وتعالی أن یکون له ولد. ال4 : أي 
الى المطلق بحيث لا يفتقر إلى شيء . 
طون وڪم ن سلطنٍ4 : آي ما 
عندكم من حجة ولا برهان e.‏ : 
ا ا تقولونه وهو نسبة الولدإليه 


ج أا: آي ماهم 
فيه اليوم هو متاع لا غير وسوف 
يموتول ویخسرون کل شيء. 


يزرك : أي بنسبة الولد إلى الله 


ايسر التفاسير جه 


تعالی» وبعبادتهم غير الله سیحانه 
وتعالی . 

معنى الآيات : 

© ما زال السياق في تحقين 
التوحيد وتقريره بإبطال الشرك وشبهه 
فقال تعالی: لقالا اتسد ا وكا 
سک4 أي قال المشركون آن 
الملائكة بنات الله“ وهو قول 
مسف محزلن للرسول كقولهم 
له: الست مره e‏ وقد نهي بي 
عن الحزن من جراء أقوال المشركين 
الفاسدة الباطلة . ونزه الله تعالى نفسه 
عن هذا الكذب فقال سبحانه» وأقام 
الحجة على بطلان قول المشركين 
بأنه هو العّنيُ الغِنّى الذاتي الذي لا 
يفتقر معه إلى غيره فكيف إذا يحتاج 
إلى ولد آو بنت فيستغني به وهو 
الخني الحميد» وبرهان آخر على غناه 
أن له مافي السموات وما في 
الأرضص الجميع خلقه وملكه فهل 
يعقل أن يتخذ السيد المالك عبدا من 
عبيده ولدّاله. وحجة أخرى هل 
لدى الزاعمين بأن لل ولذ جج 


تعالی مکذہا يام : ر س 
من ساطنٍ دا4 آي ما عندكم من 


حجة ولا برهان بهذا الذي تقولون 


)١(‏ في الآية استدلال على عزته تعالى وملكه لكل شيء وقدرته وتصرفه في كل شيء وهو ما أوجب له العبادة دون ما سواه. 
(۲) يقال : أبصر النهارء إذا صار ضياءء وأظلم الليل إذا صار ذا ظلام. 
(۳) الجملة مستأنفةء والآيات: الدلائل الدالة على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته» والدلالة تكون مرئية ومسموعة ومعقولة. 
وعليه فالأعمى والأصم وغير العاقل لا يستفيدون منها فهذه عله عدم استفادة المشركين من الآيات لفقدهم الات العقل والسمع 
والبصرء إذ فسدت بالجهل والتقليد والعناد والمكابرة والجحود. 
() وقال اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى: عيسى ابن الله» والكل مفتر كذاب». ولا شك أن الشيطان هو الذي زين لهم هذا 


الباطل ليخويهم فيضلهم ويهلكهم . 


() إن نافية بمعنى : (ما) كما هي في التفسير أي : ما عندكم من حجة تیت ما ادعیتموه وزم به لقوتها کقوة ذي السلطان. 


ما تفسیر سورة يونس ڄه 


ر 


عن خيبة الكاذبين وخسرانهم 
وک الزن يروت عل أل 6 


لا لیت 4 وإن قیل كيف لا 
يفلحون وهم يتمتعون بالأموال 
والأولاد والجاه والسلطة أحيانًا 
فالجواب فی قوله تعالی : 

ومع في الدب" أي ذلك 
متاع في الدنياء يتمتعون به إلى نهاية 
أعمارهم» ثم إلى الله تعالى مرجعهم 
جميعًاء ثم يذيقهم العذاب الشديد 
الذي ينسون معه کل ما تمتعوا ٻه في 
الحياة الدنياء وعلل تعالى ذلك 
العذاب الشديد الذي أذاتع e‏ 
فقال: يما ڪاو يرون 
یجحدون كمال ا ن 
الولد والشريك. 

هداية الآبات : 

| - كفر من ينسب إلى الله تعالى 
أي نقص كالولد والشريك أو العجز 
- کل دعوی لا یقیم لھا صاحبها 
برهانًا قاطعًا وحجة واضحة فلا قيمة 
لها ولا يحمل بها . 

-أهل الكذب على 
كالدجالين والسحرة وأهل البدع 


الجز الاوي عر 


ونهایتهم الخسران. 


یختربمایری عليه أهل 
الباطل والشر من المتعم 
وسعة الرزق وصحة البدن گ 
فإن ذلك متاع الحياة 
الدنياء ثم يؤول أمرهم إلى 
خسران دائم . 


اص ر ر 


[الاية: ۷١‏ ۷۳] 
وول م با 
خج): أي اقرا على 
المشركين نبأ نوح أي 

1 

E 
بينكم أدعو إلى‎ 
ري . ا 2 : أي اعزموا‎ 
عزمًا أكيدًا. غك : أي خفاءَ‎ 
ولہسا لا تهتدون مئه إلى ما تریدون.‎ 
ود أقضواً إ4 : أي انفذوا أمركم.‎ 
بورلا ررد : أي ولا تمهلون‎ 

رحمة بي أو شفقة علي. 
وین سد 4 : أي أعرضتم 
عما أدعوكم إليه من التوحيد. 

€ ون افك : أي في السفينة . 

مخ چ : أي يخلف الآخر الأول 
جیا بعد جيل . 


وال عَم 
ای ری وکاک آله َمل آي رڪٺ ا جيرا 


e -لاينبغي للمؤمن أن ا‎ ٤ 
اکم وشرکاء‎ 


4 تا عا ن 
شه س ف 2 لته َا بهت لدیک 


اہ مشا ون بعیو رساد إل وهر جام اب 
فا کا ی خا گنای یدل تلچ وپ 
امیت و 
شرح الكلمات : رون انی ایا ا DEES‏ 
لما جام الس ِن صنت الوا دا حر يذ € 
قال موس ت نولو للق آم اڪ ايڪو حر م كتا کا ترم 
السود 3 لا جنا فا عا وجا عله ابام 
کک کارا ن آ1 لض وما ن لکا ہمز 2 


ok bp 


شورةٌ بوس 


يم تا وچ ذل لقویو۔ قوم إن کان کر یکر 


EEE 


یک اک د َة ف اقرا 


ا 


افا الد کدا ایتا کار کی گی عة ادر 


ا س س سے 


ل رچ 2 


ر 
ا ثم بعشنا من هم موس وروت إل 


س ی 


ری ا رھ ا ر ر ر 


TY 


معنی الآيات : 

3 

بإ ما زال السياق الكريم في طلب 
هداية المشركين بالرد على دعاويهم 
وبيان الحق لهم وفي هذه الايات 
يأمر الله تعالى الرسول ب أن يقرا 
عليهم طرفًا من قصة نوح مع قومه 
المشركين الذين كانت حالهم كحال 
مشركي العرب سواء بسواء وفي 
قراءة هذا القصص فائدتان الأولى 
تسلية الرسول بيه وحمله على 
الصبر» والثانية تنبيه المشركين إلى 


الاستفهام للتوبيخ والتقريع بجهلهم وكذبهم إذ الولد يتطلب المجانسة والمشابهة بينه وبين ما ينسب إليه وأين ذلك؟ والله ليس 


کمثله شيء ٳذ هو خالق کل شيء. 
0( الفلاح: الفوز» والفوز هو السلامة 


يدخلون الجنة فهم إذّا خاسرون غير مفلحين. 
هذه الجملة مستأئفة استغنافًا بيانيًا لأنها جواب سؤال هو: كيف لا يفلحون وهم في عرَّة وقدرة وسلطان؟ فيجاب السائل: بأن 


هذا متاع في الدنيا زائل ١‏ قيمة لهء بالمقابلة بالفلاح المنتفي عنهم وهو فلاح الآخرة. 


من المرهوب والظفر بالمحيوب المرغوب» والمفترون على الله الكذب لا يدجون من النار ولا 


92 الباء في ويا ڪا تكرفت4 للتعليل الذي هو السييبة أي : بسبب كفرهم» إذ الكفر خبث نفوسهم فاستوجیوا النار وعذابها. 


of Nb 


خطإهم» وتحذيرهم من الاستمرار 
على الشرك والعصيان فيحل بهم من 
المذاب ما حل بارهم : قال تعالی : 
} ا عم با وج4 آي خبره 
العظيم الشأن وهو قوله لهم : قوم 
ب کن کر یکر سای أي عظم 
وشق عليكم وجودي بينكم أدعوكم 
إلى الله وتذكيري إياكم بآيات الله 
فإني " توکلت على اله فأجمعوا 
أمركم أي اعزموا عزمًا أكيدًا وادعوا 
أيضا شركاءكم للاستعانة بهم ثم 
احذرکم آن بکرن آمرکم علیکم 
غمة ‏ أي خفيًا ملتبسا عليكم 
فیجعلکم تترددون في إنفاذ ما عزمتم 
عليه» م اقضوا إل ما تريدون 
من قتلي أو نفيي ولا تنظرون آي لا 
تؤخروني أي تأخير. 
€ وفرله تعالی: طون نر4 
آي أعرضتم عن دعوتي وتذكيري 
ولم تقبلوا ما أدعوكم إليه من 
عبادة الله تعالى وحده» فما سألتكم 
عليه من أجر أي ثواب» حتى 
تتولوا. إن أجري إلا على ربي الذي 
أرسلني وكلفني . وقد أمرني أن أكون 
من المسلمين له قلوبهم ووجوههم 


وكل أعمالهم فآنا كذلك كل عملي 
له فلا طلب أجرًا من غيره. 
قال تعالى: «تَكدوةٌ» أي 
دعاهم واستمر في دعائهم إلى الله 
زمنًا غير قصير وكانت النهاية: أن 
کذېوه» ودعانا لنصرته فنجیناه و 


أي يخلف الآخر الأول» وأغرقنا 
الذين كذبوا باياتنا التى أرسلنا بها 
عبدنا نوسا فانظر یا رسولنا کیف کان 
عاقبة المنذرين الذين لم يقبلوا 
النصح ولم يستجيبوا للحق إنها عاقبة 
وخيمة إذ كانت إغراقا في طوفان 
واا في جهنم وخسراتًاء قال تعالی 
في سورة نوج : : وتا خييتم را 
الوا تارا ار ڪيشوا م س دون اي 
اصا4 . 
هداية الآيات : 

- تسلية الدعاة بمثل موقف نوح 
العظيم إذ قال لقومه: أجمعوا أمركم 
ونفذوا ماتريدون إنى توكلت 
على الله . ۰ 

-ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان 
نفس وصبر وتحمل مع مضاء عزيمة . 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


- دعوة الله لا ينبغى أن يأخذ 
الداعى عليها أجرًا إلا للضرورة. 


٤‏ - بيان سوء عاقبة المكذبين بعد 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۷٤‏ -۷۸] 

الواضحات على صدق دعوتهم» وما 
يدعون إليه من توحيد الله تعالى. 
نطب : الطبع على القلب عبارة 
عن تراكم الذنوب على القلب حتى 
لا يجد الإيمان إليه طريمًا. 
إالسسَيت: الذين تجاوزوا الحد 

في الظلم والاعتداء على حدود 
الشرع. 
ھّ 3 لحن : الآيات التي جاء بها 
موسى عليه السلام وهي تسع . 
@ ل4 التفستا»: لصرفنا وتحول 
وجوهناعماوجدناعليه آباءنا. 
«الكراءٌ: أي العلو والسيادة 
والملك على الناس . 
معنی الآیات : 
لما ذكر تعالى طردًا من قصة 
نوح عليه السلام وأبرز فيها مظهر 
التوكل على الله تعالى من نوح 


١‏ اتل: فعل أمر حذفت منه الواو.لبنائه على حذفها إذ ماضيه تلا ومضارعه يتلوء والأمر: اتل بمعنى اقرأء والتلاوة: موالاة 


الكلمات والقراءة جمعها > 


(۳) هذه الجماة ور اه ڪت هي جواب الشرط الذي هو: فان کان کبر علیکم مقاني وتذکيري بآيات الله التي هي دلائل 


فضله ودلائل وحدانیته تعالی . 


9) الغمّة والغمم بمعنى واحد» ومعناه التغطية والستر منه: غم الهلال إذا استترء قال الشاعر: 


وأصل العم : مشق من الغمامةء وكل أمر مبهم ملتبس فهو غَمَة . 
() أي: أنفذوا ما حكمتم به علي من قتلي إن أردتم ذلك . 


7) جمع خليفة وهو اسم لمن يخلف غيره. 


نهاري ولاليلي علي بسرمد 


ل تفسیر سورة يونس چە 


ليْقَتّدى به» ومظهر نصرة الله تعالى 
لأولیائه وهزیمته أعدائه ذكر هنا سة 
من سننه في خلقه وهي انه بعث من 
بعد نوح رسلا کثیرین'“ إلى آممهم 
فجاؤوهم بالبينات أي بالحجج 
والبراهين على صدقهم وصحة ما 
جاؤوا به ودعوا إليه من توحيد الله» 
فما كان أولئك الأقرام ليؤمنوا بما 
كذب به من سبقهم من أمة نوح. 
قال تعالی : ٭ كدلك طبع عل فوب 
َلْمُعَْينَ# هذا بيان سنة الله تعالى 
في البشر وهي أن العبد إذا أذنب 
وواصل الذنب بدون توبة يصبح 
الذنب طبعَّا من طباعه لا يمكنه أن 
يتخلى عنه» وما الذنب إلا اعتداء 
على حدود الشارع فمن اعتدى 
واعتدی وواصل الاعتداء حصل له 
الطبع وكان الختم على القلب فيصبح 
لا يقبل الإيمان ولا يعرف المعروف 
ولا ينكر المنكر. 

لاا وقوله تعالى: لن بعتا من 
بارهم موی ورور ۹ أي من 


موسی وهارون ابني عمران إلى 
فرعون وملاه بآياتنا المتضمنة الدليل 
على صحة مطلب رسولينا وهو 


توحيد الله وإرسال بني إسرائيل 


نتا الوا إن هدا لسر 


الجر الخادي عسّر 


معهماء سردا آي 
فرعون وملۇ» 4اا ر 
رین حيث أفسدوا 
القلوب“ والعقول 
وسفكوا الدماء وعذبوا 
الضعفاء. 

يقول تعالى عنهم : 
ونا امم لحن يِن 


مب € أي لما بهرتهم 


قالوا إن هذا لسحر مبين 
تخلصا من المزيمة الي || ايار 


لحقتهم. 
فر موسی عليهم 
بقوله: أتقولون لسن نّا 
هڪ هذا س © 
ثم بعد توبیخهم استدل على بطلان 
قولهم بکونه انتصر علیهم فأفلح بینهم 
وفاز عليهم فقال: لاخر هلتا وک 
مح السح4 فلو کان ما جئت به 
سحرًافكيف أفلجت في إبطال 
سحرکم وهزیمة سحرتکم . 

ل فلما أفنحمهم بالحجة قالوا 
مراوغين: اتتا للا آي 
تصرفنا ا و6 علد ابات وتكن 
لكا الكراء في ض4 أي وتكون 
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كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعیب وغیرهم. 

«َطيَع4 نختمء إذ الختم والطبع واحد والطبع يكون بالخاتم . 
آي : من بعد الرسول والأمم إذ لكل أمَة رسول. 

أفسدوا القلوب بالشرك والكفرء والعقول بالسحر والأباطيل وسفكوا الدماء بقتل ذكران بني إسرائيل الصغار (المواليد). 

مفعول ‏ أنقوودً» محذوف لدلالة الكلام عليه وهو: إن هذا لسحر مبين وتقدير الكلام: أنهم لما قالوا في الآيات لسحر مبين رد 


وال نانشو يکل سور ملي 3 فنا جا اة 
کال ھر وی انقو ہآ اشر فوت لی م مَا َال 
موی ما تہ پو ألر آله سب إة اله لد بشي 
تل الیو 9 ونی ا ال بککوی و سر 
آلجرنوہ 3 تما اتن لوی ا درب ین کرو کک 
حوفي من عون تھے أن يته وَل روت لمال 
ف الاض وین ارز 69 د شی بعري كم 
امقام ای مید ولوا إن کم میلوین (و قالوعل ا 


9 ت ا 3 
اموا ألصَلوهَ 
ا س کت ی (IS‏ کے ا کی ا کر 
را إتت ١ات‏ وغوت وملام ية وأمول فى ايرو 


ع سر رظ کی کے مرو سے ر ر ر ر کک 
شد ع اویه لا بوثو حن روأ اعاب الام 


of Wb 


و 
سوره پوس 


e م‎ 


ب ا 


کر 


ی ر رک 
وکنا ربا لا لتا وة قزر اليك (2 متا 
ر م ا کے ے کا ری سے ب ج و رے 

ا ریک ص القوو الکن اوتا إل موس وأَخه 
المعجزات وهي ایات 5 ا یکا بسر ر رماوا د ق 


اة( واک مى 


ص 


ور 


1 ا ت 
لیاوا عن سبلك ربا اطيس عل آمولهة 


لكما السيادة والملك فى أرض مضصر 
فسلكوا مسلك الاتهام السياسي. 
وقالوا: اوا ن لکا بوك4 أي 
بمصدقين ولا متبعين . 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان سنة الله في البشر وهي أن 
التوغل في الشر والفساد والظلم 
يوجب الختم على القلوب فيحرم 
العبد الإيمان والهداية. 

۲ - ذم الاستكبار وأنه سبب كثير 


من الإجرام . 


عليهم موسى بقوله: آتقولون للحق لما جاءكم هذأء أسحر هذا؟ أي كيف يكون هذا الذي جئتكم به من الآيات سحرًا؟ والساحر 
لا يفلح وقد أفلحت فبطل أن يكون ما جنتكم به من الآيات سحرًا. للحق: اللام يسميها بعضهم لام المجاوزة فهي بمعنى عن› 
أي : تقولون عن الحق كذا. والظاهر أنها لام التعليل . 
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يغلح أبدًا ولا يفوز بمطلوب ولا 
ينجو من مرهوب . 
٤‏ -الاتهامات الكاذبة من شأن آهل 


الباطل والظلم -والفساد . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۷۹ ۸۲] 
لسر عليرٍ): أي ذو سحر 
حقيقي له تأثير عليم بالفن. 
ل «آلثرأ) : أي ارموا في الميدان 
ما تريدون إلقاء» من ضروب السحر. 
@ ا اه سيتب4: أي يظهر 
بطلانه أمام النظارة من الناس . 
دفن أله ان4 : أي يقرر الحق 
ويثبته  .‏ بكلمو.) : أي بأمره إذيقول 
للشيء كن فيكون . « المجّرثون4 : أهل 
الإجرام على أنفسهم وعلى غيرهم وهم 
الظلمة المقسدون. 


معئی الآیاث : 

ماز السباق نی دعر ت 
موسى بعد قصة نوح عليهما السلام في 
الآيات السابقة لما غلب موسى فرعون 
وملأه بالحجة اتهم فرعون موسى 
وأخاه هارون بأنهما سیاسیان يردان 


الملك والسيادة على البلاد لا هم لهما 
إلاذاك وكذب فرعونوهومن 
الكاذبين وهناأمر رجال دولته أن 
يحضروا له علماء السحر ليباري 
لهمم وسى: افوا ما َس 
لفوت "€ فألقوا حبالهم وعصيهم 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. 
چم - 
ل فنظر إليهم موسى وقال: 
لما چنش و لر ن لله 


س 
0 
اا 


DAL‏ 3 هّ ک سلح عل 


لی رشن آله لی بگیکو و 
َة المجرثون 4 4 وألقى عصاه 
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق 
وبطل ما کانوا یعملون. 
هداية الآيات : 

١‏ -للسحر طرق يتعلم بها وله علماء 
به وتعلمه حرام واستعماله حرام . 

۲ حد الساحر القتل لأنه إفساد 


ê 


N 


ت 


في الأرض. 


۳ - جواز المبارزة للعدو والمباراة 
له إظهارًا للحق وإبطالاً للباطل . 

> - عاقبة الفساد وعمل أصحابه 
الخراب والدمار. 


٥‏ ايسر التفاسير جه 


الباطل وانتصر الحق بأمر الله تعالى 
ووعده الصادق . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۸۳ - ۸۷] 
لتم ءا لوت : أي لم نقذ 
له ويتبعه. إلا ذرَيةً4: أي طائفة 
قليلة من أولاد بني إسرائيل. 
وميه 4: أي أشراذ 


E 


س 
ا 


ورؤسائهم. أن يشتهر4: أن 
يضطهدهم ويعذبهم. لال 
رض : قاهر مُستبد . 

ملوك : مذعنين منقادين 
لآمره ونهيه . 

تة قور الشللييك: أي 
لا تفتنهم بنا بأن تنصرهم علينا فيروا 
نهم خير منا فيزدادوا كفرًا. 

@ اک بوا4: اتخذالقومكما 
بمصر بيوتًا تبوّؤون إليها وترجعون. 
تة : أي مساجد تصلون فبها. 
معنی الآیات : 

بعد ذلك الانتصار الباهر الذي 
تم لموسى على السحرة» والهزيمة 
المرة التي لحقت فرعون ولم يۇمن 
لموسى ويتابعه إلا ذرَية من بني 
إسرائيل» وعدد فليل من آل فرعون 


(۲) طلب فرعون بإتيانه بالسحرة إذ قال: ائنوني بكل ساحر عليم قال هذا لما شاهد العصا واليد البيضاء فاعتقد أنها سحر فأراد أن 


يقابله بسحر قومه . 


() آي: ما أظهرتموه لنا من هذه الحبال والعصي» وقد تراءت وكأنها حيّات وثعابين هو السحر وعلّل لذلك بقوله: إن الله سيبطله 


ا 


وعلة أخرى وهو أن الله لا يصلح عمل المفسدين» وإظهار اسم الجلالة في التعليلين : «إد أله سيب «إ آله لا سلح َمل 
الْمنْييي) لإلقاء الروع وتربية المهابة في النفوس . 
) قال ابن عباس رضي اله عنهما: من أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية تا قشر بو ليحر لن له سنطلة إا له لا شيم 


عمل انين لم يضزه كيد ساحر. 


سا 
ر س 


() أراد بالمجرمين: فرعون وملأه» وفي الكلام تعريض بهم» وعدل عن وصفهم بالإجرام لأله مأمور أن يقول فولاً لينا فاستغنى 


بالتعريض بدل التصريح . 


م تفسیر سورة يونس چه 


كامرأته ومؤمن آل فرعون والماشطة 
قال تعالى: قتا ءامن شوى إلا 
ری ن ویو ع خو ين 
عرد أي مع خوف من فرعون آن 
يفتنهم وقوله: واويه عائد إلى 
مؤمني آل فرعون أي مع خوف من 
ماإهم أي رؤسائهم وأشرافهم أن 
يفتنوهم أيضاء وقوله تعالى: ولان 
فرعوت لمال فی رضي أي إنه قاهر 
معسلط مستبد ظالم؛ > ولتم لن 
ألنرفك € في الظلم فلذا خافره 
لما آمنوا. 
أ ولما ظهر الخوف على بني 
إسرائيل قال لهم موسى: قرم إن 
م امم باه فع كرا إن کم 
لو4 فغوضوا أمركم إليه إن 
كنتم حقًا مسلمين لله منقادين لأمره 


ونهیه . 
® فأجابرا قائلين: لعل الم 
كوا . 

ل ل وسألرا الله تعالی آن لا 
يفتن قوم فرعون بهم بأن ينصرهم 
عليهم فيزدادوا كفرًا وظلمّا» وضمن 
ذلك أن لا تسلط الظالمين علينا 
فيفتنونا في ديننا بصرفنا عنه بقوة 


العتعذيب ربا لا عملا فة فوم 
اللييَ ََجَتَ م ناقور 
آلگرنَ 4 4 وهذا حسن توسل منهم 
إذ قالوا برحمثك فتوسلوا إلى الله 
برحمته لیستجیب دعاءهم» والمراد 
من القوم الكافرين هنافرعون 
وملاه. 

وقرله تعالی : ER:‏ إل موی 
اي4 آي ھ ارون ان بوا 
لیگ 4 أي من بني إسرائيل 
وض آي بأرض مصر وي 
وما بتڪم ينه“ أي 
متقابلة ومساجد" تصلون فيها 
«أيموا ألسَادةً على الوجه الذي 
شرع لكم. وهذا بناء على أن بني 
إسرائيل بعد الانتصار على فرعون 
أخذوا ينحازون من مجتمع فرعون 
فأمروا أن يكونرا حيّا مستقلا 
استعدادًا للخروج من أرض مصر 
فأسرهم الرب تبارك وتعالى أن 
يجعلوا بيوتهم قبلة أي متقابلة ليعرفوا 
من يدخل عليهم ومن يخرج منهم 
وليصلوا فيها كالمساجد حيث منعوا 
من المساجد إمابتخريبها وإما 
بمنعهم منها ظلمًا وعدوائًا» وقوله 
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تعالى : َير اموم أي وبشر يا 
(A)‏ . 

رسولنا المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم الكاملين فيه بحسن العاقبة 
بكرامة الدنيا وسعادة الآخرة بدخول 
دار السلام. 
هداية الآيات : 

- تسلية الرسول بيه حيث أراه 
ومع ذلك لم يتابعه إلا القليل من 
قومه. 

-التنديد بالعلو في الأرض 
والإاسراف في الشر والفساد 
وبأهلهما. 

٣‏ - وجوب التوکل على اله تعالی 
لتحمل عباء الدعوة إلى الله تعالی 
والقيام بطاعته . 

٤‏ - مشروعية الدعاء والتوسل 
إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته . 

- اتخاذ المساجد في المنازل 
للصلاة قيها عند الخوف. 

آ - وجوب إقام الصلاة. 

۷-بشری الله تعالی للمؤمنین 
والمقيمين للصلاة بحسن العاقبة في 
الدارين . 


٠2‏ المراد بالذرية أولاد بني إسرائيل الشبان الذين آمنوا عند مشاهدة المباراة وانتصار موسى فيها. 
 )۳(‏ ألمفد4: أي : المجاوزين الحد في الكفر لأنه كان عبدًا فادعى الربوبية . 

() كرر جملة الشرط تأكيدًاء ميا آن كمال الإيمان يقتضي التوكل على الله تعالى . 
(9) أي: اتخذاء يقال: بوّأه الدار: أنزله إِيّاها وأسكنه فيها. وفي الحديث: «من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» أي : 


فلینزله ملازمًا له . 
() قيل: المراد بمصر: الإسكندرية. 


١‏ في الآية دليل على جواز صلاة الخلائف المكتوبة في بيته» أمّا النافلة فهي في 


في بيوتكم فإِنَّ خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 
(w)‏ في هذا جمع بين رأيين» الأول: أن المراد من كلمة قبلة: أنها مساجد والثاني : أنها متقابلة ليتم لهم بذلك حمايتهم من عدوهم 


بعد أن استقلوا عنه. 


. هو موسی علیه السلام» پدلیل السباق الكريم‎ (A) 


في البيوت أفضل لقول الرسول ا 


«فعليكم بالصلاة 


٥‏ آيسر التفاسیر جه 


r 


الج الحادي شر شورةٌ بوس 
f OD a 1‏ ‌ ¢ ۶ 
استجابها الله تعالى. | اطيش عل تله آي أذمب ثرا 
(D2‏ 
و و IT‏ طاعة اله بأداء رسالته | بها ش5 ع یھت4 آي ای 
فع و ا و 1 دركَۀ ِ 
اصرف قال ءام رآ امت بو برا یل والدعوة إليه والصبر على ٠‏ على قلوبهم واستوثق منها فلا يؤمنوا 
کا الأذى ذ م تى يروا العذاب الأليم | اشد 
ام لای €9 ٢ای‏ وقد عضت ند ت || | سے د ٠‏ حتى يروا العذاب الاليم الموج 
اریت ہن تیک کے || ر ر ا ل 
e‏ 2 ر - - قد لحت 
لمك ٤ای‏ وإ کا ن الاس عن ٤ات‏ لتر © ٠‏ اأ طريق الجهلة الذين لا | ت قال تعالى: فوفد أجب 
وقد برا ب تيل م صِدَقِ وررفتهم ن الطب يعرفون محاب الله دعوتڪا فاستقی ماه على طاعتنا 
قا افوا حى جام لير لرک بی بم ب اة ومساخطه ولا يعلمون | بالدعوة إلينا وأداء عبادتنا والنصح 


فیا امو ینود کن کن مارا لک شرائع الله التي أنزل | لعبادنا والعمل على إنقاذ عبادنا من 


َل اليرت قرو ڪت بن ا ت بك ||| لعباده. ظلم الظالمين» ا عاي سيل 
احق ین ریک ملا کی می لشرد 2 را ن معنی الآيتين : الت لا يمون آي 5 تستعد ا3 


من الت کذا ات اه متكت مي ليرب 
@ ایت حت مایم کی ری ل یرن 


ما زال السياق فى 
ما لله من حكم وتدابير وقضاء وقدر 


74 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۰۸۸ ۸۹] 
َة : أي حليّاوحللا 
ورياشًا ومتاعًا. أموالا: أي كثيرة من 
الذهب والفضة والأنعام والحرث. 
إاطيش: أي أزل أثرها من بينهم 
بإذهابها. اشد عل اوهد 4 : 
اربط عليها حتى لا يدخلها إيمان 
ليهلكوا وم کافرون : 


وات دنر 


دعوت ڪا : أي 


جم ڪل :ا اعاب آلأير © 


قصة موسى مع فرعون 
وبني إسرائيل فبعد أن لج 
فرعون في العناد 
والمكابرة E‏ 
سال موسی ربه قائلا: وریا إن 
ءات وعو ماو أي أعطيتهم 
سَ4 أي ما یتزین به من الملابس 
والفرش والأثاث وأنواع الحلي 
والحلل وقوله: «#وأقولاي ‏ أي 
الذهب وإلفضة والأنعام والحرث لف 
اليو ألا 4 أي في هذه الحياة الدنياء 
وقوله: لرا لاوا عن سبلك) 


أي فيسبب ذلك لهم الضلال إا إا 


يستعجلون الله تعالی في وعده لهم 


فلا تکونوا مثلهم بل انتظروا وعدنا 
واصبروا حتى يأتى وعد الله . 
وما الله بمخلف وعده. 


هداية الآيتين : 

أ - مشروعية الدعاء بالهلاك على 
آهل الظلم . 

١‏ - كثرة المال وأنواع الزينة» 
والانخماس في ذلك والتلهي به 
يسبب الضلال لصاحبه. 

۳ - الذين بلغوا حدَامن الشر 
والفساد فطبع على قلوبهم لا يموتون 


١‏ قيل: إنه كان لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والزبرجد والزمردء والياقوت 
۳ في هذه الام أقوال : أصحها: أنها لام العاقبةء والصيرورة. أي: يا رب إنك آنيت فرعون وقومه أموالاً ليؤول أمرهم بسبب تلك 


الأموال إلى ضلالهم . 


أي: عاقبهم على كفرهم بإملاك أموالهم. وفعلا أصبحت حجارة لا ينتفع بها كان ذلك عقوبة منه تعالى لهم على كفرهم 


وعنادهم. 


قد استشكل العلماء وجه دعاء موسى على فرعون وقومه بالهلاك إذ المفروض أن يدعو لهم بالهداية . وأجيب بأنه قد علم 


f‏ الله تعالی له ا 


نهم لا یؤمنون فلذا دعا علیهم؛ کما أعلم الله تعالی نوځا بعد إیمان قومه فلذا دعا علیهم» إذ قال له ره : 


اَم اک ہی کرب إلا س د بات وهنا دعا عليهم قائل: : ب لا دد على لاض م الگفرن بَا . 
کان موسی يدعو» وهارون يؤمن أي: .يقول: آمين فاعتبر داعيًا مع أخيه. لأن قول: آمين معناه: اللهم استجب دعاءنا. 


م تفسير سورة يونس ڄه 


على دعاء الإمام في الخطبة فتحصل 
الإجابة للجميع» ومن هنا يخطىء 
الذين يطوفون أو يزورون إذ يدعون 
بدعاء المطوف ولا يوْمُنون. 

° - حرمة اتباع طرق أهل الضلالء 
وتقليد الجهال والسير وراءهم . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۹۰ ۔ ۹۲] 
جوزتا بن إن4: أي 
قطعنا بهم البحر حتى تجاوزوه. 
أخْرَ4: بحر القلزم. طبقيا 


5 
a 


0 
ر $ : أي بغيّا على موسى 
وهارون واعتداء عليهما. 

r ES 

اندي : أي أفي هذا الوقت 
تقر بالوحدانية وتعثرف له بالذلة؟! . 
M2 ESS‏ 8 

دح فيه . ا : علامة على نك 
عبد ولیس برب فيعتبروا بذلك . 
معنی الآیات : 

ES 

ما زال السياق في قصة موسى 


وهارون مع قرعون وبني إسرائيل» 
0 


قال تعالى : ف وجوزد 
ْب وذلك بداية استجابة الله 


بب ليل 


تعالی دعوة موسی وهارون» ومعلی : 
لإ جوا أي قطعنا بهم البحر حتى 
تجاوزوه» وذلك بأن أمر موسى أن 
يضرب بعصاء البحر فضرب فانفلق 
البحر فكان كل فرق كالطود العظيم 
ويَبسّت الأرض ودخل موسى مع بني 
إسرائيل يتقدمهم جبريل عليه السلام 
على فرس حتى تجاوزوا البحر إلى 
الشاطىء» وجاء فرعون على فرسه 
ومعه لوف الجنود فتبعوا ‏ موسى 
وبني إسرائيل فدخلوا البحر فلما 
توسطوه أطبق ”الله تعالى عليهم 
البحر فخرقوا أجمعين إلا ما كان من 
فرعون فإنه لما أدركه الغرق أي لحقه 
ووصل الماء إلى عنقه أعلن عن توبته 
فقال؛ امت أت ك إل إلا آل 
امت یہ بوا اتی ولکبريائه لم 
يقل لا إله إلا الله ولو قالها لتاب الله 
عله فأنجاه بل قال : ٩‏ ِل إلا ّى 
امت پل بنوا پسوی چ وهويعرف 
أنه الله . وقوله: انا مِنَ السليت 4 
مبالغة في طلب النجاة من الغرق 


of 


بالتوبة حيث أعلن أنه من المسلمين 
أي المستسلمين المنقادين لأمره. 

فر اله تعالی بقوله: ٣ال‏ 
أي وقت التوبة " والإسلام بعد 
الاإسمان اوقد عَصَيّتَ نل 
وتمردت على الله وشرعه وکفرت به 
وبرسوله وکت بن انيدي 
للبلاد والعباد بالظلم والشر والقساد. 
@ وَين ند4 أي نجعلك 
على نجوة من الأرض أي مرتفع منها 
يدنك أي ب جسمك دون 
روحك» وبذلك لکت لسن 
لفك أو بعدك من الناس ءاي 
أي علامة على أنك عبد مربوب 
وليس كمازعمت أنك رب وإله 
معبود» وتكون عبرة لغيرك فلا يطغی 
طغیانك ولا پکفر کفرانك فیھلك کما 
هلکت» وقوله تعالی: طون کا 
َي الاس عن ايا لوت إخبار 
منه بواقع الناس ومن آولئك الغافلين 
عن آیات الله وهي تتلى عليهم أهل 
مكة من كفار قريش وما سيق هذا 
القصص إلا لأجل هدايتهم . لو كانوا 
يهتدون . 


)١‏ روى الترمذي الحكيم عنه ية آنه قال : إن الله قد أعطى أمتي ثلالًا لم تعط أحدًا قبلهم: السلام» وهي تحية أهل الجنةء 
وصفوف الملائكة وآمین إلا ما کان من موسى وهارون؛ وعلى هذا فموسی کان يدعو وهارون يؤمن فاعتبر داعيًا. 
۳ يا منصوب على الحال. ووعد معطوف عليه» وكان اتباع فرعون بني إسرائيل بيا وعدوا لأنه ليس له شائبة حق في 


منعهم من الخروج من بلاده إلى بلادهم. 


جاوزا وجوزنا: بمعنی واحد. 


قال القرطبي: كان بنو إسرائيل ستمائة وعشرين ألمًاء» وكان جيش فرعون ألفي آلف وستمائة آلف . أي: مليوئين ونصفًا وزيادة. 
تبع وأتبع بمعنی واحد إذ لحقه وأدركه» وأمّا اتبع بالتشديد فإن معناه: سار خلفه. 
روى الترمذي وحسنه أن النبي ية قال : «لما آغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيلء قال جبريل : 
يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من وحل البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة» وحل البحر؛ الطين الأسود الذي يكون في 
أسفله» ومعنى تدركه الرحمة: أي يقول: لا إله إلا الله. 
لان التوبة تقبل من العبد ما لم ير علامات الموت بمشاهدة الملائكةء وفي الحديث الصحيح: «إن الله يقبلى توبة العبد ما لم يُغرغر» . 


frre 


هداية الآيات : 

١-لاتقبل‏ التوبة عند معاينة 
العذاب وفي الحديث «تقبل توبة 
العبد ما لم يغرغرا. 

۲ - أكمل الأديان وأفضلها الإسلام 
ولهذا أهل اليقين يسألون الله تعالى 
أن يتوفاهم مسلمين ولما أيقن فرعون 
بالهلاك زعم أنه من المسلمين . 

۳ - فضل لا إله إلا الله فقد ورد أن 
جہریلل کان يحول بین فرعون وہین 
أن يقول: لا إله إلا الله فينجو فلم 
يقلها فغرق وكان من الهالكين . 

-تقرير حقيقة وهي أن أكشر 
الناس في هذه الحياة غاقلون عما 
یراد بهم ولهم ولم ینتبهوا حتى 
یهلکوا. 


شح الكلمات : [الآية: ۹۳] 
© وبوا صذن4: أي أنزلنامم 
منزلاً صالخا طيبًا مرضيًا. ين 
یت4 : : أي من آنواع الأرزاق 
الطيبة الحلال. #حى جام هم اار4 : 
وهر معرفته أن مستا کل هر 
النبي المنتظر وآنه المنجي . 1 
بم : يحكم بينهم. فيا كا 
فيه لوك : أي فى الذي اختلقوا 
من السق فيدخل المؤمتين الجنة 
والكافرين النار. ` 


معنى الآية الكريمة: 

ل هذه خاتمة الحديث عن موسى 
وبني إسرائيل بعد أن نجاهم الله من 
عدوهم بإهلاکه في اليم. قال 
تعالى: وقد بوتا ر بن اسيل مرا 
دي أي أنزلناهم ما صالخا طيبا 
وهو بلاد فلسطين من أرض الشام 
المباركة" وذلك بعد نجاتهم من 
التيه ودخولهم فلسطين بصحبة 
نبي الله يوشع بن نون عليه السلامء 
وقسوله: #وررقتهر 2 من الطيَبّت إِذ 
أرض الشام أرض العسل والسمن 
والحبوب والثمار واللحم والفحم 
وذكر هذا إظهار لنحم الله تمالى 
لیشکروها. وقوله: #إقا الفا سی 
جام هم اليا يريد أن بني إسرائيل 
الذين أكرمهم ذلك الإكرام العظيم 
كانوا قبل مبعث النبي َة متفقين 
على دين واحد منتظرين النبي 
المنتظر المبشر به في التوراة الذي 
سينقذ بني إسرائيل مما حل بهم من 
العذاب والاضطهاد على أيدي 
أعدائهم الروم فلما جاءهم وهو 
العلم وهو الفرآن والمنزل عليه 


به '» ومنهم من کفر. وقوله تعالی 
في خطاب النبي بل : لن ك 


م (۳) و سے رر ر میا ر 
قى ٠‏ بن يم ألقيَمَةَ فيا اا فيه 


م أيسر التفاسير)ه 


مە و ر 


لفون من أمر الإيمان لك 
واتباعك واتباع ما جئت به من الهدى 
ودین الحق» فیدخل المؤمنين الجنة 
ویدخل الكفار النار. 
هداية الآية الكريمة: 

بيان إكرام الله تعالى لبني 
إسرائيل . 

۲ - الرزق الطيب هو ما كان حلالاً 
لا ما کان حرامًا. 

۳- إذا أراد الله هلاك أمة اختلفت 
بسبب العلم الذي هو في الأصل 
سیب الوحدة والوئام . 

٤‏ - حرمة الاختلاف في الدين إذا 
كان يؤدي إلى“ الانقسام والتعادي 
والتحارب. 
المختلفين بحكمه العادل. 


شرح الكلمات : 
[لآية: ]4Y - ۹٤‏ 
«سَك#: ما قال التصديق 
فالشاك غير المصدق. يما أَرَلاً 
إيك€: أي في أن بني إسرائيل لم 
يختلقوا إلا ر بعد ما جاءهم 
العلم. و ڪب : أي الور 
والانجيل. ف تكن ن 


(۱) وروي آن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في المبوًأ الصدق : هو بنو قريظة وبنو النضير» وأهل عصر النبي بيد بقرينة : a‏ 


ي 


الوا حى جام لیا4 الذي هو القرآن يحمله محمد بيه وقرينة ما ذ 


وإهلاك فرعون وهو يناسبه أن يكون المبوأً: أرض فلسطين والشام. 


7 کعبدالله بن سلام وآمثاله . 


في التفسير هي أن الحديث كان في إنجاء بني 


ي إصرائيل 


(۳) يقضي: معناه يحکم» فيحكم لأهل الإيمان والاستقامة بدخول الجنة ويحكم لأهل الكفر والضلال بالنار. 

(9) مثال الاختلاف الذي لا يؤدي إلى الانقسام والتعادي والتحارب : الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة» ومثال الخلاف المفضي إلى 
التعادي والتحارب الخلاف بين أهل السنة والفرق الضالة كالخوارج والروافض وأمئالهما. 

(9) هذا وجه من جملة أوجه فشرت بها الاآية. 


تفسیر سورة يونس )ه۰ 


لسن : أي لا تكونن من 
الشاكين . 

9 َم : أي وجبت 
ی اا بسک ا ل ی ی 
المحفوظ . 

€3 حى يأ ما4 : أي يستمرون 
علی تکذیبهم حتی یروا العذاب 
فيؤمنوا حيث لا ينفع الإيمان . 

معنی الآیات ؛ 


حقَت علب 


وی ية ر 

2 م ص 
وان كت ي بنا ارلا للك 
فل ايت يقرو الڪبَبَ من 


ك4 أحبار اليهود ورهبان 
النصارى فإنهم يعرفون نعوتك 
وصفاتك في التوراة والإنجيل وإنك 
النبي الخاتم والمنقذ وأن من آمن 
بك نجا ومن كفر هلك وهذا من 
لیزمن والا فير که فد قال: :ل 


جال احق من رت ف 2 ص 


مد بقسم تعالی لرسوله ڳل 
بأنه قد جاءه الحق من ربه وهو 
الحديث الثابت بالوحي الحق وينهاه 
أن يكون من الممترين أي الشاكين 
في صحة الإسلام» وأنه الدين 
الح الذي يأبى الله إلا أن يظهره 


لزغ الحادي عَشّر 


ن کله ولو کره | 


ا 


tz‏ جییما شالات 
بک ص 


لخيرب 4% أي وينهاه 
أيضًا أن يكون من الذين 
کذبوا بوحی الله وشرعه 


هل 0 


بالآيات لأنها حاملة لها 
داعية إليهاء فتكون من 


وهذا كله من باب «إياك 


ر 


ا س او 


أعني واسمعي يا جارة» 
وإلا فمن غير الجائز أن 
يشلك الرسول ب أو 
یکذب بما أنزل عليه من 
الآبات الحاملة من الشرائع والأحكام. 

© وقوله تعالى: لك 
ای حمت عم ڪلت ريك لا 
بیود چھو واو جام ڪل باي 
هو کا أخبر عز وجل فالذين 
فصی 

فكتب ذلك في کتاب المقادير علده 
هؤلاء لا يؤمنون ابا مهما بذل في 
سبيل إيمانهم من جهد في تبيين 
الحق وإقامة الأدلة وإظهار الحجج 


اله بعذابهم يوم القيامة 


۳ لا خلاف فی آن الإيمان كالتوبة لا يقبلان عند معاينة الموت ففي سورة النساء قال تعالى : يست الوب اریت 
ڪقاد4. وقال بي إن الله يقبل توبة العبد 


شش دعر 


لیات حى إا حص ر هم اموت قال إن نت آلىّ ولا لين 


»( ر 


ا ا 


۾ ت 
يموب رض 


لا حاجة إلى طلب حلول بعيدة لحل ما في ظاهر الآية من إشكالء إذ لهذه الآية نظير وهو قوله تعالى: وین اش 


فلولا كانت فرية ءات 
ام منوا متا عتم مان 
ج € e‏ ا ری کک ا 


َل e‏ 
رر له عر م رص ووو ب 2 


والارض وما تتن ایت والندد عن رم لا ینو 3© 
ر ا مغل اتام اریت سلوا من نله 


ا ا ا گل س علنا تج الْمرْمِينً 
9 قل اا الاش لن کنیل سس دینی فلا اید اليب 


تکار ین درو او لکن آم ل ایی ا و 


مالا نفعك 


ofr 
شورَةٌ بوس‎ 


اھ سے یم ر 


ٍ 
ایسا إلا قوم بوش ا 
ر 


ب البخزي في E‏ ل ومم 
لأب ت 


و 


تیت الستظرت 6 ثد نی 


2 


بے اشر 3 @ 5 ت من دون لَه 
ىا ى 6 


= 


عليهسم وفي مذاتسلية 
لرسول الله بيه من جراء ما يألم له 
ويحزن من إعراض كفار قريش 
وعدم استجابتهم. وقوله: ولو 
جام ڪل اي4 تأكيد للحكم 
السابق وهو أن الذي حكم الله 
بدخولهم النار لا يڙمنون ولا پموتون 
إلا كافرين لينجز الله ما وعد ويمضي 
ما قضی وحکم. وقوله: سی برا 
داب لالم أي بستمرون عل 


و ر 


يعمَلون 


کک 5 ٍ ا 


ولت نن يِن د ادي ممتي الآية: : أن الله تعالی يو جه الخطاب إلى رسوله E‏ وأحب الخلق إليه لیکون غیره من باب اوی ألف 
مرة ومرة وإلاً فالرسول 5 لا يشك ولا يسال وكيف يشك ويسأل وهو يتلقى الوحي من رټه؟ وقد قال وقت ما تزلت الآية : لا 
أشك ولا أسأل»ء وتوجيهنا للآية في التفسير في غاية الوضوح»› والحمد لله. 


(۳) 


إن قيل : كيف يعذبهم لمجرد أن كتب ذلك عليهم؟ قلا ف 


ستفعله باختيارها من كفر أو إيمان أو خير أو شر. 


في الجواب : إنه ما كتب شقوة ة نفس أو سعادة أخرى حتى علم ما 


ire 


كفرهم بك وبما جئت به حتی 
يشاهدوا العذاب الأليم وحينثذ 
يؤمنون کما آمن فرعون عندما آدرکه 
الغرق ولكن لم ينفعه إيمانه فكذلك 
هؤلاء المشركون من قومك الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
حتى يروا العذاب الأليم وعندئذ لا 
ينفعهم إيمانهم . 
هداية الآيات : 

تقرير نبوة الرسول با 

۲ - سؤال من لا يعلم من يعلم . 
وصاحبه من الخاسرين . 

؛ ‏ الشك والافتراء في أصول 
ء الدين وفروعه كفر. 

تقرير عقيدة القضاء والقدر»ء 
وإن الشقي من شقي في كتاب 
المقادر ° والسعيد من سعد فيه . 
٦‏ عدم قبول توبة من عاين 
العذاب في الدنيا بأن رأى ملك 


الموت وفى الآخرة بعد أن يبعحث 
ويشاهد أهوال القيامة . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ]٠٠١ ٩۹۸‏ 
@ ر4 : أداة تحضيض هنا 
بمعنى هلا وفيها معنى التوبيخ 
والنقي. ية ءات : أي آهل 
قرية آمنوا. لوش : هو يونس بن 
می نسي الله ورسوله" . لل 
سین : أي إلى وقت انقضاء 


ا 


آجالھم . 


انات تک 2 ES‏ س : آي إنك 
لا تستطيع ذلك. 
3 إل ادن ا : آي بإرادته 


را 2 


وقضائه . # الخ #: أي العذاب. 


معنی الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى في الآيات 
السابقة أن الخسران لازم لمن كذب 
بآيات اللهء ون الذين وجب لهم 
العذاب لإحاطة ذنوبهم بهم ا 
يؤمنون لفقدهم الاستعداد للإيمان 
ذكر هنا ما يحض به أهل مكة على 
الإيمان وعدم الإصرار على الكفر 
والتکذیب فقال: ولا" کات ية 
متت مها إيسًا 4 أي فهلا آهل 


م أيسر التفاسير جه 


قفرية آمنوا فانتفعوا بإيمانهم فنجوا من 
العذاب اللازم لمن لم يؤمن آي لِم 
لا يؤمنون وما المانع من إيما نهم 
وهذاتوبيخ لهم. وقوله: #إلا 

م پوش کا اموا کشقا عَم 
عَذَابَ إلْخري فى الحو 0 
نهلكهم بعذاب إستقصال وإبادة شاملة 
لأنهم لما روا أمارات العذاب بادروا 
إلى التوبة قبل نزوله بهم فكشف الله 
تعالى عنهم العذاب» ومتعهم بالحياة 
إلى حين انقضاء آجالهم فما لأهل أم 
من أرض الموصل وهم قوم يونس 
€ وقوله تعالی: ولو که ر 
من من ف لاض ڪلهمَ َا 
يحمل دلالتين الأولى : أن عرض الله 
تعالى الإيمان على أهل مكة 
وحضهم عليه وتوبیخهم علئ ترکه لا 
ينبغي أن يفهم منه أن الله تعالى 
عاجز عن جعلهم يؤمنون بل لو شاء 
إيمانهم لآمنوا كما لو شاء إيمان أهل 
الأرض جميعًا لآمنول والثانية: 


(1) طالع النهرء فقد أوردنا سؤالاً عن هذه المسألة وأجبتا عنه تحت رقم (۳) بما يكفي ويغني بإذن الله تعالى. 


(۷) أحد آنبياء 


بني إسرائیل . 


(۳) لولا: حرف الأصل فيها آنها للتحضيض› وهو طلب الفعل بحتٌ» ولكن إذا دخلت على ماض لم تصبح للتحضيض قطعًا بل 
للتغليظ والتنديم والتوبيخ» وهي هنا لتغليظ آهل مكة وتوبيخهم وتنديمهم على إصرارهم على الكفر وعدم توبتهم كما تاب قوم 


پوس تی پنجرا من العذاب كما نجوا. 
خليطا من الأشوريين واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد بختنصرء وكانت بعئة يونس عليه السلام إليهم 


قبل المسيح عليه السلام . 


في بداية القرن الامن قبل 


)١(‏ إن قوم يونس كانوا بقرية تسمّى نينوى من أرض الموصل وكانوا يحبدون الأصنام» أقام في قومه يدعوهم إلى التوحيد وترك 
الشرك تسع سين فيئس من إيمانهم فتوعدهم بالعذاب وخرج من بين أظهرهم وتركهم فلمَّا رأوا ذلك خافوا نزول العذاب بهم 
فجأروا إلى الله تعالى بالاستغفار والدعاء والضراعة يا حي حين لا حي يا حي محيي الموتى يا حي لا إله إلا نت ارفع عنا 
العذاب وقد ظهرت أمارته» فكشف الله عنهم العذاب كما قال تعالى: إل قوم بوش لما اموا كشفا عنم عَدَابَ لري في ايق 


اشا وسنتم إل جي . 


تفسیر سورة يونس )ه 


ألم وحزن وعدم إيمان قومه وهو 
يدعوهم بجد وحرص ليل نهار 
فأعلمه ربه آنه لو شاء يمان کل من 
في الأرض لآمنواء ولكنه التكحليف 
المترتب عليه الجزاء فيعرض الإيمان 
على الناس عرضا لا إجبار معه قمن 
آمن نجاء ومن لم يؤمن هلك ويدل 
على هذا قوله له: #آفات تک 
الاس حى يكرا مميت آي إن 
هذا ليس لك» ولا كلفت به. 

ل وقوله تعالی : و کار ل 
آن زی إلا إن أ تق رير 
وتأكيد لما تضمنه الكلام السابق من 
أن الإيمان لا يتم لأحد إلا بإرادة الله 
وقضائه» وقوله تعالى: وَيَصَلٌ 
لیے عل الت لا عقون أي 
إلا أنه تعالى يدعو الناس إلى الإيمان 
مبيتّا لهم ثمراته الطيبة ويحذرهم من 
التكذيب مبينًا لهم آثاره السيثة فمن 
آمن نجاه وأسعده ومن لم يؤمن 
جعلل الرجس الذي هو العذاب عليه 
محيطا ٻه جزاء له لأنه لا يعقل إذ لو 
عقل لما کذب ربه وکفر به وعصاه 
وتمرد عليه وهو خالقه ومالك أمره. 


هداية الآيات : 

-١‏ من مظاهر رحمة الله تعالى 
بعباده دعوته إياهم إلى الإيمان به 
وحضهم عليه . 


۲ - قبول التوبة قبل معاينة العذاب 
ورؤية العلامات لا تمنع من التوبة . 

۳ - إرادة الله الكونية التى يكون بها 
الأشياء لا تتخلف أبدّاء وإرادته 
الشرعية التكليفية جائزة التخلف . 

٤‏ - لا إيمان إلا بإذن الله وقضائه 
فلذا لا ينبغي للداعي أن يحزن على 
عدم إيمان الناس إذا دعاهم ولم 
يؤمنون لأن الله تعالى كتب عذابهم 
أزلا وقضی به. 


[الآية: [٠٠١١-٠١١‏ 
کی i‏ . ا CEC‏ 
مادا ف اسوب والارض : 
آي من عجائب | لمخلوقات. وباهر 
الآيات. وما نى لأت والنذر4 : 
أي ما تغني أي إغناء إذا كان القوم لا 
يۇملون . 
کک ی ی ا ا 7 ٤‏ 
€3 تمل بد4 : أي سا 
ينتظرون. واوا ِن قله : أي 
مضوا من قبلهم من الأمم السابقة. 
لر 7 وسر ٤‏ 
قل فاننظروأ : أي العذاب . 
© نر یی رسک والریے انرا : 
أي من العذاب المنتظر . ل كذلك) : 
أي كذلك الإنجاء ننج المؤمنين . 


( ما زال السياق في دعوة قريش 


إلى الإيمان والتوحيد والطاعة لله 


و 


ولرسوله يي فقد أمر تعالى 
رسوله إا أن يقول لهم : قل انظروا 
ما ف أَلسَموتِ والارض4 من سائر 
المخلوقات وما فيها من عجائب 
الصنعة» ومظاهر الحكمة والرحمة 
والقدرة فإنها تدعو إلى الإيمان بالل 
ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه» 
وتفند دعوى آلوهية الأصنام 
والأحجار. ثم قال تعالى: وما تن 
ايت وألنددٌ4 أي الرسل في هداية 
قوم قضى الله تعالى أزلاً أنهم لا 
پؤمنون حتی ينتهوا إلى ما قدر لهم 
وما حكم به عليهم من عذاب الدنيا 
والاخرة ولكن لما كان علم ذلك 
إلى الله تعالى فعلى النذر أن تدعو 
وتبلغ جهدها والأمر لله من قبل 
ومن بعد. 

له أي إنهم ما ينتظرون إلا 
مثل أيام الذين خلفوا من قبلهم من 
قوم نوح وعاد وشمود وغيرهم 
دعتهم رسلهم وبلغتهم دعوة ربهم 
إليهم إلى الإيمان والتوحيد والطاعة 
فأعرضوا فأخذهم الله إنه قوي 
شديد العقاب . 

ثم آمر الله تعالی رسوله ب أن 
يقوللهم: انتفلروا4 آي ما 


0 الاستفهام: انکاري ینکر تعالی على رسوله ية شدَة حرصه على إیمان قومه» حتی لکأنه یرید إکراههم على الإیمان ٻه وبما جاء 


به من التوحيد. 


7 الرجس: بضم الراء وكسرها: العذاب. 


الفاء للتفريع فالكلام متفرع على جملة : ما تغني الآيات والنذر. والاستفهام إنكاري تهكمي» وفيه معنى النفي أيضاء والنكات لا تتراحم . 

2 المراد من الأيام: العذاب الذي يقع فيهاء ويقال فيها: الوقائعم وهو نحو قولهم: آيام العرب» فلان عالم بأيام العرب آي : ما 
جری فیها من أحداث ومنه قوله تعالى: مم بينم أله أي: بالعذاب الذي وقع فيها. 

)١(‏ الجملة مستأنفة استثنافًا بيانيًا لأنها واقعة موقع جواب سؤال تقديره: نحن أولاء منتظرون وأنت ماذا تفعل؟ 


or 


الخزء الحاي عر 


ر 


وهو العقور ال ل فل تاا الاش ق بام 
لحن ين ريم فسن ادى َتنا دی لو ون 


کت ا يک وڪيل 2 ا 
ر واو عر کھج 
ابو لك واصیر حى ب کک ان ھر و اکى 9 


لسم ن ر الیک انحر 


ریک ا کی بعک تھا س اک اج 
کی وی قشل شل وین واا ا اناف 


کتب علیک من الملات آذ ررر 
! لە وتا مرا لن کم نے 
لظا يي فإن كان العذاب فإن 
سنة اش فيه أن يهلك الظالمين 
المشركين المكذبين وينجي رسله 
والمؤمنین وهو معنی قوله تعالی' في 

الآية الأخيرة ۳( : ر نی و 
رشا سے ام ك4 أي 
الانجاء حًا ما شج ارين . 


هداية الآيات : 


١‏ لا تفع الموعظة مهما بولغ 


4 
سرره هرغ 


وان يسك آله بضر فا ڪاښق لهه أده ريب 
ردك د سير اراد لقضلےے یب پد من بسا من عبادو 


ار ککب اعت ام تون آذ کر جي 
ادوا ا ایی کک تت ی ریغ راو اکنا 


ليك ي 
سی ودؤتټِ 
4 ت ت 


عذاب بور 
کی 9© ئو رجت شرل لیر 4 
و ا رو 


شون ا شور مخفا َه الا جين فشن ابه 
بلا رر ر ر از ی ملم بات دور ي 


فيها عبدًا کُب أزلاً أنه 
من أهل النار. 

۲ _ ما ينقظر الظلمة في 
کل زمان ومکان إلا ما 
حل بمن ظلم من قبلهم 
من الخزي والعذاب. 

٣۳‏ وعد الله تعالى 
ثابت لأوليائه بإنجائهم 
من الهلاك عند إهلاكه 
الظلمة المشركين. 


شرح الکلمات : 
س ا 
€ ين ريي»: آي 
لاسلا في آنه ق 
ر آي يقبض 
آرواحکم فیمیتکم . 
ون َر مَجَمَكَ لبن حَيينا): 
أي أمرني ربي أن قم وجهي للدين 
الأديان إليه دون غيره. 
ما ل بعك 5 بش: أي 


المشركين ارا تك س 
اي4 : أي إنك إذا دعوتها من 
المشركين الظالمين لأتضهم. ١‏ 

© نڌ ڪاشف له الا هر4 : 
أي لا مزيل للضر ومبعده عمن 
أصابه إلا هو عز وجل. يضيب 


ايسر التفاسیر ٥)‏ 


پي€: آي بالفضل والرحمة. وهو 
امور لم4 : آي لذنوب عباده 
التائبين الرحيم بعباده المؤمنين. 
معلی الآیات : 
ل( بعد آن بيّن تعالى طريق الهدى 
وطريتق الضلال وأنذر وحذر وواعد 
وأوعد فى الآيات السابقة بما لا مزيد 
عليه أمر رسوله ية هنا أن يواجه 
المشركين من آهل مكة وغيرهم 
بالتقرير التالي فقال: فل يَأا 
الاش أي مشركي مكة والعرب من 
حولهم إن شش ف سل وریب“ 
في صحة ديني الإسلام الذي آنا عليه 
وأدعر إليه» i‏ اَعَد ال عدون 
من دون اہ 4 فمجرد شککم في 
صحة ديني لا يجعلئي أعہد أوثانا 
وأصنامًا لا تنفع ولا تضر» كن 
امد أل الذي ينفع ويضرء حي 
ويميت» الله الذي يتوفاكم أي 
یمیتکم بقبض أرواحكم فهو الذي 
جب أن يُعبد ويُخاف ورهب 
و ن أك ِى المزي4 أي 
آمرني ربي أن آؤمن به فأكون من 
المؤمنين فآمنت وأنا من المؤمنين. 
وقوله تعالى: وان أَقْرٌ 
َجْهَكَ لل حيِیفًا ولا تک ت 
المشركى #٭€ أي وأوحى إليّ ربي 


آمرَا اياي بان أقيم وجهي لدينه(“ 


)١(‏ حًا ما4 جملة معترضة لأن المصدر يدل على الفعلء والتقدير أي: حق ذلك علينا حقًا أي : أحققناه حمًا علينا. 
0( نی قرىء بالتخفيف والتشديد» والمعنى واحد» وفي المصحف ون4 بدون ياء لالتقاء الساكنين . 
)۳( إن انتظار العذاب منذر بنزوله قرا بدیارهم والرسول ية معهم فمن هنا عطف جملة لر م تی ر4 فأعلمهم بنجاة الرسل 


فكانت بشرى للرسول ية والمؤمنين . 


(4) آي: إن كنتم في شك من صحة ديني فأنا غير شاك في صحته وبطلان دينكم فلذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله . 
(ه) الأمر يإقامة الوجه لله كناية عن توجه النفس والإقبال بها على الله تعالى فلا تلتفت راغبة ولا راهية إلى غير الله تعالى» وهذا 


كإسلام الوجه لله تعالى في آية: #وسن سيم وجه إل أل وهر مين 


ا وہ و 


ن ولازمه ترك کل دين إلى دين الله عر وجل. 


ل تفسیر سورة يونس به 


الحق فلا آلتفت إلى غيره من 
الأديان الباطلة» ونهاني مشددا على 
آن أكون من المشركين الذين 
يعبدون معه آلهة أخرى بعد هذا 
الإعلان العظيم والمفاصلة الكاملة 
والتعريض الواضح بما عليه أهل 
مكة من الضلال والخطأ الفاحش» 
واجه الله تعالى رسوله إلا 
بالخطاب وهو من باب «إياك أعني 
واسمعي يا جارة) فنهاه بصریح 
القول أن يدعو من دون الله ما لا 
ينفعه ولا يضره وهو كل المعبودات 
ما سوی الله عز وجل فقال: 

© کول نع ہن دون ا ا لا مك4 
أي لا يجلب لك نفعًا ولا يدفع عنك 
ضراء ولا يضرك بمنع خير عنك» ولا 
بإنزال شر بك فإن فعلت بأن دعوت 
غير الله فإنك إِذّا من الظالمين» ولما 
كان دعاء النبى َة غير الله ممتنعا 
فالکلام إذّا تعریض بالمشر كين وتحذیر 
للمؤمنين . 

وقوله تعالى في خطاب 
رسوله : ران يَمْسَسك ا یضر 
د ڪَاشى 4“ عنك لل هرې 
عز وجل» وليت برك بر4 من 
الخيور عافية وصحة رخاء ونصر 
8اا راد سء أي ليس هناك من 
يرده عنك بحال من الأحوال» 
وقوله: يب4" أي بالفضل 
والخير والنعمة س ياء مِنْ عبارو 


إذ هو الفاعل المختار» يفعل ما يشاء 


ویحکم مایرید وقوله: وهو 
المَفْورَ ألم بيان لصفات الجلال 
والکمال فيه فانه تعالى يخفر ذنوب 
التائبين إليه مهما بلغت في العظمء 
ويرحم عباده المؤمنين مهما كثروا 
فى العدد» وبهذا استوجب العبادة 
بالمحبة والتعظيم والطاعة والتسليم . 
هداية الآيات : 

١‏ على المؤمن أن لا يترك الحق 
مهما شك وشكك فيه الناس . 
تحريم الشرك ووجوب تركه 
وترك أهله. 

۳ دعاء غير الله مهما كان المدعو 
سموه توسلا. 

٤‏ - لا يؤمن عبد حتى يوقن أن ما 
اُراده الله له من خير أو شر لا 


زو 


من الأحوال» وهو معنى حديث 
«ما أصابك لم بكن ليخطئك› وما 
أخطاك لم يكن ليصيبك» . 


شرح الكلمات : 
[الاية: 1۸ › 104] 
لاا التاش4: أي يا أهل 
مكة. لتد جم ان4 : أي 
الرسول ب يتلو القرآن ويبين الدين 
الحق . لمن هذى : أي آمن باه 
ورسوله اة وعبد الله تعالى موحدا 
له. طون صَلَّ: أي أبس إلا 
الإصرار على الشرك والتكذيب 


) تلكير ضر كتنكير خير يراد به النوعية الصالحة للقلة والكثرة. 

() يقال: أصابه بکذا: إذا أورده عليه ومسّه به. 

(۳) هذا الكلام مستأنف يحمل إعلانًا عظيمَّا لأهل مكة أوَلاًء وللناس كافة انيا مفاده: مجيئهم الرسول بيه بالحق من ربهم وهو 
الدين الإسلامي فمن دخل فيه اهتدی إلى طریق سعادته ومن آعرض عنه ضل طریق نجاته وسعادته. 


ov 


والعصيان. ا : أي وبال 
الضلال على نفس الضال كما أن 
ثواب الهداية لنفس المهتدي. وا 
تا یکم وڪيل : آي بمجبر لكم 
على الهداية وإنما أنا مبلغ ونذير. 
ضير حى يفم انَ: أي 
في المشركين بأمره. #حي 
كييك : أى رحمة وعدلاً وإنفاذًا 
لما یحکم به لعظیم قدرته. 

معنی الآيتين : 

هذا الإعلان الأخير في هذه 
السورة يأمر الله تعالى رسوله يي أن 
بنادي المشركين بقوله: ياي 
الاش وهو نداء عام يشمل البشرية 
كلها وإن أريد به ابتداء أهل مكة قد 


رل ا 


هڪم لحن يِن ري4 وهو 
القرآن يتلوه رسول الله مه وفيه بيان 
الدين الحق الذي لا كمال للإنسان له 
إلا بالإيمان به والأخذ الصادق بما 
تضمنه من هدی. وبعد فمن اهتدی 
بالإیمان والاتباع فإنما ثواب هدایته 
لنفسه إذ هي التي تزكو وتطهُر 
وتتأهل لسعادة الدارين» ومن ضل 
بالإصرار على الشرك والكفر 
والتكذيب فإنما ضلاله أي جزاء 
ضلاله عائد على نفسه إذ هي التي 
تَنَدَسّی وتخبُٹ وتتأهل لمقت الله 
وغضبه وليم عقابه. وما على 
الرسول المبلغ من ذلك شيء» إذ لم 
يوكل إليه وبه هداية الناس بل أمره 
أن يصرح لهم بأنه ليس عليهم بوكيل 


CES 


لوا اتا عَم وڪيل . 
@ رترل تعالی: وت ما وی 
إك4”" أمر للنبي ية بالترام الحق 
باتباع مايوحى إليه من الأوامر 
والنواهي وعدم التفربط في شيء من 
ذلك ولازم هذا وهو عدم اتباع ما 
لا يوحي اليه به ربه وقوله: ضير 
ی بتکم ا ھر کن فکیی) 
أمر للنبي بي بالصبر على اتباع 
الوحي والشبات على الدعوة وتحمل 
من المشركين إلى غاية أن 
يحكم الله فيهم وقد حکم فأمره 
بقتالهم فقتلهم في بدر وواصل قتالهم 
حتی دانوا لله بالإسلام ولله الحمد 
والمكّة» وقوله: وهر ک0 
كن ثناء على الله تعالى بأنه 
خير من بحکم وأعدل من يقضي 
لحمال علمه وحكمته» وعظيم 


قدرته› وواسع رحمته. 


الأذى 


هداية الآيتين : 
١‏ تقرير أن القرآن والرسول بيا 
حق والإسلام حق . 


تقرير مبداً أن المرء يشقى 
ویسعد بکسبه لا بکسب غیره" . 
۴ وجوب اتباع الوحي الإلهي 
الذي تضمنه القرآن والسنة 
الصحيحة . 

٤‏ - فضيلة الصبر وانتظار الفرج 


. من الله تعالی‎ 
Hê HF #F 


[الآپة: ]٠ ١‏ 
© 4 : هذا أحد الحروف 
المقطعة: يكتب الر ويقراً ألف› 
لام را. لأعكت4: أي نظمت 
نظمًا متقنًا ورصفت ترصيمًا لا خلل 
فيه . فيلت : أي ببيان الأحكام» 
والقصص والمواعظ» وأنواع 
الهدايات. ومن ن4 أي من عند 


م ايسر التفاسیر جه 


9 سا سسا : آي ب طيسب 
العيش وسعة الرزق. لإ أجل 

مَسَبّى: أي موت الإنسان باجله 
الذي كکتب له. وت کل ِى 


صالح فاضل جزاءء الفاضل . «إعَدَابَ 
ومر م کی: هو عذاب يوم القيامة . 
وه صذوشر4 : أي يطأطئون 
رؤوسهم فوق صدورهم ليستتروا 
عن الله في زعمهم a‏ 
ثابهَدُ4: يغطون رؤوسهم 
ووجوههم حتی لا يراهم الله في 
نظرهم الباطل . 

معنى الآيات : 

ل قوله تعالى: «إالَر4 هذا 
الحرف مماهو متشابه ويحسن 
تفويض معناه إلى الله فيقال: الد 
أعلم بمراده بذلك. وإن أفاد فائدتين 
الأولى: أن القرآن الكريم الذي 
تحداهم الله بالإتيان يمثله أو بسورة 
من مشله قد تألف من مثل هذه 
الحروف: الم» الر» طه» طس»› 


هذه الجملة داخلة ضمن الإعلان» وهي أن يعلم أهل مكة والناس من حولهم أن الرسول ية المبلّغ الإسلام لهم غير موكل 
بهدايتهم وآن أمر ذلك متروك لهم» فمن شاء اهتدى» ومن شاء ضلَ» وما عليه إلا البلا . وقد بلغ . 

هذا إرشاد للرسول ية بأن يلرم المنهج الذي وضعه له بطريق الوحي ولا يخرج عله بحال فإنه سبيل نجاته ونجاة المؤمنين معه. 
هذا إرشاد آخر له ب بالصبر على إبلاغ أهل مكة رمن حولهم دعوة الله حتى يحكم الله بينه وبينهم بنصر رسوله 4ة والمؤمنينء 
وخذلان الكغر والكافرين . 


9) خير هئا بمعلى أخيّر اسم تفضيل» وإنما عدل عن أخيّر إلى خير لكثرة الاستعمال كاسم شر أيضاء وقد يأني أيضا شر وخير لغير 
(o)‏ شواهد هذه الحقيقة في القرآن كثيرة منها: : ن یل لعا کت ون اسا فعا ومنها : وولا ر از ور یې ومنها: 


ہا ا کبت دعل تا افتت). 

واستشنی منها بعضهم آية : لوقي الكو طرق لار . .4 الآية فإنها مدنية وروي أن النبي ية قال : «شببتني هود وأخواتها» 
ويذكر القرطبي فيقول: قال أبو عبدالله : فالفزع يورث الشيب» وذلك أن الفزع يذهب النفس فينشف رطوبة الجسد» وتحت كل 
شعرة منبع ومنه يعرق فإذا نشف الفزع رطوبته يست المنابع فيس الشعر فابيض كما ترى الزرع الأخضر بسقائه فإذا ذهب 
سقاؤه يبس فابيض» وإنما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده. 


م تفسیر سورة هود چه 


حم ق» ن» فألفوا مثله فان عجزتم 
فاعلموا آنه كتاب الله ووحيه وأن 
محمدًا عبده ورسوله فآمنوا به 
والثانية آنهم لما كانوا لا يريدون 
سماع القرآن بل أمروا باللغو عند 
قراءته » ومنعوا الاستعلان به 
جاءت هذه الحروف على خلاف ما 
لوه في لغتهم واعتادوه في لهجاتهم 
العربية فاضطرتهم إلى سماعه فإذا 
سمعوا تأثروا به وآمنوا ولنعم الفائدة 
أفادتها هذه الحروف المقطعة . 

وقوله تعالى: کک اکت 
4 أي الموْلّف من هذه الحروف 
کتاب عظیم أحکمت آياته آي 
رصفت ترصيقًا ونظمت تنظيمًا متَقنًا 
لا خلل فيها ولا في ترکیبها ولا 
معانيهاء وقوله: م فصت أي بين 
ماتحمله من أحكام وشرائع› 
ومواعظ وعقائد وآداب وأخلاق بما 
لا نظير له في أي كتاب سبق» 
وقوله: #إعن ن ڪکي بر4 آي 
تولی تفصیلها حکیم خبیر» حکیم 
في تدبیره وتصرفه» حکيم في شرعه 
وتربيته وحكمه وقضائه» خبير 


بأحوال عباده وشؤون خلقه» فلا 
یکون کتابه ولا أحكامه ولا تفصيله 


إلا المثل الأعلى في كل ذلك. 
لو وقوله: ألا یدوا إلا أله لى 
رس رە 7 2 


مه نير رر 4 أي أنزل 
الكتاب وأحكم ايه وفصّل أحكامه 
وآنواع هدایته بان لا تعبدوا إلا الله 
إذ لا معبود حق إلا هو ولا عبادة 

إلا عبادته. وقوله: # إتى ل 
َه ذد وشه هذا قول رسوله لا 
المبلغ عنه يقول أيها الناس إني لكم 
منه آي من ربكم الحكيم العليم نذير 
بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا 
فتۆمنوا وتوحدوا. 
وبشیر أي أبشر من آمن ووحد 
وعمل صالخا بالجنة في الآخرة وان 
2 و یک م وا له ن 
مسا سسا إل امل سى أي وبأن 
تستغفروا ربکم باعترافکم بخطاکم 
بعبادة غيره» ثم تتوبوا إليه أي 
ترجعوا إليه بالإیمان به وبرسوله 44 
ووعده ووعیده وطاعته في أمره 
ونهيه» ولكم جزاء على ذلك وهو 
أن يمتعكم في هذه الحياة متاعا 


) o14 


حستًا بالنعم الوفيرة والخيرات الكثيرة 
إلى نهاية آجالكم المسماة لكل واحد 
. وقوله: # ویقّتِ کل زى فصل 
ر صلم آي ویعط سبحانه وتعالی 
كل صاحب فضل في الدنيا من بر 
وصدقة وإحسان فضله تعالى يوم 
القيامة في دار الكرامة الجنة دار 
الأبرار. وقوله: إن تو أي 
تعرضوا عن هذه الدعوة فتبقوا على 
شرککم وکفرکم بق ناف میک 
عاب ور کر وهو عذاب يوم 
القيامة. 
ا رقوله تعالى: إل لم 
سجن یخبرهم تعالی بعد أن 
أنذرهم عذاب يوم القيامة بأن 
مرجعهم إليه تعالى لا محالة فسوف 
يحييهم بعد موتهم ويجمعهم علده 
ویجزیم بعدله ورحمته اوهو على کي 
شىء نو ن ومن ذلك إحياؤهم بعد 
موتهم ومجازاتهم السيئة بمثلها 
والحسنة بعشر أمثالها وهذا هو العدل 
والرحمة اللذان لاأ نظير لهما. 
وقوله تعالی : ا لم يان 


. 4 شاهده في قوله تعالی من سورة فصلت: .ال اَن كرا کا شما وا انفزمان الوا فيد تعکر تة‎ ٩ 

)49 التدكير في ط كب للتنخيم والتعظيم والإحكام أصله: إتقان الصنعة مشتق من الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه 
فإحكام الآيات» سلامتها من الإخلال: التي تعرض لنوعها كمخالفة الواقع» والخلل في اللفظ أو في المعنى . 

فالباء سببية» وآن: تفسيرية» إذ لو سال سائل فقال: لِم أحکمت الآیات ثم فُصلت؟ لكان الجواب: : بأن لا يعبد إلا الله وأن 


پستخفر وأن تاب إليه تعالی . 


9( إن قيل: ل قذڏم الاستخفار عن اتوبة؟ فالجواب : بأن العبد لا يستغفر إلا إذا علم أنه أذنب»ء ولا يتوب العبد حتى يعلم أنه مذنب 


الاستغفار عن التوبة. 


2 


(9) هذا کقرله تعالی : ری ا ءامنا ويوا أَلصَِحْتِ ين فضلي) فالفضل الأول من العبدء وهو العمل الصالح» والفضل الثاني من 


الب وهو دخول الجنة. 


»( روي عن ابن عباس رضي اله عنهما أنه قال: : يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة ويظهرون خلافه» ونزلت في الأخنس بن 
شریق وکان رجلا حلو الكلام حلو المنطق يلقى رسول الله تة بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء» وقيل: نزلت في بعض ' 
المنافقين كان أحدهم إذا مر به الرسول ي ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه الرسول بيه فيدعوه إلى الإيمان. 


r. 


الجء الثاني عر 


ا 4 
وما من دا 
م ودغه 


ومسودعها 
على الماه لباو 


ل مدآ 


َد ا قو ما سس 


مصروا ع 


او 


لن ذا اون ا رخا ترما ونا إن 


Ter 


لو ڪن 9 وکين آدفته نما سد ص 
مته فوع ذهب السات عن إن كنع رر 3 
ر لدي ا اروا وعَيا الك السَلڪت الك هر َة 


شورَةُ ُو 
نی الأرض إلا على آله رزه ویعار مشار را 
کل في ڪي ٿييو 9 کشر آي ڪل 
لسوت والارسش فى َة اام وات ڪرشم 
ڪم اي لسن عم رون فت 
کم راک ب د اتوت ا شوى أل 
سخ 9 رن اع مدب بک 
E‏ وم ایھر کن 
وا متا گا شر © 


ما تخفي صدورهم وإن 
كانوايفعلون ذلك 
به "“للنبي کا 
فبشس ماأاصنعوا 
i‏ وسيجزيهم وصفهم إنه 
هداية الآيات : 

١‏ مظهر من مظاهر 
إعجاز القرآن وهو أنه 
مؤلف من الحروف 
المقطعة ولم تستطع 


العرب الإتيان بسورة 


کک کید ©6 مات رد ہتس نای إن مثله . 


وماق پوه صدرک أن یرلو الي گنر رج 


ررر رر 6 ( 


محم ملك ا 


ک ت 


TY 


دودر سفوا من هذا النوع من 
السلوك الشائن الغبي كان بعضهم 
يني صدره آي يطأطىء رأسه ويميله 
على صدره حتى لا يراه 
الرسول ب وبعضهم يفعل ذلك 
ظنًا منه أنه يخفي نفسه عن الله تعالى 
وهذا نهاية الجهل» وبعضهم يفعل 
ذلك بغضا للرسول م حتی لا يراه 
فر تعالى هذا بقوله: الا جين 

يسَْعْسونَ ت اب4 آي بتغطون بها 
ملم م يروت وم لون َم عير 
دات الصذور فلا معنى لاستغشاء 
الثياب استتارًا بها عن الله تعالى 


فإن الله يعلم سرهم وجهرهم ويعلم 


تما أت نزب وال عل کل سیو رل 


۲ - بيان العلة فى إنزال 
الكتاب وأحکام آي 
وتفصيلهاوهي أن 
یعہد الله تعالی وحده وأن 
يستغفره المشركون ثم يتوبون إليه 
ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والاخرة. 
۳ وجوب التخلي عن الشرك 
أولاًء ٹم العبادة الخالصة ثانا 
٤‏ - المعروف لا يضيع عند اله 
تعالى إذا كان صاحبه من آهل 
التوحيد ریت کل زی فصل 
E‏ 

- بيان جهل المشركين الذين 

کانوا یستترون عن الله برۋوسهم 
وثیابھ. 

٦‏ - مرجع الناس إلى ربهم شاؤوا 


ا 
جی 9ے ای 
ویک دجن وزو کی 


ایر التفاسیر که 


آم بوا والجزاء عادل ولا يهلك 
على الله إلا هالك. 


7 1 Ty 
E E کا‎ 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٦‏ - ۸] 
ين ابت : آي حي يدب 
على الأرض آي يمشي من إنسان 
وحيوان. #استرهًا4: أي مكان 
استقرارها من الأرض. 
ردا : أي مكان استيداعها 

قبل استقرارها كأصلاب الرجال 
وأرحام النساء. لف تب 
بين : أي اللوح المحفوظ . 

© وف َة آار4: أي الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة. اوڪات عرشم عل 
ألما : إذ لم یکن قد خلق شيئًا من 
المخلوقات سواه والماء على 
الهواء. ط برك : أي ليختبركم 
لیری آیکم اسن عملا . 

إل امَو مَعَدودة4: أي إلى 
طائفة من الزمن معدودة. َا 
foe‏ آي نزل وأحاط بهم . 

معنی الآیات : 

لما أخبر تعالى في الآية السابقة 
أنه عليم بذات الصدور ذكر في هذه 
مظاهر علمه وقدرته تقريرًا لما 
تضمنته الآية السابقة فقال عز وجل : 


۲2 لا مانع من توجيه الآية إلى هذا إذ ما زال الناس إلى اليوم» إذا كرهوا الداعية إلى الله تعالى لا يحبون أن يروه أو يسمعوا صوته 


وقد یثنون صدورهم ويغطون وجوههم حتی لا پروه بغضًا له وکرها. والله عليم خبیر ۰ 


2 الثني: الطيّ. طوى الوب إذا ثناه» وهو مأخوذ من جعل الواحد اثنين. 
(۳) أي: يطأطتون رؤرسهم على صدورهم ويتغطون بثيابهم إذ روي أن المشرك كان يدخل بيته ويرخي الستر عليه» ويستخشي ثوبه 
ويحني ظهره وقول : هل يعلم الله ما في قلبي؟ وذلك لجهلهم بعظمة الله تعالى وقدړته وعلمه. 


تفسير سورة هود چه 


وما من اة“ في اار4 ممن 
إنسان يمشي على الأرض أو حيوان 
يمشي عليها زاحمًا آو يمشي على 
رجلين أو أكثر أو يطير في السماء إلا 
وقد تكمّل الله برزقها أي بخلقه 
وایجاده لها وبتعلیمها کف تطلبه 
وتحصل عليه» وهو تعالى يعلم 
كذلك مستقرها أي مكان استقرار 
تلك الدابة في الأرض»› كمايعلم 
أيضا مستودعها بعد موتها إلى آن 
تبعث ليوم القيامة . 

€ وقوله تعالی : کل ف ڪتبپ 
ين4 أي من الدابة ورزقها 
ومستقرها ومستودعها قد دون قبل 
خلقه في کتاب المقادير اللوح 
المحفوظ. وقوله تعالى في الاية 
(۷): اوهو ئي ڪي الوت 
رالاس ف سك ر ڪات 
عَرشُة على الما أي أوج د 
السموات السبع والأرض وما فيها 
في ظرف ستة أيام وجائز أن تكون 
كأيام الدنياء وجائز أن تكون كالأيام 
التي عنده وهي ألف سنة لقوله في 
سورة الحج: : ورت وما عند ريك 
کال س سو ا دوت وقوله: 
رات عَم عل 4 على اي4 أي 


خلق العرش قبل خلق السموات 
والأرض» والعرش: سرير المُلك 
ومنه يتم تدبير کل شيء في هذه 
الحياق وقوله: #إعل ألما إذ لم 
یکن أرض ولا سماء فلم يکن إلا 
r a‏ 
ڪم ان ا ک۳ ع ي 
لق رخلو ر نر امل 
ليختبركم يكم أطوع له وأحسن 
عملا أي بإخلاصه لله تعالی وحده 
وپفعله على نحو ما شرعه الله وينه 
رسوله يل. 
هذه مظاهر علمه تعالی وقدرته وبها 
استوجب العبادة وحده دون سواه 
وبها غلم أنه لا یخفی عليه من ا 
عباده شيء فكيف يحاول الجهلة 
إخفاء ما في صدورهم وما تقوم به 
جوارحهم بثني صدورهم واستغشاء 
ثيابهم . ألا ساء ما يعملون. 
وقوله تعالی : وین فلْتَ) _ آي 
أيها الرسول للمشركين ۔ إنكم 
مبعوثون من بعد الموت» أي 
مخلوقون خلمًا جديدًا ومبعوئون من 
قبورکم لمحاسبتکم ومجازاتکم 
بحسب أعمالكم في هذه الحياة الدنيا 


مر ورے ك 


ES‏ الي مڪفا4 أي عند 


wh 


سماع آخبار الحياة الثانية وما فيها من 
> وعذاب لن هدا 
i‏ إا أي ا محمد 
من هذا الكلام ما هو إلا سحر مبين 
يريد به صرف الناس عن ملذاتهم» 
وجمعهم حوله ليترآس عليهم 
ويخدموه» وهو كلام باطل وظن 
کاذب وهذا شأن الكافر. 
لا وقوله تعالى في الآية (۸): 
وکین أ عم الْعداب إل أو 
مَعَدودَوٍ4 أي ولئن أخرنا أي رجا 
ما توعدناهم ب به من عذاب إلى أوقات 
زمانية معدودة الساعات ر 
والشسهور والأعوام قو ٦‏ 
س آي شيءَ حبس العذاب 
يقولون هذا إنکارا متهم واستخفافاء 
قال تعالی: «ألا يوم ايهر ی 
مصروقًا ع أي ليس ماك من 
يصرفه ويدفعه عنهم بحال من 
الأحوال #رات ہم تا کٹا ب 
ثرت أي ونزل بهم العذاب 
الذي کانوا به يستهزئون بقولهم: ما 
يحبسه!!؟ 
مدای الآيات : 
سعة علم الله تعالى وتكفله 
1 زاق“ مخلوقاته من إنسان 
وحبوان. 


)١(‏ لا ين اب4 : ما: نافيةء ومن : مزيدة لتفوية النفي ليكون أكثر شمرلاًء والتقدير: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 


أي : تكفل الله برزقها فضلا منه وملَة . 


(۳) روی البخاري في حديث منه : قوله لا : «کان الله ولم يکن شيء غیره وکان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وکتب 


في الذکر کل شيء٠.‏ 


۳) قال مقاتل: أيكم أتقى ه؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أيكم أعمل بطاعة الله عر وجل؟ وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي تلا: ایک اخس E‏ قال : «اتکم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله ؟» 
ولو صح هذا الخبر لکان أت وأجمع» وقال الفضيل : أحسن العمل : آخلصه وأصوبهء وهو کما قال . 

9) للك أمَة4 أي : إلى أجل معدود وحين معلوم فالأمة هنا: المدّة» ولفظ الأمة يطلق على معان منها: الجماعة» وسميت 
مجموعة السنين أَمَةَ لاجتماعها. والأمة: أتباع أحد الأنبياء والأمَّةء الملّة والدين» والأمّة : الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به. 


() قيل لحاتم الأصم: 


من أين تأكل؟ فقال: من عند الله فقيل له: الله ينزل لك دنانير ودارهم من السماء؟ فقال: كأن ماله 


ort 


۲ بيان خلق الأكوان» وعلة الخلق . 

۳-تقرير مبداً البعث الآخر بعد 
تقرير الألوهية لله تعالى . 

٤‏ لا ينبغي الاغترار بإمهال الله 
تعالى لأهل معصيته» فإنه قد 
يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١-۹‏ 
رحمة أي غنى وصحة. و تيا 
من#: أي سلېناها منه. # لیوس 

ر4 : أي كثير اليأس أي 

القنوط شديد الكفر. 
€ سا بعد ص4 : : أي خيرًا 
بعد شر. # أَلسَحَاتُ4 : جمع سيئة 
وهي ما يسوء من المصائب. لن 
فر : كشير الفرح والسرور 
والبطر. 
3© «سبرا4: أي على الضراء 
والمكاره. #مَعْيرة#: أي لذنوبهم . 
اجر َ4 : أي الجنة دار 
الأبرار. 


يخبر تعالى أن الإنسان الذي 


لم يستنر بنور الإيمان ولم يتحل 
بصالح الأعمال إن أذاقه الله تعالى 
رحمة مله برخاء وسعة عيش وصحة 
بدن» ثم نزعها منه لأمر أراده الله 
تعالى #إنٌَ4 أي ذلك الإنسان 
ليوس" أي كثير اليأس والقنوط 
مور لربه الذي أنعم عليه 
جود لما ا ر ر ر 

ل وقوله: وَين أذفكه َا 
بعد صر أي أذقناه طعم نعمة 
ولذاذة رخاء وسعة عيش وصحة بدن 
بعد ضراء كانت قد أصابته من فقر 
ومسرض «لملد4: دل أن 
يحمد الله ويشكره على إسعاده بعد 
شقاء وإغنائه بعد فقر وصحة بعد 
مرض» يقول متبجحًا: # ذهب 
السات عن نَم لمح4 أي كير 
السرور ذر4 كير الفخر 
والمباهاةء وهذا علته ظلمة النفس 
بسبب الكفر والمعاصي» أما الإنسان 
المؤمن المطيع لله ورسوله بل فعلى 
العكس من ذلك إن أصابته سراء 
شكر» وإن أصابته ضراء صبرء 
وذلك لما في قلبه من نور الإيمان 
وفي نفسه من زكاة الأعمال. 


ايسر التفاسیر)ه 


هذا ما تضمنه قوله تعالى: 
و الد صبروا ° يلوا لصحت 
اوك له َع 2 أي لذنويهم 
لوجر ڪر عند ربهم وهو 
الجنة دار السلام. 

هداية الآيات : 

١‏ أن الإنسان قبل أن يطهر 
بالإيمان والعمل الصالح يكون في 
غاية الضعف والانحطاط النفسي . 

ذم اليأس والقنور 
وحرمتهما. 
ذم الفرح بالدنيا والفخر بها. 

٤‏ بيان كمال المؤمن الروحي 
المتمثل في الصبر والشكر وبيان 
جزائه بالمغفرة والجنة. 


[الآية: ]١٤ - ١١‏ 
مك4 : للاستفهام الونکاري 
أي لايقع منك ترك ولا يضق 
صدرك. صابن پا صدرڭ4 : أى 


بتلاوته عليهم كراهية أن يقولوا كذا 


وکذا. ک4 : مال کثیر تنفق منه 


على نفسك وعلى أتباعك. 
وڪيل : آي رقب حفيظ . 


= إلا السماء! يا هذا: الأرض له والسماء لهء فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض» وآنشد يقول: 


وكيف أخغاف الفقر واش رازقى 
تكقمل بالأرزاق للخلق كلهم 


)1( الإنسان هنا: اسم جنس يشمل كل إنسان كافرء وإن قيل: إن الآية في كافر معيّن» وهو الوليد ر 


أميّةء إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
() هو من باب : فعل يفعل يبس ييأس يأسًا فهر آيس» وللمبالغة: يؤوس أي: كثير اليأس الذي هو: القنوط بانقطاع الرجاءء 


وجملة: و ليوس ڪفور : جوا القسم في تولا ورن أذقا لود 


ق 


وللضب في البيداء وللحوت في البمحر 


بن المغيرة»› أو عبدالله بن بي 


0( 8 زهك ل مره مبتدا وخبر» #واجر 
يِن رج لَه ا اَم الکفر4 . 


.)٥(‏ لقول الله تعالی: لم لا ياش 


سڪ أجر : معطوفً وکبیر: نه نعت. 


م تفسير سورة هود جه 


@ انر : اختلقه وکذبه. سن 


س :من قدرتم على دعائهم 


5 اشر منیرت: آي 
أسلموا لله ر معني انقادوا لأمره 
معنی الآیات : 
لا بعد أن كثرت مطالبة المشركين 
الرسول ب بآن يحول لهم جبال 
مكة ذهبَا فى اقتراحات منهالولا 
أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرًا أو 
بلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل 
منها. قال تعالى لرسوله فل: 
و تارك بعس ما پو 
ّ4 أي لا تتلوه على المشركين 
رلا تبلغهم إياء لتهارنهم به 
وإعراضهم عنه ضاق پوه در 2 
ا كراهة توا 
کو ذا عه كث 
ا: لر 4 
ا عليه فيدل ذلك 
على إرسال الله له اأ کا محم 
eg‏ 
ملك يدعو بدعوته ل ا 
ويشهد له بها فلا ينبغي أن يکون 
ذلك منك آي م ولا يضق صدرك 


َب 


e:‏ أي م حذذر 
عواقب الشرك والكفر والمعاصى› 


الج الثاني عَشّر 


والله الوكيل على كل 
شيء أي الرقيب الحفيظ 


ن وقول مال 3م 


يقولون افتراه أي افترى 
القرآن وقاله من نفسه 
بدون ما آوحي إليه» قل | 


في الرد عليه واا 


بعش سور منلِٰ۔ مفتریت 
(Dy set >‏ 
واذعوا من استطعتم ي 


تهم لإعانتكم إن 


د 


ر 


دعواكم آني افتریته» فان 
لم تستطيعواولن 
تستطيعوا فتوبوا إلى 
ربكم وأسلموا له . 

9 وقرله: : ولم 
اسا 
وعجزتم الما أتما انز یلم 
او آي آنزل القرآن متلبسًا بعلم الله 
وذلك أقرى برهان على أنه وحيه 
وتنزیله وران له إل ر4 ی 


وأنه لا إله إلا لله ولا معبود بحق 


ی 0 


ر 


(9) فلمك . ٠‏ إلخ. . كلام معناه الاستفهام آي : هل أنت تارك ما فيه سب آلهتهم كما سألوك؟ إذ ورد أنهم قالوا له: لو أتيتنا 
٠‏ بكتاب ليس فيه سب آلهتنا لاتبعناك . 


¥( آي : هلا فهي للتحضيض وليست للامتناع. 

() القصر هنا إضافي إذ معناه أنه مقصور على الإنذار وليس عليه هداية القلوب . 
)£( 

)0( الاستجابة هنا: بمعئی الإجابة والسين والتاء فيه للتأكيد. 

0( الملم: الاعتقاد اليقيني. ‏ آي : فأيقنا أن القرآن ما نزل إلا بعلم اله أي: ملاسا له . 


آلهتهم عن الإتيان بعشر سور من مشل القرآن . 


و کیااک اا ا ا ل ر 4 
إلا ھر فمل آشہ نیرت ® س کان بريد احير 
اديا وزیتا رب م الهم فبا رَه 
© کیک ای بس کم ن رة رلا کار رک 
ماصتعا ا طلا ڪا سلون () اس کن 


عل تاو ن و 


ا 


ص ل 


شر پال نلو 


ر لر 


ت کاڈ ن کین لو کب 
۾ ر 


اک ت لھ را 2C‏ 
ہی اماما وة آزلیاب ومون پوه ون ۾ ر بو 


ر 2 

ETE: 

لتاس لا زيرت 9 ن 
کہ سے و ر 
لف بعرضورت 


لا کو لیے کتبا 


e 


ر 


سوا وأخیرا ممل شر نیرت ) 
أي أسلموا بعد قيام الحجة عليكم 
بعجزكم» وذلك خير لكم . 
هداية الآيات : 
- بيان ولاية الله لرسوله كا 

وتسدیده له وتأییده. 

- بیان ما کان عليه المشركون من 
عناد فى الحق ومكابرة. 
٣‏ - بیان أن الرسول ب لم يكلف 


أي: كالكهنة والأعوان والأصنام إذ يعتقدون أنها تنصرهم وتداع عام ر وإلا لما عبدوها مع الله تعالى. 


موا نما رل يم اس أي : واعلموا أيضًا موقنين أنه لا إله إلا الله. حيث قامت الحجة عليهم بعجز 


oft 


هداية الناس وإنما كلف إنذارهم 
عاقبة كفرهم وعصيانهم» وعلى الله 
تعالى بعد ذلك مجازاتهم . 

٤‏ - تحدي الله تعالى منكري الثبوة 
والتوحید بالتیان بحشر سور من مثل 
القرآن فعجزوا وقامت عليهم الحجة 
وثبت أن القرآن كلام الله ووحيه وأن 
محمدا بيه عبده ورسوله وأن الل لا 
إله إلا هو. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 1١۷ _ ٠١‏ 
اسوه لدبا يتبا : الما 
والولد وآنواع للا رانس 
والشراب. #ف إِلٍّم4: نعطهم 
نتاج أعمالهم وافيًا. لا يسود : 
أي لا ينقصون ثمرة أعمالهم. 
9 وی4 : أي بطل وفسد. 
لل َة ِن رَټٍَ: آي 
على علم يقيني . ورلو شاه 
نه : آي يتبعه . کک موس 
آي الحوراة. اوس بر بو : أ 
بالقرآن. الاد مو4 : أي 
مكان وعد به فهو لا محالة نازل 


به فی سی مه آي فى شك 
منه. 
معنی الآپات : 


9 لہا أقام الله تعالى الحجة على 
المكذبين بعجزهم عن الإتيان بعشر 
سور من مثل القرآن مفتريات حيث 
ادعوا أن القرآن مفترى وأن 
محمدا يه قد افتراه ولم يبق إلا أن 
يختار المرء أحد الطريقين طريق 
الدنيا أو الآخرة الجنة أو النار» فقال 
تعالى: من کان رید ائ 
لن وزینتبًا) من مال وولد وجاه 
وسلطان وفاخر اللباس والرياش 
رن“ إا ee‏ فا 
نعطهم نتاج عملهم فيها وافيًا غير 
ملقرص فعلى قدر جهدهم وکسبهم 
فيها يعطون ولا يبخسهم عملهم 
N‏ 
لیس لهم إلا الاد 

9 وط ما صسَوا) في هذه 
الدار من أعمال وبطل ما كانوا 
يعملون. 


م ايسر التفاسیر جه 


هذا ما دلت عليه الآية الأولى ٠١(‏ 
والثانية ٣‏ وهو قوله تعالی : من 
گت بريد لحي اليا وزيكبا رب 
اکم الم فا شر نها ل ي 
ج کیک کک ليت س هة فى اة رل 
آلا وحرط ما صسَعوا فیا وبل م 
ڪانوا يمور 2er‏ يعمو ¥ . 

لا وقوله تعالى في الآية الثالثة 
0۷ ان کن عل وښ 
بء بما أوحى إليه من القرآن 
وما حواه من الأدلة والبراهين على 
توحيد الله ونبوة رسوله بء وعلى 
المعاد الآخرء وقوله: #وتلوه ساهد 


مَنَهُ4 أي ويتبع ذلك الدليل دليل 


آخر وهو لسان الصدق الذي ينطق به 


وكمالاته الحْلْقَبةَ والروحية حيث نظر 
إليه آعرابي فقال والله ما هو بوجه 
كذاب» ودليل ثالث في قوله: لوين 
لوه کب موس أي التوراة ماما 
وخ4 شاهد له حیث حمل نعوت 
الرسول 5ة وصفاته ونعوت أمته 
وصفاتها في غير موضع منه فمن هو 
على هذه البينات والدلائل والبراهين 
من صحة دینهء کمن لا دلیل له ولا 


«یکفر ب4 روی مسلم أن النبي َة قال : «والذي تفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن 


بالذي ارسلت په إلا كان 


من أهل النار». 


(9) أي: ممن رفضوا الإسلام وأبوه بعد قيام الحجة على بطلان ما هم عليه من الكفر ورضرا بالكفر بإرادة الحياة الدنيا. 
0) التوفية: إعطاء الشيء وافياء وعدي نوفٌ: بإلى لأنه مضمّن معنى: نوصل . 
۳ لفظ لهم يشمل الأعمال الخيرية والأعمال الدنيوية فالأعمال الخيرية كصلة الرحم» وقرى الضيف» والإحسان إلى الفقراء 
والمساكين» فهذه لا يحرمها الكافر بل يجد جزاءها في الدنيا: بركة في ماله وولده وحياته» وأمّا الأعمال الدنيوية كالصناعة 
والزراعة والتجارة فهذه يوفى قدر جهده فيهاء فبقدر ما يبذل من طاقة يحصل له من الكسب والربح والإنتاج فكفره لأ يمنعه نتاج 


O ٤ کے‎ 


اور 


)٥(‏ اختلف في عود الضمائر في هذه الآية اختلافًا كبيرًاء وقد اخترنا في التفسير عودها إلى النبي به ولا مانع من عودها على كل 
مڙمن صادی الإيمان» بقرينة الخبر وهو قوله : ایک IS‏ ب وهم الفريق الذين أسلموا لما شاهدوا الحجج والبراهين . 


مم تفسير سورة هود جه 


برهان إلا التقليدللضلال 
والمشركين» وقوله: « ي ومون 
بو أي أولئك الذين ثبتت لديهم 
تلك البيّنات والحجج والبراهين 
ويون ب4 أي بالقرآن الحق 
والنبي 5ة الحق والدين الحق. 
وقوله تعالی: #وس يکُر پ4 أي 
بالقرآن ونبيه ميه ودينه من 
الأحزاب” أي من سائر الطوائف 
والأمم والشعوب فالنار موعده 
وحسبه جهنم ویس المصير”. 
وقوله تعالى: : قل َك ف د 
4 آي فلا تك في شك منه أي 

في أن موعد من يكفر به من 
الأحزاب النار. وقوله: إل اَل ِن 
ري4“ أي القرآن الذي كدب به 
المكذبون وماتضمنه من الوعد 
والوعيد» والدين الحق كل ذلك هو 
الحق الشابت من ريبك إلا أن 
اة الاس لا بوي چ 
وإن ظهرت الأدلة ولاحت الأعلام 
وقویت البراهين . 


هداية الآيات : 

- بيان حقيقة وهي أن الكفر غير 
مانع من أن ينتج الكافر بحسب جهده 
من کسب يده فپ حصد إذا زرع› 


بيان أن الكافر لا ينتفع من عمله 


الخجزء الثاني عر 


فى الدنيا ولو كان صالخا 
وأن الخسران لازم له 
۳-المسلمون على بينة 
من دينهم» وسائر آهل 
الأديان الأخرى لابينة 
لهم وهم في ظلام التقليد 
وضلال الكفر والجهل . 


٤‏ بيان سنة الله في ||| بال 


الناس وهي أن آكثرهم ا( ولد 
١‏ يۇمنول . را 


الاي ۸ [Y*-‏ 
ن اط مس ّى 
ل اَل i‏ أي لا 
أحد “ فالاستقهام للقي 
أي يوم القيامة. الأشهدد4: جمع 
شاهد وهم هنا الملائكة. َة 
أ : أي طرده وإبعاده. لعل 

أشي : أي المشر کين . 

وسیل ي ا : أي الإسلام. 
ونی فى الأَرضٍ: أي الله 
عز وجل آي فائتين بل هو قادر على 
أخذهم في أية لحظة . من أولاةَ ‏ : 


وروما ڪاو يرود : ذلك لفرط 


0( آظهرهم : المشركون واليهود» والنصارى والصابئة والمجوس 
9( لأنهم لم يزكوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح فلذا فلا مأوى لهم إلا التار. 
)۴( الخطاب للنبي بد ولکل مؤسن آي : لا يشک مؤمن في أن القرآن حق وآ ما آخبر به عن الكافرين من أن مأواهم النار حى . 


() جملة: ئة الى 


ون رَبك ) مستأنفة مؤكدة لجملة : لد تك ف و دّ4. 
(o)‏ لما سبق فيي علم الله وما قضى به قوله : الان جهدَّرّ سے لَه ولاس اب4 . 


ويك لم یکروا عجرن فی لاض وما کان فم من 
درن ار ین رابا نعف کم الما ما ا طيغ 
ألسَنمَ ا ڪا بمو © اوک أ حا 
أ ۾ ول عتم ئا ڪا ق 9 لا جم آم 
في لأر هم اأ 9© ل لرن ا 
لصحت ابرا إل ربب اوك حصب 

م فیا یدود 9 8 مکل اريت سكا 
صر تيبر اميم هَل وان اد آنل ر 
سلاا إل دريو إل ر ت €3 


ر سے 


م روہ 
© لکا ال کیا یں رید ادیک ل ہہ 


2 ً e 


ای زک لگ اوی ترک لم گزیے 
9 بور ار م إن کت عل بیقر ن ری اتی َه 
ن نیو ممیت مان انروما راش ا کرفرة © 


س 


froh 


4 
سرره هر 


و 


رر 


ی 


إا آله َه ئ عاف کم عَذَاب يوي اليم 


تت اعت لہ ایت هم ارو بای 


كراهيتهم للحق فلا يستطيعون 
سماعە› ولا رۇيتە . 

معنى الآيات : 

بعد أن قرر تعالى مصير 
المكذبين بالقرآن ومن نزل عليه وما 
نزل به من الشرائع ذكر نوعا من 
اجا المجرمين الذين استوجبوا به 
النار فقال عز وجل: ون أظلدٌ من 
افری عل َه ڪزا 4 أي لا أحد 
في الناس أعظم ظلمًا من أحد افترى 
على الله كذبًا ما من أنواع الكذب 


0( من أنواع کذبهم على الله تعالی : : زعمهم أن له شریگًا وولدًاء وقولهم في الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عد الله وتحريمهم ما 


أحلْ الله ونسبة ذلك إليه تعالى . 


o11 


بے 


وإن قل» وقول : #أؤلهت روت 
عل رهه أي أولنمك الكلبة 
يعرضون يوم القيامة على ربهم جل 
جلاله فى عرصات القيامة» ويقول 
الأشهاد من الملائكة شاهدي. 
عليهم: وھ الست کدا ع 
ريه ه4 ثم يُعْلِنُ مُعْلِنْ قائلا: لآلا 
2 ار“ على الظلييك4 أي ألا 
بعلا لهم من الجنة وطردا لهم منها 
إلى نار جهنم 
ثم وضح تعالی نوع جناياتهم 
التي استوجبوا بهاالتار فقال: 
E:‏ يصْدونَ عن سيل آله أي 
يصرفون أنفسهم ر عن الدين 
الإسلامي»› وسخوًا أ يې سبيل الله 
لإعرجا# أي معوجة كمايهوون 
ويشتهون فهم يريدون الإسلام أن 
يبيح لهم المحرمات من الربا والزنى 
والسفور» ويريدون من الإسلام أن 
يأذن لهم في عبادة القبور والأشجار 
والأحجار إلى غير ذلك» ويضاف 
إلى هذا ذنب أعظم وهر كفرهم 
بالدار الأخرة. 


€ قال تعالى: «أويك4 أي 
السمذكورون لم يكوا معْجرن فى 
آلأرّض أي لم يكن من شانهم 
ومهما رأوا أنفسهم آقوياء أن 
يعجزوا الله تعالى في الأرض فإنه 
مدركهم مهما حاولوا الهرب“ 
ومنزل بهم عذابه متى آراد ذلك 
لهم» وليس لهم من دون الله من 
أولياء أي أنصار يمنعونهم من 
العذاب متى آنزله بهم» وقوله 
تعالى: لعف هم ألْعدَابٌ4 إخبار 
منه بأن هؤلاء الظالمين يضاعف لهم 
العذاب يوم القيامة لأنهم صدوا 
غيرهم عن سبيل الله فيعذبون 
بصدهم أتفسهم عن الإسلام» وبصد 
غيرهم عنه» وهذا هو العدل» وقوله 
تعالى فيهم: ما کا يسکطیش د“ 
ألسََحَ وما ڪاو يروك إخبار 
بحالهم في الدنيا أنهم كانوا لشدة 
كراهيتهم للحق ولأهله من الداعين 
إليه لا يستطيعون سماعه ولا رؤيته 
ولا رؤية أهله القائمين عليه والداعين 
إليه. 


ايسر التفاسير جه 


هداية الآيات : 

- عظم ذنب من یکذب على الله 
تعالى بنسبة الولد أو الشريك إليه أو 
بالقول عليه بدون علم منه. 

١‏ عظم جرم من يصدعن 
الإسلام بلسانه أو بحاله» أو 
سلطانه . 

۴ عظم ذنب من يريد إخضاع 
الشريعة الإسلامية لهواه وشهواته 
بالتأويلات الباطلة والفتارى غير 
لمسؤولة ممن باعوا آخرتهم بدنياهم . 

٤‏ - بيان أن من كره قولاً أو شخصًا 
لا بستطیع رؤیته ولا سماعه". 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲٤ ۲١‏ 
وسل عتم ٿا ڪا 
َه ة: أي غاب عنهم ما كانوا 
یدعونه من شرکاء لله تعالی. 
3© لا جَ4: أي حمًا وصدقًا 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 
انوا إل ري4 : أي تطامنوا 


(1) ومن الأشهاد: الأئبياء والعلماء والمبلغون لدعرة الله لعباده وقي صحيح مسلم: «وأما الكفار والمنافقون فینادى بهم على رؤوس 


(Y)‏ لعلة الله : آې: بعكه وسخطه 
۳( 
آي : :هم الذين يصدون. 
)4( 
)0( 
(V0‏ 


الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على رهم . 

وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. 

يجوز أن يکون: ا4 مجرورًا لمحل نعتًا للظالمين» ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبرء والمبتداً محذوف. 

ی لم يعجزوني أن آمر الأرض فتنخسف بهم وفي سورة سبا هافر ّا EE‏ 
ا اسما والذرضّ لن َا یف بهم الرس أو سقط ع ًا ٤‏ م نے السا 4 

2 یش ألسَمْعّ . . » قال القرطبي: ما: في موضع نصب على أن يكون المعنى بما كانوا يستطيعون السمع. يريد أن الباء 
المحاوفة سبية أي : لاعف لهم العذاب يسبب أنهم كانوا لا يستطيعرن السمع لماران على قلويهم من الام فحجب الإ 
أسماعهم رأبصارهم» وفي المثل: حبك الئيء يعمي ويصم» فحبهم للكفر والشرك والآثام عطل حواسهم 

أقول: ما كنت أدرك المعنى الحقيقي لقوله تعالى : فما کا يستطيعور كير َع حتى كان صوت العرب على عهد بطل الاشتراكية 
«عبدالناصرا وأخذ يس ويشتم ويعثر ويقبح سلوك كل من لم بوال الاشتراكيين فكنت - واله - لا أستطيع سماع ما يذيعه» وٿم 
فهمت معنى الآية على حقيقته . 


م تفسير سورة هود جه 


© مل ارب4 : أي فريق 
المؤمنين وفريق الكافرين. أا 
دى : أي تتعظون» فتستغفروا 
ربكم ثم تتوبوا إليه؟ 
معنی الآبات : 
لإ ما زال السياق في تحديد 
المجرمين وبيان حالهم في الآخرة 
فقال تعالی: اوک أي البعداء 
لذن حيرا اشم حيث استقروا 
في دار الشقاء فخسروا کل شيء 
حتى أنفسهم وَل عَم ن 
ڪاو فر آي وغاب عنهم ما 
کانوا یزعمون أن لهم شرکاء» وأنهم 
يشفعون لهم وينصرونهم . 
قال تعالی: لا جم أي 
حقمًا ام في اللَخِرَة4 أي في دار 
الآاخرة هم لرن 4 أي الأكثر 
خسرانًا من غيرهم لأنهم أضافوا إلى 
جريمة كفرهم جريمة تكفير غيرهم 
ممن كانوا يدعونهم إلى الضلالء 
ويصدونهم عن الإسلام سبيل الهدى 
والنجاة من النار. 
ولما ذکر تعالی حال الکافرین 
وما انتهوا إليه من خسران. ذكر 
تعالى حال المؤمنين فقال : إن لَب 
ءامنوا يلوا لصحت 4 أي آ 


وآمنوا 


بالله وبوعده ووعيله. 


برسول الله ميو وبماجاء به» 
وعملوا الصالحات التي شرعها الله 
تعالى لهم من صلاة وزكاة #وأخرا 
إل دهم أي آسلموا له وجوههم 
وقلوبهم وانقادوا له بجوارحهم 
فتطامنوا وخشعوا أولئك أي السامون 
أصحاب الجنة أي أهلها م فا 
للود آي لا يہرحون منها ولا 
يتحولون عنهاء هذا ما دلت عليه 
الآيات الثلاث . 

أما الآية الراإبعة )۲١(‏ وهي 
قوله تعالى: لمل ازيان 
ڪالأفى وَلاصي وايير والسييع 
هل توان ا4 فقد ذكر تعالى 
مقارنة بين أهل الشرك وأهل التوحيد 
توضيخًا للمعنى وتقريرًا للحكم 
فقال: مَل ايبن أي صفة 
الفريقين الموضحة لهما هي كالأعمى 
والأصم وهذا فريق الكفر والظلم 
والسميع والبصير. وهذا فريق أهل 
الإيمان والتوحيد فهل يستويان مثلا 
أي صفة الجواب لاء لأن بين 
الأعمى والبصير تباينًا كما بين الأصم 
والسميع تبايتًا فأي عاقل يرضى أن 
يكون العمى والصمم وصغاله ولا 
يكون البصر والسمع وصمًا له؟ 
والجواب لا أحد إا فا بذكي 4 


اراي : 


rv 


آي أفلا تتعظون بهذا المثل “ وتتو 
إلى رېكم فتۇمنوا به وتر 
وتؤمنوا برسوله ب وتتبعوه» وبکتابه 
وتعملوا بما فیه؟ 
هداية الآيات : 
١‏ استحسان المقارنات بين 
الأشياء المتضادة للغبرة والاتعاظ . 
الكافر ميت مونًا معنويًا فلذا 
هو لا يسمع ولا يبصر» والمسلم 
حي فلذا هو سميع بصير . 
۳ بيان ورثة دار النحيم وهم آهل 
الايمان والطاعةء وورثة دار الخسران 
وهم أل الكفر والظلم . 


شرح الكلمات : 

[الآية : [YV_ Yo‏ 
لإا : هو العبد الشكور أبو 
البشرية الثاني نوح عليه السلام. 
إن لک در تٌ4 : أي مخوف 
لکرم من عذاب الله بين النذارة. 
«عداب يور أير4: مهو 
عذابه يوم القيامة . 
#الملأ4: الأشراف وأهل 
الحل والعقد في البلاد. 
لآروأتا# : جمع أرذل وهو 
ارخ ودناءة. #باوی 
أي ظاهر الرأي» لا عمق 


(1) لا جم كلمة: جزم ويقين» واختلف في تركيبها وأظهر أقوالهم فيها: أن تکون لا: : حرف لقني» وَجَرَمً: بمعنى محالة. 


ويصح معنى الكلمة لا محالة أو: 


هو القطع . 


رر 


(۲) الموصول: اس إن وآمنوا: صلة لاوملا 


وجملة هم فا خلدود جملة بيانية أي: ميّنة لحال أهل الجنة. 


)۳( فریق الإيمانء وفریق الكفر والشرك. 
(4) المثل الذي كشف الحقيفة وين 


لمحت وَأَْسَرا إل رَيمٌ4 معطوفان على الاسم» والخبر: «أؤكيك اَم 


لا بذ أن يكون كذا وکذاء أو لتفسر بحقّاء ولا محالة ولا بد إذ جرم مأخوذ من الجرم الذي 


¿ أن الكفار عمي صم»ء وأن المؤمنين يبصرون ويسمعونء فأي عاقل يرضى أسوا الوصفين 
() الأرذل: اسم تفضيل والمفضل عنه يقال له: رذل ككلب ويجمع على أرذّل كأكلب . 


م ر 
ن ءأمتوا 


4 


و 


ایتا مايا إن صن بن لسر 3 َل 


2 
م 


ایی کم ہوا انشا رما اشم متیر 9 ا ن 
EEETETAEEEEES‏ 
هر ریک وله جرت €3 ار قورت افاردة 
فل إن اریت فم ہخراعی ونا بر نا مود 9© 
ووت إل چ ال ن بوت من فو إلا ن َد ءام 
کد تیش ہما انوا نعلت (3 وأصتع الماك اعيا 


م برو 


مو ری ا .1 . rr yp‏ 
وریا ولا تخب ف الذين ظلموا ]م رفون 


YTYo 


للأشياء. 

لا هذه بداية قصة نوح عليه السلام 
وهي بداية لخمس قصص” جاءت 
في هذه السورة سورة هود عليه 
اک کیب إن لک ترد 


2 
سوره هوډ 


ع 
وما 


کے چکھیر ہے ر ا Cy o der‏ 
توما هلوت ل وموم من بنصرض من الت إن طونم 


نکم لی زم کک کب ا آعم با ن أ إن 5ا 


م 8 ) آي قال لهم 
إني لكم نذير مبين آي 
بين النذارة آي أخوفكم 
عاقبة کفرکم بالله وبرسوله 
وشرككم في عبادة ربكم 
الأوثان والأصنام . 
وقوله: ان ل 
نشوا إلا ا آي 
نذیر لکم بأن لا تحبدوا 
إلا الله» وتتركوا عبادة 
غيره من الأصنام 
والأوثان» وقوله: لإي 
اف عك عاب يوم 
م أير4 علل لهم أمرمم 
بالتوحيد ونهيهم عن 
الشرك بأنه يخاف عليهم 
إن أصروا على كقرهم 
وتركهم عذاب يوم أليم“ وهو 
عذاب يوم القيامة. 

لقال الملا الي كرا ين 
َوو» أي فر على نوح ملا قومه 
أشرافهم وأهل الحل والعقد فيهم 
ممن کفروا بالله ورسوله فقالوا: ما 
رك للا بسر ين“ آي لا 
فضل لك علینا فكيف تون رسولاً 


() هذا العطف من باب عطف قَصّة على قصّة» الواو: تسمى الواو الابتدائية. 
(۳) كسرت: إن لان الإرسال فيه معنى القول وإدٌ تكسر بعد القول. 
(۳) القَصة: بكسر القاف والجمع : قصص كحجّة وحجج: الخبر يروى ونتَبّع أجزاؤه بعنابة» والقصص بفتح القاف : مصدر قض 


ايسر التفاسي ره . 


لنا ونحن مثلك هذا أولاً وثانيًا رما 
ت ات لک ایت مم 
ار ي Voli,‏ من أهل 
المهن المحتقرة كالحياكة والحجامة 
والجزارة ونحوهاء وقولهم" بادي 
الرآي آي ظاهر الرأي للا عمق في 
التفكير ولا سلامة في التصور 
عندك» وقولھم: اونا ری لک م 
من فل آي وما نرى لكم علينا 
من أي فضل تستحقون به أن نصبح 
آتباعا لكم فنترك ديننا ونتبعكم على 


١‏ - إن نوخا واسمه عبدالغمار أول 
رسول إلى أهل الأرض بعد أن 
أشركوا بربهم وعبدوا غيره من 
الأوثان والآلهة الباطلة. 

۲- قوله أن لا تعبدوا إلا الله هو 
معنی لا إله إلا الله . 

۳ - التذكير بعذاب يوم القيامة . 

٤‏ أتباع الرسل هم الفقراء 
والضعفاء وخصومهم الأغنياء 
والأشراف والكبراء. 

. ۔ احتقار أهل الكبْر لمن دونهم‎ ٥ 


الحديث يقضه قصا. 

(9) هذه الجملة مفسرة لجملة رسلا ا أو لقوله: إل لک َي بت4 . 

)٥(‏ وجاقز آن يكون عَذَابَ يُوْيٍ اليم في الدنيا وهو عذاب الطوفان وقد كان. 

)١‏ مئلنا: منصوب على الحال. 

(۷) قال القرطبي: اختلف في السفلة فقيل: هم الذين يتقلسون ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون الشهادات» وقال مالك: 
السفلة : الذين يسبون الصحابة. وقال آخر: الذين يأكلون على حساب دينهم . 

ومنه البادية وهي الأراضي الظاهرة لا تحوطها مبانٍ ولا بساتين ولا مصانع . 


م تفسير سورة هود چه 


وفي الحديث «الكبْر”" بطر الحق 
وغمط الناس». 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۸ ۔- ۳۱] 
أَبم: أي أخبروني. عل 
يقر صن رَي4: أي على علم 
علمنیه الله فعلمت أنه لا إله إلا الله . 
يت مَك : أي خفيت عليكم 
فلم تروها. «أئرنكنرا): أي 
أجبركم على قبولها. ‏ , 
او بطارد ي اموا : أي 
بمبعدهم عني ومن حولي . 
َر أل : التي فيها الفضل 
والمال. تدر این 4 : تحتقر 
أعینكم. 
معنی الآیات : 
ل( ما زال السياق في قصة نوح مع 
قومه فأخبر تعاللى أن نوخا قال 
لقومه : أرأيتم» أي أخبروني إن كنت 
على بين من رٻي آي على علم پقيني 
به تعالی وبصفاته وبما أمرنی به من 
عبادته وتوحيده والدعوة إلى ذلك. 


وقوله: وای رَه من عدو )4 وهي 


الوحي والنبوة والتوفيق لعبادته. 
يت ع أنعہ" فلم تروها. 
فماذا أصنع معكم «ارنكرا) 
آي انجبرکم آنا ومن آمن بي على 
رؤيتها والإيمان بها والعمل بهداهاء 
واش ها كرشود4 أي والحال 
نکم كارهون لها والكاره للشيء لا 
یکاد يراه ولا یسمعه» هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى (۲۸). 
أما الآبة الثانية فإن الله تعالى 
يخبر أيضاعن قيل نوح لقومه: 
ويمور ل آتعَلْڪمَ ءَيه مالا أي 
لا أطلب منكم أجرّا على إبلاغكم 
هذه الرحمة التي عميت عليكم فلم 
تروها. إن أَجُرى إلا عل أ4 أي 
ما أجري إلا على الله إذ هر الذي 
كلفني بالعمل بها والدعوة إليها 
وواعدني بالأجر عليها. وقوله: 
وما آنا إطارد ليبن ءامنا أي وما 
آنا بمطيعكم في طرد المؤمنين من 
حولي كما اقترحتم علي إنهم ملاقو 
ربهم» ومحاسبهم ومجازیهم على 
أعمالهم فكيف يصح مني إيعادهم 
عن سماع الحق وتعلمه والأخذ به 
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ليكملوا ويسعدوا إذ العيرة بزكاة 
النفوس وطهارة الأرواح بواسطة 
الإيمان والعمل الصالح لا بالشزرف 
والمال والجاه كما تتصورون ولذا 
فإني أراكم قومًا تجهلون» هذا ما 
دلت عليه الآية الثانية .)٠۹(‏ 

ل ثم قال لهم في الآية الثالثة: 
#وقوو س تشر( ن 
طم أي من هو الذي يرد عني 
عذاب الله ويمنعني منه إن آنا عصيته 


اسو إن 


فطردت أي أقصيت وأبعدت عباده 
المؤمنين عن سماع الهدى وتعلم 
الخير ولا علة لذلك إلا لأنهم فقراء 
ضعفاء تزدريهم أعينكم المريضة التي 
لاتقدر على رؤية الحق وأهله 
والداعين إليه. ثم قال لهم : اقلا 
ً4 أي تتفكرون فتعلمون 
خطأكم وجهلكم فتشوبوا إلى 
رشدکم . وتتوبوا إلى ربكم فتؤمنوا به 
وبرسوله وتعبدوه وحده لا شریك 


له. 

لأ ثم قال لهم في الآية الأخيرة 
سے وو رسو رر 

۳۹ اوا اقول کم ند خرن 

اّ4 ردا على قولهم: وما ری 


الحديث في الصحيح فقد قال ية : دإ الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فسئل عن الكبر فقال: «الكبر بطر 
الحق وغمط الناس» وبطر الحق: عدم قبوله» وغمط الناس: احتقارهم . 
فرىء: لإعميت) بتشديد الميم» وقرأ ورش بتخفيفهاء ومعناه: إن الرسالة عميت عليكم فلم تفهموها. يقال: عميت عن كذاء 


وعمی على كذا: أي : لم أفهمه. 


(۳) اترتا أي : الرحمة التي هي عبادة الله وحده وترك عبادة سواه والاستفهام للإنكار. أي: ما كان لي ذلك والحال أنكم 


9 قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه ولكتّه لم يملك ذلك. 


() أي: مَنْ يرد عٽي عذابه إن استوجبته بطرد عباده المؤمئين؟ والجواب: لا أحد فكيف إذا يسوغ لي أن أطردهم كما ترغبون؟ 


0 اند کا2 4 قرىء: «(تذكرون) بحذف إحدى التائين وقرىء: (تذكرون): بتشديد الذالء بإدغام إحدى التائين في 


الأخرى. والاستفهام إنكاري أي: ينكر عليهم غفلتهم وجهلهم وعدم تذكرهم ليتعظوا. 


(۷) أخبر عليه السلام بتذلله وتواضعه لرته عر وجل فثفى عن نفسه القدرة على امتلاك خزائن الفضل والمال كما نفى عن نفسه علم 


الغيب وأن يكون ملكا من الملائكة. . 


e 


کم يتا ن شل «ل َم 


اليب ئا ا 
الناس فأطرد هذا وأبقي هذاء ولا 
أقول إني ملك حتى تقولوا ما نراك 
إلا بشرا معلا ار أفرل لِلي 
تزدړۍ ان4 لفقرهم وضعفهم 
ول بزتم ای عا اله أمَكَمّ با ن 
ا4 أي من صدق أو نفاق ومن 
حب لي أو بغض كأنهم طعنوا في 
المؤمنين واتهموهم بأنهم ينافقون أو 
لهم أغر اض فاسدة أو أطماع مادية 
من أجلها التفوا حول نوح» وقوله: 
طإ إ لين ليك أي إني إذا 
قلت للمؤمنين من الضعفاء لن 
يؤتيكم الله خيرًا كنت بعد ذلك من 
الظالمين الذين يعتدون على الناس 
بهضمهم حقوقهم وامتهان کرامتهم . 
هداية الآيات : 

- كره الشيء يجعل صاحبه لا 
يراه ولا يسمعه ولا يفهم ما يقال له 


شه. 

١‏ - كراهية أخذ الأجرة على الدعوة 
والتربية والتعليم الديني . 

۳ وجوب احترام الضعفاء 
وإكرامهم وحرمة احتقارهم 
وازدرائهم . 


٤‏ - علم الغیب استأثر الله تعالى به 
دون سائر خلقه إلا من علمه الله 
شيئًا منه فانه یعلمه . 

° - حرمة غمط الناس وازدرائهم 
والسخرية منهم 


شرح الکلمات : 

[الآية: ٣٤ ٣۲‏ 
3© «جَدَأتا) : أي خاصمتنا تريد 
إسقاطنا وعدم اعتبارنا في ديننا وما 
نحن عليه. ليا تيداً): آي من 
العذاب إن لم نؤمن بما تدعونا إلبه. 
ان ڪت من ادييت : آي في 
دعواك النبوة والإخبار عن اله 
عز وجل . 
3 ب4 : أي بغالبين ولا 
فائتیر تتین الله تعالی متى أراد الله عذابکم . 
3© «شسّى): أي بتخويفي إياكم 
E I‏ 
وبلقائه ورسوله . أن تیگ : 
تنک فر شلال وشک تی فاا 
يهدیکم أبدّا. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في قصة نوح 
عليه السلام مع قومه فأخبر تعالى 
عن قول قوم نوح له عليه السلام: 


یسر التفاسير ٠)‏ 


وو ت 


فقال: تالا بش َد جد 
أي خاصمتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين» أي 
فعجل العذاب وأنزله علينا إن كنت 
من الصادقين فيما تقول وتدعو 
وتعد. فأخبر تعالى عن قول نوح 
لهم ردا على مقالتهم وهو ما علمه 


ربه تعالی أن يقوله» فقال : 


© ل اننا یکم بے ال4 ى 
بالعذاب إن شاء ذلك. «وما آشر 
بمعجب# أي فائتين الله ولا ها هاربین 


ڳر بے ۹ 
ارت أن 


ينفعكم بمعنی آنکہ لا تقبلونه 
مهما أردت ذلك وبالغت فيه إن 
کان الله جل جلاله يريد أن 
يغويكم لما فرط منكم وما أنتم 
عليه من عناد وكفر ومجاحدة 
ومكابرة إذ مثل هوؤلاء لا يستحقون 
هداية الله تعالى بل الأرلى بهم 
الضلالة حتى“ يهلكوا ضالين 


فيشقوا في الدار الآخرة. وقوله 
تمعالن: طهر رک وله 


() أي: تحتقر أعينكم. والأصل: تزدريهم» حذفت الهاء والميم لطول الاسم وازدراء: افتعال من الزري الذي هو الاحتقار 


وإلصاق العيب» فالازدراء أصله الازتراء فقلبت فيه التاء دالا فضار: 


)۲( في قوله: وي لیت 4 : تعريض بقومه» فوصفهم بالظلم من حیث لا يشعرون . 
(۳) طجدأتتا» أي: خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيهاء والجدل في لغة الحعرب: المبالغة في الخصومة. مأخوذ من الجدل: 


الذي هو شدة القتلء وقالوا ذ 


فى الصقر أجدل: لشدته في الطيران. 


الازدراء كما قلبت في 


الازدياد. 


فيه الرد على بطلان مذهب المعتزلةت والقدرية إذ زعموا أن الله لا يريد أن يعصي العاصي ولا أن يكفر الكافر ولا أن يغوي 
الغاوي وتجاهلوا أنه لا بقع في ملك اله إلا ما يريدء ولا يقع شيء إلا بإذنه فهو الهادي لمن شاء هدايته» والمضل لمن شاء 
إضلاله . ولکن کل من هدایته وإضلاله يتمان حسب سنته في الهداية والإضلال فلا يظلم رتك أحدًا. 


() ومن فشر أن نوگ : يهلككم : آراد أن الهلاك سبب للإغواء ذ 


فمن أغواه أهلكةء . إذ لا يّهلك إلا الغاوي . 


تفسير سورة هود که 


جو4 أي فالأمر له آلستم 
عبیده وهو ربکم إن يشا پرحمکم 
وإن يشا یعذبکم وإن کانت حکمته 
تنقي أن يعذب الصالحين ويرحم 
الغواة الظالمين . 
هداية الآيات : 

أ - مشروعية الجدال لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل. بشرط الأسلوب 
الحسن. 

- إرادة الله تعالى قبل كل إرادة 
وما شاءه الله یکون وما لم يشأه لم 
- لا ينفع نصح الناصحين ما لم 
یرد الله الخير للمنصرح له. 

- ينبغي عدم إصدار حكم على 
عبد لم يمت فيعرف بالموت ماله . 
إلا قول الله أعلم به. 


شرح الكلمات : [الآية: ]١١‏ 
لام قولوت ): أي بل يقولون 
مۋافره 4 : أي اختلقه وقال من نفسه 
ولم يوح به إلبه. نم لای 4 : 
أي عاقبة الكذب الذي هو الإجرام 
تعود علي لا على غيري. اا 
رة 4: أي أتبرأ وأتنصل من 
إجرامکم فلا تحمل مسؤولیته. 
تًا رتود 4: آي على أنفسكم 
بإفسادها بالشرك والكفر والعصيان. 


معنى الآية الكريمة : 
هذه الآية الكريمة أوقعها الله 


منزلها سبحانه وتعالی 
بين أجزاء الحديث عن 
نوح وقومه» وحسن 
موقعها هنا لأن الحديث 
عن نوح وقومه لا یتأتی 
لأحد إلا لنبي یوی 
إليه» وذلك لبعده في 
التاريخ كَقَص النبي 4ل 
له اليوم دلیل على أنه 
٤‏ ۲ 
قال أم يقولون افتراه 
أي يقولون افترى القرآن 
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الجزء الاني عَشّر وره هود 


سے و عو م ا م ر ی کے 
وسم لفل و لما مر عه ملا من رمه سخرا 


ا 


ا N 7 a =< Î‏ 
مال إن حرا نا تر نکم کنا حرو 3© 
e‏ سے ر ر . رر ر ر 
مسو مکوت س باه عَذَاب جربو يل عو عاب 
س کحم ع ہر سر کیو ا ور ل ےم ر 
مفیم و حی لدا جا أت وار الور قتا نبل فبا 
e‏ رر 4 Mf A re‏ 
من ڪل وَين انين واهات إلا من سب عليه الول 
ESM E rll err‏ ا ا 
ومن ءامن وما امن معد إلا یل € 8 وال ركبا 
ESN yg 2 BAL r r e < e‏ 
فا سے آھو رتا رم رسا ری مود ك 6 ر 
ك - Er‏ ا ےر ر ے 
جړی پھر فی مرچ لجال وتادی وح ار ڪات 
ESER Rr e ef r e‏ 
ع ر م 1 E‏ س 
قا سکارۍ إل جل تومن یت الما ال لا عَاوِمٌ 
sert gerr f rJ 1 f” re‏ 
الوم ِن آمر س لاعن رجم وحال بينهنا الموج كات 
می آلنقرق €9 وتیل بارش آبلیی ما٥‏ وکسا 
ب ی ر و ا ی O‏ ر ا 
آقلیی ویغیص الماءُ وفضى الأمر وأسسوت عل اوري ول 


وكذبه ولم يوح إليه قل 
إن افتریته کما زعمتم 
فعليّ إجرامي آي إثم 
کڏبي وأنا بريء مما 
تجرمون أنتم بتكذيبكم 
ياي وکفرکم بربکم ورسوله با 
ووعده ووعیده. 


هداية الآية الكريمة: 


| - جواز الاعتراض في الكلام إذا 
حسن موقعه لإقامته حجة أو إبطال 
باطل أو تنبيه على أمر مهم . 

- قص القصص أكبر دليل على 
صدق النبي ية في دعوى النبوة 
ودعوته إلى الله تعالى . 

- تقرير مبدأ تحمل كل إنسان 
مسؤولية عمله وأن لا تزر وازرة وزر 


e 


اخری . 


ا 2 
بعدا للموم الظلمين ر ونادیٰ و ريم فقال رب إن 


ANI E CL BIE rel fe f 
OES آي من آهل ون وعد احق وآ أ‎ 


YY 


شرح الكلمات : 
[الآیات: ۳۹ ۔ ۳۹] 
ورای إل ج4: أي اعلم 
بطريق الوحي الذي هو الإعلام 
السريع الخفي. لفل َس : لا 
تحزن ولا يشتد بك الحزن فإني 

منجيك ومهلکهم . 

فلك : أي السفينة التي أمرناك 
بصنعها لحمل المؤمنين عليها. 
سخا ينةٌ4: أي استهزؤوا 
به كقولهم: تحمل هذا الفلك إلى 
البحر أو تحمل البحر إليه. 

يريه 4: أي يذله ويهينه. 


الإجرام: مصدر أجرم يجرم إجرامًا: إذا اقترف السيثات وجرم الثلاثي كأجرم الرباعي» قال الشاعر وهو أحد لصوص بني 


سعد : 


طريداعشيرة ورين جرم 


فسرت الآية في التفسير بالقول الراجح وهو: أن المراد بمن يقول: افتراه النبي بي . والآية معترضة أحاديث قصة توح وذهب 
بعضهم نقلا عن ابن عباس آنھا من محاورة نوح عليه السلام مع قومه: واستظهروها من أجل السياق السابق واللاحق وان أعلم. 


of ith 


ويل عَّهِ عد عاب مَقَّيمُ 4 : آي وينزل 
به عذاب لار بوم القيامة فلا يمارقه . 
معنى الآيات : 

ل عاد السباق بعد الاعتراض 
بالآية )١(‏ إلى الحديث عن نوح 
وقومه فقال تعالی: : وی لک چ 
ا“ ن يمت من ريك إلا ص ن 
کد ا وهذا بعد دعوة دامت 
قرابة ألف سنة إلا خمسين عامًا أي 
فلم يؤمن بعد اليوم أحد من قومك 
وعليه فلا تبتئس" أي لا تغتم ولا 
تحزن بسبب ما کانوا يفعلون من 
الشر والفساد والكفر والمعاصي فإني 
منجيك ومن معك من المؤمنين 
ومهلكهم بالغرق . 


ل وقوله تعالى في الآية الثانية 


(۷): اوصتع افك ييا 
وی) آي ار أن e‏ الفلك 


رلا كيفية صنسهاء وقوله: وا 
بی ی أي مراي أي لك 


تسألني لهم صرف العذاب ولا تشفع 
لهم في تخفيفه عليهم› لأنا قضيدا 


بإملاكهم بالطوفان فهم لا محالة 
مخرقو لے 

@€ ل وقرله تعالی: وسن 
ا وَل ر يه ملا س 
حال نوح وهو يصنع الفلك بقطم 
الخشب ونجره وترکیبه وقومه یمرون 
عليه وكلما مر عليه آشراف القوم 
وعلیتهم یسخرون منه کقولهم یا نوح 
أصبحت نجارًا أو وهل تنقل البحر 


إليهاء أو تنقلها إلى البحر فيرد عليهم 


نوح عليه السلام بقوله: إن خر 
ما ا َر نکم کيا سرد أي 
منا۔ فسوف تعلمون أي مستقبلا من 
يأتيه ا ر أي يذله ويهينه 
ویکسر أنف کبریائه» ویحل عليه 
عذاب مقيم وهو عذاب النار يوم 
القيامة وهو عذاب دائم لا ينتهي 
ابدا. 

هداية الآيات : 

١‏ - كراهية الحزن والأسى والأسف 
على ما يقوم به آهل الباطل والشر 
والفساد. 

- بيان تاريخ صنع السفن وأنها 


ما أيسر التفاسیر جه 


بتعليم الله لنوح عليه السلام. 
۳- بيان سنة البشر في الاستهزاء 
والسخرية بأهل الحق ودعاته لظلمة 
نفوسهم بالكفر والمعاصي . 

٤‏ - بیان صدق وعد الله رسله. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤٤- ٤١‏ 
€3 رار أل 4: أي خرج الماء 
وارتفع من التنور وهو مكان طبخ 
الخبز. وج م آي من کل 
نین رفاک : آي زوج تك 
وأولادك. 
را 
إجراؤها وإرساؤها. 
€3 ون تع لول4: المرج 
ارتفاع ماء البحر وكونه كالجبال أي 


ج 
ومرسهاآ چ : أي 


من الماء أن يخرقني . 

€9 ورس آلآ : أي نقتم 

بنضوبه في الأرض. عل ودی : 

أي فوق جبل الجودي وهو جبل 
بالجزيرة غرب الموصل. ًا 


)0 ان في موضعم رفع نائب فاعل لأوحي أي : آوحي إلى نوح عدم إيمان قومه ومعنی الكلام: الإياس من إيمانهم› وأستدامة 


كفرهم تحقيقا للوعيد بنزول العذاب بهم . 


روي أي رجلا من قوم نوح مر بنوح وهو يحمل طفلةُ فلما رأى الطفل نوخا قال لأبيه: ناولني حجرًا فناوله إياها فرمى بها نوخا 
فأدماه» فآوحى الله تعالى إلى نوح: : الم کن پڑت ین ویک إلا سن فد ٤ا‏ .4 . 
الابتئاس: افتعال من البؤس الذي هو اله والحزن. قال الشاعر: 


وكم من خ ليل أو حميم رزآته 


0 اختلفت الأقوال في مدة صنع السفينة» أكثرها أنها: أربعون سنة. وجائز أن تكون أكثرء لأ عمل فرد واحد في صنع سفينة 
يتطلب وقنًا طويل ما حجمها فيدل على كبره ما حمل فيهاء إذ حمل فيها كل مؤمن ومؤمنة ومن كل زوجين اثنين» فحجمها لا 
شك أنه واسع كبير» وقيل: كانت السفينة ئلاث طبقات : السفلى للدواب والوحوش» والوسطى لاإئس» والعليا للطيور. والله 
أعلم» والحديث عن طول السفينة وعرضها ومادتها كله من باب علم لا ينفع وجهالة لا تضر. 


() آي: یجب عليه ویلزل به. 


معنی الآيات : 

ل ما زال السياق في الحديث عن 
نیح وقومه» قال تعالی: حى إا 
جا ا وار الور 4 أي واصل 
صنع السفينة حتى إذا جاء أمرنا أي 
بإهلاك المشركين» وفار " التنور أي 
حرج الماء من داخل التنور وفار 
وتلك علامة بداية الطرفان قاحمل 
فيها أي في السفينة التي صنعت من 
کل ڏوچن | اٿنين آي من کل توئ 
وأنٹی . املك آي رام اهل م 
زوجة وولد كسام وحام ويافث إلا 
من سبق عليه القول أي بالإهلاك 
ا . ومن 


اا و مات مم إل 


أي نحو من ثمانين رجلا و امرأة هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى .)٤١(‏ 
ل( أما الثانية فقد أخبر تعالى فيها 


ان نوخا قال لجماعة المؤمنين: 
ركبا فبا أي في السفينة 
شر ار برها ورتا آي 


باسم الله تجري وباسم الله ترسو أي 


تقف ¥( رن س ر e‏ آي فهر 


ویرحمنا فینجینا ویکرمنا. 
ل رقرل تعالى في الآية الثالئة 
(£۲): وی ر بهم ف مچ 
لال4 وصف للسفينة وهي 
تغالب الماء وتمخر عبابه وأمواج 
ارتفاعها وقبلها نادی نوح ابنه کنعان» 
ی 
وهو في هذه الساعة في معزل 
من السلينة حيث رفش الوب فيا 
لحقوقه وکفره' فقال له: پا 
ازڪب تتا ولا تک ب اگ 


fr 


أغرق» فأجابه نوح قائلا: لا عام 
يرم من أن آي أي ب ذاب 
الكافرين إل م ح4 آي الله فهو 
المعصوم. قال تعالى: # وال يننا 
ألمَرج أي بين الولد العاق والوالد 
الرحيم ات4 أي الولد لمن 
لمرن . 

لأ وقوله تعالى: #وقيل يارش 
ابی ما أي اشربيه وابتلعيه» ويا 
سماء أقلعي أي من الصب 
والإمطارء والآمر للأرض والسماء 
هو الله تعالى. #وغص الما أي 
فمن ونضصب. اسوب عل 
ووي 3 أي ورست السفينة 
بركابها على الجودي وهو جبل 
بالجزيرة قرب الموصل #َفل بعْدًا 
لموم الظيلينَ4 أي هلاكا لهم فلم 
يبق منهم أحد إذ أخذهم الطوفان 
وهم ظالمون بدأ الطوفان أول يوم 
من رجب واستمر ستة أشهر حيث 
رست السفينة في أول محرم. 


() الفوران: غليان القدرء ويطلق على نبع الماء بشدة تشبيهًا بفوران ماء في القدر إذا غلى» والتنور: اسم لموقد النار للخبز. 
9 قرأ حفص : لين ل4 بتنوين كل فالتنوين عوض عن مضاف إليه أي : من كل المخلوقات» و رجن مفعول ل (احمل)ء 
وائنين: نعت له وقرأ الجمهور بإضافة كل إلى زوجين» والمراد بالزوجين هنا: الذكر والأشى من كل نوع من أنواع الحيوانات. 


۳ ومن آمن: أي: كل المؤمنين. 


9 جائز أن يكون القاتل : أْكَبأ4 الله جل جلاله» وجائز أن يكون نوا عليه السلام والركوب: العلو على ظهر شيء» وقال: 
فيهاء ولم يقل عليها: لأنها ظرف لهم يدخلون فيها. 
() قرأ الجمهور بضم الميم في كل من «مُجراها) #ممرسهآ) وهما مصدران من: أجرى وأرسى»ء وقرأً عاصم بفتح ميم 
لمَجراها)» وضم ميم «مُرساها)» كالجمهور» ولم يفتح ميم مرساها لاشتباهه حينئذ المرسى مكان الرسو»ء وقرىء: 
«مُجريها» و#مرسيها» باسم الفاعل أي: بسم الله مجريها ومرسيها. 
١‏ روي أن التبي 5ة قال: «آمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك بسم الله الرحمن الرحيم: قال اکا فا بسر الم 


رها ومسا إن ری فور 4 . 


)۷( وقيل : في معزل أي: من دين أبيه. 


مور 


. قرأ حفص : ميا بلي بفتح الياء المشددة وكَسَرَهًا غير عاصم‎ (N) 
اوري 4 أحد جبال ثلاثة أكرمهم الله تعالى» الجودي بإرساء السفينة عليه» وطور سينا: بمناجاة موسى عليه» وحراء بتعبد‎ )۹( 


النبي 45 فيه ونزول جبريل عليه فيه . 


ofiee 


الجزء الثاني عَشّر 


ار ر م ا ر te‏ 


سے ا 
اا 


E 


5 4 


هداية الآياٽ : 

١‏ -الإيمان ينجي» والكفر يهلك 
ويردي . 

۲ -مشروعية التسمية عند الركوب 
فى سفينة أو غيرها. 

٣‏ -عقوق الوالدين كثيرًا ما يسبب 
الهلاك في الدئياء أما عذاب الآخرة 
فهو لازم له 

٤‏ -مظهر من مظاهر رحمة الوالد 
بولده . 

ه _مظاهر عظمة الرب تعالى وإطاعة 
الخلق أمره حتى الأرض والسماء. 


إهَ ل ت ( رل عار 


عبرا اهما لم من إل 


کے الال ایی نن اک مارد و 

شم وو اللہ یل الکے 

م مدر تراس وه إل ویم ول وا 
ریت ( الوا شود ما جنا ومان 
یکاک اليا عن رلک وما ع ك بخزییت © 


4 
سورَة هود 


شرح الكلماث : 
[الآية: ]٤4 - ٤٥‏ 
3 ين آل4 : آي من 
جملة أهلي من أزواج 
ج نا 
ح4 : أي الثابت الذي 

لا بخلف. 

وإ ل َر 
لچ : أي إن سؤالك 
هذا اياي عمل غير 
صالح. ۾ اوک4 : أى 
أنهاك وأخوفك من أن 
تكون من الجاهلين. 
لمن الجهلن4: أي من 
الذين لا يعرفون جلالي 
وصدق وعدي ووفائي 


فتسألني ما ليس لك به 


ي أي بالأرزاق 
والمُتع إلى نهاية آجالهم ثم يحل بهم 
عذابي وحم الكفرة. 

@: یت : أي الذين يتقون الله 
فیعبدونه ولا یشرکون به شيئًا . 

معنی الآباث : 

€3 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن نوح وقومه» قال 
تعالی: # وتادی ئ َم أي دعاه 
سائلا فور آي من هلي ق 


احق وات اک لک 


وک آن تک ب الو 3 
اتال ور 
کی ر 9 ي س 


وأولاد. 


ا ر 


ف 


r 


Mlr 


وعدك 


وعدلكف 


م أيسر التفاسير جه , 


وهذا كان منه حال الإركاب في 
الملك وامتناع ولده كنعان من 
الركوب أي رب إن ولدي كنعان 
من زوجتي ومن جملة أولادي» 
وقد وعدتني آن تنجيني وآهلي ومن 
معي من المؤمنينء «لنَ وعَدَلَّ 


r 


الح أي الذي لا خلف فيه أبدّاء 
وات اک لكي أعلمهہ 
وأعدلهم» وهذا ابني قد استعصى 
عتي ولم يركب معي وسيهلك مع 
الهالكين إن لم ترحمه يارب 
العالمين فأجابه الرب تبارك وتعالى 
بقوله الحق : 

@ رن س يِن ايلك أي الذين 
وعدتك بإنجائهم لأنه على غير دينك 
وعلى خلاف منهجك إو عمل 
ع صح آي إن سؤالك هذا إلى بإنجاء 
ولدك وهو كافر على غير ملتك وقد 
أعلمتك إني مخرق الكافرين . سؤالك 
هذاعمل غير صالح يصدر عنك #إب 
مك4 أي أنهاك وأخوفك أن تكد 
من اجهل فتسألني ما ليس لك به 
علم. 

فال نوح: ٍَ4 آي يا رب 
الي أعوذ بك أي أستجير وأتحصن 
بك أن أسألك بعد الآن ما ليس لي 
به علم . وإلا تغفر لي وترحمني آكن 
من الخاسرين أي الذين غبنوا أنفسهم 
حظوظها فهلكوا . 


) آي: الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق» وسأل نوح رنه نجاة ولده لقوله تعالى : ae:‏ وکان كنعان يظهر الإيمان ويبطن 


الكفر . 


(۲) قرأ ابن عباس» وعروة وعكرمة» ويعقوب» والكسائي: #إنه عمل غير صالح# أي: إن ابنك عمل عملا غير صالح» وهو الكفر 
والتكذيب وقرأً الباقون: #عملّ غير صالح) أي : ابنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف كقول الشاعر: 


ا رة 
أي: ذات إقبال وإدبار. 


ت ح تی إذا ادكکرت 


م تفسير سورة هود جه 


فأجابه الرب ‏ تعالی ل يش 
أهيط4# من السفينة أنت ومن معك 
من المؤمنين بسلام منا أي بأمن منا 
وتحیات› وبركات عليك وعلى أمم 
ممن معك أي من ذريَة من معك»ء 
فلا تخافوا جوعًا ولا شقاءء وأمم 
من ذرية من معك سنمتعهم متاع 
الحياة الدنيا بالأرزاق ثم يمسهم منا 
عذاب أليم يوم القيامة لأنهم 
ينحرفون عن الإسلام ويعيشون على 
الشرك والكفر. وهذا من علم الغيب 
الذي أخبر الله تعالى به فكان كما 
أخبر فقد نشأت أجيال وأجيال من 
ذرية نوح منهم الكافر ومنهم المؤمن 
وفي الجميع ينفذ حكم الله ويتم 
فيهم وعده ووعىده. 

لا وقوله تعالى في الآية )٤۹(‏ 
وهي الأخيرة في هذا السياق يقول 
تعالی: طت بن انا آل“ 
وا أي هذه القصة التي 
قصصناها عليك من آنباء الغيب 
الذي لا يعلم تفصیله إلا الله نوحيها 
إليك ضمن آيات القرآن ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك على وجه 
التفصيل من قبل هذا القرآن إذا 
فاصبر يا رسولنا على أذى قومك 
مبلعًا دعوة ربك حتى يأتيك نصرنا 
فإن العاقبة ‏ الحسنى الحميدة داقيّا 
للمتقين ربهم بطاعته والصبر عليها 


هداية الآيات : 

١‏ - رابطة الإيمان والتقوى أعظم 
من رابطة اللسب . 

۲ -حرمة الخمل بغير علم فلا يحل 
القدوم على آمر حتی يعلم حکم الله 
فيه . 

٣‏ ذم الجهل وأهله. 

٤‏ شرف نوح عليه السلام وأنه 
أحد أولي العزم من الرسل. 

٥ه‏ بيان العبرة من القصص القرآني 
وهي تسلية الرسول بي والمؤمنين 

-تقرير نبوة الرسول بي وإثباتها 
ببرهان عقلي وهو الإخبار بالغيب 
الذي لا يعلم إلا من طريق الوحي . 

۷- بيان فضل الصبرء وأن العاقبة 
الحميدة للمتقين وهم أهل التوحيد 
والعمل الصالح : 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٠١‏ ۲ه٥]‏ 
@ طول ار ا (0e‏ و4 : ا 
وأرسلنا إلى قبيلة ا اخاهم فی في 
النسب لا في الدين أخاهم هودًا. 
وهود من قبيلة عاد وعاد من ولد 
سام بن نوح عليه السلام. # اعدا 
: أي اعبدوه وحده ولا تعبدوا 


١‏ وجائز أن يكون القائل : هر4 : الملائكة عليهم السلام بإذن الله تعالى. 


اشتملت الآية على ثلاثة أمور هي: الامتنان والصبرء والتسليةء فالامتلان في قوله: سا کت 


قوله: ضير إلخ. 


ا 


. والتسلية في قوله: وإ ية لب4 . 


العاقبة في الدنيا بالظفر» وفي الآخرة بالفوز وهو النجاة من النار»ء ودخول الجنة. 


(6) وجائز أن تكون إخوة بني 


ي آدم إذ الكل من آدم عليه السلام. 


ooo 


سمه غیره. (0 کم ين له 
ا ی ایی لکم ررح 
یستحق یبستحق عبادتکم غیره . # إن اسر ل 
e‏ أي ما أنتم في تأليه 
غير الله من الأوثان إلا كاذبون. 

© + اسل عله َج : آي لا 
ا 


ا 


ار إليكم. :أ 
@3 دار4 : أي كثيرة الدرور 


للمطر النازل منها. ول رلا 
سرمي : أي ولا تعرضواعن 
دعوة التوحيد مجرمين على أنفسكم 
بالشرك بالله . 


معنی الآیات : 

منا شروع في قصة هود مع 
قومه عاد بعد قصة نوح عليه السلام 
ومغزى القصة تقرير توحيد الله ونبوة 
ل ولل عاد د اهم م أي وأرسلنا 
إلى قبيلة عاد أخاهم هودًا وهو 
بالعربية فهو أحد أربعة أنبياء من 
العسرب وهم هود» وصالح»› 
وشعیب› و محمد ا وقوله: 
قوم اعبدوا الله أي وحدوه فی 
عبادته فلا تعبدوا معه غیره فإنه ما 


ve 


ممما أت را رمك والموعظة في 


() هما: عادان» الأولى والثانية لقوله تعالى : وات آهلك مادا لأر @4 فهؤلاء هم عاد الأولى» وأمّا الأخرى فالله أعلم بها. 
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الخزء الثاني عقر شور ود 


إن تول إلا ردك بعص ايتا يسوي قال إن أشي أله 
اشوا آي ری متا رکون @ من دونو کی ونی 
عا یکاش ا رود € ای ترت عل آلو رن ودیک ا 
يىم لاش ای واا ا 
ا کان وواد انف ما از رلت به إل یک وتن 


ر 


ی ڑا کیک رکا کیہ کیا ا ری عل کل کن عر 
ولاج آنا ا هو 


ا وال و ا مھ 


زين ء انوا معام رمز 
وکا کم ن داپ یط 3 رفك َا عدو ابت 
موصو رسام وأتبموا SION I‏ 
فی هلو لديا فة ويرم اليما أل فعا دا کرام ا 
بنکا ماکز رر 2 چ وز نوہ عام مس رکال 
وم ایدو اما لک ن زک ع شو هو اتاک ن لض 


کا ا سے و4 مو 


اترو ر فيا فور ق ورا و درن رب جيب 


إلى التوحيد أجرًّا لطلبت 
ذلك منکم؛ غير ني لم 
أطلب من غير ربي جرا 
فبان بذلك صدقي في 
دعوتګم ونصحي لکم. 


ا وقوله تعالى عن 


قول هدد ونوم 
اغفا 4 ر کے شش 
لو يخبر تعالى أن 
هودًا نادی قومه فقال: يا 


قوم استغفروا ربکم» أي 


آمنوا به واطلېہوا منه 


المغفرة لذنوبكي 


تتوبوا إليه» أي ارجعوا 


کا س ی ر 0 


تشہد ما یہد ابابا وتنا یی سی مما عونا إل مر 


YA 


لكم من إله غير" لله سبحانه 
وتعالى. وقوله: إن اس ل 
اروت ې أي ما أنتم في عبادة 
غير الله من الأصنام والأوثان إلا 
كاذبون» إذلم يأمركم الله تعالى 
ربكم بعبادتهاء وإنما كذبتم عليه في 
ذلك. 

€ وقوله: ایرو لا أشل عله 
َا يريد لا أسألكم على دعوتي 
إياكم إلى توحيد ربكم لتكملوا 
بعبادته وتسعدوا أجرًا أي مالا إن 
اجر الہ َل رى هرن أي ما 
أجري إلا على الله الذي خلقني . 
وقوله: أ مقر أي أفلا 
تعقلون أي لو كنت أبغي بدعوتي 


9 6 کسی کت اتیل عتا اتا 


إلى عبادته وحده بما 
شرع لکم على لسان 
نبيكم» واتركوا عبادة 
غيره يكافشكم بآن يرسل السماء 
عليكم مدرارا"“ أي بالأمطار المتتالية 
بعد الذي أصابكم من الجفاف 
والقحط والجدب» ويزدكم قوة 
روحية إلى قوتكم المادية» وقوله: 
8 ول رمت 4 ينهاهم ناصخا 
لهم ن يرفضوا نصيحته ويرجعوا إلى 
عبادة الأوثان فيُجْرمُوا على آنفسهم 
بإفسادها بأوضار الشرك والعصيان. 


هداية الآباث : 

١‏ - دعوة الرسل من نوح إلى 
محمد ية واحدة وهی : ن يعد الله 
وحده. 

۲ - تقرير مبداً لا إله إلا الله . 


مز أيسر التفاسير جه 


۳ - المشركون والمبتدعون الكل 
مفترون على الله کاذبون حیث عبدوه 
بما لم یشرع لهم 

٤‏ - وجوب الإخلاص في الدعوة. 
١‏ - فضل الاستغفار ووجوب التوبة . 
- تقديم الاستخفار على التوبة 
مشعر بأن العبد إذا لم يعترف أولا 
بذنبه لا یمکنه أن یتوب منه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٥۷ ٥۳‏ 
@ ویز 
على صحة ماتدعونا إليه من 
عبادة الله وحده. رما حن بتار 
٤الهيتًا»:‏ أي عبادة آلهتنا لأجل 
قولك إنها لا تستحق أن تعبد. 
@ ل اتد4: أي أصابك. 
طيشرو): آي بل فأانت تهذي 
وتقول ما لا يقبل ولا يعقل . 


: أي بحجة وبرهان 


و شظرون 4 : 
و اسا : أي مالکها 


وقاهرها ومتصرف فيها. فلا تملك 
نفا ولا ضرا إلا بإذنه. #إنَ ر على 
صرطلٍ مَسَفمٍ): آي على طريق الحق 
والعدل. 

إن ورا : أصلها تنولوا فعل 
مضارع حذفت منه إحدى التاءين 
ومعناه تُدبروا. ال کي شىء 
حَفي: أي رقيبٌ ولا بد أنه 


(1) يصح في: «عَبر4 الجر والرفع والنصب» فالجر على اللفظ» والرفع على الموضع والنصب على الاستئناء . 


ا ر 


(۳) وجائز أن يكون #أفلا یلو4 لما جرى لقوم نوح لما كبوا الرسل» وما في التفسير أولى وأكثر فائدة. 
(r)‏ أي : کیره المطر المتتابع الذي يتلو بعضةُ بعضًاء يقال : درت السماء تدر فهي مدرار» وکان قوم هود آهل بساتین ورروع حیاتهم 


مم تفسير سورة هود چ 


معنی الآیات : 

ل ما زال السياق في قصة هود مع 
قومه إذ أخبر تعالى عن قيل قوم هود 
إلى هود فقال: مإقالوا باهو مود ما 
تًا سَ4 أي بحجة أو برهان 
على صحة ماتدعونا إليه من 
عبادة الله وترك عبادة آلهتنا 
والاعتراف بنبوتك رما ن ارک 
٤الهيتا)‏ أي عبادتها لعن فلكت 
أي من أجل قولك أنها لا تستحق أن 
تعبد لکونها لا تنفع ولا تضر» وما 
على دينك ولا مصدقين لك فيما 


طبن رل ل اترك بنش 
الها يسرو أي ما نجد ما نقول 
فيك إلا أن بعض آلهتنا التى تسبها 
وجنون فأنت تهذر وتهذي ولا تاري 
ما تقول. فأجابهم قائل: إن افيد 

آله شرا أن برىء نَا کک 
فأعلن براءثه في وضوح من آلهتهم 
وأنه لا يخافها إبطالا لدعراهم آثها 
أصابته بسوء» وأعلمهم أنه شهد الله 
على ذلك ثم أمرهم أن يشهدوا هم 
کزلك. 


وقوله: ممن دونو 4‰ أي من 
دون الله من سائر الآلهة والشركاء 
ا مشا رھم وبالھنع 
@ اي احتالوا عل ضري ن ل 


ٹم کشف لهم عن مصدر قوته وهو 
توکله على ربه فقال : اف وت عل 
ألو َي مد4 أي فوضت أمري إليه 
وجعلت کل ثقتي فيه فهو لا يسلمني 
ليکم ولا يخڌلني بينكم . ثم أعلمهم 
بإحاطة قدرة لله بهم وقهره لهم 
فقال: اما من دآبو إلا هر ءاي 
باصا أي قاهر لها متحكم فيها 
يقودها حيث شاء وينزل بها من 
العذاب ما يشاء» ثم أعلمهم أن ربّه 
تعالى على طريق العدل والحق فلا 
يُسلط أعداءء على أوليائه» فقال: 
له ي عل ص سسَقّى) فلذا أنا 
لست بخائف ولا وجل . 

ثم قال لهم: إن تولّوأ) أي 
فإن تدبروا عن الحق وتعرضوا عنه 
فغير ضائري ذلك إذ أبلغتكم ما 
أرسلني به ربي إليكم وسيهلككم 
ويستخا: قومًا غیرک "© 
تضروه شيا من الضرر لا قليلا ولا 
کثیرل ال ری عل کل کیو حط 4 


(1( عراه واعتراه بمعنی واحد» وهو 


۳( ما آمرهم بالشهادة لكونهم ها لھا وإنما زيادة فی ة 


أصابك» يقال : اعترااي 
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أي رقيب» وسيجزي كلا ہما كسب 
بعدله ورحمته. وله الحمد والمنة. 
هداية الآيات : 

- بيان مدى مجاحدة ومكابرة 
المشركين في كل زمان ومکان. 

- تشابه الفكر الشركي وأحوال 
المشركين إذ قول قوم هود إن ول 
إلا أعدك. . إلخ يردده جهلة 
المسلمين وهو فلان ضربه الولي 
الفلاني. 

۳ مواقف أهل الإيمان واحدة فما 
قال نوح لقومه متحديًا لهم قاله هود 
لقومه۔ 

٤‏ -تقرير مبدأ أن کل شيء في 
الكون خاضع لتدبير الله لا يخرج 
عما أراده له أو به. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ]٦۰ ٥۸‏ 
لرا جاه أ4 : أي بعذابهم 


وهي الريح الصرصر. حح 
ينا : أي بفضل منا ونعمة. 

@ بار عنیر4: آي مستکبر عن 
الحق لا يذعن له ولا يقبله. 

ر : آي ولحنة في 
يوم القيامة. TT:‏ د بدا لعا : أى 


کذا آي أصابني» كما يقال: عراني نعاس أو تفكير أي : أصابئي . 
بين الفعلين حتى لا يسوي بين سُهادة الله تعالی وشهادتهم . 


(۳) في قوله: ورف کی کل کا ررد عل من امہ النبوة إذ لا يقدر فرد أن يقول لأمَة بكاملها: افعلي بي من الشر والأذى 
ما تستطيعين إلا أن يكون نيا عالمًا بقدرة الله تعالى على حفظه وحمايته» وقد وقف هذا الموقف نوح من قبل ووقفه محمد بعد 


صلى الله عليهم أجمعين وسلم تسليما. 


) كل ما فيه روح يقال له: داب والتاء فيه : للمبالخةء فيقال: دابة مبالغة في الدبيب . 


() الناصية: ما انسدل من شعر الرأس على الجبهةء والأخذ: الإمساك وهذا كناية عن التمكن والقدرة الكاملة على التصرف في 


المخلوقات . 


آي: یخلق من هم آطوع لله تعالی منکم فیعبدوله ویوحدونه. 
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هلاكا لعاد وإبعادًا لهم من كل 
رحمه. 

معنی الآیات : 

لا ما زال السياق في هود وقومه. 
قال تعالى: تًا ج أسا) أي 
عذاہ' ییا هوا ورين اما 
محم بكو 7 ¢ أى ز: 
وفضل ونعمة وينم و 
ک4 مر ملاب ب ل القيامة فهما 
نجاتان: نجاة في الدنيا من عذاب 
الريح العقيم الصرصر التي دمرت 
کل شيء بأمر ربهاء ونجاة من 
عذاب النار يوم القيامة وهي أعظم . 
وقوله تعالى: رتك ۶ا) آي 
هذه عاد قوم هود جحدوا بآیات ^“ 
ربهم فلم يؤمنوا وعصوا رسله أي 
هودا وجمع لأن من كذب برسول 
کأنما كذب بكل الرسل «واتبعوا أي 
کل بار ني أي اتبعوا أمر 
دعاة الضلالة من أهل الكبر والعناد 
للحق فقادوهم إلى سخط الله وأليم 
عقايه. 

لاا وقوله: وتا ى هو اليا 
لڳ أي أتبعهم الله غضبه وسخطه 
وهلاكه» ويوم القيامة كذلك وآشد. 
ويختم الحديث عن هذه القصة 


من داپ 


() بهلاك عاد. 


بقول الله تعالی : : الا إن عادا كتروا 
َم 4 آي جاو روا 
بألوهيته وعبادته إلا بدا 4 أي 
هلاکا لعادٍ قوم هود. فهل يعتبر 
مشركو قريش بهذه القصة فيؤمنوا 
ويو حدوا فينجوا ویفلحوا. 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير التوحيد إذ القصة كلها 
مسوقة لذلك . 

- بيان سنة الله في الأولين وهي 
أنه يبعث الرسل ميشرين ومنذرين 
فإِنِ استجابًّ المرسل إليهم سعدواء 
وإن لم یستجیبوا يمهلهم حتی تقوم 
الحجة عليهم ثم بهلكهم» 

۳ - التنديد بالكبر والعناد إذ هما 
من شر الصفات الخلقية في 
الإنسان. 

٤‏ -اتباع الطغاة والظلم والكفر 
والفساد لا تقود إلا إلى الدمار 
والخسار. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 1 - ۳] 
3© ول نرت : أي وأرسلنا إلى 
قبيلة ثمود. حا لحا : آي 
في النسب لأنه من قبيلة ثمود» بينه 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


وبين ثمود ابي القبيلة خمسة أجداد. 
تعمد 4: أي جعلكم عمارا فیها 
روه الکن والاقامة فيا 
رث یٹ 4 : : أي من خلقهء إ 
العوالم كلها بين يديه ومجيب اي 
لمن سأله. 

9 ور بل هأ : أي قبل أن 
تقول ما قلت کنا نرجو أن تکون 
سيدا فیا . 

«اَيم: آي آخبروني. وَل 
د ی ای مل م ر 
ا و ی 
أن أعبد غيره. تساب : أ 
خسار وهلاك . 

معنی الآیات : 

لا هذه بداية قصة صالح مع قومه 
إذ قال تعالى مخبرًا عن إرساله إلى 
قومه : : إل تنود" لحا سیا 
أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود بالحجر 
بين الحجاز والشام أخاهم في القبيلة 
لا في الدين صالسا. فقال: قور 
اعدو َه ما کڪُم من لو عرري 
فناداهم بعنوان القومية جمعًا لقلوبهم 
على ما يقول لهم فقال: قوير 
اغبا اَن أي آمنوا به ووحدوه في 
عبادته فلا تعبدوا معه أحدًا. إذ ليس 


(۳) في صحیح مسلم قوله لا لن ينجي آحدًا منكم عمله» قالوا: ولا نت يا رسول اله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بفضل 


منه ورحمة). 


قيل: كانوا ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف نسمة ما بين رجل وامرأة. 


المراد من الآيات: المعجزات وأنكروها. 
المعارض» المخالف. 


)6( العنيد والعنود» والعاند والمعاند: 
والبعد: التباعد عن الخير أيضًا. 


(۷) اختلف في صرف لمود فمن القراء من صرفه أبدا وإلى ثمود بالجر والتنوين ومنهم من صرفه في موضع من القرآن ومنه في 


موضع آخر ولکل فیما رآه وجه صحیح . 


مر تفسير سورة هود ڳه 


لكم من إله غيره. إذ هو ربكم أي 
خالفكم ورازقکم ومدير آمرکم. 
نتاک ت ن لرش4 أي ابتداً 
بخلق أبيكم آدم منها # واستعر 
ف آي جعلكم تعمرونها بالسکن 
فيها والعيش عليها ٤‏ إا فاستغفروه 
بالاعتراف بالوهیغه ثم توبوا إليه 
فاعبدوه وحده ولا تشرکوا في عبادته 
أحدًا. وقوله: ل رن ربب يث 
أخبرهم بقرب الرت تعالى من عباده 
وإجابته لسائليه ترغيبًا لهم في الإيمان 
والطاعة» وترك الشرك والمعاصي. 
هذا ما تضمتته الآية الأولى .)١١(‏ 

آں الآية الثانية فقد تضمنت رد 
القوم عليه عليه السلام إذ قالوا بما 
أخبر تعالى عنهم : صلع فد كت 
تا م ل هدا أي كنا نأمل 
فيك الخير ونرجو أن تكون سيدا فينا 
حتى فاجأتنا بما تدعونا إليه من ترك 
آلهتنا لالهك› ثم آنکروا عليه دعوته 
فقالوا: ات أن بد ما قد 
ءابا وأخبروه أنهم غير مطمئنين 
إلى صحة مايدعوهم إليه من 
توحید الله تعالی فقالوا: لتا ی 
في الريب وهو اضطراب النفس 
وعدم سكونها إلى ما قيل لها أو 


(VW Zrere 


أخبرت به» هذا ما 
تضمنته الآية الشثانية 
(9(. 

@€ أماالآية الغالفة 
)٩۳(‏ فقد تضمنت دعوة 
صالح لقومه بأسلوب 
رفيع رغبة منه في إقامة 
الحجة عليهم لعلهم 
يۇمنون ويو حدون إذ قال 
بما أخبر الله تعالی في 


رر 


قوله: 8ل بق ا دم 


إن کب ڪل بتر من 


fia 


الجزء الثاني عَسّر شورةٌ ُو 


قال فوم أَرْيُر إن ڪنٿ عل َة ن رق اتی 


ا ر مو بس ے وي 


نه هة فسن نضرف ر کے لے إن صم فا تزدوتی 


عد شر 2 وموم هدو امه ا آم ءايه 
ی أل ن آلو ولا مسوا سور اعدد 
عَذَابُ مريب € فما فَقَالّ تسوا في دارڪم 
ایا کلک وعد زد کذوب € نَا جا 
اا ی سیکا لیت اا س م خر ا 
ومن خري برل إن رل هو ألقَویٌ رر ا 

اریت ظلمرا اسه فاصوا فی دیرم جلٹررت 
Ei AAT J ©‏ ا 
نود 3 وقد جات سلا مِم اشر قال 
سكا ال سام نا ا بت آن جا وجل حَِيذٍ €3 ّا 


روم ر و 
4 لا تيل إو ڪرشم اجس هنهم ية 


بالإيمان بربي ووجوب 
عبادته وتوحیده واتاني 
هي النبوة 
والرسالة» فمن 
ينصرني”" من الله إن 
عصيته اللهم إنه لا أحد أبدًا إا 
فإنکم ما تزیدونني إن انا أطعتكم في 
تر عبادة ربي والرضا بعبادة آلھتکم 
7 وضلالاً فى هذه الحياة 
وفي الحياة الآخرة. ۰ 


سیک 


منه رحمة و 


هداية الآيات : 

١‏ - وحدة الوسيلة والغاية عند كافة 
الرسل فالوسيلة عبادة الله وحدى 
والغاية رضا الله والجنة. 


() استعمر ب 


لوالا ف ا آ رسيا کر ل وراتم فايمة 


وو ب ر 


ا 


تھا پاسحق ریں ر نی فوب 2 


۲ - تقدیم الاستغفار على التوبة في 
الآية سره أن المرء ء لا يقلع عن ذنبه 
حتی یعترف به . 

۳ - بيان سنة فى الناس وهى أن 
المرء الصالح يرجى في أهله حتى إذا 
دعاهم إلى الحق وإلى ترك الباطل 
کرهوه وقد یصارحوته بما صارح به 
قوم صالح نيهم إذ قالوا: E:‏ 
فا مرجرا ل هلدا . 

٤‏ - حرمة الاستجابة لأهل الباطل 


بمعنى أعمر كاستجاب بمعنى أجاب أعمركم جعلكم تعمرونها فأنتم عمارها إلى نهاية آجالكم المحددة لكمء وليس هذا 


من باب استسهل الشيء إذا وجده سهلا واستصعبه إذا وجده صعبًا فان الله تعالی لا یعجزه ٿيء وفي الآية دليل على العمرى 
وهو أن يقول مالك لآخر: أعمرتك داري فتصبح له واختلف هل تبقی لذریته بحد موته أو هي له ما دام حيًا ذا مات عادت 
لمن أعمره إياها مذهبان مشهوران وفى الحديث : «العمرى جائزة والعمرى لمن وهبت له). 


الاستفهام لاونكار. 


الاستفهام للنفي أي: لا أحد ينصرني. 
() اختلف في توجيه قوله عليه السلام: «فما تزيدونني غير تخسيرا فمن قائل: غير بصيرة بخسارتكم 


ومن قائل: التتخسير لهم لا له 


عليه السلام وأوجه الأقوال ما في التفسير وأشكل لفظ زيادة التخسير والخروج منه أنه يعرض بهم فأفهمهم أنهم في خسران كقوله 
تعالی: ن لسن ی نر ثم بشركهم يزدادون خسراًا وتخسيرًا أعظم . 


o10. 


باي نوع من الاستجابة» إذ الاستجابة 
لا تزيد العبد إلا خسارًا. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: £ - [٦۸‏ 
© ٤ية4:‏ أي علامة على 
صدقي فیما جئتکم به من أنه لا إله 
إلا الله . دروا ڪل ئ اض 
آل : أي اتركوها ترعى في المراعي 
غير المحميّة لأحد. لسور#: أي 
كضربها آو قتلهاء أو منعها من الماء 
الذي تشرب منه. 
رمَا : أي قتلوها بالعقر 
الذي هو قطع قوائمها بالسيف. 
موا فى دارڪم 4 : أي ابقوا في 
دیارکم تأکلون وتشربون وتتمتعون في 


كدرب : آي صادق لم أكذبكم فيه 
0 ر 

69 اف یریم جخیت4: 
ساقطین على رکبهم ووجوههم 

کلم بنرا فا : أي كاذل 
یکونوا بها أمس ولم تعمر بهم یوما . 
معن الآياٽ : 

€9 ما زال السياق في الحديث عن 


صالح وقومه. إنه لما دعاهم صالح 
إلى توحيد الله تعالى كذبوه وطالبوه 
بمايدل على صدق مادعا إليه 
فأجابهم صالح بما أخبر تعالى به في 
هذه الآية ويور“ هللو فة أله 
لم ءايه وذلك أنهم سألوا أن 
يخرج لهم ناقة من جبلل أشاروا إليه 
فدعا صالح ربّه فاستجاب الله تعالى 
له وتمخض الجبل عن ناقة عشراء 
هي عجب في خلقتها وکمالها فقال 
عندیذ: ا رفور ميو ق آلو 
أضافها إلى الله لأآنها كانت بقدرته 
مشيعته إأڪُم اه4 أي علامة 
لكم على صدق ما دعوتكم إليه من 
عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان»› 
فذروها" تأكل فى أرض اله أي 
خلوها تأكل من نبات الأرض من 
المراعي العامة التي ليست لأحد» 
وقتلها فيأخذكم عذاب قريب" قد 
لا يتأخر آكثر من ثلائة أيام. 


ل فكذبوه فعقروها فلما رأى ذلك 
قال بأمر الله لتوا ف 


دارڪم “لَه ايام أي عِيشوا فيها 
2 ب رس 

دلت وغد عير مخ دوپ أي ذلك 

الوعد وعد صادق غير مكذوب فيه . 


)١(‏ هذه ناقة الله لكم آية: مبتدأ وخبر وآية منصوب على الحال. 
7 ذروها أمر» وماضيه وذر شاذ وكذا اسم الفاعل فلا يقال: وذر فهو واذر» والمستعمل منه المضارع والأمر لا غير. ومعناه ترك 


وٻه استغلي عن وذر. 


آي: من يوم قتلها وهو كذلك فلم يتأخر. 
ليتمتع كل واحد منكم في داره عن ثلائة أيام» إذ عقروا الناقة يوم الأربعاء فأصبحوا يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة 
ووجوههم مصفرة وأصبحرا بوم الجمعة وهو اليوم الثاني من أيام التمتع في ديارهم ووجوههم محمرة وأصبحرا يوم السبت 


ووجوههم مسودة وأخذوا صباح الأحد. 


() من فضيحته وذلته وقرآً نافع بنصب: #يومئذ€ وقرأً غيره بكسرها على الإضافة . 
0( جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض فخروا على الأرض جائمين جئوم الطير على الأرض إذا ألصقت بطونها بها وسكنت 


م أيسر التفاسير of‏ 


مل ما دلت عليه الأيتان ٠ة Ce‏ 
رقال تعالي: : ونا جا ا 
ّا صللا وا ءاموا مَعَم 
َحَْةٍ َا أي لما اكتملت المدة 
التي حددت لهم وجاء أمر الله 
بعذابهم نجی الله تعالى رسوله 
صالخا والمؤمنين برحمة منه أي 
بلطف ونعمة ٠‏ منه عز وجل» وقوله : 
وین زي م4 أي وتنجاهم 
من ذل ذلك ر وعذابه» وقوله: 
و و هو اَلَو ألسَرٌِ 4 أي إن 
ربك يا محمد قوي إذا بطش عزيز 
غالب لا بُغلب على أمر يريده. هذا 
ما دلت عليه الآية الثالثة (10) . 
© وأما الآيتان بعد فقد أخبر تعالى 
فيهماعن هلاك ثمودبقوله: ود 
اریت لرا ألصَيحه ٠‏ فاأصبحوا فى 
دکرھم شرت ب 4 أي إن الذين 
أشركوا بربهم وكذبرا بآياته أخذتهم 
الصيحة فانخلعت لها قلوبهم فهلكوا 
وأصبحوا في ديارهم جاٹمين على 
رکبهم کأن لم ینوا بديارهم ولم 
يعمروها. 
€ قال تعالى: ال إن موا 
ڪفروا م آلا بنا ود4 أى 


م تفسير سورة هود ڄه 


هلاكًا لثمودء وبهذا التنديد والوعيد 
بعد الهلاك والعذاب المخزي انتهت 
قصة صالح مح فومه ٹمود الذين 
آثروا الكفر على الإبمان والشرك 
على التوحيد. 
هدابة الآيات : 
١‏ إعطاء الله تعالى الآيات 
للمطالبين بها لا يستلزم الإيمان بها. 
- آية صالح عليه السلام من 
أعظم الآيات ولم يؤمن عليها قومه. 
- إقامة ثلاثة أيام لا يعد صاحبها 
مقيمًا وعليه أن يقصر الصلاة. 
٤‏ - شؤم الظلم وسوء عاقبة أهله. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۹ - ]۷٣‏ 
اشر 4: أي بإسحاق 
ومن وراء إسحق يعقوب. ونا 
بث : أي ما أبطا. #ابيجل 
حَيِيٍ4: أي مشوي على الحجارة. 
ل َيل إل 4: أي لم يتناولوء 
فيأكلوا منه. «إتصهم4: أي لم 
بالخوف وشعر به. اط 4: هو ابن 
هاران أخي إبراهيم عليه السلام. 
يوا ): أي يا ويلتي احضري 


الجزء الثاني عَسّر 


هذاأآوان حضورك. 
ورتا نَل َبتً): 
إشارة إلى إبراهيم إذهو 
بعلها آي زوجها. إت 


هدا ىء عَڃيبٌ4 : آي 
آمر یتعجب منه استبعادًا له 


ص 


معنی الآيات : ور 
ا هذه بشارةإبراهيم 
عليه السلام التي بشره الله 
تعالی بها إذ قال تعالی : 
وقد جات رسا رهم 
اشر 4 والمراد 
بالرسل جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل» إذدخلواعليه 
دارەفسلمواعليەفرة 
عليهم السلام وهو معني 8 
قوله تعالی : لقالا سک قال سم 4 
DIN. o -‏ 
وقوله تعالی : فما لت أن جاه پول 
ل ۽ (4 
حَنيا4 آي لم يبطأ حتی جاء پعجل 
مشوي فحني بمعنى محنوذ وهر 
المشوي على الحجارة. فقربه إليهم 
وعرض عليهم الأكل بقوله: ا 
تاوت . 

3 فلما رأى أيديهم لا تصل إليه 
أي لم يتناولوه نكرهم بمعنى أنكرهم 


() قیل: إن البشری کانت بإسحاق وقیل 
سلامًّا نصب بوقوع فعل قالواء نحو: قال فلان خيرًا ويجوز عرببّة الرفع والنصب في قوله تعالى: طقال سا 


: بإهلاك قوم لوط والظاهر أنها بإسحق . 


الت رتا ٤ال‏ انا عجو ودا بعلي يما إت هدا 
تن يث 3 قارا أب من مر أله مت اهم 
عن م روع رجات رین بكرلا ن قري أو 
إا اهم لملم أو می 2 رھم اعرش عن مدا م 
قد جاه أ ريك وا اتم عدا عر دور ل وکا 
جات رسفا لوطا یی م ساق مم درا وال هدا 
بوم عصیت ا وجا فوم مرون لو رمن مل اوا 


ری رو ص لے اک ر 5 ی مسرو 
عاو السات قال وو هلوا بان هی طهر لک 
After 4 4 Jr af (A‏ و 

افوا آله وا عزون ف صف الس منک رج ريد 
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ED 
سررة هود‎ 


ر کر ر بے 


رورو 


2 


ص 2 
1 


ر س 


ص سا 
او س و 


وقد عت الان بتو من ی ونك ماد ماز 


وأوجس منهم خيفة لأن العادة أن 
الضيف إذا نزل على أحد فقدم إليه 
طعامًا فلم يأكل عرف أنه ينوي شرا 
ولما رأت الملائكة ذلك منه قالوا له 
لا تخف وپینوا له سبب 

ف قالوا: إا اسا إل ور 
أرط 44 أي لإهلاكهم وتدميرهم 
بسبب إجرامهم . وكانت امرأته قائمة 
وراء الستار تخدمهم مع إيراهيم. 


e 


ال سَلم ى والرفع 


يكون على تقدير مبتدأ أي: هو سلام» وسلام عليكم وجاز الابتداء بالنكرة لكثرة تكرار هذا اللفظ نظيره لا هم حيث حذفوا 


الألف واللام لكثرة استعمال اللهم. 


۳( إن هنا بمعنى حتى. قاله كبراء النحو آي : فما لہٹ حتی جاءهم. 
)4( في الآية دليل على فضل الضيافة ومشروعيتها والندب إليها إذ هي من خلق البشر وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليكرم ضيقه» والضيافة ثلاثة آيام. 


() ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام لما قدم العمجل وقال للملائكة: ألا تأكلون! قالوا: لا نأكل طعامًا إلا بثمن 
قال: كلوه بشمنه قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره فقال جبريل لأصحابه: حق للرجل أن يتخذه 


ربه خلیلا. 
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-@ فلما سمعت بنباً هلاك 
قوم لوط ضحكت فرحا بهلاك أهل 
الخبث فعندئذ بشرها الله تعالى على 
لسان الملائكة بإسحق ومن بعده 
يعقوب أي بولد وولد ولدء فلما 
سمعت البشری صکت وجهها تعجبًا 
على عادة النساء وقالت: وى 
تلد وأا عبجور هلدا مَل تشير إلى 
زوجها إبراميم وا4 أي كبير 
السن إذ كانت سنه يومئذ مائة سنة 
وسنها فوق التسعين. إت هدا 
َء َيب 4 آي ولادتي في هذه 
السن أمر يتعجب من . 
@ و ا ب انر ت 
اک أف اب 
آي بيت إبراهيم» طم د د4 
أي محمود بإفضاله وإنعامه عليكم 
و أي ذو مجد وثناء وكرم. 
مرأة إبراهيم المبشرة هي سارة بنت 
عم عم رامیت عليه السلام»ء والبشارة 
هنا لإبراهيم وزوجه سارة معا وهي 
مزدوجة إذ هي بهلاك الظالمين› 
وبإسحاق ویعقوب . 


El 2 رور‎ 


رمت ال ورک 


هداية الآيات : 


| - استحباب تبشير المؤمن بما هو 
خير له ولو بالرؤيا الصالحة. 


- مشروعية الساد" لمن دخل 
على غيره أو وقف عليه أو مر به 
وو جوب رد السلام. 

٣‏ - مشروعية خدمة أهل ال“ 
لضيوفهم ووجوب إكرام الضيف 


ضیفه) . 
٤‏ - شرف أهل بيت إبراهيم عليه 
السلام. 
[الآية: ]۷٦ ۷٤‏ 


€ ار : الفزع والخوف. 
الس : أي الخبر السار المفرح 
للقلب. ادلا : أي يخاصمنا. 
لف َم لوط : أي في شأن هلاك 
قوم لوط ولوط هو رسول الله 
لوط ۽ ا 0 

@ ولم أ4 : الحليم الذي لك 
يعامل بالعقوبة والأواه كثير التأوه مما 
يسيء ویحزن . 

9© عرض عن حدا4 : أي اترك 
الجدال في قوم لوط. عر 
م دودر چە : أي لا يستطيع أحد رده 
لن الله تحالی قد قضی به فهو واقع 
لا محالة. 


(۲) من أمر الله أي: قضائه وقدره. 


في الآية دليل على أن لفظ السلام ينتهي بكلمة: وبركاته. 
فى الآية دليل على أن امرأة الرجل تعد من أهل بيته. 
(6) يقال: ارتاع يرتاع من كذا إذا خاف قال النابغة : 


فارتاع من صوت كلاب فبات له 


الشاعر يصف ورا وحشيًا والكلأب: صاحب الكلاب . 
)6( المنيب: الراجع يقال: أناب إذا رجع وإبراهيم كان راجا إلى ربه في أموره كلها والأواه الكثير لقول أوّه وأواه اسم فعل. نائب 


مناب أتوجع . 


0( جائزر أن یکون هذا وحًا أوحاه الله تعالی إلى إبراهيم وجائز 


م[أيسر التفاسير جه 


معنى الآيات : 

© ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن بشارة إبراهيم. قال 
تعالى : اما ذهب عن لهم لر 4 
أي الفزع والخوف من الملائكة قبل 
أن يعرفهم وجاءته البشرى بالولد 
وبهلاك قوم لوط أخذ يجادل 
الملانكة في شأن هلاك قوم لوط 
لأجل ما بينهم من المؤمنين فقال: 
واک غم لوا فاجابو بقولهم 
الذي ذكر تعالى في سورة 
العنكبوت: : و آل یکن فا 


ر َد 


من تیت ٠‏ 

وقوله تعالى: للا لهم 
م ار ت O‏ 

م أ ميث 44 ليل 


لمجادلة ایرام الملائكة في قوم 
لوط وذلك أن إبراهيم رقيق 
القلب حليم لا يعامل بالعقوبة 
فأراد تأخير العذاب عنهم لعلهم 
يتوبون» وكان أواها ضارعا قانشتًا 
یکر من فقول آهہ إذا رأی أو 
سمع ما يسوء ومنيًا أي توابًا 
رجاعا إلى ره في كل وقت. 
ولما آل إبراهيم في مراجعة 
الملائكة قالوا له يا إبراهيم أعرض 


طوع السشسوامهت مسن وف ومسن ضرر 


أن يكون قول الملائكةء وأمر الله : قضاؤه بإهلاك قوم لوط . 


تفسیر سورة هود ه 


عن هذا الجدال إنه قد جاء”“ أمر 


ربك أي بهلاك القوم. 
وم 
ا أي غير مدفوع 

ما سَيْذْكَرّ في السياق بعد. 


ر 2 
اتی عذاب عبر 


من أحد وهو 


هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية الجدال عمن بر جی 
له الخير 
الحدود الشرعية إذا رفحت إلى 
الحاكم. 

- فضيلة خلق الحلم. 

۳ - فضل الإنابة إلى الله تعالى . 

-قضا الله لا يردآي ما 
حکم الله به لا بد واقع . 


[الآية: ۷۷- ]۸١‏ 
9 ي٤‏ ): آي حصل له غم 
مجيئهم إليه. صان 
0 9 2 
درا ¡ آي عجزت ما ن 
تحمل الأمر. ليم عَصِيبٌ4: أي 
@ رة إّد4: أي مدفوعين 


من الناس› وذلك في غير 


بدافع الشهوة ة يمشون مسرعين في 
غير اتزان . الات 4 : اي کہائر 
الذنوب بإتيان الذكور. ارلا عزون 


ف صَبْف»: أي لا تذلوني ولا 
تهينوني بالتعرض لضيفي. رل 
رید : أي ذو رشد وعقل ومعرفة 
بالأمور وعواقبها. أو تاوۍ إل ر 
سَديد#: أي إلى عشيرة قوية 
تمنعني منكم. ولم تكن له عشيرة 
لأنه من غير ديارهم . 

معنى الآيات : 

ل هذه فاتحة حديث لوط عليه 
السلام مع الملائكة ثم مع قومه. 
قال تعالى: لتا جات رساي 
وهم ضيف إبراهيم عليه السلام 
لوا ىء يرم أي تضايق وحصل 
له هم وغم خوفًا عليهم من مجرمي 
قومه. وقال هذا يوم عصيب»› آي 
شدید لما قد يحدث فيه من تعرض 
ضيفه للمذلة والمهانة وهو بينهم. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
i)‏ 

3© أما الثائية (۷۸) فقد أخبر تعالى 
عن مجيء قوم لوط إليه وهو في 
ذلك اليوم الصعب والساعة الحرجة 
فقالعز وجل: #وجام قوم 
رعو 2 که € آي مدفوعين بدافع 
الشهوة البهيمية مسرعين ومن قبل 


for 


كانوا يعملون السيئات أي من قبا “° 
مجيئهم كانوا يآتون الرجال في 
أدبارهم فأراد أن يصرفهم عن 
الضيف فقال: قوم هلولا بان 
هی طهر ک4 أي هؤلاء نساء 
الأمة هن طهر لكم فتزوجوهن . 
واتقوا الله أي خافوانقمته ولا 
تخزوني في ضيفي آي لا تهينوني 
ولا تذلوني فيهم . ليس منكم رجل 
رشيد؟ يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر؟ 
اجلو لسر الله قائلين : لد 
رغبة راجت وإنك لتعلم ما نريد 
آي من إتيان الفاحشة في الرجال. 
ر قال لوط عليه السلام: 
و أ لي يكم فة4 أي ان صارا 

ينصرونني وأعوانًا يعينوني لحلت 
بينم وبين ما تشتهون» أو آوي إلى 
ركن شديد» يريد عشيرة فوية يحتمي 
بهافتحميه وضيفه من قومه 
المجرمين . 
هداية الآيات : 

فضيلة إكرام الضيف وحمايته 
من کل ما يسزه. 


١‏ في هذا دليل على رحمة إبراهيم القلبية فما أن يرى أو يسمع ما يضر أو يسيء إلا أخذ في التأوه والتحسر والتحرنء وقيل: اسم 
إبراهيم مركب من کلمتين: أب رحيم» وظهر هذا في سلوکه ورحمته. 

)¥( أي : ضاق صدره بمجيئهم وكرهه» ويقال: ضاق وسعه وطاقته وأصله آن يذرع البعير بيديه في سيره ذرعًا على قدر سعة خطوه 
فإذا عمل عليه أكثر من طوقه ضاق عن ذلك وضعف ومد عنقه فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع . 

الإهراع: السرعة في المشي مع رعدة. يقال: أهرع الرجل إهراعَا إذا أسرع في رعدة من برد أو غضب أو حُمُى فهو مهرع وفعله 


على صيغة المبني للمجهول داتمًا لأن أصله من مشي الأسير 


الذي يسرع به. 


9 جائز أن يكون من قبل مجيء لوط إليهم» وجائز أن يكون من قبل مجيء الضيف وهم الرسل عليهم السلام. 
)4( أراد نساء الأمة إذ نبي القوم أب لهم شاهده قراءة ابن مسعود: #لوأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم الآية من سورة الأحزاب. 


۳ قیل: إنھم کانوا خطبوا بناته ولم یزوجهم بهن إذ سنتهم 


علمت ما لنا في بتاتك من حق وما في التفسير أوجه. 


أن الرجل إذا خطب امرأة ثم لم يعطها لا تحل له بعد ولذا قالوا: لقد 


م أيمر التفاسير جه 


of 0t 


الجزء الثاني شر سورَةٌ هود 

: شرح الكلمات : الملائكة: يرط إا رشل رك 

ا کا آنا جلا عیما اوها ومر ها 3لآية: ]۸۳-۸١‏ | إليك لَْجيئّك ونهلك قومك لن 
جا تن جل نشور 9@ شرن من ربو ا 

ججڪارة ن جيل ضور يا مومه عد رن اتر بأهَلك4: | يصلوا إليك أي بأي سوء أو بأدنى 
tr A E r r‏ ك 2 2 إل ي با ر 

رما هی ِن آللویت یی ا که زل مت ناهر 

شما ال يقري اعدا َه ما آم من إل عي 

اا سا لال ابرا نه ازيم تر 


آي اخرج بهم من البلد | أذى فأسر”" بأهلك أي فاخرج بهم 
ليل. #إيقطع ين | بقطع من الليل أي بطائفة وجزء من 
اليل : آي بجزء وطائفة الليل ولا يلعفت“ 


منكم أحد كراهة 


۳ ٠ ۰ مط رر ب . ال‎ 2 u RG 
أوَفوا البڪيال الزات اقل رک ېسوا من الليل. البح : أن یری ما ينزل بالقوم من العذاب‎ 


a 


الاس آشبآءشم ا ترا ى الأزض فرب( أ أ | هو من طلوع الفجر إلى | فيصيبه كرب من ذلك إلا امرآتك 
قت اله حر کم إن ڪشم ومین وا آنا یک أ ا أ طلوع الشمس . وهي عجوز السوء فخلفها في القرية 
صَفِیظ (@ کال شیب اموت بأ أن طجَعسا علبَمَا#: | وإن خرجت دعها تلتفت فإنها 
رك ما َد مؤت أو أن مَل ف أمريتا ما مدا | | | أي عالي القرية سافلها. | مصيبها ما أصابهم. وسأل لوط عن 
إت لأت للبم ليذ لو كل قور ايش إن | | | لين سَِل: أي من | موعد نزول العذاب بالقوم فقالوا إن 
کت عل بت ن نی ررقن وھ رما حا و دة || طين متحجر. | موعدهم الصبح» وكان لوط قد 
ایتک إل مآ أنسكم عن إن أرية إل اكع ما تنصومر4: أي منظم | استبطاً الوقت فقالوا له: أليس الصبح 
انث رما ربن إل الہ علیہ ارت رڑکہ ایب 2 أخری | بقريب؟ 

کن دد“ پانتظام . لا وقوله تعالی: ا ج ا 

رد4 : أى | جلا عَيبَمّا ساومًا4 آي فلما 

-فظاعة العادات السيثة وما معلمة بعلامة خاصة. عند ريه : | جاء أمر الله بعذاب القوم أمر جبريل 
تحدثه من تخیر في اا | أي معلمة من عند الله تعالی. عليه السلام فقلبها على آهلها فجعل 
- بذل ما يمكن لدفع الشر لوقاية عالى القرية سافلهاء وسافلها عاليها 
لوط ضیفه ببناته. معتی الآيات : وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل 
٤‏ - أسوأ الحياة أن لا بكون فيها ل( ما زال السياق في الحديث عن فمن كان خارج القرية أصابه حجر 
من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر 


ضيف لوط مع قومه إنه بعد أن اشتد | فأهلکه. 
بلوط الخوف وتأسف من عدم القدرة ‏ ل لإا وقوله تعالى : « منود 
° - إظهار الرغبة في القوة لدفع 
الشر وإيعاد المكروه ممدوح . 


متمنيًا: لو أن لي بكم قوة أو اوي بعض معلمة كل حجر عليها اسم من 


() هذا بناء على أن المراد من قوله هؤلاء بناتي: إنهن بناته لصلبه لا بنات أمته وحتى ولو كان المراد بنات القوم فإن فيه معنى دفع 
الشر بشر أخف. 

)( آي : بعد أن رأت حزنه واضطرابه . 

#فأآسر بقطع الهمزة و #أسر# بوصلها قراءتان سبعيتان وقيل: يقال: أسرى إذا مشى أول الليل» وسرى يسري إذا مشى آخر 
الليل . . 

)4( أل ينظر وراءه منكم أحد» أو لا يتخلف منكم أحد» أو لا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو متاع وما في التفسير أوجه 
وإلا امرأتك بالنصب على الاستثناء أي: فأسر بأهلك إلا امرآتك فاتركها فإنها من الغابرين أي: الهالكين . 

() جعلنا عالیها سافلها قیل: إن جبریل آدخل جناحه تحت قری قوم لوط وهي خمس: سدوم وعامورا ودادوما وضعوه وقتم» 
فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها. 


م تفسير سورة هود جه 


معلمة من عند ربك يا رسول الله 
وما هي من الظالمين ببعيد أي وما 
تلك القرية الهالكة من الظالمين وهم 
مشركو العرب ببعيد» أو وما تلك 
الحجارة التي أهلك بها قوم لوط 
ببعيد نزولها بالظالمين . 

هداية الآيات : 

١‏ -استحباب السير في الليل لما 
فيه من البركة بقطع المسافات البعيدة 
بدون تعب . 

١-كراهة‏ التآسف لهلاك 
الظالمين . 

۴ - مظاهر قدرة الله تعالى في قلب 
ربع مدن في ساعة فكان الأعلى 
أسفل”“ والأسفل أعلى . 

؟ - وعيد الظالمين في كل زمان 
ومكان بأشد العقوبات وأفظعها . 


[الآية: ]۸٦ - ۸٤‏ 
رال ن : أي أرسلنا إلى 
إلى أهل مدين . «اليڪيال 
ا أي إدا بعتم لأحدفلا 
تنقصوا المكيال والميزان. #عدابٌ 
يرم يط : أي یحیط بکم من 


ر 


3ظ بالسّ4: أي بالعدل أي 
بالمساواة والتساوي في البيع والشراء 
على حد سواء. # ولا خسوا : 
أي لا تنقصوهم حقوقهم التي هي 
لهم عليكم في الكيل والوزن وفي 
غير ذلك. اول ترا ف رض : 
أي ولا تعثوا في الأرض بالفساد. 
@ قبت آنه ع ک4 : أي ما 
يبقى لكم بعد توفية المكيال والميزان 
خير لكم من الحرام الذي حرم الله 
عليكم. #وما آنا عَيّكم يط4 : 
أي رقيب أراقب وزنكم وكيلكم 
وإنما آنا واعظ لكم وناصح لا غير. 
معنی الآیات : 

ل هذا بداية قصص شعيب عليه 
السلا مع قومه آهل مدين قال 
تعالى: وال م ناش شا 
أي وأرسلا إلى قبيلة مدين أخاهم 


في النسب شعيبًا. ود قور ٩‏ 
عدوا له ا لڪُم ين لي 


و 


غبره4 أي وخدوا الله تعالى ليس 
لكم إله تعبدونه بحق إلا هو إذ هو 


of 100 


ربكم الذي خلقكم ورزقكم ا 
أمر مركم. . وقولسه: ورل قمر 
اڪيل والاد4 أي لا تنقصو 
المكيال إذا كلتم لغيركم ا 
اذا وزنتم لغيركم. وقوله: # إج 
رڪم عر أي في رخاء وسعة 
من الرزقء وإ ناث يكم 
عَدَابٌ يزم يط4 إن أصررتم 
على الشرك والنقص والبخس ° 
وهو عذاب يحيط بكم فلا یفلت 
أحد. 
وقوله: كقزر اوا يبال 
ليوات بالقي4 أمر بتوفية المكيال 
والميزان بالعدل بعد أن نهاهم عن 
النقص تآكيذًا لما نهاهم عنه وليعطف 
عليه نهيّا آخر وهو النهي عن بخس 
الناس أشياءهم إذ قال: ولا 
یسوا الاس ان4 أ 
تلقصوهم حقوقهم وما هو لهم بحق 
من سائر الحقوق. ونهاهم عما هو 
أعم من ذلك فقال: : اوا ی ف 
لاض مقَيريك4 أي ولا تسعوا في 
الأرض بالفساد وهو شامل لكل 
المعاصي والمحرمات . 


@ وقوله: لقت ال د لک 


() في الآية بيان عقرية من عمل عمل قوم لوط وهي الإرسال من أعلى جبل ثم الرمي بالحجارة وهذا مذهب أبي حنيقة. وعند 
الشافعي أن يقتل الفاعل والمفعول به سواء من أحصن ومن لم يحصن» وقيل: غير المحصن يجلد» وفي الحديث: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 
2 مدين أبو القبيلة وهو مدين بن إبراهيم عليهما السلام وكان متزوجًا بإحدى بنات لوط عليه السلام. 
ناداهم بعنوان القومية» لأنَ القومي عادة لا يخون قومه وأرشدهم إلى ما يلي : 


أ عبادة اله وحده وفیه إصلاح عقائدهم وبصلاح عقائدهم تصلح جميع أمورهم . 


ب - صلاح أعمالهم في تصرفاتهم في أمور دئياهم . 
جائز آن يكون عذاب إبادة واستئصال وهو ما تم لهم بعد إصرارهم على الشرك والعصيان وجاتز أن يكون عذاب يوم القيامة وهو 


كائن لا محالة. 


)١(‏ في الحديث: «ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء). 
)١‏ قال مجاهد: بقية الله خير لكم يريد طاعته» وقال الربيع : وصية الله وقال الفراء: مراقبة الله وقال ابن زيد: رحمة الله» وقال 


o91 


م 
سوزه هرج 


الجزء الثاني عَشّر 


2 ا س 


يوم لا رکم شقا ان يڪم مل ما اما 
ع شا ئ ر س 


ا 


e 2 


بيد ل واستروا رڪم شم ووا EY‏ 
تة تخ 9 6ار شتت تان گیرامت ل 
ولا ردك وسا ويفا ولول رَهطك لرك رما أ 


ع زز 369 بکترم أرق َر جم بن 
آل واش وراک طهر ت ر ر ق یا مسون 


ج O‏ تقزم اغائ عي مڪ بن عي 
سو تتلٹرے کن بای کات يه رَه 
ذب رايبا ى متم يب فت €9 ونا جا 


س د ر 


آرا ا شا اأ الا مك خن راعذ 
الب ا اب یران وروم دوت 9© 
کنر بترا فاا لبعد ا مدن کا بی دت ود 0 رَد 
آلا موی كاتا وطن مير 63 لک فزعو 


ا E e e‏ 
وای کارا آم رعو وا ا کرت شید 9 


بتوحید الله تعالی أولاً ثم 


الأمر والنهي لإكمال 
الإنسان وإسعاده بعد 


. والوزن أشد حرمة 

۳-وجوب الرضا 
بالحلال وإن قل» 
وسبخط الحرام وإن كثر. 

٤‏ -حرمة بخس الناس 
حقوقهم كأجور العمالء 
وأسعار البضائع ونحو 
ذلك. 

-حرمة السعي 
بالفساد في الأرض بأي 


YY 


إن نم زينيد أي وما يبقى 
لكم بعد توفية الناس حقوقهم خير 
لكم مما تأآخذونه بالنقص والبخس 
لما في الأول من البركة ولما في 
الثاني من المحق إن كنتم مؤمنين 
بشرع الله ووعده ووعیده» وقوله: 
ور آا يكم مفيظ4 أي 
بمراقب لکم حین تبیعون وتشترون» 
ولا بحاسب مُحصر علیکم ظلمکم 
فأجازیكم به» وإنما آنا واعظ لکم 
هداية الآيات : 


أ - وحدة دعوة الرسل وهى البداية 


نوع من الفساد وأعظمه 
تعطیل شرائع الله تعالى. 


[الآیة: ۸۷ ۹۰] 


9 اوت4" : آي کشرة 
الصااة التي تصليها هي التي أثرت على 
عقلك فأصبحت تأمرنا بما لا ينبغي من 
ترك عبادة آلهتنا والتصرف في أموالنا. 
اكيم شيد : أي ذو الحلم 
والرشد» والحلم ضد الطيش والرشد 
ضد السفه ولم یکن قولهم هذامدحًا له 
وإنماهو استهراء به . 

طن أعالتگٍ) : أي لا أريد أن 
أنهاكم عن الشيء لتتركوه ثم أفعله 


اا 


= ابن عباس: رزق الله خير لکم» وقال الحسن: حظكم من ربكم خير لكم. كل هذا بشرط الإيمان والتوحيد وأرجح هذه الأقوال 


ما في التفسير . 


)0 وشاهده 


من القرآن وونل انمطفْيين آل إا اھالوا عل ایی سرود و کا ا 


ايسر التفاسير)ه 


بعدكم. ل إن أي إل لتک : 
أي ما ريد إلا الإصلاح لکم. # َم 
يتين إل باه : أي رما توفيقي 
بفضل الله على . ل وله أي : أي 
أرجع في أمري کله 

ل رمک قاف : آي ل 
تکسبنکم مخالفتي أن بحل بكم من 
العذاب ما حل بقوم نوح والأقوام 
من بعدهم. وما قوم لويل م 
عي : أي في الزمن والمكان إِذ 
بحيرة لوط قريبة من بلاد مدين التي 
هي بين معان والأردن. 


د ودود 4 آي رحیيی م 
بالمۇمنىن ودود مجحب للمتقين . 


ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن شعيب عليه السلام مع 
قومه أهل مدين إنه لما أمرهم 
بعبادة الله تعالى وحده ونهاهم نقص 
الكيل والوزن وبخس الناس أشياءهم 
والسعي في الأرض بالفسادء إذ كانوا 
يكسرون الدراهم وينشرونها 
ويقطعون الطريق. فردوا عليه قوله 
بما أخبر تعالی به عنهم في فور 
واو ۽ شيب اصلولت تأر أن 

نر ما مد O‏ | و آن َنَعَل ف 

ارلا م ا کا4؛ إنهمبهذا 
الخطاب كرون عليه نهيه لهم عن 
عبادة الأوثان والأصنام التي كان 


ARL 


و وزوهم یر 4 ٠‏ 


0( فُرىء بالإفراد: #اصلائك€ وبالجمع «اصلواتك4. والمعنى واحد إذ الإفراد اسم جنس شمل كل صلاة له فهر كالجمع. 
روي آنهم كانوا يحذفون الدراهم أي: .يقطعونها من أطرافها وهو تصرف فاسد ظالم حملهم عليه حب الدنيا والمال. 


م تفسير سورة هود ڄه 


یعبدها آباؤهم من قبلهم کما ینکرون 
عليه نهيه لهم عن نقص المكيال 
والميزان وبخس الناس أشياءهم 
وأمره إياهم بالتزام الحق والعدل في 
ذلك» ینکرون عليه نهیه لهم وآمره 
إياهم وينسبون ذلك إلى كثرة صلاته 
فهي التي في نظرهم قد أصابته 
بضعف العقل وقلة الإدراك» وقولهم 
له: ات لات اَلْحَلي ألرَييذ4 
إنما هو تھکم”' واستهزاء منهم لا 
آنهم یعتقدون حلم شعیب ورشده 
وإن کان ف في الواقع هو كما قالوا 
حليم رشيد إذ الحليم هو الذي لا 
يحمله الغضب أن يفعل ما لا يفعله 
فى حال الرضا والرشيد خلاف 
السفيه الذي لا يحسن القصرف في 
المال وغيره» هذا ما تضمنته الآية 
الأولى (۸۷) وأما الآيات الشلاث 
بعدها فقد تضمنت رد شعیب عليه 
الام على مقالتهم السابقة إذ قال: 

نوو ا أي أخبروني 
لين کت عل تقر من َي أي على 
برهان وعلم يقني بألوهیته ومحابه 
ومساخطه ووعده لأوليائه ووعیده 


لأعدائه» ورزقي منه رزفًا حسئًا أي 


حلالاً طيبّا أخبروني فهل يلق بي أن 
أتنكر لهذا الحق والخير وأجاريكْ 
على باطلكم. اللهم لاء وشيء آخر 


وهو أني ما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه فإني لا آمركم بنوفية 
الكيل والوزن وأنقصها ولا بترك 
عبادة الأوثان وأعبدهاء ولا أنهاكم 
عن كسر الدراهم " وأكسرها فأكون 
کمن يأمر بالشيء ولا يفعله» وینھی 
عن الشيء ويفعله فيستحق اللوم 
والعتاب ونزع الثقة منه» وعدم 
اعتباره فلا يؤّخذ بقوله ولا يعمل 
برأيه . وأمر آخر هو أني ما أريد بما 
آمرتکم به ولا بما نهیتکم عنه إلا 
الإصلاح لكم مااستطعت ذلك 
وقدرت عليه وما توفيقي في ذلك 
إلا بالله ربي وربکم عليه توکلت في 
أمري كله وإليه وحده أنيب» أي 
أقبل بالطاعة وأرجع بالعوبة. ثم 
ناداهم محدرًا إياهمم من الجا 
والعناد فقال: ويا قوم لا يجرمنکم 
آي لا يحملنکم شقاقي آي خلافي 
على الاستمرار في الكفر والعصيان 
فیصیبکم عذاب مثل عذاب قوم نوح 
وهو الغرق أو قوم هود وهو الريح 
المدمرة أو قوم صالح وهو الصيحة 
المرجفة. 

ورا قم ول تنكم یبد 
في الزمن والمكان وقد علمتم ما حل 
بهم من دمار وخراب. أي لا 
1 يحملنكم شقاقي وعداوتي على أن 
ينزل بكم العذاب» واستخفروا ربكم 
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مما أنتم عليه من الشرك والمعاصي› 
ثم توبوا إليه بالطاعة. 

3 و رق ي4 لا يعذب من 
تاب إليه ودود يحب من أناب إليه . 
هداية الآيات : 

١‏ - التعريض القريب يُعطي حكم 
القذف الصريح ". 

۲ - كراهية إتيان الشيء بعد النهي 
عنه» وترك الشيء بعد الأمر به 
والحث عليه 

۳ - كراهية اللجاج والعناد لما يمنع 
من الاعتراف بالحق والالتزام به . 

٤‏ - وجوب الاستغفار والتوبة من 


الذنوب. 
١‏ -وصف الرب تعالى بالرحمة 
والمودة. 
شرح الكلمات : 
[الآَیةَ: ]۹٩ ٩۱‏ 


© 6 َ4 : أي ما نفهم بدقة 
كيرا من كلامك. ولرل طك4 : 
أي أفراد عشيرتك. لوا أت َي 
زي4 : أي بقوي ممتنع . 

9 هر : أي لم تابهوا به 
ولم تلتفتوا إليه كالشيء الملقى وراء 


الظهر . 
€3 وع کا : آي على ما 


۲( هو کقول خرنة جهنم لأبي جهل : 5 إنك نت العزيز الكريم وقیل : اتهم وصفوه بالحلم والرشد لمعرفتهم بحلمه ورشده ولم 


يكن تهكمًا واستهزاء منهم . وجائز أن يكون هذا وذاك إذ ما بعد الكفر ذنب كما يقال . 


() لا خلاف في أن من كسر الدراهم أو بردها ليأخذ منها قد أفسد واقترف ما يستوجب العقوبة وهل هي ضرب وتعزير أو قطع يد 
خلاف وما يراه الحاكم كافيًا في الردع أجزأً ولا فرق في الكسر والبرد بين الدنائير والدراهم . 

۳) مأخوذ من قول قوم شعيب له: إلت لأت ألحلِبدّ سيد وهم يعنون الأحمق السفيه. فمن قال لرجل في حال التزاع: أنت 
الطيب الطاهر فإنه يعرض به بأنه الخبيث الزاني فيحد حد القذف. 

92) الظهري نسبة إلى الظهر على غير قياس وهو منصوب على الحال المؤكدة. 
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أنتم عليه من حال التمكن والقدرة. 
€ یه4 : أي عة لمات 


التي أخذتهم. «جضيت): أ 
على رکبهم . 
€9 کن لم يعسو فيا : أي كان 


لم يقيموابهايومًا. ال بدا 
سَ4 : أي ملاكالمدين قوم 


5 
سعیست 5 


معنى الآيات : 

لإ ما زال السياق في الحديث عن 
شعيب وقومه إنه بعد الحوار الذي 
دار بین شعیب وقومه يقول ویقولون 
وكان عليه السلام فصيحًا مؤيدا 
من الله تعالى فيما يقول فأفحمهم 
وقطع الحجة عليهم» لجؤوا إلى 
أسلوب القوة والتهديد بل والشتم 
والإهانة وكان هذا منهم إيذانًا بقرب 
ساعة هلاكهم فقالوا فيما قص تعالى 
عنهم في هذه الآيات : I‏ 
ما نمه كتا مَنَّا فول فقد نادوه 
لیسمع منهم ثم أعلموه أنهم لا 
يفقهون کثيرًا من کلامه مع أنه 
يخاطبهم بلغتهم» ولكنه الصلف 
والكبرياء فإن صاحبها لا يفهم ما 
يقوله الضعفاء . وقالوا له: وإنا لنراك 
فينا ضعيمًا وهو احتقار منهم له» 


وقالوا: ولولا رهطك لرجماك") 


أي ولولا وجود جماعة من عشيرتك 
نحترمهم لرجمناك» أي لقتلناك رما 
بالحجارة» وأخيرًا وما أنت علينا 
بعزيز أي بممتنع لو أردناك. وهنا رڏ 
شعيب عليه اللام عليهم بقوله فقال 
را ر 
€3 َل مَمَرْر 

يڪم ي آله e‏ وک 
هر آي غير مبالین بأمره ولا نهيه 
كما جعلتموه وراء هوركم لا 
تلتفتون إليه ولا تسمعون منه ولا 
تطيعونه» یا ویلکم إت ری یا 

تسو ظ4 آي علمه فأعمالكم 
معلومة له لا يخفى منها عليه شيء 
ولسوف يجزیکم بها عاجلا أو آجلاء 
وقابل تهدیدهم له بمثله فقال لهم : 

@ ررر اغا عل مکی 
أي على تمکنكم من عملكم لن 
عی4 آي على تمكني من العمل 
الذي أعمله ضرت موت س 
أيه عدب يريه یذله ویهینه ومن 
هو کاذب منا فیعذب ویخزی ویذل 
ويهان أيضا وعليه فارتقبوا يومذاك 
ووارتيبرا إ معڪم قيب 
اظ 


مر أ 
عرز 


() الاستفهام: إنكاري. 


٥ —‏ یسر التفاسير جه 


قال تعالی : رئا ج أ آي 
بالعذاب امتا شما ولي ءامنا 
مَعَم ْح ما4 أي بفضل منا ونعمة. 
من عندناء وَأََدَتِ َي َأ أي 
بالشرك والعصيان لَه أي 
التي ارتجفت لها 
قلوبهم وانخلعت فبرکوا على رکبهم 
ن هلکی لا یتحرکون . 

قال تعالي في بيان حالهم: 
و ر 2 أي كأن لم 


طویاڈ. لن فغ : ا ب 
لمن بعدًا لها من الرحمة وهلاکاء 
کما بعدت قبلها ثمود وهلکت 


هداية الآبات : 
العربي من فصاحة وبیان حتی قیل 
۲ - اشتداد الأزمات مؤذن بقرب 
انفراجها" . 
٣‏ - بيان فساد عقل من يهتم بتنفيذ 
أوامر الناس ويهمل أوامر الله تعالى 
ولا يلتفت إليها. 
-فضل انتظار الفرج من الله 


۳) إما أن يكون قولهم هذا استخفافا وتجاهلا منهم وإما أن يكون قل عليهم فهم البعث الآخر والحساب فيه والجزاء بالجنة والنار. 
۳( رهط الرجل عشیرته وقولهم : لرجمناك جائز آن يراد به حقیقته وهو الفتل رجا بالحجارة إذ كانوا يقتلون من أرادوا قتله كذلك» 
وجائز أن يكون لرجمناك بالقول سبّا وشتمًَا كما قال الشاعر: 


9) قيل: كانت الصيحة صيحة جبريل عليه السلام واث أعلم. 


)١(‏ قرأ السلمي: لبعدت) بضم العين ووجه بأنه لغة وتستعمل في الخير وفي الشر وأما بيدت بكسر 


يقال: بعد يبعد بعدًا کح يفرح فرحا إذا أبعد وهلك. 


0) شاهده من القرآن لل ت لر نا469 . 


زص يرك أتتافرسارهان 


العين فإنها في الشر خاصة 


تفسير سورة هود ځه 


-صدق وعد الله رسله وعدم 
تخلفه أبدًا. 


شرح الکلمات : 

[الاآية: ٩٦‏ ۔- ]۹٩‏ 
ا موس : هو موسی بن عمران 
كليم الله ورسوله إلى بني إسرائيل . 
انتا : هي التسع الآيات التي 
ذكر أكشثرهافي آية الأعراف. 
إوسلطن مي : أي بحجة قوية 
علي عدو الله فرعون فهزمه بها. 
3 إن : أي أشرف رجال 
دولة فرعون. :4 أ رعوت 
رش : أي بذي رشد ٻل هو السفه 


کلیر 

زا يندم فس : أي تقد 

8 النار فأوردهم النار. وتش 
آلورد المورود : آي قبح وساء وردا 
پيد ا 


في دار الدتيا لعنة وهي 
غرقهم. . ليلس لرن المرفود4 : آى 
قبح الرفد الذي هو العطاء ا 
أي المعطى لهم . والمراد لعنة الدنيا 
ولعنة الأخرة. 
معنی الآیات : 
ل هذه لمحة خاطفة لقصة موسى 
عليه السلام مع فرعون تضمتتها أربع 
آیات قصار قال تعالی: : ولد ارس 
وى أي بعد إرسالن" شعيبًا إلى 
آهل مدين أرسلنا موسى بن عمران 


الجزء الثاني عَشر 


۱ (Y) 
1 


مصحويا ر بآیاتنا الدالة 


ا Te‏ 
وجوب توحید الله تعالی شي 
وبطلان آلوهية من عداه 

lj Ek وکال ورعن‎ 


ے 


a 8 ¢ 
ک3‎ 
eA 
3 اک‎ 1 bb N ER 


ا 
حم اا 


تار هب 
أرسلناه بایاتنا وسلطان 
مبسين إلى فرعون 
وأشراف جنده وزعماء 


ا 5 


دولته فآمرهم موسی 
باتباع الحق وترك الباطل 
فأبوا واتبعوا أمر فرعون فأضلهم . 
ورا أ فرت رشبد4 حتى 
ھی الف ا ر ررر رہ 
قال تعالى: « يعدم قرم بوم 
سَ4 أي يتقدمهم إلى النار 
فيوردهم حياضها #وينس الور 
آلموروڈ) أي نار جهنم 
قوله تعالی : چواتیعرا 5 هلو 
مه4 أي فرعون وقومه لعنوا في 
الدنياء م القيامة يلعنون أيضًا 
رَد رد المرفود ې وهمالعنة 
س ولعنة الآخرةء والرفد العون 
والعطاء والمرفود هر المعان به 


)( 
() 
(۳ 
(4) 
(o) 


هي العصا فإنها أكبر برهان وأعظم حجة 


تاإبع الحق عز وجل إرسال الرسلل بيانًا للمحجة وإقامة للحجة. 
التوراة والمعجزات آیضا إذ کلاهما آیاٽٹ . 


وأقوی سلطان . 


يقال : قدمه يقدمه إذا تقدمه وأما قدم يقدم فإنه بمعنى أتى وجاء وفد. 
رفده یرفده رفدًا إذا أعانه وأعطاه واسم العطية الرّفد بكسر الراء وسكون الفاء. 


يقم قوم ا لقم مَأ 
اتد @ 
آلرفد المررد 3 درك » 


ر 2 


نا قاي وحصي 


1 3 لش‎ e 


رض إا 
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ED 
سوره هرد‎ 


رو 7 
ردم لار ویس لورد 
م یر مھ رر 
ایشا ن کر الَمَةٍ بس 


و e‏ 
نقصضم ملك 


اہ دور 


4 


کا افك ع کر کا کی ةب بر 


ا إا َد َد الشرى وش ا لن ٤‏ ندم 
EE 4‏ يه لمن َا عَدَابَ لخر 


م 


ر 


له الاش وذلك يوم مَشهود 2 


ل دودر لو6 يوم يأب 0 


کے ر رر پر 


E 


r‏ وره 


1 ربك 


Far re 


E E م‎ 


والمعطى لمن يرفد من 


هداية الآيات : 

١‏ - من کتب الله شقاءه لا يؤمن 
بالآیات ہل پردھا ویکذب بھا حتی 
يهلك . 

- قوة الحجج وكثرة البراهين لا 
تستلزم إذعان الناس وإيمانهم . 

۴ - التحذير من اتباع رؤساء الشر 
وأئمة الفساد والضلال. 

“ - ذم موارد الباطل والشر 
والفساد. 


وء 


* - شر المعذبين من جمع له بین 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 


ofp 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]٠٠۲ ٠٠١‏ 
و دلت 4 : الإشارة إلى قصص 
الأنبياء الذي تقدم في السورة. لين 
أا آل4 : أي أخبار أهل القرى 
قوم نوح» وعاد» ولمود» وقوم لوط 
وأصحاب مدين وفرعون. لا 
فاد حََصِيدٌ4: منها مدن بقيت 
آثارها كمدائن صالح» ومنها مدن لم 
يب منها شيء کدیار عاد. 
الى يدود : أي يعبدونها 
بالدعاء وغيره كالذبح لها والنذور 
والحلف بها. عي تلْبيب4: أي 
تخسیر e‏ 


@ 5 ند الثر4: اي عاقبيا 
بذنوبها. ابم ا أي موجع 
شدید الإيجاع 
معنى الآيات : 


لا لما قص تعالى على رسوله ب 
في هذه السورة ما قصض من أخيار 
الأمم السابقة خاطبه قائلا: 
د4 أي ما تقدم في السياق 
طمن أباءِ ألقرى) أي أهلها نقصه 
عليك تقريرًا لنبوتك وإثباتًا لرسالتك 
وتثبينًا لفؤادك وتسلية لك. وقوله 
تعالی : ا GC‏ و ڪصيد 4 أي 


ومن تلك القرى البائدة منها آثار 
قائمة من جدران وأطلال» ومنها ما 
هو كالحصیيد ليس فيه قائم ولا 
شاخص لاندراسها وذهاب آثارها. 

© وقوله تعالی: رتا لَه 4 
بإهلاكنا إياهم ولكن هم ظلموا 
أنفسهم بالشرك والمعاصي 
والمجاحدة لآياتناو لمکا ة 
لرسولنا. وقوله تعالی: وتا انت ن 


وو ووو 


ا ای ڀعونَ من دون آله 
ين سو أي لم تخن عنهم 
أصنامهم التي اتخذوها آلهة فعبدوها 
بأنواع العبادات من دعاء ونذر وذبح 
وتعظيم إذ لم ر عنم شيا من 
الاغناء الما ج أن ی بعدابه 
وما رادوهمَ عي کنیب 4 أي 
تخسیر ودمار وهلاك . 

ہہ في الآية الأخيرة قال تعالى 
لرسوله محمد کل : ا وکدرک اَن 
ريك أ ي وكذلك الأخذ المذكور 


أخذ ربك إا َد ألقرى أي 
العواصم والحواضر بمن فيها 
والحال آأنها ظالمة بالشرك 
والمعاصي. إن اَعَد ايم كيده 
أي ذو وجع شديد لا يطاق فهل 
يعتبر المشركون والكافرون 


ذلك: مبتدا أ أي: ذلك النبا المتفدم من 
تقدپره : الأمر ذلك . 


شاهده من قول الشاعر : 


والناس في قسم المنتيةبيتهم 
من شيءَ نكرة في سياق النفي ومؤكده بمن الزائدة فدل هذا على أن آلهتهم لم تدفع عنهم ما أراد الله بهم من الهلاك أدنى شيء. 


)£( شاهده في قول لبيد : 


فلقد ب ليت وکل صاحب ا جذدة 
أي : التخسير والتباب الهلاك والخسران. 


قوله: وهی ظالمة : 


مز يسر التفاسیر ٠)‏ 


والظالمون اليوم فيترك المشركون 
شركهم والكافرون كفرهم والظالمون 
ظلمهم قبل أن يأخذهم الله كما أخذ 
من قبلهم؟ . 

هداية الآيات : 

أ - تقرير نبوة محمد 4ة ونشر 
رسالته وتسلیته ہما يقص الله عليه من 
نبا اه السابقين. 

- تنزه الله تعالی عن الظلم في 
إهلاك أهل الشرك والمعاصي . 

- آلهة المشركين لم تغن عنهم 
عند حلول النقمة بهم شينًا . 

ئ - التنديد بالظلم وسوء عاقبة 
الظالمين . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۰۳ [۰٩‏ 
يد4 : أي علامة على أن 
الذي عدب في الدنيا قادر على أن 
يعذب في الآخرة. يم مهود : 
أي يشهده جميع الخلائق وهو يوم 
القيامة . 
طلا لجل تخثور4: أي أجل 
الدنيا المعدود الأيام والساعات . 
€ ورل با4 : أي إلا بإذن الله 


ر رس و 


تعالى. شق وسعِيد 4 : أي فمن 


آنباء القرى ونقصه في محل رفع خبر ورجح أن يكون ذلك خبرًا والمبتداً محذوف 


كالزيع هم تله قائم وح ص يلك 


يب لی يعود وذاكم ال7 ت بيب 


تفسير سورة هود چه 


آهل الموقف من هو شقي أزلاً 
وسيدخل النار» ومنهم سعيد أزلا 


رر ید4 : أي صوت 


شديد وهو الزفير وصوت ضعيف 
a ©2‏ عبر تجوز 4 : : آي غير 
مقطوع بل هو دائم آبدا. 


ك2 ف تك ف رتد مما عبد 
هترلاء 4 : ا اي في شات ن رر 
عبادة هؤلاء المشركين . تيم 
نفو : افدر لھ ن خر ار 
رحمة أو عذاب. 


معنى الآيات : 

قوله تعالی : ل نی ذلك لب4 
آي إن في أخذ الله تعالى للاأمم 
الظالمة وتعذيبها بأشد أنواع العذاب 
آية أي علامة واضحة على آن من 
عذّب فى الدنيا قادر على أن يعذب 
قي الآخرة فالمؤمنون بلقاء الله تعالى 
يجدون فيما أخبر تعالى به من إهلاك 
الأمم الظالمة آية هي عبرة لهم 
فیواصلون تقواهم لله تعالی حتیى 
يلاقوه وهم به مؤمنون ولاأوامره 
ونواهیه مطیعون. وقوله تعالی : 
ديك بوم عم له الاش ردك 


رم مهد 4 أي ذلك 
الذي فيه عذاب الآخرة 
هو يوم القيامة حيث 
يجمع فيه الناس لفصل 
القضاء رلك يرم 
مَس مَسهودٌ € إذ تشهده 


د ل سیم کا ری کے س رک ترا 

الخلائى كلها. س ی سے ر e f E e‏ 

ایا کے یر 0 ولا رک لک انين وا 

3 وقوله تعالی : ووا کتک اا را5 لڪڪم من درن الَو من رة ثد 
م ر 

لا کو || لیے © رار الکرہ ری اکر رزلا 


٤ و‎ 


معدو 48 أي وما يؤخر 
يوم القيامة إلا لإكمال عمر 
الدنياالمعدودالسنين 
والأيام بل والساعات . 
وقول تعالی: ب 
بان أي يوم القيامة 
i‏ ڪل فس إل 
اذ 4 آي بإذن الله 
تعالی وقوله: َة س یڈ 
آي والناس فيه ما بين شقي وسعيد» 
وذلك عائد إلى ما كتب لكل إنسان من 
شقاوة أو سعادة فى كتاب المقادير» 
آولاًء ولما کسبوا من خير وشر ثاتا. 
وقوله تعالی : ا ان موا 
آي في حکم الله وقضائه ففي النار 
لهم فيهازفير وهو صوت شديد 
وهو صرت ضعيف 
والصوتان متلازمان إذ هما كأول 


ثرا 


(0) 
قر‎ (Y) 
(۳) 


كقول الرجل : لا أدر فيما لا يدري . 
)£( 


I.‏ رك أعسله نما عمو 


آَل إن ٤‏ استاي * ی سات ذلك در 
ر لا یع ج لشن 9 ا 


في ا ممن آَم 0 شا ی 


ریف ف الْشَرىٰ بظنم اهلها شتی 
ا : 
لا 


rg‏ و 


نج تولا ما بتبئ إل کا یڈ يعد 


ا س کر 


و 


ت 


ا 


و کے سے 
ایو یی کیلک ڑا یز ہے تر ات د 


ما اترا فید ا ریت €3 


النهيق وآخره عند الحمار. 

رقوله تعالی: ییک فبا) 
آي فى النار ما دام اموب 
رارض 4 آي مدة دوامهما» وقوله: 
الا ما سا ربك رَبك 4 أن لا بخلد فيها 
وهم أهل التوحيد ممن ماتوا على 
كبائر الذنوب. وقوله تعالى: ك 
رك َال تا ري4 أي إن ربك أيها 
الإنسان فعال لما يريد إذا أراد شيمًا 


فعله لا یحال بینه وبين فعله" . 


الجمع أصله لي الشتات والمتفرق منه يكون واحدًا والجمع حشر الناس يوم القيامة في صعيد فصل القضاء . 
یء: یوم یأت) بدون اء لأن الياء تحذف إذا كان قبلها كسرة. 
لا تكلم: الأصل لا تتكلم بتائين وحذفت إحداهما للتخفيف وقرىء: #باتې) بالياء وهو الأصل والحذف للتخفيف لا غير» 


وردت آيات فيها نفي الكلام عن آهل الموقف إلا بإذن الله تعالى وأخرى تثبت ذلك والجمع أن للمحشر مراقف وأحوالاً فيؤذن 


لهم فيها أحيانا ولا يؤذن لهم أحيانًا أخرى ولا خلاف في أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالی له بالکلام . 


(o) 


اختلف في تحديد معنى كل من الزفير والشهيق وما في التفسير خلاصته وهما أصوات المحزونين والزفير مأخوذ من الزّفر وهو 


الحمل على الظهر لشدته» والشهيق النفس الطويل مأخوذ من قولهم : جبل شاهق طويل. 


(0 


أي: لا یرد قضاره ولا یوقف فعله ولا پحال بینه وبين مراده. 


ont 


م و 


وقوله: اما يت سيدأ آي 
حکم الله تعالی بسعادتهم» لما 
وفقهم الله من الإيمان والعمل 
الصالح وترك الشرك والمعاصي 


می لیر لین فا ما دام 
rey‏ 4 1 
آلشوٹ لار الہ ما شاه رك 4 


إذ إرادة الله مطلقة لاتحدإلا 
ر شيئته العلياء وقوله: عط عر 
ذر4 آي عطاء من ربك لأهل 
طاعته غير مقطوع أبدا وهذا دليل 
خلودهم فيها آبدًا. 

248 ہس ص ي ی 
ل وقوله تعالی : طم ك ف مر 


I Sb o 


َا يمد مولا هو خطاب 
لرسول الله َه يهاه ربه تعالى أن 
يشك فى بطلان عبادة المشركين 
عبادتها وإنماهم مقلدون لآبائهم 
يعبدون ما كانوايعبدون من الأصنام 
والأوثان» وقوله تعالى: ونا 
و ر 2 2 2 . 
لمودوهم دودمم عار موص يخير 
تعالی آنه موفي المشرکین ما كتب لهم 
من خير وشر أو رحمة وعذاب توفية 
كاملة لا نقص فيها بحال . 

هداية الآيات : 

١‏ - فضل وفضيلة الإيمان بالآخرة. 
١‏ حتمية البعث الآخر وأنه لا 


شك فيه 


٣‏ - الشقارة والسعادة مضى بهما 
القضاء والقدر قبل وجود الأشقياء 
والسعداء. 

- عجز كل نفس عن الكلام يوم 
القيامة حتى يؤذن لها به . 

° - إرادة الله مطلقةء لو شاء أن 
يخرج أهل النار لأخرجهم منها ولو 
شاء أن يخرج أهل الجنة لأخرجهم 
إلا أنه حكم بما أخبر به وهو العزيز 


الحكيم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۱۰ ۱۱۳] 
3 لب4 : آي التوراة. 
وولا كي سبقّت: أي لولا ما 
جرى به قلم القدر من تأخير 
الحساب والجزاء إلى يوم القيامة. 
کی کت نه مرو : آي موقع في 
الريب الذي هو اضطراب النقفس 
وقلقها. 
3© وسم کنا ر4 : أي على 
الأمر والنهي كما أمرك ربك بدون 
. وول را4 : آي لا 
تجاوزوا حدود الله . 
CEI RESTER:‏ 
أي لا تميلوا إليهم بموادة أو رضا 
بأعمالهم. وتک اار4 : أي 
تصيبكم ولازم ذلك دخولها. 


ايسر التفاسير جه 


معنی الآيات : 

3 ما زال السياق الكريم في تسلية 
النبي 45 وحمله على الصبر والثبات 
وهو يبغ دعوة الله تعالى ويدعو إلى 
توحيده مواجها صلف المشركين 
وعنادهم فيقول له: وقد ٤اتتا‏ 
وى آلتَبٌ 4" أي التوراة كما 
أنزلنا عليك القرآن. فاختلفت اليهود 
في التوراة فمنهم من آمن بها ومهم 
من كفر كما اختلف قومك في القرآن 
فمنهم من آمن به ومنهم من کفر إِذَا 
فلا تحزن. وقوله تعالى: وور 
کي مقت ين رَبك وهي تأخير 
الجزاء على الأاعمال في الدنيا إلى 
يوم الغيامة «ليى بي فنجى 
المؤمنين وأهلك الكافرين. وقول 
وإ قومك من مشر کي العرب لفي 
شك من القرآن هل هو وحي الله 
وکلامه أو هو غير ذلك مريب أي 
موقع في الريب الذي هو شك مع 
امراب التفس وی ر ررر م 
ل وقوله تعالی : ول کد ل 
وتم بك هد4 أي وإن 
کل واحد من العباد مؤمتًا کان أو 
کافرَا بارا أو فاجرًا لیوفیتّه جزاء عمله 
يوم القيامة ولا ينقصه من عمله 


٠‏ قيل: إن هذا تعبير عربي معتادء المقصود منه التأييد كقولهم: لا أكلمك ما طلع نجم أو ما نبح كلب وما إلى ذلك وما في 


الفسير أوجه وهو الذي عليه المحققون. 


۳ ظاهر البیان آن الله تعالی پبتلي رسوله 5 ویحفف عنه ما یجده من ألم من جراء كفر قريش بما جاءها به من الهدى ودين الحق 
فقال تعالى : وقد اتتا موس التب أي: التوراة فاختلف الناس في ذلك فآمن بعض وكفر بعض واليهود ما زالوا مختلفين 
في التوراة أي : فيما تحمله من أحكام فهذا يحلل وهذا يحرم . 
قرىء: #وإن كلا) بتخفيف إن وأعمالها على آنها المخففة من الثقيلة وقالرا: سمع من يقول: إن زيدًا لمتطلق وشددها آخرون 
ونصبوا بها كلا وقرآ عاصم وحمزة وابن عامر: لما بالتشديد وقراً نافع وغيره بالتخفيف بناء على أن ما: صلة واللام هي 
لام الابتداء التي تدخل على الخبر واللام الثانية لام القسم وفصل بين اللامين بما كرامية توالي لامينء وعلى قراءة تشديد لما فقد 


تفسير سورة هود په 


شيئًاء وقوله: ِم بما يعمو 
حبار تقرير لما أخبر به من الجزاء 
العادل إذ العلم بالعمل والخبرة التامة 
به لا بد منهما للتوفية العادلة . 

وقرلہ تعالی: اس“ کا 
مرت ومن اب مَك أي بناء على 
ذلك فاستقم كما أمرك ربك في کتابه 
فاعتقد الحق واعمل الصالح واترك 
الباطل ولا تعمل الطالح أنت ومن 
معك من المؤمنين ليكون جزاؤكم 
خير جزاء يوم الحساب والجزاء. 
وقوله: اول توا أي لا تتجاوزوا 
ماحد لكم في الاعتقاد والقول 
والعملء وقوله: لتم یما تلوت 
ص4 تحذير لهم من الطخيان الذي 
نهوا عنه» وتهدید لمن طغخی فتجاوز 
منهج الاعتدال المأمور بالتزامه. 

وقوله تعالی : لا رگا رل 
آل طم تمم اا4 أي لا 
تميلوا إلى المشركين بمداهنتهم أو 
الرضابشركهم فتكونوا مثلهم 
فتدخلوا الثار مثلهم فتمسكم النار 
کمامستهم» وقوله تعالی: رتا 


لا صروت أي إن أنتم ركنتم إلى 
الذين ظلموا بالشرك بربهم فكنتم في 
النار مثلهم فإنكم لا تجدون من 
دون الله ولا يتولى أمر الدفاع عنكم 
ليخرجكم من النار ثم لا تنصرون 
بحال من الأحوالء وهذا التحذير 
وإن وجه إلى الرسول ية ابتداء فإن 
المقصود به أمته إذ هي التي يمكنها 
فعل ذلك أماالرسول ية فهو 
معصوم من أقل من الشرك فكيف 
بالشرك. 
هداية الآيات : 

١‏ - تسلية الرسول بيه والتخفيف 
عنه مما يجده من جحود الکافرین . 

۲ - بيان سبب تأخر العذاب في 
الدنياء وهو آن الجزاء في الآخرة لا 
في الدنيا. 

۳-الجزاء الأخروي حتمي لا 
يتخلف أبدًا إذ به حكم الحق 
عز وجل . 

٤‏ - وجوب الاستقامة على دين الله 
تعالى عقيدة وعبادة وحكمًا وأدبًا. 

۵ - حرمة الغلو وتجاوز ما حد الله 


of 


* )٤( 
او‎ 


- حرمة مداهنة المشركين 
الرضا بهم أو بعملهم؛ لأن الرضا 
بالکفر کفر. 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1£ ]1٥‏ 

€ وير لو4 : أي صلل 
الصلاة المفروضة. #طري الاره : 
أي الصبح» وهي في الطرف الأولء 
والظهر والعصر وهما في الطرف 
الغاني. وما م ايل : أي 
ساعات اليل والمراد صلاة المغرب 
وصلاة العشاء. إن لست يذهل 
لات4 : أي حسنات الصلوات 
الخمس يذهبن صغائر الذنوب التي 
تقع بينهن. لك یری کرت4 : 
آي ذلك المذكور من قوله وأقم 
الصلاة عظة للمتعظين . 

@ اي4 : أي انين 
يحسنون نياتهم وأآقوالهم وأعمالهم 
بالإخلاص فيها لله وآدائها على نحو 
ما شرع الله وبين رسول الله يي . 
معنی الآيتين : 

ل3 ما زال السياق الكريم في توجيه 
الرسول بي والمؤمنين وهدايتهم إلى 


= خرجوها على أن الأصل لمن ما فأدغمت النون في الميم قصارت لما فاجتمع ثلاث ميمات فحذقت الميم الأولى تخْفيمًا فصارت 
لما وتوجيه الكلام وإن جميعهم للاقون جزاء أعمالهم. 
۲ قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله بي آية هي أشد رلا أشق من هذه الآية ولذا قال وقد سأله أبو بكر عن إسراع الشيب 


سے کس ر 


إليه : «شيبتلي هود وأخواتهااء وليس الرسول وحده مأمورًا بالاستقامة بل كل مؤمن ومؤمئة لقوله: لو تاب مَك فاللهم أعنا 


على ذلك . 


حقيقة الركون هي الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به قال قتادة: معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم ولا ترضوا 


أعمالهم. 


(r)‏ في الآية دليل على وجوب هجران أهل الكفر والمعاصي وأهل البدع والأهواء فإن صحبتهم كفر أو مَعصية إذ الصحبة لا تكون 


إلا عن مودة وقد قال حکیم : 


عن المرء لا تال وسل عن قرينه 


9 المداهنة هي أن يتنازل العبد عن دينه لأجل دنياه وهى محرمة والمداراة جائزة وهي أن يتنازل العبد عن دنياه ليحفظ دينه. 


oft مط‎ 


ما فيه كمالهم وسعادتهم فقال 
تعالی : : اق الوه طرَي البار 
ورا ين ّل أقمها في هذه 
الأوقات الخمس وهي الصبح والظهر 
والعصر والمغرب واليشاءء ومعتى 
أقمها آدها على الوجه الأكمل 
لأدائنهاء فيكون ذلك الأداء 
حسنات يمحو الله تعالى بها 
السيغات“ وقوله تعالى: 
ل كلدت أي المأمور به وما يترتب 
عليه « ٠ئ4‏ أي عظة « للكت 

أي المتعظين . 

لااوقرله: ان4 أي على 
الطاعات فعلا وتركا وعلىٍ أذی 
المشركين ولا جن فة آله لا بيع 
ج السسنن4 أ ي جزاءهم يوم 
القيامةء والمحسنون هم الذين 
يخلصون أعمالهم لله تعالى ويؤدونها 
على الوجه الأكمل في آدائها فتنتج لهم 
الحسنات التي يذهب الله بها السيئات . 


هداية الآيتين : 
١‏ - بيان أوقات الصلوات الخمس 
إذ طرفي النهار هما الصبح وفيها 


صلاة الصبح والعشيٌ وفيها صلاة 
الظهر والعصر كما أن زلقًا من الليل 
هي ساعاته فيها صلاة المغرب 
والعشاء. 

بيان سنة الله تعالى فى أن 
الحسنة تمحو السيئة وفى الحديث 
«الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها ما 
لم تغش الكبائر». 

۳ -وجوب الصبر والإحسان 
وأنهما من أفضل الأعمال. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۱۱٩‏ - ۹۹] 

® :لورلا كلمةتفيد 
الحض على الفعل والحث عليه. من 
لب4 : أي أهل القرون والقرن مائة 
سنة . اا بد4 a‏ 
أي دين وفضل . 0# اترا ي4 : أ 
مانعموا فيه من طعام وشراب ولبات 
وستع. وا ريت : آي 
لأنفسهم بارتكاب المعاصي ولغيرهم 
بحملهم على ذلك . 

3© « لو4 : أي منه لها بدون ما 


ذنب اقترفته . 


)1( طرف النهار: آوله» وهو من طلوع الفجر وآخره 


من العصر إلى غروب الشمس. 


م أيسر التفاسير ه٠‏ 


موحد : أي على دين 
واحد وهو الوا , 
© « للك لم4 : أي حل 


أمل الاختلاف للاختلاف وأهل 


الرحمة للرحمة. 


معنی الآيات : 

لا يقول تعالى لرسوله كي 
ایر کن من اف4 من قبلكم 
أيها الرسول والمؤمنون اول(“ 
َي من فهم وعقل وفضل ودين 
ينهون عن الشرك والتكذيب 
والمعاصي أي فهلا كان ذلك إنه لم 
يکن اللهم إلا قليلا ممن أنجى الله 
تعالی من اتباع الرسل عند إملاك 
أممهم» > وقوله تعالى: لون 
ابت نكسا ا ا اتر فيه 6 
ریت4 أي لم يكن بينهم ولو 
بقيّة ينهون عن الفساد في الأرض إلا 
قلیلا ممن آنجی الله وما عداهم کانوا 
ظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي 
متبعين ما أترفوا فيه من ملاذ الحياة 
الدنيا وبذلك كانوا مجرمين 
فأهلكهم الله تعالی ونجی رسله 


)( الزلف جمع زلفة كغرفة وهي الساعة القريبة من أختها والمراد بها صلاة المغرب والعشاء» وهذه الآية إحدى تلات آيات ذكرت 


أوقات الصلرات الخضمس. الثانية آية الإسراء اتر الصاو لدو سنس 


A A 


ک۵ عق الل وران الجر ل قران الجر 4 


ودا 4€ والالعة آية ارد بحن اله جين تسوت رع © 9 ول لحد في السملواتِ والرْضِ ويا و (OES‏ 
(۳) قوله تعالى : لإ سكت بده آلسَيات4 جملة تعليلية للأمر بإقام الصلاة وكون الحسنات يذهين السيثات يتناول أمرين: 8 
هو الظاهر أن الحسنات يمحو الله تعالى بها السيثات وهي الصغائر والثاني أن فعل الحسنات يمنع من فعل السيئات وهو إذهابها. 
() روى البخاري عن عبدالله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأنى النبي بل فذكر ذلك فنزلت عليه: «وَآيّر 
َة الآية فقال الرجل : أليّ هذا؟ قال؛ «لمن عمل بها من أمتي» . 
() أصحاب: بقية والبقية أهل فضل ودين وصلاح يوجدون كبقية باقية في وسط آمة ضالة فاسدة غلب عليها الضلال والفساد فتوجد 
بقية صالحة تمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 
0 أترفوا أي : آترفهم الله بما وسع عليهم من الأرزاق ولم يشكروه هؤلاء المترفون اتبعوا ما أترفرا فيه وانقطعوا إليه فلا هم لهم 
إلا متاع الحياة الدنياء وبذلك أجرموا على آنفسهم وعقولهم فآصبحوا بذلك مجرمين» في الآية ذم الترف إن اتبعه صاحبه وانقطع 


به عن طاعة الله ورسوله 4ل. 


م تفسير سورة هود ڄه 


والمؤمنين كما تقدم ذكره في قصة 
نوح وهود وصالح وشعيب عليهم 
السلام. 

3 وقرله تعالی: را ڪڪ ربك 
لهت اثر بطتى اهلها 
م (1) » 

مضت 4# أي لم يكن من 


شأن ربك آيها الرسول أن يهلك _ٍ 


القرى بظلم منه وأهلها مصلحون»› 
ولكن يهلكهم بسبب ظلمهم 
لأنفسهم بالشرك والتكذيب 
والمعاصى. وما تضمنته هذه الآية 
هو بيان لسنة الله تعالى فى إهلاك 
الأم السابقة ممن قصل تعالى 
أنباء هم في هذه السورة. 

ل وقوله تعالي: ولو سا ري 
لمل الاس ق وود اي على 
الإسلام بأن خلق الهداية في قلوبهم 
وصرف عنهم الموانع . ولما لم يشأ 
ذلك لا يزالون مختلفين على أديان 
شتى من يهودية ونصرانية ومجوسية 
وأهل الدين الواحد يختلفون إلى 
طوائف ومذاهب مختلفة . 

لا رقرله: إلا من رَحمٌ ری ی 
أيها الرسول فإنهم لا يختلفون بل 
يۇمنون باله ورسوله َد ويعملون 
بطاعتهما فلا فرقة ولا خلاف بينهم 
دينهم واحد وأمرهم واحد. وقوله: 


الجزء الاني عَشر 


4 


a 


لولكلك تهر أي 
كافر ومنهم مؤمن› 
والكافر شقي والمؤمن 


ا 


ZY 


لاملا 


هداية الآيات : 

-١‏ مايزال الناس 
بخير ما وجد بينهم أولو الفضل 
والخير يآمرونهم بالمعروف وينهونهم 
عن الفساد والشر. 

- الترف كيرا ما يقود إلى 
الإجرام على النفس باتباع الشهوات 
وترك الصالحات . 

٣‏ - متی كان آهل القرى صالحين 
فهم آمنون من كل المخاوف . 

٤‏ الاتفاق رحمة والخلاف 


عذاب. 


ر کے ص م چ رک ر کر ی ا ا و 
ولو سء ريك ل اناس أ دة ولا رالو يي 
عر کہ ےہ ۔ ٍ رس س کر م صر 
إلا من جم رك للك عقر مت که ریک 
ret f fr er‏ چام ردک ٤د‏ 
جَهَكَمَ ِن اة ولتاس أَجيونت (69 وماد فص 
سرس سے < Bo mek‏ ر ر رہ سے تا ہے رمم اہ م 
عليك من باه الرسل ما نيت بد ادك وجاء ك فی هلزو 
5 : تهت سرچ رل اط وره ا چ رو 2 7ی ےوہ 
سعید» وقوله: و الح وموعظة ودی مريو وا ول ل لا زو 
ہے رست رسو ا ر ور ووس اک و 
عملا عل مکاتیک إا عبلوة ا راط رة إن نري 
I‏ د ی ا ا د و2 
د ( ر بُ السَموات والارض ولو رع آلامرٌ كلم 


A 1 2 2 Ce PG LL eget 
©3 اده ڪل له ومارك فل كا مذو‎ 


رر 


يما ایتا 


of o 
وره هُودٍ‎ 


ا 9 


E 


م 


سر ر ر بور 


سر اتر ایک اسر 

اتر ك ٤ات‏ التب مین 9 6 ره 6 عر 
يك ها لمران ون ڪت ين فيو 
ین آلکیییے © 6 رسف لیے بنا إن اٹ 
م عر کرگا والس لق انم ی عجرت ©© 


ا 


شرح الكلمات : 
الاي : 1-۱۳[ 


تحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه 
عليك تثبينًا لفؤادك. ما نيت بد 
ادك4: أي نقص عليك من 
القصص ما نثبت به قلبك لتصبر على 
دعوتنا وتبليغها. وجا في هزه 
الق : أي في هذه السزرة الحق 
الثابت من الله تعالى كما جاءك في 

ل وذرى4: أي 


غيرها. #ومووظة 


١‏ في الآية إشارة إلى مصداق مئل سائر بين الناس وهو قولهم: يدوم الكفر ولا يدوم الظلم. فالأمة إذا كان أفرادها مصلحين لا 


يفسدون ولا يرضون الفساد ولا يقرونه فتطول حياتها ويعظم شأنها ولو كانت كافرة. 


( في الآية تفرير مشيئة الله تعالى التي لا يقع في الكون شيء إلا بها فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن يخبر تعالى أنه لو شاء 
لجعل الناس كلهم على ملة الإسلام أو ملة الكفر أمة واحدة ولكن حكمته اقتضت اختلاف الناس لتتجلى .في ذلك قدرته ورحمته 


وعدله وعفوه ومغفرته. 


( اجتماع الأمة وعدم اختلافها مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى واختلافها مظهر من مظاهر عذابها وشقائها وحرمانها. 


9) جملة لأملأن جهنم تفسير للكلمة التي أتمها الله تعالى وهي قوله: لأتكلة جَممّ. . 4 . 


أي: من الفريقين فمن تبعيضية فيدخل بعض الجن والإنس الجئة ويدخل بعض الجن والإنس الثار. 


of 


وجاءك فيها موعظة وذكرى للمؤمنين 
إذ هم المنتفعون بها. 

ولو عب لسوت والاأرض4 : 
أي ما غاب علمه فيهما فالله يعلمه 
وحده وليس لخيره فيه علم. 
#قاعبد ەە : أي وَحُذهُ في العبادة ولا 
تشرك به شيگا. ڪل ع4 : 

أي فوض آمرك إليه وثق تمام الثقة 
معنی الآیات : 

لما قص تعالی على رسوله وا 
فى هذه السورة الشريفة ما قصه من 
أنباء الرسل مع أممهم مبيَنًا ما لاقت 
الرسل من أفراد أممهم من تكذيب 
وعناد ومجاحدة وكيف صبرت 
الرسل حتى جاءها النصر أخبر تعالى 
رسوله وي بقوله: و اش قمر 
يك من أباي لرل ا 
اد4 أي ونقص عليك كل ما 
تحتاج إليه في تدعيم موقفك وقوة 
عزيمتك من أنباء الرسل أي من 
أخبارها مع أممها الشيء الذي نثبت 
به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ 
رسالتك. وقوله: لوباك فی هزر 
أي السورة الحق من الأخبار كما 
جاءك في غيرها #ومووطة 4" لك 
تعظ بها غيرك» ودی یتذکر بها 


() نصب كلا بفعل نقص 


المؤمنون فيثبتون على الحق 
ويصبرون على الطاعة والبلاء فلا 
يجزعوا ولا يملوا. . 
©6 وقوله: وشل لن ك 
ب اموا عل مکاتیکہ إا علو 
انرا إا سرد 44 آي 
وقل يا رسولنا للذين لا يؤمنون من 
قومك ممن هم مصررن على 
الغكذيب والشرك والعصيان اعملوا 
على حالكم وما أنتم متمكنون منه إنا 
عاملون على حالنا كذلك» وانتظروا 
ينا ينتصر في النهاية أو ينكسر . 
A EIEN‏ 
والاَرضٍ4 فهو وحده يعلم متی يجيء 
النصر ومتى تحق الهزيمة . وإليه يرجع 
الأمر كله أمر الانتصار والانكسار كأمر 
الهداية والإإضلال والإسعاد والإشقاءء 
وعليه فاعبده‌يارسولناوحده 
وتوکل عليه وحده» فإنه كافيك کل 
ما يهمك من الدنا والآخرة» وما ربك 
بغافل عماتعملون أيها الناس 
وسيجزي کلا بما عمل من خير أو غير 
وهو على کل شيء قدیر . 
هداية الآيات : 

- بيان فائدة القصص القرآني 
وهي أمور منها: 


رت 
ھی لیے 9 اتی 
وکس دی 9ر و یی 


uw. Moswaratcom 


ب - إيجاد مواعظ وعبر للمؤمنين . 
ج - تقرير نبوة الرسول ي 

۲ - علم الغيب لله وحده لا يعلمه 
غیره . 

۳- مرد الأمور كلها لله بدا وعودًا 
ونهاية . 

٤‏ - وجوب 


والتوكل عليه . 
& # # 


عبادة الله تعالى 


سورة يوسف 
مكة 


وآياتها مائة وإحدى عشرة 


[الآية: ١‏ ۳] 
ر4 : تكتب.آلر وتقراً: 


ألف» لام را» والله أعلم بمراده 


بذلك. # لكي ليبن : أي القرآن 
المظهر للحق في الاعتقادات 
واادات والشرائع . 

© 7 2 : أي بلغة العرب 
العدنانيون والقحطانيون سواء. 

لن مص : نحدثك متتبعين 


آثار الحديث على وجهه الذي كان 


عليه وتىم به. ليا أوَْ: أي 
بإيحائنا إليك فالىوحى هو أداة 


القصص . «ين نلو : أي من قبل 


أي : نقص عليك كلا والتنوين عوض عن كلمة محذوفة تقديرها كل ما تحتاج إليه من آنباء الرسل . 


() لاشتمالها على خمس قصص : قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب» مع الإشارة إلى قصتي إبراهيم 


وموسى عليهما السلام. 


(۳) الموعظة اسم مصدر الوعظ وهي التذكير بما يصرف العبد عما يضره ويسيء إليه في ساثئر المحرمات فعلا وتركا. 
(6) أي: له علمه وحده دون سواه أي : غيره لا في السماء ولا في الأرض. 

() أي: ثق فيه وفوض أمر نصرك إليه ولا تلتفت إلى غيره فإنه كافيك دون سواه. 
)١‏ إذ لأجلها خلق البخلق كلهء قال تعالى: وما علقت ل والس إلا رد)4 الآية» وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم لقد 


خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي». إذا عله الحياة كلها ليعْبَدَ الله تعالى , 


م تفسیر سورة یوسف ڄه 


نزوله عليك . لمن الكفلت4 : أي 
من قبل إيحائنا إليك غافلا عنه لا 
تذکره ولا تعلم مله شیئًا. 
معنى الآيات : 
إن المناسبة بين سورتي هود 
ويوسف عليهما السلام أن الثانية 
تتميم للقصص الذي اشتملت عليه 
الأولى إذ سورة يوسف اشتملت على 
أطول قصص في القرآن الكريم أوله 
ملد قل وف لاد ر آية وآخره 
و کت م ا معو ار 
الآية الثانبة بعد المائة وأما سيب 
نزول هذه السورة فقد قيل 
للرسول ب : لو قصصت عليناء 
فأنزل الله تعالی : 
© اتر يك ١اث‏ آلكتي ان4 
إلى قوله: وما كت لديم اذ مما 
م4 فقض أحداث أريعين سنة 
تقریباء فقوله تعالی : ار من هذه 
الحروف المقطعة تألفت آيات القرآن 
شار إليها بقوله: وات 
0 لين 4 أي ال 
للق الظهر له ولكل ما الناس في 
حاجة إليه مما يصلح دينهم e‏ 
وقوله تعالى: « أله 4 أي 
القرآن ا ربا 4 أي بلسان 


العرب ليفهموه ويعقملوا معانيه 


لخر الاني عَشّر 


ومعرفة ما جاء فيه من 
الهدى والنور. 

وقوله تعالی: فن 
تفص عليّك ‏ 1 ا 


لَص ي“ أي أصحه رة نی 


یا َرَت إيَكَ هدا 
لمران 4 آي بواسطة 
إيحائنا إليك هذا القرآن» 
ارين ڪب ين 
نلو أي من قبل 
يحائه إليك لمن 

لعفل عنه لا تذکره ولا تعلمه. 


1 
تناک 


هداية ة البات: 

١‏ تقرير إعجاز القرآن إذ هر 
مؤلف من مثل آلر» وطس» وق» 
ومع هذا لم يستطع العرب أن يأتوا 


بسورة مثله . 


- بيان الحكمة في نزول القرآن 


باللغة العربية وهي أن يعقله العرب 
ليبلخوه إلى غيرهم. 


روی ابن جریر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قالوا يا رسول الله 5ة : لو قصصت علينا فنزلت : جن 


لقص 4 الاآية . 


ت سے بے 


یر کے 9 8 لتد کو شد یغ 
نايرت 9© تالا برف وَأ بُ ر 
ا عة تی کر @ ا 
او آطرو رسا ل کک 
دد ا لی © 6 َنم کا فوا سف 
یہ کر ب ئ ر و خت 
کیل 9 ل لھ 9 اام نک و 


of 1v 


و ر 
سورة يوسف 


2 رر صر ر 
تال نمی لا َقَصْص ٤يا‏ ك عل إوتك یدو لك کا 
إهَ ألَيْطی لاس مذو رث لن ودرك يك 
رر وو 


رك يلمك ن اويل آلأاويثِ وَيُ يمْسََم ع 
آی > 0 ليمكنكم قهمه سر ر ¢ و 2 
ول ءال يعقوت كما ها َل بوك ون بل نرهم وات 


یکم وکوا ِن 


A یر‎ 


2r‏ ا َع ويَلْعَبَ 


لَب وََِا م 
اقا ا وخاد 
زب ار عن اوت 3© اى 
وحن عْصكةٌ إا 4 تة @ 


YT 


۳ - القرآن الكريم اشتمل على 
أحسن القصص فلا معنى لسا“ 
قصص غیره. 

٤‏ تقرير نبوة الرسول يي وإثباتها 
بأقوی برهان عقليّ وأعظم دليل نقلي . 


شرح الكلمات : 
[لاية: £ ] 
بلي 4 : أي يعقوب بن 


إسحق بن إبراهيم الخليل عليه 


السلام. لإي ايك 4: أي في 


a2‏ اسر 


تقض ليک أَحَسَنَّ 


قرآنا عربيًا حال من الضمير في أنزلناه وعرييًا صفة له فلم يكن على نهج الأشعار ‏ والقصص التي يقص. وإنما هر كتاب منظم 
يقرأ ويحفظ ويعلم ما فيه ويعمل به لسعادة الدارين. 
) أي: جعلناه قرآتا عربيا بلغتكم التي تتخاطبون بها وتفهمون أساليبها الكلامية ومعانيها الإفرادية والتركيبية رجاء أن تتمكنوا من 
فهمه ومعرفة ما يدعو إليه من الحق والصراط المستقيم. 


9) القصص منقول من قص الأئر إذا 


تتبع آثار الأقدم ليعرف منتهى سير صاحبها فالقصص تتبع الأخبار للمعرفة والعظة والاعتبار. 


)0( روی الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه آتی النبي ا بکتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على الي با 
قال: فغضب وقال: «أمتهوّكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 


ofa 


كواكب السماء. #سجيبت 4 : أي 
نزل الكل من السماء وسجدوا 
ليوسف وهو طفل . 
© يد لك4: أي يحتالوا 
عليك بما يضرك. عدو مب4 : 
أي بين العداوة ظاهرها. 
@ بيك ب4 : أي بصطفيك 
له لتكون من عباده المخلصين . يِن 
اويل اي4 : أي تعبير الرؤيا. 
وَوّ ََكَمٌ عي : أي بنأن 
ينك ويرسلك رسولاً. 
معنی الآیات : 
ل قوله تعالى: إ" قل 
يوسّفُ# هذا بداية القصص أي اذكر 
أيها الرسول إذ قال يوسف بن 
يعفوب لأبيه يعقوب ياب4 أي 
يا أبي #إف راث اَعَد عَنَرَ کرک 
أي من كواكب السماء %وأللَنّسَ 
لمر رايم لي سريت 4 أي 
نزلوا من السماء وسجدوا له تحيّة 
وتعظيمًا. وسيظهر تأويل هذه الرؤيا 


بعد أربعين سنة حيث يجمع الله 
شمله بأبويه.وإخوته الأحد عشر 
ويسجدٌ الكل له تحيّة وتعظيمًا . 

ل وقوله تعالی: قال ى4 آي 
قال يعقوب لولده يوسف: لا 
قَصّض رباك ع إْويك4 وهم 
إخوة له من أبيه دون أمه « تيكيدوا 
ل كيدا أي يحملهم الحسد على 
أن يكيدوك بما يضرك بطاعتهم 
للشيطان حين يغريهم بك لن 
,أخرج آدم وحواء من الجنة بتزيينه 
لهماالآكل من الشجرة التي 
نهاهما الله تعالى عن الكل منها. 

ل وقوله: وکدلف جيك ربك 
وكما أراك ربك الكواكب والشمس 
والقمر ساجدين لك يجتبيك أي 
يصطفيك له لتكون من عباده 
المخلصين. 

وقوله: ل ويعلْمك يِن اویل 
آلدَساديثِه أي ويعلمك معرفة ما 
يؤول إليه أحاديث الناس ورۋياھ ”° 
المنامية» ويتم نعمته عليك بالنبوة 


سمل أيسر التفاسير)ه 


وعلی آل يحقوب آي أولاده. gE;‏ 
أتها عل بنك ين بل هيم دانع 
إسحق جد يوسف الأدنى وإبراهيم 
جده الأعلى حيث أنعم عليهم 
بإنعامات كبيرة أعظمها النبرة 
والرسالةء وقوله تعالى: إن ريك 
ميم آي بخلقه يم4 أي في 
تدبیره فيضع کل شيء في موضعه 
فيکرم من هو آهل لاډكرام» ويحرم 
من هو أهل للحرمان. 

هداية الآيات : 

١‏ -ثبوت الرؤيا شرعًا ومشروعية 
تعبیر ها" . 

قد تتأآخر الرؤيا فلا يظهر 
مصداقها إلا بعد السنين العديدة. 
-مشروعية الحذر والأخذ 
بالحيطة فى الأمور الهامة . 

٤‏ - بیان إفضال الله على آل [براهیم 
بما أنعم عليهم فجعلهم أنبياء آباء 


وأبناء وأحفادًا. 


شرح الكلمات : [الآية: ۷ ]٠١‏ 
9 کے“ سابل : عبر 


= فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه» والذي نفسي بيده لو آن موسی کان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني!. 

() إذ ظرف في محل نصب والعامل فيه اذكر آي: اذكر لهم حين قال يوسف إلخ. . 

)۲( في يا أبت لغات: كسر التاء وفتحها وضمهاء والأصل يا أبي فزيدت التاء عوضا عن الياء فلذا لا يجمع بينهما فلا يقال: يا بتي . 

() ساجدين جمع ساجد وهو للعاقلء والشمس والقمر والنجوم من غير العقلاء. فلم ما قال ساجدة؟ والجواب لما كان السجود هو 
طاعة لا يصدر إلا من عاقل ذكر الفعل فقال: ساجدين. 

() الرؤيا ما يراه المرء في منامه من أمور وأحوالء هي ثلاثة آنواع لقوله ب «الرؤيا ثلاثة : منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما 
پهتم په في يقظته فیراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وقال بة: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» . 

2 قي لمالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: بالنبوة تلعب؟ لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها فإن رى خيرًا أخبر به وإن رأى مكروما 


۲) روى البخاري عن أبي قتادة أنه قال: كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله كيد يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا 
رآی أحدکم ما یحب فلا یحدث به إلا من بحب وإذا رأی ما بکرہ فلیتعوذ بالل من شرھا ولیتفل ثلاث مرات ولا یحدث بھا آحدا 
فإنها لن تضره» وروی: «آن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبّر فإذا عبرت وقعت» . 


۷( 


کر 


جنبات الطريق ترشد السائرين . 


الآيات: الدلائل على ما تطلبٌ معرفتة من الأمور الخفية ذات الشأن وهي مأخوذة من آيات الطريق وهي علامات توضع على 


مم تفسیر سورة یوسف چه 


للسائلين عن أخبارهم وما كان لهم 
من أحوال غريبة. 

م ن عبن : أي جماعة إذ 
هم أحد عشر رجلا . 

9 ار اطرثة ارس : أي ألقوه 
في أرض بعيدة لا يعثر عليه . ل 
َه يك : أي من النظر إلى 
يوسف فيقبل عليكم ولا يلتفت إلى 


9 طن َيب لجيه : أي ظلمة 
البثر. يعض ألسَيَار: أي 
المسافرين السائرين في الأرض 
معنی الآیات : 

ما زال السياق في قصة يوسف 
عليه السلام» قال تعالى: للم كل 
ق يوس وخوت أي في شأن 
یوسف وإخوته وما جری لهم وما تم 
من آحداث جسام عبر وعظات 
للسائلين! عن ذلك المتطلعين إلى 
لإ اأ أي إخرة يوسف 
لشف وَاَخر بنيامين وهر 


ص“ 


شقيقه ‏ دونهم لَب إل َا ًا 


ون عص شت آي جماعة فكيف 
بفضل الا ثثين على الجماعة له 
با أي يعقر عل الام لي 
صل مي أي في خطأ بين بايشاره 
يوسف وأخاه بالمحبة دوننا. 

ارقرله: : فشو و وو سف ار 
أطرخوة ارا ل کک وجه وه ایک یخبر 
تعالى عما قاله إخوة بوسف وهم في 
خلوتهم يتآمرون على آخيهم للتخلص 
سنه فقالوا: (أفثلا ش6 بإزهاق 
روحه» أو أطرحو في أرض بعيدة 
ألقوه فيها فيهلك وتتخلصوا منه بدون 
قعل منكم وبذلك ل لک َب 
ایک حیث کان مشغولاً بالنظر إلى 
يوسف» ويحبکم وتحبونه وتتوبوا 
إلى الله من ذنب إبعاديوسف عن 
أبيه» وتكونوا بعد ذلك قومًا صالحين 
حو لم ہن ما یور نک فا ر 

يکسبکم إِنْمًا . 

ر تعالی : ٤ل‏ َل ب4 
يخبر تعالى عن فقيل إخوة يوسف 
أبعضهم البعض وهم يتشاورون في 


شأن يوسف وکيف يبعدونه عن أبيهم 


o 114 3 


ورضاه عنهم قال قائل منهم هو يهردا 
أو روبیل وکان أخاه وابن خالته وکان 
أكبرهم سنًا وأرجحهم عقلا قال: لە 
تقتلوا يوسف› لأن القتل جريمة لا 
تطاق ولا ينبغي ارتکابها بحال» 
وألقوه في غيابة الجب”” أي في 
ظلمة البئرء» وهي بر معروفة في 
دیارهم بأرض فلسطین يلتقطه 
بعض السيارة من المسافرين ¿ إن كنتم 
فاعلين شيئًا إزاء أخيكم فهذا أفضل 
السبل لذلك. 
هداية الآيات : 

١‏ الميل إلى أحد الأبناء بالحب 
يورث العداوة بين 
- الحسد“ 
الكوارث البشرية . 

ارتكاب أخف الضررين قاعدة 
شرعية عمل بها الأولون. 

٤‏ - الشفقة والمحبة في الشقيق أكبر 
منها في الاخ للأب. 


الإلخوة. 


[الآية: ]١٤- ١١‏ 
€ لصحرد : لمشفقون عليه 


۲7 السائلون: من بتوقع متهم السزال عن المواعظ والعرء والحكم والعرب يستعملون هذا في أساليبهم للتشويق قال السمؤل : 
وعنهم فليس واسواء عالم وجسهول 
أمهما يقال لها: راحيل بنت لابان وباقي الإخوة منهم الأشقاء لبعضهم ومنهم لأب إذا لم تكن أمهم واحدة. 

نظرتهم هذه مادية بحتة إذ رأوا أن نفع الجماعة لأبيهم أكثر من نفع الواحد والاثنين» وهو ما فصل يوسف للمادة ولكن للكمال 


سلسي إن جهلت الاس عنا 


الروحي المهيأً له الدال عليه رؤياه. 


. والعصبة الجماعة ولا واحد لها من لفظها. 


9) الجملة مستأنفة استئلاقًا بيانًا كأن سائلا قال : فماذا قالوا في تآمرهم وتشاورهم؟ فأجيب : قالوا: اقتلوا إلخ. . 
() غيابة الجب والجسع خیاات وهي ما غاب عن البعر من شيم المراد هنا قعر الجبٌ وسمي الجب جبًا لأنه مقطوع من الأرض 


١‏ في الآية یر على مشروعية النقاط اللقطة وقد أذن فيها رسول الله بي ولم يأذن في ضالة الإبل إذ قال في اللقطة: «اعرف 
عقاصها (وعاءها) ووكاءها ثم عرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». وقال في ضالة الغنم: «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب» وقال في الإبل: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأکل الشجر حتى يلقاها ربهاا . 

(۷) شاهدها حسد إبليس آدم فكانت كارثة الهبوط في الأرض والفتنة فيها وآخر حسد فابيل فقتله لذلك وثالث حسد اليهود لاوإسلام 


کا درا پو اعا أن 


ر سے 


مہ ع بے () تا 
رر ڪا بوس عند مَسَينا اڪله اش 


ریق ر 


و 


1 س رو 
لاض ولتعلمم ين 


رو 


FY 


بحب له الخير كما نحبه لأنفسنا. 
«يَيَعَ وَيَعَب 4 : أي يأكل 
ويشرب ويسلصب بالمسابقة 
والمناضلة . 

> کد ٤‏ 
طإني ليحرزني 4: أي يوقعلي في 
الحزن الذي هو ألم النفس أي 
ذمابكم به. لزب 4: حيوان 
مفترس خدلع 

اوخن عضب َة 4: أ جماعة 
قوية. ليود : آي ضعهاء 


OED 
سورَة يوسف‎ 


رانا 
إَِ 5 
Q9‏ لو ابا 6 َا يق 
را أب 
ہخزن اواو کڪ سود 9 تجار عل تیور 
دمر کي ل بل رلت ت لک اشک ا EES:‏ 
ال لکن 9 ا ر 


3 
ر f‏ ار 2 


ل کشر ها غلم واسروه فلم 


ا رظ رر ” 
ر ص 1 
يلوت الو سره 6c‏ 


درم معدودق و ڪا فيه الرّهدت َال 


ای آشربلة من مص مراد ا ڪَري موه عسی 
آن ينمتا او دم َا وڪَدلك مکنا لست في 


ا 


من ريل الأحارين َه غالب 4 
ولک اشد الاس ل لاز ولما ہم | | | عت ی ق (ہ) ر وري 
انرو وَل سد ص بعرت و وآ بلغ ك لا اسا“ عل س 


ر ور ر و 5 
شه انت كا وولما وكدلك ری ال 9© 


عاجزون عرضة للخسران 
بفقدنا أخانا. 


ا 


معنی الآیات : 

6 ما زال السياق في 
قصة يوسف إنهم بعد 
ائتمارهم واتفاقهم السري 
على إلقاء يوسف في 
غيابة الجب طلبوا من 
بيهم أن يترك يوسف 
يخرج معهم إلى البر 
كعادتهم للنزهة والتنفه 
وكأنهم لاحظرا عدم ثقة 


اراو 


أدنى سوء. 

اريه سسا عدا يب 
َبلَعَب) أي يرتع في البادية يأكل 
الفواكه ويشرب الألبان ويأكل اللحوم 
ويلعب بما نلعب به من السباق 
والمناضلةء والمصارعة «#إإًا َم 
طر4 من کل ما قد يضره أو 
پُسيء إليه . 

فأجابهم عليه السلام قائل: 


۲( قرا نافع : : #يزتع) بكسر العين مجزوم في جواب الطلب بحذف ألياء 


العين جزمًا من رتع يرتع في المكان إذا أكل كيف شاء قال الشاعر: 


ايسر التفاسير )جه 


ر 


ای ری آن بدا بو 4 أي 


إنه ر وآلامه 0 
به. اث | ن اڪله لر 
4 قور 


زت في رتنکم ولیک 


ناجابر. قائلين: والله ن 


5 ری ر عَصَبَةَ إا‎ Jerr F2 


سے الم وتس 
لَحَيرمَ 4 آي لا خیر فی وجودنا ما 
دمنا تغلب على أخينا فيأكله الذئب 
بيننا. ومع الأسف فقد أقنعوا بهذا 
الحديث والدهم وغدًا سيذهبون 
بيوسف لتنفيذ مؤامرتهم الدنية . 
هداية الآيات : 

- تقرير قاعدة: لا حذر مح القدر 
آي لا حذر ينف في رڌ المقدور. 
- صدق المؤمن يحمله على 
تصدیق من یحلف له ویؤکد کلامه . 
۳ - جواز الحزن وأنه لا إثم فيه 
وفي الحديث «وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون؟. 

- أكل الذقب للإنسان إن 
أصاب منه غفلة واقع وكثير أيضًا. 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]١۸ - ٠١‏ 
3 وآجت): آي أمرهم على 
إلقائه في غيابة الجب. ف عيبب 
ألجُبَ4: أي في ظلمة البثر. 


من ارتعی يرتعي الغنم لیتدرب بذلك وقرآها حفص بإسکان 


ف إن ماهي إق بال وإدبار 


(۲) قرتت: لا تأمنا) بالإدغام وبدون إشمام وقرئت بالإدغام مع الإشمام وقرئت: لا تأمننا) بنونين ظاهرتين وقرئت: لا تمتا) _ 


بكسر التاء لغة تميم . 


۳( آي : يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به وذلك لفرط محتته له لما يتوسم فيه من الغير العظيم وشماطل البو: ة ومخائل الكمال. 


)6( وينقع في ما لم يقدر پإذن الله تعالى . 


)0( الذئب مأخوذ من تذاءبت الريح إذا جاءت من کل وجه والذئب مهموز لأنه يجيء من 
بدون همز لأن الهمزة ساكنة وقبلهما كسرة فحذفت تخفمًا . 


من كلل وجه. وقرأً ورش عن نافع : (الذيب» 


م تفسیر سورة یوسف جه 


راتا ّم : أي أعلمناه بطريق 
خفي سریع . 

عتا : أي بعد غروب 
الشمس أول الليل. 

9 یې : أي بالمناضلة. 
فإند متيتاي : أي أمتعتنا من ثياب 
وغيرها. رما أت يموم 4 : آي 
بمصدق لا. 

یم کذب4: أي ببدم 
مكذوب أي دم سخلة ولیس دم 
يوسف. ليل سوت 4 : أي 
زینت وحسنت. عل ما فود : 
أي من الكذب. 

معنى الآيات : 

° ما زال السياق الكريم في 
الإخبار عما عزم عليه إخوة يوسف 
أن يفعلوه فقد أقنعوا والدهم يوم 
أمس على إرسال يوسف معهم إلى 
البر وها هم أولاء وقد أخذوه معهم 
وخرجوا به» وما إن بعدوا به حتی 
تغْيّرت وجوههم عليه وصار يتلقى 
الكلمات النابية والوكز والضرب 


أحيائًاء وقد أجمعوا أمرهم على 
إلقائه في بئر معلومة لهم فقي 
الصحراء» ونفذوا مؤامرتهم وألقوا 
أخاهم وهو يبکي بأعلی صوته وقد 
انتزعوا منه قمیصه وترکوه مکتوفا في 
قعر البئر. وهنا أوحى الله تعالى إليه 
آي أعلمه بما شاء من وسائط العلم 
آنه سينبئهم في يوم من الأيام بعملهم 
الشنيع هذا وهو معنى قوله تعالى في 
السياق: راا ليه ليتر 
بارهم هدا رهم لا يشرد وبعد أن 
فرغوا من أخيهم ذبحوا سخلة 
ولطخوا بدمها قميصه» وعادوا إلى 
أبيهم مساء يبكون يحملون الفاجعة 
إلى أبيهم الشيخ الكبير . 

قال تعالى: لجار باهم 
عِساء 4 أي لیل کے 4 . 
وقالوا معتذرين يا إا ذَهَبَنَا 
یو ورتا وس عند می 
تاڪ لزنب دا ات مين أ6 4 آي 
بمصدق لا وار کا رقي 4 
وقد دلت عباراتهم على كذبهم . 


mb 


لا قال تعالی: ٭ واو عل مد 
پڌم ک4 أي ذي ك ذب أو 
مكذوب إذ هو دم سخلة ذبحوها 
فأكلوها ولطخرا ببعض دمها قمیص 
يوسف أخيهم ونظر يعقوب إلى 
القميص وهو ملطخ بالدم الكذب 
ولم یکن به خرق ولا تمزیق فقال : 
إن هذا الذئب لحليم إذ أكل يوسف 
ولم يخرق ثوبه. ثم قال ما آخبر 
تعالی عنه بقوله: ٤ل‏ بل سوك لَك 
اشک مرا أي لم يكن الأمر كما 
وصفتم وادعيتم وإنما سولت لكم 
أنفسكم أمرافتفدتموه. #فصر 
ييل 4“ آي فأمري صبر جميل 
والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه 
ولا شکوی معه. را اسما“ 
عل تا تيش 4 أي من الكذب. 
هداية الآيات : 

| - جواز صدور الذنب الكبير من 
الرجل المؤمن المهيء للكمال 
مستقبا“ . 

۲ لطف الله تعالى بيوسف 


() هذا دليل على نبوته وأنه ثبىء وهو صغير إذ النبوة لا يشترط لها بلوغ الرشد كالرسالة. وقيل: الهاء في إليه تعود إلى يعقوب 
وعليه فلا إشكال إذ هو نبي ورسول عليه السلام. 

في الآية دليل على أن بكاء المرء لا يكون دليلا على صدق قوله لاحتمال أن يكون تصنعًا كما حصل لأولاد يعقوب. 

هو المسابقة وقبل: ننتضل وهو نوع من المسابقة وهو في السهام لا في الأقدام وفي الآية دليل على مشروعية السباق وقد سابق 
النبي 45 بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان آمدها ئنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني 
زريق» الحفياء تبعد من ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة» أجمع المسلمون أنه لا يجوز الرهان في السباق إلا في الخيل والإبل . 
والنصل وهي الرماية بالسهام لإصابة الهدف. 


9 أي: تابنا وأمتعتنا. 


() استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الإمارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها إذ يعقوب عليه السلام استدل على كذب بنيه 
بصحة القميص وعدم تمزقه بأنياب الذئب. 

فصبر جميل أولى به» فصبر جميل مبتدأ وأولى به الخبر وهو محلوف وما في التفسير واضح كذلك. 

۷ وال مبتدآً والمستعان خبر وعلى ما تصفون متعلق به» والمعنى وال المستعان به على احتمال ما تصفون من الكذب. 

لأن إخوة يوسف بعد فعلتهم تلك بأخيهم تاب الله عليهم ونجاهم» ومن ألطافه بهم أنه حال بينهم وبين جريمة القتل ونجا 


يوسف وهم یعلمون . 
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وإکرامه له بإعلامه إیاه أنه سینبیء 
إخوته بفعلتهم هذه وضمن ذلك 
بشره بسلامة الحال وحسن المآل . 
۳- اختيار الليل للاعتذار دون 
النهار لآن العين تستحي من العين 
کمايقال. وکما فيل كيف پرجو 
الحياء منه صديق. . . ومكان الحياء 
منه خراب) یرید عینیه لا تبصران . 
- فضيلة الصبر الجميل وهو 
الخالي من الجزع والشكوى معَّا. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۱۹ ۲۲] 
€ «ساةٌ4: رة من الناس 7 
مع بعضها بعضًا. وارد أ 
الذي يرد لهم الماء. اد دلوم 4 
آي ډلی دلوه ه في البئر. وسرو 


عة : أي أخفوه كبضاعة من 


البضائم 
ورو رتس بنیں): آي 
باعوه بٹمن ناقص 


ال ازى اسْهٌ4: أي 
الرجل الذي اشتراه واسمه قطفير 
ولقبه العزيز. لري مول : أي 

أكرمي موضع إقامته بمعنى کرب 
وأحسني إليه. ار أو ندم و وکا : 
آي نتبناه فقال ذلك لآنه لم يکن يولد 


له. ين اويل اَلأَادِيثِ 4 : أي تعبير 
الرؤيا. 

ولم بع شّ4 : آي 7 
البدنية والعقلية. #حكا وما 4 : أ 
حكمة ومعرفة آي حکة في اندي 
ومعرفة في الدين. 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث 
عن يوسف وإخوته آنه لما ألقي 
يوسف فى الجب وترك هناك جاءت 
قافلة من بلاد مدين تريد مصر 
فأرسلرا وارد لهم يستقي لهم 
الماء فأدلی دلوه في البئر فتعلق به 
يوسقف فخرج معه وما إن رآه المدلي 
حتی صاح قائلا: يا بشراي هذا 
غلام» وكان إخوة يوسف يثرددون 
على البئر يتعرفون على مصير أخيهم 
فلما رأوه بأيدي الوارد ورفقائه قالوا 
لهم هذا عبد لنا أبق» 'وإن رأيتم 
شراءه بعناه لكم فقالوا ذاك الذي 
نريد فباعوه لهم بثمن ناقص 
وأسرًه ‏ الذين اشتروا أي أخفوه عن 
رجال القافلة حتى لا يطالبوهم 
بالاشتراك فيه معهم» وقالوا هذه 
بضاعة كلفنا أصحاب الماء بإيصالها 
إلى صاحبها بمصر . 


() الوارد الذي يرد الماء يستقي للقوم. 


9 قرأ ورش: «بُشراي)» وقرآً حفص : شر . 
)۳( اخثلف فيمن أسروا يوسف بضاعة. فقيل: إنهم إخوة يوسف وقيل : هم التجار الذين اشثروه وقيل : هم الوارد وأصحابه وذهب 
ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنهم إخوة يوسف لما استخرج الوارد يوسف أدركهم إخوته وقالوا لهم: هذا عبدنا أبق وإن شئتم 
بعناكموه فقالوا: نود ذلك فباعوهم إياه كبضاعة لأنَ العبد يباع ويشترى كالبضاعة وما في التفسير وهو اختيار ابن جرير 


أصوب والله أعلم . 


ايسر التفاسیر جه 


لإا هذا ما دل عليه قوله تعالى : 
اتالوا تاس لد ءارك اله عت 
ران ڪت اَي چ . 

وشوه س َس درهم 


2 far 


معدودو % , 
وكونها معدودة غير موزونة دال 
م ر 
على قلتها طوڪاوا فو من 
سر )٤(‏ 
لهرت 4 أي إخوته لا الذين 
اشتروه. ولما وصلوا به مصر باعوه 
من وزير يقال له قطفير العزيز فتفرس 
مقامه بيننا رجاء أن ينفعنا فى الخدمة 
أو نہيعه بشمن غال» أو نتخذه ولدًا 


ا هذا معنی قوله تعالی : اال 
لی اشر من يوصر مراد 


آڪري موه سى أن يفَعَا أو 
ِدر وا قال تعالى : ارڪللك 
مگ لوش ف الأرّضِ4 أي وكما 
نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه 
العزيز مكنا له في الأرض فيما بعد 
فصار ملك مصر بما فيها يحكمها 
ويسوسها بالعدل والرحمة. وقوله 
تعالى: وغمه من أويل 
آأَحَاديإ4 أي ولنعلمه تعبير 
الرؤى من أحاديث الناس وما 


9) لفظ الزاهدين وصف للذين باعوا يوسف ومن هنا قيل: هم إخوة يوسف وقيل: الوارد وقيل: السيارة فالخلاف عائد إلى الأول 
حيث اختلف فيمن أسروا يوسف بضاعة . واستدل مالك بالآية على جواز شراء الشيء الخطير بالشمن اليسير ويكون البيع لازمًا. 
() قال القرطبي: أي فعلنا ذلك تصديقًا لقول يعقوب ويعلمك من تأويل الأحاديث. 


تفسیر سورة یوسف ه 


يقصونه منه. وقوله تعالی: # وله 


Ruz‏ 7 ()ء 
عاب عل مرو أي على أمر 


یوسف فلم یقدر إخوته آن پېلغوا مله 


مرادهم کما هو تعالی غالب على کل 
مر أراده فلا يحول بینه وبين مراده 
أحد وكيف وهو العزيز الحكيم. 
وقوله: ورک اڪ الَا لک 
َلك إذ لو علموا لفوضوا 
أمرهم إليه وتوكلوا عليه ولم يحاولوا 
معصيته بالخروج عن طاعته. وفي 
هذا تسلية لرسول الله ب على ما 
يجد من أقربائه من أذى إذ يوسف 
ناله الأذى من إخوته الذين هم أقرب 
الناس إليه بعد والديه . 

وقوله تعالى : لما ب دم 
ا کا و كلك ری 
سنن 4 أي ولما بلغ يوسف 
اكتمال قوته البدنية بتجاوز سن الصبا 
إلى سن الشباب وقوته العقلية 
بتجاوزه سن الشباب إلى سن الكهولة 
آتیناه حكمًا وعلمًا أي حكمة وهي 
الإصابة في الأمور وعلما وهو الفقه 
فى الدين» وكما آثينا يوسف الحكمة 
والعلم نجزي المحسنين”" طاعتنا 
بالصبر والصدق وحسن التوكل وفي 
هذا بشارة لرسول الله يله بحسن 
العاقبة وأن الله تعالى سينصره على 


اعدائه ویمکن له منهم 


e o e 
الجُرء الثاني عشر‎ 


هداية الآيات : 


ورود 


ِنَم م 
-جواز الاحتياط 


ٍ لول آن ا هن ريو ڪللك صرت عه الي 
لامر الدين والدنيا. الختا اَم ن عباوت ايى ®© وَأَسَّنَا 
۳ -إطلاق لفظ الشراء الاب قدت فيصم ن بر واا سََدَهَا لا اياي 
على البيع . 
؛-نسخ التبقي في ||| أ 
الإسلام. ایا ن کات قيض فد من فل قدت وهر ي 
۵ -معرفة تعبير الرؤى لذبي إن که فيي ُد من ر گت هر 
كرامة لمن علمه الله ادیو © 6 6 کی ف می شر ال 
ذلك . ين ڪي ل ا رسف أَعرض عَنْ 
من غالب الله ليك اني ڪن بي اَلَاطِيِيَ 
غُلت. في أَلْمَدِيدَة اه ترات ارز رای 
۷-بلوغ الأشد يہقدى تھا ا إا لها ف کل شن 3 


بانتهاء الصبا والدخول 
في البلوغ . 


القصد والعمل. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۳ ]۲١‏ 
© رون4 : أي طالبته لحاجتها 
تريد أن ينزل عن إرادته لإرادتها وهو 
یابی. لى هُرّ ف بها : أي زليخا 
امرأة العزيز. #وعلقَت ألايوّبّ 
أغلقتها بالمغاليق. «ِهَيَّتَ ا 


آي تعال ل عندي ٠‏ ا:٢‏ 


0) 


غیره۔ 
)( 
)۳( 


الضمير يعود إلى يوسف أي : 


أن الله غالب 


أي: وليناه حكم مصر فصار العام فیا واا النبوة والعقل والفهم والعلم بالدين . 
هذا الجزاء عام في کل مؤڙمن أحسن فبقدر إحسان العبد کون جزاء الرب له فالخطاب يتدلاول يو سف ومحمدًا ع 


غيرهما لأن القرآن كتاب هداية فعمومه لا يخصص بالواحد والاثتين . 


(£) 


مأخوذ من قول الوارد: يا بشرى هذا غلام. 


ofr 


OED 
سورة پوشف‎ 


آی مر ی کی ی نی دعل الوب 


r 


له ر 


کش ا د کک بد ب 


آي إقامتي في بيته . 
€9 هَت بر4 : أي لتبطش به 
ضربًا. وهم ا»: أي ليدفع 


وو ر رر 


صولتها عليه. # بهن ري4 : ألهمه 
ربِه آن الخير في عدم ضربها. 
اث والتنكة4: السوء ما يسوء 
وهو ضربهاء والفحشاء الخصلة 


القبيحة. #ألسْلَصِينً: أي الذين 


اختلف في عود الضمير في قرله: عل أنرد4 هل هو عائد إلى الله تعالى فهو الغالب على أمره دون سواه إذ لا يغلب الله 
شيء بل هو الغالب على مره وقيل : 


على آمر یوسف یدبره ویحوطه ولا یکله إلى 


َيه ويتناول 
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من وراء. لوليا سَيَدَهَا): أي 
وجدا العزيز زوجها وكانوا يطلقون 
على الزوج لفظ السيد لأنه يملك 
المراة. 

معنى الآيات : 

€ ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن يوسف وما جرى له من 
أحداث في بيت العزيز الذي اشتراه 
إنه ما إن أوصى العزيز امرأته بإكرام 
يوسف حتى بادرت إلى ذلك 
فأحسنت طعامه وشرابه ولېاسه 
وفراشه» ونظرًا إلى ما تجلبه الخلوة 
بين الرجل والمرأة من إثارة الغريزة 
الجنسية لا سيما إذا طالت المدة 
وأمن الخوف وقلت التقوى حتى 
راودته بالفعل عن نفسه أي طلبت 
منه نفسه ليواقعها بعد أن اتخذت 
الأسباب المؤمّنة حيث علقت أبواب 
الحجرة والبهو والحديقة» وقالت 
تعال إلى . وكان رد يوسف على 
طلبها حازما قاطعًا للطمع وهذا هر 
المطلوب في مل هذا الموقف قال 
تعالى مخبرًا عما جرى في القصر 
حيث لا يعلم أحد من الناس ما 
جرى وماتم فيه من أحداث. 


لی هو فی بها عن نَقَسهِ 
وات و 


رر را سے 
للت قال معاد اله لَه رن 
ر 


ا 


حسَنًّ 
مون 4 . 
إنها بعد أن اتخذت كل مايلزم 
للحصول على رغبتها منه أجابها 
قائلا: للم رى" اسن موی4 
يريد العزيز أحسن إقامتي فكيف 
أخونه في أهله. وفي نفس الوقت أن 
سيده الحق الله جل جلاله قد أحسن 
مثواه بما سځر له فکیف یخونه فیما 
حرم عليه. وقوله إنه لا يفلح 
الظالمون تعليل ثان فالظالم بوضع 
الشيء في غير موضعه يخيب في 
سعیه ویخسر في دنیاه وأخراه فکيف 
أرضى لنفسي ولك بذلك. 

وقرله ر : وقد همت وه 
وهم پا ولا ان را برهن یی 
أي همت بضربه لامتناعه عن إجابتها 
لطلبها بعد مراودات طالت مدتها 
وه هو بها أي بضربها دفعَا لها عن 
نفسه إلا أنه راه الله برهانًا في نفسه 
فلم يضربها وآثر الفرار إلى خارج 
البيت» ولحقته تجري وراءه لترده 


خشية أن يعلم أحد بما صنعت معه. 


ا 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


واستبقا الباب هو يريد الخروج وهي 
تريد رده إلى البيت خشية الفضيحة 
وأخذته من قميصه فقدته أي شقّته 
من ذبر أي من وراء لأنه أمامها ھی 
وراء». وقوله تعالى: ڪڪدرك 
صرف عه السو لمحا أ 
هكذا نصرف عن يوسف السوء فلا 
يفعله والقحشاء فلا يقربها» وعلل 
لذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين 
أي الذين استخلصناهم لعبادتنا 
ومحبتنا فلا نرضى لهم أن يتلوثوا 
بآثار الذنوب والمعاصي . 

ل وقوله تعالی : ایا سَدَھ 
ا ااب أي ووجدا زوجها عند 
الباب جالسًا في حال هروبه منها 
وهي تجري وراءء حتى انتهيا إلى 
الباب وإذا بالعزيز جالس عنده 
فخافت المعرة على نفسها فبادرت 
بالاعتذار قائلة ما جزاء من أراد 
بأهلك سوء| إلا أن يسجن أي يومًا 
أو يومین» أو عذاب أليم يكون جزاء 
له کأن یضرب ضربًا مبرحا. 


[الآية: ۲۰ ۲۹] 
ورسهد كام بن آيا): 


٠۲‏ أي: أحكمت إغلاقها متحققة من ذلك وقد قيل : إنها سبعة أبواب يقال : غل الباب وأغلقه وإذا ريد الكثرة قيل : علق الأبواب. 


)( أي : هلم وآقبل وتعال ولا مصدر 


له ولا تصریف . کأنه اسم فعل آمر ب 


بمعنى آقبل وتعال وفيه سبع قراء ءات أفصحها وأجلها «هيت 


أ4 بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء ونظيرها #هيت# بكسر الهاء وفتح التاء وهي قراءة نافع وروي أن عكرمة قال: إنها 
لغة عربية تدعو بها إلى نفسها. قال الجوهري: يقال: هرت وهيّت به إذا صاح به ودعاه. قال الشاعر: 


قد رابسلنلى أن الكکرزرى أس > عا 


«أي: لصاح)» وقال آخر: یحدو بھا کل فتی هيَاتِ. 


يعني بقوله ريي ؟ زوجها آي : سیده . 


() جواب لولا محذوف لعلم السامع به وتقديره لضربها أو لكان ما كان. 
(9) السوء هو ضرب وقدم في الذكر عن الفحشاء لآنه الحادث الأخير وأما الفحشاء فكانت قبل . 
%( في عرف لغتهم إطلاق السيد على الزوج . 


ما تفسیر سورة يوسف ه 


أي ابن عمها. قد من قبل : أي 


من قدام. 
€3 د من در : أي من وراء 
أي من خلف . 

@ وم ين ڪيڍک4: آي 
قولهاء ما جزاء ا 


€ وشت آعَرض عن هدا : | 
عن هذا لاسر ولا تذكه لكيل 
للخطايا الأثمين . 
معنى الآآيات : 
ما زال السياق في الحديث عن 
يوسف وأحداث القصة فقد ادعت 
زليخا أن يوسف راودها عن نفسها 
رطالبت ماري فقالت : ا 
من أراد باحك سا إل أن سجن أ 
َب ته 

وهنا رد يوسف ما قَذْفته به 
ولولا آنها قذفته ما أخبر عن مراودتها 
إياه فقال ما أخبر تعالى به فى هذه 
الآبات : هى روتف عن يى وهنا 
أنطق الله جل جلاله طفل رضي 
إكرامًا لعبده وصفيّه يوسف فقال هذا 


الطفل والذي سماه الرسول بل 


©4 کک قش 


اص م و ر 


ين ملي فصت وهر من 


لصق (A‏ هذاماقضى به 


الجزء الثاني عكر 


@ وت ر ممصم 
د من در َال إ ل4 
آي ا 9 جراءُ من 
اد € 


ین ا 
من صني النساء و 
کن عم . 
ثم قال لیوسف”“ 
ياپوسف عرض عَنْ 
هدا الأمر ولا تذكره 
لأحد لكيلا يفشو قيضر . 
وقال لزلیخا: واستففری 
َك أي اطلبي العفو 
من زوجك ليصفح عنك 
ولا يؤاخذك بمافرط 
منك من ذنب إنك كنت 
من الخاطئين أي الآئمين 
من الناس. هذا ما تضمنته الآيات 
الأربع في هذا السياق الكريم . 
هداية الآيات : 
| - مشروعية الدفاع عن النفس ولو 
بما يُسيءٌ إلى الخصم. 
- إكرام الله تعالى لأوليائه حيث 
أنطق طفلا في المهد فحكم ببراءة 
یوسف . 
- تقرير أن كيد النساء عظيم وهو 
كذلك . 
- استحباب الستر على المسيء 


وكراهية إشاعة الذنوب بين الناس. 


معت بهن رست اہن وأعتدت هن مگ وا 
ر سینا وکا 1 ر ES‏ آم 
و لے بے 


ایت وا کی راا کک م إل ما 


عن ا 
کرب 6 قات دک ایی شتی یه ولد ددد ی 
سد ا صم وکین لم نعل ما ءارم سجن وکا 
a‏ 2 

رة 3669 تب اوخ ا ل باب 
PSS‏ و ء 
@ 1 
تید 3© 
ی جن 2 عل سه الجن سان 
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ی ب 
سورَة وف 


کر ا ا ا 


ار ےی رر و 


27 او م 


نم بدا ھم ن بعد ما رائ ايت نجش 


کے 


ي 
لإ 


[الآية: [۳٤-۰‏ 
© طن المييتة4: أي عاصمة 
مصر يومئذ. ود فتلا : أي 
عبدها الكنعاني . نتب م 
أي دخل حبّه شغاف قلبها أي أحاط 
بقلبها فتملکه علیها. لإا لها ف 


عت سمت مهن 4 : أي بما 
تحدان به عنها فی غیبتها. وعدت 
هن سنا : أي وأعدت لهن فراشا 


ووسائد للاتکاء عليها. ا : 


0( وقيل : إنه كان رجلا حكيمًا ذا عقلء كان الوزير يستشيره في أموره وكان من أهل المرأة ورجح هذا غير واحد وما في التفسير 
أصحَ لصحة الحديث الشريف: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد بوسف. وصاحب جريج» وعيسى ابن 


مریم؟. 


۳ الكيد: المكر والاحتيال وقال: اه کد عم ى > لعظم فتنتهن واحتيالهن في التخلص من الورطة. 
القائل: هو الشاهد وقيل : الزوج» والراجح حسب السياق والعادة أنه الشاهد الذي أصبح حكمًا بيتهما. 
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أي أعظمنه في نقوسهن . 

© ویلک ای نی ف4: أ 
قلتن کہف تحب عبدا کنعاننًا. 
ا تم : أي امتنع مستمسگا 
بعفته وطهارته. ألصَعرن 4 : 
الذليلين المهانين . 

أب ان4 : أمل إليهن. 
واک من هل4 : أي المذنبين إذ 
لايذنب إلا من جهل قدرة الله 
واطلاعه عليه . 

معنی الآیات : 

لوا ما زال السياق الكريم في قصة 
يوسف إنه بعد الحكم الذي أصدره 
شاهد يوسف عليه السلام انتقل 
الخبر إلى نساء بعض الوزراء 
فاجتمعن في بيت إحداهن وتحدثن 
بماهو لوم لامرآة العزيز حيث 
راودت عبدًا لها کنعانيًا عن نفسه 
وهو ما أخبر تعالى عنه في الآيات 
الآنية . قال تعالی : وال وة و 
ألمَيِسَة4 أي عاصمة مصر يومئذ 
رامرات لعزا رود ف تھ أي 


ا 


عبدھا لعن نی د تتا خا 


آي قد بلغ حبها إياه شغاف قلبها أي 
غشاءه اها آي تيا ن 
صل بين أي خطا واضح: إذ 
كيف تحب عبڌا وهي من هي في 
شرفها وعلو مکانتها. 

© قوله تعالى: لا ّت 
بنکڃَ“) أي ما تحدثن به في 
غیبتها « الت ل وأ ا 0 
گا کا وات کل يدو مهن سا4 أي 
فقابلت مکكرهن بمكر أعظم منه 
فأعدت لهن حفلة طعام وشراب فلما 
أخذن فى الأكل يقطعن بالسكاكين 
الغواكه كالأترج وغيره أمرته أن 
يخرح عليهن ليرينه فيعجین برؤيته 


أيديهن بدل الفاكهة التي يقطعنها 
للأكل وبذلك تكون قد دفعت عن 
نفسها المعرة والملامة» وهذا ما جاء 
ني قول تعالی : #وقاتِ أرج عن 
ا داه کب عع أ ون حش 

ما دا سرا آي إنسان من 
الخاس. إن نَا ل مل 4 أي ما 
هذا إلا ملك «كَمٌ 4 وذلك لجماله 


وما وهبه الله تعالى من حسن وجمال 


0( نسوة بكسر النون وضمها والجمع اک ا واحدة 


أيسر التفاسير جه 


في حَلْقّه وحْلْقّه وهنا فالت ما أخبر 
تعالی به في قوله: 
© قات مدل الى لسن ف4 
أي هذا هو الفتى الجميل الذي 
لمتنني حبه ومراودته عن نفسه 
موقد رودنم عن سد نتمم أي 
راودته فعلا وامتنع عن إجابتي. 
وين لم قعل ما ٤امرم ‏ آي به مما 
أريده منه مسجت و و 
لرن ) أي الذليلين الممائين. 
وهكذا أسمعته تهديدها أمام النسوة 
المعجبات به. 
ومن هنا فزع يوسف إلى ربّه 
ليخلصه من مكر هذه المرأة وكيدها 
فقا ما نرم عاو م GG:‏ 
ب اَن ّح ل مما دعوت اک 
آي يا رب فلذا عد کلامه هذا سوالاً 
لربه ودعاء السجن أحب إلى مما 
يدعونني إليه من الإثم» وولا سرف 
َي كيَدهُن4 أي كيد النسوة لَب 
إو أي أل إليهن أك أي 
بفعل ذلك طبن هن4 أي الآثمين 
بارتکاب معصيتك . 


من لفظه إذ مفرد اللسوة امرأة من غير لفظه . 


9) تما نسب إليها وهو لزوجها باعتبار أنه يخدمها بملك زوجها له فصح نسبته إليهاء وقيل: إن زوجها وهبه إيّاها كما وهہت 


سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام. 


۳) شغاف القلب: غلافه» وهو: جلدة عليه» وقرىء: #شعفها) بالعين المهملة أي: أحرق حبّه قلبهاء يقال: شعفه الحب: إذا 


أحرق لبه . 


. وجه مکرهن: آنهن لما سمعن بجمال يوسف وحسنه› رغبن في النظر إليه فاحتلن لذلك بالحديث عن زليخا وانتقادها في حبها لخادمها‎ )٤( 


لشيء ومنه العتاد الحربي وهو ما أعدَ للحرب من أنواع السلاح . 
)١‏ أصل: # شا موتكأء حذفت منه الواو كمتزن من وزنت ومتعد من وعدت وقرىء: #متكًا) غير مهموز وهو الأنرج وأا 

مهمورًا فهو : كل ما اتكىء عليه عند الجلوس. 
قال مجاهد: ليس قطعًا تبينٌ به اليد وإنما خدش وحزر وهو معروف في كلام العرب» بقال: قطع يده إذا جرحها. 
قریء: لحاش بش و #حاشا لله وفيه أربع لغات» ويقال: حاشا زيد وحاشا زيداء ومعناة هنا: معاذ الله . 


فأرسلت إليهن تدعوهنٌ إلى وليمة لتوقعهن فيما وقعت فيه. أعتدت: هذا من العتاد وهو ما جعل عدَة 


٥‏ تفسير سورة يوسف جه 


ا وهذا ما لا أریده وهو ما فررت 
منه اساب لم ريم أي أجابه في 
دعائه وصرف عنه کیدهن إنه تعالى 
هو السميع لأقوال عباده وذْعَاءِ عبده 
وصفيه يوسف عليه السلام العليم 
بأحوال وأعمال عباده ومنهم عہده 
يوسف. ولذا استجاب له فطمآنه 
وأذهب الألم ألم الخوف من نفسهء 
وله الحمد والمنة. 
هدابة الآيات : 

- بيان طبيعة الإنسان في حب 
الاطلاع وتتبع الأخبار. 

- رغبة الإنسان في الثأر لكرامته 
وما يحمیه من دم أو مال أو عرض . 
٣۳‏ ضعف النساء آمام الرجالء 
وعدم قدرتهن على التشحمل 
کالر جال . 

- إيثار يوسف عليه السلام 
السجن على معصية الله تعالى وهذه 
۵ - الجهلل بالل تعالى وبأسمائه 
وصفانه ووعده ووعيده وشرعه هو 
سيب كل الجرائم في الأرض . 


شرح الكلمات : 

[الآیۃ: ١ہ ]٣۸‏ 
9© د با م: أي ظهر لهم. 
7 أي الدلائل على براءة 
تیر کت 


4: أي أعصر 


عنبًا لیکون خمرا. 

@ رت ي4: أي 
ماانبغی لناولا صح متا. 
ان نر باو ين م : 
أي أن أشرك بالله شيئّامن 
الشرك وإنقل ولامن 
الشركاء وإنعظمواآو 
حقروا. ذلك يِن فصل 
أله عمتا : أي ذلك 
التوحيد والدين الحق . 
ول الاس : إذ جاءتهم 
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و اق و 
سورَة يوشف 


الجزء الثاني عَشّر 


وات مله مابآوۍ تھی وإشحی عقو ما کات 
کا آن شر پان ن سیر ڏل لک ون شل او عتا ول 
الاس کک ڪر آلا لد شوه ۵ می 
الجن ارات فرت حير أي آله الود المَمَارُ 
9 عدون من دونو َه شماه ستيمرها اسر 


ت O‏ سح الجر ا 3 
سی ر کن ا لخر فصب ڪل ار 
ینید فی الأ ایی زیر کیان € 6ل راز لأر 


و ات ج متها أڪرن سد ريتك قان 
ليطن ڪر روء يت ف لجن بسح سين 


الرسلبهولكنهم ما 
شکروافلم یتبعوا. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في 
الحديث عن يوسف عليه 
السلام وما حدث له بعد ظهور براءته 
من تهمة امرأة العزيز قال تعالى : 
ند با م من بد تا رائ أَلَيّتِ 
لجسُم حى جين #) أي ثم ظهر 
للعزیز ومن معه من بعد ما رأوا 
الدلائل الواضحة على براءة يوسف 
وذلك كقذ القميص من ذبر ونطق 
الطفل وحكمه فى القضية بقوله: 
كافية في براءة يوسف إلا نهم رأوا 
سجنه إلى حین" ما آي ريشما 
تسكن النفوس وتنسى الحادثة ولم 
يبق لها ذكر بين الناس. 


وَل الہ ی ار سح قرح ټ سان يا أا 
ر 

ڀ حص وَأْحَرَ اسب 

O CE ZÊ Je 


ل وقوله تعالی: وکل من 
لس ٩‏ ف فيان آي فقرروا سجنه 


وأدخلوه السجن ودخل معه فتيان أي 
خادمان كانا يخدمان ملك البلاد 


ل وكان هذا الطلب منهما بعد أن 
أعجبا بسلوكه مع آهل السجن 
وحسن معاملته وسألاه عن معارفه 
فأجابهم بأنه يعرف تعبير الرؤيا 


() ذكر للحين آماد مختلفة: فقد قيل: ستة آشهرء وقيل: ثلاثة عشر شهرًا وقيل؛ تسع سنين» وما في التفسير أصح تلك الأقوال . 

رضي بالسجن ولم يرض ارتكاب الفاحشة لعصمة الله تعالى له» ومن هنا قال العلماء: لو أكره مؤمن على الفاحشة أو السجن 
لتعيْن عليه آن يدخل السجن ولا يرتكب الفاحشة. 

( هذه التهمة هي : تآمرهما على قتل الملك بوضع سم في طعامه أو شرابهء وفعلا کان الطاهي قد وضع سما في الطعام وأعطى 
حيواتا فمات لفوره» ومن ثي أدخلا السجن معا نظرّ! للحكم عليهما. 
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فعندئذ قالا هيا نجربه فر © آنا 


رآينا كذا وكذا وسألاه فأجابهما بما 
أخبر تعالى به في هذه الآبات : ا 


لا ایکا ع ا مراد إل انگ 
اویلوِء قبل أن باكا4 ولل ظ 


محتمل لما يأتيهما في المنام أو 
اليقظة وهو لماعلمه اله تعالى 
يخبرهما به قبل وصوله إليهما وبما 
يؤول إليه. وعلل لهما مبيَنّا سبب 
علمه هذا بقوله : ودیک سا علس 
ر لإ برت يله مرم لا بيش 
ا رم اة شم ک4 وم 
الكنعانيون والمصريون إذ كانوا 
مشركين يعبدون الشمس وغيرهاء 
تركت ملة الكفر واتبعت ملة الإيمان 
بال واليوم الآخر ملة آبائي إبراهيم 
وإسحق ویعقوب ثم واصل حدیثه 
معهما دعوة لهما إلى الإيمان بال 
والدخول فی الإسلام فقال : 

@€ اا کات ا أي ما ينبغي لنا 
ن نشرك بالله من شيء فنؤمن به 
ونَعْيْده معه» ثم أخبرهما أن هذا لم 
یکن باجتهاد منهم ولا باحتیال» 
وإنما هو من فضل الله تعالى عليهم» 
فقال ذلك من فضل الله علي“ » 
وعللى الناس إذ خلقهم ورزقهم 
وكلأهم ودعاهم إلى الهدى وبين 
لهم ولکن أكثر الناس لا يشكرون“ 


فهم لا يۇمنون ولا يعبدون. 


هداية الآيات : 


١‏ - دخول يوسف السجن بداية 
أحداث ظاهرها محرق وباطنها 
مشرق . 

- دخول السجن ليس دائمًا دلي 
على أنه بيت المجرمين والمنحرفين 
إذ دخله صفیٌ له تعالی يوسف عليه 
السلام. 

۳ - تعبير الرؤى تابع لصقاء الروح 
وقوة الفراسة وهي في يوسف علم 
لدني خاص . 

٤‏ - استغلال المناسبات للدعوة 
إلى الله تعالى كما استغلها يوسف 
عليه السلام. 

۵ - وجوب البراءة من الشرك 
وأهله. 

- إطلاق لفظ الآباء على الجدود 
إذ كل واحد هو آب لمن بعده. 


شرح الكلمات : 

[الاآية: ۳۹- ]٤۲‏ 
@ مدي أَليَجّن4: آي يا 
صاحبي في السجن وهما الفتيان 
صاحب طعام الملك وصاحب 


شرابه. ازات فرت 4 : أي 


آلهة متفرقون هنا وهناك أي فى 


ذواتهم وصفاتهم وأماكنهم . 
ممن دون : أي من دون الله 


ايسر التفاسير )ه 


سبحانه وتعالى . إلا أسَمَآء 4: أي 
مجرد اسم إلهء وإلا في الحقيقة هو 
لیس بإله إنما هو صنم . ا رل َه 
با من سَلَطّيٍ: أي لم يأمر اله 
تعالى بعبادتها بآي نوع من أنواع 
العبادة. 

€9 سن ي م نا4 : آي يسقي 
سيده الذي هو ملك البلاد شراب 
الخمر. «يِصلَب: بقتل مصلوبا 
على خشبة كما هي عادة القتل 
عندهم . . لى لأر 4: أي فرغ منه 
وبت فیه. 

ون انم ج يْهُسا: أي 
أيقن إنه محكوم پبراءته . اذ ڪن 
عند ريلف 4 : أي اذكرنى عند 
الملك بأآني مسجون ظلمًا بدون 
جريمة. طقاس ليطن د ڪر 
رتو : آي أنسى الشيطان يوسف 
ذکر ربه تعالی . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث 
عن يوسف وهو في السجن› لقد 
سبق أن استعبر الفتيان يوسف 
رؤياهما أي طلبا منه أن يعبرها لهما 
لما علما منه أنه يعبر الرؤى غير أن 
يوسف استغل الفرصة وأخذ يحدثهما 
عن أسباب علمه بتعبير الرؤى وعن 
تركه لملة الكفر وإيمانه بالله تعالى 


() روي أنه قال لهما: فما رأيتما؟ فقال الخباز: رأيت كأني اختبزت في ثلاثة تنانير وجعلته في ثلاث سلال فوضحته على زأسی 
فجاء الطير فأكل منهنء وقال الآخر: رأيت كأني أخذت ثلاثة عناقيد من علب أبيض فعصرتهن في ثلاث أوانٍ» ثم صفیته 
فسقيت الملك كعادتي فيما مضى هذا معنى قوله: ون اتن غير حَنر4 . 

) أي: بتفسيره في البقظةء فقالا له: هذا من فعل العزافين والكهنة فرد عليهما قائ : : یلگا ما عن رن4 . 


(۳) لما رڏ عليهم بقوله: چکلکا ہا َس ر4 علل له بقوله: إن بردت يله هرم .4 . 


)6( إذ جعلا أنبيّاء ورسلا ندعوا الئاس إلى عبادة ربهم› وتوحیدہ فیھا لیکملوا علیها ويسعدوا فی الدارين . 


تفسیر سورة یوسف جه 


وحده وأنه في ذلك متبع ملة آباته 
إبراهيم وإسحق ويعقوب» وأآثه لا 
ينبغي لهم أن يشركوا بالله وفي هذا 
تعريض بما عليه أهل السجن من 
الشرك باله تعالى بعبادة الأصنام» 
وواصل حدیثه داعيًا إلى اث تعالى 
فقال ما أخبر به تعالى في هذا 


السياق : 

@ حى 0( “= کے ور 
ر لجن اراب 

ر 4 ر 

متفرفوت ‏ حر أي لله الود 


امار 4 فخاطب صاحبيیه يا 
صاحبي السجن أخبراني واصدقاني : 
أرباب أي آلهة متفرقون هنا وهناك» 
هذاصنم وهذا كوكب» وهذا 
إنسان» وهذا حيوان» وهذا لونه كذا 
وهذا لونه كذا خير أم الله الواحد في 
ذاته وصفاته القهار لكل ما عداه من 
سائر المخلوقات» ولم يكن لهم من 
جواب سوی ل الوجد تما4 
إن ن العقل يقضي بهذا. 

: ثم خاطب أل السجن كافة 
فقال. ما دون من دونوي" آي 
من دون الله الواحد القهار E:‏ 
اسما ستننموما سر اكم إنها 
مجرد أسماء لا غير إذ كونكم 
تطلقون لفظ إله آو رب على صنم أو 


کوکب مرسوم له صورة لا یکون 
بذلك ربا وإلها إن الرب هر الخالق 
الرازق المدبر أما المخلوق المرزوق 
الذي لا يملك نفعًا ولا ضرا لنفسه 
فضلاً عن غيره فإطلاق الربَ والإله 
عليه كذب وزور» إنها أسماء ما 
أنزل الله بها من سلطان”" 
برهاتًا فتعبد لذلك بحكم أن الله أمر 
بعبادتها. ثم قال لهم : ن العکم 
إل يآ أي ما الحكم إلا له» وقد 
حکم بأن لا يعبد إلا هوء إا فكل 
عبادة لغيره هي باطلة يجب تركها 
والتخلي عنهاء ذلك الدين القيم 
أخبرهم أن عبادة الله وحده وترك 
عبادة غيره هي الدين القويم 
والصراط المستقيم إلا أن أكثر الناس 
لا يعلمون فجهلهم بمعرفة ربهم 
الحق الذي خلقهم ورزقهم ويدبر 
حياتهم وإليه مرجعهم هو الذي 
جعلهم يعہدون ما ينحتون ويؤلهون 
ما يصنعون . 

€ رلا فرغ من دعوته إلى ربه 
التفت إلى من طلبا منه تعبير رؤياهما 
فقال: ماأخبر تعالى به عنه 
ل یحی الجن آم 6 


أ و ب 
ي 2 ى 


ریم خن آي سیطلق سراحه 


( 
حجة ولا 


٠‏ أطلتق لفظ الصحبة لطول مكئهما في السجن كقوله تعالى: آصَْحَبُ 


بين ذلك عجر تلك الآلهة الباطلة . 


الد و اقب 


(۳) أي: من حجة تحكم بمشروعية عبادتها كما تفعلون. 


أي: بعد ثلاثة أيام» وكذلك كان. 


of 


ويعود إلى عمله عند الملك فيسقيه 
الخمر كما كان يسقيه من قبل» وأما 
الآخر وهو طباخ الملك المتهم بأنه 
أراد أن يضع في طعام الملك السم 
ليقتله» فيصلب فتأكل الطير من رأسه 
بعد صلبه. وهنا فالا : إننا لم نر شيتًا 
وإنما سألناك لنجربك لا غير فرد 
عليهما قائلا: فى لمر الى فيه 
ييا أي فرغ منه وببٌ فيه 
رأيتما أم لم تريا. 

لاثم قال للذي ظن أنه ناج منهما 
ما أخبر تعالی به عنه ‏ أڏڪري ود 
ريل أي عند سيدك وكانوا 
يطلقون على السيد المالك لفظ 
الرب. فأنساه الشيطان ذكر ره" أي 
أنسى الشيطان يوسف عليه السلام 
ذکر ربه تعالی حيث التقت بقلبه إلى 
الخادم والملك ونسي الله تعالى 
فعاقبه ربه الحق فلبث في السجن 
بضع سنن آي سبع سنوات عدا. 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب اغتنام القرص للدعوة 


إلى الله تعالى . 


- تشرير التوحيد عن طريق 
أحاديث السابقين . 


صب لار 4. وذلك لطول المقام فيهما. 


إطلاق لفظ الرب على السيد كان عند من قبلنا أا نحن أمَّة الإسلامء فقد نهينا عن ذلك روى مسلم قوله 5ل : «لا بقل 
أحدكم : اسق رك أطعم رك وضىء ربك» ولا يقل آحدکم: رټي» وليقل: سيدي ومولاي» ولا بقل أحدكم: عبدي وأمتي 


وليقل : فتاي فتاتي غلامي». 


عجبًا لبعض المفسرين, كيف يرجعون الضمير في قوله: اة ألَيْطَن) إلى الفتى الخادم» ولم يرجعوه إلى يوسف عليه 


السلام كما 


رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره» إذ لو كان الضمير يصح رجوعه إلى الخادم لكان النظم القرآني 


الشيطان ذكر يوسف عند ره فلبث في السجن. 


هکذا: فأنساه 


1. 


الجزء الثاني شر 


لث ألو وما ڪن اويل و الام OES‏ 
اناا ا يش ا پلیہ 


ا باو 


ووو 


سان ان باس سب ا وسبّع 


ا ی 


ترون سح سن دآ ا صد ره في سبد إ 
ج شداد وان 
ا اتيك 


ا چ 


لیا ا ئا ود و م باق من بد 5ك سبع 


لو ور 4 


۳٣لا‏ حکم في شيء إلا 
بحكم الله تعالى فالحق ما أحقه الله 
والباطل ما أبطله والدين ما شرعه. 
٤‏ - مشروعية الاستفتاء في كل 
مشكل من الأمور. 
- غقلة يوسف عليه السلام 
بإقباله على الفتى وقوله له اذكرني 
عند ربك ناسيًا مولاه الحق ووليه 
الذي أنجاه من القتل وغيابة الجب»ء 


وأ ست لج ےا ا ل E‏ 


ر 
وة وف 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ ٤۳‏ 
@ «لتيك4: ملك 
مصر الذي العزيز وزير 
من وزرأآئه واسمه 
الريان بن الوليد. سبع 
عاف 4 : هزال غير 
أيها الأشراف والأعيان 
من رجال الدولة . أشن 
ف رََيّى#: أي عبروها 

ي 

«أضتَت أعلر4: 
أي أخلاط أحلام كاذبة لا 
تعبير لها إلا ذاك. 
وکر بد أ4 : 
أي وتذكر بعد حين من 
الزمن أي قرابة سبع سنين . 

3 سف أا ألصَيَدُ4: أي يا 
يوسف أيها الصديق أي يا كشير 
الصدق علم ذلك منه في السجن . 
معنی الآيات : 

3 ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن يوسف وهو في محنته 
إنه لما قارب الفرج أوانه رأى ملك 
مصر رؤيا أهالته وطلب من رجال 
دولته تعبیرهاء وهو ما أخبر تعالی به 
في هذه الآيات إذ قال عز وجلل : 


ايسر التفاسیر جه 


لوال السك 4 أي ملك البلاد لإي 
4 أي في منامي طسبم َرَت 
تان يأل سَبمٌ مجاه بقرات 
اكچ“ أي مهازيل في غاية 
الهنزال موس سنکټ خر 
وأحَرَ 4 أي سنبلات يابسات. ثم 
واجه رجال العلم والدولة حوله وقد 
جمعهم لذلك فقال: إا آلا 
اوی فی ری إن کنر لي 
ریت ) أي تؤولون. 
فأجابوه بما أخبر تعالى عنهم 
بقوله: : اقالرا أضست ‏ ار 4 آي 
رؤياك هذه هي من أضغاث الأحلام 
الى لا تعب إذ قالوا: لاوما ن 
تول َنم بيك والمراد من 
الأضغاث الأخلاط. وفي الحديث 
الصحيح «الرؤيا من الرحمن والحلم 
من ا الشيطان» . 
€ وقوله تعالی: ارال لی ب 
ينما أي من صاحبي السجن» 
واگ بد اتو أي وتڌكر ما 
آوصاه به يوسف وهو يودعه عند 
باب السجن ٳذ قال له: «اڏڪرن 
د َي بعد حين من الزمن 
قرابة سبع سنوات: قال ما أخبر 
تعالی به عنه: آنا ابڪ باوب 
ريون أي إلى يوسف في السجن 


فإنه أحسن من يعبر الرؤى فأرسلوه 


() لعجا جمع عجفاء من عجُف يعجْف كعظم يعظم» والعجاف المهاذيل والهرال في الحيران: الضعف لقلة الشحم واللحم. 
الأضغاث: جمع ضغث والضغث في اللغة: الحزمة من الشيء كالبقل والكلأء والأحلام: الرؤيا المختلطةء وما لا تأويل له من 


الرؤى . 
(۳) قریء: رگ 


بم أ بفتح الهمزة وتخفيف الميم أي: بعد نسيان يقال: أيه أمْهُا إذا سي قال الشاعر : 


وودر 4 أصلها: واذدكرء فأبدلت التاء دالا ثم آدغمت الذال في الدال فصارت: واذكرء وذلك لمناسبتين الأولى: لقرب 
مخرج الحاء من الذال والثانية : رخاوة الدال ولینها فحصل الإدغام لذلك. 


م تفسير سورة یوسف په 


فدخل عليه وقال ما أخبر به تعالی 
عنه في قوله : 
يس آي يا بوسف اي 
ألصَدَّقُ أفًا ف سبع َرَت سان 
اڪله سبع عات وسبع سبلت 
خر وا بيست وقوله: ون 
ت م إلى الاس أي الملك ورجاله 
عله يملس أي ما تعبرها به أنت 
فينتفعون بذلك . 
هداية الآيات : 

| - جواز الرؤيا الصالحة يراها 
الكافر والفاسق . 

- الرؤى نوعان حلم من 
الشيطان» ورؤيا من الرحمن. 

۳ - النسيان من صفات البشر. 

٤‏ - جواز وصف الإنسان بما فيه 
من غير إطراء كقوله يها الصديق . 

- لعل تكون بمعنى كي التعليلية . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٤۷‏ ۔ ]٤۹‏ 
49: آي متخابعة على 
عادتکم . رة ف سبو 4: أي 
اترکوه في سنبله لا تدرسوه. 


قاسية لما فيها من الجدب. لِيِنًا 
حون 4 : أي ڌ 2 تحفظرنه وتدخرونه 


للبذر والحاجة. 

يناث آلاش4: أي يُغيشهم 
ربهم بالأمطار وجريان اليل . «وضِدٍ 
عرد : أي ما من شأنه أن يعصر 
كالزيتون والعنب وقصب السكر. 
معنى الآيات : 

قوله تعالی : 5ل َر إلى 


آخره» هو جواب يوسف للذي 


أستفتاه آي طلب منه تعبير رؤيا 
الملك قال له في بيان تأویل الرؤيا 
تزرعول بمعنی ازرعوا سبع سنین 
5 آي ا به کمادتکم في ازس 
السمانء فما حصدتم من زروع 
فذروه فی سنبله أي اترکوه بدون 
درس حتی لا يفسد إلا قليل مما 
تأكلون أي فادرسوه لذلك. 

نم بتي بعد پاک م ر 
مجدبات صعاب وهي تأویل بل السبع 
البقرات العجاف يآكلن ما قدمتم لهن 
آي من الحبوب التي احتفظتم بها من 
إلا ل ا 5 ر أي 
تدخرونه للبذور ونحوه. ڻم يأتي بعد 
يعصرول أي يأتي من بعد السبع 


of Ab 


السنين المجدبات عام فيه یغاره ٩‏ 
الناس بالمطر وفيه يعصرون العنب 
والزيت وكل مايعحصر لوجود 
الخصب فيه . 
ل وقوله: : 2 اق من بد َلك 
ffl‏ إلخ. هذا لم تدل عليه الرؤيا 
وإنما هو مما علمه الله تعالى يوسف 
فآفادهم به من غير ما سألوه ذلك 
إحسانًا منه ولحكمة عالية أرادها الله 
تعالى. وهو الحكيم العليم . 
هداية الآياث : 

- أرض مصر أرض فلاحة 
وزراعة من عهدها الأول . 

١‏ - الاحتفاظ بالفائض في الصوامع 
وغیرها مبدا اقتصادي هام ومفید . 
الرؤی شيء عظيم . 

٤‏ - فضلل يوسف عليه السلام على 
سألوا, 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٥۲ ٥١‏ 
@ رال للك انون بر4: ا 
بيوسف. #للما جاه اسول : أ 
مبعوث الملك. نَج إل 4 
أي سيدك. جا بال ليوو 4: ما 


حالهن. 


)١‏ با4 أي: متتالية متتابعة وهي مصدر على غير معناه لأنٌ معنى تزرعون تدأبون كعادتكم في الزراعة سبع سنين. وقرىء: 
#دأبًا بسكون الهمزة وأصل الدأب: العادةء ومنه قول الشاعر: 


أي: اکل السوس له 


هذه الآية دليل على مشروعية المصالح الشرعية المرسلةء التي هي حفظ الأديانء والنفوس» والعقول» والأنساب» والأموالء 
فكل ما تضمَن تحصيل شيء من هذه الكليات الخمس فهر مصلحةء وكل ما يفوت شينًا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة» و 
خلاف أن مقصود الشارع إرشاد التاس إلى مصالحهم الدنيوية والأخروية. على هذا أهل السثة والجماعة. 

9) وة 4 أي : تحبسونه وتخزنونه لتزرعوه وفي هذه دليل على رُؤيا الكافر وأنه قد يرى ما هو حق» وذلك بتدبیر الله تعالى. 

7 يقال: غرّث الرجل: إذا قال: واغوثا والاسم الخوث والغواث» واستغائه فأغاثه إغائة والاسم الغياث. والغيث: المطر. 


our 


8 و ل4: ہا سانکن. 
لوش لل : أي تنزيها له تعالى عن 
العجز أن يخلق بشرًاعفيمًا. 
ضح آل4 : وضصح وظهر 
الحق. 
معنی الآیات : 
© إن رؤيا الملك كانت تدبيرًا 
من الله تعالى لإخراج يوسف من 
السجن إنه بعد أن رأى الملك الرؤيا 
وعجز رجاله عن تعبيرها وتذكر أحد 
صاحبي السجن ما وصاه به يوسف» 
وطلب من الملك أن يرسله إلى 
يوسف في السجن ليستفتيه في الرؤيا 
وأرسلوه واستفتاه فأفتاه وذهب به إلى 
الملك فأعجبه التعبير وعرف مدلوله 
أمر بإحضار يوسف لإكرامه لما ظهر 
له من العلم والكمال وهو ما أخبر 
تعالی به في قوله: وکال قر نژ 
4 أي يوسف فما جاه السو 
أي جاء يوسف رسول الملك وهو 
صاحبه الذي كان معه فى السجن 
ونجا من العقوبة وعاد إلى خدمة 


الملك فقال له: إن الملك يدعوك 
فقال له: عد إليه واسآله تا بال 
وة" لت هطع ين4 آي قسل 
له يسأآل عن حال النسوة اللائي 
قطعن أيديهن والمراة التي اتهمتني» 
الملك النسوة وسألهن قائلاً ما 
و إذ راودتن يوسف عن 
نفسه؟ فأجبن قائلات حاش لله ما 
علمنا عليه من سوء؛ أي رَه الله 
تعالى أن يعجز أن يخلق بشرًا عفيفا 
مثل هذا. ما علمنا عليه من سوء. 
لاا وهنا قالت امرأة العزيز زليخا ما 
أخر ر تعالی به به عنها #انّ شح (DD) o a‏ 
آل أي وضح وبان وظهر أا 
رودم عن يد4 وليس هو الذي 
راودنی» ّم لين لصن 4 . 
وقوله تعالى : للك للم أن آم 
َه لني هذا إخبار عن يوسف 
عليه السلام فإنه قال ذلك»ء أي 
امتناعي من الخروج من السجن 
وعدم إجابتي الملك وطلبي إليه أن 
يسال عن حال النسوة حتى تم الذي 


م ايسر التفاسير جه 


تم من براءتي على لسان النسوة 
عامة» وامرأة العزيز خاصة حيث 
اعترفت قطعيًا ببراءتي وقررت آنها 
هي التي راودتني عن نفسي فأبيت 
ورفضت فعلت هذا ليعلم زوجها 
العزيز أني لم أخنه في آهله في غيبته 
وأن عرضه مصان وشرفه لم يدنس 
لأنه ربی أحسن مثواي. وإِن الله لا 
هدي كيد الخائنين فلو كنت خائا ما 
هدانى لمثل هذا الموقف المشرف 
والذي أصبحت به مبرأً الساحة سليم 
العرض طاهر الوب والساحة. 
هدابة الآيات : 

- فضل العلم وشرفه إذ به رفع 
الملك يوسف إلى حضرته وهو 
رفيع . 

- فضيلة الحلم والأناة وعدم 
التسرع في الأمور. 
٣‏ - فضيلة الصدق وقول الحق ولو 
كان على النفس . 

٤‏ - شرف زلیخا بإقرارها بذنبها 
رفعها مقامًا ساميًا وأنزلها درجة عالية 


٠١‏ أبى أن يخرج إلأ أن تصح براءته للملك مما قذف به وأ حبسه كان بلا جرم. روى الترمذي أن النبي 45 قال: «إِنّ الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». قال: لو ليشت في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول أجبت» 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : : ايرحم لله لوطا لقد کان پأوي إلى رکن شايدء ولو 
لبشت في السجن ما لث يوسف لآجبٹ الداعي» ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له : واو َون ال بل وکن لطْسَبنٌ لىي». 

ذكر النسوة جملة: حتى لا يؤذي امرأة العزيز لو خصها بالذكر إكرامًا منه وحلمّاء وكمالاً خلقيًا وإلاً فالمراد زليخا. 


۳ قوله: تا حلب : جرى فيه على ستة يوسف إذ خاطب النسوة كافة ولم يفرد زليخا وهذا يشا من باب الستر متى 


تحوج الحال إلى التعيين والكشف . 


اکن ولم 


)£( إحصحص) آي : تبيّن وظهر» وأصله: حصص فقيل : حصحص )› نحو: : كفكف في كفف» وأصل الحص : استعصال الشيء ء من 


حص الشعر : 


قد 


إذا استأصله جرا قال الشاعر: 
ت البيضة راسي فما 


(6) 


آي : النوم الخفيف› ومنه الحصَة: القطعة من 
ذهبت في التفسير مذهب إمام ا ان جریر رحم له تعالی رکتیر من علیاء السلف إل أن اقاتل: ولك للم ن آم ن 
اليب ون َه ہیی کد اين % U‏ ی سی ل el‏ لار يالسو | إلا ما رَد ر ك رف فور 4 a‏ 

یو سف عليه السلام: أي : إنه لما جاء الرسول يدعوه إلى حضرة الملك آبی أن يجيب الدعوة حتى يحقق الملك في قضيته التي 


م تفسیر سورة یوسف جه 


فقد تصبح بعد قليل زوجة لصفي الله 
يوسف الصديق بن الصديق زوجة له 
في الدنيا وزوجة له في الآخرة وهذا 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيم . 
و ا ا 
ا ا ر 
LOD 1L UTA 0‏ 


]٥۷ ۔‎ ٥۳ [الآية:‎ 

. و‎ 2t“ IS 
دده بأشره4: أي كنيرة‎ €9 
الأمر والسوء هو مايُسيء إلى النفس‎ 
البشرية مثل الذنوب . إلامارج‎ 
ر : آي إلا من رحمه الله فإن نفسه لا‎ 

تأمر بالسوء لطيبها وطهارتها . 

کی ر ہے ص ٤‏ 
€9 اص شى : أجعله من 
ا 1 #مکن اَي : أی ذ 
واسراري . "ومین ايان . اي دو 
مكانة تتمكن بها من فعل ما تشاءء 

مين مؤتمن على کل شيءَ عندنا. 
€3 رابب الأرَض4: أي خزائن 
f f n‏ 
الدولة في أرض مصر. إلى حفيظ 
عيم4: أي أحافظ على ما تسنده 

إلى وأحفظه› علیم بتدبیره. 


َر : آي ينزل 
ویحل حیث یشاء بعدما 
كان في غيابة السب 
وضيق السجن . 

معنی الآیات : 

ل ما زال السياق في 
الحديث على يوسف 
عليه السلام فقوله 
تعالی: را أ یی 


e 2‏ ي 
إن الق لامارة بالسوي 


م ہے ے ر ب 
إلا ما رڃم رڳ إن ر 
pr‏ 7 


عفور ¥( هذامن 


السلامء إذ قال لما طلب 
إلى الملك أن يحقق في 


الجر اثالث عَشر 


وما ری سئه الق لذَمَاره بالشي امارد 
ری ری عفر حم ا وال الف شون پر اة 
اتی کک کم 6ھ ایی ی مکی ایی )36 
مل عل حَراینِ لاض إن فیط لیم لوچ ودرك 
گرو خر ین انوا واا بو €9 وا إو 
جمَرَمُم ازم ال انون اج کم من ای لا روت 
أن ون آلگیک وح انر 3 إن لر اثر یو کد 
کر لک عنډی ول MORE‏ سَود عَنه اام 
تا نياود © قا فيه اجملوا بصعتيم في رلم 
لمل قروا إ5 آنا إل آهله ر لمل جرت 
9 نا جنا رک اھ الو اتام ب الک 


دوسف فد 


قضية النسوة اللاتي 
قطعن أيديهن وامرأة 
العزيز وتم التحقيق بالإعلان عن 
براءة يوسف مما اتهم به قال ذلك»ء 
بالغيب وأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. وهضمًا لنفسه من جهة 
ومن جهة أخرى فقد هي بضرب 
زلیخا کما تقدم» قال: اوتا ری 
سى وعلل لذلك فقال: لإ 


YY 


الل أي البشرية لامارة بالسوء 
إلا ما جد رج إلا نفا رحمها 
ربي بتوفيقها إلى تزكيتها وتطهيرها 
نمسا مطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن 
الشر" وقوله: إن َي عرد 
َج ذكر هذه الجملة تعليلا لقوله: 

وا ار شبع# فذكر وإن حصل 


= سجن فيها ثم بعد ذلك بخرج. ودعا الملك النسوة وحقق معهن وبرأن يوسف بقولهن: ما علمنا عليه من سوءء وقول امرأة 
العزيز: أا روم عن ميه وَِلَمُ لين ليق كأن سائلا قال ليوسف: لم لم تجب الداعي؟ فأجاب: ذلك أي: فعلت ذلك ٠‏ 
ليعلم أي : العزيز: آني لم آخنه بالغيب» ثم قال تواضعًا: وما أبرّىء نفسي إذ هي بضرب زليخا لما آلحت عليه وأرادت ضربه. 
وذهبت إلى هذا مرجكًا له لأمرين الأول: ترجيح إمام المفسرين له والثاني : أنّى لتلك المرأة المشركة أن ترقى إلى هذا المستوى 
فتقول: وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري إن رب غفور رحيم . إن هذا الكلام لا يجري إلا على لسان 


الأنبياء الصالحين . 


ومع هذا فمن رجح أن يكون القول قول زليخا كابن القيم رحمه الله تعالى فلا بأاس» ويجب على الجميع أن يقول: الله أعلم 
إذ قولنا مجرد ارتاء رأيناه والعلم الحق لله وحده لا شريك له. 
(1) على ما رجحته في التفسير. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم فهو من قول امرأة العزيز. 
)١(‏ لما حع ما: بمعنى : مَنْ» وهي شائعة الاستعمالء من ذلك: فانكحوا ما طاب لكم . أي: من طبن لكم من النساء. 


(r)‏ وبذلك يتم عصمتها بإذن الله تعالى. 


oat e 


مٽي هم بضرب وهو سوء فاني تبت 
إلى اللهء والله غفور أي بعفو 
ويصفح فلا يؤاخذ من تاب إليه 
ويرحمه فإنه رحيم بالمؤمنين من 
عباده ‏ هذا ما دلت عليه الاي الأولى 
)٥۳(‏ أما الآية الثانية .)٥٤(‏ 
رالئالة )٠۵(‏ فقد تضمنت 
استدعاء الملك ليوسف وما دار من 
حدیث بینهما إذ قال تعالى : # وقالّ 
سإ الريان بن الوليد اون بده 
آي بیوسف بعد آن ظهر له عله 
وكماله الروحي « سمه تی 
أي أجعله خالا لي أستشيره في 
أمري وأستعين به على مهام ملكي . 
وجاء يوسف من السجن وجلس إلى 
الملك وتحدث معه وسأله عن 
موضوع سني الخصب والجدب 
فأجابه بما أثلج صدره من التدابير 
الحكيمة السديدة وهنا قال له ما أخبر 
تعالى به قال له: لَك أل ّنا 
من ين4 آي ذو مكانة علدنا 
تمكنك من التصرف في البلاد كيف 
تشاء أمين على كل شيء عندنا 
فأجابه یوسف بما آخبر به تعالى 
بقوله : 


م رر 


@ ایل لی عل ران 

لأر أي أرض مصر ومعنى هذا 
آنه حل محل العزيز الذي قد مات 
في تلك الأبام. وعلل لطلبه وزارة 
المال والاقتصاد بقوله: إل حيط 
عيم أي حفيظ على ما أتولى 


تدبيره عليم بكيفية الإدارة وتدبير 
الشؤون. 


9 وقرله الى في اآية رة 
(): درك مک لشف 


الأرض نبوا نها يث متا ا 
بمثل هذه الأسباب والتدابير مكنا 
ليوسف في أرض مصر يتبواً منها أي 
ينزل حيث يشاء يتقلب فيها آخذا 
وعطاءٌ وإنشاء وتعميرًا لأنه أصبح 
وزيرًا مطلق التصرف. وقوله تعالى : 
یب میا من ا آي رحمته 
من عبادنا ولا زو نضيع أجر المحسنين › 
وهذاوعدمن ا لأهل 
الإحسان بشوفيتهم أجورهم» ويوسف 
عليه السلام من شاء الله رحمتهم كما 
هومن أهل الإحسان الذين 
يوفيهم الله تعالى أجررهم في الدنيا 
والآخرة» وأخبر تعالى أن أجر 
الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون» ترغيبًا في الإيمان والتقوى إذ 
بهما تنال ولاية الله تعالى عز وجل 
هم المؤمنون المتقون. 
هداية الآيات : 

- فضيلة هضم النفس باتهامها 
بالنقص والتقصير . 

1 -تحقيق الحكمة القائلة : المرء 
مخبوء تحت لسانه. 

۳-جواز ذكر المُرشح للعمل كحذق 
الصنعة ونحوه ولا يعد تزكية للنفس . 

-فضيلة الإحسان في المعتقد 
والقول والعمل. 


إذ أولياؤه 


أيسر التفاسير )ه 


- فضل الإيمان والتقوى . 


شرح الكلمات: 

[الآیة: [٦۲ - ٥۸‏ 
وة خر وش4: من 
رض کنعان لما بلغهم أن ملك مم 
بيع الطعام. وشم لم كروت : 
اي غير عارفين آنه أخوهم . 
نّا جَمَرَحم زي4 : أي 
أكرمهم وزؤّدهم بما يحتاجون إليه 
E I‏ 
ن ايک : هو 
بنيامين لأنه لم يجىء معهم لأن 
e E‏ 
سود عله 
نتید ی سلب س 
€3 رَد ني : أي غلمانه 
وخدمه. بلعم : أي دراهمهم 
التي جاؤوا يمتارون بها. ` 
معنی الآيات : 
لا ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن قصة يوسف عليه 
السلام وتحبع أحداثهاء إنه بعد أن 


م 


منه. اياج لم 


آنا : أي 


ولي يوسف أمر الوزارة ومرت 
سنوات الخصب وجاءت سنروات 
الجدب فاحتاج أهل أرض كنعان إلى 
الطعام كغخيرهم فبعث يعقوب عليه 
السلام بنيه يمتارون وكانوا عشرة 
رجال بعد أن علم أن ملك مصر يبيع 
الطعامء قال تعالى مخبراعن 
حالهم: ىة إو بس4 أي 


( قال بعض آهل العلم : في الآية دليل على جواز عمل الرجل الصالح للرجل الكافر أو القاجر إذا كان ذلك لا يضر بدينه» وهو كذلكء 
رضييا دلبل على جواز ذكر طالب العمل كفاءته الملمية حتى بسند إليه العمل على أن يكون صادا في ذلك» ولیس هذا من باب : لا 
را اش ولا هو من باب طلب الإمارة حيث قال الرسول : «لن نستعمل على عملنا هذا مَنْ أراده» رواه مسلم . 

0( جاؤوا إلى مصر لما أصابهم القحط ليميروا. 


م[ تفسير سورة يوسف که 


من أرض كنعان # فدخلوا َيه أي 
سرود أي لم يعرفوه لتغيره بكر 
السن وتغير أحواله. 

€ رنرلہ تعالی: ولا جََرَُم 
ماري" أي كال لهم وحمل 
لكل واحد بعيره بعد أن أكرمهم غاية 
لارام قال نٹو پاج کم ن 
ايگ ولا شك آنه قد سألهم عن 
أحوالهم فأخبروه عن أبيهم وأولاده 
بالتفصيل فلذا قال لهم: # آقنون يأ 
SES‏ وهر بنیامین » ورغبهم 
فى ذلك بقوله: # ألا تروت أي أوفي 
6 أي خير المضيفين لمن نزل 
علیھم کن لر تان پو فک کی کہ 
عندی ولا رون8 ) . 

لإا بعد هذا الإلحاح عليهم أجابوه 
بما أخبر تعالی به عنهم بقوله: الوا 
سرود عه ااه ونا لقياوة 44 أي 
سنبذل جهدنا في طلبه حتی نأتي په» 
و تيأر كما أخبرناك . ٠‏ 
رقوله تعالی: ول لفن 
أجعارا بصعتم فرحل يخبر تعالى عن 
قیل يوسف لغلمانه: اجعلوا دراهمهم 
التي اشتروا بها الطعام في رحالهم من 


0) 
() 


الجزء الگالث عَسَّر 


حیث لا يشعرون # لمهم 
يمرا إا انكو إل 
جوت 4 کل هذا کان | || ہے 
إحضار أخيه الشقيق 
فجعل رد الدراهم وسيلة 
لذلك لأنهم إذا وجدوها 


قبل فاده 


ا 


کر 


تحرجوامن أخذها 
فرجعوابها. وجاؤوا 


بأخيهم محهم» وهو 
مطلب يوسف عليه 


هداية الآبات : 


١۔عجیب‏ تدبير الله 
تعالى إذ رؤيا الملك 
وتعبيريوسف لها 
وظھورھا كما عبرها كان تدبيرًا لولاية 
يوسف ثم لمجيء إخوته يطلبون 
الطعام الأهليه ولتتم سلسلة الأحداث 
الآتية» فلا إله إلا الله ولا رب 
سواه. 

۲ ۔ حسن تدبير يوسف عليه السلام 
للإتیان بأخيه بنيامین تمهيدا لااتيان 
بالأسرة كلها . 

۳-أثر الإيمان في السلوك إذ 
عرف يوسف أن أخوته لا يستحلون 


ولطول المدة إذ مضى عليهم يوم فارقوه أربعون سنة. 
الجهاز بالفتح والكسر: ما يحتاج إليه المسافر والمراد به الطعام الذي امتاروه من عنده. 


ل ا م إل ا اسک ل َحِ چيوين 

ا 

م ار حو ا ر ور أ امن رمَا ف تخو 
ر حار حفظا وهو أزحم ارين ا وا تجو 


َه ويدوا تهر ردت إل مارا ابات 


ل س وء ا رہ و کا ےر 
ما نی لذو وضعلا ردت لتا وت أ وفَفظ 


سے سے سے Ey‏ جص ۔ 
اد کيل بير ذلك ڪيل سیر و قال ن 


س سے م 


غاا ونرد 


e 4‏ ود 

آن اط کم فما ءاوه مويه 

ے1 ر ےک ره م ص 2 

ل وا مب کہ د لوا ی باپ ونود وفوا ن 


o10 


رلو 
سورة بوشف 


e 


و ی 


ےه 


ص 


اگ ا م و 
حاجة فی نقیں یعفوب فضلھا وإنہ 


ء اوک اله 
و 


س 2 ص کشت 
ينا ڪاوا عملوت لا 


Yt 


أكل مال بغير حقه فجعل الدراهم في 
رحالهم ليرجعوا بها ومعهم أخوهم 
الذي يريد إحضاره. 


[الآية: ۳ - ۷] 
@ مع ٤‏ انکز4: آي منع 
الملك منا الكيل حتى نأتيه بأخينا. 
# نكتل : أي نحصل على الكيل 
المطلوب. 


(۳) سبب طلب يوسف أخاهم أنه كان معهم أحد عشر بعيرًا وهم عشرة وقالوا ليوسف: إن لنا أخا تخلف عناء وبعيره معناء فسألهم 
لم تخلف؟ فقالوا: لحب أبيه إيّاه وذكروا له القصة وما جرى فيهاء وهنا قال لهم: إن رجعتم للميرة مرّة أخرى فأتوني بأخ لكم 
من أبيكم» ورغبهم في ذلك وحذّرهم من أن يأتو! بدونه نه لا يبيعهم الطعام الذي هو حاجتهم. 


(4 
(o) 
C0 


قرىء: «لفِلَْي» و #لفتيته) قراءتان سبعيتان نحو: صبية وصبيان. ' 
قال لعلهم يعرفونها: إذ من الجائز أن لا تسلم لهم بضاعتهم بأن تؤخذ منهم في الطريق مثلا. 
من الجائز أن يكون رد البضاعة إلى إخوته لأنه كره أن يأخذها من أبيه وإخوتهء ومن الجائز أن يكون رذها إليهم لعلمه أنهم لا 


oa 


€ ول حيو ين فرّ: أ 

انتعکم عل ر ن من قر وق 
فرطتم فيه . 

9 ت تی4 : آي آي شيء 
بغي . . وداد 6 کیل بير : أي یدل 
ما كنا عشرة نصبح أحد عشر لكل 
واحد حمل بعير. «ڌَلِك َيل 
س4 : أي على الملك لغناه وطوله 
فلا یضره أن یزیدنا حمل بعير . 

@ نا4 : أي عهدًا د 
بالیمین. لل آن اط يک : أي 


تھلکوا عن آخرکم 

ين شى : أي راد الله 
خاافه, 

معنى الآيات : 


€ ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن يوسف وإخوته. قال 
تعالى مخبرًا عن رجوع إخوة يوسف 
من مصر إلى أرض كنعان بفلسطين: 
ًا نجرا إل أيه أي يعقوب 
عليه السلام قال يابا مم نّا ا 
الک4 أ ي ي منم" منا ملك صر 


الكيل إلا أن نأتي بآخينا بنيامين 
فاسل سا لخلا ےل ین 
م نطود آن یناله مکروه بحال 
من الأحوال. 
ل[ فأجابهم يعقوب عليه السلام 
بما أخبر تعالی عنه بقوله: 6ل هَل 
کیو اي سآن مله ول 
َا ڪا اين ليه ين ب4 


البادية. قال س ر ا ر وهر 
َم يني جرى هذا الح 
بينهم عند وصولهم وقبل فتح 
أمتعتهم» وأما بعد فتحها فقد قالوا ما 
آخبر تعالی به في قوله: 

ورلا فخا عر 
بلع ٤ء‏ ر 
ا بضعتهد4 أي دراهمهم ردت 
ا ا | اتا ا شض 

أخانا ل به إل ر ر ر 
أا رفظ انا وراد کل بور 
ذلك َيل سَ4 لأن الملك 


وَجَدوا 


بی هلو 


ل 


۲ إذ قال لهم : قان ار باون یو فل کل لک ونړی ولا رون4 . 


۳ أصل نكتل : نكتال فحذفت الألف لسكون اللام بالجازم وقرىء بالياء : «يكتل): أي 


(۳) وقرىء: #خير حفظا) قراءة سبعية. 


() ارت ات آي نجلب ال الطعام قال ل الشاعر: 


() أي: تهلكوا أو تموتوا وإلاً أن تغلبوا عليه. 


C7‏ في الآية دليل على ما يلى: 


ر أيسر التفاسير جه 


حمل بعير نظرًا لحاجة الناس إلى 
الطعام في هذه السنوات الصعبة 
لاب العام في البلاد. 
9 ناجایم یعقوب بما قال تعالی 
عنه: قل لن اريم مڪ حي 
نون موقا ص آ4 أي حتى 
تعطوني عهدًا مؤكدًا باليمين على أن 
تأنوني به کاش په إل ى مال 
یک بعدو ونحوہ فتھلکوا جمیعا 
فأعطره ما طلب منهم من عهد 
وميشاق»› قال تعالى: فما ٤اتوه‏ 
وهم قال َه عل ما فو رک4 أي 
شهيد علي وعليکم» أي فأشهد الله 
تعالى على عهدهم. 
لا ولما أرادوا السفر إلى مصر 
حملته العاطفة الأبوية والرحمة 
الإيمانية على أن قال لهم ما أخبر 
تعالی عله : لوال جى ا دلوأ من 
باپ وچا وادخلواً م من اب َ4 
أي لا تدخلوا وأنتم أحد عشر رجلا 
من باب واحد فتسرع إليكم 
العين» وإنما ادخلوا من عدة 


: أخوهم بنيامين . 


تسى باتني غياثك مَنْ لغيه 


أ على التحرّز من العين» والعين حق لحديث : «إنْ العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر' ولتعوذ الرسول بل منها في غير حديث . 
ب - على المسلم إن أعجبه شيء أن يبرّك لقول الرسول بل: «ألا برّكت»!! والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين 


اللهم بارك فيه . 


ج - إذا أصاب العبد بعينه لأله لم يبك فإنه يؤمر بالاغتسال ويجبر عليه. 
د - إذا عرف المرء بأذاه للتاس بعينه يبعد عنهم وجوبًا. 

- الاغتسال من العين: هو أن يخسل المعيان وجهه ويديه» ومرفقيه وركبتيه» وأطراف رجليه وداخل إزاره في إتاء ثم يصب 
على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله تعالى. 


مم تفسیر سورة یوسف ڄه 


أبواب فلا ترون جماعة واحدة أبناء 
رجل واحد فلا تصيبكم عين 
الحاسدين. ثم قال: ارتا ای کم 
يت آله ِن سىء وهو كذلك إن 
الحم إلا وڳ فما شاءه کان. لَه 
وت 4 أي فوضت أمري إليه 
ووو يوي رار آي 
فليقوض إليه المتوكلون أمورهم لأنه 
الكافي ولا كافي على الحقيقة إلا هو 
عز جاره وعظم سلطانه . 

هداية الآيات : 

| - بیان مدی توکل یعقوب عليه 
السلام على الله وثقته في ربه 
عز وجل» ومعرفته بأسمائه وصفاته» 
وكيف لا وهو أحد أنبياء الله ورسله 
عليهم السلام. 

۲ - جواز أخذ العهد المؤكد في 
الأمور الهامة ولو على أقرب الناس 
کالابناء ملا . 

۳- لا بس بتخوف المؤمن من 
إصابة العين وآخذ الحيطة للوقاية 
منها مع اعتقاد أن ذلك لايغني 
من الله شينًا وأن الحكم لله وحده 
فی خلقه لا شريك له فی ذلك . 

٤‏ - وجوب التوكل على الله تعالى 
وإمضاء العمل الذي تعيْن وتفويض 
أمر ما يحدث لله تعالى. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۸ - ۷۲] 
وإ عل ف نین بققرب): 
هي إرادة دفع العين عن أولاده شفقة 


ضمه إليه أثناء الأكل 
وأثناء المبيت. لا 
تش4 : أي لا تحزن. 
جم اماب : 
أي صاع الملك وهو من 
ذهب کان یشرب فيه ٹم 
جعله مکیالا یکیل به. 
مناد. ايشا آل4 : 
أي القافلة . 


OED 
سورة بوسفب‎ 


الجزء الث عَشّر 


رر 
و 


ر 


نّا حَمَرَهُم جارهم جَعَل أليَقَايَةَ ف رل أخيه 
چ ب چوس م رس س ر ا 
أن موود انها المي اكم سرش لو قالوا وأقباوا 
هر مادا قدت ( قال قد صَرَاعَ ْمَك 
ا mita ESN OM rhe‏ 
ولس جل پو مَل ویر وآتا پء رَعیم () قالوا تا 
ا ت ت 5 f.‏ رر سو ر ص 
قد علمشہ ما قا مید فی الأرض وما کا سّرقينَ 


ر 


ت 


9 اکتا کر رین کر کدرو 59ر 
تن ید ف لوہ ههر جرم کتزک زی ایو 
€3 مہا ایھر قل وع خد م رها ون 
وم اید کلت کدا لوش تا کان لاد اہ 
ف وین الیب إلا آن با ق ترم درست ن عا 


ا e ٦‏ س م ج 
ووی ل زی لر ی 2 ۴ الوا إن ّرف 


ا 
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ضرم لتك : 
أي صاع الملك. فالصاع 
والصواع بمعنى واحد. 
وات ِء رَعِيٌ4: أي 
بالحمل فيل . 
معنی الآيات : 
ل ما زال السياق في 
الحديث عن إخوة يوسف فقد عهد 
إليهم إذا هم وصلوا إلى ديار مصر 
آن لا يدخلوا من باب واحد بل من 
أبواب متعددة خشية العين عليهم» 
وقد وصلوا وعملوا بوصية أبيهم فقد 
قال تعالی مخبرًا عنهم : اوسا دلوا 
ن حيَتُ آمهم اوشم تا ڪات يعن 
عَنْهُ) أي دخولهم من أبواب 
متفرقة «يت أ4 أي من قضائه 
ين ىء إلا حاب أي لكن حاجة 
اف میں يعْفوبَ )4 وهي خوف العين 
عليهم الها أي لا غير. 
وقوله تعالى: ولم لو علم لن 
ُ4 ثناء على يعقوب أي إنه 
لصاحب علم وعمل لتعليمنا إياه 


2 ر ت 
e‏ 


وقوله: اول أڪَر الاس لا 


0 قا أي : آنفذها إذ القضاء: إنفاذ المحكوم به. 


رکم ھا لھ ل اشر کے مڪ واه عم با 
تفوت © تالا ایا اعرد د اسیا کیا 
خد اسا اة ي رك ى ابيد 3© 


ر 


چک و 


Yt 


Ar e 


يلت هو كما أخبر عز وجل 
أكثر الناس لا يعلمون عن الله تعالى 
صفات جلاله وكکماله ومحابه 
ومساخطه وأبواب الوصول إلى 
مرضاته والحصول على رضاه 
ومحبته» وما بتقي مما يحرم على 
العبد من ذلك . 

هذا مادلت عليه الآية الأولى 
(4). 

© أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى 
أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه في 
منزله آوى إليه أخاه أي شقيقه وهر 
بنيامين» وذلك لما جاء وقت النوم 
جعل كل اثنين في غرفة وهم أحد 
عشر رجلا بقي بنیامین فقال هذا ينام 
معي وأنه لما آواه إليه في فراشه 
أعلمه أنه أخوه يوسف» وأعلمه أن 
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لا يحزن بسبب ما كان إخوته قد 
عملوه مع أبيهم ومع آخيهم يوسف 
وأعلمه انه سیحتال على بقائه معه 
فلا يكترث بذلك ولا يخبر إخوته 
بشيء من هذا. هذا ما دلت عليه 
الآبة الثانية دمي قوله تعالی: ونا 
دحلو عل وسقت ٢اژیک‏ کد آ 
قال ن تا خو کک تات ا 
ڪا وا يموب & 4 . 

ل أما الآية الغالشة )۷١(‏ فد 
تضمنت الإخبار عن تد ٩‏ يوسف 
لبقاء أخيه معه دونهم وذلك أنه لما 
جهزهم بجهازهم آي كال لهم الطعام 
وزودهم بما یحتاجون إلپه بعد إکرامه 
لهم جعل بطریق حفيٌ لم يشعروا به 
سقاية الملك وهي الصاع أو الصراع 
وهى عبارة عن إناء من ذهب كان 
يشرب فيه ثم جعلل آلة كيل خاصة 
بالملك عرفت بصواع الملك أو 
صاعه. جعلهافي رحل أخيه 
بنيامين» ثم لما تحركت القافلة 
وسارت خطرات نادی مناد قائلا آیتها 
العير» أي يا أهل القافلة إنكم 
لسارقون. هذا ما تضمنته الآبة 
الكريمة إذ قال تعالى : كلما هرشم 
هارهم جَمَ أليِمَاية ف َل أَجبه م 


e چ‎ a 


ان مدن 


ر 4. 


قال تعالی إخبارًا عنهم : 4 
6 بقولي : ينقد ضرا 
املك ولم جاه بف ل یبر آي 
مکافاة له اراتا پو رَعِيمٌ 4 آي 
وأنا بإعطائه حمل البعير كفيل . 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان فضل العلم وأهله. 

- تقرير حقيقة وهي أن أكثر 
الاس لا يعلمون. 

- حسن تدبیر یوسف لاوٍبقاء على 
آخيه معه بعد ذهاب إخوته. 

- مشروعية إعطاء المكافات لمن 
يقرم بعمل معين وهي الجعالة في 
الفقه . 

- مشروعية الكفالة والكفيل 
غارم. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۷١ ۷٣‏ 
«تالء4: أي واه . افيد 
رض 4 : آي بارتکاب اناي 
وغشيان الذنوب. #وما کا 
سّرتين): أي لم نسرق الصواع كما 
آنا الم نسرق من قبل متاع أحد. 
@ ان ود فی لو خو ر : 
أي يؤخ بالسرقة رقيفًا . ط كلك رى 
لديك : أي في شريعتنا. 


م أيسر التفاسير of‏ 


وين وَل أيه 4: أي في وعاء 
أخيه الموجود في رحله. کررزک 
کا لوس 4 : : أي يسرناله هذا 
الكيد الذي توصل به إلى أمر 
محمود. لف دين آَلْسَلْكِ4: آي في 
شرعه إذ كان يضرب السارق ويغرم 
بمشل ما سرق. طلَريمٌ دحب ن 
سا4 : أي كما رفع يوسف عليه 
السلام. 


معنی الآيات : 

ما زال السياق في الحديث عن 
يوسف وإخوته» إنه لما أعلن عن 
سرقة صواع الملك وأوقفت القافلة 
للتفتيش» وأعلن عن الجائزة لمن 
يأتي بالصواع وأنها مضمونة هنا قال 
إخوة يوسف ما أخبر تعالى به عنهم: 
وقالوا تال لد عر تَا نتا 
يليد في ألأرض) أي بالسرقة 
وغشيان الذنوب وإتما جنا للميرة 
ورا ک سرقنَ ) أي في يوم من 
الايام. 

3 وهنا قال رجال الملك ردا على 
مقالتهم ہما أخبر تعالی به: قلا َا 
کر کے مڪ چ). 
فأجاب الإخوة بما أخبر تعالى 
عنهم بقوله: قال جرم من ود في 


رسو فهر u‏ ردول أن 
السارق يسترق أي يملك بالسرقة» 


() الابتناس من البؤس الذي هو الحزن والكدرء فالابتشاس مطاوع الابثاس أي: جعل المرء بائسّا: صاحب بؤس . 

0 قيل: إن بنبامين قال ليوسف: لا تردني إليهم فأجابه يوسف ودبّر كيفية إبقاء أخيه معه وكل ذلك بتدبير الله تعالى لهم . 
من الإبل والخيل والبغال» والحمير» والمراد بها هنا: الإبل. 

الزعيم: الكفيل» والحميل› والضمين» والقبيل» وهي بمعنى واحد سواء» ويطلق الزعيم على الرئيس. 


(۳) العير: لفظ بطلق على ما امتير عليه 


() الميرة: الطعام الذي يذخره الإنسان. 


() إذ لو كانوا سارقين ما رذوا البضاعة التي وضعت لهم في رحالهم من أجل أن يرجعوا إلى مصر» فمن رذ بضاعة بعد ما تمكن 


منھا لا یکون سارقًا. 


م تفسیر سورة یوسف که 


وقوله: كلك زى اليك أي 
فی شریعتنا. وهنا أخذ يوسف بنقسه 
يفتش أوعية إخوته بحنًا عن الصواع» 
وبدأً بأوعيتهم واحدا بعد واحد وآخر 
وعاء وعاء أخيه بنيامين دفعًا للتهمة 
والتواطؤ في القضية» حتى 
في رحله . 

ل هذا ما دل عليه قوله تعالی: 
ودا پاوستهۂ بل وع“ آخ4 
وقوله تعالى: « ترك كذ 
يوش ې هکذا یسرنا" له هذا 
الكيد الذي توصل به إلى أمر محمود 
لا ا خا فی دن التي أي لم 
يكن في شرع مصر أن يأخذ أخاه عبدًا 
بالسرقة بل السارق يشرب ويخرم 
فقط إلا أن سا أل آمرًا فإنه 


کون E‏ ای : طم 2 


ا ت د 
ينتهي العلم إلى الله تعالى فهو العليم 
الذي لا أعلم منه بل العلم كله له 
ومنه ولولاه لما علم أحد شيئًا. 


هداية الآيات : 
١‏ - جواز الحلف بالل تعالى 
- مشروعية دفع التهمة عن النضس 


الجر الال عَسّر 


البريثة . ٍ 

معرفة حكم السرقة قال ماد کک ل ی و کن ر 
o‏ إا لوت €g(‏ نا اسشا امت لصوا و 
في شرعة يعقوب عليه ری € ری زرو 
E :‏ : 
السلام. و 


بيان حسنن 
تدبير الله تعالى لأوليائه . 
٥‏ بيان حكم السرقة 
في القانون المصري 
على عهد يوسف عليه 


السلام. س یل عى یهن این به یما إل فر 
1 علو مقام يوسف لملم اليد ي وول عنم وال يکاس عل 
عليه السلام في العلم . وف وأْصت عتا مت لحرن مهو كظيۂ و 


۷ تقرير قاعدة (وفوق 

کل ذي علم عليم) إلى 
أن ينتهي العلم إلى الله 
تعالی . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۷۷ - ۷۹] 

@ یں سر4 

الصواع خفية من حرزه. لفق 
سر أ ٌ4 : أي ي 
به وات وشم 4: آي 
أخفى هذه التهمة في نفسه. ٣لم‏ 
دما لَه 4: أي لم بظهرها لهم . 
ائ ر ڪا ) : أي منزلة 
ممن رميتموه بالسرقة. ليما 
ر شوت 4 : أي بحقيقة ما تصفون 


#: أي يأخل 


وکا ن اق وون بل تا رشت ف پوش مان أ 
لار حن ادن لن یح 
نجرا إل ایم فووا تابا اک انك سق 
وما ہا إلا ما عمتا ونا تًا ّي حلفي 
وَل رة ّى ڪا فما وَلِْم ّى أا 
ر تیف @ 6 بے سرت کک اشک 


الوا تا فوا | ڈکڪر رسف حن کوت سرا 
ا تک میس از 


خرن لاو وعم ت آل ما کا نموت 
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E 
سور بوسف‎ 


ح أو كم أله لى وشو حي لكي 


1 
و 


8 E 4 


ا 


کہ € قال إا اشا ب 


آي تذكرون. 

3© وا َي ڳرا): أي بعقوب 
عليه السلام. 

€ طعا أّه4: آي نعوذ باش 
من أن نأخذ من لم نجد متاعنا 
معنی الآيات : 

ل ما زال السياق في الحديث مع 
يوسف عليه السلام وإخوته» إنه بعد 
أن استخرج يوسف الصواع من متاع 
أخيه وتقرر ظاهرًا أن بنيامين قد 
سرق» قال إخوته ما آخبر به تعالى 


)0 الوعاء: ما یحقظ فيه الشيء» وض واوه وتکسر» والكسر أشهر قيل لما استخرج السقاية من وعاء بنیامین : طأطأوا رۇوسهم 


حياء» وقالوا لأخيهم بنيامين: ويلك يا بنيامين ما 
7 قالت العلماء: يجوز للرجل أن یتصرف في بال بالبيع والشراء والهبة والعطاء قبل حلول حول الزكاة ما لم ينو الغرار 
فن حال الحول فلا يصح شيء إلا بعد إخر 


رأینا كاليوم قط 


اج الزكاة. 


7 آي: بالإيمان والعلم شاهده: قال لنب ن ا لاسن 4 . 
©( قال ابن عباس رضي الله عنهما: یکون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عليم وقرأً الجمهور : رجات من 


سا بإضافة درجات إلى مَنْ وقرآ حفص : درجت 4 بالتنوين تمييز لتعلق فعل نرفع بمفعوله وهو : ن دشاءٌُ چ 


من الركاة ٤‏ 


E 


of 11. 


عنهم في فقولا طقالوا رن سرف 
قد سر أ ل من ل4 أى 
إن یکن بتیامین قد سرق کما قرو 
فلا عجب فقد سرق أخ له من قبل 
یعنون يوسف ایام صباهء کان یسرق 
الطعام ويعطيه للمساكين وسرق 
صنمًا لأبی أمه فكسره حتى لا 
يعبده» وليس هذا من السرقة 
المحرمة ولا المذمومة بل هي 
محمودة. وقوله تعالی: «َأسَرم“ 
وف فی تقییو۔ م دما لَه آي 
أسر يوسف قولتهم وذ سر أ 
م من ل ولم يظهرها لهم وقال 
ردا لقولتهم الخاطة: اد تش“ 
ڪاه 4 آي شر متزلة ممن ريپننوه 
بالسرقة لوال لم يسا تفوت 4 
أي بحقيقة ما تذكرون. 

لاک ولما سمعوا قول یوسف وکان 
فيه نوع من الصرامة والشدة قالوا 
حکی ال تعالی عنهم قوله: 
ا اا ل ر ل ت ا س 
کا4 أي لأخينا والنًا كيب السن 
یعز عليه فراقه ولا يطيقه. خد 
َ6 مڪ لا ك م 
آلسْينت أي واحدًا منا بدلا عنة 


() وجائز آن یکون قولهم: قد سرک أحٌ 


ومثلك يفعل ذلك لأنه إحسان وأنت 
من المحسنين . 

3 فاجابھم بما أخبرٍتعالی به في 
قوله: ال معاد" أف أي نعوذ 
بال أن اعد إل من ودنا مسا 
رت4 أي إذا 
أخذنا من لم يَجْن ونترك من جنى 
أي سرق فقد كنا بذلك ظالمين وهذا 
ما لا نرضاه ولا نوافق عليه. 


عند 5 إا 


هداية الآبات : 

١‏ - مشروعية الاعتذار عن الخطاً. 

- قد يضطر الحليم إلى أن قول 

ما لم یکن يقوله لولا ما ووچه به من 
السوء. 

- مشروعية الاسترحام 
رجاء أن يرحم ويعطف عليه . 

- حرمة ترك الجانئى وأخذ غيره 


بدلاً منه إذ هذا من الظلم المحرم. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۸۰ ۔ ]۸٤‏ 
ا 7 ۶ 
e O)‏ تا : آي اعتزلوا 
يناجي بعضهم بعضًا. واحَد يكم 
َا : آي عهدًا وميشاقًا لتأتن به 
إلا أن يحاط بكم. رين مَل ما 


م ايسر التفاسير )ه 


فرطت : أي ومن قبل إضاعتكم 
لبثيامين فرطتم في يوسف كذلك. 
بن أبن الرس 4 : أي لن أفارق 
الأرض» أي أرض مصر . 

@ ورا ڪت لَب حَمظى): 
و 
لیر الى آنا بآ4: 
اسحا القفلة الي جتنا مها و 


و کنعانیون . 
رر سط يوسو 
© سرک لک اشک): | 
ینت وحسنت لکم آمرا فقعلتمو* 
ان اتی بهرز جیعًا 4 : أي 
بیوسف وأخویه بنیامین وروبیل . 
چ ہے وہ ٤‏ 8 
وول عَم : أي معرضا عن 
حدیعهے. ل باس آي با 
حزني احضر هذا أوان حضورك. 
لر کے ر ٤‏ 
تهر كظيم4: أي مغموم مکروب 
لا یظهر کربه. 
معنی الآیات : 
ما زال السياق فى الحديث على 
قصة يوسف وإخوته» إنه بعد أن 
أخذ يوسف أخاه بالسرقة ولم يقبل 
استرحامهم له بأخذ غیره بدلا عنه 
اتحازوا ناحية يفكرون في أمرهم 
وهو ما أخبر به تعالی عنه في قوله : 


م ن ل : : مجرد رد تهمة وجهت إليهم وألزموا بها فدفعوها بقولهم: فقد سرق أخ 


ن ل وهو مجرد بهتان وقول باطل . و ر س 
) وجائز أن يكون: «فأسَرها وف في تقيد4. أي: اسر كلة: لأر سر مَأ أي: أخفاها فلم يتلفظ بها إحسانًا إليهم 


ئم جهر بقوله: والله أعلَمْ بما تصنعون. 


4 (۳ 


شر : اسم تفضيل بمعلى: أشرّء والمكان بمعنى: حالة آي : 


9) يبدو أن لفظ العزيز لقب لكل من يلي ولاية في تلك البلاد. 
(6) هذا أسلوب الاستعطاف والاسترحام» اقتضاه موقف يوسف الحازم الصارم فنادوه بعنوان الحكم وذكروا له ضعف أبيهم وحالته 


النفسية إزاء ولده. 


الحال التي أنتم عليها من أشر الأحوال. 


() أي: خذه عبدًا لتسترقه لأله سبق أن قيل : إن شريعة يعقوب عليه السلام ن السارق يسترق بالسرقة. 
(۷) اد4 : مصدر ميمى من العوذ الذي هو مصدر عاذ يعوذ عودًا إذا تحصن واستجار فهو مصدرّ قام مقام الفعل . 


تفسیر سورة یوسف جه 


فما أسيَسو أي يسوا « لصوا 
6 آي اعتزلوا يتناجون في 
قضيتهم قال ڪر وهو 1 
مخاطًا إیا مم الم نكا کک ہے 
یاک قد اد یکم مزه و بذکرمم 
بالميثاق الذي أخذه يعقوب عليهم 
لما طلبوا منه أن یرسل معهم بنیامین 
لأن عزيز مصر طلبه. رن َل 
رطش فی يوسم آي وذکرهم 
بتفريطهم في يوسف يوم ألقوه في 
غيابة الجب وباعره بعد خروجه من 
الجب. ومن هنا قال لهم ما أخبر 
تعالی به: #فلنْ ن الرس آي 
أرض مصر حتى يأذن لي ابي 
بالرجوع إليه أو يحم لَه لي بما 
هو خير وُو ع اک . 

ل رلا قنعهم بتخلفه عنهم أخذ 
يرشدهم إلى ما يقولونه لوالدهم وهو 
ما أخبر تعالى به فى قوله عنه: 
نجرا إل یکم فووا ااا نک 
اتك س وما ذا إل بنا 
نتا أي حيث رأينا الصوا 
يستخرج من رحل أخينا وما 


حَفِظبن# أي ولو كنا نعلم أن 
أخانا بحدٽ له هذا الذي حدث ما 
أخذناه معنا . 

ل كما أننا ما شهدنا بأن السارق 
يؤخذ بالسرقة إلا ہما علمنا منك 
وسل اريه ّى تًا يبي“ 
وهي عاصمة مصر #واليير ّي ننا 
فبا إذ فبها كنعانيون من جيرانك 
ول اص دو في کل ما أخبرناك 
به. هذا ما أرشد به روبيل إخوته» 
ولما ذهبوا به وأاجتمعوا بأبيهم 
وحدثوه بما علمهم روبیل أن يقولوه 
فقالوه لأبيهم. 

رد عليهم يعقوب عليه السلام 
ef E‏ 
ل بل سرت نکم اشنم انر آي 
زبنت لكم أنفسكم ا 
هّبر جيل أي فصبري على ما 
أصابني صبر جميل لا جزع فيه ولا 
شكاية لأحد غير الله #عسى آله أن 


للغیب 


وبنيامين وروبيل «إِنَم هو اد4 
بفقري إليه وحاجتي عنده 


0( لفظ نجي : يطلق على الواحد والجماعة كلفظ عدوء ويجمع على أنجية قال الشاعر: 
إنسي إذا ماالقوم كانسوا أن 
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اليه في تدبيره لأولياثه 
وصالحي عباده. 

ورل عَنب4 أي أععرض عن 
مخاطبتهم * ويال اس4 أي يا أُسفي 
وشدة حزني احضر فهذا أوان حضورك 
عل ش4 قال تمالی مخبراعن 
حاله بعد ذلك : ٭ وایضت عستا ورک 
ز4 فغلب بیاضهما علی سوادیا 
ومعنى هذا أنه فقد الإبصار بما أصاب 
عینيه من البياض . هر کرب ) 
أي ممتلىء من الهم والكرب والحزن 
مکظوم لا ببثه لأحد ولا يشكوه لغير 
ربه تعالی . 

هداية الآيات : 

١‏ -مشروعية المناجاة للتشاور في 
الأمر الهام . 

- مشروعية التذكير بالالتزامات 
والعهود والمحافظة على ذلك. 

٣‏ قد يغلب الحياء على المؤ 
فيمنعه من مور هي خير له. 

٤‏ - مشروعية النصح وتزويد 
المنصوح له بما يقوله ويعمله. 


واضطرب القوم اض-طراب الأدشية 


هتاك اوم ني ولا توصي ب يوه 
قيل: هو شمعون إذ كان أكبرهم في الرأي» وقيل: يهوذا وكان أعقلهم. وقيل: هو لاوى وهو أبو الأنبياء. 
۳( ما: مصدرية أي : تفريطکم في يوسف» والجملة معترضة. 


4) بأن يطلق 
والدي: إلا أن يحاط بكم . 


سراح أخي فأمضي معه إلى أبيناء أو يحكم الله لي بالسيف فأحارب حتى أخلّص أخي» أو أغلب فأعذر إذ قال 


() قرأ ابن عباس والضخاك وأبو رزين سرق بتشديد الراء والبناء للمجهول أي: نسب إلى السرقة ورمي بهاء السرق: بفتح السين 
والراء: مصدر سرق والسّرق والسرقة: اسم الشيء المسروق. 
) في الآية دليل على مشروعية الشهادة بأي وجه حصل العلم: بالبصرء بالسمع باللمس إذ الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعَاء 


وفي الحديث : «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 


خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن بُسألها» . 


(۷) المراد: أهل القرية إذ العادة أن القرية لا تنطق» ولو قال: أحد كلم هنذا وهو يريد غلامها لما جاز. 
(A)‏ الكظيم : مبالغة للكظم؛ والكظم : الإمساك النفساني› أي : کاظم للحزن لا یظهره للناس› وکظیم : بمعنی مکظوم کمحزول. 


oar 


الجر الثالث عَشر 


کر و 


ر إنَم ا الكفريً 


م 


مستا وأهاا ر 


TES‏ ا رس ص 


( َسَا دلوا عد قالوأ أا لمر م 


وسا 


م ولخد 
بیوسف واجیز 


7 


بر ا ا 


٥‏ -جواز اتهام البريء لملایسات 
أو تهمة سابقة. 

-جواز إظهار التأسف والحزن 
والشکوی لله تعالى . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۸۵ - ۸۸] 
@ تا تفْتَؤ تذڪز: 
والله لاتزال تذكريوسف. 
# َس : أي مشرفا على الهلاك 
اطول مرضك. 


ت 


نتا طحق رة اوی َا 35 وتَصَدَف 
4 ری امز © 36 کل م م 


NIS 


إذ اسم جهوت لو فالا اوک 
EEE‏ 


51ھ 7 


آلْسنية ® 6 أ تا َد ا ا عا 


و 
وة برف 


اک بي#: أي 

الذي لا يصبر عليه حتى 

5 سٹ ال الع . 

ا يث إلى ایر 1 
فشو : 

اطلبوا خبرهما بلطف 


لہ من ر زج آ4 : اي ن 
رحمة الله . 


آي بدراهم مدفوعة لا 
زى ايند4 : أي 
الدنيا والآخرة. 


معنی الآیات : 

ما زال السياق فيما 
جری من حدیث بین يعقوب عليه 
السلام وبنیه أنه بعدما ذکروا له ما 
جرى لهم في مصر أعرض عنهم 
وقال يا أسفى على يوسف وابیيضت 
عيناه من الحزن وهو كظيم . قالوا له 
ما أخبر به تعالی في قوله: « كال 


تالو تَفَسَوا بذ ڪر سَ4 أى 


أو تكون من الهالكين آي الميتين . 


و إل َه ا a‏ 
کا تلور مو لرک یرد ان ا فی الله 
کبیر وان الله لا يخيب رجاءه وأن 
رؤيا يوسف صادقة وأن الله تعالى 
سیجمع شمله به ویسجد له کما 
رأای. 

ل ومن هنا قال لهم ما أخبر تعالى 
به: بب اذهبو فصوا ين وشت 
وَاّخيد4 ٠‏ أى التمسوا أخبارهما 
بحواسکم بالسؤال عنهما والنظر 
إليهما ولا 5 اتسوا ِن ردج ا 
آي لا تقنطوا من فرج الله ورحمته 
وعلل للنهى فقال: «إلَمُ لا ياش 
ين َج اَي“ آي من فرجه ورحمته 
ط إلا أ الكو . 

لا وامتٹل الأبناء أمر الوالد وذهبوا 
إلى مصر وانتهوا إليها ونزلوا بها 
وأتوا إلى دار العزيز مما دلوا عَكّهِ 
تالو ما أخبر تعالی به عنم 
ااا لمر مَس راه الس 
أي من الجدب والقحط والمجاعة 
ل رتا عة ملت أي درام 
ردية مدفوعة لا تقبل كما تقبل 
الجيدة منها فاون" ى الكل 
بها لوصف عتا بقبولها على 


() حرف النفي مقدر أي: تال لاأ تفتا» ومعنى تفتأً: لا تفتر إذ فتىء بمعنى فترء وهذا القول إشفاق على يعقوب . 


(۲) الحرض: شدة المرض المشفي بصاحبه على الهلاك» وأصل الحرض : الفساد في الجسم آو العقلء 


(۳) البث: الهم الشديد. 


من الحزن أو العشق أو الهرم. 


9) هذا اللفظ دال على أنه تيقن حياة يوسف وذلك إمَا بوحي إلهي أو إلهام أو هداية عقل» وإلا كيف يطلب منهم التحسس على 
يوسف»› والتحسس : شدة الأطلب والتعڙف وهو أعم من التجسس . 
)٩(‏ الجملة تعليلية للنهي المتقدم» وهو اليأاس من روح الله وهو رحمة الله وفرجه. 


0 أي: أصابهم الضرَ. 


)( جملة تعليلية لاستدعائهم التصدق عليهم . 


مم تفسیر سورة یوسف ڄه 


رداءتها ل آله زى اد4 
أي يثيبهم على إحسانهم ويجزيهم 
به خیرًا. 
هداية الآيات : 

- شدة الحزن تعرض صاحبها 
للحرض أو الموت. 

-تحرم الشكوى لخير الله 
عز وجل . 

۴“ حرمة اليأس من الفرح عند 
الشدة والرحمة عند العذاب. 

٤‏ - جواز الشكوى إذا كان المراد 
بها الكشف عن الحال للإصلاح أو 
العلاج كأن يقول المحتاج إني جائع 
أو عار مثلا وكأن يقول المريض 
للطبيب أشكو ألمَّا في بطني أو 
راسي مثلا . 


۹-فضل الصدقة وثواب 


المتصدقين . 


شرح الكلمات : 
[الاَية: ۳-۸۹ 4] 
«إذ اثر جهارت4: أي 


تعلمون ما يؤول إليه أمر يوسف. 


@ و کک 


َه ا4 : 


أنعم علينا بأن جمع بيننا بعد افتراق 

وسر : أي يتق الله فيخافه فلا 

یعصیه ویصبر على ما یناله من 

وصب ونصب . 

@ د انر الله (E‏ أي 

فضلك علينا بما من عليك من 

الإنعام والكمال. 

للا َب ك4 : أي 

عتب علیکم ولا لوم . 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في الحديث مع 

يوسف وإخوته» إنه لما وصلوا إليه 

من أرض كنعان بأمر والدهم 

وشكوا إليه ما هم فيه من ضيق 

الحال إذ قالواله: قد مستا 
» 


الضر وجنا ببضاعة ۳" مزجاةء 


لما سمع منهم ذلك رق قلبه 
وارفُصّت عيناه بالدموع وأراد أن 
ينهي التحتم الذي كان عليه وهو 
إخفاء * عليهم فقال لهم : 


هل عم ا لم يوک 


ا ذکرهم بما صنعوا به من 


ا 


of ar 


إلقائه في الجب وبيعه عبدًا وبذلك 
فرقوا بینه وبين والده وآخیه شقیقه› 
وقوله: #إ اثر جهأوت) آي بما 
يصير إليه أمر يوسف وهنا قالوا في 
اندهاش وتعجب : 
€3 «اوتت لات برست فأجابمم 
قائلا ہما آخبر تعالی به عنه «قلّ 
ا دوش شف رمَا أن ب مرک آ2 
4 أي أنعم علينا فجمع بيننا 
على أحسن حال» ثم قال: انم من 
يس وَنصير4 أي بتق الله يخافه 
فیقیم فرائضه ویتجنب نواهیه ویصبر 
على ذلك وعلی ما یبتلیه به یک 
آله لا بيع اجر ألْسْيية» أي في . 
طاعة ربهم والإسلام له ظاهرًا 
وباطنًا . 
لا وهنا قالوا له ما أخبر به تعالی 
: لقالا ال مد ءار لله 
أي ي بالعلم والعمل 
والفضل ران تًا لون 


فقال لهم : 
تارب“ یکم اي 


١‏ قال مالك: في الآية دليل على أن أجرة الكيال والوزان على البائم» إذا هو باع شيًا لا بد وأن يبرزه ويفصله لمن اشتراه. 
في الآية دليل على جواز الشكوى عند الضرّ بل يتعين على العبد إذا خاف على نفسه الضرر من جوع أو مرض أن يشكو ذلك 


لرفعه . 


بضاعة مزجاة: البضاعة : القطعة 


من المال يقصد بها شراء شيءَ يقال : 


أبضعت الشيء واستبضعته أي : جعلته بضاعةء والمزجاة: 


هو السوقفق بدفع › ومنه قوله تعالی: وی ساب يریدون أنها بضاعة رديئة . 


() کأنه یقول: ا پو سف ا المظلوم آنا المراد قتله. 
)2( الجملة تعليلية» والمعلا له محذوف هو جواب الشرط تشدیره: ينعم الله تعالی عليه وینصره ویکرمه» فن الله لا يضيع أجر 


)١‏ آثره بکذا: إذا فضله به» والمصدر: الإيثار» واسم القاعل مؤثر. 


)¥( التثريب : التوبيخ› والتقريع» واللوم» وفي الحديث الصحيح : 


بعيّرها. قال الشاعر: 


ذا زنت أَمَةَ أحدكم فليحلدها الحد ولا یثرب عليها» آي : ل١‏ 


o44 


الجزء اثالث عَشر شورةٌ وشت 


فا أن اء الس ھ أ 
أأأ E‏ 
کا انور اربع ا کا ولیو 
ر ۴ ر ا 
EIS 5‏ م الث کے ت 
ر ر و 


ا r‏ ورور ر 


أ بوسف ٤ار‏ که ونه وقال الوا مص 


ا وا 


إن شا ا امیت و رتح أو على اعرش 

کر قال کاس هلدا ار ی کل ا 
ر r «. r‏ 

ری حقا وقد َس يإ ركن ن الجن َه يكم 


من اڌو ين بعد أن نزم ليطن بی ون إو ل 
کیت لبا مر لی کک 9 رب 

قد ءاس يِن المي وَمَاَن سن اولي آلكَُاويبِ اا“ 
لسوت لاض اًب وَل فی ل والأخرة وی 
م انرشن رر 9 ت ين أا لبي 
وه ایك وما کت لن إ1 مرا بن رشم کر ي 
ا اک اکایں را رت ہزین 9© 


TEY 


# وأتو اڪ 


مو4 يريد أبويه 
والنتنساء والآأطفال 


والأحفاد. وهوتحول 
كامل للأسرة الشريفة من 
أرض كنعان إلى أرض 
مصر تدبيرًّامن الله العزيز 
الحكيم. 
هداية الآيات : 
-تقرير مبدأ أن 
المعاصي لن تكون إلا 
نتيجة للجهل بال تعالى 
وجلاله وشرائعه ووعده 
ووعیده. 
١‏ فضل التقوى 
والصبر ومالهمامن 
حسن العاقبة . 


۳-فضل الصفح والعفو وترك 


a A 
صنعتم لانه بزدي فر أله‎ 
کم ور اَم يږي“‎ 


سأل اله تمالی له ول ادخ 
وأثنى على الله تعالى بأآنه أرحم 
الراحمين متعرضا لرحمته تعالی له 
ولاخوته. 

راثم سألهم عن والده فأخبروه أنه قد 
عمي من الحزن عليه فقال : آذهيو 
بقییعی هلدا الوه عل وو یی يات 
ایی ماما یاد 


() لا يصح تعليق اليوم بيغفر الله إذ لا بعلم الغفران متى يتم لهم فكيف يصح أن يقال: 


بكلمة لا تثريب. 


عتاب القريب إذا أساء. 


[الآية: ]٠١٠١ ۹٤‏ 
لوكا صت ألي4: أي 
حرجت من عريش مع مجه الى 
رض فا لہ . اي لاڈ ريح 
E:‏ : أشتمها لأن الريح حملتها 


إليه بأمر الله تعالی. لو أن 


م ايسر التفاسير ٠)‏ 


يدون : أي تسفهرن» لصدقتمونى 
فاي وجات ريح يومف 

€3 ئك نی سکرت السرير4: 
أي ٤‏ شلك بافراك في حب 


® € ل ا جه اشد : هو 
يهودا الذي حمل إليه القميص 
لخ بالدم الكذب. ارد 
ببا»: آي رجع بصيرًا. 
@ سرف افر کم ن): 
أجل الاستغفار لهم إلى آخر الليل أو 
ا الجمعة. 
© عل المرش): أي السرير. 
II‏ أي سجدوا له 
تحية وتعظيمًا. وتن د آي آَ 
الباديةء بادية الشام. ومن بل 
ًَ4 : أي أفسد. و 
يا : : أي لطيف في تدبيره لمن 
یشاء من عبادہ کما لطف بیوسف . 
معنی الآیات : 
هذه أواخر قصة يوسف عليه 
السلام» إنه بعد أن بعث بقميصه إلى 
والده وحمله أخوه يهودا ضمن 
القافلة المتجهة إلى أرض كنعان» 
ولما فصلت"؟ العير من عريش مصر 
حملت ريح الصبا ريح يوسف إلى 


يغفر الله لكم اليوم أو غدا؟ بل يتعلق اليوم 


9 قال عطاء الخرساني: طلب الحوائج من الشباب أسهل منها من الشيوخ ألم تَر إلى قول يوسف: يغفر الله لكم. وقال يعقوب: 


۳ لا شك أن هذا العلم حصل ليوسف بوحي من الله تعالىء ولعل يوسف نبىء ساعتئذ وأراد يوسف بإلقاء القميص على وجه أبيه 
المفاجأة السارة لتكون سببًا في رجوع البصر. 
(6) قال مسروق: كانوا ثلاثة وتسعين نسمة ما بين رجل وامرآة. 


() أن: مزيدة. 


(۲) فصلت: بمعنی: انفصلت» وبانت وبعدت من المکان الذي کانت فيه کقوله تعالی : ا فصل طالوث الجر . 


تفسیر سورة یوسف )اه 
یہ قال: طإق لاڈ ری 
يوس لوا أن يد4 أي تسفهون 
لصدقتموني فإني أجدهاء فقال 
الحاضرون مجلسه من أفراد الأسرة 
والذين لم يعلموا بخبر يوسف بمصر 
قالوا له : 
لإ کی کیت الکریر 4“ 
أي من خطئك بإفراطك في حب 
يوسف. وواصلت العير سيرها وبعد 
أيام وصلت وجاء يهودا يحمل 
القميص فألقاه على وجه يعقوب فارتد 
بصيرّا كما أخبر يوسف إخوته بمصر. 
وهنا واجه أبناءه بالخطاب الذي 
آخبر تعالی به في قوله : طقال ألم قل 
لَڪ ن َعَم م آله ما لا موت ې 
أي أعلم من لطف الله وحسن تدبيره 
ورحمته وإفضاله ما لا تعلمون. 
© € وہنا طلبوا من زالدهم 
أن يعفو عنهم ويستخفر لهم ربهم 
فقالوا ما أخبر تعالى به: قال ابا 
اَسَتَعْفْرَ ا ذا ا کا خر چ 
قل ق سور کک َي ِنَم هر ر 
طلب المغفرة إلى ساعة الاستجابة 


كآخر الليل وقت السحر أو يوم 
الجمعة. وتنفيذا لأمر يوسف إخوته 
بأن يأتوه بأهلهم أجمعين تحملت 
الأسرة بسائر أفرادها مهاجرين إلى 
مصر. وكان يوسف وملك مصر 
وألوف من رجال الدولة وأعيان 
البلاد في استقبالهم» وكان يوسف 
قد ضربت له خيمة أو فسطاط 
ووصلت المهاجرة إلى مشارف الديار 
المصرية وكان يوسف في فسطاطه . 
@ وا دلوا عل بوش تاو 
له ود4 أي ضمَهما إلى موكبه 
وال افا يضر إن شاه ا 
مين . 

ا ولا انتهوا إلى القصر ودخلوا 
ورنم 4 يوسف رد4 أمه وأباه 
عل ارش سرير الملك ورا 
ل سب تحية وت تشریق . وهنا قال 
يوسف: يتأت هدا اويل رى ِن 
بل قد جلها ر حًا إذ رأى في 
صباه أن أحد عشر كوكبًا والشمس 
والقمر رآهم له ساجدين. وقوله: 
وقد اسن ي لذ اى ين 
لجن واه ک ن اڌو من بعد ان 


)1( الريح : الرائحة› وهی ما یعبق من طیب تدرکه حاسة الشم. 
۳( لصذقتموني : جواب لولاء وهو یخاطب أحماده أي : أولاد آولاده والتفنيد النسبة إلى القند محرّك القاء والنون وهر اختلال 


العقل من الهرم ونحوه قال الشاعر: 


ياعاذلي دعاالملم وأقصرا 


ob 


َر لطن بين وَين إو هذا 
ثناء على الله بنعمه وتذكير للحاضرين 
بالحادثة وإلطاف الله تعالى فيها. ومن 
کرم نفس یوسف وسمو آدابه لم يقل 
قد أحسن بي إذ أخرجني من الجب 
فيذكرهم بمايؤلمهم بل قال مر 
السجن. ويعني بقوله وجاء بكم من 
البدو أي من أرض كنعان. ونسب 
الإساءة التي كانت من إخوته إلى 
الشيطان تلطيمًا للجو ومبالغة في 
إذهاب الهم من نفس إخوته» وختم 
حديث النعمة في أعظم فرحة إا 
ت ری لطیت ل ا ل ور هر ألعَلِدٌ 4 
أي بخلقه عبد فی تدب, 
وصنعه. 
هداية الآيات : 

١‏ آية عظيمة هي حمل الريح 
ريح یوسف على مسافات بعيدة. 
٣‏ - آية أخرى هى ارتداد بصر 
يعقوب بعد العمى بمجره أن ألفِيّ 
القميص على وجهه. 

٣‏ -كرم يعقوب وحسن عفوه 
وصفحه على أولاده إذ استخفر لهم 


طال الهوى وأطلتماالفتيدا 


آي: لفي ذهاب عن طريق الحق والصواب. والقائلون ليعقوب هذا: هم أحفاده أو بعض الأقارب لجهلهم بمقام يعقوب» وهي 


عبارة فيها خشونة لكن من الجائز أن تكون في عرفهم لا خشونة فيها ولا إساءة أدب. 


() على عادة أهل ذلك الزمان» وهو سجود تحية لا عبادة. 


)0( أحسن بي وإليّ بمعنى واحد أي : قدم أي : صنع إلى معروفًا. بچلب 


خير آو دفع ضير 


7 أي: الباديةء والبدو ضد الحضر»ء والاسم مشتق من البْدرّ الذي هو الظهور والنزغ عبارة عن إدخال الفساد في النفس» شبه بنزغ 


الراكب الدابة وهو يريدها تسرع . 


(۷) اللطف: التدبير الملائم راللطيف: صاحب اللطف . 


(A)‏ أي : ر 


4 


الجزء الالث عَذّر 


ا ر . 


2 


رہ و رر او ب چکاکم ر و ر 4 کد ای ت 


سےا کر ےچ ر چ تنوم ر کارت ص سے 
a 2‏ ا ا و ا 2 
وشم شرن لی آفامنوا أن تانهم غدشية من داب آله 


ر 


ار رچ کے رارت کس ع ورو 


2 


a 


یو ر اوس ر ا 2 

اضرا فی من فعا ولا برد اسا عن الور لجرب 
رم ر م tm Au hoe‏ 

لتد کات ف ممصم عة اولي الاما کد 


سر کد 


ريثا بفتری وڪن تصدیق الزری بین يديد 
2 س 33 3 f ole ar‏ و IES‏ 
وتفصيل ڪل ڻو ودی وة لور بويد © 


YEA 


٤‏ - مشروعية الخروج خارج 

المدينة:لاستقبال أهل الكمال 
والفضل كالحجاج مثلا. 

۵ - صدق رؤيا يوسف عليه السلام 
إذ تمت حرفيًا فجلس يوسف على 
عرشه وخر له أبواه وإخوته 
ساجدین . 

“ - فد يتأخر تأويل الرؤيا عشرات 
السنين إذ تأخرت رؤيا يوسف أربعين 
سنة . 

۷- تجليات الألطاف الإلهية 
والرحمات الربانية فى هذه القصة فى 


شورةٌ وشف 


E e ae 2 سے چ ر‎ ٍ 

ماهر َيه ن جر إذْهُر إلا غر َع €3 
سک و ی ر ا ر ر 
وڪاين ين ءاڀ في لسوت والارض مروت علا 


أو تام الا سد وم کا شروت ل( فل زوء 


ر ا 
ف ول ر 


سبیلٰح أذعرا إل آل عل بص رة أا ومن تمع ون 
آل دما ا م اتشر €3 را سا ن نوک 
إلا رجالا ی لکرم من مَل ارک افر َيف 
آلاض روا کیک کاس عو ی ہن یو 


چ 
م ی ل وو کے ر ر ر چکقسے ہے 
ودار لارو حر لازت اتقوا أنلا َوه 6 حي 


شرح الكلمات : 
[الابة: ]٠١١‏ 
«رَيَ4: أي يارب 
خالقي ورازقي ومالك 
أمري ومعبودي الذي ليس 
لي معبود سواه. لین 
ألم : آي من بحضس 
الملك إذأصيح ملكا 
لمصرفةط. لاويل 
آلأساديثِ4 : تعبير الرؤى . 
فار لسوت 
رالأرّضٍ4: أي خالقهما 
على غير مثال سابق . 
لأت دَلٍ.: أي متولي 
أمري في الحياتين الدنيا 


سرو 


والآخرة. 
معنى الآية الكريمة: 
هذاآخر الحديث عن قصة 
يوسف» إنه بعد أن جمع الله تعالى 
شمله بكافة آفراد أسرته وفتح عليه 
من خزائن رحمته ما فتح» وانقلبت 
الإحراقات: إحراقات الإلقاء فى 
الجب» والبيع رقيقًا بثمن بخسء 
وفتنة امرأة العزيز› والسجن سبع 
سنين ؛ انقلبت إلى إشرافات ملكا 
ودولة» عرزا ورفعةء مالا وثرائى 
اجتماتا ووئامًاء وفوق ذلك العلم 
اللدلي والوحي الإلهي وتأويل 
الأحاديث. وبعد أن قبض الله تعالى 


ايسر التفاسير جه 


والده وتاب على إخوته وهيأهم 
للنبوة ونبأهم . تاقت نفس يوسف 
إلى الملكوت الأعلى إلى الجيرة 
الصالحة إلى رفقة الأخيار آبائه 
الأطهار إبراهيم وإسحق ويعقوب 
رفع يديه إلى ربه وقال : 

٭ رب فد اتی ب لمك 


ر لی سے ر E‏ م 

وعلتنی من اول اااي فاط 
ما ر EK‏ 2 ا 
السوات والارض انت ول فی الان 
ع يي (۲) در 2 
واأجرة وفتي ٠‏ سلما والحقن 


سلج 44 واستجاب الله تعالى 
دعاءه فلم یلبث إلا قلیلا حتی وافاه 
الأجل فارتحل والتحق بآبائه 
وصالحي إخوانه فسلام عليه وعليهم 
وعلى كل صالح في الأرض 
والسماء» وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين . 

هداية الآيات : 

| - مشروعية دعاء الله تعالى 
والتوسلل إليه بأسمائه وصفاته . 

١‏ - مشروعية العزوف عن الدنيا 
والرغبة عنها عند حصولها والتمكن 
منها. 
٣‏ - فضل الشوق إلى الله والحنين 
إلى رفقة الصالحين في الملكوت 
الأعلى . 

- مشروعية سؤال الموت إن لم 
يكن لضر أو ملل من العبادة» أو رغبة 
في الراحة لحديث «لايسأالن 
أحدک“ الموث لضر نزل بها وهو 
صحيح. ولکن شوقًا إلى الله تعالى 


من: للتبعيض» إذ ملك مصر محدودء ولم يملك يوسف على غيره» ومنء في قوله: طين اويل الأحاديث) للجنس أولى مما 


تكون للتبعيض . 


)1( قال قتادة: لم يتمن الموت أحد نبي ولا غيره إلأ يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه اللحّم» وجمع له الشمل اشتياقًا إلى لقاء 
ربه عز وجل» ورد الجمهور هذا وقالوا: إنّما تمنى الموت على الإسلام وما ذكرته في التفسير أرجح وأوضح . 

في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ة : «لا يتمنينّ أحدكم الموت لضر نزل به قإن كان لا بد متمنيا 
فلیقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» رواه مسلم. 


مم تفسير سورة یوسف چ 


والالتحاق بالصالحين > عزوقًا عن 
هله الدار وشوقًا إلى الآخرى دار 
السلام. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٠١١-٠١١‏ 
© لك : إشارة إلى ماقض 
تعالى على رسوله كلمن قصة 
يوسف وإخوته. ين أا z2‏ 
أي أخبار الغخيب. اوتا كت 


دة : أي لدى إخوة يوسف. ۴ 


معا اه : أي اتفقوا على إلقاء 
يوسف في غيابة الجب. 

یش کک 4: أي يحتالون 
على إخراجه وإلقائه في الجب. 
َه بن اج4 : أي على القرآن 
وابلاغه من ثواب آي مال. لن هو 
إلا ذَر4: أي ما هو إلا ذكر أي 
موعظة يتعظ بها المؤمنون. 

معنى الآيات : 

بعدما قصل تعالی على رسوله کل 
بواسطة الوحي قصة يوسف وإخوته 
وهي من الغيب المحض إذ لم يكن 
رسول الله َة ولا قومه من العرب 
يعرفون عن هذه الأحداث التاريخية 
شينّاء لا سيما وأن بعض هذه الأنباء 
تم في ظلام الليل وبعضها في ظلام 


البئر وبعضها وراء الستور» وبعضها 
في طبقات السجون وبعضها في 
قصور الملوك وبعضها في الحضر 
وبعضها في البدوء وبعد تطاول 
الزمن وتقادم العصور. 

بعد أن قصض ما قص قال 
لرسوله محمد كلا: ذلك من أا 
اّ4" أي من أخبار الغيب 
وجي إّك4 أي نعلمك به بطريق 
الوحي وتا كت لدنم إذ ما 
ا و بک ویؤکد وحيه إلبه 
بذلك فيقولء وما كنت لدى إخوة 
يوسف في الوقت الذي أجمعوا فيه 
أمرهم على التخلص من يوسف بأي 
تمن وهم يحتالون على إخراجه من 
بين يدي أبويه ليلقوه في غيابة الجب 
قخلصًا منه حيث رأوا أنه حجب 
عنهم وجه أبيهم وذهب بعطفه 
وحنانه دونهم . 

ا وقوله تعالى: رنآ َي 
الاس ولو حرصت مرم ي“ 
يخبره تعالى أن الإيمان بك ويما 
جئت به من الوحي والتوحيد والبعث 
الآخر مثل هذا القصص كاف في 
التدليل على صحة نبوتك وعلى 
وجوب اللإيمان بما جئت به وتدعو 
إليه ومع هذا فأكثر الناس ولو 


0 قیل : کان عمره يوم مات : مائ عام وسبع سنین › وخلف 


من الولد ثلالة : 
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حرصت على إيمانهم ماهم 
بمؤمنين» ولذلك عوامل من آبرزها 
أن الإيمان يتعارض مع ما ألفوا من 
الباطل والشر والفساد» لا سيما 
شهواتهم وأغراضهم الدنيوية ومن 
قبل ذلك أن من كتب الله شقاءه لا 
يؤمن بحال» ولذا فلا تحزن ولا 
تکرب . 
وقول تعالی: رما شمر مجه 
بن“ اجر أي على هذا القرآن 
وابلاغه إليهم من مال إذ لو كدت 
سائلهم جرا على قراءتك عليهم 
وإبلاغك لهم لكان ذلك مانعًا من 
قبول ما تدعوهم إليه» ولكن ما دام 
ذلك يقدم لهم مجانًا فلا معنى لعدم 
إيمانهم إلا ما كتب الله من خسرانهم 
فهم عاملون للوصول إليه. 
ل6 وقوله تعالى: إن هر إلا 
ذَر إَْعَْين4 أي ما هذا القرآن وما 
یحمله من هدی ونور وقراءتك له إلا 
ذكرى أي موعظة يتعظ بها من 
يسمعها من أهل البصيرة والإيمان من 
العالمين ممن هيأهم الله تعالى 
للسعادة والكمالء وقوله تعالى: 
رڪان“ ين تير في الوت 
وَألأَرَض4 أي وكثير من الآيات الدالة 
على الله وعلى وجوب عبادته 


افراڻیم» ومنشاء ورحمة. 


هذا الكلام تذييل للقصة بعد انتهاتها إتمامًا للفائدة منهاء والغيب ما غاب عن علم الناس» وأصل الغيب مصدر غاب يغيب غيبًاء 


فسمي به الشيء ء الغائب. 


في الآية تسلية للرسول 4# إذ آلمه عدم إيمان قريش بعد أن سألوه عن هذه القصة ليؤمنوا فلمَا قصها عليهم لم يؤمنوا فآلمه 


ذلك . 
(من) صلة لتقوية النفي . 
() أصل: کاین 


کثیر من عوام الناس» ولا حول ولا قوة إلا بال العليّ العظيم . 


: آي: فدخلت عايها كاف التشبيه» وبنيت معها فصار معناها (كم) قال القرطبي: قد يقع في هذا القول والذي قبله 


a 


وتوحيده فيها في السموات كالشمس 
والقمر والكواكب والسحب 
والأمطار» والأرض كالجبال والأنهار 
والأشجار والمخلوقات المختلفة 
يمرون عليها صباح مساء وهم 
معرضون غير ملتفتين إليها ولا 
متفکرین فیها فلذا هم لا يژمنون ولا 


یھتدول . 
لو وقرله تعالى في الآية الأخيرة 


e 4 


(): وما وين ڪهم بال 
إلا وم رة 44# يخبر تعالى 
رسوله ب أن من يدعوهم إلى 
الأيمان به وبما جاء به ما يؤمن 
أكثرهم باش ربا خالمًا رازفا إلا وهم 
مشرکون به اصنامًا وأوثانًا يعبدونها 
وهي حقيقة قائمة لو سئل يهودي أو 
نصرانى عن الخالق الرازق المحيى 
المميت المدبر للكون لقال اش 
ولکن هو به مشرك يعبد معه غیره 
وكذلك حال المشركين الذين أخبر 
تعالى عنهم» وكثير من أهل الجهل 
في هذه الأمة القرآنية يدعون غير الله 
ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله 
وهم مؤمنون بالله وبما جاء به 
رسوله ية من التوحيد والبعث 
والجزاء والشرع . 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية بأصدق 
برهان وأعظم حجة. 

۲ - بيان حكم الله في الناس وهر 


أن أكثرهم لا يؤمنون فلا يحزن 
الداعي ولا يكرب. 

۳ - دعوة الله ينبغي أن تقدم إلى 
الناس مجاتاء وأجر الداعى 
على الله تعالى الذي يدعو إليه. ٠‏ 

- ذم الخفلة وعدم التفكر في 

الآيات الكونية. 


۵ - بيان حقيقة ثابتة وهي أن غير 


أهل التوحيد وإن آمنوا بالله ربا خالقًا 


رازقًا مدبرًا أکثرهم یشرکون به غیره 
فی بعض صماته وعباداته . 


[الآیة: ۱۰۷ ۔ ]٠١۹‏ 
ية من لاب أ4: أي 


o) 
نقمة من نقمه تعالى تغشاهم آي‎ 


مقیمون على شرکهم وکفرهم . 


زوء سيلح4: أي دعوتي 


وطريقتي الغي أنا عليها. عل 
وسن أ : أي تنزييا لله 
وتقدیسًا أن یکون له شريك في ملکه 
أو معبود سواه 

المدن والأمصار لا من أهل 
البوادي. لیت أتقوأ : أي الله 
تعالى بأداء فرائضه وترك نواهيه. 
أل َمَيَْدَ4: أي أفلايعقل 
هؤلاء المشركون هذا الذي يتلى 


م أيسر التفاسير جه 


عليهم وبين لهم فيؤمنوا ویو حدوا. 
معنی الآیات : 

ما زال السياق في الدعوة إلى 
الإيمان بالوحي الإلهي والتوحيد 
والبعث والجزاء وهي أركان الدين 
العظمى» فقال تعالى: أفأمن هؤلاء 
المشركون والذين لايؤمن 
وڪم پا إلا وم نري 
والذین مرون بالکٹیر من آبات الله 


من عذاب تشاهم وتجالهع بالعذاب 
الذي لا يطاق «أو ايم الساذ4 
أي القيامة #بغتةً4 أي فجأة 
موم لا ید4 بوقت مجيئها 
فتعظم البلية وتشتد عليهم الرزيةء 
وکیف يأمنون وهل يوجد من يؤمنهم 
غير الله تعالى فما لهم إذَا لا يؤمنون 
ولا يتقون حتى ينجوا مما يتوقع 
لهم؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(¥). 

ل3 أما الغانية فقد أمر الله تعالى 
رسوله َة أن يواصل دعوته دعوة 
الخير هو والمؤمنون معه فقال: َل 
هّذوء سَبيليح) أي قل أيها الرسول 
للناس هذه طريقتي في دعوتي إلى 
ربي بأن يژمن به ويعبد وحده دون 
وا اعرا ال آل عل 
ب4 أي على علم يقين بمن 
أدعو إليه وبما أدعو به وبالتائج 


٠7‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في تلبية المشركين: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 
۳ قال ابن عباس رضي اله عنهما: مجللة» وهو معنى تعظيمهم» وتحوط بهم من کل جواتبهم بحيٹ لا ينجون متها .ر 
منصوب على الحال» ومعناه إصابة من غير توقع إوهم لا يشمّد4: توكيد لمعنى بغتة. هذا كقوله تعالل : #تاحذهم وهم 


يومد . 


9 أي: على يقين وحق كقولهم: فلان مستبصر بهذا الأمر . 


م تفسیر سورة یوسف جه 


المترتبة على هذه الدعرةء و تن و 


ر ا 


إلى الله على بصيرة . 
وقرله تعالى وسبحل سحن ال آي 


وقل سبحان الله أي تنزيها له عن أن 
يكون له شريك أو ولد وقل كذلك 
معلنًا براءتك من الشرك والمشركين 
وما أا من المشركت4. هذا ما دلت 
عليه الآية الثانية . 
اہ الآية الثالغة فإن الله تعالى 
خیر رسوله 6 بأنه ما آرسل من 
من الرسل وهم کشر إلا رجالا 
ی ل ا رل مانا وي ام 
ين اَهَل لمر 4“ أي الأسعصار 
والمدن» وهذا إبطال لإنكارهم أن 
يكون الرسول رجلا من الناسء 
وقوله تعالى: أف يبروأ أي 
هۆلاٍ المكذبون من ریش وغیر م 
لف آلازض للاعتبار لفنظررا) 
کیف کان عاقبة من سبقهم من الأمم 
کعاد وٹمود فإنا أهلكناهم ونجينا 
أهل الإيمان والتوحيد من بينهم مع 
رسلهم هذه النجاة ثمرة من ثمرات 
الإيمان والتقرى» اوداز ألأَحْرَة 
SS‏ فإنها دار النعيم 


المقيم والسلامة من الآهات 
والعاهات والكير والهرم والموت 
والفناء. 

وقوله تعالى فى نهاية الآية: #أفلاً 
لو4“ يوبخ أولئك المشركين 
المصرين على التكذيب والشرك على 
عدم تعقلهم وتفهمهم لما يتلى عليهم 
وما يسمعون من الآيات القرآنية وما 
يشاهدون من الآيات الكونية. 
هداية الآياتٽ : 

١‏ - التحذير من العقوبات المترتبة 
على الشرك والمعاصي . 

- تقرير عقيدة البعث الآخر. 

۳ - تعين الدعوة إلى الله تعالى 
على كل مؤمن تابع للرسول و . 

- تعين الملم اليقيني للداعي 
إلى الله إذ هو البصيرة المذكورة في 
الآية. 

° - وجوب توحيد الله تعالى في 
ألوهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته. 

- الرسالة من خصوصيات الرجال 

0 

وليس في النساء رسولة 
۷- بیان ٹمرات التوحيد والتقوى 
في الدنيا والآخرة. 
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شرح الكلمات : 
[الآية: ١١٠١ء ]١١١‏ 

اتکی بس اسل : أي سر 

يمان قومهم. #وظوا آَم َد 
د أي ظن الأمم د 
إليهم أن الرسل قد أخلفوا ما وعدوا 
به من النصر. ارلا برذ بأشًا4: 
أي عذاينا الشديد. #ع الور 
الريك : أي الذين:أجرموا على 
أنفسهم بالشرك والمعاصي وأجرموا 
على غيرهم بصرفهم عن الإيمان. 
ولتد کات ف سمٍ): أ 
الرسل عليهم السلام. ن ا 
يفّْعل4: أي ما كان هذا القرآن 
كيه : أي ما قبله من الكتب 
الإلهية إذ نزل مصدفً لها في الإيمان 
والتوحيد. 
معنى الآيتين : 
ل ما زال السياق في الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد بقوله تعالى : وا 
سلتا أي ما زال مَنْ أرسلنامن 
رسلنا يدعون إلينا ويواصلون دعوتهم 
ويتأخر نصرهم حتى يدب اليأس إلى 


قلوبھ" ويظن أتباعهم نهم قد 


)0 قوله تعالی : ونا أ رست فانک ل ربالا وی اک4 رد على القائلين : لر ا ا عاو مڭ 4 . 
2 وینطروا) | إلى مصارع الأمم المكذبة لأنبيائهم وما جاؤوهم به من الهدى ودين الحق من أجل هدایتهم› وسعادتهم . 
(۳) رادار ر َة َ4 مبتدأ وخبر» وهل الإضافة هنا كما هي في يوم الخميس وبارحة الأولى؟ خلاف ويُرجح أحد الرأيين فقول الشاعر : 


ولور قوت ع ليك ديار عبس 


عرفت الذل عرفان اليبقينن 


أي : عرفاتًا يقَينيًا. قال الدحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محالء لأ الشيء يضاف إلى غيره ليعرّف به» الأجود أن يقال: الصلا 


الأولى . 
قریء: افلا یعقلون) : بالياء والتاء 


في السع. 


)6( حديیث: إن فی التساء آربع نېێات : حواء وآسية وآم موسی ومریم؟ حدیٹث ضحيف لا يصح › وهو معارض لهذه الآية وآیات 


أخرى. 


v..% 


الجزء الثالك عَشر 


اي أَمَر 


ر ر 


کیو ر ر 


إن تنج فجت فر ار ا 
جدید أو 4 


L3 


أخلفواماوعدوابه من نصرهم 
وإ إملاك أعدائهم جا e‏ 
وجود اليس نصرنا وفنیی 

و ر با من اَلَو ار . هذا 
ماجاء ني لآيةالارلي ى ل 


ی ا ا ر ر 
شتا عن آلتزي الشرك 44 وهم أهل 
الشرك والمعاصي. 

۵ وقرله تعال : وقد کات 
تمص عة لأر لآ4 ا 
كان في قصص الرسل مع أممهم 
بذكر أخبارهم وتبيان أحوالهم من 


سکیس 


ESKESEKES) 


تر اکت ایر 


اتر لك إت التي وائ رل ك من ريك الح 
کیک یں لزالز رع ارح ني 


عمل روا م شوى عل العش وخر الس والقمر کل 


لے کے 


ری لال سی ر الاسر فصل ل اکت لملم بلقا 
ریک ونرد ل وهر الیم الرس وجل فا روس 


وا وهن ل ارت عل فما َوَن فن عى أل 
قر إن ذرك يي قور ررد 9 ونی لاز 
فطع جورت و وجنت من أعتس ود ونخیل وان 
وکر توان شان ماو ویار وقمل بعصا ع بض 
فی الل د فی دلت ر یز 9© 


ک آلدیے کڑوا م ونیک الال 
ن تاق رارك أب ارهن رة 3 


وره الغ 


فرائضه واجتناب نواهيه . 
وأولرا الأآلباب هم 
أصحاب العقول» وقوله 
تعالى: : a}‏ 4 ًا 
فر 4 آي لم يکن 
هذا القرآن العظيم 
بالحديث الذي في إمكان 
الإنسان أن يكذب 
ویختلق مثله بحال من 
الأحوال ولكنه أي القرآن 
هر ST:‏ ایی بی 
د4 أي تقدم فضي ي 
النزول عليه كالتوراة 
والإنجيل فهو مصدق لهما في أصول 
الأيمان والتوحيد ولا يتنافى معهما 
وهذا أكبر دليل على أنه وحي إلهي 
مثلهماء وليس بالكلام المختلق كما 


رئا کی لق 


يقول المبطلون› وقوله تعالى : 
Di a‏ 4 8 2 
۾ وتقصسيل ٤‏ ڪل سىء وهدی 


رر و کے 


ورهمة قرو ومون 4 آي كکماهرور 
مصدق لما بين يديه هو أيضا يفصل 
كل شيء تحتاج إليه البشرية في دينها 
المزكي لأنفسها الموجب لها رحمة 
ربها ورضاه عنها وهدی ينير الطريق 
فيهدي من الضلالة ورحمة تنال 
المؤمنين به العاملين به المطبقين 
لشرائعه وأحكامه. 


يدخل ألا قصة يوسف› وإخوته ثم 
کر وتذكرة وع 


سائر صفاته عر وجل . 


باقي القصص . 


من الحلال والحرام» والشرائم والأحكام. 
عقيدة السلف في هذه الصفة: وجوب الإيمان بها وإمرارها كما ذكرها تعالی بلا تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تمثیل» وکذا 


أيسر التفاسير جه 


هداية الآيتين : 
- بيان سنة الله تعالى في تأخر 
النصر على رسله وعباده المؤمنين 
زيادة في الإعداد والتمحيص ثم يأتي 
نصر الله فيعز أولياء الله ويذل 
أعداءه . 
- التنديد بالإجرام وهو الإفساد 


للعقائد والأخلاق والشرائع 


والأحكام. 

۳ - بيان فضل القرآن وما فيه من 

الهدى والرحمة لمن طلب ذلك منه. 

“ - المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم 

الذين ينتفعون بهداية القرآن ورحمته. 
FE ¥‏ 


سورة الرعد 
مكية 


وآناتها ثلاث وآريعون آىة 


شرح الكلمات : 

1[الآية: ]٤ ١‏ 
طإالَتر4: هذه الحروف 
تة تكب المر دقرا الف لان 

یم را . والله أعلم بمراده بها. 

ر عد روا4 : العمد جمع 
ودای ریک ا سل س 
47 اسو م ل العش : : استواء 
بات به عو وجل قك القن 
قمر : أي ذللّها بمواصلة دورانها 
لبقاء الحياة إلى أجلها. 


المراد بالنصر : العذاب» فلما جاء العذاب بعد طول انتظار نیجی الله تعالی رسله والمؤسين› وأهلك أعداءه وأعداءهم الكافرين . 


م تفسير سورة الرعد هه 


وهر لی مد الاأرّض4: أى 
بسطها للحياة فوقها. تک آي 
جبال ثوابت. « دفن نين4 : أ 
نوعين وضربين كالحلو والحامض 
والأصفر والأسود مثا . شى ليل 
لاد : اي یغطیه حتی لا یبقی له 
وجود بالضياء. الايتِ4: أ 
دلالات على وحدانية الله تعالى 
9 قل جورت : آي بقل 
متلاصقات. ول صنو4 : أي 
عدة نخلات في أصل وا 
يجمعهاء يجمعهاء والصنو الواحد والجمع 
صتوان. في الاڪ : أي في 
الطعم هذا حلو وهذا مر وهذا 
حامض» وهذا لذيذ وهذا خلافه . 
معنی الآیات : 
23 بر 
قرله تعالی: 9ت اف اع 
بمراده به . وقوله : ك ءات 
الكت 4 الإشارة إلى ماجاء من 
قصص سورة يوسف» فالمراد 
بالكتاب التوراة والإنجيل فمن جملة 
آیاتھا ما قص الله تعالی على رسوله. 
وقرله . وزی رل َك ص 
ر وهو القرآن العظيم 
الح آي هو اللحق الشثابت. 


ي 


وقول رلک اکر یں کا ی 


أي مع أن الذي آنزل إليك من ربك 
هو الحق فإن أكثر الناس من قومك 
وغيرهم لا يؤمنون بأنه وحي الله 
وتنزیله فیعملوا به فیکملوا ويسعدوا. 
رقرله تعالى : لاله ايى ن 
الوت قزر عر رو : آي آن 
إلهكم الحق الذي يجب أن تؤمنوا به 
وتعبدوه وتوحدوه الله الذي رفع 
السموات على الأرض بغير عمد 
مرئية لكم ولكن رفعها بقدرته وبما 
شاء من سنن . وقوله : م اوی عل 
امرش أي خلق السموات والأرض 
ثم استوی على عرشه استواء یلیق 
بذاته وجلاله يدير أمر الملكوت»› 
وقوله: وسر انس ول4 أي 
ذللهما بعد خلقهما يسيران في 
فلكهما سيرًا منتظكًا إلى نهاية الحا 
وقوله: لک ری أي في فلکه» 
فالشمس تقطع فلكها في سنة كاملةء 
والقمر في شهر كامل وهما يجريان 
هكذا إلى نهاية الحياة الدنيا فيخسف 
القمر وتنكدر الشمس» وقوله: 
طبر انر أي يقضي ما يشاء في 
السموات والأرض» ويدبر أمر 
مخلوقاته بالإماتة والإحياء والمنع 
والإعطاء كيف يشاء وحده لا شريك 


of. 


ر ر 


لے فی ذلك . وقو له: : وقول 
ايت أي الفرآنية بذكر القصص› 
وضرب الأمشالء وبيان الحلال 
والحرام كل ذلك ليهيئكم ويعدكم 
لاویمان بلقاء ربكم فتؤمنوا به 
وتعبدوا الله وتوحدوه في عبادته 
فتكملوا في أرواحكم وأخلاقكم 
وتسعدوا في دنیاکم وآخرتکم . 

وقوله تعالى: لوشو ای م 
الارسش چ | آي بسطهاء َمل غا 
َب أي جبالاً ثوابت راب 4 
آی وأجری فیھا آنھارں لوس کل 
اشرت جل فا رفن ٍ4 أي 
نوعين وضربين فالرمان منه الحلر 
ومنه الحامض والزيتون منه الأصفر 
والأسود» والتين منه الأبيض 
والأحمرء وقوله: يى أل 
اد4 آي بغطي سبحانه وتعالی 
النهار بالليل لفائدتكم لتناموا 
وتستريح أبدانكم من عناء النهار. 
وقوله: لن ف ذلك أي المذكور 
في هذه الآية الكريمة من مد الأرض 
وجعل الرواسي فيها واجراء الآنهارء› 
وخلق أنواع الثمار وإغشاء الليل 
النهار» في كل هذا المذكور 


)١‏ يصح أن تكون الواو عاطفة صفة على أخرىء أي: عطفت الذي على الكتاب فالموصول في محل جر نعت للكتاب وهو نظير 


قول الشاعر: 


إلى الملل القرم وان اللهممام 
ویکون المعنى : تلك آیات الكتاب الذي آنزل إليك من ربك والحق : مرفوع على أنه خبر لمبتداً محذوف تقدیره: هو 
قال به مجاهد وقتادة. 


في التفسير واضح 


وليث الك تيبةف 


في المزدحم 
هو الحق. وما 


قال مقاتل: نرلت هذه الآية ردا على المْشركين القائلين: إن محمدًا 4ة يأتي بالقرآن من تلقاء نفسه. 
في الآيات استدلال بقدرة الله وعلمه وحكمته على أن القرآن الكريم وحيه أوحاه إلى رسوله وتنزيله أثزله عليه ليس كما يدعي 


المشركون. 


9 لنّا ذكر تعالى آياته الكونية في السماء ذكر آياته الكونية في الأرض استدلالاً بها على قدرته وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده 


وعبادته دون سواه . 


ov. 


اسز اثالث عر سُورَةٌ ال#غد 


e‏ ا ع ر 
سے وق لے ےر 2 


لهم المت ولت ريك لذو مرم نَا مل 


2 


ج و ا 


ر ےا ا ر ور تور کار چیو ر سے 
وألقلدة الڪبير لمل 9 سوا منک 
ر ر ر i 2 e‏ 
الول رمن جھر پو ومن هو متخ بابل 
ت کک کو ےم و ر اعم ع ےد ر 
٤لار‏ 0 لم کت بن بيه ورن لوہ 


ي ررر 


ر کت رو ا 


رظ 
” ی ار 
آم آله ! آله 2z‏ 2 


م 


و و ر رر 


ر م و 
من ياء وهم دیلوت في آله وهو شريد الَا 


ت4 أي علامسات ودلائل 
واضحات على وجود الله تعالى 
وعلمه وقدرته وحکمته وعلی 
وجوب عبادته وتوحیده وعلی 
الإيمان بوعده ووعيده» ولقائه وما 


لأعدائه . 
وقوله تعالى: وف الأزض قلع 
أي بقاع من الأرض 


و ع 


وقد خلت من 


کک رڈ یاب © ریش لر کر رل 


he #4 2‏ 
ا وھ و ۹ ی و کے 
انزل ليه ءاي من رید انما أت مزر ولل فوم هار 


و 2 ٍ م کیم و 
وما تزداد وڪل شىء عند م پيمدار ل عدم اليب 


ر ق 

بعر ما قوم ی بغیرداما باشر م 
4 ےی کے ر ا س ر 

ولا اراد الت بقوم سوا فلا مرد لم وما لم من دونه من 
کی وہ م م ر ر e‏ ر 
رال ا6 هر الى رڪم لر حرا وطسَعًا 
شئ اكاك َيِا ل ويسَيَح رَد روء 
رارم سے ۳ 2 ي at‏ 
وَالمَلّکة من خيفتهء وسل اَلصَوْعِیَ ِب بها 


بعضها إلى جنب بعض 
مثلاحقات هذه تربتها طيبة 
وهذه تربتها خبيثة ملح 
سبخة» وفي الأرض أيضًا 


0ı‏ اد 
ظامهر 


أعناب وفيها زرع ونخيل 
ل وا4 النخلعان 
من اسر > 
رسا والثلاث في اصل واحد» 
2 و ا e.‏ 
ا وقير صتوان که کل نخلة 
قائمة على أصلهاء 
وقوله: #سقل4 آي تلك 
الأعناب والزروع والنخيل 
يماو وج فل بصا 
ت MOL Rr‏ 
عض فى لڪل" 
وهو مايؤكل منهافهذا 
حلو وهذا حامض وهذا 


چات 
4 @ 


لذيذ وهذا سمج » وقوله : 
لل فى فلك أي 


المذكور من القطع المتجاورات مع 
اختلاف الطيب وعدمه وجنات 
الأعناب والنخيل وسقيها بماء واحد 
واختلاف طعومها وروائحها وفوائدها 
ليت 4 علامات ودلائل باهرات 
على وجوب الإيمان بالله وتوحيده 
ولقائه» ولكن «لْقَوْمٍ يعْيَلوت 4 أما 
الذين فقدوا عقولهم لاستيلاء المادة 


م ايسر التفاسیر جه 


عليها واستحكام الشهوة فيها فإنهم لا 
یدرکون ولا یفهمون شيئًا فكيف إذا 
يرون دلائل وجود الله وعلمه وقدرته 
وحکمته فيؤمنون به ویعبدوته 
ويتقربون إليه . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة الوحي الإلهي 
ونبوة محمد بل . ٠‏ ۰ 
- تقرير عقيدة التوحيد وآنه لا إله 
إلا الله . 

-تقرير عقيدة البعث الآخر 
والجزاء على الكسب فى الدنيا. 

ئ - فضيلة التفكر فى الآیات 
الكونية. 

- فضيلة العقل للاهتداء به إلى 
معرفة الحق واتباعه للإسعاد 
والاكمال. 


شرح الكلمات : 

[الآَية : ٩‏ ۔ ۹] 
ران َب 4: أي ب أخذك 
العجب من إنكارهم نبوتك 
والتوحيد. لعجب 4 : أي فأعجب 
منه إنكارهم للبحث والحياة الثانية مع 
وضوح الأدلة وقوة الحجج. لى 


7 أي : وأخرى غير متجاورات فحذفت على حد قوله : سيل تَقُم لحر حيث حذف المقابل وهو: تقيكم البرد. 
۳( الصنو: المثلء ومنه الحديث: «عم الرجل صنو أبيه) ولا فرق بين التثنية والجمع في (صنوان) إلا بكسر نون المثنى» وتنوين 
نون الجمع› فتقول: هذان صنوان وهؤلاء صنوان. 


(۳) 


كالدقل والحلو والحامض ٠‏ وبنو آدم كذلك الأصل واحد والخلاف قائم هذا مؤمن وهذا كافر» هذا صالح وهذا فاسدء كما قال الشاعر : 


الاس كالسبت والنبت ألوان متهاشجر الصتندل والكافور والبان 


ومنت ها ش جر يتش ضح طول الدهر ةة طران 


(0 


في هذه الآيات دلائل الوحدانية وعظم الصمدية والإرشاد لمن ضل عن معرفته حيث به تعالى بقوله: جورت ومع تجاورها 


قطحة عذبة وأخرى ملحةء قطعة طيبة وأخرى خبيغة كما أن التربة واحدة» وتسقى بماء واحد وتخثلف طعوم الثمار وألوانه 
وخصائصه ومنافعه فهذا لن يكون صادرًا إلا عن ذي قدرة لا تُحدَ وعلم لا ينتهي وحكمة لا يخلو منها شيء» وهو الله تعالى»؛ 
وآین الطبيعة العمياء الصماء التي لا علم لها ولا إرادة من الله خالق کل شيءِ العليم بكل شيء؟ 


م تفسير سورة الرعد ٠)‏ 


حل جيل : أي نرجع کما کنا بشرًا 
أحياء. «ألأعكَلُ ف أعَتاهدٌ4: أي 
موانع من الإيمان والاهتداء في 
الدنيا» وأغلال تشد بها أبديهىم إلى 
أعناقهم في الأخرة. 

اس4 : أي بالعذاب. 
مَل أَلْحَسََد4: أي الرحمة وما 
يحسن بهم من العاقبة والرخاء 
وال خصب. المت 4 : آي 
العقوبات واحدها مَنّلة التى قد 
أصابت المكذبين في الأمم الماضية . 
9 لر نر يو4 : أي هة 
آنزل» ولولا ادا ر تحص ضر کھلاً. 
ءايه من روء : أي معجزة كعصا 
موسى وناقة صالح معلا . لكل َرٍ 
هاو»: أي نبي يدعوهم إلى ربهم 
لیعبدوه وحده ولا یشرکون به غیره. 
@ تا َي ڪل ايَ4: أي من 
ذكر أو أنثى واحدا أو أكثر أبيض أو 
أسمر. وما تي الأزكام: أي 
تنفص من دم الحيض» وما تزداد 


منه. 


معنی الآبات : 
ما زال السياق الكريم في دعوة 
المشركين إلى الإيمان بالتوحيد والنبوة 


المحمدية والبعث يوم القيامة للحساب 
والجزاء» فقوله تعالى في الآية الأولى 
:)٥(‏ إن جب یا نبینا من عدم 
إيمانهم برسالتك وتوحيد ربك فعجب 
أكبر هو عدم إيمانهم بالبعث الآخرء 
إذقالوا في إنکار وتعجب : اوق" 
کا ر یا لى يجيي أي 
يحصل لنا بعد الفناء والبلى؟ قال تعالى 
مشيرًا إليهم مسجلا الكفر عليهم 
ولازمه وهو العذاب: أؤکک الت 
كمَروا بم ويك الأنك"“ ن 
أعَتاقهر4 وهي في الدنيا موانع الهداية 
كالتقليد الأعمى والكبر والمجاحدة 
والعناد» وفي الآخرة أغلال توضع في 
أعناقهم من حديد تشد بها أيديهم إلى 
أعناقهم» #رأركيك أصَعَب لار أي 
أهلهاء لهم فبا خلدوة# أي ماكشون 
أبدًا لايخرجون منهابحال من 
الأحوال. 

وقوله تعالى في الآية الثانية 
0): اسىلوك اة م 
ألْحَسََة4 يخبر تعالى رسوله مقررًا 
ما قال أولئك الكافرون بربهم ولقائه 
ونہى الله وما جاء به» ماقالوه 
استخفافا واستعجالاً وهو طلبهم 


r 


العذاب الدنيوي› إذ کان 
الرسول ية يخوفهم من عذاب الدنيا 
وعذاب الاخرةء فهم يطالبون به 
كقول بعحضهم: لامر ّتا 
جا من الاو آر انيتا يعدا 
أيٍ» قبل طلبهم الحسنة وهذا 
لجهلهم وكفرهم»ء وإلا لطالبوا 
بالحسنة التي هي العافية والرخاء 
والخصب قبل السيئة التي هي الدمار 
والعذاب. 

وقوله تعالی: ود حلت يِن 
لهم المكث “4 أي والحال أن 
العقوبات قد مضت في الأمم من 
قبلهم كعقوبة الله لعاد وثمود 
وأصحاب الأيكة والمؤتفكات فما 
لهم يطاليون بها استبعادًا لها 
واستخفافًا بها أين ذهبت عقرلهم؟ 
وقوله تعالی : ولك ريك لذو فر 
لتا“ ع هد وهو ظطامر 
مشاهد إذلو كان يؤاخذ بالظلم 
لمجرد وقوعه فلم يخفر لأصحابه لما 
ترك على الأرض من دابة» وقوله: 
وله رت شريد اليماب أي على 
من عصاه بعد أن أنذره وبين له ما 
يتقي فلم يتقّ ما يوجب له العذاب 
من الشرك والمعاصي . 


() أصل التعجب: تخير النفس بما تخفي أسبابهء والمخاطب في هذا الرسول ية والمؤمنون تابعون له. 


(۳) مثل هذا الاستفهام وقع في تسع سور من القرآن في أحد عشر موضع ومن القراء من استفهم في الموضعين ودا کا ريا وااو 


GUL, e 


ينا لبك ومنهم من استفهم في موضع واحد» فمن استفهم في الأول والثاني قصد المبالغة في الإنكار فأتى به في الجملة 
الأولى وأعاده في الثانية تأكيدًا له ومن أتى به مرَّة واحدة لحصول المقصود به لأ كل جملة مرتبطة بالثانية فإذا أنكر في إحداهما 
حصل الإنكار في الأخرى (أفادةُ الجمل). 
(۳) الأغلال: جمع غل وهو طوق من حديد تشذ به اليد إلى العثق. 
9) المثلات: جمع مثلةء» وهي العقوبة لحو: صدقة وصدُقات» وتضم الميم وتسكن الئاء مثلة كخرفة والجمع مُثل كرب وهي 
العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تمثل بها العقوبات. 
() قال ابن عباس رضي الله عنه هذه أرجى آية في كتاب الله» قال سعيد بن المسيّب» لما نزلت قال رسول الله بل : «لولا عفو الله 
ورحمته وتجاوزه لما هنا أحدًا عيشّه ولولا عقابه ووعیده وعذابه لاکل كل أحده. 


o. 


وقوله تعالى في الآية الفالغة 
(۷): # وقول الدب کیروا رلا ازل 
لَه ءايه س رَبو4! يخبر تعالى 
رسوله والمؤمنين عن قيل الكافرين 
بالتوحيد والبعث والنبوة: الوا 
أي هلا أنزل على محمد ية آية من 
ربه كعصا موسی وناقة صالح › 
نؤمن بنبوته ونصدق برسالته» فیرد 
تعالى عليهم بقوله: إا أت 
سذ4 والمنذر المخوف من العذاب 
ولیس لازمًا أن تنزل معه الآيات› 
وعليه فلا تلتفت إلى ما يطالبون به 
من الآيات» واستمر على دعوتك 
فإن لكل قوم" هاديًا وأنت هادي 
هذه الأمة» وداعيها إلى ربها فادع 
واصبر. 
ررد تعالى في الآية الرابعة 
: ت بقل بم ما ڪيل ڪل 
اه ای أو أنشى واحدا 
أو اثنين أبيض أو أسمر سعيدًا أو 
شقيَاء وقوله: وما تفیش 
لارام وم داد أى ور ما 
فی ارا ا 
وما تزداد منها إذ غيضها ينقص من 
مدة الحمل وازديادها يزيد في مدة 
الحمل فقد تبلغ السنة اد آكثرء 
وقوله: : وڪ شىء ندم دار 


آي وکل شيء في حکمه وقضائه 
وتدبیره بمقدار معین لا يزيد ولا 
ينقص في ذات ولا صفة ولا حال» 
ولا زمان ولا مکان. 

ا وقوله : عير آلقيب والسَدة 
أي كل ما غاب عن الخلق› ومالم 
يغب عنهم مما يشاهدونه أي العليم 
بكل شيء» وقوله: آلڪيير 
ألمسعَال# أي الذي لا أكبر منه وكل 
كبير أمامه صغير المتعال على خلقه 
المنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة 
والولد هذا هو الله وهذه صفاته فهل 
يليق بعاقل أن ينكر استحقاقه للعبادة 
دون سواه؟ فهل یلق بعاقل أن ینکر 
عليه أن يوحي بما شاء على من يشاء 
من عباده؟ فهل يلق بعاقل أن ینکر 
على من هذه قدرته وعلمه أن يحيي 
العباد بعد أن يميتهم ليسألهم عن 
کسبهم ویحاسبهم عليه ویجزیهم به؟ 
اللهم لا إذا فالمنكرون على الله ما 
دعاهم إلى الإيمان به لا يعتبرون 
عقلاء وإن طاروا في السماء وغاصوا 
في الماء. 

هداية الآيات : 

أ -تقرير أصول العقيدة الثلائثة : 
التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 


الآخر. 


- صوارف الإيمان والتي هي 
كالأغلال هي التقليد الأعمىء 
والكبر والعناد. 

-عظيم قدرة الله تعالى وسعة 
علمه. 

- تقرير عقيدة القضاء والقدر . 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]١۳ - ٠١‏ 
€ وسار ب اار4 : : أي ظاهر في 
سربه أي طريقه. لم مفب : أي 
ملائكة تتعقبه بالليل والنهار. 
وين مر ال4 : أي بأمر اث 
تعالى وعن إذنه وأمره. الا َر ما 
قور : أي من عافية ونعمة إلى بلاء 
وعذاب. ما بش4 : آي من طهر 
وصفاء بالإيمان والطاعات إلى 
الذنوب والآثام . .وما لر سن دوي 
بن وال : أي ولييس لهم من 
دون الله من يلبي أمرهم فيدفع عنهم 
العذاب. 
9 ين جه حيو : #: أي من الخوف 
منه وهيبته وجلاله۔ ST:‏ سيد 
حال : أي القوة والمماحلة. 


معنی الآیاٽ : 


ما زال السياق في ذكر جلال 
الله وعظيم قدرته وسعة علمهء قال 


)0 هادي كل أمة رسولها الذي بعث فيها وخلفاء الأنبياء وحواریوهم هداة يهدون من بعدهم وال يهدي من يشاء. 
قال القرطبي: من ذكر أو أنثى: صَبِيٌ أو قبيح صالح أو طالح. وقوله: إل أ يفيد عموم كل أنثى في الإنسان 


والحيوان› وهو كذلك . 


العادة أن انحاس الحيض دال على العلوق أي: الحمل» وفيضان الدم دال على عدم الحمل» وتفسير الآية بهذا حسن» فالله 


تعالى يعلم ما تغيض الأرحام من الدم» لانشغال الرحم بالعلقة ڈ 


دم من لا حمل لها. وما في التفسير وجه وهذا الوجه أوضح 
استدل بالآية من قال: الحامل لا تحيض وهو أبو حنيفة. والجمهور على أنها تحيض كما استدل بها كل من قال: الحمل تزيد 
مدته إلى ربع سنوات» وهو الجمهورء وخالف الظاهرية في ذلك. 


بالجنين› وما تزداد من الدم حتی يفيض عنهاء ویخرج › وهر 


م تفسير سورة الرعد))ه 


تاي في هذه الآية : مسوا کر 
سر اقول ومن جر بء4 فال 
رد والجهر وأخقى. ومن هو 
متف بالل يمشي في ظلامه» 
ومن هو وسار اار4 آي يمشي 
في سربه" وطریقه مکشوفا 
ما لله تعالی. 
® اھ م 
ا وقوله تعالى: اء مقت 


س بين يديه ومن لفو قر ن ر 


رط 


آلو جائز أن يعود الضمير في اله 
على من هو مستخف باللیل وسارب 
بالنهارء فيكون المراد من المعقبات 
الحرس والجلاوزة الذين يحرسولن 
السلطان من أمر الله تعالى في 
نظرهم» ولكن إذا أراده الله بسوء فلا 
مرد له وما له من دون الله من وال 
یتولی حمايته والدفاع عنه» وجائز أن 
يعود على الله تعالى ويكون المراد 


من المعقبات الملائكة الحفضة“ 


والكتبة للحسنات والسيئات ویکون 
أي بأمره تعالی 


وإذنه»ء والمعنى صحيح في 
التوجيهين للآية وإلى الأول ذهب 
ابن جرير وإلى الثاني ذهب جمهور 
المفسرين؛ وقوله تعالی: إت أله 
بخبر تعالى عن سنة من سننه في 
خلقه ماضية فيهم وهي أنه تعالی لا 
يزيل نعمة أنعم بها على قوم من 
عافية وأمن ورخاء بسبب إيمانهم 
وصالح أعمالهم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم من طهارة وصفاء بسبب 
ارتكابهم للذنوب وغشيانهم 
للمعاصي نتيجة الإعراض عن 
کتاب الله وإهمال شرعه وتعطيل 
حدوده والانخماس في الشهوات 
والضرب في سبيل الضلالاتء 
وقوله تعالی: ودا اراد اه قور 
سوا قلا مرد م ونا لَه ين ذونيي ن 
ولي هذا إخبار مئه تعالى بأنه إذا 
أراد بقوم أو فرد أو جماعة سوءًا ما 
أي ما يسوءهم من بلاء وعذاب فلا 


ov. 


مرد له بحال من الأحوال بل لا بد 
وان يمسهم ولا يجدون من 
دون الله من وال يتولى صرف 
العذاب عنهم»ء أما من الله تعالى 
فإنهم إذا آنابوا إليه واستغفروه وتابوا 
إليه فإنه تعالى يكشف عنهم السوء 
ویصرف عنهم العذاب. 

وقوله تعالی : طهر ازى یم 
لر حَوَدًا) من الصواعق من جهة 
وطمَعًا في المطر من جهة أخرى 
شئ ألسَحاب القالّ4 أي وهو 
الذي ينشىء ٠‏ اي 
الغقال الذي يحمل الأمطار . 

€3 شيخ اَعَد صندو4” أي 
وهو الذي يسبح الرعد بحمده وهو 
ملك موكل بالسحاب يقول: 
سبحان الله وييحمده وقوله: 
ولم الہک (A‏ م خی ٩‏ أي 
خيفة الله وهيبته وجلاله فهي لذلك 
تسبحه أي تنزهه عن الشريك والشبيه 
والولد بألفاظ يعلمها الله تعالىء 


2 هذه الآية كالنتيجة لما تقدم من الدلائل على علم الله وقدرته وحکت الموجبة لألوهيته وفيها تعريض بالمشركين المتآمرين على 


قتل اللبي آو فی وسواء: بمعثي مسو وهو اسم یکول بين د 
بفتح السين وسکون الراء: الطريق»› والسارب: اسم فاعل من سرب ذا ذهب . 


2 الرب: به 


شيئين كالسر هنا والجهر أي : : مستوي عنده السر والجهر . 


۳( جيم معقبة هو مأخوة من العقب الذي هو مزستر الرجل لكل من ايع اشر فقد تعب فهو متب له وعقبه يعقبه فهو عاقب 
له: إذا جاء بعدهء والمعقبات هنا: الملائكة لحديث: ايتعاقبون فیکم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار» إذا صعدت ملائكة النهار 


أعقبتها ملاثكة الليل وهكذا. 


9 الحفظة: جمع حافظ : ملائكة موكلون بالعبد بحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الجنء والشياطين» فإذا جاء أمر الله أي: قدره 
تخلوا عنه» والكتبة: جمع كاتب : ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات . 

(۵) ذكر القرطبي: أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الله سبحانه وتعالى جعل أوامره على وجهين. أحدهما: قضى وقوعه 
وحلوله بصاحبه فهذا لا يدفعه أحد» والثاني: قضی مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة. 

۳ إنشاء السحاب: تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابًاء والسحاب اسم جمع لسحابة» وسميت سحابة لأنها تسحب 


من مکان إلى مکان. 


۷ الباء للملابسة: أي يسبّح الله تسبيخا ملابسًا لحمده والتسبيح: التنزيه 
(A)‏ جاک ت ایا سن مر الله تعالی . 


(۹) ین خیقتو 4 من 


ي: لأجل الخوف منه تعالى . 


و م ومر و 2 نوور یت ور 4 
لر دعو الي وآلئین پدعوت من دونو لا وستجبون هم ی إل 
یط کته إلى الماء م وما هو بلغ وما دعا لكف 


و 


کی رطام بز 56ر 8 9 


لے ےر 


فعا ولا و 
Hz‏ ر وه 


مجنلا لو شرا لقو 


r e fre 


ر 


سا ودود َه فی انار ابا لياو مع 


کے ر 


لذن اسجابوا ره 


Ke OT 


ال اذه 


وكيك کم سو و اساي رمام 


6 
\ 
۹ 


‌ 
ر ے0 ف فی اس أي في وجوده 


وصفاته وتوحیده وطاعته» وهر 
سيد الال 4 هذه الآية نزلت فعا 
في رجا © 
من يدعوه إلى الإسلام فقال الرجل 
الكافرلمن جاء من قبل 


بعث إليه رسول الله لا 


وره الأشد 


إلا کل( رق سن ف کوت الزن او 


فل س رب ال سمو 


ر 
الله قل آفاقذّمم ِن درو ر لا 4 


ر ےل ع 


ا ما َناك ودیه فیا حل اليل ربدا ابا 


ا م ا 


مر ا کے ےو ہے ٣‏ ور 


که الح والکطل اما لبد ذهب جا ر 


E‏ لاض جیا ري ا کک 


و ا 


وما الله آمن ذهب هو أم 
من فضة آم من نحاس؟ 
فنزلت عليه صاعقة أثناء 
رأسه» ومعنی شدید 
المحال آي القوة والأخذ 


. والبطش‎ ٢ 
زا للق کن ر ا‎ 


هداية الآيات: 
-سعة علم الله 
تعالی . 
-الحرس والجلارزة 


م کر 


ر لمن يستخدمهم لحفظه من 
١‏ | أمر الله تعالى لن يغنواعنه 
وا به و 
من مر الله شیتا . 


٣‏ تقرير عقيدة أن لكل 
فرد ملائکة يتعاقبون عليه 
بالليل والنهار منهم الكرام 
الكاتبون» ومنهم الحفظة للإنسان من 
الشياطين والجان. 

٤‏ - بيان سنة أن النعم لا تزول إلا 
بالمعاصي . 

٥‏ ۔ استحباب قول سبحان من 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته عند سماع الرعد لورود ذلك 
عن النبي اة بألفاظ مختلفة . 


)١(‏ اييلن4: المفعول محذوف تقديره: 


9 سال : 


کر ايسر التفاسير جه 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١- ١۶‏ 

@ 3 َة فً4: أي له تعالى 
الدعوة“ الحق أي فهو الإله الحق 
الذي لا إله إلا هو. ليل 46: أي 
الماء فمه. إلا ف صَلَل4: أي في 
ضياع لا حصول منه على طاتل . 

9 بش وَأَسل4: أي بالبْكر 
جمع بكرة» والعشايا جمع عشية . 
معنی الآیات : 

ل ما زال السياق في تقرير عقيدة 
التوحيد بالأدلة والبراهين» قال 
تعالى: للم َة ىَ4 أي له 
سبحانه وتعالى الدعوة الحق وهى أنه 
الإله الحق الذي لا إله إلا هي أما 
غيره قإطلاق لفظ الاله إطلاق باطل» 
فالأصنام والأوثان وكل ما عبد من 
درن الله إطلاق لفظ إله عليه إطلاق 
باطل» والدعوة إلى عبادته باطلةء 
أما الدعوة الحق فإنها لله وحده. 

وقوله تعالی : لزب یدضون من دوږ4 
أي من دون الله من سائر المعبودات» 
للا مسجد لمر بتري أي لا 


ى 


بجیبونهم بإعطائهم شينًا مما يطلبون 
متهم إل ککیط کله إلى ال 


يجادلونك وأتباعك المؤمنين في شأن توحيد الله تعالى ولقائه ونبوة رسوله بلا. 
إن كان من الحول والميم زائدة فهر بمعنى شديد القرى» وإن كانت الميم أصلية فالمحال بكسر الميم : فهو فعال 


بمعنى الكيدء وفعله محل وتمخل إذا تحيّلء إذ المجادلون كانوا يتحيلون في أسئلتهم» فأعلمهم الله أنه آقوى منهم» وأشد كيدا 


() قيل: نزلت في يهودي. وقيل: في ربد بن ربيحة» وعامر بن الطفيل»ء وقد هلك أربد بصاعقة نزلت به» وهلك عامر بغدة نبتت 
في جسمه فمات منها وهو في بيت امرآة من بني سلول. 

9) آي: الدعوة الصدق لل تعالى لأنه هو الذي يستجيب ويعطي السؤال وأما دعوة الأصنام» فإنها دعرة كذب وباطل. قإطلاق الإله 
على الله إطلاق حق وصدق. وإطلاق إله على صنم أو مخلوق فهر إطلاق كذب وباطل. 

: ضرب الله تعالى هذا المثل المائي لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثا بالقابض الماء باليد» قال الشاعر‎ )٥( 


فأصبحت فيما كان بيني وبينها 


تفسير سورة الرعد جه 


أي إلا کاستجابة“ 


فتحهما ومدهما إلى الماء والماء في 
قعر البئر فلا كفاه تصل إلى الماء ولا 
الماء يصل إلى كفيه وهو عطشان 
ويظل كذلك حتى يهلك عطسّاء هذا 
مثل من يعبد غير الله تعالى بدعاء أو 
ذبح أو نذرأو خوف أورجاء فهو 
محروم الاستجابة خائب في مسعاه 
ولن تكون له عاقبة إلا النار والخسران 
وهو معنى قوله تعالى: ارما دعا 
احفر إلا ف َل 4 أي بطلان 
بشران. 

€ وقوله تعالی: ولل سد ن ف 
تٍ4 آي الملائكة» #والأرض 4 
أي من مؤمن يسجد طوعَاء ومنافق 
أي يسجد كرا" ارش4 
تسجد أيضاء در 4 أوائل النهارء 
لال4 أواخر النهار. ومعنى 
الآية الكريمة: إذالم يسجد 
الكافرون أي لم ينقادوا لعبادة الله 
وحده تعالی فان لله يسجد من في 
السماوات من الملائكة» ومن في 
الأرض من الجن والإنس المؤمنون 
يسجدون طائعين والكافرون 


يسجدون إذا أكرهرا على السجود 


من بسط يديه أي 


والمنافقون يسجدون مكرهين»› 
وظلالهم تسجد في البكر والعشايا 
كما آنهم منقادون لقضاء الله تعالى 
وحكمه فيهم لا يستطيعون الخروج 
عنه بحال فهو الذي خلقهم وصورهم 
کما شاء ورزقهم ما شاء ویمیتهم متی 
شاء فأي سجود وخضوع وركوع 
أظهر من هذا؟ 

وقوله تعالی: فل س رب 
ألسَسوتِ والأرض€ أي من خالقهما 
ومالكهما ومدبر الأمر فيهما؟ و 
رسوله أن يسبقهم إلى الجواب لل 
ا إذ لا جواب لهم إلا هوء وبعد 
أن أقروا بأن الرب الحق هو الله 
آمر رسوله 5 آن یقول لهم موبخا 
مقرعا: اذم ن وو ارتي 
آي شرکاء لا يملكون لانفسيم تفت 
ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لكم 
نفعًا أو يدفعون عدكم ضرا فأين 
يذهب بعقولكم أيها المشركون» 
ومبالغة في البيان وإقامة للحجة 
والبرهان على وجوب التوحيد 
وبطلان الشرك والتنديد أمر رسوله 
أن قول لهم : لهل سنوی الان 
امير ام مَل تى الظفتُ 


(۱) هذا التفسير مروي عن على رضى الله عه . 
(9) الضلال: التلف والضياع › والجملة: بيان لخيبة المشركين في عبادة أصنامهم ودعائها وتقرير لخسرانهم 
0( وگافر جد بخشوع 0 الله ا الجارية عليه ولا ر وصحة در وسعادة وشقاوة. 


)0( الاستفهام للتوبيخ والتقرير. 


v.vb 


ف 


ررر 4؟ والجواب قطعًا لا إذّا فكيف 
يستوي المؤمن والكافر» وكيف 
يستوي الهدى والضلال» فالمؤمن 
يعبد الله على بصيرة على علم أنه 
خالقه ورازقه یعلم سره ونجواه یجیبه 
إذا دعاه أرسل إليه رسوله وأنزل عليه 
كتابه» والكافر المشرك يعبد مخلوقًا 
من مخلوقات الله لا تملك لنفسها 
فضلا عن عابدیها نفعًا ولا ضرا لا 
تسمع نداءَ ولا تجيب دعاء» المؤمن 
یعبد الله بما شرع له من عبادات وبما 
طلب منه من طاعات وقربات› 
والكافر المشرك يعبد الباطل بهواهء 
ويسلك سبيل الغ في الحياة. 

وقوله: 1 C0,‏ جلا رای شر ا 
ایی کت الا 4 آي بل 
جعلوا لله شركاء فخلقت تلك 
الشركاء مخلوقات كخلق الله فتشابه 
الخلق على المشركين فعبدوها ظا 
منهم أنها خلقت كخلق اله؟ 
والجواب لا فإنهالم تخلق ولا 
تستطيع خلق ذبابة فضلاً عن غيرها 
إذا فكيف تصح عبادتها وهي لم 
تخلق شیئاء وقوله تعالی : اقل اه 
ینز نر ومر لوي الت أي 


وأقسد في أفيائه اسار 


٠0‏ أم: لاوضراب الائتقالي من قضية إلى أخرى واختيار العمى والبصر والنور والظلمات لبيان أن حال المؤمنين وحال الكافرين في 
تضاد فالمؤمنون مبصرون يمشون في النور» والكافرون عمي يمشون في الظلمات. 
(۷) هذا من تمام الاحتجاج والاستفهام للاضراب الانتقالي» وهو للتهكم بالمشركين» فالمعنى: لو جعلوا لله شركاء يخلقون فخلقوا 
كما يخلتق الله فتشابه الخلق عليهم لكانوا معذورين ولكنهم لم يخلقوا ولن يخلقوا. 
() في الآية رد على الملاحدة الشيوعيين الذين ينكرون وجود الله جل جلاله ورد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون نالي 


a. 


قل أيها الرسول للمشركين عند 
اعترافهم بأن آلهتهم لم تخلق شييًا 
قل لهم: الله خالق كل شيء وهر 
الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا 
مِنْلَّ القهار لكل جبار والمذل لكل 
معاند كفار»ء هو المستحق للعبادة 
الواجب له الطاعةء الإيمان به هدى 
والكفر به ضلال. 
هداية الآيات : 

-١‏ دعوة الحق لله وحده فهو 
المعبود بحق لا إله غيره ولا رب 
سواه . 

۲ - حرمان المشركين من دعائهم 
وسائر عباداتهم . 

۳ الخلق كلهم يسجدون لله طوعًا 
أو كرهًا إذ الكل خانع خاضع 
لحکم الله وتدبیره فيه . 

٤‏ - مشروعية السجود للقارىء 
والمستمع إذا بلع هذه الاَية. 
كليم اشر ولال 
ويستحب ان يکون طاهرًا مستقبلا 
القبلةء ويكبر عند الخفض والرفع 
ولا يسلم. 
ه ‏ بطلان الشرك إذ لا دليل عليه 


0) 


من عقل ولا نقل . 


- وجوب العبادة لله تعالى . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١۷‏ -۸] 
طتاك اة بقترت4: أي 
بمقدار مائها الذي يجري فيها. را 
اا : أي غثاء عالًا إذ الزبد هو 
ضر غليان الماء أو جریانه في 
الأنهار . ويا ودود عه فى ألَار 4 : 
أی كالذهب والفمضة والنحاس. 
انیا ل أ منم: أي طاًا 
لحلية من ذهب أو فضة أو متاع من 
الأواني . نيد مَلمٌ: أي مشل زبد 
السيل. ما دّ4 : أي زبد السيل 
أو زبد ما أوقد عليه النار. 
ج4 : آي باطاد مرميًا به بعيدًا 


ر 
يدهب 


إذ هو غثاء ووضر لا خير فيه. 
ينك ف ألأرض4: أي يبقى في 
الأرض زمنًا ينتفع به الناس. 

لل انتا ريم ال4 : 
آي للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يؤمنوابه ولم يطيعوه. لادا 
ب4 : أي من العذاب. سو 
ساب : وهي المؤاخذة بكل ذنب 
عملوه لا يغفر لهم منه شيء. ویش 
لهاد : أي الفراش الذي أعدوه 
لأنفسهم وهو جهنم . 


= واه يقول: اله علق ڪل شئ فلا يخرح شيء عن کونه مځلوقًا لله تعالی . 
)0( إذ العقل لا بُجيز عبادة مخلوق مربوب لا يملك لنفسه فضلا عن غيره مونًا ولا حياة بل ولا ضرا ولا نفعًا والنقل حرم الشرك 


أيسر التفاسير جه 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والتنديد بالكفر والشرك ففي هذه 
الآية الكريمة ضرب الله تعالى مثلد 
للحق والباطلء للحق في بقائهء 
والباطل فى اضمحلاله وتلاشيه 
فقال: ا4 أی اش ايت الَا 
4 الت E‏ بقَدَرمَا 4“ أي 
بحسب كبرها وصغرها لأن الوادي 
قد کون کبیرًا وقد یکون صغیرًاء 
فاحتمل السيل أي حمل سيل الماء 
فى الوادي زبدًا رابيا أي غثاءَ ووضرا 
عاليًا على سطح الماء» هذا مثل 
مائي» ومثل ناري قال فيه عز وجل 
ريا يدون َيه فى اار4“ أي 
ومما يوقد عليه الصاغة والحدادونء 
لابه ية أي طلبًا للحليةء ار 
متم آي طلبًا لمتاح يتمتع به 
كالأواني إذ الصائغ أو الحداد يضع 
الذهب أو الفضة أو النحاس في 
البوتقة وينفخ عليها بالكير فيعلو ما 
كان فاسدًا غير صالح على صورة 
الزبد" وما كان صالخا يبقى في 
البوتقة وهو الذي يصنع منه الحلية 
والمتاع› وقوله تعالى : # كلك آي 
المذكور من الأمور الأربعة مثلي 
الحق وهما الماء والجوهرء ومثلي 


بجمیم أنواعه الأكبر والأصغر والخفي والجلي قال تعالى : «واغبدوا له ولا رأ يو سيا من الشرك والشركاء. 


(۲) ايا : مفعول لأجله» والحلية: ما يتحلى به أي يتزيّن» والمتاع ما يتمتع به وينتفع. 


(۳) الجفاء: ما أجفاء الوادي أي: رمى به. 


)£( ارو جمع واد والوادي اسم للماء السائل هنا إد الوادي وهر أخدود بين مرتفعين لا یسیل وإنما یسیل الماء فيه › ومعلى : 


رمَا : آي : بقدر مثلها. 


)١(‏ هذا المثل الثاني والأول هو مثلم الماء السائل في الوادي وما يحمل من زبد عال. 
)١(‏ هو معنى قوله تعالى: ليد عَم أي زبد ما يعلو الذهب والفضة والحديد كزبد ما يعلو ماء السيل. 


م تفسير سورة الرعد )جه 


الباطل وهما زيد الماء وزید 
الجوهن ن الد َدعَب جا 
أي باطلا مرميًا به يرميه السيل إلى 
ساحل الوادي فيعلق بالأشجار 
والأحجار ويرميه الصائغ عن بوتقته» 
وأما ما ينفع الناس من الماء للسقي 
والري فيمكث في الأرض» وكذا ما 
ينفع من الحلي والمتاع يبقى في 
بوتقة الصادً والحداد وقوله 
تعالى: # كذلك صرب آل آلأالي 
أي مثل هذا المثل الذي ضربه للحق 
في بقائه والباطل في ذهابه وتلاشیه 
وإن علا وطغا في بعض الأوقات» 
ليرب أي بين الأمثالء ليعلموا 
فيؤمنوا ويهتدوا فیکملوا ویسعدوا. 

لل هذا ما تضمنته الآية الأولى (۱۷) 
وأما الآية الثانية (۱۸) فقد أخبر تعالى 
بوعد له ووعید ما وعده فلأهل طاعته 
بأن لهم الس © الجنة وأما وعيده 


فلأمل معصيته وهو أسوأ وعيد 


وأشد." فقال تعالی في وعده: 
E:‏ ابا رم الحى» وقال 


فی وعیده: ادت لم متا ار 
ر آے لھم ما ف لاض جیا آي من 
سال ومخاع» اة ع ايشا 
لافتدوا به من العذاب الذي تضمنه هذا 
الوعيد الشديدء ويعلن عن الوعيد 
فيقول: [أوليك4 أي الأشقياء لهم 
سء ليساٍ) وهو أن يحاسبواعلى 
كل صخيرة وكبيرة في مالم ولا 
يغفر لهم منها شيء رمام جه (r‏ 


الحرم الثالك عَشّر 


أي مقرهم ومكان إيوائهم 
لويس لهاد أي الفراش 
جهنم لهم . 

هداية الآيتين 

١‏ - استحسان ضرب 
الأمثال لتقريب المعانى 
إلى الأذهان. ۰ 

1-ثبات الحق 
واضمحلال الباطل سنة 
٣‏ - بیان وعد الله 
للمستجيبين له بالإيمان 
والطاعة وهى الجنة. 

٤‏ - بیان وعید الله لمن 
لم يستجب له بالإيمان 
والطاعة . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۹ - ]۲٤‏ 

© گن مر أغت): أي لا یری 
الحق ولا يعلمه ولا يؤمن به. أو 
ألأّب4 : أى أصحاب العقرل . 
E:‏ 
صل : أي من الإيمان والتوحيد 
والأرحام . 
@ کے يلْسة4: أي 
يدفعون بالحلم الجهلء وبالصبر 
الأذى . لعَقَىَ آلدَار4: أي العاقبة 
المحمودة في الدار الآخرة. 
جت عن : أي جنات إقامة 


دائمة. 


ر ا بے ن 


الإيمان والكفر»ء واليقين والشك. 


(%0 

ويضمحل والمراد من الحق والباطل : 
ومن الحسنى: النصر في الدنيا والتمكين فيها لأهل التوحيد. 
۳( 


وهر النار وپئس المهاد. 


انس جار آنا رل یک ون یك لی کن ھر آعم إا دک 
ا الأب لوا أدبن بره بهد آنه ولا فصو اليتق 
دي باون اام ا پد أن بوص شوت رم 

ر ساب الوت وال صر 
اقام لاو اققو مما رزفتهم ا واه ودروت 


اة سيه یک نی اکر 3 جتت طن پد لوا 


رر صر م 


ع ا 2 
دس سح من و اجه ورتم والمایکة 


کرم یں کا 3 


E 


و 2 و 


اوه وو 


وشم سو 


e‏ افیا تیر لياف لخر إل م لاس شش 


O‏ @ 7 1 ارز ل سام ویقدر ورا 


الت شرا ر زل عله مايه ن ل پک اه يل 
من ياء وښد ۍ ومن أت © ار ات وون 
قوب . 2 

ھم بذک آله اک ونر اه تين القوب (8 


سر 


ا 


م ی وم س 
س 


سے ا ا و 


ص 


ن را ایا رم 


س ےک سمو 
وو 


م ار س 


يدخلون 

سکم یک بعاصم عم فی لر 
ر ت 

م ور 
رمنی رر تر رر 
مرو 


ر ر 


س ریه رح ر 


معنى الآيات : 
لو لقد تضمنت هذه الآيات مقارنة 


فاسد كأبي جهل المخزومي وبين ما 
لهما من جزاء في الدار الآخرةء مع 
ذكر صفات كل منهماء تلك 
الصفات المقتضية لجزائهما في الدار 
الآخرة قال تعالى : لأف يل أا 
رل لك ين يك ن4 فيؤمن به بعد 
العلم ويستقيم على منهجه في 
عقيدته وعبادته ومعاملاته وسلوکه 
كله. هذه الشخصية الأولى « كن 


هذا مثل للحق والباطل إذا اجتمعا فإنه لا ثبات للباطل ولا دوام له مثل الزبد مع الماء أو مع الحلية لا يبقى بل يذهب ويتلاشى 


NY 


الجر الث عَشر سُورَة الود 


a‏ رور 


ایت اموا وعيلواً للحت وي لهد وخسن 
متا 3 كدر لتك ف أذ حلت ن ا م 


ارس سات Ee‏ 


ع ا اسا الك وهم ب ک ا 


رر ہت رر رر ار 


ری اهر ع كك ابي ® 
وو رانا سرت پو ألْجبال أو عت یھ ارش او کر 


2 2 


بے الموی بل کے الام جیا ایک بای ایی “اموا 
آن لو اء آله کدی لتاس جیما رلا رال الین روا 
شیہم یماصتعا رة ار ل را کن دارهم کی ق 
ا ا و و ر 
من لك امت لای کرام ذم کک ڪڪ 
قاب( أف هر مرب نېي كى چمزا 
و فل وشم آم وار ر يتا لا يلم ف الذرض أم 
2 ورت آل گنروا کرشم و ون 
رشلل این كاد 3 م تاج ن ار 
ا لداب ا ا لوین راف €3 


مشروع في بيان صفاتهم 
المقتضية إنعامهم 
وإكرامهم نذكر لهم ثماني 
صمفات هي كالتالي : 
الوفاء بالعهود وعدم 


ورو 


نقضها: : ان يوون 
(TY)‏ مرو ت 


بهد لَه ولا فصن 
لی ج 4 إذ لا دين 
لمن لا عهد له. 

۲ وصل ما أمر 
الله ہه أن يوصل من 
الإيسمان والإاسلام 
والإاحسان e‏ 
الین يلود با 


و 


پو أن أن يوصَل ‏ , 


م د م لر 
يؤمن به ولم يعمل بما أنزل إلى 
الرسول من الشرع. والجواب قطعًا 
آنهما لا یستویان ولا یکونان في 
ميزان العدل والحق متساويين وقوله 
تثعالى : طا بدك ألا آلألَب4 أي 


بتعظ بمشثل هذه المقارنة أصحاب 
العقول المدركة للحقاتق والمفرقة 
بين المتضاذات كالحق والباطل 
والخير والشر والنافع والضار. 

ل وقوله تعالی : #الن بر4 هذا 


۳ - خشية الله المقتضية 
لطاعته: ووت 
4 

٤‏ - الخوف من سوء الحساب يوم 
القيامة المقتضي لمحاسبة النفس على 
الصخيرة والكبيرة: #وصاون سوه 
اي . 

ل ٠‏ - الصبر طلبًا لمرضاة الث 
على الطاعات وعن المعاصي» وعلى 
البلااء: اولان صا عة َه 
م . 

- إقامة الصلاة وهى أداڙؤها فى 
أوقاتها جماعة بکامل الشروط 


(1) المراد من العمى هنا: عمى القلب لا عمى البصرء والجهل هو سب العمى . 
(( العهد هتا : اسم جنس إِذ المراد الوفاء بكافة عهود الله تعالی وهی أوامره ونواهیه التى وصی بها عباده. 
الميثاق هنا: أيضا اسم جنس يدخل فيه كل الموائيق أي : إذا عقدوا في طاعة الله عهدًا لم ينقضوه» قال قتادة: ورد النهي عن 


نقض الميثاق في بضع وعشرين آية . 


ايسر التفاسير ok‏ 


والأركان والسنن والآداب 8 لإراقاموا 
لر . 

۷-الانفاق مما رزقهم الله في 
الزكاة والصدقات الواجبة والمندوية: 


۸ دفع السيئة بالحسنة فيدرؤون 


سيئة الجهل عليهم بحسنة الحلم» 
وسيئة ة الأذى بحسئة ة الصير . 
وقوله تعالی : ایک هم فی 
لار » أي العاقبة المحمودة وفسرها 
بقوله: َنَت عَنَنٍ أي إقامة لا 
ظعن منھا يدخلونها هم ن صَلحَ 
من ابام وأوجهم ودر 4 والصلاح 
هنا الإيمان والعمل الصالح . وقوله: 
لراتکیکۂ با کیم ن کل کا4 
هذا عند دخولهم الجنة تدخل علیهم 
الملائكة تهنئهم بسلامة الوصول 


وتحقيق المأمول وتسلم قائلة : 
r 2‏ ت ر ۴ 
€3 سم مک بنا ص أي 
ہسبب صبرکم رالإيمان والطاعة 
م فی آلدّار ي“ - هله تهلنئة 


الملائكة لهم وأعظم بها تهنئة وأبرك 
بها بركة اللهم اجعلني منهم ووالدي 
وأهل بيتي والمسلمين أجمعين . 
هداية الآيات : 

١‏ - المؤمن حي يبصر ويعلم 
ويعمل والكاقر ميت أعمى لا يعلم 
ولا يعمل . 


)٤(‏ وسيئة المعصية بالتوبة منها. واللفظ العام الشامل هو أنهم يدفعون بالعمل الصالح كل عمل فاسد. 
)١(‏ جائز أن يكون معنى عقبى الدار: الجنة وجائز أن يكون عقبى الدار: دار الدنيا إذ عقباها الدار الآخرة وفيها الجنةء إذا كانوا في 
دار الدنيا يعملون الصالحات فورئهم الله الجنة فكانت عقبى الدنيا إذ عقبى الدار بمعنى عاقبتها. 


تفسير سورة الرعد جه 


- الاتعاظ بالمواعظ يحصل لذي 
عقل راجح سليم. 

۳-فضل هذه الصفات الشثمانية 
المذكورة في هذه الآيات . أولها الوفاء 
بعهد الله وأخرها درء السيئة بالحسنة. 
٤‏ تفسير عقبى الدار وأنها 
الجنة . 

- بيان أن الملائكة تهنىء آهل 


الجنة عند دخولهم وتسلم عليهم ۔ 


شرح الكلمات : 

[الاَیة: ۲۰ ۲۹] 
E)‏ تشون عهد ل : أي 
بحارنه ولا پلکز مون به فلم یردد 


ربهم وحده. فطعو ما مر آله پو 
أن سَ4 : أي من الإيسمان 
والأرحام. ودوت فى الأرض4 : 
أي بترك الصلاة ومنع الزكاق 
وبارتكاب السيئات وترك الحسنات . 
لهم ًَ4 : أي البعد من رحمة الله 
تعالى . رم س الَا 4: أي جهنم 
وبئس المهاد. 

© ي4 : أي يضيق ويقتر. 
ت : قدر یسیر یتمتع به زمتًا 

ثم ينقضي . 

لوی لر حن متاب»: أي 
لهم طوبى شجرة في الجنة وحسن 
منقلب وهو دار السلام. 


معنی الآيات : 
قوله تعالی: لون ود4 
الآيات» هذا هو الطرف المقابل أو 
الشخصية الثانية وهو من لم يعلم 
ولم يؤمن كأبي جهل المقابل 
لحمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه 
ذكر تعالى هنا صفاته الموجبة لعذابه 
وحرمانه فذکر له ولمن على شاکلته 

الصفات التالية : 
- نقض الحهد فلم يعبدوا الله ولم 
يوحدوه وهو العهد الذي أخذ عليهم 
في عالم الأرواح : والب يصون 

هد آله ن بعد مسق4 . 

۲-قطع ما آمر الله به أن يوصل 
من الإيمان" وصلة الأرحام: 
و س ا مر اه په أن بوصل4 . 
- الإفساد في الأرض بالشرك 
ولمعا ودوت فی لاض“ 
بهذه الصفات استوجبوا هذا الجزاءء 
قال ال تعالى: اوليك هم َة أي 
من الرحمة 3% و سو | دار4 
آي جهنم وبئس المهادء وقوله 
تعالى: اله بط أرق لمن كا 
ودر زا e‏ ل ّا رة î‏ 
مت ¥ يخبر تعالى 
يبسط الرزق أي يوسعه على من يشا 
امتحانا هل یشکر أم يكفر ويضق 


في لاخر إلا 


)0 أي: 
ي : يسائر الأنبياء فلا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كاليهود والنصارى . 


ا 
أ 


فعقبى دار الدنيا الجنة هذا كقوله والعاقبة للتقوى» وقوله : لوم دار اَي أي : الجنة 


ي: سوء المنقلب وهو جهنم . قال سعد ابن أبي وقاص: والله الذي لا إله إلا هو أنهم الحرورية: 


ofp 


ویقتّر على من یشاء ابتلاء هل يصبر 
أو يجزع» وقد يبسط الرزق لبحض 
إذ لا يصلحهم إلا ذاكء وقد بضيق 
على بعض إذ لا يصلحهم إلا ذاك 
فلن يكون الغنى دالا على 
رضى اللهء ولا الفقر دالا على 
سخطه تعالی علی عباده. وقوله: 
وروا باو اليا أي فرح أولئك 
الكافرون بالحياة الدنيا لجهلهم 
بمقدارها وعاقبتها وسوء آثارها وما 
الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما أعد الله 
لأوليائه وهم أهل الإيمان به وطاعته 
إلا متاع قليل ككف التمر أو قرص 
الخبز يعطاه الراعي غذاء له طول 
النهار ثم ينمد. 

وقوله تعالى في الآية (۲۷): 
لوول الین کرو اول نر“ َه 
اة E‏ 
الطلب من المشركين وهو مطالہة 
المشركين النبي بي أن تكون له آية 
كناقة صالح أو عصا موسى ليؤمنوا به 
وهم في ذلك كاذبون فلم يحملهم 
على هذا الطلب إلا الاستخفاف 
والعناد وإلا آيات القرآن أعظم من آية 
الناقة والعصاء فلذاقال تعالى 
لرسوله : فل إت لله ل س ا4 
إضلاله ولو رأى وشاهد ألرف الآيات 
وېدۍ إل من ااب ولو لم یر آية 


بمعنی الخوارج . 


. المطالبون بالآيات المقترحون لها على رسول الله ية من بينهم عبدالله بن أمية وأصحابه‎ )١( 
الضمير في قوله: ادى إلّه من أب : يعود على الحق آو الإسلام أو الله عز وجل . أي: يهدي إلى جنته وطاعته من رجع‎ )0 


إليه بقلبه والكل صالح ومراد. 


vr 


واحدة إلا أنه أناب إلى الله فهداه إليه 
وقېله وجعله من أهل ولایته . 

وقوله تعالى في الاية (۲۸): 
#الرین اموا وبين لوهم يکر 
لَه أولئك الذين أنابوا إليه تعالى 
إيمانًا وتوحيدًا فهداهم إليه صراطًا 
مستقيمًَا هؤلاء تطمئن قلوبهم أي 
تسكن وتستآنس بذكر الله وذكر 
وعده وذكر صالحي عباده 
محمد ييه وأصحابه » وقوله تعالى: 
الا ينڪر لس تطمين القوب 4 
أي قلوب المؤمنين أما قلوب 
الكافرين فإنها تطمئن لذكر الدنيا 
وملاذها وقلوب المشركين تطمئن 
لذکر أصنامهم . 

وقوله تعالی : ا الزیے ١ا“‏ 
ويوا ألصَحتِ وي" لَه ل 
ماب €8 إخبار من الله تعالى بما 
أعد لأهل الإيمان والعمل الصالح 
وهو طوبى حال من الحسن الطيب 
يعجز البيان عن وصفها أو شجرة في 
الجنة وحسن منقلب وهو الجنة دار 


السلام والنعيم المقيم. 


هداية الآيات : 
١‏ حرمة الاتصاف بصفات أهل 


الشقاء وهي نقض العهد» وقطع ما 
أمر الله به أن يوصل والإفساد في 
الأض بالشرك والمعاصي . 

۲ بيان أن الغنى والفقر تمان حسب 
علم الله تعالى امتحانًا وابتلاء فلا 
یدلان على رضا الله ولا على سخطه . 
٣‏ حقارة الدنيا وضالة ما فيها من 
المتاع . 

٤‏ فضل ذكر الله وسكون القلب 
إليه . 

٥‏ وعد الله تعالى لأهل الإيمان 
والعمل الصالح بطوبى وحسن 
المآب . 


[الآية: ٣۰‏ ۳۲] 
@ كرك أسلك4: أي مشل 
ذلك الإرسال الذي أرسلنا به رسلا 
أرسلناك. للا لمم : أي لتقرأً 
عليهم القرآن تذكيرًا وتعليمًَا ونذارة 
وبشارة. وشم قرو بالن € : إذ 
قالوا وما الرحمن وقالوا لا رحمان 


إلا رحمان اليمامة. 
© سرت به د الل آي نقلت 
من أماكنها. أو فَلْعّب به ارش4 : 


أي شققت فجعلت أنهارًا وعيونًا. 


ر أيسر التفاسير جه 


لار کر به اتوك 4: أي احيوا 
وتكلموا. اَم ابت : أي يعلم . 
«قارمَةً: أي داهية تقرع قلوبهم 
بالخوف والحزن وتهلكهم 
دارهم : أي القارعة أو الجيش 
الإسلامي. 

مب4 : أي أمهلت وأخرت 
مدة طويلة. 

معنی الآیات : 

ل ما زال السياق في تقرير أصول 
العقائد: التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء الآخر ففى الآية الأولى من 
هذا السياق وهي قوله تعالى: 
كلك أرسلتك) فقررنبوة 
الرسول بي بقوله كذلك أي 
الارسال“ الذي أرسلنا من قبلك 
أرسلناك أنت إلى أمة قد خلت من 
قبلها أمم» وبين فائدة الإرسال 
إ4 وهو الرحمة والهدى والشفاء 
لوش كرون لرن الرحمن 
الذي أرسلك لهم بالهدى ودين الحق 
لإكمالهم وإسعادهم يكفرون بهء إذا 
فقل أنت آيها الرسول هو ربي لا إله 


(a 


() الذين: في محل نصب لأنه مفعول يهدي» ويصح آن کون بدلاً من قوله: أب وذكر الله هو ذكره بألسنتهم وبقلوبهم وهو 
يشمل ذكر الوعد والوعيد وكمال الله كما يشمل قراءة كتابه وتلاوة آياته قال مجاهد: هم أصحاب النبي ئة وحقا هم ومن يأتي 


بعدهم ينهج نهجهم في الإيمان والتقوى . 


)( وای اموا هذا مبتدأء والخبر: #طوی لَه رحس ماب 4 يعطف عليه» وطوبی ورد أنها شجرة في الجنة» ففي 


البخاري: إن في الجنة شحرة ب 


يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» . 


(۳) ري4 : مصدر طاب يطيب طيبًا إذا أحسن وهي بوزن البشرىء والرّلفى قلبت ياؤها واوا لمناسبة الضمة قبلها أي: الخير 
الكامل لأنهم اطمآنت قلوبهم بذكر الله فهم في طيب حال. 

) هذا تشبيه في الإنعام آي: شه الإنعام على من أرسل إليهم محمدا بل بالإنعام على من أرسل إليهم الأنبباء قبله 

)٠(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: تزلت في كفار قريش حين فال لهم النبي بي : «اسجدوا للرحمن» فالوا: وما الرحمنء والاية 


وان لم تازل بخصوص دعوی المشركين إلا أنها تحمل 


تحمل ردا عليهم في دعواهم الباطلة. 


م تفسير سورة الرعد جه 


إلا هو آي لا معبود بحق إلا هو عليه 
توكلت وإليه متاب أي توبتي 
ورجوعي فقرر بذلك مبدأ التوحيد 
بأصدق عبارة . 


ل وقوله تعالى في الآية الثانية 
۳۷): ولو أن اتا إلخ.. 

لا شك آن مشركي مكة كانوا 
طالبوه" بما ذكر في هذه الآية إذ 
قالوا إن كنت رسولاً فادع لنا ربك 
فيسر عنا هذه الجبال التى تكتنف 
وادينا فتتسع أرضنا للزراعة والحراثة 
وقطع أرضنا فأخرج لنا منها العيون 
والأنهار وأحيي لنا فلانًا وفلانًا حتى 
نكلمهم ونسألهم عن صحة ما تقرل 
وتدعی بأنك نہی فقال تعالی : ولو 
انا سرت به لجال أؤ فَُعَّتْ 
په الاش او ي يه امون أي 
لكان هذا القرآن» ولكن ليست 
الآيات“ هي التي تهدي بل لله 
الأمر جميعًا يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء» ولما صرفهم الله تعالى 
عن الآيات الكونية لعلمه تعالى أنهم 
لو أعطاهم إياها لما آمنوا عليها 
فيحق عليهم عذاب الإبادة كالأمم 
السابقة» وكان من المؤمنين من يود 
الآيات الكونية ظنًا منه أن المشركين 
لو شاهدوا آمنوا وانتهت المعركة 


الدائرة بين الشرك والتوحيد 
تعالى: اہ يأتس »ص ا 
انرا أي يعلموا أن لر ما له 
لدی الاس يما بالآيات وبدونها 
فليترك الأمر له سبحانه وتعالى يفعل 
ما یشاء وییحکم ما یرید وقوله 
تعالى: ولا برل اليك كضرا 
تصِيبيّم بَا صتعوأ» أي من الشرك 
والمعاصي قارع أي داهية تقرع 
قلوبهم بالخوف والفزع ونفوسهم 
بالهم والحزن وذلك كالجدب 
والمرض والقتل والأسر أو حل 
قربا من دارهم أي يحل الرسول 
يأتى وعد الله بنصرك أيها الرسول 
عليهم والآية عامة فيمن بعد قريش 
ويكون الوعيد متناولاً أمم الكفر 
عامة وها هي ذي الحروب تقرعهم 
كل قرن مرة ومرتين والحرب الذرية 
على أبوابهم ولا يزال أمرهم كذلك 
حتى يحل الجيش الإسلامي قريبا 
من دارهم ليدخلرا في دين الله أو 
يهلكوا إن آله لا مث مد4 
وقد أنجز ما وعد فريشًا. 

وفى الآية الأخيرة (۴۲) يخبر 
تعالی رسوله مسلیًا یاه عما یجد من 
تعب وألم من صلف المشركين 


ovr 


EP‏ فيقول له: #ولقَدٍ 
ابر شل تن 4 أي كما 
ری بك قصبروا فاصبر أنت» 
«مكَت ليت ترا آي أمهلعهم 
وأنظرتهم حتى قامت الحجة عليهم 

ثم أخذتهم فلم أبق منهم أحدًا 
ویک ڪان عاب أي کان 
شديدًا عامًا واقعّا موقعهء فكذلك 
أفعل بمن استهزأً بك يا رسولنا إذا 
لم يتوبوا ويسلموا. 


هداية الآيات : 

١‏ تقرير التوحيد. 
لأحد إلا إليه. 

٣۳‏ عظمة القرآن الكريم وبيان 

٤‏ إطلاق لفظ اليأس“ والمراد به 
العلم . 

۵ توعد الرب تعالى الكافرين 
بالقوارع في الدنيا إلى يوم 
القيامة . 

٦‏ - اله جل جلاله يملي ويمهل 


ویعاقب . 


() تقدم أن من بين المطالبين أبا جهل» وعبدالله بن آمية المخزوميين إذ قفالا له ية : إن سرك أن نتبعك فسيّر لنا جبال مكة بالقرآن 


فأذهبها عنا. . إلخ. . 


9) آي: فليس ما تطلہونه مما یکون بالقرآن» وإِنّما يكون بأمر الله تعالى . 
) يئس بيأس بمعنى: علم يعلم لخة النخع» والقرآن نزل بلغات العرب» وقيل: لغة هوازن قال شاعرهم : 


ألم تيأسواأني ابن فارس زهدم 


)£( آي : خر بم أزري علیهم۰ وذلك کما سخرت قوم ز توح ٻنوح » وعاد بهود وئمود د بصالح ومدین بشعیب . 
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سُورَةٌ ال#غد 


کل اة ای ومد الود ری ہی تابار 
آڪلها داي وها ا آلب وا ّف 
ا ا 1 ص 
لزن ءاتينهم الِب 
و سار و که 1 


کر بعضم قل | إتماً أب 
وآ شرك بده شاه 0 


مجو ےم 
یروت 


عا وَل ّت هوام ہما 

ما ك من ون ول وآ واف اک َد 
ر شک تلد سا ی وري وما ان 
ر ا ڑل پان انی یکل جل کٹ ۵ 


حو آل ما اء وب وعنده: أ التب ) 


ل ا ص ا یس رر سے 


2 د ع َ 
2 صَعوا قارعة : آي مانح 
يمنعهم من العذاب. 
jy @‏ :| 
صفتها التي نقصها 


2 ا3 .چ نها داید 


ور 


راکاد بت ایی شم آز توفينك انما عاب 
ابع وا اد 9 مرا اا تان آلا ۴ سا 

ن ارفا اک نگم دمب شکور وو ریغ 
كاب دمک ای یں لیم کل الک یا 


وظلهاې: أي ما يؤكکل 
فيها دائم لا يفنى وظلها 
دائم لا ینسخ . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ]٣١ ٣۳‏ 
9 اس کر و هو فام عل کل کف 
يا كسبت4: أي حافظها ورازقها 
بعملها. لفل سر : آي صِفُوهم 
له من مُم؟ ام نشوم با لا يعم : 


گیٹ کر رسا اکر زی هر @ 


معنی الآیات : 
ما زال السياق في 
تقرير التوحيد وإبطال 
التنديد بقوله تعالى: اف هو ايد 
٣‏ ت با کي“ ٍ 
حافظها ورازقها وعالم بها وبما 
کسبت من خير وشر ومجازیها کمن 
لا يحفظ ولا يرزق ولا يعلم ولا 
يجزي وهو الأصنام» إا فبطل 


7 ليس القيام هنا ضد القعود بل هو التولي لأمور الخلق بالحفظ والتدبير. 


۳( الجواب محذوف في الآيةء وقد ذكر ذ 


فى التفسير. 


م أيسر التفاسير جه 


تأليهها ولم يبق إلا الإله الحق الله 
الذي لا إله إلا هو ولا رب سوا 
وقوله تعالی : وجلو ره شر أي 
یعبدونهم معه فل سَموهمٌ4 ې 
قل لهم يا رسولناسموالناتلك 
الشركاء صفوهم بينوا من هم؟ 3 
تاو ب بم N‏ ق رض 4 أي 
آتنہئون لله بما لا يعلم في الأرض؟ 
i‏ بطر ر َة آلمولٍ) أي بل 
بظاهر” من القول أي بظن باطل لا 
حقيقة له في الوافع 
وقوله تعالى: ابل ين لين 
کرو کرش هم 4 أي قولېم | الكاذب 
وافتراؤهم الماكر فبذلك" صدوا 
عن السبيل سبيل الحق e‏ 
فلم يهتدوا إليهء #وّن لل ا ا 
1 بن هار وقوله تعالی : م عَدَبِ 
ف الي و انيا بالقتل والأسرء 
إولعدَابُ ES‏ اق 4 أي شد من 
عذاب الدنيا مهما کان وما م يَنَ 
آلو ين واقي "4 أي ولیس لهم من 
دون الله من يقيهم فيصرفه عنهم 
ویدفعه حتی لا يذوقوه. 


۳) سموهم شرکاء فإنهم ليس لهم حظ من ذلك إلا التسمية فيكون الأمر للإباحة كناية عن عدم المبالاة بادعائهم أنهم شركاء» وذكر 


هذا المعنى صاحب التحرير» وهو معنى جميل . 
9 أم: هي المنقطعة ودلڵّت على أن ما بعدها استفهام إنكاري توبيخي» وقوله: يا لا بعلم ف الأرضٍ) وما لا يعلمه الله فليس 


بل بظاهر من القول لیس بظاهر 
أي : باطل زائل. 


من الظهور بل هو بمعنى الزوال والبطلان وشاهده قول الشاعر»› وتلك شکاة ظاهر عليك عارها. 


١‏ إن بعض المشركين زين للمشركين عبادة الأصنام» ورغُبهم في عبادتها مكرّا بهم فانخدعوا له» وحسبوه زينًا وذلك كعمرو بن 
لحي إذ هو أوّل من دعا إلى عبادة الأصنام في بلاد العرب. 
۷ واق» وقاض ووال: يوقف عليها بدون ياء إلا إذا نودي نحو: يا قاضي يا والي فإنه يوقف عليه بالياء ومن: صلة لتقوية 


الكلام. 


م تفسير سورة الرعد )جه 


(ND gare sr 


€9 وقول تعالى: ممل الجن 
لى وعد د المسقون آي لماذكر 
عذاب الآخرة لأهل الكفر والفجور 
ذكر نعيم الآخرة لأهل الإيمان 
والتقوى, فقال: «متّل ألجَنَّةٍ الى 
وعد لرن أي صفة الجنة 
ووصفها بقوله : ری د ِن ما ار 
آڪلها داب وظلهاې دائم كذلك 
فطعامها ل ینفد» وظلها لا یزول ولا 
ينسخ بشمس كظل الدنياء ر 
}ك أي الجنة عقي آل 
انرا ای ریه فاسنوا به رمدو 
ووحدوه وأطاعوا في أمره ونهيه» 
ووَعَبّى” الْكَفْرب اا4 والعقبى 
بمعنى العاقبة في الخير والشر. 
هداية الآبات : 

| - تقرير التوحيد إذ الأصنام لا 
تحفظ ولا ترزق ولا تحاسب ولا 
تجزي والله هو القائم على كل 
نفس فهو الإله الحق وما عداه فآلهة 
باطلة لا حقيقة لها إلا مجرد أسماء. 

۲ - استمرار الكفار على كفرهم هو 

نتيجة تزيين الشيطان لهم ذلك 


۳ - ميزة القرآن الكريم في الجمع 
بين الوعد والوعيد إذ بهما تمكن 


هداية الناس. 


شرح الكلمات : 

[الآية : ۳۹ ۔ ۳۹] 
© جل تكم الكت: ا 
و اتن مل 

د. قرت با زل ك : 
ی رن به انیم تون ادود 
ولأنه مرافق لما عندهم. ومن 
الراب : أي من اليبهود 
والمشرکین. تن بكر بَسَم: آي 
بعض القرآن فالمشركون أنكروا لفظ 
الرحمن وقالوا لا رحمان إلا رحمان 
اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب. 
€9 ركرك آنرلنه کا عا : أ 
بلسان العرب لتحكم به بينهم . 
@ یکل ابل کاث»: 
لكل مدة کان تیت ن الا 
المحددة. 
نرا اه ا يا4 : أي 
يمحو من الأحكام وغيرها ويثبت ما 
يشاء فما محاه هو المنسوخ وما أبقاه 


هو المحكم . 


e e 


() تل أَلجََّةَ. .) إلخ: مبتدأ والخبر محذوف تقديره فيما يتلى عليكم : مثل الجنة» وقيل الخبر: تجري من تحتها الأنهار . 
والأوّل أولى . 
في الآية رد على الجهمية القائلين فام تمي الج 


۳ أي: عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم 


النار يدخلونها 


o 


معلی الآيات : 

ل ما زال السياق فى تقرير أصول 
لعقيدة: التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاءء فقوله تعالى: ولي 
ایهم لكب كع داش بن 
سلا يفرحون بما أنزل إليك وهو 
القرآن وفي هذا تقرير للوحي وإثبات 
له» وقوله ن الراب ککفار 
آهل الكتاب” والمشركين لمن 
کر بعص فالیهود أنكروا أغلب ما 
في القرآن من الأحكام ولم يصدقوا 
إلا بالقصص» والمشركون أنكروا 
«الرحمن» وقالوا لا رحمان إلا 
رحمان اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب 
عليه لعائن اله» وقوله تعالی : طقل 
أ ك أن عند لَه وَل شرك Keay‏ 
أي أمرني ربي أن أعبده ولا أشرك 
به» إليه تعالى أدعو الناس أي إلى 
الأيمان به وإلى توحيده وطاعته 
وليه مقاب 4 “ أي رجوعي 
وإيابي وفي هذا تقرير للتوحيد. 
وقرله تعالى: «وكدرك أله 
کنا ري4 أي وكهذا الإنزال 
للقرآن أنزلناه بلسان الحعرب لتحكم 


)6( اللفظ عام والمراد به الخصوص › ویدخل فيه أصحاب النبي به فهم يفرحون بنزول القرآن قاله قتادة. وهو كما قال فقد کانوا 


يفرحون بکل ما ينزل من وحي . 


() لفظ أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى معَّاء لفظ البعض عام في القلة والكثرة ولذا فاليهود كالنصارى كالمشركين كالمجوس 


ينكرون من القرآن ما يتعارض مع معتقداتهم الباطلة ولا پنګرون ما لا يتعارض معها. 
ي: أرجع في موري كلها إليه دون غیره» وفي هذا 


0( أي 


معنى الاعتماد على الله والتوكل عليه في الأمر كله 


(۷) وكا ص4 : حالان من أنزلناه وقيل: المراد من a‏ الحكمة كقوله: رة لن سن أي : الحكمة» فالقرآن 
يحوي الحكم المعبر عنها بالعربية وكونه من الحُكم آولى لأله يحكم به في الأمور كلها. 


of 


ينهم به» وفي هذا تقرير للوحي 
الإلهى والنبوة المحمدية»ء وقوله: 
وکين انت وهم بد ما جا ي 
آلا 4 بأن وافقحهم على يهم 
وباطلهم في اعتقاداتهم» وحاشا 
رسول الله هة أن يفعلل وإنما 


دون الله من ولي يتولى أمر نصرك 
وحفظك» ولا واق يقيك عذاب الله 
إذا أراده بك لاتباعك أهل الباطا © 
وتركك الحق وأهله. 

ل وقوله تعالی : #ولقد ارسلتا رس 
ن بلك وحعلتا هي أزوجا ود4 فلا 
معنى لما يقوله المبطلون” : لم يتخذ 
محمد أزواجا ولم تکن له ذرية؟ وهو 
يقول آنه نبي الله ورسولهء فإن الرسل 
قبلك من نوح وإبراهيم إلى موسى 
وداوود وسليمان الكل كان لهم أزواج 
وذرية ولما قالوا: لرل انزد ميه 
ا رد الله تعالی عليهم بقوله: 
وما کات ارول أن أي َة إلا لذن 
أ فالرسل كلهم مربوبون لله 


مقهورون لا یملکون مع الله شتا فهو 


المالك المتصرف إن شاء أعطاهم وإن 
شاء منعهم» وقوله: لکل أجلي 
کنا ث4 أي لکل وقت محدد 
يعطي الله تعالی فیه أو یمنع کتابًا کتب 
فيه ذلك الأجل وعَيّن فلا فوضى ولا 


)6( 
أنه . 


کم ي او ت 
ا رقرله: وینوا آله ما اء 
وتيت سند آم لب4 رذ 
كاستقبال بيت المقدس ثم الكعبة 
وكالعدة من الحول إلى أربعة أشهر 
وعشرة أيام فأعلمهم أن الله تعالى ذو 
إرادة ومشيئة ل تخضعان لاإرادة الناس 
ومشیئاتھم فهو تعالی يمحو ما يشاء 
من الشرام والأحكام بحسب حاجة 
عباده ويئبت كذلك ماهو صا 
نافع» عند ام اب4 أي 
الذي حوى كل المقادير فلا يدخله 
تبديل ولا تغيير كالموت والحياة 
والسعادة والشقاء» وفی الحديث : 
«(رفعت الأقلام وجفت الصحف» رواه 
هداية الآيات : 


١‏ -تقریر عقيدة الوحي والنبوة. 


م ايسر التفاسير جه 


- تقرير عقيدة التوحيد. 

۳ - تقرير أن القضاء والحكم في 
الإسلام مصدره الأول القرآن الكريم 
ثم السنة لبيانها للقرآنء ثم القياس 
المأذو ن فيه فإجماع الأمة لاستحالة 
اجتماعها على غير ما يحب الله 
تعالی ویرضی به. 

ئ - التحذير من اتباع أصحاب البدع 
والأهواء والملَل والْحل الباطلة. 

° - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

- بيان النسخ في الأحكام 
بالكتاب والسنة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤۳ ٤١‏ 
بيذم : أي من العذاب. 
لأر َويّكَ4: أي قبل ذلك. 
© « صا ِن أطرافهًاً : أي بلدا 
بعد بلد بالفتح ودخول الإسلام فيها 
وانتهاء الشرك منها. الا معَقّبَّ 
کی4 : أي لا راد له بحیث لا 
ومن عدم عم الكتب4: أي 
من مؤمني اليهود والنصارى. 


( في الآية إنذار وتحذير عظيمان لمن يترك أوامر الله تعالى أو يغشى محارمه موافقة لأهل الباطل طلبًا لرضاهم أو خوقًا من 


قيل: إن اليهود هم الذين عابوا رسول الله ية على الأزواج وعيروه بذلك فقالوا: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح. 
ولو كان نيا لشغله أمر النبوة عن النساءء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وعليه فالاآية مدنية. 

۳ في الآية : الترغيب في النكاح والحض عليهء وهو كذلك فقد جاء في السنة قوله ب: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة» وفي الموطأً: «من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين رجليه». 

ِ أي: ولا بداءء والبداء: أن يبدو له الشيء بعد أن لم يكن يعلمه.‎ ٠9 

() صح وله ل «من سره آن يبسط له في رزقهء وینساً له في أجله فليصل رحمه» فهذا الحدیث يفسر قوله تعالى: يحو اة ما 
ها دب4 أي: ما يشاء وقد تكلم العلماء في هذا بشيء كثير وما أراه يوضح هذا هو أن الله تعالى لما كتب في اللوح 
المحفوظ كتب أن فلانًا يصل رحمه فيكون رزقه كذا سعة ويكون أجله كذا طولاًء فصلة الرحم سبب في توسعة الرزق وطول 


الحمر. 


تفسير سورة الرعد)ه 


معن الآيات : 

€ توله تعالی: ران ن ما رک 
بعض اَی يدهم 5 وک4 أي 
إن أريتك بعض الذي نعد قومك من 
الحعذاب فذاك» وإن توفيتك قبل ذلك 
فليس عليك إلا البلاغ" فقد بلغت 
وعلينا الحساب فسوف نجزيهم بما 
كانوا يكسبون» فلا تأس آيها الرسول 
ولا تضق ذرعًا بما یمکرون. 
لاوق ول: اوم أ4 أي 
المشركون الجاحدون الماكرون 
المطاليون بالآيات على صدق نبوة نبينا 
ان تاق الاأرض تسسا من ارفا4“ 
أي نفتحها لاإسلام بلدا بعد بلد ليس 
ذلك آية دالة على صدق الرسول كيا 
وصحة دعوته» وقوله: وال کیک کک 
معَقَبَ لسکي.) أي والله جل جلاله 
يحکم في خلقه بما يشاء فیعز ویذل 
ويعطي ويمنع وينصر ويهزم»› ولا 
معقب لحكمه أي ليس هناك من يعقب 
على حکمه فیبطاه فإذا حکم بظهور 
الإسلام وإدبار الكفر فمن يرد ذلك 
على اله وقوله: وهو ريع 
اساب إذا حاسب على كسب 
فحسابه سريع يجزي الكاسب بما 
پسشحق دون بطء ولا تراخ . 
وقوله تعالی: وقد مک ان 
عن لوم أي وقد مكرت آقوام قبل 


قريش وكفار مكة فكيف 
كان عاقبة مكرهم؟ إنها 
دمارهم أجمعين»› أا 
يخشى رؤساء الكفر في 
مكة من عاقبة كهذه؟ 
وقوله: قله السك 
جیا أي إذا فلا عبرة 


الجر االك عَشّر 


رر ۸ ت 


ومول لیے کے کقوا لست مرکا فل کی با 


شهيدا بب وڪم ومن عند مِم لكب © 
جحد بف ویم نے م 
3 ریہ ۱٤‏ ر ت مو إنراوير ب ۲ 
بتي أقّر EE‏ َير 
ار ڪب رلته ك لني الاس من ألمت 


ل الور بذ ريه إل رط المرب يد ا 
الہ لی لم ن ف لسوت َا نی الازض وَوَيِل 


مره ِن اب سی @ ب حون 
الْحَيَرةَ لديا عل رة ودود عن سيير د 
وتوا وجا ویک ف سکیل یہد €9 رما ارما 


رر و 


ین سول لل بلتل ی م یل اق 


© کد ست و بی اتا ار تان 
رمل یر أطلسّت إل الور َم انم 
للت ليت يلک سار کر 


آل کف در 


يشعر» أفلا يعي هذا كفار 
قریش فیکفوا عن مکرهم 
برسول الله ودعوته؟ وقوله تعالی: 
«وسینر الكر لن عقى لار 
أي سيعلم المشركون خصوم التوحيد 
يوم القيامة لمن عقبى الدار أي 
العاقبة الحميدة لمن دخل الجنة وهر 
محمد َة وأتباعه أو لمن دخل النار 
وم دعاة الشرك والكفر ر 

9 وقوله تعالي: َمل ت 
کھَرا لست رسلا آي يواجهونك 
بالانكار عليك والجحود لنبوتك 


)0 : زائدة لتقوية الكلام» والأصل: 


وإن نرينك. 


۳( ة4 : التبليغ واَليساب 4 : الجزاء والعقوبة. 
(۳) فشر بعضهم الأطراف بالأشراف» وقال: المراد موت العلماء» وهو تفسير بعيد جدًاء وما في التفسير أقرب وأوضح إلى معنى الآية 
الكريمة» ورد قول من قال هو نقصان الأرض بقول أحدهم لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك آي : مكان قضاء حاجتك . 
قرأ نافع #الكافر: بالإفرادء وهو اسم جنس بمعنى الجمع» وقرأ الجمهور: «ألْكُرٌ4. وقيل المراد بالكافر هنا: أبو جهلء 

والله أعلم وفي الآية وعيد وتهديد للكفار مطلمًا 
عبدالله بن سلام كان اسمه في الجاهلية : حصين فستاه رسول الله ية عبدالله . 


»( قال بعضهم : الذي عنده علم الكتاب هو علي رضي الله عنه» ورد على هذا القول» وقال بعضهم : هم 


Too 


ورسالتك قل لهم يا رسولنا الله شهيد 
بيني وبينكم وقد شهد لي بالرسالة 
وأقسم لي عليها مرات في كلامه مثل 
ویس ج واانِ لكر ج نك لين 
اسل 4 وكفى بشهادة الله 
شهادة اوس عندم عِلم الكتب) 
الأول التوراة والإنجيل وهم مؤمنوا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
كعبداله بن سلام وسلمان الفارسي 
والنجاشي وتميم الداري وغیره" 


المسلمون»ء كل ذلك من= 


oY 


هداية الآيات : 
١-انتصارالإسلام‏ وانتشاره في 
۲-أحکام الله تعالى لا ترد» ولا 

أحكام الله تعالى في كتابه أو في سنة 

رسوله م 

۳ - شهادة الله أعظم شهادة» فلا 
تطلب بعدها شهادة إذا كان الخصام 
بین مؤمنين . 

٤‏ - فضل العالم على الجاهل» إذ 
شهادة مؤمني أهل الكتاب تقوم بها 


المشركين. 
E FB FF‏ 
سورة إبراهيم 
مكکیة 


وآناتها اثنتان وخمسون آىة 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ ه] 
9 اتر4: هذا أحد الحروف 
المقطعة تكتب الر وتقرأً ألف لام را 
والتفريض فيها أسلم وهو قول الله 


أععلم بممراده بذلك" 
ا ڪب : أي هذا كتاب عظيم . 
نره إك4: يا محمد کل 
ون الست : أي من ظلمات 


الكفر إلى نور الإيمان. «العزي 


مر يي : أي المحمود بالائه . 

عن سل أ : : أي الإسلام. 

(عرًا): آي معوجة . 

2 ايآ : أي المعجزات 
التسع: العصا اليد الطوفان» 
الجرادء القمل» الضفادع» الدى 
والطمس والسنين ونقص الثمرات . 

يڪشم اينم ن4 : آي ببلا 


معنی الآيات : 
ل قرله تعالی: اتر الله أعلم 


بمراده وقوه وڪتب ارت 


الظلمات أي من ظلمات الكفر 
والجهل إلى نور الإيمان والعلم 
الشرعي» وذلك رذن ديه آي 
رفي ومعونته ل رط مر 
لبيد أي إلى طريق العزيز” 
الغالب الحميد آي المحمود بالائه 
وإفضالاته على عباده وسائر 


وتصريمًا وتدبيرا» هذا هو اله 
صاحب الصراط الموصل إلى 
الإسعاد والإكمال البشري» 
والكافرون معرضون بل ويصدون 
عنه فویل لهم من عذاب شدید» 
الكافرون. 

الي يسح الْحَبةَ 
اليا ”أي يفضلون الحياة الدنيا 
فيعملون للدنيا ويتركون العمل 
للآخرة لعدم إيمانهم بها ویصدونه 
انفسهم وغيرهم أيضا لعن سيل 
آش أي الإسلام وتوا موا 
أي محوجة إنهم يريدون من الإسلام 
أن يوافقهم في آهوائهم وما يشتهو 
حتی يقبلوه ویرضوا به دیا قال 
تعالى: # EER‏ فی صلل ۽ بیيد4 
انهم بهذا السلوك المتمثل في إيثار 
الدنيا على الآخرة والصدعن 
الإسلام» ومحاولة تسخير الإسلام 
لتحقيق أطماعهم وشهواتهم في 
ضلال بعيد لا يمكن لصاحبه أن 


يرجع مله إلى الهدى . 
ررك تعالى في الآية )٤(‏ من 


= أجل أن السورة «كية» وهذا غير مانم أن ينزل القرآن بمكة ويظهر تأويله بالمدينة» ولا مانع أن تكون الآية مدنية والسورة مكيةء 


فلهذا ما في التفسير أولى بالقبول. 


() هذا مذمب السلف وهو: تفويض فهم معناها إلى الله تعالى منزلهاء ويعدونها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهو 


أسلم من القول بالإجهاد الفكري . 


لتخرج الناس: آي : بالقرآن العظيم الذي آنزلناه عليك. 
( الطريق هو الإسلام دين الله الذي لا يقبل دينًا غيره. 
9 قرا نافع برفع اسم الجلالة» وقرأ الجمهور بالجر» واستحب بعضهم الجر إذا رصل والرفع إذا وقف وهو حسن ومن وصل وقف 


على رمَا ف رض . 


() قال ابن عباس وغيره: كل من آثر الدنيا وزهرتها واستحب البقاء في نعيمها على نعيم الآخرة وصد عن سبيل الله أي: صرف 
نفسه وغيره عن طاعة الله ورسوله ية فهو داخل في هذه الآية» وهي ذات وعيد شديد. 


م تفسير سورة إبراهيم )جه 


هذا السياق #وما أرْسَلّتا من رَسُولٍ إلا 
يسان مو4 أي بلغتهم التي 
يتخاطبون بها ويتفاهمون لحكمة أن 
يبين لهم والله بعد ذلك يضل من 
يشاء إضلاله حسب سنته في 
الإضلال ويهدي من يشاء كذلك 
وهو ارب4 الغالب الذي لا 
يمانع في شيء آراده الک ي 
الذي يضع كل شيء في موضعه فلذا 
هو لا يضل إلامن رغب في 
الإضلال وتكلف له وأحبه وآثره 
وتنكر للهدى وحارب المهتدين 
والداعين إلى الهدى»ء وليس من 
حکمته تعالی أن یضل من يطلب 
الهدى ويسعى إليه ويلتزم طريقه 
ویحبه ويحب آهله. 

ب وفوله تعالی: : ولق ارتا 
مون ) أي موسی نبي ٻني إسرائيل 
بايا أي بحججنا وأدلتنا الدالة 
على رسالته والهادية إلى ما يدعو إليه 
وهي تسع آيات منها اليد والعصا 


r"‏ احرج فمك مرک 
الظلْسّتِ إل ألنورٍ4 أي أخرج 
قومك من ظلمات الشرك إلى نور 


الجر اثالث عَشّر 


“ ڪشم )€( 


التوحيد وذڪرھ 

بایتہ ی رقا له: 
ذكرهم بأيام الله وهي 
بلاؤه ونعمه إذ آنجاهم 
من عذاب آل فرعون 
وأنعم عليهم بمثل المن 
والسلوى» وذلك 
لیحملهم على الشكر لله 
بطاعته وطاعة رسوله؛ 


وقوله تعالی: طإک ف 
ديلت ليت لک 
بار کر أي إن 
في ذلك التذكير بالبلاء 
والنعماء لدلالات يستدل 
بهاعلى إفضال الله 
وإنعامه الموجب للشكر؛ 
ولكن الذين يجدون تلك 
الدلالات في التذكير هم أهل الصبر 
والشكر بل هم الكشيرو الصبر“ 
والشكرء وأما غيرهم فلا يرى في 
ذلك دلالة ولا علامة. 


روصق ا 
a‏ 


ا ا 


هداية الآيات : 
-١‏ إقامة الحجة على المكذبين 
بالقرآن الكريم» إذ هو مؤلف من 


وڏ هال من مويه آذ ڪرو نة آي يڪم 
اذ نکم ن تال فرعت 4 
رواایک 
کیک 5 تی ی عطي 3 2 بے 


عذای شيد قل موس إن تکفروا ن وَس ف رض 


> SS A I 2er 4 A7 
ہو وتا ئی سلف مما مدعوا إو مرب ا قالت‎ 


قفر آڪُم ين ويک وڪم إت أجل 
EE‏ 


عا کات ینید اؤ مارا د 


نسوموتکہ شو و ر ء لماي 


م وف 


روو ر 


وستحيون شه 


زک ب ڪت و 


وو 


بک ا تو ا 9 لد ایک ؤا الد 


الحروف المقطعة مشل الر وطسم 
والم وحم» ولم بستطيعو! أن يأتوا 
بمثله بل بسورة مثله . 

- بيان أن الكفر ظلام والإيمان 


نور. 

۳ - بيان الحكمة فى إرسال الله 
تعالى الرسل بلغات أقوامهم . 

٤‏ - تقرير أن الذي يخلق الهداية 


() لا حجة لخير العرب في هذه الآية إذ كل من ترجم له الإسلام بلغته وجب عليه الدخول فيه العمل بشرائعه ليكمل ويسعد» وقد 
استعمرت بريطانيا نصف العالم فتكلم الناس بلغتها وتعاملوا بها وهي لغة دنيا لا غير. فالواجب على غير العربي أن يتعلم لغة 


الإسلام ما أمكنه ذلك . 


() 


فقد روی مسلم قوله و34 : «والذي نفسي بيده لا بسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار». فرحد بذلك البشرية توحيدًا روحيًا واجتماعيًا وسياسيًا» لو أنها آمنت بمحمد ب وأخذت بهدايته لحصل 
لها من الكمال والإسعاد ما لم يخطر على بال . 


(r) 
(4) 
ذكرهم تذكير عظة بأيام اله.‎ 

(6) 


أن : تفسيرية فسرت الإرسال لأنه فيه معنى القول. 
التذكير إزالة نسيان شيء» ويكون بتعليم مجهول كان شأنه أن يعلم» ولما ضمَّن التذكير معنى الإنذار والوعظ عدي بالباء أي : 


الصبر مع البلاء» والشكر مع الرخاء» وخير الناس من إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر ولا يكون كذلك إلا ذو علم وبصيرة. 


r 


هو الله وأما العبد فليس له أكثر من 
الكسب. 

- فضيلة التذكير بالخير والشر 
لیشکر الله ويتقي . 
- فضيلة الصبر والشكر. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٦‏ - ۹] 
3 رذ ال ى4 : أي اذکر إذ 
قال موسى. بورگ : 
بذيقونكم. وسين ةك4 : 
أي يستبقونهن . ب ن يڪم 
عَظيمٌ 4 : أي ابتلاء واختبار» ويكون 
بالخیر ر 
9 ورذ ّت ریک4 : آي أعلم 


ر : 

ا بالحجج الواضحة 
على صدقهم في دعوة النبوة والتوحيد 
والبعث الآخر. #فردرا اهر ن 
وهر 4 : أي فرد الأمم أيديهم في 
أفواههم أي أشاروا إليهم أن اسكتوا. 
مريب #: موقع في الريبة . 

معنی الآيات : 

وذ ل موس ٍَ4 أي اذکر 
یا رسولنا إذ قال موسی لقومه من بني 
اسراف يل «أذڪرا َة آي 


يحم أي لتشكروها بتوحيده 
وطاعته» فإن من ذکر شکر وبين لهم 
نوع النعمة وهي إنجاؤهم من فرعون 
وما إذ كانوا يعذبونهم بالاضطهاد 
والاستعباد» فقال : ا وموک سو سو 
آمَنبٍ) أي يذيقونكم سوء العذاب 
وهو أسوأه وأشده ودوت 
بساكم أي الأطفال المولودين› لان 
الكهنة أو رجال السياسة قالوا 
لفرعون: لايبعد أن يسقط عرشك 
وتزول دولتك على يدي رجل من بني 
إسرائيل فأمر بقتل المواليد فور 
ولادتهم فيقتلون الذكور ويستبقون 
الأناث للخدمة ولعدم الخوف منهن 
وهومعنى قوله: «وستحيون 
ناكم وقولهتعالى: #وفي 
وڪم بلا شس رڪم عظی ر 4 
فهو بالنظر إلى کونه عذابًا بلاء بالشرء 
وف کونه نجاة منه» بلاءٌ بالخير . 

وقولہ تعالی: وة تا 
رک4 هذامن قول موسى لبني 
إسرائيل آي اذكر لهم إذ أعلم ربكم 
مقسمًا لکم لين سڪرر 4 نعمي 

بعبادتي وتوحيدي فيها وطاعتي 
وطاعة رسولي بامتشال الأوامر 
واجتناب النواهي لادک 4 في 


م ايسر التفاسیر جه 


ر و و 


الإنحام والاسعاد رين ڪفرم 4 
فلم تشكروانعمي فعصيتموني 
وعصيتم رسولي آي لأسلبنها منکم 
وأعذبكم بسلبها من أيديكم «إدٌ 
عدا َد ) فاحذروه واخشوني فيه . 
وقوله تعالی : َل م4 آي 
لبني إسرائيل #إن ککفروا ا ¢ 
نحم الله فلم تشکروها بطاعته اوس 
ف لاض حًا وكمَّرها من فضي 
لأرض جميتا #إك ا يئ 
عن سائر خلقه لا يفتقر إلى أحد 
يد4 أي محمود بنعمه 
على سائر خلقه. 
وقوله: أل يأ هذا قول 
موسی لقومه وهو یعظهم ویذکرهم : 
ا ایک ؤا لدت ين 
يڪم فور فج وار وود 
واآیت م دهم ا عله 4 آي 
لا یعلم عددهم ولا یحصیھم ٠‏ 3 
ا4 اجانهم سهم ليت 
آي بالحجج والبراهين على صدق 
دعوتهم وما جاء به من الدين الحق 
لیعبد الله وحده ويطاع وتطاع رسله 
فيكمل الناس بذلك ويسعدواء 
وقوله: «فردوا أَيريَهَدُ 4 أي ردت 


الأمم المرسل إليهم أيديهم إلى 


: أي: تكلم تكلمًا علا وهو يناجي موسى عليه السلام بجبل الطورء وأذن وتأذن: أعلم» ومنه الأذان للصلاةء قال الشاعر‎ ٠۲ 


فلمتنتشعربضوء الصبح حستى 


سمعنافى م جالسنتاالأنينا 


() سل بعض الصالحين عن الشكر لله تعالى فقال: ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. وحكي أن داود عليه السلام قال : أي ربي كيف 
آشكرك وشكري لك نعمة متجددة منك على؟ قال: (يا داود: الآن شکرتنی)» وعليه فالشکر الاعتراف بالنعمة للمنعم ولا يصرفها 


فی غير طاعته. 


() أي: لا يلحقه نقص بكفر الناس ولو كفروا أجمعون. 

() صالح لأن يكون من قول موسى عليه السلام» ومن قول الله تعالى تعليمًا لرسوله محمد 4ل . 

() ولا يعرف أنسابهم كذلك إلا الله وفي الحديث: «كذب النسابونء إن الله يقول لا يعلمهم إلا الله قاله لما زاد النسابون على 
معد بن عدنان» وقال: لا ترفعوني فوق عدتان؟ . 


مم تفسير سورة إبراهيم جه 


آفواههم تغيظا على آنبائهم وحنقًاء 
أو أشاروا إليهم بالسكوت فأسكتوهم 
ردا لدعوة الحق التي جاؤرا بهاء 
وقالوالهم: لإ گرا ہما اراش 
ب4 أي بما جئتم به من الدين 
الإسلامي والدعوة إليه ولا ى 
شلق سنا مدعو َه مریب أي موقع 
في الريبة التي هي قلق النفس 
واضطرابها لعدم سكونها للخبر الذي 
يلقى إليهاء هذا وما زال السياق 
طويلا وينتهي بقوله تعالی : 

اسنا واب ڪل جار 

عييد 4 . 
هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية التذكير بنعم الله 
لنشکر ولا نکفر. 

۲ - وعد الله تعالى بالمزيد من 
العم لمن شكر نعم الله عليه . 

۳ - كفر النعم سبب زوالها. 

٤‏ - بيان غنى الله تعالى المطلق 
على سائر خلقه قالناس إن شکروا 
شكروا لأنفسهم وإن كفروا كفروا 
على أنفسهم أي شكرهم ككفرهم 
عائد على أنفسهم . 

۵ التذكير بقصص السابقين وأحوال 
الغابرين مشروع وفيه فوائد عظيمة . 


]١٤ ٠١ [الآية:‎ 


9© أف اله سَسّ4: أي لا شك 
فی وجود الله ولا فی تو حيده» 5 


الاستفهام إنكاري. 
وک أجل شت): 
أي إلى أجل الموت. 
سان شي4: 


ork 


سورة [براهيم 


الجر النّالٺ عَشر 


ات لھم رلم ین ن إلا بر نل وڪم ولک أله 
م ل سن با ین اوو وما کاک کا آن اکم 
بساطي للا پنِ آي وَل آي ير ڪل ١‏ لزنو 


Tes 


ة ظاهرة تدل على 9 ر ا ا نوڪ عل ار وذ مدا سُا 


r کے‎ 


يََا4: أي بالنبوة 
لذلك . 

لود هّنا 
سا4 : أي طرقه الى 
عرفناه بها وعرفنا عظيم 
قدرته وعز سلطانه . 


@ ورم 4 م 
نا 


ذلك لمن اک می وات وعيد 


4 


:ای رن دارا 
لتعودون في ديننا . 
€ الین عات تقای: أي 


وقوفه بسن بین يدي يوم القيامة للحساب 
والجزاء. 
معني الايا : 


ما زال السياق في ما ذكر به 
موسی قومه بقوله : آل ایک ؤا 
الیک من يڪم ور چ . ..# 
9 فقوله تعالی : ER:‏ شل 4 
أي قالت الرسل إلى أولئك الأمم 
الكافرة لأف اه سَ4 أي 
كيف يکون في توحيد الله شك وهو 
فاطر السماوات والأرض» فخالق 
السماوات والأرض وحده لا يعقل 
آن یکون له شريك قي عبادته» نه لا 


صدقكم . ولنصیرن ل 
و 3 eS‏ 

وین ی بنا 9 تد ا 9 
ارضتا أو ودک ف يتا ای EES‏ 


الظدلميٌ 2 تڪ لار ن بعدِهم 


کب سد کا یہد 9 بد مکی ی وش 
ی تار سد 9 بحرم ولا يڪاد لسغم 
رَياتيه آلمڙٿ ِن ڪل ڪان وما هو ين رهن 
ورای عَذَاب عبد ا مل سے کتروا رر 
اکل کرمار غت بو رج ن بم عا لا ودر 
مما ڪ سيوا ڪل شيو دلت هو الس اليد 0 


Id 


ً یشنو وسل لَه اوي رو 


ڪقروا الهم ڪڪ بن 


OE 


و 


۸ ود 


ر 


ov 


إله إلا هو وقوله: ل يتغركة) إلى 


الإيمان والعمل الصالح الخالي 
السشرك فر لس ر 
ذویکم) وهو کل ذنب بینکم وبين 
ربكم من كبائر الذنوب وصغائرها آما 
مظالم الناس فردوها إليهم تغفر لكم 
وقوله: شنكم لک أجل 
سم أي يؤخر العذاب عنكم 
لتموتوا بآجالكم المقدرة لكم» 
وقوله: #وقالوأً» أي قالت الأمم 
الكافرة لرسلهم إن ار إلا ر 
ما أي ما أنتم إلا بشر مثلناء 
ليو أن نَصْدّوتا) أي تصرفونا 
عَسا کات يبد ٤ابازا)‏ من آلهتدا 


() الاستفهام إنكاري آي : لا شك في الله » أي : في وجوده» وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لألوهيته» وهي عبادته وحده لا شريك له. 
)49 هذا الوصف الكامل لله وهو مقتضى وجوده وآلوهيته عر وجل . 
(۳) على ما في التفسير (من) للتبعيض» ويصح أن تكون زائدة» والمغفرة لكل الذنوب لأن الإسلام يجب ما قبله من سائر الذنوب. 
)£( اي : في الهيئة تأکلون كما نأکل وتشربوك كما نشرب›» وتمرضون» وتصحول مشلا ولستم ملائكة . 


CD 


أي أصنامهم وأوثانهم التي يعون 
أنها آلهة» وقولهم : قاتا لطن 
مينم قال الكافرون للرسل ائتونا 
بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة تدل 
على صدقكم آنكم رسل الله إلينا 
فأجابت ال قائلة ما أخبر تعالى به 


جك کین فش ين حن إلا 
مسر مُننْڪمَ) آي ما نحن إلا بشر 
مثلکم فما لا تستطیعونه أنتم لا 

نستطیعه نحن 9وک له ب مل 
من يسا أي إلا أن الله يمن على 
من يشاء بالنبوة فمن علينا بها فنحن 
نكم ہما أمرنا الله ربنا وربكم أن 
ننبئکم به کما نآمرکم وندعوکم لا 
من تلقاء أنفسنا ولكن بما أمرنا أن 
نأمركم به وندعوكم إليه موا 
کات ےا أن آن ایک لطي اک 
E‏ أي بارادته وقدرته فهو ذو 
الإرادة التى لا تحد والقدرة التى لا 
يحجزها شيء» ولذا توکلنا عليه 


ll 


وحده وعليه َكَل المزنوت 4 


انه یکفیھم کل ما پهمیم؛ 0 
© و ت آل رڪڪ 
رَد هَدَستا با4 أي طرقنا التي 
عرفناه بها وعرفنا عظمته وعزة 
سلطانه فأي شیء یجعلنا لا نتوکل 


ie‏ آله 


عليه وهو القوي العزيز AR‏ عل 
م ا ا5ش بألسنتكم وأيديكم 
متوکلین على الله حتی ينتقم الله 
تعالی لنا منکم» اول آل ف اتوي 
ألسوودً إذ هو الكافل لكل من يثق 
فيه ويفوض أمره إليه متوكلا عليه 
وحده دون سواه. 
وقوله تعالى: قفا لين 
ڪا الهم نرڪڪ بن انيت 
أو أعوذّت ف يليتاً 4 هذا إخبار منه 
تعالى على ما قالت الأمم الكافرة 
لرسلها: قالوا موعدين مهددين 
من البلاد لكل من 
برغب عن دنهم ويعبد غير آلهتهم : 
مور ركم حنڪم من ناضحا أو لود فى 

أا 4 أي «ينا الذي نحن عليه وهنا 
آوحى الله تعالى إلى رسله ہما أخبر 
تعالی به: فاگ إلَم مم هكن 
اللي وڪن الذرضَ س | د 
قال لنهلكن الظالمين ولم يقل 
لنهلكنهم إشارة إلى علة الهلاك وهي 
الظلم الذي هر الشرك والإفساد 
ليكون ذلك عظة للعالمين 
وقوله تعالى: كلك أي 
الإنجاء للمؤمنين والإهلاك 
للظالمين" جزاء لمن حاف 
مقّاى € أي الوقوف بين يدي يوم 
القيامة لواف وعيدي على ألسنة 


رسلي بالعذاب لمن کفر بي وأشرك 


ايسر التفاسیر ج 


في عبادتي ومات على غير توبة إلى 
من کفره وشرکه وظلمه. 
هدابة الآيات : 

- بطلان الشاك في وجود الله 
وعلمه وقدرته وحکمته ووجوب 
عبادته وحده وذلك لكثرة الأدلة وقوة 
الحجج» وسطوع البراهين. 

1 - بيان ما كان أهلى الكفر يقابلون 
به رسل الله والدعاة إليه سبحانه 
وتعالى وما كانت الرسل ترد به 
وب التوكل على الله تعالىء 
وعدم صحة التوكل على غيره إذ لا 
كافي إلا الله . 

٤‏ - وجوب الصبر على الأذى في 
سبيل الله وانعظار الفرج بأخذ 
الظالمين. ٠‏ 
١‏ - عاقبة الظلم وهي الخسران 
والدمار لا تتبدل ولا تتخلف وإن 
طال الزمن 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١ ٠١‏ 
9© نت4 : أي طلب الرسل 
الفتح لهم أي النصر على أقرامهم 
وهلك. إل جار عَِيد4: 
أي ظالم يجبر الناس على مراده عثيد 


() ومما من الله به عليهم» الحكمة والمعرفة والهداية إلى ما يوجب رضاه ومحبته. وقيل: إن أعظم ما يمن به الله تعالى على عبده 


ذکره بأسمائه وصفاته. 


() وما: اسم استفهام مبتداًء وما بعدها في موضع الحالء والتقدير 


وإسكان الصالحين الأرض بعد إهلاك الظالمين. 
©( المقام: مصدر ميمي وقوله نَقای4 : أي قيامه بين يدي للحساب» والوعيد هو عذاب النار» وقيل: مقامي : آي قيامي عليه » 
ومراقېتي له والمعلى إذّا: : خافني وراقبني؛ وهو معنى صحيح› > والخوف من الله ومراقبته موجبة للصلاح المورث للأرض والدولة 
لقوله تعالی : iy‏ لز ٹا وای للود 4 . 


: أي شيء لنا في ترك التوكل على اله؟ والاستفهام إنكاري . 


مل تفسير سورة إبراهیمه 


كثير العناد . 
€ ين او صڪڍيدر4: ي أي هو 
ما يخرج سائلا من أجواف آهل النار 
طا من تي ودم دعر 
ويَجَرَمُةُ رلا ڪا 
يف : أي يبتلعه مرة بعد مرة 
لمرارته ولا یقارب ازدراده لقبحه 
ومراراته. وباي موٿ من ڪل 
مان4 : أي لشدة ما يحيط به من 
العذاب فكل أسباب الموت حاصلة 
ولکن لا يموت . 
امنهر کرمار4 : أي 
الصالحة منها كصلة الرحم وبر 
الوالدين وإقراء الضيف وفك الأسير 
والفاسدة كعبادة الأصنام بالذبح لها 
والنذر والحلف والعكوف حولها 
کرماد. ولا رن مِسًّا ڪ سيوا عل 
شیر : أي لا يحصلون من أعمالهم 
التي كسبوها على ثواب وإن قل 
لأنها باطلة بالشرك. 
9 ورتا دك ل انو بر چد4: 


معنی الآیات : 
ل هذا آخر حدیث ماذکر به 
موسى قومه من أنباء الأمم السابقة 


الجزء اقات عقر 


على بني إسرائيل» قال 
تعالی في الإخبار عنهم | 
مل اتسوا واب ڪل 
جار عييي&) أي 
واستفتح الرسل أي 
طلبو! من الله تعالى أن 
يفتح علیه م بنصر 
على أعدائه وأعدائهم 
واستجاب اله لهم 
وتاب ڪل جار 
ر 

عير € آي خسر 
ولك كل ظالم طاغ 
معاند للحق وأهله. 
اارترله: من 
وراو جم أي مامه 
بعد هلاکه ويعطش 


t(‏ )ر ء 
يلر € آي وهو صديد أهل النار 
وهر ما يخرح من قیح ودم وعرف . 
3 حَحََم4 أى يبتلعه جرعة 
(a‏ و 
بعد أخرى لمرارته ولا پڪڪَاد 
۾ ور 
يغ أي يدخله جوفه الملتهب 
عطشًا لقبحه ونتنه ومرارته وحرارته» 
وقوله تعالى: ويه َوب ِن 
ڪل کان وا هو مس4 أي 


اھر کے اہ کاک الککوت رالاس بای بد تا 
اعم ہے ا ع ا 
يذ بک ويا ي جير رما دیک عل آنه پمریز 
f‏ ا 
9 ر 


إا ڪال 


ofr Fp 


شورة راهيم 


جا قال الصممۇ لل سىرا 


م او 


کا ھل آنث شن عبن داب آل 
اأ مدا آله ب سر عا 
کاس ترس 6 کیان 


آله وڪم و وعد د َي ودنگ 


2 2 کک لعو 


ل اللي لهم عاب آي 


9 رادل لیے ٤اا‏ ویوا لصحت جنب 


و 


ری من کا لأر کین فبا بان ره م 
فیا عم 9 آم ر کیت مرب اہ ھم ی می 


چ ےر 


مجر عة صلا قات معا فى السار 3 


ويأتى هذا الجبار العنيد والذي هو 
في جهنم پقتله الظماً فيسقى بالماء 
الصديد يأتيه الموت لوجود أسبابه 
وتوفرها من كل مكان إذ العذاب 
محيیط به من فوقه ومن تحته وعن 
يمینه وعن شماله وما هو بمیت 
لأن الله تعالى لم يشا ذلك قال 
تعالى: لا يموت فا ولا عى 
وقال: لا بقضی يهم مووا ولا 


عير التي قالها شعيب والمؤمنون معهء وكان النبي كل يدعو طالبًا نصره 


۳ العنيد: المعاند للحق» والجبار : المتعاظم الشديد التكبر» وقيل هو من بجبر الناس على مراده» وهو وضف مذموم لغير الله تعالى . 
لفظ وراء يطلق على ما كان خلمًا وما كان أمامّاء لأ كل ما ووري أي: استتر فهو وراء. وقوله: لين وداي جهم): صفة 
لجبار عنيد» والوراء مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد قال الشاعر: 


عسى الكرب الذي أ 


آي بعده . 


ٿث قله 


کون وراءه فرج ربب 


الصديد: المهلةء أي: مدل الماء يسيل من الدمْل ونحوه» والتجرّع : تكلّف الجرع» والجرع: بلع الماء. 
روي أن النبي ب قال قوله تعالی : اوق من ماو سيیر جرع قال: یقرب لی فيه فیکرهه فٳذا آدنې منه شوی وجهه 


ووقعت ثروة رأسه فإدًا شربه قطع أمعاء» حتى تخرج من دبره. ٠.‏ إلخ . 


. رواه الترمذي واستغربه. 


ofr 


ذلك العذاب الذي هو فيه دا4 
أي لون آخر من العذاب «#غلبظ) أي 
شدید لا یطاق . 


وقوله تعالی: مل اریت 
کروا برهم 3 E e‏ 
ادت به أ فى بوم عاف آي 


شديد هبوب الريح فيه لا برد 
ئا ڪَسَبا أي من أعمال في 
الدنيا لعل ىء أي من الشواب 
والجزاء الحسن عليهاء هذا مثل 
أعمالهم الصالحة کأنواع الخير والبر 
والطالحة كالشرك والكفر وعبادة 
غير الله مما کانوا يرجون نفعهء الكل 
يذهب ذهاب رماد حملته الريح 
وذهبت به» مشتدة في يوم عاصف 


شديد هبوب الريح فيه. وقوله 


EIS تعالى:‎ 


أي ذلك الذي دل عليه المثل هر 
الضلال البعيد لمن وقع فيه إذ ذهب 
کل عمله سدی بغیر طائل فلم ينتفع 
بشي ء مله وأصبح من الخاسرين 
ر تعالى: أل 
ألسَسَوَّتِ والارْصَ بال 
ال أيها الرسول أن الله 
خلق السماوات والأرض بالحق أي 
من أجل الإنسان ليذكر الله تعالى 
ویشکره فإذا تنکر لربه فکفر به 
وأشرك غيره في عبادته عذبه بالعذاب 


0 ار 


الآليم الذي تقدم وصفه في هذا 
السياق لأن الله تعالى لم يخلق 
السموات والأرض عبًا وباطلا بل 
خلقهما وخلق ما فيهما من أجل أن 
يذكر فيهما ويشكر فمن ترك الذكر 
والشكر عذبه أشد العذاب وأدومه 
وأبقاه» وقوله تعالى: إن يَأ 
يذَهِبّكمٌ) أيها الناس المتمردون على 
طاغته المشركون به وتات علق 
غيركميعبدونه 
ویو حدونه . 
ووا ذلك عل آله رر 
أي بممتنع ولا متعذر لأن الله على 
کل شيء قدیر. 
هداية الآيات : 

ای ا ت کک ا 
قاری م ر مم يكن ألظيية 
الآية. 

- خيبة وخسران عامة أهل الشرك 
والكفر والظلم . 
۳ -عظم عذاب يوم القيامة 
وشدته . 

-بطلان أعمال المشركين 
والكافرين وخيبتهم فيها إذ لا ينتفعون 
بشيءَ منها . 

-عذاب أهل الكفر والشرك 
والظلم لازم لأنهم لم يذكروا ولم 
يشكروا والذكر والشكر علة الوجود 


٠‏ المثل: الحال الحجيبة أي حال أعمالهم كرماد. 
0( الرماد: ما يبقى من احتراق الطب والفحم› ضرب الله في هذه الآية مثا لأعمال الكفار في أنه ي پمحقھا کہا تمحو الريح 


الشديدة الرماد في يوم عاصف . 


الرؤية هنا: رؤية القلب وهي العلمية. 


(5) آي: أفضل منكم وأطوع وما في التفسير أدل على المقصود. 
)6( البروز: الظهررء وهو هنا الخروج من القبور والظهور خارجها للحشر حيث فصل القضاء» ومن هذا قولهم : امرأة برزة أي : 


تظهر للناس. 


مل ايسر التفاسی ره 


کله فلما عبثوا بالحياة استحقوا عذابًا 
أبديًا. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۱ ]۲٣‏ 
ا وروا 3 ینا : ي 
برزت الخلائق كلها لله وذلك يوم 
القيامة. لإا ًا لک تًا : أي 
تابعين لكم فيما تعتقدون وتعملون. 
هل أنشر مغنو نا4 : اي داقمون 
عنابعض العذاب. اما لا 
ج آي من ملجا ومهرب ا 


ê‏ و فى لامر : بإدخال آهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. ت أا 
بسّينكً4 : أي بمغيثكم مما أنتم 
فيه من العذاب والكرب . 

رى من حا الأنبرٌ4: أي 
من تحت قصورها وآشجارها الأنهار 
الأربعة: الماء واللبن والخمر 
والعسل. 

معنى الآيات : 

2 في هذه الآيات عرض سریع 
للموقف وما بعده من استقرار اهل 
النار فى النار وأهل الجنة فى الجنة 
يقر مبدأً الوحي والتوحيد والبعث 
الآاخر بأدلة لا تردء قال تعالى : 
ورا ي جیا4 أي خض رجت 


م تفسير سورة إبراهیم )ه 


البشرية من قبورها مؤمنوها وكافروها 
صالحرهاوفاسدوها ففقالً 
أَلصعَواً4 أي الات تباع Sh:‏ 
أستكراً) أي الرؤساء والموجهون 
للناس بما لديهم 
وإ ڪت لځ ب أي اتبا رفي 
عقاندکم وما تدینون به لهل اش 


و 


مغنون م س داب آله من یم 4 ؟ 


أي فهل يمكنكم أن ترفعوا عنا بعض 


من قوة وسلطان 


E‏ اعترفوا الآن 
أن الهداية بيد الله وأقروا بذلك› 
ولکنا لت فاضل كم و ا س 
ارتا اليوم لام صر مرا 
مجیوں م 
العذاب ولا مهرب. 
نا قرم یلیس لیا یی ا 
ا وهنا يقوم إبليس خطيبا فيهم 
بما أخبر تعالی عنه بقوله: رَقَلّ 
لطن 4 آي ايليس عدو بن بني آدم 
جا شی آن بان خضل امل 


وت اله ركم وغد لني“ 
بأن من آمن وعمل صالخا مبتعدًا عن 
الشرك والمعاصي أدخله جنته وأكرمه 
فى جواره» وأن من كفر وأشرك 
وعصی أدخله النار وعذبه عذاب 
الهون في دار البوار ود4 بأن 
وعد الله ووعیده لیس بحق ولا واقع 
ر an‏ خشتڪم) فما وعدتنكم به» 
وكنت في ذلك کاذبا ا 1 
بک وتا ئ ل یکم ن 

آي اة اکر ب 3 
اتباعي ولا معنوية ذات تأثير خارق 
للعادة أجبرنكم بھا علی قبول دعوتی 


ك ن د آي لکن لکن دعوتکم 
اتر 44 إذا لا تون 
اا نشت ۴ ا يتين اي 


بمزیل صراخکم بما أغیثکم به من 
نصر وخلاص من هذا العذاب :2 
أ 4 أ لبن بمصف 4 ی ء 
بمغيشي ن ن ڪمربُ 
اش ین قبل إذ كل عابد 


لغير الله في الواقع هو عابد للشيطان 


(0) سنا : 


يصح أن یکون مصدرًا آي : ڏوي تبع ۰ ویجوز أن یکون جمع 


of yYro}e 


إذ هو الذي زين له ذلك ودعاه إليهء 
و ل لدي لهم عاب أ4 أي 
المشركين لهم عذاب أليم موجع 

وقوله تعالى: اواد“ 


زیت اموا آي وأدخل الله الذين 


آمنوا أي صدَقوا بال وبرسوله وبما 


جاء به رسوله و يلوا اللحت چ 
وهي العبادات التي عبد الله بها 
عباده فشرعها ف کتاره وعلی لسان 
ا (4) 

رسوله ک4 ج جّټٍ 4 بساتين 
ری من ا لار آي من 
خلال قصورها وأشجارها أنهار 
الماء واللبن والخمر والعسل 
#خليين فا لا يخرجون منها 
ولا يبغون عنها رر 2 
تعالى: لذن رَيّهدّ4 ' أي أن 
ربهم هو الذي أن لهم ل 
والبقاء فيها أبدا وقوله: #غم 

فیا سلم4 أي السلام عليكم 
يحييهم ربهم وتحييهم الملائكة 
ويحيي بعضهم بعضا بالسلام وهي 
كلمة دعاء بالسلامة من كل 


تابم مثل : حرس وحارس» وخدم وخادم. 


)١‏ أي: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليهء أو لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. 
يكون المحيص هنا اسم مكان أي : ما لنا من مكان نلجأ إليه وننجو فيه . 


(8) آي: على منبر من نار. 


)6( مود ّ4 : يعنى البعث والجنة والنار»ء وثواب المطيع وعقاب العاصى› فصدقکم وعده» ووعدتکم ألا بعث ولا جنة ولا نار 


ولا ثواب ولا عقاب. فأخلفتكم . 


(الصارخ): والمستصرخ هو الذي يطلب النصر والمعاونةء المصرخ هو المغيث قال الشاعر : 


ولا تجزعواإني لكمغير مصصرخ 


(۷) ایا شڪسشن4 : الميم مصدرية والتقدير كفرت بإشراككم إياي مع الله تعالى. 
لما أخبر تعالى بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة وهو أسلوب الترغيب والترهيب الذي امتاز به القرآن الكريم لاله كتاب 


وليس لكم عندي نا ولا نسصر 


(4) ج4 : جمع جنة» وجنات : منصوب على تزع الخافض أي : فيي جنات لأنٌ دخل كخرج لا يتعدى إلا بحرف الجر. 


7 آي: بمشیئته وتیسیره . 


ofr 


الحء الثالث عَسَّر 


ل 


لتاس لَه ب 


و فت 
سوا ینوا الکو وه 


ا ر 1 


دار رار وکر ١‏ 


العاهات والمنغخصات وتحية بطلب 
الحياة الأبدية . 
هدابة الآيات : 

- بيان أن العقليد والتبعية لا تكون 
عذرًا لصاحبها عند الله تعالى . 

- بيان أن الشيطان هو المعبود 
من دون الله تعالى إذ هو الذي دعا 
إلى عبادة غير الله وزينها للناس . 

۳ تقریر لعلم الله بما لم یکن کیف 
يكون إذ ما جاء في الآيات من حوار 
لم یکن بعد ولکنه في علم الله کائن 
کماهو وسوف یکون كما جاء في 
الايات لا يتتخلف منه حرف واحد. 


سُورة راهيم 


وف اڪها کل ين پان يها وضرب أله لاسا 
َنَڪ لو وَل ية حي 


a 


ا جات ین درن اپار سا هاون تار 


RO‏ ا ڈ ا 
ES f‏ 


ولوأ ومهم دار آبوار ا جه باو تھا وبتى 


ا © ا ا ا لوعن سلو : 
تسوا إن مركم ل ار ی 9 ادى لذي 
من مَل ان O‏ 
الوت والأرس نرد وت الك ماه ماخ 

ي المت راک و وسر کم الت لتر 
0 
د i‏ 6 


٤‏ - وعيد الظالمين بأليم 
العذاب. 

٥‏ -العمل لا يُدخل الجنة 
إلا بوصفه سببًا لاغير» 
وإلافدخول الجنة يكون 
بإذن الله تعالى ورضاه. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]"٠ ۲٤‏ 
9© كه يب4 : هي 
لاإله إلا اله محمد 
ر ول الله بد 
ل جر ط4: هي 
النخلة. 
وک 
هي كلمة الكفر. 
ل كنَجَرَة حَييدَة4: هي 
الحنظل. «اجتك4: أي اقتلعت 

جثتها أي جسمها وذاتها. 

€9 بلقل اللَاتِ4: هو لا إله 
إلا الله. وف الأخرة4: أي فى 
القبر فيجيب الملكين عما يسألانه 


عنه حیث يسألانه عن ربه ودینه 


^ 
ر 4 ۰ 


0 e 


ونبیه . 
دلوا ت ار کن : 
بدلوا التوحيد والإسلام بالجحود 


وا شرك. كار ألبوار4: أي 


اوجملوا ب أادًاي: أي 


() الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله والشجرة الطيبة هي المؤمنء والشجرة المضروب بها 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن خبروني 
صاحبته نفعك» وإن جالسته نفعك› وإن شاورته نفعك كالنخلة کل شيء منها ينتفع به». 
0( وورد (أكرموا عمتکم النخلة)» ومن وجه شبھها ٻالمؤمن 
المني» وقيل: إنها خلقت من فضلة طبنة آدم التي خلق منهاء فهي لذا عمة بني آدم.. 


ل ايسر التفاسير جه 


معنی الآیات : 

3© الآيات في تقرير التوحيد 
والبعث والجزاءء قوله تعالى : أل 
تر4 أيها الرسول أي ألم تعلم 


وڳ صب اله متا که 
04 


4% هي كلمة الإيمان يقولها 
المؤمن گتجرز يبي وهي 
النخلة" اضما ث4 في الأرض 
رعا عال اف الس . 

3© زت أكها4 تعطي أكلها أي 
ٹمرها الذي يکل منها کل حين بلځا 
وبُسْرّا ومُكَصَفًا ورطبا وتمرا وفي 
الصباح والمساء لذن دیما أي 
بقدرته وتسخيره فكلمة الإيمان لا إله 
إلا الله محمد رسول الله تثمر للعبد 
أعمالأ صالحة كل حين فهي في قلبه 
والأعمال الصالحة الناتجة عنها ترفع 
إلى الله عز وجلء وفوله تعالى: 
رسرب اله لاال لتاس لمر 
سَذّكَرودَ4 أي كما ضرب هذا المثال 
للمؤمن والكافر فى هذا السياق 
يضرب الأمثال للناس مؤمنهم 
وكافرهم لعلهم يتذكرون أي رجاء أن 
يتذكروا فيتعظوا فيؤمنوا ويعملوا 
الصالحات فينجوا من عذاب اله 
وقوله: لمل ك حيدَذ 
هي كلمة الكفر في قلب الكافر 
شرق حيدَة 4 هي الحنظل مره 
ولا خير فيها ولا أصل لها ثابت ولا 
فرع لها في السماء جت أي 


المثل ھی النخلة» وقی الحديث الصحيح : 


ما هي؟ قال: هي النخلة» وورد: «مثل المؤمن كالنخلة إن 


¿ أنها برأسها تبقى وبقلبها تحيا وفي اللقاح ورائحة طلع ذكرها كرائحة 


م تفسير سورة ابراهیم جه 


اقتلعت واستؤصلت فين قوق الأرض 
ا لها ِن قَارٍ4 أي لا ثبات لها ولا 
تمر إلا ما فيها من مرارة وسوء طعم 
وعدم بركة. 

يا وقوله تعالى: EG:‏ 
الس اموا بالقّول الشات في ليوو 
آلا و رة هاوعد 
من الله تعالى لعباده المؤمنين 
الصادقين بأنه يشبتهم على الإيمان 
مهما كانت الفتن والمحن حتی 
Lm‏ س 


الدار الآخرة عبدمايسألهم 
الملكان عن الله وعن الدين والنبى» 
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 
فيشبتهم بالقول الثابت وهو الإيمان 
وأصله لا إله إلا الله محمد 
رسول الله والعمل الصالح الذي هو 
الوا وقوله تعالی : ويل َه 
ليبن مقابل هداية المؤمنين فلا 
يوفقهم للقول الثابت حتى يموتوا 
على الكقر فيهلكوا ويخسرواء وذلك 
لإصرارهم على الشرك ودعوتهم إليه 
وظلم المؤمنين وآذيتهم من أجل 
إیمانهم؛ وقوله تعالی : #إوشعل اه 
ما ا تقرير لإرادته الحرة فهو 
عز وجل يثبت من يشاء ويضل من 
یشاء فلا اعتراض عليه ولا نکیر مع 
العلم آنه يهدي ويضل بحكم عالية 


تجعل هدایته کإضلاله 
رحمه وعدلاً. 

وقوله تعالی : أل 
تر أي ألم ينه إلى 
علمك أيها الرسول لال 
أي دلوا يعم آلو التي 
هي الإسلام الذي جاءهم 
به رسول الله بما فيه من 
الهدى والخير فكذبوا 
رسول الله وكذبرا بما 
جاء به ورضوا بالكقر 
وأنزلوابدلك قومهم 


ovr 
الجزء الث عر وره راهيم‎ 
تنگم ن ڪل ما شوه ون ¿ سدوا نعمت آله‎ 
لا وما اک آلإنکی َم فا €9 وذ‎ 
قال اهم َب حمل هلدا الاد ۶ایا وب وب‎ 
آن َنب الأستام 2 رب کان گان اکا‎ 
ت یکی ایی تھی کن کا خخ کے‎ 
ذردَق رواو عبر زی ريع ود د بيك‎ ESE 
مر را ليقیموا لكو جل َة ت آلا‎ 
9 تو إو اردقم ب المرب ت لھ نکی‎ 
إل کتک نی تاشت وا شی مک اک ین ن‎ os 
فی اض وا فی سما €3 اند یہ ای وب لی‎ 


کے الک اویل روتک و رن کی ن 


ي 


َب اخ ميم الصاو ومن درق ربكا وَل 


الذين يحثونهم على الكفر ر 
و معا ع €9 دا افر لی ولودی ولوين بوم قم 
الك ز أنزلو 0 اجات ©6 ولا سک آله فلا عَكَّا ْمَل 
يبا انر وع ا ر 
ودار البرار 4 8 1 5 الدزمونَ إنما بو بورشم م ور تحص فيد ي الاسر 9 
من هلك في بدر كافرًا کک 
إلى > و ودار.البوار 
لاا و | التي هي الإسلام الموصل إلى 
هي جهنم بصلونها آي يحترقون بحر 
ولهیبها رضا الله تعالي وجواره EC‏ 
2 م ۵إ 
کم ص ص ر سر رو أ 
ووی القرار آي ى المة وقوله تعالی : طفل تمتعوا 
الذي أحلوا قومهم فيه . ای ی بی متام الس نی و 


رقرله تعالى: ووجماوا ر 
نداد یلوا عن سیل آي جعل 

أولئك الذين بدلوا نعمة الله كرا 
وهم كفار مكة لله أندادًا أي شركاء 
عبدوها وهي اللات والعْرّى وهُبل 
ومُناة وغيرها من آلهتهم الباطلةء 
جعلوا هذه الأنداد ودعوا إلى عبادتها 
ليضلوا ويضلوا غيرهم عن سبيل الله 


)١(‏ روى النسائي عن البراء قال: ميت 
يقال : من ربك فيقول ربي الله وديني دين محمد 5 
) هذه الآية نزلت في قريش» وقيل: في هلكى بدر» وقيل : في متنصرة العرب: 
کل من کفر بالله ورسوله 4ة وحاد عن سبيلهماء وقال الحسن: إنها عامة في جميع المشركين . 
)۳( رار : الهاد 8 
الأمر اه رار وفي اللفظ إشارة إلى قَلّة ما في الدنيا من ملاذ مع سرعة زوالها ولزوم انقطاعها. 


آلیے ١امنوا‏ بالمول آلا 
E‏ 


مك4 أي نهاية أمركم طإل 
اد4 حيث تصيرون إليها بعد 
موتكم إن أصررتم على الشرك 
والكفر حتى متم على ذلك . 
هداية الآيات : 

١‏ - استحسان ضرب الأمغال 
لتقريب المعانى إلى الأذهان. 

- المقارنة بين الإيمان والكف 


ف الکخر نزلت في عذاب القبر› 


جبلة بن الأيهم وأصحابه» والظاهر أنها عامة في 


ofA 


وكلمة التوحيد وكلمة الكفر وما 
يمره كل واحد من هذه الأصناف 
من حير وشر. 

ہ بشری المؤمن بتثبيت الله تعالى 
له على إیمانه حتی يموت مؤمنا 
وبالنجاة من عذاب القبر حيث يجيب 
منکرًا ونکیرًا على سؤالهما إياه 
بتثبیت الله تعالى له . 

٤‏ -الأمر في قوله تعالى تمتعوا 
ليس للإباحة ولا للوجوب وإنما هو 


للتهديد والوعيد. 
[الآیة: ]٣٤ ۳١‏ 


يوم القيامة لا بيع فيه ولا فداء ولا 
مخالة تنفع ولا صدافة. 

ل ظ اث4 : أي السفن فلمطظ 
الفلك دال على متعدد ویذگر ویؤنث. 
بٍ4 : جاریین في فلکهما 
لا يفتران أبدًا حتى نهاية الحياة 
الدنيا. 

LEE aS‏ ےکر 

@ وک ڪناده: كني 
الظلم لنفسه ولغيره» كفار عظيم 


الكفر هذا مالم يؤمن ويهتد فإن 


آمن واهتدى سلب هذا الوصف 


منه. 


معنی الآيات : 

لما أمر الله تعالى رسوله آن 
يقول لأولئك الذين بدلوا نعمة الله 
کفرا: قل تمتا فل وڪم ل 
اار4 أمر رسوله أيضا أن يقول 
للمؤمنين أن يقيموا الصلاة وينفقوا 
من أموالهم سرا وعلانية ليثقوا بذلك 
عذاب يوم القيامة الذي توعد به 
الكافرين فقال : 

© فل یبای لنب اموا قيا 
َة € أي يؤدوها على الوجه 
الذي شرعت عليه فيتموا ركوعها 
وسجودها ويؤدوها في أوقاتها 
المعينة لها وفي جماعة وعلى طهارة 
كاملة مستقبلين بها القبلة حتى تثمر 
لهم زكاة أنفسهم وطهارة أرواحهم 
لويف ويوالوا الإنفاق في كل 
الأحيان سا ولا يِن بل 
آن ياي بوم وهو يوم القيامة لا 
بم یه ولا خلل ) لا شراء 
فيحصل المرء على ما يقدي به نفسه 
من طريق البيع» ولا خلة أي صدافة 


() هي الصلوات الخمس: الصبح» والظهر»ء والعصر» والمغرب» والعشاء. 
9( هي الزكاة ويدخل معها صدقة التطوع» إذ الكل إنفاق» والسرية غالبا هي صدقة التطوع والعلانية هي الزكاة المفروضة. 

ف ل4 جمع خلة كقلة وقلال» وهي المودة والصداقة والمنفي هنا هو آثارها بالنقع بالإرفاد والإسعاف بالثواب. 

92) هذا استئناف واقع موقع الاستدلال على بطلان الشرك ووجوب التوحيد وما يترتب على ذلك من سعادة الموحدين وشقاء 


المشركين. 


() الرزق: القوت» وهو كل ما يقتات به من آنواع الحبوب والخضر والفواكه واللحوم. 


التسخير هو التذليل والتطويع» وهو كناية عن كون الشيء قابلا للتصرف فيه . 
)١(‏ التؤوب: مرور الشيء في العمل على عادة جارية لا تختلف» وفعله: دأب يدأب دؤوبَا على الشر: إذا استمر عليه ولم بقطعه. 
0 وين ڪل ما سار أي: من كل مسؤول ساألتموه شيا فحذف مسؤول لدلالة الكلام عليه والمقابل محذوف أي: ومن كل 

ما لم تسألوه» فان هناك أشياء لم يسألها الإنسانء وأعطاه الله تعالى إناهاء وهذا الحذف كقرله : # سيل تم لحر . .4 


وسرابيل تقيكم البرد: فحذف. 


م أيسر التفاسير جه 


تنفعه ولا شفاعة إلا بإذن الله تعالى . 

ل وقوله تعالی : م ا ایی لی 
ألسموت والارض اي أنشأهما وابتداً 
خلقهما وانرد س لسم ٤‏ 
هو ماء الأسيلار قان بو ع ن 
ارت4 والحبوب ار کک 


ونو و ر بأمرو4 أي بإذنه 
تسخيره تحملون عليها البضائع 
والسلع من إقليم إلى إقليم وتركبونها 
كکذلك اوسر کم اار4 
الجارية بالمياه العذبة لتشربوا وتسقوا 
مزارعکم و 
@ و لک آل 
والقمر دا ان لا يفتران أبدًا في 
جريهما وتنقلهما في بروجهما 
لمنافعكم التي لا تتم إلا على ضرء 
الشمس وحرارتها ونور القمر وتنقله 
فسي منازله # وسر لكم الل 
اار4 الليل لتسكنرا فيه 
وتستريحوا والنهار لتعملوا فيه 
وتکسبوا أرزاقكم . 
© اگم بن ڪل ت 


سانش سما آم في حاجة إل 


تفسير سورة إبراهيم of‏ 


لقوام حياتكم هذا هو الله المستحق 
لعبادتكم رغبة فيه ورهبة منه» هذا 
هو المعبود الحق الذي يجب أن يعبد 
وحده لا شريك له وليس تلك 
الأصنام والأرثان التي تعبدونها 
وتدعون إلى عبادتها حتى حملكم 
ذلك على الكفر والعناد بل والظلم 
والشر والفساد. 

وقوله تعالى: إن تدوأ ْم 
ألو آذ وها 4 أي بعد أن عدد 
الكثير من نعمه أخير آنه لا يمكن 
للإنسان أن يعد نعم الله عليه ولا أن 
يحصيها عدا بحال من الأحوالء 
وقرر حقيقة في آخر هذه الموعظة 
والذكرى وهي أن الإنسان إذا حرم 
الإيمان والهداية الربانية #لظلرم 
أي كثير الظلم كفور كثير الكفر 
عظيمه»ء والعياذ بالله تعالى من 
ذلك . 
هداية الآيات : 

أ -وجوب إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والإكثار من الصدقات لاتقاء 
عذاب النار. 

- جواز صدقة العلن كصدقة السر 
وإن كانت الأخيرة أفضل . 

۳ التعريف بالل عز وجل إذ 
معرفة الله تعالى هي التي تغمر 
الخشية منه تعالى ٠.‏ 


٤‏ - وجوب عبادة الله تعالى وبطلان 
عبادة غیره. 
° - وصف الإنسان بالظلم والكفر 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤١ ٣١‏ 
© هدا للد اكا : أي اجعل 
مكة بلا آمتًا یامن كل من دخله. 
لوجثبى4: َعذني. طن مد 
الأنسام : عن أن نعبد الأصنام. 
ماضن کا من الَا : آي 
أي من اتبعني على التوحيد فهو من 
أهل ملتي وديني . 
ين ذرَبّيٍ4: أي من بعض 
ذريتي وهو إسماعيل عليه السلام 
وأمه هاجر. باو عر ذى ر4 : 
أي مكة إذ لا مزارع فيها ولا حولها 
يومنذ. توه إلَيم€: جن إليهم 
وتميل رغبة في الحج والعمرة. ۾ 
ول اکر اویل وق 
أي مع الكبر إذ كانت سنه يومئذ تسعَا 
وتسعين سنة وولد له إسحاق وسله 
مائة واثتتا عشرة سنة . 
€ ى4 : هذا قبل أن يعرف 
موت والده على الشرك. ليم يتوم 
َلْحِسَابُ4 : أي يوم يقوم الناس 
للحساب. 


ovr 


معنی الآیات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والنبوة والبعث والجزاء وقد تضمنت 
هذه الآيات ذلك فقوله تعالى: 
وَل قال م4 أي اذكر إذ قال 
إبراهيم فكيف يذكر ما لم يوح الله 
تعالى إليه بذلك ففسر هذانبوة 
رسول الله ونىزول الوحي إليه» 
وقوله: لري أجْمَّل هذا أله 
اما أي ذا أمن فيأمن من دخله 
على نفسه وماله والمراد من البلد 
مكة. 

وقوله: «وأَجُنُبْنى 
الاسام فيه تقرير للتوحيد الذي 
هو عبادة الله وحده ومعنی اجنبني 
أبعدني آنا وأولادي وأحفادي وقد 
استجاب الله تعالی له فلم يکن في 
أولاده وأولاد أولاده مشرك. 


)( 1 ا 
ى أن عبد 


رت: جب ا توت 
کا من ألا تعليل لسؤاله ربه أن 
یجنبه وبنیه عبادتهاء وإضلال الناس 
كان بعبادتهم لها فضلوا في أودية 
الشرك. وقوله: لفن عى أي من 
أولادي َم ي أي على ملتي 
وديني» ومن عصان فلم يتبعن 
على ملة الإسلام إن تعذبه فذاك وإن 
تخقرله ولم تعذبه نك عفر 


ری 


() الإحصاء: ضبط العددء وهو مشتق من الحصا اسما للعدد» وهو منقول من الحصى وهى صغار الحجارة إذ كانوا يعدون الأعداد 


الكبيرة بها. 


)0( آي: اجعلني جانبًا عن عبادتهاء وبنيه من صلبه وكانوا ثمانية: فما عبد منهم أحد صنمًا قط . كان إبراهيم التميمي يقول: من 
نسب الإضلال إليهن وهن جمادات لا يفعلن شينًا: لأنهن السبب في الإضلال. 
فض الأمر لربه إن شاء غفر لمن عصاه رحمة» وإن شاء عذبه. وقيل: قال إبراهيم هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك 


لاأصحابه 


yr. 


9 وقوله: ربا ا اشک من 
ذرَبَ ق“ أي من بعض ذريتي وهو 
إسماعيل مع آمه هاجر واو عر زی 
رزج هو مكة إذ ليس فيها ولا 
حولها زراعة يومئذ وإلى آماد بعيدة 
وأزمنة عديدة عند بيك الحرم 
قال هذا بإعلام من الله تعالى له أنه 
سيكون له بيت في هذا الوادي 
ومعنى المحرم أي الحرام وقد حرمه 
تعالى فمكة حرام إلى يوم القيامة لا 
یُصاد صیدها ولا پختلی خلاها ولا 
تسفك فیها دماء ولا يحل فیها قتال» 
وقوله: لرا لبقم الصلوة" 
ْمَل افد م الا تېوۍ إل 
هذا دعاء بان ييسر الله تعالى عيش 
سكان مكة ليعبدوا الله تعالى فيها 
بإقام الصلاة» فإن قلوب بعض التاس 
عندما تهفوا إلى مكة وتميل إلى 
الحج والعمرة تكون سبا في نقل 
الأرزاق والخيرات إلى مكةء وقوله: 
اررقم يى المرب لهد 


شک دعاء آخر بأن پرزق الله بنیه 
من الثمرات ليشكرو! الله تعالى على 
ذلك فوجود الأرزاق والشمرات 


الأرّض رلا فى ألسَما 44 أراد به أن 
ما سأل ربه فبه من کل ما سأل إنما 
هو من باب إظهار العبودية لله 
والتخشع لعظمته والتذلل لعزته 
والافتقار إلى ماعنده» وإلا فاش 
أعلم بحاله وما يصلحه هر وبنیه» 
وما هم في حاجة إليه لأنه تعالى 
یعلم کل شيء ولا یخفی" عنه 
شيء في الأرض ولا في السماء. 
وقوله: الحنڈ ب ری وب 
ل اکر إ ا ويل وإسحق َ 
ر ام (A‏ آراد به حمد الله 
وشکره على ما انعم به عليه حیث 
رزقه إسماعیل وإسحق على کر سنه 
والإعلام بأن الله تعالى سميع دعاء 
من يدعوه وینیب إليه . 
€ وقوله: رب أجلن مير 
ألصَلوة ومن ذرسّى) أيضا من يقيم 
الصلاةء لأن الصلاة هي علة الحياة 
كلها إذ هي الذكر والشكر فمتى أقام 


ف ايسر التفاسير ٠‏ 


العبد الصلاة فأداها بشروطها 
وآركانها كان من الذاكرين الشاكرينء 
ومتى تركها العبد كان من الناسين 
الغافلين وكان من الكافرين. 
ل وأخيرًا أل على ربه في قبول 
دعائه وسأل المغفرة له ولوالديء“ 
CW‏ 

وللمؤمنين يوم يقوم" الناس 
هداية الآيات : 

فضل مكة وشرفها وأنها حرم 


الخوف من الشرك لخطره 
وسؤال الله تعالى الحفظ من ذلك. 

٣‏ علاقة الإيمان والتوحيد أولى 
من علاقة الرحم والتسب . 

٤‏ أهمية إقام الصلاة وآن من لم 
يرد أن يصلى لا حق له فى الغذاء 
ولذا يعدم إن أصر على ترك الصلاة. 

- بيان استجابة دعاء إبراهيم 
عليه السلام فيما سأل ربه تعالى فيه . 

1 - وجوب حمد الله وشکره على 

ما ینعم به على عبده. 


() ذكر البخاري قصّة إسكان إبراهيم عليه السلام هاجر مكةء بالتفصيل فليرجع إليها وامن) في قوله: ين دربي للتبعيض إذ لم 
يسكن مكة إلا إسماعيل وباقي أولاده كانوا بالشام. 

(۲) خص الصلاة بالذكر لأنها العبادة التي تشتمل على الذكر والشكرء وهي علة الحياة وسر هذا الوجود والكلام في قوله: « ليما 
اسار لام کي: التعللية والفعل متعلتق باسكفت آي : أسكتتهم بمكة ليقيموا الصلاة ة فيها. 

ا نی رمَا تٌ4 أي : من الوجد بإسماعيل وأمّه حيث أسكتا بواد غير ذي زرع» 


(۳) قال ابن عباس في قوله تعالی: إِنك َمل 


والوجد: الحزن. 


(4) قيل: ولد له إسماعيل وهر ابن تسع وتسعين سنة وولد له إسحق وهو ابن مائة واڻنتي عشرة سنة. قاله ابن عباس 


رضي الله عنهما. 


(e)‏ استغقر عليه السلام لوالديه قبل أن يتبيّن له عداوة أبيه آزر لله تعالی فلما تين له أنه عدو الله تبراً منه» كما تقدم في سورة التوبة› 


صا ی و 


کما جاء فیھا: الا بی لہ الد مذ لله با مه فلذا لا يجوز الاستغفار لمن مات مشركاء كما لا يجوز الصلاة عليه إذا 


مات إجماعا . 


() نسبة القيام إلى الحساب كقولهم: قامت الحرب على ساق : يعنون اشتداد الأمر» وصعوبة الحال. 


% تفسير سورة إبراهیم جه 


۷ - مشروعية الاستغفار للنفس 
وللمؤمنين والمۇمنات . 
۸ - تقرير عقيدة البعث والحساب 


والجزاء. 


شرح الكلمات : 

[لاية: 4 £[ 
َا نَمل الشيشة4: أي 
المشركون من أهل مكة وغيرهم. 
ولور حمل فيد الام به : أي تنفتح 
فلا تغمض لشدة ما ترى من الأهوال. 
طت مني روس : 
ې مسرعين إلى الداعي الذي دعاهم 
إلى الحشرء رافعي ررڙوسهم. 
فيد هو 4: أي فارغة مسن 
العقل لشدة الخوف والفزع . 
ایت دعوتڭ 4 : : أي على لسان 
رسولك فنعبدك ونوحدك ونتبع 
الرسل. طا كم يِن رَوال»: أي 
عن الدنيا إلى س 
ا گرا تست | 
مکرت قریش بالنبي ا حیٹث رادا 
قتله أو حبسه آو نفيه. اون کت 
ڪهم لو نه الي : آي لم 
يکن مکرهم بالذي تزول منه الجبال 


الجر ال 
فإنه تافه لا قيمة له فلا 
تعبا به ولا تلتفت إليه . 
. هوا 
في هذا السياق 
رسول الله يه وحمله 
على الصبر ليواصل 
دعوته إلى ربه إلى أن 
ينصرها الله تعالی وتبلغ 
والآيام كانت صعبة على 


ل ) 


رکو 2 


در تار ل 


ر 


وروا ل | 


رسول الله وأصحابه | | مرن فى 
لتكالب المشركين على أ أ هما 
أذاهم» وازدیاد ظلمهم ا 
لهم فقال تعالى بء وليعلما 
لرسوله 45: رلا 

سر ا غللا عَس 

ر 


َمل اللي من قومك إنه إن 
لم بزل بهم نقمته ولم بحل بهم 
عذابه إنما يريد أن يؤخرهم لوم 
مر و فيه الابمر که آي تنفتح فلا 
تخمض ولا تطرف لشدة الأهوال 
وصعوبة الأحوال. 


نيوت 4 آي مسرعين 


الث عَشر 


موت ” قنع رم وسم لا برد للم طهر و وای 
ای اکر ی یح ت چ 
سل اَم 
کت س ا 
کک 9 
هھ وان 


ی ر بے 


© ي 


ل آله سر م الاپ 0 هذا بلع 


of Yr 


0 ا 
سورَة إبرَاهيم 


رس 2 ج ےم 


م 


امم لداب يول أي 


رَأنذرٍ الاس 3 


ا ر ر 


و ا 5 


تڪروا سٿم ين نَل ا ڪم 


د کرو ترم ون آله 
ان کک ڪرم لول مله لال 
سن أله خف ووو رش E‏ 
ےر ویچ م رر 
9 :3 تبدل ارش عر آلأرضِ والسّموت 
و الود امار ي رى آلشجرو پنیا 
لاساد و سرابی هر من قران ون 
تاد © ری اک کک تئیں تا گس 
هلدا بم لاس لسرا 
ESR EK‏ 


۳ روس أي حال کونهم 
مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعين 
رؤوسهم مسرعين للداعي الذي 
دعام إلى المحشرء قال تعالی: 
را سس ب باد 
ترپ( ولا برد ا کت 
آي لا تغمضص أعينهم من الوف 


EE 


وواد 4 آي قلوبهم راء *% 


م مقنی 


() قال ابن عباس رضي الله عنهما: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يرمضوت» وفعل الئخوص : شخص 
يشخص البصر : إذا سما وطمح من الخوف. 


)( 
الشاعر: 


بلدجسلة دارهم ولقسد أراهم 
عقني 4 الإقناع : رفع الرأس ومنه الإقناع في الصلاة وهو مكروه وقد يطلق الإقناع يا على تنكيس الرأس» يقال: أقنع رآسه: 


(r) 


إذا طأطأه أو رفعهء واللفظ يحتمل الوجهين. 


(5) الطرف: العين» قال الشاعر: 


وأغشسض طرفي مابدت لي جارتي 


EN‏ : اسم فاعل من أهطع يهطع إهطاعًا فهو مهطع إذا آسرع ومنه قوله تعالی: ظمَهَطِييً إل آل أي : مسرعين» قال 


بدجملة مهمطعين إلى السماع 


حتیى يواري جارتي مأواها 


يقال : طرف يطرف طرفًا إذا أطبق جفنه على الآخر» ولم يطرف: إفا فتح عينه ولم يغمضها. 


ofyrrp 


آي فارغة من الوعي ولا ا 
أصابها من الفزع والخوف ثم 
تعالی رسوله فى الآية )44( ا 
الناس مخوفا لھم من عاقبة أمرهم إذا 
استمروا على الشرك بال والكفر 
برسوله وشرعه . 
@ تی ابم الدب شرل الي 
طلموأ أي أشركوا بربهمء وآذوا 
عباده المؤمنين لرا ارا إل كل 
ریپ أي يطلبون الإنظار والإمهال 
بإب دعوت أي نوحدك ونطيعك 
ونطيع رسولك. فيقال لهم : 0 
وتقريخا وتکليبا لهم: رلم 
تڪ وا أ آي سا و 
قل ما ا ڪُم ين ¿ روالي» أي أطلبتم 
الآن التأخير ولم تطلبوه عندما قلتم 
ما لنا من زوال ولا ارتحال من الدنيا 
إلى الآخرة. 
اوگ في سن لن 
ا ر والمعاصي 
وي َڪُمَ4 آي عرفتم کت 
ا بین أي بإهلاكنا لهم 
وضربنا لكم الأمثال في كتبنا وعلى 
ألسنة رسلنا فيوبخون هذا التوبيخ ولا 
e‏ 
0 تعالی: #وئد مگروا 


مهم أي وقد مکر كفار قريش 


برسول الله َيه حيث قرروا حېسه 


(۱) هي کالهواء ف 


مغللا في السجن حتى الموت أو 
قتله» أو نفيه وعزموا على القتل ولم 
يستطيعوه لوعن أله مَكرْشُم) أي 
علمه وما أرادوا به» وجزاؤهم علیه» 
وقوله: طون کات ڪرم 
ررد" ينه لال أي ولم يكن 
مکرهم لتزول منه الجبال فإنه تافه لا 
وزن له ولا اعتبار فلا تحفل به يها 
الرسول ولا تلتفت» فإنه لا يحدث 
منه شىء وفعلا قد خابوا فيه أشد 
الخيبة. 

هداية الآيات : 

1 - تآخير العذاب عن الظلمة في 
کل زمان ومكان لم يكن غفلة 
عنهم ونما هو r‏ إلى يوم 
القيامة أو إلى أن يحين الوقت 
المحدد لأخذهم. 

- بيان آهوال يوم القيامة وصعوبة 
الموقف فيه حتى يتمنى الظالمون 
الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا 
ويوحدوا ربهم في عیادته . 

۴ -التنديد بالظلم وبيان عقاب 
الظالمين بذكر أحوالهم. 


٤‏ - تقرير جريمة قريش في ائتمارها 


على قتل رسول الله ا . 


[الآية: ٤١‏ ۲ه] 
@ ا له ع4 : أي غالب لا 


فى الخلو من الاإدراك لشدة الهولء والهواء: الخلاء . 


+ أيسر التفاسير ه 


یحال بینه وبين مراده بحال من 
الأحاوال. لذو انيار 4: أي 
صاحب انتقام ممن عصاه وعصى 
رسوله. يوم دل الأرّض4: أ 

اذكر يا رسولنا للظالمين يوم تبدل 
الأرض. ورا ب : أي خرجوا 
من القبور لله ليحاسبهم ویجزيهم . 
«مُمَردً4: آي مشدودة أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم. وف 
لاساد : الأصفاد جمع صفد 
وهو الوثاق من حبل وغيره. 

€ هر4 : أي قمصهم التي 


يلبسونها من قطران . 

هدا بل : أي هذا القرآن 
بلاغ للناس. «أرل آلأش4: 
أصحاب العقول . 


ل مازال السياق في تسلية 
الرسول ب والمؤمنين وهم يعانون 


e 
وعلوء‎ 


س4 إنه كمالم بخلف رسله 
الأولين لايخلفك آنت إنهلا بد 
منجز لك ماوعدك من النصر على 
أعدائك فاصبر كما صبر أولوا العزم 


من الرسل ولا تستعجل لهم aA}‏ 


قریء: : للتزول4 بفتح اللام الأولى وضم الآخرة لتزول» وإن مخفغة من الثقيلةء واللام لام الابتداء» ومعنى الآية: استعظام 
مكرهم حتى لتكاد الجبال تزول منه» وما في التفسير من قراءة وتوجيه هو الذي رجَحه ابن جرير الطبري. هنا ذكر القرطبي 
بإسهاب قصة النمرود الجبار الذي حاج إبراهيم عليه السلام» ولا طائل تحتها. 
( ت4 مفعول ثان لحسب» ووعده: مجرور بالإضافةء ولطسل4: معمول لمخلف مؤخرء والأصل: مخلف رسله وعد 


وقدم الوعد للاهتمام به . 


م تفسير سورة إبراهيم جه 


ر4" أي غالب لا يغلب غالب 
على أمره مایریده لا بد واقع لذو 
قار 4 شدید ممن عصاه وتمرد على 
طاعته وحارب أولیاءه» واذکر . 

ي يكل الأرض عبر رض 
وألسَمرت4 كذلك ورا أي 
ظهروا بعد خروجهم من قبورهم في 
لدعوة الداعي وقد برزوا ل الود 
لقار4. 

رسولتاترامم ل مرن ی 
السار ) مشدودة أبديهم 
وأرجلهم إلى أعناقهم» هؤلاء هم 
المجرمون اليوم بالشرك والظلم والشر 
والفساد أجرموا على أنفسهم ولا ثم 
على غيرهم انيا سواء ممن ظلموهم 
وآذوهم أو ممن دعوهم إلى الشرك 
وحملوهم عليه الجميع قد أجرموا 


في حقهم. 
سری ر4 قمصانهم التي 
على أجسامهم لين قران وهو ما 
تدهن به الإإبل: مادة سوداء محرقة 


للجسم أو من نحاس إذ فُرىء من 
حتی بلغ المنتهى في الحرارة #وتغثى 
وجوههم النار بلهبهاء هؤلاء هم 
المجرمون فى الدنيابالشرك 
والمعاصي › وهذا هو جزاؤهم يوم 
القيامة» فعل تعالی هذا بهم . 

3© یری ا کے تنیں ا کسبت 
َه ربخ الحسّاب 4# فما بين أن 
وجدوا فى الدنيا وبين أن انتهوا إلى نار 
جهنم واستقروا في أتون جحيمها إلا 
کمن دخل مع باب وخرج مع اخر . 
وأخيرا يقول تعالى: هدا 
بشم لاس سدوا پو ويعس آنا 


هو لله ود وليد كر أولرا لالب 44 
أي هذا القرآن بلاغ للناس من رب 
الناس قد بلغه إليهم رسول رب 
الناس # ددا بء4 أي بما فيه من 
العظات والعبر والعرض لألوان 
العذاب وصنوف الشقاء لأهل 
الإجرام والشر والفسادء #ولعلترا4 
أي بما فيه من الحجح والدلائل 


ا 
)1( جملة تعليلية للنهي عن حسبان خلف وعده تعالى. 
9 الآية نض صريح في كون الأرض والسماوات تتبدل في ذاتها وسائر صفاتها وتزول تماما ويخلق اله تعالى أرضا غير ذي وسماء 
غير هذه وفي الحديثين الاآتيين ما يقرّر ذلك: 
أ حديث مسلم؛ وفيه: لإ يهوديًا سأل رسول اله ب قائلا: أين يكون الناس بوم تبذل الأرض غير الأرض والسموات؟ 


فقال : «في الظلمة دون الجسر») . 


orp 


والبراهين #إنَما هو إل ويد أي 
معبود واحد لا ثانی له وهو الله جل 
جلاله» فلا یعبدوا معه غیره ٳذ هو 
وحده الرب والإله الحق» وما عدأه 
فباطل»ء « ولدگ أولا الأب أي 
وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول 
المدركة الواعية فيعملوا على إنجاء 
أنفسهم من غضب الله وعذابهء 
ولیفوزوا برحمته ورضوانه. 

هداية الآيات : 

| - بيان صدق وعد الله من وعدهم 
من رسله وأولیائه. 

-٣‏ بيان أحوال المجرمين في 
العرض وفي جهم | 

۳ - بيان العلة فى المعاد الأاخر وهو 
الجزاء على الكسب فى الدنيا. 

٤‏ - قوله تعالی فی آخر آية من هذه 
السورة: هلدا ى الاس وایند پو 
الأ 4# هذه الآية صالحة لأن 
تکون عنواتا" للقرآن الکريم إذ دلت 
على مضمونه کاملا مع وجازة الفط 
وجمال العبارة» والحمد لله أولاً 
وآخرًا. 


ب ۔ حدیث ابن ماجه بإسناد مسلم قال: سثل رسول الله ية عن قوله تعالى : يوم ثل لأر عير الأرض لسوت فاين 
يكون الناس يومئذ؟ قال : «على الصراطا). 
(۳) الأصفاد: جمم صفد بفتح كل من الصاد والفاءء وهو الل والقید شد به ویربط الجاني» قال الشاعر: 


فآبوا بالتنهاب وبالس بايا 


وأب نتا بالملوك مص فقدين 


(4) واحد السرابيل : سربال» وهر القميص» يقال: تسربل»ء إذا لبس السربال وكونها من قطران لشدة حرارتهاء واشتعال النار فيها. 
)٥(‏ بش4 آي: تبليغ للناس يقوم به الرسول ب. 
)١(‏ قال هذا: العلامة انشيخ» البشير الإبراهيم الجزائري» وظننا أنه إلهام من اله تعالى له» وإذا بنا نعثر في كلام الأولين على من 

قاله» وسبق به وجائز أن يكون الشيخ ألهمه والآخر كذلك. وتوارد الخواطر معروف ولا مانع من التقل والسكوت على من نقل= 


of vt 


الجزء الرايع عدر سُورَةٌ الجر 


9 [سو الججر] لهه 


پس آم آل لحر 

ار باک اث التب قران شين و ا بود 
ان ڪڪنڙا و اا لين € دَرَهُم با ڪا 
و اک مہ بے و ب 1 
رکش ولھ الل ری ہنی 9 رک ناک 
ون َة ل وا کاب علوم و انرق ن أَةٍ 
اھا رما ترو 9 وقالو اها ای تُر عو 
یسو ا ا ا ا ا س ور سے 2 

ایز ل مجو ا و ما ایتا بالم گت إن کت 
ر 2 م ا مور صح اک 1اه ر و 
من ايقن لب ما ننرل الملتيكة إلا باق وما اوا 
EG bA‏ ا ES Af‏ 
مرد 9 ای ر آل رَد وة 3 
مستا ن َك في شع الأول ا وما اتم ن 
سول إلا کاو پو ہرود 6 کدرلك لکن 


ورل فا رتم ره و ر 


قلوب المرمیت لب لا ونون بو وقد حلت سنه ألارَلي 


بذلك» تكتب الر. 
وتقراً: آلف لاء را. 


للك تيف اب4 : 


الآيات المؤلفة من مثل 
هذه الحروف المقطعة 
تلك آيات الكحاب أي 
القرآن . | 

ویرغب متمنيًا أن لو کان 
من المسلمين . 

وسم : آي 
بالملذات والشهوات . 
رهھ الأم4: أي 


ر 


TY 


وآياتها تسع وتسعون 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١ ١‏ 
لر : الله أ لم ر م أده 


( وو دحتا ّرم اجان ألا فطلأ فيه يرون 
9 کا کرت ابل یکی تنخ €9 


خأ | | يطول السمر وبلوخ الأرطار 
وإدراك الرغائب الدنيوية . 

إل وا کاٹ 
معَلوم): أي أجل 
محدود لإهلاكها. 

© وتا نيق يِن أمَوٍ أَجلها»: أي 
لا يتقدم أجلها المحدد لها ومن زائدة 
للتأكيد. 


معنى الآياث : 

بما أن السورة مكية فإنها تعالح 
قضايا العقيدة وأعظمها التوحيد 
والنبوة والبعث. قرله تعالى: 
ر4 : الله أعلم بمراده به» ومن 
فوائد هذه الحروف المقطعة تنبيه 


رت 
9کس دوت ارو ہی 
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أيسر التفاسير جه 


السامع وده بما يسمع من التلارة» 
إذ كانوا يمنعون سماعه خشية التأثر 
به فکانت هذه القواتح التى لم 
يألفوا مثلها في كلامهم تشدهم إلى 
سماع ما بعدها من القرآن. وقوله: 
VD Ca Ff Ar iu‏ 
مؤتلك يكت التب 4 من الجائز 
القول: الآيات المؤلفة من مثل هذه 
الحروف الرء الم» طس» حم 
عسق . تلك ٤اك‏ التب وران 
بٍ4 المبين : المبين للحق والباطل 
والهدی والضلال. 

2 OD 
وقوله تعالی : ا دود‎ 

ڪفرا لو کاو ليت چ4 : 
بخبر تعالى أن يومًَا سيأآتي هو يوم 
القيامة عندما يرى الكافر المسلمين 
يدخلون الجنة ويدخل هر النار يود 
يومئل متمنيّاآن لو كان من 
ظروفًا في الدنيا وأمورًّا يتمنى الكافر 

) 

فيها لو كان من" المسلمين. 

ِ rەشر‏ م ج رر 
€ وقوله تعالی: درم ڪل 
وعو وله الامل شف 
عام €4 أي اتركهم يا رسولناء 
أي اترك الكافرين يأكلوا ما شاؤوا 
من الأطعمة» ویتمتعوا بما حصل 
لهم من الشهوات والملذات»ء 
ويلههم الأمل عن التفكير في عاقبة 
أمرهم . إذ همهم طول أعمارهم» 


النين 


= عنه» إذ العلم مشاع كالماء والهواء لا غنى لأحد عنهماء ولذا فلا بأس أن ينقل العلم ولا ينسب إلى قائله لكن لا ينسب إلى غير 


قائله» فتلك سرقة ممنوعة. 


وحفظه فسمي بالكتاب قبل أن يكتب للأمر لذلك» والقرآن: اسم ثان للكتاب الذي أنزل على محمد ية والكتاب مشتق من 
الكتب الذي هو الجمع» والقرآن من القرء الذي هو الجمع أيضا فهو تجمع حروفه وكلماته. 
ربٌ: حرف جر يدخل على الأسماءء وإن أريد إدخالها على الأفعال لحقت بها (ما) كما في الآية . وقرأً نافع : ريما بالتشديدء 


رر 


وخففها غيره في هذه الآية فبا يود 


ي مرا . 4 إلخ . . وأاصل استعمالها في التقليل› وقد تستعمل في التكثير . 


0( وقد ورد أنه لما پری الكافرون وهم في النار آمل التوحيد ڀخرجون مها يودون لو کاڼوا مو حدین › والكل وارد ولا مانم منه. 


تفسير سورة الحجر)ه 


وتحقيق أوطارهم» فسوف يعلمون 
إذا رُذوا إلى الله مولاهم الحق وضل 
عنهم ما کانوا يفترون أنهم کانوا في 
الدنيا مخطئين بإعراضهم عن الحق 
ودعوة الحق والدين الحق . 
رقوله: را هلکا ن“ 
ري4 أي من أمل قرية بعذاب 
الاإبادة والاستتنصال إلا وها 
كاب أي لها أجل مكتوبْ في 
کتاب محدد الوم والسعة. 
لاوقوله: 8 .. مايق يِن أمَ1ٍ 
كتاب المقادير فإن أمة كتب الله هلاكها 
لايمكن أن يتقدم هلاكها قبل ميقاته 
المحددء ولاأنيستأخرعنه ولو 
ساعة. وفي هذا تهديد وتخويف لأهل 
مكة وهم يحاربون دعوة الحق ورسول 
الحق لعل قريتهم قد تب لها كعاب 
وحدد لها أجل وهم لا يشعرون. 
هداية الآيات : 

١‏ -القرآن الكريم مبينْ لكل ما 
يُحتاج إليه في إسعاد الإنسان 
وإكماله. 


۴ -إندار الكافرين وتحذيرهم من 


مواصلة كفرهم وحربهم لاإسلام فإن 
يومًا سيأتي يتمنون فيه أن لو کانوا 


۳ - تقرير عقيدة القضاء والقدر فما 
من شيء إلا وسبتق به علم الله وكتبه 
عله فی کتاب المقادير الحياة 
کالموت» والربح كالخسارة 
والسعادة کالشقاءء جمیع ما کان وما 
هو کائن وما سيکون سبق به علم الله 
وكتب في اللوح المحفوظ . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١ - ٦‏ 
نرد عبد لكر : أي القرآن 
هلا تأتينا بالملائكة تشهد لك أنك 
نہی الله . 
ورا ا إا شظرت: آي 
ممهلين» بل يأخذهم العذاب فور 
نزول الملائكة . 
إا نن رت الرَكر4: أي 
القرآن . 
€3 ف شيع الارن : أي في 
فرق وطوائف الأولين. 
معتی الآیات : 
قرلہ تعالی : الوا اا ری 


ف ا ر 


رل عليه لكر أي قال الكافرون 


(1) # من#: صلة لتقوية النفي وتأكيد الخبر. 
() لو م4 کلولا وهلاً: حرف تحضيض على الفعل نحو: لو ما أكرمت عمرًا ولولا أكرمت زيدًا وهلا كذلك. وتأتي مع الخبر 
فلا يراد بها التحضيض نحو: لو ما خوف الله لقلت فيك كذا وكذاء قال الشاعر: 


لوماالحياء ولو ماالدين عبشكما 


ofr 


المنكرون للوحي والنبوة #إنك 
جد أي غير عاقل وإلا لما 
ادعيت النبوة. وفي قرلهم هذا 
أستهزاء ظاهر بالرسول :4 وهو ثمرة 
ظلمة الكفر التي في قلوبهم. 
کارتول: لر ایتا 
لمَلْگن4 لو ما هنا بمعنى هلا 
التحضيضية أي هلا تأتينا بالملائكة 
نراهم عيانًا يشهدون لك بأنك 
رسول الله ل إن ن ص لسرن 
في دعواك النبوة والرسالة فآت 
بالملائكة تشهد لك . 

قال تعالى: اما ن“ 
الیگ إلا باي أي نرولاً ملتبسا 
بالحق. آي لا تنزل الملائكة إلا 
لإحقاق الحق وإبطال الباطل لا 
لمجرد تشهي الناس ورغبتهم ولو 
نزلت الملائكة ولم يؤمنوا لنزل بهم 
العذاب فور ونا کان إا 
طر4 أي ممهلين بل يهلكون في 
الحال. 

رقوله تعالى في الآبة (4): 
إا صن برا ألرَذرَ4 أي الةرآن 
وت م لكيظود أي من الضياع 
ومن الزيادة والنقصان لأنه حجتنا 


 )( 


على ٠‏ خلقنا إلى يوم القيامة . أنزلنا 


(۳) قرا حفص : ا رل الملیگ وقرأ بعضهم : ما رل4 وقرآ ورش عن نافع : لما تول بحذف إحدى التائين تخْفيفًاء إذ 


الأصل : تتنرّل. 


9 أصل إدًا: إذ أن» ومعباها حينئد أي: تنزلت الملائكة بإهلاكهم لما كانوا حيتئذ منظرين أي: ممهلين ساعة من الزمن. 
)١(‏ قالت العلماء: لما وكل الله تعالى حفظ التوراة والإنجيل إلى أهل الكتاب في قوله: با استحيظوا من كب اسه أضاعوه فزادوا 
فيه ونقصوا منه» ولمًا تولی الله تعالی حفظ القرآن» حفظه فلم يرذ فيه حرف ولم ينقص منه حرف . 


of Te 


الجزء الرابع عشّر 


——— 


س 2 


ولقد جعاتا و 


معش ومن شم | 


ق ر 3 


ق ارلا ار م الما ما ایتک وا 


ےر ر 


و ورو 


ون ریک هو رشم 
ن لدل من حمر مسون ۵ 


2e Tt 


و 


د 


کد اا کڈ 


r 


الذكر هدى ورحمة وشفاء ونورًا. 
هم يريدون العذاب والله يريد 
الرحمة. مع أن القرآن نزلت به 
الملائكةء والملائكة إن نزلت ستعود 
إلى السماء ولم يبق ما يدل على 
الرسالة إلا القرآن ولكن القوم لا 
يريدون أن يؤمنوا وليسوا في ذلك 
الكفر والعناد وحدهم بل سبقتهم 
طوائف وأمم أرسل فيهم فكذبوا 
وجاحدوا وهو قوله تعالی: 


€ اوقد أرَسَلّت“ من 


رتاس کل یی 3 ات 
امم شات مرون و الرس مذ کا وا 
رکب الت نمام کنو رد 9 5ج3 اگ نّا 
لم رنف( دنن شن إلا نا 
رانم وما رل إلا پقدر مزر 3© س و 


OENEESTHOESS‏ ر 
وقد علا لصفي منك قد تاره 3© 


E OES A 


رر ا لذ کال رك ملک ن خر و را ن 


سرو ر 


ا ر وب 


عو @ لک یتآ کہ کح ا 


سُورَةٌ الججر 


تع ألأرنً 44 أي في 
فرفهم مم دانم 

0 امن سول إل 
کاو پو زر ب 4 
لأنعلة المرض واخدةإذا 
فلاتيأس‌يارسول اله‌ولا 
تحزن‌بل اصبروانتظر 
وعد الله لك بالنصرفإن 


آلمَسَا ها 


لات اا رسن إت آله 
٤‏ و 
ته من لين تار وی عبر & % . 
هداية الآيات : 
- بیان ما کان یلقاه 


رسول الله اد مهن 
استهزاء وسخرية من 
المشركين . 

۳-مظهر من مظاهر رحمة الله 
بالإنسان» يطلب نزول العذاب وال 
ينزل الرحمة. 

۳ - بیان حفظ اله تعالی للقرآن 
الكريم من الزيادة والنقصان ومن 
الضياع . 

ئ - بيان سنة الله تعالى في الأمم 
والشعوب وهي أنهم ما يأتيهم من 
رسول ينكر عليهم مألوفهم 
ويدعوهم إلى جديد من الخير 


(0 
(0 


أفرادهاء وتحارب عن مٻادئها وأفكارها وما هی عليه من دين وعادة. 


۳( 
پرسول ايله 5 
)£( 


[٠‏ أيسر التفاسير جه 


والهدی إلا وینکرون ویستهزئون. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١۸ ١۲‏ 


3 و كلك ك4 : أي التكذيب 


بالقرآن أو النبي اة 

سه الأرّ4: أ 

مضت سلة الأمم | السابقة. 

فار 
يصعدول . 

@ }1 إا سرت ت4: أي سدت كما 

سر النهر أو الباب. 

ف السا برا : أي کواکب 

ينزلها الشمس والقمر . 

9 وبي َجي): أي مرجوم 

بالشهب . 

€9 شاب 4: کوکب برجم 

به الشيطان يحرقه أو يمزقه ار ی 


ر 


اید لت 


سو و ل 


يه عرجون 4% آي 


ا ما زال السياق في المكذبين 
للنبي ية المطالبين بنزول الملائكة 
لعشهد للرسول ا بنبوته سني 
يۋمنوا بها. قال تعالى : كرك 
لك أي التكذيب في قلوب 
المجرمين من قومك»› كما سلكناه 


وقد اسلا إلخ .. هذه الجملة إيطال لاستهزاء المشركين بالرسول <۶ على طريقة التمثيل بأشياعهم من الأمم السابقة . 
الشِيّم : جمع شيعة» وهي الفرقة المتآلفة المتفقة الكلمةء ومنه قوله تعالی: اد بک عا آي : فرفًا كل فرقة تتآلف مع 


تقديم الجار والمجرور (به) على فعل يستهزئون: لإفادة القصر للمبالغة أي : كأنهم لفساد قلوبهم لا شخل لهم إلا الاستهزاء 


عود الضمير في وشلک4 على القرآن أولى إذ السياق تابع لقوله: إا ن رلا الد ر م فظو )4 رقوله نعالى: 


ومد أرَسلَتَا من َلك ف فج الارن 4 آي: أرسلل فيهم رسلا وكانوا يتلون عليهم آياتنا ولم ينتفعوا لإعراضهم عنها فلا 
تعیها قلوبهم ولا تدرکها وهب ولا يتأثرون بها لوجود حوائل حالت دون ذلك وهي الكبر والحسد والعناد وكذلك= 


تفسير سورة الحجر جه 


الرسل من قبلك فسلكه لف فوب 
امرك من قومك فلا يؤمنون بك 
ولا لا بالذكر الذي أنزل عليك . 

9 وقرل تعالى: وقد خلت سه 
الأرلَ ي أ أي مضت وهي تعذيب 
المكذبين للرسل المستهزئين بهم 
لآنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
mm‏ 


وقوله تعالى: : ووا فحنا 


0 اا م س الما طا أي 
الملائكة أو المكتبون فی آي في 
ذلك الباب مرون أي يصعدون 


طوال النهار طالعين هابطين ولقالوا 

في المساء. 

تما كرت انسر أي منعحت 
من النظر الحقيقي فلم نر الملائكة 

ولمنر السما ایل 7 کر 

حورو که فأصبحنانری ا ل 


حقيقة لها . 


نر تلی: ورت کت 


السا بويا أي كواكب هى 


منازل للشمس والقمر ينزلان بها | 


وعلى مقتضاها يعرف عدد السنين 
والحساب. وقوله: رها آي 
السماء بالنجوم و للشظرت) فيها من 
الناس . 

وقوله: «َفظتهًا) أي السماء 
الدنيا اين كل سَيّطن رَجبي4 أي 
مر جرم ملعون. 

لا وقوله: ال من اس اسم 
إلا مارد من الشياطين طلع إلى 
السماء لاستراق السمع من الملائكة 
لینزل بالخبر إلى وليه من الكهان من 
الاس للبم ا44 مسن نار 
مب أي ببين أثره في الشيطان إما 
بإخباله وإفساده وإما بإحراقه . 
9 لآیات وهي قوله تعالی: 
آخر ما جاء ۲ هذا اسياق الطويل» 
القصد منه إظهار قدرة الله تعالى 
وعلمه وحکمته ورحمته وکلها 


rp 


مقتضية لاإرسال الرسول وإنزال 
الكتاب لهداية الناس إلى عبادة ربهم 
وحده عبادة يكملون عليها ويسعدون 
في الدنيا والآخرة» ولكن المكذبين 
لا یعلمون. 


هداية الآيات 

١‏ - بيان سنة الله تعالى في 
المكذبين المعاندين وهي أنهم لا 
يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 

- مطالبة المكذبين المجرمين 
بالآيات كرؤية الملائكة لا معنى لها 
إذ القرآن أكبر آية ولم يؤمنوا به فلذا 
لو فتح باب من السماء فظلوا فيه 
یعرجون لما آمنوا۔ 

۳- بيان مظاهر قدرة الله تعالى 
وعلمه وحکمته ورحمته فیما حملت 
الآبات من مظاهر لذلك» بدا من 
قوله: #إوقد جملا فى الما 
برو 4 إلى الآبة السابعة والعشرين 
من هذا السياق الكريم. 


= المسلك الذي سلكناه في قلوب الأولين نسلكه اليوم في قلوب المجرمين فيدخل القرآن عند سماعه إلى قلوبهم ولا يلامسها ولا 
يباشرها فلا تتأثر به وذلك لحوائل منها الحسد والعناد والكبر» وتلك ستَة الله تعالى في أمثالهم» وأصل السلك: إدخال الشيء 


في آخر. 
»( في الآية تعریض للمجرمين بالهلاك. 


هذه الاآية کقوله تعالی : ولو تر لیک کتبا ف قراس امسو بام َال آل کفروا إن هدا إ5 سح م4 . 


أي: أضربوا 


أقروا بأنهم رأوا ولكن ما رأوه إنما هو تخيلات المسحور لا غیر. 
٠‏ هذا شروع في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته الموجبة للتوحيد والمةررة للبجث والجزاء. 


() هذا کقوله تعالی : سارک ایی جک 


في اسما بيجا أي : كواكب . 


عن القول الأوّل. وهو قولهم: إّما سكرت أبصارنا إلى قولهم بل نحن قوم مسحورون. أي: ما رأينا شیتاء ثم 


ر 


0( البروج : جمع برج وهو في الأصل البذاء الكبير المحكم البناء الذي بظهر من بعید قال تعالی : ور ك ف س مدو أي : 


قصور ظاهرة» ومنه: المرأة تبرج بزينتها: أي تظهرهاء والمراد من البزوج في الآية : كواكب ثابتة غير سيارة هي منازل 
الشمس والقمر» وسمى هذه البروج العرب بأسماء تخيلوا أشكالها في السماء وهي: برج الحمل» والثور» والجوزاء 
والسرطان؛ والأسدء والسنبلة» والميزان» والسقرب» والقوس» والجدي» والدلو» والحوت» ابتداء من فصل الربيع وانتهاء 
فصل الشاء . 


ovr 


الجزء الرابع عَشّر 


و 


دن جل مسو 


ا ا د په سم اللو ي ® هذا 


اممك من تکارت 3 لّجع 
سبع او لکل باب َنم ج ا 2 


]۲٠١ - ۱۹ [الاية:‎ 


@ ا مَدَذنها : آي 
بسطناها . ل وألقيتًا يها وى : أي 


جبالاً ثوابت لتلا تتحرك الأرض. 
مور : أي مقدرمعلوم 
المقدار لله تعالى. 

2© تي4 : جمع معيشة أي ما 
يعيش عليه الإنسان من الأغذية. 


(0 
(۲) 
(۳( 


د IY‏ 2 ® عت لَه 


سود 6 إن جادی ل ا 
40/4 


0 کالعبید والاماء والبهائم 
0 ل رما نرہ إلا مدر 
علو : أي المطر . 
© رست ارح 
9 قح4 : أي تلقح السحاب 
ا ف فيمتلي ء ما کماتنقل 


مادة اللقاح من ذکر الشجر 


إلى أنعاء. اوسا اسر َم 
ر : أي لا تملكون 


کد کرت 0 و ب خزائنه فتمنعونه أو تعطونه 
ورعن من تشاؤوك . 

©2 ا بشن @ €9 م ایی منک نکم وقد 

eel ¥‏ ا الف آیے @رآو دای عاستا السشتخر ی : أي منن 

خر المداث الاي تين سيف اام | هلكوامن بني آدم إلى 

e‏ 1 يومكم هذا والمستأخرين 

ممن هم أحياء وممن لم 


يو جدوا بعد إلى يوم القيامة . 

معنی الآيات : 

ما زال السياق في ذكر مظاهر 
قدرة الله وعلمه وحكمثه ورحمته 
وهي موجبات الإيمان به وعبادته 
وتوحيده والتقرب إليه بفعل محابه 
وترك مساخطه '. قوله تعالی : 


الاش مَدَذته4 أي بسطناها 


وموجبة أيضًا للبحث الآخر والوحي الإلهي. 
هنا انتقال من عرض آيات الله في السماء إلى آياته في الأرض . 
قال : ¥ تو4 : لأنّ الوزن يعرف به مقدار الشيءء والموزون من الكلام وغيره الخالي من النقص والزيادة» والمراد أن ما 


أيسر التفاسير ٠)‏ 


راتا فيا دب4 أي جبالاً 
ثوابت تبت الأرض حتى ا 
أو تميد بأهلها فیهلکواء اتتا فبا 
ین ک ىو مور چ أي مسقدر 
معلوم المقدار لله تعالى . 
ل وفوله: اوعلا لک فبا 
مَعَیس 4 عليها تعيشون وهي 
أنواع الحبوب والئمار وغيرهاء 
وقوله: طوس َس لم بز “4 
بل الله تعالى هو الذي يرزقه وإياكم 
ن العبيد والإماء والبهائم 


O 


لا وقوله: : ون ن َء إل 
ر رر اسر 


ندا اينم وم ره إل در 


Aor 


معلور#) أي ما من شيء نافع 
للبشرية هي في حاجة إليه لقوام 
حیاتها عليه إلا عند الله خزائنه» ومن 
ذلك الأمطارء لكن ينزله بقدر معلوم 
حسب حاجة المخلوقات وما تتوقف 
علي مصالحهاء وهو كقوله: « يك 
ایر لک ع کل یر ر ف وكقوله: 
ا واوو لبعَواٌ في 
آلأرّضِ وکن ي رل ب ر ت اء ل 


رفح 4 آي تلقح السحاب فتمتلىء 


أنبته الله تعالى في الأرض من سائر النباتات والمعادن من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير حتى الزرنيخ والكحل 


كل ذلك يکال ویوزن. 
)4( 
المعايش : إنها التصرف في أسباب الرز 
(o)‏ 
»( 


(¥) 


أي : نافع للناس لا مطلتق الأشياء التي 


في قوله و وآرستا اح ر4 استدلال بظاهرة 


زف مد الحياة. 


الرزقف : فتح الراء مصار رزقه يرزقه ززا رالزق يكسر الراء فهو الاسم وهو القوت. 


واحد العا : معيشة› و المطا والمشارب والملاب وا اکب أيضاء اذ هدا يد تحت | 
پش ` هي م بس حثی ق 


كرة الهو بين السماء والأرض بعد الاستدلال بالسماء والأرض» ولواقح : حال 


لإ تفسير سورة الحجر جه 


ماءی # الا من السا م بقدرتنا 
وتدبيرنا لتکو را أش تم 
سرت 4 أي لا تملكون خزائنه 
فتمنعونه من تشاؤون وتعطونه من 
تشاؤون بل الله تعالى هو المالك 
لذلك. قینزله على أرض قوم ويمنعه 
آخرین . 
@-€9 وقرله: ر لن ي 
يث ن ورون 4 وقد عتا 
ميري نكم أي الذين ماتوا من 
لدن ادم #إوقد لتا سنك 4 ممن 
هم أحياء ومن لم يوجدوا وسيوجدون 
ويموتون إلى يوم القيامة» الجميع 
عَلِمَهُم اللهء وغيره لايعلم فلذا 
استحق العبادة وغيره لا يستحقها. 
وقوله : لل َد أيها الرسول 


ورو 
2 


هر سرهم ) أي إليه يرم القيامة 
ليحاسبهم ويجازيهم؛ وهذا متوقف 
على القدرة والحكمة والعلم» والذي 
أحياهم ثم آماتهم قادرٌ على إحيائهم 
مرةٌ أخرى والذي عَلِمَهُمْ قبل خلقهم 
وعلمهم بعد خلقهم قادر على 
حشرهم والحكيم الذي يضع كل 
شيء في موضعه لا يخلقهم عبتا بل 
ويجزيهم إنه هو الحكيم العليم . 


هداية الآيات : 
١‏ - بيان مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحكمته ورحمته المتجلية فيما يلي : 
آ خلق الأرض ومذها وإلقاء الجبال 
فيها . إرسال الرياح لواقح للسحب. 
ب - إنبات النباتات بمرازين دقيقة . 
إحياء المخلوقات ثم إماتتها. 
ج - إنزال المطر بمقادير معينة. 
علمه تعالی بمن مات ومن سیموت . 
۳ - تقرير التوحيد أن من هذه آثار 
قدرته هو الواجب أن يعبد وحده 
دون سواه . 
۳ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
٤‏ - تقرير نبوة الرسول َيل إذ هذا 
الكلام كلام الله أوحاه إله جل . 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ۲۹ ۔ ]٣٣‏ 
لد عقا آلوند: أي آدم 
عليه السلام. مين صلصل من حمر 
مثو : أي طين يابس له صلصلة 
من حمإ أي طين أسود متخير . 
€ لین ار سور 4 : نار لا دخان 
لها تنفذ في المسام وهي ثقب الجلد 
البشري. 


8ا سَّةٌ4: أي أتممت 


خلقه. «# عو لم سیب4 : أى 
خروا له ساجدین 


معن الآيات : 

ما ذال السياق في ذكر مظاهر 
قدرة الله وعلمه وحکمته ورحمته. 
قوله تعالی : وقد حلفا آلإنسن4 آي 
آدم ین صََصَدلٍ) آي طين يابس 
يسمع له صوت صلصلة . 

ين إ نوو أي طين 
أسود متغير الريح» هذا مظهر من 
مظاهر القدرة والعلم. وقوله: 
آدم والجان هو أبو الجن خلقناه 
ین تار السَمور 4 ونار السموم نار لا 
دخان لها تنفذ في مسام الجسم . . 
 @‏ @ وقرله: ار ٤د‏ ید4 
أي اذكر يا رسولنا إذ قال ربك 
للملاتكة اسجدوا لآدم أي سجود 
تحية وتعظيم لا سجود عبادة لآدم 
إذ المعبود هو الآمر المطاع 
وهو الله تعالى. فسجدوا. 

و زیی أ5 أي امعنع 
أن يكون مع الساجدين . 

©@ وقوله: 3 کیش ت کک ا 
َك ت لكي 4# أي أي شيء 
حصل لك حتی امتنعت أن تکون من 


= من الرياح ولواقح صالح لأن يكون جمع لاقح» وهي الناقة الحبلىء أو ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقخًا. 

() ويدخل في معنی الآية المستقدمين في الطاعة والخير» والمستأخرين في المعصية والشر كما يدخل أيصا المستقدمين في صفوف 
الحرب والصلاق والمستأخرين في ذلك والآية دليل على فضل السبق في الخير وعلى فضل الصف الأول في القتال والصلاةء 
وفي الحديث الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والصسف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 

) ترتيب طينة آدم التي خلق منها كما في الآية هكذا؛ تراب بل بالماء فصار طينًا ثم ترك حتى أنتن فصار حمأ مسنونًا أي : متغيرًا 
ثم يبس فصار صلصالاً» والمسنون: المتغيّر» بسيب مكثه مذة كسنة مغلا . 

وفي صحيح مسلم قوله ب : «خلقت الملائكة من نور» وخلقت الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكما. 

0( قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجان: أبو الجن وليسوا شباطين» والشياطين ولد إبليس لا يمونون إلا مع إبليسء والجنْ 
يموتونء ومنهم المؤمن ومنهم الكافر فآدم أبو الإئس» والجان آبو الجنء وإبليس أبو الشياطين . 


ov 


جملة الساجدين من الملائكة؟ فأظهر 
اللعين سبب امتناعه وهو حسده لآدم 
واستکباره. 

نقال: لل أن انمد لسر 
نة ِن صلل من حل ا مسون . 
وفى الآيات التالية جواب الله تعالى 
ورده عليه . 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان أصل خاق الإنسان وهو 
الطين » والجان وهو لهب النار. 

۲ - فضل السجود» إذ مر تعالى به 
الملائكة فسجدوا أجمعون إلا 
ا 

- ذم الحسد وأنه شر 
وأكثرها ضررًا. 

٤‏ -ذم الكبر وأنه عائق لصاحبه عن 

الكمال في الدنيا والسعادة في الأخرة. 

- فضل الطين على النار لأن من 
الطين خلق آدم ومن النار خلق 
إبليس . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤٤ ٣١٤١‏ 
© 6 ج نب : أي ممن 
الجنة. للك ري4 : أي مرجومْ 
مطرود ملعون. 
إل بو لفت الور 44# : 
أي وقت النفخة الأولى التي تموت 
فيها الخلائق كلها . 
@ با ري4 : أي 


إغوائك لى أي إضلالك وإفسادك 
لي . 

€ الشختيبة4: أي الذي 
استخلصتهم لطاعتك فان كيدي لا 
يعمل فيهم . 

ھا ّث 

© $ رط يد4 : 
أي هذا طريق مستقيم موصل إلى 
وعلی مراعاته وحفظه. 

€9 اها سَبعة ر4 : آي أبواب 
لظى» ثم الخطمة» ثم السعير» ثم 
َمر» ثم الجحيم» ثم الهاوية. 

© 9 ترلہ تہالی: واج 
ّا هذا جوا عن قول إبليس. 
لل أكن لاجد لسر . الآية إذا 
فاخرج منها أي من الجنة. َلك 
جيم أي مرجوم مطرود مبعد. 
€9 وره مك4 لعنتي أي غضبي 
وإبعادي لك من السماوات الل ومر 
ان أي إلى يوم القيامة وهو يوم 
الجزاء. 

فقال اللعين ما أخبر تعالى به 
عنه: َل رب كأنظرن) أي أمهلنر 
لا تمتني إل بوم ع 4 . 

ل فأجاب الرب تعالى بقوله: 
نك يى السظرين# أي الممهلير 

@ رل بر لوقب الغ f‏ 
وهو فناء بني آدم حیٹث لم يبق منهم 


م أيسر التفاسير اه 


أحد وذلك عند النفخة الأولى . 

فلما سمع اللعين ما حكم به 
الرب تعالى عليه قال ما أخبر الله عنه 
بقوله: لقال رب ما أغوينى4 أي 
بسبب إغوائك اريت لَه ف 
الأ أي الكفر والشرك وكبائر 
انوب وط ري4 أي 


لأضلتهم. 

امین 4 إل وساد 
مم صد 48# فاستئنى اللعين 
من استخلصهم الله تعالى لطاعته 
وأكرمهم بولايته وهم الذين لا يبد 
بهم غضب ولا تتحكم فيهم شهوة 


بے ہر 
لا وقرله تعالی : ل هنذا مط 
مسقب چچچ 4 آي هذا طريق 


مستقیم اي أرعاه وأحفظه وهو 

9 لادی“ کش تک مم شای 
إلا اع من 8 

سبع طبقات لكل طبقة باب فوقها 
يدخل معه أهل تلك الطبقة» وهو 
معنی قوله تعالی: لکل باب َنم 
ج مَفْس مسوم أي نصيب معین 
وطبقاتها هي: جهنم لظى› 
اللحطمة› السعير» سقر› الجحيم› 
الهاوية. 


() أراد اللعين بسؤاله إلى يوم يبعثون ألا يموت لان يوم البعث لا موت فيه ولا بعده أيضًا. 
قال ابن عباس : أراد به النفخة الأولى أي: حين تموت الخلائق . 
() التزيين : يشمل أمرين. الأول: تزيين المعاصي. والثاني: شخلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعات . 
(6) أي: ليس له سلطان على قلوبهمء وقال ابن عيينةء أي: في أن بلقيهم في ذنب. 


)0( الخاوين : 


الفاسدين بالشرك والمعاصى. 


تفسير سورة الحجر جه 


هداية الآيات : 

١‏ حرمان إبليس من التوبة 
لاستمرار غضب الله عليه إلى يوم 
القيامة . 

۲ استجاب الله لشر خلقه وهو 
إبليس فمن الجائز أن يستجيب الله 
دعاء الكافر لحكمة يريدها الله تعالى . 

٣‏ أمضى سلاح يغوي به إبليس 
بني آدم هو التزين للأشياء حتى ولو 
كانت دميمة قبيحة يصيرها بوسواسه 
زينة حسنة حتى يأتيها الآدمي . 

٤‏ - عصمة الرسل وحفظ الله 
للأولياء حتى لا يتلولوا بأوضار 
الذنوب. 

طريق الله مستقيم إلى الله تعالى 
يسلکه الناس حتى ينتهوا إلى الله 
سبحانه فيحاسبهم ویجزیهم بکسبهم 
الخير بالخبر والشر بالشر. 

٦‏ ۔ بيان أن لجهنم طبقات واحدة 
فوق أخرى ولكل طبقة بابها فوقها 
يدخل معه أهل تلك الطبقة لا غير. 


شرح الكلماث : 

[الآية: ]٠٦ ٤١‏ 
إت فيي : أي الذين 
خافوا ربهم فعبدوه وحده بما شرع 
م من العبادات. 


9 عتا ما فی ورم من عل : 


النجزء الزايع شر 


أي حقد وحسد وعداوة 
وبغخضاء. عل سرر 
مَمَلرلة4: أي بنظر 
بعضهم إلى بعض ما داموا 
جالسين وإذا انصرفوا 
دارت بهم الأسرة فلا 


بعص . ال 
بشم ن 
صب : أي تعب . 

0 # لداب 


ر : 
آلأي4: آي الموجع 
الشديد الإيجاع . 

سيف هم : 
هم ملائكة نزلوا عليه 
وهم في طريقهم إلى 
قوم لوط لإهلاکهم کان 
من بينهم جبريل وكانوا في صورة 
الشباب من الناس. 

9 ا ب ینک ولو4 : آي خائفون 
وذلك ا أن يأكلرا. 

«يفكي عليي): أي بولد ذي 
علم كثير هو إسحاق عليه السلام. 
لي يو6 : أي تعَجْبَ من 
بشارتهم مع کره ا 

9 ين اي4 : أ 

معنى الآيات : 

لما دکر تعلی جزا ابع ابی 


(1) روي أن سلمان الفار 
إلى رسول الله ب فسأله فقال: يا رسول اله أنزلت هذه الآية: طون جه . . .4 إلخ . . فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي 
فأنزل الله تعالی : إت اَي ف جلت فيرو @ )4 . 

(۳) هى الأنهار الأربعة: ماءء وخمرء ولبن» وعسل»ء المذكورة فى سورة محمد بي . 

( بسلامة من کل داء وآفة» وقيل: بتحية من الله تعالى آمنين من الموت والعذاب. 

(6) قال ابن عباس : آول ما يدخل آهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من [إحدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم من غل 
ثم يدخلون العين الأخرى فيختسلون فيها فتشرق آلوانهم وتصفو وجوههم ونجري عليهم نضرة النعيم . 


سي رضي الله عنه لما سمع هذه الآية: ولل جَمَمّ تريح أي 6) فر ثلائة آيام 


0 
ll 
ا‎ 


٤‏ 0 ا وانیو 
مارک ت واینتاک پاس ونا مدد ت ) 
فک قلع نَل وا 
e EA 7 gr e2 1‏ 
انو حن تة € 
دار لاء مفطوع صح 
ند 9 ل ى ق @ انوا 
زر کے دی 


ا سلتا لدم 0 


چم پە پر م 


@ ارات را این 


أو اقروت €3 قال 


A 


@ ََثِ 
تر ل بل ات 


@ 5 ا الريك 


رھ ر 


و 


الرحمن آهل التققوى واللإيمان فقال 
تعالى مخبرًا عما أعد لهم من نعيم 
سر ا ( * 
مهيم: وک E A‏ اي 
المتقين الله بترك الشرك والمعاصي 
ف جت ويون“ يقال لهم . 
انرق وک ي آي 
وقوله: ورتا ما ف صثورهم 


ين € آي لم بُبتي اله تعالى في 


من الخوف فجي ء به 


overt 


صدور أهل الجنة ما ينغ نعيمهاء 
أو يكدر صفوها كحقد أو حسد أو 
عداوة أو د شحناء . وقوله: ا لخوتا عل 
ا 

سرر مرلن 4 لما طهر صدورهم 
مما من شأنه أن ينغص أو يكدر» 
یجلسون فيه على سرر متقابلین وجها 
لوجهء وإذا أرادوا الانصراف إلى 
قصورهم تدور بهم الأسرة فلا ينظر 
وقرله تعالی : ظا شم فا 
و شس ب ب شتی ف 
الإخبار بنعيمين: نعيم الراحة الأبدية 
البقاء والخلد فيها إذ هم لا يخرجون 
منها أبدًا. وفي هذا تقرير لمعَْمَل 
البعث والجزاء بأبلغ عبارة 
وأوضحها. 

(@ وقرله تعالی: ( ب عار" 


af 242 


أن أت اَلَو اليم 44 أي خبر يا 


رسولنا عبادنا المؤمنين الموحدين أن 
ربهم غفور لهم إن عصوه وتابوا من 


a r 
اراو عدا هر عاب‎ 


لايم 44 ونبشهم أيضًا أن عذابي 
هو العذاب الأليم فليحذروا معصيتي 
بالشرك بي» أو مخالفة أوامري 
وغشیان ا 
وقول تعالی: ر 
ھی 4 کا ابه 
1 | أي سلموا 8 فرد 
عليهم السلام وقدم لهم قَرّى الضيف 
وکان عجلا حنيذاء» كما تقدم في 
هود وعرض علي م الأكل فامتنعوا 
وهنا قال : إا منم ون4" أي 
خائفون» وکانوا جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل في صورة لشباب حسان. 
فلما أخبرهم بخوفه منهم لأن العادة 
أن النازل على الإنسان إذا لم يأکل 
طعامه دل ذلك على آنه یرید به 
سوءًا. 
@ ا وا ا جل ه آي لا تخف»› 
لإا بسر يفي يم4 أي بولد ذي 
کثیر. 
فرد إبراهیم قائلا ہما أخبر تعالى 
عنه بقوله: #ال مرن م أن 
َ2 آلڪر َر یرود چچ 4 
أي هذه البشارة بالولد على كبر سني 


ايسر التفاسیر جه 


ل6 فلماتعجب من البشارة 
وظهرت عليه علامات الشك والتردد 
في صحة الخبر قالواله: 
برک پال مک یک ي 
لطي آي الآيسين. وهنا رد 
عليهم قاتلا نافيًا القنوط عنه لأن 
اقرط حرام 
آلا اي الکافرون . بقدرة الله 
ورحمته لجهلهم بربهم وصفاته 
عليهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير نعيم الجنة» وآن نعيمها 
جسماني روحاني معا دائم بدا . 
-١‏ صفاء نعيم الجنة من كل ما 
پنخصه أو یکدره. 

۳ - وعد الله بالمغفرة لمن تاب من 
أهل الإيمان والتقوى من موحديه. 
٤‏ - وعيده لأهل معاصيه إذا لم 
يتوبوا إليه قبل موتهم . 

- مشروعية الضيافة وأنها من 
خلال البر والكرم. 

- حرمة القنوط واليأس من رحمة 
الله تعالی . 


(1) شاهد هذه الآية فوله ب : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما 


قنط من رحمته أحدا. 


)۳( هم الملائكة الذين بشروه بالولد وبهلاك قوم لوط: هم جبریل ومیکائیل وإسرافيل عليهم السلام. والضيف : لظ يطلق على 


(۳) قال هذا بعد أن قرب إليهم العجل المشوي ليأكلوا فلم يأكلوا. 
0) أن: مصدريةء والتقدير : على مس الكبر إياي وزوجتي . 


)١(‏ الاستفهام للتعجب أو هو على حقيقته. 


0) أي: بما لا خلف فيه» وأن الولد لا بذ منه. 
(۷) قراءة العامة: اميك وقرىء «القنطين) بدون ألف» ويكون الفعل حينئذ من قبط يقنط كفرح يفرح فهو فرح» وعلى قراءة 
الجمهور فهو من باب فعل يفعل كضرب يضرب فهو ضارب . 


تفسير سورة الحجر جه 


]٦٦ ٥۷ [الآية:‎ 

9 ل تا نک : آي ا 
شانک ؟ 
إل رر ریک4: هم قوم 
لوط عليه السلام. 
® کو لے کور را 
@ إا سم اخی4: ی 

لإيمانهم وصالح أعمالهم . 
3© الترك4: أي الباقين في 
الحذاب. 
© م شڪرره: أي لا 
آعرنک. 
€3 ب : وا یھ اروت : أي 
بالعذاب ا یشکون فی 
وقوعه بهم ۔ 
9 ن أي إلى الشام 
ر ا كلك الأنر4: ۲ 
فرغنا إلى لوط من ذلك 8 
وأوحينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع 
معنی الآیات : 
ا ما زال السياق في الحديث عن 
ضيف إبراهيم٠‏ وها هو ذا قد سألهم 
بما أخبر به تعالی عنه بقوله: قل 


تنا بكم يا المزلو44 أي 


ما شأنكم أيها المرسلون من قبل الله 
تعالی إذ هم ملائ 

@ ر 5 سك ا رم 
وای فی ره وی لون 


ر ا تم ث أي 7 
ن اتيت أي الباقين في 
العذاب آي قضى الله وحكسم 
بإهلاكها في جملة من يهلاك لأنها 
كافرة مثلهم . 

إلى هنا اننهی الحدیت مع 
إبراهيم وانتقلوا إلى مدينة لوط 
عليه السلام قال تعالى: ۾ ّا اء 
ا وط السار 4 أي انتهرا 
إليهم ع ا قال لوط 


88 
@ 8 ر ڪر 


أي لا أعرفكہ وأجابوه الل نحن 
رسل ربك جئناك بما کان قومك فيه 
يمترون أي يشكون وهو عذابهم 
العاجل جزاء كفرهم وإجرامهم . 

€1 انك ًَ4 العابت الذي 
لا شك فيه # رتا ليشت فيما 


الخطب : الأمر الخطير والشأن العظيم. 
في الكلام إضمار جملة (لنهلكنهم) فلذا كان الاستثناء إلا آل لوطء وهم أتباعه وأهل بيته . 
7 وكتبنا في كتاب المقادير. 
2 لتلا يتخلّف منهم أحد فيهلك مع الهالكين. 


)0( أو نھوا عن الالتمات ليجدوا ذ 


فى السير ويتباعدوا 


ver} 


أخبرناك به وهو عذاب قومه 
المجرمين. وعليه. 
© « اسر بالف بتطع من اّ4 
آي أسر بهم في جزء من الليل› 

(£) . ٤ ا‎ 

وتوم درشم اي امش وراءهم 
وهم أمامك # ولا يفت منک امد 
٤ . ٤‏ )0( 
بان ڀنظر وراءه اي حتی لا یری 
ما يسوءه عد نزول العذاب 
مو4 أي يأمركم ربكم وقد أمروا 
بالذهاب إلى الشام. 
وقرله تعالی: « َب إلّهِ 
یك لأر ا ابر مدرك ت 
ژ (y‏ 

مصيحيت 4% أي وفرغنا إلى لر 
من ذلك الأمرء وأوحينا إلبه أن دابر 
مهلكون عن اخرهم في الصباح 
اک ٢ا‏ ان بطل اماع سی کے 
بهم الأرض ویهلکوا عن آخرهم . 

هداية الآيات : 

١‏ -التنديد بالإجرام وبيان عقوبة 
المجرمين 

-لا قيمة للنسب ولا للمصاهرة 
ولا عبرة بالقرابة إذا فصل الكقر 
والإجرام بين الأنساب والأقرباء 
فامراًة لوط هلکت مع الهالكين ولم 


عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح موعد هلاك القوم . 


اہ 


0 قضينا: قدرنا» وضمن معنی أوحينا فعدي بإلى» والتقدير: وقضينا ذلك الأمر فأوحينا إليه بما قضيناء وجملة: لات ابر هول 
مقطو مون > مفسرة ة لذلك الأمر والإشارة للتهويل . 


م + 
. (۷) ضيحد أي : داخلين في الصباحء ومثله: مشرقين أي : داخلين في وقت الإشراق . 


ملا أيسر التفاسير جه 


ott 


الجر الوا 


عَشر وره الججر 


معنى الآياٽ : 

مازال السياق مع لوط 
عليه السلام وضيفه من الملائكة من 
جهة» وقوم لوط من جهة. قال 
تعالى: طا اَهَل المَييكة4 أي 
مدينة سدوم وأهلها سكانها من 
اللوطيين» وقوله: يترود أي 
فرحين مسرورين لطمعهم في إتيان 
الفاحشة . 


لا فقال لهم لوط ما أخبر الله 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٦۷‏ ۔ ۷۹] 
سافھا وأمطرا عم حجار من جل 6 إن فى بلك 
الجر EOE‏ ایتا فاا نا مرضي 
کا تون می لمال وا انیت () ادم 


AA IE A ÎT RA JÎ 
3 لی منیو 3© 1 فی تیم ئا وا بک‎ 


e 


شروب 
سدوم» آي فرحيسن 


5 


بإتيانهم الفاحشة . 
واا کله ا 
زرف 4 : أي لا تذلوني 
في انتهاك حر مة ضيفي . 

آرم نهدت ا 


r 


ا ا ا سور اک م ررر 
وما خلقنا ألسَوتِ والارض وما بنا إلا بالحی وک 


م ر 


ر 


ی ی 


آ 


يشفع لها آنها زوجة نبي ورسول 
- مشروعية المشي بالليل لقطم 
المسافات البعيدة. 
- مشروعية مشي المسؤول وكبير 
القوم وراء الجيش والقافلة لتفقد 
أحوالهم» والاطلاع على من يتخلف 
منهم لأمرء وکذا کان رسول الله ا 
-كراهية الإشفاق على الظلمة 


حد 4 آي : پقلبه. 


ألسَاءَة ية فاصَمّع سمح اسيل 6إ بلك هر 
خی لملم او قد اتاك سما من لمان والمَرّات 
آم 6 لا د بک یک ما متا وه ازا نهر 
EN A AIT PT e f e‏ 2 

ولا رن عم وأحخفض جاك لمن ا دل ّت 
ت ت ر رس r‏ رر ووو EN‏ 
آا لدد الث © کا ارا عل لی €3 


اميت : أي ن 
إجارتك لهم واستضافتك . 
أ ی غوايتم م» وشدة 
ي عر )0 ٤‏ 
غلمتهم التي أزالت 
2 ت ل. 
عقرلهم ۰ پترددوا | 
شرين4: آي 
وقت شروق الشمس. 

€3 ين سَِّبلٍ4: أي طين طبع 
بالنار . 

لیت 
الناظرين المعتبرين . 
@ َسيل مقیر4: أي طريق 
قريش إلى الشام مقيم دائم ثابت. 
هھ م AT‏ ء 

© وأضصَّبٌ لايك : أي قوم 
ر بارا مین ' 

@ وا تار ي : أي قوم 
لوط وأصحاب الأيكة لبطريق مبين 
واضح . 


ا ر 


لمت وسین : أي 


7 العْلمة: شدة الشهوة الجنسية. 
هذا الإقسام بحياة النبي بي تشريًا له» وآصل عمرك بضم العين وفتحت لكثرة الاستعمال» وجائز أن يكون القسم بحياة لوط 
أيضاء» وليس لأحد أن يجيز القسم بغير الله محتجًا بهذا القسم الإلهي فن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه» فقد أقسم 
بالشمس وضحاهاء وأقسم بالسماء والليل وغيرها من مخلوقاته ولا اعتراض عليه وأما العباد فقد أعلن الرسول ب24 عن حرمة 
الحلف بغير الله فقد قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي. 


تعالی به: 06 د هَل يشير إلى 
الملائكة «إصَيّنى كلا ح4 أي فيه 
أي بطلبكم الفاحشة. 

لاا أ4 آي خافوء للا 
E:‏ أي تهينوني وتذلوني . 
فأجابوا بما أخبر تعالى به 
عتنهم: تالا اک هلت عن 
ليمت أي أنقول ما تقول ولم 
تذكر أنا نهيناك عن استضافة أحد من 
الناس أو تجيره. 

فاجابهم لوط عليه السلام با 
أخبر تعالی به عنه: طقال هلاه بان 
إن کر علت 44 أي هؤلاء بناتي 
فتزوجوهن إن نتم فاعلين ما آمركم 
به أو أرشدكم إليه . 

وقوله تعالى: لتر ج 
نى سريم مو4 أي وحياتك يا 
رسولناء إنهم أي قوم لوط لى 
سكم غوايتهم التي أذهبت عقولهم 
فهبطوا إلى درك أسفل من درك 


تفسير سورة الحجر جه 


الحيوان» مهرد أي حيارى 
یترددون . 

د َيَد شرو 44 
وقوله تعالى: َا عا 
سافلا أي جعلنا عالى المدن سافلها 
وهو قلبها ظهرًا على بطن» اوامطرا 
ميم فوق ذلك #ججارة من 
بالنار. . 

وقوله تعالى: إل في ذلك 
يي ريي 44 أي إن في 
- ذلك المذكور من تدمير مدن كاملة 
بمافيها لآيات وعبر وعظات 
للمتوسمین آي اللاظطرين نظر تفكر 
وتأمل لمعرفة الأشياء بسماتها 


وعلاماتها. 
وقوله تعالى: وتا سيل 


مُقَيمٍ 4# أي وإن تلك القرى 
الهالكة لبطريق ثابت باق يمر به أهل 
مكة في أسفارهم إلى الشام. 
وقوله: إل في ذلك لي 
إَلْموِْينَ €4 أي لعبرة للمؤمنين فلا 
يقدمون على محارم اله ولا 
یرتکبون معاصیه . 

وقوله تعالى : وران کان أَضصَبُ 
كه لين 4 . هذه إشارة 
خاطفة إلى قصة شعيب عليه السلام 
مع قومه أصحاب الأيكة» والأيكة 


الغيضة من الشجر الملتف. . وكانت 
منازلهم بها وکانوا مشرکين وهو 
الظلم في قوله: #رإن كان أضََّبَ 
انكو" لإي 44 لانسهم بعبادة 
غير الله تعالی . 

وقوله تعالی: «اسقَتا نم ) 
أي أهلكناهم بحر شديد يوم الظلة 
وسيآتي الحديث عنهم في سورة 
الشعراء قال تعالى هناك : لقأحذهم 
ماب بوم الطلَة َم كان عاب بوم 
طبر ). وقول: اعا لار 
مين الإمام الطريق لأن الناس 
يمشون فيه وهو أمامهم» ومبين 
واضح . والضمير في قوله وإنهما 
عائد على قوم لوط وقوم شعيب 
وهم أصحاب الأيكة لا أصحاب 
مدين لأنه أرسل إلى أصحاب الأيكة 
وإلى أهل مدين» والطريق طريق 
قريش إلى الشام» والقصد من ذكر 
هذا وعظ قريش وتذكرهم» فهل 
يتعظون ویتذکرون؟ 
هداية الآيات : 

. بيان إهلاك قوم لوط‎ - ١ 

٣‏ - إنكار الفاحشة وآنها آقح فاحشة 
تعرفها الإنسانية هي إتيان الذكور. 

٣‏ - بيان دفاع لوط عليه السلام عن 
ضیفه حتی فداهم ببناته . 

٤‏ - شرف النبي ية حيث أقسم الله 
تعالی بحیاته في قول : ل 4. 

١‏ الحث على نظر التفكر 


of vob 


والاعتبار والتفرس فإنه نفع للعقل 
البشري . 

١‏ - بيان نقمة الله تعالى من 
الظالمين للاعتبار والاتعاظ . 

۷- تقرير نبوة الرسول ب إذ مثل 
هذه الأخبار لن تكون إلا عن وحي 
ا ي 


[الآیة: ۸۰ - ۸۸] 
کر اص2 2 8 
صالح ومنازلهم بين المدينة اللبوية 
€ رايهم اا4 : أي في 
الناقة وهي أعظم آية . 
يكيب 4 : من بناء الحصون 
وجمع الأموال. 
سمح اليل 4: أي أعرض 
عنهم إعراضًا لا جزع فيه وهذا قبل 
الأمر بقتالهم. 
اسا ِن اتتا : هي آات 
سورة الفاتحة السبع. 
رجا نهد 4: آي أصناف 
من الكفار. خض بعك : أي 
أن جانبك للمؤمنين . 
معنی الآيات : 
ا هذا شروع في موجز قصة أخرى 
هي قصة أصحاب الحجر وهم مود 


(1) روي أن النبي ل فسر المتوسمين بالمتفرسين إذ فال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اله» ئم قراً: إن في ذلك ّت 
اسمن( 4 رواه الترمذي واستغربه» وقيل: للناظر كما قال الشاعر: 


أو كل ماوردت ءع “اظ ق .لية 


وأصل التوسم : النظر بتثنت وتفكر وعليه فما ورد في التوسم من النظر والتفرس كله متقارب المعنى . 
)١‏ جمع الأبكة وهي جماعة الشجر: الأبكء أو سميت القرية بالأيكة باعتبار الأصل . 


of veh 


ر صالح» » قال تعالی : اوقد كدب 
أب الجر ألثرسلَ 4) وفي 
هذا موعظة لرسول الله ية إذ كذبه 
قومه من أهل مكة فليصبر على 
تكذيبهم فقد كذبت قبلهم أقوام. 
وقال تعالى : «المرسلَ 4 ولم يكذبوا 
إلا صالخا باعتبار أن من كذب رسولاً 
فقد كذب عامة الرسل»ء لأن دعوة 
الرسل واحدة وهي أن يعبد الله وحده 
ما شرع لإكمال الإنسان وإسحاده في 
الحالتين. 
بها وققوله: انیت ايا 
نوا هنبا معَرصي 4 4 إن المراد من 
الآيات القائمة بالناقة منها أنها 
خرجت من صخرة» وأنها تشرب ماء 
البلد يومَاء وأنها تقف أمام گل بيت 
ليحلب أهله منها ما شاؤوا 
وإعراضهم عنهاء عدم إيمانهم 
وتوبتهم إلى الله تعالی بعد أن آتاهم 
ما ا طلبوا من الایات . 
لاا وقوله : ورانا تجن ين 
الال بوتا آي انوا يتخذون بالنحت 


بيونًا داخل الجبال يسكنوها شتاء 


آمنين من أن تسقط عليهم لقوتها 


ومن أن ينالهم برد أو حر لوقايشها 

م س ذلك صيحة ة اليوم 

الرابع وهو يوم السبت فهلكوا 

أجمعين . 

@ تا ای عم تا كلا 
ون E‏ 4 من المال والعتاد وبناء 
0( 

الحصون بل هلكو ولم ينج منهم 

تجاه الله تعالى ‌ لبيه صالح 


عليه السلام. 
وقوله تعالى: وما لقنا ا 
السَموت ولاس ونا بنا ا 


باحق أي إلا من أجل أن أذكر 
يذكرني وعصاني فلم يشكرني 
أهلكته. لأئى لم أخلق هذا الخلق 
العظيم لهرًا وباطلا وعبتًا. وقوله: 
ا 0 2 
وراک الاعة لائية 4 آي ححتما 


١‏ لفظ الحجر يطلق على أمور عدّة منها 
أولىء وحجر إسماعيل إزاء الكعبة ودیار تثمود: وهر المراد هنا. 
0( ا بالآبات: الناقة لأنها تشتمل على عذة آيات» وجائز أن يكون هناك آيات أخرى أعطيها صالح غير الناقة . 


() النحت لنحت: البري والنجر» يقال : نحته ينحته نحتا إذا براه» والنحاته : 


من أن تسقط عليهم آو تخرب فلا تصلح للسكن فيها. 


ت آي : 


منها: العقل إلى حجر والحرام 


: جا ع 


البراية كالنجارة والخشارة» والمنحت: 


م ايسر التفاسیر ٠)‏ 


لا محال وتَمٌ بُجزی کل بما كسب 
فلا تحزن على قومك ولا تجزع 
منهم فإن جزاء‌هم لازم وآت لا بد 
فاصبر واصفح عنهم وهو معنی قوله 
تعالى: اصع أَلصَفَحَ اليل ي“ 
آي الذي لا جزع معه. 

@ وتوله: ا ربک هر لان 
آم 4 خلت كل شيء وعلم بما 
خلق فعلى كثرة المخلوقات يعلم 
نياتهاء وأعمالهاء وأحوالهاء ولا 
يخفى عليه شيء من آمرها وسيعيدها 
کما بدأھا ویحاسبھا ویجزیھا بما 
کسبت. وهذا من شأنه أن يساعد 
الرسول بيا على الصبر والثبات على 
دعوته حتی ينصرها الله تعالی في 
الوقت الذي حدده لها. 

لل وقوله تعالى : اوقد الك سا 
من المتان لفات الم 4 4 آي 
أعطيناك سورة الفاتحة“ أم القرآن 
وأعطيناك القرآن العظيم وهو خير 


عظيم لا يقادر قدره. إِدا. 


1 جوا 4 والفرس الأنئى وحجر القميص › والفتح فيه 


آلة الننحت» وقوله: 


)4( اسا 4 : حال من أخذتهم الصيحة أي: حال كونهم داخلين في الصباح وهو أوّل النهارء فالأيام الغلاثة التي فيل لهم : 
مسرا فی 4 هي الأربعاء والخميس والجمعة» وصبيحة السبت كان هلاكهم والعياذ بالله من حال الهالكين . 
)٠(‏ صخ أن النبي ية قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم»» وأمر 


برق ما اسشا من ير مود وإلقاء ما عجن رخيز مته لأجل أنه ماء سط فلا يجوز الاتتقاع به فرارا 


وقال: «اعلفوه الإبل ففعلوا). 


من سخط الله تعالی» 


() لاتية: جائية إذ الأيام تنصرم يومًا فيوم إلى آخر يوم فالساعة الأخيرة لهذه الحياة آتية» وهي في طريقها. 


(۷) هذا كان قبل الأمر بالجهاد إذ السورة 


ر ر 
دنمهم الآية من التوبة المدنية . 


مكيّة والجهاد فرض في المدينة فالآية منسوخة بمشل قوله تعالى : الوا الْنْركينَ حَبّبٌ 


(A)‏ کون الفاتحة هي السبع المثاني هو قرل علي وآبي هريرة والحسن وغيرهم ويشهد له الحديث الصحيح : «الحمد لله آم القرآن= 


م تضسير سورة الحجر جه 


ول َه يد4 مطل 


م 


الک ا معا بو ارجا مه4 أي 
أصنانًا من رجالات قريش»› فما 
والحال التي يتمتعون فيها بلذيذ 
الطعام والشراب. وقوله: وولا خرن 
طلم إن هم لم يؤمنوا بك ولم 
إلى الله تعالى» وأمره تعالى أن يلين 
جانبه لأصحابه المؤمنين فقال: 
ولاية الله لك فذر المكذبين أولى 
إلنعمة»› وتعايش مع المؤمنين› ولين 
الخير فيهم وليس في أولئك الأغنياء 
الأثرياء الكفرة الفجرة. 

هداية الآيات : 

١‏ - إذا أراد الله هلاك أمة فإن قوتها 
المادية لا تغني عنها شيا . 

-لم يخلق الله الخلق عبنًا بل خلقه 
لیعبد بالذكر والشکر» فمن عبده نجاء 
ومن أعرض عن ذكره وترك عبادته 
أذاقه عذاب الخزي فى الدنيا والآخرة 
أو في الآخرة وهو أشد وأخزى . 

۳ - بیان أن الصفح الجميل هو 
الذي لا جزع معه. 

٤‏ - بيان أن من أوتي القرآن لم 
يؤت أحد مثله من الخير قط . 


الجُزْء الزابع عَشّر 


° فضل الفاتحة إذ 
هي السبع المثاني . 

١‏ - على الدعاة إلى الله 
أن لا يلتفتوا إلى ما في 
أيدي الناس من مال 
ومتاع» فإن ما آتاهم الله 
من الإيمان والعلم 
والتقوى خير مما آتى 
أولخك من المال 
والمتاع . 

۷-استحباب لين 
الجانب للمؤمنين 
والعطف عليهم والرحمة 
م 


شرح الكلمات: 
[لاَية: ۸۹ - 4۹] 
@ اليد اليث: البيّن 
النذارة. 
و المقتسمين : أي الذين 
قسموا کتاب الله فقالوا فيه شعر» 
وقالوا سحر» وقالوا كهانة . 
@ جملا لمرن عضن : هم 
المقسمون للقرآن وجعلوه عضين 
جمع عضة وهي القطعة والجزء من 
الشىء. 
3 وضع با ْ4 : آي اجهر به 
واعرضه كما أمرك ربك. 


س ری ر ا 


SNS 


آي سلوا لمران ع 9 مرك اشا 
این 9 عا کان یسار 6 اضغ تائم وار 


(اس سوت لسا 


لیا برل آلم کیک پارو من روہ عل من كاه ن عبارو 
آن درا َنَم ل ل إل آنا اشرو € لق أَلسَموَتِ 
لازت احق تل حًا شرت © حا 
انی ین َة إا هو حص يم ي و6 الأ 
لڪ فيا وف وديم ويه تاڪ 
را ول 


ofYev 


و رگ 
سورّة التحل 


س 


ا ی ر 


سی ا ر سر 
آل إآنھا ءاخر وف بعوت چ وقد ن 


2 


of 


رپ # 


رر 


غر . رک ESS‏ 
فاا جت عه ن مد 9 


يضبق صد يا بون : آي 
من الاستهزاء بك والتكذيب لك. 
طحق ايك اقيث4: أي 
الموت» أي إلى أن تتوفى وأنت تعبد 
ربك . 

معنى الآيات : 

ا ما زال السياق فى إرشاد 
الرسول بيه وتعليمه ما ينبغي أن 
J‏ إت آه الَذْر 
لس 4#" أي أعلن لقومك 


= وام الكتاب والسبع المثاني». روي عن ابن عباس أنه قال: هي السيع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 


والأعراف والأنفال والتوبة معّا. 


2 هذه الآية تدعو إلى الإعراض عن زخارف الدنيا وعدم الإقبال عليهاء والاكتفاء فيها بما أحل الله عمَّا حرم وبما تيسّر عما تعسرء 
وفيها: أن من أعطاه الله القرآن وجب عليه أن يشعر بالغنى وعدم الققر لحديث : اليس متا من لم يتغْن بالقرآن؛ آي : لم يستغن 


په عن طلب غیره . 


0( في الكلام حذف» وهو لفظ عذابًا. فحذف المفعول لدلالة لفظ النذير عليه أو لكون الكاف في قوله: ط کنا ارلا زائدة وپص 
التقدير هكذا: أنا النذير المبين ما أنزلنا. على المقتسمين أي : من العذاب. 


of Ao 


بآنك النذير البين النذارة لكم يا قوم 
أن ينزل بكم عذاب الله إن أصررتم 
على الشرك والعناد والكفر. 

رقرل: : وک ار م 
ألْمقَتَيِوينً $ اين جعلوا لمران 
عض 44 أنذركم عذابًا كالذي 
أنزله الله وينزله على المقتسمين 
الذين قسموا التوراة والإنجيل فامنوا 
ببعض وكفروا ببعض وهم اليهود 
والنصارى» والمقتسمين الذين 
تقاسموا أن يبيتوا صالخا فأنزل الله 
بهم عقوبته والمقتسمين الذين جعلوا 
القرآن عضين أي أجزاء فقالوا فيه 
شعر وسحر وكهانة. المقتسمين 
الذين قسموا طرق مكة وجعلوها 
نقاط تفتيش يصدون عن سبيل الله 
كل من جاء يريد الإسلام وهؤلاء 
کلم شرت ول پیم علا الله 


ا رفرله تعالی : ورک 


اسک ایا چو ا ع 


ود44 يقسم الجبار تبارك 
وتعالى لرسوله أنه ليسألنهم يوم القيامة 
عما کانوا یعملون ویجزیهم به فلذا لا 
برك مرحم واصر عل ذا 


(f) e a‏ رجو 


يا وقوله: فاصدع ر يما تۇر 4 


آي اجهر بدعوة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وما تۆمر ببیانه والدعوة 


آل ل ولا بال په 
)© وقوله: : ولا مينك 
سرو 4 آلب جعلونَ مع آله 


و 


للها ءاخر وف يلمت 4( 
رامل تال بڪفابة رول شر 
الوليد بن المغيرة والعاص بن وائلء 
وعدي بن قيس› والأسود بن 
عبد يغوث كلهم ماتوا بآفات مختلفة 
في أمدِ يسيرء عليهم لعائن الله 
تعالی. 

وقوله تعالي: اوقد عر أن 
یق صدرك بنا غورد چ 4 أي مسن 


الاستهزاء بك والسخرية»› ومن 


المبالغة في الكفر والعناد فنرشدك 
إلى ما يخفف عنك الألم التفسي . 
@ یح ند رک أي قل 
سبحان الله وبحمده آي أكثر من هذا 
اذك ر ون يِن الستجيد أي 
المصلين إذ لا سجود إلا في الصلاة 
أو تلاوة القرآن“ > إذافافزع عند 
الضيق إلى الصلاة فلذا كان فة إذا 
أحزنه آمر فزع إلى الصلاة. 


مل ايسر التفاسیر جه 


وقوله: : اغب ريک خی ی ايک 
قدت 4# أي واصل العبادة 
وهي الطاعة قى غاية الذل 
والخضوع لله تعالی حتى يأتيك 
اليقين الذي هو الموت فإن القبر 
أول عتبة الآخرة وبموت الإنسان 
ودخوله في الدار الآخرة أصبح 
إيمانه يقينًا محضا. 
هداية الآيات : 

أ - حرمة الاختلاف في كتاب الله 
تعالى على نحو ما اختلف فيه أهل 
الكتاب. 

- مشروعية الجهر بالحق وبيانه لا 
سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد. 
- فضل التسبيح بجملة: سبحان 
الله وبحمده ومن قالها مائة مرة 
غفرت ذنوبه ولو كانت مث زبد 
الببحر وهذا مروي في الصحي"“ 

- مشروعية صلاة الحاجة فمن 
حزبه أمر أو ضاق به فليصل صلاة 
فرج الله تعالى بها ما به أو يقضي 
حاجته إن شاء وهو العليم 

الحكيم . 

# ¥ * 


0 واحد: (عضين) عضة من عضيت الشيء تعضيه أي : فرقته وكل فرقة عضة» وقيل: أصلها عضوةء قسقطت الواو» ولذا جمعت 
على عضین کعزین › إذ واحدها عزوة» وذلك انهم فرقوا کلام الله فجعلوا بعضه سحرًا وبعضه شعرًا و 
وورد أن النبي به قال : في قوله تعالى : رلك َنَم . 4٠‏ إلى قول : يد4 قال : دمر قرل لا إله إلا ا إذ بوا أن 


يقو لوها فتمادوا ف 


وآعلن الإسلام ودعا 8 جهرة. 


ا والشر والفساد ولو قالوا لما کان لهم سوی الخير والصلاح . 
قشر رول اھ ل من الزمن مستخفًا هو وأصحابه في دار الأرقم حتى ترلت هذه البة: اصع ّا 


u 


9 قيل: إن هذه سجدة من سجدات القرآن» والجمهور على أنها ليست سجدة وإنما أرشد الله تعالى رسوله 5ي لتفريج همه وتوسعة 
صدره مما يسمع وبقال له أمره بالتسبیح والصلاة وفعلا کان إدا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 


)6( رواه مسلم . 


oY: 


الجزء الرابع عَشّر سورَةٌ التحل 
N‏ . 5 21 7 ا 
0 ۱ »( تعالی قوله: } ف مر ۳ 4 
سور لنحل وسیل الڪ إل بي ر كوا ليه إل شو 


أ أي بعذابكم أيها 


الاش لرک و د ) لل َل 

آباتها مائّة و تما“ * . 1 تى ن له. لقد دنا انين ت یکم یگ تمد © َل ل 
واد وئماں وعشسروں 0 وال ب ڙڪيا ية ران تا کا تر @ 
۳ ا o‏ رمل و صد الیل وتا بسا واو اه مس 

شرح الکلمات : 1 ` ئل : م امیت ل هر ای انر م آلسماہ ما٤‏ لک َه 
[الآیة: ١‏ ۷] إن کان هذا ہو الحن من | | | رن وین کر ف ینو © مبب کک 


چ ر 


په لع والرنون والتَخِبل وَألاعَتَبَ ومن ڪل 


حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب آليم)ء جاءه 


9 أ مر أ4 : أي دنا وقرب 


أمر الله بعذابكم أبها ال شرکون فلا مرت ف 5لت ليه قزر مت 9 


e 2 ع‎ 


وسر م الل والهار والس والقرَ را2 


يرل اميك بالريع4: أي 
بالوحي الذي به حياة الأرواح 


ولق اسن ين ْنَ4: 


أي قطرة من المني . 

طرف وي4 : أي ا 

تستدفئون به» ومنافع من الحسل 

واللبن واللحم والركوب . 

3 جت عرد : أي حين 

تردونهامن مراحها. لين 

شرت : أي وحين إخراجها من 
مراحها إلى مسارحها أي الأماكن 

التي تسرح فيها. 

90 بشي اي4 : أي بجهد 

الأنفس ومشقة عظيمة. 


معنى الآيات : 
لقد استعجل المشركون بمكة 
العذاب وطالبوا به غير مرة فأنزل الله 


بعد سُنيّات فلائل فهلك 


ببدر صَبرًاء إلى جهنم» کی اا ی ونه رک 
ف ف ڏللت ية مرم يذَكَرد © وُر الى 


وعَذَابُ يوم القيامة لمن 
استعجله قد قرب وقته 
ولذا عبر عنه بالماضي 
لتحقق وقوعه وقرب 
لاستعجاله فلذا قال الله 


سبحت ونل عا کوت 
تنزه وتقدس عمایشرکون به من 
الالهة الباطلة إذ لا إله حق إلا هو. 

وقوله: رد ألمليكة بالروع 
من مرو 4 أي برادته وإذنه لعل سن 
اه من عبادو4 آي ينزل جبريل 
عليه السلام بالوحي على من يشاء 


من عباده ٠‏ وهو محمد کل وقوله: 
وان أا َنَم ك إل ا 


ا 


فاتغون) آي بأن أنذروا” أي خوفوا 


)١(‏ وتسنى أيصًا سورة النعمء لما مدد تمالی فپها من تسمه على عیاده. 
7 من الجا أن یراد بآ مر أو القيامة لقرل الله تعالى: أرب لتاس ايهم وقرله: افر ألسَاعَةي وقول 


الرسول ملل : 


رر 


بعثت والساعة کهاتین» وأشار بأصبعيه . 


بالروح» آي بالوحي بالنبوة نظیره قوله تعالی : یی الو من انرو على من با4 ون 


)0( أمر الله الأنبياء الذين أوحي إليهم بشرعه أن ينذروا المشركين عاقبة الشرك ويدعوهم 


و سیر 2 ا 


بار ك ف دلت ليت قرم بعلو 


e و‎ 


سر لخر لأ ڪا مله لحا طرتيا ورجا 
ا انت ساخ ر 


2 6 


دو e‏ ر و و 


ا 


المشركين عاقبة شركهم فإن شركهم 
باطل سيجر عليهم عذابا لا طاقة لهم 
به لآنه لا إله إلا اش وكل الآلهة 
دونه باطلة. إذا فاتقوا الله بترك 
الشرك والمعاصي وإلا تعرضتم 
للعذاب الأليم . في هاتين الآيتين 
تقرير للوحي والنبوة للنبي 4ة 
وتقریر التوحيد أيضًا. 

وقوله تعالى في الآيات التالية : 


ر 


حا الوت لازت باحق تکل 
عمّا شروت 44 استدلال على 
وجوب التوحيد وبطلان الشرك 


م 
من عادو . 
عدو 

ومر 


9 أي: من الأنبياء ومحمد بل إمامهم وخاتمهم وقوله: أن ردأ : تفسير لقوله: يرل 
إلى الإيمان والعمل الصالح بعد نبذ الشرك 


ر 


ابه بارج . 


ovo. 


فالذي خلق السماوات والأرض 
بقدرته وعلمه وحده دون ما مُعین له 
ولا مساعد حى أن يعبده لا تلك 
الآلهة الميتة التي لا تسمع ولا تبصر 
ولا تنطق تع عَمّا رت4 أي 
تنزه وتقدس تعالی عما یشرکون به 
من أصنام وأوثان. 

رقتوله: وى الإسن 
ٍَ4 أي من أضعف شيءَ 
وأحقره قطرة المني خلقه في ظلماث 
ثلاث وأخرجه من بطن مه لا يعلم 
شیا حتی إذا ریاه وأصبح رجا إذا 


O 


ويقول من يحيي العظام وهي رميم . 
ا وقوله تعالی : الہ لقا 
س فا وو 2 َمَكَفِعُ نها 
ڪل ڪلون ي فهذه مظاهر القدرة 
الإلهية والعلم والحكمة والرحمة 
وهي الموجبة لعبادته تعالى وترك 
عبادة ما سراه. فالأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم خلقها اله تعالى لبني 
آدم ولم يخلقها لغيرهم» لهم فيها 
دفء إذ يصنعون الملابس والفرش 
والأغطية من صوف الغنم ووبر الإبل 
ولهم فيها منافع كاللبن والزبدة 
والسمن والجبن والنسل حيث تلد 
كل سنة فينتفعون بأولادها. ومنها 


يأكلون اللحوم المختلفة فالمنعم بهذه 
انعم هو الواجب العبادة دون غیره 
ا 
رترلہ: ویلک فا جا ) 
آي منظر حسن جميل حين تريحونها 
عشية من المرعى إلى المراح مون 
حون أي تخرجونها صباخا من 
مراحها إلى مراعيهاء فهذه لذة 
روحية ببهجة المنظر . 
ر لويل م 3 
ل تک لبه )6( 
والمشقة العظيمة. فالإبل في 
الصحراء کالسفن في البحر تحمل 
الأئقال من بلد إلى بلد وقد تكون 
المسافة بعيدة لا يصلها الإنسان إلا 
بشق النفس وبذل الجهد والطاقةء 
لولا الإبل سفن الصحراء ومثل الإبل 
(o) .‏ 
الأثقال. فالخالق لهذه الأنعام هو 
ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه ولا 
تشرکوا به شیا وقوله تعالی: لګ 
رکم 4 أي خالقكم ورازقكم 
ومربيكم وإلهكم الحق الذي لا إله 
لكم غيره لرؤوف رحيم› ومظاهر 
رحمته ورآفته ظاهرة في كل حياة 
الإانسان فلولا لطف الله بالإنسان 


م أيسر التفاسير جه 


ورحمته له لما عاش ساعة في الحياة 
الدنيا فللّه الحمد وله المنة. 
هداية الآيات : 

| - قرب يوم القيامة فلا معنى 
لاستعجاله فانه آت لا محالة» وکل 


آتِ قريب . 


أ “ تسمية الوحي بالروح من أجل 
آنه يحيي القلوب» كما تحيى 
الأجسام بالأرواح. 

٣‏ - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
الآخر بذكر مظاهر القدرة الإلهية 
والعلم والحكمة والرأفة والرحمة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۸- ۱۳] 
9 وون ا لا َ4 : من 
سائر الحيوانات ومن ذلك السارات 
والطائرات والقطر. 
إل له صد اللي : 
تفضلاً منه وامتنانًا ببيان ر 
القاصدة وهي الإسلام. وها 
اد4 : أي عادل عن القصد وهو 
سائر الملل كاليهودية والنصرائية . 
9 وينه سجر شجر4 : آي وبسببه 
يكون الشجر وهو هنا عام في سائر 
النباتات. فيه ليِيمنً4: ترعون 


مواشیکم . 


۵ هذا الإنسان الخصيم هو أبيّ بن خلف الجمحيء > جاء إلى النبي ية بعظم رميم فقال: أترى بحيي الله هذا بعد ما قد رمَ؟ وفيه 
نزل: اور بر آلإنسن آنا فته من َة . €٠ ٠‏ إلخ.. من سورة يس . 


۳( الدفء: الشيء الذي ید فیء الإنسان» والجمع: أدفاء» ويقال : دفیء دفاءة ککره كراهة. 


الجمال يكون في الصررة» وهو تناسب أجزائهاء ويكون في الأخلاق بآن يكون المرء على صفات محمودة كالعدل والعلم 
والحكمة وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد وجمال الأفعال يكون بملاء متها لمصالح الخلق نافعة لهم غير ضارة بهم . 

9) شق النفس: مشفتهاء وغاية جهدها وعليه فالشق المشقةء والشق: الجانب من كل شيء. 

) في الآية دليل على جواز ركوب الإبل» والحمل عليها لكن لا تحمل أكثر مما تطيق فقد ضرب عمر حمالاً وقال: تحمل على 


بعيرك ما لا يطيق . وكان لأبي 


الدرداء -جمل يقال له دمون يقول له: يا دمون لا تخاصمنى عند ريك. 


تفسير سورة النحل جه 


سرت بأمردٌ4: أي بإذنه 
وقدرته. 

وا دا لَڪ ف 
الأرّض ‏ : أي خلق لكم في الأرض 
من الحيران والنباتات المختلفة . 
معنى الآيات : 

ل6 ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد بذكر مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحکمته ورحمته إذ قال تعالى : 


E 3‏ والبعَالّ را َم % 

خلقهاوهو خالق كل شيء لعلة 
دبیم إياها إذ قال: مو لڙڪبرق 
وزينة 4 أي ولأجل أن تكون زينة 


ر 


لکم في حياتکم وقوله : اوضق تا لا 
رد4 آي مما هو مركوب وغير 
مركوب من مخلوقات عجيبة ومن 
المركوب هذه السيارات على 
اختلافها والطائرات والقطر السريعة 
والبطيئة هذا كله إفضاله وإنعامه على 
عباده فهل یلیق بهم أن بکفروه ولا 
یشکروه؟ وهل یلیق بهم أن يشركوا 
فی عبادته سواه . 

وقوله: طول أ قَصَدٌ 
الیل ۳4 ومن إفضاله وإنعامه 


الموجب لشکره ولعبادته دون غیره 
أن بين السبيل القاصد الموصل إلى 
رضاه وهو الإسلام» في حين أن 
ما عدا الإسلام من سائر الملل 
كاليهودية والنصرانية والمجوسية 
وغيرها سبل جائرة عن العدل 
والقصد سالكوها ضالون غير مهتدين 
إلى كمال ولا إلى إسعاد هذا معنی 
قوله تعالى: لول أله قَصْدٌ 
اليل )» وقوله: ورلو سا 
هدم اميت 4 أي لو تعلقت 
بإرادته هداية الناس أجمعين لهداهم 
أجمعين وذلك لكمال قدرته وعلمه» 
إلا أن حكمته لم تقتض هداية لكل 
الناس فهدى من رغب في الهداية 
وأضل من رغب فى الضلال. 
ومن مظاهر ربوبيته الموجبة 
لألوهيته أي عبادته ما جاء في الآيات 
التالية: (۰۱۰ ١۱ء ١٤ ۳ ١۳‏ 
٥‏ إذ قال تعالی: هو الڍۍ نرد 
سے الا َد ن سرا 4 
تشربون منه وتتطهرون» «وَمَةٌ 4 أي 
من الماء الذي أنزل من السماء 
شجر لأن الشجرة والمراد به هنا 
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سائر النباتات يتوقف وجوده على 
الماء وقوله: فيه يسك 4 أي 
في ذلك النبات ترعون مواشيكم . 
يقال سام الماشية أي ساقها إلى 
المرعى ترعى وسامت الماشية أي 
رعت بنفسها. 

وقوله تعالی : بوث لک ہو4 
آي بما أنزل من السماء من ماء 
ارم والرَسونَ والتَخِبلَ وَالأَمَكَبَ 
ومن ڪل أسَمراً4 كالفواكه 
والخضر على اختلافها إذ كلها 
متوقفة على الماء. وقوله: إن ف 
ذلك أي المذكور من نزول الماء 
وحصول المنافع الكثيرة به يد4 
أي علامة واضحة على وجود الله 
وقدرته وعلمه وحکمته ورحمته وهي 
مقتضية لعبادته وترك عبادة غيره. 
ولکن قوم نرد فيتعظون. 
أما أشباه البهائم الذين لا يفكرون في 
شيء فلا يجدون آية ولا شبه آية في 
الکرن کله وهم پعیشون ر 

وقوله تعالی: طرَسَنَرَ َم 
َل نمار الليل للسكون 
والراحة» والتهار للعمل ابتغاء الرزق 


(1) قيل: واحد الخيل: خائلء دقل هو اسم جنس لا واحد له» وهذه الثلاثة : الخيل والبغال والحمير لم تدخل في لفظ الأنعام» 


ونصب : وليل على تقدیر : 


راوص ا ر 


(۲) أخذ مالك من قوله تعالی : 5 حرمة أكل لحوم الخيل ووافقه أبو حنيفة»› وأجاز الجمهور أكلها لأن الآية لم 
تحرم شیا وإتما ذکرت فائدة من فرائدها وهي الركوب» ومن أدلة الجمهرر: الحديث الصحيح من ذلك قول الصحابي : (نھی 
رسول الله ب يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن لنا في لحوم الخيل). وقال جابر رضي الله عنه: (كنا نأكل لحوم الخيل 
على عهد رسول اله 3) . وحديث مسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت : (فجزرنا فرسًا على عهد رسول الله ية ونحن 


بالمدينة وأكلناه) . 


(۳) أي: على الله بيان قصد السبيلء والسبيل هو الإسلام» أي : بيان شرائعه وأحكامه وجكمه ومواعظه بواسطة كتبه ورسله. وقصد 
السبيل : استقامته كما أن جائر السبيل : هو الحائد عن الاستقامة. 

(6) الشراب: اسم لما يشرب وذكر للماء النازل من السماء فائدتين. الأولى: الشراب والئانية : إنبات النبات وهما نعمتان. 

() لفظ الشجر: يطلق على النبات ذي الساق الصلبة ويطلق على مطلق العشب والكلا تغليًا. 

() الإسامة: إطلاق الإبل للسوم وهو الرعي يقال: سامت الماشية إذا رعت وأسامها: إذا رعاها. 
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الخزء الئابع عشّر شورَةٌ الئحل 


وای فی آلأرضِ ر رای آن د يڌ يڪم وانرا وسيا 


للم سے ر 7 


لَڪ دو 9 مت والنجم هم دون 
انس ق کتیآ ا اتک ڪر 3 ررد 
دوا فة أ لا تصوها إا َد كَِےُ ® 
را م يارا روت رما لوت 9 وا يعون 
بن ڈرو اوک ق کرم لرک 9 آرت ر 
تیاو رما شعو کے © لھک وید 
ایت لا ومون با رة فارہم منکرة وشم شنک 

آک ایتا شرت رتا نر 


9ج 
لا ب اتکی €9 درا قبل م مادا آنل ریک 
1 اسر آرت 9© ییا یلوا وذارمُم کاو 


ب فة و ِن أورار اا یرتم ہتفر عار آل 
ا ا زروت © دد ڪر آآرت ين تنلهۂ 
E‏ آل آلقواعد فر ممم أَلمَفَبُ 


قت وة لهد 4 الاين بف متشه ® 


14 


رام ر 


فاف الله 


ون فوته 


.. وقوله: للل ف 
ذل 4 المذكور من 
تسخير الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم 
ل ليت عدة يستدل بها 
على الخالق وعلى 
وجوب عبادته وعلى 
توحيده فيهاء ولکن 
قوم غفل أي 
الذين يستخدمون طاقة 
عقولهم في فهم الأشياء 
وإدراك أسرارها وحقائقها 
أما أشباه البهائم 

والمجانين الذين لا 
يفکرون ولا يتعقلون ولا 
يعقلون» فليس لهم في 
الكون كاه آية واحدة 


هذه 


وتسخيرهما كونهما موجودين 
باستمرار لا يفترقان أبدًا إلى أن 
يأذن الله بانتهائهما وقوله: # والس 
وآ لمر 4 أي سخرهما كذلك للانتفاع 


بضوء الشمس وحرارتهاء وضوء 
القمر لمعرفة عدد السنين والحساب» 
وقوله : ولجم سرت بار 
كذلك ومن فوائد النجوم الاهتداء بها 
في ظلمات البر والبحر وكونها زينة 
وجمالاً للسماء التي هي سقف دارنا 


یستدلون بها على ربهم ورحمته بهم 
وواجب شکره علیهم . 

رقرله تعالى: ووا 
ف الأ آي وما خالق 
لكم في الررضي من الان وحيوان 
ونیات وط أ لون لوت ٩‏ وخصائصه 

وشیانه ومنافعه وآثاره ل ف للت »4 
الخلق العجيب لب4 آي دلالة 
واضحة على وجود الخالق عز وجل 
ووجوب عبادته وترك عبادة غيره 


0 2 


ايسر التفاسير جه 


ولکن «لِقَرَمِ يذ ڪَرردَ فيتعظون 
فينتبهون إلى ربهم فيعبدونه وحده 
بامتثال أمره واجتناب هيه فيكملون 
على ذلك ويسعدون في الحياتين . 
هداية الآيات : 

- كون الخيل“ والبغال والحمير 
خلقت للركوب والزينة لا ينفي منفعة 
أخرى فيها وهي أكل لحوم الخيل 
لثبوت السنة بإباحة لحوم الخيل› 
ومنع لحوم البخال والحمير كما في 
الصحيحين . 

-الإسلام هو السبيل التي 

بينها الله تعالى فضلا منه ورحمة 
وما عداه فهي سبل جائرة عن العدل 
والحق . 

۳ - فضيلة التفكر والتذكر والتعقل 
وذم أضدادها لأن الآيات الكونية 
كالآيات القرآنية إذا لم يتفكر فيها 
العبد لا يهتدي إلى معرفة الحق 
المنشود وهو معرفة الله تعالى ليعبده 
بالذکر والشکر وحده دون سواه. 


[الآية: ]١۹ ۱٤‏ 
9© ية تلسوتها»: هي اللؤلؤ 
والمرجان. وخر فيه#: أي 


تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح 


() کم مرت : آي : مذلّلات لمعرقة الأوقات ونضح الثمارء» والاهتداء بالنجوم في الظلمات . 
() الذرء: الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ فليس الإنبات فقط 
(۳) المخلوقات قسمان: قسم منها مسخر مذلل كالدواب والأنعام والأشجارء وقسم غير مذلل ولا مسخر» وشاهد هذا: قول كعب 


الأحبار: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارًا فقيل له وما هن؟ قال : 


أعوذ بکلمات الل التامة التى لا يجاوزهن بر ولا 


9) ما في الآية : وليل ولال وَلحَميرَ4 ما يدل على وجوب الزكاة فيهاء وفي الحديث الصحيح : اليس على المسلم في عبده ولا 


فرسه صدقة» رواه مالك . 


ل طإسخر البحر4: تسخير البحر: هو تمكين البشر من التصرف فيه» وتذلبله 


وهي نعمة إذ لو شاء الله لسلّط البحر على العباد لأغرقهم. 


من التصرف فيهء وتذليله بالركوب والارفاء وغیره 


تفسير سورة التحل ٠)‏ 


واحدة وبالبخار اليوم. لين 
فلب 4: أي من فضل الله تعالى 
بالتجارة. 

9 أن تيد پڪ : آي تميل 
وتتحرك فيخرب ما عليها ويسقط . 
فتضبطوها فضلا عن شكرها للمنعم 
بها عز وجل . 

© ا شروت رما شیو 4: من 
المكر بالنبي ية ومن أذاه علانية 
هذا بالنسبة إلى آهل مكة» إذ 
الخطاب يتناولهم أولاً ثم اللفظ عام 
فالله يعلم كل سر وعلانية في أي 
أحد. 

معنی الآيات : 

© ما زال السياق الكريم في ذكر 
مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته 
ورحمته تلك المظاهر الموجبة 
لتوحیده وعبادته وشکر؛ وذکره قال 
تعالی : او هو الى سََرَ خر 
وهو کل ماء غمر کثیر علبًا کان آر 
ملخا وتسخيره تيسير الغخوص فيه 
وجري السفن عليه. وقوله: 
# اڪ به ل“ ري 
تَا من لَه لْسرتَهَا) بيان 
لعلة تسخير البحر وهي ليصيد الناس 
منه السمك يأكلونه» ويستخرجون 


اللؤلؤ والمرجان حلية لنسائهي* 
وقوله: وتر الفا موَاخْرَ 
فيه أي وترى أيها الناظر إلى 
البحر ترى السفن تمخر الماء آي 
تشقه ذاهبة وجائية. وقوله: 
ولغوأ آي سر البحر والفلك 
لتطلبوا الرزق بالتجارة بنقل البضائم 
والسلع من إقليم إلى إقليم وذلك كله 
من فضل الله وحوله #وعأكم 
کرو أي کي تشکروا الله 
تعالى. أي سخر لكم ذلك لتحصلوا 
على الرزق من فضل الله فتأآكلوا 
وتشكروا الله على ذلك والشكر 
يكون بحمد الله والاعترأآف بنعمته 
وصرفها في مرضاته . 

وقوله: ولق في لاض 
روب آي ألقسى في الأرض 
جبالاً ثوابت ان يد پڪ کي 
لاتميدبكم وميدانها ميلها 
وحركتها إذلو كانت تتحرك لما 
استقام العيش عليها والحياة فيها. 
وقوله: رار آي وأجرى لكم 
آنهارًا في الأرض كالنيل والفرات 
وغيرهما وشک آي وش لكم 
طرفا للعلكم توت إلى 
منازلکم في بلادكم . 

وقوله : #وعلست4 أي وجعل 


ا 
)1( قسم مالك اللحم ثلائة آقسام وهي : لحم ذوات الأربع» ولحم ذوات الريش› ولحم ذوات الماء» ومنع بیع الجنس الواحد 
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لكم علامات للطرق وأمارات 
كالهضاب والأودية والأشجار وكل 
ما يستدل به على الطريق والناحية.ء 
وقوله: #اوالجم4 أي وبالنجوه 
هم دود فركاب البحر لا 
يعرفون وجهة سيرهم في الليل إلا 
بالنجرم وكذا المسافرون في 
الصحارى والوهاد لا يعرفون وجهة 
سفرهم إلا بالنجوم وذلك قبل وجود 
آلة البوصلة البحرية ولم توجد إلا 
على ضوء النجم وهدایته . 
ر ي الآية (۱۷): اين 
لی کمن لا لي فک يرون يچ که 
هذا تأنيب عظيم لأولئك الذين 
يصرون على عبادة الأصنام ويجادلون 
عليها ويجالدون فهل عبادة من يخلق 
ويرزق ويدبر حياة الإإنسان وهو الله 
رب العالمين كعبادة من لا يخلتق ولا 
يرزق ولا يدبر؟ فمن يسوي من 
العقلاء بين الحي المحيي الفعال لما 
يريد واهب الحياة كلها وبين 
الأحجار والأوثان؟ فلذا وبخهم 
بقوله: «افلا پڌ ڪرود فتذکرون 
فتعرقون أن عبادة الأصنام باطلة وأن 
عبادة الله حق فتتوبوا إلى ربكم 
وتسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب . 


ر 


وقرله تعالی : لرن دو َة 


() الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة للأحاديث الثابتة وذلك منها حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (آن 
النبي ب اتخذ خانمًا من فضة ونقش فيه محمد رسول الله) ولذا جاز للقضاة وغيرهم أن ينقشوا أسماءهم على خواتمهم . 

(۴) في هذه الآية دليل على استعمال الأسباب إذ كان الله قادرا على سكونها دون الجبال» ومع هذا أرساهاء وسكنها بالجبال تعليمًا 
لعباده للأحذ بالأسباب» و ربىئ جمع راس» على غير قياس» كفوارس» وعواذل جمع فارس وعاذل. 

وقد يراد بالنجم : الجدي خاصة لقول الرسول 4 لابن عباس وقد سأله عن النجم فقال له؛ «هو الجدي عليه قبلتكم وبه تهتدون 
في بژکم وبحرکم» وکون المراد بالنجم النجوم لقوله تعالی : ره ای َمل كم 


ار 1 رر مجر رول 
ل لندوا ا فى ظلت ال والبعر 4 . 
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اہ وما 4 بعدما عدد في هذه 
الآيات من النعم الكثيرة أخبر أن 
الناس لو آرادوا أن يعدوا نعم الله ما 
استطاعوا عدها فضلا عن شکرهاء 
ولذا قال: إت أله فود دحي 4 
ولولا أنه كذلك لآخذهم على 
تقصيرهم في شكر نعمه عليهم 
ولَْسَلَبَهّا منهم عند كفرها وعدم 
الاعتراف بالمنعم بها عز وجل . 
€ وقوله تعالى: ق بعلا 
شروت ونا لوت 44 هذه آخر 
مظاهر القدرة والعلم والحكمة والنعمة 
في هذا السياق الكريم فالله وحده يعلم 
سرالناس وجهرهم فهويعلم إذًا 
حاجاتهم وما تتطلبه حياتهم فإذا 
عادوه وکفروا به فکیف یأمنون على 
حياتهم ولما كان الخطاب في سياق 
دعوةمشركي مكة إلى الإيمان 
والحوحيد فالآية إإخطار لهم بأن الله 
علیم بمکرهم برسوله وّبییت الشر له 
وأذاهم له بالنهار . فهي تحمل التهديد 
والوعيد لكفار مكة . 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان العلة في الرزق وأنها الشكر 
فالله سبحانه وتعالی یرزق لیشکر . 

- إباحة أكل الحوت وكل دواب 
البحر. 

۳- لا زكاة في اللولؤ والمرجان 
لأنه من حلية النساء. 

٤‏ - المقارنة بين الحي الخلاق 


العليم› وبين الأصنام الميتة 
المخلوقة لتقرير بطلان عبادة غير الله 
تعالی لأآن من يَحْلُق لیس کمن لا 
۵ - عجز الإنسان عن شكر نعم الله 
تعالی یتطلب منه أن یشکر ما یمکنه 
منها وكلمة (الحمد له) تعد رس 
الشكر والاعتراف بالعجز عن الشكر 
من الشكر› والشكر صرف النعم فيما 
من أجله أنعم الله تعالى بها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١ ۲١‏ . 
ارش عفرت 4: أي يصررون 
من الحجارة وغيرها. 
وا بشەروت أ عت 4 : 
أي وما تشعر الأصنام ولا تعلم 
الوقت الذي تبعث فيه وهو يوم 
القيامة. ولا يبعث فيه عابدوها من 


دون الله . 
«تاومم كرة : أي جساحدة 
للوحدانية والنبوة والبعث والجراء. 


بالکفر يتکبرون . 

للا جَمّ4: أي حقًا. 

© اسر آلأرّت4: أي أكاذيب 
الأولين. 

اليخملا امم 4 : أي ذنوبهم 
يوم القيامة . الا سا ما رزو ) : 
أي بئس ما يحملون من الأوزار . 


ايسر التفاسیر )۴ | 


معنی الآیاٹ : 

في هذا السياق مواجهة صريحة 
للمشركين بعد تقدم الأدلة على 
إشراكهم وضلالهم فقوله تعالى: 
ورایت ينعو“ يِن دن انو أي 
تعبدونهم أيها المشركون. 

لاتوت عير يو4 أي م 
أموات إذ لا حياة لهم ودليل ذلك 
نهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا 
ينطقون» وقوله: وا دشعروت يان 
تع 4 أي لک یعلمون“ متی 
يبعثون كما أنكم أنتم أيها العابدون 
لهم لا تشعرون متی تبعثون. فکیف 
تصح عبادتهم وهم أموات ولا 
يعلمون متى يبعثون للاستنطاق 
والاستجواب والجزاء على الكسب 
فى هذه الحياة. 
وقوله : الک لله ويد هذه 
التيجة العقلية التى لا ينكزها العقلاء 
وهى أن المعبود واحد لا شريك لهء 
وهو الله جل جلاله» إذ هو الخالق 
الرازق المدبر المحيي المميت ذو 
الصفات العلا والأسماء الحسنى. 
وما عداه فلا یخلق ولا یرزق ولا 
يُدبْر ولا يحيي ولا يميت فتأليهه سفه 
وضلال» وبعد تقرير ألوهية الله 
تعالى وإئباتها بالمنطق السليم قال 
تعالى: قلت لا بيو الجر 
اریم شک رشم ن4 ذکر عله 
الكفر لدى الكافرين والفساد عند 
المفسدين وهي تكذيبهم بالبعث 


)1( قرا عامة القراء: بوي ذعود ‏ بالتاء لأن ما قبله خطاب» وقریء عن عاصم وحفص بالیاءء وهي قراءة يعقوب أيضا. 
٠‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبزؤون من عبدتهاء ثم يؤمر 


بالشياطين والمشركين إلى النار. 


(۳) عبر عنهم بصيغة من يعقل لأن المشركين يزعمون أنها تعقل عنهم وتشفع لهم عند الله تعالى» وتقزبهم إلى الله زلفى. 
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سور المحل 


ما تفسير سورة التحل )»م 


الجر الرابع عَشّر 


الآخر إذ لا يستقيم عبد على منهج | قالرا: «أسَطيرٌ 5 
صر م )٤(‏ ت وم القلمة عريهر وقول ان شڪايى الذي 
الحق والخير وهو لا يؤمن باليوم | لايك أخبار A i BÎ J E tk‏ 
الآخر يوم الجزاء على العمل في | كاذبة عن الأولين ا أ ا كحم فقوت جوم فل ارت ر ر 
١‏ این رلو عل اكور 2© ال وهم اميه 
الحياة الدنياء فأخبر تعالى أن الذين | عند الناس فهو يَحُكيها 
al u‏ ل لش الق لر ا ڪا نَمل ين شوم بي 
يؤمنون بالأخرة قلوبهم منكرة لكل | ويقول بهاء 8 ل کی کر اة غار لوا وب جه 
ا ¿ من الحق الز يصرفون عر 2 
e‏ لحق الذي يدعو اليه فون عن الام کے با کیا تی اکر 6 8 رل 
رسول الله ن وتبيله ایات القران ویصدول عن سبیا الله . EES‏ و کہ الوا با ايت اخسن 
. - زە . و 
الكريم» وهم مع إنكار قلوبهم لما قال تعالى: موو شیا س راذا ار ونم دار اش 


يسمعون من الحق مستكبرون عن 
E‏ 


e 
وقوله تعالى ولا ج ات‎ 
لَه يعار ما سروت وما تا ِنَم‎ 


2( 
کي 44 آي حا 


إن الله يعلم ما يسر أولئك المكذبون 
بالاخرة وما يعلنون وسيحصي ذلك 
عليهم ويجزيهم به لا محالة في يوم 
کانوا به یکذبون. . ویا للحسرۃ ویا 
للندامة!! وهذا الجزاء كان بعذاب 
النار متسبب عن بخض لاله 


ص e‏ 4 
لا عت الس 


للمستکبرین وعدم حبه لهم . 
ا وقول تعالى: و فن 
اقا ال ر تالا اكد 


اک بر تیلی سی اراد 
المنكرة قلوبهم للوحي الإلهي وما 
جاء به رسول الله ھؤلاء المستكبرون 
کانوا إذا سلوا عن القرآن من قبل 


من يريد أن يعرف ممن سمع بالدعوة 
المحمدية فجاء من بلاد يتعرف عليها 


و یلوا راشم أى 
تبعة آثامهم وتبعة آئام من 
صدوهم عن سبيل الله 


القيامة» وهم لايعلمون 


ذلك ولكن الحقيقة هي: ا | | أله رک ڪا 


سی م میا ی بی ا ا ر © 


أن من دعا إلى ضلالة كان 
عليه وزر من عمل بها من 
غير أن ينقص من أوزار 


)0( 
من عملها شيء» وکذامن دعا" إلى 


هدی فله جر من عمل به من غير أن 
ينقص من أجر العامل به شيء . وقوله 
تعالی : ا ام رست أي قبح 
الوزر الذي يزرونه فإنه قائدهم إلى النار 
موبقهم في نار جهنم . 
هداية الآيات: 

- بطلان الشرك وتقرير التوحيد. 
- التكذيب باليوم الآخر والبعث 
والجزاء هو سبب کل شر وفساد.یأتیه 
العبد. 


م ت ت 


ر جت متو بحو یری ین ی لأر ما 
کار ککلک ری اه انیت( آل م 
ألملکة عيبي قولوت سکم ملیكم أدخلوا ْلَه بم 
كاملة غير منقوصة يوم کہ شاو 9 مل شون لک ان کیم مکی 
وان ا 


و 


م 5 کا سهم 


اسَابهہَ 


-التنديد بجريمة الاستكبار عن 
الحق والاذعان له. 
- بيان إثم وتبعة من يصد عن 
سيل الله بصرف الناس عن 
الإسلام. 
- بيان تبعة من يدعو إلى ضلالة 
فإنه پتحمل وزر کل من عمل بها. 
شرح الكلمات : 
[الآية: ]۳٤ ۲١‏ 


وين بهن : أي من قبل کفار 
قریش بمکة کالنمرود وغیره. واف 


7 لا ج : كلمة تحقيتق ولا تكون إلا جوابًاء بقال: فعلوا كذا وكذا فيجاب بكلمة لا جرم أنهم سيندمون. 
»( أي : فهو لا يليبهم ولا يثني عليهم خيرّاء وفي الحديث الصحيح : إن المستكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم الناس 
بأقدامهم لتكبرهم» . قالت العلماء: كل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبرء وهو أصل العصيان كله. 


قيل: إن الآية نزلت في النضر بن الحارث وهو القائل : أساطير الأولين . والآية تشمله وغيره 
الاساطير : الأباطيل» والترهات» وأسطد الاي : .خير والمجدأ الذي أنرله آي 


ممن قال ويقول هذه الكلمات الكاذبة الباطلة . 


ي: الذي أنزله أساطير الأؤلين. 


(( وفي الصحيح شاهد هذا فقد روى مسلم أنه بل قال : «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك سن 
أجورهم شیا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من اتبعه لا بنقص ذلك من آثامهم شبئًا . 
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آله بيهم : أي قصد إليه ليدمره 
فاط علي ارح درازاه سقط من 
سسه. افر عم ألسَفْب4 : : أي 
ست ا القواعد وسقوطها. 
@ وکر ترت ف4: آ 
تخالفون متي فی ی 
إياهم وجدالكم عنهم» وتشاقون الله 
بمخالغتكم إياه بترك عبادته وعبادتکم 
إياها. قال آرت أوشا لامَ: أي 
الأنبياء والمؤمنون. 
@ ولي اش : بالشرك 
والمعاصى . الوا ألسََمَ: أي 
استسلموا وانقادوا. 
© شس متری السگد4: أي 
منزل المتکبرين في جهنم ملا . 
© € وير يِن أنَقَرأ4 : أي اتقوا 
الشرك والمعاصي . طت 
أحسنأ4 : أي أعمالهم وأقوالهم 
ونياتهم فأتوا بها وفق مراد الله 
تعالی ة4 أي الحياة الطيبة 
حباة العز والكرامة. #ولعم دار 
الس : آي الجنة دار السلام. 
@ مب4 : أي الأرواح بسا 
زكوها به من الإيمان والعمل 
الصالح. وبما أبعدوها عه من 
الشرك والمعاصي . # قولوت سكم 
كم : أي يقول لهم ملك الموت 
«عزرائیل» وأعوانه. 
© مل بشن إل أن تيمم 


المكبڪة4 : أي لقبض أرواحهم 


وعند ذلك يؤمنون. أو باق أ 


ري4 : أي بالعذاب أو بقيام الساعة 
و حشرم إلى الله عز وجل . 
a:‏ بهم ت 4 پو 
س تن : أي نزل بهم العذاب 
وأحاط بهم وقد کانرا به پستهزئون . 
معنى الآيات : 
€ ما زال السياق الكريم مع كفار 
قريش في تذكيرهم وتبصرهم ہما هم 
فيه من الجهالة والضلالة. فيقول 
تعالسى : اند مُڪر اريت يِن 
ه4 أي من قبل مکر كفار قريش 
وذلك كالنمرود وفرعون وغيرهم من 
الجبابرة الذين تطاولوا على الله 
عز .وجل ومکروا برسلهم» فالنمرود 
ألقى بإبراهيم في النار» وفرعون قال 
ذروني أقتل موسى وليدع ربه. . 
وقوله: واک ا پھر ت 
ألقواعءِ4 أي أتاه أمر الله بهدمه 
وإسقاطه على الظلمة الطغاة «إفحرً 
لدان من حي 3 شن 
وذهب باطلهم وزال مکرهم. آلم 
يتعظ بهذا كفرة قريش وهم يمكرون 
بنبيهم ويبيْتون له السوء بالقتل أو 
النفى أو الحبس؟ 
رقرل تعالى: للم يى فة 
په آي e‏ ويذليم 
ویوبخهم بقرله: اتن ری الین 
یخی ر ف4 آي 
أصنامكم وأوثانكم الذين كنتم 


تخالفوني بعبادتکم إياهم دوني كما 


أيسر التفاسير )هد 


تشاقون أوليائي المؤمنين أي 
تخالفونهم بذلك وتحاربونهم فيه 
وهنا يقول الآشهاد والذين أوتوا 
العلم من الأنبياء والعلماء الربانيين : 
ول الخ آل واش ل 
لفرت أي إن الذل والهون 
والدون على الكافرين . 
وقوله تعالی : ال توم 
ليك الي يم4 بالشرك 
والمعاصي ومن جملة المعاصي ترك 
الهجرة والبقاء بين ظهراني الكافرين 
والفساق المجرمين حيث لا يتمكن 
المژمن من عبادة الله تعالى بترك 
المعاصي والقيام بالعبادات. وقوله: 
الق السار چ آي عند معاينتهم ملك 
الموت وأعوانه أي استساموا وانقادوا 
وحاولوا الاعتذار بالكذب وقالوا: 
a‏ ڪا تعمل عن سو ې فترد 
علبم الملائكة قائلين: # بك آي 
نتم تعملون السوء ل أله تیم يما ب 
2 کسر تلود وبقال لهم أيضًّا 


@ @ تارا ارب ج4 آي 
أبواب طبقات ها ا خلییت 
سَ4 جهنم متو أي مقاما 
ومنزلا لکد عن عبادة الله 
وحده. 

رقوله تعالى: قير لين 
نَا أي ربهم فلم يشركوا به ولم 
يعصوه في أمره ولا نهیه وأطاعوا 
رسوله كذزك : ما5 آل iS‏ 
إذا سألهم من أتى مكة يتعرف على 


() آي: من حيث ظنوا أنهم في أمان» وقال ابن عباس يعني البعوضة التي أهلك الله تعالى بها النمرود الكتعاني . 


قریء: «تشاقون) بفتح 


قبل : الآية نزلت في الذين تركوا الهجرة إلى المدينة وبقوا في مكة يزاولون أعمال الشرك خوفا 
لما رأوا قَلّة المؤمنين رجعوا إلى الشرك. . 


النون وبكسرها على الإضافة» كما قرأ [ سكب ابن كثير : #شركاي) بفتح الياء وبدون همزة. 


تفسير سورة النحل )جه 


ما بلنه من دعوة الإسلام فيقولون 
له: طخ آي أنزل خيرا لأن 
القرآن خير وبالخير نزل بخلاف 
تلاميذ المشركين يقولون أساطير 
الأولين كما تقدم في هذا السياق . 
کما ذکر تعالى جزاء الكافرين وما 
يلقونه من العذاب في نار جهنم وهم 
الذين أساؤوا في هذه الحياة الدنيا 
إلى أنفسهم بشركهم بالله ومكرهم 
وظلمهم للمؤمنينِ» کر ر جزاء 
المحسنين . فقال : # لازت احسنواي 
أي آمنوا وعملوا الصالحات متبعين 
شرع الله في ذلك فأخلصوا 
عبادتهم لله تعالى ودعوا الناس إلى 
عبادة الله وحثوهم على ذلك فكانوا 
بذلك محسنين لأنفسهم ولخيرهم 
لهؤلاعٍ الذين أحسنوا في الدنيا 
حتت وهي الحياة الطيبة حياة 
الطهر والعزة والكرامة “ ولدار 
الآخرة خير لهم من دار الدنيا مع ما 
فيها من حسنة وقوله تعالى : لإولنعم 
دار سين ناء ومدح لتلك الدار 
الآخرة لما فيها من النعيم المقيم 
وإضافتها إلى المتقين باعتبار أنهم 
أهلها الجديرون بها إذ هي خاصة 
بهم ورثوها بإيمانهم وصالح أعمالهم 
بتركهم الشرك والمعاصي . 


MOA‏ ر 


وقوله تعالى: جت عدن 


تکارت یری ہن کا الان م وی 


م اوت4 هو وصف وبيان لدار 
المتقين فأخبر أنها جنات جمع جنة 
وهي البستان المشتمل على الأشجار 
والأنهار والقصور وما لذ وطاب من 
المطاعم والمشارب والملابس 
وسناج والمراکب وقوله تعالی : 
طم فيا ما بتر هذا نهاية 
الإكرام والإنعام إذ كون العبد يجد 
کل ما يشتهي ویطلب هو ز لإ 
مزید عليه وقوله تعالی : و کرک 
زى أله للقت أي كهذا الجزاء 
الحسن العظيم يجزي الله المتقين في 
الدنيا والآخرة. 
وقول تعالى: «الين وهم 
ایک ی أي طاهري 
الأرواح لأرواحهم ريح طيبة ثمرة 
إيمانهم وصالح أعمالهم ونتيجة 
بعدهم عما يدنس أنفسهم من أوضار 
الشرك وعقن المعاصي. وقوله: 
قورت 4 أ اي تقول لهم الملائكة 
هم ملك الموت وأعوانه بلس 
ا تحيیهم وفي ذلك بشارة 
لهم برضا ربهم وجواره الكريم 
ادوا نة بأروا حهم اليم 
وبأجسامهم غْدًا يوم القيامة. وقوله: 
ایتا کشر مسلود آي بسبب ما 
کنتم تعملوله من الطاعات والمسابقة 


)0 مع الفنح والنصر والغنائم أيضًا إذ الكل حسلة عظيمة. 


I AC 


۳( وم عدن : بدل من قوله: دار الْمُتََينَ4 . 
) طيّبين بإيمانهم وعملهم الصالح وبعدهم عن الشرك والمعاصي ووفاتهم أيضًا طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم بخلاف ما تقبض 


به أرواح أهل الكفر والشرك والفساد. 
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في الخيرات بعد عمل قفلوبكم 
بالايمان واليقين والحب في الله 
والبغخض فيه عز وجل والرغبة 
والتوكل عليه . هذا ما تضمنته الآيات 
۳۷۲ ۳۲) وآما الآيات بعد ذلك 
فيقول الله مستبطًا إيمان قريش 
وتوبتهم بعد تلك الحجج والبراهين 
والدلائل والبينات على صدق نبوة . 
محمد بي وعلى وجوب التوحيد 
وبطلان الشرك وعلى الإيمان باليوم 
الأخر. 

© مل ب ل ل يم 
ميڪ أي ما ينظرون بعد هذا 
إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض 
اروا هم کاو ای ار رک 
بابادتهم واستخصالهم» إذ لم يبق ما 
ينتظرونه إلا أحد هذين الأمرين 
وکلاهما مر وشر لهم . وقرله تال | 
ل تلك فل الي ص هر4 من 
كفار الأمم السابقة فحلت بهم 
نقمة الله ونزل بهم عذابه فأهلكهم . 
وا مه آ4 تعالى في ذلك 
ار دا اوک صا ڪا و | اسه 
برت 4 بإصرارهم على الشرك 
والعناد والمجاحدة والمكابرة. 

@ وَاَسَاه ات4 أي جزاء 
سیئات ما ياوا من الكفر والظلم 
راق يهم أي نزل بهم وأحاط 


)4( قال ابن المبارك : إذا استقنعت نفس العبد المؤمن «أي: اجتمعت في فيه تريد الخروج جاءه ملك الموت فقال له: السلام عليك 
ولي الله » الله يقرا عليك السلام» ثم م قرا هذه الآية : إن وهم م کیک 4 إلخ. .» وقال أبن مسعود رضي الله عنه: إذا جاء 
ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. 


of vob 


الجزء الرابع غشر 


وکال اریت آشرکا و سا ا ما ع 
ن فوا ا او ما ون ڈوټهي ون یو کرلک 


ار ر 


لل آلب المبين 


ل اسل 


وجنا بوا المعرت ينهم 


واشسغرا با 


کی و 24 ® 1 ا 
له کی فت کون زه ) رین اکر 


بھم ا کا ہی ہرد إذ کانت 
رسلهم إذا خوفتهم من عذاب الله 
سخروا منهم واستهزؤوا بالعذاب 
واستتخفوا به حتی نزل بهم والعیاذ 
بالله تعالی . 

هداية الآيات : 

١‏ -سوء عاقبة المكر وأآنه يحيق 
بأهله لا محالة والمراد به المكر 
السىء. 

۲ -بيان خزي اله تعالى يوم القيامة 
لأهل الشرك به والمعاصي له ولرسوله. 

۳- فضل أل العلم إذ يتخذ منهم 
شهداء يوم القيامة ويشمتون بأهل 
النار. 

٤‏ - بيان استسلام الظلمة عند 
الموت وانهزامهم وكذبهم. 

9-تقرير معتقد البعث والحياة 
الآخرة بأروع أسلوب وأحكمه وأمتنه . 

١‏ -إطلاق لفظ خير على القرآن 


سورَةٌ اللحل 


عبنامن دوِےء من 


ر 


E‏ 1 اررض نظا کک 


ا ہریت بل لمر س تیت © 
کټ یی کد کے کنن تخر کے 
وداه عقا لی َة الاس لا بترت © 
اکم ای تیش دہ ریت اریت کئڑا ا 
زین € إت ترا َء إا ا رنه آن تقول 
روان آله من بعد ما اما 
تتتم ف ي سه وح رة أو نوا 
بعلمو 9 الب برها ول ريهز رَد @ 


وهو حق خير فالذي 
أوتي القرآن أوتي الخير 
کله» فلا ينبغي أن یری 
أحدًا من أهل الدنيا خير 
منه وإلا سخط نعمة الله 
تعالی عليه . 

۷- سعادة الدارين لأهل 
الإإحسان وهم أهل 
الإييمان والإسلام 
والإحسان في إيمانهم 
بالإخلاص وفي إسلامهم 
بموافقة الشرع ومراقبة الله 
تعالى في ذلك. 

۸ بشرى أهل الإيمان 
والتقوى عند الموت› 
وعند القيام من القبور 
بالنعيم المقيم في جوار 
رب العالمين . 

- أعمال القلوب والجوارح سبب 
فى دخول الجنة وليست ثمكًا لها 
لغلائهاء وإنما الأعمال تزكي النفس 
وتطهر الروح وبذلك يتأهل العبد 
لدخول الجنة. 

١‏ - ما ينتظر المجرمون بإصرارهم 
على الظلم والشر والفساد إلا 
الحذاب» عاجلا أو آجلا فهو نازل 
بهم حتمًَا مقضيًا إن لم يادروا إلى 


التوبة الصادقة . 
شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ ۳١‏ 


@ رل ایی انرا : هم کفار 
قریش ومشرکوها. ولا حرمَتا من 
دون من ا کالسوائب والبحائر 


رسو ا 


الرس إلا آلب : أي ما على الإسل 


إلا البلاغ فالاستفهام للنفين 
@ را نبو الملعرت): آي 
عبادة الأصنام رالأرئان. #حمَّتَ َيه 


ایر و 


e‏ : أي وجبت في علم الله 


8 هم : آي غايتها 


ر 


متهم. . ا وعدا عله سا . | 
بلی یبعث من يموت وقد وعد به 
وعدا وآحقه حقا. فهو كائنٌ لا 
محالة . 

© ت وه: اي بين 
المؤمنين من التوحيد والشرك. ام 
کاو ڪلزين : آي في قولهم: «لا 
تبعث بعد الموت». 

ممنى الآيات : 

ن ما زال السياق في الحجاج مع 
مشركي قرش فيقول تعالى مُخْبرًا 
عنهم: : قال آایے شرا أي 
مع الله آلهة أخرى وهي أصنامهم 
كهبل والىلات والعُرّى وقالوا لر 
شاء الله عدم إشراكنا به ما أشركنا 
نحن ولا آباؤناء ولا حرمنا من دون 
تحريمه شيئًا فهل قالوا هذا إيمانا 
بمشيئة الله تعالى» أو قالوه استهزاء 
وسخرية دفاعًا عن شركهم وشرعهم 
الباطل في التحريم والتحليل 
بالهوى› والأمران محتملان. والرد 
عليهم بأمرين أولهما ما دام الله قد 
نهاهم عن الشرك والتشريع فإن ذلك 
أكبر دليل على تحريمه تعالى 
لشركهم ومحرماتهم من السوائب 
والبحائر وغيرها وثانيهما کونه لم 
يعذبهم عليها بعد ليس دليلاً على 
رضاه بها بدليل آن من سبقهم من 
الأمم والشعوب الكافرة قالوا قولتهم 


تفسير سورة النحل جه 


هذه محتجین به على باطلهم فلم 
يلبثوا حتى أخذهم اله فدل ذلك 
قطعا على عدم رضاه بشركهم 
وشرعهم إذ قال تعالى في سورة 
الأنعام ردا على هله الشبهة 
ڪَديک گب ات ين تيور 
حى داو متا 4 أي عذاب انتقامنا 
منهم لما كذبوا رسلنا وافتروا علينا. 
وقوله تعالی: کلف مَل ا“ 
ين لهد 4 من الأمم السابقة قالوا 
قول هؤلاء لرسلهم وفعلوا فعلهم 
حتى أخذهم الله بالعذاب. وقوله: 
يز“ م ارش © إل كم 
أبن أي ليس على الرسول إكراه 
المشركين على ترك الشرك ولا 
إلزامهم بالشرع وإنما عليه أن يبلغهم 
أمر الله تعالى ونهيه لا غير. . فلذا 
كان في الجملة تسلية رسول الله ا 
وحمله على الصبر حتى يبلغ دعوة 
ربه وینصره على أعدائه. 

ل هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
في هذا السياق )١(‏ وقوله في الاية 
الفانية (۳): اوقد نتا فى 
ڪل م رسوا أبف اعدو أله 


سبوا الوت ) فأخبر تعالى بأنه 
ما أخلى أمة من الأمم من إرسال 
رسول إليها لهدايتها وبيان سبيل 
نجاتها وتحذيرها من طرق غوايتها 
وهلاكها. كما أخبر عن وحدة 
الرسل وهي لا إله إلا الله 
المفسرة بعبادة الله تعالى وحده» 
واجتناب الطاغوت وهو كل ماعيد 
من دون الله مما دعا الشيطان إلى 
عبادته بالتزيين والتحسين عن طريق 
الوسواس من جهة ومن طريق 
أوليائه"“ من الناس من جه أخرى. 

وقوله تعالى: نيهم € أي من 
الأمم المرسل إليهم هَن هَدَى أله 4 
فعرف الحق واعتقده وعمل به فنجا 
وسعد» رینم من حمَتَ“ عو 
الک 4 أزلاً في كتاب المقادير لأنه 
أصر على الضلال وجادل عنه 
وحارب من أجله باختیاره وحریته 
فحرمه الله لذلك التوفيق فضلّ 
ضلالاً لا أمل في هدايته. وقوله 
تعالى: افر یروا نى الأرّض فانظررا 
گنک کات عة آلنكيك 4 أ 
لكفار قريش المجادلين بالباطل 


الدعوة بين 


of vo 


المحتجين على شركهم وشرعهم 
الباطل أمرٌ لهم أن يسيروا في الأرض 
جنوبًا أو شمالا فینظروا كيف كانت 
عاقبة المكذبين أمثالهم من أمة عاد 
في الجتوب وثمود في الشمال» 
ومدين ولوط وفرعون في الغرب. 
3© وقرله تعالى في تسلية رسوله 
والتخفيف من الهم عنه: لإن 
َر 4 پا رسولنا ع هدم أي 
PY‏ إلي الحق له ل 

ی م من يل 4 فخفف على 
اسك رن لبها فاا تاس ر 
تحزن وادع إلى ربك في غير حرص 
يضر بك وقوله: بللا ېی من 
يل 4 أي لا يقدر أحد أن يهدي 
من أضله الله لأن إضلال الله تعالى 
يكون على سنن خاصة لا تقبل 
التبديل ولا التغيير لقوة سلطانه وسعة 
علمه. وقوله: وما لَهُر من 
صرت 4 أي وليس لأولئك الضلال 
الذين أضلهم الله حسب سنته من 
ناصرین ینصرونهم على ما سینزل 
بهم من العذاب وما سيحل بهم من 
خسران وحرمان. 


() الإشارة بذلك إلى الإشراك وتحريمهم أشياء من تلقاء أنفسهم آي: كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم ممن مكروا برسلهم 


وأهلكهم الله جل جلاله. 


)( الاستفهام إنكاري بمعنی النفي» ولذا جاء الاستئناء بعده أي : ما على الرسل إلا البلاغ» أي : لیس عليهم هداية الخلق إِذ ل 


(۳) في الآية: فل على اسل 


١‏ تسلبة للرسول إا وت 


¢ وفیها أيضا التحريض ابلاغ المشركين 


(©) هذا الكلام معطوف على قوله: ککل مک ي ين لهد 4 متضمن ياتا لسنة اله تعالى في إرسال الرسل لإحقاق الحق وإبطال 
الباطل ونصر المؤمنين› وهلاك الكافرين المكذبين. 


)6( أولياء الشيطان : :هم الكهان ودعاة الضلال الذين يصڏون عن سبیل الله بتریین 


ن الباطل وتحسین الشر 3 والخرافة. 


. في هذا رذ على القدرية نفاة القدر إذ معنى : جحفَتٌ 4 : : وجبت له أزلاً في كتاب المقادير‎ C0 
قرىء في السبع يُهدى) بضم الياء مبنيًا للمجهول وقرىء: «يهدي) بفتح الياء مبتيًا للمعلوم وقراءة لا يهدي هي التي فسر بها‎ )۷( 
في التفسير . وقراءة يهدي»ء أي: أن الله إذا كتب على عبد شقاء لا يهديه للخلاص منه.‎ 


fv. 


الجزء الوايع شر شورَةٌ 


وما سلتا من بك له رجالا یی ا مارا آهل 
الد إن كنم لا نارن 6 بالبیتت الزیر انراتا إل 


a ت‎ 


ت : ا کے چو سعد 
آلڙڪر ٳسبين لتاس ما رل ٳلهم ولعلهم يكروت 
أن َر گرو السات آن خف أله بم اذش 
أر بيهم لداب ين حت لا عرو( ر عَم 


ر رش 
ر 


س ٍ 


A A A E BK 
رض وله لرن واصبًا أفغير أله لفون‎ 


yr 


لأ وقوله تعالى في الآية (۳۸): 
يَمَث لَه من يمون إخبار عن قول 
المشركين والمكذبين باليوم الآخر 
أصحاب القلوب المنكرة» ومعنى : 
اتتا باه جف این آي 
حلفوا أشد الأيمان إذ كانوا في الأمور 
التافهة يحلفون بالهتهم وآبائهم . وإذا 


E O SL N. = e 
ف تله ناهم حزن( أ ادر عل وف‎ 

یسل ر کے چ کر س ك 
ریک لوف م ا اوم روا إلى ما لی َه ن یر 


© سڈ انی لسوت رَنَا ف آلأرّض من داب 

رار ےھ عو ی ا عم ہ اعم ب یر ر کے 

والم کیک رم ا یکره 6 عا رم ن درق 

یمزر 8 2 4 رال أن لا تيذا إل أ أ أ 
ما 


م چ کر اک ھور لے کک م کے کو د ی 
أبن تاهو لله رنود وای فارعبون ال ولم ماني لسرن 


ES 7 sr 


بے ر ب م ی س سو م و ا 1 

مار ین اله ثم ذا مم لص إو رود 6 د 
سے و س ب اک ےو ی ر کک 
دا کف الم منک دای میک ریم نره 3 


التحل 

کان الأمر ذا خطر وشأن 
أقسموا بالله وبالغوا في 
الإأقسام حتى يبلغوا جهد 
أيمانهم والمحلوف عليه 
هو أنهم إذاماتوالا 
يبعثون أحياء فيحاسبون 
ويجزون فرد الله تعالى 
عليهم بقوله: 4# أي 
تبعثون وعد الله حقا 
فلا بدناجز ولكق 
َة الاس ل 
بعلمو 4" فلذا ينفون 
البعث وينكرونه لجهلهم 
بأسرار الكون والحياة 
وعِلَلَ الوجود والعمل فيه 
فلذا أشار الله تعالى إلى 
بعض تلك العلل في 


کا یع ر ر سے 


e رر‎ 


ر م ت 
وما یکم ن 


4 


قوله : 

© یی نَم ایی یش ي4 
فلولا البعث الآخر ما عرف الممحق 
من المبطل فی هذه الحياة والخلاف 
سائد ودائم بين الناس . هذا آولا . 
وثانيًا: لويعلم النيت كفا آم 
کا ڪښين4“ في اعتقاداتهم 
وأعمالهم ونفيهم الحياة الثانية للجزاء 


+ ايسر التفاسير جه 


على العمل في دار العمل هذه أما 
استبعادهم البعث بعد الموت نظرَا 
إلى وسائلهم ووسائطهم الخاصة بهم 
فقد أخبرهم تعالى بأن الأمر ليس 
كماتقدرون أنتم وتفكرون: إنه 
مجرد ما تتعلتق إرادتنا بشىء نريد أن 
یکون» نقول له کن فیکون فورّاء 
والبعث الآخر من ذلك. 

ل هذا ما دل عليه قرله فى الآية 
(: ا رل کی إا أت 
أن قل له کی یکت 4 وله 
يقولن قائل كيف يخاطب غير 
الموجود فيأمره ليوجد فإن الله تعالى 
إذا اراد شيا علمه أولاً ثم قال له كن 
فهو یکون . 

هداية الآيات : 

١‏ - الرد على شبهة المشركين في 
احتجاجهم بالمشيئة الإلهية . 

۲ - تفسير لا إله إلا الله . 

۳ التحذير من تعمد الضلال 
وطلبه والحرص عليه فإن من طلب 
ذلك وأضله الله لا ترجی هدايته . 

٤‏ - بيان بعض الحكم في البعث 
الآخر. 


)1( روي أن رجلا من المسلمين كان له دين على مشرك فقاضاه منه وقال في بعض کلامه: والذي آرجوه بعد الموت» آنه لذا وكذا 
فأقسم المشرك بالل : لا يبعث الله من يموت فنزلت الآية . 


(۳ 


ذكر القرطبى عن قتادة أن رجلا قال لابن عباس: إن ناسا يزعمون أن عليّا مبعوث بعد الموت قبل الساعة يتأوّلون هذه الآية فقال 


ابن عباس: كذب أولتك إنما هذه الآية عامة للناس فلو كان علي مبعونًا قبل يوم القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميرائه. 


یکن له ذلك» . 


آي : في نفيهم البعث وإقسامهم على عدم وقوعه» وفي إنكارهم التو حيد والنبوة أيضا. 
قال آهل العلم : في الآية دليل على عدم خلق القرآن إذ لو كان مخلونًا لكان قوله: « كى مخلوفًاء ولاحتاج إلى قول ثانِء 


روی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : «قال الله تعالی کڏېني ابن آدم ولم بكن له ذلك»› وشتمنی ولم 


والدلیل أن من رأی في سلطانه ما یکرهه ولا یریده لأحد شيئين: إما لكونه جاهلا لا يدري وإما لكونه مغلوبًا لا يطيق وهذا 
محال في حقه سبحانه وتعالی وبذلك تأکد أن الله مريد لکل ما يجري من أحداث في الملکوٽ وحکمته لا يخلو منها شيء. 


ما تفسير سورة النحل ))ه 


- لا يستعظم على الله خلق شيء 
وإیجاده» لأنه يوجد بكلمة التكوين 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤٤ ٤١‏ 
ورش ها روا فی ای : 
خرجوا من مکة في سبل الله نصرة 
لدینه وإقامته بين الناس. وتم 
فی لذن حَسَحَ چ : أي لنتزلنهم دارا 
حسنة هي المدينة النبوية هذا بالنسبة 
لم ترت نیم ال 
@ اہ ضرفا ول يهر 
راي : : أي على أذى 
المشركين وهاجروا متوكلين على 
ي در رکم 
@ شتا آهل اي 4: أي آيها 
الشاكّرن فيما جاء به محمد بل 
فاسألوا أهل التوراة والإنجيل لإزالة 
شككم ووقوفكم على الحقيقة وأن 
ما جاء به محمد حق وأن الرسل قبله 


کانوا بشرًا مثله. 
SS‏ سے رص ف 
وای اش ي 
0 


لمدابة الناس. وار ی 


آلزكر4 : أي الةقرآن. سين 
لتاس ما رل لم4 : علة لإنزال 
الذكر إذ وظيفة الرسل» البيان. 

معئى الآيات : 

لإ إنه بعد اشتداد الأذى على 
المؤمنين لعناد المشركين وطغيانهي 
أذن الله تعالى على لسان رسوله 
للمؤمنين بالهجرة من مكة إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة فهاجر رجال 
ونساء فذكر تعالى ثناء عليهم 
وتشجيعًا على الهجرة من دار الكفر 
فقال عر وجل: وین ماروا“ 
فی آلو أي في ذات الله ومن أجل 


عبادة الله ونصرة دينه من بع ا 
فر آي من قبل المشركين 
ورتم آي لنتزلهم ولنسکننهم 
اف 1 حسَكًَ وهي المدينة 

النبوية ولنرزقنهم فیھا رزقًا حسئًا 
هذا بالنسبة لمن نزلت " فيهم 
الآيةء وإلا فكل من هاجر في الله 
ينجز له الرب هذا الوعد كما قال 
تعالى: ورن بار ف يي اتو ود 
فی لاض مرعتا کا س أي في 
العيش والرزق اجر رة 


)0 لر : الکتب 


ن و 


المعد لمن هاجر في سبيل الله 
واک لو نوا رن4 . 

هذا ترغيب في الهجرة وتشجيع 
للمتباطئين على الهجرة وقوله . الزن 


(0) ا‎ fel 


صبروا ول ريهر رڪون جي ې 
بيان لحالهم وثناء عليهم بخير لأنهم 
صبروا أولاً على الأذى في مكة ثم لما 
أذن لهم بالهجرة هاجروامتوكلين 
على اه تعالى مفوضين آمورهم إليهء 
واثقین في وعده. هذاما دلت عليه 
الآيتان (١٤).ء .)٤١(‏ وأما الآية الثالثة 
(۴۳) والرابعة من هذا السياق فهما 
تقرير حقيقة علمية بعد إبطال شبهة 
المشركين القائلين كيف يرسل الله 
محمدًارسولاً وهو بشر مثلنالم لا 
یر سل ملکا. 
ليا ومو ما أخبر الله تعالى في 
قوله: :2 س من ك4 آي 
من الرسل 1 لا رجالا لا ملائکة 
وی لم4 بأمرناوقوله: 
لسرأ أيها المشركون المنكرون 
کون لرسول یشراب سالا امل 
الذكر وهو الكتاب الأول أي 
اسألوا علماء أهل الكتاب اليهود 
والنصاری هل کان الله تعالی يرسل 


أي: تركوا الوطن»ء والأهل» والقرابة كما تركوا السيئات. ومعنى في الله أي: لأجل الله إذ بدار الكفر لا يتمكنون من عبادة الله 
تعالى فإذا هاجروا تمكنوا فكانت هجرتهم إذّا لله أي لعبادته التي خلقهم من أجلها. 
قيل: نزلت الآبة في صهيب وبلال وعمار» وخّاب إذ عذبهم المشركون أشد العذاب حتى هاجرواء ويدخل في هذا أيضًا أبو 


جندل وغیره. 
) مدا صالح لکل 


لكل من المؤمنين ومعذبيهم»؛ غير أنه في المؤمنين أظهر إذ كان عمر رضي الله عنه إذا أعطى المهاجرين العطاء قال : 


هذا ما وعدكم الله في الدتيا وما ادخر لكم في الآخرة أكثر ثم يتلو هذه الآ : اودحر الحرة اک لو كارا يسود . 
)6( قال العلماء : خيارٌ المؤمنين من إذا نابه أمر صبر وإذا عجز عن أمر توكل وهو المراد من قوله تعالى: موا صبروا ول ريه 


مد4 . 


)١‏ يدخل في أهل الذكر أهل القرآنء وهم علماء هذه الأمَةء وبهذا أمر الله تعالى غير العالمين أن يسألوا أهل العلم» وأمر العالمين 


أن يعلموا ویبينوا ومن کتم مهم عُذّب. 


orp 


الرسلي من غير البشر إن کشر لا 
شمو فإنهم يخبرونكم. وما 
موسی ولا عیسی إلا بشر. 

وقوله: ليت والزثر4 أي 
أرسلنا أولئك الرسل من البشر 
بالبينات أي الحجج والدلائل الدالة 
على وجوب عبادتنا وترك عبادة من 
سوانا. والزبر أي الكتب. ثم يقول 
تعالی لرسوله: # وألا يك ال ڪر 
لث لتاس ما رد إلوي وفي هذا 
تقريرٌ لنبوته وقوله: كلهم 
بفکزرک) فیعرفون صدق ما جئتهم 
به فيؤمنوا. ويتوبوا إلى ربهم فينجوا 
ویسعدوا. 

هداية الآيات : 

١‏ -فضل الهجرة ووجوبها عند 
اضطهاد المؤمن وعدم تمكنه من 
عبادة الله تعالى . 

۲ وجوب سؤال أهل العلم على 
كل من لا يعلم أمور دينه من عقيدة 
وعبادة وحكم . 

۳-السنة لا غنى عنهالأنها 
المبينة لمجمل القرآن والموضحة 
لمعاتيه . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١ _ ٤٠٥‏ 
€3 «مكروا سا4 : أي مكروا 
المكرات السئات فالسيئات وصف 
للمكرات التى مكروها. 
@ اف ته4: أي في البلاد 
مسافرين للتجارة وغيرها. 
@ «يََمَيًَ طِلَنم : أي تتميل من 
جهة إلى جهة. «سجّدًا 4 : أي 
خضعا لله كما أراد منهم. 
خرو : أي صاغرون ذليلون. 
3 وین دوتهز): من أعلى منهم 
إذ هو تعالى فوق كل شيء ذاتا 
وسلطائًا وقهرًا. ما ورود : أي 
ما یأمرهم ربهم تعالی به. 
معنی الآيات : 
ما زال السياق في تخويف 
المشركين وتذكيرهم لعلهم يرجعون 
بالتوبة من الشرك والجحود للنبوة 
والبعث والجزاء. قال تعالى : اقام 
انب کرو المكرات ‏ ألسَحات4 
من محاولة قتل النبي يي والشرك 
والتكذيب بالنبوة والبعث وظلم 


اا 


)0 هذا وعيد للمشركين الذين احتالوا في إبطال الإسلام. 
(9) وقد تم لهم وذاقوا مرا يوم بدر بقتل صناديدهم وآسرهم. 


۳ أي : بسابقین الله ولا فائتيه. 


أيسر التفاسير جه 


المؤمتين وتعذيب بعضهم» افأمنوا 
أن يف آله بم الأض4 من تحتهم 
فيقرون في أعماقهاء أو بيهم 
الاب بن بت لا نر4 ولا 
يتوقعون من ريح عاصف تعحصف 
بهم أو وباء يشملهم أو قحط يذهب 
بمالهم . 

وقوله تعالی : E:‏ دهم في 
هر4 أي في تجارتهم وأسقارهم 
ذاهبین آیبین من بل إلى بلد. افا 
شم سجرن" له تعالى لو أراد 
ل وقوله تعالى: او أخدهر عل 
و4“ أي تنقص ” بأن يهلكهم 
واحدا بعد واحد أو جماعة بعد 
جماعة حتى لا يبقى منهم أحداء 
وقد أخذ منهم ببدر من أخذ وفي 
أحد. وقوله تعالى: «لََ يک 
روث ده تذكيرا لهم برأفته 
ورحمته إذ لولاهما لأئزل بهم نقمته 
وآذاقهم عذابه بدون إنظار لتوبة أو 
إمهال لرجوع إلى الحق. 

وقوله تعالی: أو برا إل ما 


بو 


(UD „7 ٍ‏ 
خلق آله ن شىء 4 من شجر وجبل 


ت 
ررم رر 
1 


وإنسانِ وحيوان « َا طلم 


التخرّف: مصدر لفعل تخرف إذا خاف ومصدر لتخرّف المتعدي الذي بمعني تنقص»› وهو لغة هذيلء فللاآية معنيان. الأول : 
أن يكون المعنى: يأخذهم العذاب وهم في حالة توقع بنزول العذاب لوجود أماراته كالرعد والبرق مثلا. والثاني: أن يكون 
المعنى بأن يأخذهم وهم في حالة تنقص بأن يأخذ القرية فتخاف القرية الأخرى وهو واضح المعنى في التفسير . 

)0( ویروی عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير التخرّف: بأن يعاقب أو يتجاوز» ويشهد له الجملة التعليلية وهي : ك رک رر 


َم فهو لا يعاجل بالعقوبة. 


C0‏ أي : من أي جسم قائم له ظل كشجرة أو جبل ومعنى تفيء الظلال: ميلانه من جانب إلى جانب ومنه سمي الظل بالعشي فيء: 
لأنه فاء من المشرق إلى المغرب أي : رجع“ والفيء: الغنائم التي ترج إلى المسلمين من الكافرين لاهم أحق بها فرجعت 


إليهم. 


مم تفسير سورة النحل جه 


بالصباح والمساء لإ امن 
مايل اجمع شمال» #سجدا ب 4 
خضعَا بظلالهم رر د أي 
صاغرون ذليلون. أما يكفيهم ذلك 
دلالة على خضوعهم لله وذلتهم بين 
يدیه» فیؤمنوا به ویعبدونه ویو حدوه 
فینجوا من عذابه ویفوزوا برحمته . 

ل وقرله تعالی : ل و سنحد ماف 
ألسَمَوَتِ وما ف الأرّضِ ين اة أي 
ولله لالغيره يسجد بمعنى يخضع 
وینقاد لما یریده الله تعالی من إحياء أو 
إماتة أو صحة آو مرض آو خير أو غيره 
من دابة آي من کل مايدب من کائن 
على هذه الأرض الم كة 4 على 
شرفهم یسجدون رم ا سک4 
عن عيادة ربهم . 

اجان ریم من ریه إذ هو 
العلي الأعلى وكل الخلق تحته. 
لإويفعلو ما يمرو فلا يعصون 
ربهم ما أمرهم. إذا كان هذا حال 
الملائكة فما بال هؤلاء المشركين 
يلجون في الفساد والاستكبار 
والجحود والمكابرة وهم آحقر سائر 
المخلوقات» وشر البريات إن بقوا 
على کفرهم وشرکهم . 


هداية الآيات : 


. حرمة الأمن من مكر الله‎ - ١ 


الجزء الزابع شر 


۲- کل شيءَ ساجد 
لله أي خاضع لما یریده 
منهم› إلا أن السجود 
الطوعي الاختياري هو 


أما الطاعة اللاإرادية فلا 
ثواب فيها ولا عقاب . 


الطوعي الاختياري . 

- مشروعية السجود 
عند هذه الآية: إذا قراً 
القارىء أو المستمع: 4 
اڪاو رم من فوقهز 
يعون ما يمرو 
48Ê‏ عليه آن يسجد 
إن كان متطهرًا إلى القبلة 
إن أمكن ويسيح في 
السجود ويکبر في الخفض والرفع 
ولا يسلم» ولا يسجد عند طلوع 


وت 


[الآية: ]٥٦ ٥١١‏ 
3 ا إِلَميْنٍ4: أي 


دونه ا واحد. 
ل تا فى الوت رارض 4 : 
أي خلقًا وملكاء إذّا فما تعبدونه 
مع الله هو لله ولم يأذن بعبادته. 


باجم م إل أجل مس ى جاه لجلهر لا محري 
سَاعَهّ ولا 0 رعو له م تک رشو 
یف الهم الکذب کے هر ای ا جر رم ن 
ار وائ مت اہ د اسنا إل 


ج س ر ر ا 


کین فر ر ن د کین و ر و ل 


emre ادو‎ KK 
@ < ونمه رر م ومو‎ EY الى تاا د به‎ 


orth 


شورَةٌ الخل 


یکنا ا ا فسا َو نرو €3 
ا بل تیا معا فهر اله کک ا 


@ 
ولا 

الذى يثاب عليه العبده ر ور 

o.‏ بور من الوم ن سو ما ر بوه اکل شب 

ر يدش فی آلا آلا س کک 9 EEE‏ 


رة مل ار وله الل لام ر ن وهو ألم لسم 
-٣‏ فضل السجود وکر واد آنه الاس طهر تار َا 


و 2 e‏ 4 
من دابز وکن 


و 


لر آلب س یکتم ورتا لتر ي ب 


ر و رور کر 


ر دهم بالانی ظل ھم ودا وشو کا 


سو لے ب رر 


و پک کا ر ت و 


ر 


مرن 


ر رورو 


3 


أصراتکم با بدعاثه طالیین الشفاء منه. 
€9 تسوا هوف نَم : تهديدٌ 
على كفرهم وشركهم ونسيانهم 
دعاء الله تعالى . 

#وجعلو لا لا بعلن يا : 
آي يجعلون لني ر نصیبًا مسن 
الحرث والأنعام. لعا كر 
ES:‏ : أي تختلقون بالكذب 
وتفترون على الله عز وجل . 


() أي: خاضعون» والدخور: الصغار والذل يقال : دخر الرجل فهو داخر وأدخره الله . قال ذو الرمَّة: 


: ق إلا داخ و 


والشاهد في قوله: داخر آي : خاضع ذلیل والمخيّس بتاء من مدر يسجن فيه . 
)0( قیل : المراد بالملائكة : ملائكة الأرض› وخصضهم بالذكر وهم داخلون في عموم ما في السماوات وما في الأرض لشرف منزلتهم 
عند رتهم جل جلالهء والملائكة يطيرون ولا يَِبّون» فلذا آخرجوا أيضا بالذكر. 


جائز أن يكون سان شرق الجزيرة 


ومنجحر في غير أرضك في حجر 


من العرب قد انتقلت إليهم عقيدة المجوس المبنية على إله الخير وهو يزدان وإله الشر الذي 


هو أهرمُنْ وذلك لمجاورتهم لحكومة المجوس الممتدة إلى العراقء ويكون النهي في الآية موجهًا إليهم. 


ov 


معنی الآیات : 

بعد إقامة الحجج على التوحيد 
وبطلان الشرك أخبرهم أن الله ربهم 
رب کل شيءَ قد قال لهم: أيها 
الناس. 

#لا ندا هبن شبن فلفظ 
اثنين توكيد للفظ إلهين أي لا تعبدوا 
إلهين بل اعبدوا إلها واحدا وهو الله 
ليس من لله الا هو نكيف تتخذرن 
إلهين والحال أنه إل ود لا غير 
وهو الله الخالق الرازق المالك 
ومن عداه من مخلوقاته كيف سی 
به ونُعّد معه؟ وقوله تعالی: «تّی 
رو4“ أي ارهبوني وحدي ولا 
ترهبوا سواي إن بيدي کل شيء» 
وليس لغيري شيء فأنا المحيي 
المميت» الضار النافع» يوبخهم على 
رهبتهم غیره سبحانه وتعالی من لا 
يستحق آن يُرهب لعجزه وعدم قدرته 
على أن ينفع أو يضر . 

2 وقول تعالی : اوم ما فى لسن 
رألأرّض” برهان على بطلان رهبة 
غيره أو الرغبة في سواه ما دام له ما 
في السماوات والأرض خلفًا وملکا. 
وقوله: طول اين رابا أي 
الحبادة والطاعة دائمًا ثابنّا واجبّاء 


ألا لله الدين الخالص . وقوله تعالى : 
لأف أنه تقون يوبخهم على 
خوف سواه وهو الذي يجب أن 
يرهب ويخاف لأنه الملك الحق 
القادر على إعطاء النعم وسلبهاء 
فكيف يُتقى من لا يملك ضرا ولا 
نفا ویعصی من بيده کل شيء والیه 
مرد کل شيءَ» وما شاءه کان وما لم 
یشأه لم یکن . 

© وقرله: ارتا یکم بن َم هَن 
اّ4“ يخبرهم تعالى بالواقع الذي 
یتنکرون له فیخبرهم آنه ما بهم من 
نعمة جلت أو صغرت من صحة أو 
مال أو ولد فهي من الله تعالى 
خالقهم وواهبهم حياتهم» ولیست 
من أحد غيره» ودلل على ذلك 
شعورهم الفطري وهو أنهم إذا مسهم 
الضر من فقر أو مرض أو تخير حال 
كخوف غرقٍ في البحر فإنهم يرفعون 
أصواتهم إلى أعلاها مستغيثين بالله 
سائلينه أن يكشف ضرهم أو ينجيهم 
من هلكتهم المتوقعة لهم فقال 
عزوجل: لم إا مَسكم س 
ّ4 دون غيره ايروك برفع 
أصواتكم بالدعاء والاستغاثة به 
سبحانه وتعالی . 


۲ الرهبة: الخوف» فمعنى هبون : 


ونفيها عمُن سواه . 


ايسر التفاسير جه 


@ رفرلہ: (ثد 4 گت ال 
کہ إ إا فرق کبیر يک ب 
ی رکون فيعبدون غيره بآنواع 
العبادات متناسین الله الذي كشف 
ضرهم وأنجاهم من هلكتهم . 
رقرله: لیکروا پا 
ار أي ليؤول أمرهم إلى كفران 
ونسیان ما آتاهم الله من نعم وما 
الجزاء؟ أينعم بكل أنواع النعم 
وينجي من کل کرب ثم ینسی له 
ذلك کلهء ويعبد غیره؟ ویحارب 
دینه ورسوله؟ ادا ل فتتعوا 1 4 أيها 
الكافرون #ضوف ون4 ا 
كفركم وإعراضكم عن طاعة الله 
وذکره وشکره. 

@ رقرله تعالی: لن با ل 
بقلو تما ما رفم وهذا ذكر 
لعيب آخر من عيوبهم وباطلٍ من 
باطلهم أنهم يجعلون لأرئانهم التي 
لا يعلمون عنها شيئًا من نفع أو ضر 
أو إعطاء أو منعم أو إماتة أو إحياء 
يجعلونها لها طاعةً للشيطان نصيبًا 
وحظا من أموالهم يتقربون به إليها 
فسيبوا لها السوائب» وبحروا لها 
البحائر من الأنعام» وجعلوا لها من 
الحرث والخرس كذلك كما جاء ذلك 


خافوني ولا تخافوا سواي» وتقديم المفعول: لى مؤذن بحصر الرهبة في الله تعالى 


() في الآية تقرير وحدانية الله تعالى إذ ما في السماوات له» وما في الأرض له فهو إِذًا إله واحد وبطل التعدد الذي يراه المجوس. 
۳ لفظ الذين هنا: صالح لأن يكون الطاعة يقال: دان فلان للملك: أطاعه وصالح لأن يكون الجزاء كقوله: للك دوم 
آلب ®4 وصالح لأن يكون الديانة والكل له لا شريك له» فالطاعة واجبة له والجزاء هو الذي يملكه والديانة هو . 


شارعها قهي له دون سواه . 


9 فيه إشارة إلى بطلان إله الخير الذي يدين له المجوس الذين يقولون الخير من إله الخيرء والشر من إله الشر. 
)١(‏ وجائز أن تكون اللام : لام كي التعليلية . 


+ تفسير سورة النحل جه 


في سورة الأنعام والمائدة قبلها. 
رقو تعالی: تا شا ع 


س و م 


شم ارود أقسم الجبار لهم 
تهديدًا لهم وتوعدًا آنهم سيسألون 
يوم القيامة عما كانوا يفترون آي من 
هذا التشريع الباطل حيث يحرمون 
ويحللون ويعطون آلهتهم ما شاؤوا 
وسوف يوبخهم عليه ویجزیهم به 
جهنم وبس المهاد. 
هدابة الآيات : 
١‏ - تقرير التوحيد بعبادة الله تعالى 
وحلده. 
- وجوب الرهبة من الله دون سواه. 
۳ وجوب الدين لله إذ هو الإله 
الحق دون غيره. 
٤‏ - كل نعمة بالعبد صغرت أو 
کبرت فهی من الله سېحانه وتعالی . 
° تهدید المشركين إن أصروا 
على شرکهم وعدم توبتهم . 
٦‏ - التنديد بالمشركين وتشريعهم 
الباطل بالتحليل والتحريم والإعطاء 
والمنع . 


[الآية: ]٦۲ - ٥۷‏ 
9 رتاود ر أتت): أي قالرا 


الملائكة بنات الله . لوهم تًا 
شتّهرت : آي الذكور من الأولاد. 
@ قد دب نر : آي غير 
بالسواد لما علپه من کرب. اوهو 
كيم ): آي ممتلىء بالغم . 

ار دشم فی الاب : : أي يدفن 
تلك المولودة حية وهو الوأد. 
ول السرّّ4: أي الصفة 
القبيحة. لويل لمل الأمل4: آي 
الصفة العليا وهى لا إله إلا الله . 
© أك لمر كَسنّ4: أي الجنة 
إذ قال بعضهم ولئن رجحت إلى ربي 
إن لي عنده للحستى. وام 
مرون : آي مقدمون إلى جهنم 
متروکون فیها . 

معنی الآیات : 

(3 ما زال السياق في بيان أخطاء 
المشركين في اعتقاداتهم وسلوكهم 
فقال تعالى: لجعو بر لت 
شت ولم تا ٠‏ و کر ا وهذا 
من سوء أقوالهم وأقبح اعتقادهم 
حيث ينسبون إلى الله تعالى البناتء 
إذ قالوا الملاتكة بنات الله فى الوقت 
الذي يكرهون نسبة البغات إلبهمء 
حتی إذا بشر أحدهم بأنى بآن أخبر 
بأنه ولدت له بنت ظل نهاره کاملا 
في غم وکرب . 


(1) هذا سؤال توبيخ ويتم في عرصات القيامة أو في التار. 
() هذه الآية نزلت في خزاعة وكنانة إذ زعموا أن الملائكة بنات الله » وكانوا يقولون: ألحقوا البنات بالبنات . 
(۳) (ما): موصولة› وهو وصلته مبتداً في محل رفع والخبر متعلق الجار والمجرور آي : ابت لهم . 


() الكظيم : مشتق من الكظامة وهو شد فم القربة» إذ الكظيم 


ovo 


@ یی سر رر کی 
ممتلىء بالغم والهم. 

يتور آي يستتر وبختفي 
عن أعين الناس خوفًا من المعرة 
وذلك #ين سو ما بر بډ وهو 
البنت وهو في ذلك بي بين آمرين اذاه 
هذا المشّر به: اما أن يمسکه. ا 
يبقيه في بیته بین أولاده #عَل 
هو أي مذلة وهوان. وإما أن 
يدس فى الراب أي يدفنه حي 
وهو الوأد المعروف عندهم. قال 
تعالى , منددا بهذا اللإجرام: لالا 
سا ما یکو في حکمهم هذا 
من جهة نسبة البناتلله وتبرئهم 
منها» ومن جهة وأد البنات“ 
إذلالهن» قبح حكمهم الجاهلي هذا 
من حکم. 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(۷) وهي قوله: : اعون له 
ات4 حيث قالرا الملائكة 
بنات الله طسبحلتة أي نزه تعالى 
نفسه عن الولد والصاحبة فلا ينبغى 
أن يکون له ولد ذكرّا کان أو آنٹى 
لآنه رب كل شىء ومليكه فما 
الحاجة إلى الولد إدا؟ 

والآية الثانية (0۸) وهي قوله 


هو المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من العْمَ. 


() دسّها: إخفاؤها في التراب عن الناس حتى لا تعرف» وفي الحديث: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن ٳليهن کن له سترا من 


النار يوم القيامة . 


)١(‏ كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء» وآشدهم في هذا تميم زعموا خوف القهر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن وكان 
صعصع بن ناجية عم الفرزدق إذا أحس بشىء من ذلك وجه إلى والدذ البنت إبلا يستحييها بذلك» قال .المرزدق يفتخر : 


وعمي الذي منىع الوائدات 


فأحيس الوت يدفلميرأد 


ov 


ر٣‎ 


تعالی: : رلا َر ر أحدهم پان ٩‏ 
َل وَجْهُمٌ سردا أي أقام النهار كله 
مسود الوجه من الغم وهر كظم ) 
أي ممتلىء بالغم والهم. وى من 
لوم ن سو ما ّم بد أي ممن 
البنت ایمیک على هوپ أ دسم ی 
الا آل سے ما كود 4 . 
وقوله تعالی: لرن لا بوم 
بالأخرة مَل أَلسَرءٌ € يخبر تعالى أن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم منكروا 
البعث الآخر لهم المثل لد اي 
الصفة السوء وذلك لجهلهم وظلمة 
نفوسهم لأنهم لا يعملون خيرًا ولا 
يتركون شرا لعدم إيمانهم بالحساب 
والجزاء فهؤلاء لهم الصفة السوأى 
في کل شيء وَل الل الل 
أي الصفة الحسنى وهو أنه لا إله 
إلا الله منزه عن النقائص رب كل 
شيء ومالكه» بيده الخير وهو على 
کل شيء قدیر» لا شريك له ولا ند 
له ولا ولدوقوله: وهو ألْعَررٌ 
لم4 ثناء على نفسه بأاعظم 
وصف العزة والقهر والغلبة لكل 
شيء والحكمة العليا قي تدبيره 


وتصريقفه شؤون عباده» وحکمه 
وقضائه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
وقوه نماي في ایا ر ا 
لرک اخ آم الاس بشلیھر تا ر 
E 4‏ أي على الأرض ومن 1 
أي نسمة تدب على الأرض من 
إنسان أو حیوان فهذه علة عدم 
مؤاخذة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وهم يفسدون ويجرمون وهذا 
الإهمال تابع لحكم عالية آشار ای 
ذلك بقوله: #ولى رهم إل أجل 
س4 أي وقت معين محدد قد 
يكون نهاية عمر كل أحد وقد يكون 
نهاية الحياة كلها فإذا جاء ذلك 
الأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون عنه أخرى ثم يجزيهم 
بأعمالهم السيئة بمثلها وما هر 
عز وجل بظلام للعبيد 

وآخر آية فى هذا السياق )٦۲(‏ 
يؤمنون بالآخرة وذلك آنهم لجهلهم 
بالله وقبح تصورهم لد لظلمة نفوسهم 
آنهم یجعلون لله تعالی ما یکرهونه 
لأنفسهم من البنات والشركاء و سب 


(1) تكزر شرح هذه الآية في التفسير سهوّا وهو غير ضار. 


) آي: صفة السوء من الجهل والكفر. 


۳ إن قیل: كيف أضاف المشل هنا إلى نفسه عر وجل وقد قال: فلا ترا ر 
ااال € معناء الأمثال التي توجب الأشباه واللقائص أي : لا تضربوا له مثلا يقتضي نقَصًا وتشبيها بالخلق والمئل الأعلى هر 


وصفه تعالی بما لا شبیه له ولا نظیر. 


ايسر التفاسیر جه 


الرسول وازدرائه» ومع هذا يتبجحون 
بالكذب بأن لهم الحسنى أي الجنة 
يوم القيامة. فرد تعالى على هذا 
الافتراء والهراء السخيف بقوله: إلا 
ج أي حقا وصدقًا ولا محالة 
لان م الَا بدل الجنة #رام 
مو4“ إليها مقدمون متروكون 
فيها أبدًا. هنا ما تفمتته الآية في 
قوله تعالى: #رجعلوت لر 
برهو وَتَصِفَ ايار لذب ر 
ڏه َه بلسي جرم ن م السار وام 
فرطو 8 4 ا قریء مفرطون 
باسم الغاعل فهم حقًا مفرطون في 
الشر والفساد والكفر والضلال 
والانحطاط إلى أبعد حد. 
هداية الآيات : 

- بيان الحال الاجتماعية التي كان 
عليها المشركون وهي كراهيتهم 
للبنات خوف العار. 

1 ۔ بیان جهلهم بالرب تعالى فهم 
يؤمنون به ویجهلون صفاته حتی 
نسبوا إليه الولد والشريك. 

۳- بيان العلة فى ترك الطلّمة يتمادون 
زمتًا في الظلم والشر والفساد. 


آل 4 فالجواب: إن قوله: «لا ردا له 


9) قال ابن مسعود رضي الله عنه وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان 


سرت ر 


في جحرها» ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فماتت الدواب ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل كما قال: #ويعفاً 


)٥(‏ آفرط يفرط : إذا تقذّم لطلب الماء فهو مفرط وهم مفرطون» وعليه فقوله تعالى: «مُفرطون) معناه يتقذمون غيرهم إلى الثار وهي 
قراءة ورش عن نافع وقرأ حفص : «مَفروكً) باسم المفعول» ومعناه: متروكون في النار منسيون فيها. 
) مفرّطون: اسم فاعل من فرط المضاعف إذا ضيّع الحقوق الواجبة عليه . 


م تفسير سورة النحل جه 


٤‏ - بيان سوء اعتقاد الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وهو أنهم ينسبون 
إلى نفوسهم الحسنى ويجعلون لله ما 
يكرهون من البنات والشركاء وسب 
الرسل وامتهانهم . 


شرح الكلماث : 

[الآية: [٦٦ ٦۳‏ 
© واه : آي رالت. اسا 
لک ر بد ب آي رسلا. 
وم هم شبن ان44 : فكذبرا 
لذلك الرسل. فهو ولم 
ّ4 : أي الشيطان هو وليهم 
الوم آي في الدنيا. 
© ل ف کل لبن4: 
دلالة احا عة ا 
البعث الآخر. # ليه قوم يمرن : 
آي ي سماج تدبر وتفهم . 
ود4 : أي دلالة قوية يعبر 
بها من الجهل إلى العلم لأن الحبرة 
من العبور. ين بن زه : أي تمل 
الكزش» أي الرَوْث الموجود في 
الكرش. أا حال : أي ليس فيه 
شي من الفرث ولا الدم» لا لونه 
ولا رائحته ولا طعمه. 


معنى الآيات : 
ل یقسم الله تعالی بنفسه لرسوله 
فیقول بالله يا ومول ت عت 


f 


الجزء الرابع عَسّر 


مشركین كافرين كأمتك 
ا 4 2 


ورين مم لطن 
اه4 فقاوموا رسلنا 


ا 


الشرك والكفر فتولاهم 
الشيطانء لذلك نهر 
وم کی أي في 
ار وعدا ای4 

والسياق الكريم في 
تسلية رسول الله ل 
ولذا قال تعالى في الأية 
الثانية: E:‏ ا مَك 
لب4 أي لإرهاقك 
وتعذيبك ولكن لأجل أن 
تبين للناس الذي احتلفوا 
فيه من التوحيد والشرك 
والھدی والضلال. کما آنزلنا الکتاب 
هدى يهتدي به المؤمنون إلى سبل 
سعادتهم ونجاحهم» ورحمةٌ تحصل 
لهم بالعمل به عقيدةٌ وعبادة وخلقًا 
وأدبًا وحكمًاء فيعيشون متراحمين 
تسودهم الأخوة والمحبة وتغشاهم 
الرحمة والسلام. 

بعد هذه التسلية لرسول الله يلا 
عاد السياق إلى الدعوة إلى التوحيد 
وعقيدة البعث والجزاء بحد تقرير 
النبوة المحمدية بقوله تعالى : # تاه 
َد اسنا الآية . 


اله نر ن اکآ ا ٤‏ انی به آلازس بعد موا ل ف َلك 
ية قوم يمعو 09 گنف الان ینا شی با 
٩‏ أصروا على ف ویو ین بین ری ودی ا الا اپا شري © 
وحاربوهم واصرو رین تمت اليل الاب يذه نا سسکا ور 
سنا یدل ية قوم معاون ا اوی ريك إ ا إل آل 
أن ِى من بال سوا ومن OES‏ 
بت ا شرن ایی شی تو ج من بطونها 


SOE‏ اھ لق ل نودم وینک من دل ا ل 
آلممر لک لا عا بد ار سیا ا اه عب مرب © واک 
فص صل بض کر عل بعوں نی ارزو نا یت فا اوی 
رقهز ڪل تا ڪٽ اسيم 
آله دون 0 وال ل کر اش ارجا 
وَل لک نارڪم ب ن 
ألطبََبِ قراطل ای ریت رھ ا 


oyo — 


سورة الحل 


ع 


ا 


رو ن وور ۾ 


يلف ألونم فيه شما لاس إن ف ذلك ي قوم 


س 


فهر نید سا نة 


م 


5 


TYE 


فقال تعالی: دنه رل م 


ور ت 


الاي ما4 اعا 1 لار بعد را 
الماء هو ماء المطر وحياة الأرض 
بالنہات والزرع بعدما كانت ميتة لا 
نبات فيها وقوله: «إد فى فلك 
المذكور من إنزال الماء من السماء 
وإحياء الأرض بعد موتها ل لأبة 
واضحة الدلالة قاطعة على وجوده 
تعالی وقدرته» وعلمه ورحمته کما 
هو آية على البعث بعد الموت من 
باب أولى. 

لاا وقوله تعالى: ي ل ف 
آل( ک0 أي ا تعبرون 


() الشيطان الذي زيّن للذين كفروا أعمالهم حتى ضلوا وهلكوا هو ولي الذين كفروا اليوم يزين لهم أعمالهم ليضلهم فيهلكوا كما 
هلك من قبلهم» وفي الآية تسلية للرسول بلا 
(۲) كون المسند فعلا وهو: أنزل من السماء ماء أفاد التخصيص أي: الله وحده الذي أنزل من السماء ماء والمراد من السماء: 


السحاب. 


() هناك مناسبة ظاهرة بين الآيتين وهي : كما أن الأرض تحيى بماء السماء كذلك الإنسان يحيى بالألبان. 
9 اسم جمع لكل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعزء والعبر: ما يتعظ به ويعتبر. 


ou 


بها من الجهل إلى العلم.. من 
الجهل بقدرة الله ورحمته ووجوب 
عبادته بذكره وشكره إلى العلم بذلك 
والمعرفة به فتؤمنوا وتوحدوا 
وتطيعوا. وبين وجه العبرة العظيمة 
فقال: ټی با في بو أي 


2 COD 


بطون المذكور من الانعام وین ` بان 


َب ودم 4 حالما ساپ سرب4 
فسبحان ڏي القدرة العجيبة والعلم 
. اللبن يقع بين الفرث 
والدم» فینتقل الدم إلى الكبد فتوزعه 
على العروق لبقاء حياة الحيوانء 
واللبن يساق إلى الضرع »> والفرث 
يبقى أسفل الكرش» ويخرج اللبن 


قدرها ۰ 


آنه سائغ للشاربین» فلا يغخص به 
شارب ولا يشرق به حمًا! إنها عبرة 
من أجل العبر تنقل صاحبها إلى نور 
العلم والمعرفة بالله في جلاله 
وكماله» فتورثه محبة الله وتدفعه إلى 
طاعته والتقرب إليه . 


هداية الآيات : 


| - بيان أن اله يقسم بنفسه وبما 


۳7 
أمم سبقت وأن الشيطان زين لها 
أعمالها فخذلها. 

-تقرير النبوة وتسلية رسول الله ميا 
من جراء مايلقاه من المشر كين . 

٤‏ - بيان مهمة رسول الله وأنها بيان 
ما أنزل الله تعالی لعباده من وحيه فی 
کتابه. 

- بيان كون القرآن الكريم هد 
ورحمة للمؤمنين الذين يعملون به. 

^ -دليل البعث والحياة الثانية إحياء 
الأرض بعد موتها فالقادر على إحياء 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الأموات بعد فنائهم وبلاهم . 


شرح الکلمات : 
[الآية: ]۷١ - ٦۷‏ 

€3 وين َرَت الل لانب4 : 
آي ومن بعض ثمرات النخيل 
والاعناب ثمرٌ تتخذون منه سكرًا » 
أي خمرًاء ورزفًا حسئاء أي والتمر 
والزبيب والنخل والدبس الرزق 
الحسن . 

ووا ربك إلى الى : 
آلهمها أن تفعل ما تفعله بإلهام منه 


ايسر التفاسیر جه 


تعالى. لإهمًا بعشك : أي يبنون 


ا 
9© وشل ري د4: أي طرق 
ربك مذللة فلا يعسر عليك السير 
فيها ولا تضلين عنها. شراب : 
آي عسل . فيه سِا لن : أي 
من الأمراض إن شرب بنية الشفاءء 
أو بضميمته إلى عقار آخر. 

لك أل لمر : أي أحَسّه من 
الهرم والخرف» والخرف فساد 
العقل . 

معنی الآیات : 

ل3 ما زال السياق فى ذكر مظاهر 
قدرة الله وعلمه وحکمته ورحمته 
الموجبة لعبادته وحده والمقررة 
لعقيدة النبوة والبعث الآخر. قال 
تعالى في معرض بيان ذلك بأسلوب 
الامتنان المقتضي للشکر: موین 
َمرَبِ اليل والاعتي دو نه 
سڪ ورزقًا حسئًا أي ومن بعض 
ثمرات النخيل والأعناب ثمرّ 
تتخذون منه سکرًا أي شی مسکرًا. 
وهذا کان قبل تحريم الخمر 
ورتا سا وهو الزبيب والخل 
من العنب 'والتمر والدبس العسل من 


اک ا 


النخل وقوله : طن في ذلك أيه قوم 


)01 البطون: جح ٻطن وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمى كله من معدة وکبد وأمعاء . 
() من : زائدة لتوكيد التوسط أي: يفرز في حالة بين حالتي الفرث والدم ومرقع: إت بث في فم موقع الصفة والموصوف : 


نر: اترک ل أن وما إلى ذلك إلا أن بعض أهل العلم كمالك يرون أن المقسم به محذوف تقديره: ورب الفجرء 
ورت التين وهكذا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: السكر ما حرم من تمرتيهما والرزق الحسنء ما أحل من مرتيهماء وليست الخمر مقصورة على 
العنب والتمر فقد خطب عمر وقال: آيّها الئاس إن الله قد حرم الخمر وهي من خمسة» من العثب والعسل والتمر والحدطة 

إن قيل : هذا خبر» والنسخ لا يكون في الأخبارء فالجواب : إن تضمَّن الخبر حكمًَا شرعيًا جاز نسخه» ومن أدلة ذلك هذا الخبر ونسخه . 


تفسير سورة النحل )جه 


قك أي أن فيما ذكرنا لكم لآية 
أي دلالة واضحة على قدرتنا وعلمنا 
ورحمتدا لقوم يعقلون الأمور 
ویدرکون نتائج المقدمات فذو 
القدرة والعلم والرحمة هو الذي 
يستحق التأليه والعبادة. . 
وقوله: ایی ربك إل ان آي 
ای من بال و ومن الجر ويا 
ر4 ) هذا مظهر آخر عظيم من 
مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه 
وحکمته ورحمته یتجلی باعلامه 
حشرة النحل كيف تلد العسل وتقدمه 
للإنسان فيه دواء من کل داء. فقوله : 
ازى ربك أيها الرسول إل 
آ4 بان الها آي زى من 
بال بوا من الجر أيضا بيونّا 
وما برشن" أي ومما يعرش 
الاس لَك آي يبنون لَكِ» اتخذي من 
ذلك بيونًا لك إذ النحلة تشخذ لها بيا 
داخل العريش الذي يعرش لها تبنيه 
بما تفرزه من الشمع . 

لاا وقوله تعالی: طم کی ین کل 
اَ4 أي ألهمها أن تأكل من كل ما 
تحصل عليه من الثمرات من الأشجار 
والنباتات أي من أزهارها ونوارها 
وقوله لها: فاسل سبل ريك 


(IAA 


دد بإلهام منه تسلك ما سخر لها 


وذلك من الطرق فتنتقل من مكان إلى 
آخر تطلب غذاء‌ها ثم تعود إلى بيوتها 
لا تعجز ولا تضل وذلك بتذليل الله 
تعالى وتسخيره لها تلك الطرق فلا 
تجد فيها وعورة ولا تنساها فتخطتها. 
وقوله تعالی : ع من بطرنا 


یشرب e‏ اون ما بين 


أبيض وأحمر وأسود» أو أبيض 
مشرب بحمرة أو يضرب إلى صفرة. 
وقوله تعالى: فيه شما إل أي 
من الأدواءء هذا التذكير في قوله 
شفاء دال على بعض دون بعض جائز 
هذا حتى يضم إليه بعض الأدوية أو 
العقاقير الأخرى» آمّا مع النية أي آن 
يشرب بنية الشفاء من المؤمن فإنه 
شفاء لکل داء وبدون ضميمة أي شيء 
آخر له. وفي حديث الصحيح 
وخلاصته أن رجلا شكا إلى 
رسول الله َيه استطلاق بطن أخيه 
أي مشي بطنه عليه فقال له: اسقه 
العسل» فسقاء فعاد فقال: ما أراه زاده 
إلا استطلاقًا فعاد فقال مل ما قال 
أولاً ثلاث مرات وفي الرابعة أو الثالثة 
قال له رسول الله ة: «(صدق الله 
وكذب بطن أخيك اسقه العسل» 
فسقاه فقام كأنما نشط من عقال. 


() قيل: سمي النحل نحلا: لان الله تعالى نحله العسل الذي خرج منه. 

بيوت النحل في ثلائة» في الجبال وكواهاء ومتجوّف الأشجار» وما يعرش لها من الأجباح والخلايا والحيطان» وعرش يعرش : 
إذا بنى عريشًا من الأغصان والخشب» ومن عجيب ما ألهم الله النحل أنه يجعل بيوته مسدسة الشكل. 

اللفظ صالح لأن يكون لفظ ذللا المراد به النحلة نفسها وذلل جمع ذلول وهي المنقادة المطيعة المسخرة» وصالح أن يكون 
المراد به الطرق التي تسلكها النحلة كما في التفسير . 

9) روي عن علي بن بي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقير الدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة وأشرف شرابه فيها 


رجيع نحلة. 


o14 


وقوله تعالى: إل ف للك أي 
المذكور من إلهام الله تعالى للنحل 
وتعليمها كيف تصنع العسل ليخرج 
من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس لدلالة واضحة على 
علم الله وقدرته ورحمته وحکمته 
المقتضية عبادته وحده وتأليهه دون 
سواه ولكن لقوم يتفكرون في الأشياء 
وتكوينها وأسبابها ونتائجها فيهتدون 
إلى المطلوب منهم وهو آن يذكروا 
فيتعظوا فيتوبوا إلى حالقهم ويسلموا 
له بعبادته وحده دون سواه . 

لاا وقوله تعالى فى الآية الأخرى 
(۷۰): او لق و وک ويد 
سن ب لک أل لمر لک لا يل بد 
عر سأ هذه آية أخرى أجل 
وأعظم في الدلالة على قدرة الله 
وعلمه وحکمته ورحمته» وهي 
موجبة لعبادته وحده وملزمة بالإيمان 
بالبعث الآخر فخلق الله تعالى لا 
وحده وهو واحد وتحن لا يحصى 
لنا عد ثم إماتته لنا موتا حقيقيًا 
بقبض أرواحنا ولا يستطيع أحد أن 
لا يموت ولا يتوفى أبدّاثم من 
مظاهر الحكمة أن يتوفانا من آجال 
مختلفة اقتضتها الحكمة لبقاء النوع 
واستمرار الحياة إلى نهايتها. فمن 


) بحسب تنويع الغذاء كما أن الطعم يختلف باختلاف المراعي ومن هذا اإمعنى قول زينب رضي الله عنها: جرست نحلة العرفط 
حین شبهت رائحته برائحة المغافير والعرفط شجر الطلح له صمخ كريه الرائحة. 


wo 


الجزء الؤابع عَشر شورَةٌ الئل 


ا 


الا ار 9 9 ا 
نال عام راشم لامر 3 


ر عر رود 
لر ر ل If «١‏ 


ار ر ر ر 


ا 


أ كوي و لاض را 


کر 
اب Ke‏ 


@ أله تَر 


Yo 


الناس من يموت طفلا ومنهم من 
يموت شاباء وكلها حسب حكمة 
الابتلاء والتربية الإلهية» وآية أخرى 
أن منا من يرد إلى أرذل عمره. أي 
أردأه وأخسّه فيهرم ويخرف فيفقد ما 
كان له من قوة بدن وعقل ولا 
يستطيع أحد أن يخلصه من ذلك 
إلا الله» مظهر قدرة ورحمة أرأيتم لو 
شاء الله أن يرد الناس كلهم إلى أرذل 
العمر ولو في قرب أو قرنين من 
السنين فكيف تصبح حياة الناس 


نلیا لا یشور عل سىء E‏ 


ھر فق من ی وها هل يسنوت سند َر 


و کرک د 


اا ل ا ورب ا متلا رجلا 
دشا 1 ر ر رو 
ُا آټڪم ل يشير عل کن وهو ڪل ل 


ا وم 


رس رر 


اما وجه لا يات َر هل وی هو وَس 
مر لدل وو ل رط كر 3 ووب 
ر الكامَة إل كع لمر 
A)‏ 
د کیہ لے کی وکر 
کک ات الاسر والأندة للك نكرب 
روا إل ابر سحت جر اسما 
NEES‏ د ت رر زیت €3 


اوهو قر رٹ اک اکل لیر ئود 


يومتذ؟ وقوله: لد أله 
وقدرته» إذمانتج وما 
کان ما ذکره من خلقنا 
ووفاتنا ورد بعضنا إلى 
أرذل العمر إلا بقدرة قادر 
وعلم عالم وهو الله 
العليم القدير . 

هدابة الآيات : 

١‏ - بيان منة الله تعالى 
على العباد بذكر بعض 
أرزاقهم لهم ليشكروا الله 
على نعمه. 

۲ - بیان آیات الله تعالی 
الدالة على قدرته وعلمه 
وحکمته في خلق شراب 
اللإنسان وغذائه ودوائه. 

- فضيلة العقل والتحعقل والفكر 
والتفكر . 

- تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر 
الدال عليه القدرة والعلم الإلهبين» إذ 
من خلق وأماتٌ لا يُستنكر منه أن 


يخلق مرة أخرى ولا يميت . 


[الآية: ]۷٤ ۷١‏ 
ل صل ضكر عل بض في 


مإأيسر التفاسير of‏ 


الفقير» ومنكم المالك ومنكم 
المملوك. #رارى رذقه عل ما 
ڪٽ يسم 4 : آي بجاعلي ما 
رزقناهم شركة بينهم وبين مماليكهم 
من العبيد. 
لوئ جل کم من شیک 
أّوًا): إذ حراء خلقت من آدم 
وسائر النساء من تطف الرجال. 
َة 4: أي خدمًا من زوجه 
وول وولدِ ولد وخادم وختن. 
افيطل يمون 4: أي بعبادة 
الأصنام يؤمنون. 
لر مى لسوت لاض 4: 
أي بإنزال المطر من السماءء وإنبات 
النبات من الأرض . 


معنى الآيات : 

ل ما زال السياق العظيم في تقرير 
التو حيد وإبطال التنديد . فقوله تعالى : 
أذ ) فمنكم من أغناه ومنكم من 
أفقره أيها الناس» وقديكون 
لأحدكم أيها الأغنياء عبيد مملوكين 
له» لم لا يرضی آن يشرك عبيده في 
آمواله حتی یکونوا فیها سواء لا فضل 
لأحدهما على الآخر؟ والجواب أنكم 
تقولون في استنکار عجيب كيف 
سي مملوكي في رزقي فأصبح واياه 


۲ هذا استدلال على قدرة الله وتدبیره وقهره لعباده إذ فضل بعضهم على بعض في الرزق تفضيلا عجيبًا: هذا غنى» وهذا فقير»› 
هذا موسر» وهذا معسر فقد يفتقر الذكي القوي ويستفني البليد الشعيف كما قيل: 


ومن الدليل على القضاء وكونه 


والآية متضمنة مشلا ضربه لعبادة الأصنام» ونظير هذه المُثل في سورة الروم في قوله تعالى: و س EF‏ .4% 


إلخ. . 


ر 


۳ یرید اَن ا لا پشار دن م دزقهم فیستووا فيه فکیف پرضون لله ما لا برضونه لأنفسهم كما في قوله: اوو علوت ر 


ٍ 


ر کے د َم 
آلب سبحم 


تفسير سورة النحل ))ه 


سواء؟ هذا لا يعقل أبدًا! إا كيف 
جوزتم إشراك آلهتكم في عبادة ربكم 
وهي مملوكة له تعالى إذ هو خالقها 
وخالقكم ومالك جميعكم؟ فأين 
يذهب بعقولكم آيها المشركون؟ 
وقول تعالي: «أفنعمة أله 


و 


جحدود4؟ حًا إنهم جحدوالعمة 
العقل أولاً فلم يعترفوا بها فلذا لم 
يفكروا بعقولهم» ثم جحدوا نعمة الله 
عليهم في خلقهم ورزقهم فلم يعبدوه 
بذکره وشکره وعبدوا غیره من أصنام 
وآوثان لا تملك ولا تضر ولا تنفع . 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى .)۷١(‏ 
ل[ أما الآية الثانية فيقول تعالى فيها 
مقررًا إنعامه تعالى على المشركين 
بعد توبيخهم على إهمال عقولهم في 
الآية الأولى وكفرهم بنعم ربهم 
فيقول: ٌ4 أي وحد وَل 
کم من“ اشک ا َد ل 


ِن رڪم بين ومد ورزقگم م 
الد آي جمل لکم من تشم 
اوا آي بشريُات من جنسكم 


تسكنون إليهن وتتفاهمون معهن 
وتتعاونون بحكم الجنسية الآدمية 
وهي نعمة عظمى» وجعل لکم من 
أولئك الأزواج بنين بطريق التناسل 
والولادة وحفدة أيضا والمراد من 
الحفدة كل من يحفد أي يسرع في 


خدمتك وقضاء حاجتك من زوجتك 
وولدك وولد ولدك وختنك أي 
صهرك» وخادمك إذ الكل يحفدون 
لك آي يسارعصون في خدمتك 
بتسخیر الله تعالې لك وثالنًا: 
OAKES‏ آي حلال 
الطعام والشراب على اختلافه وتنوع 
مذاقه وطعمه ولذته. هذا هو الله 
الذي تدعون إلى عبادته وحده 
فتكفرون فأصبحتم بذلك تؤمنون 
بالباطل وهي الأصنام وعبادتهاء 
وتكفرون بالمنعم ونعمه ولذا 
استحقوا التوبيخ والتقريع فقال 
تیال ایال بی رین 
آلو هم يكترك؟ إذ عدم عبادتهم 
للمنعم عز وجل هو عين كفرانهم 
بنعمة الله تعالى . 

لإ وقوله: ودوت من دون ال 
أي أصنامًا لا تملك لهم لطر من 
اوت4 بإنزال المطرء #روالارض 4 
بإنبات الزروع والثمار شيا ولو قَلّ 
ولا يستطیعون شيا من ذلك لعجزهم 
القائم بهم لأنهم تماثيل منحوتة من 
حجر أو خشب وفي هذا من التنبيه 

ھم على خطئهم ما لا يقادر قدره. 

Q3‏ رقوله تعالی : لا ردا له 


9 ي وأ‎ e ل‎ Î 


الأزواج : جمع زوج وهو ما کون 


ofp 


سد48 أي ينهاهم تعالى عن 
ضرب الأمثال لله باتخاذ الأصنام آلهة 
بإطلاق لفظ إله عليهاء والله لا مثل 
له» وباعتقاد نها شافعة لهم عند الله 
وآنها تقربهم إليه تعالى» وآنها واسطة 
بمثابة الوزير للأمير إلى غير ذلك 
فنهاهم عن ضرب هذه الأمثال لله 
تعالی لآنه عز وجل يعلم أنه لا مثل 
له ولا مثال» بل هو الله الذي لا إله 


إل تعا الشبيه وا م 
إلاهو عن 


والنظير» وهم لا يعلمون فلذا هم 
متحيرون متخبطون في ظلمات الشرك 
وأودية الضلال . 
هداية الآيات : 

١‏ - قطع دابر الشرك في المشل 
الذي حوته الآية الأولى : وة فصل 
بعضکر ل بض فی ارب4 . 

- وجوب شکر الله تعالى على 
نعمه وذلك بذکره وشکره وإخلاص 


ذلك له. 
- قبح كفر النعم وتجاهل المنعم 
بترك شکره عليها. 


“ - التنديد بمن يضربون لله الأمثال 
وهم لا بعلمون باتخاذ وسائط له 
تشہیها لله تعالی بعباده فهم یتوسطون 
بالاأولياء والأنبياء بدعائهم والاستغاثة 
بهم بوصفهم مقربين إلى الله تعالى 


)0 أي : من نوعكم» ومن : للابتداء ومن في قوله تعالی : ول کم ن ازہڪم : للتبعيض . 


مع آخر ائنين . 


الباطل: ضد الحق لان ا لا بلق لا بی فإن عبد فقد عبد بالباطل» والجملة تحمل توبيًا كبيرًا للمشركين . 

)4( الأمثال : جمع مثل بفتحتين بمعنى المماثل كشبه بمعنى مشابه» ومعنى ضربهم الأمثال لله تعالى : هو أنهم أثبتوا للأصنام صفات 
الإلهية وشبهوها بالخالق عر وجل حيت عبدوها بالنذر لها وبالذيح والدعاء والإقسام بها والعكوف حولها. 

() جملة: 1# د أله يغار واش لا سد تعليلية لنهيهم عن ضرب الأمثال لله تعالى. فنهيه تعالى لهم عن ضرب الأمثال لعلمه عر 
وجل أنه لا مثل له وان ما یضربرنه له باطل» وهو تعالی منزه عنه. 


]۷۸ ۷١ [الآية:‎ 


3 سب ل ا أي هرو 


بدا مملوكا إلخ. . عدا لو : 
ی لی خر ل هو د نملو 
لغيره. هَل بِسْنَوْكً4: أي العبيد 
العجزة والخر المتصرف› 
والجواب : لا يستوون قطعًا. 

9 ررب :آي 


ًن : أي لا َم ولا هم غيره. 
لويلو عيب لسوت والارْض 4 : 
أي ما غاب فيهما. 9 ا مر 
سَ4 : أي أمر قيامهاء وذلك 
بإماتة الأحياء وإحيائهم مع من مات 
قبل وتبديل صور الأكوان كلها. 
ايد4 : أي القلوب . 
معنی الآیات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والدعوة إليه وإبطال الشرك والتنفير منه 
وقد تقدم أن الله تعالى جهل المشركين 
فی ضرب الأمثال له وهو لا مثل له ولا 
نظیرء وفي هذا السياق ضرب تعالى 


مثلين وهو العليم الخبير . . فالأول قال 
فيه : صرب اله ملا عدا ملو أي 
غير حر من أحرار الناس. لا يقْدِرٌ 
عل شىء إذ هو مملوك لا حق له في 
التصرف في مال سيده إلا بإذن"ء 
فلذافهو لا يقدر على إعطاء أو منم 
شيء» هذا طرف المشل» والثاني : 
اومن رَرَفْسَةُ نّا رقا حَسًا4 صالخا 
واسعا فهر ف بن َه 

ليلا ونهارا لأنه حر التصرف بوصفه 
مالا لهل يسر و الجواب لا 
يبستويان. . إذا سند لله بل 
اڪ *)( 5 LLY‏ 
مضروب للمؤمن والكافر» فالكافر 
أسير للأصنام عبد لها لا يعرف معروقًا 
ولا ینکر منکرًاء لا يعمل في سبیل الله 
ولا ينفق لأنه لا يؤمن بالدار الآخرةت 
والجزاء فيهاء وأما المؤمن فهو حر 
يعمل بطاعة الله فينفق في سبيل الله 
سرا وجهرًا يبتغي الآخرة والمثوبة 
من اله ذاعلم وإرادةء لايخاف 
إلا الله ولايرجوإلاهوسبحانه 
وتعالی . 

وقوله: اورب آله من 
رَجلنٍ# هو المثال الثاني في هذا 
السياق وقد حوته الآية الثائية )۷١(‏ 
فقال تعالی فيه : #وصَرب اله مد 


,ايسر التفاسیر ٥)‏ 


هو لن O‏ 1 آڪڪ) 
ولفظ الأبكم قد يدل على الصمم 
فالغالب أن الأبكم لا يسمع ا 
عدر عل َیر) فلا یفهم غیره لأنه 
أصم ولا غيره لأنه أ 
و ا وله او 
عمه أو من يتولاه من أقربائه يقومون 
بإعاشته ورعايته لعجزه وضعفه 
وعدم قدرته علي شيء. وقوله: 
إا بوجَهة لا أت بر آي 
اينما يوجهه مولاه وابن عمه ليأتي 
بشيء لا ياتي بخير» وقد ياتي 
بشرء أمّا النفع والخير فلا يحصل 
مته شيء. 

وهذامشل الأصنام التي تحبد من 
دون الله إذ هي لا تسمع ولا تبصر فلا 
تفهم ما پقال لهاء ولا تفهم عابدیها 
شيا وهي محتاجة إلبهم في صنجها 
ووضعها وحملها وحمایتها. وقوله 
تعالی: مل ینوی هو ون بار 
بالمذل زهو مَل مط قير 
وهو الله اتمالی يأر بالعدل أي 
بالتوحيد والاستقامة في كل شيء٠‏ 
وهو قائم على کل شيء» وهو على 
صراط مستقیم يدعو الناس إلى سلوكه 
لينجواويسعدوافي الدارينء 
فالجواب» لا يستويان بحال» فكيف 


)١(‏ هذه الآية منزع الفقهاء في ملكية العبد وعدمهاء فذهب مالك إلى أن العبد يملك بإذن سيده» وهو ناقص الملك» وقال أبو حنيفة 
والشافعى فى الجديد: العبد لا يملك شيتّاء وقالوا: الق ينافي الملك» وقول الرسول ية : «من أعتق عبدًا وله مال» شاهد لمن 


قال: يملك ملا ناقصًا. 


0) لم يقل: يستويان لأ مَنْ صالحة للواحد والجماعة. 
(۳) لا يعلمون أن الله هو المستحق للحمد دون آلهتهم أن الله مال هو انعم با بالخلق والرزق» والأصنام لا تخلق ولا ترزق غفلذا 


الحمد له وحده. 


() هذا مثل آخر ضربه تعالى لنفسه وللمؤمن. قاله قتادة وغيره. 
)٥(‏ أې: ثقل على ولټّه وقرابته ووبال على صاحبه وابن عمه. 


تفسير سورة النحل ٠‏ 


يرضى المشركون بعبادة وولاية الأبكم 
الذي لا يقدر على شيء ويتركون عبادة 
يدعوهم إلى كمالهم وسعادتهم في 
كلتا حياتهم» أمر يحمل على العجب» 
ولكن لا عجب مع أقدار الله وتدابير 
الحكيم العليم . 

وفوله تعالى فى الاآية (۷۷): 
لول عب ألسَمَوَتِ لاض 4“ 
وحده يعلم ما غاب عنا فيهما فهو 
يعلم من كتبت له السعادة ومن حكم 
عليه بالشقاوة» ومن يهتدي ومن لا 
يهتدي» والجزاء آث بإتيان الساعة 
وا نر ألسَامة 4 آي إنيانها 
ر کے امسر ر هش 
فرب إذ لا يتوقف أمرها إلا على 

2 

كلمة # ك فقط فتنتهى هذه الحياة 
بكل ما فيهاء وتأتي الحياة الأخرى 
وقد تہدلت صور الأآشیاء کلہا إا 
اه ع ڪل نو َي ومن ذلك 
قيام القيامة» ومجيء الساعة. 

9 وقوله تعالی: وله اکم يِن 
وو امم لا سے سی 
حقيقة لا تنك الله الذي أخرجنامن 
بطون أمهاتنا بعد أن صورنا في 
الأرحام ونمانا حتى صرنا بشرّا ثم 
أذن بإخراجناء فأخرجنا» وخر جنا لا 
نعلم شيا قط» هذه آية القدرة الإلهية 


الجزء الوابع عشر 


والعلم الإلهي والتدبير 
الإلهيء فهل للأصنام 
شسو ءع مرم د لك 
والجواب لاء وثانيًا 
جعل الله تعالى لا 


ء لحر 
والأفئدة نعمة أخرى» إذ 


أبصرنا ولا م عقلناوما 
قيمة حياتنا يومث إذ 
العدم خير منها. وقوله: 


عککہ ننکررے “4 


النعمة وهي آنه جعلنا 
نسمع ونبصر ونعقل 
ليكلفنا فيأمرنا وينهانا 
فنطيعه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه» وذلك شکره منا مع 
ما فى ذلك الشكر من خير.. إنه 
إعداد للسعادة في الدارين. فهل من 
متذکر يا عباد الله؟! 

هداية الآيات : 

١‏ - استحسان ضرب الأمثال وهو 
تشبیه حال بحال على أن يکون 
ضارب المثل عالمًا. 

۲- بيان مثل المؤمن في كماله 
والكافر في نقصانه. 

۳- بيان مثل الأصنام في جمودها 


Arr ga 


له جَمَلّ 
آلاََرٍ 2 

وَين أصوافها بارا وأسعارها آنا ًا إل حن 
آلچبای اتا وَجَمَک لک سيل رم 
الاسم دالاس ||| انکر وسریل ییک ٣أ‏ كدر بُ م 


ا م لمکم شیرت ( إن رل ما علب 
لولا ذلك ما سمعتاولا بكم ١‏ 


و + ر کے ا ا و و 
EER TROEA‏ 


ڪام الکښ 6 وم بت ين 
شهدا ثد ا يدث الي ڪرو و هم نمكيو 
@ ولا ا يي ظ موا العذاب فد محف عنم ا هم 
شروت (@ رل ا لیے اشا 
کشف کامل عن سر هذه || | ال باهتلا شُرڪاڙت اين کا وا من دوي 
الق لھم انول کم كذ 9 نتر ل 
اله وْمَبنٍ لس وسل عنم ما وا بد( 


wh 


شورة الشخل 


م ر رک 2 ی ب ور 
لکم ئ ویم سا وجل کر من جود 


خوت م e‏ م إا 


م 


سے ی 


چ 


أمَةِ 


2 


رر و 


شرڪاءَهر 


ES la 


rr 


وتعب عَبّدتها عليهافي الحماية وعدم 
انتفاعهم بها . ومثل الرب تبارك وتعالى 
في عدله» ودعوته إلى الإسلام وقيامه 
على ذلك مع استجابة دعاء أوليائه» 
ورعایتهم» وعلمه بهم وسمعه لدعائهم 


ونصرتهم في حياتهم وإكرامهم والإنعام 
الأعلى وهو العزيز الحكيم . 


[الآیة: ۷۹ ۔ ۸۳] 


0( ریہ عيب السََوَتَِ رض 4 : اللام لام الملك» والغيب مصدر بمعنى اسم القاعل آي : الأشياء الخائية› والغيب : ما غاب عن 


أعين الناس . 


() الساعة: هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحة . 
)( المح : النظر بسرعة يقال: لمحه لمحا ولمحانًا. 
9) ليس (أو) للشك وإنما هي بمعنى بل الانتقالية من شيء إلى آخر كقوله : رلت إل بأئة آي أو بدت ©6 ) أي : بل يزيدون . 
() البطون: جمع بطن وهو ما بين ضلوع الصدر إلى العانة» وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم. 

١‏ الشكر: الاعتراف بالنعمة لله وحمده عليها وصرفها فيما يرضيه تعالى. 


ove 


أي مذللات في الفضاء بين السماء 
والأرض وهو الهواء. ا تنيكىي : 
أي عند قبض أجنحتها ويسطها إلا الله 
تعالی بقدرته وسننه في خلقه . 

@ ین يڪم سگي: اي 
مکانًا تسکنون فيه وتخلدون للراحة. 
وين جوم لاش ً4 : أي خياما 
راا 9 ت ري 
ارتحالكم في أسفاركم . اتا 

إل جين : ا 
وتتمزق وتّرمی . 

© وط وسک کک ِن لجال 
تًا : أي ما تستظلون به من 
حر الشمس» وما تسکنون به في 
غيران الجبال. «وسريل): أي 
تما نیک حورن 
ووسريل یکر اڪ : 
دروا تقيكم اقرب واللعان ني 
الحرب. كم شسلرك4: آي 
رجاء سىرالە قو 
ووجوهکم فتعبدوه وحده. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تقربر 
التوحيد والدعوة إليه بوا ر 
وترکه فیقول تعالی: الو روا ل 
لير سرت ف جر الما 


د 7إ 


ا 5 ا فان في خلق 
ل لی ااا أنواعه وكثرة 
أفراده» وفي طيرانه في جو“ 
السماءء أي فى الهواء وكيف يقبيض 
جناحيه وکیف يبسطها ولا يقع على 
الأرض فمن يمسكه غير الله بما شاء 
من تدبیره في خلقه وأکوانه إن في 
ذلك المذكور لآيات عدة تدل على 
الخالق وقدرته وعلمه وتوجب 
معرفته والتقرب إليه وطاعته بعبادته 
وحده» کما تدل على بطلان تألیه 
غيره وعبادة سواه» وكون الآيات 
لقوم يؤمنون هو باعتبار أنهم أحياء 
القلوب يدركون ويفهمون بخلاف 
الكافرين فإنهم أموات القلوب فلا 


إدراك ولا فهم لهم› فلم یکن لهم 


في ذلك آية. . 
رترل: وله کت تک دا 
وڪم سا أي مو سکون 


وراحة» عل لر س جاو 

اار4 الإبل والبقر والخنم € 
آي خيامَا وقبابًا لجرا آي 
تجدونها خفيفة المحمل ليم 
ظعكم‰ أي ارتحالکر في أسفاركم 
وتنقلاتكم وویم ايڪ في 


مکان واحد كذلك. وقوله: : وین 


)0 قریءٌ بالتاء : لآلم تروا» وفریء بالیاء وهي قراءة الأكثر. 
وسرچ : آي: مذللات لأمر الله تعالى» ومذللات لمنافعكم أيضًا. 
E (۳)‏ شک : أي: في حال القبض والبسط والاصطفاف إلا الله عر وجل. 


() وجدم: 


يسر التفاسير جه 


أصوافها وأوبًارما واشعارعآ4 آي 
جعل لكم منه أ كالہسط 
والفرش والأكسية (متاعا) أي 
تتمتعون بها إلى حين بلاها 
وتمزقه"“ 

€ وقوله: وله جَعَلّ لم نّا 
حَأق) من أشياء ن طلا 
تستظلون بها من حر الشمس 
ورمل لک ين لجال 
ڪت ) تکنون فيها أنفسکم من 
المطر والبرد أو الحر وهي غيران 
وكهوف في الجبال إرجعل لک 
سيل قمصان طتقيڪم الحَرّ 4 
7 د #وسریل) هي الدروع 
تقيکر اس ڪم) في الحرب 
تتقون بها ضرب السيوف وطعن 
الرماح . أليس الذي جعل لكم هذه 
كلها أحق بعبادتكم وطاعتكم» 
وکا طا نش س 
فبعث إليكم رسوله وأنزل عليكم 
کتابه ليْعدّکم للاإسلام فتسلموا. وهنا 
وبعد هذا البيان الواضح والتذكير 
البليغ يقول لرسوله. 

لين أ4 أي أعرضواعما 
ذکرتهم به فلا تحزن ولا تأسف لذ 
ليس عليك هداهم فإتما ملک ابم 


کا هو الفضاء الذي بين السماء والأرض» وإضافته إلى السماء لأنه يبدو متصل بالقبة الزرقاء فيما يخال الناظر . 
بمعنى أوجد وهذا شروع في تعداد النعم التي أنعم بها الخالق عر وجل على العبادء والسكن : مصدر»› والمنة في کونه 


تعالی جعل الانسان سکن ویتحرك ولو شاء لجعله میرگ دائتا كالأفلاك في السماء آو جعله كالأرض ساكتًا أبدا. 
) بعد أن ذكر تعالى السكن في الدور ذكر السكن في البيوت المتنقلة وهي الخيام والقباب. 
في الآية دليل على حلية جلود الميتة ولكن بعد دبغها لحديث: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر . 
الأكنان: جمع كن وهو: ما يكن عن الحرّ والريح والبرد وهو الغار في الجبل . 


م تفسير سورة النحل ٠)‏ 


لين وقد بلغت وبينت. فلا 
عليك بعدشيء من التبعة 
والمسۇولية. 

وقوله: يمرن نعمت ألو 
أي نعمة الله عليهم كما ذكرناهم بها 
طند بنجررتا) فيعبدون غير المُنعم 
ب هاا ڪشم الکفر أي 
الجاحدون المكذبون بنبوتك 
ورسالتك والإسلام الذي جئت به. 
هداية الآيات : 

١‏ - لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون 
لحياة قلوبهم» أما الكافرون فهم في 
ظلمة الكفر لا يرون شينًا من الآيات 
ولا يبصرون. 

۳ - مظاهر قدرة الله وعلمه وحکمته 
ورحمته ونعمه تتجلی في هذه 
الآيات الأربع ومن العجب أن 
المشركين كالكافرين عمي لا 
يبصرون شينًا منهاوأكثرهم 
الكافرون. 

۳ - مهمة الرسول بي ليست هداية 
القلوب وإنما هي بيان الطريق بالبلاغ 
المبين. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۸٤‏ ۔ ۸۹] 
3 وي بَعَث4: أي اذكر يوم 
. ^ 0 
نبعث. «شهيدا4: هو نبيها. لا 
دَث لين ڪَمرواڳ : أي بالاعتذار 


ئۋذىت 
فيعتذرون. ولا هم سكعو : آي 


لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى 


الجُزء الؤابع عَشّر 


2 


ڪاه 4 أي 


رور 


اشر ل 
الذين كانوا يعبدونهم من 
دون الله كالأصنام 
والشياطين . 

طقالقو لبه 
قول : آي ردواعليهم 


و لجسن 


ر 


قائلين لهم إنكم لكاذبون . ا 
9 اتقو إل اتو || بتکر ان 
وميل أل : أي ذلوا 

له وح خضعوا لحكمه E‏ ا 


ا چو ےد 


رون4 : 
من أن آلهتهم تشفع لهم 
عند الله وتنجيهم من عذابه» ومعنى 
ضل غاب. 

دابا قوف لْمَدَابٍ4: أ 
عقارب وحيات كالتخل الطوال 
والبغال الموكفة. 


والباطل والثواب والعقاب . 


معنٰی الآيات : 
ل انحصر السياق الكريم في هذه 
الآيات الست في تقرير البعث 


() نظیر هذ الآبة آي النساء: یگیک إا چا من کل اَم هيا .€ الآية. 

۳ أي: لا يكلفون آن يرضوا ربهم لأنّ الآخرة ليست دار تكليف ولا يمكنون من الرجوع إلى الدنيا قيتوبون. 

العتبى : الرضاء والفعل: عتب يعتب عليه إذا وجد عليه في نفسه» وأعتبه : إذا آزال الموجدة ورجع إلى مسرته وفي الحديث: 
«لك العتبى حتى ترضى» والعتبى: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب وهو المراد في الحديث. 


e r و م رس و ۲ ر ق‎ a 
ایت کفروا وعو عن سل اه زذتهم عدبا فوق‎ 
ا ت اسر رر ر ر‎ 
ھر ا رر ا یار وس ص ے‎ 

اتو شهدا لھم تن أنفییم شتا پل سيدا عل 
رچ رر چ سے ر ا ور دصق ر 

برلا عت التب تا لکل شیو ودی 


رر ی ر کر اه ر 


و E4 AS‏ ر 
وحم وبشرى إلْمَْلين و 8 إن أ يأر بألْعدل 


والشڪر واليٽي يو 


کے 4 سرو می س و 2 
لو وأو مهد آله إا عهدنم ولا قشر الأب 


ن برها وڏ جا 
ر ا و ا 2 ر سد ور ررس ا 
آل بعد ما ارت ( ولا توا کال قشت 


ریو ع کور سے رر 


ص IK A‏ 
آنل پء ولیبتان م ةما کر يه قیفر © 


4 سا رو رو 2 ES 2 rr‏ 
اہ ودی سن اہ ف عا کنر د 3© 


ofvyo 


شورةٌ للخل 


2 رار سر ایو ر 
ي رر 


م 


س ا ا فوس رر ر د 
ولیتاي ډی الترف ونی عن الفحشاء 
ر ل سو ر J‏ 

: بذ دروک 


eft 


ار م لے 2 


الله عم لئے لإ 


2 4 
نتخذوت 


ڪڪ اس تا 


س ي 
بعد قوق آسڪا 
رسد مرک ےچ ےگ یم سو ورو 


i f r fk 9 


اه م #4 
الله لمڪم امَة وة ولن يل من 


TYY¥ 


والجزاء مع النبوة فقوله تعالى: 
لويم بَعَُ4“ أي اذكر يا رسولنا 
محمد يوم نبعث لين س َ4 من 
الأمم «سَهدًا) هو نبيها الذي نبىء 
فيها وأرسل إليها لنم لا بوث لن 
ڪڪ فروا أي بالاعتذار فيعتذرون 
ولا هم مد4 أي لا يطلب 
منهم العتبى" أي الرجرع إلى اعتقاد 
وقرل وعملل يرضي الله عنهم أي 
اذكر هذا لقومك» علهم يذكرون 
فیتعظون» فيتوبون» فينجون 
ویسعدون . 

وقوله فى الآية الثانية (۸): 


را ر ور رورو رر 


ظلمواً ألعذاب 4 أي 


of 


it ی‎ 


يوم القيامة فلا يفف نهم ل م 
رو4 أي يمهلون. اذكر هذا 
أيضا تذكيرًا وتعليمًاء واذكر لهم. 
و ر ایت اشرکا 
اه4 في عرصات القيامة أو في 
جهنم صاحرا قائلين ورت أي يا 
رسنا متلا از الزن کن 
ننعوا من دو أي نعيدهم بدعائهم 
والاستغاثة بهي «قالقا لهم 
أو فورا ط 5 ڪي . 
@ وات إل آله وميد سَ4 
أي الاستسلام فذلوا لحكمه لوَصَلَّ 
عنهُم ما كا بد4 في الدنيامن 
ألوان الكذب والترهات كقولهم هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » وأنهم ينجون من 
النار بشفاعتهم» وأنهم وسيلتهم 
ا اله كل ذلك ضل آي غاب عنهم 
لم یعثروا منه على شيء . 
® وقوله تعالی: لیے کترا 
وصدوا عن سبل او غيرهم 
بالدعوة إلى الكفر وآسبابه والحمل 
عليه أحيانًا بالترهيب والترغيب 
دنهم عذابا وف ألْعَداب الذي 
استوجېوه بكفرهم . ورد ان هذه 
الزيادة من العذاب أنها عقارب 


كالبغال الدهمء وأنها حيات كالنخل 
الطوال والعياذ بالله تعالى من النار 
وا فیها من آنواع العذاب. 
وقرله تعالی : م بم 
اذکر یا رسولتا يوم نبعٹ في ک 
شهدا أي يوم القيامة #إعيّهر مَنْ 
ب وجنا ب س“ م 
ؤل آي على من أرسلت إليهم 
من أمتك. فكيف يكون الموقف إذ 
تشهد على أهل الإيمان بالإيمان 
وعلى أهل الكفر بالكفر. وعلى أهل 
التوحيد بالتوحيد» وعلى أهل الشرك 
بالشرك إنه لموقف صعب تعظم فيه 
الحسرة وتشتد الندامة . . وقوله تعالى 
في خطاب رسوله مقررا نموه 
والوحي إليه: ووا ميّدك 
اكب أي القرآن نيا“ لكل 
شنو الأمة في حاجة إلى معرفته من 
الحلال والحرام والأحكام والأدلة 
«وَمُدّى) من كل ضلال َ4 
خاصة بالذين يعملون به ويطبقونه 
على أنفسهم وحیاتهم فيكون رحمة 
عامة بينهم رى ليك أي 
المنقادين لله في أمره ونهیه بشری 
لهم بالأجر العظيم والشواب الجزيل 
يوم القيامة» وبالنصر والفوز والكرامة 


آي 
أ 


چ 


سم ايسر التفاسیر ]ہ 


فى هذه الدار. وبعد إنزالتا عليك 
هذا الكتاب فلم يبق من عذر لمن 
يريد أن يعتذر يوم القيامة ولذا 
ستكون شهادتك على أمتك أعظم 
شهادة وأكثرها أثرّا على نجاة الناجين 
وهلاك الهالكين ولا يهلك على اله 
إلا هالك. 

هداية الآبات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث الآخر بما 
لا مزيد عليه لكثرة ألوان العرض لما 
يجري في ذلك اليوم. 

١‏ -براءة الشياطين والأصنام الذين 
أشركهم الناس في عبادة الله من 
المشركين بهم والتبرؤ منهم وتكذيبهم . 

۳ - زيادة العذاب لمن دعا إلى 
الشرك والكفر وحمل الناس على 
ذلك . 

٤‏ - لا عذر لأحد بعد أن أنزل الله 
تعالى القرآن تبياتا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين. 


[الآیة: ۹۰ - ۹۳] 


)¥( آي : أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها» وذلك لن الله تعالی یبعث معبودیهم فيتبعونهم حتی پوردوهم النار» روی مسلم : من کان 
يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعيد الطواغيت 


الطواغيت. 


ما کانوا يعبدون» . 


٠.‏ الحديث» وفي الترمذي : «فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار تاره فيتبعون 


)۳( الشهداء: هم الأنبياء والعلماءء فالنبي يشهد على أمته والعالم يشهد على من أمره ونهاه ودل هذا على أنه لم تخل فترة من وجود 
داع إلى الله تقوم به الحجة له تعالى فقد قال رسول الله بيه في زيد بن عمرو بن نفيل: «يبعث أمة وحده». ومثل زيد قس 


وورقةٌ وسطيح . 


)£( التبيان: مصدر دال على المبالغة في المصدرية وأريد به هنا اسم الفاعل أي: المبيّن لكل شيء. 
() حص المسلمون دون غيرهم لأ غيرهم أعرضوا عنه فحرمو! الهدى والرحمة والبشرى في الدارين . 


مم تفسير سورة النحل جه 


الفرائض وترك المحارم مع 
مراقبة الله تعالی. دبای ى 
ارس4 : أي إعطاء ذي القربى 
حقوقهم من الصلة والبر. عن 
مس4 : الزنا. « يوك : أي 
يأمركم وینهاکم . ۾ تڌڪرون4 : : أي 
تتعظون . 
€3 « ريده : أي تغليظها. 
۾ ست عَرلَهًا4: أي أفسدت 
غزلهابعدماغزلته. من بََدِ 
4 : أي إحكام له وبرم. 
وك : جمع نكث وهو ما 
بنكث ويحل بعد الإبرام. ا 
وتدعى رة بشت سعد بن تيم 
القرشية . د بيتك : الدخل ما 
دشل في لشي ور ل 
للإفساد والخديعة. وار من : 
أي أكثر منها عددًا وقوة. 


معثٹی الآيات : 
6ا قل - > کے اد 
ا قوله تعالى: موان اه يامر 


مدل4“ أي أن الله يأمر فى 


الكتاب الذي أنزله تبيانًا لكل شىء»› 
يأمر بالعدل وهو الإنصاف ومن ذلك 
أن يعد الله بذكره وشكره لأنه 
الخالق المنعم وتترك عبادة غيره لأن 
غيره لم يخلق ولم يرزق ولم ينعم 
بشىء. ولذا فسر هذا اللفظ بلا إله 
إلا اشء #والجسن4" وهو أداء 
مراقبة الله تعالى فى ذلك حتی يیکون 
الآداء على الوجه المطلوب إتقانا 
وجودة والاجتناب خوقًا من الله حياء 
منه» وفوله: وتاي زی آلرک) 
آي ذوي القرابات حقوقهم من البر 
والصلة. هذا مما أمر الله تعالى به 
في كتابه» ومما ينهى عنه الفحشاء 
قبحه وفحش حتى البخل 
اشڪر وهو كل ما أنكر الشرع 
الراجحة السديدة» وينهى عن 
البغي"" وهو الظلم والاعتداء 
ومجاوزة الحد في الأمور كلهاء 
وقوله : i‏ اڪ ددرو آي 


ofvwvvb 


أمر بهذا في كتابه رجاء أن تذكروا 
فتتعظوا فتمتثلوا الأمر وتجتنبوا 
النهي . وبذلك تكملون وتسعدون. 
ولذا ورد أن هذه ا AE‏ 
اش المد و آ خسر 4 إلى 
۾ تڌڪَرون هي ا آية في 
كتاب الله للخير والشر. وهي كذلك 
فما من خير إلا وأمرت به ولا من 
شر إلا ونهت عنه. 

ل وقوله تعالی : ورف بهد ل 
إا عَهُددّدّ4 أمر من الله تعالى 
لعباده المؤمنين بالوفاء بالعهود فعلى 
كل مؤمن بايع إمامًا أو عاهد آحدا 
على شيء أن يفي له بالعهد ولا 
بنقضه. «إذ لا إيمان لمن لا أمانة 
له» ولا دین لمن لا عهد له» کما فی 
الحديث الشريف. . وقوله تعالى: 
ول لضو الامنّ بد يدها 
الأيمان جمع يمين وهو الحلف بال 
وتوكيدها تغليظها بالالفاظ الزائدة 
وقد جعلثم اله جڪ يلا4 
أي رکیل أي آثناء حلفكم به 
تعالی» فقد جعلتموه وکیلاء فهذه 


() ورد في فضل هذه الآية أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال: ما أسلمت ابتداء إلا حياء من دسول الله - وکان أخاه من 


الرضاعة - حتى نزلت هذه الآية وآنا عنده فاستقر الإيمان في قلبي ففرأتها على الوليد بن 
فقال : والله إن له لحلاوة وإنّ عليه لطلارة 


وإ أصله لمورق وأعلاء لمثمر وما هو بقول بشر. ٠‏ 
)۳( الإإاحسان مصدر أحسن إحساا وهو متعد پنفسه نحو : أحسنت كذا إذا آتقنته وحسنته وجودته» ومتعد بحرف الجر نحو 


٤ 
احسنلت‎ : 


إلى فلانء أي: أوصلت إليه ما ينفعه أو دفعت عنه ما يضرّه. وكلا المعنيين مراد في الآية وما في حديث جبريل ينناول الأول 
لأن من راقب الله تعالى أتقن عمله وحسنه. ٠ ٠‏ 

ورد قي البغي: لا ذنب أسرع عقوبة من البغي» واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» والباغي مصروع وقد 
وعد اله من بُخي عليه بالنصر في قوله : دمن عاب يول ما عقب وء م بى ليه رة أ . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشرّ يجتنب . 

روي أن جماعة رفعت شكوى بعاملها إلى أبي جعفر المنصور فحاجها العامل فغلبها حيث لم يثبتوا عليه كبير ظلم ولا جور في 


أمير المؤمنين: ل أله يمر بلعل رَاأجخْسّن) وإنّه عدل ولم يحسن فعجب أبو جعفر المنصور 


)£( 
)6( 
شي ء٠‏ فقام فتی منهم وقال یا 
من إصابته» وعزل العامل . 
%0( 


هذا في الأيمان المؤكد بها الحلف في الجاهلية لقول الرسول بل في حديث مسلم: «لا حلف في الإسلام وأتّما حلف كان في 


ofA 


الجزء الرايع شر 


2 


م رو 


شر مو برک لن ڪن تتو انگ بد 
و IF‏ ا 

وا اجرهر لْحسّنٍ 
ا 


ا ڪاا ترت € ن عل سیکا قن َر 

IS‏ ر رر { ر 
آر أي وهو مرن ليدم حي مه 
سن تا ڪان يلو دا رات الا 


سی بام ا٤‏ يعن لبر 3 لمآ و ساعن 
@ ر 
وان هم بے نرف 
O‏ َا ا ڪات ءا و واه َد 


وما عند َه باق ولتجز لن صر 
اتم ہ۔ 
جرم اخسن 
ل اا عر ر ا ر 
شن عل ایت بتر ا 


ل 2 


با يقالا إا أت مما بل ا رھ کک ور 
9 تالص ون ینت باي يت 


لیے ٣‏ منوا وھد و 


الآية حرمت نقض الأيمان وهو نكثها 
وعدم الالتزام بها بالحنث فيها 
لہصالح مادية ۳ وقوله تعالی : 

ل آل يعار ما شلوك فيه 
وعيد شديد لمن ينقض أيمانه بعد 
توکیدها . 

لا وفرله تعالی : پولا نکر ای 


0 


نقضت عغزلهاي د 


شررَةٌ الل 


رس بے و کا ا ا اعم رہ د م 
ولا سدوا آیمتکم د ڪا پينڪم فازل قم بد وتيا 
ڈوف السو با صدد شر ن سیل آقه ول عدا 
طم لو ولا شترا بهد آمو تمتا قلاا نما عند أ 


i ere 


ولنحرتهر 


اموا وغل ربهر بو ڪون 0 
م و 


منوا ودی نشی لس 6 


وتفسده بعد إبرامه 
وإحکامه فنهی الله تعالی 
المؤمنين أن ينقضوا 
أيمانهم بعد توكيدها 
فتکون حالهم کحال هذه 
الحمقاء. وقوله تعالى : 


سک4 أي إفسااًا 
وخديعة كأن تحالفوا 
جماعة وتعاهدوهاء ثم 
تنقضون عهدكم وتحلون 
ما أبرمتم من عهد ومیثاق 
وتعاهدون جماعة أخرى 


لأنها أقوى وتنتفعون بها 
أكثر ا 
تعالی: وان تکرت 

هش رن من م إ 

جماعة أثر من جباعة ريل 
وسلاخا أو مالا ومنافع. وقوله 
تعالی : الما وڪم أنه و4 أي 
يختبركم فتعرض لكم هذه الأحوال 
وتجدون آنفسكم تمل إليهاء 

تذكرون نهي ربكم عن نقض الأيمان 
والعهود فتتركوا ذلك طاعة لربكم أو 
EE‏ 


ولس ا ژشء , 
ي 


ودوت ست متا 


مړ أيسر التفاسير جه 


د4 ثم یحکم بینکم ویجزیکم» 
المحسن بإحسانه والمسيء پإساءته. 

وقوله تعالى: وولو سا اه 
ّم امه وود على التوحيد 
والهداية لفعل. . ولكن اقتضت 
حكمته العالية أن يهدي من يشاء 
هدايته لأنه رغب فيها وطلبهاء ويضل 
من يشاء إضلاله لأنه رغب في 
الضلال وطلبه وأصر عليه بعد النهى 
عنه. وقوله تعالی: «لشتكً أي 
سؤال توبیخ وتأنیب عتا كر 
مود من سوء وباطل» ولازم ذلك 
الجزاء العادل من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا 
یجزی إلا ہمثلھا وهم لا يظلمون . 


هداية الآيات : 


الآية .)۹١(‏ 
١‏ -وجوب العدل والإحسان 
وإعطاء ذوي القربى حقوقهم الواجبة 

من البر والصلة. 

٣‏ - تحريم الزنا واللواط وكل قبح 
اشتد قبحه من الفواحش الظاهرة 
والباطنة . 


= الجاهلية فإنه لا بزيده الإسلام إلا شدة» وأبطل ية الحلف في الإسلام لأن الإسلام جاء بنصرة المظلوم وأخذ الحق له من 


2 ما إذا حلف العبد يمينا فرآى غيرها خيرًا منها فإنه ينقض يمينه ويكفر كقارة يمين لفوله بي: «إني والله إن شاء اله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتبت الذي هو خير وكفرت عن يميني؛. 

هذه الجملة ذكرت علَة لتحريم نقض العهد فهي تحمل وعيدًا شديدًا وتهديدًا كبيرّا لمن ينقض العهد. 

( يقال لها ريطة بنت عمر وكانت تغزل طول التهار» وفي المساء إذا غضبت لحمقها تحل ما أبرمته من غزلهاء فنهى اله تعالى 
المؤمنين أن يكونوا كهذه الحمقاء فيحلون ما يبرمون من عقود وعهود. 

9 النكت والجمع أنكاث: : وهو النقض والحل بعد الإيرام. 


سے ورو 


)6( اللام دالة على قسم محذوف نحو: :3 لو اتان , 


ملا تفسير سورة النحل )جه 


“ - تحريم البغي وهو الظلم بجميع 
صوره وأشکاله. 

- وجوب الوفاء بالعهود وحرمة 
-حرمة نقض الأيمان بعد 
توكيدها وتوطين النفس عليها لتخرج 
لغو اليمين. 

۷ - من بايع أميرًا أو عاهد أحدًا 
يجب عليه الوفاء ولا يجوز النقض 
والنكث لمنافع دنيوية أبدًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٩٤‏ - ۹۷] 
AS‏ 
دغلا ک4 : آي لأجل 
الإفساد والخديعة . لووقا سَ4 : 
آي العذاب. 8 
چا عند يد4 : يفنی وينتهي . 
لرهر مرم : أي والحال أنه 
عندما عمل صالخا کان مؤمئاء إذ 
بدون إيمان لا عمل يقبل. E:‏ 
اے e‏ 
ية : في الدنيا بالقناعة والرزق 
الحلال وفي الآخرة هي حياة الجنة. 
«ياخسنِ ما ڪائا يموت : آي 


یک 
يا ما زال السياق فى تربية 
المؤمنين أهل القرآن الذي هر تبيان 


کل شيء وهدی ورحمة وبشری 
للمسلمين. وقال تعالى لهم: للا 


ا چ سره ر ٤ء‏ 
تيذا أنمنكم دخلا أي خديعة 


يكم لتتوصلرا بالأيمان إلى 
غرض دنيوي سافل» ازل م 
بعد نبوًا) بأن يقع أحدكم في كبيرة 
من هذا النوع» يحلف بال بقصد 
الخداع والتضليل فتذوقوا السوء في 
الدنيا بسہب صدکم عن سبيل الله من 
تعاهدونهم أو تبايعونهم وتعطونهم 


فهؤلاء ينصرفون عن الإسلام 
ویعرضون عنه بسبب ما روا منکم 
من النقض والنكث» وتتحملون وزر 
ذلك» ويكون لكم العذاب العظيم 
يوم القيامة . فإياكم والوقوع في مثل 
هذه الورطةء فاحذروا أن تزل قدم 
أحدكم عن الإسلام بعد آن رسخت 
فيه . 

رفر: 7 کارا تند ا 
تًا فيلا وكل ما في الدنيا قليل 
وقوله تعالى إنما عند الله هو خير 
لكم قطعًاء لأن ما عندكمْ من مال أو 
متاع ینفد أی يفنى . 

@ چا عد ل وٍ4 لا نفاذ له 
فاذكروا هذا ولا تبيعوا الغالى 
بالرخيص والباقي بالفاني وقوله 


of vva 


2 
رای ر ص وی ر تور 


تعالى : وجرن أن صبروا4 على 
عهردهم اج4 على صبرهم 
وپاحسنِ ٿا ڪا يعَملوت آي 
يضاعف لهم الأجر فيعطيهم سائر 
أعمالهم حسنها وأحسنها بحسب 
أفضلها وأكملها حتى يكون آجر 


'النافلة كأجر الفريضة وهذا وعد 


من الله تعالى لمن بصبر على إيمانه 
وإ[سلامه ولا يبیع دینه بعرض من 
الدنيا قليل . 

9 ووعد ٿان في قوله: امن عَيلَّ 
صللا من ڪر او اني وهو موي 


A‏ 3 مر erry (L~ f‏ م 
OST‏ حيوة طبه ولتحرنهر 


رشم لخن تا ڪَاها تتاو 444 
إلا أن أصحاب هذا الوعد هم آهل 
الأيمان والعمل الصالح» الإيمان 
الحق الذي يدفع إلى العمل الصالح»› 
ولازم ذلك أنهم تخلوا عن الشرك 
والمعاصي»› هڙلاء وعدهم ربهم بأنه 
يحييهم في الدنيا حياة طيبة لا خبث 
فيها قناعة وطيب طعام وشراب 
ورضاء هذا فى الدنيا وفى الآخرة 
الجنة والجزاء يكون بحسب أحسن 
عمل عملوه من كل نوع» من الصلاة 
كأفضل صلاة وفي الصدقات بأفضل 
صدقة وهكذا. اجره جرهم 
اخسن ما ڪاو يسس اللهم 


١‏ هذه الجملة دلت على المبالغة في النهي عن اتخاذ الأيمان دخلا أي: خديعة» إذ مَنْ وقع في ورطة يقال: زلت قدمه لأن القدم 
إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر . 
9 نهى تعالى المؤمنين عن الرشا وأخذ الأموال على نقض العهد أي: لا تنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا. روي أن 
امرء القيس بن عابس الكندي اختصم مع ابن أسوع في أرض فأراد امرؤ القيس أن يحلف فلمّا سمع هذه الآية نكل وأقر لخصمه 


بالأرض . 


۳ اختلف ذ نى الحياة الطبّبة فقال بعضهم: الرزق الحلالء وقيل: القناعة وفيا : التوفيق إلى الطاعة الموحة 
في معنى الحياة الطب بعضهم: هي الر وقيل: هي وقيل: التوفيق إلى الموجب 
لرضوان الله تعالى» وقيل: هي حلاوة الطاعة» وقيل هي المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله . 


۳ روی مسلم قول رسول الله 45 : «قد أفلح من أسلم ورُزق کفانًا وقنعه الل ہما آتاه». 


o 


اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم 
واتنا ما وعدتهم إنك بر رحيم. 
هداية الآيات : 

أ - حرمة اتخاذ الأيمان طريقًا إلى 
الغش والخديعة والإفساد. 

- ما عند الله خير مما يحصل 
عليه الإنسان بمعصيته الرحمن من 
حطام الدنيا. 

۳ - عظم أجر الصبر على طاعة الله 
تعالی فعلا وترگا. 

- وعد الصدق لمن آمن وعمل 
صالخا من ذكر وأنشى بالحياة الطيبة 
في الدنيا والاخرة. 


شرح الکلمات : 

[الآية : 11۰-۹۸ 
کد َأ ارا : آي ردت 

تقرأ القرآن. سود باه من 
الشي. آي قل أعرذ بالله من 
الشيطان الرجيم لحمايتك من 
وسواسه. 
وات کی مسلط : أي قوة 
وتسلط على إفساد الذين آمنوا 
وإضلالهم» ما داموا متوکلین 
على الله . 
اوا بَا ٤َية‏ ڪات 
ا : أي بنسخها وإنزاله آية 


أخرى غيرها لمصلحة العباد. 
فل رلم ر المد : آي 


ایت اراي أي عل یمان 
معنی الآيات ؛ 

ما زال السياق الكريم في هداية 
المسلمين ونکمیلهم» فقوله تعالی : 
اذا قرات الشَاد4 يا محمد أنت أو 
أحد من المؤمنين أتباعك سيد 
ياو يِن ألمَيّطن أليحر ‏ أي إذا 
كنت قارا عازمًا على القراءة فقل 
أعوذ بال من الشيطان الرجيم» فإن 
ذلك يقيك من وسواسه الذي قد 


)1( 
يقسد عليك تلارتك 


للمؤمنين . ِ 
9 و ساطت عل الذیت 
rr‏ لوم 2 
لون بطاعته وا بتزییله 
(o)‏ 
اشر رالا 5 ولیت هم ب 


مشر . هؤلاء هم الذين يعلط 
الشيطان عليهم فيغويهم ويضلهم 


وقوله تعالی : ددا بَا ءايه 
ڪات ءا أي نسخنا حكمًا 
بحکم آخر بآية آخری قال المشركون 
المكذبون بالوحي الإلهي إا 
أت يا محمد امي تقول 
بالكذب والخرص» أي يقول اليوم 
شينًا ويقول غذا خلافه. وقوله 
تعالى: وال أقَلَمُ يما يرن 
فإنه ينزله لمصلحة عباده فينسخ 
ويثبت لأجل مصالح المؤمنين. 
وعلم الله تعالی رسوله کیف يرد 
على هذه الشبهة وقال له: 

فل ترم رو ادس“ ين 
رَبك الق فلست أنت الذي تقول 
ما تشاء وإنما هو وحي الله وکلامه 
ينزل به جبريل عليه السلام من عند 
ربك بالحق الثابت عند الله الذي لا 
يتبدل ولا يتغير» وذلك لفائدة تثبيت 
الذين آمنوا على إيمانهم وإسلامهم . 
فكلما نزل قرآن ازداد المؤمنون إيمانا 
فهو كالغيث ينزل على الأرض كلما 
نزل ازدادت حياتها نضرة وبهجة 
فكذلك نزول القرآن تحيا به قلوب 
المؤمنين» وهو أي القرآن هدق من 
كل ضلالة. وبشرى لكل المسلمين 
بفلاح الدنيا وفوز الآخرة. 


هذه كاية الوضوء: إا قمتم إل ألصلوة فاغَصأا. ٠‏ أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم 


لقد صحت الأحاديث الكثيرة في أن النبى ية كان يتعرّذ في صلاته قبل القراءةء روي أن بعض السلف كان يتعرّذ بعد القراءة 


أخذًا بهذه الآية . 


فائدة الاستعاذة قبل القراءة أن يحفظ المرء من أن يلبس عليه إبليس قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبّر . 


2 


قيل في قوله تعالی : الاه لس لم سلطني: أي : آنه لا يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. 
عائد إلى الشيطان ويصح عوده على الله تعالی . 


الضمير في ل 


۳ روح القدس: جبريل عليه السلام «فقد نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه ما. عدا الفاتحة فقد نزل بها ملك لم بنزل إلى الأرض 


قط» رواه مسلم . 


مل تفسير سورة الذحل جه 


هداية الآيات : 

۱ - استحباب الاستعاذة عند قراءة 
القرآن بلفظ أعوذ ذ بالله من الشيطان 
الرجيم. 

1 - بيان أنه لا تسلط للشيطان على 
المؤمنين المتوكلين على ربهم . 

۳ - بيان أن سلطان الشيطان على 
أوليائه العاملين بطاعته المشركين 

- بيان أن القرآن فيه الناسخ 

- بيان فائدة نزول القرآن بالناسخ 
والمنسوځ وهي تثبيت الذين آمنوا 
على إيمانهم وهدى من الضلالة 
وبشرى للمسلمين بالفوز والفلاح في 


الدارين . 


[الآية: 14_1۰۳[ 


و 


© وسر : يعنون قينا (حدادا) 
نصرانيا في مكة . كاف ای 
بلح دوت إدي: : أي يميلون إليه. 
ودا سان مربت 4 : أي القرآن 
فكيف يعلمه أعجمي. 

© ولد تن أ ڪرَ: آي على 
التلفظ بالکفر فتلفظ به . وکن من 
شس سح باكر صدا 4 : آي فتح صدره 
للکفر وشرحه له فطابت نفسه له. 


ویک هم لو4 : أي 


الجزء الزابع شر 


حرم 


e‏ أي 


النار خالدین فيها أبذًّا. 
ل ما زال السياق 
المشركين الذين اتهموا 
الرسول بي بالافتراء 
فقال تعالى: وقد 
MS‏ ا شل 


بقولورت 
ل يعلمم َي أي 


يعلم محمدا بشر أي 
إنسان من الناس» لا أنه 
وحي یتلقاه من الله . قال 
تعالى في الرد على هذه 
الفرية وإبطالها: کاٹ ای 
يدوت إو أي يميلون إليه بأنه 


الأَخْرَةٍ 
لیے 


رس و 
وروا 


هو الذي يعلم محمدالسانه 


ا می نجي لأنه عبد روي ۰ 
ردا أي القرآن لان کرٹ 
ذو فصاحة وبلاغة وبيان 
فكيف يتفق هذا مع ما يقولون إنهم 
یکذبون لا غیر. 

وقرله تعالى: طك أل ل 
موت ات آل وهي نور 
وهدى وحججَ قواطع» وبرهان 


2 ت 


(1) 


شان ايد4 . 
0( 


صيقليًا يشحذ السيوف ويحليها وكان يجلس إليه النبي 5ة أحيانًا فقالوا قولتهم هذه. 


۳) 


والأعجمي من لا يتكلم العربية . 
)4( 


ڪر راکد ونود اسر 
ولائ ظحي باآإیکن وکن ن س الکن مذ 

کی کت تی قر وکن عدف عد © 
باهر اسحا ألْحيوةً ال ل اجر 
وات آله لا دى ألم اكد 3© الہک 


للت يا 


آلّبے طبع اه عل قلويهۂ رسنمو وار 
ولیک م لنوت و ج 


۾ ر 
CIS‏ 


اکت اه اتیک م ۾ الڪذي 


ak 


و و 


ر سر ور 


جم آنه ف 
م ایر ل @ ثد پیک ربت 
أ e‏ ا 


چ ي 


ا ر سرا @ 


ساطع لا ديم أ إلى معرفة 
الحق وسبیل الرشد لأنهم أعرضوا 
العرفان وقوله: وة عراب ي4 
آي جزاء کفرهم بآيات الله . 

¢ ٍ 
وقرله: انما ينر لكَذِبَ 
اس لا ۇيو بات ١‏ 5 وتي 
هم کلذ چچ 4 أي إنما يختلق 
الكذب ويكذب فعلا الكافر 
بآیات الله لأنه لا يرجو واب الله 
ولا يخاف عقابهء فلذا لا يمنعه شىء 
عن الكذب» اما المؤمن فإنه يرجو 


أي: لكون مصيرهم إلى النار وأتي خسران أعظم من خسران مَنْ دخل النار فخسر نفسه وأهله قال تعالى فيه : أ كلك هر 
اختلف في تعيين هذا الرجل فقیل: اسمه جبر ویکنى بابي فكيهة» وقیل : اسمه عایش»› وتیل : اسمه یعیش وکان روميًا وکان 
العجمة : الإخفاء وضد البيان ورجل أعجم وامرأًة عجماء أي : لا يقصح ولا يبین ومنه عجب الذنب لاستتاره والعجماء البهيمة 


هذا جواب وصفهم التبي ب بالكذب فأعلم تعالى أن الذي بفتري الكذب هو الكافر بآيات الله الكاذب الذي لا يعرف الصدق أبدًا. 


ova hb 


ثواب الصدق ويخاف عقاب الكذب 
فلذا هو لا يكذب أبدّاء وبذا تعين 
أن النبي لم يفتر الكذب وإنما يفتري 
الكذب أولئك المكذبون بآيات الله 
وهم حقًا الكاذبون. 
وقوله تعالى: لمن ڪر 
إیيء إلا سن 
ره على التلفظ بالكفر 
و ا الإیسن) لا يخامره 
شك ولا جد اضطرابًا ولا قلقًا فقال 
كلمة الكفرلفظافقط› فهذا 
کعمار بن یاسر کانت قریش تکرهه 
على كلمة الكفر فأذن له الرسول ئلا 


که م 


في قولها بلسانه ولكکن امستحق 
لوعي الآني جن تج بإلكزر 


صذرا أي رضي بالكقر وطابت 
نفسه وهذا وأمغاله فهر عصَب 
ست أله ولَهر عدا عظيد4 أي 
باؤوا بغخضب الله وسخطه ولهم في 
الاخرة عذاب عظیم . 

(€ وعلل تعالى لهذا الجزاء العظيم 
بقوله: للت يانه اسحا 
الْحََوهَ لديا عل ر4 بكفرهم 
بالله وعدم إيمانهم به لما في ذلك من 
التحرر من العبادات» فلا طاعة ولا 


وات أله ل يهى اَلَرم ألڪضرد4 
هذا وعید منه تعالی سبق به علمه وأن 
القوم الكافرين يحرمهم التوفيق 
للهداية عقوبة لهم على اختيارهم 


الكفر وإصرارهم عليه. 
ک2 ژر i‏ 
€ وقوله تعالی: #أوہک آلب 


طبع أنه عل فأويهذ4 وعلى 


سمعهم وأبصارهم أولئك الذين 


توعدهم الله بعدم هدايتهم الذين طبع 
على قلربهم فهم لا يفهمون 
«رسنيهر4 فهم لا يسمعون 
المواعظ ودعاء الدعاة إلى الله تعالى 
مره فهم لا يبصرون 


آیات اله وحججه فی الكون» وما 


حصل لهم من هذه الحال سببه 
الإعراض المتعمد وإيشثار الحياة 
الدنياء والعنادء والمكابرة» والوقوف 
في وجه دعوة الحق والصد عنها. 
وقوله : ولت هم لو4 أي 
عا خلقوا لهه رما یراد لھ می 
نكال في الآخرة وعذاب أليم . 

ل وقوله تعالی : لا ج4 أي حمًا 
نهد ف اة هم الحيرود4 
المغبونون حيث وجدوا أنفسهم في 


أيسر التفاسير ٠)‏ 


عذاب ألیم دائم لا یخرجون منه ولا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون . 
هداية الآيات : 

| ۔ دفاع الله تعالی عن رسوله ودرء . 

كل تهمة توجه إلى رسول الله ويا . 

المكذبون بآيات الله يحرمون 
هداية الله » لأن طريق الهداية هر 
الإيمان بالقرآن. فلما كفروا به فعلى 
أي شي ءَ يهتدول . 

۳ - المؤمنون لا يكذبون لإيمانهم 
بشراب الصدق وعقاب الكذب» 
ولكن الكافرين هم الذين يكذبون 
لعدم مايمنعهم من الكذب إذ لا 
يرجون واا ولا یخافون عقابًا. 

٤‏ - الرخصة" فى كلمة الكفر فى 
حال التعذيب بشرط اطمئنان القلب 
إلى الإيمان وعدم انشراح الصدر 
بكلمة الكفر. 

ه ‏ إيشار الدنيا على الآخرة طريق 
الكفر وسبيل الضلال والهلاك. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١۳ ٠١١‏ 
€ «حابكررأ4 : أي إلى المدينة. 
لمن بعد مايأ4 : : أي فتنهم 


(0) قوله: اس ڪر بان ي بد إیخوه عائد إلى قوله: لتنا ری الكزب ار لا بؤنوت لكت أ . وقرله: طإلا من 
ر4 : نزلت في عار بن باسر في قول أهل التفسير لأنه قارب أن يقول بعض ما طلبوء منه فرفع تعالى عنه الحرج وقال له 
الرسول ل : «أعطهم يا عمار» وهو تحت العذاب وقال ما : : رفع عن متي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» واستئنى أهل 
العلم من أكره على قتل مؤمن أنه لا يقتله» وليكن المقتول ولا يقتل فلا يفد نفسه بأخبه حتى مجرّد الضرب لا يضربه. 


٠‏ أهل العلم على أن المكره على الطلاق وعلى الحلف وعلى الحنث أنه لا شيء فيه. 


(۳) وكذلك الرخصة في العتاق والطلاق والنكاح والحلف والحنث ما دام مكرما فلا يلزمه شيء لحديث: «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا علبه» الحديث» وكذا من آكره على تسليم زوجته فلا شيء عليه» إذ أكره إبراهيم على ذلك وعصمه الله 
تعالى ومن صبر على ما أكره به من الضرب والتعذيب فله ذلك فقد صبر عبدالله بن حذافة السهمي على ألوان من التعذيب 
والتهديد على يد ملك الروم حيث أسر مع جمع من المسلمين فعذب ما شاء الله أن يعدب ثم أطلق الأسرىء وقبّل عمر 
رضي الله عنه رأسه إكرامًا له واعترافًا بفضله لأن ملك الروم أخذ ما أكرهه عليه تقبيل رأسه فقبْله. 


مل تفسير سورة النحل ]جه 


المشركون بمكة فعذبوهم حتى قالوا 
كلمة الكفر مكرهين. # إت رب 
من بها : أي من بعد الهجرة 
والجهاد والصبر على الإيمان 
والجهاد. #لفْور رَحِيم4: أي 
غفورٌ لهم رحيم بهم . 

3© يم تأ : أي اذکر يا محمد 
يوم تأتي کل نفس تجادل عن 


© سد رَينّ4: مي مكة. 
لرذفها رَسَدّا4: أي واسا. 
ڪن انش اي: آي 
بالرسول والقرآن والأمن ورغد 
العيش . ادها اه لاس الجر : 
العهن لمدةسبع سنين. 
ولوف : حیث أصبحت سرایا 
الإسلام تخزوهم وتقطع عنهم سبل 
تجارتهم . 
معنى الآيات : 
اا بعدما ذكر الله تعالى رخصة 
كلمة الكفر عند الإكراه وبشرط عدم 
انشراح الصدر بالكفر ذكر مخبرًا عن 
بعض المؤمنين» تخلفوا عن الهجرة 
بعد رسول الله ييه فلما أرادوا 
الهجرة منعتهم قريش وعذبتهم حثى 


الجزء الرابح عر 


ovat 


وره الحل 


قالوا كلمة الكفر» ثم 
تٹمکنوا من الهجرة 
فهاجروا وجاهدوا 
وصبروا فأخبر الله تعالى 
عنهم بآنه لهم مغفرته 
ورحمته» فلا یخافون 
ولا یحزنون فقال تعالی : 
شم إن ري4 
اللرسزل للب 


تفیں ا 


4e 


ماروا من بعد ما 
ا ء و A‏ 
فیتنوا آي عذڏبوا شد 


ا ب 
جھدوا وروا پیک 
س ۳ م 
ربک مر ١‏ بَعْدِهًا 
4 4 


ر ح4 أي غفور 


i< 
وقوله تعالى:‎ 0 
۾ ر‎ f (fer 
تاق د یں‎ e: 
يل عن نيب آي‎ 
اذكر ذلك واعظا به المؤ منين أى‎ 
تخاصم طالبةٌ النجاة لنفسها نوف‎ 
وغ ب ر‎ 
. عدلٌ لا فی ۱ لا یظلم‎ 
ن جور في لحکم ولا ر‎ 
لا وقرله تعالى : # وضرب آله مثلا‎ 
E 5 OS 
ية 4 آي مكة # كات ءامتة‎ 


ينتابها فزع ولا خوف» لما جعل الله 
تعالي في قلوب العرب من تعظيم 


با یلت شم لہ بمرت () وصب اله مد 
َيه ڪات ٤امَة‏ ميه يأتيها رها عدا 
ين کل مکان تڪفرٽ پانس آنه ادها اه اس 
الجرع لرن يتا ڪاو عون ل رَد 


کر لے رر 


جام رسو م کد وه فأخدڌهم العَدَاب وهم 
نعمت آله إن كد ياه تمدو 
إا حم م اة ولم وحم الخنزب ر 
ل لر ا ہو من ار ی باع را عاو ایک 
ند 2 ولا ولوا لتا صف الي شك 


ره و 
و ڪروا 


ایر وور 


الله عفور 
الْكَذِبَ 
ت ل ر ر وے مص ا ی لے ور ر کر 

ل زین یفغرود عل اک الكذب لا ينح لز مع يل 


ریو ورد سے ر 
هنذا سنل وهنا حرام روا على آلو الكزب 


وشي عدا 2 لالا وع لذن هادوا رمتا ما فصتا عل 
ا 
ەل ر 


من فل و 


لے 


N A ea A A eA, 
E 1 لمهم وکن کادوا اقم ب‎ 


ور 


e جر‎ 


ےم جر ب م ررم 


م 


رو م ر بے 


رور کر 


س ا س ر سے 


الحر ۴ و سکانهء یاتيها ردا 
رعَدا» آي واسعا اص کل مکانِ» 

حيث يأتيها من الشام واليمن في 
رحلتهما في الصيف والشتاء 
نڪر نس ا وهي تکذيبها 
برسول الله بيه وإنكارها للتوحيد» 
وإصرارها على الشرك وحرب 
الإسلام یادها آنه لاس الج 
فدعا عليهم الرسول اللهم اجعلها 


() لما كانت الهجرة بث ولرسوله بل قرن الله تعالى اسمه مع اسم نيه ل فقال : نم ليك دبك أي : بمغفرته ورحمته للذين 


هاجروا. 


9 هاجروا أولاً إلى الحبشة ثم إلى المدينة النبوية . 
(۳) أي: من بعد الحال التي كانت آيام تعذيبهم وفتنتهم على يد المشركين . 


(8) جائز أن يكون الظرف متعامًا بقرله: # 
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فور 4 وجائز آن یکون معمولاً لفعل محذوف تقدیره : اذکر» ومعنی ٹجادل : تخاصم 


وتحاج عن نفسها وفي الحديث: ”أن كل نفس يوم القيامة تقول: نفسي نفسي» لشدة الهول. 
)٥(‏ هي مكة وكان النبي َيه قد دعا على أهلها فقال : «اللهم اشدد وطأنك على مضر واجعلها عليهم سين كسلي يوسف» فابتلوا 


بالقحط حتى أكلوا العظام . 


) من البر والبحر» هذا کقوله تعالی: ئ للد مرت کل نر4 . 


ovate 


الشداد» فأصابهم القحط سبع 
سنوات فجاعوا حتى أكلرا الجيف 
والعهن» وأذاقها لباس الخوف إذ 
أصبحت سرايا الإسلام تعترض 
طريق تجارتها بل تغزوها في عقر 
دارهاء وقوله تعالی: ايا ڪا 
رصعو ٩‏ آي جزاهم الله بالجوع 
والخوف بسبب صنيعهم الفاسد وهو 
اضطهاد المؤمنين بعد كفرهم 
وشركهم وإصرارهم على ذلك . 
وقوله تعالى: وقد جَاهَهَمٍ 
رسو ين هو محمد إلا 
وأنكروا نبوته وحاربوا دعوته 
دهم أَلْمَدَابٌ) عذاب الجوع 
والخوف والحال أنهم # ظلوت )4 
أي مشركون وظالمون لأنفسهم حيث 
عرضوها بكفرهم إلى عذاب الجوع 
والخوف. 
هداية الآيات : 

| - فضل الهجرة والجهاد والصبر»› 
وما تكفر هذه العبادات من الذنوب 
وما تمحو من خطايا. 

- وجوب التذكير باليوم الأخر وما 
يتم فيه من ثواب وعقاب للتجافي عن 
الدنيا والإقبال على الآخرة. 

۴ - استحسان ضرب الأمنال من 
أهل العلم . 

٤‏ - كفر النعم بسبب زوالها 
والانتقام من أهلها. 


۵ ۔ تکذیب الرسول ية فى ما جاء 


به» ولو بالإاعراض عنه وعدم العمل 
به يجر البلاء والعذاب. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١١٤‏ 1۱۸] 

اإحلا طَيْبّا»: أي غير حرام ولا 
مستقذر. اشڪر عْمَت آل4 : 
أي بعبادته وحده وبالانتهاء إلى ما 
أحل لكم عما حرمه عليكم. إن 
کسر لياه تعبدود4 : آي إن كنحم 
تعبېدونه وحده فامتثلوا أمره» فکلوا 
مما أحل لكم وذروا ما حرم عليكم . 
@ لَه : آي ما مات من 
الحيوان حتف أنفه من غير تذكية 
شرعية. لرلّم»: أي الدم 
المسفوح السائل لا المختلط باللحم 
والعظم. لوا أل لعَير أ بو : 
أي ما ذكر عليه غير اسم الله تعالی . 
َي بَا ولا عاو : أي غير باغ 
على أحد ولا عاد أي متجاوز حد 
الضرورة. 

طول ثوا لما يف أل 
ْكِب 4: أي لا تحللوا ولا تحرموا 
بألسنتكم كذبًا على الله فتقولوا هذا 
حلال وهذا حرام بدون تحلیل ولا 
تحريم من الله تعالی . 

وَل ين ها4 : أي اليهود. 


ا 


() وقيل: إن القرية هذه هي المدينة» قالت هذا حضفصة وعائشة زوجتا الرسول ب وذلك لما قتل عثمان واشتد البلاء بأل المدينة 


وعموم الآية ظاهر» وكونها مكة أظهر. 


ار 
1 


سم ايسر التفاسير )جه 


حرا ما فصصتا عي من ل4 : أي 


معنی الآیات : 
ل[ امتن الله عز وجل على عباد 
فأذن لهم آن يأكلوا مما رزقهم من 
الحلال الطيب ويشكروه على ذلك 
بعبادته وحده وهذا شأن من عبد الله 
تعالی وحده» فإنه یشکره على ما 
نعم به عليه . 

وقوله تعالی: (إکا ع 
كم اة الم َم الخزر 
وا امِل َير أله بو فلا تحرموا ما 
لم يحرم عليكم كالسائبة والبحيرة 
والوصيلة التي حرمها المشركون 
افتراءَ على الله وکذبًا. وقوله : فمن 
اط 4 منكم آي خاف على نفسه 
ضرر الهلاك بالموت لشدة الجوع 
وكان عير بَاع# على أحدولا 
معت ما أحل له إلى ما حرم عليه 
فليأكل ما يدفع به غائلة الجوع ولا 
إثم عليه لقت أله عور رَد 
ويرحم المضطر فيأآذن له في الأكل 
دفعًا للضرر رحمة به كما يرحم من 
آناب إليه. 

ل وقوله: ر ووا لما صف 
الیم الکزب“ هدا حل ودا 
مم اتا عل ار انرڈ آي 
ينهاهم عن التحريم والتحليل من 


9) هذه الجملة بيان لمضمون جملة : كرا كا َم آله للد عَيًّا) لتمييز الطب من الخبيث وذكر تعالى هنا أربغ محرمات 
وهي عشر جاءت في سورة المائدة إلا أن هذه الأربعة هي الأصول وما دونها تابع لها: المنخنقة» والموقوذة» والمترديةء 
والنطيحة وما أكل السبع وما بح على النصب فالخمسة الأولى تابعة للميتة ,والسادسة تابعة لما أهل به لغير الله . ۰ 

(۳) إآلكذٍبً4: منصرب على المفعولية المطلقة أي: مطلق الكذب. 


مم تفسير سورة النحل )ه 


تلقاء أنفسهم بأن يصفوا الشيء بأنه 
حلالٌ أو حرام لمجرد قولهم 
بألسنتهم الكذب: هذا حلال وهذا 
حرام كما يفعل المشركون فحللوا 
وحرموا بدون وحي إلهي ولا شرع 
سماوي. ليؤول قولهم وصنيعهم 
ذلك إلى الافتراء على الله والكذب 


عليه . 
9© ل مع أن الکاذب على اه 
لا يفلح آبدا لقوله: ٠ل‏ انين يرود 
ع ال الکذب لا بلح مم 

يل ) وان تمتعوا قلي في الد 
بمال أو ولد أو عزةٍ وسلطان فإن 
ذلك متاع قلیل جدا ولا یعتبر صاحبه 
مفلخا ولا فائرًا. فإن وراء ذلك 
العذاب الأخروي الأليم الدائم الذي 


ل 
ا وترله تعالی : رل لرن هادا 
رمتا ما فصصا يك يِن مَل 


یخاطب الله تعالی رسوله فیقول: کما 
حرمنا على هذه الأمة المسلمة الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به» حرمنا على اليهرد ما قصصنا 
عليك من قبل في سورة الأنعام. إذ 
قال تعالى : عل ا ایی ادرا 

حرا ڪل ڏى فر یت ر 
لر حرمَىا لهم شا إا 
کت ظھورشیا ١ ١‏ او الْسرَايا ار ا 


اخلط ظر4 . . وحرم هذا الذي حرم 


فعاقبهم الله فحرم عليهم 
هذه الطيبات التي أحلها 
لعباده المؤمنين. ولذا 


قال تعالی 7 ا فا 


ا 


رککی ا ا 
يظلمونً4 . 
هداية الآيات : 
- يجب مقابلة النعم 


بالشكر فمن غير العدل 
أن يكفر العبد نعم الله 
تعالی عليه فلا یشکره 
عليهابذكره وحمده 


الجزء الراب شر 


تُر ن رنت لأزيت عيلا السو هدا 
E‏ 
ل ھی کات امه ایکا بے نبا وہ ٢‏ ا 
9 کار لاشو اجک د ل مرل سم 
ل انيه ف ادنيا حستة وإِلَم فى اة لين الل 
ا لكأن اما ھی ییا ریا 56 
المنکه ®6 رما جيل بث عل الب 
ى 
ڪاو فد رة 3© أن ل سيبل ريك اليك 
والمووِظة الست ويهر الى هى أَحسَن به رك 


ا اش @ 


ا 


9 
3 


e e م ا‎ 


وطاعته بقعل محابه وترك 
مسا خطه . 
بيان المحرمات من 
المطاعم وهي الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. 
بيان الرخصة في الأكل من 
المحرمات المذكورةلدفع غائلة 


٤‏ - حرمة التحريم والتحليل بغير 
دليل شرعي قطعي لا ظني إلا ما 
غلب على الظن تحريمه. 

- حرمة الكذب على الله وأن 
الكاذب على الله لا يفلح في الآخرة 
وفلاحه في الدنيا جزئي قليل لا قيمة 
له. . هذا إن أفلح . 


- قد يحرم العبد النعم بسبب ظلمه 


و 


() جملة: : متعم 


فأجيب بأن هذا متاع قليل جدًا بالنظر إلى ما في الآخرة. 
تقديم الجار والمجرور: َمل ألييت هَاذوا حَرَمَتا للاهتمام وللإشارة إلى أن ذلك التحريم كان انتقامًا منهم ولم يكن شرعًا 


ر رن عه ولا تلف ف ضبن مُا رر 
ا واد ے N r‏ 
@ إن لہ م اَن َم وال هم غوت © 


کڪ 


فكم حرمت آمة الإسلام من نعم 


س الكلمات : 
© 4 إل ریک لاست عملا 
الس جم : أي ثم إن ربك 
غفور رحيم للذين عملوا السوء ء بجهالة 
الجهالة والتوبة . 
وإ هیر کات أن : آي 


إمامًا جامعًا بخصال الخير كلها قدوة 


ع تليلي: جملة بيانية في جواب قول من قال: كيف لا يفلحون وهم يمتعون بالطعام والشراب والنساء والأموال؟ 


الجهالة : انتفاء العلم بما يجب أن يعلم» والمراد بجهالتهم: جهالتهم بأدلة الشرع المحرمة للشرك والكفر والقساد» والموجبة 
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للتوحيد وطاعة الله ورسوله مد . والباء في : هلار : : للملابسة وهي في موضع الحال من ضمير عملوا. 


ofA 


یا4 : آي مطيعًا لله حنيمًا: مائللا 
إلى الدين القيم الذي هو الإسلام. 
@ « 4 : أي رېه اصطفاه 
للخلة بعد الرسالة والنبوة. 

@ رات ف اا ح4 : هى 
الشناء الحسن من كل أهل الأديان 
السماوية . 

@ رتت جيل تبث عل رب 
أحلموا د4 : إن الي هود أمروا 
بتعظيم الجمعة فرفضوا وأبوا إلا 
السبت ففرض الله عليهم ذلك وشدد 
لهم فيه عقوبة لهم. 

معنی الآيات : 

لا بعدما نددت الآيات فى سياق 
طويل بالشرك وإنكار البعث والنبوة 
من قبل المشركين الجاحدين 
المعاندين» وقد أوشك سياق السورة 
على الانتهاء فتح الله تعالى باب 
التوبة لهم وقال: لثم يك 
ربن أي بالمغفرة والرحمة 
ولات علا اش مهاي 
فأشرکوا بالله غیره وأنکروا وحیه 
وکذبوا بلقائه ام تابا من بعد دلك4 
فوحدوه تعالى بعبادته وأقروا بنبوة 
رسوله وآمنوا بلقائه واستعدوا له 
بالصالحات # واصلحرأ ما انوا قد 
أفسدوه من قلوبهم وآعما 


و ر و 


الصحيحة ا لغفور جيم بهم. 


فکانت بشری لهم على لسان کتاب 


رم 

5 چ‎ EES 
رل تسالى: ل‎ 9 
2 ت 2 ت‎ 

اھ ٩‏ کے 2 اننا ل يفا 

ور بك می الشر چو مار لأسي 
ا سے ر سے 


ا ا 
جتبله وهدله إلى رط مسام *# 


واتنته ف لديا حسة ونم في الأَخرة ين 
الج چ4 ثم ارا لیک أن اع 
مله لهي يما َا گل يِن 
المنکن 44 إنه لما كان من شبه 
الحرم واليهود والنصارى كذلك 
يدعون نهم على ملة إبراهيم فأصر 
على ديله ورفضوا الإسلام بدعوى ما 
هم عليه هو دين الله الذي جاء به 
إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام» ومن 
باب إبطال الباطل وإزاحة ستارالشبه 
وتنقية الحق لدعوة الحق والدين الحق 
ذكر تعالى جملة من حياة إبراهيم 
الروحية والدينية كمثال حي ناطق لكل 
عاقل إذا نظر إليه عرف هل هو متبع 
لإبراهيم يعيش على ملته أو هو على 
غير ذلك . فقال تعالى: إت إنرهيم 
کات مه أي إمامّا صالخا جاممًا 
لخصال الخير» يقتدي به كل راغب 
فى الخير. هذا أولاء وثانيًا: أنه كان 
قانًا أي مطيعًا لربه فلا يعصي له أمرًا 


٠١‏ وجائز أن يعود الضمير على الجهالة أيضًا كما جائز أن يعود على التوبة. 

9 ل لمع4 : هذه الجملة مستأنفة استعنافًا ابتداتًا لخرض التنويه بدين الإسلام الذي هو دين إبراهيم من قبل. 

)۳( الأمة : الجامع للخير» والقانت : المطيع له تعالى» والحنيف: المائل إلى الحق المجانب للباطل . 

في الآية الدليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول ولا تبعة على الفاضل أي : لا غضاضة عليه ولا مساس بمقامه. 

() قال مالك: بلغني أن عبداله بن مسعود رضي الله عنه قال : يرحم الله معادًا كان أمّة قاننًا فقيل له: يا أبا عبدالرحمن إنّما ذكر الله 
عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام فقال عبدالله : (إن الأمة: الذي يعم الناس الخير وإ القانت: هو المطيع). 


م أيسر التفاسير )جه 


ولانهيًا ثالنًا: لم يك من المشركين 
بحا من الأحوال بل هو بريء من 
الشرك وأهله» ورابعًا: كان شاكرًا 
لأنعم الله تعالى عليه أي صارما 
نعم الله عليه فيمايرضي اله 
خامسًا: اجتباه ربه أي اصطفاه لرسالته 
وخلته لأنه أحب الله أكثر من كل شيء 
فتخلل حب الله قلبه فلم يبق لخيره في 
قلبه مكان. فخاله الله أي بادله خلة 
بخلّة فكان خليل الرحمن. سادسًا: 
وهداه إلى صراط مستقيم الذي هو 
الإسلام» سابعا: وآتاه في الدنيا حسنة 
وهي الثناء الحسن والذكر الجميل من 
جميع أهل الأديان الإلهية الأصل . 
ثامنًا: وإنه في الأخرة لمن الصالحين 
الذين قال الله تعالى فيهم: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»› 
وهي منزلة من أشرف المنازل 
وأسماها. تاسعًا: مع جلالة قدر النبي 
محمد بي ورفعة مكانته أمره الله 
تعالى أن يتبع ملة إبراهيم حنيقًا . 

هذا هو إبراهيم فمن أحق بالنسبة 
إليهء المشركون؟ لا! اليهود؟ ل 
النصارى؟ لا! المسلمون 
الموحدون؟ نعم نعم اللهم اجعلنا 
منهم واحشرنا في زمرتهم وآكرمنا 


يوم نکرمهم . 
ر تعالى: الما جيل 


مم تفسير سورة النحل جه 


الث عل الي اترا ين 
فيه دليل على بطلان دعوى اليهود 
نهم على ملة إبراهيم ودينه العظيم» 
إذ تعظيم السبت لم يكن من دين 
إبراهيم» وإنما سببه أن الله تعالى 
أوحى إلى أحد أنبيائهم أن يأمر بني 
إسرائيل بتعظيم الجمعة فاختلفوا في 
ذلك وآثروا السبت عنادًا ومكابرة 
فکتب الله عليهم تعظيم السبت. 
وقوله : ولت ربك یکر بهم وم 
اة فا ڪازا فيه عفرت 
فيه وعيد لهم وأنه سيجزيهم سوءَا 
على تمردهم على أنبيائهم واختلافهم 
عليهم . 
هداية الآيات: 

- باب التوبة مفعوح لکل ذي 
انب ع او مر عا ر صدق 
التوبة بالإقلاع الفوري والندم 
والاستغفار الدائم وإصلاح الفاسد. 
- تقرير التوحيد والإعلان عن 
شأن إبراهيم عليه السلام وبيان 
کمالاته وإنعام الله عليه . 
۳- بيان أن سبث اليهود هو من 
نقم الله عليهم لا من نعمه وأفضاله 


[الآية: ]١۲۸ ۱۲١‏ 
@ إل سي رَبك4: أي إلى 
# بَيكمة4: أي بالقرآن والمقالة 
| لمرضح للحر . اَل 
أحستة4: هي مواعظ القرآنء 
والقول الرقيتق الحسن. # یھر 
الى هي اسن : أي بالمجادلة التي 

هي أحسن من غيرها. 

ولهو حب للسيد4: أي 
خير من الانتقام عاقبةٌ . 

LIES‏ ر مر ~= ا 
ر تلف ف صق مما 
ڪرو : أي لا تهتم بمکرهم» 
ولا یضیق صدرك به . 

@ ت م لذي نَمَو : : أي اتقوا 
ال والمعاصي . ورال شُم 
سرت 4 : آي في طاعة أله » 
ومعیته تعالی هي نصره وتأییده لهم 
في الدنيا. 

معنی الآیات : 

3© يخاطب الرب تعالى رسوله 


ofvav 


تشريمًا وتكليمًا: ادع لل سيل 
رَبكَ4”"“ أي إلى دينه وهو الإسلام 
سائر الناس» وليكن دعاؤك 
ياليكن4 التي هي القرآن الكريم 
الحكيم رة الست وهي 
مواعظ القرآن وقصصه وأمثالهء 
وترغیبه وترهیبه» #َدلهر بالق 
ى هی اَحسن4 آي خاصمهم 
بالمخاصمة التي هی أحسن وهي 
الخالية من السب والشتم والتعريض 
بالسوء» فإن ذلك أدعى لقبول 
الخصم الحق وما يدعي إليه» وقوله 
تعالی: 5ل ر أ یکن صل 
عن س4 من الناس #وه أعَلَم 
ارت4 وسيجزيهم المهتدي 
بهداه» والضال بضلاله» كماهر 
أعلم بمن ضل واهتدى أزلاً. فهون 
على نفسك ولا تشطط في دعوتك 
فتضر بنفسك» والأمر ليس إليك. 
بل لربك يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء وما عليك إلا الدعوة بالوصف 
الذي وصف لك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي 
هي أحسن 

وقوله تعالى: ورلن انر“ 


() أي: لم يكن في شرع إبراهيم ولا من دينهء إذ كان دين إبراهيم سمخا لا تخليظ فيه» والسبت تغليظ على اليهود في ترك 
الأعمال وترك التبسط في المعاش بسبب اختلافهم فيه أي: اختلفوا في يوم الجمعة بعدما أمروا بتعظيمه فأبت اليهود إلا السبت 
بدعوى أن الله فرغ من الخلق فيه . واختار النصارى الأحد: لأن الله ابتدأً الخلق فيه وهدى الله آَم الإسلام ليوم الجمعة الذي 
اختلفوا فيه ففي البخاري يقول بي : «نحن الآخرون الأۆلون يوم القيامة» ونحن أؤل من بدخل الجنة بيد انهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتیناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق»ء فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له». (يوم 


الجمعة). 


(۳) قال القرطبي: هذه الآية نزلت بمكة في وقت مهادنة قريش» وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة 
وعنف؛ وهكذا ينبغي أن يدعو المسلمون إلى يوم القيامة. 


(۳) جمهور المفسرين على أن هذه الآية: رن عابم فَعَافِوا. . . € إلخ. 


. نزلت بالمدينة في شأن قتل حمزة والتمشيل به 


رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد» ذکر ذلك البخاري وغیره وفي الآية دلیل على وجوب المماثلة في القصاص ويحرم عدمها. وفي 
الآية دليل لمن قال بجواز أخذ مال من أخذ مال غيره إذا لم يتمكن منه بعلمه ورضاه على شرط أن لا يأخذ أكثر مما أخذ منه. 


ovate, 


الج الخُامس عَدَّر 


بسر آل آل الہ ا 
سنح ری سی مدو لا ق السجد آلحرار 


م ص ر 


إلى الد لخا الى برها حولم لر من ايا یت 
ES‏ ّ 


هو اميم بصي را اتتا موسى الكتب وسات 
هی لن ع ات الا دا ر و 


وک 


لن سذ 


TAY 


و 


فاقوا يمل ما عور بي لا 
أكثر» «إولين صم وتركتم المعاقبة 
ل4 آي صبرکم ح4 لكم من 
المعاقبة على الذنب والجناية. 

ل[ وقوله تعالى : اضر على 
ترك ما عزمت عليه أيها الرسول من 
التمثيل بالمشركين جزاء تمشيلهم 
بعمك حمزة» فأآمره بالصبر ولازمه 
ترك المعاقبة والتمثيل معّاء وقوله: 
وما صر إلا بهي آي إلا 
بتوفیقه وعونه» فکن مع ربك تسثمد 
منه الصبر كماتستمد منه العون 
والنصر. وقوله تعالى : الا َر 
عه أي على عدم اهتدائهم إلى 


CO EE‏ ا بنا 
ڪڪم ادا لا اولي باس سَدِيدر 1 ا 
ات ندا کنر 9© ثد دد لک ڪي ر 
وأنددتکم لزل زیت وک اکر یی © 
EIN‏ اما ا 
ألْسَجدَ 


و 


وعد ألَخِْرَةَ لسا وڪم ليشا 
ر ڪا ملو أو مَرَو ولشا ما علو نّا Q4‏ 


شورَةٌ الإشراء 


في طريقه الذي هر 
الإسلام ولا تك في 
0( 

صن € نقسي يؤلمك 
بتڪو بك 
فإن الله تعالى كافيك 
مكرهم وشرهم إنه معك 


مع الذين اتقوا والذين 
محسنون» ونت 


نرك ل له 
الد“ اتقو ولب هم 
شك 44# يخر 
تعالى رسوله والمؤمنين 
أنه عز وجل بلصره 
وتأییده ومعونته وتوفیقه 
مم الذين اتقوا الشرك والمعاصي فلم 
یترکوا فرائض دينه» ولم يفشوا 
محارمه والذين هم محسنون في 
طاعة ربهم إخلاصا في النية 
والقصد وآداء على نحو ما شرع الله 
وبين رسول الله ية . 

هداية الآيات : 


١‏ - وجوب الدعوة إلى الله تعالى 
أي إلى الإسلام وهو واجب کفائي» 


.إذا قامت به جماعة أجزا ذلك عنهم. 


- بيان أسلوب الدعوة وهو أن 
يكون بالكتاب والسنة وأن يكون 
خالا من العنف والغلظة والشدة»› 


رح 
جی 9ے ای 
کي ان ارو یی 


-moswarat. o 


مط ايسر التفاسیر جه 


وأن تكون المجادلة بالتي 
من غيرها. 

۳ - جواز المعاقبة بالأخذ بقدر ما 
أخذ من المرء» وتركهاصبرًا 
واحتسابًا أفضل . 

-معية الله تعالى ثابتة لأهل 
التقرى والإإحسان» وهي معية نصر 
وتأیید وتسديد. 


ور و9 ا بر 
ر 
et E u 0‏ 


سورة الإسراء 
مكية 


وآياتها عشر ومائة 


هي أحسن 


4 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١‏ 

«شحَد: أي تنزه وتقدس 
عن کل ما لا یلیق بجلاله وکماله 
وهو الله جل جلاله. بد4 : 
آي نعبده ورسوله محمد 1 
مت السجدِ الحرار: أي الذي 
بمكة. إل ألسَْجدِ الأفصا : أي 
الذي ببيت المقدس . ين اوتا : 
آي من عجائب قدرتنا ومظاهرها فى 
الملكوت الأعلى . ۰ 
معنى الآية الكريمة : 

نزه الرب تبارك وتعالى نفسه عما 

نسب إليه المشركون من الشركاء 
والبتات وصفات المحدثين› فقال : 


)0 الضيق والضيق : بالکسر والفتح› يقال : في صدره ضيق وضصيیق بالکسر والفتح ٠‏ وقیل : الضيق بالفتح في الصدرء والضيق بالکسر 


في الدار والثوب ونحوهماً. 


»( قیل: الهرم بن حبان عند موته: أوصنا فقال: أوصيكم بآيات الله وآخر سورة النحل: «أدعٌ إل سيل ريك . .4 إلى 


یت4 . 


م تفسير سورة الإسراءه 


< %0 
ا سى يبدو 


أي محمد بن عبدالله بن 


عبدالمطلب بن هاشم القرشي 
العدناني یلا ہے اسیا ل 
آي باللیل من ¿ المسجد الحرام بمكة 


قلبه بماء زمزم وحشي إيمائا 
وحكمة ثم أسري به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت 
المقدس› وأخبر 5 أنه جمع الله 
تعالى له الأنبياء في المسجد الأقصى 
وصلى بهم إماما فکان بذلك إمام 
الأنبياء وخاتمهم ثم عرج به إلى 
السماء سماء بعد سماء يجد في کل 
سماء مقرييها إلى أن انتهى إلى سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوى ثم عرج 
بہ إلی ان انتهی إلى مستوی سمع فيه 
E‏ وقوله تعالی : الزی 


oya 


الأقصى ‏ معنى حوله خارجه وذلك | هداية الآية الكريمة : 


بالأشجار والأنهار والثمار أما داخله 
فالبركة الدينية بمضاعفة الصلاة فيه 
أي أجرها إذ الصلاة فيه بخمسمائة 
صلاة أجرّا ومشوبة وقوله تعالى: 
ول من ايا تعليل للإسره 
والمعراج وهو آنه تعالى أسرى بعبده 
وعرج به لیریه من عجائب صنعه في 
مخلوقاته في الملكوت الأعلى» 
وليكون ما علمه من طريق الوحي قد 
علمه بالرؤية والمشاهدة. وقوله 
تعاللى: ل هر أليع الي 
يعني تعالى نفسه بأنه هو السميع 
لأقوال عباده البصير بأعمالهم 
وأحوالهم فاقتضت حكمته هذا 
الإسراء العجب ليزداد الذين آمنوا 
إيمانًا وليرتاب المرتابون ويزدادون 
كفْرًا وعنادًا. 


١‏ -تقرير عقيدة الإسراء والمعراج 
بالني بل بالروح والجسد“ معا من 
المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» ثم إلى السماوات العلىء 
إلى مستوى سمع فيه صرير الأفلام 
وأوحى إليه تعالى ما أوحى وفرض 
عليه وعلى آمته الصلوات الخمس. 

- شرف المساجد الثلائة: 
الحرام» ومسجد النبي کل 
والمسجد الأقصى أما المسجدان 
الحرام والأقصى فقد ذكرا بالنص 
وأما مسجد الرسول ملل فقد ذكر 
بالاشارة والإيماء إذ قول الأقصى 
يقتضي قصياء فالقصي هو المسجد 
النبوي والأقصى هو مسجد بيت 
المقدس . 

۳ - بيان الحكمة في الإسراء 
والمعراج وهي أن يرى الرسول بلا 


0 روي أن طلحة بن عبيداث الفْيّاض أحد العشرة المبشرين بالجنة سأل رسول الله ية عن معنى سبحان الله فقال: «تنزيه الله عن 
کل سوءا وأسری : فيها لغتان : اسری وسری فصیحتان› وجمع اللغتين في بيت واحد هو : 


حن اأ ن ضيرة رة ال حدر 


وقيل: آسرى من أوّل الليل» وسرى من آخره» والإسراء» والشرى: سير الليل . 
قالت العلماء: لو كان هناك اسم للنبي ب أشرف من اسم عبد لسماه به في هذه الحال العلية» وفي معناه قال الشاعر: 


ياقوم ق لبي ع ندازهمهراء 
لات دفني إلآب ي اع يدها 


( المسجد الحرام: 


أسرت إليّ ولم تكن تسري 


فته لوف أ .م الي 
آول مسجد بني في الأرض» ويليه المسجد الأقصى والزمن بينهما أربعون سنة» والمسجد النبوي بني بعدهما 


بقرون طويلة» فهذه الثلالة أشرف المساجد على الإطلاق وعليه فمن نذر صلاة فيها وجب عليه الوفاء بالصلاة فيهاء ومن نذر 
الصلاة في مسجد غيرها جاز أن يصلي في أي مسجد آخر. 


© لا قيمة للقول بان الإسراء كان بالروح فقط 


إذ لر كان بالروح لكان من المنام» ولما قال تعالى : رى يمدو لل ولما قالت 


)ه0( 


أم هانىء: لا تحدث الناس فيكذبوك ولا فضل أبو بكر بلقب الصديق ولا ما آمكن قريسًا التشنيع والتكذيب» ولما ارتد أفراد 
عن الإسلام بتشنيع قريش» وأما إطلاق لفظ الرؤيا على المنام خاصة فليس بذاك إذ قد يطلق لفظ الرؤيا على الرؤية في اليقظة؛ 
وآعظم دليل في قوله تعالى: وقد به تة أ عند تدة الك 4)69 أي: رأى الرسول ل جبريل مرّة أخرى في الجنة في 
السماء ليلة الإسراء والمعراج كما رآه أزل مرّة في جياد بمكة . 

حدثنا شيخنا الطيب العقبي خريج المسجد النبوي الشريف: أنه ألقى كلمة في الروضة بالمسجد النبوي ففتح الله تعالى عليه فذكر 
أن المسجد النبوي أشير إليه في آية الإسراء فهو إا مذكور في القرآن بالإيماء كما ذكرت في التفسير . 


ov. 


بعيني رأسه ما کان آمن به وعلمه من 
طريق الوحي فأصبح الغيب لدى 
رسول الله شهادة . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲ ]٦-‏ 

واا موی اَلْكدَّبَ4: أي 
التوراة. #وجعلتة هُدّى4: أي جعلنا 
الكتاب أو موسى هدى أي هاديًا 
لني إسرائيل. «لوڪيلا): أي 
حفیظا أو شریکا. 

من كاتا : أي في السفينة. 
9 #وفَصَبا : أي أعلمناهم قضاءنا 
فيهم. لف آلكتب): أي التوراة. 
عل ڪب : أي بغي عظيمًا . 
«أكمتا: أي أولى المرتين. 
طاسوا ِكل : أي ترددوا جائين 
ذاهبين وسط الديار يقتلون 
ويفسدون. وعدا نفعلا : أي 
منجرَّا لم يتخلف . 
معنى الآيات : 

يخبر تعالى أنه هو الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وأنه هو الذي آتى 
موسى الكتاب أي التوراة فهو تعالى 


المتفضل على محمد ية وعلى أمته 
بالإسراء به والمعراج وعلى موسى 
بإعطائه الكتاب ليكون هدى وبيانا 
لبني إسرائيل فهو متفضل أيضا على 
بنى إسرائيل فله الحمد وله المنة. 
قوله: #ولتة أي الكحتاب 
هذى أي بيانًا لبني إسرائيل 
يهتدون إلى سبل الكمال والإسعاد 
وقول: ألا بَنَجْذُوأ من دُوني 
ريلا أي آنينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدى لبني إسرائيل من أجل 
ألا يتخذوا من غيري حفيظا لهم 
یشرکونه بي بالوکل عليه وتفویض 
أمرهم إليه ناسين لي وأنا ربهم وولي 
وقوله تعالی : «ذْرَيَةَ من سلتا 
مح ج أي يا ذرية “من حملنا مع 
نوح اشکروني كما شکرني نوح على 
إنجائي إياه في السفينة مع أصحابه 
فيهاء إ4 أي نوخا ات 
شک فکونوا نتم مثله 
فاشکروني بعبادتي ووحدوني ولا 
تترکوا طعي ولا تشرکوا بي سراي . 
وقوله تعالی: صتا إل بن 
إشرویک في الككي ليد ني الأرض 


Il 
عبك‎ 


مز ايسر التفاسير جه 


ا ر وا 


مرن تعلق علو ردا 44 يخير 
تعالى بأنه أعلم بني إسرائيل بقضائه 
فيهم وذلك في كتابهم التوراة أنهم 
يفسدون في الأرض بارتكاب 
المعاصي وغشيان الذنوب» ويعلون 
في الأرض بالجراءة على الله وظلم 
الاس طعا ما4 أي عظيمًا. 
ولا بد أن ما قضاه واقع . 

وقوله تعالى: إا جاه ود 
وكا أي وقت المرة الأولى بنا 
یکم بادا ا وی با سدید) 
أي قوة وبطش في الحرب شديد» 
وتم هذا لما أفسدوا وظلموا بانتهاك 
حدود الشرع والإعراض عن 
طاعة الله تعالى حتى قتلوا نييهم 
«أرميا» عليه السلام وكان هذا على 
يد الطاغية جالوت فغزاهم من أرض 
الجزيرة ففعل بهم مع جیوشه ما 
أخبر تعالى به في قوله: فجاسواً 
ِل لار ذاهبين جائين فتلا 
وفتكا وإفسادًا نقمة الله على بني 
إسرائيل لإفسادهم وبخيهم البخي 
العظيم . 

ل تعالى: #کات دا 
معلا أي ما حصل لهم في المرة 


۲ قریء دري بفتح الذال» وقرىء «ذَيََّ بكسر الذال أيضًا فهي إذًا مثلثة واللفظ مشتق من الذرءء الذي هو الخلقء فيقال: ذرأً 
يذرأً ذرأً: إذا خلق وفي الآية تذكير بني إسرائيل بواجب الشكر أي اشكروا كما شكر نوح» وفيها تعريض لهم بأنهم إذا لم 


أثنى تعالى على عبده نوح بكثرة الشكر لأ شكور: من صيغ المبالغة معناه كثير الشكر» روي أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله 
الذي أطعمني» ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله الذي أرواني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد ف الذي 


۳) قال: «عبادا لآ) ولم يقل : عبادي لأنهم أهل كفر وشرك وفسق فلم يشرفهم بالإضافة إليه ووصفهم بأنهم من ملكه فسخرهم 
لتأديب عباده الذين فسقوا عن آمره وخرجوا عن طاعته. 
9( الجوس: وهو مصدر جاس يجوس جوا معناه: التخلل في البلاد وطرقها ذهابًا وإيابا لتتبع ما فيهاء والمراد به تتبع المقاتلة 


م تفسير سورة الإسراء جه 


الأولى من الخراب والدمار ومن 
آسبابه کان بوعد من الله تعالی منجرًا 


فقوفاه لهم» لآنه قضاه وأعلمهم به 


وقوله: ثد رَد لک اڪره 
ع آي بعد سنين طويلة وبنو 
إسرائيل مضطهدون مشردون نہتت 
منهم نابتة وطالبت بان يعين لهم 
ملكا يقودهم إلى الجهاد وكان ذلك 
كما تقدم في سورة البقرة جاهدوا 
وقتل داود جالوت وهذا معنی اند 
ردد لک لكر عَم وقوله: 
اإوانددتکم امول ویک وا مص 
أك تيا أي رجالاً في الحروب 
وكثرت أموالهم وأولادهم وتكونت 
لهم دولة سادت العالم على عهد 
داود وسليمان عليهما السلام. 
هداية الآيات : 

- بيان أفضال الله تعالى على 
الأمتين الإسلامية والإسرائيلية. 

۳ - بيان سر إنزال الكتب وهو 
هداية الناس إلى عبادة الله تعالى 
وتوحیده فیها. 

۳-وجوب شکر الله تعالی على 
نمه إذ كان نوح عليه السلام إذا أكل 


الجزءُ الخايس عَشر 


الأكلة قال الحمد ف 
وإذا شرب الشربة قال 
الحمد لله وإذالبس 
حذاءه قال الحمد لله وإذا 9 


سی 


الحمد لله فسمى عبدًا 


رسول الله والصالحون 
من أمته إلى اليوم. 
٤-ماقضا‏ الله تعالى 
کائن» وما وعد به ناجز» 
والاإيمان بذلك واجب . 
٥-التنديد‏ بالافساد 
والظلم والعلوفي 
الأرض»› وبيان سوء 
عاقبتها. 


وو 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۷ء ۸] 
لطن أَحسَثر4: أي طاعة الله 
وطاعة رسوله بالاخلاص فيها 
وبأدائها على الوجه المشروع لها. 
حش أشي 4: إي أن الأجر 
والمثوبة والجزاء الحسن يعود عليكم 
لا على غيركم. لون أسَأمً4: أي 
في الطاعة فإلى أنفسكم سوء عاقبة 


ES 


0 ا ی لے سے اف تار 
آل آل ملو ليحت ذم آم کب © 
ا لین کا ویو بار اَعَد م عدا آي 3 
غ آلإنكن بال دعام بابر وان آ4 9 
وجا ال والتہار یکین شرا 2ا 
شسکورا واا ا | | | اھر تی نا نشلا ن تیک نکر عد 


لسن د وساب و یو ممه 
إن ر کف تد ي و م ال ڪن 


رار و ر رق 


بلک مشر 9 
9 تیا دى لی رمن َل ابل 


رر رر 4 


0 ولا رر وازرة وید ری وما کا ذبن حي َع 
رش و 4 یت س مي شنا 


ا یب موی یا د 9 


ofvab 


شُورَةٌ الإشراء 


ن ی ون عد ع وملا لا جم لكشن 


ور 


ر ی ر س رر عع ب ر 


يه الل وسا اة 


Sr‏ نيلا ل وَل 


0 ار 


میا رر ا 2 


f ا‎ r” 


ر کے 


ای 


TAT 


الإساءة. لود ألأَخِرَة4: أي المرة 
الآخرة المقابلة للأولى وقد تقدمت. 
يسوا وجوهَكم4 : أي يقبحوها 
بالكرب واسوداد الحزن وهم الذل. 
#رليتخل ألسدَ4: أي ب 
المقدس . ا ولسيا ما علو نب4 : 
آي وليدمروا ما غلبوا عليه من ديار 
بني إسرائيل تدميرًا. 

طون عم تة: 


آي وإن 


١‏ في هذه الآيات ذكر مجمل لتاريخ بني إسرائيل بد٤‏ من دولة يوشع بن نون بعد فتحه لبلاد القدس» وطرد العمالقة منهاء وإقامة 
دولة فيها لأوّل مرة وختامًا بطردهم على أيدي الرومان وذلك سنة مائة وخمس وئلاثين بعد ميلاد عيسى عليه السلام» وقسمت 
الآيات هذا التاريخ قسمين معبرّة عنه بالمرتين: الأولى بدا من دولة يوشع بن نون واستمزت | إلى أن عاثوا في الأرض وفسدوا 


فيها بالفسق والفجور فسلط عليهم البابليين فآسقطوا دولتهم ومرقوا ملكهم واستمروا مث 


مشتتين إلى أن ملكوا طالوت وقاتلوا معه 


ص 


على عه ت نبي الله حزقيل فهزموا جالوت البابلي» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ر ا لک اڪره علي واندد تكم امول 


ر 


وت و 


EF‏ ت4 إذ تكونت لهم دولة عظيمة على عهد كل من طالوت وداود وسلیمان واستمرّت حتى فسقوا 


وفجروا فاستحقوا العذاب فسلط الله عليهم بختنصر البابلي أيضا فأحرق هيكل سليمان» ودمّر أورشليم فتركها خرابًا ودماراء 


وهذه 


هي هى المرة الآخرة ئم 


أنجز لهم الله تعالى ما وعدهم بقوله: ای کر ان ک4 فاجتمعوا وصلحوا وعاد لهم ملكهم فترة 


من الزمن» وعادوا إلى الفسق والعصيان فعاد الله تعالى عليهم فسلّط عليهم الرومان سنة ٠١١‏ بعد الميلاد فاحتلوا بلادهم 


وشردوهم في الأرض. 


oar 


رجعتم إلى الفساد والمعاصي عدنا 
بالتسليط عليكم. حصي 
محبسًا وسجنًا وفراشًا يجلسون عليها 
فهي من فوقهم ومن تحتهم . 
معنى الآيتين : 
ل ما زال السياق في الحديث عن 
بني إسرائيل فبعد أن أخبرهم تعالى 
ہما حکم به عليهم في کتابهم آنهم 
يفسدون في الأرض مرتين ويعلون 
علرًا كبيرًا. وأنه إذا جاء ميقات أولى 
المرتين بعث عليهم عباذا آشداء 
أقوياء وهم جالوت وجنوده فقتلوهم 
وسبوهم› أنه تعالى رد لهم الكرة 
عليهم فانتصروا عليهم وقتل داود 
جالوت وتكونت لهم دولة عظيمة 
كانت أكثر الدول رنجالاً وأوسعها 
سلطاتًا وذلك لرجوعهم إلى الله 
تعالی بتطبیق كتابه والتزام شرائعه 
وهناك قال تعالی لهم: إن اند 
آحس نش اشک € أي إن أحسنتم 
بىاتباع الحق والتزام الطاعة لله 
ورسرله بعل المأمررات واجتناب 
المنهيات والأخذ بسنن الله تعالى فى 
الإصلاح البشري وإن أسأتم بتعطيل 
الشريعة والانخماس فى الملاذ 
والشهوات فإن نتائج ذلك عائدة على 
أنفسكم حسب سنة الله تعالى : ق 
شس سوا ر بے ر جد و ن 
ون أ ولا ولا تصبًا». وقوله 


تعالى: #يدا جاءَ وَعَدٌ ألكَخْرّة4 أي 
وقتها المعين لهاء وهي المرة الآخرة 
بعد الأولی بعث أيشًا عليهم عباڈا له 
وهم بختنصر وجلوده بعثهم عليهم 
لیسودوا وجوههم بما يصیبونهم به 
من الهم والحزن والمهانة والذل 
ليتوا سد آي بيست 
المقدس كمادخوله أول مرة 
وشرو آي يدمروا ما علوا أي ما 
غلبوا عليه من دیارهم ٣با)‏ آي 
تدمیرًا كاماد وتحطيمًا تامًا وحصل 
لهم هذا لما قتلوا زکریا ویحیی 
عليهما السلام وكثيرًا من العلماء 
وبعد أن ظهر فيهم الفسق وفي 
نسائهم التبرج والفجور واتخاذ 
الكعب العالي. كماأخيبر بذلك 
رسول الله ل . 
6 وقوله تعالی: «عی ریک ان 
4 فھذا حير عظیم لھم لو 
طلبوه بصدق لفازوا به ولكتهم 
أعرضوا عنه وعاشوا على التمرد على 
الشرع والعصيان لله ورسله. وقوله 
وإن عدتم عدنا أي وإن عدتم إلى 
الفسق والفجور عدنا بتسليط من نشاء 
من عبادنا فأنجزهم الله تعالی ما 
وعدهم فسلط : رسوله 
محمدا ييه والمؤمنين فأجلى بني 
قينقاع وبني النضير من المدينة وقتل 
بني قريظة كما سلط عليهم ملوك 
آوروبا فطاردوهم وساموهم الخسف 


,ايسر التفاسير جه 


وآذاقوهم سوء العذاب في قرون 
طويلة وقوله تعالى: ولا جه 
للقن حَمِبً) أي إن کان عذاب 
الدنيا بالتسلط على الظالمين وسليهم 
حريتهم وإذاقتهم عذاب القتل والأسر 
والتشريد فإن عذاب الألخرة هو 
الحبس والسجن في جهنم تكون 
حصيرًا للکافرين لا يخرجون منها 
للكافرين أي الذين يكقرون 
شرائع الله ونعمه عليهم بتعطيل 
الأحكام وتضييع الفرائض وإهمال 
السنن والانغماس فى الملاذ 
والشهوات . ٠‏ 

هداية الآيتين : 

. ۔ صدق وعد الله تعالى‎ ١ 

۲ - تقرير نبوة النبي َة إذ مثل هذه 
الأنباء لا يقصها إلا نبي يوحى إليه. 

۳ - تقرير قاعدة من عَيلَ صلا 
کسه ومن اسا لها . 

٤‏ وجوب الرجاء في الله وهو 
انتظار الفرج والخير منه وإن طال 
الزمن. 

- قد يجمع الله تعالی للکافرین 
بين عذاب الدنيا وعذاب الآأخرة» 
وكذا الفاسقون من المؤمنين . 


[الآية: ۹- ]١١‏ 
9 لى هے أَََمٌ»: أي للطريقة 


() تقدم أن الله تعالى أنجز لهم وعده في قوله: وی رن آن 4 وآنه رحمهم فصلحوا واستقامواء وأعادوا بناء دولتهم وسعدوا 
فیها زمتًا تم عادوا إلى الفسق والفجور فعاد تعالى عليهم فسلط الرومان فقتلوهم وشردوهم وذلك سنة ٠١١‏ بعد الميلاد» ومن 
يومئذ انتهى ملك اليهود» واستمرت آورشليم تحت يد الرومان إلى الفتح الإسلامي حيث فتحت على يد عمر رضي الله عله سنة 
١‏ صلخا مع أهلها وهي تسمى يومئذ (إلياء). 

() الحصير المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه ففعيل (حصير) إمّا أن يكون بمعنى فاعل أي: حاصر أو بمعنى مفعول 
أي: محصور فيه وفسّر في التفسير بالسجن وهو كذلك إذ السجن يحصر مَنْ فيه فلا يقدر على الخروج منه. 


م تفسير سورة الإسراء )جه 


التي هي أعدل وأصوب . ان م 


aT 


عذاب النار يوم القيامة . 
َع الان يسَّرّ4: آي 
على نفسه وأهله إذا هو ضجر 
سريع التأثر ہما يخطر على باله فلا 
یتروی ولا یتأمل . 
ابي : أي علامتين دالتين 
على وجود الله وقدرته وعلمه 
ورحمته وحكکمته. اونا اة 
اَل : أي طمسنا نورها بالظلام 
الذي يعقب غياب الشمس. 
رة : أي يبصر الإنسان بها أي 
بسبب ضوء النهار فيها. اعدد 
ابن والیساب ه : آي عدد السنين 
وانقضائها وابتداء دخولها وحساب 
ساعات النهار والليل وأوقاتها كالأيام 
والأسابيع والشهور. 
معنى الآيات : 
يخبر تعالى أن هذا القرآن 
الكريم" الذي أنزله على عبده 


as 


ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى يهدي بما فيه من الدلائل 
والحجج والشرائع والمواعظ للطريقة 
e(D‏ , 

والسبيل التي هي أقوم أي أعدل 
وأقصد من سائر الطرق والسبيل إنها 
الدين القيم الإسلام سبیل السعادة 
والكمال في الدارين. ل «وسشرٌ 
لثمي لزي ين نكت أي 
ويبشر القرآن الذین آمنوا بالله ورسوله 
ولقاء الله ووعده ووعیله وعملوا 
الصالحات وهي الفرائض والنوافل 
بعد تركهم الكبائر والمعاصي بأن 
هم أجرّا كبيرًا ألا وهو الجنة. 

کی 

لا كما يخبر الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أن الله تعالى أعد أي هيا 
وقرله تعالى: رع لون 
َر م َ4 بخبر تعالى 
عن الإنسان فى ضعفه وقلة إدراكه 
لعواقب الأمور من أنه إذا ضجر أو 
غير مفكر في عاقبة دعاته لو 


oar 


دعاءه بالخير أي كدعائه بالخيرء 
وقوله: هن لون عرلا“ آي 
كثير العجلة يستعجل في الأمور كلها 
هذا طبعه ما لم يتأدب بآداب القرآن 
ویتخلق بأخلاقه فن هو استقام على 
منهج القرآن تبدل طبعه وأصبح ذا 
تؤدة وحلم وصبر وأناة. 

ل وقوله تعالى: يت الل 
ولتار ءَاينينٍ أي علامتين على 
وجودنا وقدرتنا وعلمنا وحكمتناء 


i 2 


رقوله: قح 51 ال آي 
بطمس نورهاء وجعلنا آية النهار 
مبصرة أي مضيئة وبين علة ذلك 
بقوله: الغو فضا من يكر أي 
لتطلبوا رزقكم بالسعي والكسب في 
النهار. هذامن جهة ومن جهة 
آأخضرى #وتعلموا عد الین 
وساب أي عدد الستين وانقضائها 
وابتداء دخولها وحساب ساعات 
النهار والليل وأوفاتها كالأيام 
والأسابيع والشهور. لتوقف 
مصالحكم الدينية""“ والدنيوية على 
ذلك. وقوله تعالی: ول شىء 


2 rr 


() قوله: هتا فاد الإشارة بهذا إلى القرآن الحاضر بين أيدي الئاس المحفوظ فى الصدور المكتوب في السطورء وفى الإشارة 
إليه تنويه بشأنه وعلو مقامه بين الكتب الإلهية . 
اقم اسم تفضيل من القريم» وأقوم: صفة لمحذوف وهو الطريق أي : الطريق التي هي أقوم من هدي كتاب بني إسرائيل إذ 


و 


قال فيه : جلت هُكى لب إشيل € فالقرآن أكثر هداية إلى السبيل الأقوم من التوراة. 


قال ابن عباس وغيره: هو دعاء الرجل على نقسه وولده عند الضجر بما يحب ألا يستجاب له: اللهم أهلكهم ونحوه. وحذفت 
الواو من ليَنَعٌ€ كما حذفت من طس الرميةا 4 وطح اله الط 4 : لأنه لا ينطق بها لأصلها الساكن . 

2( روي أن آدم عليه السلام لما تفخ الله تعالى فيه الروح فانتهت الروح إلى سرته نظر إلى جسده فذهب اينهض فلم يقدر فذلك قرله تعالى : 
مورت لون مر ) قاله ابن عباس رضي الله عنهماء ومن مظاهر عجلة الإنسان أنه يؤثر العاجل وإن قل على الآجل وإن كثر . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتادة رحمه الله : المراد بالمحو: اللطخة السوداء في القمر ليكون ضوء القمر أقلَ من 
ضوء الشمس فيتميّر الليل من النهار وما في التفسير أولى أي : جعل الله الليل مظلمًَاء والنهار مضينًا لما يترتب على ذلك من 


مصالح العباد. 


كمعرفة أوقات الصلاة» وشهر الصيام» والحج» وما إلى ذلك من آجال الديون ونحوها كالعدد للنساء. 
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إليه في كمال الإنسان وسعادته بيناه 
تيتا آي في هذا الكتاب الذي يهدي 
للتي هي أقوم. 
هداية الآيات : 

-١‏ بيان فضل القرآن الكريم» 
بهدايته إلى الإسلام الذي هو سبيل 
السعادة للإنسان. 

- الوعد والوعيد بشارة المؤمنين 
العاملين للصالحات. ونذارة 
الكافرين باليوم الآخر. 

۳ - بيان طبع الإنسان قبل تهذيبه 
بالآداب القرآنية والأخلاق النبوية . 

٤‏ - کون الليل والنهار آپتین تدلان 
على الله تعالی وتقرران علمه وقدرته 
وتدبیره. 

۵ - مشروعية علم الحساب وتعلمه. 


شرح الكلمات : 
[الأية: ]١۷ ١١‏ 
ع4 : أي عمله وما قدر له 
من سعادة وشقاء. لف عقٍّ4: أي 
ملازم له لا یفارقه حتی یفرغ مله . 
َد حييًا»: أي كفى نفسك 
حاسبًا عليك . 


رر حر #عرق 


٤ Î Hr 2Y FA 
ولا رر وازرة وزد أخرى: أي‎ 


لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى . 

لما : أي منعميها من 
أغنياء ورؤساء . فى علا انول : 
أي بالعذاب , 

€ درگ أحتكا4: أي أملكنا 
كثيرًا. يت اون4 : أي من آهل 
القرون السابقة. لج بيبا : أي 
عليما بصيرًا بذنوب العباد. 


معنی الآیاٿ : 

ل يخبر تعالى أنه عز وجل لعظيم 
قدرته» وسعة علمه» وحكمته في 
تدبیره آلزم کل إنسان ما قضی به له من 
عمل ومايترتب على العمل من سعادة 
أو شقاء في الدارين» لزمه ذلك بحيث 
لا یخالغه ولا يتأخر عنه بحال حتی کأنه 
مربوط بعنقه. هذا معنی قوله تعالی : 
يڪل نارهط ن 
عقو . وقوله تعالی: وشح ا بم 
ألَْمَة صتا ْله نشوا أي وفي 
يوم القيامة يخرج اله تعالى لكل إنسان 
کتاب عمله فیلقاه منشورًا أي مفتوخا 
أمامه. ويقال له: اقرا كتابك الذي 
أحصى لك عملك کله فلم يغادر مثه 
صغيرة ولا كبيرة . 

€9 وقوله: کن تفگ آم عد 


م أيسر التفاسير جه 


حييًا» أي يكفيك نفسك حاسبًا 
لأعمالك محصبًا لها عليك أيها 


الانسان. 
وقوله تعالی: سن هى ّا 


ف 


دى لنفي أي بعد هذا الإعلام 
والبيان ينبغي أن يعلم أن من اهتدى 
اليوم فمن بالله ورسوله» ولقاء الله 
ووعده ووعیده وعمل صالخا وتخلڵى 
عن الشرك والمعاصى فإنما عائد 
ذلك لهء هو الذي ينجومن 

العذاب» ويسعد في دار السعادة ٠‏ 
وأن من ضل طريق الهدى فكذب 
ولم يؤمن» وأشرك ولم يوخد» 
وعصی ولم يطع فإن ذلك الضلال 
عائد عليه» هو الذي يشقى به 
ويعذب في جهنم دار العذاب 
والشقاء. وقوله: اول رر وار 
ود أخْرل الوزر الإثم والذنب 
والوازرة الحاملة له لتؤخذ به ومعنى 
الكلام ولا تحمل يوم القيامة نفس 
آثمة إثم نفس أخرى» بل كل نفس 
تتحمل مسؤولیتها بنفسها“ 
والكلام تقرير لقوله: سن أهَتَدّى ا 
ا). وقوله تعالی: ظا کا 


و ا ر ر رک( ء 
معذیین حی بعت رسوا 4 أي لم 


() قال الزجاج ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق» وقال ابن عباس: طائره: عمله وما قذر عليه من خير وشر وهو 


ملازمه أینما کان. 


9 قالوا في علة نشره: أنه تعجيل للبشرى بالحسنات والتوبيخ بالسيئات . 


(۳) قيل في هذه الآية : 5# ارد رة 


وإن لم تنزل فيه فهي شاملة لكل من يقول بقوله تضليلا وباطلا . 
٠۶‏ استدلت عائشة رضى الله عنها بهذه الآية على بطلان حديث ابن عمر إذ قال: إن الميّت يعذب ببكاء أهله» ورد اعتراضها بان 
الميت إذا أوصى بالبكاء كان ذلك من وزره لا من وزر غيره» وقد كانوا يوصون بذلك» قال طرفة بن العبد: 


إذا مت فاتبعينى بماأتاأهله 


ومن الجاتز أن يعذّب وإن لم يوص إذا هو أهمل تأديب أهله. 
() أل المعتزلة الرسول (رسولا) بالعقلء وقالوا: العقل يحسن ويقبح ويبيح ويحظرء وهو تأويل باطل لا يتفق مع اللغة ولا مع الشرع . 


. نزلت في الوليد بن المغيرة إذ قال لأهل مكة اتبعوني واكفروا بمحمد وعلي أوزاركم‎ ٠ ٠٠ 


م تفسير سورة الإسراء جه 


يكن من شأن الله تعالى وهو العدل 
الرحيم أن يهلك أمة بعذاب إبادة 
واستئصال قبل ان يبعٹ فيها رسولا 
يعرفها بربها ویمحابه ومساخطه» 
ويمرهابقفعل المحاب وترك 
المساخط التى هى الشرك 
والمعاصي. ٠٠‏ 

وقوله تعالى: لوَا ار أن 
لك دّ4 أي أهل قرية أ 
مارفا أي أمرنا منعميها من أغنياء 
ورؤساء وأشراف من أهل الحل 
والعقد أمرناهم بطاعتنا بإقامة الشرع 
وأداء الفرائض والسنن واجتناب كبائر 
الإئم والفواحش فلم يستجيبوا للأمر 
ولا للنهي وهو معنى «ففَسمو وا 
فی علا لول أي وجب عليها 
اماب «تتكزكه انيا أي 
أهلكناما إهلاكا كاملا . 

وهذا الكلام بیان لقوله تعالی : 
وما کا سلین حى مک سراي إذ 
الرسول يأمر وينهى بإذن الله تعالى 
فإن لم يصع استوجب الناس العذاب 
فعذبوا. 


وقوله تعالی : گر الگا ی 
ررر ر 

امرون من بع وج هو تقرير لهذا 
الحكم أيضا إذ علمنا تعالى أن ما 
أخبر به كان واقعًا بالفعل فكثيرًا من 


الجزء الخامس عَشُر 


الأمم أهلكها من بعد 
هلاك قوم نوح کعاد 
وشمودوقوم لوط 
وأص حاب الأيكة 
وآل فرعون. . وقوله: 
اوک ربك پوب عبارو 
با بيا : فإن القول 


ر 


ر 


بعصم 


رک سے 
من کان بريد 

چو ر 
جعلنا لم جهم 
موی ےر ر کک یر در و یر ب ر ر 
الأخرة وسم ها سعيها وهو مؤين فاأؤٍك ڪان 
5 صو کر کف دیک و ے روت روو مء ر 
سعیھہ کا و کک دید مکو وولا ن ع 


ہے 


ريك وما 


ova 


وة الإشراء 


سے ا ایو کو ل ر م ہی ار ج ورو 
المَاجلة عجاتا لم فيها ما ذشاءُ لمن ريد ثم 
ری ا س چ کر ر و 


بضللها مذموما دور ل ومن اراد 


زە ا 


عط ریک مرا ©6 اشر کیک سنا 


ر صر 


کک کک دت د رر 7و E J E r BR r‏ 
© ل مز اہ کہ ار مد مذ عدر © 


وإن تضمن علم اله | | | ج وشتی ريك آل عيدو إل إ4 ينن بسكا إا 


صو ور س رم 


تعالى بذنوب عباده فإف | | | يلم دة لكب ادها أو هتا هلا تفل فا 


معناه الوعيد الشديد 
والتهديد الأكيد» فإنه 
تعالی لا یرضی باستمرار 
الجرائم والآثام إنه يمهل 
لعل القوم يستفيقون» 
لعل الفساق يكفون»› ثم 
إذا استمروا بعد الإعلام 
إليهم والتنديد بذنويهم 
والتخويف بظلمهم يأخذهم أخذ 
المصرون على الشرك والمعاصي!! 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة الققضاء والقدر. 

۳ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
۴- تقرير العدالة " الإلهية يوم 
٤‏ - بيان سنة الله تعالى فى إهلاك 


2 


8 کر وم ي کرم NS 2 e‏ ج 
س ر م 


ج ل ل ا 7 
ها جاح لدل ِن الح ول ر مهما 6 ران 
r e af‏ 
صخا € ری ار بنا ن وسک إن کا مل 


as 


ت ا ا 2 ر مرو ا 
م ڪان ادرت عفود 2 وات دا ال حَقَمُ 


کا إ 


رر ا سے 


بن الل ولا مدر ب 9 6 اَذه 
e‏ ص ررس ر م 2 ا ا IS‏ 
ن مین اہ امین ری کنر 3 


إخوان | 


A 


الأمم غير أنها لا تهلك إلا بعد 
الإنذار والإعذار إليها. 

° - التحذير من كثرة التنعم والترف 
فإنه يؤدي إلى الفسق بترك الطاعة ثم 
يؤدي الفسق إلى الهلاك والدمار. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۱۸ - ۲۲] 
#المَاجلة 4 : أي الدنيا لسرعة 


سے ر ر وو ر ر و 


انقضائها. #يصللها مذموما مذحورا 4 : 


0( شاهده حديث زينب في الصحبح : (أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث)). 

تجلت عدالة الله تبارك وتعالى في أنه عز وجل لا يعّب أمة من الأمم عذاب إبادة واستخصال إلا بد أن يبعث إليها رسوله 
ينذرها ويبشرهاء فإذا أصرّت على الكفر والتكذيب عذبها. وهنا يرد موضوع أهل الفترة بين الرسل فهل يعذبون ولم تبلغهم 
دعوة الله أولا يعذبون فيكون حالهم أحسن ممن جاءتهم الرسل؟ والجواب على هذا الإشكال هو: فيما ورد عن النبي َل 
وصح : «أن أربعة بحتجون يوم القيامة: رجل أصَّ لا يسمع شيتّاء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في فترة فأنا الأصمَ 
فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأمَا الأحمق فيقول: رب قد جاء الصبيان يقذفونني بالبعرء وأما الهرم فيقول: 
رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيا وأا الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فیأخذ موائيقهم ليطیعنه» فيرسل 
إليهم أن: ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًاء ومن لم يدخلها يسحب إليها» فظاهر الحديث أن 
من كان من أهل الجنة يطيع يوم القيامة ويدخل النار ثم لا يعذّب بها ويدخل الجنةء ومن كان من أهل النار بعصي يوم القيامة 
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آي يدخلها ملومًا مبعدًا من الجنة. 
3 سی ا سَََ4: آي عمل 
لها العمل المطلوب لدخولها وهو 
الإيمان والعمل الصالح. كن 
سعبهر م کر : أي عملهم مقبولاً 
مثابا عليه من قبل الله تعالى . 

ل ھکد نید ھدؤلاي ومتۇلا4 : أي 
کل فريق من الفريقين نعطي. وما 
کان عطاءُ ر ل ظا 4 : أي لم 
يکن عطاء لله في الدنيا محظورًا أي 
4 
ر 

@ لا مَل تح ال ركم ءاعر4: 
أي لاتعبدمع الله تعالی غیره من 
سائر المعبودات الباطلة. لقعد 
مدموا دولا : أي فتصير مذمومًا 
من الملائكة والمؤمنين مخذولاً 
من الله تعالى . 

معنی الآیات : 

ل6 ما زال السياق الكريم في 
أخبار الله تعالى الصادقة والمتضمنة 
لأنواع من الهدايات الإلهية التي لا 
يحرمها إلا هالك» فقال تعالى في 


= ويدخل النار يخلد فيهاء والطاعة والعصيان فى هذا الامتحان دالان على حال أهلهما 


الآية الأولى (۱۸): من كان بريد 
المَاجلة) أي الدنيا #عجَلنا ام فيا ما 


ر 


اه٠‏ لا ما يشاؤه العبد» وقوله: 
لل ید4 لا من یرید غیرنا فالأمر 
كله لناء لم4 بعد ذلك جملا َم 
جه جم بلي دما أي ملومًا 
و مَدحودا4“ أي مطرودًا من رحمتنا 
التي هي الجنة دار الأبرار أي 
المطيعين الصادقين . 

ل[ وقوله تعالى في الآية الثانية 
0): ومن ارد ًَ4 يخبر 
تعالى أن من أراد الآخرة أي سعادة 
الآخرة لوس ها سيا أي عمل 
لها عملها اللائق بها وهو الإيمان 
الصحيح والعمل الصالح الموافق لما 
شرع الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله» واجتنب الشرك والمعاصي 
وقوله: #رهو مين قيد في صحة 
العمل الصالح آي لا يقبل من العبد 
صلاة ولا جهاد إلا بعد إيمانه بال 
وبرسوله وبکل ما جاء به رسوله 
وأخبر به من ن الغيب . 

وقرله: يد4 آي المذكررون 
بالإيمان والعمل الصالح َا 


و 0 


ايسر التفاسير جه 


متقبلاً يثابون عليه بالجنة 
ورضوان الله تعالی . 
وقوله تعالی: E‏ يد مولا 
وھکل من عمل ریک وا کن عطاءُ 
ريك حورا 4¥ أي إن كلا من 
مريدي الدنيا ومريدي الاخرة يمد الله 
هڙلاء وهڙلاء من عطائه اي فضله 
الواسع فالكل يأكل ويشرب ويكتسي 
بحسب ما قدر له من الضيق والوسع 
ثم يموت ونم يقع التفاضل بحسب 
السعي القاسد أو الصالح وقوله: 
لوا کن عَطاء رلت طر4 يعني 
أن من أراد الله إعطاءه شينًا لا يمكن 


بحال من الأحوال. 
وقوله تعالی: «اظر كيف 
سلتا بْسَ بعصپه عل ب بض 4 أي انظر يا 


رسولنا ر نھ خا کین فی 
بعض الناس على بعض في الرزق 
الذي شمل الصحة والعافية والمال 
والذرية والجاه فإذا عرفت هذا 
فاعرف أن الآخرة أكبر درجات“ 
وأكبر تفضيلا وذلك عائد إلى 
فضل الله أولاً ثم إلى الكسب 
صلاحًا وفسادًا وكثرة وقِلَةً كما هي 


في الدنيا لو توفرت لهم شروط التكليف 


التي هي : البلوغ» والعقل» والسمع؛ والبصرء وبلوغ الدعوة. فأولاد المشركين يدخلون ضمن هؤلاء الأربعة أيضا. 


)١(‏ قال القرطبي: منوا 


در أي : مطرودًا مبعدًا ص رحمة الله وهذه صفة المنافقين الفاسقين والمرائين والمداحين يلہبسون 


الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا من الخنائم وغيرهاء فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة ولا يعطون في الدنيا إلا ما سم 


لم 


(۲) وجائز أن يكون مضاعمًا أي: تضاعف لهم الحسنات إلى عشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» فقد قيل لأبي هريرةء 


الحسنة الواحدة ألقي ألف حسنةا. 


«إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة؟؛ قال: سمعته يقول: 


١إ‏ الله ليجزي على 


(۳) لفظ الحظر لغة: المنعء محظورًا أي ممنوعًا یقال: حظره کذا یحظره حظرّا وحظارًا: ذا حبسه عنه ومنعه منه. 
(6) ورد أن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتهم إذ الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وفي الصحيح: « 
أهل الدرجات العلى ليرون أهل عايين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء». 


تفسير سورة الإسراء )جه 


الحال أيضا في الدنيا فبقدر كسب 
الإنسان الصالح للدنيا يحصل عليها 
ولو کان کافرًا لقوله eC‏ 
هود : ان کان بريد ا 
ايم اعم فا 
خود $ 4 OT‏ 
ثمرات عملهم لكونهم كفارا 
مشرکین . 
لاا وقوله تعالى: لا مَل معن ع 
تر ایا ا آي لاجمل ي 
رسولنا مع الله إلا آخر تؤمن به 
وتعبده وتقرر إلهيته دوننا فإنك إن 
فعلت - وحاشاه أن يفعل لأن الله لا 
بريد له ذلك «فقعد مدموا ندرا 
أي ملومًا يلومك المؤمنون والملائكة 
مخذولاً من قبل ربك لا ناصر لك 
والسياق وإن كان في خطاب 
الرسول ب فإن المراد به كل إنسان 
فالله تعالی ینهی عبده أن یعبد معه 
غیره فیترتب على ذلك شقاژه والعیاذ 
بالله تعالی . 


ررر ل 
ب نوي 


سک 


هداية الآيات : 
- كلا الدارين السعادة فيها أو 


هذه سنة الله تعالى فى العباد. 


١‏ - سعى الدنيا التجارة والفلاحة 
والصناعة. 

۳ -سعي الآخرة الإيمان وصالح 
الأعمال والتخلية عن الشرك 
والمعاصي . 

٤‏ - يعطي الله تعالى الدنيا من يحب 
ومن لا يحب وعطارڙه قائم على سنن 
له في الحياة يجب معرفتها والعمل 
بمقتضاها لمن أراد الدنيا والآخرة. 

- ما أعطاه الله لا يمنعه أحد 
فوجب التوكل على الله والإعراض 
عما سواه. 

- تحريم الشرك والوعيد عليه 

بالخلود في نار جهنم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۳ - ۲۷] 
€9 ری ُكّ4: أي آر 
وأوصى . #وبالويدنٍ اسا 4: أي 
وأن تحسنوا بالوالدين إحساتًا وذلك 
ببرهما. لل فل سا أيٍ4: أي با 
أو قبا أو خسراا. لول را4 : 
أي ولا تزجرهما بالكلمة القاسية. 
ور ڪَريا) : جميلا لينا . 
© جح ألل4: أي آلن لهما 
جانبك وتواضع لهما. 


0( هود: .۱١‏ 
2 الخطاب للرسول ية والمراد به مته . 
قعل قضي یکون لمعان عدة متها قضی بمعنی : آمر کما هناء وقضی بمعنی : فرغ كقوله تعالى : َا فُعيشر ايك آي : 
فرغتم منهاء ویکون بمعنى حكم نحو: فافض ما أب قا وبمعنى العهد نحو: لذ قَصَيّتا إل می لأر 4 ويون بمعنى 
الخلق نحو: تضهن سبع سونو أي : خلقهن. 
9 هذه الآية نص في بر الوالدين وحرمة عقوقهماء وشاهد ذلك من السنة قوله ييه وقد سكل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى 


فقال: بر الوالدين» وقال: 


«إن من الکبائر شتم 


الرجل فيسب آباه ويس آنه فيسب آمه». 


ofYav hb 


ڪن للارّبي4: أي 
الرجاعين إلى الطاعة بعد المعصية. 
ارات کا ر4 : أي أء_ط 
أصحاب القرابات حقوقهم من البر 
والصلة. ولا مدر بَيْ4: آي ولا 
تنفق المال في غير طاعة الله 
ورسوله. 
@ ار كنود : آي كثير الكفر 
كَيرَه لنعم ربه تعالى» فكذلك المبذر 
أخوه. 
معنی الآبات : 
لما حرم الله تعالى الشرك ونهى 
عنه رسوله بقوله : لا مَل مع أ 
لها ار ققد مدموا عدولا . 
مر بالتو حيد فقال : 
€ «وتسی ٠‏ رک4 آي حكم وأمر 
ووصی ألا تمد إل اه آي بان 
ا إلا الله عز وجل وقوله 
ولوين بحسا آي 
وار بالوالدين وهما الأم والأب 
إحسانًا وهو برهما وذلك بإيصال 
الخير إليهما وكف الآذى عنهماء 
وطاعتهما” في غير معصية الله 
تعالى. وقوله تعالى: لإا يعن 


2 ا رر ٣‏ 


عند الر ادها أو هما قل 


الرجل والديه». قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» بسب الرجل أبا 


من شواهد الطاعة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت» فذكرت 
ذلك لرسول الله ية فقال: «يا عبدالله بن عمر طلن امرأتك» وللأم ثلاثة أرباع الطاعة وللأب الربع لحديث الصحيح : 


ofA e 


سے کے 2 


تقل ا آي ولا رشا 4 آی إن 
يبلغ سن الكبر عندك واحد منهما 
الأب أو الام أو يكبران معا وأنت 
حي موجود بينهما في هذه الحال 
يجب أن تخدمهما خدمتهما لك 
وأنت طفل فتغسل بولهما وتطهر 
نجاستهما وتقدم لهما ما يحتاجان 
إليه ولا تتضجر أو تتأفقف من 
خدمتھما كما کانا هما يفعلان ذلك 
معك وأنت طفل تبول وتخرأً وهما 
يغسلان وينظفان ولا يتضجران أو 
يتأففان» وقوله: ولا ترما أي 
لا تزجرهما بالكلمة العالية النابية 
ول لها ر ڪَريا 4 أي 
جمیلا سهل لينا يشعران معه بالكرامة 
والإكرام لهما. 

لا وقوله تعالى: # وفص ْنَا 
جاح الل م الح أي لن 
لهما وتطامن وتعطف عليهما 
وترحم. وادع لهما طوال حياتك 
بالمغفرة والرحمة إن كانا موخدين 
وماتا على ذلك لقوله تعالى: ا 
کت لی وی ار 


ءامنوا آن 


ل ٣و‏ ر ا رو م 
تعفرو للمشرکت وڙ ڪا اولي 
ےر 


ول ب انا ٤‏ ران نه 
ل وقوله تعالى: ویک ل ی 
ف ویک لن کو یی“ م 
ڪان وريت عفرا . 

بخبر تعالى بأنه أعلم بنا من أنفسنا 
فمن كان يضمر عدم الرضاعن 
والديه والسخط عليهما فالله یعلمه 
منه» ومن کان يضمر حبهما 
واحترامهما والرضا بهما وعنهما فال 
تعالی یعلمه ویجزیه به فالمحسن 
يجزيه بالإحسان والمسيء يجزيه 
بالإساءت وقوله: لإ حا صن 
کڪ لیے“ کې 
بحكم ضعف الإنسان فإنه قد يضمر 
مرة السوء لوالديه أو تبدر منه البادرة 
السيئة من قول أو عمل وهو صالح 
مؤد لحقوق الله تعالى وحقوق والديه 
وحقوق الناس فهذاالعبد الصالح 
یخبر تعالی أنه غفور له متى آب 
إلى الله تعالی مستغفرًا مما صدر منه 
نادما عليه . 

وقوله تعالى: وات ۴ 
هذا أمر الله للعبد المؤمن بإيتاء قرابته 
حقوقهم من البر والصلة وكذا 


م أيسر التفاسير )جه 


المساكين وهم الفقراء الذي مسكتتهم 
الفاقة وأذلهم الفقر فهؤلاء أمر تعالى 
المؤمن بإعطائهم حقهم من الإحسان 
إليهم بالكساء أو الغذاء والكلمة 
الطيبةء وكذاابن السبيلل وهو 
المسافر يعطي حقه من الضيافة 
والمساعدة على سقره إن احتاج إلى 
ذلك مع تأمينه وإرشاده إلى طريقه . 
وقوله تعالی: اول بر بن 

أي ولا تنفق مالك ولا تفرقه في غير 


طاعة الله تعالى . 
aS‏ کاود ر ر له ارا 
وقوله : لن لمرد انرا حون 


الشيلطين) لأنهم بتبذيرهم المال في 
المعاصى كانوا عصاة لله فاسقين عن 
أمره وهذه حال الشياطين فتشابهوا 
فكانوا إخوانًاء وقوله إن الشيطان 
کان لربه کفورًا لأنه عصی الله تعالى 
وکفر نعمه عليه ولم یشکره بطاعته 
فالمبذر للمال في المعاصي فسق عن 
مر ربه ولم يشكر نعمه عليه فهو إِذا 
شيطان فهل برضى عبد الله المسلم 
أن یکون شيطانًا؟ 
هداية الآيات : 

- وجوب عبادة الله تعالى وحده 
ووجوب بر الوالدين» وهو الإحسان 


= رواه الترمذي وصححه: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال : «أمّك» قال: ثم من قال : «أمَك». قال: ثم من قال: «أمّك». 


قال : ئم قال : «أبوك». 


۳ أي: لا تقل لهما ما يكون فيه آدنى تبرّم وعدم رضاء وأف: اسم فعل كصَّه ومَهُ منؤّن ويه لغات . 


۳ الکريم من کل شيء آرفعه في نوعه. 


آل: في الرحمة نابت عن المضاف» إذ التقدير: من رحمتك إياهما. 
9 طلجت : أي: مؤدين لحقوق الله تعالى وافية وحقوق عباده كذلك . 
الأراب: الذي كلما أذنب تاب . والأزاب: الحفيظ الذي كلما ذكر ذنبه استغفر ربه. وصلاة الأوابين : صلاة الضحى حين ترمض 
الفصلان أي تحترق أخفافها من الرمضاء فتبرك من شدة الحر. 
۳ هم قرابة المرء من قبل أبيه وأمه معًا. قاله ابن عياس والحسن. 
قال مجاهد: لو أنفق ماله کله في حق ما کان مبذراء ولو آنفق مدا في غير حق کان مبذرًا. 


م تفسير سورة الإسراء جه 


بهما» وكف الأذى عنهماء وطاعتهما 
في المعروف . 
١-وجوب‏ الدعاء للوالدين 


- وجوب مراقبة الله تعالى وعدم 
إضمار آي سوء في اللفس . 

ٴ- من کان صالخا وېدرت منه 
البادرة وتاب منها فإن الله يخفر له 
ذلك . 

۵ - وجوب إعطاء ذوي القربى 
حقوقهم من البر والصلة» وكذا 
المساكين وان السبيل. 

١‏ - حرمة التبذير. وحقيقته إنقاق 
المال في المعاصي والمحرمات. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۸ - ]٣۳‏ 
© رت ر :آي عن 
المذكورين من ذي القربى والمساكين 
وابن السبيل فلم تعطهم شيئا. «إيَاء 
رم من ريك ًا : آي طلبًا لرزق 
ترجوه من الله تعالى. اقول 
مسوا : أي لينا سهلاً بأن تعدهم 
بالعطاء عند وجود الرزف. 
وة إل عنيك4: أي لا 
تمسك عن النفقة كأن يدك مربوطة إلى 
عنقك فلا تستطيع أن تعطي شيئًا. 


الح الخامس عر 


و شت ٤‏ 
سط : آي ولا تنفق كل 
مابيدك ولم تبق شينًا. 
لقعد ملومًا): أي 
يلومك من حرمتهم من 
الإنقاق. خسوا : أي 
الحياة إذلم تبق لك شيتًا. 


سٿا وفدر#: ای هي ا 


يضيقه امتحانًا وابتلاء. 

@ َة إن : آي 
خوف الفقر وشدته. 
وخا ج4 : أي إئمّا 


عظيمًا . 

َة وسا 
سَبيلا»: أي خصلة قبيحة شديدة 
القبح› وسبيا بئس السبيل . 

e IIT 2 کک‎ 

لوليهء اطا : أي لوارثه 
تسلطًا على القاتل . لا شرف ب 
اتل : أي لا يقتل غير القاتل. 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في وصايا 
أوحاها الله تعالى إلى رسوله للاهتداء 


کل الس 
اود نی امک ن رمم یکر ن نهر ڪا 
خا کی € ولا کشر از م گن تة وسا 
ییاد 9 وک فلا اس ای حرم که لد باح ون 


رر عور 


قل مظلوما ققد جملا لول سلطا هلا شرف ي 


ر و 


وص ر ر 28 
ودر إن کان پیباووء یا بدا ری ود فوا 


عرو ر م و 


حن ئ يبلح أشدم وأوفا يلهد إن ألعهد كاب 
شورفو الكل 5ا كلم ور بلطا لقي 


of 44 


٤ 0‏ 
شورَة الإشراء 


ا ت ت وو و یر کے ی ا ی ا د ا 
وما تعرضن عنم اعا رمو من ريك وها فقل لهر قولا 


sera 


IES -ٍِ‏ 2 م رر و 
سور 664 ولا عل يدك معلولة إل عقف ولا لها 
ET‏ | 


٤‏ چیہ ب رم ر 
فقعد ا سو 3 إن رك سط رى 


و ر کک کو 


م 


س و ا 


aS 


ر غ ر 


مج ا و رر ەر & 24 
القتل انم كان منصورا ج ولا تقريوا مال اليو إلا بال 


رہ ےط 
2 


سے رر 


کے رہ سے 


SK a A BE N 
ذلك خر واحسن تاواد لھ ولا تقف ما لس لك بو لم‎ 


EN Age her 


ا الم ولت اشوا کل أو کک کد عند مغ 9© 
ِن لمع والبصر ولغود وبك کان عنه سول ل 


E o‏ کشر 


ولا تمش في الذرض مرا إنك لن رى الذرض ون صلم 
ا ا ےر ر ر 
یال طولا € کل درف کن س عند یك زو 3 


1 
TA 


بهاء والكمال والإسعاد عليها. فقوله 
تعالى: #وإما رضن هم ااه دمر 
ين ريك ما ل لر فو 
مسوا 44 أي إن أعرضت عن 
قرابتك أو عن مسكين سألك أو ابن 
سبيل احتاج إليك ولم تجد ما 
الرسول لفقل لَه فول سوا“ 
أي سهلا لينا وهو العدة الحسنة 
كقولك إن رزقني الله سأعطيك أو 


(۱) روی أہو داود وغیره أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله اة وقال: يا رسول الله : (هل بقي من بر والدي من بعد موتهما 
شيءَ أبرهما به؟) قال : «نعم الصلاة عليهما والاستغفار لھماء وإنقاذ عهدهماء وإکرام صديقهما» وصلة الرحم التي لا رحم لك 
إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك» وفي الصحيح عن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله ا يقول : «إن من أبرّ الب صلة الرجل 


آهل ود آپیه بعد أن يولي»). 


0) روي أن النبي ب كان إذا سشل وليس عنده ما يعطي سكت انتظارًا للرّزق يأتي من الله تعالى كراهة الرذ فنزلت هذه الآية. 
فكان 5ة : إذا سئل وليس عنده ما يعطي قال : «برزقنا الله وإتاكم من فضله» فالرحمة في الآية: الرزق المنتظر ولقد أحسن مَنْ 


قال : 


إلآأتكنن ورق يوم أجودبها للسائلينفإني لين العود 


لايعدم السائلون الخيرمن خلقي 


إما نوالي وإماحسنن مردودي 


o4. 


عما قريب سيحصل لي كذا وأعطيك 
وما أشبه ذلك من الوعد الحسنء 
فيكون ذلك عطاء منك عاجلا لهم 
یسرون به» ولا یحزنون. 

ل وقرله تعالى: ولا حل بدك 
معو إل عك أي لا تبخل بما 
آناك الله فتمنع ذوي الحقوق حقوقهم 
كأن يدك مشدودة إلى عنقك فلا 
تستطيم أن تنفق» وقرله: لا 
ظا كل اط4 أي تفتع يديك 
بالعطاء فتخرج كل ما بجيبك أو 
خزانتك فلا تبق شيا لك ولاهلك. 
وقوله: #فتفعد ملومًا تسوا أي إن 
أنت أمسكت ولم تنفق لامك سائلوك 
إذلم تعطهم» وإن أنت أنفقت كل 
شيء عندك انقطعت بك الحياة ولم 
تجد ما تواصل به سيرك في بقية 
عمرك فتكون كالبعير الذي أعياه 
السير فانقطع عله وترك محسورًا في 
الطريق لا يستطيع صاحبه رده إلى 
أهله» ولا مواصلة السير عليه إلى 


ارترن. و ته نط ارز 
امتحانًا له أيشكر أم يكفر ويقدر لمن 
يشاء أي يضیق على من يشاء ابتلاء 
له أيصبر أم يضجر ويسخط› طم 
کان عادو خا بيبا فلذاهو 


وحکمته» إذ من عباده من لا يصلحه 
إلا السعةء ومنهم من لا یصلحه إلا 


رر تعالی : اا فوا او 
َيه إن أي ومماحكم به 
وقضی ووصی أ آلا لا تقتلر أولادكم أي 
أطفالک ب[ َة ٍ4 أي مخافة 
الفاقة والفقرء إذ كان العرب يئدون 
البنات خشية العار ويقتلون الأولاد 
الذكور كالإناث مخافة الفقر فأوصى 
تعالى بمنع ذلك وقال متعهدًا متكفلا 
برزق الأولاد وآبائهم فقال: : ی 
َم َا وأخبر تعالى أن قتل 
الأولاد إڪَادَ جا کي أي 
إثمَا عظيمًا فكيف يقدم عليه 
المؤمن؟ . 
€ رقوله: اوا فر الزن م 
6 هسه وسا سيلا 48 أي 
ومن جملة ما حکم به ووصی أن لا 
تقربوا يها المؤمنون الزنا مجرد قرب 
منه قبل فعله» لأن الزنا كان في 
حكم الله فاحشة أي خصلة قبيحة 
شديدة القبح ممجوجة طبعًَا وعقلا 
وشرعا» وساء طريق هذه الفاحشة 
سبيلا أي بئس الطريق الموصل إلى 
الزنا طريقًا للآثار السيئة والنتائح 
المدمرة التي تعرتب عليه أولها أذية 


أيسر التفاسير جه 


المؤمنين في أعراضهم وآخرها جهنم 
والاصطلاء بحرها والبقاء فيها أحقابًا 
طويلة. 

3 وقرله: ر تاوا اف کی 
تعالی به وأوصی ن لا تقعلوا يها 
المؤمنون النفس التي حرم الله أي 
قتلها إلا بالحق» وقد بين 
رسول الله َة الحق الذي تقتل به 
نفس المؤمن وهو واحدة من ثلاث : 
القتل العمد العدوانء الزنا بعد 
الإحصانء الكفر بعد الإيمان. 
وقوله : وو مظلوما فد 
لوی سلا اي من قتل ل 
قتيل ظلمًا وعدوانًا أي غير خطأ فقد 
أعطاه تعالى سلطة كاملة على قاتل 
وليه إن شاء قتله وإن شاء أخذ دية 
منه» وإن شاء عفا عنه لوجه الله 
تعالی. وقوله: 5# شرف" ب 
القتل لم کان مضو أي لا 
يحل لولي الدم أي لمن قتل له قتيل 
أن يسرف فى القتل فيقتل بدل 
الواحد أكثر من واحد أو بدل المرأة 
رجلا. أو يقتل غير القاتل» وذلك 
أن الله تعالى أعطاه سلطة تمكنه من 
قتل قاتله فلا يجوز أن يقتل غير 
قاتله كما كانوا في الجاهلية 
يفعلون . 


م ا 


( الإملاق: الفقر» وعدم الملك. يقال: أملق الرجل: إذا لم يبق له إلا الملقات» وهي الحجارة العظام المُلس . 
)( قال : خطیء یخطاً خطتاء وخطاً: دا أذثب. وأخطاً يُخطىء خطاً: إذا سلك سيل خطل عمدًا. 


() قالت العلماء: قول: #ول قروا الزن 


: آبلغ من قول : ولا تزنوا» فن معناه لا تدنوا 


قبح سبيلا أي: طريقًا لأنه يؤدي إلى النار. 
٠2‏ الولي : هو المستحتق الم رجلا كان أو امرأةء والسلطان معناه التسليط فهو إن شاء قتل وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. 
۳ أي: فلا يقتل غير قاتله» ولا يمتّل بالقتيلء ولا يقتل بالواحد اثنين أو أكثر ولا بالعبد الحر. 

(۷ جملة: إنه كان منصورًا: تعليلية أي : علَة للنهي عن الإسراف في القتل . 


من الزنى» والزنی يمد ويقصر لختان. 


م تفسير سورة الإسراء اه 


هداية الآيات : 

1 -العدة الحسنة تقوم مقام الصدقة 
لمن لم يجد ما يتصدق به على من 
سأله . 

-حرمة البخل»ء والإاسراف معا 
وفضيلة الاعتدال والقصد. 

۳-تجلي حكمة الله تعالى في 
التوسعة على آناس» والتضييق على 
آخرین . 

-حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو 
إجهاضا قبلها خوفًا من الفقر أو العار . 
-حرمة مقدمات الزنا كالنظر 
بشهوة والكلام مع الأجنبية ومسها 
وحرمة الزنا وهو أشد. 

- حرمة قتل النفس التي حرم الله 
قتلها إلا بالحق والحق قتل عمد 
عدوانًا» وزنًا بعد إحصان» وكفر بعد 


)¥( 
إیمان. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳٤‏ ۔ ۳۹] 
€ یله بای هى اس4 : أي رلك 
بالخصلة التي هي أحسن من غيرها 
وهي تنميته رالإنفاق عليه منه 
بالمعروف. كي يح أُدّ4: أي 
بلوغه سن التكليف وهو عاقل 
رشید. واوا امه : آي إذا 
عاهدتم الله أو العباد فأرفرا بما 
مسرلا : أي عنه وذلك بان يُسأل 
العبد يوم القيامة لم نكشت عهدك؟ 


الج الخامس عر 


ورا الک4 : أي 
أتموه ولاتنقصوه. 
پاتتا التو : آي 
الميزان السوي المعتدل. 


وعاقبة. 


ی 


أي القلب. « کن عله 
مسوا : آي عن كل 
واحد من هذه الحواس 
0 مرا : أي ذا 
لن رق الارش: أي 
لن تشقبها أو تشقَها 
بقدميك . 

@ ين يكه: أي التي هي 
إليه ومعرفة المساخط لتتجنبها تقربا 
إليه تعالى بذلك. #ملوما مذحوا : 
مبعدًا من رحمة الله تعالى . 


معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في بيان 
ما قضی به الله تعالى على عباده 
المؤمنين ووصاهم به فقال تعالى : 
ولا ربوأ أي أيها المؤمنون مال 
لر إل باي هى سَ4 أي بالفعلة 
التى هى أجمل وذلك بأن تتصرفوا 
فيه بالتشمير له والإصلاح فيه» 


تاکر تیف ج ملو تخر © شتتک ریسم 
الین واد من آلمکیگۂ (کتا نک اشوا ر بی 3 
ولق صا نی لدا لمران لکا وما رده إل شور 
کل و کان محمد اة کیا یوون 6 بتع لی زی المي سید 


اوی ك رَبك م اة ولا حمل مم كه إا 


السَبع وآلارش ومن فی إن من مء إل سی روه وک 
ولا تتبع. والفۇاد‰ : ی 5" 
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والإنفاق منه على اليتيم بالمعروف 
أما أن تقربوه لتأكلوه إسرافا وبدارًا 
فلا. وقوله: اڪ بل سدم أي 
حتى يبلغ سن الرشد فتحاسبوه 
وتعطوه ماله پتصرف فيه حسب 
المشروع من التصرفات المالية. 
وقوله تعالى : واوش بالعهد 4 أي 
ومما أوصاكم به أن توفوا بعهودكم 
التي بینکم وبين ربکم وبینکم وبين 
سائر الناس مؤمنهم وكافرهم فلا 
يحل لكم أن لا توفوا بالعهد وأنتم 
قادرون على الوفاء بحال من 
الأحوال. وقرله: ل لهد کات 
سلا تأكيد للنهي عن نكٹ 
العهد إذ أخبر تعالى أن العبد سيسأل 


2 لحديت الصحيحين : لا دم امریء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس› 
أُصحیحین : لا يحل دم امریء مسلم بشهد آن لا | سو بإاحدی لنفس بالنفس 

والزاني المحصن والتارك لدينه المقارق للحماعة» وفي السنن : «لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم؟. 
2 التعريف فى «العهد» للجنس ليشمل ساتر العهود. 
۳ الجملة تعليلية علل بها الأمر بالوفاء بالعهودء وحذف متعلق مسؤولاً لظهوره: وهو عنه أي مسؤولاً عنه. 


oa. 


عن عهده الذي لم يف به يوم 
القيامة» ومثل العهد سائر العقود من 
ناح وبيع وإيجار وما إلى ذلك 
لقوله تعالی: وکا اکت اموا 
ووا پالمقود 4 آي العهود. 

€ وقوله: اشا انكل إا کل 
ورا بالقتطاس” لقي هذا مما 
أمر الله تعالى وهو إيفاء الكيل 
والوزن أي توفيتهما وعدم بخسهما 
ونقصهما شينًا ولو يسيرًا ما دام في 
الإمكان عدم نقصه»ء أما ما يعسر 
التحرز منه فهو من العقو لقوله 
تعالي: لط نكف نّا إل 
وسعها. وقوله: للك خي اخسن 
تأوبلا» أي ذلك الوفاء والتوفية في 
الكيل والوزن خير لبراءة الذمة 
وطيب النفس به وأحسن تأويلا أي 
عاقبة إذ يبارك الله تعالى في ذلك 
المال بأنواع من البركات لا يعلمها 
إلا هو عز وجل. ومن ذلك أجر 
الآخرة وهو خير فإن من ترك 
المعصية وهو قادر عليها آثابه الله 
تعالی على ذلك بأحسن ثواب. 

ل وقوله تعالی: اا تف ما 
لک پء" عل أي لا تتبع بقول 


() القسطاس : بضم القاف قراءة الجمهور وبكسرها قراءة حفص وهو اسم للميزان أي آلة الوزن» واسم 


ولا عمل ما لا تعلم» ولا تقل رأيت 
كذا وأنت لم ترء ولا سمعت كذا 
وأنت لم تسمع . وقوله تعالی : ل 
الس و وألْمَرَ ولوار د أي القلب 


ول وہک“ کن عه منغ آي 
لاتقف ماليس لك به علم 


لأن اله تعالى سائل هذه الأعضاء 
يوم القيامة عما قال صاحبها أو عمل 
فتشهد عليه بما قال أو عمل مما لا 
يحل له القول فيه أو العمل . ومعنى 
أولئك آي تلك المذكورات من 
السمع والبصر والفؤاد. 

© وقوله تعالى: ولا تش فی 
الذرّض را4 أي خيلاء وتکبرًا أي 
مما حرم تعالی وأوصی بعدم فعله 
المشي في الأرض مرحًا أي تكبرًا 
واختيالاًء لأن الكبر حرام وصاحبه 
لا يدخل الجنةء وقوله: إك أن 
رق الأ آي برجليك أيها 
المتكبر لأن المتكبر يضرب الأرض 
برجليه اعتزارًا واهتزاراء ولن تېلغ 
الجبال طولاً مهما تعاليت وتطاولت 
فإنك كخيرك من الناس لا تخرق 
الأرض أي تثقبها أو تقطعها برجليك 
ولا تبلغ علو الجبال فلذا اترك مشية 


م ايسر التفاسير جه 


الخيلاء والتكبرء لأن ذلك معيب 
ومنقصة ولا يأتيه إلا ذو حماقة 
وسفه . 

Ê‏ وقوله تعالى: ا گن 
ر( عد ري مروا چ 
کل لك ایی ب وال 
قوله تعالى: عى رل4 إلى 
قوله: ال کلک کن سم عند ري 
مروا 4 سيئه كالتبذير والبخل 
وقتل الأولاد والزنا وقتل النفس 
وأكل مال اليتيم» وبخس الكيل 
والوزن» والقول بلا علم كالقذف 


وشهادة الزور› والتكبر كل هذا 


الشىء مكروه عند الله تعالى إا فلا 
تفعله يا عېد الله وما کان من حسن 
فيه كعبادة الله تعالى وحده وبر 
الرالدين والإحسان إلى ذوي القربى 
والمساكين وابن السبيل والعدة 
الحسنة فكل هذا الحسن هو 
عند الله حسن فأته يا عبد الله ولا 
تترکه ومن قرا كنافع كل ذلك کان 
سيئة عند ربك مكروما فإنه يريد ما 
اشتملت عليه الآيات من التبذير 
والبخل وقتل النفس إلى آخر 
المنهيات . 


للعدل أيصا وقيل هو معرب 


من الرومية مركب من قسط أي : عدل وطاس وهو كفة الميزان والأصل ضم القاف. وكسره العرب لأنه أعجمي وهم يقولون: 


() القفو: الاتباع يقال: قفاه يقفوه إذا اتبعه وهو مشتق من القفا وهو وراء العنق. 
(۳) بهذه الحكمة وهي: ولا فف تا ل لك يوء عل : وضع حد لكثير من المفاسد التي كانت تقع لسبب القول بدون علم منها: 
الطعن في الأنساب لمجرد ظن» ومنها القذف بالفاحشة» ومنها الكذب» ومنها شهادة الزور إلى غير ذلك من الأضرار التي تتم 


بسبب القول بالظن وبدون علم. 


() كل أولئك: المفروض أن يقال: كلها ولكن عدل إلى أولئك لأهمية تلك الحواس ونظير هذا في كلام العرب قول الشاعر : 


ذم المتازل بعدمنزلة اللوى 


)١(‏ قرأ الجمهور: #سيئة). وقرأ حفص : سيثم والسيئة ضد الحسنة. 


تفسير سورة الإسراء جه 


ل وقوله تعالى: ديك يا 
أو لك رك مِنَّ ية أي ذلك 
الذي بيا لك يا رسولنا من الأخلاق 
الفاضلة والخلال الحميدة التى 
أمرناك بالأخذ بها والدعوة إلى 
التمسك بها» ومن الخلال القبيحة 
والخصال الذميمة التي نهيناك عن 
فعلها وحرمنا عليك إتيانها مما 
أوحينا إليك في كتابنا هذا من أنواع 
الحكم وضروب العلم والمعرفة» 
فلله الحمد وله الملة. 

وقوله: #ولا نحمل مم ن إل 
ار لي ف َه روم ا 
هذه م الحكم بدأ بها السياق وختمه 
بها تقريرًا وتأكيدا إذ تقدم قوله 
تعالی: لا عل تح آله إلا ار 
فقعد مدموا عَذو &4 4 . والخطاب 
وإن كان لرسول اله ية فإن كل 
أحد معني به فأي إنسان يشرك بربه 
أحدا من خلقه في عبادته فقد جعله 
إلها مع ال ولا بد أن يلقى في 
جهنم ملومًا من نفسه مدحورا مبعدًا 
من رحمة ربه التى هى الجنة. وهذا 
إذا مات قبل أن توب فیوحد ربه فی 
عباداته . 


إذ التوبة إذا صحت جَبّت ما 


هداية الآبات : 

١‏ حرمة مال اليتيم آكل أو إفسادا 
أو تضييعًا وإهمالا. 

۲ - وجوب الوفاء بالعهود وسائر 
العقود. 

۳ وجوب توفية الكيل والوزن 
وحرمة بخس الكيل والوزن. 

٤‏ - حصول البركة لمن يمتشل 
مر الله في کیله ووزنه. 

١٥‏ حرمة القول أو العمل بدون علم 
لمايُفْضي إليه ذلك من المفاسد 
ولأن الله تعالى سائل كل الجوارح 
ومستشهدها على صاحبها يوم القيامة . 
“ - حرمة الكبر ومقت المتكبرين . 
۷- انتظام هذا السياق لخمس 
وعشرين حكمة الأخذ بها خير من 
الدنيا وما فيهاء والتفريط فيها هو 


سبب خسران الدنيا وال خرة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤٤ ٤١‏ 
لأأصنً4: الاستفهام 
للتوبيخ والتقريع ومعنى أصفاكم 
خصکم بالبنين واختارهم لکم. 
© قد ص فی مدا نبا4 : 
أي بينا فيه من الوعد والوعيد 


ofa.rb 


والأمثال والعظات والأحكام والعبر. 
«يذكّأ: أي ليذكروا فيتعظوا 
فيؤمنوا ويطيعوا. 
ولس إل یی الم سیا : 
أي لبوا طريمًا إلى الله تعالى 
للتقرب إليه وطلب المنزلة عنده. 
لون فً4 : أي في السموات 
من الملائكة والأرض من إنسان 
وجان وحیوان. لون ين َء إلا 
ت أي وما من شيء إلا يسبح 
من سائر المخلوقات . حًا 
ا حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
على معصيتكم إياه وعدم طاعتكم 
له 


معنی الآیات : 

يقول تعالى مقرعَا موبځا 
المشركين الذين يشدون البنات 
ويكرهونهن ثم هم يجعلون الملائكة 
إنائا. صگ ریم بلب 4 
آي أخصكم بالبنين وا ي َ 
الیک إا لک ولون رد ع4 
أبها المشركون إذ تجعلون لله ما 
تكرهون افتراء وكذبًا على الله 
تعالی . 

8 وقول تعالى : م ف 
هدا مان4 آي من الحجج والبينات 


() الإشارة إلى ما تقدم» والجملة مذيّل بها الكلام تنبيهًا على ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة من الحكمة تحريضا على اتباع ما 
فيها وآنه خير عظيم كما فيها الامتنان على النبي يي وعلى أمته بهذه الحكم والمعارف النافعة في الدنيا والآخرة. 


ر 


() هذه الجملة معطوفة على مثيلاتها المتضمنة للنهي عن كبائر الذنوب وهي مؤكدة لمضمون جملة : رقص ربك ألا تعبدوا إل إ4 . 
۳( المدحور: هو المطرود من رحمة 1 المغضوب عليه من الله تعالی . 
9) الجملة متفرعة عن جملة: ولا حل مم لر لله َر 4 وهي متضمنة للإنكار على المشركين في تسميتهم الملائكة إنانًا ونسبتهم 

إلى الله تعالى إذ قالوا: الملائكة بنات الله » تعالى الله عن ذلك» كما هي متضمنة توبيخ المشركين على سوء فهمهم وقبيح قولهم 


اروم ا ر 


بدلیل قوله: نک نوو مول عًَا 4 . 


(o)‏ من الجائز أن تکون (فی) مزيدة» والقرآن: معمول لصرفناء إذ التصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة» والمراد به هتا: 
البيان والتكرير والانتقال من حكمة إلى حكمة ومن عبرة إلى مرعظة. 


k.t 


والأمثال والمواعظ الشيء الكثير من 
أجل أن بُذّكروا فيذكروا ويتعظوا 
فيْنیبوا لی ربهم فيوحدونه وینزهونه 
عن الشريك والولد» ولكن ما 
يزيدهم القرآن وما فيه من البينات 
والهدى إلا لفورًا وبعدا عن الحق . 
وذلك لغلبة التقليد عليهم» والحناد 
والمكابرة والمجاحدة. _ 

وقوله تعالی : قل لو کان مر 


ارک ک و 


مه كا يودي أي قل يا نبينا 
لهؤلاء المشركين المتخذين له آنداذا 
يزعمون أنها آلهة مع الله قل لهم لو 
كان مع الله آلهة كما تقولون وإن كان 
الواقع يكذبكم إذ ليس هناك آلهة 
مع الله ولکن على فرض آنه لو کان 
مع اله آلهة السو إل زى لمش 
€ أي لطلبوا طريمًا إلى ذي 
العرش سبحانه وتعالى يلتمسون فيها 
رضاه ويطلبون القرب منه والزلفى 
إليه لجلا وکمالهء وغناه وحاجتهم 
وافتقارهم ا إيه. 
9 ثم نزه سبحانه وتعالی نفسه أن 
یکون عه آلهة فقال: إستمر وتعل 
ا ولو ل اچ . 
© وقوله: وش له اترك آي 
ورش ومن فين فأخبر تعالى 


منزهًا نفسه مُقَدَسًا ذاته عن الشبيه 
والشريك والولد والعجز» فأخبر أنه 
لعظمته وكماله تسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن بكلمة: 
سبحان الله وبحمده لون من سىء ر 
س 4 كما أخبر أنه ما من شيء 
من المخلوقات الا ویسبح بحمله 
بلسان قَالِهِ وحالِه معَّافيقول 
سبحان الله وبحمده وقوله : کک لد 
قَقَهون دس سیه سح لاخ تلاف 
ال واللغات. وقوله: نَم 
4 أي الله حليمًا أي لا يعاجل 
بالعقوبة من عصاه لإعفوا) يغفر 
ذنوب وزلات من تاب إليه وأناب 
طالبًا مغفرته ورضاه. 
هداية الآيات : 

١‏ - حرمة القول على الله تعالى 
بالباطل ونسبة النقص إليه تعالى 
کاتخاذه ولدًا او شریگا. 

أ -مشروعية الاستدلال 
بالعقليات» على إحقاق الحق وإبطال 
الباطل . 

٣‏ - فضيلة التسبيح وهو قول: 
سبحان الله وبحمده حتى إن من 
قالها مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت 
في الكثرة مثل زبد البحر. 


مړ ايسر التفاسير جه 


- كل المخلوقات في العوالم 
کلھا تسبح الله تعالى أي تنزهه عن 
الشريك والولد والنقص والعجز 
ومشابهة الحوادث إذ ليس كمشله 
شيء وهو السميع البصير. 

- حلم الله يتجلى في عدم تعجيل 
عقوبة من عصاه ولولا حلمه لعجل 
عقوبة مشركي مكة وأكابر مجرميها. 
ولکن الله أمهلهم حتى تاب أكثرهم. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤۸ ٤٥‏ 
€9 سا سا : أي ساترًا لهم 
E‏ الله تعالی . 
© وتا ی فوم آک: | 
أفطية على القالور فلا تس ولا 
تفهم. . ق اتام وف : : أي قلا 
فلا يسمعون القرآن ومواعظه . مووا 
ڪج أدرهر فوا : أي فرارًا من 
الماع حتى لا يسمعوا. 
با تيعو 4 : آي بسببه 
وهو الهزء بالنبي 445. طم 
را : آي يتناجون بينهم يتحدڻون 
سرا ادج مح : أي مغلوبا 
على عقله مخدوعًا. 
ضرا ك اا4 : أي قالوا 
ساحر» وقالوا كاهن وقالوا شاعر. 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لطلبوا مع الله منازعة وقتالاً كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض» وقال سعيد بن 
جبير: المعنى: إذا لطلبوا طريقًا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه لأنهم شركاؤه» وما قاله ابن عباس كالذي قاله سعيد جائز لكن ما 
ذهبنا إليه في التفسير أولى وألصق بمعنى الآيات والسياق. 


۳ من الملائكة والجن والإنس. 


المراد من لسان الحال: هو تسبيح الدلالةء إذ كل محدث شاهد على أن 


ل ن الله خالق قادر» ولا مانع من أن يسح کل شيء من 


إنسان وحیوان ونیات وجماد والجن والملائكةء إلا ذرية إہليس فإنهم لا يسبحون بلسان القال ولكن بلسان الحال. 
4( قوله: ا فهر یه دلیل على أن تسبيح كل شيء بلسان قاله ويؤيد هذا تسبيح الطعام وسلام الحجر على 
رسول الله ا وأدل من هذا قوله ا : : لا يسمع صوت مؤذن من جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد 


له يوم القيامة) . 


م تفسير سورة الإسراء جه 


ب فطبلوا ; أي عن الهدى فلا 
معنی الآيات : 
© رل تمالی: مووا قرات 
0( 
مما کان ق الف ان ع 
المشركين ليدعوهم به إلى الله تعالى 
ليؤمنوا به ویعبدوه وحده جعل الله 
)( 
تعالی بینه وبين المشركين حجابا" 
ساتراء أو مستورًا لا ری وهو حقًا 
حائل بينهم وبين الرسول 5ة حتى 
لا يسمعوا القرآن الذي يقرأ عليهم 
فلا ینتقعون په . وهذا الحجاب ناتج 
عن شدة بغخضهم للرسول ك 
وكراهيتهم لدعوته فهم لذلك لا 
یرونه ولا يسمعون فراءثه . 
Ê‏ رر چ رر ور . 
لا وقوله تعالی: ایسا ع وم 
کک ر 
اکن آن ينهو ينفهره 4 جمع كنان وهو 


الغطاء حتى لا يصل المعنى المقروء 

من الآيات إلى قلوبهم فيفقهوه» 
وقوله: وق اذام وا4 أي وجعل 
تعالى في آذان أولئك المشركين 


الخصوم تقلا في آذانهم فلا يسمعون 
القرآن الذي يتلى عليهمء وهذا كله 
من الحجاب السار والأكنةء والوقر 
في الآذان عقوبة من الله تعالی لهم 
جرهم بها من الهداية بالقرآن لابق 
الشر لهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
هم الظالمين ببغخضهم للرسول وما 
جاء به وحربهم له ولما جاء به من 
التوحيد والدين الحق» وقوله تعالى: 
ودا کرت ربک ن رال ودم پان 
قلت لا له إلا اه أوماأنهم 
معني لا إله إلا الله ولی 
المشركون على أدبارهم نفورًا" 
سماع التوحيد لحبهم الوثنية وت 
ايهم بالشرك. 

ل6 وقوله تعالى: : ون مل ّا 
تمعد بو يقول تعالى لرسوله 
نحن أعلم بما يستمع به المشركون 
آي بسبب أنهم يستمعون من أجل 
الاستهزاء بك والسخرية منك ومما 
تتلوه لا أنهم يستمعون للعلم 
والمعرفة ولطلب الحق والاهتداء 
إليه. وقوله: #إد يمون للك وو م 


() روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما آنها قالت: لما نزلت سورة: لبت يد 


oo 


ر آي يناجي بعضهم بعشا ااذ 

رل اقيم ) أي المشركون 3 
ّ4 آي لا تعب عون إلا ي 
سحا4 أي مخدوعا مغلوبًا على 
أمره» فکیف تتبعونه إدًا؟ . 
وقوله تعالى: اشر کی 
ضرا لك لأا أي انظر يا رسولنا 
كيف ضرب لك هؤلاء المشركون 
المعاندون الأمثال فقالوا عنك: 
ساحرء وشاعر» وکاهن ر 
فضلوا في طريقهم لف طيعو 
سریلاې إنهم عاجزون عن الخروج 
من حيرتهم هذه التي أوقعهم فيها 
كفرهم وعنادهم : 
هداية الآيات : 

أ -تقرير قاعدة حبك الشيء يعمي 
يصم : فإن الحجاب المذكور في 
الآية وكذا الأكنة والشقل في الآذان 
هذه كلها حالت دون سماع القرآن من 
أجل بخضهم للرسول تة وللقرآن 
وما جاء به عن الدعوة إلى التوحيد. 

- ٻيان مدي كراهية المشركين 


حرب ولها ولولة وفى يدها (حجر ملء الكف) وهى تقول: مذمَمَّا عصينا وأمره أبيناء ودينه قاينا والنبي 5ة قاعد في المسجد 


ومعه أبو بكر قال: يا رسول الله : لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك قال رسول اله بء : 


«إنها لن تراني» فقراً 5ي قرآئاء فوقفت 


على أبي بكر ولم تر رسول اله كله قالت لأبي بكر: بلغي أن صاحبك هجاني قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك فولّت. 


ساترا أي : للرسول کل حتى لا يراه من أراده بسوء» ومستورًا أي : الحجاب 


أن يفقهوه أي: لثلا يفقهوه أو كراهية أن يفقهوه. 


9 أي: وأنت تقراً القرآن. 
أي: دل على معنى لا إله إلا الله . 


لا يراه المشرکون وهو موجود فعلاء ولکن لا يُری. 


يجوز أن یکون نفور جمع افر کشهود جمع شاهد» ویجوز آن يکون مصدرًا من نفر نفورًا أي: نفروا نفورًا. 
(۷) قولهم هذا وهم يتناجون يقولون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا أي : مطبوبًا قد خبله السحر فاختلط عليه أمره. يقولون هذا حتى 


ينفروا الناس عنه وللا پتبعوه . 


(A)‏ عجّبه من صنعهم كيف يقولون : تارة ساحر وتارة مجلول وأخری شاعر فضلوا فلا یستطیعون سبیلا يرجعون معه من حیرتهم أو 


ا 


للتوحيد د وکلمة الإخلاص لا إله 
إلا الله . 

۳ بیان مدی ماکان عليه 
المشركون من السخرية والاستهزاء 
بالرسول والقرآن . 

٤‏ - بيان اتهامات المشركين 
للرسول بي بالسحر مرة والكهانة 
ثانية والجنون ثالثة بحنًا عن الخلاص 

من دعوة التوحيد فلم يعثروا ی 

ء کما ا قال تعالی: #افسلو فل 


شرح الکلمات : 

[الآية: ٤۹‏ - ٣ه٠]‏ 
© تارا دا کا مشا ززا : 
الاستفهام للإنكسار والاستبعاد 
والرفات الأجزاء المتفرقة . 
يتا سڪ ف سورد 4: 
أي يعظم عن قبول الحياة في 
اعتقادكم. «َلَرّمّ4: خلقكم. 
صد : أي يحركون رؤوسهم 
تعجبًا. می هو 4 : الاستفهام 
للاستهزاء آي متى هذا البعث الذي 


تعدنا. 


(1) هذا من قولهم الذي قالوا وهم يسمعون القرآن» ويتناجون بينهم فيقولون: كذا وكذا. 


يوم يدعوم : أي يناديم من 
قبورکم على لسان إسرافيل. 
فنس بول ني و : أي تجيبول دعوته 
قائلین سبحانك اللهم وبحمدك. 
رتود إن لتر إلا قلي : وتظنون 
أنكم ما لبشتم في قبورکم إلا قليلاً. 

معنى الآيات : 

ل ما زال السياق في تقرير العقيدة 
ففى الآيات قَبْلَّ هذه كان تقرير 
التوحيد والوحى وفى هذه الآيات 
تقرير البعث والجزاء الآخر ففي الآية 
)٤۷(‏ يخبر تعالى عن إنكار 
المشركين للبعث واستبعاد هم له 
بقوله: ا کا مشا 
را آي أجزاء متفرقة ة كالحطام 
ل بمو ل6" جديا وفي 
الآية 8 (4A)‏ يأمر تعالى 
الرسول بيا أن يقرل لهم كونوا ما 
شئتم فإن الله تعالى قادر على 
إحيائكم وبعثكم للحساب والجزاء 
قوله تعالی : 

@ < بل کر ر ا 


1 8 م ڪر 


سڈورگ 4 أي مما بمظم في قوسم 


أن يقبل الحياة كالموت" مشلا 


أيسر التفاسير جه 


فإِن الله تعالی سیحییکم ویبعثکم . 
وفوله تعالى: #فسيفولونَ من 
بِیدنا)؟ يخبر تعالى رسوله أن 
منكري البعث سيقولون له مستبعدين 
المعث: من بعیدنا وعلمه الجرأاب 
فقال له قل: الى ركم أي 
خلقكم أول مرة وهو جواب مسكت 
فالذي خلقكم ثم أماتكم هو الذي 
بعيدكم كما بدأكم وهو أهون عليه . 
وقوله تعالى: #سيفضوة إِلْكَ 
لش رو 2 ¢ 
دەم ویار بور ی مر بخبر 
البعث له فقول تعالى : فسن ی 
E EP‏ 
ورفعًا استهزاءَ ويقولون : هو 4؟ 
ي متي المت آي في آي بوم دو 
۾ رر ې 
اکا 
وقولة: ليم يدعم 
چیو نرو طون إن لر 
الد ید 4 4 أي يكوت بعثكم الذي 
تنکرونه یوم یدعوکم بأمر الله تعالى 
إسرافيل من قبوركم فتستجيبون آي 
فتجيبونه نه“ بحمد الله رظ إن 


الرفات: ما تكسّر ويلي من كل شيء كالفتات» والحطام والرّضاض يقال: رفت الشيء رفا أي : حطم والاستفهام إنكاري . 
(۳) الاستفهام للاستهزاء مع الجحد والإنكار» ولا : منصوب على الحال من ضمير "ية 4 . 
() الحديد: تراب معدنى لا يوجد إلا فى مغاور الأرض» وهو تراب غايظ وأصنافه ثمانية وأشهر أنواعه الأحمر وهو صنفان: ذكر 


وأنشى . 


0 قال مجاهد: يعني السماوات والأرض والجبال لعظمها في النفوس . 
) لأ الموت لا شيء آكبر منه في نفوس بتي آدم» قال أمية بن الصلت: 
ولل موث خلقى في ال :تفوس ف ظيع 
وخلقًا بمعنی مخلوق» ومن یکبر في صدورکم صفة له . 
(۷) روي أنه 5 قال: «إنكم تدعون يوم القيامة باسمائکم وأسماء آبائکم فاحسنوا اسماءكم» . 
(۸) قال سعيد بن جبير يخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون: سبحانك وبحمدك . 


م تفسير سورة الإسراء جه 


آي لبم إلا قلیاد آي ما لبم 
في قبوركم إلا قليلا من اللبث 
وذلك لماتعاينون من الأهوال 
وتشاهدون من الأحوال المفزعة 
المرعبة. 

هداية الآيات : 

| - تقرير عقيدة البحث والجزاء 
وبیان حتمیتها . 

- بیان ما کان عليه المشركون من 
شدة إنكارهم للبعث الآخر. 

- تعلیم الله تعالی لرسوله کیف 
يجيب المنكرين المستهزئين بالتي 
هي أحسن . 

- بيان الأسلوب الحواري الهادي 
الخالي من الغلظة والشدة. 

° -استقصار مدة اللبث في القبور مع 
طولها لما يشاهد من أهوال البعث . 


[الآية: ۳ _ ٥ه]‏ 
9 وای هی لحني : أي الكلمة 
العداوة ظاهرها. 
و ر س 
وین اعام يکر : هذه هى 


r 


الكلمة التي هي أحسن. وما 


e‏ ر 


ت ب ر E‏ 
ازسلتلك عَلّْمّ ويلا : أي فيلزمك 


الجْء الخايس عَشّرٍ 


إجبارهم على الإيمان. 

د4 : أي بتخصيص 
كل منهم بقضائل أو 
فضيلة خاصة به . #ياتقا 
داد روا : أي کتابًا هو 
الزبورهذانوع من 


التفضيل . 
معنی الآیات : 


as 


e LT I E aE CLAN 
يمن في السملوات والارض ولقد فضلنا بعض النبكن عل بض‎ 


ل س و م وکر ا م 
ال وا ارآ یداو أو لقنا بسار ف 
وو 
صدورکر 
ار ر ر اع ور رو ر 


يك ده وسم ويقولوت مي هو قل عَسَ أن 


یوو من یڈ ی ایی مرکم او م 
فسیوضون 
ت ی © بم یتم ی نیو 
PEESACEETEESIG‏ 


رر کے رر بے 


عل 2 


ونظلون 


عدوا ینا 


و 
يعد بكم وما 


رس اھا ا ر ر بے للات ل ووو 2 ري 
اتتا داود ربوا ال2 قل ادعو الین رعمتر من دونو فل 


a. 


سُورَة الإشراء 


رر وط ر 


ا 


* 2 


ارسلتک ڪي وڪي وي وديك آم 


e 


ا 


2 ر او رص رر ےم چ ور 
ما زال السياق فى لر کسه اسر عنم وک رد © يک ر 


طلب هداية أهل مكة» 
من طريق الحوار 
والمجادلة وحدث أن 
بعض المؤمنين واجه 
بعض الكافرين أثناء 
الجدال بخلظة لفظ كأن 
توعده بعذاب النار فأثار ذلك 
حفائظ المشركين فأمر تعالى رسوله 
أن يقول للمؤمنين إذا خاطبوا 
المشركين أن لا يغلظوا لهم القول 
فقال تعالى: لفل إیبادى4 أي 
المؤمنین يفولا لى يى حن من 
الكلمات لتجد طريقًا إلى قلوب 
الكافرين» وعلل لذلك تعالى فقال: 
وي سيط باع ينم بالوسواس 
فيفسد العلائق التى كان فى الإمكان 
التوصل بها إلى هداية الضالين» 
وذلك أن الشيطان كان وما زال 
للإنسان عدوا ميا أي بيّن العداوة 


تشوک نرت إل رنھ الوک ا 


ا 2 


3 و 2 2 س oS.‏ 
رحمتم ویخافورت عذابهۃ إن عذاب ريك کان عورا 


وه a‏ ر r‏ 
فرب ولرجون 


7 ر سو 


س لبو سے 


ی کل کا ر 2س ر کے 
ون من قري إلا حن مهلكا فل يوم القيكمَة أو 
و e‏ ر ار 

َا عدا َو کن لك فی آلککی نط 3 


معذبوها عذابا شر 


ظاهرها فهو لا يريد للكافر أن 
يسلم» ولا يريد للمسلم أن يؤجر 
ويثاب في دعوته. 

وقوله تعالی: ایک اعد بک 
إن يا ند4 فيتوب عليكم 
فعسلموا. أو لن يَسَاً يعَذَِكم 4 بان 
یترککم تموتون على شرکكم 
فتدخلوا النار. مثل هذا الكلام ينبغي 
أن يقول المؤمنون للكافرين لا أن 
يصدروا الحكم عليهم بأنهم أهل 
النار والمخلدون فيها فيزعج ذلك 
المشركين فيتمادوا في العناد 
والمكابرة. وقوله تعالى: لما 


وقيل: هذا ما بين النفختين» وذلك أن العذاب يكف عن المعلّبين بين النفختين وذلك أربعين عام فينامون فإذا نفخ النفخة الثانية 
قالوا: من بعثنا من مرقدنا وظتوا أنهم ما لبشوا إلا فليلا. 

روي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب وذلك آن رجلا من العرب شتمه وسبه عمر وهم بقتله فكادت تثير فتنةء والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب فلذا الآية دعوة عامة لإحسان القول في أثناء دعوة الناس وهدايتهم . 


۳ أي : بالکلمات التي هي أحسن . 


oa. 


الجزء الاس عَشّر شورةٌ الإشراء 


ونا معنا ن سل الت ]ل ان َد 

واا وة الاق مص موا با و ی ا 
إل ی 3 ر ف کک رن ری ١‏ احا بال 

جما ال الى رتك إلا َة لاس والب آلا 
افر ر تارتم بے @ 
رَد فا ميڪ اسجدوا ل سدوا إل لیس 


ام و ساس ا 


ل ٤اسجد‏ لمن علقت ي ت ال آن نک هدا ای 
ڪرنت ڪل لين اَن ل بور َة لأسي 


E‏ ذهب فمن بعك مهد اك 

جھم جراوگ جرا وفوا 9 واسسَفْردَ س اَستَطَعْتَ 

وتم يوتف والب عم لك وجلنت وشار هة 

فی الأول الأو وذشم وا يودهم ليطن ل 
E‏ 7 


شرا €9 إن عکادی إس ت نھد سلطن ورک 
م 
يريك و وڪي و ْک ای بی آَم ae‏ 


ذلك من الإيمان أو 
الكفر» وعليه فلا تحزنوا 
على تکذیبهم ولا تيأسوا 
من إيمانهم» ولا تتكلفوا 
ما لا تطيقون في هدايتهم 
فقولوا التي هي أ 

واترکوا آمر هدایتهم لله 
تعالى هو ربهم وأعلم 
بهم وقوله تعالی: ولق 
فصتا بعص اليصنَ عل ي 
EE‏ 
یخبر تعالی عن إنعامه بين 
عباده فالذي فاضل بين 


موري سوه ت و لے کک 
فی لر تومن شی إل کت کم ی 3 
إ س الا 


r ص ل(‎ e 


رلک َم رڪڪيلا». يقول 
تعالى لرسوله إنا لم نرسلك رقيبًا 
عليهم فتجبرهم على الإسلام وإنما 
أرسلناك مبلغًادعوتنا إليهم 
بالأسلوب الحسن وهدايتهم إليناء 
وفي هذا تعليم للمؤمنين كيف 
يدعون الكافرين إلى الإسلام. 

ل وقوله تعالى: ويك آَل ين 
رسوله والمؤمنين ضمنًا أنه تعالى 
أعلم بمن في السموات والأرض 
فضلا عن هؤلاء المشركين فهو أعلم 
بما يصلحهم وأعلم بما كتب لهم أو 


عليهم من سعادة أو شقاءء وأسباب 


النبيين وهم أكمل الخلق 
رأصفاهم فهذافضله 
بالخلة كإبراهيم وهذا 
بالتکليم كموسى» وهذا 
بالكتاب الحافل بالتسابيح والمحامد 
والعبر والمواعظ كداود» وأنت يا 
محمد بمغفرته لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء وبإرسالك إلى الناس كافة 


إلى غير ذلك من الإفضالات وإذا 
تجلت هذه الحقيقة لكم وعرفتم 


أن الله أعلم بمن يستحق الهداية 
وبمن يستحى الضلالةء وكذا الرحمة 
والعذاب ففوضوا الأمر إليه» وادعوا 
عباده برفق ولين وبالتي هي أحسن 
من غيرها من الكلمات. 
هداية الآيات : 

1 - النهي عن الكلمة الخشنة 


ا ا 
7 الرقيب والحفيظ والوكيل والكفيل كلها بمعلى واحد في هذا السياق ومن إطلاق الوكيل وإرادة الرقيب قول الشاعر : 


ذکرت ابا أروی ف بت > أن تى 


م ايسر التفاسير )ەه 


المسيئة إلى المدعو إلى الإسلام. 

۲ - بيان أن الشيطان يسعى للإفساد 
دائمُا فلا يمكن من ذلك بالكلمات 
المثيرة للغضب والحاملة على اللجج 
والخصومة الشديدة. 

بیان نوع الكلبة التي هي هي 
أحسن مشل . ري ام یک زه ا 
يح او ِن ب ذب . 

٤‏ - بيان أن الله تعالى أعلم بخلقه 
فهو یهب کل عبد ما أهله له حتی إنه 
فاضل بين أنبيائه ورسله 
عليهم السلام في الكمالات الروحية 
والدرجات العالية. 


شرح الكلمات 

[الآية: ]٦١ ١١‏ 
لتلا يتيت4: آي لا 
يستطيعون. كنت اّ4 : أي 
إزالته بشفاء المريض . ولا عردلا : 
آي للمرض من شخص مريض إلى 
آخر صحیح لیمرض به . 
@ بترت : أي ينادونهم 
طالبين منهم أو متوسلين بهم. 
يشوت إل يهد الوسيلة4: أي 
يطلبون القرب منه بالطاعات وأنواع 
القربات . کن دوا : أي يحذره 
المؤمنون ويحترسون منه بترك 
معاصی الله تعالى . 
€ ن آلکٽي سط : آي في 
كتاب المقادير الذي هو اللوح 
المحفوظ مكتوبًا. 


بردالأمور الماضيات وكيل 


)( الزبور: کتاب لیس فيه حلال ولا حرام ولا فرائضص ولا حدود لعدم الحاجة إلى ذلك لرجود التوراة بینهم»› وإتما هو دعاء 
وتحميد وتمجيد والآية صالحة لحجاج اليهود منكري نزول القرآن على محمد ية 


مم تفسير سورة الإسراء جه 


له ب بات4: آي 
بالآيات التى طلبها أهل مكة كتحويل 
الصفا إلى جبل ذهب. أو إزالة جبال 
مكة لتكون أرضصًا زراعية وإجراء 
العيرن فيها. . ل لن ڪَڏَبَ ي 
آلأولون4 : إذ طالب قوم صالح بالآية 
ولما جاءتھم کفروا بها فأهلکهم الله 
تعالى . الاه ة4 : أي وأعطينا 
2 
َو پاي : أ 
کفروا بها وکذبوا فأملكهم اش 
تحالی. ل وا4 : إلامن أجل 
تخويف العباد بأنا إذا أعطيناهم 
الآيات ولم يؤمنو! أهلكناهم. 
اعا إلا : أي قدرة 
وعلمًا فهم في قبضته وتحت سلطانه 
فلا تخفهم . وما متا آل4 : 
هي ما رآه الرسول ية ليلة الإسراء 
والمعراج من عجائب خلق الله 


ا 


تعالى . الجر المعو aK‏ لملعونة 4 : هى 


وأاضحة بينة. فوفظاموا 


شجرة الزقوم الوارد لفظها ت 


ر ر 


الصافات والدخان. #إوغوفهم 4 : 


بعذابنا في الدنيا بالإهلاك والإبادة 
وفي الآخرة بالزقوم والعذاب الأليم . 
ونما هم4 : أي التخويف إلا 
طغيانًا وكفرًا. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
فیقول تعالی لرسوله قل یا محمد 4 
لأولغك المشركين ادعوا الذين 
زعمتم أنهم آلهة من دون الله سبحانه 
وتعالی فإنهم لا یملکون آن یکشفرا 
الضر عن مريض ولا يستطيعون 
تحویله عنه إلى آخر عدو له یرید أن 
يمسه الضر لأنهم أصنام وتماثيل لا 
يسمعون ولا پبصرون فضلا عن أن 
يستجيبوا دعاء من دعاهم لشف 
ضر أو تحويله إلى غيره» هذاما 
دلت عليه الآية الأرلى :)٥٩(‏ ليل 
آنا این مشر ین و فا 
ترچ 

3 رقرله تعالى: طأيك لين 


يدعو دنورک ل رنه آلوَسيلة 


of. 


2 


کد e‏ سے رو 


2 2 وا کے 
rE‏ قرب ورون رحمتم و فولیت 
ر yr‏ 


عاب . يخبرهم تعالى بأن أولئك 
الذين يعبدونهم من الجن“ أو 
الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين هم 
أنفسهم يدعون ربهم وسلو 
للحصول على رضاه. بشتى أنواع 
الطاعات والقربات فالذي يَعْبْدٌ لا 
عبد والذي يقرب إلى اله 
بالطاعات لا يتقرب إليه وإنما يتقرب 
إلى من هو يتقرب إليه ليحظى 
بالمنزلة عنده وقوله: ية 
تم ارت علا آي ان 
أولئك الذين يدعوهم الجهال من 
الناس ويطلبون منهم قضاء حاجاتهم 
مم أنفسهم يطلبون الله ويرجون 
رحمته ویخافون عذابه. لأن عذابه 
تعالی کان وما زال يحذره العقلاءء 
لأنه شديد لا يطاق. فكيف يُدعى 
ويُرجى ويخاف من هو يدعو ويرجو 
وبٌخاف لو كان المشركون يعقلون. 
رقوله تعالى: لرن من 
ر 4 أي مدينة من المدن ال 


٠(‏ لفظ الرؤيا يطلق في الغالب على الرؤيا في المنامء ويطلق على رؤية العين كما في هذه الآية رواية صحيحة عن ابن عباس 


رضي الله عنهماء وفي البخاري والترمذي 


ا 


عن ابن عباس في قوله تعالی : چوا جصلنا آلا . . 


النبي 5 ليلة أسري به إلى بيت المقدس . 
قيل فيها: ملعونة جريًا على عادة العرب في كل طعام مكروه بقولون فيه : ملعون» وجائز أن يكون المراد باللعن لعن آكلها أي : 


الشجرة الملعون آكلها. 


۳ فيل: إنه لما ابتليت قريش بالقحط» وشكوا ذلك إلى رسول الله مي أنرل الله تعالى هذه الآية آي 


دون الله وزعمتم نهم آلهة لكم . 


4 إلخ. . قال: هي رؤيا عين آريها 


: ادعوا الذين تعبدون من 


)£( وی مام عن عبداله بن مور رضي الله عنه في قول الله تعالی: وا َه اترک قال : ئ تشر من الجن ٠‏ أسلمواء وکاتوا 


O 


يعبدون نفرَّا من الجن فأسلم الجنيّون» والذين كانرا يعبدونهم لا يشعرون ا پإسلامهم فبقوا پعبدونهم . 

في الآية الجمع بي بين الخوف والرجاء وهما کجناحي الطائر إن انکسر أحدهما لم يطر بالآخرء» ولذا فلا بد للمؤمن منهماء 
فالخوف يحمل على أداء الفرائض واجتناب المحرمات» والرجاء يحمل على المسابقة في الخيرات› وبذلك تتم ولایته لربه ويأمن 
عاقبة أمره. 

وون من ري ې أي: ظالمة» حذفت الصفة للعلم بها إذ لا يأخذ الله أهل قرية إلا بعد ظلمهم إذ هو أعدل من يعدل وعدل» 


efa. 


ڪن مَهْيكُْمَا» أي بعذاب إبادة قبل 
يوم القيامة ار مها عَدابا 
سيدا بمرض آو قحط أو خوف 
من عدو کان ذلك ف اللي 
سطوا# أي مكَوبَافي اللوح 
المحفوظ » فلذا لا يستعجل أهل مكة 
العذاب فإنه إن كان قد كثب عليهم 
فإنه نازل بهم لا محالة وإن لم يكن 
قد کتب علیهم فلا معنی لاستحجاله 
فإنه غير وأاقع بهم وهم مرجول 
للتوبة أو لعذاب يوم القيامة . 

وقوله تعالی: وما متا 
ِل بت4 أي بالمعجزات 
وخوارق العادات إل اَن مدب 
4 رون4 أي بالمعجزات الأولون 
من الأمم فأهلكناهم بتکذیبهم بهاء 
فلو أرسلنا نبينا محمدًا بمثل تلك 
الآیات وکذبت بها قریش لأهلكهم» 
وهو تعالی لا یرید إهلاکهم بل یرید 
هدايتهم ليهتدي على أيديهم خلمًا 
كثيرًا من العرب والعجم والأبيض 
والأصفر فسبحان الله العليم الحكيم 
وقوله تعالى: # ياتا مود الَا 
رة 4 أي آية مبصرة أي مضيئة بينة 
فظلموا بها أي كذبوا بها فعقروها 
فظلموا بذلك أنفسهم وعرضوها 
لعذاب الإبادة فأبادهم الله فأخذتهم 


5 0) 


الصيحة وهم ظالمون هذا دليل على 
أن المانع من الإرسال بالآيات هو ما 
ذكر تعالى في هذه الآية وقوله 
تعالى: ارما ِل ّت إل 
وسا یخبر تعالی أنه ما يرسل 
الرسل مؤيدين بالآيات التي هي 
المعجزات والعبر والعظات إلا 
لتخويف الناس عاقبة الكفر والعصيان 
لحعلهم يخافون فيؤمنون ويطيعون . 
€ وقرلہ تعالی: ر ف6 ك لل 
ربت حاط بالا أي اذكر يا 
محمد إذ قلنا لك بواسطة وحينا هذا 
إن ربك أحاط بالناس. فهم في 
قہضته وتحت قهره وسلطانه فلا 
ترهبهم ولا تخش منهم آحدًا فإن الله 
ناصرك عليهم» ومنزل نقمته بمن 
تمادى في الظلم والعناد» وقوله 
تعالی : اونا جملا آل آل ارک4 
يريد رؤيا الإسراء والمعراج حيث 
أراه الله من آياته وعجائب صنعه 
وخلقهء ما آراه إلا َه تَا ) 
أي لأهل مكة اختبارًا لهم هل 
يصدقون أو يكذبون» إذ ليس لازمًا 
لتقرير نبوتك وإثبات رسالتك 
وفضلك أن نريك الملكوت الأعلى 
وما فيه من مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة والرحمة. 


م أيسر التفاسير جه 


وقوله تعالى: وة المعو 
أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في 
القرآن الكريم وهي شجرة الزقوم 
وها «عج ف أصْلٍ احير إلا 
فتنة كذلك لأهل مكة حيث قالوا 
کیف يصح وجود نخلة ذات طلع في 
وسط النار» كيف لا تحرقها النار 
قياسًا للغائب على الشاهد وهو قياس 
فاسد» وقوله تعالی: رهم 4 
بالشجرة الملعونة وأنها ططعَام 
الاير ج كلْمهَل بعل في البطون 
كمَلي أَلْحَميمٍ 4# وبغيرها من 
أنواع العذاب الدنيوي والأخرويء 
وما يزيدهم ذلك إلا طغيانا كبيرًا أي 
ارتفاعًا وتكبرًا عن قبول الحق 
والاستجابة له لما سبق في علم الله 
من خزيهم وعذابهم فاصبر أيها 
الرسول وامض في دعوتك فإن 
العاقبة لك. 
هداية الآيات: 

١‏ - تقرير التوحيد بالحكم على 
عدم استجابة الالهة المدعاة 
لعابديها۔ 

۲ - بيان حقيقة عقلية وهي أن دعاء 
الأولياء والاستغاثة بهم والتوسل 
إليهم بالذبح والنذر هو آمر باطل 
ومضحك في نفس الوقت» إذ 


2 e 


= وأرحم من يرحم ورحم» وقد جاء هذا الوصف في عة آيات منها: اما تًا مهل لفرت إلا وََههّا ظطيشرت 4 وفي 
الآية تهديد ووعيد عرفه ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن الله في هلاكهم . 

() أي: وما صرفنا عن إرسالك يا رسولنا بالمعجزات التي يطالب بها المشركون إلا تكذيب الأولين بها وهؤلاء مثلهم لو أرسلناك 
بها فكذبوا بها واستحقوا الهلاك ونحن لا نريد لهم ذلك. 

في السياق ما يدل على أن هناك رغبة في المعجزات من الكافرين والمؤمنين ولذا ذكر تعالى علل عدم إعطائها لرسوله ية 
فالعلة الأولى : تكذيب الأولين بها ودلل بتكذيب ثمود بهاء والثانية : أنه ما يرس بالمعجزات من أرسلهم بها إلا لعلة التخويف 
فقط» والثالعة : إعلامه تعالى رسوله بي بأن ربك محيط بعباده قادر عليهم فلا تخفهم ولا تطلب الآية لهم والرابعة: أن معجزة 
الإسراء والمعراج لم تكن للهداية وإنما هي للفتنة لا غير . 


م تفسير سورة الإسراء)ه 


الأولياء كانوا قبل موتهم يطلبون 
الوسيلة إلى ربهم بأنواع الطاعات 
والقربات ومن كان يُعْبْدٌ لا يُعْبَدُ. 
ومن کان يقرب لا يقرب إليه» ومن 
کان وسل لا يوسل إلیه. بل يعبد 
الذي كان يُعْبّدء وَيتّوسل إلى الذي 
كان يتّوسل إليه» ويتقرب إلى الذي 
كان يتقرب إليه» وهو الله سبحانه 
وتعالی . 

٣‏ - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

٤‏ بيان المانع من عدم إعطاء 
الرسول َة الآيات على قريش . 

-بيان علة الإسراء والمعراج» 
وذكر شجرة الزفوم في القرآن الكريم 


[الآية: ٦1‏ ۔ ]٦٥‏ 
EE‏ آي من 


الطين. 

© «أْيد4: أي أخبرني. 
ا ڪرمتَ ّ4 : أي فضلته علي 
بالأمر بالسجود له. لايك : 
لأستولين عليهم فأقودهم إلى الغواية 
كالدابة إذا جعل الرسن في حنكهاء 
تقاد حیٿث شاء راكبها! . 
اذهب : أي منظرًا إلى وقت 
النفخة الأولى . جر مووا4: أى 
وافرًا كاملا . 


€ فذ4 : أي واستخفف. 
صك : أي بدعائك إياهم إلى 
طاعتك ومعصيتي بأصوات المزامير 
الأفاني واللهر. بوب علوم : 
فيهم بركبانك ومُشاتك . 
E‏ : ببحملهم على 
أكل الرباوتعاطيه . الاو : 
بتزيين الزنا ودفعهم إليه . ودشي : 
آي أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء. 
ط إل ر : أي باطلا. 
س کت هر سنسني: 
آي إن عبادي المؤمنين ليس لك قوة 
كيا : أي حافظًا لهم منك أيها 
العدو. 
معنی الآیات : 
ل قرله تعالی : ER:‏ مڪ 
أسجدُوأ لد أي اذكر يا رسولنا 
لهؤلاء المشركين الجهلة الذين 
أطاعوا عدوهم وعدو أيهم من قبل» 
وعصوا ربهم؛ اذکر لهم کیف 
E a‏ واذکر لهم 
TER;‏ میگ جد فامتشلوا 
أمرنا ومسا ! لا ليسي قال 
منكرًا أمرناء مستکيرا عن آدم عبدنا 


ر 


سشج لن حلفت طبا)؟ أي 
لمن خلقته من الطين لأن آدم 


00 الاستفهام إنكاري. 
(۲( آي : فضلت›» والإكرام : 


خلقتني من نار وخلقته من طين» ويصح بدون تقدير المحذوف أي 


of Ae 


خلقه الله تعالى من أديم الأرض 
علب وملحها ولذا سمي آدم آدم» 


قال في صلفه وکبریائه . 
ایتک أي أخبرنى أهذا 
0( 


بو الى ڪَرَنْتَ مت م ؟! قال هذا 
استصغار لادم واستخفافا بشأنه» 
لین َسَسَنِ4 آي وعزتك لن 


أخزت مرتي وإ بور ق 
َي درد إلا تيلاي | 


استولین عابهم ارتیم إلى ارب 
الغواية والضلال حتى يهلكرا مثلي 
رل ی45 منهم ممن : تخاص 
لعبادتك . 
فأجابه الرب تبارك وتعالى : 
قال ذهب أي مُتَظرَا وممه 
إلى وقت النفخة الأولى وقوله 
عصانى وأطاعك قت جهن 
جراوگر جرا مونو آي وافرا كاماد . 
وقوله تعالى: و واستفرز ٣‏ 
طعت متهم پم وتک قال هلا 
لإبليس بعد أن أنظره إلى يوم الوقت 
اللوم أن له في اد يعمل ر 
ب ني إضلال أتباعهء 


واستفزر ر ص 


سن اَستطنتَ ‏ م 


بدعائك إل لى الباطل بأصوات المزامير 


اسم جامع لكل ما يحمد» وفي الكلام حذف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته علي لم فضلته وقد 
: أترى هذا الذي كرمته علي لأفعلن به كذا وكذا. 


ا 


للا تليلا»: يعي المعصومين وهم الذين قال تعالى فيهم: إن وباد لس لك لم سلطى4 واستناء إبليس القليل كان ظنًا 
منه فقط کما قال تعالی : وقد صدَى َم بيش فَسَم وقال الحسن: ظن ذلك لأنه وسوس لآدم في الجنة ولم يجد له عزمًا 
فحصل له بذلك هذا العلم المعبّر عنه بالظنّ إذ يطلق لفظ الظن» ويراد به العلم . 

الأمر هنا: للإهانة والطرد والاحتقار والصغار. 

الاستفزاز: طلب الفزء وهو الخفة والانزعاج» وترك التثاقل» والسين والتاء فيه لشدة طلب الاستخفاف والإزعاج . 


oar 


الجزءُ الخامس عَشّر 


ا 


ودا 


پک جاب لر از 


ھ. ا ehe‏ 


4 


ر 


ڪتلبهر ولا 


ا 


ڪن یہد سیا تيلا و إا لادفك 
ا ر ر م 


ا 


والأغاني وصور الملاهي وأنديتها 
وجمعياتهاء # والب عىم أي 
حح على خيلك ورجلك 


الرکہان 
والمشاة وسقهم جمیعا على بني آدم 
لإغوائهم وإضلالهم « وشاركة في 
آلأمول4 بحملهم على الربا وجمع 
الأموال من الحرام وفي #والاولري 
بتزيين الزنا وتحسين الفجور 
ظ وَعذهَم# بالأمانى الكاذبة وبأن لا 
بعث يوم القيامة ولا حساب ولا 
جزاء قال تعالى: رما يودهم 
لطن إلد عُروًاه آي باطلا وكذبًا 
وزورًا. 

لوا وقوله تعالی : إن عبارى أي 


الف لخر صل م بذعو إلا إا بک 
لال ارضحم ركان آلوشتی كفو ل آفأونتم أن يف 
یلا اا آم آینشم آن بوي دكم فيه تاره خر دريل 
کر عا ہو یما لی ج ولقد کرمتا بی ادم ملم 


کل ی م به ر کیت ےر ےہ ےو his‏ 
ڪر ممن خلقنا تفضيلا ا وم ندعوا ڪل اناس 


ارد 
f‏ رو ر r‏ وو 
پاکیم فمن أو لبم ند أولتر لت يقرءون 


عو س ر 
0 


کرد ییک اچ رن کات ف هزو 
e ref r‏ ر 
آعم نهو ف لاخر أعمى اسل سید ون ڪادواً 
مه و ر م 4 ٣‏ 
نونك عن الى ایت الت رى علا عرو 
e E TI RE CC f‏ 4 
رلا لدو ی 2 وک آن تبنت لقد کدف 


س م ع ار کے چک 
الْحَوةٍ ضف مِم امد ك م تي 3© 


سُررَة الإشراء 


المؤمنين بي» المصدقين 
بلقائي ووعدي ووعيدي 
ليس لك عليهم قوة 
م تتسلط عليهم بهاء 
لرگ بيك وڪيل 
أي حافظًا لهم منك فلا 
تقدر على إضلالهم ولا 
إغوائهم ياعدوي 
وعدوهم . 


و 


هداية الآيات : 

۱ - مشروعية التذكير 
بالأحداث الماضية 
للتحذير من الوقوع في 
الهلاك. 
شر الصفات . 

٣‏ - تقرير عداوة إبليس 
والتحذير منها. 

٤‏ - بيان مشاركة إبليس أتباعه في 
أموالهم وأولادهم ونسائهم . 

٥‏ بيان أن أصوات الأغاني والمزامير 
والملاهي وآندية الملاهي وجمعياتها 
الجميع من جند إبليس الذي يحارب به 
الآدمى المسكين الضعيف . 

٦‏ - بیان حفظ اله تعالی لأوليائه 
وهم المؤمنون ۱ لمتقون› جعلا الله 
تعالی منهم وحفظنا بما یحفظهم به 
إنه بر کريم . 


e 


e, 
صمف‎ 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۷١ ٦٦‏ 


بی لم الشك4: أي 


ايسر التفاسير جه 


فضليء): أي لتطلبوا رزق الله 
بالتجارة من إقليم إلى آخر. 
کیہ سے رتسا و َء 
9 رر سک ألضْرَ 4 : أي الشدة 
والبلاء والخوف من الخرق. لصَلّ 
من تدعو إلا لب4 : آي غاب عنكم 


وتوحیده فی ذلك . 
وار بل يڪم ڪايب): 


2z کک‎ 


لر ا ي لئ وڪڪيلا4: أي 
حافظا منه أي من الخسف أو الريح 
الحاصب. 

لاصتا مَنَ الرّيع: أي ريشا 
شديدة تقصف الأشجار وتكسرها 
لقوتها. عتا زو بَيسًا»: أي نصيرًا 
ومعیتا يتبعنا ليثأر لكم منا. 

وقد گرشتا بن ١٤ا4:‏ آي 
فضلناهم بالعلم والنطق واعتدال 
الخلق . # ولتم في الب وألحر€ : في 
البر على البهائم والبحر على السفن . 
معنی الآيات : 

ل ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد والدعوة إليه. فقوله تعالى : 
یکم ری بی کم لفات ف 
تعالى بأن ربهم الحق الذي يجب أن 
یعبدوه ویطیعوه بعد أن يؤمنوا به هو 
الذي بی كم الك أي 


() الإجلاب: جمع الجيوش وسوقها مشتق من الجلبة التي هي الصياح إذ الجيوش تجمع بالجلبة فيهم والصياح بهم. 
(9) قرأ حفص : # ورجلك بكسر الجيم لغة في رجل وقرأ غيره : #رجلك) بسكون الجيم » والمعنى بخيلك : أي فرسانك ورجالك . 


) الإزجاء: السوق قال تعالى : أل َر أن 


باأيبهاالراكب المزجي مطيته 


هه رى ساب وقال الشاعر : 


سائل بني أسدماهله الصسوت 


تفسير سورة الإسراء جه 


السفينة لف آلحر4 أي يسوقها 
يريدون من أجل أن يطلبوا رزق الله 
لهم بالتجارة من ً 

هو إلهكم ال أما الأصنام 
والأوثان فهي مخلوقة لله مربوبة له» 
لا تملك لنفسها فضلا عن غيرهاء 
نفا ولا ضرًا. 
وقولہ تعالی: لإ گت یگ 
یما ومن رحمته تعالی تسخیره 
البحر لهم وإزجاء السفن وسوقها فيه 
ليحصلوا على أقواتهم عن طريق 
السفر والتجارة. 
ل رقوله تعالى: وا سکم 
اسر ن في لبر صل من بذعو إل 
0 يذكرهم بحقيقة واقعة لهم وهي 
نهم إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم 
شدة من مرض أو ضلال طريق أو 
عواصف بحرية اضطربت لها السفن 
وخافوا الغرق دعوا الله وحده ولم 
یق من یدعون سواه تعالی لکنهم إذا 
نجاهم من الهلكة التي خافوها ونزلوا 
بشاطىء السلامة أعرضواعن 
ذکر الله وذكروا آلهتهم ونسوا ما 
کانوا يدعونه وهو الله من قبل وان 
آلإشلن فوا هذا طبعه وهذه حاله 
سرعة النسيان» وشدة الكفران. 


وقوله تعالی وهو يخاطبيم 
لهدايتهم: ا أفامنشر أن يف ف يک 
جاب ال يقرعهم على إعراضهم 
فقول : ایت الله تعالی: ان 
EG‏ 
نزلتمو عند د خروجکم من البحر وار 
سل يڪم حًا أي ريشا 
شديدة تحمل الحصباء 2 و 
كما أهلك عادًا لد لا کا أ 4 
من غير الله (ريلا) يتولى دفع 
العذاب 
9 بغول: ا ا اله 
البحر 6 ی آي مره خر 
فرسل يكم اصفا من ري4 أي 
ریخا شديدة تقصف لاجا 
وتحطمها ل یریک ما که 2( أي 
بسہب کفرکم كما أغرق آل فرعون 
م لا دو لک عتا پو با4 أي 
تابعا پثأر لکم منا ویتبعنا مطالًا بما 
نلنا منكم من العذاب. فما لكم إِذًا 
لا تؤمنون وتوحدون وبالباطل 
تکفرون. 
لا وقول تعالی : وقد گرمتا بی 
ole‏ أي فضلناهم بالنطق والعقل 
والعلم واعتدال الخلق # ولم ف 


رر ر چ 


لر وألّرٍ4 على ما سخرنا لهم من 


)1( آي : الڌذي يجب ان يشکروه بعبادته وحده دون من سواه . 


) لفظ الضرَ يعم 


المرض وخوف الغرق والإمساك عن الجري وأهوال حالة اضطراباته . 


oar 


سر رس و سے 


المراکب ا رورفم سے الي 
أي المستلذات من اللحوم والحبوب 
والفواكه والحُّضصر والمياه العذبة 
الفرات. وقوله تعالى : « لهد 

ڪي ين حلفا تفضيلا» 
فالآدميون أفضل من الجن وسائر 
الحيوانات» وخواصهم أفضل من 
الملائكة» وعامة الملائكة أفضل من 
عامة الآدميين ومح هذا فإن الآدمي 
إذا كفر ربه وأشرك في عبادته غيره» 
وترك عبادته» وتخلى عن محبته 
ومراقبته أصبح شر الخليقة كلها. قال 
تمل لي لين گفروا يِن اَهَل 


لککب اشک فی گر جد یرو 


هداية الآيات : 

١‏ - تعريف الله تعالى بذكر صفاته 
الفعلية والذاتية . 

-تذكير المشركين بحالهم في 
الشدة والرخاء حيث يعرفون الله في 
الشدة ويخلصون له الدعاء» وینکرونه 
في الرخاء ویشرکون به سواه . 

۳ -تخويف المشركين بأن الله 
تعالى قادر على أن يخسف بهم 
الريح فيهلكهم أو يردهم إلى البحر 


(۳) الخسف: انهيار الأرض بالشيء فوقهاء وجانب البر: ناحية الأرض إذ البحر جانب والأرض جانب. 
يقال : لكل ريح تحمل التراب والحصباء: حاصب» قال الفرزدق: 


بحاصب كنديف القطن منثور 


)١(‏ في الآية دليل على إبطال الزهد في لذيذ الطعام كالعسل والسمن واللحم والفواكه والاكتفاء بالخبز بالملح ونحوه مع توفر طيب 
الطعام والشراب لأنه مخالف لمنهج السلف وفيه كفر ما أنعم اله تعالىرٍ به على عباده من طیب الرزق. 
2 ن ا4 معطوف على مقدر اقتضاه قوله: ادنغوا ڪل اس بإتیم) آي : تون کتبهم ف ن ڪب . ٠‏ إلخ.. 


oA 


سورَة الوشراء 


الجُزء الخايس عَشّر 


إن ادوا إشفروك من الأرض يررك ينها 
ولا ا بوت دقك إل يا ( نة من قد 
سلتا کک من رتا ولا د شتا ود 9 افر 
الاو دلوك اَن إل عَم أل وران القَجَر ب 
قران الجر کک نہر 9 رین آل تد ہو 
RACE‏ یمک ریک ماما توا وهل 
الى مدل دق وأخرجن رج صق وأجْمل لي ين 
دنك سلتا با ا6 وَل جا لحن وده للل 
ل کیل کان رهوا راھ ورل ِن الان ماهو شقا 
وم ومني وآ 2 ر ایی سا 9 ر 


ار ريص ن ف 


امامل نکن اع وتا جاه وإدا مه الو کان وسا 
ار فل ڪل بل لی الیو رب یک اطم یمن و اَی 
سبیا 4 وستلوتك عن ارج ف لر من أ مرف 
و وہ من انيأر إلا يل 3 و کین شتا لذب 


ری ر کہ کر لر ر 


مرة أخرى ويرسل عليهم قاصمًا من 
الريح فيغرقهم بسبب كفرهم بالله» 
وعودتهم إلى الشرك بعد دعائه تعالى 


بای اا4 يھ اد @ 
ا 


شرح الکلمات : 
[الآبة : [vv - ۷١‏ 
@ ویبس: آي 
لی اا 
ويتبعونه في الخير أو 
الشر. «تيلاي: أى 
مقدار فتيل وهو الخيط 


الذي يو جد وسل النواة. 


وسن کات فی هلزو 
مَس : من کان في 
الدنيا أعمى عن 

حجج الله تعالى الدالة 
على وجوده وعلمه 
وقدرته» فلم يؤمن به ولم 
يعبده فهو فى الآخرة أشد 


والتضرع إليه حال الشدة. 

بيان منن الله تعالى على 
الإنسان وأفضاله عليه في تكريمه 
وتفضیله . 

- حال الرخاء أصعب على الناس 
من حال الشدة بالقحط والمرض» أو 
غيرهما من المصائب . 

-الإعلان عن كرامة الآدمي 

وشرفه على سائر المخلوقات 


الأرضية. 


أي لتقول علينا افتراءٌ غير الذى 
أو حيناإليك. وإ دا دوك 
یا : أي لو فعلت الذي طلبوا 
منك فعله لاتخذوك خللا 
ضعت الح 
ألمَمَاتِ4: أي لمذبناك عذاب الدنيا 
مضاعمًا وعذاب الآخرة كذلك. 

و تفروك من الأرزضي: 


ليستخفونك من الأرشس رض م 


PESER‏ أي لا يبقون 
خلقك أي بعدك إلاقليلً 


سر ڪر 


وضعف 


1 ہشمائلهم إذ 

٤‏ لم يذکر من ی ر له إذ 

وگل نسي الزمنه ررم فی عنيو ې وذكر في سورت الحاقة والانشقاق. 
عدي فعل يفتنونك بعن لأنه مضمن معنى فعل يتعدَى بها وهو الصرف يقال : صرفه عن كذا أي : يصرفونك. 

الآية مسوقة مساق الامتنان على النبى تة حيث عصمه» وفيها بيان مدى ما كان المشركون يريدونه من صرف النبى بل عن 

الحق الذي جاءه وهو يدعو إليه من التوحيد. 


(1) 


طا اسر التفاسیر جه 


الله . 

© وشت س فذ ست کې : 
خروجك بقلیل سنتنا في الأمم. 
پولا جحد نتا شولا : أي عما 
جرت به في الآمم السايقة. 
قوله تعالی لرسوله في تقریر 
عقيدة البعحث والجزاء؛ اذدکرریا 
رسولنا: يم تَذعَوا ڪل آنا 
سمه الذي كانوا يقتدون به 
ويتبعونه فيتقدم ذلك الإمام ووراءه 

له وتکریماء فأولئك الذين أكرموا 
بإعطائهم کتبهم بآيمانهمء يرون 
کتابهم ویحاسبون بما فيه كلا 
يلون أي لا ينقصون مقدار فتيل 
لا تنقص حسناتهم» ولا بزيادة 
ا وادکر هذا لهم تعظهم 
بب لهم يتعظون . 

أوقوله تعالى: وون کات ف 
زی آي الد طاق لا يبصر 
هذه الحجج والآيات والدلائل وأصر 
على الشرك» والتكذيب والمعاصي 
وهر ن رة آم أي أشد عمى 
ند تیا فلا ری طریق النجاء 
e‏ : وکل ڪادوا 
ا ر پعن 


هم الذين خسروا أنفسهم اكتفاء بذكر من أوتوا كتبهم بأيمانهم» وقد ذكر في أول السورة: 


تفسير سورة الإسراء جه 


والكفر بالباطل وأهله. « لى َا 
عَم أي لتقول علينا غير الحق 
الذي أوحيناه إليك» وإِذًا لو فعلت 
بأن وافقتهم على ما طلبوا منك» من 
الإغضاء على شركهم والتسامح 
معهم إقرارًا لباطلهم» ولو مؤفتًاء 
# اتدوك کل لهم وکانوا آولياء 
لك» وذلك أن المشركين في مكة 
والطائف» واليهود في المدينة كانوا 
يحاولون جهدهم أن يستنزلوا الرسول 
على شيء من الحق الذي يأمر به 
ويدعو إليه مكرًا منهم وخديعة 
سياسية إذلو وافقهم على شيء 
لطالبوا بآخر» ولقالوا قد رجع إليناء 
فهو إِذَا يول وليس بالذي يوحیى 
إلیه بدلیل قبوله منا كذا وكذا وتنازله 
عن کذا وكذا. 

لک وقرله تعالى: وول أن 
تَْسَكَ# أي على الحق حيث 
عصمناك قد دّ4 آي قاربت 
رڪ آي تميل لوم سڪ 
ی بقبول بعض اقتراحاتهم . 

© إ4 أي لو ملت إليهم» 
وقبلت منهم ولو شينًا يسيرًا 
ل لأدفك ضنْف“ الجر 
لمات #. أي لضاعفنا عليك 
العذاب في الدنيا والآخرة ثم لا تجد 


وضعف 


لك نصيرًا ينصرك إذا نحن خذلناك 
وعذبناك وقوله تعالى في حادثة 
أخرى وهي آنهم لما فشلوا في 
المحاولات السلمية أرادوا استعمال 
القوة فقرروا إخراجه من مكة بالموت 
أو الحياة فأخبر تعالى رسوله بذلك 
إعلامًا وإنذارًا. 

ل فةال: # وان ڪادوا لیشتقرونگ 
من الأرزضٍ4 أرض مكة # ليروك 
نها د أي لو فعلوا لم يلہثوا بعد 
إخراجك إلا زمنًا قليلا ونهلكهم كما 
هي سنتنا في الأمم السابقة التي 
أخرجت آنبياءها أو قتلتهم هذا معنى 
قسوله تعالى: رن ڪادو 
رونك“ أي يستخفونك . 

- €9 ب الأ لنرج 
نها ودا ل يشو يلمك“ إل 
سنا ولا جمد شتا ر445 آي 
عما جرت به في الأمم السابقة . 
هداية الآيات : 

١‏ - الترغيب في الاقتداء بالصالحين 
ومتابعتهم والترهيب من الاقتداء 
بأهل الفساد ومتابعتهم . 

۲ -عدالة الله تعالى فى الموقف 
يإقامة الحجة على العبد وعدم ظلمه 


fh 


۳ عمى الدنيا عن الحى وشواهده 
سبب عمى الآخرة وموجباته من 

٤‏ - حرمة الركون أي الميل لأآهل 
الباطل بالتنازل عن شيء من الحق 
الثابت إرضاءَ لهم . 

٠‏ - الوعيد الشديد لمن يرضي أهل 
الباطل تملقًا لهم طمعًا في دنياهم 
فيترك الحق لأجلهم. 

- إمضاء سنن الله تعالى وعدم 
تخلفها بحال من الأحوال. 


شرح الكلمات : 

[Af YA :3ıَN] 
دلوك التَس4: أي زوالها‎ # 
من كبد السماء ودحوضها إلى جهة‎ 
الغرب. إل عَسَنٍ الل : أي إلى‎ 
ظلمة الليل» إذ الغسق الظلمة.‎ 
. وران اجره : صلاة الصبح‎ 
ل کت منودا# : تشهده الملائكة‎ 
ملائكة الليل وملائكة النهار.‎ 
َّد پو4: آي بالقرآن.‎ 3 
6و4 : أي زائد عن الغرض وهي‎ 
التهجد بالليل . # ماما نموا : هو‎ 
الشفاعة العظمى يرم القيامة حيث‎ 
. يحمده الأولون والآخرون‎ 
نى مُكَل صذة4: أي‎ 


7 الركرن: الميل بالركن الذي هو الجانب من جسد الإنسان واستعمل في الموافقة بعلاقة القرب. 

) هذه الجملة جزاء لجملة: لتد كدت َرََن لإي إذ تقدير الكلام لو ركدت إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. 

۳ جائز أن يكون المراد بعذاب الدنيا: تراكم المصائب والأرزاء في مدَة الحياة وعذاب الممات أن يموت مكمودًا مستذلاً بين من 
فازوا عليه بشرف سقوطه بینهم وضیاع ما کان يأمله ويدعو إليه. 

9) الاستفزاز: الحمل على الترحل» وهو استفعال من فر يفرّ بمعنى: بارح المكان» والمعنى: كادوا أن بخرجوك من بلدك كرها ثم 
صرفهم الله عنك حتى خرجت برضاك واختيارك فلذا لم تنزل بهم العقوبة ببخروجك من بلدك. 

)١(‏ قرأ نافع : #خلفك) أي: بعدك وقرأً حفص : « لَك وهي لغة في خلف بمعنى: بعد. 

تهجد: إذا آلقی الهجود عنه» وهر النوم» وقام يصلي؛ والتهجد من الهجرد وهو من الأضدادء هجد: نام؛ وهجد: سهر. 


خی إا کت کک سکیم 6 فل 
تتت لوئ وال ع آن بار برل هذا از اران 


خرش ر 


ااا رند ولو کات بعطمم بض فکھ ر اھ وقد 
مرت رلتیں ن لذا اران ین کل تع ا کا اي 


i 


E Oe‏ ن جيل وم 


ا 


ر آلأنمتر تھ انہر )ا شم الا کا 
رَعَمْتَ نا كسما أو تاق باه والمکپڪة سيلا 2 
او يکوت لك بيت ين رخفي او رن الما وکن و 


رو 2 


ارقف خی تال مانا کتبا نقرو فل سَبَصَانَ ر هکل 
کت رل تدر سرا و رمام اقاس ان بۇمترا |ام 
لدی إل نالا وا تآ ن شوک وش و کات 


ر 


ن الاش اہک بشو نہ ر تہ 
HO 4‏ ڪفن ڀال 
سيدا بى وڪم لم کان اوو را ب ۹ بوا @ 


2 


السمل 


1۹۱ 


المدينةء إدخالاً مرضيًا لا أرى فيه 
مکروهُا. خرن غ صق : 
آي من مكة إخراجًا لا ألتفت بقلبي 


وک کد بد4: أي عند 
دخولك مكة فاتخا لها بإذن الله 
تعالى . هق الط : أي ذهب 
واضمحل . 


شور الإشراء 


متبخترًا في کبرياء . 

ول سای 4: أ 
ا ومذهبه لذي 
يشاكل حاله في الهدى 
والضلال. 

معنی الآیات : 

بعد ذلك العرض 
الهائل لتلك الأحداث 
الجسام أمر تعالى رسوله 
بإقام الصلاة فإنها مأمن 
الخائفين» ومنار 
السالكين» ومعراج 
الأرو اح إلى ساحة 
الأفراح فقال: قو الصاو دلوك 
التي أي لأول دلوكها وهو 

ميلها من كبد السماء إلى الغرب وهو 
وقت الزوال ودخول وقت الظهر› 
وقوله: إل عَسّ لل أي إلى 
ظلمته» ودخلت صلاة العصر فيما 
بين دلوك الشمس وغسق الليل» 
ودخلت صلاة المغرب وصلاة 


م ايسر التفاسیر جه 


الحشاء في غسق الليل الذي هر 
ظلمته» وقوله: وران لهه 
أي صلاة الصبح وهذه هي الصلوات 
الخمس المقروضة على آمة 
الإسلام» النبي وأتباعه سواء وقوله: 
ا مرا الجر کات وداک یعنی 
محضوراء تحضره ملائكة النهار 
لتنصرف ملائكة الليلء لحديث 
الصحيح: «يتعاقب فيكم ملائكة 
بالليل وملاثكة بالنهار ا 


ر 


وقرله: مون اکل فسَمَّد پو 


الفرائض الخمس وهي قيام الليلء 
وهو واجب عليه بد بهذه الآيةء 
وعلی أمته مندوب إليه» مرغب فيه . 
وقوله: لإعى أن يبعَمَكَ ربك مَمَامَا 
دا عسى من الله تعالى تفيد 
الوجوب» ولذافقد أخبر تعالى 
رسوله مبشرًا إياه بأن يقيمه يوم 
القيامة ماما موداي يحمده عليه 
الأولون والآخرون. وهو الشفاعة 
العظمى حيث يتخلى عنها آدم فمن 
دوثه. . . حتى تنتهى إليه ويا 
فیقول: آنا لهاء آنا لهاء ويأذن له ربه 
فيشفع للخليقة في فصل القضاءء 


)1( ما في التفسير أشهر وأولى ٻالأخذ به وهو ما ذهب إليه عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس ومالك» ویری غير هؤلاء من بعض 
الصحابة والتابعين: أن دلوك الشمس هو غروبها وعليه فلم تشمل الآية أوقات الصلوات الخمس بخلاف القول بدلوك الشمس: 


زوالا عن کید السماء. 
0( غسق الليل : سواده وظلمته قال اہن ق 


إن هزذاال ايل قدغ س قا 


قيس الرَقيّات : 


واش كيت الهم والأرقا 


وقت العصر إذا زاد ظل كل شيء مثله» ووقت المغرب: غروب الشمس» ووقت العشاء: ذهاب الشفق الأحمرء ووقت الصبح 
طلوع الفجر ووقت الظهر : زوال الشمس عن ک, السماء. 
(۴) إففران): منصوب على الإغراء أي: والزم قرآن الفجر لأهميته ويصح أن ينصب على العطف أي: أقم الصلاة وأقم قرآن 


الفجر أي : صلاته . 


() فة أك 4: أي: نافلة لأجلك خاصة بك دون ساثر أمتك. 


تفسير سورة الإسراء جه 


ليدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار 
النارء وتستريح الخليقة من عناء 
الموقف وطوله وصعوبته. 
وقوله تعالی: اول ر 
ذل مدل صِذقَ رجن ي 
صِذق). هذه بشارة أخرى أن الله 
تعالى أذن لرسوله بالهجرة من تلقاء 
نفسه لا بإخراج قومه وهو كاره. 
فقال له: قل في دعائك ربي أدخلني 
المدينة دار هجرتي محل صِدَن 
بحیث لا رى فيها مكروهًاء 
وأخرجني من مكة يوم تخرجلي 
خر صِدٍَ4 غير ملتفت إليها 
بقليي شوقًا وحنيتًا إليها. 
راجتل لي من دنك سلطا 
تيبا أي وسلني آن أجعل لك من 
لدنى سلطائًا نصيرّا لك على من 
بغاك بسوء» وكادك بمكر وخديعة» 
وحاول منعك من إقامة دينك 


ت 0 


ودعوتك إلى ربك» وقوله تعالى : 
موقل جاه الى ورَهقَ اطل 4 هذه 
بشارة آخری بان اله تعالی سیفتح له 
مكة» ويدخلها ظافرًا منتصرًا وهو 
يكسر الأصنام حول الكعبة وكانت 
ثلامائةوستين صنمًا! ويول جاء 


الحق وزهق الباطل أي ذهب الكفر 
واضمحل . 4 آل که رماي . 
لا بقاء له ولا ثبات إذا صاول الحق» 
ووقف في وجهه» وجائز آن يکون 
المراد بالحق» القران وبالباطل 
الكذب والافتراءء وجائز أن يكون 
الحق الإسلام والباطل الكفر والشرك 
وأعم من ذلك» أن الحق هو كل ما 
هو طاعة لله عز وجل» والباطل كل 
طاعة للشيطان من الشرك والظلم 
وسائر المعاصي . 


@ وقوله ر «ووار 


0 ,7( 
ا َ را چ 


قران شفاء ورهة ا 
ای ززل علیك یا رسولنا محمد سن 
القرآن ما هو شفاء" أي ما يستشفى 
به من مرض الجهل والضلال والشك 
والوساوس ورحمة للمؤمنين دون 
الكافرين» لأن المؤمنين يعملون به 
فیرحمهم الله تعالی بعملهم بکتابه» 
وأما الكافرون» فلا رحمة لهم فيه» 
لأنهم مكذبون به تاركون للعمل بما 
فيه. وقوله: برا زد ألظاين إلا 
حَسَار أي ولا يزيد القرآن الظالمين 
وهم المشركون المعاندون الذين 
أصروا على الباطل عنادا ومكابرةء 


() روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي 5ة بمكة م 
وهو تملیم من اله لوسرل ق مال الدعاء يقوله في صلاته وخارجها. 
(CY)‏ رس4 : : بيانية أي : : مبيّلة للموصول› ما هو شفاء ولیست للاہتداء ولا هي زائدة أي : وننزّل القرآن الذي هو سُفاء وهدى ورحمة 


للمۇمنين . 


of 1Yo 


هؤلاء لا يزيدهم ما ينزل من القرآن 
ویسمعونه إلا خسارًا لازدیاد كفرهم 


وظلمهم وعنادهم . 
وقوله تعالى: ودا تا عي 
اوسن امس وتا ي ولا سه 


اسر کن وسا ¥ 4 يخبر الله تعالى 
عن الإنسان الكافر المحروم من نور 
الإيمان وهداية الإسلام آنه إذا نعم 
عليه بنعمة النجاة من الهلاك وقد 
أشرف عليه بغرق أو مرض أو جوع 
أو نحوه أعرض عن ذكر الله 
ودعائه کما کان یدعوه فی حال . 
الشدة»ء ونأى بجانبه أي بعد عنا فلا 
يلتفت إلينا بقلہه» وذهب فی خیلائه 
وکبربائه وقوله تعالی: ودا مه 
سر كن بوسًا4 أي قنوطًا. هذا 
هو الكافر» ذو ظلمة النفس لكفره 
مرض أو خوف أحاط به کان يوسا 
أي کثیر اليأس والقنوط تامهماء لعدم 
إيمانه بالله ورحمته وقدرته على 


إنجائه وخلاصه. 
زتره ا و ا 
ع ایو ریک ملم بسن هر هد 


سیک4 ي قليارسولت 


مر بالهجرة فنزلت : لول َب ادى إلخ. . 


)۳ وقد یستشفی بال لقرآن من الأمراض الجسمية ففي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اله ب بعثهم وكانوا 
ثلاثين راكب فنزلوا على قوم من العرب فسألوهم أن يضيّفوهم فأبوا فلدخ سيّد الحي فاأتاهم آت وقال لهم : هل فيكم من يرقي من 
العقرب؟ قلنا: نعم لكن حتى تعطونا فقالوا: إنا نعطيكم ثلاثين شاة فرقاه بفاتحة الكتاب قرأها عليه سبع مرات فشفي فأخذوا 
الثلاثين شاة فأتوا بها رسول الله ب4 فقال لهم : كلوا وأطعمونا من الغنم . 

() المراد بالإنسان هنا: الكافر لا المؤمن وأل فيه للجنس» فيشمل اللّفظ كل إنسان كافر لم يهتد إلى الإسلام. 

. کونه پؤوسًا: لا یتعارض مع کثرة دعائه کما في قوله تعالی : فلو دعي عريض) إذ يدعر وهو فانط‎ )٩( 


oawp 


للمشرکین» کل منا ومنکم يعمل على 
طريقته ومذهبه بحسب حاله هداية 
وضلالاً. والله تعالی ربكم أعلم بمن 
هو أهدى منا ومنكم سبيلاً. ويجزي 
الكل بحسب عمله وسلوكه. وهذه 
كلمة مفاصلة قاطعة» للنزاع الناجم 
عن كون كل يدعي أنه على الحق وأن 
دينه أصوب» وطريقته أمثل وسبيله 
أجدى وأنفع . 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب إقامة الصلاة وبيان 
أوقاتها المحددة لها. 

- الترغيب فى النوافل» وخاصة 
التهجد أي «نافلة الليل». 
٣‏ -تقرير الشفاعة العظمى 
٤‏ - ضعف الباطل وسرعة تلاشيه 
إذا صاوله الحق ووقف في وجهه. 
٥‏ - القرآن شغاء لأمراض القلوب 
عامة ورحمة بالمؤمنين خاصة. 

1 بیان لی ال الكافر وبيان 
حال الضعف الملازم له 

۷- تعليم الرسول ب4 بل والمؤمنين 
كيف يتخلصون من الجدال الفارغ 
والحوار غير المثمر. 


[الآیة: ۸٥‏ - ۸۹] 
کج ر ر و 
لويشتلوتك عن :أي 
يسألك المشركون بواسطة أهل 
الكتاب عن الروح الذي يحيا به 
البدن. من أمَرِ رَي4: أي من 
شأنه وعلمه الذي استأثر به ولم 
یعلمه غیره. a.‏ 
آي القرآن بأن نمحوه من الصدور 
والمصاحف لفعلنا. الك ب ّنا 
وڪيلا : يمنع ذلك مناويحول 
"O‏ منك . 
@ إل َه ين رّ4: أي 
لکن أبقیناه عليك رة من ربك فل 
نڏذهب به . 
بيغ هدا الاز4: من 
الخيوب والشرائع والأحكام. 
یبا : ي معي ونصيزا. 
جنس کل مثل لیتعظوا به فيؤمنوا 
ويوحدوا. فاق اک لاس4 : أي 
أهل مكة إلا كفورًا أي جحودًا للحق 


وعنادًا فيه . 


ايسر التفاسير جه 


معنی الآيات : 

9 بقول تعالی: وشار 
ار إذ قد سأله المشركون عن 
الروح وعن أصحاب الكهف» وذي 
القرنين بإيعاز من يهود المدينة فأخبره 
تعالى بذلك وعلمه الرد عليهم فقال : 
ي لخ ينآر" َ4 وعلمه 
الذي لا يعلمه إلا هو» وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا لأن سؤالهم هذا 
ونظائره دال على ادعائهم العلم 
فأعلمهم آن ما أوتوه من العلم إلا 
تیل با عل الله تعالی . 

لها رقوله تعالى: #ولين 
شش ا ى بای اوتا ک4 
هذا امتنان سن الله على رسوله الذي 
أنزل عليه القرآن شفاء ورحمة 
للمؤمنن بأنه تعالی قادر على محوه 
من صدره. وسطره» فلا تبقی منه آي 
ثم لا يجد الرسول وكيلا له يمنعه 
من فعل الله به ذلك ولکن رحمة منه 
تعالى لم يشا ذلك بل ببقيه إلى قرب 
قيام الساعة حجة الله على عباده وآية 
على نبوة محمد ياء وصدق 
رسالته» وليس هذا بأول إفضال 
من الله تعالى على رسوله» بل 


ّ EE ص‎ 


روى ابن إسحاق أن قريشًا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود ويثرب يسألانهم عن أمر الي بيه فقال 
اليهرد لهما: سلوه عن ثلاثة وذكروا لهما أهل الكهف وذا القرئين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسك عن واحدة فهو 
نبي وإلاً فروا رأیکم فيه فأنزل الله تعالى سورة الكهف وفيها الجواب عن أصحاب الكهف» وذي القرنين› وأنزل هذه الآية: 


ويشلوتك عن الچ 4 


يطلق الروح على ملك من 
الذي دلت عليه آثاره 


الملائكة عظيم ويطلق على جبريل ويطلق على هذا الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني 
من الإدراك والتفكير وهو المسؤول عنه في هذه الآية» وسؤالهم کان عن بيان حقيقته وماهیته . 


لفظ الآية عام وإن كان سبب نزولها خاصًا إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإنه ما أوتي أحد علمّا إلا وهو إلى جانب 


علم الله تعالى قليل . 


روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قوله: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. قالوا: 


کیف پنزع منا 


وقد آېته الله في قلوينا وكتبناه في المصاحف قال : : يسري عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذحب ما في المصاحف 
ويصبح الناس منه فقراء ثم قرأً: وين شنا ذه4 الآية . 


م تفسير سورة الإسراء )و 


فضل الله عليه كبير» ولنذكر من 
ذلك طرفا وهو عموم رسالته» کونه 
خاتم الأنبياءء العروج به إلى 
الملكوت الأعلى» إمامته للأنبياء 
الشفاعة» العظمى» والمقام 
المحمود. 

رر تسای م 
امعت الوس وَلجن م أ 

نل متا لش ل ائ غل کو 
کے سی یتس یکچ 
لا شك أن هذا الذي علم الله رسوله 
آن يقوله له سبب وهو ادعاء بعضهم 
أنه في إمكانه أن يآتي بمثل هذا 
القرآن الذي هو آية صدق نبوة 
محمد بي وبذلك تبطل الدعروى»› 
وينتصر باطلهم على الحق. فأمر 
تعالى رسوله أن يرد على هذا الزعم 
الباطل بقوله: قل يا رسولنا لهؤلاء 
الزاعمين الإتيان بمثل هذا القرآن لئن 
اجتمعت الإنس والجن متعاونين 
متظاهرين على الإتيان بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثلهء ذلك لأنه 
وحي الله وکتابه» وحجته على 
خلقه. وکفی. فكيف إذًا يمكن 
i‏ آن يأتوا بمثله؟ ! 


كل مثل من أجل هداية الناس 
وإصلاحهم علهم يتذكرون فيتعظون» 
فيژمنون ويوحدون فأبى أكثر الناس 
إلا كفورًا آي جحوذا بالحق» وإنكارًا 
للقرآن وتکذیبًا به وبما جاء فيه من 
الحق والهدى والنور» لما سبق 
القضاء الإلهي من امتلاء جهنم 
بالغاوين وجنود إبليس أجمعين . 
هداية الآيات: 

أ -علم الروح ممااستأئر الله 
تعالی به . 

- ما علم أهل العلم إلى علم الله 
تعالی إلا كما بآخذ الطائر بمنقاره من 
ماء المحيط . 

۳ حفظ القرآن في الصدور 
والسطور إلى قرب الساعة. 

- عجز الإنس والجن عن الإتيان 
بقرآن كالقرآن الكريم 

- لما سبق في علم الله من شقاوة 

الناس تجد أكثرهم لا يؤمنون. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۹۰ ]۹١‏ 
ویعا : يا لا ينضب ماؤها 
فهى دائمة الجريان. 
3 وجة4: بستان كير 
الأشجار. 


7 نزلت هذه الآية ردا على كفار قريش عندما قال النضر بن الحارث وغيره: 


ونصيرًا كما يتعاون الشعراء على قصيد الشعر. 


نزلت هذه الآية في رؤساء قريش مثل : عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبي 


لو نشاء لقلنا مثل هذا. 


o۸1] 


كقطعة. «افيلاي: مقابلة لنراهم 
عیانًا. 

€3 وین ّي4: من ذهب. 
ق : تصعد في السماء. 

€3 ومطييّدّ4: ساكنين في 
الأرض لا يبرحون منها. 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في 
الدعوة إلى التوحيد والنبوة والبعث 
وتقرير ذلك. فقال تعالى مخبرًا عن 
قيلهم لرسول الله وهم يجادلون في 
نبوته. فقالوا: لن زیت اکچ“ 
آي لن نحابعك على ما تدعو إليه من 
التوحيد والنبوة لك والبعث والجزاء 
لی وی تقر لا ن لاض برعا 
أي عينًا يجري ماڙها على وجه 
الأرض 


ار ا لك جن أي بستان 
من نخيل وعنب» فر آلأنهرَ 
جلها آي خلال الاأشجار تفجيرًا. 

€ وار سيط السَاهَ كنا رَعَمْتَ 


ینا كسمًا 4 أى قطمًا لأر تاق 
په ليڪ E‏ أي مقابلة 


نراهم معاينة. 
© و کک ت ف 
اا آي تصعد بسلم ذي درج في 


أي: عونا 


ومعنی ظهيرًا : 


سفيان والنضر بن الحارث وأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم 


حيث اجتمعوا حول الكعبة ليلا وبعثوا إلى الرسول 5 وكان حريصًا على هدايتهم فأتاهم فقالرا له كلامًا طريلاً ثم خلصوا إلى ما 
ذكر تعالى في هذه الآية وقالوا: لن نؤمن لك حتى جر لتا إلخ. . 


ف الكسف : بفتح السين جمع كسفة بإسكانهاء قرأ افم 8 كسما ن 


فت السين وكذا عاصم وتر غير هما كفا يإسكان السين أي : قطعة . 


)4( فسر قبیا بعدة تفسیرات د قال ابن عباس: کفیاا وقال مقاتل : شهبتاء و وقال مجاهد: جمع القبيلة أي : بأصناف الملائكة قبيلة 


r 


السماء #ولن ويب ت فيك 4 إن 
نت رقيت #حىّ رل عا کتبا 
من عند الله HES‏ يأمرنا فيه 
بالإيمان بك واتباعك! هذه ست 
طلبات كل واحدة اعتبروها آية متى 
شاهدوها زعموا أنهم يؤمنون» والله 
يعلم أنهم لا يؤمنون» فلذالم 
يستجب لهم وقال لرسوله: قل يا 
محمد لهم : سبحا ری متعجبًا 
من طلباتهم هل كث إلا م 
دَموا4؟! أي هل كنت غير بشر 
رسول؟ وإلا کیف يطلب منی هذا 
الذي طلبواء إن ما تطلبونه لا يقدر 
عليه عبد مأمور مثلي» وإنما يقدر 
عليه رب عظيم قادر» يقول للشيء 
کن.... فیکون! وآنا ما ادعيت 
ربوبية» وإنما أصرح دائمًَا بأني 
عبد الله ورسوله إليكم لأبلغكم 
رسالته بآن تعبدوه وحده ولا تشرکوا 
به سواه وتؤمنوا بالبعث الآخر 
وتعملراله بالطاعات وترك 
المعاصي. 

€ وقوله تعالی: م تح 
بويا إذ جام آلهدى4 آي وما منع 
أل مكة أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى "على ید رسولهم ل أن 
ار آي إلا قرلهم: أت له بر 
دَسول4؟ منکرین على الله أن يبعث 
رسولاً من البشر! 

ا وقوله تعالی: « فل لو کات ف 


ر 


التاس أن 


ر آی قل با رسرتا لیو 
المنكرين أن يكون الرسول بشرًا 
المتعجبين من ذلك قل لهم: لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين ساكنين في الأرض لا 
يغادرونها لنزلنا عليهم من السماء 
ملکا رسولاً بهدیهم بأمرنا ويعلمهم 
ما يطلب منهم فعله بإذننا لأنهم 
يفهمون عنه لرابطة الجنس بينهم 
والتفاهم الذي يتم لهم. ولذا بعشنا 
إليكم رسولاً من جنسكم تفهمون ما 
بقول لكم يقدر على إفهامكم والبيان 
لكم فكيف إِدًا تنكرون الرسالة للبشر 
وهي آمر لا بد منه؟! 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير نبوة الرسول بل 

۳ - بيان شدة عناد مشر كي قريش› 
وتصليهم وتحزبهم إزاء دعوة 
التوحيد. 

٣‏ - بيان سخف عقول المشركين 
برضاهم للاألوهية بحجر وإنكارهم 
الرسالة للبشر! 

٤‏ - تقرير أن التفاهم حسب سنة الله 
لا يتم إلا بين المتجانسين فإذا 
اختلفت الأجناس فلا تفاهم إلا أن 
يشاء الله فلا يتفاهم إنسان مع حيوان 
أو جان. 


الرقى: مصدر رقى يرقي رقي ورقيا أي: صعد المنبر ونحوه. 
0( الهدى: أي ما يحقق الهداية من الكتب والرسل من عند الله تعالی . 
روي أن نفرا من قريش قالوا حين سمعوا قوله : وحن كث إل بت تنل فمن يشهد لك أنك رسول الل؟ فنزل : فل ڪن 
اھ شہیدا بی رسڪ إن کن پاد خا با4 
() حلفت لاء ليوقف على التال بالسكون وهي لغة فصيحة وفي حال الوصل يؤتى بالياء نطنا بها 


م أيسر التفاسیر جه 


شرح الكلمات : 

[الآَیة: ]۹٩ - ٩٩‏ 
SO)‏ على أني رسول الله 

وقد بلختكم وعلى أنكم كفرتم 

وعاندتم . 
© و يمد َم أرية4: أي 
يهدونهم . . عل وودیم4 : أي يمشون 
على وجوهه . لغنبا وکا وشا : 
لا يبصرون ولا ینطقون ولا يسمعون. 
ڪا خن : أي سکن لهبها 
زدناهم سعیرًا أي تلهبًا واستعارًا. 
راراي : أي منكرين للبعث 
@ ون4 : أي اسا مغل. 
لجلا : وقًا محددًا. 
معنی الآیات : 
ل ما زال السياق في تقرير النبوة 
المحمدية إذ يقول تعالى لرسوله 
محمد i‏ قل لارلنك المنكرین أن 


رسو و منکرون علي ذلك 
إنه تعالى كان وما زال # يذو 
عادو خ4 أي ذا خبرة تامة بهم 
بيا بأحوالهم يعلم المحق منهم 
من المبطل» والصادق من الكاذب 
وسیجزي کلا بعدله ورحمته. 


رقرله تعالی: وون بېد آله 


ا بيده تعالی فمن يهده الله فهو 


تفسير سورة الإسراء که 


المهتدي بحقء #ومن يُضلل فلن خمد 
4 ويا ِن دونو آي يهدونهم 
بحال من الأحوال» وفي هذا الكلام 
تسلية للرسول وعزاء له في قومه 
المصزين على الجحود والإنكار 
لرسالته . 

وقوله: رهم يوم مد4 أي 
أولئك المكذبين الضالين الذين ماتوا 
على ضلالهم وتكذيبهم فلم يتوبوا 
نحشرهم يوم القيامة» يمشون على 
وجوههم حال کونهم عميًا لا 
یبصرون» بکمّا لا ینطقون» س" 
لا يسمعون وقوله تعالی: ناوم 
ج ج4 آي محل استقرارهم في ذلك 
اليوم جهنم الموصوفة بأنها [ َنَم 
خث أي سكن لهبهاعنهم 
زادهم الله سعيرًا آي تلهبًا واستعارًا. 
وقوله تعالى: لرك جراژشم) 
آي ذلك العذاب المذكور جزاؤهم 
بأنهم كفروا بآيات الله أي بسبب 
كفرهم بآيات الله. وقولهم إنكارًا 
للبعث الآ خر واستبعادًا له : ل ک 
عظما رقا أي تراب ونا لمو 
حلا جیدا) ورد الله تعالى على هذا 
الاستبعاد للحياة الثانية فقال : 


َم برا أي أينكرون البعث 


الآخر؟ ولم يروا بعیون 
قلوبهم ان آنه الى 
لق لسوت ادر 
اور ڪه ان صلق 
ر۹4 بلى إنه 
لقادر لو کانوا یعلمون! 
وقوله تعالى: وَجمَل 
ا 4 آ آي وقًا 
محدودا معینًا لهلاکهم 
وعذابهم ل َب فد 
وهم صائرون إليه لا 
محالة وقوله: ای 


oar 


الجزء الخايس عَشّر شورةٌ الإشراء 


ومن من بد ال فهر آله مه ومن يضلل فلن تمد ج ولا 
ر لے عم فج ےل رر 
a‏ رشم بوم القيمة عل وجوههم عميا وي 
r ES‏ م و رک 
2 خت دنهم سور 
وا ل e‏ 
اہی کہ لسوت الا کاو عل أن لن ر 
رر ر 4 2 
وم د ادارب ښیو أن امون إلا کنر ی 
f‏ سر ر EE‏ عو ر 
قل أ آم تیک ران رحو ر اسم ني 
اناق 4 لضن ن توا ر وقد il‏ موی نع 


ام ل و ا 


عالت بينلټ فل ب ريل لذ جا هم فقا َم فرعون 
لف لدطتت بتموسی مشحوا () ال قد لنت ما أل 


< ررار ر ب چ ور 


هؤلاءِ لإ رت سمو لاض بصایر ون لاظنك 


لظدمون إلا كفو آي 
مع هذاالبيان 
والاستدلال العقلي آبى 
الظالمون إلا الجحود 
والكفران ليحق عليهم 
كلمة العذاب فيذوقوه والعياذ بالل 
تعالی . 
هداية الآيات : 
عظم شهادة الله تعالى ووجوب 
الاكتفاء بها. 
- الهداية والإضلال بيد الله 
فيجب طلب الهداية منه والاستعاذة 
به من الضلال. 
۳ -فظاعة عذاب يوم القيامة إذ يحشر 


گا 


(1) جمع الضمير (لهم) مراعاة إلى أن (من) تكون للواحد والمتعدد. 
آي يسحبون على وجوههم إهانة لهم كما يفعل في الدنيا بمن ينثقم منه حيث يسحبوله على وجهه في الأرض إهانةء ومن 


مم یرو 


و 


فرعرٹث ث نبو( قاراد ر 5 تدرش ن رض 
کاغرشته ومن مَعمٌ ا 2 
ألارض اذا جا وعد لحرو 


ر 


الظالمونيمشون على وجوههم 
كالحيات وهم صم بكم عمي والعیاذ 
بالله تعالى من حال أهل النار . 

٤‏ - جهنم جزاء الكفر بآيات الله 
والإنكار للبعث والجزاء يوم 
القيامة . 

دليل البعث عقلي كما هو نقلي 
فالقادر على البدءء قادر عقلا على 
الإعادة بل الإعادة - عقلا - هون من 
البدء للخلق من لا شيء. 


سورة القمر قال تعالى: بم بسح فى لار عل جرهم درف س سَرا) وجائز أن يمشوا على وجوههم عند حشرهم إلى 
جهنم فإذا دخلوها سحبوا على وجوههم لحديث أنس: «اليس الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه؟» في 
جواب سائل قال: أفيحشر الكمار على وجوههم؟ 

(۳) هذا في حال حشرهم إلى جهنم وكانوا قبل ذلك يسمعون ویبصرون وینطقون ثم إذا دخلوها عادت إليهم حواسهم للآيات القرآنية 
المصرحة بذلك منها: ل المجرون . .4 ومنها: ايعو ها تيا رلا ومنها: ئاد يرك مض علا ريك . .4 . 

(9) جملة: وَل نهر KE“‏ فيد معطوفة على جملة اول روأ لتأويلها بمعنى: قد رأوا ذلك لو كانوا يعقلون. الأجل : 
الزمن المجعول غاية يبلغ إليها في حال من الأحوال والمراد به هنا مد حياتهم . 


۰ 


oA 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠٠١٤- ٠١١‏ 
@ حر رَحْمَةٍ دَبٍ: أي مسن 
المطر والأرزاق. لاسىم : أي 
خوف النفاد. #فتورا): أي كثير 
الإقتار أي البخل والمنع للمال. 
ويش ع يت اي 
معجزات بينات أي واضحات وهو 
اليد والعصا والطمس إلخ. 
مسح4 : أي مغلوبًا على عقلك 
مخدوعًا. 
ما أل ه4 : أي الآيات 
التسع . برا4 : هالا بانصرافك 
عن الحق والخير. 
دآ :أي 
يستخقهم ویخرجهم من ديار مصر . 
اكوا الأزس4: آي أرض 
القدس والشام. «الأخِرة4: أي 
الساعة. لفِيفًا»: أي مختلطين من 
أحیاء وقہائل شتی . 
معنی الآیات : 
یقول تعالی لرسوله به فل يا 
محمد لأولئك الذين يطالبون بتحويل 


جبل الصفا إلى ذهب» وتحويل 
المنطقة حول مكة إلى بساتين من 
نخيل وأعناب تجري الأنهار من 
خلالهاء قل لهم» لو كنعم أنم 
تملكون خزائن رحمة ربي من 
الأموال والأرزاق لأمسكتم بخلابها 
ولم تنفقوها خوفًا من نفادها إذ هذا 
طبعکم» وهو البخل . 

© ت اد4 قبل مدایته 
وإيمانه فقتو أي كثير التقتير بخلا 
وشا نفسيًا ملازما له حتی يعالج 
هذا الشح بما وضع الله تعالى من 
دواء نافع جاء بيانه في سورة 
المعارج من هذا الكتاب الكريم . 
لا وقرله تعالی : وقد ایا موی 
أعطينا موسى بن عمران نبي بني 
إسرائیل د 
والعصا والده» وانفلاق البحرء 
والطمس على أموال آل فرعون» 
والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع» فهل آمن عليها 
آل فرعون؟! لاء إذّاء فلو أعطيناك 
ما طالب به قومك المشركون من 
الآيات الست التي اقترحوها وتقدمت 


آیات وهی : اليد 


راا ر 


7 هو قوله تعالی: 8# إل إن حن هلا 


ر 


€6 إلى قرلہ: ٤ل‏ م ع سکن بيك @4. 
روى الترمذي وصححه والنسائي عن صفوان بن عسال المرادي: أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي 
نسأله» فقال: لا تقل له نبي فإنه إن سمعنا كان له أربعة أعين» فأتيا النبي ب فسألا عن قول الله تعالى : قد اتا مى شع 
اتم بيت فقال: «لا تشركوا بالله شيعا ولا نزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا نشوا 
ببريء إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف» وعليكم يا معشر يهود خاصة ألا تعدوا في 
السبت» فقبّلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي قال: «ما يمنعكما أن تؤمنا؟ قالا: إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي وإنا 
نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. وعليه فالمراد بالآيات : آيات التشريع في التوراة» وهذا وجه. ولا منافاة مع تفسير الآيات 


بالمعجزات التسع كما في التفسير . 


مل ايسر التفاسیر جه 


في هذه السياق الكريم مبينة» ما 
كانوا ليؤمنوا بها» ومن هنا فلا فائدة 
من إعطائك إياها. 

وقوله تعالی : لصتل ب إسربل4 
أي سل يا نبينا علماء بني إسرائيل 
کعبدالله بن سلام وغیره» إذ جاءهم 
موسی يطالب فرعون بإرسالهم معه 
ليخرج e‏ إلى بلاد القدس› وآری 
فرعون الايات الدالة على صدق 
نبوته ورسالته وأحقية ما يطالب به 
فقال له فرعون: طإف لأ 
لموس مسحو أي ساحرًا لإظهارك 
ما أظهرت من هذه الخوارق› 
ومسحورًا بمعنی مخدوعًا مغلوبًا 
على عقلك فتقول الذي تقول مما لا 
يقوله العقلاء فرد عليه موسى بقوله 
بما أخبر تعالی به في قوله: 

لإلقد عمّتَ أي فرعون ما 
أنزل هؤلاء الآيات البينات إلا رب 
السماوات آي خالقها ومالكها 
والمدبر لها فبصا4 أي آيات 
واضحات مضيئات هاديات لمن 
طلب الهداية» فعميت عنها وأنت 
تعلم صدقها وني لأطتك عزف 


o o 2 ES J esr ye 2 RRA BI 22 1 R8 
س اشر © و ن د ن رل اسل التب هم عل صلم‎ ۹ © 


)۳( لا خلاف في اليد والعصا والطوفان والجراد والقمَّل والدم وإنما الخلاف في الثلاث الباقية وانفلاق البحر مجمع عليه وإنما في 
الطمس والحجر لأن الحجر كان في التيه بعد نجاة بني إسراثيل . 


تفسير سورة الإسراء جه 
وا4 ! أي من أجل هذا أظنك 
يا فرعون ملعونا» من رحمة الله 
مبعدًا مثبورًا هالكا. فلما أعيته أي 
فرعون الحجج والبينات لجأ إلى 
القوة. 
مارد ن 
أي يستخفهم من أرض مصر بالقتل 
الجماعي استئصالاً لهم» أو بالنفي 
والطرد والتشريدء فعامله الرب تعالى 
بنقيض قصده» فأغرقه الله تعالى هو 
وجنوده أجمعين» وهو معنی قوله 
تعالى: لاغرفته وس مع أي من 
الجنود «إجيًا) . 

وقوله تعالی : اوقلا من بو ) 
أي من بعد هلاك فرعون وجنوده 
لبني إسرائيل على لسان موسى 
عليه السلام اسکوا لار 


س ر ی ا 


يستفزهم من آلارض ‏ 


الازض# أي 
ار ض القدس والشام إلى نهاية 
آجالكم بالموت. #إإذا جاءَ وعد 
آلأخِرَة) أي يوم القيامة بعشناكم 
أحیاء کغیركم» جنا يك ليِيكًا) أي 
مختلطين من أحياء وقبائل وأجناس 
شتى لا ميزة لأحد على آخر» حفاة 


هداية الآيات : 


١‏ - الشح من طبع الإنسان إلا أن 
يعالجه بالایمان والتقوی فيقيه الله 
(CY)‏ 
مله 


الجُرء الخامس عَشّر 


الإنسان بل لە بد من 
توفيق إلهي . 

۳- مظاهر قدرة الله 
تعالى وانتصاره لأوليائه 
وکېت أعدائه . 

٤‏ - بيان كيفية حشر 
الناس يوم القيامة لفيمًا 
أخلاطامن قبائل 


شرح الكلمات : 
ا 14_1۰0[ 
@ ينق ارنه: 
أي القرآن. ري 
: أي نزل ببيان 
الحق في العبادات 
والعقائد والأخبار 
والمواعظ والحكم والأحكام. 
راا فة4 : أي نزلناه مفرنًا 
في ظرف ثلاث وعشرين سنة لحكمة 
کے مک : أي 
و I‏ 


حسب مما الا لقکمل ب به 
ولتسعد عليه . 

9 ارا يم ين لب4 : أي مؤمنو 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
كعبدالله بن سلام» وسلمان 
الفارسى. لاان سَجَدًا : أي 
سجدا على وجوههم» ومن سجد 


1 


اقتضت ذلك ع 


۲ - الآيات وحدها لا تكفى لهداية ' على وجهه فقد خر على ذقنه ساجدًا. 


0( الظنّ هتا بمعنى التحقيق»› ولذكر كلمة مثبور عذه معان كلها صحيحة منها: الهلاك والخسران والخبال والمنع من الخير» قال ابن 


إذ أجاري ال شس يطان في سنن الع 


و رے س 


7 قال تعالی: ووش 1 زق سح یو ف 


ر 


وتيك هم 


رر 


آ2 خن . 


لديو 2 ا عبډو والب رار ل ادعو ن 


oar 


شورَةٌ الإشراء 


و 


وبلق نرات وی رل ا ارستک إلا ر ر © 
فاا فرقته قراو لی الاس عل مک ورلتة زیا 9 
فل ایو بوه أو کا وینوا بال وشا ألم من نلو 5ال 
کہم رادقا دا ر ویقو لوت سحن را إن کی 
وقد ا فمو ل ورو لذن 
IO‏ و تخو آخ5 
لاسا الین و 
Mo‏ کڈ یتو ای لر یذ وکا 6 


ESED 


کوک ویر دشر 


e ر‎ 


مر بصلایك ولا عات را ابت 


کر ی ال یگ کی € 


بلسي 1 اکر لحيو 


ا ر 


و 


إن کن وعد ربا مو4 : 
منجراء واقعّاء فقد أرسل النبي 
الأمي الذي بشرت به كتبه وأنزل 
عليه کتابه . 


معنی الآیات : 

بقول تعالی: َي رأ 
أي ذلك الكتاب الذي جحد به 
الجا-حدون» وكذب به المشركون 
أنزلناه بالحق الثابت حيث لا شك 
انه کتاب, الله ووحيه إلى رسوله»ء 
وبي ر فکل ما جاء فيه ودعا 
إليه وأمر به. وأخبر عنه من عقائد 
وتشريع وأخبار ووعد ووعيد كله 


ينمال م يلم بور 


ofA 


حق ثابت لا خلاف فيه ولا ريبة 
منه. وقوله تعالی: لما أزسلت إلا 
م ويا أي لم نرسلك لخلق 
الهداية في قلوب عبادنا ولا 
لإجبارهم بقوة السلطان على الإيمان 
بنا وتوحيداء وإنما أرسلناك للدعوة 
والتبليغ مسا من أطاعنا بالجنة 
ومنذرًا من عصانا مخوفًا من النار. 
وفي هذا تقرير لرسالته ونبوته. 

لا وقوله تعالى : # قرا فرق 
قرام على الاس على مك أي أنزلنا 
القرآن وفرقناه في خلال ثلاث 
وعشرين سنة لحكمة منا اقتضت 
ذلك وقوله: قرام عل الاس ع 
مکی آیات بعد آبات ليكون ذلك 
مى إلى فهم من يسمعه ويستمع 
إليه» وقوله تعالى: رلته 
يک4“ آي شیا فشیگا حب 
مصالح العباد وما تتطلبه تربيتهم 
الروحية والإنسانية ليكملوا به 


عقولا وأخلاقًا وأرواځا ویسعدوا به 


في الدارين . 

لا وقوله تعالی: فل اي منوا بيه أو 
لا زيوا آي قل يا رسولنا للمنكرين 
للوحي القرآني مِنْ قومك» آمئوا به 
أو لا تؤمنوا فإن إیمانکم به کعدمه لا 


يغيّر من واقعه شيئّاء فسوف يؤمن به 
ویسعد عليه غیركم إن لم تؤمنوا نتم 
به وها هم أولاء الذين أوتوا العلم 
من قبله من علماء أهل الكتابين 
اليهود والنصاری قد آمنوا به» يريد 
أمثال عبداله بن سلام وسلمان 
الفارسي» والنجاشي أصحم اي 
وإنهم طلا سل (e‏ أي يقر 

عليهم خود دقان رون للادقان سجداې أي 
يىخرون ساجدین على آذقانهم 
ووجوههم ويقولون حال سجودهم . 
شد اي اي تنريټا له 
أن يخلف وعده إذ وعد أنه يبعث 
نبي آخر الزمان وينزل عليه قرآئاء 
إن كن وغد ريا لمفعولا) إقرارًا منهم 
بالنبوة المحمدية والقرآن العظيم» أي 
ناجرّا إذ وعد بإرسال النبي الخاتم 
وإنزال الكتاب عليه فأنجز ما وعده 


وهكذا وعد ربنا دائما ناجز لا 


لا وقوله: DED)‏ ادن 
كو أي عندما يسمعون القرآن 
لا یسجدون فحسب بل یخرون یېکون 
ویزیدهم سماع القرآن وتلاوته خشوعا 
في قلوبهم واطمغناتا في جوار حه م 
لأنه الحق سمعوه من ربهم . 


1( قال القرطبي: لا خلاف في أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة. 


0( ىلا4 : مصدر مؤکد 


م أيسر التفاسير جه 


هداية الآيات : 

| -القرآن حق من الله وما نزل به 
کله حق . 

- الندب إلى ترتيل القرآن لا 
سيما عند قراءته على الناس لدعوتهم 
إلى الله تعالى . 
-تقرير نزول القرآن مفرفًا في 
ثلاث وعشرين سنة. 

- تقرير النبوة المحمدية بنزول 
القرآن وإيمان من آمن به من أهل 
الكتاب . 

- بيان حقيقة السجود وأنه وضع 
الوجه على الأرض . 

١‏ - مشروعية السجود للقارىء أو 
المستمع وسنية ذلك عند قراءة هذه 
الآية وهي : اوخو لادان بكرب 
ودر خسوا 8 44 فيخر ساجدًا 
مكبرًا في الخفض وفي الرفع قاثلا: 


الله أكبر ويسبح ويدعو في سجوده 


بما یشاء. 
[الآية: ١١٠١ء ]١١١‏ 
دعر له ر دعا لمن 4 
أي سمره بآيهما ونادوه بكل واحد 


تدعأ : أي إن تدعوه بأيهما فهو 


لنزوله نجمًا بعد نجم وهو معنى مرا آية بعد ية وسورة بعد سورة حتى اكتمل نزوله. 


۳( في الآية دليل على مشروعية التسبيح في السجود وشاهده من السنة رواية مسلم عن عائشة 


رضي الله عنها قالت: (كان 


رسول الله ب يكثر أن يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) وورد أنه فعله استجابة لقول الله 
تعالی : ضح جحد ريك واستعفرة) آخر سورة النصر. 
9) آلا : جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين» والسجود على الجبهة والأنف وإنما ذكر الأذقان هنا لأ اللحية تصل إلى الأرض 
قبل الجبهة والأئف إذا كانت طويلة كما هي السنة. 
)0( دلت الآية على أن البكاء في الصلاة لا يقطعهاء والخلاف في النفخ والأنين والتنحنحء والصحيح أن ما كان بحروف تسمع كان 
كلامًا وبقطع الصلاة» وما لم يكن بحرف فلاء فقد كان النبي ب يبكي في صلاته ويسمع له أزيز كأزيز المرجل. 


تفسير سورة الإسراء جه 


حسن لأن له الأسماء الحسنى وهذان 
منها. # ولا تهر بصلرك4: أي 
بقراءتك في الصلاة كراهة أن يسمعها 
المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن 
ومن أنزله. ولا عاف بّ4: أي 
ولا تسر به إسرارًا حتى ينتفع 
بقراءتك أصحابك الذين يصلون 
وراءك بصلاتك. وتخ بين خرك 
سي : أي اطلب بين السر والجهر 
طريقًا وسطًا. 

3© لر بد ر4 : كما يقول 
الکافرون. ل یک لم س4 : كما 
بقول المشرکون. رر یکی ار و 
م ال4 : أي لم يكن له ولي ينصره 
من أجل الذل إذ هو العزيز الجبار 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام. 
لو كبأ : أي عظمه تعظيمًا 
كاملا عن اتخاذ الرلد والشريك 
والولي من الذل. 

معن الآيتين : 

لا کان ب يقول في دعائه يا الله يا 
رحمن» يا رحمن يا رحيم فسمعه 
المشركون وهم يتصيدون له أية شبهة 
ليثيروها ضده فلما سمعوه يقول: 


يا الله يا رحمن قالوا: انظروا إليه 


كيف يدعو إلهين وينهانا عن ذلك 
فأنزل الله تعالی : تل ادعو اله أو 
أذ اد4 آي قل لهم يا نبينا 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فالله هو 
الرحمن الرحيم أا ما برا4 
منهما الله أو الرحمن فهو الله ذو 
الأسماء الحستى والصفات العلى 
وقوله تعالی: لا هر ملیف 
وا تیت ما دابع ب دک سياد آي 
وسطا بين السر والجهر» وذلك أن 
المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن 
سبوا قارئه ومن أنزله» فأمر الله 
تعالی رسوله والمؤمنون تابعون له إذا 
قرؤوا في صلاتهم أن لا يجهروا 
حتى لا يسمع المشركون قراءتهم ولا 
یسروا حتی لا يحرم سماع القرآن من 
يصلي وراء هم فأمر رسول الله 
بالتوسط بين الجهر والسر. 

لا وقوله تعالی : ول لد ور 
ای کڑ بود کا واد یکی لم رب ف 
لتاب وکر یکن م و ن آل و 
€4 أي أمر الله تعالى الرسول 
ن يحمد الله الذي لم يتخذ ولدًا كما 
زعم ذلك بعض العرب إذ قالرا 
الملائكة بنثات اله ! وکما زعم ذلك 


avo 


اليهود إذقالوا عزير بن الله ! 
والنصارى إذ قالوا عيسى بن الله! 
لو یک لم سرك نی الم كما قال 
المشركون من العرب: لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا 
شريكا هو لك» تملكه وما ملك! 
وکر کن لم وَل من اّ4 كما قال 
الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله 
لذل الل! 

ور أنت أو عظمه يا رسولنا 
تعظيمًا من أن يکون له وصف 
النقص والافتقار والعجز. 
هداية الآيتين : 

١‏ - إن لله الأسماء الحسنى وهى 
مائة اسم إلا اسسا واحدا 
فیدعی الله تعالی وینادی باێِهاء 
وکلها حسنی کما قال تعالی في 
سورة الأعراف: يل لأسا سي 
ادغو باه . 

۲ ۔ بیان ما کان عليه المشرکون في 
مكة من بغض للرسول والقرآن 


والمۇمنين. . 
-مشروعية الأخذ بالاحتياط 


٤‏ - وجوب حمد الله تعالى والثناء 


() فنرلت الآية مبيّنة أنهما الله والرحمن اسمان لمسمى واحد فإن دُعى يا الله فهو ذاك وإن دعى يا رحمن فهو ذاك. 
() روی مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اول هر بصلايك4 إلخ. . قوله: (نزلت ورسول الله لاد 


ر کے 


راغ ب َلك سّ4 أي : بين الجهر والمخافتة. كان هذا في مكة ثم استقرّت السنة بالجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء 
في الركعتين الأولتين والسر في صلاة الظهر والعصر وثاللة المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء . 
(۳) روي عن عمر أنه قال: الله أكبر خير من الدنيا وما فيهاء وورد أن هذه الآية : وشل للد ر4 إلخ. . خاتمة التوراة وفاتحتها 


أرّل سورة الأنعام. 


الإجماع على أنه لا يصح وضع اسم لله تعالى بالنظر والاجتهاد وإنما أسماؤه وصفاته توفيفية مصدرها الوحي الإلهي : الكتاب 


والسنة. 


ofA 


عليه وتنزیهه عن کل عجز ونقص ر 
- هذه الآية : وشل لد ا ای 


یا کہ کک کر کر ف ثا 
وکر یک لم وَل م الل تسمى آية 
العز هكذا سماها رسول الله كياد . 
# # 


سورة الڪهضف0“ 


مكية 
وآياتها عشر ومائة 


شرح الكلمات : 

[الأية: ]٦ ١‏ 
© نيد ب4 : الحمد الوصف 
بالجميل› رال شم على ذات الرت 
تعالى. الككبَ4: القرآن الكريم 
ور حل ا م عوج : : اي ميلا عن 
الحق والاعتدال فى ألفاظه ومعانيه. 
9 يًا4: أي ذا ادال لا 
إفراط فيه ولا تفريط في كل ما حراه 
ودعا إليه من التوحيد والعبادة 
والآداب والشرائع والأحكام. أا 
َدِيدًا : عذابا ذا شدة وقسوة وسوء 
عذاب في الآخرة. ين ن4 : من 
عنده سبحانه وتعالى. ول 


حسًا»: أي اللجنة إذ هي أجر 
المؤمنين العاملين بالصالحات . 

@ وکر ڪينَةَ4: أي عظمت 
فرية وهي قولهم الملائكة بنات الله . 
إن قولوت إل ذِ4 : آي ما يقولون 
إلا كذبا بحتًَا لا واقع له من الخارج . 
9 و شي : : قاتل نفسك 
كالمنتحر. بهذا ألْحَدِيبِ اسنا : 
آي بالقرآن من أجل الأسف الذي هو 


الحزن الشديد. 
معنی الآیات : 
با أخبر تعالى في فاتحة سورة 
الكهف ‏ بأنه المستحق للحمد 


وان الحمد لله وذکر موجب ذلك» 
وهو إنزاله على عبده ورسوله 
محمد ية الكتاب الفخم العظيم 
وهو القرآن العظيم الكريم فقال: 


الد ل ال ازل عل عبد 
التب وقوله تعالی: اور عل 
ا ع أي ولم ب لذلك 


الكتاب العظيم عوجًا آي ميل عن 
الحق والاعتدال في ألفاظه ومعانيه 
فهو کلام مستقیم محقق للآخذ په 
كل سعادة وكمال في الحياتين . 


ل لا وقوله: م4 أي 


م أيسر التفاسير جه 


معتدلاً خاليًا من الإفراط والتفريط 
الحق فيها ما أحقه والاطل ما أبطله. 
وقوله: ادر اسا دا ص لذن 
أي أنزل الكتاب الخالي من العوج 
القيم من أجل أن ينذر الظالمين من 
أهل الشرك والمعاصي عذابًا شديدًا في 
الدنيا والآخرة ينزل بهم من عند ربهم 
الذين كفروابه وأشركواوعصو 
وکذبوارسوله وعصوه. ومن أجل ان 
یبشر بواسطته أيقا الت ءامنا 
ميلا سحت أي يبرهم بما 
يسرهم ويفرح قلوبهم وهو أن لهم عند 
ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدًا. 
بک ت 
وقوله تعالى : واد بصورة 
خاصة ا المتقولين على الله 
المفترين عليه جم الولد إليه 
ل اناري وبعض مشرکي 
العرب الذين قالوا إن الملائكة 
بنات الله ! ا عليه ا 
ا و وهو قول تَوَارَنُوهُ لا 
علم لأحد منهم به» وإنما هو مجرد 


(۱) روى مسلم: «(من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» وروى الدارمي في مسنده عن أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق». وروي أيضًا: «أن من قرأها 
يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطي نورا يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال». 

(۳) روى ابن إسحاق في سبب نزول سورة الكهف حديًا طويلا خلاصته أن وفدًا من قريش أتوا اليهود بالمدينة وقالرا لهم: أنم أهل 
الكتاب فأخبرونا عن صاحبنا هذا محمد بيه فقالت اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن قإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل فإن لم 
يفعل فهو رجل متقول فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من آمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيب . وسلوه 


عن رجل طوافة قد بلغ مشارق الأرض ومخاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه 


عن الروح ما هي؟ فان أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه فانه نبي وان 


لم يفعل فهر رجل متقؤل فانظروا في أمره ما بدا لكم وأتى الوفد مكة وسالوا رسول الله بيةفقال: «أخبركم بما سالتم عنه غدَا٠؛‏ ولم 
يستشن آي : لم يقل إن شاء الله فانقطع الوحي نصف شهر م نزلت سورة الكهف وفيها جواب ما سألوا. 
)۳( العوج: ضد الاستقامة وهو الانحراف في الذوات والمعاني وتكسر عينه وتفتح»ء وقيل: الكسر في المعاني والفتح في الڏوات . 


تفسير سورة الڪهف ڄه 


کذب يتناقلونه بينهم لذا قبح اله 
قولهم هذا وعجب مته العقلاء. 

ل فقال: # کرت ڪلمة رج من 
امهم آي عظم قولهم: فكد 
له ونا) كلمة قالوها تخرج من 
أفواههم لا غير إذ لا واقع لها أبدًا. 
وقرر الإنكار عليهم فقال: لإن 
ت ل کک يقولون إلا 
الكذب البحت الذي لا يعتمد على 
شيء من الصحة البتة. 

ل وقوله: #لمَكَ بس سف 
ع اكرهم إن لر بوث يها ألْحَيِبِ 
اس چ يعاتب الله تعالی رسوله 
ویځفف عنه ما یجده فی نفسه من 
الحزن على عدم إيمان قومه 
واشتدادهم في الكفر والتكذيب وما 
يقترحونه عليه من الآيات أي فلعلك 
يا رسولنا قاتل نفسك على إثر رفض 
قومك لاجيمان بك وبكتابك وما 
جئت به من الهدى» حزنا عليهم» 
وجزعًا منهم» فلا تفعل واصبر 
لحكم ربك فإنه منجز وعده لك 
بالنصر على قومك المكذبين لك. 
هداية الآيات : 

١‏ وجوب حمد الله تعالى على 
آلائه وعظیم نعمه . 

۲ - لا یحمد إلا من له ما يقتضي 
حمده رالا کان المدح كفنا وزوزا. 
-٣‏ عظم شأن القرآن الكريم 
وسلامته من الإفراط والتفريط 


الجُزْء الحامس عَشّر 


والانحراف فى كل ما 
چاء به. 

٤‏ - بيان مهمة القرآن 
وهي البشارة لأهل 
الإيمان والإنذار لأهل 
الشرك والكفران. 

ه ‏ التنديد بالكذب 
على الله ونسبة مالا 
یلیق بجلاله وکماله اليه 
کالولد ونحوه. 

1 تحريم الانتحار 
وقتل النفس من الحزن 
أو الخوف ونحوه من 
الغضب والحرمان. 


]١١ - ۷ [الأية:‎ 

۴ م کر و۶‎ aS 
#إصويدًا جرا : أي ترابًا لا‎ 
نبات فيه» فالصعيد هو التراب‎ 
. والجرز الذي لا نبات فيه‎ 
«ألكهْف ): النقب الواسع في‎ 
الجبل والضيق منه يقال له «غار».‎ 
ل والرير 4: لوح حجري رقمت فيه‎ 
. أسماء أصحاب الكهف‎ 
ری اله إل الگهْی4:‎ 
. اتخذوه مأوی لهم ومنزلا نزلرا فيه‎ 

مر 
لألفنية)»: جمع فتى وهم شبان 
رَسَدًا»: أي يسر لنا طريق رشد 
وهداأية. 


او 


لفسا لح اانه 4: أي 


)١(‏ جم مهلك نقسك قال ذو الزمة: 
ألا أيهذاالباخع الوجدانفسه 
وفسّر ابن عباس رضي الله عنهما الباخع بقاتل نفسه من شتة الحزن. 

الجرز: القاحل الأجرد الذي لا نبات فيه . 


To fie‏ ر اگ و م 
کا هم بد من عار ولا لاباپهم کرٽ ڪلمة رج من 
OE‏ ډ r E RE r‏ 
وهم إن قولوت لہ کیا ل عك جع فس 
a I a AZ Î a E‏ 
علج ۶ائرهم إن لر بويا بهندا أَلْحَدِيث اسما با 
ر س ر ر رر ت 

باوت سر ت س ر پچوجے کے س و 
رانا جیلو ماعا صویدا جردا لأر حَسبْتَ 
ن اسب آلگھی مر کا ن ٤ا‏ ی € 


إذأوى ألضَيَة إل نمف فالأ ربا ءانا من دنك َه 


وم آنا من مرا دسا و فصا ل انهم ف 
احص لا شرا أسدا و ن فص ملك باهم أل 
إت ية اموا بره رده شى 6 ورتا 
م لوبهم ل امو فقالوا رتا رب اسملوب لاض 
رتا ادوا ن دونو اة ولا بأؤرت لبه 

سط ر لے 


شاط بو من َعَم فی ع و گر 3 


م 


o ary 
شوزة الكهف‎ 


٤ e 


ت 


سے ووو ان ص و ر 
ر س کر وور 
r‏ 


fen 


سے 


E e. ت‎ 


ت 


ہے ھم چ ے و 


اسر رور 


ضربنا على آذانهم حجابًا یمنعهم من 
سماع الأصوات والحركات. 
للستي عَدَدا€: أي أعوامًا عدة. 
تُر بمشتَه 4: أي من نرمهم 
بمعنى أيقظناهم . احم لما إا : 
أي أضبط لأوقات بعشهم في 
الكهف . أمَدًا 4 : أي مدة محدودة 
معلومة. 

معنى الآبات : 

قوله تعالی: لا ماتا ما علي 
الأَرّضٍ ية ها من حيوان وأشجار 
ونبات وأنهار وبحار» وقوله: 
نوهر 4 أي لنختبرهم لام 


ەش رک 


بشيء نحتەه عن يديه المقادر 
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لامرنا ونهينا وأعمل فيها بطاعتنا. 
رقرله : ورت ليون ما لپا 
صمِیدًا e‏ آي وإنا لمخربوها 
ص 
ونضارتها وزيتها تاها صي 
جرا آي ترابا لا نبات فیه» إا إذّا فلا 
من قومك فإن مال الحياة التي من 
أجلها عادوك وعصونا إلى أن تصبح 


صعيدًا جررًا. 

E 
ل وقول تعالی: ار‎ 
أن صلب الكهب والرَقير ™ کا‎ 


7 


من ٤اا‏ ما 4 آي أظننت يها 
النبي أن أصحاب الكهف آي الغار 
في الكهف والرقيم وهو اللوح الذي 
کتبت عليه ورقم آسماء أصحاب 


٤ e: ر‎ 


آياتتا في خلق ومخلوقات. 
السماوات والأرض بل من 
مخلوقات الله ما هو أعجب بكثير . 

€ رقول: لذ أرى ألفضَيةٌ إل 
الكهب هذا شروع في ذكر قصتهم 
العجيبة» أي اذكر للسائلين لك عن 
قصة هؤلاء الفتية» إذ أووا إلى الغار 
في الكهف فنزلرا فيه» واتخذوه 


مأوى لهم ومنزلاً هروبًا من قومهم 
الكفار أن يفتنوهم في دينهم وهم 
سبعة شبان ومعهم كلب لهم فقالوا 
سائلین ربهم: وربا اا من دك 
رمد َم ا مِنْ اير َسَدا۾ أي 
أعطنا من عندك رحمة تصحبنا في 
هجرتنا هذه للشرك والمشركين 
وو تا ين أنيا آي ويسر لنا من 
أمرنا في فرارنا من ديار المشركين 


سدادًا وصلاخا ونجاة من أهل الكفر 
والباطل» قال ابن جرير الطبري في 
تفسیره لهذه الآيات وقد اختلف آهل 
العلم في سیب مصير هؤلاء الفتية 
إلى الكهف الذي ذكره الله في کتابه 
فقال بعضهم : کان سبب ذلك نهم 
کانوا مسلمین علی دين عیسی وکان 
لهم ملك عابد وثن دعاهم إلى عبادة 
الأصنام فهربوا بدينهم منه خشية أن 
يفتنهم عن دينهم أو يقتلهم فاستخفوا 
منه فی الكهف ۔ 

لا وقوله تعالى: ربا عل 
انهم ف الکهّف سنت عدداچچ 4 
آي فضرینا عى آذانهم حجان ° 
والحركات فناموا في کهفهم سنين 


)۹( الصعيد: وجه الأرض والجمعم صعد» والصعيد: الطريق أيضا لحدیث الصحيح : 
(أم) هذه هي المنقطعة التي تقدّر ببل والاستفهام للتعجيب . 

۳ ويجمع الرقيم على رُفم» والرقيم: فُعيل بمعنى مفعول أي : مرقوم بمعنى مكتوب . 
9 إن إماتة الأحياء أعجب من إماتة أصحاب الكهف . 

)6( الرشد: : يفتحتین : : الخير» وإصابة الحقى والنفع والصلاح أيضا. 

0( آي : حائا كغشاوة ونحوها مما يحول دون السمع»ء ومعنی ضربناء جعلنا أو وضعنا كفقوله: ضرت عم ي آي: جعلت 


وآلصقت بهم . 


مأيسر التفاسير جه 


معدودة أي تلائمائة وتسع سنين»› 
وکانوا یتقلبون بلطف الله وتدبیره 
لهم من جلب إلى جنب حتى بعثهم 
من نومهم وهذا استجابة الله تعالی 
لهم إذ دعوه قائلین : لدبا ٤اا‏ ِن 


ا 


دنك رة , 
© وقوله تعالی : ت عم |ې 
من نومهم ورقادهم تعر آى لحرن 
می لما شأ أي في الكهف 
امتا أي لنعلم عِلمَ مشاهدة 
ولينظر عبادي فيعلموا أي 
الطائفتين" اللتين اختلفتا فى قدر 
لبهم في الكهف كانت أحصى لمدة 
لبهم في الكهف حيث اختلف الناس 
إلى حزبين حزب يقول لبثوا في 
كهفهم كذا سنة وآخر يقول لبثوا إلى 
مدی أي غاية كذا من السنين . 
هداية الآيات : 

أ - بيان العلة في وجود الزينة على 
هذه الأرض» وهي الابتلاء والاختبار 
للناس ليظهر الزاهد فيهاء العارف 
بتفاهتها وسرعة زوالهاء وليظهر 
الراغب فيها المتكالب عليها الذي 
عصى الله من أجلها. 

- تقرير فناء كل ما على الأرض 


«ریاکم والقعود على الصعدات» أي: الطرق› 


(۷) يبعد أن يكون المراد بالحزبين: هم أصحاب الكهف أنفسهم بل الذين اختلفوا فيهم حزبان من الأمة التي اكتشفتهم بعد مضي 


سين عديدة. 


مم تفسير سورة الڪهف ڄه 


حتى تبقى صعيدا جررًا وقاتا 
صفصقمًا لا یری فيها عوج ولا أمت. 
۴ - تقرير نبوة الرسول َة بإجابة 
السائلين عن أصحاب الكهف 
بالإيجاز والتفصيل . 

- تقرير التوحيد ضمْنَّ قصة 
أصحاب الكهف إذ فروا بديتهم 
خوفا من الشرك والكفر. 

۵ -استجابة الله دعاء عباده المؤمنين 
الموحدين حيث استجاب للفتية فاواهم 
الغار ورعاهم حتى بعشهم بعدتغير 
الأحوال وتبدل العباد والبلاد. 


[الآية: 1 -] 
العجيب بالصدق واليقين . «وزدتهء 
هى : أي إيمانًا وبصيرة في دينهم 
ومعرفة ربهم حتى صبروا على 
الهجرة. 

9 ووسشتا عل ريه : أي شددنا 
عليها فقويت عزائمهم حتى قالوا كلمة 
الحق عند سلطان جائر . فلن نذْعَوا من 
دونه إِلّهًا) : لن نعبد من دونه إلها 


2 


كذبًا»: أي باتخاذ آلهة من دونه 
تعالى يدعوها ويعبدها. 
واوا إلى الكَهفِ) : أي انزلوافي 


الكهف تستترون به على 
أعين أعدائكم المشركين . 
شر لک رکم ص 
رَحْمَيهِء): أي يبسط من 
ممافررتم منه. وهی 
کک من نر4 : وييسر 
لكم من أمركم الذي نتم 
فيه من‌الغم والكرب. 
«يَرقًا): أي ماترتفقون 
به وتنتفعون من طعام 
وشراب وإیواء . 
معنی الآیات : 
بعد أن ذكر تعالى 


of 4 


الجزء الخامس عَشر سُورَةٌ الكهّف 


ر او و ر ا ےر چ 

وان اعضوم وما عیدوت إلا الہ اوا إلى الگهنِ 
ا صل ی ر پر و ا ی 
شر لک رکم س متو وی لک من ار برقا 
© 4 ری الس إداطلمت رودن کھفھن تاک 
آلبمبن ودا عربت فرصم دات لمال وهم ي مجر 


رہ رے رع ہے 


ہے ے ےر لے ہے ویر وہ 
نه ذلك من ايت آله من بهد أله فهو مهد وسن 
پچ کے و ر کی کر LIES‏ ا ٤‏ ۸ 
م 2 دک ا ر سے ر 
شین ن بد و معدا 3© وسم قاطا 
و ا ا ا ا ا 
وهم رقود ونقليهم ذات اليمين وذات ألسمال وكبهر 
ر E‏ ی ر ی وو 
سط داعيو وميد لو أطلعت علب لوليت منْهر 
ا ر وء اھر ے ا کے 
فرارا ولملئت 4م رعا ل ذلك بعشهم 


بوا أو بص یوو الوا ریک آعلر با يشر ابم را 
ام بورکم مدو ل ا 


الكهف أخذ في تفصيلها 
تاشم بل آي نحن رب العزة 
والجلال نقص عليك آيها الرسول 
خبر أصحاب الكهف بالحق الثابت 
الذي لا شك فيه لم َيه“ 
جمع فتى مَأ ه4 أي 
صدقوا بوجوده ووجوب عبادته 
وتوحيده فيها وقوله: «لوزدتهة 
هذى أي هداية إلى معرفة الحق 
من محاب الله تعالی ومکارهه. 

ل وقرله تعالى: لوا عل 
ذه4 أي قرْينا عزائمهم بما 
شددنا على قلوبهم حتی قاموا وقالوا 
على رووس الملا وأمام ملك کافر 
ربا رب ألسموت والأزضٍ أي ليس 


N e E a RL rs KF o a 2 


۹0 


لنا رب سواه لن ندعوا من دونه 
إلها مهما كان شأآنه» إذ لو اعترفنا 
بعبادة غيره لكنا قد قلنا ذا شططا من 
القول وهو الكذب والغلو فيه . 

ل وقرله تعالى: هتل فَوْمتا 


0 دون4» لم رخ 

تعالى عن قيل الفتية لما ربط الله 
على قلربهم إذ قاموا في وجه 
المشركين الظلمة وقالوا: #هكولاء 
وما ادوا من دن4 اة رآ 
يارت عيهر لطن بب أي 
هلا يأتون عليهم بسلطان ٻيّن آي 


بحجة واضحة ثبت عبادة هؤلاء 


م 
ادوا من 


الأصتام من دون الله؟ ومن ين ذلك 


الشأن والأهمية . 


ين : ابتدائية » أي : آلهة ناشئة من غير الله تعالى . 


ar 


اال أنه لا إله إلا اش؟! 
وقوله تعالی: لن ت 
ر آقرى » ينفي الله عز وجل أن 
يكون هناك أظلم ممن افترى 
على الله كذبًا باتخاذ آلهة يعبدها معه 
باسم التوسل بها وشعار التشفع 
والتقرب إلى الله زلفى بواسطتها!! 
وقوله تعالى عن قيل أصحاب 
الكهف لبعضهم" : ارد نشوم 
وما ڈو إل ن من الأصنام 
والأوث ان لاوا إل الْكهف4 أي 
فصيروا إلى غار الكهف المسمى 
رحد 4 آي یبسط لكکم من رحمته 
بتيسيره لكم المخرح من الأمر الذي 
رميتم به من الكافر «دقينوس» 
لوم لک من ار را4 آي ما 
ترتفقون به من طعام وشراب وأمن 
في مأواكم الجديد الذي أوبتم إليه 
فرارًا بدینکم واستخفائکم من طالبکم 
المتعقب لكم ليفتنكم في دينكم أو 
يقتلکم. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية بذكر 
فصة أصحاب الكهف . 

- تقرير زيادة الإيمان ونقصانه. 


- فضيلة الجرأة فى الحق 
والتصريح به ولو أدى إلى القتل أو 
الضرب أو السجن 

٤‏ - تقرير التوحيد وآنه لا إله إلا 
الله على لسان أصحاب الكهف . 

- بطلان عبادة غير الله لعدم 
وجود دليل عقلي أو نقلي عليها. 

١‏ - الشرك ظلم وكذب والمشرك 
ظالم مفتر كاذب . 
۷- تقرير فرض الهجرة في سبيل 
الله . 
۸ - فضيلة الالتجاء إلى الله تعالى 
وطلب حمايته لعبده وكفاية الله من 
لجا إليه في صدق . 


شرح الکلمات : 

[الية: 1۷ 1۸] 
رو4 : أي ت ميل . 
قرش 4 : تتركهم وتتجاوز عنهم 
فلا تصيبهم. , ف جر منه: 
متسع من الكهف ينالهم برد الريح 
ونسيمها. لین ات اّ4 : أي 
دلائل قدرته. 
© اا4 : جمع بقظ أي 
نت منتبهیر لأن أعينهم ملفتحة. 
لباوصِيدٌ4: فناء الكهف. 
الدخول عليهم. 


ايسر التفاسیر ٠)‏ 


معنی الآيتين : 

ل ما زال السياق الكريم في 
عرض قصة أصحاب الكهف يقول 
تعالی في خطاب رسوله بی : وزی 
سنس لدا طعت رور ع 
كهفهد 4 أي تميل عنه ذات اليمين 
ودا رت مم 4 آي تتركهم 
وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ذات 
الشمال. وقوله تعالى: لوهم ف 
كَجْوَز“ ه4 أي متسع من الكهف 
ينالهم برد الريح ونسيمهاء وقوله: 
لك يِن ٤ات‏ أَهٌّ 4 أي وذلك 
المذكور من ميلان الشمس عنهم إذا 
طلعت وقرضها لهم إذا غربت من 
دلائل قدرة الله تہالى ورحمته 
أولیائه ولطفه بهم وقوله تعالی: 
بون مهد 1 فهو لمر 57 
لل فن يمد َم وَل مدا يخبر 
تعالى أن الهداية بيده وكذلك 
الإضلال فليطلب العبد من ربه 
الهداية إلى صراطه المستقيم» 
وليستعذ به من الضلال المبين» إذ 
من یضله الله لن يوجد له ولي یرشده 
بحال من الأحوال. 

9 رترلہ تعالی : وَس ًا 


رشم 33 ¢ أي إنك إذا نظرت إليهم 


() ن : اسم استفهام» ومعناه الإنكار والنفي» الإنكار على من اتخذ آلهة دون الله تعالىء والنفي لوجود آلهة حق مع الله تعالى. 
۳) أي: قالوا ما قالوه على سبيل النصح والمشورة الصائبة. 
(۳) رو 4 : تتدحى أو تميل من الازورار والزور: الميل» والأزور من التاس: المائل النظر إلى ناحبة» وازور: مال» ومنه قول عنترة: 


فازور من وقع القتابلبانه 


0 الصدرء والتحمحم : صوت دون الصهيل . 
)£( لفجو ة: والجمع فجوات وفجاء وهو المتسع . 


)0( ال بیان حفظهم من تطرق البلاء» وتغير الأبدان والآلوان والتأذي بحر أو برد. 


وشكکا إليّ بع عبرة وت حح محم 


0( اد4 : جمع راقد کراکم ورکوع› وساچجد وسچود» والتقليب : : تيبر وضع الشيء ء من ظاهره إلى باطنه وفعل الله f‏ هذا 
لحكمة وهي: حتى لا تؤثر الأرض على أجسامهم فتبلىء ولم يعرف كم مرَة يقلبون فيها في الشهر أو العام أو في آقل أو 


م تفسير سورة الڪهف )ه 


تظنهم أيقاظا أي منتبهين لأن أعينهم 
بأحد ولا يشعرون» وقوله تعالى: 


ر 


ا اا) آي جهة البمين 
لاأغدو التربة على أجسادهم فتبليها. 
وقول : و ارد سط وراه )1( 
بأوصيد 4 أي: وكلبهم الذي خرج 
معهم؛ وهو کلب صيد رط ذراتیر 
تال ولو انت کون آي لو 
شاهدتهم وهم رقود وأعينهم مفتحة 
مولت نهن فر لر جعت فاا 
وفرزعًاء ذلك أن الله تعالى ألقى عليهم 
من الهيبة والوقار حتى لا يدنو منهم 
أحد ويمسهم بسوء إلى أن يوقظهم 
عند نهاية الأجل الذي ضرب لهمء 
ليكون أمرهم آية من آيات الله الدالة 
على قدرته وعظیم سلطانه وعجیب 
تدبیره في خلقه . 
هداية الآيتين : 

- بیان لطف اله تعالی بأولیائه 
پاکرامهم في هجرتهم إلیه. 

- تقرير أن الهداية بيد الله 
فا هتدي من هداه الله والضال من 
أضله الله ولازم ذلك طلب الهداية 
من الله والتعوذ به من الضلال لأنه 
مالك ذلك . 
وتصرفه في مخلوقاته فسېحانه من اله 


عظیم علیم حکیم. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۹ ]۲١‏ 
9 ارڪدلك 
بعتهدٌ4: أي کما 
آنمناهم تلك النومة 
الطويلة الخارقة للعادة 


بعنًا خارقًا للعادة أيضًا 
فكان في منامهم آية وفی 


ofa 


شورَةُ الكهف 


الجزعُ الخامس شر 


ولك عر ميم ليعلموا ات وعد او سى و 
آلكاعة لا رب فبها إذ يترم بم نرم قازرا 
انا کیم ت یم نکم بوذ 6ل یت عا 
ریم یک کیم نیا 3 مغر لئ 
ابعر نهر دوزت س ساس کم ا 
ميب ویقولو سبحة وام ڪَلييم ل ر م 


ت 2 
ع یکم کا بلعم ر کیل کا ار فو إل ا 


ر و 


عت و 


ل ی کے ا © RE‏ 6 ا E6‏ ى 


ا 


کیت ول ی ا دين ری لأر عن لار 
ون کھفهت ت مائ سیت وازدادواَعًا 
() قل َه عم يتاغا أ او َيب اموت رارض 


و4 لأنهمد دخلوا 
لکھف ماک وار ر پو 
یریز | فک 

برام الضة التي 

عندکم. . بإ المييتة4 : 


آي المدينة التي کانت 

تسمى «أفسوس» وهي «طرسوس» 
اليوم . ارگ مانا : : أي أي أطعمة 
المدينة أحلٌ أي أكثر حلب 
طف4 : أي يذهب يشتري 
الطعا م ویعود في أطف وخفاء. 

© ن : أي يقتلوكم رميًا 
الجا ر 


أن لبت ق لاجس اد لارو 
معا. ااذ ينَترَعون چ : أي الكفارء 

لوا: ابنوا عليهم أي حولهم بناء 
يسترهم. . إفقالأ4: أي المؤمنون 
والکافرون في شآن البناء يهم . 
بوا الت بوا عل أمرهم 4 : : وهم 
المؤمنون لنتخذن حولهم مسجدا 


() فناء عند مدخل الكهف فشبّه بالباب الذي هو الوصيد لأنه يوصد ويغلق . 


)۳( البعث: التحريك من سكون أي: كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم بعثناهم أيضًا أي : 


كانوا عليه من ثيابهم وأحوالهم. 


رك امد لکیسیو۔ ون جد من دونو م © 


وای مام ن دونیوء ہن کو وکا ر 
َد @ ونل ما ای لک من تاب 


ہا زل السياق الكريم في 


ا 


تعالى رڪلف م لاوا 
ّم أي كما أنمناهم ثلاثمائة سنة 
وتسعًا وحفظنا أجسادهم وثيابهم من 
إليهم وهذا من مظاهر قدرتنا 
وعظيم سلطاننا بعثناهم من نومهم 
الطويل ليتساءلوا بينهم فقاب قائل 
فأجاب بعضهم قائلا: إلبفتا يرن ر 
بعض بوي 4 لأنهم آووا إلى الكهف 
في الصباح وبعثوا من رقادهم في 


أيقظناهم من رقادهم على ما 


و 


و 8 2 ث. 
مز للجم وهو قوله: رت 

أعلرٌ با لبش فسلموا الأمر إليهء 
وکانوا جياعا فقالوالبعضهم: 
ابوا آم بورق 
هذ يشيرون إلى عملة من فضة 
كانت معهم إل المديتة4 وهي 
«أفسوس» التي خرجوا منها هاربين 
بدينهم. وقوله: # فلبنظر أا ارک 


ر 


طماا فبايڪم بق ين4 أي 
فلينظر الذي تبعثونه لشراء الطعام آي 
أنواع الأطعمة أزكى أي أطهر من 
الحرام والاستقذار « ايڪ ررق 
وليتلطف "في شرائه وذهابه وإیابه 
حتى لا يُشعر بكم أحدًا وعلل لقوله 
هذا بقوله : 

ê‏ إن شھروا کک آي 
یطلعوا ‏ پرجنوک4 قتلوكم رجمًا 
بالحجارة“ أو يذو كم ف 
اه4 ملة الشرك بالقسر والقوة. 
وون نیرا إا اصدا أي ولن 


تفلحوا بالنجاة من النار ودخول الجنة 
إذاأنتم عدتم للكفر والشرك.. 
ا وقوله تعالى  :‏ رلك عر 
عل أي وکما أنمناهم تلك المدة 
الطويلة وبعثناهم ليتساءلوا بينم 

فيزدادوا إيمانًا ومعرفة بولاية الله 
تعالى وحمايته لأوليائه « أعرتً 
می4 أهل مدينتهم الذين انقسموا 
إلى فريقين فريق يعتقد أن البعث حق 
وأنه بالأجسام والأرواح» وفريق 
يقول البعث الآخر للأرواح دون 
الأجسام كما هي عقيدة النصارى إلى 
اليوم» فأنام الله الفتية وبعثهم وأعثر 
عليهم هؤلاء القوم المختلفين فاتضح 
لهم أن الله قادر على بعث الناس 
أحياء أجساما وأرواخا كما بيه 
تعالي: ل وڪدلك أعرتا عليوم 
ليعلمو أي أولئك المختلة ن في 


)1( قال ابن عباس كان معهم دراهم فضة عليها صورة الملك الذي کان في زمانهم› والورفق 


ايسر التفاسیر جه 


وعد به الناس من أنه سيبعثهم بعد 
موتهم يرم القيامة ليحاسبهم 
ويجزيهم بعملهم. لن أَلسَاءَةَ ل 
ر فيه وقوله تعالى: إذ 
شرم بم نشت آي أعثرناهم 
عليه م فى وقت كان أهل البلد 
يتنازعون في شأن البعث والحياة 
الآخرة هل هي بالأجسام والأرواح 
أو بالأرواح دون الأجسام. فتبين 
لهم بهذه الحادثة أن البحث حق وأنه 
تعالى: «فقالوا أو مهم بنا 
واتركوهم في الكهف أي سدوا 
عليهم باب الكهف واتركوهم فيه 
لأنهم بعد أن عثروا عليهم ماتوا 
َم ملم بهم وبحالهم. 

وقوله تعالی : 16 آرت عل ع 


رهم لدت عم مسجد أي 
قال الذين غلبوا على أمر الفتية لكون 
الملك كان مسلمًا معهم ّدب 


مهم مد4 آي للصلاة فيه 


: الفضة» وقرىء بكسر الراء وقرىء بسكونها. 


() في هذه الآية دليل على جواز الوكالة في كل مباح مأذون فيه وسواء كان الموكل عاجرا أو قادرّا» ورآى بعضهم أن القادر لا 
بوکل » والصحيح جوازه» وقد وکل النبي ية وهو صحيح حاضرء وول علي رضي الله عنه ووكل كثير من الصحابة من ينوب 


عنهم في آمورهم . 


ر ص ر ر 


(۳) الجمهور على أن نصف حروف القرآن التاء من قوله: # وليتَلطف# أي : نصف القرآن من الفاتحة إلى # ولبتاسن4 والنصف 


الآخر والأخير منها إلى الناس. 


) القتل بالرجم بالحجارة أشفى لصدور أهل الدين لأنهم يشاركون في القتل بالرجم. 


)١(‏ أطلعنا عليهم: يقال عثر على كذا: وقف عليه برجله ومنه العثار للرجل وأعثر عليه : جعل غيره يعثر عليه بمعنى يقف عليه مطلعًا 


عليه ظاهرًا. 
اتخاذ المساجد على القبور من عمل أهل الكتاب قبل هذه الأمَة» وقد بين ذلك رسول الله ية وحذّر منه وحرّمه على أمته لما 
يفضي به إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى فلقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (لحن 
رسول الله ب زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم 
سلمة رضي الله عنهما ذكرنا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله ية فقال بية: «إن أولثك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجدًا وصؤروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله بوم القيامة٠.‏ وروى مسلم: «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها» وفي الصحيحين: العنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواا. 


تفسير سورة الكهف ٠‏ 


وفعلا بنوه على مقربة من فم الغار 
بالکهف . 

هداية الآيات : 

١‏ - مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه 
وحکمته. 

الطعام والشراب وغيرهما. 

۴ - الموت على الشرك والكفر 
مانع من الفلاح يوم القيامة أبدًا. 

٤‏ - تقرير معتقد البعث والجزاء 
الذي ينكره أهل مكة. 

۵ مصذاق قول الرسول فل : 
«(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» وقوله: «إِن 
أآولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا 


يوم القيامة» (في الصحيحين) . 

: مصداق قول الرسول مل‎ - ١ 
«لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر‎ 
١ وذراعا بذراع». إؤذقوبة‎ 
المسلمون على قبور الأولياء‎ 
والصالحين المساجد. بعد القرون‎ 
المفضلة حتى أصبح يندر وجود‎ 
مسجد عتيق خال من قبر أو‎ 
. قبور"‎ 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۲ ]۲٣‏ 
طا بْب 4: أي قذفًا بالظن 
غير بقين علم. ا يمهم إلا 
قيل4: أي من الناس. لا تار 
في 4 : لا تجادل في عدتهم. H2‏ 
أهل الكتاب» الاستقتاء: الاستفهام 
والسال. 
ل أن مشاه اهَّ4: أي إا 
أن تقول إن شاء الله . لاقب من هلا 
نّا : هداية وأظهر دلالة على 
نبوتي من قصة أصحاب الكهف . 
ول عب لسوت الأ : 
أي علم غيب السماوات والأرض 
وهو ما غاب فيهما. ابر په 
وسيم : أي أبصر بال وأسمع به 
صيغة تعجب! والأصل ما أبصره وما 
أسمعه. نا ھر من دنھ من 
كَلٍ€: أي ليس لأهل السماوات 
والأرض من دون ايله آي من ناصر . 
وولا شر فی کيو أَحَّا4: لأ 
غني عما سواه ولا شريك له. 
معنى الآيات : 
ل ما زال السياق فى الحديث عن 
أصحاب الكهف يخبر تعالى بأن 


oir 


الخائضين في شأن أصحاب الكهف 
سيقول بعضهم بأنهم ثلاثة رابعهم 
كلبهم ويقول بعض آخر هم خمسة 
سادسهم کلبهم . اھا اليب 4 
أي قَذفًا بالغيب من غير علم يقيني» 
ويقول بعضهم هم سبعة وثامنهم 
کلبهم» ثم أمر الله تعالى رسوله أن 
يقول لأصحابه تلك الأقوال: طلَي 
م ینیم ا نلعم ل ي4 آي 
ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس 
قال ابن عباس أنا من ذلك القليل 
فعدتهم سبعة وثامنهم کلبهم ولعله 
فهم ذلك من سياق الآية إذ ذكر 
تعالى أن الفريقين الأول والثاني قالوا 
ما قالوه من باب الرجم بالغيب لا 
من باب العلم والمعرفة» وسكت 
عن الفريق الثالث» فدل ذلك على 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم والله أعلم . 
وقوله تعالی: الا تار فيم إلا م 
طهر“ أي ولا تجادل أهل الكتاب 
فى شأن أصحاب الكهف إلا جدالاً 
ينا ليا بذكرك ما قصصنا عليك دون 
تكذيب لهم» ولا موافقة لهم. وقوله 
تعالى: لوا سفت" فيهر 4 أي 
فى أصحاب الكهف ينهد 4 أي 
من أهل الكتاب لدا وذلك 


() روی الترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله َة أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو يبنى عليها وأن توطأ) 
وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن عليًا قال لأحد رجاله : (أبعثك على ما بعشنى عليه رسول الله ل : ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا 
قبرًّا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها) والمراد بالمشرف : العالي المرتفع أما تسنيم القبر شبرًا وأكثر ليعرف فلا بأس به. 

ذكر القرطبي هنا أن الدفن في التابوت جائز لا سيما قي الأرض الرخوة وقال: روي أن دانيال عليه السلام كان في تابوت من 


حجر وان يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج. 
أصل الرجم هو الرجم بالحجارة ونحوها والمراد به هناء رمي الكلام من غير رويّة ولا تت والمراد أن ما قالوه في بيان 
عددهم هو من باب القول بالظن بدون علم. 
©) المراد: بالظاهر هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه . 
(4) الاستفتاء: طلب الفتيا وهي الخبر عن أمر لا يعلمه إلا ذوو العلم. روي أن النبي بلا سأل بعض نصارى نجران فنهي عن ذلك . 


ofr 


لأنهم لا يعلمون عدتهم وإنما 
يقولون بالخرص والتخمين لا بالعلم 
ايفين 

9 رقوله تعالى: طا 
B2‏ لای“ لن امل لك 
عَداچھ ل ُن مشا ا آي لاتقل 
يا محمد في شأن ترید فعله مستقبلا 
أي سأفعل كذا إلا أن تقول إن 
شاء افش وذلك أنه ب لما سأله 
وفد قريش بإيعاز من اليهود عن 
المسائل الثلاث: الروح» وأصحاب 
الكهف وذي القرنين» قال لسائليه: 
أجيبكم غدًا انتظارًا للوحي ولم يقل 
إن شاء اش فأدبه ربه تعالى بانقطاع 
الوحي عنه نصف شهرء وأنزل هذه 
السورة وفيها هذا التأديب له ا 
وقوله : وکر رَبك إا تٌ4 أي 
إذا نسيت الاستفناء الذي علمناك 
فاذكره ولو بعد حين لتخرج من 
الحرج . 

أما الكقارة فلازمة إلا أن يكون 
الاستشناء متصلا بالكلام وقوله 
تعالى : فَ4 أي وقل بعد النسيان 
والاستئناء المطلوب منك «عى أن 
دين ری لأف من هدا سا أي 
لعل الله تعالى أن يهديني فيسددني 
لأْسدٌ ما وعدتكم أن أخبركم به مما 
هو أظهر دلالة على نبوتي مما 
سألتموني عنه اختبارًا لي . 
وقوله تعالى: ويا ف 
فهر 0 اة سنک وازدادواً 


4# يخبر تعالى أن الفتية لبشوا 
في كهقهم رقوذا من ساعة دخلوه 
إلى أن أعثر الله عليهم قومهم 
لاثمائة سنين بالحساب الشمسي 
سنين بالحساب القمري . 

© وتر فی کل أ ب آي 
رد به عار سن قال سن آل اکا 


وزيادة 


ساعة دخولهم الكهف إلى عهد 
النبي بي فأبطل اله هذا بتقرير 
الللثمائة والتسع أولاًء وبقوله: اه 
ملم ب ما ثوا ثانيّاء وبقوله: ولم 
عيب سمرت وألأرضً» أي ما غاب 
فیهما ثا وبقوله: ابيز به 
اسيع أي ما أبصره بخلقه وما 
أسمعه لأقوالهم حيث لا يخفى عليه 
شيء من أمورهم وأحوالهم رابعاء 
وقوله: لما لهم أي لأههل 
السماوات والأرض من دونه تعالى 
اين ٍَ4 أي ولا ناصر ولا برك 
فى كيه أحدا لغناه عما سواه 
ولعدم وجود شريك له بحال من 
الأحوال خامسا. 

هداية الآيات : 

-١‏ بيان اختلاف أهل الكتاب 
وعدم ضبطهم للأحداث التاريخية . 

۳ - بيان عدد فتية أصحاب الكهف 
وأنهم سبعة وثامنهم کلبهم . 

۳ - من الأدب مع اله تعالى أن لا 
يقول العبد سأفعل كذا مستقبلا إلا 


ا 


9( لشيء آي : في شيءَ أو لأجل شي ۶ . 
۳0 آي: إلا أن تذكر مشيئة الله تعالى. 


أيسر التفاسير ٠)‏ 


تال بعدها إن شاء الله . 

٤‏ - من الأدب من نسي الاستشاء 
ن يستڻني ولو بعد حين فان حلف 
لا ينفعه الاستفناء إلا إذا كان متصل 
بکلامه . 

* - تقرير المدة التي لبثها الفتية في 
کهفهم وهي ثلاث مائة وتسع سنین 
بالحساب القمري 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۷ ۔ ]۳١‏ 
يك : أي اقرا القرآن تعبدًا ودعوة 
وتعليمًا. لا ميل لِكَلمَيِيٍ4: أي 
لا مغير لكلمات الله في ألفاظها ولا 
معانيها وأحكامها. ملتسا : أي 
ملجأ تميل إليه احتماءًا به . 
@ رس سسَكَ4: أي احبسها. 
يدون ٌْ4 : اي طاعته 
ورضاه» لا عرضًا من عرض الدنيا. 
ولا عد عينا عنّي: أي لا 
تنجاوزهم بنظرك إلى غيرهم من أبناء 
الدنيا. #نرد رَه أَلْحيرو لديا : 
أي بمجالستك الأغنياء تريد الشرف 
والفشخر. لمن افلا قَمٌ4: أي 
جعلناه غافلا عما یجب عليه من 
ذكرنا وعبادتا. وات مرم ا4 : 
آي ضياعا رلاگا. 
© اط م رادئهاً4: حائط 
من نار اعبط يلاء المعذبين في 


قرأ الجمهور: «ثلثمائة) بالتنوين و«سنين) منصوب على التمييز أو على البدليةء» فهو مجرور»ء وقراً خلافهم بإضافة ثلثمائة إلى 


م تفسير سورة الڪهف)ه 


النار. بماو امهل : أي كعكر 
الزيت أي الدردي وهو ما يبقى في 
أسفل الإناء ثخئًا ردينًا. 

وين سس وسرت4 : آي ا 
رَقّ من الديباح» والإستبرق ما غلظ 
منه آي من الديباج . 

معنى الآيات : 

ل بعد نهاية الحديث عن أصحاب 
الكهف آمر تعالى رسوله بتلاوة کتابه 
فقال: وان أي واقرأ ما يى 
إا من تاب ريل تعبدًا به 
ودعوة للناس إلى ربهم به وتعليمَا 
للمؤمنين بما جاء فيه من الهدى . 
وقوله: لا مَل لِكلْمَيَهٍ4 أي لا 
تتركن تلاوته والعمل به والدعوة إليه 
فتكون من الهالكين فإن ما وعد ربك 
به المعرضين عنه المکذبين به كائن 
حًا وواقع صدقًا فإن ربك لا ميل 
لكلسيو4 المشتملة على وعده 
لأوليائه ووعيده لأعدائه ممن كفروا 
به وکذبوا بکتابه فلم یحلوا حلاله 
ولم یحرموا حرامه. | ر 

وقوله تعالی : #ولن جحد من دونو 
تّ4 أي إنك إن لم تتل كتابه 
الذي أوحاه إليك وتعمل بما فيه 
نالك ما أوعد به الكافرين المعرضين 
عن ذکوه. اون قحد من دونو 


ور 


ملت أي موناد تميل إليه وملجا 


تحتمی به وإذا کان مثل 
هذا الوعيد الشديد يوجه 
إلى رسول الله ب وهو 
المعصرم فغيره ممن 


تركوا تلاوة القرآن کله باه 


فل ر نا اعدا للام ا احا پم سراما 


والعمل به فلا أقاموا 
حدوده ولا أحلوا حلاله 


ولا حرموا حرامه أولی 
بهذا الوعيد وهو حائق 


وراز نك تع الي 


ور 2 7 4 Sel‏ 
يدعو رھم بالفدۈو تظلو نه 
ر ر و و 
والمثيّ يدون وجه 


عرض عليه المشركون إبعاد أصحابه 
الفقراء كبلال وصهيب وغيرهما 
لیجلسوا إليه ويسمعوا منه فنهاه ربه 
عن ذلك وأمره أن يحبس نفسه مع 
أولئك الفقراء المؤمنين ا آلزين 
يدعوتت) ربهم في صلاتهم في 
الصباح والمساء لا يريدون بصلاتهم 
وتسبيحهم ودعائهم عرصامن 
أعراض الدنيا وإنما يريدون رضا اله 
ومحبته بطاعته في ليلهم ونهارهم . 
وقوله تعالى: :8 ت عتا 


() تضمنت هذه الآية: اتل إلخ . 
بآلهتهم والتنديد بها حتى طالبوك بأن تجعل بعض القرآن للثناء عليها أو عليهم. 

2 لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والريلة . 

2 روي آنها نزلت في آمية بن خلف الجمحي لأنه دعا النبي بَية إلى أمر كرهه وهو إبعاد الفقراء وتقريب صناديد قريش . 

) الفرط: الظلم والاعتداء وهو مشتق من الفروط وهو السب لأنَ الظلم سبق في الشرء والظلم يؤدي إلى الهلاك والضياع 
والخسران. 

)٥(‏ الأمر في قوله: ين4 و َير للتسوية بينهما وليس في هذا إذن لهم بالكفر. وإئما الخطاب للتهديد والوعيد لمن اختار 


A A 
ون سیوا بنارا ہما کا‎ 


E ERS e * î‏ ر رو رر و 
اشراب وسات رفا 3 إ٥‏ آلزت اسو ويوا 


ا کک وچ . کے 4 ۔ 
الصَلحت إا لا نضيع أجر من أحسن عملا ل) أؤلهك 
هم نت مڏن ری من پم لر لون فا ِن أساود 

أ E o A EA I gr‏ 
بهم لا محالة إن لم ن ذهب وتاسو ابا خض من سند وإشرق منکن 
ر 2 م 
فال اراك نعم الراب وشت قق ا ج اضرب 
م لا رجا جملا لامد هما ج من أ 


سر سرج 


لوجعلا بنا ردا للا كتا تكن عات أ ها وك 


2 Eg 
AHS 


و ری کم ر yg‏ 7 
سیا وجرا ھا ر و وکات لم ثم فقا 
ضحد وهو اور آنا کار ینک ما راع َر 


EE 

go 9‏ ر سرو بے رر وء رر 
وفل الق من ريک فمن سَاءَ يوين ومن 
ور 


چیوو ا ر 
س ار ب اع چس 
لمل بشوى الوجوه بشت 
سے کک ر سے ر 


و ر 


ا ر و 
ص و 
8 حفذا 
علب 
ج 2 


رم 


ع 


اک چ ر 


عنم أي لا تتجاوز ببصرك هؤلاء 
المؤمنين الفقراء إلى أولئك الأغنياء 
ريد مجالستهم للشرف والفخر 
وقوله: وک فلع من أمْتلا َم 
عن در فجعلناه غافلاً عن ذكرنا 
وذكر وعدنا ووعیدنا لیکكون من 
الهالكين لأعناده وکبریائه وظلمه. 
وات أن ي آي ياعا 
وهلاکا. 

ل رقوله تعالى في الاية الثالثة من 
هذا السياق اوقل الق من نكر فمن 


(0) ب 


سه يوين“ ومن سا كر أي 


. الرد على المشركين إذ المعنى: لا تعبا بهم إن كرهوا تلاوة بعض القرآن لأن فيها التعريض 


وَل َنَم وهو الم ني 


2 


TT 


®6 ر 


ا ا س ر 


أل منک مالا وا € سی ر أن زین ا ن 


ری ا ا 


جنيك وسل عا نا من 


رھ 9 شی ماز عو می ت تی کے کک 2 
وأحيياً ل 
لی روشا ویول یکی لھ اشر پر مدا ی وم تک 

r‏ ا 


ص 


ل ای هو خر رابا باور ر فبا ضرت م مر بو 


رر ار 


f Te a 


لديا کا ي ركه ين كماو اخ بوه اث لض 


اسح هيما روه ارم ن 


هذا الذي جئت به وأدعو إليه من 
الإيمان والتوحيد والطاعة لله بالعمل 
الصالح هو لی ین یک4 آیها 
الناس. فمن سا الله هدایته فآمن 
وعمل صالخا فقد نجاه ومن لم 
يشا الله هدایته فَبَقي على کفره فلم 
يؤمن فقد خاب وخسر. ر 
وقوله : ل أعتدتا للم ا 
حاط م شراوشهأ4 أي جدرانها 
الا وين تيبا من شدة 
العطش یادا ياو لهل ردیئا 
ٹخی ا شوى وجو إذا أدناه 


لہا أن بيد زيه 
ot‏ اظ اة قَابَةٌ لين ر رودت E‏ 
ان عا 16 س را ي 
ی ی ا ی 


9 


عات بت اا هه ا وه إلا با إن راا 


ص 


لاء نصح صَويدًا 


الشارب من وجهه 
لیشرب شوي جلده 
ووجهه ولذا قیل فيه ذم 
لے یت اران 


مرتفقا في منزلها 
وطعامها وشرابها إذ کله 
سوء وعذاب هذأ وعيد 
من اختار الكفر على 
الإيمان وأما وعد من آمن 
وعمل صالخاوقد 


تضمنته الآيتان -۳١(‏ 


۲ إذ قال تعالى : 

© ہا لیے اما 
ومَماا ليحت إ6 لا 
4 ا ر r‏ 
يع جر من أحسن 


سر2 


عملا 4 هذا حكمنا 
الذي لا تبديل له وبين تعالى أجرهم 
على إيمانهم وإحسان أعماليم فقال : 
@ اة هم جنك من أي 


إقامة دائمة نة ری من ا م لار 


ا ا ن ا 


رو م 


ساود من ذهب وبلسون 
يابا خر من سنس واسرق مک 
فيا عل الأرا وهي الأسرة 
بالحجلة. ثم أثنى الله تعالی على 

الذي أعده لهم بقوله: عشم 
لر الذي أثيبوا به وسنت 
الجنة في حليها وثيابها وفرشها 
وأسرتها وطعامها وشرابها وحورها 


سا٤ت‏ أي جهنم . 


آیسر التفاسیر کہ 


وح 


ورضوان الله يها لو 
ا يرتفقون فيه وبه 
جعلنا الله من أهلها. 
هداية الآيات : 

- بيان خيبة وخسران المعرضين 
عن کتاب الله فلم يتلوه ولم يعملوا 
بما جاء فيه من شرائع وأحكام. 
-الترغيب في مجالسة أبناء 
الآخرة وهم الفقراء الصابرون وترك 
أبناء الدنيا والإعراض عما هم فيه . 
۳ - على الداعى إلى الله تعالى أن 
يبين الحق»› والناس بعد بحسب ما 
كتب لهم أو عليهم. 

- الترغيب والترهيب بذكر جزاء 
الغريقين المؤمنين والكافرين . 

- عذاب النار شر عذاب» ونعيم 
الجنة» نعم النعيم ولا يهلك 


على الله إلا هالك. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ٣۲‏ ۔ ۳۸] 
© راتت م 6 ; أي اجعل 
لهم مغلا هو رجلين. .. إلخ. 
جتن : أي بستانین. GY‏ ته 
ل4 : أي أحطناهما بنخل . 
© عات أكبا4: أي أء_ طت 
ثمارها وهو ما يؤكل. وَل تَظلِر ند 
ا : : آي وَل تنقص منه شیا بل 
أتت به كاملا ووافيًا. # خْلَلَهًْا 


= الكفر على الإيمان بدليل الجملة التعليلية : إا ادنا لين را إلخ. . » والمراد بالظالمين المشركون لقوله تعالى: إت 


الى لظام عي . 
0( رابك : 


جمع أريكة وهي مجموع سرير وحجلة» والحجلة: قبة من ثياب تكون في البيت تجلس فيها 
ولذلك يقال للنساء ربات الحجال فإذا وضع فيها سرير فهي أريكة يجلس فيها وینام . 


المرأة أو تنام فيها 


۳ (المرتفق): محل الارتفاق» وإطلاق المرتفق على النار تهكم› إذ النار لن تكون محل راحة وارتغاق أبدا بل هي دار شقاء 


وعذاب. 


تفسير سورة الڪهف )هم 


: أي خلال الأشجار والنخيل 
نرا جاريا. 

9 ا هر اود €: أي يبجادثه 
ويتكلم معه. لعز َمَ4: أي 
عشيرة ورهطا. 

9 دّ4 : أي تفنى وتذهب. 
مرجعًا في الآخرة. ِ 

فرت پالزى فك ين 
أ)؟! الاستفهام للتوبيخ والخلق 
من تراب باعتبار الأصل هو آدم: 
وين م4 : أي مني. م 
سوىڭ چە : أي عدلك وصيرك رجلا.۔ 
@ كا4 : أي لکن أنا» حذفت 
الأآلف وأدغمت النون في النون 
فصارت لكنا. لهو أله ر4 : آي 
أنا أقول الله ربي 

معنى الآيات : 

يقول تعالى لرسوله 5: 
واضرب لأولئك المشركين المتكبرين 
الذين اقترحوا عليك أن تطرد الفقراء 
المؤمنين من حولك حتى يجلسوا 
إليك ويسمعوا منك اضرب کم 
آي اجعل لهم مثلا: ل جني مؤمنًا 


وكافرًا جملا دجا وهو الكافر 


ر ر و 


ل جتان من اع وحففتها تخل آي 

أحطناهما بنخل» لوجعلا بيا أي 
بين الكروم 1 رر . 

ا کات ل ٤‏ ا ت ها وَل 

تظام ينه ا ا أي ل تنقص منه 

شا # وجرا جلها نبرا ليسقيهما. 

یات د 4 O‏ ف لمحد 


و 


وهو ساو أي في الكلام يراجعو؛ 
ويُفاخره: bi‏ أکر منك مال وَأعَنٌ 
ت أي عشيرة ورهطاء قال 
هذا فخْرًا وتعاظما. 

@ َل جح4 والحال أنه 
ايم ا َ يو4 بالكفر والكير 
وقاال: :2 ان ان ن َي هلز واه 
يشير إلى جتته أب أي لا تفنى . 
ورتا اظن آلكامَةَ ية وَين 
رودت لک 4 کماتقول أنت: 
ل دة 4 نھ“ آي من جنتي 
قبا أي مرجعًا إن قامت 
الساعة وبعث الناس وبعثت معهم . 
هذا القول من هذا الرجل هو ما 
يسمى بالغرور النفسي الذي يصاب 
أهل الشرك والكبر. 

وهنا قال له صاحبه | 

و حاو ا کفرب بای خلقكَ من 


ofarv hb 


راٍ)؟ وهو الله عز وجل حيث 
خلق أباك آدم من راب ۵ م هن 
َف" أي ثم خلقك أنت من 
نطفة أي من مني م سوك ك 
وهذاتوبيخ من المؤمن للكافر 
المخرور ثم قال له : 
€ لکا هر أنه رن4 أي لکن آنا 
أقول هو الله رہی» E:‏ اشر ر 
احا من خلقه في عبادته . 
هداية الآيات : 

| - استحسان ضرب الأمثال 
للوصول بالمعاني الخفية إلى 
الأذهان. 

۲ - بيان صورة مثالية لغرس بساتين 
النخل والكروم. 

٣‏ - تقرير عقيدة التوحيد والبعث 
والجزاء. 

٤‏ -التنديد بالكبر والغرور حيث 
يفضيان بصاحبهما إلى الشرك والكفر. 


[الآية: 14٤-۳۹‏ 
@ وا سا آل4 : أي یکون وما 
لم يشا لم يکن 


( اختلف في تحديد الفريقين اللذين ضرب لهما المثل» وفي الرجلين اللّذين ضرب بهما المثل» والظاهر أن الفريقين اللّذين ضرب 
لهما المثل هم المؤمنون والكافرون المستنكفون عن مجالسة المؤمنين» وآما الرجلان فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنهما من بني إسرائيل وهو الظاهر وال أعلم. 


قال سيبويه: أصل كلا: كَلْرَ وأصل كلتا: كلوا فحذفت لام الفعل من كلتا 


التأنيٹ. 
۳ وات لو س 


: الجملة في محل صب على الحالء والثمر بضم الثاء والميم : المال الكثير المختلف 


وعوضت التاء عن اللام المحذوفة لتدل التاء على 


من النقدين والأنعام 


والجنات والمزارع مأخوذ من: تمر ماله: إذا كثر» وقر أ الجمهور بضم الثاء والميم وقرا حفص بفتحهما. 
9 أعر أي: أشد عز والنفر: عشيرة الرجل الذين ينفرون معه للدفاع أو القتال والمراد بالنفر هنا أولاده. 


0 اظن هنا ر 


بمعنی الاعتقاد ومعنی تبید: : تفنى وتهلك. 


)١‏ قرأ الجمهور: رر متها بالتثنية وقرأ عاصم مْنهًا) بالإفراد. 
(۷) النطفة: ماء الرجال مشتقة من النطف الذي هو السيلان. 


ofara 


سانا من اسما : أي 
عذابًا ترمی به فتؤول إلى أرض 
ملساء دحضا لا یثہت عليها قدم . 

ار صح اوا 6 
غائرًا فى أعماق لار ید 
على استنباه وإخراجه. 

€3 حيط سر4 : أي ملكت 


امن هد کیم ومال طا ری 
حاو عل عروشا# : أي ساقطة على 
أعدتها التي کان عرش بها تاکر 
وعلی جدران مبانیها. 

9 فَ4 : جماعة من الناس قوية 
کعشیرته من قومه . 

9© ومتلك4: أي حين حل 
العذاب بصاحب الجنتين أي يوم 
القيامة. اللي : أي الملك 
والسلطان الحق له تعالى . خير واا 
ور عقا : آي الله تعالى خير من 
بثيب وخير من يُعقب آي يجزې 
معنى الآيات ؛ 

ل ما زال السياق الكريم في المثل 


المضروب للمزمن الفقير والكافر 
الخنى فقد قال المؤمن للكافر ما أخبر 
تعالی به في قوله: ولا إذ حلت 
جتلك4 أي هلا إذ دخلت بستانك 
ما سا اس آی کان طلا رَه إل 
ه4" أي لا قوة لأحد على فعل 
شيء أو ترکه إلا بإقدار الله تعالی له 
وإعانته عليه قال هذا المؤمن نصا 
لکا ری . ئم قال له: إن 

ا آل منك تال ووداي 


ی 0 ر( آي فرجائي 
في اله لان بين َب من جلي 
وسل عا أي على جنة الكافر 
خا م سماو آي عذابا 
ترمی به. ضيح صَعِيدًا رل4 أي 
ا سی لابن رقا ولا ب 
5O‏ صح م مارسًا عورا الذي 
تسقی به غائرًا فى أعماق الأرض 
فلن تقدر على استخراجه مرة 
آخری» وهو معنی فان سطع ا 
طا . 


ل وقوله تعالى في الآیات »)٤١(‏ 


مط أيسر التفاسير ٠)‏ 


)٤۲( »)٤۱(‏ يخبر تعالى أن رجاء 
المؤمن قد تحقق إذ قد أحيط فعلاً 
ببستان الكافر فهلك بكل ما فيه من 
ٹمر اص ملب كنب ندا 
وتحسرًا لعل ما ق ف من جهد 
ومال في جنته #وي اوه عل 
عروش# أي ساقطة على أعمدة الكرم 
التي کان يعرشها للکرم آن يحمله 
علیھا کما سقطت جدران مبانیها علی 
سقوفها وهو يتحسر ويتندم ويقول : 
@۔ 9 تی کہ شر ہی س 
َم تى أ جماعة قوية تتصره من 
دون أ و f‏ المنهزم نتا 
لن من خذله الله لا ناصر له. 

قال تعالى في نهاية المثل الذي 
هو أشبه بقصة: #هتالك أي يوم 
القيامة # لوكي أي القوة والملك 
والسلطان يد4 أي المعبود 
# أ4 لاا لغيره من الأصنام 
والأحجار #هر تعالى خر رابا 
أي خير من يثيب على الإيمان 
والعمل الصالح. ور ع" © 
آي خير من يعقب أي يجزي بحسن 
العواقب . 


هذا وجه في إعراب (ما شاء اله) ما: مبتدأ والخبر: كان» وهناك وجه آخر حسنه بعضهم وهو: هذه الجنة ما شاء الله . فما: 
خبر عن مبتدأً محذوف ويجوز تقديره أيضا: الأمر الذي شاء الله إعطاءه. 

قال مالك: ینیغی لکل من دخل داره أو بستانه آن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وروي آنه کان مکتربًا على باب وهب بن 
منبّه ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» وروى مسلم أن: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وورد استحباب قول بسم الله 


آمنت بالله توكلت على الله لا قرة إلا بال . 


أنا: ضمير فصل» وأقل : مفعول ثانِ لترن وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيقًا. 

(عسى) للرجاء وهو طلب الأمر القريب الحصول وأراد به هنا الدعاء لنفسسه وعلى صاحبه الكافر المشرك. 

الحسبان: مصدر كالغفران وهو هنا وصف لمحذوف تقديره: هلاكا حسبانًا أي: مقذَرّا من الله تعالى» وقيل: هو اسم جمع 
حسبانة أي : صاعقة» وقيل : اسم للجراد وهو محتمل لكل ما ذكر. 

: بضمتين عَمّب وقرىء بضم العين وسكون القاف بمعنى : عاقبة وهي آخرة الأمر وما يرجوه المرء 
من سعيه وعمله ولذا فسرت الآية ب: هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به» يقال : هذا عاقبة أمر فلان وعقباه وعقبه: أي آخره. 


العقب: بمعنی العاقبة وقریء: 


مط تفسير سورة الڪهف ڄه 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان مآل المؤمنين كصهيب 
وسلمان وبلال» وهو الجنة ومآل 
الكافرين كأبي جهل وعقبة بن أبي 
معيط وهو النار. 

۲| تحباب قول من أعجبه 
شیء: ا سا آل لا ف إلا با4 
قإنه لا یری فيه مكروما إن شاء الله . 
۳ - استجابة الله تعالى لعباده 
المؤمنين وتحقيق رجائهم فيه سبحانه 
وتعالی . 

٤‏ - المخذول من خذله الله تعالى 
فإنه لا ينصر أبدًا. 

۵ الولابة" بمعنى الموالاة 
النافعة للعبد هى موالاة الله تعالى لا 
موالاة غيره. 

1 الولاية دمع الملك والسلطان 
لله يوم القيامة ليست لغيره إذ الملك 
والأمر كلاهما لله تعالى. 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ٥٤ء ]٤١‏ 
إسند4: الصفة المعجبة. 
هیا : يابسًا متفيًا. اندرو 
ارخ4 : أي تنشره الرياح وتفرقه 


9 اويه : بفتح الواو : 


الصالحة من سائر 
n‏ والغربات. 
امل الإنسان ویتتظر. من 
الخير . 
معنى الآيتين ' 

هذا مثل آخر مضروب 


of ا‎ 


شورَةٌ الهف 


اء الخايس عر 


ر 


امال واتون تة لحيو ا والْبَقِيْلْتُ للحت 


cB rare 


کک عند ریک و و املا و ین س ال وی 


لض اة ورم ف E8‏ م ا ® وعرضوا 
رر ن ت ا رد کرو ر سات اتب رو 7 ر و 
عل ريك صقا لقد جستموتا كما حافنک ول مرم بل بل زمر 
آل نخ لک رید €9 رش لكب فر السرم 


ا 


مقن مما فيه وقولونّ ويا مال هدا ڪب 


ی إلا أحصلها ويدوا ما عَيأوا 
عا وک بل ك لما € وذ تتا نملك سدوا 


لادم سدوا إ إل الیش کان ن الجن فعس عن فر ريده 
دوم وذريتة رلا ن دون وهم شم کم عد ما 
پل ی ایی ا 2 4 ا شهدم لق لسوت 
رارض و حل يرم وما كت مسد الم عا 
® ت ادا رڪ ی ااي عر شرم 


ویحیلتا م چحار س 7ے 


ا E‏ ا رشا دا تاتا 


الموالاة وبکسرها: 


أي مجعول للحياة الدنيا 
حيث اغتر بها الناس 
وخدعتهم فصرفتهم 
عن الله تعالی ربهم فلم یذکروه ولم 
پشکروه فاستو ېرا غضبه وعقابه . 

3 قال تعالی في خطاب رسوله 
محمد ب : وارب م4 أي 
لأولئك المغرورين بالمال والسلطان 
سنل ليو اا4 أي ص فتها 
الحقيقية التي لا تختلف عنها بحال 


الملك والسلطان. 


۳ بعض الحكماء شبّه الحياة الدنيا بالماء للاتصالات الآتية : 
١‏ - الماء ١‏ يسثقر فی موضع والحياة كذلك . 


۲ - الماء يتغْيّر والدنيا كذلك . 
۳ - الماء لا يبقى والدنيا كذلك. 


= 

وکا ار یی اسما غت بي 
اث لاض رها وازدهر واخضر 
وأنضر› فأعجب أصحابه» وأفرحهم 
وسرهم ما بأملون م منه. وفجأة أتاه 


. الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنها وآفاتها‎ - ٤ 
. الماء إذا كان بقدر كان نافعًا منبتًا وإذا جاوز المقدار كان ضارًا مهلكا وكذلك الدنياء الكفاف منها ينفع وفضولها يضر‎ - ٠ 
. وفي الصحيح: «قد أفلح من أسلم ورزق کفافًا وقتعه الله بما آناه» رواه مسلم‎ 
یقال: هشمه یهشمه إذا کسره وفتته» وهشیم بمعنی: مهشوم فهو فعیل بمعنی مفعول كقتيل بمعنى مقتول» وهشم الثريد إذا فتته‎ 
: وبه سمي هاشم بن مناف وکان اسمه عمرو. وفيه يقول عبدالله بن الزبعري‎ 


ع مرو | لغلا هث م ا لشريد ۳ ومه 


1t 


قادرا كامل القدرة» فأصبح أهل 
الدنيا مبلسین آیسین من کل خير . 

وقوله تعالى: الما ولون 
ية ألْحَيوة اليا وَلمَقَيّتُ ألمَيحبُ 
خر عند رَبك کواب ور مالي إنه 
بعد أن ضرب المثل للحياة الدنيا 
التي غرت أبناء‌ها فأوردتهم موارد 
الهلاك أخبر بحقيقة أخرى» يعلم 
فيها عباده لينتفعوا بهاء وهي أن 


ر و 


الما ولون 4 آي الأولاد 
ية ألْحيوة يا4 لا غير أي 


ويذهبان فلا يجوز الاغترار بهماء 
بحيث يصبحان هم الإنسان في هذه 
الحياة فيصرفانه عن طلب سعادة 
الآخرة بالإيمان وصالح الأعمال 
هذا جزء الحقيقة فى هذه الآيةء 
والجزء الغانى هو أن ولبقت 
ملحت والمراد بها أفعال البر 
وضروب العبادات ومنها 
سبحان الله والحمد شه ولا إله 


إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا باش أي هذه لحي عند ريك 
ربا 4 آي جزاءَ وثمارّاء يجنيه العبد 
من الكدح المتواصل في طلب الدنيا 
مع الإعراض عن طلب الأاخرة 


ور أملا# يأمله الإنسان من الخير 
وير جوه ویرغب في تحصیله . 
هداية الآيتين : 

- بيان حقارة الدنياوسوء 

عاقبتها . 

- تقرير أن المال والبنين لا 
يعدوان كونهما زينة» والزينة سريعة 
الزوال وهما كذلك فلا يجوز 
الاغترار بهماء وعلى العبد أن يطلب 
ما یبقی على ما يفنى وهو الباقيات 
الصالحات من آنواع البر والعبادات 
من صلاة وذكر وتسبيح وجهادء 
ورباط» وصيام وزكاة . 


]٤۹ ٤۷ [الآية:‎ 

3 وس َِبّ): آي تقتلع من 
أصولها وتصير هباء منبنًا. برد : 
ظاهرة إذ فنى كل ما كان عليها من 
عمران. هفلم نفادر ): لم نترك منهم 
أحدًا. 

معدا : أي ميعاذا لبعثكم 
أحياء للحساب والجزاء. 

© رض الكنب4: تاب 
الحسنات وکتاب السيئات فيؤتاه 


l0 


فين 4 : خاتفين. «بويشا) : 
أي يا هلكتنا اإحضري هذا أوّان 
محضورك. ل باد صَِدءً: أي 
لا يترك صغيرة من ذنوبنا ولا كبيرة 
إلا جمعها عدا مما عماواً اضرا : 
مشا في کتابهم» مسجلا فيها . 

معنی الآيات : 

لما ذكر تعالى مآل الحياة الدنيا 
وأنه الْمّناء والزوال ورب في 
الصالحات وثوابها المرجو يوم 
القيامة» ناسب ذكر نبذة عن يوم 
القيامة» وهو يوم الجزاء على 
الكسب في الحياة الدنيا قال تعالى : 


رسیم لتس 


4 اي تقتلم من أصولها 
وتصير هباءَ منہئًاء اوری الارض 
ارده ظاهرة ليس عليها شيء فهي 
جمعناهم من قبورهم للموقف م 
تادز“ مم لَحّا) أي لم نترك منهم 
أحدا کائا من کان. 

8 ورش عل ك بها ارسول 
صقا وقوفًا آذلاءء وقيل لهم تو 
وتقري : لد ا کا و 


ا 


() قيل: في المال والبنين زينة الحياة الدنيا: لأنَ في المال جمالاً ونفعًا وفي البنين قوة ودفًا والمثل مضروب لحقارة الدنيا وسرعة 
زوالها ولذا قيل : لا تعقد قلبك مع المال لأئه فيء ذاهب ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدًا مع غيرك ولا مع السلطان لأنه 


اليوم لك وعدا لغيرك. 


9) روى مالك في الموطأً: أن الباقيات الصالحات هنّ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل 


العلي العظيم . 


(w)‏ هذا على قراءة لتسير4 بالتاء المضمومة للبناء للمغعول وقراءة الجمهور: شیر با4 والفاعل هو الله تعالی»› وقریء أيضا: 


#تسير الجبال بفتح التاء مضارع سار یسیر کقوله تعالی: رنیب الال س46 . 


المغادرة الترك ومنه الغدر لأنه ترك الوفاءء وسمي الغدير من الماء غديرًا لأنه ترك بعد السيل»ء ومنه غدائر المرأة وهو شعرها 


۴ تضفره وتترکه خلفها. 


() آخرج الحافظ أبو القاسم بن مندة في كتاب التوحيد له عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «إن الله تبارك 


مم تفسير سورة الكهف)ه 


(UO, 2 u 
¢ لكم بل حفاة عراة غرلا‎ 
. أغرل» وهو الذي لم یختتن‎ 
وقوله تعالى: بل سر4‎ 
ادعيتم كذبًا أنا لا نجمعكم یو‎ 
القيامة» ولن نجعل لكم موعدًا فها‎ 
نتم مجموعولن لدينا تنتظرون‎ 
الحساب والجزا دي هذا من‎ 
تعالی فر في الآية : وو‎ 0 
لكب € يخبر تعالى عن حال‎ 
العرض عليه فقال: ووضم الكنبي‎ 
أي كتاب الحسنات والسيئات وأعطي‎ 
کل وا کتابه فالمۇمن‎ 
في تلك الساعة ننفتي أي‎ 
خائفین متا یو آي في الكتاب‎ 
4 من السيغات دفوو بوتاا‎ 
ندمَا وتحسرًا ينادون يا ويلتهم وهي‎ 
قائلين : مال هدا اأتر‎ 
ص ول کو م‎ NE 3 
ذنوبا إلا أَحصدها أي أبتها عَدًا.‎ 
وقوله تحالی ف في آخر العرض:‎ 
رجدو ما عَمأواً ا4 أي من خير‎ 
وسر مشا في کتابهم؛ وحوسبوا به‎ 
وجوزوا عليه و يظلر 3 احا‎ 


جن 


أی 


¿ پأخذه بىمینه 


بزيادة سيئة على سيئاته أو بنقص 
حسنة من حسناته» ودخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. 

هداية الآيات : 

أ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرضها على مسامع المنكرين لها. 

٣‏ - يہعٹ الانسان كما خلقه الله 
ليس معه شيء» حافيًا عاريا لم يقطع 
منه غلفة الذكر. 

٣‏ - تقرير عقيدة كتب الأعمال في 
الدنيا وإعطائها أصحابها في الآخرة 
تحقيقًا للعدالة الإلهية. 

٤‏ - نفي الظلم عن الله تعالى وهو 
غير جائز عليه لغناه المطلق وعدم 
حاجته إلى شيء. 


شرح الكلمات : 

[الآية: 5۰ _ ]٥۳‏ 
وان ل4: أي يوه 
بالسجود له كما أمرتكم طاعة لي 
E:‏ إبلیس چە : آي الشيطان آبی 
السجود ورفضه وهو معنى فقس 
ع ا ر أي خرج عن طاعته» 
ولم يكن من الملائكة» بل کان من 


| Ao 


الجنء لذا أمكنه أن يعصي ربه! 
ای وذرسَد: ازل : 
الاستفهام للاستنكارء ينكر تعالى 
على بني آدم اتخاذ الشيطان وأولاده 
أولياء بطاعون ويوالون بالمحبة 
والمناصرة» وهم لهم عدو» عجبًا 
لحال بني آدم كيف يفعلون ذلك!؟ . 
یش لان بدلا : :قبح بدلا 
طاعة إبليس وذريته عن طاعة الله 
ورسو له 

لمن عدا : أي ما كنت 
متخذ الشياطين من الإأنس والجن 
أعواتا في الخلقى والتدبير» فكيف 
تطیعر e‏ وتعصونني . 

توًا : : أي واديًّا من أودية 
جهنم يهلکون فيه جميعًا هذا إذا 
دخلوا النارء أما ما قبلها فالموبق 
حاجز بين المشركين» وما كانوا 
یعبدون بدلیل قوله : 

ووا انرم لاد فظو ام 
ماوكا . ل مواقعومًا» : آي واقعون 
فيها ولا يخرجون منهاأبدا. ولم 
دوأ عَنّا ًَ4 : أي مكانًا غيرها 
ينصرفون إليه لينجوا من عذابها. 


= وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رقيع غير فظيع : يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع 
الحاسبين» يا عبادي لا خوف علیکم ولا نتم تحزنون احضروا حجتکم ویسروا جوابکم فإنکم مسؤولون محاسبون» يا ملائکتي 
آقيموا عبادي صفوفًا على أنامل أقدامهم للحساب؛ تضمن هذا الحديث فسيرًا كاملا لهذه الآيات . 

0 روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاةٌ عراةً غرلا“ (غير 


مختونین) . 
هذا الخطاب لمنكري البعث والجزاء 


من أهل الكفر والشرك. 


آلکتبّي: : اسم جنس يشمل كل الكتب التي يُعطاها العباد في المحشر. 

الويلة: مؤنث الويل للمبالغة وهي سوء الحال والهلاك كما أنْث الدار على دارة للدلالة على سعة المكانء ونداء الويلة معتاه: 
الدعاء على أنفسهم بالهلاك لمشاهدتهم عظائم الأهوال وما ينتظرهم من صنوف العذاب نادوا ويلتهم طالبين حضورها. 

أصغر الصغائر : النظر بغير قصد وأكبر الكبائر الشرك بالل تعالىء ولا ضابط حق الكبيرة إلا أن هناك ضابطًا يستأنس به وهو: ما 
توعد عليه أو لعن عليه أو وضع حد له في الكتاب أو السنة فهو كبيرة. 


oath 


معتی الآیات : 

ل ما زال السياق الكريم في 
إرشاد بني ادم وتوجيههم إلى ما 
ينجيهم من العذاب ويحقق لهم 
السعادة في الدارين» قال تعالى في 
خطاب رسوله واذکر لَه : وإ فا 
میگ 4 وهم عبادنا المكرمون 
سط لدم فامتشلوا أمرنا 
وسجدوا إلا إبليس. لكن إبليس 
الذي يطيعه الناس اليوم کان من 
الجن وليس من الملائكة لم يسجد» 


o WL‏ ا 

ففسق بذلك عن أمرنا وخرج عن 
ل > 

طاعتنا. أفتَخدوة 4 أي أيصح 


أبيكم وعدو ربكم وعدوكم أيضا 
ولبًا توالونه وذريته”" بالطاعة لهم 
والاستجابة لما يطلبون منكم من 
أنواع الكفر والقسق #بشس 
ش4 اننسيم بل طاعة 
الشيطان وذريته““ وولایتهم عن 


طاعة الله ورسوله وولایتهما. 

وقوله قعالی: تا ایدم 
علق السَموتِ والارض ولا حلىَ اشم 
وا کت مسد لين عشا يي 
يخبر تعالى بأنه المنفرد بالخلق 
والتدبير لیس له وزير معین فکیف 
يُعْبَّدّ الشيطان وذريته» وأنا الذي 
خلقتهم وخلقت السماوات 
والأرض” وخلقت هؤلاء الذين 
يعبدون الشيطان» ولم أكن لمخد 
ان4 وهم الشياطين من الجن 
والإنس الذين يضلون عبادنا عن 
طريقنا الموصل إلى رضانا وجنتناء 
آي لم آکن لأجعل منهم معيئا لي 
يعضدني ويقوي أمري وخلاصة ما 
فى الآية أن الله تعالى ينكر على 
الناس عبادة الشياطين وهي طاعتهم 
وهم مخلوقون وهو خالقهم وخالق 
لا وقوله تعالى: ووم يقول 


ايسر التفاسیر جه 


e 


تاوا شڪټی ن رت4 أي 
اذكر يا رسرلنا لهؤلاء المشركين 
المعرضين عن عبادة الله إلى عبادة 
عدو الشيطان» اذكر لهم يوم يقال 
رى ات4 أشركتموهم في 
عبادتي زاعمين أنهم يشفعون لكم 
في هذا اليوم فيخلصونكم من 
عذابنا. 

قال تعالى : اقوش ي 
فلان!! يا فلان. . . فار ستجيجا 
هم إذ لا يجرؤ أحد ممن عبد من 
دون الله أن يقول رب هؤلاء كانوا 
یعبدونتی . قال تعالی : وعلتا میم 


(ANZ “< 


موقا 4 آي حاجرًا وفاصلاً من 
عداوتهم لبعضهم . وحتی ا يتصلل 
بعضهم بيعض في عرصات القيامة . 

وقوله تعالى : اورا ألمجرمون 
الاد آي پوتى بها تُجَرُ بالسلاسل 
حتى تبرز لأهل الموقف فيشاهدونها 


)0 الفسق : مشتق من : فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرتهاء والفأرة من جحرهاء وفسق العبد: خرج عن طاعة ربه متجاورًا 
الطاعة إلى المعصية» فكل من ترك واجبًا وفعل حرامًا فقد فسق بذلك عن طاعة ربه أي: خرج عنها. 

9) الاستفهام للتوبيخ والإنكار» وذرية الشيطان بيّنت السنة كيفية وجودهم فقد صح عن النبي ب4 قوله: «لا تكن آوّل من يدخل 
السوق ولا آخر من يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرّخ»» فهذا دال على أن للشيطان ذرية من صليه. 

(۳) في مسلم: «أنْ للصلاة شيطانًا يسمى خنزب مهمته الوسوسة فيها» وروى الترمذي: «أن للوضوء شيطانًا يسمى الولهان يوسوس 


فیه). 


9) روی مسلم رضي الله عنه قال: (قال رسول الله 3 «إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم مته منزلة 
أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت کذا وکذا فیقول: ما صنعت شيئًا قال: ڻم يجيءَ أحدهم فبقول: ما ترکته حتی فرقت 
بینه وبين آهله قال: فیدنیه _ أو قال: - فیلتزمه ویقول: نعم آنت!!). 

() أي : ما أحضرتهم لأستعين بهم على خلق السماوات والأرض ولا أحضرت بعضهم لأستعين به على خلق البعض الآخر. 

»( في الآية رد على آهل الضلال كافة من شيطان وكاهن ومنجم وطبعيّ وملحد إذ الجميع مخلوق مربوب واله خالق كل شيء 


وملیکه وربه ومدبره. 


(۷) أي: امتثلوا الأمر ودعوهم فلم يستجيبوا لهم . 


(A) 


فسّر الموبق ابن عباس رضي الله عنهما: بالحاجز» وفسره أنس بن مالك رضي الله عنه بواد في جهنم من قيح ودم» وفسر 
بالمهلك والتفسير بالمهلك يدخل فيه كل ما ذكرء ومن الجائز أن يتعدد الحاجز ويكون أنواعًا منها: عداوة بعضهم لبعض فإنها 
حاجز والنار نفسها أعظم موبق ولعلها هي المراد بالموبق . 


تفسير سورة الڪهف )ڄه of Ap‏ 
الجڑء الحاميس عَدَّر شورَةٌ الكهّف 
وعندئل يبظ المجرمون أي يوقنوا لس و4 اي ا ف ما شان لای ی س ت ر 
لانم مواقوحا) أي داخلون فيها. ‏ العجيبة. «جًلا): أ ر ا IS‏ 
ووم یدوا عنبا مرا أي مكات | مخاصمة بالقول. آلونس أا کن, O‏ مع لتاس بی 
K2 RR‏ د جا شم الهدى وسىففرا ر 1 تام سد 
ينصرفون إليه لأنهم محاطون سن الاولين): أي ا ا 


ون و ا مدب باد ن وما ويل ا 
إل مسين مزر يل لين ڪمرا وال 
حش وابد كي دوا ایی ا دروا 3 
ال ی اک کا ر ا عاو ما کات اڈ 


بالزبانيةء والعياذ بالله من النار | العذاب بالإبادةالشاملة 
و 

هداية الآيات : لقلا( : عيانا ومشاهدة. 

١‏ - تقریر عداوة إبليس وذريته لبنى 2 # حصا ر جلت عل وريخ ڪان به ون تالوم وا 

لی 4: أي يبطلواب به ون عه إلى الى فلن هدوا O‏ ورک 


آدم. م 


- العجب من بني آد ' أ الحق. هرا : أي قو ذد وشت ةز یشم بت سیا تب م 
: مهزو ءابه . ققد تل ر رن تج دوأ من دونه موا پد 2 


يطيعون عدوهم ویعصون ربهہ!! ٍ 
بق سارى ل 6 اک آرت کی ت فز دعت بر 
عز وجل لان الخالق لكل مبود م | لكك تالوم اا آي ا تر تا e‏ 
عبد من سائر المخلوقات . تقلا فهم لا يسمعون. ا یخرن از انی 
- بيان خزي المشركين يوم | س ي س 


القيامة حيث يطلب إليهم أن يدعو| أ مكانا يلجؤون إليه . 


خر سرا 9 


شركاءهم لإغائتهم فيدعونهم فلا أ © لمكم العديدة رفا ه4 من الوعد 
يستجیبون لهم . موا : اي وقتا معینا ډهلاکهم. | والوعید ترغیبا وترهیبًاء وقابلوا کل 
1 جن ا تعاى المشركين وما معنی الآیات : ذلك e,‏ والمكابر ت ران 

نوا يعيدون من الشجاطجن فب ر | 3 ہا زال السياق الكريم في ن | الان أا شر جتلا) فأكشر 


راح في جهنم وهو واڍ من شر حجج اله تعالی على عباده ليؤمنوا هم الإنسان يصرفه في الجدل 
أردية جهنم وآسوتها, به ویعبدوه وحده فینجوا من عزایه | والخصومات حتی لا يڏعن للحق 
ویدخلوا دار کرامته فقال تیال ۰ | ویسلم به ویؤدیه إن کان عليه. هذا 
رکد ْنَا فى هدا لمران | ما دلت عليه الآية الأولى (٤ه)»‏ 

لاس ين ڪل سل آي ضربنا فيه أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى فيها 
الأمثال الكثيرة وبيّنا فيه الحجج أن الناس ما منعهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٥٤‏ ۔ ۹ه] 
3 وبا4 : أي بيّنا وكررنا 


البيان. ين ڪل سَ4: العا یره وی ج فت پا ب رور اور 
٤ ۶‏ أن بوملا إذ باهم ألهدَى» 


> ق4 أي: أيقنواء إذ يطلق الظن ويراد به البقين وهو كثير في القرآن الكريم . قال الشاعر : 
فقلت لهم ظنوابآلفي مدجج سراتهم فسي الفارسني المسدرد 

9 مر أي : مهربا لإحاطتها بهم من کل جانب ولا ملجأ ولا معدلاً. 

™( قال القرطيي : يحتمل آي : هذا الكلام وجهين: أحدهما ما ذكره لهم من العبر والقرون الخالية والثاني : ما أوضحه لهم من دلائل 
الربوبية وما في التفسير لم يخرج عن هذا فتأمله. 

9 يحتمل اللفظ الكافر لقوله تعالى : ييل لين ڪمروا الل € ويحتمل المسلم إلا أنه في الكافر أظهر وأكثر وروي مسلم عن 
علي رضي الله عنه: (أن النبي طرقه وفاطمة فقال: «ألا تصلون؟» فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن ييعشنا 
بعثنا فانصرف رسول الله که حين قلت له ذلك ثم سمعته وهر مدر يضرب فخذه ويقول: « انس أ سیر جدلا)». 


of Ato 


وهو بيان“ طريق السعادة والنجاة 
بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي 

عن الكفر والشرك وسوء الأعمال 
ففرا ربمم إل أن أيهم سنه 
رلك بعذاب الاستغصال والإبادة 
الشاملةء «أ يام عذاب يوم 


القيامة معاينة"“ وهو معنی قوله 
تعالی: او بام العَدَابُ ب 


: وحينئذ لا ينفع الإيمان. 

وقوله تعالى: ور ا رل 
المرسلنَ إل مسرن ذر4 أي 
دعاة هداة يبشرون من آمن وعمل 
صالخا بالجنة وينذرون من كفر»› 
وعمل سوءا بالنار. فلم نرسلهم 
جبارين ولم نكلفهم بهداية الناس 
اجمعین؛ لکن الفین کفررا سارن 
عن هذه الحقيقة ویجادلون بالطل طرِ 
دجوا به للق . رادا 
آیات الله وحججه را درواي به 
من العذاب اللازم لكفرهم وعنادهم 
اتخذوه سخرية وهزءَا يهزؤون به 
ويسخرون منه وبذلك أصبحوا من 
أظلم الناس. وهو ما قررته الآية 
(۷) إذ قال تعالیِ قيها: 

@ 5 آل ہک ڈگ باکت دب 
عرض عا وشَيّ ما ا مت با أي 


من الإجرام والشر والشرك. اللهم 


() أي: بواسطة القرآن والرسول فل . 


إنه لا أحد أظطلم من هذا الإنسان 
الكافر العنيد. ثم ذكر تعالى سبب 
ظلم وإعراض ونسيان هؤلاء الظلمة 
المعرضين الناسين وهو أنه تعالى 
حسب سنته فيمن توغل في الشر 
والظلم والفساد يجعل على قلبه كنانا 
يحيطه به فيصبح لا يفقه شينًا. 
ويجعل في آذنيه ثقلا فلا يسمع 
الهدى. ولذا قال لرسوله َة : #وإن 
دمه إلى لدی فلن سدوا إا 
أي بعد ما جعل على قلوبهم من 
الاكة وفي آذانهم من الوقر ا 
ل وقول تعالی : : رک الور ذو 
َة و دۇايند شم با ڪ سبوا ې ي 
لو يؤاخذ هؤلاء الظلمة المعرضين 
لمل هم لداب ولکن مغفرته 
ورحمته تأبيان ذلك وإلا لعجل لهم 
العذاب فأهلكهم ناکر وأنتم 
تنظرون. ولکن وهر موود 5 
دوا من دونه مويل ا 
ولا ملجأ يلجؤون إليه. ويرجح أن 
يكون ذلك يوم بدر لأن السياق في 
الظلمة المعاندين المحرومين من 
هداية الله كأبى جهل وعقبة ابن أبى 
معيط والأخنس بن شريق» هذا 
أولاً. 

وثانیًا قوله تعالی : رترت 


آي: عياًا» وفسره بعضهم بعذاب السيف يوم بدر. 
(۳) قراءة الجمهور: «قبلا) بكسر القاف أي : المقابل الظاهر» وقرىء #فبلا) بضم القاف والباء وهو جمع قبيل أي: يأتيهم العذاب 


أنواعا متعددة . 


5) مويلا : آي: منجى أو محيصًا يقال: وآل يئل وألا ووؤولاً أي 


الشاعر: 


+[ ايسر التفاسير اه 


ەور م و 


القرّت هد لما ظاموا) يريد 
أهل القرى من قوم هود وقوم صالح 
وقوم لوط. ارتا لمهيكم 
مو دا أي لهلاكهم موعدًا محددا 
فكذلك هؤلاء المجرمون من قريش› 
وقد أهلكهم ببدر ولعنهم إلى الأبد. 
هدابة الآيات : 

١‏ - لقد أعذر الله تعالى إلى الناس 
بما يبين في كتابه من الحجج وما 
ضرب فيه من الأمثال. 

- بيان غريزة الجدل في الإنسان 
والمخاصمة. 

۴ - بيان مهمة الرسل وهي البشارة 
والنذارة وليست إكراه الناس على 
الإيمان. 

- بيان عظم ظلم من يكر بالقرآن 
فيعرض ويواصل جرائمه ناسيًا ما 
قدمت یداه . 

- بيان سنة الله في أن العبد إذا 
واصل الشر والفساد يحجب عن 
الإيمان والخير ويحرم الهداية أبدا 
حتى يهلك كافرًا ظالما فيخلد في 


العذاب المهين . 
[الآية: ]٦۹ - ٦۰‏ 


( ولذ قا موس فتهي : آي 


لا وألت ن مسك ذخ ا يته لالعامرييننولمت كلم 


م تفسير سورة الڪهف ڄه 


اذکر ٳذ قال موسى ٻن عمران نبي 
أفرايم بن يوسف عليه السلام. 
إمجَسَح لحرن 4 : أي حيث التقى 
البحران بحر فارس وبحر الروم. 
2 

حًا : الحقب الزمن وهو ثمانون 
سثة وال أحقاب . 

وي ف ار :آي 
طريقه في البحر سربًا أي طريقًا 
کالنفق . 

نا جاوًا4 : آي المكان الذي 
فيه الصخرة ومنه اتخذ الحوت طريقه 
في البحر سر ر 

لموسى حيث تعجب من إحياء 
الحوت واتخاذه في البحر طريقًا 
كالنفق في الجبل . 

کک م ‌ 1 

© وتسا آي بعبسان در 
أقدامهما . 

€3 ودا بن بارا 4 : مو 
الخضر عليه السار 

@ ينا َنَت ُشًا): آي ما هو 
رشاد إلى الحق ودليل على الهدى. 
e AS‏ ء 

€9 ا لر حط پو با 4: أي علما. 
ل ایی لک : آي 
أنتهي إلى ما تأمرني به وان لم يکن 


الحرء الخاهس عَسّر 


معنی الآيات : 
و )0 
هده حصه موسی م 


الخضر عليهما السلام 
وهي تقررنبوة 
مثل هذا القصص الحق 


لا يتأتى لأحد أن يقصه 


عز وجل . 

قال تعالى : وَل 
ل موسى أي اذكر يا | || 
رسولنا تدلیلا على 
توحیدنا ولقاتا ونيوتك. 
إذ قال موسی بن عمران 
نبينا إلى بني إسرائيل 
لفتام بوشع بن نون 
Ye‏ اب4 أي سائرَا 


ص ل( 


لاء عبد هناك من عباده هو أكثر منى 
علمَّا حتى أتعلم منه علمًا أزيده على 
SLE:‏ 

ذا العبد الصال لار نه . 
© قرله تعالى: نّا با بحم 
بنِهمًا) أي بين البحرين وهما بحر 
الروم وبحر فارس عند باب المتدب 


حیٹ التقى البحر الأحمر والبحر 


ا ص 


ملسا جاو قال لقتل ءابنا عداء تا قد َمََّا من سَمَرِنَا 
هدا ت 3 قال أت إذ اوآ إلى ألصَحرة إن بث 
لوت ومآ أيه إلا لعن أن آذك واد سيم 
فی لخر ج 9 قال ذلك ما کان ربدا ع کارا 
مَس Ç9‏ 
ونیا وة من لدا علا او کال لم موی هل عك 
می سا 9 وکت صر ع ارط ہے خی ( ل 
سدق إن ا َه مسا و ایی کک أ € ل 
اطعا حب کا ركبا فی اة رها َل َر 
نرق اھا قد جضت َا رر 3 ال نر أن ر 
کن سطع می صا 3 قال لا راذن با نیٹ کلک 
ازوق بن آری غت € اسل خی ١ا‏ ییا ما ق 


ہے of Ato‏ 
سُورَةٌ الكهف 


ا ر س رر 


م ر و 


ی س سے 


و اک سے لے 
فوجدا عبدامن ادنا انه رحمه عن 


ر 


ص 


س وک و 
E‏ 


ج 


الهندي. أو البحر الأبيض 
والأطلنطي عند طنجة والله أعلم 
بأيهما أراد. وقوله: اسيا رهما 
أي نسي الفتى الحوت» إذ هو الذي 
کان یحمله» ولکن نسب النسیان 
إليهما جريا على المتعارف من لغة 
> وهذاالحوت قد 
جعله الله تعالى علامة لموسى على 
وجود الخضر حيث يفقد الحوت» 
إذ القصة كما في البخاري تبتدىء 


ذهب نوف البكالي إلى أن موسى هذا هو موسى بن منشا بن يوسف عليه السلام ورذ هذا عليه ابن عباس رضي الله عنهما ردا 
عنيمًا كما في البخاري فالصحيح أنه موسى بن عمران رسول الله إلى بني إسرائيل . 

۳ اختلف في فتی موسی مَنْ هو؟ قيل: إنه كان شابًا يخدمه ولذا أطلق عليه لفظ الفتى على جهة حسن الأدب» قال ابن العربي : 
ظاهر القرآن آنه عبد وما دام صح الحديث بأنه يوشع بن نون فلا حاجة إلى البحث والتنقيب . 

أي: ملتقاهما. وهما بحر الأردن وبحر القلزم على الراجح الصحيح . 

9 قال النحاس: الحقب: زمان من الدهر مبهم غير محدود وجمعه أحقاب وورد الحقب مقدرًا بثمانين سنةء إلا أنه في قول موسى 


هذا مراده الأزل وهو زمن غير محدود. 


() نحو قولہ: سج متا الوا ولات 49 مع آنه لا یخرج إلا من البحر الملح ونحو قولہ: یمر ِن وآلیں اکر یک 
سل ك مع العلم أن الرسل من الإنس فقط . 


ath 


بأن موسى خطب يومًا في بني 
إسرائيل فأجاد وأفاد فأعجب به شاب 
من بني إسرائيل فقال له: هل يوجد 
من هو أعلم منك يا موسی؟ فقال: 
لا. فأوحی إلیه ربه فورًا بلى عبدنا 
خضرء فتاقت نفسه للقياه للتعلم 
عنه» فسأل ربه ذلك فأرشده إلى 
مكان لقياه وهو مجمع البحرين» 
وجعل له الحوت علامة فأمره أن 
يأخذ طعامه حوتًا وأعلمه أنه إذا فقد 
الحوت فثم يوجد عبدالله خضر ومن 
هنا لما بلغا مجمع البحرين واستراحا 
فنام موسی ‏ والفتی شبه نائم وإِذا 
بالحوت يخرج من المكتل «وعاء» 
ويشق طريقه إلى البحر فينجاب عنه 
البحر فيكون كالطاق أو النفق آية 
لموسى . ويغلب النوم على يوشع 
فينام فلما استراحا قاما مواصلين 
سيرهما ونسي الفتى وذهب من نفسه 
خروج الحوت من المكتل ودخوله 
في البحر لغلبة النوم فلما مشيا مسافة 
بعيدة وشعرا بالجوع وقد جاوزا 
المنطقة التي هي مجمع البحري" 
قال موسى للفتى : 
© ی عا“ وعلل ذلك 
بقوله: ی ی س کت 
هنا قال الفتى لموسى ما 


ق | لله تعالی: قال مجًا لموس 
اَ4 التي استراحا عندها ن 
سيت آمو وقال کالمعتذرء f:‏ 
سنب إل اَن أن اذر واد 
سي أي طريقه لف الحر با 
أي حيي بعد موت ومشی حتی انتھی 
إلى البحر وانجاب له البحر فكان 
کر فيه أي النفق فأجابه مو سی 
قص تعالی : 
© و دلگ ما ا َ4 ولك 
لأن الله تعالى جعل لموسى فقدان 
الحوت علامة على مكان الخضر 
الذي يوجد فيه ددا أي رجعا 
عل تارا صما آي يتتبعان آثار 
أقدامهما. 
ا دا4 خضراكماقال 
تعالی: طا | م م ن اوا 
وهو خضر 3 انيت َة ِن عنيتا) 
أي نبوة وة من َد سا4 وهو 
علو غيب خاص به. 
تل ت مستعطقًاله 
ھل اتیک علج أن تلن يما عَلْسَبَ 
ردا أي مما علمك الله رشدا آي 
رشادا يَدلْبِي على الحق وتحصل لي 
به هداية فأجابه خضر ہما قال تعالی : 
2 قال لتك لى یع سى 


1( في البخاري : 
0( هذا یرجح أن يکون البحران : نهر الأردن وبحيرة طبرية . 
في الآية دليل على وجوب حمل الزاد في السفر ففي هذا رد على المتصوفة الذين يخرجون بلا زاد بدعوى التوكل ن هم يسألون 


الناس» وشاهد هذا آية البقرة 


إذ نزلت في أناس من اليمن كانوا يحجون ولا یتزودون فنزل قوله تعالی : وترۇدوا. 
أن: وما دخلت عليه تسبك بمصدر فيقال : 


وما أنساني ذکره إ إلا الشيطان. 


م أيسر التفاسير )ه 


يقره عليها وخضر لا بد يفعلها 
فيتضایق موسى لذلك ولا يطیق 
الصبر» وعللل له عدم استطاعته 
الصبر بقوله: 

€ رکف مر عل ا لر صظ بب 
44# أي علمًا كاماد فأجابه 
موسى وقد صمم على الرحلة لطلب 


العلم مهما كلفه الئمن فقال : 

0 ر و سر او‎ aS 
سق | إن شَاءَ اه ارا‎ 
أعصى لك ر أي سانتهي إلى‎ EF 
ما تأمرني وإن لم يكن موافقًا لما‎ 
أحب وأهوى‎ 
: هداية الآيات‎ 


| - عتب الله تعالى على رسوله 
موسى عليه السلام عندما سئل هل 
هناك من هو أعلم منك فقال لا وکان 
المفروض أن يقول على الأقل الله 
أعلم. فعوقب لذلك فكلف هذه 
الرحلة الشاقة . 

- استحباب الرفقة في السفرء 
وخدمة التلميذ للشيخ» إذ كان يوشع 
یخدم موسی بحمل الزاد. 

۳ - طروء النسيان على الإنسان 
مهما کان صالخا . 

٤‏ - مراجعة الصواب بعد الخطاً 
خير من التمادي على الخطا «طقاركدًا 
علج ءارا قَصَصًا . 


أن موسى عليه السلام قال ليوشع: لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت. قال الفتى: ما كلّفت كئيرًا. 


.€ الاية. 


)ه0( في البخاري : «فوجدا خضرًا على طلقسة خضراء على کبد البحر مسجّی بثوبه قد جعل طرفه تحت رجلیه وطرفه تحت رآسه فسلّم 
عليه موسى فكشف عن وجهه ققال : هل بأرضك من سلام؟ من أنت؟ قال : أنا موسى . ٠.‏ إلخ . . 


م تفسير سورة الڪهف )ه 


- تجلي قدرة الله تعالى في إحياء 
الحوت بعد الموت» وانجياب الماء 
عليه حتی کان کالطاق فکان للحوت 
سربًا ولموسی وفتاه عجبًا. وبه 
استدل موسى أي بهذا العجب على 
مکان خضر فوجده هناك . 

1 استحباب طلب المزيد من 
العلم مهما كان المرء عالمًا وهنا 
أورد الحديث التالي وهو خير من 
قنطار ذهبًا لمن حفظه وعمل به وهو 
قول ابن عباس رضی الله عنه قال 
سال موسی ربه: قال رب أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: الذي يذكرنى ولا 
ينساني» قال: فأي عبيدك أقضى؟ 
قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوى» قال: آي رب أي عبادك 
أعلم؟ قال : الذي يبتغي علم الناس 
إلى علم نفسه عسى أن يصيب كلمة 
تهدیه إلى هدی أو ترده عن ردی . 
وللاأثر بقية ذكره ابن جرير عند تفسير 


هذه الآيات . 
[الآية: ٤ ۷١‏ ۷] 
9 دک : أي بيانًا وتفصيلا لما 


فعلت شیتًا منكرًا. 

© ا ونى: أي لا تخشني 
تفي علي صحبتي إياك. 

ا تفا ك4 : أي طاهرة لم 
تتلوث روحها بالذنوب. # غير 
ن4 : أي بغير قصاص . ك4 : 
الأمر الذي تنكره الشرائع والعقول 
من سائر المناكر! وهو المنكر الشديد 
النكارة. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في الحوار 
والعالم الذي أراد أن يصحبه لطلب 
کج . َ ٤ E‏ . 

ل6 قرله تعالى : تالأ أي خض 
وی ان4 مصاحبا لي لطلب 

العلم فلا على عن ى4 أفعله 
سا ا ترت رجفا رما ع 
َحَدِتٌ لك ينه وكأ أي حتى أكون 
أنا الذي يبين لك حقيقته وما جهلت 


رترله تمالی: ل4 آي 
بعد رضا موسى بمطلب خضر انطلقا 


atv 


يسيران في الأرض” فرصلا ميناء 
من المواني البحريةء فركبا سفينة كان 
خضر يعرف أصحابها فلم يأخذوا 
منهما أجر الإركاب فلما أقلعت 
السفينةء وتوغلت في البحر أخذ 


ا ر 


أنهما حملانا بدون رن تول ملقد چنب 
سيا مرا أي آتيت يا عالم منكرًا 
فظیعًا فأجابه خضر بما قص تعالی : 
@ ی اتر آفل إ ن شيع 
می ر8 ) فأجاب موسی بما ذکر 
تعالی عنه: 

@ 6 لا رذن یا یٹ کک 
هنی من ای f RE‏ آي ل 
تعاقہني بالنسيان فإن الناسي لا حرج 
علیه. وکانت هذه من موسی" 
نسيانًا حقًا ولا تغشني ہما يعسر علي 
ولا أطيقه فأتضايق من صحبتي إياك . 
€3 قال تعالی: ا4 بعد 
نزولهما من البحر إلى البر فوجدا 
غلامًا جميلا وسيمًا يلعب مع 
الغخلمان فأخذه خضر جانبًا 


وأ ج ۹2 وذبحه فقال له موسی 


(0) في قول موسى : هل يمك من حسن الأدب والتلطف في السؤال وتواضع الطالب للشيخ الشيء الكثير» وفي الآية دليل على 
آن المتعلم تابع للعالم وإن تفاوتت مرتبتهماء وما كان موسى إلا أفضل من خضر ولكنه بحكم أنه تابع للخضر العالم تواضع في 


لطف . 


في البخاري: «فانطلقا يسيران على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول أي 


(أجرة)» 


)۳( في البخاري : (قال رسول الله َه: «وكانت الأولى من موسى نسیانًا قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفيدة فنقر نقرة في 
البحر فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر). حرف السفينة: طرفهاء 


وحرف کل شيء طرفه. 


٠‏ في الترمذي: «أنه أخذ رأسه بيده فاقتلعه فقتله» وفي بعض الروايات: أنه أخذ حجرًا فضرب بها رأس 


الغلام فقتله» وما في 


fata 


شور الهف 


الجزء الشاس عَشّر 


و م یر ب ر ر ی رر وطلب العلم وغيرهما 

قا آئر آل لت نک لن یع موی ص و ال إن 1 ة الراجحة. 

سالك عن سىء بعد ها فلا سن د بلغت من لدي عدر ٢‏ - جواز رکوب الف 

تاطلتاعئ رذآ يا أل رة اشتطعما أهتهافاا | | | فى البحر. 

ل تیار یمتا ی جت و ل ق صا ۳ شروعية انكار 

ایر کی ر 0 منکر ۔ 

اقبت کات لسن يعمو فی اسر ارد ن َا ٤‏ “رفع الحرج عن 

رکم رڈ آم کہ وع نب 9 ران اسل || | الناس. 

روء ر ت کر کا e‏ ا 

کک وہ مزیتین فکوہت ان ریم طب ور - مشروعية الة ص 

لھ ارد آن دادما با نه کر او ا وهو التفس بالفس. 

ھک ری ١‏ م س ت د م م رو : 

ال ما هدار د ن لغَلْمَيْنِ ينَيمينٍ فى ألمَدِيَة للد 

م کت لاون وهُا ل 4 

آشدشما ودش ادش غ تی تتاف ا 

عن اررق بای اکر یع کہ سما ا لا اونگ 
زی آ ساتلوا مک 9 
عن زی آلمَرسنِ فل ا تز @ شرح الكلمات ٠“‏ 
ت [الاآیة: ۷١‏ ۔- ۷۸] 
aS‏ ر ر د 2 

f ٤‏ ( قال أل أقل لك 
بما أخبر تعالى عنه: «[أفت تا | @ لر أقل لك : 
سر ام ت = 5 .5 . 
ركه بغير تف زاكية طاهرة لم آي قال خ ةز لموسى 
يذنب صاحبها ذبا تتلوث به روحه عليهما السلام. 


ولم يقتل نفسا يستوجب بها 
القصاص نقد جت سيا نكر أي 
أتيت منكرًا! عظيمًا بقثلك نفسًا طاهرة 
لم تذنب ولم تكن هذه نسيانا من 
موسی بل کان عمدا إذ لم يطق فعل 


)1( 
منکر کهذا لم يعرف له وجها ولا 
سببًا. 
هداية الآيات : 
١‏ - جواز الاشتراط فى الصحبة 


بى : : أي بحد هذه المرة. 
ولا شج : أي لا تتركني أتبعك . 
ين اني ع : آي من قبلي (جهتي) 
عذرا في عدم مصاحبتي لك . 

اهل ش4 : مدينة أنطاكية. 
# اطعا اهلها : أي طلبا منهم 
الطعام الواجب للضيف. برد أن 
ينق : ن أي قارب السقوط لميلانه . 
اام : أي الخضر بمعنى 
أصلحه حتی لا يسقط . ا: أي 
جعاا على إقامته وإصلاحه. 


م ايسر التفاسير جه 


ل2 هدا فرق ببق ويك : آي 
قولك هذا لو شنت يذب َه 
أ4 هو نهاية الصحبة وبداية 
المفارقة اويل : أي تغسير ما 
معن الآیاٹ : 
ى زال السياق في محاورة الخضر 
مع موسى عليهما السلام» فقدتقدم 
إنكار موسى على الخضر قله الغلام 
بخیر نفس ولا جرم ارتکبه» وبال 
موسي فی کار الى أن قال : قد 
اتک 4 فأجابه ربا 
أخر تعالی به نی قرل: 
ل2 ألر أل لك إنك لن َكَطِيمَ مى 
لالت لمعد 
فأجاب موسى بماآخبر تعالى به في 
قوله : 
قال إن سالثك عن شىء دحا 
ا بعد هذه المرة م5 شج أي 
ترك صحبتي فإنك فد بغت ين 
ا آي من جهتي وقبلي عذرًا 
فيي تركك اياي . 
3© تال تعالى: اط في 
سفرهما ع إلا ايآ أف نت 
(أي مدينة) قيل إنها أنطاكية 
ووصلاها في الليل والجو بارد 
فاستطعما أهلها آي طلبا منهم طعام 
الضيف الواجب له فاب أن 
يضفو س ee‏ ودا فا آي فى 


۲ سياتي بيان علَّة القتل وأنها حق والقتل كان بإذن الله تعالى وما مات أحد ولا قتل إلا بإذن الله تعالى. 
(0) اختلف في أيهما أبلغ! إمرًا أو نكرّاء ورجح بعضهم أن إمرّا فيما لم يحدث من فعل منكر فيكون خاصًا بالمستقبلء ومعناه: أمر 
فظبع مهيل» ونكرًا: يكون فيما وقع فهو بين الفساد بالغ في اللكر واجب الإنكار. 


() قرىء: لمن لدني) بتخفيف الدال وقرىء 


العين قبلهما در ونڈر. 
فى الحديث : 


«إنهم کانوا لاما بخلاء» وهو تعليل لعدم استضافة موسی والخضر . 


في السبع أيضًا بضمهماء وضم 


القرية لإجدار يري أن فَ4 أي 
يسقط فأقامه الخضر وأصلحر فقال 
اې آي جع مقابل إصلاحه 
لا سيما أن أهل هذه القرية لم 
ل وهنا قال الخضر لموسى : 
هلدا فراق بب وسيك لأنك تعهدت 
إنك إذا سألتني بعد حادثة قتل الغلام 
أنت قد سألتنى» فهذا وقت " فراقك 
إا «سَأيد4 أي أخبرك اويل ما 
لر سطع َه ص من خرق السفينة 
هداية الآيات : 

أ - وجوب الوفاء بماالتزم به 
الإنسان لآخر. 

۳ - جواز التبرع بأي خير أو عمل 


[الآية: ۷۹ ۸۲] 


وهو الضعيف العاجز عن الكسب. 
#يعَملون فى لر : أي يۇجرون 
سفينتهم للركاب. ا4 : أ 
الها ية تی لا بر فيه 
إعَصّبً: أي قهرَا. 

9 وان ريما طننا ون4 : 
أي يغشاهما: ظلمًا وجحودا. 
أب را4 : أي رحمة إذ 
الرحم والرحمة بمعنى واحد. 

وما لثم عن ارىئ : أي عن 
اختیار مني بل بأمر ربي جل جلاله 
وعظم سلطانه. 

معن الآيات : 

€3 هذا آخر حدیث موسى 
والخضر عليهما السلام» فقد واعد 
الخضر موسى عندما أعلن له عن 
فراقه أن يبين له تأويل مالم 
يستطع عليه صبرًا» وهذا بیانه» قال 
تعالى: (حكاية عن الخضر): 
لأسا ألسَفِنَة4 التي خرقثها 
وأنكرت علي ذلك «نكات 
يسک تلو ن لري 
يؤجرون سفينتهم بما يحصل لهم 


oi 


عش القوت ردت أن ی 
لأغرق أهلهاء ن وام 
a 2‏ ظالم يأخُدُ 4 
صالحة «إعسباي أي قهرًا وإنما 
أردت أن أبقيها لهم إذ الملك 
المذكور لا يأخذ إلا السفن 
الصالحة . 
رأ ل4 الذي قلت 
وأنکرت على قتله #فكان ابوا مُومَبنِ 
یت إن كبر أن قاي“ 
آي ب 
@ و یکا وراچ ارا 
أن دلا ا ا کت گر آي 
طهر وصلاحا وارب ا4 أي 
رحمة ورا بهما فلذا قتلته . 
ارآ اهداز فان لين 


ر 


ی 
رت ي 


يمين ف ألْمَدِيَةّ کن َم 


لهسا وان وشا صلا اراد ريك أن 


ا“ دا4 أي سن الرشد 
ودا کزهما َة ين 2 
َ6 فلم ر 


آي كان ذلك رحمة #وما 
رئ أي عن إرادتي واختياري ا 
کان بأمر دبي وتعلیمه. 4 آي 


() في البخاري: هنا قال رسول الله 45 «یرحم الله موسی لوددت أنه کان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. 


بهذه الآية استدل من قال من الفقهاء بأنٌ المسكين أفل فقرًا 


من الفقير لأن من ملك سفينة لا يعتبر فقيرًاء ورد هذا أن أصحاب 


السفينة كانوا سبعة أفراد» وخمسة منهم زمنى ورثوا السفينة من أبيهم وبذا هم فقراء مساکين. 
أعيبها: أي أجعلها ذات عيب» يقال : عبت الشيء فعاب أي: صار ذا عيب فهو معيب . 
9 جائز أن يكون الوراء على حقيقته أي: خلفهم» وإذا رجعوا أخذ السفينة منهم» وجائز أن بكون وراء بمعنى أمام» ويؤيده قراءة 
ابن عباس وسعيد بن جبير : (وكان أمامهم ملك). 


)6( قیل: اسم الملك هو هدد بن بددء واسم 


2 وسر أيضا: يجشمهما ويحملهما على الرهق وهو الجهل والمعنى: أنه يحملهما حبه على الغلو فيه فيطغيان ويكفران. 


وم نش ها االلينن والزرحم 


(A)‏ قيل: اسم الغلامين: أصرم وصريم وكان الكنز ذهبّا وفضة لحديث الترمذي عن آبي الدرداء» وشاهده من اللغةء فإن الكتز: 
المال المدفون المدخرء وجائز أن يكون مع المال كتثاب فيه علم . 


صا . 
هداية الآيات : 

- بيان ضروب من خفي ألطاف 
الله تعالى فعلى المؤمن أن يرضى 
بقضاء الله تعالى وإن کان ظاهره 
ضارا . 

- بيان حسن تدبير الله تعالى 
لآولیائه بما ظاهره عذاب ولکن في 
باطنه رحمة. 

٣‏ - مراعاة صلاح الأباء في إصلاح 
حال الأبناء . 

٤‏ - كل ما أثاه الخضر كان بوحي 
إلهي وليس هو ممايدعيه جُهال 
الناس ويسمونه بالعلم اللدنّي 
وأضافوه إلى من يسمونهم الأولياءء 
وقد یسمونه کشماء ویؤکد ٻطلان هذا 
أن النبي ية قال: إن الخضر قال 
لموسى : أنا على علم مما علمني ربي 
وأنت على علم مما علمك الله وإن 
علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما 
يأخذ الطائر بمنقاره من البحر . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ۸۳ ۔ ۹۳] 
توك : أي كفار قريش 
بتعليم يهود لهم. «ذى ألقَرصبني : 
الأسكندر باني الإسكددرية المصرية 
الحميري أحد الملوك التبابعة وكان 
عبدًا صالسا. ساتلا لیک َه 


ذڪا): سأقص عليكم من حاله 
خيرًا يحمل موعظة وعلمًا. 

کت لم فی اار4 : بالحكم 
والتصرف في ممالکها. #من کل مىر 
سًَا: أي يحتاج إليه سببًا موصلا 
إلى مراده. 

9ع :آي فاقبع 
السبب سببًا اخر حتى انتهى إلى 
مراده. 

رب فی ع ٍَ4 : ذات 
حماة وهى الطين الأسود وغروبها 
إنما هو في نظر العين وإلا فالشمس 
في السماء والبحر في الأرض . 
(: آي کافرین 
© | ي عظيما 
© 3 أي لينا 
سَهْل من العمل . 

سل الننیں4 : آي مكائا 
دا ياا: القوم هم الرّئج ولم 
یکن لهم يومئذ ثياب يلبسونها ولا 
منازل يسكنونها وإلما لهم أسراب في 
الأرض يدخلون فيها. 

ط كتك4: أي الأمر كما قلنا 
لك ووصفا., 

@ ی سَ4 : السدان جبلان 
شمال شرق بلاد الترك سد ذو 
القرنين ما بينهما فقيل فيهما سدان. 


رما لا يکد قهن واي : له 


)0 تسطلع وتستطیع بمعنی . 


(۳) اختلفوا ذ 


من القول 


م ايسر التفاسیر جه 


يفهمون کلام من يخاطبهم إلا بشدة 
وبطء وهم يأجوج ومأجوج . 
معنی الآیات : 
هذه قصة العبد الصالح ذي 
القرنين الحميري التبعي على الراجح 
من أقوال العلماء» وهو الإسكندر 
باني الإسكندرية المصريةء ولأمر ما 
لقب بذي القرنير وكان قد 
تضمن سؤال قريش النبي ب بإيعاذ 
من يهود المدينة ذا القرنين إذ قالوا 
لقريش سلوه عن الروح وأصحاب 
الكهف وذي القرنين فإن أجابكم 
عنها فانه نبي» وإلا فهو غير نبي 
فُرَوا رأيكم فيه فكان الجواب عن 
الروح في سورة الإسراء وعن الفتية 
وذي القرنين في سورة الكهف هذه 
وقد تقدم الحديث التفصيلي عن 
أصحاب الكهف في أول السورة 
وهذا بدء الحديث المتضمن للاجابة 
عن الملك ذي القرنين عليه السلام 
قال تعالی : اڭ پا نبنا لعن 
زی َرَو ف4 للسائلين من 
ر فریش ساتلا ع 
ڪا أي سأقرا علیکہ ہ من 

ار وشأنه العظيم ذكرًّا خبرًا يحمل 
المرعظة والعلم والمعرفة. 

ا وقوله تعالی: ول مک لم فی 
لاض واه ِن اک ٹیو ساچ 4 
هذه بداية الحديث عنه فأخبر تعالى 
أنه مكن له في الأرض بالملك 


في اسم ذي القرنين على أربعة أقوال هي : عبدالله أو الإسكندر أو عباس أو جابر» كما اختلفوا في تلقيبه بذي القرنين 


على عشرة أقوال أمثلها آنه ملك فارس والروم أو آنه کان له ضفیرتان من شعر رأسه فلقب لذلك ٻڏي القرنين»› واختلف فی 


۳( « زڪ اڳ أي : خير يتضمن ذكره. 


تفسير سورة الكهف جه 


والسلاطان» وأعطاه من كل شىء 
يحتاج إليه في فتحه الأرض ونشر 
العدل والخير فيها سببًا يوصله إلى 
ذلك . 

9 ریر: وع س چ 
فمن صنع إبرة وتابع الأسباب التي 
توصل بها إلى صنع الإبرة فإنه يصنع 
المسلةء» وهكذا تابعه بين أسباب 
الغزو والفتح والسير في الأرض. 

@ وت إا بم معرب الئمیں وَجْدَمّا 
قرب فی َي ج4 وهي على 
ساحل المحيط الأطلنطل وکونها 
والا فالشمس في السماء والعين 
الحمة" والمحيط إلى جنبها في 
الأرض وقوله تعالى : وود عدا 
أي عند تلاك ارين في فلك الاقام 
مسلمين فأذن ا 
التحكم والتصرف فيهم إذ يسر له 
أسباب الغلبة عليهم وهو معتى قوله 
تعالى : فنا يذا الفرنت# وقد يكون 
نبيّا ویکون قوله تعالى هذاله وحيًا 


والقتلء لتا ى َد 
فيم شتا وهذابعد 
حربهم والتغخلب عليهم 
فأجاب ذو القرنين ربه 
بما أخبر تعالی به: 

اما من اّ4 أي 
بالشرك والكفر لإضوف 
َذَبمٌ4 بالقتل والأسء 
مر برد إل د بعد موته 
عیب عتابا تک أي 
فظيعا ألينا. 

واا من امن َيل 
صللا أي أسلم 


o0 


شور الهف 


الجزء الشاڍس شر 


إا مک ن آلاری تھ ہن کل یر س 3 س س 


سے سے م 


EO)‏ ف إا ب مرب الیں رکا ن عیب و 


وَج نها هرما ا ندا لمرن إا أن ثعب و إا أن َد 


بس چ سے 


ج وو جر 


فن نے 16 آمامن ظا وف تعر شم برد إل روء 
عام ب رامن مانن ويل صا ا جره 
ال ستل ون امراش ۵ 9ک 
إا بلع مطل میں وکا طلم عل رم لر جل لم يِن 
ھا یا 9 کر رق اھا ب تی خر 9آ 


ESSN r 


کہ ب اکن یں مویہ ارال 
یکادو فقون کرک ( کال دا الم إن أ دمج 

قدو ی ایی نھ کے کی ل کنل م 
مکی رق خد یون ب عل پیک 


a 


e‏ اون ویر کی خی إا سای بن اَي 
ال انشا ب ڑ6 اوو ایغ ی وم 
کک ہہ مہ ۳ ت ا 

9 ا انطو کن ھر را آستف را ا ى © 


الجنة في الآخرة 
بوستقول له يِن آم 
4 فلا نغلظ له في القول ولا 
نکلفه ما یشق عليه ویرهقه. 

ر 
لا وتوله تعالى: م أ 
القوة في فتح المخرب استخدمه في 
مراصلة الخزو والفتح في شر 
@ وإ ب ب طيع انين 


سے ر م و ر م 


ودا طلم عل ور بدائیین لم 


٠< ل‎ 


تساعدهم الأرض التي يعيشون عليها 
على التحضر فلذا هم لا ينون الدور 
ولا يلبسون الثياب» ولكن يسكنون 
الكهوف والمغارات والسراديب وهو 
ما دل عليه قوله تعالی: لر مَل 
ُد ين دا آي الشمس «ينا. 
وقوله تعالى : # كك4 أي 
القول الذي قلنا والوصف الذي 


0 أصل السبب: الحبل واستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء. وأوتي ذو القرنين من كل شيء علمًا يتسبب به إلى ما يريد فتوضل 
إلى فتح البلاد وقهر الأعداء وقرىء َ4 سببًا بقطع الهمزة وقرأً أهل المدينة فابم سببًا بهمزة وصل وتشدید التاء. 
قفرأ الجمهور: #حمتة) من الحماة أي كثيرة الحمأة وهي الطين الأسود وقرأ بعضهم حامية أي : حارة وجائز أن تكون حامية من 


الحمأة فخففت الهمزة وقلبت ياء. 
و أي: قال لأولئك القوم أا مَنُ ظلم. 


. إلخ.. 


9) قراءة أهل المدينة: «(فله جزاء الحسنى) برفع جزاء بدون تنوين والحسنى مضاف إليه والخبر تقديره: عند الله. وقراً غيرهم 
)6( المطلع : يجوز فيه كسر الميم وفتحها مثل المنسك والمجزر والمسكن والمنبت هذه يجوز فيها وجهان الكسر والفتح في ميمها. 


0( قال صاحب التنوير : والظاهر أنه بلغ ساحل اليابان في حدود منشوريا أو كوريا شرفًا. 


جائز أن يكون المعنى: كذلك أمرهم كما قصصنا عليك وهو معنى ما في التفسير وجائز آن يكون كما بلغ مغرب الشمس بلغ 


مطلعها كذلك . 


س سیر ر ا 


ص ر ریو ررر ا سار 
قال هذا رمة من ری فإذا جا وعد ری جعم دک وا 


ررر 


ا ر 


إا ناج نا 


وصفنا لك من حال ذي القرنين وقد 
أحطتا يما ّم من قوة وأسباب مادية 
وروحية ر آي علمّا كاملا . 
وقوله تعالی : 8 َ4 أي ذو 
القرنين #سبا) أي واصل طريقه في 
الغزو والفتح . 

وئ ب ب ب اشوا 
وهما جبلان بأقصى الشمال الشرقي 
للأرض بنى ذو القرنين بينهما سذا 
عظيمًا حال به دون غزو يأجوج 
ومأجوج لاوقليم المجاور لهم» وهم 
القوم الذين قال تعالى عنهم: «وجَدّ 
یت نها رما لا یکاد يهو 
ل فلا يفهمون ما يقال لهم 
ويخاطبون به إلا بشدة وبطء كبير. 


ی ر 


ن وعد ر 
حا ممم رتپ شج ف بن ین ور 
نمالل أفحیب ایی قران سدوا اوی ن دون 
آم 9 أل َل ستم ن وة الد وم سيون م 
يعت أعملم فل لقم ك م المد رها 6 كلك جام 
ھی ینا کفرو ادوا ایی وزی مر 39 ل ی انوا 
ویاو حت کات هم جلت ارس ر € یرن 
ہا ل نشو تھا جو ویچ ل و کان انر اا کلت کی 
ار ل آن قد امت ری رو قتا ونی 3 ف 
یی لاا لک لله ودف کان با 


ر 


شور لهف 


هداية الآيات : 

١‏ تقرير نيوة النبي 
آخر أسئلة قريش الثلائة . 
قرأه عليهم قرآنا مو حی به 
إليه. 

۲ - إتباع السبب السبب 
ي صل به ذو الرأي 


والارادة إلى تحقيق ما هر 


وإجابيتها وموافقتها 
لحکم الله تعالی ورضاه» 
ومن الأسف أن يعكس هذا القول 
السديد والحكم الرشيد فيصبح آهل 
الظلم مكرمين لدى الحكومات› 
وأهل الإيمان والاستقامة مهانين!! 

٤‏ - بيان وجود آمم بدائية إلى عهد 
ما بعد ذي القرنين لا يلبسون يابا 
ولا يسكتون سوى الكهوف 
والمغارات ويوجد في البلاد الكينية 
إلى الآن قبائل لا برتدون الثيابء 
وإنما يضعون على فروجهم خيوط 
وسیور لا غير . 

° - تقرير أن هذا الملك الصالح قد 
ملك الأرض فهو أحد أربىة" 
حکموا الناس شرا وغرتا. 


م ايسر التفاسیر جه 


[الآية: ۹4 - °[ 
أُولاد يافث بن نوح عليه السلام والله 
أعلم. ول ل خَيّا): أي جعلا 
مقابل العمل . لسا : السد بالفتح 
والضم الحاجز المانع بين شيئين . 
€3 4: حاجرّا حصيئًا وهر 


3© وذ َليد4: جمع زبرة قطعة 
من حديد على قدر الحجرة التي يبنى 
بها. طن الصَفنٍ4: أي صدف 
الجبلين أي جانبهما. لطا : 
القطر النحاس المذاب. 

وتا انعا أن رة »: أي 
عجزوا عن الظهور فوقه لعلوه 
وملاسته. #شًا): أي فتح ثغرة 
طلم 5ء : أي ترابا مساويا 
للأرض. 

€3 ورگا سَ4 : أي ي أجوج 
ومأجوج أي يڏهبون ويجيئون في 
اضطراب كموح البحر. 

عن القرآن لا يفتحون أعينهم فيما 
تقرأه عليهم بغضًا له أو أعين قلوبهم 
وهي البصائر فهي في أكنة لا تبصر 
الحق ولا تعرفه. لا يعن 
سما : لبغضهم للحق والداعي إليه. 
معنی الآیات : 

3© ما زال السياق في حديث ذي 
القرنين إذ شكا إليه سكان المنطقة 


( قرأ حفص بفتح السين»› وقرأ نافع بضمهاء ونظير السد في الفتح والضم: الضعف والفر والقر. 
قوله: من دونهما يعلي أمام السدين لا خلفهما إذ خلفهما يأجوج ومأجوج . 
)۳( هم: مسلمان وهما: ذو القرنين وسليمان عليهما السلام» وكافران وهما: النمرود وبختنصر. كذا قیل والله أعلم . 


٥ل‏ تفسير سورة الكهف جه 


الشمالية الشرقية من الأرض بما أخبر 
تعالی به إذ قال : قال يدا 


ر ب وا 4 و ف 
جي سيدو از 


4 


لمر له ي 
لض أي لقتل والأكلِ والتدمير 
والتخريب» ونل خم حل کک حر 
آي أجرا اع أن جل با وم سا 
آي حاجرَا قويًا سارن ا إلينا. 
فأجابهم ذو القرنين بما أخبر الله 
تعالی به في قوله : 


@ کل ہا مکی فيه رن من المال 


والقوة والسلطان بر4 أي من 
جعلکم وخرجکم #اعینونی ٠‏ بور 
حل بیتکر وین ر 4 آي سا 
قويًا وحاجرًا مانعًا. 

اون ور يد أي قطع 
الحديد كل قطعة كالليئة المضروبةء 
فجاؤوا به إليه فأخذ يضع الحجارة 
وزبر الحديد ويبني حتى ارتفع البناء 
فساوى بين الصدفين جانبي 
الجبلين» وقال لهم؛ «انشاً ) أي 
النار على الحديد حي إا جملم 
€5 قال آتوني بالنحاس المذاب 
أفرغ عليه قطرًا فانوه به فأفرغ 
عليه من القطر ما جعله كأنه 


صفيحة واحدة من نحاس. 

© کی ا عا 4 آي يأجوج 
ومأجوج أن يظهَروة) أي يعلوا 
فوقه»ء #وما أستطفموأ م تًا أي 
خرفًا فلما نظر إليه وهو جيل شامخ 
وحصن حصين قال هذا من رحمة 
ربي أي من أثر رحمة ربي علي 
وعلى الناس وأردف قائلا: 

ج ود ن وهو خروج 
يأجوج ومأجوج عند قرب الساعة 
طِجَمٌ 5ء أي تراتا مساويًا 
للأرض. ان ود ي حًا وهذا 
مما وعد به وأنه كائن لا محالة قال 
تعالی : 

بض أي مختلطين مضطربين 
إنسه فج فو فی ضور 
نفخة البعث عنم 4 للحساب 
والجزاء. 

RE ©‏ ا جم 
مير کفرب عَسّا 44# حقيقمَيًا 
يشاهدونها فيه من قرب ثم ذکر 
ذنب الكافرين وعلة عرضهم على 
النار فقال : وقوله الحق: 


(1) يأجوج ومأجوج 
أن صنفًا منهم يفترش أحدهم آذنه ويلتحف بالأخرى» ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات 
منهم أكلوه. مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان پشربول نهار المشرق وبحيرة طبرية » وذلك یوم يفتح سدهم ويهدم› وخروجهم 
من أشراط الساعة الكبرى 

() الخرج والخراج: لغتان» وقيل الخرج: ما يعطى تطوعَا والخراج: ما يلزم عطاؤه والمراد به هنا الأجر مقابل العمل المطلوب من 
إفامة السذ. 


(۳) القوة: الرجال والمال. 
() الردم أعظم من السد. 


of xot 


© ی کت ا فی غار ی 
ری آي امین ا وهي 
البصائر فلذا هم لا ينظرون في 
آيات الله الكونية فيستدلون بها على 
وجود الله ووجوب عبادته وتوحیده 
فيهاء ولا فى آيات الله القرآنية 
فیهخدون بها إلى أنه لا إله إلا الله 
ويعبدونه بما تضمنته الآيات 
للحق ولما يدعوا إليه رسل الله من 
الهدى والمعروف . 
هداية الآيات : 

1 - مشروعية الجعالة للقيام ٻالمهام 
من الأعمال. 

فضيلة التبرع بالجهد الذاتي 

والعقلي. 

۳ مشروعية التعاون على ماهو 
خير» أو دفع للشر. 

٤‏ تقريروجود أمة يأجرج 
ومأجوج » وأن خروجهم من آشراط 
الساعة . 


0 تقرير البعث والجزاء. 


: اسمان أعجميان يهمزان ولا يهمزان ولذا قرىء في السبع بهما وهما ابنا يافث بن نوح عليه السلام ورد وصفهم 


() جائز أن يكون المراد بالقطر النحاس المذاب» وهذا الظاهرء وجائز أن يكون الحديد المذاب والثالث: أنه الصفر والرايع أنه 
الرصاص . روى أحمد عن النبي به ما خلاصته أن يأجوج ومأجوج يحفران يوميًا السذ حتى إذا كادوا يخرقونه يقولون: غدا نتم 
حقره وإذا جاء الد حقروا ولم يقولوا: إن شاء الله » حتی إذا جاء وعد الله قالوا: إن شاء اله ففتح لهم . 

) جائز أن يكون المراد بمن يموج بعضهم في بعض : يأجوج ومأجوج وجائز آن يكون الإنس والجن وذلك يوم القيامة. 


of 0e 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١١- ٠١۲‏ 

َيب ا كنا : 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ. ان 
سدوا عِبّاوى4 : كالملائكة وعيسى 
ابن مريم والعزير وغيرهم. 
لأذل): آربابا يعبدوهم بأنواع 
من العبادات. للا : النزل: ما 
يعد للضيف من قرى وهو طعامه 
وشرابه ومنامه . 

وفسد عليهم فلم ينتفعوا به . # يون 
صنْعًا): أي بعمل يعمل يجازون 
عليه بالخير وحسن الجزاء. 

يت بهم : أي بالقرآن وما 
فيه من دلائل‌التوحيدوالأحكام 
الشرعية. #ولقاوء): أي كفروا 
بالبعث والجراء. وا4 : أي لانجعل 
لهم قدرا ولا قيمة بل نزدريهم ونذلهم . 
للك ): أي أرولنك جزاؤهم 
جهنم وأطلق لفظ ذلك بدل أولئك» 
لأنهم بكفرهم وحبوط أعمالهم 
أصبحوا غثاء كغثاء السيل لا خير فيه 
ولا وزن له فحسن آن يشار إليه بذلك. 


معنی الآیات : 

ينكر تعالى على المشركين شركهم 
ویوبخهم مقرعًا لهم على ظنهم آن 
اتخاذهم" عِبادَةُ من دونه أولياء 
يعہدونهم كالملائكة حيث عبدهم 
بعض العرب والمسيح حيث عبده 
النصارى» والعزير حيث عبده بعض 
اليهود»ء لا یغضبه تعالی ولا يعاقبهم 
علیه. وکیف لا یغخضبه ولا يعاقبهم 
عليه وقد أعد جهنم للكافرين نزلاً 
أي دار ضيافة لهم فبها طعامهم وفيها 
شرابهم وفیها فراشهم کما قال 
تعالی: الم تن جم مها وَين 
وه عراش هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى )1٠١(‏ وهي قوله 


تعالی : 

لاحيب“ لرن كفا أن 
دوا اوی یت درن ا ل 
اعد جم لكي ا 44% . وقوله 
تعالى في الآية الثانية )٠٠۳(‏ يخبر 
تعالى بأسلوب الاستفهام للتشويق 
للخبر فيقول : 

قل حل ب أيها المؤمنون 


لأسن اعلا إنهم. 


es 


اتا وم يتسب ام ميا شناد 
أي عماا ويعرفهم فیقول : 

ارک ای گت بت 
ريم فلم يؤمنوا بهاء ويلقاء ربهم 
فلم يعملوا العمل الذي يرضيه عنهم 
ويسعدهم به وهو الإيمان الصحيح 
لعباده المؤمنين به بتقربون به إليه. 
فلذلك حبطت أعمالهم لأنها شرك 
وكفر وشر وفساد لفلا قم هم بم 
عة وتا إذ لا قيمة لهم ولا 
لأعمالهم الشركة الفاسدة الباطلة فإن 
3 وأخيرًا أعلن تعالى عن حكمه 
e (VD‏ 
المذكور من غثاء الخلق جرم 
جمم4 وعلل للحكم فقال: لتا 
قروا واشندوا عایئتی ورسلى هروا أي 
بسبب کفرهم واستهزائهم بآیاتِ 
والجزاء موافقًا والحمد لله رب 
العالمين . 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير شرك من يتخذ الملائكة 


(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم الشياطين. وهو صحيح إذ الشياطين هم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة والأنبياء والأولياء 


والأصنام ودعوهم إلى عبادتهم . 


(۲) قرىء: «أفحسْبُ بإسكان السين وضم الباء أي : أفيكفيهم أن يتخذوهم أولياء؟ 
(۳) جواب الاستفهام محذوف تقدیره: كلا بل هم أعداء يتېرؤون منهم وجائز أن يكون: ولا أغضب ولا أعاقبهم› وكلا المعنيين 


پراد. 


() يدخل في هذا كل من المشركين واليهود والنصارى والحرورية والمرائين بأعمالهم» وكل من يعمل الأعمال» وهو يظن أنه محسن 
٤‏ وقد حبطت أعماله لفساد اعتقاده ولمراءاته آو لعمله بغر ما شرع الله کآنواع البدع المكفرة. 
() روى البخاري عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول اله ب قال : «إِلّه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا إن شتتم : للا نِم م يم َة وا6 . 
(0) وجائز أن تكون الإشارة بذلك إلى ترك الوزن وخسة القدر والخبر: جزاؤهم جهنم . و(جهدم) بدل من (جزاؤهم) بدلاً مطابقًا فيه 


زيادة توکید. 


م تفسير سورة الڪهف ڄه 


أو الأنبياء أو الأولياء آلهة يعبدوهم 
تحت شعار التقرب إلى الله تعالى 
والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله 
تعالى بحبهم والتقرب إليهم. 
٣-تقرير‏ هلاك أصحاب الأهواء الذين 
يعبدون الله تعالى بخير ماشرع 
ويتوساون إليه بغير ماجعله وسيلة 


لرضاه وجنته . كالخوارج والرهبان من ' 


والأسماعيلية» والنصيرية والدروز ومن 
إليهم من غلاة المبتدعة في العقائد 
والعبادات والأحكام الشرعية . 

۳- لا قيمة ولا ثقل ولا وزن لعمل 
لا یوافق رضا الله تعالی وقبوله له» 
کما لا وزن عند الله تعالی لصاحبه» 
وإن مات خوفًا من الله أو شوقًا إليه. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١١ - ٠١١۷‏ 

9© کت هم : أي جزاء إيمانهم 
وعملهم الصالح. ل الفرووس نرا : 
هو وسط الجنة وأعلاها ونزلا منزل 
إكرام واا 

@ ل شی عتا جو4 : أي لا 
يطلبون تحولاً منها لأنها لا خير منها 
آبدا. 

@ لو عى الر4: أي اؤ 
مدادا. مَل أن تند كت ري4 : أي 
قبل أن تفرغ. لِد الر4: أي 


لر تنفد هي أي لم تفرغ . 

2 ر َه ٍَ4 : يأمل وينتظر 
البعث والجزاء يوم القيامة حيث يلفى 
ربه تعالی. ولا رك مادو ريب 
أا : أي لا يرائي بعمله أحدًا ولا 
يشرك فى عبادة الله تعالى غيره 
تعالى. ٠‏ 

معنى الآيات : 

بعدما ذکر تمالی جزاء امل 
الشرك والأهواء وأنه جهنم ناسب 
ذكر جزاء أهل الإيمان والتقوى التى 
هى عمل الصالحات واجتناب 
المحرمات فقال : ال لدی ١امَنوا‏ 
ويوا للحت أي صدقرا الث 
ورسوله وآمنوا بلقاء الله» ووعده 
لأوليائه» ووعيده لأعدائه من أهل 
الشرك والمعاصى»ء وعملوا 
الصالحات فأدوا الفر اض والواجبات 
وسارعوا فى النوافل والخيرات هؤلاء 
کات 4 في علم الله وحكمه 
وجث زي4 أي بساتين 
الفردوس منزلاً ينزلونه ودار كرامة 
یکرمون فیها وینعمون» والفردوس 
أعلى الجنة وأوسطهاقال 
رسول الله ية واصمًا لها ومرغبًا 
فيها وقد ارتادها وانتهى إلى مستوى 
فوقها ليلة الإسراء والمعراج قال: 
«إن سألتم الله قاسألوه الفردوس فإنها 
أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها 


of 00 


عرش الرحمن تبارك وتعالى» ومنه 
تفجر أنهار الجنةا» كمافي 
الصحي . 

9 وقوله تعالى: لن فا لا 
عا جوا 44 أي ماكثين فيها 
أبدًا لا يطلبون متحولاً عنها إذ نعيمها 
لا يمل وسعادتهما لا تنقص› 
وصفوها لا یکدر وسرورها لا ينغخص 
بموت ولا بمرض ولا نصب ولا 
تعب جعلني الله ومن قال آمين من 
أملها. 

وقوله تعالی: ل او 6 ال 
دا لمت کی لد آل قل أن 


فد کلمت رض ولو ا ملد 
مدَدا 4 4 تضمنت هذه الآية ردا على 
اليهود الذين لما نزل قول الث تعالى : 
وما اويش من ليا إلا فيلا في 
لرد عليهم لما سألوا عن الروح 


بواسطة وفد قريش إليهم. فقالوا: 
أوتينا التوراة ونیا ل کل شر 
فأنزل الله تعالی: فل َو کن أَلْحرُ 
يدا الآية ردا عليهم وإبطالاً 
لمزاعمهم فأعلمهم وأعلم كل من 
يدعي العلم الذي ما فوقه علم بأنه 
لو كان ماء البحر مدادًا وكان كل 
غصن وعود في أشجار الدنيا كلها 
قلمّاء وكتب بهمالنفد ماء البحر 
وأغصان الشجر ولم تنفد كلمات 
ربي التي تحمل العلوم والمعارف 


() روی الشیخان من حدیثٹ أبي موسى عن النبي ب أنه قال: «جنان الفردوس ربع : نتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهماء 


وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 


عدن). 


إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


)١(‏ وروى البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض. الفردوس آعلاهاء ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سالتم الله تعالى فاسالوه الفردوس؟. 
(۳) المداد فی اول الآیة والمداد فی آخرها بمعنی واحد واشتقاقها لا یختلف . 


o01 


الجُرء الشاڍس عَشّر شورة ميم 


تسر اتر الق الَحيي 
ڪهيت ل در رمت ريک عَم 5 ڪر 0 


ل تاد ره زد سفت ا لري إن ون 
مق ي واشتعلٌ اراس کا وا 


A” 


آنرآن ارا ب یی یں اک را بی 


رمع بطر 


ات طت ایل مل من قبل سا 


ر سی ر 


ر لار رک ےو رم 
ل ر تا ر و ق 


ر ر 


من الراب فاو لج أن سخا 


الإلهية وتدل عليهاوتهدي إليها 
فسبحان الله وبحمده» سېحانه الله 
العظيم سبحان الله الذي انتهى إليه علم 
ل شيء وهو على کل شيء قدیر . 
وقولەتعالى : فل إا ا 
2 يدل" :6 ل 6 تمہ 1 


وی . يأمر تعالى رسوله بأن يقول 


ر 


٤‏ وشیا لا 


LA PA 


َم اڪن پدعایلت رب 
سا € ران حف لمل من دای ڪات 


من ءال يعقوب واجلة رپ ره ضا ‌ ر ڪي 


ال ربا أن کرت ل غم ڪات ان 
ق رکد کت بو آلسی ر میک © 16 کرک 
د حافت ین قبل ور ك 
ال رب جل ل ا قال ایک آل 


CT 


للمشركين الذين يطلبون 
منه المعجزات کالتی آوتی 
موسى وعيسى: إنما آنا 
بشر مثلكم لا أقدر على 
ما لا تقدرون عليه نتم 
والفرق بيننا هو آنه يوحی 
إلي الأمر من ربي وأنتم لا 
يوحى إِلي يوحى إلي 
إنما إلهكم أي معبودكم 
الحق وربكم الصدق هو 
إله واحد الله ربکم ورب 
IN‏ . وقوله: 
کان بی آي 
ار وط و 
خوفامنه وطمغًافيه 
بو قلعتل عبلا صله وهو 
س( مؤمن موفن؛ f:‏ 
يسرك ٠‏ بعاد ري أحدا فإن الشرك 
محبط للعمل مبطل له» وبهذا يكون 
رجاءه صادقًا وانتظاره صالسا صاتًا . 


ا 


4 rr 


وبرٹ 


هداية الآيات : 
۱ -تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
-بيان أفضل الجنان وهو 


س م ايسر التفاسیرجہ 


الفردوس الأعلى . 

٣‏ “علم الله غير متناهي لأن كلماته 
غير متناهية . 
لله تعالی . 

° -تقرير بشرية النبي 4ة وأنه ليس 
روا ولا نورا فحسب کمايقول 
الغلاة الباطنية . 

-تقرير التوحيد والتنديد بالشرك. 

۷ -تقرير أن الرياء شرك لما ورد 
أن الآية نزلت في بيان حكم المرء 


(o) 
يجاهد يريد وجه الله ويرغب أن‎ 


-تقرير صفة الكلام 


بری مکانه بين الناس» يصلي ويصوم 
نى عليه بذلك. 
¥ ¥ 


سورة مریم 
مكية 


وآياتها ثمان وتسعون آية 


[الآية: ١‏ ۷] 
و بيت هبعص 44 : هذه من 


۳ قال ابن عباس رضي الله عنهما: (علّم اله تعالى رسوله التواضع لثلا یزهی على خلقه فأمره أن يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره إلا 


روي في سبب نزول هذه الآية ما يلي: أتى جندب بن زهير الغامدي رسول اله بل فقال: يا رسول الله إئي أعمل له تعالى فإذا 
اطلع عليه سرني فقال رسول الله ك إن الله طيّب لا يقبل إلا طا ولا يقبل ما روئي فيه. فتزلت هذه الآية . 


(۳ 


وثوابه في الدنيا والآخرة. 


فسر « مج بمعنى: يأمل وبمعنى يخاف وكلاهما مطلوب الخوف من الله ومن عذاب الآخرة» والأمل فى فضل الله وإحسانه 


فشر سعید بن جبیر رحمه اه # لا يه بان لا يرائي. وهو صحيح ولفظ الشرك أعم من الرياء . 
قال ابن عباس وطاووس: جاء رجل إلى رسول الله ب فقال : إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يُری مکاني فنزلت هذه 


الآبة وجائز تعدد النزول من أجل أن يجاب السائل بنضس الآية التي كانت جوابًا لسؤال مماثل . 


روي عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال: إن الكاف من كاف والهاء من هاد والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من 


صادق. وعن قتادة أنه اسم من أسماء القرآنء وقيل: هو اسم للسورة وقيل: هي اسم الله الأعظمء وکان علي يقول: يا کهیعص 


اغفر لي . 


تفسيرسورة مریم ه 


وتقرآ كاف» هاياعين صاد. 
ومذهب السلف أن يقال فيها: الله 
أعلم بمراده بذلك. 


لكر رمت يك 4: أي هذا 


ذكر رحمة ربك . 

ادى رَبَمٌ4: أي قال: يا 
رب ليسأله الولد. ياء حًا 4 : 
أي سرا بعدًا عن الرياء . 

2 وهن هن الظم مى : آي رق 
شم کر سي . اواشكعل الرس 
سَيّبًا »: أي انتشر الشيب في شعر 
أسي انتشار النار في الحطب . لولم 
عن بدمایلت رب سما 4 : أي إنك 
لم تخيبني فيما دعوتك فيه قبل فلا 
تخيبني اليوم فيما أدعوك فيه . 

لر فت لمر ): 
خشيت بني عمي أن يضيعوا الدين 
بعد موتي. امراق ماقرا ): لا تلد 
واسمها أشاع وهي أخت حنة 
آم مريم. هب لي من 

ويا »: أي راق س ملد و 
لوبت من الي فوب 4 : أي 
جدي يعقوب العلم والنبوة. 
إوجكلة رب رَضيًا 4 : أي مرضيًا 


ر 
أ 


© س4 : أي مسمی یحیی . 
ا(0 yS‏ 
وک “4# فإن هذامن 
المتشابه الذي نؤمن به ونفوض فهم 
معناه لمنزله سبحانه وتعالی فنقول : 
و ٤‏ ڪهيعص 4 4 الله أعلم بمراده به. 
3 وأا قوله تعالى: #ور ٠‏ 
كرا 48 فإن 

معناه: مما نعلو" عليك فى هذا 
القرآن يا نبينا فيكون دليلا على 
نبوتك ذكر رحمة ربك التي رحم بها 
عبده زکریا حیث کرت سنه» وامرأته 
عاقر لا يولد لها ورغب في الولد 
لمصلحة الدعوة الإسلامية إذ لا 
بوجد من یخلفه فیها إذا مات نظرًا 
إلى أن الموجود من بني عمه ومواليه 
ليس بينهم كفؤ لذلك بل هم دعاة 
إلى السوء فنادى ربه نداء خفيًا 
قاتلا : 
9 وب ا ن اَم ێی آي 
رف وة > رشعل الرس 


مب ريك عيدو رڪ رد 


(1) كهيعص: هذه حروف هجاء مكتوبة بمسمياتها مقروءة بأسمائها. 
0( € : خبر مبتداً محذوف تقدیره: هذا ذکر رحمة ربكڭ» وعبده: متصوب بالمصدر الذي هر ذکر. 


(۳) بناء على أن ذكر رحمة ربك: خبرء والمبتدأً محذوف فإنه يصح 


رحمة ربك . 
() النداء 
لان الرسول اة جهر به. 
)0( الموالي هنا: الاقارب ونر 


)١‏ المراد من الإرث 


تقدیره : 


الم والعصبة الذين يلون في اللسب لأن المرب تستي بني 
هو: إرئه في دعوته لان مواليه کانوا مهملین لین والدعوة فخاف فب ذلك فسأل ربه ولدًا يقوم بذلك› آَم 


المال فان الأنبياء لا يورّٺون وما يتركونه فهو صدقة. 
)¥( في الكلام حذف تقدیره: فاستجاب الله دعاءه فقال : يا زکريا. . إلخ.. 


fi 


سي ولم اڪن بذاك رب 
کا آي في يوم من الأب م بمعنی 
أنك عودتنى الاستجابة لما أدعوك له 
ولم تحرمني استجابة دعائي فأشقى 
به دون الحصول على رغبتي . 
لوي يا ربي قد جف“ 
الَو أن يضيعوا هذه الدعوة 
دعوة الحق التى هى عبادتك ہما 
شرعت وحدك لا شريك لك 
وذلك بعد موتي «قَهَب ل 
دنك » أي من عندك تفضلاً به 
علي إذ الأسباب غير متوفرة للولد: 
المرآة عاقر وآنا شيخ كبير هرم» 
لوليا أي ولدًا يلي أمر هذه 
الدعوة بعد وفاتي فيرثني فيها. 

€ رث“ بن ٢ال‏ يبقوب ) 
جدي ما ترکوه بعدهم من دعرة 
أبيهم إبراهيم وهي الحنيفية عبادة الله 
وحده لا شريك له عله رب 
ًا 4 أي واجعل الولد الذي تهبني 
يا ربي #رَضبًا4 أي عدا صالځا 
ترضاه لحمل رسالة الدعوة إليك» 
فأجابه الرب تبارك وتعالى بما في 
قوله : 


هذا ذكر وذكر رحمة ربك» وهذا الذي نتلوه عليك ذكر 
هنا: الدعاء والرغبة إلى الله تعالىء وفيه استحباب دعاء السرّ والمناجاة الخفيةء وقد أسر مالك القنوت وجهر به الشافعي 


بي الم | موالي . قال شاعرهم : 


efa044 


الجْرء الاس عَشر 


ت 


خی ُز الب فر واننه ال 


کی سس س و ر 


ا د 
سے ا ر ر کا ر 

ر کے کے 
ای ر ر 


E 


س 


A r~ 
امم‎ 


ی ل مَل لم ين مَل 
ا آي ما سمي باسمه یی 
قط . 

هداية الآيات : 

- تقریر نبوة محمد ب بإخباره 
بهذا الذي أخبر به عن زكريا 
عليه السلام. 

- استحباب السرية فى الدعاء لأنه 
أقرب إلى الاستجابة . 

٣‏ - وجود العقم في بعض النساء. 


۲ تضمنت هذه البشرى ثلائثة أمور: 


: 
شورة رتم 


4® 
وس O‏ ا لتت رار 


ا ا 
GS‏ ي) وسم علو وم ولد ووم يموت 
ووم ثبعت حا و وکر فی ۲ ۶ لکت مع اذ ادت 
5 ا رک ےه ر e‏ ص 
: عن امیا کا روا € ادت ین یوخ چا؛ 
U EL‏ 


ااا اکت کر تھ ر 6ك ن 
َم بان ینک رن کے ت ® 


ربك مب کی ُا رسڪ 9 آنا E‏ 

عم ولم نس شن بش وم ق ب € ا گذرلی 
ال ريلك هو عل هين ولتجكل ايه لتاس وة 
ما گت آم مق © محم دف 
ہد مکنا میا ا اجا ءا الماش لک جنع الا 
کات بات ت فل هدا ونث يا من © 


أحدها: 


٤‏ - قدرة الله تعالى فوق 
بدونها. 
-تقرير مبدأ أن 
الأنبياء لا يورثون فيما 
والبعير” وإنما 
و النبوة والعلم والحكمة. 
ا ۸ ا 


ادا من ا ال رن د جع رين فنك ر © @ » ل 
وُر اك نع الح کوت عیب را جب 2 


د د س“ 


ا ا وجه 
وَجهة يكون لي ولد 
مفاصلي وعظامي . 

€3 ية : أي علامة تدلني على 
حمل امرأتي . «سويًا» : أي حال 
كونك سوي لحل مابك خرس . 

3© وين اليخراب4: المصلى 
الذي يصلى فيه وهو المسجد. 
و إل : أوماً إليهم وأشار 


4 ام مسا : الحكم 


والحكمة بمعتى واحد وهما الفقه في 


إجابة دعائه وهي كرامة. الثاني : 


إعطاؤه الرلد 


ا ايسر التفاسیر ٤ه‏ 


الدين ومعرفة أسرار الشرع . 

€9 رتا س أ : أي عطهًا' 
على الناس موهوبًا له من عندنا. 

ورك : أي طهارة من الذنوب 
جَبَا عَصِبًا# : أي متعالبًا لا 
قبل ا ا الله 
عز وجل وأمر والديه. 
3 ورسم عبر 


الشيطان أن يمسه بسوء يوم ولد 


آي مان له من 


وأمان له من فتاني القبر يوم يموت» 
وآمان له من الفزع الأكبر يوم يبعث 
سيا . 


معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
رحمة الله عبده زكريا إنه لما بشره 
ربه تعالی بیحیی قال: ما أخبر به 
تعالی عنه في قوله: «قَلّ رَبَ أن 


ر 2 ر ر ر 
وٿ لي غلم ڪات اماي 
قرا ود بعت من الڪر 


ع آي من آي وجه وجهة 
يأتيني الولد أمن امرآة غير امرأتيء آم 
منهاولكن تهبني قوة على 
مباضعتها“ وتجعل رحمها قادرة 
عاى العلوق" لأني كما تعلم يا 
ريي فد بلغت من الكبر حدا یبس فيه 


عظلمي ومفاصلي وهو العتي كما أن 


وهو وة له والثالث: إفراده بتسمية لم 


يس بها أحد قبله» قيل في قوله : إن ل4 إشارة إلى أنه سبخلف بعده من هو أشرف اسما وذانًا وحالاً وهو محمد بل . 


۲2 والدینار والدرهم. 


() المحراب: مکان مرتفع» ومن هنا كره مالك أن يصلي الإمام في مكان آرقع من المكان الذي يصلي فيه الناس وراءه خشية الكبر 
عليه ۰ والکبر من کباتر الذنوب ولم یکره أحمد رحمه ايله تعالی . 
)4( قرأ نافع : #عتيًا» بضم آوله كما: بَكيًا وصليّاء وبكسرها قرأ حفص والعتي: هو قحول العظم ويبوسته. 


() آي : جماعها من إدخال البضع 
)1( آي : علوق النطفة في الرحم. 


في البضع . 


تفسير سورة مریم چ٥‏ 


امرأتى عاقر لا يولد لها. فأجابه 
الرب تبارك وتعالى بما في قوله 
عز وجل : 

© دقل ذلك أي الأمر كما 
قلت یا زکریاء ولکن قل ریت هر 
عل هي أي إعطاؤك الولد على ما 
أنت عليه من الضعف والكبر 
وامرآتك من العقر سهل يسير لا 
صعوبة فيه ويدلك على ذلك أني 
اوقد حلفت ین بل وکر كف 
شَبًا. فكما قدر ربك على خلقك 
ولم تك شينًا فهو قادر على هبتك 
الولد على ضعفك وعقر امرأتك وهنا 
طالب زکريا ربه بأن يجعل له علامة 
تدله على وقت حمل امرآته بالولد 
تال ما آخبر به تدالی شي قول ري 


2 © ول ر 


ت فاعطاء تىا علامة على 
وقت حمل امرأته بالولد وهي أنه 
يصبح يوم بداية الحمل لا يقدر على 
الكلام وهو سوي البدن ما به خرس 
ولا لا مرض يمنعه من الكلام. 

اخ عل ريو من اليخراب) 
أي المصلى الذي يصلي فيه فيه # أو 
ل آي أوماً وأشار” اليم ا 


(1) أي: فخلق الولد كخلقك. 
(۳) أو كتب إليهم كتابة . 


سیخ بک و4 آي 
اذكروا الله فى هذين الوقتين بالصلاة 
والتسبيح . وهنا علم بحمل امرأته إذ 
امتناعه عن الكلام مع سلامة جسمه 
وحواسه اية على بداية الحمل. 

لاا وقوله تعالی: یخی ُد 
التب فور 4 هذا قول الله تعالی 
للغلام بعد بلوغه ثلاث سنين 
أمره الله تعالى أن يتعلم التوراة 
ويعمل بها بقوة جد وحزم وقوله: 
وات ی صا أي وهبناه 
الفقه في الكتاب ومعرفة أسرار الشرع 
وهو صبي لم يبلغ سن الاحلام. 

ل وقوله تعالی: وتا ين 
رگ کے ا ا 
ررد با به رة ل ای ف 
صبيًا كما أنه عليه السلام كان ذا 
حنان على أبويه وغيرهما من 
المسلمين وقوله: #وركرة4 أي 
طهارة من الذنوب باستعمال بدنه في 
طاعة ربه عز وجل :2 ت 
أي خائمًا من ربه فلا يعصه بترك 
فريضة ولا يفعل حرام . 

وقوله تعالى: اوا ولو4 
أي محسنًا بھما مطیعًا لهما لا 
يذیهما أدنی اذى وقوله: و یکن 


bh 


2 


جتارا وا آي لم يکن 
عليه السلام مستكبرًا ولا ظالمّاء ولا 
متمردًا عاصيًا لربه ولا لأبويه وقوله: 
لوسم َيه ي ولد آي 
مان له من الشيطان بوم ولدء وأمان 
له من فتاني القبر يوم يموت وأمان 
له من الفزع الأكبر يوم يبعث حيّاء 
فسبحان الله ما أعظم فضله وأجزل 
عطائه على أوليائهء اللهم أمنا كما 
أمنته فإنك ذو فضل عظيم . 
هداية الآيات : 

١‏ - طلب معرفة السبب الذي يتأتى 
به الفعل غير قادح في صاحبه فسؤال 
زکريا عن الوجه الذي ياتي به الولد 
كسؤال إبراهيم عن كيفية إحياء 
الموتى . 

۲ جواز طلب العلامات الدإلة 
۳ آية عجيبة أن يصبح زكريا لا 
يتكلم فيفهم غيره بالإشارة فقط 

فضل التسبيح في الصباح 

والمساء. 

ه ‏ وجوب أخذ القرآن بجد وحزم 
قراءة وحفظا وعملا بما فيه . 


آهل العلم من حفظ 


٦‏ - صدق قول 


(۳) إذ كان يأمرهم بالصلاة بكرة وعشيًا فلما حملت امرأته أمرهم بالصلاة بالإشارة لأنه لم يقدر على الكلام إذ جعل الله تعالى عجزه 


عن الكلام علامة الحمل لامرأته. 


(4) بكرة وعشيًا ظرفان في الصباح والمساء. 


E E (۵)‏ فهذا مما آوتيه من الحكم صبيًا. 


0( الحنان: التعطف ب والترحم وأصله من حنين الناقة إلى فصيلها 


(۷) وجائز أن يكون المراد بالسلام 


¢ ويقال : حنانكف وحتایت وها بمعنی واج قال طرفة : 
هنا: التحية منه تعالى رهي شرف ن یرما 


ofa 


القرآن في سن ما قبل البلوغ فقد 
وتي الحكم صبيًا . 

۷- وجوب البر بالوالدين 
ورحمتهما والحنان عليهما والتواضع 
لهما. 


[الآية: ]۲٣ ١٩١‏ 
ور فى الكتي4: أي 
القرآن مريم آي خبرها وقصتها. 


E‏ : هي بنت عمران والدة 
عيسى عليه السلام. اذ ادت : 
آي حین اعتزلت أهلها باتخاذها مكانًا 
خاصا تخلو فيه بنشسها. كرا( : 
آي ي شرق الدار التي بها أهلها. 
ج4 : آي ساترا يسترها عن 
أهلها وذويها. روا : جبریل 
عليه السلام. شرا سوا : آي تام 
الخلق حتى لا تفزع ولا تروع مله 
9 وین کت مَبّ4: آي عام 
بإيمانك وتقواك له فابتعد عني ولا 


دلي 

@ وغ زسكبًا) : ولا طاهرًا 
ج تلوت بلب قط : 
ورم ي يمست یمسسنی بس4 : أي لم 


أتروج. ولم أك ب : أي زانية. 
۵ و3 کی : أي لار 


الرس ررر م 


أب . هو عل هن : ما هر إلا أن 


ينفخ رسولنا في کم درعك حتې 
یکون الولد. وجك ءايه 
لاس4 : أي على عظيم قدرتنا. 

وة َا : أي وليكون الولد 
رحمة بمن آمن به واتیع ما جاء به. 

ام مَقَضًِا : أي حكم الله به 
وفرغ منه فهو كائن حتمًا لا محالة. 

معنی الآيات : 

ا هذه بداية قصة مريم عليها 
السلام إذ قال تعالى لرسوله 3 : 

رانك فى اكب أي القرآن 
الكريم لسم أي نبأها وخبرها 
ليكون ذلك دليلا على نبوتك 
وصدقك في رسالتك وقوله: #إ 
نيدت آي اعتزلت اين هلها 
هذا بداية القصة وقوله: كاتا 
سَرًَا) أي موضعًا شرقي دار قومها 
وشرق المسجد ولذا اتخذ النصارى 
المشرق قبلة لهم في صلاتهم ولا 
حجة لهم في ذلك إلا الابتداع وإلا 
فقہلة كل مصلى لله الكعبة بيت الله 
الحرام قول تعالی : 

@ 9دت بن هن4 آي ن 

دون أهلها ( جا ساترالهاعن 
أعينهم ولما فعلت ذلك أرسل الله 
تعالى إليها جبريل في صورة بشر سوي 
الخلقة معتدلهاء فدخل عليها فقالت ما 
قص الله تعالی في کتابه : 


۲ قيل: استترت عن أهلها لتغتسل من حيضتها وتمتشط وذلك لكمال حيائها . 
قرأ ورش عن نافع : «ليهب) بالياء بغير همزة» وقرا غيره: لآب( بالهمزة فعلى قراءة نافع المعنى : أرسلني ليهب لك 


وعلی قراءة غیره آرسلني يقول لك: ار 


سلت رسولي إليك لأهب لك. 


م أيسر التفاسير جه 


€ إن اعود اَن ینک إن كت 
ييا أي أحتمي بالرحمن الذي 
يرحم الضعيفات مثلي إن كنت مؤمنًا 
تقيًا فاذهب عني ولا تروعني أو 
تمسڻي بسوء. 

فقال لها جبريل عليه السلام ما 
أخبر تعالى به وهو: : وال إا آنا 
رشو يب لاَهبَ“ لك مس 
س43 آي طاهرا لا يلوت 
بذنب قط . فأجابت بما أخبر تعالى 


عنها في قوله : 

وان يکوت بي عم أي من 
أي وجه يأتيني الولدء بوم نی 
ج أي وآنا لم أتزوج» # ولم 2 
با 4 أي ولم أكن زانية» فأجابها 
جبریل بما آخبر تعالی به في قوله : 
9 و گا4 آي الأہر کا 
قلت ولكن ربك قال: هو عل 
يڳ آي خلقه بدون أب من نكاح 
أو سفاح» لأنه هين علينا من جهة» 
و رل ا يه اس دالة على 
قدرتنا على خلق آدم بدون أب ولا 
أم» والبعث الآخر من جهة أخرى. 
وقوله تعالی : َة يا وات آم 
قبا 4 أي ولنجعل الغلام 
المبشر به رحمة منا لكل من امن به 
واتبع طريقته في الإيمان والاستقامة 
وكان هذا الخلق للغلام وهبته لك 


لم تقل بغيّة لأنه وصف يخلب على النساء فقَلّما تقول العرب: رجل بغي فجرى بغيًا مجرى حائض وعاقر» وقيل: هو فعيل 


بمعنى فاعل والأوّل أولى. 


9) ولنجل متعلی بمحذوف تقديره: ونخلقه لنجعله. 
(#) آي : مقدرًا في اللوح المحفوظ كتاب المقادير العام . 


+ تفسير سورة مریم چە 


آمرّا مقَضيًا أي حكم الله فيه وقضى 
به فهو كائن لا محالة ونفخ جبریل 
في جيب قميصها فسرت النفخة في 
جسمها فحملت به كما سيأتي بیانه 
فى الآبات التالية . 

هداية الآبات : 

| - بیان شرف مریم وکرامتها على 
ربها. 

- فضيلة العفة والحياء. 

۳ كون الملائكة يتشكلون كما 
أذن الله تعالى لهم . 

٤‏ - مشروعية التعوذ بالله من كل ما 
يخاف من إنسان أو جان. 

ه -التقوى ” مانعة من فعل الأذى 
بالناس أو إدخال الضرر عليهم . 

٦‏ ۔ خلی عيسى آية مبصرة تتجلى 
فيها قدرة الله تعالى على الخلق بدءَا 


وإعادة . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۲ ]۲٣-‏ 
نيدت بو : فاعتزلت به. 
لمكا فصي : أي بعيدًا من أهلها. 
€ اها ما4 : أي ألجأها 
الطلق واضطرهاوجع الولادة. # إل 


آي نهرًا يقال له سري . 
یکا جَي: 
الرطب الجني : ما طاب 
وصلح لاحٍجتناء. 
نکی واش 
أي كلي من الرطب 


وطيبي نمسا وافرحي بولادتك إياي 


ولا تحزني . ل نذرت لمن صوما : 


معنی الآیاٽ : 


ل ما زال السياق الكريم في قصة 
مریم إنه بعد أن بشرها جبريل بالولد 
وقال لها وكان مرا مقضيًا ونفخ في 
كم دزعها أو جيب قميصها 


ا 


)0( بخالاف الفجور قانه مصدر کل ضر وشر. 
(f)‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما: ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال. قال القرطبي : هذا هو الظاهر لأنْ الله تعالی ذکر 


یہ سے ر ل 


ab 


1 
سورة مرم 


الجزء الشادس عَشر 


جر ےت س ا ی ر م مور ی و 
فکلی واشری وقری عا فما رین من ابش أحدا فقول 
ESS o E f e r N r‏ 
ي درت لري صوما فلن ڪلم الوم إن 7 
ر کو کے ا ر ر ل 
قات .به وما صلم قالوا مریم نقد ْب يىا 
ٍ رھد ت و ر ص ر چو سرج ی رر 2 
ریا و کات ھترو ما کان اول ارا سو وما انت 

چ ر ھت ر رل عار ق ور ور سار 
امب بی ھا شارت إو الوا کف کہ سی کات فی 
لسر ص 3 ١‏ إن عند ان تن اکب وما 


2 


ہک کی ا رر و ر چ ر ری رر 
ا و وجنکی مارا ان ا ڪت وأوصنى السو 
ا و ری پچکای رر سا ل رم ور 

والڙڪوو ما دمت ڪيا لزا ورا بولي ولم عل 


ر و لے سر جو 


ا u‏ 2 ےر کر 
جبارا شقا ا ولسم عل بوم ولدت ووم موف 


ر ی ا چ سے ٍ و و سے چ 
وی اب ب 3 دیک عیسی ا مرم قول الح 


و و 


5 ا کے ر سے ر ا چ م ر رط 

ای غیھ و کا کان تھ آن د ن ول سنح 
ا چ د ۸ و ص بر ار ی ی 
ذا شی آمرا فما یقول لم کن فیکون ا62 وان اه رن ورک 
م ر ر ا ر ب 

فاعبدوه هذا صرط فيم لج فاختلف الاحرابُ من 
رم کا رر دوو ر س و کے 2ء ے 
تیم ويل لن کھرو ین َد وي عَم أ يم 
f‏ م اوتا کک ا AS fr»‏ 
وأبصر دوم ياتوننا لجن الظللمون الوم ف صلل مرن لا 


rov 


برت ار ج 


فورا ادت بد 2 
ًا آي فاعتزلت به في مکان 
ر (r)‏ 

بعید . 
اها السساض4 أي 
ألجأها وجع النفاس إل يملع 
لتخا لتعتمد عليه وهي تعاني من 
آلام الطلق وأوجاعهء ولما وضعته 
قالت متأسفة متحسرة ما أخبر تعالى 
به: قات بت يت مَل هدا 
آي الوقت الذي أصبحت فيه آم 


انتحت بالحمل إلى مكان بعيدء قال ابن عباس: إلى أقصى الوادي وادي بيت لحم بيته وبين إيلياء أربعة أميال وإنما بعدت فرارًا 


من تعيير قومها بالولادة من غير أب . 


)4( يقال : جاء به وأجاءه إلى موضصع کذا: اضطره وألجأه. 
)5( تمني الموت لا يجوز لحديث: «لا يتمتين أحدكم الموت لضر نزل به» الحديث. وتمئته مريم عليها السلام لا لصالح نفسها 
ولكن له تعالى» وذلك أنها خافت أن يظنّ بها الشرّ في دينها ونير فتفتن بذلكء وهذا له وثانيًا خافت أن يقع بعض الناس في 
البهتان والسبة إلى الزنى فيهلكون. وهذا أيقًا لله لا لها. 


oar 


ولد # وب يا مَس 
ې شیئًا متر وکا لا يذكر ولا يعرف 
@ نام4 یس ° 
عليه السلام لين صلا آل رن4 
يحملها على الصبر والعزاء وقوله 
تعالی: فد جل ريل ك سر 
ار ا يقال له سري . 

#هرۍ لِك ينع 
4 کی یك رسا جا یھ نکل 
وَاَسْرّي أي كلي من الرطب واشربي 
من ماء النهرء رى عبت آي 
طيبي نفسًا وافرحي بولدك ًا 
ن من لبر مدا أي فسألك عن 
حالك أو عن ولدك فلا تكلميه 
واكتفي بقولك: # إت درت لمن 
ص4 آي صما لن أڪَڏَم ايور 
إن هذا کله من قول عیسی لها 


أنطقه الله كرامة لها ليذهب عنها 


حزنها وألمها النفسي من جراء 
الولادة وهي بكر لم تتزوج. 
هداية الآيات : 

١‏ -من مظاهر قدرة الله تعالى 
حملها ووضعها في خلال ساعة من 
نهار ۔ 

۲ -إثبات كرامات الله لأوليائه إذ 
أكرم الله تعالى مريم بنطق عيسى 
ساعة وضعه فأرشدها وبشرها 
وأذهب عنها آلألم والحزن» وأثمر 
لها النخلة فأرطبت وأجرى لها النهر 
بعد يسه 

٣‏ -تقرير نظام الأسباب التي في 
مكنة الإنسان القيام بها فإن الله تعالى 
قد أثمر لمرينم النخلة إذ هذا لا 
يمكنها القيام به ثم أمرها أن تحرك 
النخلة من جذعها ليتسافط عليها 


الرطب” الجني إذ هذا في 
استطاعتها. ۰ ۰ 

٤‏ - مسشسروعية النذر إلا أنه 
بالامتناع "عن الكلام منسوخ في 
الإسلام. 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ۲۷ ]۳٣‏ 
€ ات ب : أي بولدها عیسی 
عليه وعليها السلام. جنب شَْسًا 
َي : أي عظيمًا حيث أتيت 
بولد من غير أب . 
بات و4 : : أي يا 
أخت الرجل الصالح هارون. آنا 
سو : أي رجلا يأتي الفواحش . 
@ سارف 4 : أي إلى 
عيسى وهو في المهد. 
9 ك4 : أي الإنجيل 
باعتبار ما یکون مستقبلا. 


() النسي: الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا تألم لفقده كالوتد والحبل ونحرهماء ويجمع النسي على أنساء. قال الکميت 


رضی الله عنه : 


والنسي أيضا: خرق الحيض التي ترمى بدمها من الحيض . 


ولست بتنسي في معد ولا دخضل 


قرأ نافع : [من) بكسر الميم حرف جر» وقرأ حفص : ن بفتحهاء اسم موصول والمراد بالموصول عيسى عليه السلام ناداها 
قبل أن ترضعه من تحثها تعجيلا للمسرة والبشرى لها بهء فان في ألا تحزني: تفسيرية لأ النداء قول. 


() قالت العلماء: أكل الرطب للنفساء من أنفع الأغذية لها نظرًا إلى أن الله تعالى اختاره لمريم عليها السلام. 
9) قرلها: # إي نرت لمن صم فسر الصوم بالصمت كما في التفسير وأولى من هذا أن يكون صوم النذر في دينهم مستلرمًا 


للصمت وعدم الكلام والسياق دال عليه ظاهر فيه» وما زال النصارى يعتيرون الصمت عبادة فيصمتون دقائق على أرواح موتاهم 
ولسخ الإسلام هذا كما في الصحيح حيث أمر من نذر أن لا يتكلم أن يتكلم» ومن سنن الهدى في الإسلام الامتناع عن الكلام 
القبيح في الصيام,ٍ لحدیث لصح : «إذا كان صوم أحدکم فلا برفث ولا يجهل فإن امرءا قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم» وهو 
کقول مریم : فقول ي درت لانن صما فن ڪلم الور اي4 . 

لفً4: أي: مختلمًا مفتعلا من الافتراء الذي هو الكذب يقال: فرى وأفرى: كذب. ومن كراماتها أن امرأة مدت لها يدها 
لتضرّبها أصيبت بالشلل الفوري فحملت كذلك وقالت لها أخرى: ما أراك إلا زنيت فأخرسها الله فورًا فصارت لا تتكلم ومن ثم 
آلانوا لها الكلام واحترموها. 

من الجائز أن يكون لمريم أخ صالح من أبيها أو من أبويها نسبوها إليه ومن الجائز أن تنسب إلى هارون الرسول عليه السلام 
كقول العرب: يا أخا تميم ويا أخا العرب وما في التفسير إجمال يشمل الكل فأتل. وفي الآية دليل على جواز التسمية بالأنبياء 
والصالحين › ولا خلاف في ذلك. 


+ تفسير سورة مریم جه 


حیشما وجدت کات البرکة في ومعي 

الاس بي ا 
5y © ®‏ بل : أي محستًا بها 
مطيعًا لها لا ينالها مني أدنى أذى . 
ج سا4 : ظالمًا متعالبًا ولا 


معنى الآپات : 

ما زال السياق الكريم في قصة 
مريم مع قومها: إنها بعد أن تماثلت 
للشفاء حملت ولدها وأتت به قرمها 
وا أن رأوهما حتى قال قائلهم : 
مریم قد نت سیکا وریا 
آي ي أمرا عظيتا وهو إتيانك بولد من 
غير أب. 

@€ تات رد4 نسبوها إلى 
عبد صالح یسمی هارون: إا کان 
ك4 عمران أا سرو ياتي 
الفواحش ووا کات ت اس (حنة) 
لبي أي زانية فكيف حصل لك 
هذا وأنت بنت البيت الطاهر والأسرة 
الشريفة. وهنا أشارت إلى عيسى 
الرضيحع في قماطته أي قالت لهم 
سلوه يخبركم الخبر وينبئكم بالحق» 
لأنها علمت أنه يتكلم لما سبق أن 
ناداها ساعة وضعه من تحتها وقال 
لها ما ذكر تعالى في الآيات السابقة. 
فردوا علیها مستخفین بها منكرين 


ا 


سورَة مرم 


الجزء الخاوس عدر 


وهر بم َة خی الد وم ف عَم ر مو 
کی ر ادص رمن ع ورک ن 3 ود 
فی آلکتب رھ نَم کان سانا 6 ق ليه ابي 
یما ی وکا تیر وکا تی ع کے €3 ات 
ل د جام ور لملم مالم أي ابن أهرة مر 
سو 9 أت لبد اَجطن إن ليطن 1 لان 
عا 9 بای إن اا أ بس دا اَن 
كر شعن وبا 3 قال أرَغب أت عن الى 
مم ین ا َه ا وجرن ما € قال 
سكم ملك سَأسسغفر ل ر" اھ گت ب ع 93 
رکم وما دعوت من ڏون َه ودعو ر ع 
آل اکن بذع ری شَ ن آعم وما عدو 


e, )( 7‏ سے رہ رر رر ا 2 

ًا 4 فاجابهم من دون آله وهنا له شح ویعقوب و جلا سا یا 
بکل ما کتب الله وأنطقه رکت کم تی ی رت م بمو سنو ی © 
به» وکان عیسی کما وذ رفي الكت موی م کان شخلم ان شوغ 3 


أخبر عن نفسه لم ينقص 
من ذلك شا کان 
عبدًا لله وأنزل عليه الإنجيل ونبأه 
وأرسله إلى بني إسرائيل وكان مباركا 
يشفي المرضى ويي الموتى 
بإذن الله تنال البركة من صحبته 
وخدمته والایمان به وېمحبته وکان 
مقيما للصلاة مؤديًا للزكاة طوال 
ولا جبارًا عصيًا. فعليه كما أخبر 
السلام أي الأمان التام يوم ولد فلم 
یقربه شیطان ووم يموت فلا يفتن 
في قبره ویوم يبعٹ حيًا فلا یحزنه 
الفزع الأكبر» ویکون من الآمنين 
السعداء فی دار السلام. 


ا 
| 


هداية الآيات : 


| - تقریر نبوة محمد بل وعبودية 


عیسی ونبوته علیهما السلام. 
وإخباره بما او لاه ال من الكمالات . 
- وجوب بر الوالدين بالإحسان 
بهما وطاعتهما والمعروف و کف 
الأذى عنهما. 
- التنديد بالتعالي والكبر والظلم 
والشقاوة التي هي التمرد والعصيان. 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ]٤٠ ۳١‏ 


رر 


ذلك یی ابن مم4 : 


)١(‏ كان: هنا زائدة للتوكيدء ومس: مبتدأء والخبر: في المهدء وصبيًا: حال من الموصول. 

قيل: لما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه وقال مشيرًا بسبابته اليمنى: (إئي عبد اسي فكان أول ما نطق به 
الاعتراف بعبوديته لله تعالى» وفي هذا رد على الذين ألهوه وعبدوه من دون الله تعالى. 

۳ البرّ: بمعنى البار وخص بهذه الصفة لأ قومهم قل فيهم البرور بالوالدين وكثر فيهم العقوق نظرًا إلى فشو الباطل فيهم ورقة حبل 
الدين بينهمء والجبّار : المتكبر على الناس الغليظ في معاملتهم؛ والشقي : ضد السعيد. 

(6) لما قال ما قال في المهد: إني عبداله. . إلى قوله: وم عت ح4 لم یکلم حتی بلغ سن التكلم. 
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هذا الذي بينت لكم صفته وأخبرتكم 
کے 
خبره هو عیسی بن مریم . #افولګے 
الحيّه: آي وهو قرل الحق الذي 
أخبر تعالى به . يرد : يشكون. 
€ ا کان و آن يد من وٍ4 : 
أي ليس من شأن الله أن يتخذ ولدًا 
وهو الذي يقول للشيء کن فيکون. 
نت4 : آي تنزيًا له عن الولد 
والشريك والشبيه والنظير. 

e‏ ر ا 4 و 

@ وی فيم : آي طريق 
مستقیم لا یضل سالکه. 

© الت ارب4 : أي في 
شان عیسو فقال اليهود هو ساحر 
وابن زناء وقال النصارى هو الله 
وابن الله تعالى الله عمايصفون. 
وین فد بي عطي : هسو يوم 
القيامة . 

اني م بيز : آي ما 
معاينة العذاب . 

فورش بم لو4 : 
خوفهم بمايقع في يوم القيامة من 
الحسرة والندامة وذلك عندما 
يشاهدون آهل الجنة قد ورثوا منازلهم 
فيها وهم وروا منازل أهل الجنة في 
النار و فتعظم الحسرة ويشتد الندم. 


معنی الآیات : 

بعد أن قص الله تعالى قصة مريم 
من ساعة أن اتخذت من دون أهلها 
حجابًا معتزلة أهلها منقطعة إلى ربها 
إلى أن أشارت إلى عيسى وهو في 
مهده فتکلم فقال: إني عبد الله 
فبین تعالی أن جبریل بشرهاء وأنه 
نفخ في کم درعها فحملت بعیسی 
وأنه ولد فى ساعة من حمله وأنها 
وضعته تحت جذع النخلة وآنه ناداها 
من تحتها: 
إلى القرل الذي تقول لقَومها إذا 
سألوها عن ولادتها المولود بدون 
أب» وهو أن تشير إليه تطلب منهم 
أن يسالوه وسألوه فعا فأجاب بأنه 
عبد الله وأنه آتاه الكتاب وجعله تيا 
ومباركا وأوصاه بالصلاة والزكاة 
ما دام حيًا وأئه بر بوالدته» ولم یکن 
جبارًا شمَيًا فأشار تعالى إلى هذا 
بقوله فی هذه الآية :)۳٤(‏ 

@ یت4 أي هذا الذي بينت 
لكم صفته وأخبرتكم خبره هو 
یی ابن مم وما أخبرتکم به 
م انو آل لی فيه 
رد أي يشكون إذ قال اليهود في 


عیسی آنه ابن زنا وأنه ساحر وقال 


أن لا تحزنی› وأرشدها 


اله وثالث 
المتعددة وقوله تعالى : 

© چ کن ب أن جد من ود 
سبحه: ‏ ينفي تعالی عنه اتخاذ الولد 
وكيف يصح ذلك له أو ينبغي وهو 
الغنى عما سواه والمفتقر إليه كل 
ما عدا وأنه يقول للشىء كن 
فیکون فعیسی عليه السلام كان 
بکلمة اله تعالی له كن ا 


النصارى ر الله وان 


مول ل مک e:‏ و نره 


تعالى نفسه عن الولد والشريك 
والشبيه والنظير» والافتقار والحاجة 
إلى مخلوقاته بقوله : سَ4 أي 
تلزيها له عن صفات المحدثين وقوله 
تعالی : 

@ لن َه ی ورک ادو هد 
2 مقي 444 . هذامن 


صراط 
قول عیسی عليه السلام ل 


إسرائيل أخبرهم أنه عبد الله وليس 


بابن لله ولا بإله مع الله وأخبرهم 
أن الله تعالی هو ربه وربهم فلیعبدوه 
جمیعًا بما شرع لهم ولا یعبدون معه 
غيره إذ لا إله لهم إلا هو سبحانه 
وتعالى» وأعلمهم أن هذا الاعتقاد 


١‏ قرا الجمهور برقع قول وقرأً عاصم بنصبهاء فأما الرفع فهو خبر ثانِ عن اسم الإشارة أو وصف لعيسى أو بدل منهء وأما 


النصب فعلى الحال من اسم الإشارة. 


فى هذا رد على النصارى القائلين بأن المكرّن بأمر التكوين من غير سبب معتاد لا يكون إلا ابن الله تعالى فبيّنت الآية أن أصول 
الموجودات كلها كانت بأمر التكوين فهل يقال فيها أبناء الله؟! والجواب قطعًا لاء وعليه فقد بطل قولهم: عيسى ابن الله لأنّه 


كان بكلمة التكوين . 


(۳) جملة مدا مط ي4 تذييل وفذلكة لما سبق من الكلام وإشارة إلى مضمون ما تقدم على اختلاف وجوهه» في تقرير 


الحق وإبطال الباطل . 


)4( نعم“ الظطاهر آنه من قول عيسى عليه السلام» والجمل قېله من قوله تعالی: e:‏ عِیسّی 2 مم اعتراض بین قول عيسی 
الأرّل: لإ حب آم وبين قوله: لن اه ری ود4 


اا تفسيرسورة مریم اه 


الحق والعبادة بماشرع الله هر 
الطريق المفضي بسالكه إلي السعادة 
ومن تنكب عنه وسلك طريق الشرك 
والضلال أفضى به إلى الخسران 
وقوله تعالی فى الاي (۴۷): 

أي في شأن عيسى فمن قائل 
هو اللهء ومن قائل هو ابن الله ومن 
قائل هو وأمه إلهين من دون الله 
والقائلون بهذه المقالات كفروا بها 
فتوعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم 
فقال: مل ل گا سیه 
الولد والشريك لله والويل واد في 
جهنم فهم إذا داخلوها لا محالة» 
وقوله: لين شد بوي عظم # يعني 
به يوم القيامة وهو يوم ذو أهوال 
وشدائد لا يقادر قدرها. 

@ وقوله تعالى في الآية :(۳A)‏ 
بوا ٩‏ بم وار وم بارا 4 يخبر 
تعالى أن هؤلاء المتعامين اليوم عن 
الحق لا يريدون أن يبصروا آثاره 
الدالة عليه فيؤمنوا ويوحدوا 


ويعہدوا» والمتصاممين عن سماع 
الحجج والبراهين وتوحيد الله 
وتنزيهه عن الشريك والولد هؤلاء 


يوم يقدمون عليه تعالى في عرصات 
القيامة يصبحون أقوى ما يكون 
أبصارًا وسمعًّاء ولكن حين لا 
ينفعهم سمع ولا بصر» وقوله 
تعالی: اکن اليم ايم ي َكل 
بٍ4 يخبر تعالى أن أهل الشرك 
والكمر وهم الظالمون في ضلال 
مبين أي عن طريق الهدى وهو سبب 
عدم إبصارهم للحق وسماعهم 
لحججه التي جاءت بها رسل الله 
ونزلت بها کتبه . 

رقرله تعالی في آية (۳۹). 
و وأنذره E‏ و ر ا 

وم فی غفا وهم آذ 4 يأمر 
تعالی رسوله محمدا 44# بأن ينذر 
الكفار والمشركين أي يخوفهم عاقبة 
شرکهم وکفرهم وضلالهم يوم 
الفيامة حيث تشتد فيه الحسرة وتعظم 
الندامة وذلك عبدما يتوارث 
الموحدون مع المشركين فالموحدون 
يرون منازل المشركين في الجنة 
والمشركون يرثون منازل الموحدين 
في النار» وعندما يؤتى بالموت في 
صورة كبش فيذبح بين الجنة والنارء 
وينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا 


ى ال 
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موت! ويا آهل النار خلود فلا موت! 
عندها تشتد الحسرة ويعظم الندم هذا 
محنی قوله تعالی: اند ھر ر م 
َة لذ ِى اذم وه في عَلةٍ 4 عما 
کم عليه به من الخلود في نار 
جهنم اوم لا بون 4 بالبعحث ولا 
ہما يتم فيه من نعيم مقيم وعذاب 
آليم 

وقوله تمالی: اض 
الاس ومن عا ولت 2 
يخبر تعالى عن نفسه بأنه الوارث 
للأرض ومن عليها ومعنى هذا أنه 
حكم بفناءء هذه المخلوقات وأن 
یوما سيأتي یفنی فيه کل من علیهاء 
والجميع سيرجعون إليه ويقفون بين 
يديه ویحاسبهم بما کتبت ايديهم 


ن ر 


ويجزيهم به» ولذا فلا تحزن أيها 
الرسول وامض في دعوتك تبلغ عن 
ربك ولا يضرك تكذيب المكذبين 
ولا شرك المشركين. 
هداية الآيات : 

- تقرير أن عيسى عبد الله 
ورسوله» ولیس كما قال اليهودء ولا 
كما قالت النصارى . 


)0 إن 4 : زائدة» واختلاف الأحزاب وجچهه: أن اليهود قادحون والنصارى مادحونٰ» فاليهود قالواً: ساحر وان زلية» والنصارى 


فرقة قالت: هو الله» وأخرى قالت : 
تشعبت وأشهرها الآن: 


الملكائية أي : الكائوليك» واليعقويية أي : 


)۳( روي في مسند أحمد وي 


ابن الله وثالثة قالت: ثالث ثلائة» وهذه الفرق هى الملكانية »> واليعقوبية› والنسطورية . ثم 
أرثذوكس والاعتراضية أي : 
) هذا الكلام ظاهر أنه أمر لحمل السامع على التعجب من حال المذكورين» ومعناه الخبر أي 


البروتستانت. 
: لا أحد أسمع منهم ولا أبصر يوم 


الصحيحين أن الي لز قال ذا دغل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه کبش املح 


فيوقف بين الحنة والنار فبقال : يا آهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال : فيشرئبون وينظرونه ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيقال: 
يا آهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئيون وبنظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به قيلح . قال: ويقال: يا أهل 
الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موتا ثم قرأ رسول الله ية : إوانرهر بم ألم . . 4 الآية. 

9) هذه الجملة ذيّل بها الكلام السابق فتمت به القصة وضمير نى ) للتأكيد ولآلأرض 4: المراد بها ما فيها من غير العقلاء طمن 


ها المراد بهم 


العقلاء وهم البشر. 


ah 


۲ - استحالة اتخاذ الله الولد وهو 

الڏي يقول للشيء کن فيکون . 

٣‏ تقرير التوحيد على لسان عيسى 

عليه السلام. 

٤‏ - الإخبار بما عليه التصارى من 

خلاف في شأن عيسى عليه السلام. 
بيان سبب الحسرة يوم القيامة 

وهو الكفر بالله والشرك به. 

٦‏ تقرير فناء الدنياء ورجوع 

الناس إلى ربهم بعد بعثهم وهو 

تقرير لعقيدة البعث والجزاء التي 

تعالجها السور المكية في القرآن 

الكريم . 


شرح الكلمات : 

[الآية : : [fo_ f1‏ 
( ودگ ف آلكتب) : أي في 
القرآن. #إَمْ كان صِدَيمًا»: أي كثير 
الصدق بالغ الحد الأعلى فيه . 
9 اب4 : يا بي وهو آزر. 
3 ًا سَو: أي طريمًا 
مستقيمًا لا اعوجاج فيه يفضي بك 
إلى الجنة. 


$ شد السيْطن# : أي لإ 
تطعه في دعوته إياك إلى عبادة 


فتك سي ولا : 


قريبًا منه قرينًا له فيها أي النار . 


معنى الآيات : 

ا هذه بداية قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام مع والده ازر عليه لعائن 
الرحمن قال تعالى لرسوله 
محمد :ودر با نبينا لني 
ألكثي# أي القراآن الكريم 

ار هم خليلنا إل کن 8 
أي ر في أقواله وأعماله بالعًا 
مستوى عظيمًا في الصدق بيا من 
أنبيائنا فهو جدير بالذكر في القرآن 
ليكون قدوة صالحة للمؤمنين . 

ل6 واذکره للذ ال ل آزر 
SE:‏ و بده أي تسأله بالدعاء 
وات بأنواع القربات ما لا يسيع 
ولا يبصر من الأصنام أي لا يبصرك 
ولا يسمعك وا ينی عَنك َي لا 
يدفع عنك ضرا ولا يجلب لك نمعا 
فأي حاجة لك إلى عبادته . 

لات إن د مان یے“ 
ال4 أي من قبل ربي تعالى ما َم 
اک4 آنت اتن فيما أعتقده 
وأعمله وأدعر إليه اهي مس 
سوا أي مستقيمًا يفضي بك إلى 
السعادة والنجاة. 

لات ل ميد الَين) أي 
بطاعته فيما يدعوك إليه من عبادة 
غير الله تعالى من هذه الأصنام التي 
لا تضر ولا تنفع لأنها لا تسن ولا 
تبصر ولا تعطي ولا تمنع»ء إل 


اا 


)١(‏ الاستفهام للإنكار أي: لأي شيء تعبد. 
(۲) أي: من اليقين والمعرفة بالله وبما يكون بعد الموت» وأنٌ من عبد غير الله يعدب أبدًا. 


(۳) أرشدك إلى دين قَيّم فيه نجاتك وسعادتك. 

(5) الجملة تعليلية للنهي عن عبادة الشيطان واتباع وسوسته وما يدعو إليه من الشرك. 
)١(‏ أي: إني أخاف أن تموت على الكفر فيمسّك العذاب الأليم. 

0) «وَهَجرني مَل أي : اترکني وشأني وابعد عٽي طويلا تسلم من عقوبتي . 


أيسر التفاسير جه 


لَب کان للَمن عَصًا“ أي 
عاصيًا أمره فأبى طاعته وفسق عن 
أمره. 

یا بج ف ل يَف 
عدا ت ال4 إن آنت بقيت 
على شركك وکفرك ولم تتب منهما 
حتى مت فيمسك عذاب من الرحمن 
مك4 أي بذلك « لِسَيسن يب4 
آي قريبا نه قريتا له في جهنم فتهلك 
وتخسر . 
هداية الآيات : 

- تقرير التو حيد بالدعوة إليه. 

۲ كمال إبراهيم بذكره في 
الكتاب. 

۳ بطلان عبادة غير الله تعالى . 

٤‏ _ عبادة الأوثان والأصتام وکل 
عبادة لغير الله تعتبر عبادة للشيطان 
لآنه الآمر بها والداعي إليها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠٠١_ ٤١‏ 
3 لرن لر تت4 : أي عن 
التعرض لها وعيبها . 3 رتاف 4 
بالحجارة أو بالقول القبيح فاحذرني . 
وازن ۰ آي سلتا من 
ر 
لك أن أعاودك فيما كرهت مني . 
َم کات ہی حا : أي لطيمًا 


م اتفسیر سورة مریم ۰ 


بې مكرما لي يجيبني لما آدعوه له. 
ي بعس i‏ کن پدعاء ري 
شا : بل يجيب دعائي ويعطني 


٤ 


تي 
وتا اع : بان اجر إلى 


سے ص ص 


إسحلق يعوب 4 : أي وهبناله 
ولدین يأنس بهما مجازاة منا له على 


هجرته قومه. 
@ ورتا کم ی ی د 


كثيرًا المال والولد بعد النبوة والعلم. 
سان صِذقٍ ّا ): أي رفيعًا بأن 
الخصال. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في قصة إبراهيم مع 
أبيه آزر إنه بعد تلك الدعوة الرحيمة 
بالألفاظ الطيبة الكريمة التي وجهها 
إبراهيم لأبيه آزر ليؤمن ويوحد فينجو 
ویسعد قال آزر رادا عليه بعبارات 
خالية من الرحمة والأدب بل ملؤها 
الغلظة والفظاظة والوعيد والتهديد 
وهي ما أخبر به تعالی عنه في قوله 
ت لا 6 

ول رقب أب عن الق 
لهم 4 آي أكاره لها تعيبهاء لين 
ل ته أي عن التعرض لها بأي 


سوء لمك بأبشم الألفاظ 
وأقبحها ومرن مَل 4 أي 
وابعد عني ما دمت معافی سليم 
البدن سويه قبل أن ينالك مني ما 
تكره. كان هذا رد آزر الكافر 
المشرك. . 
فيما أجإب إبراهيم المؤمن 
الموحد أجاب بما أخبر تعالى به عنه 
في قوله في الآية (۷): قال 
س عك 4 أي أیان لك مني 
يا أبتاه فلا أعاودك فيما كرهت مني 
قط وسأقابل إساءتك بإحسان 
إسأستغفر لك ري » أي أطلب منه 
أن يهديك للإيمان والتوحيد فتتوب 
فيغفر لك طم د سبحانه وتعالى 
وی حًا لطيفًا بي مكرما لي لا 
يخيبني فيما آدعوه فيه . 
وقوله تعالی حكاية عن قيل 
إبراميم: : اماز وما دعوت 
من دون اه 4 أي أذهب بعيدا 
عنکم تار کا لکم ولما تعبدون من 
دون الله من س وأوثان» 
ادعو ری عسَی 1 لآ أك دعا 
ي ساپ أي رجائي في ربي 
کبیر أن لا أشقى بعبادته کہا شقيتم 
أنتم بعبادة الأصنام. قال تعالى 
مخبرًا عنه فلما حقق ما واعدهم به 


أي: كعيبها وشتمها. 

وقيل في معناه: اجتنبني سالمًا قبل أن تصيبك عقوبتي» وقيل: اهجرني طويلا . 

7 هذا يسمى سلام المتاركة» وليس هو بالتحية وهل يجوز بدء الكافر بالسلام؟ في المسألة خلاف» والراجح: جواز السلام إذا كان 
لغرض سليم ككونه جارًا لك أو رفيقًا أو مصاحبًا لك في عمل أو لك إليه حاجة وما إلى ذلك إذ سلم الرسول 4# على جماعة 
فيهم مشركون كما في الصحيح»› وأمّا حديث: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» فهو إذا لم يكن هناك غرض صحيح . 


)4( سم چ : : نكرة وصح الابتداء بها لما فيها من معلی التخصيص فقاربٽت لذلك المعرفة وصح ^ الاتداء ر 


of 1e 


من هجرته لديارهم إلى ديار القدس 
تاركا أباه وأهله وداره كافأناه 
بأحسن حيث أعطيناه ولدين ينس 
بهما في وحشته وهما إسحق 
ویعقوب وکلا منهما جعلناه نيا 
رسولاً ووهبنا لجميعهم وهم ثلاث 
الوالد إبراهيم وولداه إسحق 
ويعقوب بن إسحق عليهم السلام 
من رحمتنا الخير العظيم من المال 
والولد والرزق الحسن هذا معنى 
قوله تعالی : 

6 لما اعم وما دون من دون 
آله وهبتا ل سى فوب 4 وهو ابن 
ولده احق 

© ۔ © وی جلا ا وب 
هم من نميا . وقوله تعالی عنهم : 
وجلا هم سان صد سا4 هذا 
إنعام آخر مقابل الهجرة في سبيل الله 
حيث جعل الله تعالى لهم لسان 
الصدق في الآخرة فسائر أهل الأديان 
الإلهية يثنون على إبراهيم وذريته 
بأطيب الثناء وأحسنه وهو لسان 
الصدق العلي الرفيع الذي حظي به 
إبراهيم وولديه إكرامًا من الله تعالى 
وإنعامَا عليهم جزاء صدق إبراهيم 
وصبره وبالتالي هجرته للأصنام 
وعاہديها. 


: بها. وليك ¢ الخبر. 


(6) أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له ألا وولدا يتقوى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال» وفي قوله تعالى : نّا اعم 4 وهنا 


له دليل يرجح هذا القول. واش أعلم . 


» 


ع 


ا ساوت و 


و ا 
وین درن بره ونمے بل ومن هدینا واج 


٤ات‏ امن روا سا وکا 
لف أضاعوا ألصاوة واتبعوا اواب هسو 


کی ر ع ا ر ر یر 
ایتا وما خلفنا وما ب ذلك وما 


هداية الآيات : 

| - بيان الفرق بين ما يخرج من فم 
وسلامة اللفظ ولين الجانب 
والكلام» وبين مايخرح من فم 
الكافر المشرك من سوء القول وقبح 
اللفظ وقسوة الجانب وفظاظة 
الكلام. 

- مشروعية سلام المتاركة 
والموادعة وهو أن يقال للسيء من 
فيه . 


٣‏ - مشروعية الهجرة وبيان فضلها 


رة ريم 


وده ن اني الور 1 وفربته ا وتا مین 
یا ناء ماکز ني الي إنموي م ن 
صَاوفَ الود وکن رسو با للج وان يمر اهم يألصوة 
الکو وان عند دہ ما و اک فی التي إذرين 
م کن اا نا وچک لر 


ر و يقدم من جميل وما 


یو ت ل کے عو ر صو ر 
أنعم الله علمم من البيكن من ذرية ءادم وهِمَّن حملا 
U‏ ج 


چھکی اک س ال ر رر ر 0 A pe‏ 
دس کاب واس ويل صللا فأو هک بدو َة 
رک شتو ا 9 جَنَت عدن الى رَد اَن ام 
سے ع وس وور رو ر ار سے ب رید 
الي م ن وعدم مايا 6 لا مو فا نوز سلما 
کو د ت و ر ر ر 
م رتهم فیا مکة رشبا ا زك نة اق رث بن 
ا رر ع چ ی کور ر 
اوتام کان تیا وما د إلا بار ريك لمان 


ا ر بک 


کک 
دک 9 


وهجرة إبراهيم هذه أول 
هجرة كانت فى الأرض . 
٤‏ - الترغيب في حسن 
الأحدوثة بأن يكون للمرء 
حسن ثناء بين الناس لما 
e‏ يورث من خير وإفضال . 
شرح الکلمات : 
[الاية: ° _ ۳ە] 
© وکر ف 


مى : أي ابن عمران 
نبي يني اس رال 
عليه السلام. لسا : 
أي مختارًا مصطفى على 
قراءة فتح اللام «مخلَصًا» وموحدًا 
لربه مفردًا إياه بعبادته بالا في ذلك 
أعلى المقامات على قراءة كسر 
اللام. 

لجاب أطور4: الطور جبل 
بسیناء بين مدين ومصر. «رشرته 
ي : أي أدنيناه إدنىاء تشريف 
وتكريم مناجيًا لنا مكلمًا من قبلنا. 
فاخا حرو ب : إذ سأل ربه 
لأخيه الرسالة فأعطاه فاه وأرسله 
معه إلى فرعون. 


SN 
عليه السلام قال تعالى في ذلك وهر‎ 


. قيل: كان هذا الكلام والمناجاة ليلة الجمعة. ذكره القرطبي‎ ١ 
هو بالسبة إلى يمين موسى عليه السلام أما الجبل فلا يمين له ولا شمال «ابن جرير الطبري».‎ )2 
أي: من غير وحي بل كفاخا وجا لوجه بلا واسطة.‎ 

9 وذلك حین سأل ربه قاتلا : لاجمل ل وا ن آي @ هر اى 4 الآية . 


م أيسر التفاسير جه 


یخاطب نبیه محمد 4: وکر 
في هذه السلسلة الذهبية من عباد الله 
الصالحين أهل التوحيد واليقين موسى 
ابن عمران آنه جدير بالذكر فى القران 
وعلة ذلك في قوله تعالى: «إِنَمُ كن 
لسا آي مختارًا مصطفى للابلاغ 
عناعبادنا ما خلقناهم لأجله وهو 
ذکرنا وشکرنا ذكرنا بألسنتهم وقلوبهم 
وشكرهم لنا بجوارحهم وذلك بعبادتنا 
وحدنا دون من سواناء وکان موسی 
كذلك» وقوله تعالی : اون رس 
آي ومن أفضالنا عليه وإكرامنا له 
أن جعلناه نبيًا رسولا نبأناه وأرسلناه 
إلى فرعون وماحه. 

من مدين إلى مصر في جانب الطور 
الأ" حيث نبأناه وأرسلناه 
وبذلك وره ي4 فصار يناجينا 
سمه كلا ونس کلاس 
وأعظم بهذا التكريم من تكريم . 
وقوله: وھا لم ين َا 
اه هرون ب448 هذا إنعام آخر 
من الله تعالى على موسى النبي إذ 
سأل ربه أن يرسل معه أخاه هارون 
إلى فرعون فبرحمة من الله تعالى 
استجاب له ونباً هارون وأرسله معه 
رسولاً وما كان هذا إلا برحمة 
خاصة إذ النبوة لا تطلب ولا 
يتوصل إليها بالاجتهاد في العبادة 
ولا بالدعاء والضراعة إذ هى هبة 
إلهية خاصة . ٠‏ 


م تفسير سورة مریم ))ه 


هداية الآيات : 

١‏ - فضيلة الإخلاص» وهو إرادة 
الله تعالى بالعبادة ظاهرًا وباطنًا. 

- إثبات صفة الكلام والمتاجاة لله 
تعالی . 

۴ - بيان إكرام الله تعالى وإنعامه 
على موسى إذ آعطاه ما لم يعط أحدًا 
من العالمين باستجابة دعائه بأن جعل 
أخاه هارون رسولاً نّا . 

٤‏ -تقرير أن كل رسول نبيًا 
والعكس لا أي ليس كل نبي 


رسولا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٥4‏ 9۸] 
واگ في آلب إنموي4: أي 
اذكر في القرآن تشريمًا وتعظيمًا 
إسماعيل بن إبراميم الخليل 
عليهما السلام. ضاق ألوعي4: لم 
يخلف وعدا قط . 
لإيالصلوة وَألركَز4 : أي بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. ًا 4: أي 
رضي الله تعالی قوله وعمله لیقینه 
وإخلاصه. 


هو إسماعيل بن إبراهيم والذي أمه هاجر عليهما السلام ولا التفات إلى قول من قال: 


© إدين): هو جد أبي نوح 
عليه السلام. 

السماء الرابعة. 

3 ون4 : أي يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم عليه م السلام. 
لوين هديا وأجيتا» : أي من جملة 
من هديناهم لطربقنا واجتبيناهم 
بنبوتنا . انا لى عله عات ال : 
أي تقرأً عليهم وهم يستمعون إليها. 
دا وكا : جمع ساجد وباك 
آي ساجدين وهم يبکون. 

معنى الآيات : 

یقول تعالی لنبیه محمد ب كما 
ذکرت من ذکرت من مریم وابنها 
وإبراهيم وموسى اذكر كذلك 
إسماعيل" فإنه كا صَادقَ 
ألرَعَد4 لم يخلف وعدا قط وكان 
ينتظر الموعود الليالي حتى يجيء 
وهو قائم في مکانه ینتظره» ون 
رسوا ب4 نبأه تعالى بمكة المكرمة 
إذ عاش بها وأرسله إلى قبيلة جرهم 
العربية ومنها تروج وأنجب وکان من 


قوم فسلخوا جلد رأسهء إلخ. . كما في القرطبي . 
في الآية دليل على وجوب صدق الوعد وفي الحديث: إن الخُلف من آيات النفاق . وقد انتظر النبي ك ثلاثة أيام وهو مقيم 
في مكان ينتظر من واعده اللقاء فيه وذلك قبل بعثته 5 . رراه أبو داود والترمذي» والرجل هو: أيو الحمساء وقال له: «يا فى 
لقد شققت علي أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك!!». 
قيل: إن إسماعيل عليه السلام لم يعد شينًا إلا وفى به وهو صحيح يقتضيه ظاهر الآية الكريمة» وقد قيل العدة دينء وفي الأثر: 
وأي المؤمن واجب. والوأي: الوعد. قال الشاعر: 


o۸4 3 


ذریته محمد بيه وقوله تعالی : 

طن بام اهم اة 
رالركزة4 المراد من الأهل أسرته 
وقومه من قبيلة جرهم والمراد من 
الصلاة إقامتها ومن الزكاة أداڙؤهاء 
وهذا مما أعلى شأنه ورفع قدره 
فاستحق ذكره في القرآن العظيمء 
وقوله: وان عند ریو مرا 
موجب آخر لإكرامه والإنعام عليه 
بذكره في القران الكريم في سلسلة 
الأنبياء والمرسلين» ومعنى طول 
عند َء ميا أي أقواله وأفعاله 
كلها كانت مقبولة مرضية فكان بذلك 
هو مرضيًا' "من قبل ربه عز وجل . 

ل وقوله تعالی: و في الككب 
رين 4 وهو جد أبي نوح 
واستوجب الذكر فى القرآن لأنه 
كان صِدَيمًا كثير الصدق مالعا فيه 
حتى إنه لم يجر على لسانه كذب 
قط» وصديقًا في أفعاله وما يأتيه فلم 
يعرف غير الصدق فى قول ولا عمل 
وکان نيا من أنبياء اله 

وقوله: ار م ع 444 


إنه إسماعيل بن حزقيل الذي بعثه الله إلى 


وقال مالك: إذا سأل الرجل الرجل شينًا فوعده ثم بدا له عدم إنجاز ما وعد لا شيء عليه ولا يقضي عليه بذلك لأنَ العدة 


بخير من باب الإحسان وليس على المحسنين من سبيل. 
9 قيل: إن إدريس هو أول من خط بالقلم وأرّل من خاط الثياب ولبس المخيط وأنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة كما في حديث 


آبی ذر۔ 


1 


إلى السماء الرابعة ‏ فى حياته كما 
رفع تعالى عيسى ورفع محمدا إلى ما 
فوق السماء السابعة. 

@ وقوله تعالى: واو ين 


جم ےر م 


آعم آله ليم بن الي ن فر 
ء4 کإدریس» وين حََلتا م 
وچ 4 آي في الفلك كإبراهيم» 
فون درن هم4 ك إسحق 
وإسماعيل› ونل أي ومن 
ذرية إسرائيل كموسى وهارون 
وداود وسلیمان وزکریا ویحیی 
وعیسی٠‏ وسن يتا لمعرفتنا 
وطريقنا الموصل إلى رضانا وذلك 
بعبادقنا والإخلاص لنا فيها 
اجنيا 4 لوحينا وحمل رسالتنا. 
وقوله: لإا ثل ع ات لرن 
وا ا وا سا وی 4 أي أولنسك 
الین هديناهم واجتبینا من اجتبينا 
منهم. والاجتباء الاختيار 
والاصطفاء بأخذ الصفوة إا نل 
لم عابت لرن 4 الحاملة للعظات 
والعبر والدلائل والحجج اروا 

دا4 لله ربهم رکا 4 عما یرون 
من التقصير أو التفريط في جنب 
ربهم جل وعظم سلطانه . 


هداية الآيات : 
١‏ - تقرير النبوة إذ الذي نبا هؤلاء 
وأرسلهم لا ينكر عليه أن ينبىء 
محمدًا ویرسله. 

- فضيلة الأمر بالصلاة والزكاة. 
۳ - فضيلة الوفاء بالوعد والصدق 
في القول والعمل. 

٤‏ - سنية السجود لمن تلا هذه الآية 
أو تليت وهو يستمع إليها . خرو 
م سنا رک . 

° - فضيلة البكاء حال السجود فقد 
كان عمر إذا تلا هذه الآية سجد ثم 
يقول هذا السجود فأين البكي يعني 
البكاء. 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]١۳ ٥۹‏ 
َنْب 4 : أي عقب سوء. 
ملأسَاعوا أصََذةً 4 : أهملوها فتركوها 
فكانوا بذلك كافرين. اترا 


ا 
۹ 


اموت 4 : انغمسوافي الذنوب 
والمعاصي كالزنا وشرب الخمر. 
مقون عا : أي واديا في جهنم 
يلقون فيه . 

ورلا لس سیا : أي د 


ينقصون شيئًا من ثواب حسناتهم . 


ايسر التفاسیر جه 


مجنت عن 4: أي إققامة 
دائمة . لاليب 4: أي وعدهم بها 
وهي غائبة عن أعينهم لغيابهم عنها 
إذ هي في السماء وهم في الأرض. 
اا 4 : أي موعوده وهو ما يعد به 
عباده آتيّا لا محالة . 

9 لل ): أي فضل الكلام وهر 
ما لا فأئدة فيه. ES‏ ًا : | 
بقدرهما في الدنيا وإلا فالجنة ي 
فيها شمس فیکون فيها نهار وليل . 
€9 چن کن يًا: أي من كان 
في الحياة الدنيا تقيّا لم يترك الفرائض 
ولم يغش المحارم. 

معنی الآيات ؛ 

9 قوله تعالى: فلت من رم 
الصالحين ممن اجتبی وهدی من 
النبيين وذرياتهم إنه خلف من 
بعدهم خلف سوء کان من شأنهم 
أنه ملأضاعوا ‏ اَلَو 4 فمنهم من 
أخرها عن أوقاتها ومنهم من تركها 
إواتبعوا هوب 4 فانغخمسوا في 
حمأة الرذائل فشربوا الخمور وشهدوا 
الزور وأكلوا الحرام ولهوا ولعبوا 


وزنوا وفجروا» بعد ذهاب أولئك 


کما في حدیٹ المراج في رواية ا لم وجاء فيه: «لما عرج بي إلى السماء أتيت على إدريس في السماء الرابعة». 


هيم الشرف بالقرب من نوح ونال إسماعيل الشرف وإسحاق ويعقوب بالقرب من 


البكيّ: مصدر من مصادر بکی پیکي بکاء كى وبكيًاء ويكون البكي جمع باك نحو: قعود وقاعد» وسجود جمع ساجد» 
وأصل بكي : بكوي على وزن فعول فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. 

الخلف: بإسكان اللام خلف سوء وبفتحها خلف خير وصلاح . 

)6( جائز أن يراد بهذا الخلف السيء کل من أضاع الصلاة بتركها أو بعدم إقامنها بإخلاله بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء واتبع 
الشهوات من أهل الكتاب ومن المسلمين. 

اتباع الشهوات لازم لإضاعة الصلاة لقول عمر: (مَن أضاعها فهو لما سواها أضيع» ولان إقام الصلاة ينهى عن الفحشاء 


والمنكر). 


تفسير سورة مریم جه 


الصالحين كما هو حال النصارى 
واليهود اليوم وحتى كثير من 
المسلمين» فهؤلاء الخلف السوء 
يخبر تعالى أنهم: # وف يلقن 
ع4 بعد دخولهم نار جهنم. 
والغي: ورد عن النبي #4 آنه ٻثر في 
جهنم وعن ابن مسعود أنه واد في 
جهنم" والكل صحيح إذ البئر 
توجد فى الوادي وكشيرًا ما توجد 
الآبار فى الأودية. 

وقوله تعالی: إلا ن اب 
وان وبل سیا واک يناو نة 
ولا يظلَمرك سَي4# € أي لكن من 
تاب من هذا الخلف السوء وآمن أي 
حقق إيمانه وعمل صالخا فأدى 
الفرائض وترك غشيان المحارم. 
فأولئك أي فهؤلاء التائبون المنيبون 
ولا بظلَو سَي# أي ولا ينقصون 
ولا يہمخسون شيامن ثواب 
أعمالهم . 

رقرله تعالى: جت عَدَن4 
أي بساتين إقامة أبدية أل َد 
يمن عام ييي أي وعدهم بها 
وهي غائبة عنهم لم يروها لأنها في 
السماء وهم في الأرض. 

وقوله: إئَم 6 وعَذُو مأ أي 
كونهم ما رأوها غير ضار لأن ما 


وعد به الرحمن لا بت يتخلف أبدًا لا بد 
من الحصول عليه ومعنى مأتيًا يأتيه 
لإ وقرله تعالى فى الآية :)٩۲(‏ 
للا مون فا غو يخبر تعالى أن 
أولئك التائبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ودخلوا الجنة لا يسمعون 
فيها أي في الجنة لغْوًا وهو الباطل 
من القول وما لا خير فيه من الكلام 
اللهم إلا السلام فإنهم يتلقونه من 
الملائكة فيسمعونه منهم وهو من 
النعيم الروحاني في الجنة دار 
اللعيم . 

وقوله تعالی: وم رفم فیا که 
وعشيً# أي ولهم طعامهم فيها وهو 
ما تشتهيه أ تفم من لذيذ الطعام 

8 سک اسر کر 3 8 

والشراب بكر وعَشِيًا» أي فضي 
وقت الغداة في الدنيا وفي وقت 
العشى فى الدنيا إذ لا ليل فى الجنة 
ولا نهار" وإنما هي أنوار وجائز 
إذا وصل وقت الغداء أو العشاء تخير 
الأنوار من لون إلى آخر أو تغلق 
الأبواب وترخى الستائر ويكون ذلك 
علامة على وقت الغداء والعشاء. 
(O oe 1 - @‏ 
وقوله تعالى: يلك لت" 
أية )٩۳(‏ يشير تعالى إلى الجنة دار 
السلام تلك الجنة العالية الق رث 
من عاونا من كان َم منهم أما 


ofA e 


الفاجر فإن منزلته فيها نورثها المتقي 
كما أن منزل التقى فى النار نورثه 
فاجرّا من الفجارء إذ هذا معنی 
التوارث: هذا يرث هذا وذاك يرث 
ذاء إذ ما من إنسان إلا وله منرلة في 
الجنة ومنزل في النار فمن آمن وعمل 
صالخا دخل الجنة ونزل في منزلته› 
ومن كفر وأشرك وعمل سوءا دخل 
النار ونزل في منزله فيهاء 
ويورث الله تعالى الأتقياء منازل 
الفجار التي كانت لهم في الجنة. 
هداية الآيات : 

١‏ - التنديد بخلف السوء وهو من 
يضيع الصلاة ويتبع الشهوات . 

۲ - الوعيد الشديد لمن ينخمس في 
الشهوات ويترك الصلاة فيموت على 
ذلك . 

۳ باب التوبة مقتوح والتوبة 
مقبولة من كل من أرادها وتاب . 

٤‏ بيان نعيم الجنة دار المتقين 
الأبرار. 

٥‏ تقرير مبدأ التوارث بين أهل 
الجنة وأهل النار. 

- بيان أن ورثة الجنةهم 
الأتقياءء وأن ورثة النار هم 
الفجار . 


() قال ابن عباس رضي الله عنهما: (غيّ: واد في جهنم وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره أعد الله تعالى ذلك الوادي للزاني المصرَ 
على الزنى ولشارب الخمر المدمن عليه ولآكل الربا لا يتزع عنه» ولأهل العقوق ولشاهد الزور ولامرآة أدخلت على زوجها ولا 


لیس مله). 


(۲) روي أن النبي هة قال: «ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور أبذا وإنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجحب 
وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب». ذكره أبو الفرج ابن الجوزي» والمهدوي وغيرهما. 


«القرطبي؟ . 


() الجملة مستأنفة» واسم الإشارة فيها للتنويه بها وبعلو مقامها وعظم الكرامة فيها لأهل التقوى . 


ofA 


الجُرء الشاډس عر 


َب السو والأزض وما ينما كاعيده أطي ليكوو 
حل تتا تھ سا 9 رشو اج 6ا مات لو 
لے ب چھکعم کر ۔۔ م و م س 

خر يا ڻا ارلا پڏڪر الوشن انا حلقته ن بل ®2 
rr ES e A‏ ق e‏ م 
وکر ك شیا ا وریت رہ والسیطين ثور 
E N E‏ 2 
عَم باي 


وى أ | اطي ليد4: أي 


ر ر 


و 8 ت ل £ OS‏ 
ا ا ا 2 o‏ 
شیک م اعد ع رمن ب 9 6 ن 
کرد کر ر 5 م راصو کت a‏ 
شم ارک چا صا ا إن سک لہ وارڈھا ک 
ر رَد ليره 
E E A o ONAL‏ 
فیا چ 7 لذا تل لبهم ءایشا بين قال لزي قروا 
اوه وش لے او ر 2 ا ر 
لای اموا ای الفریقین یر ماما وخسن نی و و 


یکم و رر 


2 r 
حتما مفضتا للا م‎ 


ا 


اش ل کے و مو ال ل 4 
الگا َم تن ر هم لسن اتتا وربا 3 فل سى 
ف م رعو و عرو و ہے ت یور ورو ب 
کان فى الضللة فليمدد له اسمن مدا حئ إذا رؤا ما وعد 


ق ا ت 


5 آلْعَدَابَ وَس لاع سيعلمون من هو شر 


م 


ر SS‏ مو م ےه 
وأضعف ندا ی ورد أله الذي هدوا هذى 
2 ۹ ا ت ERT Br r E er‏ 
والقبلت الصللحت خر عند رك ا و مر 3 


شرح الکلمات : 

[الاية: £. ] 
9© رما د4 : التنزل النزول 
وقنًا بعد وقت. إلا يأر يك 4 : 
أي إلا بإذنه لنا في النزول على من 
هو مستقبل من أمر الآخرة. لما 
حَلفتا»: أي ما مضى من الدنيا. 
طا بے ذلك 4: مما لم يمض 
من الدنيا إلى يوم القيامة آي له علم 
ذلك کله. اما کن دک ًا 4: أي 


سور زم 


ذا نسیان فإنه تعالی لا 
ويتركك؟ . 

لِرَبٌ السََوَتِ 
لاض : أي مالكهما 
والمتصرف فيهما. 


٤ 


جو 


ن 


اصبر وتحمل الصبر في 
عبادته حتى الموت. 
لا سمي له ولا مثل ولا 
نظير فهو الله أحدء لم 
متا | | يكن له كفرًّا أحد. 

معنی الآیتین : 

3 لنزول هاتين الآيتين 
سبب وهو ماروي 
واستفاض أن الوحي 
بالوحي جبريل عليه السلام فلما جاء 
بعد بطء قال له النبي لاد ما يمنعك 
أن تزورنا آكثر مما تزورنا فأنزل الله 
تعالى قوله جوابا لسؤال النبي 4 : 
رما رد 4“ أي نحن الملائكة 
وقتا بعد وقت على من يشاء ربنا 
لإا مر ين4 أيها الرسول أي إلا 
بإذنه لنا فليس لأحد منا أن ينزل من 
سماء إلى سماء أو إلى أرض إلا 


بإذن ربنا عز وجل» للم نَا مين 
نا وما حلا وما بے ذلك أي له 
أمر وعلم ما بين أيدينا أي ما أمامنا 
من أمور الآخرة وما خلفنا أي مما 
مضى من الدنيا علمْا وتدبيرّاء وما 
بين ذلك إلى يوم القيامة علما 
وتدبیرًا» وما كان ربك عز وجل يا 
رسول الله ناسا" لك ولا تارکا فانه 
تعالى لم يكن النسيان وصمًا له 
وقوله تعالى: رب لسرت 
رسوله بأنه تعالى مالك السماوات 
والأرض وما بينهما والمتصرف 
فيهما فکل شيء له وبیده وفي 
قبضته وعليه لابه أيها الرسول 
بما أمرك بعبادته به لطر 
ليدَي » أي تحمل لها المشاقء 
فإنه لا إله إلا هوء ف هل َعم لم 
سا4“ أي نظيرا أو مشيلا 
والجواب لا: إا فاعبده وحده 
وتحمل في سبيل ذلك ما استطعت 
تحمله. فإنه لا معبود بحق إلا هو 
إذ کل ما عداه مربوب له خاضع 
لحکمه وتدبیره فيه . 

هداية الآيتين : 

١‏ تقرير سلطان الله على كل 


() روى البخاري أن النبي ب قال لجبريل عليه السلام : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت: ما ترد إلا بار ريك 4 
الآية» وقال مجاهد: أبطأً الملك على رسول الله ل ثم أتاه فقال: «ما الذي أبطآك؟ قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقضون أظفا ركم 
ولا تأخذون من شواربكم ولا تنقون رواجبکم ولا تستاکون؟ . قال مجاهد: فنزرلت الآية فى هذا والمراد بالمعیب عليهم : پعض 
المؤمنين لا رسول اش ب فحاشاه أن يكون معيبّا وهو على أكمل الأحوال. 


ر 


(۲) هذا تفسیر لقوله تعالی: وما کان ریک سسا 


أي: ناسيًا إذا شاء أن يرسل إليك أرسل. 


تخفیفًا في النطق . 


() ولذا إجماع أهل الإسلام من عهد آدم آنه لا يجوز أن يسمى مخلوق باسم الله عز وجل الله . 


مړ تفسیر سورة مریم]ه 


الخلق وعلمه بحل الخلق وقدرته 
على كل ذلك. 

-استحالة النسيان على اله 
عز وجل . 

-تقرير ربوبية الله تعالى 
للعالمين٠‏ وبذلك وجبت له الألوهية 
على سائر العالمين . 

-وجوب عبادة الله تعالى 
ووجوب الصبر عليها حتى الموت . 
° - نفي الشبيه والمثل والنظير لله إذ 
هو الله أحد لم يكن له كفرًا أحد. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٦٦‏ - ۷۲] 
مرل لن : أي الكافر 
بلقاء الله تعالى . 
فلا ذات له ولا اسم ولا صفة. 
ور أي جاٹمين على 
يهم في ذن وخوف وحزن. 


مانت على اباطل وتن عضب 
لبعض فيه. #عييا4: أي تكبرا عن 
عبادته وظلمًا لعباده. 

أ ٣ا‏ صياي: أي أحق بها 
اصطلاء واحتراقًا وتعذيبًا في التار. 


ل وارذعا»: أي مارا بها إن 
وقع بها هلك وإن مر ولم يقع 
نجا. طحا ًه : أي أمرّا قضى 
به الله تعالی وحکم به وحتّمه فهو 
کائن لا بد. 

طف جه : أي ني النار 
جاٹمين على ركبهم بعضهم إلى 
معنى الآيات : 

ل( الآبات في سياق تقرير عقيدة 
البعث والىجزاء يقول تعالی وقوله 
الحق: رول الإنك4 أي المنك 
للبعث والدار الآخرة وقد يكون 
وائل وقد يكون غيرهما إذ هذه قولة 
كل من لا يؤمن بالآخرة بقول: 
واا ج سّ4 

لإ یقول هذا استنکارًا وتکذینًا قال 
تعالى راذا على هذا الإنسان قولته 
الكافرة : :0 ق ان 
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من قبل و بف سا أك ذب 
بالبعث وینکره ولا بذکر خلقنا له م 


بل ولم يك شیئا؟ 
ا انی قدر على خلت تل 


oar 


أن يكون شينًا قادرا على إعادة خلقه 
مرة أخرى؟ ليست الإاعادة أهون من 
الخلتق الأول والإيجاد من العدم؟ ثم 
يقسم الله تبارك وتعالى لرسوله على 
أنه معيدهم كما كانوا ويحشرهم 
جميعا مع شياطينهم الذين يضلونهم 
ٹم يحضرنهم حول جهنم جیا على 
ركبهم أذلاء صاغرين. هذا معنى 
قوله تعالی فى الاية (: ریک 


شرن لط اض رنهد 
ول َه ج4 . 
ا وقول تعالی: م ْمَك يِن 
اس م ان 
عب#) يخبر تعالى بعد حشرهم 
إلى ساحة فصل القضاء أحياء مع 
الشياطين الذين كانوا يضلونهمء 
يحضرهم حول جهنم جئياء ٿم يأخذ 
الطوائف التي أحضرت حول جهنم 
وهي جاثية تنخظر حكم الله تعالى 
فيها أيهم كان أشد على الرحمن عتيًا 
أي تمردًا عن طاعته وتكبرًا عن 
الإيمان به وبرسوله ووعده ووعيده 
(4): ا تزع من کي سيعَةٍ 


لو 


کي شيعه أ 


١‏ اللام في ل للتأكيدء والاستفهام 4# : للإنكارء واللام : لام الابتداء جاء بها المتكلم لتأكيد إنكاره للبعث بعد الموت 


والخروج من قبره حيا. 


الاستفهام للإنكار على منكر البعث» والتعجب من عقليته وعمى قلبه من عدم النظر في عدم أصل خلقه فإنه لو أبصر وزالت 
غفلته لما أنكر البعث فالذي خلقه اليوم يخلقه عدا ولا عجب. 
قبل كبعد: ملازمة للإضافة فإذا حذف المضاف بنيت على الضمء والمضاف المحذوف هنا تقديره: من قبل كونه شينًا يذكر في 
الوجود وقد أوجده الآن ويعدمه عدا ويحييه بعد موته يوم يريد ذلك . 


© الفاء: للتفريع» والضمير في : لحْشةم4 عائد على جنس الإنسان المكذّب بالبعث الآخرء والمشرك بالله المصر على ذلك 


وذكر حشر الشياطين معهم تحقيرًا لشأنهم حيث يحشرون مع أخس الخلق وأحطه : 


تم أشار إلى أن شرکهم وکفرهم کان بتزیین 


الشياطين لهم ذلك والجثى : جمع جاث مثل : قاعد وقعود» فج ` أصلها جنوي قلہت الواو ياء» وأدغمت› والجائی هو 


البارك على ركبتيه عجرا عن القيام . 


of Ato 


کی لتد ل آرت ب ه). 

€ وقوله تعالى: مم لن اعم 
لین هم وک رما صا 44 يخبر 
تعالى بعلمه بالذين هم أجدر وأحق 
بدخلهم النار قبل غیرهم ثم یدخل 
عز وجل: م لن لم بين هم 
ا ما4 4. ) 
لاا وقوله: باون نکر للا وارذهَا 
کہ عل بك عتا ا44 فإن 
یخبر عز وجل عن حکم حکم به 
وقضاء قضى به وهو أنه ما من واحد 
منا معشر بني آدم إلا وارد جهنم 
وبيان ذلك كما جاء في الحديث أن 
والناس يمرون فوقه فالمؤمنون 
يمرول ولا يسقطون في النار 
والكافرون يمرون فيسقطون في 


جهنم . 
لج وهو معنى قوله في الآية 


ر م 


۷۷ کے یی الیب اتقو | 


ربهم فلم یشرکوا به ولم يعصوه بترك 
واجب ولا بارتکاب محرم ودر 
اليرت بالتكبر والكفر وغشيان 
الكبائر من الذنوب لفيا جثا) أي 
ونترك الظالمين فيها أي جهنم 
جاٹمین على ركبهم يعانون أشد أنواع 
العذاب. 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البحث والجزاء 
بالحشر والإحضار حول جهنم 
والمرور على الصراط . 

- تقرير معتقد الصراط في العبور 
عليه إلى الجنة. 

۳ - تقديم رؤساء الضلال وأئمة 
الكفر إلى جهنم قبل الأتباع 
الضالين. 

- تقرير حتمية المرور على 
لصراط. 

- بیان نجاة الأتقياء» وهلاك 
الفاجرين الظالمين بالىشرك 
والمعاصي . 


— مز ايسر التفاسير جه 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۷۳ ]۷٦‏ 
شا يت 4: أي آيات القرآن 
البينات الدلائل الواضحات الحجج . 
لحر ماما : نحن أم أنتم والمقام 
المنزل ومحل الاقامة والمراد هنا 
المنزلة. احص ي4 : أي ناديا 
وهو مجتمع الكرام ومحل المشورة 
وتبادل الاراءر 
لسن ١‏ 
ومتاعا ومنظرًا. 
€9 م مدب وا ألسَامَة 4: أي 
بالقتل والأسر وأما الساعة القيامة 
المشتملة على نار جهن . من هر 
َر مانا : أي منزلة. #وأضعفُ 
جندًا# : أي أقل أعوانًا. 
© َد سر4 : أي ما برد إليه 
ويرجع وهو نعيم الجنة. 


ا ورا 4: أي مالا 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير النبوة 
والتوحيد والبعث الآخر يقول تعالى : 
ودا ی مھ ایشا بیس ې 


۲2 يقال: صلی یصلی صَليّا کمضی يمضي مُضيًَا وهوی يهوي هوياء ولصلًا بکسر الصاد: قراءة حفص» وبضمها: قراءة نافع» 
وهو مصدر صلي النار كرضي وهو مصدر سماعي بوزن فعول. قلبت فيه الواو ياء وأدغمت في الياء فصار صليًا كما تقذم في 


(Y)‏ حاول صاحب التحرير 


أن يرذ مذهب الجمهور في ورود المؤمنين على الصراط كسائر الخلق ثم ينجي الله الذين اتقوا حيث 


() 


(£) 


يجتازونه بسلام ويقع فيه الكافرون فلا يخرجون وما هناك حاجة إلى رذ مذهب الجمهور من أئمة الإسلام إذ حديث الصراط 
والمرور به ثابت قطعيًا ففي صحرح مسلم: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فيقولون: اللهم سلم سلم؛ قيل: يا 
رسول الله : وما الجسر؟ قال : «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر المؤمنون 
كطرف العين وكالبرق وکالریح وکالطیر وکأجاوید الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومکدوس في نار جهنم٤»‏ وبهذا 
الصراط . . فسّر السلف الورود على جهنم» ولم بقولوا: بلازم الورود وهو الدخول» إذ قد يرد المرء على الحوض ويقف على 
طرفه ولا یدخل فیه. وورد وصح قول الرسول ما فيمن مات له ثلائة ولد لم يبلغوا الحنث «لا تمسه النار إلا تحلة القسم» وهو 
الورود على متن جهنم نظرًا إلى الآية : وین نک إلا ارثا . 

المراد بهم الكفار الذين سبق ذكرهم في الآيات قبل هذه إذا قرئت عليهم الآيات تعرّزوا بالدنيا وقالوا: فما بالنا إن كنا على باطل 
أكثر أموالاً وأعز نفرًا؟ وقصدهم إدخال الشبهة على المستضعفين من المؤمنين . 

بيس 4 : حال مؤكدة. 


م تفسير سورة مریم)ه 


آي وإذا قرئت على كفأر قريش 
المنكرين للتوحيد والنبوة المحمدية 
والبعث والجزاء يوم القيامة إذا قراً 
عليهم رسول الله أو أحد المؤمنين 
من أصحابه بعض الآيات من القرآن 
البينات في معانيها ودلائلها على 
التوحيد والنبوة والبعت ل قال آلب 
فوا ا ّي ام ًى ايقن حر مَقَامّا 
وسن نی وقولهم هذاهر رد 
فعل لا غيرء إذ أنهم لما يسمعون 
الآيات تحمل الوعد للمؤمنين 
والوعيد للكافرين مثلهم لا يجدون 
ما يخففون به ألم نفوسهم فيقولون 
هذا الذي أخبر تعالى به عنهم #أى 
الفريقا أي فريق المؤمنين أو فريق 
وأحسن نديًا أي ناديا ومجتمعًا 
يجتمع فيهء لأنهم يقارتون بين منازل 
فقراء المؤمنين ودار الأرقم بن أبي 
الأرقم التي يجتمع فيها الرسول ا 
والمؤمنون وبين دور ومنازل أبي 
سفيان وأغنياء مكة ونادي قريش وهو 
مجلس شوراهم . 

3 فرد تعالی عليهم بقوله : وگ 


هلکا مَلَهُم ين رن هم خسن 
وَر4# أي لا ينبغي أن يغرهم 
هذا الذي يتبجحون به ويتطاولون 
فإنه لا یدوم لهم ما داموا یحاربون 
دعوة الحق والقائمين عليها فكم من 
أهل قرون أهلكناهم لما ظلموا 
وكانوا أحسن من هؤلاء مالا ومتاعا 
ومناظر حسنة جميلة. 

2 وقوله تعالی: فل من کن ف 
َة يدد له اَم دا أي 
اذکر لهم سنتنا في عبادنا يا رسولنا 
وهى أن من كان فى ضلالة الشرك 
والظلم والمكابرة والعناد فإن سنة 
الرحمن فيه أن يمد له بمعنى يمهله 
ويملي له استدرا جا حتى إذا انتهوا 
إلى ما حدد لهم من زمن يؤخذون 
فيه بالعذاب جزاء كفرهم وظلمهم 


OE 2 


اوعنادهم وهو إما عذاب دنيوي 


بالقتل والأسر ونحوهما أو عذاب 
الآخرة بقيام الساعة حيث يحشرون 
إلى جهنم عميا وبكما وصما جزاء 
التعالي والتبجح بالكلام وهو معنی 
قوله تعالی : احق إا راا ما ذو 
إا اماب وا امه سبع“ 


E e‏ ا ا 


ofayo Je 


شر منزلة وأقل ناصرًا أهم الكافرون 
أم المؤمنون. ولكن حين لا ينفع 
العلم . إذ التدارك أصبح غير ممكن 
وإنما هى الحسرة والندامة لا غير. 
لایارقوله تعالی : ( ورد د لے 
هدوا هئ ”أي إذاكان تلاوة 
الآيات البينات تحمل المشركين على 
العناد والمكابرة وذلك لظلمة كفرهم 
فيزدادون كمْرّاوعنادا فإن المؤمنئين 
المهتدين يز دادون بها هداية لأنها تحمل 
لهم الهدى في كل جملة وكلمة منها 
وهم لإشراق نفوسهم بالإيمان‌ يرون ما 
تحمل الآيات من الدلائل والحجج 
والبراهين فيزداد إيمانهم وتزداد 
هدايتهم في السير في طريق السعادة 
والكمال بأداء الفرائض واجتناب 
المناهي. 

وقوله تعالى! وللت 
الصلحب حر عند د ريك اه 
الرسول لوا وير مرد في هذه 
الآية تسلية للرسول والمؤمنين بأن 
ما يتبجح به المشركون من المال 
والمتاع وحسن الحال لا يساوي 
شا أمام الإيمان وصالح الأعمال 
لأن المال فانٍء والصالحات باقية 


ج () 


0( الذين کفروا: کالنضر بن الحارث وأبی جهل . والمۇمنون: مم أصحاب النبي کعمار وبلال وصهیب . 
0 الأثاث: متاع البيت من فرش وغيرها مما هر جديد» فإن استعمل قيل فيه : الخرثى قال الشاعر : 


تشقادم السعهسد من أ الوليد بنا 


دهراوصار أثاث البيت خرنئنيا 


الرئي : المنظر الحسن . وفيه قراءات خمس أشهرها قراءة الجمهور وريا بالهمزة» وقراءة نافع #ريًا» بدون همزة واشتقاقه من 


الرؤية أي: المنظرء ومن الري ضد العطش» إذ الريان هو المنعّم ذو الحال الحسنة. 


الأفضل حالاً والأحسن مالا 


)£( وفي الآية وجه آخر مشرق صالح وهو : أن الله تعالى يمد لهل الضلالة في ضلالتهم» ويزيد لأهل الهداية في هدايتهم إذ قال: 
س کن فى السللة يدد له أل سا . وقال : وزد َه لیے هسدوا هئ وما في التفسير صالح ومشرق أيضا. 

(( أي : الأعمال الصالحة التي يعمل العبد إيمانا وإحسانًا كالصلاة والصيام والصدقات والجهادء وذكر الله ثوابها لأهلها المدخر لهم 
عند الله تعالى خير من أعمال أهل الكفر والشرك والظلم إذ هي ذاهبة هباء منثورًا. فب يتعرّز الكافرون؟ 


ofa 


الخزء الشادس عر 


صو سو 4 


ایا رو 


رر بو د 2 ۶ک ار بو ےم ارم ر 
وم حشر ألمسَقين إلى ان ونا ي وشوق ارين 
e RS r r <‏ ا ا ر 
اک جم ردا 6 ا لکن عة لمن اعد عند 
ER f> 2 TE a N =‏ 4+ 
ان عدا 9 رقالو اد لمن ونا لو لذ 
سے ا 2 ر E‏ 
جم سينا إا و ڪا لسوت طز يِه 
ون الأ وعَو لال هدا لو أن دعو لان وا 
کیت رس اہ ERA f‏ 4 
رما نی لل أن د وا 2 إن ڪل نن 
ER 1 *” f < r AA‏ 4“ 2 
لسرت رارض إل ءا ان عدا 9 نقذ أَحْصدم 
SN er o r E r Br‏ 
مم ما 9 م ير ار ند 2 | 


فشثواب الباقيات الصالحات من 
العبادات والطاعات خير من كل 
على صاحبها إذ هو الجنة دار 
السلام والتكريم والإنعام. 


هداية الآياث : 


١‏ - الكشف عن نفسيات الكافرين 
وهى الاعتزاز بالمال والقوة إذا اعتز 
المؤمنون بالإيمان وثمراته في الدنيا 
والاخرة من حسن العاقبة. 

- بيان سنة الله تعالى في إمهال 
الظلمة والإملاء لهم استدرا جا لهم 


اقبت ايى ڪقر بايا وال لاوت مالا ونا 
۹ ۹ ا د e‏ 
اط الب ار اد عد لی عدا اوک ڪا 
سکب ما يفول ومد َم من العَدّاب مدا 3 ورم 
ما مول وأا ر 9 وڏوا ِن دوب اه ءَالهَة 
صا ےم کو ےک چام ت رس و ب ا رر وہ 
یکو نم عر ازا کا سی مرون ادوم ویون 
ہم صدا 3 اکر تر آنا سنا طن عل آلگمرَ 
ووو ئ کے ۔ ر 4 2 
تؤرهم آرا ّ) فلا سل عليه م نما تعد هم 


سور مرم 


حتی هلکوا خاسرین . 

۳ - بيان سنة الله تعالى 
في زيادة إيمان المؤمنين 
عند سماع القرآن 
اللكريم» أو مشاهدة 
أخذ الله تعالى للظالمين . 

٤‏ - بيان فضيلة الباقيات 
الصالحات ومنها: 
سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا 


Dz 


ووا : يريد في الآخرة. 

@ اطم ليبّ4: أي فعرف أنه 
يعطى مالا وولدًا يوم القيامة . 

@ (ڪ: ردع ورد فإنه لم 
يطلع الغيب ولم يكن له عند الله 
عهدا. اود لم من ألْعْدّاب مدا : 
أي نضاعف له العذاب يوم القيامة . 

ورن ما يمول : أي نسلبه ما 
معنى الآيات : 

ل يقول تعالى لنبيه بل معجبًاله: 


ابت اى ڪر ات4“ أي 
كذب بالوحي وما يدعواله من التوحيد 
والبعث والجزاء وترك الشرك 
والمعاصي . وهو العاص بن واثل 
المسمى أبو عمرو بن العاص . لوال 
لاوت مالا ووا قال ذا 
الخباب بن الأرت حينما طالبه بدين له 
عليه فأبی أن يعطيه استصغارًا له لأنه 
قَيّن «حدادا» وقال له لا أعطيكه حتى 
تکفر بمحمد فقال له خباب والله ما 
أکفر بمحمد ب حتی تموت نَم تبعث 
فقال له العاص إذا آنا مت ثم بُعثت كما 
تقول ثم جئتني ولي مال وولد قضيتك 
دینك فأکذبه اله تعالی ورد عليه قوله 
بقوله عز وجل : 

2 طلم يب4 فعرف أن له 
يوم القيامة مالاً وولدًا. أي أذ عند 
أبن عَهَدًا) بذلك بأن سيعطيه مالا 
وولڌًا يوم القيامة . 

ڪل ي“ لم يطلع على 
الغيب ولم يكن له عند الرحمن 
عهدًا. وقوله تعالی : #اسنکش تا 
مول که من الكذب والافتراء ونحاسبه 
به ونضاعف له العذاب بالعذاب وهو 
معنی قوله تعالى: ووم لم ن 
لداب مدا . 

وقوله تعالی : ورت ما يمول 
ایتا رد4 أي ونسابه ما بقول 
من المال والولد حيث يموت ويترك 


7 الأئمة ومن بينهم مسلم في صحيحه على أن هذه الآية نزلت في الخباب والعاص بن وائل إذ كان لخباب دين على العاص فطالبه 


فأجابه بما خلاصته فى التفسير أعلاه. 


٠)‏ طح لب4 قال ابن عباس رضي اله عنهما: أنَطّر في اللوح المحفوظ . وقال مجاهد: أعلم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو آم لا؟ 
كلا: رذ عليه أي: لم يكن له ذلك. أي: لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدًا. 
٠‏ وقيل : نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد إذ قال: لأوتين مالا وولذاء ورد تعالى عليه قوله بقوله: لأطلع اليب أي آخذ عند 


ارت ن @). 


م تفسير سورة مریم جه 


ذلك أو ينصر رسوله على قومه 
فيسلبهم المال والولد. ويأتينا في 
عرصات القيامة للحساب فرذا لا مال 
معه ولا ولد. 
هداية الآيات : 

١‏ - الكشف عن نفسيات الكافرين 
لا سيما إذا كانوا أقوياء بمال أو ولد 
أو ساطان فإنهم يعيشون على 
الغطرسة منه والاستعلاء وتجاهل 
الفقراء واحتقارهم. 

أ -تقرير البعث والحساب والجزاء . 
۳ - مضاعفة العذاب على الكافرين 
الظالمين لظلمهم بعد كفرهم. 

٤‏ - تقرير معنى آية: لإا ن رث 
الارْض ومن عا ونا درون 44 4 . 


شرح الكلمات : 

[الآîيڈ:‏ ۸1 - [AY‏ 
كر م عر : أي منعة 
لهم وقوة يشفعون لهم عند الله حتى 
لا يعذبوا. 
يقرو وديم : أي يوم 
القيامة يجحدون أنهم كانوا 
يعبدونهم. «ضدًا» 

وأعوانًا عليهم . 

2 تورم ا : أي تزعجهم 


أى أعداء 


إزعاجًا وتحرکهم حراکا شديدا نحو 
الشهوات والمعاصي 

ودا : أي راكبين على 
اجب تحوطهم الملائكة حتى ينتهوا 
إلى ديهم فیک رهم 

ولل حم ودا : أي يساق 
المجرمون كما تساق البهائم 

عطاشًا. 


عت . : هو شهادة أن لا إله 


إل الله محمد رسول الله ولا حول 


ولا قوة إلا بالل . 


معنی الآيات : 

يخبر تعالی مندذا بالمشركين 
فيقسول: و واشندوا ِن دوب اله 
الم أي معبودات من الأصنام 
فعبدوها بأنواع من العبادات› 
كرا 2 - في نظرهم الفاسد - 
وي ي شفعاء لهم عندنا 
یعزون بواسطتهم ولا يُهانون. 

@ 4 ۳ء أي ليس الأمر كما 
يظنون یمرو پاد ) وذلك 
يوم القيامة حيث ينكرون أنهم 
أمروهم بعبادتهم وین عم 
ن آي خصوماء ومن ذلك 
قول . ونال شرکاؤشم کا کم ر 
تو4 . وقولهمم : بل اوا 


ofavv o 


بدو ا ڪش یم مزي. 
@ وقوله تعالى في الآية الثانية 
ال ر تر ا اسا ليطن 
عل الكفرع 4 أ 4 يهول 
تعالى لرسوله آلم ينته إلى علمك يا 
رسولنا أنا أرسلنا الشياطين أي 
شياطين الجن والإنس على الكافرين 
بنا وباياتنا ورسولنا ولقائنا تؤزهم أَرَّا 
أي تحركهم بشدة نحو الشهوات 
والجرائم والمفاسد» وتزعجهم إلى 
ذلك بالإغراء إزعاجا كبيرًا. أي فلا 
تعجب من حال مسارعتهم إلى الشر 
والفساد ولا تعجل عليهم بمطالبتنا 
بهلاكهم إنما نعد لهم كل أعمالهم 
ونحصيها عليهم حتى أنفاسهم 
ونحاسبهم على كل ذلك ونجزيهم 
به . 

هذا معنی قوله تعالى : قا 
جز م ا شش کے 
ع4 . 

وقوله تعالى في الآية :)۸٥(‏ 
يم سر اسفن أي اذكر يا 
رسولنا يوم نحشر المتقين لإ 
اَن وَْدًا. والمتقون هم أهل 
الإیمان بالله وطاعته وتوحیده ومحبته 


و-خشیته وطاعة رسوله ومحبته وفدًا 


() الضد: ما يخالف ضده في الماهية أو المعاملة» ومن هذا تسمية العدو ضدَّ لأن معاملته تخالف معاملة نظيره ۽ ویکون ضد في 
معنى المصدر عاملوه معاملة المصدر فلا يثنى ولا يجمع ولا ينث . 
العر: ضد الذل» وأطلق العرّ هنا وأريد به سببه وهو الشفعاء والأعوان إذ بهم تحصل العزة وتكون المنعة. 


(۳) 5 ): جائز أن تكون نافية بمعنى: 


لا وليس» وجائز أن تكون بمعنى: حمًا أي: حمًا سيكفرون بعبادتهم . . إلخ. . 


ء٤‎ . ۰ ء ,ٍ ر ےا ل وص رو‎ ٤ 
آي : فیما آخبر تعالی به في قوله: «وقال راوشم ما کم ان شبڈوت 4 فها هم قد وقفوا ضدهم بتكذيبهم إياهم . ورای بعض‎ (6) 


أهل التفسير أن من الجائز 


أن تكون الآية مبشرة بنصر 


الرسول ب4 وأن يومًا سيأتي يكفر المشركون بالهتهم وذلك بعد إسلامهم. 


سلطناهم أو خليناهم يفعلون بهم ما أرادوا 


من الإغواء والفتنة . 


7 أي: لا تطالب بهلاكهم الفوري فإنا نعدَ لهم الأيام والليالي والشهرر والسنين إلى انتهاء آجالهم . 


av 


آي راكبين على النجاتب من النوق 
عليها رحال الذهب إلى الرحمن إلى 
جوار الرحمن عز وجل في دار 
المتقين الجنة دار الأبرار والسلام. 
وقوله تعالى: رسف انين 
ل حه ززا أي ونسرق 
الملجرمين على أنفسهم بالشرك 
والمعاصي مشاة على أرجلهم عطاشا 
يُساقون سوق البهائم إلى جهنم 
وبئس الورد”" المورود جهنم . 
وقوله تعالى: لا يلك 
ألشَقَة إل من“ هد عند امن 
َا 4# أخبر تعالى أن 
المشركين المجرمين على أتنفسهم 
بالشرك والمعاصى فدسوها لا 
يملكون الشفاعة يوم القيامة لا يشفع 
بعضهم في بعض کالمتقین ولا يشقع 
لهم أحد أبدًا لكن من اتخذ عند 
الرحمن عهدا بالإيمان به ويطاعته 
بأداء الفرائض وترك المحرمات 
يملك إن شاء الله الشفاعة بأن 
يشفعه الله في غیره إکرامًا له آو يشفع 
فيه غيره إكرامًا للشافع أيضا وإنعامًا 
على المشفوع له. كما أن آهل لا إله 


إلا الله محمد رسول الله المتبرئين 
من حولهم وقوتهم إلى اله الراجين 
ربهم يملكون الشفاعة إن دخلوا النار 
بذنوبهم فيخرجون منها بشفاعة من 
أراد الله أن يشفعه فيهم . 

هداية الآيات : 

١‏ -براءة سائر المعبودات من 
دون الله من عابديها يوم القيامة خزيا 
لهم وإحقاقًا للعذاب عليهم. 

۲لا عجب ممایشاهد من 
مسارعة الكافرين إلى الشر والفساد 
والشهوات لوجود شياطين تحركهم 
بعنف إلى ذلك وتدفعهم إليه. 

۳ لا ينبغى طلب العذاب العاجل 
لأهل الظلم لأنهم كلما ازدادوا ظلمًا 
ازداد عذابهم شدة يوم القيامة إذ كل 
شيء محصى عليهم حتى أنفاسهم 
محاسبون عليه ومجزیون به . 

٤‏ - بيان كرامة المتقين» ومهانة 
المجرمين . 


[الاَیة: ۸۸ ۔ ]۹٥‏ 
وقالئ اد امن 44 : 


م أيسر التفاسير )ه 


آي قال العرب الملائكة بنات الله 
وقال النصاری عيسى ابن الله . 

@ جنع سَبا إ4 : أي منكرا 
رد4 : يتشققن من عظم 
هذا القول وشدة قبحه. َير َال 
هدا : أي تسقط وتتهدم وتنهدم . 
9 ول ع لن 4 : أي 
من أجل ادعائهم أن للرحمن 
عز وجل ولدًا. 

€3 رما بى : آي لا يصلح ولا 
يليق به ذلك لأنه رب كل شيء 
وملیکه . ۰ 
@ ر ت امن عّ4: آي 
خاضعًا منقادا کائئا من کان . 

9 فر : أي ليس معه شىء لا 
مال ولا سلطان ولاناصر. ۰ 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في ذكر مقولات 
أهل الشرك والجهل والرد عليها من 
قبل الحق تبارك وتعالى قال تعالى 
مخبرًا عنهم: دالو أي أولقك 
الكافرون « نند لين وا إذ 


)١(‏ يطلق لفظ الورد على الماشية عندما تساق إلى الماء لترده» ويطلق على السير إلى الماء أيضا كما يطلق على الماء المورود ومنه 


قوله تعالی : # ورتس آلررد ألمَورر . 


(Y)‏ الاستشناء منقطع› والمنقطع هو: استثناء الشيء من غير جنسهء ولذا يؤتى بعده بلكن كما هو في التفسير أي: لكن من اتخذ عند 


الرحمن عهدا يشفع . 


(۳) من لهم عهد بالشفاعة حيث عهد الله تعالى إليهم بذلك هم الملائكة والأنبياء والشهداء أيضا بدليل السنة الصحيحة» وفسّر ابن 
عباس رضي اله عنهما العهد أيضًا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والقيام بحقها مع التبرؤ من الحول والقوة له ثعالى . 
() قرىء: #ولدًا) بضم الواو وسكون اللام» وقراءة الجمهور: ولد بفتح الواو واللام وهما لغتان مثل: العُرب والعرب. 


والعجم والئجم. قال الشاعر : 


ول قد رایت مع اشرزرا 


وقال آخر: 


مهلافداء لك الأآقوام كلهم 


روا ملا ووأ دا 


ففي البيت الأول شاهد ولد بسكون اللام وفي الثاني شاهد لفتحها مع ضم الواو في الأول وفتح في الثاني . 


م تفسير سورة مریم ڄه 


قالت بعض القبائل العربية الملائكة 
بنات اله وقالت اليهود 
عزير ابن اله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله . 
يقول تعالی الم بعد أن ذکر 
قولهم : َد جنم ن سینا إا چچ 4 
آي ت بشيء منکر عظيم . 
تک“ الوت يفطن 
0 
ئه شی الرَض َير لطبل 


م4 أي تسقط لظم هذا القول 
لأنه مغضب للجبار عز وجل ولولا 
حلمه ورحمته لمس الكون كله 
عذاب ا 


رقرن: ول ستو اقفن 
(fr‏ 

فطلا 4% أي أن نسبواللرحمن 
ولدًا. 

موا نى لني أي لا 
الولد» لآن الولد نتيجة شهوة بهيمية 
عارمة تدفع الذكر إلى إتيان الأنئى 
فيكون بإذن الله الولد وال 
۔عز وجل منزه عن مشابهته لمخلوقاته 
وكيف يشبههم وهو خالقهم 

ومو جدهم من العدم؟ 

وقول تمالی: 1 م 


لسَمَوَتِ وَلاأرْض إل 


ت لرن داچ 4 هذا 
برهان على بطلان و 
الكافرين الجاهلين› ! 
الذي مامن أحد فی 
السماوات أو فى الأرض 
من ملائكة وإنس وجن 
إلا آتي الرحمن عبدًا 
خاضعًا ذلیلا منقادا يوم 
القيامة كيف يعقل اتخاذه 
ولدا إذ الولد بطلب 
للحاجة إليه» والغني عن 
إلى عبد من عباده يقول 
هذا ولدي اللهم إنا برو 
إليك ممايقوله 


CD 


الجء الشاوس عشّر وره طله 
الت ١امنوا‏ وعيلوا سحت سََجمل ف 
امن و © ونما یسرب یکات َر به 
القت وسر پو © کا هلكا فهر 
ID EEE‏ 


Fr TY SDS 4 
E ر لباب‎ ٤ سو طله‎ | 


بلسي آَش اتکی لحر 


لہ © ۲ ارت کک شوہ ی © رل اذ 


ORE‏ © یکن عا الاس ارب۲ ا 
لرن على لشي اسر 5 لم ما فی الوت ومان 
رض رمَا تا وما ت لی لو ون هر انل 
ا إل لاهو ل لأسا 
نی 3© سل اتلك یی شرت 9 ا 
قال لَه N‏ الست تارا آم 

آؤ جد ڪل انار دی فا ادى ىرى 


23 


إن آنا ريك فام تعلیك نك پالواد مقس وى 9 


الجاهلون بك الضالون 


۾ طريتق هدايتك . ر 
رترل تعالی: «لقد 


سے 


صم دهم دا4 أي علمهم 
واحدًا واحدا فلو كان بينهم إله معه 
أو ولد له لعلمهء فهذا برهان آخر 
على بطلان تلك الدعرة الجاهلية 
الماطلة الفاسسدة وقوله: 

@ وگیم تيه بن اة 
فردا چ 4 هذا رد على أولئك الذين 
يدعون آنهم إن بعشثوا يكون لهم 


الإد والإدة: الداهية والأمر الفظيع . قال ابن عباس: الإد: المنكر العظيم. 

0 پوتڪادې , بالتاء قراءة العامة وقراً نافع بالياء: «يكادي. 

الهذ: الهدم بصوت شديدء والهدة: صوت وقع الحائط ونحوه. 

روى البخاري عن التبي #5 قوله: «يقول الله تبارك وتعالی: كذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك. فما 
تكذيبه إياي فقوله: ليس يعيدني كما بدأني» وليس أوؤل الخلق بأهون علي من إعادته . وأمّا شتمه إتاي: فقوله: اتخذ الله ولدَا 
وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

() ): نافية بمعنى ما. في الآية دليل على عدم جواز ملك الوالد للولد ولا الولد للوالد» وفي الحديث الصحيح: «لا يملك 
ولد والدًا إلا أن یجده مملوکا فیشتریه فيعتقه» . فإذا لم يملك الأب ابئه فلأن لا يملك الابن أباه من باب أولى. 


5 ړوی أحمد في المسند أن النبي‎ (D 
عنهم ويرزقهم» أخرجاه في‎ 


T1 


المال والولد والشفيع والنصير. 
فأخبر تعالى أنه ما من أحد إلا ويأتيه 
يوم القيامة فرذا ليس معه شافع ولا 
ناصر» ولا مال ولا سلطان . 
هداية الآيات : 
- عظم الكذب على الله بنسبة 

الولد أو الشريك إليه أو القول عليه 
بدول علم. 

- بيان أن كل المخلوقات من 


قال : «لا أحد أصبر على آذی يسمعه من الله أن يشرك به ویجعل له ولد وهو يعافیهم ویدفع 
فى الصحيحين › > وفي لفظ : «إنهم يجعلون له ولذا وهو يرزقهم ويعافيهم؟ . 


an. Ye 


أجلها إلى أحقرها ليس فيها غير 
عبد لله فنسبة الإنسان أو الجان أو 
الملك إلى الله تعالى هي عبد لرب 
مالك قاهر عزیز حکیم . 

۳ - بيان إحاطة الله بخلقه ومعرفته 
منهم» ولا يتخلف عن موقف القيامة 
فرد منهم إذ الكل يأتي الله تعالى يوم 
القيامة فردا. 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۹7 - [A‏ 
(4: أي حبَّا فيعيشون 
متحابين فيما بينهم ويحبهم ربهم 


تعالی 

® یا کک سره بلسانك 4 : أي 
يسرنا القرآن أي قراءته وفهمه بلغتك 
الحربية. ّنا : أي ألداء 
شديدو الخصومة والجدل بالباطل 
د کفار قریش . 

ر اکا : أي كثيرَا مسن 
أهل القرون من قبلهم أهلكناهم . 
مل نش متم ن أي : أي مل 
تجدمنهم أحدًا. اأ َم َه 
رکزا آي سرت خفبًا والجواب لا 
لأن الاستفهام إنكاري. 


معنی الآیات : 
يخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله 
وبرسوله ووعد الله ووعیده فتخلوا 


عن الشرك والكفر وعملوا الصالحات 


وهي أداء الفرائض وكثير من النوافل . 


هؤلاء يخبر تعالى أنه سيجعل لهم 
في قلوب عباده المؤمنين محية 
وودًا وقد فعلل سبحانه وتعالى فأهل 
الإيمان والعمل الصالح متحابون 
مغوادون» وهذا التوادد بينهم ثمرة 
لحب الله تعالى لهم . 

رترله تعالی: نا ر4 
أي هذاالقرآن الذي كذب به 
المشركون سهلنا قراءته عليك إذ أتزلناه 
بلسانك « َر يو يب4 من 
عبادنا المؤمنين وهم الذين اتقوا 
عذاب الله بالإيمان وصالح الأعمال 
بعد ترك الشرك والمعاصي»› ندر 
پد را 6 وهم کمار قریش وکانوا 
ألداء أشداء فى الجدل والخصومة . 
وقول تعالى: ارد أا 
لهم ين ر أي وکٿيرًا من أهل 
القرون السابقة لقومك أهلكناهم لما 
کذبوا رسلنا وحاربوا دعوتنا هل 


ج (4) و 


بحس ٠‏ ينم من أحد فتراه بعينك أو 


س مل أيسر التفاسیر جه 


تسه بيد از ن م رکز ) 
آي صوتا حميًا اللهم لا فهلا يذكر 
هذا قومك فيتعظوا فيتوبوا إلى ربهم 
بالایمان به وبرسوله ولقائه ویترکوا 
الشرك والمعاصي . 
هداية الآيات : 

١‏ - أعظم بشرى تحملها الآية 
الأولى وهي حب الله وأوليائه لمن 


- بيان كون القرآن ميسرًا أن نزل 
بلخة النبي ب من أجل البشارة لأهل 
الإيمان والعمل الصالح والنذارة 
لأهل الشرك والمعاصى . 

۳ - إنذار العتاة والطغاة من الناس 
آن پحل بهم ما حل بمن قبلهم من 
هلاك ودمار والواقع شاهد أين أهل 
القرون الأولى؟ 


() روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بل قال: إن الله تعالى إذا أحبَ عبدًا دعا جبريل عليه السلام فقال : إني أحب 
فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال : ثم يوضع له القبول في 
الأرض وإذا أبغض عبدًا دعا جبريلى عليه السلام وقال : إني أبغض فلاا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله 
پبغض فلاا فأبغضوه قال : فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض؛. 
0( و جع الاد وهو: الشديد الخصومة | اومن ه قوله تعالی : لالد اصا4 . وقال الشاعر : 


أناصمم أقواما1 ذوي ج دل لدا 


(۳) في الآية تهديد وتخويف لأهل مكة المصرين على الكفر والشرك والتكذيب. وكم: خبرية» والقرن: الجيل والأمة. ويطلق على 
الزمان الذي تعيش فيه الأمة وشاع إطلاقه على المائة سنة. 

والإحساس: الإدراك بالحس. والاستفهام إنكاري. 

قيل: الرّكز؛ ما لا يفهم من صوت أو حركة. 


سے 
ھے وچ کرو ی 


م تفسیر سورة طه)ه 


سورة طه 


|وآیاتها مائة وخمس وثلاثون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ ۸] 
9 ط4 : آي يا رجل . 
9 إل ذر4 : أي يتذكر بالقرآن 
من یخشی عقاب الله عز وجل . 
عل لش اشترى4: 
رتقع عليه وعلا. 
و ت ا 
الان لني برو ا هر ا 
الأرضين السبع. 
خض4 : أي من السرء وهو 
ما علمه الله وقدر وجوده وهو کائن 
ولکن لم یکن بعد. 
@ «للسى4: الحسنى مؤنث 
الأحسن المفضل على الحسن. 


معنی الآیات : 
ل قرله تعالی : ط4 لفظ طه 
جائز أن يكون من الحروف 


المقطعة» وجائز أن يكون معناه يا 
رجل” ورجح الأمر ابن جرير 
لوجوده في لغة العرب طه بمعنى يا 
رجل وعلى هذا فمعنى الكلام يا 
رجل ما أنزلنا عليك القران لتشقى 
ردا على النضر بن الحارث الذي قال 
إن محمدًا شقى بهذا القرآن الذي 
أنزل عليه لما فيه من التكاليف فنفى 
الحق عز وجل ذلك وقال : 

© © ا ارت یک ا 
44 وإنما أنزلناه ليكون" تذكرة 
ذکری یذکر بها من یخشی ربه فیقبل 
على طاعته متحملا في سبيل ذلك 
کل ما قد لاقي في طريقه من اذى 
قومه المشركين بالل الكافرين بكتابه 
والمكذبين لرسوله . 

لراوقوله : 3 زیا ممن خا الاش 
اموت ألم آي هذا القرآن الذي 
ما أنزلناه لتشقى به ولكن تذكرةلمن 
يخشى نُرّل تنزيلا من الله الذي خلق 
الأرض والسماوات العلى : 
الح“ عل امش 
رن4 أي رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما الذي استوی على عرشه 


oan 


استواءَ یلق به يدبر آمر مخلوقاته . 


الذي ا ما ف لسرت ون 
5 الأرض وما بسنا ونا عت 


آلرى "4# من الأرضين السبع . 
وقوله: #وإن هر برل أيها 
الرسول أو ر فلم لم لير 
وخی“ # من السرء وهو ما 
قدره الله وهو واقع في وقته المحدد 
له فعلمه تعالى ولم يعلمه الإنسان 
بعد. 
رقوله: آله لآ إل ر ر4 
آي الله المعبود بحق الذي لا معبود 
بحق سواه لله آلأستاه َي 
التی لا تكون إلا له» ولا تكون لغيره 
من مخلوقاته. وهکذا عرف تعالی 
عباده به لیعرفره فیخافونه ویحبونه 
فيؤمنون به ویطیعونه فیکملون على 
ذلك ويسعدون فللّه الحمد وله 
المنة. 
هدابة الآيات : 

إبطال نظرية أن التكاليف 
الشرعية شاقة ومرهقة للعبد. 


)0( نزلت: #طه ل قبل إسلام عمر رضي الله عنه لما روي : آنه دخل علی بیت ختنه سعید بن زید فوجده يقرؤها مع زوجه 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنهم أجمعين فطلبها فلم يُعطها حتى اغتسل فلما قرأها لان قلبه ورق للإسلام. 
)( قيل : إن طه بمعنى: يا رجل لغة معروفة في عكل حتى إنك إذا ناديت المرء بيا رجل لم يجبك حتى تقول : طه. وأنشد الطبري 


في هذا قول الشاعر: 


)۳( التذكرة: ٠‏ 
فطرة اللإنسان. 


(6) اتتزيلا»: حال من القرآن» المراد منها 


التنويه بشأآن القرآن والإعلان عن خطره. 
الرحمْن جل جلاله. ويجوز أن تكون ميتداً واختير اسم الرحمُن لأن 


المشركين ينكرون اسم الرحمن جهلا منهم وعنادًا. 
)١‏ تقديم الجار والمجرور: مؤذن بالحصر»ء وهو كذلك. إذ ليس لأحد ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحت 


الثری سواه عر وجل . 


)¥( ما تحت الثری : هو باطن الأرض كله 


ت عليه أن کون مزيلا 
في الفطرة والإشراك مناف لها فسماع القرآن کقراءته یثیر کامن التوحيد فى 


(۸) وجائز أن يكون أحخفى السر: حديث النفس إذ هو أخفى من السر إذ السر ينطق به» وخاطر النفس لا ينطق به. 


of th. 


الجزءُ الشاڊس عَشّر 
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م ل 
رلا شف ف سيدا ما O J‏ 


ن 
رب اش لی ری ) 


نی( ادد تى تاو ت 
کیا نکر کی 2 رھ کت ا ییا 


راو ی ر ا لے ر ر 


OS SEE O PES أو ت‎ 


om 


١‏ - تقرير عقيدة الوحي وإثبات 
النبوة المحمدية . 

-تقرير الصقات الإلهية كالاستواء 
ووجوب الإيمان‌بهابدون تأويل أو 
تعطيل أو تشبيه بل إثباتها على الوجه 
الذي يليق بصاحبهاعز وجل . 

- تقرير ربوبية الله لكل شيء. 

- تقرير التوحيد وإئثبات 


راهش با عل کی ل اعرد ا 15 م 


E 0 


رو و 
ان ا همرل اھ وجلل وزما ن أشي ا هرو 


أسماء الله الحسنى 


[الآية: 11-۹ 


خبره وموسی هو ابن 
عمران نبي بني ٳسراٿيل . 
إذ ر تا»: أي 


حین رؤیته نارا. 
ل هلو 4 : : زوجته بنت 
شعيب ومن معها من 
خادم أو ولسد. لءاست 
ارا : آي آبصرتها ہن 
بعد اي 
القیس عود في راه نار. 
بوعل لار هذى : أي ما يهديني 
الطريق وقد ضل الطريق إلى مصر. 
ا انلها : أي النار وكانت 
في شجرة من العوسج ونحوه تتلالؤ 
نورا لا نارًا. ودی يموى): أي 


چ 


6 


ناداه ربه قائلا له یا موسی . . . ! 
المد وى : وى 


ا 


١‏ القبس والمقباس يقال : قبست منه نازا أقبس قبسا فقبسنى آي : أعطانى منه قبسا بتحريك السين مفتوحةء واقتبست منه علمَا لان 


العلم نورء من مادة النار التي هي الضياء 
)۳( 
أو لآن موسى طواه سيرًّا 
( 


والاشراق . 


ھ ا نب4 : آي أبالغ في 

إخفائها حتى لا يعلم وقت مجيئها 

أحد. ليا سّ4 : أي سعيها في 

الخير أو في الشر. 

© دف : أي تهلك . 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 

التوحيد ففي نهاية الآية السابقة (۸) 

کان قوله تعالی: : هآ لله إا هو 
له لأسا سی چچ 4 تقريرا 

للتوحيد وإثباتًا له وفي هذه الآية (4) 

يقرره تحالى عن طريق الإخبار عن 

موسى» وأن أول ما أوحاه إليه من 

کلامه کان إخباره بأنه لا إله إلا هو 

آي لا معبود غیره وأمره بعبادته . 

€ فتال تعالی : اکل اتکی“ 


Yg .‏ ج 
أي يا زا حدیٹ ‏ موی إ را 


(طوی) بالكسر» وبالضم أشهر وبه قراءة عامة القراء وهو اسم للوادي وفي لفظه ما يشير إلى آنه مكان فيه ضبق كالثوب المطوي 


لما كانت الساعة مخفية الوقوع أثار قوله تعالى : 5# افيا تساؤلات كثيرة أقربها إلى الواقع ثلاثة. الأول: إخفاء الحديث 


عنها لان الحديت عنها لا يزيد المعاندين من منكري البعث إلا عنادًا. والثاني: أن كاد زائدة والتقدير: أن الساعة آتية أخفيها. 


والثالث : 
أزال شکواه. 
)£( 
آلونن بي من لَه أي : قد أتى. 
(o)‏ 


أن أخفيها بمعنى : أزيل خفاءها بأ أظهرها فتكون الهمزة للسلب نحو أعجم الكتاب: أزال عجمته وأشكى زيدًا: إذا 
هذا الاستفهام أريد به التشويق لما يلقى لعظيم فائدته» وهل هنا: بمعنى قد المفيدة للتحقيق» هي كما في قوله: إل أف ع 


الحديث: الخبرء ويجمع على غير قياس: أحاديث» وقيل: واحده أحدوئة واستخنوا به عن جمع فعلاء لن فعيل يجمع 


تفسیر سورة طه)ه 


تاڳ» وكان في ليلة مظلمة شاتية 
وزنده الذي معه لم يقدح له نارًا. 
فال لام4 أي زوجته ومن 
معها وقد ضلوا طريقهم لظلمة 
الليلء « انكر أي ابقوا هنا فقد 
اَنَث تر أي أبصرتها لل 
یکر نا ق4 فنوقد به نارًا 
تصطلون بها آي تستدفئون بهاء # أو 
اد تى لر ى4 أي أجد حولها 
ما يهدينا طريقنا الذي ضللناه. 
رقولہ تعالی : ا ن4 آي 
آتى النار ووصل إليها وكانت 
شجرة ° تتلالۋ نورا ¥ ودی وس 
أي اداه ریه تعالی قائلا یا موسی : 
© إن أا رَبكَ4 أي خالقك 
ورازقك ومدبر أمرك الم تک 
إئک بالاو ادي تلرى) وذلك من 
أجل أن يتبرك بملامسة الوادي 
المقدس بقدميه . 

رقوله تعالی : واا رن4" 
أي لحمل رسالتي إلى من أرسلك 
إليهم. «فستي لا سحي" أي 
إليك وهو: 

@ بی © لک لہ إل أت 
أي آنا الله المعبود بحق ولا معبود 
بحق غيري وعليه فاعبدني وحدي» 
افر الل رر“ آي 
لأجل أن تذكرني فيها وبسببها. فلذا 


آثية لا محالة . 


من لم يصلٌ لم یذکر الله تعالی وکان 
بذلك کافرا لربه تعالی . 
ل وقوله: a‏ ا ا 
أي إن الساعة التي يقوم فيها الناس 
من أجل مجازاة العباد 
على أعمالهم وسعيهم طوال 
أعمارهم من خير وشرء وقوله: 
6# ْنم أي أبالغ في إخفائها 
حتى أكاد أخفيها عن نفسي . وذلك 
لحكمة آن يعمل الناس ما يعملون 
وهم لا یدرون متی یموتون ولا متی 
یبعثون فتکون أعمالهم بإرادتهم لا 
إكراه عليهم فيها فيكون الجزاء على 
أعمالهم عادلاً. 
وقوله: ف يدنك عتا س ل 
ومن ا واتَبم . هوب فردى 4 
ینهی تعالی موسی أن يقبل صد صادٍ 
من المنكرين للبعث متّبعي الهوى 
عن الإيمان بالبعث والجزاء والتزود 
بالأعمال الصالحة لذلك اليوم العظيم 
الذي تجزی فيه کل نفس بما کسبت 
وهم لا يظلمون» فإن من لا يؤمن 
بها ولا یتزود لها یردی آي يهلك . 
هداية الآيات : 

تقرير التبوة لمحمد كيا 

۲ -تقرير التوحيد وإثباته» وأن 


لا 


= على فعلاء. کرحيم ورحماء وسعید وسعداء وهو 


(۱) قيل: هي شجرة عاب . 


(۲) قرأ حمزة وحده: وأا اخترناك) بضمير العظمة. 

(۳) فی هذه الآية إشارة إلى أن التعارف بين المتلاقين حسن فقد عرقه نعالى بنفسه في أوّل لقاء معه» روی أنه وقف على حجر 
واستند على حجر ووضع یمینه على شمال وألقى ذقنه على صدره وهذه حالة الاستماع المطلوبة من صاحبها. 

() استدل مالك على أن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها مستدلاً بقوله تعالى: قي اسوه لإزكرئ# أي: لأرول وقت 
ذكرك لها والسنة صريحة في هذا إذ قال بل «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فلا كفارة لها إلا ذاك) . 

(ه) الساعة: علم بالغلبة على ساعة البحث والحساب. 


oath 


الدعرة إلى لا إله إلا الله دعوة كافة 
الرسل . 

. إثبات صفة الكلام لله تعالى‎ ٣ 

٤‏ - مشروعية التبرك بما جعله الله 
تعالى مباركا» والتيرك التماس البركة 
حسب بيان الرسول وتعليمه . 

وجوب إقام الصلاة وبيان علة 
ذلاف وهو ذکر الله تعالی . 

بيان الحكمة في إخفاء الساعة 
مع وجوب إتيانها وحتميته . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲٤١- ١۱۷‏ 
3© تا تک بيك 
بلمُوسى## € : الاستفهام للتقرير ليرتب 
عليه المعجزة وهي انقلابها حية . 
@ « أوڪَوا ا آي ا أعشمد 
أخبط بها ورق الشجر فیتساقط فتاکله 
الغنم. وَل فبا مارب أخرى4: أي 
حاجات آخرى كحمل الزاد بتعليقه 
فيها تم حمله على عاتقه› وقتل 
الهوام. 
@ َة َنّ4: أي شعبان 
كالثعبان الصغير المسمى بالجان. 
€ « سما آلأرل4: أي إلى 


اسم للكلام الذي يحكى به أمر قد حدث في الخارج. 


oA | 


حالتها الأولى قبل أن تنقلب حتَة . 
© ویک جاك 4 : : أي إلى چنبك 
الأيسر تحت العضد إلى الإبط. 
ياء ِن عبر سو : أي من غير 
برص تضيء كشعاع الشمس . 

€3 اذهب إل عرد : أي رسوا 
إليه. االله طن4: تجاوز الحد في 
الكفر حتى ادعى الألوهية. 

معنی الآیات : 

3© ما زال السياق الكريم مع 
موسی وربه تعالى إذ سأله الرب 
تعالی وهو أعلم به ویماٍ عنده قائلا : 
رمَا للت مینك سی چچ ؟ 
يسأله ليقرر بأن ما بيده عصا من 
خشب يابسة» فإذا تحولت إلى حية 
تسحى علم أنها أية له أعطاء إياها ربه 
ذو القدرة الباهرة ليرسله إلى فرعون 
وملاه. 

6 وأجاب موسی ربه قائ : ا 
عاي اتورڪڪوا علنيا واھش پيا لک 
تى يريد يخبط بها الشجر اليابس 
فيتساقط الورق فتأكله الغنم وول فا 
مار 4 آى حاجات وای ی 


كحمل الزاد والماء يعلقه بها ويضعه 


7 الجملة معطوفة على 


على عاتفه كعادة الرعاة وقد یقتل بها 
ار ر الضارة كالعقرب والحية . 
©2 فقال له ربه عز وجل : 
بآلتھا وی مالقنها) من بده طا 
هی حه ّى أي عبان عظيم 
تمشي على بطنها كالثعبان الصغير 
المسمى بالجان فخاف موشى منها 
وولی هارا فقال له الرب تعالى: 
0 وخنما ولا صت سردا 
سرتَمَا" آلأولّ4 أي نعيدها عصا 
كما كانت قبل تحولها إلى حية وفعلا 
أخذها فإذا هى عصاء التي كانت 
ثم أمره تعالى بقوله : «وَأضُمَ 
دّ4 أي اليمنى لإك جاك 4 


الأيسر ا بيصا من عبر سء أي 
برص وفعل فضم يده تحت عضده 
إلى إبطه ثم استخرجها فإذا هي 
تتلألؤ كأنها فلقة قمرء أو كأنها الثلج 
بياضًا أو أشد. وقوله تعالى : ءايه 
أ أي آية لك دالة على زسالتك 
أخرى إذ الأولى هي انقلاب العصا 
إلى حية تسعى كأنها جان . 

ل وقول تعالى: طلز من ٤اا‏ 


1 يسر التفاسير جه 


الك 44 أي حولنا لك العصا حية 
وجعلنا بدك تخرج بيضاء من أجل 
أن نريك من دلائل قدرتنا وعظيم 
سلطاننا. 
€ وقرله تعالی: اذهب إل وعَو 
م ى 44 لما أراه من عجائب 
قدرته أمره أن يذهب إلى فرعون 
رسولاً إليه يأمره بعبادة الله وحده 
وأن يرسلل معه بني إسرائيل ليخرج 
بهم إلى أرض المعاد بالشام وقوله: 
لإ طن أي تجاوز قدره» وتعدى 
حده كبشر إذ أصبح يدعي الربوبية 
والألوهية إذ قال: ااا ری الل 4 
وق ال: اما َنْب لَڪُم تن و 
عبر فأي طغيان أكبر من هذا 
الطغيان . 
هداية الآيات : 
أ - تقرير نبوة الرسول محمد 8 
إذ مثل هذه الأخبار لا تصح إلا ممن 


يوحى إليه. 
" - استحباب تناول الأشياء غير 
المستقذرة باليمين . 


ت (A)‏ 
أ - مشروعية حمل العصا '. 
- سنة رعي الغنم للأنيياء. 


الجمل قبلهاء وهي استفهامية أي : وما التي بيمينك؟ والمقصود تقرير الأمر حتى يقول موسى : هي عصاي . 


في هذه الآية دلبل على جراز إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه. وفي الحديث وقد سثل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه 


الحل ميتته» فزاد جملة: 


«الحل ميتته» وقوله للتى سألته قائلة: 


ألهذا حج 


البخاري: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. 


7 الواحد: مأربة مثلثة الراء. 


0( أطنب موسى في الجواب طلًا لمزيد الأنس بالوقوف بين يدي ربه يناجيه ويوحي إليه. 
من الحنش مسموم إذا عض بنابيه قتل المعضوض . 


الحية: اسم لصنف 


السيرة فى الأصل: هيئة السير ونقلت إلى العادة والطبيعة. 
)١(‏ الجناح : العضد وما تحته من الإبط فهو مع اليد كجناح الطائر. 


(A)‏ کان خطباء العرب يحملونها فيي آثناء الخطاب يشيرون بها وکره هذا الشعوبيون من ء 


الرسول شه وللعصا فوائد كثيرة آخر فوائدها أنها تذكر بالسفر إلى الآخرة. 


؟ قال: انعم ولك جرا فزاد: «ولك أجر» وفي 


غير العرب وهم محجوجون بفعل 


م تفسير سورة طه )ەه 


° - مشروعية التدريب على السلاح 
قبل استعماله في المعارك. 

١‏ - آية موسى في انقلاب العصا 
حية وخروج اليد بيضاء كأنها الثلج 

۷- بيان الطغيان: وهو ادعاء العبد 
ما ليس له كالألوهية ونحوها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٣١ _ ۲١‏ 
اش لي صدرى : أي وسعه 
لي لأتحمل الرسالة. 
ور ي آنری44: آي سهله 

حتی آقوى على القيام به . 

@ + وال عفد ن لاف {: 
أي حبسة حتى نهم من أخاطب. 


اذ بء رى 44¥ : أي قوي 


@ 

© و ن اي4 : أي 
اجعلہ نیا کما نبأتنی . 

معنی الآيات : 


ل ما زال السياق الكريم في 
حدیث موسی عليه السلام مع ربه 
سبحانه وتعالی إنه بعد أن أمر الله 
تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون 


ليدعوه إلى عبادة الله وحده وإرسال 
بني إسرائيل مع موسى ليذهب به إلى 
أرض القدس قال موسى عليه السلام 
لربه تعالى: اشح لي صذرى4 
لأتحمل أعباء الرسالة. 

ور ل آنرى 44# أي سهسل 
مهمتي علي وارزقني العون عليها 
فإنها صعبة شاقة . 

ونل عة بن لان » 
تلك العقدة التي نشأت بسبب الجمرة 


| التى آلقاها فى فمه بتدبير الله 


عر وجل حيث عزم فرعون على قتله 
لما وضعه فی حجره يلاعبه فأخذ 
موسى بلحية فرعون ونتفها فغضب 
فقالت له آسية: إنه لا يعقل لصغر 
سنه وقالت له تختبره بوضع جواهر 
في طبق وجمر في طست ونقدمهما 
له فإن أخذ الجواهر فهو عاقل 
ودونك افعل به ما ږ شئت» وإن آخذ 
الجمر فهو غير عاقل فلا تحفل به 
ولا تغتم لفعله» وقدم لموسى الطبق 
والطست فمد يده إلى الطست 
بتدبیر الله فأخذ جمرة فكانت سبب 
هذه العقدة فسألل موسی ربه ان 
يحلها من لسانه ليقصح إذا خاطب 
فرعون ويبين فيفهم قوله» وبذلك 
يژدي رسالته. 


)0( أصل العقدة : موضع ربط بعض الخيط أو الحبل ببعض 


الحروف ويقال: حبسة فشبه موسى حبسة لسانه بالعقدة ة في الا ونحوه. 
يقال: ما بر أخ أخاه كما بر موسى أخاه هارون إذ طلب له أشرف مطلب الرسالة والنبوة. 


)۳( اختلف في هل انحلّث تلك العقدة ة أو لم تنحل» والصحيح أنها انحلّت» إجابة الله تعاا 
رڪ اه وأما قول فرعون : : oY‏ د يد فهو تكرار لما سبق ولأجل الانتقاص من کمال موسی 


ano 


@- 9 مذامىنی قوله: 
وال ° عفد سن لان جه يقرا 
قول 4 € . 

€9 وقرله تعالی فيما أخبر عن 
موسی : #واجیل نی وزیا من ای 4 
هرن اغى 4# آي طلب من الله تعالى 
ان يجعل له من أيه هارون معينًا على 
تبليغ الرسالة وتحمل أعبائها . 

ل وقرله: انث بی ای 1) 
اي قو به ظهري . 

@ وقوله: انر ن ى44 
وذلك بتنېئته ورساله لیکون هارون 
© وعلل موسى عليه الصلاة 
والسلام لطلبه هذابقوله: #کٌ 
سیم کیا چچ ودک کر & 4 . 
@ وقولفه: إن ب ا 
با  ##‏ أي أنك كنت ذا بصر بنا 
لا يخفى عليك شيء من أمرنا وهذا 
من موسى توسل إلى الله تعالى في 
قبول دعائه وما طلبه من ربه توسل 
إليه بعلمه تعالى به وبأخيه وبحالهما. 


هداية الآيات : 
١‏ - وجوب اللجرء إلى الله تعالى 
في كل ما يهم العبد. 


لى لدعوة موسى إذ قال: َد أَجِبّت 
عليه السلام. 


٠‏ الوزير: المؤازر كالأكيل للمؤاكل» وفي حديث النسائي: «من ولي منکم عملا فأراد الله به خيرٌا جعل له وزیرّا صالخا إن نسی 


ذکره وإن ذکر أعانه». 


)6( الأزر: الظهر من موضح الحقوين › والأزر: القوة أيضاء» وآزره أي : قواه» وقیل : الأزر العون» ومنه قول ابي طالب : 


اليس ونا هاشمم شد زره 


وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 


7 في هذه الآبة دليل على فضل التسبيح والذكر إذ لولا أن موسى علم حب اله تعالى لهما لما توسل بهما لقضاء حاجته. 


أ 4: أي أنعمنا 


الجرء الغاس عَشّر شور طله 
E AA EN r e IT‏ 
إذأويا إل أك ماين( أن فين كابوت اذه 
ر و رو ر رچ له و و ت رر ا ر 
ف الي ليلق اليم يألساحلى ياخذه عدو لي وصدو لم وألقيثُ 


0 
Rf EL EC e Ere J grr‏ 
عینپا ولا رن وقلت نفسا فمك من لمر 


سر س سے 


ع بے وات 


-مشروعية الأخذ بالأآهبة 
والاستعداد لما يعتزم العبد القيام به . 

٣-فضيلة‏ التسبيح والذكرء 
والتوسل ہأسماء الله وصفاته . 


شرح الكلمات : 
[الاية: ]٤١ ۳١‏ 
«يذ أت سوك ”»: أي 
' مسؤولك من انشراح صدرك وتيسير 
أمرك وانحلال عقدة لسانك» وتنبئة 
أخيك . 


ولفَيُْ 
لک به ت لصح ل عب €3 د شى أده 
واصطتعمك لتفیی € آذحب أت ونوک راق ا بَا 
ف ری ل ذبا إل فرعو انم ی ل مغرلا کم دو ن 
مم کر أو خی 54ا آذ را إ اناف أن بغري انا 
گے 


ار أعطن 


ر سر ر 


وت r Ror‏ 
دی 9 إناقد آوجی لتا أن الم داب عل من 
E RN A < a‏ 2 
یل € 6 ن یکا نوی 6 ل را 
و و 2 چک مہ ر م و 2 8 
کل َء لقم م دى َا با القرودو ال 


عليك مرة أخرى قبل 
هذه. 

@ ا ُى4 : آي في 
شأنك وهو قوله: أن 
اقذفيه إلخ . 

@ ف :آي 
الصندوق. قفد ني 
آّ4: أي في نهر 
النيل. « وللصتحّ عل 
بٍ4 : تربی بمرأی مني 
ومحبة وإرادة. 

9 و ن کنل 
لیکمل له رضاعه. 
« وفلت فه: مهو 
القبطي الذي قتلته بمصر 
وهو في بيت فرعوك. تك م 
آي : إذ استغفرتنا فغفرنا لك 
وائتمروا بك ليقتلوك فنجيناك منهم . 
وك فو : أي اختبرناك اختبارًا 
وابتليناك ابتلاءَ عظيمًا. a:‏ 
رھ 7 أي جئت للوقت الذي 
ردنا إرسالك إلى فرعون. 
وأصطتعثك لتفيى4#¥: أي 
أنعمت عليك بتلك النعم اجتباءَ منا 


لك لتحمل رسالتنا. 


ر 


ر 


(۱) سؤال بمعنی مسؤول کخبز بمعنی مخبوز وأکل بمعنی مأکول . 


() الصنع هنا: بمعنى التربية والتنمية . 
(۳) كما قال الشاعر: 


تال ال خلافة أو كانت له قدرا 


(6) أوحى الله تعالى إلى أم موسى: ‏ أن أفَْفه. .4 الآية . 
)٠(‏ هذا إلهام لها أو منام إذ لم تكن نبية إجماعا. 

(0) الساحل: الشاطيء» وهو ساحل معهود وهو الذي يقصده آل فرعون للسباحة . واللام في # َب : لام التكوين الإلهي. 
(۷) هذا العدو: فرعون عدو الله تعالى وعدو موسی وبني إسرایل. 


سم ايسر التفاسیره 


معنی الآیات : 

لما زال السياق في حدیث موسی 
مع ربه تعالى فقد تقدم أن موسى 
عليه السلام سأل ربه أمورًا لتكون 
عونا له على حمل رسالته فأجابه 
تعالى بقوله في هذه الآية :)۳١(‏ 
لقال قد أوتيت سوك ى44 أي 
قد أعطيت ما طلبت . 

© ند سا یک ر نیچ ) 
آي قبل هذه الطلبات وهي آنه لما 
مر فرعون بذبح أبناء بني 
)4( 


€ © کڈ ایا إل ایک ت 


الصندوق ‏ ماقف ني أل 
نمر النيل لته آي تايل ذه 
ذو" لي رمدو أ فهذه النجاة 
نعمة» ونعمة أخرى تضمنها قوله 
تعالى : # وألقيت عك عة سَ4 أي 
يراك يحبك» ونعمة أخرى وهي : 
من أجل أن تربّى وتغذى على مرأى 
مني وإرادة لي أرجعتك بتدبيري إلى 
آمك لترضعك وتقر عينها ولا تحزن 
على فراقك . 


ل وهو ما تضمنه قرله تعالی : ١‏ إذ 


كماأتىموسی ربەعلی قدر 


ا 


TE‏ > وتعمة 
أخرى وهي أعظم إنجاؤنالك من الغم 
الكبير بعدقتلك النفس وائتمار 
آل فرعون على قتلك فتك من 
لْسَوّ & من القتل وغفرنالك خطيئة 
القتل. وقوله تعالی : وک م 2 
أي ابتليناك ابتلاءَ عظيمًا وها هي ڏي 

خلاصته في الأرقام التالية : 

١‏ حمل أمك بك فى السنة التى 
يقل فيها أطفال بني إسرائيل. ٠‏ 
إلقاء أمك بك في اليم. 

۴ تحريم المراضع عليك حتى 

رجعت إلى أمك. 
٤‏ - أخذك بلحية فرعون وهمه 
- قتلك القبطى وائتمار آل فرعون 
إقامتك فى مدين وما عانيت 
من آلام الخربة. ‏ 
۷- ضلالك الطريق بأهلك وما 
أصابك من الخوف والتعب . 
هذه بعض ما یدخل تحت قوله 
تعالى : وکت فو 4 وقوله: 
ويك يو ف اهل من 
غنم شعیب عشرًا من 
چت من ملین آل طور سیا ج 
قدو % منا مقدر ووعد محدد ما كنت 
تعلمه حتی لاقیته . 
3 واصطنعتك لنفسي أي خلقتك 


وربيتك وابتليتك وآتيت بك على 
موعد قدرته لك لأحمْلك عبء 
الرسالة إلى فرعون وبني إسرائيل : 
إلى فرعون لتدعوه إلى عبادتنا 
وإرسال بني إسرائيل معك إلى أرض 
المعاد. وإلى بني إسرائيل لهدايتهم 
وإصلاحهم وإعدادهم للإسعاد 
والإكمال في الدارين إن هم آمنوا 
واستقاموا. 
هداية الآيات : 

- مظاهر لطف الله تعالى وحسن 
تدبیره في خلقه. 

- مظاهر إكرام الله تعالى ولطفه 
بعبده ورسوله موسى عليه السلام. 

- آية حب الله تعالى لموسى› 
وأثر ذلك في حب الناس له 

٤‏ - تقرير نہوة محمد ب4 بإخباره 

في كتابه بمشل هذه الأحداث في 
قصص موسى عليه السلام. 


[الآية: ]٤۸ - ٤١‏ 
LSS‏ رات َء 
@ یی 4 : أي بالمعجزات التي 
آتيتك كالعصا واليد وغيرها. لوا 
ّا في رى #: أي لا تفتراولا 
تقصرا في ذكري فإنه سر الحياة 
وعونكما على أداء رسالتكما. 
© لہ طفن € : ت جاوز قدره 
بادعائه الألوهية والربوبية. 
FESS‏ کک کر 8 
@ چ ب4: أي خاليّامن 


(PD.‏ الفتون: مصدر کالدخول والخرو و وهو کالفتنة › وهی 
۳ مدین أحد أبناء إبراهيم عليه السلام وأهل مدين : أي : البلاد التي سميت باسم ابن إبراهيم هم قوم شعيب» والبلاد على ساحل 
البحر الأحمر جچنوب العقبة . 


of nav 


الغلظة والعنف . لملم يدر 4: أى 
فيما تقولان فيهتدي إلى معرفتنا 
فیخشانا فیؤمن ویسلم ویرسل معکما 
بني إسرائيل . 

بعقوبتنا قبل أن ندعوه ونبين له. أو 
ن بطنی % : أي يزداد طغياتًا وظلمًا. 
© س رأ 4: أي اسمع ما 
تقولانه وما يقال لكماء وأرى ما 


لنذهب بهم إلى أرض ١‏ 
أيهم إبراهيم . «باية 4 : أي معجزة 
تدل على صدننا في دعو ر 
ع ن ی انت : أي النجاة رمن 
إذ الهدى إيمانٌ وتقوى . 

ن كدت ورل : أي كذب 
بالحق ودعوته وأعرض عنهما فلم 
معنى الأيات : 

ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن موسى مع ربه تبارك 
وتعالى فقد أخبره تعالى فى الاآية 
السابقة أنه صنعه لنفسه» فأمره في هذه 
الآية بالذهاب مع أخيه هارون مزودين 
من العصا واليد البيضاء وتهاهماعن 
التواني في ذكر الله بأن يضعفا في ذكر 
وعده ووعيده فيقصرا في الدعوة إليه 


هي اضطراب حال المرء في مدة حياته . 


An 


تعالى فقال: ل آذهَب أت ولخو 
یکی لا ن ریچ . 

3 وبين لهما إلى من يذهبا وعلة 
ذلك فقال: ها إل فع لنم 
نی چچ 4 أي تجاوز قدره وتعدى 
حده من إنسان يعبد الله إلى إنسان 
کفار ادعی آنه رب وإله. 

لأ وعلمهما أسلرب الدعوة فقال 
لهما: فقو لم ل به أي اليا 
من الغلظة والجفا وسوء الإلقاء وعلل 
لذلك فقال: #لفله يدك أو 
خی أي رجاء أن يتذكر معاني 
کلامکما وما تدعوانه إلیه فیراجع نفسه 
فيؤمن ويهتدي أو يخشى العذاب 
إن بقي على کفره وظلمه فیسام لکا 

بني إسرائيل ويرسلهم معکما. 

9 ایی موسی راخو. هارون 
تخوفًا فقال ما أخبر تعالى به عنهما 
فی قوله: الا ربا ا اف کن فرط 
آ4 آي يعجل بعقوبتنا بالضرب أو 
القتلء #أو أن يط4 أي يزداد 


إ ۰ 5 وظ ت ۰ . ربهما 
عز وجل بأنه معهما بنصره وتأییده 
وهدايته إلى كل ما فيه عزهما فقال 


3 ول خا أي من فرعسون 
ملاإه: تى ا اس وار 
أسمع ما تقولان لفرعون ومايقول 
لکما. وآری ما تعملان من عمل وما 
يعمل فرعون وإني أنصركما عليه 
فأحق عملكما وأبطل عمله. 

فأتياء إذا ولا تترددا فقولا أي 
لفرعون ل رسو ریک آي إليك 
ایل متا بی إن لنخرج بها 
حیث آمر ال ا ندم بقتل 
رجالهم واستحياء نسائهم 
واستعمالهم في أسوء الأعمال 
وأحطهاء > موقد نك ايو ن 
ك4 آي بحجة من ربك دالة على 
آنا رسولا ربك إليك وأنه يأمرك 
بالحدل والتوحيد وينهاك عن الظلم 
رالكفر ومع بني اسرائیل ' من 
ولم عل سن اتح افد أي 
واعلم يا فرعون أن الأمان الا 
يحصلان لمن اتبع الهدى الذي 
جعناك به» فاتبع ا تسد“ 
وإلا فأنت عرضة للمخاوف والهلاك 
والدمار. 

له وذلك لأنه لدد اوی اتا 


س طا ايسر التفاسير جه 


o 


أي أوحى إلينا ربناء أن لداب 
عل م من دّ4 بالحق الذي جناك 
به ّ4 عنه فأعرض عنه ولم 
يقبله کہریاءُ وعنادا. 
هداية الآيات : 
-عظم شأن الذكر بالقلب 

واللسان والجوارح أي بالطاعة فعلا 
وترگا. 

- وجوب مراعاة الحكمة في 
دعوة الناس إلى ربهم. 

٣‏ - تقرير معية الله تعالى مع أوليائه 
وصالحي عباده بنصرهم وتأييدهم 

-تقرير أن السلامة من عذاب 
الدنيا والآخرة هي من نصيب متبعي 
الهدى. 

* - شرعية إتيان الظالم وأمره ونهيه 
والصبر على أذاه. 

- عدم المؤاخذة على الخوف 


حیث وجدت أسبابه. 


[الآية: ]٠٥١ ٤۹‏ 
€9 ای کل کی َنَ4: 
خلقه الذي هو عليه متمیز به عن 
غيره. #م هَدَّئ# : أي الحيوان منه 


)1( يروی آن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الآيات التسع . . وهذا باعتبار ما يكون وإلا فما حصل هو آية العصا واليد لا غير. 
9 لا ي آي: ولا تضعفا. يقال : وني يني وني أي: ضعف في العمل. أي: لا تي آنت وأبلغ هارون أن لا يئي . 
لعل : حرف ترج ولكن هي هنا بالنسبة إلى موسى وهارون معناه: لعل رجاءكما وطمعكما. فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة 


البشر. 


9) لقد تذكر فرعون وخشي وذلك ساعة غرقه ولم يتفعه ذلك إذ قال: عام ثم لآ اله إلا آأرى مامت ب بوا ني . 

() قوله تعالی : قلا را تا َف إلخ. . هذه بداية کلام موسی وھارون بعد أن انتھهی کلام موسی مع ره وحده. قبل أن يصل 
إلى مصرء ومعنى يفرط : يبادر بعقوبتهما ويعجلهاء يقال : فرط منه أمر أي: بدر» وأفرط: أسرف» وفرط : ترك وأضاع؛ وفي 
الآية دليل عدم المؤاخذة بالخوف مما من شأنه أن يخاف» ولكن لا يمنع من عبادة الله تعالى التي هي علة الخلق والوجود. 


۳) هي اليد والعصا. 
والسلام هنا س سلام تحية. 


e سے‎ 


0 قوله تعالى: أ لداب عل من كدب ورل هذه أرجى آية للموحدين لأنهم لم يكذبوا ولم بتولوا. 


م تفسير سورة طه )ه 
الجزء الشادس عَذَّر 


ین فک 4: 


أي من الأرض وفيها 


إلى طلب مطعمه ومشربه ومسکنه 


ومنکحه. 
لال ما بال اشرو لدو +4 : نعيدكم بعد الموت ومنها 
نخرجكم عند البحث يوم 


أي قال فرعون لموسى ليصرفه عن ری ى4 
ة ه. تاره اخرى % : 
إدلائه بالحجج حتى لا ززي ف | ايامة. تاره اخ 
أى مرة أخرى إذ الا 

بال القرون الأولى كقوم نوح وعاد ا خری إذ ولی 
وثمود في عبادتهم الأوثان؟ ۹ ان ن 
ر ور الارض وهده إخرا۔ 

ل مها عند ري4 : أي علم 
أعمالهم وجزائهم عليها عند ربي 
کب لا يض ری و يسّى4: أي 
أعمال تلك الأمم في كتاب محفوظ 
عند ربي وسيجزيهم ٻأعمالهم إن 


| ا ا ا ا ا .< ES‏ 
قال لما عند ری نی کت لا یضل ری ولا ينی ل 
ت عر م س ر ی ر س a.‏ ر 
ای جع کم الذرض مهدا سلف لم فما ساد وال 
ی ا ا ھک ر ا ہے کے ردد 
ي الما م َا پد روجا ن ات سی ل وا 
ES BE E N o r E er‏ 
رمو نکم ف دیک لیے ڈول ای €2 8 رن 
rd‏ 2 3 کے سے ص 2 2 7 8ے ر 
قحم وفہا یدک وھا صرح تاره حى و6 وقد 
ےو ار ر مو سب م چ س و و رر 
اه ایا ها كدب وأ (3 قال انتا شتا 
م ت و کت سر ن 

ای را و ا ر ا ا رل ےو ر ر 
اجعل ہیا ویک موعدا لہ لف ی وک کے مک 

اہ ہے وصق دو س ر ر رج صر سے 

سی لھچا قال موعدم بوم الرية وآن َر لاش ی 
N A r r or < ES‏ 3 

رل وعو مجع َد م أ € ال َر 
ر ی ست ر جو ر و ا بو س بے 

موسي وی لا قارفا عل آي ڪزيا فيسجتک پعڏاخ 
ا 2 5 E‏ ەو رچ 
وقد خاب من افتریٰ لا فزعو مرم بهم واسروا 
قت ت اسه مه ر رت ر و چ ر 
لوی ل63 تاوا إن هدن سجرن بریدان آن اکر 
م سد را چ س ر و ى بے وء 
ن رکم بیخرھما ذبا بطریئیکم آمل 3 از 

مور ر 


EN Kern e Rf E I 
©3 صڪيد م قثوأ صفا ود فك اوم ناسغل‎ 


معنى الآيات : 
@ ۔ © السياق 


دار بین موسسی 
عليه السلام وفرعون إد 


أو أخر العذاب فإن ذلك لحكمة 
اقتضت منه ذلك . 

مھا وس لم فبا سبلا : 
مهدًا: فراشاء وسلك: سهل› 
وسا طرفا. ازا ب کان 
شى : أزواجا: أصنافًا شتى مختلفة 
الألوان والطعوم. 

اله فى ذلك لكي4: لدلائل 

4 ر 

وحکمته ورحمتة. #لاؤل التهن ‏ : 
أي أصحاب العقول لأن النُهية 
عن ارتکاب القبائح كالشرك 
والمعاصى . 


وصل موسى وأخوه إلى 
فرعون ودَعَوَاء إلى الله 
تعالی لیؤمن به ویعبده وسلوب 
فقالا له: ولسم ئ س ام ی 
إا قد اوي إت ان اعاب على من 
گات رل 444 ولم یقولا لہ ل 
ومعذب . 

6 وهنا قال لهما فرعون ما أخبر 
به تعالی في قوله: قال فمن رکا 
موی چ 4 ؟ أفرد اللعين موسى 
بالذكر لإدلائه عليه بنعمة التربية في 
بيته ولأنه الرسول الأول فأجابه 
موسی بما أخبر تعالی به بقوله : 


TIo 


0 ورا ّى اع ٩‏ کّ شيءِ 
علقم م هَدَى 4 أي كل مخلوق 
خلقه الذي هو عليه متمیز به من 
شكل ولون وصفة وذات ثم هدى 
الأحياء من مخلوقاته إلى طلب 
رزقها من طعام وشراب» وطلب 
بقائها بما سن لها وهداها إليه من 
طرق التناسل إبقاء لأنواعها. وهنا 
وقد أفحم موسى فرعون وقطع 
حجته ہما آلهمه الله من علم وبيان 
قال فرعون صارفا موسى عن 
المقصود خشية الفضيحة من الهزيمة 
مام ماه قال : 


() أعلمه عليه السلام بأ ربه تعالى يعرف بصفاته لا بذاته ولا باسم يعرف به ولم يقل له موسى: إنه الله لأن الاسم العلم لا 
يهدي إلى معرفته تعالى كما تهدي إليه الصفات العُلى التي لا يقدر فرعون على جحدها وإنكارها. 

قال ابن عباس: أُعطی کل زوج من جسه ثم هداه إلى منکحه ومطعمه ومشربه ومسکنه. وقال مجاهد: أعطی کل شيء صورته 
ولم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم. ولا خلق البهائم في خلق الإنسان. قال الشاعر: 


ولهفي كل شيء< ل قه 


وكذاالله ماش اءف عل 


117 
وتا ۲ اشن ان4 
وقد کانوا يعبدون الأوثان. 
٤ ASS‏ 
ا وعرف موسى أن اللعين يريد 
صرفه عن الحقيقة فقال له ما أخبر 
تعالی به في قوله : وما عند ری فى 
ك کت۳ ا يِل ری و ينی 4 
فإن ما سألت عنه لا يعنينا فعلم حال 
محفوظ عنده وسيجزيها بعملهاء وما 
عجل لها من العقوبة أو أخر إنما 
لحكمة يعلمها فإن ربي لا يخطىء ولا 
ینسی وسیجزي کلا بکسبه . 
: ثم أخذ موسى يصف ا ربه 
ويعرفهم به وهي فرصة سحت 
فقال: ایی حمل کم رض سهد 
أي فراشًا مبسوطة للحياة عليها 
وس مر ورول ٤‏ 

سك لم فا سلا» أي سهل لكم 
الوصول إلى حاجاتكم فوقهاء # وأنزل 
من السَماهِ ماه هو المطر المكون 
هو ربي وربکم فاعرفوه واعبدوه ولا 
تاوا مه سور وقوله تعالى: 


e 


فاخر ف ب اونا ين بات شّ4 


أي بالمطر أزواجًا أي أصنافًا من 
نبات شتی أي مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح والخصائص. كان 
هذا من قول الله تعالی تتميمًا لكلام 
موسى وتذكيرًا لأهل مكة 
المتجاهلين لله وحقه في التوحيد. 

و قوله: کو وارعوا ¡ نک 
أي مما ذكرنا لكم من أزواج النبات 
وارعوا إبلكم وأغنامكم وسائر 
بهائمكم واشكروا لنا هذا الإنعام 
بعبادتنا وترك عبادة غيرنا. وقوله 
تعالى: ل ف ذلك لكت إأؤلي 
اس4 أي إن في ذلك المذكور من 
إنزال المطر وإنبات النبات لتغذية 
الإنسان والحيران لدلالات على 
قدرة الله وعلمه وحکمته ورحمته 
وإنه بذلك مستحق للعبادة دون سواه 
إلا أن هذه الدلائل لا يعقلها إلا 
أصحاب العقول وذوو النهي فهم 
الذي يستدلون بها على معرفة الله 
ووجوب عبادته وترك عبادة غیره. 

وقرله تعالی: 4 أي من 
الأرض التى فيها حياة النبات 
والحيوان خلقناكم أي بخلق أصلكم 
الأول وهو آدم» وفيهانعيدكم 


م أيسر التفاسير جه 


ي“ 


بالموت فتقبرون فيهاء #وينها 
رکم ا یي أي مرة آخرى 
وذلك يوم القيامة إذنبعئكم من 
قبوركم أحياء للحساب والجزاء 
بالنعيم المقيم أو العذاب المهين 
بحسب صفات نفوسكم فذو النفس 
الطاهرة ينعم وذو النفس الخبيثة من 
الشرك والمعاصي يعذب. 
هداية الآيات : 
-تعين إجابة السائل ولتكن 
بالعلم الصحيح النافع . 
-تقریر مبدأ من حسن 
المرء تركه ما لا يعنيه. 
۳ -تنزه الرب تعالى عن الخطأً 
والنسیان. 
- الاستدلال بالآيات الكونية على 
الخالق عز وجل وقدرته وألوهيته . 
* -احترام العقول وتقديرها لأنها 
تعقل ” صاحبها دون الباطل والشر. 
١‏ -تسمية العقل نهية لأنه ينهي 
صاحبه عن القبائح . ۰ 


شرح الكلمات : 
[الاآية: ]٦٠ _ ٥٦‏ 


@ اه ميا ما: أي 


() البال: الحال آي: ما حالها وما شأنها؟ فأعلمه موسى عليه السلام أن علمها عند الله أي: إن ما سألت عنه من علم الغيب الذي 


استأئر الله به دون سواه. 


في هذه الآية دليل على مشروعية كتابة العلوم وتدوينهاء حتى لا تنسى فتضيع وفي الحديث شاهد آخر ففي صحيح مسلم قال 
رسول الله : الما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نقسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي». 

(۳) الضلال: الخطاً في العلم شبّه بخطإ الطريق» والنسيان: عدم تذكر الأمر المعلوم في الذهن. 

9) في الكلام التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم والخطاب تنويعًا للأسلوب وتحريكا للضمير الجامد. 

() بمناسبة ذكر دلائل وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لألوهيته دون سواه ذكرهم بعقيدة البعث والجزاء مستدلاً عليها 


بقدرة الله تعالی وعلمه. 


)0( تجمع التارة على تارات كالمرة على المرّات» والتارة: اسم جامد غير مشتق . 
)¥( هذا حديث الصحيح : «من حسن إسلام المرء تر که ما لا يعليه) . 
(۸) تعقل: أي : تحجزه أو تصرفه عما يضر حالا أو مالاً. 


تفسیر سورة طه ڄه 


أبصرناه حججنا وأدلتنا على حقيقة ما 
أرسلنا به رسولینا موسی وهارون إليه 
کلھا فرفضها وأبی أن يصدق بأنهما 
رسولين إليه من رب العالمين . 

لين أَرْضًِا): أي أرض مصر 
التي فرعون ملك عليها. يسرك 
موس € : يشير إلى الحصا واليد 
البيضاء. 

مک سی 4 : أي مكان عدل 
بيننا وبينك ونْصَفيٍ» صالكًا للمباراة 
بحيث يكون ساحة كبرى مكشوفة 
مستوية يرى ما فيها كل ناظر إليها. 
ر الزبتةٍ: أي يوم عيد 
يتزينون فيه ويقعدون عن العمل . 
اران تَر لاش ى 4: أي وأن 
يۇتى بالناس من كل أنحاء البلاد 
للنظر في المباراة. 

فول ررد 4 : أي اصرف 
من مجلس الحوار بينه وبين موسى 
وهارون في كبرياء وإعراض . 
ج ڪيدَٴ 4 : أي ذڏوي كيده 
وقوته من السحرة. 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في 
الحوار بين موسى وهارون من جهة 
وفرعون وملإه من جهة أخرى فقال 
تعالى: وقد ابه أي أرينا 
فرعون فيا كَمّا) أي أدلتنا 


وحجچا على أن موسى وهارون 
رسولان من قَبَلِنًا أرسلناهما إليه 
فكذب برسالتهما وأبى الاعتراف 
بهما. 

لل وقال ما أخبر تعالى به عنه: 
ل انتا أي يا موسى 
رتا من رسا أي منازلنا 
ودیارنا ومملکتنا بسك 4 الذي 
انقلبت به عصاك حية تسعى . 


ا 


ییا وبیتگ مَوعدًا نتقابل فيه لد 


لقم عن وک سے مک سی 4 
عدلاً بيننا وبينك يكون من الاعتدال 
والاتساع بحیث کل من ينظر إليه 
يرى ما يجري فيه من المباراة بيننا 
وبينك. 

فأجاب موسى بما أخبر تعالى 
وهو يوم عيد للأقباط يتجملون فيه 
ويقعدون عن العمل وأن َر 
لاس ص“ ) آي في يوم يجمع فيه 
الناس ضحى للتفرج في المباراة من 
كل أنحاء المملكة. 

وهناتولى فرعون بمعنى 
انصرف من مجلس المحاورة وكله 
كبر وعناد فجمع قواته من السحرة 
لنفاد كيده في موسی وهارون. وفي 
الآيات التالية تظهر الحقيقة . 


ا 
)1( أي : الدالة على وجود الله تعالی ووجوب آلوهيته وعلی صحة نبوة موسى وهارون. 
) لما رأى الآيات وبهرته احتال في دفعها اللعين بدعراه أن موسى جاء ليخرج فرعرن وقومه من بلادهم ليستقل بها دونهم» وهذا 


من الكذب السياسى الممقوت . 


of 1b 


هداية الآيات : 

. بیان کبر فرعون وصلفه وطغیانه‎ - ١ 

- للسحر آثار وله مدارس يتعلم 
فيها ورجال يحذقونه ویعلمونه . 

۴ - مشروعية المبارزة والمباراة 
لإظهار الحق وإبطال الباطل . 

٤‏ - مشروعية اختيار المكان 
والزمان اللائق للقتال والمباراة 
ونحوهما. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦٦- ٦1‏ 
2 وینگ ‏ : دعاء عليهم معناه: 
ألزمكم الله الويل وهو الهلاك. 
طس بٌٍّ): أي يهلككم 
بعذاب من عنده. 
3© «فترعراً أنرشُّم4: آي في 
شأن موسى وهارون أي هل هما 
رسولان أو ساحران. وروا 
حون : وهي قولهم: إن هذان 
لساحران یردان إلخ e‏ 
لبطريقيم أل 4: أي وبغلبا 
على طريقة قومكم وهما أشرافهم 
وساداتهم . 
ا ڪين 4: أي 
أحكموا أمر كيدكم حتى لا تختلفوا 
فيه. وقد أفْلح ايم سِ آستنل ‏ : 
آي قد فاز من غلب . 


(۳) قرأ حفص : سی 4 كطوى بضم السينء وقراً نافع : وی4 بكسرها كطوى» والكسر أفصح . أي : وسا في المدينة لا يشق 


على من يأتیه. 


|9( اختار موسی اليوم والساعة» وهي : الضحى لعلمه أنه سيلب السحرة ویتهزمون مامه فآحب أن یکون الوقت مناسنا بكثرة 
المتفرّجين ووضوح الرؤية لهم في شباب النهار (الضحى). 


(۱) 


(r) 


(4) 


(o) 


وره طله 


ى es‏ 
8 اماف بك لقف اصتنرا اص 
کاکر ی 0 ا آل 
ل ا بر کرو ووی 62 ENTE‏ 
کب کیک ای تک ایر یھ کیت م 
وا يِن لض الع ل 


ا 
ر 2ے 


لتخل وللعلمن 
أا اشد عذابا وأ 1 


E 
مچ ررر وی ب ریو رچ ر یر ےل ت‎ 


کب ای کل یت نت قاض انما فی هو 
یو ایا © ا ما ا فر کا طا رما رحتنا 

ون ا 7 ى © َه م من يات رم ًا 
نَم جم ا سوت فما ولا یی لو وس بأد مواد 
عل ليحت اذهك هم الدرحت الل و حت عدن 
ری ین کی ار ری فیا وکلک جر من ر 8 


الويل : الهلاك وهو شبه مصدر» ونصبه إما على تقدير : ألزمهم الله أو على النداء يا ویلهم . کقوله : بویا من عا . 
() سحت وأسحت بمعنى» وأصله من استقصاء الشعر فى إزالتهء قرأ أهل الكوفة: # 


والشاهد في : مسحت من سحت . 
التنازع : مشتق من جذب الدلو 
لما يراه من الصواب. 


واهثزت فخيل إلى 

أنها تتحرك . 

معنی الآبات : 

لإ ما زال السياق فى 
عليه السلام والسحرة 
الذين جمعهم فرعون 
للمباراة فأخبر تعالى عن 


مخوفًا إيا 

م (r‏ 2 
يتوبول: وب لا 
ترا م آله ڪ ذبا 
آي لا تتقولوا على الله 


} بپ بداب 4 آي 
يهلككم بعذاب إبادة 


رو 


واستئصال» وقد حاب 


من افر أي خسر من كذب 
على الله أو على الناس. وما 
سمعوا کلام موسی هذا اختلفوا فما 
بينهم هل صاحب هذا الكلام ساحر 


أيسر التفاسير جه 


اهو کلام وسو من في السماء 
ا ا 

قول فزعو رُم ا 
وقوله : وروا ألجوى 4 أي أخفرا ما 
تناجوا به بینهم وهو ما أخبر تعالی به 
في قوله: 

© ن“ من نسحن آي 
موسی وهارون بریدان آن جاک 


س من رکم 4 اي دیارکم المصرية 
وها ریم 0 آي 
بأشرافكم وساداتكم من بني إسرائيل 


وغیرهم فیتابعوهما على ما جاء! به 
ويدينون بدينهماء وعليه فأجمعوا 
مرکم حتی لا تختلفوا فیما بینکم . 

ج اشا صا واحدًا معراضا 
وقد ا لوم من اسل 4 أي 
غلب» وهذا بعد أن اتفقواعلى 
ر مارا وا م فرعو 

تسى إا أن لى عصاك 
راا ن لقي نحن فنكون أول من 


آلقی . 
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سحتد4 بضم الياء من أسحت» وقرأ أهل 
من المال إلآ مسح اأو مجلفا 


من البئر وجذب الثوب من الجسده والتنازع : تفاعل ٳذ کل ڏي راي یرید نزع ري صاحبه لرأيه 


قراءة الجمهور بكسر إن وتشديد النونء وبلغ الخلاف في هذا الحرف أشده فبلغوا فيه إلى ستة تخريجات أمثلها: أن (إن) حرف 


جواب بمعنی : نعم . قال الشاعر : 


وة . 


علا 


ك وقدكبرت فةقلكت إله 


والشاهد في إنه جواب لما في البيت من كلام والهاء في إنه هاء السکت وشاهد آخر وهو اَن عبدالله بن الزبير قال لأعرابي 
استجداه فلم يعطه: إن وراكبها. لما قال الأعرابي: لعن الله ناقة حملتني إليك. فقوله: إن: أي: نعم وراكبها أي: ملعون 


کذلك . 
المثلى : مؤنٹ الأمثلء 
وأخلاقهم . 


من المتالية التي هي حسن الحال. راد فرعون إثارة الحمية في قومه ليدافعوا عن عاداتهم وشرائحهم 


تفسير سورة طه جه . 


3© فقال لھم موسی: بل انرا 
فألقوا عندئذ لذا حه وعصنهم € 
وکانت ألوفا فغطت الساحة وهى 
تعحرك وتضطرب لأنهامطلية بالزتبق 
فلما سخنت بحر الشمس صارت 
تتحرك وتضطرب الأمر الذي خيل 
فيه لموسى أنها تسعى (باقي الحديث 
في الآيات بعد). ۰ 
هداية الآيات : 

حرمة الكذب على الله تعالى» 
وإنه ذنب عظيم يسبب دمار الكذاب 
وخسرانه. 

۲ من مکر الانسان" وخداعه أن 
يحول القضية الدينية البحثة إلى 
سياسة خوفًا من التأثير على النفوس 
فتؤمن وتهتدي إلى الحق . 

۳ معية الله تعالى لموسى وهارون 
تجلت في تصرفات موسى إذ الإذن 
لهم بالإلقاء أولاً من الحكمة وذلك 
أن الذي يبقى في نفرس المتفرجين 
والنظارة هو المشهد الأخير والكلمة 
الأخيرة التى تقال. لا سيمافي 
موقف کهذا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۷١ - ٦۷‏ 
€ ایس ف شو فة4 : أي 
أحس بالخوف في نفسه. 


@ أت آلأمل4: أي الغالب 
المنتصر . 

تف : أي تبتلع بسرعة ما 
صنع السحرة من تلك الحبال 
والعصي. # كد سر : أي كيد 


سحر لا بقاء له ولا ثبات. ار 
لح الاجر : أي لا يفوز بمطلوبه 
حیئما کان . 


© ق َر ج6 : أي ألقوا 
بأنفسهم ورؤوسهم على الأرض 
© م ككك : أي لمعلمكم 
الذي علمكم السحر. لين يلض : 
أي ید یمنی مع رجل يسری. ف 
التخل. أا امد عدبا ب4 : 
یعنی نفسه - لعنه الله - ورب موسی 
وعصبانه. 

معنی الآیات : 

ل ما زال السياق في الحديث عن 
المباراة التي بين موسى عليه السلام 
وسحرة فرعون إنه لما ألقى السحرة 
حبالهم وعصيهم وتحركکت 
واضطربت وامتلأت بها الساحة شعر 
موسی بخوف في نفسه فأوحى إليه 
ربه تعالى في نفس اللحظة: لا 


(1) المراد به اللإنسان الذي لا يؤمن بالله ولقائه ولا يتحلى بالصبر والتقوى . 

0) لمأيّْ4: أي أحس ووجد أي: خاف أن يقتتن الناس قبل أن يلقي العصا. 

(۳) لم يقل له: ألق العصا لأن فيها إكبارًا لشأن العصا وآنها بحق قادرة على إبطال باطل السحرة. 

(4) قال الجمهور: كد سر وقرأً بحضهم: كيد سحر# بكسر السين أي: كيد ذي سحر» وكيد: خير مرفوع» والمبتداً: ما 
الموصولية في قوله : إسًا صّأ# وصنعوا: صلتهاء وكيد: الخبر. وقرىء بنصب كيد على أن ما: كافة» وكيد: معمول 


لصنعوا. 


of Aare 


ص 


حف إت أت لال4 أي الغالب 
القاهر لهم . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(۷) فأوجس”" فى نفسه خيفة 
موسى والغائية :)٩۸(‏ ا لآ َف 
إت ات الک & 4 . 

2 ل تعالی: راق تا ن 
ییک قتف تا تو4 آي تبعل 
بسرعة وعلل لذلك فقال: #إنّما صتعا 
كد سحر# أي هو مكر وخدعة 
من ساحر رلا يفل ألسَلِحرُ سحيب 
أ أي لا يفوز الساحر بما أراد ولا 
يظفر به أبدّا لأنه مجرد تخيلات يريها 
غيره. وليس لها حقيقة ثابتة لا 
تتحول ولما شاهد السحرة ابتلاع 
العصا لكل حبالهم وعصيهم عرفوا 
أن ما جاء به موسى ليس سحرًا وإنما 
هو معجزة سماوية ألقوا بأنفسهم 
على الأرض ساجدين لله رب 
العالمين لما بهر نفوسهم من عظمة 
المعبجزة وقالوا في وضوح: 

لاما ب حارو وموس . 

ا وهنا صاح فرعون مزمجرًا 
مهدذا ليتلافى في نظره شر الهزيمة 
فقال للسحرة امن لم مَل أن اَن 
ك بذلك 4 ک4 أي 


معلمكم العظيم ّى ا 


(ه) أراد فرعون بقوله هذا التشبيه على الناس والتمويه حتى لا بتبعوا السحرة فيؤمنوا كإيمانهم لا أن موسى أستاذهم في السحر وأنه 


أحذق منهم له وأعلم منهم به. 


ok ۸] 


ر فتواطأتم معه على 
اتکی ایک واو 
خف # تعذيبًا وتنكيلا فاقطع 

مین أحدکم مع پسری رجلیه» أو 

ال کہ واصلتکہ في جدنع 
انَل ې آي لأشدنكم على آخشاب 


یرک ولسلمن أ اش عدا 
E‏ آي أدومه: رب موسی 
الذي آمنتم به أو آنا «افرعون عليه 
لعائن الله» . 

هداية الآيات : 

١‏ - الشعور بالخوف والإحساس به 
الإبمان. 

" - تقرير أن ما يظهر السحرة من 
وخداع . 

- قوة تأثير المعجزة في نفس 
السحرة لما ظهر لهم من الفرق بين 
الآية والسحر. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷۲ ]۷٦‏ 
3 و ث4 : أي لن نفضلك 
ونختارك. برای طرت چ : أي خلقنا 
ولم نكن شيا . قاض ما أب 
قا چ : أي اصنع ما قلت إنك 
تصنعه بنا . 
ووه ع اب : ې خير 
منك ثوابا إذا أطيع وأبقى منك عذابًا 
إذا عصى . 
@ وجرً»: مجرما أي على 
نفسه مفسدًا لها بآثار الشرك والكفر 
والمعاصي . 
جرا من رک 4 : : آي ٹواب من 
تتطهر من آثار الشرك والمعاصى 
وذلك بالإيمان والعمل الصالح . 
معنى الآيات : 
3 ما زال السياق مع فرعون 
والسحرة المؤمنين أنه لما هددهم 
فرعون بالقتل والصلب على جذوع 
النخل لإيمانهم بالله وكفرهم به وهو 
الطاغوت الوا ل ما ایم تی پا 
عنهم في هذه الآية (۷۲): نالوا ن 
4 با فرعون عل ما جانا وك 
َب الدلائل والحجج القاطعة 
على اذ رب 


موسی وهارون هو 


م آيسر التفاسير جه 


وطاعته فلن نختارك على الذي خلقنا 
فنؤمن بك ونکفر به لن يکون هذا 
أبدًا واقض ما آنت عازم على قضاته 
علينا من القعل رالصلب. 9 
فصِى هلذم اموه الديا ه في هذه 
الحياة الدنيا لما لك من السلطان فيها 
أما الآخرة فسوف يقضى عليك فيها 
بالخلد فى العذاب المهين. 
راکو إيمانهم في غير خوف 
لا وجل فقالوا : i}‏ ا پرا 4 
۴ خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا يعفر 
ا حخطيتا 4 أي ذنوبنء وما اسنا 
َه يِن اَ4 أي من تعلمه 
والعمل به» ونحن لا نريد ذلك 
ولا شك أن فرعون كان قد الزمهم 
بتعلم السحر والعمل به من أ 
محاربة موسی وهارون لما رآی من 
معجزة العصا واليد. وقولهم by‏ 
عبد واب أي خير ثوابا وجزاء 
حستًا لمن آمن به وعمل صالخا 
وأبقی عذابًا لمن کفر به وآمن بغیره 
وعصاه. هذا ما دلت عليه الآيتان 
0 ((. 
أما الآية الثالتة )۷٤(‏ وهي قوله 
تیال : اتم من یات رم خر 4 
أي على نفسه بإفسادها بالشرك 


لہا 5 7 ب جه ا ست 
فلا عطست شيبان إل بأجدعا 


۳ روي أن آسيا امرأة فرعون لما بدأت المباراة قالت لهم : أخبروني عنمن يغلب فأخبرت آن موسى وهارون غلبا فقالت: آمنت برب 
موسی وهارون. فأمر فرعون بأعظم صخرة فإذا أصرّت ت على قولها فألقوها عليها فلما أتوها رفعت بصرما إلى السماء فوأت منزلها 


في الجئة بعد أن قالث: ورڀ ان لي عك با في التو وي ون رعو وعيو ون م 


فألقيت عليها الصخرة ة وهي جسد لا روح فيهاء استجاب الله لها عليها السلام. 
المجرم: فاعل الجريمةء وهي المعصيةء والفعل الخبيث» والمجرم في اصطلاح القرآن: الكافر غالبًا. 
اللام في: جه لام الاستحقاق أي: هو صاثر إليها لا محالة. 


ِن الَو اين 4 وخرجتٿ روحها 


مر تفسیر سورة طه))ه 


ف # فيستريح من العذاب فيهاء 
ولا ب حياة بسعد فيها. 

€3 وقولهم: وتن بای میا قد 
َيل تٍ4 آي مؤمنًا به کافرًا 
بالطاغوت قد عمل بشرائعه فأدى 
الفرائض واجتنب المناهى 
ل اولیک 4 جراء إيمانهم 
وعملهم الصالح « ادرت لعي جِنَتٌ 


ع ي في جنات عدن 


لایموتون ولایخرجونمنها » ل وذلك 
را من 5 # أي تتطهر بالإيمان 
وصالح الأعمال بعد تخليه عن الشرك 
والخطاياوالذنوب . لا شك أنهذا 
العلم الذي عليه السحرة كان قد حصل 
لهم من طریق دعوة موسی وهارون إِذ 
أقاموا بينهم زمتًا طويلا . 

هداية الآبات : 

١‏ لا يؤثر الكفر على الإيمان 
والباطل على الحق والخرافة على 
الدين الصحيح إلا أحمق جاهل . 

۲-تقرير مبدأأن عذاب الدنيايتحمل 
ويصبر عليه بالنظر إلى عذاب الآخرة. 


-الإكراه نوعان: ماكان 
بالضرب الذي لا يطاق يخفر لصاحبه 
وما كان لمجرد تهديد ومطالبة فإنه لا 
يغفر إلا بالتوبة الصادقة وإكراه 
السحرة كان من النوع الآخر. 
٤‏ بيان جزاء كل من الكفر 


الجزءُ الشادس عشّر 


والمعاصي› والإيمان 
والعمل الصالح في الدار 
الاخرة. 
شرح الكلمات : واھ 
[الاية: ۷¥ - [AY‏ 
© أن اسر ادى : 
أي سر ليلا من أرض 
مصر. طرمًا فی ار 
: طريمًا في وسط 
البحر يابسًا لا ماء فيه. 
ا ف دّ4 : أي لا 


یم من ن ل : 
ما غطاهم حتی غرقوا فيه . 
ول في رّ4: أي 
بدعاقهم إلى الإيمان به والكفر بالل 
رب العالمين. وما هَدّى#: أي لم 
يهدهم كما وعدهم بقوله: # وا 
هدیک لا َيل سا4 . 

جاب الور الَّنَ4: أي 
لأجل إعطاء موسى التوراة التي فيها 
ظا ا دیا ا س 
Ca‏ 

کو ا ا 

ر تطْعَراً فی4 : أي بالإسراف 


وقد اويا إل موی أن شر بیبادی هاضرب هم طَرًا 
فی لر اا ف دک ولا خی ل امهم عون 
ووو عویہم ن اما کیجم )وال عرد و 
وا تی 9 کج إتریل د ای ن مدرد ودع 
جب رر آلا وت کک ا اکا @ ا 
ن طت ما رشک ولا تطعوا يو جل فیحل 
رن بقلل لبه یی مذ ری 9 ون لا لی ي 


سر ص لے ر 


ان یل معام هتد 2 4 را اجک من 
ويک موی 9 5مم أو عل ری وعيلت لك 
ر 


رب لر 9 ال فنا قد متا ومک مس بعد وَاضلھم 


4 


اکر 69 م ری إل وء عَضْبدنَ اسما 
دفوو ل ینک ر 
لهد أ م ردم EE‏ کک صب صب من رکم اَم 
موی 9 قالوا مآ افا معد د لکا لیک جل 
اورا رة ي لموم فد فتها مدرك أ آل ساو 


ofa10 


و 
سورَة طله 


ب ر ور ج 


عضی 


قال 
کہ رعا حا اال يڪم 


کے س 


TY 


فیه» وعدم شکر الله تعالی عليه . 

@ 9 ى4 : أي بالاستقامة 
على الإيمان والتوحيد والعمل 
الصالح حتى الموت. 

معنى الآيات : 

إنه بعد الجدال الطويل والخصومة 
الشديدة التي دامت زمتًا غير قصير وأبى 
فيهافرعون وقومه قہول الحق والإذعان 
له أوحى تعالى إلى موسى عليه السلام 
بما أخبر به في قولهعز وجل : 

لإ وقد اويا إلى مو4 وبأي 
شيء أوحى إليه. بالسرى بيني 
إسرائيل وهو قوله تعالى: وقد 


وهذا کقول عباس بن مر داس : 


وقشدكنت في الحرب ذا تذرء 


فلمأعطشيئاولم سنح 


9) اوك . الآية: أرتي باسم الإشارة إلى أنهم أحياء بهذا النعيم في جنات ويؤكده قوله : ولك جر من ر4 . 


(۳) السمانی : 


بضم السين»٠‏ وفتح النون ممدودة» والجمم سمانیاٹ والواحدة سماناة كمناجاة : نوع من الطبور. 
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اوتا ل ی أن أثر پيبادى4 
٤ (rrr‏ ا 
سا 4 أي اجعلل لهم طريقًا في 
وسط البحرء وذلك حاصل بعد ضربه 
البحر بالعصى فانفلق البحر فرقتين 
والطریق وسطه یابسًا لا ماء فيه حتی 
اجتاز بنو إسرائيل البحرء ولما تابعهم 
فرعون ودخل البحر بجنوده أطبق الله 
تعالى عليهم البحر فأغرقهم أجمعين» 
بس ان نجی مومی وبني اسمرائيل : 
2 ۾ عون ڪنودوء شيهم ن 
لم4 أي من ماء البح :2 
(TD os‏ 
فشمم 4 أي الشيء العظيم من مياه 
البحر. 
ی ۵ 

فرعون من ورائك ولا تخشی غرف 

في البحر. 
لاک وقوله تعالی : #إواضل فرعون قوم 


رما هى 4 إخبار منه تعالى أن 


فرعون أضل أتباعه حيث حرمهم من 
الإيمان بالحق واتباع طريقهء ودعاهم 
إلى الكفر بالحق وتجنب طريقه 
فاتبعوه على ذلك فضلوا وما اهتدواء 


وکان يزعم أنه ما يهد يهم إلا سبيل 
ا وكذب. 

وقرله تعالی : ج إتیل قد 
أن من دّ4 أي فرعسون» 
اوو جاب الور ال آي مع 
نبينا موسى لإنزال التوراة لهدايتكم 
وحکمکم بشرائعھاء وآنزلنا علیکم 
الین دالراری ذاه لک في ا 
وا ين يست ما رفم 4 أي 
لای ا 
رزقناكم من حلال الطعام والشراب 
إو تَطعَواً فيو بترك الحلال إلى 
الحرام وبالإسراف في تناوله وبعدم 
شکر الله تعالى» وقوله تعالی: 
إل حل رعس آي أن أنتم 
ا وون لل عي عى )4 
آي ومن يجب عليه غضبي «فقَد 
هری أي في قعر جهنم وهلك. 
وقوله تعالی: اون لفقا لن 
َا م 
48 بعدهم تعالی بآن يغفر 
لمن تاب منهم ومن غيرهم فآمن 
وعمل صالخا أي أدى الفرائض 
استمر على ذلك 


ام رص سر سے 


تاب وءامن 


ادى 


ملازمًا له حتی مات . 


لا أيسر التفاسير of‏ 


هداية الآيات : 

أ - تقرير النبوة المحمدية إذ مثل 
هذا القصص لا يقصه إلا بوحي إليه 
إذ لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق 
الوحى الإلهي . 

- آية انفلاق البحر ووجود طریق 
يابس فيه لبني إسرائیل حتی اجتازوه 
دالة على وجود الله تعالی وقدرته 
وعلمه ور حمته وحکمته . 

- تذكير اليهود المعاصرين 
للدعوة الإسلامية بإنعام الله تعالی 
على سلفهم لعلهم یشکرون فیتوبون 
فيسلمول . 

- تحريم الإسراف والظلم» وكفر 
النعم. 

- الغضب صفة لله تعالى كما 
يليق ذلك بجلاله وکماله لا کصفات 
المحدثين . 


[الآية: ۸۳ ۸۹] 
3 ا اجک 4: أي شيء 
حجعلك تترك قومك وتأتي قبلهم . 
مم اذل ل رى : أي آنون 
بعدي وليسوا ببعيدین مني . لوعت 


7 اليبس: مسحرك الياء والباءء وتسكن الباء أيضًا: وصف بمعنى اليابس وأصله مصدر كالقدم» والعدم بفتح العين وضمها. 
9 قرىء: نيمد وبالباء في بجنوده للمصاحبة فهي بمعنى مع أي مع جنوده. 
(۳) ما عضي : في هذا تهويل عظيم لما غشيهم من الماء الذي غمرهم وغطاهم بحيث يستحيل النجاة معه. 
©( 455 أي : لحانًا بك وبمن معك من بني إسرائيل: 
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(o)‏ 3 هذى : توکید لقوله: 
ري . وكقول الشاعر : 


إبماتررلاحفاةلانعال لا 
وفي الآية: التھکم بغرعون لذ قال مز و 


Jere. 


یر | إلا سيل یل ارد 


يناله هذا الوعد فقي قولء: 4 ا احتراس ممن یتوب ثم یعود فیموت على غير هداية. 


٥ل‏ تفسير سورة طه )جه 


المجيء إليك طلبًا لرضاك عني . 

أي بعبادة العسجل. اوأتله 
لامرك : أي عن الهدى الذي هر 
الإسلام إلى الشرك وعبادة غير الرب 
تعالی . 

«ِعَصَبَنَ اا4 : أي شديد 
الغضب والحزن. وعدا حستًا: 
أي بأن يعطيكم التوراة فيها نظام 
حياتكم وشريعة ربكم لتكملوا عليها 
وتس عدوا. #افسًال يڪم 
لهد : أي مدة الموعد وهي 
ٹلائون يومًا قبل أن يكملها الله تعالى 
أربعين يومًا. افم مرويى» : 
بترککم المجيء بعدي . 
#بملكا»: أي بأمرنا 
وطاقتناء ولكن غلب علينا الهوى 
فلم نقدر على إنجاز الوعد بالسير 
وراءك. أو : أي أحمالة من 
حلى نساء الأقباط وثيابهن. 
فا4 : آي ألقيناها في الحفرة 
بأمر هارون عليه السلام. الق 
اساي : السامري هو موسى بن 
ظفر من قبيلة”" سامرة الإسرائيلية 
وما ألقاه هو التراب الذي أخذه من 


تحت حافر فرس جبريل ألقاه أي 


قذفه على الحلي . 


الحرء الشادس عَشر 


عن جَسَكَ : أي 
ذاجثة. الم حور : 
#فسَى#: أي موسی ربه 
لا مجم لبه 
ر : أنه لا يكلمهم إذا 
کلموه لعدم نطقه بغير 
الخوار. 

معنى الآياٽ : 
فرعون وماإه حيث 
اجتاز بهم موسى البحر 
وأغرق الله فرعون 
وجنوده أخبرهم موسى 
أن ربه تعالی قد أمره أن 
يأتيه ببني إسرائيل وهم في طريقهم 
إلى أرض المعاد إلى جبل الطور 
ليؤتيهم التوراة فيها شريعتهم ونظام 
حیاتهم دنیا ودیتًا وأنه واعدهم جانب 

(۳ ٤ 

الطور الأيمن› واستعجاإ " موسی 
فى المسير إلى الموعد فاستخلف 
أخاه هارون على بني إسرائيل ليسير 
بهم وراء موسی بہطء حتی يلحقوا به 
عند جبل الطور»ء وحدث أن بنى 
إسرائيل فتلهم السامري بصنع العجل 


چ ر 


اخ لهم جا جَسَدا ام ور تالا مدا هڪم 
T° A CARN 2 eB r‏ 
وله موی فی ریه افلا رون آلا رجح لبهم فولا ولا 
ت 


م 


صا ولا فعا و وقد َال م هرون من بُ 
قوم نما يسم بو ون ريحم لرن فاون وأطيعوا 
aS 4‏ ارس م سے ی ور 
ری 2 اون تح عه عکوین حى ن إا موی 
رم و عص م وہ ر ا 2 
کرو ما تنک ل ام اوا 9 آلا ن 
me CLF 1< <‏ ر 
إنی حَشْیت آن تقرل فرقت بن ب ولم ترب 


لی 9 قال َا طب ری( قال رٹ 


® 


أفعصيتَ 


حالم مروا بء فقبضث فة من أشر الرَسول 
ولك سوت لى سى © قال 


ي 
م ری ا AF‏ ر ا 
اذهب فإ لك ف لحيو أن تقول لا ماس وَين لك 
ا 
و م ص 


موعدا لن حلمم راظر إل إکھک آلزی نے علو 


aay e 


شُورَةٌ له 


ر غ م بر 


ر 


ی ا 


کے 


ر کے ا س 
اکتا رمن ثم َة ن اير نى © إا 


وسو موو کے ر ی وار ر ٣ے‏ ی 8 
مکی کہ ری کک إل لاهو و کل نیرا و 


TIA 


ودعوتهم إلى عبادته وترك المسير 
وراء موسی عليه السلام فقوله 
موس €4 هو سؤال من الله تعالی 
لموسی لیخبره بما جری لقومه بعده 
وهو لا يدري فلما قال تعالى 
المجيء وحدك دون بني إسرائيل م 
أن الأمر أنك تأتي معهم أجاب 
موسی بقوله : 


(1) ميم ملكنا: مثلثة تفتح وتضم وتكسر» والمعنى واحد كما في التفسير آي : لم يکن ذلك بإرادتنا واختیارنا. 

(۲) نفى بحضهم آن تكون هناك قبيلة من بني إسرائيل تدعى السامرة. وإنما السامرةء أمة من سكان فلسطين في جهة نابلس قبل أن 
تكون فلسطين لبني إسرائيل» ثم امتزجوا ببني إسرائيل لما دخلوها واتبعوا معهم شريعة موسى» وبما أن السامري كان في مصر 
جائز أن يكون من قرية بمصر تسمى سامرة» والمراد من هذا أن السامري لم يكن من بني إسرائيل أصلا ومحتدًا. ثم بمرور 
الأيام وجدت طائفة من بني إسرائيل تدعى السامرية» وهي عبارة عن طريقة ضالة تنتمي إلى شريعة التوراة وهي منحرفة فنشأت 
عن فتنة السامري الأولى كالطرق المنحرفة لدى المسلمين. 

۳ لهذا الاستعجال لامه ره وعتب عليه في قوله: (% رئا أغجلک عن فريك ى63 حتى تركتهم وجعتنا وحدك» وقد 
ترتب على هذا الاستعجال شر كبير باتخاذ بني إسرائيل عجلا عبدوه دون الله تعالى» ولذا قيل : تأن فشي العجلة الندامة وفي 


التأنى السلامة. 


ofa 


مم اول ع ای 4 آتون 
بعدي؛ وعجلت المجىء إليك 
لترضى عني . 

٤ کج‎ 

ها هنا أخبره تعالى بما حدث 


لفومه فقال عز وجل مد ف 
فوم من بعد واا اسای أي 


بصنع العجل لهم ودعرتهم الى 
موسی لم يهتد إلیه. 


ولما انتهت المناجاة وأعطى الله 
تعالى موسى الألواح التي فيها التوراة 
وم مو إل قوي عبن 
ًا أي حزيتًا إلى قومه فقال لهم 
زر ص ل يدد e‏ وعدا 
سا 4 فذكرهم بوعد الله تعالى لهم 
بإنجائهم من آل فرعون وإكرامهم 
بالملك والسيادة موبخا لهم على 
خطيئتهم بتخلفهم عن السير وراءه 
وانشغالهم بعبادة العجلل والخلافات 
الشديدة بينهمء وقوله: أضلَالً 
ْم هد4" أي لم بطل 
فالمدة هي ثلاثون يومًا فلم تكتمل 
حتی فتنتم وعبدتم غير الله تعالی» 


قوله: $ ردد تم آن يل ع 
عضب من ن رک أي بل أردتم 
بصنيعكم الفاسد أن يجب عليكم 
غضب من ربکم فحل بکې لاقم 
ری بعکوفكم على عبادة 
العجل وترككم السير على أثري 
لحضور موعد الرب تعالى الذي 
واعدکم . 

ل وقرله تعالى: الوا مآ أَحْلَا 
موود يملكا» هذا ما قاله قوم 
موسى كالمعتذرين به إليه فزعموا 
أنهم ما قدروا على عدم إخلاف 
الموعد لغلية الهوى عليهم فلم 
يطيةوا السير وراءء مع وجود العجل 
وما ضللهم به السامري من أنه هو 
إلههم وأن موسى أخطأ الطريق إليه . 
هذا معنى قولهم : لما أخلفتا موود 
ملكا أي بأمرنا وقدرتنا إذ كنا 
مغلوبين على أمرنا. 

وقولھم: اکا جلت أو ين 
َة الور فقدَفتهًا» هذا بيان لوجه 
الفتنة وسببها وهي أنهم لما كانوا 
خارجين من مصر استعار نساؤهم 
حليًا من نساء القبط بدعوى عيد 


مل أيسر التفاسير جه 


لهم» وأصبحوا خارجین مع موسیى 
في طريقهم إلى القدس» وتم 
إنجاؤهم وإغراق فرعون ولما نزلوا 
بالساحل استعجل موسی موعد ربه 
وتركهم تحت إمرة هارون أخيه على 
أن يواصلوا سيرهم وراء موسى إلى 
جبل الطور غير أن موسى الملقب 
بالسامري استغل الفرصة وقال لنساء 
بني إسرائيل هذا الحلي الذي عندكن 
لا يحل لَك أخذه إذ هي ودائم كيف 
تستحلونها وحفر لهم حفرة وقال 
ألفوها فيها وأوقد فيها الثار لتحترق 
ولا ينتفع بها بعد هذا ما دل عليه 
قولهم: #ولكا حلتا واا من رة 
آلَْوم أي قوم فرعون فقذفناها أي 
في الحفرة التي أمر بها السامري 
وقوله تعالى: فكلك أل 
ساي هو من جملة قول بني 
إسرائيل لموسى فكما ألقينا الحلي 
في الحفرة ألقى السامري ما معه من 
التراب الذي أخذه من تحت حافر 
فرس جبریل . 

ل فصنع السامري العجل E:‏ 


َم عا چک 0 ا 2 ا أي 


0( اثريء وٳثري: لختانء والأثر : ما یت رکه الماشي على الأرض من علامات قدم أو حافر أو خف والمعنى: هم سائرون على 


)( ما اء کا حل اللوم والحاب واادیی حیت چیم موس بی إن ایل ونيهم هارون وخاطلی قهن : يموم . 


(۳) الاستفهام تابع للاستفهام الأول: ألم يعدكم» وهو للتقرير والإنكار معا 

() «أٌ4: بمعنى؛ بل والاستفهام بعدها إنكاري أي: أنكر عليهم إرادتهم حلول غضب الله عليهم بسبب شركهم بعبادة العجل . 

)٥(‏ المراد من موعده إياهم: هو ما عهد به إلبهم بأن يلزموا طاعة هارون ويسيروا معه بدون تأخر حتى يلحقوا به في جبل الطور 
فأخلفوا ذلك فعصوا هارون وعكفوا على عبادة العجل وتركوا السير على إثره كما طلب منهم. 


0) الأوزار: جمع وزرء وهو الحمل الثقيل والمراد بها 


إلخ.. 


: الحلى الذي استعاره نساؤهم من جاراتهن القہطيات بمصر بقصد الفرار به 


للنفع الخاص»ء وخافوا تلاشي الحلي فرأوا أن يصوغوه في قطع كبيرة يحفظ بها من الضياع . 

(۷) أي: فمثل قذفنا الزيلة في النار لصوغها قذف السامري» وقالوا: هذا اعتذارًا منهم لموسى عليه السلام. 

(۸) الجسد: الجسم ذو الأعضاء وسواء كان حيّا أو ميّاء والتعبير بأخرج : الإشارة إلى أن السامري صنع الحجل بحيلة مستورة خفية 
حتى أتمّه ثم أظهره أي : أخرجه ظاهرًا لنا. 


م تفسير سورة طه ڄه 


صوت فقال بعضهم لبعض هذا 
إلهكم وإله موسى الذي ذهب إلى 
فنسي وضل الطريق إليه 
فاعبدوه حتی يأتي موسی. 
9 تال تعالي موبځا إياهم : افلا 
ون أ لا م م لله رلا 4 إذا کلمره» 
وا بلك هم صا وا شعًا4 فكيف 
يعقلون أنه إله وهو لا يجيبهم إذا 
سألوه» ولا يُعطيهم إذا طلبوه» ولا 
ينصرهم إذا استنصروه ولكنه الجهل 
والضلال واتباع الهوى. والعياذ بالل 
تعالی 


موده و 


هداية الآيات : 

١‏ - ذم العجلة وبيان آثارها الضارة 
فاستعجال موسی الموعد وترکه قومه 
وراءه كان سببًا في أمر عظيم وهو 
عبادة العجل وما تترتب عغليها من 
آئار جسام ۔ 

٣‏ - مشروعية طلب رضا الله تعالى 
ولکن بما يحب أن يتقرب به إليه . 

- مشروعية الغضب لله تعالى 
والحزن على ترك عبادته بمخالفة 
أمره ونهيه . 

٤‏ - مشروعية استعارة الحلى للنساء 
والزينة» وحرمة جحدها وأخذها 


بالباطل . 


0 - وجوب استعمال العقل 
واستخدام الفكر للتمييز بين الحق 
والباطل» والخير والشرہ 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۹٤ ۹۰٩‏ 
€3 ي ب): أي ابتليتم به أي 
بالعجل . 
بن ّح عد عتكفيً4: أي 
لن نزال عاکفين على عبا 
@ ا ربمم ارا 4: أي بعبادة 
العجل واتخاذه إلها من دون الله 
تعالى.ِ 
© ول امد لى 4: حيث أخذ 
موسى من شدة غضبه بلحية أخيه 
وشعر رأسه يجره إليه يعذله ويلوم 
عليه. ول رهب فول : أي ولم 
تنتظر قولي فيما رأيته في ذلك . 
معنى الآيات : 
3© ما زال السياق في الحوار الذي 
دار بین موسی وقومه بعد رجوعه 
إليهم من المناجاة فقوله تعالى: 
قبل رجوع موسى قال لهم أثناء 
عبادتهم العجل يا قوم إن العجل 


)0 إطلاق النسيان على الضلال والغفلة والترك شائع وسائغ في اللغة. 


روي أنه لما قالوا هذه المقالة اعتزلهم هارون في اثني عشر ألفٍ من الذين لم يعبدوا العمجلء فلما 
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س إلهکم ولا إله موسى وإنما هو 
فتنة فتنتم به به لیری الله تعالی صبرکم 
على عبادته ولزوم طاعة رسولهء 
ولیری خلاف ذلك فیجزي کلا بما 
يستحق وقال لهم: وَل دك 
لرن 4 الذي شاهدتم آئار رحمته في 
حیاتکم كلها فاذکروها «سون) في 
عبادة الله وحده وترك عيادة غيره 
وواطیعرا انی 4“ فإني خليفة موسى 
الرسول فيكم فأجاب القوم اإضالرن 
بما أخبر تعاا لی عنهم بقوله : 
© لا ی کے عه ک4 آي 
لن نزول عن عبادته والعكوف حوله 
کی د جم ل موی 4 . 
€ ولا مع موسی من قومه ما 
سمع التفت إلى هارون قائلاً معاتبًا 


کر ا یی ا 
د 


عاذلا لائما هلرو ما نعف 

ام ارا 4 أي بعبادة العجل . 

«الا نين4 أي بمن معك 
من المسلمين ونترك المشركين» 

لأفعصیت أمری 4 

2 ومن شدة الوجد وقوة اللوم 

والعذل أخذ بشعر رأس أخيه بيميته 

وأخذ بلحيته بيساره وجره إليه وهو 

يعاتبه ويلوم عليه فقال هارون: 


رو ص رة 


ليبوم لا تاد بلجت وا وأ 4 إن 


رجح موسی وسمم الصياح 


والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال: هذا صوت فتنة فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته يشماله وقال: 


هرون . - € الاآية . 


الاستفهام إنكاري إذ آنكر عليه عدم متابعته لما شاهد القوم يعبدون العجل إذ كان المفروض أن یترکهم ویلحق بموسی یخبره. 


() أمره هو قوله له عند مغادرة بني إسرائيل إلى جبل الطور: القن فی قوی وَاَضیخ دل ن 


تیم تيم سیل الْمُفْسيب 4 > فلما أقام معهم ولم 


يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه إلى عصیانه ومخالفة أمره وهذا دلیل على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغییره 
ومفارقة أهلهء وأن المقيم بينهم ۔ لا سيما إذا كان راضيًا حکمه کحکمهم» وفي هذه الآية دليل على بدعة الصوفية بدعة 


الرقص والتواجد» وأنها موروئة عن هؤلاء السامريين عَبّدة العجل والعيادذ بالل تعالی . 


1. 


لي عذرًا في عدم متابعتك وهو الِب 
حَشِيثٌ 4 إن أنا أتيتك ببعض قومك 
وهم المسلمون وترکت بعصا آخر 
وهم عباد العجل «أن تقول رقت بن 
بن سيل وذلك لا يرضيك. 
ولم ترب ولي أي ولم تنظر قولي 
فيما رأيت في ذلك . 

هداية الآيات : 

١‏ - معصية الرسول تؤدي إلى فتنة 
العاص فی دینه ودنیاه. 

۲ - جواز العذل والعتاب للحبيب 
عند تقصيره فيما عهد به إليه . 

۳- جواز الاعتذار لمن اتهم 
بالتقصير وإن حقًا. 

٤‏ - قد يخطىء المجتهد في 


اجتهاده وقد يصیب . 


شرح الكلماث : 
[الایة: ٩۹٩‏ - ۹۸] 
ننا سنك 4 : أي ما شأنك 


© 7 ت پا لم برا بد4 : 
آي علمت من طريق الإبصار والنظر 
مالم يعلموابه لأنهم لم يروه. 
َة يِن أثَرٍ الرَسُولي: 

قبضت قبضة من تراب أثر حافر 
فرس الرسول جبريل عليه السلام. 


2 


مََبَذتهًا 4 : أي ألقيتها وطرحتها 
على الحلي المصتوع عجلا. سوت 
لی سی 4 : أي زينت لي هذا العمل 
الذي هو صنع العجل . 
ان مول آذ ساس 4 : أي اذهب 
تائهافي الأرض طول حياتك ونت 
تقول لا مساس أي لايمسني أحدولا 
آمسه لما يحصل من الضرر العظيم لمن 
تمسه أويمسك. لإكهك 4 : أي 
العجل . إظَذّ 4: أي ظللت طرال 
الوقت عاكمًا عليه . لف اَيَو سَنعّا 4 : 
أي في البحر ننسفه بعد إحراقه وجعله 
كالنشارة نّا 
@ إا إكمكم ألَهٌ4: أي لا 
معبود لكم إلا الله الذي لا إله إلا 
هو. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق فى الحوار بين 
موسی وقومه فبعد لومه أخاه وعذله 
له التفت إلى السامري المنافق إذ هو 
من عَبّاد البقر وأظهر الإسلام في بني 
إسرائيل . 
© راما يحت له الفرسة عاد إلى 
عبادة البقر فصنع العجل وعبده ودعا 
إلى عبادته فقال له فى غضب: نّا 
كبك بير أي ما شأنك وما 
الذي دعاك إلى فعلك القبيح الشنيع 


هذا فقال السامري كالمعتذر : 


ايسر التفاسير جه 


علمت ما لم يعلمه قومك «فقبضت 
وا سول نما : في الحلي 
المصنوع عجلاً فخار كما تخور 
البقر. وديك سوت لى فى ) 
ذلك آي زینته لي وحسنته ففعلته . 

€3 وهنا أجابه موسى عليه السلام 
بما أخبر تعالی به في قوله: و 
اذه بب لَك ف اْحَو أن مرل 


لا مسا متاس 4 أي لك مدة حياتك أن 


تقول لمن أراد أن يقربك لا مساس 
أي لا تمسنى ولا أمسك لتتيه طول 
عمرك في البرية مع السباع والحيوان 
عقوبة لك على جريمتك ولا شك 
أن فراره من الناس وفرار الناس منه 
لا يكون مجرد آنه لا يرقب في 
ذلك» بل لعله قيل إنها الحمى فإذا 
مس أحد حْمّا معا أي أصابتهما 
الحمى معا كأنه أسلاك كهربائية 
مكشوفة من مسها تكهرب منها. 
وقوله له: EES‏ 
آي ذاك النفي والطرد عذاب الدنياء 
وإن لك عذابًا آخر يوم القيامة في 
موعد لن تخلفه ابا فهو آت وواقع 
لا محالة. 

E 
وار لک هک4 المزعوم رى‎ 


١۲‏ الرسول هنا: جبريل عليه السلام» قاله جمهور المفسرين» وقالوا: إن السامري فتنه الله تعالى فأراه جبريل راكبًا فرسًا فوطىء 
حافر الفرس مكانًا فإذا هو مخضرَ بالنبات» فعلم السامري أن أئر فرس جبريل إذا ألقي على جماد صار حيّا» فقبض من تراب 


وطئه حافر الفرس واحتفظ به إلى اليوم» ولما صنح 


العجل ألقاه عليه فصار له خوار كالعجل الحيوان. 


72 نفاه موسى عن قومه» وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له. قال الشاعر : 


تميم کرھط السامري وقولسه 
هذه المسألة أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطوا وقد فعل التبي 


ذلك بالذين تەخلنوا عن غزوة تبوك. 


() لا ساس : المساس مصدر ماسه يماسه ومساسًا. ولا: نافية للجنس» ومساس: اسمها ميني على الفتح . 


مړ تفسیر سورة طه جه 


لے مد عه كا تمد لا 
تفارقه وال رة ُد 
َنَم في الي سا4 وفعلل 
حرقه ثم جعله كالنشارة وذرّه في 
البحر تذرية حتى لا يعثر له على 
أثر. 

ر قال لأولئك الذين عبدوا 


له العبادة ة والطاعة 9 ای 5 
لا هر“ َي ڪل ىء يا4 أي 
وسم علمه کل شيء فهو علیم بکل 
سي وقدير على کل شيء وما عداه 
فليس له ذلك ومالم ي یکن ذا قدرة 
على شيء وعلم بکل شيء فکيف 
يعبد ويُطاع . 


هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية الاستنطاق للمتهم 
والاستجواب له. 

٣‏ - ماسولت النفس لأحدولا 
زینت له شينًا إلا تورط فيه إن هو 
عمل بما سولته له. 

۳ - قد يجمع الله تعالى للعبد ذي 
الذنب العظيم بين عذاب الدنيا 
وعذاب الاخرة. 

- مشروعية هجران المبتدع ونفيه 
وطرده فلا یسمح لأحد بالاتصال به 
والقرب منه. 


الجزء الشاوس عَشر 


- كسر الأصنام 
والأوثان والصور وآلات 
اللهو والباطل الصارفة 
عن عبادة الله تعالی . 


شرح الكلمات : ٠‏ 
[الایة: ]١* ٤-۹۹‏ 
كيك 4: أي کہا 


وقرعول وموسى وبني 
إسرائيل نقص عليك من 
أنباء الرسل . لين لدا 
ذكر € : أي قرآنا وهو 
القرآن الكريم . 

ون افرش عََهٌ4: 
آي لم يؤمن به ولم يقرأه 
ولم يعمل به . وط 4: أي حم 
تفيل من الآثام . 

ز@ ون تح ف اصرٍ4: أي 
النفخة الشانية وهي نفخة البعحث؛ 
والصور هر القرن. :ا 


من شدة الهول. 


أي 

ل بينهم 

© وسم ل ا أي أعدلهم 
لعظم 


: ظلت: أي‎ ١2 
خلا أن العتاق من الم طايا‎ 
فأحَسن أصله : أحسسن» حذفت إحدى السينين كما حذفت إحدى اللامين.‎ 

السف: نقض الشيء ليذهب به الريح» وهو: التذرية» والمنسف آلة ينسف بها الشيء» والنسافة: ما يسقط منه. 

لا العجل الذهبي الذي سولت نفس السامري الخبيثة صنعه. 

9) الكاف من ذلك ): في محل نصب لأنها بمعنى مثل : نعت لمصدر محذوف تقديره: نقص عليك قصصًا من أنباء ما قد سبق 
مثل مأ قصصنا عليك هذا القصص . 


دمت وأقمت عليه عاكفا أي : ملازمًا 


a 


کذلك تقض ملك من آنا ما فد سب ويد ٤اك‏ من د 


گر ( 
TEI ©‏ م وم تة ج 3 بم ع 


2 ور م‎ EG 


فی الصور وش ألمْجرمينَ ور زر فون 


Ee 


ا AEE‏ إو وسوک بال 
ّل نفا رن ا €9 @ رمَا سَْصَف 3© 


E‏ اسا ا6 يومد شعو اا 
لا عرچ ل َم اسراب اک د قت رلا م 
بزلا امع لمأن لن وزیی م 
کرک 9 یمک ابی یوم وما حلمم ولا یوت روء 
8 ونت الو 
م ّا EROS‏ ن لوټ وهو ميٿ فلا ا 
O O E‏ وگدلك ارہ انا را 


وصرَفا ْو يِن انی ام ر میت ر © 


وأصل ظلت: ظللت. قال الشاعر: 


و س من عرض عله فانم حمل بوم َة وزد 


و 


عفرا I!‏ س ن ألم يما مولو إذ يمول 


س ر ر 
لے ر 
للح القوم وقد خا من 


و ور 


ر 


الموقف وشدة الهول والفزع . 

معنی الآبات : 

بعد نهاية الحديث بين موسى 
وفرعون» وبين موسى وبني إسرائيل 
قال تعالى لرسوله محمد عة : 
ذلك تفص عل ی آي كما 
موسی وفرعون وخر موسی وبني 
إسرائيل نقص عليك من أناء ما هد 
سبق أي أحداث الأمم السابقة 
ليكون ذلك آية نبوتك ووحينا إليك› 


a. 


وعبرة وذكرى للمؤمنين. وقوله 
تعال: ايد اتک من ن 
زكر أي وقد أعطيناك تفضلا 
منا ذكرّا وهو القرآن العظيم يذكر به 
العبد ربه ويهتدي به إلى سبيل النجاة 
والسعادة. 

ل وقوله: من عض ُّ4 أي عن 
القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه 
ِنَم حمل يم َة ورد 4 أي إثمّا 
عظيمًا لأنه لم بعمل صالخا وكل 
عمله کان سينًا لکفره وعدم إيمانه . 
3© حيري ف4 آي في ذلك الوزر 
في النار» وقوله : #وسا هم بوم اقم 
جل أي قبح ذلك الحمل حملا يوم 
بل يطرح معه في جهنم يخلد فيه 
وقوله: ف يسح ى الصور 
صر لجرك أي المكذبين بالدين 
الح العاملين بالشرك والمعاصي 
يمين أي يوم ينقخ في الصور 
النفخة الغانية طر4 أي الأعين 
0 اسو داد الوجوه. 

وقوله: يفون نّم أي 
كم لبشتم في الدنيا وفي القبور فيقول 
البعض: إن لتم" إلا عا أي 
ما لبثتم إلا عشر ليال. 

2 چ ار(‎ TSS 
رفرله تملی: و او با‎ 


eT 


يقو لذ يغول ملم عة آي 
أعدلهم رابا إن اثر إلا بر4 
وهذا التقال للزمن الطويل سببه هول 
القيامة وعظم ما يشاهدون فيها من 
لوان الفزع والعذاب . 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير نبوة محمد 84 يقص 
تعالی عليه آناء ما قد سبق بعد قصه 
عليه آنباء موسى وفرعون بالحق» 
وإيتاته القران الكريم. 

٣‏ - کون القرآن ذکرًا للذاکرین لما 
يحمل من الحجج والدلائل 
والبراهين . 

۳ - سوء حال المجرمين يوم 
القيامةء الذين أعرضوا عن القرآن 
الكريم . 

٤‏ - عظم أهرال يوم القيامة حتى 
يقال معها المرء مدة الحياة الدنيا 
التي هي آلاف الأعوام . 


شرح الكلمات : 
[الية: ]١١١ - ٠٠۵‏ 
ووك عَنِ ابْبال4: آي 
المشركون عن الجبال كيف تكون 
يوم القيامة . لإفقل يها ر سا : 
أي يفتتها ثم تذروها الرياح فتكون 
هباءَ منبتًا . 


أيسر التفاسير جه 


© عر و آسَا): أي لا تری 
فيها انخفاضًا ولا ارتفاعا. 

@ «الف: أي إلى المحشر 
يدعوهم إليه للعرض على الرب 
تعالى. #وختمت آلاسواتٌ4 : أي 
سكنت فلا يسمع إلا الهمس وهو 
صوت الأقدام الخفي . 

€ رى لم ر4 : بأن قال لا 
إله إلا الله من قلبه صادقًا . 

ارلا عیطوت ب علما: ا 
تعالى مابين أيدي الناس وما 
خلفهم وهم لا يحیطون به علمًا. 

@ ورت و ي اْرّ4: 
أي ذلت وخضعت للرب الحي الذي 
لايموت. من حل طلا : أي 
جاء يوم القيامة يحمل آوزار الظلم 
وهو الشرك. 

اا ولا هضمًا : آي ل 
یخاف ظلمًا بأن یزاد في سیئاته ولا 
هضمًَا بأن ينقص من حسناته . 


يقول تعالى لرسوله: 
مإويسئلونك 4 أي المشركين من قومك 
بال عن مصيرها يرم القيامة 
. ( 


قل لهم: 


7 ویطلتق الذكر على الشرف أيضاء وعلى ما يذكر به الله تعالى من قول والمراد به هنا القرآن الكريم . 
2 الرَرّق: خلاف الكخل» والعرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه وسبب هذه الزرقة هو شدة العطش . 


أي: فى الدنيا أو في القبور. 


4 


9) ن عَم با ولو4 : جملة معترضة قول الأولين: طإن لتم ر عَنًْا نظروا فيه إلى أن تغير الأجسام يتم في عشرة أبام» 
والذي قال يومًا: إلى أن الأجسام ما تغيّرت إذ قد أعيدت كما كانت. 
() قال القرطبي : كل سؤال في القرآن أجيب بقل إلا هذا فب: فقل لأن المعنى: إن سألوك فقل» فتضمن الكلام معنى الشرط»ء وهو 


يقترك يالقاء دائمًا . 


م تفسیر سورة طه جه 


@- 3 < سا ر ا 
َدَرما تاع ا ی 
فیا عوجا و آم4 أي أجبهم 
بأن الله تعالی یفتتھا ثم ينسفها فتکون 
هباءَ منبنّاء فيترك أماكنها فاا 
صفصمًا أي أرضا مستوية لا ترى 
فيها عوجًا ولا أمّا أي لا انخفاضا 
ولا ارتفاعا. 
ل رقرله: ومز م وت بے لای 
لا عي لم وكَسَمت اسراف لن 
فد ْم ل هس44 أي يوم تقوم 
القيامة فينشرون يدعوهم الداعي 
هلموا إلى أرض المحشر فلا يميلون 
عن صوته يمنة ولا يُسرةٌ وهو معنى 
2 له. وقوله تعالی: #وَكُمَمت 
الاسوات اَن آي ذلت وسكنت 
5 َم إل هنس وهو صوت 
خفي كأصوات خفاف الإبل إذا 
ررد تعالی: بز لا ن 
عد ا م آنآ اة 
ر ا ولا أي يُخبر تعالى أنهم 
يوم جمعهم للمحشر لفصل القضاء 
لا تنفع شفاعة أحد أحدًا إلا من أذن 
له الرحمن في الشفاعة» ورضي له 


)1( قال ابن الأعرابي وغيره يقلعها قلعا من 
أو هكذاء ثم كالهباء المثور. 


رو 


قولاً آي وكان المشفوع 
فيه من أهل التوحيد أهل 
لا إله إلا الله وقوله: 

@ ی ن 
ونا حلْقَهمّ ولا عبطوت 
وء عا أي يعلم ما 
بين أيدي أهل المحشر 
آي ما سيحکم به عليهم 
من جنة أو نار»ء وما 
خلفهم مماترکوه من 
أعمال في الدنياء وهم 
لا بحیطون به عز وجل 
علمّاء فلذا سيكون 
الجزاء عادلاً رحيمًا . 

ا : وى 


ما بهن يديم 


a. 


الجْرء الشاڊس غَشّر سور طله 


فى أ لمك لح ولا جل اران من قبل أن 
قى إت وَحْيْم ول رب ذف علا 3© ولذ عَهذاً 
لک ادم من َل سى ولم د لم رما 6 ورذ َا 
للمارڪة اسجدوأ لادم ددا إل یس أن 
و6 قل نادم إن هذا عدو لك ولرک لا عر 
من اَلْحنَّة نتف 6 إن آک آلا فبا ى € 
راتک کا وا ہا ولا ی 3© روس َه 


ورو روء 


السَيّطنْ قال ادم هَل آذ عل رق الخاد وملك 
5 €9 اڪ ب مت ها سوسا طف 


رو ر 


ا صقان عتما من ور Fel!‏ د وعصوت ادم ره ری 9 


r J rr 
م ليله 2 فاب‎ 


کی نکی 9 ا انیت نے 


سر ر چچیی ہے کہہے ےہ | 
ET ETE‏ 
زڪری ن لم مشه صا وه حشرم بوم الْقَبْمَةٍ | 


® 
آفی ٥3‏ رب لہ رین آم د کت بی 3 


رئ ن الت 
أي وا وخضعت كما 
يعنو بوجهه الأسيرء والحي القيوم 
هو اله جل جلاله وقوله تعالی: 
3 ود اب4 آي خسر ومن مل 
ل ألا وهو الشرك ولا بالله . 
لا وقوله تعالى: اومن من مَل ص 
للحت وهر زي4 والحال أنه 
مؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والبعث الآخر" فهذا 


“© e aoe 


لا يخاف ظلما بالزيادة فى سيئاته› 
ولا هد هضمًا بنقص من حسناته› وهي 
عدالة الله تعالى تتجلى فى موقف 
الحساب والجزاء. 
هداية الآیات : 

بيان جهل المشركين في 
سؤالهم عن الجبال. 

۲ تقرير مبداً البعث الآخر . 


)9( فیدرها : آي : يذر مواضعها قاغا صفصفًا القاع : الأرض الملساء لا تبات فيها» ولا بناء عليها وهي مستوية› وجیع القاع : 


أقواع وقيعان. 


() الأمت: المكان المرتفع كالنبك» وهو التل الصغير»ء والعوح: الوهدة وهي الانخفاض كالعوج في الشيء أي: ليس في الأرض 


9) ومنه قيل للأسير عانء قال أمية بن الصلت : 


مليك على عرش السماء مسهسيسمس 


() القيوم: آي: القائم بتدبير الخلق» والقائم على کل نفس ہما كسبت. 


0( والقدر خیره وشرّه. 


لحسزتسه تعننو الوجوه وتس جلد 


of. 


۳ - لا شفاعة لغير أهل التوحيد فلا 
يَشفع مشرك»› ولا يشفع لمشرك. 
- بيان خيبة المشركين وفوز 
الموحدين يوم القيامة . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١١ ١١۳‏ 

© ط ككك ارس4 : أي مشل ذلك 
الإنزال أنزلناقرآتاعربيًا أي بلغة العرب 
ليفهموه . وضرف ید ین ن ايد4 : أي 
من أنواع البوعيد» وفنون العذاب 
الدنيوي والأخروي. أو رتهم 
أ4: أي بهلاك الأمم السابقة 
فیتعظون فیتوبون ويسلمول : , 
تع اله اليك ألسَى: آي 
عمايقول المفترون ويشرك 
المشركون. اول جل إلْمرَان : 
أي بقراءته. لمن كَل أن فص 
إل ويم : أي من قبل أن يفرغ 
AS‏ عليك. 

3 وهن ك 4 : أي وصيناء أن 
لايأكل من الشجرة. فى : أي 
عهدنا وترکه. ولم جذ لم عرما) : 
أي حزمًا وصبرًا عما نهيناه عنه . 


معنى الآيات : 

ل یقول تعالى: وكيك ار 
و عَرً4 أي ومثل ما آنزلنا من 
تلك الآيات المشتملة على الوعد 
والوعيد أنزلنا القرآن بلغة العرب 
ليفهموه ويهتدوا به صرف يږ يِن 
الوعيد4 أي بينا فيه من أنواع الوعيد 
وكررنا فنون العذاب الدنيوي 
والأخروي لعل قومك أيها الرسول 
يتقون ما كان سببًا في إهلاك الأمم 
السابقة وهو الشرك والتكذيب 
والمعاصي أو ميت هم واي 
أي يوجد لهم ذكرًا ف في أنفسهم 
فيتعظون فيتوبون من الشرك 
والتكذيب للرسول ويطيعون ربهم 
فیکملون ویسعدون هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى .)۱١۳(‏ 

وأا الآية الثانية وهي قوله 
تعالى: عل اه ال الى 
فإن الله تعالى يخبر عن علوه عن 
سائر < خلقه وملکه لهم وتصرفه فيه م 
وقهره لهم» وَمِن ٿم فهو منرّه عن 
الشريك والولد وعن كل نقص يصفه 
به المفترون الكذابون. 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


وقوله: ولا جل لفان من 
َل أن سى لَك َ4 يُعلم 
تعالى رسوله كيفية تلقي القران عن 
جبريل عليه السلام فيرشده إلى أنه 
لا يتبغي أن يستعجل في قراءة 
الآيات ولا في إملائها على أصحابها 
وفي الحكم بها حتى يفرغ جبريل من 
قراءتها كاملة عليه وبيان مراد الله 
تعالى منها في إنزالها عليه. وطلب 
إليه أن يسأله المزيد من العلم بقوله : 
لوقل رَبَ رذن عِلْنا» وفيه إشعار 
بأنه داثمُا في حاجة إلى المزيد» ولذا 
فلا يستعجل ولکن یتریث ویتمهل› 
وهذا علماء أمته أحوج إليه منه بلا 
فالاستعجال في الفتيا وفي إصدار 
الحكم كيرا ما يخطىء س 
وقوله تعالی: رد عا 
ل ام من قل َس << 2( وم د 
2( بقول تعالى مخبرا 
رسوله والمؤمنين ولقد وصينا آدم من 
قبل هذه الأمم التي أمرناها ونهيناها 
فلم يطع أكثرها وصيناه بأن لا يطيع 
عدوه إبليس وأن لا يأكل من الشجرة 
فترل وصيتنا ناسيًا لها غير مبال بها 


() هذه الجملة معطرفة على جملة: كلك كص عَلّك يِن ألا ما هد سء إذ الغرض واحد وهو التنويه بشأن القرآن وتقرير 


الو حى له اة . 


)( التصريف : التنويع والتفنين» والوعيد هنا للتهديد. 
( لعله یحدث لهم ذکرًا: فيه بیان آنهم قبل نزول القرآن وسماعه لم يکونوا یذکرون الله في توحیده ولا في وعده ووعیده ولا في 


) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي 4 يبادر جبريل فيقرآً قبل أن يفرغ من الوحي حرصًا منه ل على الحقظ وشفقة 
على القرآن مخافة النسيان فنهاه تعالى عن ذلك فأنزل: ولا نجل بالقرءان) وقال الحسن : نزلت هذه الآية في رجل لطم وجه 


امرأته فجاءت إلى النبي تطلب القصاص فجعل 


فجعل النبي َة لها القصاص فنزل: ارال ومو عل آلا 4 وأبى اله ذلك. 


ولهذا قال له: اوقل رب ردن علسّا وفي هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أن حرصه في حفظ القرآن محمود. 


(#) قال ابن زيد: نسي ما عهد الله إليه في ذلك ولو كان له عزم ما أطاع عدره إبليس. 


العهد المنسى هو ما جاء فى قوله تعالى : لفلا يدم إن هدا عدو لك ولرويلك فلا عا من ند4 من هذه السورة. 


۷ فسر العزم بالصبر والثبات أمام الإغراء. 


م تفسير سورة طه جه 


وأطاع عدوه وأكل من الشجرةء ولم 
نجد له عزمًا بل ضعف أمام الإغراء 
والتريين فلم يحفظ العهد ولم يصبر 
على الطاعة» فكيف إذًا بغير آدم من 
سائر ذرياته فلذا ينبغي أن لا تأسى 
ولا تحزن على عدم إيمان قومك بك 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان الحكمة من إنزال القرآن 
باللسان العربي وتصريف الوعيد فيه . 
- إثبات علو الله تعالى وقهره 
لعباده وملكه لهم وتنزهه عن الولد 
والشريك وكل نقص يصفه به 
المبطلون. 

۳ - استحباب التريث والتأني في 
قراءة القرآن وتفسيره وإصدار الحكم 
٤‏ - الترغيب في طلب العلم 
النفس بالجهل والحاجة إلى العلم. 

© - التسلية بنسيان آدم وضعف قلبه 
أمام الإغراء الشيطاني . 


[الآية: 1-117[ 
ووذ فلا ليڪ : آي اذکر 
قولنا للعظة والاعتبار. إلا إيلس 
نفسه إذ هو ليس من الملائكة وإنما 
هو أبو الجان كان مع الملائكة 
يعد الله معهم . 


3 عدو لف وليك4 : آي حواء 
ومعنی عدو آنه لايحب لکماالخیر بل 
يريدلكماالشر. «فتشمًح4 : أي 
بالعمل في الأرض إذتزرع وتحصد 
وتطحن وتخبز حتی تتغذی . 

طلا موا ما وکا سشس4: 
أي لا تعطش ولا يصيبك حر شمس 
الضحى المؤلم في الأرض . 
سجر ال4 : أي التي بخلد 
من أكل منها. وملك لا بَلّ4: آي 
لا يفنى ولا يبيد ولازم ذلك الخلود. 
مدت ما سَنهًا): أي 
ظهر لکل منهما قبل صاحبه وذْبْرَهُ 
فاستاءا لذلك . #وطفقًا صقان : 
أي أخذا وجعلا يلزقان ورق الشجر 
عليهما سترًا لسوءاتهما. ر4 : 
أي بالأكل من الشجرة المنهي عنها. 
© وم جه رم فاب لو4 : أي 
اختاره لولايته فهداه للتوبة فتاب 
لیکون عبدًا صالخا . 

معنی الآیات : 

€3 لما ذكر تعالى ضعف آدم 
عليه السلام حيث عهد الله إليه بعدم 
طاعة إبليس حتى لا يخرجه هو 
وزوجه من الجنةء وأن آدم نسي 
العهد فأكل من الشجرة ناسب ذكر 
قصة آدم بتمامها ليكون موعظة 
للمتقين وهدى للمؤمنين فقال تعالی 
لرسوله محمد ب واذکر : ولذ فلا 
للماتيكَة سدوا لد وسجودهمم 


o4. 


عبادة لله تعالى وتحية لآدم لشرفه 
وعلمه. فامتثلت الملائكة أمر الله 
سدوا كلهم أجمعون a}‏ 
ابلس أف أن یسجد لما داخله من 
الكبر ولأنه لم يكن من الملائكة بل 
کان من الجن إلا أنه كان بتعبد الله 
تعالى مع الملائكة في السماء. هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى .)١١١(‏ 

€ وقوه تعالى: فا يد4 أي 
بعد أن تكبّر إبليس عن السجود لاآدم 
نصحنا آدم وقلنا له إن هن4 أي 
ابلس اعدو لك رفک م عزج 
من أَلَْنَةٍ سمح أي فلا تطيعانه 
فان“ طاعته تکون سبب إخراجكما 
من الجنة ومتى خرجتمامنها 
شقيتماء ووجه الخطاب إلى ادم في 
قوله تعالى : «فَشّْح لأن المراد 
من الشقاء هنا العمل كالزرع 
والحصاد وغيرهما مما هو ضروري 
للعيش خارج الجنة والزوج هو 
المسؤول عن إعاشة ‏ زوجته فهو 
الذي يشقى دونها. 
لا وقرله تعالی لآدم : لن ك ألا 
و فا أي في الجنة و مى ) . 

€9 رانك لا َو فا» أي لا 
تعسطش اوا سی ) آي لا 
تتعرض لحر شمس ضحى كما هي 
في الأرض والخطاب وإن كان لآدم 
فحواء تابعة له بحكم رثاسة الزوج 
على زوجته» ومن الأدب خطاب 


() هذا مبدأً: أن نفقة الزوجة على زوجهاء وأن النفقة الواجبة محصورة في الطعام والشراب والكسوة والسكن. 
قال الحسن: المراد بالشقاء : شقاء الدنيا لا رى ابن آدم فيها إلا ناصبًا . 
)( يقال : ضحيت للشمس ضحاءُ: برزت » وضخیت : بفتح الحاء مثله والمضارع أضحى»› والاأمر اضح › ومله قول عمر في عرفة 


لرجل لازم الخيمة: اض لمن جثت له. 


o1. 


الرجل دون امرأته إذ هي تابعة له 
3 وفرله تعالی: وسر ليه 
السَبْطّنْ4 أي ناداه من طریسق 
الوسوسة. يدم هَل ادل ع 
سجرق افر“ وملك لا سل فقبل 
منه ذلك ادم واستجاب لوسوسته 
فأکلت حرواء ولا ثم أكل آدم وهو 
قوله تعالی : 
وَل يا4 فترتب على 
ذلك انکشاف سوءاتهما لهما بذهاب 
الور الساتر لهما بسبب المعصية لله 
تعالی وقوله تعالی: #وطفقًا صقان 
ا4 من ورق الشجر أي فأخذا 
يشدان ورق الشجر على عرراتهما 
سترًّالهما لأن منظر العورة يسوء 
الآدمى ولذلك سميت العورة سوءة 
وهكذا عصی آدم ربه باستجاېته 
لوسواس عدوه وأكله من الشجرة» 
فبذلك غوی) إلا أن ربه تعالى 
اجتباه آي نيا وقربه وليًا . 

لقاب" عه وَمَدَى» وداه 
للعمل بطاعته ليكون من جملة 
أصفيائه وصالح عباده. والحمد لله 
ذي الإنعام والإفضال . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية بذكر مثل 
هذا القصص الذي لا يعلم إلا 
بالو حي ال لهي . 


0( ړوی أبو داود وأحمد أن البي ا قال : 


آدم وحواء من 


- تقرير عداوة إبليس لبني آدم. 
۳ - بيان أن الجنة لا نصب فيهأً ولا 
تعب وإنما ذلك في الأرض 

٤‏ - التحذير من أخطار الاستجابة 
لوسوسة إبليس فإنها تُردي صاحبها. 
١-ضعف‏ المرأةوقلةعزمهافقد 
أكلت قبل آدم فسهلت عليه المعصية . 
- كون المرأة تابعة للرجل وليس 
لها أن تستقل بحال من الأحوال. 
۷- حرمة كشف العورات ووجوب 
سترها. 

۸- إثبات نبوة آدم وتوبة الله عليه 
وقبولها منه وهدايته إلى العمل 
بمحابه وترك مکارهه. 


شرح الكلمات 

[الآية: ۱۲۳ - ۱۲۷[ 
لقال اسا بنا جا : آي 
الجنة وإبليس سبق 
أن بلس وهبط. بعش لض 
4: أي آدم وحواء وذريتهما 
عدو لإبلیس وذريتهء وإبلیس ودذریته 
عدو لآدم وحواء وذريتهما. ًا 
اكم م می هذى : أي فان يأتیکم 
مني هدی وهو کتاب ورسول. 
فمن ص هداى): أي الذي 
أرسلت به رسولي وهو القرآن. 
ل يشل : أي في الدنيا. لو 


إن فی الجنة شجرة ي 


س م ايسر التفاسیر که 


سّ4 : في الآخرة. 

€3 وون اس عن ری : ا 

عن القرآن فلم يؤمن به ولم ا 
بما فيه. «معيتّة صن#5: أي ضيَقَة 
تضيق بها نفسه ولم يسعد بها ولو 
كانت واسعة. #أعمى4: أي أعمى 
البصر لا يبصر. 

© ود کت بی4: 
بصر في الدنيا وعند البعث. 
ي كتك4: أي الأمر كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها فكما نسيتها تنسى 
ي جهنم . 

© ر تی سن أ : أي 
وكذلك الجزاء الذي جازينا به من 
نسي آياتنا نجزي من أسرف في 
المعاصى ولم يقف عند حده ولم 
يۆمن بایات رنه سبحاته وتعالى . 
الدنيا وأدوم فلا ينقضي ولا ينتهي . 


آی دا 


معني الآيات : 

([) ما زال السياق الكريم في قصة 
آدم إنه لما أكل آدم وحواء من 
الشجرة وبدت لهما سوءاتهما 
وعاتبهما ربهما بقوله في آية غير 
هذه: ا آل ا“ َ. عن لکا ال 


رال کا إ اَن لکا عدو من 
وأنزل على آدم كلمة“ التوبة فقالها 


يسير الراكب فى ظلها مائة عام ما يقطعها وهي شجرة الخلد». 


7 كان هذا قبل النبوة» ومن أذنب مرّة واحدة لا يقال له: مذنب ولا غاو ولا سيّما بعد التوبة . 
() ثبت في الصحيح أن النبي بَهة قال : «حاحَ موسى آدم فقال له : أنت الذي أخرجت الناس من الجلة بذنبك وأشقينهم؟ قال آدم: يا موسى 
أنت الذي اصطفاك برسالاته وبکلامه اتلومني على آمر کتبه الله علي قبل آن بخلقني» قال رسول الله لز : افحچ آدم موسی) . 


رس س آرت 


() هي قوله تعالی: مالا ربا سلتا اشا وین لر نر تا 


رحن ES‏ لىرىد © 4 من سورة الأعراف وأخبر تعالی عنها في 


سورة البقَرة في قوله تعالی : انقح ٤ادم‏ من کی کل فاب علد م هو الوب ©{ 


)٠(‏ الآية من سورة الأعراف. 


م تفسير سورة طه))ه 


مع زوجه فتاب اه عا م 
كل ذلك قال: اطا 9ے 

أي من الجنة ل جیعا) إذ ابلس 
العدو قد ابلس من قبل وطرد من 
الجنة فهبطوا جميعًا. وقوله: #فإما 
بتڪم می دی آي بیان عبادتی 


ور 


تحمله کتبي وتبینه رسلي» وف انع 


پا خر 


ومن اع عن زڪرى) أي 


فلم يشعر بالغبطة والسعادة وإن اتسع 
رزقه کما یضیق عليه قبره ویشقی فيه 
طيلة حياة البرزخ» ويحشر يوم 
القيامة أعمى لا حجة له ولا بصر 
يبصر به . 

3 وقد يعجب لحاله ویسأل ربه 
ول حرق اع وقد كث4 فى 
الدنيا وفي البحث بيا . 
نیجیبه ربه تعالی بقوله: 
كلك أي الأمر كذلك كنت بصيرًا 
وأصبحت أعمى لأنك لتك ٣اا‏ 
تحملھا کتہنا وتبینها رسلنا فیا 4 
أي تركتها ولم تلتفت إليها محر ضًا عنها 
فاليوم تترك في جهنم منسيًا . 

كذلك وقوله تعالى في الآية 


آمن بالقرآن وعم بما 


الجء الاس عَشر وره طله 


الآخرة :)۱١۷(‏ الك 
زی ص آرت ذ 
معاصينا فلم يقف عند 
حد ولم يؤمن بآیات ربه 
5 حياته الدنا وفي 
لبرزخ < ولعدابَ لخر 

رای آي آدوم حیث 
لا ينقضي ولا ينتهي . 
هداية الآيات : 
الشيطان للإنسان. 

- عدة الله تعالى لمن 


فيه أن لا يضل في حياته 
ولا يشقی في آخرته . 

٣‏ - بيان جزاء من أعرض عن 
القرآن في الدنيا والآخرة. 

- التنديد بالإسراف في الذنوب 
والمعاصي مع الكفر بايات الله 


شرح الكلمات : 
ا 1۸ _ [IY‏ 


ل ا دي . 1 من أمل 
القرون. ملأت اولي التعى4 : آي 
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7 الخطاب لآدم وإبليس» وحواء تابعة لزوجها بقرينة: بعش لعي عدي ., 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله تعالى لمن قرا القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وتلا هذه 


الأية. 


کا گك أستك ایشا فا دراك ایی نشی 9 


ر ر و 


یری من نرف ولم ومن ات ریو ولعذاب 
وی 2 آم ہد م کم ملكا نَم 

فی مسإ ی ك کیت EO,‏ 
سَبقَت من رَبك کان @ اضر لن 
ا وة رسخ کنو رك قن للع انين ل ر 
7 ومن نای آل د مَس راف آقبار ماک تی 9 د 
ت من عذاب الدنيا ا ÛU‏ 


کر عا ع ا ا ری 
ر ولا ایتا اة ن ريه وم اتمم يه ماف 

اشحف آلڈول () وکر أا اهم عاب بن ْو 
TET‏ 
نی أن لول ری( ل ڪل تار رسوا Î‏ 


ےو ر رر کد ر 


فستعلمون من اصطب َلصَرَّطِ السو ومن E‏ 


ا ر 


ES 4-2 


رکو 


ر 


ر 


ر 


ا 
ر وو سے و 


YY 


أصححاب العقول الراجحة إذ النهية 
العقل . 

بوا کب سبقّت: أي 2 
العذاتب عنهم. . لكان راما  :‏ 
العذاب لازمًا لا يتأخر عنهم ا 

€ با ولون : : من كلمات 
الكف ومن مطالبتهم بالآيات . 
بووین اې الله : أي ساعات الليل 
واحدها إن أو إو. للك تسى : 
أي رجاء أن تثاب الثواب الحسن 
الذي ترضی به . 

© وبل ا تتا بی أن 4: 


ر 
(۳) شنک أي: ضيمًاء يقال: منزل ضنك وعيش ضنك بستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. قال عنترة: 


إن بل حقواأكرر وإن بستلحموا 


أي: من المعيشة الضتك. 


أشدد وإن لواب ضنك أنزل 


4.1 


آي رجالا منھ من الكافرين. 
هة ليو الدب : أي زينة الحياة 
الدنيا وقيل فيها زهرة لأنها سرعان ما 
تذبل وتذوى. « فيم فد : أي 
لنبتليهم في ذلك أيشكرون أم 
يکفرون . 
@ « َة سر4 : العاقبة 
الحميدة في الدنيا والآخرة لأهل 
التقوى . 
معنی الآيات : 
بعد ذکر قصة آدم عليه السلام 
وما تضمنته من هداية الآيات قال 
تعالى: أف ده لأهل مكة 
المكذبين المشركين أي أعُمَلوا فلم 
يهد لهم أي یتین وک ها لهم 
سس لون أي إهلاكدا للعديد من 
مساكنهم ذاهہبين جائين كثمود 
وأصحاب مدين والمؤتفكات 
أهلكناهم بكفرهم ومعاصيهم فيؤمنوا 
ويوحدوا ويطيعوا فينجوا ويسعدوا. 
وقوله تعالى : إن فى ذلك المذكور 
من الإهلاك للقرون الأولى لات4 
أي دلائل واضحة على وچوس 


() # اروج : رجالا ونساء لأ الرجل زوج والمرأة زوج» والتعبير بلفظ آزواج لأجل الدلالة على العائلات والبيوت أي : 


متعناهم به من مال وبنين. 


الإيمان بالله ورسوله وطاعتهماء 
ذولي انى أي لأصحاب العقول 
أما الذين لا عقول لهم لأنهم 
عطلوها فلم یفکروا بها فلا یکون في 
ذلك آيات لهم . 
ل[ وقرله تعالى: اطول مه 
سقّت من ريه بأن لا تموت 
نفس حتى تستوفي أجلهاء وأجل 
لهم لما هم عليه من الكفر والشرك 
والعصيان. 
3 وعليه ض4 با رسولنا 
ر ور 8 
موعن ما بقولون# من أنك ساحر 
وشاعر وکاذب وکاهن من كلمات 
الكفرء واستعن على ذلك بالصلاة 
ذات الذكر وال س 
انی وهو صلاة الصبح E:‏ 
واه وهو صلاة العصر ومن 
اتی آ4 أي ساعات الليل 
وهما صلاتا المغرب والعشاء» 
ل وأطرافَ اار4 وهو صلاة الظم 
لأنها تقع بين طرفي النهار أي نصفه 
الأول ونصفه الثانى وذلك عند زوال 


م أيسر التفاسير )ه 


الشمس» لعلك بذلك ترضى 
< الله تعالى لك . 
رقوله تعالى: 5 َمل 
میک آي ل ناظرًا إل تا 
0 أشكالاً في 
Toa‏ رأخلاقهم وسلوكهم 
يه" للب أي أي من زينة 
الب الدنيا ليم ذ4 أي 
لنختبرهم في ذلك الذي متعتاهم به 
من زينة الحياة الدنيا وقوله تعالى : 
إورذق رَبك أي ما لك عند اله من 


َا پو اوسا م 


أجر ومشوبة حي وأ خيرًا في 
نوعه وأبقى في مدته» واختيار الباقي 
على الفاني مطلب العقلاء. 
9 وقوله تعالي: وام ای 
الصَاَوةٍ واَصطر ا4 آي م 

أزواجك وبناتك وأتباعك المؤمنين 


بالصلاة ففیها الملاذ وضها الشفاء هن 


الام الحاجة والخصاصية واصطبر 


عليها واحمل نفسك على الصبر على 
إقامتها. وقوله : إلا شتلك را4 أي 
لا نكلفك مالا تَعْطيناه ولکن تكلف 
صلاة فأدها على أكمل وجوهها. 


ر ورف 


لض رزفك4 أي رزقك عليناء 


إلى ما 


() فيه تقديم وتأخيرء الأصل: ولولا كلمة سبقت وأجل مسمَّى لكان لزامًا. أي: لكان العذاب لازمًَا لهم . 


العتمة» واحد الآناء: أنيّ وإنى وآنى. 

قال مجاهد: الأغنياء منهم؛ ؛ وبهذا يشمل النساء والرجال إذ كل منهما زوج فرجح هذا أ آزواجًا: مفعول به» ولا یتنافی هذا مع 
ما في التفسير لان قولنا: أشكالاً في عقولهم وأخلاقهم وسلوكهم يعني منطفًا: الرجال الأزواج . 

ل مره : منصوب على الحال من الموصول. والزهرة: واحدة الزهور وهو نور الشجر والمراد هنا: الزينة المعجبة المبهرة في 
النساء والبنين والأنعام والبساتين والجنان. 

الخطاب للرسول بل وجميع مته تابعة له في ذلك فكل مؤمن يجب عليه أن يقيم الصلاة وأن يأمر أهله بذلك ويصبر. روي أنه 
لما نزلت هذه الآية : (كان بل يذهب إلى بنته فاطمة كل صباح وقت الصلاة) وكان عمر رضي الله عنه بوقظ أهل داره لصلاة 
الليل ويصلي وهر يتمتّل بالآية . وكان عروة بن الزبير إذا رأى شيا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله وهو يقرأ 
# وا مدن عك . .4 الآية. 


مړ تفسير سورة طه چە 


لبه فوئ أي العاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة لأهل التقوى من 
عبادنا وهم الذين يخشوننا فيؤدون ما 
أوجبنا عليهم ويجتنبون ما حرمنا 
عليهم رهبة منا ورغبة فينا. هؤلاء 
لهم أحسن العواقب يتتهون إليها نصر 
في الدنيا وسعادة في الأخرة. 

هداية الآبات : 

١‏ -تقرير مبدآً العاقل من اعتبر 
بغیره. 

١‏ بيان فضيلة العقل وشرف 
صاحبه وانتفاعه به. 

۳ وجوب الصبر على دعوة الله 
والاستعانة على ذلك بالصلاة. 

٤‏ بيان أوقات الصلوات الخمس 
والحصول على رضى النقس بئوابها. 

° - وجوب عدم تعلق النفس بما 
عند أهل الكفر من مال ومتاع لأنهم 
ممتحلون په . 

1 - وجوب الرضا بماقسم الله 
للعبد من رزق انتظارًا لرزق الآخرة 
الخالد الباقي. 

۷ وجوب الأمر بالصلاة بين 
الأهل والأولاد والمسلمين و 
على ذلك. 


۸ - فضل التقوى وكرامة أصحابها 
وفوزهم بحسن العاقبة في الدنيا 
ا 

٩‏ -إقام الصلاة بين أفراد الأسرة 
المسلمة ييسر الله تعالى به اُسہاب 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٣١ _ ١۳٣۳‏ 

@ را4 : أي ملا فهي أداة 
تحضيض وحث على وقوع ما یذکر 
معجزة تدل على صدقه في نبوته 
ورسالسته. ية م ما فی لحب 
لول4 : أي المشتمل عليها القرآن 
العظيم من أنباء الأمم الماضية 
وهلاكهم بتكذيبهم لرسلهم. 
© وتن لب4 : من قبل إرسالنا 
رسولنا محمد ية وإنزالنا كتابنا 
اللقراآن. لمن قَبْل أن ن 
وّرَّى4: أي من قبل أن يصيبنا 
الذل والخزي يوم القيامة في جهنم . 
9 ري4 : أي منتظر ما يؤول 
إليه الأمر. فستعلسد#: أي يوم 
القيامة . « أليَرَِ لسو : أي الدين 


الصحيح وهو الإسلام. اون 


معنى الآيات : 

€ ما زال السياق مع المشركين 
طاہا لهدایتهم فقال تعالى مخبرًا عن 
أولئك المشركين الذين متع الله 
رجالا منهم بزهرة الحياة الدنيا أتهم 
أصررا على الشرك والتكذيب #وقالرا 
و ياتا اي4 أي هلا يأتينا 
محمد بمعجزة كالتي اتی بها صالح 
وموسی وعیسی ابن مریم تدل على 
صدقه فى نبوته ورسالته إلينا. فقال 
تعالی راڌا عليهم قولتهم الباطلة: 
2 تام e‏ ا فى الف 
آلاول؟ 4 أيطالبون بالآيات وقد 
جاءتهم بينة ما في الصحق الأولى 
بواسطة القرآن الكريم فعرفوا ما حل 
بالأمم التي طالبت بالآيات ولما 
جاءتهم الآيات كذبوابها 
فأهلکهم الله بتکذيبهم ‏ فما يؤمن 
هؤلاء المشركين المطالبين بالايات 
انها لو جاءتهم ما آمنوا بها فأهلكوا 
كما أهلك المكذبين من 

ل وقوله تعالى في الآية الثانية 


(): ولو ا اهک (“ عاب 


1۲( لولا: أداة تحضيض وجملة: اوم تام نة ً1 5 لصحف اار4 حالية أي : قالوا ذلك والحال آنھا اتهم نة ما في الصحف 
الأولى» فالاستفهام إنكاري» والبينة : الحجة» والصحف: كتب الأنبياء السابقين كقوله تعالى: إو هدا ى اشحف الأ 3® 


صف هم وەرمى 4 . 


)( أي : لولا يأتينا محمد باآية تو جب العلم الضروري أو باية ظاهرة كناقة صالح وعصا موسی » أو هلا يأتينا بالآيات التی نقترحها 


کتحویل جبال مكة . 


)۳( هذه البيّنة هي محمد ل وكتابه القرآن الكريم» محمد به أميّ لا يقرأ ولا يكتب» وقد جاء بما لم یت به غیره 


من العلوم 


والمعارف» والقرآن الكريم حوى علوم الأولين وقصصهم» وكل علم نافع في الحياتين اة آية أعظم من هذه الآيةء كما قال 
تعالی : اور یکفھۂ آنا ارلا بک الصتب ينل عَلوري؟! 
() قال القرطبي: فما يؤمنهم إن أتتهم الآيات أن يكون حالهم كحال أولئك. 
() هذه الآية دليل على أن الإيمان بوحدانية الله تعالى مما يقتضيه العقل وتوجبه الفطرة لولا حجب الضلالات وإغواء الشياطين للناس . 
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من د4 أي من قبل إرسالنا محمد 
وإنزالنا الكتاب عليه لقالوا للرب 
تعالی إذا وقفوا بين بدیه: ربا لوا 
رست السا رسو ف ايك فيما 
تدعونا إليه من التوحيد والأيمان 
والعمل الصالح وذلك من قبل أن 
نذل هذا الذل ونخزى هذا الخزي 
في نار جهنم . فان کان هذا قولهم لا 
محالة فلم لا يؤمنون ويتبعون 
آیات الله فيعملون بما جاء فيها من 
ای قبل حلول العذاب بهم؟ 

وفي الآية الأخيرة قال تعالی 
لرسوله بعد هذا اليرشاد الذي 


أرشدهم إليه اقل ڪل تربص 
أي كل منا متربص أي منتظر ما 


سور الألبياء 


1 hir N8 
ما‎ 


تس ا اق اير 

اقرب لاس ايهم وهم في عفر رسو 9 
تا أيهم ن زر ن اتهم شد إل نتو َم 
لبون لر لاهبة مومهم ماروا اجو الزين عك 
ت لخر وار 
مروت ل کال ری يعم لقو ف اسما والارض 

ور ا ع نمیم و ب الوا أضث أَحكَ بَلِ 
تنغ خر کاو با اي و ڪما يِل ارون 
@ انت همون َة أفلکتها ام 
رجالا توي إلنهم فاو اهل 
0 
ل ڪون الام ونا او وا خیین ا م سفت 


4 + 


یوت 


الوعد فانجينلهم ومن َء اس آ ترو ل 


ere 


اعوجاج فيه وهو الإسلام 
الدين الحق : 
هتد إلى سبيلل النجاة 
والسعادة ممن ضل ذلك 
فخسر وهلك . 

هداية الآيات : 

١‏ - المطالبة بالآيات 
ت سنة متبعة للأمم 
والشعوب عندما تعرض 


عن الحق وتتنكر للعقل 


وهدایته . 

- الذلة والخزي تصيب أهل النار 
يوم القيامة لما فرطوا فيه من الأيمان 
والعمل الصالح. 

- في الآية إشادة إلى حديث أبي 
«ايحتج به على الله يوم القيامة ثلاثة : 
الهالك في الفترةء والمغلوب على 
عقله» والصبي الصغيرء فيقول 
المخلوب على عقله لم تجعل لي 
عقلا أنتفع به» ويقول الهالك في 
الفترة لم يأتني رسول ولا نبي ولو 
© رقا لة: ولو أرسَلت إن 


م أيسر التفاسير جه 


رسو ويقول الصبي الصغير كدت 
صغيرًا لا أعقل. قال فترفع لهم تأر 
ويقال لهم: ردُوها قال فَيرذها من 
كان في علم الله أنه سعيد» ويتلكاً 
عنها من كان في علم الله أنه شقي 
فيقول اياي عصيتم فكيف برسلي لو 
أتتكم» . رواه ابن جریر عند تفسیر 
هله الآية رسا او رست ل 
رسوا . 
FF ¥‏ % 


L4 ات‎ 


2. 
r واچ‎ 6 


سورد الأنبياء 
مكية 

وآياتها مائة واثنتا عشرة آبة 
ي 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦ ١‏ 
€ ارب“ لتاس جب4 : 
آي قرب زمن حسابهم وهو يوم 
القيامة. لوهم ف فار : آي عما 
هم صائرون إليه. «معرسودً4 : أي ي 
عن التأهب لیوا الحساب بصالح 
ی وين وسر ص رہ 
َد : آي من قران نازل من 
ربهم محدث جديد النزول. رم 
ور 

بون : أي ساخرین مستهزئین . 

@ لم وي : مشخولة | عنه 


هذا جواب عن قولهم: للا ياتا بايتر من ند وما بينهما اعتراض» والتربّص : الانتظار. 


بمعني المُسْتّوي وهو مأخوذ من التسوية. 
۳ قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: الكهف ومريم وطه والأنبياء 


كالمال التليد. 


من العتاق الأول وهن من تلادي : یرید من أوّل ما حفظ 


م تفسير سورة الأنبياء جه 


والفقساد. #لوأسروا لوی : أى 

أخفوا مناجاتهم ب 

ضعت أَحْلَّمٍ4: أي أخلاط 

رآها في المنام. وبل افتریلة 4 : آي 

اختلقه وكذبه ولم يوح إليه. 

لمهم زيرت): أي لا 

يؤمنون فالاستفهام للنفي . 

معنی الآیات : 

يخبر تعالى فيقول وقوله الحق: 

اقرب لای" امهم 4 أي دنا 

وقرب وقت حسابهم على أعالیم 

خيرها وشرها لوهم فی عفلر) 

عماينتظرهم من حساب وجزاء 
رسود عما يدعون إليه من 

التأهب ليوم الحساب بترك الشرك 

والمعاصي والتزود بالإيمان وصالح 

الاأعمال. 

وقوله تعالى: و بآم بن 

ڪر ِن ريم مدن ۳^4 أي ما 


ينزل الله من قرآن يعظهم به 
ویذکرهم بما فيه إل سمو وم 
لبون 4 أي استمعوه وهم هازئون 
ساخرون لاعبون غير متدبرین له ولا 


قرلەتعالى: «لاهَة 
ا أي مشغولة عنه منصرفة عما 
تحمل الآيات المحدثة النزول من 
هدى ونور» وروا لوی ال 
َد“ وهم المشركون قالوا في 

تناجيهم بينهم: : اهل هلدا إلا مر 
نشڪ 4 أي ما محمد إلا إنسان 
مثلکم فکیف تؤمنون به وتتابعونه 
على ما جاء به إنه ما هو إلا ساحر 
اوت ليحر وار یروت 4 


le‏ اکم أين دهہٹث عقولکم؟ 


ر 5 


قال تعالی لرسوله: طقال ر 
يلم اقول فى ألسَماءٍ والأرض ر 
أَلسَمِيمٌ . . . 4 لاأقوال عباده علي & 
بأعمالھم فهو تعالی سميع لما تقولون 
من الكذب عليم بصدقي وحفيقة ما 
آدعوکم إليه . 

وقوله تعالى: وبل قا ¢ آي 
أولئك المتناجون الظالمون ضعت 
اَحّر 4 أي قالوا في القرآن يأتيهم 
من ربهم محدث لهہ؛ ليهتدوا به 
قالوا فيه أضغاث أي أخلاط رؤيا 
منامية وليس بكلام الله ووحيهء 


() لفظ الناس: عام وإن أريد به أهل مكة بدليل السياق في الآيات بعد. 

الجملة حالية أي : اقترب للناس حسابهم والحال آنهم في غفلة معرضون. 

محدث: أي : في نزوله وقراءة جبريل له على النبي 5 إذ كان بنزل آية آبة وسورة سورة وجائز أن يكون الذكر: الرسول بط 
لقرينة الآيات كقوله: مَل ًا إلا بر تكم وقوله: وقد أ آنه ای وكاس . . 4 فرسول بدلا من قوله: )٠‏ 


وقوله : إلا َسَْمَموءٌ) أي : الرسول وهم يلعبون. قاله الحسن ب 


بن الفضل . 


of ab 


بل أفغيه) انتقلوا من قول إلى 
آخر لحیرتهم ل هو سا4 
أي ب وما يقوله ليس من جنس 
الشعر الذي هو ذكر أشياء لا واقع 
لها ولا حقيقة. وقوله تعالى عنه: 
وتاب لتو ڪا أي الارن 
آي ٳن کان رسولاً كما يدعي وليس 
بشاعر ولا ساحر فليأتنا بآية آي 
معجزة كآية صالح أو موسى أو 
عيسى كما أرسل بها الأنبياء 
الأولون. 
قال تعالی: ما ٤امتت‏ ملم 
ين" ٍَ4 أي أممل قريسة 
امل کها) بالعذاب لما جاءتها الآية 
فکذست أف" يؤمنون أي ل 
يؤمنون إذ شأنهم شأن غيرهم» فلذا 
لا معنى لإعطائهم الآية من أجل 
الإيمان ونحن نعلم أنهم لا يؤمنون. 
هداية الآيات : 
١‏ - قرب الساعة. 

- بیان ما كان عليه المشركون من 
غفلة ولهو وإعراض» والناس اليوم 
أكثر منهم في ذلك . 


(6) لاهية: ساهية معرضة عن ذكر الله تعالى . يقال: لهيت عن الشيء إذا تركته وسهوت عنه» وهو نعت تقذّم عن الاسم فنصب على 

الحال نحو: «حية رم4 وداي عم طلاها). وكقول كثير عرّة: 

لعزةمومقاطمال بلوح “انب ال 

() انیت لرا : بدل من واو الجماعة في : وروا اجى . 

0) قرأ نافع والجمهور: «قل ربي) بصيغة الأمر» وقرأً حفص ومن وافقه: لقال بصيغة الماضي . 
(۷) لعن : زائدة لتقوية الكلام وتوكيد النفيالمستفاد من حرف (ما). 

0) الاستفهام للإنكار أي : إنكار إيمانهم لو جاءتهم الآية أي : فر لا يومنت 4 . 


oar 


۳ - بيان حيرة المشركين إزاء 
الوحي اللالهي والنبي بل . 

- المعجزات لم تكن يومًا سببًا 
فى هداية الناس بل كانت سبب 
إملاكهم إذ هذا طبع الإنسان إذا لم 


يرد الإيمان والهداية فإنه لا يهتدي 


ولو جاءته كل آية. 
[الآية: ۷ ]٠١‏ 


ب: يا محمد. هل 
الزّكر4: أي الكتاب الأول وهم 
أهل الكتاب . 

لجسا : أي أجسادا آدمية. 
اد4 : أي الذي واعدناهم . 
اسف % : أي في الظلم والشرك 
والمعاصي. 

إستًاي: هو القرآن 
العظيم. فيه 2 أي ما 
تذکرون به ربکم وما تذکرون به من 
الشرف بين الناس. 

معنی الآيات : 

كانت مطالب قريش من 
اعتراضاتهم تدور حول لِم يیکون 
الرسول بشراء ولِم يون رسولاً 


ويأكل الطعام لم لا بکون له كنز أو 
جنة يأكل منهاء لم لا يأتينا بآية كما 
أرسل بها الأولون» وهكذا. قال 
قتادة قال أهل مكة للنبي بلا : وإذا 
کان ما تقوله حمًَا ويسرك أن نؤمن 
فحول لنا الصفا ذهبّاء فأتاه جبريل 
فقال إن شئت كان الذي سألك 
قومك» ولکنه إن كان ثم لم يؤمنوا 
لم ينظروا أي بزل بهم العذاب 
فورًا» وإن شئت اشتأنيت بقومك› 
قال بل استأني بقومي فأنزل الله : 
ما امت َم من ية اهلها 
ر يۆمىو ¥ 1 . 

ل وقوله تعالى: لوا أرَسَلْنَ 
ک4 یا رسولنا إل رجا 
ری م ما تريد إبلاغه عبادنا من 
أمرنا ونھینا. افلا اهَل الرس ° 
إن كُسَرّ لا مَلَنو) أي فليسأل 
قومك أهل الكتاب من قبلهم وهم 
أحبار اليهود ورهبان النصارى إن 
کانوا لا يعلمون فإنهم يعلمون أن 
الرسل من قبلهم لم يکونوا إلا بشرًا. 
ل وقوله تعالی: ونا عتمم 
أي الرسل #جسدًا4" أي أجسادا 
ملائكية أو بشرية لا يأکل أصحابها 


م أيسر التفاسير جه 


الطعام بل جعلناهم أجسادا آدمية 
تفتقر في بقاء حياتها إلى الطعام 
والشراب“ فلم يعترض هؤلاء 
المشركون على كون الرسول بشرًا 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ 
ل وقوله تعالی: 8 5 
أي أولئك الرسلل ود4 الز 
وعدناهم وهو أنا إذا آتينا وای با ما 
طالبوا به من المعجزات ثم کذبوا 
ولم يۇمنوا أهلكناهم اميم ومن 
ا آي أنجينا رسلنا ومن آمن بهم 
واتبعهم» وأهلكنا المكذبين 
المسرفين في الكفر والعناد والشرك 
والشر والباطل . 

3© وقوله تعالي: لد أراً اكم 
ڪمبا فيه کرم فلا تلو 4 4؟ 
يقول تعالى لأولئك المشركين 
المطالبين بالآيات التي قد تكون 
سبب هلاکهم ودمارهم مد اراتا 
اک لمدایتکم وإصلاحکم ثم 
إسعاد (n‏ عظيم السا 
ویو رک4 آي ما تذکرون به 
وتتعظون فتهتدون إلى سبيل 
سلامتکم وسعادتکم» فيه ذکرکم بین 
الأمم والشعوب لأنه نزل بلغتكم 


() هذا رة على المشركين إذ قالوا: هَل هدا إلا بَمَرٌ نم4 وتائيس للنبي 4# حتى لا يضيق بما يقولون. 

() جائز أن يكون آهل الذكر أي : الكتاب الأزّل هم اليهود والنصارى إذ كان آهل مكة يسألون يهود المدينة. وجائز أن يكون القرآن 
وهم المؤمنون ولذا قال علي وهو صادق : نحن أهل الذكر . أي : فليناظروا المؤمنين كعلي وأبي بكر الصديق وبلال. وفي الآية 
دليل على وجوب تقليد العامة العلماء إذ هم أهل الذكر ووجوب العمل بما يفتوئهم به ويعلمونهم به. 

7 الجسد: الجسم لا حياة فيه كالجتة. وفي العبارة تهكم بالمشركين لسخف عقولهم إذ أنكروا على الرسول ب أكل الطعام فقالوا: 
ڇتال دا الول يڪل العام چ وهل يعقل وجود أجسام بشرية تستغني عن الأكل والشرب؟ 

(6) ولذا هم يموتون ولا يخلدون وهذه حقيقة الآدمي . 


)0( الوعد: منصوب على نزع الخافض أي : صدقناهم ف 


فى الوعد الذي وعدتاهم» وهو وعدهم بنصرهم وإهلاك أعدائهم . 


0) فو کک 4 : : أي: فيه ذكر أمر دینکم وأحکام شرعکم وبيان ما تصيرون إليه من ثواب أو عقاب وفيه ذكر مكارم أخلاقكم 


ومحاسن أعمالكم . 


مم تفسير سورة الأنبياء جه 


الناس لكم فيه تبع وهو شرف أي 
شرف لكم . أتشتطون في المكايدة 
والعناد فلا تعقلون»› ماهو خير لکم 
هداية الآيات : 

| - تقریر مہدأ أن الرسل لا يكونون 
إلا بشرا ذکورًا لا إنانًا. 

- تعين سؤال أهل العلم في كل 
ما لا يعلم إلا من طريقهم» من أمور 
الدين والاخرة. 

٣‏ - ذم الإسراف في کل شيء وهو 
كالغلو في الشرك والظلم. 

٤‏ - القرآن ذكر يذكر به الله تعالى 
لما فيه من دلائل التوحيد وموعظة 
لما فيه من قصص الأولين وشرف 
آي شرف لمن آمن به وعمل بما فيه 
من شرائع وآداب وأخلاق . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠٥١ ١١‏ 

€3 رگم قَصسَْتا) : أي وکشيرا من 
أمل القرى قصمناهم بإهلاكهم 
آي کان هلها ظالمين . 
4: أي فارین هاریین . 
8 و ا ء 

9 دیل م رفم فيه : آي م . 
وافر الطعام والشراب والم ک۰ 
والمرکب. ساون : آي عن شيء 
من دنياکم على عادتکم . 


التي ڀرددونها وهي : 
اإیویتا إا كا طييت) . 
صدا خييت4: أي 
لم يبق منهم قائم فهم 
کالررع المحصود 
كالنار إذا أخمدت. 


ور 


معنی الآياٹث : 
يفول تمالى مىدا 
قریشًاآن يحل بهاما حل 
بغيرهاممن أصرواعلى 
التكذيب والعناد #وكم 
فصتا أي أهلكنا وأبدنا 
إبادة كاملة لين َي ) 
أي أهسل قرية كات 
طَالمةً أي كان أهلها 
ظالمين‌بالشرك 
والمعاصي والمكابرة والعناد لوانتا 
بعد ها فوا ءاخر ) هم خير من 
أولئك الهالكين . 

وله مالي : [لت] مشر 
اسا إا هم ينا سو €4 أي فلما 
أحسّ أولئك الظالمون لبأستاً) أي 
شعروا به وأآدركوه بحواسهم 
بأسماعهم وأبصارهم ل هم ا 
من تلك القرية يركضون هاربين فرارًا 
من الموت. 

والملائكة تقول لهم توپیسًا لهم 
وتقريعًا: لاتركضوا هاربين 
ووازجا لل ما ر ف4 تنم 


ر 


E 


دعوم ی جعم صدا حمر €2 وما حلفا 
اکا ایی ر ینا کیو 9 زارد ن نید ی 
ادت من لدا إن کا مل 6 بل فف بني 
عل الط دمع ادا هو راه وک اول مسا يش 
اا و من ف السموت والدرض ومن عند آه كرو 
عن ادت وا بسخیرود 68 سمحن آل وألا 
کا بفرو 9 آي عدوا اله ن اض هم شرو 
و ن فما ام إلا آله لفسا نالور امش 
عیفر ا(6 لد مل عا عل رَه سارى © ا 
e 09‏ دون اة فل هاا پیک هلدا وکر من ی 


رور کو قر ےر ۶ aS‏ 
ود من کی ہل ا کشر کا عمو لی مم مرو 3© 


ت کو ا رک ر سرع رو س ر بے 
من قَريةر كات طالمة وأفشانا بعدها هوا 
ص رر چ و مام م ام ا 
اریت ل فنا احسوا باستا لذا هم نها ركو 
کی کے بی ١‏ مہ و > س دوه رر س صو کے 
9ک الما رفم نیو رس کیک مک 


r FART E TE hi RN 2‏ 2 
شاود € الوا ہوا إ6 کا یہی 9 تارا بف 


سس م کے 


م 


الول مما تصش 
مور وید 


یر 


و س ا 


e 


وو ر جر و وہ و ر 


YY 


فيه من وافر الطعام والشراب والكساء 


والمسكن والمركب #لعلكم شون 
على العادة عن شيء من أموركم 


فکان جوابهم ما أخبر تعالی به 
أحضر هذا أو آن حضورك إنا كنا 
ظالمين أنفسنا بالشرك والمعاصي 
والتكذيب والعناد. 

قال تعالى: ا رلت يك 
دغوه4 أي ما زال قولهم: لبوا 


إن کک لمن 4 تلك دعوتھ التي 


دو 


یرددونها. 


)0 قیل : هذه القرى هي مدائن کانت باليمن» والعموم ظاهر في السياق ولا داعي إلى حصره في مدائن اليمن بل هو شامل عاد 


وثمود وأهل مدين والمؤتفكات» والقصم: الكسر يقال: قصم ظهر فلان: إذا كسره. 


زوفو الإحساس: الإدراك بالحس فيكون برؤية ما يزعجهم أو سماع أصوات مؤذنة بالهلاك كالصواعق والرياح . 


)( وهذا استهزاء بهم وتهکم وتقریم وتوبيخ لهم . ِ 
أي: الكلمة التي يكررونها وهي : اوتنا إنا صكتا طلييت ¢ حتى هلكوا عن آخرهم. 
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سر سر کر 


وح لھم حصا خير 
آي مُجتثين من أصولهم ساقطين في 
الأرض خامدين لا حراك لهم كالنار 
إذا أخمدت فلم يبق لها لهيب . 
هداية الآيات : 

١‏ - التنديد بالظلم وأعلى درجاته 
الشرك بالل . 

- جواز الاستهزاء بالمشرك الظالم 
إذا حل به العذاب تقريعا له وتوبيخا. 

۴- لا تنفع التوبة عند معاينة 
العذاب لو طابها الهالكون. 

٤‏ - شدة الهول ورؤية العذاب قد 
تفقد صاحبها رشده وصوابه فيهذِر 
ولا يدري ما يقول . 


[الآية: ]۲١ ١١‏ 
مك4 : أي عابئین لا مقصد 
خسن لنا في ذلك . 
9 ري : أي زوجة وولدًا. 
وین لن : أي من عندنا من الحور 
العين أو الملائكة . 
I A A ®‏ 
وبل َيف بَلوًّ: أي رمي 
بالحق على الباطل. ومن آي 
قفهملك. وة هر را4 : أ 


رسا م 


ا ل ووا الول نّا 
: أي ولکم العذاب الشديد 
0 وصفكم الكاذب للديّان بان 
له زوجة وولذا وللرسول بأته ساحر 
وتر 5 
@ ر ن فی ارت واي : 
خلقًا وملگا وتدبیرًا ل شريك له فی 
ذلك. ولا يوك4 : أي لا 
یعیون ولا يتعبون فيتركون التسبيح . 
3 بش : عن ن التسيح لاه 
التنشمر ولا دم يشخله عنه شيء . 
معنی الآیات : 
كونه تعالى يهلك الأمم الظالمة 
بالشرك والمعاصي دليل آنه لم يخلق 
الإإنسان والحياة لعا وعبتًا بل خلق 
الإنسان وخلق الحياة ليذكر ويشكر 
فمن أعرض عن ذكره وترك شكره 
أذاقه بأساءه فى الدنيا والخرة وهذا 
ما دلت عليه الآية السابقة وقررته 
الآية وهي فوله تعالی: وما لقنا 
TZ‏ والدص را بَا َا ٤‏ َع چ که 
أي عابثين لا قصد حسن لنابل 
خلقناهما بالحق وهر وجوب عبادتنا 


م أيسر التفاسير جه 


َد ه4 أي صاحبة أو ولذًا كما 
يقول المبطلون من العرب القائلون 
بن الله أصهر إلى الجن فأنجب 
الملاتكة وكما يقرل ضلالٌ النصارى 
أن الله اتخذ مريم زوجة فولدت له 
عيسى الابن» تعالى الله عما يأفكون 
فرد تعالى هذا الباطل بالمعقول من 
القول فقال لو أردنا أن نتخذ لهرًا 
نتلهى به من صاحبة وولد لاتخذنا 
من لدنا من الحور العين والملائكة 
ولكنا لم نرد ذلك ولا ينبغي لنا إنا 
نملك كل من في السماوات ومن في 
الأرض عبيًا لنا فكيف يعقل اناز 
مملوك لناولدًا ومملوكة زوجة 
والناس العجزة الفقراء لا يجيزون 
ذلك فالرجل لا يجعل مملوكته 
زوجة له ولا عبده ولا بحال من 
الأحوال. 

€ وقرله تعالی: : بل نفيِف الي 


م Gee: s2‏ 0 وہ ٣‏ ي 
عل الکطلي و قإذا هو زاهق چ 


فتلك الأاطيل والترهات تنزل حجج 
القرآن عليها فتدمغها فإذا هي ذاهبة 
مضمحلة لا يبقى منها شيء اوک 
الول أيها الكاذبون مما تصفون اله 
بالزوجة والولد والشريك والرسول 
بالسحر والشعر والكهانة والكذب 
العذاب لازم لكم من أجل كذبكم 


خمدت التار إذا زال لهيبها. 


۳ ينفي تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض رما بينهما وما في السماوات» وما في ارش من عجان المخلوقات وبداتع 


الصناعات» وما بين السماء والأرض من السحب والأمطار ورياح وأجواء الفضاءء ينفي أ 


ن يکون هذا الخلق العظيم لعا أي : 


لهوّا وعبتًا بل خلق ما خلق لأعظم حكمة وأسماها وهي أن يعبد بذکره وشکره» فلذا من کفر به تعالی فترك ذکره وشکره کان 


الآية ر على افتراعات المبطلين جهلة البشر الذين تسبوا له تعالى الصاحبة والولد بغير علم من عقل ولا نقل. 


)4( الدمغ: د 


من الباطل فهر الشيطان . 


شج الرس حتى تبلغ الشجة الدماع» والباطل هو الشيطانء والح : : القرآن» في قول مجاهد إذ قال : كل ما في القرآن 


مر تفسير سورة الأنبياء جه 


وافترانکم على ربکم ورسوله. 

وقولەتعالى: ومن 
السلرت لار برهان آخر على 
بطلان دعوى أن له تعالى زوجة وولا 
فالذي يملك من في السموات ومن في 
الأرض ني عن الصاحبة والولد إذ 


الكل له ملكا وتصرفًا . وقوله: # ومن 


ر 


ده لا رون عن عبادتدے 1> 
ا o‏ 

رین ) برهان آخر . 
© شین د رد ب 
موو 


يترون 4 أي فكيف يفتقر إلى 
الزوجة والولد» ومن عنده من 
لملائكة وهم ل يحصول عدا یعبدونه 
لا یستکبرون عن عبادته ولا يملون 
يسبحونه الليل والنهار» والدهر كله 
لا يقرود4 آي لا يسأمون فيتركون 
۱ لتسبيح فترةٌ بعد فترة للاستراحة» 
إنهم في تسبيحهم وعدم سامتهم منه 
وعدم انشغالهم عنه كالآدميين في 
تنفسهم وطرف أعينهم هل يشغل عن 
التنفس شاغل أو عن طرف العين آخر 
وهل يسأم الإنسان من ذلك والجواب 
لاء فكذلك الملائكة يسبحون الليل 
والنهار ولا يفترون. 
هداية الآيات : 
١‏ -تنزه الرب تعالى عن اللهو 
واللعب والصاحبة والولد. 
- حجج القرآن هي الحق متى 

رمي بها الباطل دمغته فذهب 


واضمحل . 


۳ -إقامة البراهين 
العقلية على إبطال الباطل 
آمر محمود» وقد يكون 
لا بد منه. 

ئ بيان غنى الله 
المطلق عن كل 
مخلوقاته . 

- بيان حال الملائكة 
في عبادتهم وتس جيم | | | و 
له تعالی . 


1 
ن الما 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١‏ 
9 ر ر ر أ لهه ن 
ض4 : أي من معادنها 
كالذهب والفضة 
والنحاس والحجر. لهم 
ِرود : أي يحيون الأموات إذ لا 
يكون إلا حف إلا من يحي الموتى . 


ررر 


المارات والأرض iY ٠‏ 
السماوات والأرض لأن تعدد 6 
يقتضي التنازع عادة وهو يقضي 
بفساد النظام. ليحن أ4 : أي 
تنزیه لله عما لا پلیق بجلاله وکماله . 
لرن لمش : أي خالقه ومالكه 
والمختص به. عتا بر4 : أي 
الله تعالى من صفات النقص كالزوجة 
والولد والشريك . 

9 ولا ل عا علي : إذذ هو 
الملك المتصرف» وغيره يسأل عن 
فعله لعجزه وجهله وکونه مربوبا. 


وکل» واستحسر وتحسر مثله. 
2 الاستفهام هنا للجحد والإنكار أي: لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء في وصف الآلهة 


ار ل ا 


2 رک ر 


جه E E E‏ 
لسو و الا 2 ڪاننا ا ا وحعاتا 


م سے ا اہ ر 
ی تی ی کک تا و سی ا 
E 7 rr‏ 


دون 1 را لماه سففا فوا ر وهم ص 
یما م معرضون و و وهر ای حََقَ آل والنهار والس 
[Yo‏ لمر کلف ای ب چ وما جملا بر ین و 
اين ت قم آنتیئو 9 کہ یں ی 


الل ی 


ےر 


الموتوتبلوكم يأر وتر فة وإليتا مسرن ل 


oh 


سورةُ الأنبياء 


کرت @) لد قوم م پالقوي وشم 


ر اص ری کر کک وہ و رط لے م ر ور 


9 ل اا ر : آي على ما 


اتخذتم من دونه من آلهة ولا برهان 
لهم على ذلك فهم كاذبون. ھا 
در من مى : أي القرآن ذكر أمتى 
د کم ل : أي الور 
يشهد أنه لا إله إلا الله. إلا بعلن 
ىَ4 : أي توحيد الله ووجوبه على 
€ اون4 : آي وحدوني في 
بستحت العبادة سواي . 

معنی الآبات : 

3 بوبخ تعالى المشركين على 
شرکهم فيقول : ار اعدو اله 


من الحسير وهو البعير المنقطعم من الإعياء والتعب يقال : حسر البعير پیحسر حسورًا: اعيا 


من الأرض تهکم بعابدیها ظاهر وتأنيب عجیب . 


of 


من اض أي من أحجارها ومعادتها 
آلهة لاهم شْرود أي ي حيون 
الموتى» والجواب كلا إنهم لا يحيون 
والذي لا يحيي الموتى لا يستحق 
الآلوهية بحال من الأحوال. . هذاما 
دل عليه قوله تعالى: . أي ادوا 
ل من رض ه بش رود 4 . 

ل وفي الاية الغانية (۲۲) يبطل 
تعالی دعواهم في اتخاذ آلهة مع الله 
فيقول: لو كن فيما ‏ أي في 
السماوات والأرض آلهة غير الله 
تعالى لفسدتا لأن تعدد الآلهة يقتضى 
التنازع ‏ والتمانع هذا بريد أن بخلق 
كذا وهذا لا يريده» هذايريد أن 
يعطي كذا وذاك لا یریده فیختل نظام 
الحياة وتفسد» ومن هنا كان انتظام 
الحياة هذه القرون العديدة دالا على 
وحدة الخالق الواجب الوجود الذي 
تجب له العبادة وحده دون من 
سواه» فلذانزه تعالی نفسه عن 
الشريك وما يصغه به الملون من 
الزوجة والولد فقال: تن ن 


ور 


رب لمش ن فون , 


ل وقرر ألوهيته وربوبيته المطلقة 
بقوله : لا سل عا قعل وهم 
و44 فالذي يفعل ولا يُسأل 
لعلمه وقدرته وملكه هو الإله الحق 
والذي يسأل عن عمله لم فعلت ولم 
ترکت ویحاسب عليه ویجزی به لن 
یکرت ٠!‏ عبدا مربوبًا. 

رفول في بم 

للمشركين: ار 
وع عز وجل ٤ل‏ يعبدونها؟ 
قل لھم یا رسولنا هاتوا برهانکم على 
صدق دعواكم في آنها آلهة» ومن 
أين لهم البرهان على إحقاق الباطل؟ 
وقوله تعالی: هدا در من تی 
أي من المؤمنين وهو القرآن الكريم 
به یذکرون الله ویعبدونه وبه یتعظون 
ل وذ من ل4 أي التوراة والإنجيل 
هل في واحد منها ما یثبت وجود 


غ آخر 
ادوا من 


آلهة مح الله تعالى . والجواب لا 


فما هي حجة هؤلاء المشركين على 
صحة دعواهم والحقيقة أن 
ٻرهانًا فلذا هم مُعْرضون وهذا ما دل 


م أيسر التفاسير ]ه 


یه تی تمر وبل کشر لا 

ور و لی فيم 2 سرود فليسوا 
أهلا لمعرفة ا والبراهين لجهلهم 
فلذا هم معرضون عن قبول التوحيد 
ونقریر آدلته وحججه وبراهینه . 

€3 وقرله تعالى: وما ارسنکا ن 
یل س رسول إل یی اله ا 
لله إل أا اعَبدوذ44 فلر كان 
المشركون يعلمون هذا لما أشركوا 
وجادلوا عن الشرك» ولكنهم جهلة 
مغخررول . 
هداية الآيات : 

-١‏ من أخص صفات الإله أن 
يخلق ويرزق ويحيي ویمیت فإن لم 
يكن كذلك فليس بإله. 

۳ - وحدة النظام دالة على وحدة 
المنظم» ووحدة الوجود دالة على 
وحدة الموجد وهذا برهان التمائع 
الذي يقرر منطقمَيًا وجود الله ووجوب 
عبادته وحده. 

۳ -لا برهان على الشرك أبذاء ولا 
يصح في الذهن وجود دليل على 
صحة عبادة غير الله تعالى . 


هذه الجملة مقررة لما أنكره تعالى على المشركين من اتخاذهم آلهة من الأرض مبيّنة وجه الإنكار شارحة لهء أي: يستحيل أن 
برجد آلهة حق مع الله تعالى. والبرهان مذكور في التفسير . 

هذا ما يسمى بدليل أو برهان التمانع وأنه إن كان فيه ما يرده إلا أنه في الجملة دليل مسكت للخصم مقنع لذي العقول. 

إظهار اسم الجلالة في مكان الإضمار كان لتربية المهابة منه عر وجل إذ كان المفروض أن يقول سبحانه. 

قال ابن جريج: لا يسأله الخلق عن قضائه فيهم وهو يسألهم عن أعمالهم لأنهم عبيده وبهذا انهد معتقد المشركين والقدريين معا 
إذ الله لا بُسأل عما يفعل وغيره يُسألء فالذي يُسأل ويُحاسب ويُجزى لن يكون إلهّا أبدًا. 


O)‏ بمعنى: بل والاستفهام التعجبي آي؛ بل اتخذوا 


ومن أين لهم إِذًا أفلا يتوبون. 


من دون الله آلهة يا للعجب فليأتوا إذًا ببرهان عقلي على صحة دعواهم 


زيادة على إقامة بطلان الشرك بشهادة القرآن كتاب الله وشهادة الكتب السابقة وفيها التهديد والوعيد للمشركين. 
۷ قرا الحق بالرفع ابن محيسن والحسن على تقدير: هذا هو الحق» وقرأً الجمهور بالنصب مفعول أي: لا يعلمون الحق الذي هو 
القرآن العظيم فهم لا يتأملونه فحججه وبراهينه على إبطال الشرك ظاهرة. 
هذا برهان آخر على إبطال الشرك إذ عامة الرس جاءت بالتوحيد بلا إله إلا اللهء فكيف يصح إذا إقرار الشرك والعمل به؟ والآية 
كاي النمل : وقد بسنا ی ڪل َك رسود اف أعبدوا ا َنبا اموت . 


م تفسير سورة الأنبياء )جه 


٤‏ -القرآن والتوراةوكل كتب الله 
متضافر ة على تقرير توحيد الله تعالى . 

۵ - تقرير توحيد الله تعالى وإبطال 
الشرك والتنديد بالمشركين . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۰۹ ۔ ۲۹] 
وتا : أي من الملائكة حيث 
قالوا الملائكة بنات اله تعالى الله 
عن ذلك علرا كبيرًا. #سنحتم# : 
تنزیه له تعالی عن اتخاذ الولد. #بُل 
عاد رور : هم الملائكة 
ومن کان عبدًا لا یکون ہنا ولا بننّا. 
للا يفوتم بالتولي»: أي 
لا يقولون حتى يقول هو وهذا شأن 
العبد لا يتقدم سيده بشيء. لشم 
يأرو يلوت : أي فهم مطيعون 
متأدبون لا يعملون إلا بإذنه لهم . 
طا بترت للا لن 
رص : أي إلا لمن رضي تعالى أن 
يشفع له. #مشفقوت: أي خائفون. 
اين دونو : آي من دون الله 
کابلیس عليه لعائن الله . ل کلت 
رى المي : أي لأنفسهم 
بالشرك والمعاصي . 
معنی الآیات : 
لا بعد أن أبطلت الآيات السابقة 


الشرك ونددت بالمشركين جاءت 
هذه الآيات في إبطال باطل آخنر 
للمشركين وهو نسبتهم الولد لله 
تعالی فقال تعالى عنهم: اوقا 
الملائكة بنات الله فنزه تعالى نفسه 


rs 


عن هذا النقص فقال: #سبحتةي 


بل عا ر4" أي فمن 
نسبوهم لله ٻبنات له هم عباد له 
مکرمون عنده ووصفهم تعالی بقوله: 
@ لا سيوم لول4 فهم 
لكمال عبوديتهم لا يقولون حتى 
يقول هو سبحانه تعالى» وهم 
یعملون بأمره فلا یقولون ولا یعملون 
إلا بعد إذنه لهم . 

ل وأخبر تعالی أنه يعلم ما بين 
يديه" وما خلفهم فعلمه 
عز وجل محيط بهم ولا يشفعون 
لأحد من خلقه إلا لمن ارتضى أن 
یشفع“ له فقال تعالى: لا 
قورت ل لمن ارت 4 وزيادة 
فً4 خائفون» وعلى فرض أن 
أحدًامنهم قال إني إله من 
دون الله فان الله تعالی يجزيه بذلك 
القول جهنم وكذلك الجزاء نجزي 


av} 


والمعاصي› وبهذابطلت فرية 
المشركين في جعلهم الملائكة 
بنات لله وفی عبادتهم ليشفعوا لهم 
عنده تعالی . 

هداية الآيات : 

١‏ - إبطال نسبة الولد إلى الله تعالى 
من قبل المشركين وكذا اليهود 

- بيان كمال عبودية الملائكة لله 
تعالی وکمال أدبهم وطاعتهم لربهم 
سبحانه وتعالى . 

۳ بطلان دعوى المشركين في 
شفاعة الملائكة لهم إذ الملائكة لا 
يشفعون إلا لمن رضي الله تعالى أن 
يشفعوا له . 

٤-تقرير‏ وجودشفاعة يوم القيامة 
ولكن بشروطها وهي أن يكون الشافع 
قدأذنلهبالشفاعة» وأنيكرن 
المشفوع له من أهل التوحيدفأهل 
الشرك لا تنفعهم شفاعة الشافعين . 


[الآیة: ۳۰ ]٣٣‏ 
واحدة منسدة لا انفتاح فيها. 


و و ر 
ا 


فففتهما4 : أي جعلنا السماء سبع 


)١(‏ قيل: هذه الآية نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله تعالى» وكانوا يعبدونهم يرجون شفاعتهم» وفريتهم قائمة على 
أن الله تعالى أصهر إلى سروات الجن فأنجب الملائكة ‏ تعالى الله علرًا كبيرًا. 

9 بل عاد كرت أي: بل هم عباد مكرمونء فعباد: خبر لمبتدأً محذوف» ومكرمون: تنعت للخبر . 

(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم ما عملوا وما هم عاملون كما يعلم ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الدنيا. 

9 قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله . وقال مجاهد: هم كل من رضي الله عنه. وهو أعم من الأؤلء وأخص أيضًا 


باعتبار جهتين . 


() في الآية دليل على أن الملائكة وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبدون وليسوا مضطرين إلى العبادة اضطرارًاء بل شأنهم شأن 
المعصومين من الرسل يعبدون تعدا لا. اضطرارًا. 


ofa Je 


سماورات والأرض سبح أرضين . 

@ «ركى4: أي جبالاً ثابتة. 

تید بهم : آي تتحرك فتميل 
ا و ٤‏ ٍ 

واسعة يسلكونها تصل بهم إلى حيث 

بريدون. «لصلهم دود : إلى 

مقاصدهم ف أسفارهم. 

IS 8‏ و 

© وهم عن اا4 : من الشمس 

والقمر والليل والنهار معرضون. 

OSS‏ و r‏ و و م 

کل في في سبحو : الفلك كل 

شىء دائر. 

معنی الآیات : 

O 

ل ما زال السباق الكريم في تقرير 

التوحید ووجوب تنزیه الله تعالی عن 

صفات النقص والعجز فقال تعالى : 

وار ب کن کن آي 


الكافرون بتوحيد الله وقدرته وعلمه 


ووجوب عبادته إلى مظاهر قدرته 
وعلمه وحکمته فی هذه المخلوقات 
العلوية والسفلية فالسماوات والأرض 
كانتا كتلة واحدة من سديم فخلق الله 


تعالى منها السماوات والأرضين كما 
أن السماء تتفتق بإذنه تعالى عن 
الأمطار» والأرض تفت عن النباثات 
المختلفة الألوان والروائح والطعوم 
والمنافع› وأن کل شيءَ حي في هله 
الأرض من إنسان وحيوان وثبات هو 
من الماء ليست هذه كلها دالة على 
وجود الله ووجوب عبادته وتوحیده 
فيها؟ 

فما للناس لا يؤمنون؟ هذا ما دل 
عليه قوله تعالى فى الآية الأولى 
(۳۰): اور بر الب قفرا أن 
السموت والارس ڪان رتا 
ففتقنهما وجعلتا ‏ من الباءِ کل شىء 
ي فلا يرن ؟ 

وقوله تعالی: وك في الاي 
وى أي جبالاً ثوابت كيلا تميد 
سسا فب أي في الأرض 
ل فجاجا سبل أي طرفًا سابلة للسير 
کر ٤ود‏ ومر بآ )ر ٤‏ 
فيها طلعلهم هدو ) أي کي 


مز أيسر التفاسير )ه 


وقرله: ل وحمل السا سم“ 
حفوظًا) من السقوط ومن 
الشياطين . وقوله: وهم عن ٤اا‏ 
من الشمس والقمر والليل والنهار إذ 
هذه آيات قائمة بها رسود أي 
لا يفكرون فيها فيهتدوا إلى معرفة 
الحق عز وجل ومعرفة ما يجب له 
من العبادة والتوحيد فيها. 

ل وقوله: :2 ای اق أ 
لاد انی ولق کل فی ّي 
سبحو 4# أي كل من الشمس 
والقمر في فلك خاص به يسبح 
الدهر كلهء والقلك عبارة عن دائرة 
كفلكة المغزل يدور فيها الكوكب من 
شمس وقمر ونجم یسبح فیها لا 
يخرج عنها إذ لو خرج يحصل الدمار 
الشامل للعرالم كلها فسبحان العليم 
الحكيم» هذه كلها مظاهر القدرة 
والعلم والحكمة الإلهية وهي موجبة 
للتوحيد مقررة له» ولكن المشركين 
عنهامعرضون لا يفكرون ولا 
بهتدون . 


() قرأ الجمهور: أو بر بالواو بعد همزة الاستفهام» وقرأ بعض: ألم ير بدون واوء بمعنى يعلم. 


۲( 


ر 


را4 : الرتق : السد ضد الفتقء يقال : رتقت الفتق أرتقه فارتتق . أي: التأم» ومنه: امرأة رتقاء أي: منضمة الفرج غير مفتوق»› 


والمراد أن السماوات والأرض كانت شيئًا واحدًا ملتزقتين ففصل الله بينهما. وما في التفسير إشارة إلى ما اختاره ابن جرير 
الطبري وهو : أن السماء كانت رتَقًا لا تمطر والأرض كانت رتقًا لا تنبت» ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات» والآية دالة على 


الوجهين والوجهان صحبحان . 


(۳) وجعَلتًا : بمعنى: خلقناء وهذا اللفظ صالح للدلالة على أن كل شيء في هذه المخلوقات من الحيوان والنبات خلق من الماى 
والثاني : أن حياة هذه المخلوقات تحفظ بالماء» وفي الحديث: «كل شيء خلق من الماء . ذكره الفرطبي رحمه الله تعالي. 

() رجاء أن يهتدوا في سيرهم إلى ما يرومون من الديار والبلاد» ورجاء أن يهتدوا بذلك إلى الإيمان بالله وتوحيده. 

(9) . سميت السماء سقَمًا لأنها مرفوعة فوق الأرض مظللة لها كالسقف على الذّار. 

۳) هذه کلها مئن الله تعالی علی عباده وآیات قدرته وعلمه وحکمته وكلها موجبة للإیمان به وعبادته وتوحيده. وإعراض الئاس عن 
النظر والتدبر هو الذي حرمهم هداية الله تعالى . 

۷) ل في في بحن : هذه جملة مستأنفة استئنافا بيانيًا جوابًا لمن سمع الآيات» فتساءل عن الشمس والقمر وعن باقي الأجرام 
السمارية قائل: كيف لا يقع بينها تصادم ولا يتخْلف بعضها فيحدث خالل في الكون والحياة؟ فأجيب بقوله تعالى : « کل فى فلع 


بوت , 


تفسير سورة الأنبياء of‏ 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحكمته الموجبة لتوحيده والإيمان 
به وطاعته . 

1- بيان الحكمة من خلق الجبال 
الرواسي 

۳ - بيان دقة النظام الإلهي» وعظيم 
العلم والحكمة له سبحانه وتعالى . 

٤‏ - إعراض أكثر الناس عن 
آیات الله في الآفاق کإعراضهم عن 
أياته القرانية هو سبب جهلهم 
وشركهم وشرهم وفسادهم . 


شرح الكلمات : 

[الآية : : [YFA-_F¢‏ 
© ال 4: : أي البقاء في الدنيا. 
3 َة اموب ه : أي r‏ 
مفارقة الجسد. او و 4 
نختبركم . لار وار 4 : ا 
كالفقر والمرض» والخير كالغنى 
والصحة. نة ): أي لأجل الفتنة 
لننظر أتصبرون وتشكرون أم تجزعون 
وتکفرون . 
إت يدوك إلا ها 4: أي 
ما يتخذونك إلا هزرًا أى مهزوء! بك. 
سر تلم :ای پیا 


r 


ڪر اسن هم ڪفرد ۾ : 
حيث أنكروا اسم الرحمن لله تعالى 
وقالوا: ما الرحمن؟ 

وق آلإ ين عَجَلٍ4: 
حيث خلق الله آدم في آخر ساعة من 


الجزء الشابع عَشّر 


يوم الجمعة على عجل» 


سط الما 
قورث ينوه مع العجلة 
عنه. رکم ءا 4 : 


أي سأريكم ما حملته 
آياتي من وعيدلكم 
بالعذاب في الدنيا 
والآخرة. ` 
معئی الآیات : 

كأنٌ المشركين قالوا 
شامتين إن محمدا 
سیموت» وقالوا نتربصس 
به ريب المنون فأخبر 
تعالى أنه لم يجعل لبشر 
من قبل بيه ولا من بعده 
الخلد حتى يخلد هو ب 
فكل نفس ذائقة الموت» 
ولكن إن مات رسوله 
فهل المشركون يخلدون 
والجواب لاء إذّا فلا وجه للشماتة 
بالموت لو کانوا يعقلون. 

0 هذامادلت عليه الآية الأولي 
۳۵): وما جعلتا لتر من قرف الخد 
تان مت َم لودو 44 . 

یا وقوله تعالی : وک ئیں اپ 
ألم 4 آي کل نفس منفوسة ذائقة 


اموت 
مرارة الموت بمفارقة الروح للبدنء 
والحكمة فى ذلك أن يتلقى العبد بعد 
الموت جزاء عمله خيرًا کان أو شرل 
دل عليه قوله بعد: #وتلوکم َر 


وار 4 من شى وفقر ومرض 


أي : آهم؟ ومعنی رفوي سکنوني» ڀقال رفاه إدا سگئه . 
يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنشد واستشهد بالبيتين الآتيين : 


ت منتى رجال أن أموت وإن أمت 
فقل للذي يبخي خلاف الذي مضى 


ر ي ر 2 Ts‏ ر رر 2 

ودا رال لذن قرا إت دونك إلا هزوا 

ر سر و . 2 
وهم پزڪر الل 

2 کک کا ر ور 2 

م ڪي ا ریک 


ادا ایی ڪر ٤ا‏ 


ل ھن 


of 14e 


شورَةٌ الأنياء 


ا 5 م رد 5 


که کچ ق ار 


وصحة وشدة ورخاء تة 4 آي 
لأجل فتنتكم أي اختباركم ليرى 
الصابر الشاكر والجزع الكافر. وقوله 
تعالى: ولا َون 4 أي بعد 
الموت للحساب والجزاء على 
کسبکم خیره وشره. 

وقوله تعالی: ودا رال لين 


و 


ڪفروا ن ECE‏ إل هزوا 4 
يخبر تعالى رسوله بأن المشركين إذا 
رأوه ما يتخذونه إلا هزوا وذلك 
لجهلهم بمقامه وعدم معرفتهم فضله 
عليهم وهو حامل الهدى لهم» وبين 
وجه استهزاتهم به م بقوله: 


فقلست وآنکرت اللوجوه هم هم 


فتلك سبيل لست فيهابأوحد 
تهيا لآأخضرى مشلها ف كان قد 


1. 


ادا آأيی ڪر الک4 
أي بعيبها وانتقاصها. قال تعالى : 
رمم ڪر الس م 
ڪفريد ي عجبًا لهم يتألمون 
لذكر آلهتهم بسوء وهي محط السوء 
فعلاء ولا يتألمون لكفرهم بالرحمن 
ربهم سبحانه وتعالى حتى إنهم 
أنكروا أن يكون اسم الرحمن 
اسما لله تعالى وقالوا لا رحمان إلا 


رحمان اليمامة . 
© 9 ورل تعالى: لق 
الان ص من ملي . قال تعالی هذا 


لما استعجل المشركون العذاب 
وقالوا للرسول والمؤمنين : م هدا 
اَعَد إن ڪن کرت فأخبر 
تعالى أن الاستعجال من طبع 
الإنسان الذي خلق عليه» وأخبرهم 
آنه سیریهم آپاته فيهم بإنزال العذاب 
بهم وأراهم ذلك في بدر الكبرى. 

وذلك في قوله : ناریگ اتی لا 
تتعجاون اه أي فلا داعي إلى 
الاستعجال. وقوله تعالى: 
وشوو می هدا اوعد إن ڪر 
مدقت 4 أخبر تعالى عن قيلهم 
للرسول والمؤمنين وهم يستعجلون 
العذاب : :2 هدا اوعد إن ڪننو 


مدقت )؟ وهذا عائد إلى ما فطر 
عليه الإنسان من العجلة من جهة» 
وإلى جهلهم وكفرهم من جهة أخرى 
وإلا فالعاقل لا يطالب بالعذاب بل 
يطالب بالرحمة والخيرء لا بالعذاب 
والشر. 

هداية الآيات : 

١‏ - إبطال ما شاع من أن الخضر 
حي مخلد لا يموت لنفيه تعالى ذلك 
عن كل البشر. 

- بيان العلة من وجود خير وشر 
فى هذه الحياة الدنيا وهى الاختبار. 

٣‏ - بیان ما کان عليه المشرکون من 
الاستهزاء بالرسول اة . 

٤‏ - تقرير حقيقة آن الإنسان مطبوع 
على العجلة فلذا من غير طبعه 
بالتربية فأصبح ذا أناة وتؤدة كان من 
أكمل الناس وأشرفهم . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۳۹ ]٤۳‏ 
لا کرت4 : أي لا يمنعون 
= يدفمون لار عن وجوهو م 
ا القبامة بختة ة أي فجأة. 


ا 


إفشبهتم): أي تُحيرهم. ال هم 


مل أيسر التفاسير ٠)‏ 


ظرود : : أي یمهلون ليثوبوا. 


ان ات4 : آي نزل بهم 
العذاب الذي کانوا به يستهزئول . 


9 چس رگم4 : آي مر 
یحفظکم ویحرسک . فين اَن : 
أي من عذابه إن أراد إنزاله بكم. 
بل هم عن وؤڪر ريهر 
مرو 4 : آي همعن القرآن 
معرضون فلا يستمعون إليه ولا 
یفکرون فيه . 

9© ووک مم ینا ود4 : ی لہ 
يجدون من يجيرهم من عذابنا. 


معنى الآيات: 

بقول تعالی: لو بم الي 
كمروأ4 المستعجلون بالعذاب 
المطالبون به حين أي الوقت الذي 
بُلقون فيه في جهنم والنار تأكل 
وجوههم وظهورهم» ولا يستطيعون 
أن يمنعوا أنفسهم منها ولا هم 
ينصرون بمن يدفع العذاب عنهم لو 
علموا هذا وأيقنوا به لما طالبوا 
بالعذاب ولا استعجلوا يومه وهو يوم 
القيامة» هذا ما دل عليه قوله تعالی : 
IEE‏ روا ہے کک 
کور عن وجوههم آل ع 


() عجبًا لجهلهم وسوء فهمهم يعيبون من جحد إلهية أصنامهم وهم يجحدون إلهية الرحمن» إن هذا لغاية الجهل والغرور. 
2 إن طبع الإنسان العجلةء إنه ستعجل الأشياء وإن كان ن فيه مضرته» ولف الإنسان جاتر أن یکون العراد ؛ به جنس الإنسان اأ آدم 
ر أن تبلغ روح رجله عجلان نإل تمار الجنة» فذلك قول تعالی : لق اون من مَل . 


7 العجلة: السرعة» قيل: 


استعجل حصوله» وإذا فكر في شيء مکروه استعجل إزالته» ومن هنا كان عجولاً. 
)4( جواب لو: محذوف تقديره: لما استعجلوا أي : لو عرف هؤلاء المستعجلون وقت لا تزول فيه النار عن وجوههم وعن ظهورهم 


لما استعجلوا العذاب. 


إن ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى التفكير في المحبة والكراهة» فاذا فکر في شيء محبوب 


)٩(‏ جواب لو: محذوف كما تقدم آنقًاء والغرض من حذفه تهويل جه فتذهب نفس السامع كل مذهب. وجملة: $ .4 إلع.. 


مستأنفة استغناقا بيانيًا. 


0) «جثت4: اسم زمان منصرف منصوب على المفعولية لا على الظرفية أي : لو علموا وقته وأيقنوا بحصوله لما كذبوا به. 


تفسير سورة الأنبياء جه 


یور و هم مسر 44 . 
لا وقوله تعالى: بل اتهم 
بن مم فاد بیغ را ر 
هم رود 4# أي أن القيامة لا 
تأتيهم على علم منهم بوقتها وساعتها 
فيمكنهم بذلك التوبة» وإنما تأتيهم 
#بَْحَةه أي فجأة بهت أي 
فتحيرهم فل مستطيعون رها ولاهم 
بنظرود) أي يمهلون ليتوبوا من الشرك 
والمعاصي فينجوا من عذاب النار. 

ل وقوله تعالى: قر انر 
سل ین میلک فحاق پاازیت سخروا 
مم 1 کا بے سرو 8 4 وهر 
العذاب هذا القول للرسول بل تعز 
له وتسلية ليصبر على ما يلاقيه من 
استهزاء قريش به واستعجالهم 
العذاب إذ حصل مثله للرسل قبله 
فصبروا حتى نززل العذاب 
بالمستهزئين بالرسل عليهم السلام. 
وقوله تعالى: لفل س 
رڪ بال واتار ت ام 
يمر تعالی رسوله أن يقول للمطالبين 
بالعذاب المستعجلين له: لاس 
وڪم نومار أي من 
يجيركم من ‌الرحمن إن أرادأن 
يعذېكم» إنه لاأحديقدر على ذلك إذا 
فلم لا تتوبون إليه بالإيمان والتوحيد 
والطاعة له ولرسوله وقوله: بل هم 
عن كر رهم نرسو € إن علة 
عدم استجابتهم للحق هي إعراضهم عن 


القرآن الكريم وتدبر آياته 
وتفهم معانيه. 


و 


الجزء الشايع عَشَّر سُورَةٌ الألبياء 


ل إا أنذركڪم بالوتي ولا ْح ال لعا إت 
EEO‏ 
وای بویا إا کک یریت ر ونح الوزن 


سے سے د ل کک ھی 
نال سے من خردلی ایتا بھا وگن ہکا یں 


21 


رر 
عن عدا ريك 


رو و رر ر د 


متى نزل بهم ويقرر أن 
شک آي ولیہ 
عذاب الله من آلهتهم 
Re‏ 

هداية الآيات : 

١‏ تقرير أن الساعة لا تأتي إلا 


بت . 

۲ _ تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
۳ _ تسلية الرسول يي بما كان عليه 
الرسل من قبله وما لاقوه من أممهم. 
٤‏ بيان عجر آلهة المشركين عن 
نصرتهم بدفع العذاب عنهم متى حل 
E‏ 
ه_ بيان أن علة إصرار المشركين 
على تدبر القرآن الكريم وتفكرهم في 
آیاته وما تحمله من هدی ونور. 


ر ر ر و ر ر رر رسو 
ولقد ایتا موم وهترون اران وة ودا 
ر کے 4 ~~ i es‏ و r‏ 
لیے @ آل کوت رمم باتیب وم ے 
ا OS‏ ر r‏ 2 
السَامةٍ شنشرے @) وهذا ذكر مَبارك نره آفانتم لم 
E r a TI S7 AL‏ 
سرود ر ج4 وقد انا اھم ردم ن قبل وکنا 
ت ر کف ۰ 22 و ر a‏ ت 
بع عللیی 6 قال لایو وريھ ما لذو الال ّم 
e‏ سے یکی ا سے س ر رر پس ر چو 
ر کا عرد 6 الوا ودا ٤ب٤‏ ھا عبیت © 
ای صد اء را رو ر رر م کے ہے کہ 
قال لقد کم انسر نے فی صل مینز ا2 قارا 
چ ص سے چ ف چیھ اہ ر ر ص 
اتنا الي آم آنت من التعیوت لوی قال بل رن رب لسرن 
لاض ار کے آنآ ع دل ن اهر 
oS‏ 
وتاه لاڪيدن اصتک بعد أن تولوا مرن 9 


TY 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤۷ - ٤٤‏ 
مما لوبهم : أي 
يما أنعمنا عليهم من الخيرات. حى 
طا لهم أمر4: فانغزوا 
بذلك. «نَمْصًا من أطرَِاً 4 : أي 
بالفتح على النبي بال وأصحابه 
المؤمنين . 
لاما رڪم وتي : أي 
بأخبار الله تعالى التي بوحيها إلى 
ولیس هناك شيء من عندي . 
@ س : أي وقعة من عذاب 


() بل 4: للإضراب الانتقالي من تهويل ما أعد لهم إلى التهديد بأن ذلك يحل بهم بغتة (آي فجأة) . 
0( يكلۆكم : أي یحرسکم ویحفظکم اذ الكلاءة: الحفظ والحراسة يقال : كلاه الله کلاءة أي : حفظه وحرسه» ومنه قول الشاعر : 


والاستفهام في: من يكلؤكم: لانفي. 


لي ص حب متها والرماح دوانسي 


ofarr e 


رار فصر 


خفيفة . # واا 4 : آي بقولون يا ويلنا 
أي يا هلاكنا. کا لم4 : أى 
اض والتكذيب للرسول 4 
 @‏ ارو الو : أي العادلة . 
فلا ظلم ن شن سا4 : لا بنقص 
حسنة ولا بزيادة سيئة. # يقال 
حَبٍ4: أي زنة حبة من خردل. 
وک َا 
لکل شيء. 
معنی الآيات : 

€ ما زال السياق في إبطال دعاوي 
المشركين فقال تعالى: بل مم 
سو بما أنعمنا عليهم هم 
وآباؤهم فظنوا أن آلهتهم هي الحافظة 
لهم بل اله هو الحافظ حى َال 
هم ا فانغروا بذلك. 
اق روت ا تأ الس 4 أرض 
الجزيرة بلادهم « تَقَصها من 
أطرافهاً) بدخول أهلها في الإسلام 
بلدا بعد بلد. اقم الكرى)؟ 
الله هو الغالب حيث مكن لرسوله 
والمؤمنين وفتح عليهم؛ ثم أمر 
رسوله أن يقول لهم أيها المكذبون 
إنما أنذركم العذاب وأخوفكم من 
عاقبة شرككم بالوحي الإلهي لا من 


و ا يسع 


اش لدعا إا س ا ل 


لحبهم الباطل الذي هم عليه لا 


يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون وفي 
الخبر حبك الشيء يعمي ويصم 
فحبهم للشرك وآلهته جعلهم لا 
يسمعون فاستوى إنذارهم وعدمه. 
€ وقول تعالى: وين 
نهر فة من عدا ريك آي 
وقعة خفيفة من العذاب لصاحوا 
يدعون بالويل على أنفسهم قائلين 
يوا إا کا طي4 فكيف بهم | مو 
إذا وضعت الموازين” العدل ليوم 
القيامة حيث لا تظلم نفس شيئًا وإن 
قل وإن كان مثقال حبة من حسنة أو 
سر ارو ور 
@ کن ب 
ممن لأعال الاد نليتا الط 
بكل شيء وقدرتنا التي لا يعجزها 
شىء. . ألا فلنتق الله أيها العقلاء!! 
هداية الآيات : 

١‏ - طول العمر والرزق الواسع 
كثيرا ما يسبب الغرور لصاحبه. 

۲ - حب الشيء يعمي صاحبه حتى 
لا یری إلا ما أحبه ویصمه بحیث لا 


یسمح إلا ما أحبه. 


یی 4 أی 


)0( قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل مكة. أي : بسطنا لهم ولابائهم نعيمها. 


0( طا هم الْشر4 أي: في النعمة فظنوا أنها لا تزول عنهمء فانغروا وأعرضوا عن 
المس: اتصال بظاهر الجسم» والنفحة: المرَة 


(6) هذا اعتراف منهم في حين لا ينفع الاعتراف. 
() قیل: يجوز أن یکون لکل عامل ميزان خاص به فتكثر الموازين» كما قال الشاعر : 


ملك ت السحادثلات لعدله 


»( ضمير الجبع في سح 


)¥( وفسر افا بالتوراة أيشا وهو حت أيشا وجائز أن بكرن التصر > إذ معنى الفرقان : أنه ما فرق به ر 


مر ايسر التفاسير جه 


۳ بيان ضعف الإنسان وأن أدنى 
عذاب ینزل به لا يتحمله ویصرخ 
داعيًا يا هلاکاه . 

٤‏ - تقرير البعث والحساب والجزاء. 


[الآية: ]٠١ _ ٤۸‏ 
ارقا : التوراة لأنها فارقة 
ين الحق والباطل كالقرآن. 
#وضيًاء : أي يهدي إلى الحق في 
العقائد والشرائع. #وَدك4: أي 


کار رهم اليب : أي 
یخافون ربهم وهم لا یرونه في الدنيا 
فلا يعصونه بترك واجب ولا بمعل 
< رام . وشم ير السَاعَة 
مسْفِفُوت#: أي وهم من أهوال يوم 
القيامة وعذابه خائفون. 

@ وما ور د: أي القرآن 
الكريم تنال بر کته قارته والعامل به . 


انع كرود : الاسعفهام 
للتوبيخ بوبخ تعالى من أنكر أن 
القرآن كتاب الله . 
معنی الآيات : 


@ يخبر تعالی انه اتی موسی 
وهارون ر6 أي الحق الذي 
فرق بین حق موسی وهارون وبين 


من النضح في العطية» يقال: نفحه بشيء بذ طا وما في التفسير مغن عن هذا. 


فلكل حادثشةلهماميزان 
سيت : مراعى فيه ضمير العظمة» وهو منصوب على الحال أو التمييز لكفى . 


بين الحق والباطل بالقول أو العمل . 


ل تفسير سورة الأنبياء جه 


باطل فرعون» كما فرق بين التوحيد 
والشرك يوم بدر يوم الفرقان وآتاهما 
التوراة ضياء يستضاء بها في معرفة 
الحلال والحرام والشرائع والأحكام 
«وذكا 4 أي موعظة للمتقين ووصف 
المتقين بصفتين : 

أي يخافونه OE‏ أي وهم لا 
يرونه والغانية: نهم وی السَاعةٍ 


مرل وعذاب . 
رقرله تمالی: ذا ر 
اا سارك يشير إلى القرآن الكريم 


ويصفه بالبر کة فبركته لا ترفع فكل 
من قرأه وعمل بما فيه نالته برکته 
قراءة الحرف الواحد منه بعشر 
حسنات لا تنقضي عجائبه ولا تکتنه 
أسراره ولا تكتشف كل حقائقه» 
هدی لمن استهدیى» وشفاء لمن 
استشفى وقوله تعالى: فانم ا 
سروك 4 يوبخ به العرب الذين 
آمنوا بكتاب اليهود إذ كانوا يسألونهم 
عما في کتابهم» وکفروا بالقران 
الذي هو كتابهم فيه ذكکرهم 
وشرفهم . 


هداية الآيات : 

١‏ إظهار منة الله تعالى على 
موسی وقومه ومحمد وآمته بإنزال 
التوراة على موسى والقرآن على 


الجر الشابع عَشّر 


۲۔ بيان صفات 
المتقين وهم الذين 
یخشون ربهم بالغیب فلا 
يعصونه بترك واجب ولا 
بفعل محرم: وهم دائما 
في إشفاق وخوف من 
يوم القيامة . 

٣‏ _ اللإإشادة بالقران 
الكريم حيث أنزله تعالى 
مبارکا. 

توبیخ وتقريع من 
یکر بالقرآن وینکر ما 
فيه من الهدى والنور. 


ر 


ا 


کک 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٥۸ ٥١‏ 
رْْدَمٌ4: أي 
هداه بمعرفة رېه والایمان به ووجوب 

طاعته والتقرب إليه. 

سنال 4: جمع تمثال وهو 
الصورة المصنوعة على شبه إنسان 
حیوان. اال اس فا عكرنَ 4 : أ 
مقبلون عليها ملازمون لها تعبدا. 

ل أت ن لعي 4 : 
الهازلين غير الجادين فيما راون 1 
يفعلون . 

ري رب َوَن 4 : أي المستحق 
للعبادة مالك السموات والأرض 
# ازى فرش 4 : أي أنشأهن خلمًا 
وإیجادا على غير مثال سابق . 


لر جددًا ا که ريا م من له جوک 
8 لأ مَل هدا لميا إن ايت © 
قاو یتاک درم قال کم لو کار انو پد 
ج عن الاس لمم ہدوت ر قارا أت ضعت 
هدا رای وروی 163ل تک ڪي ما 
وهم لن ن ڪڪاا بتطلفو 9 یر ر 
يهن الو کر اسر الك 
روسھر قد عَلمتَ ما سو نیرت € ال 
أفتعبدون من دزی ا 
:0 ّا 
تعقوت () الوا حرفو واتصرا الهم إن ڪم 

کرات 9 فا اد کن بار ع 9 
راردا ہو کا فجعلكهم اسن NO)‏ 
ووا إل آلارض آل برا ف کیت ( ووا 


ل شی ویعقوب اة و بنا O lec‏ 


tarr 


شورةٌ الأنيتاء 


و 


7 


ییو 2 کر ع 


ل ر f‏ 


لا شڪ شڪ و 


رر چ 


کر تعیدوک من دون َه آلا 


ر و 


TYY 


«لتة ات4 اي 
لأحتالن على كسر أصنامكم 
وتحطيمها. 

ل مد4 : فتانًا وقطعًا صغيرة. 
ل کڪ ر إلا أكبر صنم 

لهم فإنه لم يكسره i‏ له 
جوت 4 : کي يرجعوا إليه فيؤمنوا 
بالله ویوخدوه بعد آن يظهر لهم عجز 
آلهتهم . 

معن الآيات : 

ل على ذکر ما من به تعالی على 
موسی وهارون ومحمد َة من إیتائه 


إياهم التوراة والقرآن ذكر أنه امتن 


)١(‏ قال القرطبي : (بالغيب) أي : غائبين لأنهم لم يروا الله تعالى بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربًا قادرا يجازي على الأعمال 
فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» والباء في : (بالغيب) بمعنى الفاء أي: يخشونه تعالى في 


الغيب. 
(۲) الإشفاق: هو رجاء حادث مخوف. 


(۳) الاستفهام للتعجب والتوبيخ . 


oar 


قبل ذلك على إبراهیم فاتاه رشده في 
صباه فعرفه به وبجلاله وكماله 
ووجوب الإیمان به تعالی وعبادته 
وحده» وإن عبادة من سواه باطلةء 
فقال تعالى: اوقد ءايتاً رهم 
رشْدَم من فل ) وقوله: فوا پد 
يبك أي بأهليته للدعوة والقيام 
ها لما علمناء. 
3 #إذ تال أي في الوقت الذي 
قال لأبيه آي آزر» وقومه منکرا 
عبادة غير الله لما هلزو 


ایر“ آل اش ها كنود أي 
مقبلون عليها ملازمون لها. 


ل9 فأجابوہ بما أخبر تعالی به به عتهم 
في قوله: ایلوا وتا اب ا 
عيت %) فأعلنوا عن جهلهم إذ 
لم يذكروا برهانًا على صحة أو فائدة 
عبادتها واكتفوا بالتقليد الأعمى 
وشأنهم في هذا شأن سائر من بعبد 
غير الله تعالی فانه لا برهان له على 
صحة عبادة من يعبد إلا التقليد لمن 
رآه یعبده . 


6 فرد عليهم إبراهيم بما أخبر 


تعالی عنه في قوله: لقال لقَذ كر 
اسر واكم أي الذين قلدتموهم 
في عبادة الأصنام انی صلل أي 
عن الهدى الذي يجب أن تكونوا 
عليه نين4 لا يحتاج إلى إقامة 
ل وردوا على إبراهيم قوله هذا 
ر تعالی به عنهم قلا 

و ب اي فيم قلت لتا بن 
آنا وآباءنا في ضلال مبین ار ًت 
ليك أي في قولك الذي قلت 
لنا فلم تكن جادًا فيما تقول وإنما 
نت للاعب لا غير ورد إبراهيم 


َ ی أي ليس ریک 
تلك التماثيل بل ربكم الحق الذي 
يستحق عبادتکم الذي فطر السماوات 


غیر مثال سابق وأنا علی کون ربکم 


رب السموات والأرض من الشاهدين 


م أيسر التفاسير جه 


إذ لا رب لكم غيره» ولا إله حق 
لکم سواه. 
€3 وا4 قسمابه تعالى 
نيدد أصتمد 4 أي لأحتالن. 
عليهافأكسرها EE:‏ 
مدت 4 أي بعد أن ترجعوا عنها 
وتتركوها وحدها. وفعلا لما خرجوا 
إلى عيد لهم يقضون يومًا خارج 
المدينة أتى تلك التماثيل فكسرها 
فجعلها قطعًا متنائثرة هنا وهناك إلا 
صا کییرًا الم ترک“ . 
@ لمر ل جرت أي 
یرجعون إلى إبراهیم فیعبدون معه رټه 
سبحانه وتعالی عندما يتبيَنْ لهم 
بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تستطع 
أن تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن 
غیرها. 
هداية الآيات : 
- مظاهر إنعام الله وإكرامه لمن 

اصطفی من عباده. 

- تقرير النبوة والتوحيد» والتنديد 
بالشرك والمشركين . 


() جائز أن يكون من قبل موسى وهارون وجائز أن يكون من قبل النبوة والوحي إليهء والرشد: الصلاح. 


أي : بأهليته لإيتاء الرشد وصالح للنبر 
متعلق باذکر . 


وة وجائز أن یکون عالمین به في الوقت الذي قال لأبيه وقومه: : a‏ هلزو السَايل4 والظرف 


ظاهر السوال أنه سؤال استعلام فلذا أجابوه بحسبه فقالوا: إویدا Û el‏ عبت وضمن وعکشد4 معنى العبادة فعذّي 


باللام . 


0( الاستفها م لاست أي : جنتنا بالق في اعتشاد ٤‏ نت مازح فیما تقول؟ 
0( أتسم لهم باله على أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان کید اسنا فیک وذلك لوثوقه بربه تعالی» ولتوطيته نفسه على 
مقاساة المكروه في الذبٌ عن دين الله . والتاء في تالله تختص بالقسم بالله وحده» والواو تختص بکل اسم ظاهر» والباء بکل 


مضمر ومظهر . 
(۷) امن : حال مؤكدة لعاملها. 


() ترکه لم يكسره وعلق الفأس في عنقه. وقوله: للم لله بمو : جائز أن يكون المراد بائرجوع إلى الصنم في تكسيره 


وما في التفسير أولى وأ 


تفسير سورة الأنبياء جه 


٣‏ ذم التقليد وأنه ليس بدليل ولا 
برهان للمقلد على ما يعتقد أو 
٤‏ - مشروعية الشهادة وفضلها في 
مواطن تعز فيها ويحتاج إليها. 

۵ - تخيير المنكر باليد لمن قدر 
عليه مقدم على تغييره باللسان 
والجمع بينهما أفضل . 


شرح الكلمات : 

[الآَية: ]٦٥ _ ٥۹‏ 
المي 4: أي بأصنامهم التي 
سموها آلهة لأنهم يعبدونها 
ويۇلهونها. 
ی بذک 4 
والانتفاص . 
3© جك أن الاس 4: أي ظاهرًا 
يرونه بأعينهم. #شدوت 4: أي 
عليه بأنه الذي كسر الآلهة 
ويشهدون العقوبة التي ننزلها به. 
الاستنطاق والاستجواب . 
© ول ت كيم دا4 : أشار 
إلى إصبعه نحو الصنم الكبير الذي علق 
به الفأس قائلا بل فعله كبيرهم هذا 
وَوَرّی بإصبعه تحاشیا للكذب . 
ترا رك أشهذ4: أي 


اي بالعيب 


بعد التفكر والتأمل حكموا على 
أنفسهم بالظلم لعبادتهم ما لا ينطق . 
کس عل سهد 4: أي 
بعد اعترافهم بالحق رجعرا إلى إقرار 
الباطل فکانوا کمن نکس فجعل رأآسه 
أسفل ورجلا أعلى. ا هوا 
بنطِتّو 4: فكيف تطلب منا أن 
نسألهم . 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم فيما دار 
بين إبراهيم الخليل وقومه من حوار 
حول العقيدة أنه لما استغل إبراهيم 
فرصة خروج القوم إلى عيدهم خارج 
البلد ودخل البهو فكسر الالهة 
فجعلها قطعًا متناثرة وعلق الفأس 
بكبير الآلهة المزعومة وعظيمها 
وخرج فلما جاء المساء وعادوا إلى 
البلد ذهبوا إلى الآلهة المزعومة لأخذ 
الطعام الموضوع بين يديها لتياركه 
في زعمهم واعتقادهم الباطل 
وجدوها مهشمة مكسرة صاحوا 
قائلين: ن تَعَلَ هدا اله إَمْ 
من ليت ). 
فأجاب بعضهم بعصا قائلا: 
إسيغتا ی اک 4 أي شاا 
يذكر الآلهة بعيب وازدراءء واسمه 


إبراهيم . 


faro 


© وهنا قالوا إذا: واا پو ع 
آلایں) لنشاهد ونحقق مه 
فإذا ثبت آنه هو عاقبناه وتشهد الناس 
عقوبته فيكون ذلك نکالاً لغيره 
وجاؤوا به عليه السلام وأخذوا في 
استنطاقه فقالوا ما أخبر تعالی به 


عنهم : 
© وا مَك )أي التعبر 
والتحطيم رهيم 4؟ 

فآجابھم بما أخبر تعالی به عنه 
هَلدًا 4 يشير بإصبعه إلى كبير 
الآلهة تورية فرشم إن ڪاو 
فوت 4 تقريعًا لهم وتوبيخًا وهنا 
رجعوا إلى أنفسهم باللائمة فقالوا: 
اكم َد اي4 أي 
حیث تألهون ما لا ينطق ولا يجيب 
ولا يدفع عن نفسه فکیف عن غيره. 
وقوله تعالى: م تكسا عل 
روسهة € أي قلبهم اله راسا 
على عقب فبعد أن عرفوا الحق 
ولاموا على أنفسهم عادوا إلى 
الجدال بالباطل فقالوا: لذ علِنْتَ ‏ 
أي يا إبراهيم ما لتلا شرت 4 
فكيف تطلب منا أن نسألهم ونت 
تعلم أنهم لا ينطقرن. كماأن 
اعترافهم بعدم نطق الآلهة المدعاة 


() جائز أن يكون إبراهيم لما قال متوعذًا أصنامهم: وال لِد ْنَم 4 كان هناك من سمعه من ضعفة القوم أو سمعه من 
سمعه يعيب الآلهة قبل أن يتوعدها بالكسر. 
(۲) في هذا دلیل على آنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد قد لا تئبت» بل لا بد من التحري حتى ثبت أو لا تثبت كما هو في 


شرعنا الإسلامي. 


(۳) قوله: لطبل ككلم رُم هدا قاله من أجل أن يقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرّون فيقول لهم: قلم تعبدونهم ‏ 
إذ؟! فتقوم له الحجة عليهم من أنفسهم ولذا يجوز فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه فإنه أقطع 


للشبهة وأقرب قي الحجة. 


(4) قال ابن عباس رضي الله عنهما: آدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم. 


of Ar 


انتكاس منهم إذ اعترفوا ببطلان تلك 
الآلهة. 
هداية الآيات : 

١‏ - الظلم معروف لدى البشر كلهم 
ومنكر بينهم ولولا ظلمة النقوس لما 
أقروه بينهم . 

-١‏ إقامة البيّنة على الدعاوي أمر 
مقرر في عرف الئاس وجاءت به 
الشرائع من قبل . 

٣‏ أسلوب المحاكمة يعتمد على 
الاستنطاق والاستجواب أولاً. 

٤‏ - مشروعية التورية خشية القول 
بالکذی . 


شرح الكلمات : 

[الآية : ]۷٣ - ٦٦‏ 
لا تنفعكم شينًا ولا تضركم إن 
آأرادت ضركم . 
@ وی لک4: أي قبخالكم 
ولما تعيدون من دون الله . 
و حه 4: أي أحرقوه 
بالنار انتصارًا لآلهتكم التي كسرها. 
ر ًا »: أي على إبراهيم 


وثاقه «الحبل الذي وثق به». 
وکا): وهو تحريقه بالنار 
اسرد : حيث خرج من النار ولم 
تحرقه ونجامن فبضتهم وذهب 
کيدهم ولم يحصلوا على شيء. 
ويك ولوسًا»: أي ابن 
أخيه هاران. لی برا فا4 : 
وهي أرض الشام. ر 

لإويعقوب ٤َفْلَة‏ 4: زيادة على 
طلبه الولد فطلب ولدًا فأعطاه ما 
طلب وزاده آخر. ارک بعتا 
لحت : أي وجعلنا كل واحد 
منهم صالخا من الصالحين الذين 
يؤدون حقوق الله كاملة وحقوق 
الناس كذلك. 

معنى الآيات : 

يخبر تعالى أن إبراهيم 
عليه السلام قال لقومه منكرًا عليهم 
عبادة آلهتهم لار 

أي أتعبدون آلهة دون الله علمتم آنها 


2 
من دوي 


م ايسر التفاسير جه 


لا تتفعکم شینًا ولا تضرکم ولا تنطق 
إذا استنطقت ولا تجيب إذا سئلت . 
لای لک ونا نيدو من 
دون ن أي قبسا لكم ولتلك 
التماثيل التي تعبدون من دون الله 
الخالق الرازق الضار النافع ان 
علوت 4 قبح عبادتها وباطل 
تأليهها وهي جماد لا تسمع ولا تنطق 
ولا تنفع ولا تضر. 

وهنا أجابوا“ بما أخبر تعالى 
به عنهم فقالوا: 9ر 4 آي 
أحرقوا إبراهيم بالنار #واتصرةا 
الک 4 التي أهانها وكسرها إن 
َنم شيت ) أي مريدين نصرتها 
حقا وصدقا. 

لوا ونفذوا ما أجمعوا عليه وجمعوا 
الحطب وأججوا النار في بنيان 
خاص وألقوه فيه بواسطة منجنيق 
لقوة لهبها وشدة حرها“ وقال تعالى 
للنار ما أخبر به في قوله : ل يار 
کون برا سسا عل هير 44 
فکانت كما طلب منها ولم تحرق 
غير وثاقه الحبل الذي شدت به 
يداه» ورجلاه ولو لم يقل وسلاما 


() الكذب: هو الإخبار بما يخالف الواقع» والتورية: أن يقول أو يفعل شينًا ويوري بغيره تجتًا للكذب» وفي الحديث الصحيح : 
«لم يكذب إبراهيم النبي في شيء قط إلا في ثلاث: قوله: إني سقيم» وقوله لسارة: أختي» وقوله: بل فعله کٻيرهم» وهي في 
الواقع معاریض ولیست بالکذب الصريح› وکانت في ذات الله تعالی . 


() الاستفهام لاإنكار والتوبيخ والتقريع . 
)۳( الاستفهام للتوبيخ والتأنيب . 


(8) بعد أن أعيتهم الحجة وانقطعوا ببيان اللسان لاذوا إلى قوة السنانء وهذا شأن الإنسان إذا كتب عليه الخسران» والعباذ بالرحمن. 

)٥(‏ روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جریج : أن الذي قال حرّقوه: رجل من الأكراد من بادية فارس واسمه هيزرُء 
وخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وقيل : إن القائل ملكهم نمرود. واه أعلم. 

)١‏ روي آنهم جمعوا الحطب في مدة شهر كامل ولما آلقوه في النار عرض له جبريل عليه السلام فقال: با إبراهيم ألك حاجة؟ 
فقال: آم إليك فلاء حسبي الله ونعم الوكيل. وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم: لو لم يتبع بردها سلامًا لمات إبراهيم من 
بردها. ولم تبق دابة في المنطقة إلا أطفأت عن إبراهيم النار إلا الوزغ فإنها كانت تنغخ عليه فلذا أمر الرسول ية بقتلها وسمّاها 


الفويسقة . 


م تفسير سورة الأنبياء جه 


من ثلج ويهلك به إبراهيم 
عليه السلام. روي أن والد إبراهيم 
لما رأى إبراهيم لم تحرقه النار وهو 
يتفصد عرقًا قال: نعم الرب ربك يا 
e‏ رچ وء ےر 
وقوله تعالی : ورادا پو كيدا 
هم سَ4 أي أرادوا 
بإبراهیم مکرًا وهو إحراقه پالنار 
فخيّب الله مسعاهم وآنجی عبده 
وخليله من النار وأحبط عليهم ما 
كانوايأملون فخسروا في كل 
أعمالهم التى أرادوا بها إهلاك 
وقوله تعالى: وبك 
وأوسًا# أي ونجينا إبراهيم وابن أخيه 
هاران وهو لوط إل الازضٍ أَلّق 
٤ i 7 NE‏ 
الشام فنزل إبراهيم بفلسطين ونزل 
لوط بالمؤتفكة وهي قرى قوم لوط 
التى بعد دمارها استحالت إلى بحمرة 
غير صالحة للحياة فيها وقوله: 
رکا فیا أي بارك في أرزاقها 
بكشثرة الأشجار والأنهار والثمار لکل 
من ينزل بها من الناس كافرهم 
ومؤمنهم لقوله: « للعلليت) . 
وقوله تعالى: ووهَبتا ل4 أي 
لإبراهيم إسحق حيث سأل الله تعالى 


الجزء الشابع عَشّر 


الولد» وزاده يعقوب 
نافلة” وقوله: لر | اا ك 
جا صييت) أي 
وجعلنا كل واحد منهم 
من الصالحين الذين 
يعبدون الله بما شرع لهم 
فأدوا حقوق الربٌ تعالى 
كاملة» وأدوا حقوق 
الناس كاملة وهذا نهاية 
الصلاح . 

هداية الآيات : 

١‏ بيان قوة حجة إبراهيم 
عليه السلام» ومتانة 
أسلوبه فى دعوته وذلك 
مما آتاه رنه 


-١‏ مشروعية توبيخح 
أهل الباطل وتأنيبهم . 
٣-آية‏ إبطال مغعول النار فلم 
تحرق إبراهيم إلا وثاقه لما أراد الله 
تعالى ذلك . 

٤‏ - قوة التوكل على الله كانت 
سبب تلك المعجزة إذ قال إبراهيم 
حسبي الله ونعم الوكيل . 
لو فقال الله تعالى للنار: كن 
با وسسًا ع إَهِيّ 4 فكانت» 
وکفاه ما أهمه بصدق توکله علیه› 
ويؤثر أن جبريل عرض له قبل أن 
يقع في النار فقال هل لك يا إبراهيم 
من حاجة؟ فقاك إبراهيم: آمًا إليك 


ر رو کر دم ی س کے د س کے ا لے 
هم اة هدوت رأمرنا أوسا إلبهم فل 
س 
الخيات ولقام اللو وليعاء الزكرو ونا لا 
1 ر کے 
عبد € ولوا ٤اه‏ کا وولا وه يب 
e 7‏ ارا ع مار ا پو ت ٍ 5 
القرية الى كانت تعمل اتيت نهم ادوا فوم سوبو 
2 سی م ر و ا سے 
قيقب ا وامله في رتا نَم من السبسين 
SS‏ ۰ م سر و ر س ر کو کا 
© وا إذ کادی ین کل اسا لم َج 
ر م رر مو SS‏ 
مم ہے اڪ ایر 3© 


2 ور ر ر اس ره س صر رکد 
بے کنبا شتا م ڪاو فوم سوم اأغرفتهم 


ES 2 a 

معن 9 
و صد ر و 9 م e‏ 
َ ي ص 

ا : ا J‏ 
عَم ارم وسڪتا بلک سیت 2 
و ر ر رور ور م ی رس لر 
م ءانا حا وولا سرا 


سليملن وڪلا 


و 
OR‏ 
ر 


سر ا رس د ررر د ت OS‏ 
مع داود الجبال ليحن والطير وڪنا ليت ل 
ت س 2 سرود 
ر ل م Mf‏ + لر س م E‏ 
وطمتا صنڪة لوس لڪ لصتم ين بسكم 
ر 1 ّ. 7 2 
اھ د ر ر ر ا 
ھل اسم کروی و 


ا ر ر ES 2 2 a‏ 
لإ الارض آل رکا فہا و گنا بک سء ليون ج 


ofarve 


سورَة الأنيياء 


ر 


ٍ وو 


د 


وداد وسين ٳڏ ڪان في ار ٳڏ 


3 


ر 


ص م 
صقة جری مرو 


TYA 


فلاء حسبي الله ونعم الوكيل . 

۵ - تقرير التوحيد والتنديد بالشرك 
والمشركين . 

1 - خروج إبراهيم من أرضٍ 
العراق إلى أرض الشام كانت أول 
هجرة في سبيل الله في التاريخ . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۷۳ [VV‏ 
لأينَةً4: أي يقتدى بهم في 
الخير. يموت إنرً4: أي 
يرشدون الناس ويعلمونهم ما به 


() هذه النجاة ثانية. الأولى كانت من النار وهذه من ديار الكقارء إذ هاجر من أرض الكلدانيين إلى أرض فلسطين» وهي بلاد 
الكنعانيين يومئذ وهجرة إبراهيم هذه أول هجرة في تاريخ الإسلامء إذ خرج إبراهيم وابن أخيه لوط بن هاران وزوجه وأبئة عمه 
سارة عليهم السلام ونصب لوط على المفعول معه» وضمَن فعل نجيناه معنى الإخراج فعدي بالی . 

9 قيل لها مباركة لكثرة خصبها وأنهارها وثمارها ولأنها معادن الأنبياء والبركة ثبوت الخير» ومنه برك البعير: إذا لزم مكانه ولم 


) نافلة: منصوب على الحال» وصاحيها: إسحاق ويعقوب» والنافلة : الزيادة غير الموعودة. 


سے سے 


(9) قال تعالی : ويلك حجشا انتما إرهی عل ريدي من سورة الأنعام. 


ofa k 


کمالهم ونجاتهم وسعادتهم بإذن الله 
تعالى لهم بذلك حيث جعلهم رسلا 
ین ن قائمين بأمرنا. 

© ور ايه حا وساي : 
أي أعطينا لرا - حكمًا أي فصلا بين 
الخصوم وفقها في الدين وكل هذا 
يدخل تحت النبوة والرسالة وقد نبأه 
وأرسله. تعمل کي : كاللواط 
وغيره من المفاسد. «فسقت»: أي 
عصاة متمردين عن الشرع تارکین 
للعمل به. 

ووا إذ ای ین ل4 : 
آي واذکر نوخا إذ دعا ربّه على قومه 
الكفرة. يت آلكرب المظير4 : 
أي من الغرق الناتج عن الطوفان 
الذي عم سطح الأرض 

معنى الآيات : 

© ما زال السياق الكريم في ذكر 
أفضال الله تعالی على إبراهيم وولده 
فقال تعالى: متهم أي إبراهيم 
وإسحق ويعقوب أئمة هداة يقتدى 
بهم في الخير ويهدون الناس إلى 
دين الله تعالى الحق بتكليف الله 
تعالى لهم بذلك حيث نبأهم 
وأرسلهم. وهو معنی قوله تعالی: 


یق نة هدوت بار 4 
وقوله: ایتا م عل 
الْحَت وام الوذ ويا 
رَد أي أوحينا إليهم بان 
يفعلوا الخيرات جمع خير وهو كل 
نافع غير ضار فيه مرضاة لله تعالى 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله 
تعالى: اوا ا عليك أي 
امتثلوا أمرنا فيما آمرناهم به وكانوا 
لنا مطيعين خاشعين وهو ثناء عليهم 
بأجمل الصفات وأحسن الاحوال. 

وقوله تعالی: : وو ا انيه 
کا وین وی یں تة ی 
کک م کک تَر کاو قوم 
سرو فتن 4 4 آي وكماآتينا 
إبراهيم وولديه ما آتيناهم من الإفضال 
والإنعام الذي جاء ذكره في هذا السياق 


آنينا لوطا وقد خرج مهاجرًامع عمه 


إبراهيم آنيناه أيضًّا حكمًا وعلمًا ونبوة 
ورسالة 2 متضمنة حسر الحكم والقضاء 
وأسرار الشرع والفقه في الدين. هذه 
منة وآخرى أنا نجيناه من القرية التي 
كانت تعمل الخبائث وأهلكنا أهلها 
إلا ما يسوء إلى الخلق فاسقين عن 


أيسر التفاسير )جه 


وقول : اة ق ريا 
لم ي لكلو 44 وهنا إنعام 


المرحومين برحمة الله الخاصة لأنه 
من عباد الله الصالحين . 
لا وقوله تعالى: وسا أي 
واذكر يا رسولنا في سلك هؤلاء 
الصالحين عبدنا ورسولنا نوحًا الوقت 
الذي نادى ربه من قبل إبراهي ‏ 
فقال إني مغلوب فانتصرء 
اتتا لو فجیته راهلم یرک 
كز تطبر حيت نجاء 
تعالی وأهله إلا امرأته وولده کنعان 
فإنهما لم يكونا من أهله لكفرهما 
وظلمهما فكانا من المخرقين . 
زرل إوتصرته من الور 
بے کو اا4 أي ونصرناء 

ااا ل می فا ر بسوء» 
وأغرقناهم أجمعين لأنهم كانوا قوم 
سوء ˆ فاسقین ظالمين . 
هداية الآيات : 

- فضل الدعوة إلى الله تعالى 
وشرف القائمين بها . 

- فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وفعل الخيرات. 

۳ - ثناء الله تعالى على أوليائه 


٠‏ وجائز أن يكون معنى يم4 : أي: بما أنزلنا عليهم بوحينا من الأمر والنهي كأنه قال: بكتابنا وما بنا فيه من التشريع المحقق 
للاآخذين به سعادة الدنيا والآخرة. والأئمة: : جمع إمام» وهو الرئيس الذي يقتدى به في الخير لا في الشر. 

() ولوا : : منصوب على الاشتغال أي : وآنينا لوطا آتبناه. والحكم: الحكمة وهو النبوة والعلم: علم الشريعة. 

)( الخبائث: جمع خبيثة وهي الفعلة الشنيعة» ومن خبائثهم : اللواط» والتضارط في الأندية وحذف الحصى» والتحريش بين الديك 
والكلاب . والقرية هي: سدوم وعمورة» وما حولهما إذ كانت سبع مدن قلب جبريل منها ستة وأبقى واحدة للوط وعياله وهي : 


زغر من كورة فلسطين . 


) من قبل إبراهيم ولوط عليهما السلام. 


(9) الكرب: هو العم الشديد وهو هنا: الطوفان. 


0( السوء: بفتح السين مصدر: القبيح المكروه 


من القول والفعل وبضم السين اسم مصدر وهو أعم من السوء بفتح السين . 


مز تة تفسير سورة الأنبياء ٠‏ 


وصالحي عباده بعبادتهم» وخشوعهم 
له. 

٤‏ - الخبث إذا كثر فى الأمة 
استوجبت الهلاك والدمار. 

* - التنديد بالفسق والتحذير من 
عواقبه فإنها مدمرة والعياذ بالل . 

- تقرير النبوة المحمدية وتأكيدها 
إذ مثل هذا القصص لا یتأتى إلا لمن 
يوحى إليه . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۷۸ - ۸۲] 
مني ٍّ4 : أي في الكرم 
الذي رعته الماشية ليلا ق 
يو4 : آي رعته ليلا بدون راع . 
هيت 4 : أي حاضرين صدور 
شيء من ذلك . 


سے 


ر 


جری فبها الحکم. 1 ا 
ماوعلا لما چ : أي كلا من داود 
وولده سليمان أعطيناه حكمًا أي 
النبوة وعلمًَا بأحكام الله وفقهها. 


أغرب وأعجب من تسبيح الجبال 
والطير فلا تعجبوا. 

ونم بس آڪ): مهي 
الدروع وهي من لباس الحرب. 


یتک 4: : أي تقيكم وتحفظكم 


النفش: الرعي ليلا والهمل : 


ih 


سُورَة الأنياء 


الجُرء الشابع عشر 
س ممم 

> | ف 
من شرب اسر ریت الین سن بوصو لم یوت ل 
وطعن الرماح. نهل و ا غ و سر , 
1 سود : ى دو دیلک رکا مم حيط 2 4 ووب لِد 
س چ رر 2 

۱ تاد رَس أن سن الس ات | 1 مایب 
اشکروا فالاستفهام معناه س 2 ا ایی @ 
فاستجبتا لم م فام پوه ون صر اتيت أ 
الأمر هنا 


ول الاس الى 
رکا : أي أرض 3 
وت4 : 
اڪ اماق ال جر 
اج الجواهر. 
E‏ ر ملا دون 
لل 4 : أي دون 
الغوص كالبناء وغيره 


وبعضص الصناعات . 3 زوجكهء ٍ 
ارا مم كفطت4: | ور 


أي لأعمالهم حتىی لا 
يفسدوها. 


معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
إفضالات الله تعالى وإنعامه على من 
يشاء من عباده» وفي ذلك تقرير 
لنبوة نبيه محمد بيا التي كذبت بها 
فریش فقال تعالی : «وداود وسن 4 
آي واذکر یا نبینا داود وسلیمان اذ 
ڪان في اَلرّثِ) أي اذكرهما في 
الوقت الذي كانا يحكمان فى الحرث 
الذي طقست فيه عَم رر 4 أي 
رعت فيه ليلا بدون راع فأكلعه 
وأتلفته وڪ بهم هيت 4 
حاضرین لا یخفی علینا ما حکم به 
کل منهماء إذ حکم داود بأن يأخذ 


الرعي بالنهار. 


لهم َه َه ن نتا وز ری OE‏ 
وسوی دريس ودا الكل ڪل هَن ویو 
وهم ز ف َا نم ف 
ودا لون إذ ذهب مسا فظن أن لن تَقَدِرَ َه 
نكاد ن آطنت آنآ إل إل انت شنک إن 
س م اوی 9 اج م وة 
e <‏ ْح وکدلاکے ق 
1 کف 3 ت لآ درن کردا او خير رژ 
ا 2 و د 


ر ورا ا کا خشیی 


م اہی 


ا 


راو ر 2 


شی زی @ وڪرا 


یقت اه نی واا 


صاحب الحرث الماشية مقابل ما 
أتلفته لأن المتلف يعادل قيمة الغنم 
التي أتلفته» وحكم سليمان بأن يأخذ 
صاحب الماشية الزرع يقوم عليه 
حتی یعود کما کان» ویأخذ صاحب 
الحرث الماشية يستخل صوفها ولبنها 
وسخالها فإذا ردت إليه كرومه كما 
كانت أخذها ورد الماشية لصاحبها 
لم ينقص منها شيء هذا الحكم أخبر 
تعالی آنه فهم فيه سليمان وهو أعدل 
من لار وهو قوله تعالی: 

ل متها 4 أي الحكومة أو 
القضية أو الفتيا سليمانء ولم يعاتب 
داود على حکمه»ء وقال : رڪ 


۳ يروى أن سليمان كان على باب المحكمة فإذا خرج الخصمان سألهما بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث فقال : لعل الحكم غير هذا انصرفا معي فأتى أباه فقال: يا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق 
بالجميع فقال: وما هو؟ فقال: ينبغي أن تدفع الخنم إلى صاحب الحرث إلى آخر ما هو في التفسير . 


re 


نا حا وما تلافيًا لما قد 


ا مش ا د ر ر 
العلم وا 
ر 


وقوله: اورا مع داو لجال 
سحن وال هذا ذكر لبعض ما 
أنعم به على داود عليه السلام وهو 
أنه سخر الجبال والطير تسبح معه إذا 
سبح سواء أمرها بذلك فأطاعته أو لم 
يأمرها فإنه إذا صلى وسبح صلت 
معه وسبحت» وقوله: وڪنا 
فلت أي لماهر أعجب من 
تسبخير الجبال والطير تسبح مع داوود 
لأنا لا يعجزنا شيء وقد کتب هذا 
في کتاب المقادير فأخرجه في حي . 
ل وقوله تعالى: وع أي 
داود إصنكة لوس ۳ اَ4 وهي 
الدروع السابخة التي تقي لابسها طعن 
البرماح وضرب السيوف بإذن الله 
تعالى فهي آلة حرب ولذا قال 


تعالی: طلشخصتک بن باک 4 


هل آم سكرود4؟ أمر لعباده 
بالشكر على إنعامه عليهم والشكر 


يكون بحمد الله تعالى والاعتراف 
بإنعامه» وطاعته وصرف النعمة فيما 
من أجله أنعم بها على عبده. 

(@ وفول: اد أي 
وسخرنا لسليمان اع ا 


شديدة السرعة نري وتء إل لأر 
الي بَا فبا إذُ يخرج غازيًا أول 
النهار وقي آخره تعود به الريح تحمل 
بساطه الذي هو كأكبر سفينة حربية 
اليوم إلى الأرض التي بارك الله وهي 
أرض الشام. وقوله: : ڪا پک 
شىء علليد4 يخبر تعالى أنه كان 
وما زال عليمًا بكل شيء ما ظهر 
للناس وما غاب عنهم فكل أحداث 
الكون تتم حسب علم الله وإذنه 
وتقدیره وحکمته فلذا وجبت له 
الطاعة واستحق الألوهية والعبادة. 
9 رقسرله: پڑوھے الطب س 
بے ا 4 آي وس خرنا 
لسليمان من الشياطين من يخوصون 
له في أعماق البحار لاستخراج 
الجواهين اوشترت علا دون 
دک ې كالبناء وصنع التمائيل 
والمحاريب والجفان وغير ذلك. 
وقوله تعالی : وكا لم ظ4 
أي وكنا لأعمال أولئك العاملين من 
الجن حافظين لها عالمين بها حتى لا 
يفسدوها بعد عملها مكرًا منهم أ 
خديعة فقد روى أنهم كانوا يعملون 
ثم یفسدون ما عملوه حتی لا ينتفع 
به. 


هذا كله من إنعام الله تعالى على 


م أيسر التفاسير جه 


داود وسلیمان وغیره کثیر فسبحان 
ذي الأنعام والأفضال إله الحق ورب 
العالمين. 
هداية الآيات : 

أ - وجوب نصب القضاة للحكم 
بين الناس . 

- بيان حكم الماشية ترعى في 

حرث الناس وإن كان شرعنا على 
خلاف شرع من سبقنا فالحكم عندنا 
إن رعت الماشية ليلا فوم المتلف 
على صاحب الماشية ودفعه لصاحب 
الزرع» وإن رعت نهارًا فلا شيء 
لصاحب الزرع لأن عليه أن يحفظ 
زرعه من أن ترعى فيه مواشي الناس 
لحديث العجماء حبار وحدیث ناقة 
البراء بن عازب. 

۳ - فض التسبيح . 

- وجوب صنع آلة الحرب 
وإعدادها للجهاد فى سبيل الله . 

٥‏ - وجوب شکر الله تعالی على 

1 - بيان تسخير الله تعالى الجن 
لسليمان يعملون له أشياء. 

- تقرير نبوة الرسول ب إذ من 
أرسل هؤلاء الرسل وأنعم عليهم بما 
نعم لا يستنكر عليه إرسال محمد 


)0 اخثلف هل کان حکمهما بوحي أو باجتهاد فإن كان بوحي فهو تسخ للحكم الارل بالثاني» وإ کان باجتهاد وهو ما عليه 


الجمهورء ولم يخطیء داود و 


لكن الحكم الذي ألهمه سلیمان کان أرفق بالطرفين 


هذا مع إلانة الحديد له فقال تعالى في سورة سباً : واا له ديد أن أل بت4 واللبوس في العرية: سلاح الحرب من 
سیف ورمح ودرع وغيرها واللبوس ايا : كل ما يلہس . قال الشاعر: 


إلبس 


r ٤ f ٤ ا‎ tt 
قرا حفص : سکم ې بالتاء آي : الدروع» وقرا نافع : لليحصتكم) أي : اللبوس وقرأ ورش [لتحصتنكم) بالنون»‎ (۳) 
والإحصان: الوقاية والحماية. وفى الآية دليل على وجوب الصناعة على الكفاية.‎ 


الاستفهام هنا للأمر بالشكر. 


الغوص: النرول تحت الماء» والغوّاص: الذي يخوص لاستخراج اللآلىء وفعله يقال له: الغواصة على وزن حياكة (مهنة). 


م تفسير سورة الأنبياء جه 


رسولا وقد أرسل من قبله رسلا . 
۸۔ کل ما يحدث فی الكون من 


وتقدیره و لحكمة تقضيه . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۸۳ - ]۸٦‏ 

ارب4 : أي واذكر أيوب. 
لد تادی رَه : أي دعا لما ابتلى 
بفقد ماله وولده ومرض جسده. 

مسن أَلضرٌ4: هو ما ضر بجسمه 
أو ماله أو ولده. 
# وزڪری ليدبت : آي عظة 
للعابدين » ليصبروا فيثابوا. 
@ واا ف را4 : بان 
نبأتاهم فانخرطوا في سلك الأنبياء 
إنهم من الصالحين . 
معتی الآياث : 
ما زال السياق الكريم في ذكر 
إفضالات اث تعالى وإنعامه على من 
شاء من عباده الصالحين فقوله تعالى 
في الآية الأولى (۸۳): راب4 أي 
واذکر عبدنا في شكره وصبره وسرعة 
أوْبّه» وقد ابتليناه بالعافية والمال 
والولد» فشكر وابتليناه بالمرض 
وذهاب المال والأهل والولد فصبر. 
آذكره للذ ادى ردي أي داعبا 
ضارعا بعد بلوغ البلاء منتهاه رب أي 


ارب أي مسن الس وات 
آعم الم . 

€9 3 اس و U‏ 4 دعاءه ¥ كفنا 
ما پو ين رش وءَاتَيْنَه أ ا4 من 
زوجة وولسد #وتلهم هر4 آي 
ضاعف له ما أخذه منه بالابتلاء بعد 
الصبر وأما المال فقد ذكر النبي بل 
آنه آنزل عليه رَجُلا من جراد من ذهب 
فکان أيوب يحثو في ثوبه حشيتًا فقال 
له ره في ذلك فقال من ذا الذي 
يستخني عن برکتك يا رب. وقوله 
تعالى: َة ِن عرا» أي رحمناه 
رحمة خاصة» وجعلنا قصته ذكرى 
وموعظة للعابدين لنا لما نبتليهم 
بالسراء والضراء فيشكرون ويصبرون 
ائتساء بعبدنا أيوب إا 
م المد إن اوث4 . 

€8 وقوله تعالى: #وإشسييل 
وَإذريى ودا الكل "4 أي واذكر في 
عداد المصطفين من هل الصبر 
والشكر إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل» وإدريس وهر أخنوخ وذا 
الکفل ڪل يِن ري4 على 
عبادتنا الشاكرين لنعما 

( وأدخلناهم في رحمتنا فنبأنا منهم 
من نبأنا وأنعمناعليهم وأكرمناهم 
بجوارنا إنهم من الصالحين . 


رو رو ر را 
وجدتله صابا 


() هل قول آیوب: ريه اَن 


۳) اختلف في مدة مرضهء أصح ما قيل فيها أنها ثماني عشرة سنة وهذا مروي 


ص 


مسن الضر يتنافى مع الصبر؟ والجواب: هذه المسألة ذكر القرطبي في تفسيره نحوًا من ستة عشر 
قولاًء والصحيح أن هذا لا ينافي الصبر لأنه دعاء» والدليل هو قوله تعالى: ًا َم ولم يكن شكوى لأن الاستجابة تأتي 
بعد الدعاء لا الاشتكاءء قال الجنيد: عرّفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. 
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هداية الآياث : 
_ علو مقام الصبر ومثله الشكر 
فالأول على البأساء والثانى على 
النعماء . ٠‏ 
۲_فضيلة الدعاء وهو باب 
الاستجابة وطريقها من آلهمه ألهم 
الاستجابة . 
۳ في سير الصالحين مواعظ وفي 
قصص الماضيين عبر . 
من آبتلي بفقد مال أو أهل أو 
ولد فَصَبَرَ كان له من الله الخلف وما 
يقال عند المصيبة : «إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيرا منها). 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۸۷ ۹۱] 
رد لو4 : هو يونس بن 
متى عليه السلام وأضيف إلى النون 
الذي هو الحوت في قوله تعالى : 
لوا تى كساحب وٍ4 لأن حوتة 
معو“ : آي لربه تعالی حیثٹ لم 
O‏ 
عنهم العذاب. لظ أن لن بَقَدِ 
عَيّهٍ4: أي أن لن نحبسه ونضيق 
عليه في بطن الحوت من أجل 
مغاضبته. لف طلست ع4 : ظلمة 


. ۳ اختلف في ذي الكفل من هو؟ وأرجح الأقوال ما رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي إلا أنه قال : «إن ذا الكفل لم يكن بيا 
ولکنه كان عبذا صالخا فتكفل بعمل رجل صالح عند موته وكان يصلي لله كل يوم مائة صلاة قأحسن الله الثناء عليه . 

9 قیل: (مغاضبا لربه) أي : لأجل ربه تعالی حیث عصاه قومه فکان غضبه لله تعالى وهو تأويل حسن إذ يقال: فلان غضب لله . 
أي: لأجله. وجائز أن يکون مغاضبًا لقومه إذ ردوا دعوته ولم يستجيبوا له. 


E ak 


@ که ص ن أي 


3 


الحوت. 
@ ل دزن را4 : أي بد 
ولد يرث عني النبوة والعلم والحكمة 
بقرينة ويرث من آل يعقوب . 
9 رب ا وبا4 : أي طمعًا فينا 
ورهبًا منا آي خوفًا ورجاء. 


۵ اسک ی :أ 


م 
©" 


ہا رما ٤‏ عو 9© إل 


وأ رلا کا ف غ ن علا بل س 
لیے € کڪ کم وما عدون من دو 
ا حص TEE‏ 
هل ءال ما وردوا و ر 
ی ور م یاک سے © 2E‏ 


کور و ٍ 


سهد سَمَت همتا لحي Ot‏ 


هلكو 

ر م م رو ب ج علامة على قدرة الله 
تنک َد َة وتا ريم تافنددد 3© 
س م وو تعالى ب عبادته 
ر 2 مرو رو ساد هھ 3 وو جود 

آم م کل ا ورت 9 . 
رار سے ر رور وج و ر e‏ بل شکر 
کت تل ر اعت ا ا ت ةر کره و ٠‏ 
لسعيةء ول لر ڪيون ® وكرم م ل ق قَرَيَةٍ معنو الآياث : 
E‏ م کک جرت € کک إا میٹ لب ما زال السياق 
tr ۸‏ ص ت ل رر 
ا وماجو اح ڻم فن ڪڪ س شاو O“‏ الكريم في ذكر 


مس آل إفضال الله تعالى وإنعامه 
على من یشاء من عباده 
فقال تعالى : ودا اون4 
أي واذكر ذا النون أي 
يونس بن منّی إذ ذهب 

مغلضبًا) لربه تعالى حيث 
لم يصبر على بقائه مع 
قومه يدعوهم إلى 
توحيد الله وعبادته 
وطاعته وطاعة رسوله فسأل لهم 
العذاب» ولماتابواورفع عنهم 
العذاب بتوبتهم وعلم بذلك فلم 
يرجع إليهم فكان هذا منه مغاضبة 
لربه تعالى وقوله تعالی عنه: #فظنً 
أن ن ندر َيه أي ظن يونس 
عليه السلام أن الله تعالى لا يحبسه 
في بطن الحوت ولا يضيق عليه وهو 
حسن ظن منه في ربه سبحانه 
وتعالی» ولکن لمغاضبته ربه بعدم 
الحودة إلى قومه بعد أن رفع عتهم 
العذاب أصابه ربّه تطهيرًا له من أمر 


%9( (من الظالمين) حيث ترك مداومة قومه والصبر عليهم أو ة 


واستحقاقًا. 


المخالفة الخفيفة بأن ألقاه فى 
ظلمات ثلاث» ظلمة الحوت والبحر 
والليل د ثم ألهمه الدعاء الذي به 
النجاة فکان یسیع في الطظلمات 


وعو معني قر : 5 اون ذ ذهب 
معا طن أن ن نقد َه ادى في 


اا لم وة م الد 4 الذي 
أصابه من وجوده في ظلمات محبوسًا 
لا أنيس ولا طعام ولا شراب مع غم 
نفسه من جراء عدم عودته إلى قومه 
وقد أنجاهم الله من العذاب. وهو 
سبب المصيبة»ء وقوله تعالى : 
ورگترلک شی لم4 مما قد 
يحل بهم من البلاء . 

لا وقوله تعالى: ور ڪراً4 آي 
اذكر يا رسولنا زكريا في الوقت الذي 
نادی ربه داعا ضارعا قاقلا : : ارب 
ي يا رب لا دزي ردا أي لٺ 
تتركني فردا لا ولد لي يرئني في 
نبوتي وعلمي وحکمتي ويرث ذلك 
من آل یعقوب حتی لا تنه 

النبوة والصلاح وقوله: وات حر 
ر4 ذكر هذا اللفظ توسل به 
إلى ربه لیستجیب له دعاءه واستجاب 
له والحمد لله. فوهبه'یحیی وأصلح 


في الخروج من غير إذن له فنزّه ربه عن الظلم ونسبه إلى نفسه اعترافا 


(۲) روی أبو داود أن النبي بل قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع به 
رجل مسلم في شيء قط إلا استجیب له». 
۳) قرأ ابن عامر: #نجي) بنون واحدة وجيم مشدّدة وتسكين الياء على الماضي وإضمار المصدر آي: وكذلك نجي النجاء المؤمنين 
کما يقال : ضرب زیذًا بمعنى : ضرب الضرب زيدًا. 


م تفسير سورة الأنبياء ٠‏ 


له زؤجه بن جعلها ولودًا بعد العقر 
حسة الخاق والخاق. 

وقوله تعالی: لمم ڪان 
سرعررت که أي زکریا ویحیی ووالدته 
كانوايسارعون في الطاعات 
والقربات أي في فعلها والمبادرة 
ا وقوله: ویوا دعن 
وھ هذا ثناء عليهم أيضًا إِذ 
8 يدعون الله رغبة في رحمته 
ورهبة وخوفا من عذابه وقوله: 
وڪاو ا شيت 4 أي مطيعين 
ذليلين متواضعین وهم یعبدون ربهم 
بأنواع العبادات . 


لا وقرله تعالى: وال 
حمست وها فخا فیا من 


وجا 4 أي واذكر با نبينا تلك 
المؤمنة التي أحصنت فرجها أي 
منعته مما حرم الله تعالى عليها وهي 
مریم بنت عمران اذکرها في عداد من 
أنعمنا عليهم وأكرمناهم وفضلتاهم 
على كثير من عبادنا الصالحين»› 


حيث نفخنا فيها من روحنا إذ آمرنا 


جبريل روح القدس ينفخ في كم 
درعها فسرت النفخة إلى فرجها 
فحبلت وولدت في ساعة من نهارء 


وقوله تعالى: اومتها وتا 4 
أي عيسى كلمة الله وروحه 
اه4 أي علامة كبرى على 
وجودنا وقدرتنا وعلمنا وحكمتنا 
وإنعامنا وواجب عبادتنا وتوحيدنا 
فیها حیث لا یعبد غیرنا علوت 4 
أي للناس أجمعين يستدلون بها على 
ما ذکرنا آنفا من وجود الله وقدرته 
وعلمه وحکمته ووجوب عبادته 
وتوحیده فیها. 
هداية الآيات : 

- فضيلة دعوة ذي النون: لا 
إل إل ات شنک ی ڪت يي 
الظليي 4 . إذ ورد أنه مادعابها 
مؤمن إلا استجيب له. 

وقوله تعالى: طإوکدللے شی 
اممك يقوي هذا الخبر. 

۲ - استحباب سؤال الولد لخرض 
صالح لا من أجل الزينة واللهر به 
فقط . 

- تقرير أن الزوجة الصالحة من 
حسنة الدنيا. 

٤‏ - فضيلة المسارعة في الخيرات 
والدعاء برغبة ورهبة والخشوع في 
العبادات وخاصة في الصلاة والدعاء. 


oar 


- فضيلة العفة والإحصان للفرج 
| - کون مریم وابنها آية لأن مریم 
ولدت من غير فحل» ولان عیسی 
كان كذلك وکلم الناس فى المهده 
وكان يحيي الموتى بإذن اله تعالی . 


شرح الكلمات : 

[الآَية: ٩۲‏ - ۹۷] 
@ ا کد تنک 4: آي لیک 
وهي الإسلام ملة واحدة من عهد آدم 
إلى العهد المحمدي إذ دين الأنبياء 
واحد وهو عبادة الله تعالى وحده بما 
یشرع لهم. نا يڪم 
قاغْجدٌون4 : أن إلهكم الحق حيث 
خلقتكم ورزقتكم فلا تنبغي العبادة إلا 
لي فاعېدون ولا تعبدوا معي غيري . 
© تیا نشم :ا 
وتفرقوا في دينهم فأصبح لكل فرقة 
دين كاليهودية والنصرانية والمجوسية 
والوثنيات وما أكثرها. إل َا 
جعوت ‏ : أي كل فرقة من تلك 
الفرق التي قطعت الإسلام راجعة 
إليلا وسوف نجزيها بكسبها. 
@ تد کنر نيه4 
لا کیان ولا جرد لل ا ی 
يجزى به وافيًا. ًا ا 


() قيل: الرغب: الدعاء ببطون الأكف إلى السماء» والرهب: رفع ظهورهما. روى الترمذي عن عمر رضي الله عنهما قال: (كان 
النبي ل إذا رفع يديه لم بحطهما حتى يمسح بهما وجهه). وروى الترمذي أيشًا عن نس رضي اله عنه أن النبي 5ل قال: إذا 
سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما وامسحوا بهما وجوهكم». وعن ابن عباس: إن رفع اليدين حذاء الصدر هو 
الدعاء ورفعهما حتی يجاوز بهما الرأس: : فهو الابتهال. 


ll 


0( و رعا : : يصح نصبهما على المصدرية وعلى الحال» وعلى المفعول لأجله. 
مستت ها4 : أي : عفّت فامتنعت عن الفاحشة» وقيل ٠‏ إن المراد من فرجها فرج القميص: أي لم تعلق بثيابها ريبة آي : 
أتها طاهرة الأثواب . وفروج القميص أربعة : الكمان والأعلى والأسفل› تال اهيلي هدا 


(۳) لنب 


إشارة وأنزه عبارة. 


من لطيف الكتاية لأن القرآن ألطف 


(9) إضافة الروح إلى الله تعالى: إضافة تشريف كبيت الله» وقيل فيه: روح الله لأنه مبعوث من قبله سبحانه وتعالى. 
() آية: اسم جنس فمريم آية» وعيسى عليه السلام آية. 


ofr 


لبود : إذ الكرام الكاتبون 
يكتبون أعمال العباد خيرها وشرها. 
9 یک أي مسمستنع 
رجوعهم إلى الدنيا. 

@ 3 ل ياجوج وم جوج : قبيلتان 
موجودتان وراء سدهما الذي سيفتح 
عند قرب الساعة. «#حدب4: أي 
مرتفع من الأرض . # نيلوت : أي 
يسرعون المشي . 

@ ٭ ارد حى : يوم القيامة. 
ف عَفٍَْ ين دًا4: أي من يوم 
القيامة وما فيه من أحداث. 


معنی الآيات : 

ل بعد ذكر أولئك الأنبياء وما 
أكرمهم الله تعالى به من إفضالات 
وما کانوا عليه من کمالات قال تعالی 
مخاطبًا الناس کلم : لن هشو 
2 4 أی . َة 
جب4 آی ر واحدة من عهد أول 
الرسل إلى خاتمهم وهو الإسلام 
القائم على الإخلاص لله في العبادة 
والخلوص من الشرك. 

€ رقرله تعالی: وق 


حو ي 


أمرشُم سه4 ينعي تعالى على 


الناس تقطعيهم الإسلام إلى ملل 
شتى كاليهودية والنصرانية وغيرهماء 
وتمزيقه إلى طوائف ونحل» وقوله: 
ڪل إا جوت إخبار منه 
تعالى آنهم راجعون إليه لا محالة بعد 
موتهم وسوف يجزيهم بما کانوا 
يكسبون ومن ذلك تقطيعهم للدين 
الإسلامي وتمزيقهم له فذهبت كل 
فرقة بقطعة منه. 
لا وقوله تعالی : فس یسل بے 
ألصَيحت4” والحال أنه مؤمنء 
والمراد من الصالحات ما شرعه الله 
تعالى من عبادات قلبية وقولية وفعلية 
ويا ڪقران اسيو أي لعمله فلا 
یجحد ولا ینکر بل يراه ویجزی به 
كاملا. وقوله تعالى: ًا م 
سور يريد أن الملائكة تكتب 
أعماله الصالحة بأمرنا ونجزيه بها 
أيضا أحسن جزاء وهذا وعد من الله 
تعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح 
جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم . 
وقوله تعالی: یسرم عل 
ہ آنککما مک یشرت 
یخبر تعالی أنه ممتنع امتناعًا كاملا أن 


ايسر التفاسير ٠)‏ 


يهلك آمة بذنوبها في الدنيا ثم يردها 
إلى الحياة فى الدنياء وهذا بناء على 
أن € مزيدة لعقرية الكلام 
على آمل قرية قضى الله تعالى 
بعذابهم في الدنيا أو في الآخرة أنهم 
يرجعون إلى الإيمان والطاعة بالتوبة 
الصادقة ولك بعد أن كذبوا وعاندوا 
فهم لا يرجحون إلى التوبة بحالء 
قرية أهلكهم الله بذنوبهم فأبادهم 
إنهم لا يرجعون إلى الله تعالى يوم 
القيامة بل يرجعون للحساب والجزاء 
فهذه المعاني كلها صحيحة 
والمعنى الأخير لا تكلف فيه بكون 
#لا) صلة بل هي نافية وير جح 
المعنى الأخير: 

اح 2 ل فهو بیان لط 
رجرعیم إلى الله تعالى وذلك يوم 
القيامة وبدايته بظهور علاماته الكبرى 
ومنها انکسار سد يأجوج ومآجوج 
وتدفقهم في الأرض يخربون 


۴ فت 


(1) قرا الجمهور: إن هيو اشک ) برفع أمتكم على الخبرية ونصب أمَة واحدة على الحالء والوصف. وقراً بعض : لأمتكم أمة 


واحدة( بالرفع فيهما. 
تفزقوا في الدين واختلفوا فيه . 


)۳( وم الصللت4 : من : للتبعيض إذ من غير 


(6) شاهد أن لا: نافية وليست بصلةء ويكون لفظ الحرام معناه الوجوب» كقول الخساء: 
وإ حراما لا أرى الدهر باكيا 


تريد أخاها صخرًا. 


غير الممكن أن يعمل العبد كل الصالحات وياتي بكل الطاعات» وقوله: #وهو 
مؤب 4 : وموحد أيضا فإن الشرك محبط للعمل . 

(6) في حرام قراءات ووجوه منها: (حرام) وهي قراءة الجمهورء وجرم: مثل جل وحلال. وحرم: كمرض» وحرْم كشرف» وحرم: 
كضرب» وحرّم: كبدّل» وحرّم: كعلم مشددة اللام» وحرم: كقرح» وحرم: كقفل تسح قراءات. 


) في الكلام حذف تقديره: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج» مثل: واسأل القرية . 


آي : أهل القرية. 


م تفسير سورة الأنبياء جه 


و دمرول و ش ڪل 
خد ي وصوب ينيرت 
مسر کین ٠‏ 

ا رقوله تعالى: إو 
اود الي وهو يوم الدين 
والحساب والجزاء وقوله : إا 
ے0 لخ س ھ 
ك تر وذلك بعد قيامهم من 
قبورهم وحشرهم إلى أرض المحشر 
وهم يقولون في تأسف وتحسر 
بإيويلتاً 4 آي یا ملاکنا قد ڪت 

ف عفر أي في دار الدنيا بل 
ڪت بیت 4 فاعترفوا بذنبهم 
حيث لا ينفعهم الاعتراف إذ لا توبة 
تقبل يومئذ . 
هداية الآيات : 

أ - وحدة الدين وكون الإسلام هو 
دين البشرية كافة لأنه قائم على 
أساس توحيد الله تعالى في عبادته 
التي شرعها ليعبد بها. 

- بيان ما حدث للبشرية من 
تمزيق الدين بينها بحسب الأهواء 
والأطماع والأغراض . 

- وعد الله لأهل الإيمان والعمل 
الصالح بالجزاء الحسن وهو الجنة. 

ئ - تقزير حقيقة وهي إذا فضي 


ا ف ٥‏ 


الجُزءُ الشايع عَشّر 


بهلاك أمة تعذرت عليها 
التوبة» وأن أمة 
یهلکها الله تعالی لا تعود م 
إلى الحياة الدنيا بحال 
وإن البشرية عائدة إلى 
ربها فممتنع عدم عودة 
الناس إلى ربهم» وذلك 
لحسابهم وجزائهم يوم 
القيامة. 


رر ا 


ور 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۹۸ ]٠١٤‏ 
وما عدون ص 
دون : آي من 
الأوثان ا 


سرت ر عر 


حصب جهنر): 


ما توقد به جهنم . 
€ وو کات مترلا ءال 4: أى 
الآوثان التي يعبدها المشركون من 
قریش . ما وردوسا ي . أي لحالوا بين 
عابديهم ودخول النار لأنهم آلهة 
قادرون على ذلك ولکنهم ليسوا آلهة 
حق فلذا لا يمنعون ابد ا 
الشار . ڪل فیا رد4 : أ 
العابدون من الناس زالمعبودون من من 
الشياطين رالاوثانر 


© و ی 


الحدب: ما انقطعم 
فم رعشت يداي ل ازدماني 


وقال النابغة: 


ععسلن الذئب أمسى قارا 


() 


من الأرض› والجمع حداب مأخوذ من حدبة الظهرء ا 


HOF الڪ‎ 9 1 


@ بن لوی الاه کي الل ڪي 
اتا أل ڪي تید رعا ا 
9 کت کان ازور ابد اک آے ی 
بنا دی السسیح € إا ف مدا تًا 
قرم عیدب ن وا ا ملک ر تکرب 


® ل یا سی بے آت کا هڪم إل رة 
مز اہ شیرے © کہ لز تز ٠‏ شڪ 


ر ر 


سواو او ون ن اروت أقريث ار ب بيد ن وموک 9 


هيلم الجر يڪ الولو ويم ما 
@ ر آدری مَل فة لک ومد 0 
لرن نبیر ن ا 


= GES اڪ‎ 


ofa 


سور الأنيياء 


a‏ اسي 


ررر ر 


e و‎ 


ٌّ ر 
ڈو 


ندا بونکم ای ڪر 


رو رر 


رم رگ 


إا کا کعلںے 


و 2 م وور ڪون 


ج 
النار فيها أنين وتنفس شديد وهو 


الزفير. 

أي كتب الله تعالى أزلاً أنهم أهل 
الجنة. 

3 ييا ): آي جس صوتها. 
© ود رتم نَم ال4 : 
آي عند النفخة الثانية نفخة البعث 
فإنهم بقومون من قبورهم آمنین غير 


بردالليل علي ەفئتسسل 


قیل : الواو زائدة مقحمة»› والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق. فاقترب : جواب إذا والواو مقحمة > ومثله : 


وتلّه للجبين» وناديناه أي : للجبين ناديناه» وأجاز بعضهم أن يكون جواب إذا: فإذا هي شاخصة ويكون اقترب الوعد الحق: معطوفًا. 
هى: ضمير الآبصارء والأبصار بعدها: تفسير لها كأنه قال: فإذا أبصار الذين كفروا قد شخصت عند مجىء الوعد. 


of arp 


@ « کي الل للڪب4: أ 

يطوي الجبار سبحانه وتعالى السا 
طيّ الورقة لتدخل في الظرف. 
وک اتا وَل ككل يدم 4: أي 
یعید الله الخلائق كما بدأهم أول مرة 
فيبعث اللاس من قبورهم حفاة عراة 
غرلا كما ولدوا لم ينقص منهم 


0 


شيء. 
معن الآيات : 

يقول تعالى للمشركين الذين 
بدأت السورة الكريمة بالحديث 
38 ا مشر کو قریش يفول لهم 


ےھ ا و7 


اتم و 
من دوي 4 من أصنام , وأوثان 
حصب" جَملََ 4 أي ستكونون 
أنتم وما تعبدون من أصنام وقوذا 
لجهنم التي آنتم واردوها لا محالة. 
وقرله تعالی : ار کات مول 
ة4 لو كان هؤلاء التماثيل من 
الأحجار التي يعبدها المشركون لو 
كائوا آلهة حقًا ما ورد النار عابدوها 
لأنهم يخلصونهم منها ولما ورد النار 
المشركون ودخلوها دل ذلك على أن 


العبادة بحال. وقوله تعالى: 
لڪل فا دن4 آي 
المعبودات الباطلة وعابدوها الكل في 
جهنم خالدون. 

9 وقوله: | فیا رَو 4( 
وم فيا لا مسرت 44% يخير 
تعالى أن للمشركين في النار زفيرًا 
وهو الأنين الشديد من شدة العذاب 
وأنهم فيها لا يسمعون لكثرة الأنين 
وشدة الأصوات وفظاعة ألوان 


سَبقَت لهم ينا الحئ اوليك عن 


معدو چ ا A2‏ سیا َض 
ف ۶ اَشْكَهّتْ نشي لدو چیه که 


نزلت هذه الآية ردا على ابن الرَبَعْرّى 
حًا بأننا وآلهتنا في جهنم فإن 
الملائكة معنافي جهنم لأننا 
نعہدهم» وان عيسى والعزيز في 
جهنم لأن اليهود عبدوا العزير 
تعالى أن من عبد بخير رضاه بذلك 


م ايسر التفاسیر جه 


وكان يعبدنا ويتقرب إلينا بالطاعات 
بأنهم من أهل الجنة هؤلاء عنها أي 
عن جهنم مبعدول 2 معو 

يسا أي حس صوتها وهم في 
الجنة وله فيها ما يشتهون خالدون 
عند قيامهم من قبورهم بل هم 


ر 


القبام من بوره بالتحية والتينتة 
قائلةلهم: : هلتا وکر ی 
ڪن عدوت 4 . 

ل وقوله تعالی: يم وى 
لاء أي يتم لهم ذلك يوم 
يطوي الجبار جل جلاله السماء 
بيمينه «كَطَيّ اليل 4 أي 
الصحيفة للكتب . وذلك يوم القيامة 
حيث تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات غير السموات. وقوله 
تعالى: کا بَا ول كلق 
يد4 أي يعيد الإنسان كما بدا 
خلقه فج الناس من قبورهم حفاة 


عراة غر ل۸ . وقوله: ردا عا 


۲ قوله: (ما تعبدون): فيه دليل على وجود العموم في الألفاظ › فإن ابن الزبعري لمّا نرلت هذه الآية آتت به قريش وقالت له: 
انظر محمدًا شتم آلهتنا. فقال: لو حضرت لرددت عليه فالوا: وما كنت تقول له؟ قال: كنت آقول له: هذا المسيح تعيده 
النصارى والیهود تعبد عزیراء أفهما من حصب جهنم؟ ؟ فعجبت من مقالته ورأوا أن محمذًا بل قد خصم. . فأنزل الله تعالى: طن 
اب سبقّت مسقت لم ا الح ولیک ع دود ). فدلٌ قوله تعالی : لوا بدو على العموم وخصه الله تعالی بهذه 


الآية: ول از 


یت سبقت لهم ي 


ا لی آرکیک ا درد 4€ . 


۳( قرا الجمهور: #حصب٭ بالصاد» وقراً علي وعائشة رضي الله عنهما: بالطاء أي : حطب . والحصب آعم إذ کل ما هيجت به 


النار وأوقدث به فهو حصب. 


الزفير : مَس يخرح من أقصئ الرئتين لضغط الهواء 


4( }ل بُحزنهم) : : بضم الياء 


من التأثر بالغم» وهو هنا 


رضي الله عنهما: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار. 
() السجل : الكاتب يكتب الصحيفة ثم يطريها عند انتهاء كتابتها. هذا المعنى أوضح مما في التفسير. 
72 الغرل: جمع أغرل وهو من لم يختتن فتقطع منه غلفة ذكره» وأول من يكس إبراهيم كما في صحيح مسلم. 


من أحوال المشركين لا الأصنام. 
من أحزنه» وبشتحها من حزنه قراءتان سبعیتان»› والفزع الأكبر: أهوال يوم القيامة› قال ابن عباس 


م تفسير سورة الأنبياء جه 


إا كا يا4 أي وعدنا بإعادة 
الخلق بعد فنائهم وبلاهم وعدا إنا 
كنا فاعلين فأنجزنا ما وعدناء وإنا 
على ذلك لقادرون. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء. 

٣‏ - من عبد من دون الله بأمره أو 
برضاه سيكون ومن عَبّده وقودا 
لجهنم ومن لم يأمر ولم برض فلا 
يدخل النار مع من عبده بل العابد له 
وحده فى النار. 

۳ - بيان عظمة اله وقدرته إذ يطوي 
السماء بيمينه» والأرض في قبضته 
يوم القيامة. ٠‏ 

٤‏ - بحث الناس حفاة عراة غرلا لم 
ينزع منهم شيء ولا غلفة الذكر 
إنجاز الله وعده في قوله: E:‏ 


ر 


باک تود ونه فسہحان الواحد القهار 
الحزيز الجبار . 


شرح الكلمات : 
[الاية: ]١١١ - ٠١٠١‏ 
ورت ڪا ف لبور : 
آي في الكتب التي آنزلنا كصحف 
إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن. 
فمن َل الد 4 : آي من بعد أن 
كتبنا ذلك في الذكر الذي هو اللوح 
المحفوظ . اک ET‏ 
أرض الجنة . إعبادى المسلحن 6 
هم أهل الإيمان والعمل الصالح من 
سائر الأمم من أتباع الرسل عامة. 


)1( في الأرض 


: الأرض المقدسة» وقال مرة: 


@ ل ف مدا ًَ4: آي إن 

في القرآن لبلاعا أي لكفاية وبلغة 
لدخول الجنة فكل من آمن به وعمل 
بمافيه دخل الجنة. قور 


ورسوله . 
رة لعلي4: أي الانسس 
والجن فالمؤمنون المتقون يدخلون 


الجنة والكافرون ينجون من عذاب 
الاستئصال والإبادة الذي كان يصيب 
الأمم الساب 

ممل اش شنیشرے4: 
أسلموا فالاستفهام للاأمر . 

3© اون أذرت4: أي ما أدري 
نة لكّ4: أي اختبار 


© عل ما تي4 : من الكذب 
ولدا وأن القرآن شعر . 

معنی الآیات : 

ل یخبر تعالی رسوله والمؤمنین 
بوعده الكريم الذي كتبه في كتبه 
المنزلة بعد كتابته فى الذكر الذي هر 
المحفوظ أن أرض الجنة يرثها عباده 
الصالحون هذامادلت عليه الآية 
لأولی )٠٠١(‏ وقوله تعالى: 3إا ف 
هدا کا لوم ہد 44 آی 

في هذا القرآن العظيم لبلاغًا لمن كان 


من العابدين لله بأداء فرائضه واجتناب 


إنها أرض الكفار ترئها أمة محمد م . 


() العابدون: قال أبو هريرة وسفيان الثوري : r‏ الصلوات الخمس. 


الاستفهام معناه: الأمر أي: أسلموا. كقوله ا a‏ آم 2 آي: انتهوا. 


ary 


نواهيه لكماية في الوصول به إلى بغيته 

وهي رضوان لله والجنة . 

2 وقوله تعالی: #وماً رسک 

إل رَه امیت 4 4 یخبر تعالی 

آنه ما أرسل رسوله محمدًا َد إلا 
2( 


رحمة للعالمين" إنسهم وجنهم 
مؤمنهم وكافرهم فالمۇمنون باتباعه 
يدخلون رحمة الله وهي الجنة 
والكافرون يأمنون من عذاب الإبادة 
والاستئصال فى الدنيا ذلك العذاب 
الذي كان ینزل بالأمم والشعوب 
عندما يکذبون رسلهم . 

€3 وقوله تعالی: ل بَا ی 
اک اتا هڪم يه وة َه 
أ E‏ يأمر تعالى 
رسوله آن يقول لقومه ولمن يبلغهم 
حى إِليّ هو أن 
إلهكم إله واحد أي معبودکم الحق 
واحد وهو الله تعالى ليس غيره 
وعاليه #فهل شر ل4 أي 
أسلمراله قلوبكم ووجوهكم 
فاعبدوه ولا تعبدوا معه سواه فبلغهم 
یا رسولنا هذا. 

ن تو آي أعرضرا عن 
هذا الطلب ولم يقبلوه مَل 
اذنشّڪُمٌ أي أعلمتكم لعل سذ4 
أنا وأنتم أنه لا تلاقي بيننا فأنا حرب 
علیکم ا حرب علي وقوله 


€ 2 وط 


تعالی : وون درت اقرب آم بعد 
1 ا وعو 4 آي وقل لهميا 


رسولنا: إلى ما أدري أقريب ما 


کو و مء ر 
اها الاس انما يڪم کے 


ا 


2 4 
ر 2 


ر 


م 
ر 


م ر و س 
ضعت ونضع ڪل ذات حمل لها وتری 
ا ر کر سے ی ر لے م 
شکری وما هم بش کری وی عاب 


چھیکی ے ا ر ر ر لے ب د تو وت 
ا ومن الاس من عدي لن الله يخر عل وسيع ڪل 


ر 
اللو شيد 


اورم جر 


سبط مریر ال کیب مھ ات من دوه فانم عام 
ر i”‏ ص a‏ رام 
ودیل عدا السمیر و اما لاس إن کسر ی 


لاإسلام ونبيه نة 
45 أي اختبار لعلكم 


چت سے کے سے ےک م ر و ر تتوبول فيرة 
ی 9 بم وھا هَل ڪل رة عا eS‏ 


العذاب أو هو متاع لكم 
بالحياة إلى آجالکم» ثم 
تعذبون بعد موتكم . فهذا 
علمه إلى ربي هو يعلمهء 
وبهذا أمرني بأن أقوله 


الاس 


2 


لیے فاا فک یں ای مہ لے . 
رب من البعثِ فنا 3 ِن نراپ ثم من ثم لکم 


E mr f r r A re» 


من علقةر ثر من مضغة تخلقة وغير 


کر 


سے ر 


e‏ 4 روا ر رر ي ورب 
طفلا ثم لتبلغوا اشدڪم وينم من ول 
a‏ 


ٍ و ي ت 
وينڪم من برد لل اذل لمر لڪيلا بعلم يِن 
Kr r‏ ر ر 

بعد ملم سا وترّى آلار هَامدَة مدا رلت عه 


af r 


ا ر ر کی 
الماءَ اهتزت وريت وانبتت ِن ڪل زرچ ب4 ۾ 


î 


توعدون من العذاب آم بعيد فالعذاب 
كائن لا محالة ما لم تسلموا إلا أني 
لا أعلم وقته . 

وفي الآية وعيد واضح وتهدید 
شديد وقوله: لله بعلم أَلْجَهرَ 
يت اقول وعم ما ت44 
أي يعلم طعنكم العلني في الإسلام 
وکتابه ونبیه» کما یعلم ما تکتمونه 
في نفوسکم من عداوتي وبغضي وما 
تخفون من إحَن وفي هذا إنذار لهم 
وتهدید» وهم مستحقون لذلك . 
وقوله: ون آرف 4 أي وما 
أدري «لَمَامٌ4” أي تأخير العذاب 
عنکم بعد استحقاقکم له بحربکم 


و لنب 
A r‏ 


وبر فی آلا ما اء لک أجل سم کر 


تک || € وقرله تالی: «ر 
َب کن ل4 وفي 
قراءة قل رب احكم 
بالحق أي قال الرسول 
بعد أمر الله تعالى بذلك 
يا رب احکم بيني وبين 
قومي المكذبين لي 
المحاربين لدعوتك 
وعبادك المؤمنين بالحق وذلك 
بنصري عليهم أو بإنزال نقمتك بھم» 
وقوله : ورا لين العا عل م 
صمو أي وربنا الرحمن 
عز وجل هو الذي يستعان به على 
إبطال باطلكم أيها المشركون حيث 
جعلتم لله ولذا وشرکاء» ووصفتم 
رسوله بالسحر والكذب . 


و 


هداية الآيات : 

١‏ -المؤمنون المتقون وهم الصالحون 
هم ورئة الجنة دار النعيم المقيم . 

۲ في القرآن الكريم الّلغة الكافية 
لمن آمن به وعمل بما فيه بتحقیق ما 


)١(‏ لعله أي: الإمهال والتأخير. 
(۲) تصفون: قرا الجمهور تصفون بالتاءء وقراً بعض: يصفون بالياء. 
(۳) ذكر القرطبي عن الخزنوي آنه قال: سورة الحج من أعاجيب سور القرآن. نزلت ليلا ونهارا سفرًا وحضرًا مكيّا ومدنيًا سلميًا 

وحریًا ناسځًا ومنسوخا محکما ومتشابها. 


م أيسر التفاسير جه 


يصبو إليه من سعادة الدار الآخرة. 


۳ ۔ہیان فضل النبی ي وكرامته 
على ربه حيث جعله رحمة 
للعالمين. 

٤‏ -وجوب المفاصلة بين أهل 
الشرك وأهل التوحيد. 


٥‏ وجوب الاستعانة بالله على كل 


E E 


سورة الحج 
مكية ومدئية 
وآیاتها" ثمان وسبعون آية 

ل ا 

شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤ ١‏ 
افوا ك4 : أي عذاب 
ربكم وذلك بالإيمان والتقوى. 
لك رة ألساعَة4: أي زلزلة 
الأرض عند مجيء الساعة. 
© حل ڪل م4 : آي 
من شدة الهول والخوف تنسى رضيعها 
وتغفل عنه. # وتسم ڪل ڌات حل 
لها : أي تسقط الحوامل ما في 
بطونهن من الخوف والفزع . 
٭شکری را هم شکری4: أي 
ذاهلون فاقدون رشدهم وصوابهم 
کالسکاری وما هم بسکاری . 
9 یل ن آل ير ع4 : أي 
يقول إن الملائكة بنات الله وإن الله 


م تفسير سورة الحج جه 


فرض فيه آن من تولاه أي اتبعه يضله 
عن الحق. 

معنی الآیات : 

بعد ذلك البيان الإلهي في 
سورة الأنبياء وما عرض تعالى من 
أدلة الهداية وما بين من سبل النجاة 
نادى تعالى بالخطاب العام الذي 
يشمل العرب والعجم والكافر 
والمؤمن إنذارًا وتحذيرًا فقال فى 
فاتحة هذه السورة سورة الحج المكية 
المدنية لوجود آي كثير فيها نزل في 
مكة وآخر نزل بالمدينة: اها 
اش انشا يڪم ي آي خافوا 
عذابة وذلك بطاعته بامتثال أمره 
واجتناب نهیه فآمنوا به وبرسوله 
وأطيعوهما في الأمر والنهي وبذلك 
تقوا أنفسكم من العذاب. وقوله: 
اك برل لاذ مى عير 


فكيف بالعذاب الذي يقع فيها لآهل 


الكفر والمعاصي؛ إن زلزلة لها تتم 
قبل قيامها تذهل فيها كل مرضعة 
عما أرضعت أي تنسى فيها الأم 
ولدما. 


الزلزلة المؤذنة بخراب الكون وفناء 
العوالم ویری الناس فیها سکاری أي 
فاقدین لعقولهم وما هم بسکاری 
شرب سک وواک داب اله 
سيد 4 فخافوه لظهور أماراته 
ووجود بوادره. 
هذا ما دلت عليه الآيتان )١(‏ 
و )١(‏ وأما الآية الثالثة فينعى تعالى 
على النضر بن الحارث وأمثاله ممن 
يجادلون في الله بغير علم 
فينسبون لله الولد والبنت ويزعمون 
أنه ما أرسل محمدًا رسولاًء وأته لا 
يحيى الموتى بعد فناء الأاجسام 
وتفتتها فقال تعالی : لوس لتاس س 
یل ف آله بر علْوٍ 4 بجلال اله 
وكماله ولشرائعه وأحکامه وسننه في 


2 روى الترمذي وصححه عن عمران بن حصين رضي لله عنه أن النبي ال 
اة ی معطب ) إلى قوله: سد 4 قال: (أنرلت عليه في سفر: فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «ذاك يوم يقول اله لآدم: ابعث بعث النار قال: با رب وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجنة». قال: فأنشأً المسلمون يبكون فقال رسول الله 5 : «قاربوا وستدوا فإنه لم تكن نبوة قط إلاً كان بين يديها 
جاهلية» قال : «فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلاً أخذ من المنافقين» وما مثلكم والأمم ا كمشل الرقمة في ذراع الدابة أو 


كالشامة في جنب البعير» ‏ 
فکبروا» د 


ذراع الد والشامة : علامة تخالف البدن الذي هي فيه . 
۳ الذي عليه أكثر أهل التفسير أن هذه الزلزلة تتم بنضخة الفناء بقرينة الحمل والوضع وحديث الترمذي الصحيح دال على أنها بعد 

البعث» والجمع بينهما: صحيح أولاً لا مانع من أن يقع هذا وذاك وهو كذلك والقرآن حال الوجوه» فهذا الهول العظيم سيقع 

حتما في النفخة الأولىء وفي ساحة فصل القضاءء وأمَا موضوع الحمل والوضع فكائن أيضا في عرصات القيامة إذ الناس يبعثون 

على ما ماتوا عليه فالحامل تبعث حاملا والمرضع تبعث ترضع أيضًا. 
قال قتادة ومجاهد: من تولى الشيطان فإنه يضله. 


لما نزلت: اا SE KEE‏ 


ok ن‎ 


خلقه اتی 4 أي فی جداله وما 
يقر له من الكذب والباطل إل 
والخير. 

© وکب“ عد ای ع : 

}3 4 4 آي على ذلك 
الشيطان في قضاء الله أن من تولاه 
النار. 
هداية الآبات : 

١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحوالهما وأهوالهما. 

- حرمة الجدال بالباطل لإدحاض 
الحقق وإبطاله. 

- حرمة الكلام في ذات الله 
وصفاته بخير علم من وحي إلهي أو 

موالاة الشياطين واتباعهم 
يفضي بالموالي المتابع لهم إلى 
جهنم وعذاب السعير. 


ا 


ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبّروا» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة 
ثم قال: «إني ا أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبّروا». قال: لا أدري قال: «الثلثين» آم لا). الرقمة: الهنة الناتئة في 


ot 


شرح اکان 
[الآية: ٥‏ ۷] 
@ ان ت من أْسّثٍ4: الريب 
شك بم اقرا القن وسر 
والبعث الحياة بعد الموت. #إين 
م4 : قطرة المئي التي يفرزها 
الزوجان. عة : أي قطىة دم 
متجمد تتحول إليه النطفة في خلال 
أربعين يومًا. ٍَ4 : أي قطعة 
لحم قدر ما يمضغ المرء تتحول 
العلقة إليها بعد أربعين يومًا. «وعير 
ٍَ4 : أي مصورة خلمًا تام 
مخلقة وغير مخلقة هي السقط 
يسقط قبل تمام خلقه. بين 
کک : آي قدرتنا على ما نشاء 
ونعرفكم بابشداء کیف 
يكون. لإوْْقَرٌ في الاو تا 
ا : آي ونبقي في الرحم من 
نريد له الحياة والبقاء إلى نهاية مدة 
الحمل ثم نخرجه طفلاً سويًا. 


یبوا اڪ 4: آي كمال 


أبدانكم وتمام عقولكم . لل کج ادل 
حمر : أي سن الشيخوخة ا 


فيخرف. . ڪيا علم ن 
ی : آي فیصیر کاللفل في 


معارفه إذ ينسى كل علم علمه. 
لإهايدَةً4: خامدة لا حراك لها 
ميتة . اهرت ورت : أي تحر کت 
بالنبات وارتفعت تربتها وأنبتت. 
رفع بهجج): أي من كل نوع من 
أنواع النباتات جميل المنظر حسنه. 
ملك أن لَه هو أَلْنّ4: أي 
الإله الحق الذي لا إله سوا 
فعبادة الله حق وعبادة غير الله باطل . 
© ل اة يي: ا 


سے ر د 


القيامة. اعت من في القبور#: أ 
يحييهم وپخرجهم من فبورهم اا 
کما کانوا قبل موتهم. 

معنی الآيات : 
® لہا ذکر تعالی ر بعض أحوال 
القيامة وأهوالهاء وكان الكفر بالبعث 
الآخر هو العائق عن الاستجابة 
للطاعة وفعلل الخير نادى تعالى 
الناس مرة أخرى ليعرض عليهم أدلة 
البعث العقلية لعلور يۇمنون فقال : 
اما الاش لن کسر في ّپ من 
اع أي في شك وحيرة وقلق 
نفسي من شأن بعث الناس أحياء من 


أيسر التفاسير جه 


قبورهم بعد موتهم وفنائهم لأجل 
التي عملوها في دار الدنيا فإلیکم ما 
يزيل شککم ویقطع حیرتکم في هله 
القضية العقدية وهو أن الله تعالى قد 
خلقكم طن اب4 أي خلق 
الک وهو و بورکم آدم ۰ من ن توب 
تي أي ماء الرجل وماء الا 
بلا شكڭ» ثم فين طقةٍ ع ق4 بعد 
تحول النطفة ة إليها ثم لت 
مضحٍَ4 بعد تحول العلقة إليها 
وهذا بلا شك أيضاء ثم المضغة إن 
شاء الله تحويلها إلى طفل خلقها 
وجعلها طفل ران لم شا ذلک لم 
(o)‏ 
هو معروف ومشاهد» وفعل الله ذلك 
من أجل أن يبين لكم قدرته وعلمه 
وحسن تدبیره لترهبوه وتعظموه 
وتحبوه وتطیعوه وقوله : قر ي 
امار ا اء لک أجل سی م 
ONE‏ 

شر فلا 4 أي ونقر تلك 
المضغة المخلقة في الرحم إلى أجل 
مسمی وهو میعاد ولادة الولد وانتهاء 
حمله ونخرجكم طفل أي أطفالا 


١‏ هذا دليل قاطع وهو دليل البداءة الأولى فمن قدر على البداءة قادر عقلا على الإعادة وهي أهون عليه. 


9 النطفة : المنى» وسمى نطفة لقلته. 


العلقة: الدم الجامدء والعلق: الدم العبيط أي : الطري. 
(۶) هذه الأطوار أربعة آشهر» قال ابن عباس: وفي العشر بعد الأربعة أشهر ينفخ فيه الرح؛ فذلك عدَة الوفاة منها أربعة أشهر 


وعشر» وفۍ 


في الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله 5 وهو الصادق المصدوق 


: إن أحدكم 


يمم خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم بكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم برسل الله الملك فيثفخ 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعیدا. 


() روی ابن ماجه عن أبي هريرة 


0( آي : فخرج کل واحد منکم طفلاء ویطلق 


وأطفلت المرأة: صارت ذات طفل . 


عن الي ن ية أنه قال : «لسقط أقدڏمه بین يدي أحبَ إل من ألف فاد أخلفه ۾ وراتيا | 


به مفرًا كالمصدر فيقال: جارية طفل وجاریتان طفل» وجوار طفل» وغلام طفل رغلامان طفل» ویجمع لعفل على أطنال 


٥‏ تفسير سورة الحج جه 


صغاڑا لا علم لکم ولا حلم» ثم 
ننمیکم ونربیکم بما تعلمون من سننا 
في ذلك «نُم ينوا شڪ أي 
تمام نماء أبدانكم وعقولكم 

۾ يڪم ن بر4 قبل بالوغه 
أشده لأن الحكمة الإلهية اقتضت 
وفاته ومنکم من یعیش ولا يموت 
حتى يرد إلى أرذل العمر فيهرم 
ويخرف ویصبح کالطفل لا یعالم بعد 
علم کان له قبل هرمه شيئًا هذا دلیل 
البعث وهو دليل عقلي منطقي 
وبرهان قوي على حياة الناس بعد 
موتهم إذ الذي خلقهم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
يوجب العقل قدرته على إحيائهم بعد 
موتهم» إذ ليست الإعادة بأصعب من 
البداية. ودليل عقلي آخر هو ما 
تضمنه قوله تعالى: #وترّى 
لار 4 أيها الإنسان ھايد5 
خامدة ميتة لا حراك فيها ولا حياة 
فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء من 
السماء اهت أي تحركت 
ورت آي ارتفعت وانتفخت تربتها 
وأخرجت من النباتات المختلفة 
الألوان والطعوم والروائح }من 
ڪل روچ بهي جميل المنظر 
حسنه.» ليس وجود تربة صالحة 
كوجود رحم صالحة وماء المطر 
كماء الفحل وتخلق النطفة في الرحم 
كتخلق البذرة في التربة وخروج 


اء الشابع شر شورة الح 


الزرع حيًا ناميا كخروج 
الولد حيًا ناميا وهكذا 
إلى حصاد الزرع وموت 
الاإنسان فهذان دليلان 
عقليان على صحة البحعث 
الآاخر وأنه كائن لا 
محالة وفوق ذلك كله 
إخبار الخالق وإعلامه 
خلقه بأنه سیعیدهم بعد 
موتهم فهل من العقل 
والمنطق أو الذوق أن 
نقول له لا فإنك لا تقد 
على ذلك قولة كهذه 
قذرة عفنة لا يود أن 
يسمعها عقلاء الناس 
وأشرافهم. ولما ضرب 
تعالى هذين المثالين أو 
ساق هذين الدليلين على قدرته 
وعلمه وحكمته المقتضية لاعادة 
الناس أحياء بعد الموت والفناء 
للبحساب والجزاء قال وقوله الحق : 

© يك ا َه هو ٌ4 أي 

الرب الحق والاله المعبود الحقء 
وما عداه بال 


f a (Y 
السو ونم‎ ٠ و م ڪي‎ 9 o 
2 سر ري ر ر‎ 
رر ل لاع ا‎ N: 
و ررر‎ 
رب فبا واک له بَعَبْ سن في‎ 
رر‎ 


القبور#) ومن شك فليراجع 
الدليلين السابقين في تدبر وتعقل فإنه 


م وور 


A 


ى اخ وتزيق ا المد داب ا د 


من بعد اک کک ا کی اا ا 


پر عر رر 


وة انقب ل وهو حير ألا والكخرة ذلك هر 
اران الميين ( E‏ 
واا َعم درل هو الل ابید ل يذعرا سن 
صر اقرب من فو شس ألمول وليلس امثير 2 
8 َه ذل ان اهنوا وعيلاً ارت جَسّبٍ 

ری من کہا نھر إن انه لابرد 0 من 

ا ر ان ى رة 


ر ر ر 1 


لك بان آنه هو أل ونم عي الموق وام على 

و 

الور لا من آلا سن دیل ف ا 
ولا کپ ر ی کان عطنِه یا 


وو ل ال ر a‏ 


ر 


او ر 


جروس ا 


ا ا 


Yrr 


يسلم لله تعالی ما أخبر به عن نفسه 
فى قوله ذلك : لبان أله هو لى 
إل 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير عقيدة البعث الآخر 
والجزاء على الأعمال يوم القيامة . 

- بیان تطور خلق الإنسان ودلالته 
على قدرة الله وعلمه وحكمته. 

-الاستدلال على الغائب 

بالحاضر المحسوس وهذا من شأن 
العقلاء فإن المعادلات الحسابية 
والجبرية قائمة على مثل ذلك 


)0( لما در تعالی افتقار الموجودات إليه وتسخيرها على وفق اقتداره في قوله: ایا الاش إلى قوله: لبهي قال ذلك إشارة 


الق دون غبره . 


{(Y)‏ ومن براهین آلرهيته العحقة دون من سواه انه يحيي الموتى وأ 


من أطوار خلق الإنسان وفنائه وإحياء الأرض بعد موتها وانشقَاق النبات منها أي : 


ذلك حصل بسبب أن الله هو الإله 


نه على کل ما ريده قدیر وأنه مو چد الدنيا والاّخرة وسيفني هذه فی 


ساعة آتية ۷ معحالة» وسیبعث الناس من القبور للحياة الثانية فیخځلدون فيها» متهم شقی ومنهم سعيد 


ofa 


- تقرير عقيدة التوحيد وهي 
آنه لا إله إلا الله وأن محمدا 


رسول الله 4 . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۸ - ۱۳[ 
9© جيل ف آن4: أي في 
شأن الله تعالى فينسب إلى الله تعالى 
ماهو منه براء كالشريك والولد 
والعجز عن إحياء الموتى» وهذا 
المجادل هو أبو جهل. ينر 

علر 4 : أي بدون علم من الله 

ورسوله. ولا کت مر : : أي ولا 
کتاب من کتب الله ذي نور بکشف 
الحقائق ويقرر الحق ويبطل الباطل . 
© وکن طف4 : آي لاوي عنقه 
تكبرّاء لأن العطف الجانب من 
الانسان. ۶ ف البا خر : وقد 
أذاقه الله تعالى يوم بدر إذ ذبح هناك 
واحتز رأسه. 
€9 ودر بيه : آي بڏي ظلم 
e e e‏ 


: وت له عل حرفي‎ © “ê 

عل شك ی الاسام هل هو س ر 
باطل وذلك لجهلهم به وأغلب 
هؤلاء أعراب البادية . واطمأن : 
اي سکنت شه ال الاسام در ورضي 
تقض بال او مرش فی ج 


ا 


ونحوه. للانقلب عل وحهوء4: أ 
ج ع لاسلا إلی ما کان ل 
من الكفر الجاهلي . 
9 ما لا شرم ونا لا ةي : 
أي صنمًا لا يضره إن لم يعبده» ولا 
ينفعه إن عبده. 
© ينس الول : أي قبح هذا 
التناصر من ناصر. ولش 
المثِير4: أي اللمعاشر وهو 
الصاحب الملازم. 
معنی الآیات ' 
ترلہ تعالی: وین ١‏ اس ن 
جيل ف آلو يعبر لو4 ذه 
شخصية ثانية معطوفة على الأولى 
التي تضمنها قوله تعالى: وین 
َس من ميل ی آله بغر علو 
وسيم ڪل طن رر 4 ) وهي 
شخصية النضر بن الحارث أحد 
رؤساء الفتنة في مكة» وهله 
الشخصية هي فرعون هذه الأمة 
عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل 
یخبر تعالی عنه فیقول : وین الایں 
من مدل ف اله بعر عر ولا هذى 
ر کش نر44 بل يجادل 
بالجهل وما أقبح جدال الجهل 
والجهال ويجادل في الله عز وجل يا 
للعجب أفيريد أن يثبت له تعالى 
الولد والبنت والعجز والشركاء 
والشفعاءء» ولا علم من وحي عنده» 


اا 


نير بن الحجة قويهاء والمراد من الكتاب: كتب الشرائع مثل: التوراة والإنجيل من الكتب الأولى» والقرآن آخرها نزولاً. 

في هذه الآية إخبار بغيب فكان كما أخبر تعالى فإن كلا من أبي جهل والنضر بن الحارث قد أذلهما الله وأخذهما ببدرء فأبو 
جهل قتل وأخذ رأسه» والنضر قتل صبرّاء والآية قطعًا نزلت بمكة فهي من معجزات القرآن الكريم . 

هذه الآبة نزلت بالمدينة النبوية فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: مين لاس س بد أله عل 
حر قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرآته ولم تتتح 


خیله قال: هذا دين سوء. 


أيسر التفاسیر جه 


ولا من كتاب إلهي موحى به إلى 
أحد أنبياثه . 

€ وقوله تعالی : طن عطنو4 
وصف له في حال مشيه وهو يجر 
رداءه مصعرا خده ماتلا إلى أحد 
جنبيه كبرًا وغروراء وجداله لا 
لطلب الهدى أو لمجرد حب 
الانتصار للنفس بل ليضل غيره عن 
سبیل اله تعالى الذي هو الإسلام 
حتى لا يدخلرا فيه فيكملوا 
ويسعدوا عليه في الحياتين. وقوله 
تعالی: م في اليا جزئ 4 أى 
ذل وهوان وقد ناله حیت قتل ف 
بدر شر قتلة فقد إحتز رأسه وفُصل 
عن جثته ونال منه الذين كان يسخر 
منهم ويعذبهم من ضعفة المؤمنين› 
وقوله تعالى: : إونديقه م ألقَبَمَةٍ 
عاب ارين وقد أذاقه ذلك بمجرد 
أن قتل فروحه في النار ويوم القيامة 
يد خلها بجسمه وروحه . 

لا وقرله تعالی : ذلك ينا دمت 
بدا آي يقال له يوم القيامة ذلك 
الخزي والهوان وعذاب الحريق بما 
قدمت يداك من الشرك والظلم 
والمعاصي» وان أله س بطر 
ليد وأنت منهم والله ما ظلمك 
بل ظلمت نفسك» والله متنزه عن 
الظذم لكمال قدرته وغناه. 

@ وقوله تعالی : موس الاس س 


ل تفسير سورة الحج اه 


رر 2ر 


يعد اله على حرفي" أي على شك 
هذه شخصية ثالئة عطفت على 
سابقتيها وهي شخصية بعض 
الأعراب كانوا يدخلون في الإسلام 
لاعن علم واقتناع بل عن شك 
وطمع وهو معنى على حرف فإن 
أصابهم خير من مال وصحة وعافية 
اطمأنوا إلى الإسلام وسكنت 
نفوسهم واستمروا عليه» وإن 
أصابتهم فتنة أي اختبار في نفس أو 
مال أو ولد انقابوا على وجوههم أي 
ارتدوا عن الإسلام ورجعواعنه 
فخسروا بذلك الدنيا والآخرة فلا 
الدنيا حصلوا عليها ولا الآخرة فازوا 
فیهاء قال تعالی : لرك هر لرا 
المي أي البين الواضح إذ لو بقوا 
على الإسلام لفازوا بالآخرة 
ولأخلف الله عليهم مافقدوه من 
مال أو نفس . 

وقوله تعالی: يدعو من 
دوب سر آي ذلك المنقلب على 
وجهه المرتد يدعو لما لا يضرم 
أي صنمًا لا يضره لو ترك عبادته 
رما لا َع إن عبده وقوله 
تعالی: اکت هر اَل ايد4 
أي دعاء وعبادة ما لا يضر ولا ينفح 
ضلال عن الهدى والخير والنجاح 
والربح وبعید أبضا قد لا يرجع 


آلو یق نر4 


الزء الكابع عَشّر 


صاحبه ولا يهتدي . 
وقوله: بتع ت 
رو 


صر اقب من ر 
أي يدعو ذلك المرتد 
عن التوحيد إلى الشرك 
من ضره يوم القيامة 


رچ ر و 


ت عه فد ا أ والنجوم وبال سجر ولواب وڪي من لتا 
فرب من عه تبر ا فر م 

رکٹیر سی عليه اعاب ومن ن 
مله ویحسر معحه في وت دورو 


نا معا وقودا 
جهنم ليکو قود د 
لها. قال تعالى : لیس 
المعاشر والصاحب 
ما كان المشركون 
يژملون فيهم ويرجون 
شفاعته ٩‏ يوم القيامة» 
تنفیرًا لهم من الشرك 
وعبادة غيره سبحانه 
وتعالی . 
هداية الآيات : 


قبح جدال الجاهل فیما لیس له 


ان ن 


۲ ذم ا لكر وا لخيلاء وسواء من 


٣۳‏ عدم جدوى عبّادة صاحبها 
شاك في نفعها غير مؤمن بوجوبها 
ومشروعیتها. 


(1) حرف كل شيء: طرفه وجانبه والآية تمثيل لحال المتردد في عمله. 
(۲) أي: ي الأخرة لأنه يدت دخل الار ولم ير مته فقا أصاة وال ر ڪه أو قرب من نقد ترفيعًا للكلام نحو : وتا أو 


سے ہے 


ايام لمل هذى ې موا 
الوثن الذي عبده من دون الله تعالى. 


أو في ضل ميت 


الوس لی اشڪر رک 


روس فر ار ر 
رھ ر و 


ر 2 


ر م سرا کر ر 


or 


نه 8 کا کنو حص 
م ا ج سے 
ن قوق ر 
0 ا ر @ س ا 
جوا نها من َي اميد فما وذرفوا عَذَابَ لرن 
2 6 آه يدخلُ لیے ءامنا وعاوا لصحت 
جت ری من یا الأنَمرُ ت کرت فیا من 
اسار من َب وأ ولاسم س اکر 9 


سر رص م م 


0 ل 4 آي ا ر ما و ا 


ر وء 


ر 


تم ید انع کنن INO,‏ 
من في سملو ت ومن فی اض والشیس و قمر 


رس ا 


ا 


و 


تقرير التوحيد والتنديد بالشرك 
والمشركين . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١۷ ١۴١‏ 
@ وعورا 5 لب4 : 
الف اتشر لتاقل رانمال ال 
قعل ا رد4 : من إكرام المطيع 
وإهانة العاصى وغير ذلك من رحمة 
المۇمن وعذاب الكافر. 


دن 


O, 


ومعنى الكلام: القسم والتأخير أي : يدعو: والله من ضرَه أقرب من نفعه» والمدعو هو 


(۳) هذه الجمل تحمل الذم والتقبيح للأصنام التي يدعوها المشركون فإنها شر الموالي وشر العشيرء لأن شأن الولي جلب النفع 
لمولاه وشأن العشير جلب الخير لعشيره فإذا كان العكس كانا شر الموالي والعشراء. 


)٤(‏ قال تعالی من سورة يونس: ودوت ين دوب ال ما لا مرحم و 
إک اه رل وهذا منهم على فرض إن بعثوا أحياء يوم القيامة أو يرجون شفاعتهم في الدنيا. 


و 


لبروا 


هب ولا هر الم 


رر ا 


وَیمولون سرلا شمعرا ند ا ا دشم إل 


محمدا 4 . لدد بسب : أي 
بحبل . f‏ الما 4 : أي سقف بيته 
وليختنق غيظا. لهل ذهب 
كدو : أي في عدم نصرة 
النبى ئا الذي يغيظه . 

ڪر اَ4 : أي ومشل 
إنزالنا تلك الآيات السابقة أنزلنا 
القرآن . 

«عادأ: أي الي هود. 
والس 4 : فرقة من النصارى . 
لجو : عبدة الثار والكواكب. 
لعل کل شو ميد : أي عالم به 
حافظ له. 


معن الآيات : 

بعدما ذکر تعالی جزاء الكافرين 
والمترددين بين الكفر والإيمان أخير 
أنه تعالى يدخل الذين آمنوا به 
وبرسوله ولقاء ربهم ووعده ووعیده 
وعملوا الصالحات وهي الفرائض 
التي افترضها الله عليهم والنوافل التي 
رغبهم فيها يدخلهم جزاء لهم على 
إيمانهم وصالح أعمالهم جنات 


(1) هذه الجملة الكريمة هي تذييل لكل ما تقدم لقوله: وَين لاس 
قي الخير والشر ولما يلقون من جزاء كذلك . 


الناس ة 


تجري من تحتها الآنهار وقوله 


ا ر 


تعالی: ان له عل ما بريد 


ومن ذلك تعذیبه من کفر به وعصاء 
رة من آمن به راطا 

وقوله تعالی: اس" کت 
ا ی 
يظن أن الله لا ينصر رسوله ودینه 
وعباده المؤمنين فلذا هو بتردد ولم 
يؤمن ولم ينخرط في سلك 
المسلمين كبنى أسد وغطفان فإنا 
نرشده إلى ما يذهب عله غيظه حيث 
يسوؤه نصر الله تعالی لرسوله وکتابه 
ودينه وعباده المؤمنين وهو آن يأتي 
بحبل وليربطه بخشبة في سقف بيثه 


الانتحارية هل ٠‏ كيده هذا يذهب 
عنه الذي يغيظه؟ . 

€ وقوله تعالی : #رڪدرك اله 
ءات ۽ بیت آي ومثل ذلك الاإنزال 
للآيات التى تقدمت فى بيان 
قدرة الله وعلمه فى الخلق وإحياء 
الأرض وإعادة الحياة بعد الفناء أنزلنا 


أيسر التفاسير )+ 


القرآن آيات واضحات تحمل الهدى 
والخير لمن آمن بها وعمل بما فيها 
من شرائع وأحکام وقرله تعالی: 

موان اله هى من رد4 آي هدايته 
بآن يوفقه للنظر والتفكر فيعرف الحق 
فيطلبه ويأخذ به عقيدة قولاً وعملاً. 

رتوله تمالی: 4 آل 
اا4 وهم المسلمون لول 
هادوأ4 وهم اليهود طوالصرت) 
وهم فرقة من النصارى يقررؤون 
الزبور ويعبدون الكواكب ا لماي 
وهم عبدة الصليب فو والمجوس چ وهم 


عبدة النار” والكواكب انين 
أشركرأ وهم عبدة الأوئان هؤلاء 
)¥( 


أهل تلك الملل الباطلة النار هذا هو 
الفصل الحق فالأديان ستة دين واحد 
للرحمن وخمسة للشيطان فأهل دين 
الرحمن يدخلهم في رحمته» وأهل 
دين الشيطان يدخلهم النار 

الشيطان وقوله: «إِن اله عل كي 
َو سيد أي عالم بکل شيء لا 


r. 
من مدل في أف يخر علي ومتضمنة تعليلا إجماليًا لاختلاف‎ 


)۲( الظاهر أن هذا فريق ثالث غير الفريقين المتقدمين وهما: فريق من يجادل في الله بغير علم وفريق من يعبد الله على حرف وهذا 


الفريق الثالث قد يكون من اليهود والمنافقين وبعض المشركين الذين كانوا يختاظون لانتصار النبي بل لأنهم لا 


يوون ذلك ولا 


کانوا یرون انتصاره ب کائتا فكلما رأوا نصرًا له ازداد غمهم واشتد كربهم لأ انتصاره يحزنهم ويخيفهم . 
(۳) قرأ الجمهور: ليفط بسكون اللام لوجود ثم العاطفة وقراً بعض: ليقطع بكسر اللام لأن ثم ليست كالفاء والواو العاطفتين 


لأنها مركبة من ثلاثة أحرف. 


9) لكل بهن كيدو ما يغيظ: الاستفهام إنكاري» وما: مصدرية أي: هل يذهبن كيده غيظه . 


)٥(‏ هذه الآية نزلت كالفذلكة لما سبق فقررت الصراع الدائر بي 


مؤجل إلى يوم القيامة وسيكون عادلاً لعلم الله تعالى بهم وحفظه لأعمالهم. 
١‏ لذا فهم يشبتون إلّهين : إلهّا للخير وإلَهّا للشر وهم أهل فارس» وأقدم النحل المجوسية أسسها ملك فارسي قديم في التاريخ يدعى 


(کبومرث). 


(۷) هذا تفسير لقوله تعالى في الآبة : للك أله قصل هد4 إذ الفصل 


درو 


هو الحكم. 


بين الحق والباطل وسمت المتصارعين بألقابهم وأعلمتهم اَن الحكم فيهم 


مز تفسير سورة الحج )جه 


يخفی عليه شيء وسيجزي کل عامل 
بماعمل» ولا يهلك على اله إلا 
هالك فقد أنزل کتابه وبعث رسوله 
ورغب ورهب وواعد وأوعد والناس 
يختارون ما قدر لهم أو عليهم 
وسبحان الله العظيم . 
هداية الآيات: 

- كل الأديان هي من وحي 
الشيطان وأهلها خاسرون إلا الإسلام 
فهو دين الله الحقى وأمهله هم 
الفغائزونء أهله هم القائمون عليه 
عقيدة وعبادة وحكما وقضاء. 

۲ - إن الله ناصر دينهء ومكرم آهلهء 
ومن غاظه ذلك ولم پر ضه فلیختنق . 
٣‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

- تقرير إرادة الله ومشيئته فهو 
تعالی يفعل ما يشاء ويهدي من یرید . 


شرح الكلمات : [الآية: ]١۸‏ 
9 آل َّ4: أي ألم تر بقلبك 
فتعلم. يد4 : أي يخضع 
ويذل له بوضع وجهه على الأرض 
بين يدي الرب تعالى . لمن في 
اموت : من الملائكة. 
لاتوت من سار الحيوانات 2 


8 ar 


هو رام به . وتن 2 ون ا 


يُشقه في عذاب مهين I‏ 
IS‏ ): آي ليس له من مكرم أي 


مسعد ليسعده» وقد شماه الله . 


معنى الآية الكريمة : 
يقول ا 
تر آیها الرسرل 
واب ا 
سد د ی م ف 
لسوت من الملائكة 
وسن فى الأرّضِ# ممن 
الجن والدواب #والشنش 
لق ا ولال 


7 0 و 


والشجر ادوا وڪن 


تن آلو وم 
المؤمنون المطيعون 


وکثیر آي من الناس حق 


ofa 


وره الح 


الجزء الشابع عَشّر 
ودا لل الیب مرت أَلمَرلٍ وهدوا إن صرب اليد 
O‏ الییے کفروا ویص دوت عن سیل آمو والسشجد 
اسار آلدی عة لاس سوه المحم فيو ولا 
وس برد فيه الام بطم اذه من عاب لير 3© 
وَل با لایر کات ْب أن ا شر ی 
شیا رور ي للطابقيت وبري و 
اسر 3 لنت ن اکا بنج باو یکا د 
ڪل صضامر ر بای بن کی نچ غین €9 شهدا 
ملف لهم ويٽ ڪرو اسم ار ف ن ار لومت 
عل م هم تن بَهِيمَةِ الأ موا ينا 
وما س آم 69 اكيم وجوش 
وف باَب تن @' ذلك وَس 


لھ 


نورهم ول 
عم حرمت آلو نهو حي م نة ريه وأولّت 


2 Ir: 


ڪم الام يلا ما ينل 


رر ت 


عليهم العذاب أي وجب 
لهم العذاب وثبت» فهو 
لا يسجد سجود عبادة 
وقربة لناأماسجود الخضوع 
فظلالهم تسجد لنا بالصباح 
والمساءء وقوله تعالى: #وتن مين 
َه َا که ۽ من کرم آي ومهنضلن 
أراد الله إشقاءه وعذابه فماله من 
مکرم یکرمه برَفْع العذاب عنه 
وإسعاده فى دار السعادة وقوله: إن 
َه بعل ما ا فمن شاء أهانه 
ومن شاء أكرمه فالخلق خلقه وهو 
المتصرف فيهم مطلق التصرف فمن 
شاء أعزه» ومن شاء أذله فعلى عباده 
أن يرجعوا إليه بالتوبة سائلين رحمته 
مشفقین من عذابه فهذا آنجی لهم من 


عذابه وأقرب إلى رحمته. 


)1( قال القرطبي : هذه رؤية القلب أي : آلم تر به 
(Y)‏ قد استعمل السجود في هذه الآية في حقیقته ومجازه . 
(۳) وكذلك خضوعهم لأحكام الله تعالى فيهم ومجاري أقداره عر وجل عليهم من صحة ومرض وغنى وفقر وحياة وموت. 
)6( الجملة تعليلية لما سبق من أحكام لله تعالى بالإكرام والإهانة بحسب الطاعة والعصيان. 


بقلبك» وعقلك. 


هداية الآية الكريمة: 

١‏ - تقرير ربوبية الله وألوهيته. 

۲ - سجود المخلوقات بحسب 
ذواتهاء وما أراد الله تعالى منها. 
-٣‏ كل شيء خاضع لله إلا الإنسان 
فأكثر أفراده عصاة له متمردون عليه 
وبذلك استوجبوا العذاب المهين . 


٤‏ - التالي لهذه لآية الست 


سرج سے ال r‏ 


بعل م با4 


[الآیة: ۱۹ ]٣٤‏ 
حصان : : خصممؤڙمن 


oa 


وخصم کافر کل واحد یرید أن يخصم 
صاحبه تسشن د آي في 
دینه . طعت طعت هم ا4 : أي فصلت 
لهم ثباب على قدر أجسامهم. 

© ھر ی ما ف بطر4: 
أي يذاب بالحميم وهو الماء الحار 
من شحوم وغيرها. 

3© ۶ َم بن حيير4: جمع 
مقمعة وهي آلة من حديد كالمجن . 
€ *وذوقرا أ عاب مرن : 
بقال لهم توبیشا وتقريعًا: ذوقوا 
عذاب الثار . 

@ وزً4 : أي أساور من لؤلؤ 
محلاة بالذهب . 

@ ا انیب بے آلتزی: ر 
شهادة آن لا إله إلا الله. # إل سبل 
اليد : أي إلى الإسلام إذ هسو 
طريق الله الموصل إلى رضاه وجنته . 


معنی الآيات : 

لا قرله تعالى: هتن 
حَسّمًان4'؟ الخصم الأول المسلمون 
والثاني آهل الشرك والكفر * الصا 


ف م4 أي في دینه تعالی كل 
خصم يدعي أنه على الدين الحق› 
وماتوا على ذلك وفصل الله تعالى 
بينهم يوم القيامة « اين ڪمرا 
وهم أهل الدين الباطل أدخلوا النار 
وذ ت لهم ثیاب من نار 4 
هن قوق دم آل آي السا 


الحار المنتهي في الحرارة. 
DE:‏ یا ف طونم 
وار د48 من لحم وشحم 

وم ميم ن ربد ) 
یضربون بها . ۰ 


© ۶ ڪا رادو ان ڪرجا ا 
أي من النار بسبب ما ينالهم من غم 
عظيم ايش ف4 آي تجبرهم 
الزبانية على العودة إليها ولم تمكنهم 
من الخروج منهاء ويقولون لهم: 
#وذوا عاب رن4 أي لا 
تخرجوا منها وذوقوا عذاب الحريق. 
فهذا جزاء اللخصم الكافر»ء وأما 
الخصم المؤمن فهذا جزاؤه وهو في 
قوله تعالی : 


ايسر التفاسیر جه 


1% ئ ل ايل آییے ٤ ٤‏ 
ا الَِحتِ جتلب ری من تی 
نھر مارت فیا من ن آمکاور 
من ده ولو 4 أي أسور“ 
من لؤلو محلاة بالذهب #ولاشَيم 
فيا أي في الجنة لري 
ل وقوله تعالى: وشا ل 
ألطَيّبٍ مت لول4 في الدنيا وهو لا 
إله إلا الله وسائر الأذكار والتسابيح 
وکل کلام طیب» #وشدرا إل رط 
وير وهذا الطريق الموصل إلى 
رضا ربهم وهو الإسلام» وكل ذلك 
بتوفيق ربهم الذي آمنوا له وبرسوله 
وأطاعوه بفعل محابه وترك مساخطه. 
هداية الآيات : 

١‏ إثبات حقيفة هي أن المؤمن 
خصم الكافر والكافر خصم المؤمن 
في کل زمان ومكان حيث أن الآية 
نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن 
الحارث هذا الخصم المؤمنء 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 


والوليد بن عتبة وهذا الخصم الكافر 


(۱) روی مسلم عن قيس بن عبادة رضي الله عنه قال: سمعت أبا ذز يقسم قسمًا: إن # هان حصان أختصمرا ف يم أنها نزلت في 


الذين برزوا يوم بدر وهم: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم» وعتبة وشيبة أبناء ربيعة والوليد ابن عتبةء وقال 
علي رضي الله عنه إني لأؤل من يجثر للخصومة بين 
يشمل الخصومة بين أهل اللإسلام وأهل الكتاب» كما يشمل خصومة الجنة والنار لحديث مسلم: «احتحت الجنة والنار فقالت : 
هذه يدخلها الجبّارون والمتكبرونء وقالت: هذه يدخلها الضعفاء والمساكين فقال الله تعالى لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
وقال لهذه: أنت رحمتي آرحم بك من أشاء ولكل واحدة متكما ملؤها» . 

قطعت: فصلت أي : تقطع لهم في الآخرة ثياب من نار» رذکر لفط الماضي لأن ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع 
المحقق» كما قال تعالى : ولذ ال آله ویس ان سي ١ت‏ ت لت لاس . . أي : يقول الله . وجائز أن يكون قد أعذّت لهم تلك 
الثياب ليلبسوها يوم القيامة وهذا أولى . وتلك الثياب من النحاس المذاب وهي السرابيل المذكورة في سورة إبراهيم من قطران. 

الصهر : إذابة الشحمء والصهارة: ما ذاب منه. 

نصب على تقدير: ويحلون لؤلا. 

قالت العلماء: ليس أحد من آهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة. سوار من ذهب» وسوار من لؤلؤء وسوار من فضة. 

روی آبو داود بإسناد صحيح أن النبي بطو قال : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرةء وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة 
ولم يلبسه هو وصح قوله يإ «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب متها حرمها في الآخرة» . 


ن يدې الله تعالی يوم القيامة. يريد قصته في المبارزة هذه وعموم الآية 


م تفسير سورة الحج )جه 


وذلك أنهم تقاتلوا يوم بدر بالمبارزة 
ونصر الله الخصم المؤمن على 
الكافر . 
- بیان جزاء كل من الكافرين 
والمؤمنين في الدار الخرة. 
-تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحوال الآخرة وما للناس فيها. 
بيان الطيب من القول وهو 
كلمة التوحيد وذكر الله تعالى. 
- بيان صراط الحميد وهو 
الإسلام جعلنا الله من أهله. 


شح الكلمات: [الأية: ]۲١‏ 
€3 وڪنراي. : جحدوا توحيد 
الله وکدبوا رسوله وما جاءهم به من 
وړ ت 
عندريهم و 
Iz‏ اکر وال 
[ () اریم 
المقيم يمك للتسيد في المسسحر 


الازح إليها. انکر بظأمٍ 4 : أي 
إلحاذا أي ميل عن الحق ملتسا بظلم 
لنفسه أو لخيره. 


معنى الآية الكريمة: 

قوله تعالی: للل یت كرا 
ويصدود عن سيل آلو هذه الآية 
الكريمة تحمل تهديدًا ووعيدًا شديدا 
لكل من كفر بتوحيد الله وكذب 
رسوله وما جاء به من الهدی والدين 
الحق وصد عن سبيل الله أي صرف 
الناس عن الدخول في الإسلامء 
وعن دخول المسجد الحرام للطواف 
بالبيت والإقامة بمكة للتعبد في 
المسجد الحرام. والآية وإن تناولت 
المشركين الذين صدوا 
رسول الله 5 وأصحابه عن دخول 
مكة عام الحديبية فإنها عامة في كل 
من كفر وصد إلى يوم القيامة وقوله 
تعالى: لدی جعلة لتاس سواءً 
للمسجد الحرام. إذ جعله الله تعالى 
موضع تنك لکل من أتاه وأقام به 
أو يأتيه للعبادة ثم يخرج منه» 
فالعاكف أي المقيم فيه كالبادي 
الطارىء القدوم إليه هم سواء في في 

حق الاقامة في كا | والمسجد 


الحرام للتعبد 


) هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وهو شائع لغة شائع تعبيرًا. 
0( أي: وهم يصدون. وقيل : الواو مزيدة أي: إن الذين كفروا يصدَونء وهذا ضعيف والصحيح أن خبر إن محذوف تقديره: 
كان في الصدر الأول أبراب دور مكة مفتوحة لكل من يريد النزول بها حاجًا أو معتمرًا حتى سرق منزل أحدهم فاتخذ له بابًا 

فأنكر عليه عمر ذلك فقال الرجل: إنما اتخذت الباب لأحفظ لهم متاعهم» فتركه عمر فاتخذ الناس من يومئذ الأبواب. قال 


مالك: دور مكة ليست كالمسجد بلل لهم أن يمنعوا 


من النزول بها من شاؤوا. 


of 4e 


وقوله تعالى: فون برد فيه 
بال" طأر) أي يرد بمعنى 
يعتزم الميل عن الحق فيه بظلم 
برتكبه كالشرك وسائر الذنوب 
والمعاصي القاصرة على الفاعل أو 


المتعدية إلى غیره ر . وقوله تعالی : 
نق من عراب ر4 هذا جزاء 


من كفر وصد عن سبيل الله 
والمسجد الحرم ومن اراد فيه 
إلحادًا بظلم لنفسه ‏ أو لغيره. 
هداية الآية الكريمة: 

-١‏ التنديد بالكفر والصد عن 
سبيل اله والمسجد الحرام والظلم 
فيه والوعيد الشديد لفاعل ذلك . 

- مکة بلد الله وحرمه من حق كل 
مسلم أن يقيم بها للتعبد والتنسك ما 
لم بظلم وينتهك حرمة الحرم 
بالذنوب والمعاصي» وخاصة الشرك 
والظلم والضلال. 

٣‏ - عظيم شأن الحرم حيث يؤاخذ 
فيه على مجرد العزم على الفعل ولو 
لم بفعل. 

شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۰ ۔ ۲۹] 
ووذ بوتا لإبرهي 4 : 


9 الباء في بإلحاد: الإجماع على أنها صلة لتقوية الكلام لشيوع مثلها في كلام العرب والأصل: ومن يرد فيه إلحادًا. قال الشاعر 


نحن بنو جعدة أصحاب الفلج 
الفلج: موضع لبني جعدة بن قيس بنجد. 


(o)‏ ند4 جواب من : الشرطية في قوله : : اون رد فيه بإلكام4. 
١‏ لا يواخذ المؤمن بالنية السيئة في أي بلد كان إلا بمكة المكرمة لهذه الآية . 


نضرب بالسيف ونرجوابالفرج 


o4 


اذکر يا رسولنا إذ بوأنا: آي آنزلنا 
إبراهيم بمكة مبينير له مکان البیت. 
بان 0( أ سرا ی َا : 
ووصیناه بأن لا تشرك ب بي شيا 
الشرك والشركاء. ويز بی : 
ونظف بيتي من أقذار اللشرك 
وأنجاس المشركين . 

® ره ر ا ا ٤‏ 
راون ف الاس باع : اعلن 
في الناس بأعلى صوتك. ركا 


ر 


ول ڪل سام : مشاة وركبانًا 


على ضوامر الإبل. كج عي : 
طريق واسع بعيد الغور في قارات 


الأرض. 
3 طن أيار لوست هي آيام 
التشريق. «بَهِيمَة الان : أي 
الإبل والبقر والغنم إذ لا يصح 
الهدي إلا منها. « الاس لبي 


أي الشديد الفقر . 

لصوأ تسَكَمّمْ): أي ليزيلوا 
أوساخهم المترتبة على مدة الإحرام. 
اوليوشرا وم4 : آي أن 
يذبحوا وينحروا ما نذروه لله من 
هدايا وضحايا. 


معنی الآيات : 

قوله تعالى: لذ بوا" 
لاترھی ره أي اذكر يا رسولنا لقومك 
المنتسبين إلى إبراهيم باطلا وزورًا 


حیث کان موحدا وهم مشرکون اذکر 
ويرفع م ناء وکیف عهد الله إليه 
ووصاه بأن يطهره من الأقذار الحسية 
كالنجاسات من دماء وأوساخ 
والمعنوية كالشرك والمعاصي وسائر 
الذنوب وذلك من أجل الطائفين به 
والقائمين فى الصلاة والراكعين 
والساجدين فيه إذ الرْكع جمع راكع 
والسجّد جمع ساجد حتی لا يتأذوا 
بي اذى معنوي و حسيْ وهم حول 
بیت ربهم وفي بلده وحرمه» لیذکر 
قومك هذا وهم قد نصبوا حول 
البيت التماثيل والأصنام» ويحاربون 
كل من يقول لا إله إلا الله .وقد 
صدوك وأصحابك عن المسجد 
الحرام ومنحوك من الطواف بالبيت 
العتيقء فأين يذهب بعقولهم عندما 
يدعون أنهم على دين إبراهيم 
وإسماعيل. هذا ما دل علبه قوله 
تعالی: 2 بوتا لإنرھیر کات 
الَبْبِ أن ل شَرلةّ_ 5 م طهر 
بتي للاي بيت وارڪح 
ارچ 

لا وقوله تعالی : اوا“ 
الاس باي أي وعهدنا إليه آمرين 
إياه أن يؤذن في الناس بأن ينادي 


مل أيسر التفاسير )ەه 


معلا معلمًا: أيها الناس إن ربكم 
قد بنى لكم بيتّا فحجوه ففعل ذلك 
فأسمع الله صوته من شاء من عباده 
ممن كتب لهم أزلاً أن يحجوا وسهل 
طريقهم وحجوا فعلا ولل الحمد 
والمنة. 

وقوله تعالی : وأرّن ف ١‏ تاس4 آي 
عليك النداء وعلينا البلاغ فنا و ياو 


el 


رکالا4 أي مشا #إوعلل ڪل 


ين کي كج عيبي أي طريتق بعيد في 
أغوار الأرض وأبعادها كالأندلس 
غربًا وأندونيسيا شرفًا. 
وقوله تعالى: « شهدا ملع 
ب أي يأتوك ليشهدوا منافع لهم 
دينيّة كمخفرة ذنوبهم واستجابة 
دعائهم والفوز برضا ربهم» وتعلم 
دينهم من علمائهم» ودنيوية كربح 
تجارة ببيع وشراء وعرض سلع 
و صناعات» وقوله تعالی : 
ڪرو اشم آم شاکرين له 
تعالى إنعامه عليهم وإفضاله وذلك 
في أيام الحج كلها من العشر الأول 
من ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق 
بالصلاة والذكر والدعاءء كما يذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام عند نحر الإبل وذبح البقر 


0 (أن): الصحيح أنها تفسيرية والقول أو ما في معناه: مقدر فيها نحو وقلنا أو وصينا أو عهدنا. 

۳ یقال: بوه کذا وبوا له کذا فاللام مزيدة لتقوية الكلام كما يقال مكنته من كذاء ومکنت له کذاء ومعنی بوانا لإبراهيم أي: أريناه 
أصله. وكان قد درس بطول العهد وأنزلناه فيه . 

(۳) وقرىء: #وآذن بمعنى: أعلم دار4 : قراءة الجمهور وهي أولىء والأذان: الإعلام. 

(۶) روي عن ابن عباس وابن جبير: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أذن في الناس بالحج قال له يا ربّ: وما 
يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلىّ البلاغ» فصعد إبراهيم خليل الله جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا 
البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك 
فمن أجاب يومئذ حجَ على قدر الإجابة إن أجاب مرَة فمرة وإن أجاب مرتين فمرتين وجرت التلبية على ذلك . 


م تفسير سورة الحج)ه 


انه ونه آكرر وقوله تعالى: 
ا 


التي نحرتموها أو ی 0 4 تقربًا 


إلينا كهدي التمتع أو التطوع»› 
ل وأطيموا آلا اَ4 وهو من 
اشتد به الفقر . 

لإ وفرله تعالى: نر يقو سو 
سهم بإزالة الشعث والوسخ 
الذي لازمهم طيلة مدة الإحرام. 
وقوله: ط يووا وشم 4 ان من 
کان منهم قد نذر هديًا بذبحه في 
الحرم فليوف بذلك إذ هذا أوان 
الوفاء بمانذر أن ينحره أو يذبحه 
بالحرم. وقول : يرما بيت 
مّيق أي ولي طوفوا طواف 
الإأفاضة وهو ركن الحج ولا يصح 
إلا بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة 
العقبة صباح العيد عيد الأضحى . 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب بناء البيت وإعلائه كلما 
سقط وتهدم ووجوب تطهيره من کل 
ما يؤذي الطائفين والعاكفين في 
المسجد الحرام من الشرك 
والمعاصي وسائرالذنوب ومن الأقذار 
كالأبوال والدماء ونحوها. 

- مشروعية فتح مكاتب للدعاية 


للحج. 


الجْزء الشابع عَشّر 


۳ - جواز الإتجار أثناء 
إقامته في الحج . 

٤‏ - وجوب شکر الله 
تعالی وذکره. 

9 - جواز الأكل من 
الهدي ومن ذبائح التطوع 
بل استحبابه . 

- وجوب الحلق أو وہ 
التقصير بعد رمي جمرة رزه 
العقبة . 

۷- وجوب الوفاء 
بالنذور الشرعية" أا 
النذور للاولیاء فهي 
شرك ولا يجوز الوفاء 


۸-تقريرطواف 
الإفاضة وبين زمنه وهو 


بعد الوقوف بعرفة ورمى جمرة العقبة . 


شرح الكلمات 

[الابة: ۳۰ ۔ ۳۳] 
© «دلك4: أي الأمر هذا مشل 
قول المتكلم هذا أي ما ذكرت. 
وكذاوكذا.. # حرمت اهي : 
جمع حرمة ما حرم ا اته که من 
قول آو فعسل. فهو حر لم عند 
رت4 : أي خير قي الآخرة لمن 
یعظم حرمات الله فلا بنتهکها. الا 


واس 2 ب 


ر عر ور ت بر ي 
حنقاء لہ عر مشرکیں پو ومن شرك اللو كاتا حر م 


آلکاہ خم الل او وی بد رع فی کان سق 


لك وس حم شعتي م نها من تقو الوب 


5 فہاہ 
اسيق 0 رل أن جملا منک ذا سم 
الر عل ارقم 
قل سلما ور المریین 6 الس ذا دک آله يات 
والصرت مک ما اام والمُقبیی اسلو ما 
ن 2 والنذت لھا ئ ن تیر 
آل لک فبا 
مویہ روالد كرك ر 
6 از 
وکککن بال التقری یکم ککرك سیا لک گرا 
که تا مدنگ ور ا سید 3© ٭ إت ا 
بها . يدم عن آل اما میب کل حون کنر 3 


ofa 


وره الحج 


ع ت 


سم أجل سى م يلها إلى لبت 


اسر و ا 


3 ¥ 


من بَهِيَةٌ و الاش اھک زه ولد 


رک کر کر ےر 


ا ی ا 


TTT 


ما بل ڪي : أي تحريمه من 
الميتة والدم ولحم الختزير وما اهل 
لغیر اله به. # اجنوا الي : 
أي اجتنبرا عبادة الأرثان. واجنوا 
رك لزور : وهو الكذب وأعظم 
الكذب ما كان على الل تعال ^ 
والشرك ك وشهادة الزور. 

ناء له : موحدین له مائلین 
عن كل دين إلى الإسلام. خر م 
التما4: أي ةط . لتخ 
َير : أي تأخذه بسرعة. 


() السنة في ذبح الأضحية أن تكون بعد صلاة الحعيد» ومن ذبح قبل ذلك أعاد لقوله 5 : «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم 


ويستحب في ذبح الأضحية والهدي أن بقول بعد التسمية الواجبة: اللهم منك ولك. 


المشهور وعليه الأكثر أن أيام النحر ثلاثة وهي : أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد. 
0( لقوله ا : ۲ل وفاء لنذر فى معصية)»› وقال: اومن نذر أن يطيع الله فليطعه› ومن نذر أن يعصیه فلا يعصها. 

(6) أما طواف القدوم فواجب عند مالك وطواف الوداع سنة مؤكدة ويسقط بالعذر عند أكثر أهل العلم» لسقوطه عن الحائض 
() وكذلك الكذب على رسول الله 4# لقوله: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من الناره. 
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© وسر ّ4 : أعلام دينه وهي 
هنا البْذن بأن تختار الحسنة السمينة 
منها. اتا من قوی اقلوب : 
تحظ مها ناشیء من ری 


e $ @‏ تپ : منھا رکوبها 
ا کل ی 
لبنها. جل سس 


اسيق : أي عند البيت العتيق وهو 
مكة والحرم . 
س الآيات : 
ما زال السياق في مناسك الحج 
قول تثعالی : ملك 4 أي الأمر ذاك 
الذي علمتم من قضاء التفث أي 
إزالة شعر الرأس وقص الشارب 
وقلم الأظافر ولباس الثياب ونحر 
وذبح الهدايا والضحاياء قوله تعالی : 
ورس ٍّ4 منک وخرت ار 
فلا ینتھکها نهر حر 4 أي ذلك 
التعظيم لها باحترامها وعدم انتهاكها 
AES‏ 
تعالى: أجلت لم الأ 
أي الإبل والبقر والغنم أحل الله 
تعالى لكم أكلها والانتفاع بها وقوله 
تعالى: إل ما يشل عجري 
تحريمه كما جاء في سورة البقرة 


والمائدة والأنعام» ومن ذلك قوله 


تعالى: احمت مت عليکم اليه َم 
وم رر و اش لر اله بے 


سرت رو ر ا کے کے 2 
وألمْحَْقَة والموقودة وألمتردية رأة 


ر اک ات رلا تا میم ت ف 
عل اللصب ي وقوله: قاجا 
الیش من الارن أي اجتنبوا 
عبادة الأوثان فإنها رجس فلا تقربوها 
بالعبادة ولا بغيرها غضبا لله وعدم 
رضابها وبعبادتهاء وقوله: 


E 


واجتبوا وک ازور 4 وهو 


الكذب مطلقا مطلقًا وشهادة الزور وأعظم 
الكذب ما كان على الله بوصفه بما 


هو منزه عنه أو بنسبة شيء إليه ‏ 


کكالولد والشريك وهو عنه منزه» أو 
وصفه بالعجز أو بأي نقص 
رترلے: وکت ر بر 
يكين أي موحدين لله تعالى في 
ذاته وصماته وعباداته مائلین عن کل 
الأديان إلى دينه ااا غير 
مشرکين به آي شيء من 
الشركاء وقوله تعالى: لو شرك 
پاي رلا آخر قعبده أو صرف له 
بعض العبادات التى هي لله تعالى 
فحاله في خسرانه وهلاکه هلاك من 
رهم د ِن بَهِيَد4 : أي سقط منها 
بعدما رفع إليها الاي اه4 : 


أي تأخذه بسرعة وتمزقه أشلاء كما 


م أيسر التفاسير جه 


تفعل البازات والعقبان بصغار 
الطيورء الله جد ف اسلا ونر 
المح بعيد فلا يعثر عليه أبدا 
فهو بين أمرين إما اختطاف الطير له 
أو هوي الريح به فهو خاسر هالك 
هذا شأن من يشرك بالل تعالى فيعبد 
معه غيره بعد أن كان في سماء الطهر 
والصفاء الروحى بسلامة فطرته 
وطيب نفسه فانتكس في حماء الشرك 


والعياذ بال . 
وقول تعالى : اد ذلك وَس َم 
ا 7 2 (٤) 22 a‏ 


نار بو أي الأمر ذلك من تعظيم 
حرمات الله واجتناب قول الزور 
والشرك وبيان خسران المشرك ومن 
يعظم شعائر الله وهي أعلام دينه من 
سائر المناسك وبخاصة البدن التي 
تهدى للحرم وتعظيمها باستحسانها 
واستسمانها ناشىء عن تقوى القلوب 
فمن عظمها طاعة لله تعالى وتقربا إليه 
دل ذلك على تقوی قلبه لربه تعالی 
والرسول يشير إلى صدره ويقول : 
«التقوى هاهنا التقوى هاهنا» ثلاث 
مات 

وقرلہ تعالی: لک ا مع 
ر أجل سى أي أذن الله تعالى 
للمؤمنين أن ينتفعوا بالهدايا وهم 


الرجس: الشيء القذرء والوثن: التمثال من خشب أو حديد وغيرهماء ومن: كونها لابتداء الغاية أولى ليعم الأمر اجتناب كل 
رجس في اعتقاد أو قول أو عمل إذ كل الأنجاس محرّمة. 

() لفظ: حنفاء: من الأضداد يقع على الاستقامة والميل معّاء ومعناها مائلين عن الشرك إلى التوحيد» وعن الأديان إلى الإسلام. 

۳( الشعائر : جمع شعيرة : وهو کل شيء لله تعالی فيه أمر أشعر عباده به وأعلمهم» والشعار: العلامة» ومنه شعار الحرب» وإشعار 


البدنة لتعلم أتها مهداة للحرم» فشعائر الله : أعلام دينه لا سيما المناسك وما يتعلّق بها 


أضيفت التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب» والتقوى من الخوف» والخوف في القلب ويشهد لهذا قوله هة 
«القوى ها هنا وأشار إلى صدره لاٹ مراث . 


تفسير سورة الحج جه 


سائقوها إلى الحرم بآن يركبوه“ 
ويحملوا عليها ما لا يضرها ويشربوا 
ا 

من ألبانها وقوله تعالى: #ثر علهاً 

إلى اليب" السّيق) أي محلها عند 

البيت العتيق وهو الحرم حيث تنحر 

إن كان مما ينحر أو تذبح إن كان 

مما يذبح . 

هداية الآيات : 

١۔‏ وجوب تعظیم حرمات الله لما 

فيها من الخير العظيم . 

۲ تقرير حليَّة بهيمة الأنعام بشرط 

ذکر اسم الله عند ذبحها أو نحرها. 
۳ حرمة قول الزور وشهادة الزور 

وفي الأثر“ عدلت شهادة الزور 

الشرك بالله. 

٤‏ وجوب ترك عبادة الأوثان 

ووجوب البعد عنها وترك كل ما 
بيان عقوبة الشرك وخسران 

المشرك. 

٦‏ _ تعظيم شعائر الله وخاصة البدن 

من تقوى قلوب أصحابها . 

۷ جواز الانتفاع بالبدن والهدايا 

بركوبها وشرب لبنها والحمل عليها 


إلى غاية نحرها بالحرم. 


شرح الكلمات : 

[لآبة: ۳4 [۳Y‏ 
€3 ىنس : أي ذبائح من بهيمة 
الأنعام يتقربون بها إلى الله تعالى» 
ومكان الذبح يقال له منسك . لن 
يراي : : أي انقادوا ظاهرًا وباطنًا 
لأمره ونهيه. وسر المْتَين#: 
أي ي المعلينين e‏ الخاشعين . 
دن هتما ان کون قشرٹ فر 


4: أي خافت 


@ 9 4: جمع بدنة وهي 
ما يساق للحرم من إبل وبقر ليذبح 
تقربًا إلى الله تعالى. لين شر 

اہ € : آي من أعلام دینه» ومظاهر 
عبادته. رای 4 : جمع صافُة 
وهي القائمة على ثلاث معقولة اليد 
الیسری. ا ت ري4 : أي 
بعد أن تسقط على جنوبها على 
الأرض لا روح فيها. لقاع 
ال 4 : : القانعم“ السائل والمعتر 
الذي يتعرض لارجل ولا يسأله حياء 
وعفة. « كلك ستهًا#: أي منل 
هذا التسخير سخرناها لكم لتركبوا 
عليها وتحملوا وتحلبوا. ودک 


)١(‏ في الصحيح أن رجلا يسوق بدنة فقال له النبي بلا 


قال له َه : «اركبها ويلك». 


: «اركبها» فقال الرجل : 


إنها بدنة قال : 


o10 


نكر : أي لأجل أن تشكروا الله 
تعالی بحمده وطاعته. 

ای بال ال وما : أي لا 
يرفع إلى اله لحم ولا دم» ولكن 
تقواه بفعل ما أمر به وترك ما نهى 
عنه. الگا آله عل م 
مد4 : أي تقولون الله أكبر بعد 
الصلوات الخمس أيام التشريق شكرا 
له على هدايته إياکم. وك 
الْمْْسني€ : أي الذين يريدون 
بالعبادة وجه الله تعالى وحده 
ويؤدونها على الوجه المشروع . 
معنى الآيات : 

و) ما زال السياق في توجيه 
المؤمنين وإرشادهم إلى ما يكملهم 
ويسعدهم في الدارین فقول تعالی : 
اریسطلٍ اتو جم مس آي 
ولكل أمة من الأمم السابقة من آهل 
الإيمان والإسلام جعلنا لهم مكان 
نسك یتعبدوننا فيه ومنسگا“ آي 
ذبح قربان ليتقربوا به إليناء ووا 
وکا اشم اہ ی تا ّم ب 
َهِيمَة اَن 4 أي شرعنا لهم عبادة 
ذبح القربان لحكمة: وهو أن يذكروا 
اسمنا على ذبح ما يڏذبحون ونحر ما 


«اركبها» قال: إنها بدنة»ء وفي الثالثة 


(۲) إن كان الهدي في الحج فمحله بعد رمي جمرة العقبة ولا ينحر أو يذبح قبله» وإن كان في غير الحج» وإنما هدي مهدى إلى 


(۳) وفي الصحيح : «إن أكبر الكبائر الشرك يالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور . ٠.‏ الحديث. 


() القانع : من الأضداد يطلق على ذي القناعة وعلى من لا قناعة له فهو يسأل» إلا أن الفعل الماضي لذي القناعة مكسور العين: 
فعل كعلم» وفعل: من لا قناعة له فهو يسأل. فعل: بفتح العين كنصح ينصح . 

(ه) يقال: لسك ينسك نُسکا؛ إذا ذبح ذبح تفرب لله تعالى» والذبيحة تسمى نسيكة وجمعها: نسك ومنها قوله تعالى: أو صَكََةٍ أو 
سی 4 والنساك: الطاعة له وهي عبادته» ومن ذلك قولهم: تنك فلان: أي تعبد فهو ناسك ومتنسك والمنسك بفتح السين 
وكسرها موضع العبادة» ومنه مناسك الحج وهى الأماكن التى تؤدى فيها الشعائر كعرفات ومزدلفة ومنى ومكة. 


of a0 


ينحرون بأن يقولوا بسم له والله 
آګبر. وقوله تعالی: فهک له 
ود4 أي فمعبودكم أيها الناس 
معبود واحد قله اسلا وجوهکم 
وخصوه بعبادتکم ثم قال لرسوله 
محمد 4 لوسر ألمْتن) 
برضواننا ودخول دار کرامتنا ووصف 
المخبتين معرفًا بهم الذين تنالهم 
البشرى على لسان رسول الله فقال : 
لن إا کر لم4 لهم أو 
بينهم رت مم4 آي خافت 
شعورًا بالتقصير في طاعته وعدم أداء 
شكره والغفلة عن ذكره ل ورن 
ل ما صاب ممن البلاء فلا 
يجزعون ولا يتسخطون ولكن 
يقولون إنا لله وإنا إليه راجعونء 
«وألمقيبى) الصلاة أي“ بأدائها في 
أوقاتها في بيوت الله مع عباده 
المؤمنين ومع كامل شرائطها وأركانها 
وسننها «وا رتهم بوك4 مما قل 
أو كثر ينفقون في مرضاة ربهم 
شکرا لله علی ما آتاهھم وتسلیمًا ہما 
شرع لهم وفرض عليهم. 


لا وقوله تعالی: وژ“ 
جلها لک ن ست اّ4 أي 
الإبل والبقر مما يُهدى إلى الحرم 
جعلنا ذلكم من شعائر ديننا ومظاهر 
عبادتناء ولک فبا بر4 عظيم وأجر 
ګبیر عند ربکم یوم تلقوه إذ ما تقرب 
متقرب يوم عيد الأضصحى بأفضل من 
دم يهرقه في سبل الله وعليه فادرا 


٠‏ سم آنه عّبا) أي قولوا بسم الله 


والله أكبر عند نحرهاء وقوله: 
«صرآفٌ 4 أي قائمة على ثلاثة 
معقولة اليد اليسرى» فإذا نحرتموها 
وت جوا أي سقطت على 
جنوبها فوق الأرض ميتة فوا ا 
اَم َا“ الذي يسالكم 
ولمعت الذي يتعرض لكم ولا 
يسألكم حياء» وقوله تعالى: 
لسا لكر أي مغل ذلك التسخير 
الذي سخرناها لكم فتركبوا وتحلبوا 
وتذبحوا وتأكلوا سخرناها لكم من 

أجل أن تشكرونا بالطاعة والذكر. 
ا وقوله تعالى في آخر آية في هذا 
7 )0( 


السياق وهي (۴۷) قوله: لن 


ا أيسر التفاسیر جه 


ال له وميا ولا واا أي لن 
يرفع إليه لحم ولا دم ولن يبلغ 
الرضا منهء ولكن التقوى بالإخلاص 
وفعل الواجب والمتدوب وترك 
الحرام والمكروه هذا الذي يرفع إليه 
ويبلغ مبلغ الرضا منه. 
وقوله تعالی : كلك سحرھا کک 4 
أي كذلك التسخير الذي سخرها لكم 
لعلة أن تكبروا الله على ما هداكم 
إليه من الإيمان والإسلام فتكبروا الله 
عند نحر البدن وذبح الذبائح وعلد 
أداء المناسك وعقب الصلرات 
الخمس أيام التشريق . وقوله تعالى : 
ور ايد4 أر اله تعالى 
يبشر باسمه المحسنين الذين أحسنوا 
وعبدوه ہما شرع وعلی نحو ما شرع 
هداية الآيات : 


١‏ -ذبح القربان مشروع في سائر 


(1) قرأ الجمهور: بكسر التاء من الصلاة على الإضافة» وقرأ أبو عمرو: (الصلاة) بفتحها على توهم النون» وآنّ حذفها كان 


للتخفيف لطول الاسم. وأنشد سيبويه : 
ا حمافظر عوره العش يرة ل 


النطف: التلطخ بالعيب والاتهام بريبة أو فجور. 
(9) البدن: بضم الباء والدالء والبّدن: بضم الباء وإسكان الدال لغة فصيحة» وقراً الجمهور: « يدبك بإسكان الدال واحدها بدنة 
كثمرة وثمر» وخشبة وخشب وسميت بدنة لأنها تبدن» والبدانة: السمن»ء وتطلق على البقر على الصحيح فمن نذرها أجزأته 
البقرة» وهي كالبعير تجزىء عن سبعة في هدي التمتع والقرآن. 
(۳) أصل هذا اللفظ مأخوذ من صفن الفرس إذا وقف على ثلاثة أرجلء ورفع الرابعة ومنها: تنحر الإبل بعد أن توقف على ثلاثة 
وتعقد اليد البسرى منهاء وقرىء: #صوافي) ولإصواف من الصفاء الذي هو الخلوص شه تعالى أي: خالصة له عز وجل . 
(6) القانع : اسم فاعل من قنع يقنع فهو قانع : إذا سأل وتذلل في السؤال: أما القانع بمعنى: ذي القناعة ففعله قيع بكسر التون 
فتاعة : إذا اكتفى بما عنده ولم يسأل» قال مالك: أحسن ما سمعت أ القانع : الفقيرء والمعتر : الزائر وهو موافق في المعنى لما 
تقدم» ويؤيد هذا قراءة الحسن: #والمعتري وهو الذي يتعرض لك ويأتيك بدون علم منك . 
() قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يصعد إليه. أي: اللحم والدم» ولكن الذي يصل إليه التقوى منكم وما أريد به وجهه. 


بأتيهمم من ورائلنال طف 


مم تفسير سورة الحج جه 


الأديان الإلهية وهو دليل على أنه لا 
إله إلا الله إذ وحدة التشريع تدل 
على وحدة المشرع . 

وسر مشروعية ذبح القربان هو أن 
يذكر الله تعالى»ء ولذا وجب ذكر 
اسم الله عند ذبح ما يذبح ونحر ما 
- تعريف المخبتين أهيل البشارة 
السارة برضوان الله وجواره الكريم . 
٤‏ - بيان كيفية نحر البدن» وحرمة 
الأخذمنهاقبل موتهاوخروج 
روحها. 

۵ - الندب إلى الأكل من الهدايا 
ووجوب إطعام الغقراء والمساكين 
منھا۔ 

١‏ - وجوب شکر الله على كل 
إنعام . 

۷- مشر وعية التكبير عند أداء المناسك 
كرمي الجماروذيح مايذبح ويعد 
الصلوات الخمس أيام التشريق . 
۸-فضيلة الإحسان وفوز 


[الآية: ۳۸ ]٤١‏ 
لفم): فُرىء يدفع أي 
غوائل المشركين وما يكيدون به 


المؤمنين. ۆخوان : 
كثير الخيانة لأمانته 
وعهوده. $ کمرر4: أي 
جحودلربه وکتابه 
ورسوله ونعمه عليه , 
اتمم طيرا: 
المشركين لهم . 

0 ر ر‎ aS 
َر حقً: أي‎ 
استوجب إخراجهم من‎ 
رسا مَهَ4: أي إلا‎ 
قولهم: ربنا الله وال‎ 
حی› وهل قول الحر‎ 
يُسّوغ إخراج قائله؟‎ 


الجْرء الشابع عَشّر 


ج رو و ا وار SS‏ 
آڍن للذين يلوت اتهم CEES:‏ 


< ۶ ص مت مء وه ت 2 
لقریر ال الزن آخرجوا ين ريدرهم بغر حت إلا أت 


ع ل ری ویوا یی عو ر رو سے کور 
يقولوا ريا الله ولولا دقع اله الاس بعصم يعض همت 
و ریو رر ا چو ررر اوک رھ ا و 
صويع ويح وصلوت وسجد يذڪر فا اسم اللو 
ا کر اوج کو ووو سے وکر ۸ و 
ڪيا ولَنصرب الله من نضرم ت الله لقو 
2 4 
e £‏ م - و ق 
عر € لذن إن كه في الأرض امو الكو 
EA‏ ا وساد رور مو 
وےاتوا لرصكوة وامروا پالمعروف ونهوا عن المنكر 
e N E Rr Gr‏ 
ويله عة الاسر ی دن تکڏوك فَتَڏ ڪدبت 
ES j Pe a Bel EN SA BI A Be AC‏ 
قبلهم قوم وچ وعاد ونرد دم رھم و @ 
مه س و مرو رفا راہ ر وار کے ی ےو ER‏ 2 
واصحلب مدت وکذب موس فاملیت لكشن تر 
ووا وہ س ص کار کے د ے 
ادنم مک َل نکر 9 نکی ن قرز 
2 ر ا در ر 
و م ل چک م ر وا ا 
ويار معطلر وقصي مشي ل أفام يروا في الارشض 


کل ا ر و ر ا ر ہہ 


یکوت ھم فوت بعلو ہا أو ادان مون پا إا کک 
ES ALT f 2 2 A KRÎ 2‏ 
می الابصلر وللیکن تعَمی ارب الین سذ 3© 


[صويع وي 4: معابد 
الرهبان وكنائس 
النصارى. #وصلوت#: معابد 
اليهودء باللغة العبرية مفردها صلونًا . 
وسلج چە : آي بيوت الصلة 
للمسلمين. فمن نصر): آي ينصر 
دينه وعباده المؤمنين. لقو 
ع 4 : قادر على ما یرید عزیز لا 


البلاد بأن جعلنا السلطة بأيديهم . 


ص 


ا 7 2 ¢ ت 
مويله علقبة الامور»: أي آخر أمور 
الخلق مردها إلى الله تعالی الذي 


يثبب ويعاقب . 


TTY 


ما زال السياق في إرشاد 
المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم قوله 
تعالى: طلك لله ف عن 
الب اموأ أي يدفع عنهم غوائل 
المشركين ويحميهم من کيدهم 
د د 

ومكرهم. وقوله: لن لَه لا عب 
ر f E PD‏ 

خوان ر تعليل وهم 
المشركين الذين صدوا رسول الله 
والمؤمنين عن المسجد الحرام وهم 
الخائنون لأماناتهم وعهودهم 
الكافرون بربهم ورسوله وكتابه وبما 
جاء به» ولما كان لا يحبهم فهو 


)١‏ روي أن هذه الآية : إت لله يَف . . 4 نزلت بسبب أن المؤمنين بمكة لما كثر اضطهاد المشركين لهم فكر بعضهم في اغتيال 
الكفار» والاحتيال عليهم والغدر بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله : ڪر 4 . 

) قرأ الجمهور: یدن 4 وقرأً بعضهم : «يدفع). 

الخران: كثير الخيانةء وهي الغدرء والخدر من شر الصفات. فقد صح (أن الله تعالى ينصب يوم القيامة للغادر لواء عند أسته 


بقدر غدرته: يقال هذه غدرة قلان بن فلان)!! 


oft 


عليهم» وليس لهم. ومقابله أنه 
يحب كل مؤمن صادق في إيمانه 
محافظ على آماناته وعهوده مطيع 
لربه» ومن أَحبَهُ دافع عنه وحماه من 
أعداته . 

ل رقرله تعالى: أيه لذي 
باسمللفاعل أي 
القادرين على القتال ويقاتلون باسم 
المفعول وهماقراءتان أي قاتلهم 
المشركون هؤلاء أذن الله تعالى لهم 
في قتال أعدائهم المشركين بعدما كانوا 
ربهم» وهذه أول آية في القرآن تحمل 
طابع الحرب بالاذن فيه للمؤمنين؛ 
قوله : وون له عل سرهم يد4 
طمأنهم على أنه معهم بتأييده ونصره 
وهو القدير على ذلك . 

ا وقوله تعالی: لن اروا ِن 
رهم بعر حق أي بدون موجب 


جهم اللهم إلاقوله": 


لاخرا 


ربنا الله وهذا حق ولیس بموجب 
لإخراجهم من ديارهم وطردهم من 
منازلهم وبلادهم هذه الجملة بيان 
لمقتضى الإذن لهم بالقتال» 


ونصرة الله تعالى لهم . وقوله تعالى : 
وکر دف أ الاس ب © 
عض أي يدفع بأهل الحق أهل 
الباطل لولا هذا لتغلب أهل الباطل 
ولیت صم و ولوك 
مسجد ذڪَرُ فا اس َه 
يا4 وهذا تعليل أيضًا وبيان 
لحكمة الأمر بالقتال أي لولا أن الله 
تعالى يدفع بأهل الإيمان أهل الكفر 
لتغلب أهل الكفر وهدموا المعابد 
ولم يسمحوا للمؤمنين أن يعبدوا الله 
- وفي شرح الكلمات بيان للمعابد 
المذكورة فليرجع إليها. ٍ 
وقوله تعالى: منص لَه ن 
ينر اك کل قوب آي قدير 
إعز د4 غالب فمن أراد نصرته 
ئَصَرهُ ولو اجتمع عليه من پأقطار 
الأرض» والذي يريد الله نصرته هو 
الذي يقاتل من أجل الله بأن يُعبد في 
الأرض ولا يُعبد معه سواه فذلك 
وجه نصر الله فليعلم. ج ر 
لا وقرله: اليب إن کم 
أي وطأنا لهم ۋف ادر ض4 
وملکناهم بعد قهر ا المشركين 
فحكموا وسادوا #أقاما الصَلود 


على الوجه المطلوب منهي وات 
ار ڪًَ ۾ المفروضة في أموالهم» 
وامروا بألْمَعْروفه أي الالام 
والدخول فيه وإقامته» #ونهوا عن 
السکر 4 وهو الشرك والكتر 
ومعاصي الله ورسوله هؤلاء الأحقون 
بنصر الله تعالى لهم لأنهم يقاتلون 
لنصرة الله عز وجل» وقوله تعالى: 
إو عة اار4 یخبر تعالی بأن 
مرد كل آمر إليه تعالى يحكم فيه بما 
هو الحى والعدل فيثيب على العمل 
الصالح ويعاقب على العمل الفاسدء 
وذلك يوم القيامة» وعليه 
فليراقب الله وليتق في السر والعلن 
وليتوكل عليه» وليب إليه» فإن مرد 
كل أمر إليه. 
هداية الآيات : 

| - وعد الله الصادق بالدفاع عن 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم . 

- كره الله تعالى لأهل الكفر 
والخيانة. 

٣‏ - مشروعية القتال لإعلاء كلمة 
الله بأن يعبد وحده ولا يضطهد 
أولياۋە . 


7 هذه الآية نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول هه والمؤمنين إليها وفيها إذن بقتال المشركين بعد المنع الأّل فهي أول آية بالإذن 
بالقتال بعدما کان غر مأذون فيه كما تقدم. 

قوله: ل أت يفولا را اه الاستشناء منقطع أي: لكن لقولهم ربنا الله أي: وحده لا رب لنا سواه استمرّت مدة السلم 
ثلاث عشرة سنةء وفي السنة الأولى من الهجرة أذن الله تعالى للمؤمنين بقتال المشركين إذ قد أعذر الله تعالى إليهم. 

في الآية دليل على أن أمر الجهاد متقدم في الأمم قبل هذه الأمَة وبه صلحت الشرائع وعبد الناس ربّهم واستقامت أمورهم 


وصلحت أحوالهم. 


4( فی الآية دلیل على آنه لا يجوز لنا هدم معابد اليهود والتصاری»› وإنما يمنعون من زيادة البناء حتی لا یکون ذلك إذتا بالبقاء على 


الكفر وهو حرام. 


هذه عامة في هذه الأمة وليست خاصة بالخلفاء الراشدين الأربعة ولا بالصحابة والتابعين بل هي عامة فيمن مكن الله تعالى لهم 
في الأرض فسرّدهم وحكمهم» وجب عليهم أن يقوموا بفعل ما ذكر في هذه الآية من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر. 


تفسير سورة الحج )اه 


٤‏ بيان سر الإذن بالجهاد 
ونصرة الله لأوليائه الذين يقاتلون من 
أجله. 

- بيان أسس الدولة الشى 
ورث الله أهلها البلاد وملكهم فيها 
وهی : 
إقام الصلاة - إيتاء الزكاة _ الأ 


بالمعروف - النهي عن المنكر . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤١ ٤۲‏ 
رن بَكذبوك4 : أي إن يكذبك 
تأس إذلست وحدك المكذب. ` 
شعيب عليه السلام. رب 
موس : أي كذبه فرعون دک 


ص 


الأقباط. امیت للكفرد4 : أ ي 
أمهلتهم فلم أعجل العقوبة لهم 


ن دهم 4 : أي بالعذاب 
المستأصل لهم. ونکت ڪََ 
تکیرٍ4: آي كيف کان إنکاري عليهم 
تکذیبهم وکفرهم آکان واقَعًا موقعه؟ 
الاستفهام للتقرير . 


© تھی رة ی عروش4: 


أي ساقطة على سقوفها: یر 
نها ماء لمرت املا رق 


یا کد ى اأر4: أي 
فإنها آي القصة لا تعمي الأبصار فإن 
الخلل ليس في أبصارهم ولکن في 
قلوبهم حيث أعماها الهوى وآفسدتها 
الشهوة والتقليد لأهل الجهل 
والضلال. 

معنی الآيات : 

ل ما زال السياق الكريم في 
دعوة قريش إلى الإيمان والتوحيد 
وإن تخللته إرشادات للمؤمنين فإنه 
لما أن للمؤمنين بقتال المشركين 
بين مقتضيات هذا الإذن وضمن 
التصرة لهم وأعلم أن عاقبة الأمور 
إليه لا إلى غيره وسوف يقضي 
بالحق والعدل بين عباده يوم 
یلقونه. قال لرسوله ييه مسليًا له 
عن تکذیب المشرکین له: #ولن 
كك4 أيها الرسول فيما جثت 
به من التوحيد والرسالة والبعث 
والجزاء يوم القيامة فلا تأس ولا 
تحزن فد دت ل4 أي 
قبل مُكذّبيك من قريش والعرب 
واليهود َم ج ر قوم هود 
ونود قوم صالح . 

@ - © و وم س 
روضحب مذ وکدب موی 
أيضا مع ما آتيناه من الآيات البينات› 
وكانت سنتي فيهم أني أمليت لهم 
آي مددت لهم في الزمن وأرخيت 


ola00 hb 


لهم الرسن حتى إذا بلغوا غاية الكفر 
والعناد والظلم والاستبداد وحقت 
عليهم كلمة العذاب أخذتهم أخذ 
تکر 4 آي إنکاري عليهم؟ کان 
ورك واقعا موقعه» ولیس 
المذكورون أخذت فقط . . 
كان ين قري عظيمة 
غنية برجالها ومالها وسلطانها 
دتما وه فَالِمَة4 أي ضالعة 
في الظلم آي الشرك والتكذيب 
جر ر 1 
هی خاويَة عل عروش آي 
ساقطة على سقوفها وکم من بئر 
ماء“ عذب كانت سقيًا لهم فهي 
الآن معطلة» وكم من قصر مشید“ 
أي رفیع مشيد بالجص إذ مات أهله 
وترکوه هذا ما تضمنته الآيات الأربع 
(fo cE cf £)‏ 
أما الآية الأخيرة من هذا 
واتار یب ف آلا تک ن 
ثب عقون ا أو ٤ادان‏ يموي 
با حانًا المكذبين من كفار قريش 
والحعرب على السير في البلاد ليقموا 
على آثار الهالكين فلعل ذلك 
يكسبهم حياة جديدة في تفكيرهم 
ونظرهم فتكون لهم قلوب حية 
واعية يعقلون بها خطابنا إليهم 


(۲) أي: تغييري ما كانوا فيه من النعم بالعذاب والهلاك. والإنكار والنكير: تغيير المنكر. 


)( العروش : جمع عرش وهو السقف. والمعنى: إن جدرانها فوق سقفها. 


)٤(‏ قرا نافع : #وبير# بدون همزة تخفيمًا 


0 لوقصرٍ ید آي : مبني بالشيد وهو الجص آي : مثلها معطل . 


»( الاستفهام 


للتعجيب من حالهم وهم في غيهم وجهلهم . 


a0 
الجُرء الشابع شر‎ 


3 
زرو و لر و صرق 


ار سر ل وا دد 


و 2 اسر ر ل 
مغفرة ورزف 


4 


اموا ولوا الب 


ر 


2 وم ر چرو فر سے 
لیے اوا الاھ ان الح من رَیّلے 


مسر م 


ر سور 


tA 


وسعادتهم أو تكون لهم آذان 
يسمعون بها نداء النصح والخير 
الذي نوجهه إليهم بواسطة كتابنا 
ورسولناء وما لهم من عيون مبصرة 
بدون قلوب واعية واذان صاغية فإن 
ذلك غير نافع (قإً لا َي 
الاسر ری تس آلب آل و 
ألصدذور “4 . وهذا حاصل القول ألا 
فليسيروا لعلهم يکسبون عبرا 
وعظات تحيي قلوبهم وسائر 
حواسهم المتبلدة. 


ت 


سور الحَجّ 


وات وا 
a‏ ھی ہ ےک ۔ 
عند ريك کال سََة مما تعدذوت ي و ڪان من 
4 رس ر ت ِ# جوت ر رر 
قري أمَيَّت ها وهى ظالمة ثم أخذتها ول 
a @® IT A 2 E‏ 
ل یکا اقاس رتا تالک نر م €2 ار 
a # ¢‏ 
O‏ 
والنین سعوا یہ ایتا ورین أؤليك أصحب الي 
٣ ME. r Tre ESR‏ 
ا رما سلتا من بلك من رَسول واي 
ا ا ا ر 
آلقی القَرطن ق اميه ینسح آنه ما قى آل 
و و م ر ق و ر ر و 
ر کم نه اجه وال عير حم © لجل 
A 2‏ 0 د م وو رو 
مایلقی لطن فة ليت ف قلوبپم مُرض 
وور اا ا o e‏ 
لوبهم وگ اريت نى ماق يي ل6 عَم 


والقاسيّة 


ا سر ر 


ر 
ينوا 4ء 
لل عر 


س و 


الل لهاد ان ءامرا 


وو م س د e‏ رو ت سے ت aS‏ 
تأليهم ألاعة بغحَة أو أيهم عاب بوم عقيم 


هداية الآيات : 
١-تكذيب‏ الرسل 
والدعاة إلى الحق والخير 
سنة مطردة في البشر لها 
عواملها من أبرزها التقليد 
آم والمحافظة على المنافع 
2 المادية» وظلمات القلب 
الناشئة عن الشرك 

والمعاصي . 


4 ر 


إذاتمی 


١‏ مظاهر قدرة اله 
تعالى في إهلاك الأمم 
والشعوب الظالمة بعد 
الإمهال لهم والإعذار. 

٣‏ -مشروعية طلب 
العبر وتصيدها من آثار 
الهالكين. 

٤‏ - العبرة بالبصيرة 
القلبية لا بالبصر فكم من أعمى هو 
أبصر للحقائق وطرق النجاة من ذي 
بصر حاد حديد. ومن هناكان 
المفروض على العبد أن يحافظ على 
بصيرته أكثر من المحافظة على 
عينيه» وذلك بأآن يتجنب مدمرات 
القلوب من الكذب والترهات 
والخرافات» والكبر والعجب والحب 
والبخض في غير الله . 


م أيسر التفاسير جه 


[الآية: ٤١‏ - ١ه]‏ 
تيوك بالعدًاي4: أي 
يطالبونك مستعجلينك بما حذرتهم 
منه من عذاب الله . # كلف سََةٍ 
ا سے ٤‏ 
مما تعدو 4 : اي من أيام الدنيا 
ذات الأربع والعشرين ساعة. 
8 ا ت ا ٤‏ 
طوڪاين ٿن فَ4 : آي 
وكثير من القرى أي العواصم 
الحضارة. «أمَيّبُ ها : أي أمهلتها 
بالعذاب. 
ي س : منذر أي مخف 
عاقبة الكفر والظلم بين النذارة. 
هدع 2 r‏ رو ر دا ر ٍ 
لهم رة ورز ر4 : أي 
ستر لذنوبهم ورزق حسن في الجنة. 
LSS‏ ر رو ل سک ر ورت 2 َء 
سعوا ف ءايلتنا معلجرين# : أي 
عملوا بجد واجتهاد فى شأن إبعاد 
الناس عن الإيمان بآياتنا وما تحمله 
من دعوة إلى التوحيد وترك الشرك 
والمعاصى . 
ARS‏ 
ما زال السياف الكريم في إرشاد 
الرسول 5ة وتوجيهه في دعوته إلى 
الصبر والتحمل فيقول له : # وستعجلونك 
يالعداي ”4‏ أي يستعجلك المشركون 


(0) قا . .4 أي: الحال أو القصة لا تعمي الأبصار: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل لما نزلت: اوس كات فى هزو 
عن هر فى رة آعن سال ابن آم مکتوم النبي ب قائلا: أنا في الدنا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى فنزلت هذه الآية : 
أل فى الصتصر4 الآبة صريحة في أن العقل في القلب» ولا منافاة بين من يرى ذلك في 
المخ إذ ارتباط كبير بين المخ والقلب قي حصول الوعي والإدراك للإنسان. 
2 ذكر الصدور ظرفًا للقلوب للتأكيد إذ القلوب لا تكون إلا في الصدور فهو كقوله تعالى : دلا طبر بطي عَاحيَد. . .) وكقولهم: 


ااا کہ سی الاسر وکن نی شون 


رأیت بعيئي . 


نرل: سال ساد تاب قر 469 وذ الوا المد إن كات هدا هر أل . . .4 الاية. 


تفسير سورة الحج جه 


عن قرمك بالعااب اللي خر خوفتې مه 
باون لف آل 


مر کر 


وعد وچ وقد وعدهم فهو واقع بهم 

۷ بد وقد فلك في بر رثول 
سو با تش4 فلا تما ل 
يستعجل وهم يستعجلون فیوم الله 
بألف سنة» وأيامهم بأربع وعشرين 
ساعة فإذا حدد تعالى لعذابهم يومًا 
معناه أن العذاب لا ينزل بهم إلا بعد 
وهكذا فلذايستعجل الإنسان 
ويستبطىء» والله عز وجل ينجز 
وعده فى الوقت الذي حدده فلا 
يستخفه استعجال المجرمين العذاب 
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 
وولا أجل مى اشر العلاب 4 من 
سورة العنكبوت هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى .)٤۷(‏ 

ل وقول تعالی : وگن من درد 4 
أي مدينة كبرى ملت £ أي 
أمهلتها وزدت لها في أيام بقائها 


والحال أنها ظالمة بالشرك والمعاصي 
ثم بعد ذلك الإملاء والإمهال أخذتها 
:8 ِ4 أي مصير كل شيء 
ومرده إليّ فلا إله غيري ولا رب 
سواي فلا معنی لاستعجال هؤلاء 


المشركين العذاب فإن هم عذبوا في 
الدنيا أو لم يعذبوا فإن مصيرهم 
إلى الله تعالى وسوف يجزيهم يما 
الشقاء والعذاب الأبدي. 

VO A f -‏ 
وقوله تعالی: : قل بايا لتاس" 
إا آنا لک ر سن 4 فلست بإله 
ولا رب بيدي عذابکم إن عصيتموٽي 
وإنعامكم إن أطعتموني» وإنما آنا عبد 
مأمور بأن أنذر عصاة الرب بعذابهء 
n. (PD < 2S‏ 
وهو معنى الآية ")٥٠(‏ فالذين 


آمنوا وعملوا الصالحات ولازمه أنهم 


تركوا الشرك والمعاصي لهم مغفرة 
لذنوبهم ورزق كريم عند ربهم وهو 
الجنة دار النعيم . 
@ ری س ف کا 
عزن 4 أي عملوا جادين 
مسرعين في صرف الناس عن 
آیات الله حثی لا يؤمنوا بها ويعملوا 
بما فيها من هدي ونور معاجزين لله 
يظنون آنهم یعجزونه والله غالب على 
أمره ناصر دينه وأوليائهء أولئك 
البعداء فى الشر والشرك أصحاب 
الجحيم الملازمون لها أبد الآبدين . 
هداية الآيات : 

١‏ - العجلة من طيبع الإنسان ولكن 
استعجال الله ورسوله بالعذاب حمق 


ofp 


وطيش وضلال وكفر. 

٣-ماعند‏ الث فى الملكوت 
الأعلى يختلف تماما عما فى هذا 
الملكوت السلفي . ٠‏ 

- عاقبة الظلم وخيمة وفي الخبر 
الظلم يترك الديار بلاقع أي خرابا 
خالية . 

- بيان مهمة الرسل وهي البلاغ 
الإإنذار والتہشير ليس غير . 


° - بيان مصير المؤمنين والكافرين 
يوم القيامة . 
[الآية: ]٥۷ - ٥۲‏ 


طمن سول وا یٍ4 : الرسول 
ذکر من بني آدم أوحي إلبه بشرع 
وأمر بإبلاغه. فاي ترد شرع من 
قبله. طم آلقى السَيطن ن 
سند 4 : آي قرا في آمنيته» أي في 
قراءته . اثر مم أل اي4 : 
أي بعد إزالة ما آلقاه الشيطان فى 
القراءة بُحكم الله آیاته آي يشتها. ٠‏ 
تة بلب ف فوم 
4 : أي اختبارًا للذين في قلوبهم 
مرض الشرك والشك . ولقايية 
ا ١‏ هم المشركون. 

) ات لم فَْْهُمٌ4: أي 
سان ری ل 


لف صي ين4 : أي في 


النداء لأهل مكة خاصة وللبشريّة عامة إذ هو بيه رسول الله إلى الناس كافة والنذير : المخوف عقوبة الشرك والشر والفساد. 
أي: ظانين أنهم يعجزوننا فلم نقو عليهم ولم نقدر على أخذهم لأنهم مكذبون بالبعث الآخر وما فيه من حساب وجزاء على 


الكسب فى هذه الدتيا. 


)( ومما يزيد تفسير هذه الآية وضوحًا قوله ب : «مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش 
بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم» وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم 
فصبحهم الجيش نأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وکذب بما جئت به من 


الحق». 


a0. 


الجُزء الشابع عَشّر 


وو رو 


N 


ا 
1 


سے ای ا 


شك منه وریب من القرآن. # عاب 


بور عَمَيرٍ): هو عذاب يوم بدر إذ 
کان یوما عقيما لا خير فيه . 

€3 «ف جت امير : أي 

م ا غ ا ا 

@ ام تا وت4 : آي باد 


(1) هذا الرجلء روى البخاري أنه أمية بن خلف» وقيل: هو أبو أحيحة سعيد بن العاص وقيل: هو الوليد بن ١‏ 


بيهم کان , 


مُورةُ الح 


کا اوی لی کی کا کی 
ر وه رر ر ا ى 
رَڪ ابا التي لهم عذَابُ یٹ 6 


م 
> 4 وه 


IIE 


ا ٤‏ از 


ژر واه صح الارش 

سے 2 ٤ ٦‏ َو ےر م 
ت له یف ر 9 مما نی السمون 
ف ارت همر لن آلعي د9 


معتی الآياٽ : 
بعل التسلية الأولى للنبي 


با التي تضمنها قوله 
ا ذکر تعالی 
تسلية ثانية وهي أنه يي 
كان يقرا حول الكعبة في 
صلاته سورة النجم 
والمشركون حول الكعبة 
یسمعون فلما بلغ قوله 
تعالى: ايم ات 
الع 4 وة اة 


خی 4# آلةى 


التالبة: «تلك الغرانيق 
العلاء وإن شفاعتهن لترتجى) ففرح 
المشركون بما سمعوا ظنًا منهم أن 
النبي بي قرأها وأن الله آنزلها فلما 
سجد في آخر السورة سجدوا معه إلا 
رجلا کبيرًا لم يقدر على السجود 
فأخذ حثية من تراب وسجد عليها 
وشاع أن محمدًا قد اصطلح مع قومه 
حتى رجع المهاجرون من الحبشة 


م أيسر التفاسير جه 


فكرب لذلك رسول الله وحزن 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تسلية له 
فقال : 

ر سلتا ین تلت من 
سول 4 ذڏي رسالة يبلغها ولا نبي 
مقرر لرسالة نبي قبله إل إا سى 


أي قرأ ال ی الین ز ن ند Pa‏ 
أي في قراءته فسخ اه أي يزيل 


۶ 


ویہطل اما بلق السَيطنْ4 من 
كلمات في قلوب الكافرين أوليائه 
:0 م َه ايله بعد إزالة 
ما قاله الشيطان فيشبتها فلا تقبل زيادة 
ولا نقصانًاء والله عليم بخلقه 
وأحوالهم وأعمالهم لا يخفى عليه 
شيء من ذلك حکيم في تدبيره 
وشرعه هذه سنته تعالی فی رسله 
وأنبيائه . فلا تأس يا رسول الله ولا 


تحزن . 
ثم بین تعالی الحكمة في هذه 
السنةفقال: ليجع م ما ھی 


آالسَيطن 4 آي من کلمات في قراءة 
النبي أو الرسول ية لَب ق 
ويم مَس الشك والنفاق 
ية مم4 وهم المشركون 


ومعنى فتنة هنا محنة يزدادون بها 


لمغيرة. والله أعلم 


() في هذه الآية دليل على أن هناك فرفًا بين النبي والرسول لذكر الرسول في الآية ٿم النبي: وما أرسلتا رين كبلك من رسو ا 
َي والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة: أن كل رسول نبي إذ لا يرسل حتى يوحى إليه وينباً وليس كل نبي رسولاً إذ 
ينبته الله تعالى بما شاء ولا يرسله» وجاء في حديث أبي ذر: إن عدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولاً أولهم آدم وآخرهم 
محمد بي وأن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون الف نيي ج غفير». 

(۳) قال سليمان بن حرب: إن (في) هنا هي بمعنى عند أي: ألقى الشيطان عند قراءته» ألقى في قلوب المشركين. ولافي) بمعنى 
عند نظیر هو قوله تعالی : وليت فِا من عمل سن أي: عندنا. 

5) ما روي من خبر في قصة الغرانيق كله ضعيف ولم يبت فيها حديث صحيح قط والذي ثبت في الصحيح هو قراءة الرسول بل 
لسورة النجم وسجوده وسجود المشركين معه والذي عصم منه بل وهو المعصوم أن ينطق بكلمة: تلك الغرانيق العلاء إلخ. . 
وإنما نطق بها الشيطان وأسمعها المشركين للفتنة كما في التفسير المثبت فيه رأي ابن جرير إمام المفسّرين رحمه الله تعالى . 


تفسير سورة الحج ]ه 


ضلالاً على ضلالهم وعدا عن الحق 
فوق بعدهم إذ ما يلقي الشيطان في 
قلوب أولياته إلا للفتنة آي زيادة في 
الكفر والضلال. وقوله تعالى: 
اوت الین نی شاق بييد4 
هو إخبار منه تعالى عن حال 
المشركين بأنهم في خلاف لله 
ورسوله» بعیدون فیما یعتقدونه وما 
یعملونه وما يقولونه» وما يتصورونه 
مخالف تمام المخالفة لما يأمر تعالى 
به ويدعوهم إليه من الاعتقاد والقول 
والعمل والتصور والإدراك . 
چا وقوله ا ويام 1 
أوتوا ليام أنه ألْحَنّ ِن ر 
یلا بو کلت م 
هذا جزء العلة التي تضمنتها 
سنة الله في إلقاء الشيطان في قراءة 


الرسول أو النبي فالجزء الأرل تضمنه 


2 


A 


قوله تعالی : وج ت تی ليطن 
َة للبت ف فوم ر ية 
ن 


وهذا هو الجزء الثاني أي إوليعلم 
ا أو لام4 بال وآياته 


ا ا 


وتدبيره أنه اَی من ري4 أي 
ذلك الإلقاء النسخ إحكام إالآيا 
: ُ . ر 
بع فیا پو تبت لم 
فو 

بهم أي تطمئن وتسكن لله 
وتخشع فبزدادون هدى. . وقوله 


تعالی : ون له هار" للشب اموا 


2 ص لر 
إل صرط مسقي هذا إخبار منه 


تعالى عن فعله مع أوليائه المؤمنين به 
المتقين له وأنه هاديهم في حياتهم 
وفي كل آحوالهم إلى صراط مستقيم 
يفضي بهم إلى رضاه وجنته» وذلك 
بحمايتهم من الشيطان وتوفيقهم 
وإعانتهم على طاعة الرحمن سبحانه 
وتعالی . 

وقوله تعالی : و بل ات 
را ف ميو ين4 أي ممن 
القرآن هل هر كلام الله همل هو حق 
هل اتباعه نافع وتستمر هذه المرية 
والشك بأولئك القساة E‏ 
أصحاب الشقاق البعيد حى أيهم 
أَلسَاعَةً ة4 أي فجاة وهي ل 
E:‏ ي مَذاثُ َو قري 
آي لا خير فيه لهم وهو يوم بدر وقد 
تم لهم ذلك وعندها زالت ريبتهم 
وعلموا أنه الحق حيث لاينفع 
العلم. 

وقوله تعالى: : الف 
ومن ل أي يوم تأتي الساعة 
يتمحض الملك لله وحده فلا يملك 
معه أحد فهو الحاكم العدل الحق 
يحكم بين عباده بما ذكر في الاية 
وهو أن الذین آمنوا به وبرسوله وبما 
جاء به وعملوا الصالحات من 
فرائض ونوافل بعد تخليهم عن 


() قوله تعالی : ویم ا 

)( ومهم على الهداية. ٠‏ 

ومن الدين ومن كل ما جاء به النبي بلا , 

() وعذاب يوم القيامة عذاب عظيم باعتبار أنه يوم لا ليلة له فهذا وجه العقم لان العقيم هو الذي لا يخلّف ولدّاء ولما ذكر عذاب 
يوم القيامة تعيّن آن يكون هو يوم بدر ومعنى عقمه: أنه لا خير فيه للمشركين ولم يحصلوا منه على فائدة. 

() قالوا: الملك هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور» وفيل: في الآية إشارة إلى يوم بدر وهو بعيد ولا داعي إليه» ودلالة الآية 


بے اوا لام4 جائز آن يكونوا 


of و‎ 


الشرك والمعاصي يدخلهم جنات 
النعيم» والذين كفروا به وبرسوله 
وبما جاء به» وکذبوا بایات الله 
المتضمنة شرائعه وبيان طاعاته فلم 
يۇمنوا ولم يعملوا الصالحات وعملوا 
العكس وهو السيئات قأولئك البعداء 
في الحطة والخسة لهم عذاب مهين 
يكسر أنوفهم ذلة لهم ومهانة 
لأنفسهم. 

هداية الآيات : 

| - بيان سنة الله في إلقاء الشيطان 
في قراءة الرسول أو النبي للفتنة . 

- بيان أن الفتنة يهلك فيها مرضى 
القلوب وقساتهاء ويخرج منها 
المؤمنون أكثر ييا وأعظم هدىّ . 

۳ - بیان حکم الله تعالی بین عباده 
يوم القيامة بإكرام هل الإيمان 
والتقوى وإهانة أهل الشرك 
والمعاصي . 

٤‏ - ظهور مصداق ما آخبر به تعالى 
عن مجرمي قريش فقد استمروا على 
رییهم حتی هلکوا في بدر. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦۲ - ٥۸‏ 
کے مارا 4 : آی 
هجروا ديار الكفر وذهبوا إلى دار 
الإيمان المدينة المنورة. لني سيل 


من المؤمنين ومن آهل الكتاب. 


nh 


أ 4 : آي هجروا ديارهم لا لدنيا 
ولكن ليعبدوا الله وينصروا دينه 
وأولياءه. الرقتمم َه ررق 
سسا 4: أي في الجنة إذ أرواحهم 
في حواصل طير خضر ترعى في 


أي ي القيامة . 
© ولك 4: أي الأسر ذلك 
المذكور فاذكروه ولا تنسوه. طم 


بى عي : أي ظلم بعد أن عاقب 
عدوه بمثل ما ظلم به . 


ویج آي ني آلتمار 4: 
أي يدخل جزء! من اليل في النهار 
والعكس بحسب فصول السنة كما أنه 
يوميًا بدخل الليل في النهار إذا جاء 
النهار ويدخل النهار في الليل إذا جاء 
الليل . 

ان لَه هو اّ4 : أي الال 
الحق الذي تجب عبادته دون سواه. 
لين وني : أي من أصنام وأوثان 
وغيرها هو الباطل بعينه. 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في بيان 


حکم الله تعالی بین عباده فذکر تعالی 
ما حكم به لآهل الإيمان والعمإ 
الصالح وما حكم به لأهل الكفر 
والتكذيب. 
وذکر منا ما حکم به 
لال المجرة والجهاد فقال 
( . 
عز وجل: اوالییے اکر و ف 
سيل أله 4 أي خرجوا من ديارهم 
لأجل طاعة الله ونصرة دينه اث 
لوا من قبل أعداء الله المشركين 
ر اا حتف أنوفهم بدون قتل 
ارتم آنه رکا سا4 فى 
الة ار احهم في حواصل طبر 
خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى 
قناديل معلقة في العحرش. 
نیم4 يوم القيامة امز 
رضم 4 وهو الجنة. وقوله تعالى : 
ارت لله لهو حر الرَرك 4 
أي لخير من پرزق فما رزقهم به هو 
خير رزق وأطيبه وأوسعه. وقوله: 
طون اله لمليم حليم4 عليم 
بعباده وبأعمالهم الظاهرة والباطنة 
حليم يعفو ويصفح عن بعض زلات 
عباده المؤمنين فيغفرها ويسترها 


- مار أيسر التفاسير ٠‏ 


وقوله تعالی: للت ومن 
4 أي الأمر ذلك الذي بينت 
لكکم فون عاب ينل ما عوقبَّ 
4ء € آي ومن أخذ من ظالمه بقدر ما 

أخذ منه قصاصًاء ثم المعاقب ظلم 
بعد ذلك من عاقبه فإن المظلوم أولاً 
وآخرًا تعهد الله تعالى بنصره 
وقوله: انت ا ا ح4 
فيه إشارة إلى ترغيب المؤمن في 
العفو عن أخيه إذا ظلمه فإن العفو 
خير من المعاقبة وهذا كقوله 


, ر کیا ر ر ا 


تعالى وروا ميو سيه نها 
من ما ت اجر ل ا َه ا 
مث اليب 4 وتن ار بت 


شیو ویک ما علوم تن سيل ر 


و 


س 


3 
بد 4% آي أن القادر على إدخال 
الليل في النهار والنهار في الليل 
بحيث إذ جاء أحدهما غاب الآخرء 
وإذا قصر أحدهما طال الآخر 
والسميع لأقرال عباده البمصير 
بأعمالهم وأحوالهم قادر على نصرة 

من بُغي عليه من أوليائه . 
€ وقوله تعالی : ذلك بان انه هر 


: قيل: نزلت هذه الآية فى عثمان بن مظعون وأبى سلمة بن عبدالأسد رضي الله عنهما إذ ماتا بالمدينة مريضين فقال بعض الناس‎ ٠١ 
من مات فى سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه. كأنه يعنى عثمان وعبدالله فنزلت هذه الآية مسرَية بين المجاهد والمهاجر»‎ 
ومن شواهد فضل المهاجر ما روي: أن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله 4 كان برودس أميرًا على الأرباع» فجيء بجنازتي‎ 


رجلين أحدهما قتل والآخر متوفى فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حضرته فقال: أراكم أيها الناس تميلون 
فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بعت اقرؤوا قول الله تعالى : اديت اروا . 


مع القتيل 
€ الاآية. 


قرأ نافع : : لمدخلا) بفتح الميم على أنه اسم مكان من دخل المجرّد» وقرأ غيره: ومن بضم الميم: اسم مکان أيضا من 


أدخله يدخله الرباعي مدخلاً. 


)۳( ذلك: في محل رفع على الخبريةء والمبتدأ مقدّر كما في التفسير. أي: الأمر ذلك الذي قصصنا عليك . والآية نزلت في حادثة 
خاصة قاتل فيها المسلمون في الشهر الحرام فحزنوا لذلك» وكان قتالهم اضطراريًا لأ المشركين هم البادئون. 


9 الآية من سورة الشورى. 


م تفسير سورة الحج )اه 


أن أي المعبود الحق المستحق 
للعبادة» وإن ما يدعون من دونه من 
أصنام وأوثان هو الباطل أي ذلك 
المذكور من قدرة الله وعلمه ونصرة 
أوليائه كان لأن الله هو الإله الحق 
وأن ما يعبدون من دونه من آلهة هو 
الباطل» وأن الله هو العلي على خلقه 
القاهر لهم المتكبر عليهم الكبير 
العظيم الڏي ليس شيء أعظم مله . 


هداية الآيات : 


سبل الله . 

- جواز المعاقبة بشرط المماثلةء 
والعفو أولى من المعاقبة. 

۳- بيان مظاهر الربوبية من العلم 
والقدرة الموجبة لعبادة الله تعالى 
وحده وبطلان عبادة غیره. 

٤‏ - إثبات صفات الله تعالى : العلم 
والحلم والمغفرة والسمع والبصر 
والعفو والعلو على الخلق والعظمة 
الموجبة لعبادته وترك عبادة من سواه. 


]٦ - ٦۳ [الآبة:‎ 


0( والرباط : كالهجرة والجهاد» فقد روي عن سلمان الفار 


الجء الشابع عَشر 


کل ما سواه المحمود فی 
أرضه وسمائه. ۰ 
لسر و 
آلأرض4: أي سهل لكم 
تملكه والتصرف فيه 
والانتفاع به . 
«لَاڪ4: 


أوجدكم أحياء بعدما 


5 عدما. 
ڪم4: أي كشي 
الكفر والجحودلربه ١١‏ دلگ آل 
ونعمه عليه . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في .تقرير 
التوحيد بذكر مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة قال تعالی: أ ر ٠‏ 
يا رسولُنا ا کہ او کے 

السماء م4 أي مطرًا فتصبح 
اللأرض بعد نزول المطر عليها 
مخضرة بالعشب والنہاتات والزروع› 
وقوله: اک لله ر بعباده 


حر بما ر 


چ ا 6 یر م بار رصا ی صو مو کے ور 
آل تر أن اھ سر کر انی الدرض واک ری ف ار 
يأرو ويْمييك السا أن تفع عل الأرّض إلا ديو إن 
َه بالَّاس روف ر ررحم و وش هو لزت ر 


ثم EKS ٥‏ کہ ییک ل الس کک © 
کل أو متا من هم 


ار کے له َم ماي السا ولذ له د 
فی کت إن ذلك ڪل آله ید ال یمود ین ذو 
کو مال بار پوه اعارا ی کم موا یری 

ر 0 و و تو 
وجوو آلیے کفرواً اشڪر ي 
پا توب يهم انا فل آقأيیقکم َر ن 
ر وھا اھ ایت کترا ی اير © 


ofa 


شورةٌ الح 


ت کی شتی 
با مار © کم 


باك« , و کے 
سر فيو يف 3 


کک ا کے 
ا 


ر 


اوی نظو 


وينفعهم . 

€ وقوله: ام ما نی الستوتِ رم 
ف الأرّض4 أي خلقًاوملكا 
وتصرفاء رت َه لَه الوم 4 
عن خلقه # المد أي المحمود 
فی لار والسماء بجميل صنعه 
وعظيم إنعا 

N.‏ تال : لال بر أن لله 
سر کر نّا فی رض ممن 


سي أنه مر برجال مرابطين على حصن ببلاد الروم. وطال حصارهم 


للحصن. وإقامتهم عليه فقال لهم : سمعت رسول الله 4ة يقول: «من مات مرابطا أجری الله تعالى عليه مثل ذلك الأحر وأجری 
عليه الرزق وأمن من الفتانين» واقرؤوا إن شتتم : طوألزيى هَاجروا الآية. 


ات تَر 


يتفرع عن نزول المطر صيرورة الأرض مخضرة بالتبات. 
(۳) هذا انتقال إلى التذكير بمظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده وشكره بطاعته وطاعة رسوله ية بعد الإيمان به 


: الخطاب صالح لكل متأهل للرؤية من ذوي العقرل» والاستفهام للحض على الرؤية فهو كالأمر. والفاء للتفريع إذ 


حق الإيمان وتصدیقه بکل ما ڄاء به ويدعو إليه. 

0( لطيف في تدبيره للخلقة خبير في صنعه. . وهاتان الصفتان متجليتان في تدبيره تعالى للكون وصنعه فيه . 

() التسخير: معناه: التذليل للشيء حتى يصبح طوع المسخر له وهو هنا بمعناه» ويعني: تسهيل الانتفاع فيما هو خارج عن قدرة 
الإنسان بإرسال الرياح ونزول الأمطار. 


oar 


الدواب والبهائم على اختلافها 
لواشكَ أي وسخر لكم الفلك أي 
السفن رى في حر يأمرو أي 
بإذنه وتسخیره ينك الا“ 
أن تفع على اَلأرْضٍ آي كيلا تقع على 
الأرض إل إ4 أي لا تقلع إلا 
إذا أذن لها في ذلك وقوله: إن آله 
يالاس لوی َ4 من مظاهر 
رأفته ورحمته بهم تلك الرحمة 
المتجلية في كل جانب من جوإانب 
حياتهم في حملهم في إرضاعهم في 
غذائهم في نومهم في بقظتهم في 
تحصیل أرزاقهم في عفوه عن زلاتهم 
في عدم تعجيل العقوبة لهم بعد 
استحقاقهم لها في إرسال الرسل في 
٠‏ إنزال الكتب فسبحان الله والحمد له 
ولا إله لا الله والله أكبر . 
وقوله تعالی: وهو اى 
أََا4 بالإنشاء والإيجاد من 
العدم» يمیتکم عند انتهاء 
آجالکم a:‏ یک ويبعثکم 
لیجزیکم بکسبکم کل هذه العم 
يكفرها الإنسان فيترك ذكر ربه 
وشکره ویذکر غیره ویشکر سواه 
فهذه المظاهر لقدرة الرب وعلمه 
وحكمته وتلك الآلاء والنعم 
الظاهرة والباطنة توجب الإيمان بللل 
وتحتم عبادته وتوحیده وذکر 
شكره» وتجعل عبادة غيره سُحْمًا 


وضلالاً عقليًا لا يُقادر قدره ولا 
یعرف مداه. 
هداية الآيات : 

- تقرير التوحيد بذكر مقتضياته 
من القدرة والنعمة. ' 

۲ - إثبات صفات الله تعالى : 
اللطيف الخبير الغني الحميد الرؤوف 
الرحيم المحيي المميت. 

۳ - بيان إنعام الله وإفضاله على 

- مظاهر قدرة الله تعالى في 
إمساك السماء أن تقع على الأرض» 
وفي الإحياء والإماتة والبعث. 


شرح الكلمات : 

ا 1¥ _ [VY‏ 
مانس : أي كائ 
ر ا ا . وقلا 
سزعدک 4 : أي لا ينبغي آن بنازعوك . 
هد ف تیر ااي دين مستقيم 


> 


المحفوظ. ‏ 
ت ا برل پو اطا : ی 
حجة وبرهانًا. 


© ك4 : أي الإنكار الدال 
عليه عبوس الوجه وتقطيبه. 
۾ سطوت) : يبطشون. #هشَر ص 
دیک : هو النار. 


ل 


: وجائز أن یراد يالسىماء : ماؤها آي : المطرء کقول الشاعر‎ (N) 


إذا نززل السماء أرض قوم 
۳) سبق مثل هذا النزاع بين المؤمنين والمشركين في التذكبة عند قول الله تعالى من سورة الأنعام: لرل ألا ين 


معنی الآيات ؛ 
ا ما زال السياق الكريم في بيان 
هداية الله تعالى لرسوله والمؤمنين 
ودعوة المشركين إلى ذلك قال 
تعالى: ول َد ج 
نک أي ولكل أمة من الأمم التي 
مضت والحاضرة أيضا جعلنا لهم 
منسكًا أي مکانًا يتنسکون فيه 
ويتعبدون هم تاي يڪ أي 
الآن» فلا تلتفت إلى ما يقوله هؤلاء 
المشركون» ولا تقبل منهم منازعة 
في أمر واضح لا يقبل الجدل» 
وذلك أن المشركين انتقدوا ذبائح 
الهدي والضحايا آيام التشريق» 
واعترضوا على تحريم الميتة وقالوا 
کف تأکلون ما تذبحون ولا تأكلون 
ما ذبح الله بيمينه وقوله تعالى 
ا ودع لل رن أي أعرض 
ن هذا الجدل الفارغ واد إلى 
ترحید ربك وعیاد ا ر 
دف بر4 أي طريق قاصد 
هاد إلى الإإسعاد والإكمال وهو 
الإسلام. 
@ وقوله: #وإِن بوك4 فی 
بيان بعض المناسك والنسك فات ركهم 
فإنهم جهلة لا يعلمون وقل: لله 
ا جا قار آي وسيجزيكم 


9 2 يڪم 


رع يناه وإن كانوا غ ابا 


لر ر اس 1 


عله وقوله تعالی : فلا ردک 4 معناه : اترك منازعتهم وأعرض عنهم ولا تلتفت إليهم . 
(۳) سبق مثل هذه الآية في آل السورة وهو دال على آنه لا إلّه إلا اللهء إذ وحدة التشريع تدل على وحدة المشرع عقلا ولا تنعقض . 
)4( في الاآية الكريمة أسلوب المتاركة إذا لم تنفع المجادلة لعدم استعداد الخصم لقبول الحق أو تعذر معرفته له. 


مم تفسير سورة الحح))ه 


يقضي بينكم أيها المشركون فيما 
کنتم فيه تختلفون وعندها تعرفون 


القيامة . 
ل وقوله تعالى: لار ل کے 
آله ب با فى السا والدرض 
بلى إن الله يعلم كل مافي 
السماوات والأرض من جليل ودقيق 
وجليٰ وخفي وکيف لا وهو اللطيف 
الخبير. لن دلت ف كت وهو 
اللوح المحفوظ فكيف يجهل أو 
ینسی»؛ و ل دې آي کتٻه 
وحفظه في کتاب المقادير «إعلى لله 
یر4 ی ي هين سهل› لأنه تعالی 
على کل شىء قدیر. هذا ما دلت 
عليه الآيات الأربع (۷ 0 A‏ 4 
¥ 

لا وقوله تعالى: وبعبڈود ِن 
دوت ائھ ما لر برل پو سلطا آي 
ويعبد أولئك المشركون المجاذلون 
في بعض المناسك أصنامًا لم 
ينزل الله تعالى في جواز عبادتها 
حجّة ولا برهانًا بل ما هو إلا إفك 
افتروه» ليس لهم به علم ولا 
لابائهم» وسوف يحاسبون على هذا 
الإفك ويجزون به في ساعة لا 
يجدون فيها وليّا ولا نصيرًا إذ هم 


ظالمون بشركهم بالله آلهة مفتراة 
دیرم القيامة ما للظالمين من نصير. 
هذا ما دلت عليه الآية )۷١(‏ 
وأما قوله تعالى: ولا ل عه 
لتنا بم يخبر تعالى عن أولئك 
المشركين المجادلين بالباطل آنهم إذا 
قرأ عليهم أحد المؤمنين آيات الله 
وهي بينات في مدلولها تهدي إلى 
الحق وإلى طرق مستقیم شر 
يا رسولنا لف وجو الزیے کترا 
اشڪر i‏ آي تتخيّر وجوههم 
ويظهر عليها الإنكار على التالي 
الآیات # يادوت 
يسطور 4° أي يبطشون ويقعون 
بمن یتلون علیهم آیات الله لهدایتهم 
وصلاحهم . 3 
وقوله تعالى: «فل أفايشكم 
پر سن کلک أي قل لهم يا 
رسولنا أفآنبكم بشر من ذلك الذي 
تکرهون وهو من يتلون عليكم 


(o) 


أيات الله أنه النار التي وعدها الله 


الذين كفروا أي من آمثالكم» وبئس 
المصير تصيرون إليه النار إن لم 
تتوبوا من شرککم وکفرکم . 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير حقيقة وهي أن كل أمة 
من الأمم بعث الله فيها رسولاً وشرع 


ta1 hi 


لها عبادات تعبده بها . 

-استحسان ترك الجدال فى 
البدهيات والإعراض عن مافيها. ` 

۴ -تقریر علم الله تعالی بكل خفي 
وجلي وصغير وكبير في السماوات 
والأرض. 

-تقرير عقيدة الققضاء والقدر 
بتقرير الكتاب الحاوي لذلك وهو 
الاح المحفوظ . 

-بيان شدة بغخض المشركين 

للموحدين إذا دعوهم إلى التوحيد 
وذکروهم بالایات . 

1 -مشروعية إغاظة الظالم بما 
يغيظه من القول الحق. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۷٦ ۷٣۳‏ 
€3 ورب سَ4 : آي جعل مثل 
هو ما تشمنه قرله تحال : E‏ 
٠‏ إلخ . ن 
بلقو ذبا : أي لن يستطيعوا خلق 
هي أحقر الحيوانات تتخلق من 
العقونات. لر اموه : أي 
على خلقه فإنهم لا یقدرون» فکیف 
إذالم يجتهعوافهم أعجز i}.‏ 
قدو م4 : آي لا يستردوء منه 
وذلك لعجزهم . سمت آلب 
والمطأربُ : آي العابد والمعبود. 


الب عور . 


2 


ذبابة وهی 


الاستفهام تقريري بالنسبة للرسول 5ة والجملة تحمل التسلية له ية والتخفيف مما يلاقي من جدال المشركين وعنادهم. 
9 أي: الفصل بين المختلفين ككتابة كل كائن في كتاب المقاديرء كل ذلك على الله يسير إذ هو تعالى لا يعجزه شيء»٠‏ ويقول 


) أي : الغضب والعبوس. 


(۶) السطو: شدة البطش يقال: سطا به يسطو: إذا بطش» وسواء كان ذلك بسب وشتم أو ضرب» وسطا عليه: إذا علاه ضربًا 


وشتمًا. 


(ه) ناتك : الهمزة داخلة على محذوف أي: آتكرهون سماع القرآن ومن يفرأ؟ فأنا أنبثكم بشر من ذلك الذي تأذيتم به 
وكرهتموه وقوله : الثار وعدا أله المت كفروا) الجملة مستأنفة استئناًا بيانبا كأنهم قالوا: نينا فقال : الثار . . إلخ. . 
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الجزء الشابع عَسّر سره | 


3 
1 
E r 


\ 


5 


رر 


لسبلوین 


@ ا کا ل ی كذرو4: 
أي ما عظم المشركون الله تعالى حق 
ا 

طیستفی بے آلایڪ: 
4 

رسلا س آي يجتبي ويختار کجبريل . 


ما زال السياق الكريم في 
الدعوة إلى التوحيد والتنديد بالشرك 


بے ب ا بور 


ھن وم عله ورل الیک اناور 
ر ار ڪا واج دوا ا ا 
کی لڪ رت 8 9© 
E‏ 


ا ر کی 5 شهدا e‏ 


وکوا ا على اين فاقيا وة وا رة 
واتص موا باو هو موک م لمو و ا 62 


7ے جس 
[زست ووس اسا 


والمشركين يقول تعالی : 
ايها الاش صب 
مسل فاسیعوا 4 آی 


يا أيها المشركون بالل آلهة 


ور ا أصنامًا ضرب لآلهتكم 


@ في حقارتها وضعمها وقلة 
نقعها مثل رائع فا ستمعوا 


ال عور هن دور 
اه من أوثان وأصنام 


لن لقو دابا 


وهو أحقر حيوان وأخبثه 


وار رر 


وما ر 


يقدرون على خلقه وشيء 
آخر وهو إن يسلب 
الذباب الحقير شينًا من 
طيب آلهتكم التي تضمَخونها به لا 
تستطيع آلهتكم أن تسترده منه فما 
أضعفها إذا وما أحقرها إذا كان 
الذباب أقدر منها وأعز وأمنع . 
وقوله تعالى: لضعم الطاب 
والمطلوبُ < آي ضعف الصنم 
والذباب معا كما ضعف العابد 
المشرك والمعبود الصنم . 

وړت لله َقوف عَردّ4 أي 


4 


— م[ ايسر التفاسير of‏ 


قوي فادر على کل شيء عزیز غالب 
لا يمانع في أمر یریده فكيف ساغ 
للمشرکين أن يؤلهوا غیره ویعبدونه 
معك ویجعلونه له مثلا. 

ل هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى 
(۷۳) والثانية )۷٤(‏ وقول تعالی : 
ا ص مر 1 2 و رشک 
ویرت آلا هذا رد على المشر كين 
عندماقالوا: بار مھ لر من 
ا وقالوا: أبعت آله نرا رس چ 
الملائكة رسلا كما اختار جبرائيل 


كييم 4 لأقوال عباده طيبها 
وخبيشها ب4 بأعمالهم صالحها 
وفاسدهاوعلمه بخلقه وبصره 


ەو 


وما خلفهم# آي ما بين أيدي رسله 
من الملائكة ومن الناس وما خلفهم 
ماضيًا ومستقبلا إذ علمه أحاط بكل 
شيءَ فلذا حق له أن یختار لرسالاته 
من يشاء فكيف يصح الاعتراض عليه 
لولا سفه المشركين وجهالاتهم وقوله 


)١‏ ضرب المثل: هو ذكره وبيانه» واستعير الضرب للقول والذكر تشبيهًا بوضع الشيء بشدة» وهو تحبير شائع في اللغة العربيةء 
والمثل هنا تشبيه تمثيلي› إذ هو تشبيه أصنامهم في عجزها وحقارتها بالذباب في عجر 


)۲( 
الذالء والمبة: 
)۳( 
0( 
لعظیم علمه وحکمته. 


)١(‏ الجملة تعليليةء وجملة: يعار ما 


فی تشېیه أصنامهم بالله عز وجل إذ عبدوها بعبادته وألّهوها تأليهه عز وجل . 


رورم 


عجزه وحقارته» وضمنه الإنكار الشديد عليهم 


الذباب: اسم واحد للذكر والأنشى والجمع» والقليل: أذبة والأكشر: ذبان والواحدة: ذبابةء ولا يقال: ذبانة بالتشديد وكسر 
آلة لذب الذبان. وذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. 
قیل : الطالب : الآلهةء والمطلوب: الذباب» والعكس صحيح» وجائز آن يكون الطالب : عابد الصتم والمطلوب: الصنم. 

الجملة مستأنفة استتنافًا ابتدائيًاء والإخبار بجملة يصطفي بدل نصطفي: لإفادة الاختصاص أي : هنا الاصطفاء خاص به تعالى 


شم وا حلمم » مقرّرة لها وتفيد الدعوة إلى مراقبة الله عز وجل . 


م تفسير سورة الحج جه 


تعالى : وإ ألو يم الور هذا 
ثقرير لما تضمنته الجملة السابقة من 
أن لله الحق المطلق فى إرسال 
الرسل من الملائكة أو من الناس ولا 
اعتراض عليه في ذلك إذ مرد الأمور 
كلها إليه بدا ونهاية إذ هو رب كل 
شيء وملیکه لا اله غیره ولا رب 
سواه. 

هداية الآيات : 

١‏ -استحسان ضرب الأمثال 
لتقريب المعانى إلى الأذهان. 

- التنديد بالشرك وبطلانه وبيان 
سفه المشركين . 

۳- ما قدر الله حق قدره من سوی 
به آحقر مځلوقاته وجعل له من عباده 
جزءا وشبها ومثلا. 

٤‏ - إثبات الرسالات“ للملائكة 
وللناس معا 

۵ - ذكر صفات الجلال والكمال لله 
تعالى المقتضية لربوبيته والموجبة 
لألوهيته وهي القوة والعزةء والسمع 
والبصر لكل شيء وبكل شيء والعلم 
بکل شيء. 


[الآية: ۷۷ء ۷۸] 
© واش یر4 : أي أطبعره 


في آمره ونهيه في تعظيم هو غاية 


التعظيم وذل له هو غاية الذل. 
انكلو الْحَي4: أي من كل ما 
انتدبکم لله لفعله ورغبکم فيه من 
صالح الأقوال والأعمال. #ألعَلڪم 
لو4 : آي کي تفوزوا بالنجاة 
من التار ودخول الجنة. 

@ حى جمدو : أي الجهاد 
الحق الذي شرعه الله تعالى وأمر به 
وهو جهاد الكفار والشيطان والنفس 
والهوى. اكم : أي اختاركم 
لحمل دعوة الله إلى الناس كافة. 
إن ح4 : أي من ضيق وتكليف 
لا یطاق . عة یک4 : أي الزموا 
ملة أبيكم إبراهيم وهي عبادز الله 
وحده لا شريك له ووت 
أي القرآن. #واعتصمو بو : أي 
تمسکوا بدينه وثقوا في نرت 
وحسن مثوبته. لوغر الَصير#: أي 
هو تعالى نعم النصير أي ن 
کم. 

معنى الآيتين : 

بعد تقرير العقيدة بأقسامها 
الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء» نادى الرت تبارك وتعالى 
المسلمينِ بعنوان الإيمان فقال: 
تاها لیے م نواه أي يا من 
آمنتم بالل را وبمحمد رسولاً 


o 1103e 


وبالإاسلام دبا ڪا 
نط4 أمرهم بإقام الصلاة 
واعب دوا رک4 آي أطيعوه فيما 
أمركم به وفیما نهاکم عنه معظمین 
له غاية التعظيم خاشعين له غاية 
الخشوع فكل اَ4 من كل 
ما انتدبکم الله إلیه ورغبکم فيه من 
أنواع البر وضروب العبادات 
طڪم لحو 4 آي لتتأهلرا 
ٻذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة 
بعر النجاة من النار. 

® رقوله: : ھدوا فی َه 
سی اوو ې آي أمرمم أيضا 
بأمر هام وهو جهاد الكفار حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله له 
ومعنی حق جهاده آي كما بنبخي 
الجهاد من استفراغ الجهد والطاقة 
کا شو ودعوة وقوله: را 
جل ع فی ان من چڳ هذه 
مِنّة ذكر بها تعالى المؤمنين حتی 
یشکروا الله بقعل ما آمرهم به آي لم 
يضیق علیکم فیما أمرکم به بل وسع 
فجعل التوبة لكل ذنب» وجعل 
الكفارة لبعض الذنوب» ورخص 
للمسافر والمريض في قصر الصلاة 
والصيام» ولمن لم يجد الماء أو 
عجز عن ESE‏ 14 
وقوله : ية یکم رر اي 
ا طهر 


7 في العبارة بعض الخفاءء والمقصود هو أن الله يصطفي من الملائكة مثل جبريل وميكائيل فيرسلهم إلى من يصطقي من الناس 


وهم الأنبياء وفي الآية رد على المعتر ضين على الوحي الإلهي لرسوله محمد ا . 


9) خص الركوع والسجود من بين أركان الصلاة لأنهما أشرف أجزائها وأدل على خضوع العبد لربّه وذلته له. 

( هذا من ذكر العام بعد الخاص»› والعبادة: الطاعة ولكن مع غاية التعظيم والحب للمطاع . 

) الجهاد هنا: قتال الكفار المعتدين والمانعين لدعوة الله وصد الناس عنهاء والعلّة فيه إكمال البشر وإسعادهم بالإسلام له تعالى 
ولإف# في قوله: لف أله : تعليلية أي: لأجل اله أي: لإعلاء كلمة الله تعالى» وفي الحديث الصحيح: من قاتل لتكون 


كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
مر ارام رصل , ا ي E‏ 
)6( هذا کقوله تعالی : اوا الله ی قا فإنه مخصوص بالاستطاعة وقوله بعد: اوتا جل عل فی الب ين چ مخضص له 


rk 
۰ 


رو و اش ب ل 
لامتتهم وعهدهم عون لري) الزن هر عل صلوترم 
EET ZS‏ 4 و 
نطود € ارک هم ازرد 9 آل برشرة 


ر ر و 


رسج م رج سے ررم کر کے و ا ع لے کے 
س سے سر 
ج 


ر رر 


2 
5 


مس سملک السليين أي الله جا 
جلاله هو الذي سماهم المسلمين في 
الكتب السابقة وفي القرآن وهو معلى 

چت ب وو مترو ت و 
قوله: # هو سملم السلوين عن قبل 
o - ۴ 2 ُ‏ رصا 
وف هند أي القرآن وقوله: ‏ لکن 
ارول حھیتا تیک کا شاه ل 
الاس أي اجتباكم أيها المؤمنون 
لدينه الإإسلامى وسماکم المسلمين 
ليكون الرسول شهيدًا عليكم يوم 
القيامة بأنه قد بلغكم ما أرسل به 
إليكم وتكونوا أنتم شهداء حينئذ على 
الرسل أجمعين أنهم قد بلغوا أممهم 


نے اکر اکی أللَِرِ 
فد یرد ریب زین هم في صلاتوم خشعو لا 
و و ے E‏ ا و 
الغو سروت ل وار هم رة 
ھا 9 اا د“ r‏ کہ 
يا 9 رن هم رجهم حورن 9 لاع 
4 س وده تو بو ر ا E‏ 
رجهم ار ا کت آم کر ر اریت 9© 
من ای وراه دیک فأویک هم اعادو 9 وین مر 


EN A o eb e‏ رو مت ارا ر 
ردس هم فیا للود 6 ولذ لقا ونی بن 
ARA. E ae AA oy A‏ 
سو تن طز 263 جک َة ن ار کن ©6 
الششكة معلا مك ابطر ا ل اة جنا 
ت کو کے اجکی ی پس د کہ 
ار امار ا حن ترف و م لک بعد درك 
کر کے کک م ا ر ےر کے کہ ٢ر“‏ 


Sr Î 7 e a e a EL 
€3 تا کوک سح ری وما کا عن لن رة‎ 


n 
شورَة المُؤبئُون‎ 


ما أرسلوا به إليهم وعليه 
فاشكروا هذا الإنعام 
والإكرام لله تعالى 
¥ قاق الوه وعائواً 
ارگ اتيز بان 
أي تمسكوا بشرعه عقيدة 
وعبادة وخلقًا وأبًا 
وقضاء وحكمّاء وقوله 
تعالی: « هو مرک 
أي سيدكم ومالك أمركم 
يعم امو هو سبحانه 
وتعالى # وع الصِر4 
أي الناصر لکم ما دمتم 
أولياءه تعيشون على 
الإيمان والتقوى . 


هداية الآيتين : 

1 -فضيلة الصلاة وشرف العبادة 
وفعل الخير. 

١‏ -مشروعية السجود عند تلاوة 
هله الاد ةة وافلا اَي 

۳ -فضل الجهاد في سبيل الله وهو 
جهاد الكفارء وأن لا تأخذ المؤمن 
في الله لومة لائم. ۰ 

٤‏ -فضيلة " هذه الأمة المسلمة 
حيث أعطيت ثلانًا لم يعطها إلا نبي 
کان يقال للنبی عليه السلام اذهب 
فليس عليك حرج فقال الله لهذه 
الأمة: ارما جَعَلَ عك في اين من 


م أيسر التفاسير جه 


(gz‏ وكان يقال للنبي عليه السلام 
أنت شهيد على قومك. 
وقال اله : ا انکڪووا شهدا َل 
الئاس وکان يقال للنبی سل تعطه 
وقال الله لهذه الأمة: ادعو 
سحب ل دل على هذا قوله 
تعالى: اهو اکم وما جل 
مک فی اليب من سرچ . 
۵ -فرضية الصلاةء والزكاةق 
والتمسك بالشريعة . 

RB # #* 


ne 


YlaY NUlAdd TT 
ا ار ر‎ 
u5 AEH کے‎ 


سورة المؤمنون 
مكية 
وآياتها مائة وثماني عشرة آية 
ي 
[الآية: ]١١-١‏ 
ت فح الميشرة4: أي 
فاز قطعًَا بالنجاة من النار ودخول 
الجنة المؤمنون. 
€3 ف صلم حَشِر4: أي 
ساکنون متطامنون لا يتلفتون بعين 
ولا قلب وهم بين يدي ربهم. 
3ع لعو سوت : اللغ, 


_ = أيضاء ويدخل في الأمر بالجهاد هنا: جهاد النفس والشيطان» وكلمة الحق عند من ينكرها لحديث : «كلمة عدل عند سلطان جائر؛ . 
)1( الملة: الدين والشريعة› ونصب (ملة): بالزموا وتحوه» والخطاب للعرب إِذ إبراهيم أبو العرب المستعربة قاطبة »› وهو يضقا بو 
أهل الكتاب وأب كل موحد أبوّة تشريف واتباع وتعظيم . 


و 


0) قوله تعالى: # كأقوأ ألصلاة واوا اركذ بعد ذكر المئن إشارة صريحة إلى وجوب شكر الله تعالى على نعمهء وما شكر الله 


تعالى من لم يقم الصلاة ويؤت الزكاة كما أن من لم يتمسك بدين الله كافر غير شاكر. 


ذكر هذا ابن جرير الطبري رواية عن معمر وقتادة. 


م تفسير سورة المؤمنون )ه 


وعمل وتفكير» معرضون أي 
منصرفون عنه. 
© «یرگرة أ4 : آي مؤدون. 
صائنون لها عن النظر إليها لا 
یکشفونها و إتيان الفاحشة . 
© از ا کک :مسن 
الجواري والسراري إن وجدن. ‏ 
طس اتی ك كلک4: أ 
طلب ما دون زوجته وجاريته 
المملوكة شرعيًا. «فاويك هم 
ادود : أي الظالمون المعتدون 
على حدود الشرع . 
ارعى4 : أي حافظون لأماناتهم 
وعهودهم . 
لوس4 : أعلى در 
في الجنة في أعلى جنة. 
س الآيات : 
ر تعالى: أ 
لومون ¥ 4 ر يخبرتعالى وهر 
الصادق الوعد بفلاح المؤمنين وقد بين 
تعالى في آية آل عمران معنى الفلاح 
وهو الفوز بالنجاة من النار ودخول 
الجنةووصف هؤلاء المؤمنين 
المفلحين بصفات من جمعها متصمًا 
بهافقد ثبت له الفلاح وأصبح من 
الوارثين الذين يرثون الفردوس 


يخلدون فيها وتلك الصفات هي : 


١-الخشوع‏ في الصلاة بأن يسكن 
فيها المصلي فلا يلتفت فيها برأسه ولا 
بطرفه ولا بقلبه مع رقة قلب ودموع 
عين وهذه أكمل حالات الخشوع في 
الصلاةء ودونها أن يطمئن ولا يتلفت 
برأسه ولا بعینه ولا بقلبه في أکثرها. 
هذه الصفة تضمنها قوله تعالى : 
اليه ف صلانيم اشم 4 4 . 

۴ -إعراضهم عن اللغو وهو كل قول 
وعمل وفکر لم یکن فيه لله تعالی إذن 
به ولا رضی فيه ومعنی إعراضهم عنه : 
انصرافهم عنه وعدم التفاتهم إليه» وقد 
تضمن هذه الصفة قوله تعالى : 
© رن مم ع الو 
مروت 4% . 

۴ فعلهم الزكاة أي أداؤهم 
لفريضة الزكاة الواجبة من أموالهم 
الناطقة كالمواشي والصامتة كالنقدين 
والحبوب والثمار» وفعلهم لكل ما 
يزكى النفس من الصالحات وقد 
تضمن هذه الصفة قوله تعالى : 
ولان هم رة فون & % . 

٤‏ - حفظ فروجهم من کشفها ومن 
وطء غير الزوج أو الجارية المملوكة 
بوجه شرعي وقد تضمن هذه الصفة 


fav 


مكَکتَ ت اسم ام میب 44 
في إتیان أزواجهم وما ملكت أيمانهم» 
رلكن اللوم والمقربة على من طلب 
هذا المطلب من غير زوجه وجاريته. 
© ایک هم نا4 
الظالمون المعتدون حيث تجاوزوا ما 
أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم. 

٠‏ مراعاة الأمانات والعهود بمعنى 
محافظتهم على ما ائتمنوا عليه من 
قول أو عمل ومن ذلك سائر 
التكاليف الشرعية حتى الغسل من 
الجنابة فإنه من الأمانة وعالى 
عهردهم وسائر عقردهم الخاصة 
والعامة فلا خيانة ولا نكث ولا 
خلف وقد تضمن هذا قوله تعالی: 
@ در م لأت ميدي 
عرب 4 آي حافظون . 

١‏ المحافظة على الصلوات 
الخمس بأدائها في أوقاتها المحددة 
لها فلا يقدمونها ولا يؤخرونها مع 
المحافظة على شروطها من طهارة 
الخبث وطهارة الحدث وإتمام 
رکوعها وسجودها واستکمال أكثر 


سننها وآدابها وقد تضمن هذه الصفة 


قوله تعالی : 
NTE IE‏ فظو چ & . 

فهذه ست صفات إجمالاً وسبع 
صفات تفصیلا فمن اتصف بها كمل 


(۲) أخرج مسلم أن النبي ب قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفحر أنهار الحنة». 

2 روى أحمد والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب قوله: كان رسول الله بل إذا نزل عليه الوحي نسمع عند وجهه كدوي 
النحل فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 
وارض عهنا وأرضنا» ثم قال: «لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة: قد أ امريد 6))» حتى ختم العشر. 

() كان السلف الصالح إذا قام أحدهم في صلاته يهاب الرحمن أن يمد بصره إلى شيء وآن يحدث نفسه بشيء من الدنياء وأبصر 
النبي بل رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» والجمهور على أن الخشوع في الصلاة أحد 


فرائضها. 


aub 


إيمانه وصدق عليه اسم المؤمن 
وكان من المفلحين الوارثين 
للفردوس الأعلى جعلنا الله تعالى 
مم 
هداية الآيات : 
١‏ - وجوب الخشوع في الصلاة. 
١‏ تحريم نكاح المتعة لأن 
المتمتع بها ليست زوجة لأنها لا 
ترث ولا تورث بخلاف الزوجة 
فإنها لها الربع والئمنء ولزوجها 
النصف والربعء لأن نكاح المتعة 
هو النكاح إلى أجل معين قد يكون 
شهرًا أو أكثر أو أقل . 
۳ تحريم العادة السريّة وهي نكاح 
اليد وسحاق المرأة لأن ذلك ليس 
بنكاح زوجة ولا جارية مملوكة . 
٤-وجوب‏ أداء الزكاة ووجوب حفظ 
الأمانات ووجوب الوفاء بالعهود 
ووجوب المحافظة على الصلوات  .‏ 
تقرير حكم التوارث بين أهل 
الجنة وأهل النار فأهل الجنة يرثون 
منازل أهل النار وهل النار يرثرن 
منازل أهل الجنة اللهم اجعلنا من 
الوارثين الذين يرثون الفردوس . 


9 تد 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١- ١١‏ 
3© طبن شر : السلالة ما يستل 
من الشيء والمراد بها هنا ما استل 
من الطين لخلق آدم . 
قطرة الماء آي المني الذي يفرزه 
الفحل» والقرار المكين الرحم 
المصون. 
َة : الدم المتجمد الذي 
يعلق بالإصبع لو حاول آحد أن 
يرفعه بإصبعه كمح البيض. 
«الشتة».: For‏ 

يمضغ الآكل. حًا ا ا 
غير تلاك المضةة إذ بعد تفي الرو 
فيهاصارت إنسائًا. أن 
لةك : أي الصانعين فاه يصنع 
والناس يصنعون واه أحسن 
الصانعين . 


معنی الآيات : 
ل يخبر تعالى عن خلقه الإنسان 


آدم وذریته وفی ذلك تتجلی مظاهر 


قدرته وعلمه وحکمته والتی أوجہت 


ايسر التفاسير جه 


عبادته وطاعته ومحبته وتعظیمه 
وتقديرهفقال: # وقد حًا 
ونس ر يعني آدم عليه السلام 
#ین سل ص ن4 أي من خلاصة 
طين جمعه فأصبح كالحماإ المسنون 
فاستل منه خلاصته ومنها خلق ادم 
ونفخ فيه من روحه فکان بشرا سويًا 
ولله الحمد والمنة. 
قول ٠‏ م جعلتة َ4 أي 
م ٹہ جعلنا لان الذي هو ولد آدم 
نطفة من صلب آدم ن ار تكن 
هو رحم حواء. 
@ لل لقنا لَه المنحدرة من 
ل آدم ة4 آي قطعة دم 
مدة تعلق بالإصبع لو حاول 
الانسان أن يرفعها بإصبعهء # فشا 
العلقة مض مك4 وهي قطعة لحم 
قدر مار غ الآكل» فک 
المضْعَةَ ًا فکسوتا افر ًا 
انات سل 4 أي إنساتًا آخر 
غير آدم الأب وهكذا خلق الله 
عز وجل آدم وذریته» # قباد لَه 
اسن اي4 . وقد يصدق هذا 
على كون الانسان هو خلاصة عناصر 
شتى استحالت إلى نطفة الفحل ثم 


مذ حَقتا» هذه الجملة معطوفة على جملة: قد اح فهي من عطف جملة ابتدائية على مثلها: وهي كعطف قصة على 


أخری» وهذا شروع في الاستدلال على التوحيد والبعث والجزاء بمظاهر القدرة والعلم والحكمة» وهي مقتضية لعقيدة كل من 


التوحيد والبعث الآخر حيث آنكرهما وكذب بهما 


المشركون. 


() جائز أن يكون المراد بالإنسان آدم» وأن يكون أحد ذريتهء إذ السلالة : الشيء المستل أي: المنتزع من غيره فالطينة مستلة من 
مأدة الطين . والمنيّ مستل كذلك من مادة ما يفرزه جهاز الهضم من الغذاء حین يصير دما» وهله السلالة مخرجة من الطين 


لآنها من الأغذية» والأغذية أصلها من الأرض وقوله تعالی : لم لته ی 


جلتة َة يي قار مكو )4 هذا طور آخر للخلق وهو 


طور اختلاط السلالتين في الرحم؛ وسمیت النطفة نطفة: لأنها تنطف آي : تقطر في الرحم في قناة معروفة وهي القرار 


المكين . 


(۲) وقد أثبت علم الأجنة والتشريح أن النطفة في طورها الثاني تعلق بجدار الرحم طيلة طورها الثاني فهي بمعنى عالقة ولا منافاة بين 


كونها علقة وعالقة. 


(۳) في الحديت الصحيح : 


«إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين بومًا نطفة» ثم بكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 


مزا تفسير سورة المؤمنون ]ه 


استحالت إلى علقة فمضغة فنفخ فيها 
الروح فصارت إنسانًا آخر بعد أن 
کانت جماذا لا روح فیها وقرله 
تعالی: پل فتبارگ آله أحسن ن لقني 
فأثنی الله تعالی على نفسه بما هو 
أهله أي تعاظم أحسن الصانعين» إذ 
لا خالق إلا هو ويطلق لفظ الخلق 
على الصناعة فحسن التعبير بلفظ 
أحسن الخالقين . 

لا وقرله تعالی : : و بعد َلك 
ود44 آي بعد خلقنا لم تعيشون 


المدة التي حددناها لكم د ا 
@ و بک القَيدَمَةٍ 
لر د 


تبعشو ت أحياء للحت 
والجزاء لتحيوا حياة أبدية لا بعقبها 
موت ولا فناء ولا بلاء. 
هداية الآيات : 
أ - بيان مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحکمته . : 
- بيان خلق الإنسان والأطوار 
التي يمر بها. 
٣‏ - بیان مال الإنسان بعد خلقه . 
- تقرير عقيدة البعث والجزاء 
التي أنكرها الملاحدة والمشركون. 
شرح الكلماٽ : 
[الآية: [t1‏ 


الجر الام عَشّر 


لأن بعضها مطروق فوق 3 
بعض . 
@ و دري: 


یمقدار معین لا يزيد ولا 


وارلا من لماي ما بهد 
پو فی لھچا ماتا لک بو جت ن بلي واعتب 


لک فا شوک کر وا تا ری (6) reo‏ 


رر م ت 


طور نتاه نْب پالدهن وصغ 0 


ن لماو ماه قدر اسک فی لار ا ی ل 


آلالمم لیم یک اف ونارگ فیا یع 


o34 
شورة المؤيئون‎ 


میا سر ا رس رر 


إن ور یتاه : دیا تا کو € دما رع لای سال 9 وا 
6 : سے 2 دوو ر ر سر م 
وسلتا وا إل ري فال كَقَرْر اا 
مبلیعادن میود ||| ا 0 ا ا 
سیناء . شت بدني . اردور بآ نو 9 قال الک۲ اله وان رمو 
ا الر لبر نلک ردان قشل یکم وکو سا آله لر 
ي تنبت بثمر فيه هن گیگ ما سیا دا ن اباب ادر 3 إن و ر 
وا زت سیخ ی َة رسايو ی جوز 6 م د امن 
4 : أي يغمس ا دود ل تار لبه أن انع املف يعبت 
الآكل فيه اللقمة ويأكلها. رتا دا جا س وار ا اسب فان 
aT‏ من می ا 
© جف آم ج س کے ا 
رة : الأنعام الاإبل ی کے @ 
Ter‏ 
والبقر والغضم والعبرة 
زا ئ ر 
فيها تحصل لمن 2 8 قتا رفک سر سم طري 4 أي 
خلقها ومنافعها . ينا ف بطو : و 
شم کش سموات سماء فوق سماء أي طريقة 
أي من اللبن. لسع مح ا ° طرق طبق قوله 
فوق طريقة وطبقا فوق طبق و 
کا روہ مروف واللین وارکوب: تعالى: وما کا عن الق َ لني 
ر أي ولم نكن غافلين عن خلقنا 
@ شاه ا أي تركبون الإبل وبذلك انتظم الكون والحياة» وإلا 
في البر وتركبون السفن في البحر. لخرب کل شيء وفسد. 
کو رک ا رر 
معنی الآبات : ل وقوله تعالی : وأا م السا 


® 01۲( 
ما زال السیاق فی ذكر نعمه 


تعالى على الإنسان لعل هذا الإنسان 
يذكر فيشكر فقال تعالى : اولقد 


ما قدو هو ماء المطر أي بكميات 
على قدر الحاجة. 


@ 9 رنول: اگل ف 


= مرم بر سل إا الملك فينفخ فيه الروح . f.‏ الحديث . فإذا نفخ فيه الروح تهيأً للحياة والنماء وإليه الإشارة بقوله تعالی : و 
نله خلقا ماخر چ وروي آن يهود يزعمول أن العزل هو الموؤودة الصغرى› وأن عليًا رد هنا وقال: لا تکون موؤودة حتی تمر 


عليها التارات السبع أي : الأطوار أ 


لتی فی هذه الآية. 


وفي ذكر أدلة التوحيدء إذ تقدم الاستدلال على التوحيد بخلق الإنسان وهذا استدلال بخلق العدالة العلوية . 

الطرائق: جمع طريقة» وهي اسم للطريق تذكر وتؤنث» فهل المراد بها هنا طرق الملائكة أو طرق سير الكواكب وهو سمتها وما 
تجري فيه أو هي السبح السماوات؟ ومعتى طرائق: أن بعضها فوق بعض من قولهم : طارق بين ثوبين جعل أحدهما فوق الثاني 
ويكون المعنى طباقًاء وهذا هو الراجح . والله أعلم. 


آ٩‏ واا عل ذهاب بے لقدرون 
A ie‏ ع ٤‏ 
أنشاتا لک بوه جت أي أوجدنا 


لکم به بساتین من نخيل وأغناب 
للك فبا أي في تلك البساتين 
نوک“ کي وينپا ادي أي 
ومن تلك الفواكه تأكلون وذكر 
النخيل والعنب دون غيرهما 
لوجودهما بين العرب فهم يعرفونهما 
أكثر من غيرهما فالنخيل بالمدينة 
والعنب بالطائف .. 

لا وقوله: شج خرچ ين 
طُور سْتاء أي وأنبت لكم به شجرة 
الزيتون وهي إتت پاش“ وص 
کن فہزيتها يدهن ويؤتدم فتصبغ 
اللقمة به وتؤكل. ` 

لا وقوله: ون ك في لانم 
ة4 فتأملوها في خلقها وحياتها 
ومنافعها تعبرون بها إلى الإيمان 
والتوحيد والطاعة. وقوله: 
تخرج من بین فرث ودم» وقوله: 
ووبرها ولبنها وأكل لحومها. 

لا وققوله: وبا ول المي 
مار وعلى بعضها كالإبل 
تحملون في البر وعلى السفن في 


البحر. أفلا تشكرون لله هذه النعم 
فتذكروه وتشكروه أليست هذه النعم 
موجبة لشكر المنعم بها فيعبد ويوحد 
في عبادته؟ . 

هداية الآيات : | 

| - بيان قدرة الله تعالی وعظمته فى 
خلق السموات طرائق وعدم غفلته 
عن سائر خلقه فسار کل شيء لما 
خلق له فثبت الكون وانتظمت 
الحياة. 

- بیان إفضال الله تعالی فى إنزال 
الماء بقدر وإسكانه في الأرض وعدم 
إذهابه مما يوجب الشكر لله تعالى 
على عباده. 

۳ - بیان منافع الزيت حيث هو 
للدهن والائتدام والاستصباح . 

٤‏ -فضل الله على العباد في خلق 
الأنعام والسفن للانتفاع بالأنعام في 
جوانب كثيرة منهاء وفي السفن 
للركوب عليهاوحمل السلع 
والبضائع من إقليم إلى إقليم . 

* -وجوب شکر الله تعالی على 
إنعامه وذلك بالإيمان به وعبادته 


وتوحیده فیها. 


مط ايسر التفاسیر جه 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲٣ ۲٣۳‏ 
اعبط أل : آي وحدوه 
بالعبادة إذ ليس لكم من إله غيره. 
افلا ئلقون : آي اتعبدون معه غيره 
فلا تخافون غضبه وعقابه. 
€3 املأ : أي أعيان البلاد 
وكبراء القوم. ا هلا إلا ر 
مل : أي ما نوح إلا بشر مثلكم 
فكيف تطيعونه بقبول ما يدعوكم 
إليه. طك بقل عيّڪم4: أي 
یسودکم ویصبح آمرًا ناهيّا بینکم . 
إو سا أله لزل مليكة4: أي لو 
شاء الله إرسال رسول لأتزل ملائكة 
رسلا. 
ودیل و َ4 : أي مصاب 
بمس من جنون. فرصو ي خی 
ج4 : أي فلا تسمعواله ولا 
تطیعوه وانتظروا به هلاکه أو شفاءه. 
معنى الآيات : 
مذا السياقف بداية عدة قصص 
ذكرت على إثر قصة بدء خلق 
الإنسان الأول آدم عليه السلام فقال 
تعال: اوقد أرسلتا س4 أي 
قبلك یا رسولنا فکذېوه. كما كذبك 


۲( ل ماگ ف آلارض منه ما هو ظاهر : کماء الأودية› والأنهارء ومنه ما هو باطن : وهر المياه الجوفية» وإ الله تعالی على ذهابه من 
ظاهر الأرض كباطنها قديرء ويومها تهلك البشريةء وهذه الآية كقول: قل ابم إن ابح ماؤ عورا فن بای بار عي . 
9 جمع فاكهة وهي : ما يؤكل تفكهًا بآكله أي: تادا بطعمه من غير فصد القوت. وما يؤكل لأجل الطعام يقال له: طعام ولا يقال 


له فاكهة. 


ر ا 


)( سجر : معطوفة على جنات أي : وأخرجنا لکم به شجرة. 

٤ e 
. الباء في : ل بالدهي للمصاحبة نحو: خرج زيد بسلامة أي : مصحوبًا بسلامة‎ )9( 
ميك بضم النون من أسقاه وبفتحها من سقاه كذا.‎  :ءىرق‎ )( 


)١‏ فى الآية إشارة إلى أن شجر الزيتون أول ما وجد على الأرض» وجد بطور سيناء ثم تناقله الناس من إقليم إلى آخرء فقوله: 
نرج ن طودر سبتا إعلام بأول منبت لها. 
(۷) فوائد سرد القصص كثيرة منها: تسلية الرسول َة وحمله على الصبر مما يلقى من قومه» ومنها: العظة والاعتبار بما جرى من 


م تفسير سورة المؤمنون )جه 


قومك وإليك قصته إذ قال يا قوم 
اعبدوا الله أي وحدوه فى العبادة» 

. ر سس ےی 2 
ولا تعبدوا معه غیره اا لک ًن ِل 


عب € أي إذ ليس لكم من إله 
غیره یستحق عبادتکم . وقوله a‏ 


تخافون غضبه عليکم ثم عقابه 
؟, 

| [ 

لأ فأجابه قومه المشركون بماأخبر 
پ 27 A‏ 
تعالی به عنهم في قوله : طقال اماق 
اين قروا ن َويد أي فرد عليه قوله 
أشرافهم وأهل الحل والعقدفيهم من 
أغنياء وأعيان ممن كفروا من قومه لما 
red‏ یو اسر tA‏ 
ا 4 أي ن وح للا بر منل برد أن 
OD e o AT‏ 
پئفضل ع لڪ م ې اي يسود ویشرف 
فادعی أنه رسول الله إليكم . ول سَاء 
َه أي أن لانعبدمعه سواه # ازل 
يگ4 تخبرنا بذلك ما سيعت 
ر( أي بالذي جاء به نوح ودعا إليه 
من ترك عبادة آلهتنا وف ااا الأول 4 
أي لم يقل به أحد من أجدادنا السابقين 
اک د ل 
9 إن هر للا بل بی سَ4 أي 
ما نوح إلا رجل به مس من جنون» 
وإلا لما قال هذا الذي يقول من 
تسفیهنا وتسفیه آبائنا فرصو پو 
حي جانٍ 4 أي انتظروا به أجله حتى 
یموت» ولا تترکوا دینکم لأجله وهنا 
وبعد قرون طويلة بلغت آلف سنة إلا 


-١‏ إثبات النبوة 
المحمدية بذكر أخبار 
الغيب التي لا تعلم إلا 
من طريق الوحي . 

- تقرير التوحيد بذكر 
دعوة الرسلل أقرامهم 


ofa 


لجز الاين عَشّر شور الغزيئون 


0 رسو ر ت رس ر م و ل و 2 0 e‏ 
اذا اتويت أت ومن ممح على آلفلك فقل المد يو لى فلا 
مچ و 


من امور الظلیی (ھ ول ری ازن مار عبار و حير 
OEE EOEA‏ 
من ہقدھر ا ءاخر 6 سلتا فم روک نی أن اعبش 
اھ ماک من که خر فد ود 3 وکال الم ن رید 
آي كرا ركذي اء رة كأرهم في وة تيا 
مامتا إلا مر منک بال ونا تأ و نه َب نَا 
کنر €3 لین آخثم ہنا تنک إن إا یروت 
اید ایک إا متم وکت ربا عفنا آنکر خرو 
© # کات کات نا درد © نے إلا 
الا موث ونیا ومان وؤ 9 ن هو إلا رم 
رى عل َه ڪيا وما ن ام زيت () قا ري 
َم لكيه بلق ملعم مسا نكا قرم 
ایی © نر ناا من رھ ن ٤ری‏ © 


a: 


إليه. 

٣‏ بيان سنة من سنن 
البشر وهي أن دعوة الحق أول من 
يردها الكبراء من أهل الكفر. 

٤‏ - بيان كيف يرد الظالمون دعرة 
الحق باتهام الدعاة بما هم براء منه 
كالجنون وغيره من الاتهامات 
كالعمالة لفلان والتملق لفلان. . 


[الآية: ۲۷ _ ]۳١‏ 
«قأوتا إل أن أصتّم4: أي 


أعلمناه بطريق سريع خفي آي اصنع 
ع سے س ٤‏ ا 
الفلك . ياعيا ووی ا4 : أي بمرأى 
وار السود 4 : تنور الخباز فار منه 
الماء آية بداية الطرفان. اسلف 
وهل : أولادك ونساءك . E:‏ 
لے م ٣ہ‏ ب و ٤ء‏ 
تكلمني في شأن الظالمين فإني 
حکمت بإغراقهم . 
SS‏ م ٤ e‏ ل 
اوقل رب چە : اي وادعنی قاتلا 


= أحداٹ› ومنها: تقریر التوحيد وإثبات النبوة المحمدية . واللام في : ولد اسا 4 موطئة للقسم أي : وعرتنا لقد أرسلنا نوخا. 

قرأ الجمهور بجرً: إ4 ورفع ور 4 وقرأً بعضهم: بجر #غيره لأنه نعت ل#إله# المجرور بحرف الجر الزائدء ورفع 
#غيره) هو على المحل إذ محل إله) الرفع وإنما منع منه حرف الجر الزائد. 

0( قولهم هذا ناتج عن نفسياتهم المتهالكة على حب الرئاسة والشرف الموهوم. 

التربص: التوقف على عمل يراد عملهء والتريث فيه لما قد يغني عنه. 

() قال ري صف : هذه الجملة مستانفة استثنافًا بياتيا لأنها واقعة جوابًا لسؤال مقدّر تقديره: لما كذب قومه ماذا فعل؟ والجواب : 


دعا عليه : قل رب اصن . 


oar 


يارب أنزلني منزلاً ماركا من 
الأرض. 

ف كلك لتي: أي 
آي لمختبرين . 

معنی الآيات : 

ل[ ما زال السياق الكريم في ذكر 
قصة نوح عليه السلام مع قومه فقد 
جاء في الآيات السابقة أن نوخا 
عليه السلام دعا ربه مستنصرًا إياه 
لينصره على قومه الذين كذبوه قائلا: 
لي اش پا“ ڪون 
فاستجاب الله تعالى دعاءه فأوحى 
إليه أي أعلمه بطري الوحي 
الخاص . ٠‏ 
طن اصع" للك أي السفينة 
بايا ريت أي بمرأى مبا 
ومنظر وبتعليمنا إياك وجعل له علامة 
على بداية هلاك القوم آن يفور التنور 
تنور طبخ الخبز بالماء وأمره إذا رأى 
تلك العلامة أن يدخل في السفينة من 
کل زوج أي ذکر وأنثی اثنين من 


سائر الحيوانات التي أمكنه ذلك منه 
وأن يركب فيها أيضًا أهله من زوجة 
وولد إلا من قضی الله بهلاکه ونهاه 
أن يكلمه في شأن الظالمين لأنهم 
مغرقون قطعًا. هذا ما تضمنته الأية 
الأولى (۷): ايتا لله أن 
اصع الاک ایتا کلت جام 
اا أي بإهلاك الظالمين المشركين 
رار الَو اشا غا آي في 
السفينة لين ڪل ينو ان 
وا4 أي أزواجك وأولادك 
آي بإهلاکهم کامراته و قطتی 
في آل طماً) أي لا تسألني 
فاني مهلكهم . م O‏ 
@ رقرل تعالى: ذا استویت 
أت رین کک عل قآ آي إذا ركبت 
واستقرزت على متن السفينة أنت 
ومن معك من المؤمنين فاحمدنا 
فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم 
الظالم. “© وادعنا ضارعا إلينا قائلا : 
مرب انی مدلا“ اک4 أي 


(1) الباء سببية في موضع الحال من النصر المأخوذ من فعل الدعاء. 
9) أن أسَّم4: جملة مفسرة لجملة: « أوحبا» لن الوحي فيه معنى القول دون حروفه» فأن: تفسيرية قطعًا. 
(۳) قرآ حفص : لين ل بتنوين كل وقراً نافع وغيره بلا تنوين أي: بإضافة اثنين إلى كل» وتنوين كل تنوين عوض أي: من 


كل ما أمرتك أن تحمله في السفينة . 


: أيسر التفاسير جه 


من الأرض» وَأثن علينا خيرًا فقل : 
وقوله تعالى: له في َلك 
بت4 أي المذكور من قصة نوح 
لدلائل على قدرة الله وعلمه ورحمته 
وحكمته ووجوب الإيمان به 
وتوحیده فی عبادته. وقوله: لوان 
کا تل أي مختبرين عبادنا 
بالخير والشر ليرى الكافر من 
المؤمن» والمطيع من العاصي ويتم 
الجزاء حسب ذلك إظهارًا للعدالة 
الإلهية والرحمة الربانية. 
هداية الآیات: 

١‏ -إثبات الوحي الإلهي وتقرير 
النبوة المحمدية. ٠‏ ۰ 

- تقرير حادثة الطوفان المعروفة 
لدى المؤرخين . 

۳ بيان عاقبة الظلم وأنه هلاك 
الظالمين . 

٤‏ - سنية قول بسم الله والحمد لله 
سہحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له 
مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون عند 


۰ الزوج: اسم لکل شيء له شيء آخر متصل به بحيث يجعله شفعًا في حالة ماء والمراد به هنا: أزواج الحيوانات لحفظ نوعها 


حتی لا تنقرض بالطوفان . 


() أي: في شأنهم فإنهم قد قضى بإهلاكهم ولا راد لقضاته تعالى . 

 )90‏ أستَويكَ4: أي علوت فوقها واستقررت فيهاء وحرف الجر (على): موذن بالاستقرار والتمكن منه. 

(۷) الظالمين : أي: المشركين» لأن الظلم هو الشرك والتنجية: الإنجاء من شرهم وأذاهم وشركهم وكفرهم . 

() المنزل بضم الميم وفتح الزاي: مصدر الذي هو الإنزالء وبفتح الميم وكسر الزاي: هو مكان التزول أي : أنزلني موضعًا مباركاء 
والمنزل بفتح الميم والزاي معّا: مصدر نزل نزولا ومثرلاً. 

(4) في الآية تعليم للمؤمنين إذا ركبوا أو نزلوا أن يدعوا بهذا الدعاء بل حتى إذا دخلوا بيوتهم وسلمواء فقد كان علي رضي الله عنه 
إذا دخل المسجد دعا بهذا الدعاء: لَب لى . .4 إلخ. . 


م تفسير سورة المؤمتون جه 


ركوب الدابة أو السفينة ونحوها 
كالسيارة والطيارة. 

۵ - استحباب الدعاء وسؤال الله 
تعالى ما العبد في حاجة إلبه من خير 
الدنيا. 

- بيان سر ذكر قصة نوح وهو ما 
فيها من العظات والعبر. 


شرح الكلمات : 

1الایة: ۳۱ ۳۸] 
© 4 اا ب بیط ب 
ا44 : آي خاقنا من بعد قوم 
نوح الهالكين قرمًَا آخرين هم عاد 
قوم هود . 
9 ر :مو مرد 
عليه السلام. ی اید اہ ا لک 
م لَه ر : أي قولرا لا.إله 


إلا الله فاعبدوا الله وحده. 


© ر4 : أي أنعمنا عليهم 


بالمال وسعة العيش . 
@ ا ر4 : أي أحياء من 
قبورکم بعد مونکم . 

© هبات ات4 : أي بَعْدَ بُعْدا 
کبیرّا وقوځٌ ما یعدکم . 


طن ب إل سسا ي: 
أي ما هي إلا حياتنا الدنيا وليس 
وراءها حياة أخرى. 

3© ان هر إل 4 : آي ما هو 
إلا رجلّ افترى على الله كذبًا أي 
کذب على الله تعالی . 

معنی الآیات : 

لا هذه بداية قصة هود 
عليه السلام بعدقصة نروح 
عليه السلام أيضًا فقال تعالى: لر 
نانا من بَمَدهر أي حلقنا وأوجدنا 
من بعد قوم نوح الهالكين قوما 


آ- عاد 
خرين هم عاد قوم هود. 


اسنا ہم ٠‏ سر ن هو 
هود عليه السلام بأن قال لهم: أن 
اعبدوا الله بطاعته وإفراده بالعبادة إذ 
لايوجدلكم إله غير الله تصح 
عبادته إذ الخالق لكم الرازق الله 
حده فغيره لا يستحق العبادة بحال 
ن الأ ال وقول : لأفلا ون4 
يحثهم على الخوف من الله ويأمرهم 
به قبل آن تنزل بهم عقوبته . 
ل وقوله تعالى : رال الملا من 


ofavr e 


ر 


ويه ألذ كفروأ# أي وقال أعيان 
البلاد وأشرافها من قوم هود ممن 
کفروا بالله ورسوله وكذبوا بالبعث 
والجزاء فى الدار الآخرة وقد 
أترفي ‏ لله تعالى : بالمال وسعة 
الرزق فأسرفوا فى الملاذ والشهوات: 
قالوا: وماذا قالوا؟ : قالوا ما أخبرنا 
تعالی به عنهم بقوله : ما سلا إلا بر 
ند4 أي ما هذا الرسول إلا بشر 
مثلکم ليا مسا أكون م4 من 
آنواع الطعام # ورب يتا ترون 
من لوان الشراب” أي فلا ضرق 
بینکم وبینه فکیف ترضون بسیادته 
علیکم بأمرکم وینهاکم . 

2 وقالوا: لوين أطْحتّم 
تک ب 4 4# | 
خاسرون حیاتکم ومکانتکم . 
€9 وقالوا: ٭ ایی کک ا رہ 
ود توًا آي فنيتم وصرتم 
ترابا أن رى أي أحياء من 
قبورگم . 

وقالوا: هنات ات4 أي 
بعد بُعْدَا كبيرًا ما يعدكم به هود إنها 


ر 


() وقيل هم قوم صالح بقريئة قوله تعالى: َعَم ألمَيَْد4. وهي التي أهلك الله تعالى بها مود قوم صالح إذ قال تعالى : 
لخدم ألصَبْحَهُ مصبحك )€ من سورة الحجر. ورشح هذا لأن فيها العبرة أكثر لوجود آثارهم في ديارهم شمال الحجاز إلا أن 
ذكر عاد بعد قرم نوح هو الوارد في كل قصص القرآن وبترجيح الزمان» إذ عاد أول أمَة أهلكت بعد قوم نوح . والله أعلم . 

() قرله: لفبهم): بدل إليهمء لأن هودا أو صالخا كان المرسل من أهل البلاد وفردا من آفرادهم فلا پحسن أن يقال: إلى إلا إذا 
كان خارجًا عنهم ليس من أفرادهم» وذلك كما في أهل سدوم» ونينوى والقبط فجاء التعبير بإلى نحو: لإ ورن مب . 

۳( اي وسعتا عليهم نعم الا حتى يروا ر وصاروا يؤتون بالترفة وهي كالتحفةء يقال : أترفه المال: إذا أبطره وأفسده. 


4 re 


ر هذه الجملة وإن كانت تعليلا لبشرية الرسول فإنها دالة على أنهم حقًا 


مترفون منقمون في ملاذ الأكل والشرب كاله لا هم لهم إلا ذاك کما قیل : : من أحب شیًا أكثر من ذكره كما هي مجالس 
المثرفين ا جل أحاديشهم حول الأكل والشرب ونحوهما. 


() الاستفهام للتعجيب والكلام انتقال 


من تکذیبهم بګونه رسولاً إليهم إلى التكذيب بما أرسل به 


۰ من الدين الحق. 


0( الجمهور من الحاة واللغويين أن هيهات : اسم فعل ماض بمعنى َد وهي مبنية على الفتح والكسر أيضا ولا تقال إلآمكررةى قال الشاعر : 


فهيهات ميهات العقيقتق وأهله 


ميهات خل بالعقيق نواصله 


avs 


الجرء الان عَشّر 


ر A ry e CR e‏ 
مایمن امو جلها وما نر )م 
ا 

رس چ رو 


چ بو ر 


CXSHOESSTIS 


سه چرم ور 


اتک ا ولد @ مارا و سرن 


ر 
ک3 E‏ ر 3 2 ES‏ 
لاا رلفد موی أ خلب لعلهر - ت @ 
ےم ی ا کے ا و ا ا م 
ابن سم وا 


»رهم یط 


8 


£ 


3 


وو ر 2 کیک وہ و کے مم عر ے 
یھر بی ن تال ونون 2 ماع کن نی نیرت بلک 


Tito 


مو وی ٩‏ جيل يموت وجيل 
@ . و E‏ و 
وقالوا: إن هو إلا رل 
آفری ‏ عل ا ڪزبا 4 آي اختلڌ 
الكذب على اله وقال عنه أنه يبعنكم 
ویحاسبکم ویجزیکم بکسبکم . 
وقالوا: لاوما حن لم منت 4 
هذه مقالتهم ذکرها تعالى عنهم وهي 
مصرحة بكفرهم وتكذيبهم وإلحادهم 
وما سيقوله هود عليه السلام سيأتي 
فی الآبات بعد. 


i‏ رو د 


رسلنارسلنا تا 
لماجا امه تسوا کدیوه فأیعتا بهم بعتا باهر 


re o EY £4 A 2 7‏ ر 
هلرو ایتا وطن م ل2 لل زمرت ماود 
وما آنا عيدو 6 کوشا فکاا سے أَلْمَهلون 


مہ ای و اهما إل بور دات رار مووب 
کت ہج وو رکه ےر ر ڪي ر 
لا تاا الرس كوأ ليت وأغملوا دكا إن يما 
س سو سے وو ر 2 ےک م کر ر 

ماو علب ا رن ڍو أن امه ية اتا يڪم 
کا ت وم چ و اسو ووکااو د ے ر 
افو لاع فطعو امرش بینھہ زرا کل جرب يما دوم 


2 
کے 2 


4 عم 27 , ۶ i‏ کک 2 
رر ا درن رتور ی ن 3 اون نما 


r NLL re LS 
آل ممن فة ریم فر ا أذ شر‎ 4 
ر س ل صر جحد‎ A fe ER 4 o r 
€ کات ی مد 8 در یی کا نرت‎ 


وره المۋيئون 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان سنة الله تعالى 
في إرسال الرسل»ء وما 
تبتدیء به دعوتهم وهو لا 
إله إلا الله . 

۲ - أهل الكفر لا يصدر 
عنهم إلا ماهو شر 
وباطل لفساد قلوبهم. 

۳ - الترف يسبب كيرا 
من المقاسد والشرور»› 
ولهذا يجب أن يُخذز 
بالاقتصاد . 

٤‏ - تقرير عقيدة البحث 
والجزاء وإثباتها وهي ما 
ينكره الملاحدة هروبا من 
الاستقامة. 

٥‏ - تَكأة عامة المشركين 
وهي كيف يكون الرسول رجلا من 
البشر» دفعا للحق وعدم قبوله. 


ا 


لاء 


0 


و ّ 


ص 


ر 
عرو 


ية 44-۹[ 
«عَنًا قّبلٍ: أي عن قليل من 
الزمن. لصيس تي4 : ليصيرن 
نادمین على كفرهم وتکذیبهم . 
دم لمَبَحَد4: أي 
صيحة العذاب والهلاك. «فجعلتهم 


م أيسر التفاسير جه 


الوادي من العيدان والنبات اليابس . 

@ ب أسأ): أي أرجدنامن 
بعدهم آهل قرون آخرين كقوم صالح 
وإبراهيم ولوط وشعیب . 

1: أي يتيع بعضها بعقا 
الواحدة عقب الأاخرى. وخعلتهر 
أحاريت 4 : أي أهلكناهم وتركناهم 
قصصًا تقص وأخبارًا تتناقل . 

معنی الآيات : 

هذاما قال هود عليه السلام 
بعد الذي ذكر تعالى من أقوال قومه 
الكافرين: قال ري أي يارب 
تكذيبهم لي وردهم دعوتي وإصرارهم 
على الكفر بك وعبادة غيرك. 

2 فأجابه الرب تبارك وتعالی بقوله : 

EEE 
قليل من الوقت وعىزتناوجلالنا‎ 
ليصبحن نادمین آي لیصیرن نادمين‎ 
على کفرهم بي وإشراکهم في عبادتي‎ 
وتكذيبهم إياك ولم يمض إلا قليل زمن‎ 
حتى أخذتهم الصيحة صيحة الهلاك‎ 
فإذا هم غثاء كغثاء السيل لا حياة فيهم‎ 
ولا فائدة ترجی منهم.‎ 

ندا إقرر الشلييك4 أي 
هلاكا للظالمين بالشرك والتكذيب 
والمعاصى . 


() إن قيل : كيف قالوا: نموت ونحيا وهم منكرون للبعث؟ قيل في الجواب: إما أن يكون مرادهم نكون نطمًا ميتة ثم نحياء وإما 
أن يكون في الكلام تقديم وتأخير أي: نحيا فيها ونموت نحو ودی وآرگهى€ وإما بموت الآباء وحياة الأبناء . 


(۲) 
(0 


وبعض آخر إلى أنه قصة صالح لقرينة : حدم 


َرَج الجمهور من المفسرين على أن القصص المذكور هنا كما هو في سائر السور هو قصص هود عليه السلام» وذهب ابن جرير 
ليد وقال الجمهور: يمكن أن تكون الصيحة ضمن عواصف الريح العقيم 


وو 


التي أرسلها تعالی على عاد قوم هود فأخذتهم فھلکوا بها والرياح عصفت بهم فمزقت وشتتت شملهم وتركتهم كأعجاز نخل 
خاوية نم تفتتوا وصاروا کالغئاء. وهذا الجمع أحسن . 


م تفسير سورة المؤمنون)]ه 


yT 


وقوله تعالى : نم تاتا من 
دهز ف j e‏ ي ثم 
أوجدنا بعد إهلاكنا عادًا أهل قرول 
آخرين كقوم صالح ر إبراهيم 
وقرم لوط وقوم شعیب 

وقوله تعالى: ما سی ین 
نو جلها ما ك4 آي إن 
كل أمة حكمنا بهلاكها لا يمكنها أن 
تسبتق أجلها أي وقتها المحدود لها 


فتتقدمه کما لا يمکنها أن تتأخر عنه 


بحال. 
وقرله تعالى: م سات اا 
ا أي يتبع بعضها بعضا ل 


رر ور 


ما جا مه ر کی اا بعصم 
بصا أي فى الهلاك فكلما كذبت 
أمة رسولها ورفضت التوبة إلى الله 
والإنابة إليه أهلكهاء وقرله تعالى: 


وع ر اریت 4 آي ! 


بعدهم يذکرون أحوالهم ويروون 
أخبارهم اعدا أي هلاكا منا 
طلقوم لا بم في هذا تهديد قوي 
لقريش المصرة على الشرك 
والتكذيب والعناد. وقد مضت فیهم 


سنة الله فأهلك المجرمين منها. 
هداية الآيات : 
أ - استجابة الله دعوة المظلومين 


من عباده لا سيما إن کانوا عبادًا 
صالحين . 

-الآجال للأفراد أو الأمم لا 
تتقدم ولا تتأخر سنة من سنن الله 
تعالۍ في خلقه . 

٣‏ -تقرير حقيقة تاريخية علمية 
وهي أن الأمم السابقة كلها هلكث 
بتكذيبها وكفرها ولم ينج منها عند 
نزول العذاب بها إلا المؤمنون مع 
رسولهم . 

٤‏ - كرامة هذه الأمة المحمدية 
أن الله تعالی لا یھلکھا هلکا عامًا 
بل تبقى بقاء الحياة تقوم بها 
والشعوب المعاصرة لها طيلة الحياة . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١ _ ٤١‏ 
@ وبا لطن ن4 : الآيات 
هي التسع الآيات وهي الحجة 
والسلطان المبين . 
© وک را ال4 : أى علوا 
آهل تلك البلاد قهرًا واستبدادًا 
وتحکمًا 
ورتا ت عيثت4: آي 
مطیعون ذلیلون نستخدمهم فیما نشاء 
وکیف نشاء. 


)0 في الكلام حذف افتضاه الإيجاز غير المخل وهو : فكذبوا آنبياءهم فأهلكتاهم ٹم أنشأنا. 
صلة زيدت لتقوية النفي وتوكبدهء والأصل ما تسبق أمَةَ . 


() (من) في قوله: : لين سّ4 : اة 


.ود ٤اا‏ موس الْكتّبَ4 : أي 
التوراة. 

اتا ن ّ4 : آي 
حجة وبرهانًا على وجود الله وقدرته 
وعلمه ووجوب توحیده. ال درز 
دات قرا ومع : أي مکان مرتفع 
ذي استقرار وفيه ماء جار عذب 
وفواکه وخضر. 
معنى الآيات : 

2 ما زال السياق الكريم في ذكر 
نبذ من قصص الأولين للعظة 

والاعتبار» ولإاقامة الحجة على 
مشر کي قریش فقال تعالی: طم 
اسا موی وخا هو ایا 
وساطن م 4 أي بعد تلك الأمم 
الخالية أرسلنا موسى بن عمران 
وأخاه هارون بسلطان مبين أي 
بحجج وبراهين بينة دالة على صدق 
موسى وما يدعو إليه من عبادة الله 
وتوحيده فيها والخروح ببني إسراتيل 
إلى الأرض المباركة أرض الشام إلى 
فرعون ملك مصر يومئذ وماإه من 
أشراف قومه وعليتهم فاستكبروا عن 
قبول دعوة الحق وكانوا عالين على 
أهل تلك البلاد قاهمرين لها مستبدين 
بها وقالوا ردا على دعوة موسى 


( (تتری): على وزن فعلی کدعوی وسلوی»› والألف فيه للتأنيث» وأصله وتری من الوترء الڌذي هو الفرد أبدلت الواو تاء كما 


أبدلت في تراٹ من الورث» وتجاه 
منصوب على الحال في القراءتين معا 


)£( جمع أحدوثة وهو ما يعحڏٹ به کاعابیب جع أعجوبة» وهي ما يتعجب منهء ومثل هذا التعبير : أحاديث: لا يقال ذ 


من الوجه» ولا يقال: تترى إلا إذا كان هناك تعاقب وانقطاع» وقریء منونًا #تترئ) وهو 


فى الخبر 


وإنما يقال في الشر لا غير لقوله تعالى: يإفجىلتهم اوي ومرفھم کل م4 وقد يقال في الخير: إذا كان مقَيّدا بذکره نحو 


قول ابن درید: 


إنما ال مء > ديیتث ر عله 


ofa 


وهارون ما آخبر تعالی به في قوله : 
رما ت يث ة4 آي خاضعون 
مطیعون . 
ل هكذا أعلنوا متعجبين من دعرة 
ا إلى الإيمان برسالتهما 
ا او ين لسرن ينلا آي 
کن د اا أنتبع رجلين مثلنا 
فنصبح نأتمر بأمرهما وننتهي بنهيهما 
وكيف يتم ذلك #ووْمَهًا) يعنون 
بني إسرائيل لا عيذت : أي 
خاضعون لنا ومطيعون لأمرنا ونهينا. 
قال تعالى : کوشا فيما 
دعوام | إليه من الإإيمان والتوحيد 
وإرسال ہنى إسرائيل معهما إلى 
أرض الميعاد فترتب على تكذيبهم 
لرسولي الله موسی وهارون هلاکهم 
فكانرا من المهلكين حيث 
أغرقهم الله أجمعين . 
رقوله تعالى: وقد ءانا 
موی ا ہے ا دون 4 4 
ويخبر تعالى أنه بعد إهلاك فرعون 
ونجاة بني إسرائيل تى موسى التوراة 


من أجل هداية بني إسرائيل عليها 
لأنها تحمل النرر والهدى. هذه 


يادي الله على خلقه وآیاته فيهم 
فسبحانه من إله عزيز رحيم . 

رقوله تعالى: طلا أن 
a‏ وا4 أي جعل عيسى 
رادت مریم ط4 حيث خلق 
عيسى من غير أب فهي آية دالة على 
قدرة الله وعلمه ورحمته وحکمته 
وهذه موجبة الإيمان به وعبادته 
وتوحيده والتوكل عليه والإنابة 
والتوبة إليه. وقوله تعالى: 


اس ی و 


a 
رازا إل رور ` ات قراب‎ 


أي آنزلنا مریم وولدها 

بعد اضطهاد اليهود لهما ربوة عالية 
صالحة للاستقرار عليها بها فاكهة 
وماء عذب جار إكرام الله تعالى له 
ولوالدته فسبحان المنعم على عباده 
المكرم لأولياته. 

هداية الآيات : 

١‏ - تقریر نبوة کل من موسی وأخیه 
هارون عليهما السلام. 

٣‏ - التنديد بالاستكبارء وأنه علة 
مانعة من قبول الحق. 

۳ - مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته 
في إرسال الرس بالآيات وفي إهلاك 
المكذبين. 


أيسر التفاسیر اه 


٤‏ - آية ولادة عيسى من غير أب 
مقررة قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى»› وبعث الناس من قبورهم 


للحساب والجزاء. 
شرح الكلمات ٠:‏ 
[الاية: ]٥٦ ٥١‏ 
کا یه أي من 


Ar 4 


الحلال. ما وأغملوا صلا : أي بأداء 
الفرانض وكثير من النوافل . 

@ ور مدو اسک : آي ملتکہ 
الإسلامية. «فأشرف4: أي بامتثال 
آمري واجتناب نهيي . 

طعا أ4 : أي اختلفوا 
في دينهم فأصبحوا طوائف هذه 
يهودية وتلك نصرانية . 

م 2 يو4 : أي في 


y2‏ ڇ: ي نعجل. اک 
سروه : أن ذلك استدراج منا 
معنی الآیات : 
ا بعد أن أكرم الله تعالى عيسى 
ووالدته بما أكرمهما به من إيرائهما 


(o) .‏ 
إلى ربوة ذات قرار ومعين خاطب“ 


() خص موسي بإيتائه الكثاب دون هارون لآ هارون يوم إعطاء موسى الكتاب (التوراة) كان مع قومه» وموسى كان وحده في 


الطور للمناجاة. 


أدمج آمّه في الذكر لتسفيه اليهود في قولهم في مريم بهتانا عظيمًا. 
7 الربوة: المكان المرتفع من الأرض» وهي مفلثة الراء تضم وتفتح وتكسرء وهي بفلسطين أو مدينة الرملة وهي من أرض 


المعين: هو الماء الجاري على ظهر الأرض ظاهر للعيون. 
() اختلف في هذا الخطاب هل هر لعيسى عليه السلام نظرًا لسياق الحديث أو هو لمحمد ب أو هو عام لكل الرسل؟ أي: ما من 
رسول إلا وأمره بما في هذا السياق» وة کل رسول تام تابعة له» وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص E‏ 


ر 


لرا بنا ا و فقا E:‏ ا بب ااا سسا إن 


ت ا ثم ذکر: الرجل بطیل 


م تفسير سورة المؤمنون)ه 


غیسی یار ورسوله قائلا : E‏ 
الرس را من لطبت آي الحلال 
فكان عيسى عليه السلام يأكل من 
غزل أمه إذا كانت تغزل الصوف 
بأجرة فكانا يأكلان من ذلك أكلا من 
الطيب كما أمرهما الله ثعالى وقوله: 
الوا صلعا4 كلوا من الحلال 
واعملوا صالخا بأداء الفرائض 
والإكثار من النوافل» وقوله: #إبي 
با شا ت عم فيه وعد بان الله 
الصالحات . 
وقوله: طن مدو انکر مه 
وده ونا رڪم انمو 4# 4 أعلمهم 
واحد فلا ينبغى الاختلاف فيه 
وأعلمهم أيضا أنه ربهم آي مالك 
أمرهم والحاكم عليهم فليبتغوه بفعل 
ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنهء 
لیدجوا من عذابه ویظفروا برحمته 


ودخول جنته . 

ل وقوله تعالیى: ا 
یہ آی دبنھ اا ل 

re‏ ي دنهم 

ا ت ی ای دترا دی فرق 


فذهبت كل فرقة بقطعة منه وقسموا 
الكتاب إلى كتب فهذه يهودية وهذه 
نصرانية واليهودية فرق والنصرانية 
فرق والإنجيل أصبح أناجيل متعددة 
وصارت كل جماعة فرحة بما عندها 
مسرورة به لا تری الحق إلا فيه. . 
3 جزبی با لنم حون . 

لا وهنا أمر الله رسوله أن يتركهم 
في غمرة ضلالتهم إلى حين أن ينزل 
بهم ما قضى به الرب تمالى على 
أهل الاختلاف في دينه ل فذرهم في 
عمرتهر سق و 4 ) إذ قال له في 
سورة الأنعام: 9 أل فا م 
واا شيعا لست م في سىء 
وفيه من التهديد ما فيه. وهذا الذي 
نعاه تعالى على تلك الأمم قد وقعت 
فيه آمة اللإسلام فاختلفرا في دينهم 
مذاهب وطرمًا عديدةء ويا للأسف 
وقد حلت بهم المحن ونزل بهم 
البلاء نتيجة ذلك الخلاف. 
@ وقوله: « اسب آنا م 
پوه من تال ر4 . مع اختلافهم 
وانحرافهم مسارعة لهم منا في 
الخيرات لا بل ذلك استدراج لهم 


ofavy Je 


لشدة غفلتهم واستيلاء غمرة الضلالة 


عليهم. 


هداية الآيات : 

١‏ - وجوب الأكل من الحلال 
ووجوب الشكر بالطاعة لله 
ورسوله . 

- الإسلام دين البشرية جمعاء ولا 
يحل الاختلاف فيه بل يجب التمسك 
به وترك ما سواه. 

۴ - حرمة الاختلاف في الدين وأنه 
سب الكوارث والفتن والمحن. 

٤‏ - إذا انحرفت الأمة عن دين اللهء 
ثم رزقت المال وسعة العيش كان 
ذلك اتر لهاء ولم يكن إكراما 

لها دالا على رضى ربها عنها 
ما مالا 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۵۷ - ]٣‏ 
3 فود : أي خاثفون. 
@ « ل رت4 : أي بعبادته 


أحدًا. 


= السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
لذلك» والشاهد في قوله : «بما أمر په المرسلين». 


)١‏ قریء: 41 بکسر إن على القطع أي: الابتداء وعلى تقدير قول: أو قلنا لهم: (إن هذه). . إلخ. 


ا الأكثرين على تقدير واعلموا (أن هذه أمتكم). . إلخء . 


كأن هذه الآبة ثنظر إلى قوله 5: «ألا إن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على النتين 


. وقریء بفتحها» وهي 


وسبعين ملَةَ وإن هذه الأمة ستفترق على ثلا 


وسبعين : اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الحنة وهي الحماعة» البحديث أخرجه آبو داود ورواه الترمذي وزاد: (قالوا: ومن 


هى يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابى)) وقوله: «ملة» فيه دليل على أن الاختلاف 


المقصود هو ما كان فى أصول الدين وقواعده. 
ل(إنما): ما: موصولة بمعنى الذي أي: أيحسبون يا رسولنا إن الذي نعطيهم في الدنيا من مال وولد هو ثواب لهم على شركهم 
وكمرهم؟ إنما هو استدراج وإملاء ليس إسراعًا في الخيرات . واختلف في خبر إن فقيل: إنه محذوف وتقدير الكلام: إنما نسارع 
لهم به في الخيرات» والاستفهام في أيحسبون: إنكاري . 
)4( الخيرات: جمع خير وهو من الجموع التادرة مثل: سرادقات جمع سرادق . 


في الفروع غير مقصود وإنما 


of 1A 


لزغ اقاين عدر 


وور 


وان توما توأ وفاوم وچ أ 


ای د شرعون فی ارت وشم ها س رفون را ن 
سا لا راوتا کب نل رط €9 


e 


0 ا ا 


E AO 


ور 


زاق 


ملا لم رووا ر ت 


e 


لون آم بقوون وء ج ل جام والڪي واڪ ار 
کر کار تیال مر شن ت 
وروم شنرشرت ( ا ا کم ر 


وشو حر HOES‏ دم لص 


TE 


a 


ر 8 f‏ 
ایز ما تاتا وفلو م وجل : 
أي خائفون أن لا يقبل منهم ذلك . 
ا ك ب عون 4 : آي لآنهم 


ل 


© و تکیت فا إلا وسمهأ4: 


ل ی کیشر 9 


إ5 و ے 


ذاحم شر 


اءّهم لفسدتٍ اسر 
والارض و نوک بل ابم و ر 


ا 2 ر 


شرا فع ر ری حر 


نادن ل ونوت با رة عر ی اتر کی © 


وره المُؤْمئون 


چوا کب بطق 
َلَيّ4: وهو ماكتبه 
الكرام الكاتبون فإنه ناطق 
بالحق . ارش لا ظ4 : 
أي بنقض حسنة من 
حسناتهم ولا بزيادة سيئة 


معنى الآيات : 
رم ي لما ذکر تعالی حال 


السو الذين فرقوا دينهم فذهيت 
كل فرقة منهم بكتاب 
ومذهب ولقب ونعى 
عليهم ذلك التفرق وأمر 
رسوله أن يتركهم في 
غمرة خلافاتهم ويدعهم 
إلى حين يلقون جزاءهم 
عاجلا أو آجلا: أثنى تبارك وتعالى 
على عباده المؤمنين من 5 


ر 


جنر يديه فهذه صفة لهم وأخرى. 
@ ورای خر ت يم خد 


(0) 


أيسر التفاسير < 


آیاته يؤمنون آي وفنون وثالثة : 


ورب هش ر لا شرت 4 4 
أي فی ذاته ولا صفاته ولا عباداته 


فیعبدونه بما شرع لهم موحدینه في 


ذلك ورابعة : 
DTS‏ دوو 
ی «زوالنین بون ما تاقوا وقلوم 

r ر‎ 


و تم ل ہم مجنو 44 آي 

٥ 5‏ الزكاة وسائر الحقوق 
والواجبات وقلوبهم خائفة من ربهم 
أن يكونوا قد قصروا فيما أوجب 
عليهم وخائفة أن لا يقبل منهم 
عملهمء وذلك ناجم لهم من قوة 
إيمانهم برجوعهم إلى ربهم ووقوفهم 
بین يديه ومساء لته لهم : لم قدمت؟ 
۳ آخرت؟ 


وقوله تعالی : : اوك سر س 


2 ع 


ف الت وشم ا بش44 فر في هذا 


بشرى لهم إذأخبر تعالى أنهم 
يسارعون في الخيرات» وأنهم سبق 
ذلك لهم في الأزل فهنيتًا لهم . 

€ وقرله تعالی: و نكف س 
إلا وسَعَهًأ فيه قبول عذر من بذل 
جهده في المسارعة في الخيرات ولم 
یلحق بغیره أعذره ربه فإنه لا خوف 
عليه ما دام قد بذل جهده إذ هر 


اوو 2 


روى الترمذي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله ل عن هذه الآية : ولزن بن ما ءالو وفرييم وه هم 


الذين يشربون الخمر ويسرفون؟ قال: «لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين بصومون ويتصدقون وهم يخافون آلا يقبل منهم» أولئك 


الذين يسارعون في الخيرات» . 
)¥( 
الأعمال بالخواتيم» 


أي: لأنهمء أو من أجل آنهم إلى ربّهم راجعون. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبرة بما يختم به للعبد» وفي البخاري: «وإنما 


(۳) قریىء: #يأتون# من الإتيان» ولا يختلف المعنى إذ هم يأتون الأعمال الصالحة ويفعلونهاء وقلوبهم خائفة. كما يعطون ما 
يعطون من الزكاة والنفقات وقلوبهم وجلة أو يعطون الملاثكة أعمالهم التي بكتبونها وقلوبهم وجلة. 


(4) 


ليسرئروت ف ألْحَيَبٍ) أي: في الطاعات كي ينالوا بها 


أعلى الدرجات والغرفات» ولم يقل يسارعون إلى الخيرات إذ هم في 


الخيرات لم يخرجوا من دائرتها أبدًا فهم فيها يسارعون. في الآية إشارة إلى أن الصلاة في أول وقتها أفضل» وهكذا السبق في 


كل خير قبل الغير خير . 


. م تفسير سورة المؤمنون + 


تحالی اوا ْف فا إل ا 
آي طاقتها وما يتسع له جهده. ‏ 

وقوله : #ولدتتا ب بى ياق ور 
لا طً4 فيه وعد لأرلشك 
المسارعين بالخيرات بأد أعمالهم 
مكتوبة لهم في كتاب ينطق بالحق لا 
يخفي حسنة من حسناتهم ويستوفونها 
كاملة وفيه وعيد لأهل الشرك 
والمعاصي بأنٌ أعمالهم محصاة 
عليهم قد ضمها كتاب صادق وسوف 
يجزون بها وهم لا يظلمون فلا 


ولا یجزون إلا ہما کانوا يكسبون. 
هداية الآيات : 
- فضيلة الخشية والأيمان والتوحيد 

والتواضع والمراقبة لله تعالى . 

۲ - بشری الله تعالى لأهل الإيمان 
والتقوى . 

- تقرير قاعدة رفع الحرج في 
الدين . 

٤‏ - تقرير كتابة أعمال العباد 
وإحصاء أعمالهم ومجازاتهم العادلة. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۳ ۷٠‏ 
لاني غير من هدا : أي جهالة 


من القرآن وعمى. #ولم أل من 
دون لك 4# : آي من دون أعمال 
المؤمنين التي هي الخشية والإيمان 
بالآيات والتوحيد والمراقبة. لهم 
ها عَيأردَ 4: أي سيعملونها لتكون 
سبب نهايتهم حيث يأخذهم الله 
تعالی بها . 

للا هم ت 4: أي 
يصرخون بأعلى أصواتهم ضاجین 
مستغيثين مما حل بهم من العذاب. 
تكسو 4: أي ترجعون على 
أعقابكم كراهة سماع القرآن. 
شك يد4: أي بانحرم أي 
کانوا يقولون: لا يظهر علينا فيه أحد 
لاتا أمل الحرم. جير مجر 
أي تسمرون بالحرم ليلا هاجرين 
الحق وسماعه على قراءة فتح التاء 
وعلى قراءة ضمها تهجرون أي 
ر الهجر من القول كالفحش 


ای سسا کا 
د جلَة4: أي مجنون. 


معنی الآيات : 


© ی وم فی ترز ن مدا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: دون ذلك أي : 


النارء وما کان دون 


دون الشرك من كبائر الذنوب هم 


of a 


المشركون آنا نمدهم بالمال مسارعة 
منا لهم في الخيرات لرضانا عنهم لا 
بل إن قلوبهم في عرز وعمى من 
القرآنء ول اَل سن دون در ب“ 
أي دون عمل المؤمنين. ثم تا 
یل حتى تنتهي بمترفيهم إلى 
هلاکهم ودمارهم. 
لاا رقوله تعالی : کی إا لذا قم 
پالعداي داهم روت ج 4 أي استمرت 
الأعمال الشركية الإاجرامية حتى 
أخذ الله تعالى مترفيهم في بدر بعذاب 
القتل والأسر داهم جروت "4 
يضجون بالصراخ مستغیثین 
راش تعالی بول لمم : Sp‏ 
ا ن بک ّا لا ررد 4 
وذکر تعالی لهم ما کانوا عليه من 
التكذيب والاستكبار وقول الهمجر 
موبځا إياهم 
6 و اڭ اتی ل مَك 
e 2‏ ایگ کسی بی 4 
هروبًا من سماعها حال کونکم . 
«شتكر بد4 أي ب الحرم 
زاعمين أنكم أهل الحرم» وأن أحدا 
لا يظهر عليكم فيه لأنكم أهله 
وقوله: اسر Dy‏ حرو اي 


عاملوها لا محالة إذ كتبت عليهم ليدخلوا بها 
عمل المؤمنين قطنا هو الشرك والمعاصي» فلا منافاة بين ما في التفسير وما روي عن ابن عباس . 


الجؤار: كالخوار يقال: خار الثور يخأر: إذا صاح» وجأر الرجل بالدعاء: تضرع به» قال قتادة: يصرخون بالتوبة فلا تقبل 
منهم ٠‏ وجأروا كذلك يوم أصابهم القحط والجدب فجاعوا حتى كادوا يهلكون بدعوة الرسول م . 


۳ کرد 


: ترجعون وراءکم ٠‏ وأصله الرجوع إلى الوراء القهقرى . قال الشاعر: 
(4) سما ¢ معثاه: سمَارًا أي:. جماعة تتحدئون بالليل» والسمر مأخوذ 


ة وإن مان كصراعلى الأعقاب 
من السّمر الذي هو ظل القمر› ومنه سمرة اللون وکانوا 


يتحدثون حول الكعبة في سمرة القمر فسمي التحدذث بە» وقریء «سْمَارًا : جمع سامر. يقال : جاء من السامر يريد: من القوم 
الذين يسمرون» وفي الحديث: كراهة النوم قبل العشاء» والحديث أي : السمر بعدهاء وروي أن عمر رضي الله عنه كان يضرب 
الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمرًا أول الليل ونومًا آخره؟!! 


o. 


2 


وص 


سے ا 


رسس و رہ و و 


iv 


تسمرون بالليل تهجرون بذلك سماع 
الحق ودعوة الحق التي تُتلى بها 
علیکم آبات الله . وقد قرىء 
تهجرون بضم التاء وكسر الجيم أي 
تقولون أثناء سمركم في الليل الهج 
من القول كالكفر وقول الفحش وما 
كذلك . 

له وقرله تعالى: لاف درو 
اقول الذي يسمعونه من نبينا 
محمد ب فیعرفوا آنه حق و خير وأنه 

( 7 

فيه صلاحهم بار جاش 4 من 


رر 


الدين والشرع ظط ر يات ابام 


هو 3 َد دهم اداي ا شاا ريم 
وما شمو ا3 ی ذا تخا علوم بادا عدا ید 
امم فيو نيسو لوا وهر ألر فنا ل أسَنْم 


سر کی سر سر 


وا لابصر 


ا کت e‏ 8 و ا 

وألافقدة فلبلا ما ت ل وهو ای دا کہ فی لض 
م و کیم روہ س دي و و An‏ 
ولو AOE‏ الزی عی» ویمیت وله حيلف 


سم یم © 


الل الما أف ولوت ل( ب الوأ ّما قا 


رک ر 


ورو ex grr AS‏ 
ag‏ ت 2 Kf‏ 
آلارلرت ڑ۵ فالا اوذ مستا وکت رابا وریا أو 
O TAET 2‏ 
ر م سر مکو ر ۳ 
لل سط آلڈرلیے قل لسن ارش ون فیا إن 
ڪر تاوت ي فون هل اهاد درو 
فل من رب السموت انيع ورب ارش الم 
م بالحكمة ويعمل بها 


کن پیډو 


إن هنا 


کی سے د ۸ے ا ٦‏ ٣ے‏ بد ہے ٠‏ یمر کہ 
الو تقوو یکو فل آل قوت 2 ف 
ٿ ڪل تيو وهو ي وا ار يو يب 


a 


ےو ے جاع رو4 e E‏ ا 
کشم ناسون الو یشووت رلو ل فاق کرو 


سورَةٌ المؤينون 


آلأر فقد جاءت رسل 
ونزلت کتب وهم یعرفون 


ذلك . 

9 کر بنرا س 
محمدا نهم م 
مروت إنهميعرفونه 
بصدقه وطهارته وکماله منذ 
نشأته وصباه إلى يوم أن 
ر دعاهم إلى الله . 

ر 

جنة» أي جنون وأين 
الجنون من رجل ينطق 


ويدعو إليها بل جاأهم 

ر , ۳ 
کرھود» وهذا هو سر 
إعراضهم واستکبارهم - 
إنه كراهيتهم للحق لطول 
ما ألفوا الباطل وعاشرا عليهء وهذه 
سنة البشر في كل زمان ومكان. 
هداية الآيات : 

١‏ -غمرة الجهل والتعصب وعمی 
التقليد هي سبب إعراض الناس عن 
الحق ومعارذ ضتهم له . 

-لاتنفع التوبة عند معاينة 
العذاب أو نزوله. 

۳ - بيان الذنرب التي أخذ بها 
مترفو مکة ببدر وهي هروبهم من 
على أعقابهم حتى لا يسمعوه 


م أيسر التفاسير ]ه 


واستکبارهم بالحرم واعتزازهم به 
جهلا وضلالا واجتماعهم في الليالي 
الطوال يسمرون على اللهو وقول 
الباطل هاجرين سماع القرآن وما 
يدعو إليه من هدى وخر . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷١‏ ۷۷] 
9 رر ا أل أفرهت4: أي 
مايهوونه ويشتهونه. ل أيهم 
بتكرهم4: أي بالقرآن العظيم الذي 
فيه ذکرهم فيه یذکرون ویذکرون . 
مقابل إبلاغك لهم دعوة ربهم. 
وسح ك ح4 : آي ا 
پرزقکه الله خير وهو خير الرازقين . 
@ يل ص تي4 : أي إلى 
الإسلام. 
€9 و ألم لكوت : أي عن 
الإسلام أي متنكبونه جاعلوه على 
منکب أي جانب عادلون عنه. 
ا في لهم هري : 
لتمادوا في طخيانهم مصرين عليه . 
9 تا سگ : أي ما ذلوا ولا 


خضعوا. 

ول هم 
ایسون قنطون . 
معنی الآیات : 
ما زال السياق الكريم في دعوة 


. 0 ر ٤‏ 
فهو مسون : آي 


7 وقيل: القول: القرآن» وسمي قولاً لأنهم خوطبوا به» والاستفهام إنكاري يحمل التقريع والتأنيب. 

() ار جار إلخ.. أي : فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل: أم بمعنى : بل الانتقالية: بل جاءهم مالا عهد لآبائهم به فلذا أنكروه 
وتركوا التديْن بهء والفاء في : أفلم يبروا: للتفريع إذ هذا الكلام متفرع عما سبقهء والتدبر معناه إعمال النظر العقلي في دلالات 
الدلائل على ما نصبت له» وأصله النظر في دبر الأمر أي : فيما لا يظهر منه للمتأمل بادىء ذي بدء. 

(۳) في قوله: طب اكب احتراس عرف في القرآن حتى لا ينقض ببعض الأفراد وهو من إعجاز القرآن وبالغ كماله في البلاغة 


والبيان. 


مم تفسير سورة الؤمنون )هه 


المشركين إلى التوحيد والإيمان 
بالبعث والجزاء فقوله تعالى : #ولو 
ا الي اهن رهب مدت لوٹ 
ا وس e‏ مذاكلام 
مستأنف لبيان حقائق أخرى منها أن 
هؤلاء المشركين لو اتبع الحق النازل 
من عند الله والذي يمشله القرآن 
آهواء‌هم أي ما يهوونه ویشتهونه فکان 
يوافقهم عليه لأدى ذلك إلى فساد 
الكون كله علويه”" وسفليه» وذلك 
لأنهم أهل باطل لا يرون إلا الباطل 
ويصبح سيرهم معاكسا للحق فيؤدي 
حتما إلى خراب الکون وقوله تعالی : 
بل ايهم کروم أي جشنامم 
بذكرهم الذي هو القرآن الكريم إذ به 


يذكرون وبه يُذكرون لأنه سبب 


شرفهم» وقوله: فهر عن ذذرعم 
مضو ه٠‏ فهم لسوء حالهم وفساد 
قلوبهم معرضون عما به يذكرون 
ویذکرون 


() 


حر ت چ لو 
ل وقوله تعالى: أر َعم 
ا أي أجرا ومالاً سم 
بشيبك به خير وهو تعالی خير 
الرازقين وحاشا رسول الله يل أن 
يسألهم عن التبليغ أجرًا. 

اہ ۔ ر ا ر 
ل وقوله تعالی: ونك لضم ب 
مل مسقي 4# أي إلى الإسلام 
طريق السعادة والكمال فى الدنيا 
والآخرة. 

چایر ے 5 . ر 
يموت باكر ع ایر“ 
ابتعادهم عن الإسلام هو عدم إيمانهم 
بالآخرة» وهو كذلك فالقلب الذي لا 
يعمره الإيمان بلقاء الله والجزاء يوم 
القيامة صاحبه ضد كل خير ومعروف 
ولا يؤمل منه ذلك لعلة كفره بالآخرة . 
9 وقوه تعالی: ( باز 5ن4 


oan 


طنينوم مو4 يخبر تعالى أنه 
لو رحم أولئك المشركين المكذبين 
بالاخرة» وكشف مابهم من ضر 
أصابهم من قحط وجدب وجوع 
ومرض لا یشکرون الله» بل یتمادون 
في عتوهم وضلالهم وظلمهم 
يمر رن حیاری یترددون. 
لوک وقرله تعالی: وقد 7 دتمم (v)‏ 
لداب وهي سنوات الاب 
والقحط بدعوة الرسول بيه وما 
أصابهم من قتل وجراحات وهزائم في 
بدر. وقوله: قا شتاو لم و 
يترون فما ذلوالربهم وما دعوه ولا 
تضرعوا إليه بل بقوا على طغيانهم في 
ضلالهم ومرد هذا ظلمة النفوس 
الناتجة عن الشرك والمعاصي . 
وقوله تعالى: حى إا فَتَحا 
علوم باب دا عراب شدي وهو معركة 
بدر وما أصاب المشركين من القتل 
للا هم فيه ماسو أي آيسون 


(۱) اختلف في المراد بالحق فقيل : هو الله تعالی» قاله مجاهد وغیره» وقیل معناه: ولو اتبع صاحب الحق»› وقيل : هو مجاز أي : 
لو وافق الحق أهواءهم فجعل موافقته اتباعاء وما في التفسير أظهر» وقد استظهره ابن جرير الطبري . 
() وما في الكون العلوي من الملائكةء والسفلي من الجن والإنس» وإلى هذا الإشارة بِمَنْ في قوله: ومن فً4 . 


)( الأولى: يذكرون بفتح الياءء مني للفاعل › والثانية : يذكرون بضم الياء مبنيّ للمفعول. 
)4( قریء ل[خراجا) أيضّا والمعثى واحد» والمعنى: أتسآلهم رزقًا؟ فرزق ربك خير» وقیل: الخرج 
والخرج: المصدر» والخراج: الاسم . . 


: الجعل» والخراج : العطاء» 


0 الصراط فی اللغة: الطريق»› وسمي الدين طريمًا ّنه طریق إلى الجنةء والناکب : العادل عن الشيء المعرض عنه» وهو مشتق من 


المنكب وهو جانب الكتف . 


0) وو هم4 معطوف على جملة: حى إا لذت مم بالْعدًاب ‏ وما بينهما: اعتراض باستدلال عليهم وتنديم لهم وقطع 
لمعاذيرهم أي : أنهم ليسوا بحيث لو استجاب الله جؤارهم (دعاءهم) عند نزول العذاب بهم وكشفه عنهم لعادوا إلى ما كانوا فيه 
من الغمرة والشرك والأعمال السيئة . وهذا كقوله: لا افوا العداب فيلا إن يئود 4 . 


(۷) هذا استدلال على مضمون ما في قوله: لول نهم € إلخ. 


ا ہے چو لم era‏ 
لح إا ادنا مترفيم بالعذاب 4 . 


. و(أل) في الحعذاب للعهد أي: بالعذاب المذكور آنمًا في قوله: 


(۸) الاستكانة: مصدر بمعنى الخضوع؛ مشتقة من السكونء لأن الذي يخضع يقطعم الحركة أمام من يخضع له. 
() الإبلاس: شدة اليأس من النجاة» وجائز أن يكون العذاب الذي آبلسهم : عذاب القحط والمجاعة التي أصابتهم» وجائز أن يكون 


عذاب يوم القيامة . 


at 


من کل خير حزنون قنطون وذلك 
لظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي . 
هداية الآيات : 
إليه من الهلاك والخسران. 

۲ - الصراط المستقيم الموصل إلى 
السعادة والكمال هو الإسلام 5 
غير . 

۳ التكذيب بيوم القيامة وما يتم 
فيه من حساب وجزاء هو الباعث 
على کل شر والمانع من کل خير . 

٤‏ - من آثار ظلمة النفس نتيجة 
الكفر اليأس والقنوط والتمادي في 
الشر والفساد. 


[الîية:‏ ۷۸ - [AY‏ 
€3 اتا کر أسََ4: أي خلق 
وأوجد لکم الأسماع والأبصار. 
اا : جمع فؤاد وهو القلب . 
تيلا ما نكر 4: أي ما تشکرون 

إلا قليلا. 

ص fr‏ ٴ ر 
@€ اک 4: أي خلقکم. ره 
٠ 4‏ أي تجمعون إليه بعد 


إحيائكم وخروجکم من قبوركم . 


ا 


@ 4 نیف ا امار 4: 
أي إليه تعالى إيجاد الليل والنهار 
وظلمة الليل وضياء النهار. لأفلا 
صَعَلو 4 : فتعرفوا أن الله هو 
المعبود الحق إذ هو الرب الحق . 
تقولون من البعث والحياة الثانية ما 
هو إلا حكابات وأساطير وأخبار 
الأولين» والأساطير جمع أسطورة 
أي حكاية مسطرة مكتوبة . 

معنی الآیات : 

ل8 ما زال السياق الكريم في دعوة 
المنكرين للبعث الأخر إلى الإيمان به 
بعرض الأدلة العقلية عليهم لعلهم 
یؤمنون فقال تعالی لهم: وشو ری 
ا لک پو کک اک الہ 2 
# أي الله الذي خلق لكم أسماعكم 
وأبصاركم وقلوبكم قادر على 
إحيائكم بعد موتكم وحشركم إليه 
تعالی لیحاسبکم ویجزیکم » وقوله : 
ییا ما نکی چ“ یوبخهم تعالی 
على كفرانهم نعمه عليهم» إذ أوجد 
لهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة ولم 
على ذلك ولم یشکروه 


اة 0 


یحمدوه 


(۱) هذا الكلام الإلهىء استد لال وامتنان فقد عرفهم بکمال قدرته وعظیم مننه. 
(۳) جمع الأصار والأفئدة باعتبار تعدد الأفرادء ووحد السمع لأنه مصدر فجرى على الأصل. 
(۳) جائز أن يكون لهم شكر قليل» وجاثز أن يكون لا شكر لهم البتة» وإنما هو من باب الاحتراس كيلا ينقض الخير بآدنى شكر 


منهم. 


— ايسر التفاسير ok‏ 


بالإیمان به وبطاعته . 
وقوله تعالی: مو ری اک 
في لاض 4 أي خلقكم في الأرض» 
ووه عسررةَ 4 إذ الذي قدر على 
خلقكم في الأرض قادر على خلقكم 
في أرض أخرى بعد أن يميتكم 
ويحشركم أي يجمعكم إليه 
لیحاسہکم ویجزیکم . 
€ وقوله: وهو ازى ّي 
وَيْمِيتٌ ‏ أي يحيي النطفة بجي 
مضخة لحم ثم ينفخ فيها الروع 
فتکون بشرّاء ویمیتکم بعد انقضاء 
آجالکم آلیس هذا قادرا على إحيائكم 
بعد موتكم . 

وقوله تعالی : رل خیش“ 1 
اهار أف ملو ) أي وه تعالى 
اختلاف الليل والنهار بإيجادهما 
وتعاقبهما وإدخال أحدهما في الآخر 
أف“ تعقلون أن من هذه قدرته 
وتصاریفه في خلقه قادر على بعثکم 
بعد إماتتكم . 
وقوله تعالی: ل فالا تر 
ا قال الارویے 4 4 أي ب دل أن 
يؤمنوا باليوم الآخر لما دَلٌ عليه من 


O 


)4( هذ هذه بعض مظاهر القدرة الإلهية الموجبة لعبادته وحده» والموجبة لتصديقه فيما واعد به وأوعد من نعيم الآخرة وعذابها. 
(ه) وله أ أل وهار 4 هذه اللام: لام الاختصاص إذ لا قدرة لكاثن سواه على اختلاف الليل والنهار بالطول والقصرء 
والضياء والظلام» وما يجري فيهما من تصاریف الكائلات على اختلافها وتلوعها. 


ما تقدم من الأدلة في السياق. 


(۷) في هذا التفات من الخطاب إلى الخيبة لأن الكلام انتقل من التقريع إلى حكاية ضلالهم وبل: للإضراب الإبطالي أي: أبطل 
کونهم يعقلون مح إثبات إنكارهم للبعث مع علّة الإنكار وهي: تقليدهم لآبائهم . 


تضسير سورة المؤمنون)ه' 


هذه الأدلة التي لا يردها عاقل ولا. 


ينكرهاعقل عادوا فقالوا قولة 
المنكرين من ن ا ا و 
9 لرا اا سسا رڪ (i‏ 
ونما أو مواچ 4 وهو إنكار 
صرح متهم ليمت الآخر. 
وقالرا أيضا ما أخبر تعالى 
عنهم» وهم يعلنون تکذيبهم هه 
تعالى ورسوله: ٍِ ملقد ودا شن 
ااا هلدا من بل إن ا ل 
اسي الوت 44# أي لقد وعد 
هذا آباؤنا من قبل ولم يحصل ما 
هذا الذي يقال إلا أساطير أي 
حکایات سطرها الأولون في كتبهم 
فهي تروى ويتناقلها الناس ولا 
حقيقة لها ولا وجود. 
هداية الآيات : 

| - وجوب الشکر لله تعالى بطاعته 
على نعمه ومن بينها نعمة السمع 
والبصر والقلب . 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء بما 
تضمنت الآيات من الأدلة العديدة 
على ذلك . 

- سوء التقليد واثاره فى السلوك 
الإنساني بحيث ينكر المقلد عقله. ' 


[الآية: ۸٤‏ ۹۲] 
3 ئل َف تد كروت 4 : فیا مون 


أن من له الأرض ومن فيها خلمًا 


الحزء لمن عَشَّر 


وملكا قادر على البعث 
وآنه لا إله إلا هو. 

طق اقل 
قو : أي كيف لا 
تتقونه بالإيمان به 


رم 


َيب 


وتوحيده وتصديقه في 

البعث والجزاء. 

@ وت پو لكر 
رد َ 


کل شيء بتصرف ف 


ا و س ا لور ® 8 r‏ 
کیف یشاء . # وهو و هو قاپلها وين یوم ن بل کر مم 9 ف 
ر و مو ارہ و صر سے مور 
وا يار م4: ||| ف اشر ف أناب تهر ین کا بتسل ل () 
ر د ر وو 7 


يحفظ ويحمي من يشاء 
ولا يحمى عليه ويحفظ 


r 


من أراده بسوء. 

طاق شنت : 
أي كيف تخدعون 
وتصرفون عن الحق. 
بل أيهم ّ4 : أي بما هو 
الح والصدق في التوحيد والنبوة 
والعث والجزاء. 

ا وسلطانًا. ا و 
أي من الكذب كزعمهم أن لله ولدًا 
وأن له شريكًا وأنه غير قادر على 
البعث . 

معنى الآيات : 

ل ما زال السياق الكريم في دعوة 
المشركين إلى التوحيد والإيمان 


EN o کک‎ 7 

کی رل روند کی 0ے 
ر صر و م ر 

ّا ڪات عم من إِلع إذا لذهبَ 1 
r r o E r‏ جکفج ۔ 

س سک کی سک کا ن ر 


GG 


ما ریت ما وعدت و 8 لی ف اتور 


ا 4 


قلت مور EER‏ هم م انح ي 7 
حقت موزینة م مأوت الب را أ سهم ي جم 
یدو €9 لم رجیم الد رشن کیځی 3 


orp 


سورَةٌ المُؤيئون 


و 


لم د اق کہ 


AG‏ ع 


رص ر رر 


وألتهلدة فنعلل ۶ 


ان حضون 0 سی إا جام حدم الوت قال َب 


و 


TEA 


بالبعث والجراء فقال تعالى لرسو 
قل" لهؤلاء المشركين المنكرين 
للبعث والجزاء لس ارش وس 
فا من المخلوقات ان ڪر 


ح‌ 


< امور 


تعامويت) من هي له فسموه. 
ولمالم یکن لهم نبد أن بقولوا 
3 أخبر تعالی نهم سيقولون لله 
إأاقللهه: : ا ى © 
فتعلموا أن من له الأرض ومن فيها خلمًا 
وملكًاوتصرقفًا لايصلح أنيكون له 
شريك من عباده» وهورب کل شيء 
وملیکه. 


قرأ الجمهور بهمزتين الأولى: همزة الاستفهام» والثانية: همزة إذ الشرطية وكذلك مع إا لمع إلا نافعًا وأبا عمرو فقد قرءا 
بهمزة واحدة اكتفاء بهمزة الاستفهام الأولى الدالة على الشرط عن همزة الجواب . والاستفهام إنكاري. 
من قبل محمد ب وجملة: طإن ما إل أسطي للك جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا جوابًا لمن قال: كيف رد الأولون 


والآخرون على هذا القول؟ . 


قل: يا رسولنا جوابا لهم عما قالوه: لسن الأ . € إلخ. . 


9 آي: تتعظون فتعلموا. . إلخ. . 


of 4o 


وقوله: فل س رب الككرت 
ابع ورب امرش لظم 44 أي 
سَلهم من هو رب السماوات السيع 
ورب العرش العظيم. الذي أحاط 
بالملكوت كله» أي من هو خالق 
السماوات السبع»ء ومن فيهن ومن 
خالق العرش العظيم ومالك ذلك كله 
والمتصرف فيه» ولمالم يكن من 
جواب سوى الله أخبر تعالى أنهم 
سيقولون الله أي خالقها وهي لله 
ملكا وتدبيرًا وتصريفًا إذا قل لھم یا 
رسولنا. ٠‏ 
ل انا تو4 أي الله وأنتم 
تنكرون عليه قدرته في إحياء الناس 
بعد موتهم وتجعلون له أنداذا 
تعبدونها معه أما تخافون عقابه 
أما تخشون عذابه . 


ت 


ل وقوله تعالی: فل م يري 
ڪل تي هر جر وک 
تجار يد4 أي سلهم با رسولنا 
فقل لهم من بيده ملکوت کل شيء 


يجير من يشاء أي يحمي ويحفظ 


ا ر2 


بسوء ولا يجار عليه أي ولا 


يستطيع أحد أن يجير أي يحمي 


ويحفظ عليه أحدًا آراده پسو ء 
وقوله: طن ڪنتر اموت أي 
إن کنتم تعلمون أحدا غير الله بيده 
ملکوت کل شيء ويجير ولا يجار 
عليه فاذکروه» ولما لم يكن لهم أن 
يقولوا غير الله» أخبر تعالى أنهم 
PY esr. 5‏ 
سيقولون الله آي هو الذي بيده 
ملکوت کل شيء وهي لله خلمًا 
وان سَْْت؟ آي يف 
تخدعون فتصرفون عن الحق 
فتعبدون غير الخالق الرازق» 
وبعثهم وهو الذي أحياهم أولا ثم 


م أخرى . 
ا وقوله تعالى: بل أيهم 
لب4“ أي ليس الأمر كما 


يتوهمون ويخيل إليهم بل أتيناهم 
بذكرهم الذي هو القرآن به يذکرون 


() وتجعلون ه البنات وأنتم تکرهون ذلك لأنفسکم فکیف ترضونه لربکم؟ 
الملكوت: من صفات المبالغة كالجبروت. والرهبوت. والمراد: ملك كل شيءء وهذا كله احتجاج على العرب لأنهم مقرّون 
بالل ربّاء والاستفهام فيه وفي الذي قبله: تقريري لأنهم مقرّون أن الله هو رب السماوات وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء. 
( قرأ أبو عمرو: #سيقولون الله في الموضعين الأخيرين» ولا خلاف في الموضع الأول لأنه سؤال ب لمن الملك؟ ومن قرأ في 

الأخيرين بلفظ : الله فلا السؤال بغير اللام فجاء الجواب على لفظه. ومن أجاب ب الله» فإنه راعى المعنى إذ رب السموات: 


مالکها فهي له وملکوت کل شيء لله 


م آيسر التفاسير جه 


لآنه ذکری وذکر» وبه یذکرون لأنه 
شرف لهم وإنهم لكاذبون في كل 
ما يدعون ويقولون. 

€ ا اتد ل ن یي و 
نت ار ڪات ممم من للوي 
ولا ينبغى ذلك والدليل المنطقى 
العقلى الذي لا يرد هو أنه لو كان 
مع اله إله آخر لقاسمه الملك 
وذهب كل إله بما خلق» ولحارب 
بعضهم بعصا وعلا بحعضهم على 
بعض غلبة وقهرًا وقوله تعالى : 
ل سبح أل تنريها له تعالى عما 
يصفه به الواصفول من صقات 
العجز كاتخاذ الولد والشريك 
والعجز عن البعث. 

رفرلہ تسالی: کیم ایی 
لدو" أي ما ظهر وما بطنء 
وما غاب وما حضر فلو کان معه آلهة 
أخرى لعرفهم وأخبر عنهم ولكن 
هیهات هيهات أن يون مع اله إله 
آخر وهو الخالق لكل شيء والمالك 


(5) بل أيهم بلسي : : إضراب لإبطال كونهم مسحورين. أي : ليس الأمر كما يخيل إليهم وإنما أتيناهم بالحق وأكثرهم للحق 
کارهون» فهذه علّة إعراضهم وعدم قبولهم لدعوة الحق› وقولهم فيه : لن ها إ3 َر الارن . 
نفی عنه تعالى اتخاذ الولد كما نفى أن يكون له شريك في الألوهية بالبرهان العقلي وهو : أنه لو كان معه آلهة لاقتسموا الكون 


وذهب كل إله بما خلقء وقد يحارب بعضهم بعصا ويعلو من ية 


المذكورة أولاً: 7 اد آنه من ور ڪات َعَم من لي . 


يغلب» ولم يكن من مظاهر هذا شيء البتة فثبتت النتيجة وهي 


نفي الشريك له تعالى إذ العالم بكل شيء كيف يكون له شريك ولا يعرفه؟ وقرا حفص «#علام بالجر على 


نه تمت لالم الجلالة في قول : ل سبحن اس > وقرأً نافع بالرفع على أنه خبر لمحذوف أي : : هو عالم. 


مم تفسير سورة المؤمنون )ه 


رڪ علوًا کبيرًا وتنزه تنزها 
هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية توبيخ المتغافل 
المتجاهل وتأنيب المتعامي عن الحق 
وهو قادر على رؤیته . 

. تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته‎ - ١ 

۳ تنزيه الله تعالى عن الصاحبة 
والولد وإبطال ترهات المفترين 

٤‏ - الاستدلال العقلى ومشروعيته 
والعمل به لإحقاق الحق وإبطال 
الباطل . 


[الآیة: ۹۳ ]٠١١‏ 
© و زى 
@ ض3 ای م آي ٤‏ 
ادفع بالخصلة التي هي أحسن وذلك 
كالصفح والأعراض عنهم. 
© اين هرت الَيّطبن4: أي 
من وساوسهم التي تخطر بالقلب 
فتکاد تفسده. ۰ 


ان سرود 4 


ما عدوت 4 : آی 


: آي في آموري 


علاماته ورآه. 
TS‏ 

3© ب4 : أي حاجز يمنع وهو 
مدة الحياة الدنياء وإن عاد بالبعث 
فلا عمل يقبل. 

معنى الآيات : 

® 

لا فى هذا السياق تهديد 
للمشركين الذين لم ينتفعوا بتلك 
التوجيهات التى تقدمت فى الآيات 
يدعوه ويضرع إليه إن هو أبقاه حتى 
يحين هلاك قومه» أن لا يهلکه معهم 


أي رأى 


فقال: لفل رب ئ ّي أي أن 
تريني :2 م أي من 
العذاب . 


لري کک تجكلن ف الور 
اديك 4# بل أخرجني منهم 
وأبعدني عنهم حتى لا أهلك معهم. 

€ وقوله تعالى: لر ج أ 
ریک ما یدهم 4 ب يخبر 
تعالی رسوله بأنه قادر على إنزال 
العذاب الذي وعد به المشركين إذا 
۳ يتوبوا دال حلوله بهم 


a0 


اخسن هذا قبل أمره بقتالهم: أمره 
بأن يدفع ما بقولونه له في الكفر 
والتكذيب بالخُلَّة والخصلة التى هى 
أحسن وذلك كالصفح والإعراض 
عنهم وعدم الالتفات إليهم. وقوله: 
لوشن ملم ا بشوت 4 أي من 
قولهم لله شريك وله ولد» وأنه ما 
أرسل محمدًا رسولاًء وأنه لا بعث 
2 حياة ولا نشور يوم القيامة . 

€ وقوله: رل رب عو 
ب من همر الین چ4 واعود 
يك رب ن عضرو 4#) لما علمه 
الاحتراز والتحصن من المشركين 
بالصفح والإعراض أمره أن يتحصن 
من الشياطين بالاستعاذة بالله تعالى 
فامره آن يقول : رب أي يا رب 
طا ب4 أي استجير بك من 
همزات الشياطين أي وساوسهم حتى 
لا يفتنوني عن ديني وأعوذ بك أن 
يحضروا أمري فيفسدوه علي . 

ل وقولە تعالی: حى إا جا 
أحدهم ارت4 أي إذا حضر أحد 
أولئك المشر كين الموت أي رأى ملك 
الموت وأعوانه وقد حضروالقبض 


)١‏ عا بترت ما: مصدرية» والمعنى: تعالى عن إشراكهم . أي: هو منزه عن أن يكون له شريك. 


أصل إما: إن ماء إن: شرطيةء وما: صلة لتقوية الشرط› وجواب الشرط فلا تجعلني مع القوم الظالمين»› 


علمه ربه هذا الدعاء 


ليدعو به. أي: إذا أردت بهم عقوبة فأخرجني عنهم وأبعدني عنهم. وفي الآية تهديد عظيم للمشركين . 
(۳) الجملة تحمل وعيدًا آخر مؤكدًا للأول الذي تضمنته جملة : ريي إا ريني ما ودوت 4 . 
(6) هذا بالنسبة إلى الأمة فهو محكم باقء وهو الصفح وعدم المؤاخذة فيما بينهم وأمًا بالنسبة للمشركين والكافرين» فهو موادعة لهم 
لا غير إلى أن يؤمر بقتالهم» وقد أمر به فيما بعد. ١‏ 
() جمع همزةء والهمز في اللغة النخس والدفع» يقال: همزه ونخسه ودفعه» قال الليث: الهمز: كلام من وراء القفاء واللمز: 
مواجهة» والشيطان يوسوس بوساوسه في صدر ابن آدم» الهمس لغة: الكلام الخفي يقال: همس في أذنه بكذا: أسرّ به إليه. 
) هذا التعوذء وإن خوطب به الرسول به فهو لأمته معه بل هي أحوج منه إليه» وهمزات الشيطان: هي سورات الغضب التي لا 
يملك الإنسان بها نفسه وقد شكا خالد بن الوليد للنبي بك أنه كان يورق من الليل فأمره أن يقول: «أعوذ بكلمات الله التامة من 
غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون؛ . 


س ا لے ار ر 


e 


2 


سرصم سو 


ر 


ك 


٣ 


روحه قل ري اجون ې أي أخروا 
موتي کي أعمل صالخا فيماترکت 
العمل فيه بالصلاح . 

وفیما ضیعت من واجبات قال 
تعالی ردا عليه 45 أي لا 
رجوع بد انما نة هر قابما) 
لا فائدة منها ولا نفع فيهاء وسن 


ر رو 


ورایهم رزخ 4% أي حاجز مانع من 
العودة إلى الحياة وهو آيام الدنيا كلها 
حتى إذا انقضت عادوا إلى الحياةء 
ولكن ليست حياة عمل وإصلاح 
ولكنها حياة حساب وجزاء هذا معنى 


رکا عبت یکا دفو ران ات © 6 
آنا منیا إن عدا انا نیرت ا قال شرا فبا 
را تلو €3 انم کان رمن عباوی قولوت ربا 
اما افر آنا ورتا وت خی لوین و ماش ر 
سرا کی اوم وکری وشم مم تک 
لی رھم ایم یکا سما آم مم ات ارز © َر 
رم تل اماو 9 فک إن لبش ر قلا لو اكم 
EARS‏ 
هوب زي آل ڪرم ا وسن ب آله ر 
کک لاکوی اتا جا وعد دإ ل فع 
آلکیڑ 9 لت اغف زمر کر کید 3 


سکس س سم 
ازس عش س )| 


و e‏ 
شورَة المؤمئون 


r م‎ 


قوله: #ومن ورایهم 
بخ لل بر نون . 
هداية الآيات : 

ر ١‏ - مشروعية الدعاء 
والترغيب فيه وإنه لذو 
جدوی للمۇمن . 

۲ استحباب دفع 
السيء من القول أو الفعل 
بالصفح والإعراض عن 
لإي ا صاحبه. 

- مشروعية الاستعادذة 
بالله تعالى من وساوس 
الشياطين ومن حضورهم 
أمر العبد الهام حتى 
لایفسدوه عليه بالخواطر 
السيئة . 

موعظة المؤمن 
بحال من يتمنى العمل الصالح عند 
الموت فلا يُمكن منه فيموت بندمه 
وحسرته ویلقی جزاء تفریطه حرمانًا 
وخسراتا في الدار الأخرة. 


رماو بض 


شرح الکلمات : 
[الآية: ]١١١۷ ٠١١‏ 
3 لف سور : أي في القرن 
المعبر عنه بالبوق نفخة القيام من 
القبور للحساب والجزاء. 
« ألممْلحرنَ: أي الفائزون 
بالنجاة من النار ودخول الجنة. 


٥‏ أيسر التفاسير جه 


رو رر 


لفح رجيم الاد4: أي 
تحرقها. رش نا کیځی): 
الكالح من أحرقت النار جلدة وجهه 
وشفتيه فظهرت أسنانه . 

لالم نکن ای نل یک : 
أي يربخون ويذكرون بالماضي 
ليحصل لهم الندم والمراد بالآيات 
آيات القرآن . 

الشقاوة الأزلية التي تكتب على العبد 
في كتاب المقادير قبل وجوده. 
طلخا تا إن عن»: أي 
من النار فإن عدنا إلى الشرك 
والمعاصي . 


معنی الآيات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والنبوة والبعث والجزاء والدعوة إلى 
ذلك وعرض الأدلة وتبيينها 
وتنويعهاء إذ لا يمكن استقامة إنسان 
في تفکیره وخلقه وسلوکه على 


. مناهج الحق والخير إلا إذا آمن إيمانا 


راسا بوجود الله تعالی ووجوب 
طاعته وتوحيده في عباداته» 
وبالواسطة في ذلك وهو الوحي 
والنبى الموحى إليهء وبالبعث الاخر 
الذي هو دور الحصاد لما زرع 
الإنسان في هذه الحياة من خير وشر 


فقوله تعالی : ودا ا ف الصو 


() لري أجشر4: هذا تمن للحياة الدنيا بعد ذهابهاء وهيهات هيهات أن تعود!! وقرله: ‏ أنشرد4: خاطب الربَ تعالى بضمير 
التعظيم» وتعظيم المخاطب شائم في کلام العرب . 


)( 
)( 
0( 
والجزاء . 


5# : ردع للسامع ليعلم يمينا إبطال ما يطلبه الكافر من الرجوع . 
البرزخ: هو ما بين الدنيا والآخرة إذ كل ما حجز بين شيئين قيل فيه: برزخ. 
هذه النفخة الثانية› وهی نفخة البعث والحشر» والتي قبلها هي نفخة الفناءء والتي بعد نفخة الصعق› والأخيرة نفخة الحساب 


م تفسير سورة المؤمنون)]ه 
3 افا 
ود44 هذا عرض لما يجري 
في الآخرة فيخبر تعالى أنه إذا نقح 
إسرافيل بإذن الله في الصور الذي هو 
القرن أي كقرن الشاة لقوله تعالى : 
ودا مر فى النافور جي فلك برسي بم 
عيبر 44 فلشدة الهول وعظيم 
الفزع لم يبق نسب يراعى أو 
يلتفت إليه بال كل واحد همه نفسه 
فقط» ولا يسأل حميم حميمًا 
وسألت عائشة رضى الله عنها 
رسول الله که قالت: هل تذكرون 
أهليكم يا رسول الله يوم القيامة فقال 
أما عند ثلاثة فلا: إذا تطايرت 
الصحف. وإذا وضع الميزان وإذا 
نصب الصراط ومعنى هذا الحديث 
واضح والشاهد منه ظاهر وهو آنهم 
لا يتساءلون. 

لا وقرله تعالى: ل فمن تقلت 
وزيم وتيك هم الفيردي أي 
من رجحت كفة حسناته على كفة 
سیځاته أفلح أي نجا من النار وأدخل 
الجنة ومن خفت موازينه بأن حصل 
العكس فقد خسر وأبعد عن الجنة 
وأدخل النار وهذا معنى قوله تعالى : 


A‏ سے م 
يلنهر وميد ولا 


fre Far 


کات رو ر 


ا ا ح ا ف 
کلیئوتھ ت ورکیم لد ت 


2. 


فا ک ر 4 ا تحرق 
وجوههم النار فيكلحون باحتراق 
منظر وأسوأه. 

9 رترلہ تعالی : کا تک ا 
یکر مکش E‏ 
هذا يقال لهم تايبا وتوبيًا وهم في 
جهنم وهو عذاب نفساني مع العذاب 
الجشماني الم کن ٤ای‏ ل مک 
آما کان رسلنا يتلون عليکم آياتنا 
فکش پا تگذت4 بأقوالكم 
وأعمالكم أو بأعمالكم دون آقوالكم 
فلم تحرموا ما حرم الله ولم تؤدوا ما 
أوجب الله» ولم تنتهواعمانهاكم 


رفرل تمالی: ولا ا کل 
علش تًا شونا 3 هذا جوابهم 
کالمعتذرین بأن شقاء‌هم کان بقضاء 
وقدر فلذا حيل بينهم وبين الإيمان 
والعمل الصالح. وقوله تعالى: 
و وڪنًا را صاليت هذا قولهم 
أيضًا وهو اعتراف صريح بأنهم كانوا 
ضالین. 


aub 


ثم قالوا ما أخبر تمالی بار 
بقو تول" : ورتا لرا با إن 
لو4 هذا دعاؤهم وهم في 
جهنم يشأآلون ربهم أن يردهم إلى 
الدنيا ليؤمنوا ويستقيموا" على 
صراط الله المستقيم الذي هو 
الإسلام وسوف ينتظرون جواب الله 
تعالى ألف سنة» وهو ما تضمنته 
الآيات التالية . 


CN 
a 


هداية الآيات : 

| -تقرير عقيدة البعث والجزاء من 
خلال عرض أحداثهافي هذه 
الايات . 

-تقرير أن وزن الأعمال يوم 
القيامة حى وإنكاره بدعة مكفرة. 

۳ -تقرير أن إسرافيل ينفخ في 
الصور وإنكار ذلك وتأويله بلفظ 
الصور كما فعل المراغي عند تفسيره 
هذه الآية مع الأسف بدعة من البدع 
المنكرة ولذا نبهت عليها هنا حتى لا 
يغتر بها المؤمنون. 

-الاعتذار بالقدر لاينفع 
صاحبهء إذ القدر مستور فلا ينظر 
إليه والعبد مآمور فليؤتمر بأمر الله 
ورسوله ولینته بنهیهما ما دام العبد 


( قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون 


فى الدنيا: 


من أي قبيلة أنت ولا من أي نسب ولا يتعارفون لهول ما أذهلهم!! 


() ورد ما يخصص هذا العموم وهو قوله #5: «كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» رواه الطبراني فإنه إن صح 


(۳) (تلفح) وتنفح : بمعنی واحد لقوله تعالی : لين تسه َقَحَة مَنْ عَدّاب ريف إلا أن تلفح أبلغ من تنفح وأشد. 


9 الكلوح: تكشر في عبوس» والكالح الذي تشمّرت شفتاه وبدت أستانه . قال ابن مسعود: أرأيت الرأس 


أسنانه وقلصت سفتاه؟ 


() الاستفهام للتقريع والتأنيب رالتذكير بما يزيد في حسرتهم وعظيم محنتهم وبلائهم . 
2) قرأ ابن مسعود» وبها قرأ الكوفيون إلا حفصًا: #شقاوتنا) وقرا الجمهور: #شفرتتي. 
۰ وما يستقیمون لو ردوا لعلم الله تعالی بهم إذ قال عز وجل: ولو روا عادو لا وا عه و 


لا 


المشتط بالنار وقد بدت 


ofa 


قادرا على ذلك فإن عجز فهر 
معذور. 


[الآية: ]11١ - 1١۸‏ 
لأَْثا4: أي ابعدوا في النار 
@ ون تن عباری4: ممم 
المؤمنون المتقون. 
اذم سْرً4: أي 
ج - هم 2 : ر - $ 
يا ب4 : أي على الإيمان 
والحقوى. لهم الَا4 : أي 
الناجون من النار المنعمون فى الجنة. 
معلی الآبات : 
@- © قرلہ تعالی: ق اا 
ا ر رار ( 
فیا وا یرن چ4 . 
هذا جواب سؤالهم المتقدم حي 
قالوا: ارا ارتا نَا إن عدَ قإنا 
کے 8). 
€3 ل رعلل تعالی لحکمه فیھم 
بقوله: لنم کن دين من عباری) 
(r)‏ 
وهو فريق المؤمنين المتقين 
يقولون: وربا ءامنا فاغفر آ 
ڏنوبنا ورتا و وات حي ام4 آي 


يعبدوننا ويتقربون إلينا ويتوسلون 
بإيمانهم وصالح أعمالهم ويسالوننا 
المغفرة والرحمة وكنتم أنتم 
تضحكون من عبادتهم. ودعانهم 
وضراعتهم إلينا وتسخرون منهم 
إني جزيتهم اليوم بصبرهم على 
طاعتنامع مايلاقون منكم من 
اضطهاد وسخرية . 

و م ان 
برضواني في جناتي لا غيرهم . 
هدابا الآيات : 

- بيان مدى حسرة أهل النار لما 

ينجابون بكلمة: اسشا فبا ولا 
ون4 . 

- فضيلة التضرع إلى الله تعالى 
ودعائه والتوسل إليه بالإيمان وصالح 
الأعمال. 

٣‏ حرمة السخرية بالمسلم 
والاستهزاء به والضحك منه. 

- فضيلة الصبر ولذا ورد أن منزلة 

الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من 
الجسد. 


[الآیة: ]١١۸ ۱١۲‏ 
© وکر لیئر ن آلأز: آي کم 


سنة لبشتموها في الأرض أحياء 


س م أيسر التفاسير )جه 


وأمواتا في قبورکم؟ . 
فر لاون : يريدون 
و کار أو من يعد اما نحن 


ê‏ وگ ا 4 آي لا 
لحکدة بل نجه لی راشب 


@ تسل اله ارك الّ: | 
تنزو الله عن العبث. 

© ل بم 4 : الجملة صفة 
ل «إلها آخر» لا مفهوم لها إذ لا 
يوجد برهان ولا حجة على صحة 
عبادة غير الله تعالى إذ الخلق كله 
مرہوب لله مملوك له. # ابم عند 
ره : أي مجازاته عند ربه هو 
الذي یجازیه بشرکه به ودعاء غیره. 


معنی الآیات : 
3© ما زال السياق الكريم مع أهل 
النار المنكرين للبعث والتوحيد بقوله 


تعالى : ر کہ لر في E1‏ 
عد سنن 4؟ هذا سوال طرح 
عليهم أي سألهم ربهم وهو أعلم 
مدة حياتكم فيها ومدة لبثكم أمواتًا 
في قبورکم؟ 
فأجابوا قائلین: لتا با أ 


٧۲‏ أې: ابعدوا في جهنم کما يقال لكلب: اخساً أي: ابعد يقال: خسأً الكلب وأخساه لازم ومتعد. يروى عن ابن المبارك عن 


عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إن آهل جهنم يدعون مالکا فلا يچيبهم أریعین عامًا ثم يرد عليهم : انکر كوت 


ك والصحيح 


الثار . 


(( الظلم : وضع الشيء في غير موضعه» وعابد غير الله تعالى واضع العبادة في غير موضعها فلذا هو ظالم. والشرك: ظلم عظيم. 
() كبلال وصهيب وعمار وخباب من فقراء المسلمين الذين كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم ويسخرون منهم . 
)4( في الاي دليل على حرمة السخرية بالمسلم والاستهزاء به. 


قریء بفتح 


بفتح الهمزة ة أي : لأنهم هم الفائزون وقریء بكسرها على الابتداء. 


م تفسير سورة المؤمنون )ه 
MW et o NW‏ 
ب 2 رر سل" 
من کان يعد من الملائكة أو من 
غيرهم» وهذا الاضطراب منهم 
عائد إلى نکرانهم للبعث وكفرهم 
فى الدنيا به أولاً وثانيًا أهوال 
الموقف وصعوبة الحال والام 
العذاب جعلتهم لا يعرفون أما آهل 
اللإيمان فقد جاء في سورة الروم 
أنهم يجيبون إجابة صحيحة إذ قال 
رر لو صر رر د و 
تعالى: #ووم تقوم السّاعة يقير 
ر اء ر م رر وير ژر 
کاو بوک چچ وال آلنين اونا 
بک بم آي مدا بم اتب 
رکم کنر لا نل ج4. 
ک8 sS‏ 
وقرله تعالى: إن لسر إلا 
کا کہ اء س وہ ےد چو ر( 
قلیلا لو اكم کشم تفلمون ) هذا 
بالنظر إلى ما تقدم من عمر الدنياء 
فمدة حياتهم وموتهم إلى بعثهم ما 
هي إلا قليل . 
وقرله تعالی: أ 
اکا کک ع کہ إت ل 
ر . 
لهم وتأنيب على إنكارهم للبعث 


الما أي . 


أنهم لم يخلقوا للعبادة وإنما خلقوا 
للأكل والشرب والنكاح كما هو ظن 
كل الكافرين وآنهم لا يبعثون ولا 
یحاسبون ولا يجزون بأعمالهم . 
وقوله تعالی: تع لله 
لسك ألْحَىّ 4 أي عن العبث وعن كل 
ما لا یلیق بجلاله وکماله وقوله : ل 
که إلا هو َب الكش الڪڪَردِ 4 أي 
لا معبود بحق إلا هو رب العش 
كرد 4 أي مالك العرش الكريم 
ووصف العرش بالكرم سائغ كوصفه 
بالحظيم والعرش سرير الملك وهر 
كريم لما فيه من الخير وعظيم إذ هو 
أعظم من الكرسي والكرسي وسع 
السموات والأرض» ولم لايكون 
العرش كريما وعظيما ومالكه جل 
جلاله هو مصدر كل كرم وخير 
وعظمة. 

وترلہ لی : چ تنغ ځ ا 
إا ماخر لا نن ل أي وسن 
يعبد مع الله إلا آحخر بالدعاء أو 
الخوف أو الرجاء أو النذر والذبحء 
وقوله: لا من لم4 أي لا حجة له 
ولا سلطان على جواز عبادة ما 
عبده» ومن أين يكون له الحجة 


of 444 


والبرهان على عبادة غير الله وال 
رب کل شيء وملیکه وقوله تعالی : 
لما ساب عند ر4 أي الله 
تعالی رېه یتولی حسابه ویجزیه 
بحسب عمله وسیخسر خسراتا مبينًا 
لأنه كافر والكافرون لا يفلحون أبذا 
فلا نجاة من النار ولا دخول للجنة 
بل حسبهم جهنم وبئس المهاد. 

ا وقوله تعالى: طفل َب عفر 
ذر4" أي أمر الله تعالى رسوله 
أن يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي 
وارحمني واغفر لسائر المؤمنين 
وارحمهم أجمعين فأنت خير 
الغافرين والراحمين . 

هداية الآيات : 

١‏ - عظم هول يوم القيامة وشدة 
الفزع فيه فليتق ذلك بالإيمان وصالح 
الأعمال. 

- تنزه الله تعالى عن العبث 
واللهو واللعب. 

۳ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

٤‏ - كفر وشرك من يدعو مع الله 
إلها أخر. 

٥‏ - الحكم بخسران الكافرين وعدم 
فلاحهم . 


() هذا السؤال موجه للمشركين في عرصات القيامة » والسؤال عن لبثهم في قبورهم» وجائز أن يكون عن مدة حياتهم في الدنيا. 
0 قیل: أنساهم شدة العذاب مدة مكثهم في قبورهم» وقيل : استقصروا مدة لبشهم في الدنيا وفي القبور ورأوه يسيرًا بالنسبة إلى ما 


هم رصدده. 


۲2 هذا بالنظر إلى الدار الآخرة لا يعتبر شينًا يذكر. 

9) روي بضعف أن ابن مسعود مر بمصاب مبتلى فقرأً في أذنه : «أفسَيبثر 4 الآية إلى اليد 4 فبرأ فقال رسول الله بل : «ماذا 
قرآت فى أذنه؟» فأخبره فقال رسول اله به : «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال». 

() أي: مهملين كما خلق البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها كقوله تعالى : ايسب الإ أن 1 شى ). 

0) صل أله 4: أي تنزه وتقدس الله الملك الحق عن الأولاد والشركاء والأندادء وعن أن يخلق شيا عبنًا أو سفهًا. 

(۷) نظرت إلى حذف المفعول في : أغفر وَيَحَرٌ 4 فانقدح في نفسي أن لحذفه سرا وهو: أن يكون عامًا في المؤمنين والمؤمنات 
لقوله تعالى : تعفر لديك للىزيين اميت 4 . 


a1. 


الجر الان عَشر وره 


نر ایر اق ار 


ارم ر 


سورة رها وفرضتها ورتا ف ٤لت‏ 


ر رم 


وسار ن ووو إن ک 
کا ص O ESAE‏ لن لاک 


سے و صو ر A‏ 


ولب م لمكت لر بان 


ا کر ا 


نز €9 


ری ر ملا ر 


ک العذاب ن 5 شد پد ار ن شدتٍ بالل انم 
ية أن 4 


س م 


-استحباب الدعاء بالمغفرة 


¥ FB 


سورة النور“ 


مدندة 


وآياتها أربع وستون 


ية 
[الآية: ]٣ - ١١‏ 


2 3 سو تزتها : آي هذه سورة 


(۷) 


9 ا اکن کن دري وا 
کن ونون إل وومر لأر ليق 


مر رازوة لا نها EES‏ 


کال دوز شمان دة ولا بوا هم سء ا راوچ مم 
اقش 9 إل ی این بتر دلك دام خو آله غو 


5 


د واد شو ا رجیم وار کن م شا ل إل اشم 


فهو فسهدة لحه ا بدت ال لَه من رن 9© 


واقس ة أن عست أ عله إن كانم آلکذيں 


َس لذت 
عضب آل ملآ إن کان من أرقن 
Be ERKE AED‏ 


هة الور 

أنرلناها. « وَضتها : أ 
E‏ اا 
E‏ أحکام. ونا فبا ٤ابنت‏ 


اة ر 


ا ا ر ا 


عة أا الحق وإلى صراط 
رون4 : أي تتعظون ' 
َم ||| فتعملون بما في السورة 
من أحكام. 
2 ودروا 0 الان 


وط إلا ا 
معنی الآيات : 
ل قوله تعالی: سوه اتتهه آي 


هذه سورة من کتاب الله أنزلناها آي 


روي أن عمر رضي الله عنه كتب يومًا إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور. 


لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور» والغزل. 


() 


)۳( قرا الجمهور e‏ الزائية ر 


آي: إلا مثل الواطىء» يريد الزاني بالرانية والمشرك بالمشركة. 
عيسى اللقفي : بالنصب وهو آرچه عند سيبويه لأنه تحر 


رخ 
ھی سے اتی 
کے وین رو ےی 


ww .mioswarat. corn 


ل أيسر التفاسير جه 


على عبدنا ورسولنا محمد کل 
#وفضتها» أي وفرضنا ما اشتملت 
عليه من أحكام على أمة الإسلام 
وقوله: وی گر آي تتعظون 
فتعملون بما حوته هذه السورة من 
أوامر ونواه وآداب وآخلاق . 

2 وقوله تعالی: الي ولان 
جلد کی ویر نا يان o‏ أي 
من زنت برجل منکم أیها المسلمون 
وهما بکران حرا غير محصنین ولا 
مملوکین فاجلدوا کل واحد منهما 
مائة جلدة بعصا لا تشين جارحة ولا 
تكسر عضرا أي جلدًا غير مبرح» 
وزادت السنة تغخريب سنة»ء وقوله 
تعالی: ل لگ پا نة ف ون 
آل أي لا تشفقوا عليهما فتعطلوا 
خد الله تعالى وتحرموهمامن 
التطهير بهذا الحد لأن الحدود كفارة 
لأصحابهاء وقوله: إن كم مون 
بأو ولور أَلأَخرٍ4 أي فأقيموا عليهما 
الحد وقوله: #طلشمد عابنا أي 
إقامة الحد «إطايقة من ألمُومييني أي 
ثلائة أنفار فأكثر وأربعة أولى لأن 
شهادة الزنا تثبت 
كثر العدد كان أولى وأفضل . 

ل وقوله تعالی: الزن لا بك 
ند4 أي لا ي طا إلا 


بأربعة شهداء وكلما 


إلا ية أو 


كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


: زيا أضربه» وتقدير الرفع: مما يتلى 


والزاني: للجنس ليعم سائر الزناة» على مرور الأعصر والأيام . 


(9 


لا خلاف في أن الذي يقوم بإقامة هذا الحد هو الإمام أو نائبه والسادة في العبيد» وأن السوط يكون بين اللين والشدة وسسًا 


بينهما» ولا يتعدى هذا الحد إلا أن يجرؤ الناس على الجرائم ويكثر الشر والفساد فيعزرون بما يردعهم. 


م تفسير سورة النور جه 


مثله من الزوانى أو مشركة لا دين 
لهاء والزانية ایشا لا يطأها إلا زان 
مشلها أو مشرك وحم ذلك عل 
زك أي حرم الله الزنا على 
المؤمنين والمؤمنات ولازم هذا أن لا 
نزوج زانيّا من عفيفة إلا بحد 
توبته» ولا نزوج زائية من عفيف 
۳ 


إلا بعد توبتها 
هداية الآيات : 

١‏ بيان حکم الزانية والزاني 
البكرين الحرين وهو جلد مائة 
وتغريب عام وأما الثيبان فالرجم إن 
کانا حرین أو جلد خمسي" جلدة 
لكل واحد منهماإن كاناغير 


حرین . 

١‏ - وجوب إقامة هذا الحد أمام 
طائفة من المؤمنين. . 

۳ - لا يحل تزويج الزاني إلا بعد 
توبته» ولا الزانية إلا بعد توبتها. 


شرح الكلمات : 

الآية: ٤‏ ه] 

3 س4 : 
ا لصتت : أي ال العفيفات والرجال 
هنا کالنساء . ل اجلدوشز ي : : أي حدا 
عليهم واجبًا . ولا تفبلوا هم دة 
آنا : لسقوط عدالتهم بالقذف 


للمؤمنين والمؤمنات . 

ول ل أ4 : فإنهم بعد 
توبتهم يعود إليهم اعتبارهم وتصح 
شهادتهم . 

معنى الآيتين: . 

بعد بيان حكم الزناة بين تعالى 


القذف فقال: اولي رون 
ِ4“ أي والذين يرمون 
المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة وهي 
الزنا واللواط بأن يقول فلان زان أو 
لائط فيقذفه بهذه الكلمة الخبيثة 
فإن عليه أن يحضر شهودا أربعة 
يشهدون أمام الحاكم على صحة ما 


o۹1 


رمی به أخاه المؤمن فإن لم يأت 
بالأربعة شهود أقيم عليه الحد 
المذكور في الاية: وهو جلد ثمانين 
جلدة على ظهره وتسقط عدالته حتى 
توب وهو معنی قوله تعالی: ولي 
رم المت م لر باق اة شه 
دوش ٥‏ نون دة ولا قبلوا هم شة 
4 اوك هم اليش €4 أي عن 
طاعة الله ورسوله. 
ا ا ا ین بد کل 
صا پان كبوا أنفسهم بأنهم ما 
رأوا الفاحشة وقوله: طفن أنه عَفورٌ ي 
فيغفر لهم بعد التوبة َد بهم 
يرحمهم ولا يعذبهم بهذا الذنب 
العظيم بعدما تابوا منه. 
هداية الآبتين : 

- بيان حد القذف وهو جلد 
ثمانين جلدة لمن قذف مومتًا أو 
مؤمنة بالفاحشة وكان المقذوف بالعًا 


(U 


عاقلا مسلمًا عفيمًا أي لم يعرف 


. قيل: إن هذه الآية منسوخة بآية : انك الأ ينك لصحي يِن عادد وإأيكم4 وما في التفسير أولى وأظهرء وبه العمل‎ )١( 
الجمهور على أن من زنى بامرأة يجوز له أن يتزوجها بعد استبرائها بحيضة» وإذا زنت امرأة الرجل أو زنى هو لا يفسد نكاحهما.‎ 


) لقوله تعالى من سورة النساء: طن أت يسحمةر فمن ضف ما عل السحْصََتِ 


پس ا ت و 


مثلهن › ولما کان الموت لا ينصف فعلم أنه الجلد خمسين جلدة. 
9) قيل: خص النساء بهذا وإن كان الرجال يشاركونهن في الحكم لأن القذف فيهن أشنع وآنكر للنفوس ومن حيث هو هوى 


الرجال. 


تت س ألْعَدّاب 4 والمراد به: الإماء والعبيد 


: اختلف في التعريض هل يوجب الحد أر لا؟ فمالك يرى إيجابه إذا حصلت المعرة بالتعريض وإلا فلاء وأخذ التعريض من آية‎ )٥( 
إن لأت اليم ألَشبد قاله قوم شعيب لنبيهم شعيب عليه السلام تعريضًا به لا مدحا له. ومن أمثلة التعريض قول الشاعر:‎ 


دع المكارم 
شبهه بالنساء. 


وقال آخر: 


اتهم القبيلة بالضعف وهو من أحرال النساء. 


0( للقذف شروط تسعة: : العقل والبلوغ: وهما للقاذف والمقذوف سواء إذ هما شرط التكليف» وشرطان د 


واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


ولا ,_ظطلمون اللناس حبّة خردل 


في الشيء المقذوف به 


وهما: : أن يكون القذف بوطىء يوجب الحد وهو الزنى واللواط أو بتفيه من أبيه» وخمسة في المقذوف وهي : العقل والبلوغ كما 


تقدم والإسلام والحرية والعفة. 


ofl are 


بالفاحشة قبل رمه بها" . 


١‏ سقوط عدالة القَاذق إلا أن 
يتوب فإنه تعود إليه عدالته. 
۳- قبول توبة" التائب إن كانت 


[الآية: ]٠١ ١‏ 
لب اَّمم 4 : أي يقذفونهن 
بالزنا كأن يقول زنت أو الحمل الذي 
اليفك #: أي فيمارماها به من 
لوأَلَيسَةُ4: أي والشهادة 

الخامسة. 

ير ع لَب : أي يدفع 
عنها حد القذف وهو هنا الرجم حتى 
الموت. لان قد أرع تٍ4 : أي 
شهادتها أربع شهادات . 

3 ََيسة4: مي قولها 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 


وولا مضل أله عََكر4: أي 
لفضح القاذف أو المقذوف ببيان 
کذب احدھهما. 

معنی الآيات : 

بعد بيان حكم حد القذف“ 
العام ذكر تعالى حكم القذف الخاص 
وهو فذف الرجل زوجته فقال 
تعالی: ولت بسو جمم4 أي 
بالفاحشة وکر یکی ل ب4 آي 


القاذف وحده فالذي يقوم مقام 
الأربعة شهود هو أن يشهد آربع 
شهادات قائلا: أشهد" بال لقد 
لْعَتتَ او عه إن کن مي 
كنك 4 أي فیما رمی به زوجته. 

€9 أ وهنا يعرض على الزوجة 
أن تقر بما رماها به زوجها ويقام 


ر أيسر التفاسير ٠‏ 


عليها حد القذف وهو هنا الرجم» أو 
تشهد أربع شهادات بالل آنها ما 
زنت والخامسة تدعو على نقسها 
2 


عا إن كا يِن اسيك فيما رماها 
به» وبذلك درأت عنها العذاب الذي 
هو الحد ويفرق بينهما فلا يجتمعان 
أبدا. 

وقوله تعالى: وولا فضلُ 
آله عكر ورمة4 جواب لوللا 
محذوف تقديره لعاجلكم بالعقوبة 
ولفضح أحد الكاذبين : ولكن الله 
تواب رحيم فستر عليكم ليتوب من 
يتوب منكم ورحمكم بهذا التشريع 
العادل الرحيم. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان حكم قذف الرجل امرأته 
ولم يكن له أربعة شهود يشهدون معه 
على ما رمی به زوجته وهو اللعان. 

۲ - بيان كيفية اللعان» وأنه موجب 


(1) الجمهور على أنه لا حد على من قذف كتابيًا ذكرًا أو أنثى والإجماع على عدم إقامة الحد على من قذف كافرًا لأنه لا يُحْرمْ 


الزنی فکیف یحد على من قذف به؟ 


) إن شهد أربعة وأقيم الحد على المقذوف ثم أقَرَ أحد الشهود بأنه كان كاذبًا فإن لأولياء الدم بين قتله وبين العفو عنه وبين أخذ 
دبع الدية منه. هذا مذهب مالك وبه قال أحمد: رحمهما الله ثعالى. 


و 


قرأ الجمهور بتشديد: «أن لَمَتَتَ أل 


عيب ولان عصَب أله ا4 بلفظ المصدر في : لأ عَسَبَ ألو وتقدر باء الجر قبل أن 


لأنها هي التي اقتضت فتح أن وقرأً نافع : بتخفيف نون أن في الموضعين» وغضب بصيغة الماضي . 
(۳) ويعرف باللعان: لأن كل من الزوجين يلعن نفسه إن کان كاذبًا. 
9) نزلت هذه الآيات في قضية عويمر العجلاني مع زوجته خولة بنت عاصم أو قيس. فقد جاء إلى رسول الله ب وقال: يا 
رسول الله آرأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقثله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ قال رسول الله 44 : «قد أنرل الله فيك وفي صاحبتك 
فاذهب فأت بها»» فأتى بها وتلاعنا وكانت هذه الحادثة في شعبان سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك. 
() حذف متعلق شهداء لظهوره من السياق أي : شهداء على ما ادعوه مما رموا به آزواجهم . 
(0) قامت الأربع شهادات مقام أربعة شهرد الذين لا بد منهم في القذف بالفاحشة خاصةء فشهادة القتل والسرقة وغيرها يكتفى 


بشاهدين» وفي القذف لا بد من أربعة شهود. 
(۷) سميت الأيمان هنا شهادة لأنها أقيمت مقام الشهود وأصبحت بدلاً عنها. 
(۸) هذا تذييل لما مر من الأحكام العظيمة الدالة على تفضل الله على عباده المؤمنين بأفضل تشريع وأحسن حل لأخطر مشكلة 


اجتماعية . 


مم تفسير سورة النور جه 


لإقامة الحد إنلم ترد الزوجة 
الدعوى بأر بع شهادات والدعاء عليها 
في الخامسة وقولها: لان عَصَبَ أل 
با إن كان ِن سريت . 

٣‏ - في مشروعية اللعان مظهر من 
مظاهر حسن التشريع الإسلامي 
وکماله وآن مثله لن يکون إلا بوحي 
إلهي وفيه إشارة إلى تقرير النبوة 
المحمدية. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١١‏ -۱۸] 
9© بالك عصَبةّ : الإفك الكذب 
المقلوب وهو أسوأ الكذب» 
والعصبة الجماعة. ب لحم بل هر 
ر ل4 : الشر ما غلب ضرره على 
نفعهء والخير ما غلب نفعه على 
ضرره» والشر المحض النار وم 
القيامة والخير المحض الجنة دار 
الأبرار. EE:‏ ول کرم 4: آي 
معظمه وهو ابن أي كبير المنافقين . 
رې : أداة تحضيض وحث 
9© طن بآ نر فيٍ4: أي فيما 
تحدثتم بتوسع وعدم تحفظ . 
3 طإذ فَ4 : أي تتلقونه أي 
يا : آي من صغائر الذنوب وهو 
عند الله من كبائرها لأنه عرض مؤمنة 
هي زوج رسول الله م 
التعجب والمراد بها تنزيه الله تعالى 
عمالایلیق به. طمن عَظيد 4 : 
البهتان الكذب الذي يحيّر من قيل فيه . 


طيَْكم ل4 : أي ينهاكم نها 


مقرونا بالوعید حتی لا 
تعودوا لمثله أبدا. 
معنی الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى 
حکم القذف العام 
والخاص ذكر حادثة 
الإافك التى هلك فيها 
خلق لا یحصون عدا إذ 
طائفة الشيعة الروافض 
ما زالوا يهلكون فيها 
جيلا بعد جيل إلى اليوم 
إذ ورت فيهم رؤساء 
الفتنة الذين اقتطعوا من 


الزء اللامن عَسّر 


یر کر کل انر نم ا كسب ین الوت ازى تو 
کیم م عات عم 9 و شرن رة 
زیت بام با وق الو ما فف مین 2 و 
جائ یھ رة ھتاہ رذ کم بائ باشہکاي اوك 
عند اھ هم الکذیود ا ولول فض آله عكر وم 
فی آدبا والایعرۃ مک فی مآ اضر فی عاب عط 2 
لہ قوم اینیک دفوو پافواوک ما بس کم وہ عار 
یرتم یاوخ ع ا عط € واو أ سشتر 
ہیک کان ردو لونیی اا إن کم یی © 
ی ال کم الات اله عي حك €9 يك آل 
مح أن یع الت فی آآریے ٤اس‏ ی عاب آل 
في لديا والاخرة وام علو وام لا علو ل كوا 


و 


مته ج۶ا کب 


سموه شيعة آل الست 
تضليلاوتغريرًا 
فأخرجوهم من الإسلام 
باسم الإسلام وآوردوهم النارباسم 
وسبوازوج رسول الله واتهموها 
بالفاحشة وأهانوا أباهاولوثواشرف 
زوجها ب بنسبة زوجه إلى الفاحشة . 

بعد أن فرض الحجاب على النساء 
المؤمنات خرح إلى غزوة تدعى 


غزوة بني المصطلق أو المريسيع › 


ولما كان عاتدًا منها وقارب المدينة 
النبوية نزل ليلا وارتحل» ولما كان 
الرجال يرحلون النساء على الهوادج 
وجدوا هودج عائشة رضي الله عنها 
فظنوها فيه فوضعوه على البعير 
وساقوه ضمن الجيش ظانين أن 
عائشة فيه» وما هي فيه» لأنها ذكرت 
عقدَا لها قد سقط منها في مکان 
تبرزت فيه فعادت تلتمس عقدها . 


Sy 7» ب رور و‎ r 
© يڪم ونَمئم ون َه ف يِذ‎ 


پپپ ن 


فوجدت الجيش قد رحل فجلست 
في مكانها لعلهم إذا افتقدوها رجعوا 
إليها وما زالت جالسة تنظر حتى جاء 
رضي الله عنه وكان الرسول ب قد 
عينه في الساقة وهم جماعهة یمشول 
وراء الجيش بعيذا نه حتى إذا تأخر 
شخص أو ترك متاع أو ضاع شيء 
يأخذونه ويصلون به إلى المعسكر 
فنظر فرآها من بحيد فأخذ يسترجع 
أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون 
آسمًا لتخلف عائشة عن الركب قالت 
رضي الله عنها فتجلببت بثيابي 
وغطيیت وجهی وجاء فأناخ راحلته 
فرکبتها وقادها بي حتی انتهینا إلى 
رسول الله ب في المعسكرء وما إن 
رآنى ابن أبى لعنة الله عليه حتى قال 
والله مانجت منه ولا نجامنهاء 
فرددوا ما قال وهم حسان بن ابت 


ofa 


ومسطح بن أثاثةء وحمنة بنت 
= 


یں ت 

3 یی ر كبة4 هو ابن أبي 
المنافق وتورط آخرون ولكن هؤلاء 
الأربعة هم الذين أشاعوا وراجت 
الفتنة في المدينة واضطربت لها نفس 
رسول الله ب ونفوس أصحابه وآل 
بيته فأنزل الله هذه الآيات فى براءة 
ام المؤمنين عائشة رضي ال عنها 
وبراءة صفوان رضي الله عنه» ومن 
خلال شرح الآيات تتضح جوانب 
القصة . 

قال تعالی : ون الین جاو .بالإنك 
عة نكر أي إن الذين جاؤوا 
بهذا الكذب المقلوب إذ المفروض 
أن يكون الطهر والعفاف لكل من 
م المؤمنين وصفوان بدل الرمي 
بالفاحشة القبيحة فقلبوا القضية فلذا 
کان کذیهم إفکا وقوله: «إعضة4 
آي جماعة لا يقل عادة عددهم على 
عشرة أنفار إلا أن الذين رو جوا الفتنة 
وتورطوا فيها حقيفة وأقيم عليهم 
الحد أربعة ابن بي وهو الذي تولى 
كبره منهم وتوعده الله بالعذاب 
العظيم لأنه منافق كافر مات على 
كفره ونفاقه» ومسطح بن أثاثةء 


و نة بنت ج أط_- 


ام المڙمنين زينب رضي الله عنها 
وحسان بن ثابت رضي الله عنه» 
وقوله تعالی: ل َس سا کر 
لما نالکم من هم وغم وکرب من 
جرائه بل هر ع لک لما کان له 
من العاقبة الحسنة وما نالكم من 
الأجر العظيم من أجل عظم المصاب 
وشدة الفتنة وقوله تعالى: لكل 
آي نهم تًا كسب من اون4 على 
قدر ما قال وروج وسیجزی به إن لم 
یتب الله تعالی عليه ویعفو عنه. 
وقوله: ایی وی YS‏ 
تل ومو يداف ب 
أ ابن سلول رئيس المتافتين عله 
لعنه الله . 

لا وقوله تعالى: لو إز 
سيفن فن زين لمت 
اشن ع نلا متا ق 
ن 4 هذا شروع في عتاب القوم 
وتأديبهم وتعليم المسلمين وتربيتهم 
فقال عز وجل: ا4 أي هلد 
وهي للحض والحث على فعل 
الشيء إذ سمحتم قول الإفك ظننتم 
بأنفسكم خيرا إذ المؤمنون 
والمؤمنات كنفس واحدةء وقلتم لن 
يكون هذا وإنما هو إفك مبين أي 
ظاهر لا يقبل ولا يقر عليه هکذا کان 


مل أيسر التفاسير جه 


الواجب عليكم ولكنكم ما فعلتم 

€ وقوله تعالى : ل جا 
يه بأرَةٍ اء قد لم بأثوا r‏ 
اوک عند له هم م لذو چیه که أي 
كان المفروض فيكم أيها المؤمنون 
أنكم تقولون هذا لمن جاء بالإفك 
فإنهم لا يأتون بشاهد فضلا عن 
أربعة وبذلك تسجلون عليهم لعنة 
الكذب فى حکم الله . 

€ وقول تعالی: اا مَل 


رورو 


لَه یک ويحمتم في آل 
تک فى ت 
مغلم 4# ٠ه‏ هذه منة من الله تحما 
أيضا عتابًا واضًا إذ بولوغكم في 
تفعلوا ذلك قد استوجبتم العذاب 
لولا فضل الله عليكم ورحمته 
لمسكم العذاب العظيم. 

رو > رص 
ل وقوله: للذ تلقوتم باتک4 
A ME A‏ 
م وتقولون پافواھکر ما اش نکم پو 
و4 وهذا عتاب وتأدیب . وقوله: 
وسم يا4 أي لیس بذنب کبير 
ولا تبعة فيه وهر عن آم عط 
وکیف وهو یمس عرض رسول الله 


وعائشة والصديىقى وآل البست 


e 


وة 


و 8 


)١‏ هذا كلام مستأنف استئنافا ابتداتياء والإفك : الكذب الخالص الذي لا شبهة فيه يفاجاً به المرء فيبهته فيصير بهتانًا وهو مشتق من 
الأفك بفتح الهمزة وهو القلب» ومن صوره أن يقال في الصادق: كاذب والطاهر خبيث ونحو ذلك. 

) عصبة: خبر إن والعصبة: الجماعة يتعصب بعضهم لبعض . 

الكبر: بكسر الكاف قراءة الجمهور ومعناه: أشد الشيء ومعظمه» وقرىء کیره : بضم الكاف . 


)4( کلام مسٹأنف مسوق لتوبيخح العصبة وفيه تربية للمسلمين وإرشاد لهم لما ينبغي 
(٥)‏ لولا: هذه مثل سابقتها حرف تحريض . 


0( لولا: هذه حرف امتناع لوجود» امتنعم مس العذاب لوجود فضل الله ورحمته. 


() الإفاضة في القول: التوسع فيه مشتقة من إفاضة الماء عل 


علي العضو. 


أن یکونوا عليه من الآداب . 


ب ذاه مما لا بصع لمو إل 
لخطره وعظم شأنه. وقلتم 
متعجبين من مثله كيف يقع 
إسبحتك4 أي يا رب هنا آي 
الإفك د عظِيم# بهتوابه 
م المؤمنين وصفوان. 
وقوله: «ييظكم ‏ ل4 أي 
ينهاکم الله مخوفا کم بذک العقوبة 
الشديدة أن مووا لينليء أا أي 
طول الحياة فإياكم إياكم إن كنتم 


ا ا وا فاا ت دوا ل 


يقول فيه 


أبدا. 
رقول: ارين آنه كم 
َب التي تحمل الهدى والنور 
لترشدوا وتکملوا والله عليم بخلقه 
وأعمالهم وأحوالهم حكيم فيما يشرع 
لهم من أمر ونهي. 
هداية الآيات : 

- قضاء الله تعالى للمؤمن كله 
خير له. 

- بشاعة الإفك وعظيم جرمه. 
- العقوبة على قدر الجرم كبرًا 
وصغرًا قلة وكثرة. 

٤‏ - واجب المؤمن أن لا يصدق 
من يرمي مؤمنًا بفاحشة» وأن يقول 


له هل تستطيع أن تأتي بأربعة شهداء 


على قولك فإن قال لا 
قال له إذا نت عند الله 
من الكاذبين . 

° - حرمة القول بدون 


[الآية: ۹۹ - ۲۲] 


| 2 وتنتشر فيه 


الجزء الان عَشر 


1 ي 


EET 
شا‎ 
| والسَعَة أن يبوا أؤلي افر والسسكن ومجرت فى‎ 
تیو داتفا صغ اشن تو 0ذ‎ 
وا © إن ل 2 رورت بت لصت الت‎ 
آلموْيست أو ثوا في الَا اخ ر عت وم‎ 


4 رھ را ر 


انوا بع ملو 


م م قب ر SIK f‏ 


شبد لينم الهم ادوم داهم ينا 

ری رر راتوا نخر آل 
لين ل بيست للحيثين والحييشن للحيشب 
وَلطْيَبُ ل وَج للطيْبَّب س للطيَبَّب أو کمک سوک 
ہا ی کیم ن رنڈ ڪر @ با َه 


م وره وو کر کو کا 


اموا لا تدلو بوتا عر ر 


لولاا محذوف تقديره: ورا 
لعاجلكم بالعقوبة أيها 
العصبة. 

3© وخطوبت ألَطز): نزغاته 
ووساوسه. ونا رک منک ِن َس 
أا : أي ما طهر ظاهره وباطنه 
وهي خلو النفس من دنس الثم 
و اتل ألا لقصل منکرٌ چ : 
أي ولا يحلف صاحب الفضل منكم 
وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
سَ4 : أي سعة الرزق والفضل 
والإحسان إلى الغير. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في عتاب 
المؤمنين الذين خاضوا في الإفك 


() لولا هنا يمعنى: هلا وهي للتوبيخ . 
قال مالك: من سب أبا بكر وعمر أذب ومن سب عائشة كفر» لأن عائشة برأها الله تعالىء فمن سبّها بغير القاحشة أذب ومن 
سبّها بالفاحشة كفرء لأنه كذب الله تعالى. 
۳ روي أنه ب قال : «أيما رجل شد عضد امرىء من الناس في خصومة لا علم له بها فهو في سخط الله حتى ينزع» وآيما رجل 
قال شفاعة دون حد من حدود الله أن يقام فقد عاند الله وأقدم على سخطه وعليه لعنة الله تتتابع إلى يوم القيامةء وآيما رجل أشاع 
علی رجل مسا کلمة وعو متها رې ان تيه بها في دنا کان حا علی اف ان برب بها ي اتا ثم تلا مصداقه من 
کتاب الله : إت أل ين أن فيي الفَحَة4» الآية 


اع ایا یکم د کم من کی 2 
ڪڪ 


Wla 2 1 


فقوله تعالی : وات الدن عون 
ِي ع لحن أي تنتشر وتشتهر 
E:‏ آل انوا آي في المؤمنين 
وهم عاب 6 في اديا بإقامة حد 
القذف عليهم وإسقاط عدالتهم وفي 
الآخرة إن لم يتوبوا بإدخالهم نار 
جهنم» وكفى بهذاالوعد زاجرا 
7 وقوله تعالى: لإوالله بعلم يعار 

لا تعلمون 4 آي ما یترتب على 
حب اشام الفاحشة بين المؤمنين من 
الآثار السيئة فلذا توعد من يحبها 
بالعذاب الأليم في الدارين 


CD 


لا وأوجب رد الأمور إليه تعالى 
وعدم الاعتراض على ما يشرع وذلك 
لعلمه المحيط بكل شيء وجهلنا لكل 
شيء إلا ما علمناه فأزال به جهلنا 
وقوله: وولا فضلٰ آلو يڪم 


ر ور 3 1 ر کد 
ورتم وأن اله رءوف ِد 4 


لھلکتم ‏ بجهلکم وسوء عملکم. 
ولکن لما أحاطكم الله به من فضل لم 
تستوجبوه إلا برآفته بكم ورحمته لکم 
عفا عنکم ولم يعاقیکم . 

وقوله تعالی : ياعا الین ءامنا 
لا تيعو“ خطوت شبن آي يا 
من صدقتم الله ورسوله لا تتبعوا 
خطوات الشيطان فإنه عدوكم فكيف 
تمشون وراءه وتتبعونه فیما يزين لکم 
من قبيح المعاصي وسيء الأقوال 
والأعمال فإن من يتبع خطوات 
الشيطان لا يلبث أن يصبح شیطائًا 
يأمر بالفحشاء والمنكرء ففاصلوا هذا 
العدوء واتركوا الجري وراءه فإنه لا 
يأمر بخير قط فاحذروا وسواسه 
وقاوموا نزغاته بالاستعاذة با 


السميع العليم فإنه لا ينجكم منه إلا 


ولوا فصل 1 مک ورمتم ما ن 


€ ر 


منک ِن د أا 4 وحذه منة أخرى 
وهي أنه لولا فضل" الله على 
المؤمنين ورحمته بحفظهم ودف 
الشيطان عنهم ما كان ليطهر منهم 
أحد» وذلك لضعفهم واستعدادهم 
الفطري للاستجابة لعدوهم» فعلى 
الذين شعروا بكمالهم؛ لأنهم نجوا 
مما وقع فيه عصبة الإأفك من الإثم 
أن يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من 
لومهم وعتابهم فانه لولا فضله 
عليهم ورحمته بهم لوقعوا فيما وقع 
فيه إخوانهم فليحمدوا الله الذي 
نجاهم وليتطامنوا تواضعا لله وشکرا 
له. وقوله: اوک أله بر س ما 
وله يع علي أي فمن شاء الله 
تزکیته زکاه وعلیه فلیلجاً إلیه ولیطلب 
التزكية منه» وهو تعالى يزكي من 
كان أهلا للتزكيةء ومن لا فلاء لأنه 
السميع لأقوال عباده والعليم 
بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم وهي 
حال تقتضي التضرع إليه والتذلل . 

لاا وقوله تعالى: ولا يأل اورا 
ألقضل ينك ولع أن بوثو أؤلي 
القرت لمكن رجو فى سيل ا 


اور د کے ر 


ولعفواً سرا 4 هذه الآية نزلت 


ا ايسر التفاسیر جه | 


في أبي بكر الصديق لما منع 
مسطح بن أثائة وهو ابن خالته» 
وكان رجلا فقيرًا من المهاجرين 
ووقع في الإفك فغضب عليه بو بكر 
وحلف أن یمنعه ما کان یرفده به من 
طعام وشراب» فأنزل الله تعالی هذه 
الآية ولا يأتل أي ولا يحلف 
أصحاب الفضل والإحسان والسعة 
في الرزق والمعاش أن يؤتوا أولي 
القربى أي أن يعطرا أصحاب 
القرابة» والمساكين والمهاجرين في 
سہيل الله كمسطح. وليعفوا أي 
وعليهم أن يعفواعما صدر من 


أولشك الآقرباء من الفقراء 


والمهاجرين» وليصفحوا أي يعرضوا 
عماقالوه فلا يذكروه لهم ولا 
يذكرونهم به فإنه يحزنهم ويسوءهم 
ولا سيما وقد تابوا وآقيم الحد 
علیهم وقول تعالی : وا شر ل 

ر َه کُر 4؟ فقال آبو بکر بلی 
والله أحب أن يعفر الله لي فعندها 
صفح وعفا وسأل رسول الله باذ عن 
يمينه فقال كفر عن يمينك ورد الذي 
كنت تعطيه لمسطح. وتقرر بذلك أن 
من حلف يمينا على شيء فرآی غیره 


() (لهلكتم): هو جواب لولا المحذوف والسر في حذفه أن تذهب النفس كل مذهب ممكن في تقديره بحسب المقام والسياق. 


(۲) في الآية إشارة أفصح من عبارة وهي : 


وتزيينه للناس للفتنة والإفساد. 


(۳) لرلا هنا: حرف امتناع لوجود» امتنح عدم التزكية لوجود فضل الله تعالى ورحمته» والجملة سيقت للامتنان على المؤمنين 


لیشکروا. 


) روي في الصحيح أن اله تبارك وتعالى لما آنزل: لن آَل جاو بالقك عة ن4 العشر آيات» قال ابو بکر ۔ وکان ینفق علی 
مسطح لقرابته وفقره: الله لا أنفق عليه شيا أبدا بعد الذي قال في عائشةء فأنزل الله تعالی : ER:‏ أو القضلي ينك إلى 


تول ی اہ لیر آنه لگ فقال ایو بکر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فارج 


(ه( E‏ : الزيادة وهي ضد التقص . #ولسَعَة : الغنى . والائتلاء: الحلف مأخوذ 


. قال ابن المبارك : هذه آرجی آية في كتاب الله . 


رص ام 


جع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق 


من الألية التى هى الحلف. 


Yi (%0‏ رن 4 : الاستفهام لاانکار وهو مستعمل في التحضيض والحث على السعي تحصياد للمغفرة بالعفو والصقح . 


ملا تفسير سورة النور)ه 


خيرًا منه كفر عن يمینه وآتى الذي 
هو خير . ا 
وقوله تعالى: وله غنود ح4 
فهذا إخبار مئه تعالى أنه ذو المغفرة 
والرحمة وهما من صفاته الثابتة له 
وفي هذا الخبر تطميع للعباد لأن 
يرجوامغفرة الله ورحمته وذلك 
بالتوبة الصادقة والطلب الحشثيث 
المتواصل لأن الله تعالى لا يغفر لمن 
لا يستغقره» ولا يرحم من لا يرجو 
ویطلب رحمته . 
هداية الآيات : 

-لقبح فاحشة الزنى وضع الله 
تعالى لمقاومتها أمورًا منها وضع حد 
شرعي لهاء ومنع تزويج الزاني من 
عفيفة أو عفيفة من زان إلا بعد 
التوبةء ومنهاشهود عدد من 
المسلمين إقامة الحد ومنها حد 
القذف ومنها اللعان بين الزوجين»› 
ومنها حرمة ظن السوء بالمؤمنين› 
ومنها حرمة حب ظهور الفاحشة 
وإشاعتها في المؤمنين. وضنها 
وجوب الاستئذان عند دخول البيوت 
المسكونة» ومنها وجوب غض 
البصر وحرمة النظر إلى الأجنبيةء 
ومنها احتجاب المؤمنة عن الرجال 
الأجانب ومنهاحرمة حركة ما 
كضرب الأرض بالأرجل لإظهار 
الزينة. ومنها وجوب تزويج العزاب 
والمساعدة على ذلك حتى في العبيد 


ا ر2 1 ر فار ر 


) هذه الجملة مستأنفة كجملة: إت لن بون أن َي اة فى بے منوا 
| ن کم وت € 4 . 


i 


تعالی : ییک نه أن سردو ليتلب ابد 


بشروطها. ومنها وجوب استئذان 
الأطفال إذا بلغوا الحلم» وهذه 
وغيرها كلها أسباب واقية من أخطر 
الزنى . 

“٣‏ حرمة اتباع الشيطان فيما يزينه 
من الباطل والسوء والفحشاء 
والمنكر. 

۳-متابعة الشيطان والجري وراءه في 
كل ما يدعو إليه يؤدي بالعبد أن بصبح 
شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر . 

- على من حفظهم الله من الوقوع 
من أنفسهم . 

0 - من حلف على شىء لا يقعله 
آو یفعله ورأی أن غیره خير منه كفر 
عن يمينه وفعل الذي هو خير . 

- وجوب العفو والصفح على 
ذوي المروءات وإقالة عثرتهم إن هم 


فاحشة وهی 


تابوا وأصلحوا. 
ا ۳ - [r‏ 


ليس السمست4: أي 
العفيمات بالزنى. ا 1 
قلوبهن فعلها . # المومست 4 : أي بالل 
ورسوله ووعد الله ووعیده. 

€3 #يشلوة4: أي من قول أو 


A 


ofa je 


@ يم له يمم سّ4 : أي 
يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم. 
١:4 @‏ . لخبيشات من 
النساء والكلمات. «لخث4 : 
للخبيشين من الرجال. « وليك4 : 
من النساء والكلمات . ل یبی4 : 
آي من الرجال. ویک مو تا 
قور : أي صفوان بن المعطل 
وعائشة رضي الله عنهما أي مبرَؤون 
مما قاله عصبة الإفك . 


معنی الايات : 

® ر 

ل قرله تعالی: ل ن ر 
لصت )7( الت 7( سرمت 


0) 


في لديا وألأَخرَوه هذه الآية وإن 
تناولت ابتداءَ عبدالله بن بي فإنها 
عامة في كل من يقذف مؤمنة محصنة 
أي عفيفة غافلة لسلامة صدرها من 
الفواحش لا تخطر ببالها لز أي 
أبعدوا من الرحمة الإلهية لطن ألذَيَا 
والأخرة وهم عَلَابٌ عَطيمٌ4 في الد 
بإقامة الحد عليهم وفي الآخرة بعڌاب 
النار. 

3© رذلك 4 e‏ كم ليت 
ايديم وام يا ا بت4 
من سوء الأفعال. 

ل وقوله تعالی: نیز 
لَه يهم لحن أي ينم ذلك يوم 
يوفيهم الله دینهم الحقى أي جزاءهم 
الواجب عليهم ويعلمون حينئذ 


,2(0 ر 
م 


ما . 4 وكلتا الجملتين تفصيل للموعظة في قوله 


الإجماع على أن حكم المحصنين من الرجال كالمحصنات من النساء في القذف بلا فرق» قياسًا واستدلالاً وحكمًا وقضاء. 
۳ الغافلات: هن اللاتي لا علم لهن بما رمين به وذلك لسلامة صدورهن وبعدهن بحکم إیمانهنّ - عن مواطن الريب . 


9) الجملة مستأنفة استافًا بيانيًا . 


of a 


ا ل 
ان الله هو 


المبين أي الإله 
الحق ا لاد به والطاعة له 
والعبودية الكاملة له لا لغيره. 
ب وقوله تعالى: يكت 
ي ي الخبيثشات من 
ل۳ والكلمات للخبیثین م من 
ال کابن ابي والخشور لور 
ييب أي والخبيئون من الرجال 
للخبيشات من النساء والكلمات 
وقوله: وليب سبيت أي 
والطيبات من النساء والكلمات 
للطيبين من الرجال كالنبي 5 
وعائشة رضي الله عنهاوقوله: 
لإ ولطييون لاطت 4 أي والطيبون 
من الرجال للطيبات من النساء 
والكلمات تأکید للخبر السابق وقوله 
تعالی : اتيك مروت ما بقولود4 
أولئك إشارة إلى صفوان بن المعطل 
وعائشة رضي الله عنهاء ومبرؤون 
أي من قالة السوء التي قالها ابن بي 
ومن أذاعها معه. وقوله: للم 


و 


مغفرة ورذق ڪريم 4 هذه بشری 
لهم بالجنة مقابل ما نالهم من ألم 
الإأفك الذي جاءت به العصبة 
المتقدم ذكرها إذ أخبرتعالى أن لهم 
مغفرة لذنوبهم التي لا يخلو منها 
مؤمن وهو الستر عنها ومحوها ورزفا 
كريمًا في الجنة. 


وبهذه تمت براءة أم المؤمنين عائشة 


رضی الله عنها والحمد لث أولاً 


وآخرًا. 

هداية الآيات : 

| - عظمٌُ ذنب قذف المحصتات 
الغخافلات المؤمنات وقد عده 
رسول الله ب في السبع الموبقات» 
والعیاذ بالله تعالى . 

- تقرير الحساب وما يتنم فيه من 
استنطاق واستجواب . 

۳ - تقرير التوحيد بأنه لا إله 
إلا الله . 

- استحقاق الخبث أهله. 
فالخبيث هو الذي يناسبه القول 
الخبيث والفعل الخبيث . 

° - استحقاق الطيب أهله فالطيب 
هو الذي يناسبه القول الطيب والفعل 
الطيب . 

- براءة أم المؤمنين وصفوان مما 
رماهما به أهل الإفك . 

۷- بشارة أم المؤمنين وصفوان 
بالجئة بعد مغفرة ذنوبهما. 


[الآية: ۲۷ ۔ ۲۹] 
امأ : أي صدقوا الله 


ورسوله فيما أخبرا به من الغيب 


آیسر التفاسیر که 


والشرع . #تستاضسوا4 : أي تستأذنوا 
إذ الاستئذان من عمل الإنسان 
والدخول بدونه من عمل الحيوان 
الوحشي. فلوسا ع هلما أي 
تقولوا السلام عليكم أأدخل ثلانًا. 
نكرو ¢ : آي تذكرون نكم 
مؤمنون» وأن الله الله آمركم بالاستئذان . 
© انگ ک4 : أي أطهر وأبعد 
عن الريبة والإئم. 
و یکر جع: أي إنم 
ولا حرج. فا مس لك4: أي ما 
تتمتعون به كالنزول بها أو شراء 
حاجة منها. ما دوت €: أي ما 
تظهرونه. ارتا شوت 4 : آي ما 
تخفونه إذا فراقبوه تعالى ولا تضمروا 
ما لا یرضی فإنه یعلمه. 
معنی الآیات : 
نظرًا إلى خطر الرمي بالفاحشة 
وفعلها وحرمة ذلك كان المناسب هنا 
ذكر وسيلة من وسائل الوقاية من 
الوقوع في مشل ذلك ففرض الله 
تعالى على المؤمنين الأستعذان فقال: 
چیا لذن اموا لا تدلو بوا حر 
وڪم ق تسكانسوا وشلموا ج 
َهَلِمَا4“ أي يا من آمنتم باه ربا 
وبالإسلام دینّا وبمحمد رسولا لا 
تدخلوا بوتا على أهلها حتى تسلموا 


() لوصف الله تعالى بالحق له معنيان جليلان : الأرّل: أنه بمعنى : الثابت الحق لأنٌ وجوده واجب فذاته حق إذ لم يسبق عليها عدم 


ولا انتفاء فلا يقبل إمکان العدم . والثاني : 
الاتداء بذكر الخبيثات لأ الغرض من الكلام الاستدلال على براءة عائشة 


آنه تعالی ذو الحق الواجب له على عباده وهو عبادته وحده دون سواه. 
4 أم المؤمنين . واللام في للخبيثين : للاستحقاق . 


المراد من الخبت والطيب: الصفات النفسية. الفواحش: صفات خبث» والفضائل : صفات هر 


(۶) ورد فى سبب نزول هذه الآية أن امرأة 


من الأنصار قالت: يا رسول الله : إني أكون في بيت 


ا ا ی ا ر ل ی ل ما ا ل ی ا فنزلت 
الآية فقال آبو بکر: یا رسول اله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها مساكن؟ فأنزل الله تعالى : الت عكر 


8 ئ 
ا م دلوا وة وو 


عر مسك . .) إلخ. . 


م تفسير سورة النور جه 


عليهم قائلين السلام عليكم ٠‏ 
وتستأذنوا قائلين أندخل ثلاث مرات 
فإن أذن لكم بالدخول دخلثم وإن 
قيل لكم ارجعوا أي لم يأذنوا لكم 
لحاجة عندهم فارجعوا وعبر عن 
الاستئذان بالاستئناس لأمرين» 
أولهما: أن لفظ الاستئناس”" وارد 
فى لغة العرب بمعنى الاستئذان» 
وثائيهما: أن الاستغذان من خصائص 
اللإنسان الناطق وعدمه من خصائص 
الحيوان المتوحش إذ يدخل على 
المنزل بدون إذن إذ ذاك ليس من 
وقوله: ٤یکم‏ خد لگ أي 
الاستئذان خير لكم أي من عدمه لما 
فيه من الوقاية من الوقوع في الإثم 
وقوله: عد د رو أي تذكرون 
أنكم مؤمنون وأن الله تعالى أمركم 
بالاستعذان حتى لا يحصل لكم ما 
یضرکم وبذلك یزداد إیمانكم وتسمو 
آرواحكم . 

وقرله تعالى: إن لر تدا 
فيه سد أي في البيوت يأذن لكم 
أي بالدخول فلا تدخلوها وقوله 
تعالی : : رن تیل لکم ازج را4 لامر 
اققضى ذلك نجرا وأنتم راضون 
غير ساخطین. وقوله تعالی: هر 
رگ ك4 أي أطهر لنفوسكم وأكثر 


فتشريعه لكم الاستئذان 
واقع موقعه إا فأطيعوه 
فيه وفي غيره تکملوا 
وتسعدوا. 

ل وقوله: #لش 
کک جا ان تلو 
ونا یر شکور فيا تح 


تعالی لعباده المؤمنين 
بأن لا يستأذنوا عند 


o44 


الا عد ل 
الجزء الثاين شر سُورَة الثرر 


کن ار تشو نی اساد تاوما کی بوت کک ن 
قیل لک نچا اجا هو انگ کحم و یا نمو 
بث €9 اس یکر جتاح ان دلوا وتار مکوت 
فاع کر ا بل تا ذوت را نکی © 
فل مريت ينوا يِن ن انصسرهم وفظوا فر حر 
کلک اتک کیم إ له حي ما بسع ن ول آزبتب 


عضن مِنْ أبصرهن فظن جهن وا بیت 


چت ت و ا 


هن لما َر نها ورين رهن عل وود 
ر ی یھن الا تھ او ٣یھت‏ أو 
اا بعوکتهی أ . اکاپھت او اسسا بمولنهی أو 
ويه أو بي ا ا خو ا این 


ر ST‏ مشه رھ 2 


رل ت ر 


ا بر بان یتلم ما و ون زیتوں واویرا 


دخولهم بيوتاغير 
مسكونة أي ليس فيها 
نساء من زوجات 
وسريات يحرم النظر إليهن وذلك 
كالدكاكين والفنادق وما إلى ذلك 
فللعبد أن يدخل لقضاء حاجاته 
المعبر عنها بالمتاع بدون استعذان 
لأنها مفتوحة للعموم من أصحاب 
الأغراض والحاجات أما السلام فسنة 
على من دخل على دكان أو فندق 
فليقل السلام عليكم والذي يسقط هو 
الاستئذان آي طلب الإإذن لا غير . 
وقوله تعالى: وهه يلر م 
دوت وبا تكسو أي يعلم ما 
تظهرون من أقوالكم وأعمالكم وما 


َي أب الزوے مگ تفلحورت ایا 


Yor 


تخفون إِذا فراقبوه تعالى في أوامره 
ونواهيه وافعلوا المأمور واتركوا 
والآخرة. 
هداية الآيات : 
4( 

وو جوبه 
على كل من أراد أن يدخل بيتًا 
مسکوتًا غير بیته . 

۲ - الرخصة في عدم الاستئذان من 
المسكونة للعبد فيها غرض . 


١‏ - مشروعية الاستعذان” 


(1) صخ أن رجلا دخل على النبي بي فقال له النبي بي «ارجع فقل السلام عليكم» وقال: «من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له» . 

(۲) الاستئناس: معناه طلب الأنس لأهل البيت حتى تزول الوحشة والكراهة وذلك بالاستئذان. 

(۳) ورد في اللصحيح ما يجعل الاستئذان متأكدًا فوق المشروعية إذ أن رجلا اطلع في جحر فيي باب رسول الله ية ومع 
رسول الله ي درا یرجل به رأسه فقال له رسول الله ب «لو أعلم نك تنظر لطعنت به في عينك إتما جعل الله الإذن من أجل 


البصر؛. وفي الآية توعد ظاهر لآهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غفلة. 


(9) وإذا قيل له: مَن؟ فلا يقل: أنا بل يقول: فلان ابن فلان لحديث الشيخين وغيرهما عن جابر رضى الله عنه قال: استأذنت على 


رسول الله به فقال: «من هذا؟» فقلت: أنا فقال النبي ب «أنا آنا كأنه كره ذلك». 


o1 


- من آداب الاستئذان أن يقف 
بجانب الباب فلا يعترضه» وأن يرفع 
صوته بقدر الحاجة وأن يقرع الباب 
قرعًا خفيمًا وأن يقول السلام عليكم 
أأدخل ثلاث مرات . 

- في كل طاعة خير وبركة وإن 


كانت كلمة طيبة . 
[الآية: ۳۰ ]٣١‏ 


() ,۶ء 


@ ويس ن رم4 : أي 
يخفضوا من أبصارهم حتى لا 


ينظروا إلى نساء لا يحل لهم أن 
.. ظا 


إليها ومن إتيان ا ا 
واللواط. انگ :ا 
والمستحبات . 

مراضح الزيدة الساقين حيث يوضع 
الخلخال. وكالكفين والذراعين 
حيیٹث الأساور والخواتم وا لحناء 
والرأس حيث الشعر والأقراط في 
الأذنين والتزجيج في الحاجبين 
والكحل في العينين والعنق والصدر 
حيث السخاب والقلائد. إلا م 


طهر نها : أي بالضرورة دون 
اختيار وذلك كالکفين لتناول شيئًا 
والعين الواحدة أو الاثنتين للنظر 
بهماء والثياب الظاهرة كالخمار 
والعٍجار والعباءة. ارهن عل 
خود 4: أي ولتضرب المرأة 
المسلمة الحرة بخمارها على جيوب 
آي فتحات الثياب في الصدر وغيره 
حتی لا يبدو شيء من جسمها. 
وللا رلته : e‏ ا 
والجمع بعول. ار بودّ: ا 
المسلمات فيخرج الذميات فلا 
تقكشف المسلمة آمامهن . أو م 
کت يهني : : أي العبيد 
والجواري فللمسلمة أن تکشف 
وجهها لخادميا المملوك. 2 
ابع غار أولٰی لةه : 
التاإبعين لأهل البيت بطو 
ويسكنونهم ممن لا حاجة لهم إلى 
النساء . طاو الطْفْلٍ : أي الأطفال 
الصغار قبل الت يز والبلرغ . و 
يظهرواً عل عورَتِ اس : أي لم 
يبلخوا سنا تدعوهم إلى الاطلاع على 
عورات النساء للتلذذ بهن . بعلم ما 
بن ِن يبهد : أي الخلاخل في 
الرجلين . اقلح : أي تفوزون 
بالنجاة من العار والنارء وبالظفر 


۲ بدا بالامر ب 
ألم تر أن العيسن للقلب رائد 
غص البصر واحترام النساء بعدم النظر إليهن معروف في الجاهلية» وهذا عنترة بن شداد يقول: 
وأغض طرفي مابدت لي جارتي 
لم يذكر اله تعالى ما يغض البصر من أجله للعلم به وهو: وجود النساء الأجنبيات» وكذا ما يحفظ منه الفرج» وهو: النظر إليه 
والزنى واللواط. 
۳ ن4: جائز آن تکون زائدة في ڀغضوا آبصارهم»› وڄائز 


)£( ورد في الأمر بذ 


مڑاآيسر التفاسیر جه 


بالطهر والشرف وعالي الغرف في دار 
النعيم . 
معتی الآيتين : 
9 سہتق آن ذکرنا ل 
البشرية وضع ل عدة أسباب 
واقية من الوقوع فيه ومنها الأمر 
بغض البصر للرجال والنساء فقوله 
تعالى: ول زیی یی يسوا ين 
أبمرهم فظو ٌ4 آي مزب 
(r)‏ 
رسولنا المؤمنين بأن يغضوا من 
أبصارهم أي بآن يخفضوا آجفانهم 
على أعينهم حتى لا ينظروا إلى 
الأجنبيات عنهم من النساء ويحفظوا 
فروجهم عن النظر إليها فلا يكشفوها 
لأحد إلا ما كان من الزوج لزوجه 
فلا حرج وعدم اطر إولى وأليب؛ 
وقوله: : وکلک ارک أي أطهر 
لنفوسهم مسن نوافل العبادات» 
وقوله: : ول لَه حب پا ب بسحو 4 
فليراقبوه تعالى في ذلك المآمور به 
من غض البصر وحفظ الفرج إنه 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور . 
وقول تعالي: وش مومت 


عضن من برهن € إذ شأنهن 


بخض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج لأ البصر رائد للقلب كما أن الحمَى رائد الموت. أخذ هذا المعنى شاعر فقال: 
قماتألف العينان فالقلسب آلف 


حس تی يواري جارتي مأواها1 


أن تكون للتبعيض لجواز النظر إلى المحارم . 
بغض البصر في السنة قوله 45: «إياكم والجلوس في الطرقات» فقالوا: يا رسول ما لنا من مجالسنا بد نتحدث 


مز تفسير سورة النور جه 


شآن الرجال في کل ما آمر به 
الرجال من غض البصر وحفظ 
الفرح وقوله تعالى: }5 یی 


(Dr 


زيتهن) أي مُرْحُن بغض البصر 
وحفظ الفر لمرج وعام إظهار الزينة 


ا طهر ها4 ممما لا 
بها ستره وإخفاؤه کالکفین علد 
تناول شيء أو إعطائه أو العينين 
تنظر بهما وإن كان في اليد خاتم 
وحناء وفی في العيلين کحل وکالثیاب 
الظاهرة من خمار على الرأس 
وعباءة ٹستر الجسم فهذا معقو عله 
اذ > یمکنها سر 

1 حون 4 کانت المرأة : تضع م خمارها 
فآمرت أن تضرب به على فتحات 
درعها حتی نستر العنق والصدر 
سترا کایب وقوله: وا یب 
یهن أعاد اللفظ ليرتب عليه ما 
بعده من المحارم الذي يباجح 
للمؤمنة أن تبدي زينتها إليهم وهم 
الزوج› والب والجد وإن علا 
وأب الزوج وإن علا وابنها وإن 
سفل وأبناء الزوج وإن نزلول 
والأخ لأب أو الشقيق أو لام 


وأېناؤه وإن نزلول وابن 


نزل وسواء کان لأب أو لام أو 


ع الأخ وإن 


شقيق» وابن الأخت شقيقة أو لأب 
أو لأم. والمرأة المسلمة من نساء 
المؤمنات» وعبدها المملوك لها 
دون شريك لها فيه والتابع لأآهل 
بيتها من شيخ هرم أصابه الخرف» 
وعنيّن ومعتوه وطفل صغير لم يميز 
دون البلوغ ممن لا حاجة لهم في 
اللساء لعدم الشهوة عندهم لكبر 
ومرض وصعر. 

Sr:‏ تعالى: ولا يط 
زيند و نھی ی تعالی المؤمنات | ان 
يضربن الأرض بأرجلهن التي فيها 
الخلاخل لكي يعلم أنها 
في رجلهاء فلا يحل لها ذلك ولو 
لم تقصد إظهار زينتها. 

وقوله تعالى: اوو إلى أنه 
جیگ َي ارمز ملک 
يخوت أمر تعالى المؤمنين 
والمؤمنات بالتوبة وهي ترك ما من 
شأنه أن يغضب الله تعالى» وفعل 
ما وجب فعله ومن ذلك غض 
البصر وحفظ الفرج والالتزام بالعفة 
والستر والتنزه عن الإثم صخيره 


دات زينة 


op 


وكبيره وبذلك يتأهل المؤمنون 
للفلاح الذي هو الفوز بالنجاة من 
المرهوب والظفر بالمحبوب 
المرغوب . 
هداية الآيتين : 
أ - وجوب غض البصر وحفظ 
. )( 
الغرج 
- وجوب ستر المرأة زينتها 
ومواضع ذلك ما عدا ما يتعذر ستره 
للضرورة. 
- بيان المحارم الذين للمرأة 
المؤمنة أن تبدي زينتها عندهم بلا 
٤‏ - الرخصة في إظهار الزينة للهرم 
المخرف من الرحال والمعتوه 
عورات النساء شينًا . 
- حرمة ضرب ذات ١‏ لخلاخل 
الأرض برجلهاحتى لايعلم ما 
أ - وجوب التوبة من كل ذنب 
وعلی الفور للحصول على الفلاح 
العاجال والآجل. 

FEF 


= فها فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول اله؟ قال : «غض البصر وكف الأذى ورد 
السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا وقال لعلي رضي الله عنه: «لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك 


الثانية) . 
۲( قال ابن 


الاستئناء فيما يظهر لحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو 


الغرورة في السام فهو المعفو عنه. 


الرجل يكون خالبًا . 


عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية : أن المرأة مأمورة بأن لا بدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع 
إصلاح شأن ونحو ذلك فيما ظهر على هذا الوجه مما تزدي إليه 
وجوب غض البصر عن النظر إلى المحارم والعورات ويستحب ستر العورة عن الزوجء لحديث عائشة: (ما رآيت ذلك من ولا 
رأى ذلك مني) كما يستحب ستر العورة مطلقًا عن الله وملائكته لقوله 45 : «فالله أحق أن يستحي منه 


من التاس» لمن قال له: 


م 


ایکا لای میک یہ بن اوگ 


ارت 


سے س ر س 


ع ارو a‏ 
والارض مل دورو کیش گر فا 


ور ک2 وم 


f 


ر 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۳۲ ]۳٤‏ 
اکا الا :آي 
زوجوا من لا زوجة له من رجالكم 
ومن لا زوج لها من نسائکم. 
للحت من عاو راکمه : أي 
وزوجوا يشا القادرين والقادرات 
على أعباء ا 
وإمائکم. إن کا ا ر ننه ء 


من قله : : أي إن يكن ا 
فقراء فلا يمنعكم ذلك من تزويجهم 


کیا قر خیم ین وة وا وی یا 3 


لی ن التب یا گت انگ وشم إن 


ر 


آلا وسن رھ اه ممت 5 راههن عقو حر 
ا اک ابت تمت ومتا من لذن اوا 
من یک وة معن 2 4 ال ور الوت 


وڏ ڪر فا اسم هسبح لم فا يادو لمال € 


فإن الله يغنهم. نة 
وع صليم4: أي واسع 
الفضل عليم بحاجة العبد 
ا ا 


فف 


کی ا وئر تا ایی اکم رلا ٠٠‏ 
ر وه رر اطا عفة تمسه با 
کر یکی ع اعا رَد صما بک ع لبر ولي ل 


ر 
و را 


س 
فها مصباح الوصا ف زماجةٍ ن لن دو : 
ر ر ور 


ت و 
لاج کنا کرک ری يوقد عن شڄرق مبلرڪڙ زيون 


اا شرق ولا عرر ي یکا را بی ر کہ سے والاستقلال 

R4‏ ر و ر ر ر ت م 

کور عل تور ری ا ورو من اء وْضریب لله لامشل وعاتوهم من مال أو : 
2 وو & f‏ کر 

للا ولھ بک شی 2 يان اله ان ترفع آ٘ی أعينوهم پثمن نجم 


من نجوم المكاتبة من 
الزكاة وغيرها. #إعل البعاءِ 
إن ردن صا : أي الزنى 
تحصتًا أي تعففًا وتحفظا من فاحشة 
الزن اطع ألو التًا4: أ ي 
المال. لوس بكرمهن : أي على 
البغاء «الزنى». 

٤ ES 

9 و ا ر ر 
لما يطلب منکم فعله وترکه . ومنلا 
ن اي لوا ين ي4 : أي قبلكم : 
أي قصصًا من أخبار الأولين كقصة 
يوسف وقصة مريم وهما شبيهتان 


بحادئة الافك . #ومويظة4 : الموعظة 


—— ايسر التفاسير جه 


ما يتعظ به العبد فيسلك سبيل النجاة . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في ذكر الأسباب 
الواقية من وقوع الفاحشة فأمر تعالى 
في الآية الأولى من هذا السياق 
(۲) أمر جماعة المسلمين أن 
يزوجوا الأيامى من رجالهم ونسائهم 
بالمساعدة على ذلك والإعانة عليه 
حتى لا يبقى في البلد أو القرية عزبُ 
إلا نادزا ولا فرق بين البكر والثيب 

٤سر‏ رار )٩(‏ 
فی ذلك فقال تعالی: ا وانکحرا 4 
وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة 
بکرّا کان أو ٿیبّاء لين أي من 
جماعات المسلمين لا من غيرهم 
کأهل الذمة من الكافرين . وقوله: 
الین ن ی وڪم 
أي وزوجوا القادرين على مؤونة 
الزواج وتمعاته» وتحكاليفه من 
ممالیککم وقوله : إن یکا ر 
غير موسرين لا يمنعكم ذلك من 

oR 

دزوی جم بقوله : یشم ال ِن 
قله واه وَس لیم که أي واسع 
الفضل عليم بحاجة المحتاجين وأمر 
تعالى في هذه الآية من لا يجد 


نكاخا“ لانعدام الزوج أو الزوجة 


من لا زوج له منکم فإانه طریق التعقفف والطهر والتكافل 


الاجتماعی . والنكاح تجري عليه الأحكام الخمسة إذ يكون واجبًا على من خاف العنت وقدر على مؤونته› ويسن لمن لم يخف 
العنت وقدر على مؤونته ويحرم على من لم يخف العنت ولا مؤونة لديه» ويكره لمن لم يخف الحعنت ويشغله عن طاعة الله 


00 الخطاب للأولياء ولجماعة المسلمين إن عجز الأولياء أي : زو جوا 
تعالی › ويباح لمن لا رغبة له فيه وهو قادر عليه . 

() 

(۳ 

(4) 


في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف» والمكاتب الذي يريد الأداء؛ . 


اختلف في هل للسيّد أن يكره عبده أو أمته على التزوّج؟ والذي يبدو أن الإكراه يشرع مع خوف الضرر فإن لم يكن ضرر فلا إكراه. 
في الآية دليل على تزوج الفقير بل قال عمر : عجبًا لفقير لم يطلب الغنى بالزواج لقول الله تعالى : إن يكوا مقر ينهم ثي . 
نكاحا: أي طول نكاح فحذف المضاف» وفي الحديث الذي رواه السائي: ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونهم: المجاهد ' 


- م تفسير سورة النور جه 


مؤقتًا أو انعدام مؤونة الزواج من مهر 
ووليمة أن يستعفف أي يعف نفسه 
بالصبر والصيام والصلاة حتى لا 
يتطلع إلى الحرام فيهلك فقال 
تعالى: رل وسم عير آي 
واسع الفضل مطلق الغنى عليم بحال 
عباده وحاجة المحتاجين منهم . 

رقوله تعالی: ولي بون 
ألكدَبَ هذه مسألة ثالثة تضمنتها 
هذه الآية وهي إذا كان للمسلم عبد 
وطلب منه آن یکاتبه. وکان اهلا 
للتحرر بأن يقدر على تسديد مال 
المكاتبة . ويستطيع أن يستقل بنفسه 
فعلی مالکه أن یکاتبه» وأن یعینه 
على ذلك بإسقاط نجم من نجوم 
الكتابة» وهذا معنى قوله تعالى: 
لون ن الْكتبَ يا ملكت 
تنگم کی بن لنش فی 
با واشمُم ين مال ار اليئ 
اگم 4 وقوله تعالی : لا كرا 
ییک ع 1 أي على الزنا وهي 
مسألة رابعة تضمنتها هذه الأية وهى 
آن جاریتین کانتا لعبداله بن ابی ابن 
سلول المتافق يقال لهما معاذة 
ومسيكة قد أسلمتا فآمرهما بالزنا 
لتكسبا له بفر جيهما كما هى عادة 
أهل الجاهلية قبل الإسلام فشكنا 
ذلك لرسول الله بل فأآنزل الله 
إن أردن صتا سوا عرض ليور الدنيا ‏ 
ویزول عنکم بسرعة. وقوله: وسن 


و و ‌ د 


بڪرههنَ قان أله من بعد إدراههن عور 


الجزء الان عَشّر 
رال لا تلهم عجره ولا بیع عن وکر أ قار لصاو وإيتار 
ام روو یو ر ر ر ت و م ب 2 ر 
اليجزیهم الله اخسن ما عيلوا وبزيدهم عن فضلدء واله ررق 
ر سو ب مر ES‏ و کے کو کک 
من اء بعر حاب( وان روا م ري 


يم آي لهن رحيم 
بهن لأن المكره لا إثم 
عليه فيما يقول ولا فيما 
ذلك . 

وقوله تعالى في 
الآية الشانية (۳۴): 
وقد ارا یک عابت 
تٍ4 أي ولقد أنزلنا 
إليكم أيها المسلمون 
آيات أي قرآنيَّة مبينات 
أي موضحات للشرائع 
والأحكامم والأداب 
فاعملوا بها تکملوا في 
حياتحم وتسعدوا في 
دنياكکم وآخرتکم. 
وقوله: وسلا من أن 
لوا من َ4 أي قصصًا من أخبار 
الأولين كقصة يوسف ومريم 
عليهما السلام وهما شبيهتان بحادثة 
الإافك وقوله: «ومريطة سب4 
وهي ما تضمنته الآيات من الوعيد 
والوعد والترغيب والترهيب وكونها 
للمتقين بحسب الواقع وهو أن 
المتقين هم الذين ينتفعون بالمواعظ 
دون الكافرين والفاجرين. 


ر 


هداية الآيات : 

١‏ - انتداب المسلمين حاكمين 
ومحكومين للمساعدة على تزويج 
الأيامى من المسلمين أحرارًا وعبيدا. 

-وجوب الاستعفاف على من لم 
یجد نکاخا والصبر حتی ییسر الله أمره . 


)١‏ لا تكرن المكاتبة إلا على أنجم متعددة فلا تصح ناجزة ولا على نجم واحد. 
9( ا أي : صلاخا وتقوی وقدرة على الأداء. 


یر م و 


td 5 .‏ 2 . 
ن وما ْلَب فيه اقلوب ولاسر ج 


سيه الظتان مء حى إذا جام لر جحد 
و و و ر SS‏ 
ندم فوفله حابم وال سربيع اليساب 


ل ر مه ر ت وول بول تور 
أ کظلمت ف ر لي يله وج ِن فوقو هوج يِن 


ا ر 


3 
و کم و ر ر د 
ت بعصا فوق بعْض إذا أخرج يدم ار 
رسج ر ر م 
کد رها ومن 
رر ون وسور ا یر ےا دو رر کا بے 
آله سح لم من فى السمواتِ وألأرض والطير صفت كل قد 


ر 
فوقو عاب 


8 
ا ر یو رھ رل ا 


م لاو ر ر وراد 
علم صلائم وشییحہ وانہ عل یما شعلوت لیا ون ماك 
یر بے ار ت ا ھھعے ٤ہ‏ € یر و ۔ 
اتوت والارض ولل اھ لص ی آل رآ اله زیی 
اس لے ورو یرو و کیو ی کم ارہ 

ر و میا ر ر م رر 
کله وبر ن السا من یال فیا ھی درد میب پار من بسا 


ري ب ت ت 


و ر ی و ی E‏ 
ورم عن ن اء یکا سا برقو ذهب ار 3 


e 


* وتوم 


A 


شا 


e 


کے و رر ت ۾ قت چ ر 4 
لر عل اھ کر ور مالم ین ر € لر أن 


2 


Aries 


رو م 


, ر 


2 


Too 


۳ عدة الله للفقير إذاتزوج 
ہالغنی . 

٤‏ -تعين مكاتبة العبد إذا توفرت 
فيه شروط المكانبة . 

ه ‏ حرمة الزنا بالإكراه أو بالاختيار 
ومنع ذلك بإقامة الحدود. 

١‏ - صيغة المكاتبة أن يقول السيد 
للعبد لقد كاتبتك على ثلائة آلاف 
دينار منجمة أي مقسطة على ستة 
نجوم ندفع في کل شهر نجنا أي 
قسطا. على أنك إذا وفيتها في 
آجالها فأنت حرء وعليه أشهدنا 
وحرر بتاریخ کذا وكذا. 

۷ بيان فضل سورة النور لما 
احتوته من أحكام في غاية الأهمة. 


of1..4 


شرح الكلمات : 
[الآية : [FA Ye‏ 

لا ر السَسوب4: آي 
منورهما فلولاه لما کان نور في 
السموات ولا في الأرضء وال 
تعالی نور وحجابه النور" . سل 
ورو : أي في قلب عبده المؤمن. 
3 يكز : أي كرة. وگ 
ر : أي مضسيء إضاءة الدر 
ارج لود مل رٍ): أي نور 
النار على نور الزيت. دى آل 
:آي للإيمان به والغمل 
بطاعته من يشاء له ذلك لعلمه برغبته 
وصدق نيته. وضرب آل 
ر4 : أي ويجعل الله الأمشال 
للناس من أجل أن يفهموا عنه 
ويعقلوا ما بدعوهم إليه. 

© طن بوت أي له لن ترنم4: 
هي المساجد ورفعها إعلاء شأنها من 
بناء وطهارة وصيانة . 
والأبمَسرُ 4 : يوم القيامة . 
برف سن اء بير ابي : 


و 


اقلوب 


آي بلا عد ولا كيل ولا وزن وهذا 
شان العطاء إن کان كثيرًا. 

معنی الآيات : 

و وله تعالی : اه ور لسوت 
ولارض4 یخبر تعالی أنه لولاه لما 
كان في الكون نور ولا هداية في 
السموات ولا في الأرض فهو تعالى 
منورهما فکتابه نور ورسوله نور أي 
یهتدی بهما في ظلمات الحياة كما 
يهتدى بالنور الحسي والله ذاته نور 
وحجابه نور فكل نور حسي أو 
معنوي الله خالقه وموهبه وهاد إليه. 
وقوله تعالی: مل ورو کیفکرز) 
أي كوة في جدار نا صح لمح 
صفائها وصقالتها مشرقهة Gk}‏ کرک 
دُرئ) والكوكب الدري هو المضيء 
المشرق كأنه درة بيضاء صافية» 
وقوله: ا ين عجرو رة 
أي وزيت المصباح من شجرة مباركة 
وهي الزيتونة والزيتونة لا شرقية ولا 
غربية في موقعها من البستان لا ترى 


م ايسر التفاسیر جه 


الشمس إلا في الصباح» ولا غربية 
لا ترى الشمس إلا في المساء بل 
هي وسط البستان تصيبها الشمس في 
كامل النهار فلذا كان زيتها في غاية 
الجودة يكاد يشتعل لصفائه» ولر لم 
تمسه نار وقوله تعالی: ور عل 
ور أي نور النار على نور الزيت 
وقرله تعالى: دى أ ورو م 
ٌ4 یخبر تعالی أنه يهدي لنوره 
الذي هو الإيمان والإسلام والإحسان 
من يشاء من عباده ممن علم أنهم 
يرغبون في الهداية ويطلبونها 
ویکملون ویسعدون علیها. 


(o)‏ 2 ر 


وقوله: #وتضيب ٠‏ انه الاش 
تعالی : أنه يضرب الأمثال للناس 
كهذا المشل الذي ضربه"' للإيمان 
وقلب عبده المؤمن وأنه عليم بالعباد 
وأحوال القلوب» ومن هو أهل 
للهداية ومن ليس لها بأهلء إذ هو 
بکل شيء عليم . 

وقوله: في بوي" اون مه لن 
َم أي المصباح في بيوت 


() في الحديث الصحيح: «اللهم آنت نور السماوات والأرض» وفي آخر صحيح وقد سئل بة: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى 


آراه» رفي آخر : «رأیت نورًا». 


)( تتقلب قلوب الكافرين من الجحد والتكذيب إلى التصديق واليقين وقلوب المؤمنين بين الخوف والرجاء» وأما تقلب الأبصار: فإنها 
بالنظر هنا وهناك لشدة الخوف وعظم الهول. هذه قلوب المؤمنين أما قلوب الكافرين فمن الكحل إلى الزرق والعمى بعد الإبصار . 


4 


(۳) قال ابن عباس : لَه دور ألسَسوّت وَلارض يقول: هادي آهل السماوات والأرض . 


(6) أي: اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت فهو لذلك نور على نورء واختلطت هذه الأنوار في 
المشكاة فصارت كأنور ما تكون فكذلك براهين الله تعالى واضحة وهي : برهان بعد برهان. والجملة مستأنفة أي : هذا المذكور 


هو نور على نور. 


)٥(‏ قوله تعالی: دی أله لور س بائ إلى قوله: علي : هي ثلاثة جمل معترضة» آو تذييل لما سبق من الكلام. 

() قال ابن عباس: هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي بضيء قبل أن ثمسّه النار فإن مسته النار ازداد 
ضوؤه» كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاء العلم زاده هد على هدى ونورا على نور. 

(۷) کون ان بت متعلقًا بقوله: #يصاح» أولى وأوضح من تعلقه بشخ 4 وإن قيل: كيف يعود إلى المصباح» وهو واحد 


رر ر 


فين وا4 وهو في سماء واحدة لا في كل سماء وإتما هو تلوين للخطاب. 


تفسير سورة النور اه 


أذن الله أي أمر وَوَصّى أن ترفع حسًا 
ومعنى وهي المساجد فتطهر من 
النجاسات ومن اللغو فيها وكلام 
الد" ٤‏ وتصان وتحمظ من كل ما 
يخل بمقامها الرفيع لأنها بيوت الله 
تعالى» وقوله: « َر فيا 
آَسَمُم أي بالأذان والإقامة والصلاة 
والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن. 
وقوله تعالی : سح لم فبا أي له 
في تلك البيوت ادو آي 
بالصباح اط والاصال 4‏ آى المساء. 
رجال مؤمنون صادقون أبرار 
معقون لا لهم حه ولا بح أي 
لاشراء ولابیع اع ر ا4 
فقلوبهم ذاكرة غير غافلة وآلسنتهم 
ذاكرة غير لاهية ولا لاغية #رإقام 
2 ويا آلرکرڳه آي لاتلهيهم 
دنياهم عن آخرتهم فهم يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة. 

وقوله: غا يما بُ فيه 
اقوت واأبصسر ى أي من شدة 


الخوف وعظم الفزع والهول وهر 


م القيامة . 
وقول تعالی: : جریم له 
ما ولوا وردهم من صله 4 آي 
إنهم فعلوا ما فعلوا من التسبيح وإقام 


الصلاة وایتاء الزكاة معحرضیين عن کل 


أَحْسّنَ م 


ما يشغلهم عن عبادة ربهم فتأهلوا 
بذلك للثواب العظيم ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 
فوق ما استحقوه بأعمالهم وتقواهم 
لربهم» والله يرزق من يشاء بغير 
حساب وذلك لعظيم فضله وسابق 
رحمته فيعطي بدون عد ولا کیل ولا 
وزن وذلك لعظم العطاء وكثرته. 
هداية الآيات : 

- كل خير وكل نور وكل هداية 
مصدرها الله تعالى فهو الذي يطلب 
منه ذلك . 

۲ - استحسان ضرب الأمشال 
لتققريب المعاني إلى الآذهان 
والفهوم. 

- الإشارة إلى أن ملة الإسلام لا 
يهودية ولا نصرانيةء لا اشتراكية ولا 
رأسمالية. بل هي الملة الحنيفية من 
دان بها هدي ومن کقرها ضل . 


وإخلانها إلا من ذكر الله والصلاة 
وطلب العلم فيها. 
- ثناء الله تعالى على من لا 


تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وایتاء الزكاة ۰ 


)١‏ لقول الرسول هة للذي أنشد الضالة: 


الحلم . 
أوّل من أنار مسجد رسول الله 


الرسول تة فدعا بقوله قث : «نورت الإسلام تور الله عليك في الدنيا والآخرةا. 
9( سمي السراب سرابًا : لأنه یسرب کالماء في جریانه» والسراب يلتصق بالأرض› والآّل کالسراب إلا أنه یکون کالماء ولکنه مرتفع 


o. 


شرح الكلمات : 

[الاَية: ۳۹ ]٤١‏ 
@ کس فَ4 : السراب شعاع 
أبيض يرى في نصف النهار وكأنه ماء» 
والقيعة جمع قاع وهو ماانبسط من 
الأرض . # ألظنَْان : العطشان . 
عر ّ4 : أي دو لجج 
واللجة معظم الماء وغزيره كما هي 
الحال في المحيطات. #يعْسله 
س : یعلوه ویغطبه موح آخر. 
ضيح 4: ينزه ويقدس 
بألفاظ التسبيح والتقديس كسبحان الله 
ونحوه والصلاة من التسبيح. 
ت4 : باسطات أجنحتها. لق 
عم صانم : أي كل من في السموات 
والأرض قد علم الله صلاته وتسبیحه 
كما أن كل مسبح ومصل قد علم 
صلاة وتسبيح لفسه. 
معنى الآيات: ' 
قوله تعالى : وي فر 
ألم کم لما بين تعالى 
حال المؤمنين وأنه تعالى وفاهم 
أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون 
وزادهم من فضله ذكر هنا حال 
الكافرين وهو أن أعمالهم في 
خسرانها وعدم الانتفاع بها کر 
وهو شعاع أبيض يرى في نصف 


«لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له يريد الصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعلّم 


به : تميم الداري» إذ أتى بقناديل من الشام فعلَقها في مسجد رسول الله اة وأسرجها فرآها 


لرقراق آل فوق راببية م ليل 


ef. 


النهار وكأنه ماء # بقَيعَة4 أي بقاع 
من الأرض وهو الأرض المنبسطة. 
ليسيه انت م أي ب ظنه 
العطشان ماء وما هو بماء ولكنه 
سراب خادع کی إا ام لر دة 
م لأنه سراب لاغير. فيا 
للخيبة» خيبة ظمآن يقتله العطش 
فرآی سرابًا فجری وراءه یظنه ماء 
فإذا به لم يجد الماء» ووجد الحق 
تبارك وتعالی فحاسبه على کل آعماله 
وهي في جملتها أعمال إجرام وشر 
وفساد فوفاه إياها فخسر خسرانا 
مٻينًا؛ و سریع م يساب فما هي 
إلا لحظات والكافر في سواء 
الجحيم. هذا مَل تضمنته الآية 
الأولى (۳۹) ومثل آخر تضمنته الآية 
الثانية )٤١(‏ وهو مثل مضروب 
لضلال الكافر وحيرته فى حياته وما 
يعيش عليه من ظلمة الكفر وظلمة 
العمل السيء والاعتقاد الباطل وظلمة 


الجهل بربه وما يريده منه. 


رما اعده له قال تعالی: E:‏ 


ع 7 () . 


“ ر ِء 
ف ر ن ي ذي 
لجج من الماء #يفْسَلة# آي يعلو 


مو من قوق مو آي من فوق 
الموج موج آخر تن فوقو سا4 . 

والسحاب عادة مظلم فهي # طلست 
با فو تی إا لف س لر یکذ 
ا لشدة الظلمة هذه حال الكافر 
فی هذه الحياة الدنياء وهي ناتجة 
عن إعراضه عن ذکر ربه وتوغله في 
الشر والفساد وقوله تعالی : اس۳ 
ر عل که ب ا نا م من ر4 . 
أعلم تعالی غعباده أن النور له وبیده 


الظلمات والعياذ بالل . 
€ وقوله تعالى: أل تَر ل له 
سم م من فى الترت وألأرض لمر 


مس4 أي ألم ينته إلى علمك يا 
رسولنا آن الله تعالی پسبح له من في 
السموات من الملائكة والأرض أي 
ومن فى الأرض بلسان القال 
والحال معا والطير” صافات أي 
باسطات أجنحتها تسبح الله تعالى 
بمعنى تنزهه بألفاظ التنزيه 
كسبحان الله . فإن امتنع المشركون 
آهل الظلمات من الإيمان بالله وعبادته 
وتوحیده فیها فان الله تعالی يسبح له 


مط أيسر التفاسير )ه 


الخلق كله علويه وسفليه فالكافر وإن 
Dus.‏ ا 
لم يسبح بلسانه فحاله تسبح فخلقه 
وترکیبه وآقواله وأعماله كلها تسبح الله 
خالقه فهى شاهدة على قدرة الله 
وعلمه وحکمته وأنه لا إله لاهو ولا 
رب سواه . 
علم الله صلاته وتسبیحه كما أن كلا 
I‏ لله تعالى 
وتسبیحه له ول علي پا علو علوت 
آي والله عليم بأفعال عاد 
ويجزيهم بها وهو على ذلك قدیر إذ 
المصير أي مصير كل شيء إليه تعالى 
فهو الذي يحكم فيه بحكمه العادل. 
هداية الآيات : 
١‏ - استشحسان ضرب الأمثال 
لتقريب المعانى البعيدة إلى الأذهان. 
بيان خسران الكافرين في 
أعمالهم وحياتهم كلها. 
۳ بيان حال الكافرين فى هذه 
الدنيا وأنهم يعيشون في ظلمات 


() قال الجرجاني : الآية الأولى في ذكر أعمال الكفارء والثانية: في ذكر كفرهمء ونسق الكفر على الأعمال لأن الكفر أيضا من 


أعمالهم . 


(9) قيل: المراد بالظلمات: أعمال الكفارء وبالبحر اللَّجي : قلب الكافر» وبالموج فوق الموج : ما يغشى قلبه 


من الجهل والشك 


والحيرة» وبالسحاب: الرين والختم والطبع على قلبهء ولذا قال أبيَ بن كعب: الكافر يقب في خمس من الظلمات : كلامه 
ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصیره يوم القيامة إلى ظلمة النار. 
(۳) قيل: هذه الآية نرلت في شيبة بن ربيعة أو في ربيعة نفسه إذ كلاهما ترب وطلب الدين في الجاهلية ولما جاء الإسلام كرا به 


۳ یدخلا فيه وماتا | کافرین 


(۵) قر e‏ بالرقع عطمًا على من . وقرىء بالنصب على نحو: قمت وزيدًا أي : معه وهو أجود من 


قمت أنا وزيد لكان الرفع أجود. 


0) تسبيح الحال هو ما يُرى من علم الله تعالى وقدرته في آثار الصنعة في المخلوقات» فالخالق المدبر وحده لا يكون إلا الها واحدًا 


لا شريك له. 


تفسير سورة النور جه 


الجهل والكفر والظلم. 
٤‏ - تقرير حفيقة وهي أن من لم 
يجعل الله له نورا في قلبه لن یکن له 


ار 


ارت4 وقو 


الجزء امن عَشر 


و 


عل بطرهء# : کالحيات 
والهوام. 
کالإنسان والطير. ول 


نشی عل رجن منم من ينی ملح آرم لی آله ما ا 


و رجن : 9 


والبهاتم . 
وإ عط إا 


رو یو فت ےہ عفر ا ی ر م ا ف ا 
ملب هه أب ولتار نف درك لي أي ري 
واھ حا کل ا ن کاو ینیم کی نشی على بیو 


ل عل َل ن رمي 2 ند راا ٤‏ ایت شيت 
بے 


وال ہیی من اء إل رط قير ل قرؤت 
اسسا بأ د ارول واا ن بول فرق منم ت بد 


لك و رليك باز | ولا دعو إل آله ورسولیے 
کو ت 


نهم ذا ن مم معْرضودَ ون یک انی 
ا لہ نی @ ۱ ی ویم ر أ ارټابوا م اوک 


بے ونم ن 


ت او سم 


ررر ع 


رتا 


]٤١- ٤۳ [الآية:‎ 


کن ییک آله علوم وء بل ولیک مم الیو 0 
e‏ ود ر م 


ر شرو 
إا ان قول لمرن إذا دعو ا او وشوو یک مم 4 


وو رم 


یری ساب : آي يسوق برفق 
ويسر . م ا وف تٌ4 : أي يجمع 
بين أجزائه وقطعه. م عله ار 
ا آي متراكما بعضه فوق 
بعض. وآ أي المطر. 
ل ين خْللٍ.4: أي من فرجه 
ومخارجه. لين جال فا ص بر 4 : 
أي من جبال من برد في السماء 
والبرد حجارة بيضاء كالئلج. 
وت 2 بے ص ا ا ey‏ 


الناظرة إل 
© «يرةًّ4: أي دلالة على 
وجود الله تعالى وقدرته وعلمه 


وو جوب توحیده. 


العبادة دول سواه فقال 
تعالى: أل تر أن لَه 
رى ماب أي ألم ينته إلى علمك يا 


(Y} 


رر م 


آ4 آي الم طر لع بن 
خللو.) أي من فحوقه وشقوق. 

جبل وهو الفتوق بين أجزاء السحاب 
وهو مظهر من مظاهر القدرة والعلم . 


شرلا سینا راتا ایک مم السلحون لر ل ومن 
بطع آنه ورسولم وس أله ويسَقَهِ نو ای هه از القابزون 
ETS‏ 
تشيمراً طا عة إن آله خب با تعملوة 6 


وو 2وو ر 


o1 


رو س 


وقوله: ررد من اسما من جنال فا 


ن بر4 أي ينزل بردا من جبال البرد 


المتراكمة فى السماء فيصيب بذلك 
البرد من يشاء فيهلك به زرعه أو 
ماشيته› ويصرفه عمن يشاء من عباده 
فلا يصيبه شيء من ذلك وهذا مظهر 


آخر من مظاهر القدرة واللطف 


الإلهي وقوله: یکا سا برقو 
أي يقرب لمعان البرق الذي هو سناه 
يذهب بالأبصار التي تنظر إليه أي 
يخطفها بشدة لمعانه. 


)0 ذکر تعالی من حججه وبراهینه على آلوهیته شیئًا آخر وهو: سوق السحاب وتکوین المطر وإنزالهء وإزجاء السحاب : سوقه يقال : 


البقرة أزجت ولدهاء إذا ساقته أمامها. 


يقال: رکمه یرکمه ركمّاء إذا جمعه وآلقى بعضه على بعض. والركام: المتراكم . 


7 الودق: إنه البرق» وكونه المطر: 


) السنا مصدر : 


أولى» ومنه قول الشاعر: 
فقلامزنةودقتث ودق ها 
: لمعان البرق»ء والسّناء ممدود: 
زال ا س تاعننلن ناظضظري 
فالسنا الأول: الرفعة» والثاني : ضوء البرق» وجملة: #شاء ي 


الرفعة. فال ابن درید : 


ا 


ولا أرض أب قل إب ةة الها 


وزال من شرف ا س تاا 
د سا4 وصف 3: 4 


سر 


والنهاد¢ بأن يظهر هذا ويخفي هذا 
فإذا ظهر النهار اختفى الليلء وإذا 
ظهر الليل اختفى النهار فيقلب 
أحدهما على الأخر فیخفيه ویستره به 
وتول: طلنّ ف َلك َة ولي 
اار4 أي إن في إنزال البرد 
ولمعان البرق وتقليب الليل والنهار 
لعظة عظيمة لأولى البصائر تهديهم 
إلبى الإيمان بال وجلاله وكماله 
فیعبدونه ویوحدونه ممُجېّین له 
معظمين راجعين خائفين إن هذه ثمرة 
الهداية هذا ما دلت عليه الآيتان 
الأولى )٤۳(‏ والثانية .)٤٤(‏ 

ي أما الآية )٤٥(‏ فقد اشتملت 
على أعظم مظهر من مظاهر القدرة 
الإلهية فقال تعالی : لاه حل کل 


1) 


دم 4 أي من إنسان وحيوان ين 
(( 


4 آي نطضة من نطف الإنسان 
والحيوانك و م شی عل 
نو4 كالحيات والشعابين 
ر كالإنسان والطير» لوهم من 
نشی علج م4 كالأنعام والبهائم 
وقول و ا اا مضل 
و he‏ 4 اع آي 
على فعل وإیجاد ما پریده قدیر لا 


الله الخالق العليم 


يعجزه شيءَ فأین 


الحكيم من تلك الأصنام والأوثان 


التي يؤلهها الجاهلون من أهل الشرك 
افر 
وقرلہ تعالى : قد ارلا ءات 
بت4 أي واضحات لأجل هداية 
العباد إلى طريق سعادتهم وكمالهم 
وهي هذه الآيات التي اشتملت عليها 
سورة النور وغيرها من آيات القرآن 
الكريم ذ فمن آمن بها ونظر فيها وأخذ 
بما تدعو إليه من الهدى اهتدى» 
ومن أعرض عنها فضل وشقي فلا 
يلومن إلا نفسه وال دى من 
هدايته ممن رغب في الهداية 
وطلبها وسلك لها مسالكها لإ 
يط مَسْسقِبرٍ ألا وهو الإسلام 
طريق الكمال والسعادة في الحياتين 
الهم اجعلنا من أهله إنك قدير. 
هداية الآيات : 
- مظاهر قدرة الله وعلمه وحکمته 
وهي موجبات الإيمان والتقوى . 
- بيان كيفية نزول المطر والبرد. 
۳ - مظاهر لطف الله بعباده فى 
صرف البرد عن الزرع والماشية 
وبعض عباده. 
- مظاهر القدرة والعلم في تقليب 
الليل والنهار على بعضهما بعضًا. 
- بيان أصناف المخلوقات في 
مشيها على الأرض بعد خلقها من 
ماء وهو مظهر العلم والقدرة. 
أ - امتنان الله تعالى على العباد 


١‏ فخرج الملائكة والجن إذ الملائكة خلقوا من نور والجن من النار. 
تنكير ماء: لإرادة النوعية تنبيمًا على اختلاف صفات الماء لكل نوع من الدواب. 


هذه الجملة ذكرت تذيبا وتعليل. 


م ايسر التفاسير جه 


بإتزاله الآيات المبينات للهدى 
وطريق السعادة والكمال. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٥۲ - ٤۷‏ 
يورت : أي المنافقون. 
امتا ياه ويالرَسول : أي صدقنا 
بتوحيد الله وبنيوة الرسول 
محمد 5 نر بول ی مم4 : 
أي يعرض 
وا ن نم نس : أي 
عن المجيء إلى الرسول ب 
0 و : أي مسرعين 
منقادین مطيعین . 
€3 ون ریم رس : أي كفر 
ونفاق وشرك . ا راب4 : أي بل 
شکوا في نبوة ة الرسول 8 . ان 
يف اه عم سوام 4 : آي في 
ك فیظلموا فيه . 
تا کن رل الزْت4: هر 
قولهم سمعنا وأطعنا أي سمعًا 
وطاعة. [السفلحرك : أي الفائزون 
بالنجاة من النار ودخول الجنة. 
معنی الآیات : 
لا بعد عرض تلك المظاهر لقدرة 
لله وعلمه وحكمته والموجبة للإيمان 
بالله ورسوله» وما عند الله من نعيم 
مقيم› وما لديه من عذاب مهين 
فاهتدی علیها من شاء الله هداپته 
وأعرض عنها من کتب الله شقاوته 
من المنافقين الذين أخبر تعالى عنهم 


قرأ حفص : تقد 4 بإسكان القاف على نيّة الجزم لأن مَن: شرطية جازمة» وكسرها الباقون: لأن جزم المعتل بحذف آخره 


وأسكن الهاء بحعض واختلس کسرتها قالون عن نافع › وأشيع 


الكسرة الباقون . 


مل تفسير سورة النور جه 


بقوله: # وقووت امنا اله ولول 


ستا4 أي صدقنا بالله ريا وإلهًا 
وبمحمد یا ورسولاًء وأطعناهم 
:0 بول ن تم تن بد کل 
أي من بعد تصريحهم بالاإيمان 
والطاعة يقولون معرضين بقلوبهم عن 
الإيمان بالل وآياته ورسوله» # وما 
وليك ازم فأكذبهم اله في 
دعوة إيمانهم هذا ما دلت عليه الاي 
الأولى .)٤١(‏ 
وقوله تعالی: ولا را إلى ل 
a IS‏ آي في 
قضية من قضايا دنياهم إا في 
نّم رسود أي فاجأك فريق منهم 
بالإعراض عن التحاكم إلى 
الرسول بك . 
€9 وقوله: طون یکی ه ن أي 
وإن يكن لهم في الخصومة التي 
بينهم وبين غير هم ويا ٍّ4 أي 
إلى رسول الله لمذعند4 أي منقادين 
وین آي لعلمهم أن الرسول بقضي 
بينهم بالحق وسوف يأخذون حقهم 


واقتا 


وقوله تعالى: أف فورم 
ل آي بل في قلوبهم مرض 
الكفر والنفاق. أي أرب أي بل 
ارتابوا أي شكوافي نبوة 
رول الله ل ام او آن 
عي ا عم ود4 ل لا 
بل آوکیک م اشير ولما 
کانوا ظالمین یخافون حکم الله 
ورسوله فیهم لآنه عادل فيأخذ منهم 
ما ليس لهم ويعطيه لمن هر لهم 
من خصومهم . 
اقرا تعالى: بنا ن َل 
م أي الصادقين فی اا 
و4 ب کر لھ وسر ای م 
ن يووا سينا وأا أي لم بک 
للمؤمنين الصادقين من قول يقولونه 
إذا دعوا إلى كتاب الله ورسوله 
ليحكم بينهم إلا قولهم: سمعنا 
وأطعنا فيجيبون الدعوة ويسلمون 
بالحق قال تعالی في الثناء عليهم 
لوهک م انی أي 
الناإجحون في دنياهم وآخرتهم دون 
غيرهم من أهل النفاق . 


of. 


وقوله تعالى في الآية الكريمة 
الأخيرة :)٥۲١(‏ لوس بطع أله 
وسوی ٩‏ أي فيما يأمران به 
وينهيان عنه اوش ال4 أي 
يخافه فى السر والعلنء وت4 
أي يتق مخالفته فلا يقصر في 
واجب ولا سی محرماء اوليك 

م الفابرود فقصر الفوز عليهم أي 

هم الآمنون من عذاب الله يوم 
القيامة المنعمون في جنات النعيم 
مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. اللهم اجعلنا منهم 
واحشرنا في زمرتهم إنك ربنا 
وربهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب التحاكم إلى الكتاب 
والسنة. 

٣‏ - من دعي إلى الكتاب والسنة 
فأعرض فهو منافق معلوم النغاق . 

۳ -اتخاذ قوانين وضعية للتحاكم 
إليها دون كتاب الله وسنة رسوله أية 


الكفر والنفاق . 


١‏ قولهم هذا قول باطلء إنهم ما آمنوا ولا أطاعوا وإئما هو قول المنافقين والله شهد إنهم لكاذبون. 


المنافق : لا إن محمدا يحيف علينا فلنحتكم إلى كعب ب 


إن هذه الآية نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي» كانت 


بينهما. أرض فقال اليهودي: هيا نتحاكم إلى محمد وقال بشر 
بن الأشرف اليهردي› فنزلت . 


لم بقل ليحكما لأن الذي يحكم بينهما هو الرسول ب وإنما قدم اسم الله تعظيمًا ولأن مادة الحكم من الله » والرسول بل مين 


ومنْفًذ لا غير . 


2 الاستفهام للتوبيخ والذم وهو أبلغ في التوبيخ وأشد في الذم من مجرد الإخبار كما في المدح أيضًا أبلغ وأشد فیه» وشاهده قول 


() حکي أن رجلا من دهاقين الروم أسلم فقيل له: هل لإسلامك سبب؟ قال : نعم إني قد قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرًا من 
كتب الأنبياء فسمعت أسيرًا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما كتب في الكتب المتقدمة فعلمت أنه من عند اله فأسلمت. وقیل 
له: ما هي؟ قال: قوله تعالی: إو يطح أله في الفرائض دس4 في السنن #رش لَه فيما مضى من عمره 


يتنر فيما بقي من عمره الیک هم الفايروك والفاتز من نجا 


جوامع الكلم» . 


من النار وأدخل الجنة. فقال عمر: قال النبي 4 : «أوتيت 


of 11° 


الجُزء الان عَسّر سُورَةٌ الور 


ا امیر ي ومو سر 

قل أطِيمو آنه يعوا رَس فت فووا إلا عه ما ل 
ر رر ےو م و ا ت بے 
وڪم ما حلشم ون تطيعوة هدوا وما عى الرسولي 
و وو ‌ 8 ےہ کر کے و سر ر ھ. 
إل بكم الث لن وم آله آلزين ءامثوا منك ولوا 
لاحت اتهم ف رض ر " I‏ 
ایی ین لھم لیکن هم ویم ارف ارتسی م 
و ر و ر 2 م ےر بے ورو 
ونانیم ن بد وهم امتا یوکن لا رکوک بی 
A A A E a e e‏ 
شيا وَس ڪَمر َد لال اوک هم ال مود او 
ویو سلو ا الو ريثا ارس اكم 


e ا ر‎ ٢ 
مون لر ا بن لذن کفروا جز ف الأرض‎ 


رچ 


وماوھم الاد ونس السو © تایا لزب ءامو 
نکم الیب مککک اینیک ورین کر بیو للم بک 


أي تعرضوا عن الطاعة. 
يه ما مل : أي من 
إبلاغ الرسالة وبيانها 
بالقول والعمل. 

رڪم ا خاد 4: 
أي من وجوب قبول 
الشرع والعمل به عقيدة 
وعبادة وحكما. وران 
وإن تطيعوا الرسول في 


آمره ونهیه وإرشاده تهتدوا 


عا ر ر ر تھ 
م 


وا مهم 


Tov 


٤‏ - فضل طاعة الله ورسوله 
وتقوى الله عز وجل وأن أهلها هم 
المائزون بالنجاة من النار ودخول 
الجنان . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳ ]٥٥‏ 
اشوا بال جه نم4 : أي 
حلفوا بالله بالغين غاية الجهد في 

فهم . #ئ اَ4 : آي ڀالخروء 

ای ا ل موقد : ا 
وينهاكم خير من إقسامكم بالل . 
لقب برأ : أي فإن تتولوا 


ربد سوق اوا کت عور کم بے یکر 
ماح بدن مورت ملک بتڪم ل 


إلى خيركم. 
لسن 4: أي 
فیسودون فیها ویحکمون . 
او هه ويتب : آي 
بأن يظهر الإسلام على سائر الأديان 
ويحفظه من الزوال . 


معنی الآیاٽ : 

ل ما زال السياق الكريم في ذكر 
أحوال المنافقين فأخبر تعالى عنهم 
بقوله: شترا پائ جه ابو 
أي أقسموا للرسول 5 مبالغين في 
ذلك حتى بلغوا غاية الجهد قائلين 
لئن أمرتنا بالخروج إلى الجهاد 
لنخرجن معكم. وهنا آمر تعالي 
رسوله أن يقول لهم: للا 
قيما 4" أي ما هناك حاجة إلى 
الحلف وتأكيده وإنما هي طاعة 


م آیسر التفاسیر ٠)‏ 


منكم معروفة لنا تغنيكم عن الأيمان 
وقوله تعالى: للك أله بير بَا 
سَ4 تأنیب لهم وتأدیب حيث 
أخبرهم تعالى بأنه مطلع على 
أسرارهم وما يقولونه ويعملونه في 
الخفاء ضد الرسول والمؤمنين ثم أمر 
تعالى رسوله أن يقول لهم: 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فى كل 
ما یأمران به وینهیان عنه. ۰ 
@ اوقب واوا 4“ أي تعرضوا 
عن الطاعة وترفضوهاء فإنما على 
الرسول ما حمل من البلاغ والبيانء 
وعليكم ما حملتم من وجوب 
الانقياد والطاعة» ومن أخل بواجبه 
الذي أنيط به فسوف يلقى جزاءه 
وافيًا عند ربه وقوله تعالی: اران 
تيعو تَهَسَدوأ4 هذه الجملة عظيمة 
الشأن جليلة القدر للمؤمن أن 
یحلف بالله ولا يحنث على أن من 
أطاع رسول الله في أمره ونهيه لن 
يضل أبدّا ولن يشقى فالهداية إلى 
كل خير كامنة في طاعة 
رسول الله 44 . ۰ 

وقوله تعالى: اونا عل سل إل 
للع اث4 أي ليس على 
الرسول هداية القلوب» وإنما عليه 
البلاغ المبين لا غير فلا تلحق 
الرسول تبعة من عصى فصل ومَلّك. 
لک وقوله تعالى في الآبة :)٠١(‏ 


0 جه ننم أي : طاقة ما قدروا أن يحلفوا. والجهد: بفتح الهاء: منتهى الطاقة وهو: منصوب إما على الحال من أقسمواء 
أو على المفعول المطلق أي : جهدوا أيمانهم جهدا. 
۳( هنا تم الكلام» ثم استؤنف على تقدير: طاعة معروفة أولی من آيمانكم هذه المبالغين فيها. 
جملة تذييلية تحمل التهديد لهم إذ هم كاذبون في أيمانهم وغير صادقين في أقوالهم وأعمالهم . 
9) إن ووا : أصله: تتولوا حذفت التاء الأولى تحفيمًا. وهو حذف شائع وسائغ . 


م تفسير سورة النور)ه 


ا آل نا یک آي 
صدقوا الله والرسول # وعيلا 
أصّْلحيِ4 فأقاموا الصلة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر» وعدهم بأن يستخلفهم في 
الأرضص آي يجعلهم خلفاء حاکمین 
في أهلها سائدين سكانها استخلافا 
كاستخلاف الذين من قبلهم من بني 
إسرائيل حيث أجلى الكنعانيين 
والعمالقة من أرض القدس وورئها 
بني إسرائيل وقول: #وَليمَكنَ هم 
أت زى ل وهو الإسلدم 
فیظهره على الدین کله ويحفظه من 
التغيير والتبديل والزوال إلى قرب 
الساعة وقوله تعالى: لبر ٩‏ 
من بد وهم انا إذ نزلت هله 
الآية والمسلمون خائفون بالمدينة لا 
يقدر أحدهم أن ينام وسيفه بعيد عنه 
من شدة الخوف من الكافرين 
والمنافقين وتألب الأحزاب عليهم 
ولقد أنجز تعالی لهم ماوعدهم 
فاستخلفهم وأمكن لهم وبدلهم بعد 


خوفهم أمنًا فلله الحمد والمنة. 


وقوله: « بعیدوکق لا شکور ن 
ا هذاتناء عليهم؛ وتعليل لما 


وهبهم وأعطاهم یعبدونه لا یشرکون به 
شيتًا وقد فعلوا وما زال بقاياهم من 
الصالحين إلى اليوم يعبدون الله وحده 
ولا بشركون به شينًا اللهم اجعلنا 
منهم. . وقوله تعالى وون ڪفرَ 
د دڑلکے اوی وو هم اعرد 
وعد وتهيد لمن كفر بعد ذلك العام 
العظيم والعطاء الجزيل فأولئك هم 
الفاسقون عن أمر الله الخارجون عن 
طاعته المستوجبون لعذاب الله 
ونقمته. عياذًا بالله ولا حول ولا قوة 
إلا الله . 

هداية الآيات : 

| -مشروعية الإقسام بالله تعالى 
وحرمة الحلف بغيره تعالى . 

- عدم الثقة في المنافقين لخلوهم 
من موجب الصدق في القول والعمل 
وهو الإيمان. 

٣‏ - طاعة رسول الله موجبة للهداية 
لما فيه من سعادة الدارين ومعصته 
موجبة للضلال والخسران. 


٠(‏ قال مالك: هذه الآية نزلت فی أبى بكر وعمر رضى الله 


Np 


٤‏ -صدق وعد الله تعالى لأهل 
الإيمان وصالح الأعمال من أصحاب 
رسول الله اا 


۵ - وجوب الشكر على النعم بعبادة 
الله تعالى وحده بما شرع من أنواع 
العبادات . 

- الوعيد الشديد لمن أنعم الله 
عليه بلعمة أمن ورخاء وسيادة وكرامة 
فكفر تلك النعم ولم يشكرها 
فعرّضها للزوال. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٥۷ ٠٦‏ 
وفيا الصَلاةًه : اي أدوها 
أداء كاملا تامّا مراعين فيها شروطها 
وأرکانھا وواجباتھا وسننها حتی تثمر 
الزكاة والطهر في نفوسكم. رعا 
ألركرةً4 : أي المفروضة من المال 
الصامت كالذهب والفضة والحرث 
والناطق کا من إبل ر 
وغتنىم. 8 واطيعوا السو : 
محمدا في اہ ونهيه الأ 


بإرشاده وتوجيهه. فلڪ 


عنهماء وقيل: هذه الآية تضمنت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


رضي الله عنهم أجمعين وهو كذلكء وصدق ذلك قوله &: «الخلافة بعدي للاثون سنة» وفي الآية دليل نبوة الرسول اة 
وصحة دينه» إذ تضمنت الآية إخبارًا بالغيب فكان كما أخبر تعالى به. 
فإن قيل: وأين الأمن وقد قتل عمر وعثمان وعلي غيلة؟ فالجواب: ليس الأمن مانعًا من الموت فالموت حتم مع الأمن ومع 
الخوف لأنها آجال محدودة لا تزيد ولا تنقص : 


ومن لم يمت بالسيسف مات خي ره 
ب : «والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 


ا 


تع ددت الاس 


اب وال ~ بوت وا د 


بعبادة ربهم تعالی وحله. 


)5( المراد بالكفر: كفران النعحم» وقد حصل هذا بعد القرون المفضلة حيث فسدت العقائد وتمزفت الروابط› وأهمل الدين»› 
وسلب الله ما أعطى » وفی هذا دلیل آخر على صحة القرآن والنبوة والاسلام إِذ هذه أخبار غيب تمت كما أعلشت . 


owe 


5 2 
سُورَة الور 


الج الان عَتّر 


ول بعل آلألقل يكم الحا فل سنا كسا دن 
اریت من لز کے E‏ هڪ لهد وال 
َي سحي ( ولقود ن لكاو آلى لا برحو 


يعذبوا فيهما. وهذا وإن 
کان موجهًا ابتداء إلى 


igr f ۳ ر‎ 


ار 


د 


ر ب 


و و 4 ل 
بات اله لڪم ال 


مو : أي رجاء أن يرحمكم 
ربكم في دنياکم وآخرتكم فلا 
يعذبکم فیهما. 

سوت 5 از ض# : 
معجزین الله تعالی بحیث لا ر 
ولا ینزل بهم نقمته وعذابه. # وس 
مير : أي النار إذ هي المآوى 
الذي يوون إليه ويصيرون إليه . 
معنی الآيتين : 

يأمر تعالى عباده المؤمنين من 
أصحاب الرسول الكريم بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول بل في 
أمره ونهيه وإرشاده وتوجيهه وذلك 
رجاء آن يرحموا في الدارين» ولا 


کا لے عکھے جع لہ سے نے 
ر تبرست زو وان موف ا لُڪ نه 
سیم لیے و نس لی الأ حرج وا على الافرج 
ا 
رڪڪ او یرت تیک وت ات 
و موت یکم أو سُيْوتِ انریم ار بيرت 
اتڪ ار ر ر ر بیو ریک 
ت ر ا اتر تاه 
سيم نے يڪم جح أن تارا 
ا ا ہاب ی تاا ا 
َة من عند اله ڪه ب َد 
کت کڪ تفیل 9© 
س 


مؤمن ومؤمنة في الحياة 
وقوله : ل ع 
ادن كرا با نے ف 
لار هذا خطاب 
للرسول بي ينهاه ربه 
تعالى أن يظن أن الذين 
کفروا مهما کانت قوتهم 
سيفوتون الله تعالى 
ويهربون مما راد بهم من 
خڅزي وعذاب لا لا 


بل سيخزيهم ويذلهم 


ويسلط اع وقد فعل 

رمأو هم اار4 يوم 
القيامة وياس ا نار جهنم 
يصيرون إليها. 


هداية الآيات : 

١‏ - وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الرسول إل للحصول على 
رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة في 
الدنيابالنصر والتمكين والأمن 
والسيادة وفي الآخرة بدخول الجنة . 

۲-تقرير عجز الكافرين وأنهم لن 
يفوتوا الله تعالى مهما كانت قوتهم 


()( الاآية تحمل تسلية للنبي ا وقرئت بالتاء : 
استئنافًا ابتداثيًا وقرئت الآية : ولا ييحسبن) بالياء وهي قراءة ضعيفة إذ حسب هنا بمعنى 


م ايسر التفاسير)ه | 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۵۸ 1۰[ 
© « نترك : أي ليطلب الإذن 
منكم في الدخول عليكم. ملكت 
ن4 : من عبيد وإماء. ر سلوا 
ََلمٌ ن : آي سن التكليف وهو 
وقت الاحتلام خمسة عشر سنة فما 
فوق. «تَصَمنّ يبك : أي وقت 
القيلولة للاستراحة والنوم. EG:‏ 
موت ک4 : العورة ما يستحي من 
كشفه» وهذه الأوقات الثلاثة ينكشف 
فيها الإنسان في فراشه فكانت بذلك 
ثلاث عورات. بد4 : أي بعد 
الأرقات الغلاثة المذكورة. 
لورت مك4 : أي للخدمة. 
بتڪم لى ض4 : أي بعضكم 
طاثف على بعض . 
© «تز4: أي في جميع 
ا لأنهم أصبحوا رجالا 


ê‏ اتر م التص4: أي 
اللاتي قعدن عن الحيض والولادة 
َابَر# : كالجلباب والعباءة 
والقناع والخمار. لعي سرحت 
َة : أي غير مظهرات زينة خفية 
كقلادة وسوار وخلخال. لون 


سنيف عو ت : : بن لا يضعن 


وسينزل بهم نقمته ويحل عليهم عذابه . 

: بيان مصير أهل الكفر وأنه النار معنی الآيات‎ - ٣ 

والعياذ بالله تعالى. ل قوله تعالى: ياعا الزب 
ًَ4 خطاب للنبي بل ولكل ذي أهلية من أصحابه والمؤمنين والجملة مستأنفة 


ظن ولم يذكر لها إلا مفعولاً واحدًا 


(۲) المعجز: الذي يعجز غيره أي : يجعله عاجرا عن غلبه» والأرض في الآية هي أرض الدنيا هذه. 


تفسير سورة النور جه 


انا روي في نزول هذه الآية 
أن التب بعت غلامًا من الأنصار 
يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب 
يدعوه له فوجده نائمًا في وقت 
الظهيرة فدق الباب ودخل فاستيقظ 
عمر فانکشف منه شيء فقال عندها 
عمر وددت أن اله نهى أبناءنا 
ونساءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا 
في هذه الساعة إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله له فوجد هله الآية 
قد أنزلت فخر ساجذًا شكرا لله 
تعالی . 

رل تسای : ا۵ ال کنن 
هو نداء لكل المؤمنين في كل 
عصورهم وديار وقوله: 
ندنک الین کت انش وارب 
کہ نا الم ينگ آي لمو 
أطفالكم وخدمكم الاستئذان عليكم 
في هذه الأوقات الثلاثة وأمروهم 
بذلك. وقوله: نت م ي 
المبينة في قوله: لين بل صوق 
اجر 4 وهي ساعات النوم من الليل؛ 


الور 


سر مص 


وهي القيلولة ومن پد صمَلَوو 
€ وهي بداية نوم الليل. 


ر( 


الماع 


ت ر و 


وقوله: لت عو لک آي 
هي منطقة انكشاف العورة فيها فأطلق 
عليها اسم العورة والعورة ما يستحى 
من کشفه وقوله: لشت مَل وا 
يهم أي ولا على الأطفال والخدم 
وج بده 4 أي بعد المرات 
الثلات وقول : «طووت ع4 أي 
يدخلون ویخرجون علیکم للخدمة. 
بشم عل بض أي بعضكم 
يدخل على بعض للخدمة فلا غنى 
عنه فلذا فلا حرج عليکم في غير 
الأوقات الثلاثة . 

وقوله تعالی  :‏ کدلك ن َه کم 
تٍ4 أي كهذا التبيين الذي بين 
لكم حكم الاستئذان يبين الله لكم 
الآيات المتضمنة للشرائع والأحكام 
والآداب فله الحمد وله المنة وقوله: 
لَه ي4 أي بخلقه وما 
يحتاجون إليه في إكمالهم وإسعادهم 
# صم فيما يشرع لهم ويفرض 
e‏ 

ل وقوله تعالى فى الآية الثانية 
(۹): اا کم اقل یک 
آلخٌُ 4 أي إذا بلغ الطفل سن 


Ce: 


الاحتلام وهو البلوغ واحتلم فعليه أن 
لا يدخل على غير محارمه إلا بعد 
الاستئذان كما يفعل ذلك الرجال من 
قبله إذ قد أصبح بالبلوغ الذي علامته 
الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة 
فأكثر أصبح رجلا تماما فعليه أن لا 
يدخل بيت أحد إلا بعد آن يستآذن 
هذا معنی قوله تعالی: را لم 
أستَفْدَن يي ين بَلهز4 وهمم 
الرجال وقوله تعالی : ٭ کتللت بص 
َه كم ايد4 أي المتضمنة 
لأحكامه وشرائعه ول عَلِ4 
بخلقه وما يصلح لهم حم 
في شرعه وهذه حال توجب طاعته 
تعالی فیما یأمر به وینهی عنه. 

ل وقرله تعالى: #ولقوی ين 
الاي الى لا بس “4 أي 
والتى قعدت عن الحيض والولادة 
لکبر سنها بحیث أصبحت لا ترجو 
نکاځا ولا يرجی منها ذلك فهذه 
ليس عليها إثم ولا حرج في أن تضع 
خمارها من فوق رأسهاء أو عباءتها 
من فوق ثيابها التي على جسمها حال 


)٠(‏ قيل: إن الآية منسوخة وقيل: هي للندب أو هي واجبة إذ كانوا لا أبواب لغرفهم» والصحيح أنها محكمة وأن الاستئذان من 
هؤلاء المذكورين واجب» وسواء كان العبد وغدًا أو ذا منظر حسن. 

لک اسن : هم العبيد والذكر والأشى في هذا سواء. 

(۳) يكره تسمية العشاء بالعتمة. روى مسلم أن النبي بل قال : «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم معتّمون 
بالإبل» وفي رواية : «فإنها في كتاب الله العشاء وإنها - أي الأعراب - تعتم بحلاب الإبل» وفي الصحيح : «من صلى العشاء في 


جماعة فكأنما قام نصفه الليل» . 


(6) العورة: في الأصل الخلل والنقص ثم أطلقت على ما يكره انكشافه والنظر إليه. 

() المراد أن الأطفال إذا بلغوا الحلم تغيّر حكمهم في الاستئذان فأصبحوا كالرجال في الاستئذان على دخول بيوت الغير كما تقدم 
في آية الاستعذان ٠‏ يا لي امنا لا تذخو بوا ع يريم .  .‏ الآية . 

0( القواعد: جمع قاعد بدون تاء وهي : الآيسة من الحيض والحمل. 

(۷) هذه الجملة متضمنة وصفا كاشفًا للقواعد وليس قيدًا. 
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كونها غير متبرجة أي مظهرة زينة 
لها كخضاب اليدين والأساور في 
المعصمين والخلاخل في الرجلينء› 
أو أحمر الشفتين» وما إلى ذلك مما 
هو زینة یجب ستره وقوله تعالی : 
لوان يِف عبر لم4 أي ومن 
لازمت خمارها وعجارها ولم تظهر 
للأجانب كاشفة وجهها ومحاسنها 
خير لها حالاً ومآلاًء وحسبها أن 
یختار الله لها فما اختاره لها لن 
يكون إلا خيرًا في الدنيا والآخرة 
فعلى المؤمنات أن يخترن ما 
اختار الله لهن. وقوله: وال سيم 
عي أي سميع لأفوال عباده غليم 
بأعمالهم وأحوالهم فليتق فيطاع ولا 


يعصیى ٠‏ ويذكر فلا ینسی › ویشکر. 


فلا یکفر. 
هداية الآيات : 

| -وجوب تعليم الآباء والسادة 
والأطفال والخدم الاستئذان عليهم 
فى الأوقات الثلاثة المذكورة والمعبر 
عنها بالعورات . 

-وجوب استئذان الأولاد إذا 
احتلموا الاستئذان على من يريدون 
الدخول عليه في بيته لأنهم أصبحوا 
رجالا مکلفین . 


"بيان رخصة كشف الوجه لمن 
بلغت سئا لا تحيض فيها ولا تلد 
للرجال الأجانب ولو أبقت على سترها 
واحتجابها لکان خیرًا لها کماقال 
تعالی : وأن يتفن عي ر4 . 


]٦١ [الآية:‎ 

3© ح4 : الضيق والمراد به هنا 
الاثم آي لا إثم على المذكورين في 
مؤاكلة غيرهم. واو ا ماڪتر 
تصرفكم بالأصالة أو بالوكالة كوكالة 
على سان أو ماش ر 

ب 4 أي من صدقكم الود 
وصدقتموه ه. جیا أو أشحانا: 
أي مجتمعين على الطعام أو 
متفرقين. ين عند اهي : لأنه هو 
الذي شرعها وأمر بهاء وما كان من 
عند الله فهو خير عظيم . طي ةه : 
أي تطيب بها نفس المسلم عليه . 
معنى الآية الكريمة : 
لإ ما زال السياق في هداية 
المؤمنين وبيان ما يكملهم ويسعدهم 
ِي هذه الآية الكريمة. رقع تعالى 


مل أيسر التفاسير جه 


به فآلمهم وهو أنهم قد رأوا أن 
الأكل مع ذوي العاهات وهم العميان 
والعرجان والمرضى وأهل الزمانة قد 
يترتب عليه أن يأكلوا ما لا يحل لهم 
أكله لأن أصحاب هذه العاهات لا 
يأكلون كما يأكل الأصحاء كما وكيمًا 
والله يقول: ولا تارا وا مرکم یکم 
بالطل . كما أن أصحاب العاهات 
قد تحرجوا أيضصا من مؤاكلة الأصحاء 
معهم خوفا أن يكونوا يتقذرونهم 
فآلمهم ذلك فأنزل الله تعالى هذه 
قع الحرج عن الجميع 
الأصحاء وأصحاب العاهات فقال 
تعالی : : لیس عى لای حح ولا لی 
دمج حع ولا عل ايض سخ 
و ع شيڪ لن اط ين 
ويڪ او پوټ سابك ا 


الآية فرة 


ور 5 ر ت ا چ 
بيوت اهلحم او بيوتټ ويك او 
رو اک دد ا 
بوت اخوات که او بيوت اعملڪم او 


المودة وصدقتموه فيها ما دام الرضا 
حاصلا وإن لم يحضروا ولا 
استئذان وإن حضروا. 


() ورد وعيد شديد للمتبرجات» فقد روى مسلم أن النبي به قال : «صنفان من آهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط کأذناب البقر 
يضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهنْ كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الحنة ولا يحدن ريحها وإن 


ریحها لبوجد من مسيرة كذا وکذا. ٠.‏ 


۳ لم تذكر بيوت الأبناء لأن بيوتهم داخلة في بيوت الآباء للحديث: «أنت ومالك لأبيك» والحديث وإن ضعف فما هو إلا شاهد 
فقط وإلا فمعلوم بالضرورة أن الأولاد عادة وعرفًا يكونون في بيوت آبائهم ولذا لم يذكروا. 
۳7 روي عن ابن عباس أنه قال : الصديق أوكد من القرابة أي : آقوى صلة وقال: ألا ترى استغاثة الجهنمیین: اقا كا بى بيد 


می بی @). 


6( قال ابن العربي رحمه الله تعالى قولاً حستًا في هذا الحكم قال : أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام ميذولاًء فإذا 
کان محرا دونھم لم یکن لهم أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخارء ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذنهم . 


م تفسير سورة النور جه 


ورفع تعالى عنهم حرجا آخر وهو 
أن منهم من كان يتحرج في الأكل 
وحده ویری آنه لا يآكل إلامع 
غيره وقد يوجد من يتحرج أيضًا في 
الأكل الجماعي خشية أن يؤذي 
الآكل معه فرفع تعالى ذلك كله 
و ا 


ی رقي کل اکل وده متی پیا 
له ذلك وهذا كله ناجم غسن 
تقراهم لله تعالى وخوفهم من 
معاصيه إذ قد حرم عليهم أكل 
أموالهم بينهم بالباطل في قرله: و 
اکا 2 مرکم بتکم بالطل 4 . 

وقوله تعالی: 9إا َر 
لرا م ش4 فارشدمم إلى ما 
يجلب محبتهم وصفاء نفوسهم 
ويدخل السرور عليهم وهو أن من 
دخل بینّا من البیوت بیته کان أو بیت 
غيره عليه أن يسلم على أهل البيت 
قائلا السلام عليكم» وإن كان البيت 
ما به أحد أو کان مسجلا قال 


السلام عليناوعلى عباد الله 


)™( و 


الصالحين وقوله: َة ين عند 
آله إذ هو تعالى الذي أمر بها 
وأرشد إليها وقوله: لبر 4 آي 
على الجميع وكونها 
طيبة أن نفوس المُْسَلْم عليهم تطيب 


وقوله تعالى 
وڪٽ ّت ا 
ڪم ليت اڪ 
َعَقَْبَ4 أي كذلك 
البيان الذي بين لكم من 
الاأحكام والاداب 
يبين الله لكکم الايات 
الحاملةللشرائع 
والأحكام رجاء أن 
تفهموا عن الله تعالى 
شرائعه وأحکامه فتعملوا 
بهافتكملواوتسعدوا 
عليها. 
هداية الآية الكريمة: 


|o 


الخزء الاين عقر شورة الور 


رو 


تآ يشر آي اموا بال ورسولو ۾ ولوا ڪانوا َعَم 
e‏ ا و جایع ا يهب حي تنوه َّ ل وتك 
اب آي دمو يالله ورسولهے ادا اتدوك 


م 


میں انهم تان سن وت ينهم تفز َم 


ا إت آل رڈ دم © لا لوا ذا ارول 
نڪ کدنا بتکم تاذ يتام ا اب 
يلون کہ لر حدر لذن القن عن سروه 

ا یم عاب آي 2آ له 


ما فی الوت والاأرض َد ملم ما اش ووو 

بے کہ یخم یماعی لدا ا کل تیر ع €9 

EOITEKES) 
ین ےآ الت اسر‎ 

ا آلری برل لمان لی عدو لکن الیو ر | 

ای لم مك أَلسَمَرّت والأرض ور يذ ودا و 1 

کی ا ترك فی امان وی ل نر َر © 


-١‏ الإذن العام في 
الأكل مع ذوي العاهات 
بلا تحرج من الفريقين . 
-الإذن فی الأكل من بيوت من ذكر 
في الآية من الأقارب والأصدقاء . 

۳- جواز الأكل الجماعى 
والانفرادي بلا تحرج . 

٤‏ - مشروعية التحية عند الدخول 
على البيوت وأن فيها خيرًّا وفضلاً. 


شرح الکلمات : 

[الاية: ]٦٤ ٦۲‏ 
لأت جاع 4: كخطبة الجمعة 
ونحوها مما یجب حضوره کاجتماع 
لأمر هام كحرب ونحوها. 


الإذن . یت کا أي لبعض 
€ وا اسل 4 : أي نداءه فلا 
ينادی بيا محمد ولکن بيا نبي ا 
دعا بک 
پنسا 4 : آي كما يناد بعضکم عقا 
بيا عمرے ويا سعید مشلا . فوسلو 
یک لو 4: أي ينسلون واحدا بعد 
واا ر ا ی 
ر 
آي زیغ في قلوبهم فیکفروا. 
© بذ َعَم ا اسر مّو4: 
أي من الإيمان والنفاق»› وإرادة الخير 
أو إرادة الشر. وقد هناللتأكيد 


)١‏ لا بنبغي أن يهم من كلمة مجتمعين أنهم رجال أجانب مع نساء أجنبيات بل هم محارم لبعضهم بعضا. 
۳) هذا يشمل النهد ووليمة العرس وغيرهاء والنهد: هو أن يكون القوم في سفر فيجمعون الطعام من بعضهم بعضًا ويخلطونه 


ویأکلونه مجتمعين فهو جائز مباح . 


ورد كيفية الدخول إلى المنزل وهو أن يقول: «اللهم إن 


وعلی الله ربنا توکلناء ثم يسلّم على أهله» . (في صحيح مسلم). 


نى أسألك خير المولج وخیر المخرج باسم الله ولحلا وباسم الله خرجنا 


ob 


عوملت معاملة رب إذ هي للتقليل 
وتكون للتكلير أحياًا. 
معنی الآيات : 
يخبر تعالى أن المؤمنين 
الكاملين في إيمانهم هم الذين آمنوا 
بالله ورسوله محمد ية وإذا کانوا 
حضورهم كالجمعة واجتماعات 
الحروب لم يذهبواحتى 
يستأذنوه َي ويأذن لهم هذا معنی 
قوله تعالى: إا نزوت أل 
اموا باه وولو وڏا ڪائوا مم ڪل 
ار جاع ار بَا ی بد 
وقوله تعالى: لك أل توك 
اکت الب ووت باه ورسولوء 
اذا ند بت أنه ادن لمن 
1 1 ت4 في هذا تعليم 
للرسول والمؤمنين وتعريض 
بالمنافقين . فقد أخبر تعالى أن الذين 
يستأذنون النبي هم المؤمنون بالل 
ورسوله» ومقابله أن الذين لا 
يستأذنون ويخرجون بدون إِذن هم لا 
يؤمنون بالله ورسوله وهم المنافقون 
حقًّاء وأمر رسول الله إذا استأذنه 
المؤمنون لبعض شأنهم آن يآذن لمن 
شاء منهم ممن لا أهمية لحضوره 


4 إنما: أداة حصر» وهي هنا كذلك» فالمعنی أنه لا یتم ولا يكمل إيمان مَنْ آمن بالله ورسوله‎ ٠١ 


كما أمره أن يستغفر الله لهم لما قد 
الاستئذان وطمعهم في المغفرة بقوله 
اا الله غقور رحیم. ٍ 

ل وقرله تعالی . لا ملوأ دما 
اسل بتڪم دل بعک 
بصا هذا يحتمل أمورًا كلها حق 
الأول أن يحاذر المؤمنون إغضاب 
رسول الله بمخالفته فإنه إن دعا عليهم 
هلكوا لأن دعاء الرسول لا يرد فليس 
هو كدعاء غيرهء والثاني أن لا يدعوا 
الرسول باسمه يا محمد ويا أحمد بل 
عليهم أن يقولوا يا نبي الله ويا 
رسول الله ء والثالث أن لا يغلظوا في 
العبارة بل عليهم أن يلينوا اللفظ 
ويرققوا العبارة إكبارًاوتعظيمًَا 
لرسول الله ب هذا ما تضمنه قوله 
تعالى : لا حملا ذا اسول 
بتڪم كدعا بتکم بنا ر 
وقول : د يام له الب 
يسلو كم رادا أعلمهم تعالى 
أنه انه عل قطعًا أولئك المنافقين الذين 
يكونون في أمر جامع مع 
رسول الله اة فيتسللون واحدًا بعد 


آخر بدون أن يستأذنوا متلاوذين فى 


هروبهم من المجلس يستر بعضهم 
بعضاء وفي هذا تهديد بالغ الخطورة 


سامعًا غير معتّت» فلا يناقض للرسول به في قول ولا عمل أبدا. 
)۳( یرید : لا يصيحوا به من بعيد يا آبا القاسم» بل یعظموه شاهده من سورة الحجرات: لل آلب دونك من راء اجرب 


کا 


ڪام ا ميت 46 . 


ايسر التفاسیر )ه 


لأولئك المنافقين. وقوله: 
يدر“ الزن الي عن 
اسو 4 آي أمر رسول الله وها 
عام للمؤمنين والمنافقين وإلى يوم 
القيامة فليحذروا أن تصيبهم فتنة 
وهي زيغ في قلوبهم فيموتوا 
كافرين» أو يصيبهم عذاب أليم في 
الدنيا والعذاب آلوان وصنوف . 
وقوله تعالی: الا لک به ما 
فى السملوتِ والارض) أي خلمًا وملكا 
وعبیدًا بتصرف کیف يشاء ویحکم ما 
بريد ألا قَلْيتقّ الله عز وجل في 
رسوله فلا يخالف أمره ولا يعصي 
في نهيه فن الله لم يرسل رسولاً إلا 
ليطاع بإذنه. 

وقوله تعالی: قد َنَم ما اشم 
عي إخبار يحمل التهديد والوعيد 
أيضا فما عليه الناس من أقوال ظاهرة 
وباطنة معلومة لله تعالى› ويوم 
يرجعون إلى الله بعد موتهم فينبئهم 
ہما عملوا من خير وشر ویجزیهم به 
الجزاء الأوفى› E:‏ يکل شىء 
عي فليحذر أن بخالف رسوله أو 
يعصی وليتق في آمره ونهیه فان نقمته 
هداية الآيات : 


١‏ - وجوب الاستئذان من إمام 


َة إلا إذا كان من الرسول كل 


٤ ٍ ye‏ £ عو ا 
۳ دلت الآية على أن الأمر للوجوب. وتوجيهه أن الله تعالى قد حدر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله: #أن تُصِيُم فة 


أ سي عَدَاب ايد4 . 


قيل: إن #عن4 في قوله: افون عن انرو زائدة» والتقدير : يخالفون أمره» وقيل: ليست زائدة إذ المعنى: بخالفون بعد أمر 
فعن بمعنی : : عند وهذا کقوله تعالی : . ففق من انر ربد أي : : بعد آمر ريه یاه بأن پسیجد لادم . 


تفسير سورة النور سورة الفرقان ٠‏ 


المسلمين إذا كان الأمر 
وللإمام أن يأذن لمن شاء ويترك من 
يشاء حسب المصلحة العامة . 

۲ ۔ وجوب تعظیم رسول الله بلا 
وحرمة إساءة الأدب معه حيًا ومينًا. 

۳ وجوب طاعة رسول الله وحرمة 
مخالفة أمره ونهيه. 

٤‏ - المتجرىء على الاستهانة بسنة 
الرسول ل خشى عليه أن يموت 
على سوء الخاتمة والعياذ بالل . 

E He Ee 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ ۔ ۳] 
«يَّ4: أي تکاٹرت برکته 
وعمت الخلائق كلها. الى رل 


لمران : أي الله الذي نزل القرآن 
فارقا بين الحق والباطل. #طل 
ر 
1 آي محمد 6 کون 


لی ا آي کون 
الإنس ل آي مخوئًا لی م من 


عقاب الله وعذابه إن کفروا به ولم 


الجز4 الاين عَتّر 


يوه ويو حدوه. 


ا 


فدرم فيط : ی 


أساس لا اعوجاج فيه 
ولا زيادة ولا نقص عما 
تقتضيه الحكمة 
والمصلحة. 

س وا تَنْنًا) : أي 
لادفع ضر ولا جلب نفع . 
ورتا وا حه وا 
على إماتة أحد ولا إحيائه ڪيب 
ولا بعنًا للأموات . 


معنی الآيات : 
ل يثني الرب تبارك" 
وتعالی على نفسه ٻأنه 
عظم خبره وعمت برکته ِ 
المخلوقات كلها الذي # برل الفرقان 
الكتاب العظيم الذي فرق به بين 
الحق والباطل والتوحيد والشرك 
والعدل والظلم أنزله لعل عبري4 
ورسوله م حملد ا ا بک 
ليت الإنس والجن نراي 
ينذرهم عواقب الكفر والشرك والظلم 
والشر والقساد وھی عقاب الله 
وعذابه في الدنيا والآخرة. 


رادو من وني اله له قوت سيا وهم عقون 
e‏ کا نکی لکن ا تًا ولا یکوت موتا 
سواه تسوية قائمة على کا بیکرت انشوخ ر رر ا 

کا حب ولا شرا ر اال مروا نحا إل إن 


و ر 


ردد وأعانم مله 4 قوم اکرو قَقَدَ جاو ظلما وزور 
الوا سیر لار ١‏ اتم هي نل 
مو پڪ ایی ل فل نر آلرى بَعَكَم ي 

ف الوت والارض نَم ڪه مفو يا ل وا 


r 


مال هلدا الرسول يڪل اَعَد ویمٹی فی ES‏ 
ر له مک یکت م ر 4 ى 


اق إن تيوت الا رجا حر ل اط 
صما ت لمل دسلا لد بتطيمرن 
تیک ا اہی ع جع کا کے 
جت ری ین ھا آلأنھر عل ك نصا 2 ب 

ا لک © 


iv 


شورة الفرقانِ 
کر کرو ا 


ر م 0 


اسر سا 


. رلم‎ f 


ڪا اؤ تڪ ام َة بأل ينا رال 


ص ص 
کر ر ا کے 


او ر 


€ وقوله: « الى لم ملك ألسَوّتِ 
لاض خلمًا وملكا وعبيدًا وهو 
ثناء بعد ثناء وقوله : #ولر يَحذ وَلَدًا 
و يک لم سرك في الما وق ڪل 

فدرم يبا وهو ثناء آخر 
عظيم أثنى تبارك وتعالى فيه على 
نفسه بالملك والقدرة والخلق والعلم 
والحكة. 


وقوله: وذو من 


م 
0 


(0) ۸ 
دويۋج 


(1) من الجائز أن يكون فيها بعض الآيات مدنيًا إلا أن أسلوبها ومحتواها ظاهر في أنه مكيّ وهو الصحيح» وسميت بالفرقان لذكر 


لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات . 


(۲) للفظ تبارك دلالات كلها حقء منها: تقدس» وتعالىء ودام وثبت إنعامه. قال الثعلبي: لا يقال: متبارك ولا مبارك لأنه يوقف 
في آسمانه تعالی وصفاته عل ما ورد عنه في کتابه وعلی لسان رسوله الال قال الطرمّاح : 


تباركت لامعطلشيء 


وليس لماأعطيت يارب مالع 


( و کر أي : من نزل عليه القرآن وهو محمد 5 للمالمين نذیرًا. في الآية دلیل على عموم رسالته َة ولم يكن هذا لغيره 
9) فيه رد على المجوس والشنوية القائلين : هناك خالقان: خالتق لاظلمة وخالق للنورء آو خالق للخير وخالق للشرء وهو رأي عفن 


وجهل مظلم. 


: في هذه الجملة تعجب من اتخاذ المشركين آلهة دونه تعالی وهي جمادات ل حياة فيها ولا تملك‎ (o) 


نفعًا ولا ضرا. 


of. 


اله اصناما ل خوت سيا وهم 
عن غيرهم من عابديهم لص و 
فعا آي دفع ضر ولا جلب نفع» 
ولا يملكون مونًا لأحد ولا حياة 
لآخر ولانشورًا" للناس يوم 
القيامة. أليس هذا موضع تعجب 
واستغراب آمع الله الذي عمت بركته 
الأكوان وأنزل الفرقان ملك ما في 
السماوات والأرض تنزه عن الولد 
والشريك وتعالى عن ذلك علرًا 
کٻيرّا» وخلق کل شيء فقدره تقدیرًا 
يتخذون من دونه آلهة أصنامًا لا تدفع 
عن نفسها ضرا ولا تجلب لها نفعا 
ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورًا 
فسبحان الله أين يذهب بعقول 
الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
هداية الآيات : 

١‏ مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة 
لألوهيته وهو إفاضة الخير على 
الخلق والملك والقدرة والعلم 
والحكمة. 

التنديد بالشرك والمشركين. 

۳ - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء. 


[الآية: [٩ - ٤‏ 
3 انك أفسةٌ4: أي ما القرآن 


إلا كذبًا افتراه محمد وليس هو 
بکلام الله تعالى هكذا قالوا. #ظآما 
وزو : أي فرد الله عليهم قولهم 
بقوله فقد جاؤوا ظلمًَا حيٿ جعلوا 
الكلام المعجز الهادي إلى الإسعاد 
والكمال البشري إفكا مختلمًا وزورًا 
بنسية ما هو بريء منه إليه. 

@ ام4 : أي طلب كتابتها 
له فکتبت له . 

© عَم أرَ4: أي ما يسره 
أهل السماء والأرض وما یخفونه في 


نفوسهم 
طا بلق إو صَ4: أي 
من السماء فينقق منه ولا يحتاح معه 
إلى الضرب فى الأسواق. «جََة 
بأل ینهکا4 : بستان فيه ما یغنيه 
من أنواع الحبوب والشمار. رجلا 
مو4 : مخدوعًا مغلوبّا على 
عقله. 

9 وسر أ اَ4 : أي بالسحر 
والجنون والشعر والكهانة والكذب 


ر سر کس ا ا ا 


وما إلى ذلك . ۾ فضلوا فلا ر ستطيعون 
سياد : فضلوا الطريق الحق وهو أنه 
لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله 
معنی الآیات : 

٤ ج‎ 

1 لمشركين الحمقى الذين اتخذوا من 


(1) النشور: الإحياء بعد الموت. قال الأعشى : 


حى ي قول التاس مما رأوا 


ا ايسر التفاسیر جه 


دون الله رب العالمين آلهة أصنامًا لا 
تضر ولاتنفع أنهم زيادة على 
سفههم في اتخاذ الأحجار آلهة 
يعبدونها قالوا في القرآن الكريم 
والفرقان العظيم ما هو إلا إفك آي 
كذب اختلقه محمد وأعانه عليه 
قوم آخرون يعنون اليهود ساعدوه 
على الإتيان بالقرآن. نقد جاو 
بهذا القول الكذب الممقوت لظن 
ود4 ظلمًا لأنهم جعلوا القرآن 
المعجز الحامل للهدى والنور جعلره 
كلْبًا وجعلوا البريء من الكذب 
والذي لم يكذب قط كاذبًا فكان 
قولهم فيه زور وباطلا . 

€ وقوله تعالی : وقالوا اسر 


آلأرلت اڪتها هى نمل عه 
بكر وأصيل 4# هذه الآية 


نزلت ردا على شيطان قريش 
النضر بن الحارث إذ كان يأتي 
الحيرة ويتعلم أخبار ملوك فارس 
ورسثم . وإذا حدث محمد بيد قومه 
محذرًا إياهم أن يصيبهم ما أصاب 
الأمم قبلهم فإذا قام ال من 
المجلس جاء هو فجلس وقال تعالوا 
أقص عليكم إني أحسن حديًا من 
محمد» ويقول إن ما يقوله محمد هو 
من أكاذيب الْقُصّاص وأساطيرهم 
التي سطروها في کتبهم فهو يحدث 
بها وهي تملى عليه أي يمليها عليه 


() قال ابن عباس رضي الله عنهما: 3 اخروت هم : أبو فكيهة مولى ابن الحضرمي وعداس وجبرء وكان هؤلاء الئلاثة من 


أهل الكتاب 


() الأساطير: جمع أسطورة كأحاديث جمع أحدوثة. وقال بعضهم: إنها جمع أسطار كأقوال وآقاويل . نل4 أصلها: تملل 


فأبدلت اللام الأخيرة ياء من التضعيف . 
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غیره صباحا ومساءَ فرد تعالى هذه 
الفرية . 

بقوله لرسوله: ا ار 
أي الةقرآن اى يَعَلَمْ َر في 
سمرت والذرْض4 أي سر ما يسره 
آهل السماوات وأهل الأرض فهو 
علام الغيب المطلع على الضمائر 
العالم بالسرائر» ولولا أن رحمته 
سبقت غضبه لأهلك من كفر'به 
وأشرك به سواه الل ڪان عقوا 
تَا يستر زلات من تاب إليه 
ویرحمه مهما کانت ذنوبه . 

9 4 وقول تعالی: را مل 
مدا الرسول يڪل الام وى 
ف السو و ال إل مارک 
یکوت مع زیا 4 أو يل لَه 
یتما وال یرت إن بب 
رؤساء قريش وزعمائها لما عرضروا 
على رسول الله ب أن يترك دعوته 
إلى ربه مقابل ما يشاء من ملك أو 
مال أو نساء أو جاه فرفض كل ذلك 


فقالوا له إا فخذ لتفسك لماذا وأنت 
رسول الله تأكل الطعام وتمشي في 
الأسواق“ تطلب العيش مثلنا فسل 
ربك ينزل إليك ملكا فيكون معك 
نذيرًا أو يلقي إليك بكنز من ذهب 
وفضة تعيش بهما أغنى الناس» أو 
يجعل لك جنة من نخيل وعنب» أو 
يجعل لك قصورًا من ذهب تتميز بها 
عن الناس وتمتاز فيعرف قدرك 
وتسود قومك. وقوله تعالى: 
وال الفلیر 4“ أي للمڙمنين 
من أصحاب الرسول ب إن تتبعون 
محمدا فيما جاء به ويدعو إليه ما 
ما یقول ولا ما بفعل أي فاترکوه ولا 
تفارقوا ما عليه آباؤکم وقومکم . 

TS‏ 7 سر 
وقوله تعالی: «أَطَرّ بْب 
صا کت انسر فسا ق 
مَْعَطيعرنَ سياد 4# أي انظر يا 
رسولنا إلى هؤلاء المشركين المفتونين 
كيف شبهوا لك الأشباه وضربوا لك 


() هذه الجملة رڏ على من زعم من المشركين أن محمدا فلا يتلقى القرآن من أهل الكتاب» وذکر السرَ دون الجهر لأ من علم 
السر فهو بالجهر أعلم. وأمرٌ آخر: لو كان القرآن مأخودًا عن أهل الكتاب لما كان فيه زيادة عمَّا عندهم في حين أن فيه من 
العلوم والمعارف ما لا يخطر حتى على البال ولو لم يكن كذلك لقدروا على الإتبان بسورة من مثله. 

)( الاستفهام للتعجب» وجملة: يڪل لطر 4 جملة حالية»› وقولهم : ال هدا 4 من باب المجاراة وإلاً فهم مكذبون 


برسالته . 


o. 


الأمثال الباطلة فقالوا فيك مرة هو 
ساحر› وشاعر وكاهن ومجنون 
فضاعوا في هذه التخرصات وضلوا 
طريق الحق فلا يرجى لهم هداية 
بعد » وذلك لِبعْدِ ضلالهم فلا يقدرون 
على الرجوع إلى الحق وهو معنى 
قوله : تد ييي سيلا . 
هداية الآيات : 

١‏ بيان ما قابل به المشركون دعوة 
التوحيد من جلب كل قول وباطل 
ليصدوا عن سبيل الله وما زال هذا 
دأب المشركين إزاء دعوة التوحيد 
إلى اليوم وإلى يوم القيامة . 

۲ تقرير الوحي الإإلهي والنبوة 
۳ بيان حيرة المشركين إزاء دعرة 
الحق وضربهم الأمثال الواهية الرخيصة 
للصدّعن سبيل الله وقدباءت كل 
محاولاتهم بالفشل والخيبة المرة . 


[الآية: ]١١ - ٠١‏ 
4: أي تقدس وكثر خيره 


() لا ): حرف تحضيض استعملت هنا في التعجيز أي: لولا أتزل عليه ملك لاتبعناهء وإنهم كاذبون. 

9) اشون4: جمع سوق» وسميت السوق سوفًا لقيام الناس فيها على ساق للبيع والشراء وورد ذكرها في الكتاب والسنة والعمل 
فيها مباح وكان الرسول 4 يأتيها يدعو أملها إلى الإسلامء وورد أنها شر البقاع والمساجد حيرها وهي مقابلةء وورد آنه من قال 
فیھا رافعا بها صوته: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وبميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه 
المصير وهو على كل شيء قدير» كتب له ألف ألف حسنة. 

() هذا القائل هو: عبدالله بن الزبعري أيّام جاهليته إذ أسلم فيما بعد وحسن إسلامه. 

1( هذه الجملة تعجبيّة وهي إخبار منه تعالى عن حال المشركين إذ ضلوا في تلفيق المطاعن والبحث عن التهم لدفع الحق وإيطاله 
فعجزوا وتاهوا في طرق طلبهم ما يبطلون به دعوة الله تعالی . 


I.1 


الجْزْء الان عَشّر 


سره الفُرَقانٍ 


ا رھم ن کان یی موا ا نيعا رتو © وإ 

الوا نا کا سما مُقَرَدَ دعَوا شالك برد © 

کے یری یرف س 1 
و ر ي 


آرت حر ار جَنَة لحر ای وعد السمر ک 
ا تی © ن اما ککاترے کر 
گت ی ری وعدا نشو © ورم حشرم و 


بویت من دون آل ه يقو اة أ ر ادى 


ولا آم م مسوا اسیک © قال بتك سنس ماکان 


re 2 e م‎ 


فی آنا ان ند من دونلک مِنْ زه کلک تتن 
راشم ن نا ار وکوا درا بوا ار هد 

ڪڏيوم ۾ یکا ریک فا تیش ری کک 
تی یم یکم رف متا سی © 
را تتا کک بن المرسر إل نهم اوي 


e 


9 ًا رََر4: أ 
وتا مزعخامن تغرطيا 
على أصحابها المشركين 
بالله الکافرين به . 
«مَنَ4: أي 
مقرونة أيديهم مع أعناقهم 
فى الأصفاد. ادع 
الک ثبو 4 : أي نادوا 
يا ثبورنا أي يا هلاکتا إِذ 
الثبور الهلاك . 

وکات م جر 
وَمَصِيً4: أي ثوابًاعلى 
إيمانهم وتقواهم» ومصيرًا 


الام ينشور ك 


ر رط ر سے 


تی ن سذ ساد رک ب © 


1 


وعمت برکته. را تن ذلك : أي 
الذي اقترحه المشركون عليك. 
وضعل لك قصوا#: أي كشيرة لا 
قصرًا واحدًا كما قال المشركون. 

@ بن كبا اة : آي لم 
يكن المانع لهم من الإيمان كونك 
تأكل الطعام وتمشي في الأسواق بل 
تكذيبهم بالمعث والجزاء هو السبب 
في ذلك . 


ف انر مت تقك 


صارواإليها لا يفارقونها. 

3 ودا سوا : أي 
مطالبًا به إذ المؤمنون 
يطالبون به قائلین ربنا 
وآتنا ما وعدتنا والملائكة تقول ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في الرد 
على مقترحات المشركين على 
رسول الله بي إذ قالوالولا أنزل 
إليه ملك أو يلقى إليه كنز وتكون 
له جنة يأكل منها فقال تعالى 
لرسوله لا تارك لی إن 


سا جع لک َب ين تلك أي 
الذي اقترحوه وقالوا خذ لنفسك من 
ربك بعد أن رفضت طلبهم بترك 
دعوتك والتخلي عن رسالتك طجّتٍ 
ری من ها الانهنر ې آي . . 
خلال أشجارها وقصورهاء لاوصعل 
e‏ ر 
لك قصوبا ¢ لا قصرًا واحدا كما 
قالواء ولكنه لم يشا ذلك لك من 
هذه الدار لأنها دار عمل ليست دار 
جزاء وراحة ونعيم فريك قادر على 
أن يجعل لك ذلك ولکنه لم يشأه 
والخير فيمايشاءه فاصبر فإن 
المشركين لم يكن المانع لهم من 
الإيمان هو كونك بشرًا تأكل الطعام 
وتمشى فى الأسواق» أو أن الله 
تعالى لم ينزل إليك ملكا بل المانع 
وعنادهم هي عدم إيمانهم بالبعث 
والجزاء فلو امنوا بالحياة الثانية 
لطلہوا كل سبب ينجي من عذابها 
ويحصل نعيمه ا ر ر 
O‏ كديا الام وَأمََد 
لمن َب السام أي القيامة 
سیر آي نارّا مستعرة أو هي 
دركة من دركات ا 
دم 7( 


ا وقوله تعالی : للا انم ين 


١‏ أي: إن شاء جعل لك خيرّ! من ذاك الذي اقترحه المشركون عليك»› وآن معنى لو الشرطية وجواب الشرط محذوف. أي: لجعل 
ولكن لم يشا ذلك لأنه غير لائتق بمقامك في هذه الدار وهو لك في الآخرة. 


ر 


قریء : 


ًَ4 بالرفع على الاستعناف» وقراءة الأكثر بالجزم على محل الشرط : إن شاء جعل لك. 


القصر في اللخة: كل بناء رفيع عا حصين. وأما البيت فقد يكون من لبن وطين وقد يكون من شعر 

9 بل: هنا للإضراب والانتقال. إضراب على جواب اقتراحهم» وانتقال إلى ذكر علة كفرهم وعنادهم واقتراحهم ما اقترحوه» وهو 
تكذيبهم بالبعث الاخرء إذ هو سبب عنادهم وكفرهم وفسادهم. 

() الساعة: اسم غلب على عالم الخلودء تسمية باسم مبدئه وهو ساعة البعث. 

0( إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم فقد ورد مرفوعًا أن النبي ب قال: «من کذب علي متعمذا فليتبوا بين عيني جهنم 
مقعدًا». قیل یا رسول الله : ولها عینان؟ قال :انا متم اف عز وجل: لاا رانم تن کان ید میا کا ا رن 4 بخرج 
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أ 9 کشا ب 


هذا وصف للسعير وهو أنها إذا رأت 
أهلها من ذوي الشرك والظلم 
والفساد من مکان بعید تغیظت عليهم 
تغیظا وزفرت زفيرًا مزعښًا فیسمعونه 
رد له فرائصهم. 
اوا الفا نا مکنا سيق 
ا شون ا إلى أعناقهم 
بالأصفاد #دعَوا هتاللك أي نادوا 
بأعلى ر يا ثبوراه أي يا 
هلاكاه أحضر فهذا وقت حضورك : 
a‏ لھم حرا وتبکیتا وتحسیرًا : 
© لا ا الوم شیر وي 
5 بوا کی ). 
9 هذا آران ملاککم وخزیکې 
وعذابکم وهنا یقول تعالی لرسوله 
محمد يلة: فل لأرلىك 
المشركين المكذبين بالبعث والجزاء: 
اکل 4 آي المذكور من السعير 
والإلقاء فيها مقرونة الأيدي بالأعناق 
وهم يصرخون يدعون بالهلاك 
و ار َة اَلْخْلْرٍ الى وعد 
افو کے أي التى وعد الله تعالى 
بها عباده الذين اتقوا عذابه بالإيمان 
به وبرسوله وبطاعة الله ورسوله قطعًا 
جنة الخلد خير ولا مناسبة بينها وبين 


السعير» وإنما هو التذكير لا غير 


وقوله: كانت فَ4 أي جنة الخلد 
كانت لأهل الإيمان والتقرى 


وج أي واا ود4 
يصيرون إليه لا يفارقونه. 

لا وقوله تعالى: طم فیا م 
اوت4 أي فيهامن أنواع 
المطاعم و المشارد ب والملابس 
والمساكن وقوله: «خللرن) أي فيها 
لا يموتون ولا يخرجون» وقوله: 
وکات عل ريك وعدا مسولا أي 
تفضل ربك آيها الرسول بها فوعد 
بها عباده المتقين وعدا يسألونه إياه 


r 


فينجزه لهم فهم يقولون: ر وا 
0 والملائكة 


1 يلر جب ڪن 


0 


هداية الآيات : 

- بيان أن مرد كفر الكافرين 
وظلم الظالمين وفساد المفسدين إلى 
تكذيبهم بالبعث والجزاء في الدار 
اللآخرة فإن من آمن بالبعث الآخر 
سارع إلى الطاعة والاستقامة. 

١‏ تقرير عقيدة البعث الالخر 
بوصف بعض ما یتم فيه من الجزاء 
بالنار والجنة. 

٣‏ فضل التقوى وأنها ملاك الأمر 
فمن آمن واتقى فقد استوجب 
الدرجات العلى جعلنا الله تعالى من 
أهل التقرى والدرجات العلى. 


o. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١ ١۷‏ . 
9 ویش : آي يجمعهم. 
وما يدوت من دون ا : منن 
الملائكة والانبياء والأولياء والجن. 
لام شم صلوا اسيل 4: أي طريق 
الحق بأنفسهم بدون دعوتكم إياهم 
إلى ذلك. 
8 تك : أي تنزيها لك عما 
لا يليق بجلالك وكمالك. #ولکن 
نمه 4: أي بن أطلت أعمارهم 
ووسعت عليهم أرزاقهم . 
وا قرا ب : أي هلكىء 


إذ البوار الهلاك. لوس يظيم 


ين4 : أي ومن يشرك منكم أيها 
الناس. 

أي بليّة فالغني مبتَلى 
بالفقير» والصحيح بالمريض› 
والشريف بالوضيع فالفقير يقول ما 
لي لا أكون كالغني والمريض يقول 
ما لي لا أكون كالصحيح» والوضيع 
يقول ما لي لا أكون كالشريف مثلا. 
تسرد : أي اصبروا على ما 
تسمعون مِمُن ابتلیتم بهم إد 


< 


الاستفهام للأمر هنا. و رڪان رَبك 


بويا : أي بمن يصبر وبمن يجزع 


ولا يبر . 


= عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت بكل من جعل مع الله إلَها آخر الحديث صححه ابن العربي في 


القبس . 


(۱) إن قیل: کیف قال: دلت خر 4 ولا خير في النار؟ قيل: هذا من باب قول العرب: الشقاء أحبَ إليك أم السعادة؟ وقد علم 


أن السعادة أحب إليه. قال حسان: 


ته جوروه ولست لەب كفىء 


وقطعًا الرسول ب لا شر فيه البتة . 


فشركمااخيركماالفدا 


of Yb 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر مظاهر لها 
في القيامة إذ إنكار هذه العقيدة هو 
سبب كل شر وفساد في الأرض 
فقوله تعالی : ووم يحشرم وا 
يدوت ين دون ٍّ4 أي اذکر يا 
رسولنا يوم يحشر الله المشركين وما 
کانوا يعبدونهم من دوننا كالملائكة 
والمسيح والأولياء والجن. 
تقر ) لمن كانوايعبدونهم 
وآ“ انم عسری کک آم 
مم لوا ای)۲ أي ما 
أضللتموهم ولكنهم ضلوا طريق 
الحق بأنفسهم فلم يهتدوا إلى عبادتي 
وحدي دون سواي . 

ل فيقول المعبودون سبك 4 أي 
تنزيها لك وتقدیسًا عن کل ما لا يليق 
بجلالك وكمالك اما کن یی ا ان 


+ کے رر( ٤ء‏ 
َد من دون من ایا 4 آی لا 


يصح منا انخاذ أولياء من دونك فندعو 
عبادك إلى عبادتهم فنضلهم بذلك» 


وکن متهم 4 يا ربنا اخم 4 
من قبلهم بطول الأعمار وسعة الأرزاق 
فانغمسوا فى الشهوات والملاذ حى 
سو لكر 4 أي نسواذكرك 
وعبادتك وما جاءتهم به رسلك فکانوا 
بذلك قومًا بورًا آي هلکی خاسرين . 
وقوله تعالى: ققد 
تعالی للمشرکین فقد کذبکم من کنتم 
تشركون به» فقامت الحجة عليكم 
فأنتم الآن لا تستطيعون صرف 
للعذاب عنكم ولا نصرا أي ولا 
تجدون من ينصركم فيمنع العذاب 
عکم. 
وقوله تعالى : ارس يظلم يم 
فة مَذَّاسا يا4 هذا خطاب 
عام لسائر الناس يقول تعالى للناس 
ومن يشرك منکم بي أي يعبد غيري 
نذقه أي يوم القيامة عذابًا كبيرًا. 

لا وقوله تعالى: وما رسلا 
ق 4 أي یا رسولنا اوا اسلا 
کت ى المرسن إل انهم اگوي 


س م ايسر التفاسير of‏ 


الام ونش فی الأسوان 4 رذ 
فلا تهتم بقول المشركين همال هدا 
اسول يڪل اَعَد 4 ولا تحفل 
به فإنهم يعرفون ذلك ولكنهم 
یکابرون ویجاحدون . 

وقوله تعالى: ليَلَا سَيَُم 
بض ة4“ أي هذه سنتنا في 
المؤمن بالكافر والخني بالفقير 
والصحيح بالمريض والشريف 
بالوضيع»ء وننظر من يصبر ومن 
يجزع ونجزي الصابرين بما 
يستحقون والجرعين كذلك . 

وقوله تعالى ٠:‏ «أتضيرفدً4 هذا 
الاستفهام معناه الأمر أي اصبروا إِذًا 
ولا تجزعوا أيها المؤمنون من أذى 
المشركين والكافرين لكم. وقوله 
تعالى: ڪان ريك بص أي 
وكان ربك أيها الرسول بصيرًا بمن 
يصبر وبمن يجزع فاصبر ولا تجزع 
فإنها دار الفتنة والامتحان وإنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب. 


( قرأ الجمهور: لنحشرهم) بالنون للعظمة» ول(يقول): بالياء وهو التفات من التكلم إلى الغيبة حسن. وقرأ حفص وغيره: بالياء 


في يشش ) و(يقول) معا وقرا بعض 


بالنون فيهما معا 


(Vv) 
(A) 


الأولياء: جمع ولي بمعنى التابع فإن الولي يرادف المولى فيصدق على كلا طرفي الولاء أي: على السيد والعبد والناصر 
والمنصور والمراد هنا من الولي: التابع . 

قيل : الذكر: القرآن» وقيل : الشكر على الإحسان» وما في التفسير أشمل. 

الفاء: الفصيحة إذ أفصحت على جواب شرط محذوف تقديره: 

إن قلتم هؤلاء آلهتنا فقد كذبوكم بما تقولون» وقد جاء التصريح بما يدل على القول المحذوف في قول عباس بن الأحنف : 
قالواخراسان أقصى مايراد بنا ثمالقفولفقدجتنناخراسانا 

قرا الجمهور بالباء وقرأ حفص بالتاء : «إنقورت). 

أخرج مسلم قوله 4 : «أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. 

هذه الجملة تذييلية» الغرض منها التسلية للرسول 4 والمؤمنين من أجل ما يلاقون من عناد المشركين وأذاهم . والاستفهام في : 
ل[أتضيد4 معناه الحث على الصبر والأمر به نحو قوله: طقل أن سرد . 

أي: عما حرم من الخمر والميسر. 


تفسير سورة الفرقان جه 


هداية الآيات: 

|١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
-يالهول الموقف إذا سئل 
المعبودون عمن عبدوهم» 
۳-براءة الملائكة والأنبياء 
والأولياء من عبادة من عبدوهم . 

١‏ - خطورة طول العمر وسعة 
الرزق إذ غالبًا ما ينسى العبد بهما 
ربه ولقاءه. ۰ 
۵ - تقرير أن الدنيا دار ابتلاء فعلى 
أولي الحزم أن يعرفوا هذا ويخلصوا 
منها بالصبر والتحمل فى ذات الله 
حتی یخرجوا منها ولو کفافا لا لهم 
ولا عليهم . 


Tle اا‎ NY 
2 2 ba, 
2 ا کر و ا‎ 


UNAM e‏ ئي 


شرح الکلمات : 

[الآبة: ۲۱ ]۲٤‏ 
ب جو لاتا : أي 
المكذبون بالبعث إذ لقاء الحبد ربه 
يكون يوم القيامة. للا أل ّا 
المكيكة4 : آي هلا أنزلت علينا 
ملائكة تشهد لك بأنك رسول الله . 
ار ی را : أي فيخبرنا بأنك 
رسوله وأن علينا أن نؤّمن بك. 
[ اشكر ف اه4 : أي في شأن 
أنفسهم ورأوا نهم آكبر شيء وأعظمه 
غرورًامنهم . اوو عنوا کی4 : 
أي طغوا طغيائًا كبيرًا حتى طالبوا 


الجرء الاسع عر 


بنزول الملائكة ورؤية 
الرب تعالى . 

طش جج 
جا : أي تقول لهم 
الملائكة حرامًا محرمًا 
علیکم البشرى . 

قينا إل ما 
عيلوأ4 : أي عمدنا إلى 
أعمالهم الفاسدة التي لم 
وإخلاص. كبا 
نوراه : الهباء ما يرى 
الشمس الداخل من 
الکوی. 

وسن مقي : 
المقيل مكان الاستراحة 
في نصف النهار في أيام الحر. 

معنى الآيات : 

( ما زال السياق الكريم في ذكر 
أقوال المشركين من قريش فقال 
تعالى: ل لی لا مب 
6 وهم المكذبون بالبعث 
المنكرون للحياة الثانية بكل ما فيها 
من نمیم وعقاب ا3 أو ع 
ميك أي هلا أنزل الله علينا 
الملائكة تشهد لمحمد بالنبوة أو 
ر کی را فیخبہرنا بان محمدا 
رسو وأن علينا أن نؤمن به وبما 
جاء به ودعا إلیه. قال تعالی: لد 


ر ت 


وال ایی لا وی اتا ول ر عا امأك 


یہ ہے ر وو ٤‏ 


أو ری را لَمَدِ اکا ف اھ وعو منوا کر 
9 بم بد آل د اميك لا شر ومر ر سيین وزی 
جا ج O‏ 

ھا اتد کت ومز خر مستقر 
وَلَنَسَنْ مي 3 و عفن اسا العم ورل ل ایگ 
نيلا ل السك بوي الق لرن ڪان بوا 
الگفرن عيبا ل وى عض آلشالم عل يديه شرل 
اتی ادت مح اسول یبا ول وبلق يتن ل أذ 
انا لباک ھک لذ اسي عن آل ڪر بد ٳڏ جي 
ڪات ليطن للونتن دو( وال الرس 
برب إل وی ادوا ا١‏ لمان @ ديك 
جما لڪل بي عدا يِن المجرين وکو 
© © د این کرو ر ع اتن جنل 
ريده ڪڌلک )3 ودد عه ك @ 


زح 
یں 9ی ھی 
کے دج ب کرو سے 


fi 


, 
شورة المَرنَانِ 


یر و ر 2 


رر 


برل اوا 


و وور 


رر 2 


اسهم وعتو عتوا 
کا4 أي وعزتنا وجلالنالقد 
استكبر هزلاء المشركون المكذبون 
بالبعث في شأن أنقسهم ورأوا أنهم 
شيءَ کبير وعتوا آي طغوا طغيانا 
کبیرًا في قولهم هذا الذي لا داعي 
إليه إلا الشعور بالكبرء والطغيان 
النفسي الكبير . 

وقوله: يم َو اليك أي 
الذين يطالبون بنزولهم عليهم» وذلك 
يوم القيامة. لا بشرى يومئذ 
للمجرمين أي الذين أجرموا على 
أنفسهم فأفسدوها بالشرك والظلم 
والفساد: ا سردي أي وتقول لهم 


اسک 


ا ف 


() لتا : أي: لا يخافون لقاءنا ولا يأملونه ولا يبالون بهء وهذا كله ناتج عن تكذيبهم بالبعث والدار الخرة. 
() لما كانت الحياة الدنيا حياة ابتلاء امتنع أن يعطيهم ما طلبوا إذ لو أراهم الله تعالى نفسه أو أراهم ملائكته لآمنوا وبطل حينئذ 


التكليف الذي أقام تعالى عليه الحساب والجزاءء 


العتو: أشد الكفر وأفحش الظلم . 


مع أن رؤية الله لا يقدرون عليها لكن على فرض لو أقدرهم الله عليها. 


of 1.e 


الملائكة #جج جوا آي حرامًا 
محرمًا" عليكم البشرى بل هي 
للمؤمنين المتقين . 

وقوله تعالی : وین إل م 
يلوا ن َمل مَجَمَاْصَدُ AS‏ 
مورا 4 4 أي وعمدنا إلى أعمالهم 
التي لم تقم على مبدا الإيمان 
والإخلاص والموافقة للشرع 
فصيرناها هباءَ منشورًا كالغبار الذي 
يرى في ضوء الشمس الداخل مع 
كوة أو نافذة لا يقبض باليد ولا 
يلمس بالأصابع لدقته وتفرقه فكذلك 
أعمالهم لا ينتفعون منها بشيء 
لبطلانها وعدم الاعتراف بها. 

وقوله تعالى : «أَصَحَب الد 
أي أهلها الذين تأهلرا لها بالإيمان 
والتقوى وم4 أي يوم القيامة 
الذي كذب به لمرن وخر 


> ب 


ر سن ي4 أي ن 


استراحة من العناء في نصف النهار 


أي خير وأحسن من أهل النار 


المشركين المكذبين وفي هذا التعبير 
إشارة إلى أن الحساب قد ينقضى فى 
نصف يوم الحساب وذلك أن الله 
سريع الحساب. 
هداية الآيات : 

بيان ما كان عليه غلاة 
المشركين من قريش من كبر وعتو 
وطغیان . 

- إثبات رؤية الملائكة عند قبيض 
الروح» ويوم القيامة . 

۳ - نفي البشرى عن المجرمين 
وإثباتها للمؤمنين المتقين. 

٤‏ - حبوط عمل المشركين وبطلانه 
حیث لا ينتفعون بشىء منه البتة . 

ه - انقهاء حساب المؤمنين قبل 
نصف يوم الحساب الذي مقداره 
خمسون ألف سنة. 


[الآیة: ۲۵ ۔ ۲۹] 
يلسم : أي عن الخمام وهو 
سحاب أبيض رقيق كالذي كان لبني 


ايسر التفاسیر اه 


إسراتيل في التيه . 

ل اُ4 : أي الملك الحق ف 
ولم يبق لملوك الأرض ومالكيها 
ملك في شيءَ ولا لشيء. عل 
الكفرينَ عَم : أي صعبًا شديدًا. 

© يس الَللم عل بديب4: أي 
ندماوأسمًّاعلى مافرط فى 
جنب الله. سيك : أي طريقًا إلى 
النجاة بالإيمان والطاعة. 


9 ل انيد ئا حَياد4: أي أبي 


بن خلف خلبلا صديقا ودودًا. 

لاذ الى ع الزڪر4: 
أي عن القرآن وما يدعو إليه من 
الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. 
وكات اَلمَيَطَّنٌ4 : شيطان الجن 
وشيطان الإنس متا 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في 
عرض مظاهر القيامة وبيان أحوال 
المكذبين بها فقال تعالى : # ورم 
أي اذك لوم مق“ ااه 
السو 4 آي عن الغمام لل 


(1) حرامًا محرمًا أن يدخل الجنة إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأقام شرائع الله» وكذلك الحال يوم القيامة: لا بشرى يومئذ 
للمجرمين. ومن شواهد أن حجرًا بمعنى: محرمًا وحرامًا قول المتلمس : 


حتت إلى النخلة القصوى فقلت لها 


الدهاريس ٠:‏ الدراهمم. 
(۲) قدمنا: عمدنا. قال الشاعر: 


وڈ دم 1 


دخ وارج والسضللال 


حجر حرام 1 تلك الدهماريس 


إلىء بادرب همف قالورورا 


( تصغير هباء: هُييٰ٬‏ وواحده: هبأة» وهمز في هباء لالثقاء الساكنين وجمع هباة : أهباء. 


() المقيل : الذي بُؤوى إليه في وقت القيلولة للاستراحة فيهء وفي الحديث : «قيلوا فن الشياطين لا تقيل» وروي أن النبي به فيل له ما 
أطول هذا اليوم فقال 4 : «والذي تفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون آخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا) . 


(۵) قرا نافع : 5# 


للتخقيف قرأ بتخفيف الشين ومن أدغم التاء 


فی الشين شددها. 


تشَفَىّ€ بتشديد الشين والقاف» وقرأً حفص : «كَنَمَىٌ) بتخفيف الشين وأصلها: تتشققء فمن حذف إحدى التائين 


|0) الباء: بمعنى عن نحو: رميت بالقوس وعن القوس» والغمام : سحاب أبيض رقيق مثل الضباب هو الذي قال تعالى فيه: هَل 
يترود إل أن أيهم آنه في َل من الما . 


تفسير سورة الفرقان جه 


یگ زي5 وذلك لمجيء الرب 
تبارك وتعالى لقصل القضاء . 
ل وقوله تعالى: املك وميل 
لح 4 آي الشابت ارح 
عز وجل لا لغيره من ملوك الدنيا 
ومالكيها» وكان ذلك اليوم يومًَا على 
الكافرين" عسيرًا لا يطاق ولا 
يحتمل ما فيه من العذاب والأهوال. 
وقوله: #ويم ص لالم ل 
دَيِه# أي المشرك الكافر بيان لعسر 
اليوم وشدته حيث يعض الظالم على 
يديه تندمًا وتحسرًا وأسمًا على تفريطه 
في الدنيا في الإيمان وصالح 


الأعمال. . يقول يا ليتني أي متمنيًا: 
لذت تح اسول“ سيک أي 


طريقًا إلى النجاة من هول هذا اليوم 
وذلك بالإيمان والتقوى 

€8 وينادي مرة أخرى قائلا: 
يق أي يا هلكتي احضري فهذا 
وقت حضورك» ويتمنى مرة أخرى 
فيقول: اتی کر عيذ فاا 
لیا4 وهو شيطان من الإنس أو 
الجن كان قد صافاه ووالاه في الدنيا 
فخرر به وأضله عن الهدى . 

فقال في تحسر لق أصضا عن 


() ألْحَنّ4: نعت للملك. المبتدأ والخبر : الجار والمجرورء والجملة تتضمن إبطال أي ملك لأحد سوى 


الملك الحق والمالك الحق. 


ذر4 أي القرآن بعد إذ جاءنى 
وبه هدايتي» قال تعالی : ڪات 


الس اون ا آي 
موضع وموطن. 


هداية الآياث : 

١-تقرير‏ عقيدة البعث والجزاء 
بذكر البعث والجزاء وبذكر أحوالها 
وبعض أهوالها . 

- إثبات مجيء الرب تبارك 
وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة . 

٣‏ - تندم الظلمة وتحسرهم على ما 
فاتهم من الإيمان والطاعة لله 
ورسوله. 

؟ - بيان سوء عاقبة موالاة شياطين 
معصية الله ورسوله. 

١‏ - تقرير مبداً أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب إذ 
أبن بن خلف فارتد عن الإسلام فهو 
المتندم المتحسر القائل : 


() مفهوم الخطاب أنه على المؤمنين غير عسير فهو إذًا يسير» وهو كذلك. 
)۳( أهل التفسير على أن هذا الظالم هو عقبة بن أبي معيط وأن خليله أميَة بن خلف» فعقبة قتله علي في أسرى بدر وأمية قتله 


رسول الله ب فكان هذا من دلائل النبوة. لأنه أخبر عنهما بهذا متلا كافرين إلى النار. 
أمية بن خلف . في الآية دليل على وجوب البعد عن قرناء السوء» وفي الحديث 


معيط وفلان هو: 


@ ۔ 9© بیتی تی اک اذ 
ئا يلاه لذ أصلى ص 
لر ...4. 

شرح الكلمات 

[الاية: ]٣٤ ۳١‏ 
2 مجو : آي شيئًا متروكًا لا 
يلفت إليه . 


اويا وَنَصًِ4: أي هاا 
لك إلى طريق الفوز والنجاح وناصرًا 


لك على كل أعدائك . 
@ ا وَمَةً4: أي كما نزلت 
التوراة والإنجيل والزبور دفعة واحدة 


فلا تجزئة ولا تفريق. لنت پد 
رادك4: أي نقوي قلبك لتتحمل 
أعباء الرسالة وإبلاغها. # وراه 
تیا : أي آنزلناه شیا فشيعًا آيات 
بعد آيات وسورة بعد أخرى ليتيسر 
فهمه وحفظه . 

© سر تك4: أي ينزلونه 
وهو جهنم والعياذ بالله منها. 

معنى الآيات : ۰ 

ما زال السياق الكريم في 
عرض أحوال البعث الآخر الذي 
آنکره المشركون وكذبوا فقال تعالى : 
وال السو برب ل قوی اذو 


الرحمن عر وجلل إذ هو 


الصحيح : إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحاملى المسك إمّا أن يحذيك وإما أن تبتاع منه 
وإما أن تجد ريخا طيبة» ونافخ الكير إما أن بحرق ثيابك وإما أن تجد ريخا خبيثة» رواه مسلم . 
(٥)‏ الخذول: كثير الخذلان» وخذله: إذا ترك نصرته وهو قادر عليها فالخذل والخذلان معناهما: ترك نصر المستنجد مع القدرة على 


(9) الرسول: هو محمد 4ة يشكو المشركين من قومه إلى ربه تعالى يوم القيامة لتحق عليهم كلمة العذاب. 


o. 


الجُزء الاسع عَسّر رَه الفُوقًانِ 


E er o e ا ع‎ 


و f r o r‏ 4 
الزن شروت مل وجرههم لک جهنم اكيت شر 
راو رچ 4 سے صوص وور و رر 
ککاتا وال سيلا 6 ولذ ٤ایا‏ سی آمب 
ر ر ےک سے چ اوت دم ری رر ر 
وََعلتا مع آخاه دروت وز ل2 قق أدبا إل 
لمر لیت کنا َا سم تی 9 نم 


A r E BB P~ 4‏ 
نوچ لما ڪڏيوا الرسل أغرقتهم عله لاص 
اة اَعَد اريو عَدَابا ايا 6 وعدا ورا 

و م ےل ا ی 


4 4 ت م e‏ 
وأصصب الرس وفروتا بین ذلا کا €3 وگلا ما 


آل انر مر السو ڪلم بوا برها بل 
ڪاو لا رت شو ي وڏا رار ٳن يدوي 
إا هی ادا اہی ہک اھ رَسرہ (@ إن اہ 
شا عن الھیا اول ف سب عا وسو 


رر ر کا ر ر ےو ر 


عو چ س چ 

بعلمو وزنت برو لداب من صل سيا @ ل 
م ا ق ا ل ا رک ر SS‏ 
س ا لھ مو آذات تک عي رید @) 


أمانتك. والله هاديك إلى 
سبيل نجاحك وناصرك 
على أعدائك. وهذا 
معنی قوله تعالی: وی 
رلت هاا ودا . 

وقرله تعالى: 
وال لن مرو لو 
ر ان جه 
دة أي وقال 
المكذبون بالبعث 
المنكرون للنبوة المحمدية 
المشركون بالله آلهة من 
الأصنام هلا نزل عليه 
القران مرة واحدة مع 
بعضه بعضًا لا مفرفا آیات 


T1 


هلدا لمران محرا 4# هذه شکوی 
الرسول به بقومه إلى ربه ليأخذهم 
سماعه وتفهمه والعمل پما فيه . 

(Dra or 5‏ 
ل6 وقوله تعالى : درك جملا 
لا ر و ےت ووے 2ر > 
لي تي عدوا سن ارين اي وکما 
جعلنا لك أيها الرسول أعداء لك من 
مجرمي قومك جعلنا لكل نبي قبلك 
عدوا من مجرمي قومه» إِذا فاصبر 
وٽحما حتى تبلغ رسالتك وتؤدي 


وسورًا أي كما نزلت 
التوراة جملة واحدة 
والإأنجيل والزبور وهذا من باب 
التعنت منهم والاقتراحات التي لا 
معنی لها إذ هذا ليس من شأنهم ولا 
مما يحق لهم الخوض فيه» ولكنه 
الكفر والعناد. ولما كان هذا مما قد 
يلم الرسول ب رد تعالی علیهم 
بقوله : #تلك4”" آي أنزلناه كذلك 
منجمًا ومفرفًا لحكمة عالية وهي 
تقوية قلبك وتثبيته لأنه كالغيث كلما 


س م أيمر التفاسير جه 


أنزل أحيا موات الأرض وازدهرت به 
ونزوله مرة بعد مرة أنفع من نزول 
المطر دفعة واحدة.. وقوله تعالى : 
رلته ترتيلا) أي أنزله مرت أي 
شينًا فشينًا لیتیسر حفظه وفهمه 
والعمل به. 

وقوله تعالی : اوا یانریے ° 
نيط 4# هذا بيان الحكمة فى 
نزول القرآن مفرفًا لا جملة واحدة 
وهو أنهم كلما جاؤوا بمثل آو عرض 
شبهة ينزل القرآن الكريم بإبطال 
دعواهم وتفنيد کذبهم» وإلغاء 
شبهتهم» وإحقاق الحق في ذلك 
وبأحسن تفسير لما اشتبه عليهم 
واضطربت نفوسهم فيه . 

ا وقوله تعالی: ال عرو 
ل مهم إل جَمَنم اوك َد 
کنا وال سيلا 44 أي 
أولئك المنكرون للبعث المقترحون 
نزول القرآن جملة واحدة هم الذين 
يحشرون على وجوههم تسحبهم 
الملائكة على وجوههم إلى جهنم 
لآنهم مجرمون بالشرك والتكذيب 
والكفر والعناد. أولئك البعداء شر 
مكانًا يوم القيامة» وأضل سبيلا في 


() هذه الجملة تحمل العزاء للنبي هة والتسلية من جراء ما يجد من قومه المكذبين والمعادين المحاربين» ومعنى الآية: وكما جعلنا 
لك عدوا من قومك وهو أبو جهل جعلنا لكل نبي عدرًا. 
() جائز أن يكون كذلك من كلام المشركين: أي: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي: كالتوراة والإتجيل فيتم الوقف 
على كذلك ثم يبتدىء لكك وء ردك وما في التفسير أولى. 
) هذا كقولهم: إن هتا إل لفك قري وقولهم: «أسطي الأرامت) وفرلهم: مال مدا ارول بأڪل طم نى ي 


HH‏ ق م ر ر 


و ر ر 


الاو وقرلهم: إن نَمو إلا يهلا محا وقولهم : الوا رد عي اران لَه عة كل هذا الذي قالوه رد عليهم وأبطله 
بالحجج القوية فأسكتهم وأبطل دعاويهم . 

0 آي : بما يقطع حجتهم ويلقمهم الحجر فلا بستطيعون الرد أو القول. 

. يا4 : منصوب على التمييز المحول عن فاعلء أي: ضلّت سبيلهم‎ )١( 


م تفسير سورة الفرقان )جه 


الدنياء إذ مكانهم جهنم» وسبيلهم 
الغواية والضلالة والعياذ بالله من 
ذلك. 

هداية الآيات : 

-شهادة الرسول ب على من 

هجروا القرآن الكريم فلم يسمعوه 
ولم يتفهموه ولم یعملوا به» وشکواه 
إياهم إلى الله عز وجل . 

- بيان سنة الله في العباد وهي أنه 
ما من نبي ولا هاد ولا منذر إلا وله 
عدو من الناس وذلك لتعارض الحق 
مع الباطل› فينجم عن ذلك عداء 
لازم من أهل الباطل لأهل الحق. 

٣‏ - بيان الحكمة في نزول القرآن 
- بيان أن المجرمين يحشرون 
على وجوههم لا على أرجلهم إلى 
جهنم إهانة لهم وتعذيبا. 

شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ ٣٠١‏ 

@ تبي : أي التوراة. 
لوزيا4: أي شد أزره ويقويه 
ويتحمل معه أعباء الدعوة. 


@ إل التو ااییت کدا : 
هم فرعون وآله . 


() فرعون وهامان والقبط . 
۳ فى الآية حذف وهو: ما قدرناه 


نوخاعليه السلام. وَعَلتهم 
لاص ءَايَة : أي علامة على قدرتنا 
و وتدمير الظالمين وعبرة 


O‏ ا وَأ : أي اذكر قوم عاد 
ولمود إلخ. .أب آل4 : الرس 
بثر رس فیها قوم نبیهم» آي رموه فیها 
ودسوه فى التراب . وروا بی دلت 
کا4 : أي ودمرنا بین من ذكرنا من 
E @‏ 
@ وت نی 
تدمیرًا. 

الى ارت مر لسري : 
هي سدوم قرية قوم لوط. لا 
جوت وراه : أي لا يؤمنون 
بالبعث والجزاء الأخر. 


معنی الآیات : 
ل قرله تعالی : اوقد انا موی 
أب هذا شروع في عرض أمم 
كذبت رسلها وردت دعوة الحق التي 
جاؤوا بها فأهلكهم الله تعالی لیکون 
هذا عظة للمشركين لعلهم يتعظون 
فقال تعالی وعزتنا لقد آتینا موسی بن 
عمران الكتاب الذي هو التوراة 
وتا مح أا هدروت وزرا 4 
3 فقلنا أي لهما: ET:‏ ل لقو 


في التفسير أي: فكذبوهما فدمرناهم تدميرًا. 


rv 


اريت كا باب وهم 
e « (0.‏ س 
فرعول وملاه فاتوهم فكذبوهما 
فدمرناهم " تدمیرا كاملا حيث 
أغرقوا و فى البحر. 
وقوله تعالى : وفع نوج أي 
اذكر قوم نوح أيضصًا فإنهم لما كذبوا 
(۳( ٌ 
لرل 
ا بالطوفان وجعلناهم للناس 
بعدهم آية آي عبرة للمعتبرين وقوله: 
لوأعتدتا أي“ وهيأنا للظالمين فى 
الآخرة عذابًا أليمَّا أي موجِعًا زيادة 
على هلاك الدنيا. 
له وقوله: :2 وتمودَا وَاَصَصَبَّ 
الس“ أي أهلكنا الجسيع 


ودمرناهم ندميرًا لما كذبوا رسلنا 


آي نبوا نوخا وه ومن کذب 


وردوا دعوتناء وقروتًا أي وأهلكنا 
قرونًا , بين ذلك ر 

رترل: ایا ر ا 
الال 4 أي إقامة للحجة عله فما 
أهلكناهم إلا بعد الإنذار والإعذار 
لهم. وقوله: و ڪا ترا تن 4 
أي أهلكناهم إهلاكا لتكذيبهم رسلا 


وردهم دعوتنا. 
| وقوله : وقد ا عل ال 
لق نرت َر مط ألسَرّءٍ أي ولقد 


مر آي كفار قريش على القرية التي 


ذكر الجنس وهو الرسل والمراد نوح وحده لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا لوح وحده. 


9 وجائز أن يكون معنى الآية : هذه سبيلي في كل ظالم آخذه في الدنيا بالدمار والهلاك. 


الرس : في اللخة البثر تكون غير مطويةء والجمع : رساس. قال الشاعر: 


يريد آبار المعادن. 


اقتران الخبر بلام القسم لإفادة معنى التعجب من عدم اعتبارهم . 


ر &24 4 م 


ے 
eS‏ 


e 


پر ا 


4 


1€ 


أمطرت مطر السوء أي الحجارة وهي 
قرى قوم لوط سدوم وعمورة 
وغيرهما فأهلكهم لتكذيبهم رسولهم 
وإتبانهم الفاحشة وقوله تعالى: 
اض يكوا برؤتها» في 
سفرهم إلى الشام وفلسطين. 
فیعتبروا بها فيؤمنوا وهو استفهام 
تقريري وإذ كانوا يمرون بها ولكنهم 
لم يعتبروا لعلة وهي انهم لا يڙمنون 
بالبعث الآخر وهو معنی قوله تعالی : 
يل ڪاو لا بوت شو ې 
فالذي لا يرجو أن يبعث ويحاسب 
ویجزی لا يؤمن ولا يستقیم أبدا. 


tt 2 5‏ ر ر e‏ > 
آم سب أن ڪهم موت أو علوت إن هم إل 
ر ر 4 کک ا ا یر کے بے 
لانم بل هم أل سیا 6 ألم تر إل رك كمد 
الل وو اء َعَم سَاکا د جانا َس عا 


8ع ور 2 


A E AS 
راثم قبضنه إ لتنا مضا سرا زی) وهو الد‎ 


ى جل عاقة 

کہ ای اسا لی شاا ود ھار شر © ۲ - بيان عاقبة المكذبين 
لسا ا هوا € خی ہو َة ّا رشم 
لد کوان آ ڪر اناس ا ڪنو ي ور ا 
وذ ب جھادا ڪا 7 # وهو اى س 
لخر هلدا ذب رات وها ملح اجاح وسل تنما برا 
ریا جرا )رهی ری علق ين لماو مجم 
ا وصھا ان رک قدب ی ویون من دو آله 
کا کک بش6 اک عن ئ44 @ 


سُورَةٌ الُوَانٍِ 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان سنة الله تعالى 
في إهلاك الأمم بعد 
الإنذار والإعذار إليها. 


وماحل بهم من دمار 

٣‏ بيان علة تكذيب 
قريش للرسول 45 وما 
جاء به وهي تكذيبهم 
تتفعهم المواعظ ولم تؤثر 


7 


م 


[الآية: ]٤٤- £٤١‏ 
أي ما يتخذونك . إلا هردًا4: أي 
مهزوءا به. اھا آلزی بت ال 
رسوا 4 : أي في دعراه لا آذ 4+ 
معترقول برسالته والاستفهام للتهكم 

والاحتقار. 
ليه ڪه ينا 
ماهتا : أي قارب أن يصرفنا عن 

٤ک رر‎ a2 4 ie ٢ 
: 4 آلهتنا. اللا أب صا عليها‎ 

آي لصرفنا عنها. 

@ ایت سس َد الهم هري : 
أي أخبرني عمن جعل هواه معبوده 
فطاع هواه. فهل تقدر على هدايته . 
© ن مم إا لم : أي ماهم 


() النشور: مصدر نشر الميت: أحياه. قال الشاعر: 


يالبكرأتشروالي كليا 


(9) جواب: طا الک4 قوله: طإب يديك إلا ش4 . 


(۳) سا4 : منصوب على الحال» والعائد محذوف تقدیره: بعثه اله حال کونه رسولاً. 


م أيسر التفاسير جه 


إلا كالأنعام في عدم الوعي والإدراك. 
معنی الآيات : 

€3 قوله تعالی: وتا رل إن 
يدوك إلا هر4 يخبر تعالى 
رسوله عن أولئك المشركين 
المكذبين بالبعث أنهم إذا رأوه في 
مجلس أو طريق ما يتخذونه إلا هزوا 
أي مهزوءَا به احتقارًا وازدراءَ له 
فیقولون فیما بینهم» ادا ای 
بعك أله رسوا“ وهو استفهام 
احتقار وازدراء لأنهم لا يعتقدون أنه 
رسول الله ویقولون: 

لن ڪا لسا عن ٤الهرتا4‏ 
أي يصرفنا عن عبادة آلهننا لولا أن 
صبرنا وثبتنا على عبادتها. وهذا 
القول منهم ناتج عن ظلمة الكفر 
والتكذيب بالبعث وقوله تعالى : 


ر س سے مر سے ر ر رو ر 
وسو 1 ن o‏ ارون 


الاب فى الدنيا أو فى الآخرة أي 
عندما يعاينون العذاب يعرفون من 
كان أضل سبيلاً هم آم الرسول 
والمؤمنون»ء وفي هذا تهديد ووعيد 
بقرب عذابهم وقد حل بهم في بدر 
فذلوا وأسروا وقتلوا وتبين لهم أنهم 
أضل سبيلا من النبيَ وأصحابه. 

وقوله تعالی لرسوله وهو یسلیه 
ويخفف عنه الام إعراض المشركين 


a o Daey 
عن دعوته: $ عت من ا‎ 
رو ر م‎ 


اا بكر أين أينن الفزرار 


(۶) الاستفهام للت للتعجيب أي : عجب اله نعالى رسوله ب من حال المشركين أي: من إضمارهم الشرك وإصرارهم عليه مع إصرارهم 


مم تفسير سورة الفرقان)ه 


معبوده هواه فلا یعبد غیره فکلما 
اشتھی شيئًا فعله بلا عمل ولا روية 
ولا فكر فقد يكون لأحدهم حجر 
یعبده فإذا رأى حجرًا أحسن مئه 
عبده وترك الأول فهذالم يعبد إلا 
هواه وشهوته فهل مثل هذا الإنسان 
الهابط إلى مستوى دون البهائم تقدر 
علی هدایته یا رسولتا؟ اقات نک 
عه ويلا أي حفيظًا تتولى 
هدايته أم أنك لا تقدر فاتركه لنا 
يمضي فيه حکمنا. 
€ وقوله: طم ضب4 أبها 
الرسول أن أكثر هؤلاء المشركين 
يسمعو ن ما يقال لهم ویعقلون ما 
يطلب منهم إن هم إلا كالآنعام 
فقط بل هم أضل"" سبيلا من 
الأنعام إذ الأنعام تعرف طريق مرعاها 
وتستجيب لنداء راعيها وهم على 
خلاف ذلك فجهلوا ربهم الحق ولم 
يستجيبوا لنداء رسوله إليهم . 
هداية الآياث : 


| - بیان ما کان الرسول ب4 يلاقي 


في سبيل الدعوة من سخرية به 
واستهزاء. 
- يتجاهل الإنسان الضال الحق 


وینکره حتى إذا عاين العذاب عرف 
ما کان ینکر» وآمن بما کان یکفر . 

۳ - هداية الإنسان ممكنة حتى إذا 
کفر بعقله وآمن بشهوته وعبد هراه 
تعذرث هدایته وأصبح أضل من 
الحيوان وأكثر خسرانًا منه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١ _ ٤٥‏ 
ام ر بل رک گت ا 
الظلً : أي ألم تنظر إلى صنيع ربك 

في الظل كيف بسطه. طول سَاءَ 

َعم سأك : أي ثابتًا على حاله في 
الطول والامتداد ولا يقصر ولا 
يطول. اثر جملا اتنس عك 
دلل4 : آي علامة على وجوده إذ 
لولا الشمس لما عرف الظل . 
جس 48# : أي أزلناه بضروء الشمس 
ر ر 
جَعَل لَکم الل لاسا : 
س بظلامه کہا یسترکم ی 
اووالوم اتا چە : أي راحة لأبدانكم 
من عناء عمل النهار. «وَجَمَل ألبار 
سوا : أي حياة إذ النوم بالليل 
کالموت والانتشار بالنهار کالبعث. 


.ا 


ر 


e: @‏ بے دی رمه : 
مبشرة بالمطر قبل نزوله» رط هو 
الرحمة. #ماء طهورا# : أي تتطهرون 
به من الأحداث والأوساخ. 

وخی ب به س4: 
بالزروع والنباتات المختلفة. و 
وتاي َي : أي حيوانا وأناسا 
کثیرین . 

وقد صرف بم : أي المطر 
فینزل بأرض قوم ولا ینزل بأخری 
لحكم عالية. «ليدكررأ4: أي 
يذكروا انضا الله عليهم شک 
فيؤمنوا ويوحدوا. ا أَرّ 
الاس لد ڪر : أي فلم يذكروا 
وأبى أكثرهم إلا كفورًا جحودا 


معنی الآیات : 
f O I ° IO‏ 
€3 قوله تعالی: ألم تَر إل 


ر ك مد لل “) هذا شروع 


وهي مظاهر لربوبية الله تعالى 
المشاهد من وفت الإسقار إلى طلوع 
الشمس وقد مذه الخالق عز وجل 


= أن الله تعالى خالقهم ورازقهم» ثم يعمد أحدهم إلى حجر يعبده. قال ابن عباس: الهوى: إنه يعبد من دون الله ثم تلا هذه 
الآية : اريت س فد إلَهَةُ هوه 4 وقد كان الرجل منهم إذا هوى شينًا عبده حتى إنه ليعبد الحجر أيَامًا ثم يرى غيره فيترك 


آي: سماع قبول» أو يتفكرون فيما تقول فيعقلونه. 
0( الجملة منستانفة استتناا بيانيا لأنها في جواب سؤال لان ما تقدمها في إنكار سمعهم يثير في التفس سالا عن في سماعهم 


وفهمهم فأجيب ان هم ل الام 4 . 


هم أضل من الأنعام 8 البهاة 


ئم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك بخلاف هؤلاء المشركين. 


(6) جائز أن تكون الرؤية هنا بصرية وعلمية معًا إذ بالعين يشاهد الظلل وزوالهء وبالقلب يعلم ذلك كذلك. 


فلا الظل من برد الضحانستطيعه 


ولا الفيء من برد العشسي تذرفق 


r 


الشمس فتأخذ فى زواله وانكماشه 
شيئًا فشيئًاء ولو شاء الله تعالى 
لجعله ساكنًا لا يبارح ولا يغادر 
ولكنه حسب مصلحة عباده جعله 
بتقاصر ويقبض حتى تقف الشمس 
في كبد السماء فيستقر ثم لما تدحض 
الشمس مائلة إلى الخروب يفيء أي 
يرجع شيئًا فشيئًا فيطول تدريجيًا 
لتعرف به ساعات النهار وأوقات 
الصلوات حتى يبلغ من الطول حذا 
كبيرًّا كما كان في أول النهار ثم 
تغرب الشمس ويخشاه ظلام الليل . 
هذه آية من آيات قدرة الله وعلمه 
وحکمته ورحمته بعباده تجلت في 
الظل الذي قال تعالى فيه : ألم تر 
أيها الرسول أي تنظر إلى صنيع ربك 
جل جلا کت مه اقل ود 
جعم ساکا ر قا انم جع 
ات کے ل ا 
فلولا الشمس لما عرف الظل. 


e‏ و 


صم | 


2 


ل وقوله تعالی : نر قبضتة إا 
ضا ب يا ) حسب سنته ففي 


خفاء كامل وسرعة تامة يقبض الظل 


ا ويحل محله الظلام الحالك. 

وثانيًا: في الليل والتهار قال 
تعالى: وشو الى جعَل كم الل 
لباس أي ساترًا يستركم بظلامه 
کماتسترکم الغياب الوم 
سانا أي وجعل النوم قطعَا 


للعمل فتحصل به راحة ان 
مل لہا نو4 آي 


بعد وفاة النوم فينتشر فيه ا 
لطاب الرزق بالعمل بالأسباب 
والسنن التي وضع الله تعالى لذلك. 
8 رثالنًا: إرسال الرياح للقاح 
السحب للإمطار لإحياء الأرض بعد 
موتها الق والجدب قال تعالى : 
وور اليئ ارس رع هر لا 
ر من الآلهة الباطلة وار کا 
بالمطر متقدمة عليه وهو الرحمة 
وهي بين يديه فمن يفعل هذا 
غير اله؟ اللهم إنه لا أحد. 

9 ورابعًا: إنزال الماء الطهور 
المذب الفرات للتطهير به وشرب 
الحيوان رالانسان قال تعالى : لوَا 


رج 


من السا ما طهوا نخ ب بده 


فال ابن العربي: ظنٌْ بعض الجهال أن كون الليل لباسًا يجزىء من صلى فيه عاريًا وهو لا يجزىء ولو أجزاً لأجزأً 


غرفته وصلی عریانًا . 


أيسر التفاسير جه 


سسا وشقيم يم مسا علقت آنا آي يل 
وبقرًا وغنمًا وتاي ڪيا ي 
وأناسًا كثيرين وهم الآدميون ففي خلق 
الماء وإنزاله وإيجاد حاجة في الحيران 
والاإنسان إليه د ثم هدایتهم لتناوله وشربه 
كل هذا آيات الربوبية الموجبة 
لتوحید الله تعالی . 
وخامسًا: تصريف المطر بين 
الناس فيمطر في أرض ولا يمطر في 
أخرى حسب الحكمة الإلهية والربية 
الربانية. قال تعالى : اوقد صرفةٌ 
م أي بين الناس كماهو 
مشاهد ا ر پحرم» 
وقوله تعالی : طَأف أڪَر الاس ا 
ڪر آي جحوذا لإنعام الله 
عليهم وربوبيته عليهم وألوهيته لهم . 
وهو أمر يقتضي التعجب 
والاستغراب. هذه مظاهر الربوبية 
المقتضية للالوهية طأك كار 
الاس ل ڪ مورا ې والعجاذ بالك 
تعالی . 
هداية الآيات : 
-١‏ عرض الأدلة الحسية على وجوب 


من أغلق باب 


أصل السبت: القطع والتمدد فهو بانقطاع البدن عن العمل تحصل له الراحة لذا قيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد 


معنى الراحة. 


۳ كان النبي 4 إذا أصبح يقول: «الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشوره. 
قيل: إن تكوين الرياح سببه التقاء حرارة جانب من الجو ببرودة جانب آخر تنشأً السحب. 
2 أكثر الفقهاء على أن الماء الطهور غير الطاهرء فالطهور: هو الذي تزال به الأحداث بخلاف الطاهرء فلذا كل طهور طاهر وليس 


کل طاهر طهورًا. 


) وجائز أن يراد بقوله: لصفت ّم القرآن الكريم إذ جرى ذكره أول السورة وفي أثنائها أبقًا. 

(۷) قال عكرمة: هو قولهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وأيده النحاس وقال: لا نعلم خلاقًا أن الكفر هنا هو قولهم: مطرنا بنوء كذا 
وكذا. روى الربيع بن صبيح قال: مُطر الناس على عهد رسول الله ب ذات ليلة فلما أصبحوا قال النبي 4: «أصبح الناس فيها 
رجلين : شاكرًا وكافرّا فأما الشاكر فيحمد الله تعالى على سقياه وغيائه» وأما الكافر فيقول: مطرنا بتوء كذا وكذا». 


تفسير سورة الفرقان جه 


عبادة الله تعالى وتوحیده فيها ووجوب 
الإيمان بالبعث والجزاء الذي أنكره 
المشركون فضلوا ضلالاً بعيدًا. 
-بيان فائدة الظل إذبه تعرف 
ساعات النهار وبه يعرف وقت صلاة 
الظهر والعصر فوقت الظهر من بداية 
الفيءء أي زيادة الظل بعد توقفه من 
اللنقصان عند وقوف الشمس فى كبد 
السماء» ووقت العصر من زيادة الظل 
مثله بمعنى إذا دخل الظهر والظل أربعة 
أقدام أو ثلاثة أو أقل أو آكثر فإذا زاد 
مثله دخل وقت العصر فإن زالت 
الشمس على أربعة أقدام فالعصر 
يدخل عندما يكون الظل ثمانية أقدام 
وإن زالت الشمس على ثلاثة أقدام 
فالعصر على ستة أقدام وهكذا. 

٣‏ - الماء الطهور وهو الباقي على 
أصل ‏ خلقته فلم بخالطه شيء يغير 
طعمه أو لونه أو ريحه. وبه ترفع 
الأحداث وتغسل النجاسات» ويحرم 
منعه عمن احتاج إليه من شرب آو 
طهارة. 


]٥٦ ١١ [الآية:‎ 


0( أحكام المياه: 


الجرء الاسع عَسّر 


أي رسولاً ينذر أهلها 
عواقب الشرك والكفر. 
ونش ي || 
جھادا کب : آي 
بالقرآن جھادًا کبیرًا تبلغ 
فيه أقصى غاية جهدك . 
تي الخ || ن 
أي خلط بينهما وفي 
نفس الوقت منع الماء 
الملح أن يفسد الماء 
العذب. لول با 
َم : أي حاجرًا بين 
الملح منهما والعذب. 
وجرا جوراه : أي 
وجعل پینهما سدًا مانعًا 
فلا يحلو الملح» ولا 
0 العذب . 

لق يِن لماي بس4 : أي خلق 
من الماء الإنسان والمراد من الماء 
النطفة. مجم نَا وه : آي 
ذكرًا وآنثى أي نسبّا ينسب إليه» 


ا 


وصهرًا يصهر إليه آي يتزوح منه. 


طت لا شنم کا بره : 


ر 


1 افر عل رب هب4 : آي معيتًا 


١‏ - قليل الماء ينجسه قلي النجاسة وكثيره لا ينجسه. 

۲ - الماء طهور ما بقي على أصل خلقته فإن خالطه ما غير أحد أوصافه: الريح واللون والطعم سلبت طهوريته . 

۳ - الماء المتغيّر بطول المكث طهور. 

٤‏ - كره بعض أهل العلم الوضوء بسؤر النصراني» وقد توضأً عمر من بيت نصرانية وقال لها: أسلمي تسلمي» فكشف عن 
رأسها وإذا به مثل الثغامة وقالت: عجوز كبيرة وإنما أموت الآنء فقال عمر: اللهم اشهد. خرّجه الدارقطني . 

ه - سؤر الكلب لا يتوضأً به ويغسل الإناء سبعًا. 

٦‏ - ما مات في الماء مما لا دم له كالحشرات لا يسلب طهورية الماء. 

۷ - سؤر الهر طاهر لحديث أبي قتادة. 


وما اسل إلا م نیا لج فل ما اتڪ ميو 
من اجر لا من اء آن خد إل ریو سواد ل وول 


2 ت E‏ در 
لحي اذى لا يموت وسَيْحَ مدو و فن پو بوب 


ف ةا ثم اوی على اعرش رحن مَل وء 
کیب 6 وا قی َهم أسجذو لن فالا وما أن 
موادم نو 8 و سارل آاری جم 
فی السا ریا وجل فیا ہکا وکر می € وهو 
شو € رع امن آرت بشو عل لاض 
موا وا اهم الول مالو سا 9 ول 
یشوت رھز سا ووا €2 لے بقووی 
ربا شرف عئا عاب جَهم 
اتا ساٹ نتقو مانا €9 لزب ا ففرا 


a > 


لم رفوا ولم قروا ركان بے دک 


of. 


وة ارقا 


لات رک ٤‏ 3 ارا 
سے لے م ت 
لر ل نے 
ر رو 
وما هما 
م 


e‏ رو 
0 


ی رر 4 


و 


ا 


ر 


بک دابا کان راا 


معنی الآيات : 

لا ما زال السياق في تعداد مظاهر 
الربوبية المستلزمة للتوحيد قال 
تعالى: اوو شنا نتا فق ڪل 
َي با4 أي في كل مدينة 
نذيرًا أي رسولاً ينذر الناس عواقب 
الشرك والكفر» ولكنا لم نشا لحكمة 
اقتضتها ربوبيتنا وهي آن تکون آيها 
الرسول أفضل الرسل وأعظم منزلة 


o1. 


وأكثرهم ثوابا فحبوناك بهذا الفضل 
فكنت رسول كل القرى أبيضها 
وأسودها فاصبر وتحمل» واذكر 
شرف منزلتك . 
د نيع ألكَنر4 في أي آمر 
أرادوه منك اوحلهذهم بو أي 
بالقرآن وکله حجج وبينات #[جهاا 
كوا( تبلغ فيه أقصى” جهدك. 
بعد هذه الجملة الاعتراضية من 
الكلام الإلهي قال تعالى مواصلا ذكر 
مظاهر ربوبیته تعالی على خلقه. 
وو الى مج الس الملح 
والعذب أي أرسلهما مع بعضهما 
بعصا هدا عَذبٌ اث4 أي حلو 
وتا ب اجج آي لا يشرب 
لوول بنا برا وجا تحجوًا4 أي 
ساترًا مانعًا من اختلاط العذب 
بالملح مع وجودهمافي مكان 
واحد» فلا ييځي هلا على مال ٻأن 
يعذب الملح أو يملح العذ 
رقوله تعالی: 8 ای حى 
ِن الما بس أي من المني ونطفته 
خلق الإنسان وجعله ذكرًا وأنشى وهو 
' معنی قوله لسا وا أي ذوي 
نسب ينسب إليهم وهم الذكور»ء 


)01 ولا پیخالطه فتور» وقيل : 


الجهاد بالسيف ویرده أن السورة 


وذوات صهر يصاهر بهن وهن 
الاناث. وقوله تعالى: اران رَبك 
يبا أي على فعل ما يريده من 
الخلق والإيجاد أو التحويل 
والتبديل»ء والسلب والعطاء هذه 
مظاهر الربوبية المقتضية لعبادته 
وتوحیده والمشرکون يعبدون من 
دونه أصناما لا تنفعهم إن عبدوهاء 
ولا تضرهم إن لم يعبدوها وذلك 
لجهلهم وظلمة نقوسهم فيعيدون 
الشيطان إذ هو الذي زين لهم عبادة 
الأصتام وبذلك کان الكافر على ربه 
ظهيرًا إذ بعبادته للشيطان يعينه على 
معصية الرب تبارك وتعالى وهو معنى 
قوله تعالی : 

ورسد ین درب الہ تا له 
تمھ ولا بصم ران اکا عل رو 
ک4 أي معينًا للشيطان على 
الرحمن والعياذ بالله تعالى . 

وقوله تعالی : وا َلك إل 
مضا َنْبا €4 یقول تعالی لرسوله 
إناا لم نرسلك لغير بشارة المؤمنين 
بالجنة ونذارة الكافرين بالتار أما 
هداية القلوب فهي إلينا من شئنا 
هدایته اهتدی ومن لم نشأها ضل . 


أولى من السيف والقرآن أصح» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
() الملح يوصف به الماءء ولا يقال مالح إلا نادرًاء والأجاجء ما كان ملسا مرّا: والغذب: الحلوء والفرات: زائد الحلاوةء 
والبرزخ: الحاجرز المانع» والحرام المحرم: أن يعذب الملح أو يملح العذب. 
(۳) صهر الرجل: قريب زوجتهء وأصهاره: أقارب زوجته. وختن الرجل من تزوج قريبته» وأختانه: آقارب من زرّجه قريبته» 
والحم: والجمع أحماء: أقرباء زوج المرأة» والصهر والنسب: معنيان يَعْمّان كل قربى تكون بين آدميين» قال ابن العربي: 
النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأئثى على وجه الشرع. وما في التفسیر أوضح لانه کقوله تعالی : لتا ڪلف ن در 


ری . 


(۶) من سنن الله تعالى في 


أيسر التفاسير جه 


له قد مر ذکرها مرات. 
هداية الآيات : 
١‏ - الإشارة إلى الحكمة في عدم 


تعدد الرسل فى زمن البعثة المحمدية 


والاكتفاء بالرسول محمد وة . 

- حرمة طاعة الكافرين في أمور 
الدين والشرع . 

۳ من الجهاد جهاد الكفار 
والملاحدة بالحجج القرآنية والآيات 
التنزيلية . 

- مظاهر العلم والقدرة الإلهية في 
عدم اختلاط البحرين مع وجودهما 
فى مکكان واحد. وفى خلق الله 
تعالى الإنسان من ماء وجعله ذكرًا 
وانثى للتناسل وحفظ النوع . 

- التنديد بالمشركين والكافرين 
المعينين للشيطان على الرحمن. 


[الآية: ٥۷‏ ۔ ]٦۲‏ 
€9 ب ين َر4: أي على 
البلا من أجر أتقاضاه منكم. 
إسييل): أي طريمًا يصل به إلى 
مرضاته والموز بجواره» وذلك بإنفاق 

ماله فی سبیل الله . 


مكية ولم يجر للسيف ذكر فكيف يكون المراد؟ وقيل: بالإسلام وهو 


الهداية والإضلالء أن من طلب الهداية ورغب فيها وسألها من ربه تعالى ولازم الطلب هداء الله» ومن 


رغب عن الهداية وطلب الغواية وسلك مسالكها مفضل لها على الهداية وأصرَ على ذلك أضله اله والعياذ بالله . 


م تفسير سورة الفرقان )ه 


@ ور بحمو : 4: أي قل 
سبحان الله وبحمده. 

@ ف َة أيَار4: أي من أيام 
الدنيا التي قدرها وهي الأحد. 
والجمعة. #ثد أسكرى على امرش : 
العرش سرير الملك والاستواء معلوم 
والکیف مجهول والإیمان به واجب. 
الإنسان اسأل خبيرًا بعرش الرحمن 
ينبئك فإنه 

© رت ف4 : أي الغول لهم 
اسجدوا للرحمن زادهم نفورًا من 
اللإيمان. 

@ وجل فی الک برا4 : هى 
اثنا عشر برجا انظر تفصيلها في معنى 
الآبات . ايًك#: أي شما 
«خنًَ4: أي يخلف كل منهما 
ڪر 4 : آي ما فاته في أحدهما 
فيفعله في الآخر. لأر أرَدَ 
كوا : آي شکرًا لنعم ربه عليه 
فيهما بالصيام والصلاة . 


معنی الآيات : 
بعد هذا العرض العظيم لمظاهر 


الربوبية الموجبة للألوهية أمر الله 
تعالى رسوله أن يقول للمشركين 
ما أسألكم على هذا البيان الذي 
بینت نکم ما تعرفون به إلهكم 
الحق فتعبدونه وتكملون على 
عبادته وتسعدون أجرًا أي مالل 
لکن من شاء أن ينفق من ماله في 
وجوه البر والخير يتقرب به إلى 
ربه فله ذلك ل ىز ٩‏ بنفقته فی 
سبيل الله طريمًا إلى رضا ربه عنه 
ورحمته له . 

f c2 ON 

ل وقوله: ورڪ مَل ۲ آل 
لدی لا مرت يأمر تعالى رسوله أن 
يمضي في طریق دعوته مبلغًا عن ربه 
داعيًا إليه متوكلا عليه أي مفوضًا 
أمره إليه إذ هو الحي الذي لا يموت 
وغیره یموت» وأمره أن يستعین على 
دعوته وصبره عليها بالتسبيح فقال : 
#وسَبَحَ ند4 أي قل سبحان الله 
وبحمده» وسبحانك اللهم وبحمدك 
وهر أمر بالذكر والصلاة وسائر 
العبادات فإنها العون الكبير للعبذ 
على الثبات والصبْر. وقوله تعالى : 


#وڪمن پء پوب عبارو ي أي 


of. 


فلا تکرب لهم ولا تحزن عليهم من 
أجل کفرهم وتکذیبهم وشرکهم فإن 
ربك عالم بذنوبهم محص عليهم 
أعمالهم وسيجزيهم بها في عاجل 
2 أو آجله. 

نہ أثنى تبارك وتعالی على نفسه 
ا ای حن اموت الرس 
وما نتا فی سد نار مقدرة 
بایا الدنيا أولها الأحد وآخرها 
الجمعةء ثم استوى على العرش 
العظيم استواء یلیق بجلاله وكماله. 
لمن الذي عمُت رحمته 
العالميسن وشل بء خا أي 
فاسأل يا محمد بالرحمن خبیرًا 
بخلقه فإنه حخالق كل شيء والعليم 
بكل شيء فهو وحده العليم بعظمة 
عرشه وسعة ملکه وجلال وكمال 
إلا هو ولا رب سواه. 
@) رقرله: وتا يل لهم اجو 
للَمنٍ) أي وإذا قال لهم الرسول بها 
المشركون اسجدوا للرحمن ولا 


نفسه لا اله 


تسجدوا لسراه من المخلوقات . قالوا 
منکرین منجاهاین وا ان ؟ 


اڈ إا تام آي أت ريد أن 


(1) وجائز أن يون اد إل ريي سيلا باتباع ديني أي: الإسلام حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة والانفاق في سبيل الله تعالى 


داخل فيه» والحمد لله . 
(0) التوكل معناه: 


اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور مع إتيان الأسباب المشروعة للبلوغ إلى المطلوب مما هو خير 


ومعروف. وأمر إدراك المطلوب إلى الله تعالى مع الرضا بما يتم من ربح أو خلافه ونجاح وغيره. 
(۳) قال: ينوا ولم يقل بينهن لأنه أراد الصنفين أو النوعين أو الشيئين وهو أخص من كلمة بينهن وأخف على اللسانء 
والمقصود ظاهر بكل من العبارتين جمع أو تثنية. 
(6) رجح بعضهم أن الباء هنا بمعنى عن أي: اسأل عن الرحمن خبيرًا» واستشهد بقول الشاعر: 


قإن ساألوني بالنسا ءفإنني 


خ بير بأدواء الللنساء طبيب 


فقوله بالنساء أي : عن النساء. وري ابن کثير أن المسؤول هنا هو الرسول يي لأنه أعرف الخلق بالخالق وبعزته وعظمته جل 


جلاله . 


)0( إتهم بجهلهم آنكروا اسم الرحمن لله وقالوا: يأمر بعبادة إله واحد وهو يدعو الله ويدعو الرحمن فأنزل الله تعالی : قل اعرا لَه 
أو دعر لرن 1 رعا نه السا شى (الإسراء). 


of YE 


تفرض علينا طاعتك #وادهم 4 هذا 
القول لشو 4 أي بعدًا واستنكارًا 
للق والمياد بالله تعالى . 

ل وقوله تعالی : ارگ ای جم 
فی السَماءٍ بريجًاه أي تقدس وتنزه أن 
یکون له شريك في خلقه و في عبادته 
الذي بعظمته جعل في السماء بروجًا 
وهي منازل الكواكب السبعة السيارة 
فلذا سمیت برر جا جمع برج وهو 
القصر الكبير وتعرف هذه البروج 
الاثنا عشر بالحمل والثور والجوزاء 
والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو 
والحوت . والكواكب السبعة السيارة 
هي : المريخ› والزهرة وعطارد» 
والقمرء والشمس» والمشتري› 
وزحل. فهذه الكواكب تنزل في 
ابروج كالقصور لها. 

وقوله تعالی: لوجم فیا برجا 
زمر الشمس اورا 2 يا4 هو 


القمر آي تعاظم وتقدس الذي جعل 
في السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرًا منيرًا. 


وقرله: اهر الى جَمَل يل 
لاد نة ) أي يخلف بعضهما 
بعصا فلا يجتمعان أبدا وفى ذلك من 
المصالح والفوائد ما لا يقادر قدره 
ومن ذلك أن من نسي عملا بالنهار 
يذكره في الليل فيعمله» ومن نسي 
عم باللیل یذکره بالنهار فیعمله عل 
وهو معنى قوله: لن أن أ 
ڪر ې وقوله: او ار شڪڪورا ې 
فإن الليل والنهار ظرفان للعبادة 
الصيام بالنهار والقيام بالليل فمن أراد 
أن يشكر الله تعالى على نعمه فقد 
وهبنا له فرصة لذلك وهو الليل 
للتهجد والقيام والنهار للجهاد 
والصيام. 

هداية الآيات : 

«١‏ دعوة الله ينبغي أن لا يأخذ 
الداعي عليها أجرًا ممن يدعو“ 
إلى الله تعالى ومن أراد أن يتطوع من 
نفسه فينفق في سبيل الله فذلك له. 

۲ - وجوب التوکل على الله فإنه 
الحي الذي لا يموت وغيره 


يموت . 


م ايسر التفاسير ot‏ 


- وجوب التسبيح والذكر 
والعبادة وهذه هي زاد العبد وعدته 
وعونه. 

٤‏ - مشروعية السجود عند قوله 
تعالى وزادهم نفورّاللقارىء 
رالمستع 

۵ - صفة استواء الرحمن على 
عرشه فیجب الاإیمان بها على ما یلیق 
بجلال الله وكماله ويحرم تأويلها 
بالاستيلاء والقهر ونحوهما. 

١‏ - الترغيب في الذكر والشكرء 
واغتنام الفر ص للعبادة والطاعة . 


[الآية: ٦۳‏ ۔ ]۷١‏ 
€3 ية عل الأ ها : في 
سكينة ورقار. بولا حاطبهم 
اله 4 : آي بمايكرهون من 
الأقوال. الوأ سسا : أي قول 
E‏ ویسمی هذا 
ا 
5 سجَّدًا وقيمًا»: أي يصلون 


بالليل سجدًا ا جنم ساج 


)0 قرىء في الشاذ: مرا بضم القاف وإسكان الميم وصاحب القراءة هو عصمة الذي يروي القراءات قال فيه أحمد بن حنبل : لا 
تكتبوا عنه وقد أولع أبو حاتم بالرواية عنه مع الأسف. 
الخلفة: كل شيء بعد شيء ومنه قيل لليل والنهار: خلفة لأن كلا منهما يخلف الثاني إذا ذهب ومنه قيل لورق النبات الذي 
يخلف الورق الأول: خلفةء ومنه قول زهير بن أيي سلمى: 


بهاالعين والآرام يمشين خلفة 


وأطلاؤزمهن ينهض من كل مجشم 


خلفة: هذه تذهب وتلك تأتي . والعين : جمع عيناء وأعين : واسعات العيون والمراد بقر الوحش»› والأطلاء: جمع طلا: ولد 
البقرة وود الظبية الصغيرة» والمجثم ٠‏ موضع الجثوم : أي المقام. 
۳( روی مسلم عن عمر رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله ا : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفحر 
وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» . 
9 لو أعطي الداعي إلى اله تعالى من أوقاف وقفت لهذا الغرض أو أعطي من بيت المال ما يسد به خلته ويقضي به حاجته فأخذ 


() هذه السجدة من عزائم السجدات فلا ينبغي أن يتركها القارىء ولا المستمع . 
7) سلام المتاركة: هو أن يقول قولاً يسلم به من أذى الجاهل وذلك بأن يدفعه بالتي هي أحسن من الكلمات . 


لما أنكر المشركون الرحمن لقالا 
وما لمن وأبوا أن يسجدوا 
للرحمن» وقالوا أن محمدًا ينهانا عن 
الشرك وهو يدعو مع الله الرحمن 


9 الخانية في قوله وين 


وص 


دا 


ات فر قر وا 


رقا 4 


ريهر 


تفسير سورة الفرقان )ه of.‏ 
الج الاسع عَشّر سورَةٌ الفرقّان 
SS‏ ا a‏ ٍ 
وہ مات کت :| فیقول یا اھ با دال ||| ےپ لے ر کی ب ا 
اي ا عذاب جهنم کان لازا لا یفارق | ناسب لتجاها من ا ا کل لا يتشڪ ع انول م اس 
الاسم الرحمن أن يذ آل حرم َه إلا لی و بوت ومن قعل ذلك يق 
ا ا سم الرحمن ان یلکر آم 9© بعد ل الاب ب اقبسم ولد ی 
ت ت قرا ومقاما€4: | لهم صفات عباد الرحمن | | | م 9 ن ب وتات ومیل ع س 
أي يعست مستقرا ووضع إقامة ليعرفوا الرحمن بعباده از کے ل آل م سک 6ن ا خن 
® ت ؛ سفوا ولم قا : أي | رُؤي در الله). کے ب شوت ا و ا بتر 
ص ار ا کح 
لم يہذروا و يضيقروا. و افنقالتعالى: و ا 9 رال | ل ڪرو ات ريه 
ہے للت راسا ۔ | ریا یھ | | | لہ ا مھا سنا عا © الین بفوڑے ربا 
بیت ذللت فراما): أى بين | وع ارمس ٣‏ 

1 و و ا 
اللإسراف والتقتم وسطا. ووصه بثمان صفات هب تاين زوجتا جا ر فة آي و واجمنتا 
RNS‏ کل ت ا ع ااعر تھے رمان mg‏ اتیک کے آٹرکہ با 

. ر ه سو 2 ر کد 
DS‏ واخبر نوم ا ٣‏ | | | سلا رکتڑے 0 ر 
ادمية إلا نفس الكافر المحارب . .# من كرامة يوم القيامة . ڪت 2 واا( فل ما یبا ب 
بالج): وهو واحدمن ثلاث: كفر أ الأولى في قوله: و اڪ َد کشر مَس بسك بر © 

j r‏ رر 
بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قثل مشو ی لاض هونا ی م 
٤ 0 ۰ .‏ 
ظلم وعدوان. یلق آثاما# : آی أي ليسوا جبابرة متكبرين › 
عقوبة شديدة . ولاعصاة مفسدين ولكن 
وس4 7ت س ر ا ى 
@ ويل اله ستاتهم حستلمت) : يمشون متواضعین عليهم مون أقدا يذرفون د 
- ا بصمو 
بأن يمحو بالتوبة سوابق معاصيهم» | السكينة والوقارء «لوإذا خاطبهم 8 ا e‏ 
مەم ار , لود عد 
ویثبت مکانها لواحق طاعاتهم . الهو أي السفهاء بمايكرهون من ي وم ل 
القول قالواقولاً ا ل ر : ورای 
۰ اه يسلمون به ن ا ت ر 


انمه لقوة ية بقینھم کانمہ شاعرون 
e‏ جهنم بدنو و 
فقالوا: را ضرف نّا عَدَابَ جه 
إت دابا کن غراماچ آی ا 


)0( يواد ٍَ4 : مبتدأء والخبر: إن أريد بهم أصحاب الرسول ا خاصة فالخبر: اریت مسو 4 وما بعده نعوت لهم 
وصفات وإن أريد بهم عامة المؤمنين فالخبر: ونك جرت ت اة 4 والصلات الثمانية: صقات ونعوت لهم. وهذا 


الراجح 
۳( 


الهون: اللين والرفق» والمشي الهون: هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفق النعالء فهو غير مشي المتكبرين المعجبين 


بنفوسهم» وعباد الرحمن يمشون وعليهم السكينة والوقار وفي الحديث : «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع» وهو 
السير مثل الخبب. إن الرسول ب كان إذا زال زال تقلغا ويخطو تكفا ويمشي هونا ذريع المشية كأتما ينحط من صبب» قيل : 
نعم هو کما وصف فالتقلع معناه دنع الرجل بقوة حتى لا مشي مشير المتمسكن الذليل. الارن الواسع الخطا ومعناه آنه كان 


وضرب الأرضص كأنما بريد أن بخرقها بنعله؟ واله تعالی قال: ا ف الارن 
وقال: نك ن عرق ألأن أي : بضربك إياها برجليك بشدة. « ت کی 
مسيموا الى أغرشوا عن رالو ل 


هذا کقوله تعالى : ودا سيفوا 


ار 


س ر 


ا اعا وا 


ن الاختيال والتمايل إعجابًا بالنفس 


ب را رالم: : هو مشي الخيلاءء والفخر› 
طول مهما حاولت العلو والارتفاع. 
ا کم کم 9 یی أجلن 4 . 


of 


هھ لا يقارق صاحبه . 

إا سات أي جهنم 
و ق ومُقَاًا أي بست موضع 
إقامة واستقرار. 

لا والرابعة: فى قوله: للت 
إا فا م را4 في إنغاقهم 
فيتجاوزوا الحد المطلوب منهم» ولم 
يقتروا فيقصروا في الواجب عليهم 
وکان إنفاقھم ب بين الإسراف والتقتير 
قواما آي عدلاً وسا 

والخامسة: «اوابِن ل ينوت 
مم آله إلا ءاخر أي لا يسألون 
غير ربھم قضاء حوائجهم كما ا 
يشركون بعبادة رهم أحدا ولا 


i ر‎ her 


تون الس ای حى سّ4 قتلها 
وهي كل نفس آدمية ما عدا نفس 
الكافر المحارب فإنها مباحة القتل 
غير محرمة. إل يالحَيّ4 وهو 
واحدة من ثلاث خصال بينها 
الرسول ب4 في حديث الصحيحين : 
)ل يحل دم امریء مسلم إلا بإحدی 


ثلاث : الئيب الزانى والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للجماعة) 
:3 روک که آي لايرتكبون 
فاحشة الزنا والزنا نكاح على غير 
شرط النكاج المباح وقوله تعالی : 
ومن يفعل ذلك هذا كلام معترض 
بين صفات عباد الرحمن . آي ومن 
يفعل ذلك المذكور من الشرك بدعاء 

غير الرب رتل انف بخیر حف 


أو و زا ميق أن ت آي 
09 بشع ل اث م اا 
رد ےو 


وخاد ه44 أي في الع ذاب 
ماا) مخریا ذليلا. 
وقرله تعالی: إلا س تاب 
من الشرك وآمن بالله وبلقاثه وبرسوله 
وما جاء به من الدين الحق اوعيل 
كتلا يحاي من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج 
بيت الله الحر ام اوی 
المذكورون أي التائبون يدل َه 
سياه حسَتمٍ) أي يمحو سيئاتهم 
بتوبتهم ویکتب لهم مکانها صالحات 


الأثام: قيل فيه: إنه واد في جهنم. قال الشاعر 


وقيل الأثام: العقاب كما في التفسير» وشاهده قول الشاعر: 


روة جح 


جزی الله ابن ع 
آي : جزاء وعقوبة. 


يث أم 


سی 


أنشد بعضهم الأبيات التالية في صفة أولياء الله جعلنا الله منهم فقال: 


ترم أل صزاني حب 


خمص البطرن من التعفة ضترا 


قوم إا جن 


وب علد امهالك نا می 


فرضي بهم واخ تصهم < 
باتواهمنالك س جلاوقياما 
لاي عرفون سوی السحلال طعاما 


م أيسر التفاسير جه 


وطاعاتهم بعد توبتهم وان 

ا 
من عباده ذا رحمة بهم فلا يعذبهم 
بعد توبته عل 
وقوله: وس اك من غير 
هؤلاء المذكورين أي رجع إلى الله 
تعالی بعد غشیانه الذنوب بوعل 
لسا بعد توبته نم وب لل أ 
ابا أي يرجع إليه تعالى مرجعًا 
مرضيًا حسنًا فیکرمه وینعمه فی دار 
کرامته . 
هداية الآبات : 

- بیان صفات عباد الرحمن الذين 
بهم يعرف الرحمن عز وجل . 

- فضيلة التواضع والسكينة في 


المشي والوقار. 
٣‏ - فضيلة رد السيئة بالحسنة 
والقول السليم من الإثم. 

٤‏ - فضيلة قيام الليل والخوف 
من عذاب النار 

- فضيلة الاعتدال والقصد في 


- حرمة الشرك وقتل ال © 


أثامے 


اما 


روي أن عبدالملك بن مروان سأل بنته فاطمة وهي تحت ابن أخيه عمر بن عبدالعزيز وقد زارهما بالمدينة فقال لها: كيف 


لت : الحسنة بين السيثتين. تعني قول الله تعالى : # ايت إا أف لم شرا ولم يا4 ويل : المسؤول زوجها 


عمر وهو الذي أجاب والله أعلم وفي الحديث : إن من السرف أن تأكل كل ما تشتهي» . 
() روی مسلم آن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» قال ٠‏ 0 أي؟ قال : «أن تقتل ولدك مخافة أن يطہم معاك») قال : :ٹم آي؟ قال: «آن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها 
لوا کا ینعی م آنه إا ءاخر إلى ل مرش4 . 


ملأ تفسير سورة الفرقان )ه٠‏ 


۰ والزنی وآنها أمهات الكبائر . 

1 

۷-التوبة تجب ماقبلها. 

والندب إلى التوبة وأنها مقبولة ما لم 
يغرغر . 


شرح الكلمات : 

[الاآية: ۷۲ ۷۷] 
طلا سشهدوت ال4 : أي له 
يحضرون مجالسه ولا يشهدون 
بالكذب والباطل. ولا مروا 
پاللوي : آي بالكلام السيء ء الف 
وكل مالا خيرفيه. مروا 
رام : آي معرضین عنه مکر مین 

عن سماعه أو المشاركة فيه . 
€ واا ڪرو يات يه : 
أي إذا وعظرا بايات القرآن. ل 
روا علا ما وبا : : أي لم 
يطأطئوا رؤوسهم حال سماعها عميا 
لا پېصرون ولا صمًا لا يسمعون بل 
يصغون يسمعون ويعون ما تدعو إليه 
ویبصرول ما تعرضه. 
وف أمٍُ: آي ما تقر به 
أعيننا وهو أن تراهم" مطيعين لك 
يعبدونك وحدك. طجعتتا 


للقت إمام : أي من عبادك 
الذين يتقون سخطك بطاعتك قدوة 
يقتدون بنا في الخير. 

© ا رز ة4 : أي 
الدرجة العليا في الجنة. ليا 
صب : أي على طاعتك بامتثال 
الأمر واجتناب النهي . 

@ وسنت ت ونائ : آي 
لحت وطابت تتا له ا 
موضح استقرار وإقامة. 

€9 ما بْب ی ری : أي مها 
یکترٹ ولا يعد بکم ولا يبالي . 
ولا دازم : إيبام ودعاؤه 
اياك لعبادته بذکره وشکره. ضوف 
يون لرام : أي العذاب لزاما 
أي لازمًا لكم في بدر ويوم القيامة . 
معنى الآبات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
صفات عباد الرحمن الذي تجاهله 
المشركون وقالوا: وما الرحمن فها 
هي ڏي صفات عباده دالة عليه وعلى 
جلاله وكماله» وقد مضى ذكر 
خمس صفات : 


ا 


١‏ وفي الحديث الصحيح : «اتق الله حيشما كنت وأنبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» والشاهد: (إن الحسنات 


يذهبن السيئات). 


ob 


والسادسة: : في قوله تعالی: 
لیے لا ہدوت ای“ 
الزور هو الباطل والكذب وعباد 
الرحمن لا يحضرون مجالسه ولا 
یقولونه ولا يشهدونه ولا ینطقون به 
لوا وا يالو 4 وهو كل عمل 
وقول لا خير فيه مروا ڪرام 
أي مکرمین أنفسهم من التلوث به 
بالو قوع فبه. 

€ والسابعة: : في قوله تعالی: 
چ و إ5 ڏسڪروا ات ربهر 
أي إذا ذكرهم أحد بآيات القرآن 
كتاب ربهم عز وجل لم يحنوا 
رؤوسھم علیھا صما حتی لا يسمعوا 
مواعظها ولا عمیانا حتی لا يشاهدوا 
آثار آياتها بل يحنولن رؤوسهم 
سامعين لها واعين لما تقوله وتدعو 
إليه مبصرين آثارها مشاهدين وقائعها 
متأثرين بها . 

© والشامنة: : في قوله تعالى: 
وای يروه آي في دعائهم 
لرا هب لسا أي أع لتنا لين 


r 


2 7 ء 
أرفتا وذريليا رة أعي  '‏ أى 


۳( فيل في الزور: إنه كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد» وقال ابن عباس: إنه أعياد المشركين» وقال عكرمة: 


اللعب كان فى الجاهلية يسمى الزور»ء وقال مجاهد: 


الغناء: ویطلق اليوم على التصوير والصور إذ هو الزور والكذب قطعًا. 


والحكم في شاهد الزور أن بجلد أربعين جلدة ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطاف به في السوق» بهذا حكم عمر 
رضي الله عنه. وتسخيم الوجه: أن يسود بالفحم. 
اللغو: كل سقط من قول أو فعل فيدخل فيه الغناء واللهو وذكر التساء وغير ذلك من المنكر» وقال بعضهم : اللو كل قول أو 
عمل لم يحقق لك درهمًا لمعاشك ولا حسنة لمعأدك. 


کرامًا: أي معرضین منکرین لا 
فرة العين: مأخوذ 


فک 


یرضونه ولا یمالئون عليه ولا يجالسون أهله. 
من الق وهو البرد إذ دمرع الفرح باردة ودمرع الحزن حارة. قال الشاعر: 
بالآأمس عين قريرة 


ومن ثم قالوا في الدعاء: أقر الله عينك أي: أفرحك. 


i.r 


ما تقر به أعيننا وذلك بأن نراهم 
يتعلمون الهدى ويعملون به طلبًا 
لمرضاتك ياربنال وأجملتا 
للقت من عبادك الذين يتقون 
سخطك بطاعتك بفعل أمرك وأمر 
رسولك واجتناب نهيك ونهي 
رسولك « ما4 أي قدوة صالحة 
يقتدون بنا في الخیر يا ربتا. 

قال تعالی مخبرا عنهم بما نمم به 
عليهم : اياك أي السامون نفا 
العالون أرواا طا مجرت النرةي 
وهي الدرجة العليا في الجنة يا 
كبأ على طاعة مولاهي وما 
يلحقهم من أذى في ذات ربهم 
وت ف آي تح لقامم 
الملائكة بالتهاني والتحيات َيه 
وسَلَسًا4 أي بالدعاء بالحياة السعيدة 
والسلامة من الآفات إذ هي حياة بلا 
ممات» وسعادة بلا منغصاث . 

رقوله تعالى: : وکیریت 
فبك أي في تلك الخرفة في أعلى 
الجنة طإحسنت سَ4 أي طابت 
موضع إقامة واستقرار. إلى هنا انتهى 
الحديث عن صفات عباد الرحمن 


وبيان جزائهم عند ربهم . 


€ وقوله تعالي: قل ما سبوا یک 
ري وا ؤ4 آي قل یا رسولنا 
لأولئك المشركين المنكرين للرحمن 
لما نبوا یک ٍَ4 آي ما یکترث 
لکم أو يبالي بک لوا دا 
إياه آي عبادة من ۳ يعبله و إِذ 
الدعاء هو العبادة ما أبالي بكم ولا 
أكترٹ لكم. أما وقد کذبتم بي 
وبرسولي فلم تعبدوني ولم توحدوني 
وإذا سوب يكو الع ذا“ 
لرام وقد أذقتموه يوم بدر» 
وسوف يلازمهم في قبورهم إلى 
نشورهم› وسوف يلاحقهم حتی 
مستقرهم في جهنم . 
هداية الآيات : 
ِ 0 ِ 

أ -حرمة شهود الزور ‏ وحرمة 
شهادته . 

" - فضيلة الاعراض عن اللغو فعلاً 
کان أو قولاً. 

٣‏ -فضيلة تدبر القرآن وحسن 
والعمل بهدایته . 

وطلب الكمال والقدوة في الخير. 


م أيسر التفاسير جه 


- لا قيمة للإنسان وهو أشرف 
الحيوانات لولا عبادته الله عز وجل 
فإذا لم يعبده كان شر الخليقة . 


¥ FB FE 


سورة الشعراء 
مكية 


وآياتها مائتان وسبع وعشرون آىة 
ف( 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١‏ ۹] 
3 طت 4: الله أعلم بمراده 
بذلك . 
3 الككب آلي4: أي القرآن 
المبين للحق من الباطل . 
9 و ش4 : ا قاتلها من 
أجل : عدم يمانم بك . 
9 و : أي نخوفهم بها . 
تن در : أي من قرآن. 
عرض : أي غير ملتفتين إليه . 
9 رج کر : أي صنف حسن. 
اد4 : الخالب على أمره 
ومراده. سم : بالمؤمنين من 
عباده . 


)1( وخد إمامًا ولم يجمعه (أئمة) لأن الإمام مصدر كالقيام والصيام» أم القوم يؤمهم فهو إمام لهم» والمصدر يطلق فيدل على الواحد 
والجممء وجائز أن يراد أقمة كقول الرجل أميرنا هؤلاءء ومله قول الشاعر: 


يا عاالاتي ١‏ تزدنملامستي 
إذ كانوا يدعونه تعالى في حال الشدة وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى الفاعل» و(إياه) معمول للدعاء. 


إن العواذل لسن لي بمأمير 


. المصدرء وجائز أن 


يكون معناه لولا دعاؤه إياكم لعبادته بذكره وشكره فيكون المصدر الذي هو الدعاء مضافًا إلى مفعوله وجواب لولا محذوف 


تقدیرہ لم یعباً بكم . 


قال الطبري: معناه عذابًا دائمًا لازمًا. وقيل: فقد كذبتم فسوف يكون تكذيبكم لزامًا لكم أي: جزاؤه» وهو العذاب والمعنى 
واحد وهو لزوم العذاب لهم من أجل تكذيبهم الذي منعهم من تزكية نفوسهم بالإيمان وصالح الأعمال. 

وفي الصحيح : الا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين؛ ركان متكئًا فجلس رقال: «ألا وقول الزور ألا وشهادة 
الزور؛ فما زال یکررها حتی قلنا: لیته سكت . 


)0( شاهده قوله تعالی : اوک هم سر رَد وهم الكمار 


من أهل الكتاب والمشركون. (من سورة البينة). 


تفسير سورة الشعراء جه 


معنی الآیاٽ : 

٠‏ ل لطت 4# هذه أحد الحروف 
المقطعة تكتب طسم» وتقراً طا سين 
ميم بإدغام النون من سين في الميم 
الأرلى من ميم والله أعلم بمراده 
منها. وفيها إشارة إلى أن القرآن 
مؤلف من مثل هذه الحروف وعجز 
العرب عن تأليف مثله بل سورة 
واحدة من مثله دال قطعًا على أنه 
کلام الله ووحیه إلى رسوله ک. 

ل وقوله: يك ٤إ‏ آلککی “٤‏ 
أي الايات المؤلفة من مثل هذه 
الحروف هي آيات الكتاب أي القرآن 
أي أي المبين للحق من الباطل 
والهدى من الضلال والشرائع 
والأحكام. 

رقوله تعالی : للك تخ ند4 
أي قاتلها ومهلكها ألا يكرا مرن 
أي إن لم يؤمن بك وبماجئت به 
قومك فأشفق على نفسك يارسولنا 
ولا تحرضهاللغم القاتل فإنه ليس عليك 
هدايتهم وإنماعليك البلاغ وقد بلغت » 
الو رھت تھ بال دای ل 


سج لر 


ات ا ا خضيينً 4 أ أي 


الجر التاع عَسّر 


إنا لقادرون على أن ننزل 
عليهم من السماء آية 
كرفع جبل أو إنزال 
كوكب أو رؤية ملك 
فظلت أي فتظل طوال 
النهار أعناقهم خاضعة 
تحنها تترقع في کل 
لحظة نزولها عليهم 
فتهلكهم فيؤمنوا حينئذ 
إیمان قسر وإکراه ومثله 
لا پنفع صاحبه فلا يزکي 
نفسه ولا طهر روحه 
له غير رادي له ولا 
اځاري. 

€ وقوله تعالی: را 
انم من کر س ال 
ور عر آي وا يأتي 
قومك المكذبين لك من موعظة 
قرآنية وحجج وبراهين تنزيلية تدل 
على صدقك وصحة دعوتك مما 
يحدئه الله إليك ويوحي به إليك 
لتذكرهم به إلا أعرضوا فلا يستمعون 
إليه ولا يفكرون فيه . 

ل وقوله تعالی: نقد گرا 
بخبر تعالی رسوله بن قومه قد کذبوا 
ہما آتاهم من ربهم من ذكر محدث 


إل هلرو 


EF 


() يك ميت الكتب) قال القرطبي : رفع على إضمار مبتدأً أي : هذه تلك. . إلخ. 


بت اتر الک لر 
لے € ت کٹ انکتب الین © مات ن سک 
آل یکرو مؤمنین لر إن فا رل هم من اماي ءايه فلت | 
َعَم ا َي ا َا اہم ن کر من لن س 
إا اانه رضن لیا نقذ کد ساتم ابام وا 
ی د سز ولم روا ی لاض کر شتا یاون کی دیج 
MOLEC ETEG‏ 
ريك لهو المي ا م 9 رذ دی ر سرن ن اني الَو 
اک 5 0 م 4 
أ کو 9 ِب صَدری وا بطق سان ا 
ئ 9 کن ك ف نناد @ 56 
ا i‏ انیا نکم شن TE‏ 
فقولا إا رسو َي EEO‏ ) 


کے 


قل ار ربك تا ودا وبنت تا من خر سد 
عت ملك لی معت راب سے اکت 


fira 


شرزة راء 
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r 


e 


غ 
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وعليه E‏ ا أي أخبار لما 
کائوا به هزو وهو عذاب الله 
تعالى الذي كذبوا برسوله ووحيه 
وجحدوا توحیده وأنکروا طاعته وفي 
الآية وعيد شديد وهم عرضة له في 
أية لحظة إن لم يتوبوا. 

رقوله تعالی: اوم بَا إل 
لاض ٤ک‏ آنا ا ن ر تع کر 8) 


. وما فى التفسير أولى أي : هي آيات الكتاب . 


(0) لأنهم إذا ذلت أعناقهم ذلوا ولا داعي إلى أن يقال: أعناقهم: كبراؤهم ورؤساؤهم وإن ساغ لغةء إذ المراد أن ينزل عليهم آية 
تخضعهم وتذلهم رؤساء ومرؤوسين»ء والأعناق: جمع عنق يضم العين والنون وهو الرقبة ولما كانت الأعناق هي مظهر الخضوع 
أسند الخضوع إليهاء ومقتضى ظاهر الكلام هو: فظلوا لها خاضعين بأعناقهم» وعدل عنه إلى إسناد الخضوع إلى الأعناق لأنه 
يحمل الإشارة إلى خضوع رؤسائهم الحاملين على الكفر والعناد وهذا من بليغ الكلام وبدیعه . 

(۳) دب4 أي: مستجد متکرر بعضه عقب بعصا ویژیده. 

©) ققد كدًَأ4 الفاء: هي الفصيحة أفصحت عن تكذيبهم الناتج عن إعراضهم والفاء في «فَسيَأي4: للتعقيب والأنباء: جمع نبأ 
وهو الخبر ذو الشأنء والجملة تحمل التهديد والوعيد الشديد. 

)٥(‏ الاستفهام إنكاري» والهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه تحو: اعملوا ولم يروا. الرؤية: معناها النظر بالعين» ولذا 
عدي الفعل بإلى . والزوج: النوع» والكريم: النفيس في نوعه» وكم: للتكثيرء» ومن : للتعيض . 


it 


المشركين هي إنكارهم للبعث والجزاء 
وهو كذلك فلم لا ينظرون إلى الأرض 
الميتة بالقحط ينزل الله تعالى عليها ماء 
من السماء فتحيابه بعدموتها 
فینبت الله فیها من کل زوج أي صنف 
من أصناف النباتات كريم أي حسن . 
آليس في ذلك آية على قدرة الله تعالى 
على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم 
وحشرهم للحساب والجزاء» فلم لا 
ينظرون؟ 

لله في لك لي أي علامة 
واضحة للمشركين على صحة البعث 
والجزاء. ففي إحياء الأرض بعد 
موتها دليل على إحياء الناس بعد 
موتهم. وقرله تعالی: يا ن 
كرشم مم4 يخبر تعالى أن فيما 
ذكر من إنباته أصناف النباتات الحسنة 
آية على البعث والحياة الثانية ولكن 
قضىس الله أزلاً أن أكثر هؤلاء 
المشركين لا يؤمنون. 

وقوله: ل رك هر لمر 
يحم 4# يقول تعالى لرسوله 
محمد ال وون ريك لهو لعي 4 
آي الغالب على أمره المنتقم من 
أعدائه 4 بأوليائه فاصبر 
لحکمه وتوکل عليه وواصل دعوتك 
في غير غم ولا هم ولا حزن وإن 
العاقبة لك وللمؤمنين بك المتبعين 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان أن القرآن الكريم معجز 
لأنه مؤلف من مثل طا سين ميم ولم 
يستطع أحد أن يؤلف مثله. 

- بیان ما کان الرسول ب يناله 
من الغم والحزن وتکذیب قومه له. 

۳ - بيان أن إيمان المكره لا ينفعه» 
ولذا لم يكره الله تعالى الكفار على 
الإيمان بواسطة الآيات. 

٤‏ - التبحذير من عاقبة التكذيب 
بآيات الله وعدم الاكتراث بها . 

° - في إحياء الأرض بالماء وإنبات 
النباتات المختلفة فيها دليل على 
البعث الآخر. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ٠١‏ ۱۷] 
وَل ادى ر : أي اذر 
لقومك يارسولناإذ نادى ربك 
موسى. أن أنٍ: أي بأن ائت 
القوم الظالمين . 
لآلا تفرد : ألا يخافون الله 
ربهم ورب آبائهم الأولين ما لهم ما 
دهاهم؟ 
وَين صَدرى4: أي ممن 
تكذيبهم لي. ل بلق سان : 
أي للعقدة التى به. اسيل إل 
هَرودً: أي إلى أخي هارون ليكون 

فی إبلاغ رسالتى . 

ي 
كم َل دب : أي نب 


م یسر التفاسیر ج 


القبطي الذي قتله موسى قبل خروجه 
إلى مدين . 

9 ل کک 4: أي قال اله تعالی 
له كلا أي لا يقتلونك . ااذه : 
زت وهارون. 

@ ا سل َب آنية4: أي 
إليك. 

معنی الآيات : 

لا قرله تعالی: ر ادى ي 
موس هذا بداية سلسلة من القصص 
شعيب وقصها على المشركين 
ليشاهدوا أحداثها ويعرفوا نتائجها 
وهي دمار المكذبين وهلاكهم مهما 
كانت قوتهم وطالت أعمارهم قال 
ولذ تاد رَبك موس أي اذکر إذ 
نادى ربك موسى في ليلة باردة شاتية 
بالواد الأيمن من البقعة المباركة من 
الشجرة. 

© ۔ @ ل“ ت ن 
الظليين جه قوم ورعَرن “4 إذ ظلموا 
إسرائيل باضطهادهم وتعذيبهم «ألا 
ينقد آي قل لهم ألا تقون أي 
يأمرهم بتقوی ربهم بالإيمان به 
وتو حیده وترك ظلم عباده فالاستفهام 
معناه الأمر. 


۳ المراد ممن نفى الإيمان عن أكثرهم هم : أكابر مجرمي مكة إذ أكثرهم مات كافرًا أما غيرهم فندر من لم يؤمن منهم إذ دخلوا في 


دين الله بعد الفتح آفواجًا. 


الجملة تعليلية تضمنت التذكير بعرّة الله تعالى ورحمته قذوا العزة قادر على أن ينزل عذابه بأعدائهء وذو الرحمة قادر على رحمة 
آولياثه . كما أن هناك إشارة إلى أن تخلف العذاب اقتضته رحمته سبحانه وتعالى . 
(۳) آي : تفسيرية لأنها واقعة بعد النداء وهو قول. 


9) قري وَعَرنً: بدل من الظالمين. 


تفسير سورة الشعراء جه 


قاف أن €4 آي قال 
موسی بعد تکليفه رب إني أخاف أن 
يكذبون فيما أخبرهم به وأدعوهم 


إليه. 

وصق صدرى4 لذلك وا 
ْطْلِق ساف للعقدة التي به» وعليه 
لرل إل هدرو آي جبریل يہلغه 
رسالتي . 

لواو قوله: وم عل دنب حاف أن 
يسلو 4# هذاقولموسى 
عليه السلام لربه تعالی شکاإليه خوفه 
من قتلهم له بالنفس" التي قتلها أيام 
کان بمصر قبل خرو جه إلى مدین ر 
فأجابه الرب تعالى كلد ي 
أي لن يقتلوك . وأمرهما بالسير إلى 
فرعون فقال: ماڏا اڌنا وهي 
المصا واليد إت معكم سّ4 أي 
فبلغاه ما أمرتكما ببلاغه وإنا معکم 
مستمعون لما تقولان ولما يقال 
لکما. 

© €9 یا ویرت فرلا عند 
وصولكما إليه لا رسو“ ري 
ألعلّيك أي نحمل رسالة منه مفادها 


أن ترسل معنا بني إسرائيل" لنخرج 
بهم إلى أرض الشام التي وعد الله 
بها بني إسرائيل هذا ما قاله موسیى 
وهارون رسولا رب العالمين أما 
جواب فرعون ففي الآيات التالية . 
هداية الآيات : 

١‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى 
بندائه موسى عليه السلام. 

۲ . لا بأس بإبداء التخوف عند 
الإقدام على الأمر الصعب ولا يقدح 
في الإيمان ولا في التوكل . 

۳٣‏ مشروعية طلب العون 
والمساعدة من المسؤولين إذا كلفوا 
المرء بما يصعب. 


[الآية: ۱۸ - ۲۲] 
DSS‏ ا ٤‏ 8 ت 
© «ةل4: أي قال فرعون ردا 
على كلام موسى في السياق السابق. 
#الر ريك فا وَليدًا#: أي في منازلنا 
وليذا أي صغيرًا قريبًا من أيام 
الولادة. #ويّتَ فنا من غر 
سيك : أي أقمت بيننا قرابة ثلاثين 
سنة وکان موسی يدعى ابن فرعون 


o. 


لجهل الناس به ورؤيتهم له في قصره 
یلبس ملابسه ویرکب مراکبه ۔ 

أي قتلت الرجل القبطي . وات ت 
الكنري € : أي الجاحدين لنعمتي 
عليك بالتربية وعدم الاستعباد. ٠‏ 
وتا مِنّ أَلصًالً : إذ لم يكن 


عندي الآن. 
وان دت بي إنٍل4: آي 
هل تعبيدك لبني إسرائيل يعد نحمة 


معنی الآيات : 

ما زال السياق والحوار الدائر 
بين موسى عليه السلام وفرعون عليه 
لعائن الرحمن فرد فرعون على 
موسی بما أخبر تعالى به عنه في 
قوله: 16 ار يك فا ولا 
أي أتذكر معترفًا آنا ربيناك وليدًا أي 
صغيرًا وأنت في حال الرضاع 
الأسرة المالكة «سين# ثلاثين سنة 
قضيتها من عمرك في ديارنا. 

لوعت فعك 4“ أي 
اللشضعاء #ألّى فَعَننَ) وهي قتل 


)١‏ أن بُكَذّونٍ4: الأصل: أن يكذبوني فحذفت النون الأولى للناصب وهو: أن» فصارت بكذبونني ثم حذفت ياء الضمير لدلالة 


الكسرة عليها فصارت اون4 . 


) قرأ الجمهور: يق صَذرى لا بنطلق ساف بالرفع للفعلين معا على الاستئناف وقرىء بنصبهما لغير الجمهور . 
(۳) المراد بالنفس : نفس القبطي واسمه فائور. 


(8) «¥لا): للردع والزجر عن هذا الظن. 


() لم يقل: رسولا إما لأن رسول بمعنى رسالة: إلا ذو رسالة رب العالمينء وإما لأ الرسول بمعنى الجمع كالمصدر نحو: هذا 
عدوي وهؤلاء عدوي والعرب تقول: هذان رسولي وهؤلاء رسولي . 

'. قيل: أقام بنو إسرائيل في مصر أربعمائة سنة وكانوا يوم خرجوا منها ستمائة آلف‎ )١ 

(۷) الاستفهام للتقرير ومعناه: المنْ على موسى والاحتقار له. 

(۸) الفعلة: المرة وبالكسر: الهيئة وقرأ الجمهور : #قعاتلف 4 وهي المرة من الفعل» وشاهد الفعلة بالكسر للهيئة قول الشاعر : 


كأن مش يتها من بيت جارتها 
بذكره بتغله القبطي تخويًا له وتهديدًا. 


مر الس حابة لاريث ولا عسجل 


ot 


وره الشعراء 


الجز4 التاسع عَشّر 


ا @ س د 
ى O 3i‏ ار ایی 
(9 56 رت الکرت ولذ رض وما ینتا لن کم مَوقًَْ 
69 ين التي 6 ر کرای 
KOEI‏ إن سوک ار أك @ 
َرَت انرق المرب مامتا a a‏ 
لن ادت إا عى لححمكك من الجر( قل 
اوو َك کی ترز 3 لكأت پد ن ڪنتَ ب 
صيفد ف ای عَساهُ وداج عبان مرون ارا دع بدو 
ا هی بصا لطر ( َل نما واو ی ما سور 
ب €9 بد لوحكم ن اڪ م بیخرد تاا 
تآمروت ( قار آنیة وہ َب فی اتان رین 


@ اوگ بل سر عبر ی اکر 


ترت يک مگ 2 َّ 
النفس التي فتلت وآنا من 
الجاهلين #فهب لى ري 


2ک أي علمًُا نافعًا 
يحکمني دون فعل ما لا 
ينبغي فعله # وعلق من 
مس4 أي من أنبيائه 


ورسله إلى خلقه. 

ثم قال له ردا على ما 
0 بقوله: 
لوأل رَبك تا ودا ولبقت 
ف ن شر ی 


ان ةل: لك 


TIA 


موسى القبطي رات ت الکرت)» 
أي لنعمنا عليك الجاحد بهاء كان 
هذا رد فرعون فلنستمع إلى رد 
موسى عليه السلام. 

ل كما أخبر به الله تعالی عنه في 
قوله: َل مها إدا) أي يومئذ 
وأا م ألسَالك4 أي الجاهلين لأنه 
لم يکن قد علمني ربي ما علمني 
الآن وما ارح الي دلا اساي 


ر 


إليكم 


چو م و 
ایق بر تتم 9 رد س مز م ر ®@ 


سه4“ أي أو تلك نعمة 
تمنهاعلي وهي : : وان 
اتخذتهمعبيدالكيخدمونك 
تستعملهم كماتشاء كالعبيدلك ولم 
تستعبدني آنا لاتخاذك إياي ولد حسب 
زعمك فأين النعمة التي تمنهاعليّ 
يا فرعون» نترك رد فرعون إلى الآيات 
التالية . 
هداية الآيات : 

١‏ - قبح جريمة القتل عند كافة الناس 


کان خروج موسى من مصر إلى أن عاد إليها أحد عشر عامًا إلا أشهرًا. 


)۳( آي ؛ فررت منكم إلى أرض مدين . 


أيسر التفاسير جه 


مؤمنهم وكافرهم وهو أمر فطري . 

- جواز التذكير بالإحسان لمن 
أنكره ولكن لا على سبيل الامتنان 
فإنه محبط للعمل . 

۴ - جواز إطلاق لقظ الضلال على 
الجهل كما قال تعالى: #ووجدك 
€ 
وکما قال موسی تا من 
U‏ أي الجاهلين قبل أن يعلمنى 
ري . 

- مشروعية الفرار من الخوف إذا 
لم يكن في البلد قضاء عادلء وإلا 
لما جاز الهرب من وجه العدالة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۳ - ]۳١‏ 
€ وما رب الملييت): أي الذي 
قلت إنك لرسوله من أي جنس هو؟ 
€ طب سوت 
تما 4 : آي خالق ومالك السموات 
رالأرض وما بينهما. #إن شح 
ي : بأن السمروات والأرض 
وما بينهما من سائر المخلوقات 
مخلوقة قائمة فخالقها ومالكها هو 
رب العالمين . 
€3 لبن سر4 : آي من أشراف 
قومه ورجال دولته. ألا َون : 


والذرّض و 


۳ بناء على أنه قضى ثلاثين سنة في مصر وأحد عشر عامًا خارجهاء فقد نبىء على رأس الأربعين وهي سنة الله تعالى في الرسل. 
() حرف الاستفهام مقدر أي : أو تلك كما هو في التفسير» والاستفهام إنكاري أي : ینکر موسى على فرعون أن يكون استعباد بني إسرائيل 
نعمة تعد عليهم وهذا التقدير أولى من قول: (إن موسى اعترف لفرعون بنعمة التربية من حيث استعبد غيره وتركه هو لم يتعبده) ومن 
اعترض بأن همزة الاستفهام لا تحذف إذا لم يكن في الكلام أم الدالة عليها محجوج بشواهد كثرة: منها قول الشاعر : 
لم أنس يوم الرحيل وقفتها وج فتهامن دموعهاشرق 
وق وأ هاروالركاب واق هة تركتني همكلاوت ت طلق 


والشاهد في قوله: تركتني إذ الأصل: أتركتني فحذفت همزة الاستفهام مع عدم (أم). 


تفسير سورة الشعراء جه 


أي جوابه الذي لم يطابق السؤال في 
نظره . 

9 وار جنك یو ين4 : أي 
أتسجنني ولو جئتك ببرهان وحجة 
على رسالتي. 

ات بے إن ڪت يت 
أصَنْك : أي فأت بهذا الشىء 
المبين إن كنت من الصادقين فيما 
تقول. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحوار 
الدائر بين موسى عليه السلام 
وفرعون عليه لعائن الرحمن لما قال 
أول الحوار قال فرعون مستفسرًا فى 
عناد ومكابرة. ۰ 
@€ ووا ر الماییت؟ أي أي 
شيءَ هو و من أي جنس من أجناس 
المخلوقات فأجابه موسى بما أخبر 
تحالی په عنه. 

9 وق بُ الوت والارض م 
تا أي خالق السموات والأرض 
وخالق ما بيلهما. ومالك ذلك كلهء 
إن کنتم موقنین بآن کل مخلوق 
لا بد له من خالق خلقه› وهو أمر 


لا تنكره العقول. 


ل وهنا قال فرعون في استخفاف 
وکېریاء لمن حوله من رجال دولته 
وأشراف قومه: ألا َع كان 
ما قاله موسى أمر عجب أو مستنكر 
فعرف موسی ذلك فقال : 

€ ویک وب بابک الارن م 
خالقکم وخالق آبائکم الأولين 

ریوب ل حاف لحه وتسر 
ل وهنا اغتاظ فرعون فقال إا 
سوم ر اسل ا جوت أراد 
أن ينال من موسى لأنه أغاظه بقوله: 
ا یکر ورب باک آلاریه فرد 
موس أيضًا قائلا: 

€ رب اشرق ولس وم 
ا أي رب الکون کله إن کُم 
تقوب أي ما تخاطبون به ويقال 
لكم وفي هذا الجواب ما يتقطع له 
قلب فرعون فلذا رد بما أخبر به 
تعالی عنه في قوله: 

9 د لين اذب إلا یری أي 
ربا سواي ل ملك من ن عن اجون 
أي لأسجننك وأجعلك في قعر تحت 
الأرض مع المسجونين. 

لو فرد موسی عليه السلام قاتلا : 
اواز جك نو یي ا أى 


۱ أتسجننى ولو + جت بحجة بينة 


0 لما غلب فرعونه في جداله لموسی 


A 


وبرهان ساطع على صدقي فيما قلت 
وأدعوكم إله؟ 
ا وهنا قال فرعون ما أخبر تعالى 
به: قل اټ پوه ن ڪنتَ م 
لسرن 4 أي فیما تدعي وتقول. 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير الربوبية المقتضية للألوهية 
من طريق هذاالحوار ليسمع ذلك 
المشركون» وليعلموا آنهم مسبوقون 
بالشرك والكفر وأنهم ضالون. 

-سنة أهل الباطل أنهم يفجرون 
في الخصومة وفي الحديث: (وإذا 
خاصم فجر). 

۳ -أهل الكبر والعلو في الأرض 
إذا أعيتهم الحجج لجؤوا إلى التهديد 


والوعيد واستخدام القوة. 


شرح الكلماث : 

[الآية: [4۲-٣۲‏ 
@ واد م4 : آي ثعبان ظاهر 
أنه ثعبان لا شك . 
3 ص 4 : أي أخرجها من 
جيبه بعد أن أدخلها فيه . 
@ لسر عيث4: أي متفوق في 
علم السحر. ۰ 
® نة واا 


اتفه م بقوله: :2 رب المي وهو استفهام عن جنس ولم يستفهم عن رب العالمين 


تجاهلا منه ومکابرة فقال : وا رب المت وكان المطلوب أن يقول: ومن رب العالمين؟ ولكته العلو والتكبر. 
0( تا علم موسی جھل فرعون وتجاهله أجابه بما يلقمه الحجر ويبطل دعواه في أن الربوبية تكون ليشر أو حجر فقال: رب 


A) 


٠‏ إلخ.. 


استفهم اللعين استفهام تعجَب وتهكم مستخْفًا بجواب موسى قاقل: ألا َنود أي : إلى قول هذا الذي زعم إبطال عفيدتكم 
وعقيدة آبائكم» ولذا أجاب موسى بتقرير جوابه الأول وهو مقحم مبطل لدعوى ربوبية فرعون. 
في جواب موسى عليه السلام هذا تلطف بفرعون وطمم في إيمانه لما بهره به من الردود المحكمة والإجابات المفحمة. 


)0( نص الحديث الشريف كما هو 
النغاق حتی يدعها: إذا ائ 


في الصحيح : «أربع مَنْ كن فيه كان مناففًا خالصًا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
تمن خان وإذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فحرا. 


of. 440 


للسحرة. 

سار لبر : أي متفوق في 
الفن أكثر من موسى . 

9 تنم نتم : مو ضحی بر 
الزينة عند 

ول م مين اي 


اجتمعوا كي نتبع السحرة على دينهم 
إن کانوا هم الغالبين. 

ر 2 
یک با لين المي : 
لكم الأجر وهو الجعل لی ج 
لهم وزادهم مزية القرب منه. 
معنی الآیات : 
© © ما زال السياق الكريم في 
الحوار الدائر بين موسى عليه السلام 
وفرعون عليه لعائن الرحمن لقد تقدم 
في السياق أن فرعون طالب موسى 
بالإتيان بالآية أي الحجة على صدق 
دعواه وها هو ذا موسي عليه السلام 
يلقي عصاه أمام فرعون وملإه فإذا 
يده من جيبه فاذا هي بيضاء للناظرين 
لا يشك فى بياضها وأنه بياض 
خارف للعادة هذا ما دلت عليه الآيتان 


الأرلى (۳۲) والثانية (۴۳): طقال 
عا ادا ھی نبان ٠‏ مین چچ وع و 
د هى ياء ظر4 واعترف 
فرعون بأن ما شاهده من العصا واليد 
آمر. خارق للعادة ولكنه راوغ فقال : 

© و ک4 آي موسی مو سر 
عي# أي ذو خبرة بالسحر وتفوق 
فيه قال هذا للملا حوله کما قال 
تعالى عنه: لقال للمال حول ل هلا 
سر َي . 

لا وقول تعالى عنه: ارد ان 
رکم ين رڪم نر4 قال 
فرعون هذا تهيجًا للماحٍ ليثوروا ضد 
موسى عليه السلام وهذا من المكر 
السياسي إذ جعل القضية سياسية 
بحتة وأن موسى يريد الاستيلاء على 
الحكم والبلاد ويطرد أهلها منها 
بواسطة السحرء وقال لهم 
کالمستشیر لهم : UY‏ مورک ؟ 
فأشاروا عليه بما أخبر تعالی به 
عنهم: : الوا رة وله آي أخر 
أمرهما لف ف نتان أي مدن 
المملكة رجالا حشرین4 أي 
جامعین . 
© وباك أبهاالملك 


مز أيسر التفاسير ]ه 
يڪل سار“ ڪيم أي ذو 
خبرة في السحر متفوقة» وفعلا أخذ 
بمشورة رجاله. 

لوم4 أي لموعد معلوم وهو 
ضحى يوم العيد عندهم واستحثوا 
الناس على الحضور من كافة أنحاء 
البلاد وهو ما أخبر تعالى به في قوله: 


@ 9 وتا ية وخا ابت في 


ادن رين جهھ باو يڪل 
کر تیر پچ کی اتڪ 


n Ta ea >‏ 7 
لييقت يوم معلوم چيه وقل للناس هل 


فنہقی علی دیننا ولا نتبع موسی 
وأخاه على دينهما الجديد فين 
اأ أي السحرة لهم القين 
وهذا من باب الاستحثاث والتحريض 
الالتفاف حول فرعون وملإه. 

وقوله تعالی : وما جاه ال 
أي من كافة أنحاء البلاد ر 
لفرعون ما أخبر تعالى به عنهم ن 


کک 


ا جما لن گا ن 
قلين4؟ 
3 ناجابهم فرعون قائلا: نعم 


ODI‏ ا کے ا 


ون ذا لمن المقربن که آي زيادة 


وة إذ هلا ما يدل عله لفغ التزي ولم بكر انتح مله لدلالة الط عليه آي" : من جيب قميصه. 
إذا: هى الفجائية ومعنى : ل للنظرت أي: مما يقصده الناظرون لما فيه من العجب» وكان جلد موسى أسمر وكانت اليد بيضاء 


فكان ذلك آية أخری . 


() سار : فيه وصف ثابت دال على تعاطيه للمهنة ورسوخه فيها كنجار وخياط وباء» والوصف بعليم : فيه الحث على الإتيان 


بالمهرة من السحرة لعظم الموقف. 


دلت الغاء على الفورية واللام كذلك في الميقات أي : لال الورقت كقوله: (الصلاة لوقتها) أي: في أول وقتهاء وقوله: 
لتاس المراد بالناس أهل بلاده والاستفهام في : وهل م تیو للاستحثاث على الاجتماع . 

سؤال السحرة الأجر إدلال بخبرتهم والتذكير بالحاجة إليهم لعلمهم بأن فرعون حريص على غلبهم لموسى وخافوا أيضًا أن 
يستخدمهم فرعون بدون أجر لأن الحال حال التعبئة العامة للدفاع عن المعتقدات وأهلها فلذا شرطوا أجرهم قبل الشروع في العمل . 

4 أي: إذا كتتم فعل غالبين إن لكم لأجرًا عظيمًا. 


% تفسير سورة الشعراء ٠))‏ 


على الأجر مكافأة أخرى وهى أن 
تكونوا من المقربين لديناء وفي هذا 
إغراء كبير لهم على أن يبذلوا أقصى 
جهدهم في الانتصار على موسى 
عليه السلام. 

هداية الآيات : 

أ -إثبات المعجزات للأنبياء 
كمعجزة العصا واليد لموسى 
عليه السلام. 

-مشروعية استشارة الأمير رجاله 
في الأآمور ذات البال. 

۳ -ثبوت السحر وأنه فن من فنون 
المعرفة وإن كان تعلمه وتعليمه 
محرمین . 

-إعطاء المكافأة للفائزين في 
المباراة وغيرها ومن ذلك السباق في 
الإسلام. 


[الآية: ٤۳‏ ۔ ]٤۹‏ 
9 ا م شش : ار 
بالإلقاء توسلا إلى ظهرر الحق . 
ما ايكون : أي ما يقلبونه 
بتمويههم من أن حبالهم وعصيهم 
حیات تسعی . 
ورب موی ورون چ : 
لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا 
يأتى بواسطة السحر. 


لين ي: أي 
يد كل واحد اليمنى 
ورجله اليسرى. 
أي لأشدنكم بعد قطع 
أيديكم وأرجلكم من 
خلاف على الأخشاب . 
معنى الآيات : 

اى زال السياق فى 
الحوارالذي داربین 


of\-40 Yo 


الجزء الاع عَسّر سُورَةٌ السَعَرَاء 
لک به کا شه هم اللي لو لما جا جا جا لسر 1 
یَ آا کَدا ! ینعی € 3م 
ّ إل اتون 56ھ ئر 4 م ملش 
اتا وا جام ركهم َالو بعرَ وَعَوي إا ن 
العیلبون الا الق موی عصباءة ادا هى تلقف ما أكون 
اتی الس یری قاو امار ® 
کن شرت تز )36 تاش م أن ادلم ِنَم 
کک ای لمکم ليحر سوت ت ق SE‏ 
EO 2L o‏ 
شیر 9 تل ل نور ارا یا ن کا 
آرل آلمزمیوہ 2 کچ ارا ل مرک ان انر بیاوۍ اکر 


e 


موسى عليه السلام 
وفرعون عليه لعائن 
الرحمن إنه بعد إرجاء 
السحرة فرعون وسؤالهم 
له: هل لهم من أجر على 
مباراتهم موسى إن هم 
غلبواوبعد أن طمأنهم 
فرعون على الأجر والجائزة قال لهم 
موسی: القوا ما م ملقو من 
الحبال والحعصي في الميدان. 

2 9 وتاش جام ر 
وأقسموا بعزة فرعون إنهم هم 
الغالبون وفعلل انقلبت الساحة كلها 
حیات وٹعابین حتی آوجس موسی 
في نفسه خيفة فأوحى إليه ربه تعالى 
أن أل ا فألقاها . 
0 ما يا4 . 
@ ما معنی قوله تعالی في 


سمو ا اسل رَو نی مدای ضر 9 إن ولا 
یرد یار €9 ر بطو رو ی حر 
ھم تن نت کون ل کنر ویقار مقار کریر 
( درك وأوشهاب OE EITEATOA‏ 


س ت ج 


ت 


هذا السياق : الق حا وعِصدَهب 
وقالوا بعرو فون إا سن الكل 
¥ اق موی حصا إا < هي اوش“ 
ا بكر 44 ومعنى تلقف ما 
يأفکون آي تبتلع في جوفها من طريق 
فمها کل ما أفکه أي کذبه وافتراه 
السحرة بسحرهم من انقلاب الحبال 
والعصي حیات وٹعابین . 
ا رقرله تعالی: طاق الس 
س جد چ 4 أي أنهم لاندهاشهم وما 
بهرهم من الحق ألقوابأنفسهم على 
الأرض ساجدين لله تعالى مؤمنين به . 


(1) جاء في سورة الأعراف أن السحرة عرضوا على موسى أن يلقي عصاء أو يلقوا حبالهم وعصيّهم وهنا قال لهم موسى عليه 


السلام: اا4 بناء على عرضهم ذلك. 


(۳) يبدو أن الباء في قرلهم : عة فك هي كالباء في بسم اله للاستعانة والتبرك لا للقسم وهذا أرلى بالمقام من الحلف على 
شيء لا يملكه المرءء وتكون جملة: إلا لن بد4 مستأنفة استنافا بيانيًا وليست جواب قسم إلا أنها حملت معنى القسم 
بما فيه من المؤكدات كأنهم قالوا: إا وربًنا لغالبون. 
2 قرا نافع : : تلقف بتشديد القاف والأصل : تتلقف فحذفت إحدى التائين تخفيماء وقرأً حفص : تلقف بتخفيف القاف من : 


لقف الشيء ء يلقفه لقَقًا : 


: إذا أخذه بسرعة. 


رو 


f.e 


ل فسئلوا عن حالهم تلك فقالوا: 
ااا بب المي رټ موی 
هررد €4 وهنا خاف فرعون تفلت 
الزمام من يده وأن يمن الناس 
بموسعی وهارون ویکفروا به . 

© قال للسحرة: اثر َم مل 
ل أ ك نىن 
بدون إذني؟ على أنه يملك ذلك 
منهم وهي مجرد مناورة مكشوفة» 
ثم قال لهم: إا ا أي موسى 
«لکر رى لمكم ي4 أي إنه 
ا ا ا 
الغلب فأظهرتم أنه غلبكم» > تمويهًا 
وتضليلا للجماهير. . ثم تهددهم 
قائلا: لسرن ان4 عقوبتي 
لكم على هذاالتواطؤ وهي : 
فيع ری وم ين خض4 أي 
أقطع من الواحد منكم يده اليمنى 
ورجله الیسری شیک نیت4 
فلا أبقي منكم أحدًا إلا أشده على 
خشبة حتی يموت مصلوبًا» هل فعل 


فرعون ما توعد به؟ . 


هداية الآيات : 

- لم یبادر موسى بإلقاء عصاه 
أولاً لأن المسألة مسألة علم لا مسألة 
حرب ففي الحرب تنفع المبادرة 
بافتكاك زمام المعركة» وأما في العلم 


فيحسن تقديم الخصم فإذا أظهر ما 
عنده کر عليه بالحجج والبراهين 
فأبطله وظهر الحق وانتصر على 
الباطلء هذا الأسلوب الذي اتبع 
موسی بإلهام من ربه تعالی . 

۲ - مظهر من مظاهر الهداية الإلهية 
هداية السحرة إذ هم في أول النهار 
سحرة كفرة وفي آخره مؤمنوك بررة. 

۳ ما سلكه فرعون مع السحرة کله 
من باب المناورات السياسية الفاشلة . 


[الآية: ]٠١ ٠١‏ 
لا ر 4: أي لا ضرر علينا. 


لتد : أي راجعون بعد الموت 
وذلك يسر ولا يضر . 

لن کا اود الزيت4: 
رجوا أن يكفر الله عنهم ب 
لأنهم سبقوا بالإيمان. 

ان ٣‏ مبادئ# : السر 
المشي ليلا والمراد من العباد بنو 
إسرائيل. إن سبع : أي من 
قبل فرعون وجیوشه . 

ة4 : أي طائفة من 
الناس . 
ا4 
يغيظنا ويغضبنا. 


: أي فاعلون ما 


() اللام: للقسم. وبم يقسم فرعون؟ يقسم بحسب عادته في أيمانه فقد يقسم بعرَته . 
۳( الضير: مرادف الضرَ يقال : ضاره یضیره بمعنی: ضرّه يضره سواء. 


(۳) الجملة تعليلية لتفيهم الضرر عليهم. 


() لفظ الطمع يطلق ويراد به الظْنْ الضعيف غالبا ويراد به الظن القوي أيضًا كقول إبراهيم عليه السلام: «والۍ 


خطبتى بور الت 463 . 


م ايسر التفاسیر ٠)‏ 


@ «حية4: أي متيةقظون 

مستعدون. 

« ار کریر4: أي مجلس 

حسن كان للأمراء والوزراء. 

© كك4 : أي كان إخراجنا 

كذلك أي على تلك الصورة. 

3© ریت4 : أي وقت شروق 

الشمس. 

معنی الآیات : 

قوله تعالی: 6ل لا سر4 

هذا قول السحرة لفرعون بعد آن 

هددهم وتوعدهم لا ل ص أي 

لا ضرر علينا بتقطيعك أيدينا وآرجان 
وتصليبك إيانا للا إل ر 

لبود أي راجعون إن كل الذي 

تفعله معنا إنك تعجل برجوعنا إلى 

ربنا وذاك أحب شيء إلينا. 


€ وقالوا: لإ تطح أن عير ا 
حَطتاً) أي ذنوبنا لان کا اول 
الريك في هذه البلاد برب 
العالمين رب موسى وهارون. 
لإ بعد هذا الانتصار العظيم الذي 
تم لموسی وهارون أوحی تعالى إلى 
موسی أن انر باوت أي امش 
بهم ليلا « إن سَ4 أي من قبل 
فرعون وجتوده. 

وعلم فرعون بعزم موسى 
على الخروج ببني إسرائيل فأرسل 


اح أن يقير 


(9) قرا نافع : [أن آسر# بهمزة وضل إذ هو من سرّى يسري» وحركت النون لالتقاء الساكنين. وقرأً عاصم: وان سر 4 بسکون أن 


وقطع همزة أسر لأله 


من اسری» وأسری وسری بمعنی واحد. 


ر تفسير سورة الشعراء)ه 


في المدائن "“ وكانت له مثات المدن 
حاشرين من الرجال آي جامعين 
وكأنها تعبئة عامة. 

ل يقولون محرضين: إا 
ملا أي موسى وبني إسرائيل 
#لشرةٌ4 أي طائفة أفرادها قليلون. 
ووم کا نایش أي 
لفاعلون ما يغيظنا وپغضبنا. 

ل4 أي حكومة وشعبًا 
مستعدون فهلم إلى ملاحقتهم وردهم 
إلى الطاعة. وعجل تعالى بالمسرة 
في هذا الخبر . 

€ نقال تعالى: 
هم4 أي آل فرعون ين 
جن وشيودو 4 كز أي كنوز 
الذهب والفضة التي كانت مدفونة 
تحت التراب» إذ الطمس كان على 
العملة فسدت وأما مخزون الذهب 
والفضة فما زال تحت الأرض› إذ 
الكنز يطلق على المدفون تحت 
الأرض وإن كان شرعَا هو الكنز ما 
لم تؤد زکاته سواء کان تحت الأرض 
أو فوقها. 

وقوله تعالى: «كدلك) أي 
إخراجنا كان كذلك» 
لدأزسشتةا“ أي تلك النعم بني 
إسرائيل أي بعد هلاك فرعون 
وجنوده أجمعين . 
وقوله تعالى: اوشم 


الجر الاسع عَشّر 


رتبت 4# أي فاتبع 
ال فرعون بني إسرائيل 
سهم في وقت شروق 
الشمس ليردوهم 
ویحولوا ہینهم وبين 
الخروج من البلاد. 
هداية الآيات : 

١‏ - قوة الإإيمان مصدر 
شجاعة خارقة للعادة 
بحیٹ يفرح المؤمن 
بالموت لانه یوصله إلى 
ره . 

- حسن الرجاء في 
الله والطمع في رحمته» 
وفضل الأسبقية في 
الخير. 

۴ - مشروعية التعبئة 
العامة واستعمال أسلوب 
خاص في الحرب يهدىء من 
مخاوف الأمة حكومة وشعبًا. 

٤‏ - دمار الظالمين وهلاك المسرفين 
في الكفر والشر والفساد. 


[الآية: ٦١‏ - ۸] 
نا َا الْجَنْعَان4: أي رأى 
بعضهما بعصا لتقاريهما والجمعان 
جمع بني إسرائيل وجمع فرعوك. 
موسى من بني إسرائيل إنا لمدركون 
آي سیلحقا فرعونٰ وجنده. 


۳ المدائن: جمع مديلة وهي البلد العظيم . 

الإشارة بهؤلاء فيه إيماء بتحقير شأن بني إسرائيل» والشرذمة: الطائفة القليلة العدد. 

الغيظ : أشد الغضب» وغائظون: اسم فاعل مِلْ: غاظه بمعنى أغاظه أي: أغضبه أشدَ الغضب. 

9) يرى بعضهم أن الله أورث بني إسرائيل نعمًا نظير ما كان لفرعون وقومه بدليل آية الدخان: وها هرما ءاخر 4 وبدليل أن بني 
إسرائيل ما رجعوا إلى مصر بعد خروجهم منها والله أعلم . 


ت س مچ ر م £ م سر کے n‏ 
َا ا لجان ال حب ری إا تسیک 2 د 
a‏ و ےر م کم ٦ء‏ ت سر 4 

3 می ری سیہیی 6 اوتا إل مو أن اضرب 
اص م ا ا یس و ا 0 os‏ 
بعصاك لحر نای فکان رق اسر لیے © 
ي E 2 f 2 2 e‏ 
اقتا م لحر اا ما موی ومن مح يي 


e 


نر أرقا 


لسرن( إن ن ذلك ية وما کن كرشم 
زی 6 ول دک هو لمر المد ( ونل يهم 
با ھی €9 ذ6ل لای ریو ا مب 2 الو 
نتید اتام مطل ا کین 3 قال ل مرک بذ 
دعوت 6 أو فع ون کم أو مشود 2 الوا بل د اانا 
کتلك نعلو 9 6ل فشر ما کنر تعدو 2ک أ 
رابا ؤكم لارو 3 م عدو ى إل رب لري 
آاری لقن هر رن (2) ری هو بطین رین 
ین 6 والړۍ آطمع أن ور ل حطبعى بر الب 
رب مب لی ڪا رآنوفی او © 


o. 


سورَةٌ الشَعَراءِ 


سے ر 


کاس و ےر و 


ا 


رول ا 


ا ¢ أي قال موسى 
عليه السلام كلا أي لن يدركونا ولن 
يلحقوا بنا. 

لاان 4: أي انشق. لكان 
کل فرق السو 4: أي شق أي 
الجزء المنفرق والطود: الجبل. 
اتا ك اَن 44 : أي 
قربنا هنا لك الآخرين أي فرعون 
وچنده. 

ةّي دك لبه 4: أي عظة 
وعبرة توجب الإيمان برب العالمين 
برب موسی وهارون . 

معنی الآیات : 


of 1N 


عليه السلام مع فرعون قال تعالى في 
بيان نهاية الظالمين وفوز المؤمنين 


فنا r‏ الجَنعان ې جمع موسی 
وجمع فرعون وتقاربا بحیث ری 


ر 


بعضهما بعقا ل أَصَحَب ری 
أي بنو إسرائيل 7 سذ رکه أي 
خافوا لما رأوا جيوش فرعون تتقدم 
نحومم صاحوا 43 تدك , 
)1( 

E‏ آي لن تدركواء وعلل 
ذلك بقوله: طلا می ری سدن4 
إلى طريق نجاتي. 

ل قال تعالی : واا إل موس 
ن خرب أي اضرب بعصاك البحر 
فضرب امتثالاً لأمر ربه فانفلق البحر 
رین کل رة مته كالمل 


9ت“ أي قربنا َم 
لحرن أي أدنينا هناك الآخرين 
وهم فرعون وجیوشه . 

ایتا موی وسن س أي من 
بني إسرائيل اميت . 

وئر اغا ان جو4 


المعادين لبني إسرائيل وهم فرعون 
وجنده. 
© قرله تعالی: لن فی ذلك 
المذكور من إهلاك فرعون وإنجاء 
موسى وبني إسرائيل #لية4 أي 
علامة واضحة بارزة لربوبية الله 
وألوهيته وقدرته وعلمه ورحمته وهي 
عبرة وعظة أيضا للمعتبرين» وما كان 
(o) 5 ٤‏ 
أكثر قومك يا محمد مؤمنين مع 
ر EE‏ 
َد 44 أي وإن ربك يا محمد 
لهو الغالب على أمره الذي لا يمانع 
في شيء یریده ولا یحال بین مراده 
الرحيم بعباده فاصبر على دعوته 
أعدائك . 
هداية الآيات : 
- ظهور آثار الاستعباد في بني 

مشاهدة الآيات . 

- ثبوت صفة المعية الإلهية في 


() التراتي : تفاعل إذ هو من الجانبين كل جاتب رأى الثاني . 
ردع موسى عليه السلام بقوله: كلاء الظانين أن فرعون مدركهم وعلل لعدم إدراك فرعون بقوله: لن می ري سیب أي : 


سين لى سبيل النجاة فنسلكه فننجو بإذن الله . 


(الفرق): قسم من الشيء المنفلق» وعليه فالفرقة: القسمة 


م أيسر التفاسير جه 


قول موسى: ل مي ب4 إذ 
قال له عند إرساله: #إئفق 
ڪا 

- ثبوت الوحي الإلهي . 

٤‏ - آية انفلاق البحر من أعظم 
الايات . 

° - تقرير نبوة محمد ##ة بقصة مثل 
هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بوحي 
خاص . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٩۹‏ - ۸۲] 
@ وونل می با إهیر 4 : 
آي اقرآ يا رسولنا على قومك خبر 
إبراهيم وشأنه العظيم . 
@ لاه ّيد4: أي آزر 
والبابليين . 
أكثر النهار عاكفين على عبادتها. 
9 ول بل مآ : أي لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضر بل وجدنا آباءنا 
لها عابدين فنحن 
€ ام عدو 0 ر أعداء لي 
يوم القيامة إذا أنا عبدتهم لأنمم 


من البحر التي كانت كالجبل العظيم. ولذا قال ابن عباس: صار البحر 


اثني عشر طريقًا لكل سبط طريق آي: لكل قبيلة من قبائل بني إسرائيل طريق خاص بها فالبحر انقسم قسمين» كان ما بين جانبيه 
كالفج العظيم» وفي ذلك الف كانت طرق بني إسرائيل . 
() لقا أي : جمعنا وقربنا فرعون وملآه لإغراقهم وإهلاكهم وسميت مزدلغة ليلة جمع لازدلافها: أي لقربها من منی آو عرفات 
وسميت ليلة جمع لاجتماع الحجاج فیها قال اشام 


س إلى الآجال تزدلف 


)0( القرطبي رحمه اله تعالى رد الضمير في قوله تعالى: را ن ا بت4 إلى فرعون وملئه فقال: لأنه لم يؤمن من قوم 


فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزقیل واہنته آسيا امرأة فرعون. 
للنبي 4ة وهو وجه العبرة من السياق. 


. . إلخ.. في حين أن أكثر المفسرين على أن الخطاب 


تفسير سورة الشعراء جه 


مَك : ا 
يوم القيامة بل ينجيه من النار ويكرمه 
@ ير يد4: أي إلى ما 
ينجينى من العذاب ويسعدنى فى 
دنياي وأخراي . 

© وزی یی ُد شی 44: 
أي يميتي عند انتهاء أجلي» ثم 
@ یہ اتب. آي يوم الجزاء 
والحساب وهو يوم القيامة والبعث 
الآخر. 

لآ هذا بداية قصص إبراهيم 
عليه السلام والقصد منه عرض حياة 
إبراهيم الدعوية على مسامع قريش قوم 
محمد ب علهم يتحظون بها فيؤمنوا 
ویوحدوافیسلموا ويسلموا من خزي 
الدنيا وعذاب الآاخرة قال تعالى : 
ورل بهم تا هي 44 آي 
اقرا على قومك من قريش خبر إبراهيم 
فى الوقت الذي قال لأبيه وقومه : 

€3 وتا نبد مستفهمًا إياهم 
لیرد على جوابهم وهو اسلوب حکيم 


في الدعرة والتعليم يسألهم ويجيبهم 
بناء على مقتضى سؤالهم فيكون ذلك 
أدعى للفهم وقبول الحق : 

لوأ َد آضتامًا) أي في صور 
تماثیل ف ا عكين فنقيم 
أكثر النهار عاكفين حولها نتقرب إليها 
ونتىرك بها خاشعين خاضعین عندها. 
رلا سمح جرابھم وق مدقو 
فيه قال له : : امل ني 4 | 
عون چ أي إذ تدعونها, 

9 واو نرک إن طلبتم منهم 
منفعة «أو صك إن طلبتم منهم 
أن يضروا حا تریدون ضره آنتم؟ 
€3 ۔ © فاجابوا قائلين في کل 


ذلك لل لا لا وإنما وجدنا 


آباءنا كذلك يفعلون ففعلنا مثلهم 


اقتداءٌ e:‏ و لطريقتهم› وهنا 
يفهموه عنه فقال: Ef‏ س 
کر تنیدو چچ اس و٬اباؤڪم‏ 
الأسرة4¥) الذين هم أجدادكم 
عنهم آباؤکم هذا 
الشرك والباطل . 

© يم و ي أي أعداء لى 
وذلك يوم القيامة إن آنا عبدتهم 
معکم» لأن کل مَنْ عبد من دون الله 


الذين ورٹ 


o1. 


يتبرأ بوم القيامة ممن عبده ويعلن 
عداوته له طلبًا لنجاة نفسه من 
عذاب الله. وقوله: إلا ر 
لم4 فإنه لا يكون عدوا لمن 
عبده بل یکون ودودًا له رحيمًا به . 
ألا فاعبدوه يا قوم واتركوا عبادة من 
یکون عدوا لکم يوم القيامة!!. 

3 ثم أخذ إبراهيم يذكر ربه ويشني 
عليه ویمجده تعريمًا به وتذکیرًا 
لأولئك الجهلة المشركين فقال: 
ازى ڪلقی فهر ين 4# أي 
إلى طلريق نجاتي وكمالي وسعادتي 
وذلك ببيانه لي محابة لآتيهاء 
ومساخطة لأتجنبها. 
ا خر ويي شي 


عو ری ) 


ہما خلق ر ويسر من أنواع الأشربة 
من ماء ولبن وعسل . 


ردا رضت بأن اعتل 
جسمي وسقم فهو لا غيره يشفيني 2 

€9 ووی بيش يوم يريد 
إماتتى عند انتهاء ما حدد لى من 
أجل تنتهي به حياتي» ثم يحييني يوم 
البعث والنشور. 

وائ اطم أن يعفر لي 
تی4 أي يسترها ويمحو أثرها 


(90) لتا إهيد4: : قصته مع قومه والهمزة الثانية تخفف وهو أجود من تحقيقها. نبأ إبراهيم أو نبأ إبراهيم» والمقصود من تلاوة هذه 
القصة طلب هداية قريش إلى الحق بإسماعهم أخبار الأولين ومشاهدة ما دار من جدال بين الرسل وأممهم. 

() فطل : هذا اللفظ يدل أنهم يقضون فترة طويلة من النهار عاكفين حولها لعبادتها وأمّا في الليل فيعبدون الكواكب لمشاهدتهاء 
والتماثيل إنما هي صور لها فإذا غابت عبدوا صورها بالنهار. 

أراد أي: إبراهيم بقوله: اهل مودک فتح باب المجادلة ليصل إلى إقناعهم إن شاء الله ذلك» وليست هذه أل محاجة بل 
حاج إبراهيم أباه على انفراد وحاجه هذه المرة مع قومه» ولا شك آن الحجاج دام سنوات فما ذكر هنا غير ما ذكر في الصافات 


والأآنبياء ومریم . 


)£( حذفت الياء في یت وط سنن وط شف وکین لان الحذف في رؤوس الآي حسن لتتفق كلها. 
)6( روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ثالت: قلت يا رسول اله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين 


فهل ذلك نافعه؟ قال 


: «لا إته لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيثني يوم الدين؟. 


ر ر ل ل س کک رر e‏ ا 
ْمل لی لسا ق ف الاخ 64 لی م وو َة 
a‏ ر کیو 2 چ رک 2 ا 
ایر €9 اغف لہ م نین سان ا رک خر بم 
ETS OOS‏ 
عون دملا نفع مال AEENDEST‏ 
ٍ رھ ت ریو وو ر و ا وع ر 
سیر 9 ازم آل ین چ ر َم نارين 
ع ہے کی کر سے وو ا چ e‏ وو 
ا وتیل آنا کت تدش لی ین دو و حل وی 
آؤ رود 3 کا فیا هم لقاو لو وو 
چچ ارم ر ا ا لا چ ہے رر 
اسو 3 قلا وم ہا عنص مون( تان إن کا بی 
4 :@ + م سط ي TÎ TE 7 if‏ 
کل ین 9© شریک رب الیب 2 رما 
یہ و را کک رس رر لے ر ر ى 

إا آلش و 5 کاس کید € اسیو ي 3 
کیام سیر اسو م ا چول ر رر 

اؤ ألا کہ کرو بن اریت( إن فی ذلك ية وا و 
کرشم زین( رد دیک کو ایر المد 
N 2A E A A A rs E N 7 f A 2e‏ 
OESLILENEESAEE‏ 
ب و e fr A‏ 
ای کک رسو این ابه انقو واعود 4 ربا 
ن َر إن ری إلا ل ر میرن 3 نَا أ 
aS‏ ل رہ ر کا رق ی ر ت ع کے ل ر پک 
اطيمون 09 4 قارا رمن أك واب ندرد وة 3 


Y1 


والحساب على عمل الإنسان في هذه 
الدار إذ هى دار عمل والآخرة دار 
جزاء. ٠‏ 

وإذا قيل ما المراد من الخطيئة التى 
ذکر ابرامیم لتقسا؟ تالجواب انها 
الكذبات الثلاث التي كانت لإبراهيم 
طوال حياته الأولى قوله: لإي 
سم والثانية: بل ملم ڪرشم 
هدا والثالثة قولي للطاغية إنه أخي 
ولا تقولي إنه زوجي» هذه الكذبات 
التي كانت لإبراهيم فهو خائف منها 
ويوم القيامة لما تطلب منه البشرية 
الشفاعة عند ربها يذكر هذه الكذبات 


چاج ر 
کت 


2 e 


وره السرا 


ويقول إنما أنا من وراء 
وراء فاذهبوا إلى موسى . 
ألا فليتعظ المؤمنون 
الذين كذبهم لا يعد 
کشر ة!! 

يس أ | أ هدابة الآيات: 
١-تقريرالنيوة‏ 
المحمدية بذكر هذا 
القصص . 

١-تقرير‏ التوحيد 
بالحوار الذي دار بين 
إبراهيم إمام الموحدين 
وقومه المشركين . 

۳ - بیان ان کل من عبد 
معبودا غير الله تعالى 
سیکون له عدوا لدودا 
يوم القيامة . 

٤‏ - بيان أن العكوف على الأضرحة 
والتمرغ في تربتها وطلب الشفاء منها 
شرك . 
° - بيان الأسلوب الحكيم في 
الدعوة إلى الله تعالى من طريق 
السؤال والجواب. 


[الآیة: ۸۳ ۔ ۹۳] 
9 َي مب لی مضا : آي یا 
نافعًا وارزقنى العمل به. وألحقّق 
اكلوب : لأعمل عملهم في الدنيا 


() وفی أعالى الدرجات. 

() وقد استجاب الله تعالى له حيث اجتمع آهل الأديان على الثناء عليه والانتساب إلى ملته وإن كانوا مبطلين لما خالطهم من الشرك 
وها هي ذي أمة الإسلام لا تُصلي صلاة إلأ وتصلي عليه وعلى آله فهذا ذكر حسن خالد وثناء عطر باق» قال مالك : لا بأس 
أن يحب المرء أن يثنى عليه صالخا ويُرى فى عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى لهذه الآية وغيرها نحو : ا سيجعل هم 
لرن ود «والقيت مَك َة ن4 . 


ايسر التفاسير جه 


وأكون معهم في الدار الآخرة. 

€ رل لي لان صنق في 
الاين 4# : أي اجعل لى ذكرا 
حسٽًا أذکر به فيمن يأتي بعدي. 
عفر لاج4 : كان هذا مه 
قبل أن يتبين له أنه عدو الله . 

€3 ور ن بم بم 44: أي 
لا تفضحنی . 

@ «يقلي سر4 : آي من الشرك 
والتفاق. 

زيت ة4 : أي أدنيت 
وقربت للمتقين . 

@ رت َم عار 44 : أي 
أظهرت وجليت للغاوين . 

وَل 4 : أي بتع 
العذاب عنكم. 

معنی الآیات : 

هذا آخر قصص إبراهيم 
وخاتمته لماذكر إبراهيم قومه 
ووعظهم رفع يديه إلى ربه يسأله 
ويتضرع إليه فقال: لري هب لي 
حڪڪا أي علمَا نافعًا يمنعني من 
فعل ما يسخطك عني ويدفعني إلى 
فعل مايرضيك عني» لواحف 
باصكطجك) في أعمالهم الخيرية في 
الدنيا وبمرافقتهم في الجنة . 

@ وجل لی بد“ سنق ن 
الخ 48# أي اجعل لى ذكرًا حسنًا 
أذكر به فيمن يأتي من عبادك 


تفسير سورة الشعراء ٠)‏ 


ار ا الذين يرثونها بالإيمان 
والتقوى بعد ذذ فضلك عليهم ور حمتك 


@ یر لای لم کن يِن 
ل44 أي الجاهالين بك 
وبمحابك ومكارهك فما عبدوك ولا 
تقربوا إليك. وكان هذا من إبراهيم 
قبل العلم بأن أباه عدو لله حيث 
سبق له ذلك أزلاًء إذ قد تبراً منه بعد 
أن علم ذلك . 

لل وقوله: لو نن أي لا 
تذلني ل عون أي من قبورهم 


للحساب رالجزاء على أعمالهم . 

@ ی ل بنع مال ا ب444 
وهو يوم ا 

@ کر ن ای ل بقن“ 


َير 4# آي لكن من أتى له آي 
جاءه يوم القيامة وقلبه سليم من 
الشرك والنفاق فهذاينفعه عمله 
الصالح لخلوه ممايحبطه وهو 
الشرك والكفر الظاهر والباطن . 
وقوله تعالى: #وزلب ل4 
آي قربت وأدنيت للمتقين الله ربهم 
فلم يشرکوا به في عبادته ولم 
يجاهروا بمعاصیه . 

ورت ْم" أي أظط هرت 
وارتفعت ل إلعارين# أي أهل الخراية 


(۱) في هذا رڏ على من زعم أنه لا يسأل 


والضلالة في الدنيامن المشركين 


والمسرفين في الإأجرام والشر والفساد. 
ي هم4 أي سلوا في 
عرصات القيامة . 


درن ۲4 رونام مل بش ) 
مما آنتم فيه فيدفعون عنكم العذاب» 
أو € لأنفسهم فيدفعون عنها 
العذاب إن كانوا من أهل النار لأنهم 
رضوا بأن يعبدوا ودعوا الناس إلى 
عبادتهم كالشياطين والمجرمين من 
الأنس والجن. 
هداية الآيات : 
بيان أن الجنة تورث ويذكر 

تعالى سبب إرثها وهو التقفوى في 
قوله : ويلك اا لق رث ص 
اوتا ن کن 8 
ماتا على التوحيد. 

٣‏ بطلان الانتفاع يوم القيامة بير 
فضل ادل ورحمته. 
من الخواية . 


]٠٠١٤- ۹٤ [الية:‎ 


€9 كك فبا): أي ألقوا على 


لله جنة ولا يسشجيره من النار. 


fino 


وجوههم في جهنم ودحرجوا فيها 
حتى انتهوا إلى قعرها. لفاون : 
جمع غاو وهو الفاسد القلب المدنس 
الروح من الشرك والمعاصي. 
ی ليس : أي أتباعه 
وأنصاره وأعوانه من الإنس والجن. 
للذ شویكم َب اللي 44 : 
أي في العبادة فعبدناكم كما يعبد الله 
جل جلاله . 
3© کر َب َم 48: أي يهمه 
أمرنا وتنفعنا صداقته نحتمی به من 
أن نعذب. 
کر ان ت گ4 : أي رجعة 
إلى الدنيا لنؤمن ونوحد ونعبد ربنا 
یما شرع لنا. 
معنی الآیات : 
@ ۔ €9 ترلهە تعالى: 
#فكوأ4 بعد ذلك الاستفهام 
التوبيخي التقريعي الذي تقدم في 
قوله تعالی: #وقیل م ی ا کر 
شر اڳ ين شرو کنو حل برو أ 
لصروي ¥ 4؟ وفشلرا فى الجواب 
رلم یجیدوء إذ هو غير ممكن فأخير 
تعالی عنهم بنهم کبکبوا في جهنم - 
أي كبوا على وجوههم ودحرجوا 
فيهاهم والغاوون جمع غاو أي 
فاسد العقيدة والعمل . 
لود ليس امعو من أتباع 
الشيطان وأعوانه من دعاة الشرك 


(۲) السليم من الشك والشرك وأمراض الكبر والحسد والعجب والغلء ولاه إذا سلم القلب سلمت الجوارح لحديث: «ألا وٳنّ في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» (من الصحيح). 


الجنة تزلف والجحيم تبرز» وهذا في عرصات القيامة . 


)٤(‏ الآية من سورة مريم عليها السلام. 


أي : تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن كما يستشعر أهل الجنة المسرة والفرح قبل دخولها. إذ 


)٥(‏ لیک أي : كبوا فيها كبا بعد كب لأ كبكبوا مضاعف: كبوا بالتكرير نحو: كفكف الدمع أي؛ كقه مرة بعد مرة. 
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والمعاصي والجريمة في الأرض من 

الإنس والجن. 

قرله تعالی: الا و ف 
شتو 44# أي وهم في جهنم 

يختصمون كل واحد يحمل الثاني 

التبعة والمسؤولية فقال المشركون 

لمن أشركوا بهم 

© وائ رہ کا کی کل ن4 

وذلك ز4 کنا شریکم 


ر 


رب بت انات عز وجل فنعبدكم 


@ +“ ضا إلا الم 4# 
وهم دعاة الشرك والشر والضلال 
الذين أجرمواعلى أنفسهم 
فأفسدوهاء وأجرموا علينا فأفسدوا 
نفوسنا بالشرك والمعاصي . 

€ ۔ (€ وقرلہ تعالی : اتا تا ن 
ِي 4 ب ص خي 44 هذا 
قولهم أيضًا قرروا فيه حقيقة أخرى 
وهي أنه ليس لهم في هذا اليوم من 
شافعين يشفعون لهم عند الله تعالى 
لا من الملائكة ولا من الإنس والجن 
إذ لا شفاعة تنقع من مات على 
الشرك والكفرء وقولهم ولا صديق 
حميم آي ولیس لنا أي من صديق 
حمیم تنفعنا صداقته وولایته . 


وقالوا متمنين بعد اليس من 
وجود شافعین: او ل ت گ4 
أي رجعة إلى دار الدنيا لفك من 
اومن % فنؤسن وتوحد ونتبع 
الرسل. وهذا آخر ما أخبر تعالی به 
عنهم من کلامهم في جهنم . 

وقوله تعالی: ل نی رک4“ 
أي المذكور من كبكبة المشركين 
والغاوين وجنود إبليس أجمعين في 
جهنم وخصومتهم فيها وما قالوا 
وتمنوه وحرمانهم من الشفاعة 
وخلودهم في النار لب4 أي لعبرة 
لمن يعتبر بغيره لرا ان أكريم 
ميك ولم يكن أكشر قومك 
يا رسولنا مؤمنين وإلا لانتفعوا بهذه 
العبر فآمنوا ووحدوا وأسلموا. 

و له ريك ل لهو اعرد اَم 8 
أي الغالب على أمره يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد الرحيم بعباده إن 
أنابوا إليه وأخلصوا العبادة له يكرمهم 
في جواره في جنات النعيم . 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير أن دعاة الزنى والربا 
والخرافة والشركيات من الناس هم 
من جند إبليس . 

- تقرير أن المجرمين هم الذين 
أفسدوا نفوسهم ونفوس غيرهم 


ايسر التفاسیر جه 


بدعوتهم إلى الضلال وحملهم على 
المعاصي . 

۳ - تقرير أن الشفاعة لن تكون لمن 
مات على الشرك والكفر. 

٤‏ لاتنفع العبر والمواعظ 
والآيات في هداية قوم كتب الله آزلا 
شقاءهم وعلم منها نهم لا يؤمنون 
فكتب ذلك عليهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١١ ٠١٠١‏ 

@ وکت کن ی سر چ4: 
قوم نوح الأمة التي بعث فيهاء 
والمراد من المرسلين نروح 
عليه السلام. 
© َم ٌ4 : أي في النسب. 
أ سرد : أي اتقوا اله ربكم فلا 
تعصوه بالشرك والمعاصي . 
© سل اي4 : أي على ما 


أمرني ربي بإبلاغه إليكم . 


@ لين اج4 : أي لا أسألكم على 
إبلاغ رسالة الله أجرة مقابل البلاغ. 
لا اوس لك راتبعك ردن4 : 
أي كيف نتبعك على ما تدعونا إليه 
وقد اتبعك أراذل الناس أي سفلتهم 
وأهل الخسة فم 

3 ین حسام زد ع ري4 : أ 
حسابهم إلا على ربي . 


(1) من الجائر أن کون هذا من کلام إبرایم إلا أن كرنه من كلام الله تعالى موعظة لأمة محمد بل أولىء > وقد استظهره ابن عطية 

4 حاليةء وجملة تال إلخ. . مقول القول. 

۳) «إذ4: ظرفية وليست تعليلية أي : الوقت الذي كنا نسويكم برب العالمين» وهذا الكلام منهم كلام متندم حزن على ما فاته 
وصدر منه كقول آبي بكر وقد أمسك بلسانه وقال له: أنت أوردتني الموارد وكقوله: با لسان قل خيرًا تغنم واسكت عن شر 


رحمه الله تعالی» وجملة: وشم فا 2 


تسلم. 


(۳) (لو): حرف تمن وأصلها: لو الشرطية لكنها تئوسي منها معنى الشرط إذ المراد: لو رجعنا إلى الدنيا لآمنا وعملنا صالخاء ولما 
لم يقصد تعليق الامتناع على الامتناع ز تمحضت لو للتمني . 
(4) هذا تكرر ثالث لهذه الجملة تعدادًا على المشركين وتسجيلا لتصميمهم على الشرك والتكذيب بالنبوة والبعث. 


8 تفسير سورة الشعراء ه٠‏ 


أي بما جاءهم به نوح من 
الأمر بالتوحيد وترك الشرك. 

ل قال ف لور أي في 
ا 0( 3 ال 4 أي 
عقاب الله وأنتم تشركون به» 
وتکذبون رسوله. 

- @ ان کک سل أ4 
على ما أبلغكم من وحي الل تعالى 
فاتقوا الله بترك الشرك وأطيعونى فيما 
أدعوكم إليه ومركم به. ۰ 
لرا شلك َيه من جر أي 
على البلاغ من أجر أتقاضاه منكم 
مقابل ما أبلغكم من رسالة ربكم . 
لين اجى إلا عل َي لعل إذ هو 
الذي كلفني . 

انرأ َة أي خافوا عقابه أن 
يحل بکم وأنتم تکفرون به وتکذبون 
برسوله وأطیعون فما آمرکم به 
وأنهاكم عنه. بعد هذا الذي أمرهم 
به وکرره علیهم من تقوی الله وطاعة 
رسوله کان جوابهم ما أخبر به تعالی 
عنهم في قرله: 

لقالا أبن ك4 أي أنصدقك 
ونتابعك على ما جئت به من الدين 
ل وأتبعك الأردوة4" أي سفاة 


الجر الماع ڪشر 


فاجابهم نوح 
بقوله: وما على ًا 
گا بر4 فيا 
يعملونه بعيدين عني من 
الباطن أو الظاهر أنا لا 
أعلمه ولا أسأل عنه ولا 
أحاسب عليه . 

ورن ا ر 
ع رن4 هو الذي 
پحاسبهم ويجزيهم لو 
تشعرول بهذه ا لحقيقة 
وحملتموني مسؤولية 


مچ ن 


اخ 


1 
ن اج 


ر 


0 
وحن 


@ 


عملهم. | 
ا آنا بار“ 


رمن 4# آي من 


حولي . 

لن اا لل شر من چ 
فلست بجبار ولا ذي سلطان فأطرد 
الناس وظيفتي أني أنذر الناس عاقبة 
الكفر والمعاصي ليقلعوا عن ذلك 
فينجوا من عذاب الله ويسلموا. 


هداية الآيات : 

١‏ بيان أن من كذب رسولاً 
فكأنما كذب كل الرسل وذلك 
باعتبار أن دعوتهم واحدة وهي أن 


() « كلب فم رع : أت الفعل إرادة جماعة قوم نوح ونظيره: (قالت الأعراب). 
(۲) وأخوَة مجانسة أو هو من باب قول العرب: يا أخا بني تميم: يريدون: يا واحدًا منهمء قال الشاعر: 


ر م 


س س اوو کر ر 
ل وما یی پا کہا ماوت لا إن حابم لد عل ری 
کر کرو 6 وما ا پکارہ المیمنی (69 إن آنا لہ در م 


کک ر IT I e e‏ 
رپ إن فویی کدوو (3 اف بی وهم فنعا ونی وسن 
2 اراد اق € إن ی ذلك ية را كاب 


مسین 9 ذ6 م حرم مود آلا کنو 3 إن نک 
{yr‏ و س 
رس أن (62 انقو مه وأطيشرن 3 دا 


ےو کم ر ت و E r e er‏ 
بش 2© ودود مصسانع لملم نشد €3 
ولا بطر بطر جارن ن انمو َه ينر 3 
و لذا بطشتر ڊ جہاریں لارا فادعوا الله واطیعرل سی 
ES r e a ER r e a e‏ 
اتف اآری امد جا تلم €9 اذد بار ی © 


ovo 


سورَة السعَرَاءِ 


رە 


aS کر ا ر‎ r e 
الین لر تنته بش لتکو ن المیخریوت 7 ل‎ 


زیو 8© ته ر تف الث الف خرن 


و 


۾ یمر ب ر ا ر 

ۆت ر ك هر الم الد 9 بب 
وما نكم َيَدٍ 

م ر ر فور ر کی کے و روہ 

إن لجر لل مل د لبن 63 اون کل رع 


م ت 2 


حص ب 4 رص ع ر 2 
رمیون © إن حاف ْک داب بوم عير 


ی م کر کے ی کے سو ب وہ 3 
وسوا ایتا أوعظت ا کر تک من نمطت () 


TvY 


عبد الله وحده بما شرع للناس من 
عبادات تطهرهم وتزكيهم . 

۲ إثبات أخوة النسب ولا 
تعارض بينها وبين أخوة الدين. 

۳- عدم جواز أخذ أجرة على 
دعوة الله تعالى. ووجوب إبلاغها 
مجانًا . 

٤‏ - وجوب التقوى لله تعالى› 
وطاعة الرسول 4لا . 

٥‏ لا يجوز طرد الفقراء من 
مجالس العلم ليجلس مجالسهم 
الأغنياء وأهل الجاه. 


في التسائباث على ماقال برهانا 


(۴) جمع التکسیر: (أراذل) والأنثی : الرذلى والجمع : الرذلء وجملة: #وأتبعك) حاليةء وفيها إضمار قد أي: وقد اتبعك . 
(8) قيل لسفيان: إن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: إن حسام إلا ع رى أو ند46 . 
(4) ظاهر الكلام آنهم طلبوا منه طرد الضعفاء من المؤمنين كما فعلت قريش . 
0) جملة: إن آنآ إل ير استعناف في معنى التعليل لعدم طردهم والقصر في الجملة إضافي قصر موصوف على صفة. 


ovo 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١۲۲ - ١١١‏ 

© دلي ار ت4 : أي عن دعوتنا 
إلى ترك الهتنا وعبادة إلهك وحده. 
ين ايت : أي المقتولين 
رجما بالحجارة. 

@ انح ی مم ن: أي 
احكم بيني وبینهم حکمًا بأن تهلکهم 
وتنجيني ومن معي من المؤمنين. ٠‏ 
@ ی لفلف انحو ) : أ 
المملوء بالركاب وأزواج المخلوقات 
الأخرى. 

© بد باد : أي بعد إنجائنا 
نوخا والمؤمنين بركوبهم في السفينة 
أغرقنا الكافرين إذ إغراقهم كان بعد 
نجاة المؤمنين . 

معئى الآآيات : 

ل[ ما زال السياق في الحوار الدائر 
بين نوح وقومه إِنه لا دعاهم إلى 
التوحيد وكرر عليهم الدعوة 
وأفحمهم في مواطن كثيرة وأعيتهم 
الحجج لجؤوا إلى التهديد والوعيد 
فقالوا ما أخبر تعالى به عنهم في 
قوله: قال لين لر َه بش أي 
قسمًا بالهتنا لئن لم تنته يا نوح من 
تسفيهنا وسب آلهتنا ومطالبتنا بترك 
عبادتھا ٤‏ بی نینوی4 آي 


لنقتلنك رميًا بالحجارة. 

® ® وهنا وبعد دعوة دامت 
آلف سنة إلا خمسين عامًا رفع نوح 
شكواه إلى اله قائلا: لَب إهً 
قوی“ کون قاف بی وهم کنا 
أي احكم بيننا وافصل في قضية 
وجودنا ت بعضنا بعضا فأهلكهم 
دی وس می من المومون . 

3 قال تعالی : ابیت وسن َم ف 
الفالی لمحن 4 4 آي المملرء 
بأنواع الحيوانات . 

© چ ت ب آوچ آي 


ویر مان رکا الق 
وما زال الماء يرتفع النازل من 
السماء والنابعم من الأرض حتى غرق 
كل من على الأرض والجبال ولم 
ينج أحد إلا نو وأصحاب السفينة . 
ند تعالى: إن ف دلك4 أي 
المذكور من الصراع الذي دار بين 
التوحيد والشرك وفي عاقبة التوحيد 
وهي نجاة أهله والشرك وهي دمار 
أهله « لي أي عبر “. ولکن 
أھل مک لم یعتپروا وا ئ کرشم 
نب4 لما سبق في علم الله 
تعالى من عدم إيمانهم إذا فلا تحزن 


عليهم . 


أيسر التفاسير جه 


لَك َك أيها الرسول 
الكريم لهو لا غيره العزيز الغالب 
الرحيم بمن تاب من عباده فإنه لا 
پعذبه بل يرحمه. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان سنة أن الظلمة والطغاة إذا 
أعيتهم الحجج يلجؤون إلى القوة. 

-١‏ جواز الاستنصار بالله تعالى 
وطلب الفتح بين المظلوم 
والظالمين . 

۳ - سرعة استجابة الله تعالى لعبده 
نوح وذلك لصبره قرونًا طويلة فلما 
انتهی صبره ورفع شکاته إلى ربه 
أجابه فورًا فأنجاه وأهلك أعداءه. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۱۲۳ ۔ ]١١١‏ 
© كدت د : عاد اسم أبي 
القبيلة وسميت القبيلة به . 
© لخم هر4 : أخوهم في 


النسب. 
E: 0‏ آله : أي خافوا عقابه 
تشرکوا به شيتًا . 


@ و ٤‏ ي رسع : أي مکان 
عال مرتفع. ي : : آي e‏ 
ور 


مشيدًا عاليًا امرتفغا: و 


)١(‏ الشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم ولم يقل : المشحونة بل قال: و السشخرو) لأنه هنا واحد لا جمع. 
(۲) كل لفظ (رجم) في القرآن معناه القتل رميًا بالحجارة إلا قله : لين ر َه ارک4 فإنه بمعنى لأسبّنك وأشتمنٽك . 


(۳) هذه الجملة قالها تمهيدًا للدعاء عليهم . 


(5) ثم : للتراخي الرتبي في الأخبار لأنّ إغراق أمة كاملة أعظم دلالة على عظيم القدرة من إنجاء طاثفة من التاس - 
(ه) وجه العبرة أن الله تعالى أنجى الموحدين وأهلك المشركين بعد أن أبلغ نوح رسالته بصبر واحتساب لا نظير لهما إذ دعا وبلغ 
وأوذي وصبر وصابر ألف سنة إلا خمسين عامًا. 


)٩(‏ سبق أن ذكرت أن المراد بمن 


: أكثرهم لا يؤمنون هم أكابر مجرمي مكة وعلى رأسهم 


المستهزؤون» وهذا من إطلاق العام وإرادة ‏ 


الخاص لأت الذين آمنوا وأسلموا أكثر ممن ماتوا على الكفر. أو نفى الإيمان مقَيّد بزمن مميّن لا يتعداه. 


تفسير سورة الشعراء )ه 


لودو من : ا 
لعل e:‏ : أي كأنكم تأملون 
الخلود في الأرض وترجونه. 

¢ ر د‎ aS 

© رل بطشتر4 : أي أخذتم 
أحدًا سطوتم عليه بعنف وشدة. 
ل هذه بداية قصص هرود 
عليه السلام يقول تعالى: # كذبت 
5 أي قبيلة عاد مسل أي 
رسول الله هودًاً. 

© و من کم شم مو آله 
و چ 4 أي آلا تتقون عقاب الله 
اتقوا الله ربکم فلا تشرکوا به . 

ل وقوله: اق لک سول 
ن44 يخبرهم بأنه رسول الله 
إليهم يبلغهم عن الله أمره ونهيه 
وأنه أمين على ذلك فلا يزيد ولا 
ينقص فيما أمره ربه بإبلاغه إليبهم» 


وعليه. 
اشوا ناطيش 4¥ 4 أي 


واجبة عليكم حتى أبلغكم ما آرسلت 


به ! 

رر ت کت کے ب 
ر4 أي على إبلاغ رسالتي إليكم 
من أجر أي من آي أجر كان. ولو 
قال: اة آي أي ما أجري إلا 
على رب العالمين سبحانه وتعالی إذ 
هو الذي أرسلني وکلفني فهو الذي 
أرجو أن يثيبني على حمل رسالتي 
إليكم وإبلاغها إياكم. وعليه 
فاتقوا الله أي خافوا عقابه بترك 
الشرك به والمعاصي وأطيعوني بقبول 

به لتکملوا وتسعدوا. 

O‏ : تبون ڪل ر“ ا 
€4 ینکر هود على قومه 
إنهماكهم في الدنيا وانشخالهم بما لا 
يعني وإعراضهم عما يعنيهم فيقول 
لهم كالمنكر عليهم أتبنون بكل ريع 
أي مكان عال مرتفع «ءلةً4 أي 
قصرًا مشيدًا آية في ارتفاعه وعلوه. 
تعبشون حیث لا تسکنون فیما 
تبنون فهو لمجرد اللهو والعبث 
وقوله: رحدو مصانم) وهسي 
مبان عالية كالحصون أو خزانات 


ر 


الماء أو اللحصون #لعلكم 


of 1-00} 


دود أي كيما تخلدون» وما 
أنتم بخالدين» وإنما مقامكم فيها 
ل OV A‏ 0 
ا وقوله: ودا بطر بش 
جبارثً44¥ أي إذا سطوتم على أحد 
تسطون عليه سطو العتاة الجبارين 
فتأخذون بعنف ٩‏ وشدة پلا رحمة 
ولا رفق ر 

9 ارا َ4 يا قوم فخافوا 
عقابه وأليم عذابه #وأطيشوو) فيما 
أدعوكم إليه وأبلغكموه عن ربي فإن 
ذلك خير لكم من الإعراض 
والتمادي في الباطل . 

هداية الآيات : 

١-الأمر‏ با لتقوى من النصح 
للمأمور بهاء لأن النجاة والفوز لا 
يتمان للعبد إلا عليها. 

- الرسل أمناء على ما يحملون 
وما يبلغون الناس . 

- حرمة أخذ الأجرة على بيان 
الشرع والدعوة إلى ذلك . 

٤‏ - ينبغي للعبد أن لا يسرف فيبني 
ما لا یسکن ویدخر ما لا يأل . 

۵ - استنكار العنف والشدة في 
الأخذ وعند المؤاخذة. 


() جملة مستأنفة استغناف انتقال لعرض الأحداث التاريخية تسلية للرسول بب وموعظة وذكرى لغيره» وعاد: بمعنى القبيلة فلذا أّث 
الفعل معهاء وكانت منازل عاد وديارهم ما بين عُمان وحضرموت شرقًا وغربًا ومتغلغلة في الشمال إلى الرمال وهي الأحقاف. 
(۳) الاستفهام معناه الأمر والحض على التقوى التي هي خوف من الله تعالى يحمل على الإيمان به وعبادته وترك عبادة ما سواه. 


و 


(۳) الفاء: للتفريع فالجملة متفرعة عن جملة: إن لک س ي46 أي : فينادي إني رسول أمين فاتبعوا ما أقول لكم : سما له 
ا وحذفت الياء من «فأتقون) مراعاة لرؤوس الآي. 


)£( الرّيع : المكان المرتفع 
المعماري. 


و 


() في الجمل التلاثة : #اتبنون4 ول ودود 


»( البطش : السطوة والأخذ بعنف. والجبار: القتال في غير حق والمتسلط العاتي . 
)¥( ویدل على قوتهم وشدتهم قولُهم : ومن سد ا ٌ4 من سورة فصلت . وکان العرب ينسبون الشيء القوي إلى عاد فيقولون: 


هذا عادي . 


أو الطريق الفج بين الجبلين» والآية: العلامة الدالة على الطريق» والمراد: بناء عال هو آية في الفن 


وللمَلْكم نشد توبيخ لهم على هذا السلوك وإنكار عليهم. 


of 0 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ ١۳۲١‏ 


0 
© يأر : مي الإبل والبقر 


والغنم. 
ملاک بے مر : هو بوم 
هلاكهم في الدنيا ويوم بعثهم يوم 
القيامة . 

سر ما4 : أي مستو عندنا 
وعظك وعدمه فإنا لا نطيعك ˆ 

إن سا لآ آل ر4 : 
آي ما هذا الذي تعظنا فيه من البناء 
وغيره إلا دأب وعادة الأولين فنحن 
على طريقتهم » وما نحن بمعذبین . 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في 
الحوار الذي دار بين نبي الله هود 
عليه السلام وبين قومه المشركين إذ 
أمرهم بالتقرى وبطاعته وأمرهم أيضًا 
بخقوى اله الذي أمدهم أي أنعم 
عليهم بما يعلمونه من آنواع النعم 
فإن طاعة المنعم شكر له على إنعامه 
ومعصیته كفر لانعامه فقال : اوقا 
ف امد بنا نممو چچ ے٠‏ . 

وبين دلك بقوله: اند 
بانع أي مواشي من إبل وبقر 


وإناث . 
جم ا ٤‏ روو 
ّت أي بساتين ل4 
(YT)‏ 
لسقیها وسقیکم وتطلھی کم : 
E :‏ 
وا كتاف مک ات رر 
الشرك والمعاصى وقد يكون عذابًا 
في الدنيا وعذابا في الآخرة» وقد 
عذبوا في الدنيا بإهلاكهم ويعذبون 
في الآخرة لأنهم ماتوا كفارًا مشركين 
عصاة مجرمين» كان هذا ما وعظهم 
به نبيهم هود عليه السلام. 
3 رکان ردم علی وعظه ما خر 
تعالی به في قوله: : الوا سو عتا 
أطت ار کر ت ين لوطت ي 
أي مستو عندنا وعظك أي تخويفك 
وتذكيرك وعدمه فما نحن بتاركي 


آلهتنا عن قولك ومانتحن لك 


بمؤمنين وقالوا: 


ل عد الذي نحن عليه من 
البناء والاشادة وعبادة آلهتنا إلا 
O‏ الارن أي دأب وعادة من 
سبقنا من الناس . 

وما سن ید4 عليه قال تعالی 


مخبرّاعن لتيجة ذلك الحوار وتلك 


مز أيسر التغاسير ) , 


الدعوة التي قام بها نبي الله هود. 
انکر أي كذبوا هوذا 
فيما جاءهم به ودعاهم إليه 
وحذرهم منه» وھک 0 
بتكذيبهم وإعراضهم طلا ف ا 
الإهلاك للمكذبين عبرة لقومك يا 
محمد لو كانوا يعتبرون وا کن 
أكشم مقت لما سبق في علم الله 
من عدم إيمانهم فلذا لم تنفعهم 
المواعظ والعبر. 
€9 ون ك هو اعرد ام فقد 
أخذ الجبابرة العتاة فأنزل بهم نقمته 
وأذاقهم مر عذابه» ورحم آولياءه 
فآنجاهم وأهلك أعداءهم . 
همداية الآيات : 

- تنويع أسلوب الدعوة وتذكير 
الجاحدين بما هو محسوس لديهم 
مرأي لهم . 

1 - التخويف من عذاب الله 
والتحذير من عاقبة عصيانه من. 
أساليب الدعوة. 

- بيان سنة الناس في الققليد 
واتباع آبائهم وإن کانوا ضلالاً 
جاهلین . 

- تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
إذ هو المقصود من هذا القصص . 


() قرأ الجمهور: «حُلّى): بضم كل من الخاء واللام وهو بمعنى السجية المتمكنة في النفس الباعثة على عمل ما يناسبها ويقال له: 


القوى النفسية وقرأ غ 
کذب واختلاق . 


۳ أي: من الخيرات ثم فسرها بقوله : لامد ير 9 ت ر @4 . 

۳( فهو الذي بحب أن يعيد فيّذكر ويْشكر ولا يُكفر. 

3 اختلف في تحدید معنی قرلهم : لن سنآ إل حل لال4 بتع الخاء وإسكان اللام أي : اختلاقهم وكذبهم ومن قرا 
خ4 بضم الخاء واللام معناه عادتهم لأن الخلق يطلق على الدين والطبع والمروءة» وما في التفسير أولى بتوجيه الآية. 

(ه( آي : بریح صرصر سرا ملم س بال ولميية ايار خسوا (من سورة الحاقة) . 


غير الجمهور: إلى : بفتح الخاء وسكون اللام» وهو بمعنى الاأختلاق والكذب أي : ما تقوله لنا إنما هو 


تفسير سورة الشعراء ٠‏ 


شرح الكلمات : 
[الاَية: ]٠١١ ١۴٤١‏ 
@ گنت كن اس44 : آي 


© نف ا ھا منك : آي من" 


الخيرات والنعم غير خائفين من 
أحد. 

@ وتا ميب 4: آي لع 
النخلة ليّن ناعم ما دام في كُمرَاهُ أي 
غطاؤه الذي عليه. 

@ تج بے الال ی : 
أي تنْجُرون بالات النحت الصخور 
في الجبل وتتخذون منها بيوتًا. 
لإقرهيت4: أي حذقين من جهة 
من جهة أخرى. 

و واطشد 4 : أي فيما أمرتكم به . 
لالشنيك: أي في الشر 
والفساد بالكفر والعناد. ٠‏ 

اليب قيثو في الأضٍ4: أي 
بارتكاب الذنوب العظام فيها. ان 
يقد فی آلاأض رلا بلح 4 : 
أي بفعل الطاعات والقربات . 


هذا بداية قصص نبي الله صالح 


عليه السلام قال تعالى : # بت 
د( قوس ر 


مود ما جاءها به رسولها صالح . 


ا م لو 
في النسب لا في الدين إذ 
هو مؤمن وهم کافرون 
لال رد4“ أي 
يحضهم على التقوى 
ويأمرهم بها لأن فيها 
نجاتهم والمراد من 
التقوى اتقاء عذاب الله 
بالاأيمان به وتوحيده 
وطاعته وطاعة رسوله 
وقوله : 


ایی کک س 


o1. 


سُورَةٌ الشُعرَاءِ 


الجزء الايع عَشَّر 


SIC ERIEST‏ مکذوہُ 
كفتك کی 56 کشر مز 5 | 
کرد ایی © کت تر 9 56 
KEI ESEE‏ 
اق ا واطیغون 6 ومآ سکم ميه من جي إن ي 
لعل رب ایی 9 رہف ما ها ام ® 
ف جت وعيو 9 وزع ول طلا َة 3 
@ 5 طبرا ان ارہ ® ر ن ڈوف الاس 
ا شی 9 قلا رتا تن صد €3 ا کے 


a o N ee rs eT 
هلزوء ناقة ها شرب وکر شرب بوم معلومر و وآ سوا‎ 


أبن 44 يعلمهم بأنه 
مرسل من قبل الث تعالی 
إليهم أمين على 
رسالة الله وما تحمله من 
العلم والبيان والهدى 
إليهہ . 

ونا آله طبرو 4 رر 
الأمر بالتقوى وبطاعته إذ هما معظم 
رسالته ومَنّى حمَّقها المرسل إليهم 
اهتدوا وأفلحوا. 

9 وا اتلم ی ین جر اعد 
تهمة المادة لما قد يقال أنه يريد مالاً 
فآخبرهم في صراحة آنه لا يطلب على 
إبلاغهم دعوة ربهم أجرًا من أحد إلا 
من الله رب العالمين إذ هو الذي يثيب 
ويجزي العاملين له وفي دائرة طاعته 


ہے ی و م ل یکی ہو ل کے ےہ دم 
سو فیاخذکم ذا رم عَظير ( مرها ابوا 
2 ت ر ا ا س کک ر ر 
مین 2 فاخذهم ألْعذَاب إن فى ذلك ية ونا کات 


Gy 7 Sf a ER r r 4‏ 
کاش نز ر ك تمر آذ ام ) 


e 


ورو مع ر 


س رصا 


vT. 


وقوله فیما أخبر تعالی به عنه : 
انار فی ما ها4 بيسن 
أيديكم من الخيرات ابنوك) غير 
خائفين» وبين ما أشار إليه بقوله فيما 
هاهنا فقال : 
نی جت آي بساتين ومزارع 
بمدائنهم وهي إلى الآن قائمة . 
@€ يون وع َل 

مها هَيِيم 44% أي لين ناعم 

ما دام في کفراه أي غلافه. 

لوٹ ی الال € لما 

خولكم الله من قوة ومعرفة بفن 


وتكذيبها به معتير تكذيبًا لكل الرسل» لأن دعوة الرسل واحدة. 
الاستفهام للإنكار أي : ينكر عليهم عدم تقواهم ويحضهم عليها. 
الاستفهام إنكاري توبيخي وفيه حضهم على الشكر إذ ما هم فيه من النعمة يقتضي ذلك . 
الطلع : وعاء كنصل السيف بباطنه شماريخ القنو. ويسمى هذا الطلع بالكم بكسر الكاف ويقال له: الطلع لأنه يطلع من قلب 

النخلة وبعد أيام من طلوعه ينفلق من نفسه ويُؤبّرء وبعد قليل يصبح بلا فبْسرًا فرّطبًا فتمرًاء وذكر النخل يقال له: فال بضم 

الفاء وتشښدید الحاء مفتو حة والجمع فحاحيل . 


of 1-043 


النحت حتى أصبحتم تتخذون من 
الجبال الصم بيوتًا تسكنونها شتاء 
فتقيكم الرد. وقوله: #قرهن» هذا 
حال من قوله: وة ى 
لال4 ومعنى رهي حذفين 
فن النحت وبطرين متكبرين مغترين 
بقوتكم وصناعتكم» إذا. 

را يا قوم بترك الشرك 
والمعاصي طون فیما آمرکم به 
وأنهاكم عنه وأدعوكم إليه. 

وہ یٹ ان انرو 4" 
أي على أنفسهم بارتكاب الكبائر 
وغشيان الذنوب. 

الي ية فى الأض ل 
لحه 4# أي بمعاصي الله 
ورسوله فيها للا بصلحه# آي 
جمعوا بين المساد والإفسادء وترك 
الصلاح والإصلاح . 


هداية الآيات : 

١-دعوة‏ الرسل واحدة ولذا 
التكذيب برسول يعتبر تكذيبا بكل 
الرسل. 

۲ - الأمانة شعار كل الرسل والدعاة 
الصادقين الصالحين في كل الأمم 
والحعصور. 


۳ - مشروعية التذكير بالنعم ليذكر 
٤‏ - التحذير من طاعة المسرفين فى 
الذنوب والمعاصي لوخامة عاقبة 
طاعتهم. 

° -تقرير أن الفساد في الأرض 
يكون بارتكاب المعاصي فيها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠٠۹ - ٠١۳‏ 
© إا ات بن ان4 : الذين 
سحروا وبولغ في سحرهم حتی 
غلب عقولهم. 
لات ا له كت ين 
صرت( : إن كنت من الصادقين في 
أنك رسول فأننا بآية تدل على ذلك . 
وا شب لک 
لور : أي لها يوم تشرب فيه من 
العبن ولكم يوم آخر معلوم. 
مرا احا ي44 : 
أي فلم يؤمنوا فقتلوها فأصبحوا 
نادمين لما شاهدوا العذاب . 


o e, 
شرب بور‎ 


معنی الآیات : 
3© ما زال السياق في الحوار الذي 
دار بین صالح عليه السلام وقومه 


م ايسر التفاسیر جه 


ثمود فلما ذکرهم ووعظهم ردوا عليه 
بما أخبر تعالى عنهم في قوله: الوا 
إا أت ين السسنب& ” أي 
الذين سحروا وبولغ في سحرهم 
حتی غلب على عقولهم فهم لا 
يعرفون ما يقولون. 

© أت إلا ر نا4 ت اسل 
الطعام وتشرب الشراب فلا نت رب 
ولاملك فنخضع لك ونطيعك 
لات َ4 علامة قوية ودلالة 
صادفة تدل على أنك رسول الله حقًا 
وأنت من الرسل الصادقين . 

ل فأجابھم صالح بما أخبر تعالی به 
عنه فى قوله: قال هِوء اَ4 أي 
عظيمة الخلقة سال ربه آية فأعطاه هذه 
الناقة فما زال قائما يصلي ويدعو وهم 
يشاهدون حتى انفلق الجبل وخرجت 
منه هذه الناقة الآية العظيمة فقال: 
هنو اة ها شرب أي < ظط 
ونصيب من ماء البلد تشربه وحدها لا 
برد معهاأحد ولكم آنتم شرب يوم 
معلوم لکم تردونه وحدکم ۔ 

© ا سرا برو وحذرهم أن 
يمسوها بسوء لا بضرب ولا بقتل 
ولا بمنع من شرب فإنه يأخذكم 


(1) #فرمي# : قراءة الجمهورء وقرىء: لفارهين# مشتق من الفراهة التي هي الحذق والكياسة أي: عارفين حذقين بنحت البيوت 


من الجبال. 


() يريد رؤساءهم في الضلالة ممن يحئونهم على الشرك والفساد في البلاد بارتكاب الذنوب والاثام. 
(۳) وقيل: لين سحن آي : من المعللين بالطعام والشراب مأخوذ من السحر وهو: الرئة يعنون أنه بشر له رئة يأكل ويشرب 
کسائر الناس فلا يفضلهم . وشاهده قول الشاعر: 


آراشاموض مين لأمهر غيب 


موضعين : مسرعين إلى الموت. وما في التفسير أولى وأظهر . 
() قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالوا: إن كنت صادقًا فادع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء عشراء فتضع ونحن ثنظر 


وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله بنا . فدعا وفعل الله ذلك . فقال: ل ھک اة 


ونسحسر بال طعسام وبالشرات 


٠‏ إلخ.. 


(۵) الشِرب بكسر الشين وسكون الراء : النوبة في الماء للناقة يومًا تشرب فيه لا يزاحمونها فيه بأنعامهم رأنفسهم. 


ا تفسير سورة الشعراء جه 


@ قال تعالى: «ممرمًا) أي 
فكلبوه وعصوه وعقروها بأن 
ضربوها في يدیها ورجلها فبرکت 
وقتلوها. فلما عقروها قال لهي 
صالح اتمتعوا في ڌارڪم له ار 
للت وعد عير مكدو 4 فأصبحوا 
بذلك ناد ٩.‏ ففي صبيحة اليوم 
الثالث أخذتهم الصيحة مع شروق 
الشمس فأهلكرا أجمعين ونجى الله 
تعالى صالخا ومن معه من المۇمنين . 
@ ن ف ديك ليه 4 أي علامة 
کبری على قدرة الله تعالی وعلمه وأنه 
واجب الألوهية ا 56 اكم 
ذذ 4“ مع وضوح الأدلة لأنه لم 
يسبق لهم إيمان في قضاء الله ودره . 
@ جل ك 4 أيها الرسول لمر 
وحده العزيز الغالب الذي لا يغالب 
الرحيم بأوليائه وصالحي عباده. 
هدابة الآيات : 
١‏ - تقرير أن السحر من عمل الناس 
وآنه معلوم لهم معمول به منذ القدم. 
- سنة الناس فى المطالبة بالآيات 
عند دعوتهم إلى الدين الحق . 
۳ - وجود الآيات لايستلزم 
بالضرورة إيمان المطالبين بل أكثرهم 
لا يؤمنون. 
“- الندم من التوبة ولكن لا يلمع ندم 


ولا توية عند معاينة العذاب أو أماراته . 


الجرءُ الثايم شر 


SSD : [الآية‎ 


و م وط : . هم 
سکان مدن سدوم 


وعمورية وقرى آخرى 4 


ن ر 


ھ . إل 


© ن رول 

8 اا 
لا إلى غيركم أمين 

ی یاک رسال ا 

أنقص ولا أزيد . 

اا ال : بالإيمان به 

وعبادته وحده وترك معاصيه . 

ا نكم َه 4: آي على 

ر من أجرة مقابل إرشادكم 


€ 5 لذن من آَم ج4 : 
أي أتأتون الفاحشة من الرجال 
وتتركون النساء. 

@ چ آم َم رت 4: 
معتدون ظالمون متجاوزون الحد في 


الإسراف فى الشر. 


تقبل وني الحديث ٠‏ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرا. 
۳ كان: مزيدة لتقوية الكلام» والعيارة جائز أن يراد بها قرم صالح إذ لم يؤمن منهم إلا القليلء وأن يراد بها كقّار مكة إذ أكثر 


المكابرين ما آمن ومات كافرًا أو ما آمن في تلك الفترة ثم 


کا رو2 


كدت فم ویر اشرو | 6 لم رال ن 
ا 1 َه این €3 د 


تن لرچین 6 ٥6‏ إن لعمیک من اقل و 
ی اتل مما ملو 9 فیح ته واھ ین 2 


ا )5 إ٤‏ فلك َي رما ن هرم 
رز اک @ کہ ات 


مور رہ چ ررر 
ر @ فاق اله ايند 3 وما اسل َيه 
نار کیرک ب الى @ 4 انکر 
سو ر ر و ر ر 3 
کا ن لمیر 9 در اسای انی €3 


و ر J‏ ھ 2 E‏ 
لا تسوا الاس سيار ولا واف COE‏ 


of. 


2 ٍ 
سُورَة الشُعَرَاءِ 


ری لاع بب لیے 9© 

ر ما خا کر م 

ا ا 9 ESE‏ 
سر ی ر س ی کے 2 e‏ 


ES‏ س ار € انط مم 


0 


TYE 


معنی الآيات : 

هذه بداية قصص لوط مع قومه 
أصحاب المؤتفكات قال تعالى : 
لتت ن لير اسي جد أي 
كذبوا لوطا الرسول وتكذيبه يعتبر 
تكذيبًا لكافة الرسل لأن دعوة الله 
واحدة كذبوه لما دعاهم إلى 
عبادة الله تعالى وحده وترك 
الفواحش والظلم والشر والفساد إذ 
قال لهم أخرهم لوط هذه أخوة 
الوطن لا غير إذ لوط بابلي الموطن 


ينفع الندم وهو توبة؟ فالجواب: التوبة تنفع قبل ظهور علامات الموث والعذاب أما بعد ظهور ذلك فلا توبة 


۳ قيل : ما آمن معه إلا ألفان وثمانمائة رجل وامرأةء وأنٌ قومه كانوا اثني عشر ألف قبيل كل قبيل نحو: اثني عشر ألفب من سوى 
النساء والذرية وكان قوم عاد مثلهم ثلاث مرات. ذكر هذا القرطبي في تفسيره ولم يعزه لأحد. 


أي: آخوة مواطنة كما يقال اليوم. 


o11. 


ودینه الإسلام وأبره هاران أخو 
إبراهيم عليه السلام وإنمالما 
أرسلل لوط إلى أهل هذه البلاد 
وسکن e‏ فيل لهم أخوهم بحکم 
المعاشرة والمواطنة الحاصلة. 

أ نو يأمرهم بتقوی الله 
ويحضهم عليها لأنهم قائمون على 
عظائم الذنوب فخاف عليهم الهلاك 
فدعاهم إلى أسباب النجاة وهي 
تقوی الله تعالى بطاعته وترك معاصيه. 
لا وقال لهم: إن كم 
ل د فلا تشكوا في 
رسالتي وأطيعون» وإني غير سائلكم 
أجرًا على تبليغ رسالتي إليكم إن 
أجري آخذه من رب العالمين الذي 
حملني هذه الرسالة وأمرني بإبلاغكم 
إياها وهنا أنكر عليهم أعظم منكر 
او مقرعًا. 

تاش الاکن ب 


ا 


تھ فترتكبون الفاحشة 


8 رص ر 
0 
خلق اله لم من أزواجكم ب 


2 وم ت أي متجاوزون 
التي رسمها الشرع والعقل 


الحدور 


والاآدمية. 


هداية الآيات : 

١‏ - جواز إطلاق أخوة الوطن دون 
الدين والنسب. 

-الأمانة من مستلزمات الرسالةء 

إذ كل رسول يقول: 
© إن کک سل اھ4 . 

٣‏ - سبيل نجاة الفرد والجماعة في 
تقوى الله تعالى وطاعة الرسول 4ة 

-وجوب إنكار المنكر وتقبيحه 
على فاعله لعله يرعوي . 

٥‏ -أكبر فاحشة وقعحت في الأرض 
هى فاحشة اللواط. والعياذ بال 
تعالی . 


شرح الكلمات : 
[الآية : [1Yo _ 13Y‏ 

٤ ر‎ o 
طن ا تم4: أي عن إنكارك‎ © 
ينا ما نأتيه من الفاحشة. ین‎ 
ألمحرو : أي من بلادنا وطردك من‎ 


دیارنا. 


ولعي ي لقلده: أي 
ا بو ن¿ له البغخض الشديد. 


رور 


9 ون یی انی رئا ساچ : 
الفواحش ‏ 3 


أي نجينا 


) الاستفهام للحض علي م وهو متضمن الإنكار والثوبيخ . 

۳ جملة: الب کم سل ا ب43 تعليلية لأمره إياهم بالتقوى والطاعة . 

الاستفهام للإنكار والتوبيخ إذ كانوا يعملون الفاحشة مع الغرباء إذا نزلوا ديارهم بصورة عامة» و بعضهم بعصا بصورة خاصة. 

9 بل: للانتقال من الوعظ إلى التنديد وتسجيل أكبر العدوان عليهم إذ الجملة الاسمية اشم فم عادو مبالغة في تحقيق لسبة 
المدوان إليهم وفي الإخبار بالجملة: قرم عاك إعلام بأن المدوان أصبح سجية فيهم وطبعًا لهم . 

العادي: من تجاوز حد الحق إلى الباطل»ء والحلال إلى الحرام» فالقوم قد أحل الله لهم فروج نسائهم بالنكاح الشرعي وحرم 
عليهم إتيان الرجال في أدبارهم فتجاوزوا الحلال إلى الحرام» فكانوا بذلك عادين . 

)١‏ في الجملة إقسام دلت عليه اللام ولا شك أنهم يحلفون بآلهتهم الباطلة والجملة متضمنة تهديدًا وإبعادًا بالإبعاد والإخراج من 


البلد. 


+ أيسر التفاسير ٠)‏ 


لوطا الذي دعانا وأهله وهم امرأته 
المؤمنة وابنتاه. 
© ر عجر فی لنچ 
فإنا نالم ننج اذ حکمنا املاکھا بع 
بينهم ا كانت كافرة وراضية بعمل 
القرم. 
© وان م م4 : أي أنزل 
ليهم حجارة من السماء فأمطروا بها 
مطر ألسدَرت) : أي فقبح مطر 
المنذرين ولم يمتثلوا فما كفوا عن 
الشر والفساد. 
معنی الآيات : 
3© ما زال السياق فما دار بين نبي 
الله لوط وقومه المجرمين فانه لما 
ذكرهم ووعظهم وأمرهم ونهاهم 
و اذلك كله مته أجابوا يما خير 
ال ال ا کی“ ا َه 
ّ4 أي عن إنكارك علينا ما نأتيه 
من الفاحشة ل تن سن المخرجن 
آي نخرجك من بلادنا ونطردك من 
بيننا ولا تبقى ساعة واحدة عندنا انتبه 
يا رجل . . 


ا س ب 


عليه السلام بقوله: إن لعملك من 


مط تفسير سورة الشعراء جه 


م ل 


القالين 4# آي إني لعملكم الفاحشة 
من المبغضين أشد البغخض . 

ل[ ثم التفت إلى ربه اعيا ضارعا 
ف قال: رب حى آهلى نّا 
بعماودً# 4 وهذا بعد أن أقنام 
يدعوهم ويتحمل سنين عديدة فلم 
يجد بدا من الفزع إلى ربه ليخلصه 
منهم فقال: رب حى هل4 من 
عقوبة وعذاب ما يعملونه من إتيان 
الفاحشة من العالمين تال تعالى : 
© © سی ا رم 
امرأته المسلمة وابنتاه المسلمتان طبعًا 
ل عجرا وهي امرأته الكافرة 
المتواطئة مع الظلمة الراضية بالفعلة 
الشنعاء كانت في جملة الغابرين 
أي المتروكين بعد خروج لوط من 
البلاد لتهلك مع الهالكين قال تعالى : 
© وم ئ انه أي بعد 
أن أنجينا لوطا وأهله أجمعين باستشناء 
العجوز الكافرة لس أي أهلكنا 
الآخرين. 

اطا عم مط شه مط 


المنذرن چ 4 إنه بعد قلب السلاد 
سافلها على عاليها أمطر عليهم مطر 


حجارة من السماء 
لتصیب من کان خارج 
المدن المأفوكة 
المقلوبة. 

لاقرله تعالی: « َف 
ذلك ي أي فى هذا 
الذي ذكرنا من إهلاك 
المكذبين والمسرفين 
الظالمين آية وعلامة كبرى 
لمن یسمع ویری وما کن 
کرشم زب “لما 
سبق في علم الله تعالى 
أنهملايؤمنون 
فسبحان الله العظيم . 
وقوله: وا رک 
لتر ای 
وإن ربك يا رسولنا هو 


لا غيره العزيز الغالب القاهر لكل 
الظلمة والمسرفين الرحيم بأوليائه 


وعباده المؤمنين . 


هداية الآيات : 


١‏ -التهديد بالنفي سنة بشرية 


قديمة . 


- وجوب بخض الشر والفساد في 


7 القلى : البغض يقال : قليته أقليه قلى وقلاءَ. قال الشاعر : 


أي : قلی . 


الج اناسع عَسّر سُورَةٌ الشَعَرَاء 


وفوا ایی علقم الجا الاَرین 3© ١ا‏ إا ت 
آلکزیہ €9 سط می کا ن الما بن کے 
ب اد €9 56 رج اکم ب ا 9 ك 
دهم عَذاث بوم لطا ِنَم ن عَذَابَ رم عطي 8 
ISM OSEISSESESK‏ 


ص و e‏ 


المد م ( ولم زيل رب ألمي ب ر 


ایی €9 ع یک یک رسدرد €3 یکا ی 
یی ونه ی زیر آ لوی ر درکن فم این بع 
لواب ان د 9 ار ر ی بت آلانجین 9 
آلآیہ 9© ایم نة وم ک متت © درا 
ھر بد 209 اش اى 9 


أي صورة من صورهما. 


إن کان من الصالحين. 


٤‏ -توقع العذاب إذا انتشر الشر 


وعظم الظلم والفساد. 


تستلزم الإيمان والطاعة. 


ومالك ع ندي أن نابت قلاء 


۳ فعل (غبر) يطلق على البقاء والذهاب كالجون: يطلق على الأبيض والأسود. قال الشاعر: 


فماوني محمدمتنذأنغفر 


أي : ما بقی . 


والأغبار: بقيات الألبان. قال الشاعر: 


لاتكسع السول بأغبارها 


يقال كسع الناقة : ترك في ضرعها بقية من اللبن› ویعده البيت التالي : 


واحل لأآض يافلك ال انها 


إذ لم يؤمن إلا إحدى نسائه وابنتاه. 


له الال مام ضى وماغبر 


إنللك لاتدري من ا تامج 


فلن شرال لبن الرالج 


oF 


۳ - استجابة دعوة المظلوم لآ سیما 


٥‏ - الآيات مهما كانت عظيمة لا 


of 1e 


١‏ - من لم يسبق له الإيمان لا 
يمن ولو جلب عليه كل آية . 
۷- مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته. 


شرح الكلمات : 

[الاية: [Af 1Y3‏ 
@ صب یکذ 4: أي الغيضة 
وهى الشجر الملتف. 
للذ 6ل هم شي 4: النبي 
المرسل شعيب عليه السلام . 
ارا الكل 4 : أي أتموه. ارد 
كوا من اليرت : الذين ينقصون 


الكيل والوزن. 
لبالقنطاس التق ): أي 
الميزان السوي المعتدل. 


© و تسس اناس افیا 4: 
أي لا تنقصوهم من حقوقهم شيئًا. 
ورلا وا فى الاأض منية4: أ 
بالقتل والسلب والنهب . 

راجيا لرك 4: أي والخليقة 
أي الناس من قبلكم . 

معنى الآيات : 

© هذه بداية قصص شعيب 
عليه السلام مع أصحاب الأيكة 


والأيكة الشجر الملتف كشجر الدوم 
وهذه الغيضة قريبة من مدينة مدين 
وشعیب آرسل لهما معا وفي سورة 
هود وال مذ اهم شا 4 
لأنه منهم ومن مدينتهم فقيل له 
أخوهم» وأما أصحاب الأيكة جماعة 
من بادية مدين كانت لهم آيكة من 
الشجر يعبدونها تحت أي عنوان 
كعبدة الأشجار والأحجار في كل 
زمان ومكانء فبعث الله تعالى إليهم 
شعيبًا فدعاهم إلى عبادة الله وحده 
وترك عبادة ما سواه فكذبوه وهو 
قوله تعالی : كدب اص یک 
امرس لذ ا مم شب آل 
ا أي اتقوا الله وخافوا 


© إن کک سل أن د4 
فاقوا الله بعبادته وثرك عبادة ما سواه 
وأطيعون أهدكم إلى ما فيه كمالكم 
وسعادتکم ر 

@ چا انَل ّ4 آي على 
بلاغ رسالة ربي ي إليكم أجرًا أي جزاء 
وأجرة لن َي 4 أي ما أجري إلا 
على رب العالمين. وأمرهم بترك 
أشهر معصية كانت شائعة بينهم وهي 


7 rz 


أيسر التفاسير جه 


تطفيف الكيل والوزن فقال لهم : 
ا آل4 أي أتمرها ولا 
تنقصوما إو تا من اليرت 4 
آي الذين ينقصون الكيل والوزن. 
لوزا» آي إذا وزننتمم 
يالقتطاس لقي 4 أي بالميزان 
العادل. 
€9 چ تسسا الاس اشاھر ی 
آي لا تنقصوهم من حقوقهم شينًا 
فما يساوي دینارًا لا تعطوا فيه نصف 
دینار وما يساوي عشرة لا تأخذوه 
عشرون لا تعطوه عشرة ملا . 

مورلا ستو في لاض مفْيِي 4 أي ولا 
تفسدوا في البلاد بأي نوع من الفساد 
كالقتل والسلب ومنع الحقوق 
وارتکاب المعاصى والذنوب . 
لاتا ای گ4 أي اله 
فخافوا عقابه وال الان 4 أي 
وخلق الخليقة من قبلكم اتقوه بترك 
الشرك والمعاصي تنجوا من عذابه» 
وتظفروا برضاه وإنعامه. 
هداية الآيات : 


١‏ - الأمر بالتقوى فريضة كل داع 


() الأيكة ولبكة: بمعنى واحد كمكة وبكةء وقيل: الأيكة: الشجر الملتف آي : الغليظةء وليكة: وهي قراءة نافع . اسم للبلد 


ومنعها من الصرف؛ ومن قرأ الأيكة صرفهاء والراجح 


آنھا بمعنی واحده وعلم الصرف لانعدام أل لا غير . 


۳ لم يقل: أخاهم شعيبًا: لأنه لا قرابة بينهم بخلاف أهل مدين فهو من أهلها فلذا قال تعالى : اول منت اهم سُبًا) وأصحاب 
الأيكة آي : بادية وهي الشجر الملتف. فلذا يقال له الفيضة وكات من شجر الدوم وهو امقل ررر وثماره] النبق. 

۳( الاستفهام للحض على التقوى والإنكار عليهم عبادة غير الله تعالى . وجملة: ان کک رسو أ بث ) تعليلية لأمره إاهم بالتقوى 
وقي : : 5Y‏ إشارة ل أن رسالته إليهم عارضة وكانت بعد رسالته إلى أهل مدينء فلعلهم أنكروا أن يكون أرسل إليهمء فلذا 
قال: ابن کک رس أ ب463 روني آية الحجر قال تعالى: دا امار سبي والتئنية في إنهما إشارة إلى أصحاب الأيكة وإلى 
أهى مدين» ولما جاء العذاب أخذ الكل لأن ذنبهم واحد وقرب المنازل والديار. 

(6) الظاهر من السياق أن ذنب أصحاب الأيكة وأهل مدين كان واحدًا: الشرك والتطفيف والبخس للناس» فلذا أدمج خطابهم فصاروا! 


فيه أمة واحدة. 


)٥(‏ الجبلة: الخلقة وأريد بها المخلوقات ولذا قال: (الأولى) آي: وذوي الجبلة الأولى والمعنى خلقكم وخلق الأمم من قبلكم. 


تضسير سورة الشعراء]ه 


إلى الله تعالى وسنة الدعاة والهداة إذ 
طاعة الله واجبة. 

- لا يصح لداع إلى الله أن يطلب 
أجره ممن يدعوهم فإن ذلك 

"-وجوب توفية الكيل والوزن 
وحرمة التطفيف فيهما. 

- حرمة بخس الناس حقوقهم 
ونقصها بأي حال من الأحوال . 

- حرمة الفساد في الأرض 

بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۱۸۵ ۔ ۱۹۱] 
دح reg‏ 24 ا س 8 
لإا أت يِن ألسكَ4: أي 
ممن يأكلون الطعام ویشربوك فلست 
بملك تاع 
ر تلل ن لکت آي 


@ دان : متا كسا : أي قطعًا 
من السماء تھلکا بها إن كنت من 
الصادقين فيما تقول . 


عراب بور ةي : أي 
السحابة التي أظلتهم ثم التهيت 
عليهم نارًا. 

لله ف كلك ليةً4: أي لعبرة 
وعلامة عبرة لمن يعتبر وعلامة دال 


7 في قولنا: كما آنك... إلخ. 


معلی الآياث : 
2© ما زال السياق الكريم في 
قفصص شعيیب عليه السلام ا 
أصحاب الأيكة وآهل مدين إنه لما 
ذكرهم ووعظهم وأمرهم كان 
جوابهم ما أخر به تعالى عتهم في 
قرله: الا ّا ت4 أي يا شعيب 
بین لحرت الذي غ غلب السحر 
على عقولهم فلا یدرون ما یفعلون 
وما لا يقولون ‏ كما أنك بشر مثلنا 
تأكل الطعام وتشرب الشراب فما 
أنت بملك من الملائكة حتى 
© ور ل آي وما نظنك 
(Ir 6‏ أ 

@ ان ا ک6 | 
قطعًا من السباء هلکا بها و 
ت ت لديو في دعوى 
أنك رسول من الله إلينا. 
9 اجابیم قان ما ذکر تعالی: 
ر ر آَم ما يا ان ولام 
تعالی : 

س ۲ کے ا 
€ «نَکدّهٌ4 في کل ما جاءهم به 


و 


واستوجبوا لذلك العذاب افاخذهم 


4 


الل لنم كن عراب 


عدا توو 


و 


إطلاق الظنّ على اليقين شائع كقوله تعالى: ليت بون آم معا دي . 
۳) #كسفا) بكسر الكاف وسكون السين قراءة عامة القرّاء ما عدا حفصًا فقد قرأً: « كا4 بتحريك السين جمع كسف بسكونهل 


والكسف : القطعة والجمع : كسف. 


oh 


يوم عطي فقد أنزل الله تعالى 
عليهم حرا شديدا التهب منه الجر أو 
كاد فلجؤوا إلى المنازل والكهوف 
والسراديب تحت الأرض فلم تخن 
عنهم شينًاء ثم ارتفعت في سماء 
بلادهم سحابة فذهب إليها بعضهم 
فوجدها روخا وبردا وطیبًا فنادی 
الناس أن هلمرا فجاؤوا فلما اجتمعوا 
تحتها كلهم انقلبت نازرا فأحرقتهم 
ورجفت بهم الأرض من تحتهم 
فهلکوا عن آخرهم . 
@ تد تعالى: إن في ذلك 
َي أي علامة لقومك يا محمد 
على قدرتنا وعلمنا ووجوب عبادتنا 
وتصديق رسولنا ولكن أكثرهم لا 
يؤمنون لما سبق في علمنا أنهم لا 
يؤمنون» وإن ربك يا محمد لهو 
العزيز أي الغالب على أمره الرحيم 
بمن تاب من عباده. 
هداية الآيات : 

-هذاآخر سبع قصص ذكرت 
بإيجاز تسلية للنبي به وتهديدا 


للمشركين المكذبين 

- دعوة الرسل واحدة وأسلوبهم 
يكاد يكون واحدًا: الأمر بتقرى الله 
وطاعة رسوله. 


٣‏ - سنة تعلل الناس بأن الرسول لا 


. دمح للقولين اللذين قيلا في تفسير : ناسيد إذ كل منهما جائزء والقرآن حمّال الروجوه. 


)6( وا : السحابة التي تظلل من تحتها وهي سحابة عظيمة أظلت مساحة كبيرة لما فروا إليها أظلتهم؛ ثم أرسلت عليهم 


جنس ما طلبوه ه وهو : الكسف من السماء. 


2 أي: في ذلك المذكور من عذاب يوم الظلة آية لكفار قريش إذ حالهم كحال أصحاب الأيكة وأهل مدين في الشرك والتطفيف في 


الكيل والوزن. 


o1 


ينبغي أن يكون بشرًا فلذا هم لا 
يؤمنون. 

- المطالبة بالآيات تكاد تكون 
سنة مطردةء وقل من يؤمن عليها. 

۵ - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
وهي ثمرة كل قصة تقص في هذا 


القرآن العظيم . 


شرح الكلمات : 
[الآَبة: ۱۹۲ ]۲١۱-‏ 
© ووم َي ري ألمي 4 : أي 
القرآن الكريم تنزيى رب العالمين. 
© ا الاين 4 : جبريلل 
عليه السلام أمين على وحي الله 


تعالی . 

ون بى بر الارن 4 : أي 
كتب الأولين»ء واحد الزبر: زبرة 
وكصفحة وصحف . 

© در ی هم ل4 : أي علامة 
ودليلا علم بني إسرائر به . 

@ و بسي الأمجبد 4 : الأعجمي 
ملقد علي انکلر رة 
كلك سكسثٌ: أي 
التكذيب في قلوب المجرمين من 
كفار مكة. 


معنی الآیات : 

ل[ لقد أنكر كفار مكة أن يكون 
القرآن وحيًا أوحاه الله تعالى وبذلك 
أنکروا أن يكون محمد رسول الله 
ومن هنا ردوا عليه کل ما جاءهم به 
من التوحيد وغيره فإيراد هذا 
القصص يتلوه محمد َة وهو لا يقرأً 
ولا يكتب دال دلالة قطعية على آنه 
وحي إلهي أوحاه إلى محمد 5ة وهو 
بذلك رسوله. فقوله تعالی : 45 
أي القرآن الذي كذب به المشركون. 
0€ 7 ازيل رب الاين 
چ ت ب ا الاين 44 
جبریل عليه از اسلام. 

9 و“ ََ) أي الرسول لأن 
القلب هو الذي يتلقى الوحي إذ هو 
محط الإدراك والوعي والحفظ 
وقوله: لك ِن ايد4 هو علة 
لنزول القرآن عليه وبه کان من الرسل 
ارين 

@ رت ورل: مونم لی زر 
لأر 44 أي القرآن مذكور في 
الكتب الإلهية التي سبقته کالتوراټ 
والإنجيل . 

وقوله تعالی: ا یی مم4 


زیر 


أيسر التفاسير )اه 


أي لكفار قريش ءَي أي علامة 
على أن القرآن وحى الله وكتابه وأن 
محمدًا عبد الله ورسوله ال يلم 
متو ب ليل أي علم بني 
إسرائیل به کعبدالله بن سلام فقد قال 
والله إني لأعلم أن محمدا رسول 
أكشثر مما أعلم أن فلاتًا ولديء لأن 
ولدي في الإمكان أن تكون أمه قد 
خانتني أما محمد فلا يمکن أن يكون 
غير رسول الله وفيهم قال تعالی : 
یریو كتا يعرهون ناهم ون 
عرف محمدا رسولاً عرف القرآن 
وحيًا إلهيًا . 

@ وقوله تعالى: وولو لو رات 
عض المج 4 4 . 
آي وييان عي 4 
فكان ذلك آيةء وقرأه عليهم 
الأعجمى ۔ 

5 ڪاو پوه مت 4 أي من 
أجل الأنفة والحمية إذ يقولون 
أعجمي وعربي؟ 

ل وقوله تعالی : ترك سک4 
أي التكذيب وعدم الإيمان لف فوب 
سريب 4 أي كما سلكنا التكذيب 
في قلوب المجرمين لو قرأ القرآن 


قرا نافع وحفص وغيرهما: € بالتخفيف» و : مرفوع على الفاعلية وقرأً بعض : نل بالتضعيف. و«#الروح) : 
منصوب على المفعولية والفاعل هو الله جل جلاله» والباء في : (به) للمصاحبة. 

4 حرف استعلاء وكون القرآن نزل به جبريل على قلب الرسول ## دال على تمكن وصول الرحي واستقراره في القلب» 
نحو : إل هذى ين ديهم 4 وقد روى البخاري في صفة الوحي فقال عن عائشة: إن الحارث بن هشام سأل رسول اله علا 
فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله بل : «أحيائًا يأنيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما 
قال وأحيانا يتمتّل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 

۳) جاء في الترراة: قال لي الرب: (أي لموسى) أقيم لهم نّا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما 


أوصيه به. فالمراد من إخوة ہنی 


لہمکٹ معکم إلى الآبد وهو یعلمکم کل شيء ویذکرکم بکل ما قلته لکم . 
وكذلك لو أنزله على أعجمي بلخته لاعتذروا بأنهم لا يفهمون عنه» والمراد من الأعجمي : هو من لا يحسن اللخة العربية وإن ' 


ي إسرائيل هم العرب. وفي الإنجيل: وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيًا (أي رسولاً) آخر 


تفسير سورة الشعراء ‏ سورة النمل جه 


عليهم آعجمي سلکناه آي التكذيب 
في قلوب المجرمين إن قرأه عليهم 
الذنوب من شأنه آن يحول بين 
النفس وقبول الحق لما ران عليها من 
الذنوب وأحاط بها من الخطايا. 
وقول : الا بزیوت بد4 تأکید 
لنفي الإيمان حتى يروا العذاب الأليم 
أي يستمر تكذيبهم بالقرآن والمنزل 
وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم ولا هم 
ینظرون . 
هداية الآيات : 

- تقرير معتقد الوحي الإلهي 


والنبوة المحمدية . 
ا 


۳ - تقرير النبوة المحمدية وأن 
محمدًا من المنذرين . 

٤‏ بيان أن القرآن مذكور في 
الكتب"" السابقة بشهادة علماء أهل 
الكتاب. 

- إذا تراكمت آثار الذنوب 
والجرائم على النفس حجبتها عن 
التوبة ومنعتها من الإيمان. 


() ومذکور من نزل عليه وهو محمد رسول الله ي لإقامته له فيهم كما تقدم في المثلين المذكورين أحدهما 


الإنجيل. 


[الآية: ۲۰۲ ]۲٣۲‏ 
€ ال ع ss‏ رون : 
أي ممهلونلنڙؤمن 

والجواب قطعا: لا لا . 
@ ارشر4: 


أخبرني . إن متعنلهر 


9© ا انی ّم 4: أي 
التمتع الطويل لابدفع 


العذاب ولا بتخفيفه . 


لإ ها شيوة4: أي رسل 
ينذرون أهلها عاقبة الكفر والشرك. 

: آي عظة , 

ورا َك پو اليد 44# : 
أي لا يتأتى لهم ولا يصلح لهم أن 


رى 


يتنزلوا به . 
ر 


يقدرول . 


© تهر عى أسَنّْم4:. أي 


الملاتكة لمعزولون. 


ما اف نیم ہا کاڑوا ت( رما اکا نِإ 
Ot‏ 9 کی ر صظ طرری 9 رما ر رہ 


شن تل 1 € کک سح تو لھا ار نکی 
من عبد ا رأذر عشیک ی © و ْف 
جاع لسن مك س اریت 9 ن عص لإ 
بر تات ت رور احير )ای 
دمو ر0 اس 


لوتر 9 ات رات 
ف بهم اتائة 9أ ن و ڪر 
تھی €9 دای بے الہ بقعارے €9 ل ن 
اا ويوا ألليحت وروا َه کنیا تتو با 
بد ما لما سیا ان عت ای س بر 9© 


ع EES‏ ا 


ستطيعون4: أي لا 


الجُرء لاع عَشّر 


وما یکی م وما تيش © إن 


م 


ر گے © 


معنى الآيات : 

© ما زال السياق الكريم في تقرير 
النبوة المحمدية وإثبات الوحي. لقد 
حاء ف ى السياق أن المجرمين لا 
يؤمنون بهذا القرآن حتى يروا العذاب 
الأليم. فيأتيهم بغتة أي فجأة وهم لا 
ا 
سروه € آي پتمنو لیما 
س اميا ولوا ما أف 


ا 


وقرله تسالى: «أييعذاتا 


من التوراة والثائي من 


)۳( ذکر القرطي أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم فرآً: اتی إن ھر ® د ر جام ما اوا 


2 a 


وا سوت © 4 ثم يکي ويقول: 
نهار يا مغعغرور سهو وغ فلة ' 


فلا أنت في الأيقاظ ي ةقظأان حازم ولا شت في النترم بناج فسالم 
وتسعى إلى ماسوف تكرەغيه 
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يستعجلو #) عندما قالوا للرسول 
سمل علا کے س ألسماء إن 
کن م أن 4 أي قطعًاء 
أحمق هم أم مجانين يستعجلون 
عذاب لله الذي إن جاءهم كان فيه 
أجمعين؟ 

9-2 ثم قال لرسوله : اشر 4 
يا ارسولا إن عه سنن ‰ بأن 
أطلنا أعمارهم ووسعنا في أرزاقهم 
فعاشواسنين عديدة ر امهم 4 
عذابنا أي آخبرني هل يني ذلك ك المع 
م کر ای لم ی عنم شیقا ل 
بدفع العذاب ولا بتأخيره ولا بتتخفيفه . 
ل وقوله تعالى : رما هلکا من 
بٍ4“ كتلك القرى التي مر ذكرها 
في هذه السورة إلا ها سرود أي 
كان لها رسل ينذرون أهلها 
عقاب الله إن أصروا على الشرك 
والكفر والشر والفساد. 

وقوله: کی4 أي عظة 
لعلهم يتعظون. وقوله : ونا صتا 
ظلين 4 في إهلاك من أهلكنا بعد أن 


أنذرتا. 

ونزل ردا على المشركين 
المجرمين الذين قالوا إن الشياطين 
يلقون القرآن على لسان محمد كما 
يأتون للكهان بأخبار السماء. ليما 
ر پو اليد 44 كما يزعم 
المكذيون. 


- € ما بى هم4 أي 
للشياطين أي لا يصلح لهم ولا يتأنّى 
منهم ذلك لأنهم معزولون عن 
السمع» أي سماع كلام الملائكة إذ 
أرصد الله تعالى شهبًّا حالت بينهم 
وبين السماع من السماء. . فلذا 
دعوى المشركين باطلة من أساسها. 
هداية الآيات : 

بيان أن المجرمين إذا شاهدوا 
العذاب تمنوا التوبة ولا يمكنون 
منها. 

۲ بيان أن استعجال عذاب الله 
حمق ونزغ في الرأي وفساد في 
العقل . 

۳ بيان أن طول العمر وسعة 
الرزق لا يغنيان عن صاحبهما شيئًا 
من عذاب الله إذا نزل به . 

٤‏ ۔ بيان سنة الله تعالى فى أنه لا 
يهلك أمة إلا بعد الإنذار والبيان. 

إبطال مزاعم المشركين في أن 
القرآن من جنس ما يقوله الكهانء 
وأن الشياطين تتنزل به . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ]۲٠١ ۲٢۳‏ 
@ ند کچ حح ا للها عاحَر4: 
أي لا تعبا مم اله إلا آخر. لان 
الدعاء هو العبادة. 


ايسر التفاسیر ه٠‏ 


طوأذر شيك الأب 4 : 
@ انیز 4 أي لن 


© $ عَصَّ 4: أي أبوا قبول 
دعوتك إلى التوحيد» ورفضوا ما 
تدعوهم إليه. لفقل إل برعت مما 
سملو % : أي من عبادة غير الله 
سبحانه وتعالی . 

الى يري ب م 44#: أي 
إلى الصلاة فتصلي متهجذا بالليل 
وحدك. 

© رفك فی سجن 44 : 
ويرى تقلبك مع المصلين راكعا 
ساجدا قائمًا. 

معن الآيات : 

مازال السياق الكريم في طلب 
هداية قريش قوم محمد بل فقوله 
تعالى: اقلا ع ع ا ها ءاخر 
ف کے ک8 ا 
وإشارة واضحة بآنه تعريض بالمشر كين 
الذين يدعون آلهة أصنامًا وهي دعوة 
توقظهم من نومتهم إنه إذاكان 
رسول الله ينهى عن عبادة غير الله وإلا 
يعذب مع المعذبين فغيره من باب أولى 
فكأن الكلام جرى على حد إياك أعني 
واسمعي يا جارة!! 

وقوله تعالى: وزز 


شیرت لیے 4 4 أمر من الله 


(0) ين فة4 من: صلة أي: زائدة لتقوية الكلام وتأكيده لأن زيادة المبنى تزيد فى المعنى كذا يقال . 
(۲) ذكرى: يصح إعرابها حالاً ومصدرًا وخبرًا. 


والصواب: أنه من شطن لا من شاط. 


)£( إن الخطاب وإن كان في السياق ما يدل على أنه موجه إلى النبي 4ة فإنه صالح لكل من يسمعه. 


(ه) الجملة معطوفة على التي قبلها وهي : «فلا َم مح أ للها ماخر إذ ثهاه 


عن الشرك وأمره آن نذر أقرباءه مله لأنه 5 فلاح معهةه. 


مم تفسير سورة الشعراء)ه 


لرسوله أن یحص أولاً بإنذاره قرابته 
لأنهم أولى بطلب النجاة لهم من 
العذاب» وقد امتثل الرسول أمر ربه 
فقد ورد في الصحاح عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أنه ب لما أنزل عليه 
ویر“ میک اا 
قال: «يا معشر”" قريش اشتروا 
أنفسكم من الله (يعني بالإيمان 
والعمل الصالح بعد التخلي عن 
الشرك والمعاصي) فإني لا أغني 
عنكم من الله شينّاء يابني 
عہدالمطلب لا أغني عنكم من اله 
أي من عذابه شيئًاء يا عباس بن 
عبدالمطلب» لا أغني عنك من الله 
شينَّاء يا صفية عمة رسول الله لا 
أغنى عنك من الله شيئًاء يا فاطمة 
بنت محمد سليني من مالي ما شئت 
لە أغني عنك من الله شينًا». 

وقرله تعالى: « وض جاك 
لسن عك ن النزمت 44٣‏ أمره أن 
يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف 
عليهم ويطايبهم ليرسخ الإيمان في 
قلوبهم ويسلموا من غائلة الردة فيما 
لو عوملوا بالقسوة والشدة وهم في 
بداية الطريق إلى الله تعالى. 

لا وقوله تعالى: إن عمك 
أي من مرت بدعوتهم إلى 
توحيد الله وعبادته وخلع الأنداد 


Brn 


نّا ملوك أي من عبادة غير الله 
تعالى وغير راض بذلك منکم ولا 
موافق عليه لأنه شرك حرام وباطل 
مذموم. 

لا وقوله تعالی: ویو ع 
ألعيز أي الخالب القاهر الذي لا 
يمانع في شيء يريده الرحيم 
بالمؤمنين من عباده» والأمر بالتوكل 
هنا ضروري لأنه أمره بالبراءة من 
الشرك والمشركين وهي حال تقتضي 
عداوته والکید له بل ومحاربته ومن 
هنا وجب التوكل على اله 
والاعتماد عليه» وإلا فلا طاقة له 
بحرب قوم وهو فرد واحد وقوله: 
لی برک جين تقوم أي 
فى صلاتك وحدك. 

ریک فی السریت 4 4 أي 
ويرى تقلبك قائمّا وراكعًا وساجدًا 
مع المصلين من المؤمنين» بمعنى أنه 
معك یسمع ویری فتوکل عليه ولا 
تخف غيره وامض في دعوتك 
ومفاصلتك للمشركين . 

لاوت رلے: ل هر اسيع 
ي44 تقرير لتلك المعية الخاصة 
إذ السميع لكل صوت والعليم بكل 
حركة وسكون يحق للعبد التوكل عليه 
وتفويض الأمر إليه. 


o11 


هداية الآيات : 


١‏ -تقرير التوحيد» وحرمة دعاء 


غير الله تعالی من سائر مخلوقاته لاأنه 


الشرك الحرام. 

-من مات يدعو غير الله فهو 
معذب لا محالة مع المعذبين. 

٣‏ -تقرير قاعدة البدء بالأقارب في 
كل شيء لأنهم ألصق بقريبهم من 
غیرهم . 

-مشروعية لين الجائب والتواضع 
للمؤمنين لا سيما الحديثو عهد 
بالإسلام . 

° -و جوب البراءة من الشرك وأهله. 

- وجوب التوكل على الله والقيام 
ہما أوجبه الله تعالى . 

۷-فضل قيام الليل وصلاة 
الجماعة لما يحصل للعبد من 
معية الله تعالى . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۲۱ ۲۲۷] 

© أينك4 : أي أخبركم. 

اد يره : آي کذاب یقلب 
الكذب فيكون إفكا أثيم غارق في 
الآثام . 

© بش الشن»: أي يلقون 
أسماعهم ويصغون أشد الإصغاء 
للشياطين فيتلقون منهم مما أكثره 
کذب وباطل . 


() في هذه الآية دليل على أن القرب في الأنساب مع البعد في الأسباب ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر لإرشاده ونصحه. 
وقال بل: ١إ‏ لكم رحما سأبلها ببلالها». 
(۲) رواه مسلم وغیره بألفاظ فيها بعض الاختلاف . 
(۳) قرأ نافع : فوك بالفاء وقراً غيره بالواوء وكلا الحرفين عاطف فالفاء عاطفة على قوله: لفقل اي بره نا نملو وهي 

للتفريع أيضاء والواو عاطفة على جواب الشرط وهو لإي برعا نّا سملو . 
٠‏ التوكل: تفويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمه» وما دام لا كافي إلا الله وجب إِذًا التوكل عليه عز وجل . 
)١(‏ في الآية دليل على مشروعية صلاة الجماعة وتأكدها واضح . 


سے 
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ر الماد : جمع غاو : الضال 
عن الهدى الفاسد القلب والنية . 

ني َل واو : أي من أودية 
الكلام وفنونه. #يُهيمود: أي 
يمضون في کل شعب وواد من 
الكلام دحا أو ذمّا كان صدذًا أو 


ذبا 
© سورت ا لا ی 
يقولون فعلنا و ا 


© اسسا بن بتر ت يناي : 
أي قالوا الشعر انتصارًا للحق بأن 
ردوا على من هجا المسلمين . ای 
مسقب يلود : أي مرجع يرجعون 
بعد الموت وهو دار البوار جهنم . 
معنى الآيات : 

3© لما ادعى المبطلون من مشركي 
قریش أن الرسول ل يعلقى من 
الشياطين كما تتلقى الكهان منهم 
تعالی بقوله: اهَل e‏ 
عل ن تل بطد 4 4؟ . 
وأجاب عن السؤال قافلك: 
ول ع کل أ4 كذاب يقلب 


الكذب فلبًا فيقول في الظالم عادل» 
صالح» ایر ر أي كثير الآثام إذ ل 


يترك جريمة إلا يقارفها ولا سيئة إلا 
يجترحها حتى يغرق في الإئم فهذا 
الذي تتحد معه الشياطين وتلقي إليه 
بما تسمعه من السماء لكونه مثلها في 
ظلمة النفس وخبث الروح» وأما 
محمد و فهو أبعد الناس عن 
الكذب والإئم فلم يجرب عليه كذب 
قط ولم يعرف منه ذنب أبدًا فكيف 
تتحد معه الشياطين وتخبره وتلقي 
إليه بخبر السماء؟ 

ا وبهذا بطلت التهمة وقوله : 
Nt:‏ لسن واڪار © کنو 4 
أي إن الشياطين قبل أن يحال بينهم 
وبين استراق السمع بإرصاد الشهب 
لهم . كانوا يلقون أسماعهم للحصول 
على الخبر وأكشرهم كاذبون حيث 
يخلطون مع الكلمة التي سمعوها 
ماثة كلمة كلها كذب منهم ويلقون 
ذلك الكذب إلى إخوانهم في الكفر 
والخبث من كهنة الناس. 

وقوله تعالی: واش ينهم 
اَ4 أي أهل الغواية 
والضلال هم الذين يتبعون الشعراء 
فيروون لهم وينقلون عنهم 
ويصدقونهم فیما يقولون. 


م أيسر التفاسير جه 


© والدليل على ذلك 
نَّم أي الشعراء طف َل وار 
من أودية الكلام وفنونه #بهينون) 
على وجوههم ماضين في قولهم 
فيمدحول ويذمون» يهجون» 
ويفخرون» ويدعون أنهم فعلوا كذا 
وكذا وما فعلوا فهل محمد 4 الذي 
اتهمتموه بأنه شاعر وما يقوله من 
جنس الشعر أتباعه غاوون انظروا 
إليهم واسألوا عنهم فإنهم أهدى 
الاس وأبرهم فعلا وأصدقهم حديًا 
وأبعدهم عن الريبة» فلو كان محمد 
شاعرًا لكان أتباعه الغاوين فبذا بطلت 
الدعوى من أساسها. 

€9 وقوله: إلا أ ا ويوا 
للحت وريا له گی وانتصروا من 
بعر ما يا إنه لما ذم الشعراء 
استثنى منهم أمثال : عبدالله بن رواحة 
وحسان بن ثابت ممن امنوا وعملوا 
الصالحات وانتصروا يردون هجاء 
المشركين لرسول الله ية وينافحون 
عن الإسلام وأهله بشعرهم الصادق 
النقي الطاهر الوفي . 

وقوله تعالى : «وسبعاد أل درا 
رسول الله باتهامه بالكهانة مرة 


ر و 


0( هذا الاستفهام صوري واختير له: هل لإفادتها التحقيق كقد وهو يحمل التعريض بان المستفهم عنه مما يسوؤهم فلذا استفهموا 


في هذا السؤال وکل این 4؟ 


وجاتز أن یون من يلقون السمع: الكهانء إذ هم يلقون أسماعهم عند مشاهدة كواكب لتنزل عليهم شياطينهم بالخبر وذلك من 
إفكهم» وعليه فجملة: يلف اس4 نة ر وي أك ر4 وما في التفسير عليه الكثيرون وكلا المعنبين وارد وصحيح . 


أي : أكثر هزلاء الأفاكين كاذبون فيما يزعمزن أنه تلقر من الشياطين ف 


فبعضهم لا يتلقى شيًا وإنما يدعي ذلك والبعض يتلقى قليلا 


فيزيد عليه أضعافه» وفي الصحيح أن النبي هة ستل عن الكهان فقال : «ليسوا بشيء» قيل : با رسول الله فإنهم يحدثون أحيانًا بالشيء 
يكون حمًا فقال : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الحنى فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون عليها أكثر من مائة كذبة». 
9) من کان أتباعه غاوين لا يكون هو إلا غاويا بل أشد غواية. ٠‏ 
في الآية دليل على جرواز دراية الشعر الحسن فقد روى مسلم أن النبي به قال يومًا لعمر بن الشريد: اهل معك من شعر 


آمية بن آبي 


الصلت شي ء؟) قال : : نعم قال: اهيه)» فأنشدته يتا فقال : «(هیه)» حتی انشدته مائة بيٽ . 


ل تفسير سورة الشعراء س سورة النمل جه 


وبالشعر مرة أخرى وظلموا الوحي 
الإلهي بوصفه بما هو بعيد عنه من 
الكهانة والشعر أي مَكَيٍ بر4 
أي أي مرجع يرجعون إليه» إنه النار 
وبئس القرار. 


هداية الآيات : 

| - إبطال فرية المشركين من أن 
القرآن من جنس ما يقوله الكهان. 

- إبطال أن الرسول ب كاهن 
وشاعر. 

۳- بيان أن الشياطين تتحدمع 
ذوي الأرواح اللخبيئة بالإافك 
والاآثام . 

٤‏ - بيان أن الشعراء المبطلين 
أتباعهم في كل زمان ومكان الغاوون 
الضالون. 


والمسلمين. 
- التحذير من عاقبة الظلم فإنها 


وخيمة. 


E e 


الجزء الَايع عَشر 


چ 
سورة النمل سے اتر ا ِي 

مكية طتن يل اث الان وتاپ من لر هذى شی 

وایاتها ِ لز ی الِب َيون الوه وون وة وهم 

ا تلاث وتسعون ا اکر وی © 4 لذبن ل ومون بالأيفرة رب م 

oS‏ عَم َم باو E‏ ان ی سو سو لداب 

شرح الكلمات : وهم في الأخرة هم ا امات من 


[الآية: ]١ ١‏ 
طط4 : هذا أحد 
الحروف المقطعة» يقرأً: 
طا. سين. «تلك4: أي 3 
الآيات المؤلفة من هذه 
الحروف آياث القرآن . 
هذى وشی4 : 


۵ ج ر ات 

ۇمىن بالبعتوالجزا ا 
دعم تعمَھونَ 4 : في ضلال بعيد وحيرة لا 
© 4 سو الصّاب 4 : أي ذ 
الدنيا بالأسر والقتل. 


قوله تعالی : لطت € لقد سبق أن 


2 روي عن ابن سيرين أنه أنشد شعر 


كلامًا لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي فحسنه حسن وقبيحه قبيح؟ 


IE 


نا بر أ یکم ا رت 0 نَا 


جا 2 لار وَس حولها سبل اه ري 
امہ 9 مر رند اھ انم کک وی وآ عا 
لما اھا ہی انیا جان ول مرا وار معب موی لا َف 
ای کک یاف لدی المرس لوی و إل من ظا ر بل تابد 
شوو کین عمو نم ا ادل بذک ف جب ج باه 
ك من عر سور ف ع ءايلټ إل رعو وفوموة لهم کا رما وين 
أي اعلام هداية للصراط | ٠‏ | © ا ج1 شا امد خر يث © 


سی لأخلدے ات تا اسای 


و 


vy 


ذكرنا أن السلف كانوا يقولون فى مثل 
هذه الحروف المقطعة: الله أعلم 
بمراده بذلك وهذه آسلم» وذکرنا أن 
هناك فائدة قد تقتنص من اللإأشارة بتلك 
أو بذلك» وهى أن القرآن المعجز 
الذي تحدى به مُنزله عز وجل الإنس 
والجن قد تألف من مثل هذه الحروف 
العربية فألموا أيها العرب مثله سورة 
فأكثر فإن عجزتم فآمنوا آنه كلام الله 
ووحيه واعملوا بما فيه ویدعو إليه . 


را فقال له بعض جلسسائه : مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر؟ فقال: ويلك يا لكع: وهل الشعر إلا 


من شعر نصرة الحق قول عبدافله بن رواحة رضي الله عنه والرسول ب4 يمشي بين يديه وذلك يوم الفتح : 


خلوبتني الكفارعن سبيله 


ومنه قول حسان : 


هجوت محمدا فقأجبت نه 
فان بي ووالدتي وعرضي 


اليرم نض رربكمعنتنزيلهة 


أت شتموفةولست لەب كف فشركمالخيركمناالفدا 


لساني صارم لا عيسب فيه 


وجري لات کادادره اللا 


o1. 


وقوله : بلك ٤بت‏ الکب ي“ آي 
المؤلفة من مشل هذه الحروف آيات 
الق رآن وب يٹ آي 
مبين لكل ما يحتاج إلى بيانه من 
الحق والشرع في كل شؤون الحياة. 
يلا وقوله: وهی وی Moy;‏ 
لزم 4# أي هاد إلى الصراط 
المستقيم الذي يفضي بسالكه إلى 
السعادة والكمال في الدارينء 
ورش أي بشارة عظمى للمؤمنين 


یه. 

وال يمو“ ألصَلَوً4 بأدائها 
في أوقاتها في بيوت اله تعالى 
مستوفاة الشروط والأركان 
والواجبات والسنن والآداب ري 
ًَ4 عند وجوبها عليهم رشم 
باأخ 4 آي بالدار الآخرة طشم 
وقد بوجودها والمصير إليهاء 
ویما فيها من حساب وجزاء. 

رقوله تعالى: : ¥ الرس ل 
مون بالخرة4 أي بالبعث والجزاء 
لر هم أعستم4 أي حببناها إليهم 


حتى يأتوها وهي أعمال شر وفساد» 


وذلك حسب سنتنا فيمن أنكر البعث 
وأصبح لا يرهب حسابًا ولا يخاف 
عقابا انغمس في الرذائل والشهوات 
وأصبح لا برعوي عن قبي ف4 
لذلك يد4 في سُلوكهم 
يتخبطون لا يعرفون معروفًا ولا 
ینکرون منکرًّا. 

وقرله تعالی : ويک آل ب 
سوه اعاب أي في الدنيا بالأسر 
والقتل»ء وهم في الآخرة < هم 
الأكثر خسارًا من سائر أهل النارء 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان إعجاز القرآن إذ آياته مؤلفة 
من مثل طس» وحم وعجز العرب 
بیان کون القرآن» هدی وبشری 
للمؤمنين الملتزمين بمتطلبات اللإيمان. 
۳-إنكار البعث والدار الآخرة 
يجعل صاحبه شر الخليقة وأسواً 
حالا من الكلاب والخنازير. 

٤‏ -وجوب قتال الملاحدة وأخذهم 
سرا وقتلا حتى يؤمنوا بال ولقائه 


)0 عرف الكتاب ونکر القرآن وهما في 


والآداب والأخلاق . 


سم ايسر التفاسیر جه 


البشرية سواء. 


شرح الکلمات : 
[الآية: ]١١ - ١‏ 
وتحفظه وتعلمه. امن لد یر4 : 


أي من عند حكيم عليم هو الله 


جل جلاله . 
ات ا : أي أبصرت نارًا 


من بعد حصل لي بها بعض الأنس. 
پیک تا سر4 : أي عن الطريق 
حیث ضلوا طریقوم إلى مصر في 
نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها. 
عرو ت رو 

ون تې أي تستدفئون . 

2 و ورل سن ف لار : أی 
موسى عليه السلام إذ هو في البقعة 
المباركة التي نادی الله تعالی موسی 
منها SHES‏ المي : أ 

تزه الب تمالی تفه عما لا با 
بجلاله وكماله من صفات المحدثين . 


وح لمر ا6 ا4: 


معنى المعرفة كما يقال : : فلان رجل عاقل» وفلان الرجل العاقلء› والكتاب هو القرآن فجُمع 
له صفتان تفخبمًا وتعظيمًا فهر قرآن وهو کثاب» والكتاب: علم على القرآن بالغلبةء » والقرآن ن علم بالنقل . 

: إن کان من أبان اللازم فهو بمعنی بان أي: فهو ظاهر واضح بين في نفسه وفي هذا تنويه وتشريف له» وان کان من 
أبان المتعدي فهو مين لما أريد منه من أركان العقيدة وأنواع العبادات وأحكام الشريعة وآدابها. 

۳( هدی وبشری: حال والإعراب مقدر أشار إلى القرآن حال كونه هاديًا وميشرًا للمؤمنين به العاملين بما فيه من الشرائع والأحكام 


الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الموصول» وصلته وما عطف عليه نعت للمؤمنين وصف لهم بما تضمنه لفظ الهدى» 
وجملة: دشم وة حم يقد معطوفة على صلة الموصول فهي نعت ثانٍ للمؤمنين الذين هدوا بالقرآن. 

2 قرله تعالى : طإ اليب ل برسي بالأخرته هذه الجملة مستأنفة استفناًا بيانيًا لأنها واقعة موقم جواب عن سؤال تقديرة: إذا كان 
القرآن هاديًا ومبشرًا فما للذين لا يؤمنون بالآخرة لم يهتدوا؟ فالجواب : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيّن الله لهم أعمالهم لذا 
فهم لا يهتدون وتزيين الأعمال قائم على سنة من سنن الله تعالى وهي أن من رفض الح وآثر الباطل عليه وأصرَّ على اختيار 
الباطل يحرم الهداية فلا يقبلها ممن جاءه بها كالقرآن والرسول ب 


مز تفسير سورة النمل جه 


الحال والشأن أنا الله العزيز الحكيم 
الذي ناداك باركك . 

© د ا ج4 : أي تتحرك 
بسرعة كأنها حية خفيفة السرعة. 
لور َيب #: آي ولم يرجع إليها 
خوفًا وفزعًا منها. 

€9 د س حسا بعد سو 4 : آي 
تاب فعمل صالخا بعد ند الذي حصل 
منه من السوء. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير النبوة 
المحمدية فقوله تعالى: «وَإكٌ 
نی الا کر 
یر &٭) یخبر تعالی رسوله 4 باه 
يقن القرآن ويحفظه ويعلمه من لدن 
حکيم في تدبیره عليم بخلقه 
وهر الله جل جلاله وعظم سلطانه . 
ر وقرله تعالی : اد ال موی اذکر 
لمنکري الوحي والمكذبين بنبوتك إذ 
قال موسى إلى آخر الحديث» هل مثل 


ر 
من لدان 


هذايكون بغير التلقى من الله تعالى . 


وصداا د قا رى لأهلوء 4 إامرأته 
وأولاده لإ َنَت 4“ أي أبصرتها 
مستانسا بھا ایک بنا َير أو ايم 
شاب فی تی ی سے 4 أي 
تستدفغون إذكانوا في ليلة شاتية باردة 
وقد ضلواطريقهم . 

ل وقوله تعالى : لما اها أي 
النار لدی أي ناداه ربه تعالى 
قاقلا : أن بورك من ف الا ومن حولها 4 
آي تقدس من في النار التي هي 
نور الله جل جلاله. وهو موسی عليه 
السلام ومن حولها من أرض القدس 
والشام» والله أعلم بمراده من كلامه 
وإنا لنستخفره ونتوب إليه إنلم نوفق 
لمعرفة مراده من کلامه وخطابه فاغفر 
اللهم ذنبنا وارحم عجزنا وضعفنا إنك 
غفور رحیم وقوله تعالی : #إوسبْحل 
َه ب لعب نزه تعالى نفسه عما لا 
یلیی بجلاله وکماله . 

وقوله: لموس نف ا آله 
المد كم €4 أي الذي يناديك 
هو الله ذو الألوهية على حلقه العزيز 


of e 


الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده 
الحكيم في قضائه وتدبير وتصريف 
ملکه بعد أن عرفه بنفسه وأذهب عنه 
روع نفسه» أمره أن يلقي العصا 
تمرینًا له على استعمالها فقال : 
ا 
اسا اھا ت کا جا و 
منوا أي رجع القهقرى فزع وخوفا 
ور ب عقب أي لم يرجع إليها خوذًا 
منها فناداه ربه تعالی موی ۹آ 
ف من حية ولا من غيرها ابي 
اف ى امس 

9 ر سن طم 4“ أي نفسه 
باقتراف ذنب من الذنوب فهذا يخاف 
لكن إن هو تاب بعد الذنب ففعلل 


حسنات بعد السیئات فإنه لا يخاف 


کک 


لأني غفور رحيم فأغفر له وأرحمه. 
طمأن تعالى نفس موسى بهذا لأن 
موسی کان شاعرًا بأنه أذنب بقتل 
القبطي قبل نبوته ورسالته» وإن کان 
القتل خطأ إلا أله تجب فيه الكفارة 


۲2 قال القرطبى: هذه الآية بسط وتمهيد لما يريد أن يسوق من الأقاصيص وما فى ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه وهو كما 


قال . 


إن ات تارا أي: أبصرتها من بعدء قال الشاعر : 


ت اة وأفرز عنهاالقتنص ع صز اوقل دنل الإ سا 


() قرا عاصم : [بشهاب قبس( بتنوين شهاب وقرأ نافع : ل#بشهاب) بلا تنوين مضاف إلى قبس» والإضافة للنوع كثوب خر 


2 الاصطلاء: الاستدفاء 


من البردء قال الشاعر: 
النتارفاكهة الشتاء فمن يرد 


أكسل الفواكه شاتّافنليصطل 


() عن وهب بن منبه قال: فلما رأى موسى النار وقف قريبًا منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال لها: 


أي: خائمًا على عادة البشر. 


ر ا ت 
. . نود آن بورك من فى لار ومن حولها# . 


2 الاستشاء منقطع أي : لكن يخاف من ظلم» ومن ظلم ثم تاب فلا يخاف أيضًا فإن الله غفور رحيم. 


هذا مقول قول أي: یا موسی لا تخف. 


(©) الجملة تعليلية للنهي في قوله: ليشرتى ل مح 


CDAD 


الجْزء التاسع عَشّر 


ES‏ رر 


ر س کے 


ا 


َ عر 7 7 2 
لسليمن جنودم ن الجن وألإض والطير 


Per wT 


نرضله وا 


سے 


PVA 


عت رقبة أو صیام شهرین متتابعین . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية. 

- مشروعية السفر بالأهل والولد 
وجواز خطاً الطريق حتى على الأنبياء 
والأذكياء. 

٣‏ -قيومية الرجل على النساء 
والأطفال . 

- تجلي الرب تعالى لموسى في 
البقعة المباركة ومناجاته وتدريبه على 
العصا والسلاح الذي يقاوم به قرعون 
وملاه فما بعد. 


شورَةُ العمل 


ےس ےو ا 2 وس روو مر ر 
وححدوا پیا واسليفتها اشم ظلما ولوا فانظز کي 
را س م ا > کک م م و ور ا 
کان عليبة المفييين لا ود ءانا داو لمن علا 
و 2 س ES og r eb‏ 
وال اذہ الزیفضتاعل کر شن عبارو ORA‏ 
ت کے ےو ر ر ر وکو و ف 
وورت سايسن داورد وقَال ايها الاس عمتا مى لطر 
رھ ل کو 2 ر E‏ 
وتان کل مَل كالمل لين €3 
SSD‏ 
O‏ 
کی لدا آنوا على وا الل قات تملة يتاه الل ادلا 
عرو ر 
لا يشعرون 


ور 


رر س 2 کے ی لے وک ت ےر رورو ر 
وڪم لا معطم سليملن وجلودم وهر 
تیر ٢ے‏ ر اہ م = DAS ef r‏ 
قبسم ضایعکا من فولها وال رټ وزع أن اشكر 


ر 


ست اې نعمت عل وع لدف أن امل سيا 


ا 


سے . ار کر ق 2 چ 
دخلنی ويك ف عبادك المتملحين 
ققد لط ماک ای آک ری ألْذهد آم كاد ي 


۵ - الظلم سیت 
الخوف والعقوبة إلا من 
تاب منه وأصلح فإن الله 
غفور رحیم . 


وخر شرح الكلمات : 
[الآية: ]١٤- ١١‏ 
طن جيک4: أي 
جيب ثوبك. این عير 
سر : أي برص ونحوه 
بل هو (البياض) شعاع . 
في ينع بيټ4: أي 


ف سه ار رر Jnl e‏ 4 ر ر آیات سا 
آلب €9 لم ذبا سرا أر لأازدرآر ا من س ات ر 

4 r r e OF A er 
FA EU a a LEL 
3 أطت یمام قط ہو ینک رن ر ن‎ 


بها إلى فرعون. 

fe og کک‎ 

واضحة مشرقة . 

3 َد 44: أي 
لم يقروا ولم یعترفوا بها . 

يإ واستيفنتها أنفسم : أي أيقيوا آنها 

من عند اش . طإظلما علوي : أي 

ردوها لأنهم ظالمون مستكبرون. 

OSS 

ال ما زال السياق الكريم مع 

موسى في حضرة ربه عز وجل 

بجانب الطور إنه لما أمره بإلقاء 

العصا فألقاها فاهتزت وفزع موسى 

لذلك فولی مدہرًا ولم يعقب خائمًا 

فطمأنه ربه تعالی بأنه لا یخاف لدیه 


المرسلون أمره أن يدخل يده في 
جيبه فقال: ف وأنخل ٠‏ يدك ف بيرك 


هذا الكلام معطوف على قوله: اق ا وما بينهما اعتراض . 


9 هذه آية أخرى غير الأولى. 


+ أيسر التفاسير جه 


(Tes 


أي فى جيب القميص . # غي 


بياء من عير سوه أي من غير 
برص بل هو بياض إشراق يكاد 
يذهب بالأبصار طف قتع بتي" 
أي ضمن تسع آيات مرسلا بها إلى 
فرعون وقومه» وبين تعالى علة ذلك 
الإارسال فقال : لم عا فوا ترفن 
أي خارجين عن الاعتدال إلى الغلو 
والإسراف فى الشر والفساد. 

رقوله تعالی: طا ا 
"شتا يحملها موسى مبصرة مضيئة 
واضحة دالة على صدق موسى في 
دعوته» رفضوها فلم يؤمنوا بهاء 
فاا هدا سح م4 أي الذي 
جاء به موسی من الآيات هو سحر 
ن لا شك فيه . 

)قال تعالى: # خد با 
وکذبوا وتقنتها آنفسهم آنها آیات من 
عند الله دالة على رسالة موسى وصدق 
دعوته في المطالبة ببني إسرائيل . 
وقوله: لظلا وع : آي حملهم 
على التكذيب والإنكار مع العلم هو 
ظلمهم واستكبارهم فإنهم ظالمون 
مستکبرون. وقوله تعالی : از 
گی کد فا امنيب آي انظر 
يا رسولنا محمدًا ميد كيف كان عاقبة 
المفسدين وهي إهلاكهم ودمارهم 
أجمعين . 


)( التسع آیات هي : العصاء والید» والطوفان والجراد والقمل› والضفادع والدم» والفحط› وانفلاق البحر» وهو من أعظمها . 
() فما جام إلخ. . أوجز بقية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه بالأيات ليعتبر بذلك كفار قريش المكذبون 


بآیات الله ورسوله ل 


7 الخطاب لغير معيّن ويجوز أن يكون للنبي به تسلية له وحملاً له على الصبر من تكذيب قومه له وإصرارهم على الكفر به. 


م تفسير سورة النمل جه 


هداية الآيات : 
-آية اليد هي إحدى الآيات التسع 

التي أوتي موسى عليه السلام دليلا 
على وجود الآيات التي کان الله تعالى 
يؤید بها رسله فمن آنکرها فقد كفر . 

٣‏ - التنديد بالفسو وا ستحقاق أهله 
العذاب فى الدارين . 

۳-الكبر والعلو في الأرض 
صاحبهما يجحد الح ولا يقر به 

-عاقبة الفساد فى الأرض 
بالمعاصى سيئة» والعياذ بالل تعالى . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١۹ ٠١‏ 
3 ا4 : هو علم مالم يکن 
لغيرهم كمعرفة لغة الطير إلى جانب 
علم الشرع كالقضاء ونحوه. . وتالا 
ند ي4: أي شكراله. عل 
کییے ن عادو ات : : آي بابر 
© و سيمل سن داه : أي ورث 


أباه بعد موته في النبوة والملك والعلم 
دون باقی أو لاده. عمتا مق لطر 4 : 
أي فهم أصوات الطير وماتقوله إذا 


صفرت . واوتیتا من کی شه : أوتيه 
غيرنا من الأنبياء والملوك . 

ویر لشت: آي جع ل 
جنوده من الجن والإنس والطير في 


مسير له. هم ورد : أي يساقون 


ر e‏ إلى آخرهم ليسيروا في 


@ 9 یت سس4 : أي لا 
یکسرنکم ويقتلنكم. لوغر لا 


شعرون چ : آي بكم . 
@ رعق أن مك4 : أي 
آلهمني ووفقني لأن آشكر نعمتك 
التي نعمت علي . 
معنی الآيات : 

هذا بداية قصص داود وسليمان 
عليهما السلام ذكر بعد أن أخبر 
تعالی أنه يلقن رسوله محمدا و 
ويعلمه من لدنه وهو العليم الحكيم» 
ودلل على ذلك بموجز قصة موسى 
عليه السلام ثم ذكر دلي آخر وهو 
قصة داود وسليمان. 

فقال تعالى : لذ ١َايّا)‏ أي 
أعطينا داود وسليمان لعلا ) أي 
الوالد والولد علمًا خاصّا كمعرفة 
منطق الطير وصنع الدروع وإلانة 


)0 وآتى داود الزبور وفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدم 


وأن من أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من المؤمنين. 
قيل: إن داود كان له تسعة عشر ولدًا فورث سليمان من بيبهم نبوّته وملكه ولو كان وارثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء 
والزمن بين سليمان ونبينا كان قرابة ألف وثمانمائة سنة. 


() قوله بل : 


انحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة) حدذیٹ صحیح . 


آي: في بني إسرائيل قال: هذا على جهة الشكر لنعم الله تعالى؟ 


( مما يؤثر عن سليمان عليه السلام في معرفة 


حملته وأهله وأنْ نعمة العلم 


ovr 


الحديد زيادة على علم الشرع 
والقضاء“ وقرله تعالی : رالا 
اَن ي4 أي شكرا ربهما بقولهما: 
كد ي4 أي الشكر له الذي 
فشلنا على كثير من عباده المؤمنين 
بما آتاهما من الخصائص والفواضل . 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى .)٠١(‏ 

ل6 وأما الآية الثانية )١١(‏ فقد أخبر 
تعالی فیها أن سلیمان ورث آباه داود 
وحده دون باقي أولاده" وذلك في 
النبوة والملك» لا في الدرهم 
والدينار والشاة والبعيرء لأن الأنبياء 
لا یورثون فما یترکونه هو صدقة . 
كما أخبر أن سليمان قال في 
التاس: مايه الاش لنت 
م ابر فما يصفر طير إلا 
علم ما يقوله في صفيره» وأوتينا من 
كل شيء أوتيه غيرنا من النبوة 
والملك والعلم والحكمة فلن هدا 
هر ألَضْلُ ايد4 أي فضلل اله 
تعالى البين الظاهر . 

3© وقوله تعالى : شر سين 
جود أي جمع له جنوده ين 
لجن لاض لطر هو إخبار عن 
مسیر کان لسلیمان مع جنده قم 


من أجل النعم وأجزل القسم 


منطق الطير : (لدوا للموت وابنوا للخراب) «لورشان» نوع من الحمام البري أكدر 


(ليت هذا الخلق لم يخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا) «لفاختة» نوع من الحمام البري له طوق (من لا يرحم لا يُرحم) 


الهدهد» (استغفروا الله يا مذنبين) الصرد» (قدموا خيرًا تجدوه) «لخطافة» (اللهم الحن العشار 


) «للخراب» (كل شيءَ هالك إلا 


وجهه) «للحدأة» (من سكت سلم) «للقطاة؛ (ويل لمن الدنيا همه) «للقطاة» (سبحان ربي القدوس) «للضفدع“ (اذكروا الله يا 


غافلين) «للديك». 


of 1-4] 


ورود 4 أي جنوده توزع تساق 
بانتظام. بحيث لا يتقدم بحعضها 
بعصا فيرد دائمًا أولها إلى آخرها 
محافظة على النظام في السير» وما 
زالوا سائرين كذلك حتی توا على 
واد النمل بالشام فقالت نملة من 
النمل : 
@ ایام انل دخلا مسککہ 
لا عطي سملن وجودو وهر لا 
عرو # قالت هذا رحمة وشفقة على 
بنات جنسها تعلم البشر الرحمة 
والشفقة والنصح لبني جنسهم لو 
کانوا یعلمون» واعتذرت لسلیمان 
وجنده بقولها: لا شی بک 


0 
سلیمان وفهم کلامها '' حتی تبسم 


ضاحکا من قولها: 
کے ر ر 
#وقال ري آي با رب 
نے ٩‏ ا مت ت ول ولتک 
عںل ال ترضاه مني ۰ لوال 
رمي فى بادك الصيجك4 أي في 


جملتهم في دار السلام۔ 


هداية الآيات : 

| - وجوب الشكر على التعم . 

۲ - وراثة سليمان لداود لم تكن في 
المال لأن الأنبياء لا يورٹون وإنما 
كانت فى التبوة والملك. 

٣‏ آية تعليم الله تعالی سلیمان منطق 
الطير وتسخير الجن والشياطين له . 

- فضل النمل على كثير من 
المخلوقات ظهر في نصح النملة 
لأخواتها وشفقتها عليهن . 

ه - ذكاء النمل وفطنته مما أضحك 
سلیمان متعجبًا منه . 

- وجوب الشكر عند مشاهدة 
النعمة ورؤية الفضل من الله 
عز وجل . 

۷- تقرير النبوة المحمدية إذ مثل 
هذا الحديث لا يتأتى له إلا بالوحي 
الإلهي. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۰ ]۲٣‏ 
3© رند س 4: أي تعهدها 
ونظر فيها. لیے لا اری 


و ی 


ن أي 


یسر التفاسیر جه . 


بننْفبٍ ريشه ورميه في الشمس فلا يمتنع 
من الهوام. بلطن ٍ4 : أي 
بحجة واضحة على عذره في غيبته . 

© نكت َب بيبد4: أي قليلا 
من الزمن وجاء سليمان متواضعا. 
«أَحَطتُ ب َا لم مل ب4 4 : أي 
اطلعت على مالم تطلع عليه" 
جلك من س 4: سباً قبيلة من 


قبائل اليمن . 

9 ي مت آنا 4: هي ا 
الملكة. ر عرش عَظبة % : 
سریر کبیر. 

9 دهم عن لبيل : أي 
طريق الحق والهدى . 


9 آل جد ي 4: أصلها أن 
يسجدوا أي فهم لا يهتدون أن 
يسجدو! لله. وزیدت فیها «لا) 
وأدغمت فيها النون فصارت آلا 


آخر سورة الحديد. عر أَلْحَبََ في 


آلسَمَّبِ والدرض ەه : آي المخبوء في 
السموات من الأمطار والأرض من 
النباتات . 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في 


(1) قد اختلف في هل كان سليمان يعلم غير منطق الطير من سائر الحيوان؟ والذي عليه الأكثر أنه كان يعلم صوات سائر الحيوانات 
ومن ذلك النمل» قال ابن العريي: من قال: إنه لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم» وقد اتفق اللاس على أنه كان يفهم كلام 
من لا يتكلم من النبات فكان الشجر يقول له: أنا شجر كذا أنفع من كذا وأضر من كذا فما ظنك بالحيوان؟ 

)0( الوزع: الكف عما لا يراد والوازع: الذي يكف غيره عما لا ينبغي» وفعله: وزع يزع وزعا» فإذا زيدت فيه همزة السلب 
فقيل : أوزع أي: أزال الوزع الذي هو الكف» فقوله في الآبة: لهم يرود أي : يكفون أفراد القوات عن التقدم والتأخر حتى 
يكون السير منتظمًا. وقوله: وزی ن افك نت4 أي : أبعد عني ما يمنعني من شكرك على نعمك. فصار أوزعني 


كألهمني وأغرني . 


۳) قال تعالی : #لين ڪر لادک 4 وقال بعضهم : النحعمة وحشيّة قيدوها بالشكر فإنها إذا شكرت قرت وإذا كفرت فزّت» وقال 
آخر: من لم يشكر النعمة فقد عرضها لزوالها ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها. 


تفسير سورة النمل )جه 


قصص سليمان عليه السلام. قوله 
تعالی : وَنَمَقَدَ“ سر4 أي ٿفقد 
سليمان جنده من الطير طالبًا الهدهد 
لأمر عن له أي ظهر وهو يتهيا لرحلة 
هامة» فلم یجده فقال ما أخبر تعالى 
به عنہ: لے ل ا المخد 4 
e 0‏ 5( 
العارض عَرَض لي فلم أرهء e‏ 
ڪن ن ليت أي بل کان من 
ان 
0ا عذاا سید بأن 
ينتف ریشه ویترکه للهرام تأکله فلا 


ر و‌ 


يمتنع منها E:‏ أذ بقطع 


حلقومه أو لای بلطن م4 
أي بسحجة واضحة على سبب غيبته . 
قوله تعالى الآية (۲۲): #فمكت4 
أي الهدهد. 

€9 ید4 أي زمئا قلي 
EE E‏ 
ذنبه وجناحيه #أَحطبٌ ب ما َم تحط بد4 
کا لی مام ع ل 
تیل می یتر اسه رالا ی 
الخبر الصادق الذي لا شك فيه . وأخذ 


@ ب ت انا 


من أسباب القوة ومظاهر 
الملك وا عش 
میم آي سریر ملکها 
الذي تجلس عليه وصفه 
وار والذهب. 

لا وقوله: رده 
وها سجدون لین ص 
دون آي أخبر أولاً عن 
أحوالهم الدنيوية وأخبر 
ثانيّاعن أحوالهم 


الدينية» وقوله : #وزتن 


الج الاسع عَشر 


r‏ < دم ت 
ج وجدت امراة تيلڪهم واوتیت س ڪل شيو وها 
عش عَظیے 02 َجّدئهًّا وقومها جدود ایی من 
ر ا 
فصدهم عن سيل 


2 


م السَنْطنٌ َي 


O 


ھم لا بد 5 € الا دوا بے ری عر َء 
فی لسوت والارض وغل ما فوت رما شین و َه 
الاو اتی اتی 4© کار 
ک آم کت می الکذیی 3 اذب کی دا 
لَه 0 
اتابن آل ر کے کے €3 
آله ایی ایر 11 5 را @ 
یدود 6 الو تح اوو خُر وأوأوا باس شومر وار ّي 
کانظری ا5ا @ BG‏ اللو اک اقرا 
وها ولوا ام اهلها ار وكذلك يعار 


سر ر کے 


gs الهم بهي بتر فساظرة م بجع ألمر‎ E 


لهم لين اسي 
آي الباطلة الشركية 
«ضَلَمُ4 بذلك ن 
اسَبلِ4 أي سبيل المد والحق فهم 
لذلك لا يهتدون لان 
9 آلا جو“ ا آلری نرم 
لَب أى المخب. أی از ء فهو من 
إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول 
لف ألسَوتٍ4 من أمطار «والأزض4 
من نباتات» ویعلم سبحانه وتعالی ما 


)0 تتت ممم بحث عن الفقر أي : : عدم الوجود أو بحٹ عن سيب عام الوجود. 
قتله مح ثلائة وهي : (الضفدع › والنحل»› والصرد) أخرجه أبو داود وز صسححه. ونھی عن قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على 


دفعه إلا بالقتل . 


ل لله إل هو رب لمش 
َر # € وصف الرب تعالى 
ار الم ا وس ا 
به» is‏ وإن كانت 


(آم): هي المنقطعة : التي بمعنى: بل» ولا تخلو من معنى الاستفهام إذ التقدير: بل أكان من الغائبين . 
9 أي : مکث في غیابه زمنًا غير بعید آو فی مکان غیر بعید. 
() اسم رجل هو: غبشمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان» لقب بسبأً لأنه أول من سبى في غزوه» وأطلق هنا سبأً على ديار 

قبيلة سبأً لأ من : ابتدائية أي لابتداء الأمكنة غالًا. 
0( الا جد جد أصلها: أن لا يسجدوا فأدغمت أن في لا النافية فصارت ألا والمضارع منصوب پأن المدغمة في لاء ولذا تعيّن 


تقدير لام جر يتعلق ب لفصَدَهم عن اسل آي : 


التقدير أوضح أيضًا. 
)¥( الخبء : مصدر خباً الشىء: 


زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم لأجل أن يسجدوا. وما في التفسير من 


إذا أخفاه» أطلق على اسم المفعول أي: المخبوء من أجل المبالغة في الإخفاء. 
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عرش الله الخالق لكل شيء والمالك 
هداية الآيات : 

- مشروعية استعراض الجيوش 
وتفقد أحوال الرعية. 
- مشروعية التعزير لمن خالف 
أمر السلطان بلا عذر شرعى . 
۳- مشروعية اتخاذ طائرات 
الاستكشاف ودراسة جغرافية العالم . 
٤‏ - تحقيق قول الرسول #5: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» إذ لم 
يلبثوا أن غلب عليهم سليمان. 

- بيان أن هناك من کانوا يعبدون 
الشمس إذ سجودهم لها عبادة. 
- بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا 
إله إلا هو رب العرش العظيم . 
۷ - مشروعية السجود لمن تلا هذه 
الآية أو استممع إلى تلاوتها: 
@ 3% له إلا هو رب لمش 


لطر 8 &). 


شرح الکلمات : 
[الآبة: Vv‏ _ 1[ 
کر 2 ل ر ر 


آلكيبة4: أي بعد اختارنا لك. 
۵ طايه لم4 : أي إلى رجال 
القصر وهم في مجلس الحكم. وم 
۴ عم : أي تنح جانبًا متواريًا 
مستترًا عنهم . #افاظر مادا برجو 4 : 
أي ماذا يقوله بعضهم لبعض في شأن 
الكتاب. 

e @‏ اموأ : أي يا أشراف 
البلاد وأعيانها وأهل الحل والعقد 
فیها. أل إل كب ك : أي ألقاء 
فی حجرها الهدهد. 

ا تأ ج : أي لا تعكبروا 
انقياذًا للنفس والهوى. «رأدن 
لين : أي منقادين خاضعين . 


معنی الآیات : 

قال سر4 أي قال 

سليمان للهدهد بعد أن أدلى الهدهد 
بحجته ‏ على غیبته سننظر باختبارنا 

لك ات4 فيما ادعيت وقلت 

ام کت ين الگذك4 أي من 

جملتهم. وبدأً اختبارہ فکتب کتابًا 

وختمه وقال له: 

اذب بکتی“ دا الہ 


عر و 


لم ثم تول عَنّم4 أي تنح جانبًا 


ا أيسر التفاسير جه 


مخفا عنهم ار مانا بجر من 
القول في شأن الكتاب أي مايقول 
بعضهم لبعض في شأنه» وفعلا ذهب 
الهدهد بالكتاب ودخل القصر من كوة 
فيه وآلقی الكتاب فى حجر الملكة 
بلقیس فارتاعت له وتر انه فم فالت : 
يام اَمَأ مخاطبة أشراف 
قوسها طبن أل لک ك ك 
وصفته بالکرم لما حواه من عبارات 
كريمة» ولأنه مختوم وختم الكتاب 
كرمه ونص الكتاب كالتالي [من 
عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس 
ملكة سبأً بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام على من اتبع الهدى آما بعد 
فلا تعلوا علي وائتوني مسلمین] . 
€- ® ومضمونه ما ذکرته 


(e 
الملكة بقولها: م من سليمن‎ 
ق ب ا ارخ 2 8 ال‎ 


2 


إنه من سليمان ER‏ 
مكتوب ومرسل بسم الله الرحمن 
علي أي لا تتكبروا على الحق فإني 

م الله أطلبكم وواتوني مشلين ‏ أي 


() من الجائز أن يكون سليمان قد خشي أن يكون الكلام الي سمه من الودمد ألشى به اشيطان على الهدمد ايغلل سايمان ويفت 


بالببحث عن مملكة موهومة» فلذا قال عليه السلام : لسر أصدَفتَ ام ك 


س الگذبت4 . 


) في الآية دليل على أن الحاكم يجب عليه أن يقبل عذر المواطن ويدرأ العقوبة عنه بظاهر حاله وباطن عُذره» وفي الصحيح : 
«ليس أحد أحبَّ إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل إلكتب وأرسل الرسل» وللحاكم أن يمتحن المواطن المعتذر حتى يعرف 


عذره. 


۳ ام کے پمعنی: أنت. 


() في الآية دليل على وجوب إرسال الكتب إلى المشركين ودعوتهم إلى الإسلام وتبليغهم دعوة الله عر وجلء وقد كتب النبي 48 


إلى قيصر وكسرى والمقوقس وغيرهم. 
() قال القرطبي : الأحسن اليوم بأن يقم في الكتاب اسم المكتوب إليه قبل اسم 
إليه وتكبرًّا عليه» ومراده أن يكتب الكاتب هكذا إلى حضرة فلان. 


الصالح . 


.. من فلان. 


الكاتب لأن البداية باسمه تعد استخفافًا بالمكتوب 


ا تفسير سورة النمل جه 


هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية الاختبار وإجراء 
التحقيق مع المتهم . 

- مشروعية استخدام السلطان 
آأفراد رعيته لكفاية المستخدم . 

٣‏ - مشروعية إرسال العيون للتعرف 
على أحوال العدو وما يدور عنده. 

- مشروعية كتابة بسم الله الرحمن 
الرحيم في الرسائل والكتب الهامة 
الباللدلالتهاعلى توحيد الله 
تعالى وأنه رحمن رحيم» وأ الكاتب 
یکتب بإذن الله تعالی له بذلك . 


ذات 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۳۲ ]۳١‏ 
لاضن ت أنرى): بينوا لي فيه 
وجه الصواب» وما هو الواجب 
ات خاة إزاءه. ا نت اطع 


ر ەو 


اّ4 : أي فاضيته . احق تشېدون ‏ : 


ا 
واوا باس شيير)چ: أي 
أصحاب قوة هائلة مادية وأصحاب 
بأس شديد في الحروب. 

€9 إا مكل هر4 : أي مديدة 


وعاصمة ملك. «أضدوا): أي 
خربوها إذا دخلوها عنوة بدون 
مصالحة. إوكدلك بفعلوت : أي 
وکالذي ذکرت لکم يقعل مرسلو هذا 
الكتاب . 

معنى الآيات : 

© ازال السباق الكريم عن 
حديث قصر الملكة بلقيس وها هي 
ذې تقول لرجال دولتها ما حکاه 
تعالی عنها بقوله : قات يا الوا 
اوی ن أمری 4 أي أشيروا علي 
بماترونه صالخا وا نت ايلع 
ا أي قاضية ائه فيه طحق 
ېدو ې أي تحضروني وتبدوا فيه 
وجهة نظركم. فأجابها رجالها بما 


أخبر تعالی به نهم . 
کک 6 2 ا 4 
@ ق ن ا 4 عسكرية 


(o) f 
من ساح وعتاد وخبرة چ واوا باس‎ 


ا عند خو ضا المعارد ور 
ننقد إا طوع يديك . 
فاأجابتهم بما 0 ه الله تعالى 
| اقات ل لأر إا لرا 
5 أي مدينة عنوة بدون صلح . 
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افوا آي خربوا معالمها وبدلوا 


وغیروا فيها #وجطاراً اة اهلها 
ذه بضربهم وإهانتهم وخلعهم من 
مناصبهہ . ولك أصحاب هذا 
الكتاب يشوت ) . 

وني رة ا بهي 
ا م و جم مسون چ 4 أي 
الذين رس من قبول الهدية 
ورفضها وعلى ضرء ذلك نتصرف 
فإنهم إن قبلوا الهدية المالية فهم 
أصحاب دنياء وإن رفضوها فهم 
أصحاب دين» وعندها نتخذ ما يلزم 
حيالهم» ولا شك أن هذه الهدية 
كانت فاخرة وتمينة. 

هداية الآيات : 

| - تقریر مبدأً الشورى في الحكم. 

- مشروعية إبداء الرأي بصدق 
ونزاهة ثم ترك الأمر لأهله. 

۴ - مشروعية إعداد العدة وتوفير 
السلاح وتدرب الرجال على حمله 
واستعماله . 

- دخول العدو المحارب الغالب 
البلاد عنوة ذو خطورة فلذا يتلافى 
الأمر بالمصالحة. 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: آنه کان یری رد الكتاب واجبًا كرد السلام ولا يسقط إلا من عذر لا سيما إذا سلّم صاحب 
الكتاب فإن رد السلام واجب بلا خلاف. 

الإفتاء : الإخبار بالفتوى وهي: إزالة مشكل يعرض والأمر: الحال المهم وإضافته إلى نفسهاء لأنها المخاطبة في كتاب 
سليمان» ولأنها المضطلعة بشؤون الدولة ولذا يقال للحاكم وعالم الدين: ولي الأمر . 


۳( اة أ ¢ : عاملة عملا لا تردد فيه بالعزم على أن تجیب به سليمان. 

9) حذفت ياء المتكلم منه تخفيمًاء وحذفت نون الرفع للناصب وبقيت نون الوقاية والمراد من شهودهم: موافقتهم لها على ما تعزم 
عليه إزاء الكتاب. 

() البأس: الشدة على العدوء ومنه ست اأں 4 أي : في مواقع القتال في جوابهم هذا تصريح بأنهم مستعدون للحرب دفاعًا عن 
مملکتهم . 

2) فوّضوا الأمر إليها لثقتهم بأصالة رأيها وخبرتها السياسية. 

۷ دبرت أن تتفادى الحرب بطريقة المصانعة والتزلف إلى سليمان بالهدية مصحوبة بكتاب ووفدء وعلى ضوء عودة الوفد تتصرف 


في الأمر. 
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الجزء اناسع عَشّر وره الل 


کر ا کے 


لما جاه ملین ال ا دون بال مآ اتن َه حزما 
اتکی بل اش وتک رخو 3 انج م لاتم 
ودر لانم کم ا و نرح ا وشم سور 569 
اا الماؤا یکم اتی بعرشما ق أن نباون شنبلیی €3 
بلأا يك بد ق أن ي ن ايك ولي 
عه قوی یی 5ال ری عند عر اکب أا ٤ایک‏ 
یھ ای ب یک کرک لاه تی عدم ال َا 
من فل ری لون :اش کر اک ومن شر انما نکر 
لقو کر ری کرم کا کر وھا ربا 
تر ان ی ار کون ون آل لا دون )لما جا َيل 
آمکتا عر شای قات ام هر واوا لر من لها ا لبي 
وکات کت ڈو وای کت نر گی 
تاش ا کا کی ا وت ب 
ساقیھا قال د 

کان ئی راا 4ے شای ت Oa‏ 


# -بيان حسن سياسة الملكة ® 
عرش أبيها . 


© وکا جاه میس 
الملكة يحمل الهدية ومعه أتباعه . 
لإا ٤ات‏ اله حبر متا اتک : 
إنه أعطاني النبوة والملك وذلك خير 
مماأعطاكم من المال فقط . 


0) 


]٤١ ۳١ [الآية:‎ 


: أي رسول 


الهدية: منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح أو مندوب. فالهدية الحرام: 


ود ميك ب :اء 
جني قوي إذ القوي الشديد من الجن 
يقال له عضفريت. ل أن تمم ِن 
ت : آي من مجلس قفار 
وهو من الصبح إلى الظهر. لإي 

يو قوی أ : أي قوي على حمله 
أمين على مافيه من الجواهر 
وغیرها. 

قل ایی عدم عر ي 
لكب : أي سليمان عليه السلام. 


لحبكم للدنيا ورغبتكم 
فی زخارفها. 
لأت إليّه: أي 
بما أتيت به من الهدية. 
عر لا مَل هم به : 
أي لا طاقة لهم بقتالها. 
ررحم نبا4 : أي من 
ایم ا الما 
رجل يقال له سبا. 
1 5 مور : 


منقادین جار y3‏ 
وير ل باون 
لیت : فان لی أخذه 
عله . 


نه 


ا 


س م أيسر التفاسير جه 


س 
» 


معنی الآيات : 

ّ ما زال السياق الكريم مع 
سليمان وملكة سبأً إنه لما بعثت 
بهديتها تختبر بها سليمان هل هو 
رجل دنيا يقبل المال أو رجل دينء 
لتتصرف على ضوء ماتعرف من 
اتحاه سلىمان علبه السلامء فلما حاء 
سليمان» جاءه سفیر الملكة ومعه 
رجال يحملون الهدية قال لهم ما 


ا ک4 آتاني النبوة ةو الع 
والحكم والملك فهو خير مما آتاکم 


ر 


من المال بل اشر دين نر 
وذلك لحبكم الدنبا ورغبتكم في 
زخارفها. 
ل وقال لرسول الملكة: أت 
َب أي بما أتيت به من الهديةء 
وأعلمهم أنهم إذلم يأتوا إلي 
مسلمين « اتهم حور لا ي هم 
€ أي لا قدرة لهم على قتالهم» 
و رم نپا أي من مدينتهم سباً 
ا وش م صفرودېه أي خاضعصون 
منقادون . 
ثم قال سليمان عليه السلام 
لأشراف دولته وأعيان بلاده تا 
الما ام يتين ريا مَل أن يأو 


التي تُهدى للحاكم والقضاة ليحكموا 


لصاحبها والهدية المكروهة: هدية الكافر والهدية المباحة أو المندوب إليها: هدية المؤمن لأخيه المؤمن للمودة والحب» لحديث 
مالك وفيه : فال رسول ايله ا «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» الشحناء العدواة والبغضاء. 


آي : أتزيدونني إلى ما تشاهدونه من أموالي؟ والاستفهام لاونكار وقرأً الجمهور: #أتمدونني) بنونين. وقرأً بعض بنون واحدة 


الضمير في 44 عائد على الجنود والضمير في ينج عائد إلى مديتتهم وهي مأرب أو سبأ على مراحل قليلة من ن¿ صنعاء. 


9إ 
مشددة . 
بل لاإضراب الانتقالي من الإنكار عليهم إلى رة هديتهم إليهم. 
4( 
)6( 


هذا اسشناف ابشدائي آي : کلام غر مرتبط ہما سبقه بنوع من الارتاط قريب . 


تفسير سورة النمل جه 


ليك 4 فإني لا آخذه إلاقبل 
مجیئهم مسلمین لا بعده. 

فنطق عفريت من الجن قائلا 
بما أخبر تعالی عنه به تا ایک پد 
قضائك والذي ينتهى عادة بنصف 
النهارء طن كو قوی ي 4 آي 
قادر على حمله والاتیان به فی هذا 
الوقت الذي حددت لکم وأمین على 
ما فیه من جواهر وذهب لا يضیع منه 


سي ۶ . 

€9 رما وہ ایی عر ا ب 
الككب ”4 وهو سليمان عليه السلام 
فافتح عينيك وانظر فلا يعود إليك 
طرفك إلا والحرش بين يديك» وسأل 
ربه باسمه الأعظم الذي ما دعي به إلا 
مسْسَفا 4 بین يديه لهج قائلا: هدا 
ين فصل ر € أي علي فلم يکن لي به 
يد بدا «لِبرّن4 بذلك انكر 4 
و و 
نعمتهة علي لم أك 4 ومن 
گر “4 فلنفسه أي عائد الشكر 
كير 4 أي النعمة ِن ى ًى 4 أي 
عن شکره ولیس مفتقرًا إليه» كريم قد 
يكرم الكافر للنعمة فلا يسلبها كلها 
منه أو يبقیها له على کفره. 


هداية الآيات : 

١‏ - أهل الآخرة لا يفرحون بالدنياء 
وأهل الدنيا لا يفرحون بالآخرة. 
- استعمال أسلوب الإرهاب 
والتخويف مع القدرة على إنفاذه مع 
العدو أليق . 

۳- تقریر آن سلیمان کان يستخدم 
الجن وأنهم يخدمونه في أصعحب 
الأمور. 

٤‏ - استجابة الله تعالى لسليمان 
فأحضر له العرش من مسافة شهرين 
أي من اليمن إلى الشام قبل ارتداد 
طرف التاظر إذا فتح عينه ينظر . 

° - وجوب رد الفضل إلى أهله 
فسلیمان قال : هدا ین فصل رن 
والجهال يقولون بثورتنا الخلافةء 
وأبطالنا البواسل . 

٦‏ - وجوب الشكر»ء وعائدته تعود 
على الشاكر فقط» ولكرم الله تعالى 
قد لا يسلب النعمة فور عدم شكرها 
وذلك لحلمه تعالی وکرمه. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤٤ ٤١‏ 
© 1 نرا ا عَربّّا 4 : أي غيروا 
هیأته وشکله حتى لایعرف إلا 
بصعوبة . ادى € : أي إلى معرفته . 
اكا عَرْشُكٍ4: شبهوا عليها 
إذ لو قالوا هذا عرشك لقالت نعم . 


o [0 


جلت کم مر 4: فشبُهت عليه 
فقالت کأنه هو . 

صدا ما کات شبد : أي 
صرفها عن عبادة الله مع علمها 
وذکائها ما کانت تعبد من دون الله . 
ادلي الح ): أي به 
الصرح إذ الصرح القصر العالي وفي 
بهوه بركة ماء كبيرة مغطاة بسقف 
زجاجي یری وکأنه ماء. اوقت عن 
سَاقَبْهاً 4: ظانة أنها تدخل ماء تمشي 
عليه فرفعت ثيابها. يبن لح 4 : 
آي من ماء غمر يجري . م مره 
ن رر 4 : أي مملس من زجاج . 
معنی الآيات : 

ل ما زال السباق الكريم فيما دار 
من أحاديث بين سليمان عليه السلام 
وبلقيس ملكة سباء لقد خرجت هي 
فى موكبها الملكى بعد أن احتاطت 
لعرشها ّما احتياط . إلا أن العرش 
وصل قبلها بدعوة الذي عنده علم 
من الكتاب» وقبل وصولها أراد 
سليمان أن يختبر عقلها من حيث 
الحصافة أو الضعف" فأمر رجاله 
أن يغيروا عرشها بزيادة ونقصان فيه 
حتى لا يعرف إلا بصعوبة كما قال 
عليه السلام: «تطر أمّرّۍ ) إلى 
معرفته لار تک ن لن کا مدو 4 
لضعف عقولهم. 


۲ قال القرطبي: جمهور المفسرين: أن الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بن بريخا وقيل: هو سليمان عليه السلام» بقرينة 
قوڵه هلدا من هَل ری قال اين عطية وقالت فرقة: هو سليمان عليه السلام. والمخاطبة في هذا التأويل للعفريث لما قال : 


أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» وكأن سليمان استبطأ ذلك فقال له على التحقير : آنا آتيك به. . 


7) الشكر: قيد النعمة الموجودة وبه تنال النعمة المفقودة. 
7 قيل: إن الجن قالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل فلذا أمر بتنكير عرشها ليختبر عقلهاء وقالوا له: إن رجلها كرجل حمار فلذا 
امتحنها بدخول بهو الصرح لتكشف عن ساقها فيعرف ما قالت الجن عنها. 


. إلخ.. قيل: يا حي يا 


ت سے ر 


ر وس ر و کہ ر 


مول و Kê‏ 2 


رکڑتا مڪ و ا د شروت 


ره ر م 
2 
e‏ 


2#, 2 


e 


لجال شوه من دون لفساو بل ر 


۳ 


€ نلما جاءت قل اک 
عرْشكٍ) فشبهوا عليها في التغيير وفي 
التعبير» إذ المفروض أن يقال لها 
هذا عرشك ومن هنا فطنت لتشبيههم 
فایات کم هر4 إذلو قالت: هو 
لقالوا كيف يكون هو والمسافة مسيرة 
شهرين ولو قالت ليس هو لقيل لها 
كيف تجهلين سريرك» فکانت ذات 
ذکاء ودهاء» ومن هنا قال سلیمان 
لما أعجب بذکائها: رونا آل 
ین لھا ا سي فحمد الله وأثنى 


اعلڪم 
ٍ 


7 


2 


1 


2 قارا اب تة 


1 


5 


ع افر بل آم شخ 3 ت ر المد 
رَه بفیدوت فی آلأرض ولا سرد € َا 
قا سمو ا انیس اھک ف اتون وليو ما شد 
مھت املو ون ا 


er‏ کرو کو ا 


ڪات عة سرهم ت متهم ك ر امن 
9 تنک وئم کر بتاعتتا | کے فی لک 
ية لموم بعلمو ل وأعتا اأزيت اموا 
واوا يوت ( ولرمك لذ قال لتریدء 
انارت اة وأنسر AOS‏ 


ES 


عليه ضمن العبارة التي 
قالها. 
3 رقوله: سما ت 
کات بد من دون 4 

4 اتباعا لقومها إذ كانوا 
عة 

الا يعبدون الشمس من 
دون اله . طلا کي 
عدم إيمانها وتوحيدها 
وهو ما کان عليه قومهاء 
وجلس سليمان في بهو 
صرحه وكان البهو تحته 
بركة ماء عظيمة فيها 
أسماك كثيرة وللماء 


CN UNM 
e 


e 


0 


موج» وسقف البركة 
مملس من زجاج» ومع 
سليمان جنوده من الإنس 
والجن يحوطون به ویحفونه من کل 
جانب وأمرت أن تدخل الصرے" 
لأن سليمان الملك يدعوها. 

اا انه حب ّ4 اء 
لوت عن سَاّهًا) فقال لها 
سليمان: للم صح مر أي 
مملّس ين وره زجاجية وهنا 
وقد بهرها الموقف وعرفت أنها 
كانت ضالة وظالمة نطقت قائلة: 


سو 


ی َنَت ئی ونت َع 


e: 
7 


(1) الاستفهام للتقرير مع الاختبار وهو المقصود. 


(۲) اختلف في قول: اوتا ر4 من قول سليمان أو أحد رجالاته أو هو من قول بلقيس» والراجح 


السام . 


رج ر 


سَلبّمَنَ 3 ر ملين وب هذا 
أصبحت مسلمة صالحة. ولم يذكر 
القرآن عنها بعد شيئًا فلنسكت عما 
سكت عنه القرآن . 
هداية الآيات : 

١‏ جواز اختبار الأفراد إذا أريد 
إسناد أمر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية 
والبدنية . 

۲ بيان حصافة عقل بلقيس ولذا 
أسلمت» ظهر ذلك في قولها: 
4 

۴۳ مضار التقليد وما يترتب عليه 
من التنكر للعقل والمنطق . 

٤‏ - حرمة كشف المرأة ساقيها حتى 
ولو كانت كافرة فكيف بها إذا كانت 
مسلمة . 

- فضيلة الائتساء بالصالحين كما 
تست بلقیس بسليمان في قولها: 
@ لنت تح ملسن ب ب 


امو ص ر 


َ4 . 
شرح الكلمات : 
[الًية: ٤٥‏ ۔ ]٤۹‏ 
أن عيدو ال4 : أي بأن 
اعبدوا الله . #فقان ختصمود# : 
أي طائفتان مؤمنة موحدة ت وكافرة 


أنه من قول سلیمان عليه 


(۳) اس4 البناء العالي : تقدم آن الجن هم الذين قالوا لسليمان: إن رجل بلقيس رجل حمار وطلبوا اختبارها وهم الذين ضنعوا 


(5) ذكر القرطبي هنا حكايات أكثرها منقول عن أهل الكتاب منها: آن الجن أول من صنعوا النورة لإزالة شعر الجسم»ء وأن سليمان 
عليه السلام أول من صنع الحمامات. وهذا يرفع إلى النبي بي وذكر فولين أحدهما: أن سليمان تزوج بلقيس وآخر: لم 


يتزوجها. 


تفسير سورة النمل جه 


سنل بلسَيَد4: أي 
تطالبون بالعذاب قبل الرحمة. #لولا 
نمرون اله 4: أي هلا تطلبون 
المغقرة من ربكم بتوبتكم إليه. 

فلو ايتا بك : أي تشاءمنا 
بك وبمن معك من المؤمنين . قال 
تبنم عد ن 4 : آي ما زجرٽم من 
الطير لما يصيبكم من المكاره 
عند الله علمه. ابل انث قوم 
َنود 4: أي تختبرون بالخير 
والشر. 

فة رهط & : أي تسعة رجال 
ظلمة. 

@ اسما ياو4: أي تحالفوا 
باله أي طلب كل واحد من الثاني أن 
بحلف له. َم هم4 : أي 
لنقتلنه ل الرس ب لی ج قبن 
مهل اهلو 4: أي ما حضرنا قتله 
ولا قتل أهله. 

معنى الآيات : 

€ قوله تعالى: وقد ستا4 


هذا بداية قصص صالح عليه السلام ٠‏ 


مع قومه ٹمود لما ذکر تعالی قصص 
سلیمان مع بلقیس ذكر قصص صالح 
مع مود وذلك تقريرًا لنبوة رسوله 
محمد ب ووضع المشركين من 


قريش أمام أحداث تاريخية تمثل 
حالهم مع نبيهم لعلهم يذكرون 
فيؤمنوا قال تعالى : وقد اا لک 
تَمُود أي قبيلة ثمود لاهم 4 آي 
فى النسب #صييحا أن آعبداً4 أي 
قال لهم اعبدوا لله آي وحدوه َا 
DLCs N‏ 

يتيرذ ٠‏ فريتق يدعو إلى 
عبادة الله وحده وفريق يدعو إلى 
عبادة الأوثان مح الله وشأن التعارض 
أن يحدث التخاصم كل فريق يريد 
أن يخصم الفريق الآخر. وطالبوا 
صالحا بالآيات نايتا يما يدا 4 أي 


الرسل فرد عليهم وقال: 
يمري لر 

سَ4 أي تطالبونني بعذابكم بل 
ألْحَسََةً فالمفروض أن تطالبوا 
بالحسنة التي هي الرحمة لا السيئة 
التي هي العذاب. إن كفركم 
ومعاصيکم هي سبیل عذابکم» کما 
أن إيمانكم وطاعتكم هي سبيل 
نجاتکم وسعادتکم فبادروا بالایمان 
والطاعة طلبًا لحسنة الدنيا والاخرة. 
إنکم بکفرکم ومعاصیکم تستعجلون 


)١(‏ من الخصرمة ما قصه الله تعالى في سورة الأعراف في قوله: تلوت أك يتا 
ئۇينر قال ات انا إت بى تام باو کت 


)۳( (هاا) واطیرنا اة تحضيض حضهم بيهم على التوبة بالاستغفار والإقلاع 


يعذبهم في الدنيا ولا في الآخرة. 


oA 


عذاإبكم رل4 آی 
يرون ل4 بترككم ا 
والمعاصى لم سوت 4 أي 
كى ترحموابعدهذاالوعظ 
والارشاد. 
€9 کان جواب القوم ما أخبر تعالى 
به عنهم في قوله: قا ا اط بک 
وين مک که آي تشاءمتنابك 
وبآتباعك المؤمنين لك» فرد عليهم 
له: اطتكم عند لله 4 أي ما 
زجرتم من الطير لما يصيبكم مر 
المكاره عند الله علمه وهو كائن 
لا محالة» وليست القضية تشاؤمًا 
ا تیامتا ابل اشر فوم مقون . 
وقوله تعالی : وات ي المي 
َه هط أي مدينة الحجر حجر 
مود تسعة رجال يدوت في 
الارض 4 بالكفر والمعاصي ولا 
صلحون 4 وهم الذين تمالؤوا على 
عقر الناقة ومن بيهم فار بن سالف 
الذي تولى عقر الناقة . 
هولاء التسعة نفر قالوا لبعضهم 
بعضًا في اجتماع خاص تقاسموا 
بل أي ليقسم كل واحد منكم 
قاقلا وال يتم أي صالشا 
وام أي أتباعه» آي لنأتينهم 


إا بسا ازل ہد 


3 
GT 


صلا مرل من 


عن الشرك والمعاصي رجاء أن ير حمهم الله تعالی فلا 


(6) كانت العرب أكثر الناس تطيرًا ايتا في الآية أصلها: تطيّرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرجها من الطاء وأدغمت في الطاءء 


وجيء بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن» والتطير معناه: التشاؤم وهو مأخوذ 


من الطير تطير يميًا أو شمالاً فيتيمنون 


)٠(‏ الأرض: أرض ثمود وأل فيها: للعهد والرهط : العدد من الثلائة إلى العشر كالنفر ومن بين هؤلاء: قدار بن سالف: عاقر الناقة 


of 140 


ليلا فنقتلهم» > ثم في الصباح لفون 
لول4 أي لولي دم صالح من 
قربا والله :3 دتا میلک 
املو ولا مهلکه طا لمرد 
فيمانقسم عليه من آنا لم نشهد 
مهلك صالح ولا مهلك أصحابه. 

هداية الآيات : 

- تقرير نبوة النبي ا 

-تقرير حقيقة أن الصراع بين 
الحق والباطل لا ينتهي إلا بانتهاء 
الباطل . 
- حرمة التشاؤم والتيامن كذلك 
ولم يجز الشارع إلا التفاؤل لا غير . 

“ - العمل بمعاصي الله تعالى هو 
الفساد في الأرض. والعمل بطاعته 
هو الإصلاح في الأرض . 

۵ - تقرير أن المشركين يؤمنون بالل 
ولذا يحلفون به» ولم يدخلهم ذلك 
فيي الإسلام لشركهم في عبادة الله 
تعالی غیره من مخلوقاته . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٠١‏ ١ه]‏ 
وکا س : آي دبروا 


طريقة خفية لقتل صالح والمؤمنين . 
و وککرنا ڪر : أي ودبرنا طريقة 
خفية لنجاة صالح والمؤمنين وإهلاك 
الظالمين. اهر لا شود : بان 
ندیر لهم طریق هلاهم . 

@ و تمم عاو : أي فارغة 
ليس فيها أحد. ًا لسرا : أ 


میم رمر ارا 


والمعاصي , لَيھ: : أي عبرة. 
@ واا الت اموا : | 


صالخا والمۇمنين . 

معنی الآيات : 

3 وکا 
9 


ا هذا نهابة قصص صالح 
مع مود تقدم أن تسعة رهط من قوم 
والمؤمنين وقتلهم ليلا ليحولوا في 
نظرهم دون وقوع العذاب الذي 
ثلائه أيام» وهذا مکرهم وطريقة 
تنفيذه أنهم آتوا صالخا وهو يصلي 


أجمعين وهكذا مكر الله بهم وهم لا 


م أيسر التفاسير جه 


يشعرول به» ثم أهلك الله القوم 
كلهم بالصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمین . 

0 وهو معنى قوله تعالى: 
تاشر © کیت ڪات عيبة 
مرن أي انظر يا رسولنا كيف 
كانت نهاية ذلك المكر وعاقبته أئًا 
0( م ر 

دمرنلهم ت ی . 

a‏ ییک وو وئ عاو ًا 
کا أي بسہتا ا أتفسهم 
بالشرك وظلمهم صالخا والمؤمنين . 
وقوله تعالى: لإ ف ذلك أي 
الإهلاك للرهط التسعة ولمود قاطبة 
ل لي آي علامة على قدرة الله 
وعلمه وحسن تدبيره مور 
يفلمون4 إذهم الذين يرون الآية 
ویدرکونها. 

وقوله تعالی: اتا ات 
اموا ا وڪاو ٍ قوت چ 4 يريد 
صالخا والمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا 
وإلها وبصالح نبيّا ورسولاً. وکانوا 
طوال حياتهم ينقون عقاب الله تعالى 
رطاعته وطاعة رسوله فى الأمر 
والنهي . 


قرا الجمهور: مهلك بضم الميم» وقرأً حفص : لإ هلت4 بفتحها والمهلك: مصدر ميميّ من الرباعي أهلك أي: ما 


کر کے 


شهدنا ملاك من آهلكهم والمراد من رلت ولي الدم من عصبته. قرأ الجمهور: كيم وهم ف ود4 وقراً خلاف 
الجمهور : لنبيته» ولتقولن) بتاء الخطاب وهو قول الماكرين ليعضهم البعض» والمعنى لا يختلف . 

0 ا تعالى ومكرهم بالمصدر إشارة إلى تعظيم كل من المكرين والمكر: التبيبت الخفي لإرادة السوء بالممكور به 
فعاملهم الله تعالى بما عزموا على فعله مع صالح وأهله. 

النظر هنا: قلبي ليس بصريًا لعدم وجود الهلكى بين يدي الناظر . 


9 قریء: إن بکسر 


الهمزة على الاستئناف البياني» وقرىء: ات4 ہفتح 


مكرهم » ومن كسر الهمزة جاز له الوقف على مكرهم. 
)9( بيوتهم المنحوتة من الجبال ما زالت إلى اليوم» وقد وقفنا عليها وهي عجب في فن البناء والنحت. 
زيادة کان في قوله: وڪاو يق للدلالة على أنهم كانوا متمنين من التقوى التي هي فعل المأمور واجتناب الشرك 
والمنهي عنه من اعتقاد وقول وعمل وصقة. 


الهمزةء فمن فتح الهمزة لا يحسن له الوقف على 


تفسير سورة النمل جه 


هداية الآيات : 

تقرير قاعدة: (ولا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله). 

تقرير أن ديار الظالمين مالها 
الخراب فالظلم يذر الديار بلاقع . 
-٣‏ تقرير أن الإيمان والتقوى هما 
سبب النجاة لأن ولاية الله للعبد تتم 
بھما. 


شرح الکلمات : 

[الآية: .۵٤‏ ١ه]‏ 
#وأوسلا): أي واذكر لقومك 
لوطا إذ قال لقومه. لويد : 
هم سکان مدن عمورية وسدوم. 
#ألَْحِسَّة4: أي الخصلة القبيحة 
الشديدة القبح وهي اللواط . راز 
مروت 4: إذ كانرا يأتونها في 
آندیتهم عیانًا بلا ستر ولا حجاب. 
لم هلوت 4: أي قبح ما 
تاتون وما يترتب عليه من خزي 
وعذاب. 


هذا بداية قصص لوط عليه 
تعالى : ولوا أي واذکر كما 
ذکرت صالخا وقومه اذکر لوطا ِد 
ل ید4 منکرًا عليهم 
ا مون ر على 2 الشنعاء 


آي قبحها وشناعتيا ببصائرکم 


وبأبصارکم حیث کانوا 
يأآتونها علنًا وعيانًا وهم 
ینظرون . 


ا ا 3 1 


فشأتكم شأن البهائم لا 
غير. وفي نفس الوقت 
اذديتم نساءكم حیتٹ 
ترکتم إتيانهن ذ فهضمتم 
حقوقهن . وقوله تعالی : 


i 
کے ی و کی‎ 


of. 


الحرم المشورد وره اللعْلٍ 

نا ڪات جوب ریو إل أن الوا خرو ءا 
اول ی یک کم اتام بود € امیت 
هك إل نَم َدَرتها من انيت و وام 
ھم طا ا مر المندرں ت و قل اند ب س 
کل عکاوہ اریت سین ٤ال‏ یر آم بیکرت لز 
ان عا السکوت والارض وانرد گم تى اسما 
ما فا َة تا ڪات لک 


مء فانبتنا پد پ4 ايق اک 


ان وا سرا او مح ا ر َيل €3 
۳ 


أن جحل ارش راا ویحل سل اها ا ندرا و ا 


رواسیے وجل بیت خرن لجرا لوه م آنه بل 
ڪشم کا بمرت () أن میب لطر إا اء 


ف السو ويجْعلڪم خلة الدرض أو 
oF‏ ڪُر 3 س هری ي 


ت ر 


ظلمت أل لحر ومن رل ارح بنا بے بی 


رَه وله مح له تع ا اه مسا عتا نرد €3 


چ ا ق 
هلوت 4 أي قال 
لهم لوط عليه السلام أي 
ما كان ذلك الشر والقساد منکم إلا 
عليكم لربكم من الإيمان والطاعة 
وما يترتب على الكفر والعصيان من 
العقاب والعذاب. 

هداية الآيتين : 

| - بیان ما کان عليه قوم لوط من 
الفساد والهبوط العقلي والخلقي . 
تحريم فاحشة اللواط وأنها أقبح 
۳ - بيان أن الجهل بالله تعالى وما 
يجب له من الطاعة» وبما لدیه من 


)0 آي : اذکر لوطا أو: أرسلنا لوطا الكل محتمل وجائز. 


() هم أهل سدوم وعمورية . 


(۳) آعاد ذكرها لفرط قبحها وشناعتهاء والاستفهام لاحنكار والتقبيح لفعلتهم الشنعاء. 


ا 


(4) هلون 4 : إمَا أمر التحريم أو العقوبةء ووصفهم بالجهل»ء وهو اسم جامع لأحوال أذ 


في الأعراف باللإسراف وذلك نظرً! إلى تعدد مواقف الوعظ والإرشاد. 


TAY 


عذاب وما عللده من نعيم مقيم هو 
سېب کل شر في الأرض وفساد. 
ولذا كان الطريق إلى إصلاح البشر 
هو تعريفهم باله تعالى حتى إذا 
عرفوه وآمنوا به أمكنهم أن يستقيموا 
فى الحياة على منهح الإصلاح 
المهىء للسعادة والكمال. 


ر 
شرح الكلمات : 
الاي 3 - 


ای م کن لی می جرا إلا رل 


فن الرآي وقساوة القلب وعماه» ووصفهم 


oat 


أخرجوا. ٤ل‏ لوط4: هم لوط عليه 
السلام وامرأته المؤمنة وابنتاه. من 
ييک 4 4: أي مدينتكم سَدوم. 
¥ رون4 : أي يتنزهون عن 
الأقذار والأوساخ. 
9 مرها من آلتت4: أي 
حكمنا عليها أن تكون من الهالكين . 
إا مطر السدَرن4: أي 
قبح مطر المنذرين من أهل الجرائم 
أنه حجارة من سجيل . 
معنی الآيات : 
ل هذه بقية قصص لوط عليه 
السلام إنه بعد أن أنكر لوط عليه 
السلام على قومه فاحشة اللواط 
وألبهم عليهاء وقَبّح فعلهم لها 
أجابوه مهددین له بالطرد والإہعاد من 
القرية كما أخبر تعالى عن ذلك 
بقوله: اقا ڪات جوب رو4 
اي لم يکن لهم من جواب يردون به 
على لوط عليه السلام إل أن 
5 آي إلا قولهم: ۾ ارجا ال 
تن ریک . وعللوا e‏ 
هذا ذا بقرله: : 4 E‏ 
رو4 أي ب تنزهون عن 
الفراحش. قالوا هذا تهكمّا لا 
إقرارًا منهم على أن الفاحشة قذر 
يجب التنزه عله . ولما بلغ بهم الحد 
إلى تهديد نبي الله لوط عليه السلام 
بالطرد والسخرية منه أهلكهم الله 
تعالى وأنجى لوطا وأهله إلا إحدى 
امرأتيه وكانت عجورًا كافرة وهو 


معنی قوله تعالی فى الاَية :)٥۷(‏ 
@ امه نة ل انات 
درا مى لتر ”4# حكمنا 
ببقاتها مع الكافرين لتهلك معهم . 
وقوله تعالى في الآية (0۸): 
ل وأمطرًا هم4 هو بيان لكيفية 
إملاك قرم لوط بأن أمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود فأهلكهم . 
فسا مر الْسدَرنً" أي قبح هذا 
المطر من مطر المنذرين الذين كذبوا 
بماأنذروابه وأصروا على الكفر 
والمعاصى . وهذا المطر كان بعد أن 
جعل الله الى بلادهم سافلهاء أردف 
خسفها بمطر من حجارة لتصيب من 
کان بعيدًا عن المُدُن. 

هداية الآيات: 

بيان سنة أن الظلمة إذا أعيتهم 

الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة. 
۲ بيان سنة أن المرء إذا أمن 
على قبح قول أو عمل يصبح غير 
قبیح عنده . 

۳ -سنة إنجاء الله أولياءه وإهلاكه 
أعداءه بعد إصرار المنذرين على 
الكفر والمعاصي . 


[الاآية: ]٦٤ ٥۹‏ 
© ¥ اس : آي اختارهم لحمل 
رسالته وبلا دعوته. اه 4 
أي لمن يعبده . 
ر ر ر ء 
لای داك بَهجة4: أي 


مر أيسر التفاسير جه 


بساتين ذات منظر حسن لخضرتها 
وأزهارها. يد4 : أي بربهم 
غيره من الأصنام والأوثان. 

جَمَل لأس قرا : أي قارة 
ثابتة لا تتحرك ولا تضطرب 
بسكانها. (وجعل لها نر4 : 
أي جعل الأنهار العذبة تتخللها 
للشرب والسقي. وَل ها 
رس4 : أي جبالاً آرساھا بها حتى 

لا تتحرك ولا تمیل 7 ا 
عاجرا : أي فاصلاً لا يختلط 
أحدهما الاخر. 

ر ب السو : أي الضرء 
امرض وغيرءه. ل قيلامًا 
درون : آي ما تتعظون إلا قليلا . 
مبشرة بين يدي المطر إذ الرياح تتقدم 
ثم باقي المطر . 

@ اس بتَؤ للق ر يئي : 
أي يبدؤه في الأرحام» ثم یعيده يوم 
القيامة. # هاا بتکم به کح 
مسرةك): أي حجتكم إن كنتم 
سای ان می ا ال ار فو ا 
ذکر. 

معئی الآيات : 

لما أخبر الله تعالى رسوله بإهلاك 
المجرمين ونجاة المؤمنين أمر تعالى 
رسوله أن یحمده على ذلك تعليمًا له 
ولأمته إذا تجددت لهم نعمة أن 
یحمدوا الله تعالى عليها لیکون ذلك 
من شکرها. 


(1) أي: عن أدبار الرجال استهزاء منهم: قاله مجاهدء وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. 

() لمن اميت قال ابن كثير: أي: من الهالكين مع قومها لأنها كانت ردا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم 
القبيحة » فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأترا إليهم . 

(۳) الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهمّوا بإخراجه من بينهم. 


ما تفسير سورة النمل]ه 


از 
اط € الله لرسالته ابلاغ دعوته 
إلى عباده ليعبدوه فيكملوا ويسعدوا 
على ذلك في الحياتين. 

وقوله تعالى : ع ن 
تروت أي آله الخالق الرازق 
المدبر القوي المنتقم من أعدائه 


مل عادو 


(0)2 


استطا أن تنبتوا 
ر 

ا و اوه E‏ 
والله ابل هم ف 

بربهم أصنامًا ويْسَوُونها به 

في ا العبادات . 

وقوله تعالی : امن 

جعَل رض رازا کے 


الجر المشرود 


کی بتلا قاق ف یشم ری نکر ب اء ولأ 
تح انو فل کا زینک بی کر سینت 9© 
ل تتن الوت والأرّض آلب إل أ وما رة 
اة بمرت (2 بل در عِمَهُمْ في لخر مَل هم 
ف ساي با بل هُم ينها عم SEES‏ 
اوا کا ترا اماتا أا لنخررى (9 نقد ذا 
Oa iG ES‏ 
ےرم 


ل يوني آلأرض اشوا یف کان عة رر 


لا رن ھم وا تک ق صَيْنٍ يما ینکر 2 


ویقوژ ا 2 3 م 
یک ریک لم بش ایی توان 3 ل 
و مضل عل الاس کی آڪار 1 ر کک کرو شک 9 له 
ك َعَم اکن مدوم َا O GE‏ 2 


المكرم لأوليائه؛ عبادته خير لمن 

پرہ بھا آم عبادة من پشرکود' ر 
SG 1‏ ر ر رصم و 

انقرله : امن ٠‏ خلى الوت | يلها اى أي فيما 

والارّض ورل ڪم مت السَماءِ f‏ . ا ا 


س 


ف السار لاض إلا و کي 164 اران 


أي لحاجتکم إليه غسلا وشربًا وسقيا ت4 أی جل ee‏ 

مل اتسا ۾ بء به داق أي ان معحدقة تشبتهد ور بے شض عل بن اسر ول ار ایهم فيه ترب @ 
بالجدران والحواجز داك جز ان4 العذب والملح 

آي حسن وجمال؛ تا ڪات نکل احلا4" حتى ل 

يا جما أي لم يكن فضي 


() ی 

أصل السلام: السلامة والأمن ثابتان لمن يسلم عليه عند ملاقاته إذ قد يكون بينهما إحن فكان لفظ السلام كالعهد بالأمانء 
وقيل : السلام عليكم : كانت تحية البشر في عهد آدم عليه السلام. 

قال بعضهم: الذين اصطفوا هم أمة محمد هه وقيل: هم الصحابة ورد هذا بما هو الحق وهو (أن الذين اصطفوا) هم : 
رسلل الله عليهم السلام وفي الآية تعليم أدب رفیع وهو أن من افتتح کلامه مذكرًا أو واعظًا أو معلمًا دارسّا يفتتح كلامه بحمد الله 
والصلاة والسلام على رسوله محمد ك . 

9) عا : الاستفهام تقريري وهو إلجاء المخاطب إلى الإقرارء وخير هنا: ليست بمعنى أفضلء إذ لا خير البتة في آلهة المشركين وإنما 
من باب إيهام الخصم بأنه يعترف له بما يعتقده من خير في إلهه» حتى يُصغي ويسمع ويتأمل عله يهتدي أو هو مثل قول الشاعر : 
أ هم جوه ولست به ب كفء فشركماا خيركماالةداء 

() اې أصلها: أم المعادلة للهمزة وما: الموصولية أدغمت فيها أم فصارت أمَا والعائد محذوف تقديره: تشركونهاء أي : 
آلهتهم بالل تعالى . 

۲١‏ (أم) المنقطعة بمعنى بل للإضراب الائتقالي التهكمي للاستفهام التقريري أي : الذي خلق السماوات وما عطف عليها خير وأحق 
بالعبادة . 

(۷) هذا استئناف كالنتيجة للكلام قبلها لأن إثبات الخلق والرزق لله تعالي بدليل لا يسعهم إلا الإقرار به ينتج أنه لا إله معهء 
والاستفهام إنكاري أي: إنكار وجود إله مع اله الخالق الرازق والجواب: لا إله مع الله . 

(A)‏ القرار: مصدر قر يقر قرارًا: الشيء إذا سكن وثبت» وصفت الأرض بالقرار مبالغة في سكونها وثباتها حيث لا تتحرك ولا 
تضطرب بأهلها على مدى الحياة في حين أنها سابحة في القضاء متحركة فيه كل لحظة فسبحان الل العلي القدير العزيز الحكيم. 

)0 إن هذا الحاجز ليس جسمًا غير الماء إنما هو تفاوت الثقل النسبي لاختلاف أجزاء الماء المركب منها الماء المالح والماء العذب» 


ل بعضهم: المأمور به هو رسول اله 4ل 


ofa 


اة م 4؟ والسجواب: لا 
والله. ابل اكيش لا رت4 
ولو علموالماآشركوا بالل 
مخلوقاته . 

وقوله تعالى: أن جيب 
اضر إا دام أي ليك ةة 
ضره اركف اس4 أي يبعده 
والسوء هو ما يسوء المرء من مرض 
وجوع وعطش وقحط وجدب. 
إويجملڪ فة الاأزأ4 جعل 
جيل يخلف جيلا وهكذا الموجود 
خلف لمن سلف وسیکون سلما لمن 
خلف أو تح أنه والجواب لا 
إله مع اله قيا ما رد4 أي 
ما تتعظون إلا قليلا بماتسمعون 
وترون من آیات الله . 

€ وقوله تعالی: أ بَهْدِيڪم ن 
ظَلْمّتِ أل وألَْحرٍ € في الليل بالنجوم 
وفي النهار بالعلامات الدالة والهادية 
إلى مقاصدكم ومن سل ارح با 
ب كى َيه أي من يشير الرياح 
ويرسلها تتقدم المطر وتبشر به؟ لا 
أحدغير الله إذّا. . طم أله تمل 4 . 
والجواب: لاء لا. . الله وحده الإله 
الحق وما عداه فباطل . 

وقوله تعالى: لإتعل ا 
نرود نزه تعالى نفسه عن شرك 
المشركين أصنامًا لا تہدىء ولا تعيد 
ولا تخلق ولا ترزق ولا تحعطي ولا 


أي نطفا في الأرحام»؛ ثم بعد حياته 
یمیته» ثم یعیده وهو معنی ئر 


یدد 
ر ۳ * 
لون برف يِن ألسَآء4 بالمطر 


رض بالنبات. والجواب: الله 
إا أله مح أ والجواب: لى لا 
وإن قلتم هناك آلهة مع الله قل هاا 
برک 4 أي حججكم ۆن کت 
مسورق ت4 أن غير الله يفعل شيئًا مما 
كر في هذا السياق الكريم . 
هداية الآيات : 

| - وجوب حمد الله وشکره عند 
تجدد الشكرء والحمد ش رأس 
الشكر . 

- مشروعية السلام عند ذكر 
الآنبياء عليهم السلام فمن ذكر 
أحدهم قال عليه السلام. 

- التنديد بالشرك والمشركين. 

٤‏ - تقرير التوحيد بأدلته الباهرة 
العديدة. 

١‏ - تقرير عقيدة البعث الآخر وإثباتها 
بالاستنباط من الأدلة المذكورة. 

- لا تثبت الأحكام إلا بالأدلة 
النقلية والعقلية. 


[الية: ٥‏ - 4] 
چن في الوت والأرضٍ4: 
الملائكة والناس. ليب إلا أ : 


مړ أيسر التفاسير جه 


أي ما غاب عنهم ومن ذلك متى قيام 
الساعة إلا الله فإنه يعلمه. ليان 
بوت : آي متی یبعثون. 

أي تلاحق وهو ما منهم أحد إلا يظن 
فقط فلا علم لهم بالآخرة بالمرة. 
ميل هُم ينها عَسة4: أي في عمى 
کامل لا يبصرون شينًا من حقائقها . 

قبو رتا 

لا قد وعدا ما4 : أي البعث 
أحياء من القبور . أطي ألاَرَلنَ4 : 
أي أكاذيبهم التي سطروها في 
کتبهم . 

أي المكذبين بالبعث كانت دمارًا 
وهلاگا وديارهم الخاوية شاهدة 
بذلك. 


معنی الآيات : 

لا قوله تعالی: فل لا يعر من ف 
لسوت ولأرض قب إلا اس4 لما 
سأل المشركون من قريش النبي ي 
عن الساعة أمره تعالى أن يجيب 
بهذا الجواب فل ل عل إلخ. . 
والساعة من جملة الغيب بل هي 
أعظمه. ومن ف السَمَوتِه من 
الملائكة زض4 من الناس إل 
أي لکن الله تعالى يعلم 


غیب السموات والأرض أما غيره فلا 


() قال ابن عباس: المضطر هو: ذو الضرورة المجهود» والضرورة هي : الحال المحوجة إلى الأشياء العسرة الحصول كالجوع 
والمرض والخوف ونحوهما من العزوبة وقَلة ذات اليد. 
2 الاستفهام توبيخي إنكاري أي: إنكار أن یکون مع الله إله آخر لما قام على ذلك من الأدلة والحجج المذكورة» وإله مرفوع بما 
تعلق به الظرف آو بإضمار يفعل ذلك أي: أله مع الله بفعل ذلك. 
() أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قولها: من زعم أن محمدًا يعلم ما في غد فقد أعظم على اله الفريةء والله تعالى يقول: 


لإ تفسير سورة النمل جه 


يعلم إلا ما علمه الله علام الغيوب . 
وقوله تعالى: اوا شع بان 
بمو أي ومايشعر أهل 
السموات وأهل الأرض متى يبعث 
الأموات من قبورهم للحساب 
والجزاء وهذا كقوله تعالى في سورة 
الأعراف: 
من سورة الأاعراف « يلوك ن 
السَاَوٍ یاد مستا ل نما مها عند يى 
لا ملا لوقا إلا هو فت في السَمَوتِ 
الا ک ایک د ت 
وقوله تعالنی: بل آ5 
مهم ني الاجر قرىء بل ادر 
مهم ف لاخر أي بلغ حقيقته 
يوم القيامة إذ يصبح الإيمان بها الذي 
کان غیبّا شهادة ولکن لا نفع صاحبه 
يومئد. وقرىء بل ارك لمهم ي 
الخرد أي علم المشركين 
بالآخرة. آي تلاحق وأدرك يعضه 
بعضا وهو أنه لا علم لهم بها 
بالرة. 0 


ر 


نها ع م آي لا ڀرون شيا من 
دلائلهاء ولا حقائقها بالمرة ويدل 
على هذا ما أخبر به تعالى عنهم من 
أنهم لا يؤمنون بالساعة بالمرة في 
قوله : 


اال این کفروا ےہ“ کا 
ترا واباتا يتا رت44 أي 
من قبورنا أحياء. والاستفهام للإنكار 
الشديد ويؤكکدول إنحارهم هذا 


3 ودنا هذا عن وءاباؤتا من 
َل أي من قبل أن يعدنا محمد. 
بون هنذا أي الوعد بالبعث 
والسجزاء إل أسَطِرٌ الأرَلن4 أي 
أكاذيبهم وحكاياتهم التي يسطرونها 
في الكتب ويقرؤونها على الناس. 
وقوله تعالى في آخر آية من هذا 
السياق )٦۹(‏ : ول سِيرواً ف آلأرض 
ي قل لھم پا رولا سيرم ي 
الأرض جنوبًا أو شمالاً أو غربًا 


لاطو ڪي کن عَيَهٌ 


اريت أي أهلكناهم لما كذبوا 
بالبعث كما كذبتم» فالقادر على 
خلقهم ثم إماتتهم قادر قطخًا على 
بعثهم وإحیائهم لمحاسبتهم وجزائهم 
بكسبهم. فالبعث إا ضروري لا 
ينکره ذو عقل راجح أبدا. 
هداية الآبات : 

- حصر علم الغيب في الرب 
تبارك وتعالی. فمن ادعی أنه يعلم ما 
في غد فقد کذب“ 


ofA 


-تساوي علم أهل السماء والأرض 
في الجهل بوقت قيام الساعة . 

۳ -المكذبون بيوم القيامة سيوقنون 
به في الأخرة ولكن لا ينفعهم ذلك 

ئ -إهلاك الله الأمم المكذبة 
بالبعث بعد خلقهم ورزقهم دليل 
على قدرته تعالى على بعشهم 
لحسابهم وجزاتهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۷١ ۷١‏ 
Wr‏ اول 
يفلحوا. 

٤ a OSS 

ل مى هذا الوعد4 : أي بعذابنا. 
بض الى رد4 : وقد 
حصل لهم في بدر. 

© وو ك لذو مضل عل الا : 
أي في خلقهم ورزقهم وحفظهم 
وام إنزال العذاب ب . 

€3 ا ٹک مو4 : أي ما 
تخقیه وتستره E‏ 
حادثة ا ا فی لا والأرض إلا 
في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ 
مدونة فيه مكتوبة . 


وی ل بم سن فی التموت ولاس لتب إل اى وذكر القرطبي ما خلاصته: أن منجمًا أتي به إلى الحجاج فاعتقله ثم أخذ 
حصيات فعذها وقال للمنجم: كم من حصيات في يدي فأخبره بعددها» ثم أخذ أخرى ولم يعدها وسأل المنجم عنها فلم يعرف 
عددها وكرر هذا ثلاث مرات فلم يعرف المنجم فسأله كيف عرفت في الأولى ولم تعرف في غيرها؟ قال: لأنك لما عددتها 
خرجت من الغيب فعلمتها أمّا الغيب فلا يعلمه إلا الله . 
١‏ أصل: أ4 : تدارك فسكنت التاء وأدغمت في الدال وجابت همزة الوصل فصارت: اذارك . 
9 عمك أصلها: عميون: حذفت الياء وضمت الميم تخْفيمًاء والمفرد عم 


جنوبًا حیث دیار عاد» وشمالاً حیث ديار لمود» وغربًا حيث مدين والمؤتفکات . 
)6( شاهده حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها وقد تقدم آنًا. 


قرأ نافع : إذا كتا) بدون همزة استفهام» وبتسهيل همزة أيناء وقرأً حفص بهمزتين محققتين : «أءدا وأنًا4 . 


of AA 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في دعوة المشركين 
إلى التوحيد والإيمان بالنبوة والبعث 
الآخر ولقد تقدم تقرير كل من عفيدة 
التوحيد بأدلة لا ثرد» وكذا تقرير 
عقيدة البعث والجزاء ولكن 
المشركين ما زالوايعارضون 
ویمانعون بل ویمکرون فلذا نھی الله 
تعالى رسوله ب عن الحزن على 
المشركين في عدم إیمانھم كما نهاه 
عن ضیق صدره مما یمکرون" 
ويكيدون له ولدعوة الحق التي يدعو 
إليها. هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
)۷١(‏ وأما الآية الثانية والثالثة فإنه 
تعالی یخبر رسوله 5 بما يقول 
أعداؤه ويلقنه الجواب. 
فقال تعالی : (۷۱): اوقوت 
مي هدا اَعَد أي بالعذاب إن 
كسد ميو _ فيماتقولون 
وتعدون. 
ل اف عسی ان کن ردق لکم بض 
ایی جلو 4 أي اقرب“ 
منكم ودنا وهو ما حصل لهم في بدر 


من الأسر والقتل هذا ما دلت عليه 
الآيتان ۷١(‏ و٣۷).‏ 
وفوله تعالى: باون رك لذو 
صل على الاس 4 مؤمنهم وكافرهم 
إذ خلقهم ورزقهم وعافامم ولم 
کم بذنوبهم وکن ڪرم 9 
رود فها هم أولاء يستعجلون 
العذاب ويطالبون به ومع هذا يمهلهم 
لحلهم يتوبون» وهذا أعظم فضل . 
وقوله تعالى: طك مَك عَم 
ما کن دوم ونا پتل چ4 
أي لا يخفى عليه من آمرهم شيء 
وسيحصي لهم أعمالهم ويجزيهم بها 
وفي هذا تسلية لرسول الله 4لا 


ووعید لهم وتهدید. 

+ سر (۷) 
وقرله تعالی: ووا ن ع 
فی اسما لاض إلا فى كب 


مين 4 . وهو اللوح المحفوظ أي 
إن علم ربك أحاط بكل شيء ولا 
يعزب عنه شيء وهذا مظهر من 
مظاهر العلم الإلهي المستلزم للبعث 
والجزاءء إذلو قل علمه بالخلق 
لكان من الجائز أن يترك بعضًا لا 


ا 

() الصيق: بفتح الضاد وكسرها فَرَأهُ الجمهور بالفتح» وقرأ غيرهم بالكسر وحقيقة الضيق: عدم اتساع المكان أو الوعاء لما يراد 
إدخاله فيه» والمراد به هنا الحالة الحرجة التي تعرض للنغس عند كراهية شيء فيحس بضيق في صدره. 

(۲) ومن أعظم مكرهم به 5ل حكمهم الجائر بقتله في مكة لولا أن الله أنجاه منهم . 

)۳( الاستفهام لاونكار والاستعباد» والاية تزلت في المستهزئين الذين هلكوا ببدر. 

(9©) هذا تفسیر ل دف لم يقال: ردفه وأردفه: إذا تبعه کتبعه واتبعه وردفه وردف له بمعنى قال الشاعر: 


عاد السواد بياضشافى مفارقه 


والشاهد في ردف وأردف: إذا تبع» وقال آخر: 


() في إدرار الرزق وتأخير العقوبة. 


م[ أيسر التفاسير جه 


يبعثهم ولا يحاسبهم ولا يجزیهم . 
هداية الآيات : 
- تسلية الرسول به لأنه يعاني 
شدة من ظلم المشركين وإعراضهم . 
- بیان تعنت المشركين وعنادهم . 
٣‏ - تحقق وعد الله للمشركين 
حيث نزل بهم بعض العذاب الذي 
يستعجلون . 
؛- بيان فضل الله تعالى على 
الناس مع ترك أكثرهم لشكره سبحانه 
وتعالی. 
- بيان إحاطة علم الله بكل 
شيء. 
- إثبات وثقرير كتاب المقاديرء 
وهو اللرح المحفوظ . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۸١ - ۷١‏ 
ایض ل بى إن4: أي 
یذکر أثناء آیاته كثيرًا مما اختلف فيه 
بنو إسرائيل . 
دى وة إمزْمي4 : أي 
تتم هداية المؤمنين ورحمتهم . 


ظطظننت بال فاطمة ال ظن ونا 


)١‏ قرىء: تكن) من كن الشيء يكنه إذا ستره» وقرأً لر لتك من أكن الشيء إذا ستره أيضًا. 


السماءء فال تعالی بعلمه وکیف لاء وقد کتبه في کتاب ا والغائة " اسم للشي. ء الغائب» والتاء فبه لتقل 


عن الخلق في الأرض أو في 
من الوصفية إلى 


الاسمية كالتاء فی الفاتحةء والعاقبة» والمراد ما غاب عن علم الناس» واشتفاقه من الغيب ضدٌ الحضور . 


م تفسير سورة النمل ]جه 
€9 یی م کی : 


يحكم بين بني إسرائيل کے 

العادل. لهو امير لعي : 

الخالب على أمرهء العليم بخلقه. 

9 ونر عل ّ4 : أي ثق فيه 

وفوض أمرك إليه. 

9 انف لا شی نر : آي لو 

تسمعهم لأنهم موتی. 5 
مع لص ل : أي ولا تقدر على 

إسماع كلامك الصم الذين فقدوا 

حاسة السمع . إا ولوا مدي : أي 


ار دت أن 


إليك. 
0 مولن شيع إلا من ومن 
ًَ4 : أي ما تسمع إلا من يؤمن 
بايات الله 


(02 


@ تر تعالى: لن ها 
الان الكريم الذي انزل على 
محمد هة فإ یفص عل ب ا 
المعاصرين لنزوله أا ِى م 
نيه تلوت ) کاختلافهم في عیسی 
عليه السلام ووالدته» إذ غلا فيهما 
البعض وأفرطوا فألهوهما وفرط 


ساحر» وفي مريم عاهرة 
لعنهم الله وكاختلافهم 
فى صفات الله تعالى 
وفي حقيقة المعاده 
وكاختلافهم في مسائل 
5 وأخرى تاريخية . 

وقوله تعالى: 
اوم ی و 

آي وإن القرآن الكريم 
لهدى» أي لهاد لمن 


آمن به إلى سبيل السلام 


ورحمة شاملة 
9( 


الخزة البشرود 


ا م 9 ا رک ت ا 
وإنه هذى ورحمة للمؤمنين ر إن رتت يقضی نّم 


کیو وهی الع لیے اھ فر عل آم إن َل 
احق أَلسنِ ر بک شی اموت شع صم لدعا 
ACE 4‏ َب وکوی آلشی ن حکانو لن 
شی الان بین واا فم سلو © 8 ول 
ق اقول لتم حرجا هم داه من الان کلمد أ 
الاس کا اجا لا وون ا وم شر من ڪل ام 
فوا مسن تگڏنُ وھ م مین 0 ر 
ل ڪي اکن ر نيطو يها لما مادا ن نماو ملو 
ای کہ امام بف @ ار 
برا ا جلا اکل لسکا نیہ والتھار منیا کے ف 
ديك َيب ي قوم بز 3 وم خف الور َي 
من فی السَموتِ وَس نی رض إل س اء َه رل أو 


ن4 ہے 
العاملين بمافيه من 
الشرائع والآداب ص 
والأخلاق. 

وقوله تعالی: ل 
ري4 آي أيها الرسول قى 
يّم) أي بين الناس من وثنيين 
وأهل كتاب يوم القيامة بحكمه 
العادل الرحيي لوشو المد 4 
الغالب الذي ينفذ حكمه فيمن حكم 
له أو عليه لُ4 بالمحقين من 
المبطلين من عباده فلذا يكون حكمه 
أعدل وأرحم ولذا. 


دلخرين i‏ وب ال حسما جاده وهی تمر مر لساب 
م اھ الیئ آنقی للم حر با تکرب (ه) 


رت ت وو 


@ وکر ع ج ایا ارس 


بالثقة فيه وتفويض آمرك إليه فإنه 
كافيك. وقوله: إت عل آلحيّ 
لمن أي إنك يا رسولنا على الدين 
الحق الذي هو الأسلام وخصومك 
على الباطل فالعاقبة الحسنى لكء 
لا محالة. 

وقوله تعالى: لإتك لا شَينُ 
لمر( والکفار موتى بعدم وجود 


ع 


هذا الكلام مستأنف استلنافًا بيانيًا إذ هو جواب لكل شاك في توحيد الله وفي البعث الآخر وفي نبوة رسوله محمد ##ة فمن قال: 
کیف یکون لا إله إلا الله وكيف يكون البعث وکیف یکون محمد رسولا؟ فالجواب: أن هذا القرآن العظيم أكبر برهان وأعظم 


دليل على صدق تلك القضايا الثلاث : 


التوحيد» والبعث» والنبوة. 


مذا التوكيد بأ في المراطن الثلاثة : إن هدا الاد وونةُ هى وول َك بقضى) تطلبه الابتداء من جهة وشأن الإخبار 
من جهة أخرى . ل عادة الإنسان إذا أخبر بخبر ذي شأن يتساءل في نفسه عن صحته وعدمها فيتعين التأكيد له. 

(۳) خض المؤمنون بالذكر دون الكافرين لأنهم هم المنتفعون به. 

جائز أن يكون المراد من الحكم: الحكمةء أي: يحكم بينهم بالحكمة التي تضع كل شيء في موضعه فلا يحدث حف ولا 
جور. وإطلاق الحكم على الحكمة كثير في القرآن مته : ايه ألم صا ويجوز أن يكون الحكم على ظاهره أو يحكم 
بينهم بحكمه المعروف بالعدل والنزاهة من الحيف والجور والخطاً. 

( الفاء تفريعية أي : فبناء على عرة الله وعلمه فتوكل عليه ولا تخف فإنه لعزته وعلمه لا يضيعك ولا يهمل شأنك. 


o ۱-4-36 


دوح الإيمان في أجسامهم والمیت لا 
هؤلاء الكافرين الأموات" ء كما 
أنك و شش أل » آي الفاقدين 
لحاسة السمع الا 4 أي دعاءك 
لذا ولوا مذي أي إذا رجعوا 
مدبرين غير ملتفتين إليك 

td 2 S8 
وما ات لدی المي عن‎ 
تهر € التي يعيشرن عليها فهرّن‎ 
على نقسك ولا تکرب ولا تحزن‎ 
إن شيع إل س بون يتا أي‎ 
ملوك ) أي فهم من أجل إيمانهم‎ 


هداية الآيات : 

١‏ - شرف القرآن وفضله. 

۲۔ لن ينتهى خلاف اليهو د والنصارى 
إلا بالإسلام فإذا أسلموااهتدواللحق 
وانتھی کل حلاف بینهم . 

۳ كل خلاف بين الناس اليوم 
سیحکم الله تعالى بين أهله يوم 


القيامة بحكمه العادل ل ویوفی ک2 ا 
4 أموات لخلو آبدانهم من 

الهدى ولا يبصرون الآيات مهما 
فعلى داعيهم أن يعرف هذا فيهم 

وليصبر على دعوتهم ودعاويهم . 


[الآية: ۸۲ - ]۸٦‏ 
@ « القرل عم : أي حق 
عليهم العذاب. اداه من رض 4 : 
حيوان يبدب على الأرض لم يرد 
ویقال ب . ي 4: بلسان 


يفهمونه لأنها آية من الآيات. أن 


الاس انا ايتا لا بوي 4: أي 


بسبب أن الناس أصبحروا لا يؤمنون 
بآیات الله وشرائعه أي کفروا فیبلون 
بهذه الدابة. 

و نر 4 : أي اذكکر يسرم 
نحشر أي نجمع. هن ڪل أ 


رأيسر التفاسير جه 


وجا 4 : أي طائفة وهم الرؤساء 
المتبوعون في الدنيا. اهم 
ورمون 4: أي يجمعون برد أولهم 
على آخرهم. 

@ جن إا اثر 4: أي الموقف 
مكان الحساب . 


ا سر تیر سر ا رھ لے 


ل لوم لمل لهم 4: أي حق 
عليهم العذاب. هما ظلَموا 4: أي 
بسبب الظلم الذي هو شركهم 1 
تعالى. َه لا يِفَو 4 أي لا 


@ وار بيا 4 : أي يبصر 
فيه من أجل التصرف في الأعمال. 
ی الآیات : 

@ ترد تعالى: ولا َم الول 
لم 4 أي حق العذاب على 
الكافرين حيث لم يبق في الأرض 
من يأمر بمعروف ولا من ینهی عن 
منکر ول م لفتنتهم لاه س 
رض 4 حيوان أرضي ليس بسماوي 
مهد 4 أي بلسان يفهمونهء ن 
الس کا لتا آ ب4 هذه 


علة تكليمهم وهي بأن الناس كفروا 


)0 احتجت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على عدم إسماع النبي َة موتى بدر لما قيل لها في ذلك ورذ عليها قولها إذ استعملت 


القياس العقلي مع وجود النص ولا قياس مع النص فقد صخ أنه #4 ناداهم وهم في القليب وقال لهم: «أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسولہ؟ فإنا قد ودنا ما وعدتا رہنا حقا فهل وجدتم ما وعد ریکم حا فقيل یا رسول الله : ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها؟ فقال النبي #5 : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيسًا وتصغيرًا 
ونقمة وحسرة وندمًا وقد خصصت هذه الآية بسماع أهل القبور سلام من سلم عليهم . 

() مل تلك الأحاديث: حديث حذافة ونصه: كما رواه أبو داود الطيالسي قال: (ذكر رسول اله 4ي «لها ثلاث 
خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا ويدخل ذكرها القرية - مكة _ ثم تكمن زمانًا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك 
فيفشوا ذكرها في البادية يدخل ذكرها القرية» يعني مكة. قال رسول الله مد : اثم بينا الناس في أعظم المساجد على الله حرمة 
خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس منها 
شتى ومعًا وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا نهم لن يعجزوا الله» فبدآات بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب 
الدري» وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا بنجو منها هارب حتى إِنّ الرجل ليعوذ منها بالصلاة فتنيه من خلفه فتقول: يا 
فلان الآن تصلي فتقبل عليه فتسمّه في وجهه ثم تنطلق فتميز الكافر من المؤمن») . 

(۳) قرأ نافع بكسر: إن الجملة تعليلية لما قبلهاء وقرأ حفص بفتحها على تقدير حرف جر قبلها بأن أو لأن للسببية أو التعليل . 


عة الدابة فقال: 


مل تفسير سورة النمل ‏ سورة القصص ٠‏ 


وما أصبحوا يوقنون بآيات الله 
وشراتعه فيخرح الله تعالى هذه الدابة 
لإحكم منها: أن بها يتميز المؤمن من 
الكافر . 
وقوله تعالی: ووم حشر من 
ڪل ام وجا أي واذکر با رسولنا 
اوم حشر من ڪل ان من الأمم 
البشرية وجا آي جماعة :2 
بكرب تاتا فهم ورعو ې بان يرد 
أولهم على آخرهم لينتظم سيرم . 
© ای 5 جاو الموقف 
موضع الحساب . يقول الله تعالى 
لهم : وڪم بابق وما اشتملت 
عليه من أدلة وحجج وشرائع وأحكام 
مور يطو ب با ما وهذا تقريع 
لهم وتوبيخ. إذ كون الإنسان لم 
يحط علمًا بشيء لا يجوز له أن 
يكذب به لمجرد آنه ماعرفه. 
وقوله: مادا كم تمو أي ما 
الذي كنتم تعملون في آياتي من 
تصدیق وتکذیب . 
قال تعالی : لقم لول ميم 4 
أي وجب العذاب ينا طلم أي 
بسبب ظلمی ومهم لا بطش 4 
أي بعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم 
لأنهم ظلَمَةَ مشركون. 

(YD ae 
رقوله تعالی: لأر برا‎ @ 
أي ألم يبصر أولئك المشركون‎ 
المكذبون بالبعث والجزاء أن الله‎ 
4 تعالی جعل الل لیشكوا ي‎ 
وسګونهم هو موتهم على فرشهم‎ 
بالنوم فيه إوالتهار د4 أي وجعل‎ 


ورهار نصا 4 آي يبصر فيه 


الحزء اليشرود 


لينصرفوا فيه بالعمل 
لحياتهم» فنرم الليل 
شبيه بالموت وانبعاٹث 
النهار شبيه بالحياة» فهي 
عملية موت وحياة 
متكررة طوال الدهر 
فكيف ينكر العقلاء 
البعث الآخر وله صورة 
متكررة طوال الحياة 
ولذا قال تعالى: #إک 
ف ذلك أي في ذلك 
العمل المتكرر للموت 
والحياة كل يوم وليلة 
ليت أي براهين 
وحجج فاطعة على 
وجود بعث وحياة بعد 
هذا الموت والحياة. 
وخص المؤمنون بالذكر وبالحصول 
على البرهان المطلوب من عملية 
الليل والنهار لأن المؤمنين أحياء 
يسمعون ويبصرون ويفكرون 
والكافرين أموات والميت لا يسمع 
ولا يبصر ولا يعي ولا یفکر. 

هداية الآيات : 

١‏ - تأكيد آية الدابة والتي تخرج من 
صدع من الصفا وقد وجد الصلع 
الآن فيما يبدو وهي الأنفاق التي 
فتحت في جبل الصفا وأصبحت 
طرنًا عظيمة للحجاج» وعما قريب 


طابقَةً 


تخرج» وذلك یوم لا يبقی من يأمر 
بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر 
فیحقی العذاب على الكافرين . 


)٠۲(‏ أي: بشركهم إذ الشرك أعظم أنواع الظلم وهو الموجب لدخول النار والخلود فيها 
۳ الاستفهام هنا للتعج من حالهم كيف لا يبصرون آيات الله فى الكون فتهديهم إلى توحيد الله تعالى . 
۴ ب من في يهم إلى تو لی 


رن جاه الس كبن وهم نی انار هَل مروت 
کر تسلو ا ر اد رک کز 


© ) وان ألوا الشرمان همسن دی إا ری 
E‏ 
لله یریک ایی فع روا ومارك فل نّا س 9 


e‏ شي ك 


0 کک تی 5 تا عبد 
س موس وفرعزت سے باحق قوم نے © ل 
زعرت ت علا فی رض بعل اهلها شا 

ر . 
م انييف © ورد ن عل أ 


ف رض لهم ينه وَضَعَكَهُم رر © 


جاه الست فلم حور ننا وشم بن ع می تاشوت 9 


ٍ fc re 
ب ص‎ 
ا‎ 


و رک ہے رھ ر عرو 


4 59 


تضوف 


سهم يدر دم اء ھم وی نام نم کے 


استضوفوا 


ت 


FA 


۳ - تقریر عقيدة البعث والجزاء 
بذكر وصف لها . 
۳- ويل لرؤساء الضلالة والشر 
ويسألون. 

- في آية الليل والنهار ما يدل 
بوضوح على عقيدة البعث الآخر 
والحساب والجزاء. 


[الآية: ۸۷ ۹۰] 


@ ر ع ي آلشرر: آي بوم 

ينفخ إسرافيل في البوق ر 
3 والقيام من القبور . لر آتوه 
دخرت € : أي وكل من أهل السماء 
والأرض أنوا الله عز وجل داخرين 
أي أذلاء صاغرین . 


o ae 


وی بال َس جامدَةً 4 : أي 
تظنها في نظر العين جامدة. وى 
مر مر لاب4 : وذلك لسرعة 
تسییرها . 

ن جا پا تة & : وهي 
الإيمان والتوحيد وسائر الصالحات . 
3 حر ا : أي الجنة. 
ووس جا ليذ 4 : آي الشرك 
والمعاصي فله النار يكب وجهه 


فيها . 

وشم بن فع ومين امو € : أي 
أصحاب حسنات التوحيد والعمل 
الصالح آمنون من فزع هول يوم 
القيامة. 

وون جا الس ك4 : 
آي جاء بالسيئة كالشرك وأكل 
الرباء وقتل النفضس» فكبت 
وجوههم في النار والعياذ بالله آي 
ألقرا فیها على وجوههم. وهل 
جروت إلا ما كر تمملوك4: أي 
ما تجزون إلا بعملكم ولا 
تجزون بعمل غیرکم . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق فى ذكر أحداث 
القيامة تقريرًا لعقيدة البعث والجزاء 


ا هي الباعث على الاستقامة في 


. 07 2 


. فقال تعالى : ووم ٠‏ ينفح في 

ا أي ونفخ اسرافیل باذن ربه 

في الصور الذي هو القرن أو البوق 
¥{ ~~ 


اموت وسن ف 
الأرّض إلا من سا اَ4 وهي نفخة 
الغزع فتفزع لها الخلائق إلا من 
استشنى الله تعالى وهم الشهداء فلا 
يفزعون وهي نفخة الفناء أيضًا إذ بها 
یغنی ک شيء» وقوله تعالی : ورل 
ٌ4“ أي أتوا الله تعالى خرب 4 
أي صاغرين ذليلين أتوه إلى المحشر 
وساحة فصل القضاء. 

وقوله: چوری لال سب 
جامدَةً أي لا تتحرك وهي في نفس 
الواقع تسیر“ سير السحاب وت 


ن ف 


آله لی آثقنَ کڪ شىء 4 آي أوثق 


)0( وأ ِنَم خی با 


تفلو )4 وسيجزيكم أيها الناس 
بحسب علمه. 

@ اوسن جا اة 4 وهی الإیمان 
والعمل الصالح ّم عر ب ألا 
وهى الجنة. 

وس ا اس وهي الشرك 
والمعاصي فت ف رهم فی الَا که 
فذلك جزاء من جاء بالسيئة . 


مل أيسر التفاسير جه 


وقوله تعالی : :2 رورس © إل 
r َ‏ 

8 كر َمَمَدً4 أي لا تجزون إلا ما 
کنتم تعملونه في الدنيا من خير وشر 
قد تم الجزاء بمقتضى ذلك فقوم 
دخلوا الجنة وآخرون كبت وجوههم 
فى النار. 
هداية الآيات : 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء 

- بيان كيفية خراب العوالم وفناء 
الأكوا 
۳ - فضل الشهداء حيث لا يحزنهم 
- تقرير مبدأ الجزاء وهو الحسنة 
والسيئةء حسنة التوحيد وسيئة 
الشرك. 


شرح الكلماتث : 
[الآیة: ۹۱ ۹۳] 
مذو اَ4 : أي مكة 
المكرمة والإضافة للتشريف. اى 
حرَمهّا) : أي الله الذي حرم مكة فلا 
یختلی خلاها ولا ینمر صیدها ولا 
يقاتل فيها. ين ألسلين4: 
المؤمنين المنقادين له ظاهرًا وباطًا 
وهم أشرف الخلى . 


٠۲‏ العامل في الظرف محذوف للعلم به أي: واذكر يوم ينفخ في الصورء والنافخ هو إسرافيل عليه السلام. 

۳( للفزع معتيان: وكلاهما صالح لدلالة هذا اللفظ عليه» الأرّل: الفزع بمعنى الإسراع: لنداء الداعي» والثاني الخوف والهلع . 

قرأ حفص : رل ار بالفعل الماضيء وقرآً نافع : #آتوه) باسم الفاعل أي: آتون إليه جمع آتِ. 

2 قیل: إن قوله تعالی : اوری ابال صا جاده وهی تمر مر لساب هر خطاب للنبى & خاصة أطلعه فيه على سر من أسرار 


الكون ولم بح 


به لعجز الناس عن إداركه في ذلك الزمن وحقیقته : أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل يوم وليلة» 


ودورتها هي تسير معها الجبال فيها قطعًا فيرى المرء الجبال يحسبها جامدة وهي تمر مع الأرض مر السحاب والمرور غير السير 
فالسير يوم الفناء أما المرور يقال: مر بفلان یحمله معه ولا يقال : سار په . ورشح هذا المعنى قوله بعد: صم آله ائ أ 


و 


شىء . 


)6( الصنع : مصدر صنع الشيء يصنعه صنعًا. 


١‏ الاستفهام للنفي كما في التفسير. 


تفسير سورة النمل _ سورة القصص جه 


لوان آلوأ أل : أي أمرني 
أن أقراً القرآن إنذارًا وتعليمًا وتعبدًا. 
اسک اتير : آي مدلول 
آبات الوعيد فيعرفون ذلك وقد 
أراهموه في بدر وسيرونه عند 
المرت. رما رك يكل عن 
تمأ : أي وما ربك أيها الرسول 
بخافل عما يعمل الناس وسيجزيهم 
بعملهم . 
معنی الآبات : 
إنه بعد ذلك العرض الهائل 
لأحداث القيامة والذي المفروض فيه 
أن يؤمن كل من شاهده ولكن القوم 
ما آمن أكثرهم ومن هنا ناسب بيان 
موقف الرسول ية وهو أنه عبد 
مأمور بعبادة ربه لا غير ربه الذي هو 
ارک مدو اللو ری رمه 
فلا یقاتل فیها ولا یصاد صیدها ولا 
يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا 
لمن بعرفهاء وله کل شيء خلمًا 
وملکا وتصرفا فليس ليره معه شيء 
في العوالم کلھا علويّها وسفليّها. 

ل وقوله: ومرن أن کی ص 
از سلب أي وأمرني ربي آن أكون 
في جملة المسلمين أي المنقادين لله 
والخاضعين له وهم صالحو عباده 
من الأنبياء والمرسلين. 

ل وقوله : : وو أن تاوا امان أي 


وآمرني أن أتلو القرآن تلارة إنذار 
وتعليم وتعبدًا وتقربًا إليه تعالى» 
وبعد تلاوتي فمن اهتدی علیها 


فعرف طريق الهدى وسلکه فنتائج 
الهداية وعائدها عائد عليه هو الذي 
ينتفع بها. ومن ضل فلم يقبل الهدى 
وأقام على ضلالته فليس علي هدایته 
لن ربي قال لي قل لمن ضل: 
لما تا من نزوي لا من واهبي 
الإيمان والهداية إنما يهب الهداية 
ويمن بها الله الذي بيده کل شيء. 
€ لفل المد ّ4 وأمرني أن 
أحمده على كل ما وهبني من نعم لا 
تعد ولا تحصى ومن أجلُها إكرامه 
لي بالرسالة التي شرفني بها على 
سائر الناس فالحمد لله والمنة له 
وقوله: اسیک ایی" د تر 
أي وأعلم هؤلاء المشركين أن 
ربي سیریکم آیاته في مستقيل اک 
وقد أراهم أول آية في بدر وثاني آية 
في الفتح وآخر آية عند الموت يوم 
تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم 
وتقول لهم #وذوف عاب رن4 
وقوله تعالى: وما رى أي وما 
ربك الذي أكرمك وفضلك أيها 
الرسول فل مَنّا ممن“ أيها 
الناس مؤمنين وكافرين وصالحين 
وفاسدین وسيجزي كلا بعمله وذلك 
يوم ترجعون إليه ففي الآية وعد 
ووعید. 
هداية الآيات : 

١‏ _ بيان وظيفة الرسول ية وأنها 
عبادة الله والإسلام له» وتلاوة القرآن 


of. 


إنذارًا وإعذارًا وتعليمًا وعدا به 
وتقربًا إلى منزله عز وجل . 

۲ . بيان وتقرير حرمة مكة المكرمة 
والحرم. 

۳ الندب إلى حمد الله تعالی على 
نعمه الظاهرة والباطنة ولا سيما عند 
تجدد النعمة وعند ذكرها. 

٤‏ _ بيان أن عوائد الكسب عائدة 
على الکاسب خيرًا كانت أو شر ۰ 

٥‏ _ بيان معجزة القرآن الكريم إذما 
أعلم به المشركين أنهم سیرونها قد 
رأوه فعلا وهو غيب» فظهر كما أخبر. 

e FF Fe 


سورة القصص 
وأياتها ثمان وثمانون آية 

شرح الكلمات : 

[البة: ]١- ١‏ 
لطت #): هذه إحدى 
الحروف المقطعة تكتب طسم وتقراً: 
طاء» سينٰ» مين . 
ليك #: أي الآيات المؤلفة 
من مثل هذه الحروف هي ايات 
القرآن الكريم . 
لتلا عت : أي نقرأً عليك 
قاصین شیئًا من نباً موسی وفرعون 
آي من خبرهما. ل قوم مو4 : 
أي لأجل المؤمنين ليزدادوا إيمانا 
ويوقنوا بالنصر وحسن العاقبة. 


(۷) قرا ابن عباس رضي الله عنهما: (رب هذه البلدة التي حرمها) نعتًا للبلدة. وفرأً الجمهور: «أإرى» وهو في موضع نصب'نعت 


د رت. 


(0) آي: 


في أنفسكم وفي غیرکم كما قال تعالی : #سیهز ر ٤بتا‏ فی آل 


(۴) قرأ نافع وحفص والجمهور بتاء الخطاب. وقرأً غيرهم بياء الغيبة . 


ك َف نش من سورة فصلت . 


of 1.1} 


الحء المِشَرون 


ر ر او و س ا 
قات أَمرأت رغوت قرت عبن لى ولك ا 


TAT 


علا في الأرض: أي تكب 
وظلم فادعى الربوبية وظلم بني 
إسرائيل ظلمًا فظيعًا. #شًا4: أي 
رق سذ . #وسيء اهم 4 : أې 
يبقي على النساء لا يذبح البنات لأنه 
لا یخاف منهم ویذبح الأولاد لخوفه 
مسقي ر على ملکه مهم . 
رد أن ّ4 : أي ننعم على 
الذين استضعفوا فنجعلهم آئمة 
ونجعلهم الوارثين. 

ا ت ا 

9 وا ڪا دشس4: من 
المولود الذي يولد في بني إسرائيل 


ويذهب بملکهم . 


ا 


و او ر کے 2 ر وور 
ونمکن هم في الاأرض ونری ورعوت وهم ونود ها 
. ِ ر وو کے ی س ہے م 
مھم تا ڪاوا دروت ر وأويتا إل أو موس 
r‏ سا ر ر ی 
أن أرضعيه فإذا حف َيه اليو ف اليم ولا تضاف 
رس ر وو ر رر ےر کک 
رلا ری إن راو لیب وباو ہے لسرت 9 
sre Ar S4‏ رو کے وی ت 
فانط ١ال‏ وروت ليڪو لهم عدوا ورا ك 
ee,‏ رام ر ورور e‏ م کک 
رغوت وهن وحنودشًا ڪڪانوا حدطيين 
AAT‏ 2 
ھ عسی 
چ ق وک روه ی ت یع ےہ 
ن عستا أو َد اَم لا نشت © َب 
م ورد بر ر ری کر 0 
فواد أي موی فرعا إن ڪڪادت للہلرک بد اول أن 
ص 2 ت سرد 2 ilr EN 2 sa‏ 
یا ل یا یکوت می زین € وات 
۾ ر ایور ر ورو و 
لایو فی فبصرب وء عن جس وهم لا ر 
ھک a‏ 
9© 8 رماع لمن بل قات 
ا ته ر 4 لے رم ا ر ےر 
ڪل آهل بيت فلوم کڪ وم لم ورت 
ا n f € 4r‏ ر اس ا کے 
ردد تھ إل اھ ی فر نها ولا مرت ولتعلَہ 
ر ا ر ا دی ت ESS‏ 
آک ود ر خی کی کشم ک بے © 


سورةٌ القَصمر 


معنی الآیات : 

طت &): هذا 
اللفظ الله أعلم بمراده 
منه» وقد آفاد فائدتین 
عظيمتين الأولى : هي 
إعجاز القران الموجب 
لاويمان به وبمنزلة من 
آنزل عليه القرآن وهو 
محمد ب وذلك أن هذا 
القرآن الذي أعجز العرب 


عزوت | | | أن يأتوا بسورة مثله قد 
هل ادل تألف من مشل هله 


9 الحروف المقطعة فدل 
ذلك على آنه کلام الله 
ووحيه. 

والثانية: أنه لما خاف 
المشركون من تأثير القرآن 
على نفوس السامعين له وأمروا 
باجتناب سماعه واستعملوا وسائل 
كانت هذه الحروف تضطرهم إلى 
السماع لخرابتها عندهم فإذا قرأً 
القارىء #طسرج## وجد أحدهم 
نفسه مضطرًا إلى السماع» فإذا ألقى 
سمعه نفذ القرآن إلى قلبه فاهتدی به 
إن شاء الله تعالى له الهداية كما 
حمل لکخرین ب 

وقوله تعالى: يلك َليَثُ 
الكتب# أي هذه آيات الكتاب المبين 
أي القرآن المبين للهدى من الضلال 


)1( مفعول (نتلو) محذوف تقدیره: نتلوا عليك کلاماً من نبا موسی . 
وقارون أيضاً حيث ذكر خبره فى آخر هذه السورة. 


اللام في (القوم) للتعليل أي: نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون. 
) وحسبه أن ادعى الألوهية والربوبية وآنه ابن الشمس. 


م ايسر التفاسیر جه 


وى فرعو إلْحَيّ4 أي نرا 
قاصين عليك آيها الرسول شينًا من 
نبا موسى وفرعون أي من خبر 
موسى وفرعون وقوله: لإِقَوم 
زمرت 4 باعتبارهم أنهم هم 
الذين ينتفعون بما يسمعون في 
حياتهم ولأنهم في ظرف صعب 
يحتاجون معه إلى سماع مثل هذا 
القصص ليثبتوا على إيمانهم حتى 
ينصرهم الله كما نصر الذين من 
قبلهم بعد ضعف كان أشد من 


وقوله تعالى: لن دعر 
. . . إلى آخر الآية هذا بيان لما 
أخبر أنه يقصه للمؤمنين» يخير تعالى 
فيقول: نَعَو . . .4 إلى آخر 
الآية إن فرعون الحاكم المصري 
المسمى بالوليد بن الريان الطاغية 
المدعي الربوبية والألوهية لعلا ف 
آلأرّض أي أرض البلاد المصرية» 
ومعنی علا طغی وتکبر وتسلط” . 
وقوله: لعل اهلها أي أهل 
تلك البلاد المصرية شیعا4 أي 
طوائف فرق بينها إبقاء على ملكه 
على قاعدة فرق تسد المذهب 
السياسي القائم الآن في بلاد الكقر 
والظلم. وقوله : ايشضوف َة 
من تلك الطوائف وهى طائفة بنى 
إسرائيل وكيفية استضعافهم أنه يذبح 


ورو 


أبناءهم ساعة ولادتهم وسی۔ 


تفسير سورة القصص )ه٠‏ 


ضاءَهَمٌ آي بناتهم ليكبرن للخدمة. 
وتذبيح الأولاد سببه أن كهانه 
وسیاسییه أعلمره أن ملکه مهدد 
بوجود بني إسرائيل آقوياء كثر في 
البلاد فاستعمل طريقة تقليلهم والحد 
من كثرتهم بذبح الأولاد الذكور منهم 
وإبقاء الإناث منهم وهي سياسة تشبه 
تحديد النسل اليوم التي يستعملها 
الهالكون اليوم وهم لا يشعرون. 
وقوله: إ۸ گت يئ الفييت4 
هذا تعليل لعلو فرعرن وطغيانه فذكر 
أن سبب ذلك الذي يرتكبه من 
السياسة العمياء الظالمة أنه لمن 
المنْريت أي في الأرض بارتكاب 
الجراد ئم العظام الي ا ر 
لر وقوله تعالی : ور آن تمن عل 
اکب اَسََصيفواً ف رض لهم 
ينه ي تلا عت ين ت سى 
وروت 4 أي من بعض خبرهما أنا 
نريد آي ردنا أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض أرض مصر 
وهم بنو إسرائيل» تَمَنْ عليهم 
بإيمانهم وتخليصهم من حکم فرعون 
وتسلطه ونجعلهم قادةَ في ۱ 
طوضَعَكَمُم الإرثيت 4 لحكم البلاد 
وسياستها بعد إهلاك فرعون وجنوده 


وهو معنی 4 

© ون م في لاس4 . 
٤ 0 +‏ 

وقوله: وزی 4 آي من 


جملة مانتلو عليك آنا أردنا أن 
وزی فزت وسن وخر 
سهم آي من بني ٳسرائيل ما کانوا 
يحذرونه من مولود يولد في بني 
إسرائيل فيذهب بملك فرعون وذلك 
بماسيذكر تعالى من أسباب 
وترتيبات هي عجب! 

تبتدیء من قوله تعالی : eR:‏ 
ا موس ...4 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير إعجاز القرآن الذي هو 
آية أنه كتاب الله حقًا. 

1 - تقرير النبوة المحمدية بهذا 
الوحي الإلهي. 

۳ - التحذير من الظلم والاستطالة 
على الناس والفساد في الأرض . 

؛ - المؤمنون هم الذين ينتفعون بما 
يتلى عليهم لحياة قلوبهم . 

۵ - تقرير قاعدة لا حذر مع القدر. 

- تحريم تحديد النسل بإلزام 
المواطن بأن لا يزيد على عدد معين 
من الأطفال . 


شرح الكلمات : 

ال ا 
وتا لل ار سی 
أعلمناعا أن رضح وللعا ال عات 
الأولى التي لا بد منها ثم تضعه في 
تابوت ثم تلقيه في اليم. #ي 


fi. 


ليَر: أي في البحر وهو نهر 
النيل. #ل اف ولا رن4 : أي 
لا تخافي أن يهلك ولا تحزني على 
فراقهء إنا رادوه إليك. 

الط ١ال‏ رت4 : آی 
أعوانه ورجاله. ظ لڪ لر دو 


را : أي في عاقبة الأمرء فاللام 
للعاقة والصبرورة. 


@ فت عن ی و4 : أي تقر به 
عيني وعينك فتفرح په ونس 

€ ضح د واد او موی ر4 : 
آي من كل شيء إلا منه عليه السلام 
آي لا تفكر في شيء إلا فيه. إن 
ادت لبر بء4 : أي قاربت 
بأن تصرخ أنه ولدها دقفو ا 
ات نه فُصية4: أي 

ه حتى تعرفي ین هر 
صرت پو عن ج4 : آي لاحظته 


وهى مختفية تتبعه من مكان بعيد. 


اتبعى أثر 


وهو طفل رضيع إلى نهاية هلاك 
فرعون في ظرف طویل بلغ عشرات 
السنين. 

ASS‏ ء٤‏ ر صو 
بدأ تعالی بقوله تعالى : لوأوسيتً 
E‏ موس 4“ أي أعلمناهامن 
طريق الإلقاء في القلب أن رصعي إا 
فت يد4 آل فرعون الذين يقتلون 
مواليد بني إسرائيل الذكور في هذه 


١2‏ المراد من الأرض أرض الشام حيث وزثهم أرض الكنعانيين وهم الذين كانوا يعرفون بالجبابرة. أما أرض مصر فإن بني إسرائيل 
لم يرجعوا إليها بعد آن خرجوا منها هكذا يرى بعضهم وأكثر المفسرين أن بني إسرائيل عادوا إلى أرض مصر وملكوها وسادوا 


أهلهاء وال أعلم . 


() قرأ الجمهور: لوي ) بنون العظمة والتكلمء وقراً بعض: #ويري) بياء الغيبة أي : ويرى فرعون وجنوده. 
0( الجنود: جع حند» والجند لفظ دال على جع و واحد له ومعتاه: الجماعة من الناس تجتمع على آمر تتبعه. 
9) اختلف هل كان هذا الوحي إلهاماً أو كان مناماً أو أتاها ملك؟ والأقرب أنها أتاها ملك مع الإجماع أنها لم تكن نة وإنما أرسل 
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السنة #ة القيه ف أَلْيَرٍ أي بعد أن 
تجعليه في تابوت أي صندوق خشب 
مطلي بالقار» ا شاف عليه الهلاك 
رن4 على فراقك له إا رذ 
إ4 لترضعیه اة ت 
مسل ) ونرسله إلى عدوكم فرعون 
ومااه. 
قال تعالى: كلفط ءال 
غوت أي فعلت ما أمرها الله 
تعالی به بان جعلته في تابوت وألقته 
في اليم أي النيل الط ءال 
رت 4 حيث وجدوه لقطة فأخذوه 
وأعطوه لآسية بنت مزاحم عليها 
السلام امرأة فرعون. . وقول تعالی : 
ل سکوی لر ك 2 وا وا4 هذا 
باعتبار ما يؤول إليه الأمر فهم ما 
التقطوه لذلك ولكنٍ شا الله ذلك 
فکان لهم ومد وسا فعاداهم 


وأحزنهم. 
وقوله تعالی : إت وغوت وهس 
رودا ڪا خطيږ) أي آڻمير 


بالكفر والظلم ولذا يكون موسى لهم 


عدوا وحزنًا . 


وقوله تعالى: قات مرن 
وروت فرت عبن لي ولك لا تسلو 
قالت هذا حين هي فرعون ٻقتله لما 
نتف موسى لحيته وهو رضيع تعلق 
به فأخذ شعرات من لحيته فتشاءم 
فرعون وآمر بقتله فاعنذرت آسية له 
فقالت هو فرب عي لي و ل 
َتوه فقال فرعون: قرة عين لك 
آما أنا فلا وقولها: «عسى أن سََمَاً 4 
في حياتنا بالخدمة ونحوها ا5 
ت دم ّا وذلك بالتبني وهذا 
الذي حصل» > فكان موسى إلى 
الثلاثين من عمره يعرف بابن فرعون 
وقوله: رَه لا بعرت أي بما 
سيكون من أمره وأن هلاك فرعون 
وجنوده سیکون على یده. 

وقول تعالی: وبح فود ار 
مون فر 4 أي من أي شيء إلا 
من موسى وذلك بعد أن ألقته في 
اليم. 

وقوله: إن ڪات انبر 
4ء أي لتصرخ بأنه ولدها وتثظهر 


أيسر التفاسير جه 


ذلك من شدة الحزن لكن الله تعالى 
من المؤمنين بوعد الله تعالى لها بأن 
يرده إليها ويجعله من المرسلين . 

ل وقوله تعالى: وات لأَيَِ 
َُ4 أي تتبعي أثره وذلك 
عندما ألقته في اليم وقوله: مسرت 
بے عن ج 4 أي رأته من بعد 
فكانت تمشي على شاطىء النهر 
وتلاحقه النظر من بعد حتى رأته 
انتهى إلى فرع الماء الذي دخل إلى 
قصر فرعون فعلمت أنه قد دخل 
القصر. وقرله نعالى: لَه لا 
سشعروت6 أي لا يشعرون أنها أخته 
لما كانت تلاحقه النظر وتتعرف إليه 
من بعد. 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان تدبير الله تعالى لأولياء 
وصالحي عباده وتجلى ذلك في 
الوحي إلى آم موسى بإرضاعه وإلقائه 
في البحر والتقاط إل فرعون له 
ليتربى في بيت الملك عزيزا مكرمًا. 


= إليها الملك فكلمها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في حديث الصحيحين» ولم يعرف لها اسم على الصحيح› 


> لاله 
ي 


وقال السهيلي: اسمها يار خت . 
(1) حكى الأصمعي أنه سمع جارية أعرابية تدشد وتقول: 

ست خفر اله لذ 

مل الغزال تناع 


أ فى دز 4 
فقلت لها: قاتلك اله ما أفصحك! فقالت: أو يُعد هذا فصاحة مع قوله تعالى : 7 لك 


فارز 


أي : جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين . 
(۲) هذه اللام تسمى لام العاقبة والصيرورة على حد قول الشاعر: 


ميا لإ تابخ : ا 


ر شت إلى إا راد ای 4 


ودورنا ل خراب الدهر زز يها 


الْحَرّن: محرك الوسط كالحرن بإسكانها ضم الحاء مثل الرَشد والرْشد والعَدَّم والعْذْم والسَمَّم والسْفّْم لغات. 


(6) اسمها مريم بنت عمران فاتحدت معها مريم أم عيسى في اسمها واسم 


أبيها عليهم السلام وقيل: اسمها كندم في رواية مرفوعة 


)٥(‏ عن جب أي : من مكان جنب أي : جانب وناحية قال قتادة : تنظر إليه بناحية كأنها لا تريده. 


م تفسير سورة القصص )اه 


بيان سوء الخطيئة وآثارها 
السيئة وعواقبها المدمرة وتجلى ذلك 
فیما حل بفرعون وهامان وجنودهما. 
٣‏ - فضيلة الرجاء تجلت في قول 
آسية لفرت بوي رف4 فقال 
فرعون: آمّا لي فلا. فکان موسی 
قرة عين لآسية ولم يكن لفرعون . 
“-بيان عاطفة الأمومة حيث أصبح 
فؤاد آم موسی فار غا إلامن موسی . 

- بيان عناية الله بأوليائه حيث 
ربط على قلب أم موسى فصبرت 
ولم تبده لهم وتقول هو ولدي 
ليمضى وعد الله تعالى كما أخبرها. 
والحمد لله روب العالمين . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١- ١١‏ 
@ وی عه ال4 : 
متعناه من قبول ثدي أي مرضعة . «(يِن 
بل 4 : أي مين قبل رده إلى أمه. 
قات کت مل ادل مل : أي قالت 
أخت موسى . اهل ببب کشوم 
ک4 : 0 »> پرضعونه 
ویربونه لکم . وشم لم توت 4 : 
أي لموسى ناصحون» فلماقالوالها 
إذّا كنت أنت تعرفينه» قالت لاء إنما 
أعني أنهم ناصحون للملك لا للولد. 
ورد ل أ 4 آي ردنا 


اوہ o‏ ر ا یه : 


أوحى إليها أنه راده إليها وجاعله من 
المرسللين. اول ڪرم لا 
يعلوت): أي أكشر السار 
يعلمون وعد الله لآم موسى ولا 
يعلمون أن الفتاة أخته وأن أمها أمه. 
ورا بع َنَم :| 
ثلاثين سنة من عمره فانتهى شا 
وكمل عقله. ءانه كا واي : 
أي وهبناه الحكمة من القول والعمل 
والعلم بالدين الإسلامي الذي كان 
عليه بنو إسرائيل وهذا قبل أن ينباً 
ویرسل . 
وَل ألَْدِيةَ : مدينة فرعون 
وهى ملف بعد أن غاب عنها مدة. 
لعل ين فلو ين أَهلهًا: أن 
الوقت كان وقت القيلولة . هدا ِن 
شیعَلٰدِے : أي على دينه الإسلامي . 
اوقا من ر4 : على دين فرعون 
والأقباط . ررم مو فقس عل : 


مان4 : أي الشيطان عدو لابن آدم 
مضل له عن الهدى» مبين ظاهر 
الإضلال. 

معتی الآيات : 

ما زال السياق في قصص موسى 
مع فرعون: إنه بعد أن التقط آل 
فرعون موسى من النيل وهو رضيع 
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قدموا له المراضع فرفضهن مرضعة 
بعد أخری» فاحتار آل فرعون لحبهم 
لموسى لأن الله تعالى ألقى عليه 
محبة منه فما رآه أحد إلا أحبه وهذا 
معني قله تعالى في الآبة (1۲) 

9 وتا مه مراص من 


3 


قبل آي قبل رده الى أمه وقوله: 


وات مل ادگ عل هي بيب 
لونم ر َش َر ا 


هذه أخته وقد أمرتها أمها أن تقص 


آثار موسی وتتبع أخباره فلما علمت 


أن آخاما لم يقبل المراضع ون 
القصر في قلق من جراء عدم رضاع 
موسى تقدمت وقالت ما أخبر الله 
توالی به عنها في قول و 
آل مَل آهل بيت يفوتم كم 

ویر ضعونه رت سر ی 
رضاعته اشم لم رت4 وهنا 
ارتابوا في أمرها واستنطقوها 
واتهموها بأنها تعرفه فقالت: لا 
أعرفه» إنماعنيت لهم لم 
نورت أن أهل هذا البيت 
ناصحون للملك وهنا استجابوا لها 
فأتت به أمه فما إن رآها حتی رمی 
تفسه عليها وأخذ ثديها يمتصه فقالوا 
لها: ماسر قبوله هذه المرأة 
فأجابت: بأنها طيبة الريح طيبة اللبن 
فأذنوا لها في إرضاعه في بيتها 
فعادت به وهو معنی قوله تعالی : 
9© اد“ 


ي 


إل اي ک َر 


هذا التحريم ليس التحريم الشرعي وإنما هو بمعنى المنع فقط لعدم تكليف الطفل وشاهده قول امرىء القيس: 


المراضع : جمع مرضع بدون تاء إذ ليس في الذكور من يرضع فيفرّق بينهما بالتاء. 


¥( الجملة في محل نصب حالية . 
7 الفاء للعطلف 


ني أامرؤ صرع 


للعطف والتفريع» إذ قوله تعالی : فو فرد دة لإ أ4 متفرع من قوله: هل آمل ل اَهَل بيت 4 إلى قوله : : نورت %. 


of 1.4 


عن أي تفرح وتسر ولا تحزن 
على فراقه بعلم أت وعد أف 
حف إذ وعدها بأنه راده إليها. 
وقوله تعالى: اوك أَكَرْهُمَّ ا 
يموك أي ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون أنها أمه ولا أن الله وعدها 
بأن يرده إليها. 

وقوله تعالى: نّا ب أي 
موسی «اسدَ4 أي اکتمال شبابه 
وهو ثلاثين سنة. اليه خشكا أي 
حكمة وهي الإصابة في الأمور 
لوم4 فقهًا في الدين الإسلامي 
الذي كان عليه بنو إسرائيل. وقوله 
تعالى: الت يري الخين 
أي كما جزينا أم موسى وولدها 
موسى نجزي المحسنين . 

وقوله تعالى: ودل ألمَدِيَةّ4 
أي موسى دخل مدينة مف التي 
هي مدينة فرعون وكان غائبًا فترة 
عل جين عَفَلَوٍ ين أَلهًا4 لأن 
الوقت كان وقت القيلولة فرج فا 
دين موسى وبني إسرائيل وهو 
الإسلام ودا عن علوو4 لأنه على 
دين فرعون والأقباط وهو الكفر. 
عة ازى ين شِيمَيوٍ أي طلب 


غوثه على الذي من عدوه «# ررم 


موس أي ضربه بجمع كفه فقضیٰ 


ع4 أي فقتله ودفنه في الرمال. 
وقوله تعالى: طقل هلدا من عَمَلٍ 
قول موسى عليه السلام اعترف بأن 
ضربه القبطي کان من تهيج الشيطان 
لغضبه فقال: هدا من صل ألفَيطّنٍ 
م م للإنسان نل4 له عن 
طريق الخير والهدى مين أي 
ظاهر العداوة للانسان والإضلال. 

لا وقرله تعالى: طقل َب إِني 


SEET 
٤ 2 محر‎ 
هش الور اح ا 4 اي دع ا‎ 


بٍ4 أي یا رب إن ظلنت فی 
أي بقتلي القبطي عفر لي هذا 
الخط فاستجاب الله تعالى وغفر 
له» إنه تعالى #هر لو4 لذنوب 
عباده التائبين له « ال4 بهم فلا 
يعذبهم بذنب تاوا منه . 

هداية الآيات : 

١‏ - بیان حسن تدبیر الله تعالى في 
منع موسى من سائر المرضعات حتى 
يرده إلى أمه. 

- بيان حسن رد الفتاة على التهمة 
التي وجهت إليهاوذلك من 
ولاية الله لها وتوفيقه. 

۳ -تقرير أن وعد الله حق» وأنه 
تعالى لا يخلف الوعد ولا الميعاد. 


أيسر التفاسير جه , 


ة - بيان إنعام الله على موسى 
بالحكمة والعلم قبل النبوة والرسالة. 
- مشروعية إغائة الملهوف 
ونصرة“ المظلوم. 

- وجوب التوبة بعد الوقوع في 
الزللء وأول التوبة الاعتراف 
بالذنب. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١- ١۷‏ 
€3 يما مَك 4 : بإنعامك علي 
بمخغفرةذنبي. لفن ات ور 
رمن : أي معيتا لأهل الإجرام . 
9 ایا ّ4 : ماذا یحدث من 
خير أو غيره بعد القتل. « أستَصَرمُ 
لأس : أي طلب نصرته فنصره. 
ص4 : أي يستغیث به على 
قبطي آخر. نك لوف مي : أي 
لذو غواية وضلال ظاهر . 
لَمُنَا4: أي أن يأخذ الذي هو عدو 
لموسى والإسرائيلي ممّا. إن ريد 
إل ن َك با4 : أي ما تريد إلا 
أن تكون جبارًا تضرب وتقتل ولا 
تبالي بالعواقب. «ين لصن : 
أي الذين يصلحون بين الناس إذا 
اختلفوا أو تخاصموا. 
© ية َمل ن أف سرب4 : 


١‏ قال مالك وربيعة شيخه: الأشد: الحلم لقوله تعالى: حى إا بوا ألتكح وهو أوّل الأشد وأقصاء أربع وثلاثون سئة. 


واستوی : أي : بلغ أربعين سنة . 


٠‏ جزاها على استسلامها لأمر ربها وصبرها على فراق ولدها إذ ألقته في اليم وعلى تصديقها بوعد ربها» ومما جزاها به رده ولدها 
إليها مصحوباً بالتحف والطرف وهي آمنةء ووهب ولدها الحكمة والعلم والنبوة. 

() وقیل: منفیس: قاعدة مصر الشماليةء وقوله: #ودكل المديتةي هذا عطف جزء القصة على جزئها السابق وهو من قوله: 
واوا إل أ مسّت وأين كان موسى؟ قطعاً كان غائباً عن المدينة لأمر من الأمور اقتضى غيابه . 

. لأن نصر المظلوم دين في الملل كلهاء وفرض في جميع الشرائع‎ ٠ 


آل 


ا يگ : : أي یتشاورول ن وطالب 


من القتل يترقب ما يحدث له. 


معنی الآيات : 

ل لقد تقدم في الآية قبل هذه أن 
موسى عليه السلام قد قتل قبطيًا 
بطريق إالخطا وأنه اعترف لربه تعالى 
بخطئه واستغفره» وأن الله تعالى غفر 
له وأعلمه بذلك بماشاء م" 
وسائط» ولما علم موسی بمافرة" الله 
تعالی له عاهده بأن لا یکون هیا 
سبيت مستقبلاً ومن ذلك أن 
يعتزل فرعون وملأه لأنهم ظالمون 
مجرمون فقال : 

طب يما َنْب 4 أي بمغفرتك 
لي خطئي وذلك بالنظر إلى 
إنعامك علي بالمغفرة أعاهدك أن لا 
أكون «إظهرا رن4 هذا ما 
دلت عليه الآية )١۷(‏ أي الأولى في 


هذا السياق وهي قوله تعالی : قال 
ت فلن اک هیا 1 


و 


رب بنا أتْعَنْت عل 


لسرت 4 ¶ . 


الج اليشُرُونَ 


ضيح فى المييتة ايا || لما بع 
المخیرين ل 
موسى فى مدينة (مُلْف) 

عاصمة المملكة اة ار 
الفرعونية # ايا مما 
القبطي 5 
الأحداث ماذا تسفر عنه؟ 
فإذا الذي يستنصره 
بالأمس وهو الإسرائيلي 
الذي طلپ نصرته مس 


کشر ارد 


وبتر آي ب تخیڅه ا 


او بذ 


موسی رار مب 
ليخلصه قائلا: ل إنك 
ر را و کر 

لوی مين أي لذو 
غواية بينة والغواية الفساد 
في الخلق والدين لأنك أمس ة 
واليوم تقاتل أيضا. 


€9 وتا أن اد ن بی أي 


ور و 


موسی ایی هر ذو لَهْسَا4 وهو 
ادد أن 


القبطي . قال الإسرائيلي: مو اترید 


م کا قلت تفا ال ان رید 
کن کی جار في الأرض4 أى 


بلغ أده ۽ واستوف اينه 24ک وع 


ری ین شیو ا ن ر 
فقصی عله قال هدا ڏا من َمل ليطن لنم عدو مضل مين [ 
رب انی طت یی اغف لی قمر ل کم ر 
اقفو لیے لا ال رب ما نعمت عل من ا کے 
هيا لجرب 2 اصح ف اة اا ر قل 
ی اسکنصرم بالیس يستصریحم قال لم موس إنك لوئ 

مین( کنا أن اد أن طس الى هو عدو لَهُمَامَالّ 


3 


سر س سر رر 


ی ان ع ی ر 


ووی و مړ و 


e 


کی و ر رر 


ست ا 


سے وو سو ص ت ور 


1 ر 


تفای کنا قلت قا بالأش لن رڈ إل 


س 
ف اض وا ان یک م المصل © 


ن ّا لی بق ر بک الملا 
شتاو ف 


لمتخاصمين. قال الإسرائيلي هذا 
لأنه جبان وخاف من هجمة موسى 
ظانا آنه بریده هو لما قدم له 

اقول 9 لر تی فما سم 
لقبطي ما قال مقاتله الإسرائيلي نقلها 
إلى القصر وكان من عماله فاجتمع 
رجال القصر برئاسة فرعون يتداولون 
القضية وينظرون إلى ظروفها 
ونتائجها وما يترتب عليها وکان من 
جملة رجال المؤتمر مؤمن آل فرعون 


)0 برى بعضهم أن موسى لم يعلم بمغفرة اله تعالى له لأنه لم يكن قد ىء بعد وجعل جملة نَم ۶ معترضة وقوله: ليما 
منت عل بالهداية والحكمة والعلم لا بالمغفرة ة لأنه لم يعلم بها. وما في التفسير أظهر وأولى بالسياق . 


(0 


ر 


فقال الله عز وجل و تسا es‏ من i‏ وفك ا 


(» 


يقال : ارحمتی إن شئت 


کل سی اللي کان ت رو سام عن سام ا أنه قال : يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم 
: ل: إن الفتنة تجيء من ها هنا وأومأً بيده نحو 


تم بعش پشرب رقاب بعش وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ 


n. 


(حزقیل)' وکان مؤمتًا یکتم إیمانه 
فأتی موسی سرا لیخبره بما یتم حیاله 
وينصح له بالخروج من البلاد وهو ما 
جاء فى قوله تعالى فى الآية )۲١(‏ 
من هذا السياق : ٠‏ 

© رة ل بن فما ية من 
أبعدها فإن قصر الملك كان فى 
طرف المدينة وهي مدينة فرعون 
(مُنف) يس فمشى بسرعة وجد 
وانتهى إلى موسى فقال: 0 
ك ألْمَلا ياتَمرَوتَ بك لبقتلوك فاخ ل 
لی تك من الت . 

قال تعالی : ج م أي من 
بلاد فرعون #ڪافا يقب خائقًا من 
القتل يترقب الطلب وماذا سيحدث 
له من نتجاة أو خلافه ودعاربه 
عز وجل قائلا : 

لرپ ى من رر لين أي 
من فرعون ومااه أولاً ومن كل ظالم 
ثانيًا . 

هداية الآيات : 

١‏ -شكر النعم» فموسى لما 
غفر الله تعالی له شکره بأن تعهد له 
أن لا يقف إلى جنب مجرم أبدًا. 


ا - سوء صحبة الأحمق الغوي فإن 
الإسرائيلى لغوايته وحمقه هو الذي 
سبب متاعب موسی 

۳-لزوم إبلاغ الدولة عن أهل 
الفساد والشر فى البلاد لحمايتها. 
فمؤمن آل فرعون يعلم سلامة موسى 
من العيب ومن الجريمة فتعين له أن 
ينصح موسى بمخادرة البلاد لينجو إن 
شاء الله وليس هذا من باب خيانة 
البلاد والدولة» لأن موسى من أهل 
الکمال وما حدث عنه کان من پاب 
الخطاً فرفده ومد إليه اليد إنقاذا من 
موت متعی 

١‏ الخوف الطبيعي لا بلام علب 
ایی ب آل الالجا إل ب 
بالدعاء فدعأه واستجاب له وللّه 
الحمد والمنة. 


(r 


[الآية: ۲۲ ]۲١‏ 
ی وه لاء م4 : ا 
بوجهه جهة مدين التي هي مدينة 


شعیب . #عسی ريت آن یھی سوام 


اليل : رجو ربي آٺ يهدني وسط 


م أيسر التفاسير جه 


الطريق حتى لا أضل فأهلك 
فاستجاب الله له وهداه إلى سواء 
السبيل ووصل مدين . 

ونا ود ماه م : انتهى 
إلى بئر يسقي منها أهل مدين. 
يفوت : أي مواشیهم من بقر 
وإبل وغسنم. . تذودالً: أي 
أغنامهما منعًا لهما من الماء حتى 
تخلو الساحة لهما خوف الاختلاط 
بالرجال الأجانب لغير ضرورة. لقال 
ما عطبکا): قال موس للمرأتين 
اللتين تذودان ما خطبكما آي ما 
شانکما. طحي ضير ال4 : له 
نسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء 
ویبقی لنا الماء وحدنا. 

4 و إلى اليل : أي بعد أن 
سقى لهما رجع إلى ظل الشجرة التي 


کان جالسًا تحتها. الما رلت إل من 
ع ب ی ء )4( 


خير ف4 : أي من طعام محتاج 
ليه لشدة جوعه عليه السلام 

0 ت تسى عل أستحياو4 : أى واضعة 
کم درعھا على وجھها حیاء منه 

معنی الآیات : 


3© ما زال السياق في شأن موسى 
عليه السلام بعد حادثة القتل وال 
له بمغادرة بلاد مصر إلى بلاد 


(1) وقيل : اسمه شمعانء وقال الدارقطني : لا يعرف شمعان بالشين إلآ ممن آل فرعون» قال القعلبي: كان ابن عم فرعون. 
(۳) روي عن عطاءء قیل له: إن أخاً لي يأخذ بقلمه وإنما يحسب ما يدخل وما يخرج وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاح واذان فقال: 
من الرأس؟ قال: خالد بن عبدالل القسري قال: أما تقر ما قال العبد الصالح : ورب یا منت عل من اکت ھی رسن 
وقال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً ولا يكتب له ولا يصحبهء وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيناً للظالمين» وفي 
الحديث : «ينادي مناد يوم القيامة : أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً فيجمعون في 


تابوت من حدید فیرمی بهم في جهنم لاق الدواة: 
)( من قوله: : اصح فى اة انا . 


أصلحها. 


. من طعام تفسير لقوله من خيرء ومحتاج تفسير لقوله: لفقي‎ )٠ 
لأ بها العبد الصالح شعيب» وقيل: لأجل النسب الذي بينه وبينهم لأن مدين من ولد إبراهيم» وموسى من ولد يعقوب بن‎ )١( 


إسحق بن إبراهيم . 


م تفسير سورة القصص)ه 


الحرءُ العشرون 
ما شأنكما فأجابتاه 
قائلتین: لا قى سی 
در ارا ضعفنا 
وعدم رغبتنافي 
الاختلاط بالرجال: 
ایکا سح Her‏ ڪه 
5 یوی 3 سقي صله 


مدين مدينة شعيب عليه السلام. قال 
تعالی مخبرًا عنه: و وما توه لاء 
مني أي ولما توجه موسی عملا 
بنصيحة مؤمن آل فرعون تلقاء مدين 
آي نحوها وجهتها ولم يکن له علم 
بالطريق الصحراوي والمسافة مسيرة 
ثمانية أيام قال: # عى ريت أن 
هيين سوه اليل أي تر جى 
ربه سبحانه وتعالی أن يهديه الطريق 


السوي حتى لا يضل فيهلك› 


وما توه قا نے قال سی ریت ان پهییق سو 


ت 


الیل ی َا ورد مء مک ود علو اه ت 

الاس فوت وود من دونهم ربن ودا 
ل ما کطلیکا ایا لہ ھی ی شر اعا ا واوا 

ق َد €3 مت لَهْمَا َل إل ر َل 

ایارک 5ین رید @ 27 إت 

نشی عل آشیخیاو قات اک ایی دعو رلک 

ھر ما مقت کا ها بام وص عه لَص قال 


م بے و ور 


حت ضرت مرے الوم اللي © یالت ادها 


و ر 


ر يها ولكن بعد أن د انعو نک وي تتن او ي 


واستجاب الله له فهداه الطريق حتى 
وصل إلى بلاد مدین. وقوله تعالی 
في الآية الثانية من هذا السياق 


:(™ 

9 طا وی مه م 
0 

وحين ورد ماء مدين وهو بځر 


ر ر ر 


يسقي منها الناس مواشیهم * وج 
ّي آي على الماء مأمَة ف 
الاس أي جماعة كبيرة يسقون 
أنعامهم ومواشيهم # ووجد من 
دونهم اران وھما بنتا شعيیب 
عليه السلام تُا أي تمنعان 
ماشيتهما من الاختلاط بمواشي 
الناس. فسألهما لا تطفل وإنما 
حالهما دعاه إلى سؤالهما لأنه رأى 
الناس يسقون مواشيهما ويصدرون 
فوجًا بعد فوج والمرآتان قائمتان على 
ماشيتهما تذودانها عن الحوض حتى 


لا تختاط ولا تشرب فسألهما لذلك 


فلما علم عذرهما 


يصدر الرعاء ويبقى في 


۴ 2 


سقی لھما ماشیتهما ثد 
ولح إلى ال4 الذي 
کان جالسشا تحته وهو 


ظل شجرة وهو شجر 

صحراوي معروف يقال له السمرء 
ولما تولى إلى الظل سأل ربه الطعام 
لشدة جوعه إذ خرج من مصر بلا 


ربه لما خرج هذا الخروج فقال: 
َب انی لما ارت إل من ر4 
آي“ طعام «كَقَّ4 أي محتاج إليه 
أشد الاحتياج. وفي أقرب ساعة 
وصلت البنتان إلى والدهما فسألهما 
عن سبب عودتهما بسرعة فأآخبرتاه» 
فقال لإحداهما اذهبي إليه وقولي له: 


۳ روي أن الله تعالى بعث إليه ملكا راكباً فرساً فقال: 
۳ أي: بلخها ووصل إليها ومنه قول زهير: 
فل ماوردن الما زرقاً جمامه 


وتوکله على ربه عز وجل. 


€ r A” 


E‏ دی ابي هسين َج أن 


ر ذاش عبت ستو إن اہ ا بے 


rk سی‎ 


ن کک ت یتک ت :5 


إت ی نشرک برک ا ت 


سَمَيْتَ آنا . 
ل وهو معنی قوله تعالی: خان 
لخدم استجابة الله له نى طّ 


اسی یاو واضعة كم درعها على 
وجهها حياء. وقد قال فيها عمر 
)0( 


رضي الله عنه إنها ليست سلفعًا 
من النساء خرّاجة ولأجة وبڵْخت 
الرسالة المختصرة وكأنها برقية 
ونصها ما أخبر تعالى به في قوله: 


اتبعنى فاتبعه فهداه إلى الطريق وكان ملك مدين لغير فرعون. 


وض من عسسصسی الحاضر المتخيم 


لفط الخير بعللق عدة إطلاقات فقد أطلق على العام كما هنا وأطلق على المبادة كما في قول: طفل ألْحَيّتِ) وعلى القوة في 
تول ام خت أ دم ع وعلى الال في فوله: َنَم لِم لر تي4 . 


oN. 


ra 


سمت تا4!! وقد ورد أنها لما 
كانت تمشي أمامه تدله على الطريق 
هبت الريح فكشفت ساقيها قال لها 
موسی : «امشي ورائي ودليني على 
الطريق بحصى ترميها نحو الطريق» 
وهذا الذي دلها على أمانته لما 
وصفته لأبيها بأنه 
الق اليد كما سبأتي فيما 
بعد . 
هداية الآيات : 

| - وجوب حسن الظن بالل تعالى 
وقوة الرجاء فيه عز وجل والتوكل 
عليه . 

بيان فضل الحياء وشرف 
المؤمنات اللائى يتعففن عن 
الاختلاط بالرجال ٠.‏ 

- بيان مروءة موسی في سقیيه 
للمرأتين 

- فضل الدعاء وسؤال الله تعالى 
ما العبد في حاجة إليه. 
- ستر الوجه عن الأجانب سنة 

المؤمنات من عهد قديم وليس كما 
يقول المبطلون هو عادة جاهليةء 
فبنتا شعيب نشأتا فى دار النيوة 
والطهر والعفاف وغطت إحداهما 
وجھها عن موسی حياءَ وتقوی . 


]۲۸ - ۲١ [الآية:‎ 


© ص عه المَصَص4: أخبر 
بشأنه كله من قتله القبطي yy‏ 


السلطة له ونصح المؤمن له بمغادرة 
لیلاد ووصرله الى ماء دیل لل 
حف فوت مت الور أل : 
آي من فرعن ماده اؤ لا لطن 
هم على بلاد مدین ر 
© وکا سج : آي اتخذه 
أجيرًا يرعى لنا الغدم بدلنا. لفون 
لامد : ذكرت له كفاءته وهي 
القوة البدنية والأمانة. ٠‏ 
© عك أن تَأْجّن4: أي تكون 
أجيرّا لي في رعي غنمي . ثم 
ججج : أي ثماني سنوات إذ الحجة 
عام والجمع حجج. بذ َسنت 
مرا ممن مندك4: أي جعلت 
المانية عشرًا فرغبت عشرًا فهذا من 
كرمك. ‏ ستیدت إن اء اله مے 
السيلجك : أي الذين يوفون ولا 
تون ولا يصون 
® وکلک ی یسک4 : آنا أفي 
بشرطي وأنت تفي بشرطك. ایا 
أجلن قَضيْت : أي الأجلينن 
الشمانية أو العشرة أتممت. # لا 
عدوت ےک : وذلك بطلب الزيادة 
فوق الثمانية أو فوق العشرة. وله 
عل ما قول وڪيل : أي وكيل 
وحفيظ آي أشهد الله على العقد 
بشطريه أي النكاح ورعي الغنم 
وبذلك تم العقد. 
معنى الآيات : 
لا ما زال السياق الكريم في ما تم 


م أيسر التفاسير جه 


بين موسى وابنتي شعيب من السقي 
هما ومجيء إحداهما تبلغه رسالة 
والدها ومشيه معهاء وقوله تعالى : 
فلا جاء4 أي جاء موسى شعيبًا 
#ووَّص عليه ألقَصص 4 أى أخبر 
بشآنه كله من قتله القبطي خطأً 


آل فرعون له بالخروج من البلادء 


ووصوله إلى ماء مدین قال له شعیب 
عندئذ الا حف ضوت مت القوم 
الظليين# يعني فرعون وحکومته 
وهذا ما يعرف الآن باللجوء السياسي 
فأمنه على نفسه لن فرعون لا 


سلطان له على" هذه البلاد. 


وقال له شعيب: اجلس تعش 
معناء فقال موسى : أخاف أن يكون 
عوضّا عما سقيت لابنتيك ماشيتهما 
وإني لمن أهل بيت لا بطلبون على 
عمل الخير عوضاء فقال له شعيب : 
لا ليس هذا بأجر على سقيك وإنما 
عادتنا أن نقري الضيف ونطعم 
الطعام؛ فكل ولم ير بذلكٍ بسا . 

وقول تعالى : قات دا 


کا و ر 


تابب اجره إک حا م سرت 


لمرب اد4 يروى أنها لما 


ا 
قالت: إت خر ٠‏ من استجرت 


ِ الَو لني آثارت حف ظته بهذه 


الكلمة فسألها: كيف علمت ذلك؟ 
. )4( 

فذكرت له عن القوة في سقيه هما 
وغن الأمانة في غض بصره عن النظر 


() التعريف في : (القصص) عوضاً عن المضاف إليه أو هي للعهد أي : القصص المذكور آنفاً. 
() إذ السلطان للكنعانيين وهم آهل بأس وشدة ونجدة. 
0 الجملة تعليلية لجملة الإشارة عليه بالاستتجار. 

2 قال بعض آهل العلم: وصفته بالقوة لأنه زاحم الرعاء وغلبهم وهم يزدحمون على الماء حتى سقى» وقيل: كانت على البئر 


صخرة 


لا يرفعها إلا العدد من التاس فرفعها موسى وحده. 


م ته تفسیير سورة القتصص )ه٠‏ 


إليهاء فصدقها شعيب وقال لموسى : 
© إن اد ل کت4 آي 
أزوجك # دى اى هن4 ع 


ان کاجرف تی جج آي سیير 
oe CF‏ 
جمع حجة وهي" السنّهء وقوله: 


لقان امت عن ممن ند4 أ اي 


ل سودت إن شاه آله مى اليلحت 
اي الین يوون بعهر ددم . 
نقال موسی ودا علی کلام 
دلت تی وبتك أنا علي أن أفي 
بما اشترطت علي وأنت عليك أن 
تفي بما اشترطت لي على نفسك 
طأتا“ ان4 الثمانية أو العشرة 
يت أي وفيت وأديت فلا 
ذو e‏ أي بطلب الزيادة على 
الثمانية ولا على العشرة, فقال 
ر 1 نعم وواه عل ما قول 
جيل فأشهد الله تعالى على 
رة العقد وبذلك أصبح موسی 
زوجا لابنة شعيب التي عيّنها له 
والغالب آنها الكبرى التي شهدت له 
بالأمانة والقوة. 
هداية الآيات: 


- تجلى کرم شعيب ومروءته 
وشهامته في تطمین موسی وإکرامه 


الجر اليشرون 


وإیوائه . 
۲ بيان أن الكفاءة 
شرط في العمل و 


القدرة البدنية والعلمية 
والأمانة. 
١-مشروعية‏ عرض 


الرجل ابنته على من یری 


صدقه وامانته لیزو جه بها . َر سرع و اش قت کا جاع ت ا دول 


٤‏ -مشروعية إشهاد الله 


7 


اله عل ما قول وڪيل . 


[الایة: ۲۹ ۳۲[ 
سی ری الأ : آم المدة 
المتفق عليهاوهي ثمان أو عشر 
سنوات. [ءاتى4: أبصر. أو 


دوز ر تت السار 4 ree‏ 


رأسه نار . لمكم طا سارک 


ئون . 
@ دى : آي ناد اه 


فما سی موی آمل وسار باهُلٰیے ءام من انب 
الور ا قال لام ایکا إن اسب 0 ٣‏ 2 
متها َب او ذو تب السار 


أفضل من القَوة ر 
من القوة وهي E EE‏ 


آلکلیب و وان اأ س ف اھا ر اا 
چان ول منبرا ور ميت لشوس اقل ولا ف تک 


من ن المت ا اك يدق ف جيك فض باه ن 


و 


تعالى على العقودبمثل کت( 
ن شون وای رٹ هو انس می ا 
ارس می ردا سيئ إن ناف أ بكرب © 
ال شد عد بأخيك وضعل لکا شنک بک 
ن بای لکا واا غا وئ اتیک کیو 3© 


rT 


‌ کے 
و 


ر 


A 


اَ4 : قطعة الأرض التى عليها 
الشجرة الكائنة بشاطىء الوادي. 

@ ر کا جا : تضطرب 
وتتحرك بسرعة كأنها حية من حيات 
رجع هاربا ولم يعقب لخوفه وفزعه 
أدخلها في جيب قميصك. ين عر 
سو : أي عيب كبرص ونحوه. 


لإواضبمّ إل جاعلت ‏ ص 


۲2 الإشارة إلى المرأتين اللتين سقى لهما سواء كانتا حاضرتين في المجلس أو في ذهن موسى . 

9 هذا جمع عقد اللكاح مع عقد الإجارة. والمشهور عند الفقهاء أن الشرط المقارن لعقد اللكاح إن كان مما ينافي عقد النكاح فهو 
باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده ويلغى الشرط المنافي للنكاح» وأما الشرط غير المنافي للنكاح فهو جائز ولا حرج فيه 
لفوله 4# في الصححيح : «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. 

2( مشتقة من اسم الحج» لأن الحح يقع كل سنة» وموسم الحج يقع في آخر شهر من السنة. 


و 


)£( ایتا (آي) : اسم موصول مرل . وهر منصو ب ر # قضیتڳه وزیدت بعده ما( لتأكيد الكلام ولتصير أي شبيهة باسم الشرط 
ولذا أجيبت بجملة E:‏ عذوت 4 وهي مقرونة بالفاء . 


الإإشهاد عليه وهو كذلك. 


o e 


لَب : اضمم إليك يدك بأن 
تضعها على صدرك ليذهب روعك. 
نوك بان4: أي اتان من 
ربك على صدق رسالتك . 


معنی الآیات : 

ل ما زال السياق الكريم في 
قصص موسى وهو في طريقه 
بتدبير اله تعالى إلى مصرء إنه لما 
قضى الأجل الذي تعاقد عليه مع 
صهره شعيب وقد آتم خير الأجلين 
وأوفاهما وهو العشر حجج قفل 
ماشيًا بأهله» زوجته وولده» في 
طريقه إلى مصر لزيارة والدته 
وإخوته» حدث أن ضل الطريق 
ليلا وكان الفصل شتاء والبرد شديد 
فإذا به ينس ین اني الور أي 
جبل الطور لإ رَد فقال لأهله 
امکثوا هنا إن عاسب أي أبصرت 
€5 ساذمب إليها ل نايم 
متها ٍَ4 إذ قد أجد عندها من 
یدلنا على الطریق أو آتیکم بجذوة" 
من النار أي خشبة في رأسها نار 


مشتعلة لمكم تصطلوت که أي من 


أجل اصطلائکم بها آي استدفائکم 
بھاء هذا ما دلت عليه الآية (۲۹). 


۲) يقال: قفل راجعاً أي: من سفره إلى 


أهله: والقافلة: 


€ وقوله تعالى في الآية الثانية 
طيلمآً انها أي تى النار 
ووی 4 آی ناداه مناد e:‏ 
دې الود لأسن في اة 
َة مي النَجَرَمَ أن يمون 
إت 4 آي ناداه رېه يموت 
آنا َه رمب لم4 . 

وان أي عَصاك4 فالقاها 
فاهتزت واضطربت وتحركت بسرعة 
کا جا أي حية عظيمة من 
الحيات المعروفة بالجتان طول 
فرجع من الفزع إلى الوراء لوار 
َب آي ولم يرجع إليها من 
الرعب» فقال له ربه تعالى #أقل4 


لیے 4 ي الذين آمنهم ربهم 


ّت 


وقال له بعد أن رجع: انلق 


لڪ و 


يدك ف جيك ر صَاءَ من عر 
سرو أي أدخل يدك في جيب 
قميصك وهو الشق الذي يدخل معه 
الرأس في الثوب ليلبس» وقوله: 
جَ) أي اليد «ِيصًا) كالنور 
ين عير سوو4 آي برص أو نحوه 


الجماعة العائدة 


بالعودة السليمة لها وموسى عليه السلام قفل مانا سرحل إلى بلاده. 


)۲( الجذرة مثلقة الج ضما وفتحاً وکسراً: الجمرة | 


والجمع : شطآن وشواطیء . 


من السفر: ويقال لها: 


ل أيسر التفاسير جه 


داضم إت مالك أي يدك 
مع العضد إلى صدرك لمن 
ال ي أي الخوف فإنه يذهب 
عنك بحيث تعود يدك عادية لا نور 
فيها كما كانت من قبل إدخالها في 
جيبك أولاً. 

ثم قال تعالی له: دنك )» 
العصا واليد البيضاء تان ی ن من 
ب4 آي آیتان تدلان على رسالتك 
المرسل بها إلى فرعون وملإه إنهم 
کانوا قو ما فاسقين خارجين عن 
طاعة الله حیث کفروا به وعبدوا غيره 
وظلموا عباد لندعرحم إلى الإيمان 
بالله وعبادته وإرسال بن بني إسرائيل 
معك لتذهب بهم إلى أرض المعاد أي 
فلسعلين وما حولها من أرض الشام . 


هداية الآيات : 


O)‏ ا 


١‏ - الأنبياء أوفياء فموسى قضى 
أوفى الأجلين وأتمهما وهر العشر. 
- مشروعية السفر بالأهل وقد 
يحتاج إلى شيء ويصبر . 

۴ - فضل تلك البقعة التي كلم الله 
تعالى فيها مرسى عليه السلام وهي 
من جبل الطرر . 


القافلة وهى فى بدء سفرها تفاؤلاً 


لملتهبةء والجمع جُذاً مثلثة الجيم أيضاً. 


من الشجرة بدل اشتمال من قوله: ين شطيې لواد الان 4 وشاطیء ء الوادي وشطه جانبه» 


)4( ال آي : عن یمین موسی»› والبقعة والجمعم بقع : المكان من الأرض وإن فتحت باؤها جمعت على بقاع كجفدة وجفان وام 
بالضم فهي كخرفة وغرف» و م الجر آي : من ناحيتهاء وهل الشجرة من سمر أو علق : ر الله أعلم . 


() قرأ الجمهور: #الرهب) بغ 
اّ4 . 


بقتح الراء والهاء وقراً بعض بضم الراء وسکون الهاء : #الرْمب# وقراً عاصم ب 


بقتح الراء وسکون الهاء : 


(0) نيلت بتخفيف النون لغة قريش وبتشديدها مع مدها وتخفيفها مع مدها: «فذانيك) لخة هذيل. 


م تفسير سورة القصص )ه٠‏ 


- مشروعية حمل العصا لا سيما 
للمسافر وراعي ماشية أو سائقها. 

° - مشروعية التدريب على السلاح 
قبل استعماله. , 

أ - لا يلام على الخوف الطبيعي . 

- آية العصا واليد. 

۸- من خاف» وضع يده على 
صدره زال خوفه إن شاء الله تعالی . 

- التنديد بالفسق وأهله. 


[الآية: ۳ [۳Y‏ 
© ای لت ينهم سا4 : أي 
نفس القبعطي الذي قت قتله خطاً قبل 
سن فصر 
اسع ن اا4 : آي أبين 


مني قولاً. لي : آي مستا لي. 
9 سڈ عَصْدَ ك ايك 4 : أي 
ندعمك به ونقويك بأخيك هارون. 
ر ور ا 1ر 

وسل حمل لما سلطا : : أي حجة 


: أي بسروء. 
ا اي : آي اذهبا باياتنا. 

اسا جام موی ایتا : 
أي العصا واليد وغيرهما من الآيات 
التي ی بینلت 4 : أي واضحات . 
وخر مفرىي : أي مسختلق 


مكذوب. إعلقبة الدَارٌ4: أى 
العاقبة المحمودة فى الدار ا 


الجزء المشُزود شررةٌ القَصَص 
3 ا 
@ يم ل بغ 
رد4 : آي ٤‏ 
1 ن الكاف وك. 2 r‏ 5 کے 
مشرکو فر شی ری الم یسن اہ وال ن وندوہ ون کن 
. الآياٹ : َة الَا ل ع ر 9 ورم 


لہا کلف اہ تعالی | | | جا 


فرعون وحمله رسالته که موی ور ا ک2 شتک 


کالمشترط لن لنفسه: : لطب 


بريد فس ايلي الذي 


۹⁄4 


۴ 0 2 1 


قولا وار إفهاا لفرعون وملا 


3 ِل مي ردا # أي عونا 


ويحرره لهم فيكون ذلك تصدیقًا منه 
لي» لا مجرد أني إذا قلت قال صدق 


موسى. وقوله : إن عاف أن 
كدت فيما جثتهم به . 

3 فأجابه الرب تمالى قائلا: 
چس عة مَك يك أى نقويك 


به ونعينك َمل کک سا 


() قرا نافع : : ردا منون غير مهموز. وقرأ حفص : يد“ مهموزاً. 
قر أ نافع : : (يصدقني) بالجزم لأنه في جواب الطلب الذي هو: اريه مى وقرآ حفص بالرئع : ويصَيَدي) على أن الجملة 


حال من الهاء في ٌ4 . 


رسو ر ص 


د م اة مم تے اریہ ® 
س ال ڪب من بد ا هیا 
س لتاس ودی وة لملم بد @ 


سیکا سن ان لک 


ب ر ا ل اا ا اة 


تنكم ف هزو ل کے 


رکو ا ور 


قد اا 
هک کک اشرو اول 


أي برهانًا وحجة قوية یکون لکما 
الغلب بذلك. قوله: ولا يصاون 


أي اذهبا باآیاتنا أو یکون 
لفظ ظ ابا متصاه و رسنطتاې 
أي ستنشد عضدك بأخيك و ا 

لکما سلطائا بآیاتنا اشا ون اعا 
لبون وعلى هذا فلا نحتاج إلى 
تقدير فاذهبا. 

لج سر ر 

وقوله تعالى: فلا جاءهم 
موس رايتا) العصا واليد وغيرهما 
CC:‏ أي واضحات الوا ما 


)۳( و تعالى ر 2 ا وم اکا انکر يجوز أن يکون اياي متعلقاً بمحذوف تقدیره: اذهب باياتنا . ویجور أن 
لکا اتا کون رهبتهم منكما آية ویجوز آن پتعلق ب وا5 يلو لكا |ي: 
یصرفون عنکما صرفاً بسبب آیاتنا اکقول الرسول : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ويجوز تعليقها أيضاً ب الد أي : 


32 A 


بياتنا. 


oN 


ذاه آي الذي جاء به موسي من 
الآات إلا سر فى 4 أي 
مکذوب مختلق اوا سینا دا4 
أي الذي جئٽ به يا موسی في 
ااا الأدَليك4 أي في أيامهم 
وعلی عهدهم . 

وهنا رڏ موسى على فرعون 
بأحسن رد وهو ما أُخبر تعالی به عنه 
بقوله: رقا موی رن رن َه پس 
جا A‏ من دي أي من عند 
الرب تعالی کون ت ار َة 
اار4 أي العاقبة المحمودة يوم 
القيامة. ولم يقل له اسکت يا ضال 
يا كافر إنك من أهل النار بل تلطف 
معه غاية اللطف امتثالاً لأمر الله 
تعالی في قوله : فقولا لم و ن 
م ددر و سی ب وقوله: 
ونم ل ييح يدي أي 
الكافرون والمشركون بربهم» هذا من 
جملة قول موسى لفرعون الذي 
تلطف فيه وألانه غاية اللين . 


هداية الآيات : 

- بيان أن القصاص كان معروفا 
معمولاً به عند أقدم الأمم: وجاءت 
الحضارة الغربية فأنكرته فتجرأ التاس 
على سفك الدماء وإزهاق الأرواح 
بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 


البشرية ولذلك صح أن تسمى 
الخسارة البشرية بدل الحضارة 


التكليف بمايشق ويصعب من 
۳ مشروعية التلطف في خطاب 
الجبابرة وإلانة القول لهم بل هو 
مشروع مع كل من يدعى إلى الحق 

من أجل أن يت يتفهم القول ولا يِفْلِق 
عليه بالاغلاظ له. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳۸ - 
@ ا ينث لم بن له 
َبیي: أي ربا يطاع ویذل له 

غيري لعنة الله عليه ما أكذبه . 
و : أحد وزراء فرعون» 
لعله وزير الصناعة أو العمل 
والعمال. اوقد لي يهن مَل 
لين : أي اطبخ لي الجر وهو 
اللبن المشوي. موقاجکل ني 
صرحا : أي بناء عاليّاء قصرًا أو 
غ يره .. ولس كع لک که 
موس 4 : اق و رر ا 


ووي که کے الک4 : 
موسی في ادعات آن له إِلهّا اغيري. 


@ د 


ته ف اسر : آي 


س م ايسر التفاسیر جه 


طرحناهم في البحر غرقى هالكين . 
ملقم اّ4 : أي رؤساء 
بقتدی بهم في الباطل . # دعوت 
إل الكار4: أي إلى الكفر والشرك 
والمعاصي الموجبة للنار. 

اني مزه لا ک4: ١‏ 
خريًا وبعدًا عن الخير. هم ي 
السقبويك# : أي المبعدين من كل 
خير المشرّهي الخلقة. 

9 الفروت آلذر4 : قوم نوح 
وقوم هود وقوم صالح وغيرهم. 
بصایر لاس : أي فيه من النور 
ما يهدي کما تهدي الأبصار. 

معنی الآیات : 

@ قوله تعالی: ل ر إن 
فرعون لما سمع کلام موسی عليه 
السلام المصدق بكلام هارون عليه 
السلام وكان الكلام في غاية اللينء 
مؤثرًا خاف فرعون من الهزيمة» ناور 
وراوغ فقال في الحاضرين: نا 
عَلمْت. ڪڪ“ من کے عی4 أي 
کما ادعی موسی ولکن سأبحث 
وآتعرف على الحقيقة إن كان هناك 
اله آخر غیري» فنادی وزیره هامان 
وأمره أن يعد اللبن المشوي لأآنه 
قوي ویقوم بہناء صرح عال يصل إلى 
عنان السماء ليبحث بنفسه عن إله 


(1) هذا شأن المحجوج المغلوب إذا أعيته الحجة يفزع إلى التلفيق والاتهامات الباطلة دفعاً للمعرة. 

۳ كان مقتضى الكلام في سياق الحوار أن يقال: قال موسى بدون واو العطف إلا أنه خولف هنا وأتى بالواو: وال مى 
وهي قراءة الجمهور والمقصود منها هو ذكر التوازن بين حجة فرعون وحجة موسى ليظهر للسامع التفاوت بينهما بخلاف لو 
حذفت الواو كما قرأ ابن كثير فإنها مجرد حكاية قول موسى عليه السلام فليس فيها ما يلفت النظر. 

۳ عة الَا قد يفهم منها فرعون: ما ينتهي إليه الخصام مع موسی إذا کان لا يؤمن بالمعاد وإِن کان پؤمن بالمعاد فالأمر 


واضح . 


9 قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين قوله: 6 عَلِّتٌُ كم ين إل عب وبين قوله: أا ر ل4 أربعرن سنت 
وکذب عدو الله بل علم آن له رباً هو خالقه وخالق قومه. 
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موسی إن کان حسب دعواه وني 
لأظن موسى كاذبا في دعوى وجود 
اله له ولکم غيري. هذا معنی قوله 
تعالی في الآية الأولى (): ال 
فع اا الملا ما لنت لم 
من لله عبر وود ل هس ل 
ان فاجمیل ل ص جا اسل َع ل 


يديو 


لله وی ونی لاطت بت 
لکن چ 4 يعني في ادعائه أن 


هناك إلا آخر غيري . 
ل قرله تعالی: ونتک هر 
نودم ف الارض4 أي أرض مصر 


پر ایی“ الذي حى لهم 
الاستكبار و ١‏ َه تم سا لد 
e‏ أي كذبوا بالبعث ت لخر 

ل قال تعالى: ازى 
ُد أي بسبب استكبارهم 
وكفرهم وتكذيبهم بآیات الله 
تدهم ی ال أي في 
البحر. وقال لرسوله كلة: انر 
کیک ات عَيَية القلررت4 إنها 


کانت وبالاً عليهم وخسارًا لهم . 

سر سر سر آ2 ١‏ 
لا وقوله تعالی: ولتم ي 
سرک ا سے 


يفوت لل اار4 أي جعلنا 
فرعون وملاه أئمة في الكفر تقتدي 


4 

بهم العتاة والطغاة في کل زمان 
وسکان ل بترت إل اار4 
بالكفر والشرك والمعاصي وهي 
موجبات النار يى ألقَصَمَدٍ لا 
ْصرود بل يضاعف لهم العذاب 
ویخذلون ويهانون لأن من دعا إلى 
سيئة کان عليه وزرها ووزر من عمل 
بھا | ل ينتقص من أوزارهم شيء. 
وقوله تعالی: و وانتت) أي 
آل فرعون ونی مدز انا ن4 
انتهت بهم إلى الغرق الكامل 
والخسران التام» وي ألقَيدمَة هم 
تت المقبووت € أي المبعدين من 
رحمة الله الثاوين في جهنم ولبئس 
مثوى المتكبرين . 

وقوله تعالى: قد ايتا 
مى ألْكَىَبَ أي التوراة وذلك 
بعد إهلاك الظالمين» وقوله: من 
پد ا أهلكتا الشرویت آل4 أي 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم إبراهيم» وقوله: # بصا 
آي الكتاب بما يحمل من الهدى 
والنور ل بار 4 آي ضياء للناس 
من بني إسرائيل يبصرون على 
ضوئه كل ما يحتاجون إليه في 


ov 


مور دم ودنياهم ودی 
ود أي وبيانًا لهم ورحمة لمن 
يعمل به منهم. وقوله: لملم 


ll 


تد کروی أي وجود الكتاب بصائر 
وهدى ورحمة بين أيديهم حال 
تدعوهم إلى أن يتذكروا دائمًا 
نعم الله علیهم فیشکرونه بالویمان به 
وبرسله وبطاعته وطاعة رسله عليهم 
السلام. 


هداية الآيات : 

-بیان آن فرعون کان على علم 
بأنه عبد مربوب لله وأن الله هو رب 
لمالمن. 

-تقرير صفة العلو والاستکبار 
لفرعون وآنه كان من العالين. 

۳ - بيان كيف تكون عاقبة الظلمة 
دمارا وفسادا. 

٤‏ - دعاة الدعارة والخنا والضلالة 
والشرك أئمة أهل النار يدعون إليها , 
وهم لا يشعرون. 

- بیان إفضال الله تعالی على بتى 
إسرائیل بإنزال التوراة فیهم کتابا کله 
بصائر وهدى ورحمة. 


() کي عن البناء بمقدماته» وفعلا دارت رحی العمل على آشد ما تكون وفرعون يعلم أنه مجرد تمويه على العامة وشخل لأذهانهم 
عن معرفة الحق الذي دعا إليه موسى : وهل بني الصرح؟ روي آته قبل آن ن يتم سقط فقتل خلقاً كثيراً من العمال والبنائينء ولعل 


ار 


في قوله تعالی : وما يد فرعورت إلا فى ياب4 من سورة المؤمنء إشارة إلى سقوطه وهلاك القائمين ببنائه . 
۳( نسب موسي إلى جماعة الكذب وهو يعلم أنه صادق تمويهاً على الرعية» ودفعاً للحق الذي بهره نوره فما أطاقه فهو يبحث عن المخرح . 
(۳) پیر ان أي: الموجب لهم الاستكبار ولا يوجد حق يوجب الاستكبار قط 
يطلق بطلتی اظن ویراد به القن ویون على بابه وهو هنا كفر ولو كان على بابه لأ الشك في العقاند كفر. 
قيل: من هلك مع فرعون من جند كانوا مليوناً وستمائة ألف. 
١‏ ناحية بحر القلزم في موضع منه يقال له: بطن عريرة. 
المشوهي الخلقة المسودي الوجوه زرق العيون فما أقبحهم وما أقبح ما كانوا يصنعون!! يقال: قبحه وقبحه مشدداً ومخقفاً أي : 

نحاه من كل خير» أو جعله قبيحاً. قال الشاعر: 


آلا يح الله اللبراجم كلها 


وقبسح يربوعا وقشبح دارما 


of 1-4 


الجر المشرود شورَةٌ القّصمر 


وا کت انی الَو دسا موی لامر وما ك 
IEEE‏ 
١اا‏ وکنا کت لیت 6 وما کب انی 
الور لدا لکن َة ن ویڪ لود مرا 
وول آن شیم یی يا دمت أيهم يشر 
رتا ول ست اسا رسو ع کیک وکت 
| مت آلثزہیی €9 کا کشم لحن ین عدر الا 
وا اوی بر ہآ آوے موی رکم گرا با اون 
وی ین بل اا تان ھر واا يكزي 
آکما تيوت هوشم ومن أل سن أ مويله َر 
دى ت او یت کک کد ہیی الق ار 3 


وآوحينا إليك خبر موسى 
وغيره. وا ڪت 
ریا فت أن مت : 
أي ولم تکن يا رسولنا 


ألطور لد ًَ4 : أي لم 
تكن بجانب الطور آي 
جبل الطور إذ نادينا 
موسى وأوحينا إليه ما 
أوحبنا حتى تخبر بذلك. 
طا ھم ن تَر ص 
4 : آي أهل مكة 


]٤۷ - ٤٤ [الآية:‎ 

٤ e OS 
ووا کت اني الَو : أي‎ 
لم تكن يا رسولنا حاضرًا بالجانب‎ 
1 a . 
الغربي من موسى. للذ قضبْكا إلى‎ 
سى آلأفر) : أي بالرسالة إلى‎ 
لوا كب م‎ . 

اسهد : حتی تعلمه وتخبر به . 

وکا انتا مرا شال 
ميم مد4 : أي غير أندا أنشأنا بعد 
موسى أممّا طالت أعمارهم فنسوا 
العهود واندرست العلوم وانقطع 


١‏ إذ كلفناه أمرنا ونهينا وألزمناه عهدنا. 


والعرب كافة . 

ووو لن فم 
ميب إلخ: أي فبقولوا لولا أي 
هلا أرسلت إلينا رسولا لعاجلناهم 
بالعقوبة ولما أرسلناك إليهم رسولا. 
معنى الآيات : 


بعد انتهاء قصص موسى مع فرعون 
وإنزال التوراة بار للتاس وهُدّى 
وْة لَعَلَممْ بَدکد4 وان 
القصص كله شاهدًا على نبوة 
الرسول محمد وء خاطب الله 
تعالی رسوله کي فقال : 

لوَا كت أي حاضرًا اني 
آلفرږ) أي بالجبل الغربي سن 


م ايسر التفاسير )هه 


موسی اذ قبا إل موی 
لأر € بإرساله رسولاً إلى فرعون 
ولاه إا كت من اهدي أي 
الحاضرين إذا فكيف علمت هذا 
وتتحدث به لولا نك رسول حق؟! 
€2 وق ول: رك" أا 
مرو أي أممَا بعد موسى فتطاولّ 
لم الشر4 أي طالت بهم الحياة 
وامتدت فنسوا العهود واتدرست 
العلوم الشرعية وانقطع الوحي فجئنا 
بك رسولاً وأوحينا إليك حبر موسى 
وغيره» وقوله: وما ڪنت اويا 
ّتا فكيف عرفت حديثهم 
وعرفت إقامة موسى بينهم عشر 
سنين لولا أنك رسول حتی يوحی 
إليك نبا الأولين وهو معنى قوله 
فأرسلناك رسولا وأوحينا إليك أخبار 
الخابرين. 

® وقتولے: ایا کت انی 
ألطور أي جبل الطور لإ تَا 
موسى وأمرناه بما أمرناه وأخبرناه بما 
أخبرنابه» فكيف عرفت ذلك 
وأخبرت به لولا أنك رسول حق 
يوحى إليك. قوله تعالى : #ولكن 
ممه ين ري4 أي أرسلناك 
رحمة من ربك للعالمين لدد 


() نكا أن إلخ. . وجه هذا الاستدراك أن المشركين لما تعجبوا من رسالة محمد بيه حين لم يسبقها رسالة إلى آبائهم 
فأعلمهم أن الله تعالى أرسل موسى بعد فترة من الرسل كذلك ولكن لطول الزمن ومضي القرون نسوا رسالة موسى عليه السلام 
حتى قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. 

آي: ما كان علمك بذلك لحضورك ولكن كان علمك رحمة من ربك فرحمة: منصوب في الآية على تقدير كون محذوف أي : 
كان علمك رحمة. ويصح النصب على المفعول المطلق أي: ولكن رحمناك رحمة فعلمناك ذلك بواسطة إيحاتنا إليك. 
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وهم أهل مكة والعرب أجمعون 
لمهم سد کروی آي کي ی يتعظوا 
فيؤمنوا ويهتدوا فينجوا ويسعدوا. 

رقوله تعالی: ولو ن 


يمم مب4 أي عقوبة ينا 


2 


دمت يهب أي من الشرك 
والمعاصي قبا ربا از اسك 
إا رسوا أي هلا أرسلت إلينا 


رسولاً فيع ءايلؤك OES‏ 
لعاجلناهم ‏ بالعذاب ولما أرسلناك 
إليهم رسولاً إا فما لهم لا يؤمنون 
ویشکرون؟؟! 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية بأقرى 
الأدلة العقلية . 

- بعثة الرسول محمد و جاءت 
فى أوانها واشتداد الحاجة إليها. 

٣‏ -البعثة المحمدية كانت عبارة 
عن رحمة إلهية رحم الله بها 
العالمين. 

٤‏ - جواب اول في قوله ¥ وولا 
آن صبی4 محذوف وقد ذکرناه 
وهو لعاجلناهم بالعقوبة ولما 
أرسلناك إليهم رسولاً. 


[الآية: ٤۸‏ ۔ ]٥١‏ 
وا اشم 


الجُرء الوشْرود 


ندا : آي محمد یار 
رسولاً مبيئًا. قال 
آل او نر ٢ا‏ نے 
مرس : آي هلا آعطي 
مثل ما أعطي موسی من 
الايات المعجزات من 
العصا واليد أو كتائا 
جملة واحدة كالتوراة. 
لاوم يڪ پا اون 
وس ين يَل4: أي 
كيف يطالبونك بان تؤتی 
مثل ما أوتي موسی وقد 
كفروا بما أوتي موسى 


ا 
عرصو 


من قبل لماأخبرهم أا افر حى 


اليهود نهم يجدون نعثت 
محمد ية في التوراة 
كفروا بهذا الخبر ولم 
يقبلوه. خرن تهر وتاي : 
أي التوراة والقرآن كلاهما سحر 
ظاهر بعضهما بعضًا أي قواه. 


ن لر ستيب ک4 : أي 
بالإتيان بالكتاب الذي هو أهدى من 
التوراة والقرآن. لقاعم اسا بوت 
اهرهم : في كفرهم لیس غير» فلا 
عقل ولا كتاب منير. #ومَنَ أضل 
يِن م هوب : أي لا أضل منه 
قط . 

قد وَسَنا هم الق َل 
دد 44# : أي بأخبار الأولين 
وما أحللنا بهم من نقمتنا لما كذبوا 


ee ا‎ 


4 رو 2 کو ی کم ٢‏ 2 
وسلتا م لقو لملم نكرت © لر 
ی ارچ سے سے ا ا ورا لاک ر م وت رر 
ام آلب من لے م بو مون لوی ودا بل عم 


َد 


الوا ءامنا بو له الق من رد 
يمه ًا 
نه وقالوا ا عستا وک انگ سم کہ 


لا نکی ھی او إت کا ری ن بت ولک 


کہ ہیی من تا وو اعم لمي 3 وقالا إن 
معك نطف يئ رتا وم کن لمر 
رما ایکا خی ل مرت کل سء رها ن ادلی 
ڪرم کا لنرڪ 9 وڳر امتا ين َريخ 


ص 


4ے مجو 
ر یع المذى 
و س 


ہے رط ے خخ رر س م ر ور م 
إلا قيلا وتا غ اورت وچ وما کان ريك مهك 


چ وک وو ر ر 
بعت فح مها رسولا يلوأ علبَهم ءابلينا وما 
ع ر rate‏ ۹و 2 SS‏ 
تا هلک القری إلا واشها مرت ي 


o.43 
وره القَصَصٍِ‎ 


ٍ 


م ا EN oe‏ 
ا إا کان تلو سیت ی 


اترو ص 2 


رورو 


رفم يفقوت (9) ولا سيو اللو 


ر 


رر رکم 


4r 


رسلنا وأنکروا توحیدنا عنم 
دكرون أي يتعظون فيؤمنون 
ویو حدون. 


معنی الآيات : 

لماقررتعالى نبوة رسوله 
محمد ية بأدلته التي لا أقوى منها 
ولا أوضح وبين حاجة العالم إليها 
لا سيماالعرب» وذكر أنه لولا 


كراهة قولهم: لو رست إلا 

و ص ساس 2 ر وس 

رسولا سوح ءابلیك ونکت یت 
ر 


لمن لما أرسل " إليهم رسوله. 
ذكر هنا ما واجه به المشركون تلك 
الرحمة المهداة فقال عنهم : 


() لول هنا حرف امتناع لوجودء امتنع إنزال العذاب بهم لوجود قولهم: « لول أَرْستَ إا رسوا هيع يليك أما لولا الثانية 


فهي آداة تحضيض . 
() فى الآية: وما 


و ا ي رس روک 


تا معڏيين حی بعت رسرلاي . 


(۳) ولأخذهم بالعذاب جزاء كفرهم وشركهم وفسادهم. 


0 3 ا آل ي 
و ا َل ا آڑے > e‏ 


أي من الآيات كالعصا واليد البيضاء 
حتی ئۇمن به ونصدق رسالته قال 
تعالی : وام بڪفروا ڀا اوي مون 
من مَل الا سرن تھا 
وقالوا: «إ يحل كفك وذلك أن 
قريشًا لما كشر المؤمنون وهالهم 
الموقف بعثوا إلى يهود المدينة 
يسآلونهم بوصفهم أهل الكتاب 
الأول عن مدى صدق محمد ية 
فيما يقوله» فأجابهم اليهود بأنهم 
يجدون نعوت النبي الأمي في التوراة 
وأنه رسول حق ولیس بکذاب ولا 
دجال» فما كان من المشركين من 
قريش إلا أن أعلنوا كفرهم بالتوراة 
وقالوا: التوراة والقرآن « خرن 
هرا تعاونا فلا نؤمن بهما ولا 
تصدق من جاء بهماوقرىء 
[ساحران آي موسی ومحمد 


عليهما السلام فلا نؤمن بهما. 


هذا معنی قوله تعالى: اول 
بڪفڙا يا اوي شى ين بل قال 
خو تھ اا ل یر کی 
آي بکل منهما کافرون 


فكيف لا يخجلون اليوم ويطالبون 
محمدًا كي أن يعطى مثل الذي 
أعطي موسى من الآيات» يا للعجب 
ین يذهب بعقول المشركين؟!! 
رقرله تعالى: فل قاتا 
بكب تن عند أ أي قل يا 
رسولنا لهؤلاء المشركين الذين كفروا 
بالعوراة والقرآن فَأ يكي ين 
عند ألم أنزله بعلمه يكون أثر هداية 
من التوراة والقرآن. 
ڪشر ميد في دعواكم بآن 
الفرقان والتوراة سحران تظاهرا. 
وقوله تعالی : E‏ يستجبا 
€ بالإتیان بکتاب من عند الله 
تعالى هو أهدى من الفرقان والتوراة 
ومن أين لهم بذلك.. إنه 
المستحيل! إذا فاعلم أنهم إنما 
يتبعون أهواءهم فيما يقولون 2 
فلا عقل ولا نقل عنام ومن أضل 


2 ر ر 
7 


ممن ابع هره بغار دی شر 
ّ14 اللهم إنه لا أضل منه. 
والنتيجة آنه لا أضل من هؤلاء 
المشرکین من فریش؛ وفوله ر 


. أتبعه! # إن 


الاب هذا بیان اة لله تعالی 
في الظالمين الذين أكثروا من الظلم 


وتوغلوا فيه عقيدة بالشرك وعملا 


ملا ايسر التفاسیر جه 


بالمعاصي فإنه يحرمهم الهداية فلا 
ر ا 

وقوله تعالی: ظ كذ صا 
کم الول ملم گت جه أي لقد 
وصلناء أي لهؤلاء المشركين من 
قومك يا رسولنا آي وصلنا لهم 
القول بأخبار الماضي» وما أحللنا 
بهم من بأسنا ونقمنا وعظيم عقوباتنا 
لما کفروا کما کقر هؤلاء وکذیوا بما 
كب به هؤلاء وصلنا لهم القول 
مبينًا واضخا موصولاً أوله بآخره 
رجاء أن يتذكروا فيذكروا فيؤمنوا 
ويوحدوافينجوامن العذاب 
ويرحموا بدخول الجنة. 


(0) 


هداية الآيات : 
- بيان تناقض المشركين وکل من 
يتح الهوى ويترك الهدى الإلهي . 

- بيان تحدي المشركين بالإتيان 
بكتاب من عند الله وعجزهم عن 
ذلك فبان بذلك أنهم يتبعون آهواءهم 
وأنه لا أضل منهم اليوم. 

۳ -بيان سنة الله في حرمان 
المتوغلين في الظلم من الهداية 
الإلهية . 

٤‏ - بيان أن الله عز وجل وصل 
القول لأهل مكة مفصلا مبينًا 


() هذه الفاء هي الفصيحة أفصحت عن جواب طلب متقدم وهو قول المشركين: فلولا إزسلت إا رسوا أي : هلا أرسلت إلينا 


رسولاً مطالبين بذلك بإلحاح. 


)۲( أي : موسی ومحمدك تعاونا على السحر. 


۳ قرأ نافع : : ل(ساحران تظاهرا# وقرأ حفص : #سخران4 إخبار بالمصدر. 
٠‏ المراد بالظالمين: الكاملون في الظلم وهو ظلم الأنفس وظلم الناس وظلم الشرك وهر أعظمها. اإت لتر لطم عطب4 


وكذا إتيان الفواحش . 


2 التوصيل : مبالغة في الوصل وهو: ضمّ شيء إلى شيء وربطه به والقول: القرآن ألفاظه وصل بعضها ببعض إذ نزل منجماً كلما 
نزل آي : وصل بالآخر حتی اکتملء ووصلت معانيه بعضها ببعض بإحکام وإتقان لم يُعهدا في كتاب غیره وصل وعده بوعیده 


وترغیبه بترهیبه ۔ 


تفسير سورة القصص)ه 


لهدايتهم فله الحمد وله المنة وعلى 
الكافرين اللعنة في جهنم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٠۲‏ 
مالين اهم لكب ين 
َل : آي التوراة والإنجيل من قبل 
القرآن الكريم. 
لا بن عَم : أي ر 
طا کا من لو یت4 : 
منقادين لله مطيعين لأمره ونهيه . 
جرم نر4 : آي يضاعف 
لهم الشواب لأنهم آمنوا بموسى 


ودد اة الس : آي 
يدفعون بالحسنة من القول أو الفعل 
السيئة منهما. 

وولا سا 


[oo _ 


اتر اشر 


عَنةٌ4: أي الكلام اللاغي الذي لا 
يقبل ولا يقر عليه لآنه لا يحقق 
درهمًا للمعاش ولا حسئة للمعاد. 

لسم ك4 : هذا سلام المتاركة 
قالوا قولاً يسلمون به. ولا تښ 
اجهل : أي لا نطلب صحبة أهل 
الجهل لما فيها من الأذى . 


معنی الآیات : 
ل6 إن قرله تعالی : وقد وسلتا هم 
اقول يشمل أيضًا اليهود والنصارى 
من أهل الكتاب إذ هم كالعرب فيما 
بين لهم من أخبار الماضين وفصّل من 
أنباء إهلاك الأمم السابقة وما آنزل من 
بأساء وعذاب بالمكذبينء إذ الجميع 
مطالبون بالإيمان والعمل الصالح 
والتخلي عن الشرك والكفر 
والمعاصي للنجاة والسعادة فذكر 
تعالى هنا أن فريقًا من أهل الكتاب 
يؤمنون بالنبي محمد ب لأنه الحق 
من ربهم. 
ل فقال تعالى ٠‏ لين 
اکب ن بے شم پو ئ 
رل ب ر أي القرآن 
لقالا ءامنا ہو له احق بن َي إا 
کا من لو4 أي من قبل نزول" 
القران #سلين# أي موحدين 
منقادين نعبد الله بما شرع على لسان 
موسى وعيسى عليهما السلام هذه 
الآية تعني مجموعة من آمن من أهل 
الكتاب على عهد رسول الله يا 
ونزول القرآن متهم عبدالله بن سلام 
وسلمان الفارسي وغيرهما. 


ا 


in 


ل وقوله تعالى: « وليك ن 
جرم مرت و أي مضاعقًا لأنهم 
آمنوا برسولهم وعملوا بما جاء به من ` 
الحق وآمنوا بمحمد ية وما جام 4 به 

من الهدى» وقوله: « ودروت ` 

أي يدفعون « يلست وهي الصفح 
والعفو # سَ4 وهي الأذى من 
سب وشتم. وقوله: # ىا رتهم 
و رد4“ آي يتصدقون بقضول 
أموالهم حيث تنبغي الصدقة . 

ل وقوله: #ولدا سمغ لر 
أعرضواً علد آي وإذا سمع أولىك 
المؤمنون من أهل الكتابين اللغو من 
سفهاء الناس أعرضوا عنه ولم يلتفتوا 
إليه ولا إلى قائله وأجابوا قائلين : 
لا ًا آي نتائجها حیث نجزی 
8 وک اک4 حيث تجزون 

سكم عََكُمٍ4 آي اتركوناء إا لا 

ا له > لما في 
ذلك من الأذى والضرر الناتج عن 
سلوك أهل الجهل بالله تعالى ومحابه 
ومکارهه. 
هداية الآيات : 

۱ ۔ ٻيان فضل أهلى الكتاب إذا آمنوا 


() دكر عدة آقوال في هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيةء منها وهو أقربها لأنّ السورة مكية أنها نزلت في النجاشي وأصحابه إذ وجه 


باڻني عشر رجلا فجلسوا إلى النبي ل وكان أبو جهل وأصحابه قربا مذ 


منهم فآمنوا بالنبي 


أبو جهل 


ي فلما قامرا من عنده تبعهم 


ومن معه فقال لهم: خيبكم الله من ركب وقتحكم من وفد لم تلبئوا أن صدقتموه وما رأينا ركاً حمق منكم ولا أجهل . فقالوا: 
سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشداً لتا أعمالتا ولكم أعمالكم. 


) ثبت في الصحيح : «آن ثلاثة يۆتون أجرهم مرتین؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك البي بيا فآمن به واتبعه وصدقه فله 


آجران وعيد مملوك آدی حق الله عز وجل وحق سیده فله أجران ورجل کانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها د 


ثم أذپها قأحسن آدبها 


ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» قال الشعيي : خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا 8 المدينة. 
)42 شاهده حديث معاذ: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» . 
)6( هذا الإنفاق عام في المال والعلم والجاه إذ كل ذلك من رزق الله والكل ينق منه في سبيل الله . 
) أي: لا تطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة والمخاصمة. 


orb, 


بالنبي الأمي ييه وكتابه وأسلموا لله 
رب العالمين. 

١‏ فضيلة من يدراً بالحسنة 
السيئة» وينفق مما رزقه الله . 

١‏ فضيلة من يعرض عن اللغو 
وأهل الجهالات» ويقول ما يسلم به 
من القول» وهذه إحدى صفات عباد 
الرحمن ولا اطم اهلو قارا 
سا4 آي قولاً يسلمون به. وهذا 
السلام ليس سلام تحية وإنما هو 
سلام متاركة . 


شرح الكلمات : 

[الاية: ]٥۹ - ٥٩٦‏ 
ولتك لا رى من اب4 : 
آي هدايته كأبي طالب بأن يسلم 
ويحسن إسلامه. 
«ربار): آي مشرکو قريش. 
إن نع ادى مَك : آي إن نتبعك 
على ماجثت به وندعو إليه وهو 
الاسام . تتف ينارأ : أي 
تتجرأً علينا قبائل العرب ويآخذوننا. 
وئ إو رت کي سىو4: آي 
يحمل ويساق إليه ثمرات کل شيء من 
كل ناحية . ارا سن اد4 : آي رزقا 
لكم من عندنا يا أهل الحرم بمكة 
وبرت 


ص ر 


كفرت نعمة اله عليها فأسرفت ف 


ك ف يها سر): آي 
في أعظم 8 . وهي العاصمة. 
ل وهنا ظيثرت 4 : بالعكذيب 
للرسول 4ة والإصرار على الشرك 


والمعاصی . 


معنی الآيات : 

فولہ تعالی: لف لا یی سن 
ابیت ولک یہ ہیی ن یسا وهر 
َم امه 4 هذه الآية نزلت في 
شان أبي طالب عم الرسول بلا 
إذ كان النبي 4 يرغب في إسلامه 
لماله من سالفة في الوقوف إلى 
جنب النبي َه یحمیه ویدافع عنه» 
فلماحضرته الوفاة زاره النبي بَا 
وعرض عليه الشهادتين فكان يقول 
له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله يوم القيامة» 
وکان حوله عواده من کفار قریش؛ 
ومشائخهاء فکانوا ينهونه عن ذلك 
حتى قالواله: أترغب عن دين 
آبائك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب 
أبيك حتى قال: هو على ملة 
عبد المطلب ومات. فقال 
النبي ة: لأستغفرن لك ما لم أله 
عن ذلك فنهاه الله فلم يستخفر له بعد 
ونزلت هذه الآية كالعزاء له َة فقال 
تعالی: لتك لا ری سن بک 
هدایته یا نبینا کن آله دی س 


C0‏ روی البخاري سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في ابي ي طالب عم الرسول ا 
( من القائلين هذا القول من قريش الحارث بن عشمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي وكان هذا القول من تعللاتهم فأجاب تعالى 
عما اعتل به هولاء فقال: ولم کن لمر حرا ٤ایا ٠‏ إلخ. 
الاستفهام للإنکار علیهم أن یکون الله تعالی لم يمكن لهم حرماً آمناً. 
قرأ نافع : #تجبى) بالتاء» وقراً حفص بالياءء والجبي: الجمع» والجلب» ومنه جباية الزكاة أي: تجمع أموالهاء وجابية 


لاسر التفاسیر چ 


سام هدايته لعلمه أنه يطلب الهداية 
ولا يرغب عنها كما رغب عنها أبو 
طالب وأبو لهب وغيرهماء وهو 
َم َر 4 أي بالذين سبق في 
علمه تعالى أنهم يهتدون. 

وترله تعالی: لن یع دی 


رر ا 

مَعَكَ سحَطف ين ضا4 هذا اععذار 
زو 

اعشذر به بعض رجالاث قريش" 


فقالوا: نحن نعرف أن ما جت په 
حق ولكننانخشى إن آمنا بك 
واتبعناك يتألب علينا العرب ويرموننا 
عن قوس واحدة ونصبح نتخطف من 
قبل المغيرين كما هو حاصل لغيرناء 
وبذلك نحرم هذا الأمن والرخاء 
وتسوء أحوالناء لهذا نعتذر عن 
متابعتك فیما جئت به وأنت تدعو 
إليه من الكفر بالهتنا وهدمها والتخلي 
عنها. فقال تعالى فى الرد على هذا 
الاعخذار الساقط الباره: أل 
شک له ر رر ا ی ب د 
مرت کل سىء رن ن ا4 ايلم 
يوطىء لهم أرض بلد حرمناه فلا 
يسفك فيه دم» ولا يصاد فيه صید٬ه‏ 
ولا يؤخذ فيه أحد بجريرة» اليس 
جعل لهم حرمًا آمئًا قادر على أن 
يؤمنهم إذا آمنوا وأسلمواء» ومن باب 
آل ی. طاو أك لا 


تفسير سورة القصص ج٠‏ 


يعلمرت)" فهذه علة إصرارهم 
على الشرك والكفر. إنها الجهل بال 
تعالی وعظمته وعلمه وحکمته. 
ومعلى ی أو تجبی لله 
مرت كل مو4 أي يحمل إليه 
ويساق من أنحاء البلاد ثمرات كل 
شيءَ من آنواع الأرزاق وكان ذلك 
رزفًا منه تعالى لأهل الحرم. آفلا 
یشکرون. 

وقوله تعالى: اوم أقَڪتًا 
من هرس أي وكثيرًا من هل القرى 
أهلكناهم بطرت يسما لما 
بطروا عيشهم فلم يشكروا نعمة الله 
عليهم فأسرفوا في الظلم والمعاصي 
فأملكناهم فيلك سه4 أي 
دارهم لر گی ن دهز إل 
یلا4 كديار عاد وٹشمود 
والمؤتفكات. #وتً ن 
اریت 4 لهاء فلم نورٹها غيرهم 
وتركناها خاوية خالية لم تسكن . آما 
يذكرون هذا فيعلموا بذلك قدرتنا 
فیتقوا فینا وبتوكلوا علينا ويؤمنوا 
ويوحدوا ويستقيموا على منهج الحق 
الذي جئت يا رسولنا به . 

وقوله: رما گن ل4 يا أيها 
الرسول ميك لمرن أي أمل 
المدن والحواضر كق َك ف أيه 
رسلا“ كما بعثك في أم القرى 


رر ر 


مكة ينوا علَبَهمَ ءابا » أي لم يكن 


من سنة الله تعالى هذا بل لا يهلك 
أمة حتى يبعث في أم بلادها رسولاً 
يتلو عليهم آيات الله المبينة للحق من 
الباطل والخير من الشر وجزاء ذلك» 
وقوله تعالی: نَا تًا ملک 
اشرو اله وھا“ ظر4 
أي ولم يكن من سنة الله تعالى في 
عباده أن يهلك القرى إلا بعد ظلم 
أهلها. 

فللإهلاك شرطان : 

الأول: أن يبعث الرسول يتلو آياته 
فیکذٌب ويْکفر به وبما جاء به . 

والثاني : أن يظلم أهل القرى 
ويعتدوا وذلك بإظهار الباطل والمنكر 
وإشاعة الشر والفساد في البلاد وهذا 
من عدل الله تعالی ورحمته بعباده انه 
لأرحم بهم من أنفسهم» وکیف ومن 
أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم. 
هداية الآيات : 

, تقرير مبدأ لا هادي إلا الله‎ -١ 
الهداية المنفية هي إنارة قلب العبد‎ 
وتوفيق العبد للإيمان وعمل‎ 
الصالحات» وترك الشرك‎ 
والمعاصي . والهداية المشبتة‎ 
يقول الله تعالى: #وإنك لَّدئ).‎ 
تلك هداية الدعوة والوعظ‎ 
والإرشاد» ومنه #ولل رر هار4‎ 
. أي يدعوهم إلى الهدى‎ 


ore 


۲ مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته 
وحكمته فيما آلقاه في قلوب العرب 
المشركين الجاهلين من تعظيم الحرم 
وأهله ليهيىء بذلك لسكان حرمه أمنّا 
وعيشا كما قال تعالى: عدوا 
رب هدا آلَيّتِ # الزت اطممهہ 
من جوع امتهم ين حون 4% . 

٣‏ من رحمة الله وعدله أن لا 
يهلك أمة من الأمم إلا إذا توفر 
لھلاکها شرطان: 

١‏ - أن يبعث فيهم رسولاً يتلو 
عليهم آيات الله تحمل الهدى 
والنور. 

۲ _ أن يظلم أهلها بالتكذيب 
للرسول والكفر بما جاء به والإصرار 
على الكفر والمعاصي . 

٤‏ - التاريخ يعيد نفسه كما يقولون 
فما اعتذر به المشركون عن قبول 
الإسلام بحجة تألب العرب عليهم 
وتعطيل تجارتهم يعتذر به اليوم كثير 
من المسؤولين فعطلرا الحدود 
وجاررا الغرب في فصل الدين عن 
الدولة وأباحوا كبائر الإثم كالربا 
وشرب الخمور وترك الصلاة حتى لا 
يقال عنهم آنهم رجعيون متزمتون 
فيمنعوهم المعونات ويحاصرونهم 
اقتصاديا . 


() هذا الاستدراك لذكر علة تجاهلهم حماية الله تعالى لهم بتمكين الحرم لهم فهم فيه آمنون مُطعمون ألا وهي الجهل فهو علتهم 


الحاملة لهم على الإصرار على الشرك. 


(۳) إا لبا أي: كالمسافرين الذين يمرون بها وينزلون بها ساعات ويغادرون. 


() الجملة في محل نصب صفة ل «رسرل). 


. أي: إلا بعد أن ظلموا بالشرك والمعاصي بارتكاب عظائم الذنوب وكبائر الآئام» وذلك لتنزه الرب تبارك وتعالى عن الظلم‎ )١( 


of Nee 


الخزء اليشروة 


وما اوشم من نو ضع ليوو ى با وزیس ها وما عند 


f‏ ع چ رم 


آله خر 


َه شد 
sS‏ 


ت 6 ا ل آله حى 


r 


بمدویک ® ا ويل ا ا ر عور فار ویو 


فب ورا راا لداب آو آَم 


شرل ا َج ت 


i e 


وش ر 


او ر سے 


2 چک 
© 


اه 4 وتن عَسًا بٹہرد 
صد وما ر تیت 9ر کا 


و2 


اَلْحَنْدٌ فی آلو والخرة وله الحكم ورا ٤‏ سو و 


4۳ 


[الآية: ٠٦ء ]٦١‏ 
شر ر ت 3 


9 و ا شنه): آي 
وما أعطاكم الله من مال أو متاع . 
ونع الَو آلا وزيشهاً 4 : فهوما 
تتمتعون به وتتزینون ثم یزول ویفنی . 
وما عند آله عبر وأح چ : أي وما 
عند الله من ثواب وهو الجنة خير 
وأبقى . افلا عقون : لأن من يؤثر 
القليل الفانى على الكثير الباقي لا عقل 
له. 


رار رالو رو ي 


داب أذ يلو و فسن وده وعدا سنا 
لوی كن سنت تح الحيوة ايام خر ب اة 


ا 0 وم م ادبم فقول ا ن ی شاوی ي 
ع عمو 


ی و 


IEE 
aE رهم گاعریتا ا‎ a 


بت مام اک 
از ت 

2 فسح ان بک ص ن للست 9 ورك 
ا ا کا ڪات م ا ا س 


بتر 


وره القَّصمر 


ونا ڪس : آي 
الجنة. طفهو ليد : 
أي مصيبه وحاصل عليه 
وظافر به لا محالة. من 
معنى الآيتين : 

السياق أن المشركين 
اعتذروا عن الإسلام بعذر 


er‏ ا 


مادي بحت وهو وجود 
عداوة بينهم وبين سائر 
العرب. يترتب عليها 
حروب وتعطل التجارة 
إلى غير ذلك. فقوله 
تعالی هنا: اا ا ا 
اب هو خطاب لهم ولکل سن 
يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة 
فيسشكَجل المحرمات ويعطل الأحكام 
ويضيع الفرائض والراجبات 
لتعارضها في نظره مع جمع المال 

بالحياة الدنيا. وقوله تعالى : 
لرا ويس ين ىء أي مسن مال 
ومتاع وإن كثر ونع الح لدبا 


ر ر 


أي فهو متاع الحياة الدنيا لوزيتها) 


أي تتمتعون وتتزینون به أياما أو 
أعرامًا ثم ينفد ويزول» أو تموتون 


اهر له 


(01) 


ايسر التفاسير جه 


عنه وتتركونه وما عند ن4 من 
نعيم الجنة لخي خير ف في 
نوعه وأبقی في مدته» فالأول رديءَ 
وتصحبه المنخصات وبعقبه الكدذر. 
والثاني جيد صالح خال من 
المنغصات والكدورات وباق لا يبلي 
ولا يفنى ولا يزول ولا يموت 
صاحبه ویخلفه وراءه. افلا َ4 
يا من تؤثرون الفاني على الباقي 
والرديء على الجيد والخبيث على 
الطليب . 

لا وقوله تعالی : ان 


وعدا ستا4 وهو المؤمن الصادق 
في إيمانه المؤكد له بصالح عمله» 
دة وعدا ت وهر الجنة دار 
السسلام طهر“ ليد أي لاق 
موعده پإذن الله بمجرد آن يلفظ أنفاسه 
وتحرج إلى السماء روحه . کن 
مته مسح وة الدنًا فهو يأكل 
ویشرب وینکح کالبھائم م هو بم 
َة من ألمْحْصَيك) في جهنم في دار 
العذاب والهوان» والجراب: لا 
یستویان أبدًا وشتان ما بينهماء فالأول 
وهو المؤمن الصالح الموعود بدار 
السلام لا يقارن بالكافر المتهالك على 
الدنيا ثم يتركها فجأة ويجد نفسه مع 
أهل الكفر والإجرام في عذاب وهرن 
لا یفارقه ولا یخرج منه أبدا. 


e () 
وعدته‎ 


في هذه الآية الكريمة تذكرة لقريش التي آثرت الدنيا على الآخرة فردت الإسلام مخافة أن يؤثر على حياتها الاقتصادية والأمنية في 
تصورها الهابط المتهالك وهي أيضاً تذكرة لكل الذين يۆثرون الحياة الدنا على الآخرة. 


9 ن بيانية فقوله: این سیر بیان لما في قوله: وو اوش4 والمتاع ما يتمع به زمناً ثم یزول» والزينة تطلق على ما يحسن 
الأجسام. 

الاستفهام إنكاري ينكر فيه تعالى التسوية فضلاً عن المفاضلة بين مؤمن وعده ربّه النعيم المقيم في الآخرة وكافر متعه اليوم بمتع 
زائلة فانية عمَا قريب تنتهي وتزول ويؤول أمره إلى دار الشقاء والعذاب الأبدي وهي دار البوار. 

9) جملة: طهر لقب 4 معترضة بين طرفي المقابلة في المفاضلة. 


ل تفسير سورة القصص ج٠‏ 


هداية الآبثين : 

١‏ فائدة العقل أن يعقل صاحبه دون 
مایضره» ویبعثه على ما ینفعه فان لم 
یعقله دون ما يضره ولم یبحثه على ما 
ينفعه فلا وجود له» ووجوده کعدمه. 

۲ بيان فضل الآخرة على الدنيا. 

۳ وعد الله للمؤمن بالجنة خير 
مما يؤتاه الكافر من مال ومتاع وزيلة 
فى الحياة الدنيا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲“ - ]٦۷‏ 
لر تاديوم4: أي لسرب 
سبحائه وتعالی. کر رترت ) : 
أي انهم شركاء لي فعبدتموهم معي . 
حى عنم التو : أي بالعذاب 
في النار وهم أئمة الضلال. 
لاهم ): آي تَا ولم نكرههم 
منهم ما کانوا یعېدوننا بل کانوا 
یعبدون أهواء هم . 
وبل دموا شر : أي نادوهم 
ليخلصوكم مما أنتم فيه . ل انهم الا 
دو 4 : آي لما رأوا العذاب وَدُوالو 
أنهم كانوا في الدنيا من المهتدين . 
لن بَادِيوة# : أي الله تبارك 


وتعالى . 


يميت مم الأبا: أي 
فخفيت عليهم الأنباء التي يمكنهم أن 
يحتجوا بها. لهم ا بالود : 
أي انقطعوا عن الكلام. 

واا من اب اَ4 : آي آمسن 
بالله ورسوله َة وتاب من الشرك. 
ويل مل : أدی الفرائضس 
والراجبات. #فعسی ان يکر م 
اميك : أي الفائزين بالنجاة من 
النار ودخول الجدة» وعسى من الله 
تعالى لا تقيد مجرد الرجاء بال هي 
لتحقق الموعود به. 

معنى الآيات : 

یقول تعالی لرسوله کی : واذکر 
يوم ينادي"“ ربك هؤلاء المشرکين 
وقد ماتوا على شركهم فيقول لهم : 
ان شرکیی الین کر روت )4 
أي أنهم شركائي» هذا سؤال تقريع 
وتأنيب والتقريع والتأنيب ضرب من 
العذاب الروحي الذي هو أشد من 
العذاب الجثمائى . 

وقوله تعالی : 16 ال" سی 
عم اقول 4 أي نطق الرؤساء من أئمة 
الضلال وهم الذين حق عليهم 
العذاب في نار جهنم : فر هتا 
ال اعرا 4 اوه 4 فغووا کنا 
وا4“ آي ما أكرهناهم على 


mob 


الغوايةء «تًأ“ إيّنك4 أي 
منهم. یا کارا ا بدو 4 أي 
بل انوا يعبدون أهواءهم لا غير. 
وقوله: ريل آذغرا سرد 
أي يقال للمشركين تهكمًا بهم 
ٍ ر ۶ 

واس-تشهزاء» # دعا شا آي 
لینصروکم ویخلصوکم مما أنتم فيه 
من الذل والهران 

قال تعالى : #دَعَوهر# بالفعل نادوا 
فار جا ف6 إذ لا يقدر واحد 
من الإنس أو الجن أن بقول هذا كان 
يعبدني» بل کل معبود يتبرأ ممن 
عبده كما قالوا في الآية قبل ذي 
SS:‏ اک ¢ أي متهم ما كانوا 
يعبدوتنا بل کانوا يعبدون أهواءهم . 
وقوله تعالى: #ورأوا ألعذاب4 
بأعينهم فاشتدت حسرتهم وودوا لو 
أنهم كانوا في الدنيا من المهتدين . 
وقوله تعالى: ي باديو) 
أي رهم قائل: مادا اجب 
امسن 4؟ أخبرونا كيف كان 
آمنتم بهم واتبعتموهم أم كذبتموهم 


وحاربتموهم . 
قال تعالى: «فعييّت" عَم 
Ad‏ 


الامِاء مبنر4 أي فخفيت عليهم 
الأخبار التي يمكنهم أن يحتجوا بها 


() بعد تقرير النبوة انتقل الكلام إلى تقرير ركني العقيدة: التوحيد والبحث» فيوم معمرل لمحذوف تقديره: اذكر يا رسولنا يوم ينادي 
الجبار أولئك المحضرين في جهنم يناديهم للتوبيخ والتقريع . 

() لم تعطف جملة: تال أن بالواو أو بالفاء لأنها في صورة حوار. 

(۳) هذا التداء المراد به الاستعطاف والاسترحام. 

() أي: أضللناهم كما كنا ضالين» وذلك نهم دعوهم إلى عبادتهم فعہدوهم» ولذا قال قتادة: هؤلاء هم الشياطين» وقيل: هم 


الرؤساء» والكل صحیح . 


(ه) نا4 أي : تبرأ الشياطين والرؤساء ممن عبدوهم أو عبدوا غير الله بدعوتهم وتزيينهم» وأنكروا أنهم كانوا يعبدونهم. 
7) خفيت الأنباء على جميع المسؤولين فسكتوا كلهم إذ لم يروا جواباً ينقع في هذا الموقف الرهيب . 
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فلم يجدوا حجة واحدة ولذا ونم 
بعصا لأنه سقط في أيديهم وعلموا 
آم صالو الجحيم لا محالة. 
6 07 7 ا 

€3 وقوله تعالی: ظا من تب ) 
من هؤلاء المشركين اليوم من الشرك 
وآمن بالله ولقائه ورسوله وعمل 
صالخا فأدى الفرائض والواجبات 
تسح ن کرت ين ال4 آي 
الفائزين بالنجاة من النار ودخول 
الجنة» فهذه دعوة سخية لكل مشرك 
وكافر وفاسق أن يتخلى عن الباطل 
المتلبس به ويؤمن الإيمان الصحيح 
ويعمل صالخا بأداء الفرائض فإنه 
ينجو من النار ويدخل الجنة دار 
الأبرار فهل من تائب؟! 
هداية الآيات : 
١‏ - التنديد بالشرك والمشركين. 
- براءة الرؤساء في الضلالة من 
المرؤوسين . 
۳ - التحذير من الغواية وهي الضلال 
والانغماس في الذنوب والاثام. 
القيامة وتبرؤهم منهم . 

- باب المتوبة مفتوح لكل عبد 
مهما کانت ذنوبه ولا هلك على الله 


إلا هالك. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۸ - ]۷١‏ 
ن ما با : أي ممن 
خلقه. رد4 : أي من يشاء 
لنبوته وطاعته. ا ڪات > 
آي للمشركين. ال 4 : أي 
الاختيار في شيء و 
أي تنزيهًا لله عن الشرك. 
ايعاو ا تكو م تكن ذش4 : : أي 
ما ا تسر وتخفي من الكذر وغیره. 
© و آلحنڈ ف آلأدل 4 : آي في 
الدنيا لأنه مولى كل نعمة. #والاخرة 
%: أي في الجنة. وله الک 
أي القضاء النافذ. ولك مس : 
بعد النشور وذلك يوم القيامة. 
معنی الآیات : 
لقد تقدم في الآيات قبل هذه 
التنديد بالشرك وتوبيخ المشركين 
وتحديهم بدعاء شركائهم ليخلصوهم 
مما هم فيه من الذل والعذاب» وكان 
شركهم باختيارهم الخاص وإرادتهم 
الحرة إذ تبر منهم من اختاروهم آلهة 
مع الله فعبدوهم معه. وفي هذه الاية 
الاختيار» وذلك من وجهين: الأول 
آنه لا حق لهم في الاخشيار. إذ 
الاختيار لخالق المخلوقات فيختار 


() هذه الفاء الفصيحة كأنّ سائلاً قال بعد أن عرف حال المشركين في النار: 


الشرك وعمل صالحاً بأداء الفرائض ففلاحه العظيم واجب له متأكد. 
رل هدا لمران عل جل يِن المرب عَظم4. كما هي رد على اختيارهم 


قیل: نزلت ردا على الوليد ب 
الشركاء ليشفعوا لهم يوم القيامة . 


بن المغيرة حین قال : مولو رل هد 


+ ايسر التفاسیر جه 


منها ما يشاء لنبوته أو طاعتهء أما 
الذي يُحْلَق ولا يَخْلْی فكيف يصح 
منه اختيار. والثاني بحكم أنهم 
مخلوقون مربوبون لله تعالى وهم 
يعلمون هذا إذ لو سألهم أحد: من 
خلقكم؟ لقالوا: الله؛ كان المفروض 
فيهم والمطلوب منهم أن يطلبوا 
من الله تعالى خالقهم أن يختار لهم 
ما یعبدون ویبین لهم كيف يعبدون» 
ٳذ هو مولاهم الحق ولا مولى لهم 
سواه» أما أن يركبوا رؤوسهم 
وبختاروا بآنفسهم ما يعبدون فهذا 
ظلم منهم كبير استوجبوا به اللوم في 
الدنيا والعذاب في الآآخرة. 

ل قال تعالى(1۸): ررك علق 
ما ياء 4. . أي وربك يا محمد 
يخلق ما يشاء ممن يريد خلقهم 
ویختار 0( من يشاء لما يشاء ممن 
یشاء من عباده لما يشاء من كمال أو 
نقصان. أما عبيده فليس لهم حق 
الاختيار وإنماعليهم السمع 
والطاعة . 

قال تعالی: ۳#" ڪات فم 
ا 4% أي حق الاختيار بل الذي 
يختاره الله هو الذي يجب ان یختاره 
العبد. وقد كان النبي بيه يدعو 
ويقول: «اللهم خر لي واختر لي» 


وما حال غیرهم یا تری؟ فأجیب بان من تاب من 


)( جائز أن یکون )ما( موصولاً مقعولاً به لفعل : يختار» والعائد محذوف أي : ویدار الاي م ی ر الخلق من 


رس عرو 


خصائصهء إذ قال : لوربّك علق ما يام فكذلك الاختيار له دون غيرهء وجائز أن يكون الوقف التام على ویار 4 


م ر 


وجملة ا كات هم اة 4 مستأنفة لغرض تأكيد القصر على الله تعالى» هو الخالق وحده وهو الذي يختار وحده وليس 


لأحد من الخلق الخلق والاختيار. 


of NY 


وره القَصمر 


ملا تفسير سورة القصص ]ه 

الجزء المشُرُود 
وکان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة 
کما يعلمهم السورة من القرآن› 
ويحضهم على أن يختاروا في الأمر 
وتک ار وکل عا رک4 
نزه تعالى نفسه عن شرك المشركين 


بحكمه وهو العزيز 
العليم. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير مبدأً اليس 
من حق العبد أن يختار 
إلا ما اختار الله له». 


فل ابش ن حمل آنل یکم ازل سردا إل بور اة 
ن إل ی ار یکم کا آلا نسنر 3© 
فل ريم إن جل آنه يڪم الها سردا إل 
فة افلا تیروت ( وس تی جل لک آل 


لسکا یہ دشا ین شیو وملک تک 


وباطلل المبطلين . 

لا وقوله: وک ينار ما تكن 
سدويْشم وما يلوت جو وهذا 
برهان أن الخيرة ‏ له ولیس لغيره إذ 
الذي يعلم الظراهر والبواطن 
والبدايات والنهايات قبل البدء 
والمنتهى صاحب هذا العلم هو الذي 
يختار. أما الذي لايعلم مايكنه 
أخوه في صدره بل ولا ما یظهره آخر 
إلى جنبه آي لا يعلم عاقبته فكيف 
يصح منه الاختيار أو تكون له خيرة 
فی شيء. وفوق ذلك آنه سبحانه 
وتعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو 
أي المعبود الذي لا معبود بح سواه 
الذي له الحمد في الدنيا إذ كل ما 
فى الدنيا هو خلقه وفضله وإنعامه 
وله الحمد فى الآخرة يحمده أهل 
الجنة إذ قالوا الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن بل الحياة الدنيا كالآخرة. 
تختم بالحمد له. قال تعالى: 
لوی يتم بالق ييل اند ي 
ري الاين 4 . 

لوه الحم وله س أي 
وله الحكم أي القضاء في الدنيا 
والآخرة وله ك 4 فكما أن 
الحكم خاص به فكذلك الرجوع 
إليه» ويوم يرجعون إليه يحكم بينهم 


١-تعين‏ طلب 
الاختيار فى الأمر كله 
من الله تعالی بقول العبد 
«اللهم خر لي واختر 
لی). 


و 
رع مون 
هانوا بره 


الاستخارة وهي إذا هم 
العبد بالأمر ييصلي 
رکعتین في وقت لا تکره 
فيه صلاة النافلة» ثم 
يدعو بدعاء الاستخارة 
كما ورد في الصحيح وهو «اللهم إني 
أستَخيزك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا 
أعلم» وآنت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ودنياي وفي عاجل آمري وآجله 
فاقدره لي ویسره لي ثم بارك لي 
نیه» اللهم إن كنت تعلم آن هذا 
لأر شر لي في ديني ودنياي وفي 
عاجل آمري وآجله فاصرفه عني 
واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
کان ثم رضني به ويسمي حاجته 
التي هم بها من سفر آو زواج أو بناء 
أو تجارة أو غراسة. 

“ - تقرير التوحيد وإبطال التنديد . 


ا 
٠2‏ الخيرة: اسم مصدر الاختيار كالطيرة اسم مصدر التطير ولا نظير لهذه الصيغة في الأسماء (الطيرة والخيرة). 
حقق الهمزة من «أدأيتم) حفص» وخففها ورش فقلبها ألفاً تخفيناً: «ارايتم . 


سے و و و ا مء 
يوم ايهم فیقول ان شرڪای انیت کنر 


کد سے اس رسا 6 2 2 و 3 
ى ر فلمو أن الح لله وضل ٣‏ ا ڪانوا 
ر r 2 TT LS‏ 
تروت وا إن قرو کات بن قور موی بی 


سر عرو اہ ماو 


و ايلد س الکوز ما إن مفاعه للنوا 


چت ریہ 
ن ف 


2 کر ارو 


IS‏ و 
ورتا من ڪل امو سيدا قتا 


ا ص ا af‏ 


اة 


ا 


الدنيا وآحين 


° - وجوب حمد الله وشکره على 
كل حال وذلك لتجدد النعمة في كل 


ان 


[الآية: ]۷١ ۷١‏ 
© أ4 : أي أخبروني. 
سردا 4 : أي دائماء ليلا واحدا 
متصلا لا يعقبه نهار. ياء : 

أي ضوء كضرء النهار . 
٤ E 1‏ 
ييل كوت فية4: أي 

م" تعب الحياة. 

® سد . ٤‏ 
لسك فيه4: أي فى الليل. 
إولبتغوا س قصلو ): أي تطليوا 
الرزق من فضل الله في النهار. 


ر ا 
اد 


بۆولعلكر کرو 4 : أي کي تشکروا 


of Ao 


رېکم بطاعته كالصلاة والصيام 
والصدقة. 

ورتا ين ڪل َو 
شَهيدًا4: أي أحضرنا من كل أمة 
من يشهد عليها وهو نبيها عليه 
السلام. تتا هاا بتكم : أي 
حججكم على صحة الشرك الذي 
أنذرتكم رسلنا عواقبه فما قبلتم 
النذارة ولا البشارة. لقعلا أن 
الي لہ 4: أي تبيُن لهم أن العبادة 
والدين الحق لل لا لسواه. اول 
منم ٿا َا نروت ) : أي وغاب 
عنهم ما کانوا يكذبونه من الأقوال 
الباطلة التي كانوا يردون بها على 
الرسل عليهم السلام. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد وإبطال التنديد وهو حول 
أنداد لله تعالى من مخلوقاته فقال 
تعالی لرسوله محمد مف قل لهؤلاء 
المشركين الذين جعلوا لله أندادا وهو 
خالقهم ورازقهم ومدبر آمر حياتهم . 
ايند 4 آي أخبروني لن 
جل آنه يڪم ايل سينا أي 
دائمّا ليلا واحدا متصلا لا يعقبه نهار 
لل بر اة أخبروني هل هناك 


كضياء النهار» والجواب لا أحد وإذا 
فکیف تشرکون به أصناما. افلا 
سوت ) ما يقال لکم . 

وقل لهم أيقا: ايش إن 
جل آله مم اهار سردا 
أي دائمًَا مصلا لا يخلفه ليل أبدًا 
طلل بم أليسَة) إلى انقراض هذا 
الكون وانتهاء هذه الحياة وقيام الناس 
لربهم من قبورهم يوم القبامة من 
له عبد أنه أي أي إله غير الله 
فتخلدون إلى الراحة بالنوم والسكون 
وعدم الخركة فيه» وإذا قلتم لا آحد 


بأتینا بلیل نسکن فيه اذا فما لكم لا 


تبصرون هذه الآیات ولا تسمعون ما 
تحمله من الأدلة والحجج القواطع 
الققاضية بآنه لا إله إلا الشف ولا 
معبود بحق سواه , 

ل وقوله تعالی : وین نَحَْيوِ 
حمل لک الل ما4 إذ ليس 
واجبًا عليه ذلك وإنما هو فضل منه 
ورحمة فالليل تسكنون فيه والنهار 
تتحركون فتبتغون رزقكم من 
فضل الله وبذلك تهيؤون للشكر إذا 
أكلتم أو شربتم أو ركبتم آو نزلتم 


) 


)١(‏ إسرمتًا) أي : دائماً. قال طرفة بن العبد: 


آي: بنهار تبصرون فيه معایشکم ویصلح فيه ثمارکم ونباتاتکم . 

فيه تصريح بأ الليل بما يحصل فيه من سكون وراحة للابدان والعقول من الهم والتفكير» والنهار بما يحصل فيه من عمل 
ونشاط للكسب وتحصيل الرزق نعمة الله على العباد اقتضتها رحمته بهم فله الحمد وله الملة. 

) أعيد هذا الموقف مرة أخرى ليذكر فيه حالاً لم تذكر في الأول وهي : إشهاد الأنبياء على أممهم» وفي هذا تقرير للنبوة المحمدية 
إذ هذه الآبة كاي : ارجا بك عل مل هيدا , 

)٠(‏ مالأ : أحضرواء والآمر مستعمل هنا للتعجيز إذ هم عاجزون عن الإتيان بأدنى حجة عن صحة شركهم وكفرهم بلقاء ربه 
فعاب عليهم ما كانوا يكذبونه من الادعاءات الفارغة من أن أصنامهم تشفع لهم . 


مل ايسر التفاسير جه 


قلتم الحمد لله» والحمد لله رس 
الشكر»ء كما أن الليل والنهار ظرف 
للعبادة التي هي الشكرء فالعبادات لا 
تقع إلا في الليل والنهار» فالصيام 
في النهار والقيام بالليل والصلاة 
والصدقات فيهما. 

وقوله تعالى: طم دبوم ) 
أي اذكر يا رسولنا لهم تنبيها وتعليمًا 
يوم يناديهم الرب تيارك وتعالى 
فيقول لهم : ان شای لذن کو 
ارعرك 4 أنهم شركاء لي 
فعبدتموهم» وهل یرجی أن يجیبوا 
لاء لاء وإنما هذا السؤال ونظائره 
هو سؤال تبکیت وتأنیب وتوبیځ وهو 
نوع من العذاب النفسي الذي هو 
أشد من العذاب الجسمى . 
وقرله تعالی: «وغتا ین 
ڪل امَو سهيدًا) أي واذكر لهم 
هذا الموقف من مواقف القيامة 
الصعبة لرشعَتا» أي أحضرنا لين 
ڪل َة سَهيدًا) يشهد عليها وهو 
نبيهاء ويشهد الرسول 4ل أنه بلغ 
ونصح وأنذرء ويقال لهم: «إهان 
بیک) على صحة ما كنتم تعبدون 
وتدعون. قال تعالى: «فعلما أن 
لق له أي تبين لهم أن الحق له 


نهاري ولاليلي علي بسرمد 


تفسير سورة القصص )ه٠‏ 


أي أن الدين الحق له فهو المستحق 
لتأليه المؤلهين وطاعة المطيعين 
وقربات المتقربين لا إله غيره ولا 
رب سراه . 

هداية الآيات : 

١‏ - إشارة علمية إلى أن السماع 
يكون مع السكون وقلة الضجيج» 
وأن الإبصار يكون مع الضوءء ولا 
يتم مع الظلام بحال من الأحوال. 

١‏ البرهنة القوية على وجوب 
توحيد الله إذ لا رب يدبر الكون 
سواه. 

٣۳‏ كون النهار والليل ظرفان 
للسكون وطلب العيش هما من 
رحمة الله تعالي أمر يقتضى شكر الله 
تعالی بحمده والاعتراف بنعمته 
وطاعته بصرف النعمة فيما يرضيه 
ولا يسخطه . 

٤‏ - بيان أهوال القيامة» بذكر بعض 
المواقف الصعبة فيها . 


ه - إذا كان يوم القيامة بطل كل 
كذب وقول ولم يبق إلا قرل الحق 
والصدق. 


شرح الكلمات: 
[الآیة: ۷٦‏ ۷۸] 

لله َس ڪات ين قور 
مى : أي ابن عم موسى عليه 
السلام. فی ٌ4 : أي ظلمهم 
واستطال عليهم. لا إن مقاضَم 
ا اص4 : أي أعطاه الله من 
المال ما يشقل عن الجماعة حمل 
مفاتح خزائنه. لا تف إن أله لا 
حب اترك : أي لا تفرح فرح 
البطر والأشر. 

وبع فا اتلك اله الَا 
الخرةً4: أي اطلب في المال الذي 
أوتيته الدار الآخرة بعل الخيرات . 
3© و عر يت : أي لعلم الله 
تعالىبأني أهل لذلك. وڪ 
جمعا4: أي للمال. ولا شل عن 
ڈوو السود : أي لعلم اله تعالى 
بهم فيد خلون النار بدون حساب . 
معنی الآیاٽ : 

هذا بداية قصص” قارون الباغي» 
وهو قارون ابن يصهر بن قَاهَفٰ بن 
لاوی بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم عليه السلام. فهو ابن عم 
موسی بن عمران وابن خالته أيضاء 


oa 


وكان يلقب المنور لحسن صورته»› 
ونافق كما نافق السامري المطرود. 
ل قال تعالی في ذکر خبره ل 
قري ڪات ين توي مو4 آي 
إسرائيلي ابن عم موسی بن عمران 
الرسول. ب هم أي على بني 
إسرائيل أي ظلمهم وطخى عليهم ٠‏ 
ولعل فرعون كان قد أسند إليه إمارة 
على بني إسرائيل فأطخته وملك 
أموالاً كثيرة ففرته وألهته. وقوله 
تعالى: واه من الکوز ا إن 
مام لتنا بالمضىة اولي 
فود . وهذا الخبر الإلهي دليل 
على ما كان للطاغية قارون من أموال 
بحيث أن المفاتح تثقل كاهل العصبة 
أي الجماعة من الرجال لو حملوها 
كلها وذلك لثقلها. وقوله تعالى: 
ل 6 لم رم4 آي من بني 
إسرائيل واعظين له مذكرين لا 
تح آي بأسرالك فرح الأشر 
البط ل آله له ميب لَك أي 
الأشرين البطرين الذين يختالون 
ویتفاخرون ویتکبرون . 

#ربتغ) أي الب يتا 
۶اتدلت ند4 من أموال لار 


س رار . < 
الأَخْرَة4 بأن تصدق منها وأنفق في 


() هذا استقناف ابتدائى لذكر قصة لها مغزاها ونتائجها من الموعظة والذكرى» ومغزى هذه القصص أولاً: تقرير النبوة المحمدية إذ 
مثل هذا لا یقصه غیر من یوحی إليه بحال. ثانياً: تضمن القصص الرد على المعجبين بالمال ومتاع الحياة الدنيا وبيان نهايتهم 
المؤلمة» وثاللاً: عرض مشابه لموقف أصحاب الرسول بي مع أغياء مكة وهم يتطاولون عليهم بالمال والجاه. كما كان قارون 
مع ضعفة بني إسرائيل وفي ذلك عظة للمؤمنين وذکری للکافرین . 


ص 


0) ا له مََاصَمٌ4 : الأكثرون على أن (ما) موصولة» وصاتها جملة: له 


ع رو 


مفاتحم € وأنكر بعض أن تبتدىء الصلة بحرف إن فقالوا: 


(ما( موصوفة وما بعدها في محل صفة› والمفاتح : جمع مفتح بكسر الميم : اسم آلة الفتح . 
(۳) را4 : من ناء بالشيء ينوء: ثقل عليه» والباء: في «إلمصصة4 للمصاحبة» ليست للسببية» إذ هي كما في قول امرىء 


القيس : 


وأردف آم ااا وز اء > الال 
والعصبة: الجماعة من الخمسة إلى العشرة فأكثر. 


of NW 


الغزء اليغرون 


ا 


2 رر 
من لو مت القرون من هو اشد ينه فوة وا 


ع ساس س 
7 


یر 


r 


2 
ی و 
مکانم پالامس يقولون ون 
ر ر 


بوس اوم Gs‏ 


شاوی اء و د 
انم لا يقلح أ 
i HAC 4‏ ر 
ريدو علا فى الأرض ولا فسادا وألعقية 
ر ر e E E‏ س 


الا من جاه با لسك فلم خير 


سرا رق 


2 


رل م 


T40 


سبيل الله كبناء مسجد أو مدرسة أو 
ميتم أو ملجاً إلى غير ذلك من أوجه 
البروالإاحسان. طلا تى 
تیک بت انیا فکل واشرب 
والبس وارکب واسکن ولکن في غير 
إسراف ولا مخيلة #وأحين) 
عبادة الله تعالى وطاعته وأحسن إلى 
عباده بالقول والعمل لإا 
لسن أي الله تعالى إليك وا َب 


ت وو - کے سے سے کے م کے 
ال إنما أوسَم عل علو عنيئ أولم ملم أت أله د آهلك 
ر ا E‏ . ب 
2 اوش ر وو OT:‏ 
ولا شل من ذوبه آلنجرمون (63 فج م فومكہ 
لے و ت ر مر 
ف زیی 6ل الت بردو الحو اليا بت لتا 
e NY lL E E n RTF‏ 
مما أوقت قرو إِنَم لذو حل عطي ل2 وال 
a. r or eA f 2‏ ت و 
ارت اوذ لولم وڪم کواب آل عبر لمن ا 
رر س ر ای کا ص ت 4 7 o EM‏ 
مَل صلا ولا يدها إل اسرد 3 سفت 
2 : 2 ا ر م 
بوه ويدارو الرس فنا ڪا لم من ن ينص رونم من دودو 
2 صو 2 قق کے 2 e42‏ 
ا ا کات من السم 6 صح اریت توا 
کات اله سط الق لسن 
r2‏ ص fis f <f‏ چ ص 
ان عادو وقد لول آن من أ ملا حسف بنا 
شرو 663 تاك الاد اة مما 
س ر ا 


ا 


E 
aS کا ر وو سے‎ ٍ 
9 ری آکییے میاو لیات إلا کا بمرت‎ 


شُورَةٌ الْقَصَص 


, (7, 


الفساد ف الارض 4 بترك 
الفرائض وارتكاب 
ر وء 


ِب اشد ومن لم 


يحيه الله أبغخضه ومن 


4 


أبغخضه عذّبه في الدنيا 
والآخرةفبعدهله 
الموعظة من قومه 
الصالحين أهل العلم 
والبصيرة رَد هذا الطاغية 
قارون بما أخبر به تعالی 
عنه في قوله في الآية 
:)A)‏ 
وال انما اويم مل 
علو عندئ4 آي لا 
تهددوني ولا تخوفوني 
بسلب مالي عني إن آنا لم 
اخسن فإن هذا المال قال «أريّمٌ 4 
آې آتانیه الله على عل منه بني 
آهل له ولذا أعطاني وزاد عطائي 
وأكشره قال تعالى في الرد عليه في 
زعمه هذا لولم يلم أي أيقول ما 
يقول من الزعم الكاذب ولم يعم 
اڪ اله د اهلك سن لو م لفون 


س ور ري e‏ 


من هو اشد مه فو و 


للمنَقَينّ 


aint 


Cy or 4 


ےت جمعا چ 
کعاد وثمود وقوم إبراهیم فلو کان 


— ايسر التفاسیر جه 


كثرة المال دللا على حب الله ورضاه 
عن أهلهء ما أهلك عادًا وثمودا وقوم 
نوح من قبل وكانوا أشد قوة وأكثر 
مالا ورجالاً. وقوله تعالى: إلا 
شع عن يوم اجرد آي إذا 
أكثر العبد من الإجرام بالشرك 
والمعاصى حق عليه كلمة العذاب 
وآن أوان عذابه لا يسال عن ذنوبه بل 
يؤخذ فجأة كما أن هؤلاء المجرمين 
سيدخلون النار بغير حساب فلا 
يسألون ولا یحاسبون. قال تعالی: 
الجر ب 
إلى لام 8 أي ويُرْمَون في 
جنم وتال اچم ااا م ج 
ُب پا انرو چچ . 

هداية الآيات : 

١‏ - المال والمنصب العالي عرضة 
لإفساد المرء إلا من رحم الله 
عز وجل وقليل ما هم . 

- حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا 
كان الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز 
وکبر وخیلاء. 

۳ - من فضل الله على الأمة أن 
يوجد فيها عالمون ينصحون 
ویرشدون ویو جهون. 


8 بے‎ 
e 


یعرف 


(1) أشار ابن عمر إلى هذا القول في قوله: احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. ومن تأولها بالعمل 


للآخرة فقط شاهده قول الشاعر: 


ممات جم مع الدهركله 
الفساد في الأرض يكون بفعل المعاصي الجامعة لترك الفرائض وإتيان الكبائر . 
وقال ابن زيد: لعلم اله تعالى بفضلي ورضاه عني أي : إني أوتيتها باستحقاقي . 
آي: لا يسال سؤال استعتاب ليتوب أما سؤال التقريع والتوبيخ فلا مانم منه» وذلك كقوله تعالى : للا هم سني وقوله: 


)( 
)( 
)6( 
جنا هم من اتيت 

(o) 
(% 


أ 


سياه : إنهم سود الوجوه زرق العيون. : 
المجرمون: هم الذين أجرموا على أنفسهم آي : خبّثوها بكثرة ما يرتكبون من الجرائم كالكفر والظلم وكبائر الذنوب كالقتل 


ظلماً وأكل الربا وتعاطي الخمور والزئى . 


رداءان تلوى فيه ماوحتوط 


تفسير سورة القصص جه 


٤‏ - من الحزم للمرء أن يطلب من 
المال والجاه والمنصب أعلى 
الدرجات في الجنة. 

ه - حلية الأكل من الطيّب والشرب 
من الطيّب واللبس والركوب والسكن 
من غير إسراف ولا خیلاء ولا كبر. 

١‏ - العافية والمال وعز السلطان 
يصاب صاحبها بالاغترار إلا من 
رحم اله 


[الآية: ۷۹- ۸۲] 
€ طف زِيَيٍ4: أي لباس الأعياد 
والحفلات الرسمية. يت لتا يشل 
ا أوقے رمد : أي تمنوا آن لو 
أعطرا من المال والزينة ما أعطي 
قارون. لنم لذو حط عظيم4 : 
آي نه لذو بخت ونصیب وهبه الله 
إیاه فى كتاب المقادير . 
و م 

ایال ای را ليلم : 
والدار الآخرة وموجبات السعادة 


وزخرف الدنيا. واب آله حر لمن 
ام وَعَمِلّ صَيعاً4: أي ا 
عند الله من جزاء للمؤمنين العاملين 
الصالحات وهو الجنة خير من حطام 
الدنياالفاني. وا يدها إل 


المَسرددً4 : أي ولا يوفق لقول هذه 
الكلمة وهي ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالخا إلا الصابرون على 
الإيمان والتقوى . 

تًا پو دارو الاس : 
أي أسخنا الأرض من تحته فساخت 
به وبداره وکل من کان معه فیها من 
أهل البغي والاإجرام . 

تمو گام الاس : آي 
الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون» فالمراد من المكان المكانة 
وما عليه قارون من الإمارة والزينة 
والمال والجاه. يليت لتا مل ا 
أو قد إلٌَ4: أي أعجبُ 
عالمّا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. 
يد4 : أي يضيق. رتك ك 
يح اشرو : أي أعجبٌ عالمًا أنه 
لا يفلح الكافرون أي أنهم لا يفوزون 
بالنجاة من التار ودخول الجنان كما 
يفوز المؤمنون. 
معنی الآیات : 

ما زال السياق فى فقصص فارون 
الباغي. ٠‏ 

قال تعالى: لس عل 
ریو أي قارون في يوم عد أو 
مناسبة خرج على قومه وهم 
يشاهدون موكبه ف زِييهٍ4 الخاصة 
من الثياب والمراكب . قوله تعالى : 


fb 


ول ایت دوت الو لديا 
أي من قوم موسى وهم المفتونون 
بالدنيا وزخرفها من أهل الغفلة عن 
الآخرة وما أكثرهم اليوم وقبل وبعد 
اليوم قالوا ما أخبر الله تعالى به 
رود تمنوا أن يكون لهم مشل 
الذي أوتى قارون من المال والزينة 
طم ر حَتّ" عبر أي بخت 
ونصيب ورزق . 

وال لبت أوأ ليلم أي 
الشرعي”" الديني العالمون بالدنيا 
والآخرة. وأسباب السعادة والشقاء 
في کل منهما قالوا ما أخبر تعالی به 
لمن ٤اک‏ َيل سيا أي 
ویحکم هلکتم إن کنتم تؤثرون هذا 
الفاني على الباقي واب أ وهو 
الجنة خير من هذا الزخرف الفاني 
ول ٤ات‏ وميل صلا ولازم 
ذلك أنه ترك الشرك والمعاصي› 
وقوله تعالى : ولا سه4“ أي 
هذه الجملة من الكلام: اب أله 
خر لن ٤ات‏ بربه َل 
سحا4 في حباته بأداء الفرائض 
والنوافل وترك المحرمات والرذائل 
أي ولا يلقى هذه الكلمة إل 
ألصصردت# من أهل الإيمان والتقوى 


() لم تؤئر فيه موعظة واعظيه ولم ينتفع منها بشيء لظلمة نفسه وقساوة قلبه لما ران عليه من الذنوب فخرج في مظهر الكبرياء 


والتحدي . 


() الحظ : القسم الذي يُعطاه المقسوم له. 


في الآية دليل قوي على أن الجهل بال وشرائعه وعهده ووعيده هو سبب كل شر وفساد في الأرض» رأ العلم بذلك هو سبيل 


الإصلاح في الأرض . 


وا رس 


يلقلها): الضمير عائد على ما دل عليه قولهم: ویم وب او ب لمن “اى وميل سَدلكا4 وهو هذه الموعظةء ولا 


يلهمها وتلقى قي روعه وينطق بها إلا أهل الصبر على الطاعات وعن المعاصي فتصفو لذلك نفوسهم فيلهمون مثل هذه الموعظة . 


ofr 


هم الذين يلقنهم اله إياها فيقولونها 
لصفاء أرواحهم وزكاة أنفسهم . 

لا وقوله تعالى في الآية :)۸١(‏ 
سفت پو دارو الأرض) يخبر 
تعالى أنه خسف بقارون وبداره 
اللأرض انتقامَا منه لكفره ونفاقه وبخيه 
وکبریائه. وقوله تعالی: نّا ڪان 
َم ِن ٍَ4 أي جماعة صروت من 
دوو أ4 لما أراد الله خذلانه 
ببخسف الأرض به وبداره ومن فيها 
من أعوانه الظلمة والمجرمين. لوا 
فنجاها مما حل بها من الخسف في 
باطن الأرض التي ما زال يتجلج| 
فيها إلى يوم القيامة . 

© وفولہ تعالی: رات آرت 
منوا کان یں پخبر تعالی 
عن اللين قالوا يوم سرع ام 
قارون في زینته بیت ا بن ت 
أو قد ِنَم يخبر تعالى عنهم 
أنهم لما شاهدوا الخسف الذي ر 
بقارون وبداره قالوا یگات ۳ 
ب و سط آلرنف لسن ياء أي نعجب 
عالمین. أن الله يبسط الرزق لمن 


٤ 


يشاء اور 4 آي على من 


وبید الله فما لنا لا نفزع إلى الله 
نطلب رضاء ولا نتمنی ما تمنیناه وقر 


کرک ی کے سے سے 


بیدین» ر کک ا کی کت 
با نانم لا قلح رو4“ آ أي 
تعجب أيضا ا بأنه لا يفلح 
الكافرون كقارون وفرعون وهامان 
أي لا يفوز الكافرون لا بالنجاة من 
العذاب ولا بدخول الجنان. 
هداية الآباث : 
- بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب 
الماديين أبناء الدنيا والعياذ بالل 
تعالی . 

۲ - بيان موقف آهل العلم الديني 
وأنهم رشد» أي حكماء يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 

۳- بيان أن البغي يؤخذ به البغاة 
في الدنا ويعذبون به في الآخرة . 

٤‏ - بيان أن وجود الإيمان خير من 
عدمه وإن قل وأن ذا الإيمان أقرب 
إلى التوبة ممن لا إيمان له. 


]۸٤ ۰۸۳ [الآیة:‎ 


طك لار الكخرةٌ4: أي 


يشاء فالبسط والقبض كله له 


(1) الفاء هنا: للترتیب والتعقیب فقد خسف به يوم خروجه في زينته. 
)¥( أي : تمنوا منزلته بین الناس» وهي منزلة المال والترف والجاه والرفعة ومعنی : مکانه: ما کان عليه من منزلة العلو والرفعة. 


(۳) وگ 


ا ايسر التفاسیر جه 


و 


الجنةء دار الأبرار. لا يدون عل 
في لض : أي بغيا ولا استطالة 
على الناس. ر مسا : أي ولا 
يريدون فسادًا بعمل المعاصى. 
لإولمَِبة# : أي المحمودة في الدنيا 
والآخرة. #لَمسَيَبك4: الذين يتقون 
مساخط الله فلا یعتقدون ولا يقولون 
ولا يعملون ما لا يرضی به الله 
تعالی . 

)210 جاه إالمستَة4: أي يوم 
القيامة والحسنة: أثر طاعة الله تعالی 
يجزى به المؤمن. لف حر با4 : 
أي تضاعف له عشرة أضعاف . اوس 
جام إالسَيَمَةَ : السيئة أثر معصية الله 
تعالى يعاقب به العبد إذا لم يعف الله 
تعالی عنه. 

معنی الآيتين : 

لو لقد تقدم في السياق أن 
ثواب الله وهو الجنة خير لمن أمن 
وعمل صالخا فأشار إليه تعالى 
بقوله: ليك لار ة4 التى 

هي الجنةء اام خر دو یی 
المتقون فلا يخرجون منها 
«ََلّما) هذا هو الخبر عن قوله 


ت 


وف لار ٌْ4 فأخبر تعالى أنه 


َه قیل : ویکأن: مركبة من (وي) وهي اسم فعل بمعنی أعجب وكاف الخطاب وأ الناصبة» ومعنى الكلام: 
أعجب يا هذا من بسط الرزق لمن شاءء قال عنترة: والشاهد في قوله: ويكڭ» قال : 


ولقدشقانفسي وأبرأسشقمها قيل الفوارس ويك عتترأقدم 


وذهب بعض إلى آن أصل ويك : ويلك اعلم أنه كذا فحذفت اللام والفعل» فصارت ويك . 


(5) أي: يضيق الرزق ولا يوسعه. 


)١(‏ أي: لولا أن من الله فعافانا مما ابتلى قارون به من المال والظلم والطغيان لحل بنا ما حل به من الخسف والخسران. 
0 الجملة ابتدائية وهو بدء مشوق» قرأ الفضل بن عياض هذه الآية ثم قال : ذهبت الأماني ها هنا آي؛ أماني الذين يزعمون آنه لا 
يضر مع الإيمان شىء وأن المؤمنين كلهم ناجون من العقاب . 


ما تفسير سورة القصص جه 


يجعلها مآوی ومسکئًا للب ا 
ریدو عل ن الا ۶ل اا ك 
یریدون استطالة على الناس وتعاليًا 
وتكبرا عليهم وبغيًاء ولا فسادا 
بارتكاب المعاصي كالقتل والزنا 
والسرقة وشرب الخمرء وقوله 
تعالى: ةة لب4" أي 
والعاقبة المحمودة في الدارين ا 
الإيمان والتقوى وهم المؤمنون الذين 
يتقون مساخط اله عز وجل» وذلك 
بفعل المأمورات واجتناب المنهيات . 
ا وقوله تعالى: ن جا أي 
يوم القيامة طيالحسكَة# وهي 
الطاعات لله ورسوله فلم جزاء 
مضاعف الحسنة بعشر أمثالها وقد 
تضاعف إلى أكثر بشرط أن لا تكون 
حسنة أعطيت له من حسنات ظالم 
فى الدنيا فهذه لا تتضاعف. إذ 
تضاعف المحسنة التي باشرهاء كما لا 
تضاعف حسنة من هم بحسنة ولم 
يعملها فإنها تكتب له حسنة ولا 
تضاعف لعدم مباشرته إياهاء وقوله: 
ومن اء ين4 أي يوم القيامة . 
والسيئة أثر معصية الله تعالى ورسوله 
في نفسه اقلا ی إلا لاي ره 
مثلهاء آي لا تضاعف عليه وذلك 
لعدالة الله تعالى ورأفته بعباده» وهو 
معنی قوله تعالی : قلا ری لیے 
يلوا أَلسَيَعَاتِ 4 من الشرك والمعاصي 
رل 7 کا موت 4 آي في الدنيا 
إذ هى دار العمل والآخرة دار 
الجزاء. 


الجرء المشرود شورةٌ القَّصَص 


هداية الآيتين : 

١‏ حرمة التكبر 
والاستطالة على الناسء 
والعمل بالمعاصي»› وأنه 
الفساد في الأرض. 

۲- بیان فضل الله 
ورحمته وعدله بین عباده 
بمضاعفة الحستات 
وعدم مضاعفة السيئات . 


۳- العاقبة الحسنى 
وهي الجنة لأهل الإيمان ا شک 
والتقوى . ی 
شرح الكلمات : ملھک فاا 


[الآَیة: ۸٥‏ ۔ ۸۸] 
ولل الى ف 
ك امات : أي اله الذي 
أنزل عليك القرآن وفرض عليك 
قراءته والعملل بمافيه وتبليخه. 
مإلرادك إل معا : أي لمرجعك إلى 
مكة فاتخا إذ معاد الرجل بلده الذي 


@ جت کت ي آي تامل 
أن ينزل عليك القرآن ويوحي به 


e 


إليك. إلا َة ن د 


يصرفنك عن العمل بايات الله بعد أن 


)0 روی سقیان بن عيينة أن علياً 


الآية : لك لار اة . .4 إلى سادا ثم نزل وأكل معهم. 
2 الجملة تذييلية تقرر حقيقة أخرى وهي الإشارة بالتقوى والعاقبة المحمودة في الدارين لأهل التقوى . 


إن ایی فرص علیلکت المرباے راد إل عار قل ر 
عمس جا ادى ون هو ف ادل مین ل ده 
rS‏ ر لَب د تخ تن زو 


ر ر f.‏ 
ا 


آله a‏ ا إل دیک و کرم 
اتر €9 ا تنغ سے ائ کج ر ل5 إا هَل 


و ر 


خر نمل دون 1 اتر ى @ 


E‏ ا 


ب ا 


جک کا بے تي 


رور ھت 


لک بدك ع امي 


سے 


شرفك الله بإنزالها عليك . ادع لک 
َي : أي ادع الناس إلى الإيمان 
5 وعبادته وترك الشرك به. 

@ ووا تع مع ال إا رّي: 
آي لا تعبد مع الله إلا آخر بدعائه 
البح والشذرله. کل سىء 
الك : أي فان . إلا وم4 : 
آي إلا الله سبحانه وتعالی فلا يهلك 
كما يهلك ما عداه. 


معنى الآيات: 

تقدم في السياق الكريم الدعوة 
إلى آصول الدين الثلاثة: التوحيدء 
النبوةء البعث والجزاء وهذه خاتمة 
ذلك في هذه السورة الكريمة فقال 


بن الحسين وهو راكب مر على مساكين يأكلون كسراً لهم فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم فتلا هذه 


ےم )ع س 
فرص علدت 


عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه 
ك4 آي لمرجعك" طإل 
ا وهو العودة إلى مكة بعد 
خروجك منها واشتياقك إلى العودة 
إليها وإلى الجنة بعد وفاتك لأنك 
دخلتها ليلة عُرج بك إلى السماء 
وفي هذا تقرير لنبوته به بالوحي 
الیه» وقوله تعالی: فل ر عَم من 
جاه ادى ومن هر في صل من 
فانه تعلیم له ٤‏ بما یرد به على 
المشركين الذين اتهموه بآنه ضال في 
دعوته وخروجه عن دين آبائه 
وأجداده» علّمه أن يقول لهم ربي 
أعلم بمن جاء بالهدى وهر أناء 
رسول الله» ومن هو في ضلال مبين 
وهو أنتم أيها المشركون. 

€ وقوله: ويا کت جوا أن 
الب ی را 
محمد تأمل أن يتزل عليك القرآن› 
وذلك قبل بعثته ك وقوله: إلا 
َة من ري4 أي لكن رحمة 
ربك عليك اقعضت إنزاله عليك 
لتكون رسول الله للعالمين»› وهي 
نعمة كبيرة وإفضال عظيم فاشكره بما 


۔ ت تک یبا گت 


ا ی ا ا 

ON‏ و بصدتك عن عات لَه 
َد إذ أت للك فتترك تلاوتها 
وإبلاغها والعمل بها. وفي هذا تقرير 
للنبوة المحمدذية. 
٣‏ واد لل ري4 ادع الناس 
إلى توحيد ربك والعلم بشرعه. 
٤‏ - ولا تكن ِى الْسرِڪِيك4 أي 
فتبرًاً منهم ولا ترضى بشركهم 
داعم ای انه ومو اتوس 
0 او تَلْعٌ معا َه للها 
4 أي لا تعبد مع اه إلا آخر 
لا بالدعاء ولا بالنذر والذبح ولا 
بتقديم أي قربان أو طاعة لغير الله 
سبحانه وتعالی» وفي هذا تقرير 
للتوحيد وقوله: طلا إل إل هر4 
تقرير للتوحیل بابطال أن يكون هناك 
وتلل اکل سء مالك الک 
2 2 )0( 
وجه ٠‏ يخبر تعالى أن كل عمل 
لا پراد به وچه الله فهو باطل ذاهب 
بلا مثوبة عليه. كماأن كل شيء 
سوی الله عز وجل فان ولم يبق 
إلا الله سبحانه وتعالی كقوله: وک 
من علا انچ وي وه رك ذو الج 
لوار ه4 اله كر أي القضاء 
العادل بين عباده وقوله: ولو 


ايسر التفاسیر جه 


والجزاء يوم بعثكم وحشركم إليه 
عز وجل»ء وفي هذا تقرير للبحث 
والجزاء. والحمد لله أولاً وآخرًا. 
هداية الآيات : 

أ - معجزة القرآن قي وقوع الغيب 
بعد الإخبار به وذلك حيث عاد 
الرسول 5ة إلى مكة بعد الخروج 
منها. 

- مشروعية الملاينة فى الجدال 
والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال 
أسلوب التشكيك . 

- حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم 
لا سيما ضد المؤمنين . 

٤‏ - وجوب الثبات والصبر على 
الدعوة حتى نجاحها ببلوغها الناس 
واستجابتهم لها. 

- تقرير الشوحيد والبعث والنبوة 
المحمدية . 

- فناء کل شيء إلا الله تعالی إلا 
ما ورد الدليل بعدم فنائه وعد منه 
ثمانية نظمها بعضهم بقوله : 
هي العرش والكرسي نار وجنة 
وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 


¥ FF 


(1) ختمت هذه السورة المكية بخاتمة نرلت بالمديدة» وهي بشرى له ية بأن مردةٌ إلى مكة فاتحاً قاهرا غالباً وحقق الله تعالى له 
ذلك فبعد ٹمان سنوات من هجرته ظهر مصداق هذه البشرى. 

0( مرجعك: اسم فاعل من أرجعه الرباعي فهو مرجع له. 

(۳) وسر المعاد بالجنة لأنه دخلها ليلة المعراج» وأخرج منها وبقيت نفسه ملتصقة بها فبشر بأن الله تعالى سيرده إليها. 


8) الاستشناء منقطع لذا فشر ب: لكن. 


)٥(‏ قال مجاهد: معناه إلآ هى قال سفيان» وأبو العالية: إلا ما أريد به وجهه أي: ما يفعل من الطاعات لأجله» كما قال الشاعر: 


أ تسخفر الله ذز نبآالست م حصيه 


رب |۱ لأعباد إليه الوروجه والعمل 


ملا تفسير سورة العنكبوت))]ه 


شرح الكلمات : [الآبة: ١‏ - ۷] 
لا : هذه أحد الحروف 
المقطعة تكتب الم وتقراً آلف لام 


شم کا نتن آي ل 
یختبرون» بما يتبين به حقيقة إيمانهم 
من التكاليف ومتها الصبر على 
الأذى. 

ری رر و ع ہے م 
9 وود س رن ين لهمي : أي 


رر َ 

صدَفا): أي في إيمانهم» وليعلمن 
الذين كذبرافيه بمايظهر من 
أعمالهم. أن بسيشوًاً): أي يفوتونا 


َ سر ر و‎ aS 
وسا ا کو4 : أي بعس‎ 
حسبانهم أنهم يفوتون الله تعالى ولم‎ 


کن بجا لقا آ4 : أي 
من کان يؤمن بلقاء الله وينثظر وقرعه 
فليعلم أن أجله لآت فليستعد له 
بالإيمان وصالح الأعمال. 

جحد سے سر سر ۶ : 
لوا وسن جمد : أي بذل الجهد 


الأجر عائدة على نقسه. 

خر :آي 
ولنجزينهم على أعمالهم بأحسن 
عمل کانوا عملوه. 

معنی الآيات : 

25 4): الله أعلم بمراده به 
وهذا هو مذهب السلف في هذه 
الحروف وهو تفويض علمها إلى 
منزلها عز وجل . 

وقوله: َيب الاش أي 
أظن التاس لان قول “امكاي 
فيكتفى منهم بذلك وشم لا 
تنود آي ولا یختبرون بل لا بد 
من اختبار بالتكاليف الشاقة كالهجرة 
والجهاد والصلاة والصيام والزكاة 
وترك الشهوات والصبر على الأذى. 


fw 


والآية وإن نزلت في مل عمار بن 
ياسر وبلال وعياش فإنها عامة إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» واللفظ عام هناء لأن اسم 
الجنس إذا دخلت عليه «ال» أفادت 
استغراق جميع أفراده. 

ل وقوله تعالى: اوقد م 
اني ين لهم من الأمم السابقة 
فهي إذا سنة ماضية في الناس لا 
ثتخلف . وقوله تعالی : # عمق لَه 
ايت صَدَأ4 في إيمانهم أي بظهر 
ذلك“ ويعلمه مشاهدة بعد أن عَلمه 
قبل إخراجه إلى الوجود حيث قدر 
ذلك وكتبه في كتاب المقادير وذلك 
بتكليهم وقيامهم بما کلفوا به من 
شاق الأفعال وشاق التروك إذ 
الهجرة والجهاد والزكاة أفعال» وترك 
الربا والزنا والخمر تروك «وليعلَمنً 
ألْكذِيك) حيث اذُعوا الإيمان ولما 
ابتلوا بالتكاليف لم يقوموا بهاء» فبان 
بذلك عدم صدفهم وإنهم كاذبون في 
دعواهم آنهم مؤمنون. 

9 وقوله تعالی: ام حب آل 


7 روي أن الآيات الأولى منها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة»ء وقال علي بن أبي طالب : نزلت بين مكة 


والمدينة. 


7 قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية مسلية للمعبين بمكة المتخلفين عن الهجرة وهم: سلمة بن هشام» وعياش بن ربيعة 
والوليد بن الوليدء وعمار بن ياسر» وياسر أبوه وسميّة آمّه إذ كانت صدورهم تضيق بالعذاب وريما استنكر أن يمكن الله الكمّار 


من المؤمنين . 


روی البخاري عن خباب بن الأرت قال: (شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا له: ألا تستنصر 
لنا؟ آلا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون)) وروى ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص 
قال: قلت يا رسول الله آي الناس شد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمدل فالأمثل بيتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه 
صلباً اشتد بلاؤه ون کان في دينه رقة ابئلي على حسب دینه فما یبرح البلاء بالعېد حتی بترکه بمشي على الأرض وما عليه 


. ٠! خطيغة!‎ 


وفي الحديث: «من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها» أي : أظهرها عليه . 
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الجُزْء اشرو 


رکم یو ۹ ر ا م ت رو ب کک ر د 
رھم اس ری اوا سلوو 69 وبا 


3 
ت س ت 2 ی وس ر 
والذين ءامنوا وعياوا ألصَللِحَّتِ 


9 ر ور 


سم س 


کا ا سے و سے د و 
فة الاس ماب آله ولون جاه من ريک لبقولنً 


ر 
3 


2 ر ا 
پر 2 7 ص او رہ 2 
وليعلمن اه الت ءامنا وليعلم 


مہ ا سس رسو رس و ار ر 
وسیل خطینکم وما شم سورت من خط 


و 


اور س ر و 2 کات ر د و 
ىء للد ککذون 7 دییات أا 
. 


ت اقام امتا بم ایز عتا ڪان يقر 


ومذ رسلا ا إل ریو ف فی 


اط 


لک یی ماما دهم راث مم یره 3 


ر 2 2 
او 


ج ر ر ف ر @ ~~ 
: أن 


مان لساب سیف أي 
أن أ يمون اد4 من 
الشرك والمعاصي أن سَرشرًاً4 أي 
يفوتونا فلم نأخذهم بالعذاب سء ما 
. رد 5 “ 
بك به لأنفسهم آي قبح 
حكمهم هذا من حکم لفساده إِذ 
أقاموه على ظن منهم أن الله تعالى لا 
يقدر عليهم وهو على کل شيءَ قدير 
ونه لا يعلمهم وهو بکل شيء عليم . 
ا وقوله تعالى: لن ن بيا 
ESE EKEE‏ 
€ يؤمن ويؤمل لاء الله وذلك يوم 
القيامة فليعلم أن أجل الله المضروب 


وأ مثا يوا الشيحت نكف نهر سجاتوم 


الإسان 


ار ار ار سے سے ا ا سے کر سے کے م - 
پول یھ خا وان لھا اشر یی ما لس لک پو مم 
TET‏ رە و E o e a o‏ 
فلا تطعهما إل مرج ایک یا کد مسون 3 
داهم في ألصَليً 

س ا ار ا ل ف رر 
ومن الاس من فول ءامکا اله ذا آوذی في الله جل 


امِب 
ر م صو 2 4 و وم ا 
َال الج ڪهروا لات ٣امن‏ اتيا ست 


شورة العٽکاوت _ 


لذلك لآت قطعًا وعليه 
فلیستعد للقائه بما يناسبه 
وهو الإيمان والعمل 
الصالح بعد التخلي عن 
الشرك والعمل الفاسدء 
ومن هنا دعوى المرء أنه 
رجو لقاء ربه ولم يعمل 
صالخا یثاب علیه» دعوی 
لا تصح. قال تعالى في 
سورة الكهف: [. .فن 
کان بوا لقا ريو ْمَل 
عن صیکا رلا بر ینا 
ريه لما )٠١١(‏ وقوله: 
وهو اسيع لُ4 أي 
هو تعالى السميع لأقوال 
عباده العليم بنياتهم 
وأعمالهم» فدعوى 
الإيمان ظاهرة من العبد أو باطنة لا 
قيمة لها مالم يقم صاحبا الدليل 
عاليها وذلك بالإيمان والجهاد 
للعدو الظاهر والباطن . 


اکومہ 


اک 


ر ر ی 


وقوله تعالی : اوس جلهد فإتا 
هد ليد أي منفعة هذه العبادة 
عائدة على العبد نفسهء أما الله 
عز وجل فهو في غنى عن عمل 
عباده نی مطلمًا وهذا ما دل عليه 
قوله: له أله ِي عن امريد 
المخلوقات إذ كل ما سوى الله تعالى 


س مل أيسر التفاسير )ه 


وعالم“. 
وقوله تعالى: ولي امنا 
سَيتاتهم# هذا وعد من الله تعالى 
لمن آمن من عباده وذلك على إیمانه 
وصالح عمله فعلا وترکا بأنه یکفر 
عنه سیئاته التي عملها قبل الإسلام 
وبعده. ومعنی يكمَرها عنهم یغطیها 
ويسترها ولم يطالبهم بها كأنهم لم 
يفعلوها. وقوله: ولجم أي 
على أعمالهم الصالحة اسن أي 
بأ-حسن عمل عملوه فتكون أعظم ما 
تكون مضاعفة. وهذا من تكرمه على 
عباده الصالحين ليجزي بالحسنة 
أضعافها مئات المرات . 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان سنة أن الإيمان يصدق 
بالأعمال أو يكذب. 

- بيان إمكان التكليف بما يشق 
على النفس فعله أو تركه ولكن ليس 
ہما لا یطاق . 

- تحذير المغترين من العقوبة 
وإن تآخرت زمنًا ما فإنهاواقعة 
لا محالة . 

٤‏ -ثمرة الجهاد عائدة على 
المجاهد نفسه. فلذا لا بنبغي أن 
یمنھا على الله تعالی بأن يقول فعلت 
وفعلت . 

° - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الوعد للذين آمنوا وعملوا 


)0 قال ابن عباس : المراد بهم : الوليد بن المغيرةء وأبو جهل والأسود بن العاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن 
أبي معيط وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل. 
۳( قال القرطبي : أجمع آهل التفسير على أن المعنى من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحاً فإنه لا بد أن يأتيه . 
المراد بجهاد العدو الظاهر: الكفار والباطن: النفسى . 
9) جمم ملحق بمذكر سالم نحو: الحمد لله رب العالمين. 


م تفسير سورة العنڪبوت)ه 


الصالحات بتكفير السيئات والجزاء 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۸ - ۹۳] 
@ جا نره : أي عهدنا 
إليه بطريق الوحي المنزل على 
رسولنا. # بودبد حا : آي إيصاءَ 
ذا حسن› وذلك ببرهماوعدم 
عقوقهما. #وإن حَهدًاك4: أي بذلا 
الجهد في حملك على أن تشرك. 
ذم في ايد4 : أي 
لندخلنهم مدخلهم في الجنة. 
© فة الاس : أي أذاهم له. 
٭ یداب اَن : أي في الخوف منه 
فيطيعهم فينافق. . ل ڪت 
م : أي في الإيمان وإنما أكرهنا 
على ما قلنا بألستنا. 
© اتا س 4 سیا : أي دیننا وما 
نحن عليه . وسيل خطيكم4: أي 
ليكن منكم اتباع لسبيلنا وليكن منا 
حمل لخطایاکم» فالکلام خبر ولیس 
إنشاء. 


@ وخر خر 


ا : أي 


آوزارهم» > والأوزار الذنوب. 
f‏ ا 


اوقا تح نييم : أي من أجل 
قولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا. إعَمًا 


ڪاو يقرو : آي يکڏبون. 
معنى الآيات : 

هذه الآیات نزلت فی شان“ 
سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت 
له أمه حمنة بنت أبى سفيان ما هذا 
الدين الذي أحدثت وال لا آکل ولا 
آشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه 
أو أموت فَعَيّر بذلك أبد الدهر يقال 
يا قاتل آمه» ثم إنها مكثت يومًا وليلة 
لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل 
فأصبحت وقد جهدت ثم مکثت یوما 


آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب فجاء 


سعد إليها وقال: يا أماه لو كانت لك 
مائة نفس فخرجت نمسا نفسًا ما 
تركکت ديني فكلي إن شئت وإن شت 
فلا تأکلی» فلما يست منه أسلمت 
وأكلت وشربت فأنزل الله هذه الاية : 
ويا لسن يتير تا أي 
عهدنا إليه بواسطة الرسل إيصاءَ ذا 
حسن وهو برهما بطاعتهما في 
المعروف وترك أذاهما ولو قل» 
وإيصال الخير بهما من كل ماهو 
خير قولاً كان أو فعلا. وقوله 
تعالى: #وإن جَهداك4 آي بذلا 
جهدهما في حملك على أن تشرك 
بي شيًا من الشرك أو الشركاء فلا 


ory 


تطعھما كما فعل سعد بن بي وقاص 
مع والدته في عدم إطاعتها. وقوله: 
لل ینگ آولادًا ووال دين 
انکر بنا ك ناود وأجزيكم 
به فلذا قدموا طاعتى على طاعة 
الوالدين» قإني آنا الذي أحاسبكم 
وأجزيكم بعملكم أنتم وإياهم على 
حد سواء. 

وقوله تعالى: ولب اما 
أي بالله ورسوله ويا ديحت 
التي هي العبادات التي تعد الله 
تعالى بها عباده المؤمئين» فشرعها 
لهم وبيّنها رسوله ييه كالذكر وقراءة 
القرآن والصلاة والصيام والصدقات 
والجهاد والحج وما إلى ذلك. 
هؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان 
الحق والعمل الصالح الخالي من 
الشرك والرياء. يقسم الله تعالى أنه 
يدخلهم في مدخل الصالحين وهم 
الأنبياء والأولياء في الجنة دار 
السلام. 

وقرلہ تعالی: اوی آلایں می 
مول اما باو الآية هذه نزلت في 
أناس كانوا بمكة وآمنوا وأعلنوا عن 
إيمانهم فاضطهدهم المشركون فكانوا 
ينافقون فأخبر تعالى عنهم بقوله: 


يصح إعراب لخلا على آنه منصوب على نزع الخافض أي : بالحسن › نحو : وصیته خیراً آي : بالخير» ویصح أيضاً أن 
يكون العامل محذوفاً تقديره ووصينا الإنسان بوالديه أن يفعل بهما حسنأء كما قال الشاعر : 


من د 


ومن بى دھماء إِذ يبوص ينا 


برآب ه اك أن ماخ اف وتنا 


آي: يوصينا آن نفعل بها خيراً. 


() روی مسلم وغيره عن سعد بن آبي وقاص أنه قال: نزلت في أرہع آیات فذكر قصته قال: قالت أم سعد: آليس اله قد أمرك 
بالبر؟ والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه 


الآية. 


7 قال الضحاك: هذه الآية نزلت في ناس من المنافقين في مكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك. 


أوذى في ألو أي آذاه المشركون نافق 
وارتد جل َة اسا أي أذاهم 
له وتعذیبهم إیاه * مدا آلو يوم 
القيامة فوافق المشركين على الكفر. 
وقوله تعالی: #ولین جاه لَص من 
على الإيمان وإنما كنا مكرهين وهذه 
نزلت فيمن خرجوا من مكة إلى بدر 
مع المشركين لما انهزم المشركون 
وانتصر المسلمون وأسروا قالوا: 
إ6 ڪا مک أي على الإيمان 
فرة تعالى دعواهم بقوله: أو 
ر کله باتتم يتا ف شاور 
لين أي الناس . 

وقوله تعالى: ليلم أله 
E E‏ 
تقرير لما سبق في الآية قبل وليترتب 
عليه الجزاء على الإيمان وعلى 
النفاق. فعلمه تعالى يستلزم الجزاء 
العادل فأهل الإيمان يجزيهم بالنعيم 
المقيم وأهل النفاق بالعذاب المهين. 
أولئك في دار السلام وهؤلاء في دار 
البوار. 

ل وقوله تعالى: وَل أل 


کا رای انلا ایا سی 


أي دیننا وما نحن عليه #ولسیز" 
خطينكم) أي قال رؤساء قريش 
لبعض المؤمنين: اتركوا سبيل 
محمد ية ودينه واتبعوا سبيلنا 
ودينناء وإن كان هناك بعث وجزاء 
کما یقول محمد مَل نحن مستعدون 
أن نتحمل خطاياكم ونجازی بها 
دونکم فأكذبهم الله تعالى بقوله: 
وما هم صت يِن خَطبَّهُم يِن 
یٍ4 ونه لکد في قولهم 
وليل بک . 

ل وقال تعالى مقسمًا بعزته 
وجلاله: ويك اا أي 
أوزار هم اقا تح ناليم أي 
وأوزارًا أي ذنوبًا مع أوزارهم التي هي 
ذنوبهم وذلك من أجل ما قالوا لهم . 
وراق بم اقتو عا ڪا 
يفك أي يكذيون من أنهم 
يحملون خطايا المؤمنين يوم القيامة . 
هداية الآيات : 

١-وجوب‏ بر الوالدين في 
المعروف وعدم طاعتهما فيما هو 
منكر كالشرك والمعاصي. 

١‏ -بشرى المؤمنين العاملين 
للصالحات پإدخالهم الجنة مع النبيين 
والصديقين . 


ا 


١‏ الاستفهام للتقرير فلذا يجاب ب: بلى. 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


۳ -ذم النفاق وكفر المنافقين وإن 
ادعوا الإيمان فما هم بمؤمنين . 

٤‏ - بيان ما كان عليه غلاة الكفر 
في مكة من العتو والطغيان. 

-١‏ تقرير مبدأ من سنّ سلّة سيئة 
فعلیه وزرھا ووزر من عمل بھا کما 
في الحديث الصحيح . 

شرح الكلمات : 
[الآية: ۶١ء ]٠١‏ 

9© قد اسنا ً: أي 
نوخا بن لَمْكْ بن مولح بن إدريس 
من ولد شیٹ بن آدم» بينه وبين ادم 
آلف سنة. فيك بهم ألت سكت إلا 
میت عا : آي فمكث فيهم 
يدعوهم إلى الله تعالى تسعمائة 
وخمسين سنة. دهم ألطرًاث4 : 
أي الماء الكثير الذي طاف بهم 
وعلاهم فأغرقهم . مّ ظيش) ‏ 
آي مشركون. ل جلها ای 
للعلييت) : آي عبرة للناس يعتبرون 
بها فلا يشر کون ولا يعصون. 
معئی الآپتين : 
لماذكر تعاللى ماكان يلاقيه 
رسوله ب والمؤمنون من مشركکي 
قریش ذكر تعالى نوخا وإبراهيم 


جزم الفعل وليل : على الأمر» قال الفزاء والزجًاج: هو في تأويل الشرط والجزاء أي : أن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكي 


کما قال مدثار بن شيبان الضمري : 


تقول خليلتي لمااشتكيتا 
ف قلت ادعى وأدع فزن آندى 


آي : إن دعوت دعوت . 


س يدرك نار نو القرم الل مجان 
لصوت أن ي نادى دا يان 


۳ نص الحديث كما هو في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص 
من اجورهم شيتاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئاًه 
وفي الصحيح أيضاً: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أل من سن القتل» . 


تفسير سورة المنڪبوت )ه 


وکلاهما قد عانی ولاقی ما لم پلاقه 


نسمة»ء وخلف نوخا 
ثلائة أولاد هم (سام) 


ا راحب س 


wa 


الج المشُرود شورةٌ القنكبوت 


ب السفیکة وجملتھا ٢ا‏ لمیر 


اہ ذال لموم آعبدوا أله وار ڌزڪر 

خير لک ن ن ڪندم تش لمو انما نشبڈرت ین 
دون بتو أوشنا لفوت 
دون آل لا یکت کم رتا سوا ون الو لزت 
أبو القبط والسودان رادو اکا م ر اشرت 6 رین کا 
والبريرء وليافت) دهد | | تة سل ال تکرام او إا 


آبو الترك والصقالبة ال ك روا ے دف َ2 َكَل ر ل 


وهو آبو العرب وفارس 
والروم وهم الجنس 
السامي»› و(حام) وهر 


تسلية لهم وتخ تخفیقًا علهم . 

ا فقال تعالی : اوقد أرْستتا س 
ل ل یو وقوم نوح يومئذ هم 
البشرية جمعاء. إذلم يكن غيرهم 
وفيت فيه أي مكث يدعوهم إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده فيها وترك 


ت ت ك ان د دوت ِن 


الأصنام الخمسة التي كانت لهم وهي 
(ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر) 
وكان هزلاء الخمسة رجالا صالحين 
فلما ماتوا بنوا على قبورهم ووضعوا 
لهم تماثيل بحجة آنها تذكرهم بال 
فيرغبوا في الطاعة والعمل الصالح» 
ثم زين لهم الشيطان عبادتهم 
فعبدوهم فبعث الله تعالى إليهم نوخا 
رسولا فدعاهم إلى عبادة الله وترك 
عبادة هؤلاء O:‏ فم انت ستھ 
إل یت عا يدعرهم فلم 
يستجيبوا له مدعا ره أي معو 
ایر 4 ې فاستجاب الله له فانجاه 
وأصحاب السفينة وهم المؤمنون 
وهلك في الطوفان زوجته وولده 
کنعان وسائر البشر إلا نوخا ومن معه 
في السفينة» وكانوا قرابة الشمانين 


ويأآجوج ومأجوج» هذا 


یڈ إن دیلک لى لیے ن رای الأ 


معنی فوله تعالی: 
اَعَد e:‏ الوا ۳ 
ش ا آي 
لاف تفسهم بالشرك. 
Ey‏ انح 
ة4 ومن 
فیها أبناژه اة ا 
وحام ويافث) ومنهم 
عمر الكون بالبشر شرقًا وغربًا 
وشمالاً وجنوبًا وقوله: رَه 
ماي إلعلييك4 أي حادثة الطوفان 
ومنها السفينة ومكث تلك المدة 
الطويلة مع قلة المستجيبين ب4 
لیعتبروا بها فلا يعصوا رسلهم ولا 
یشرکول بربهم هذا إذا اعتبروا وقليل 


را ف 6 لحل م أ بش 
إن اک ڪل نو قي 2 برب کن يشاء ورم 
ن ا ولو قار €9 ا نم بنجت فی 
رض ولاف الا راڪم ين ٿر آلو ت وَل 
کا تیر ل ولیت گنروا پات َو ماده 
کیک بیغرا ین خی ایک م م إيے © 


eK‏ م لتقا ال 


ر ت ر رو 


2 


۳۹۸ 


هداية الآيتين : 

| - بيان سنة الله تعالى 
الرسل لهداية الخلق . 

- بیان قلة من استجاب لنوح مع 
المدة الطويلة فيكون هذا تسلية 
لرسول الله يي والدعاة من بعده. 

۳ - بيان إهلاك الله تعالى الظالمين 
وإنجائه المؤڙمنين وهي عبرة 
للمعتبرين . 


في إرسال 


() روی انس رضي الله عنه عن النبي ية آنه قال: «أؤل نبي أرسل واختلف في سني عمره» فروى عن أنس أن النيي بي قال: « 
بعث الله نوحاً إلى قومه وبعثه وهو ابن لخمسين ومائني سنة فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وبقي بعد الطوفان خمسين 


ومائتي سنة فلما أتاه ملك الموت قال: يا نوح يا أكبر الأنبياء وبا طويل العمر ويا مجاب الدعوة 


رجل بني له بیت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخرا. 


2 العدول عن السنة إلى العام حتى لا يحصل تكرار في لفظ السنة وهو من بلاغة الكلام. 


کیف رایت الدنیا؟ قال : مثل 


»( الطوفان: مأخوذ من أطاف بالشيء يطيف وهو كطاف يطوف طوفاً وطوفاناً قال النحاس: يقال : لكل كثير مطيف بالجميع» من 


مطر آو قتل أو موت طوفان. 


في البخاري أن قتادة قال: بقيت السفينة على الجودي حتى نظرتها أواثل هذه الأمة. وقیل: إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية 
ٹم غمرتها الثلوج › وكان الجودي الذي رست فوقه فرب (بافرذئ) وهي فرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرقي دجلة. 
)6( الضمير في : تھا4 عائد إلى السفينة› وما في التفسير آعم وأشمل. 


firr, 


شرح الكلمات 

[الآية: ۱١‏ ۱۸] 
لويم ): أي واذكر إبراهيم 
على قراءة النصب لإبراهيم» وعلى 
قراءة الرفع : ومن المرسلين إبراهيم . 
عدوا آله وأقوة 4 : أي آمنوا به 
ووحدوه في عبادته واتقوا آن تشرکوا 
به وتعصوه . 
«أوتا): أصناما وأحجارا 
وصور وتمائيل . شوت إن 4: 
أي تختلقون الكذب فتقولون في 
الأصنام والأوثان آلهة وتعبدونها. 
كاسعو عند أله لزت : أي اطلبوا 
الرزق من الله الخلاق العليم لا من 
الأصنام والتماثيل المصنوعة 
المنحوتة بأيدي الرجال بالمعاول 
والفؤوس. «وأعبدوة4: أي بالإيمان 
به وتوحيده واشکروه بطاعته . 
إن ذأ4 : أي يا أهل مكة 
بعد هذا الذي عرضنا عليكم من 
الآيات والعبر فقد كذب أمم من 
قبلكم. وما م السو : أ 
محمد کل . إل الع الب OF‏ 


وقد بلغ وبين فبرئت ذمعه وأنتم 
ل مذا القصص معطوف على 
قصص نوح لتسلية الرسول 4ل 
والمؤمنين ولتذكير قريش بأنها في 
إصرارها على الشرك والتكذيب 


للرسول به صائرة إلى ما صار إليه 
المكذبون من قبل إن لم تتب إلى الله 
وترجع إليه بالإيمان والطاعة وترك 
الشرك والمعاصى قال تعالى : 
لهب آي واذکر یا رسولنا 
إبراهيم خليلنا اذ قال وي4 
البابليين ومن بينهم والده ارز يا قوم 
عدوا آل 4 آي بتوحيده في عبادته 
وار بترك الشرك والعصيان وإلا 
حلت بکم عقوبته ونزل بکم عذابه» 
وقوله: الڪ ر حي ک4 أي 
الإيمان والتوحيد والطاعة خير لكم 
من الكفر والشرك والعصيان. إذ 
الأول ييجلب الخير والثاني يجلب 
الشر 1# ن ڪڪ سر لموک که الخير 
والشر وتفرقون بينهما. 

وقوله عليه السلام: طلا 


سر کر 
عيدوت عن دون آل وشا ولوک 


€ یخبرهم معرنًا لهم بخطنهم 
فيقول: لإا یوت ین درو ال 
ونا آي آصنا” أ وتماثيل» 
وعبادة الأصنام والأوثان عبادة باطلة 
لا تجلب لكم نفعًا ولا تدفع عنكم 
ضرًا. إن الذي يجب أن يعبد الله 
الخالق الرازق الضار النافع المحيي 
المميت السميع البصير. آما الأوثان 
فلا شيء في عبادتها إلا الضلال 
واتباع الهرى. وقوله لهسم: 
و € آي وتصنعون کا 
تختلقونه اختلاقًا عندما تقولون في 


7 ویجوز أن يكون منصوباً ‏ يتا معطوفاً على الهاء. 

۳( إنما: ها: كافة» أوثاناً: منصوب ر يدود , 

قال أبو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس والوثن ما اتخذ من حصى أو حجارة. 

)4( سلك إبراهيم في دعوة قومه هذه سبيل الاستدلال بالنعم الحسية لأن إثباتها أقرب إلى أذهان العوام» وعدى بالشكر باللام لما 
تفيده اللام من الاختصاص أي : الاستجقاق . 


— ايسر التفاسیر ه 


التماثيل والأصنام إنها آلهة. وقوله 


بدو ین دون الله لا ینکر تک 
ردْقا» يخبرهم عليه السلام معرقًا 
لهم بحقيقة هم عنها غافلون وهي أن 
الذين يعبدونهم من دون الله لا 
يملکون لهم رزقا لأنهم لا يقدرون 
على ذلك فما الغائدة إذا من عبادتهم 
وما الحاجة الداعية إليها لولا الغفلة 
والجهل» ولما أبطل لهم عبادة 
الأصنام أرشدهىم إلى عبادة الله 
الواحد القهار فقال: #كاسغوا عند أله 
آرت 4 إن كنتم عبدتم الأصنام 
لذلك فإن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين فاطلبوا عنده الرزق فإنه مالكه 
والقادر على إعطائه #إواعدوة 
بالأیمان به وبرسوله وبتوحیده 
گرا € یرزقکم ویحفظ 
عليكم الرزق وقوله: لله 
ومَصدر جهلهم وهي كفرهم بالبعث 
فأعلمهم أنهم إليه تعالى لا إلى غيره 
يرجعون. إدا فليتعرفوا إليه ويعبدوه 
طلبًا لرضاه وإكرامهم يوم يلقونه. 
وقوله تعالی : إن تًا أي 
يا أهل مكة رسولنا وتنكروا وحينا 
وتكفروا بلقائنا فلستم وحدكم في 
ذليك. نقد ڪڌب امم ٿن 
کم قوم نوح وعاد وفرعون وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين وغيرهم 


+ تفسير سورة العنكبوت)ه 


کر ا 


وما على ألرّسوِي4 ”أي رسولنا 
محمد إلا البلاغ المبين وقد 
بلغخكم وأنتم الآن بين خيارين لا 
ثالث لهما: الأول أن تتعظوا بما 
أسمعناكم وأريناكم من آياتنا فتؤمنوا 
وتوحدوا وتطيعوا فتکملوا وتسعدوا 
وإما أن تبقوا ”على إصراركم على 
الشرك والكفر والعصيان فسوف يحل 
بکم ما حل بأمثالکم» إذ کفارکم 
ليسوا بخير من كفار أولئكم الذين 
انحقم الله منهم وأذاقهم سوء 
العذاب. هذا ما دلت عليه الآية 
(۱۸) وهى معترضة بين الآيات التي 
اشتملت على قصص إبراهيم عليه 
السلام. وسر الاعتراض هو وجود 
أنظار القوم وتأخذ بقلوبهم إذ الآيات 
كلها مسوقة لهدايتهم . 

هداية الآيات : 

١‏ -وجوب عبادة الله وتقواه طلبًا 
للنجاة من الخسران في الدارين . 

-بطلان عبادة غير الله ووجوب 
عبادة الله عن طريتى الأدلة العقلية . 

۳ -ما عبد الناس الأوثان إلا من 
جهلهم وفقرهم فلذا يجب أن يعلموا 
أن الله هو ربهم المستحق لعبادتهم 
وأن الله تعالى هو الذي يسد فقرهم 
ويرزقهم ومن عداه لا يملك ذلك 


لھم 


٤‏ -وجوب شکر الله تعالی بحمده 
والثناء عليه وبطاعته وصرف النعم 
فيما من أجله أنعم بها على عبده. 

۵ -تسلية الرسول بيةوتأنيب 
المشركين من أهل مكة . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۲٣ ٠۹‏ 

IO)‏ رذ : أي نظروا 
أله ألَن4: أي كيف يخلق 
المخلوق ابعداء. #نَدَ يذ : أي 
ثم هو تعالی یعیده بعد بدئه وإفنائه 
يعيده لأن الإعادة أهون من البدء وقد 
بدأ وآفنى فهو بالضرورة قادر على 
الإعادة. ال فلك : أي إن الخلق 
الأول والثانى هر الإعادة. على أل 
ي4 : أي سهل لا صعوبة فيه 
فكيف إِذًا ينكر المشركون البعث. 
€9 ل سباي الأ4 : أي فليا 
رسولنا لقومك المكذبين بالبعث سيروا 
في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق 
وأنشأه» تستدلون بذلك على قدرته 
على البعث الآخر . طلم َه بي الفأ 
لخر : أي يحيي الئاس بعد موتهم 
وهوالبعث الآخرالذي أنكره 
الجاهلون. 


چو شرت): أي 


e 


bh 


ترجعون إليه لا إلى غيره أحياء كما 
کنتم فیحاسبکم ویجزیکم بأعمالکم» 
الحسنة بخير منها والسيئة بمثلها 
جزاءَ عادلاً. 

€9 وا اشر بٹنجرت ف الاأرض 
رلا في الأ : أي بغالبين ولا 
فائتين بالهروب فإن الله غالبكم. 
اويا ڪڪم ٿن ذون آله مت ولي لا 
تی4 : لیس لکم من ولي یتولاکم 
ولا نصیر ينصركم من الله تعالى . 

3 « يرا ِن سَ4 : أي مسن 
دخول الجنة لأنهم كافرون أعظم كفر 
وهو التكذيب بالقران والبعث 
الآخر. 

معنی الآيات : 

ما زال السياق في تقرير أصول 
الدين التوحيد والنبوة والبعث» وقد 
قررت الآيات السابقة أصلي التوحيد 
والنبوة المحمدية» وفي هذه الآيات 
تقرير الأصل الثالث وهر البعث 
والجزاء في الدار الآخرة. 

لوا قل: اوم يروه أي 
أولئك المنكرون للبعث» أيكذبون؟ 
ولم ينظروا كيف يبدىء الله الخلق 
أي خلق الإنسانء فإن ذلك دال على 
إعادته متى أراد الله الخالق ذلك م 
هو تعالی یعیده متی شای «إًِ 
ديلك أي الخلق والإعادة بعد الفناء 


() القصد من هذه الجملة: رما عل ألسرل إل الس ليت إعلام المخاطبين بأن تكذيبهم لا يلحقه منه ما فيه نكاية به أو تشفٌُ 
منه» فإن کان من خطاب الله تعالى لقريش فالمراد من الرسول محمد ب وإن كان من كلام إبراهيم» فالمراد به إبراهيم نفسه 
سلك فيه مسلك الإظهار في مقام الإضمار تنويعاً للأسلوب . 

2 آي: والثاني: أن تبقوا على إصراركم أعني الخيار الثاني بعد الأول. 

(r)‏ الاستفهام لاوٍنكار والتوبيخ لهم على عدم استعمال عقولهم إذ ينكرون البعث وأمامهم صور منه دالة عليه فهو يبدىء الثمار فتحيا 
ثم تفنى ثم يعيدها آبداً ويخلق المرء ئم يميته بعد أن يخلق منه ولداً ويخلق من الولد ولد وهكذا تتكرر عملية البعث أمامهم 


فما لهم لا یرونها؟! 


wr 


والبلى على أله ّ4 سهل لا 
يتعذر عليه أبدًا. 

وقوله تعالی : ثل سیا ف 
آلأرض أي فل يا رسولنا للمكذبين 
بالبعث الآخر اسيا ف آلأض4 
شرقًا وغربا لظا يت بدا 
تعالى خلق تلك المخلوقات التي 
تشاهدونها من أرض»› وسماء 
وأنهار» وأشجار»ء وحيوان» 
وإنسان» إنها كلها كانت عدمًا 
فأنشأها الله تعالى ثم هو سيفنيها 
نر آله بنش اة ارتي“ 
وذلك بأن يعيد حياة الإنسان ليحاسبه 
على کسبه في الدنیا ویجزیه به خيرٌا أو 
شراء ان اه ي ڪل ٿن قر“ 
إذّا فلا يستنكر عليه إعادة الناس أحياء 
بعد نهاية هذه الحباة الدنيا ليحاسبهم 
ویجزیهم بماکانوایعملون. 

وقوله تعالی : عب سن بسا 
وبحم سن بسا هذه فائدة وحكمة 
البعث الآخر وهي المجازاة على 
العمل في هذه الحياة فيعذب أهل 
الكفر به وبرسوله والذين لم يزكوا 
آنفسهم بالإیمان وصالح الأعمال 


فيدخلهم جهنم دار الشقاء والعذاب 


ويرحم أهل الإيمان والتقوى الذين 
زكوا أنفسهم بالإيمان والصالحات. 
وقسوله: «وإه لقلرنك) أي 
إلى الله ربكم ترجعون بعد الموت 
والفناء وإنشاء النشأة الأخرة. 

وقوله: لما آم بے ) 
أي الله تعالى فى الأرض ل في 
ألاٍ4 بل أنتم مقهورون له خاضعون 
لسلطانه لايمكنكم الهرب منه ولا 
الخلاص بحال من الأحوال. وليس 
لکم من دونه تعالی ولي يتولاکم فیدفع 
عنكم العذاب ولا نصير ينصركم فلا 
تغْلّبون ولا تُعذبون . 

وقوله تعالی : # ولیت قرا 
بات آله التي جاءت بها رسله 
# لقاو وهو البعث الآخر 
اللموجب للوقرف بين يدي الله 
للسؤال والحساب والجزاء» هذا إن 
كان للعبد ما يحاسب عليه من 
الخيرء أما إن لم يكن له حسنات 
فإنه يُلقی في جهنم بلا حساب ولا 
وزن إذ ليس له من الصالحات ما 
یوزن له ویحاسب به»ء ولذا قال 
تغالى: «أركهك# أي المكذبون 
بایات اش ولقائه بیش ين 


Dı 


رَحْبّی) إذ تکذیبهم بالقرآن مانع من 


(1) هذا الأمر لاجرشاد والتروجيه واللصح لو كانو! يعقلون. 

(۲) أظهر اسم الجلالة بعد تقديم ذكر ضميره في قوله: ل ڪيف بڌاً الْحلقَ ليحرك ضمائرهم باسم الجلالة ويدقع بنفوسهم إلى 
التسليم بالنشأة الآخرة بعد التسليم بالنشأة الأولى وهي بدء الخلق. 

)۳(٠‏ الجملة تذييلية أعلن فيها عن قدرة الله الذي لا يعجزه شيء أرادهء البدء: كالإعادة سواء. 

(4) المعجز: هو الذي يجعل غيره عاجزأً عن فعل ماء وهو هنا كناية عن الغلبة والانقلاب» قرر بهذه الجملة عجزهم التام في 
الأرض التي هم يسكنونهاء وحتى في السماء لو فرض أنهم يرقونها وما هم بأهل لذلك كما قال الأعشى : 


ايسر التفاسير جه 


الإيمان والعمل الصالح وتكذيبهم 
بيوم القيامة مانم لهم أن يتخلوا عن 
الشرك والمعاصي»› أو يعملوا صالخا 
من الصالحات لتكذيبهم بالجراءء 
فهم يائسون من الجنة. وليک َم 
عَذَابٌ اي أي موجع وهو عذاب 
النار في جهنم والعياذ بالله تعالى . 
هداية الآيات : 

١‏ وجوب استعمال العقل 
للاستدلال على الغائب بالحاضر 
وعلى المعدوم بالموجود. 

۲- تقرير عقيدة البعث والجزاء 
وذكر أدلتها التقصيلية . 

۳ - تقرير عجز الإنسان التام وأنه لا 
مهرب له من الله تعالی ربه ومالکه 
وهي حال تستدعي الفرار إلى الله 
اليوم بالإيمان والتقوى. 

٤‏ - إنذار المكذبين بأنهم إن ماتوا 
على التكذيب بالبعث لا يدخلون 
الجنة بحال» وسيعذبون في نار 
جهنم أشد العذاب. 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ]۲١ ۲٤‏ 
نتا ڪات جاب ريڍ : 
أي قوم إبراهيم عليه السلام. إل 


ورقيت أس باب السماء بسلم 


(ه) المراد بآيات اله : القرآن الكريم: المشتمل على الأدلة والبراهين والحجج الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته والمفصلة لأنواع 


عباداته . 


)٩(‏ آخبر عن يأسهم بالفعل الماضي تنبيهاً على تحقيق وقوعه وإن كان المعنى أنهم سييأسون من رحمة الله التي هي الجنة لا محالة. 


أي في کون النار لم تحرق الخليل 
ويخرج منهاسالمَا. # لقم 
مش4 : لأن المؤمنين هم الذين 
ينتفعون بالآيات لحياة قلوبهم . 
اتخذتم أوثانكم آلهة تتوادون من أجل 
عبادتها وتتحابون لذلك. #في أَلْحَيَوةٍ 
ألذنيًا : أي هذا التوادد والتحاب 
على الآلهة في الحياة الدنيا فقط أما 
الاخرةفل. يكم بعصْكم 
يعض : أي يكفر المتبوعون 
بأتباعهم ويتبرۋون منهم . . ¥ وتلعر2 
مَصْكم بعضا بعصا : يلعن الأتباع القادة 
الذين اتبعوهم في الباطل . 
معنى الآيتين : 

ما زال السياق في قصص 
إبراهيم يم الخليل عليه السلام فإنه لما 
أفحمهم بالحجة وبين لهم باطلهم 
وكشف لهم عن جهلهم وضلالهم 
لجؤوا كعادة الطغاة من أهل الكفر 
والباطل إلى التهديد بالقوة فقالوا ما 


0) 


6 فما کان جوابهم ا عما 
لات اشر وصحة التوحيد ۴ 
ن تالو فلو أو حرفو أي إل 


قولهم اقتلوا إبراهيم 
بالسيف ونحوه أو حرقوه 
بالنار» ونفذوا جريمتهم 
بالفعل وأوقدوا النار 
وألقوه فيهاء وقال الله 
جل جلاله للنار ينتار 


OS 


النجزء ارون 


oir 


شور العفكهوت 


لاک غد 


ئا ڪات جواب فُرييء لل أن الوا اتوه أ حرفو 
اله َه م انار إن ف لك ليب قوم ومنو 


اس سے 


وال نما اذم من دون آمو وتا موده یکم 


ص او م 


فی أَلْحَيَوةٍ آلدایا شد بوم الْقَيلْمَةٍ ي ي 
عض ولعرد بحَضْڪم بسا اوک لار 
امن یریت 8 امن لم وی وَل 
إن مهاج إل رن إل هر مزر اكد ا رونا 


O as 


ي4 فكانت كما 
مرت وخرج إبراميم 
سالمّالم تحرق النار 
سوی کتافه الذي شد به 
يداه ورجلاه. وهو ما 
دل عليه قوله تعالی : 
اَل َه ہے لار 
وقوله تعالی: ل ف 
ذلك قوم 
بوم آي في کون 
الثار لم تحرق إبراهيم 
فيتخلف طبعها وتصبح بردًا وسلامًا 
على إبراهيم فلم تحرقه» # ليت 
أي دلائل قدرة الله تعالى ورحمته 
وحكمثه ولكن تلك الآيات لا ينتفع 
بها غير المؤمنين» لأنهم أموات لا 
یسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. 
أما المؤمنون فهم أحياء فينتفعون بما 
يسمعون ويبصرون لأن الإيمان بمثابة 
الروح في البدن فإن وجد في القلب 
حيي الجسم وإن فارقه فالجسم ميت 
فلا العين تبصر الأحداث ولا الأذن 
تسمع الايات . 


ا 8 


نة 
® 


بب 


ل شح ويعقوب وما ف درد لبه ولك 

اة حرم ن ادا ف بلي اشرو 
دوا د قال ل لِرييء تم لان ا 
تر با ماحد ی 


2 ےک 


کی © 
کہ لاو بت الرجال وبْقَطْعويَ سیل تاف 

کاریکم الڪ ن ا کات جوا ت وید 9 
لوا نیا عاب ای إن ڪت ن ارقن 
قال ر ب انصرني على لموم لبه © 


بيك فى الْحَيو 
د هذا من جملة قول 
[براهیم لقومه وهو يعظهم ویرشدهم 


فأخبرهم بحقيقة يتجاهلونها وهي 
أنهم ما اتخذوا تلك الأوثان آلهة 
يعبدونها إلا لأجل التعارف عليها 
والتوادد والتحاب من أجلها 
فيقيمون الأعياد لها ويجتمعون حولها 
فيأكلون ويشربون لا أنهم حقيقة 
يعتقدون أنها آلهة وهي آحجار 
نحتوها بأيديهم ونصبوها تماثيل في 


١ 


عاد السياق الكريم إلى الحديث عن قصة إبراهيم بعد تلك الجمل الاعتراضية التي تخللت القصة بقصد إثارة شعور قريش 


وتحريك ضماثرها رجاء أن تطلب الهداية فتحصل عليها إذ هي المقصودة من سوق القصة. 


مضاف إلى بينم على أنه خير إل وما: اسمها. 
() قال القرطبي : معنى الآية: جعلتم الأوثان تتحابون عليها في الحياة الدنيا. 


ثم اتفقوا على تحريقه ونفذوا ما اتفقوا عليه فألقوه في النار ونجّاه الله فله الحمد وله المنة. 
قرأ نافع : #مودة بالتنوين منصوباً» وقرآً حفص بدون تئوين منصوباً مضافاً إلى الظرف» وقرأً ابن كثير وغيره: #موذة# بالرفع 


of reo 


سوح دورهم وأمام منازلهم ووم 
مد4 أي في الآخرة» فالعكس 
هو الذي سيحدث لهم حیث E:‏ 
ْم ب عض ولمم ٩<‏ بتڪم 
بعصا أي یکفر المتنبوعون وهم 
الرؤساء بمن اتبعوهم وهم الأتباع من 
الدهماء وعوام الناس» #ولعرة 
بعصم بصا كل من الأتباع 
والمتبوعين يطلب بعد الاخر عنه» 
وعدم الاعتراف به وذلك عند معاينة 
العذاب» ولم تبق تلك الروابط 
والصلات التي كانت لهم في هذه 
الحباة!! وقوله : وما 
الاد أي ومقركم الذي يؤويكم 
جميعًَا فتستقرون فيه هو النار وما 
م ن ترت بعد أن 
أذلكم الله الذي آشركتم به آوثاناء 
فجعلتموها مودة بينكم في الحياة 
الدنيا. 
هداية الآيتين 

١‏ - تقرير أن الظَلمَة سنتهم أنهم إذا 
آعيتهم الحجج يلجؤون إلى استعمال 
القوة. 


آن الله تعالى قادر على إبطال السنن 


إذا شاء ذلك» ومن همناتكون 
الكرامات والمعجزات إِذ هى خوارق 
للعادات . 

۳ - بيان أن الخرافيين في اجتماعهم 
على البدع لم يكن ذلك عن علم 
بنع البدعة وإنما لعنصر التوادد 
والتعارف والتلاقي على الأكل 
والشرب کما قال ابراممم لقومه: 


إا اذد س دون لَه ارتا مودة 


يي فى الْحَبوة ادتبا . 


[الآَیة: ۲١‏ ۲۷] 
و 
ب أي إل 
فلا آفتن في ديني . 
€ یا 1 سح وبعَقَو ب : 
أي هاجر لأجلنا فأكرمناه في دار 
هجرته فوهبنا له ذرية هم إسحق 
الاإبن ويعقوب الحفيد. لل درد 
رة لوتب : : فكل الأنبياء بعده 
من ذريته وكل الكتب التي أنزلت 
JIG Fre‏ 


بعده فهي في ذرينه . E‏ ابحرم 


ف الا : وذلك بالرزق الحسن 


لی حیث عبد رب ربي 


ايسر التفاسیر )ه 


والثناء الحسن على ألسنة كافة الناس 
من أهل الأديان الإلهية. ولم ف 
لاحر لمن للحت : أي ور 
أحدهم فیکرم كمايكرمون 
بالدرجات العلاء والصالحون هم 
أنبياء الله ورسّله وأولياؤه وصالحر 
عماده . 


4 


معنی الآيتين : 

هذا آخر قصص إبراهيم الخليل 
في هذا السياق الكريم فأخبر تعالى 
أن إبراهيم بعد الجهاد الطويل في 
الدعوة إلى عبادة الرحمن الرحيم لم 
يؤمن له ولم يتابعه على الحق الذي 
دعا إليه إلا لوط بن هاران أخيه فقال 
تعالى: ار م و و4 أي 
إبراهيم ظإق ماج لل ر 
فترك بلاد قومه من سواد“ العراق 
وارتحل إلى أرض الشام فأكرمه الله 
تعالی جزاء هجرته إلى ربه عز وجل 
بما أخبر به في هذا السياق حيث 
قال : ۰ 

© ورک ل احق 
و 5 درد البو لكب 


وهه أي أعطاه ولده اسح بن سارة 


ERO 
دعقور‎ 


وولد إسحق وهو يعقوب» وجعل 


() قال القرطبي : تتبرآ الأوثان من عُبادهاء والرؤساء من السفلة كما قال الله عز وجل: الَا يوين بقَصهُد ل عدو إل 


ات © 
ت46 . 


قيل: يحشرون في النار الرؤساء والأتباع والأوثان کقوله تعالی : تم رما تيد ين دوب آل حصب هتر وقوله: 
وفودها الاش لجار وهي الأوثان التي كانت تعبد من دون الله عز وجل . 


۳( المهاجرة: 
لأجل ربي إذ هو الذي 


من قرية كوئا من سواد الكوفة إلى حران ڈ 


مفاعلة من الهجر الذي هو الثرك لما كان ملازماً له وحرف إلى الأصل فيه الاننهاءء ومي هنا آفادت التعليل : أي 
مره بها من أجل أن يعبده في دار هجرته هو وآهله . 
ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوط ہن تارخ› وامرآته سارة» وهو أل من هاجر في 


سبیل الله . وال من هاجر من آم مح إل في سيل اله تعالى: عثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رسول الله بيد إلى أرض 


الحبشة. 


() هذه الهبة كان قبلها هبة إسماعيل إذ ولد قبل إسحق عليهم السلام. 


ل تفسير سورة العنكبوت )ه٠‏ 


كافة الأنبباء من ذريته وجعل الكتاب 
فيهم أيضًا فالتوراة أنزرلت على 
موسى» والزبور على داودء 
والإنجيل على عيسى وهم من ذرية 
إبراهيم» والقرآن الکرپم أنزل على 
محمد بي وهو من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم» وقول إبراهيم 
هو کما قال: انی مهاج إل ر4 
وصف ربه بالعزة والعحكمة. فقال: 
ولتم ر المزژ انيدي اي 
الغالب القاهر اكيم الذي وضع 
کل شىء فى موضعه» ودلائل العزة 
أن أنجی إبراهيم من أيدي الظلمة 
الطغاة» ومن مظاهر الحكمة أن نقله 
من أرض لا خير فيها إلى أرض كاها 
خیر» وأکرمه فیها بما ذکر في قوله: 
ووا ل إشحى ووب ماتا ف 
دري لبه وألكبَ) وقوله تعالى : 
لاه لحم فى الدتا4 حسيث 
رزقه أطيب الأرزاق في دار هجرته 
ورزقه الثناء الحسن من كل أهل 
الأديان الإلهية كاليهودية والنصرانية› 
والإسلام وهو خاتم الأديان هذا في 
الدنيا أما فى الآخرة فإنه من 
الصالحين ذوي الدرجات العلا 
والمنازل العالية في مواكب النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 


هداية الآيتين : 
١‏ - بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا 


سنة وأنها كانت إيمان واحد بها وهو 
لوط عليه السلام وفي هذا تسلية 
للرسول الكريم بي . 

۲- بيان إكرام الله تعالى لمن 
يهاجر إليه ويترك أهله وداره. 

۳- بيان ما أكرم الله تعالى به 
إبراهيم من خير الدنيا والاخرة جزاء 
صبره على دعوة الله تعالى . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۸ ۔ ۳۰] 

ولو إ قال لقوي4»4: أي 
واذكر إذ قال لوط بن هاران لقومه 
آهل سَدوم. 

كم او الشجة4: آي 
الخصلة القبيحة وهي إتيان الذكران في 
أَحَبر4 : أي لم تعرف البشرية قبل قوم 
لوط إتيان الذكران في أدبارهم. 
وقطوة الي : أي باعتدائكم 
على المارة في السبيل فامتنع الناس من 
المررر خوفامنکم. ل وتاوت ي 
کاویکم سَ4 : أي مجالس 
أحاديثكم تأتون المتكر كالضراط وحل 
الإزاروالفاحشة آي اللواط. هنا 
ڪات جاب توء( : أي إلا قرلهم 
ٿيا داب اه ن ڪت يِن 
ادقن . 


ا 


معن الآيات : 
له هذا بداية قصص لوط عليه 


oro 


السلام مع قومه أهل سدم وعمورية 
والغرض من سياقه تقرير النبوة 
المحمدية إذ مثل هذه القصص لا يتم 


لأحد إلا من طريق الوحي» وتسلية 


الرسول 5ة من أجل ما يلاقي من 
عناد المشركين ومطالبتهم بالآيات 
والعذاب. قال تعالى: واذكر يا 
رسولنالقومك لوطا" لد ال 
تروء إل لأ اتج 
وهي الفعلة القبيحة ويزيدها قبا أن 
الناس قبل قوم لوط لم تحدث فيهم 
هذه الخصلة ولم يعرفها آحد من 
العالمين . 

ل[ ثم بواصل لوط إنكاره وتشنيعه 
عليهم فيقول: و لاو 
لال4 أي في أدبارهىم « َموي 
اليل وذلك أنهم كانوا يعتدون 
على المارة بعمل الفاحشة معهم 
قسرًا وبسلب أموالهم وبذلك امتنع 
الناس من المرور فانقطعت السبيل»› 
كما أنهم بإتيانهم الذكرآن عطلوا 
النسل بقطع سبيل الولادة» وزاد لوط 
في تأنيبهم والإنکار عليهم والتوبيج 
لهم فقال: رتاوت فی کاویکم 
الڪ والنادي محل اجتماعهم 
وتحدثهم وإتيان المنكر فيه كان 
بارتكاب الفاحشة مع بعضهم بعضاء 
وبالتضارط فيه» وحل الإزارء 
والقذف بالحصى وما إلى ذلك ^“ 


() هذه الجملة واقعة موقع التعليل لمضمون جملة: لي سَمَلِرٌ لل َي لن من كان عزيزاً يعتزّ به جاره» ومن كان حكيماً لا 
يأمر بغير ما هو خير للمأمور الممتشل لأمره. 

9) للوطا»: منصوب إمّا على تقدير اذكر كما في التفسير أو على تقدير وأرسلنا أو أنجينا كما تقدم في قوله تعالى: رهي ..4. 

) الاستفهام للإنكار والتقريع والتقرير على جريمتهم التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. 

9) من ذلك: أنهم كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك» رالصفير وتطريفُ الأصابع بالحناء وفرقتهاء ويحذفون أهل 
الطريق ويسخرون منهم» روى هذا الترمذي وحسنه. 


سم ايسر التفاسیر جه 


orth 
الجُرء اليشروت وره العذکبوتِ‎ 

قرية لوط وهي ا 

© وتلا ن ار ہن فبا : 

أي قالت الرسل نحن أعلم بمن 

فیها. ڪاٽ ين البيت : آي 

كانت في علم الله وحكمه من الباقين 

فى العذاب. 

€ ایی وم : آي حصلت لهم 

مسداءة وغم بسیب مخافة أن يقصدهم 

قومه بسوء. رساك بهم د : 

أي عجز عن احتمال الأمر لخوفه من 

قومه أن ينالوا ضيفه بسوء. 


قومه الذين كانواشر قوم 
وجدوا على وجه الأرض› 
ونصره» وسيأتي بيان ذلك 
فی الآیات بعد. 


وسا ج٥ت‏ رسا رهی پالفری الوا إا مهلكا 
هَل مہ ال ل اهم َا کیت © 
لک فیا لوا وا ن عر بن فما شم 
واک إل ارام تت م القت © دا 
آن کات رسا ارا ہی2 ہم رمات ھم درا 
وقالئ لا ّت ولا رن إا مجو واكك إل آمرأنك 
ڪات ے التررت (2 إا متروت عله آهل 


ر 


هذه اة رِجْرا تت اسما بنا کا را بفسقوب 


هداية الآيات : 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية 
بذكر قصص لا يتم إلاعن 
طريق الوحي . 

١‏ - تسلية الرسول ب 
من أجل ما يعاني من 


OEE 
ر وت‎ 


ا وارجواً ی لخر را تَعْتَوا لاض قاين 


@ ڪل اَذه 
دارهم حنمي مادا و 


= 


مما يؤثر عنهم من سوء وقبح. قال 
تعالی : انا ڪات جوب فويدڳ 
بعد أن أيهم ووّخهم ناهيًا لهم عن 
مغل هذه الفواحش إل أن قال 
e)‏ عدا ل لن ڪت س 
ألصّليقين أي ما كان جوابهم إلا 
المطالبة بعذاب الله وهذه 

الخلاة المفسدين والظلمة المتكبرينء 
إذا أعيتهم الحجج لجؤوا إلى القوة 
يستعملونها أو يطالبون بها. 
وقرله تعالی: لقال َس 
نضرف على القومر المفيرك ب44 
أي لما طالبوه بالعذاب» وقد أعياه 
أمرهم لجا إلى ربه يطلب نصره على 


هم انك اضرا أف 
يت | | | ومطالبة بالعذاب. 


ټڪم ش 4 کڪ ود کے لَه 1 :0 
آضكهم دمم عن اسيل ا نتير ® 


موا وقد 


المشركين من كفر وعناد 


٣-قبح‏ القاحشة 
وحرمتها وأسوآها فاحشة 
اللراط . 

٤‏ - وجوب إقامة الحد 
على اللوطيّ الفاعل والمفعول 
لأن الله تعالى سماها فاحشة وسمى 
الزنا فاحشة ووضع حدّاللزنی 
فاللوطية تقاس عليه» وقد صرحت 
السنة بذلك فلا حاجة إلى القياس . 

۵ - التحذير من العيث والباطل 
قولاً أو عملا وخاصة في الأندية 


. والمجتمعات‎ 
]٣١ ۳١ [الآية:‎ 


ويعقوب بعده. ْهَذِو ر4 : أي 


(0) هذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم قطعاً. 
() الإفساد في الأرض: هو العمل بمعاصي الله ورسوله بد فكل عامل بالمعاصي فهو مفسد في الأرض» إذ فعل المعاصي يورت 
الفقر والخوف وهما شر ما يتقى , 
۳( (لما): حرف وجود لوجود نحو: لما جاء الحق ذهب الباطل . وهي أداة تدل على التوقيت كما هي ظرف ملازم للإضافة إلى 
جملة بعدذها. 


@ جر : أي ن 
السماء. بنا كاو يفقوت : أ 
یسب فة وهو إتيان الفاحشة. 


@ وقد رسخت ينها عات : 


آية بينة وهي خرابها ودمارها وتحولها 


إلى بحر ميت لا حياة فيه . قوم 
يَعَقَلودَ : أي يعلمون الأسباب 
والنتائج إذا تدبروا. 

معنی الآيات : 

ل ما زال السياق في قصص لوط 
عليه السلام» إنه بعد أن ذكرهم 
وخؤفهمم عذاب الله قالوا كعادة 
المكذبين الهالكين فائتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقين وأنه عليه 
السلام استنصر ربه تعالى عليهم› 
واسشجاب الله تعالى له وفى هذه 
الآية بيان ذلك بكيفيتهء قال تعالی : 
و“ جات سنا ارد 


م تفسير سورة العنڪبوت)ه 


الخليل عم لوط اشر" التي 
هي ولادة ولد له هو إسحق ومن 
بعده يعقوب ولد إسحق عليه السلام 
كما قال تعالى: مرها بإِسَحَقَ 


ا ر 


EG 


رمن وء سق يموب . الوأ أي 
قالت الملائكة لإبراهيم لتا مهلكا 
هل هزو افيد يريدون قرية فوم 
لوط وهي سدوم» وعللوا لذلك 
بقو : وإ هى ڪا 
للييك4 ”أي لأنفسهم بغشيان 
الذنوب وإتيان الفواحش» ولغيرهم 
إذ كانوا يقطعون السبيل . 

لا وهنا قال لهم إبراهيم: إل 
فبها وبا ليس من الظالمين بل 
هو من عباد الله الصالحين» فأجابته 
الملائكة فقالوا: إن آعم بسن 
فا منك يا إبراهيم. وا 
وا4 من الهلاك طإلا مراحم 
كانت بن آلتبيت 4 وذلك لطول 
عمرها فسوف تهلك معهم لكفرها 
ومُمّالأتها للظالمين . 

وقوله تعالی : ولا آن ٥ٹ‏ 
رسلا وا أي ولما وصلت 
الملائكة لوطا قادمين من عند إبراهيم 
من فلسطين تة يم وسات بهم 
درا أي استاء بهم وأصابه غم وهم 
خوفًا من قومه أن يسيئوا إليهم» وهم 
ضيوفه نازلون عليه» ولما رأت ذلك 
الملائكة منه طمأنوه بما أخبر به 


تعالى في قوله: وَالا لا َ4 أي 
علينا ولا صَرَدْ4 على من سيهلك 
من أهلك مع قومك الظالمين. إا 
مسَحوكً4 من العذاب أنت وأهلك 
أي زوجتك المؤمنة وبنتيك إلا 
آنرأتك4 أي الحجوز الظالمة فإنها 
إن آلتييت4 الذين طالت 
أعمارهم وستهلك مع الهالكين . 

لا وقرله تعالى فى الآية :)۳١(‏ 
ونا منوت عل اَهَل هذه اة 


ا ى ر 
رجرا م اسما بنا کا 
2 


قم 4# أي أخبرت الملائكة 
لوطا بماهم فاعلون لقومه وهو 
قولهم: نا منرلویت عل آهل هذه 
اَ4 أي مدينة سدوم لرجَر4 
أي عذابًا من السماء وهي الحجارة 
بسب فسقهم بإتيانهم الفاحشة التي 
يسبقهم إليها أحد من العالمين . 
€2 قال تعالى: اوقد رت 
هآ أي من تلك القرية اة 
بس4٠‏ أي عظة وعبرة» وعلامة 
واضحة على قدرتنا على إهلاك 
الظالمين والفاسقين. وقوله تعالى : 
مقرم قلود إذ هم الذين 
يتدبرون في الأمور ويستخلصون 
أسبابها وعواملها ونتائجها وآثارهاء 
أما غير العقلاء فلا حظ لهم في ذلك 
ولا نصيب فهم كالبهائم التي تنساق 
إلى المجزرة وهي لا تدري» وفي 


0 البشرى: اسم للبشارة التي هي: الإخبار بما يسر المخبر. 


۳ الجملة تعليلية لما تقدمها من الإهلاك. 


fm 


هذا تعريض بمشركي مكة وما هم 
عليه من الحماقة والغفلة. 
هداية الآيات : 

١‏ - حلم إبراهيم ورحمته تجليا في 
دفاعه عن لوط وأهله. 

- تقریر مبداً: من بطأاً به عمله لم 
يسرع به سيه » حيث العلاقة الزوجية 
وهلكت لأنها كانت مع الظالمين 
بقلہها وسلوكها. 

۳ - مشروعية الضيافة وتأكدها فى 
الإسلام لحديیث الصحيح «(من کان 
ضیفه». 

٤‏ - التنديد بالفسق عن طاعة الله 

۵ - فضيلة العقل إذا استعمله 
صاحبه في التعرف إلى الحق والباطل 
والخير والشر. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٦۳ء‏ ۴۷] 
طول من 4: أي وأرسلنا 
إلى قبيلة مَذين» ومدين أبو القبيلة 
أي أخاهم في النسب. «أعَبثوا 
آله 4 : أي اعبدوه وحده ولا تشركوا 
به شيمًا. رجو الوم لكر 4 : 
أي آمنوا به وتوقعوا مجيئه وما 


۰ . ا - ٤‏ 
قرا الجمهور ونافع وحفص : إمنجوك) بتشديد الجيم» وقرأ ابن كثير: #منجوك( بتخفيفها من: أنجاه ينجيه» ونجي وأنجى 


)£( المعنى: وقد تركنا من القرية آثاراً دالة عليهاء وهي بقايا القرية المغمورة بماء بحيرة لوط تلوح من تحت المياه» مع بقايا لون 
الكبريت والمعادن التي رجمت بها قریتهم . 


ofNra je 


الجُء البشرود 


ای 


e e‏ ص 
ويهر سن أحذنه ال 


Cee 


ل 


کے ر 


e 2 


بحدث فيه. ولا توا فى الأرضِ 
يدد ) : أي ولا تعيثوا في الأرض 
فسادا بأن تنشروا فيها الفساد وهو 
العمل بالمعاصى فيها . 

العنيفة والزلزلة الشديدة. #في 
دارم جَلثْيك4: لاصقين بالأرض 
آموانًا لا يتحركون . 

معنى الآيتين : 

هذا موجز لقصة ‏ شعيب عليه 


قرت ووزعزے کے وقد جا شم موی 
الت ڪا فى لاض رما کا سيت 
لازت نھر من أرقا وما ڪات اله ليظلمهر 
رککی کارا اسهد یری © سل اآر 
ادوا يِن دو آَم ارلا سل 1 
ادت ا ولل ّى تبون يب ابن 
و انا بمرت( ۵1 ا بام ما بذعوک ن 
ڈونو من َر وهو المد الحم 6 و 
آلأَمَتل تَضْره للا وَسَا ََقَلَما إلا آلصيرن 
خی اه الوت ولاز لحن اک ف دیلک 
رای الصو ك الصلوة نی ع التسار 


0 


و س ی و 


رمح سق سے م 2 ےو ر 


سس e e e e‏ ستس— 


وره العذکبوتِ 


السلام مع قومه أهل 
مدين» والعبرة منه إهلاك 
تلك الأّمة لما كذبت 
رسولها واستمرت على 
الشرك والمعاصي لعل 
قريشًا تعتبر بما أصاب 
هذه الأمة من هلاك 
ودمار من أجل تکذيبها 
لرسولها وعصيانها لربها. 

© قال تعالى : ولل 
مب آي وأرسلنا 
إلى مدین احا شب 
وهو نبیّ عربي فلما انتھی 
إليهم برسالته قال : 
وموم ابوا ال4 أي 
وحدوه في عبادته وأطیعوه 
فیما یأمرکم به وینهاکم عنه 
من التطفيف فى الكيل والوزن» 
ووازجا" لم الجر أي آمنوا 


سے 


وخافوا ما فيه من آهوال وأحوال فإن 
ذلك يساعدكم على التقوى» وقوله: 
ولا توا“ فى لاض ين4 
وذلك أنهم ينقصون الكيل والوزن 
ويبخسون الناس أشياء هم ويفسدون 
في الأرض بالمعاصي . ٍ 

٤ ت رو‎ ZS 
وقوله تعالى : طنڪذڊء) آي‎ 


7 هذه القصة معطوفة على سابقاتها: قصة نوح وإيراهيم ولوط عليهم السلام. 
٠‏ إن طلبت المناسبة بين قصة لوط وقصة أصحاب مدين فإنها في كون مدين من أبناء إبراهيم وكون لوط من الأسرة الإبراهيمية 

وأوضح من هذا السبب قرب الديار من بعضهاء فمدين غير بعيدة من قرى لوط . 
آمره لاهم برجاء اليوم الآخر دال على أنهم ما كانوا يؤمنون باليوم الآخر أو ذكرهم به لغفلتهم عنه بارتكاب المعاصي وغشيان 


الذنوب. 


كذب أصحاب مدین نبيهم شعيبًا فيما 
أخبرهم به ودعاهم إلیه اَذَه 
ية آي رجفة الهلاك من 
تحتهم فأصبحوا في دارهم جاڻمین 
على الرکب هلکى وما ظلمهم الله 
ولكن كانوا هم الظالمين . 

هداية الآيتين : 

١‏ - تقرير التوحيد والنبوة والبعث 
الآخر. 

١‏ - حرمة الفساد في الأرض 
وذلك بارتكاب المعاصي وغشيان 
الذنوب. 

۳ - بيان نقمة الله تعالى على 
المكذبين والظالمين والفاسقين . 


[الآية: ۳۸ ]٤١‏ 
رادا َو : أي وأهلكناعادًا 
القبيلة ولمود القبيلة كذلك . «#وقد 
لكم إهلاكهم من مساكنهم الخالية متهم 
بالحجر شمال الحجاز والشجر جنوب 
اليمن. لعٍ أَلسَبِيلٍ4: أي سبيل 
الهدى والحق التي بينتهالهم رسلهم . 
راا صر : أي ذري بصائر لما 

علمتهم رسلهم . 


وروت زمرت کک 4 : 


العثو: بالواو كالدنو والعثي بالياء كالحعصي: أشد الفساد» وفعله: عا يعثو» وعثي كرضي يعثى كيرضى بمعنى واحد. 
)0( القاء: للسببية› (والرجفة): الزلزال الشديد الذي ترجف مله الأرض والقلوب وکالنت هذه الزلازل مصحربة بصيحة شديدة 


انخلعت منها القلوب . 


م تفسير سورة العنڪبوت )ه 


أي وأهلكنا قارون بالخسف وفرعون 
وهامان بالغرق. « ك4 : آي 
عن عبادة 0 
رسله. وما ا اوا سرتبت: أ 
فائتین عذاب الله آي فارین منه» 1 
أدركهم 

® َر پد 4: أي فكل 
واحد من المذكورين أخذناه بذنبه 
ولم یفلت منا. «فِنْهُم من سلتا 
عله ابا : أي ريخا شديدة» 
ك عاد . ويهر د من أَحَته 
ام4 : أي كشمود . ويهر 


مٽ حسفا په الار4: أي 
كقارون. وهر من أرقا : 
كقوم نوح وفرعون. 

معنى الآيات : 


8© لما ذكر تعالى في الآبات قبل 
ذي” إهلاکه لقوم لوط وقوم شعيب 
وقوم نوح من قبل لما ردوا دعوته 
وكذبوا رسله ذكر بقية الأقوام الذين 
کذبوا بآیات الله ورسله فأهلکهم» 


فقال عر وجل: وا م ووداي © 
آي واملکنا كذلك عادا قوم هود» 


¥ ود بے 9 ا ن 


حضرمرت ما یؤکد لکم إهلاکنا 
لهم» إذ مساكنهم الخاوية دالة على 
ذلك دلالة عين. وقوله تعالى: 

ورت لهم السَيْطنْ أعَسَدَمَ4 
أي وقد زين لهم الشيطان أعمالهم 
من الشرك والشر والظلم والفساد 
وصدهم بذلك التزيين عن السبيل› 
سبيل الإيمان والتقوى المورثة 
لاما في الانيا وال رة وقوله: 
واوا میرد ي آي ذوي بصائر 
أي معرفة بالحق والباطل والخير 
والشر لما علمتهم الرسل ولكن آثروا 
أهواءهم على عقولهم فهلكوا. وما 
ظلمهم الله ولكن كانواهم 
الظالمين . 


fap 


س 


لا رقرله تعالى: # وروت 
وفرعرت وم4 أي أهلکنا قارون 
الإسرائيلي ابن عم موسى عليه 
السلام أهلكناه ببغيه وكفره» 
فخسفنا به الأرض وبداره أيضا 
وفرعون وهامان أغرقناهما في اليم 
بكفرهما وطغيانهما وظلمهما 
واستعلائهما وذلك بعدما جاءهم 
موسى بالبينات من الآيات والحجج 
الواضحات التي لم ثبق لهم عذرَّا في 
التخلف عن الإيمان والتقوى ولكن 
تكبا في الاش أرض 
مصر وديارها فرفضوا الإيمان 
والتقوى وا كا سيقت ولا 
فائتين» فاحل لله تعالى بهم نقمته 
وأنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن 
القوم الظالمين. 

@ تم في الآية الأربعين من هذا 
السياق بيّن تعالى أنواع العذاب الذي 
أهلك به هؤلاء الأقوام» فقال: 
نک“ أي فكل واحد من هزلاء 


سا حمر .(4) 2 


المكذبين لذت بده ينهم ٠‏ من 


7 وجه المناسبة ظاهر بين هذه الآيات وسابقتها وهي إتمام ذكر كل من قص تعالى في كتابه قصصهم مفصلة في الأعراف وهود 
والشعراء والنمل والقصص» فذكر بإيجاز من لم يذكرهم في هذا العرض من هذه السورةء فذكر عاداً وثموداً وقارون وفرعون 


وهامان. 


وعاداً جائز أن يكون منصوباً بعل مقدر» وأهلكتا عاداً أو اذكر عاداً. 


الجملة حالية. 
)£( مدائن صالح . 
)6( منازل عاد. 


0( الاستبصار: البصارة بالأمور» والسين والتاء للتأكيد كالاستحباب بمعنى الحب» والمراد أنهم أهل بصائر ومعرفة بالأمور لما لهم 


(۷) إن فرعون وهامان وقارون شأنهم شأن أبي جهل والعاص بن وائل والنضر بن الحارث ما حملهم 


فی البلاد. 
فک : الا 


تاررن أخذ الله أي: أهلك بذنبه» ولم يظلمهم اله تعالى بإهلاكه إياهم. 
٢)4‏ ء: للتفريع إذ هذا التفصيل بعد الفاء متفرع ذلك الإجمال المذكور في قرله: نھ اذا يد4 . 


على الكفر والعناد إلا الاستكبار 


لفاء للتفريعم على ما سبق قوله تعالى: اا4 إذ التنوين عوض عن كلمة» أي: فكل واحد ممن دكروا من عاد إلى 


oto 


ا مه ابا | ي ريسا شديدة 
كکعاد . وينه من اح لَك 4 
كک شمو د مہ من حسفکا و 
آلاأرت ) کقار ون ههر سن عا 4 
کفرعون» وقوله تعالی : وما ڪات 
َه مہ4 أي لم يكن من شأن اله 
تعالى الظلم فبظلمهم» > وکن 
ڪَاًا) آي أولعك الأقوام اسهد 
بيرت ) بالشرك والكفر والتكذيب 
والمعاصي فأهلكوها بذلك» فكائوا هم 
الظالمين . 
هداية الآيات : 
- بيان أن الشيطان هو سبب 

هلاك الأقوام وذلك بتزيينه لهم الشر 
والقبيح كالشرك والباطل والشر 
والفساد. 

- بيان أن الاستكبار كالظلم 
عاقبتهما الهلاك والخسران. 

۳ - بيان أن الله تعالى ما أهلك أمة 


)0 
حتی یبین لھا ما یجب أن تتقیه من 


أسباب الهلاك والدمار» فإذا أبت إلا 
ذاك أوردها الله موارده. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤٠١ - ٤١‏ 


مکل ای ادوا من ذو 
ا لاء : أي صفة وحال الذين 


اتخذوا أصناما يرجون نفعها. 
وگل تڪرب ادت ا 
ارت4 : أضعف البيوت رال 


يمم ما يذغویک ين دونوء من 
: ن4 : آي من الأوثان والأصنام 
ر ر 


وغيرها. هر ميد الحم : 
آي الخالب على أمره الحكيم في 


© رت يلما ل إلا ڪڪ 


شر عه ا 
© وق اه السموت والارضش 
ٺلهو ولا لباطل . 

e ®‏ س ۾ ر r‏ ص 
اتل ما اوی لك يت 
الكنّب) : اقرا يا رسولنا ما أنز 
إليك من القرآن. اير لص 4 : 
بأدائها مقامة مراعى فيها شروطها 


وأركانها وواجباتها وسننها. وتن 
یں الفحساء وال 4 أي 


Ca 


ik‏ : أي ذکر الله عبده اکر من 
ذكر العبد ريه كما أن ذكر الله أكبر 


في النهي عن الفحشاء والمنكر من 
الصلاة وغيرهما. 
معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى نقمته على 
أعدائه الذين كفروا به وأشركوا غيره 
في عبادته وکذبوا رسله وکان ذلك 
تنبيهًا وتعليمًا للمشركين والكافرين 
المعاصرين لنزول القرآن لعلهم 
يستجيبون للدعرة المحمدية فيؤمنوا 
ويوحدوا ويسلموا فيسلموا من 
العذاب والخسران. ذكر هنا فى هذه 
الآيات مغل لعبادة الأوثان في عدم 
نفعها لعابديها والقصد هو تقرير 
التوحيد» وإبطال الشرك العائق عن 
كمال اللإنسان وسعادته. 

0 وقال تعالي: وشل لے آل 
ادوا من دو اله ولا | أی 
شرکاء وهي الأصنام والأوثان 
يعبدونها راجین نقعها ا 8 
عند الله تعالی كشلا 

ادت تا ې لتأوي إليه قصد 
وقایتها مما تخاف من جراء برد أو 
اعتداء حشرة ة عليهاء ون اوی 
ايوت لبد ليت المڪ والحال أن 
أوهن البيوت أي أضعفها وأحقرها 
شأنًا وأقلها مثاعة هو بيت العثكبوت 
فهذه حال المشركين الذين اتخذوا 


ا 


() شاهده فی قول الله تعالی من سورة العوبة: ونا کات ال لل وا بعد لو دنم ی ب لهم تا قوتي والإضلال 


سبيل الهلاك وطريقه. 


7 العنكبوت: صئف من الحشرات ذات بطون وأرجل وهي ثلائثة أصئاف: منها صنف يسمى ليث العنكبوت» وهو الذي يفترس 
الذباب وكلها تتخذ لنفسها نسيجاً تنسجه من لعابها يكون خيوطاً مشدودة بين طرفين من الشجر أو الجدران» وتتخذ في وسط 
تلك الخيوط جانباً آغلظ وأكثر خيوطاً فتحتجب فيه ويسمى بيتاً لشبهه بالخيمة لأنه منسوج ومشدود من أطرافه فهو كبيت الشعرء 
وار وات ت حال من المتكبوت ويصعّر على العنیکبوت ویجمع على : عناکب . 


۳ 


ص 


بون او 


وجدواه. 


هى الوت . 4 هذه الجملة معترضة مبينة لوجه الشبه وتجري هذه الجملة مجر ی المثل يضرب للشیء دا قلت فائدته 


ت , سورة العنڪبوت)ه 


من دون الله ریا أي آصنامًا 
يرجون النفع» ودقع الضر بها فهم 
وامون في ذلك غالطونء 
مخطئون» إنه لا ينفع ولا يضر 
إلا الله فلیعبدوه وحده ولیترکوا ما 
سواه. وقوله: ور ڪاو 
يلوي أي لو كان المشركون 
يعلمون آن حالهم في عبادتهم 
غير الله في عدم الانتفاع بها كحال 
العنكبوت في عدم الانتفاع ببيتها 
الواهي لما رضوا بعبادة غير الله 
وتركوا عبادة الله الذي بيده كل شيء 
واه مصير كل شيء . 

لا وقوله تعالی: 3إ له يكم تا 
عور من دون من و4 في 
تهديد للمشركين المصرين على 
الشرك بأنه لا یخفی عليه ما هم عليه 
من دعاء غيره» ولو شاء لأهلكهم 
كما آهلك من قبلهم هر اتر 
أي الخالب على أمره لم4 في 
تدبير خلقه ولذا يعجل العقوبة لمن 
يعجل لحكمة ويؤخرها لمن يؤخرها 
عنه لحكمة فلا يغتر المشركون 
بتأخير العذاب» ولا يستدلون به على 
رضا الله تعالى بعبادتهم» وكيف 
يرضاها وقد أهلك أممّا بها وأنزل 
كتابه وبعث رسوله ب لإبطالها 


والقضاء عليها. 


لمل ضرا لكان أي وهذه 
الأمثال نضربها للناس لأجل إيقاظهم 
وتبصيرهم وهدایتهم؛ وما یول 
إل يشود أي وما يدرك مغزاها 
وما تهدف إليه من التنفير من الشرك 
العائق عن كل كمال وإسعاد فى 
الدارين إل امسر آي اف 
وشرائعه وأسرار کلامه وما تهدي اليه 
آیاته . 

وقوله تعالى: «حلق أله 
الوت لأر بان إخبار بأنه 
تعالى هو الذي خلق السموات 
والأرض وهي مظاهر قدرته وعلمه 
رحکمته موجبة لعبادته بتعظیمه 
وطاعته ومحبته والإنابة إليه والخوف 
منه. وخلقهما بالحق لا بالباطل 
وذلك من أجل أن يذكر فيهما 
ویشکر فمن کفر به فترك ذکره 
وشکره کان کمن عبث بالسموات 
والأرض وأفسدهاء لذا يعذب نظرًا 
إلى عظم جرمه عذابًا دائما أبذا. 
وقوله: اګ ف کل َيه 
لموم أي إن في خان 
١‏ ا والأرض بالحق 
يد4 أي علامة بارزة عبلى 
وجود الله وقدرته وعلمه وحکمته» 
وهذه موجبات الوهیته على سائر 


. ريك آلأَمسل4: مبتداء والخبر: جملة « ضرا للاي‎ )١( 

() عنه م أنه قال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتدب سخطه». 

7 لفظ السموات والأرض: يشمل ذاتهما والموجودات المظروفة فيهما. 

(6) المراد من: أت : مداومة تلاوة ما أوحي إليه وهو القرآن الكريم . 

(9) قيل لابن عطية: إن حماداً وابن جريج والكلبي يقولون: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام العبد فيها. قال: هذه عجمة 
أي : نسبهم إلى قلة الفهم وهو كذلك للحديث وهو قوله بية: «من لم تثهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له» وقال له 
أحد الصحابة : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال: «سينهاه ما تقول . يعني : صلاته. 


on 


عباده فهو الاله الح الذي لا رب 
غيره ولا إله سواه» وبعد هذا البيان 
والبرهان لم يبق عذر المعتذر. 

ل وعليه ف «انل4 أيها 
الرسول اا ایی إل ے 
آلكني) تعليمًا وتذكيرًا وتعبدًا 
وتقربًا افر الصاو طرفي 
النهار وزلقا من الليل فإن في ذلك 
عونا كبيرًا لك على الصبر والثبات 
وزادا عظيمًَا لرحلتك إلى الملكوت 
الأعلى. وقوله تعالى: لبك 
الکو O‏ الفحشاء 
اشكر تمليل لامر باقام الصلاة 
فإن الصلاة بماتوجده من 
إشراقات النفس والقلب والعقل 
حال تحول بين العبد وبين التلوث 
بقاذورات الفواحش ومفاسد المنكر 
وذلك يفيد إقامتها لا مجرد أدائها 
والاثيان بها. وإقامة الصلاة تتمثل 
في الإخلاص فيها له تعالى أولا 
£ بطهارة القلب من الالتفات إلى 
غير الرب تعالى أثناء أدائها ثانيل 
ثم بأداتها في آوقاتها المحددة لها 
وفي المساجد بيوت اله وج 
جماعة المسلمين عباد الله وأوليائه» 
ثم بمراعاة أركانها من قراءة 
الفاتحة والركوع والطمانينة فيه 
والاعتدال والطمأنينة فيه» والسجود 


ower 


الجزء الكادي والمشزود 


منوت ب 


لا سے ر Ft‏ 


ءات 


ر کم 


ر 


و 


على الجبهة والأنف والطمأنينة 
فيه» وآخر أركانها الخشوع وهو 
السكون ولين القلب وذرف الدمع. 
هذه هي الصلاة التي توجد طاقة 

فى الشهروات والذنوب وإتيان 
الا وارتکاب المنكر وقوله 
تعالى: اوذکر لَه اَ4 أي 
كبر في النهي عن القحشاء 
والمنكر من إقامة الصلاة لأن 
الصلاة أثناء أدائها مانعة عاصمة 
لكن إذا خرح منهاء قد يضعف 
تأثيرهاء أما ذكر الله بالقلب 
واللسان في كل الأحيان فهو 
الفحشاء والمنكر وفي اللفظ معنی 


کل ياوا اَل لكب إل يالى هى أَحْسَنُ 


آي رنه نرا : ا بای رد إا 
1 کم وله وره 


رلك ر ا التب ا 


@ 
ت 


رورو 


ا 


کی 5ک اتی کنر 

ا طم یی إا لاب اسیا € ب م 

بست فی دور آرت أوث لار وم 9 

ایا إل EIEIO FAA‏ ك َيه 

۶الت بن ريد ل نما ينت عند وا آنا زیر 
ٹیوٹ 9 رر یکیو آنا ار عب الب 
شل تهر لک ف ذل رخ وزڪري لِقور 
مرگ €9 ل کی وہ بی رکم ریا 
بقل تا ف اتوت لاز وات اسر 
اکيل وڪ مروا باي ا ولتک هم لیرد ی 


شور العنکهوت 


آخر وهو أن ذكر الله 
1 للعبد فى الملكوت 
الأعلى أكبر من ذكر 
الحبد للرب في ملكوت 
الأرض»ء ويدل عليه 
نفسه ذکرته في نقسي› 


ذکرته في ملا خير منه) 
كمافى الحديث 
الصحيح. وقطعًا والله 
لذكر الرب العبد 
الضعيف أكر من ذكر 
العبد الضعيف الرب 
العظيم . اللهم اجعلنا 
من الذاكرين الشاكرين 
لآلائك. وقوله: وله 
بعلم ما َصسَعونَ ي فيه وعد 
ووعید» فان علمه يترتب عليه 
الجزاء فمن كان يصنع المعروف 
جزاه به» ومن كان يصنع السوء 
جزاه به. اللهم ارزقنا صنائح 
المعروف وأبعد عنا صتائع السوء 
آمین . 
هداية الآيات : 
أ - اسشحسان ضرب الأمشال 
لتقريب المعاني للأفهام. 
- تقرير التوحيد وإبطال 

التلديد. 

- فضل العلماء على غيرهم» 
العلماء باله» بصفاته وأسمائه وآياته» 


وشرائعه» وأسرأرها. 


7 في الآية وازع المراقبةء وعليه فتلاوة القرآن وإقام الصلاة وذكر الله تعالى ومراقبته. 
من سلكه نجا ومن تنكيه هلك والعياذ بالله العليم الحكيم. 


ومن ذكرني في ملا 


ج ں 9ے «چیی 
ھک و ب وکرو ےی 


ا ايسر التفاسیر جه 


٤‏ - وجوب تلاوة القرآن» وإقامة 
اللصلاة» وذكر الله » اذ هی غذاء 
الروح وزاد العروج إلى الملكوت 
الأعلى . 

- بيان فائدة إقام الصلاة وتلاوة 
القرآن وذكر الله تعالى بالقلب 


واللسان. 

لر ٍ ادي 95 ¢ ر 
2 راد LY‏ 
[الآية: ]٤۹ - ٤٦‏ 


ور و 


@ و ميلا مَل التب : 
أي لا تحاجوا ولا تناظروا اليهود ولا 
النصارى. إلا يالى هى سني : 
آي إلا بالمجادلة التي هي أحسن 
وهي الدعوة إلى الله بآياته والتنبيه 
على حججه. ال لين عكا 
مه4 : أي الذين لم يدخلوا في 
ذمة المسلمين بدفع الجزية وبقوا 
حربًا على المسلمين . 


الت | ي وكإنزالنا الكتاب 
على من قبلك من الرسل أنزلنا إليك 
الكتاب. الي ايم آلوكب 


ۇنو ب أي کعبدالله بن سلام 
وإخوانه الذين آمنوا بالرسول يلا 
وکتابه. ومن هول من ومن 4 : 
أي ومن هؤلاء المشركين من يؤمن 
په وفعلا آمن به کثیرون. 
@ و شش بك : 
تکتب بيدك ء لأنك أميّ لاز تقراً ر 
تنكتب. راب السْطلودً4: أ أي 


هذه الأربعة تمتل سبيل السلام إلى دار السلام 


م تفسير سورة العنڪبوت ڄه 


لشك اليهود فى نبوتك ونزول القرآن 
إليك. ٠‏ 
وبل هو ایت ینت که : أي 
محمد بي نعوته وصفاته آیات بینات 
في التوراة والإنجيل فوش ي 
صدور الذين أوتوا العلم من 
الكتاب. بوا کے e‏ 9 
لو4 ې وما یجحد بآیات اش 
الحاملة لنعوت الرسول الآمي كلا 
وصفاته إلا الذين ظلمرا أنفسهم 
بكتمان الحق والاستمرار على 
الباطل . 
معنی الآيات : 
قوله تعالى: : و ر 
نر لب4 مذاتعليم 
للرسول 45 والمؤمنين يأخذون به 
مستقبلا عندما يتصلون بأهل الكتاب 
ویحتکون بهم فقال عز وجل مخاطبًا 
الرسول ل والمؤمنين من أمته: 
وله یلو" اَهَل لَب 4 الذين 
هم اليهود والنصارى» فنهاهم عن 
مجادلتهم وهي خصامهم ومحاجتهم 
ومناظرتهم وا الق هى لسن 4 أي 


إلا بالمجادلة التي هي أ 
وذلك بدعونهم إلى الله تعالى ليؤمنوا 


برسوله کا وید خلوا في دينه الإسلام 
والتنبيه على حجج الله وأدلة وحيه 


وكتابه. وقوله: رل ابن ظَما 
نهر 4 وهم الذين لم يدخلوا في 
ذمة المسلمي ولم يؤدوا الجزية 
وناصبوا المسلمين الحرب والعداء 
فهؤلاء لا یجادلون ولکن ُحَکّم فیهم 
السيف فيقاتلون حتى يعطوا الجزية 
عن پد وهم صاغرون . وقوله تعالی: 
ر ا پالّزۍ أزِ َا ور 
م وود و م 

ر اتیل ار لیو 
وهو: إن أخبرهم أهل الكتاب بشيء 
لا یوجد في الإسلام ما یثبته ولا ما 
ينفيه واڏعوا هم آنه في كتابهم في 
هذه الحال فقولوا ما أرشدنا الله 
تعالی إلى قوله وهو: امتا بار 
أذ إََا) إلى آخر الآية حتى لا 
نکون قد کبتا بحق واد آم اطم 
وي البخاري ان لني ر قال: « 


هتا وله 


و ی و ن ےر 
ب 


1 ولود و 

ا وقوله تعالى: ركرك را 
نے لَب 4 أي وكإنزالنا الكتب 
لسابقة على رسل سبقرا كموسى 
وداود وعيسى عليهم السلام أنزلنا 
إليك أنت يا محمد الكتاب أي 


ofp 


و 


القرآن» وقول تعالی : : ازن انيم 
آلب نورت به ومن ھتۇ ا م 
ومن بے وما حا اا إل 
ألكَفرةً) . فهذا إخبار بخيب فكما 
علم الله تعالى المؤمنين كيف 
يكونون مع أهل الكتاب عندما 
يتصلون بهم ويعيشون محهم في 
المدينة وغيرها أخبر أن الذين آتاهم 
الكتاب أي التوراة والإنجيل وهم 
الراسخون في العلم #زمنورت ‏ 
أي بالقرآن» وقد آمن عبداله بن 
سلام وكثير من أحبار أهل الكتاب» 
وآمن من المشركين كثيرون فكان 
الأمر كما أخبر. وقوله تعالى: #وما 
َد بآ إلا ألَض 4 فهو كما 
أخبر لا يجحد بالآيات القرانية 
ويكذب بها إلا كافر مظلم النفس 
خبیثها . 

8 رنود تما : وریا کت تو س 
ی4 هو کما قال عز وجل : 
لم يكن رسول الله ية يقرأ قبل 
القرآن أێّ كتاب» ولا كان يخط 


aD: 


» آي فلو کان قبل نزول القرآن 
(6) 


يقرأ ویکتب لکان للمہطلين 
مجال ال شك ف صخا دعر النبوة 


4( ذكر القرطبي الخلاف في هل هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ ورجح قول مجاهد وهي أنها محكمة» وما في التفسير على هذا 


وهو الصواب . 


)۳( الجدال والمجادلة مصدران لجادل» والمراد بالمجادلة : إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره. والجدل: شدة 
الخصومة وهو مأخوذ من الجدل الذي هو الفتل للحبل. ونحوه إذا قواهء والمجادل يقوي رأي رأيه بما يراه ويورده من حجج . 

7 وجه المجادلة بالحسنى لأهل الكتاب لأنهم أهل علم متأهلون للفهم وقبول الحق متى اتضح لهم بخلاف جهال المشركين فإن 
تهجين عبادتهم وتفظیع طريقتهم قد یكون أنجع فيهم. 


9 تفرد به البخاري رحمه الله تعالى. 


قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون .في كتبهم أن محمدا ية لا يخط ولا يقرأ فزلت هذه الآية . 


of No 


المحمدية ونرول القرآن عليه» ولكن 
لم يكن قبل القرآن يقرأ آي كتاب» 
ولم یکن يخط بیمینه ێي خط ولا 
كتاب فلم يبق إذا للمشركين ما 
بحتجون به أبدًا. 

9 رقوله تمالى: وبل هر 
ت فی دور ایت اوا اي 
أي بل الرسول ية ونعوته وصفاته 
ومنها وصف الأمية آبات في التوراة 
ی ا و 
أوتوا العلم من أل الكتاب . 


کر 8 ل 


تعالى: وما تک از في 
التوراة الإنجيل والقرآن طا 
للدي أنفسه" من الماديين 


اليهود والنصارى الذين يأكلون 
ويّرأسُونَ على حساب الحق والعياذ 
بالل تعالی . 
هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية مجادلة أهل الكتاب 
من هل الدَمّة بالتي هي آحسن. 

- حرمة سؤال أهل الكتاب 
لقوله : «لا تسألوا آهل الکتاب" 
عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد 
ضلوا إما أن تكذبوابحق أو 
تصدتوا بباطل» . 

۳-منع تصديق أهل الكتاب آو 


تكذيبهم إذا أخبروا بشيء ووجوب 
قول: اما الد رل إت وأنزلُ 
اکم وھا ررکم ويد ون آم 
مون . 

٤‏ - إخبار القرآن بالغيب قبل وقوعه 
فيقع كما أخبر فيكون ذلك آية على 
أنه وحی الله تعالى . 

- تقرير صفة الأمية في النبي ڳلا 


شرح الكلمات 

[الآية: ]٥١ ٠١‏ 
ار م َد ت: أ 
قال کفار قریش: هلا آنل ا 
محمد بيا آيات من ربّه كناقة 
صالح» وعصا موسى. فل نَا 
رسولنا الايات عند اله ينزلها متى 
شاء. 
لاوکر بهم أا الَا ملک 
َىب( : أي أولم يكفهم فيما طلبوا 
من الآيات إنزالنا الكتاب عليك. 
ت فی دلت ىة وزكرى4 : 
أي في القرآن رحمة وموعظة للمؤمنين 
فهو خير من ناقة صالح . 


© ووت ١ثا‏ بلکطل4: 


اموا 


مز ايسر التفاسير )جه 


وهو مايعبد من دون الله. 
لإرڪفر بال : وهو الإله الحق. 
اريك هم الْسَسيد4: أي حيث 
استبدلوا الكفر بالإيمان. 
معنی الآیات : 
ما زال السباق في تقرير النبوة 
المحمدية فقوله تعالی : وقاوا أي 
أهل مكة لول رد عه ال (D4‏ 
من ريد 4 آي هلا أنزل على 
محمد به آيات من ره كناقة صالح 
وعصا موسى ومائدة عيسى إذ هذا 
الذي يعنون بالآيات أي معجزات 
خارقة للعادة. قال تعالى 
لرسوله بي: قل يا رسولنا لقومك 
المطالبين بالآيات دليلاً على صدق 
وتك قل لهم: أولاً: الآيات التي 
تطالبون بها هي عند الله وليست 
عندي فهو تعالی بنرلها متی شاء 
وعلى من شاء. وثانيًا: وا آنا 
يد ميت أي وظيفتي التي أقوم 
بها هي إنذار أهل الظلم من عاقبة 
ظلمهم وهي عذاب النار فلذا لا 
معنی بمطالتي بالآیات . 
9 رنانت: اور یگیه* آبة 
أن الله تعالى أنزل على كتابه فأنا أتلوه 
عليكم صباح مساء فأي آية أعظم من 


() آي: ليس هو كما يقول المبطلون: من أنه سحر أو شعر ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه وكذلك في صدور 
الذين وتوا العلم» وهم أصحاب محمد ب والمؤمنون به» وهذا لا يتنافى مع ما في التفسيرء إذ الوجهان صحيحان» وقال 
كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماء وهم في الفقه أنبياء. 

والمشركون كاليهود والنصارى في هذا أي: الجحود بالآيات . 

() رواه ابن جرير عن عبدالله بن مسعود قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما آن تكذيوا بحق أو 
تصدقوا بباطل فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. 


)4( قرا ابن كئير وحمزة: اب4 بالوفراد, وقراً الجمهرر ونافم وحفص بالجمع : : اعات . 


)6( أخرج الدارمي في سننه أن النبي ب أي بكتف فيه كتاب فقال: «كفى بقوم ثلاثة : ن برضا صما جاسم به نبټهم إلى ما جاء به 
نبي غير بهم آو کتاب غير کتابهم» فأبزل الله تعالی هذه الآية : لاوکر ينهد 4 . 
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حوره العکبرټ 


تفسير سورة العنكبوت جه 

الجزء الحاوي واليشُررد 
کتاب من أمیَ لا يقرأ ولا يكتب تتلى القاطعة التي لا ترد 
آياته تحمل الهدى والنور وهو في 
الوقت نفسه رحمة وذكرى أي موعظة 
لقوم يؤمنون فهي معجزة ثابتة قائمة 
باقية يجد فيها المؤمنون الرحمة 
فيتراحمون بها ويجدون فيها الموعظة 
فهم يتعظون بها فأين هذا من معجزة 
تبقى ساعة ثم تذهب وتروح كمائدة 


ب س | اا تلاك بانذاب واو امل شت اثر المت 
وهي اربع کہا دکر انفا۔ ر N O cer E 7 A J 1 ee‏ 
۲ بیان أکبر | اا ایم به وم لا نة 2 ملوك بالعداي 
eT‏ 0 عجره سے ت ی 2 ا ا سوت ری سے ج 
وله جم لمحيطة بالکقرت لط م لهم اماب 
لاتن ات النبوة f‏ ٍ ر ور و 
۶ ۵ ۵ ی م e‏ ص A e‏ 
ل ال کل ن وهم وین صت ارجلهر وقول دوا ما کم نملو 
سول الله و س ا ا م سا چ چ ب ی ر ماعوق . 
لر د وي € یبای أل انرا إن ری عة فی ادويز 
3 ف ا اب ب م ای اک و رە 
نزول القران الکریم ٠‏ | | | 3 کل ئی تة آرم ل سے 9 ار 
وفي ذلك قال عل | | | بام ولوا لحت ابوتكم ن َو عر رى 
الصلاة والسلام کما في 
. 7„ . 
البخاري . «ما من جي 


إلا أوتي ما على مثله آمن 
البشرء وكان الذي أوتبته 
وحيًا أوحاه الله إلى فأنا 


أرجو أن أكون أكثرهم 


“0 8 2 e ا‎ 

ن م الأنهر خرن فا م لجر المد 2 ذبن 
رمو | ت ی م ا کر ے ےار ےہ ل 
ضرا وع م بر € و ڪان ن داب لا يل 
e e‏ ت م 0 ٣ © r‏ . 
رزقها أله برزفها ويام وهو اسيع ملم چ ولون 


a: 


الهم من لق السوت والارض وخر الس والقَمَر 


عیسی أو عصا موسی . 

ل ورابعًا: شهادة الله برسالتى 
كافية لا بُطلب معها دلیل آخر على 
نبوتي ورسالتي» فقد قال لې ربي : 


ل کف اي بى وسم 


سوکعم ویو نہ را ر ررس ے 

یشون ل أن یکره اويا أله سط لرن لس ياء من 
ررم و کو وەت صا ہے r: ax‏ 

اوو ویقدر لہ إن اله بل شی لیم ورا وین سالتهر 


ر رس 


سيدا ربي الذي يعلم ما في 
السموات والأرض من كل غيب» 
ومن ذلك علمه بآني رسوله فشهد لي 
بذلك بإنزاله على هذا الكتاب 
وأخيرًا وبعد هذا البيان يقول تعالى : 
وای اموا اط4 وهو 
تأليه المخلوقات من دون الله 
رف4 بألوهية اله الحق 
ل أويک) البعداء في الفساد العقلي 
وسوء الفهم وم ارود في 
صفتهم حين اشتروا الكفر بالإيمان 
واستبدلوا الضلالة بالهدى . 

هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث 
فلتعد تلاوتها بالتأتي والتدبر . 


هداية الآيات : 


2 کا س ا کا <i‏ ر 
ن رل ی الاي ماھ ایا پر ارش ين بد مها 


٣-القرآن‏ الكريم 


رحمة وذكرى أي عبرة 


الدارين لاستبدالهم الباطل بالحق 
والعياذ بالله تعالى . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١ ٥۳‏ 
لورتنوك بألنداب4: أي 
يطلبون منك تعجيل العذاب لهم . 
وو أجل مى : أي وقت محدد 
للعذاب لا يتقدمه ولا يتأخر عنه 
لجاءهم. ولام َة : فجأة من 
حیث لا یخطر لهم على بال. 


) هيد آي : يشهد لي بالصدق فيما أذعيه من أني رسول رأ هذا كتابه . 
() قال يحيى بن سلام: الباطل هنا: إبليس وهو شامل لإبليس ولمعبادة الأوثان وما في التفسير أعم» إذ اللفظ يشمل عبادة غير الله 


مطلقا وهو الباطل . 


ر ر 


2 ت مم تارم ع 4 
لون ال قلي الح مد يله بل اڪ هر َي 9® 


= 


@ ور جم نحط بالگفرت4 : 
آي من كل جائب وهم فيها وذلك يوم 
NTE‏ 
فوقهم ومن تحت أرجلهم . ادوا ت 
كم سمأو : أي وي قول لهم 
الجبار: ذوقوا ما كنتم تعملون» أي 
من الشرك والمعاصي . 

معنى الآيات : 

ل لقد تقدم في الآيات القريبة أن 
المكذّبين بالرسالة المحمدية طالبوا 
بالعذاب تحديًا منهم للرسول بلا 
فقالوا: ائتنا بالعذاب إن كنت من 
الصادقين في أنك نبي ورسول إليناء 


أخرجه ابن كثير بهذا اللفظ : «وما من الأنيياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما کان الذي أوتيته وحیاً 
اوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» وقال: أخرجاه من حديث الليث . 


neb 


وفي هذه الآية بعجُب تعالى رسوله 
أي يحملّه على أن يتعجب من حمق 
المشركين وطيشهم وضلالهم إذ 
يطالبون بالعذاب فيقول له: 
رونك اماب ولو أجل 
مس سی للعذاب» أي وقت محدد 
له لا يتقدمه ولا يتأخره الا 

اماب . .تم أخبر تعالي رسوله 


2 


مؤکدًا خبره فقال: وولا أي 
العذاب: َة لا محالة «إوشم لا 
سعد بوقت مجیئه» ثم کرر تعالی 
حمل رسوله على التعحجب من 
سخف المشركين الذين لا يطيقون 
لسعة عقرب ولا نهشة أفعى يطالبون 
بالعذاب فقال: 

سنجو a‏ اماب وَل ج 
نيط بلكرن 4# لا محالة 
کقوله : أن ا ا . 

@ ى ثم كي | 
پيغطيهم ریخمرهم فیکون ین 
روھ“ رین َب ارهز وجهنم 
محيطة بهم› ويقول”“ الجبار تبارك 


وتعالی موبخًا لهم : وفوا ما ك 
لے سے 


مون من الشرك والمعاصي . 


هداية الآيات : 
- مشروعية التعجب إذا وجدت 

أسبايه الحاملة عليه . 

٣‏ - بیان مدی حمق وجهل وسقه 
الكافرين والمشركين بخاصة. 

۳-بيان أن تأخير العذاب لم يكن عن 
عجز وإنما هو لنظام ‏ دقیق إذ كل شيء 
له أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر . 


© ب رى وَسِعدً4 : أي هاجروا 
من بلاد لم تتمكنوا من العبادة فيها 
فإن أرض الله واسعحة. « فى 
عبوز : فاعبدوني وحدي ولا 
تعبدوا معي غيري کما یرید منکم 
المشركون. 

2 نفیں َد اموت : آي 
لا يمنعنكم الخوف من الموت أن لا 
تهاجروا في سبيل الله فإن الموت 
لا بد منه للمهاجر ولمن ترك 
المجرة. م إا حورت #: أي 
بعد موتكم ترجعون إلى الله فمن 
مات في سبيل مرضاته أكرمه 


م أيسر التفاسير )ه 


وأسعده» ومن مات فی معصيته أذاقه 
عذابه . 

@ « رتهم : آي لدرلئهم من 
الجنة غرفًا تجزي من تحتها الأنهار. 
@ ب صبردا : أي صبروا 
على الإيمان والهجرة متوكلين 
على الله تعالی . 

وڪن ٿن اټ لا َيل 
رذنَها# : أي لا تطیق جمعه ولا 
حمله لضعفهاء والله يرزقها فلا عذر 
لمن ترك الهجرة خوفا من الجوع 
والخصاصة. لهو اسيع 
اي4 : أي السميع لأقوال عباده 
العليم بنياتهم وأحوالهم وأعمالهم . 
معنی الآیات : 

لإ لا شك أنه بعد ذلك التأنيب 
الإلهي للمشركين وتهديدهم بالعذاب 
وتوعدهم بعذاب جهنم وتوبيخهم 
فيها على شركهم وباطلهم» لا شك 
أن رد الفعل من المشركين هر 
الضغخط على المؤمنين المستضعفين 
في مكة فأرشدهم الله تعالى إلى 
الهجرة من مكة إلى المدينة ليتمكنوا 
من عبادة الله تعالى» فناداهم بقوله 


سے ر 


رم ا 


چجےا دن السا ا انيتا ياپ آي وقالوا: 9 ل ل و قل وم ایب وفيهم نزل: e‏ ساپل عدا 


داقر 9 کرت . .4 


7 المعنى: لولا 4 المعيّن لحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عاجلاً لأنّ كفرهم يستحق تعجيل. عقابهم» ولكن الله أراد. تأخيره 
لحكم يعلمها منها: إمهالهم ليؤمن من يؤمن منهم» ومنها ليعلموا أن الله لا يستفرّه استعجالهم ومنه إظهار رحمته بعباده وحلمه 


عليهم . 


(۳) حكى استعجالهم العذاب بصيغة المضارع لاستحضار حال استعجالهم لإفادة التعجب منها كما في قوله تعالى: يتا في رر 


و . 


) لين هد4 حال مؤكدةء إذ غشيان العذاب لا يكون إلا من فوقء وقوله: لرن شرم احتراس 


الفوقية خاصة. 


(9) قرأ بعضهم : #ونقول) بنون التكلم والتعظيم . 
0( روحكم عالية تقدم بعضها إزاء رقم (۲) في هذه الصفحة. 


عما قد يوهمه الغشيان من 


٠) تفسير سورة العنكبوت‎ ٥ 


عز وجل: اوی الي ماما 
أي بي وبرسرلي ولقائي Eb‏ 
وَميعَةً فهاجروا فيهاء» ولا ترضوا 
بالبقاء مع الكفر تهائون وتلزمون 
بعبادة غيري من آلهة المشركين»› 
فى اوذ لا تعبدوا معي 
غيري. وعليه فهاجروا في سبيل 
مرضاتی ولا تخشوا موتا ولا فقرًا 
فإن كل نفس ذائقة الموت هاجر 
صاحبها أو لم يهاجر. 

تن تة ار 
وقوله: م لتا جو لا 
محالة» فمن رجع إلينا وهو مؤمن 
مطيع منفذ لأوامرنا مجتنب نواهينا 
أسعدناه» ومن رجع إلينا وهو كافر 
بنا عاص لنا مهمل أوامرنا مرتكب 
نواهينا آشقيناه. 

وقوله تعالى: لر اما 


OT 4‏ ر ت ر 
ويوا لصحت لسونتهم من أََرٍ 


عرفا آي لُنزلئهم من الجنة دار 
الاسعاد ع تحر ين ا الأنهر 
خَللين فا4 آي لا يخرجون منها ولا 
يموتون فيها. هذا بیان لمن مات 
وهو مؤمن عامل بالصالحات ومنها 
الهجرة في سبيل الله وقوله: يعم 


ج العمليكي أي ذلك الإنزال في 
الغرف فى الجنان هو الإسعاد 
المترتب على الإيمان والهجرة 
والعمل الصالح فالإيمان والهجرة 
والعمل الصالح عمل والجنة وما فيها 
من النعيم أجرة ذلك العمل . 
وأثنى الله تعالى على الجنة فقال: 


Ae 


طم اجر العملرن4 ووصفهمم 


بقوله : 

@ رن صر أي على الإيمان 
والهجرة والطاعة #وعل يهم 
رو فخر جوا من دارهم تارکین 
أموالهم لا يحملون معهم زاداء کل 
ذلك توكلا على ربهم . 

وقوله تعالى: #وڪاي ين 
در لد َيل رما لضعفها 
وعجزهاء أي وكثير من الدواب من 
الإنسان والحيوان من يعجز حتى عن 
حمل طعامه أو شرابه لضعفه وال 
عز وجل یرزقه بمایسخځر له من 
أسباب وما يهییء له من فرص فيطعم 
ويشرب كالأقوياء والقادرين» وعليه 
فلا يمنعنکم عن الهجرة مخافة الفاقة 
والفقرء فالله تعالى تكمّل برزقكم 
ورزق سائر مخلوقاته. #وهو 


السييخ4 لاق والكم « اي4“ 


of Nevo 


ببواطنكم وظواهركم وأعمالكم 
وأحوالكم فارهبوه ولا ترهېوا سواه 
فإن فى طاعته السعادة والكمال وفى 
معصيته الشقاء والخسران. 
هداية الآيات : 

١‏ - لا عذر لأحد في ترك عبادة الله 
وتوحيده فيها لأنه إن منع منها في بلد 
وجب عليه آن يهاجر إلى بلد آخر. 

۲- لا معنى للخوف من الموت إذا 
وجب العمل كالهجرة والجهاد لأن 
الموت حق ولا بد منه. 

۳ - بيان جزاء أهل الصبر والتوكل 
من أهل الإيمان والهجرة والتقوى . 

٤‏ - لا يمنعن المؤمن من الهجرة 
خوفه من الجوع في دار هجرته إذ 


تکفل الله برزقه. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٦٤ ٦1‏ 


لين ساَم4: أي 
وَلْقَمَرَ4 : أي ذللهما يسيران الدهر 
کله لا یملان ولا یفتران. فان 
كك4 : أي كيف يصرفون عن 
الحق بعد ظهور أدلته لهم. وهو أن 


(1) قال القرطبي: هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة وهو كذلك إلا أنها عامة في كل من منع من 
عبادة الله تعالى في أرض عليه أن يهاجر إلى أخرى يعبد الله تعالى فيها إذ العبادة هي علة خلقه ووجوده لقوله تعالى: وما 


علقت لع الى إل يتشد @)4. 


(9) قرأ الجمهور: « رورت وقرأ البعض بالياء: #يرجعون) . 
(۳) روى مسلم : «آن آهل الجنة ليثراءون أهل الغرف من فوقهم كما نتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو من 
المغرب لتفاضل ما بينهماء وقيل له بية: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم! قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 


وصدقوا المرسلين!. 


() وكأين: أصلها (أي) دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم» والتقدير: أي كشيء كثير من العدد من دابة قال ابن عباس : 
الدواب هي كل ما دب من الحيوان فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا ابن آدم والنمل والفأر. 
)٥(‏ وهو السميع لدعائكم العليم بما في نقوسكم من إخلاص له تعالى في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم من الرزق. 
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الجزء الحادي واليشزو 


7 He 


6 He 


لهي لوان لو ڪاو پم لمو 
ی ی 
CES‏ کر با مان ھم ورتا 


يريڪ Ê‏ ا 


کہا جاہءہ ا نی جھتم موی کنر © 


ES Yg e 7‏ 
یو ی ی یع سیت 
50 
ر و 
من َل ومن َد ووميڊ بق لمر 


ےر وو 


2 


لخالق المدبر هر الإله الحق الذي 
یجب توحیده فی عبادته . 

لاله ببس الذق لسن يتا : 
أي يوسم الرزق على من يشاء من 
عباده امتحانًا للعبد هل يشكر الله أو 
يكفر تعمه. لور 4‰ : أي 
ویضیق عليه ابتلاء لیری هل یصبر أو 
بووین سالتھر ن برک ی 
لماي ماب َا په الرس من بعد 
مويها يمون أل : إا كيف يشركون 
به أصنامَا لا تنفع ولا تضر؟ . لي 
ا 


َلَخَد ل4 : أي قل لهم الحمد لله 
على ثبوت الحجة عليكم. بل 


وما هدو والح ن الهو ر وإت ألدار لخر 
9 ا ڪب ني 


ور و 


ا ویتخطف 
9 آل ر ا 


جکلھ دوا فبتا ديهم سملا وه تفع ي 


کت رمش مس کار رز یغ 6 


وره العلکارت 


ڪا ا نق : آي 
ل إا ر e‏ س ر و 


را هيو الو 
اسا إل لَه ول4 : آي 
بالنظر إلى العمل لها 
والعيش فيهافهي لهر 
يتلهى بها الإنسان ولعب 
AG‏ ولا 

وت ألدَارَ رة 
رد4 : أي الحياة 
الكاملة الخالدةء ولذا 
العمل لها أفضل من العمل 
للدنيا. الو ڪا 
يلسرت : أي لو علم 
المشركون هذالماآثروا 
الدنيا الفقانية على الآخرة 


me 


فسوف 


کا 2 


ا 


الباقية . 


معنی الآيات : 
ل[ ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والتنديد بالشرك وتذكير المشركين 
يوحدون. يقول تعالى 
لرسوله يل: وين سأنَهّم) أي 
ولئن سألث هؤلاء المشركين الذين 
يؤذون المؤمنين ويضطهدونهم من 
أجل توحيدهم لله تعالى لو سألتهم 
أوجدهمامن العدم» ومن سځر 
الشمس والقمر في فلكيهما يسيران 
الحياة كلها ليجيبئك قائلين ا4. 
ان ک4 أي كيف يصرفون 


0) 
(۲) 


الاستفهام للإنكار والتعجب . 


في الكافرين فقراء أيضاً. 


هذه الجملة تذييلية لإفادة أن ذلك كله جا 


ر على حكمة لا بلع عليها. 


م ايسر التفاسير ج٠‏ 


عن الحق بعد ظهور أدلته إِنّها حال 
تستدعى التعجب . 

وقوله تعالى : لله بن أرق 
لن بآم ِن باو َير 4# هذا 
مظهر من مظاهر الحكمة الإلهية 
والتدبير الحكيم وهو موجب له 
الالوهية ناف لها عما سواء. فهذا 
يبسط الرزق له فيوسع عليه في 
طعامه وشرابه وکسائه ومرکوبه 
ومسکنه» وهذا يضيق عليه في ذلك 
لماذا؟! والجواب إنه يوسع امتحاتًا 
للعبد هل يشكر أو يكفر» ويضيق 
ابتلاء للعبد هل يصبر أو يسخط. 
ولذافلا حجة للمشركين ف ° 
غناهم وفقر المؤمنين فالغنى لا يدل 
على رضا الله على العبد ولا على 
سخطه. والفقر كذلك لا يدل على 
سخط ولا على رضا. وقوله تعالی : 
و که پک ُء یڈ4 تقرير 
لحکمته ورحمته وعدله وندبیره فهو 
پوسع لحكمة ويضيق لحكمة لعلمه 
بعباده وما يصلحهم وما يفسدهم إِذ 
من الناس من يصلحه الغنى» ومنهم 
من يصلحه الفقرء والإفساد كذلك . 
وقوله تعالی : ا سأر 
رک م السا ماه َا د الذرسَ من 
بعد مها أي ولئن سألت يا 
رسولنا هؤلاء المشركين فقلت من 
تزل من السماء ماء المطر فأحيا به 
الأرض بعد موتها بالقحط والجدب 


لأجابوك قائلين : 4 إدا قل لهم : 


زلت الآية ردا على المشركين الذين عيّروا المؤمنين بالفقر وقالوا لهم: لو كتتم على الحق لم تكونوا فقراء» وهذا تمويه منهم إذ 


م تفسير سورة العنڪبوت ڄه 


طألحند ّ4 على اعترافكم 
بالحق لو أنكم تعملون بمقتضاه فما 
دام الله هو الذي ينزل الماء ويحيي 
الأرض بعد موتها فالعبادة إذا لا 
تنبغي إلا له فلم إذّا تعبدون معه آلهة 
أخرى لا تنزل ماء ولا تُحيي أرضًا 
ولا غيرهاء بل ڪر ل 
يعَفِلْد) إذ لو عقلوا ما أشركوا بربهم 
أحجارًا وأصنامًا ولا ما تناقضوا هذا 
التناقض في أقوالهم وأفعالهم 
یعترفون بالله ربا حالما رازقا مدبرًا 
ويعكفون على الأصنام يسنغيثون بها 
ویدعونها ویعادون بل ویحاربون من 
يتهاهم عن ذلك. 

وقوله تعالى: رمَا هزو لحر 
لدبا 4 أي التي أعمت الناس عن 
الآخرة وصرفتهم عن التزود لها ما 
هي إلا ا ووب إذ يتشاغل 
بها الكافر ويعمل لها الليل والنهار ثم 
يموت ويخرج منها صفر اليدين 
كالأطفال يلعبون طوال النهار ثم 
يعودون بلا شيء سوی ما تالهم من 
التعب فالواجب أن تحول إلى عمل 
صالح مثمر يتزود به العبد إلى آخرته 
إذ الآخرة هي الحيوان أي الحياة 
الكاملة الخالدة فلها يعمل العاملون» 
وفي عملها يتنافس المتنافسون. 
وهذامعنی قوله تعالى: رَللّ 
الخ أي الدار الآخرة هى 
لوان أي الحياة التي يجب أن 
نعمل لها لبقائها وخیریتهاء وقوله: 


ص 


اؤ ڪاوا بعلوڪ ) أي نعم ٳذ لو 


علموا أن الآخرة خير لما أقبلوا على 
الدنيا وأعرضوا عن الآخرة» ولكن 
جهلهم هو سبب إعراضهم 
فدواؤهم العلم. 

هداية الآيات : 

١‏ - التعجب من تناقض المشركين 
الذين يؤمنون بربوبيّة الله ويجحدون 
- بيان حقيقة وهي أن الغنى 
والفقر لا يدلان على رضا الرب ولا 
على سخطه» وإنما یدلان على 
علم الله وحکمته وحسن تدبیره. 
۳- بيان حقارة الدنيا وتفاهتها 
وعظمة الآخرة وعلو قيمتها. فلذا 
أحمق الناس وأشدهم سفاهة من 
يعمى عن الآّخرة ويكفر بها ويبصر 
الدنيا ويؤمن بها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦۹ - ٦٠‏ 
مني املك : أي في السفينة. 
عل ي اليب : آي درا الل 
وحده فلم یذکروا معه غیره من 
5 کے کپ ٤‏ 
الآلهة. لذا هم لشرد 4 : آي 
يفاجئونك بالشرك وهو دعاء غير الله 


تعالی . 
9 یکنا يا اَم 4 : أي بنعمة 
الإنجاء من الغرق وغيرهامن النعم . 
سوق يعْلَمّوت ‏ : أي سوف يعلمون 
عاقبة كفرهم إذا ألقوافي جهنم . 

لوحف الاش بن علو : 


ona 


آي يُسبون ويقتلون في ديار 
يۇمنون بالأصنام وهي الباطل» ینکر 
تعالى عليهم ذلك . 

ويي هدوا يتا): أي 
بذلرا جهدهم في تصحيح عفائدهم 
وتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم ثم 
بقتال أعداء الله من أهل الكفر 
المحاربين للإسلام والمسلمين. 
هدیم سبنا 4 : أي لنوفقكهم إلى 
معرفة ما يوصل إلى محبتنا ورضانا 
ونعینهم على تحصیله . 
معنی الآيات: 

ما زال السياق الكريم في التنديد 
بالمشركين وشركهم فقد تقدم في 
السياق أنهم يعترفون بربوبية الله 
تعالى إذلو سئلواعمن خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر لقالوا الله» ولو سُئلوا عمن 
نل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض 
بعد موتها لقالوا الله . ومع هذا هم 
يشركون بالل آلهة أوثائاء وكما 
يعترفون بربوبيّة الله ثم يشركون به 
الآأصنام» فإنهم إذا لكب في 
وجاءهم موج واضطربت بهم وخافوا 
الغرق دعرا الله تعالى لصب له 
لن 4 أي الدعاء فسألوه وحده دون 
اتهم أن نجهم من الغرق. [ 
دم إل ال4 ونزلوا سالمين من 
الغخرق إذا هم يشركون» يفاجئونك 
بالشرك» فهذا التناقض منهم 


)١(‏ الد لل أي : على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته على كل شيء أراده. 
2 اللهو: ما يلهو به الناس أي: يشتغلون به عن الأمور المكدرة أو يعمرون به أوقاتهم الخلية عن الأعمال. 
() الحيوان: يقع على كل شيء حي» وحيوان: عين في الجنةء وقيل: أصل الحيوان حبيان فأبدلت إحداهما واواً لاجتماع المثلين . 
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كالتناقض في اعترافهم بربوبيّة الله 
تعالى ثم بالإشراك به. ومرد هذا إلى 
الجهل والتقليد والعناد والمجاحدة 
والمكابرة. هذا ما دلت عليه الآية 
الاولى من هذا السياق وهي قوله : 
© و با ي الشاي دع ا له 
لين له آلب مما نهم إلى أل لا 
م شر 4 4 . 

ل6 وقوله تعالى فى الاية :)١١(‏ 
يفا" با انهم 4 أي عودتهم 
إلى الشرك بعد نجاتهم من الغرق 
ونزولهم في البر كان كآنه من أجل أن 
يكفروا بنعمة الله تعالى بإنجائهم من 
الخرق» إذلو لم يكفروها لاستمروا 
على الإخلاص لله بدعائه وعبادته 
وحده دون الآلهة التي تركوهاعند 
حلول الشلة ومر ية البلام . وقوله 
تعالی: را4 قریء بسکون 
اللام ورجح ابن جرير هذه القراءة 
فيكون المعنى : وليتمتعوا في دنياهم 
بماآتامم الله من متاع الحياة الدنيا 
رى بر4 عاقبة ذلك بعد 
موتهم وهي عذاب الآخرق والأمر 
حينئذ في قوله وليتمتعوا للتهديد 


والوعيد. 


أما على قراءة جر اللام وليتمتعوا 
فالجملة معطوفة على قوله لیکفروا 
أي أخلصوا في الشدة وأشركوا في 
الرخاء ليكفروا وليتمتعوا بما أوتوا 
في الحياة» ولم يكن ذلك بنافعهم 
يعلمون ما يحل بهم من عذاب وما 
ينزل بهم من بلاء وشقاء. 

€9 وقوله تعالى في الآية الثالغة 
(۷): اوم وا ا جما ر 


ا رى ¦ الاش ن حولهم 4 
أي ألم ير أولئك المشركون الكافرون 
من الغرق نعمة 
أخرى وهي أن جعل الله تعالى لهم 
حرمًا امنا یسکنونه آمنین من غارات 
الأعداء وحروب الظالمين المعتدين › 
لا يعتدى عليهم في حرمهم ولا 
يظلمون في حين أن الناس من 
حولهم في أطراف جزيرتهم 
وأوساطها يتخطفون فشن 


عليهم 
الغارات ويقسّلون ويؤسرون في كل 
وقت وحین»› ليست هذه نعمة من 
تعالى بعبادته وترك عبادة ما سواه. 
ولذا قال تعالی عاتًا عليهم منددًا 


— م ايسر التفاسير of‏ 


بسلوکهم : بالطل ب ون 4 | أي 
بالشرك وعبادة الأصنام يصدقون 
ويعترفون ينع أل بحر ) آي 
يجحدون إنعام ربهم عليهم فلا 
يشکرونه بعبادته وتوحیده فیها. 
@ وقوله تعالى في الآية الرابعة 
:(A)‏ مون الم من افر عل لم 
ڪنبا او كدب بلسي ل لا جا چ 
وصفهم بالظلم الفظيع في حالتين: 
الأولى في كذبهم على الله بتحريم ما 
أحل وتحليل ما حرم واتخاذ 
شركاء لله زاعمين أنها تشفع لهم 
عند الله عز وجل والثانية: في 
تكذيبهم للحق الذي جاءهم به 
رسول الله بيد وهو الدين الإسلامي 
بعقائده وشرائعه حیٹ کذبوا بالقرآن 
والرسول م . وبعد هذا التسجيل 
لاکبر ظلم علیهم قال تعالی : اش 

ف ج موی0 كر 4؟ 
والاستفهام للتقرير أي إن في جهنم 
مثوى أي مسكتًا للكافرين من أمثالهم 
وهم کافرون طالمون وذلك جزاؤهم 
ولبئس الجزاء جهنم 

ل وقوله تعالى في الآية الخامسة 
(4): وی ھدوا ف“ 


(1) قال القرطبي : يدعون معه غيره وما لم يتزل به سلطاناً. وقيل: إشراكهم أن يقول قائلهم : لولا الله والرئيس والملاح لغرقناء وهو 
كما قالء وإنما هو عند المسلمين من الشرك الأصغر لا الأكبر كقول الرجل: لولا الطبيب لمات فلانء ولولا الكلب لسرقنا. 
() ليكنرأ4: هذه اللام هي لام كي والظاهر أنها للعاقبة وما يؤول إليه الأمر» وقيل هي لام الأمرء وإن كانت كذلك فهر 

للتهديد والوعيد» ويقوّي هذا الوجه قراءة من قرآها من القراء السبعة بسكون اللام: «وليتمتعوا». 


(۳) هو مكة والحرم حولها. 


) الخطف: الأخذ بسرعة. قال الضخاك: يتخطف الناس من حولهم أي : يقتل بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً فذكرهم الله 
تعالی بهذه النعمة لعلهم يذعنون له بالطاعة. 


(C0‏ المثوى : المستقر الدائم» والمئوی کالمأوی وزاً ومعنی والاستفهام هنا للتقرير. 
۷) جاهدوا الكفار والفساق والنفس» أمَا جهاد الكفار فلم يؤذن فيه في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية إلا أنه لا مانع أن ينزل 


bh 


الجزء الخاي زاليغرو 


1 تفسير سورة5 العنكبوث ‏ سورة الروم )جه 
شورَةٌ الوم 
م | فانصرف را دنا 
صر عله مۇر ياه ر ر وو رص ے 2 2 کر 
متبعًا لهواء وغد آنل لا خف أف ودم وکن أ كم الناس لا يعلمويت 
0 : کیک رہ و ا ا کی ی ت ا ل و ر 7 کے ا ا 
ّ ار بعلمو ظهرا من الوق ألذنيأوهم عن الأخرة هر علفلون 


کیت ورل رس د ع س رر ویو ف در رم ے2 
أو بتكروأ ن أنشمم ما حى أله الوت والذرص 
جاهد المشركين وجاهد ا ورف 


نفسه والهوی والشیاطین 
بالهداية إلى سبيل الفوز 
والنجاة فى الحياة الدنيا 


السحيت 4# في هذه الآية بشرى 
سارة ووعد صدق كريم» وذلك أن 
من جاهد فى سبيل الله أي طلبًا 
لمرضاة الله بالعمل على إعلاء كلمته 
بان یعبد ولا بعبد معه سواه فقاتل 
المشركين يوم يؤذن له في قتالهم 
يهدیه الله تعالی أي يوفقه إلى سبيل 


a‏ س کے ت ی 
وما ھا إلا الح وال شی وَل كث من الاس 
ا چ رو ب چک ا م وا ا سک 
بلقاي رتهم لكفرون لر أولر يروا ف الأرض فبنظرواً 
ا م ا ا چ و ر 
کت کان عبقبة ارين ن لهم ڪائا اشد منم وه 


عو س ررر 
Ev‏ 


اناا ادص وع ص 1 س عمروها وجاَتم 


والأخرة. لھم الب تا کات اہ یلمم وکن کنا 


0 


النجاة من المرهوب والفوز 
بالمحبوب» وكل من جاهد في 
ذات الله نفسه وهواه والشيطان 
وأولياءه فإن هذه البشرى تناله وهذا 
الوعدينجز له وذلك أن الله مع 
المحسنين بعونه ونصره وتأييده على 
من جاهدهم في سبيل الله» والمراد 
من المحسنين الذين يحسنون نياتهم 
وأعمالهم وأقوالهم فتكون صالحة 
مثمرة لزكاة تنفوسهم وطهارة 
أرواحهم. اللهم اجعلنا منهم وآتنا ما 
وعدتهم إنك جواد كريم. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان أن مشركي العرب لم 
يكونوا ملاحدة لا يؤمنون باللّه تعالى 
وتقرير أنهم كانوا موحدين توحيد 
الربوبية مشركين في توحيد الألوهية 
أي العبادة. 

- إيقاظ ضمائر المشركين 
بتنبيههم بنعم اله تعالى عليهم لعلهم 
یشکرون . 

۲ لا ظلم آعظم من ظلم من 


افترى على الله الكذب» وكدب 


بالحق لما جاءه وانتهى إليه وعرفه 


۵ - فضل الإأحسان 
وهو إخلاص العبادة لله 
تعالى وأداڙها متقنة 
مُجوّدة كما شرعها الله 
تعالى»› وبيان هذا 
الفضل للإحسان 
وتأييدهم والإنعام عليهم 
وإكرامهم في جواره الكريم. 

# # 


سورة الروم 
مكبة 


وآياتها ستون آية 


[الآية: ١‏ ۷]. 
4 : هذه أحد الحروف 


المقطعة تكتب الم وتقراً ألف» ‏ 


لای م 
2 بت4 : آي غلبت فارس 
الروم. الم ): اسم رجل هو 
روم بن عيصو بن إسحق بن إبراهيم 


اشم ینو 9 ثد ن عة آلب أسثرا السرا 
K٤‏ ره ر و س صو انعم 2٢‏ 
ا ڪيا يکت اه 65ا ا بترو 9 اله 
م ا ا ی ر ر و اک کے کیم ی بے 
دوا الق م یدو م د موت ا ووم فم 
ار ےم و او و رص ل ىہ يإ . 
السام بیس المجرمی ری ولم یکن لمم ن شرايود 
ور 

ر س ر ا ا کے ا 2 صر ص 
شم السا برد بق ( ماما اریت اموا 
ر ره ٍ رت ASS‏ 
ولوا لصحت فهر ف روص بحرت ب 


ES 


اسر 


طن أن الأرّضٍ4: أي أقرب 
أرض الروم إلى فارس وهي أرض 
يقال لها الجزيرة «بين دجلة 
والفرات». وشم يٺ بعد ليهر 
مسلبو : أي وهم أي الروم من 
بعد غلب فارس لهم سيغابونها. 

€3 ف بضع سك4: أي في فترة 
ما بين الثلاث سنوات إلى تسع سنين . 
ور الاسر ن فل وين نة : آي 
الأمر في ذلك أي في غلب فارس أولاً 
ثم في غلب الروم أخيرًا لله وحده إذما 
شاءه کان ومالىم يشأەلم‌ یکن . 
يري يف المۇيشوڭ‰ : آي ويرم 
تغلب الروم فارسًا يفرح المؤمنون بنصر 
أهل الكتاب على المشر كين عبدة النار» 
وہنصرهم هم على المشركين في بدر . 


= الحكم قبل آن یشرع العمل. ولكنه منتظرء وأما جهاد النفس فهو لازم لا يفارق وكذا جهاد الشيطان عليه لعائن الله . 
() المعية هنا: معيّة إعانة وتسديد ونصرة على الأعداء المحاربين من الكفار والشياطين والنفس . 


nor 


ود اّ4 : آي وعدهم الله 
تعالی وعدا وأنجزه لهم . لا علِف 
لَه ودم : أي ليس من شان | الله 
خلف الوعد وذلك لكمال فدرته 
وعلمه. لی ار الس لذ 
بعلمو رک علمویک 4 : كمال الله في قدرته 
وعله e‏ جر وعده. 
ینت هرا من لر نا4 : 
جا ا0و 
الشرع وإنما يعلمون ما ظهر من الحياة 
الدنيا كطلب المعاش من تجارة وزراعة 
وصناعة . لوهم عن اة هر عرد : 
أي عن الحياة الآخرة» ومافيهامن 
نعيم وجحيم وما يؤدي إلى ذلك من 
عقائد وأفعال وتّروك. 

معنی الآيات : 

قوله تعالى : ا4421 أحسن 
أوجه التفسير لمشل هذه الحروف 
القول بأن الله أعلم بمراده به» مع 
الإشارة إلى آنه أفاد فائدتين الأولى : 
أن هذا القرآن المؤلف من مثل هذه 
الحروف المقطعة قد أعجز العرب 
على تأليف مثله فدل ذلك على أنه 


وحي الله وتنزیله» ون من نزل عليه 
نبي الله ورسوله 4 وأن ما يحمل 
من تشريع هو حاجة البشرية ولا 
تصلح ولا تکمل ولا تسعد إلا به 
وعليه» والثانية: أنهالماكان 
المشركون يمنعون من سماع القرآن 
مخافة تأثيره على المستمع له جاء 
تعالى ہمثل هذه الفواتح للعديد من 
سور کتابه فکانت تضطرهم إلى 
الاستماع إليه لأن هذه الحروف لم 
کن ممهودة في مخاط م 

لا وقوله تعالى: لإي 
2 أي عَلّبت فارس الروم 


أن الأرضٍ4" أي أرض 
الشام الأقرب إلى ۰ فارس وذلك 
في أرض الجزيرة الواقعة بين نهري 
دجلة والفرات وقوله: هم بُ 
بعد لبه غلبو أي وهم من 
بعد غلب فارس الروم ستخلب الروم 
فارسا . 

ااوقوله: طف بضع سبك أي 
فى فترة زمانية ما بين الثلاث سنوات 
إلى تسع سنوات» وقوله : ل الاسر 


مل ايسر التفاسير ٠)‏ 


ا م ~< (YG‏ 


ين مَل ومن بعد ) أي الأمرفي 
ذلك لله تعالى من قبل الغلب ومن 
بعده إذ هو المتصرف في خلقه . 

2 69 وقوله: ووی يفن 
لوڈ 4 بضر أي أي 
ويوم غلب الروم فارسا يفرح 
المؤمنون بانتصار الروم على فارس 
لأن الروم آهل كتاب وفارشًا 
مشركون يعبدون النار» كما يفرح 
المؤمنون أبضًا بانتصارهم على 
المشركين في بدر إذ كان الوقت 
الذي انتصرت فيه الروم هو وقت 
انتصر فيه المؤمنون على المشركين 
فى بدر. وهذا من الغيب الذي أخبر 
به القرآن قبل وقوعه فكان كما أخبر 
فأكد بذلك أن الإسلام وكتابه 
ورسوله ي حت . وقوله تعالی: 

صر س کےا وهو الكرد 
ُّ4 أي ینصر تعالی من يشاء 
نصره من عباده وقد شاء نصر 
المؤمنين والروم فنصرهم في وقت 
واحد منجرًا بذلك وعده الذي واعد 


كرد أي الغالب على أمره القادر 


() هذا الخبر المقصود مله لا الفائدةء إذ ا وانما ل المشركون ذلك ولا تتطاولوا 


0 اختلف قي أدنی الارض مل هذا الإدناء إلى أرض 


سير أو ادن الأرض إلى أرض الروم آو 


إلى أرض العرب» وهذا الخلاف سببه الخلاف في تحديد موقع ا فإن كانت بالجزيرة فأدنى الأرض هر بالنسبة إلى أرض 
فارس وإن كانت الوقعة بالأردن فهي أقرب إلى أرض الروم وإن كانت الوقعة بأذرعات جنوب الشام فهي أقرب إلى ديار العرب : 


الحجاز وما حوله والراجح 
۳ قبل» وبعد: مبنیان على 


الأول كما في التفسير. 
على الضم ليحذف المضاف إليهء وة 4 معناه آي : : من قبل الغلب وبعده. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : ال92 عبت ألم 9ن آذ لض قال: كان المشركون يحبون أن 
يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإیاهم أهل الأوئان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» 
وذكر أن آبا بكر راهن قريشاً في كلام طويلء وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح غريب نقله القرطبي . 

() وقيل: كان النصر يوم صلح الحديبية لأن صلح الحديبية كان في واقع الأمر نصراً للمؤمنين» وما في التفسير أصح لحديث 


الترمذي وقد حسله وصححه وقال فيه : غریب . 


ا تفسير سورة الروم جه 


على إنجاز وعده لم4 بأوليائه 
وصالحي عباده. 

وقوله ولکن علس ظهر س 
ية لديا كحدبير الله وقدرته 
وعزته وفوائد شرعه وأسرار دینهء 
ولكن يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا 
كتدبير معايشهم من زراعة وصناعة 
وتجارة» وفي نقس الوقت هم عن 
الحياة الاخرة غافلون عما يجب 
عليهم فعله وتركه ليسعدوا فيها 
بالنجاة من النار وسكنان الجنان في 
جوار الرحمن سبحانه وتعالى. 

هداية الآيات : 

| - تقرير صحة الإسلام وأنه الدين 
الحق بصِذق ما يخبر به كتابه من 
الغيوب. 

۲ - يان أن أهل الكتاب من يهود 
ونصارى أقرب إلى المسلمين من 
المشركين والملاحدة من بلاشفة 
شيوعيين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر . 

۳ - بيان أن أكثر الناس لا يعلمون 
ما يسعدهم في الآخرة ويكملهم من 
العقائد الصحيحة والشرائع الحكيمة 
الرحيمة التى لا يكمل الإنسان ولا 
سعد إلا عليهاء ويعلمون ظاهرًا من 


الحياة الدنيا كتدبير المعاش من 
زراعة وصناعة وتجارةء أما عن سر 
الحياة الدنيا ولماذا كانت فهم لا 


يعلمون شيئًا كما هم عن الحياة 
الاخرة غافلون بالمرة فلا يبحثون 
عمايسعد فيها ولا عمايشقي . 
والعياذ بالله تعالى من الغفلة عن دار 
البقاء في السعادة أو الشقاء. 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ۸- ]١١‏ 
9 ف آم4 : أي كيف حُلقوا 
ولم یکونواشیئًاء ثم كيف أصبحوا 
رجال. إلا ٍَ4 : أي لم 
يخلق الله السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق الذي هو العدل. 
#إوأجل صَسَسّ) : وهو نهاية هذه الحياة 
لتکون الحياة الثانية حياة الجزاء 
العادل . لقا ديهم کفروة4 : أي 
بالبعث والوقوف بین يدې یسال 
ويحاسبهم ویجزيهم. 
© واتار الأس4: قلبوها 
للحرث والغرس والانشاء والتعمير. 
بإرعمررماي : أي عمروا الأرض 
عمارة أكثر مما عمرهاهؤلاء 
المشركون. طانم رشم 
ٍَ4 : أي بالدلائل والحجج 
والبراهين من المعجزات وغيرها. 
وکن ایا اشم مون : آي 
بتكذيبهم ری ومعاصيهم 
فعرضوا أنفسهم للهلاك . 


of Nort 


واس اشا : أي بالتكذيب 
والشرك والمعاصي› والسوأی هي 
الحالة الأسوا. ان دا ات 
ّي : أي بتكذيبهم بایات الله 
القرآنية واستهزائهم بها . 
معلی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في دعوة 
المنكرين للبعث الاخر إلى الإيمان به 
من طريق ذكر الأدلة العقلية التى 
تحملها الآيات قرا فقوله 
تعالی: اوم یکا ن آشہ) 
أي أيُنكرون البعث ولم يتفكروا في 
أنفسهم کیف کانوا عدمَا ثم وجدوا 
أطفالاً ثم شبابًا ثم رجالا كهولاً 
وشيوخا ثم يموتون ليس القادر على 
خلقهم وتربیتهم ثم إماتتهم قادر على 
بعثهم وحسابهم ومجازاتهم على 
کسبهم في هذه الحياة الدنياء وقوله 
تعالی: م حلَىَ الله سوب وارض 
ونا بنا إلا بالحي ‏ وأجل سى 
أي لم يخلقهما عبنًا بل خلقهما 
ليُذكر ويُشكرء ثم إذا تم الأجل 
المحدد لهما أفناهما ثم بعث عباده 
ليحاسبهم هل ذکروا وشکروا أو 
ترکوا ونسوا وکفروا ثم یجزیهم 
بحسب إيمانهم وطاعتهم أو كفرهم 
وعصيانهم . 

وقوله تعالى : ول کر م 


)0 قال الحسن : بلغ - والله - من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي وفي هذا قال بعضهم شعراً: 


ومن البلية أن ترى لك صاحباً 


ف اب ظرف 
والأرض وما بينهما. 


في صورة ة الرجل السميح المبصر 
وإذا ي صاب بدي نهلميشعسر 
للتفكرء وليس مفعولاً لفعل بتفكروا لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم بل في خلق السماوات 


۳ جائز أن یکون إل الح 4 معناء: إلا للحق أو لإقامة الحق أو بالحكمة وما في التفسير أولى وكل ما ذكر يشمله ويدل عليه. 


والأجل المسمّى: المراد به 


أن كل المخلوقات حدد لها أجل فنائهاء وهذا التقرير للفناء مستلزم للحياة الآخرة. 


of note 


الاس بلقاي ديهم ً4 يخبر 
تعالى أنه مع ظهور الأدلة وقوة 
الحجج على صحة عقيدة البعث 
والجزاء فإن كثيرّا من الناس كافرون 
بالبعث والجزاء . 

وقوله تعالى في الآية :)٩(‏ 
لاوکر بيا فی الأرض شا کف 
کک عة ا ين لهم آي 
أبكذب أولئك المشركون بالبعث 
والجزاء ولم يسيروا في الأرض 
شمالاً وجنوبًا" فینظروا کیف کان 
عاقبة الذين من قبلهم هلاكا ودمارّاء 
ڪا اشد مم فو واتار 
اأص بالإنشاء والتعمير والزراعة 
والفلاحة لوعمررها# عمارة أكثر 
مما عَمَرما هؤلاء ونم رش ° 
َلََكبٍ € ولما أهلكهم لم يكن 
ظالمّا لهم بل كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم. أليس في هذا دلیلا على 
حكمة الله وعلمه وقدرته فکیف ینکر 
عليه بعثه لعباده يوم القيامة لحسابهم 
ومجازاتهم؟ 


ي 


€ وقوله تعالی : ثد کن عَبة 
َر اس4 آي الأعمال فلم 
يصلحوها حیث کذبوا برسل الله 
وشرائعه. وقوله: السراۍ 4" أي 
عاقبة الذين أساؤوا السُّوأى أي 


العاقبة السوأى وهو خسرانهم 
وهلاكهم» وقوله: ل ڪڪَدوا 
ات آل أي من أجل أنهم كذبوا 
بآیات اش ایا پا هررد 
وأصروا على ذلك ولم يتوبوا. 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة العقلية المثبتة لها. 

۲ - كفر أكثر الناس” بالبعث مع 
كثرة الأدلة وقوتها. 

-٣‏ مشروعية السير في الأرض 
للاعتبار مع اشتراط عدم حصول إثم 
في ذلك بترك واجب أو بفعل 
محرم۔ 

٤‏ - بيان جزاء الله العادل فى أل 
عاقبة الإساءة السوأى . 

۵ - كفر الاستهزاء بالشرع وأحکامه 
والقرآن وآیاته . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١- ١١‏ 

م إو ثرت ): آي بعد 
إعادة الخلق وبعٹ الناس. 
ثيش الشجرشرة4: أي ييأسوا 
من التّجاة وتنقطع حجتهم فلا 
یتکلمون. 
9 ورڪ ريون ڪښرږ) : 


م[ أيسر التفاسير جه 


آي يتبرؤون منهم ولا يعترفون بهم . 
aS‏ ررر و ٤‏ 

9 برشت : أي ينقسمون إلى 
سعداء أصحاب الجحنة وأشقياء 
آصحاب الثار. 

© اف رة بخژت4: أي 
فيي روضة من رياض الجنة يُسرّون 
ويف ر حون . 

© ف الاب حسَرد4: أي 
مدخلون فيه لا يخرجون منه . 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجرزاء بذكر الأدلة 
وعرض صور حية صادقة لما يتم بعد 
البعث من جزاء. 

ل فقوله تعالى : لَه بدو ألْحَلیَ 
غ یدو م له رر 44۴ إعلان 
واضح صريح قاطع للشك مزيل 
الخلق فخلق ما شاء ثم يميته ثم 
يعيده» وإليه لا إلى غيره ترجع 
الخليقة كلها راضية أو ساخطة محبَّة 
أو كارهة» هكذا قرر تعالى عقيدة 
البعت والجزاء مُدلّل عليها بأقوى 
دلیل وهو وجوده تعالی وقدرته التي 
لا تحد وعلمه الذي أحاط بكل شىء 
وحکمته التي لا يخلو منها عمل»› 


() فينظروا بأبصارهم وبصائرهم فلمَا كذبوا أهلكهم الله وما كان ظالماً لهم بل هم الظالمون لأنفسهم بالشرك والمعاصي . 


() آي: بالمعجزات والأحكام الشرعية. 


() السوأى: تأنيث الأسوآء كالحسنى تأنيث الأحسن» والأسوآ: الأقبح من الأفعال والأقوال والمعتقدات» وجائز آن يكون المراد 
بالسوأى هنا جهنم كما أن المراد بالحسنى الجنة في قوله تعالى: لإي مسوا شى أي : الجنة. 
9) العلة أنهم لا يقكرون أي: لا يعملون خواطرهم في النظر والتأمل هذا هر سر عدم إيمانهم إذ لو نسب المفكرون إلى غيرهم لما 


كانت النسبة واحداً إلى مليون: 


ولم أر ك ال رجال 7 ف اوتا 


لسدى الفكر حمتسى غمدألف براحد 


() أي: عاقبة الشرك والمعاصي وهما السوء والإساءة عاقبتهما السوأى أي : أشد العقوبات وأنكاها في الدنيا وفي الآخرة. 


تفسيرسورة الروم جه 


ےر جر م ر وو بے 


فقال: أله دؤا للق م يییدم م 
َه إل نوت 4#) . 

لأ وقوله عز وجل في الآية الثانية 
عشر (۱۲): ويم شم اا ن 
رة 44“ هذا عرض لما بعد 
البعث فذكر أنه لما تقوم الساعة 
وبُبعث الناس يبلس المجرمون أي 
ييأسون من الرحمة وينقطعون عن 
الكلام لعدم وجود حجة يحتجون 


بها. 
aS‏ ر ر 8 
3© وقوله: ولم يکن لهم ين 
ركاه عتا آي ولم يکن لهم 
من يشفع لهم من شركائهم الذين 
عند الله فأيسوامن شفاعتهم 
کانوا ب يعبدونهم خوفًا من زيادة 
العذاب. هذه حال المجرمين الذين 
أجرموا على أنفسهم بالشرك 
والمعاصي» الحامل عليها تكذيبهم 
پايات الله ولقائه . 
وقرله تعالى : ووم تقوم لاع 
مذ 4 
مد شرفت 44 هذا عرض آخر 
تا أنه إذا قامت الساعة تفرق 


الناس على أنقسهم فريقين فريق في 


@ ات ایت 
(N 4‏ صر ۸ 
اموا ودا 
ايحت أي صدقوا 


باش رباوإلها 
وبمحمد ا رسولاً 
وبالاسلام دیا لا دين 
يقبل غيره وبالہبعث 
والجزاء حمًا. ويوا 
لحت أي عبدوا الله 


الجزء الخادي واليشزوة 


کی ا کترا گیا ت رای اج ونی 
فی لداب صروت ل 


ص 2 ُ‫ 
قن تخ @) ا ْحَندُ ن اموب رارض 
سے ا کک 
وبا َو ثظوروة © بح أل ِن لبت وم 
a‏ ا ت م مت م ت ا 
ت من الي وي الأزض بعد موعبا وكذلك روت 
٤ے‏ ور 


ا ر 
© ن ٤ای‏ ن بن تراپ ثم إا شر بر 


یروک ت ل و ) ومن ٤َايخهه‏ أن حا کر من ن نشیک 
آتجا اکا ها َد بتڪم وة وة 
لن ف ذلك َيب قور MOS‏ الیو حَلْقّ 
لسوت والأرض ويف يڪم وانوي إن 
ف ذلك لأت ہین ل ومن انیو نامگ ال 
لار وابیعاگم من ص٤‏ ك في دلت لَب 
لَقَرْرٍ بغر @ وين يي يڪم لن 


ار 


ا رر ا ر 
خوفا وطما ورل ھن الما مء فی د د الزن 


وا 


العبادات إذ الصالحات 
هي السمسشروع من 
الطاعات القولية والفعلية 
فهؤلاء المزمتون 
العاملون للصالحات لَه في 
وة 4 من رياض الجنة 


ا 


خرو چ آي يُسرُون ويفرحون 
بمالاقوه من الرضوان والنعيم 
المقيم وذلك بفضل الله تعالى 
عليهم وبما هداهم إليه من الإيمانء 
وما وفقهم إليه من عمل الصالحات. 

وقوله: وتا لزي یروا ودا 


۲ یقال: آبلس يبلس إبلاساً: إذا سكت متحيراً وانقطعت حجته وأيس 


والمكرس 


بعد وما إت نف ذلك ت َر بغت 9© 


اة ولتک في 
اداي حصروة €4 فقد أخبر عن 
جزائهم مقرونًا بعلة ذلك الجزاء وهو 
الكفر بتوحيد الله تعالىء والتكذيب 
بالآيات القرآنية وما تحمله من حجج 
وشرائع وأحكام» وبلقاء الآخرة وهو 
لقاء الله تعالى بعد البعث للحساب 
والجزاءء فجزاؤهم أن يحضروا في 


ولقاې 


آن تكون له حجةء قال الشاعر: 


قيل في : ا ا : دع ما کنا فيه وخ في غير وقیل معتاها: مهما کنا في شيء فخذ في غير ما کنا فيه» والمعنی 
متقارب»› والحقيقة أنها أداة شرط وتفصيل» تفصيل لما أجمل في الكلام السابق عليها وشرط ولذا قرن جوابها بالفاء . 
الروضة: كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار قال الأعشى : 


وما درف من راض الحزن معشبة 


اء جا 


د عليهامسبل همطل 
مؤزربعميم النبت مكتهل 


(E)‏ و : پنعمون ویکرمون ویسرول بالحبور والسرور وآثر اللعيم يقال : فلان حسن السبر والحبر» > وفي الحديث : يخرج 


رجل من النار ذهب حبره وسبره؟ . 


of noe 


العذاب دائمًا وأبدّا لا يغيبون عنهء 
ولا يقتر عنهم» وهم فيه خالدون. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة وعرض مشاهد القيامة 

- تقرير عقيدة أن لا شفاعة 
لمشرك ولا كافر يوم القيامة» وبطلان 
ما يعتقده المبطلون من وجود من 
يشفع لأهل الشرك والكفر. 

۴ - تقرير مبدأ السعادة والشقاء يوم 
القيامة فأهل الإيمان والتقوى في 
روضة يحبرون» وأهل الشرك 
والمعاصي في العذاب محضرون. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۷ - ]۲١‏ 
بحن ٍّ4 : آي سبحوا الله 
آي صالرا. يي تسو ): أي 
ندخلون في المساء وقي هذا الرقت 
صلاة المغرب وصلاة العشاء. 
وون صَيحَ4: وتدخلون في 
الصباح وفيه صلاة الصبح . 
وله اند ف أكون 
رارض : أي وهو المحمود دون 
سواه في السموات والأرض . 
رمَا : آي حين تدخلون في 


العشي وفيه صلاة العصر. لحن 


نظهروً 4 : أي تدخلون في الظهيرة 


وفيه صلاة الظهر . 
© ج لى ين ايت 4: أي 
يخر الإنسان الحي من النطفة وهي 
ميتة. لوح الت من أي 4: أى 
یخرج رالاناد 
والبيضة الميتة من الدجاجة الحبّة. 
وشي الأرص بن مرا : أي يحييها 
بالمطر فتحيا بالنبات بعدما كانت 
يابسة ميتة . ودرك ت ): آي 
من قيوركم أحیاء بعدما كنم میتين 
رمن ايد4 :اومن آم 
قدرته وعلمه وحكمته المقتضية ل 
بعدموتکہ . لان سن در 


7 4 


ن را : 
آي خلقه إياكم من تراب » وذلك بخلق 


آدم الأب الأول . شروت که : آي في 


الأرض بشرًاتعمرونها. 

@ لسكا إّهّا: أي لتسكن 
تفوسکم إلی بعضکم بعشا بحکم 
التجانس في البشرية . وول 
بتڪم ة4 : أي محبة ورحمة 
أي شفقة إذ كل من الزوجين يحب 
الآخر ویر حمه. 


معنی الآبات : 
ل قوله سبحانه وتعالی في هذا 
Og...‏ الآية 


را 


السياق : سحن آل 


مړ ايسر التفاسير of‏ 


لما بين تعالى بدء الخلق ونهايته 
باستقرار آهل الجنة في الجنة وآهل 
النار في النار وهذا عمل يستوجب 
تنزیهه تعالی عما لا یلیق بجلاله 
وکماله کمایستلزم حمده» ولما 
كانت الصلوات الخمس تشتمل على 
ذلك أمر بإقامتها في المساء والصباح 
والظهيرة والعشي فقال تعالى: 
اإسبحلن أل أي سبحوا اله 
طبن سوت أي تدخلون في 
المساء وهي صلاة المغرب والعشاء 
َي ضيحد أي تدخلون في 
الصباح وهي صلاة الصب 

2 وقوله تعالى : وو الحَمَدُ ف 
ألسَمَوْتِ رَالارض) یخبر تعالی أن له 
الحمد مستحمًا له دون سائر خلقه فی 
السموات والأرض. وقوله: 
يا4 معطوف على قوله: 
ویون سیخ آي وسبحوه في 
العشي . وهي صلاة العصر لوين 
هروت 4 أي وسبحوه حين تدخلون 
الطهيرة وهي صلاة الظهر . 

€9 وقرلہ تمالی: وش آل بن 
لَب 4“ أي ومن مظاهر الجلال 
والكمال الموجبة لحمده وطاعته 
والمقتضية لقدرته على بعث عباده 


ومحاسبتهم ومجازاتهم أنه يخرج 


() في هذه الآية الكريمة: بحن أل يأمر تعالى عباده المؤمنين بعبادته في الأوقات المذكورة في الآيةء وأعظم العبادات الصلاة 


لأنها مشتملة على ذكره وشكره. 


() هذه الفاء للتفريع إذ هذا الأمر متفرع عما قبله إذ بّن تعالى أن الإيمان والعمل الصالح منج 


ج لصاحبه فبناء على ذلك فأقيموا الصلاة. 


() العشي والعشية من صلاة العصر إلى غروب الشمس حسب دلالة الآية لتدخل صلاة العصر والإمساء: تدخل فيه صلاة المغرب 
والعشاء والصبح في الإصباح والظهر في الظهيرة. 
(6) كون النطفة تحمل حيرانات منوية لا يتنافي مع إطلاق الموت عليها إذ المراد من الموت الذي يوصف به الشيء كما 
وصفت الأرض بالموت إذا يبست ولم يكن بها نبات» وحبة البر والشعير بالموت إذ الحياة تحدث للأرض بعد نزول المطر 
عليها والحبة بعد تفاعلها مع التربة الثرية وكذا النطفة تحمل مادة الحياة كالأرض والحبة ولا تظهر فيها إلا بعد تفاعلها 


الخاص في الرحم. 


مم تفسير سورة الروم جه 


الحيّ كالإنسان من النطفة والطير من 
البيضة والمؤمن من الكافر َع 
لَب من الي كالنطفة من الإنسان 
والبيضة من الدجاجة وسائر الطيور 
التي تبيض. وقوله: وي الأر 
بعد موتا أي ومن مظاهر وجوده 
وقدرته وعلمه ورحمته أيضًا أنه 
بُحيي الأرض أي بالمطر بعد موتها 
بالجدب والقحط فإذا هي رابية تهتز 
بأنواع النباتات والزروع» وقوله: 
طوکدرك عرو ی أي وكإخراجه 
الحيّ من الميت والميّت من الحي 
وكإحيائه الأرض بعد موتها: يُحييكم 
ويخرجكم من قبوركم للحساب 
والجزاء إذ القادر على الأول قادر 
على الثاني . ولا فرق . 

وقوله تعالی : لون ايده أن 
علقم س ی څَ ل اش س 
شروت 44 أي ومن آياته الدالة 
على وجوده وعلمه وقدرته 
المستوجبة لعبادته وحده والمقررة 
لقدرته على البعث والجزاء حخَلْمّه 
للبشرية من تراب إذ خلق أباها الأول 
آدم عليه السلام من تراب وخلق 
حواء زوجه من ضلعه ٿم خلق باقي 


البشرية بطريقة التناسل. فإذا هي كما 
قال سبحانه وتعالی : بشر ینتشرون" 
في الأرض متفرقين في أقطارها 
يعمرونها بإذنه تعالی . 
وقوله تعالى: ومن اوه أن 
ق کر ين أشيكم أرب 
اكوا ليها أي ومن آياته أي 
حججه وأدلته الدالة على وجوده 
وعلمه ورحمته المستوجبة لعبادته 
وتوحیده فيها والدالة أيضا على قدرته 
على البعث والجزاء خلقه لكم أيها 
الناس من أنفسكم آي من جنسم 
الآدمى أزواجًا أي زوجات لتسكنوا 
إليها بعامل التجانس» إذ كل جنس 
من المخلوقات يطمئن إلى جنسه 
ويسکنٍ إليه» وقوله: وَل 
بتڪم موده ١‏ وَس آي جعل بين 
الزوجين مودة أي محبة ورحمة أي 
شفقة إلا إذا ظلم أحدهما الآخر فإن 
تلك المودة وتلك الرحمة قد ترتفع 
حتى يرتفع الظلم ويسود العدل 
والحق. وقوله تعالى: لن فى َلك 
ّت 4 آي دلائل وحجج واضحة 
قوم رون4 باستعمال عقولهم 
في النظر والفكر فإنهم يجدون تلك 


of ov 


الأدلة على قدرة الله وعلمه ورحمته 
وكلها مقتضية لتوحيد الله ومحبته 
وطاعته بفعل محابه وترك مساخطه»› 
مع تقرير عقيدة البعث والجزاء التي 
أنكرها المجرمون المكذبون. 
هداية الآيات : 
| - وجوب تدزیه الله عن کل ما لا 
یلیق بجلاله وکماله. 
۳ وجوب حمد الله على آلائه 
وإنعامه. 
۳ - وجوب إقام الصلاة. 
- بيان أوقات الصلرات 
الخمسر” . 
- بيان مظاهر قدرة الله تعالى 
وعلمه ورحمته المقتضية لتوحيده 
والمقررة لعقيدة البعث والجزاء. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۲ ]۲١‏ 
ومن ١٤اید‏ 4 
وبراهينه الدالة على قدرته على البعث 
والجزاء. #واخيلدف أ4 : 
لغاتكم من عربية وعجمية والعجمية 
بینها اختلاف كير . #وألوی 4 : أي 
من أبيض وأصفر وأحمر وأسود 


7 في هذه الآية دليل على مشروعية القياس وصحته» وجه القياس في الآية هو قياس المعاد على الخلق الأول والإيجاد. 

ووجه آخر للخلق من تراب وهو أن النطف التي هي أصل خلق الإنسان بعد الأبوين آدم وحواء قد تکونت من الغذاء وأن الغذاء 
قد تكون من نبات الأرض» وأن نبات الأرض مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبتته فبهذا كان تكوين الإنسان من تراب فكان 
آية. وأمر آخر هو أن التراب بارد يابس» وهو طبع الموت وطبع الحياة الحرارة والرطوبت فمن ذلك البارد اليابس ينشاً المخلوق 


الحي الرطب فسبحان الخلاق العليم. 


ف الانتشار: الظطهور والتفرق هنا وهناك في البلاد والأقطار. تعملون سامعين مبصرين منكم الصالح ومنكم خلافه وهو الفاسد. 
9) ضمن لتسكنوا لتميلوا لذا عُدي باللام وفي الآية دليل على عدم تزوج الآدمي بغير الآدمية كالجتية إذ لا يحصل الأنس إلا بالجنس 
والآية تومي إلى أن آول ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة وذلك أن الختانين إذا التقيا هيجا ماء الصلب 
فإذا نزل حصل السكون ورقف الهيجان كما هو معروف. 
)6( روي عن ابن عباس آنه سئل هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم» وقرأ هذه الآية ومنها أخذ الإمام الشافعي أوقات 
الصلوات الخمس وأخذها مالك من آية الإسراء: فر اسلو دلوك اللّني 4 الآية. 


ono, 


الجزء الحادي والمشررد سورةٌ الژوم 


و ي م ررس 


ومن ايء أن تقوم ألسماء والارض برو م إا دعا 


وة ي الذرض د شر جود زو وم نف الوت 
لأر ڪا لم قو @ وهو الى بدو كن 
عيدو وهو اهوت لوه آل الأ في َوَن 
لاض ر لمر الحکیے 9 صرب نکی کمن 
ایک ل لک یں ا لکت آننکم ن شڪ ن 


@ شم ل 
حرا وطمَعًا : أي إراءته 
إياكم البرق خوفُامن 
الصواعق والطرفان 
وطمعًا في المطر . 

بان تفم اسما 


€ 


ج 


لا يعون 


والكل أبناء رجل واحد وامرأة 
واحدة. يكي" : أي للعقلاء 
على قراءة للعالمين بفتح اللامء 
ولألي العلم على قراءة كسر اللام. 
© ويام يِن َصْلٍ4: أي 
طلبكم الرزق بإحضار أسبابه من 
زراعة وتجارة وصناعة وعمل . 
وفهم وإدراك لا مجردسماع 
الأصوات. 


ا کم تار و سواه اتيم كيت 
A ea a E A A Ls A‏ 
اشک درك سل الت مرم قت @) 
1 کر و ی یر سے ر 
بل تيع الیے ظاموا آهواء هم بغار عم فس هرمن 
یعس کو ب ے کک ر و ب 

أضل اله وما هم من تِه © فام هت للدنِ 
ہے ,ور ے ہے ا ست م ے م ر رآص بے ہے 

حيیفًا فرت آنه الى فطر الاس علا لا مويل لن 
انو دینک اٹ الیم کے اہ الاس 


2 ےو موم 2 ar r‏ 
ول تکوا و نشرک ين اذ رما 
ے ت وو د . aS‏ 

وهم و ڪانوا شيعا کل جز يي يمايم مرخ 6 


وألارض إأنرٌ4: أي قيام 
السماء والأرض على ما 
هما عليه منذ نشأتهما 
بقدرته وتدبیره. لدعو 
ين ألأرّض: أي دعوة 
واحدة لا قتكرر وهي 
نفخة إسرافيل . إا اسر 
رجو 4 : آي من قبوركم 
أحياء للحساب والجزاء. 


معلى الآياٽ : 

ما زال السباق في تقرير عقيدة 
التوحيد والبعث والجزاء بذكر الأدلة 
والبراهين العقلية فقوله تعالى : لوين 
ايده أي حججه الدالة على قدرته 
على البعث والجزاء وعلى وجوب 
توحيده طحَلق ألسَسَوت والارض )4 
فخلق بمعنى إيجاد السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما من 
أكبر الأدلة وأقراها على وجود الله 
وقدرته وعلمه وحکمته وكلها موجبة 


— یسر التفاسیر کہ 


لتوحيده ومثبتة لقدرته على البعث 
والجزاء مقررةله» وقوله: 
خف" يڪم أي لغاتكم 
من عربية وعجمية ولهجاتكم بحيث 
لكل ناطق لهجة تخصه يتميز بها إذا 
سمع صوته عرف بها من بين بلايين 
البشرء انویر ) واختلاف آلوانكم 
أيها البشر من أبيض إلى أسود ومن 
أحمر إلى أصفر مع اختلاف الملامح 
والسمات بحيث لا يوجد اثنان من 
ملايين البشر لا يختلف بعضهما عن 
بعض حتى لا يتميز أحدهما عن 
الآخر إن فى هذا وذاك ليت 
ريرك أي لحججًا ظاهرة وبراهين 
قاطعة بعضها للعالمير“ وذلك 
البياض والسواد وبعضها للعلماء 
كاختلاف اللهجات وملامح الوجوه 
والسمات المميزة الدقيقة والكل أدلة 
على قدرة الله وعلمه ووجوب عبادته 
وتوحيده في ذلك مع تقرير عقيدة 
البعث والجزاء. 

وقوله: یمن ایب متام 
ايلي ولتار وابيعاوکم من مَصي٤ً4‏ أي 
ومن آياته الدالة على قدرته على 
البعث والجزاء منامكم بالليل 
فالنوم““ كالموت والانتشار في النهار 
لطلب الرزق كالبعث بعد الموت 


() بالفتح قرأ نافع وبالكسر قرأ حفص ولكل منهما متابع على ما قرأ والمعنى واحد إذ لا يكون العالم عالماً بدون عقل فكل عالم 
عاقل والعاقل يهديه عقله إلى أن يعلم فيعلم أيضاً. ٠‏ 

42 قال القرطبي: اللسان في الفم وفيه اختلاف اللغات من العربية والعجمية والتركية والرومية واختلاف الألوان في الصورة من 
البياض والسراد والحمرة فلا تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر وليست هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل 
الأبوينء فلا بد من فاعل فعلم أن الفاعل هو الله تعالى فهذا من أدل الدليل على البارىء سبحانه وتعالى. 

۳ ذكر العالمين والعلماء في التفسير إشارة إلى القراءتين إذ قرأ نافع والجمهور: لللعالمين) بفتح اللام وقرأ حفص بكسر اللام: 


نين وهم العلماء. 


C4)‏ المنام مصدر ميمي وهو من الأعراض لا من الذوات وأمره عجيب إذ لو فيل لإنسان: نم ولك مكافأة أعظم مكافأة لا يقدر على أن ينام 
إلا على سنة النوم وهو الأسترخاء والاضطجاع وإغماض العيلين فترة حتى يلام» ولو شاء الله ما نام کمالو شاء ما هب من نومه. 


م تفسير سورة الروم جه 


فهذه عملية للبعث بعد الموت تتكرر 
كل يوم وليلة في هذه الحياة الدنياء 
وقوله: إت في للك ليلب 
قوم َمْوَي أي في ذلك المذكور 
من النوم والانتشار لطلب الرزق لدلائل 
وحجج على قدرة الله على البعث لقوم 
يسمعون ' نداء الحق والعقل يدعوهم 
إلى الإيمان بالبعث والجزاء فيؤمنون 
فيصبحونيعملونللقاء ربهم 
ويستجيبون لكل من يدعوهم إلى ربهم 
ليعبدوه ويتقربوا إليه ‏ 

وقوله تعالى في الآية الثالثة 


۲۶): وین ٤او‏ رڪم الق 
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حرا وما 4 أي ومن حججه 
تعالى الدالة على قدرته وعلمه 
وحکمته ورحمته وهي مقتضیات 
توحیده والإیمان بلقائه إراءته" 
إياكم أيها الناس البرق خوفا 
للمسافرين من الأمطار الغزيرة ومن 
الصواعق الشديدة أن تصيبهم» 
وطمعًا في المطر الذي تحيابه 
مزارعکم وتنبت به أرضكم فيشوفر 
لکم أسباب رزقکم» وقوله: برل 
م السا ماه فّی۔ بد آلار بعد 
متها 4 أي ومن آیاته تنزیله تعالی 
من السماء ماء وهو ماء المطر فيحيي 


به الأرض بالنباتات والزروع بعد أن 
كانت ميتة لا حياة فيها لا زرع ولا 
نبت إن في ذلك المذكور من إنرال 
الماء وإحياء الأرض بعد إراءته عباده 
البرق خوفًا وطمعًا لآيات دلائل 
وحجج على قدرته على البعث 
والجزاء ولكن يرى تلك الدلائل 
ويعقل ويفهم تلك الحجح قوم 
يعحقلون أي لهم عقول سليمة 
يستعملونها في النظر والاستدلال 
فيفهمون ويۋمنوڭ . 
وقوله تعالی: ومن ايء أن 
موم ألسماء وألأرش بار 4 أي ومن 
آياته تعالى الدالة على قدرته وعلمه 
وحكمته والموجبة لتوحيده والمقررة 
لنبوة نبيه ية ولقائه للحساب 
والجزاء قيام السماء والأرض منذ 
خلقهما فلا السماء تسقط ولا 
الأرض تغور فهما قائمتان منذ 
خلقهما بآمره تعالى أليس في ذلك 
أكبر دليل على قدرة الله تعالى على 
بعث الناس بعد موتهم أحياء 
لحسابهم على كسم ومجاراتهم . 
وقوله تعالی: م إا دعاكم عة 
من الأرض إا اشر جود أي آقام 
السماء والأرض للحياة الدنيا يحيي 
فيهما ويميت حتى تنتهي المدة 


fw 


المحددة للحياة فيهلك الكل ويفنيه 
م إا ماک دة فخ إسرافيل 
في الصور ل شر ع مسن 
الأرض استجابة لتلك الدعوةء وذلك 
للحساب والجزاء العادل على العمل 
في هذه الحياة الدنيا. 

هداية الآيات ' 

-١‏ بيان مظاهر قدرة الله تعالى 
وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة 
لعبادته وحده وترك عبادة من سواه. 

- مشروعية طلب الرزق بالمشي 
في الأرض واستعمال الوسائل 
المشروعة لذلك . 

-تقرير أن الذين ينتفعون 
بأسماعهم وعقولهم هم أهل حياة 
الإيمان إذ الإيمان روح متى دخلت 
جسما حَڀيّ وأصبح صاحبه يسمع 
ويبصر ویفکر ویعقل . 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء 
التي عليها مدار الإصلاح البشري 


بعد عقيدة الإيمان بالله ربًا وإلها. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۲۹ ۔ ۲۹] 
موم من فى ألسَموت والارض 4 : 
أي خلقًا وملکا وتصرفا وعبيدا. 
ڃو ): آي كل من 


ر 


اختيار لفظ السماع مع آية النوم فيه إشارة إلى أن الثائم يفقد السماع حال نومه بدون إرادته ولا اختياره. 
() جائز أن يكون الخوف للمسافر والطمع للمقيم. ۰ 
(۳) التعبير بالمصدر «إراءته» إشارة إلى أن من أهل التفسير من يقول: إن «أن» المصدرية محذوفة نحو قال الشاعر: 


ألا أيها اللائمي احضر الوغضى 


وأن اشهد اللذات مل أنت مسخلدي 


إذ التقدير أن احضر فحذف أن» ويصح أن يكون المعنى: ومن آيانه أنه يريكم فحذف أن واسمها وبقي الخبر وهو جملة يريكم 


والكل واسع وجائز. 


) إذاً الأولى : شرطية والئانية : فجائية سادة مسد فاء الجواب وصيغة الدعاء كما ذكرها القرطيي : يا أهل القبور 'قوموا فلا تبقى نسمة 
من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كقوله تعالى: 5ا هم قم يبد . 
- () القنوت: الطاعة وهي الانقياد والخلائق كلها منقادة مطيعة لما أراد الله منها فلا يتخلف قضاؤء تعالى وحكمه فيها بحال من الأحوال . 


of 


في السموات والأرض من الملائكة 
والإنس والجن منقادون له تجري 
عليهم أحكامه كما أرادها فلا يتعطل 
منها حك . وهو أَهوب مد4 : 
أي أيسر وأسهل نظرًا إلى أن الإعادة 
أسهل من البداية . 

الوصف الأعلى في كل كمال فصفاته 
كلها عليا ومنها الوحدانية. وهر 
عير أَلْحَكِمٌ4: أي الغالب على 
أمره الحكيم في قضائه وتصرفه. 
صرب لم َس : أي جعل لكم 
مغل ين نيكم : أي منتزعَامن 
أموالكم وماتعرفونه من أنفسكم . 
کینیکم) : أي تخوفكم من بعضكم 
بعضًا أيهاالأحرار . صل ألأَيبِ4 : 
أي نبينهابتنويع الأسلوب وإيراد 
ا ت ر 

وبي بم ا طلس 
ارت4 أي ليس الأمر تصودا في 
البيان حتى لم يؤمن المشركون وإنما 
العلة اتباع المشركين لأهرائهم 
وتجاملي م وق هری من 


چ ص 


معنی الآيات : 

ا زال السياق الكريم في تقرير 
قدرة الله تعالى على البحث الذي 
أنكره المشركون بذكر الأدلة العقلية 
وتصريف الآيات فقال تعالى: 
لر أي له المحيي المميت 
الرارث الباعث سبحانه وتعالی من 
في ألسَملوتِ والارضٍ) أي من ملائكة 
وجان وإنسان فهو خلقهم وهو 
يملكهم ويتصرف فيهم. رل 
وڪن ل لم فون أي مطيعون 
منقادون فالملائكة لا يعصونه ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» والجن 
والإنس منقادون لما أراده منهم من 
حياة وموت ونشور وأمّا عصيانهم في 
العبادات فهو غير مقصود لأنه 
التكليف الذي هو علة الحياة كلها 
ومع هذا فهم منفذون باختيار مم 
وإراداتهم الحرة ما كتبه عليهم أزلاً 
والله أكبر ولله الحمد. 

ا وقوله تعالى: وشو اى 
َد لحف ثم بعيدو4 أي هو الله 
الذي يبدا خلق ما راد خلقه في كل 
يوم وساعة من غير شيء ويهبه الحياة 
لم يسلبها منه في آجال سماها ثم 
يعيده يوم القيامة أحب الناس أم 


() 


م ايسر التفاسیر جه 


5 رور وور )۳( 
کرهوا. وقوله: وهر اهوت 


ب4 أي الإعادة أيسر وأسهل عليه 
فليس على الله شيء صعب ولا شاق 
ولا عزيز ممتنع» وإنما خرج 
الخطاب على أسلوب المتعجبين من 
إعادة الخلق بعد فنائه فأعلمهم أن 
المتعارف عليه عندهم أن الإعادة 
أسهل من البداءة ليفهموا ويقتنعواء 
وإلا فلا شيء صعب على الله تعالى 
ولا شاق ولا عسير» إذهو يقول 
للشيء متی أراده کن فیکون. وقوله 
تعالى: ور المتل الا في 
السود ټ والارّض وهو العریر الک 4 
وله أي لله سبحاته وتعالى الوصف 
الأكمل فى السموات والأرض وهو . 
الألوهية والوحدائية فهو الرب الذي 
لا إله إلا هر المعبود في السماء 
والأرض لا إله إلا هو فيهما ولا رب 
غيره لهما وهو العزيز الغالب المنتقم 
ممن كفر به وعصاه الحكيم في 
تدبیره وتصریفه لشؤون خلقه . 
@ وقوله تعالى: اوضرب کم 
کک بن شیک آي جعل لک 


ملا مأخودًا منتزعًا من أذ 


وهو: : وکل کم ن ا ملكت سکم 


ا 


س ن شر ڪا فق ما رڪم فار فيه 


١‏ ذكر القرطبى لتفسير كلمة قد تفاسير عدة من السلف منها: مطيعون طاعة انقيادء مقرون بالعبودية إما قالة وأما دلالة 


۳( قال القرطبي : أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم قبل ولادته وأما إعادته فإحياؤه بعد الموت في النفخة الثانية للبعث فجعل ما علم 
من ابتداء خلقه دلیلاً علی ما یخفی من إعادته سندلا بالشاهد على الغائب. 


)۳( أمرن بمعنی هین؛ > لقوله تعالی : وڪ 3 


للت على اسم يبا والعرب تطلق أفعل على فاعل قال الشاعر: 
ب يتاأادعا 


أععز وأطول 


آي: ثبت له واستحق الشأن الأتم الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة وإنما بقصد التقريب لأفهامكم والأعلى ؛ الأعظم البالغ 


نهاية العظمة والقوة. 


() ضرب المثل إيقاعه ووضعهء واللام في لكم للتعليل آي : لأجلكم. 
(CD‏ من في قوله: ونت من اشک 4 للابتداء وفي قوله: موقن شيڪ للتبعيض وفي قوله: ون شُرڪَاءَ ې زائدة . قال فتادة: 


ل تفسير سورة الروم )جه 


سو أي أنه ليس لكم من مماليككم 
وعبيدكم شريك منهم بشارککم في 
أموالكم إذ لا ترضون بذلك ولا 
تقرونه أبداء إذا فكذلك الل تعالى لا 
برضی أن یکون من عبيده من هو 
شريك له في عبادته التي سق کل 

ر 
شيء من أجلها, . وقوله : : ارتم : 
ا آي تافر 
عبیدکم کما تخافون بعضکم بعضًا 
أيها الأحرارء أي لا يكون هذا منكم 
ولا ترضون به إذًا فالله - وله المثل 
الأعلى ۔ كذلك لا يرضى أبدًا أن 
یکون مخلوق من مخلوقاته ملکا کان 
أو نبا آو وثئا أو صنمًا شریکًا له في 


س ت ور م 


عباداته» وقوله: ۾ ڪطك قصل 
الات أي نبيّنها بتنویع الأساليب 
وضرب الأمثال قور ق إِذ 
هم الذين يفهمون معاني الكلام وما 
يراد من أخباره وقصصه وأمثاله 


وأوامره ونواهیه . 

وقوله تعالى : بي َع ات 
ظلموا أَهواءَهُم َير لو4 أي ليس 
الأمرقصورافي الأدلة ولاعدم 
اتبعوا أهواءهم أي ما يهوونه ويشتهونه 


بخير علم من نفعه وجدواه لهم فضلوا 


لذلك. فمن يهديهم» وقد أضلهم الله 
حسب سنته في الإضلال. وهو معنى 
قوله تعالی: سس بېدی من أضلّ 
أنً4؟ أي لا أحد» وقوله: وما هم 
تن صرت أي يهدونهم بعد أن 
أضلهم الله» والعياذ بالل تعالى . 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير عقيدة البعث والتوحيد 
بذكر الأدلة وضرب الأمغال وتفصيل 
الآيات. 

۲ - ترد الرب تعالى بالمثل الأعلى 
في کل جلال وکمال. 

۳ - استحسان ضرب الأمشثال 
لتقريب المعاني إلى الأفهام . 

٤‏ - عظم فائدة هذا المثل اضرب 
لكم ملا من أنفسكم الآية» حتی قال 


- عة ضلال الناس اتباعهم' 


لأهوائهم بغير علم وبانصرافهم عن 

الهدى بالاسترسال في اتباع 
(Y)‏ . 

الهوى 


[الآية: ]٣۲ ٣١‏ 
EE: 2‏ د لن يا4 : 


oe 


الإسلامي بحيث لا تنظر إلا إليه. 
حَِيمًا»: أي مائلا عن سائر 
الأديان إليه» وهو بمعنى مقبلا عليه . 
فطرت آل4 : أي صنعة الله التي 
صنع عليها الإنسان وهي قابليته 
للإیمان بالله تعالی. لا بي للق 
أ4 : أي لا تعملوا على تغيير تلك 
القابلية للإيمان والتوحيد فالجملة 
خبرية لفظا إنشائية معنى . ليث 
يم4 : أي المستقيم الذي لا يضل 
الأخلذ به. 
ري د : أي راجعين إليه 
تعالی بفعل محابه وترك مکارهه . 
@ ڪان ش4 : أي طرائف 
وأحزابًا كل فرقة فرحة بما هي عليه 
من -حق وباطل . 
معنی الآياٽ : 
9 لما قرر تعالى عقيدة التوحيد 
والبعث والجزاء بالأدلة وضمن ذلك 
عقيدة التبوة وإثباتها للنبى 44 آمر 


رسوله 5 و تبع له فقال : 
اق »= )( وھک لاد يفا أى 


اتصبوا زجوم ابه السود 
والمؤمنون للدين الحق دين الإسلام 
القائم على مبدأ التوحيد والعمل 
الصالح» فلا تلتفتوا إلى غيره من 


= هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين والمعنى: هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله فان لم ترضوا بهذا 


لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء؟ 


7 المراد به القرطبي إذ قال عند تفسير هذه الآية : «وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه لأن جميع العبادات 
البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك». 
2 لما آقام عليه م الحجة ذكر تعالى أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم ونقليد آبائهم وأسلافهم . 


( اور هک4 : هذه الفاء هي الفاء الفصيحة إذ ھی مفصحة عن جواب سۋال مقدر تقدیره هنا 


عن الحق بعد ظهور دلائله فأقم وجهك والمراد من الأمر دوام إقامة الوجه والاستمرار عليه. 


ا 


حخيفا): منصوب على الحال آي: حال كونك معندلاً ماثلاً عن جميع الأديان المحرفة الباطلة إلى دين الله الحق الذي لم 


يبدل ولم عير وهو الإسلام. 


of Yeo 


الأديان المنحرفة الباطلة. وقوله: 
إفطرت“ اه الى فط الاس 
ا آي أقيموا وجوهكم للڏين 
الحق الذي فطر الل الإنسان عليه 
تلك الفطرة التي هي خلق الإنسان 
قابا للإيمان والتوحید. وقوله: لا 
َيل ُن َ4 أي لا تبدلوا تلك 
الخلقة ولا تغيروهابل نموها 
وابرزوها بالتربية حتى ينشا الطفل 
على الإيمان والتوحيد. فالجملة 
مخبرية لفغا إنشانية معن نحو 9ل 
آم سرن فهي بمعنى انتهوا وهي 
أبلغ من انتهوا فكذا: لا تبديل أبلغ 
من لا تبدلوا. وقوله: ديلك ادن 
لم4 أي لزوم ما فطر عليه 
المرء من الإيمان بالله وتوحيده.. 
وإبراز ذلك في الواقع بالإيمان بالل 
وبما أمر بالإيمان به من أركان 
الإيمان وبعبادة الله تعالى وهي طاعته 
بفعل ما یأمر به وینهی عنه مخلصًا له 
ذلك لا یشارکه فيه غیره من سائر 


مخلوقاته هو الدين القيم الذي يجب 
أن يكون عليه الإنسان وقوله: 


ت 


بولک الاس ل 
َ4 بخبر تعالی بان ما قرره 
من الدين القيم كما بيّنه في الآيات 
أكثر الناس لا يعلمونه ولا يعرفونه 
وهو کما أخبر سبحانه وتعالی . 
رقوله: بي ي إ ي ِ4 أي 
أقيموا وجوهكم للدین القيم حال 
کونکم راجعین إليه تعالی تائبين إليه 
من کل دين غير هذا الدين» ومن كل 
طاعة غير طاعته تعالى بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي. وقوله: وره 
أي خافوه تعالی إذ عذابه شدید فلا 
تترکوا دینه لأې دين ولا طاعته لأي 
مطاع غير الله تعالی ورسوله وقوله : 
ويوا ألصَلَة أي حافظوا عليها 
في أوقاتها وأدوها كما شرعها كميّة 
وكيفيَة فإنها سقيا الإيمان ومُنمية 
الخشية والمحبة لله تعالى . 

© لا وقوله تعالى: 5 
AES‏ 
ا“ وهم ڪا شيا ينهى 
تعالى المؤمنين أهل الدين القيم 
الذي هو الإسلام أن يكونوا من 


ايسر التفاسير جه 


المشرکين في شيء من ضروب 
الشرك عقيدة أو قولاً أو عملاً. 
فكل ملة غير ملة الإسلام آهلها 
مشرکون کافرون سواء کانوا مجوسا ` 
أو يهوذا أو نصارى أو بوذة أو 
هندوكا أو بلاشفة شيوعيين إذ 
جميعهم فرقوا دينهم الذي يجب آن 
يكونوا عليه وهو دين الفطرة وهر 
الاسلام وكانوا شيعا أي فرفًا 
وأحزابًا كل فرقة تنتصر لما هي عليه 
وتتحزب له. فأصبح کل حزب 
منهم بما لديهم من دين فرحين به 
ظنًا منهم أنه الدين الحق وهو 
الباطل قطعًاء لأنه ليس دين الفطرة 
التي فطر الله عليها الإنسان وهو 
الإسلام القائم على توحيد الله تعالى 
وعبادته بما شرع لعباده آن یعبدوه به 
ليكملوا على ذلك ويسعدوا. 

هداية الآيات : 


١‏ - وجوب الإقبال على الله تعالى 
بعبادته والإخلاص له فيها. 


- الإسلام دين الله الذي خلق 


() «فطرت4: جائز أن بكون منصوباً على المقعولية المطلقة أي: فطر الله تعالى الإنسان على ذلك فطرة» رجائز أن يكون منصوباً 


على أنه مفعول به أي: واتبع فطرة اله والتقدير: فأقم وجهك للدين حنيفاً واتبع فطرة الله . 
قيّم : كهيّن وليّن مفيد قوة الاتصاف بمصدره أي: الدين البالغ قوة القيام أي: الاستقامة والبحد عن الاعوجاج. يقال: عود 
مستقيم وقيم من تشييه المعقول بالمحسوس 

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: يقول الرسول بي مقرراً حقيقة أن الإسلام هو دين الفطرة يقول: «ما من مولود يولد 
إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم بقول: 
وفطت آله الى فطر الاس علا لا َي لحن اه دل آليث اليم ١.‏ الجمعاء أي: جامعة لأعضائها لا نقص فيها 
والجدعاء التي يجدع آي : يقطع منها عضو کالذيل أو الأذن. 
شاهد الإنابة بمعنى التوبة في قول الشاعر: 
فإنتابوا فإنبني س ليم 
ومليبي حال من أقم وجهك وجمع لأن الأمة مخاطبة معه 5ة 
قرأ الجمهرر: را4 وقرآ حمزة والكساثي : «فارقوا)› واليع جمع شيعة: وهي الجماعة التي تتشايع أي: توافق رأياً 
وتجمع عليه والحزب: الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة. 


وق ومهم هوازن قد أنابوا 


م تفسير سورة الروم]ه 


الإنسان متأهلاً له ولا يقبل منه دين 
غیره. 

-وجوب الإنابة إلى الله تعالى 
والرجوع إليه في كل حال. 


٤‏ -وجوب تقوى الله عز وجل 
وإقام الصلاة. 
* -البراءة من الشرك والمشركين. 


-حرمة الافتراق فى الدين 
الإسلامى ووجوب الاتحاد فيه عقيدة 
وعبادة وقضاء. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٣۳‏ ۳۷] 
eS‏ ر ر ےر و 8 
9 ودا مس الاس ص : أي ذا 

مس المشركين ضر آي شدة من 

مرضص أو فقر أو قحط ایی ر 
ّ4 : أي راجعين بالضراعة 
والدعاء إليه تعالى دون غيره. 
ارم : بكشْفٍ ضر أو إنزال غيث 
وإصابة رخاء وسعة رزق. 
i‏ 
وشت : | آي بربهم فيعبدول معه 


بره باذ ا 
وكا , ب e‏ 


يالله . 
ام أت بهن ساط : آي 


ویقرره لهم ویأمرهم به. 
أ : أي بذنوبهم وخروجهم عن 
سنن الله تعالی في نظام الحياة. 


الجزء الخادي واليشْررد 


@ و مم قري : 
أي بيأسون من الغفرج 
بزوال الشدة. 


@ یط ازن ب ااا ا“ 
EE 92‏ 


ای تا زرو بما دمت ايديم 

اه خم یقت 9 آرم با ہآ بط ارز تن ب 
ار ات اقزر بز € کا افر 
سین ون لیل دك عب لات بره 


امتحانًا له. قد ير : 
آي يضيَق الرزق على من 
يشاء ابتلاء. ور 


حف و 
r‏ وأو ھ شه شم المغلحويٌ 4 2 اشم س ربا 


معنی الآیات : 
لما أمر تعالى رسوله 
والمؤمنين بإقامة الدين 
ونهاهم أن يكونوا من 
المشركين الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا أخبر 
تعالى عن المشركين 
أنهم إذا مسهم الضرَ 
وهو المرض والشدة 
كالقحط والغلاء ونحوها دعوا ربهم 
تعالى منيبين إليه أي راجعين إليه 
بالدعاء والضراعة لا يدعون غيره. 
وهو قوله تعالى: : رلا س 
الاس ی دیا و م سين وې 
وقوله : طن إا آ اق نه َم 
أصابهم برحمة من عنده وهي الصحة 
والرخاء والخصب ونتحوه لا دريف 

,ل 
م آي کر وزو شات 
العبادات . 

د و ب 


ر ت و وو یو و ت و ا 

وَإِدا س الاس ضر دعو رم بين إليه ثم إذا أذاقهر 
ر و ر وو ت ےو و وچک س وو ۹ ر 
کا ت ریو شی © کا ي 


رو وو ےو 


تتن وی نے 9© م اتا لبه 


لا مول لتاس فلا روا عند د َو 1 انيشم من رکو 
تربڈومت و 4 ل وای د م المضوقون الو € ا ای 


1 َ رک ك 


6 ام تخر زد شنح وم 
ما شر € 


ای الا ا (ORES‏ 


و 


ٍ 
سشورَة الررم 


م کا پو کہ( 0 ولا لا افا 


AS 


شڪ ر ع 


کہ لمن 


و ت ل ر 


م الان آل لر با بت 


کڪ 


انيهم أي أشركوا بالله بعد إنعامه 
عليهم ليكفروا بما آتاهم من 

كشن اضر عن إا اه 
أبها الكافرون بما خولكم الله من 
نعمة فسوف تعلمون عاقبة كفركم 
حفاة عراة لا ولي لكم من دونه 
تعالی ولا نصیر. 
ا ام ا 
على الشرك وجعلهم يصرون عليه 


پا کو پو 


الضرٌ بضم الضاد: سوء الحال في البدن أو العيش أو المال وهذه الجملة الخبرية تحمل السامع على التعجب من حال المشركين 
كيف يخلصون لله تعالى الدعاء في الشدة ويشركون به في الرخاء يا للعجب!! 

هذه لام التعليل في ظاهرها ولكنها آلت لمعنى العاقبة في واقعها. 

۳( الأبر لاتهديد والتوعد على كفران النعم واستبدال شكرها بالكفر بالمنعم عز وجل والشرك به. 

9 ام نرا , أم للإضراب الانتقالي فهي بمعنى بلء وحرف الاستفهام مقدر آي: أنزلنا عليهم إلخ. . وهو إنكاري أن الله تعالى 
لم يتزل عليه حجة يي لهم الثرك رتقرره. 


of nee 


حتى إذا تركوه ساعة الشدة عادوا إليه 
ساعة الرخاء آأنزلنا عليهم سلطانًا أي 
حجة من كتاب ونحوه فهو ينطق 
بشركهم ويقرره لهم ويأآمرهم به 
اللهم لاء لاء وإنماهوالجهل 
والتقليد والعناد. 

3رقرله : ورلا أذقتا الاس َة 
رح با هذه حال أهل الشرك والكفر 
والجهل من الناس إذا أذاقهم الله 
رحمة من خصب ورخاء وصحة فرحوا 
بها فرح البطروالأشر إن يهم 
سنه من جدب وقحط ومرض 
وفقر» يما دمت أو من الذنوب 
والمعاصي ومنها مخالفة سنن الله في 
الكون إ6 هم شط" ) أي يبأسون 
من الفرج وذلك لكفرهم بالله وجهلهم 
بأسمائه وصفاته. 

وقرله تعالی: اوم ب أ له 
بنط ال لن يا ينيد أي الم 
يروا بأعينهم أن الله يبسط الرزق أي 
پوسعه لمن يشاء امتحاتا له أيشکر أم 
يكفرء يد4 أي بضيق الرزق 
على من يشاء ابتلاء أيصبر أم يضجر 
ويسخط. إذ لو كانت لهم عيون 
یبصرون بها وقلوب يفقهون بها لما 
أيسوا من رحمة الله وفرّچه ولا ما 
قنطوا. وقوله تعالى: ل فى ذلك 
أي المذكور من تدبير الله فى خلقه 
بالإعطاء والمنع « رت4 آي حا 
ودلائل تدل المؤمنين على قدرة الله 


ولطفه ورحمته وحکمته في تدبیر 
ملکه وملکوته فسبحانه من اله عظيیم 
ورب غقور رحیم . 
هداية الآيات : 

- بيان جهل المشركين وضلال 
عقولهم بما ذكر تعالى من صفاتهم 
وأحوالهم. 

۲ - بیان تهدید الله تعالی للمصرین 
على الشرك والكفر بعذاب يوم 
القيامة . 

۳- بيان حال أهل الشرك والكفر 
والجهل في فرحهم بالنعحمة فرح 
البطر والأشر ويأسهم وقنوطهم عند 
نزول البلاء بهم والشدة. 

٤‏ - مظهر حكمة الله وتدبيره فى 
الرزق توسعة وتقديرًا وإدراك ذلك 
خاص بالمؤمنين لأنهم أحياء 
يبصرون ويفهمون بخلاف الكافرين 
قهم آموات لا إبصار ولا إدراك لهم. 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۸ - 4[ 
€2 قات دا ال حَقَمٌ4: أي أعط 
ذا رايا حقه من البر والصلة. 
# وليك4 : آي المعدم الذي لا 
مال له أعطه حقه في الطعام 
والشراب والكساء. لوان تیه" 
آي أعط ابن السبيل أي المسافر حقه 
في الإيواء والطعام. «دلك َي : 
أي ذلك الإنفاق خير من عدمه للذين 


مل ايسر التغاسیر جه | 


يریدون وجه الله تعالى إذ يثيبهم 
ربهم أحسن ثواب. 
ل وا اشر تن را4 : أي من 
هدية أو هبة وسميت ربا لاز 
يقصدون بها زيادة أموالهم . الا 
ن مول الاس : أي ليكثر بسبب ما 
يرده عليكم من أهديتموه القليل ليرد 
علیکم اکر" قلا روا عند ال : 
أي لا يبارکه الله ولا يضاعف أجره. 
اوك هلسو45 : أي الڏين 
يؤتون أموالهم صدقة يريدون بها 
وجه الله فهؤلاء الذين يضاعف لهم 
الجر أضعافًا مضاعفة . 


@ وکل ین شایک4: آي من 
أصنامكم التي تعبدونها. لس قعل 
من لم بن شى : واللجواب لا 


أحد» إذا بطلت ألوهيتيا وحرمت 


ادتها. سبحم وعل عم 
شر : أي تنزه الرب عن الشرك 
وتعالى عن المشركين . 

معنی الآياٽ : 


لما بين تعالى في الآية السابقة لهذه 
أنه بط الرزق لمن يشاء امتحانًا 
ويقدر على من يشاء ابتلاء أمر رسوله 
وأمته التابعة له بإيتاء ذا القريى حقه 
والمسكين وابن السبيل» إذمنع 
الحقوق الواجبة لا يزيد في سعة 
الرزق ولا في تضييقه» إذ توسعة 
الرزق وتضييقه مرده إلى تدبير اله 
تعالى الحكيم العليم هذا ما دل عليه 


قوله تعالی: 


َب دا ال | لر ر3 َنَم ي من 


7 هذه الصفة وإن كان المراد بها المشركون فإنها قد يتصف بها بعض المؤمنين قنجد أحدهم يصاب بالبطر عند حلول اللعم ويترك 
الشكر ويقنط عند حلول النقم والشدة وينسى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى فهو كما قال الشاعر: 


الخطاب وإن كان موجهاً للنبي 4ة فأمته تابعة له في هذا كله» وابن السبيل إن استضاف مؤمناً وجب عليه ضيافته لقوله ك : 


«من كان يؤمن بالله والبوم الآخر فليكرم ضيفه» 


في الصحيح . 


مم تفسير سورة الروم جه 


البر والصلة واكان وهو من لا 
يملك قوته وان اسيل وهر 
المسافر ينزل البلد لا يعرف فيها 
أحدّاء وحقهما: إيواءهما وإطعامهما 
وکسوتهما وقوله تعالی : لك حر 
ا ريدو وة 4 آي ذلك 
الإيتاء من الحقوق خير حالاً ومآلاً 
للذین يريدون وجه الله تعالی وما 
عنده من لواب. وقوله: وأو 
هم لمحد أي الفائزون بالنجاة 
من العذاب في الدنيا والآخرة 
وبدخو ل الجنة يوم القيامة ر 8 
ل وقرله تعالی: رما اشر من 
ربا لما ن مول الاس فلا روا ند 
ا أي وما أعطيتم من هبات 
وهدایا تریدون بها آن يرد عليكم 
بأكثر مما أعطيتم فهذا العطاء لا يربو 
عند الله ولا يضاعف أجره بل ولا 
يۆجر عليه» وقوله: وما ايشم من 
ذز أي صدقات تريدون بها 
وجه الله لیرضی عنكم ویغفر لكم 
ویرحمکم» > اوک4 أي هڙلاء 
الذين ينفقون ابتغاء وجه اله لهم 
المضوقوي) أي الذين بضاعف لهم 
الأجر والثواب. 

وقول تعالی: ال ازى 


nt‏ 0 ث رر ك 


ا 
عباده موبځالهم على شرکهم 
مقرعًا: اله لا غيره هو الذي خلقكم 
ولم تکونوا شیئًا ثم رزقکم بما تنموا به 
أجسادكم وتحفظ به حیاتکم من آنواع 
الأغذية ثم يميتكم عند نهاية آجالکم» 
ثم يحييكم يوم القيامة للحساب 
والجزاء على الكسب في هذه الدنيا ثم 
يقول لهم : وهل ین شرکای کم ن 
يع ِن د4 المذكور من الخلق 
والرزق والإماتة والاحياء لسن شىءي؟ 
والجواب لاء وإِذّا فلم تعبدونهم من 
دون الله » فأين يذهب بعقولكم أيها 
المشركون. ثم نره تعالى نفسه عن 
الشرك» وتعالى عن المشركين فقال: 
سبحت ونمل عا نرک 
هداية الآباث : 

١‏ -وجوب إعطاء ذوي القربى 
حقوقهم من البر والصلة . 

-وجوب كفاية الفقراء وأيناء 
السيل في المجتمع الإسلامي. 


۳ - جواز هدية الغواب الدنيوي 


کان يهدي رجل شيئًا يريد أن بُرڌ 


عليه آکثر منه ولکن لا ثواب فيه في 
الآخرة» وتسمی هذه الهدية: هدية 


o10 م‎ 


الثواب وهي للرسول بل محرمة 
لقوله تعالى له: #ا تشن 
کا 

٤‏ - بيان مضاعفة الصدقات التي 
یراد بها وجه الله تعالی . 

٩‏ -إبطال الشرك والتنديد 


بالمشركين وبيان جهلهم وضلال 
عقولهم . 
[الآية: ]٤١ - ٤١‏ 


طهر الْفسَادٌ ف ال ر وأَلْحْرٍ4 : أى 
ظهرت المعاصي في البر والبحر ربعا 
الشروالفساد. لپا كسبت اى 
لتاس : آي بسہب ما کسبته أيدي 
ا .3 ديقم 
بعص لدی یلوا : أي تم ذلك وحصل 
ليذية 6 الله العذاب ببعض ذنوبهم . 
للم ب عون : كي يرجعواعن 
المعاصي إلى الطاعة والاستقامة . 
© قل سبط نف الأض4: أي 
يا رسولنا لأهل مكة لکا بك 
والمشركين بالل سيروا. طق أ 
ين قبل 4: أي كيف كانت نهاية 
تكذيبهم لرسلهم وشركهم بربهم إِنها 


() استتناف لتقرير عقيدة التوحيد وإيطال التنديد والتوبيخ والتقريع على الشرك الذي هو أعظم أنواع الظلم وصاحبه أحط الناس قدراً 


وأفسدهم ذوقاً وعقلاً. 


)۳( الاستفهام إنكاري مشبوب بالنفي لقرينة (من) المؤكدة لنفي الجنس والإشارة في قوله: وتن كيك إلى ما ذلك من الخلق 


والرزق والإماتة والإحياء. 


قرأ الجمهور بالياء وقرأً غيرهم بتاء الخطاب بدون التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
الهبة ثلاث أنواع : الأول: هبة يريد بها صاحبها وجه الله تعالى كأن يهب عبداً صالحاً هبة إكراماً له وإسعاداً فهذه جائزة ویثیب 
عليها الله تعالى والتانية : هبة يريد بها صاحبها رد أكثر منها كأن يهدي فقير لخني أو مأمور لأمير فهذه ثوابها ما يعطيه له من أهداه 
ولا أجر له عند ال وله أن يطالب من أهداه الثواب ولم يثيبه والئالئة : الصدقات تحطى للفقراء فهي هبة الله والله يثيب عليها إن 
خلت من الربا فإذا شابها رياء فلا ثواب فيها. 


of NT 


شورَة الررم 


الجزۂ الحا والبغزوت 


ل سرن الأرض انرو كيت كان عقبة ادن من قبل 
کن آ ڪرش رون تر جمد يبَر بن 
قلي آن يا بوم ام لمن هه وميد يصون 6 من 


فر فعلّدٍ عله قرم ومن غيل صللا م نشم ب مدد 


و ا 


یری الزن ءامنوا ويوا THE‏ 


آلکفرن و رمن ایی آن سل ١‏ ل بم یر وزی 


ر ف ر سو Lé‏ 


ین دیو ویتجری املك ت پار رسوا ِن ملو و 


ت 


کرو €3 واد لاون برك ر زیم لامور 
اش قتان أن خر کات سا لتا نص 
E‏ اه آأزی رل لر مشیر ساب يبط 
تما کی ناه ینتا کنقانزک ون نب 
ا وا صاب بو من ياء من عادو إا هر شرو 
( ا رین کا یں بیان برل ایھر بن یہ لی 
© ظز لائر رمت آلو َف بن لأر بد 


المشركين مصرون على 
الشرك وبذلك سيحصل 
فسادفى الأرض 
لا محالة فأخبر تعالى عنه 
بقوله في هله الآية 
الكريمة )٤١(‏ فقال: 
#ظهر الماد في لر 


ور 


وأَلْحْرٍ أي انتسشرت 


محارمه وأوذي الناس فی 


ر بے 


اقزر وھک للدي قير : 
أي استقم على طاعة ربك عابدا له 
مہلغًا اعنه منفذًا لأحكامه. لا مرد أ 
ص : أي لا یرده الله تعالی لأنه 
قضى بإتيانه وهو يوم القيامة. 
«يِصدَعَك4 : أي يتفرقون فرقتين . 
مدد : أي ب وطئون 
ويفرشون لأنفسهم في منازل الجنة 
بإيمانهم وصالح أعمالهم . 


معنی الآيات : 
تقدم في السياق الكريم إبطال 
الشرك بالدليل العقلى إلا أن 


وما در للت لمي اموق ور عل کل ین ر یی 3 


وأعراضهم وذلك نتيجة 
الإعراض عن دين الله 
وإهمال شرائعه وعدم 
تنفيذ أحكامه. وقوله: 


اتا بت ایی الاس أی 


وق ا 
2r (YT) 2‏ 
إنما أصابهم الله به ا لیدیقهم عض 
لى عَيأوأ4 من الشرك والمعاصي لا 
بکل مافعلوا لز لو آصابھم بکل ذنوبم 
)( 1 
وجودهم > ولكنه الرحمن الرحيم 
بعباده اللطيف بهم . 
لا وقرله تعالى: فل سي ی 


ر م 


الارّض فانظرواً کت کن علقبة اَي 


بن َل قل یا رسولنا لکفار قریش 


المكذبين لك المشركين بربهم : 
سيروا فى الأرض شمالا أو جنوبًا 
أو غربًا فانظروا بأعینکم كيف کان 
عاقبة الذين كذبوا رسلهم وكفروا 
بربهم من قبلكم إنها كانت دمارًا 
وهلاكًا فهل ترضون أن تكونوا 
متلهم. وقوله: کان اڪ رر 
شري أي كان أكثر أولئك الأقوام 
الهالكين مشركين فالشرك والتكذيب 
الذي أنتم عليه هو سيب هلاكهم 
وخسرانهم . 

ايا وقوله تعالى: قر وَج 
لين آبم4 أي استقم يا رسولنا 
أنت والمؤمنون معك على الدين 
الإسلامي إذ لا دين يقبل سواه 
فاعتقدوا عقائده وامتثلوا أوامره 
واجتنبوا نواهیه وتأدبوا بادابه وتخلقوا 
بأخلاقه وأقيموا حدوده وأحلوا 
حلاله وحرموا حرامه وادعوا إلیه 
وعلموه الناس أجمعين» واصبروا 
على ذلك فإن العاقبة للمتقينء 
وقرله: ين نل أن ياين بم لا م ام 
ِن ا 4 أي افعلوا ذاك الذي أمرتكم 
به قبل مجيء يوم القيامة حيث لم 


٤ 


یکن عمل وإنما جزاء» وقوله: لا 
مر م من أَهَّهٍ 4 أي إنه لا يرده الله إذا 
جاء میعاده لأنه قضى بإتيانه لا محالة 
من أجل الجزاء على العمل في 
الدنيا. وقول وميد يصَدَعونَ 4 أي 
يوم يا تي اليوم الذي لا مردله 


۲( ذكر للفساد في البر والبحر تأويلات وما في التفسير أصحها وأولاها بفهم الآية الكريمة وأنفعها لأهل القرآن المتدبرين به العاملين 


بما فيه . 


و قرا الجمهور: : اتهم 4 بالياء وقراً البعض بالنون. 


۳( شاهده قوله تعالی: وور بوخد د َه لاس ًا ڪَسَجوا ما ترا 


6ا 


لهم فک َه کن بعکادو د ي4 (فاطر) . 


وا رع 


ل عل هرا من داي وڪن بورشم إل لمل شم إا اء 


تفسير سورة الروم )جه 


يصدعون أي يتفرقون فرقتين "كما 
يتصدع الجدار فرقتين فريق في الجنة 
وفریق في النار. 

اا وقوله : ومن کر فعلبّهِ کن 
أي من كقر ل فعائد کفره عليه 

ومن عمل صللا أي 
ا وم وراش e‏ أي 
يوطئون فرشهم في الجنة إذ عائدة 


لی الصا تود لیم لا عل 


ر ( C۳‏ ع ا رو 
ل وقوله: #لیحزی ٠‏ النين ءامنا 
وعياراً للحت من ل4 أي 
يصدعون فرقتين من أجل أن 
يجزي الله تعالی آولياءه المڙ منير 
العاملين للصالحات من فضله» إذ 
أعمالهم حسبها آنها زكت نفوسهم 
فتأهلوا لدخول الجنة» أما النعيم 
المقيم فيها فهو من فضل الله فقط› 
وقوله: # م لا عب الکفرت) هذه 
الجملة علة لجملة محذوفة إِذ التقدير 
ويجزي الکافرين بعدله» وهو سوء 
العذاب لأنه لا يبحب الكافرين 


هداية الآياٽ : 

- ظهور الفساد بالجدب والغلاء 
أو بالحرب والأمراض يسبقه حسب 
سنة الله تعالى ظهور فساد في العقائد 


بالشرك» وفي الأعمال بالفسق 
والمعاصى . 

۲ - وجوب الاستقامة على الدين 
الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاءَ 
وحکمّا۔ 

-تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحداثه ووقائعه. 

٤‏ - بيان أن الله تعالى يحب المنقين 
ويكره الكافرين . 


]٤١ ء٤١ [الآبة:‎ 

ومن ایو أن سل لر : 
أي ومن حججه الدالة على قدرته 
على البعث والجزاء والموجبة لعبادته 
حده. مسّرّت4: أي تبشر العباد 
بالمطروقربه. ا ولییگ قن 
يَمْيٍّء: أي بالغيث والخصب 
والرخاء وسعة الرزق. ولغوا ِن 
فضلدء: أي لتطلبوا الرزق من فضله 
0 بواسطة العجارة في البحر. 
کرت4 : أي کي تشکروا 

هذه به النعم فتؤمنوا وتوخدوا ربكم . 
مريتلا لک ريم : أي كنوح 
وهود وصالح وإبراهيم ولوط 
شعيب عليهم السلام. و اور 
ا ت4 : أي بالحجسح 


() شاهده قول الشاعر: 


وكنتا كندماني جذيمة < قبة 


oink 


والمعجزات. أل ًَ4 : أي 
أفسدوا نفوسهم فخبثوها بآثار الشرك 
والمعاصي. حًا نا صل 
اميد : أي ونصر المؤمنين 
أحققناه حقًا وأوجبناه علينا فهو كائن 
لا محالة. 


معنی الآيتين : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
ألوهية الله تعالى وعدله ورحمته. 
فقال تعالی : ومن ٤َايحَدِ4‏ آي 
ومن آياتنا الدالة على ألوهيتنا وعدلنا 
فى خلقنا ورحمتنا بعبادنا إرسالنا 
الرباح مبشرات” عبادنا بقرب المطر 
الذي به حياة البلاد والعباد» فإرسال 
الرياح أمر لايقدر عليه إلا اش 
وتدبير يقصر دونه كل تدبير ورحمة 
تعلو كل رحمة. وقوله : یریگ قن 
َء أي بإنزال المطر المترتب عليه 
الخصب والرخاء» وقوله: #ولتجرى 
أك أي السفن في البحر إذ الرياح 
كانت قبل اكتشاف البخار هي المسيرة 
للسفن في البحر صغيرها وكبيرها. 
وقوله: نر4 أي بإذنه وإرادته 
وتدبيره الحكيم» وقوله: «إواتعوا من 
فضلوٍء أي لتطلبوا الرزق بالتجارة في 
البحر من إقليم إلى آخر تحملون 


من الدهر حتو فيل لن يتصدعا 


جذيمة الأبرشي كان ملكا ونديماه هما: : مالك وعقیل نادماه أربعين سنة وندماني في البيت : تثنية ندمان . 


4( شاهده قول تعالی من سور الشورى: ونيد بم تع کا ر يه فرق فی 


)4( علة الحذف طلب الإيجاز مع ظهور المعنى بدلالة السياق عليه . 


0 قيل في الرياح مہشرات: لأآنها تتقدم المطر فهي كالمبشرة بمجيئه . 


قال بأمره: لأن الرياح قد تهب ولا تكون مواتية فيتعين إرساء السفن والاحتيال على حبسها 


فمن هنا قال بأمره وإلا فالرياح وحدها لن تغرق السفن وتعوقها عند السير. 


ف لَلْنَةٍ وَفَرى ف ألسعير4. 


إذ ربما عصفت بها الرباح فأغرقتها 


ofa 


الجر الادي واليشزود 


وص ا چ وھ ی کا م ووو 2 
ولون أرسلتا را فرأوه صف لوا من بعدوء يقرو 


ت 
عرس ب کم 


ت 


س لے ہے ی لھ ر ر ے ا 
فنك ا شيع الوق وا شيع الد لدم إا 
ر 0 ا س آل لک ا ۶ 
مذرین ا وما آنت بهد المي عن ضبادليهم إن سوح ! 
ر و + Ie‏ ر 
من بوم اوتا ھم سیو € ک4 ال ری لقم 


ص م 


e 


ا ار ا 
e ۴ e‏ 
من ضع ثم جعل من بعد ضعف ٹم جعل من بعد 
e2‏ مر سا ےر ا س ووم راہ ور ر ‌ 


2 ور 

قوق ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو أ ملي يد 9 
ل ا A2‏ رص ت و ر 
ونوم تقوم اة يقي لجرو ما شو ع اة 


ری ر 


اه ر ر 


ر r‏ م ت 
لتاس ف هدذا لفان من کل مل ولون سهم اَم 
ر کان نر رک وا €8 کتردے 


رم و متو رم وو 


ف 2 ص “t4 Ss‏ 8 
یطبع ا عل فلو ایی لا یعلمویت () فاصرر إن 


2 
ر 
2 


رم i ِ j‏ ےم aS‏ 
وعد الله ح ق ولا بستخفنك الین لا ووت با 


البضائع لبيعهاوشرائهاء وقوله: 
لعل تنكرود : أي فعل الله تعالى 
بكم ذلك فسخره لكم وأقدركم عليه 
رجاء أن تشکرواربکم بالإیمان په 
وبطاعته وتوحیده في عبادته . فهل آنتم 
یا عباد الله شاکرون؟ 

ل وقوله: وقد رسلا ِن ك4 يا 
رسولنا رسلا إل فوم كنوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
عنليهم السلام فجاؤوا أقرامهم 
بالبيّنات والحجج النيرات كما جئت 
أنت قومك فكذبت تلك الأقوام 


شور الوم 


س ت وه و رور رر م 4ه در ریه رر 
کرت یتک 659 ی اا یہ لوینو 
قد لسر في کت 1 آل اك بوم اليب ف ا 

وء کک کہ ع کک ا تھے 
ولد کشر کا نعم و ومز لاقم آلب 


طلموا معؤرتهم ولا هم يتبون ل ود ص | | والحمد لله رب العالمين. 


و ر 


بوم ابع 


رسلهم « نتا ن الین 
روأ فأهلكناهي 
وو ونجینا الذین آمنوا # ات 
رن4 آلا فلتعتبر 
5 . 0 
قريش بهذا وإلا فستحل 
بها نقمة الله فيهلك الله 
المجرمين وينجي 
رسوله بي والمؤمنين كما 
هي سنته في الأولين 


ٌ 


هداية الآيتين : 

١‏ -تقرير الربوبية لله 
المستلزمة لألوهيته بذكر 
مظاهر القدرة والعلم 
والرحمة والعدل. 

۲ - بيان أن الله تعالى 
ینعم على عباده من آجل أن يشکروه 
بعبادته وتوحیده فيها فإذا كفروا تلك 
النعم ولم يشكروا الله تعالى عليها 
عذبھم ہما یشاء وکیف یشاء ومتی 
يشاء. 

۳ - بيان أن الله منتقم من المجرمين 
وإن طال الزمن» وناصر المؤمنين 
كذلك. 


]٠۳ - ٤۸ [الآية:‎ 


م ايسر التفاسیر)ه 


ر 


وتهيجه فيسير وينتشر. # وجعلم 
سف : أي قطعًا متفرقة في السماء 
هنا وهناك. قى ألوََ4: أي 
المطر يخرج من خلال السحاب. 
إا هر شود : أي فرحون 
بالمطر النازل لسقياهم . 

® « لسّلیبت): آي قنطین آيسين 
من إنزاله عليهم . 

طن لك لس ألرن4: أي 
القادر على إنزال المطر وإحياء 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الموتى وهو الله تعالى. 

«فراو مصسًَ4: أي رأوا 
النبات والزرع مصمرًا للجائحة التي 
أصابته وهي ريح الدبور المحرقة. 
للفلا م بغي يكرود4: أي 
آقاموا بعد هلاك زروعهم ونباتهم 
يكفرون نعم الله عليهم السابقة. 

لن شيم للا س بوي 
ياتتا : أي ما تسمع إلا المؤمنين 
بيات الله . 
معنی الآبات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر مظاهر 
قدرة الله تعالى في الكون. 

€ قال تعالی: أل آأری سل 
ارح أي ينشئها ويبعث بها من 
أماكن وجودها في تلك الرياح 
اسساب آي تزعجه وتحرکه فیبسطه 


(1) حقاً: هذه الكلمة من صبغ الالترام يقال: فلان محفوف بكذا أي: لازم له شاهده في قول الأعشى: 
لح فوفةآن رز س :ت ج يبي لصوته 
حقاً خبر كان مقدم على اسمها وهو نصر المؤمنين ولا التفات إلى من رأى الوقف على (حقأ) . 
(۲) استئناف مبدوء باسم الله الأعظم الدال على قدرته وواسع علمه فهو الذي يرسل الرياح وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض 
هو الله الرب القادر على إحياء الناس بعد موتهم والمستحق لعبادتهم دون سواه و : « ألّعّ# قرأ بها الجمهور وقراً بعض : 
#الريح) بالإفراد ومما عرف بالعادة آن الرياح للأمطار والريح للدمار. 


م تفسير سورة الروم جه 


تعالى في السماء كيف يشاء من كثافة 
وخفُةوكثرة وقلة» ل ولم 


كسما" € أي قطعًا فترى أيها الرائي 
ود4 أي المطر « ي ب 


جلي أي من بين أجزاء السحاب . 
وقوله: لإا أصابَ يو أي بالمطر 
لمن يتاه بن عرو إا ه4 أي 
المصابون بالمطر في أرضهم 
« يو4 آي يفرحون. 

ay < “ ر و‎ ARS 
لوين کاوا من بل أن غل‎ 
پک 7( ء‎ 

قانطین . 

وقوله تعالی : ار لک تاکر 
َب آلو أي فانظر يا رسولنا إلى 
كيف ترى الأرض قد اخضرت بعد 
یبس وحییت بعد موت . فإذا ریت 
ذلك علمت أن الذي أحيا الأرض 
بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى 
من قبورهم وذلك ر القيامة» 
وقوله : ل آله صلی کل شیر دّ4 
تعليل لعظم قدرته وأنه قادر على 
إحياء الموتى وعلى فعل کل شيء 
أراده. 

لإ وقىوله: لين أرسلتا ري أي 
وعزتنا وجلالنا لئن أرسلنا ريخا فيه 
إعصار فيه نار فأحرقت ثلك النباتات 


وأيبستها فرآها أولئك الذين هم 
بالأمس فرحون فرح بطر بالغيث 
۾ مرد بربهم ي يقولون: ما هو 
كفر من ألفاظ السخط وعدم الرضا 
وذلك لجهلهم وكفرهم . 

نرہ نسالی: وال 9 فن 
لمو ولا شيع لش ادما إدا ولوا 
من 4 أي إنك يا رسولنا لا تقدر 
على هداية هؤلاء الكافرين لأنهم صم 
لا يسمعون وعمي لا يبصرون لما ران 
على قلوبهم من الذنوب فعطل 
حواسهم وأنت بحكم بشريتك 
وقدرتك المحدودة لا تستطيع إسماع 
الموتى كلامك فيفهموه ويعملوا به 
كما لا تستطيع إسماع الصم نداءك إذا 
هم ولوا مدبرين إذ لو كانوا مقبلين 
عليك قد تفهمهم ولو بالإشارة» أما 
إذا ولوا مدبرين عنك فلا يمكن 
إسماعهم. إذا فهرن على نفسك ولا 
ر ن عليهم . 

وقوله: إن يم4 أي إنك 
ما تسمع سماع قبول وانقياد وإدراك 
للا من من ايتا آي إلا 
المؤمنين الذين آمنوا بآيات الله 
وعرفوا حججه فآمنوا به ووځخدوه 
قم مسلود أي ممن قادون 
خاضعون مطيعون فهؤلاء في إمكانك 
إسماعهم وهدايتهم بإذن الله إلى ما 


)0 الكسّف جمع كسفة آي : و 
قطعاً لحكمة تتطلب ذلك والكسف بكسر الكاف وسكون السين كالكسف بكسر الكاف وفتح السين كلاهما جمع كسفة كسدرة 
وسدر وقریء: #من خلله» وجائر أن یکون جمع خلال أيضاً 

وفسر بآيسين أي : قانطين آذلين كما في الحديث أي : في ضيق وشدة وفُسر بيسين والكل صحيح . 

قال القرطبي : أي: وضحت بالحجج يا محمد لكنهم لإلفهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت قلوبهم وعميت بصائرهم فلا يتهيأً 
لك إسماعهم وهدايتهم وقرآ الجمهور: «شَيخ4 بالتاء وقرأً ابن كثير: يسمع ورفع (الصم) على أنه فاعل وقرأً الجمهور: 
لهاد وقرأ ابن کثير: (تهدي). 


o4 


يكملهم ويسعدهم في الدارين . 
هداية الآيات : 

-تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة والحجح العقلية . 

-بيان كيفية إنشاء السحاب 
ونزول المطر وهو مظهر من مظاهر 
القدرة والعلم الإلهي. 

۳ - بيان حال الكافر في أيام الرخاء 
وأيام الشدة فهو في الشدة بقنط وفي 
الرخاء يكفر» وذلك لفساد قلبه 
بالجهل بال تعالی وآیاته . 

٤‏ - الاستدلال بالمحسوس الحاضر 
على المحسوس الغيبي . 

ه بيان أن الكفار أموات» ولذا 
هم لا يسمعون ولا يبصرون وأن 
المؤمنين أحياء لأنهم يسمعون 
ويبصرونء إذ الحياة لها آثارها في 
الجسم الحي والموت كذلك. 


[الآية: ٠٤‏ ۷ه] 


SEE‏ أي 
من نطفة وهي ماء مهين . نر عل من 
بعد صف فو : أي من بعد ضعف 
الطفولة قوة الشباب . ثد جَمَل من بعد 
هو صما : أي من بعد قوة الشباب 
والكهولة ضعف الكبر والشيب 

وَسَةە : أي الهرم . 


قطعة والمراد أن الله تعالى يرسل الرياح فتثير سحاباً ويكون عاماً مجلا للسماء كافة ويكون منه قطعاً 


of WY] 


کلت کا فة4 : آي 
كما صرفوا عن معرفة الصدق في 
اللبث كانوا يصرفون في الدنيا عن 
الإيمان بالبعث والجزاء في الآخرة 
لهم عدم معرفتهم لمدة لبتهم في 


یر رو 
3 بش الیب تر 
والجزاء SSE‏ أي 
لا يطلب منهم الحتبى آي الرجوع إلى 
ما يرضي الله تعالى بالإيمان والعمل 
الصالح . 
معنی الآيات: ' 
ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء فقال تعالی : 
ا ای لتک وحلده ومن 
نض" آي من ماء مهين وهي 
النطفة ونر جََلّ ن بعد صف 
آي ضعف الطفولة ً4 وهي قوة 
الشاب د حمل ين بد فر أي 
قوة الشباب والكهولة #صعفًا) أي 
MD re”‏ 
ضعف الك ب طوشيبة شي | 
الهرم؛ وقوله تعالی : شلق ما اء 
ر للبم بخلت أيه على 


ما یشاء ویریده فهو تعالی قادر على 


إحياء الأموات وبحشهسم ٠‏ إذ القادر 
على إيجادهم من العدم قادر على 
< . 

وقوله تعالى: ل ل 
اة چ أي القيامة وی 
المجرمو ‏ آي يحلف المجرمون من 
أهل الشرك والمعاصي وا نوا عر 
ماعا آي لم يلبثوا في قبورهم 
إلا ساعة من زمن. وقوله تعالى: 
و کلت کا بف 4 أي کما 
في القبر كانوا يصرفون في الدنيا عن 
الإيمان بال تعالى ولقائهء والصارف 
لهم ظلمة نفوسهم بسبب الشرك 
والمعاصي . 

رقوله تعالی: ل اليب أو 
ليلم ولوين لد شر في کت ار 
أي في كتاب المقادير لك يور 


لعدم م بالله وبآیاته والکتاب 
ارترں : نونيدي آي سوم إذ 


ماأيسر التفاسير ج 


ًَ4 أي لا يطلب منهم العتبى 
أي الرجوع إلى ما يرضي الله تعالی 
من الإيمان والعمل الصالح وترك 
الشرك والمعاصي. 

هداية الآيات : 

أ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة العقلمية التى لا ترد 
بال . ۰ 

- بيان أطوار خلق الإنسان من 
نطفة إلى شيخوحة وهرم . 

- فضل العلم والإيمان وأهلهما. 

ٗ - بيان أن معذرة الظالمين لا تقبل 
منهم» ولا يستعتبون فیرضون الله 
تعالی فیرضی عنهم . 

شرح الكلمات : 
[الآية: 5۸ - [٦١‏ 

€ قد صر لا : آي جعلنا 
للناس. ین کب ٍ4 : آي من کل 
صفة مستغربة تلفت الانتباه وتحرك 
الضمير كالأمثال لعلهم يذکرون 
فيؤمنوا ويوحدوا. بووین هم 
ياب4 : أي ولئن أتيت هؤلاء 


الرسول والمؤمنون إلا مبطلون فيما 


هذا الاستئناف كسابقه: الاستدلال به علم قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وعظيم تدبيره في خلقه وهي موجبة التوحيد له 
والنبوة لرسوله 5 والبعث لعباده ليحاسبهم ويجزيهم برحمته وعدله. 
قرأ نافع والجمهور: #من ضعف) بضم الضاد في الألفاظ الثلاثة في هذه الآية وهي لغة الحجازء وقرأ حفص بالقتح وهي لغة 
تميم ومن: ابتدائية أي : ابتداً خلقكم من ضعف وهي النطفة ولا أضعف منها. 
۳ الشيبة : اسم مصدر الشيب وعطف الشيبة على الضعف إشارة إلى عدم وجود قوة بعدها وإنما يأتي الفناء كما قيل: الشيب نذير 


الموت وهو كذلك. 


)£( روي أن آم حبيبة زوج النبي د قالت ٠‏ اللهم آمتعئي بزوجي رسول الله وبأبي أب 


سألت الله تعالى لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبرا 
يقال: أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير. وأرض مأفوكة: ممنوعة من المطر. 


بی سفیان وباخي معاوية فقال لھا النبي ا : القد 


في الصحيح . 


تفسير سورة الروم جه 


تقولون وتدعون إليه من الإيمان 
بآیات الله ولقائه . 

 @‏ لیت لا ينر : أي ما 
أنزل الله على رسوله ية وما أوحاه 
إليه من الآيات البينات . 

© تی ب د ائه نّ: 
أي اصبر يا رسولنا على أذاهم فإن 
العاقبة لك إذ وعدك ربك بها 


ار 2 


ووعد الله حق. #ولا يستخفنك الس 
لا و4 : أي لا يحملنك هؤلاء 
المشركون المكذبون بلقاء الله على 
الخفة والطيش فتترك دعوتك إلى 
ربك. 

معنی الآیات : 

بعد إيراد العديد من الأدلة وسوق 
الكثير من الحجج وعرض مشاهد 
القيامة في الآيات السابقة تقريرًا 
لعقيدة البعث والجزاء التي أنكرها 
المشركون من قريش . 


I ت‎ e 


€9 قال تعالی: وقد صَرَا ِا 
. سے س بترو اد ر 
في ڌا القرڙان من کل مل أي 


وعرض الأحداث بصور مثيرة 
للدهشة موقظة للحس»› ومنبهة 
للضمير» كل ذلك لعلهم يذكرون 
فيؤمنوا فيهتدوا للحق فينجوا 
ويسعدواء ولكن أكثرهم لم ينتفعوا 
بذلك» وَين جِنَسَهُم اة أي 
بحجة من معجزة وغيرها تدل على 


صدقك وصحة دعوتك وما جئت به 
( 


2 
ي ت 


ليون لزي ڪفرو أي من ” 
إن شر أي ما أنتم أيها الرسول 
والمؤمنون إلا مُبطِلو» أي من أهل 
الباطل فيما تقولون وتدعون إليه من 
الدين الحق والبعث الآخر. 

© وقوله: « کیت بطب نه ع 
فوب لیت لا يلمر 4% آي 
كذلك الطبع على قلرب الكافرين 
الذين لو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا 
علیها لما ران على قلوبهم وما ختم 
به عليها» يطيع على قلوب الذين لا 
يعلمون إذ ظلمة الجهل كظلمة 
الشرك والكفر تحجب القلوب عن 
الفهم والإدراك فلا يحصل إيمان ولا 


استجابة لدعوة الحق . 


vb 


رقوله: « اير إن َد اله 
يأمر تعالی رسوله أن يلتزم 
بالصبر على دعوته والثبات عليها في 
وجه هذا الكفر العنيد» حتى 
ينصره الله تعالى إذ واعده بالنصر 
في غيرما آبة ووعد الله حق فهو 
ناجز لا يتخلف. وقوله: # رلا 
سخفنك ل لا بوق" أي 
اصبر ولا يحملنك عناد المشركين 
وإصرارهم على الكفر والتكذيب 
على الخفة والطيش والاستجهال 
بترك الحلم والصبر. والمراد بالذين 
لا بوقنون كل من لا يؤمن بال 
ولقائه إيمانًا يقَييًا إذ هذا الصنف من 
الناس هو الذي يستفز الإنسان 
ويحمله على أن يخرج عن اللياقة 
والأدب والعياذ بالل . 

هداية الآيات : 

١‏ - إعذار الله تعالی إلى الناس بما 
ساقه تعالى في كتابه من أدلة الإيمان 
وحجج الهدى . 

۲ - أسواً أحوال الإنسان عندما 


يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فیصبح لا 


() قال القرطبي : أي: من كل مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه وينبههم على التوحيد وصدق الرسل. 
٠‏ أي: كايات موسى من فلق البحر والعصا أو آيات عيسى كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 


کات یر 


() في هذه الآية إنذار خطير للجهال وتنديد بالجهلء إذ أهله لا يفهمون عن الله ولا يهتدون إلى سبل الخير وطريتق السعادة والكمال 
ولذا أوجب الرسول َة طلب العلم على كل مسلم في قوله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وما أصاب المسلمين ما 
أصابهم من خوف وهون ودون إلا نتيجة لجهلهم بربهم ومحابه ومكارهه وضروب عباداته وكيفيات أدائها لتزكو بها نفوسهم 


وتطهر أرواحهم وقلوبهم. 


() وفسر ب: يستفزنك الذين: في محل رفع فاعل وبعض العرب يعربوئه إعراب جمع المذكر السالم فيقولون: اللذون رفعاً والذين 


نصباً وجرأ قال الشاعر : 


تجن اللذون صب جوا الصباح 


يوم الت خيل غغارة م لاا 


الاستخفاف: طلب خفة الشيء بفقد ثقله ورصانته فيغضب ويترك العمل . والذين لا يؤمنون: هم المشركون كالنضر بن الحارث 
وأبي جهل والمراد بنفي اليقين عنهم. اليقين بالأمور البديهيات اليقينية للناس لكون الله تعالى خلق كل شيء ورب كل شيء 
وقدرته على کل شيء إذ هذه يقينيات لدى عامة الناس. 


ofr 


يفهم ولا يعقل شينًا وفي الخبر حبك 
الشيء يعمي ويصم . 
٣‏ -وجوب الصبر والتزام الحلم 


والأناة مهما جهل الجاهلون. 
YF‏ 


سورة لقمان 
مكية() 
وآياتها اربع وثلاثون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١ - ١‏ 
© اتري: هذه أحد الحروف 
المقطعة التي تكتب الم وتقرأً: 
آلف لام ميم . 
© «يك4: أي الآيات المؤلفة 
من مثل هذه الحروف هي آيات 
الكتاب الحكيم. #التكي4: آي 
المحكم الذي لا نسخ يطرأً عليه 
بعد تمام نزوله» ولا خلل فيه» وهو 
الحكيم الذي يضع كل شيء في 
موضعه فلا خلط ولا خبط فيماً 
يحمل من هدی س 
© كى رَدَمَةً: أي هر هدى 
يهتدى به ورحمة يرحم بها. 
امسن : أي الذين يراقبون الله 
تعالی في کل شؤونهم إذ هم الذين 


يجدون الهدى والرحمة في القرآن 


الكريم أما غيرهم من أهل الشرك 
والمعاصي فلا يجدون ذلك . 

ارک4 : آي المحسنون الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويوقنون بالآخرة. عل هُدّى من 
رَه : أي هم على هداية من الله 


تعالی فلا یضلون ولا يجهلون معها 
أبدا. # المقلحد4: أي الفائزون 
بالنجاة من كل مرهوب وبالظفر بكل 
مرغوب محبوب . 

معنی الآیاٽ : 


قوله تعالى : ات44 أحسن 
مايقسر به مشل هذه الحروف 
المقطعة قول: الله أعلم بمراده به 
وقد أفادت هذه الحروف فائدة 
عظيمة» وذلك من جهتين الأولى أنه 
لما كان المشركون يمنعون سماع 
القرآن خشية التأثر به فيهتدي إلى 
الحق من يحصل له فلك دري 
ل نا ا لمران التو فيو لک 
ا ما لر 

الخاص ومدودها العجيبة تضطر 
المشرل إلى الإصغاء والاستماع 
فحصل ضد مقصودهم وكفى بهذه 
فائدة. والثانية أنهم لما ادعوا أن القرآن 
سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين 
كأنما قيل لهم هذا القرآن الذي ادعيتم 
فيه كذا وكذا قد تألف من هذه الحروف 


قال قتادة: غير آيتين أولهما: وو انا فى لاض من سجر أف وقال ابن عباس : 


من إلخ. . 


عر صر 


تلك: في محل رفع مبتدأً وآيات الكتاب: الخبر. 

(۳) هدى ورحمة نصباً على الحال على حد «هلذي َاقَةٌ َل لَصكَمَّ مَايَهٌ4 وقرىء: #هدى ورحمة) بالرفع على أن هدیى: خبر ثان 
ورحمة: معطوف عليه وهي قراءة حمزة. 

) وجائز أن يكون المحستين: الفاعلين للحسنات والمحسنين إلى غيرهم كالوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين ومن ذكروا في 
آبة الحقوق العشرة من سورة الساء: عدوا آله ولا یکا بو شيعا لوين إخستا) إلخ. . 


م ايسر التفاسير )ه 


ص› ن» ق» يس > طس› الم فألفوا 
سورة مله وأتوا بها للناس فيصبح لكم 
ماتدعون فإن عجزتم فسلمواأنه 
کلام الله آنزله على عبده ورسوله 
محمد ب فامنوا ووحدوا واستقيموا 
على ذلك تعزواوتکرمواوتکملوا 
وتسعدوا. 

ت ا 
€3 وقوله: يلك اث" التب 
یر4 أي هله الآيات هي آیات 
القرآن الكريم الموصوف بالحكمة إذ 
هو لا بخلط ولا یخلط ولا يخبط بل 
حواها کماهو حکیم بمعنی محکم لا 
نسخ بطرأ عليه بعد تمامه كما طرأً على 
الكتب السابقة› ومحکم آیضًا بمعنی لا 
خلل فيه ولاتناقض بين أخباره 
وأحكامه على كثرتهاوتنوع أسبابها 
ومقتضيات نزولها. 
ا رنول: وی رة 
لمحت“ 4 أي هو بيان هداية 
ورحمة تنال المحسنين وهم الذين 
أحسنوا عبادتهم لربهم فخلصوها من 
المرضى لله تعالى وهو مابيّنه 
رسوله ب من كيفيات العبادات 
وبيان فعلها وأدائها عليه . 


م 


غير ثلاث آیات أولهن : لوو اتا 5 اض 


مل تفسير سورة لقمان ٠)‏ 


و E‏ 3 
شیو الاو سو آي يۇدون اللات 
الخمس مُراعى فيها شروطها مستوفاة 
أركانها وسننها الواجبة منها 
والمستحبة. ويون ارك آي 
يخرجون زكاة آموالهم الصامتة 
كالذهب والفضة أو الْعُّمَل القائمة 
مقامهما والحرث من تمر وزيتون» 
وحبوب مقتاة مدخرة والناطقة من 
إبل وبقر وغنم وذلك إن حال الحول 
في الذهب والفضة والحمل وفي 
بهيمة الأنعام» أما الحرث والغرس 
فیوم حصاده وجداده. وقوله: لوهم 
الَحةَ هم هم ونون أي والحال هم 
موقنون بما أعده الله من ثواب 
وجزاء على الإحسان والإيمان 
والإسلام الذي دلت عليه صفاتهم 

فی هذا السياق الكريم 
وقوله: : یک عل مى من رهم 
بک م تل4 بخبر تعالى 
عن المحستين أصحاب الصفات 
الكريمة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإيمان باليوم الاخر والإيقان 
بثواب الله تعالى فيه أنهم عل هدیچ 
أي طريق مستقيم وهو الإسلام 
هداهم اله تعالى إليه ومكنهم من 
السير عليه وبذلك أصبحوا من 


المفلحين الذين يفوزون بالنجاة من 


النار» وبدخول الجنة دار 
الأبرار. اللهم اجعلنا 
منهم واحشرنا في 
زمرتهم إنك بر كريم 
تواب رحیم . 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان إعجاز القرآن 
حيث آلف من مثل الم» 
وص» وطس» ولم 
يستطع خصومه تحدیه . 

۲ - بيان معنى الحكيم 
وفضل الحكمة. 

۴ - بیان أن القَرآن بيان 


والزكاة واليقين . 
- بيان مبنى الدين: وهو الإيمان 
والإسلام والاحسان. 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]١١ - ٦‏ 
€ ين الاس : أي ومن بعض 
الناس إنسان هو النضر بن 
الحارث بن كلدة حليف قريش 
ولهو الحدث : أي الحديث 
| عن الخ والمعروف وهو 
لملهي و و ر ت 
الغناء لل عن سیل ا : آي 


الجُزْة الحادي وَالهشْرُود 


) تریب ثرلفخات | ړ لهه 
ت 9 تک اث الککب انکر ا می ر 
لی © ابن يقيمو الوه ويون الردوة 


می م ا 


ا 1 کک کی نن یی ا 
ھ4 مم نشل و ا ون ن الاس من شتی لهو لحري 

ای ی سیر اکر تبر لر کا اوا جک کح 
کر 4 


عذاب مُهین 


ای 


کن ار مھا کنن اذه وا َر مدا ير ۵ 


ر 


ل ن لزت اوا ولوا الشریحت کم نت آم 9 
خی فما وقد أ حا َو الد اسم 9 حل 


السَموت یر عمار Es‏ القن نی لای کے 
رت ر ب 


یکروت ا 
ين ڪل زج گریر لو ددا لق آل ای ا 
ای آل ین ڈوو بل یمو فی سک بین 3 


ر سے ا سے کے 


ا A A‏ شم 
ب 


ا ر 


9 ر تل عو شاو شترا 


ن کل او وأرلتا من لماي ماع انتا فا 


مت 


ا 


ى مهزوءا به مسخورا منه . 
٤ھ‏ 
و شتڪو) آي دج في 


م اک ي نعل یملع من السماع 


ور عن اکا ای دون 
عمد مرئبّة لكم ترفعها حنى لا تقع 
على الأرض. قى : أي جبال 
راسية ف في الأرض بها ترسو الأرض 
لي ت جي لا تیل و فا ین 


کل دابَةٍ 4 : أي وخلق ونشر فيها من 
صنوف الدواب وهي کل ما يدب في 


١‏ شاهد هذا حديث جبريل في مسلم: إذ سأل النبي َة عن الإيمان والإسلام والإحسان فدل ذلك على أن مبنى الدين الإسلامي 
هذه الثلائة : «الإيمان والإسلام والإحسان». 
«مهين) هذا عطف على جملة: بلك ايك الكتب كر كإنما قال: كانت تلك حال الكتاب الحكيم وهي حال تدعو إلى 
کل کمال وإن من الناس معرضين عنه يؤثرون لهو الحديث ففي الأخبار تعجب من حال هذا الإنسان الذي عرض عن الهدى إلى 


الضلال وعن الخير إلى الشر. 


of Web 


الارض. #ين ڪل دنچ ري4 : 
أي من كل صنف من النباتات جميل 


لا ضرر فيه . 
هدا لق الوٍ: أي 


المذكور مخلوقه تعالى إذ هو 
الخالق لكل شيء. ين ذونيء4: 
أي من الآلهة المزعومة التي يعبدها 
الجاهلون. لب ألظيرة): أي 
المشركون. 
معنی الآيات : 

لما ذکر تعالی عباده المحسنين 
وأثنی عليهم بخیر وبشرهم بالفلاح 
والفوز المبين ذكر صنفا آخر على 
النقيض من الصنف الأول الكريم 
فقال : 

€9 دن الاس من نتر لَه 


عير علي4 أي ومن بعض الناس 
إنسان هو النضر بن الحارث الكلدي 


لڪدث أي الغناء إذ كان يشتري 
الجراري المخنيات ويفتح ناديا للهو 


والمجون ويدعو الناس إلى ذلك 
ليصرفهم عن الإسلام حتى لا 
یجلسوا إلى بيه َة ولا يقرؤوا کتابه 
بغير علم منه بعاقبة صنیعه وما یکسبه 
من خزي وعار وعذاب النار. 

وقوله: وسدها» أي يتخذ 
سبيل الله التي هي الإسلام هرا 
آي شيئا مهزوءَا به مسخورًا منه بما 
في ذلك الرسول والمؤمنون 
والاآیات» الكل يهزأً به ويسخر منه 
لجهله وظلمة نفسه. قال تعالى : 

أك كم عاب مهب أي أولنك 
البعداء وهم كل من يشتري الغناء 
یغنی به نساء ورجال أو اللات ممن 
اتخذوا الإسلام وشرائعه هزوا 
وسخرية ليصدوا أنفسهم وغيرهم عن 
سبيل الله الموصلة إلى رضاه ومحبته 
وجتته. أولئك: مَنْ تلك صفتهم لهم 
عذاب مهين بكسر أنوفهم وبذلهم 


القيامة 
رترله تمالی: ( ل به 
ا و سڪيا کن ار ينْسعَهّا 
کن ف ديه ا4 


١ معنى الكلام: من الناس - يا للعجب - من يشغله لهو الحديث والولوع به عن الاهتداء بآيات الكتاب‎ )١( 
ثلاث آيات في القرآن الكريم تحرم الغناء والأولى؛ آية بني إسرائيل وهو قوله تعالى: لوفزد ن شعت وتم‎ 


م ايسر التفاسير جه 


أي وإذا فُرئت على هذا الصتف من 
التاس آيات الله لتذکیره وهدایته رجع 
مستکبرًا کن لم یسمعها تتلی عليه 
وهي حالة من أقبح الحالات لدلالتها 
على خبث هذا e‏ 
وکېرهم. . وقوله: کن ف أذ کر 
وا4 کأن به صمم لا يسمع القول» 
وهنا َل الله له بما یحزنه ویخزيه 
فقال لرسوله محمد :سره 
داي لير والتبشير بما يضر ولا 
يسر يحمل معه التهكم» وهذا النوع 
من الناس مستحق لذلك. 

2 ترك تعالى: ن 
آرت اما وروا ليحت نم 
جت ال ج لري فما هذا صنف 


آخر مقابل لما قبله وهم أهل الإيمان 


ا والخلود فبها وقوله: اوعد اللو 
ري ت 
قاي آي وعدهم بذلك وعدا 
صادقًا لا يخلف وأحقه لهم حقًا لە 
لا يُحال بینه وبين مُراده « ام) 


يم هذه الآية إحدى 


والثالئة : آية النجم : انم سيدك6) قال ابن عباس : هو الغناء بالحميرية يقال: اسمد لنا أي: عن لنا. 

() لهو الحديث: هو الغناءء صح أن ابن مسعود رضي الله عنه سل عن لهو الحديث فقال: بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث. مرات 
إنه الغناء وقال ابن جرير الطبري: قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد 
وعبيدالله العنبري وقد قال الرسول 45: «عليكم بالسواد الأعظمء ومن فارق الجماعة مات مينة جاهلية» . 

() قرأ الجمهور: لل بضم الياء أي: ليضل غيره فهو إذاً ضال مضل وقرأً ابن كثير: «ليضل) بفتح الياء أي : ليزداد ضلالاً 


على ضلال. 


)4( قر نافع بالرفع عطفاً على (يشتري) وقرأآ حفص بالفتح عطفاً على (ليضل). 
() ول4 : هذا تمئل للإعراض عن آبات الله التي تتلى عليه ومستكبراً: حال مبينة وأن إعراضه كان لا عن إهمال أو تفربط وإئما 
کان عن کبر کأن لم یسمعها تکرار التشبيه لفائدة الإخبار بأنه مرة لم يسمعها مع وجود حاسة السمع وأخرى مع عدم وجودها. 

0) قرا نافع : (اذنیه) پإسكان الذال تخفيفاً وقرأ الجمهور: أب بتحريك الذال مضمومة. 
(۷) انتصاب وعد اله على المفعول المطلق وانتصاب حقَاً على الحال. 


م تضسير سورة لقمان ٠)‏ 


€ وقوله : طحق السََونِ , 
عد و ¢ أي من مظاهر قدرته 
وعزته وحكمته خلقه السموات 
ورفعها بخير عمد مرئية لكم وفي هذا 
التعبير إشارة إلى أن هناك أعمدة غير 
مرئية وهي سلَّة نظام الجاذبية التي 
خلقهابقدرته وجعل الأجرام 
السماوية متماسكة بها. وقوله: 
اولقن فی لار بی أي مسن 
مظاهر قدرته وحكمته إلقاء الجبال 
الرواسي على الأرض لتحفظ توازنها 
حتی لا تمیل بأهلها فیفسد ویسقط ما 
5 ر الحياة عليه وهو معنی 
0 يک أي تميل» وإذا 
ا تصدع کل ا E‏ وخرب» 
وقوله: وي فا من ي ابد وهذا 
مظهر آخر من مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة الموجبة للإيمان باش ولقائه 
والمستلزمة لتوحيده تعالى في 
عبادته» فسائر آنواع الدواب على 
كثرتها واختلافهاء الله الذي خلقها 
وفرقها في الأرض تعمرها وتزيَنها. 
وقوله: «وأراا من لاء مآ وهو 
ماء المطر فاا فها من ڪل زج 
کریر4 أي صنف من أصناف 
الزروع والنباتات مماهو نافع 
وصالح للإنسانء هذا المذكور أيضا 
مظهر من مظاهر القدرة الإلهية 
والعلم والحكمة الربانية الموجبة 
للإیمان بالله وایاته ولقائه وتوحیده 


فی عساداته . 


ا ومن مناقال 
تعالى: هلدا 2 
4 أي کل ما ذکر من 
المخلرقات في هذه 
الآيات هو مخلوق لله 
والله وحده خالقه فأروني 
أيها المشركون المكذبون 
ماذا خلق الذين 
تعبدونهم من دونه من 


ovo 


و 
وره لقْمَانَ 


الجزء الحادي اشرو 


وقد مانا لشن ية أن اکر لون ڪر ا 


شک اتسد وس گ ر فن اه ع یڈ ر قال 


لقم لابه وشو بعظم يي لا شرك ب کے الاک 


رر و ورو 


ألم عظبم ل وريا الإشن بولديو مله امم 
وها ل وهن وفص دم في اين أن ق ڪر لي وليك 
ل آل لر 0 ل ن جلھدا ع ل ر ي تا 


ا 


ن ی تن 0 ناب ا ل سن اكم 


شم نملو 0 


سائر المخلوقات 
يتحداهم بذلك. ادإ 
فعجزوا. وقوله تعالی : 
وی الي فی کال 
ين4 أي إنهم عبدوا 
غير الله وکذبوا بلقاء الله 
لاعن علم لديهم أو 
شبهة كانت لهم بل 
ادیش وهم المشركون لف کنل 
سين فهم تائهون في أودية الضلال 
حیاری بجهلهم في حياتهم فدواؤهم 
العلم والإيمان فمتى آمنوا وعلموا لم 
يبق مجال لكفرهم وشركهم وعنادهم 
فلهذا فصل تعالى الآيات وعرض 
الأدلة والحجج عرضا عجيبًا لعلهم 
يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا فيکملوا 
ويسعدوا فضلاً منه ورحمة. وهو 
العزيز الرحيم. 
هداية الآيات : 

-١‏ حرمة غناء النساء للرجال 


ي ۶ الأجانب. 


)0 ترونها في محل جر نعت لعمدٍ ومعنى هذا أن هناك عمداً غير مرئية ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من السماواثت. 
آي: كراهية أن تميد بكم أي: تميل أو للا تميد والكل جائز. 


() خلق الله بمعنی مخلوقه. 


آله يف خد @ 2 
يالمعروف ونه عن المنكر 2 اساب ك لن لل 
rO‏ 
مرا إن ال کا عیب کل ندال حور ییا واد ن میک 
قشف ب لک ارب رڈ تیر 


ا 


أ4 


قر اة رأث 


e‏ ر 


- حرمة شراء الأغاني في 
الأشرطة والأسطوانات التي بها غناء 
العواهر والخليعين من الرجال. 

۳ - حرمة حفلات الرقص والخناء 
الشائعة اليوم في العالم كافره 
ومسلمه. 

٤‏ -دعوة الله تقوم على دعامتي 
الترهيب والترغيب والبشارة والنذارة. 

- بيان شى مظاهر القدرة والعلم 
والعز والحكمة الموجب للإيمان 
والتوحيد . 

١‏ - لا قصور في الآدلة والحسجج 

الإلهية وإنما ضلال العقول بالشرك 


9 بل: للإضراب الانتقالي من المجادلة إلى تسجيل ضلالهم وهو اعتقادهم إلهية الأصنام كما يقول المناظر: دع عنك هذا وائتقل 


إلى كذا. 
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والمعاصي هو المانع من الاهتداء. 
والعياذ بالله تعالى . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١ ١۲‏ 

قد E‏ فن كةي : 
أي أعطينا لمان" القاضي الفقه في 
الدين والعقل والإصابة في الأمور. 
5 اکر بل : أي اشكر له ما 

عم به عليك بطاعته وذکره. 

€9 لا وهو ظ4 : أي انه 
ثاران وهو يعظه أي يأمره وينهاه 
مرغُبَا له مرهبا. 
@ روصتا لانن بولدنو4: إ 
عھدنا ای بر ماهر کف الانی متها 
والإحسان إليهماوطاعتهمافي 
المعروف . لإوهتًا عل وهن : أي ضعهًا 


و 


الحمل والولادة والإرضاع . لإ وقصلم 
ف عامبن) : أي مدة رضاعه تنتهي في 
عامین › وبذلك يفصإ عن الرضاع . 

رن جَهدّاك4: أي بذلا 


جهدهما في حملك على الشرك. 
اهنا في اليا مروا : أي 
واصحبهما في حياتهما بالمعروف 
وهو البر والإاحسان وكف الأذى 
ون 
أب إل : أي رجع ٳليّ بتوحيدي 
وطاعتي وطاعة رسولي 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيد والتنديد بالشرك 
والمشركين» وهذه القصة اللقمائية 
اللطيفة مشوقة»ء لذلك قال تعالى : 
إوقذ ءانا لسن ليك أي أعطينا 
عبدنا لقمان الحكمة وهي الفقه في 
الدين والإصابة فى الأمور ورأسها 
مخافة الله تعالى بذكره وشكره الذي 
هو طاعته في عبادته وتوحیده فیها. 
وقوله: ان اکر ل أي وقلنا له 
اشکر الله خالقك ما أنحم به عليك 
بصرف تلك النعم فيما يرضيه عنك 
ولا يسخطه عليك. وفوله تعالی: 


والطاعن في غير معصية الله . 


0 هذه الآية : لن جهدًاك4 والتي قبلها ووصَيتا ان4 نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم وا 


اس ر ا 


ل ايسر التفاسير جه 


أي ومن شكر الله بطاعته فإن ثمرة 
الشكر وعائدته للشاكر نفسه بحفظ 
النعمة والزيادة فيهاء أما الله فإنه غنى 
بذاته محمود بفعاله فلا يفتقر إلى 
خلقه في شيء إذ هم الفقراء إليه 
سبحانه وتعالی . 
الا وقوله تعالی: ولذ قال لقن 
أي واذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين 
قول لقمان لابنه وأخص الناس به 
وهو ينهاه عن الشرك الذي نهيتكم أنا 
عله فغخضبتم وأصررتم عليه عنادًا 
ومكابرة فقال له بما أخبر به تعالى 
عنه في قوله: EER S‏ 
وهو وهو بيط أي يأمره وينهاه 
مرغبًا له في الخير مرهباله من 
الشر: ليبق لا شرك بأ | ي في 
عبادته أحدًا. وعلل لنهيه ليكون آوقع 
في نفسه فقال: ك ا 
لر طي4 والظلم وضع 
الشيء في غير موضعه ويترتب عايه 
الفساد والخسران الكبير» وعبادة 


لاه 


۰ ن أمة حَمْلَة بد آبی 


سفيان بن أمية حلفت ألا تأكل حتى يكفر سعد أو تموت جوعاً وعطشاً حتى يعير بها مدى الحياة (يا قاتل أمه) إلا أنها لما أيأسها 


سعد أ سلمت وأکلت وشربت. 
)0 هو لقمان بن باعوراء بن 


ناصور بن تارح وهو آزر ہو إبراهيم کذا نسېه اہن إسحق وقال السهيلي : هو لقمان ٻن عتفاد بن سرون 


وكان نوبياً من أهل أيلةء قال وهب: كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته عاش ألف سنة وأدركه داود عليه السلام وكان رجلا 
حكيماً ولم يكن نبياً ومن حكمه قوله: إن القلب واللسان إذا طابا فليس أطيب منهما وإذا خبثا فليس شيء أخبث منهما وقوله: 


وقد قيل له: أي التاس شر؟ قال : الذي لا يبالي أن رآه الناس 


١‏ وجائز أن تكون أن التفسيرية أي: مفسرة للفظ الحكمة بأنها الشكر له تعالى وهي أقوال ألقيت إليه بإلهام ففي الحكمة معنى 
القول دون حروفه. كما فسرت (حاجة) في قول الشارع لأنها بمعنى القول: 


سماء ور حح كما 


أن تقرآن على أ 


)( قیل : کان اسم ابنه اران وقیل: مشکم وقیل : أنعم . والله أعلم. 


)4( روی مسلم آنه لما نزلت: الي اموا وکر بلبسرا إيستهر 
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تستوجبامنةعندي بهاويدا 


مني السلام وأن لا تخبرا أحدا 


بلي شق ذلك على أصحاب رسول الله بي وقالوا: أينا لا يظلم 


نفسه؟ فقال رسول الله : «ليس هو كما نظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك باه إن الشرك لظلم عظيم». 


تفسیر سورة لقمان به 


غير الله وضع لها في غير موضعها إذ 
العبادة حق الله على عباده مقابل 
خلقهم ورزقهم وکلاءتهم في حیاتهم 
وحفظهم . 

وقوله تعالى: #ووَصَيا 
ألإضن لب4 أي عهدنا إلى 
اللإنسان آمرین إياه ببرٌ والديه أي مه 
وأبيه» وبرهما بذل المعروف لهما 
وكف الأذى عنهما وطاعتهما" في 
المعروف» وقوله تعالى: اه4 
أي الإنسان اسم 4 أي والدته وهن 
ل هن4 أي ضعفًا على ضعف 
وشدة على أخرى وهي آلام وأتعاب 
الحمل والطلق والولادة والإرضاع 
فلهذا تأكد برها فوق بر الوالد مرتين 
لحديث الصحيح: «من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: 
ثم من؟ قال أمك» قال: ثم من؟ 
قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: 
أبوك؛ وقوله: #وفصم في مامي 
أي فطام الولد من الرضاع في عامين 
فأول الرضاع ساعة الولادة وآخره 
تمام الحولين» ويجوز فصله عن 
الرضاع خلال العامين» وقوله: أن 


امز لي رلب إل اس4 هذا 
الموصی به وهو أن يشکر له تعالى 
وذلك بطاعته تعالی فیما یأمره به 
وینهاه عنه» وذکره بقلبه ولسانه› 
وقوله: ولول € إذ مماقدما 
معروفًا وجمیلا فوجب شکرهماء 
وذلك ببرهما وصلتهما وطاعتهما في 
غير معصية الله ورسوله ي لأن 
طاعة الله كشكره قبل طاعة الوالدين 
وشكرهماء وقوله: إل المصر4 
أي الرجوع بعد الموت»› وهذه 
الجملة مؤكدة لواجب شكر الله 
تعالى وبر الوالدين لما تحمله من 
الترغيب والترهيب» فالمطيع إذا 
رجع إلى الله أكرمه والعاصي أهانه. 
وما دام الرجوع إليه تعالى حتميًا 
فطاعته بشكره وشكر الوالدين متأكدة 
€3 وتوله تعالی: رن هدا 
عا ابا فی آلا روا 
أي وإن جاهداك آيها الإنسان والداك 
وبذلا جهدهما في حملك على آن 
تشرك بي ما ليس لك به علم وهو 


a 


عامة الشركاء إذ ما هناك من يصح 
إشراکه فى عبادة الله قط. فلا 
تطعهما فى ذلك أبدل #ا راهنا ف 


و وو ی 


اليا سروق 4“ أي في الحياة 
بالمعروف وهو برهما وصلتهما 
وطاعتهما في غير معصية الله تعالى 
ورسوله» وقوله: وت سيل م 
إلى بتوحيدي وعبادتي والدعوة إلى 
وهو روسول“ الله ي والآية نزلت 
في سعد بن آبي وقاص حيث آمرته 
امه أن يكفر بمحمد َي وديته وذلك 
قبل إسلامها وبذلت جهدا كبيرًا في 
مراودة ابنها سعد رضي الله عنهماء 
وقوله: إل مرچ ک4 أي جميعَا 
وأجزيكم بعملكم الخير بالخير والشر 
بالشر فاتقوني بطاعتي وتوحيدي 
والإنابة إليّ في كل آموركم . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير التوحيد والتنديد بالشرك. 

۲ - بيان الحكمة وهي شكر” 
تعالی بطاعته وذکره إذ لا یشکر إلا 
عاقل فقيه . 


(1) الراجح أن هاتين الآيتين وقعتا اعتراضاً بين كلام لقمان الأول والثاني وأنهما نزلتا في شأن والدة سعد بن أبي وقاص وللاعتراض 
فائدة وهي التلويع في الأسلوب لإذهاب السآمة وتجديد نشاط الذهن للحفظ والفهم وجائز أن یکون لا اعتراض»› والآیتان من 


کلام لقمان. 


() روي أن الحسن قال: لو منعت والدة ولدها من شهود صلاة العشاء شفقة عليه فلا يطعها. 

(۳) الوهن بإسكان الهاء: مصدر وهن يهن من باب ضرب ووهن بفتح الواو والهاء من باب وجل يوجل وجلاً. والمعنى أي: وهناً 
واقعاً على وهن كقولهم: (عوداً على بدء) أي: رجع عوداً على بدء. 

() معروفاً: نعت لمصدر محذوف تقديره: مصاحباً معروفاً. وفي الآية دليل على جواز بر الأم الكافرة أو الأب لحديث أسماء إذ 
قالت: يا رسول الله : إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم»ء ووالدة أسماء هي قتيلة بدت عبدالعزى ووالدة عائشة 


هي آم رومان فديمة الإسلام. 


() الآية عامة في ساثر المؤمنين فعلى كل مؤمن اتباع الصالحين في كل زمان ومكان والاتتداء بهم وعليه مجانية أهل الضلال والفسق 


والعصيان وعدم اتباعهم في باطلهم وضلالهم وفسقهم وعصيانهم . 
)١(‏ روي أن سفيان بن عيبنة قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 


of wa 


- مشروعية الوعظ والإرشاد 

للكبير والصغير والقريب والبعيد. 

٤‏ - التهويل فى شأآن الشرك وإنه 
- بيان مدة الرضاع وهي في 

خلال العامين لا تزيد. 

- وجوب بر الوالدين وصلتهما. 
۷- تقرير ميدأ لا طاعة لمخلوق" 

الوالدين في غير المعروف. 

۸- وجوب اتباع سبي المؤمنين 

من أهل السنة والجماعة وحرمة اتباع 

سبيل أهل البدع والضلالة. 


[الآية: ]١۹ - ۱١‏ 
ا له بك نال سَبَ4: 
صا ل 2 ٤‏ . 
«إفتکن فی صخرم : آي في داخل 
صخرة من الصخور لا يعلمها أحد. 
لطي ح 4 : أي ط يف 
باستخراج الحبة خبير بموضعها حيث 


کانت . 
کک و 
وومر 


يالمعروفي ونه عن 


ألمنكرٍ 4 : أي مر الناس بطاعة الله 
تعالی» وانههم عن معصيته. ومن 


عم الأمرر4: أي مما أمر الله به 
عزمًا لا رخصة فبه. ا ضير َلك 
لس : أي ولا تُعرض بوجهك 
عمن تکلمه تكبرًا. مَس : أي 
مختالاً تمشي خيلاء. #ختال 
حور4 : أي متبختر فخور كشير 
الفخر مما أعطاه الله ولا يشكر. 

© يذ ف سيد: أي اند 
ولا تعجل في مشيتك ولا تستکبر . 
فعض ين صوْيك: أي اخفض 
من صوتك وهر ا 
الصوت. ل انكر أَلأسَرَتٍ4: أ 
أقبح الأصوات وأشدها نكارة عند 
الناس لأن أوله زفير وآخره شهيق . 
معنی الآیات : 

ل ما زال السياق الكريم في 
قصص لقمان عليه السلامء فقال 
تعالی مخبرًا عن لقمان بقوله لابنه 
ٹاران: و ا إن ك يمال 
حَبَر من حرل أي إن تك زنة 


ا ويحاسب عليها ویجزي بهاء 
إن لَه أطي أي باستخراجها 
خ4 بموضعها وعليه فاعمل 


ل ايسر التفاسير جه 


الصالحات واجتنب السيعات وثق في 
جزاء الله العادل الرحيم هڌا ما دلت 
عليه الآية الأولى )١١(‏ أما الآية 
الثانية (۱۷) فقد تضمّنت أمر ولده 
بإقام الصلاة والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والصبر على 
الأذى في ذلك» فقال له ما أخبر 
تعالی به عنه في قوله : 

يس قر الصسلوةً4 أي أدها 
بشروطها وأرکانها وواجباتها وسننهاء 
مام بالمعروفي أي ب طاعة الله 
تعالى فيما أوجب على عباده #ونة 
عن اشكر أي عما حرم الله تعالى 
على عباده من اعتقاد أو قول أو 
عمل. صر عل ا أصابك) من 
آذی ممن تأمرهم وتنهاهم› وقوله: 
ل ذلك ين عَم لأر آي إن إقام 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والصبر على الأذى في 
ذات الله من الأمور الواجبة التي هي 
عزائم ولیست برخص 

€ وقرله تعالی: الا 
َد لاس هذا مما قاله لمان ان ل 


4 لے ا 


نهاه فيه عن خصال ذميمة محرمة 
وهي التكبر على الناس بأن يخاطبهم 
وهو معرض عنهم بوجهه لار 


() صح الحديث بلفظ : «إنما الطاعة في المعروف» » وبلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛. 
۳ تكرير النداء حكمته تجديد نشاط السماع وقرآ نافع : #مشقال) بالرفع على أنه فاعل (تك) وكان الثي مضارعها (تك) تامة وقرأً 


حفص : َال بالفتح على أن (كان) تاقصة و (مثقال) خبرها وقوله: أنها أي 


: القصة أو الحالة المسؤول عنها. 


۳ روي أن ناران بن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يقابلها الله؟ فقال لقمان: يا بني إنها إن 
تك مثال حبة إلخ. . فما زال ابنه یضطرب حتی مات قاله مقاتل رحمه الله . 


)£( قيل : إن الصخرة تكون تحت الأرض السابعة لأنها ليست في السماء ولا في الأرض . 


)6( الصعر: الميل ومنه قول الشاعر: 


وکنا إذا ال جبار صعر له 


والصعر: كالصَيدِ داء يصيب الإبل فتلوى منه أعناقها. 


أقمتالەهمنميلەفتقوم 


تفسير سورة لقمان )۰ 


عنقه ‏ وهي مشية المرح والاختيال 


والتبخترء والفخر بالنعم مع عدم 
شکرها وقوله تعالی: لإ أله لا 
بُ ک خالل دخرر) هذا مما 
قاله لقمان لابنه لما هاه عن التكبر 
والاختيال والفخر أخبره أن الله تعالى 
لا يحب من هذه حاله حتی يتجنبها 
ولده الذي يعظه بها وبغيرها. 

ل وقرله فى الآية (۱۹): «#وأقصد 
ف ميك 4: أي امش مدا في 
غير عجلة ولا إسراع» إذ الاقتصاد 
ضد الإسراف. وقوله: #وََعْصّض يِن 
وتك أمره أن يقتصد في صوته 
أيصا فلا يرفع صوته إلا بقدر 
الحاجة . كالمقتصد لا بُخرج درهمه 
إلا عند الحاجة وبقدرهاء وقوله: 
لله نكر لصوت لَصَرْث بر4 
ذكر هذه الجملة لينفره من رفع صوته 
بغير حاجة فذكر له أذ أقبح 
الأصوات صوت الى © لأنه عال 
مرتفع وأوله زفیر وآخره شهيق. هذا 
آخر ما قص تعالى من نبأ لقمان العبد 
الصالح عليه السلام. 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب مراقبة الله تعالى وعدم 
الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما 


قلت وصغرت . 
- وجوب إقام الصلاة والأمر 


الجزء الاي راليشرود 


بالمعروف والنهي عن 
المنكر والصبر على ما 


يلحق الآمر والنا : ر 
ا ر هي من رار اشک کنب شر ردام انيما ا 
دی . کا رای کی سے ر ےہ 1 
أل لھ الوا ب یما و يو ابا ئا اوَلو ڪان 
٣-حرمة‏ التكبر تا زل ال اوا بل اع ر 
: لطن دعر إل عاب الیر © رن شم 


والاختيال في المشي 


ووجوب القصد في | | | ول اہ عیقب لار او وس کفر ت زنل کر 
المشي والصوت فلا || | لامج کم بایان 4 اور 
يسرع ولا يرفع صوته إلا | | | 9© نمم یلد م ترم إل عاب يعر © 
على قدر الحاجة. ين تا ر ی سودي لار يفون أنه في 
اند لے بن ڪرشم م لا بعلمو 2 ا ؤ ف السَرّتِ 
شرح الكلمات : رض له هو آل اليد وو اما نى لض 
[الآية: ›۲١‏ 1 ین کجرة ےولیر مدرم بیو سم انرما 
@ ا ترا4: دت گیٹ ا مہ عرد کے © ا کلف 
ألم تعلموا أيُها ا بتک ال تنو یدز ا ہی م © 
وسر لک نّا ف = 


اسَسوّتِ): أي من 

شمس وقمر وکواکب وریاح وآمطار 
لمنافعكم . وما ف آلأزض): أي من 
أشجار وأنهار وجبال وبحار وغيرها. 
ونيم كم عَم ظلهرةٌ ) : آي أوسع 
وأتيّ عليكم نعمه ظاهرة وهي الصحة 
وكمال الخلق وتسوية الأعضاء. 
لوَبَطَِةً 4 : أي المعرفة والعقل. لمن 
دل ف أل : أي يخاصم في 
توحید الله مُنکرًاله مکذبا به. یر 
عو 4: أي بدون علم عنده من وحي 
ولا هو مستفاد من دليل عقلي . ولا 


ثلاث ليال٤»‏ فقوله ٠:‏ 


تعالی») قاله مجاهد. 
)( 
)4( 


أل َا اق س کن الکو واف آلا و 
0 م ا 


لعمةه 


رعو ف ور 


وجھه ال ا خن ققد أستفسك بالمروة ألو 


ow 


Auf o 
وره لمان‎ 


ر رہ 


0 وياولتة ومن الاس س جيل ف لَه 


2+ 


داشح تن 

@ رر َد ين4 : 
أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعو 
آباءهم إلى موجب عذاب السعير من 
الشرك والمعاصي . 

. الآ 
مصی اء یں 

ل عاد السياق بعد نهاية قصة 
لقمان إلى خطاب المشركين لهدايتهم 
فقال تعالى : أل تأ أيها الناس 


شاهده في الحديث الصحيح : «لا تباغضوا ولا ندابروا ولا تحاسدوا وکونوا عباد الله إخواناً. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
«ولا تدابروا» يشملل تصعير الوجه أي: ميله. 
المختال ذو الخيلاء قال ل : «من جر ثوبه خيلاء لا بنظر الله إليه يوم القيامة والفخور هو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله 


ما روي أن النبي م كان إذا مشى أسرع فإنما أريد به السرعة المرتفعة عن دبيب المتمارت المظهر للمسكنة والذلة. 
بالحمار يضرب المثل في البلادة وينهى عن رفع الصوت لغير حاجة حتى لا يكون صوت المتكلم كصوت الحمار الممقوت 


والحمار إذا نهق فإنه رأى شيطاناً كما في الحديث. وركبه النبي 5ة تواضعاًء وقيل : نهيتق الحمار دعاء عند الظلمة . 


of Meo 


الكافرون بالله وقدرته ورحمته أي ألم 
تعلموا بمشاهدتكم ان آله سر 
تک أي من أجلكم E:‏ 
سمت چ من شمس وقمر وکواکب 
ومطر» وسخر لكم ما في الأرض 
من أشجار وأنهار وجبال ووهاد 
وبحار وشئى الحيوانات ومختلف 
المعادن» كل ذلك لمنافعكم في 
مطاعمکم ومشاریکم وکل ا 
حیاتکم» وع 1 ie‏ 
أوسعها وأتمها نحم الإيجاد رن 
الإمداد حال كونها ظاهرة كحسن 
الصورة وتناسب الأعضاء وكمال 
الخلقء وباطنة كالعقل والإدراك 
والعلم والمعرفة وغير ذلك مما لا 
يحصی ولا يعد وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوهاء ومع هذا 
البيان والإنعام والاستدلال على 
الخالق بالخلق وعلى المنعم بالنحم 


)6( 
فإن ناسا یجادلون ‏ فی توحید الله 


وأسمائه وصفاته ووجوب طاعته 
وطاعة رسوله بيا بغير علم من 
وحی ولا استدلال من عقل»› ولا 
کتاب منیر واضح بين یحتجون به 
ويجادلون بأدلته . 

وقوله تعالی: لدا قل چ 


أي لأرلئك المجادلين في الله 
بالجهل والباطل یھو مآ رل أ 4 
أي على رسوله محمد ية من 
هدی قالوا لا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا من عقائد وثنبّة وتقاليد 
جاهلية» قال تمالی: : رر َد 
الط يدعوم 4 أي أيتبعون آباء هم 
و لو كان الشيطان يدعو آباءهم ب 
عذاپ لعٍ 4 أي النار المستعرة 
الملتهبة والجواب لاء ولكن اتبعوهم 
فسوف يردون معهم النار وبشس الورد 
المورود. 
هداية الآيتين : 

- تعيين الاستدلال بالخلق على 
الخالق وبالنعمة على المنعم. 

- وجوب ذکر النعم وشکرها لله 
تعالى بطاعته وطاعة رسوله م . 

۳ - حرمة الجدال بالجهل ودون 
علم. 

- حرمة التقليد في الباطل والشر 
والفساد كتقليد بعض المسلمين اليوم 
للكفار في عاداتهم وأخلاقهم 
ومظاهر حياتهم . 

شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۲ ]۲١‏ 

@ س یم وخم إل ار 4: 


() ذكر نعم الله الموجبة لشكره بعبادته وحده وترك عبادة من سواه. 


۳) قرا نافع وحفص : َم 4 بالجمع 


قوله تعالی : ران دو نمت اہ لا وما 4 . 
۳) عن ابن عباس : أن النعم الظاهرة: الإسلام وما حسن من الخلق» والباطنة: ما ستر على العبد من سيء العمل وقيل: النعم 
الظاهرة : الصحة وکمال الخلق واليباطنة: المعرفة والعقل . 


9) قوله تعالی: وین اتی س کین ل 


)٥(‏ هذا عام 


فى اليهودي السات و وفي المشركين الذين طالما سألا وجادلوا النبي بيه بجهلهم وتقليد آباڻهم وهم من 


آي أقبل على طاعته مخلصا له 
العبادة ١‏ يلتفت إلى غیره من سائر 
موہ و 


خلقه. وهو سن 4 : أي والحال 
أنه محسن في طاعته إخلاصضا 


ارو ترو ا ل و 


واتباعًا. فد استمسك بالعروة 
ألو 4 : أي تعلق بأوثق ما يتعلق به 
فلا یخاف انقطاعه بحال. ارال اَل 
عة الأثور 4 : أي مرجع كل الأمور 
إلى الله سبحانه وتعالى . 

9 سم يلا : أي متاعَا في 
هذه الدنيا قليلاء أي إلى نهاية 
آجاله. ام نضطرم لک عَدّاب 
لظ : : أي ثم تُلجئهم في الآخرة 
الیر عذاب النار» والغليظ : الثقيل . 
© ج اڈ ب : أي احمد الله 
على ظهور الحجة بأن تقول 
الحمد لله. للا بعلمو 4 : أي من 
يستحق الحمد والشكر ومن لا 
معنی الآيات : 

بعد إقامة الحجة على المشركين 
في عبادتهم غير الله وتقليدهم 
لآبائهم ف فى الشرك والشر والفساد. 
قال تعالی مرغبًا في النجاة داعيًا إلى 
الإصلاح: وون سیم وھ ل 
4 آي يقبل بوجهه وقلبه على ربه 


وقرأ آخرون بالإفراد: «نعمته) وهي دالة على الجمع لأنها اسم جنس دال على متعدد بدليل 


او يعبر عام € أي: بغير حجة نزلت في يهودي جاء إلى النبي بيأفقال: يا محمد أخبرني 


من أجهل الناس . 


C»‏ اسلم وسم بمعنی » إ إلا آن التضعيف للتكثير وعدي باللام نحو قول: اسلمت وجهي لله » وعدي مرة بإلى قال القرطبي : معناه 


تفسير سورة لقمان )۰ 


یعبده مُتذللا له خاضعًا لأمره ونهیه . 
وهو عَين) أي والحال أنه محسن 
في عبادته إخلاصًا فيها لله واتباعا 
في أداتهالرسول الله بي لفقّد 
اسك بالعروة لون 4 أي قد أخذ 
بالطرف الأوثق فلا يخاف انقطاغا 


أبدّا» وقوله تعالى : رل أله عيقبة 


لامور ) يخبر تعالى أن مرد الأمور 


کلھا لله تعالی یقضی فیھا ہما پشاء 
فليفرّض العبد أموره كلها لله إذ هي 
عائدة إليه فيتخذ بذلك له يدا عند 


وقوله لرسوله ل : او 
u ٤‏ ہے O‏ کر ی 
أسلم وجهك لربك وفرّض أمرك 
إليه متوكلا عليه» ومن كفر من 
الناس فلا يحزنك كفره أي فلا 
تکترث به ولا تحزن عليه إا 
نجهم 4 آي فان مردهم إلينا بعد 
موتهم ونشورهم نيهم بَا يارا 
في هذه الدار من سوء وشر 
ونجزيهم به. لن لَه ع بات 
آ2 شور أ ی ہما کله وتخفيه من 
اعتقادات ونیّات وبذلك يحون 
الحساب دقيقًا والجزاء عادلاً. 
وقوله تعالى: نيمهم" 
يلا أي نمهل هؤلاء المشركين 
فلا نعاجلهم بالعقوبة فيتمتعون مدة 


آجالهم وهو متاع قليل م 
بطر نضطرَمُمٌ € بعد موتهم ونشرهم لل 
عا ي أي نلجئهم إلجاءَ 
إلى عذاب غليظ ثقيل لا يحتمل 
ولا يطاق وهو عذاب النار. نعوذ 
بالله منها ومن كل عمل يؤدي 
إليها. 

ل وقوله تعالى في الآية :)٠١(‏ 
وین سام من لق اسوب 
وأأرض ليون َه أي ولئن سألت 
يا رسولنا هؤلاء المشركين قائلا 
لهم: من خلق السموات والأرض 
لبادروك بالجراب قائلين : 
قل الحمد لله على إقامة الحجة 
علیکم باعترافکم» وما دام الله هو 


الخالق الرازق كيف يعبد غيره أو 


الله » إذا 


عبد مه سواه ابن عاو الوم 
وقوله : بل آڪارهم لا علي أي 
لا يعلمون موجب الحمدولا 
مقتضاه» ولا من يستحق الحمد ومن 
لا يسعحقه لاهم جهلة لا يعلمون 
ترد ای : ل ما فى اموت 
زض4 أي خلقًا وملكا وعبيدًاء 
ولذا فهو غني عن المشركين وعبادتهم 
فلا تحزن علیهم ولا تبال بهم عېدوا 
أو لم يعبدوا إن أله هو ائ عن 
كل ما سواه ايبد أي المحمود 


= مع اللام: انه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالماً لله آي : خالصاً له ومعناه مع إلى : را 


الرجل إذا دفع إليه والمراد التوكل عليه والتفويض إليه . 
(۱) قرا نافع : #يُحزنك) بضم الياء وكسر الزاي #بُحزنك) وقرأ حفص : زنك 4 بفتح الياء وضم الزاي يحزنك: فالأولى 
مضارع أحزنه یحزنه کأعلمه بعلمه والثانية مضارع حزنه کنصره ينصره. 


(۲) الجملة تعليلية لما سبقها من آحکام. 


of 


هداية الآيات : 

١‏ بيان نجاة أهل لا إله إلا الله 
شرع 
1 - تقرير عقيدة البعث والجراء. 
۳ بيان أن المشركين من العرب 
موحدون في الربوبيّة مشركون في 
العبادة كما هي حال كثير من الناس 
اليوم يعتقدون أن الله رب کل شيء 
ولا رب سواه ويڏبحون وينذرون 

ویرهبول سواه . والعياذ بالله . 


وهم الذين عبدوا الله وحده يما 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ۰۲۷ ۲۸] 
لوو أنَنا فى الأّضٍ4: أي من 
شجرة. «أفّم4: أي يكتب بها. 
وار 4: أي المحيط . نمدم س 
عدو سَبْعَةٌ خُر 4: أي تمده. ا 
دت کي َه 4: أي ما انتهت 
ولانةقصست. لل أ عد 
كيم : أي عزيز في انتقامه غالب 
على ما أراده حکیم في تدبیر خلقه 
یا لک وا بتک4 : أي 
ما خلقکم ابتداء ولا بعثکم من 
قبوركم إعادة لكم إلا كخلق وبعث 
نفس واحدة. 


جع إلى أنه سلم نفسه كما يسلم المتاع إلى 


(۳) جملة َعَم فيلا4: مستانفة استئنافاً بيانياً كأن سائلاً يقول: ما الذي يترتب على علمه تعالى بذات الصدور؟ فالجواب: أنه 
متهم ليلا ق بطرم إل عذاب غلی. 


ofr 


الجزم الاي رالعطرون شورة لَقْمَانٌ 

أ رانا اه سلج Ei‏ نهار رلح نهار ف آي 
وَسَرَ اَلسَْس وار یری لجل شی وا اله 
ات @ ت با خر لیر ماب 
من دونه ایلوا ر ال PEELE‏ 
لفك ری فی الحر نعمت آله لیر یکر من ٤او‏ إل 
فک کو لک سار کر 6 م ت 


لكل دعو اله لون له لري ّا اَم ا لر 


ین ف مت وما ت جحد ڪاينونا کار گر 


کک ناش نا یک ر اختوابر ‏ جر وال 
ن ولیو واا مولود هر جا عن ای کب ك َد 


ی رو موا وور ری e‏ 


سی فلا شرنڪم الحوة اذا ولا رڪم پال 


والبحر متناهية» 
وكلمات الله غير متناهية 
فعلم الله وکلامه کذاته 
وصفاته لا تتناهی بحال»› 
نزلت هذه الآية ردا على 
اليهودلماقيل لهم: 
ورا اٹہ ن آلیار إل 
فيلا قالوا وكيف هذا 
وقد أوتينا الحوراة فيها 
تبیان کل شيء. کما نزل 


ر 
موو 


ر و ر 


ض تموت لاله لیم خب 


س ا 


وما ری تقس پاي رض 


( موأ الكجدة 


معنی الآيتين : 

قرله تعالى: E:‏ ا ف 
اض من ا أف 4 أي لو أن 
شجر الأرض كله قطعت أغصانه 
شجرة شجرة حتى لم تبق شجرة 
وبريت أقلامًاء والبحر المحيط صار 
مداد ومن ورائه سبعة أبحر أخرى 
تحولت إلى مداد وتمُد البحر الأول 
وكتب بتلك الأقلام وذلك المداد 
كلمات الله لنفد البحر والأقلام ولم 
تنفد كلمات الله وذلك لأن الأقلام 


لَك 
سراف ارجام وما کدی قسن ناذا تڪرب ا 


ترد €3 ا آله كولم السَاعة ورا 


9 قوله تعالى' ر 
sS‏ ٣آ‏ ت ل 


DEES 
و سر بے‎ 


ڪنفيں زه إذ 
قال للنبی َة : كيف 
بخلقنا الله خلقًا جديدًا 
في يوم واحد ليحاسبنا 
ويجزيناء ونحن خلقنا أطوارًا وفي 
قرون عديدة فأنزل تعالی قوله: ّا 
فک وا بتکم € إلا کخلق وبعث 
نفس واحدة ن آله یی بصب 4 
فكما يسمع المخلوقات ولا يشغله 
صوت عن صوت» ويبصرهم ولا 
تحجبه ذات عن ذات كذلك هو 
يبعثهم في وقت واحد ولو أراد 
خلقهم جملة واحدة لخلقهم لأنه 
بقول للشيء کن فیکون. 


أيسر التفاسير جه 


هداية الآيتين : 
- بيان سعة عم الله تعالى وأنه 

تعالی متکلم وکلماته لا تنفد بحال 
من الأحوال. 

- بيان أن ما أوتيه الإنسان من 
علوم ومعارف ماهو بشيء إلى 
علم الله تعالی . | 
۳ - بيان قدرة الله تعالى وآنها لا 
تحد ولا يعجزها شیء. 

٤‏ - إثبات صفات الله كالعزة 
والحكمة والسمع والبصر. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۹ ۔ ۳۲] 
© ا ر4: ای الم تعد ابی 
المخاطب. ن لله بولح آَل ف 
نهار 4: آي يدخل جزءا منه في 
النهار» ويدخل جرءا من النهار في 
الليل بحسب الفصول. لوسر 
فلکیهما الدهر کله ا کا ای بم 
القيامة وهو الأجل المسمى لهما. 
3© جيك بان أله هو الح : أي 
ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير 
بسبب أن الله هو الإله الحق. ل 
ما يدعو يِن دونه ألْبَطِلٌ): أي وأن 
مايدعون من دونه من آلهة هي. 
الباطل. بعتت أل 4: أي بإفضاله 


0( قيل في سبب هذه الآية المدنية على رأي ابن عباس رضي الله عنه: آن اليهود قالوا: يا محمد كيف عنينا بهذا القول: وما 
ور من الو ا لیا » ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه وعندك أنها تبیان کل شيء؟ فقال الرسول با : «التوراة 


قليل من كثير» ونزلت هذه الآية . 


() فين سجر 4 من : بيانية وفي التعبير ب لو: دلالة على أن مضمون الكلام افتراضي» ولكن لو كان المفترض لما يخرج عما أخبر 
تعالى به وهو نفاد الأقلام والمداد وبقاء كلام الله تعالى لأن المراد من الكلمات كلام الله تعالى. 

() في الاآية إيجاز بالحذف إذ التقدير : مأ خلقكم إلا كخلق نفس واحدة ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة. 

5( ما خلقكم فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


و م ور 


)٥(‏ جملة ارک کے لمجي بير 


بير € : صالحة لأن تكون تعليلية أو استئنافية بيائية . 


تفسير سورة لقمان ه 


على العباد وإحسانه إليهم حيث هيأ 
أسباب جريها . 

ولک صبار سکرر) 
صبار عن المعاصي شكور للتمم . 
لا یم رج : أي علاهم 
وغطاهم من فرقهم. َكَل : 
أي كالجبال التي تظلل من تحتها. 
ينهم مفتَصدٌ4: أي بين الكفر 
والإيمان بمعنى معتدل في ذلك ما 


امن ولا فر . 3ل حار کفور4: 
آي غدار كقور لنعم الله تعالى . 


معنی الآیات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
وإبطال الشرك والكقر. 

® قال تعالی: وار 4 أى 
ل تعلم أيها النبي أن الله ذا لالرية 
على غيره وع آل ی آلنهار 4 
بإدخال جزء منه في النهار وول 
اهاد فف ال4 بإدخال جزء منه 

فى الليل وذلك بحسب الفصول 


ر (Og ire e‏ 
السنوية وسر الت والْقَمرَ 4 


يسبحان في فلكيهما لمنافع الناس 
ال أجل 


ور 


مى أي إلى وقت 


محلد معین غعنده سبحانه وتعالى 
وهو يوم القيامةء وأن الله تعالي بما 
تعملون خبیر؛ لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم صالحها وفاسدها 


لحن أي ذلك الإيلاج لليل في 
النهار والنهار في الليل وتسخير 
الشمس والقمرء وعلم الله تعالى 
بأعمال العباد ومجازاتهم عليها قاطع 
لكل شك بأن الله هو إله الحقء وأن 
ما یدعون من دونه من أوڻان هو 
الباطلر”"ء وقاطع بأن الله تعالى ذا 
الألوهية الحقة «هو آمل لر 4 
أي ذو العلو المطلق الكبير الذي 
ليس شيءَ أکہر منه إذ هو رب كل 
شيء ومالکه والقاهر له والمتحكم 
فيه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

€ وقوله تعالی: أل ّ4 يا 
محمد لان لفاك 4 أي السفن ري 
في لر بيعْسّتٍ آل4 تعالى على 
خلقه حيث يسر لها أسباب سيرها 
وجريها في البحر وهي تحمل السلع 


our 


لكم ليريكم من آياته الدالة على 
روبيته وألوهيته وهي كثيرة تتجلى 
في کل جزء من هذا الكون. وقوله: 
ودلائل على قدرة الله ورحمته 
وحکمته وهي موجبات عبادته 
وتوحيده فيهاء وقوله: لکل 
بار“ شکرر) أي فيها عِبَر نکل 
عبد صبور على الطاعات صبور عن 
المعاصي صبور عماتجري به 
الأقدار شكور لم الله تعالى جليلها 
وصغيرهاء أما غير الصبور الشكور 
فار لا يجد فيها عبرة ولا عظة . 
وقوله تعالی: دا شم 

گل “) أي ذا غشي لمش کین 
موح وهم على ظهر السفينة 1 
دعا 5 لين له الي أ 
دعوا الله وحده ولم یذکروا لهي" 
فلما نجاهم بفضله ړل ال 4 فلم 
يغرقوا #فينهم مفتصد “4 أي في 
ایمانه وکفره لا بُغالي في کفره ولا 


)١(‏ آلم تر: الاستفهام تقريري بالنسبة إلى الرسول بي وهو إنكاري بالنسبة إلى غيره ينكر على أهل الغفلة غفلتهم وأهل الإعراض 


عن اللظر إعراضهم 


إذ لو نظروا وفکروا لاهتدوا إلى توحید الله وبعثه عباده للحساب والجزاء يوم القيامة. 


(9) قال القرطبي : ذللهما بالطلوع والأفول تقديراً للآجال وإتماماً للمنافع . والآية في تقرير التوحيد بذكر مظاهر علم الله وقدرته 


وحکمته. 


(۳) جائز أن يكون المراد بالباطل الشيطان إذ هو الذي زين عبادة الأصنام والأوثان وأمرهم بهذا فلذا أطلق لفظ الباطل عليه . 

(8) طمن َيب »: من: للتبعيض»› من بعض آياته ما يشاهدون به مظاهر قدرة الله ولطفه ورحمته. قال الحسن: مفتاح البحار السفن 
ومفتاح الأرض الطرق ومفتاح السماء الدعاء. 

(ه) سا4 صيغة مبالغة كثر الصبر و «سكرر4: كذلك كثير الشكر قال بعضهم: صبار لقضائه» شكور على نعمائه وما في 
التفسير أعم وأشمل. روى أن الإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر. 

0( کا4 جمع ظلة وجو ما أظل من سحاب وجبال وغيرها. 

(۷) فسر هذا اللفظ بعدة تفسيرات منها: مُوفي بما عاهد الله عليه في البحر قال الحسن: مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعةء وقال 
مجاهد ر ا ا و في الكلام حذف والمعنى : فمنهم مقتصد ومنهم كافر ودل على المحذوف قوله: 


وا سد ابيا إل 


کل حار گور . وما في التفسير أشمل وأسلم. 


o ف‎ 


¿ عن إيمانه. وقوله: وما 


انا 4 القرآنية والكونية 
وهي مظاهر قدرة الله وعلمه وحکمته 


. ی 


ورحمتم الموجبة لألوهيته و 2 


ت 


حار أي غار بالعهود 
رر للنعم لا خير فيه البلة 
والعياذ بالل تعالى من أهل الغدر 
والكفر. 

هداية الآيات : 

أ - تقرير التوحيد وإبطال الشرك 
بذكر الأدلة المستفادة من مظاهر 
قدرة الله وعلمه ورحمته وحکمته. 
- فضيلة الصبر والشكر والجمع 
بینهما خير من افتراقهما . 

۳ - بيان أن المشركين أيام نزول 
القرآن كانوا يوحدون في الشدة 
ويشركون في الرخاء. 

- شر الناس الختّار أي الغدار 
الكفور. 

° - ذم الختر وهو أسوأ الخدر وذم 
الكفر بالنعم الإلهية. 


[الآية: ٣۳ء ]٣٤‏ 
انوا رم4 : أي خافوا فآمنوا 


یاوه وسا نجرا سر ر 
وشوا وما : أي خافوا يوم 
الحساب وما يجري فيه . ل جر 
وال من ولد : آي لا يغني والد فيه 

اک وعد آل 


عن ولده شيئًا. وات وعد آلو 
€ أي وعد الله بالحساب 


i رڪم‎ o <۶ 
ey 


ا أي فلا تغتروا بالحياة الدنيا 
فإنها زائلة فأسلموا تسلموا. للا 


بغت حلم اله علیکم وإمهاله لکم 
فيجسركم على المعاصي ویسوفکم 
في التوبة . 

ورك الیک ک: أي المطر. 
عار م ما ف لار : أي من ذکر 
أو أنثى ولا يعلم ذلك سواه. موادا 
ڪيب عدا : أي من خير أو شر 
والله يعلمه. 


قال القرطبي: جحد الآيات إنكار أعيانها والجحد بالآيات إنكار دلائلها. 
١‏ الختر: الخدر وجحود الفضل» وفعله ختر بختر كضرب يضرب قال عمر بن مَعْدِ يكرب: 


فإنك لو رأيت أباع تير 


وقال الأعشى : 


۳ فان قيل: لقد ثبت بالسنة ما ظاهره خلاف هذا فقد قال بي: «من مات له ثلاثة 


م ايسر التفاسير جه 


معنى الآيتين : 

ل هذا نداء عام لكل البشر 
يدعوهم فيه ربهم تعالی ناصخا 
لهم بأن يتقوه بالإيمان به 
وبعبادته وحده لا شريك له وأن 
يخشوا یوما عظيمًا فيه من 
الأهوال والعظائم ما لا يقادر 


(Oz 


لا زی والِد 
ڪن ولیو سيا چ إذ 
واحد لا يريد إلا نجاة نفسه 
فيقول نفسي نفسي وهذا لشدة 
الهول يوم لا يغني أحد عن أحد 
شينًا ولو کان أقرب قريب» وهو 
يوم آت لا محالة حيث وعد الله 
به الناس ووعد الله حق وال لا 
يخلف الميعاد. ويقول لهم بناء 
على ذلك: فلا فيكم الحو 
اليا بملاذها وزخارفها وطول 
في الحلم والكرم الشردي ٠‏ 
أي الشيطان من الإنس أو الجن 


ملأت ايك من غدر وش تر 


حصن حم صيسن وجار غير خستار 
من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه التار إلا تحلة 


القسم»» وقال: «من ابتلي بشيءَ من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجاباً من النار» فالجواب: أن المراد بالآية أن الول لا 


يحمل دنب والده وأن الوالد ل يحمل ذنب ولده» وأما موت الأولاد فأجر المصيبة 


مع الصبر والاحتساب هو الذي منع الوالد 


من دخول الئار كما أن تربية البنات والإحسان إليهن جعل الله تعالى جزاءه النجاة من الئار فليس فى الحديث أن الولد يجزي عن 


والده 82 الوالد يجزي عن ولده. 


)£( :6 موود : مبتدآ وهو ضمير فصل والخبر: جاز مرفوع بضمة مقدرة على حرف العلة المحذوف للتخفيف» وذكر الولد والوالد 
لأنهما أشد شفقة على بعضهما ورحمة وحميّة من غيرهما. 
الغرور: بالفتح (الفعول) من آمثلة المبالغة أي: كثير التغرير بالإنسان وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن والغرور: الخداع بما 


ظاهره حسن وباطنه ضرر. 


مم تفسير سورة لقمان)ه 


يحملكم على تأخير التوبة 
ومزاولة آنواع المعاصي بتربينها 
لكم وترغيبكم فيها فانتبهوا فإن 
الموت لا بد منه وقد ياتي فجأة 
فالتوبة التوبة يا عباد الله هذه 
نصيحة الرّب تبارك وتعالى لعباده 
فهل من مستجیب؟ هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى .)١۳‏ 

لإ أما الآية الثانية )١٤(‏ فال 
جل جلاله یخبر عباده بآنه استقل 
بعلم الساعة متى" 
متى تقوم وليس لأحد أن يعلم 
ذلك كاتا من کان وهذه حال 
تتطلب من العبد أن يعجل التوبة 
ولا يؤخرهاء كما استقل تعالى 
بعلم وقت نزول المطر في يوم أو 
ليلة آو ساعة من ليل أو نهارء 
لوت تا ف الأ أرحام 
الإناث من ذكر أو أنٹى أو أبيض 
أو أحمر أو أسود» ومن طول 
وقصر ومن إيمان أو كفر ولا يعلم 
ذلك سواه ویعلم ما یکسب کل 
إنسان في غده من خير أو شر أو 
غنى أو فقر» وبعلم أين تموت" 


: تأتی والقيامة 


کل نفس من بقاع الأرض ودیارها 
ولا يعلم ذلك إلا اللهء ولذا قال 
رسول الله يد: «مفاتح ° الغيب 
خمسة» وقرأً: « ى أله عند ولم 
السام ويف ألمَبَتَ وسر ا ف 


2 


م ےم سط م ا 
الارحام وما تدری ضس مادا 
ڪيب دا | تدّری سس أي 


وقوله: 8 ی أي بل 
شىء وليس بهؤلاء الخمسة فقط 


# ب4 بکل شيء من دقيق أو 
جليل من ذوات وصفات وأحوال 
وببواطن الأمور كظواهرها وبهذا 
وجب إن عبد وحده ہما شرع من 


آنواع العبادات التي هي سُلم التجاح 
ومرقیى الكحمال واللإاسعاد في 
الدارين . 
هداية الآيتين : 

١‏ -وجوب تقوى الله عز وجل 
بالیمان به وتوحیده في عبادته . 


۲ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


oiuo j — 


۳ ۔التحذير من الاغترار بالحياة 
الدنياء والتحذير من الشيطان أي من 
اتباعه والاغترار بما پزینه ویحسنه من 
المعاصي . 

٤‏ بيان مفاتح “ الغيب الخمسة 
واختصاص الرب تعالى بمعرفتها. 

ه كل مدع لمعرفة الخيب من 
الجن والإنس فهو طاغرت يجب 
لعنه ومعاداته 

ما اذعي اليوم من أنه بواسطة 
الآلات الحديثة قد عرف ما في رحم 
المرأة فهذه المعرفة ل ليست داخلة في 
قوله تعالی: ومد ما ف الرحار4 
لأنها بمثابة من فتح البطن ونظر ما 
فيه فقال هو كذا وذلك لوجود أشعة 
عاكسة أمّا المنفيّ عن كل أحد 
إلا الله أن يقول المرء: إن في بطن 
امرأة فلان ذكرًا أو أنشى ولا يقرب 
منها ولا يجربها في ولادتها السابقةء 
ولا يحاول أن يعرف ما في بطنها بأيَة 
محاولة . ۰ 

E YE YF 


() قال مقاتل: هذه الآية تزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة أتى النبي إا فقال: إن امرآتي حبلى 
فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث؟ ولقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم فأخبرني ماذا أعمل غدا؟ وأخبرني متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى الآية . 
روي أن النبي بي قال: «إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى يقدمها» ثم قرأ 
الرسول ادإ أله عند ملم لاف إلخ . . الآية. 
(۳) في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بي : «مفاتح الغيب خمس» ثم قرأً: ل أله عِندَمٌ ِم 


الساعذي الآية. وفي رواية آبي هريرة: اوخمس للا يعلمهن إلا الله وعلة تسمیتها مفاتح 


الغيب أنها من أمور الناس المغيبة عنهم 


فإذا وقعت كان وقوعها كفتح مخلق بمفتاح فالإنسان قد يعرف متى يصلي» متى يسافرء» متى يتزوج أما هذه الخمسة فلا علم له 


بها أبداً حتى يفتح الله بابها ويظهرها. 


)£( المفاتح : جمع مفتح آلة الفتح والمعنى أن هذه الأمور الخمسة وهي متعلقة بالإنسان لا يظهرها إلى الوجود ولا يفتح مغلقها 
الغيبي |" الله جل جلاله إذ بيده مفاتحها. 


ok AT} 


الخزء الخادي واليشزود 


نے اور اش أللَِرِ 
ت زی آلڪسي لا رب فيه من رب المللمين 
وام قوی آفارنه بل هو الین ر ب ندر درا 
7 اکم نایر من فيك لَه َم ڈت © ا 


کی کے ر و و 


الى اق اموت والأرض وما هما فى َة بَا 


ر ا 


و ٹر استوی على امرش مالک ن دوزو ن ول وآ کیم آذ 


سور ت ر 


شورَةً الشُجْدَة 


نە نزل من رب 
العالمين. 

© ا بے 
آفتره: أي بل أيقولون 


e‏ ا سر ی 1 سے ا سه ف f.‏ پا 
نت ی لار مے السا إل آلاری نر بق ن ر4 : اي من رمن 


2 6 
بلق م کفرود و 8 فل بتو 1 
OEE‏ ر 0 


وآياتها ثلاثون آية 


]٤ ١ [الآية:‎ 


وال و4: مله إحدى 
الحروف المقطعة تكتب الم» وتقرأً 
ألف لام ميم . 

9© ولا رب فيد4: آي لا شك في 


اجون بز کان دار ألت سَسَوٍ PIO‏ 


علطم ال ميب والشَهدو و افر َم © آلرۍ لحن أحس 
ررر کا ر 


ضلالهم إلى الحق الذي 
هو دين الإسلام. 
لف سِنَةٍ با4 : 


هي الأحد والاٹنين 
والخلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة. 3 
استوی ع عل الس | 
و ر ا ی یلیلک 
أيها المشركون من دون الله ولي 
آفاا 
یتولاکم ولا شفیع یشفع لکم. $ 


لتذدرون#: أي أفلا تتعظون بما 
تسمعون فتؤمنوا وتوحدوا. 

معنی الآیات : 

قرله تعالى: ال44 : هذه 
الحروف المقطعة في فواتح عدة 
سور الأسلم أن لا تؤول ويكتفى فيها 


س م ايسر التفاسیر جه 


بقول الله أعلم بمراده بها. وقد 
اخترنا من أقاويل المفسرين أنها 
أفادت فائدتين: الأولى أنه لما كان 
المشركون من قريش في مكة يمنعون 
سماع القرآن مخافة أن يتأثر السامع 
به فيؤمن ويوحد فكانت هله 
الحروف تستهريهم بنخمها الخاص 
فيستمعون فينجذبون ويؤمن من 
شاء الله إيمانه وهدايته والثانية بقرينة 
ذكر الكتاب بعدها غالبًا: 
القرآن الكريم قد تألف من مثل هذه 
الحروف الم» طس» حم ق فألفوا 
أيها المكذبون سورة من مثله وإلا 
فاعلمواأنه تنزيل من الله رب 
العالمين» فلما عجزوا قامت عليهم 
الحجة ولم يبق شك في أنه 
تنزيل الله وكتابه أنزله على نبيه 
رول تسالی: یژ 
التي أي القرآن الكريم Y3‏ 
ر فيو آي لا شك في أنه نزل 
من رب العالمين على محمد 5ل. 
ولیس بشعر ولا بسجع کهان؛ ولا 
أساطير الأولين . 

وقوله تعالی : : ار 0( ° ولوریت 


آفترید ې آي بل أيقولون افتسراه 


أن هذا 


() وتسمى سورة: ألم السجدةء وتنزيل السسجدة وفي الصحيح أن النبي ب كان يصلي بها الصبح يوم الجمعة يقرأ في الركعة الآولى 
بالفاتحة والسجدة والثانية بالفاتحة وسورة الإنسان كما ورد أنه كان يقرأها مع سورة الملك عند النوم وفي كل منهما لاثون آية. 
0( تنزیل : : مرفوع بالابتداء والخبر لا ريب فيه» أو خبر على تقدير مبتداً آي : هذا تنزیل أو المتلو عليك تنزيل الكتاب» ویکون: 


طلا نيب نيد محل نصب على الحال. 


(۳) ولا رب غه آي: لما اشتمل من الإعجاز العلمي حيث عجر الإنسان والجن على أن يأتوا بمثله وعجز فصحاء العرب على 
الإتيان بسورة مثل سوره. ولما عرف به صاحبه الذي نزل عليه وجاء به وهو محمد به من الصدق الكامل حيث لم يكذب قط 


وقد أخبر أنه تنزیل الله رب العالمين . 


Ar 
هذه: هي المنقطعة ولذا قدرت ب: بل والاستفهام في التفير» وصيغة المضارع # بقولويك) لاستحضار الحالة الماضية‎ € )9 


إثارة للتعجب في نفس السامع. 


تفسير سورة السجدة)ه 


محمد با واختلقه وأتى 
نفسه اللهم لا إنه لم يفعره 3ب هر 
ته الله د انه لم بتر 

لح من ريك أي جاءك من ربك 


ت ت رس 


وحيًا أوحاه اليك ل ندر فا ا 
اتلم تن تی ن ّ4 وم 
مشركو العرب لتنذرهم بأس اله 
وعذابه إن بقوا على شركهم 
وكفرهم» وقوله: عَم 
توک آي رجاء أن يؤمنوا 
ويوحدوا فيهتدوا إلى الحق بعد 
ضلالهم فینجوا ویکملوا ویسعدوا. 
€ وقول: اله آلرى حلقّ 
لسوت والأرص وما ينها أي من 
مخلوقات لف سِنَّةٍ ايا من مثل 
أيام الدنيا أولها الأحد وآخرها 
الجمعة» ولذا كانت الجمعة من 
أفضل الأيام ر اسو 


ر اوی مل امرش 
عرش“ سبحانه وتعالی استوی 
استواء يليق به يدبر أمر 
مخلوقاته .الله الذي خلق السماوات 
الكتاب وأرسل الرسول وهو الإله 
الحق الذي لا إله غیره ولا رٽ سواه 
ما للعرب ولا للبشرية كلها من إله 
غيره» ولیس لها من غيره من ولي 
يتولاها بالنصر والإنجاء إن أراد الله 
خذلانها وإهلاكهاء وليس لها 
يشفع لها عند إذا أراد 
الانتقام منهالشركها وشرها 


0 


وفسادهاء وقوله: ( أن ت4 
فتعلموا أيها العرب المشركون أنه لا 
إله لكم إلا الله فتعبدوه وتوحده 
فتنجوا من عذابه وتکملوا وتسعدوا 
في دنیاکم وآخرتکم. 
هداية الآيات : 

تقرير الثبوة المحمدية بتقرير أن 
القرآن تنزيل الله ووحيه أوحاه إلى 
رسوله ب . 

إبطال ما كان المشركون 
يقولون في القرآن بأنه شعر وسجع 
کهان وأساطير الأولين . 
۳- بيان الحكمة من إنزال القرآن 
على النبي ية وهو الإنذار. 

٤‏ بيان الزمان الذي خلق الله فيه 
السموات والأرض وما بينهما. 

إثبات صفة الاستواء على 
العرش لله تعالى . 

١‏ - تقرير أنه ما للبشرية من إله 
إلا الله وأنه ليس لها من دونه من 
ولي ولا شفيع فما عليها إلا أن تؤمن 
بالله وتعبده فتكمل وتسعد على 


عبادته . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٩‏ - ۹] 
© کڈ اہ بے اس إل 
ااي أي أمر المخلوقات طوال 


لحياة. ل مج ! له ف بوم کان 


(۱) النذير: المعلم المخوف بعواقب السشرك والمعاصي والفساد والشر› القوم : الجماعة العظيمة الذين يجمعهم 


من نسب أو وطن أو غرض تجمعوا من أآ+ جله والمراد بهم عامة العرب في كل ديارهم شالا ووا ر وشرقاً وغرباً إذ فقدوا العلم 


الإلهي مل قرون عدة. 
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يداز : أي يوم القيامة حيث 
تنتهي هذه الحياة وسائر شؤونها. 
لأف سَكَةٍ بَا م4 : أي من أيام 
الدنيا. 

9© عَم اقبي ولَهدة4: أي ما 
غاب عن الناس ولم يروه وما 
شاهدوه ورأره. 

9 ردا حل نکن بن طن : أي 
بدا فلق آدم عليه السسلام من طين, 

€ ين سل ن ا ماو مهن : : أي 
خلق فرتة آم من علقة من ما. 
@ و موده ونح فيه من 
4 آي سوّى الجنين في بطن 
أمه ونفخ فيه الروح فكان حيّا كما 
سوی آدم أيضًا ونفخ فيه من روحه 
فكان حيًا. #ولأندة4: أي 
القلوب. فيلا تا رون4 : أي ما 
تشكرون الله على نعمة الإأيجاد 
والإمداد إلا شكرًا قليلا لا يوازي 
قدر النعمة. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد 
والنبرّة والبعث والجزاء بذكر مظاهر 
القدرة والعلم والرحمة والحكمة 


الإلهية . 
فقوله تعالى : يبَر لأر 4 أي 
أمر المخلوقات لیے 4 حیٹ 


العسرش وكتاب المقادير للل 


آمر یکون کالقوام لهم 


)( سئل مالك رحمه الله تعالی عن الاستواء فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإیمان به واجب والسؤال عنه بدعة . 
(۳) في نفي الشفيع رد على قول بعضهم : أن آلهتهم تشفع لهم عند الله على تقدير أنهم يبعثون بوم القيامة إذ قالوا: هؤلاء شفعا 


عند الله أو في قضاء حوائجهم في الدنيا. 
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لاض € حيث تتم الحياة والموت 
والصحة والمرض والعطاء والمنح› 
والغنى والفقر والحرب والسلم 
والعز والذل» فالله تعالى من فوق 
عرشه يدبر أمر الخلائق كلها في 
عوالمها المختلفةء وقوله: ليرج 
اله أي الأمر إليه لف بوم كان 
مدا ا سو مما يعد الناس 
اليوم من آيام هله الدنيا. ومعنى 
ميج ٍَ4 في يوم القيامة» أي يرد 
إليه حيث عن الكون الفناء ولم يبق 
ما يدير في هذه الأرض لفنائها وفناء 
کل ما کان علیها . 
@ وقوله: : 9% لک" میم الم 
لهد أي ما غاب عن الناس وما 
حضر فشاهدوه» آي العالم بکل 
شىء وقوله: لعزي أَللَحيمُ 4: أي 
الغالب على مراده من خلقه الرحيم 
بالمؤمنین من عباده. 
@ وقوله: ار اخسن کل ىء 
es‏ أي أحسن خلق كل 
مخلوق خلقه أي جود -خلقه وأتقنه 
وحسنه. وقوله: ودا حَلقَ لضن 
يِن طينِ ) أي وبدا خلق آدم من طين 


)0( ورد في سورة الحج قرله تعالى: 


جرت یوما عند ريك کالب س 


وهو الإنسان الأول. 
جسَرَ َه 

ور جل َم أي نسل 
الإنسان من فسللةٍ 4 وهي العلقة 
چ مهب ) وهو النطفة . 
9 وقوله: وُر سه وح يو من 
لط ای سی آدم وتف فی من 
روحه» کما سی الإنسان في رحم آمه 
ا خلقه 
ي سوی ا 
فکان إنسائا حيّاء وقوله: وحمل لم 
ألسَْعَ والانصر ايده 4 أي القلوب 
أي لتسمعواوتبصرواوتفقهوا 
لحاجتكم إلى ذلك لأن حیاتكم تتطلب 


منكم مثل ذلك؛ وی هذه النعحم 
الجليلة تيل ما کک آي پا 
تشکرون إلا شکرًا قلیلا. 

هداية الأيات: 


- بیان جلال الله وعظمته فى 
تدبيره أمر الخلائق ٠‏ 
۲ - بیان صفات الله تعالى من العلم 
والعزة والرحمة. 
- بيان كيفية خلق الإنسان ومادة 
٤‏ - شکر العباد ۔ إن شكروا۔ 
يوازي نعم الله تعالی علیهم . 


ايسر التفاسیر ڄه 


° - وجوب شكر النعم بالاعتراف 
بها وذكرها وحمد الله تعالى عليها 
وصرفها في مرضاته . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١ ٠١‏ 
ا صتا في الأرّضٍ4: أي 
غبنا فیها حيث فنينا وصرنا ترابا. 
إو نى حاتي جدِي 4: أي نعود 
خلقًا جديدًا بعد فتائنا واختلاطنا 
کشر 4 : أي لم يقف الأمر عند 
استبعادهم للبعث بل تعداه إلى 
كفرهم بلقاء ربهم» وهو الذي 

ينكرون البعث. 
© بت ت انید اي 
يقبضص أرواحكم ملك الموت 
المكلف بقبض الأرواح. د لل 
رکم سو 4 : أي بعد الموت» 
ومادمتم لا تمنعون أنفسكم من 
الموت سوف لا تمنعونها مر الحياة 
فرجوعكم حتمي لا محالة . 
معنى الآيتين : 
ما زال السياق في تقرير أصول 


ي و سر ي وو س ا 
س مسا تس وفي ممه الآية ر بق له في بوم كن 


دار آل َة َا دون 4 وفي سورة المعارج 2 هة راس که ف رم 4 مقدادر حي اک سو > وقد کٹرت 
أقوال آهل التفسير في تحديد هذه الأيام حتی قال ابن عباس : أيام سماها الله سبحانه وما دري ما هي؟ فأكره أن أقول فيها ما لا 


آعلم وأحسن ما يقال فيها: آن اليوم الذي ذكر في سورة الحج هو عبارة 


عن الزمان وتقديره عند الله وآن يوم سورة المعارج هو 


يوم القيامة يوم الحساب وأن هذا اليوم هو آخر أيام الدنيا حيث ينتهي التدبير والتصرف لانقضاء الحياة الدنيا وهو كما ذكر تعالى . 
0( ذلك: اسم الإشارة عائد إلى اسم الجلالة أي : ذلك الرب العظيم والإله الحكيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما المدبر 
للملكوت المتصرف في الموجودات هو عالم الخيب والشهادة العزيز الرحيم المستحق للعبادة والمحبة والخوف دون غيره من 


سائر المخلوقات. 


رر 


( قرأ نافع وحفص رة الماضي رر بعض : إخلكاي ملكا الحم على له مصدر طاق فلق خلا ومر برل 


) المهين: الہمتهن الذي لا يعباً به . 


() وجائز أن يكون المراد عدم شكرهم مطلقاً فهو كناية عن العدم توبيخاً لهم وتأنيباً. 
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سورَةٌ الجدَة 


مل تفسير سورة السجدة جه 


الجر الحادي واليشزو 


العقيدة فأخبر تعالى عن منكري 
البعث فقال : 

واوا أي منكرو البعث 
الآخر ادا صت“ فى الأرّضٍ4 أي 
غبنا فیھا بحیٹ صرنا ترابا فیها ل 
لني حت جَدِي) آي لعائدون في خلق 
جديد. وهذا منهم إنكار للبعث 


واستبعاد له» نقال تعالی مخبرًا عن 


هو الكفر بلقا ال ||| ے ے ی و ویر ر 
تعالی ولو تَر إِذِ امرون ناكسا ره وسم عند رهم 
۲ | اا ابص سینا انتا مَس سیا إ6 موف 

- بیان ان لقثب | | {@ )ورتا کیت کل تنیں خد د اوک کن سی تقر 


ہی ماد مُت ہے الکو یں یی © 
من الملائكة وأن الأرض کشو ییا تیش لا بڑیک متا إا ڪر 
جعلت لملك الموت | | | وڈوف دات لخا ہا کنر تمماود 9© إنما رمن 
کالطست بین يديه یتناول | | | اکا الزن ڌا ڪر ا روا سا وسا صد 


منها ما يشاء . رھم .لا سکره $4 €2 تجا جنونيم 


علة إنكارهم للبعث وهي أنهم 
بلقاء ربهم کافرون» إذ لو كانوا 
يؤمنون بلقاء الله الذي وعدهم به لما 
أنكروا البعث والحياة لذلك. 

قل يا رسولنا لهؤلاء المنكرين للبعث 
ولقاء الرب تعالى : يتوفاكم عند نهاية 
آجالكم مَك ارت4“ الذي 
ره بقبض أرواحكم» نر لل ری 
رحو 4 بعد ذلك وما دمتم لا 
تدفعون الموت عن أنفسكم فكيف 
تدفعون الحياة عندما يريدها الله 
منکم؟ وهل دفعتموها عندما کنتم 
عدمًا فأوجدكم الله وأحياكم . 

هداية الآپتين : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


- الذنب الذي هو سبب كل ذنب 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١٤ ١١‏ 
لاذ جرش : 
أى المشركون المكذبون 
بلقاء ربهم. كشا 


ہکا ینای )نمی دزا کی کات اقا 
ا َون © أ أبن مثو وياو يحت هم 
جت امارڈ ییاو ماو 9 ا ی سرا 
اوھ اد کنا ادرا خر ته اَي 


روم 4% : آي مطأطئوها 
وال خزي. ربا 

ا ٤ء‏ 

أبصرةا : أي ما كنا ننكر من البعث. 
#وسمغًا): أي تصديق ما كانت 
رسلك تأمرنابه فى الدنيا. 
اتتا( : أي إلى دار الدنيا. 
طلا کل نفیں مکَسمًا): 
أي لو أردنا هداية الناس قسرًا بدون 
اختيار منهم لفعلنا. #ولکن حى 
2 : 
القول ئی 4 : اي وجب وهر لأہلأن 


کے و و 2 ا ت م 2 2 N‏ 
لهم ذوقوا مذاب التار لدی کر بے OES‏ 


ل 


و ك4 : آي ترکناکم 
في العذاب. #عذاب ألْحَلْد4: أي 
العذاب الخالد الدائم. لیما کر 
تَعملونً 4 : من سيئات الكفر 
والتكذيب والشر والشرك. 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها 
وما يجري للمكذبين بها في الدار 


)١‏ الجملة استثناف لحكاية عقيدتهم في إنكار البعث والجزاء ليعلل لها بالعلة المناسبة ثم يقرر عقيدة البعث التي أنكروها وتعجبوا 


من حقيقتها بما هو لازم لها. 


2 الاستفهام للتعجب والاستبعاد» والضلال: الدخول في الأرض والغياب فيها إذ كل ما غاب في شيء ولم يظهر له وجود يقال : 
ضل فيه كما يضل الماء في اللبن والميت في القبر قال الحارث الخساني شعراً: 


فآب مضلوهەبعين جلية 


(مضلوه آي : مغیبوه) . 


وغودر و ال جولان جزم ونائل 


۳) ول هم لفك بم كفك 4 بل: للإضراب عن كلامهم أي: ليس إنكارهم البعث لاستبعاده واستحالته لوجود الأدلة الراضحة 
على إمكانه بل وجوبه وإنما الباعث لهم على التكذيب به هو كفرهم التقليدي . 
لم يرد اسم ملك الموت في القرآن غير أن أهل السنة على أن اسمه عزرائيل بمعنى عبدالة. 
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الآخرة قال تعالى : ولو ترئي 


يا رسولنا إذ اجرد وهم الذين 
أجرموا على أنفسهم فدنسوها بالشرك 
والمعاصى الحامل عليها التكذيب 
بلقا اش تكسو رويب أي 
مطأطئوها خافضوها عند ربهم من 
الحياء والخزي الذي أصابهم عند 
البعث. لرأيت أمرًا فظيعًا لا نظير 
له. وقوله تعالى: را أ 
وسيعتا» هذا قول المجرمين وهم 
عند ربهم أي يا ربنا لقد أبصرنا ما 
كنا نكذب به من البعث والجزاءء 


وسمعنا منك أي تصديق ما كانت 


رسلك تأمرنابه في الدنيا. 
«إفانجغْا» أي إلى دار الدنيا 
مَل ملحا أي عملا صالحا 
إا رفوت 4 أي الآن ولم يبق في 
نفوسنا شك بأنك الإله الحقء وبأن 
لق حق. (Dre or‏ 
© وتوله تعالى: #ولؤ شنا 

لاتا ل تفیں هدا وذلك لما 
طالب المجرمون بالعودة إلى الدنيا 
ليعملوا صالحاء فأخبر تعالى أنه ما 
هناك حاجة إلى ردهم إلى الدنيا 
ليزمنوا ويعملوا الصالحات» إذ لو 


شاء هدایتهم لهداهم قسرًا منهم 
بدون اختيارهم» ولكن سبق أن 
قضی بدخولهم جهنم فلا بام 
داخلوما وهو معنی قنوله: : وکن 


ر 


حى اقول می أ ي وجب العذاب 
هو دو تی قو وان 


و اتیب آي من كنا 


2 


ومجرمي الجن والإنس معا 
@ وقوله: یدونرا4 أي العذاب 


والخزي #يما يش آي بسبب 
نسيانکم ولا یکم هدا فلم ۳ 


تؤمنوٍولم تعملوا و 
يڪ ې آي ترکناکم في العذاب . 
روف عتا لای ہیا کشر 


تر 


تعملون) من الشرك والمعاصي هذا 
يقال لهم وهم في جهنم تبکيتًا لهم 
وتقريعًا زيادة في عذابهم» والعياذ 
بالله من عذاب النار, 
هداية الآيات : 

| - التنديد بالإجرام والمجرمين 
وبيان حالهم يوم القيامة . 

- بيان عدم نفع الإيمان عند 
معاينة العذاب . 

۳ - بيان حکم الله في امتلاء جهنم 


م ايسر التفاسیر جه 


من كل من مجرمي الإنس والجن . 
٤‏ - تقرير حكم السببيّة فالأعمال 


سبب للجزاء خير کان أو شرًّا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١۷ ٠١‏ 

9 وتا صا ا : أي وعظوا 
بما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد. 
وروا خريا سد : أي وقعوا عاسى 
الأرض بساجدين بوضع جباههم 
وأنوفهم على الأرض . اوسا نر 
رهم »: أي نزهوه وقدسوه وهم 
ساجدون يقولون سبحان ربي 
الأعلى. لهم لا كرد : أي 
عن عبادة ربهم في کل آحايينهم بل 
يأتونها خاشعين متذللين . 
3 وتبا :آي تتبامد 

عن الفرش من أجل قيامهم للصلاة 
فيي جوف الليل. يۆخوفا وطممًا : 
أي يسألونه النجاة من النار» ودخول 
الجنة. 
© وا لی کم ی ف آر: 
أي لا تعلم نفس ما أخفى الله تعالى 
لهم وادخر لهم عنده من النعيم الذي 
تقر به آعينهم أي تسر به وتفرح . 
معنی الآیات : 
لما ذكر تعالى جزاء المجرمين 


7 الخطاب للرسول ب لشرفهء وأمته تابعة له والمعنى: ولو ترى يا محمد منكري اليعث يوم القيامة لرآيت العجب العجاب من 


ذلتهم وخزیهم وندامتهم . 


)7( هذا مقول قول محذوف بعد اكا د يقولون آو قائلین ربا إلخ٠.‏ 


! هذا كقولهم في آية : واا‎ (r) 


9) هذه الجمل اعتراضية بين قوله: «أبصا) وقوله: فوشا ب 


کے أل فرب بجحب دعويك رسج اشي. 
یما یبد لقا بویکم هدا وقوله: ولو نتا لاتا إلخ. . 


عليهم حيث طلبوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويوحدوا. 
)6( النسيان: یکون پمعناه الأصلي وهو عدم ورود الشيء پالخاطر النفسي ویکون ٻترك الشيء وعدم الالتقات إليه مع ذكره في 


النفس» والآخر آولی بالآية . 


قد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم قال الشاعر: 


فذق مجرهاإن كنت تزعم 


نها 


فساد آلايارئنماكذب الزعم 


ما تفسير سورة السجدة جه 


وهم المکذبون بآیات الله ولقائه ذکر 
جزاء المؤمنين وهم الذين آمنوا 
بایات الله ولقانه ذکر وباجمل 
م ر 

کک عق الاي ان آل إا 
ڏڪروا € أي قرئت عليهم 


السجدات و مد4 آی 


رقعوا على الأرض ساجدين بوضع 
جباههم وأنوفهم على التراب» 
بسحا يا ريه أي نزهوه 
وقدّسوه أثناء سجودهم بقولهم 
سبحان ربي الأعلى» والحال أنهم لا 
پستکہرون عن عبان الله مطلقًا بل 
يأتونها متذللین خاشعين 

لا وقوله: :وان 
ساچ هذه بعض صفاته ایق 
وهي آنهم يباعدون جنوبهم عن 
فرشهم في الليل لصلاة التهجد. 
وقوله: يعون رم حرا سما 
آي في حال صلاتهم وفي غيرها وهو 
دعاء تميّز بخوفهم من عذاب ربهم 
وطمعهم في رحمته فهم يسألون 
ربهم النجاة من النار ودخول الجنة. 


62 ل 
حو م 


الجزء الخاڍي والشُرول 


رورو 


وقوله: : وتا رنفته م 
ون4 هذا وصفٰ آخر 
لهم وهو آنهم يتصدقون 
بفضول آموالهم زيادة 
على أداء الزكاة 
كتهجدهم بالليل زيادة 


| و یم 


2 2 


ره 


على الصلوات الخمس. ۹ 
2 آَم يهد هم کم ڪا ين لهم من ألصَرونٍ 


وقوله تعالی : ا 
5 فس 5 ن( 
کو ت جک ا 

شم من فرو عا حجر 


تعالی عن جزائهم علده 


خبًاً الله تعالی لهم من 
النعيم المقيم الذي تقر 
به أعینهم» آي ر 


له 
وتفرح» وقوله: : جرا 


ينا کا يلوك آي 

جزاهم بذلك النعيم بعملهم الخيري 
الإسلامي الذي كانوافي الدنيا 
یعملونه وقد ذكر بعضه في الآيات 
قبل كالصلاة والصدقات . 

هداية الآيات : 


- فضيلة التسبيح في الصلاة و 


= فاطلق الذوق على الهجر وهو غير مطعوم ولكله محسوس بالنفس . 


)0 في الآيات تپلية للرسول بل عما يچده 


کا ہے کو ےر ہے چہ 

TE 0 

ار یی نها إا من جرم منلقمون 9 وقد ا 

ری لکت دلا کن ف م ين اقاي ملت وله 
کج 


ا را انا 1 © ور 


لز وشي ی 


شو ن سکیم إل ف درك َي ا 
@ ر بائ کر اہ إل یں الخڑر شف 

ڪا سیم انت تین 
ویرت می ها المح ن ڪمم 
فیقول: فلا تعلم نفس ما PETES‏ مھم وکا خر رو 
Ca‏ امس ءَ عنم وانظر ا EE‏ 


ZERE) 


No 


سُورَةٌ الشخدّة 


1 


ر e‏ 
سے 


fere 


و ر 


درون @ 


OISE 


کل 


سبحان ربي العظيم في الركوع 
وسبحان ربي الأعلى في السجود. 

- ذم الاستكبار وأهله ومدح 
التواضع له وأهله. 

- فضيلة قيام الليل وهو المعروف 
بالتهجد ‏ والدعاء خونًا وطمعًا. 

“ - بشرى المؤمنين الصادقين من 


من إعراض المشركين المكذبين بالبعث والجزاء في الدار الآخرة والقائلين: لأر 


بقولویت افتربه بے فأعلمه إنما يؤمن من ذكرهم بصفاتهمء والقصر إضافي والمراد من الآيات آيات القرآن الكريم . 


2و الخرور: الهوي من 


علو إلى أسفل والسجود: وضع الجبهة على الأرض ! إرادة التعظيم والخضوع . 


cm‏ الجملة حالة من الموصول والتجافي : التباعد والمتاركةء والمضاجع جمع مضجع : الفراش والجنب: جمح جنب» والمراد 
تباعدهم عن فرشهم لقيام الليل» ومن صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة تناوله الوصف» وشاهد التجافي في قول 
عبدالله ٻن رواحة رضي الله عنه بمدح البى 5ة فیقول : 


وفيتنارسول الله يت لوكتابه 
C4)‏ ما کتول ارجلي هذا لا يعلمه إلا اش وقرة الأعين : : كناية عن السرور وعظيم الفح . 


إذا انشنشق معروف من الصبح ساطع 
إذا استنقلت بالمشركين المضاجع 


قرأ الجمهور: ًا أي 4 بصيغة الماضي المجهول» وقرأ غيرهم : أخفي) بالمضارع المعلوم. 
0( روی الترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: قلت : یا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النارء 


are 


ذوي الصفات المذكررة في الآيات 
وهو أنه تعالى [أعدّ لهم ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا .خطر على 
قلب بشر كما جاء في الحديث 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا 


عین ‏ رأت] إلخ. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ۱۸ - ۲۲] 
€ آفن کان مز يئاه : أي مصدقًا 
بالله ورسوله ولقاء رێه. ¥ گن کات 
ماسقا4 : أي کافرًا لا يستوون. 
© « حتت المأرى لا : النزل ما 
يعد للضيف من قرى . 
طیے العداب اا4 : 
عذاب الدنيا من مصاب القحط 
والجدب والقتل والأسر. « ألْعداب 
ألأكرٍ4: هو عذاب الآخرة في نار 
جهتم. لهم بجر4 : أي 
يصيبهم بالمصائب في الدنيا رجاء أن 


يؤمنوا ويوحدوا. 


5 م أظلرّ من دک ايت ديد 


کے 


قأعرصض نا : لا أحد أظلم منه أبدا. 


و م ن المجرميلً مقون : أي سن 
المشركين أي بتعذيبهم أشد أنواع 
العذاب. 


معنی الآيات : 

لا قوله تعالی : لاقن کان موا 
کمن کات اسمًا4 أي کافرًا ينفي 
تعالی: لا س ا ثم بين تعالی 
جزاء الفريقين وبذلك تأكد بُعد ما 
بينهما فقال: 

© ت آل ا بان ربا وإلها 
وبمحمد با نيا ورسولاً وبالإسلام 
شرعًا وديا # ويوا ليحك بأداء 
الفرائض والنوافل في الغالب بعد 
اجتنابهم الشرك والمحارم e)‏ 
حلت امأو O‏ أي ضيافة لهم 
# با كوا يلود وأما الذين فسقوا 
عن أمر الله فلم يوحدوا ولم ب يطيعوا 
اشوا ی الشرك والمعاصي حثى 


اوم 


@ “ الا أي مقرهم 


رس وام وإقامتهم لا يخرجون 


ل[ ايسر التفاسير جه 


ما اد4 أي هموا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها من قبل الزبانية 
تدفعهم عن أبوابهاء وَل لم4 
إذلالاً لهم وإهانة ذو عاب أَللَارِ 
ایی تر ہو كود إذ کانوا 
مكذبين بالبعث والجراءء وقالوا: 
لوا صتا فی الأرض او نى لق 
جدیل) . 

2 وقوله تعالی : « ولیفتّم ت 
لداب ألدن4 وهو عذاب الدنيا 
بالقحط والغلاء والقتل والأسر 
لذ ماب اار4 وهو عذاب 
يوم القيامة للم - رجش ( 
یخبر تعالی أنه فاعل ذلك بکفار 
قريش لعلهم يتوبون إلى الإيمان 
والتوحيد فينجوا من العذاب 
وينعموا في الجنة وفعلا قد تاب 
منهم کثیرول . 

وقوله: طون آطلم ّى ر 
بات يب ل أغش“ عنها» أي 
وعظ بها وخُوف كما كان 
الرسول بي يقرأ عليهم القرآن وكان 
ويرجع وهو مستكبر والعیاذ بالل 


= قال: «لقد سالت عن عظيم وإنه لیسر على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت»» تم قال: «آلا أدلك على أبواب الخبرء الصوع جنة والصدقة تطفىء الخطايا كما يطفىء الماء النار وصلاة 


ررر ر 


ر رکرے ار 


الرجل في جوف الليل؛» ئم تلا: « تجا جنويَهُم عَنِ السستاجعم الآية . 
0( في الصحيح قال رسول الله یڈ «قاں الله تعالی : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا . 
(Y)‏ الاستفهام إنكاري وفيه معلى انتعجب والمراد بالفاسق هنا: الكافر لمقابلة المؤمن وفسقه بترك عبادة ربه وعبادة الأوثان 


والأصنام . 


(6) المأوى: مکان الإيواء أي : الرجوع إليه والاستقرار فيه . 
(ه) الجملة استئنافها بياني جواباً لمن قال: لم يذيقهم العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا! دون العذاب الأكر؟ فكان الجواب: لعلهم 


يرجعون وهو تعليل للحكم السابق . 


)١(‏ عطف الإعراض على التذكير بالآيات بم للدلالة على التراخي بين زمن التذكير والإعراض كقول الشاعر: 


لايك شف الغ مادإلااإبن حره 


رى غمرات اللموت ئم يزورها 


تفسير سورة السجدة جه 


فمشل هؤلاء لا أحد أشد منهم 
ظلمًاء وقوله تعالى: لإا من 
السرم مدقمو 4 يخبر تعالی أنه 
وهم آهل الشرك والمعاصي› وورد 
عن المبي ب ذكر ثلاثة أصثاف من 
أهل الإ جرام الخاص وهم : 

أ - من اعتقد اعقد» لواء فى غير 
حق أي حمل راية الحرب على 
المسلمين وهو مبطل غير محق . 
- من عق والديه أي آذاهما 
بالضرب ونحوه ومنعهما برهما ولم 
يطعهما في معروف . 

۳ - من مشى مع ظالم ينصره. 
رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل 
رضی الله عنه. 
هداية الآيات : 

- بيان خطا من يسوي بين 
المؤمن والكافر والبار والفاجر 
والمطيع والفاسق . 

- بيان جزاء كل من المؤمنين 
والفاسقين . 

۳ - بیان أن الله تعالى كان يأخذ 


(CY) 
لعلهم‎ 


قریشا بألوان من المصائب 


يتوبوك . 


٤‏ - بيان أنه لا أظلم ممن ذكر 
بآيات الله فيعرض عنها مستكبرًا 
جاحدا معاندًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۳ - ]۲٢‏ 
@ وقد سا سی انىب 4 : 
آي آنزلنا عليه التوراة. إلا تكن في 
ي ن لاب : أي فلا تشك في 
لقائك بموسى عليه السلام ليلة 
الإسراء والمعراج. یلته هدّی 
ي رل 4 : أي وجعلنا الكتاب 
«التوراة) هد ى أي هادا لبلني 
إسرائيل . 
© کت ب ب ئ 
پاتا : آي وج من بني ٳسرائيل 
أئمة أي قادة هداة يهدون الناس 
بأمرنا بذلك وإذننابه. 
وڪاو باينا وو 4: أي وکان 
أولعك الهداة يوقنون بآيات ربهم 
وحججه على عباده وما تحمله 
الآيات من وعد ووعيد. 


ري ور 


@ و رک هو قصل بهم ن 
اة 4 : أي بين الأنبياء وأممهم 
وبين المؤمنين والكافرين والمشركين | , 
سو ےر ٤‏ 

ختلفوت 4 : من امور الدين. 


of Nav 


@ رلم بهد هم4 : أي 

ولم بتبین. کم اهت ین لهم 
ى لمرو : آي إهلاكنا لكثير من 
أهل القرون من قبلهم بكفرهم 
وشركهم وتكذيبهم لرسلهم. 
يشون ف مَسكنهم 4: أي ي مرون 
ماشين بديارهم وهي في طريقهم إلى 
9 
ونحوهما. ن فی ذلك بٍ4 : ا 
دلائل دات ی و الله ر 
الیم س و ا ي 

معنى الآيات : 

موی e‏ آڑے ٣‏ ب آي ا 1 
موسی بن عمران أحد أنبياء بني 
إسرائيل الكتاب الكبير وهو التوراة. 
إذّا فلم ينكر عليك المشركون أن 
يتيك ربك القرآن کما آتی موسی 
التوراة» وفي هذا تقرير لأصل من 
أصول العقيدة وهي الوحي والنبوة 
المحمدية. وقوله : لا کک فی 
م ته قا آي فلا تكن ي 


١‏ الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً فهو جواب لمن تساءل عن جزاء صاحبه الإعراض بعد التذكير بالآيات وهو قوله تعالى: ًا من 


کرو ر 


المجرمين مدقمو , 


من ذلك سنوات الجدب التي أكلوا فيها الحهن وأ 
هذا الإخبار استطرادء المراد به تسلية النبي كل والفاء في قول : لد د 4: للتقريع. 
وجائز أن يكون المعنى فلا تكن في شك 

بالقبول وقیل : فلا تكن في شك من أنه سيلقاك من الأذى والتكذيب ما لقيه موسىء وما في التفسير 


لم يكن شك قط . 


صبح أحدهم يرى السماء وكأنها دخان من شدة الجوع . 


من أنك لقيته ليلة الإسراء والمعراج وقیل : : فلا تكن في مك من لقاء موسی الكتاب 


هو الحق. 


E 


المرية: الشك والتردد والمقصود من النهي التثبيت کقوله : الد تك ف م ما یبد هنولک وليس النهي لطلب ترك الشك إذ ' 


o44] 


إليه آن يراجع ربّه في شان الصلاة 
کانت خمسین› وقوله: ا اة 
هدّی ي إنيبل) أي الكتاب أو 
موسی کلاهما کان هادیا لبني 
إسرائيل إلى سبيل السلام والصراط 
المستقيم . 

€ رقوله: وملا منم ايده 
آي قادة هداة يهدون الناس إلى ربهم 
فیؤمنون به ویعبدونه وحده فیکملون 
على ذلك ويسعدون وذلك بأمره 
تعالى لهم بذلك. وقوله: ًا 
صبروأ4 أي عن أذى أقوامهمء 
#ركانا ايتا الحاملة لأمرنا 
ونهيناء ووعدنا ووعيدنا # بوقون) 
أي تآهلوا لحمل رسالة الدعوة 
بشيئين : الصبر على الأذى واليقين 
التام بصحة ما يدعون إليه ونفعه 
ونجاعته . 

ل وقوله تعالی: إا 
فصل بهم ب الف ف ڪاوا 
فيه لفو 4# بخبر تعالی رسوله 
محمدا ية بأنه سبحانه وتعالى الذي 
يفصل بين المختلفين من الأنبياء 
وأممهم» وبين الموحدين والمشركين 


ر و 


والسنيين والبدعيين فيحكم بإسعاد 
أهل الحق وإشقاء أهل الباطل»؛ وفي 
الآية تسلية للرسول ية وتخفيف 


قومه له. 

(اا رقوله: ولم َد هم کم 

. كتا من كلهم تن ألْمَررنٍ» أي 
عموا فلم بين لهم إهلاكنا لا 


ماين بهم في أسفارهم إلى الشام 
کمدائن صالح» وبلاد مدين» وبحيرة 
لوط آنا قادرون على إهلاكهم إن 
أصروا على الشرك والتکذیب كما 
أهلكنا القرون من قبلهم. وقوله: 
لإ ني درك بٍ4 أي في إملاكنا 
أهل القرون الأرلى لما أشركوا 
وکذبوا دلالات وحججا وېراهین 
على قدرة الله وشدة انتقامه ممن كفر 
به وګذب رسوله ل وقوله: أف 
سم أي اموا فلا 
يسمعون هذه المواعظ التي تتلى 
عليهم فيتوبوا من الشرك والتكذيب 
فينجوا ويسعدوا. 


هداية الآيات : 
١‏ تقرير النبوة المحمدية وتأكيد 


ما ايسر التفاسیر که 


قصة الإسراء والمعراج. 

۲ - الكتاب والسنة كلاهماهاد 
للعباد إن طلبوا الهدأية فيهما 

۳- بيان ما تنال به الإمامة في 
الدين . وهو الصبر وصحة اليقين . 

٤‏ - كل خلاف كان في هذه الحياة 
سينتهي بحکم الله تعالى فيه يوم 
القيامة . 

٥‏ - في إهلاك الله تعالى للقرون 
السابقة أكبر واعظ لمن له قلب 
وسمع وبصيرة . 


Ir - ۷ ب‎ 


أغفلوا ولم یروا سوقنا للماء لای 
والإخصاب فيدلهم ذلك على 
قدرتنا. لإ ألارض الجرز4: أي 
اليابسة التي لا نبات فيها. نڪل 
َه امهم : أي مواشيهم من إبل 
وبقر وفقنم. . j‏ د : أي 
أعموا فلا يبصرون أن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها قادر على 
البعث . 
@ تق ما اقَح 


€: أي الفصل 


م 

(۱) لما صبرا4 لہا بمعتی : حين صبروا عن أذى أقرامهم» وقرأً خلاف الجمهور: لما صبروا» أي : لأجل صبرهم جعلناهم 
أئمة» فما مصدرية واللام قبلها لام التعليل . 

() هو ضمير فصل ومعنی يفصل: يقضي ویحکم . 


)۳( هذا بناء على أن همزة الاستفهام داخلة على محذوف والاستفهام لاوٍنكار 2 عدم 


وهي واضحة بينة فضمن يهد معنى يبين فلذا عدي باللام ومئله: لار يهد 


الأعراف. 


9) جملة «ينْشوده: في محل نصب على الحال. 
() الاستفهام تقريري مشوب بالتوبيخ واختير لفظ يسمعون لأن أخبار الأمم الهالكة كانت شائعة مستفيضة بينهم فلم لا يسمعونها . 


سماع اتعاظ واعتبار؟ 


. 


ما تفسير سورة السجدة جه 


والحكم بيننا وبينكم يستعجلون 
العذاب. 

9 اش بطر : آي ولا هم 
يمهلون للثوبة أو الاعتذار. 
وار لنم شتطرردي: 
أي وانتظر يا رسولنا ما سيحل بهم 
من عذاب إن لم يتوبوا فإنهم 
منتظرون بك موتا أو قلا 
لبستريحوا منك . 

معنى الآيات : 

@ ما زال السياق في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء التي عليها 

مدار الإصلاج الاجتماعي فیقول 


تعالیى: اوم برقا أي أغفل 
أولئك المكذبون بالبعث والحياة 


ماء الأمطار آو الآنهار 
وإ الأزض الحرر 4 اليابسة 
اللخاصة E‏ بد 5 تال 

ينه آم4 وهي إبلهم وأبقارهم 


مک دو 


وأغنامهم وانفسپم فالأنعام تأكل 
الشعير والذرة وهم يأكلون البر 
والفول ونحوه انل تود أي 
أعموا نلا يہصرون آثار فدرة الله 
على إحياء الموتى بعد الفناء 
والبلى كإحياء الأرض الجرز 
فيؤمنوا بالبحث الآخر وعليه 
سلوكهم. 
آل“ ن ر دلق ر 
للمؤمنين لما رفون بعذاب الله 
م ا ال 
يقولون لهم طم هذا الفح أي 
الحكم والفصل يستعجلونه لخفة 
احلامهم وعدم إيمانهم . 
ل وهنا آمر تعالی رسوله آن یقول 

. فقال : قل ر و بوم لقنس“ 

فم آل قرا 6 آي إذا 
جاء يوم الفتح بيننا وبينكم لا ينفع 
نفسًا كافرة إيمانها عند رؤية العذاب 
وا هر يروك أي ب ؤخرون 
ویمهلون لیتوبوا ویستغفروا فیتاب 


» الرؤية هنا بصرية وا 
وسوق الماء هو بسوفق السحاب» 
» الجرز: وصف للارض التي انقطع نبتهاء وهو مشتق 


والجرز: القطع ولذا 


تنخى على الشوك جرازآ مقضبا 


01140 + 


عليهم ويغفر لهم إذ سََّة الله أن من 
عاين العذاب لا تقبل توبته . 
2© وقوله تعالی: اعت ع4 
أي فأعرض يا رسولناعن هؤلاء 
المكذبين م وانط ري ° ما سینزل 
بهم من عذاب لِم زرده ° 
ما قد يصيبك من مرض آو موت أو 
قتل ليستريحوا منك في نظرهم . كما 
هم منتظرون أيضا عذاب اله عاجلا 
أو آجلا. 
هداية الآيات : 
أ -تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر الأدلة المقررة لها 
- استعجال الكافرين العذاب دال 
على جهلهم وطيشهم . 
۳- بيان أن التوبة لا تُقبل عند 
معاينة العذاب أو مشاهدة ملك 
الموت ساعة الاحتضار. 

¥ e 


ختير المضارع سو 4 لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على قدرة الله تعالى ولطفه بعباده ورحمته بهي 
والسوق هو إزجاء الماشي من وراثه. 
من الجزر وهو انقطاع الثبت والحشيش إما بسبب يبس الأرض أو بالرعي» 
سمى السيف القاطع جُرازاً قال الشاعر يصف أسنان ناقته : 
اهرورم تدريه إذراء ع جا 


الفعح : النصر والقضاءء كانوا إذا قال لهم المؤمنون: سيحكم الله بيننا وبينكم يوم القيامة فيشيب المؤمن ويعاقب الكافر يقولون 
لهم مستهزئین ساخرین : متی هذا الفتح أو الحكم. 
هذا إجابة لهم ورد عليه والفتح جائز أن يكون فتح مكة أو يوم بدر آو يوم القيامة إذ هر اليوم الذي يحكم الله تعالى فيه بين 


عباده . 


2 الانتظار: الترقب مشتق من النظر كأنه مضارع أنظره فانتظر وحذف مفعول «انتظر“ للتهريل أي : انتظر أياماً يكون لك النصر فيهاء 
ويون الخسران لأعدائك فيهاء وفي الأمر بالانتظار إيماء بالبشرى للمؤمنين والوعيد للكافرين . 
۳) ہل ولتم شتَطررد 4 . تعليل للامر بالانتظار. 
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الجزء الحادي واليشرود 


و 


0 


چ سرا سے سے کر 


یل ع ر ا ر 
ی 


س ر “f‏ 


وا جل ادا عیام اام ديم کم قول رکم ن 


ر و و 


قول الح ر ت ای امرش بيهم 


هر أقسط ند کو قان لم اموا ابام 


ہا وکن ما مدت 2 يما 


ی f‏ رر ور وو 


تسم وارونجدد أ 
لا لا بعصم ول عض 5 ڪب اله 

مزن والمهجرين إ3 أن فعاو لک اویایکم 
ا ڪات کل ف اٽڪتي مت 


ڪڪ 


12 9 


KO‏ رل يامو من أ 


سورة الأحزاب 
مدثة 


وآياتها ثلاث وسبعون آية 


[الية: ]٣- ١‏ 
ی أ4 : أي دم على تفراء 


بامتشالك أوامره واجتنابك نواهيه . 


رین اقا آله 

ت یا کیا ا @ تان ج إل من 
کی ب 
EEE‏ 


ا ایی تک مت نپ ھوک 


ا 


هم وخوم 
ف ا 7 مڪ جخ يما اغائ 


شورَةٌ الأخراب 


ورا لع الگفت: آي 
المشركين فيما يقترحون 
عليك. « ولشيقن4 : 
آي الذين يظهرون الإيمان 
ويہطنون الكفر بما 
يخوفونك به. # ك أله 
وباطنًا حکيمًا في تدبیره 


وصنعه. 

لوین تا بی 
إت من ريك: 
تقيد بما يشرع لك من 
ربك ولا تلتفت إلى ما 
اقتراحات آو تهديدات . 
9 ور ل ا: 


ت 


معنی الآيات : 
لقدواصل المشركون 
اقتراحاتهم التي بدؤوها بمكة حتى 
المدينة وهي عروض المصالحة بينه 
وبينهم بالتخلي عن بعض 


دونه ا 
دینه او 


أيسر التفاسير جه 


بطرد بحعض أصحابهء والمنافقون 
قاموابدورهم في المدينة 
بتهديده َي بالقتل غيلة إن لم يكف 
عن ذكر آلهة المشركبن في هذا 
الظرف بالذات نزل قوله تعالى : 
اا ای4" ناداه ربّه تعالى 
بعنوان النبوة تقريرًا لها وتشريقًا له 
ولم پتاده باسمه العلم كما تنادی 
موسی وعیسی وغیرهما بأسمائهم 
فقال: تاا البِی ای آله کا نل“ 
الكَفرنَ والسففين کے اله ڪات 
ليما ا44“ أي اق الله 
فخفه فلا تقبل اقتراح المشركين» ولا 
ترهب تهديد المنافقين بقتلك إن الله 
کان وما یزال عليمًا بکل خلقه وما 
يحدثون من تصرفات ظاهرة أو باطنة 
حکیمًا في تدبیره وتصریفه مور خلقه 
وعباده فهو تعالی لعلمه وحکمته لا 
يخذلك ولا يتركك» ولا يمكن 
أعداءك وأعداءه منك بحال. 

اوقوله  :‏ یع ما وی إ بلک من 
رَبك من تشريعات خاصة وعامة ولا 
تترك منهاصغيرة ولا كبيرة إذ هي طريق 
فوزك وسّلم نجاحك أنت وأمتك تابعة 
لك في كل ذلك وقوله: إت اله 


ِ 4 ررم عه وت ر ف | i r‏ ر بو ت 2 ر 
() هذا من قوله تعالی في سورة الإسراء: وين كاد وتك عن رئ اوتا إت رى متا عبرم ولا لأشدوك بلك 


رول أن نت لد كدت 2 


ڪن له سی يلا4 . 


() نداؤه تعالی نبیه َة بعنوان النبوة تشريف له وتقرير لنبوته وناداه بعنوان الرسالة في موضعین من کتابه وذلك في سورة المائدة. 
وأمره أن يخبر البشرية كلها بآنه رسول الله إليهم وحدث عنه فوصفه بالرسالة عند ر ا ولم يناده باسمه العلم لشهرته 
وعدم الحاجة إليه وحتى لا يدعي أحد أنه هو المعني بهذا الاسم وله بيه خمسة أسماء كما جاء ذلك في حديث الموطآً: «لي 
خمسة أسماء آنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو اله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأآنا 


العاقپ» . 


() الطاعة: العمل بما يأمر به الغير أو يشير به لأجل تحقيق غرض له صالحاً كان أو فاسداً. 


(6) سب نزول هذه الآية أن وفداً جاء من مكة بعد غزوة أحد برئاسة أبى 
المدينة بعدد من المنافقين على رأسهم ابن أي ومعتب بن قشير وطعمة بن 


سقیان واجتمعوا بعد أن فن دسو الله ر 


افق 


كخطلوة في المصالحة فغشب المسلمون رهت عر بقعلهم فتزلت هذه الأب فلا قلع الكثية و كيني 


تفسير سورة الأحزاب جه 


کان يما مسلون خ4 هذه الجملة 
تعليلية تحمل الوعد والوعيد إذعلم الله 
بأعمال العباد صالحها وفاسدهايستلزم 
الجزاء عليهافمتى كانت صالحة كان 
الجزاء حستا وفي هذا وعده ومتى كانت 
فاسدة كان الجزاء سوءاوفي هذا 
الوعيد. 

ا وقوله : ۾ ويرڪ ڪل اهو وڪن 
باه وکیلا#) أمر تعالی رسوله وأمته 
تابعة له أن يتوكل على الله في أمره 
ويمضي في طريقه منمْدًا أحکام ربه 
غير مبال بالکافرین رلا بالمنافقین » 
وأعلمه ضمتًا أنه کافیه متی توکل عليه 
وکفی بالله کافيًا ووکیلا حافظا. 
هداية الآيات : 

۱| وجوب تقوی الله تعالی بفعل 
المأمور به وترك المنهي عنه. 

۲ حرمة طاعة الكافرين والمنافقين 
فيما يقترحون أو يهددون من أجله. 
۴ وجوب اتباع الكتاب والسنة 
والتوكل على الله والمضي في ذلك 
بلا خوف ولا وجل . 


[الآية : ¢« [o‏ 
9 تا جل اه رل تن لبت ف 


وف 


جود ): آي لم يخللق اله رجلا 
بقلبین کما ادع ؛ بعض المشركين . 
تظلهروة مين ت اتی : يقول 
الرجل لامرأنه: أنت علي كظهر 
أمي. وا جل ااک آنا : 
أي ولم يجعل الدعيّ ابا لمن ادعاه. 
یکم رکم بأنریگةٌ»: آي مجره 
قول باللسان لا حقيقة له في الخارج 
فلم تكن المرأة ما ولا الدعي ابتا. 
هر اوس ع ال : 

أعال. فوتكم فى الذي 
رلب : أ ى أُخوة الإسلام وبنو 
عمکم فمن لم یعرف بوه فقولوا له : 
ياأخي أو ابن عمي. ولس 

يڪم جاح ف فا لخطأثر بد»: 

أي لا حرج ولا إثم في الخطأء فمن 
قال للدعي خطا يا ابن فلان فلا إثم 
علیه. وک تا مدت اریگ : 
أي الإثم والحرج في التعمد بأن 
ينسب الدعي لمن ادعاه. #وڪَاَ 
اله عفرا نا4 : ولذا لم يؤاخذكم 
بالخطاً ولكن بالتعمد. 


٤ 
1 


ي 


معنى الآيتين : 

لما كان القلب محط العقل 
والإدراك كان وجود قلبين في جوف 
رجل واحد يحدث تعارضا يؤدي 


av 


إلى الفساد فى حياة الإنسان ذي 


القلبين لم يجعل الله تعالى لرجل 
قلبین في جوفه كما ادعی بعض 
أهل مكة أن أبا معمر جميل بن 
معمر الفهري كان له قلبان لما 
شاهدوا من ذکائه ولباقته وحذقه 
وغرّه ذلك فقال: إن لي قابين أعقل 
فكانت الآية ردا عليه : 

3 قال تعالی: 6ا جعل اله 
لر ين لی فی ٢‏ جۆؤو€ وفیه 
إشارة إلى أنه لا يجمع بين حب الله . 
تعالى وحب أعدائه وطاعة الله وطاعة 
أعدائه» وقوله: وا جل أدج 
ایی شرید نی ای4 أي لم 


بجعل الله تعالی المرأة المظاهر منها 


اما لمن ظاهر منها كأن قول لها أنت 
علي كظهر أمي وكان أهل الجاهلية 
بعدون الظهار مُحرْمًا للزوجة كالأم 
فأبطل الله تعالى ذلك وبین حکمه 
فى سورة المجادلة» وآن من ظاهر 
من امرأته يجب عليه كفارة: عتق 
رقبة أو صيام شهرین متتابعین أو 
إطعام ستين مسكينًا. 
وقوله تعالى: وما جعَلّ آد اک 
GÎ‏ أي لم يجعل الله الدعيّ 


(۱) یروی آنه لما انهزمت قریش یوم بدر رآی آبو سفيان جميل بن معمر المدعي آن له قلبین» ورآه منهزماً وإحدی نعليه في رجله 


والأخرى في يده» فسأله أبو سفيان: 
قال: ما شعرت. فانفضح في دعواه. 
(۲) القلب: بضعة لحم صغيرة على هيئة (صنوبرة) خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها محلاً للعلم وهو بين لمتين: لمة 


ما حال الناس؟ قال: إنهزموا فقال له: ما بال أحد نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ 


من الملك 


ولمة من الشيطان» وهو محل العلم ومحل الخطرات والوساوس ومحل الصدفق واليقين ومحل الك والكذب» ومحل الانزعاج 


والطمأنيئة . فسبحان الله الخلاق العليم. 


(۳) هذه الاآية نزرلت في شآن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله ييو إذ تبناه رسول الله بي قبل البعثة النبويةء إذ كان عبداً رقيقاً 
لخديجة فأهدته لرسول ا ية وأصبح من يومئذ يعرف ب زید بن محمد حتی نزلت هذه الآية فأبطلت التبني ففي هذا نسخ 


of NA] 


الجزء الحاوي واليشُرود 


وڏ لذت ين اَن مِكَقَهُم ومندك ورن س 
ووی وچیسی ای رم وات منم یکا یک 9 
سل الصَدِين عن صدقهم وأمَدً کف 
@ باجا یی انوا اکرو َة کے کک 


اک ورك 


جو رسلا لمم رعا تالم ھا ا ر ڪان اه 


بما سملو ب ا 


3r 


و 4 2 A‏ ر ر ر س 

هراو لطتو ا © شل آل از 

Jgre 

س ا FA‏ 
نوھ الى تقول 2 


ر 


ر 
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ابا إذ كانوا في الجاهلية وفي صدر 
الإسلام يطلقون على المتبى ابتّا 
فيترتب على ذلك كامل حقوق البنوة 
من حرمة التزوج بامرأته إن طلقها أو 
مات عنهاء وقوله: ودلکم فر رلک 
ایک آي ا مر إلا تعطق باو 
ولا حقيقة في الخارج له إذ قول 
الرجل للدعي أنت ولدي لم يُصيّره 
ولده» وقول الزوج لزوجته أنت 
EN‏ . وقوله تعالی : 

قول احق فلا يطلق على 
لام ی ا ولا على 
الدعي لفظ ابن» لوه يهى 
سبي أي الأقوم والأرشد سبحانه 
لا إله إلا هر 


r ٍ 


٤‏ ما آنا 


i 5 


ف لتك 
بت وروا 
زک ییا ل زد بول الو الف ا 
رض ما وما اه وسو إل روا G9‏ وذ اك اة 
منم يال بب لا متام کر فارجعواً وَََْتزْد َر 
منم الى ب وون اق بوتا عور وما هی مودق لن رشو إل 

وا مک شیک مقن ارما سيل لَه 
ماما َا را را 
الین قبل لا بولور رت آلک ر د عھڈ انر © 


شورَةٌ الأخراب 


کا آي 
ادعوا الأدعياء لآبائهم أي أي 


آبائهم أقسط وأعدل في 
الله وشرعه. لفان 

لم ملم ابا شم رڪم 
ف أَللَنٍ) فادعوهم باسم 
الأخوّة الإسلامية فقولوا 
هذاأخي في الإسلام. 
ریم آي نو عمكم 
فادعوهم بذلك فقولوا يا 
ابن عمي وإن كان الدعي 
ممن حررتموه فقولوا له 
مولاي واش عجڪم 
جح آي إئم أو حرج ا غطاشر 

بد 4 من قول أحدكم للدعي يا ابن 
فلان لمن ادعاه خطاً لسان بدون قصد» 
أو ظتّا منكم أنه ابنه وهو في الواقع ليس 
إبنه ولكن الإثم في التعمد والقصد 
المتعمد» وقوله: ركان اله فو 
تًا أي غفورًا لمن تاب رحيمًا لم 
يعاجل بالحقوبة من عصی لعله توب 
ویرجع . 
هداية الآيتين : 

| - إبطال التحريم بالظهار الذي 
كان فى الجاهلية. 

۲ - إبطال عادة التبتّي» وما بيترتب 
عليها من حرمة نكاح امرأة المتبتى . 


م ايسر التفاسير جه 


٣‏ - وجوب دعاء الدعي المتبنّى 
بأبيه إن عرف ولو کان حمارًا. 

٤‏ - إن لم يعرف للدعي أب دعي 
بعنوان الأخوّة الإسلاميةء أو العمومة 
أو المولوية. 

- رفع الحرج والإثم في الخطاً 
عمومًا وفيما نزلت فيه الاية الكريمة 
خصوصا وهو دعاء الدعي باسم 
مُدعيه سبق لسان بدون قصد» أو 


بقصد لأنه يرى أنه ابنه وهو ليس 


© ی ارک الزن ين 
وینهاهم عنه ویطلب ر هو أحق 
به من انفسهم. واج أت : 
فى الحرمة وسواء من طلقت أو مات 
عنها منهن رضي الله عنهن . واولا 
الأسار يضم اول عض 4 : : آي في 
المتحالفين. إل أن فعا 
یکم کنر ا : بان توصوا لهم 
وصيّة جائزة وهي الشلث فأقل . 
ڪات ذلك في الڪَبي 
سط ): أي عدم التوارث بالإيمان 
والهجرة والحلف مكتوب في اللوح 
المحفوظ . 
9 رذ ذا ن لن َعَم 4 : 
أي اذكر لقومك أخذنا من النبيين 
ميشاقهم على أن يعبدوا الله وحده 


٠(‏ أخذعطاء وكثير من العلماء من السلف» أخذوا من هذه الآية أنه لا مؤاخذة مع الخطا من ذلك : إذا حلف المرء ألا يسلّم على فلان فسلم 
عليه وهو لا یظن آنه هر فإنه لا یحنث» أو حلف آن لا یفارق غریمه حتی یقضیه دینه فأعطاه دراهم فوجدها زیوفاً لا یحنث» وروی 
البخاري: «من ادع إلى غير آبيه وهو يعلم آنه غير بيه فالجنة عليه حرام كما روی: «لیس من رج ل ادعى لغير آبيه وهو يعلم إلا كفرا . 


تفسير سورة الأحزابجه 


ويدعوا إلى عبادته . وينلک وين 2 
رهم ونوم ویس ا م أي 
وأخذنابخاصة منك ومن نوح 
وإبراهیم وموسی وعیسی اہن 7 
وقدم محمد بي في الذكر تشر 
وتعظيماله. ودر نهم یم 
ليا : أي شديداء» والميثاق : 
العهد المؤكد باليمين . 

صذقهمً : أي أخذ الميثاق من أجل 
أن يسأل الصادقين وهم الأنبياء عن 
صدقهم في تيلخ ارس کی 
للکافرين بهم. . واع م فر عا 
أي : أي فأثاب المؤمنين وأعد 
للكافرين عذابا ليما أي موجغا. 


معنی الآیات : 

لما أبطل الله تعالى عادة التبّي 
وكان النبي قد تبنی زید بن 
حارثة الكلبي فكان يعرف بزيد بن 
محمد ب وأصبح بذلك يدعى 
بزيد بن حارثة مولى رسول اله م 
أعلم تعالى كافة المؤمنين أن نبيّه 
محمدًا د أولى بالمؤمنين من 


أنفسهم وأن أزواجه أمهاتهم في 
الحرم فلا حل امرة اللي لأحد 
0س نی آن لی أو الم“ 
بن اش أي فيما يأمرهم به وينهاهم 
عنه ويطلبه منهم هو أحق به من 
أنفسهم» وبذلك أعطى الله تعالى 
رسوله يدمن الرفعة وعلو الشأن ما 
لم يُعط أحدا غيره جزاء له على صبره 
على ماأخذمنه من بنورةزيد 
رضى الله عنه الذي كان يُدعى 
بزید بن محمد بد فأصبح يعرف 
بزید بن حارثه . 
وقوله تعالى : ألا آلأرار بم 
رل بض 4 يريد في الإرث فأبطل 
تعالى بهذه الآية التوار ث بالإیمان 
والهجرة والحلف الذي كان في 
صار الإسلام وأصبح التوارث 
السب والمصامرة رالرلاء لا غير 
وقوله: کان لك فی الکتب مسرا 
التوارث بالأرحام أي بالقرايات 
مكتوب في اللوح المحفوظ» وقوله: 


o14 


للل أن تفعاوا لك أولیايم معا 

أي إلا أن توصوا بوصية ا 
الثشلث لأحد من المؤمنين 
والمهاجرين ومن حالفتم فلا بأس 


المذكور من التوارث بالقرابات لا 
غير وجواز الوصيَّة بالثلث لمن أبطل 
إرٹهم بالإيمان والهجرة والمۇاخاة› 
في اللوح المحفوظ وهو كتاب 
المقادير ل مسطوتا) أي مكتوبا مسطرا 
فلا يحل تېدیله ولا تخیبره. 

وقوله تعالى : ولذ اذا من اين 
مهم أي اذكر يا رسولنا 
لقومك أخذنا الميثاق وهو العهد 
المؤكد باليمين من النبيين عامة بأن 
یعبدوا الله وحده ويدعوا! امهم إلى 
ذلك» ومن أولي العزم من الرسل 
خاصة وهم نت يا محمد ونوح' 
وإبراهیم وموسی وعیسی ابن مریم 


ا ر اسا ام 


وقوله: اغ ينهم بيا ين4 
أعيد اللفظ تكرارًا لتقريره. 
ل ولبرتب عليه قوله: : سل 


)0 هله الأمومة إنما هي في حرمة النكاح والبر والتعظيم والإجلال أما في الإرت فلا کما أله لا تبیح النظر إليهن والخلوة بهن 


كالأمهات فلذا ضرب الله الحجاب عليهن وقال: ودا اسوه 


ری بر و 


متلعا فوش من ويا جا . 


() صح آنه 4 لا يصلي على ميت ترك ديتاً ولم يترك سداداً فلما فتح الله عليه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن نوفي 
وعاىيه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورٹته» وقال: «ایکم ترك دیناً آو ضياعاً فانا مولاها» فأکد ية بالفعل والقول هذه 


الحقيقة . 


وال ض4 : متعلق بالمؤمنين أي : أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين وذلك في كتاب الله المتضمن 
لشرعه وهو القرآن» والمتضمن لقضائه وقدره وهو اللوح المحفوظ فبطل التوارث بالإسلام والهجرة والمعاقدة والتحالف وئېہت 


بالولاء والنسب والمصاهرة لا غير. 


اختلف في الوصية للكافر من يهودي أو نصراني والراجح 


آنها إن كائت مودة له ومحبة فإنها لا تجوز إذ مودتهم محرمة وإن 


کانت لمعنی آخر کإحسان قدمه الکتابي للمسلم فرآی أن یکافئه عليه فأوصی له بشيء إذا مات فلا حرج . 
قال القرطبي: أي: عهدهم على الوفاء بما حملوا وأن يبشر بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضاً وما في التفسير شامل لهذا 


ولخیره مما ذکر فيه . 


0 خص هؤلاء بالذكر تعظيماً لهم وتشريفاً ولأنهم أصحاب شرائع وكتب رأولو العزم من الرسل. 


وکذبوا. فأثاب المؤمنين «لواعد 


ر ا 


قر علا يا آي موجعًا وهو 


عذاب الئار. 
هداية الآيات : 

أ - وجوب تقديم مايريده 
الرسول ب من المؤمن على ما 
يريده المؤمن لنفسه 


٠‏ - حرمة أزواج لبي ڳل وأنهن 
أمهات المؤمنين ومو ب كالاب 
بان التوارث بالمراخاة 
والهجرة والتحالف الذي كان في 
صدر الإسلام. 

- جواز الوصيّة لغير الوارث 
۵ - وجوب توحيد الله تعالى في 
عبادته ودعوة الناس إلى ذلك. 

1 - تقرير التوحيد بأخذ الميثاق به 
على كافة الأنبياء والمرسلين . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۹ ]١٤‏ 
اکا َة او مي : آي 
اذكروا نعمة الله أي دفاعنا علنكم 


لتشکروا ذلك. جود چ : : أي جنود 
وور 


المشركين المت حزبين. و وحنودا 


کے کے 


والریح ريع الصبا وهي e‏ 


سے ر ر کر 


من شرق. يتا س يا : | 


بصيرًا بأعمالكم من حفر الخد 
والاستعدادات للمعركة. 


9 وذ جام تن رکم : آي بنو 


أي من غرب وهم قريش وكنانة . 
7 رَاعَتِ ا أي مالت عن 


وهزيمة» ونجاة وهلاك. 

€ هتاك اتل المزمنوت 4: أي 
0 في الخندفق e‏ ر اختبر 
أي حرکرا حرا فقوا من شدة 
الفزع. 

الین ف فوم مرش4 : أي 
شي من النفاق لضعف ا 
2 ودا أله ورسود إل عدا : آ 


م ايسر التفاسیر جه 


ما وعدنا من النصر ما هو إلا غرورًا. 
وباطلا . 

© وان بیت ل نتم لک : آي 

يا أهل المدينة لا مقام لكم حول 
الخندق فارجعوا إلى دياركم. له 
وا ع : أي غير حصينة. إن 
ریدو ر م أي من القتال إذ 


بيوتهم حصينة . 
ووو هَت عَكّرم: أي المدينة 
أي دخاها العدو الغازي . «ثم سيلو 
َة : أي ثم طلب إليهم الردة 
إل ال لار آي ا 
وفعلوها. ڑوم تسوا پا 

هيبا : آي ما تريثوا ولا تمهلوا 1 
أسرعوا الإجابة وارتدوا. 

معنی الآیاث : 

9 قوله تعالی : واا ال اما 
ادوا عة او یک لذ جات 
جد الآبات» هذه قصة غزوة“ 
الخندق أو الأحزاب قصها تبارك 
وتعالى على المؤمئين في معرضص 
التذكير بنعمه تعالى عليهم ليشكروا 
بالانقياد والطاعة له ورسوله بل 
وقبول كل ما يشرع لهم لإكمالهم 
وإسعادهم فى الحياتين فقال تعالى : 
ي | اا الي ءامشاي أي يا من آمنتم 


جائز آن يراد بالصادقين : الأنبياء عن تبليغهم ووفائهم بما عهد إليهم وهذا هو الأرجح وجائز أن يسأل الأنبياء عما أجابهم به 
آقوامهم من طاعة وإيمان أو كفر وعصيانء والحقيقة ا الرسل والمرسل إليهم يسألهم تعالى» فقد جاء في الأعراف قوله 


تعالی : فلن لیے 


ت رید ای تات ازس 


۳) قرأ الجمهور ا ع شی اف مسد رن ت هذه النون لرعاية الفواصل في الوقف لان الفواصل مشل الأسجاع. 


ومن القراء 


من أثبتها وقفاً وحذفها وصلاً والكل جائز وملها في هذ السورة: : باعتا ار ا اسار سباي . 


إذ: ظرف للزمان الماضي متعلق ب: (نعمة) لما فيوا من معنى الإنعام أي: اذكروا ما نعم لله به عليكم وقت مجيىء جنود العدو 
إلیكم لقتالکم فهزمهم الله جل جلالہ پہا شاء من وسائط . 

اختلف في السنة؟ التي كانت فيها غزرة الأحزاب فقال قوم: كانت سنة خمس وقال آخر:ن: كانت سنة أربع وكانت فى شوال» 
وسميت بغزوة الأحزاب لتحزب المشركين على قتال الرسول ك والمؤمنين فصاروا حزباً راحداً. 


م تفسير سورة الأحزاب )ه 


بالله ربا وإلها وبمحمد 4 نبيًا 
ورسولاً وبالإسلام دينًا وشرعا 
ادك ية ممه آل اه مک المتمثلة في 
دفع آكبر خطر قد حاق بكم وهو 
اجتماع جيوش عدَة على غزوكم في 
عقر دارکم وهم جیوش قریش وأسد 
وغطفان وبنو قريظة من اليهود ألبهم 
عليهم وحرّب أحزابهم ځيي بن 
آخطب النضري يريد الانتقام من 
الرسول بي والمؤمنين إذ أجلوهم 
عن المدينة وأخرجوهم منها فالتحقوا 


الخندق تحت سفح جبل سلع غربي 
المدينة وذلك بإشارة سلمان 
القفارسي رضي الله عنه إذ کانت له 
خبرة حربيّة علمها من ديار قومه 
فارس . 

وتم حفر الخندق في خلال شهر 
من الزمن وكان 5 يحطي لكل 
عشرة أنفار أربعين ذراعًا أي عشرين 
مترّاء وما إن فرغوامن حفره حتى 
نزلت جيوش المشركين وكانوا قرابة 


اثنى عشر ألما ولما رأوا الرسول 4 


والمسلمين وراء الخندق تحت جبل 
سلع قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب 
تعرفها فتناوشوا بالنبال ورمى 
عمرو بن عبد ود القرشي بفرسه في 
الخندق فقتله علي رضي الله عنه 
ودام الحصار والمناوشة وكانت الأيام 
والليالي باردة والمجاعة ضاربة 
أطنابها قرابة الشهر. وتفصيل 
الأحداث للقصة فيما ذكره تعالى فيما 


سیر سے ووو 


فقوله تعالی: ال جاەنک جود 
هي جنود المشركين من قريش ومن 

بنى أسد وغطفان ار لهم رعا 
و تزا لما جاءتكم 
جنود المشركين وحاصروكم في 
سفح سلع أرسلنا عليهم ريخا وهي 
ريح الصبا المباركة التي قال فيها 
رسول الله 2 : : «نصرت بالمب"“ 
وأهلكت عاد بالدبور» وهي الريح 
الغربيّة . وفعلت بهم الصبا الأفاعيل 
حيث لم تبتق لهم نارًا إلا أطفأتها ولا 
قدا على الأثافى إلا أراقتهء ولا 
خيمة ولا فسطاطا إلا أسقطته وأزالته 
حتى اضطروا إلى الرحيلء وقوله: 


ofr. 


روو 


ودا ل روا4 وهم الملائكة 
فأصابتهم بالفزع والرعب الأمر الذي 
أفقدهم كل رشدهم وصوابهم 
ورجعوا يجرون آذيال الخيبة 
والحمد لله» وقوله تعالى : وڪَان 
|1 ما ملو بصا أي بسكل 
أعمالكم من حفر السخندق 
والمشادات والمناورات وما قاله 
وعمله المنافقون لم يغب عليه تعالى 
شيء وسيجزيكم به المحسن 
بالإحسان والمُسيء بالإساءة. 

وقرله تعالی: اڈ مجانم آي 
المشركون لين و4 آي من 
الشرق وهم غطفان بقيادة عيينة بن 
حصن وأسد» وین اَل نک 
وهم قريش وكنانة» أي من الجنوب 
الغربي وهذا تحديد لساحة المعركةء 
وقوله: وإ رَاعَتِ الاب صر أي 
مالت عن کل شيء فلم تېق تنظر إلا 
إلى القوات الغازية من شدة الخوف»› 
لوقي اقرب لحار 4 أي 
ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى 
الحلقرم“ . وقوله: لوطو يال 
الظنوتا المختلفة من نصر وهزيمة 


۳ روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله 5ة رأيته ينقل من تراب الخندق حتى 


وارى عني الغبار جلدة بطنه وکان كثير الشعر فرآیته یرتجز بکلمات ابن رواحه ويقول : 
الليهم لورلا نت ماامتدينا 
فانزل سك ينةع لي يا وڈ 
هي جود الملائكة الذين كانوا يلقون الرعب في قلوب المشركين 


ولات صدقتاولاص ال ينا 
ت الأقلدام إن لاق ينا 
حتى تخاذلوا وقرروا العودة إلى بلادهم . 


قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي لنصرة النبي بيه وقالت الشمال: إن مَحْوّة لا تسري بالليل فكانت 


الريح التي أرسلت عليهم الصبا وهي الريح الشرقية› (محوة) : 


من أسماء ريح الشمال لأنها تمحو السحاب. 


9) وقيل: هذا من باب المبالغة على إضمار كادت أي : ارتفعت س أماكنها لشدة الخوف حتى كادت تبلغ الحناجر جمع حنجرة» 


قال الشاعر: 
إذا ماخ 


اأغشضشبةمضرية 


آي : کادت تقطر»› والحنجرة والحتجور: حرف الحلق آي : طرفه. 


همتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 


Cb 


وسلامة وعطب» وهذا تصوير للحال 
أبدع تصوير وهو كما ذكر تعالى 
حرفيًا . 

وقوله تعالى : هلك أي في 
ذلك المكان والزمان الذي حدق 
العدو بكم ال مرش4 آي 
اختبرهم ربهم ليرى الثابت على 
إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد 
والفتن من السريع الانهزام والتحول 
لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره. 
وقوله تعالی : ولرل زرا سا4 
أي أزعجوا وحرکوا حراگًا شديدًا 
لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده 
وضعف المؤمنين وقلة عددهم» 
وعامل المجاعة والحصار»ء والبرد 
الشديد وما أظهره المنافقون من 
تخاذل وما كشفت عنه الحال من 
تقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم 
الپ الأحزاب. 

وقوله تعالى: : ولد يقو 
المتففرة وی ف ورم ۱ 
النفاق لضعف إيمانهم لما وعدا ا 
شر آي سن النص إل شی 
أي باطلاء وذلك أنهم لماكانوا 
يحفرون في الخندق استعصت عليهم 
صخرة فأبت أن تنكسر فدعي لها 
الرسول 45 فضربها بالمعول ضربة 


۳ من بين القائلين طعمة 
أن یتبرز؟ 
١‏ تقدم أنه من رواية التسائي «النهر». 


تصدعت لها وبرق منها بريق أضاء 
الساحة كلها فكبّر رسول الله لا 
وكبر المسلمون» ثم ضربها ثانية 
قصدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما 
رسول الله تكبير الفتح وکر 
وبرقت لها برفقة كسابقتيها وكير 
رسول الله ية وكبّر المسلمون ثم 
أخذ رسول الله بی بيد سلمان فرقی 
من الخندق فقال سلمان: بأبي نت 
وأمی يا رسول الله لقد رأيت شيا ما 
الوم فقال: ر 


نأعلمہ ا له عل ا ذلك البريق 
رأی قصور مدائن کسری کانیاب 


الكلاب وإن جبريل أخبرني أن أمتي 
ظاهرة عليها كما رأبت في الضربة 
الثانية القصور الحمراء من أرض 
ي | الروم وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليهاء ورأيت في الثالثة قصور 
صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليها فأبشروا أبشروا أبشرول 
فاستبشر المسلمون وقالوا: 
الحمد لله موعود صدق. فلما طال 
الحصار واشتدت الأزمة واستبد 


ايسر التفاسير جه 


الخوف بالرجال قال المتافقون 
وضعفاء الإيمان: اما وتا أله 
ورسوأم إلا عوي إذ ق ال 

() 


معت 


بن قشير يعدنا محمد کل 
بفتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر 
أن يتبرّز فرقًا وخوفًا ما هذا إلا وعد 
غرورًا!! 

€ رقوله: لد قا اة 
م أي من المنافقين. وهو 
أو یس بن قیظی أحد رؤساء المنافقين 
ويال يرب 4 أي المدينة قبل أن 
يبطل الرسول هذا الاسم لها 
ويسميها بالمدينة لا مام لک 
أي في سفح سلع عند الخندق 
غوچ إلى منازلكم داخل المدينة 
ببحجة أنه لا فائدة فى البقاء هُنا دون 
قتال» وما قال ذلك إلا فرارًا من 
القتال وهروبا من المواجهةء وقوله 
تعالی: َد فرق ْم الى 
أي يطلبون الإذن لهم بالعودة إلى 
منازلهم بالمدينة بدعوى أن بيوتهم 
وة 4 أي مكشوفة أمام العدو وهم 
لا يآمنون عليهاء وأكذبهم الله تعالى 
في قولهم فقال: وما هى يعور إن 
ريو إلا ه4 أي ما يريدون بهذا 
الاعتذار إلا الفرار من وجه العدو. 
€ وقال تعالی فيهم ومن أصدق 


بن آبيرق ومعتب بن قشير وجماعة قالوا يوم الخندق: کیف یعدنا کنرز کسری وقيصر ولا يستطيع أحد منا 


لفظ الطائفة يطلق على الواحد فأكثر والمعني أوس بن قيظي روالد عرابة بن أوس الذي يقول فيه لشماخ : 


تل قاهاعرابة بال يمين 


9) يئرب: هي المدينة وسماها النبي ي طيبة وطابة قال السهيلي : سمى العرب في الجاهلية المدينة يثربء لأن الذي نزلها من 
العمالیق اسمه يثرب بن عميل بن قهلائيل عوض بن عملاق بن لارذ بن أرم. 
قرا نافع والجمهور: لا مقام) بفتح الميم وهو اسم لمكان القيام» وقرأ حفص بضم الميم» المقام: وهو اسم لمحل الإقامة . 


CD 


سورَةٌ الأخراب 


تفسير سورة الأحزاب جه 


العز؛ الحادي زاليشروة 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱١‏ ۔ ]٠۹‏ 
لوقت کال 
أي مسن قبل غزوة 
الخندق وذلك يوم أحد» 
قالوا: واه لشن 
أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن 
ولا نولي الأدبار. لإ 
عَهَدُ آلو مشولا : أي 
صاحب العهد عن الوفاء 


من الله قيلا: ولو دجت عَلبم4 
المدينة ين أقطّارما أي من جميع 
نواحیهامن شرق وغرب وشمال 
وجنوب «ثم ‏ سيلوأ اَ4 أي 
ثم طلب منهم العدو الغازي الذي 
دخل عليهم المدينة الردة أي العودة 
إلى الشرك « لها أعطوها فورًا 
وما َا پا إلا براه حتى 
يرتدوا عن الإسلام ويصبحوا كما 
كانوا مشركين والعياذ بالله من النفاق 
والمنافقين . 


فلن تشک آلف لن رہ ست الوت أو آلققل و 
کا نممو إلا یلا ای فل سن دا ای بعوسک م ِن 
راہ پک وأو آراہ پک رم وکا یشون کی تین دوپ آل 
رنھ لم إا وک مانو اماس إلا یاد 9 َة 
یکم ردا جا لوف اتهم طروت لبك دو اينم 
ای نی و می الس إا ذهب لف سلوڪم 
اک کہ د کرت عل اه با 3 مسب كراب 
0 


کے ج و 


ر ا چ و ےو کو ت 
يڏهَبوا ون يات الراب يوذو لو اتهم باڈوت 
CTS‏ ےگ اه e:‏ وه ر 
ی اب سوت من آښایک وڙ ڪا يکم 


هداية الآيات : 

أ -مشروعية التذكير بالنعم 
ليشكرها المذكرون بها فتزداد 
طاعتهم لله ورسوله ئ 

١‏ - عرض غزوة الأحزاب أو 
الختدق عرضًا صادقًا لا أمثل منه في 
عرض الأحداث للعبرة. 

۳ - بيان أن غزوة الخندق كانت من 
أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعبًا على 
المسلمين . 

٤‏ - بيان أن سل الظن بال 
ممدوح» وأن سوء الظن به تعالى 
كفر ولفاق . 

° - بيان مواقف المنافقين الداعية 
إلى الهزيمة ليكون ذلك درشا 
للمۇمنين . 

أ -تقرير النبوة المحمدية بإخبار 
الغيب التي أخبر بها رسول الله بيا 
فکانت كما آخبر من فتح فارس 
والروم واليمن . 


به . 

ودا ل نس ر 
قبلا : أي وإذا فررتم 
تمتعون بالحياة إلا قليلا 


وصدی 


 .اوتومتو‎ 

© وس دا آلڑی ننک من لو4 : 

أي من يجيركم ويحفظکم من الله . 

لن اراد يكم س4 : آي عذاا 

تستاؤون له وتکربون . 

@ ید يعار لَه المعووينً منک : أي 

المثبطين عن القتال المفشلين إخوانهم 

عنه حتی لا یقاتلوامع رسول اله ل 
a‏ 

والمؤمنين. #هلم إليّنا» : آي تعالوا 

إليناولا تخرجوامع رسول اله 4ل 

رس چت رر 2ا م ٤ء‏ 

ولا اتون البأس إلا قيلا»: أي ولا 

يشهدون القتال إلا قليلادفعًاعن 

أنفسهم تهمة النفاق . 

٤ ر ر ن‎ SS 

@ اش : آي بخلاء لا 

فقون على مشاريعكم الخيرية كنفقة 


ا روو 


الجهاد وعلى الفقراء. «#ندور أعينهم 


م کے ک چو کے مہ کے ہے م ر 
کا لوا إل قاد لوی لد کان لک فی رسول آنل اسوه 

ر 2 ge‏ ر E E E 2 E rr‏ 
کس لن کان جوا اه الوم ا لایر وک کہ کیا 
رس چو واس س چ ےه م ا ص ت یو ر و 
ولا رها المومون الأحرات الوا هذا ما وجدنا الله ويسولة 


ر یو کو ہے کو 7 A I‏ 
الله ورسولم وما راهم إلا إيمدنا تی @ 


کااری ينت َل ي :أي 
تدور أعينهم من شدة الخوف لجينهم 
كالمحتضر الذي يغشى عليه أي 
یغمی عليه من آلام سكرات الموت. 
« سَقوڪُم اة دا4 : أي آذوكم 
بألسنة ذرية حادة كأنها الحديد وذلك 
بكثرة كلامهم وتبجحهم بالأقوال 
دون الأفعال. «أَيِحَة َل بر4 : 
أي ببخلاء بالخير لا يعطوثه ولا 
یفعلونه بل ولا یقولونه حتى القول. 
«أويك لر بزث : أي إنهم لم 
يؤمنوا الإيمان الصحيح فلذا هم 
جبناء عند اللقاء بخلاء عند العطاء. 


ل ما زال السياق الكريم في 


7 نُمْ: العطف بها هنا للترتيب الرتبيء إذ كان مقتضى الدهر أن يكون العطف بالوار» لأن المذكور بعد حرف العطف داخل في 
فعل الشرط ووارد عليه جوابها فعدل عن الواو إلى ثم لأجل التنبيه على أن ما بعد ثم أهم من الذي قبلها أي: أنهم مع ذلك 


يأتون الفحنة . 


or. 


عرض أحداث عزوة الأحزاب» 
فقوله تعالی : وقد کا علو 
ین بل لا برت الرّ4 آي 
ولقد عاهد أولئك المنافقون الله من 
قبل غزوة الأحزاب وذلك يوم فروا 
من غزوة أحد إِذ كانت قبل غزوة 
الأحزاب بقرابة السنتين فقالوا: واله 
لمن أشهدنا اش قجالاً لنقاتلن ولا 
نولي" لاان ا الله 
نکغوه ن مهد (Wae‏ ر ا 
آي يُسأل عله صاحبه ويؤاخذ به . 

SS‏ مر ر اترو 
ل وقوله تعالى: لف لن بنقعكم 
لار ی اَلمَوتِ 

لقتل أي قل لهم يا رسولنا إنه لن 
ينفعكم الغرار أي الهروب من الموت 
أو القتل لأن الآجال محددة ومن لم 
يمت بالف مات بخیره فلا محنی 
للفرار ر القتال إذا وجب ٠‏ وقوله: 
وا ا تع إل قيلا» أي وإذا 


2 
ن فرتم 


فرتم من القتال فإنکم لا تمتعون 
بالحياة إلا قليلاً من الزمن ثم تموتون 
عند نهاية أعماركم وهي فترة قليلة› 


فالفرار لا يطيل أعماركم والقتال لا 
يقصها. 

9 رقوله تعالي: فل سن دا الى 
ننک اله إن اراد یک سو أو 
ااه پر تن آي قل له ي 
رسولنا تبکیتًا لهم وتأنیبًا وتعلیما 
أيضا: من ذا الذي يعصمكم أي 
یجیرکم ویحفظکم من اث إن ارد 
یک س آي با دزیم من بلاء 
وقتل ونحوه أو اراد پک م4 أي 
سلامة وخيرًا فليس هناك من يحول 
دون وصول ذلك إليكم لأن الله 
تعالی یجیر ولا يجار عليه» وقوله 
تعالى: 87 یدوب م دو آل 
ay‏ ولا تو4 آي ولاي جل 
المخالفون لأمر الله العصاة له 
ولرسوله ييه من دون الله ولا 
يتولاهم فيدفع عنهم ما أراد الله بهم 
من سوء» ولا نصيرًا ينصرهم إذا 
أراد الله إذلالهم وذلانهم لسوء 
آفعالهم. 

ل وقوله تعالى في الآية (۱) في 
هذا السياق قد يعار (a‏ اعون 


أيسر التفاسير ٠)‏ 


ند4 أخبرهم تعالى بأنه قد علم 
المعوقين أي المئبطين عن القتال 
والمخذلين بمايقولونه سرا في 
صفوف المؤمنين كالطابور الخامس 
في الحروب وهم أناس يذكرون في 
الخفاء عظمة العدو وقوته يرهبون منه 
ويخذلون عن قتاله e‏ 
ولتي يرتوم ملم إت | 

تعالوا إلينا إلى المدينة واترکوا 
محمدا بي وأصحابه يموتون 
وحدهم قإنهم لا يزيدرن عن أكلة 
جزور. وقوله: : وول انو اباس ل 
قيلا» أي ولا يشهد القتال ويحضره 
أولعك المناققون المشبطون والذين 
قالوا إن بيوتنا عورة إلا قليلا إذ 
يتخلفون قي أكثر الغزوات وإن 
حضروا مرة قتالاً فإنما هم يدفعون به 
معرة التخلف ودفعًا لتهمة التفاق التي 
رتوله تعالیى: : أشِكَةً 
یک وصفهم بالبخل بعد وصفهم 
بالجہن وهما شر صفات المرء أي 
الجبن والبخل أشحة عليكم أي 


(A)F 24 


(1) ذكر بعضهم أن هؤلاء مم بني حارثة ر سلمة إذ هموا بالرجوع يوم أحدء وقيل: هم من فاتتهم وقعة بدر فقالوا: لئن 

أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن. وما في التفسير أرجح لدلالة السياق عليه . 
(۲) المراد بعهد الله: كل عهد يعاهد عليه العبد ربه فإنه يبمب عليه الوفاء به وإن ترکه سئل عنه وحوسب به پوم القيامة . 
الأدبار جمع دبر والمراد به الظهر فالاأدبار الظهور وتولية الأدبار كناية عن الفرار. 
(6) في الكلام محذوف تقديره: أو يجرمنكم إن اراد بكم رحمة وهذا يعرف بدلالة الاتتضاء إيجازاً للكلام كقول الراعي : 


إذا ماال غانيات برزن يوما 


أي : وكحلن العيون. 


() الاستفهام للنفي .أي : لا أحديعصمهم مما أراد الله تعالى بهم. 

0 المراد بالولي: من يتولى نفعهم والنصير من يتولى نصرهم في الحرب. 

(۷) قد تفيد التحقيق فهي مؤكدة لمضمون الجملة لتطلب المقام ذلك لوجود شك لدى المخاطبين» والمعوقين: جمع معوق وهو من 
يكثر منه العوق مهو المنع من العمل والحيلولة دونه والصيغة صيغة مبالغة نحو طوف وغلف وسمّع. 

() أشحة: جمع شحيح والقياس أشحاء لكنهم عدلوا عنه فقالوا: أشحة والضمير في عليكم يعود إلى الرسول الله ل والمؤمنين› 


والشح: البخل بما قي الوسع إعطاؤه. 


وزججن الح gواجب‏ وال عيونا 


لا تفسير سورة الأحزابجه ro‏ 
الجُزء الحاڍي والشْرُرد شور الأخزاب 
بخلاء لاينفقون معكم لا على | وحرمانهم من جزائها 


ےا عو ا رک ر وول ر س 
من انين رمال صدَفوا ما علهدواً لله عه ق 

و ت عو کے 

قضىٰ بام کی کی تل ب اتی @ انی 


الجهاد ولا على الفقراء | يسيرعلى الله ليس 
والمحتاجين» وقوله تعالى: ذا 
جاه لوی آي بسبب هجوم 
العدو رأتهّة4 أيهاالرسول 
ا ك4 لائذين بك نو 


ا . ولذا وأة م م ر س مور م 
|| ا السییی نق ذب آلنکذتی ر کہ 
أو بوب ھم ن اله کن حشر کیا آل 
کفروا ببظھم کر تالو یا وی آل 


کات آل را ریا €3 ارد زین ررر بن 


کما أخبر تعالى . 
هداية الآيات : 


ر بالعهد إذ نقض العهد مل تو کی یر عر ترد رو 
مه من المَوتٍ» وهو المحتضر يغمى من علامات النفان . ریا تفوت ارک وس رہ ارم أرب 


E 


ورم وان اموي وأا لم توما ا ا ر 
یر یبر 9 کا ال ریک إن ن شر 
الیو لدا وزیا شالت این وسین 
سیا یاد ۵ وان 
العمر وتركه لا يزيد فيه . ی 9 ر کش را 1 ع 
لاخر ن آله أمد سینت نحي لحا ظيط © 


-الشح والجبن من کا ای م a u a‏ و 
جي ن أت منک بفلحشر سبو بضلعف 
صغفات | لما فير وهما رر ا رر 1 بب ® 


عليه لما'يعاني من سكرات الموت 
وهذا تصویر هائل لمدی ما عليه 
المنافقون من الجبن والخوف وعلة 
هذا هو الكفر وعدم اللإيمان بالقدر 
والبعث والجزاء. 

وقوله: ل وهب ل4 أي 


٣‏ -ترك الجهاد خوفا 
من القتل عمل غير 
صالح إذ القتال لا ينقص 


2 


اللہ ورسولم ودار 


ر 
مين وکت ذلك 


لها لدان 


راحت أسبابه بانتهاء الحرب 
لوم بأليتقه آي سلقكم ولك 
الجبناء عند اللقاء أي ضربوكم بألسنة 
ذربة حادة كالحديد بالمطالبة بالخنيمة 
أو بالتبجح الكاذب بأنهم فعلوا 
وفعلوا. وهذا حالهم إلى اليوم» 
وقوله : اة على لتر أي بخلاء 
على مشاريع الخير وماينفق في 
سبيل الله فلا ينفقون لأنهم لا يؤمنون 
بالخلف ولا بالثواب والأجر وذلك 
لکفرهم بالل ولقائه . ولذا قال تعالی : 
# ویک لر مثو فسجل عليهم 
وصف الكفر ورتب عليه نتائجه 
فقال: ل اَحبطلٌ اه اسه آي 
أبطلها فلا يئابون عليها لأنها أعمال 
مشرك وآعمال المشرك باطلة» 
وقوله: ¥ ان دك عل له برب أي 
إبطال أعمالهم وتخييبهم فيها 


شر الصفات في الإأنسان. 
٤‏ -الشرثرة وكثرة 

الكلام والتبجح بالأقوال 

من صفات أهل الجبن والنقاق . 
٥‏ -الكفر محبط للأعمال. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١ ۲١۰‏ 
© س اک أي يحسب 
أولئك المنافقون الجبناء الأحزاب 
وهم قريش وغطفان. لم 
ھبوا : أي لم یعودو| إلى بلادهم 
خائبين. « وإن بات الأَخراب : ۴ 
مرة أخرى فرضا. ل يوذو و أنه 
بادویے ف المرب : آي من جبنهم 
وخوفهم يتمون أن ا ٍ 


ایک 4: آي إذا کارا في البداية ر 


(1) الخوف هنا: توقع القتال من الجيشين . 
90 أولئك أصحاب تلك الصفات الذميمة الصادرة عن قلوب لم تخالطها بشاشة الإيمان فلذا أحبط الله أعمالهم لأنه ۳ تكن ثمرة 


إيمان صحیح فلذا هي فاسدة 


لا تزكي النفس ولا يستحق صاحبها أجراً. 


کڪ 


عاد الأحزاب يسألون عن آنبائکم آي 


قيا : أي ولو كانوا بيتنكم في 
الحاضرة ما قاتلوا معكم إلا قليلا. 
9 اسوه ح4 : أي قدوة 
صالحة تقتدون به بياّفى القتال 
والثبات في مواطنه . 

9 مدا ٣‏ وش : 
من الابتلاء والنصر. رة ا 
وسو : : في الوعد الذي وعد به. 
را رادم إل إبسشنا وليم : أي 
تصديقًا بوعد الله وتسليمًا لأمر الله . 
@ صدا ما عھدوا که ي 


د و 


of o 


م 


: آي دی ہنذره فقاتل کی 
استشهد. لاونیم من ند نظ : ا 
مازال يخوض المعارك مع 
رسول الله يه وهو ينتظر القتل في 
سبیل الله . وما دلوا دب5 : أي 
في ا بخلاف المنافقين فقد 
نکثرا عھر 
© < ی کنیا بطي . 
أي ورذ الله الأحزاب خائبين 
يظفروا بالمؤمنين. « وی ا 
ألمب َال : أي بالريح 
والملائكة . 
معنی الآيات : 
€ ا ما زال السياق في سرد أحداث 
غزوة الأحزاب» فقوله تعالی: 
بون َراي ل برا4 آي 
يحسب أولشك المنافقون الجبناء 
الذين قالوا إن بيوتنا عورة وقالوا 
لإخوانهم هلم إلينا أي اتركوا 
محمدًا ية في الواجهة وحده إنهم 
لجبنهم ظنوا أن الأحزاب لم يعودوا 
الى بلادهم مع أنهم قد رحلوا وهذا 
منتهى الجن والخوف» وقوله 
تعالى: لون يَأتِ الراب آي مرة 


أخرى على فرض وتقدير بودوأ4 
يوم مذ هلو أتهم باڈویے ( “في 


الأراب4 أي خارج المدينة مع 
الأعراب في البادية لشدة خوفهم من 
الأحزاب الغزاةء و تعالى: 
ویتتژت عن ایک آي 
أخباركم هل ظْفِرَ بكم الأحزاب أو 
ل وڙ ڪَاا يک آي بينکم 
ولم يكونوا في البادية تًا تر ر 
قپلا4 وذلك لجبنهم وعدم إيما 
بفائدة القتال لكفرهم بلقاء الله ا 
وما عنده من ثواب وعقاب. هذا ما 
تضمنته الاية الأولى .)۲١(‏ 

لا وقوله تعالى في الآية الثانية 
(۳): لد کن لک في رشل 
آل سوه س ڪس لمن کان ن رجا ا o‏ 
الوم الخر ور لله گا أي : 
لقد کان لكم آيها المسلمون أي: من 
مؤمنين صادقين ومنافقين کاذبين في 
رسول الله محمد ية أسوة حسنة آي 
قدوة صالحة فاقتدوا به في جهاده 
وصبره وثباته» فقد جاع حتی شد 
بطنه بعصابة وقاتل حتى شَُچَ وجهه 
وکسرت رباعیته ومات عمه وحفر 
الخندق بيديه وثبت في سفح سلع 
أمام العدو قرابة شهر فأتسوا به في 
الصبر والجهاد والثبات إن كنتم 
ترجون الله آي تنظرون ما عنده من 


ا ايسر التفاسير جه 


خير في مستقبل أيامكم في الدنيا 
والآخرة وترجون اليوم الآخر أي 
ترتقبونه وما فيه من سعادة وشقاءء 
ونعيم مقيم أو جحيم وعذاب أليم. 
وتذکرون الله تعالى كيرا في كل 
حالاتكم وأوقاتكم» فاقشدوا 
يسقط إلا عن عجز والله المستعان. 
ل وقوله تعالى في الآية الثالثة في 
هذا السياق (۲۲): وما را الموسو 
الأحراب) أي لما رأى المؤمنون 
الصادقون جيوش الأحزاب وقد 
(o2‏ 
5 ا ما وعدا 
أحاطت بهم ¥ وكاو هڏ ا 
ا روسو وصَدَقَ ا س 
قالوا: لما وعدا لَه 2 7 
وقرل: رتا كاتشم آي 
رۋيتهم للأحزاب على كثرتهم طا 
ایتا بصادق وعد الله وشيا4 
لقضاته وحکمه» وهذا ثناء عطر على 
المؤمنين الصادقين من ربهم 
عر وجل . 
وقوله تعالی : «ِمَنَ ألم رال 
صدفاً ما عهدوا أله د4 هذا ثناء 


آخر على بعض المؤمنين الذين لما 


تخلفوا عن بدر فتأسفوا» ولما حصل 


قریء: لو أنهم بُذى) جمع باد كاز وغرّىء يقال: بدا فلان يبدو إذا خرج إلى البادية وهي البداوة» والبداوة بالكسر والفتح . 
أي: هل هلك محمد وأصحابه» آم غلب أبو سفيان وأحزابه؟ أي: يودون لو أنهم بادون سائلون عن آنيائكم من غير مشاهدة 


قتال لفرط جبنهم 


هذه الآية تحمل عتاباً شديداً للمتخلفين عن القتالء والأسوة: 


يۇتسى به أي : یقتدی به : ويعمل مثل عمله وجمع الأسوة أسى وإسى . 
(6) اختلف في الأتساء برسول الله ية هل هو على الإيجاب آو الندب أو هو على الإيجاب حتى يقوم دليل الاستحباب أو هو على 
العكس؟ والصواب أنه فيما هو واجب واجب وفما هو مستحب مستحب. 


() المراد 


من الوعد الذي ذكروه هو ما تضمنته آية البقرة: ام حينم أن لوا آل 
رب کہا آن الرسول م قد أخبرهم .بقدوم الأحزاب عليهم وأن الله ناصرهم علیہ 


بضم الهمزة قراءة عاصم وبالكسر فراءة الجمهور وهي اسم لما 


لجسته الآية. أي : : قوله: : i}‏ إا مر ألم 


م تفسير سورة الأحزاب)ه 


انهزام لهم في أحد عاهدوا الله لئن 
آشهدهم الله قتالا مع رسول الله ل 
ليقاتلن حتى الاستشهاد فأخبر تعالى 
أي وفی بنذره فقاتل حتی استشهد 
وينم من ظر4 اللقتل في 
سبل الله» وقوله تعالی : وما بدلا 
تبي ې آدنى تبديل في موقفهم 
فثبتوا على عهدهم بخلاف المعوقين 
من المنافقين فإنهم بدلوا وغيروا ما 
عاهدو! الله عليه . 

وقوله تعالی: یری آل 
ادي ةة آي أجرى تعالى 
تلك الأحداث فكانت كما قدرها في 
كتاب المقاديرء ليجزي الصادقين 
بصدقهم فيكرمهم وينعمهم في 
جواره ويعذب المنافقين بناره إن شاء 
ذلك فيميتهم قبل توبتهم» أو يتوب 
عليهم فيؤمنوا ويوحدوا ويدخلوا 
الجنة مع المؤمنين الصادقين وهو 
معنى قوله: ّدب ألْمكَْيِي إن 
¢ ذلك لهم قضاءَ وقدرًا أو 
يتوب عليهم فيتوبوا فلا يعذبواء 
وقوله: لل له گن عثو ا4 
إخبار منه تعالی عن نفسه بأنه کان ذا 
ستر على ذنوب التائبين من عباده 
رحیمًا بهم فلا یعاقبهم بعد توبتهم . 
وقوله تعالى في آخر هذا 


اسيا :)٠١(‏ وة له لذن 
کفرواے ۳ وهم قريش وكنانة وأسد 
وغطفان ردهم بغبظهب) أي 
بكربهم وغمهم حيث لم يظفروا 
بالرسول يي والمؤمنين ولم يحققوا 
شیئًا مما أمَلوا تحقيقه #وکی لَه 
ْب لال4 حيث سلط على 
الأحزاب الريح والملائكة فانهزموا 
وفروا عائدين إلى ديارهم لم ينالوا 
خیرا. وکات اله فً4 على إیجاد 
ما یرید إیجاده ع أي غالب 
على آمره لا يمتنع منه شيء أراده. 
هداية الآيات : 

١-تقرير‏ أن الكفر والنفاق 
صاحبهما لا يفارقه الجبن والخور 
والشح والبخل. 

-وجوب الائ تسا 
برسول الله َة في كل ما يطيقه 
العبد المسلم ويقدر عليه. 

٣۳‏ ثناء الله تعالى على المؤمنين 
الصادقين لمواقفهم المشرفة ووفائهم 
بعهودهم . 

٤‏ - ذم الانهزاميين الناكثين 
لعهودهم الجبناء من المنافقين 
وضعاف الإيمان. 

١‏ بيان الحكمة فى غزوة 
الأحزاب» ليجزي الصادقين. .. 


ow. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٠۲ء‏ ۲۷] 

ظهروشر: أي ناصروهم 
ووقفوا وراءهم يشدون أزرهم. #ين 
صَيَاصِبوة4: أي من حصونهم 
والصياصي جمع صيصية وهي كل ما 
لبه : أي ألقى الخوف في 
نقوسهم فخافوا. 

یا آم تشرما4: آي لم 
تطؤوها بعد وهي خيبر إذ فتحت بعد 
غزوة الخندق . 

معنى الآيتين : 

قوله تعالی: ونر لن 
ظه رور يِن اهل الكتي) هذا 
شروع في ذكر غزوة بني قريظة إذ 
كانت بُعيد غزوة الخندق في السنة 
الخامسة من الهجرة في آخر شهر 
القعدة» وخلاصة الحديث عن هذه 
الغزوة أنه لما ذهب الأحزاب وعاد 
الرسول ب والمؤمنون إلى المدينة 
وكان بنو قريظة قد نقضوا عهدهم 
وانضموا إلى الأحزاب من المشركين 
عوتالهم على رسول الله بلا 
والمؤمنين فلما ذهب الأحزاب 
وانصرف الرسول بي والمؤمنون من 
الخندق إلى المدينة فما راع التاس إلا 
ومنادي رسول الله بيه ينادي إلى بني 


(1) في هذه الجملة تعريض بالمنافقين الذين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ثم ولوا راجعين وعادوا إلى بيوتهم تاركين الرسول إلا 


والمؤمنين في المواجهة. 


الجملة تعليلية أي : ثم الذي تم من الوفاء والخدر والصبر والجزع والهزيمة والنصر لعله أن يجزي الله الصادقين بما يناسب 
صدقهم وهو المغفرة ويجزي المنافقين بما يناسب نفاقهم. 
(۳) روي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت في قوله تعالى : لو أله أن كفرواً يبه قالت: أبو سفيان بن حرب وعبينة بن 


بدر . 


)£( المظاهرون: بفتح الهاء هم ریش وكنانة وغطقان والمظاهرون لهم هم بنو قريظة من آهل الكتاب . 


of Ao 


قريظة فلا يصلينْ أحدكم العصر إلا 
ببني قريظة وهي على آميال من 
المدينة وذلك أن جبريل أتى 
النبي َة ظهر ذلك اليوم فقال: يا 
رسول الله وضعت السلاح إن الله 
يأمرك بالسير إلى بني قريظة فقام 
رسول الله ية وأمر مناديًا ينادي 
بالذهاب إلى بني قريظة وذهب 
رسول الله ية والمسلمون 
فحاصروهم قرابة خمس وعشرين ليلة 
وجهدهم الحصار وقذف الله في 
قلوبهم الرعب فقال لهم 
رسول الله ب أتنزلون على خحكمي 
فأبوافقال: أتنزلون على حكم 
سعد بن معاد ؟ فقالوا: نعم فحکمه 
فيهم فحكم بأن يُقتل الرجال وتسبى 
الذراري والنساء وتقسم الأمرالء 
فقال الرسول ييه مقررًا للحكم لقد 
حکمت فيهم بحکم الله من فوق سبع 
سموات. فحبسهم رسول الله يه في 
دار بلت الحارث من نساء بني النجار 
وخرج إلى سوق المدينة فحفر فيها 
خندقًا ثم جيءَ بهم وفيهم حيي بن 
أخطب الذي حزب الأحزاب 


وكعب بن أسد رئيس بني قريظةء 
وأمر عليًا والزبير بضرب أعناقهم 
وطرحهم في ذلك الخندق . 

وبذلك انتهى الوجود اليهودي 
المعادي بالمدينة النبويّة . والحمد لله . 

فقوله تعالى: «وأرلً ) أي الله 
تعالى بقدرته الین ظه وهم ُن 
اهل التب أي ظاهروا الأحزاب 
وكانوا عونا لهم على الرسول بَا 
والمؤمنين وهم يهود بني قربظة لين 
صياصِيوم "4 أي أنزلهم من 
حصونهم الممتنعين بهاء ودف ن 
فلويهم ألرَمَبَ ) ولذا قبلوا التحكيم 
فحکم فيهم رسول الله بد سيد 
اللأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه 
فحكم فيهم بقتل المقاتلة من الرجال 
وسبي النساء والذراري وهو معنى 
قوله تعالی : را تلوت 4 وهم 
الرجال ايوت ًا ) وهم النساء 
والأطفال. 
وقوله: وتم أ4 
الزراعية لوركهم 4 السكنية 
ومر 4 الصامتة والناطقة وقوله: 
رسا لم توما 4 أي أورئكم أرضا 


ايسر التفاسیر جه ' 


لم تەلڙوها بعد وهي آرض خیب" 
حيیث غزاهم رسول الله يه في 
السنة السادسة بعد صلح الحديبية 
وفتحها الله عليهم» وقوله: وات 
اه ل ڪل نر فيب € تذييل المراد 
به تقریر ما آخبر تعالی به“ من نصر 
أوليائه وهزيمة أعدائه. 

هداية الآيتين : 

-١‏ بيان عاقبة الغدر فإن قريظة لما 
غدرت برسول الله ية انتقم منها 
فسلط عليهارسوله به والمؤمنين 
فأبادوهم عن آخرهم ولم يبق إلا الذين 
لاذنب لهم وهم النساء والأطفال. 

۲ - بیان صادق وعد الله إذ أورٹ 
المسلمين أرضالم يكونواقد 
وطؤوها وهي خيبر والشام والعراق 
وفارس وبلاد أخرى كبيرة وكثيرة. 
۳- تقرير أن قدرة الله لا تحد أبدا 
فهو تعالی على کل شيء قدیر لا 


يعجزه شيء. 


شرح الكلماث : 
[الآية: ۲۸ - ]۳١‏ 
ال روك ): أي اللائي هن 


0( کان سعد رضي الله عنه قد أصابه سهم في غزوة الخندق فوضعه رسول الله ية في خيمة بالمسجد ليتمكن من زيارته وكان 
رضي الله عنه لما أصابه السهم دعا الله تعالى: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها وإن كنت أنهيت الحرب 
بيننا وبينهم فافجرهاء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فاستجاب الله تعالی له وحکمه رسول الله بل فيهم فحكم عليهم 
بان تقتل مقاتلیهم وتسبی نساؤهم وذراریهم . 

الصياصي : واحدها صيصة» والمراد حصونهم التي يتمنعون بها. قال الشاعر: 


والصيصة : شوكة الحائك وصياصي البقر: قرونها لأنها تتمنع بها. 
۳ وقال مقاتل: هي خيبر إذ لم يكونوا قد نالوها بعد فوعدهم الله وقال الحسن: فارس والروم» وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى 
يوم القيامة والكل صالح معبول» وما في التفسير أقرب لأنها أرض اليهود فالسياق ساعد على أنها أرض خيبرء وقال صاحب 
التحرير : أنها أرض بني النضير لأنهم ما فتحوها عنوة فلم تطأها حوافر الخيل ولا أقدام الأبطال. 
) وفيه الإيحاء بہشرى فتوحات تعقب هذا الفتح . 


كوقم الصياصي في النسيج الممدد 


م تفسير سورة الأحزابه 


تحته يومئذ وهن تسع طلبن منه 
التوسعة في النفقة عليهن ولم يكن عند 
رسول الله لةمايوسع به عليهن . 
فا4 : أي إلى رسول الث بلا 
وكان يومئذ قداعتزلهن شهرًا. 
نى : أي متعة الطلاق 
المشروعة عاى قدر حال المطلق سعة 
وضيقًا .وا واس مک سسا جیا : أي 

اطلقکن طلانًا من غیر إضرار ہکن . ` 

# روت آله رشم لار 
لأر : ا ر الله ورسوله 


والجنة. فن أله أ اعد لمح4 : 
أي عشرة ة النبي ا على 
الإحسان العام. 


ى ميس : أي بنشوز 
يصعت له ّا اماف عفن : 
آي مرتين على عذاب غيرهن ممن 


هيّنة على الله تعالى . 


معنى الآيات : 

شاء الله تعالى أن يجتمع نساء 
الرسول ية لما رأين نساء الأنصار 
والمهاجرين قد وَْسع عليهن في النفقة 
لوجود يسر وسعة رزق بين أهل 
المدينةء أن يطالبن بالتوسعة في النفقة 


عليهن أسوة بغيرهن» وكن يومئذ 
تسعغَا وهن عائشة بنت أبي بگر» 
وحفصة بنت عمر» رأم حبيبة بنت 
آبي سفيان» وسودة بنت زمعةء وأم 
سلمة بنت أبي أميَةَ» وزينب بشنت 
جحش» وميمونة بنت الحارث 
الهاالية» وجويرية بنت الحارث 
المصطلقيةء› وصفيَّة بنت خيي بن 
أخطب النضريّة فأبلغت عائشة ذلك 
رسول الله اوفتأثر لذلك لعدم 
القدرة على ما طلب منه وقعد في 
مشربة له واعتزلهن شهرًا كاملا حتی 
ازل ا ی التخيير وهي هذه: 
ا ہے af‏ 4 
وزيتها# من لذيذ الطعام والشراب 
ربیل الثياب وحلي الزينة ووافر 
ذلك كله فتعالين إلى مقام 
الرسول ي الرفيع « اميت المتعة 
المشروعة في الصلاق « وارك 
آي أطلقكن " « سا جياه أي لا 
إضرار معه. 

@ ول 
ورسول ]ا9 أي ا # وألدَارَ 
اک أي الجنة ِن له أمدًه أي 
هيأ وأحضر * لحيس طاعة الله 


ورسوله ب منک لجا عَطِي4 


کش ھ ر 
تردت الله 


oir. 


وهو المقامات العالية في حضر 
النبي ية في دار السلام. 

وخيّرهن بي امتخالاً لأمر الله في 
قوله: فل الاريك وبدأً بعائشة " 
فقال لها: إني أريد أن أذكر لك آمرّا 
فلا تة تقضی فيه شيئًا حتى تستأمري 
أبويك أي تطلبين أمرهما في ذلك 
وقرأعليها الآية فاختارت الله 
ورسوله ية والدار الآخرة» وتتابعن 
على ذلك فما اختارت منهنَ امرأًة 
غير الله ورسوله ية والدار الآخرة 
فأكرمهن الله لذلك وأنزل على 
رسوله :له عمل لك لذا م 
بعد و وا ا ولو 
عدت خن إل ما مككت بثك 
ن آله ڪل کي ىء 4 .` 
تر تعالى: ۲ َي 
من بات منك ية ميّسَن4 أي 
بخصلة قبيحة ظاهرة كسوء عشرة 
النبى ل فإن الله تعالى يضاعف لها 
العذاب يوم القيامة لأن أَذيِة 
رسول الله ية من أبواب الكفر 
والعیاذ بالله تعالی ا ان ذلك عل الہ 
سيا أي وكان تضعيف العذاب 
على من أتت بفاحشة ‏ مبينة شيا 
يسيرًا على الله لا يعجزه حتى لا 
يفعله وهذا لأمرين: الأول: لأن أذيْة 


)١(‏ عامة آهل السنة والجماعة على أن الرجل إذا خير زوجته فاختارت الطلاق كان طلاقاً أما إذا خيرها فاختارت عدم الطلاق فليس 
عليها شيءِ ولا يقح طلاق ما دامت لم تختره واختارت عدمه وهو البقاء. 
() معنى إرادة الحياة الدنيا: إبثارك ما في الحياة الدنيا من متع وترف على الاشتغال بالطاعات والزهد في زينة الحياة الدنيا ومظاهرها 


الساحرة الخلابة. 


(۳) نص الحديث: ١با‏ عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحبُ الا تتعجلي فيه حتی تستشيري أبويك»ء قالت: وما هو يا 
رسول الله؟ فتلى عليها الآية . قالت: أفيك يا رسول الله أستشير آبويّ! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. 

() ناداهن الله تعالى بعنوان نساء النبي إعلان عن شرفهن وكمالهن بعد أن اخترن الله ورسوله ي والدار الآخرة. 

)٥(‏ إذا أطلى لفظ الفاحشة معرفاً ب: أل فهو الزنى» وإذا ورد نكره فهو المعصية كما في هذه الآية. 
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الجزء الثاني راليشرود 


ی شر ي رو 


وسن يعنت ۾ 


ر دک ےو 


ی آزی ف ایوہ مرش فلن کول مروا( 0 ن 


وک ےه 


ي یک و ا درک تچ لجهيّة الول واقس 
ر و و ی 


E‏ ی س ا ر ایت ويله 


ا 2 


لھا € واذڪر ما تل ف يڪن ن 
ت ا نة إن آله کات یی خب © 
إل السليي ولسلنت وزيي ابي 

ومين وَلمَدَِتِ مدرو وَلصَدِقَتِ لصن 


ا 


الت 
وصق 


م روء 


راشع ا 
ی ۰ 3 ت 
و ولسع 


ا اڪره 


4 EES 


YY 


الرسول بيه من أبواب الكفر»ء 
والثاني : لعلو مقامهن وشرفهن» فان 
ذا الشرف والمنزلة العالية يستقبح منه 
القبيح أكثر مما يستقبح من غيره. 
هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية تخيير الزوجات فإن 
اخترن الطلاق نطقن وإن لم يخترنه 
فلا يقع الطلاق . 

- كمال أزواج النبي بيا حيث 
اخترن الله ورسوله يي والدار 
الآخرة عن الدنيا وزينتها. 

۴ -مشروعية المتعة بعد الطلاق وهي 
أن تعطى المرأة شيتًا من المال بحسب 

غنى المطلق وفقره لقوله تعالی : عل 
آي قدرم وعل المقتر فددة# . 

؟-وجوب الإحسان العام والخاص» 

الخاص بالزوج والزوجة والعام في 


له ورسولوه ول ما زتها 
لما رین ادنا ا رها ڪريا ( بيا َي 
ڪام من لاء ن ن قي فلا من 


و 


واسزون 
e‏ کر 
ا کی ا ی 


سورَة الأحراب 


طاعة الله ورسوله. 

° - بيان أن سيئة العالم 
الشريف أسوأ من سيئة 
الجاهل الوضيع. ولذا 
قالوا: حسنات الأبرار 
سيئاث المقربين كمثل من 
الأمثال السائرة للعظة 


والاعتبار. 
AN‏ 
e f‏ 


U ب‎ 


بلقو 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۴٤ ۳١‏ 
@ يون يفنت نک به 
وسو : أي ومن يطع 
منکن اه E‏ 

زتها أجرها مرتينِ) : 
نضاعف لها أجر عملها الصالح حتى 
بکون ضعف عمل امراة آخری من 


ا ر 


النْسَاءِ ‏ : أي لستن في الفضل 


م 


كجماعات النساء . إن أقيك : بل 


نتن اش رف واف ل ت ر 

أي نظرًا لشرفکن فلا ترققن ابارت 

طح اَی ف لب4 مره : 

مرض النفاق أو مرض ر 
2 1 ٤ء‏ 

لوقن فولا لا مروا : أي جرت العادة 
أن يقال بصوت خشن لا رقة فيه. 


€9 وو فی یک4 : أي اقررن 
في بیوتکن ولا تخرجن منها إلا 


ا 


() التاء في «آعَتَذاې : بدل عن أحد الدالين 


من أعد لقرب مخرجيهما وقصد التخفيف.. 


را کے کی ص 


لحاجة. چول تست تَر لهي 
ذر4 : أي ولا تتزين وتخرجن 
متبخترات متغخنجات كفعل نساء 
الجاهلية الأولى قبل الإسلام. تما 
ريد اه ليڏهب نڪمم اخس : 
أي إنما أمركنّ بما أمركن به من العفة 
والحجاب ولزوم البيوت ليطهركن 
من ا الأدناس والرذائل . 
€ كرد ما بی فى وڪن 
م ۶یت اش وة : أُی 
الكتاب والسنة لتشكرن الله على ذلك 
بطاعته وطاعة رسوله ا 
معنی الآیاٹ : 
ما زال السياق الكريم مع أزواج 
النبي ية أمهات المؤمنين فبعد أن 
اخترن الله ورسوله ية والدار 
الآخرة عن الحياة الدنيا وزينتها 
أصبحن ذوات رفمة شان عتا ال 
3 فاخبرهن الرب تبارك وتعالي 
ورسولو ې أي تطع الله بفعل الأوامر 
وترك النضواهي وتطع رسوله 
محمدا َة نلا تعص له أمرًا ولا 
تسيء إليه في عشرة» وتعمل صالخا 
لواف ارات لظم رمَا 
مرن أي نضاعف لها أجر عماها 
فيكون ضعف أجر عاملة أخرى من 
النساء ء غير أزواح الرسول ا 
ل: : اتد ما رم 
وقور 
ريا أي في الجنة فهذه بشارة 
بالجنة لنساء النبى بيه أمهات 
المؤمنين التسع اللاتي نزلت هله 


مم تفسير سورة الأحزاب)ه 


الآيات في شأنهن . 

ل هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(۳۱) وقوله تعالی: یسات الى“ 
اين € أي يا زوجات النبي 
أمهات المؤمنين إنكن لستن 
كجماعات النساء إن شرفكن أعظم 
ومقامكن أسمى وكيف وأنتن أمهات 
المؤمنين وزوجات خاتم النبيين 
فاعرفن قدركن بزيادة الطاعة لله 
ولرسوله ب وقوله: إن أنقبنً) 
أي إن هذا الشرف حصل لكن 
بتقواكن للّه فلازِمْنٌ التقوى إنكن 
بدون تقوی لا شيء يذکر شأنکن 
شأن سائر النساء. وبناء عليه فلا 
صن بالقولي) أي لا تليّن 
الكلمات وترققن الصوت إذا تكلمتن 
مع الأجانب من الرجال. وقوله 
تعالی: «یظتح ایی ف آلب رس 
نفاق أو ضعف إيمان مع شهوة 
عارمة تجعله يتلذذ بالخطاب› 


e e‏ سو 


وقوله: لوقن ولا معروفا 4 وهو ما 
يؤدي المعنى المطلوب بدون زيادة 


ألفاظ وكلمات لا حاجة إليها. 
وقوله: وق فی وی4 
أي اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا 
تخرجن إلا لحاجة لا بد منهاء 
وقوله: #ولا تّ4 آي إذا 
خرجتن لحاجة تيج لهي 
آلأرل) أي قبل الإسلام إذ كانت 
المرأة تتجمل وتخرج متبخترة 
متكسرة متخنجة في مشيتها وصوتها 
تفتن الرجال. 

وقوله تعالى: فتن ألسَلَوة4 
بأدائها مستوفاة الشروط والأركان 
والواجبات في أوقاتها مع الخشوع 
فيها # وات روه وَأيِعَنَ آله 
ورسوله:) بفعل الأمر واجتناب 
النهي . أمرهن بقواعد الإسلام وأهم 

و 


قب عم اي انل اين 
وطةر ته أي إنما أمرناكن“ 
ونهيناكن إرادة إذهاب الدنس والإثم 
إبقاء على طهركن يا أهل البيت 
النبوي 

وقوله تعالى : وة طهر 4 


ih 


أي كاملا تامًا من كل ما يؤثم 
ويدسي النفس ويدنسها. 

وقوله تعالى: وذْڪرة ما 
ئل فى يوڪ بن ٤ات‏ لل 
ول4 من الكتاب والسنة وهذا 
أمر لهِنٌ على جهة الموعظة وتعدد 
العمة. 

وقوله تعالی: ل اله گات 
ًا أي بكم يا أهمل البيت 
حَبا) بأحوالکم فثقوا فيه وفوضوا 
الأمر إليه. والمراد من أهل الست 
هنا أزواج النبي َة وفاطمة واباهًا 
الحسن والحسين وعلي الصهر 
الكريم رضي الله عن آل بيت 
رسول الله ية أجمعين وعن صحابته 
أكتعين أبتعين أبصعين . . 

هداية الآيات : 

١‏ لا شرف إلا بالتقوى. إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم . 

۲ بيان فضل نساء النبي إلا 
وشرفهن . 

٣‏ حرمة ترقيق المرأة صوتها وتليين 
عباراتها إذا تكلمت مع أجنبي . 


(۱) أعيد خطابهن من قبل انث تعالى كما أعيد نداؤهن تشريفاً لهن وإظهاراً للاهتمام بالخبر. وأحد: بمعنى واحد قلبت همزته واواً. 
(9) هذا الشرط معتبر فى التقوى» إذ بين لهِنٌُ أن هذا الشرف وهذه البشرى بالجنة إنما كانت بشرط التقوى والتقوى اجتناب 


وامتٹال . 


) قال ابن عباس : المرأة تلدب إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام. 

9) قرأ نافع وحفص: € بغتح القاف من قرر يقرر وكعلم يعلم والأمر: اقررن فحذفت الراء الأولى تخفيفاً وألغيت حركتها 
على القاف» فسقطت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها عندما تحركت القاف الساكنة فصارت وقرن» وقرأً الجمهور بكسر القاف. 

2) المعنى العام للآية: ما يريد الله لكن مما أمركن به ونهاكن عنه إلا عصمتكن من النقائص وتحليتكن بالكمالات ودوام ذلك لكن 


) من جهل الرافضة وما وضع لهم من قواعد في دينهم لإخراجهم من الإسلام وإبعادهم عن جماعة المسلمين قصرهم هله الآية 
على علي وفاطمة والحسنين دون أزواج الثبي بل مع أن الخطاب في الآية لازواج النبي لا وحديث الكساء لا ينافي إدخال 
سائر نساء النبي بي في أهلل بيته إذ ليس فيه صيغة من صيغ القصر المعروفة في لغة القرآن ونصه في صحيح مسلم عن عائشة 
قالت: خرج رسول الله بيه غداة وعليه مرط مرحل فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم 
جاء علي فادخله» ئم قال: «ظلنما بريد اله يذهب مم اخس آهل ايت وه ته 4> . 
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٤‏ - وجوب بقاء النساء في منازلهن 
ولا يخرجن إلا من حاجة لا بد 
منها. 
- حرمة التبرج وهي أن تتزين 
المرأة وتخرج بادية المحاسن متبخترة 
على المسلم أن يذكر ما 
شرفه الله به من الإيمان والإسلام 
ليترفع عن الدنايا وائرذائل. 
۷- بيان آن الحكمة هي السنة 
التبوية الصحيحة . 
۸- الإشارة إلى وجود جاهلية ثانية وقد 
ظهرت منذ نصف قرن وهي تبرج النساء 
بالكشف عن الرأس والصدور والسيقان 
وحتى الأفخاذ . 


شرح الكلمات: ا [Yo‏ 
@ ل اللي رلشنيلي): ! 
الذين الل لل وجوهمهم 
فانقادو! لله ظاهرًا وباطًا والمسلمات 
اسشا لزي اتيت ): أي 
المصدقين بالل ربا وإلهًا والنبي 
محمد ية بيا ورسولاً والوسلام ديا 
ا والمصدقات. رالتررین 
وَلَمَيْلَّتِ € : أي ال م طيعين لله 
رر ية من الرجال رليات 
من النساء. درق وَلصَرِقتِ 4 : 


في أقوالهم وأفعالهم 


أي الصادقين ذ 


والصادقات . لاص َرَت 4 : 
أي الحابسين نفوسهم على الطاعات 
فلا يتر كوهاوعن المعاصي فلا 
يقربوها وعلى البلاء فلا يسخطوه ولا 
يشتكوا الله إلى عباده والحابسات. 


لعن رشعب 4 : آي 
المتذللين لله المخبتين له والخاشعات 
ا كذلك. رصقن 


ليقت » : أي المؤدين الزكاة 
والفضل من أموالهم عند الحاجة إليه 
والمؤديات كذلك. #و ليطي 
روجهم €: أي عن الحرام 
والحافظات كذلك إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم بالنسبة للرجال 
أما النساء قالحافظات فروجهن إلا 
على أزواجهن فقط . اڪره أله 
گیب لكر 4: أي بالالسن 
والقلوب فعلى أقل تقدير يذكرن الله 
ثلث ائة مرة في اليوم والليلة زيادة 
على ذکر ر الخمس. 
ع ا ق مَعْفرَةّ 4: أي لذنربهم 
وذنوبهن. . وبر عظيًا): أي 
الجنة دار الأبرار. 


معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية وإن نزلت جوابًا عن 
تساؤل بعض أزواج النبي بلا إذ قلن 
للنبي ب : ما لنا لا نذكر في القرآن 


کما یذکر الرجال؟ فأنزل“ الله تعالی 


ايسر التفاسير ٠‏ 


هذه الآية المباركة: لإ ألْمسلييً 
وَلمُسَلِمّتِ # فإن مناسبتها لما قبلها 
ظاهرة وهي آنه لما أثنى على 
آل البيت بخير فإن نفوس المسلمين 
والمسلمات تتشوق الخير لهم كالذي 
حصل لال البيت المامرين فذكکر 
تعالى أن المسلمير" والمسلمات 
الذين انقادوا لأمر الله ورسوله اة 
وأسلموا وجوههم لله فلا يلتفتون إلى 
غيرە» كالمۇمنین والمؤمنات بالل ربا 
وإلها ومحمدا ي نبيًا ورسولاً 
والإسلام دينًا وشرعًاء كالقانتين أي 
المطيعين لله ورسوله والمطيعات في 
السراء والضراء والمنشط والمكره في 
حدود الطاقة البشرية» كالصادقين في 
أقوالهم وأفعالهم والصادقات 
كالصابرين أي الحابسين نفوسهم على 
الطاعات فعلاء وعن المحرمات 
تركاء وعلى البلاء رضا وتسديمًا 
والصابرات كالخاشعين في صلاتهم 
وسائر طاعاتهم والخاشعات له تعالى 
كالمتصدقين بأداء زكاة آموالهم 
وبفضولهاعند الحاجة إليها 
والمتصدقات كالصائمين رمضان 
والنوافل كعاشوراء والصائمات»› 
کالحافظين فروجهم عما حرم الله 
تعالى عليهم من المناكح وعن كشفها 


لخير الأزواج والحافظات 6 ¢ 


(1) روى الترمذي عن آم عمارة الأنصارية أنها آتت النبي ب فقالت: ما رى کل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ 
فنزلت الآية» وروى أحمد والنسائي وابن جرير عن أم سلمة أنها قالت: قلت: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ 


فنزلت. 


بدیء بذكر الإسلام لأنه علم على الملة المحمدية وهو يعم الإيمان وعمل الجوارح ثم 


إلى القول الحق والطاعة لله ورسوله َة . 
(۳) حذف من الآخر لدلالة الأول والمحذوف فروجهن» ولأن ذكر فروج النساء غير لائق ذكره وسماعه لما عرف به أهل هذه الملة 


ذكر الإيمان لأنه كالطاقة المحركة والدافعة 


م تفسير سورة الأحزاب جه 
کالذاكرين الله كثيرًا بالليل ”" والنهار 
CY)‏ 


ذكر القلب واللسان والذاكرات 
الكل الجميع أعد الله تعالى لهم 
مغفرة لذنوبهم إذ كانت لهم ذلوب؛ 
واج عَظبًا أي جزاءَ عظيتًا على 
طاعاتهم بعد إيمانهم وهو الجلة دار 
السلام جعلنا الله منهم ومن آهل 
الجنة. 

هداية الآية الكريمة: 

١‏ - بشرى المسلمين والمسلمات 
بمغفرة ذنوبهم ودخول الجنة إن 
اتصفوا بتلك الصفات المذكورة في 
هذه الآية وهي عشر صفات أولها 
الإسلام وآخرها ذكر الله تعالى. 
- فضل الصفات المذكورة إذ 
كانت سبجًا في دخول الجنة بعد 
مغفرة الذنوب . 

۴ - تقرير مبدأ التساوي بين الرجال 
والنساء فى العمل والجزاء فى العمل 
الذي كلف الله تعالى به النساء 
والرجال معّاء وآما ما خص به 
الرجال أو النساء فهو على 
خصوصیيته للرجال نصیب مما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 
والله يقول الحق وبهدي السبيل . 


[الآية: ]٤١ ۳١‏ 
چوا کان لمن کا مَوْسَة4 : 


الجزء الثاني زالمشرون 


أي لا ينبغي ولا ر 

امؤمن ولا مۇىزة. زان 
يک م لل من 
e‏ آي ق 
الاختيار فيما حكم الله 
ورسوله ية ذه بالجواز 
ضلا ميا : أي أخطا 


و ر 


iS 


وأنعمت عليه بالعتق وهو 


وو 


إذا طلق زيد زینب زوجکها الله 
إبطالاً لما عليه الناس من حرمة 
الزولع من امراء المعبئى . ما أله 
بيد 4: أي مظهره حتمًَا وهو زواج 
الرسرل آله من زيب بعد طلاقي 
تى لاس4 : آي يقولوا تزوج 
محمد بيد مطلقة مولاه زيد. وال 
حن أن ة4 : : وهو الذي أراد لك 
ذلك الزواج. ونا سی َد تب 
ورا : أي حاجته منها ولم يبق له 


رغبة فيها لتعاليها عليه بشرف نسبها 


کان لمن ا موة إا قضی آله ورسو 


مید ونی الاس واه أحق أن ضتلة هلما قى رَد 
ھا ور تھا لک لا یکو عل 
اي داهم إا فضا | وکات مر 
9 ل ی ین ن اکر آم شک رن 
ا واج قن 6 ا 


اباد ( ®2 و الى بص ع 
i:‏ من الظلست لل الور وان ا © 


fw 


سوا ر الأخراب 


١‏ 4 س 
TES‏ 


fe r e 


اا زو تی وروم فقد صل ضلا 


ا ر 


میا و وذ فول لی اانه یو رامت مکو 
نيك ملک رفك واي ا ونی فی ر قییدک ما ا 


r‏ ر 


ت 


عل ارين حَّ ن 
2f‏ ول 


TO‏ 8 ری لک 
ل ووا الس وکن آنه پک س OE,‏ 


کا کی © وی بک ES‏ 
کر 


ر ا ے. و 


م 


= 


ومحتد آبائها. ل ریجتگما) : إذ 
تولى الله عقدنكاحها ر 
النبي َيه عليها بدون إذن من أحد 
وذلك سنة خمس وأشبع الناس لحما 
ني وليمة عرسها. ویک لا 
ل امز حًٍَ: أي إثم في 
e‏ من مطلقات أدعيائهم. 


E of 


قدره اله في اللوح المحفوظ لا بد 


5 ی ت إل ّ4 : أي 
يفعلون ما أذن لهم فيه ربهم ولا 
يبالون بقول الناس. ل 


وخبرًا د 


کن رر 


١‏ وحذف المقابل في الذاكرات طلباً لاإيجاز غير المخل لأن الذكر الآخر مع ذكر الأول مع العلم به اطناب لا داعي له قال 


الشاعر : 


وگ :أ تاأمدئاةكأنمتونها 


جرى فوقهاواستشعرت لون مدهب 


9) قال مجاهد: لا کون العبد ذاكراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعاًء وقال أبو سعيد الخدري : «من أيقظ أهله 
بالليل وصلا أربع ركعات كانا من إلذاكرين الله کثیراً والذاکرات». 


oft 


يبا : أي حافظا لأعمال عباده 
ومحاسبا لهم عليها يوم الحساب . 


@ و کت عند ا َر ن 
ّلکه: أي لم يكن أبّا لزيد ولا 
لغيره من الرجال إذ مات أطفاله 
الذكور وهم صغار. اتر 
ان4 : آي لم يجىء نبي بعده ٳذ 
لو جاء نہی بعده لکان ولده اهل 
للنبوة كما كان أولاد إبراهيم 
ویعقوب» وداود مثلا. 
معنی الآیات : 
قول تعالی: را کن لمرن 
ا مزمتة4 الآيات» هذا شروع 
في قصة زواج زيد بن حارثة الكلبي 
مولی رسول الله ية بزیشب بنت 
بنت عبدالمطلب إنه لما أبطل الله 
ي ره يقو رما جعَلّ 
آداکہ ‏ ا وقوله : شوشم 
لأببهم4 تبع ذلك أن لا یرٹ 
الدعي ممن ادعاهء وأن لا تحرم 


مطلقته على من تبئّاه وادعاه» وهکذا 
بطلت الأحكام التي كانت لازمة 
للئبّي» وکون هذا نزل به القرآن 
ليس من السهل على النفوس التي 
اعتادت هذه الأحكام في الجاهلية 
وصدر الإسلام أن تتقبلها وتذعن لها 
بسهولة فأراد الله تعالى أن يخرج 
ذلك لحيز الوجود فألهم رسوله بل 
أن یخطب زينب لمولاه زيد» 
واستجابت زينب للخطبة فهمًا منها 
نها مخطوبة لرسول الله بل لتكون 
نّا للمؤمنين ولكن تبين لها بعد ليال 
أنها مخطوبة لزيد بن حارثة مولى 
رسول الله ية ولیست كما فهمت»› 
وهنا أخذتها الحمية وقالت: لن 
يكون هذا» لن تتزوح شريفة مولى 
من موالي الناس ونصرها أخوها على 
ذلك وهو عبدالله بن جحش» فنزلت 
هذه الآية وا كن لوین 1 
موم إا قى امه وسو اسا آن ين 
ی ن ٠‏ بن ام4 الآية» فما 

کان منها إلا أن قبلت عن رضى 


۲ روی قتادة واہن 
عمته» خطبها لمولاه زيد بن حارثة قظنت أن الخطبة له يي فلما تبين أنها لمولاه زيد كرهت وأبت وامتنعت فنزلت الآية فأذعنت 
وقبلت . ۰ 

2 هذه الصيخة هي لنفي الحال والشآن فهي بلغ من 


ت 


نحو قول تعالی : ور کات ممن آن يتل ریئا ا 4 وفي الآية دليل على أن الكفاءة تعتبر في الأديان لا في الأنساب 


2 


۳( الخيرة: 
النتفي فأفادتا العموم. 


الزواج من زيد وتزوجها زيد 
ويبحكم الطباع البشرية فإن زينب + ل 
تترفع عليه» الأمر الذي شعر معه 
زید بعدم القائدة من هذا الزواج 
فأخذ يستشير رسول الله ید مولاه 
ويستأذنه في طلاقها والرسول ئة 
يأبى عليه ذلك علما منه أنه إذا طلقها 
سيزوجه الله بها إنهاء لقضية جعل 
أحكام الدعي كأحكام الولد من 
الصلب فكان يقول له: ات الله يا 
زيد لا تطلق بخير ضرورة ولا حاجة 


إلى الطلاق واصبر على ما تجده من 


امرأتك . 

رها عاتب رسول الله له ريه 
عر وجل إذ قال له رذ تول ٩‏ 
أي اذكر إذ تقول لى أتم اه 


يو أي بنعمة الإسلامى #وأنَمَنْبَ 
َيه بأن عتقته ەن مد 
شیک وهو أمر زواجك منهاء 

:2 ما الله 4 مدید 4 أي مظهره لا محالة 


عباس رضي الله عنهما ومجاهد في سبب نزول هذه الآية أن النبي َة خطب زينب بنت جحش وكانت بنت 


صيغ النهي آي : أن مثل هذا القول والعمل مما لا يكون ولا ينبغي آن يكون 


اسم مصدر من تخير ومثلها الطيرة من تطير ولم يسمع على هذا الوزن غيرهماء ووقع لفظ مؤمن ومؤمنة نكرة في سياق 


)£( روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كان رسول الله كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: وذ ول لی 


ا ا 


آعم َه عو الآية. وكذا قالت في اة ای رل 469 وهو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. 
)6( جاء زید إلى رسول الله“ َة فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني أريد أن أطلقها فقال له: «#أميك عك رويك 


وای ل الآية. 


ر مر سے 


۳) إن قیل: كيف يأآمر زيداً بحدم طلاق زيلب وهو يعلم أنه سيطلقها ويزوجه الله تعالى بها؟ الجواب: لا حرج في هذا ألا ترى 
أن الله يأمر العبد بالإيمان والإسلام وهو يعلم أنه لا يؤمن» لأن الأمر لإقامة للحجة ومعرفة العاقبة؟ 


م تفسير سورة الأحزاب جه 
من ذلك # ونی 0 الاسر س أن 


يقرلوا محمد ب تزوج | امرأة آبنه 
زید اول احق أن E:‏ وقد 
أراد منك الزواج من زينب بعد 
طلاقها وانقضاء عدتها هدمًا وقضاءَ 
على الأحكام التي جعلت الدعي 
كابن الصلب . 

وقوله تعالی : فما سی رَد َنبا 
ورا أي حاجته منها بالزواج بها 
وطلقها ٥رگا‏ إذ ترلينا عقد 
نكاحها منك دون حاجة إلى ولي ولا 
إلى شهود ولا إلى مهر أو صداق 
وذلك من أجل أن ولک لا کن مل م 
لمن 4 أي إئم في زواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطراء وقوله تعالى : 
وکات أر آله نر أي وا 
قضی به الله واقعّ لا محالة. 

وقول تعالی : ا کن م الین 
ج فیما درس آله م4 أي من إٹم أو 
تضييتق في قول أو فعل شيء افترضه الله 
تعالى عليه وآلزمه به سنة الله في الذين 
خلوامن قبل من الأنبياءء وان مر 
وتان محالة . 

وقرد : «آت بل رت 
آله ووم ول خسن ّا إل 1 ّ4 
أي هؤلاء الأنبياء السايقون طريقتهم 
التي ستها الله لهم هي آنهم ينفذون 
أمر الله ولا يتلفتون إلى الناس 


یقولون ما یقولون» ویخشون ربهم 
فيما فرض عليهم ولا يخشون غیره» 
لوق لَه خيب أي حافظا لأعمال 
عباده ومحاسبًا عليها ومجاز بها . 
وقوله تعالی في ختام السياق : 
ئا کان محمد أباً اَعَد تن الک 
لا زید ولا غیره إذلم يکن له ولد 
ذكر قد بلغ الحلم إذ مات الجميع 
صغارًا وهم أربعة› ثلاثة من خديجة 
وهم : القاسم والطيب والطاهرء 
وإبراهيم وهو من مارية القبطية» فلذا 
لا يحرم عليه أن يتزوج مطلقة زيد 
لأنه ليس بابنه وإن كان يدعى 
زيد بن محمد 5ة قبل إنهاء التبني 
وأحكامه ولكن رسول الله ميا 
وخاتم النبيمن فلا نبي بعده فلو کان 
له ولد ذکر رجلا لکان یکون نبيًا 
ورسولاً كما كان أولاد إبراهيم 
واسحاق ویعقوب وداود ولما 
آراد الله أن ب پختم الرسالات برسالته 
لم باذن بیقاء اح من رلاد ن کا 
بل توفاهم صغارًاء أما البنات فكبرن 
وتزوجن وأنجبن ومتن حال حیاته إلا 
فاطمة فقد ماتت بعده بستة أشهرء 
وقوله تعالی : وان آنه يکل ىء 
يا) فما أخبر به هو الحق وما 
حكم به هو العدل وما شرعه هو 
الخير فسلموا لله فى قضائه وحكمه 
فإن ذلك خير وأثفع. ٠‏ 


oir 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان أن المؤمن الحق لا جيرة 
عشده في أمر قضى فيه الله 
ورسوله ية بالجواز أو المنع . 

۲ بيان أن من يعص الله 
ورسوله َة بخرج عن طريق الهداية 
إلى طريق الضلالة . 

۳ جواز عتاب الله تعالبى 
لرسوله ويا . 

. بيان شدة حياء الرسول ية‎ - ٤ 

- بيان إكرام الله لزيد بان جعل 
اسمه يقرأ على أَلْيَِّة المؤمنين إلى 
يوم الدين . 

٦‏ - بیان إفضال الله على زینب لما 
سلمت أمرها لله وترکت ما اختارته 
لما الختاره الله ورسوله 45 فجعلها 
زوجة لرسول اله ية وتولى عقد 
نكاحها في السماء فكانت تفاخر 
نساءه بذلك. 

۷-تقرير حديث ماترك عبد 
شينًا للّه إلا عوضه الله حيرا منه . 

۸ - إبطال أحكام التّبني التي كانت 
في الجاهلية. 

۹- تقرير نبوة الرسول مه وكونه 
خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. 


[الآية: ]٤٤ ٤١‏ 
یا ال ام4 : أي يا 
من آمنتم بالل ربا وبالإسلام ديا 


(1) ما كان يخشاه هو إرجاف المنافقين واليهود قولهم: أينهى عن نكاح زوجة الابن ويتزوج زوجة ابنه زيد؟ 


() روي أن زینب كانت تقول لرسول الله لا : إني 


وأن الله أنكحك إياي من السماء» وأن السفير في ذلك جبريل . 
(۴) قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يعذر واحد في ترك ذكر الله إلا من غلب عليه عقله وورد في فضل الذكر قوله ك «إلا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملبككم وأرفعها في درجانكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا 
عدوکم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما هو يا رسول الله قال: «ذكر الله عز وجل» وقوله: وقد جاءه أعرابيان 


لأدل عليك بثلاث! ما من نسائك امرآة تدل بهن: أن جدي وجدك واحده 


oir 


سو ر الأحراب 


الجزء الثاني ارود 


م بم ققوم سکم وعدم جو گرا 3 بای 
لی إا رساك هدا وسر وذ 6 اعيا 
ل آله لذن ف راجا م @ دشي ممن ام 
ن آلو شاا کییا 2 ولا ع آز وريت َويد 
ا ® 


لت ر 


ت اد و 


e r 


ور ڪل اله كم 


الكفر إلى نور الإيمان. 


@ َه لو ب 


2 


سلّم): أي سلام عليكم 


ذا کح مدت ثد طلقتموش 
۾ يهن م لَه و تعلدونپا 
تیر یرم مرکا ی @ ا ن 


a 2 


ین تنل أن موی ا 


و 


فالملائكة تسلم عليهم . 
لاء | || اوعد مم لا گنه : 
دو | | أي وهيأً لهم أجرًا كريمًا 
وهو الجنة. 


ااا کک اروج الى ءاننت اویش وما ملت 


ر 


یشک معا فاه َه ع وبتات عي 


ر سا صو 


ان لك رکاج ليد الى حل متك ا E‏ 

کیت کت یڈ لک ییک تی 
لتا ما ْنَا 
وم ف جو مت افم ا 
> اله عفرا کی 


الم اہک یی دون لمرن َد ملا 


سر ا 


2 
یک کیت کے کے 


وبمحمد رسولاً. آذکروا آله 
د کي: : أي بقلويكم وألستتكم . 
اوس و 5 1 بک اضيا 4 : 
أي نزهوه بقول , مبحان الله ويحمده 
صباخا ومساءٌ. 

9 ھر ری صل مک4 : أي 
ير . وم ا 
يستخفرونلكم . تک 
ات4 اي پمک لدی 


يك وسات عمك 


ي معنی الآیات : 
هذا النداء الكريم من 
رب رحیم وجه إلى 
المؤمنين الصادقين 
ليعلمهم ما يزيد به إيمانهم 
ونورهم» ویحفظون به من 
عدوهم وهو ذکر الله فقال 
تعالى لهم : ماما لين 
اسنوا آذکروا نہ وا کی 44 لا حد 
له ولا حصر إذ هو الطاقة التى تساعد 
على الحياة الروحية . 
@ سی بک یلا4 
بصلاة الصبح وصلاة الحعصر. وبقول 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر 
كل صلا من الصلوات الخمس. 
ل رقرله تعالی: هو ای یسل 
کک کی4 رسلا تعالى 


م ايسر التفاسير)ه 


عليهم رحمته لهم وصلاة ملائکته 
الاستغفار لهم» وقوله: # لرک يِن 
اَلظلَْتٍ4 آي من ظلمات الكذر 
والمعاصي إلى نور الإيمان 
والطاعات. فصلاته تعالى وصلاة 
ملائكته هي سبب الإخراج من 
الظلمات إلى اأنور. وقوله تعالى ؛ 
و ڪان پالمميين ريما وله 
علاوة أخرى زيادة على الإكرام الآرل 
وهو الصلاة عليهم وإنه بالمؤمنين عامة 
رحیم فلا یعذبهم ولا يشقیی م 
لا وقوله: يهم بى يفوم 
س آي وتحيتهم بوم القيامة في 
دار السلام السلام إذ الملائكة 
بدخلون علیهم من کل باب قائلین 
لسم علیكم أي آمانة وأمنةٌ لکم 
فلا خوف ولا حزن. وقوله: #واعد 
م ل کرت4 أي هياً لهم وأحضر 
أجرّا كريمّا وهي الجنة . فسبحان الله 
ماأكرمه وسبحان الله ما أسعد 
المؤمنين . فيا لفضيلة الإيمان وطاعة 
الرحمن طلب منهم أن يذكروه كثيرا 
وآن يسبحوه بكرة وأصيلدً» وأعطاهم 
ما لا يقادر قدره فسبحان الله ما 
أكرم الله. والحمد لله. 


= ققال أحدهما: یا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله» وقال الآخر: إن شراتع الإسلام قد كثرت علي 


فمرني بأمر آتشبث 


ث به. فقال ب: «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى». 


() يجوز أن يراد بالتسبيح صلوات النوافل» وجائز أن يون التسبيح نحو سبحان الله وبحمده إذ ورد عنه ب وصح «من قال: 
سبحان الله وبحمده مائة مرة غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


() الصلاة 


: الدعاء والذكر ٻبخير وهي من الله تعالی تناژه على العبد ر 


بين الملائكة قاله البخاري وفيل: صلاة الله تعالى على العبد 


الرحمة ويكون على النبي ية الئناء عليه وعلى غير النبي اة الرس وهذا أولى»ء ولا منافاة بين القولين لقوله تعالی: جو ادن 


ل سر 


سرت ت ر ا 


آک4 . وهي من الملائكة دعاء واستغفار لقوله تعالى: ENES‏ ڪون الع ومن حولم سيون محمد د ورمون يوه وستغدوب 


لني ا الاي من مموره ة المؤمن. 


(۳) ورد أن ملك الموت لا يقيض روح مۇمن إلا سلم عليه وروي عن البراء بن عازب في قوله تعالی : سهم ن لموم سي 
قال: فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قيض روحه» ولا يقبض روحه حتى يسلم عليه . 


+ تفسير سورة الأحزاب جه 


هداية الآبات : 

| ۔ وجوب ذکر الله تعالى كفيرًا 
ليل نهار ووجوب تسبیحه صباح 
مساء. 

۲ - بيان فضل الله على المؤمنين 
بصلاته عليهم وصلاة ملائكته 
ورحمته لهم . 

۳ - تقرير عقيدة البعث بذكر بعض 
ما يتم فيها من سلام الملائكة على 
آهل الجنة. 

٤‏ - ہشرى المؤمنين الصادقين 
بالجنة. 


شرح الكلمات : 

[الاآیة: ]٤۸ ٤٥‏ 
«سَلهدًا): أي على مسن 
أرسلناك إليهم. و : أي من 
آمن وعمل صالضًا بالجنة. 
لوَبَذِرا4: أي لمن كفر وأشرك 
التار. 
اعا إلى آله بإذنو4: أي 
وداعيًا إلى الإيمان باله وتوحيده 
وطاعته بأمره تعالى. وجا 
مَياً4: أي وجعلك كالسراج المنير 
يهتدي به من أراد الهداية إلى سبيل 


الفلاح 
@ 9 تع کشر رالمنق4 : 
أي فيما يخالف أمر ربك وما شرعه 


رت 


لك ولأمتك. #ودع أده : آي 
اترك أذاهم فلا تُقابلةُ باذ آخر حتی 
مر فيهم بأمر. # ڪل عل انو : 
أي فوض أمرك إليه فإنه يكفيك . 
معنى الآيات : 

هذا نداء خاص بعد ذلك النداء 
العام فالأول كان للمژمنين 
والرسول ب إمامهم على رأسهم 
وهذا نداء خاص لمزيد تكريم 
الرسول بيا وتشريفه وتكليفه أيضا. 
€ فقال تعالى: يا ال 


محمد کل إا أَْسلْنك 4" حال 
كونك «شهدا4 على" 


أرسلناك إليهم يوم القيامة تشهد على 
من أجاب دعوتك ومن لم يجبهاء 
ّا لمن استجاب لك فآمن 
وعمل صالحًا بالجنةء لرَبَذدا) 
لمن أعرض فلم يؤمن ولم يعمل 
خيرًا بعذاب النار. 
ًا إلى أله تعالى عباده 
إليه ليؤمنوا به ويوحدوه ويطيعوه 
بأمره تعالى لك بذلك» لوساج 
يا4" يهتدي بك من أراد 
الاستهداء إلى سبيل السعادة 
والكمال. 
وقوله مالى: (راقر 
الوزن 4“ أي انظر بعد دعوتك 


إياهم» وبشر المؤمنين منهم أي 


)١(‏ قال القرطبي: هذه الآية فيها تأنيس للنبي بيه وللمؤمنين وتكريم لجميعهم. 

(۲) قال قتادة: شاهداً على أمته بالتبليغ إليهم وعلى ساثر الأمم بتبليغ أنبيائهم. 

ورد في الصحيح والموطا ومسلم أن للرسول ية خمس أسماء وهي محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وهل شاهد ومبشر 
ونذير ورؤوف ورحيم أسماء؟ الظاهر أنها صفات ومن عدها أسماء فقد ذكر ابن العربي في أحكامه أن له ية سبحة وستين اسماً. 

(۶) عن عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت ليام انىن إا أيسلتك شهدا وسا سرب4 وقد كان أمر علياً ومعاذا 
رضي الله عنهما أن يسيرا إلى اليمن فقال: «انطلقا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا إنه قد أنزل علي يام أللّنٌ)» الآية. 

)١(‏ بمناسبة طلاق زيد لرينب أم المؤمنين رضي اله تعالی عنها وقد خطبها رسول بيه وژوجه ربه بها وله الحمد ناسب ذكر حكم 


CD 


الذين استجابوا لك وآمنوا وعملوا 
الصالحات بأن لهم من الله فضلا 
كبيرًا ألا وهو مغفرة ذنوبهم 
وإدخالهم الجنة دار النعيم المقيم 
والسلام التام . 
© رترلہ تعالی : ال یمالکیر 
تين فيما يقترحون عليك من 
أمور تتنافی ص دعوتك ورسالتك» 

و دغ اد أي اترك أذيتهم واصبر 
عليهم حتى يأمرك ربك بما تقوم به 
نحوهم ڪل ل ار في 
أمرك كله فإنه يكفيك٬‏ وڪ 
به وكيل أي حافظا وعاصمًا 
يعصمك من الناس . 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان الكمال المحمدي الذي 
وهبه إیاه ربه تبارك وتعالی . 

۲ - مشروعية الدعوة إلى الله إذا 
كان الداعي متأهلا بالعلم والحلم 
وهما الإذن. 

٣‏ - حرمة طاعة الكافرين والمنافقين 
والفجرة والظالمين فيما يتنافى مع 
مرضاة الله تعالى . 


شرح الكلمات : [الآية: ]٤۹‏ 
تايا أل ءاسا : أي يا من 
صدقوا بالله ورسوله به وکتابه 
وش رعفه. j}‏ کحم 


ألوّمتدت 4 : أي إذا عقدتم عليهن 


of Yb 


ولم تبنوابهن . یں بل 
سو 4 : ي من قبل لخلوة بهن 
ووط هن . انما كم يهن 
ر ای لی لک مالین بالسده 
إذ العدة على المدخول بها. 
المال يتمتعن به جيرا لخاطرهن 


بوشن سسا جيلا»: أي 
اتركوهن يذهبن إلى أهليهن من غير 
إضرار بهن . 


معنى الآية الكريمة: 

ل ينادي الله تعالى عباده المؤمنين 
المسلمين فقول لهم معلمًا مشرعا 
(Nas‏ 
لهم: إ5 تگ التزمت4 آي 
عقدتم و 1< قشو من 
تل ا سو ي ینتب 
الدخول عليهن الذي ب ا ة في 


مه 


الفراشء وا لک له عدر 
نوها عليه لا بالایا ولا 
بالشهور إذٌ العدة لمعرفة ما في 
الرحم وغير المدخول بها معلومة أن 
رحمها خالية» قان سميتم لهن مهرًا 
فلهن نصف المُْسمى والمتعة على 
سبيل الاستحباب وإن لم تسموا 


ت | لهن مهرًا فليس لهن غير المتعة وهي 
هنا واجبة لهن بحسب يسار المُطلق 
وإغساره» وقوله: وروش راا 
يا آي خلوا سبيلهن يذهبن إلى 
ذويهن من غير إضرار بهن ولا أذي 
تلحقونه بهن . 

هداية الآية الكريمة : 

١‏ - جواز الطلاق قبل البناء. 

١‏ - ليس على المطلقة قبل الدخول 
بها عدة بل لها أن تتزوج ساعة ما 
تاق (r)‏ 

-المطلقة قبل البتاء إن سمي ' لها 
صداق فلها نصفهء وإن لم يسم لها 
صداق فلهاالمتعة واجبة يقدرها 
القاضي بحسب سعة المطلق وضيقه . 
- حرمة أذية المطلقة بأي أذىء 
ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث 


° - مشروعية المتعة لكل مطلقة . 


اش الكلمات : : [الآية: ۰ 0[ 


€ ٤ات‏ م4 : أي أعطيت 


رهن. ليما ا آفاء الم ّ4 : 


أي مما يسبى كصفية وجويرية. 


م ايسر التفاسير جه 


وای هاجن َ4 : أي بخلاف 
من لم تهاجر وبقيت في دار الكفر. 
7 فسا تى : أي وأراد 
بي ب أن ریزو ر . بغير صداق . 
و کے من دون اين : 
أي بدون صداق. اد طلقا ما 
مستا وم 4: أي على المؤمنين . 
إن جهن : أي من الأحكام 
کأن لا يزيدوا على أربع» وأن لا 
يتزوجوا إلا بولي ومهر وشهرد. 
ويا مڪ سه4 : آي بشراء 
ونحوه وأن تكون المملوكة كتابيةء 
وأن تستبرأ قبل الوطء. لکلا 
یکن ع : آي ضيق في 
النكاح . 
معنى الآية الكريمة: 
هذا النداء الكريم لرسول رب 
العالمين بيه يحمل لرسول اله بيا 
إجازة ربانية تخفف عنه أتعابه التي 
يعانيها ميد لقد علم الله ما يعاني 
رسوله 5ة وما يعالج من أمور الدين 
والدنيا فمن عليه بالتخفيف ورفع 
الحرج فقال متنا عليه _ ر 
€ ایا ای“ إا ملت لك 
َف لي ايب جرش 4 أي 


= المطلقة قبل البناء وأنها لا عدة عليهاء وآنه لا مهر لها ولكن لها المتعة إن لم يكن قد سمى لها مهراً. 
7 النكاح حقيفة: هو الوطء ويطلق ويراد به العقد كما في هذه الآية الكريمة ولم برد في القرآن الكريم النكاح إلا والمراد منه 
العقدء لأنه في معنى الوطء» وهذا من أدب القرآن حيث يكنى عن الوطء بمئل المباشرة والملامسة والقربان والتغشي والإتيان. 


ل 7رر ر 


استدل بعض العلماء بقوله تعالى : طلم طلقتوهن لما في ثم من المهلة على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح أي: العقدء 


وأن من طلق امرأة ة قبل العقد عليها طلاقه لاغ لا عيرة به وأن عینها فإئه لا يلزمه هذا مذهب نحو من ثلائين 


صحابياً وثابعیاً 


وإماماً سمى البخاري منهم ائئين وسبعين وفي الحديث: لا طلاق قبل النكاح» وقال الجمهور: إن عينها تطلق وإن لم يعينها فلا 


طلاقی عليه . 


ف استدل الظاهرية بهذه الآية على أن من طلق طلاقاً رجعياً ثم راجع قبل أن تنقضي العدة ثم طلقها قبل أن يمسها أنه ليس عليها أن 
تتم عدتها وليس عليها عدة أخرى قياساً على المطلقة قبل البناء والجمهور على أنها تستقيل عدة أخرى وعليه مالك وجمهور 


فقهاء مكة والكوفة والمديئة. 


© هذه الآية من المتقدم في التلاوة المتأخر في النزول ونظيرها آيتي الوفاة 


في البقرة على رأي الجمهور. إذ مضمون هذه الآية 


تفسير سورة الأحزاب)ه 


ر ملكت 


مهورهن وأحللنا لك وما ملكت 
ينك متا افا IT‏ 
الجهاد كصفية بنت حبيب وجويرية 


2 7 [۱) سے 
بدت الحارث رات عك ٠‏ وسات 


ر اسر ر 


عمك وسات الك وناتټ خلليك 


الى هاج ممَلك € من مكة إلى 
المدينة . 
ما التي لم تهاجر فلا جل لك 


#مزمنة# أي وأحللنالك امرآة 
مؤمنة لا كافرة إن وهبت نفسها 
للنبى ب بدون مهر وأراد النبي بل 
أن يستنكحها حال كون هذه الواهبة 
خالصة لك دون المؤمنين فالمؤمن 
لو وهبت له امرأة نفسها بدون مهر 
لم تحل له بل لا بد من المهر 
والولي والشهود. 

وقرله تعالی: 5د لقا ما تَا 
يهم أي على المؤمنين في 
أزواجهم من أحكام كأن لا يزيد الرجل 
على أربع» وأن لايتزوج إلا بولي 
ومهر وشهودء والمملوكة لا بدأن 
تكون كتابية أو مسلمة» وأن لا يطأها 


قبل الاستبراء بحيضة قد علمنا كل هذا 
وأحللنا لك ماأحللنا خصوصية أك 
دون المؤمنين وذلك تخفيمًا عليك 
لکلا یکن َج ح4 آي ضیق 


ومشقة وكان الله غفورًالك ولمن تاب 


الجزء لاني الشرود 


من المؤمنين رحيمًا بك 
وبالمۋمنين . 
هداية الآية الكريمة: 
- بيان إكرام الله 
تعالی لنبيه ل في 
التعخفيف عليه رحمة به 
فأباح له أكثر من أربع» 
وقصر المؤمنين على 
ربع أباح له الواهبة 
نفسها أن يتزوجها بغير 
مهر ولا ولي ولم يبح 
ذلك للمؤمنين فلا بد 
من مهر وولي وشهود. 
١-تقرير‏ أحكام النكاح 


س 


زیی سس اء 


اراي سرچ ر ار 


سن عت فلا ناح دک ٩‏ لك آذك أن تقر عي 
FH‏ زک کے ورت ہما ءاشهن 

ع کم کے کہ 
مان یکم وان آل یا عي 3 د يل ل 
السا من بعد ول ن دل وون از وکر مك 
خت إل مامت یتک وکا آل عل کی ی شیر 
© ا آلییے ١اننوا‏ کہ دلوا یوت ای لآ 
ؤت کم إل ممما حب کر تله وتكن إا دمي 

ت ت 


الوا ڌا طوش فانتن روا ولا مين لري له 
ا و رک 
ات 


ورا جاب دَِڪم اهر شیک وقلويهن وا٤‏ 
ETS‏ 
ن بعلو ا ا ا 


orb 


شورةٌ الراب 


سے سے 


نن وو إل من کا ومن غیت 


ووو س 


ڪلهن وه ملم 


و 


e 


م 
رھ 


ا ا ي 


من الى وا سالتموشن متنا فوش 


رو ار 


شیو میا و 


للمؤمنين وآنه لم يطرأً الس ر 

علیهانسخ بتخفیف ولا 

۳ بيان سعة رحمة الله ومغفرته القسمة. 9 مع کک: آي لا 

لعباده المؤمنين . حرج عليك في طلبها وضمها إليك 

خیرم رپه في فلك پم ان کان ل 
شرح الکا ات“ واجاعليه. ذلك ادن ان ت 
[الآية: ١٥ء ]٥۲‏ أ : أي ذلك التخيير لك في 


@ ایی س ت ١:4‏ 

تؤخر من نسائك. وشوۍ س 
کا : : آي وتضم إليك من نسائك 
من تشاء فتأتيها. وس ايت : 


إيواء من تشاء وترك من تشاء أقرب 
إلى أن ڌ تقر أعينهن ولا يحزن. 
| اورت با ءاتَهنً : آي مما 
أنت مخير فيه من القسم وتركه» 


والعزل والإيواء. وه بمَلَمّ ما في 


= التوسعة على الرسول 5 إكراماً له لما تحمله من نكاح زينب ثم قصره في الآيات بعد على من تحته من النساء إكراماً لهن أيفاً 


r م‎ 


وذلك في قوله: طلا یل ت لاء من ند 


عائشة: ما مات رسول الله يي حتى أحل له النساء. 
)١(‏ رحد العم والخال وجمع العمات والخالات لأن العم والخال استعمل استعمال أسماء الأجناس الدالة على متعدد» واللفظ موحد 
كالإنسان واللفظ واحد وهو دال على كل إنسان من بني آدم . 
۳) المعية هنا «معك» هي : الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة إذ أحل له من هاجرت سواء كانت في رفقته أو في رفقة أخرى» ولم 


يهاجر في رفقته امرأة قط . 


ثم لم يقبض حتى رفع الله تعالى عنه الحظر إكراماً وإعلاء من شأنه إذ قالت 


() من جملة خصائصه 4 أن فرض عليه أموراً لم تفرض على الأمة كقيام الليل مثلاً وأباح له أموراً لم تبح للأمة كنكاح الواهبة ' 


بدون مهر» وحرم عليه أموراً لم تحرم على الأمة كحرمة الصدقة. ذكر هذه الخصائص القرطبي في تفسيره عند تفسير هذه الآية . 


firr 


وی گم 4 : آي من حب النساء - يها 
الفحول ۔ والميل إلى بعض دون 
بعض وإنما خير الله تعالى 
رسوله َي تيسيرًا عليه لعظم مهامه . 
وة اله يتا يا 
يعاجل بالعقوبة ويقبل الثوبة . 

© ل یل لك لاء من بقڈ4: 
آي لا يجوز لك أن تتزوج بعد هؤلاء 
التسعة اللاتي اخترنك إكرامًا لهن 


رر ر 


وتخفيفًا عنك . Ef:‏ ن َد بين من 
ّم 4 : آي بان تطلق منهن وتتزوج 
أخرى بدل المطلقة لا. لا. #ولو 


ر 


أعییلت حسمن € : ماينبغي أن 
تطلق من هؤلاء التسع وتتزوج من 
أعجبك حسنها. إلا ما مگ 
بنك 4 : أي فالأمر في ذلك واشع 
فلاحرج عاليك في الشسري 
بالمملوكة» وقد تسرى بي بمارية 
المهداة إليه من قبل ملك مصر 
وولدت له إبراميم ومات في سن 
رضاعه عليه السلام. 


معنی الآيتين : 

© ما زال السياق الكريم في شأن 
التيسير على رسول الله و 
والشخفيف› فقد تقدم أنه أحل له 
النساء يتزوج من شاء مما ذكر له 


وخصه بالواهبة نفسها يتزوجها بدون 
مهر ولا ولي» وفي هله الآية 
الكريمة (1): وی 2 من تا 


من 4 الآبةء وسح الله تعالى عليه 


بأن أذن له في أن يعتزل وطء من 
يشاء» وأن يرجىء من يشاء» وأن 
يؤوي إليه ويضم من يشاء» ون 
يطلب من اعتزلها إن شاء فلا حرج 
عليه في كل ذلك» ومع هذا فکان 
يقسم بَيْنّ نسائه» ويقول: اللهم هذا 
تملك ولا أملك اللهم إلا ما كان من 
سودة رضي الله عنها فإنها وهيت 
ليلتها لعائشة رضي الله عنها. هذا ما 


دل عليه قوله تعالی : وزیی من اہ 


rc‏ اسر a‏ ا 


نهن وتر إيك من فعا ومن ابلغیت 
من َرَت تک ج کیلک که 
وقوله: ذلك ادك أي ذلك التخيير 
E‏ 
اع عی4 آي بفرحن بك ولا پحزن 
عليهن من إيواء ومباشرة. 

وقوله تعالى: وله بعلم ما في 
ڃو سوام ۽ ۽ u.‏ 
قلويكم € أي يها الناس من الرغبة في 
المخالطةء وميل الرجل إلى بعض 
نسائه دون بعض»› وإنما خير الله 
رسوله بيه هذا التخيير تيسيرًا عليه 


ايسر التفاسير جه 


وتخفيمًا لما له من مهام لا يطمع فيها 
عظماء الرجال ولو كان فى القوة 
والتحمل كالجبال أو الجمال. 
وقوله تعالی : او ڪان آله يا 4 
أي بخلقه وحاجاتهم. ينا 
عليهم لا يعاجل بالعقوبة ويقبل ممن 
تاب التوبة . 

ل وقوله تعالى في الآية :)٥۲(‏ 
لہ بل ل الا ين بت4 آي 
لا يحل لك يا رسولنا النساء بعد 
هؤلاء التسع اللائي خيرتهن 
فاخترن الله والخترنك وأنت رسوله 
واخترن الدار الآخرة» فاعترافا 
بمقامهن قصرك الله عليهن بعد الآن 
فلا تطلب امرأة أخرى ببدل أو بغير 
ن يطلق منهن 
واحدة أو أكثر ويتزوج بدلها. وهو 
معنی قوله تعالی: و أن َد 
ن من اروج دلو امَك ى4 
وقوله: إلا ما گت بيسنك) آي 
فلا بأس بأن تتسرى بالجارية تملكها 
قد تسرى بمارية القبطية التي 
أهداها له المقوقس ملك مصر مع 
بخلة بيضاء تسمى الدُلْدلْ وهي أول 
بغلة تدخل الحجاز»ء وقد أنجبت 


بدل» ومعنی بہدل : 


مارية إبراميم ولد رسول الله يا 
وتوفي في يام رضاعه عليه وعلی 


¥( ب بدول همزة وترجیء مهموز لغتان فصیحتان من آرجی وأرجأً الأمر: ذا أخره والآية تحمل التوسعة والتخفيف عنه ك 


بين أزواجه و هذا فکان پقسم . لأن الآية تفيد التخيير والإذن لا غير. 


الجناح : الير يقال : جنحت الفينة إذا مالت إلى الأرض أي: لا ميل عليك بلوم أو توبيخ أو عتاب. في الآية وجوب القسمة 
هو فكذلك إلا أن يأذن له بالتمريض عند إحداهن كما استأذن رسول الله َه بأن يمرض فى بيت عائشة رضى الله عنها فآذن له 


في ذلك . 


اختلف في أحكام هذه الآية ونسخها وهل نسخها بالكتاب أو السنة والراجح 


نسخها بالسنة إذ قالت عائشة: ما مات رسول الله بي حتى أحل له التساء. 


نها منسوخة بآية : زیی ن ا ورجح بعضهم 


سے و 


الجزة افاني المشروة 


تفسير سورة الأحزاب)ه 
وره الأخراب 
والده آلف آلف سلام. 

وقوله تعالى: وان اه له ک 
شیو ر آي حفیظا علیما فخافوه 
وراقبوه ولا تطلبوا رضا غیره برضاه 
فإنه إلهكم الذي لا إله لکم سواه به 
حیاتکم وإلیه مرجعکم بعد مماتکم . 
هداية الآيتين : 

“بيان إكرام الله تعالى 


١‏ -اقتضاء التشريع 
الخاص بالنساء ومنه ما 
لايطلع عليه إلا 
الزوجان دد الزوجات 
ليروين الأحكام الخاصة 
باللساء» ولصحة الرواية 
وقبولها في الأمة تعدد 
الطرق وكشرة الرواة 


اد تاح ہن ف یہی ولا آایھن وا إخونین کل نا 
لون و ااه أحَوَيَهٌ ولا ضایهنٌ وا ما ملت 
این وای ا اک اة کات عل کل نر شهدا 
© ۹ کیک شل عل ال اب آل 
کٹا علا یہ لٹا تی @ و کہ کے 
ه اه وشوه مم نه EY‏ وة وعد هم دابا 
و ي ولي ذو A‏ امیت 


بر ا اک فق اختملوا بھتتا ونما میا و 


لرسوله بي بالتيسير والتسهيل عليه أ دالروايات , کا انش لزب ربك رما زین تزه 
لكثرة مهامه. -تطلب الدعوة لون ن ین جکیییھن درك أذ آن عر لا دن وت 


اه عفرا یا و لین لر به لفغو لني 
في لوبهم مض حن ن ألمدِيَة و ريتك بوم 
رل اورونكٌ فا إ إل لیک 0 لمو آ 


الإسلامية في أيامها 
الأولى مناصرين لها 
أقوياء ولا أفضل من 


- ما خير الله فيه رسوله کل لا 


يصح لأحد من المسلمين اللهم إلا 


أن يقول الرجل للمرأة كبيرة السن أو 

المريضة آی فلانة إز أريد أن آتروج أصهار الرجل الداعي قفرا ندا فل وید © س آل ي 
ا ا فإنهم بحكم العرف ایت کر ہی کیل ری د شد اہ ییک 3 
حصن هسي وانت تعلمير ا 


عاجزة فإن شئت طلقتك» وإن شئت 
تنازلت عن ليلتك فإن اختارت البقاء 
مع التنازل عن حقها في الفراش فلا 
بأس بذلك. 

5 في تدبير الله لرسوله‎ - ٣ 
وزوجاته من الفوائد والمصالح ما لا‎ 
يقادر قدره.‎ 

٤‏ -تقرير مبدا(ما ترك أحدشيئًا لله 
إلا عوّضه الله خیرًامنه) تجلٌی هذا فی 
اختیارنساءرسول اله اث 
ورسوله بي والدار الآخرة. 

- وجوب مراقبة الله تعالى وعدم 
التفكير في الخروج عن طاعته بحال 
من الأحوال. 

إذنٌ الله تعالى لرسوله 5ة بالزواج 
أكثر من أربع كان لحكم عالية» وكيف 
والمشرع هو الله العليم الحكيم» من 
تلك الحكم العالية ما يلي : 


يقفون إلى جنب صهرهم 
مصاهرة نبى الله كيد ليظفروا 
بالدخول عليه في بيته والخلوة به وما 
أعزها. فأي المؤمنين من لا يرغب 
أن تکون أمه أو أخته أو بنته ما لكل 
المؤمنين إني والله لا أحب إلى من 
أن أكون آنا وزوجتي وسائر أولادي 
خدمًا في بیت رسول الله ية . فلذا 
وسع الله على رسوله ب ليتّسع على 
الأقل للأرامل وربات الشرف حتى لا 
یدنس شرفهن . 

٤‏ - قد يحتاج رسول الله ية إلى 
مکافاة بحض من أحسن إليه ولم 
یجد ما یکافئه به ويراه راغبًا في 
مصاهرته فيجيبه لذلك» ومن هذا 
زواجه بكل من عائشة بنت الصديق 
وحفصة بسنت الفاروق 
رضي الله علهم أجمعين . 

° - قد زوجه رېه بزینب وهو کاره 


کک 


لذلك يتهرب منه خشية قالة الناس 
وما کانوا يعدونه منكرًا وهو التزوج 
بامرأة الدعي المتبنى بعد طلاقها أو 
موت زوجها. هذه بعض الحكم 
التي اقتضت اللإذن لرسول الله ية 
في التزوح أكثر من أربع مع عامل 
آخر مهم وهو قدرة رسول الله ا 
على العدل والكفاية الأمر الذي لن 
یکون لغیره أبدًا. 


شرح الکلمات : 

[الآية: ۳ه _ 
9 اما ن اما : أي يا من 
صدقوا باله ووعده ووعسيسده 
وبالرسول 5ا وما جاء به. إلا 
5 ودک لک : أي في الدخول 
بأن يدعوكم إلى طعام. لير تظره 
تله : أي غير منتظرين وقت نضجه 
أي فلا تدخلرا قبل وقت إحضار 
الطعام وتقدم المدعوين إليه بأن 


[0٥ 


ا 


يستخل أحدكم الإذن بالدعوة للطعام 
فيأتي قبل الوقت ويجلس في البيت 
فيضايق رسول اله ب وأهله. لدا 
طونم فانتشروا) : أي إذا أكحلتم 
الطعام وقرغتم فانتشروا عائدين إلى 
بیوتکم أو أعمالكم ولا کم 
أحد. ولا سيين لمريٍ4: أ 
ولا تمكثوا مستانسیر ایت 
ر بعضا. ول کلک ڪان 
ِى ىَ4 : أي ذلكم المكث في 
بيوت الشبسي کان يؤذي 
النبي 4ة. «يسشتتي. يكة: 
آي ان پخرجکم. و کک شتی 
من آلْحَيٍ: أن يقوله ويأمر به ولذا 
أمركم أن تخرجوا. لين وء 
E i e‏ ورداء 
المد لدیک رید : 
لغ الفاسدة. #إِن کیک 
ڪان عند لل عَظيمًا4 : أي إن 
أذاكم لرسول الله 5ة كان عند الله 
ذا عظيما. 
إن دو ًت ٤‏ أو شري : 
أي إن تظهروا رغبة في نكاح آزواج 
الرسول جي بعد وفاته أو تخفوه في 
نفوسکم فسیجزیکم الله به شر 
الجزاء. 
© لا جاح عب ف اب4 : 
إلخ»› آي لا حرج على نساء 
الرسول 4ة في أن يظهرن لمحارمهن 


المذكورين في الآية. لوا 
ضسايهدٌ4: أي المؤمنات أما 
الكافرات فلا . ا ا مٽ 
اسن : أي من الإماء والعبيد في أن 
يرونهن ویکلّمونهن من دون حجاب. 

وتي : أي يا نساء النبي بلا 


فيما أمرتن ¿ به من الحجاب وغيره. 


معنی الآیاٽت : 

لما بن تعالی لرسوله ڳل ما 
ینبغی له مراعاته من شأن آزواجه 
أمهات المؤمنين بّن تعالى بهذه الاآية 
)٥٤(‏ ما يجب على المؤمنين مراعاته 
أيضًا نحو أزواج النبي يي أمهاتهم 
فقال: اما آلنين ا ی 
ردا ل ناوا وت اَي ! ر 
آت بدت کک( بالدخول إلى طعا 
تطعمونه عر تظري إتلٌ4 أي 
وقته» وذلك أن هذه الآية والمعروفة 
بآية الحجاب نزلت في شأن نفر من 
أصحاب رسول الله ية لما أكلوا 
طعام الوليمة التي أقامها 
رسول الله بی لما زوجه الله بزینب 
بنت جحش رضي الله عنهاء وکان 
الحجاب ما فرض بعد على اللساء 
مكثوا بعد انصراف الناس يتحدثون 
فقام رسول الله جيه وخرج أمامهم 
لحلهم یخرجون فما خرجوا وتردد 


م ايسر التفاسیر جه 


رسول الله 5 على البيت فيدخل 
ويخرج رجاء آن يخرجوا معه فلم 
يخرجوا واستحى 5 أن يقول لهم 
هیا فاخرجوا. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» فقوله تعالى: عير تطربً 
تله يعني ذلك النفر ومن يريد 
أن يفعل فعلهم فإذا وجه إليه أخوه 
استدعاءَ لحضور وليمة بعد الظهر 
مثا أتى إلى المنزل من قبل الظهر 
يضايق أهل المنزل فهذا معنى 
إتظري إل نكن أي وقته لأن 
اللأنى هو الوقت. 

وقوله لتطرت إتله وتكن إا دعي 
الوڳ أي فلا تدخلوا بدون دعوة 
أو إذن يدا طشر فانتشروا» أي 
فرغتم من الأكل فانصرفوا منتشرين 
في الأرض فهذا إلى بيته وهذا إلى 
بيت ربه وهذا إلى عمله. وقوله: 
لرا سني لدب آي ولا 
تمكثوا بعد الطعام يحدث بعضكم 
بعضا مستأنسين بالحديث. حرم 
تعالى هذا عليكم أيها المؤمنون لأنه 
يؤذي رسوله بَية. ون کان 
الرسول َة لمال أخلاقه لا يأمركم 
بالخروج حياءَ منکم فاللّه لا يستحي 
من الحق فلذا أمركم بالخروج بعد 
الطعام مراعاة لمقام رسوله 
محمد بل وقوله تعالى: لدا 
اا ا آي طلتم ديت من 


() عير تظربت إ4 غير : منصوب على الحال والآية تضمنت الأدب في حال الجلوس والطعام كما تضمنت مشروعية الحجاب. 


)( أي : غير منتظرين وقت نضجهء وإئاه: مقصور؛ وفيه لغات : إني بكسر الهمزة ة وأني بفتح الهمزة ة والنون وأنا به 


قال الحطيئة : 


خت العشاء إلى س هيل 
نی یأنی : إذا حان وأدرك وفرغ . 


والفعل ا 


بفتح الهمزة والمد 


أو اللشعرى فطال بي الإناء 


)( روی أبو داود عن أنس بن مالك : قال عمر: : وافقت ربي في ربع الحديث وفيه قلت : یا رسول الله لو ضریت الحجاب على 
نسائك یدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله عز وجل ا ارش4 الآية . 


تفسير سورة الأحزاب جه 


الأمتعة التي توجد في البيت كإناء 
ونحوه # توش من وراءِ ڃا آي 
باب وستر ونحوهما لا مواجهة 
لحرمة النظر إليهن. وقوله ذم 
اهر لیک أنتم أيها اللرجال 
ل وفلوهر أيتها الأمهات «ألمر4 
أى من خواطر السوء الفاسدة التى لا 
يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب 
فحل أنشى أو خاطبت امرأة فحلا من 
الرجال. 

وقرله تعالی: اوا ڳئ لُ4 
أي ماينبغي ولا يصح ان 2 
رسو ام4 أي اذى وا أن 
جوا ار روم ِن مدو أي ولا أن 
تتزوجوا بعد وفاته نساءه فإنهن 
محرمات على الرجال تحريم 
الأمهات تحريمًَا مؤبدا لا يحل 
بحال» وقوله تعالی : 6 لک 
أي المذكور من أذى رسول الله كي 
والز واج من بعده ٻنسائه ڪان عند 
أي في حکمه وقضاته وشرعه 
ذبا عظیمًا لا یقادر قدره ولا يعرف 
مدی جزاته وعقوبته إلا اله هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى .)٥۳(‏ 

€ وقوله تعالی: إن ڈو سَ4 
أي تظهروه ار وء 


يريد من الرغبة في الزوا- 


فود أي تستروه 
من نساء 


الرسول بعد موته 5 إن له ت 
ازس ار ر 
TS‏ وسيجزيكم بتلك 


الرغبة التي أظهرتموها أو أخفيتموها 
في نفوسكم شر الجزاء وأسوأه. 
حرمات رسوله بَة. هذا ما دلت 
عليه الاي .)٥٤(‏ 

7 5 AS 
لا‎ )5٥( تر تعالى في الآية‎ 
ار ()( ء‎ 7 
جنا جنا لن ې لا تضييق ولا‎ 
حرج ولا إٹم على النساء المؤمنات‎ 
من آزواج النبي بي وغيرهن من‎ 
نساء المؤمنين في أن يظهرن‎ 
وجوههن ویکلمن بدون حجاب أي‎ 
الأب والجد‎ {oye} وڄجهالوجه‎ 
وإن علان بھی الان وابن‎ 
الابن وإن نزل وابن البنت كذلك وإن‎ 
نز (إغو کہ ل رو وإن‎ 
نزلول لو أا أخوَتَهنٌ4 وإن‎ 
نزلوا» وممالیكهن من إماء وعبید.‎ 
اک‎ ٤ وقوله تعالی: رانين اه‎ 
اه کات على کل ىو سَهيدًا» أمر‎ 
من الله لنساء النبى مه ونساء‎ 
المڙمنين بتقوى الله فيما نهاهن عنه‎ 
وحرمه عليهن من إبداء الوجه‎ 
للأجانب غير المحارم المذكورين في‎ 
الآية وتذكيرهنٌ بشهود الله تعالى‎ 
لکل شيءَ واطلاعه على کل شيء‎ 
. ليكون ذلك مساعدًا على التقوى‎ 
: هداية الآبات‎ 

١‏ بيان ما ينبي للمۋمنين أن يلتزموه 


ort 


من الآداب فى الاستعذان والدخول 
على البيوت لحاجة الطعام وتحوه. 

بيان كمال الرسول بي في 
خلقه في آنه ليستحي. أن يقول لضيفه 

۳ وصف الله تعالی نفسه بأنه لا 
يستحي من الحق أن يقوله ويأمر به 
عباده. 

٤‏ - مشروعية مخاطبة الأجنبية من 
وراء حجاب ستر ونحوه. 

حرمة أذية رسول الله ية وأنها 
جریمة کبری لا تعادل بأخرى 

بيان أن الإنسان لايخلو من خواطر 
السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها . 

۷ حرمة نكاح أزواج الرسول طا 
بذلك. 

4 - بيان المحارم الذين للمسلمة أن 
تكشف وجهها أمامهم وتخاطبهم 
بدون حجاب . 

- الأمر بالتقوى ووعيد الله لمن 
لا یتقه فی محارمه . 


[الآية: ٥٦‏ ۔ ]٥۹‏ 
@ صل مَل سّ4 : صلا اله 
على النبي بي هي ثناؤه ورضوانه 
عليه» وصلاة الملائكة دعاء 


)0 روي أن رجلا من المثافتين لما تزوج رسول الله م أم سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة قال : فما بال محمد يتزوج 
نساءنا والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه فأنزل الله تعالی هذه الاية» فحرم الله تکاح آزواجه من بعده وجعل لهن حکم 


الأمهات وقال لة: «زوجاني في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة» وهذه 


علة من علل التحريم أيضاً. 


روي أنه لما نزلت آية الحجاب تساءل الآباء والأقارب: هل نحن أيضاً لا نكلمهن إلا من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية طلا 


r ا‎ 


اح عبن ف ابا إلخ.. 


)( لما تعالى الرخصة للمحارم أمر النساء بتقواه تعالى فأمرهن بذلك حتى لا يتجاوز من أذن لهن بالنظر إليهم في المحارم إلى 
غيرهم وذلك لقلة تحفظ النساء وكثرة استرسالهن . 


wre 


واستغفار له» وصلة العباد عليه 
. ره ر 
تشریف وتعظيم لشانه. لوا عليه 
سلما سليمًا): أي قولوا: اللهم 
« يدوت لله وسو : أ 
€ «يژذوت اله ورسرام»: أي 
بسب أو شتم أو طعن أو نقد . 
28 سے او ر ار 
«يئوت لزم مزهت 
٤ f‏ 
بأمور يوجهرنها إليهم تهمّا باطلة لم 
یکتسبوا منها شيئا. ققد أختملوا 
ا نا ً4 : أي تحملوا كذبًا 
وذتًا بيا ظاهرًا. 
أي يرخين على وجوههنٌ الجلباب 
حتى لا يبدو من المرأة إلا عين 
واحدة تنظر بها الطريق إذا خرجت 
لحاجة. ذلك أدَنق آن برقن : آي 
ذلك الإدناء من طرف الجلباب على 


يعرفن آنهن حرائر فلا يتعرض لهن 
المنافقون بالأذى. # ركان أله 
فوا ما4 : أي غفورًا لمن تاب 
من ذنبه رحيمًا به بقبول توبته وعدم 
تعذیبه بذنب تاب منه. 

معنی الآیات : 

لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ما 
يجب على المؤمنين من تعظيم 
بيهم بي واحترامه حيّا وميتًا أعلن 
فى هذه الآية )0١(‏ عن شرف 
نبيّه ل الذي لا يدانيه شرف وعن 
رفعته التي لا تدانيها رفعة فأخبر أنه 
هو سبحانه وتعالی يصلي عليه ون 
ملائكته كذلك یصلون ' علیه» وأمر 
المؤمنين كافة آن يصاوا عليه فقال : 
لن له يپڪ لون عل 
وَسَلموا لی 4# فکان واجبًا على 


م ايسر التفاسیر جه 


كل مؤمن ومؤمنة أن يصلي على 
النبي ب ولو مرة في العمرء يقول: 
اللهم صل على محمد وسلم تسليما. 
وقد بينت السنة أنواعا من صيغ 
الصلاة والسلام على الرسول مَل 
أعظمها أجرًا الصلاة الإبراهية" 
وهي واجبة في التشهد الأخير من كل 
صلاة فريضة | 
استحباتا مؤکدًا عند ذکره کف 
وفی مواطن أُخرى. هذا ما دلت عليه 
الآبة الأولى .)٥١(‏ 

لل أما الآية الثانية )٥۷(‏ فقد أخبر 
تعالى عباده أن الذين يؤذون الله 
بالکذب ”عليه أو انتقاصه بوصفه 
بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك 
وما إلى ذلك من تصوير الحيوان إذ 
الخلق اختص به الله فلا خالتى إلا 
هو فلا تجوز محاكاته في الخلق» 


و نافلةء ونستحب 


٤ د اا‎ (WD. 
ويؤدول رسول انه ٤ة بسب أو‎ 


() اختلف في الضمير في: يصلون على من يعود والصحيح أنه عائد على الله تعالى والملائكة معاً ولا حرج لأنه قول الله تعالى ولله 


)٥( 


C0 


أن يرفع من يشاء من عباده لجمع ضمير الملائكة مع ضميره» وليس هذا من باب ومن يعصهما الذي أنكره رسول الله 5ياء إذ 
ذاك من قول خطيب وهذا قول الله تعالى ولیس من حقنا أن نعترض على الله تعالى وروي آن ابن غباس قراً: #وملائکته) بالرفع 
أي: يصلون وعليه فانفصل الضمير وأصبح خاصاً بالله تعالى وهو وجه. وما تقدم أولى لقراءة الكافة بالنصب. 

صيغة الصلاة الإبراهيمية هي : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. 

غير ضار أن يقول المالكية : الصلاة سنة مؤكدة في التشهد الأخير إذ السنة المؤكدة عند المالكية هي الواجب عند الشافعي وأحمد 
وإذاً لا فرق . 

من هذه المواطن بدء الدعاء وختمهء وافتتاح الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه ويوم الجمعة وليلتها. ورد في فضل الصلاة على 
النبي ب أحاديث منها: حديث مسلم: «من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشراً؛ وروى النساتي أن النبي ب خرج عليهم 
يوماً والبشر يُرى في وجهه فقالوا: إنا لنرى البشر في وجهك فقال: أتاني الملك فقال: يا محمد إن ربك يقول آما يرضيك أنه 
لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرآه . 

روی البخاري في صحيحه قال : قال الله تعالى: «كذبني ابن آدم ولم يکن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلكا. وفي صحيح 
مسلم عن آبي هريرة «يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر فإني أنا 
الدهر أقلب ليله ونهاره فإن شئت قبضتهما) . 

من أفظع أنواع الأذى الذي تعرض له رسول الله ڳلا أنه كان يوماً يصلي حول الكعبة فجاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور 
ووضعه على ظهره بين كتفيه الشريفتين فجاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة فألقته بعيداً عن ظهر آبيها ونالت من المشركين 
وانصرفت فرضي الله عنها وأرضاها. 


مل تفسير سورة الأحزاب]ه 


شتم أو انتقاص أو تعرض له أو لآل 
يته ر مته أو متته آي ينه مور 
ولیم هه فى الدنيا والأخرةي آي 
طردهم من رحمته» اعد هج آي 
هيأ وأحضر لهم عذابا مهينًا لهم 
يذوقونه بعد موتهم ويوم بعثهم يوم 
القيامة. هذا ما دلت عليه الآية الثانية 
(۷). 

أما الآية الثالثة )١۸(‏ فإنه لما 
كان المؤمنات يخرجن بالليل لقضاء 
الحاجة البشرية إذلم يكن له 
مراحيض فى البيوت وكان بعض 

سفهاء المنافقين يتعرضون لهن بالغمز 
والكلمة السفيهة وهم يقصدون على 
عادتهم الإماء لا الحرائر فتأذى بذلك 
المؤمنات وشكون إلى آزواجهن ما 
يلقين من تعرض بعض المنافقين لهن 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : 

وتا وشا المرين ينت عن 
من ب لق بيهن والجلباب هو الملاءة 
و العباءة تكون فوق الدرع السابغ 
الطويل» أي مُرْمُنٌ بأن يدنين من 
طرف الملاءة على الوجه حتى لا 
يبقى إلا عين واحدةترى بها 
الطريق» وبذلك يعرفن أنهن حرائر 


أ 


عفيفات فلا يؤذيهن بالتعرض لهن 
أولئك المنافقون السفهاء عليهم 
لعائن الله. وقرله تعالى: اوڪابَ 


2 


2 
الله فوا | تًا 4 أخبر عہاده أنه 


تعالی کان وما زال غفورًا لمن تاب 
من عباده رحيمًا به فلا یعلبه بعد 
نوبته . 


هداية الآيات : 


- بيان شرف الرسول محمد يهد 


ووجوب الصلاة والسلام عليه في 
التشهد الأخير في الصلاة. 

وعذاب. 

۳ - بیان مقدار ما يتحمله من يؤذي 
المؤمنين والمؤمنات بالقول فينسب 

مالم يقولوا أو لم يفعلوا أو 

يؤذيهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ 
مال أو انتهاك عرض . 

- وجوب تغطية المؤمنة وجهها 
إذا خرجت لحاجتها إلا ما كان من 
عين ترى بها الطريق› واليوم بوجود 
الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى إبداء 
العين إذ تسبل قماشا على وجهها 
فيستر وجهها وترى معه الطريق 
واضخا والحمد لله . 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]٦٣ - ٦٠‏ 
€ ون لر يته ألمَيِفرة4: أي 
عن نفاقهم وهو إظهار الإيمان وإخفاء 
الكفر. اين ف لومم مره : 
أي مرض حب الفجور وشهوة الزنا. 
بإرلمرجفون ف اَ4 : أي الذين 


۲7 تقدم ذكر أزواجه 5 وأما بناته ففاطمة الزهراء وزينب ورقية وآم كلثوم. 
۳ برى الكثيرون أن الصفات الثلاثء لجنس واحد وهم المنافقون فقد اجتمعت فيهم هذه الصفات الثلاث والواو مقحمة وليست 


للعطف وشاهده قول الشاعر: 


فهو رجل واحد بثلاث صفات . 


roj 


يأتون بالأخبار الكاذبة لتحريك 
النفوس وزعزعتها كقولهم العدو على 
مقربة من المدينة أو السرية الفلانية 
قتل أفرادها وما إلى ذلك . « أعريتكَ 


فا لإ قلیا : أي في المدينة إلا 
قليلا من الأيام ثم يخرجوا منها أو 
يهلکوا. 

€ « تت4 : أي مبعدين عن 
الرحمة. ایا ا اذأ : أينما 
وجدوا أخذوا أسرى وقتلوا تقتيلا . 
@ وة ال ني الي لوا ين 
ل: أي سن الله هذا سنة في 
الأمم الماضية أينما ثقف المنافقو ن 
والمرجفون أخذوا وقتلو تقتيلا. 


منه تعالى إذ هي ليست أحكامًا يطرا 
عليها التبديل والتغيير بل هي سر 
التشريع وحكمته. 

٠  :تايآلا معنى‎ 

لا لقد تقدم أن بعض النسوة 
اشتکین ما يلقينه من تعرض المنافقين 
لهن عند خروجهن ليلا لقضاء 
الحاجة» وأن الله تعالى أمر نساء 
المؤمنين أن يدنين من جلابيبهن 
وعلة ذلك أن يعرفن أنهن حرائر فلا 
يتعرض لهن المنافققون وكان ذلك 
إجراء وقاثيًا لا بد منهء ثم أة 


ر ,0 


الجبار بقوله: لين لر يه 


وليث الك تيبة في المزدحم 


— ايسر التفاسير of‏ 


orb 


الجزء الثاني والمشرود 


شورَةٌ الأخراب 


الفساد والإفساد» وخاصة المدينة 
النبوية الشريفة. 

۳ - بیان أن ما كان من الأشياء من 
قبل السنن لا يتبدل بتبدل الأحوال 


ملعونين أي مطرودين من 
الرحمة الإلهية التي 
تصيب سكان المدينة 
اللبوية» وحيلئ ایتا 


سرت او ر ا ره پر جور ےگ رس ف ہے 
سف آلناس عن آلسَاعةٍ قل إنَما مها عند أمه وما بدريك 
ا س کے felr 4 Sis‏ م ger‏ 
لعل آلساعة کون رب 9 له لعن الكفرن وأعد 
ہے ر ع یی ا ا ار و ا ر 

کم سی 9 خرن فیا ادا لا جدود ریا ولا ب 
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ر 


وو 


SA Sr SS 


ا 
3 ليقت 
ص A Alf‏ 


رو ر ی ر 
ونين والمومنت وکان الله مورا رح 


مو4 أي وعزتي وجلالي لئن 
لم ينته هؤلاء المنافقون من نفاقهم 
وأعمالهم الاستفزازية والذين في 
قلوبهم مرض الشهوة وحب الفجور 
والمرجفون الذين يكذبون الأكاذيب 
المرجفة أي المحركة للنقوس 
كقولهم: العدو زاحف على المدينة 
والسرية الفلانية انهزمت أو قتل أكثر 


بهم ثم لنسلطئك عليه . ثم لا 
جارددك4 أى فى المدينة افيا إلا 
ا 

فيلا ثم بُخرجوا منها أو بُهلكوا. 
ا لرك أي ي خرجون 


IS‏ رت اہ ریہ ت دس ا رر و 
واک السرا و واوا را إا طعا سادا ونا 
I a ele TE N‏ 
سلوا ابی 9 ا م شن وت الما 
و ا س کے یی سر چچ م ا و ی سو و ر 
ولمم ا کہ €8 تاا ایی “امتا لا ونوا الزن 
رام وام ویو س ت ع 
ادوا موی فج آله ما الوا ون عند آله ی © 
SEY 2 Lr 3 2‏ 
يلاما ألدين ءامنوا انقو أف وفووا درلا سيب 62 سلح 
کے ۴ ہے سے ہے رس کو سرو رر و یرو 
کا 3 ویغفر کم ذتوي ومن بطم الله ورسولم 
A E VTE A NI kf Î <>‏ 
مذ ار ا طا 6 إا رتا امان على امون 
والذأرض والجبال فأب أن يلما وأسَفق هنبا وها 
س 2 
آل اک ا ا ا“ 
لشن انم کان ظلوما جهولا G9‏ لعب الله المنيقين 
راو م A‏ و روم تر 
تي والشُرڪين وسكت وتوب الله 


زرو س 


فر أي وجدوا وتمكن 
4 4 ۾ 
منهم ادوا 4 اي اسری 


هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى )٠١(‏ لين لر َد 
واللغانية (): 
تلوت . .  .‏ إلخ. 
® . 

© أما الآبة العالغة )٩۲(‏ 
تة الہ فی لیے 


ا 


EN r 
س‎ 


NH 


لوا من قبل أي لقد 
سن الله تعالى هذا سنة في 


ا دیل بُخبر تعالی أن ما کان من 
قبل السنن كالطعام يشبع والماء يروي 
والنار تحرق والحديد يقطع لا يبدله 
تعالى بل يبقى كذلك لأنه مبْنى على 
أساس الحكم التشريعية . 
هداية الآياث : 

| - التنديد بالمنافقين وتهديدهم 
بإامضاء سنة الله تعالى فيهم إذا لم 
يتوبوا. 

" - مشروعية إبعاد أهل الفساد من 
المدن الإسلامية أو يثوبوا بترك 


لرك إللام للقسم أي: وعزتنا وجلالنا لنغرينك. 
() طسنة منصوب على المصدر أي: سن الله تعالى ذلك سنة ثم أضيف المصدر إلى فاعله. 
۳( الجملة تذييلية : المراد بها تأكيد العذاب الحائق بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا أو يتوبوا والمعنى: لن تجد لسنن اله مع الذين 


يېدله الله تعالی ولا یغیره. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٦۸ - ٦۳‏ 
1 
€ وشت الاش عي ألسَاعَةٍ4 : أي 
يهود المدينة كما سأله أهل مكة 
فاليهود سألوه امتحانا والمشركون 
تکذیبًا بھا واستعجالاً لها. اقل اتنا 
مها عند ه4 : أي أجب السائلين 
قائل إنما علمها عند ربي خاصة فلم 
يعلمها غيره. طا يذريك4: أي لا 
أحد يدريك أيها الرسول أي يخبرك 


aS 


بها إذ علمها له وحده. لمل ألكَاعَةً 
و 2ے م ٤‏ ء۶ 
د ن قربا : آي وما يشعرك أن 
الباعة قد تكرن قرية القام. 

وعد هم س4 : أي نازا 
مستعرة . 

لو خلب فبا : أي مةقدرًا 
خلودهم فيها إذ الخلود يكون بعد 
چم تو دودو ى 2 ٤‏ 
تقلب وجوههم في التار4: أي 
تصرف من جهة إلى جهة كاللحم 
عند شيّه يقلب في النار. «يليتا 
أطعنا أله : أي يتمنون بأقوالهم لو 
آنهم أطاعوا الله وأطاعوا 
الرسول بل 


رس ی 
م ك 


إوالوا رسا إا 


2 


عتا سادتا : 


ل تفسير سورة الأحزاب ٠)‏ 


هذا قول الأتباع يشكون إلي اله 


آي طريق الهدى الموصل 
رضا الله عز وجل بطاعته . 
ام ضعُفَِنِ رک اعاب : 
ي اجعلل عذابهم ضعفي عذابنا 
ا أضلونا by‏ ا ک4 : 
آي اخزهم خزيًا متعدد المرات في 
عذاب جهنم . 
معنی الآبات : 
رل تمالی: « یتاك الَا َي 
لاء سام آي ت مجيئها 
والسائلون مشرکون 0 الكتاب 
فالمشرکون یسألون عنھا استبعاذا لها 
فسؤالهم سؤال استهزاء واليهود 
يسألون امتحانًا للرسول بد فأمره 
تعالی أن يجيب السائلين بجواب 
واحد وهو اتتا مها عند أ آي 
انحصر علمها فى الله تعالى إذ 
أخفی الله تعالی أمرها عن الملائكة 
والمقربين منهم والأنبياء والمرسلين 
منهم كذلك فضلاً عن غيرهم فلا 
يعدم وقت مجيئها إلا هو سبحانه 
وتعالی. وقوله تعالی: وما يذريك4 
آي لا آحد يعلمك بها أيها الرسولء 


وقوله: لمل الَا كر دربا . 


أي وما يشعرك يا رسولنا لعل الساعة 


تكون قريبة القياء وهي كذلك .قال 
تعالى: اقرب لتاس جسابهم) 
وقال: لاقرت سا4 قاعم 
بالقرب ولم يعلم بالوقت لحکم 
عالية منها استمرار الحياة كما هي 

قر تعالى: E‏ 
الکقرن وا ف سا 4 4 المكذبين 


وأعد لهم نازا مستعرة في جهنم 
خالدين فيها إذا دخلوها لم يخرجوا 
منها أبدًا. 

للا بدو وا أي بتولامم 
e‏ ويخلصهم من محنتهم في 


رتوں: : ايم تلب وريم 
ف الاد تصرف من جهة إلى جهة 
كما بقلب اللحم عند شيّه يقولون 
عند ذلك : ايتا أطت آله وَأعَنت 
الوا 4 يتحسرون متمنين لو أنهم 
أطاعوا الله وأطاعوا الرسول بيه في 
الدنياولم يكونواعصوا الله 


والرسول ي 
وقوله تعالى : لوقالوا رتا إنا 
سا ب مذہ شکوی 


2 


منهم واعتذارًا وآنی لهم أن تقبل 
اطعناهم فما كانوا بأمروتنا به من 
الكفر والشرك وفعل الشر الوا 
اسيلا آي طريق الهدى فعشنا 
المجرمين . 
@ وربآ آي یا ربنا تيم 
ضعْفَينِ يک اعاب أي ضاعف يا 
ربنا لسادتنا وكبرائنا الذين أضلونا 
ضاعف لهم العذاب فعذبهم ضعفي 
عذابتاء ولعم أي واخزهم في 
العذاب خريًا كيا يتوالى 
هداية الآبات : 

- بيان أن علم الساعة استأثر الله 
به فلا یعلم وقت مجیئها غیره . 
- ٻیان أن الساعة قريبة القيام» 
ولا منافاة بين قربها وعدم علم 
قيامها . 
۴ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحوال الكافرين فيها. 

- بيان أن طاعة السادة والكبراء 
فی معاصی الله ورسوله ا يعود 
بالوپال على فاعليه . 


۳ شاهد قرب الساعة في السنة قوله م في الصحيح : «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى» . وحذفت التاء من قريباً 
ذهاباً بالساعة إلى البرم كما حذفت من قريب في قوله تعالى : له دمت آَم قرب تت ألسحْن 4 ذماباً بالرحمة إلى العفو. 
من الحكم الحالية لإخفاء الساعة أن يكون العبد مستعداً لها بالإيمان وصالح أعمال في كل وقت وكذلك ساعة الغرد وهي 


الموت. 


وجائز آن تقلب الوجوه أيضاً من لفح النار رمن الاسوداد إلى الاخضرار. 


9) قریء: «ساداتنا) بكر التاء جمع سيد. 


الضعف بكسر الضاد: العدد الممائل للمعدود فالأربعة ضعف الاثنين وقرىء: ™كثيرا)» و ™كبيرأً# وكئيراً يناسب قولهم : 


ora 


شرح الكلمات : 

الآیة: ٦۹‏ ۔ ۷۳[ 
اما الدب ما4 : آي يا من 
صدقوا بالله ورسوله ية ولقاء الله 
وما جاء به رسول الله .إلا 
کر کال ادا شى : آي لا 
إسرائیل مع موسی إذ آذوه بقولهم إنه 
ا م ن اتسر و ا 

بُ له مسا قالأ4: 
رام له لم یکن به اة وهي شا 


وا : آي ذا جاو عظيم عند الله 


نلاب ل مسعی ولا يرد له 


© 9 ر سراً# : آي صدق 
صائبا. 

وتچ لک سک 
الدينيّة والدنيوية إذ على الصدق 
والموافقة للشرع نجاح الأعمال 
والضوز بشمارها. لفقد قار رر 
عَظِيمًا»: أي نال غاية مطلوبة وهي 
النجاة من النار ودخول الجنة. ۰ 
لإا عضا الأمانة: أي مما 
ائتمن عليه الإنسان من سائر 
التكاليف الشرعية وما ائتمنه عليه 
أخوه من حفظ مال أو قول أو عرض 


چ س r‏ 


أو عمل. واب ل ميلم واشفقن 
سا: أي رفضن الالتزام بها وخفن 


م 


عاقبة تضييعها. ىلها الإنلى: 
اي آم وذرئته. لنم کن ظلو 
جو : أي لآنه كان ظلومًا آي 
كشر الظلم لنفسه جهولاً بالعواقب . 
عرب ا ألسْْقين : 
و الإنسان قضاءَ وقدرًا 
ليرتب الله تعالى على ذلك عذاب 
المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب على المؤمنين 
والمؤمنات فيخفر لهم ويرحمهم 
وکان الله غفورًا رحيمًا. 
معنى الآيات : 
نود تعالى : لاما لن امنا 
€ کلب ادوا موس ى ينادي الله 
مال ومر مل ا ا 
آذی بيهم بأدنى اذى وأن لا 
یکونوا کېني ! ائيل الذين آذوا 
موسى في غير موطن ومن ذلك ما 
ذکره َه عنه في قوله من رواية 
مسل" أن ب بنى إسرائيل كانوا 
يغختسلون عراة ينظر بعضهم إلى 
بعض» وکان موسی يختسل وحده 
فقالوا: ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه 


آدر» فذهب يومًا يغختسل فوضع 


ثو ر 


على حجر وأخذ يغتسل وإذا 
بال یهرب بالثوب فیجري موسی 
وراءه حتی وقف به على ج ن 


() ورواه البخاري بمعناه أيضاً. 
(9) قال آهل العلم في وضع موسى ثوبه على حجر ودخوله عرياناً: دليل على جواز مثل هذا الصنيع وهو كذلك» وهذا الجواز لا 
يتناف الاستحباب إذ التستر مستحب بلا خلاف. 
(۳) القول السديد هو: لا إله إلا الله وهو القصد الحق وهو الذي يوافق ظاهره باطنه» وهو ما آرید به وجه الله دون سواه فالقول 
السديد يشمل كل هذا الذي ذكر. 


% ايسر التفاسير جه ! 


بني إسرائيل فرأوا أنه ليس به ر 
ولا برص كما قالوا فهذا معنى 

لیا که ا الوأ ان عند أ 
ًا آي ذا جا عظيم. 

ومما حصل لرسول الله ية من 
أذى أذاه في اتهام زوجه بالفاحشة من 
قبل أصحاب الإفك وقول بعض+م : 
وقد قسم مالا هذه قسمة ما أريد به 
وجه الله . 

وقول بعسضهم اعدل فينا يا 
رسول الله فقال له ويحك إذالم 
أعدل آنا فمن يعدل؟ 

لا وکان قول يرحم الله موسى 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر!! هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى (1۹) أما 
الآية الثانية )۷١(‏ فقد نادى تعالى 
عباده المؤمنين الذين نهاهم عن ية 
نبيهم ب وأن لا يكونوا في ذلك 
کقوم موسی بن عمران ناداهم 
ليأمرهم بأمرين الأول بخقواء 
عز وجل إذقال: a‏ ا 
ءامنا أي صدقوا الله ورسول 4ة 
و أل أي خافوا عقابه. فأدوا 
فرائضه واجتنبوا محارمه. والثاني 
بالتزام القول الحق الصاف“ 
السديد» ورتب على الأمرين صلاح 
أعمالهم ومخفرة ذنوبهم إذ قول الحق 
والتزام الصدق مما يجعل الأقوال 


م تفسير سورة الأحزاب ٠)‏ 


والأعمال مثمرة نافعةء فتشمر زكاة 
النفس وطهارة الروح. ثم أخبرهم 
مبشرا إیاهم بقوله: ومن بطع أله 
ورسوا م في الأمر والئهي إفقد ار 
در عظیتًا) وھی سعادة الدارين : 
النجاة من كل مخوف والظفر بحل 
محبوب مرغوب ومن ذلك النجاة 
من النار ودخول الجنة. 

ل لاا هذا ما تضمنه قوله 
تعالى: يا ارت “امنا أف له 
ولوا کرک سیا جهھ تل لک 
اسک ویقفر کہ یکم وس بع 
آله وسوا َد ار َا عَظِيمًا 4# . 

وقوله تعالى: إلا عرضتا 
آلأمانة € يخبر تعالى منبهًا محذرًا 
فيقول: ل رتا الدماد4 وهي 
شاملة للتكاليف الشرعية كلها ولكل 
ما ائتمن عليه الإلسان من شيء 
یحفظه لمن ائتمله عليه حتی رده 
إليه عرض الأمانة على السموات 
والأرض والجبال بعد أن خلق لها 
عقلا ونطقًا ففهمت الخطاب وردت 
الجواب فأبت تحملها بثوابها 
وأشفقت وخافت من تبعتها 


بتبعتها من ثواب وعقاب لأنه كن 


ظلوًا4 لنفسه یوردها موارد السوء 
جهولا# بعواقب الأمور. هذا ما 
دلت عليه الآية الرابعة (۷۲) وهي 
قوله تعالى: إنًا عرسا الذماتة صل 
اوت لاض ولال ای ل 
کی ظلوا“ جرا 4 . 

َو 


وقوله تعالی: َيب اله 


ألسففيت ‏ وسقت“ ولشرن 
تٍ4 آي بتبعة النفاق 


والشرك «ووب أله على لمن 
والمرت ن له عَنرا تاي 
أي نَم عرض الأمانة وقبول آدم 
لها ليؤول الأمر إلى أن يكفر 
بعض أفراد الإنسان فيعذبوا 
بكفرهم الذي نجم عن تضييع 
الأمانةء ويؤمن بعض آخر فيفرط 
بعض التفريط ويتوب فيتوب الله 
عليه فيغفر له ويدخله الجنة ون 
أله عورا حًا ومن آثار ذلك 
أن تاب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وغفر لهم ورحمهم 


ofr 


بإدخالهم الجنة فسبحان الله .المدبر 


الحكيم . 
هداية الآيات : 

١‏ -وجوب تقوى الله عز وجل 
بعل الأوامر واجتناب المناهي . 

۲ - صلاح الأعمال لتثمر للعاملين 
الزكاة للنتفس» وطيب الحياة متوفف 
على التزام الصدق في القول 
والعمل وهو القول السديد المنافى 
للكذب والانحراف فى القول 
والعمل. ۰ 

۳ طاعة الله ورسوله َي سبميل 
الفوز والفلاح في الدارين. 

٤‏ - وجوب رعاية الأمانة وأدائهاء 
ولم يخل أحد من أمانة. 

- وصف الإنسان بالظلم 
والجهلء وبالكفر والمهانة والضعف 
في آيات أخرى يستلزم طلب علاج 
لهذه الصفات. وعلاجها جاء مبينًا 
في سورة المعارح في قوله: رل 
صد إلى قوله: رل م عل 


ê % ¥ 


وإن أسأت عوقبت فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله آدم عرضها عليه قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجرتك وإن 
أسأت عذبتك قال: فقد تحملتها يا رب. قال مجاهد: فما كان بين آن تحملها إلى أن آخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر 


والعصر . 


فكان الإنسان فريقين: فريق ظلوم وفريق راشد عالم . 
۳) يعيب اللام متعلقة بحمل أي: حملها ليعذب العاصي ويثاب المطيع فهي لام التعليل وتعذيبهم نتيجة إضاعتهم الأمانة» 
ورحمة المؤمنين والمؤمنات نتيجة محافظتهم على الأمانة برعايتهم لها وسر ذلك أن التكاليف عملها يزكي النفس ويطهرها فتتأهمل 
للجنةء وعدم عملها بتركها يسبب خبث النفس وهو يهل للنار وعذابها. 
)5( ذكر المنافقات والمشركات لأن المقام كمقام الإشهاد يتطلب ذكر الشاهد إقامة الحجة وإظهاراً للعدالة ولأن الجزاء العادي يتطلب 


التنصيمم على من يقضي له أو عليه . 


of wre 


المجزء لاني واليشزون 


الد ر ری م ماف الوب وما لاض 
کی ہے وہ 


ف اة وشو كك یر ا 
وما نج مہا وما نز بے 
ألم لنمو 5 


لص عرس رر ار 


ا ئ 
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اموا وسا ر 


O‏ سمو ف اپا م ورین جد 
وش للم 
ای ار اک ر ریک هو لی ونی إل ممل 
د زی تال ننک مر 

کی نی ا وک 


م داب ين َج آیے ل ری اي 


امز ايا 
2 ر وء رود 2 


بام م 


وآياتها أربع وخمسون آية 


[الآية: ١ء‏ ۲] 
لکد أي الوصف 


ایی لم ا ف الوت ونا ف 
لار ض4 : أي خلقا وملگا وتصريفًا 
وتدبيرًا. وه الد فى الكخرة4: أي 
یحمده فیها آولیاژه وهم في ریاض 


نسار ا 


زد ود ی ا تک م کے 


الجنان» كماله الحمد 
في الدنيا. وشو لى 
ار 4 : أي الحکیم ذ في 
أفعاله الخبير بأحوال 
عباده. 

لم ما بلج ف 
الأضٍ4: أي ما يدخل 
فيهامن مطر ا 
وكنوز. وما جج 
ينٻا»: آي من نات 
وعيون ومعادن. وا 
بز يى ألسَمَاءٍ4: أي 
من ملاثكة وأمطار 
وأرزاق وتحوها. وما 
بچ بج فا4 : أي وما 
يصعد فيها من ملائكة 
وأعمال العباد وأرواحهم 
بعد الموت . #رهو اليم ألمفرر4 : 
أي الرحيم بالمؤمنين الغفور للتائبين 
معنی الآيتين : 

یخبر تعالی عباده بأن له الحمد" 
والشكر الكاملين التامين» دون سائر 
خلقه» فلا يحمد على الحقيقة إلا 
هو آما مخلوقاته فکل ما بُحمد له هو 
من عطاء الله تعالى لها وإفاضته 
عليها فلا يستحق الحمد على الحقيقة 
إلا اللهء كما أخبر تعالى بموجب 
حمده وشکره وهو آن له ما في 
السموات وما في الأرض < خلقًا وملکا 


—— أيسر التفاسير of‏ 


وتدبيرًا وتصريمًا وليس لأحد سواه 
من ذلك شیء» هذا في الدنيا. 

© چو اند فى آل4 رذ 
یکرم أولياءه فينزلهم دار السلام 
فيحمدونه على ذلك وولا أ الد 
ازى ی صتا ت 3 آلا 
ا 2 ا ا في 
تصریف أمور عباده وسائر مخلوقاته 
وتدبيرها الخبير بأحوالها العليم 
وقوله: يلم ما بج4 أي ما 

۶% (O, 

يدخل في الأرض من مطر 
وكنوز وأموات رما سرج ينبا 
أي من الأرض من تبات ومعادن 
وميا زل بے السما) من 
أمطار و ملاقكة وأرزاق. رونا 
بعر چ فاي أي يصعد من ملائكة 
وأعمال العباد. وهر مع هذه القذرة 
والجلال والكمال هر وحلده 
الم م بعباده المؤمنلين 
«الَفُورُ# للتائبين. بهذه الصفات 
اللابتة للذات الإلهية وهي صفات 
جلال وجمال وكمال استحق الرب 
تعالى العبادة دون سواه فكل تأليه 
لغیره هو باطل ومنکر وزور یجب 
ترکه والتخلى عنه» والتنديد بقاعله 
حتی يترکه ویتخلی عنه. 


. هذه السورة #السند ل4 هي إحدى خمس سور مفتتحة بالحمد لله وهن كلهن مكيات : أولهن الفاتحة وآخرهن فاطر‎ )١( 


(۲) الحمد الكامل والناء الشامل کله لله» 


إذ النعم كلها منه وله الحمد في الأولى لأنه المالك وله الحمد في الآخرة كذلك . 


(۳) الجملة عطف على الصلة أي: والذي له الحمد في الآخرة» وفيها إشارة إلى أنه مالك الأمر في الآخرة. 
)٤(‏ الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم من باب أولى ما يدب على. سطحها وما يزحف فوقها والذي يعلم ما يثزل من 
السماء وما يعرج فيها يعلم من باب أولى ما يجول في أرجاثها ويعلم سير كواكبها. 


(ه 


کر 


م تفسیر سورة سبا جه 


هداية الآيثين : 

١‏ -وجوب حمد الله تعالی' وشکره 
بالقلب واللسان والجوارح والأركان. 

- بيان أن الحمد لا يصح إلا مع 
مقتضيه من الجلال والجمال. 

۴- لا يحمد في الآخرة إلا الله 
سبحاله وتعالی . 

- بیان علم الله تعالی بالظواهر 

والبواطن في كل خلقه. 

- تقرير توحيد الله تعالى في 


ربوبیته وألوهیته . 


شرح الكلمات : 

[الآبة: [٦-۳‏ 
ij‏ أي اد4 : أي 
القيامة. J}‏ لعزب عن : أی لا 
يغيب عنه. لقال دَرَةَ4: أي وزن 

: أصخر نملة. إو َضمَرُ من 

کے ك4 : أصغر من الذرة 
ولا أكبر منها. طلا ف ڪپ 
ٍ4 : أي موجود في اللوح 
المحفوظ مكتوب فيه . 
جرب أرب اموأ : أي 
أثبته في اللوح المحفوظ ليحاسب به 
ويجزي صاحبه . 
© وون سَمَر ف ما4 : 
عملوا على إبطالها وسعوا في لك 
جهدهم. سجن : آي مغالبين 


لبا ظانين عجزناعنهم» وأنهم 
یفوتوننا فلا نبعثهم ولا نحاسیهم ولا 
نجزيهم. . عاب من رج ي4 : 
آي عذاب من أقبح العذاب ا 
$ ورى اين ووا ليلم : 
ویعلم الذين أوتوا العلم وهم ل 
أهل الكتاب کعبدال بن سلام 
وأصحابه. ازۍ ر إت من 
ري هو أَلحىّ4: أي القرآن هو 
الحق الموحى به من اله تعالى. 
طويهدئ إل صر العيز ايد4 : 
آي القرآن يهدي إلى صراط الله 
الموصل إلى رضاه وجواره الكريم 
وهو الإسلام. والعزيز ذو العزة 
والحميد المحمود. 

معنی الآيات : 

لا بعدما قررت الآيات السابقة 
توحيد الله في ربوبیته وألوهیته ذکر 
تعالى في هذه الآيات تقرير عقيدة 
البعث والجزاء فقال تعالى مخبرًا بما 
قاله منکرو البعث والجزاء: وال 
ا کفوا ٣‏ لا ای أك 
وهو إنكار منهم للبعث إذ الساعة هي 
ساعة الفناء والبعث بعدهاء وأمر 
رسوله َه أن يقول لهم: وبل ورب 
ایتک آي أقسم لهم بالله تعالى 
ربه ورب کل شيءَ لتأتينهم أحبوا آم 
کرهوا؛ ثم آثنى الرب تبارك وتعالى 


ofr 


على نفسه بصفة العلم إذ البعث 
يتوقف على العلم كما يتوقف على 
القدرة والقدرة حاصلة» إذ خلقهم 
ورزقهم ویمیتهم . . فذكر تعالى أنه 
عير“ ی وهو کل ما غاب 
نه ۋلا 0 آي لا پخيب عن 
علمه يقال در أي وزن ذرة 
3 لسوت ولا نى الأَرّضِ و 
صر من الذرة E2:‏ ڪر 
SE‏ 
وهو اللوح المحفوظ الذي کتب الله 
فيه كل أحداث العالم فلا حركة ولا 
سكون وقع أو يقع في الكون إلا وله 
صورته ووقته في اللوح المحفوظ . 
ل هذا ما تضمنته الآبة الثالغةء 
وقوله تعالى في الآية :)٤(‏ 
ولجرے الیب اشا وکیا 
ألسَلِحٍَ4 آي إذ الحكمة من كتابة 
الأحداث صغيرها وكبيرها ومن 
البعث الآخر هي ليجزي تعالى الذين 


آمنواء أي صدقوا الله ورسوله 


وعملرا الصالحات وهي أداء 
الفرائض والسنن بما ذكر من جزائهم 
في قوله: : الیک م HE‏ أي 
لذنوبهم ورف ڪرب ر في 
الجنة. 

وقوله في الآية (ه): وان 


( حمده تعالى نفسه دليل على أنه محب الحمد. ولذا كان الحمد رأس الشكر وشاهده قول الرسول بي: «ما من أحد أحب إليه 
الحمد من الله تعالى حتى أنه حمد نفسها. 


7 روي أن أبا سفيان هو الذي قال هذه المقالة حيث قال للإخوانه 
نبعث فأمر الله تعالی رسوله به أن یرد عليه دعواه بقوله : فل بى َي جني الآية. 


0 ألَاعدٌ4: علم بالغلبة في القرآن على يوم القيامة وساعة الدشر والحشر . 
9) قرا نافع وعنه ورش: #عالم) بالرفع على الابتداء وقرأً حفص بالخفض نعت لاسم الجلالة . 
2 قال القرطبي: مثقال ذرة أي: قدر نملة صغيرة. 


من أهل الكفر بمكة: واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً ولا 


س أيسر التفاسير جه 


ofwrrk | 


الجُزء الثاني وَالمشرُون 


شورةٌ س 


۳ - طلب شهادة أهل الكتاب على 
صحة الإسلام والحصول عليها 
لموافقة التوراة للقرآن. 

٤‏ - تقرير النبوة إذ القرآن فرع نبوة 
الرسول ية ودليلها المقرر لها 


3 وقوله تعالى في 
الآية :)٩(‏ وتر الزن 
وبوا لم4 أي ويعلم 
علماء أهل الكتاب 
كعبجداله بن سلا 
وأصحابه من مؤمني أهل 


ری عل اه ذبا بوه جنه بل آلب لا مشو بالأيخرة 
فی العداب ادل لبيد لو أف را إ EID‏ 
وما علقم سے آلکا رض إن َا ضف بهم 
آلازس از وط کیم کا نے آلکماہ إن دلت 
اة لکل عبد میب وی 4 وقد اننا داد ونا فضا 
عا 1 | ن أل 


ملت ودر في لتر ولوأ صللا إئي بما تمو الكتاب. ب اارۍ زل شس الكلمات : 
e‏ ا2 er‏ کک ار رَبَ4 وھ [الاية: ¥۷[ 


بص 9 لای آلریح دوعا ہر ورکاځھا هر 

ETS‏ الجن من يعمل بين يدو پان 
ری ون بیع متم عن آم ادف ةين داب ار 3© 
ملو لم ما ناء من عرب ثيل جتان کاب 
قدو داسیی آعملوا ءال دود شک ول ن اوی 


الکو 9 لما تا مايه لمر ادم ع رتو 


القرآن الكريم وهر الي | €2 وال اليب كف : أي قال 
وئ إل عرب انعرز أ بعضهم لبعض على جهة التعجيب. 

ايده وعلم امل | کل شک عل ْله أي 
الكتاب بأن القرآن حر | محمد کا الا مزفشر کل : 


ناتج عن موافقته لما في أي قطعتم كل التقطيع . EST:‏ 


إلا دا الأرّض ڪل نامر وکا ي أن كتاب الله التوراة من حلي دید : أي تبعثون خلمًا 

و کا بعلمو لعب ما ثوا ن آلمداي هين 3 عقيدة القدر وكتابة | جديا لم ينقص منكم شيء. 
الأعمال دقيقها وجليليا أ 63م بے ج : أي جنون تخيل له 
و ا في اللرح المحفوظ بذلك. بل آلب ا ومون َة ي 
عرق موا بين فيه جزاء ليجزي بها الله تعالى المؤمنين | ألَدَاب وسال ابييد) : أي ليس الأمر 
الكافرين بعد أن بين جزاء الممنين والكافرين يوم القيامة . كمايقول المشركون من افتراء 


ذلك الجزاء الذي هر حكمة وعلّة 
البعث وكتابة الأعمال رفي اللوح 
المحفور فقال: # الدب سر ف 
انا عجرن آي والذين عملوا 
جهدهم في إبطال آيات الله إذ قالوا 
فيها أنها من كلام الكهان وآنها شعر 
وأساطير الأولين حى لا يؤمنوا ولا 
يوحدوا أولئك البعداء في الخسّة 
لالحا ام جزار عاب سن 

ج" الي والرجز سيء العذاب 
وأشدى ومعنی آليم أي ڏي ألم 
وإیجاع شدید۔ 


هذامادلت عليه الآية () 
والأخيرة وهي قوله BES‏ 

ويرد أي وليعلم بو الین او 
َم ارف آنل إل من ا ر 
احق وئ إل م لعٍ 
يبد وهو الإسلام. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد 
تقرير توحيد الألوهية . 

-تقرير عقيدة القضاء والقدر 
وكتابة الأعمال والأحداث في اللوح 
المحفوظ . 


. قال القرطبي : أي : في إبطال أدلتنا والتكذيب باياتنا وما في التفسير أشمل وأوضح‎ ٠7 


)١‏ قرأ نافع بجر: «أليم) نعت رجز وقرأ حفص برفع : ال4 نعت لعذاب المرفوع. 


الرسول بأو جنوه . بل الأمر الثابت 
والواقع أن الذين لا يؤمنون بالآخرة في 
العذاب في الآخرة» وفي الضلال البعيد 


فى الدنيا. 
أ به : آي ينظروا. إل 
ما بين يبه وما لهم : آي من 


أمامهم وورائهم وفوقهم وتحتهم إذ 
هم محاطون من كل جهة من السماء 
والأرض. أو قط ميم كاي : 
فى ديلت ليد : أي علامة واضحة 


ودليلا قاطعًا على قدرة الله عليهم. 


على هذا التفسير أن الآية مدنية كما قال بعضهم حيث استشناها من آيات السورة.و-جائز أن يراد بالذين أوتو العلم: ہو بكر 
الصديتق وعلي بن أبي طالب والأصحاب رضوان الله عليهم إذ هم من أولي العلم . 


مل تفسیر سورة سباچه 


لكل عبد شيٍ4: أي لكل مؤمن 
منيب إلى ربّه رجاع إليه في أمره 
کله. 


معنی الآیات : 

ما زال السياق في تقرير عقيدة 
البعث والجزاء إنه لما قررها تعالى 
في الآيات قبل أورد هنا ما يتقاوله 
المشركون بينهم في تهكم واستهزاء 
واستبعاد للحياة الأخرة. فقال تعالى 


حاکیا قول : ول لر کر 


E 


يعنون محمدًا وگ أي 
یخبركم بأنكم إذا منم وتمزقت 
في الأرض ترابًا تبعشون في خلق 
چ ست و )( 
جدید بعد أن مشر کل مرن 


أي کل الشمزيق فلم ببق شيء تل 


القول وزوره عنه وادعى أنه أخبره 
بو جود بحث جدید للناس بعد موتهم 
لحسابهم وجزائهم؟! وام پو ج 
آي به مس من جنون فهي تخيل له 
صور البعث وما يجري فيه وهو يخبر 


به ويدعو إلى الإيمان به؟ وهنا 


رد الله تعالى عليهم كذبهم وباطلهم 
فقال: بل آلذين لا از پالخرة 
ف لداب لسك اليد أي ليس 
الأمر كمايقولون من أن النبي ا 
افتری على الله کذبّاء أو به جنون 
فتخيل له البعث وإنما الأمر الثابت 
والواقع المقطوع به أن الذين لا 
يؤمنون بالاخرة في العذاب يوم 
القيامة. وفي الضلال البعيد اليوم في 
الدنيا وشؤمهم أتاهم من تكذيبهم 
بالاخرة. 

ثم قال تعالی مهدا لهم لعلهم 
برتدعون عن لمجم والتهكم 
بالنبي کل افر ذأ آي أعمرا 
فلم یروا لل تا کک رھم و 
حلم ق أ اسما والارضچه أفلم 
ينظروا كيف هم محاطون من فوقهم 
ومن تحتهم ومن أمامهم ومن 
ورائهم» أي الأرض تحتهم والسماء 
فوقهم اه تتا قف بهم الأ 
فيعودون فيها أو قط علوم 
كا 4 أي قطعًا من السماء 
فتهلکهم عن آخرهم فلا يجدون 
مهربًا والجواب لاء لأنهم مهما 
جرؤا هاربين لا تزال السماء فوقهم 


١‏ الاستفهام مستعمل في العرض مشل: فل مل لك إل أن رد46 آي : يعرض عليه ما هو صالح 


ofr 


والأرض تحتهم والله قاهر لهم متى 
شاء خسف بهم أو أسقط السماء 
علیهم. وقوله تعالی : : ل ف کل 
ية لحل عب ميب أي إن في 
ذلك المذكور من إحاطة السماء 
والأرض وقدرة الله على خسف من 
شاء خسف الأرض بهم وإسقاط 
سف من السماء على من شاء ذلك 
لهم آية. وعلامة بارزة على قدرة الله 
على إهلاك من شاء ممن كفروا بالل 
وبرسوله َي وکذبوا بلقائه. وکون 
المذكور آية الل عبد سيب دون 
غيره لأن المنيب هو الرجاع إلى ربه 
کلما أذنب آب لخشیته من ربه 
فالخائف الخاشى هو الذي يجد الآية 
واضحة مامه فى إحاطة الأرض 
والسماء بالإنسان وقدرة الله على 
خسف الأرض به أو إسقاط السماء 
کسها عليه . 

هداية الآيات : 

- بیان ما کان المشركون عليه من 
استهزاء وتكذيب وسخرية 
ٻالني 5 . 

۲ - تقرير البعث وأن المكذبين به 
محكوم عليه بالعذاب فيه . 
۳-لفت الأنظار إلى قدرة اله 


له. والاستفهام في الآية وإن 


كان للعرض فهو مكنى به عن التعجب أي : هل ندلكم على أعجوبة وهي رجل يبتكم بهذا النبا؟ 


التمرق والتفرق والتشتت . 


) هذه الجملة ان4 . صفة ثانية لرجل والصفة الأولى هي قوله: يشمي . 
)4( في الجملة إدماج يصف به حالهم في الآخرة مع وصف حالهم في الدنيا إذ أخبر أنهم في الآخرة في العذاب وفي الدنيا في 


الضلال البعيد. 


المراد بما بك أيدعهم): هو ما يستقبله الإلسان من الكائنات السماوية والأرضية وب: كما حلْفَمّم) وهو ما وراء الإنسان من 


الكاتنات الأرضية والسماوية . 


) قرأ نافع : لكسفاً بسكون السين وقرا حفص بفتحها. 


offre 


تعالى المحيطة بالإنسان ليخشى الله 
تعالی ویرهبه فیؤمن به ویعېده 
ویو حده. 

٤‏ - فضل الإنابة إلى الله وشرف 
المنيب. والإنابة الرجوع إلى التوبة 
بعد الذنب والمعصية » والمنيب الذي 
رجع في کل شيء إلى ربه تعالی . 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ]١٤- ٠١‏ 
€ اوقد ٤اا‏ داو ما ضلا : أي 
نبوةوملكا . یال ار سَ4 : أي 
وقلنايا جبال وبي معه أي ارجعي معه 
بالتسبيح . رال : أي والطير تسبح 
أيضّامعه ETERS‏ 
جا ل فی الین کالجینة متها کا 
يشاء . 
9 أن أل سيّت4: أي دروعا 
طويلة تستر المقاتل وتقيه ضرب 
السيف. ودر في اسرد : أي 
اجعل المسمار مناسبًا للحلقة» فلا 
یکن غليظا ولا دقيقًاء أي اجعل 
المسامير مقدرة على قدر الحلق لما 


يترتب على عدم المناسبة من فساد 
الدرع وعدم الانتفاع بها. 
2 5 كن ي و َر 


ر إ2 


الريح غدوها آي سيرها من الغداة 


إلى منتصف النهار مسيرة شهر 
ورواحها من منتصف النهار إلى الليل 
شهر كذلك أي مسافة شهر. . SY‏ 
م عبن القطر4: آي دالت اه ین 
النشحاس. ووم د يزعم منم : أي 
ومن يعدل عن طاعة سليمان ند 
يطعه نذقه من عذاب السعير. 

9© این رب : جمع محراب 
المقصورة تكون إلى جوار المسجد 
للتعبد فيها. #وجقان كلواب4: أي 
وقصاع في الكبر كالحياض التي 
حول الآبار يجبى إليها الماء. 
دور سیب4 : أي وقدور كبار 


ثابتات على الأثافي لكبرها لا 


9 3 دا ا 
سات 


ْنٌ4: أي انكشف لها فعرفت. 


ف الْعدَاب مهن : : وهو خدمة 
سليمان في الأعمال الشاقة 

معنى الآيات : 

يذكر تعالى في هذا السياق 
الکریم مظاهر قدرته وإنعامه على 
عباده المؤمنين ترغيبًا في طاعته 
وٽرهيبا من معصيته فيقول: وقد 


سے و ار 


اليا داد ينا فصلا وهو النبوة 


() بين تعالى بهذه الآية آن إرسال نبيه محمد بيه لم يكن أمراً خارقاً للعادة ولا منافياً لمقتضيات العقول إذ أرسل من قبله 


دارد م الإنعام ما قرر به رسالته واثیت به نیوته وكذا ولده سليمان عليهما السلام. 
(9) والطر4: منصوب بالعطف على المنادى «يا جبال». لأن المعطوف المعرف على المنادى يجوز نصبه ورفعه والنصب أولى. 
)( ديد : تراب معدني إذا صهر بالنار امتزج بعضه ببعض ولان وآمکن تطریقه وتشکیله فإذا برد تصلب . 

(6) قدر الشيء: جعله على قدر معيّن و «أسَرد هو: تركيب حلقها ومساميرها بصورة متناسبة بحيث لا يعظم المسمار فيغلق 


الحلقة» ولا يرق فلا تمسکه. 


م أيسر التفاسير )جه 


والزبور «كتاب» والملك. وقلنا 
للجبال أي مَعَمْ لطي" أي 
ارجعي صوت تسبيحه» والطير 
أمرناها كذلك فکان إذا سبح ردد 
تسبيحه الجبال والطير. وهذا تسخير 
لا يقدر عليه إلا الله. وقوله: #وألنًا 
له مدید 4 وهذا امتنان آخر وهو 
تسخير الحدید له وٿلیینه حتی لکأنه 
عجينة يتصرف فيها كما شاء» وقلنا 
له اعمل دروعًا طويلة سابغات تستتر 
بها في الحرب . 

9 ویر ف اسرد 

راغا سکلا 4 آي ر 
بطاعتي وترك معصيتي فأدوا الفرائض 
والواجبات واتركوا الام 
والمحرمات. وقوله: #إف يا 
نملو بصي فيه وعد ووعيد إذ 
العلم بالأعمال يستلزم الثواب عليها 
إن كانت صالحة والعقاب عليها إن 
كانت فاسدة. 

وقوله تعالى: سين 
ار أي سخرنا لسليمان بن داود 
الريح خدوها شر ر وروا حا شر 
أي تقطع مسافة شهر في الصباح»› 
وأخرى في المساء أي من منتصف 
النهار إلى الليل فتقطع مسيرة شهرين 
في يوم واحد» وذلك أنه كان 
لسلیمان مرکب من خشب يحمل فيه 


رسلا وآتی 


(o)‏ لما عدد عليه نعمه آمره پالشکر وهو العمل الصالح الشامل للحمد والشكر والطاعة والصبر. 


م تفسیر سورة سبا به 


الرجال والعتاد وترفعه الجان من 
الأرض فإذا ارتفع جاءت عاصفة 
فشحملھا ثم تتحول إلى رخاء فیوجه 
سليمان السفينة حيث شاء بكل ما 
ر 

وقوله تعالسى: : وسات لر ع 
طر4 وهو النحاس فكما الان 
لداود الحديد للصناعة أجرى 
لسليمان عين النحاس لصناعته فيصنع 
ما شاء من آلات وأدرات النحاس . 

وقوله تعالى: رمن ألْجِنٍ4 أي 
وسخرنا من الجن فمن يعمل بي 
دیو آي أمامه وتحت رقابته يعمل 
له ما يريد عمله من أمور الدنيا. 
وذلك بإذن ربّه تعالى القادر على 
تسخير ما يشاء لمن يشاء. وقوله: 
ووس بع نم أي ومن يعدل من 
الجن لعن ارا آي عما آمرناهم 
مله وکلضنامم په اة من لان 

سور وذلك يوم القيامة 

وقوله: : إيعملوي لم ما : کک 
بیان لما في قوله: : من يعمل بي 
يديد إن عرب ق صر أو 
بيوت تكون ملاصقة للمسجد للتعيد 
فيهاء مش4 أي صور من 
نحاس أو خشب إذ لم تكن محرمة 
في شريعتهم» «جِتًاوٍ) جمع جفنة 
وهي القصعة الكبيرة تتسع لعشرة من 


الأكلةء « لجاب أي في الكبرء 
والجابية" حوض يفرغ فيه ماء البثر 
ثم يسقى به الزرع أو وور 
راسينټ ې أي ويعملون له قدورًا 
ضخمة لا تتحول بل تبقى دائمًا 
موضوعة على الأثافي ويطبخ فيها 
وهي في مكانها وذلك لکبرها ومعنی 
راسيات ثابتات على الأثافي . 

وقوله تعالی : لافار أي قلنا 
لهم اعملوا وال داو شک آي 
اعملوا الصالحات شكرًا لله تعالى 
على هذا الإفضال والإنعام أي أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا ربكم في 
أمره ونهيه يكن ذلك منکم شکرًا لله 
على نعمه. روي أنه لما أمروا بهذا 
الأمر قال داود عليه السلام لآلِه: 
أيكم يكفيني النهار فإني أكفيكم الليل 
فصلوا لله شکرًا فما شت أن تری 
في مسجدهم راكعًا أو ساجدا في آي 
ساعة من ليل أو نهار إلا رأيت. 
ويکفي شاهڌًا أن سليمان مات وهو 
قائم يصلي في المحراب. وقوله 
تعالى: اويل من عارى الكود 4 
هذا إخبار بواقع وصدق الله العظيم 


الشاكرون لله على نعمه قليل وفي ` 


کل زمان ومکان وذلك لاستیلاء 
العفلة على القلوب من جهة ولجهل 


الناس بربهم وإنعامه من جهة أخرى. 


woh 


وقوله تعالى في الآية :)۱١(‏ 
وتا تتا ر ال آي 
توفیناء : : ر زیو إلا ية 
از يناد فلما آكلتها خر 
على الأرض› وذلك أنه سأل رڼه أن 
يعمي خبر موته عن الجن» حتى 
يعلم الناس أن الجن لا يعلمون 
الخيب كما هم يذعون» فمات وهو 
متکو ء علي عصاه يصلي في 
محرابه» والجن يعملون لا یدرون 
من الزمن 
وأكلت الأرضة المنسأة وخر سليمان 
على الأرض علمت الجن أنهم لو 
سليمان ولما أقاموا مدة طويلة في 
الخدمة والعمل الشاق وهم لا 
يدرون. هذا معنی قوله تعالی: ما 
ر 5 يوا بے السو ن اد 3 مو إل 
ب ( 8 أن ر € يعلَمونَ 
اتب کما کان يدعي بعضهم - 
;2 )3 ف العدّاب مهن آي الذي 
كان سليمان يصبه عليهم لعصيانهم 
وتمردهم على الطاعة. 
هداية الآيات : 

- بیان إکرام الله تعالی لآل داود 
من الآيات . 


بموته نلما مضت مدة 


وما وهب داود وسلیمان 


٠١‏ وجائز أن يكون هناك ملك بيده سوط من نار أو شهاب يضرب به الشيطان إن عصى سليمان كما روي عن السلف. 


قال الشاعر: 


أي : لامتلاتها. 


كجابية الشيخ العراقي تفهق 


الآية صريحة في أن من الجن من كان يدعي علم الغيب يضلل إخوانه من الجن والإنس به وإذ تبين للجن إن دعوى علم الغيب 
ممن ادعاها باطلةء علم كذلك الإنس أن الجن ما كانرا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لعلموا بموت سليمان حين مات 


وتركوا العمل وفروا بعيدين . 


or 


0 ا 
الجزء الثاني رالمشُرود سورَةٌ سا 


س 
م م س ار ا ری مت ےر میس ر ہے 
لذ کان لسا فی مسکتهم ءايه جتان عن يرين 


س 


5 


س ا ص 
ا 


ست م ی س بے صر ی 2 


ر ر لے 


ll 4 
فریقاره‎ 


ررر وه ق ہے وہ 


e ت‎ 


تو کا نلكو رنقال َر ف لسوت 


ر 


الحرب لغرض الجهاد في سبيل الله . 
٣‏ - مركبة سليمان سبقت صنع 
الطائرات الحالية بآلاف السنين . 


والتماثيل علينا ولم تحرم عندهم . 

* - وجوب الشكر على النعم 
وأهم ما يكون به الشكر الصلاة 
والإكثار منها. 

" - تقرير أن علم الغيب لله وحده. 


رط 
ر - ازع ابر ررر ا رر e‏ وال 
كلو من رذق ریم واشکروا لھ بزدة طبه ورب فور 
اغا اراتا علوم سيل مرم راهم منرم م که : أى لقد كان 
- کی سے .2 ر ۰ 
جتن ڏوا آ ڪي نعل وائ وو ين يڌر يلي ۰ 


م ور 


© کلک جتھم با کنا یکل کو ر٣‏ 


E i a Cg ٤‏ ث 
اديت ومرقتهم ل ممَرَيٍ إن ذلك ليت لحل بار 
AEE A. Se 2 r r N‏ 
شکور ا وقد صد کم یش عَم اممو إل 

LA AZAN. 
المز نن ل ارما ڪا لم مم تن سمي إلا‎ 
و م و‎ ۴ 
نعم س تومن ةنمو مهاف شك وريك ع کل‎ 
َء حفبظ © فل آدغ الت رَعَبم م دون‎ 


لله 
N o 2 r e TT‏ 
لاض ومام نهارن شرا واه منم ن هير 3 


[الآية: ٠١‏ ۔ ]١۹‏ 
المد کن لس فی 


٣ 


hr 


لقبيلة سبأً اليمانية في 


ر * 

ررر مصاوے ری ر فار ا رر ع ل 2 . ءايه 8 ا 
ل جملا یدہم وی ری ای رکا فہافری طهر مسکنهم. ءايه : آي 
توص اس ص ر ےی Er Sf a‏ 
ودرا نا آل ا فا ال وما ٤بت‏ 9 
A‏ 


کئال را تيد ب كار ك شم جيم 


علامة على قدرة الله 
وهي جنتان عن يمين 
وشمال. ابد طبه 
ورب عَفرد4 : أي طيبة 
المناخ بعيدة عن الأوباء 
وأسبابهاء والله رب 
غفور. 

ان اسو : أي 
عن شكر الله وعبادته. 
وسيل العم : أي سد 
السيل العرم. لذواق 
ڪل ني اٿل : آي صاحبخي 
أكل مر بشع وشجر الأثل . 

ودل 4: أي التبديل جزيناهم 


هي قرى الشام مبارك فیها. ری 
ظَهرةً: أي متواصلة من اليمن إلى 
الشام. ودرا فا لس 4: أي 
المسافات بينها مقدرة بحيث يقيلون 
في قرية ويبيتون في أخرى. 


ايك 4: أي لمن 


سر ص سے 


تسم 


م ايسر التفاسير )ه 


جاء بعدهم اي أهلكناهم ولم يبق 
منهم إلا ذكرهم متداولا بين الناس. 
ل رتهم كل مرو : أي فرقناهم 
فى البلاد كل التفرق. لل فى ذلك 
گت : أي إن في ذلك المذكور 
من النعم وسلبها لعبرًا. الل صبًار 
شکرر 4 : أي صبار على الطاعات 
وعن المعاصي شكور على النعم . 
معنی الآیات : 

ل لما ذکر تعالی إنعامه على آل 
داود وشکرهم له وأخبر أنه قليل من 
عباده من یشکر إنعامه عليه ذكر آولاد 
سباً وأنه أنعم عليهم بنعم عظيمة 
وأنهم ما شكروها فأنزل بهم نقمته 
وسلبهم نعمته وذلك جزاء لكل 
كفور. فقال تعالي: لذ ان لِسَلٍ 
في مسکتهم “ ايه جتان عن بين 
د لأولاد سباً وهم 
الأزد والأشعريون وحمير وكندة 
ومذحج وأنمار» ومن أنمار جنعم 
وبجيلة ومن أولاد سباأً أربعة سكنوا 
في الشام وهم : لخم وجدام وغسان 
وعاملة» وأبوهم سباً هو سيأ بن 
یشجب بن یحرب بن قحطان. وقوله 
تعالى: لني مسکنهم) أي في 
مساكنهم ية أي علامة على 
قدرة الله وإفضاله على عباده وهي 
جتان عن يمن وشمالٍ) الوادي أي 


() لعن رسول اله ية المصورين ولم يستشن فقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم». وفي 
البخاري : «أشد الناس مذاباً يوم القيامة المصورون». وحدیث الموطاً. إلا ما کان رقماً في ثوب» فهو وإن خصس جمیح الصور 


فإن حديث عائشة رضي الله عنها دل على كراهيته إذ قال لها: آخرجيه عني فهتكته . 


على شرط أن لا تكون كأشباه التماثيل . 


۳ فرآ نافع : #مساکنهم) بالجمع وقراً حفص بالافراد: سکیم ) وجمعه مساکن . 
إذ لو اجتمعت البشرية كلها على إخراج شجرة من خشبة يابسة لما استطاعت فكيف بأنواع النوار وألوانه واختلاف طعومه 


وروائحه وأزهاره؟ 


تفسیر سورة سیا که 


جنتان عن يمين الوادي وأخرى عن 
شماله کلها فراکه وخضر»› تسقی 
بماء سد مأرب. و عن ررق 
آي قاتا پم کلوا من رزق 
ربكم #واشكروا أم) أي هذا الإنعام 
بالإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة 
2ج ار 
رسله. وقوله: بل بد4 آي 
هذه بلدة طيبة وهي صنعاء ء اليمن 
مناخها طيب وتربتها طيبة لا يوجد 
بهاوباء ولا هوام ولا حشرات 
كالعقارب ونحوها ورب 
2 )0( 
قور 4 یغفر ذنوبکم متی آذنبتم 
وتبتم واستخفرتم . ولكن أبطرَتهُم 
هذه النعم فكفروها ولم يشكروا. 
€9 کما قال تعالی: لامشوا بان 
ورسله فانم لله منهم لإعراضيم 


ر 


. قال تعالى: #فارسلتا عَم 
س ا وذلك بان خرب السده 
وذهہت المياه وماتت الأشجار 
وأمَْحَلّث الأرض»› وتبدلت. قال 


ر ر 5 


E 
تعالى : تيمم جتن ذواق‎ 
الى 9بد ¢ و‎ 4 


الأراك «وأثل) وهو الطرفاء 
لوشء ين سِذر قليل). هذا جزاء 
من أعرض عن ذكر الله وفسق عن 
آمره وخرج عن طاعته. 
© قال تعالى: ذلك أي 
الجزاء پا فا4 بسبب 
کفرهم» ر : وهل ی بک إ5 
ود4 آي وهل نجازي بمثل هذا 
الجزاء وهو تحويل النعمة إلى نقمة 
غير الكفور. 
ا وقوله تعالی: رجلا بم (Degen‏ 
و القَرّی ای برا 4 وهي 
مدن الشام لوی هة 4 أي مدنا 
ظاهرة على المرتفعات من الأرض› 
وذلك من صنعاء عاصمتهم إلى 
الشام قرابة أربعة آلاف وسبعمائة قرية 


جریم 


e 


آي مدينة» وقوله: # ودرا فبا 
ألسَبّرَ 4 أي بجعل المسافات بين كل 
مدينة ومدينة متقاربة بحيث يخرج 
المسافر بلا زاد من ماء أو طعام فلا 
يقيل إلافي مدينة ويخرج بعد 
القيلولة فلا ينام إلا في مدينة أخرى 
حتى يصل إلى الشام أو إلى المدينة 
التي يريد. وهذا كان لهم قبل هدم 


of wrv 


السدوتفرقهم. وقوله تعالى: 
ایا فیا لال ّنا ين أي 
وقلنا لهم سيروا بين تلك المدن 
الليالي والأيام ذوات العدد آمنين من 
کل ما یخاف . 

وما كان منهم إلا نهم بطروا 
النحمة #ققالوا ريا بيذ بين اسار 
ر اش أي بطر 
النعمة على أن سألوا ربهم بلسان 
حالهم أو قالهم آن یہار( بین 
مساقات أسفارهم بإزالة تلك المدن 
حتى يحملوا الزاد ويركبوا الخيول 
ويذوقوا طعم التعب وهذا في الواقع 
هو حسد من الأغنياء للفقراء الذين 
لا طاقة لهم على السفر في 
المسافات البعيدة بدون زاد ولا 
رواحل. قال تعالى: #وظوا 
مم إذ بإعراضهم وحسدهم 
وبطرهم النعمة كانوا قد ظلموا 
أنفسهم فعُرٌّضوا لعذاب الحرمان في 
الدنيا وعذاب النار في الأخرة 
وقوله تعالى: فجاتهم ً4 
أي لمن بعدهم يروون أخبارهم 
ويقصون قصصهم بعد آن هلكوا 


() في الآية إشارة إلى أن الذنب ملازم للإنسان لا يعصم منه إلا من أراد الله عصمته كأنبيائه» ولذا أعلمهم أن المنعم بهذه النعم 
رب غفور يغفر ذنب عباده إذا تاہوا إليه فدعاهم بهذا إلى التوية وآن الذنب مع التوبة لا يسبب الهلاك العام أو سلب النعم ما دام 


)( قرأ حفص : رهل ری 4 ئون العظمة والبناء للفاعل و «الكنر4: مفعول به منصوب وقراً نافع والجمهرر: #وهل یجازىی) 
بياء الغيبة مضمومة والفعل مبني للمفعول. و «الكفور): نائب فاعل والمعنى ما يجازى ذلك الجزاء إلا الكفور أي: الشديد 


(۳) هذه الآية واي بعدها رن ی 


ص مھ ر 


يعد عل وزن جدد» ا 


آخر: باع فعلاً ماما 


() قيل: إن المسافة التي يقطعونها بين تلك المدن آمنين من الجرع والخوف مسيرة أربعة أشهر ذهاباً وإياباً وحالهم كحال بني 
إسرائیل كما قالوا: لاع لا َي ينيج لتا متا َيب آلأرس) حيت ملوا أكل اللحم والعسل. 
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وبادوا. وقوله تعالی: رتهم ک 
مرق أي فرقناهم في البلاد كل 
تفریق بحیث لا برجی لهم عودٌ 
اتصال بدا فذهب الأوس والخزرج 
إلى يثرب «المدينة النبوية! وهم 
الأنصار»ء وذهب غسان إل © 
الشام» والأزد إلى عُمان» وخزاعة 
إلى تهامة وأصبحوا مضرب المثلء 
يقال: ذهبوا شذر مذر. وتفرقوا 
أيادي سبا» أي مذاهب سباأً وطرقها. 
وقوله تعالى: إن في ذلك لب4 
أي إن في إنعام الله على أبناء سيأ ثم 
في نقمته عليهم لما بطروا النحمة 
وكفروا الطاعة لعبرًا يعتبر بها كل 
صبور على الطاعات فعلا وعن 
المعاصي تركاء «شكرر) أي كثير 
الشكر على النعم. اللهم اجعلنا لك 
من الشاكرين . 

هداية الآيات : 

١‏ - التحذير من الإأعراض عن 
دين الله فإنه متى حصل لأمة نزلت 
بها النقم وسلبها الله النعم. وكم هذه 
الحال مشاهدة هنا وهناك لا بين 
الأمم والشعوب فحسب بل حتى بين 
الأفراد. 


١‏ التحذير من كفر النعم 
بالإسراف فيها وصرفها في غير 
مرضاة الله واهبها عز وجل . 


٣‏ - خطر الحسد وأنه داء لا دواء 
له» والعياذ بالل يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب . 

٤‏ - فضيلة الصبر والشكر وعلو 
شأن الصبور الشكور. 


[الآية: ۲۰ - ]۲٣‏ 
طََمُ4: أي صَدّق ظن إبليس فيهم 


م رو و 


أنه يستطيع إغواءهم. «ناتبعرة): 
في الكفر والضلال والإضلال. إلا 
ًا ن مزن : أي من بني آدم 
وهم المؤمنون المسلمون فإنهم لم 
یتبعوه وخاب ظنه فیهم زاده الله خيبة 
إلى يوم القيامة. 

طا ڪه لم ڪهم ٿن 
سَلطَّنٍ: أي ولم يکن لإبليس من 
تسليط منا عليهم لا بعصا ولا 
سيف وإنما هو التزيين والإغراء 
بالشهوات. إلا َعَم سن يرين 
أي لكن أذنًا له في إغوائهم - إن 
استطاع - بالتزيين والأغراء لنعلم 
علم ظهور من يؤمن ويعمل صالخا 
ممن يكفر ويعمل سوءًا. «وريك 
مل کي شىء حَفِيظ4 : أي وربك يا 
محمد على كل شيء حفيظ 
وسيجزي الناس بما كسبوا. 


ف لسوت وا نى الأرض4: أي 
ملکا استقلاليًا لا يشارکهم الله فيه . 
رما ّم فيهمًا ِن شرك : أي وليس 
لهم من شركة في السموات ولا في 
الأرض. وا ٣‏ م س هر 4 : 
أي ولیس له تعالى من شركائكم 
الڏين تدعونهم من معين على شيء. 
@ وز کح اَم مس إلا تن 
از لم 4 : أي ولا تنفع الشفاعة 
أحدًا عنده حتى يأذن هو له بها. 
ذهب الفزع والخوف عنهم بسماع 
کلام الرب تعالى. اتال مادا قال 
ربكم : أي قال بعضهم لبعض 
استبشارا ماذا قال ربکم؟ قاللوا 
الحقء أي في الشفاعة. «وهو لمل 
لڳ : العلي فوق کل شيء علو 
ذات وقهر وهو الكبير المتعالي الذي 
کل شيء دونه . 

معنى الآيات : 

لیا لما ذکر تعالی ما حدث لسباً 
من تقلبات وكان عامل ذلك هر 
تزيين الشيطان وإغواؤه» أخبر تعالى 
عن حال الناس كل الناس فقال: 


وقد ص تي يش َه 


() قال الشعبي: فلحقت الأوس والخزرج (الأنصار) بيثرب (المدينة)» وغسان وجذام ولخم بالشام» والإزد بعمان» وخزاعة بتهامة. 
فكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول: تفرقوا آيدي سباًء وأيادي سبأً آي: مذاهب سبأً وطرقها. 

0) قرا نافع والجمهور: إصدق) بتخفيف الدال وقرأ حفص: لصَدََ بالتضعيف والجملة يبدو أنها معطوفة على قوله تعالى : 
ره الي كقرا هل ل وهو قول كفار مكة وما بين هذه الآيات وتلك اعتراض للعظة والاعتبار والمقصود من هذه الاآية 
تنبيه المؤملين إلى مكايد الشيطان وسوء عاقبة من يتبعه حتى يلعنوه ولا يتبعوه. قال الحسن: لما أهبط آدم وحواء عليهما السلام 
من الجنة إلى الأرض وهبط إبليس قال إبليس: أما إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف . فكان ذلك ظناً من 
إبلیس فانزل الله تعالى: وقد مدق عم إنيش فَ4 . 


م تفسير سورةسبا جه 


الجزء الثاني والشرون 


وقوله تعالی: 3 
ادع اوہ 

د عنم م 
دون 4 أي قل يا 
رسولنا بحد هذا العرضص 


وا شفع ألسَمَعةٌ عند إلا لمن ای ر کی 


یہر ازا 6لا ا 1 
© لس رشک ہے الوت الاش : 


ر و 


وتا أو اڪ کنل مى أرق كشي 1 


أي فيهم لما علم ضعفهم أمام 
الشهوات فاستعمل تزيينها كسلاح 
لحربهم « اتَبعو فيما دعاهم إليه 
من الشرك والإسراف والمعاصي 
ط إلا ميا ن المز4 وم 


البيان الشافى الذ E‏ و ا رور چ ہے 
والبیال “في ي ا فوت سا حر JO Ae‏ 
المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين | تقدم في هذا السياق کی باراش بفتح تا ال ى المح آم 
أسلموا لله وجرههم وهم عباد الله | للمشركين من قرمك ما کل ارون از انحقشم ہد شر کےا کا ر 1 
الذين ليس للشيطان عليهم سبيل دمتم مصرين على الشرك ا و تع © ت س زه ستا5 لاي 
لإغوائ ئهم فإنهم لم يتبعوه. بحجة أن شرکاءکم رکنم ورک آ کار الاس لا یعلوت € 


م هلد 


ا هلدا اوعد بان ن ڪشر صني ل 
ر e‏ و 


فل لک رک تتو کت اا ل تعرشو 
9 ایی کت رواک ری پمکدا اشآ کل 


پاری ب دی د وو 3 5Î‏ دشن وى عند 
َم حع سهم لک بت لفو فول الب 


هذا ما دلت عليه الآية )*۳( 
وقوله تعالی: رتا صان 4 آي 


للشیطان مکی تن شن إل للم 


من يمن بالكخرة ين هو ينها في 


ينفځُون ويضرون وآنهم 
يشفعون لکم يوم تبعثون 
ادعوهم غير أن الحقيقة 
التي يجب أن تسمعوها 
سَ4 أي قوة مادية ولا معنوية من | وتعلموها- وأنتم بعد 


E 


استضقواً لین اس 


حجج وبراهين» وإنما أذن له في 
التحريش والوسواس والتزيين وهذا 
الإذن لعلة وهي ظهور حال الناس 
ليعلم "من يؤمن بالآخرة وما فيها 
من جنات ونيران» وقد حفت الجنة 
بالمکاره والنار بالشهوات فالمؤمنون 
بالآخرة يتحملون مشاق التكاليف 
فينهضون بها ويتجنبون الشهوات 
فينجون من النار ويدخلون الجنةء 
والذين لا يؤمنون بالآخرة لا 
ينهضون بواجب ولا يتجنبون حرام 
فيخسرون أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة وذلك هو الخسران المبين. 
وقوله تعالى: ويك عل ک شىء 
حَبِّ) فهو يحصي أعمال عباده 


من خير وشر ويحاسبهم عليها 
ويجزيهم بها . 


ذلك وما ترون وتهوون - 
هي أن الذين تدعونهم 
م نن دون الله 
وجعلتموهم لله شرکاء لا للود 
قال دَرَّز4 أي وزن ذرة لف 
السَسوي را ن لاض لا يملكونها 
استقلالاً ولا يملكونها شركة مع الله 
المالك الحق» وهو معنى قوله 
تعالنى: لق أدَعوا ایت ممم بن 
ون اه له يلون َال َر ف 
الوت ل نى لاض ما كم 
فيهمًا) آي في السموات والأرض 
عن شرل بمعنى شركة ولو بأذنى 
نسبة. وشيء آخر وهو أن شركاءكم 
الذين تدعونهم لیس لل تعالى منم 
ًن هیر آي معين» حتی لا يقال 


بحكم حاجة الرب إليه ندعوه فيشفع 


او م لک مرک 0 


ا 


Tz 
لناعنده» وشيء آخر وهو أن‎ 
الشفاعة عند الله لا تتم لأحد ولا‎ 
تحصل له إلا إذا رضي الله تعالى‎ 
بالشفاعة لمن أريد الشفاعة له» وبعد‎ 
. أن يأذن أيضا لمن أراد أن يشفمع‎ 
فلم يبق إذّا أي طمع في شفاعة‎ 


آلهتكم لكم لا في الدنيا ولا في 


الآخرة إذا فكيف تصح عبادتهم وهم 
لا يملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض ولا يشفعون لأحد 
في الدنيا ولا الآخرة. 

ل وقوله تعالی : وی إا ر عن 
وهر 4 إلى آخره» بيان لكيفية 
الشماعة يوم القيامة وهي أن الشافع 
المأذون له في الشفاعة عندما 


1 أي : علم الشهادة والظهور الذي يتم به الثواب رالعقاب فأما علم الغيب فقد علمه تبارك وتعالى فقوله تعالی: N:‏ عم 


إلح . . جواب لقوله: وما ڪان 


م م ن ساني . 


9 هذا الأمر للتحدي والتوبيخ وهو خطاب المشركين المؤلهين الأصنام بعد ما ساق من دلائل التوحيد فيما عرفوا من حياة داود 
وسلیمان وأهل سیآ آمر رسوله ب آن یتحداهم ریوبخهم على شرکهم وباطلهم . 
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يسال الله تعالی فيجيبه الرب تعالى 
فیصاب بخوف وفزع شدید خی إا 
رم عن فلوبهنر) أي زال ذلك الفزع 
والخوف قالوا لبعضهم" البعض 
ماذا قال ریکم؟ فیقولون مستہشرین 
الوا الى أي أذن لنا في الشفاعة 
لهو ألمَلٌِ ألكب4 أي العلي فوق 
خلقه بذاته وقهره وسلطانه الكبير 
الذي ليس کمثله شيءَ سبحانه لا إله 
إلا هو ولا رب سواه. 

هداية الآيات : 

| - بیان أن إبليس صدق ظنه في 
بني آدم وأنهم سیتبعونه ویغويهم . 

١‏ -تقرير التوحيد وآنه لا إله 
إلا الله ولا يستحق العبادة سواه. 

۳ بيان بطلان دعاء غير الله إذ 
المدعو كائنًا من كان لا يملك منقال 
ذرة في الكون لا بالاستقلال ولا 
بالشركةء ولیس لله تعالى من ظهير 
أي ولا معينين يمكن التوسل بهم» 
وأخيرًا والشفاعة لا تتم إلا بإذنه ولمن 
رضي له بها. ولذلك بطل دعاء 
غير الله ومن دعا غير الله من ملك أو 
نبي أو ولي أو غيرهم فقد ضلّ 
الطريتق وأشرك بالله في أعظم عبادة 
وهي الدعاءء والعياذ بالل تعالى . 


[الآَية: ]٣١ ۲٤‏ 
فل سن راکم سے لسوت 


والاض 4 : من السموات بإنزال 
المطر ومن الأرض بإنبات الزروع . 
طفل اَ4 : أي إن لم يجيہوا فاجب 
أنت فقل الله إذ لا جواب عندهم 
سواء. لتا أو لیام لعل هذى 
اؤ في صلل يوت : واخبرهم بأنكم 
أنتم أيها المشركون أو إيانا لعلى 
هدى أو في ضلال مبين» وقطعًا 
فالموحدون هم الذين على هدى 
والمشركون هم في الضلال المبين› 
وإنہا شککھم تلطقًا بهم لعلهم 
یفکرون فیهندون . 

أي آنكم لا تسألون عن ذنوبتا. برلا 
عل عا ملوك : أي ولا تسأل 
نحن عما تعملون. وهذا تلطمًا بهم 
أيضا ليراجعوا أمرهم»ء ولا يحملهم 
الكلام على العناد. 

لفل تم با ا فر تح 
تا اّ4 : أي قل لهم سيجمع 
بيننا ربُنا يوم القيامة ويفصل بيننا 


بالحق وهذا أيضا تلطف بهم وهو 


الحق. 

فل ازن آل الحفشر ب 
شرَاء) : أي قل لهؤلاء المشركين 
أروني شركاءكم الذين عبدتموهم 
مع الله فإن أروه إياهم أصنامًا لا 
تسمع ولا تبصر قامت الحجة 


ايسر التفاسیر جه 


عليهم . وقال لهم آتعبدون ما تنحتون 
وتتركون الله الذي خلقكم وما 
تعملون؟!. # کا بل هر أله الْمَررُ 
ألحَكيدُ4: كلا: لن تكون الأصنام 
أهل للعبادة بل المعبود الحق 
الواجب العبادة هو الله العزيز 


| . 
® َس : آي لجميع 
الناس أي عربهم وعجمهم . وشیا 
وكيا : بشيرًا للمؤمنين بالجنةء 

ونذيرًا للكافرين بعذاب النار. 
€9 و لک يعاد بر : هو يوم 
القيامة . 
معنی الآیات : 
ما زال السياق في تبكيت 
المشركين وإقامة الحجج عليهم 
بتقرير التوحيد وإبطال التنديد فقال 
تعالى للرسول بل سل قومك مبكنًا 
: قل من برقم بے 
السَلوت ولأ بإنزال الأمطار 
وإرسال الرياح لواقع وإنبات النباتات 
والزروع والثمار وتؤفير الحيوان 
للحم واللبن ومشتقاته؟ وإن تلعثموا 
في الجواب أو ترددوا خوف الهزيمة 
العقلية فأجب أنت قائ ألمي إذ 
لیس من جواب عندهم سواه . 
وقوله: اوتا أو لاڪ لعل 
هى أو في صلل نين4 هذا 


() الظاهر أنهم طلبوا الشفاعة لما آذن الله تعالى لهم وأصابهم الفزع والخوف فلما ذهب ذلك من قلوبهم سألوا الملاثكة عما قال الله 
تعالى فتجيبهم الملائكة: قلأ لق أي: قبل شفاعتكم . 
لما أبطل بتلك الحجج آلهة المشركين حيث دعاؤها لا يجدي نفعاً للداعين - لأنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض ولا شفاعتها تنفع عابديها ‏ رَد بهذه الآيات استحقاق الله تعالى للعبادة دون غيره» واستعمل أسلوب الجدل لإقامة الحجة 


ت ر 


على الخصم فقال: فل س بَررقكم4. 


و إياكم معطوف على محل اسم إن المنصوب والجملة معطوفة على الاستفهام فل ن يدنك إلخ. . وهذا يقال له: 
أسلوب المنصف وهو أن لا يذكر المجادل لمن يجادله ما يغيظه أو يثير حفيظته رجاء هدايته إلى الحق. 


مم تفسير سورة سبا جه 


أسلوب التشكيك وحكمته التلطف 
بالخصم المعاند حتى لا يلج في 
العناد ولا يغكر في الأمر الذي 
يجادل فيه» وإلا فالرسول بلا 
والمؤمنون هم الذين على هدىء 
والمشركون هم الذين في ضلال 
مبين وهو أمر مسلم لدى طرفي 
ا 1 
وقولەتعالى: 9ل لا 
ستاو عا اتتا ولا سل عسّا 
َعَمَلرنَ #8 وهذا أيضّا من باب 
التلطف مع الخصم المعاند لتهداً 
عاصفة عناده ويراجع نفسه عله يثوب 
إلى رشده ويعود إلى صوابه. فقوله: 
ولا شوت عتا َتتا) هو حق 
فإنهم لايسألون عن ذنوب 
الرسول ي والمؤمنين» ولكن 
الرسول َة والمؤمنين لا ذنب لهم 
وإنماهو من باب الحتلطف في 
الخطاب. وأما المشركرن فإن لهم 


أعمالاً من الشرك والباطل سيجزون | 


بها والرسول ج والمؤمنون قطعًا لا 
بُسألون عنها ولا یؤاخذون بها ما 
ر قد پلغوا ونصحوا. 

رقرلہ: و ت ت 6 اي 
يوم الققيامة و ت ر َا تتا 4 أي 


یحکم ویفصل بیننا یال وهر 
اس4 أي الحاكم العليم بأحوال 
خلقهء فأحکامه ستكون عادلة لعلمه 
بما يحکم فيه ظاهرًا وباطتًا. وفي هذا 
جذب لهم بلطف ودون عنف ليقروا 
بالبعث الآخر الذي ينكرونه بشدة. 
ونر : و ار اک 
الحقشم په شر ڪڪَاءَ ي قل يا رسولنا 
لهؤلاء المشركين أروني آلهتكم التي 
أشركتموها بال وألحقتموها به وقلتم 
في تلبيتكم : لبيك اللهم ليك لبيك لا 
شريك لك. إلا شريكا هو لك تملكه 
وماملك. وهكذايتحداهم 
رسول الله ية بإذن الله أن يروه 
شركاء لله حقيقة يسمعولن ويبصرون 
ينفعون ویضرون ولما کان من غير 
الممكن الإتيان بهم غير أصنام 
وتماثيل زجرهم بعنف لعلهم 
يستفیقون من غفلتهم فقال : 6 ب 
هر له لمر لكر 4 أي ليست 
تلك الأصتام بالهة تمبد مم الله بل 
المعبود الحق الواجب العبادة هو الله 
رب العالمين وإله الأولين والآخرين 
لألْمَريرٌ 4 أي الغالب على أمره 
ومراده لحك 4 في تدبير خلقه 
وشؤون عباده. 


fw 


€ وقوله: وما اسک" ر 
سےا اس تنا (i‏ أي 
لم نرسلك يا رسولنا لمهمة غير 
البشارة والنذارة فلذا لا يحزنك 
إعراضهم وعدم استجابتهم فبشر من 
امن بك واتبعك فیما جئت به» 
وأنذر من كفر بك ولم يتابعك على 
الهدى الذي تدعو إليه. 

وقوله: ایی ڪا الس له 
يعمو € فيه تعزية للرسول ا 
أيضا إذ الواقع أن أكثر الناس لا 
يعلمون إذ لو علموا لما ترددوا في 
عبادة الله وتوحيده والتقرب إليه 
طمعًَا فيما عنده وخوقًا مما لديه. 
وقوله: #ويقولويے) أي أهل 

مكة من منكري البعث والجزاء مي 
هدا اوعد af‏ آي العذاب الذي 
تهددنا به وتخوفنا بنزوله بنا إن کنتم 
أيها المؤمنون صادقين فيما تقولون 
لنا وتعدونا به. وهنا أمر الله تعالى 
رسوله چ آن يرد على استهزائهم 
وتكذيبهم بقوله: 
€ ثل لک بيد یوم معین 
علدتاأامحدد 3 خرو ع 
سَاعَةَّ4 لو طلبتم ذلك لتتوبوا 


وتستخفروا ولا َسَفَرَ 4 أخرى لو 


وهذا أيضاً من الباب الأول وهو حمل الخصم على عدم اللجاح في الخصومة ليبقى قادرا على الهم وقبول الحق متى ظهر له ولاح . 
۳( الأمر هنا للتعجيز لإقامة الحجة عند ثبوت عجز المخاصم»› ولما ثبت عجزهم زجرهم بكلمة كلا وردعهم بها وحملهم على 


الاعتراف يبطلان آلهتهم . 


ولما تقرر مدا الترحيد عطف عليه تقرير النبوة المحمدية فقال: هما أرسلتك ). وبذلك ثبتت رسالته. 
9) في الكلام تقديم وتأخير إذ الأصل: را أرسلتك إلا اة َس » أي: عامة. 
)0( إِذ کانوا يوم نزول هذه الآية أكثرية والمژمنون أقلية وحتی اليوم أكثر الناس لا يعلمون جلال الله وجماله وأسماءه وصفاته وما 


عنله وما لديه» ولا محابه ولا مکارهه. 


() الاستفهام للاستبعاد مشوباً بالتعجب من كثرة سؤالهم عن هذا الوعد. 
(۷) المپعاد: مصدر ميمي وهو الوقت المعين لحدوث الشيء وهو هنا إما بوم القيامة أو حضور الميت وجائز أن يكون يوم هلاكهم 


وهو يوم بدر وإضافته بيانية . 


of rer 


الما الم 2 
الجْزء الثاني رالمشرون وره سط 


فال آلب سکیا للد سیف اض كدت 
کي اقبت إ جاک بل کشم رین 9 و أي 
س اشتضیفوا لین سیکا بل محر ال الها لذ 


لے و سے 


ا أن تفر يانه وع کن ندا وسا انامه 


دچ 


نارو لكاب وما لدل فح أعتاق أ کا 

ل و ادما فا بشما OE‏ رمسا رة 
ن ذب إل قال ارما إا ہما اشر ہو کن 9© 
الوا ڪن ڪر امک واوا ماعن بِمُعَدَبدَ 3 


و م 
کور 


لی وما رن وا 


| مکو 


وم م 


ری سط لزق لس اء ِن کاوو 


بور ر اور کسیر اررق 


اتد من شیو فهو لمم وهو 


طلبتم تعجيله إذ الأمر مبرم مُحكمُ لا 
يقبل النقص ولا الزيادة ولا التبديل 
ولا التخيير. 

هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية التلطف مع الخصم 
فسا له فی مجال التفکیر لعله یثوب 
إلى رشده. 

٣‏ -تقرير عقيدة البعث والجزاء 
وتنويع الأسلوب الدعوي في ذلك. 
- تقرير عقيدة النہوة المحمدية› 
وعموم رسالة النبي 4ة إلى الناس 
كافة . 

٤‏ - يوم القيامة مقرر الساعة واليوم 
فلا يصح تقدیمه ولا تأخیره بحال. 


E‏ سط اررق لمن اء وبقور وللكن اکر الاس 
ل ولدگ پالی شریک عند 
زلف لمن ءامن وی ملیا ریک م ج اسف 
پتاعیاراوشم ق الغرفلت امون ت لذ سو 
ايتا عجري اوک فى لداب عرو 9 


YE وقد‎ 


شرح الكلمات : 
[الآیة: [۳٣ - ۳١‏ 
® دل پیی ب 
دّ4 : أي من الكتب 
السابقة وهى التوراة 
والإنجيل . جه روو 
لک بع قر : أي 
يقول الأتباع كذاويرد 


المتبوعون أن يكونواصدوا 
التابعين لهم عن الهدى بعد 
إڏذجاء ءمممبواسطة 
رسوله کا. بل کر 
رین : أي ظلمة فاسدين مفسدين . 
© بل كر ال وَلنَمار: أ 

یی الا ما عينم بل کر با 
بالليل والنهار هو الذي جعلنا نکفر 
باف. # وضعل له اداد : أي 
شرکاء نعبدهم معه فنتاده بهم. 
واسروا نامه : أي أخفوها إِد لا 
فائدة منها أو أظهروها أي أظهروا 
الندم إذ أسر الندامة له معنيان أخفى 
وأظهر . علا الال ف اتان : 
أي وجعلنا الأغلال جمع غل حديدة 


ص حر 


و فڑهل زه 


للا کر يمار : آي ما يجزون 


قت ا 


٠۲2‏ القائل هذا هو أبو جهل بن هشام وذلك أن المشركين سألوا أهل الكتاب من اليهود ف 


م أيسر التفاسير جه 


معن الآيات : 

ل[ ما زال السياق الكريم في تقرير 
التوحيل والبعث والجزاء فيخبر تعالى 
مشركي مكة قالوا للرسول مَل 
والمؤمنين لن نؤمن "بهذا القرآن 
الذي أنزل على محمد يي ولا 
بالذي آنزل على من تقدمه من 
الأنبياء كالتوراة والإنجيلء وذلك لما 
احنّجّ عليهم بتقرير التوراة والإنجيل 
للتوحيد والنوّات والبعث والجزاء 
قالوالن تومن بالجميع عناذا 
ومكابرة. وجحوذا وظلما. ولازم 
هذا نهم ظلمة معاندونء ومن باب 
دعوتهم إلى الهدى ستعرض الايات 
لهم حالهم يوم القيامة فيقول تعالی 
لرسول يه وهم يسمعولن: : ولو 
5 يا رسولنا #إز ألم 
تزفرؤیت عند م بی بَعْصهمَ ل 


يعض لول4 أي يتحاورون 
متلاوسين. يفل أب 
أسْضوفوأ» وهم الفقراء المرؤوسون 
الذين كانوا أتباعا إلكبرائهم 
وأغنيائهم يقولون لين استکرا 
عليهم في الدنا: ل 4 أي 
صرفتموناعن الإيمان واتباع 
الرسول ل لکا زیت فیرد 


عليهم الكبراء بما أخبر تعالى عنهم 
بن اسمکرا لل 


ضوف ان کد عن ادى 


لما أعلموهم بما يوافق ما يقول الرسول ب 


ويدعو إليه من التوحيد والبعث والجزاء والرسالة قالوا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه أي: من التوراة والإنجيل. 
۳) جواب لو محذوف أي: لرأيت أمراً فظيعاً هائلاً مدهشاً ومحيراً. 
۳) الاستفهام إنكاري . أنكروا عليهم قولهم: أنهم صدوا عن الإيمان. 


م تفسیر سورة سباه 


د 


د ا جاک أي ما صددناكم أبدًا 
ل کشر یبن4 آي أ حاب 
اجرام وفساد. 
لزا ویرد عليهم المستضعفون قائلين 
بما أخبر تعالى به عنهم : رمال يبن 
شی لا تكبا بل کک 
ټل" والتهار) آي بل مكركو ٠‏ 
بنا في لاا والنهار َل ل الین 
استضعفواً للب استروا بل 
کی کار 1 ا ت کک ا 
وجعل له أندادآ4 قال تعالى: 
وأسرّوا ألَدَامَةَ “4 أي أخفرها لما 
رأوا العذاب. قال تعالى: وَسَعَلا 
امل ف أعَتا أل کا4 أي 
شدت آیدبهم إلى أعناقهم بالأغلال 
وهي جمع غلل حديدة يشد بها 
المجرم» ثم أدخلوا الجحيم إذ كانوا 
في موقف خارج جر وقوله 
تعالی: اهل محر ل ما اا 
يعملون4 آي ما خرو إلا ما كانوا 
بعملون» فالجزاء بحسب العمل إن 
کان خیرّا فخیر وإِن کان شرا فشرء 
وكانت أعمالهم كلها شرا وظلمًا 
وباطلا . 
هذا وجواب لولا في أول السياق 
محذوف بُقدر بمثل: لرأيت أمرّا 
فظيعًا واكثفي بالعرض لموقفهم عن 
ذكره فإنه أتم وأشمل . 


هداية الآيات : 

تشابه حال الظلمة والمجرمين 
فالعرب المشركون كانوا يركنون إلى 
أهل الكتاب يحتجوك بما عندهم 
على الرسول مَل والمؤمنين. ولما 
وجدوا الشوراة والإنجيل يقرران 
عقيدة البعث والجزاء والنبوة تبرأوا 
منهما وقالوا لن نؤمن بالقرآن ولا 
بالتوراة والإنجيل. 

واليهود كانوا يحتجون بالتوراة على 
المسلمين ولما وجدوا التوراة تقرر ما 
يقرره القرآن تركوا الاحتجاج بالتوراة 
وآخذوا يحتجون بالسحر كما تقدم 
في البقرة في قول اله تعالى : وكيا 
اهم رول ن صد اقم صرق 
آلککبَ صب آل ورا ٤‏ 
اتم ا یکو + ابوا ما ناوا 

۲ تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرض کكامل لموقف من مواقف يوم 
القيامة» ومشهد من مشاهده. 

۳ بطلان احتجاج الناس بعمل 
العلماء أو الحكماء وأشراف الناس 
إذا كان غير موافق لشرع الله تعالى 
وما جاء به رسله من الحق والدين 


الصحيح . 


(1) المكر فى اللغة: 
روو مت یر 

0) كر اَل نهار 4: الإضافة بمعنى في. 

( مکر: مبتداً والخبر محذوف تقديره: ضذنا وهو جملة فعلية . 

() الضمير في أسروا عائد على الجميع : المستضعفين والمستكبرين والمعنى آنهم لما انكشف لهم العذاب المعد والمهيأً لهم وذلك 
عقب المحاورة التي دارت بينهم» فعلموا أن حوارهم لبعضهم غير نافع لهم وسوا دمه أي : أخفوها لعدم جدواها. 

)٥(‏ الاستفهام إنكاري بقرينة الاستثناء بعده أي: ما يجزون إلا ما كانوا يعملون أي : من الشرك والظلم والشر والفساد إذ الجزاء من 
جنس العمل هو العدل المطلوب. 


الاحتيال والخديعة يقال: مكر به يمكر فهو ماكر ومكار. 


over bh 


شرح الکلمات : 
[الاية: ۳٤‏ ۳۹] 
ال مارشمًا: آي 
رؤساڙها المنعمون فيها من آهل 
المال والجاه. 
9 غ ۾ ڪر انر اود : 
أي من المؤمنين. 
سط الرزق لمن با : 
امتحانا أيشكر العبد آم يكفر. 
َير : أي يضيق ابتلاء أيصبر 
المرء أم بسخط . وك أك 
الاس لا يموت : أي الحكمة في 
التوسعة على البعض والتضييق على 
البعض . 
@ ری عا ل : آي قربی 
بمعنى تقريبًا. إلا من امن وَعَيلّ 
صلَا4: آي لکن من آمن وعمل 
صالخا هو الذي تقربه تقريبًا . وهم 
فى الفرقي ءاثر : أي من المرض 
والموت وکل مکروه. NJ‏ عون 
فے ٤اکا:‏ آي یعملون على إبطال 
القرآن والإيمان به وتحكيمه. 
رن4 : أي مقدرين عجزنا 
وأنهم يفوقوننا فلم نعاقبهم. لوا 
انفقتر من مىر : آي من مال في 
الخير. # وهو سر أرق : أي 
لمعطين الرزق. أما خلق الرزق 
فهو لله تعالى وحده. 


of wet 


معنی الآيات : : 


€ قولہ تعالی: را ارس ن 
ریو سس ذر4 هذا شروع في تسلية 
الرسول 5ة ببيان حال من سبق من 
الأمم وما واجهت به رسلها فقال 
تعالی: وما أوسا فی ریز آي 
مدينة من المدن لس ير ر قل 
مغرفوها“) أي أهل المال والثروة 
المتنعمون بألوان المطاعم والمشارب 
والملابس والمراكب. قالوا 
لرسل الل : إا ما اثر ب 
كرود فردوا بذلك دعوتهم . 
وال ع اڪ مرک 
ودا فاعتزوا بقوتهم وما شن 
بمْعدَّينَ4 کذبوا بالبعث والجزاء كما 
آن کلامهم مُشعر بأنهم مخترون ٻأن 
ما أعطاهم الله من مال وولد كان 
لرضاه عنهم وعدم سخطه 
رقو تعالى: 3 ل ري 
يبس الرزق لمن اء مد4 أي 


ب ا تتا لايل ال بأن ما 
لديهم من مال وولد ناجم عن 
رضا الله عنهم قل لهم إن ربي 
جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء 
امتحانًا له لا لرضی عنه ولا لبغض 
له» كما أنه يضيق الرزق على من 


یشاء ابتلاءَ له لا لیغضه ولا لمحبته» 
اوک ڪر الس له 
يعو ومن بینهم مشرکو 
قريش لا يعلمون أن بسط الرزق 
كتضييقه عائد إلى تربية الناس بالسراء 
والضراء امتحانًا وابتلاءٌ. 

وقرلہ تعالی: ارا انرڈ وک 
اوش بای تمر عا ی4 یخبر 
تعالى المشركين المغترين بالمال 
والولد يقول لهم وما أموالكم ولا 
أولادكم بالحال التي ت تقربكم ما 
وتجعلنا ترضی عنکم وندنیکم منا 
زلفی آي قربی . للا من امن َيل 
ملحا أي لكن من فعلوا الواجبات 
والمندوبات ارک4 أي 
المذكورون َم جره ألَنْف “4 آي 
جزاء تضاعف لهم حسناتهم فيه» 
الحسنة بحشر أمثالها إلى سبعمائةء 
وذلك بسبب عملهم الصالحات 
و ل ارت4 أي غرفات الجلنة 
ءامو من الموت ومن كل 
مکروه ومتنغخص لسعادتهم . 

وقرله تعالی : ول َم ی 
کا مجرن4 يخبر تعالى أن الذين 
يعملون بجد وحرص في إبطال آیاتنا 
وإطفاء نور هدايتنا في تابنا وقلوب 


ايسر التفاسیر جه 


عبادنا المؤمنين ويظنون أنهم 
معجزون لنا آي فائتوننا لا ندرکهم 
ولا نعاقبهم هؤلاء المغرورون لف 
اعاب تروك أي كأنك بهم وهم 
محضرون في جهنم يعذبون فيها 
أبدا. 

ل فقوله تعالى: قل لد رن4 أي 
قل يا رسولنا مرة أخرى تقريرًا لهذه 
الحقيقة العلمية التي خفيت على 
الناس وجهلهاقومك وهى أن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء امتحانًا لا حًا 
فيه ولا بغضا له. ونما امتحاتًا له همل 
یشکر او یکفر فإن شکر زدناه 
وأكرمناه وإن كفر سلبناه ما أعطيناه 
وعذبناه» ّدر َم أي لمن شاء 
من عباده ابتلاء له لا پبغضًا له ولا حًا 
فيه. وإنمالننظر هل يصبر على 
الابتلاء أو يسخط ويضجر فنزيد في 


بلاثه وشقائه . . وقوله تعالی : اوا 
٠‏ ن سىء فهر چ و وشو 


ار کل ارقت في هذا د دعوة ا 


الإنفاق في سبيل الله وتشجيع عليه 

بإعلام الناس أن الإنفاق لا ينقص 
المال والبخل به لا يزيده فإن التوسعة 
كالتضييق لحكمة فلا البخل يزيد في 
المال ولا الإنفاق في سبيل الله ينقص 


() المترفون: الذين أعطاهم الله الترف وهو النعيم وسعة العيش في الدنيا. وفي بناء المترفون للمجهول تعريض وتذكير لهم بالمنعم 


تعالی علهم یذکرون فیشکرون. 


( بسط الرزق تیسیره وتکثیره مأخوذ من بط الئرب وهر نشره ليتسع لصاحبه وتقدیر الرزفق معنأه : إعطاؤه مقذراًء ویقابله ما یعطی 


۳( منعول لا يعلمون محذوف وقد ذكر في التفسير وهو آنهم لا يعلمون الحكمة في بسط الرزق وتضييقه. 


9 ا 


َّف : بمعنى المضاعف المكرر مرة ة وأكثر حتى يبلغ أضعااً مضاعفة إلى سبعائة ضعف . وهي سنة الإنقاق في الجهاد. 


)0( ين في قول: من ىر بيانية وجملة: فهر م عل 4 جواب الشرط وجملة: # وار خير کر لزق 4 تذييل للكلام يحمل 


معنى الترغيب في الإنفاق في سبيل الله . وفي الحديث الصحيح : «یا ابن آدم أنفق أنفق عليك› وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا 
وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلا «في الصحيح». 


تفسیر سورة سبا جه 


منه. وختم هذا بوعده الصادق وهو 
أن من أنفق في سبيل الله شيمًا 
فيل إنه يرزق ووصف به . 
هداية اليات : 

- بيان سنة الله في الأمم 
والشعوب وأنهم ما أتاهم من رسول 
إلا كفر به الأغنياء والكبراء. 

1- بيان اغترار المترفين بما 
آتاهم الله من مال وولد ظانين أن 
ذلك من رضا الله تعالى عليهم . 

٣‏ - بيان الحكمة في التوسعة على 
بعض والتضييق على بعض» وأنها 
الامتحان والابتلاء فلا تدل على 
حب الله ولا على بغضه للعبد. 

٤‏ - بيان ما يقرب إلى الله ويدني 
منه وهو الإيمان والحعمل الصالح ومن 
ذلك الإنغاق قي سبي الله لا كشرة 
المال والولد كما يظن المغرورون 
المفتنون بالمال والولد. 

- بیان حکم الله فيمن يحارب 
الإسلام ويريد إبطاله وأنه محضر في 
جهنم لا محالة. 

- بیان وعد الله تعالى بالخلف 

لکل من أنفق في سبیله مالاً. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ ٠١‏ 


© ج کشر روو م ا : أي واذکر 


الجزء الثاني وَالمشْرُود 


المشركين . EEN;‏ 
ڪاو يعبدو4: آي 
يقول تعالى هذا للملائكة 
تقريعًا للمشركين وتوبیخا 


ولوا سبحك): 


ره أ 7 وور 1 
أى قالت الملائ> ت أ ا قالواما هدا إلا رمل بد أن 
٠‏ | الوا ما هلا إل لفك : کی کت نز 
کش نمت ایخ 1 


وا ر س م 
نا وبينهم 
أي يتبرؤوا منم 8 
ا يعون لجن : أ 

ا لشباطین التي كانت 
ملاثكة فيطيعونها فتلك 
© این ک بت۵ 
بسك ايض 4: أي لاي ملك 
ا للعابدين. و EF‏ 
يفوا بولا ضرهم فیضرونهم. 
فۋونقول لن موأ 4 : أي أشركوا 
غير الله في عبادته من الملائكة 
والأنبياء أو الأولياء والصالحين. 
و لار ای ك ا گی : 
ر وهر الجثة أو الثار. 


معن الآيات : 
2 ما زال السياق الكريم في تقرير 


أي 5 موالاة بیننا لہ 


ار م 


ووم س 


عدون 1 
ا مض فعا واا مرا وول لز ظموا وفوا عاب 
ار ای کش وا گنی و را شل کر شا کے 


ی بن قله وا با عار م 


تومو لو می وفردی ر نرا ا 
کد ھر کی کچ کن مت تیر @ 
فل ما سالک نار هو لک إن ری ETE‏ 
ک یر ید فل ل ر يدف باي عَم نيوب 3 
کے 


ا 


س e4‏ 
عا کان عبد ءاباو 


همين کس 
ا اا ر 


ا 3 2 و ار شا 
ءاينلهم 
کک ٤ہ‏ یکر 9© ¥ لإا اوک دان 


ا 


لي کا 


ا ایک 


عقيدة البعث والجزاء والتوحيد. قال 
تعالى لرسوله 5ل : واذكر لوجم 
ث4 أي المشركين «طحا) 
فلم نبق منهم أحذاء ثم نقول 
للملائكة وهم أمانهم تقريرا 
للمشرکین وتأنیبا: لاسؤ لک 
ڪا ا 4 فتتبرأً الملائكة 
من ذلك وینزهون الله تعالى عنه 
الشرك فیقولون : 

© وت حلتك) أي تنزيها لك عن 
الشرك وتقديسا لات وسا من 
دنهم أما هم فلا ولاية بيننا وبينهم 
بل کا يعون 0 آي 


() هذا لكام تمل بما قبله وهو قوله تعالی: وور بر إذ ليون ووت ) إذ السياق كله في تقرير عقيدة البحث والجزاء 


۳ هذا کقوله ا و ل ا کسی ا مم ا ت فت اس ادون واي اهن من دن آلو ي؟ وهو سؤال تقريع وتوبیخ لا 


للمسؤول ولكن لعابديه من الإنس والجن. 


روي آن بني مُليح من خزاعة . كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى لهم وأنهم الملائكة وأنهم بنات الله» وهو قوله تعالى 


في سموره الصافات : واوا بز بام 


بم و َة ا4 . 


ore 


مصدقون فأطاعوهم في عبادة 
الأصنام وعصوك وعصوا رسلك فلم 
يعبدوك ولم يطيعوا رسلك . 

€3 وقوله تعالی: لِم ا بك 
بنش لض فعا ولا صا أي يقال 
لهم هذا القول تيئيسا وإبلاسًا أي 
قطعًا لرجائهم في أن يشفعرا لهم . 
وقوله تعالى: لوق لين 4 
وهم المشركون ورا عاب الَا 
ای کہ ا كنود أي كنتم 
تكذبون بها في الدنيا فذوقوا اليوم 
عذابها. والعياذ بالله من عذاب النار. 
هداية الآيات : 

- تقرير لعقيدة البحث والجزاء 
بذكر بعض أحوالها. 

۲ - أن من كانوا يعبدون الملائكة 
والأنبياء والصالحين إنما كانوا 
يعبدون الشياطين إذ هي التي زينت 
لهم الشرك. أما الملائكة والأنبياء 
والأولياء فلم يرضوا بذلك منهم 
فضا عن أن يأمروهم به . 

۳- بيان توبيخ أهل النار بتكذيبهم 
في الدنيا بالآخرة وكفرهم بوجود نار 
يعذبون بها يوم القيامة . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ - ٤۳‏ 
© شا تّ4 : أي آيات القرآن 
الكريم واضحات ظاهرة المعنى بينة 
الدلالة. 2 أ ما هدا إلا رمل : 


الرجال. اد ان بد عا کن 
يشب بار : أي بريد أن يصرفکم 
عن عبادتکم لآلهتكم 2 
یعبدها آباژکم من قبل . إل لفك 
ف4 : آي إلا كذب مختلق مزور. 
وال لذبن قروا للحن لما مجاهم : 
قالوا للقرآن لما جاءهم به 
محمد بة. اين هذا إلا سر 
من : أي ما هذا أي القرآن إلا 
سحر مبين أي محمد 4 ساحر 
ا 
بن کب رسوا : أي 
يقرؤونها فأباحت لهم الشرك وأذنت 
لهم فيه . :2 ك ر ات ن 
بر4 : أي ولم نرسل إل 
من رسول فدعاهم إلى الشرك. 
ورا بوا مکار ما ايهم : 
أي ولم يبلغ أولئك الأمم الذين 
أهلکناهم معشار ما آتينا هؤلاء من 
الحجج والبينات. لفكت کن 
تکر4 : أي فكيف كان إنحاري 
عليهم بالعقوبة والإهلاك والجواب 
کان واقًا موقعه لم بخطئه بحال. 


ا 


معنى الآباٽ : 

ما زال السياق في عرض 
مواقف المشركين المخزية والتنديد 
بهم والوعيد الشديدلهم. قال 
تعالی : ودا ل موم أي مشركي 
قريش وكقارها علا ّ4 أي 
يتلوها رسولنا تة واضحات الدلالة 
بينات المعاني فيما تدعو إليه من 


م ايسر التفاسير )ه 


الحق وتندد به من الباطل . . کان 
جوابهم أن قالوا: : a‏ هدا إ لا رل 
برد أن صك عا 0 
أي ما محمد إلا رجل أي ليس 
بملك يريد أن يصدكم أي يصرفكم 
عما کان يعبد آباؤكم من الأوثان 
والأحجار. فسبحان الله أين يذهب 
بعقول المشركين أما يخجلون لما 
يقولون عما کان يعد آباؤکم من 
الأصنام والأوثان» إنه يصدهم حقمًا 
عن عبادة الأوثان ولكن إلى عبادة 
الرحمن. وقالوا أيضا ما أخبر تعالى 
به عنهم في قوله: وتالا ما مآ 
إل إفك 4 آي کذب ان4 آي 
اختلقه وتخرصه من نفسه أي قالوا 
في القرآن وما يحمل من تشريع 
وهدى ونور قالوافيه إنه كذبه 
محمد بيد سبحان اا 
سخف هؤلاء المشركين. وقالر 

اشا ما ایر تیال به شتی فی 
قوله: طول مر لي ل 
جام لن سا إ سر ین ی 

قالوا في الرسول ا وا بان په 
من الدعوة إلى التوحيد والإصلاح : 
وان هلدا أي ما هذا إلا سر 
مبين› وذلك لما رأوا من تأثير 
الرسول بي والقرآن في نفوسهم إذ 
کان يحرك تفوسهم ویهزها هرا . 

ل بعد هذا العرض لمواقف 
المشركين قال تعالى: إا 
هم4 أي مشركي قريش لين 
کن يدتبا آي أصروا على 
الشرك وما أعطيناهم من كتب 


)١(‏ ما هلآ : يعنرن القرآن الكريم وكذا قولهم: طن سا إل ييخ فإنهم يعنون القرآن الكريم أيضاً وإن بمعنى ما النافية 


والإسناد بعدها دال عليها. 


(۲) الجملة حالئة من ضمير قالوا: ما هذا.. 


تفسیر سورة سبا هه 


يقرؤونها فوجدوا فيها الإذن بالشرك 
أو مشروعيته فتمسكوا به ا 
رسا لم ك او ذر4 أي 
رسول فأجاز لهم الشرك أو سنه لهم 
فهم على سنته» اللهم لا ذا ولا 
ذاك. فكيف إذّا هذا الإصرار على 
الشرك وهو باطل لم ينزل به كتاب 


۳ 
ولم يبعث به رسول 


وقوله تعالی : دب آل ن 
لھ" أي من الأمم البائدة لوا 
بلغو أي ولم يبلغ هؤلاء من القوة 
سا4" ما كان لأولئك الأقوام 
الهالكين» ومع ذلك أهلكناهم» 
یکت کت يري أي کیف کان 
إنكاري عليهم الشرك وتكذيب رسلي 
كان بإبادتهم واستئصالهم . أما يخاف 
هؤلاء الضعفاء أن تحل بهم عقوبتنا 
فنھلکھم عن آخرھم کما أهلکنا من 
قبلهم ولما لم يرد اله إبادتهم بعد أن 
استوجبوها بالتكذيب لرسوله مَل 
والإصرار على الشرك والكفر قال 
لرسوله 5ة قل لهم 

@ 3“ ت پوج دو 
بخصلة واحدة وهي فون توما ت 
أي متجردين من الهوى والتعصب 
لشىئ أي انين اث 


0 


الجزء الّاني وَالِشُرْودَ 


دى أي واحدا 


الخيرة معكم وبعده عن گان و 
کل اذى وشر وفساد 
فإنكم تعلمون يقينًا أنه ما 
جئة ولا جنون 3ة ر 
ر نذر َځ بان کی 
عدا شَدِیلر» أي ما 
هو إلا نذير لكم 
أمام عذاب شديد قد 
ینزل بكم وهو مشفق 
عليكم في ذلك خائف 
لا یریده لکم. 
هداية الآيات : 

- بيان عناد 
المشركين وسخف عقولهم وهبوطهم 
الفكري . 


۲ -ضعف کفار قریش وتشددهم 


1 


وعتوهم إذا قيسوا بالأمم السابقة 
فإنهم لا يملكون من القوة نسبة 
واحد إلى ألف إذ المعشار هو عشر 
عشر العشر”“. 


۳ -تقرير النبوة المحمدية وإثبانها 


وء ر مجر ر 


واحداء ثم تتفكروافي ||| ˆ ج قود 


حياة محمد ييا ومواقفه 5 


r‏ ا ا 


42 تر لذ فرعو فاد کوت ویڈو من 
ریب ا الوا ءامنا پو ذاق هم اتوش من 
کان ب یبر د ڌڏ ڪفرا پو ن مَل ودوت 
الیب من کن یبر 9 حل م کیج ا ر 
س کوان کل سے € 


ا[سستا [- رتبب ٣۵‏ ] عو قاط لاہ ESIEE ٤‏ 


وار ای لحيو 
لتد م قاطر آلسَموت والذأرض باعل ایک ر سلا رل 
یک کن رلک وی برف نای ماکان هم ل 
یر می لوک ما شتی آله لاس س َمَوٍ کا 


سس را 


گنا فل 


فلا منک 
اسیک دک مزیل یی بترو الم کم 2© 
لتاس ادا 


ع ر 


ن الما لار کک ل اھر کا کے 9 


اا س 


روو 


ما يئ الول ومام بعید 6 فل إن صت 
نشی وان اديت فما و وی ی إل ر اَم 


رص | و 


ووی رور ر ج صو ار 


سمو ا و 


کک ملین کل کار آم ریک 


e و‎ Pp 


e‏ ا و 
| نعمت الله عات 


وذلك يتفى الجنّة عنه بي وإثبات أنه 


نذير. 


شرح الكلمات : 
[الاية: ]٥٤ - ٤١‏ 
@ ئن ل ى بقَذف باليًّ4: أي 
يلقي بالوحي الحق إلى أنبيائه. 
و يقڏف الباطل بالحق أيضًا فيدمغه. 
@ ورا ئ الكل وا بيه : 


2 أي: أنه ليس لهم ما يتثبتون به من أقل دليل وأدنى شبهة كما هي الحال عند أهل الكتاب إذ قالوا: عندنا كتابنا وجاءتنا رسلنا أما 


المشركون فليس لهم من ذلك شيء. 


0( في الآية تسلية للرسول ك في تكذيبهم له ب وتهديد لهم . التسلية في قوله: لودب أن من هم4 والتهديد في : « كوا 
رسن كيت كان تكمر) والفاء للتفريع أي : في قوله : ظط مگدهاً سي . 

المعشار: العشر إذ هو الجزء العاشر كالمرباع الذي يُعطى لقائد الكتيبة من الخنائم وهو ربعها. 

9 هذا انتقال من حكاية آقوال المشركين والرد عليهم إلى دعوتهم للإنصاف في النظر والتأمل في الحقائق ليتضح لهم خطأهم وهذا 


من باب الإعذار لهم في المجادلة ليهلك من يهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة . 


قال القرطبي: وقيل: المعشار هو عشر العشيرء والعشير هو عشر العشر فيكون جزءاً من ألف جزء قال الماوردي: وهو أظهر 
لأن المراد به المبالغة فى التقليل وما فسرت به الآية فى التفسير أرجح وأوضح› وإن أريد به ما أتى اله هذه الأمة من العلم 
والبيان فهذا المعنى صحيح غير أنه لا يتلاءم مع سياق الآيات . 


of YA 


أي وما يجدي الباطلل الذي هو 
الكفرء وما يعيد آي إنه لا آثر له. 
Eo)‏ أل عل ي4 : آي إثم 
ضلالي على نفسي لا یحاسب ولا 
يعاقب به غيري. ِنَم سمي 
َيب 4: أي سميع لما أقول لكم 
قريب غير بعيد فلا يتعذر عليه 
مجازاة أحد من خلقه. 

لذ َع فلا ر 4: أي إذ 
فزعوا للبعث أي خافوا ونفروا فلا 
فوت لهم منا بل هم في قبضتنا. 
رن هم لاوش من کان 
بعيد 4 : الا العذاب 
قالوا آمنا بالقرآن وكيف لهم ذلك 
وهم بعيدون إنهم في الآخرة 
والإيمان في الدنيا. (التناوش) 
التلاول من مكان بعيد. 

أي فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم 
من أمم الكفر والباطل. لني شلق 
مي : أي في شسك بالغ من 
نفوسهم فأصبحوا به مضطربین لا 
بطمئنون إلى شيء أبدا. 

معنی الآيات : 


لما لج المشركون في الخصومة 
والعناد ودعاهم الله تعالى إلى أمثل 


حل وهو أن يقوموا متجردين لله 
تعالى من الهوى روالتعصب يقوموا 
انين انين أو واحدًا واحدًا لأن 
الآراء ثم يتفكروافي حياة 
الرسول بيد وما دعاهم إليه من 


٠‏ الهدى والحق فإنكم تعلمون أنه ليس 


كما اتهمتموه بالجنون وإنما هو نذير 
لکم بين يدي عذاب شديد يخاف 
وقوعه بکم ونزوله علیکم هنا أمره 
تعالی أن يقول لهم وکوني نذيرًا لكم 
مما أخاف عليكم لا أسألكم على 
إنذاري لکم أجرا. 
ن لى إل ص ل وهو ل 
کي تيء يد آي مطلع علي عالم 
بصدقي ويجزيني على إنذاري لكم إذ 
ج به فقمت به طاعة له . 
ر تعالى: ف لِه ري 
ذف ق4 أي قل لهم يا رسولنا 
إن ربي يقذف بالحق آي يلقي 
بالوحي على من يشاء من عباده 
لملم" الب أي وهو علام 
الغيوب يعلم من هو أهل للوحي إليه 
والإرسال فيوحي إليه ويرسله كما 
أوحى إلى وأرسلني إليكم نذيرًا 


يرا 
وېسیر' . 


١‏ أي: ٥ ER‏ فهو لکم. 
)۳ أن بكون المعنى : يدف الباطل بالحق فدمفه فإنا هو زق كلا روي عن اين عباس وقال قادال يي أي : بالوحي 
وعنه أن الحق: القرآن والكل صحيح وما في التفسير أقرب وأوضح . 
وم : مرفوع على أنه خبر لمبتدآ محذوف آي: هو علام الغيوب ر ج 
بعضهم کبیوت لذ جوز لها الضم والكسر والآية فيها مع اله آعم يت يحمل تل را4 وفبها رد على المعترضین علی 


أيسر التفاسير ٠)‏ 


وقوله تعالی: فل جا الق َم 
ئ البلطل وما يد4 أي قل 
لهم يا رسولنا جاء الحق وهر 
الإسلام الدين الحقء فلم يبق للباطل 
الذي هو الشرك والكفر مكان ولا 
مجال» وما يبدىء الباطل وما يعيد؟ 
أي أنه کما لا يبدیء لا يعيد فهو 
ذاهب لا أثر له أبدًا. 

وقوله: طفل“ إن صت ا 
ا عل فى أي أعلمهم بأنك إن 
ضللت فيما أنت قائم عليه تدعو إليه 
فإنما عائد ضلالك عليك لا عليهم» 
وإن اهتديت فهدايعك بفضل ما 
ر إليك ربك من الهدى والنور 
اتو غير غير بعد فيتعذر عليه 
مجازاة عباده صاحب الإحسان 
بالإحسان وصاحب السوء بالسوء. 
وقوله تعالي: ر تي إا 
فزعواً فلا قوت واخڈا من کان 
فرب €4 أي لرأيت أمرًا قطعيًا يقول 
تعالی لرسوله 4 ولو تری إذ فزع 
المشركون في ساحات فصل القضاء 
يوم القيامة فزعوا من شدة الهول 
والخوف وقد أخذوا من مكان قريب 


إن 


| وألقوا في جهنم لرأيت أمرًا فظيعًا في 


9 لما أفحمهم في ابات السابقة وقطم طريتق الاستدلال عليهم وتركهم في يهم حيارى أمر رسوله َه أن يقول لهم تاركاً جدالهم 


لعدم الفائدة منه بعد وضوح الحق: إن شلب الآية. فمل هذا إنهاء لجدل عقيم . 


() الخطاب للرسول بيه ولكل ذي أهلية» وجواب لو: محذوف كأن اللفظ لا يقدر على تصويره على حقيقته لفظاعته وهو كذلك. 


تفسير سورة سبا _ سورة فاطر )هه 


غاية الفظاعة. وقوله: #فلا فر 
لا بغوتون الله تعالی ولا بهربون من 


وقوله تعالى: رالا املا 
پ4 أي قالوا بعدما بُعثوا وفزعوا 
من هول القيامة قالوا آمنا به أي يالله 
وكتابه ولقائه ورسوله کیا قال 
تعالى: راق" م اشاش آي 
التناول للإيمان من مكان بعيد إذ 
هم في الآخرة والإيمان كان في 
الدنيا فكيف يتناولونه بهذه السهولة 
ويقبل منهم وينجون من العذاب هذا 
بعد جدًا ولن کون أبدًا وقد كفروا 
به من قبل» آي لا سيما وأنهم قد 
عرض عليهم الإيمان وهم قادرون 
عليه فرفضوه فکیف یمکنون منه 
الآن. 

وقوله: وقش" اَي 
من کان بییدر) آي وها هم اليوم في 
الدنيا يقذفون بالغيب محمدًا بي 
بقواصم الظهر مرة يقولون كاذب 
ومرة ساحر ومرة شاعر وأخرى 
مجنون وکل هذا رجِمًا بالغيب لا 
شبهة لهم فيه ولا آدنى ريبة تدعوهم 
إليه. 


وأخيرًا قال تعالى: «يَجلً 
نتم ويب ما بشتهودً4 وهو الإيمان 
الموجب للنجاة ف كا فيل 
إأفياعهم“€ أي أشبامهم 
وآنصارهم من أهل الكفر والتكذيب 
لما جاءهم العذاب قالوا آمنا ولم 
ينفعهم إيمانهم وأهلكوا فألقوا في 
الجحيم وقوله: الم كا في 
سك م أي مشركو قريش 
وكفارها أخبر تعالى أنهم كانوا في 
الدنيافي شك من توحيدنا 
ونبينا ب ولقائنا مريب أي موقع 
لهم في الريب والاضطراب فلم 
يؤمنوا فماتوا على الكفر والشرك 
وهذا جزاء من يموت على الشرك 
والكفر. 

هداية الآبات : 

١‏ - دعوة الله تعالى ينبغي أن لا 
يأخذ الداعي عليها أجرّاء ويحتسب 
أجره على الله عز وجل . 

۲ - بیان صدق الله تعالی في قوله : 
طبه الق وما يئ بطل وم 
يد4 إذ ما هو إلا سُنيّات والإسلام 
ضارب بجرانه في الجزيرة فلا دين 
فيها إلا الإسلام. 


fra 


۳ -الإيمان الاضطراري لە ينفع 
صاحبه كإيمان من رآى العذاب. 
٤‏ - الشك كفر ولا إيمان مع رزية 
العذاب. ٠‏ 
FF‏ ¥ # 


سور 5 قاطر 
مكية 
وآياتها خمس واربعون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]"-١‏ 
«َلسَدُ ي4: أي ققولوا 
الحمد لله فإنه واجب الحمد 
ومقتضى الحمد ما ذكر بعد. 
ير اشرت الأ4: أي 
خالقهما على غير مثال سابق. 
جاع اميك رسا : أي جعل 
نهم رسلا إلى الأنبياء كجبري 
م السلام. لأر ٍَ4 : ا 
ذوي أجنحة جمع جناح كجناح 
الطائر. ليرب فى التق ما ناء : 
أي يزيد على الثلاثة ما يشاء فإن 
لجبريل ستمائة جناح . 
لما بسييك): أي الله ممن 
الرحمة فلا أحد يرسلها غيره سبحانه 


() صالح آن يكون الضمير للوعيد أو ليوم البعث أو النبي 5 أو القرآن إذ الكل واجب الإيمان» وقد كفروا بالكل وكذبوا. 
(r)‏ ون4 : استفهام عن المكان وهو مستعمل هنا لاونکارء و #الاش4: السهل وأكثر وروده في شرب الإبل شرباً خفيفاً من 


الحوض ولحوه قال الشاعر: 


آي تتناول الماء من أعلاه ولا تغخوص مشافرها فيه . 
(۳) القذف: الرمي باليد من بعد ويستعار للقول بدون ترو ولا دلیل وهو كقولهم في الأصنام: هم شفعاؤنا عند الله وکتکذیبهم 


بالبعث والتوحيد والنبوةء 


9 الأشياع: المتشابهون في النحلة وإن كانوا سالفين وأصل المشايعة المتابعة في العمل . 


نوشأبهت قط أجواز الفلا 


(o)‏ هذه الجملة تعليلية لكل ما سبق في تكذيبهم وعنادهم وجهلهم وضلالهم إذ الشك وعدم اليقين هو الذي يوقع صاحبه في أودية 


الضلال والباطل . 


of r0. 


وتعالى. لهو ألعررٌ ْک : أي 
الغالب على آمره الحكيم في تدبيره 


وصنعه. 
لار ينت ا ن4 : أي 
اذکروا نعمه تعالی علیکم في خلقکم 
ورزقكم وتأمينكم في حرمكم . هل 
من حللتي عير لوفكم : آي لا 
خالق لكم غير الله ولا رازق لكم 
يرزقكم. ن لسم ولارٌ4 : أي 
بإنزال:المطر من السماء وإنبات 
الزروع في الأرض. ل لله إل 
هُرٌ4: أي لا معبود بحق إلا هو إِذا 
فاعبدلوه ووحدوه. وک 
زكر : أي كيف تصرفون عن 
توحیده مع اعترافکم بأنه وحده 
الخالتق الرازق. 

معنی الآيات : 

قوله تعالی: الد و قاط“ 
اسشوت وألأرّض : أي الشكر الكامل 
والحمد التام لله استحقاقًاء والكلام 
حرج مَخُرج الخبر ومعناه الإنشاء أي 
قولوا الحمد لله . واشكروه كماهو 
أيضًا إخبار منه تعالى بأن الحمد له 
ولا مستحقه غیره ومقتضی حمده. 


فطره السموات والأرض أي خلقه 
لهما على غير مثال سابق ولا نموذج 
حاكاه في خلقهما. وجعله 
الملائكة" رسلا إلى الأنبياء وإلى 
من يشاء من عباده بالإلهام والرؤيا 
الصالحة. وقوله: اؤ اس 
س أي ائنين اثنين» لك 
أي ثلاثة ثلاثة #ديّم أي أربعة 
أربعة. وقوله: ليرد فى ألخلي» أي 
خلق الأجنحة لما باه فقد خلق 
لجبريل عليه السلام ستمائة جناح 
كما أخبر بذلك رسول الله ية في 
الصحاح ويزيد في خلق" ما يشاء 
من مځلوقاته وهو على کل شيء 


قدیر . 
وقوله تعالى: ما فع ا 


ٍ ر مر وے ر رر 
لاس ین مو م نیک لما 


یخبر تعالی آن مفاتیح کل شيء بيده 
فما يفتح للناس. من أرزاق وخيرات 
وبرکات لا يمكن لأحد من خلقه أن 
يمسكها دونه وما يمسك من ذلك 
فلا يستطيع أحد من خلقه أن يرسله» 
وهو وحده العزيز الخالب على أمره 


ايسر التفاسیر کہ 


ومراده فلا مانع لما أعطى ولا راد 
لما قضى الحكيم في صنعه وتدبير 
وقوله تعالى: یناما لتاس 
آذکروا يعت انه کر هذا داه 
تعالى لأهل مكة من قريش يأمرهم 
بعده بأن پذکروا نعمه تعالی علیهم 
حيث خلقهم ووسع آرزاقهم وجعل 
لهم حرمًا آمنًا والناس يتخطفون من 
حولهم خائفون يأمر بذکر نعمه 
لأنهم إذا ذكروها شكروها بالإيمان 
به وتوحیده. وقوله: اهل من خَللقٍ 
عر اله رركم ن اللي والارض) 
والجواب لا أحد إذ لا خالق إلا هو 
ولا رازق سواه فهو الذي خلقهم 
ومن السماء والأرض رزقهم. السماء 
تمطر والأرض تنبت بأمره. إذا فلا 
إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هر 
فكيف إِذًا تصرفون عن الح بعد 
معرفته إن حالكم لعجب . 

هذا ما دل عليه قوله تعالی : لهل 
ولا 5 لله لله هو ا 


زنر4 . 


() يصح في فط الجر على النحت والرفع على القطع أي: هو فاطر والنصب على المدح أي : أمدح فاطرء والفطر: الشق 
يقال : فطرته فانقطر وتفطر» وفطر ناب البعير: إذا شق اللحم وطلع» والفاطر : الخالق» قال ابن عباس: كنت لا أدري ما #قاطر 
لسوت والرض4 حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي: أنا ابتدأتها والمراد بالسماوآت والأرض 


العالم کله. 


() المراد بالملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل «ملك الموت» وما شاء الله . 
(۳) جائز آن يكون في ملاحة العين والحسن في الأنف والحلاوة في الفمء وفي الصوت الحسن والشعر الحسن والحظ الحسن» كل 


هذا مذكور وداخل فى العبارة فإنها عامة. 


() لفظ الرحمة نكرة دال على الكثرة والشيوع فهو يتناول كل ما هو رحمة من النبوة والعلم إلى المطر والرزق إلى النصر والفوز. 
)٥(‏ آي: بعد أن ناداهم أمرهم بأن يذكروا نعمه عليهم إذ نداء المأمور يلفت نظره ويحضر حواسه لاستقبال ما يلقى إليه ويؤمر به أو 


یحذر مله. 


0) قرىء: #غير الله) بالجر وقرآ الجمهرر: « ع4 بالرفع على محل خالق المرفوع محلا في الاي دليل أن الخير والشر كلاهما 


من خلق الله تعالی . 


مر تفسير سورة فاطر)ه 


هداية الآيات : 

۹ وجوب حمد الله تعالی وشکره 
على إنعامه. 

١-تقرير‏ الرسالة والنشبسوة 
لمحمد بي بإخباره أنه جاعل 
الملائكة رسلا . 

۴ -وجوب اللجوء إلى الله تعالى 
في طلب الخير ودفع الضر فإنه بيده 
خزائن کل شيء. 

٤‏ -وجوب ذكر النعم ليكون ذلك 
حافرًا على شكرها بطاعة الله 
ورسوله بل . 

٥‏ - تقرير التوحيد بالأدلة العقلية 
التي لا ترد. 

١‏ - العجب من حال المشركين 
يقرون بانفراد الله تعالى بخلقهم 


ورزقهم ویعبدون معه غیره. 


]۷ - ٤ [الآية:‎ 

چام ا ودد 8 
ن بُكَدبوك# : أي يا رسولنا فيما 
جئت به من التوحيد وعقيدة البحث 
کے ر م 
والجزاء ولم يؤمنوابك . #فقد كذيت 
ل تن لك : أي فلسست وحىدك 
کذبت إذا فلا تأس ولا تحزن واصبر کما 


م وو 


صبر من قبا i ٠‏ 4 حح ا 


را ب ا ی اال 


الجزء الاني 
الغرور أي الشيطان. 
EEE‏ 
فلاتطيعوەولاتقبلو اما ور 


2 
یغرکم به واطیعواربکم و 


EEG . 


r 


fro 
والمشرونّ سُورَةُ ار‎ 


+ رر مگ ر وي رور 


2 ر اله رح لا 


Bo ae‏ 2 ا 


1 


و ووو ا 2 و 
علو قاذ وه 


e 


وکر 


د نما يدعو حرم ا اسب E‏ 1 


ر 


روا م عذاب شيد ولي اموا وياو لصحت هم 


:أي أتباعهفي ||| ب E‏ 
جرب : أي أتباعه في مخف واخ کیو ی اون م شو عمو رعا خسنا 


الباطل والكفروالشر 2 
والفساد. # رامن 
اي سر4 : أي ليؤول 
أمرهم إلى أن يكونرامن 
أصحاب النار المستعرة. 

ام مع وار 
ک4 : أي لهم مغْمرة 
لذنوبهم وأجر كبير في 
الجنة وذلك لإيمانهم 


وعملهم الصالحات. 


معنی الآیات : 

لما أقام تعالى الحجة على 
المشركين في الآيات السابقة قال 
لرسوله :لوین بكرو 
بعدما أقمت عليهم الحجة فلست 
وحدك المكذّب فقد كذبت قبلك 
رسل کثیرون جاؤوا آقوامهم بالبينات 
والزبر وصبروا إذّا فاصبر كما صبروا 
اول ا م لو4 وس وف 


ر 


س 2 


E 
ولا يضمن ع‎ 


CC رر‎ 


ليم خسرت إن ا لیم ما بون ر کہ ایی سر 
آل نی اا سق ل بک کیت جايو آل رض بد 
کاو ت 
له عد َد اکر الب واَلْعَمَلُ لصح رة رد مح ويي 
ن ابات م عدا يي و زی شو ور 
©5 ر 


ر ر 


ان له پل من اه ودی من اء ا5 ذهب تفس 


e 


ت سور 


ی 2و E.‏ 


إل ف کت إل ا © 


{To 


عرو | 


حى 4 أي يا أهل مكة وكل مغرور 
من الناس بالحياة الدنيا اعلموا أن 
وعد الله بالبعث والجزاء حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا بطول أعماركم 
وصحة أبدانكم وسعة أرزاقكم» فإن 
ذلك زائل عنكم لا محالة رلا 
ركم باو أي حلمه وإمهاله 
ود4" وهو الشيطان حيث 
يتخذ من حلم اله تعالى عليكم 
وإمهاله لكم طريقًا إلى إغوائكم 
وإفسادکم بما يحملكم عليه من 
تأخير التوبة والإصرار على 
المعاصي › والاستمرار عليها. 


)4( في هذه الآية تعزية الله تعالی رسوله ية وتسليته له بالتأسي بمن قبله من الرسل وتکذیب أممهم لهم. 


ورو 


)۲( قرا الجمهور؛ و( بضم التاء وقرأ بعض بفتحها والكل صحيح ومآل المعنى واحد. 


)( الغرور بالضم : مصدر غره یغره غرورآ وبالفتح : الشيطان وهو 


المراد هنا وصيخته من صیخ المبالغة «فعول» إِذ هو کئیر 


كئير الغرور 


يأتيهم من حيث حلم الله وإمهاله فيصرفهم عن الحق مغرراً إياهم بأنهم لو كانوا على باطل لأهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم» 
وبْسوف آخرين بحلم الله فيصرفهم عن التوبة . 


of ror 


© ب اَن لک کک و بالغ 
العداوة ظاهرها فاتخذوه أنتم عدوا 
كذلك فلا تطیعوه ولا تستجيبوا 
لندائه إا يدعو حربم4 أي أتباعه 
# لكر من اصعب العير آي النار 
المستعرة» إنه يريد أن تكونوا معه 

في الجحيم. إذ هو محكوم عليه بها 
ز. 
€ وقوله تعالی: الزن کم“ 
2 عاب E‏ آي في الآخرة 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
ن4 اي لذنوبهم راخ که 
هو الجنة وما فيها من النعيم المقيم. 
هذا حکم الله في عباده وقراره فیهم : 
وهم فريقان مؤمن صالح وكافر فاسد 
ولكل جزاء عادل. 
هداية الآبات : 

- تسلية الرسول َة ويدخل فيها 
كل دعاة الحق إذا كُذّبوا وأوذوا 
فعليهم أن يصبروا. 

۲ - تقرير البعث والجزاء المتضمن 
له وعد الله الحى. 

۳ التتحذير من الاغترار بالدنيا أي 


من طول العمر وسعة الرزق وسلامة 
البدن . 
٤‏ - التحذير من الشيطان ووجوب 


الأعتراف بعداوته ومعاملته معاملة 
العدو فلا يقبل كلامه ولا يستجاب 
لندائه ولا يخدع بتزيينه للقبيح والشر. 

- بيان جزاء أولياء الرحمن أعداء 
الشيطان»ء وجزاء أعداء الرحمن 
أولياء الشيطان . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: [۱١-۸‏ 
E: 0‏ ر 7 سو عمد : آي 
قبيح عمله من الشرك والمعاصي. 
و س أي رآه حسٽًا زيا لا 
أي على أولئك الذين زين لهم 
الشيطان قبيح أعمالهم. خسرت : 
آي لا يلاك تقراف باقر ملم 
دسریم سیم اط 
شر ساب : أي تزعجه 
وتحركه بشدة فيجتمع ويسير. 
فقت لل بد بکنر ميت : أي لا نبات 
به. َا ب آلأرض4: أي بالنبات 
والعشب والكاإ والزرع . « ككك 
ألسود4 : أي البعث والحياة الثانية . 
ال جِيعا: أي 
فليطلب العزة بطاعة الله فإنها لا تنال 
إلا بذلك. لله يصعد ألكر 


م ايسر التفاسير ٠)‏ 


َيب : أي إلى الله تعالى يصعد 
الكلم الطيب وهو سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر. عمل 
املح رم4 : أي أداء الفرائض 
وفعل النوافل يرفع إلى الله الكلم 
الطيب. نروت اسنات : أي 
يعملونها ویکسبونها. ومر أويك 
هر ود4 : أي عملهم هو الذي 
يفسد ویبطل . 

€ م ين رڼ): أي 
أصلکم وهر آدم. و بن لقي 
آي من ماء الرجل وماء المرأة وذلك 
کل دري آدم. ثد جع أزبًاً4 : 
آي ذكرًا وأنشى. رما َيل ص 
نق : أي ما تحمل من جنين ولا 
تضعه إلا بإذنه. #ومًا َر ين 
مسر 4 : أي وما يطول من عغمر ذي 
عُمر طويل إلا في کتاب. ٣لا‏ يق 
من عمو : أي بأن بجعل آقل 
وأقصر من العمر الطريل إلا في 


کناب . 


معنی الآيات : 

ل ما زال السياق الكريم في تقوية 
روح الرسول بي والشد من عزمه 
آمام تقلبات المشركين وعنادهم 


۳( و 


ومکرهم فقال تعالی: افق زين 


(1) يكفي في إثبات عداوته أنه أخرج أبوينا من الجلة» وأنه تعهد بإضلالهم وإغوائهم كقوله SÊ‏ ین وقوله: ویم 


arek 


ولاميينهم . 


(9) الذين كفروا: الجملة مستأنفة استفنافاً بيانياً لأنه بعد التحذير من طاعة الشيطان يلوج ¡ في الأذهان سؤال: ما جزاء من أطاع 
الشيطان وما جزاء من عصاء؟ فالجواب : لالد كترا هم عَلَابُ سید لين اموا ويوا لیت کے نور رکد کی4 ویری 
بعضهم أنها ابتدائية ذكرت فذلكة لما تقدم من الكلام. 

( ا : للاستفهام الإنكاري والفاء : للتفريع فالجملة متفرعة عما سبقها من قوله تعالى : ۾ إا يدعو حرم لکا ن اب السعیر 4 
والمزين: الشيطان والمُزين له: سوء عمله. (من) الموصولية وهي من ألفاظ العموم تتناول من قيل إن الآية نزلت فيه وهو أبو 
جهل ثم هي صادفة على کل من زين له الشيطان الشرك والشر والفساد فرآها حسنةء (ومن) مبتداً والخبر محذوف قد يقدر ألا 


هټ تشك لنم حسم 


سر وقد يقدر كمن هداه الله كما في التفسير وقد يقدر بغير ما ذكر. 


تفسير سورة فاطر جه 


و م و 


لر سو عمل رياه 
أفمن زين له الشيطان ونفسه وهواه 
قبيح عمله وهو الشرك والمعاصي 
فرآه حستًا کمن هداه الله فهو على 
تور من ربّه يرى الحسنة حسنة 
والسيئة سيئة والجواب: ل لا 
وقوله تعالی : ل اله ل من ياء 
ودی من نا یضل بعدله وحسب 
سننه في الإضلال من يشاء سن 
عباده» ويهدي بفضله من يشاء 
هدایته إا فلا تڌه ° نفسك أيها 
الرسول على عدم هدايتهم حسرات 
فتهلك نفسك تحسرًا على عدم 
هدايتهم. وقوله: ل لَه عل نّا 
يصتعود فلذا لا داعي إلى الحزن 
والغمّ ما دام الله تعالى وهو ربهم قد 
أحصى أعمالهم وسيجزيهم بها . 

وقوله تعالی : فة لئ َل 
الريح يي ساب أي ت زعجه 
وتحرکه. م سفت لال بل منت 
أي لا نبات ولا زرع به ايتا پو 
ا كلك الشٌ4 أي 


الارض بعد موتا 


a‏ أي 


كما أن الله تعالى ينزل من السماء ماء 
فيحيي به الأرض بعد موتها كذلك 


ينزل الله تعالى من تحت العرش ماء 
فينبت الإنسان من عظم يقال له 
يرسل الله تعالى الأرواح فتدخل كل 
روح في جسدها فلا تخطیء روځ 
جسدها. وهكذا كما تتم عملية إحياء 
الأرض بالنبات تتم عملية إحياء 
الأموات ويساقون إلى المحشر 


ل وقوله تعالی : لمن کان ب أل 


۰ Iw oC 


فل ال جَيعًا فَلْيَطلُبْهامن 
تعالیى بطاعته وطاعة رسوله َة فإن 
العزة لله جميعًا فالعزيز من أعرّه الله 
والذليل من أذله» إنهم كانوايطلبون 
العزة بالأصنام فاعلموا أن من يريد 
العزة فليطلبها من مالكها أما الذي لا 
يملك العزة فكيف يعطيها لغيره إن 
فاقد الشىء لا يعطيه . وقوله: لله 
بعد ألكلر ليب أي إلى اله يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه 
إلى الله تعالی فإذا كان قول بدون عمل 
فإنه لا يرفع إلى الله تعالى ولا يثيب 
عليه» وقد ندد الله تعالى بالذين 


ر 


يقولون ولا يعملون فقال: ۾ ڪر 


fw 


ئا عند اله أن شلوا با ل 


علوت 44% وق وله: # ورين 
al el‏ 8 

ون السَيْعات آي يعملونها وهي 
الشرك والمعاصى اه عاب ديدي 
هذا جزاۇهم› ومر اوک هر 
سود أي ومكر الذين يعملون السيئات 
هو سور أي يفسد ويہطل . 

ا وقوله تعالی : # وال حل من 
راب أي خلق أصلنا من تراب وهو 
آدم» ٹم خلقنا نحن ذريته من نطفة 
وهى ماء الرجل وماء المرأة كث 
رر سے ۹ء رار ۽ ٤ ٠‏ . 
ر ازجا أي ذکرّا وانٹی . هذه 
مظاهر القدرة الإلهية الموجبة لعبادته 
وتوحيده والمقثضية للبعث والجزاء 
l7 Ff ° (0% *&‏ 
وقوله: وما ڪيل من أن ولا تَسَعٌ 
للا عله ويا عَمَر من معَسَر 4 أي 
یزاد فيي عمره» ولا ينقص من عمره 
فلا یزاد فيه إلا في کتاب وهو کتاب 
العلم» وبالعلم والقدرة هو قادر على 
والجزاء. ولذا قال تعالی : ل َ4 
أي المذكور من الخلق والتدبير 
ووجوده فی كتاب المقادير #عل آل 


صد أي سهل لا صعوبة فيه . 


)0 ذكر القرطبي لأهل العلم أقوالاً فيمن زين له سوء عمله وفي عمله الذي زين له قيل: إنهم اليهود والنصارى والمجوس وسوء 
عمله: معاداة الرسول بي وقيل: إنهم الخوارج وسوء عمله: تحريف التأويل وقيل: الشيطان وعمله الإغراء وقيل: كفار قريش 


وهو الظاهر. 


0 قرأ الجمهور: فلا ذهب سك بفتح التاء ورفع السين من نفسك وقرىء بضم التاء ونصب نفسك على أنها مفعول به. 
الراجح من الأقوال لغة أن ميت مشددة وميت مخففة لا فرق بينهما وشاهده قول الشاعر: 


ليس مر مات وا ستراح 


إن ماالم يت 


الأحياء 


)4( المكر: تدبير إلحاق الضرر بالخير في خفية. والمراد هنا أن الذين يمكرون بالرسول بَية والمؤمنين مكرهم يذهب سدى ولا 
يفلحون فيه كما أن الآية تشير إلى أن كل من يمكر مكر السوء فإن عاقبة مكره تعود عليه وبالاً وخسراناً كقوله تعالى : ٠لا‏ جين 


< 


لمر السب إلا باي . 


اا 


(o)‏ فما یکون حمل ولا وضع أي : ولادة إلا بعلمه» فلا يخرج شيءَ عن تلبیره وحکمته وما یعمّر سماه معمراً باعتبار ما هو صائر 
إليه وفي الحديث الصحيح : امن آحب. أن يېسط له في رزقه وينساً له فى آتّره - أي : أڄله ‏ فليصل رحمه). 


ofiros 


لجز الثاني لشرد سورة عار 


و وی آلبخران هلدا ذب قرات سايم رانم وها 
نع ا وین کی ا ڪون لما طريا وتر 
لب موتا وزی الثلق یو مواخر لتبغوا بن فيه 
لمکم کرد 2© بیع ا ف مر بع 
ار ف آل وس آلنس لمر ڪل ری 
بک شی رڪم آله له یکم که آلثزرف لمش لزب 
تنشو یں شوزی ما یکرت ہن یبر 9© لن 
ذعوھر لا موا وکاک وکو یشو ا شابوا اک 
دبوم اقم رون شڪ که وا ولا نشك مسل خر 
© 4ش ا اش اھر نن 
لوڈ( ِد يا ٫ڏهبڪم‏ وين ت لن يد €3 
لل کے کہ پروی لوک ولا ترد وار ود آخری ون 
و 


َ ا رل ی خن 5ار ر 


ا 


ورسوله ي 
٤‏ و الله المتجلي 


يعجزها شيء بهما يتم 
الخلتى والبعث والجزاء. 

-تقرير البمعث 
والجزاء وتقرير كتاب 
المقادير وهو اللوح 
المحفوظ . 


]١٤ ١۲ [الآية:‎ 


س ص ر کے ر 


ر کک ب 


هداية الآيات : 

١‏ -التحذير من اتباع الهوى 
والاستجابة للشيطان فإن ذلك يؤدي 
بالعبد إلى أن يصبح يرى الأعمال 
القبيحة حسنة ويومها يحرم هداية الله 
فلا يهتدي أبدًا وهذاينتج عن 
الإدمان على المعاصي والذنوب. 

۲ -عملية إحياء الأرض بعد موتها 
دليل واضح على بعث الناس آحياء 
بعد موتهم . 

٣‏ - مطلب العزة مطلب غال» وهو 
طاعة الله ورسوله ب ولا يعز أحد 


عرّاحقيقَيّابدون طاعة اله 


م مور ء 


@ اڈ‎ a 


عب اٿ : أي 


شدید لعي بة رها 


تو4 : أي ومن كل منهما. 
و ر4 : أي السمك. لةه 
تلسوتها4 : أي اللؤلؤ والمرجان. 
ل[ مواخ4: آي تمخر الماء وتشقه 
عند جريانها في البحر. #لتبغا يِن 
فب : أي لتطلبوا الرزق بالعجارة 
من فضل اله تعالى. وملک 
شڪروت : أي رجاء أن تشکروا الله 
تعالی على ما رزقکم . 
© بيع اب نى ألّمار4: أي 
یدخل اليل في النهار فيزيد. وولج 
لار فی آل4 : أي يدخل النهار 


سر ص ص 


في الليل فيزيد. وسر اش 


ايسر التفاسیر)ه 


وَالَمَرَ4: آي ذللهما. ڪل 
ری ابل مس : آي في فلکه 
إلى يوم القيامة. ولت 
عو € : آي تعبدون بالدعاء 
وغيره من العبادات وهم الأصنام. 


ما لکت من فظیير4: أي من 
لفافة النواة التي تكون عليه وهي 


بيضاء رقيقة . 
@ رر يو4 : أي فرشا ما 
اس تجابوالكم. یغرو 
شڪ ک4 : آي بتبرڙون منکم ومن 
عبادتكم إياهم. ولا بنك مل 
خر : أي لا ينبئك أي بأحوال 
الدارين مثلي فإني خبير بذلك عليم . 
معلی الآيات : 

ل ما زال السياق الكريم في ذكر 
مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمة 
تدبيره لخلقه وهي مظاهر موجبة لله 
العبادة وحده دون غيره» ومقتضية 
للبعث الذي أنكره المشركون. قال 
تعالى: وما يسوی اران أي لا 
یتعادلان هدا عب راث ساب 
راب4 آي ماؤه عذب شديد العذوبة 
رمتا ع اا آي ماؤه شدید 
الملوحة لمرارته مع ملوحته» فهل 
يستوي الحق والباطل هل تستوي 
عبادة الأصنام مع عبادة الرحمن؟ 
والجواب لا. وقوله: لوين کک 
ڪون آي ومن كل من البحرين 
العذب والملح تأكلون لحمّا طريًا 


() معنى سائغ شرابه: أن شربه لا يكلف النفس كراهة وهو مشتق من الإساغة وهو استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة قال 


الشاعر : 


فساغ لسي الشراب وكنت قبلا 


أكادأغص بال ما الفرات 


() المالح من الطعام والشراب: هو الذي يجعل فيه الملح بكسر الميم وسكون اللام الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء الملح 


فيه والأجاج: الشديد الملوحة. 


مم تفسیر سورة فاطر ه 


رور ور رر 


وهو السمك $ وستخرن لَه 
وهاي أي اللؤلؤ والمرجان. 
وهي حاية يتحلی بها النساء للرجال» 
وقوله: وى ألفكَ فيه ماخر أي 
وتری ايها السامع لهذا الخطاب 
فك أي السفن مواخر في البحر 
تمخر عباب البحر و تشق ماءه غادية 
رائحة تحمل الرجال والأموالء 
سخري وسخر البحر لالتبلغوا ين 
سب4 أي الرزق بالتجارة 
رو یسو ي سخر لک 
ل 
تشکروا. لم یقل لتشکروا کما قال 
لتبتغوا لأن الابتغاء حاصل من كل 
راكب» وأما الشكر فليس كذلك بل 
من الناس من يشکر ومنهم من لا 
يشكر» ولذا جاء بأداة الرجاء وهي 


لعل. 
ا وقوله: د يم ر ف 
اشڪر أي يدخل جرزْء٤ا‏ من الليل 
في النهار فيطول» ويقصر الليل 
ولع نهار في آل4 أي ل 
جز٤ا‏ منه في الليل فيطول كما أ 
يدخل النهار في الليلء والليل ف 
النهار بالكلية فإنه إذا جاء أحدهما 
ذهب الآخر وبشهد له قوله تعالی : 


اة لم ا َم يته اد4 
ولازمه والنهار نسلخ منه الليل» فإذا 
الليل ليل والنهار نهار . 


وقوله: وسر الى والْقََر4 
أي ذللهما فما يسيران الدهر كله بلا 
كلل ولا ملل لصالح العباد إذ بها 
كان الليل والنهار» وبهماتعرف 
السنون والحساب وقوله: ڪل 
رى آي کل منهما يجري #إل 
جل سس أي إلى وقت محدد 
وهو يوم القيامة. ولما عرف تعالى 
نفسه بمظاهر القدرة قدرته وعلمه 
وحکمته ا ورحمته قال للناس : 
ولک ٢‏ ل َه بک ر له اُ4 أي 
بعد أن أقام الحجة وأظهر الدليل لم 
يبق إلا الإعلان عن الحقيقة التي 
يتنكر لها الكافرون فأعلنها بقوله: 
لم4 ذو الصفات العظام 
والجلال والإكرام هو الله ربكم الذي 
لا رب لكم سواه له الملك» وليس 
لغيره فلا يصح طلب شيء من غيره» 


إِد الملك كله لله وحده» وأما الذين 


تدعولن من دونه أي تعبدونهم من 
دونه وهي الأصنام والأوثان وغيرها 
من الملائكة والأنبياء والأولياء فإنهم 
لا یملکون من قطمیر فضلاً عن غیره 
تمرة فما فوقها لأن الذي لا يملك 
قطميرًا - وهو القشرة الرقيقة على 
النواة لا يملك بعیرًا. 

€ وقوله: لين عور لا موا 
د45 نعم لا يسمعون لأنهم 
جمادات وأصنام من حجارة فكيف 


of roo 


يسمعون وعلى فرض لو أنهم سمعوا 
ما استجابوا لداعيهم لعدم قدرتهم 
ت الاستجابة . وقوله تعالى : رم 
َة أقيكة يقرو شک فهم دا 
محنة لكم في الدنيا تنحتونهم 
وتحمونهم وتحبدونهم ويوم القيامة 
يكونون أعداء لكم وخصومًا 
فيتبرؤون من شرككم إياهم في 
عبادة الله» فتقوم عليكم الحجة 
بسببهم فما الحاجة إذا إلى الإصرار 
على عبادتهم وحمايتهم والدفاع 
عنهم. وقوله تعالی: ولا بك 
أيها السامع مل خر وهو الله 
تعالى فالخبير أصدق من ينبىء 
وأصح من يقول فالله هو العليم 
الخبير وما أخبر به عن الآلهة فى 
الدنيا والآخرة في الدنيا عن عجزها 
وعدم غناها وفي الآخرة عن براءتها 
وكفرها بعبادة عابديها. فهو الحق 
الذي لاأ مرية فيه 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير ربوبية الله المستلزمة 
لألوهيته. 

١‏ بيان مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة وبها تقرر ربوبيته تعالى 
وألوهيته لعباده. 

۳-تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر 
يوم القيامة وبراءة الآلهة من عابديها . 


0( هذا استدلال بمظاهر القدرة والعلم والرحمة والحكمة بما في العالم العلوي بعد الاستدلال بما في العالم السقلي من ذلك. 

() هذا استثناف موقعه موقع النتيجة من الأدلة السابقة وهي أدلة مفصلة في غاية القوة والوضوح . 

() جاء في القرآن ذكر النقير والقطمير والفتيل واضطربت أقوال أهل اللخة في تحديدها والصحيح: إن النقير النقرة في وسط النواة» 
وأن الفتيل الخيط الأبيض في وسط النواةء وأن القطمير اللفافة البيضاء على النواة. 

©9 «خر4: صفة مشبهة مشنقة من خبر ۔ بضم الباء - فلان الأمر إذا علمه علماً لا شك فيه وأجريت هذه الجملة مجرى المثل 


بقال: ارلا بنك مل ر4 . 


of wot 


٤‏ - بيان عجز الآلهة عن نفع 
عابديها في الدنيا وفي الآخرة. 

۵ - تقرير صفات الكمال لله تعالى 
من الملك والقدرة والعلم» والخبرة 
التامة الكاملة وبكل شيء. 


شرح الكلمات : 

[الآية : ۸-۰ 
© اث الفمر إلى آنّر4: 
المحتاجون إليه في كل حال. 6y‏ 
مر الت اليد : آي الغتي عنکم 
ا الناس وعن سائر خلقه» 
المحمود بأفعاله وأقواله وحسن 
تدبيره فكل الخلائق تحمده لحاجتها 
إليه وغناه عنها. 
رت لن جریدر): أي بدلا 


عکم. 
وما ذلك على أل مزير 44 : 
أي بشديد ممتنع بل هو سهل جائز 
الوقوع . 

کو رد وز وزد نر4 : 
أي في حکم الله وقضائه بین عباده 
أن النفس المذنبة الحاملة لذنبها لا 
تحمل وزر أي ذنب نفس أخرى 
بل كل وازرة تحمل ا 


رو ےرگ 


وحدها. إن لع ل4 : 


پأوزارها حتی لم تقدر على المشي 
أو الحركة. لا َمل مله سىء : 
أي لا تجد من يستجيب لها 
ویحمل عنھا بعض ذنبها حتى لر 
دعت ابنها أو أباها أو أمها فضلاً 
عن غیرهم» بهذا حکم الله سبحانه 
وتعالی. عضوت رم اليب : 
أي لأنهم ما رأوه بأعينهم. اوش 
رد4 : أي طهر نفسه من الشرك 
رالمعاصي. انما رگ 
نيه4 : أي صلاحه واستقامته 
على دين الله تمرتهما عائدة عليه. 
معنی الآیات : 

ل بعد تلك الأدلة والحجج التي 
سيقت في الايات السابقة وكلها مقررة 
ربوبية الله تعالى وألوهيته وموجبة 
توحیده وعبادته نادی تعالى الناس 
بقوله: لاا الاش ليعلمهم بأنه 
وإن خلقهم لعبادته وأمرهم بها وتوعد 
بأليم العذاب لمن تركها ولم يكن 
ذلك لفقر منه إليها ولا لحاجة به إليهم 
فقال: # اما الاس اسر آلا“ 
لک أ وال هر الس أَلْحَيدٌ 4¥ إن 
عبادة الناس لربهم تعود عليهم 
فيكملون عليهافي أخلاقهم 
وأرواحهم ويسعدون عليها في دنياهم 


د و 


نتم الفقراء) قصر صفة على موصوف أي: قصر صفة الفقر على الناس وهو قصر إضافي بالنسبة إلى الله 
تعالی أي : آنتم المفتقرون إلى الله وليس هو بمفتقر إليكم ووصفه تعالی نفسه ٻالحميد إشعار بأن غناه مقترن بجوده فهو يحمد 
لما يسديه من المعروف إلى عباده. 
2 الجملة بيانية فهي مبينة لغناه وموجب حمده والثناء عليه ببيان قدرته على إعلام الموجود من عباده والإتيان بخلق جديد غيرهم 


() في قوله تعالی: ان 


ومن کان هكذا هو الغني الحق والمحمود الحق فلله الحمد 
(۳) رازية € صفة لمحذوف أي: نفس وازرة وكذا «إوين بنع َة 


لحمد وله المنة. 


عو و 


الفعل وزد يوزر فحذفث الواو كما حذفت في وعد يعد ووزن يزنك . 


() چون تدم ف4 أي : أحداً إلى حملها. 


)6( أي : المدعو ذا قربى . 


أيسر التفاسير جه 


وآخرتهم أما الله جل جلاله فلا تنفعه 
طاعة ولا تضره معصية. وهو الغني 
عن كل ما سواه «أَلْحَيد4 أي 
المحمود بنعمه فكل نعمة بالعباد 
موجبة له الحمد والشكر . 

2 وقوله: طإن مَأ بڏهَڪہَ 
يت علي جربدر 4 وهذا دليل 
غناه؛ وافتقارهم کما هو دلیل قدرته 
وعلمه. 

€3 وقوله: ووا كلك عل أل 
مزيز 4# أي إذهابهم والإتيان 
بخلق جديد غيرهم ليس بالأمر 
العزيز الممتنع ولا بالصعب المتعذر 
بل هو اليسير السهل عليه تعالى . 

ا وقرله تعالی : ر تر ور 
وزد اخْری) هذا مظهر عدالته تعالى 
فهو مع قدرته وقهره لعباده ذو عدل 
فیهم فلا يژاخذ بغیر جرم» ولا 
يحمل وزر نفس نفسًا أخرى لم 
تذنب ولم تزر بل كل نفس تؤخذ 
بذنبها إن كانت مذنبة هذه عدالقه 
تتجلی لعباده یوم یحرضون عليه في 
يوم کله هول وفزع يدل عليه قوله : 
لوان لع 4 أي بذنوبها 


للل جلها لا مل ينه سىء وو 


€ أي: نفس مثقلة وتزر أصلها توزر فحذفت الواو تخفيفاً إذ 


تفسير سورة فاطر )ه 


o6‏ من تدعوه ۳ ا فر 
كالولد " والبنت . وقوله تعالی: 
وتنا تیر الین بتو م 
ليب وأفاموا الصو أي إنما تنذر 
يا رسولنا ويقبل إنذارك وينتفع به من 
یخشون ربهم ویخافون عذابه بالغیب 
وأقامواالصلاةء أماغيرهم من أهل 
الكفر والعناد والجحود فإنهم لا يقبلون 
إنذارك ولاينتفعون به لظلمة جهلهم 
وكفرهم وقساوةقلوبهم» ومع هذا 
فأنذر ولاعليك في ذلك د 
تزى بالإيمان العمل الصالح مع ترك 
الشرك والمعاصي فإنما يتزكى لنفسه لا 
لك ولالناء ومن أبى فعليه إباؤه» وإلينا 
مصير الكل وسنجزي كلا بما كسب من 
خير وشر. . هذامادل عليه قوله تعالی : 
اما در ان فور م الع 
اموا ساو ومن ترق نما برک 


ج ر ا و ەر 0 


لبت ولل أل المصا 4 


هداية الآيات : 


شيء فان من 


۱ - بيان فقر العباد إلى ربهم 
وحاجتهم إليه وإزالة فقرهم وسد 
حاجتهم يكون باللجوء إليه والاطراح 
بین يديه یعبدونه ویسألونه . 

. بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة‎ - ٣ 

۳-ببان صعوبة الموقف في عرصات 
ضع الميزان ووزن 


الأعمال. 

٤‏ بيان أن الإنذار 
والتخويف من 
عذاب الله لا ينتفع به 
غير المؤمنين الصالحين . 

۵ - تقرير عقيدة البعث 
والجزاء يوم القيامة . 

-تقرير حقيقة وهي أن 
ومن أساء فعليها. 


شرح الكلمات : 
[الاية: 14[ 
ورا ری الاق 
َل ب44 : ای لا 
يستويان فكذلك الكافر 


ooh 


الجزء الثاني وَالمشؤون سُورَةٌ قار 


وما نتوی اَی لر 3© © ل المت رک الور 
LCS‏ 2 
1 اله ياماات بسع تن ني اور ل 

آت إا نر € 1 ا اا 
أو ر لا فا ند 3 ون کر ققذ كدب لے 
من لهم جاتيم ا ا ویالزیر وبالکتلي 
ر 19 ای گا کت >٤‏ نکر @ 

ر ور 


آل تر ر د له ر ين الما ماه ارتا وه مرو تخي 
آنا ورین الال جد يس وخر صرف اوي 


بل کے َلاس رب ولم 
تیف ا کرت إا خی آله ون باو اا 
ع نۇ 1 الذي تلو کب ال 


سے سر سر ا کے 


واش ألصوة وأنققواً َا ررقم ما ية 
برجت ر ٤ک‏ 4 تور 6 لور أجورشم 


AE‏ ا وعو 
ويَريدَهم من فض ايء لنم عور رڪ 


والمؤمن لا يستويان . 

© وا طلست ر 
الودٌ4##: أي لا يستويان فكذلك 
الكفر والإيمان لا يستويان. 

© ر الل و ارد جد4: أي 


لا يستويان فكذلك الجنة والنار لا 
یستویان . 

: ج ستوی كما ر آرت‎ C3 
ڍ پستوي المرٌ منول‎ ١ فكذلك‎ 
والكافرون. وما أت يسيع من في‎ 
البو : أي فكذلك لا تسمع الكفار‎ 
فإنهم کالأموات.‎ 


إن أت إلا د 44: ما أنت 


س 


إلا منذر فلا تملك أكثر من الإنذار. 
إا أرسلتك بَلَيّ4: أي 
بالدين الحق والهدى والكتاب. 
طون تن أو ر حل فا تي : آي 
سلف ا بی ا 

الج . و الا ا اضحة . #ويالزير 
وبالکتب انر 4 : آي وبالصحف 
كصحف إبراهيم وبالكتاب المنير 
كالتوراة والإنجيل . 

وگ کت تکړ4: أي 


)١(‏ قال الفضيل بن عياض: هي المرأة تلقى ولدها فتقول: يا ولدي ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يکن ٹدي لك سقاء؟ ألم يکن 


حجري لك رطا فیقرل: ا يا بني قد 


أثقلثنى ذنوبى فاحمل عنى منها ذنباً واحدأ» فيقول: إليك عني يا أماه 


۳( الجملة مستانفة استغنافاً بيانياً لان إلحال تستدعي سؤالاً وهو لِم لَمْ يتأئر المشركون بالإنذار؟ فالجواب: إنما يقل النذارة 
ويستجيب للمنذر أهل الإيمان والخشية له تعالى لأنهم أحياء وأما الكافرون فهم أموات وهل يستجيب غير الحي؟ وفي الآية دليل 
على قوة تأئير الصلاة في تزكية النفوس وتطهير الأرواح . 

(۳) هذه الجملة تذبيل للجملة المذيل بها قبلها وهي قوله تعالى : لوس كرك لما بر فة4 وهي تفيد تقرير البعث والجزاء 
وهما مما ينكر المشركون كما تفيد التسلية للرسول بي والتهديد للكافرين أيضاً فإن من صار إلى اله آخذه بذنبه. 


ص 


of ob 


فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة 
والإهلاك والجواب هو واقع موقعه 
والحمد لله . 

معنى الآيات : 

لأ لما تقدم في السياق الكريم أن 
إنذار الرسول ية لا ينتفع به إلا 
المؤمن المقيم للصلاة وإن الكافر 
المكذب الجاحد لا ينتفع به ذکر 
تعالى هنا مثلا للكافر والمؤمن 
وأنهما لا یستویان فقال : وما سسوی 
الم ولع +4 فالأعمى 
الكافر والبصير المؤمن وهما لا 
يستویان في عقل ولا شرع 

ورا الست رلا ارز د4 
آي ولا تستوي الظلمات ولا النور 
کا لا يستوي ي الكفر والإیمان. 

© ر الل و ا4 
فبرودة الجو» لا تستوي مع حرارته 
فكذلك الجتَة لا تستوي مع النار. 
رقوله: وا سی الاه کک 
الارن أي ولا المؤمنون مع 
الكافرين كذلك وقوله تعالى: لل 


1 سي س ا َا أب بمو 
ب ن في الور هذا شروع في تسلية 
الرسول بيه من أجل ما يجد في 
نفسه من إعراض قومه وعدم 
استجابتهم لدعوته» فأخبره ربه بأنه 
تعالی قادر على أن يسمع من يشاء 
إسماعه وذلك لقدرته على خلقه أآما 
آنت أيها الرسول فإنك لا تسمع 
الأموات وإنماثسمع الأحياءء 
والكفار شأنهم شأن الأموات في 
القبور فلا تقدر على إسماعهم . 

ل ولا بحزنك ذلك فإنك ما أنت 
إلا نذيرء والنذير ينذر ولا يُسأل 
عمن أجابه ومن لم يجبه. 

وقوله تعالى: وإ 

لق بجا ونما بهذا لر يقرر 
تعالى رسالة رسوله محمد ميه وأنه 
أرسله بالهدى ودين الحق بشيرَ 
لمن آمن به واتبع هداه بالجنةء 
ونایرا لمن کثر با عصرم بالنار. 
وقوله: وون من ا مه لل حلا فا 
نید يخبر تعالى أن رسوله 


() قال القرطبي : الكافر والمؤمن والعالم والجاهل 

۳ قیل: لا زائدة في کل من قوله تعالی : ٤لا‏ ال اد4 و ول لاني واختلف في هما یون باللیل وأیهما یکون 
بالنهار الحرور آو السموم؟ وفي حديث الرسول 4ة بيان ذلك وآن كلاهما يقع في النهار كما يقع في اللي إذ قال مَيدّ: «فما 
تجدون من الحر فمن سمومها وشدة ما تجدون من البرد فمن زمهربرها. 

قال قطرب أحد أعلام اللغة: الحرور: الحر والظل: البرد. 

() قرأ الجمهور بتنوين: يشيع وقرىء: #بمسمع) بكسرة واحدة والمراد بمن في القبور: الكفار حيث آمات الكفر قلوبهم أي : 
كما لا تسمع من مات فإنك لا تسمع من مات قلبه بالجهل وظلمة الكفر. 

() آي: سلف فيها نبي قال ابن جريج: إلا العرب. إذ آراد أنه لم يبخل فيهم نذير مطلقاً فهذا غير صحيح إذ بعث فيهم إسماعيل 
وتبع وغيرهما وإن أراد في الزمن القريب فهذا صحيح . 


7) في الآيات تسلية للنبي 5 ظاهرة تطلبها المقام حي 


الحق . 


ايسر التفاسیر جه 


محمدا ا ليس الرسول الوحيد 
الذي أرسل في أمة بل إنه ما من 
أمة من الأمم إلا مضى فيها نذيرء 
فلا یکون إرساله عجبًا لکفار قریش 
إذ هذه سنة الله تعالى فی عباده 
يرسل إليهم من يهديهم إلى نجاتهم 
ادت م 
8 ن قال ارسراہ کا یرتا ل 
مسلبا: لن بكيعك) ٠‏ فلم 
یکونوا أول من كذب فقد کذب 
ج ا 
الذين من قبلهم 3 
لَك وپالزر التب ۲ الر4 
آي جاءتهم رسلهم بالحجج 
القواطع والبراهين السواطع»› 
والمعجزات الخوارق» وبالص حف 
والكتب المنيرة لسبيل الهداية 
وطریق النجاة والفلاح . ومنهم من 


آمن ومنهم من كذب وكفر وبعد 


إمهال وإنظار دل عليه العطف بثم 
أخذ الذين كفروا بعذاب ملائم 
کرت 

گت کت تکړه" ئي 


حيث أصر المشركون على تكذيبه وعدم الإيمان بما جاءهم به من الهدى والدين 


. استفهام مستعمل في التعجب من حالهم مفرع بالفاء على قوله: ل[أَحَذَت لين كُفأً4 والنكير: اسم لشدة الإنكار وهو هنا كئاية‎ )١( 


عن دة العقاب لأن الإنكار يسلتزم الجزاء على 


في الوقف . 


الفعل المنكر بالعقاب وحذفت ياء المتكلم في نكيري تخفياً ولرعاية الفواصل 


مل تفسير سورة فاطر چه 


فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة 
الشديدة والإهلاك التام إنه كان واقعًا 
موقعه» موافيًا لطالبه بکفره وعناده. 
هداية الآيات : 

أ - استحسان ضرب الأمشثال 
للكشف عن الحال وزيادة البيان . 

۲ - الكفار عمي لا بصيرة لهم» 
وأموات لا حياة فيهم» والدليل عدم 
انتفاعهم بحياتهم ولا بأسماعهم ولا 
ابصارهم . 

- تقرير نبرًة الرسول محمد هة 
وتأکید رسالته. 

- تسلية الدعاة ليتدرّعوا بالصبر 
ويلترموا الثبات. 
- بيان سنة الله فى المكذبين 
الكافرين وهي أخذهم عند حلول 
أجلهم. 
شرح الكلمات : 
[لاآية: ۲۷ ۰ 
ورو تفا الوا ): 
كأحمر وأخضر وآصفر وأزرق 
وغيره. لوين الال جد : أي 


طرق فى الجبال إذ الجدة الطريق 


ڪر رورو 


ومنه جادة الطريق. # بض وحمر 


لف ا 


ختلف الونها» : أي طرق وخطط 
في الجبال ذات ألوان كالجبال أيضًا 
وري شر4: مدها الابيض 
والأصفر والأسود الغربيب . 


مڪ یں قرت 
ر 4 f‏ 


ر ا اأسود تلت الوم 
کدلك4: أ أي كاختلاف الشثمار 
والجبال والطرق فيها. نا شی 
لَه من عادو اما : أي العالمين 
بجلاله وكمالهء إذ المخشية متوقفة 
ھ9 ا 
و لے کب اس4 : 
يقرؤونه تحبلا بسه. 2 
بود 4: أي لن تهلك ولن تضيع 
بدون ثواب عليها. 
€ ونور سَ4 : أي غفور 
لذنوب عباده التائبين شكور لأعمالهم 


الصالحة. 
معنی الآيات : 

هذا السیاق الکریم لأر تَر ل 
o‏ رل ص ن الما e‏ في بيان 


تفاوت المخلوقات واختلافاتها فمن 
مؤمن إلى كافر» ومن صالح إلى 


of r0۹0 


فاسد ومن أبيض إلى أحمر أو أسود 
وابتدآه تعالی بخطاب رسوله کل 
مقررًا له بقوله: آل تَر أي ألم 
تبصر بعينك أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات مختلمًا ألوانها 
ما بين تمر أصفر وآخر أحمرء وآخر 
أسود وهذا واضح في الحمر والعنب 
والفراكه والخضرء ومن الجبال 
كذلك. فإن فیها جدد" أي خطط 
حمراء وصفراء وبيضاء وسوداء 
والجبال نفسها كذلك» ومن الناس 
والدواب والأنعام ففي جميعها 
الأبيض والأسود والأحمر والأصفر 
كما في جدد الجبال نفسها وكما في 
الشمار. ولما کان هذا لا يدركه إلا 
المفكرون ولا يجنى منه العبرة إلا 
العالمون. ۰ 
3 قال تعالي : انما خی 
من عبارو العلا 4 رامل مک جهال 
لا يفكرون ولا يهتدون فلا غرابة إذا 
لم یخشوا الله تعالى ولم يوحدوه 
وذلك لجهلهم وعدم تفکیرهم . 
وقرله تعالی في خنام السياق: 
و 


IY‏ لَه زیر عفوړر 5 کشف 
عن حقيقة ينبغي أن يعرفها أهل مكة 


02 i 


7 الغربيب: الشديد السواد ففي الكلام تقديم وتأخير إذ المعنى : ومن الجبال سود غرابيب إذ العرب تقول للأسود: شديد السواد 


کلون الغراب أسود غربيب. 


من هداية هذه الآية الإشارة الواضحة إلى وجود اختلاف بشري جبليّ فطري كما هو في سائر الكائنات الأرضية» وفي النباتات 
والحيوانات وحتى الجبال والمعادن ومن عرف هذا هان عليه اختلاف الناس ولم يحزن له ولم يهتم ويكرب. 

الجدد: جمع جدة وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة فيه . 

في الجملة قصر صفة على موصوف أي: قصر صفة الخشية على العلماء دون الجهلة وبهذا علا شآن الملماء وعظم قدرهم قال 
رسول الله م : «إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم؟ ثم تلا: لاما خی اله من عبارو اموا 4 . والمراد بالعلماء: 
العالمون بال أي: باسمائه وصفاته ومحابه ومکارهه وما عنده من نعیم لأوليائه وما لديه من عذاب لأعدائه» وآية العالم: 
الخشية ث والمحبة له تعالى فمن لم يخش الله تعالى فليس بعالم . 


الجملة تذييلية مشعرة بغنى الله تعالى عن عباده قدير على أخذهم متى 


ولو عرف المشركون هذا ما آصروا على الشرك ولكنهم لا يعلمون. 


أراد بهم ذلك» ذو مغفرة لهم متى تابوا وطلبوا مرضاته 


ofr 


الجزء الثاني راليشزود 


و رر 


ری اريت إلك من آلكدب هو الح ممَرا ماب 


ر ر ت 
یدید إن اله پعبا 
کے ر ر 
الین 


رر ا و 


3ے 
ا ر 


eder 


رت ر 


E‏ ر 
صد ونم سایق لحت ادن اہ دید هر 


م و ر م 2~ 


القسل آلڪيد € جت عدن ينڪويا اوي 
sS‏ 2 وء ار ر ر کک 
فيان ساود من ده وول ولاسم فا یر © 
e AT iir rend E GC Berfe hry‏ 

واوا المد لو آل أذهب عتا لسرن إت رما لعفو 


4 ا لر کے ساس رچ سے سے سے 
لیر بد لم زرا التب 
ر ر وو وت 


اسان عاونا نه عار يو وتم 


r f er 


وره تار 


والظروف سراأحيائا 
يخير تعالى عنهم بعدما 
وصفهم بماشرفهم به من 


ت 
EE‏ 


تهلك ولن تخسر وذلك يوم 


و سے 


ل 


سک €9 الى امار قاين شر بش ا | أ القامة. 


.2 ی و و e‏ ا ا 
ہا صب ولا مستا فما لغوب ا ولزن 


یو 


تار جهنم لا يقضى عليه فيمووا ولا مخف تهر من 


ر e‏ و چک رد مس و 
دايا درك زى کل ڪفرر ن وم بطري 


ا س سے ر 


فا را 


رہ وہ رص ص بے 


ر َم ر ر س ا 
اور ممه ٿا ڪر فيد من مذ کر وجا کم الَزر 


و 


يږ 85 
راما ایی ین نے € کے 


ر رر 


EN ABE TF AE KL N o2 
2 عب لسوت والاض إنمْ يم بذات السذرر‎ 


المصرون على الكفر والتكذيب وهي 
أن الله قادر على أخذهم والبطش 
بهم فإنه عزیز لا پمانع فیما یریده 
وغفور لذنوب التائبين من عباده 
ومهما كانت ذنوبهم إلا فليتب أهل 
مكة فإن توبتهم خير لهم من 
إصرارهم على الشرك والكفر 
والتكذيب إذ في التوبة نجاة» وفي 
الإصرار هلاك . 

RE ®‏ 
وقوله تعالی : إن الزن يتوت 
کب آله وهم المؤمنون اقام 
لَه 4 آدرها أداء وافيّا لانقص فيه 
طراققا ما رتهم ي ويي 
الزكاة والصدقات بحسب الأحوال 


۾ و ےی و٤‏ ر 


حرجا مَل میا عبر ای ڪا نل 


وة ولùفة:‏ 
وت جرش 
دمم ن فض الم 
عور شڪ 44 أي 
هداهم لذلك ووفقهم إليه 
تعالى ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله. وعلة 
ذلك أنه غفور لعباده 
المؤمنين التائبين فيخفر 
ذنوبهم ويدخلهم جنته شکور 
لطاعاتهم وصالح أعمالهم فلذا 
يضاعف لهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله وله الحمد والمنة. 


کار 


آله كيل 


هداية الآيات : 

«١‏ بيان مظاهر القدرة والعلم الإلهي 
في اختلاف الألوان والطباع والذوات . 

- العلم سبيل الخشية فمن لا 
علم له بالله فلا خشية له إنما 
يخشى الله من عباده العلماء. 

٣‏ - فضل تلاوة القرآن الكريم وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات . 

٤‏ - في وصف اله تعالى بالغفور 


ايسر التفاسیر جه 


والشكور ترغيب للمذنبين أن يتوبواء 
وللعاملين أن يزيدوا. 


]٣١ ۳١ [الآية:‎ 


ين آلككب): أي الة_رآن 
الكريم . ميقا لما ن ٍَ4 : آي من 
الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل . 

@ ج رتا الكتبَ4: أي 
الكتب التي سبقت القرآن إذ محصلها 


في القرآن الكري. لازي 

٤‏ اا رو ا 

إَقَّيوء4: بارتكاب الذنوب. 
م e‏ چ 

ومهم مقتصد 4: مزد للفرائض 

مجتنب للكبائر. لويم سايق 


بٍ4 : مؤد للغرائض والغوافل 
آله چ : آي بتوفيقه وهدايته. 
للل 4: أي إيراثهم الكتاب 


مح ر م ر ر 


وهر الفضل الڪبي 4 . 

چھسے ےط 8 

ولۇلۋا چ : أي أساور من لؤلؤ 
مرصع بالذهب . 

3 چک ر کے َ 

بلألا دار ألمقامٍَ4 : أي الإقامة 
خم یو 

قوب 4 : أي إعياء من التعب» وذلك 
لعدم التكليف فيها. 


ر 
دصبب 


معنی الآيات : 
قرله تعالی : اوی آوسیتاً لك 


٠(‏ لما أثنى على العلماء بما وصفهم به من الخشية وكان في الكلام إيجاز أوضحه بهذه الجملة فقال: لن لذبن تلوت كب 
ا وما تلا كتاب الله غير مؤمن عالم ولا أقام الصلاة وأنفق سرا وعلانية إلا ذو خشية ومحبة. بعدما وصفهم وحددهم 


بشرهم بقوله: بجوت سر ن 


( التوفية : جعل الشيء وافياً أي : تاماً 


بو 4 . 


لا نقيصة فيه ولا غبن.۔ 


تفسير سورة فاطر جه 


مِنَ ألكثي ”4 أي القرآن الكريم هو 
و 

الحق4 أي الواجب عليك وعلى 
أمتك العمل به لا ما سبقه من الكتب 
كالتوراة والإنجيل» #مصَيق لما بي 
f‏ أي أمامه من الكتب السابقة» 
وقفوله: إل أله عادو َير 
ب4 فهو تعالى يعلم أن الكتب 
السابقة لم تصبح تحمل هداية الله 
لعباده لما داخلهامن التحريف 
وتسعد عليه متی آمنت به وأخذته نورا 
تمشى به فى حياتها المادية هذه 
ارہ لك وأوحى إليك هذا الكتاب 
الكريم وأوجب عليك وعلى أمتك 
العمل به . 

چم _ 5 و کا 
ل وقرله تعالى: م رتا 
لحب“ الس أصطفيّتا من عِبارتا 4 
يخبر تعالى أنه أورث أمة الإسلام 
الكتاب السابق إذ كل ما في التوراة 
والإنجيل من حت وهدى قد حواه 
القرآن الكريمء فأمة القرآن قد 
ورئها الله تعالی کل الكتاب الأول. 


4 
1 


وقوله تعالى: « ينر“ ظالم 
يو4 بالتقصير في العمل 
وارتكاب بعض الكبائر» وينم 
متمد وهو المؤدي للفرائض 
المجتنب للكبائر» وهم سبق 
الْحَيّتِ دن اس وهو المؤدي 
للفرائض والنوافل المجتنب للكبائر 
والصغائر. وقوله: (دإلك4 أي 
الإيراث للكتاب هو الفضل الإلهي 
الكبير. 

وهو جت عدن يدخلوا» 
يوم القيامة علق فبا من أَسَاودَ4 
جمع سوار ما يجعل في اليد #من 
دهي َأَو) أي أساور من لؤلؤء 
ولاسم فا حربر4 . 

وقوله: #وقالوا المد ر 
ائ اذهب عَنّا ال4 أي | 

الحزن فلا حزن يصيبهم إذ لا موت 
في الجنة ولا فراق ولا خوف ولا 
َم ولا كرب فمن أين يأتي الحزن. 
وقولمم: إت ا لت ک4 
قالوا هذا لأنه تعالى غفر للظالم 
وشكر للمقتصد عمله فأدخل الجميع 


oir 


الجنة فهو الغفور الشكور حمًا حمًا. 
ل وقرلهم: # الى أا دار 
ألْمقامَف4 أي الإقامة من فضله هذا 
ثناء منهم على الله تعالى بإفضاله 
عليهم» وقولهم: ل يمنا فبا 
صب أي تعب رلا بِمَسَا وبا 
نوب أي إعياء من التعب وصف 
لدار السلام وهي الجنة الخالية من 
النصب واللغوب جعلنا الله من 
أهلها. 

هداية الآيات : 

١‏ وجوب العمل بالقرآن الكريم 
عقائد وعبادات وآدابًا وأخلاقًا وقضاء 
وحکمًا. 

بيان شرف هذه الأمةء وأنها 
الأمة المرحومة فكل من دخل 
الإسلام بصدق وآدى الفرائض 
واجتنب المحارم فهو ناج فائز ومن 
قصر وظلم نفسه بارتكاب الكبائر 
ومات ولم يشرك بال شينًا فهو آيل 
إلى دخول الجنة راجع إليها 


يإذن الله . 


() في الآية الإشادة بالكتاب الذي يتلوه المؤمنون فيثابون ويزادون لأنه الكتاب الحق الخالي من الزيادة والنقص المصدق لما تقدمه 
من الكتب الإلهية السابقة وضمن هذا يقرر النبرة المحمدية وإثباتها والإشادة بصاحبها فل . 

0 الخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية وصاحب هذه الصفة هو الذي يجب أن يعبد ويتقى . 

(۳) حاول كثير من المفسرين البعد عن الحقيقة التي تضمنتها هذه الآية وهي : أن الآية في أمة محمد ية هي التي قال الله تعالى 
فیها: اهر اتک والاجتباء : كالاصطفاء . والظالم لنفسه لا يكون الكاقر ولا المنافق وإنما هو المؤمن يغشي بعض الكبائر 


وما فى التفسير هو البحق فتأمله. 


(8) لفينهتر): هذه الفاء التفريعبّة التفصيلية حيث فصل بها مجمل الذين أوتوا الكتاب والبداية بالظالمين لأنفسهم إيماء إلى أنهم غير 
محرومين من جنات عدن دفعاً لمن يتوهم أنهم لما كانوا ظالمين لا يدخلون الجنة. 

(۵) جنات عدن: بدل اشتمال من قوله للت هر الفضل الكبد4. 

)١‏ لما دخلوا جنات عدن حمدوا الله تعالى وأثنوا عليه وإن قيل : كيف دخل الظالم لنفسه الجنة وهو ظالم؟ قلنا: هذا الظلم هو 
ليس ظلماً لربه بأن عبد غير الله ولا هو ظلم لغيره وإنما هو ظلم لنفسه بارتكاب بعض الذنوب وهذا غير مانع من دخول الجنة 
إذ هر وارث بوصفه مؤمناً والجنة تورث والورثة يستوي فيهم البار مع العاق فلا يمنع من الإرث العاق بل يرث كالبار سواء 


بسواء . 


of rhb 


۳ - بيان نعيم أهل الجنة وحلية 
أهلها وهي الأساور“ 
واللۇلۇ. 


من الذهب 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ۳۰ - ۹] 
ولا شتی يهم 4: آي بالموت 
فیموتوا ویستریحوا. ذلك ری 
ڪفورر4: آي كذلك الجزاء 
زي کل کفور بنا وبایاتنا ولقائنا. 
© م بطي فا»: أي 
يصيحون بأعلى أصواتهم بط 
الخروج منها. #وشركً: أي في 
عويلهم وصراخهم ربنا أخرجنا أي 
منها تعمل صالخا. اور نمیم تا 
ڪر فد : أي وقتًا پتذكر فيه 
من تذكر. اكم لدي : أ 
الرسول ية فلم تجيبوا وأصررتم 


علي الشرك والمعاصي. 


3 إت عبد يذاتِ الشثوري: 


أي بما في القلوب من إصرار على 
الكفر ولو عاش الكافر طوال الحياة. 
@ يت ف الأ : يخلف 
بعضكم بعضا. والخلائف جمع 
خليفة وهو من يخلف غيره. يعاو 
فر : أي وبال كقره . ل 


ثا : أي إلا غضبًا شديدًا 

من الله عز وجل. إلا حا : 
أي في الآخرة إذ يخسرون آنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . 

معنی الآیات : 

3 بعدما ذکر تعالی جزاء هل 
الإيمان والعمل الصالح ذكر جزاء 
أهل الكفر والمعاصي فقال: اي 
SS‏ أي بالل وآياته ولقائه 
وهر د جمس آي جزاء لهم ل 
يفسى يهم" أي بالموت فيموتوا 
حتی یستریحوا ولا یخفف عنهم من 
عذابها ولا طرفة عين. وقوله تعالى: 
كلك أي الجزاء وخی کک 
گغور) آي مباغ في الکفر مکئر 


O)‏ وقوله: وم بطر فا 


أي في جهنم أي يصرخون بأعلى 
ارات في با وعويل يقولون: 
وربا اخرحا) آي من النار وردنا 
إلى الحياة الدنيا ممل صلا عر 
ایی صك َ4 آي من اللشرك 
والمعاصي . فيقال لهم: وا 
عردم أي أتطلبون الخروج من 
النار لتعملوا صالخًا ولم نعمركم أي 
نطل أعماركم بحيث يتذكر فيها من 


ثبت في الصحيح أن النبي 4 قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 


قال القرطبي: لما ذکر آمل الجلة وأحوالهم و ومقالتهم ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم. 
فا و ى46 من سورة الأعلى . 
0( يطرش : مبالغة في يصرخون افتعال 


هذا کقوله تعالی : Bı‏ رٹ فا 


وما في التفسير أصح. 


م ايسر التفاسیر جه 


یرید أن پتذكر وجاءكم النذير" فلم 
تجيبوه وأصررتم على الشرك 
والمعاصي إا فذوقوا عذاب النار 
تًا لابين أي الذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك والمعاصي من نصير 
ينصرهم فيخرجهم من النار. 

با وقوله تعالى: وت له 
يدث ّي الكتوت الأ آي 
کل ما فاب في السموات والأرض 
وة عبت يات ادر ون 
ذلك أنه عليم بما في قلوبكم وما 
كنتم مصرين عليه من الشرك والشر 
والفساد ولو عشتم الدهر كله. 

9 وقوله تعالى: 5 ای 


س 


جک خلت نې الازښ4“ أي 
يخلف بعضكم بعصا وفي ذلك ما 
يمكن من العظة والاعتبار إذ العاقل 
أمم بلنوبهم فلم لا تتعظون بهم 
وقد خلفتموهم وجئتم بعدهم إِدًا 
فلا عذر لكم آبدا. 

وبعد هذا البيان فمن كفر فعليه 
كفره هر الذي يتحمل جزاءه» 5 
يزيل اکافرین کفرهم عند ربهم للا 
فنا | ي بعدًا عن الرحمة وبغخضا 
شدیدل ا د د الکشرنَے أي 
المصرين على الكفر كفرهم للا 


من الصراخ وهو الصياح بشدة وجهد آي : يصيحون من شدة ما أصابهم . 
() الاستفهام للتقريع والتوبيخ والواو عاطفة قولاً محذوفاً تقديره: يقولون: ربنا أخرجنا ونقول: ألم نعمركم والتعمير تطويل العمر. 
هل النذير القرآن أو الرسول ب أو الشيب؟ قال الشاعر: 


(۷) أي: خلفاً بعد خلف وقرناً بعد قرنء والخلف هو التالي للتقدم . 


م تفسير سورة فاطر جه 


i 


خسار أي هلاكا في الآخرة. 

هداية الآيات : 

- بيان مُرّ العذاب وأآليمه الذي 
هو جزاء الكافرين: _ 

- الإعذار لمن بلغه الله من العمر 
أربعين سنة. 

۳ -الكافر يعذب أبدا لعلم الله 
تعالی به وآنه لو عاش آلاف السنين 
ما آقلع عن کفره ولا حاول آن یتوب 
منه فلذا يعذب آأبدًا. 

٤‏ - فى كون البشرية أجيالاً جيل 
يذهب وآخر يأتي مجال للعظة 
والعبرة والعاقل من اعتبر بخيره. 
°-الاستمرار على الكفر لا يزيد 
صاحبه إلا بعداعن الرحمة ومقتًا 
عند الله تعالى والمقت أشد الغضب . 


شرح الكلمات ؛ 

[الآية: ]٤١ ٤١‏ 
€9 ول ار ءي : أي أخبروني . 
لسعو من دون آلو : أي تعبدون 
من غير الله وهي الأصنام. مان 
ماذا حلمو : أي أخبروني ماذا خلقوا 
من الأرض أي آي جزء منها خلقوه. 
وار م ش4 : آي آم لهم شركة في 
خلق السموات. إا عرو : آي 
باطلاً إذْ قالوا إنها آلهتنا تشفع لنا 
عند الله يوم القيامة وتقربنا إلى الله 
زلفی. 
ينيف لسوت والارش أن 


الجُزء الاني وَالطْرُود 


Cr gr 


نزولا : أي پمنعها من 
الزوال. إن آسكهنًا 
ن ن ا بو : أي 
ولو زالتا ما أمسكهما 
أحد من بعده لعجزه عن 
ذلك. لتم کن حًا 
عوا4: آي حليمًا لا 


ك 


ور م 
إحدی الام : أي اليهود الاولين 
3 5 إلا ودا : أى 


الهدى ونفرة منه. 

لمك سي : أي الشرك 
والمعاصي. لا يق المكر 
س : أي ET E‏ 
العاملين له. ست الارن : أ 

سنة الله فيهم وهي تعذيم بكفرهم 
وإصرارهم عليه. لن تد لست َه 
دی 4 : أي فلأ يبدل العذاب 
بخیره. اون جد لس آله رلا : 
اي تحويل العذاب عن مستحقه إلى 
معنی الآیات : 

ا زا السياق الكريم في تقرير 
التوحيد وإبطال التنديد فقال تعالى 


هو ری عل ر حاتف آلارض فن کف مله کفر وک 
ی آلگدر کنیٹ ری سا رید آلگیرة 
کی ا خو 9 ایم ام ا ّم 
دون َه ي ارو مادا فوا من الارض ام 


بعصم بعصا 


E‏ ر ا إن ا 
نه 0 باه جَهَدَ 


سر ده ١‏ 


4 جام ندر ا 
لین جام ما ادش للا مورا ا( € شکار نی ا اض وم کر اَل 
م E‏ 
س 


رم م ر 


کین ار اک انیت روت | 
فلن جد لست لو دیا 
والنصاری ا جم 0 
لهم اَعَد س و گے آله لبعرجرم من شیو 
فی الوت رلا ال م گت عا ری @) 


ow 


سور فار 


Jr‏ ا 


او ری ر س 


6 


الاو 


7 عا ہے و‎ : rd 
کن هی من بى ا 4 بذ‎ 
وک ج‎ 


اس 
ےت 
س ر س اکر ا 


ص 


لرسوله محمد بل قل للمشركين من 
قومك: اريم شر ل 
ددعو أي تعبدون من دون الله 
أخبروني: ماذا خلقوا من الأرض 

حخى استحقوا الحبادة مع اله 

PM, 

السموات بأن خلقرا جزءا وملكر. 
بالشركة. والجواب قطعًا لم يخلقوا 
شينًا من الأرض وليس لهم في خلق 
السموات شركة أيضصا إذا فكيف 
عبدتموهم مع اله؟ وقوله تعالى: 
المشركين كتابًا يبيح لهم الشرك 
ويأذن لهم فيه فهم لذلك على بينة 


() هذا شروع قي بطلان الشرك وتحقيق التوحيد بالأسلوب الجدلي العقلي والاستفهام تقريري في قوله: اریت ش5 . ان4 


آي : آروني شيئاً خلقوه ه من الأرض. 
0( الشرك 


: اسم للنصيب المشترك به في ملك الشيء» والمعنى ألهم شرك مع 


الكواكب وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وإنزال المطر؟ 


انه فى ملك السماوات وتصريف أحوالها كسير 


of Yee 


بصحة الشرك. والجواب ومن أين 
هذا الكتاب الذي يبيح الشرك؟ 
سل إن بد الیو نطبم بنش 
إلا روا أي باط إذ الحقيقة أن 
المشركين لم يكن لهم كشتاب 
يحتجون به على صحة الشرك» وإنما 
هو أن الظالمين وهم المشركون ما 
يعد بعضهم بعصا وهر أن الآلهة 
ستشفع لنا وتقربنا إلى الله زلفى إلا 
غرورًا وباطلا فالرؤساء غرروا 
بالمرۋوسين وكذبوا عليهم بأن الآلهة 
تشفع لهم عند الله وتقربهم مله زلفى 
فلهذا عبدوها من دون الله . 
وقوله تعالى: لك أله 
ثلث کوت رالاس اى رذ 
یخبر تعالی عن عظيم قدرته ولطفه 
بعباده» ورحمته بهم وهي آنه تعالی 
يمسك السموات السبع والأرض أن 
تزولا أي تتحول عن أماكنهماء إذ لو 
زالتا لخرب العالم في لحظات»› 
وقوله: وکین دالا ) أي ولو زالتا 
إن اسکھتا من لد بن برو 
آي لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه 
وتعالى» وقوله لم كن 


عَفْوا) إذ حلمه هو الذي غر الناس 
فعصوه» ولم يطیعوه» وأشرکوا به 
ولم يوحدوه ومغفرته هي التي دعت 
الناس إلى التوبة إليه» والإنابة إلى 
توحیده وعبادته . 

وقوله تعالى في الآية الثالثة من 
هذا السياق :)٤۲(‏ #إوأضمو باه 
جد آم کن امم تن کی 
َهَدَىٰ من دى ار يخبر تعالى 
عن المشركين العرب بأنهم في يوم 
من الأيام كانوا يحلفون بالل جهد 
أيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لئن 
جاءهم رسول برشدهم ویعلمهم 
لكانوا أهدى أي أعظم هداية من 
إحدى الطائفتين اليهود والنصارى 
هكذا كانوا يحلفون ولما جاءهم 
نذير“ آي الرسول وهو محمد ميا 
ما زادهم مجیئه إلا سوا أي بعدًا 
عن الدين ونقرة منه» واستكبارًا في 
الأرض» ومكر السيء الذي هو عمل 
الشرك والظلم والمعاصي. 
0 وقوله تعالى: ا 
الم الس إل ا یا ر 
تعالى بحقيقة يجهلها الناس وهي أن 


ی( 


() إن: نافية بمعنى «ما» بقرينة الاستثناء والغرور: الأباطيل تغرو وهي قول السادة 


لكم كما أن الشياطين توحي لهم بذلك من طريق الوسوسة. 
۳2 لما بين لهم عجز آلهتهم وعدم قدرتها على خلق شيء في السماوات والأرض بين لهم أن خالقها وممسكها هو الله فلا يوجد 
شيء إل بإيجاده ولا يبق شيء إلا بإبقائه . 
۳) إن: نافية بمعى ما أي: ما أمسكهما أحد سواه. 
)4( هذا كان منهم قبل البعثة النبرية فقد بلغهم أن أهل الكتاب كبوا رسلهم فلمنوا من كذب تبيه منهم كاسنا بای جل اسمه 


لیت جاتشم ندر آي: نبي یش هى م 


منهم رسول فلما جاءهم ما تمنوه نفروا عنه ولم يژمنوا به . 


() حاق به: أحاط والحوق 


عباس: فاني وجدت قي القرآن ذلك قال: وأين؟ قال: 


م ايسر التفاسیر )هه 


عاقبة المكر السيء تعود على 
الماكرين بأسوء العقاب وأشد 
العذاب. وقوله تعالى: لفهل 
نروک 4 أي ينتظرون وهم مصرون 
على المكر السيء وهو الشرك 
ومحاربة الرسول بي وأذية 
المؤمنين. إلا سنة الأولين وهي 
إهلاك الماكرين الظالمين لون تمد 
لست آ) يها الرسول بلا 
تید بأن يتبدل العذاب بغيره 
بالرحمة مغلا فون تمد لس ال 
رلا بأن يتحول العذاب عن 
فليعاجل قومك الوقت بالتوبة وإلا 
فهُّم عرضة لأن تمضي فيهم سنة الله 
بعذابهم . 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير التوحيد وإبطال الشرك 
والتنديد. 

۲ - بيان أن المشركين لا دليل لهم 
على صحة الشرك لا من عقل ولا 
من کتاب . 

- بيان قدرة الله ولطفه بعباده 


للسفلة: إن هذه الآلهة تنفعكم وتقريكم وتشفع 


من دى ال يعني ممن کذب الرسل من أهل الكتاب وکانوا يتمنول أن یکول 


: الإحاطة روي أن كعباً قال لابن عباس: إن أجد في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. فقال ابن 
اقرا: ا عن المكر اليئ إل يأهلول4 ومن أمقال العرب: : من حفر 


لاه جا ونع فيه منكباً وجملة: و ت ل كا اه لرل لما سق رتسل مر 


)1( السنة: الطريقة والجمع سنن 


لإ تفسير سورة فاطر جه 


ورحمته بهم في إمساك السموات 
والأرض عن الزوال. 

٤‏ -بيان كذب المشركين 

ورجوعهم عما کانوا یتقاولونه بینهم 
من أنه لو أرسل الیم رسرلا انرا 
أهدى من اليهود أو النصارى. 

° - تقرير حقيقة وهي أن المكر" 
السيء عائد على أهله لا على 
غيرهم وفي هذا يُرى أن ثلاثة على 
أهلها رواجع» وهي المكر السيءء 
والبغي» والئكث لقوله تعالى: 
ولا بعکم عل اشیک4. وقوله: 
e:‏ کک اما نک ع ب 
وقوله: وا ین آل کر الب إ 


[الآية: ٤٤‏ ئ[ 


= و 


9 وا اند منم ف : أي 
وأهلكهم الله تعالى بتكذيبهم 
رسلهم. وما کت ال يعجرم من 
یو : أي لیسبقه ویفوته فلم یتمکن 


منه. لنم کات ليا قريا4: أي 
عليمًَا بالأشياء كلها قديرًا عليها 


@ ويا ڪَسَ4: آي ن 
الذنوب والمعاصى . لما ترلك عل 
هره : أي ظهر الأرض من دابة 
أي نسمة تدب على الأرض وهي : 
ڏي دوح ۰ بولك أجل اجلِ شش سس : 

يوم القيامة. و له ٤‏ 
ویجزیهم بحسب کسبهم خیرًا کان أو 


شا 


سرا . 
معنى الآيتين : 
€ لما هدد الله تعالى المشركين 
بإمضاء سنته فيهم وهي تعذيب 
وإهلاك المكذبين إذا أصروا على 
التكذيب ولم يتوبوا. قال: أو 
يبه أي المشركون المكذبون 
لرسولنا 5 إن الارشښ شمالاً أو 
جنوبا ابطر کف کن عه ليبن 
ن تل كقوم صالح وقوم هودء 
إنها کانت دمارا وخسارا کا 
e f‏ سی ر آي من هلا 


المشركين اليو فوة وقوه تعالی 
و ڑ۳ 2 
وا کات الله اعجرم من شیر 


فی ألسَموتِ ولا فى الارض أي لم 
يكن ليعجز الله شيء فيفوت الله 


ويهرب منه ولا يقدر عليه بل إنه 


7 المكر: إخفاء الأذى وهو سيء لأنه غدر وخديعة. 
الجملة في محل نصب حالية آي : كان عاقبتهم الاضمحلال وكانوا أشد قوة من هؤلاء فيكون استفصال هؤلاء أقرب 
أي: هبكم أنكم آقوى ممن كان قبلكم وأشد حيلة وتصرفاً في الحياة فإن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 


وفلك لعلمه وقدرته» ر ر 
جميع الحيوان مما دب ودرج قال قتادة : وقد قعل ذلك زمن نوح عليه السلام: قال ابن جریر؛ هنا الئاس 


وحدهم وهو كذلك. 


منه إذا راد إهلاككم . 


o0 


غالب لکل شيء وقاهر له وقوله: 
ِنَم گات کیا قیبا4 تقرير 
لقدرته وعجز کل شي ء أمامهء فإن 
العليم القدير لا يعجزه شيء 
بالاختفاء والتستر»› ولا بالمقاومة 
والهرب. 

€ وقوله تعالی: ولو بواج آَل 
الاس بَا ڪَسَيوا ما رل ڪل 
هرا ین دا4 وهی الآية 
الأخيرة من هذا السياق (ه٤)‏ أي 
ولو کان الله يؤاخذ الناس بذنوبهم 
فكل من أذنب ذنبًا انتقم منه فأهلكه 
ما ترك على ظهر الأرض من نسمة 
و ر (۵) 

مسمی 4 أي معين الوقت محلدده إن 
كان في الدنيا ففي الدنياء وإن کان 
يوم الق م فف الفر ام > وقوله 1 
ا e‏ 
كادي بصیاي یخبر بأنه إذا جاء 
أجل الظالمين فإنه تعالی بصیر بهم 
لا يخفى عليه منهم أحد فيهلكهم 
ولا يبقي منهم أحدًا لكامل علمه 
وعظيم قدرته» ألا فليشق الله 
الظالمون. 


)6( قال مقاتل : الأجل المسمى هو ما وعدهم في اللوح المحفوظ وقيل: هو يوم القيامة ولا منافاة بين القولين إذ يوم القيامة مكتوب 


في الوح المحفوظ . 


: ہر 
١‏ قول کیک اله ن كادي ميري هو كالجواب لمن قال : وكيف يهلك كل من في الأرض وفيهم الصالحون والمؤمنون؟ 
فقال : إنه كان بعباده بصيراً فقد ينجي من لا يستحق الهلاك ويهلك من يستحقه. 


of o 


eal ol 24‏ ور 
الجُزء الثاني والعشزرد سور ټس 


ولو راڈ آل الاس بنا ڪَسَبوا ما تَر عل 
هرا من داب وڪن کن إل بل شتی 


ا ا ا 
فا 


لدا اء اجلهم الہ کان پیا 


ا 


SO IES GOs 
ا لننذر ا‎ 
لتد حى اقول عل كم‎ 

1ی کیک 
دقان د انم قحو ا وجملتا من بان بن يم کے 
ومن فهر سا ا ا سم ھم کک یروت ا دمو 
لم اذَه ار نش خو @ تفرد 
من اق ال ڪر وڪي ارم پاليب مره پمغفرز 
لر ڪريم 9 EFENS‏ رڪب 


مشیر 


٩ »‏ 
سورة یس٩‏ 
مكية وآياتها 
ثلاث وثمانون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١ - ١‏ 
س4: مذاأحد 
الحروف المقطعة يكحتب 
هکذايس» ويقرأً هكذا 
اسيل والله أعلم بمراده 

يه 


ر 


و لقان 


َك 4: آي ذڏي 


O! 


ما دموا ا 


هداية الآيتين : 
- مشروعية السير في الأرض 
للعبرة لا للتنزه واللهو واللعب. 
۳.- بيان آن الله لا يعجزه شيء 
وذلك لعلمه وقدرته وهي حال 
توجب الترهيب منه تعالى والإنابة 
. إليه. 
- حرمة اسشعجال العذاب فإن 
لکل شيء جلا ووقتا معیئًا لا یتم 
قبله فلا معنی للاستعجال بحال. 
# % 


رھ و سی لَحَمصۀ ن مار بین © 


الحكمة إذوضع القرآن 
کل شيء في موضعه فهو 
لذلك حکيم ومحكم أيضًّا 
بعجيب النظم وبديع المعاني . 

© وإ لين الرس 44: أي يا 
محمد من جملة الرسل الذين 
أرسلناهم إلى أقوامهم 

© جل بر یر چي: ا 
طريق مستقيم الذي هو الإسلام. 

© وین امور ت چ): | 
القرآن" تنزیل لعزي في اناه 
ممن فر به الرحيم بمن تاب إليه. 
@ چا ادر ءابآزفًمٌ4: أي لم 


ينذر آباؤهم إذ لم يأتهم رسول من 


() ورد في فضل هذه السورة حديث 
الدرداء آو آم الدرداء عله 5 قال: «ما من ميت يقرا عليه سورة يسن إلا هون الله عليه وأخرج الدارمي عن آبي هريرة 


م أيسر التفاسير )ه 


کچھ 4 


فترة طويلة. «فهم عفلون4: أي لا 
يدرون عاقبة ماهم فيه من الكفر 
والضلال» ولا يعرفون ما ينجيهم من 
ذلك وهو الإيمان وصالح الأعمال. 
لتد حى التول عل أكرم»: 
آي وجب عليهم العذاب فلذا هم لا 
يۇمنون. 
@ و ج 
آي جعلنا ایی بد مشدودة وت أعناقهم 
بالأغلال . هى إل آلاذقّنِ4: أي 
أيديهم مجموعة ة إلى أذقناهم» 
رالأذقان جمع ذقن وهر مجمع 
اللحيين. لفهم نفمد4: أي رافعو 
رۋوسهم لا يستطيعون خفضهاء فلذا 
هم لا یکسبون بأیدیهم خيرًاء ولا 
يڏذعنون ررم إلى حق. 

اهم 2 َي د4 : 
آي جہلنا على بسار غشاوة فهم 


ر 


قهن اغلا : 


@ و ع ازم آر لر 


رم 


ذش ل ر أي استوی 
إنذارك لهم وعدمه في عدم إيمانهم . 
© س ت الرّڪرَ4: أي 
القرآن. لر ڪَريي4: أي 
بالجنة دار النعيم والسلام. 

وا ن شتی لر 4: آي 
نحن رب العزة ذ تحيي الموتى البسث 
والجزاء. E‏ تن با َه م 


ا 


وےاڈ رشم : أي ما عملوه من خير 


أبي داود عن معقل بن يسار عن النبي يدانه قال: «اقرۋوا یس على موتاکم» وورد عن آبي 


عله ب : «من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة» وخرجه الحافظ أبو نعيم أيضاً. 

(۳) هذا على قراءة آهل المدينة وهي رفع تنزيل . أما على قراءة النصب فالتقدير: اقرأ تنزيل العزيز الرحيم أو امدح تنزيل . 

وهم بعض فقال: هذه الآية نزلت بالمدينة قي بني سلمة والصحيح أن السورة كلها مكية وليس فيها مدني وإنما قرأ بي هذه الآية 
محتجاً بها على بني سلمة لما آرادوا النزول قرب المسجد فقال لهم: «بني سلمة: دیارکم تکتب آثارکم» . وقرأً هذه الاآية : 


وتڪ م دم رارش 4 . 


1 تفسير سورة يسه 


وشر لنحاسبهم» وآثارهم أي خطاهم 
إلى المساجد وما استنٌ به أحد من 
بعدهم. ط1 مار ميه : أي في 
اللوح المحفوظ . 
معنی الآیات : 
9 س4 الله أعلم ‏ بمراده به. 
اران“ اکر أي 
المحكم نظما ومعنی وڏي الحكمة 
الذي يضع كل شيء في موضعه 
أقسم تعالى بالقرآن الحكيم على أن 
© _ 9 وران کیچ ك 
ین لجوج عل ربط تير 4 
الذي هو الإسلام. 
SS‏ ^( 7 
ارتوله: پیل ۰ الور 
¥ آي هذا القرآن هو 
تنزيل الله ظ لحب في الانتقام ممن 
کفر به وکذب رسوله 5 ظ اسچم) 
بأوليائه وصالحي عباده . 
ل وقوله: لطر رما تآ در 
ءابافهّم4 أي أرسلناك وأنزلنا إليك 
الكتاب لأجل أن تنذر قومًا ما أنذر 
آباؤهم من فترة طويلة وهم مشركو 
الحرب إذ لم يأتهم رسول من بحد 
ر ل 
إسماعيل عليه السلام ل فهم عيلون 
أي لا يدرون عاقبة ما هم عليه من 
الشرك والشر والفساد» ومعنشى 


تنذرهم تخوفهم عذاب الله تعالی 
المترتب على الشرك والمعاصي . 
لو وقوله تعالى : # قد حى لفل 
النبي بي من کفار قريش کابي جهل 
حق عليهم القول الذي هو قوله 
والتاس ايت فوجب لهم العذاب 
فلذا هم لا يؤمنون إذلو آمنوا لما 
عذبواء وعدم إيمانهم لم يكن 
مفروضًا عليهم وإنما هو باختيارهم 
وحرية إرادتم إذلو كان جرا لما 
استحقوا العذاب عليه . 
لا وقوله تعالى: لا جملا ن 
اهم مللا هى آي أب ديهم 
ولک الاي مشدودة بالأغلال 
فم محرت أي رافعو رۋوسهم 
لا يستطيعون خفضهاء وهذا تمثيل 
لحالهم في عدم مذ أيديهم للإنفاق 
في الخيرء وعدم إذعان رۋوسهم 
لقبول الحق ‏ . 
اا وقوله: وجمان ب ذم 
مدا ومن له سكا وهذا تمثيل 
آخر لحالهم وهي أنهم زيّنت لهم 
الحياة الدنيا فأصبحوا لا يرون غيرها 
فهو سد أمامهم ومانع لهم من الإيمان 
وترك الشرك والمعاصي» وصورت 


nv 


لهم الآخرة بصورة باطلة مستحيلة 
الوقوع فكان ذلك سدامن خلفهم 
فهم لذلك لايتوبون ولا يذكرون 
لحدم خوفهم من عذاب الآخرة. 
وقوله تعالى : « تأغشيتهب4 هذا مبالغة 
في إضلالهم فجعل على أعينهم 
غشاوة من كره الرسول ياژوبغض ما 
جاء به فهم لذلك عمي لا يبصرون . 

ارقرله تعالى: رمو عر 
ر لر تيش ل 
بمنوة##) هذا إخبار منه تعالى بأن 
هذه المجموعة من خصوم 
الرسول يمن أكابر مجرمي مكة 
استوى فيهم الإنذار النبوىٰ وعدمه 
فهم لا يؤمنون فکأن ابل تعالى يقول 
لرسوله بي إن هؤلاء العتاة من 
خصومك إنذارك لهم لا ينفعهم فأنذر 
الذين ينفعهم إنذارك ودع من سواهم 
وهو قوله تعالی : 

3 ورتا یڈ س اتج ال 
أي القرآن وى اَن باليبي 
أي خافه فلم يعصه وهو لا يراه» 
يراه غیره فمثل هذا بشره بمخفرة منا 
لذنوبه وأجر كريم على صالح عمله 
وهو الجنة دار المتقين . 

لا وقوله تعالى: ا حن ني 


كره مالك رحمه الله تعالى التسمية ب: يس وهو كذلك لعدم علمنا بالمراد منه وليس هو باسم للنبي بي إذ ذكر أسماءه الخمسة 
ولم يذكر بينها يس ولا حجة في قول الرافضي : 


يانفس لاتمحضي بالود جاهدة 


على ال مودة إل آل پاس ين 


0( والقرآن : الواو للقسم والقرآن مقسم به وجواب القسم : إنك لمن المرسلين»› وعلى صراط مستقيم : خبر ثان لن 

قرأ نافع والجمهور: «تنزيل) بالرفع على أنه خبر محذوف المبتداأً أي: هو تنزيل والضمير عائد على القرآن المقسم به وقراً 
حفص : ييل بالنصب على المصدرية أو على تقدير: أعنى أو أخص فيكون مدحاً وإشادة بشأنه وهو أليق. 

وجائز أن يكون هذا بيان لحالهم في النار يوم القيامة ولكن ما في التفسير أولى وأحق والسياق يؤكده. 

أنذرتهم أصل الهمزة الاستفهام ولكنها هنا للتسوية ممتحضة لها. 
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آل4 أي للبعث والجزاء 
ڪب ما قدا آي وز ءل 
الأموات أيام حياتهم من خير وشر» 
رارم أي ونكتب آثارهم وهو 
ما اسن به من سننهم الحسنة أو 
السيئة. ول شىء أي من أعمال 
العبادة وغيرها إن لماو مببنٍ) وهو 
الوح المحفوظ» وسنجزي كل بما 
عمل . وفى هذا الخطاب تسلية 
لرسول الله كل . 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير التبوة المحمدية وتأكيد 
رسالته ل . 

- بيان الحكمة من إرسال 
الرسول بي وإنزال الكتاب الكريم. 

۳- بيان أن الرسول محمدا مي 
بعث على فترة من الرسل . 

٤‏ - بيان أن حب الدنيا والإقبال 
عليها والإعراض عن الآخرة وعدم 
الالتفات إليها يضعان الإنسان بين 
حاجزين لا يستطيع تجاوزهما 
والتخلص منهما. 

۵ - بيان أن الذنوب تقيد صاحبها 
وتحول بينه وبين فعل الخير أو قبول 
الحق. 

- بيان أن من سن ستّة حسنة أو 
سیئة يعمل بها بعده یجزی بها كما 


یجزی على عمله الذي باشره بیده. 
۷-تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن 
كل شيء في كتاب المقادير المعبر عنه 
بالإمام. ومعنى المبين آي أن ما كتب 
فيه ٻيّن واضح لا يجهل منه شيء . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۳ - ]٠۹‏ 
اضرب م سلا : أي واجعل 
لهم مثلا. واب رة : آي 
أنطاكية عاصمة بلاد يقال لها 
العواصم بأرض الروم. إذ جامَها 
ألمرَسَرةَ4: أي رسل عيسى عليه 
السلام. 
لرا با4 : أي قوبنا أمر 
الرسولين ودعوتهما برسول ثالث 
وهو شمعون الصفي والله أعلم. ثم 
جاء حبيب وهو الرجل الذي يسمى 
حبيب بن النجار. ِ 
طا ا إلا للع 
الث یي : أي التبليغ الظاهر البين 
بالأدلة الواضحة وهي إبراء الأكمه 
والأبرص والمريض وإحياء الموتى . 
@ إا نط یک : أي تشاءمنا 
بكم وذلك لانقطاع المطر عنا 


بسبیکم . س 
وتا طوش :آي 


ايسر التفاسیر جه 


شؤمکم معکم وهو کفرکم بربکم . 
لين ذصَرم 4 : أي وعظعتم 
وخوفتم تطيرتم وهذا توبيخ لهم. 
وبل اتر قوم سيفد4: أي 
متجاوزون للحد في الشرك والكفر. 
معنی الآیات : 

قوله تعالی: ضرت" نم 
سلا أي واضرب أيها الرسول 
لقومك المصرين على الشرك 
فة4 فإن حالهم في الحكذيب 
والعْلرٌ فى الكفر والعناد كحال 


هؤلاء. إذ جاءها المرسلون وهم 
رسل عيسى"" عليه السلام إذ بعث 
برسولین ثم لما آذوهما بالضرب 
والسجن بعث بشمعون الصَفي رأس 
الحواريين تعزيرًا لموقفهما كما قال 
تعالی : 

وکیا ت ,کاو“ 
فقالوا لأهل أنطاكية : إا كم 
مسلون من قبل عيسى عليه السلام 
ندعوكم إلى عبادة الرحمن وترك 
عبادة الأوثان. 

© قل ا ار لا بسر تا را 
زل لرن 
َة #) أي ما أنتم إلا تكذبون 


e 


2 2 
من ىء إن اتر إلا 


() شاهده حديث مسلم عن النبي ب4ة: «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص 
من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شي ٠٤‏ وكذا حديثه الآخر: «إذا مات ابن آدم انقطع مله إلا من ثلاث من علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية 


من بعدها. 


() اضرب أي : اجعل والمثل للتشبيه والمعنى: اجعل آصحاب القرية والمرسلين إليهم شبهاً لأهل مكة وإرسالك إليهم. 


(۳) کان هذا بعد رفع عیسی إلا آنه کان بإذن اله تعالی فلذا قال تعالی: رست لوم . 


() فرىء: «عززنا) بالتخفيف والمعنى واحد. 


() كان أهلى أنطاكيا من اليهود ومن اليونان. 


تفسیر سورة یس چه 


هداية الآيات : 

| - استحسان ضرب 
المثل وهو تصوير حالة 
غريبة بحالة أخرى مثلها 


علينا في دعواكم أنكم رسل إلينا 
فقال الرسل : 

ریا عل إا إل لمرسلرد 4 
فواجهوا شك القوم فيهم بمايدفع 
الشك من القسم وتأكيد الخبر 
بالجملة الاسمية ولام التوكيد فقالوا: 


@ ۔ © ج بز ل1 کک 


لذ اس 
اکم مرلو €9 الاما ر للا ب به 


اکن ین کی إت ار ا کنب ارو الو رم عر 
اس چو رھ ہے کی رر رہ ر کک ارہ ور ت کر 
OE EEAOESAES‏ 


ا مدا ایم © اا میرک سک این ڈ ڪر 


حبیب بن النجار. 
۲ - تشابه حال الكفار 


^ 4 ا iY‏ 1 رم چ عير و oS‏ 5 

يلوذه وا عا إلا الل | في التكذيب والإصاد | | | بل آثر يم تر © وجه بن أا اة ل 
ك ۴ . ® + oe‏ . رر ص رص م ووب ي 
ألمييث 4# أي البيّن الواضح فإن | في كل زمان ومكان. سی قال قوي ابعوا المسلت () اعرا ن 


آا ستل ت رم مدو 3 وما ل امد ری 
طرف وه رعو اد من دون ال ِن 
شود €3 إن لی مکی رین € لز ءانف 
پیک امون 2 قبل دمل اة ال ت قوي 


- لجوء أهل الكفر 
بعد إقامة الحجة عليهم 
إلى التهديد والوعيد. 
- حرمة التطير 
والتشاؤم في الإسلام. 


قبلتم ما دعوناکم إليه فذلك حظكم 
من الخير والنجاة وإن أبيتم فذلك 
حظكم من الهلاك والخسار. 

قائلين: ًا طا كم 4 أي 


تشاءمنا بكم حيث انقطع عنا 
المطر بسببكم" فرذ عليهم 
المرسلون بقولهم ٍ 

طم نمكم 4 أي شؤمكم في 
کفرکم وتکذیبکم» ولذا حبس الله 
المطر عليكم . ثم قالوا لهم موبخين 
لھ : اين دزم 4 أي وعظتم 
وخوفشم بالله لعلكم تتقون تطيرئم. 
بل أنتم أيها القوم فة 4 أي 
متجاوزون الحد في الكفر والشرك 


والعدوان. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ۲۰ ۲۷] 
ا ل4 : آي + اء 
حبيب بن النجار صاحب يس“ . 
لين أفْصا ألْمَرَة: أي من أقصا 
دور المدينة وهى أنطاكيا العاصمة. 
سی 4 : أي يشتد مسرعًا لما بلغه 
أن أهل البلد عزموا على قتل رسل 
عيسى الثلائة. لال يتقوم انيعو 
امرس : أي رسل عیسی عليه 
السلام. 


SE r r EY YY e 
@ ي‎ ١ امون الک ینا مر لی ری وای من‎ 


یٹ ن لا ستل ل 4: 
اتبعوا من لا يطلبكم أجرًا على إبلاغ 
دعوة الحق. رشم مهدو : أي 
الرسل إنهم على هداية من ربهم ما 
چ 2 ٤‏ 

«فطرف 4 : أي خلقني . 

إن بن لرن ير 4: آي 
بمرض ونحوه. رلا يدون 4 : أي 
مما أراد الله لي من ضر في جسمي 


)١‏ وجاتز أن يكون قد حدث بينهم تشاجر وتشاحن نتيجة قبول الدعوة من أفراد منهم فحصل بينهم شجار وخلاف لم يألفوه فقالوا 


ما قالوا متشائمين» وفي الحديث: «لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير». 


لمن لم تتتهوا من دعواكم بأنكم رسلّ إلينا بترك آلهتنا لنرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم. 
۳( الاستفهام إنكاري وبل للإضراب الانتقالي. أضرب عن دعواهم لبطلانها وانئقل بهم إلى الحقيقة وهي إسرافهم في الشرك والشر 


والفساد. 


9) ما جاء في التفسير من كون الرسل هم رسل عيسى عليه السلام» وأن القرية هي أنطاكية هو ما عليه أكثر المفسرين مثل تتادة وابن 
جرير وغيرهماء إلا أن ابن کثیر رحمه الله تعالی رجح أن الرسل رسل من الله تعالى» وأن القرية ليست أنطاكية» وحجته فيما رآه 
أن الله تعالى لم يهلك أَمّة بعد نزول التوراةء وهذه القرية أهلك أهلها. هذه غفلة منه رحمه الله تعالى إذ أهلك الله أهل قرية 
كانت حاضرة البحر» ومسخ أهلها قردة وخنازير على عهد داود بعد نزول التوراة بقرن وإنما رفع هلاك العامة بعد بعثة النبي ميد , 


of rYeb 


مين €4 : أي إنى إذا اتخذت من 
دون الله آلهة أعبدها لفى ضلال 


مبين . 
طت انث پیک 
فَاسَعُونِ € : أي صارح قومه بهذا 
القول وقتلوه. ‏ ر 

يل دحل تة 4: قالت له 
الملائكة عند الموت ادخل الجنة. 
لکت وي لمرن 4: قال هذا لما 
شاهد مقعده في الجنة . 

یا عفر ل ري وجعلی م 
نَّيب #): وهو الإبمان 
والتوحيد والصبر على ذلك. 

معنی الآیاٹ : 

ما زال السياق في مَل أصحاب 
القرية إنه بعد أن تعزز موقض الرسل 
الثلاثة وأعطاهم الله من الكرامات ما 
أبرؤوا به المرضى بل وأحيوا الموتى 
بإذن الله وأصبح لهم أتباع مؤمنون 
غضب رؤساء البلاد وأرادوا أن 
يبطشوا بالرسل»ء وبلغ ذلك 
حبيب بن النجار وكان شيخا مؤمنا 
موحدًا يسكن في طرف المدينة 
الأقصى فجاء يشتد سعيًا على قدميه 


فأمر ونهى وصارح القوم بإيمانه 


فقتلوه رفسا بأرجلهم : 


ل قال تعالى: با 5 َس 


وتوحیده 


ألْمَدَِةَ 4 _ أنطاكية _ جل س 


سے 


ODT 
البلاد قد عزموا على قتل الرسل‎ 
الثلاثة وما إن وصل إلى الجماهير‎ 
الهائجة حتى قال بأعلى صوته:‎ 
قوي يعوا المرسلن 4“ وسال‎ 
الرسل هل طلبتم على إبلاغكم دعوة‎ 

عيسى أجرًا قالوا لا. 
لا فقال: نیوا سن لا سک 
ل وشم مهدو 4¥ فاتبعوهم 
تهندوا بهدايتهم. وقال له القوم: 
وأنت تعبد الله مثلهم ولا تعبد آلهتنا؟ 


فقال : 
© وتا بے لک اید ازى رف 4 أي 
وأي شيء يجعلني لا أعبده وهو خلقني 


وه سره 4 أي ب عدموتكم 

فیحاسبکم ویجزیکم بعملکم . 

: ثم انتم الشرصة معو إلى رنه 

تقال تستفهتا ماد من دونو 
ة4 أي أصنامًا وأوثانًا لا ڌ 

رلا 9 ردن لرن بطر 


GS ِ‏ کا . 
شن ی سفحم م 2 شیا 4 وإن 


لاسر التفاسیر جه 


قل ولا ينقذون مما أراده بي من ضر 
ونحوه. ِ 

ہق ل ھی صك مین چچ 
أي إني إذا نا عبدت هذه الأصنام 
التي لا تنفع ولا تضر لفي ضلال 
مين واضح لا يحتاج إلى دليل 
عليه . 

€3 ورفع صوته مبلا إتت 
ءام يكم 4 أي بخالقكم 
ورازقكم ومالك أمركم دون هذه 
الأصنام والأوثان «اسَعونِ 4 وهنا 
وثبوا عليه فقتلوه. 

@ ل ولہا قیل له ادخل 
الجنة ورأى نعيمها ذكر قومه 


ناصځا لهم فقال: ت قري 
يلم پا عَمَر لي ريي وع ن 
ار 4( أي يعلمون بما 
غفر له وجعله من المكرمين وهو 


الإيمان والتوحيد حتى يؤمنوا 
ويوحدوا فنصح قومه حيًا وميا 
وهذا شأن المسلم الحسن الإسلام 
والمؤمن الصادق الإيمان ينصح ولا 
بغش ویرشد ولا بضل ومهما قالوا 
له وفيه ومهما عاملوه به من شدة 
وقسوة حتی الموت تتلا . 


)0 هذا الرجل هو حبيب بن النجار صاحب ياسين كما في الحديث والرجل كان مصاباً بالجذام سنين وشفاه الله تعالی على ید رسل 
عيسى وبذلك آمن وأسلم وبقي في أرض أنطاكيا يعبد الله تعالى حتى بلغه هم أهل المدينة أنطاكيا بالبطش بالرسل جاء مسرعاً 
لينقذ دعوتهم ويدعو إلى الله تعالى بما أخبر به تعالى في هذه الآيات. 

المراد بالمرسلين رسل عيسى الذين آرسلهم بالوصية إليهم إلى أنطاكيا من بينهم شمعون الذي عزز به الرسولين قله . 


) ن ردن و ول تعن و ل بقدون) واسىون4 : حذفت منها كلها ياء المتكلم مراعاة 


مع حذفهاء وجملة: لان برد في محل نصب نعت. 


9) طإج إ6 لى صَكل مي 49 الجملة جواب للاستفهام الإنكاري في قوله: اذ ین رند ٤ال‏ 


آلهة ني في ضلال مبين . 


() بَا عفر : ما مصدرية تسبك بمصدر نحو بمغفرة ربي لي . 
0) «المَكَيدَ): الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحين . 


للتخفيف ولظهورها وعدم اللبس 


ل4 آي : إن اتخذت من دون الله 


تفسیر سورة یس )ه 


هداية الآيات: 

١‏ - بيان كرامة حبيب بن النجار 
الذي نصح قومه حيًا ومیتّا . 

بيان ما يلاقى دعاة التوحيد 
والدين الحق في كل زمان ومكان من 
شدائد وأهوال. 

۳-وجوب إبلاغ دعوة الحق 
والتنديد بالشرك ومهما كان العذاب 
قاستًا . 

- بشرى المؤمن عند الموت 

العين . 


ر و 


AT 3 ا‎ 2 


ر 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۸ - ۳۲] 
@ وا را عل َريٍ-4: أي على 
قوم حبيب بن النجار وهم أهل 
أنطاكية. لمن بعد : أي من بعد 
موته. ت کرت ا ي 
من الملائكة لإهلاكهم. وما كنا 
مزلت : أي الملائكة لإهلاك الأمم 
التى استوجبت الهلاك . 
طن کات إل ضيه يده : 
أي ما هي إلا صيحة واحدة هي 
صيحة جبريل عليه السلام. بادا هم 
ودود : أي ساكتون لا حراك لهم 


CIR 


میتول . 


الجزء الات والمشرون 


وبا4 : أي يا حسرة 
العباد هذا أوان حضورك 
فاحضري وهذاغاية 
الحألم. والعباد هم 
المكذبون للرسل 


الكافرون بتوحيد الله . 


3 اهر م رول إل 

کر پء ېرون : ۰ 
هذا سبب التحسر 4 1 

1 علي الاح تي 
م ر 2 
© ار یا ک 

اقرف : أي ألم ير أهل تي 
مكة المكذبون ا 
لارسول ل ر ا 
SS‏ و ي م 

وین کل لما : 


وإن كل الخلائق إلا لديئا محضرون 
يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم . 
معنى الآيات : 

ل قرله تعالى: ربا أرلاً َل 
ويو أي قوم“ حبيب بن النجار 
لمن بده أي بعد موته لمن جن 
يت لس للانتقام من قومه الذين 
قتلوه لأنه أنكر عليهم الشرك ودعاهم 
إلى التوحيد وما كنا منزلين إذ لا 
ر ذلك . 


٤ ن‎ @ 


م 


0 اي ي 
ت إلا صيحة ويد 


جبريل عليه السلام قدا هم و 


)0 هذا تابع لقصة حبيب بن النجار صاحب ياسين والجملة معطوفة على جملة قبل أذَجُلٍ 


وما ارلا عل ریو من بدو من جن ت سوا 
کا مزاین 3 إن کات إلَاصيَة رده دام یدو 
حر عل لاوما انیو سن رول للد کانوا پو 
تبر 9© ١ہ‏ ب کر لکا تكم ارون 
کی ی 9 


اتی ر رک 


ل وءاية ال 


بے بآ @ کا ھا جگ ن فل 


ر بن امون 9© تاا تر 


تیا يلون ا ل تخ رنه ل 


امون الترر O,‏ انش ب 


rp 
مُورَه ټس‎ 


e 
ل‎ 


ر ص 


ەو 


1 AE ر‎ 5 


رض لَه ليها 


4 


ياه بوم اند ينڪر @ سبح ری 
ڪلها َا د تبت الاش ومن ن شه 


رق 


انس ری تقر لا 
ا 
لی ا أن تر ۶ء 

سب 


1 ا 


تیر ز العليو 9 ررر 


م 


الل سایق آلتہار ل نی ذل 


ميتون لا حراك لهم ولا حياة فيهم . 
2 وقوله تعالى: َة َل 
اد4 أي يا حسرة ة العباد" ر 
أنفسهم احضري أيتها الحسرة هڏ 
آوان حضورل انا ایھر من رول 
الہ کاو بو سروه ذا 
موجب الحسرة ومقتضيها وهو 
استهزاؤهم بالرسل . 

3© رقوله تعالی: أ ب آي 
آمل مک گر آلا ملم بے 
لمرو أي ألم يعلموا القرون 


4 جر یکر 


لحن . 


(۲) كون جبريل هو الذي صاح فيهم وارد عند أهل التفسير فإن ثبت عن الثبي بي وجب الإيمان به وإلا فلا يجب ولا يلزم الإيمان 
به إذ جائز أن یکون ملکاً آخر غیر جبریل . 

0( الحسرة: شدة الدم مشوباً بتلهف على نفع فائت. 

() الاستشناء مفرغ من أحوال عامة من الضمير في يايو أي : لا يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا استهزؤوا به . 


of wrth 


الكثيرة التي أهلكناها قبلهم كقوم 
نوح وعاد وثٹمود وأصحاب مدین»› 
لام للم ا ج4 فيكون هذا 
هاديا لهم واعظا فيؤمنوا ويوحدوا 
فينجوا من العذاب ویسعدوا. 
€ وقوله تعالی: رن آي 

من الأمم الهالكة وغيرها من سائر 
العباد طلا َي َد صد أي 
إلا لدينا محضرون لفصل القضاء يوم 
القيامة فينجو المؤمنون ويهلك 
الكافرون. 
هداية الآيات : 

- مظاهر قدرة الله تعالى في 
إهلاك أهل أنطاكية بصيحة واحدة. 
۲ - إبداء التحسر على العباد من 
أنفسهم إذ هم الظالمون المكذبون 
فالحسرة منهم وعليهم. ٠‏ 
۳-حرمة الاستهزاء بماهومن 
حرمات الله تعالى التي يجب تعظيمها . 
٤‏ - طلب العبرة من أخبار الماضين 
وأحرالهم» والعاقل من اعتبر بغيره. 

° -تقرير المعاد والحساب 
والجزاء. 


[الآیة: ]۳٣ ٣۳‏ 
@ واية هم ۰ آلرض اد4 : آى 


علي ا لبعسث ووجوده 


ere 


لا محالة . تًا : بإنزال المطر 
عليها فأصبحت حبٍة بالنبات 
والزروع. 

€ وتا فيا جسّتِ4: أي 


بساتین . 

رتا یات :آي لم 
تصنعه أيديهم وإنما هو صنع الله 
نيرون هله الشعم ولا يشكرونها ل 
موقف مخز 

@ وسن اى حلقَ لارو 
ها4 : أي تنزيها وتقديسًا لله 
الذي خلق الأصناف كلها. «إومن 
اه4 : أي الذكور والإناث. 
طويتًا لا يعَلَمونَ4: من المخلوقات 
كالتي في السموات وتحت 
الأرضين . 

معن الآيات : 

لما تقدم في الآيات قبل هذه 
تقرير عقيدة البعث والجزاء في قوله: 
ون کل لن جم لديا سرد 4 
ذكر هنا الدليل العقلي على صحة 
إمكان الأبعث فقال : 

© یڈ 4 أي على صحة 
البعث الأرض الميتة التي أصابها 
المحل فلانبات فيها ولا زرع 
أحييناها بالمطر فأنبتت من كل زوج 
بهيج فهذه آية آي علامة كبرى وحجة 


م أيسر التفاسیر جه 


واضحة على إمكان البعث إذ الخليقة 
تموت ولم يبق إلا اله تعالی کل من 
ڪا فان ج وب َه ريك ذو اکل 
ددم #) ثم ينزل الله تعالى ماء 
من تحت العرش فتحيا البشرية على 
طريقة الأرض الميتة ينزل عليها 
المطر فتحيا بالنبات. وهذه المرة 
تحيا بالبشر إذ يركب خلقهم من 
عظم يقال له عجب الذنب هو في 
بطن الأرض لا يتحلل ومنه يركب 
الخلق كماأخبربذلك 
رسول الله ية في الصحيح. هذا 
معنی قوله تعالی في الاستدلال على 


البعث: ا ا ات 


ا کش س ا ےد و ص و سے 


ا 
وقرله: رسعلا يا أي في 
الأرض الميتة جنات أي بساتين من 
نخيل وأعناب» وفجرنا فيها من 
العيون أي عيون الماء» هذه مظاهر 
القدرة والعلم الإلهي وكلها تشهد 
بصحة البعث وإمكانه وأن الله تعالى 
قادر عليه وعلی مثله. 
وقوله تعالى: اليڪا ين 
سرو أي من ثمر المذكور من 
النخل والعنب وغيره. وقوله: 
ووا“ عَيتة أ آي لم تخلقه 
ولم تكونه أيديهم بل يد الله هي التي 


(۱) قرأ نافع : لوإن كل لما بتخفيف الميم وشددها حفص فعلى تخفيفها تكون إن مخففة من الثقيلة واللام هي اللام الفارقة وما: 
مزيدة للتوكيد. وإن قدرت ما نافية وجب تشديد لما إذ تكون بمثابة الاستفناء آي : وما كلهم إلا محضرون لذدينا. 


اجس ر 


(۲) # واي ak‏ مبتدا والخبر : الأرش الد4 . قرأ نافع : «الميتة) بتشديد الياء وسكنها حفص . 

(۳) الثمر: بمنزلة الحب للسنبل وهو ما يغله النخل والعنب» وقرأه الجمهور بفتحتين . وقرأه خلافهم بضمتين. 

)٤(‏ جائز أن يكون ما نافية آي : ولم تعمله أيديهم وإنما الله جل جلاله هو الذي أنبته وسخره لهم وجائز أن تكون ما موصولة أي: 
والذي عملته أيديهم من أصناف الحلارات والأطعمة وما يتخذونه كالخبز والجبن وما إلى ذلك وما في التفسير أرجح وأدل على 
نعم الله وقدرته وقرأً الجمهور: رما عَملَنَه بهاء الضمير وقراً بعض: عملت( بدونه. 


م تفسیر سورة یس ڄه 


خلقته أفلا یشکرون»› یوبخهم على 
عدم شکر. ه تعالی على ما آنعم به 
وفرله تعالى: سحن الى 
ڪي الح“ ڪها) آي تنزيها 
وتقديسًا لله الذي خلق الاز واج کلها 
ًا ت لاض وَس ن اسه ومِمًا 
يعلمون ېه يقدس تعالى نفسه 
وينزهها عن العجز عن إعادة الخلق 
ويُذكر بآيات القدرة والعلم وهي 
فالنہاتات على سائر اختلافها ذکر 
وأنثى والناس كذلك وما هو غائب 
عنا في السموات وفي بطن الأرض 
إلا الله تعالى فقد تنزه عن صفات 
الخلائق» ومنها كان للحياة الدنيا 
نوع آخر هو لها كالزوج وهي الحياة 
الألخرة فهذا دليل عقلي من أقوى 
الأدلة على الحياة الثانية . 

هداية الآآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء 
التي هي القوة الدافعة لاإنسان على 
فعل الخيرات وترك الشرور 
وا لمنکرات . 

- دليل نظام الزوجيّة وهو آية 


على أن القرآن وحى الله وكلامه إذ 
قرر القرآن نظام الزوجية قبل معرفة 
الناس لهذا النظام في الذرة وغيرها 
في القرن العشرين . 

بالإيمان وبطاعته وطاعة رسوله يا 
على نعمه ومنها نعمة الإأيجاد ونعمة 
الإإمداد أي بالغذاء والماء والهواء. 


]٤٠١ ۳۷ [الآية:‎ 


@ وة لهم الل لح مه 
الها &: وآية على إمكان البعث 


اليل نسلخ منه التهار أي نزيل النهار 


عن الليل اذا هم مللمون بالليل . 
@ یتر ا لما : أي مكان لها 


لاتجاوزه. لديك مدير المريز 
العلي »: أي جريها في فلكها تقدير آي 
تقنين العزيز في ملكه العليم بكل خلقه . 

#إوالقمر درت ما4 : وآبة 
أخرى هي تقدير منازل القمر التي 
هي ثمان وعشرون منزلة. حى عاد 
لمرن اَي 4: أي حتى رجع 
كعود العذق الذي أصله في النخلة 
وآخره في الشماريخ وهو أصفر دقيق 
مقوس كالقمر لما يكون في آخر 
الشهر . 


ofp 


4 i 


€ لل الس بى نا 


يسهل عليها أن تدرك القمر فيجتمعان 
في الليل. و أل سان اار4 : 
آي بان يأتي قبل انقضائه. ا ف 
فا بود : أي كل من الشمس 
والقمر والنجوم السيارة في فلك 
يسبحون أي يسيرون والقلك دائرة 
مستديرة كفلكة المغزل وهو مجرى 
النيرين والكواكب السيارة. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في البرهنة على 
إمكان البعث ووقوعه لا محالة فقال 
تعالى: ويه أي علامة لهم 
أخرى على قدرة الله على البحث 
وأل َسْكَحٌ ينه لاد أي نفصل 

عنه النهار بمعنی نزیله عنه فإذا هم 
في الليل مظلمون أي داخلون في 
الظلام فهذه آية على قدرة الله على 
البعث. 

وقو ل: اولکش رى 
شر © لماي أي تجري في 
فلکها منه تبتدیء سيرها وليه ينتهي 
سيرها وذلك مستقرهاء ولها مستقر 
آخر وهو نهاية الحياة الدنياء وإنها 
لتسجد كل يوم تحت“ العرش 
وتستأذن باستئناف دورانها فيؤذن لها 


(1) الآزواج: جمع زوج ويطلق على كل من الذكر والأنشى» وعلى الأصناف المختلفة فإن أريد بالأزواج الذكر والأنثى فمن: ابتدائية 
في المواقع الثلاثة وإن أريد بها الأصناف فمن: بيائية في المواطن الثلاثة : ولقوله : ًا لا لمرد مقابل محذوف تقديره: 


وما يعلمون وهذا من دلالة الإشارة. 


)( السلخ: الكشط والنزع كسلخ الشاة من جلدها فيبقى اللحم أبيض كذلك يسلخ تعالى النهار من الليل فيبقى الناس في ظلام 


حالك . 


) جائز أن يكون في الکلام حذف أي : وآية لهم الشمس تجري وجائز أن يكون الشمس مبتدأ وتجري الجملة خبر آي : آية أخرى. 
)6( لكر ما4 : جائز أن یکون اللام بمعنى إلى وجائز أن یکون لام الصيرورة والمآل أي : يصير أمرها فتؤول إلى مستقرها» 


والمستقر مكان الاستقرار روى البخاري ومسلم أن النبي ية سأل أبا ذر حين غربت الشہمس 


: «أتدري أين تذهب؟» قال: 


ory 


كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر 
محمد بل وكونها تحت العرش فلا 
غرابة فيه فالكون كله تحت العرش 
وكونها تستأذن فيؤذن لها لا غرابة فيه 
إذا كانت النملة تدبر آمر حياتها بإذن 
رها وتقول وتفكر وتعمل فالشمس 
الخاص وتستأذن ويؤذن لها. وقوله 
تعالى: «ذَلك تفي ألمي أي 
الغالب على مراده العليم بكل خلقه» 
وتقدير سير الشمس في فلكها بالثانية 
وتقطع فيه ملايين الأميال أمر عجب 
ونظام سيرها طوال الحياة فلا يختل 
بدقيقة ولا رتفع مستواها شبرًا ولا 
ينخفض شبرًا إذ يترتب على ذلك 
خراب العالم الأرضي» كل ذلك لا 
يقدر عايه إلا الله» ليس المبدع هذا 
الإبداع في الخلق والتدبير قادر على 
إحياء من خلق وأمات؟ بلى» بلى 
ن الله على کل شيء قدير. 

روقوله تعالى: قمر 
ى مَازلٌ حي عاد اعون 


إمكان البعث وحتميته والقمر كوكب 
منير يدور حول الأرض يتنقل في 


منازله الشمانية والعشرين منزلة بدقة 
فائقة وحساب دقيق ليعرف بذلك 
سكان الأرض عدد السنين والحساب 
إذلولاه لماعرف يوم ولا أسبوع 
ولا شهر ولا سئة ولا قرن. فالقمر 
يبدأ هلالا صغيرًا ويأخذ في الظهور 
في نصف الشهر بدرًا كامااء ثم 
يأخذ في الأفول والاضمحلال بنظام 
عجب حتى يصبح في آخر الشهر 
كالعرجون القديم أي كعود العرجون 
أصفر دقيق مقوس كل ذلك لفائدة 
الإنسان الذي يعيش على سطح هذه 
الأرض» اليس هذا آية كبرى على 
قدرة الله العزيز العليم على إعادة 
الحياة لحكمة الحساب والجزاء؟ بلى 
إنها لآية كبرى» فقوله : 

ولا انش لبن تا آن 
درك مد4 أي لا يسهل على 
الشمس ولا يصح منها أن تدرك 
القمر فيذهب نوره بل لكل سيره فلا 
يلتقيان ٳلا نادرا في جزء معين من 
الأفنق فقيحصل خسوف القمر 
وكسوف الشمس. وقوله: ا أل 
ساق اهار بل كل من الليل 


ايسر التفاسیر جه 


والنهار يسير في خط مرسوم لا 
يتعداه فلذا لا يسبق الليل النهار ولا 
النهار الليل فلا يختلطان إلا بدخول 
جزء من هذا في هذا وجزء من ذاك 
في ذا وهو معنی يلج الل نی لار 
لج لار في أن وقوله: لول في 
فاي يَسَبَحونَ4”" أي كل واحد من 
الشمس والقمر والكواكب السيارة في 
فلك يسبحون فلذا لا يقع فيها خلط 
ولا ارتطام“ بعضها ببعض إلى نهاية 
الحياة فيقع ذلك ويخرب الكون. 
هداية الآيات : 

١‏ - إقامة الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة على إمكان البحث ووقوعه 
-ذكر القرآن لأمور الفلك التي 
لم يعرف عنها الناس اليوم إلا جزء 
يسير آية عظمى على أنه وحي الله 
وأن من أوحي إليه هو رسول الله 
۴-ماذكره القرآن عن الكون 
العلوي من الوضوح بحيث يعرفه 
الفلاح والراعي كالعالم المتبحر 
والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب 


= قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإنها تذهب حتى تسجد نحث العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسثأذن فلا يقبل منها 
وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع في مغربها فذلك قوله تعالى : لگنس ری لِسَْقَرّ لا درك 


قير مير امير ©4 . 


(۲) جائز آن يکون: قدرنا له منازل أو قدرناه ذا منازل وهي ئمانية وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة بها بمنثزل وهى: السرطان» 
البطين» الثرياء الدبرانء الهقعة» الهنعةء الذراع؛ النشرة» الطرف» الجبهةء الخراتانء الصرفة» العواءء السماك الخفر» 
الزبانيان. الإكليل» القلب» الشولةء النعائم البلدة» سعد الذابح» سعد بلع» سعد السعود» سعد الأخبيةء الفرع المقدم» الفرع 
المؤخر»ء بطين الحوت. فإذا صار القمر فى آخرها عاد إلى أولها. 

هذا لأن سير القمر سريع وسير الشمس دونه فلا تدرکه. 

لم يقل: تسبح لأنه وصفها بوصف العقلاء يسبحون» أي : يجرون وجيء بضمير الجمع وهما اثنان: الشمس والقمر لا غير 
لإفادة تعميم هذا الحكم فيشمل الكواكب أيضاً. 

9 هذا لما بينها من أبعاد لا يقادر قدرها ولا يعرف مداها إلا الله خالقها فلذا لا يدرك بعضها بعضاً لشدة الأبعاد بين مداريها. 


م تفسیر سورة يس جه 


هم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه في 
عبادته ویخلصوا له في طاعته وطاعة 
رسوله ب 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤١ - ٤١‏ 
واي ش4 : آي وعلامة لهم 
على قدرتنا على البعث. أ ّنا 
درم : أي ذریات قوم نوح الذين 
أهلكناهم بالطوفان. نجينا ذريْتهم 
لأنهم مؤمنون موحدون وأغرقنا 
آباءهم لأنهم مشركون. في املك 
الشْخون): أي في سفينة نوح 
المملوءة ٻالأز ست کل 
€3 رفا هم ن تو4 : آي من 
مثل فلك نوح ا 
3 ن سرع 4 : أي مغيث 
ينجیهم فيكف صراخهم . 
€9 وم ل جين : أي وتمتيعًا 
لهم بالطعام والشراب إلى نهاية 
آجالهم . 
لو نَمو ماب یکم : أي من 
عذاب الدنيا أي بالإيمان والاستقامة . 
وم لانک4 : : أي من عذاب الآخرة 
کا اسر عل ایکا 
9 رما تام من اي : آي وما 
تآتيهم من آية أو من حجة من حجج 
القرآن وبيّنة من بيناته الدالة على 


الجرء لالت وَالمشرون 


توحيد الله وصدق 
الرسول إلا كانواعنها 
معرضين غير ملتفتين إليها 
ولا مبالین بها. 

معنى الآيات : 

لا ما زال السياق في 
عرض الآيات الكونبة 
للدلالة على البعث 
والتوحيد والنبوة فقال 
تعالى: واب ف أي 
أخرى غير ما سبق أت 
حلا ريم“ في املك 
آلمشْحون) أي حملنا 
ذرية قوم نوح المؤمنين 
فأنجيناهم بإيمانهم 


ور 


وتوحيدهم وأغرقنا 
المشركين فهي آية 

واضحة عن رضا الله تعالى عن 
المؤمنين الموحدين وسخطه على 
الكافرين المشركين المكذبين إن في 
هذا الإنجاء للموحدين والإاغراق 
للمشركين آية وعبرة لو كان مشركو 
قريش في مکة يفقهون . 

وقوله تعالی: وفتا م ِن 
نلو ما مو4 وهذه آية أخرى 
أيشا وهي أن الله أنجى الموحدين 
في فلك لم يسبق له مغیل ثم خلق 
لهم مثله ما يركبون إلى يوم القيامة 
ولو شاء عدم ذلك لما كان لهم فلك 


ا لتا ذربََمّ ف لمك افون O)‏ 
کم ن نوہ رکا رخ نک تر 
OES‏ رة ممما SHOR‏ 


در کم نان ییک ر کتک لر زو @ 


وا 4 


وما ایم ن ای ن ا ر ر إل اا عتا مرضي 
9 یکم شا متا ردک ف قال ا ڪ مرا 
امم من لو ناء ١‏ 
صلل رین 69 وشوو می هلا ود إن كر مرون 
ما بطري إل ية وده اد 
م س سیخ تی 5 ایم ونت © 


و 


لشن ءامنوا 


ر اشر إا اش الان ا ا م نیاوی 
ی اسار € لن ڪات ل س 


اک ر ر سے 


بیو ر 
نفس شا 


ofirvo o 


شررة ټس 


-ِ i 


و 


طم إن سر إل ق 


وي روي 2 


خذحم وم بورد 


رر 2 ک0 


ار ا 


کے انت شت © م م 
کر رت کے وق 


2 


إلى يوم القيامة وآية أخرى : 

3 ورن تتا رفم د سرج ل 
سار رل مغينًا يغيشهم وينجيهم 
من الخرق . 

9 إلا َه 4 اللمم إلا 
رحمتنا فإنها تنالهم فتنجيهم ليتمتعوا 
في حیاتهم بما کانوا يتمتعون به إلى 
حين حضور آجالهم المحدودة لهم . 
لا وقرله تعالی: وا قر هم 
انا ما بين يديک وما لک لعل 


() قرأ نافع : (ذرياتهم) جمع ذرية وقراً حفص بالإفراد: لديم اسم جمع فهو بمعنى ذرياتهم. لفظ الذرية وإن كان أساساً 
يطلق على الأولاد فإنه أطلق هنا على الآباء والأجداد إذ الكل هم ذرية لآدم عليه السلام و # المشْخون4 الموقر بما حمل فيه من 


سائر المخلوقات . 


)( الصريخ : هو الصارخ وهر المستخيث المستنجد تقول العرب : جاءهم الصريخ آي : المنكوب المستنجد لينقذوه وهو فعیل ہمعنی 


فاعل . 


الاستشاء منقطع فهو بمعنى لكن لأن الرحمة ليست من جس المستثنى مه وهو الصريخ. 


orb 


ً44 أي وإذا قيل لهؤلاء 
المكذبين بآيات الله المعرضين عن 
دینه المشركين به اتقوا ما بين أيديكم 
من العذاب حيث موجبه قائم وهو 
کفرکم وعنادکم» وما خلفکم من 
عذاب الاخرة إذ مقتضيه موجود وهو 
الشرك والتكذيب رجاء أن ترحموا 
فلا تعذبوا أعرضوا كأنهم لم 
يسمعوا. 
لا رقرله: ا تتم من عاي ِن 
اکت ۳ “کلام ربهم القرآن الكريم 
تحمل الحجج والبراهين على صحة 
ما يدعون إليه من الإيمان والتوحيد 
إلا كانواعنهامعرضين تمام 
الإعراض كأن قلوبهم قفدت من حجر 
والعياذ بالل ثعالى . 
هداية الآيات : 

بيان فضل الله على البشرية في 
إنجاء ذرية قوم نوح الكافرين ومنهم 
كان البشر وإلا لو أغرق الله الجميع 
المؤمنين الذريّة والكافرين الآباء لم 
يبق فى الأرض أحد. 

٣‏ -حماية الله تعالى للعباد ورعايته 
لهم وإلأ لهلكوا أجمعين ولكن أين 
شکرهم؟ . 

۳ -بیان إصرار كفار قریش وعنادهم 
ر الذي لم يسبق له مثيل . 

-الإشارة بالمثلية في قوله: #يّن 
ن إلى تنوع السقن من البوارج 
والغواصات والطربيدات الحربية. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٤١‏ - ٤ه٥]‏ 

ولا تيل هم افوا : أي وإذا 
قال فقراء المؤمنين في مكة للأغنياء 
الكافرين أنفقوا علينا. متا ررك 
: أي من المال. أظَيِم سن لو 
ياء أله أطعم4 : أي ق الوا 
المؤمتین استهزاء بهم أنطعم من لو 
يشاء الله أطعمه. إن اثر إلا ف 
صلل ین : أي ما أنتم أيها الفقراء 
إلا في ضلال مبين في اعتقادكم 
َه أنتم عليه 

@ سى هذا ارد : أي البعث 
الآخر إن کنتم صادقین فيه . 

م سظرونٌ ل ص وود : 
أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة 
وهي نفخة إسرافيل . دحم وش 
خود : : أي تأخذهم الصيحة 
وهم يتخاصمون في البيع والشراء 
والأكل والشراب إذ تأتبهم بختة وهم 
لا يشعرون. 

فلا ستَطيعو ري4 : آي فلد 
یقدر أحدهم أن يوصي وصيَة . :2 

إل هلهم بجوت : بل يهلكون 

في أماكنهم من الأسواق والمزارع 
والمصانع أو المقاهي والملاهي . 

@ لتا شم من كا4 : 
القبور إلى ربهم ينسلون آي یخرجون 
بسر عه . 


@ تالا پیا س 


صر سے سے 


بنا 


() جواب إذا محذوف تقديره: أعرضوا وقد ذكر في التفسير. 


(9) الجملة واقعة موقم 
أعرضوا ولم يستجيبوا. 


ايسر التفاسیر )ه 


ًَ4 : أي قال الكفار: من بعثنا 
من قبورنا؟ هدا ما وَعَدَ لين : 
أي هذا ما وعد به الرحمن وصدق 
المرسلون أي فيما أخبروا به . 
معنی الآيات : 

قرله تعالی: وتا قل مھ" 
أي وإذا قيل لأولئك المشركين 
المكذبين الملاحدة والقائل هم 
المؤمنون فقد روي أن أبا بكر 
الصديق كان يطعم مساكين المسلمين 
فاقيه أبو جهل فقال: يا أبا بكر 
أتزعم أن الله قادر على إطعام 
هؤلاء؟ قال: نعم . فال : فما باله لا 
یطعمهم؟ قال ابتلی قومًا بالفقر وقومًا 
بالغنى وأمر الفقراء بالصبرء وأمر 
الأغنياء بالإعطاءء فقال أبو جهل : 
والله يا أبا بكر إن نت إلا في ضلال 
مبين. آتزعم أن الله قادر على إطعام 
هؤلاءء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم 
أنت فنزلت هذه الآية وبهذه الرواية 
اتضح معنى الآية الكريمة ردا قل 
ه4 آي للكفار افوا تا رفک 
أ4 على المساكين قال آل 
ڪڪفرا لزن ٤ا‏ مرن ج 
بالانفاق اعم من لو ياء َه 
امم قالوا هذا استهزاء وكفرًا 
ا أي ما أنتم أيها المسلمون 
| وای کار و ا 
ذهاب عن الحق وجور عن الرشد 
مبین لمن تأمله وتدبر فيه . 


التذييل وتحمل معنى التأكيد لما سبق من معنى وهو آنهم إذا دعوا إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء 


۳( اختلف في من هذه قولته؟ وما في التفسير وأنها قولة ابي جهل لأبي بكر أرجحها وأقربها إلى واقع الحال وألصق بالسياق ولا 


مانع آن يقولها 


الزنادقة والملاحدة والمستهزتئين في کل زمان ومکان. 


م تفسیر سورة یس جه 


وقوله: شو می ها 
ارد لن کشر مييكً 44 آي 
ويقول أولئك الملاحدة المكذبون 
بالبعث استهزاء واستعجالاً: متی هذا 
الوعد الذي تعدوننا به يها المسلمون 
إن كنتم صادقين في دعواكم . 

€3 قال تعالی: تا بر إل 
صيحَةَ ود4 وهي نفخة إ 
الصرر وهى نفخة الفناء اند 
ت خو 4 أ 
أسواقهم يبيعون ويشترون» وفي 
مجالسهم العامة و الخاصة إذ تأتيهم 
بختة وهم لا يشعرون. 

ية بوصي بها أحدهم لابنه أو 
آخيه» ولا إلى أهلهم أي منازلهم 
وأزواجهم وآولادهم يرجعون بل 
يصعقون في أماكنهم . 


ر 


وقوله تعالى: رطخ في 
ألصورٍ» أي صور إسرافيل وهو قرن 
ويقال له البوق أيضا نفخة البعث من 


القبور آحياء فإذا هم من الأجداث 
CC, .‏ 

جمع جدث وهو القبر ينسلون ` أي 
ماشين مسرعين إلى ربهم لفصل 
فيه في هذه الدنيا من إيمان وكفر 
وإحسان وإساءة وعدل وظلم . 

8 oS 

ل الوا يا ويلنا أي نادوا ويلهم 
وهلاكهم لما شاهدوا من أهرال 
الموقف #م بعتا من مَرقَيناً “4 
وأجابهم المؤمنون بقولهم : هلدا ما 
ر ر یس ا 
وعد النمان وصدفت المرسلون» إذ 
واعدنا الله بلقائه وأخبرتنا الرسل به 


وبتفاصیله . ِ 
لک وقرله تعالی: لن ڪات للا 
ایر کے ر رک ص وي ا ری 
صيحة دة فإذ هم یح لدینا 


رو ر 


حضروة ¥8 4 أي ما هى إلا صيحة 
واحدة لإسرافيل فإذا الكل واقف بین 
بدي الله تعالى ليحاسب ويجزي ۔ 

€9 قال تعالی: طلم کد كم 
تفش ميا أي في هذا اليوم الذي 
وقفت الخليقة فيه بين يدي ربها لا 


oir 


تظلم نفس شيئًا لا بنقص حسنة من 
حسناتها ولا بزيادة سيئة على 
سيئاتها. ولا تجزون أيها العباد إلا ما 
کنتم تعملون من خير وشر. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان علو الكافرين وطغيانهم 
وسخريتهم واستهزائهم» وذلك 
لظلمة الكفر على قلوبهم. 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذکر مبادئها ونهایاتها . 

۳ - الساعة لا تأتي إلا بخثة . 

٤‏ - الانقلاب الكوني الذي يحدث 
لعظمه اختلفت آراء أهل العلم في 
تحديد النفخات فبه والظاهر أنها ربع 
الأولى نفخة الفناء والثانية نفخة 
البعث والثالثة نفخة الفزع “ والصعق 
والرابعة نفخة القيام بين يدي رب 
العالمين. 

۵ تقرير العدل الإلهي يوم 
الحساب والجزاء ليطمئن كل عامل 
علی أنه یجزی بعمله لا غير. 


7 الاستفهام للاستبعاد وهو مشوب بالسخرية والاستخفاف لاأنه ناجم عن قلوب مظلمة من جراء الكفر والإلحاد قال الشاعر: 


والشاهد فى الاستخفاف . 


لنشفس إلاقدة ضيتقضاءمها 


صد بمعنى: يختصمون في آمور دنياهم فيموتون في أماكنهم وقد أدغمت التاء في الصاد فنتج عن ذلك قراءات أشهرها 
قراءة نافع : #بخصمون) بفتح الخاء وكسر الصاد مشددة وقرأ حفص : ل يصمك4 بكسر الخاء والصاد المشددة وقرأً قالون: 
#یخصمون4 بسكون الخاء مع الاختلاس. 

قال ابن عباس وتتادة: « بنیلوت) پخرجون ومنه قرل امریء القیس : 

ومنه قيل للولد؛ نسل لأنه يخرج من بطن أمه وقيل : يسرعون» والنسلان والقسلان الإسراع في السير ومنه مشية الذئب قال: 
عسلان التب أمسسسى قارباً بردالليل عمليهئنتتسل 
جائز أن يكون حًا ما رَد يمن إلخ . . من كلامهم لما يجدون أنفسهم واقفين أحياء قد خرجوا من قبورهم صَرحُوا بالحقيقة 
التي كانوا يكذبون بها فاعترفوا قاتلين: هدا ما ومد لين ودف المزسأود وجائز أن يقال لهم كما في التفسيرء فإن قلنا 
بالقول الأول لا يصح الوقف على مرقدناء وإن قلنا بالقول المثبت في التفسير صح الوقف ويصبح وعد لمكن كلاماً مستاأنفاً . 
هذه النفخة مختلف فيها ودليلها حديث البخاري إذ فيه يقول الرسول ب : «فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش ولا آدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استشلى الله تعالى». 


of YA 


الشزء اال رالمشرود شررةُ 


إا اکب الد ا ن شر تكم ®۸ 
ف بک عل رای کنو 3 نم فبا هة دم 
اک عم کل و کر 9 وا م 
ادمان 


نرہ ار انج اک 


ڈو یط إت لک ڈیڈ 9ران اعون 
مدا وریا ويم 2 ر وذ اسل نکر چیا کیا 
اقلم ککونوا تعقو 


2 


مڪاټهتر متا اشکطهوا مسا ولا برجمو 


ٍ 


© ر ین تنا ن الاق اند تيا @ 
رما لع العو وما یکی ک٥‏ إن هو ال کر وران شین 

و ر ر ت ےا ESR.‏ 
نڍر من کان اوی القَولحَل ESI‏ 


4 


شرح الكلمات : 

1الآية: ]٥۸ - ٥١‏ 
@ ن شل تكْ4: آي أمل 
الجنة فى شغل عما فيه أهل النار من 
عذاب وشقاء. وشغلهم الشاغل لهم 
هو النعيم المقيم في دار السلام. 
ک4 : أي ناعمون بالتلذذ 
بالنعم وذلك لطيب العيش۔ 
@ ی الاريك 


اك 4 : آي الأسرة 


وأزدجهز 


دى 4 ټم الى 5 کسر 
ا OE HES‏ 
کک آنرھی یکا دبیم نہد اخم یا کان 
تکییون 2 أو اء سكا کل غنيم سبوا 
السرا بان یت © کو کےا لس ختھر 


ذات الحجلة. 

م ا و45 : 
آي ما يتمنون ويطلبون. 
وِسَلم ر يِن َب 
حم 4¥ : أي سلام 
بالقول من رب رحيم آي 


ا 


یرو | || يسلم عليهم ریهم سبحانه 


وتعالی . 

معنی الآيات : 

ما إن حضروا بين 
يدي الله سبحانه وتعالی 
للحساب والجزاء حتى 
أعلن عما يلي: إل 
اَضحَبَ َة اوم ف 
مَل كه 44“ أي 
إنهم في شغل عما فيه 
أصحاب النار إنهم في 
شغل بالنعيم المقيم فاكهون أي 
ناعمون بالتلذذ بألوان المطاعم 
والمشارب والحور العين إنهم 
وأزواجهم في ظلال الجنة على 
الأرائك أي الأسرة ذات الحجلة 
تکئون . لهم فيها أي في دار السلام 
فاكهة من كل زوح ولون ونوع ولهم 
ما يدعون أي ما يتمنون ويطلہون» 


(۱) قال ابن مسعود وابن 


وسكون الغين ويجوز ضم الغين مع الشين. 
0) كهك ): بالألف وفكهون بدونه كفرحين لغتان وفسر بفرحين ومعجبين وبمسرورين والكل صحيح إذ هو من جملة النعيم الذي 


هم فيه . 


(۳) «الارآبك4 : جمع أريكة كسفينة وسفائن قال الشاعر : 


كأن اح مرار الوردفوق غصونه 
خدود عذارى قد خجلن من الحياء 


وأعظم من ذاك سلام الربٌ تعالى 
علیهم سلام“ قولاً من رب رحيم 
أي سلام من الله بالقول لا بغيره من 
أنواع السلامة والسلام. فقد روى 
البخوي أن رسول الله يه قال : 
«بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ يسطع 
لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربّ 
عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم 
السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك 
قوله تعالى: صلم و من رب 
حير #€ فينظر إليهم وينظرون إليه 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
دامرا ينظرون إليه حتى يحشجب 
عنهم فیبقی نوره وبرکته عليهم في 
دیارهم . 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير المعاد. 

۲ - بيان نعيم الجنة. 

۳ - سلام الله تعالى على آهل الجنة 
ونظرهم إلى وجهه الكريم . 


[الآية : ۹ - [A‏ 
نتا الم أا مجر 44 : 


أي انفردوا عن المؤمنين وانحازوا على 


¿ عباس وقتادة ومجاهد: شغلهم افتضاض العذارى وقیل : شغلهم زيارة بعضهم بعضاًء والشغل بضم الشين 


بوقت الضحى فسي روضه المتضاحك 
تهادين بالريهجان فوق الأرائك 


)4( استئناف قطع من أن يعطف على ما قبله للاهتمام بمضمونه وسلام: مرفوع بالابتداء وهو تکرة وتنكيره للتعظيم ولذا صح الابتداء 
به وحذف الخبر لدلالة المصدر وهو فولاً عليه» والتقدير: سلام يقال لهم قولاً من الله تعالى» ومن: ابتدائيةء وتنوين رب 


تفسیر سورة یس جه 


جهة وسيروا أيها الصالحون إلى 
الجنة. 

لأر آعهذ إكم: أي الم 
أوصكم بترك عبادة الشيطان وهي 
طاعته . 

وان أممُدُوٍ4: أي وبأن 
تعيدوني وحدي وذلك في کتبي 
وعلى ألسنة رسلي. هدا صل 
مُسَْقَب : أي بترك عبادة الشيطان 
والقيام بطاعة الرحمن. هو الإسلام 
المرصل إلى دار السلام. 

2 اوقد اسل ید چیاڈ 
كثبا: أي ولقد أضل الشيطان 
منکم يا بني آدم خلقًا كشيرا. اَم 
َا يلوك : أي أطعتموه فلم 
تکونوا تعقلون عداوته لکم . 

9© یو بھی آل ك 
ردو ¥ 4 : أي تقول لهم 
الملائكة هذه جهنم . . . إلخ. 

© ال َير ل اوم4" : 
أي عندما يقولون: والله ربا ما كنا 
مشرکین . 

ویر تا لسا ع 
عينم : أي ولو أردنا طمس أعين 
هؤلاء المشركين المجرمين لفعلناء 
ولكتالم نشأذلك رحمة منا. 


كَاسَكَمًّ اليَسرط 4: أي فابتدروا 
الطریق كعادتهم فكيف يبصرون. 
@ رر تک اھر ل 
مَڪَاتو) : أي بدلنا خلقهم حجارة 
أو قردة أو خنازير في أمكنتهم التي 
هم فیها فلا يستطیعون مضيًا ولا 
ير جعود ر ۰ 
ا ر أي ومن نطل عمره تنک 
في الخلق فیکون برل کرت شرل 
جزا. ألا يعْقِلودَ4 : آي أن 
ادر عل با كرتا لک قافر ار 
بعثكم بعد موتكم. فتؤمئون 


وتسعدون. 

معن الآيات: 

€ قوله تعالى: ونا آم 
أا المجرنوة 44 آي يأمر تعالى 


المجرمين وهم الذين أجرمرا على 
أنفسهم بالشرك وارتکاب المعاصي 
فأفسدوها يأمرهم بأن يٿميَّزوا عن 
المؤمنين فينفردوا وحدهم ويسار 
بأهل الجنة إلى الجنة. 

@- ثم يوبخ تعالى المجرمين 
أهل الناربقوله: بار آغْهّذ 


fra 


إ4 مرصيًا إياكم على ألسنة 
رسلي وفي كتبي بأن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين» وبأن 
تعبدوني وحدي» ولا تعبدوا الشیطان 
معي فتشركوه في عبادتي هذا صراط 
مستقيم أي ترك عبادة الشيطان والقيام 
بعبادة الرحمن هذا هو الإسلام 
الصراط المستقيم الذي لا ينتهي 
بالسالکين لا إلى باب دار السلام. 

€ رقوله: وقد أل ينر 
چيد4 أي خلقًا كيرا هذامن 
کلام الله الموبخ به o‏ 
وقوله: افم كوا ود4 وهذ 
تقريع وتوبيخ أيصًا أي أطعتموه وهو 
عدوکم وعصیتموني وأنا ربكم فلم 
تکونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم . 
3 يا وواجب عبادتي عليکم 
لأني خلقتکم ورزقتکم وکلاتکم 
اليل والنهار إذا فهذه جھن التي 
کنتم بها تكذبون اصلوها أي احترقوا 
بھا بما کنتم تکفرون بالله وایاته 
م وتکذبون رسله. 

وقولہ تعالی: آم ضر ت 
از نگیم ام وششهد أله 
یسا کاو کید 44 هذا يحدث 


لا یعرضون على ربهم فیعرضص 


)١‏ روى مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي بيه فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: «أتدرون مما أضحك؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال ب: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى فيقول: لا أجير علي إلا 
شاهداً من نفسي فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاتبين شهوداً فیختم على فيه ویقال لأرکانه : انطقي بعمله ثم 
يخلي بینه وبين الکلام فیقول: بعداً لکن وسحقا فعنکن كنت أناضل». 

7 يقال : مازه فانماز وامتاز» ومیزه فتمیز وامتازوا أمر من امتاز ویمتاز إذا انفرد عما کان مختلطاً به والمراد بذلك سوقهم إلى النار 


بعد أن دخل المؤمنون الجنة. 


الاستفهام للتقرير والتوبيخ على إهمالهم وصيته تعالى إليهم بأن لا يعبدوا الشيطان. 
9) قوله تعالى: فم تكو لو4 الاستفهام للتقريع والتأنيب. 
() فرله تعالی: علو جَهلم م اق کر ى4 أي: على ألسنة رسلي فكلبتم بها وواصلتم شرككم وكفركم. «اضاومًا آلَوم 


أي: احترقوا بها يما کر 


و آي : : بسبب کفرکم الذي دَسّى نفوسکم وخبئها فحرمتم بذلك دار السلام. 


of rab 


الجزء الات والمشرونَ 


: 
رة تمق 


OTD 
ڪل مَڪانتور € آي ولو‎ 


آوکر ہا آنا قتا هم ما ات امیت مسا َه ت 


ر 
2 


ر ر مو ا و ا و 
متلا وی علقم ال ن بي الوم وه رمي ا 
و س ا کے ی یف ور وہ ا اہ 

فل ییا لڍ آنشاها اول مر وهو کل حل ليم 
9 یی جم کک من الجر الاخسر تاائااآا || | ےہر ہے رہ 
ٍ ر اص 4 ا2 


ت 


ن ودود لو وکس لی خی لسوت ادر 


2 


ا سب ا س صت ا ل 4 2 ر 2 
إا ارہ دا راد سآن مول ل کن فی کرٹ ج 
ورو 


ویک ر رواو ل ل رم 
بحل لدی یو محرت کی کی کہ سو 9 


اا ۱۸۲ ا 
ا 


عليهم أعمالهم فينكرون فعندئذ 
يختم الله على أفواههم فلا 
يستطيعون الكلام وتنطق باقي 
جوارحهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
یکسبون. 

3© توله تعالى: #وو فشا 
فاقوا آل 4 أي انتدروا 
الطريق كعادتهم فأنى يبصرون الطريق 
وقد طمس على أعينهم فلا مقلة فيها 
ولا حاجب» ولكن الله لم يشا ذلك 
لرحمته وحلمه على عباده. 

€3 وقوله: او كا لمسختهر 


ك 


OS‏ و و ر چ نشاء مسخ هؤلاء 
Mf r r Cr SCI SS‏ 
یک 2 نھان ینا رم ورنہا یا کو 
کو س تو د ن چت رم ٤ر‏ 4ه 
م فبا متفم وارب أفلد كرون 3 وتخا 
e‏ ا کے د ٦‏ کا ی 
ن دون لم ءال لمهم مود €3 لا تيعو 
ەه رر إو د ا ر 2 م بک لے IE‏ 
رم وم یم جن خرو 29 لا زنک وله 
إا نکم ما یروت ا ناٹو 3 اوہ ب آل سیآ 
TE N AE Ê a‏ 
قت ین فلق اهو میڈ د € ورب کا 


المجرمين من المشركين 
لمسخناهم في أماكنهم 
مضيًا في الطريق ولا 
ذھاہا ولا يابا . 

وقوله تعالی : ومن 


ر 
لے سر سے 


الق ألا يقلو 4 ) 
فنرده رأسّا على عقب 
فکما کان طفل ینمو شيًا 
فشينًا في قواه | لعقلية 


والبدنية حتي شب 
واکتهل فكذلك ننکسه فی 
خلقه فیأخذ ضیف“ 
في قواه العقلية والبدنيّة يومَا فيومَا 
حتی یصبح أضعف عقلا وبدنًا منه 
وهو طفل. وقوله: أفلا تعقلون أيها 
المكذبون المجرمون أن القادر على 
هذا وغیره وعلی کل شيء یریده قادر 


علی أن یحییکم بعد موتكم ویبعثکم 


هداية الآيات : 
۲ - تأكيد عداوة الشيطان للإنسان. 


۳- عجز الإنسان يوم القيامة عن 


)١(‏ المكانة : تأآنيث المكان على تأويله بالبقعة. 
(۳) قرا الجمهور: «نتكسه بفتح النون الأولى وسكون الثانية مضارع نکس رآسه وقرأها عاصم : ۾ نڪَنه) بضم النون الأولى 

وفتح الثانية وکسر الكاف مشددة. 
(۴) قال سفيان: إذا بلغ المرء تمانين سنة تغير جسمه وضعفت قوته قال الشاعر: 


كتمان شىء من سىء أعماله 
وفاسدها. ۰ 

٤‏ - التحذير من عقوبة الله في الدنيا 
بالمسخ ونحوه. 

* - مظاهر قدرة الله تعالى فى رد 
الإنسان بعد القوة إلى حالة الضعف 
الأولى. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۷٠ ٦۹‏ 

€ رما عله مغر 4: أي وا 
علمنا رسولنا محمد ية الشعر فما 
هو بشاعر. وما بى ل4 : أي 
وما يصلح له ولا يصح منه. إن هر 
ا و د :آي لبس کا 
يقول المشركون من أن القرآن شعر 
ماهو أي القرآن الذي يقرأ 
محمد بي إلا ذكر أي عظة وقرآن 
مبين لا يشك من يسمعه أنه ليس 
بشعر لما يظهر من الحقائق العلميّة. 
يزد من که حَيًا4: أي 
يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون. 
ليق الول على الگدً4: أي 
ويحق القول بالعذاب على الكافرين 
لأنهم ميتون لا يقبلون النذارة. 

انعا ھم کےا سیک): 
الأنعام هي الإبل والبقر والخنم . 

لها ه4 : أي سخرناها 
لهم وجعلناهم قاهرين لها يتصرفون 
فیها. قينا دم دتما با : 
آي من بحضها يركبون وهي الإبل 


وخانه قتا السمسع والب صر 


ا تفسیر سورة یس جه 


ومنها يأكلون أي ومن جميعها 
يأکلو ن. 

@ دم فا سیم وشارب4: 
المنافع كالصوف والوبر والشعر»ء 
والمشارب الألبان. لأفلا 
نڪر4 : أي يوبخهم على عدم 
شكرهم الله تعالى على هذه النعم 
بالإيمان والطاعة. 

اود ن ئون الي ٤الهكّ4:‏ 
أي أصنامًا يعبدونها زعمًا منهم أنها 
تنصرهم بشقاعتها لهم عند الله . 


@ ل ستيغ :أي لا 
تقدر تلك الأصنام على نصرهم بدفع 


العذاب عنهم. وشم هم جند 
حرو 4 : آي لا رون على 
نصرتهم والحال أن نهم أي المشركين 
جن محضرون تلك الله ينصرونها 
من أن يمسها أحد بسوء فبدل أن 
تنصرهم هم ینصرونها کجند مبعوٹون 
لنصرتها. 

@ ا يزنك لُ4 : أي إنك 
لست مرسلا وإنك شاعر وكاهن 
ومفتر. طا غلم ما يروت َم 
علو 4: أي إنهم ما يقولون ذلك 
إلا حستدا وهم يعلمون أنك 
رسول الله وما جت به هو الحق 
وسوف نجزيهم بتكذيبهم لك 
وكفرهم بنا وبلقائنا وديننا الحق . 


معنی الآيات : 
ل قرلهتعالى: رما عله 
لقَعرَّ 4" رة على المشركين الذين 
قالوا ذ في القرآن شعر وفي الرسول 4 
شاعر فقال تعالى : رما ُ4 أي 
نينا محمد ی عر وما بی 
آي ل بسح منه ولا يصاع ل 
إن هو إلا َر أي ما هو الذي 
يتلوه إلا ذكر يذكر به الله وعظة يتعظ 
به المؤمنون لوان بين مبين 
للحق مظهر لمعالم الهدى أنزلناه على 
عبدنا ورسولنا 5ة . 
ل لینذر به من کان حيًا آي القلب 
والضمير لإيمانه وتقواه لله ويحق أي 
به القول وهو العذاب على الكافرين 
لآنهم لا يهتدون به فيعيشون على 
الضلال ويموتون عليه فيجب لهم 
العذاب في الدار الآخرة. 
رقرله: اوك َا أي 
أولئك المشركون ولم يروا ا 
قدرتنا وإحساننا الموجبة لعبادتنا وهي 
ان ع ّم ينا يلت“ ايديا 
تًا عَم کا لد يتصرفون 
فيها تصرف المالك في ملكهء 
و لمر اد بالأنعام الماشية من إبل وبقر 


ارنرت: : اها هب أي 


سخرناها لهم بحيیث یرکبون 


of Ao 


ويحلبون ويحملون وينحرون 
ويذبحون ويأكلون» ولولا هذا 
التسخير لما قدروا عليها أبدًا. 
ك©رتوله: وو فیا متَفِع 
مارت المنافع كالصوف والوبر 
والشعر $ ومشارب 4 جمع مشرب 
وهي الألبان في ضروعها يحليون 
منهاويشربون. وقوله: اقل 
يكرد يوبخهم على أكل النعم 
وعدم الشكر عليهاء وشكر الله عليها 
هوا الإیمان به وتوحیده في عبادته . 
رقرله ER f‏ من ڏون الَمِ 
ال أي اتىخذ أولئك المشركون 


آلهة هي أصنامهم التي يعيدونها 


لعلهم ينصرون آي رجاء نصرتها لهم 
وذلك بشفاعتها لهم عند الله تعالى 
کما يزعمون. قال تعالى في إبطال 
هذا الرجاء وقطعه عليهم. 

© ول يي نر لاهم 
أصتام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولا تضروقوله: وهم هم جلد 
سر أي والحال أن المشركين 
هم جند تلك الأصنام محضرون» 
وعندها يدافعون عنها ويحمونها 
ويخضبون لها فكيف ينصرك من هو 
ر اى نمرت 

ل وقوله تعالی: لا نک 
ولم لم4“ أي لا تحزن لما يقول 


)0 إنه بيه مع أصالته في الأدب الرفيع وكيف وهو قرشي مضري لا يحسن إنشاد بيت من الشعر حتى إنه أنشد يوماً بيت طرفة فقال : 


ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا 
فقال أبو بكر : والله إنك لرسول الله إذ عجز البيت هكذا: ويأتيك بالأنباء من لم تزود. 


() وما لَه أليَعْرَ 4 أي: وما أوحينا إليه شعراً وما علمناه إياه. 


(۳) يما عملت (ما) موصولة بمعنى الذي» وحذف العائد وهو 


حاجة إلى مراعاة العائد ولا تقديره. 
)4( ء: يحزنك# بضم الياء 


الضمير لطول الاسم أي : عملته. وإن قلناه: 


ويأتيك من لسم تزوده بالأخبار 


(ما( مصدرية فلا 


من أحزنه یحزنه وقریء: : زنك 4 بفتح الياء وضم الزاي»٠‏ والنهي عن الحزن نهي عن أسبابه 


ovary 


قومك من أنك لست مرسلاء وأنك 
شاعر وساحر وكاهن إلى غير ذلك 
من أقاويلهمء إا عَم ما مرو 
وما يلود“ وسنجزيهم عن قولهم 
الباطل ونأخذهم بكذبهم وافترائهم 
عليك .كما نحن نعلم أنهم ما قالوا 
الذي قالوا إلا حسدا لك وإلا نهم 
يعلمون أنك رسول الله وما أنت 
بالساحر ولا الشاعر ولا المجنون» 
ولكن حملهم على ما يقولون الحسد 
والعناد والكبر. 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية وأن 
القرآن ذكر وليس شعر كمايقول 
المبطلون. 

۲ -الحكمة من نزول القرآن هي أن 
ينذر به الرسول يه الأحياء من آهل 
الإيمان. 

۳ بيان خطأ الذين يقرؤون القرآن 
على الأموات ويتركون الأحياء لا 
يقرؤونه عليهم وعظًا لهم وإرشادا 
وتعليما وتذكيرًا . 

٤‏ -وجوب ذكر النعم وشكرها 
بالاعتراف بهاء وصرفها في مرضاة 
واهبها وحمده علیها. 

بيان سخف المشركين في 
عبادتهم أصنامًا يرجون نصرها وهم 
جند معبأً لنصرتها من أن يمسها أحد 


يسو ء . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷۷ - ۸۳] 
© رر بر آلإنئ: أي المنكر 
للبعث كالعاصي بن وائل السهميء 
وأبيّ بن خلف. اتا مته ِن 
طق : أي من مني إلى أن صيرناه 
رجلا قويًا. ا و وة 
من : : آي شديد الخصومة ينها في 
نفي البعث. 
سب ا مله : أي في 
ذلك إذأخذعظماوفته أمام 
س الله اة وقال: أيحيي ربك 

؟. شى علق : أي وأنه 
لوق من ماد مهيل وا رجلا 
يخاصم فالقادر على الخلق الأول 
قادر على الثاني . من يخي ألوظم 
هى ربميم : أي وقد رمت وبليت. 
@ يى الكَجَرٍ الكَحْصَرِ كا4 : 
أي من شجر المرخ والعفار يحك 
أحدهما على الآخر فتشتعل النار. 
@ قير عل آن ی لم4 : 
أي مثل الأناسي. ب : أي قادر 


على ذلك إذ خلق السموات والأرض 
آکبر من خلق الناس . 

E 2‏ آراد سه اد سیه : آي خلق 
شىء وإیجاده. 


€ يارو ملکرن4 : أي ملك كل 
شيء٠‏ زیدث العاء للمبالغة في كبر 
الملك واتساعه. وله حر : 


ا ايسر التفاسیر جه 


أي تردون بعد الموت وذلك فى 
الآخرة. 


معتی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء تلك العقيدة 
التي يتوقف عليها غالبًا هداية 
الإنسان وإصلاحه فقال تعالى ردا 
على العاصي بن وائل السهميٰ 
وأبيّ بن خلف حيث جاء إلى 
رسول الله ية وفي يده عظم ففته 
وذراه وقال: أتزعم يا محمد أن الله 
يبعث هذا؟ فقال رسول الله كاة: 
«نعم يميتك ثم يحييك ثم يحشرك 
إلى جهنم . 

لو ونزلت هذه الآيات « اور ر 
آلإنكى4 ”أي أينكر البعث وهو 
يعلم أنا خلقناه من نطفة أي من ماء 
مهين وسويناه رجلا فٳذا هو خصيم 
لنا أي مخاصم يرد علينا ويشرك بنا 
وينكر إحياءنا للأموات وبعثهم يوم 
القيامة فكيف يعمى هذا العمى 
ويجهل هذا الجهل القبيح› إذ القادر 
على البدء قادر عقلا على الإعادة 
وهي أهون عليه . 

8 وقوله: رصمب آ4 أي هذا 
المنكر للبعث مثلاً آي جعل لنا مغلا 
وهو إنكاره علينا قدرتنا على البعث 
حيث جعل إعادتنا للخلق آمرّا عجبًا 
وغریبًا إذ قال: ن يخي لظم وھ 


= الموجبة لهء إذ الحزن لا يملك الإنسان دفعه ولكن يستطيع تجنب مثيراته والمراد من هذا النهي تسلية الرسول به عما يواجهه به 
المشركون من أنه ساحر أو شاعر وما إلى ذلك. 


() جملة * إا لم تا 
لا يضره. 


يموت وما بعلو : جملة تذييلية المراد منها أمران: تطمين الرسول 
وتهديد للمشركين بإعلامهم آن الله مطل علی ما یمکرون جریم ا 


يد على كفاية الله تعالى له وإن كيدهم 


۳) روي أيضاً أن العاص بن واثل أتى النبي ييه بعظم حائل فقال: يا محمد آترى أن الله يحيي هذا بعد ما رمْ؟ فقال النبي بل 
«نعم ويبعثك الله ويدخلك النار» فنزلت .هذه الآية . 


مم تفسیر سورة یس )ه 


یی 4 أي قد رمت وبليت. 
ونسي خلقه من ماء حقير وکيف 
جعله الله بشرًا سوي یجادل ویخاصم 
فلو ذكر أصل نشأته لخجل أن ينكر 
إحياء العظام وهي بالية رميم؟ ولما 
قال من يحيي العظام وهي رميم؟ 

ل وقرله تعالی : قل میا ار 


سر س 


أناماً رل م4 وهذا هو القياس 
العقلي الجلي الواضح إذ بالبداهة 
آن من أوجد شيئًا من العدم قاأدر 
على إيجاد مثله. وقوله: #رَهَر 
ڪل ڪل آي مخلوق عليم 
فالعلم والقدرة إذا اجتمعا كان من 
السهل إيجاد ما أعدم بعد أن کان 
موجودا فأعدم لا سيما أن الموجد 
من العدم هو المخبر بالإعادة 
وبقدرته عليها. 

لث هذا برهان قطعي وثاني برهان 
في قوله: ای جل <5 س 
الجر الاَحْصّرِ تاا إا شر مه 
دد48 أي النار وتشعلونهاء 
ووجه الاستدلال أن البعث لو كان 
مستحیلا عقلا وما هو بمستحیلل بل 
هو واجب الوقوع لكان على الله 


غير مستحيل لأن الله تعالى قد 
أوجد من المستحيل ممكنًا وهو 
النار من الماء إذالشجر 
الأخضر” ماء سار في أغصان 
الشجرة. ومع هذا يوجد منها النارء 
فکان هذا ٻرهانا عقليًا يسلم به 
العقلاء ولا ينازعون فيه أبدا 
وبرهان ثالث وهو في قوله: 

اوس ایی لی الود 
رص يدر ل آن 4 
منْلَّهُر)؟ ووجه البرهنة فيه أننا 
ننظر إلى السموات السبع وما فيها 
من خلق عجيب وإلى الأرض وما 
فيها كذلك وننظر إلى الإنسان فنجده 
لا شيء إذا قوبلل بالسموات 
والأرض فنحكم بأن من خلق 
السموات والأرض على عظمها قادر 
من باب أولى على خلق الإنسان 
مرة أخرى بعد موته وبلاه وفنائه. 
ولذا أجاب تعالی عن سؤاله بنفسه 
فقال: بل مو الق اير“ ) 
أي الخلاق لكل ما أراد خلقه العليم 
بکل مخلوقاته لا يخفی عليه شيء 
متهاء وبرهان رابع في قوله: 


oar 


9 کا آمرہہ إا اراد سا آن 
مول لم کن یکرت ب 4 ووچه 
الاستدلال أن من كان شأنه فى إيجاد 
ما أراد إيجاده أن يقول له كن فهو 
يکون. لا يستنكر عليه عملا أن 

يحيى الأموات بكلمة كونوا أحياء 
فیکونون کما طلب منهم. 

€ وأخيرًا ختم هذا الرد المقنع 
بتنزيه نفسه عن العجز فقال: 
شنح“ آلری رو کر“ 
کي ىء آي ملك کل شيء وله 
َد أحببتم أم كرهتم أيها 
الآدميون منكرين كنتم للبعث أم 
مقرین به مؤمنین . 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير عقيدة البعث والمجزاء 
بإيراد أربعة براهين قاطعة . 

٣‏ - مشروعية استعمال العقليات في 
الحجج والمجادلة. 

۳ -تنزيه الله تعالى عن العجز 
والنقص وعن الشريك والولد وسائر 
النقائص . 

؟ -تقرير أن الله تعالى بيده وفي 
تصرفه وتحت قهره كل الملكوت 


7 يقال: رم الحظم يرم فهو رميم ورمام وقال: رميم ولم يقل: رميمة لأنها معدولة عن فاعله نحو بغياً لم يقل : بغية لأنه معدول 


عن باغية . 


۳ هذا الكلام مستأنف استننافا ابتدائياً الغرض منه إقامة الحجة العقلية على صحة البعث وإمكانه وهو ما أنكره المشركون واستبعدوه فذكر 
قال القرطبي : يعني بالآية مع في المرخ والعفار وهي زنادة العرب التي يشعلون بها النار» ومن ذلك قولهم: في كل شجر نار 


واستمجد الرخ والعفار. 


9 ب : لنقض النفي أي: بل هو قادر على أن يخلق معلهم كقوله: الس لله بكر لككً6)؟ فالجواب: بلى أي: هو 


أحكم الحاكمين» إبطال لما نفته ليس»ء 


ٳڏ هي حرف نفي . 


)٩(‏ فسبحلن): نزه اله سبحانه وتعالى نفسه عن الشرك والعجز. والملكوت» والملكوتى: بمعنى نحو جبروتى ورحموتى من 
الجبروت والرحموت والعرب تقول: جبروتیٰ خير من رحموتيٰ . 
الملكوت: مبالغة في الملك بكسر الميم من ذلك قولهم: رهبوت خير من رحموت أي : ليرهبك الناس خير من أن يرحموك 
لأن مع الرهبة العزة ومع الرحمة الضعف والعجز. 


of Ato 


فلذا لا يصح طلب شيء من غيره ٳِذ 
هو المالك الحق وغيره لا ملك له. 


(1) 


(۳) 


(™ 


وآياتها مائة وائنتان وثمانون آية 


e 
شورَةٌ الصاناتِ‎ 


لجز الت ولغرو 


E 
9 ۶: لتت ا3 ارت 25 9 6لیت‎ 
ل اھک لوڈ وی رب الوت لاض وما ماو‎ 
ن کی شبن ارد و ا سمو إلى الما الال يدود‎ 
ہن کل انی 9 خو ی دات دا 9 لمن علد‎ 
اطم اعم شاب کات ن افم ام امد نّا‎ 


چ مگ 
ممن 


ن اقتا إا لھم ن طون ارب ا بل عب 
وریہ €9 کک کہ ہ کہ 9 إو ٤‏ اسر 
NOLL)‏ 
I TEL LLELOE‏ 
© اھ َو ری دام بو 3 رکال ری د 
کی ایی وک کاب الل ایی کہ ہہ تگزوے €3 


و م مو م یت و ر م ا رور ا 9 
چ اشرو زین ظاموا وازویجهم وما کانوا عبد و ران دون 
IS‏ 


آله اهدو إل ربط في وقف وهر تم كوو 


سڪ 
کا 


کل یوم مشرق ومغرب . 


4 E BF 


3 لجرت 
َ4 4: أي الملائكة 


حیث يأذن الله . 


و ت 
فالجماعات التاليات"“ 
للقرآن ذكرًّا. 

أي إن إلهكم المعبود الحق 


أيها الناس لواحد. 
© دب الوت 


لاض وما بنتسًا: أي 
مورب اللسموات 
والأرض وما بينهما أي 
خالقهما ومالکهما ومدبر 


ر 


الأمر فيهما. #ورب 


اطا من کل سين مار 44 : 


سورة الصافات 
مكدة 


[الآية: ]٠١ ١‏ 
ولتت :أي 
الملائكة تصف أنفسها في الصلاة 

وأجنحتها في الهواء. 


أي وحفظناها حفظا من كل شيطان 
مارد خارج عن الطاعة . 

و 
أي لا يستمعون إلى الملائكة في 
السموات العلا. اوش من كَل 
جانی خو : يُرمون بالشهب من کل 
جوانب السماء دحورًا أي إبعادًا لهم . 
اث يِب 4: أي دام لا 
يفارقهم . 


سمو إل آل لأت : 


ايسر التفاسیر جه 


€3 إا من حت للظةً4: أي 
اختطف الكلمة من الملائكة بسرعة 
وهرب. قاعم شاب اب : آي 
کوکب مضيء ثاقب یثقبه أو یحرقه 
أو يخلبه أي يفسده. 

معنی الآبات : 

3.9 نرلەتىالى: 
لكشت" ص44 مذاقسم 
إلهي يؤکد به تعالی إلهیته على عباده 
فقد أقسم بالصافات والزاجرات 
والتاليات ذكرًا أي قرآتاء وسواء قلنا 
أقسم بهذه المخلوقات إذ لله تعالى 
أن يقسم بما شاء من خلقه وإنما 
الممنوع أن يقسم العيد بخير ره 
تعالى . أو قلا أقسم تعالى بنفسه أي 
ورب الصافات إلخ فالقسم حاصل 
من أجل تقرير التوحيد» وهذا 
الإقسام جار على عرف البشر في 
أنهم إذا أخبروا بشيء يشكون في 
صحته فيؤكد لهم المُخبر الخبر 
باليمين ليزيل الشك من نفوسهم . 
وقوله : لن اھکر لیڈ وي“ 
هو المقسم عليه وهو أن إله البشرية 
كلها واحد وهو الله خالقها ورازقها 
ولیس لها من إله غيره» وما عندها من 
آلهة فهي آلهة باطلة ويكفي في 
بطلانها آنها أصنام وصور وتماثيل 
وصابان لا تسمع ولا تبصر» ولا تنفع 
ولا تضر. 


جائز أن تكون الجماعات التالية لكلام الله تعالى من الملائكة ومن البشر. روى مسلم أنه يه قال: «فضلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لتا الأرض كلها مسجداً وجعل لتا ترايها طهوراً إذا لم نجد الماء». 
روی مسلم وغیره عنه ب قال : «ألا تصقون كما تصف الملائكة عند ربهم؟» قلتا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال اة : 


«يتمون الصفوف المتقدمة ویتراصون في الصف». 


هذا جواب القسم وهو المقسم عليه والصافات: الملائكة تصف أجنحتها في السماء أو تصف للصلاة كما يصف المؤمنون 


للصلاة فى الدنياء وجائز أن يراد بالصافات صفوف المؤمنين فى الصلاة وفى الجهاد. 


م تفسير سورة الصاقات ٠)‏ 


(0 are 


ا وقوله: مرب الوت 
اا وما بننهمًا ورب سرن و 
تدليل على وحدانية الله تعالى إذ هو 
خالق السموات والأرض وما بينهما 
ومالكهما ومدبر الأمر فيهماء ورب 
المشارق آيصًا والمغارب أي مشارق 
الشمس ومغاربها إذ كل يوم تشرق 
وتغرب في درجة معينة فالإله الحق 
هو الخالق للعوالم والمدبر لها لا 
الذي ينحته الرجل بيده ويقول هو 
إلهي زورًا وباطل. ألا فليتحرر 
المشركون من أسر الشيطان ويعبدوا 
رسەن raf az‏ 
وقوله تعالی : إا َب ااه 
ادنا َة الکرکی چ 4 هذه مظاهر 
القدرة والعلم والحكمة إنه وحده 
تعالى زين السماء الدنيا أي القريبة 
من الأرض بزينة هي الكواكب 
المشرقة المنيرة. [ 


لر وقوله: وی من کل شين 


تادر €4 أي وحفظنا السماء حفظا 
تاما من کل شیطان عاد متمرد عن 


وقول : للا ومو إلى آلا 
لأ أي لا يتسمعون إلى الملائكة 
في السماء حتى لا ينقلوا أخبار 
الغيب إلى أوليائهم من الكهان في 
الأرض. وقوله: يدون ن كل 
جاب أي ويرمى أولئك المردة من 
الشياطين من قبل الملائكة من كل 
جهة من جهات السماء دحورًا أي 
لد حرم وإبعادهم . 

وقوله تعالى: لم عََابُ 
وصب ) لأرلئشك المردة من 
این عذاب واصب موجع دائم 
لا وقوله: : ولات حي الت 
أي اختطف الكلمة بسرعة قاعم 
شا“ اب4 أي کوکب مضيء 
فثقبه فقتله أو أحرقه أو خبله أي 
أفسده» وبهذا ميت السماء 
بالملائكة من دخول الشياطين إليها 
واستراق السمع. والحمد لله . 
هداية الآيات : 

١‏ - بیان أن الله تعالی يقسم ببعض 
مخلوقاته إما تنويها بعظمتها المقرر 


() ورب التوتِ لاض خبر لمبتدآ محذوف تقديره: هو رب السماوات إلخ. . 

7 هذه الجملة بمثابة الدليل على ربوبية الله تعالى الموجبة لاجلهية له سبحانه وتعالى دون سواه. 

قرأ الجمهور: #بزينة الكواكب) بإضافة زينة إلى الكواكب وفرأ حفص بتنوين زينة وجر الكواكب على البدلية ومنهم من نصب 
الكواكب على الاختصاص والكواكب : جمع كوكب وهي تلك الأجرام الكريّة السماوية ومنها الثوابت ومنها السيارة وهي كل ما 
يرى في السماء ما عدا الشمس والقمر وتسمى النجوم وهي تختلف في أحجامها. 

9 قال أهل العلم: النجوم لثلاثة : للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر وكزينة السماء بما فيها من أنوار وللحفظ من الشياطين أن 
يسترقوا السمع من الملائكة فمن طلبها لغيرها فقد أساء واعتدى . 

() قرأ الجمهور: <لا يسمعون) بسكون السين وتخفيف الميم وقرأ حفص عن عاصم: لا َه 4 بتشديد السين والميم 


مفتوحتین . . الأصل لا يتسمعون من التسمع فقلبت التاء 


سينا وأدغمت في السين. 


الواصب: الداتم يقال: وصب يصب وصوباً إذا دام وهو عذاب الآخرة. 
) يقال له في علم الهيئة : النيزك وعن ابن عباس : الشهاب: لا يقتل ولكن يخترق ويخبل. 
صح في الحديث أن من الجائز أن ينجو مسترق السمع من شهب الملائكةء ويلقي بالكلمة التي استرفها إلى الكاهن أو الساحر 


بعدما يضيف إليها تسعاً وتسعين كلمة. 
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ضمنًا لعظمة خالقها وإما بيائًا لفضلها 
وإما لفنًا لنظر العباد إلى ما فيها من 
الفوائد. 

- تقرير التوحيد وأنه لا إله 
إلا اله . 

۲ - بيان الحكمة من وجود النجوم 
فى السماء الدنيا. 

٤‏ - بيان أن الشياطين حرموا من 
استراق السمع» ولم يبق مجال 
لكذب الشياطين على الناس بعد أن 
منعوا من 


شرح الكلمات : 

[الاآپة: ]۲١- ١١‏ 
9© نیم4 : آي استخب کفار 
مكة تقريرًا وتوبيځًا. ام اد لا 


2e 


آم من لقا ه : ای اتی ئی ذراته 


وإعادتهم بعد موتهم» أم من خلق 
والأرض وما فيهامن سائر 
المخلوقات. وین طبن لاز4 : 

يلصق باليد.ِ 
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عجبت يا نبي الله من إنكارهم 

للبحث» وهم يسخرون من دعوتك 

إلى الإيمان به . 

9 وی کا کا ب44 : آي 

وإذا وعظوا لا يتعظون. 

و را ي ردچ 4 : 

أي ذا رأوا حجة من الج التي 

تحمل الآيات القرآنية تقرر البعث 

والتوحيد والنبوة يسخرون أي 

يستهزئون. 

© ول م اسم کج : ا 

تل لھم یا رونا نمم تیعون وا 

صاغرون أذلاء. 

یا هى َة يده: أي 

صيحة تزجرهم وهي نفخة إسرافيل 
في الصور التفخة الثانية. 

7 وم الت : أي بوم 

الحساب والجزاء. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 

التوحيد والبعث والجزاء وقوله تعالى 

فاستفتهم أي استخبرهم واطلب 

جوابهم أي بقولك أأنتم أشد خلقا 

آي في ذواتکم وفي إحیانکم بعد 

مماتكم أم من خلقه الله من الملائكة 

والسموات والأرض ومافيهماوما 

بينهما؟ والجواب معلوم وهو أن 


خلتق غيرهم من العوالم أشد خلقًا إذا 
استحالة وجوده لصعوبتو. 
لا قال تعالی : لإا خلقتهم من طبر 
اه أي خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب أي لاصق يلصق باليدثم 
خلقناهم بطريق التناسل أفيعجزنا إعادة 
خلقهم مرة أخرى والجواب لا. لا. 
ل وقوله تعالی : بل" عبت 
أي من تكذيبهم بالبعث لوضوح 
الأدلة على إمكانه ووجوب وجوده 
ورد آي وهم يسخرون من 
ذلك أي يستهزئون من قولك بالبعث 
وإمکانه . 
ل وقرله تعالى: ب ودا دک آي 
بالآيات لعلهم يذكرون فيؤمنون 
ويوحدون لا يذكرون لقساوة قلوبهم 
وظلمة ذنوبهم بالشرك والمعاصي . 
ارقت لے : ی ر e‏ 
D4 y-2‏ 
ستسخرون ¥( . أي يسخرون 
ویستهزئول . 

i‏ يوو ۾ م 
€9 و ااا إن هدا إلا خر مدد 


أي ما هذا الذي جاء به محمد ا 


من القول والعمل إلا سحر مبين أي . 


بين ظاهر وهم في ذلك کاذبون قطعَا 
للفرق بين السحر الذي هو تخيل 
باطل وبين الحق الثابت عقلاً ووحيًا 


م أيسر التفاسير ٠)‏ 


من دقائق الشرع وأصول الدين من 
الريمان الله واليوم الآخر. 

ا رتوله: يدا تَا 
وما أو مونو هذا رل 
المكذبين من المشركين يقولونه 
فال تعالى ردا عليهم قل يا 
رسولنا لهم نمم تبعشون أحياء 
انتم اخروت أي صاغرون ذليلون 
ينفخ إسرافيل في الصور فإذا أنتم 
9© وتا هى دح أي صيحة 
وده ذا م 5 يام طروتي 
ويقولوا آي عند قيامهم من قبورهم . 
و یک4 أي يا هلاكنا احضر 
آنفسهم بالهلاك لشدة ما شاهدوا من 
هول القيامة كقول أحدهم يا ليتها 
كانت القاضية. وقولهم هذايوم 
الدين اعتراف منهم بالبحث والجزاء 
ولكن في وقت ماهو بنافع لهم 
الاعتراف فيه أي هذا يوم الحساب 
والجزاء فيقال لهم : 

وت َم شر ”الذي 
يفصل الله تعالی فيه بین عباده فيما 
کانوافیه یختلفون فیحکم بینهم 


کک ا 0 


)0 مأخوذ من استفتاء المفتي والفتيا: هي إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما والاستفهام هنا تقريري. 


9( ۶ کې للإضراب الانتقالي 


من التقرير اتويخي إلى حالم العجب ب قرا الجمهورن عات بع اتا والخطاب للنبي ب وقراً 


) سخريتهم هذه من محاجة النبي بي إذ أتاهم بالآيات القرآنية الحاملة للأدلة العقلية وهم لجهلهم وعجزهم يدفعونها باالاستسخار 


والنکار وهذا غاية الجهل ا 


)6( ئز ان يکون ب ر ایی کپ ب تر الله تعالى والملائكة لهم وجائز أن یکون من قول بعضهم 


لبعض . 


ملا تفسير سورة الصافات )ه٠‏ 


بالعدل» وقرله تعالی : ایی کہ ہے 
كْت) فيه توبيخ لهم أي هذا يوم 
البعث الذي كنتم تكذبون به وتقولون 
مستبعدین لہ وا متا وکا ابا ویس أو 
موی جآ ءابا الذرأو  #‏ أي 
وآباؤنا الأولون أيضًا. 
هداية الآيات : 

| بیان أصل خلق الإنسان وهو 
الطين اللازب أي اللاصق باليد. 

بيان موقفين متضادين 
الرسول بيأيعجب من كفر 
المشركين وتكذيبهم والمشركون 
يسخرون من دعوته إياهم إلى 
الإيمان وعدم التكذيب باه ولقائه. 

۳ -تقرير البعث وبيان طريقة وقوعه. 

٤‏ -عدم الانتفاع بالإيمان عند 
معاينة العذاب . 


[الآیة: ۲۲ ۔ ]٣١‏ 
3 اشا لي لري : أي أنفسهم 
بالشرك والمعاصى . « وأزفكَهب : آي 
فرناء هم من الشياطين . 
€3 ابن دن ب : آي من غير الله 
من الأوثان والأصنام. ادوم : 
أي دلوهم وسوقوهم. ل عط 
المحم : أي إلى طريق النار. 
ل شومر لم نر45 : أي 
احبسوهم عند الصراط إنهم 
مسؤولون عن جميع آقوالهم 


الح الا واليغررة 


وأفعالهم. تًا لک لا 
ام44 : أي م 


ٿوبيخا لهم . 
@ وگ کم کرت 
عن آلبیں : أي عن 
یمین أحدناتزینون له 
الباطل وتحسّنون له الشر 
فتأمرونه بالشرك وتنهونه 
عن التوحيد. 
© تلا ہل لر کا 
من ¢ : أي قال 
قرناؤهم من الجن ردا 
علیهم بل لم تکونوا 
أساسًا مؤمنين . 
ورتا کن ا د 
ن سَلْطيٍ4: أي من حجة ولا قوة 
على حملكم على الشرك والشر 
والباطل. بل کئ تزا لب4 : أي 
بل كنتم طغاة ظلمة تعبدون غير الله 
تعالى وتجبرون التاس على ذلك. 
معئی الآیات : 
ل( ما زال السياق في موقف 
عرصات القيامة إنهم بعد اعثرافهم 
بأن هذا يوم الدين ورذ الله تعالى 
يهم بقوله: كَل يم التصَلِ الى 
لأا يقول الجبار عز وجل: اشر 
ام اه4 أي احشروا 


E r ge 


ر س ر ر e‏ ت سر ر 

انکر کا امود 2 بر ایی تنو 2 نر بشم 
تل ہنی بتساہ لو € 6لوا ٹک کم ارتام این 2 
کالوابل ار تخو نین اچ وما کان کا یکر صن سط 
ل کے را وی ا ی مقرل را إ6 اہو 3 
KEE Î 2 a RY e E re‏ 
اکم ل کا رت 2 کح پالداي شرج 

1 1 a AZ ra FER 7 f A A 

9© کدی تقل ارہ €9 ہم کنا فب م 
إل إل آله وة 
گام خرن ہل ج1 ل ودی انسرد €9 بک 
oe A T1‏ کیم ہے ج EG‏ سے 
ایوا لداب لیر 2 وما جروت إلا ما م تسارت 
© بعاد اک ایی 9 ویک کر رند کا 3 
م کا و وکو ب چککتم ر ہے کے کک مہ رر ی اہ 
کرک وشم مکرموة ف جت انیم ا ع رر یری 
Î TR EEE EAS‏ 
بات ہم یگایں نن کون 2 تا لد ارون 
چک وی س ر غر و ےل و ر سو س 

9 فا عو وا ھم نا ب 6 وعم قَمِرتُ 


رھ رر س ورو کے کد 
بض سةد 9 اپل نہ إن انی رین 


ora Jo 


e4 
شورَة الصافاتِ‎ 


رت ا 


رس سر ا 


س 
4 


د 


A CEEIOE 


ر ور 


الذين ظلموا بالشرك والمعاصي› 
وقوله: وروم € أي فُرناءهم 
من الجن اوا ك يبدو من دون 
ألم من الأصنام والأوثان. 

وقول تمالى: قشم" ل 
مر الحم يقول اله عز وجل 
فاهدوهم أي دلوهم إلى طریق النار. 
و _قول: انور م 
س44 ثم يسألون. 

9 وتا کک ب ا44 آي 
لا ینصر بعضکم بعضا کما کنتم في 
الدنيا. كيف ينصر بعضهم بعصا في 
مشل هذا الموقف الرهيب . 


() طم بمعنى: أشركوا لأن الشرك أقبح أنواع الظلم شاهده قوله تعالى: (إك الك لطر عطي والآمر في قوله: 
کشا : الله عز وجل والمأمور: الملائكة والمأمور بحشرهم : المشركون. 


ایس رت 


) وفسر َ4 أيضاً بأشياعهم وقرتائهم هم من الجن وما في التفسير أولى. 
(۳) أي: سوقوهم إلى النار والمأمور: الملائكة كما تقدم. 
9) ما لك لا اد4 أي : ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنيا والاستفهام للتقريع والتوبيخ. 


of YA 


ول کر آم تة آي 
منقادون ذلیلون. 

ل وقوله تعالى: مَل بصم عل 
نض بتساة €4 أي أقبل الأتباع 
على المتبوعين يتساءلون آي يتلاومون 
كل يلقي بالمسؤولية على الآخر. 
فقال الأتباع من الإنس لقرنائهم 
من الجن ما أخبر تعالى به عنهم لإنكم 
كن اوتا من اَن 4“ أي والشمال 
أي توسوسون لنا فََّحَسَنُون لنا الشرك 
والشر بل تأمروننا به وتحضوننا عليه. 
ل فرد عليهم قرناؤهم بم أخبر 
تعالی به عنهم في قوله : الا بل لر 
كوا مرمب 44 آي ما کنتم مؤمنین 
فکفرناکم ولا صالحین فأفسدناکم» 
ولا موحدين فحملناكم على الشرك. 
هذا أولاء وثانيًا ما كان لنا عليكم 
من سلطان أي من حجج قوية 
أقتعناكم بهاء ولا قدرة لنا أرهقناكم 
بها فاتبعتموناء بل كنتم أنتم قومًا 
طاغين أي ظلمة متجاوزين الحد في 
الإسراف والظلم والشر. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان صورة لموقف من مواقف 
عرصات القيامة . 

٣‏ - بيان أن الأشباه في الكفر أو في 
الفجور أو في الفسق تحشر مع 


اوعس 


() اضطرب أهل التفسير في تفسير تا عن 
فتادة» ومنهم من قال اليمين : بمعئی القَوة آي : تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر وهذا ينسجم مع السياق وما في التفسير شامل لهذه 
الأقوال إذ معناه إنكم تأتوننا من كل جهة تحاولون إغواءنا وإضلالنا. 
أي: وجب علينا قول ربنا فكلنا ذائقو العذاب شاهده قوله تعالى : لاملا جِهَلَمّ من أَلَحَّة ولتاس أَجييت ‏ وقول الرسول بل : 
إن الله عز وجل كتب للنار أهلاً وللجنة هلا لا یزاد فيهم ولا ينقص منهم. 
لنم كأ : هذه الجملة تعليلية للحكم السابق وهو بيان العلة منه وفي الكلام حذف تقديره: نهم كائوا إذا قيل لهم قولوا لا 
إله إلا الله فحذف القول للعلم به. 


۳ - عدم جدوى براءة العابدين من 
المتبوعين . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳١‏ ۴۷] 
وی نا رل يً4: ي 
وجب علينا العذاب . لإ لَذَابقون 4 : 
آي العذاب نحن وأنتم. 
ایتک إا کا عون 44 : 
أي أضللناكم إنا كتا ضالين. 
ولام نينر 4: أي يوم 
القيامة . لاف العَلّاب ترك 4 : لأنهم 
كانوا في الغواية مشتركين . 
© و کدی مَل بسجرب 44 : 
كماعذبنا هؤلاء التابعين والمتبوعين 
نعذب التابعين والمتبوعين في كل 
ضلال وکفر وفساد. 
طم ك إا قبل ه4: أي 
إن أولئك المشركين من عبدة الأوثان 
إذا قال لهم الرسول بلا . إلا إل 
إلا له بستَكبد): أي قولوا لا إله 
إلا الله ولا تعبدوا إلا الله يستكبرون 
ولا يقولون ولا يوحدون. 


ایل جه بلي وصَدَنَ 


ألمرسَلي ي4#: أي بل جاء بلا إله 
إلا الله وهو الحق الذي جاءت به 


ايسر التفاسیر جه 


الرسل وقد صدقهم فيما جاؤوا به 
من قبله وهو التوحيد. 
معنی الآيات : 
(63 ما زال السیاق الکریم فما ذكر 
تعالى من تساؤلات الظالمين وما قاله 
الأتباع للمتبوعين وما قاله المتبوعون 
(OT 77‏ 
ول ردابف 4# هذا قول 
المتبوعين لأتباعهم قالوا لهم فبسيب 
غوايتنا وضلالنا وجب علينا العذاب 
إنا وأنتم لذائقوه لا محالة. 
وقالوا لهم أيضا معترفين 
بإغوائهم لھم اعونت إا کا عون 
€8 هذا قول الجن للإنس . 
العَدّاب ترك 4% وذلك لاشتراكهم 
فى الشرك والشر والفساد. 
وقوله تعالى: إ6 كلك عل 
لجرك €4 من سائر الأصناف 
كالزناة وأكلة الربا وسافكي الدماء 
فنعذب الصنف مع صنفه وهذا عائد 
إلى قوله احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم أي آشياعهم وأضرابهم . 
رقوله تمالی: 3© 
گا إا قي م ل إل إلا أله 
مشركي قريش آنهم كانوا في الدنيا إذا 
قال لهم رسول الله َي أو أحد 


اَن وأقوالهم متضاربة فمنهم من قال تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها قاله 


ا تفسير سورة الصافات )ه 


المؤمنين قولوا لا إله إلا الله 
یستکبرون ویشمئزون ولا يقولونها 
بل قراو ایتا لارا الها لیام“ 
جر چ 4 يعنون النبي محمدًا 5 
يصفون القرآن بالشعر ومحمدًا ا 
تاليه وقارئه بالشاعر ولما يدعوهم إليه 
من الإيمان بالبعث والجزاء بالجنون 
و 5 ا رم میجنون. 
0 ب e‏ 0 آي لم يکن 


ر کی بشاعر ولا مجنون بل جاء 
بالحق فأنکرتموه وکذبتم به تقليدا 


وعنادًا فقلتم ما قلتم. وإنماهو قد 
جاء بالحق الذي هو لا إله إلا الله 


مإوصكى ألْمسَلْنَ) الذين جاؤوا قبله 
بكلمة لا إله إلا الله والدعوة إليها 
والحياة والموت عليها 
هداية الآيات : 

- بيان هلاك الضال ومن أضله 
والغاوي ومن أغواه. 

- بیان ما کان بوجهه المشركون 


لرسول الله ل من الهم الباطلة 
ورد الله تعالى عليها 
۳ - التعظيم من شان لا | له إلا الله 
وأنها دعوة كل الرسل التي سبقت 
البي محمدا 45 
- تقریر التوحيد والبعث والجزاء 
والنبوة المحمدية . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۸ 44[ 


یما ج إلا ما كم 
تا : أي إلا جزاء ما كنتم 
تعملونه من الشرك والمعاصي . 

© ود ع لہ انيجي : 
آي لکن عباد الله المخلصين أي 
العبادة لله وحده فإنهم يجزون بأكثر 
أعمالهم إذ الحسنة بعشر آمثالها 


وآكثر . ر 
3 كم رن علو : أي في الجنة 
بكرة وعشتا. 


9 ورک4 : : آي طعامهم وشرابهم 
فیها للتلذذ به کما یتلذذ بالفواکه 
فليس هو لحفظ أجسامهم حية كما 
فى الدنيا. 

ودم نر4 : أي لا تلحقهم 
فيها إهانة بل يقال لهم هيا بخلاف 
أهل النار يقال لهم ذوقرا عذاب النار 
ہما نتم تعملون . 

€3 وین ميا : أي يجري على 
وجه الأرض كعيون الماء الجارية 
على الأرض. ۰ 
ولل ِسّري: أي الخمرة 
موصوفة بأنها لذة للشاربين . 

@ ولا فبا 4: أي ما يغتال 


عقولهم وأجسامهم فیهلکهم . و 


of 14۹1 س‎ 


مم نبا باروك : أي لا يسکرون 
عنها أي بسببها كما هي خمر الدنيا. 


@ قيرف آزن4: آي لډ 
. ينظرن إلى غير أزواجهن لحسنهم 


وجمالهم عندهن. #عكد: أي 
واسعات الأعين الواحدة عيناء . 

3 يش کرت4 : أي کانهن 
بیض مکنون آي مسثورلا يصله غبار 
ولا غیره. 

معنی الآیات : 

@ رد تہالی: ولگ 
ايوا“ العداب الاير جه وما رون 
إلا ما كم تعمل 4# هذا يقال 
امل النار وهم موقوفون يتساءلون 
ومن جملة ما يقال لهم عندئذ هذا 
القول فيخبرون بأنهم ذائقو العذاب 
الأليم الموجع» وأنهم ما يجزون إلا 
ہما کانوا یعملون فلا یظلمون بالجزاء 
بل هو جزاء عادل السيعة بمشلها. 
وهنا استٹنی تعالی جزاء عباده 
المؤمتين الذي استخلصهم لعبادته 
فعبدوه ووحدوه فإنهم یجزون بأکثر 
وإحسانًا إليهم فالحسنة بعشر آمثالها 
وبأكثر إلى سبعمائة وأكثرء فقال: 
© وإ عد کہ ایی چ “) 


وبين تعالی بعض جزائهم فقال : 


۳ شاهده حديث ابن آبي حاتم قوله 5: «أمرت أن أتاتل الاس حتى بقولوا: لا إله إلا الله فمن فالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه إلى الله» وهو في الصحيح بأوسع منه. 


W.‏ آي : لقول شاعر فحذف القول لظهرره. 


۳ وبل للإضراب الانتقالي أي: أضرب عن قولهم: (شاعر مجنون) الباطل وقد سبق الحق المبين وهو شهادة ألا إله إلا الله 


الأصل : لذائقون العذاب فحذفت النون تخفيفاً وأفيف لذائقوا إلى العذاب فخفض ولو نصب لجاز كقول الشاعر : 


فالفيتههغير 


ولا ذاكر الث إلاق ا يللا 


)6( الا باد آله السلصب ا 4 : : الاستشناء منقطع في معنى الاستدراك وهو تعقيب الكلام بما يضاده آو يرفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه 


م ايسر التفاسير ٠)‏ 
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الخ الت راليشزوة 


شُورَةُ الصَائًاتِ 

@ و تا ع ا مم ت 
44 آي لا یسرون بها 
فتذهب بعقولهم . 

@ وقوله: وركم قورت 
آلطرف) يعني أن لهم نساء هن زواج 
لهم ومعنى قاصرات الطرف أي على 
أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم 
وذلك لحسنهم وجمالهم فلا تنظر 
الواحدة منهن إلا إلى زوجها. 
وقوله: عن که آي واسعات الأعين. 
کن بش مکو 4 مذا 
وصف لنساء الجنة وأنهن بيض 
الأجسام بياضًا كبياض بيض النعام إذ 
هو أبيض مشرب بصفرة وهو من 


ورم کر آي 


می 16 حل آم مسر €9 ال ن سره ا مات ابا ۰ 
الجر 6 کیان کٹ ئو ا رای | | | چے ٠ے‏ 
NOELIA‏ رت ا ا وقوله: لل جج 
الول رمان SENSE‏ ييي 4#) أضاف الجنة 
لينل حدا يتل التي €3 إلى النعيم مبالخة في 
وصفها بالنعیم حتی جعل 
الجنة جنّة النعيم فجعل 
للنعيم وهو النعيم جنة. 
وأخبر أنهم متكئون 
ف هاطع سرر 
إلى بعض وهم في 


ٍ 


ال 5 


4 ا 
ذلك خر زلا ام سشجرة 


کیم کے س ر ر ہے ت کے 
ارم €9 ا لعا نة ری €3 هاج 


ع أل الجر 9© طلم کالم ئو شین 
EHO‏ 
کا توان یر 9مم آل ایی € 
ا الوا ءابا هر OEE‏ 
تذل َم آ سار الان( ولقد انسلا فم 
در ار َيف کان َة افدر 9© 
إلا عاد آم النلي €3 قد تادا شخ يم 


طأزکہک هم رند مارم آي 
يأكلونه بكرة وعشيّاء وقوله 
فواكه"" فيه إشارة إلى أنهم لا 
يأكلون ولا يشربون لحفظ أجسادهم 
من الموت والفناءء وإنما يأكلون ما 
يأکلون ویشربون ما یشربون تلذذا 


بذلك لا لدفع غائلة الجوع كما في 
الدنيا. 


الد €9 تہ وم یت الک ایی 3 


جلسات تنعم»› وأخبر 
عنهم أنهم في حال 
خاص فقال : 

۔ 9 یاف کہم پکاس ن 
مين €4 أي من خمر تجري بها 
الأنهار کأنها عيول الماءء ووصف 
الخمر بأنها بيضاء وأنها لذة عظيمة 
للشاربين لهاء وأنها لا فيها غول 
وهو مایغتال أبدانهم کالصداع 
ووجع البطن فقال : 


أحسن أنواع الجمال في النساءء 
ومعنی «مکنودٌ) مستور لا يناه غبار 
ولا آي أذىّ. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان عدالة الحق تبارك وتعالى 
في أنه يجزي السيئة بمثلها ولا يؤاخذ 
أحدًّا بغیر کسه في الحياة الدنيا. 

- بیان فضل الله تعالی ٳذ يجزي 
المؤمنين الحسنة بعشر أمثالها إلى 
أكثر من سبعمائة. 


= وهو الخالب في الاستدراك قرأ الجمهور: لَص باسم المفعول وقرآها غيرهم باسم الفاعل بكسر اللام والمراد بهم أمة 


محمد 5 كما روي عن الشافعي قوله: 
وم ما زادني شرفا وف خراً 
دخولي تحت قولك ياأاعبادي 


وكکدت بأخمصي أطاً الشريا 
وأن أرسلت أ 


() عطف بيان من رزق معلوم والمعنى أن طعامهم كله من الأطعمة التي يتفكه بها لا مما يؤكل لاشبع . 

7 ¢ بالبناء للمجهول قراءة الجمهور من نزف الشارب فهو منروف ونزيف شبهوا عقل الشارب بالدم يقال: نزف دم الجريح 
أي: أفرغ وأصله من نزف الرجل ماء البثر إذا نزحه ولم يعد منه شيعا وفرأ البعض: #ينزفون) من أثزف الرباعي الشارب إذا 
ذهب عقله بالسكر أي : صار ذا نزف فالهمزة للصيرورة لا للتعدية . 

العرب تشبه النساء بالبيض لصفائهن وبياضهن قال امرؤ القيس الشاعر الجاهلي : 


ویس 2 خدر لا يرام خبيازمها 


أطلق لفظ البيضة على المرأة. 


۳ تقرير البحث وبيان بعض ما 
يجري فيه من قول وعمل . 

٤‏ - وصف نعيم أهل الجنة طعامًا 
وشرابًا وجلوسًا واستمتاعا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١ - ٠١‏ 
@ ال : بت عل بن4: أي 
أقيل أهل الجنة . i‏ 
مر بهم في الدنيا وما جرى لهم فيها . 
€ انی کان لی رټ : ې کان 
a‏ الآخر. 
آي ق ما ل رت آي 
بالبعث والجزاء. 
© ا مدن : أي محاسبون 
ومجزيون بأعمالنا في الدنيا إنکارًا 
وتکذیًا. 
€9 حل آث ل : أي معي إلى 
النار لننظر حاله وما هو فيه من العذاب . 
ال ا ف سو 


2 کر ا 


تاه إن کدی مدن : 
قال هذا تشميتا به» ومع ترد 


لكت ين المخسينَ4: أي 
المسوقين إلى جهنم المحضرين 


فيها. 


@ نا ن ن4 : أمخلدون 
فما نحن بميتین› والاستفهام للتقرير 


آي نعم . 
ER:‏ الأو : التى 
ماتوها في الدنيا . 

@ لت متا يتل 
العتيلوة 44 : أي لمثل هذا النعيم 
من الخلود في الجنة والنعم فيها 
فليعمل العاملون وذلك بكثرة 
الصالحات واجتناب السيئات . 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في بيان نعيم 
آهل الجنة فقد قال بعضهم لبعض 
بعد أن جلسوا على السرر فتقابلين 
يتجاذبون أطراف الحديث متذكرين 
ما مر بهم من أحداث في الحياة 
الدنيا فقال أحدهم إي كان لي في 
الدنيا قرين أي صاحب يقول لي 
استهزاء وإنكارًا للبعث الآخر ليك 
ِن اصقن أي بالبعث والجزاء 
على الأعمال في الدنيا. 

ل ویقول أیضا مستبعدًا منکرًا لا 


7 أورد البخاري إيرادات لا حاجة إليها منها: قيل: القرين هو من الشياطين وقرىء: 


متنا وکا را ويظمًا ونا مدي 44 أي 
محاسبون ومجزیول . 
€3 ثم قال ذلك القائل لبعض 
آهل مجلسه: حل آم مَطَمّ ‏ 
أي معي على أهل النار لنرى صاحبي 
فیها ونساله عن حاله فکأنهم أبوا عليه 
ذلك وأبوا أن يطلعوا أما هو فقد اطلع 
و٠‏ في سواه مير 4# أي في 
وسطها“ وقال له ما آخبر تعالی به 
عنه في قوله : ۰ 
لل اّ4 أي واه لن 
کر ردن4 أي تهلكني لما كنت 
تنكر علي الإيمان بالبعث وتسخر 
مني وتشمت بي لايماني وعملي 
الصالح الذي كنت أرجو ثوابه وهو 
حاصل الآن. 
@ وقال أیضصًا: و َة رن 
علي بالعصمة والحفظ لكنت من 
المحضرين ¿ الآن في جهنم معك . 
و ثم قال لہ: اقا ن 
2 مونَا آلذرل4 والاستغي م 
تقريري فهو يقرره ليقول نعم 
مخلدون نحن في الجنة وآنتم في 
النار. ثم قال إن هذا آي الخلرد في 
دار ال 


إو الور لم4 إذ كان نجاة 


#من المصدقين بتشديد الصاد والدال من 


التصدق بالمالء وجعل «آنتد ملم آنه من قول اله تعالى أو قول ملك. وما في التفسير هو الصواب ولا داعي لإيراد ما 
ببخلافه إذ لا فائدة منه إلا تذبذب الرآي واضطراب الفكر. 
7 قال ابن مسعود دشي الله عنه: يقال: تعبت حى انقطع سوائي أي: وسطي وقال بعض العلماء: لولا أن الله عرفه إياه لما عرفه 


إذ تغير حبره وسبره ا 


ي : اللون والهيئة. 


۳) إن كدت إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير ثان محذوف واللام في لمهي الدالة على أن (إن) ليست نافية ولذا تسى 


باللام الفارقة . 


وجائز آن يكون هذا القول موجهاً إلى أصحاب الأرائك أهل النعيم بعد أن فرغ المؤمن من الحديث مع قرينه في سواء الجحيم 
قال لرفاقه في النعيم مقرراً: آنا كَل يب6 .4 الآية . 


والسيافق يساعد على جواز هذا. 
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من النار وهي أعظم مرهوب 
مخوف» ودخولا للجنة دار السلام 
والنعيم المقيم. 

قال تعالى: لينل هدا أي 
هذا الفوز العظيم بالنجاة من النار 
والخلود في دار الأبرار يعمل 
ألعيلوك4 أي فليواصلرا عملهم 
وليخلصوا فيه لله رب العالمين. 
هداية الآيات : 

بيان عظمة الله تعالى في إقدار 

المؤمن على أن يتكلم مع من هو في 
وسط الجحيم ويرى صورته 
ويتخاطب معه ويفهم بعضهم بعضًاء 
والعرض التلفازي اليوم قد سهل 
إدراك هذه الحقيقة . 

التحذير من قرناء السوء 
كالشباب الملحد وغيره. 

۳ بيان كيف كان المكذبون 
يسخرون من المؤمنين ويعدوتهم 


٤‏ - لا موت فى الآخرة وإنما 


حياة أبدية في النعيم أو في الجحيم . 
ه ۔ الحث على كثرة الأعمال 
القاسدة. 


[الآية: ]۷٤ - ٦۲‏ 
@ اذيك خر را4 : أي لك 
المذكور لأهل الجنة خير تُزلاً وهو 
ما بعد للنازل من ضيف وغيره. طا 
َة ألرَّم: المعدة لأهل النار 
وهي من أخبث الشجر طعما 

ومرارة. ِ 

@ إا تھا فخ بي 
أي امتحائًا واختبارًا لهم في الدنيا وعذابا 
لهم في الآخرة. 

3 تنج ف أل أَلَْير): أي في 
قعر الجحيم وأغصانها في دركاتها. 
@ لتا که 
اسن ) : أي ما يطلع من مرها 

أولاً كالحيات القبيحة المنظر . 


روش 


@ ل تهر عب لتو ين 


مير»: أي بعد آكلها يسقون ماء 
حميمًا فذلك الشوب أي الخلط . 
لم ألنوا ءابكه4: آي 
وجدوا اباء 

و ع کرم ): 
أي يسرعون مندفعين إلى أتباعهم 
بدون فکر ولا رويْة . 

9 ورذ ارتا فم شرن 4#): 
أي رسلا منذرين لهم من العذاب. 


0) قيل لأحد الحكماء: ما شر من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت وقال الشاعر : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافنيا 
وكون لا موت في الآخرة صح فيه الحديث: إذ يؤتى بالموت في صورة كبش 


الحنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت». 
)( آذك : مبتداً وسخبر» ونزلاً: تمییز › والمعنی : آنعيم الجنة خير نزلاً أم شجرة الزقوم خير نزلا؟ 
(۳) قري الضيف : هو ما يعد له من طعام وشراب وفراش ويسمى النزل بضم النون والزاي ويجوز تسكين الزاي . 
(6) مما تعارف عليه العرب أنهم يصورون كل قبيح (بصورة الشياطين) قال امرؤ القيس : 


أبقتلونني والمشرفي مضاجعي 


— ايسر التفاسير جه 


@ اشر يت کن عه 
ددرت 4# : إنها كانت عذابًا اليما 
لإصرارهم على الكفر. 

إا عاد آل اللي 4# : 
فإنهم نجوا من العذاب ولم يهلكوا. 

معنی الآيات : 

@ € لہا ذکر تعالی ما أعدہ 
لهل الإيمان به وطاعته وطاعة 
رسوله ية من النعيم المقيم في الجنة 
دار الأيرار قال 7 المذكور 


f rr 


ال زل مادگ من ری لافيت 
النازل وغيره ام ت شجرة ر ارش آي 
ٹمرها وهو ثمر سمج مر فبيح 
المنظر. ثم أخبر تعالى آنه جعلها فتنة 
لاظالمين من كفار قريش إذ قالوا لما 
سمعوا بها كيف تنبت الشجرة في 
فکان ذلك تة لوم 

ثم وصفها تعالی بقوله: ها 
لحر 4 
أي في قعرها وتمتد فروعها في 
درکات النار. 

€9 رقرله طلعها آي ما بطلع من 
ٹمرهافي قبح منظره م ر روش 
سيين 4“ لأنّ العرب تضرب المثل 


کی رم ك صل 


وحسب المتناياأن يكن أمانيا 
أملح ويذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا آهل 


ومس لونة زرق كانياب أغوالي 


انظر كيف صور سهامه المحددة بصورة نياب الأغوال ولا يوجد أغوال في الواقع وإنما مجرد تصور وتقدير لا غير. 


بالشيطان في القبح كما أن هناك 
حيات يسمونها بالشيطان قبيحة 
المنظر. 

ل رقوله: ّ4 أي الظلمة 
المشركين ل لود ينبا أي من 
شجرة ‏ الزقوم لشدة جوعهم 
تالو نبا ألبود*#) أي بطونهم . 
طم إل هر ع لشو ين 
كير#) وذلك أنهم لما يأكلون 
يعطشون فيسقون من حميم فذلك 
الشوب من الحميم إذ الشوب الخلط 
المع يقال شاب اللبن بالماء أي 


ر م ب ممم لال 
الحم 4 أي مردهم إلى الجحيم 
بعدما يأكلون ويشربون في مجالس 
خاصة بالأكل والشرب يردون إلى 
ارا ال 
@ رقرل تعالى: ليم آلتا 
اا هر مان ¥ € آي وجدوا ا 
ضالین عن طريق الهدى والرشاد. 
© م ع کرم 4 
أي يهرولون مسرعين وراءهم 
بتبعونهم في الشرك والكفر 
والضلال. 
و 

2 وقوله تعالی: قد حل مم 

ڪر لأر 44 أي فليس هؤلاء 
از من ضل . 
@- وقد أرستتا) أي ني 
أولعك الصالين من الأقوام السالفين 
منذرین أي رسلا ينذرونهم فلم يؤمنوا 


الغ الات وَالشْرود 


فاملكناهم انظ 
ڪيت کن عة 
درت 4 إنها كانت 
هلاکًا ودمارًاللکافرین . 

ل وقوله تعالی : 2 ل 
باد 
ألمْلصن 4 استشناء 
منه تعالى لعباده المؤمنين 
الصالحين وهم الذين 
استخلصهم لعبادته بذکره 
وشكره فآمنوا وأطاعوا 
فانه تعالی نجاهم وأهلك 
أعداءهم الكافريسن 
المكذبين وفي الآية 
تهديد ووعيد لكفار 


شیعلهے 


raa 


کک و 


قریش بما لا مزید عليه . 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان أحسن الأساليب في الدعوة 
وهو الترهيب والترغيب . 

1-تقرير البعث والجزاء بأسلوب 
العرض للأحداث التي تتم في القيامة . 

٤‏ - التنديد بالاتباع في الضلال 
للآباء والأجداد وأهل البلاد. 

ه - إهلاك الله تعالى للظالمين 
وإنجاؤه للمؤمنين عند الأخذ 
بالذنوب في الدنيا والآخرة. 


[الآیة: ۷١‏ ۔ ۸۲] 
2 اوقد تادا خ4 : آي قال 
إني مغخلوب فانتصر من سورة 


۳( الاستتناء س لأن المخلصين کائوا من 


والدعوة إليه. 


رڪم لار اود € اکن الک ا د 
ملچ ن الما 
بارا زى @ 622 @ ىن 
لمیر € جا م بل سیر 9 ی 

یھ رمه مادا یدو g(‏ ایکا ٤ال‏ دو أ دون 
3 نک ر ا کر غین افر 9 
قال سم 
قال ا گر 3 ت لک ا تیف 3 ع عکہ را 
ا @ 
HO‏ رما نملو 9 با م یئ ان 
ف احبر لاا کارادوا ہو کدا بے 
قال I O‏ 
و بره بحم ر کی 9© تاب م گنی تال 


می ان ERA‏ مکار ن أ 
او e‏ 
يتات افعل ما ومر سيد 


ofa] 


شور رَه الصّافاتِ 


سا س ر 


کرت ری نشین ی رین 

م رو 
IOC‏ 
انبلا إو بر )قال أ مدو ا جي 


مات خعلتهم سيين FE‏ 


ی ا ل کے کے 


اسر ا 


حك فانظرً مادا ر قا قال 
OERAELEEE‏ 


لقمر». فم البو : أي له 


إذ نجيناه وأهلكنا الكافرين من قومه . 


یت الک آل4 : 
عذاب الغرق بالطوفان. 

اعلا درم هر لاون : 
إذ عامة الناس كانوا من ذريته سام» 


وحام ويافث . 
@ 5% ا عل و ا 


والشعوب. 

© ك م ع نى ال44 : 
أي سلام منّا على نوح في العالمين 
أي في الناس أجمعين . 

ل كيك رى السخری 44 : 
أي كما جزينا نوخا بالذكر الحسن 


7 نئم کر ف کب آم . 


)۷١‏ هذا اطا ولشراب مقابل ما لأهل الجنة من رند ت 


o44 


والسلام في العالمين نجزي 
المحسنين . 

لم اغا الرن4#: أي 
کفار قومه المشركين بعد إنجاء 


على إثر ذكره تعالى إهلاك 


المنذرين وإنجائه المؤمنين من عباده 
المخلصين ذكر قصة تاريخية لذلك 
وهي نوح وقومه حيث أنذر نوح 
قومه ولما جاء العذاب أنجى الله 
عباده المخلصين وأهلك المكذبين 
المنذرين . 

لو فقال تعالى فى ذكر هذه القصة 
الموجزة َد ادنا أي دعانا 
لنصرته من قومه قال رب صف بَا 
ڪَدون چ4 قدا ي آي من 
اير #) فينم الجبد) نحن 


له. 

ونه هم4 باستشناء امرأته 
وولده کنعان یت اکرب آلمے 4 
وهو عذاب الغرق. 

ا وقوله: علا رر مر 
آان#% € إلى يوم القيامة وهذا جزاء 
له على صبره في دعوته وإخلاصه 
وصدقه فيها إذ كل الناس اليوم من 
أولاده الثلاثة وهم سام وهو آبر 
العرب والروم وفارسء وحام وهو أبو 


السودان ويافث وهو أبو الترك والخزر 
وهم التتار ضيقوا العيون ولهذا سموا 
الخزرمن خزر العين وهو ضيقها 
وصخرها» ويأجوج ومأجوج . 

ا رقول: 5ا ن 
الأة 44 أي في أجيال البشرية 
التي أتت بعده وهو الذكر الحسن 
والثناء العطر المعبر عنه بقوله تعالى : 
9 وک ع ع ن الي 444. 
ل وقوله تعالى: # كلك ری 
الخ44 أي كما جزينا نوا 
لإيمانه وصبره وتقواه وصدقه 
ونصحه وإخلاصه نجزي المحسنين 
في إيمانهم وتقواهم وهذه بشرى 
€ رقول: لم ن عبار 
آلمؤمنك 44# ثناء عليه وبيان لعلة 
الإكرام والإنعام عليه. ودعوة إلى 
الإيمان بالترغيب فيه. 
وقوله: م أا ار 44 
أي أغرقناهم بالطوفان بكفرهم 
وشركهم وتكذيبهم بعد أن أنجينا 
هداية الآيات : 

| - بیان إکرام الله لأولیائه» وإهانته 
لأعدائه . 

۲ - إجابة دعاء الصالحين لا سيما 
عندما يظلمون . 


مر ايسر التفاسير جه 


۳ فضل اللإحسان وحسن عاقبة 
أهله. 

٤‏ -فضل الإيمان و كرامة أهله 
عند الله في الدنيا والآخرة. 

٥‏ قول سلام على نوح في 
العالمين إذا قاله المؤمن حين 
يمسي أو پصبح يحفظه الله تعالى 
من لسعة العقرب. وأصح منه قول: 
أعوذ بكلمات الله التامة “ من شر ما 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۸۳ ۔- ۹۸] 
€9 وت بن شید رهی 4¥ : 
وإن من آشیاع نوح على ملته ومنهاجه 
إبراهيم الخليل عليهما السلام. 
جاه ريم بقلب سَ4 : 
أي أتى ره بقلب سليم من الشرك 
والشك والالتفات إلى غير الرب 
سبحانه وتعالی . 
لإ قال لأيهِ ويب مد 
سَبْدود## € : أي حين قال لأبيه 
وقومه المشركين أي شي ءَ تعبدون؟ . 
لبن ها م لل 
دود 8¥ : آي كاهو أسواً 
الكذب تريدون آلهة غير الله؟ . 
تا نکر رب اي44 : 
آي شيء هو؟ أترون أنه لا بسخط 


علیکم ولا یعاقبکم فتعبدون غیره 


() عن سعيد بن المسيب قال: ولد نوح عليه السلام ثلاثة: سام ويافث وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة فولد سام 
العرب وفارس والروم: وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج وولد حام القبط والسودان والبربر. 

7 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يُذكر بخير» قال مجاهد: لسان صدق في الأنباء. 

۳ وقال سعيد بن المسيب: وبلغني آنه من قال حين يمسي: «سلام على نوح في العالمين لم تلدغه عقرب» ذكره أبو عمرو وابن 


عبدالبر في التمهيد ونةله عنه القرطبي . 


8) روى مالك في الموطأً عن خولة بنت حكيم أن رسول الله يقال : «من نزل منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


خلق فإنه لن یضره شيء حتی يرتحل؟. 


م تفسير سورة الصافات جه 
وهو ربكم ورب العالمين. 
@ تر ل ف الجر جي: 


أي إيهامًا لهم إذ كانوا يؤلهون 


النجوم . 

وَل إن سَقَمٌ44#: أي عليل 
أي ذو وهو المرض والعلة. 
ووا همت44 : أي 
رجعوا إلى ما هم فيه وترکوه قابلین 
عذره. 

9 ع إ5 عابمر4: أي مال 
إلبها خفية . 

@ ی ع کا بان 4: 


أي بقوة يمينه فكسرها بفأس 


وحطمها. 

افو إل روي : 
يمشون بقوة وسرعة. 

0 جود : من الحجارة 
والأخشاب والمعادن كالذهب 
والفضة. 

ور عمو : أي وخلق ما 
تعبدول من أصنام وکواکب . 

لا آنا م بيا : واملؤوه 
حطبًا وأضرموا فيه النار فإذا التهب 
ألقوه فيه . 

وميم الأشترت): أي 
المقهورين الخائبين في کيدهم إذ 
نجی الله إبراهيم . 


معنی الآیات : 

ل لما ذكر تعالى قصة نوح مقررًا 
بها نصرة أوليائه وخذلان أعدائه ذكر 
قصة أخرى هي قصة إبراهيم وهي 
أكبر موعظة لكفار قريش لأنهم 
ينتمون إلى إبراهيم ويدعون أنهم على 
ملته وملة ولده إسماعيل فلذا أطال 
الحديث فيها فقال سبحانه وتعالى : ¥ 
وإ من شيعي“ لهي 44 أي 
وإن من أشياع نوح الذين هم على 
ملته ومنهجه إبراهيم خليل الرحمن. 
@ ۔ 9 د جه ي ب 
سيم 44 أي إذ تي" 
بقلب سليم من الشرك والشك 
والالتفات إلى غير الرب تعالى في 
الوقت الذي طقال لأبيه ريي ماتا 
سد48 منكرًا عليهم عبادة 
الأصنام فلو كان في قلبه أدنى 
التفاتة إلى غيره طمعًا أو خوفًا ما 
أمكنه أن يقول الذي قال بل كان 
في تلك الساعة سليم القلب ليس 
فيه نظر لغیر الله تعالى وقوله : 
i‏ اله ي ا 
د 4# أي أك نبا هو أسرا 
الكذب تريدون آلهة غير الله حيث 
جعلتموها بكذبكم بألسنتكم آلهة 
وهي أحجار وأصنام . 


ره 


oroh 


عاي €8 وقد عبدتم الكذب دونه 
إذ آلهتكم ما هي إلا كذب بحت. 
أترون أن الله لا يسخط عليكم ولا 
يعاقبکم؟ 

® ل وقوله: لطر تظرةٌ ف 
حر 8 قال إت سيم 44 هنا 
كلام محذوف دل عليه المقام وهو 
أن أهل البلد قد عزموا على الخروج 
إلى عيد لهم يقضونه خارج البلدء 
فعرضوا عليه الخروج معهم فاعتذر 
بقوله إني سقيم أي ذو سقم بعد أن 
نظر في النجوم موهمًا لهم أنه رأى 
ما دله على آنه سيصاب بسقم وهو 
مرض الطاعون وكان القوم منجمين 
ينظرون إلى النجوم فيدعون أنهم 
يعرفون بذلك الخير والشر الذي ينزل 
إلى الأرض بواسطة الكواكب 
فأوهمهم بذلك فتركوه خوفا من 
عدوى الطاعون» أو تركوه قبولاً 
لعذره هذا ما دل عليه قوله تعالی : 
وقظر ظرةٌ ف الور o‏ قال ف 
سم %) . 

ص «توا عن أي لذلك ورجعوا 
إلى أمورهم وما هم عازمون عليه من 
الخروج إلى العيد خارج البلد وهو 
معنی فتولوا عنه مدېرین وهنا وقد 


72 وقيل: هاء الضمير عائدة إلى محمد 5 ليكون المعنى وإن من شيعة محمد إبراهيم وهو حقاً من شيعته ولكن السياق يأباه بل 


المراد نوج عليه السلام. 


قیل: في مجیثه ربه بقلب سليم إما آن يكون عند دعاثه إلى توحيده» أو عند إلقائه في النار. 
الاستفهام إنكاري إذ هو آنكر على قومه عبادة وتأليه غير الله تعالى» وقوله: طا كر بب اليد 4 استفهام متفرع عما قبله 
وهما للإنكار الأول والثاني. فالأول أنكر عليهم اتخاذهم آلهة دونه تعالى والثاني أنكر عايهم سوء ظنهم باه حتى عبدوا آلهة 


غیره. 


92) شاهد هذا حديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثاً النتبن منهن في ذات الله عز وجل قوله: إني سقيم وقوله: بل فعله 
کبیرهم هذا. وبينما هو ذات يوم وسارة إذ أنى على جبار من الجبابرة فسأله عن سارة فقال هي أختي» الحديث. 


e 


الجزء الاب والشُرود شورةٌ الصافًاتِ 

آے ا ےو ٥ے‏ ا یکاک ر م و م aS‏ 
کا انتا رن €2 ردان کر د د 
ا ا ص کے ر a‏ ر 
صف لرا إا كلك زی اخسن او إک لدا هو 
EE‏ رو ا ا aS‏ 

a E ES a e ERN e‏ ى 
الخد € کمک یہ © کرت ری الیب 
م ر f‏ کر سے د لے ی 
(€ یت ادا آنمز یرت( درک وای ان 
س اکر رر عاص ر رر راہ 2 

للحت لا رکا که مل شق ون رها 
ور r‏ کک e er‏ 2 
عن وظالم فد میت ر ولق مستا عن موم 


ا کیت ا ت س س سک ا س ا ا م 
@ هما وقومَهسا من الڪڪري اطي 


وركم كحم لتد 3 انع التب 


توان آلآخرت (و سک ل موی ودرو 
عاو آلثزییے © مَل اناس فين الترسوے © 


عيدهم مساءَ وڄاؤوا بهو 
الآلهة ليأخذوا الأطعمة 
وجدوا الآلهة مكسرة. 
€ افا ليه 
ب43 آي مسرعين بان 
طلبوا من رجالهم إحضاره 
على الفور فأحضروه 
وأخذوا یحاکمونه فقال فی 
دفاعه : 

€2 سبدو م حون 
بعضها من حجر وبعضها 


ر ص کے ر 


خلا له المكان الذي فيه الآلهة من 
الحراس والعباد والزوار للآلهة في 
بهوها الخاص فنمَّذ ما حلف على 
تنفيذه في مناظرة كانت بينه وبين 
بعضهم إذ قال: واو ليد 
اند بعد أن ولوا میرن ب که وبداً 
المهمة فقال للآلهة وأنواع الأطعمة 
أمامها تلك الأطعمة من الحلويات 
وغيرها التي يتركها المشركون 
لتباركها الآلهة ثم يأكلونها رجاء 
برکتها. 

لالا تأكوة4 عارضا عليها 
الأكل سخرية بها فلم تجبه ولم تأكل 
فقال لها: 

ا لک لا تف 44 نم 
انهال عليها ضربًا بقأس بيده اليمنى 
فكسرها وجعلها جذاذا أي قطعًا 


لذ کال تروء آل ترد 3© اندعو بغ ودروت أَحْسَنَ 
کی €9 اہ ریک رب “اہک آلاڑایے © 


من خشب ومن فضة ومن 


و لک وما 
2r‏ 


تعلو 4# من كل عمل 
من أعمالكم فلم لا تحبدونه 
وتعبدون أصنامًا لا تنفع ولا تضرء 
ولما غلبهم في الحجة وانهزموا أمامه 
أصدروا آمرهم بإحراقه بالثار فقالوا : 
@ ا لم با آي فرتًا عظيمًا 
واملؤوه حطبا وأضرموا فيه النار حتى 
إذا التهب فألقره في جحيمه وهر 
معنی قوله تعالی : اقلا انوا لم با 
الوه في جير 4¥ . 
وقوله تعالى: ارد أي 
بإبراهيم كتا أي شرا وذلك 
بعزمهم على إحراقه وتنفيذهم ما 
عزموا عليه َعَم َلك أي 
المتهورين المغلوبين إذ قال تعالى 
للنار: کن برا سسا عل َه 4 
فكانت فخرج منها إبراهيم ولم 
يُحرق سوى كتافيه الذي في يديه 


ا 


٠١‏ هذه الجملة من سورة الأنبياء ذكرت هنا شاهداً مبيناً لغاية كيدهم وهو خسرانهم فيما دبروا وفعلوا. 


J‏ أيسر التفاسير جه 


ورجليه وخيب الله سعي المشركين 
وأذلهم أمام إبراهيم وأخزاهم وهو 
معنى قوله تعالى: فجم لهم 
الاد وقد جمع الله تعالى 
لهم بين الخسران في كل ما أملوه 
من عملهم والذل الذي ما فارقهم. 
هداية الآيات : 

١‏ - أصل الدين واحد فالإسلام هو 
دين الله الذي تعېد به آدم فمن بعده 
إلى محمد 5 

- كمال إبراهيم في سلامة قلبه 
من الالتفات إلى غير الله تعالى حتى 
إن جبريل قد عرض له وهو في 
طريةه إلى الجحيم الذي أعده له 
قرمه فقال [إهل لك حاجة يا 
إبراهيم؟ فقال: آما إليك فلا]. 

۳- من أقبح الكذب ادعاء أن 
غير الله يعبد مع الله تبرگا به أو طلبًا 

٤‏ - وجوب تغيير المنكر عند القدرة 
عليه . 

° - بیان ابتلاء إبراهیم وأنه لقي في 
النار فصبرء ولذا أكرمه ريه بما 
سيأتي في السياق بيانه . 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۹۹ - ]١١۳‏ 
ین کا لل ی سدن»: 
أي إني مهاجر إلى ربي سيهدين إلى 
مكان أعبده فيه فلا أمنع فيه من 
عبادته . 
وري هب لى ب سلون 44 : 
أي ولدًا من الصالحين . 
© کر عَليرٍ4: أي ذي حلم 


م تفسير سورة الصافات جه 


وصبر کثیر یولد له 

© نا بع ممه انى : أي بلغ 
من العمر ما أصبح يقدر فيه على 

العمل كسبع سنین فاكدر. ظز 

مادا ر : أي من الرأي الرشد. 

لين النييد# : أي على الذبح الذي 

امرت به. 

© کا سَ4 : أي خضعا 

لأمر اله الولد والوالد وائقاداله. 

فوم ل جين : آي صرعه على 

جبينه بأن وضع جبينه على الأرض 

ولكل إنسان جبينان أيمن وأيسر 

والجبهة بينهما. 

إقذ فت القاً: آي بسا 

عزمت عليه وفعلته من الخروج 

بالولد إلى منى وصرعه على الأرض 

e‏ السكين على حلقه. 

© بے تا ر آبقئ الو : 

آي الأمر بالذبح اختار فليم 

© چ بنع عر 44: آ 


@ > كه ف خرن +4 : آي 
أبقينا عليه ثناءَ وذكرًا حستًا فيمن جاء 
بعده من الناس . 

ركا عه مَل إشحى4: آى 
وباركنا عليه بتكثير ذريته وذرية 
إسحق حتى إن عامة الألبياء من 


ذریتهما. 


معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في قصة 
إبراهيم الخليل إنه بعد أن ألقي به في 
النار وخرج بحمد الله سالماقرر 
الهجرة وترك البلادء وقال: #إبي 
اهب لل َي سَيّهْيٍ أي إني ذاهب 
إلى حيث أذن لي ربي بالهجرة إليه 
حيث أتمكن من عبادته فذهب إلى 
بلاد الشام ونزل أولاً بحران من 
الشام؛ وقوله سيهدين أي يشبتني 
بدوام هدایته لي . 

ل ودعا ربه قائلا: رب مب لی من 
اسل 48# أي ارزق ني أولادًا 
صالحين. فاستجاب الله تعالى له 
وذلك آنه سافر في أرض القدس مع 
زوجته سارة وانتهى إلى مصر› 
وحدث أن وهب طاغية مصر جارية 
لسارة تسمى هاجر فوهبثها سارة 
لزوجها إبراهيم فتسراها فولدت له 
غلامًا هو إسماعيل وهو استجابة الله 
تعالی لإبراهيم في دعائه عند هجرته 
ري هب لی من سین 44 وهر 
قوله تعالی : 

© سر بک لیر 4# 
وقد أخذ سارة ما بأخذ اللساء من 
الغيرة لمارأت جارية إبراهيم أنجبت 
له إسماعيل فآمر الله إبراهيم بأن 
يأخذها وطفلها إلى مكة إبعاذا لها عن 
سارة ليقل تألمها. وهناك بمكة رأى 


fra 


إبراهيم رؤيته ورؤيا الأنبياء وحي وقال 
لإسماعيل ما أخبر تعالى به في قوله : 
لته کر لينا ب ممه 
ىَ4 کابن سبع سنین فأکثر 
بمعتى أصبح قادرّاعلى العمل معه 
ول بی إن ای فی لتا ان 0% 
فانظر 5 ر أي استشاره لیری 
رأبه في القبول أو الرفض فأجاب 
إسماعيل قاقلا : بات نعل ا مد4 
أي ما يأمرك به ربك سد إن اء 
أله م الب وفعلا خرج به إبراهيم 
من حول البیت إلى منی وانتهى إلى 
مکان تجاوز به مكان الجمرات 
الثلاث . 
للم لبن 4 آي صرعه 
على جبینه بان وضع جبینه على 
الأرض وأخذ المدية ووضعها على 
رقبته والتفت لأمر ما وإذا بكبش أملح 
والهاتف يقول اترك ذاك وخذ هذا 
فترك الولد وذبح الكبش وكانت آية . 
@ وهو قوله تعالی: «#وفديكة بذج 
عظبر 4# . 
۔ ل وقوله تعالی : رديه أن 
ر ¥ َد صَدَفْتَ ارتا إ0 
كلك ری لمحي ٭ إت عتا 
أي الاختبار الي وبذلك تأهل للخلة 
وأصبح خليل الرحمن» وقوله 
تعالى: #وَيْة 4 أي إسماعيل 
لبذت ليم 4 ا ي بکبش عظیم. 


١‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه بلغ الثالثة عشر من عمره وفي هذا أقوال ولهذا في التفسير قلنا: سبع سنين فأكثر إذ 
بداية السعي من السابعة والبلوغ ينتهي إلى الخامسة عشر. 


۳ قيل: إن إبراهيم لما رأى الرؤيا كانت ليلة 


يوم التروبة وهو ثامن الحجة فسمي اليوم يوم التروية إذ تروؤى فيه ويوم التاسع عرف 


أن الرؤيا حق لذا سي يوم عرفة ويوم العائسر خرج بإسماعيل ليذبحه فسمي يوم النحر لذلك وال أعلم . 
اختلف في أيهما الذبيح أهو إسماعيل أم إسحق والراجح أنه إسماعيل لأن الذبح كان في مكة ولم يكن في الشام لأن إسماعيل 


عاش ب 


بمكة ولم يعش بالشام ولآن هاجر كانت في مكة وسارة کائت بالشام وبلځ الخلاف حتی قال بعضهم: : نقفروض فکان 


و 


وعو الي فيح إبراميم وتر 
إسماعيل . 

وقوله: ركا يه فى 
لخر 4# أي أبقينا عليه ثناءَ عاطرًا 
وذکرا حستًا فيمن جاء بعده من الأمم 
والشعوب . 

سكم عل إهيم 4¥ أي سلام 
من الله على إبراهيم كذلك أي : 
كلك الجزاء الذي جزى 
به الله تعالى إبراهيم على إيمانه 
وهجرته وصبره وطاعته وزی 


على المؤمنين . 

وقوله: رر شق یا ن 
اسلج +4 وهذا يوم جاءه الضيف 
من الملائكة وهم في طريقهم إلى 
المؤتفكات قرى قوم لوط» وذلك 
بعد أن بلغ من العمر عتَيًَا وامرأنه 
سارة كذلك إذ قالت ساعة البشري : 
الد رانا عجو وعدا بعل سيا ې 
وعجبًا لمن يقول إن الذبيح إسحق 
ولیس إسماعيل . 

وقوله تعالی : رگا ع َمل 
إتسكقٌ) أي وبارکنا عليه بتکثیر ذریته 


وذريّة إسحاق حتى إن عامة الأنبياء 
من بعدهما من ذريشهما. وقوله 
تعالى: ون ذَرَيَتَهْسَا) أي إبراهيم 
وإسبحق لعين) أي مؤمن صالح 
هداية الآيات : 

١‏ - فضل الهجرة في سبيل الله وأن 
أول هجرة كانت في الأرض هي 
هجرة إبراهيم من العراق إلى الشام. 
۳ - بيان أن الأبيح هو إسماعيل 
وليس هو إسحق كما يقول البعض 
وكما يذعى اليهود. 

۳ - وجوب بر الوالدين وطاعتهما 
في المعروف . 

٤‏ - فز | إبراهيم وعلو مقامه 
وکرامته عند ربّه. 


-فضل اللإحسان وجزاء المحسنين . 


[الآية: ]١۲۲ ١١۶‏ 
ھی ef‏ ر ر رت 
ولد مسا کل موی 
مروت چ 4 : أي بالتبوة 
والرسالة. 
کک سر را ی ر ٣‏ 
يتهما وقومهما): أي بني 
إسرائيل . ات الكرب مم4 : أي 
استعباد فرعون إياهم واضطهاده لهم . 


ايسر التفاسير ٠)‏ 


3 َم ): على فرعون 

رجنوده. 

إالكتب اسي 4 : أي التوراة 

الموضحة الأحكام والشرائع. 

ويها الي الشسَفم 44 : 

أي الإسلام لله رب العالمين . 

و وکا ن آرت چد: 

أي أبقينا عليهما في الآخرين ناء 

09 اسم لن موی ودرو ¥ ¢ : 

أي سلام منا على موسی وهارون. 

وا کتلك4: ئي ہے 

جزيناهما نجزي المحسنين من عبادنا 

اتا ن ادنا الزیت 4 : 

أي جزيناهمابماجزيناهمابه 

لإيمانهما. 

معنی الآیات : 

0 ما زال السیاق فی ذکر إفضال الله 

وإنعامه على من يشاء من عباده فبعد 

ذکر إنعامه على إپراهیم وولده إسحاق 

وهارون فقال تعالی : ولذ مستا عل 

موی وروت ج4 أى ب_النبوة 
0 

والرسالة . 

ويها وفومهمًا) أي بن 


= التفويض مذهباً الا والذي أثار هذا الخلاف هم أهل الكتاب يريدون سلب هذا الفضل عن النبي محمد به وفي الأبيات الاآتية 


إشارة إلى ذلك: 


إن اذب ديت إ ع نطق الكتاب بذاك والشستزيل 


شرف به خص الإله ن ينا 
إن كنت أتتهنلاتتكرله 


وأتى به ا < فسير والتأويل 
شرفا بەقداخضصه التفقضيل 


() ضف القرطبي رواية الرجل الذي نادى رسول الله بل قائلاً: يا ابن النبيحيْن فضحك بل . فلا أرى وجهاً صحيحاً لتضعيفها إذ 
صح أن الذبيح الأول هو إسماعيل والئاني عبدابل الوالد إذ كل منهما أريد ذبحه والله فداه وله الحمد والمنة . 
() كانت النبوة والرسالة منة لأن موسى لم يكتسبها بعمل وهارون أعطيها بدعوة أخيه موسى فلم يكتسبها بأي جهد فهي إذاً منة 


محصبه 


لا تفسير سورة الصافات )ه٠‏ 


إسرائيل يت الكرب ألمَطم4 الذي 
هو استعباد فرعون والأقباط لهم 
واضطهادهم زمتا طویاد . 

3 مم4 أي على فرعون 
وماد گان مم آلتت4 . 

9 و ات اي أعطيناهما 
الكتب ألسين وهو التوراة 
الواضحة الأحكام البيّن الشرائع لا 
خفاء فیها ولا غموض . 

® م تیا الي اكم و4 
وهو الدين الصحيح الذي هو الإسلام 
دين الله الذي بعث به كافة رسله. 

@ کا بیان آرت )4 
أي وأبقينا عليهما الذكر الحسن والثناء 
العطر فيمن بعدهما. 

سکم کل مو سی وروت 4 . 
© وإ کتیت ری یچو 
أي كما جزيناهما لإحسانهما نجزي 
المحستين . 

تما بن ععاوتا الزت 4 
فيه بيان لعلة ما وهبهما من الإنعام 
والإفضال وهو الإيمان المقتضي 
لاإسلام والإحسان. 


هداية الآيات : 
- بيان إكرام الله تعالى لرسوليه 


الجزء الات والمشرود 


ofr 


رة الصافاتِ 


موسی وهارون علیهما 
السلام. 

- بيان إنعام الله 
تعالى على بني إسرائيل 
بإنجائهم من آل فرعون 
ونصرته لهم علیهم. 

۳ بيان أن الإسلام 
دين سائر الأنبياء وليس 
خاصًا بأمة الإسلام. 

٤‏ - بيان فضل 
الإاحسان والإيمان. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۲۳ - [١۳١۲‏ 
ووك اص لين 
اسل : إلياس 
هو أحد آنبياء بني 
إسرائيل من سبط هارون أرسله الله 
تعالى إلى أهل مدينة بعلبك بالشام. 
3 ا اندعو تک : آي سنا 

بل تلت : أي وترون عبادة الله 
ا الخالقين . 
3© م لسر : أي في النار. 
الا باد اس لي 8) : 
أي ا نجوا من النار . 

9 گا عه فی ارد 44: أي 


فکان نصراً عظیماً لموس على فرعون وملاثه أجمعين. 
موسى آوتي الكتاب أصالة وهارون بالتبعية لأخيه موسى . 
(۳) و كلك رى امخي 43 جملة تذييلية وإن كانت تحمل معنى التعليل والتوكيد» والمحسنون مَنْ أحسنوا طاعة الله 

تعالى فأطاعوه بما يحب من أفعال وتروك على نحو ما شرعه لهم وجملة م بن يادا لزيد( تعليلية لاإنعام 


السابق . 


یری آلسیت ( إن كاتا ای EIS‏ 
ین رر 3 کب 
ف ف کرد 9 9 اکر او وإ 
یجید 9 وبال اند شت ا رش ل 

0 اک الشاك آلسنسرو و اهم نكن 
من لمحي ا الم وت وهر ٤ DE‏ 
4 ۴ى لش @ بن بابر اکر عر €3 
دته ب 

ن طن €3 0 ايۇ رت ®@ 
اما فک متم إل جين ل كفيو آبريك اٹ 
ا ا رب 2 ایم 
I:‏ 9 آل إن افيح يوار 


0 سی ات ا @ 
اال ن 


وم 


CAEN 


که که وا ا خی © وا 


UK e 


و 


راء وهر س واا ا س 


ر ى ررم 


أبقينا عليه في الآخرين ذكرّا حسئًا. 
© م ع بل ان 
سلام منا على إلياس . 

معثى الآيات 

ل[ ما زال السياق في ذكر 
إنعام الله تعالى على بعض أنبيائه 
ورسله فقال تعالی : َل اياس لَمْنَ 
الرسلت 4 € وهو من سبط 
هارون عليه السلام أحد آنبياء بني 
إسرائيل أخبر تعالى أنه من 


() إذ خرج فرعون في جيش عرمرم قوامه مائة ألف من الفرسان فقط ثم نجى الله تعالى بني إسرائيل وأغرق فرعون وجنده أجمعين 


)4( قدم تعالی ذکر نوج وإبراهیم وموسی دک رسل أصحاب شرائع وعقب عليهم بذكر ثلاثة آخرين ليست لهم شرائع مستقلة ةه وهم 


إلياس ولوط ويونس واسم إلياس في كتب ب 


بني إسرائيل إيليا» . 


of ۳.J] 


(0) 


المرسلين أي اذكر إذ قال لقومه 
وم آهل مدينة بعلبك وما حولها: 
اہ کا َنم ٩‏ أي الله تعالى 
بحبادته وترك عبادة غيره» وهذا دليل 
على أنه رسول. 

© وقرله عليه السلام: 
اع بت45 هذا ! إنکار منه لھم على 
عبادة صنم کبیر لهم يسمونه بعلاء أي 
کیف تعبدون صنمًا بدعائه والعکوف 
عليه والذبح والنذر له وتخركرن 
عبادة الله لاحن للقن جج آل 
ES‏ ٤بایکم‏ لار 48 . 
€3 قال تعالی: 9گ آي في 
أنه لا إله إلا اله طلم ترود 4 
فأحضروافي جهنم فهم من 
المحضرين فيها. 

8 رقرله تعالی: طلا عا ل 
الْمْلَصِن ¥ 4 أي الموحدين فإنهم 
ليسوا في النار بل هم في الجنة. 

ل وقرله تعالی: اھا مَل 
لخد ¥ أي وأبقينا له ذكرّا حستًا 


في الذين جاؤوا من بعده من الناس . 


9 رقوله تعالی: ود4 آي متا 
3 إل تاسيف 4 
© 4 کا آي كما جزينا 


إلياس لإحسانه في طاعتنا إضّرى 
اخيي). ١‏ 
وقوله: طلم من عاو 
لموم 44% أي استحق تكريمنا 
والجزاء الحسن لأنه من عبادنا 
هداية الآيات : 

-١‏ تقرير التوحيد» والتنديد 
بالشرك. 

1 - هلاك المشركي” و 
الموحدين يوم القيامة. 

۳- فضل الإحسان ومجازاة أهله 
بحسن الجزاء . 

٤‏ - فضل الإيمان وأنه سبب كل 
خير وکمال. 


1الآة: ۱۳۳ - ۱۳۸[ 
وة لر ين لسرن 44# : 
آي وإن إن لوطا وهو اہن هاران أخي 


رام يم الخليل لمن جملة الرسل 


@ 3 نه اح موت 44 : 
أي اذك يا رسولنا ممن أنعمنا 
عليهم بالنبوة والرسالة لوطا إذ 


() عد في جملة المرسلين لأن الله تعالى أمره بتبليغ ملوك بث 


الرسول عليه كإطلاقه على اسم دسل عيسى عليه السلام في سورة يق 
() ال س4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» ينكر عليهم عدم تقراهم الله ولا: نافية وحذف مفعول يتقون للعلم به. آي: آلا 


تتقون الله تعالى أو عذابه ونقمه. 


م أيسر التفاسير جه 


نجیناه وأهله أجمعين من عذاب 
مطر السوء. 

چ i:‏ :1 فی ليت 4# : أ 

إلا امرآته الكافرة هلكت في الغا 

أي الباقين في العذاب. 

@ م سا اکر چ4: ا 

أهلكنا الآخرين ممن عدا لوطا 

والمؤمنين معه. 


@ یک لد عتم ): أي في 
أسفاركم إلى فلسطين وغزة ومصر 
بالليل والنهار. 


if 


@ ا تیار 4: اي با امل 
مكة ما حل بهم فتعتبرون وتتعظون 
فتؤمنوا وتوحدوا. 

معنی الآيات : 

© ما زال السياق في ذكر إنعام الله 
على من اصطفی من عباده فقال 
تعالی: للد را وهو ابن هاران 
أخي إبراهيم”“ عليهما السلام لين 
آلمرسریت ¢ أي لمن جملة رسلنا. 
لإ يته أي اذكر إنعامنا 
عليه إذ نجيناه من العذاب وأهله 


اجمعين . 
© إلا عر ف الكبك 44 وهي 


بني إسرائيل آن الله غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام. فإطلاق اسم 


قرآ نافع : والأكثرون اله بالرفع على الابتداء» وقرأ حفص : «الله) بالنصب على عطف البيان على أحسن الخالقين . 

9) قرأ نافع : آل ياسين) كآل محمد» وقرأً حفص : إل بكسر الهمزة وسكون اللام. واختلف هل إل ياسين معناه إلياس» أو 

أن المراد بآل ياسين أنصاره. نحو قول النبي بيذ«آل محمد كل تقي». 

() سياق قصة إلياس فيها تذكير للرسول که ولقرید أيضاً إذ على الرسول ية أن يبلغ وليس عليه أن يأتي قومه بالعذاب ولو طالب 
به المدعون فإِن إ إلياس لم يعذب الله قومه في الدنيا وترك عذابهم إلى الآخرة. 

2) خرج لوط مع عمه إبراهيم عليه السلام بعد حادثة إلقاء إبراهيم في النار ونجاته متها فآمن له لوط وخرج معه مهاجراً فأرسله الله 
تعالى إلى أصحاب المؤتفكات وهي قرى سدوم وعمورة. 


معتاه ذوو ياسین کال بني فلان» والراجح 


ل تفسير سورة الصافات ٠)‏ 


امرآته إذ كانت مع الكافرين فبقيت 
معهم فهلکت بهلاکهم . 

© وقوله تعالى: م م 
لحرن 4 4 آي ممن عدا لوطا ومن 
آمن به من قومه. 

€ وقرله: اک ر 
کک شیج إ4 نا 
خطاب لأهل مكة المشركين إذ كانوا 
يسافرون للتجارة إلى الشام وفلسطين 
ويمرون بالبحر الميت وهو مكان 
الهالكين من قوم لوط أصبح بعد 
الخسف بحرا ميا لا حياة فيه البتة. 
وقوله: أف َقِلرت4" توبيخ 
لهم وتقريع على عدم التفكر والتدبر 
إذ لو فكروا لعلموا أن الله تعالى 
أهلكهم لتكذيبهم برسولهم وكفرهم 
بما جاءهم به من الهدى والدين 
الحقء وقد كذب هؤلاء فأي مانع 
يمنع من وقوع عذاب بهم كما وقع 
بقوم لوط من قبلهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير نبوة لوط ورسالته. 

- بيان العبرة في إنجاء لوط 
والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين 
المکذبين به . 

۳ بيان أن لا شفاعة 


(OD u 
تنفع ولو‎ 
كان الشافع آقرب قريب إلا بعد أن‎ 


بأذن الله للشافع ويبعد رصان عن 
المشفوع له. 

٤‏ - وجوب التفكر والتعقل فى 
الأحداث الكونية للاهتداء بذلك إلى 
معرفة سنن الله تعالى في الكون 
والحياة. 


شرح الكلمات : 
الاي £41۳4[ 

© ر برش لين ارس4 : 
ا وإن يونس بن متى الملقب بذي 
النون لمن جُملة المرسلين. 

© بی إلى الي المشرو 44 : 
أي إذ هرب إلى السفينة المملوءة 
پال ركاب . 

© وتام نک رن انكو : 
أي اقترع مع ركاب السفينة فكان من 
المغلوبين . 

© الت 1۲ لوب ررر ر م44 : 
آي ابتلعه لسوت وهو آتِ بما یلام 
عليه . 

9 لیت فی ید إل زر نر44 : 
أي لكان بطن الحوت قبراله إلى يوم 
القبامة. 

تة إات6: آي فالفينء 
من بطر الحوت بالعراء أي بوجه 
الأرض بالساحل. ور صَقم4 : 
أي عليل كالفرخ المنتوف الریش . 


(1) جيء بالمضارع في د4 لاويقاظ والاعتبار لا في حقبفة الإخبار. 
) يقال: مر به ومر عليه بمعنى» إلا أن التمكن والمباشرة بالمرور به ب: على أكثر منه بالباء و مصيجك: حال منصوب على 

الحالية بالياء والنون لأنه جمع سلامة للمذكر. 
(۳) الاستفهام للإنكار والتقريع الذي على جهالتهم وغفلتهم وعدم استعمال عقولهم للاهتداء. 


() أخذ هذا الحكم من كون لوط عليه السلام لم يشفع لزوجه في النجاة 


. الرضاء: الاسم من رضي› يرضى › رضی فهو راض‎ (o) 
نينوى كانت مدينة عظيمة من مدن الآشوريين وكان بها ماثة ألف أسير من بني إسرائيل أسرهم الآشوريون فأرسل الله تعالى إليهم‎ 0 


يونس من فلسطین . 


@ سشج 
الدباء: القرع . 
اک مائة انب آز بش4 : 
أي أرسلناه إلى مائة ألف نسمة بل 
یزیدون بکذا الف . 

امنا متهم إل ع4 : 
أي فآمن قومه عند معاينة أمارات 
العذاب فأبقاهم الله إلى آجالهم . 
معنى الآيات : 

ل ما زال السياق فى ذكر من 
أنعم الله تعالى عليهم بما شاء من 
وجوه الإنعام. فقال عز وجل عطمًا 
عماس بق ود بوس لين 
آلمسَلد 4# أي وإن بدن 
يونس بن متى ذا النون لمن جُملة 
من منتا عليهم بالنبوة والرسالة. 

© «إذ ب4 أي في الرقت الذي 
هرب من قومه لما لم يؤمنرابه 
وواعدهم العذاب وتأخر عنهم 
فاستعجل هرب من المدينة وهي 
نینوی" من أرذ ض الموصل 
بالعراق» فوصل الميناء فوجد سفينة 
مبحرة فرکب وکانت حمولتها آكبر 
من طاقتها فوقفت في عرض البحر 
لا تتقدم ولا تتأخر فرأى رُبّان السفينة 
أنه لا بدمن تقليل الشحنة وإلاً غرق 
الجميع» وشح كل راكب بنفسه 


من الهلاك الذي أصاب المفسدين وذلك لكفرها وفسادها. 


of. 


فاقترعوا" فکان يونس من 
المدحضين أي المغلوبين في القرعة 
فرموه في البحر فالتقمه حوته» وهو 
مليم أي فاعل ما يلام عليه من فراره 
من دعوة قومه إلى الله لما ضاق 
صدره ولم يطق البقاء معهم . 

@ 8.6 وهنا مسنی قول 
تعالى: ¥ أبن إل انفلك المشحون 
4 َا 6 مازح 
قن لر ور رر ئل 44. 

€ وقوله تعالى: قول 
2 6 من السيحبن ي ليت فى 
بطنه 4 أي بطن الحوت ل کرم 
عو أي يوم القيامة بأن يصير 
بطن الحوت قبرًا له أي فلولا أن 
يونس كان من المسبحين أي 
المكثرين من الصلاة والذكر والدعاء 
والتسبيح قبل البلاء لما كان يلهم 
قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين» ولما كان 
يستجاب له ولذاقال 
رسول الله 4: «تعرف على الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة»» فإن 


صوت يونس سمع تحت العرش 
فعرفه بعض الملائكة فذكروا ذلك 
يونس» وأنه كان من المكشرين 
الصلاة والذكر والدعاء قبل البلاء 
فلذا استجاب الله تعالى ونجاه من 
الخر. وهو معنی قوله تعالی : 

نه لس اي پر 
الأرض العارية من الشجر وكل ظل 
وهو كالفرخ المنتوف الريش نضج 
لحمه من حرارة جوف الحوت . 

9© رانبت تعالی عله سجر ن 
فْطبنٍ 4# آي قرع تظلله باوراقها 
الحريرية الناعمة والتي لا ينزل 
بساحتها الذباب» وسخر له أروية 
«اغزالة» فكانت تأتيه صباح مساء 
فتفشح عليه آي تفتح رجليها وتدني 
ضرعها منه فيرضع حتى يشبع إلى أن 
تماثل للشقاء وعاد إلى قومه 
فوجدهم مؤمنين لتوبة آحدثوها عند 
ظهور أمارات العذاب فتاب الله 


علبهم. 
وقوله تعالى : #وَأرسَلتة إل ياَةٍ 


آل أو زيوت 4 4 أي أرسلناه 
إلى قومه وهم أهل نينوى وكان 
تعدادهم مائة آلف وزيادة كذا ألما . 

9 تاس آي باش ربا وبالإسلام 
دينًا وبيونس نيا ورسولاً وتابوا بترك 
الشرك والكفر فجزيناهم على إيمانهم 
وتوبتهم بأن كشفنا عنهم العذاب 
الذي أظلهم› ومتعناهم آي أبقينا 
عليهم يتمتعون بالحياة إلى نهاية 


آجالهم المحدودة لهم في كتاب 


المقادير . 
هداية الآيات : 
-تقرير لبوة يونس ورسالته 

- مشروعية الركوب في السقن 
البحرية . 

۳ - مشروعية الاقتراع لفض النزاع 
في قسمة الأشياء ونحوها. 

٤‏ - فضل الصالدذة والذكر والدعاء 

* . (0 

والتسبيح" وعظيم نفعها عند الوقوع 
في البلاء. 

٥‏ -تقرير مبدأ «تعرف على الله فى 
الرخاء يعرفك في الشدة»". 


)0( اقترعوا هو معنی قول تعالى: وتا 0 مشعقة من الام التي واحدها سهم لأنهم كانوا يقترعون بالسهام وهي أعواد 


0 ابق ی یاب بق إباقاً العبد إذا فر من مالكه- 


الاقتراع مشروع فقد فعله رسول الله ية في ثلاثة مواطن منها القرعة بين نساثه إذا أراد السفر بواحدة منهن وشرع الاقتراع فيما إذا 
تساورت الحقوق والمصالح لأجل دفع الضغائن كالاستهام على من يلي أمر كذا من خلافة أو أذإان أو الصف الأول وما إلى ذلك 


من قسمة دار أو أرض. 


9) المليم: اسم فاعل من آلام يليم إذا فعل ما يلومه عليه الاس فهو جعلهم لائمين له بفعله فهو ألامهم على نفسه. 
)0( أو : بمعنی بل على قول الكوفيين واستشهدوا بقول جریر : 


7) روی بو داود عنه ب أنه قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت ل إل ل ات حك ي ڪب 


رجل مسلم في شيء قط إلا استجیب له». 


)¥( بعض حدیث صحیح رواه مسلم وغیره. 


لم أحص متهم إل بعاد 
لولارجازؤك قدق تلت أأولادي 


شلد لم يدع به 


تفسير سورة الصافات جه 


- بركة أكل اليقطين أي الدباء 
القرع إذ كان النبي َة يأكلها 
ويلتقطها من حافة القصعة . 

۷- فضل قوم يونس إذ آمنوا كلهم 
ولم تؤمن أمة بکاملها إلا هم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١١ - ۱٤۹‏ 
© اسم 4: أي استخبر فار 
مكة توبيضًا لهم وتقريعا. وله 
َنب 4 : أي فيختصون بالأفضل 
الاشرف ٍ 
© تراریٹ چ کک آله : 
أي لقرلهم الملانكة نات الله . 
© اتی لات4 : أي الختار 
البنات على البئين . 
نکر چ 4 
تعالى منزه عن الصاحبة والولد. 
© م نکر ساط يث 44: أي 
آلكم حجة واضحة على صحة ما 
تدعول . 
تاا پیب 4 : أي الذي 
تحتجون بما فيه » ومن أين لكم ذلك . 
@ ورک بم ت نة س4 : إذ 
فالوا الملائكة بنات الله . وقد عَلمَتِ 


ا م حط رون 4 : أي في العذاب . 


أي إن الله 


© سحن اہ عا بم 44: 
أي تنزیهًا لله تعالى عما يصفونه به 
من كون الملائكة بتات له. 

طإلا عاد ر لين جج4: 


الجزء الات واليشزون 


أي فإنهم ينزهون ربهم 
ولا يصفونه بالنقائص 
كهؤلاء المشركين. 
معنی الآیات : HE:‏ 
بعد تقرير البعث 
والتوحيد والنبوة في 
السياق السابق بالأدلة 
والحجح والبراهين 
القاطعة أراد تعالى إبطال 
فرية من أسوأ الفرى التي 
عرفتها ديار الجزيرة وهي 
قول بعضهم إن انه 
تعالى قد أصهر إلى 
الجن فأنجب الملائكة 
وهم بنات اللهء وهذا 
لا شك أنه من إيحاء 
الشيطان لإغراء الإنسان 
وإضلاله فقال تعالى لرسوله يلا 
استفتهم أي استخبرهم موبخًا لهم 
مقرعًا قاتلا لهم : 
مالك ابات وَلَهع 
آرت 4. أي أما تخجلون عندما 
تنسبون لكم الأسنى والأشرف وهو 
البنون»ء وتجعلون لث الأخس 
والأدنی وهو البنات . 
وقوله تعالى: ا قتا 
الَلَّحَةَ إا ئا وهم سلھدوت چچ 4 أي 
حضروا يوم خلقنا الملائكة فعرفوا 
بذلك أنهم إناث» والجواب لا إنهم 
لم یشهدوا خلقهم ذا فلم یکذبون. 


رل 


تالک کت کیہ 69 قاد نکد و ا کک سای 
کا بکیک یکر سینت وکاک ووی 
ا سا وق لت اة ا ا 
بی اہ Oa O i‏ 3 
اا رکو @ مر رام 5را 
لم فام نلم ر تسن السا و و ن اتر 
LETE DBE‏ 
عاد آنه المخلیت لا ۵ 

ست امتا لاتا أل A Da‏ 2 صر و 
ا 
DE‏ يتت نيا © 5 رک سايم اه 
ماع ادر © 9 ر منم کی یو 9 یز نر 


نروک 


حح 
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سور الصَافَاتِ 


# ر 


ہم محرد ا2 س سک اک کا 


ےا 


وم ل 


م ا رج سر مر 


گرو پو وف يعمو و َد 


یم تن 


ت ل سبسی رك رب ية O‏ 
آلم رسن 6 ود ب رب العلیے () 


C3 


tor|— 
وقوله تعالی : لا إن‎ ® @ 
من ن الك قولوت جج د لَه وم‎ 


كذ جه أي ألا إن لاء 
المشركين الضالين من كذبهم الذي 
عاشوا عليه واعتادوه يقولون ولد الله 
وذلك بقولهم الملائكة بنات اش 
وإنهم ورب العزة لكاذبون في قيلهم 
هذا الذي هو صورة لإفكهم الذي 
سا جاتر 
وقوله تعالى: 
اتات على لس #8 هذا توبيخ 
لهم وتقريع أصطفى أي هل الله 
اختار البنات على البتين فلذا جعلهم 


() قال القرطبي في بيان من قال هذه القولة القذرة الفاسدة الباطلة قال: ذلك جهينة وخزاعة وبني مليح وبني سلمة وعبد الدار 


زعموا أن الملائكة بنات الله . 
الاستفهام للتوبيخ والتقريع والتآنيب. 


(۳) ضی4 . الهمزة للاستفهام وهمزة الوصل محذوفة والاستفهام للونكار والتوبيخ والتقريع واصطفى : بمعنى اختار البنات على 
البنين وقرأً الجمهور بهمزة القطع للاستفهام وقرأ بعض بهمزة الوصل دون همزة القطع إلا أنها منوية . 


و 


© ج کت کی 
هذاا الباطل الفاسد. 
لار فتذكروا أن اله 
تعالى منزه عن الصاحبة والولد لأ 
کر سلطن ميت م 4 ) أي آلكم حجة 
قوية تثبت دعراکم والحجة القوية 
تکون بوحي من الله في کتاب آنزله 
یخبر فيه بما تقولون إذا. 
@ ئا یکی الذي فيه ما 
تدعزن إن كم يفني في 
زعمکم . 
8 ومن أين لكم الكتاب» وقد 
کفرتم بکتابکم الذي نزل لهدایتکم 
وهو القرآن الكريم . وهکذا أبطل الله 
هذه الفرية بأقوى الحجج . وقوله 
تعالى: وجا َم آي بين الله 
تعالى وت تة کا4 بقولهم 
أصهر الله تعالى إلى الجن فتزوج 
سروات الجن إذ سألهم أبو بكر 
من أمهات الملائكة فقالوا سروات 
الجن وقوله تعالى : لاود علمَتِ 
لإ م لو أي في 
فکیف یکون لهم نسب 
ويعذبهم الله بالنار. فالنسيب يكرم 
نسيبه لا يعذبه بالنار؛ وبذلك بطلت 
هذه الفرية الممقوتةء فنزه الله تعالى 


نفسه عن مثل هذه الترهات 
9 

بحل ال ا سن 4 4 

© اہ ع لتہ اشایچ 4 
أي فإنهم لا يصفون ربهم بمثل هذه 
النقائص التى هى من صفات العباد 
العجزة المفتقرين إلى الزوجة والولد 
آما رب کل شيء ومالکه وخالقه فلا 
يقبل العقل أن ينسب إليه الصاحبة 
والولد. فلذاعباد الله الذين 


استخلصهم لمعرفته والإيمان به 


اوعبادته لا يصفون ربهم جل جلاله 


بصفات المحدثين من خلق الله . 
ولا يكونون من المحضرين في 
الغار," 

هداية الآيات : 

أ - إبطال فرية بني ملحان من 
العرب الذين زين لهم الشيطان فكرة 
الملائكة بنات الله» ووجود نسب 
بين الله تعالى وبين الجن . 

" - مشروعية دحض الباطل بأقوى 
الحجج وأصح البراهين . 

- الحجة الأقرى ما كانت من 
وحي الله في كتاب من كتبه التي 
أوحى بها إلى رسله. 


م ايسر التفاسير )جه 


[الآية: ]١۷* ١١١‏ 
® و دف : أي من الأصنام. 
© ورک تن مر حال یریچ : 

آي ی مقار له عذاب النار. 
@ الا ت م تنام : أي مكان 
فی السماء يعبد الله تعالی فيه ١‏ 


رتعدأه . 
و ی اسا : 
أقدامنا فى الصلاة. 


ر كن الجخ :اي 
المزهون i al E.‏ 
@ و گا ليرچچ : 


@ 35 ا 4: أي كتابًا 
باکترا 4 أي بالكتاب 


الذي جاءهم وهو القرآن. شيد 
ہے و 


بعلمو : أي عاقبة كقرهم إن لم 


يتوبوا فيؤمنوا ويوحدوا. 


معنی الآبات : 

© ما زال السياق في إبطال باطل 
المشركين فقد قال لهم تعالى: 
انگ ا بني من أصنام 
أيها المشركون. ما أنتم بمضلين 


i ¢‏ ک: ما: اسم استفهام عن ذات وهي مبتداً ولكم : خبرء والمعنى: أي شيء حصل لكم؟ 

: أفلا تذکرون قرأ نافع : #تذكرون€ بتشديد الذال والكاف معاً إذ الأصل تتذكرون فأدغمت إحدى التائين في الذال. وقرأ حفص‎ j1 
ند4 بتخفيف الذال لحذف التاء الثانية والاستفهام إنكاري.‎ 

۳( النسب: القرابة العمودية بالآباء والآمهات والأفقية كالإخران والأعمام والمعنى ذوي النسب له تعالى وهو نسب البنوة لزعمهم أن 
الملائكة بنات الله . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

4( المحضرون المجلوبون للحضور» والمراد المحضرون للعقاب والعذاب. 


)6( الاستشناء 


وجار أن يكون من الحضور للعقاب فإن عباد الله لا يحضرون للعقاب ولا يعاقبول وجائز أن یکون منقطع من 


سر ا س و الله لا يصفون اله بالنقائص كما في التفسير وهو أولى من الأول. 
۳۵ جائز أن تكون ما: موصولة بمعنى الذي وجائز أن تكون مصدرية أي : فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام ما تفتنون على الله عبداً من 


ل تفسير سورة الصافات جه 


حا إلا احا طهر سال“ 


ألم 44 حيث كتبنا عليه ذلك في 
کتاب المقادیر فهو لا بد عامل بما 
يوجب له النار فهذا قد يفتتن بكم 
وبعبادتکم فیضل بضلالکم . 

€ € وقوله تعالی: وما يا 
الا م سام نوم 4 و ل 
ایک ا ن ان 4 
هذا قول جبريل للنبي ياء أخبره بأن 
الملائكة تصف في السماء للصلاة 
كما يصف المؤمنون من الناس في 
الصلاةء وإنهم من المسبحين لله 
اليل والنهار وقد أخبر النبي ي باه 
مامن موضع شبر في السماء إلا 
عليه ملك ساجدا أو قائم . 

لا وقوله تعالى: #ون ا 
74)48“ آي مشركو العرب. 
الارن +4 أي كتابًا من كتب الأولين 
كالتوراة والإنجيلء گا عاد لَه 
اَمِب 4 آي لکنا عبادًا له تعالى 
لعبده ونوحده ولا نشرك به أحدًا. فرد 
تعالى على فولهم هذا إذ هو مجرد 
تمن كاذب بقوله «فكنروا 2 4¥ أي 


فكفررا بالكتاب الذي جاءهم وهو 
القرآن الكريم. إذا فسوف يعلمون 
عاقبة تكذيبهم إن لم يتوبوا وهو 
هلاکهم وخسرانهم . 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ من 
كتب الله عليه النار فسوف يصلاها. 

١-تقرير‏ عبودية الملائكة 
وطاعتهم لله وآنهم لا يتجاوزون ما 
حد الله تعالى لم . 

۳ فضل الصفوف في الصلاة 
وفضل تسويتها. 

٤‏ بيان كذب المشركين إذ كانوا 
يعون أنهم لو أنزل عليهم كتابٌ 
كما آنزل على من قبلهم لکانوا 
عباد الله المخلصين أي الذين 
یعبدونه وییخلصون له العبادة. 

۵ - تهديد الله تعالى للمشركين 
على کذبهم بقوله فسوف یعلمون. 


شرح الكلمات : 
[الآَية: ۱۷۱ - ۷۸۲[ 
لبقت € : هي قوله تعالی 
لأغلبن آنا ورسلي . 


ofr. 


ن م التي 4): أي 
للکافرين بالحجة والنصرة. 

قول عب حى ج : أي 
أعرض عنهم حتى تؤمر فيهم 
بالقتال . 

@ ا ر بساح : أي العذاب. 
3 رل عه : أي أعرض 


عنهم. 
© سكن رَب: أي تنزيهًا 
لرك يا محمد. عا يصِش4: أي 
تنزیهاله عمایصفه به هؤلاء 
المشركون من الصاحبة والولد 
والشريك . 

رسكم عل لسرن 4# : آي 
من من الله لهم في الدنيا والآخرة. 
@ ند4 : أي الشناء بالجميل 
خالص ث رب الشقلين الإنس والجن 
على نصر أولبائه وإهلاك أعدائه . 
معنى الآبات : 

لما ختم السياق الأول بتهديد 
الکافرين بقوله تعالى: #فكفروا پو 
وف يع 4# أخبر تعالسى 
رسوله بي بما يطمئنه على 


= عباده بإضلاله وإفساده إلا عبداً قضى الله بعذابه فهو صال الجحيم» وفي الية رد على نفاة القدرء ومن أحسن ما قيل شعراً قول 


لبيد بن ربيعة : 


إن تقوى رن تاخيرنفزا 
آ> مدد الله فل<انل له 


من هداه سبل السخير أامتدى 


(1) الأصل: صالي الجحيم وحذفت الياء لعدم النطق بها لوجود همزة الوصل. 

() هذا من قول الملائكة. قال مقاتل: هذه الآيات الثلاث نزلت ورسول اله ييا عند سدرة المنتهى فتأخر جبريل فقال النبي ية : 
«أهنا نفارقني؟» فقال : ما أستطيع أن أنقدم عن مكاني» وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة وا 6 إلا ل مام س ©©)) . 

)۳( روی مسلم أن النبي د خرج على أصحابه وهم في المسجد فقال: «آلا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقالوا: يا 
رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف». 

(4) کین کنا 9© 4 : إن مخففة من الثقيلة واللام للابتداء وهي الفارقة بين المخففة والافية . 


وبإذن الله رز تى وال م عمجل 
ناعم البال ومن شاء أضل 


or. 


نصر الله تعالی له فقال: 
لود سمت کشا لیو 
امسن  #‏ وهي قوله : 

© © بم کم الس 
ر حا م لني 44. 

Ç(‏ أي بالحجة والبرهانء 
وبالرمح ‏ والسنان. وقوله: «قولٌ 
أن يعرض عن المشركين من قومه 
حتی حین یأمره فیهم بأمر"» أر 
ينزل بهم بلاءَ أو بسا 

3© وقوله: نيم أي أنظرهم 
فسوف يبصرون لا محالة ما ينزل 
بهم من عذاب الله في الدنيا وفي 
الأخرة. 

لا رقرله تعالى: يد 
€8 يدكر تعالى عليهم 
استعجالهم العذاب الدال على 
سفههم وخفة أحلامهم إذ ما 
يستعجل العذاب إلا أحمق جاهل 
وعذاب من استعجلواإنه 


عذاب الله!! 


ت 


قال تعالی: دا بذ سا4 
آي رة بهتاء دارهم فا صَبَاح 
درك أي بئس صباحهم من 
صباح إنه صباح هلاکهم ودمارهم ثم 
أمر تعالى مرة أخرى رسوله ميد أن 


يثول عنهم وينتظر مايحل بهم 


فقال : 

@۔ @ رل عنم ی ن چ 
وای ٩2‏ وف نروت 4 )4 وفي 
الآية من التهديد والوعيد لهؤلاء 
المشركين ما لا يقادر قدره. وأخيرًا 
نزه تعالی نفسه عمایصفه به 
المشركون من الولد والشريك وسلّم 
على المرسلين» وحمد نفسه مشيرًا 
إلى مقتضى الحمد وموجبه وهو كونه 
رب العالمين فقال : 

€3 « سْحَنَ َ4 يا محمد 
رب لمرن ومالكها يعز بها من 
يشاء ویذل من یشاء َا يمي" 
من الضاحبة والولد والشريك . 

@ رک متنا ع لسرن 
وأتت متهم . 

ند ب َب ند4 
على نصره أولياءه وإهلاکه آأعداءه. 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية. 
۲-وعد الله تعالى لرسوله لا 
بالشصر وقد أنجزه ماوعده 
والحمد لله . 

۳ -استحباب ختم الدعاء أو الكلام 


() جائز أن يكون المراد قوله تعالى : « َب أله أنلك أن وشن الآية . 
2 قال الحسن: لم يقتل من أصحاب الشرائع أحد قط . 


۳( کاذن له ية بجهادهم» وجائز أن يکون حتی يجيء أجلهم أو ياي يوم بدر أو الفتح . 


9) کرر للتاکید» وکذا ورل عنم مكرر للتأكيد. 


() سل رسول الله گی عن قوله تعالی: سبلن سّ4 فقال: هو تنزيه الله عن کل سوء. 


۷ ذكر القرطبي أن النبي َيه كان يختم صلاته غير مرة بقول: «سبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 


رب العالمين». 


مط أيسر التفاسير جه 


جیه سد ر رب 
لورود ذلك فى السنة. 
FF ¥ ¥‏ 


سورة ص 
مكيبة 
وآياتها ثمان وثمانون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١ ١‏ 
ر ض4 : هذا أحد الحروف 
المقطعة يكتب ص ويقراً صاد الله 
أعلم بمراده به. # لمران زى 
اّ4 : أي آقسم بالقرآن ذي الذكر 
إذ به یذکر الله تعالی ما الأمر كما 
يقول هؤلاء الكافرون من أن 
النبي بيه ساحر وشاعر وكاذب. 
لبي زين كتروا نى عل ستا4 : 
أي أهل مكة فى عزة نفس وشقاق 
مع النبي والمؤمنين وعداوة فلذا قالوا 
في الرسول يي ما قالواء وإلا فهم 
یعلمون براءته مما قالوا فيه . 
وک ایکا ین لھم بن ر4 : 
آي كيرا مسن الأمم الماضية 
أهلكناهم . « هادا ولات جي ماص : 
أي صرخوا واستخاثوا وليس الوقت 
وقت مهرب ولا نجاة. 


تفسیر سورة ص ڄه 


با : .أي وما اعتبر بهم 
أهل مكة وعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم محمد اة . وال الگ هدا 
سجر گرا : أي لما يظهره من 
الخوارق ولما يسنده إلى الله تعالى 
من الإرسال والإنزال. 

ابمل اك إا وتاي : أي 
لما قال لهم قولوا لا إله إلا اللهء 
فقالوا كيف يسع الخلائق إله 
واحد؟. إ4 هلا لي ا4 : أي 
جعل الآلهة إلها واحدا أمر عجيب. 
طق اللا يتم آي آنشز : 
آي خرجوا من بيت ابي طالب حيث 
کانوا مجتمعين بالنبي يي وسمعوا 
منه قوله لهم قولوا لا إله إلا الله. 
لل هدا سىء يراد : أي إن هذا 
المذكور من التوحيد لأمر يراد متا 
© ان للد الأخرة4: أي ملة 
عيسى عليه السلام. لإ هكا إل 
كى : أي ما هذا إلا كذب 


ار به لیر ن بيا : 


أي كيف يكون ذلك وليس هو بأكبر 
منا ولا أشرف. بل هم فی س ص 
وئ : آي بل هم في شك من 
القرآن والوحي ولذا قالوا في 
الرسول بل ما قالوا. بل لما بوا 
لَاي): أي بل لم يذوقوا عذابي ٳذ 


لو ذاقوه لما كذبوا بل 
آمنوا ولا ينفعهم إيمان. 
لار عدر خرن 
َة يّكَ4: أي من 
النبوة وغيرها فيعطوا 
منها من شاؤوا ویحرموا 
من شاؤوا. 

لار هر مك 
الككوت الأضٍ): آي 
ليس لهم ذلك . « يرشا 
ف الأَنْبّل# : أي 
الموصاة إلى السماء فيأتوا 
بالوحي فيخصوا به من 
شاؤوا أو يملعوا الوحي 


ofr.Y 


م L r ٠‏ 
الجزء الات وَالمشُررد شورَة ص 


يلار اق َر 
نولشا زی اکر 9 بی ایی روان و ماز 3 
گر آھککاین لھم ن رن اورت ی تاس € وبا 
آن جم سید منم ول آلگزة دا سج کداب 9© 
لحمل اة إلا وا دا ن اب 9 اة لتلا 
نھان انوا راسو م الیک ی ذا کت2 راد 
ا تیا ا فى ألما رة إن لتا إله الى 6 نر 


e o Ba اث‎ 


به e‏ مه ماه هر کے سور kA‏ 
یه لر من بییتا بل م فی ا ین ذکری بل لما ڈوو عاي 
کار کے کے ب و ور ت س ل ا حجر ۽ ہ 
عكر رن رة رك الم آنرکاي اد ر 
ِء ef u EIT ae oe aff‏ چ 
ذف لكوت والأرض وتا جنا جرا نى الأننکي © 


س س“ س م چ و کے ب 
ند ما هتالت مهرم من لحرا 6 بت بهم قوم 
a EN E A rr r 2‏ 
چ وماد رون دو لوار وود ووم ب 
چ ت م ر E‏ ول 2 ب ر ور 
EAE fra‏ 


2 ر ر HE‏ 
خی مقاب وما بطر ولوللا ضيه ويد ةما هان 


7 


ذلك . 

وڈ ا شتک 
هروم : أي هم جند حقير في 
تكذيبهم لك مهزوم أمامك وفي 
بدر. من الراب : أي من الأمم 
الماضية التي تحزبت على رسلها 
وأهلكها الله تعالى . 

معنی الآیات : 

قوله تعالی: اص لمن زی 
ار 4 أا ص فإنه أحد حروف 
الهجاء ومذهب السلف فيه أن 
يقال الله أعلم بمراده به إذهو من 
المتشابه الذي يجب الإيمان به ويوكل 
أمر معناه إلى من أنزله» وقد ذكرنا 


2 7 E 2 r co ES 
€ کون اھ وکال را یل ا طا ل بور یساب‎ 


ص رھ سے رہ 


E 


غيرما مرة أن هذه الحروف قد آفادت 
فائدتين فليطلبهما من شاء من القراء 
الكرام من السور المفثتحة بمثل هذه 
الحروف نحو طس» ألم . وأما قوله : 
لمران هو كتاب الله هذا المنزل 
على محمد ب زی الزکر 4 معناه 
التذكير إذ به يذكر الله تعالى والجملة 
قسم أقسم الله به فقال : # وَاَلمَرّّان دی 
الرکر) وجواب القسم محذوف 
تقديره" ما الأمر كمايقول هؤلاء 
المشركون من أن النبى محمدًا يلا 
ساحر وشاعر وکاذب. ` 


() قرأ الجمهور: ص بالسكون وقرأً الحسن وأبي ابن كعب: #صاد4 بكسر الدال وبدون تنوين» وتوجيهها أنها من صادى 
يصادي إذا عارض نحو لت لم سط4 أي : تتعرض والمصادات: المعارضةء والمعنى : عارض القرآن بعملك وقابله به» 
فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه أو اتله وتعرض لقراءته. 

(۲) في شرح هذه الكلمة عدة أوجه منها ذي الشرف أي: من آمن به وعمل بما فيه کان شرفاً له في الدارین كما آنه شريف في نفسه 
لإعجازه» وقيل : زى اير آي: فيه ذكر ما يحتاج إليه وقيل؛ الموعظة وقيل: فيه أسماء الله وتمجيده. 


() وذكر لجواب القسم أمور منها: ما في التفسير 
أي: القرآن المؤلف من حروف ص وغيره. 


وهو أمثلها وقيل الجواب: بل اَي كمروا# وقيل الجواب : إنه لمن عند الله تعالى 


a 


ي لين کنا ن عر 
وشفاةٍ 44 أي بل هم في عزة نفس 
وكبرياء وخلاف وعداوة مع 
النبي 5 والمؤمنين فحملهم ذلك 
على أن يقولوا في الرسول ية ما 
قالواء وإلآفهم يعلمون يقيًا أن 
النبي محمدا ب أبعد الناس عن 
السحر والشعر والكذب والجنون. 
يه وقوله تعالى: : کر اهلا ون 
91 ين ر أي كشيرا من الأمم 
الماضية أهلكتاها بتکذیبها لرسلها 
فلما جاءهم العذاب تادوا 0 


ن 
صارخین مستعيشين 8 ب 


متا ص أي ولست الساعة ساعة نجاة 
ولا هرب» فلم لا يعتبر مشركو مكة 
بمثل هؤلاء. 

لم بعتبروا ا لے جم سیر 
ت ينذرهم عذاب الله في الدنيا 
والآخرة وهو محمد فة و 
وة آي لم يعتبروا وعجبوا 
وقالوا فيه ب : سجر گاب . 
واج ا۹ اکم إلا وما إل دا 


ىء (Ê‏ آي عجيب أي 


كيف يسع العباد إله واحد إن هذا 
لأمر بتعجب منه غاية العجب» لأنهم 
قاسوا الغائب وهو الله تعالى على 
الشاهد وهو الإنسان الضعيف فوقعوا 
في أفحش خطا وأقبحه. 


وقوله تعالى: طاق اللا 


وهم يقولون لبعضهم بعصا 
امشوا واصبروا على آلهتکم لن هدا 
ىء اد4 أي منا إمضاؤه وتنفيذه. 
قالوا هذا وما بعده من القول لما 
اجتمعوا بالرسول کي في منزل عمه 
بي طالب لمفاوضة الرسول دة في 
شأن دعوته فلماقال لهم 
الرسول ية قولوا لا إله إلا اله قاموا 
من المجلس وانطلقرا يمشون 
ریشرلو۵ ما خر تمي به متهم ا 
آشوا واصوطا ع الیگ 4 آي على 
عبادتها فلا تتخلوا عنها إن هدا 
أي الدعوة إلى لا إله إلا الله لشيء 
کبیر یراد ما إمضاؤه وتنفيذه لصالح 
غيرنا. ما سمعنا بهذا أي بالتوحيد 
في الملة الآخرة أي الدين الأخير 
وهو ما جاء به عیسی ابن مریم عليه 
السلام. 
9 إن دا إلا أن آي ما هذا 
الذي يدعو إليه محمد ية إلا كذب 
اختلقه لم ینزل عليه ولم يُوح به 
إلبه. وواصلوا كلامهم قائلين : 
ار ا أي القرآن 
و ی ولیس هو بأکبرنا سا ولا 
بأشرفنا نسبًا. فکیف کون هذا؟ 
وقوله تعالى: بل هم ف س ِن 
رف آي لم يكن بالقوم جهل 


۳ النداء رفع الصرت ومنه الحديث: «ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا» القرن: الأ 
۳( لات : هي لا النافية زيدت فيها التاء كما 


م أيسر التفاسیر جه 


بصدق محمد فيد فى قوله وسلامة 
عقله» وإنما حملهم على ذلك هو 
شكهم في القرآن وما ينزل به من 
الحق ويدعو إليه من الهدى» وهذا 
أولاً وثانيًا إنهم لما يذوقوا عذابي إذ 
لو ذاقوا عذاب الله على تكذيبهم ما 
کذبوا» وسوف يذوقونه ولکن لا 
ينفعهم يومئذ تصديق ولا إيمان . 
رل تعالی : ا عندهر خرن 
َة يك لمر اوخاي 4# أي بل 
أعندهم خزائن رحمة ربك يا رسولنا 
العزيز أي الغالب الوهاب أي الكثير 
العطاء من النبوة وغيرها وعندئذ لهم 
أن يعطوا من شاؤوا ويمنعوا من 
شاؤوا ولکن فهل لهم من خزائن 
رحمة ربك شيء والجواب لا إدا فلم 
ينكرون هبة الله لمحمد بي بالنبوة 
والوحي والرسالة. . 

وقرله تعالى: بار هر مك 
السَمَوّتِ لار آي بل ألهم ملك 
السموات والأرض وما بينهما؟ إذا 
کان هذا له لوا ف لأسب 
سہہًا بعد سبب حتی پنتهوا إلى 
السماء السابعة ويمنعوا الوحى النازل 
على محمد بيه من ره سبحانه 
وتعالى . ومن أين لهم ذلك وهم 
الضعفاء الحقبرون إنھم کا قال 
تعالى فيم 

وح ر O‏ هل 


ا 
ون 


(\ 


زيدت في ربت وثمت وهي مشبهة بليس وهي مختصة بنفي أسماء الزمان والمناص : 


النجاء والغوث وهو مصدر ميمي من نَاصَهُ إذ فاته والمعنى: فنادوا مبتهلين في حال ليس فيها وقت نجاة وغوث . 

العجاب: وصف الشيء الذي يتعجب منه كثيراً لأن وزن فعال بضم أوله يدل على تمكن الوصف مثل طوال أو كرام. 

9) وجند ما هلك (ما) مزيدة للتاكيد آي : تأكيد حقارة جند إن قيل : التنكير للتحقير وإن كان للتعظيم فهي لتوكيده وهنالك 
إشارة إلى مكان بعيد» و مهرم 4 مقموع ذليل قد انقطعت حجتهم وذهبت قوتهم وفي الخطاب تسلية للنبي ية بمعنى : لا 


تحفل بهم ولا تغتم لشأنهم. 


م تفسير سورة ص ڄه 


الراب 4# أي جند حقير من جملة 
أحزاب الباطل والشر مهزوم هنالك 
ببدر ويوم الفتح بإذن الله . 

هداية الآيات : 

١‏ - لله تعالى أن يقسم بما يشاء 
بخلاف العبد لا يقسم إلا بريه 
تعالی . 

- بيان ما كان عليه المشركون من 
كبرياء وعداء للنبي ب . 

- بيان جهل المشركين في 
استنكارهم للا إله إلا الله محمد 
رسول الله . 

- تحدي الرب تعالى للمشركين 
إظهارًا لعجزهم ودعوته لهم إلى 
النزول إلى الحق وقبوله. 

° - إخبار القرآن بالغيب وصدقه في 
ذلك. 

- ذم كلمة الأحزاب ومدلولها إذ 
لا تأتي الأحزاب بخير. 


شرح الکلمات : 
[الآية: ۱۲ ]۲١‏ 
کد لچ : أي قبل هؤلاء 


وور ل 


المشركين من قريش . #وفرعون ذو 
لواد : آي صاحب أوتىاد أربعة 
يشد إليها من أراد تعذيبه . 


واب نگ : أي الغيضة 


الزء الات وَالمشُرُونٌ شورَة ص 


ڪب :آي ا 
کل واحد منهم إل کذب 
الرسل ولم يصدقهم فيما 


ر 


دعوا إلسيه. طفحق 


من فتور ولا انقطاع حتی 


أي صك أعمالنا لنری ما 
أعددت لنا إذ القط 
الكتاب . 

بدا آل : آي القوة والشدة 
في طاعة الله تعالى. طإنةء أب : 
أي رجاع إلى الله في كل أموره. 
9 بلسي لونا4: أي بالمساء 
بعد العصر إلى الغروب والإشراق 
من طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضحى . 
8 


ے ا ر ر ی ا ر م یسل و س و م ر ر چ ی و ا 
آصیر على ما شوو ود ب کاود کا ای الہ اوی 9 
e 7‏ ا م رر ر 2 ار جر اکت ہے 2 
إا سر یبا مم نح ومني انوناق و ول 
و ت ر ر 6 وو چکاھی ر سے وسو یر و مم سو ے 
کو ل لھ وب 3 ودد ملك نة آليكة 


Sr eR f aS 
رمل انك بوا احص رذ وروا‎ ٣ € ب‎ 


م 


وو . ل 


ج س ر کے وم رر ور یر ر اط 
الاب ل اد دلوا عل داورد ق سی الوا کا سف 
2 سا ء فرع دم 

حصان 


یا پک 


رم رور ا و ر ر ی ی ا 
بعصا کل بض کا بسنا الح ولا طط 
سو الیرم 9 کا نی لم دنع وتنم ته 
ر ر بور ر ر ا کس م ر A7‏ ر 
ول هة وڪ دة هال ا ابا ومرن نی لطاب © 36 
قد ظلمك سوال تمك إل عاف ون كرا من المنلطاء سئي 
م ل بق إل لذي ءامنا وعيلوا ليحت ويل 
فة لل EN‏ 
الصور نفخه. ما لھا ماهم وطن 
٤‏ کک 
4 


عق لم ذلك وإ کم ندا لی وس ماب 
يداو إنّا جعلتك حَبِقَةّف آلذرض اک ب اس 
تهلك کل شيء. ای ولا تع الهو بيك ڪن سيين آلإ 
ن سیل او ھم داب کیب با کلم یار 62 


سے ر د 


e 


کر ر مت ر 


ار لر ر 


ا 4ر 


لين يلون 


كه اكه وَل 
طا : أي وأعطينا داود الحكمة. 
وهي الإصابة في الأمور والسداد فيها 
وفصل الخطاب. الفقه ‏ في القضاء 
ومن ذلك البيّنة على المدعي واليمين 
على من آنکر. 

معنى الآيات : 

السياق الكريم في تسلية 
النبي 4ة وتهديد المشركين علهم 


یتوبون إلى الله ویرجعون قال تعالی : 


(1) صورة من فصل الخطاب الذي هو الفقه والبصيرة في القضاء روي أن ابن أبى ليلى جلد امرأة مجئونة قذفت رجلا فقالت له: يا 
ابن الزائين› جلدها وهي قأثمة فی المسجد فبلغ ذلك أا حنيفة فقال : أخطا ابن آبی لیلی من ستة وجوه وهي : 


١‏ - المجنون لا حد عليه لأنه غير مكلّف. 

۲ - إن كان القذف حقاً لله تعالى فلا يقام على القاذف إلا حداً واحداً كما هو مذهب أي حنيفة . 
۳ . أقام الحد بدون مطالبة المقذوف به. 

٤‏ - إنه والى بين الحدين والواجب أن يفرق بينهما. 

٠‏ - أنه حدها قائمة والمرأة تحد جالسة مستورة. 

- أنه أقام الحد في المسجد والإجماع أن الحدود لا تقام في المساجد. 


ن و 


بت" كلهم أي قبل قومك يا 
محمد 3 وچ وا وفرَويُ ڏو 
ألأفتاد4 أي" صاحب الأوتاد التي 
کان يشد إليها من أراد تعذيبه ويعذبه 
عليها كأعراد المشانق . 
ن م و واب تیگ 
أي الغيضة وهي الشجر الملتف وهم 
قوم شعيب» ايك كراب أي 
الطرائف الكافرة الهالكة. 
این ڪدب الس 4 
أي ما كل واحدة منها إلا كذبت 
الرسل طحق عِقاب4 أي وجب 
عقابي لهم فعاقبتهم» وما ينظر هولاء 
من قومك . 
إلا صَبَحَهَ وة ما لها من 
4 أي من فتور ولا انقطاع 
حتى يهلك کل شيء ولا یبقی إلا 
وجه الله ذو الجلال والإكرام. 
وقول تعالی: اوا ربا ل ل 
فط ل يور ليساب #) قالوا 


هذا لما نزل ما من أو كب 
سند الآيات من سورة الحاقة. 
قال غلاة الكافرين كأبى جهل وغيره 
استهزاء» ربنا عجل لنا قطنا أي كتابنا 
لنری ما فيه من حسنات وسیئات قبل 
يوم القيامة والحساب والجزاء وهم 
لا يؤمنون ببعث ولا جزاءء وإتما 
قالوا هذا استهزاء وعنادًا أو مكابرة 
فلذا قال تعالی لرسوله: 

وای لی ما ولون وار 

داود دا آل 4° أي الت في 
دين الله لهه أب أي رجاع 
إلى الله تعالى اذكره لتتأسى به في 
صبره وقوته في الحق. 

€9 رقرله تعالى: لا ساي 
الآيات بيان لإنعام الله تعالى على 
داود لتعظم الرغبة في الاقتداء به 
والرغبة إلى اله تعالى فيما لدبه من 
إفضالات #إ إا رتا الال مع سحي 
بالمشی نري چچ 4 أي إذا سبح 


بیان لسابقتها تحبا التسلية والعزاء لارسول 4 


Th ڪَڏبَ‎ 


ب الرس فالمفعول المحذوف هو الرسل والجملة 


— ا أيسر التفاسير جه 


داود في المساء من بعد العصر إلى 
الخروب وفي الإشراق وهو وقت 
الضحى سبحت الجبال معه آي 
رددت تسبيحه كرامة له والطير 
محشورة أي وسخرنا الطير محشورة 


ي مجموعة ة تردد التسيم معه. 

وقوله: # کل و واب أي كل 

من الجبال والطير أواب أي رجاع 
الله تعالی . 


وقوله: لذا مك4 أي 
قوينا ملك داود بمنحنا إیاه کل 
أسباب القوة المادية والروحية. 
وواه ألجكة) وهي النبوة 
والإصابة في الأمور والسداد فيها 
قول كانت أو فعل. رصل 
الاب ې أي حسن القضاء والبصيرة 
فيه» والبيان الشافي في كلامه. فبه 
اقتده یا رسولنا. 
هداية الآيات : 

- تسلية الرسول بيه وحمله على 


(Y) 


(% 


(v) 


جائز أن يكون المراد بالأوتاد: القوة والبطش أو الأهرام لأنها بناء راسخ في الأرض كالأوتاد جمع وتد بكسر التاء وهو عود 
غليظ له رأس مفلطح يدق في الأرض ليشد به طنب الخيمة أو حبالها قال الشاعر: 

والبيت لايبنى إلاعلىعملد ولاعمادإذالم زس أوتاد 
الفواق: اسم للزمن الذي بين الحلبتين والرضعتين إذ الحالب يحلب الناقة ثم يترك ولدها يرضعها حتى تدر اللبن ثم يبعده 
ويحلبها مرة انية فالفواق هو ما بين الحلبتين والرضعتين . 

القط : هو القسط من الشيء ويطلق كما هنا على قطعة الورق أو ما يكتب عليه العطاء لأحد ويسمى بالصك . 

الأيد: ليست جمع يد وإنما المراد بها القوة والشدة وهو مصدر آد يثيد أيداً. إذا قوي واشتد ومنه التأييد الذي هو التقوية. قال 
شاهده قوله 4 : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا بفر إذا لاقى وإنه كان أواباً؛ افي الصحيحين». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أمر بهذه الآية بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي حتى حدثتبي أم هانىء أن 
رسول الله به دخل عليها فدعا بوضوء فتوضاً ثم صلى صلاة (الضحى) وقال: «يا آم هانىء هذه صلاة الإشراق؟. وروى 
البخاري عن أبي هريرة قال : ارصاني خلیلي ثلاث خصال ۷ ادعهن حتی أموت صم ثلائة ابام من کل شهر وصلاة الضحی 
ونوم على وتر. : 


مم تفسیر سورة ص جه 


الصبر على أذى قريش وتكذيبها 
وعنادها. 

۲ -تهديد قريش إذا أصرت على 
التكذيب بأشد أنواع العقوبات. 
۳-بيان استهزاء المشركين 
واستخفافهم بأخبار الله تعالى 
وشرائعه. 

٤‏ -مشروعية الأسوة والاقتداء 
بالصالحين . 

۵ بيان آية تسخير الله تعالى الجبال 
والطير لداود تسبح الله تعالى معه . 
٦‏ -حسن”“ صوت داود في قراءته 
وتسبیحه . 

۷-مشروعية صلاة الإشراق 


والضحى . 


[الآية: ]۲١ ۲١‏ 
و تلك : الاستفهام هنا 
الخصم الغريب في بابه العجيب في 
واققعه. د سوا الاب : آي 
محراب مسجده إذ منعوا من الدخول 


من الباب فقصدوا سوره ونزلوا من 


أعلى السور . 


© وی تئ ع ني ا 
إل :ای اسک 
بالعدل ولا تجر فى حكمك. 
ميا إل س الييلي: أي 
أرشدنا إلى العدل في قضيتنا هذه ولا 
تمل بنا إلى غير الحق . 

3 1 لآ ى4 : أي عَلُى ديني في 
الإسلام . قال اَي : أي اجعلني 
کافلها بمعنی تنازل لي عنها وملکنیها . 
ومرن في اظا4 : أي غلبني في 
ككلم ادلي افلم مي 

© لد علنك رل تيت4: ۲ 
بطلبه نعجتك وضمها إلى ا 
ن الفاطاء سني نسم : أي الشركاء 
يظلم بعضهم بعضًا . #وظن داد تَا E‏ 
فته : أي يقن داود أنما فتنه ربه 
أي اختبره. # اتف رن وکر راكما 
وأاب : أي طلب المغفرة من ربه 
بقوله أستغفر الله وسقط ساجدًا على 
الأرض وأناب أي رجع تائبًا إلى 


رېه . 
2 و 
لجنة والدرجات العلا فبها. 


له نّا لزل وس 


fp 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تسلية 
الرسول ب4 وحمله على الصبر على 
ما بعاني من کفار قريش من تطاول 
وأذی فقال له ربّه تعالی : 

€3 مَل ان4 إلی آخر الآیات. 
عليه السلام ذكر مرة 
في نفسه ما آرم الله تعالى به إبراهيم 
وإسحق ويعقوب من حسن الشناء 
الباقي لهم في الناس» فتمنى مثله 
فقيل له إنهم امتحنوا فصبروا فسأل أن 
یېتلی کالذي ابتلوا به ویعطی کالذي 
أعطوا إن هو صبر فاختبره الله تعالى 
بناء علی رغبته فأرسل إلیه ملک "° 
في صورة رجلين فتسوراعليه 
المحراب كما يأتي تفصيله في الآيات 
وهو قوله تعالى هَل َلك يا 
رسولنا نبا الخصم“ وهما ملكان في 
صورة رجلين» ولفظ الخصم يطلق 
على الواحد والأكثر كالعدو فيقال هذا 


وذلك أن داود 


خصمي وهؤلاء خصمي) وهذا 
عدوي» وهؤلاء عدو لي . وقوله: 
إذ ورا ليحرب أي طلعوا على 
سور المنزل الذي هو المحراب في 
عرف بني إسرائيل ولم يدخلوا من 
الباب لأن الحرس منعهم من ذلك» 


(۱) شاهده قوله يي لبي موسی الأشعري وقد سمعه يقرأ القرآن ويرتل بحسن صوت : «لقد أوتیت مزماراً من مزامیر داودا. والمزمار 
والمزمور الصوت اللحسن وبه سمیت آلة الزمر مزماراً. 


(9) ذكر المفسرون هنا نقلاً عن كتب بتي إسرائيل عجائب وغرائب في قصة داود هذه من أبشعها 


أنه نظر من كوة المحراب فرأی 


امرأة تغتسل فأحبها وطلبها بأن أرسل زوجها إلى الجهاد ليموت قتيلاً حتى يتزوج داود امرأته بعد موته. أعرضنا عن هذه الأباطيل 
منزهين نبي الله عن هذه الأكاذيب الممجوجة التي لا يرتكبها أقل الناس إيماناً وشأناً كما نسبوا إلى يوسف ما نسبواء رواية عن 
اليهود وهم أكذب خلى الله تعالى بعد أن لعنوا بظلمهم . 
(۳) لا خلاف بين المفسرين أن الخصمين كانا ملكين. انتهى . 


)٤(‏ شاهده قول الشاعر: 


(6) إ إِذ : ظرف للزمان الماضي متعلق بمحذوف تقديره: تحاكم الخصم إذ تسوروا إلخ. . 


كکنفض البراذين العراب المخاليا 


of wr 


الجزء الات وَالمشرُود سُورَة ص 


ا را واوا 


و 


ديحت فييك ف الأرْض آم ْمَل القن 


کت الت اك سر لکا اوه ا 
4 @ 9 رمتا ماود سا م اعد َه ۴ 
@ عر َل المي لصفت یاد ن کال ن 


1 


ا یی تا اسوق لاد € 4 

سکن ایتا ری دام @ لري غير 
رت ب ایی لار ب دی کات اسب 
سرا هریج ری انرو کا ن مث اب 9 والب 


سی س 


االو رس س س ےہ 


کل ہاو ورای اا ورین رین یی لاساد € کا 
عاو انق أو نيك م ماپ ا ن کر عتا أرق سى 
{ORE‏ ودک عدا اوی إذ کدی رآ می نَمل 


a A وار‎ . 


نص وداب @ FSO‏ برعلك هنا مغنسل‌بارد OG‏ 


لأن لداود وقتَّا ينقطع فيه للعبادة فلا 
يسمح بمقابلة أحد . 
0 ول وا ع دار 
وهو في محرابه وي e‏ » 
ارتاع واضطرب نفا الوا ل نخد 
حَصمًان چ أي نحن خصمان e:‏ 
بعصا عل يعض أي اعتدى بعضنا 
على بعض جننا نتحاكم إليك ود 
بَا باحق ولا طط أي لا تجر في 
الحكم میا إل سو الي 
آي إلى وسط الطريق فلا تمل بنا عن 


الحق . 


7 


لر ن ذکر ری یی توارت با جاب 3 


ثم عرضا عليه 
القضية فقال أحدهما وهر 


کنر المظلوم عارضا مظلمة 
أ إن هذا ن أي في 
الإاسلام لل يع رمن 
جه ول ته ويدة فال 
لي $ ا كفلا أي 
ملكنيها أضمها إلى 


نعاجی اورف فی 
الخطاب4 أي وغلبني في 
الكلام والجدال وآخذها 
منى. فقال داود على 
الفور وبدون أن يسمع 
9 4 
لذلك بقوله: ا 
اي الشركاء في زرع أو 
ماشية اأ و تجارة ولتي تيم لی بض 
إل ألم ءامو ورلو ايحت وهم 
أهل الإيمان والتقوى فإنهم يسلمون 
من مثل هذه الاعتداءات› مويل تا 
هُم) أي وهم قليل جدًاء وهنا طار 
الملكان من بين يدي داود وعرجا 
إلى السماء فعلم عندئذ آنما فتنه ره 
كما رغب إليه وآنه لم يصبر حيث 
فضی بدون أن يسمع من الخصم 
الثانى فكانت زلة صغيرة ة أرته أن ما 
ناله إبراهيم وإسحق ويعقوب من 


أيسر التفاسير جه 


الكمال كان نتيجة ابتلاء عظيم؛ وهنا 
استخفر داود ره و رکا 
يبكي ويطلب العفو وأآناب إلى ربّه 
في مره کله وذکر تعالی آنه قبل 
توبته وعفا عنه خقال تعالی : 
ق لم كلك ون لم عا 
زل آي اة عندنا #وخسّ 
ماب أي مرجع وهو الدرجات 
العلا في دار الأبرارء جعلنا الله 
تعالى من أهلها بفضله ورحمته. 
هداية الآيات : 

١‏ - فائدة عرض مثل هذا القصص 
تقوية قلب الرسول ب وتثبيت فؤاده 
وحمله على الصير. 

- تقرير نبوة النبي ب إذ مل 
هذا القصص لا يتأتّى له قصه إلا 
بوحي إلهي . 

- تقرير جواز تشكل الملائكة في 
صوره بني آدم . 

٤‏ - حرمة إصدار القاضي أو 
الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى 
من الخصمين معًّا إذ هذا محل الفعنة 
التي كانت لداود عليه السلام. 

° - وجوب التوبة عند الوقوع في 
الذنب. 

١‏ - مشروعية السجود ‏ عند قراءة 


هذه الآية و رکا اتاب 4 . 


() ملسو الط أي: وسط الطريق وهذا كناية عن الحكم بالعدل وعدم الجور عن الحق أي: الميل كمن يميل إلى جانب 


الطريق . 


٠‏ ۳ أطلق الركوع وأريد به السجود وهو شائع كما في قول الشاعر: 


فخرعلى وج هو راك عا 


۳ وکثيراً ما كان جبريل يأتي رسول الله بيه في صورة دحية بن خليفة الكلبي . 
9) في البخاري قال ابن عباس : قال ب: «ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت النبي 5ة بسجد فيها قال ابن العربي : والذي عندي 


وتاب إلى 


الله من كل زنب 


م تفسیر سورة ص چه 


شرح الكلمات : 

[الاآَیة: ۲۰ ۔ ۲۹] 
وا جلك حَيمَدي: 
خلفت من سبقك تبر أمر س 
بإذننا. ولا ت تع أَلهرّى) : آي هوی 
النفس وهو ما تميل إليه مما تشتهيه. 
فلك عن سيل آل : أي عن 
الطريق الموصل إلى رضوانه. لل 
ای باو ن سبي :آي 
يخطئون الطريق الموصل إلى رضوانه 
وهو الإيمان والتقوى. با سوا بم 
ساب : : أي بنسيانهم يوم القيامة 
فلم يتقوا الله تعالى . 
9 سد : : آي عبتا لخير حكمة 
مقصودة من ذلك الخلق. ذلك عن 
اأ کنا : أي ظنٌ أن السموات 
والأرض وما بينهما خلقت عبكًا لا 
لحكمة مقصودة منها ظن الذين 
كفروا. وین ليك كرا من لار 4 : 
آي من واد في النار بعید غوره کریه 
ریحه لا یطاق . 
9 س : أي لا تفارقه البركة 
يجدها قارؤه والعامل به والحاکم بما 
فيه. تدك اوأر الألب4: أي 
ليتعظ به أصحاب العقول الراجحة. 


معنی الآیات : 

ل ما زال السياق في ذكر قصة 
داود للعظة والاعتبار وتثبيت فؤاد 
النبي ية فقال تعالى : يلاود 
ي وقلنا له أي بعد توبته وقبولها يا 
داود انا جلك کل 
آلأرّض خلفت من قبلك من الأنبياء 
تدبر أمر الناس كع ين لاس 
الي أي بالعدل ل المر افق لشرع الله 
ورضاه» ولا تع ألهرى) وهو ما 
تهواه نقسك دون ما هو شرع الله 
«يْاَكَ 4 أي اتباع الهوى يضلك 
عن سبيل الله المفضي بالعباد إلى 
الإسعاد والكمال وذلك أن الأحكام 


إذا كانت مطابقة للشريعة الإلهية 


العامة والخاصة أما إذا كانت على 
وقق الهوى وتحصيل مقاصد النفس 
للحاكم لا غير أفضلت إلى تخريب 
ام بوقوع اف دام بين 
المحكومين» وقوله تعالی : : ¥ اي 
يضلوت عن سيل أو القائم على 
اللأيمان والحقرى وإقامة الشرع 
والعدل هولاء لَه عَذَابُ سيد 


ow 


في الدنيا والآخرة لبا نّا م 
ألياي) ”أي بسبب نسيانهم لبوم 
القيامة فتركوا العمل له وهو الإيمان 
والتقوى التقوى التي هي فعل الأوامر 
الإلهية واجتناب النواهي في العقيدة 
والقول والعمل. 

ل وقوله تعالى في الآية (۲۷): 
وما لقنا السماء والارض وما سما 
ط4 ينفي تعالى ما يظنه المشركون 
ؤهو أن خلق الكون لم يكن لحكمة 
اقتضت خلقه وإيجاده وهي أن 
يعبد الله تعالی بذكره وشكره المتمثل 
في الإيمان رالتقوى. وقوله: َلك 
لن آي کنر أي ظن أن الله خلق 
السماء والأرض وما بينهما لا لحكمة 
مقصودة وهي عبادة الله تعالى بما 
یشرع لعباده من العبادات القلبية 
والقولية والفعلية ظن الذين كفروا من 
كفار مكة وغيرهم. ثم توعدهم 
تعالى على كفرهم وظنهم الخاطىء 
الذي نتج عنه كفرهم وعصیانه فقال : 
ريل ل کنا لار آي ويسل 
للذين کفروا من واد في جهنم بعيد 
الغور كريه الريح . 

وقوله تعالى في الآية (۲۸): 


= أنها ليست موضع سجود ولكن النبي ب4 سجد فيها فسجدنا بالاقتداء به وقد صح عن النبي بي سجود الشكر. ولما بشر بقتل 
أبي جهل قام فصلی رکعتین شکراً لله تعالی. 

)01 افتتاح الخطاب بالنداء لاسترعاء وعي المخاطب ليهتم بما سيقال له . 

() لا يقال: يا خليفة الله إلا لرسوله بي أما من عدا الرسل فإن الخليفة منهم هو خليفة لمن قبله وليس خليفة لله تعالى والصحابة 


قالوا لأبي بكر : حليفة رسول الله بلا, 


(۳) الغا لفاء: هي السببية والمضارع بعدها منصوب وفي الآية تحريم اتباع هوى النفس المسبب الخروج عن دائرة العدل والحق. وفي 
الآية دليل على آنه لا يجوز الحكم بعلم الحاكم بل بالبينة والشهود وقد روي أن التبي بيه اشترى فرساً فجحده البائع فلم يحكم 
عليه بعلمه وقال: «من يشهد لي؟۲ فقام خزيمة فشهد فحكم عليه. 


الحساب» وسمي يوم الفصل للفصل بين الناس والحكم لهم فيما بينهم 


بما كسبوا من خير وشر وسمي يوم الدين للمجازاة التي تتم بعد 


ome 


از جل آل امنا وم 
لصحت كفي فى الأرضٍ أ َل 


اسفن 


ت لر د4 هذا أولاً رڈ لما 
زعمه به المشرکون من أنهم يعطون في 
الآخرة من النعيم مشل ما يعطى 
المؤمنون» وثانيًا ينفي تعالى أن 
يسوي بین من آمن به واتبع هداه 
فأطاعه في الأمر والنهي» وبين من 
أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي 
كمانفى أن يجعل المتقين الذين 
آمنوا واتقوا فتركوا الشرك والمعاصي 
كالفجار الذين فجروا أي خرجوا عن 
طاعة الله ورسوله فلم يؤمنوا 
ولم يوحدوا فعاشوا كفارًا فجارًا 
وماتوا على ذلك . آي فحاشا لله رب 
العالمين وأعدل العادلين وأحكم 
الحاكمين أن يسوي بين أهل الإيمان 
والتقوى وبين أهل الشرك والمعاصي 
بل ينعم الأولين في دار النعيم» 
ويعذب الآخرين في سواء الجحيم. 

فر تعالى في الآية (4): 
ل کب ار أي هذا كتاب مبارك 
أنزلناه على رسولنا ية ليدبروا 
آیاته"" بمعنی يتأملوها ویترووها 


بعقولهم فيحصلوا على هداية القلوب 
والعقول فيؤمنوا بالله ويعملوا بطاعته 
فينجوا ويسعدوا. وليذكر أولوا 
الألباب 


آي وليتعظ بمواعظه 


وينزجر بزواجره أولو الألباب أي 
العقول السليمة ووصف الكتاب وهو 
القرآن بالبركة هو كما أخبر الله لا 
تفارق القرآن البركة وهي الخير الدائم 
فکل من قرآه مخدبرًا عرف المد 
ومن قرأه تقربًا حصل على القرب 
وفاز به ومن قرآه حاكمًا عدل في 
حکمه. ۰ 
هداية الآيات : 

١‏ -وجوب الحكم بالعدل على كل 
من حكم ولا عدل في غير الشرع 
الالهي. 

-حرمة اتباع الهوى لما يفضي 
بالعبد إلى الهلاك والخسار. 

-تقرير البعث والجزاء . 

٤‏ -إبطال ظن من يظن أن الحياة 
الدنيا خلقت عبئًا وباطلا . 

* -تنزيه الرب تعالى عن العبث 
والظلم. 

-فضيلة العقول لمن استعملها 
في التدبر والتذكر . 

۷-بركة ‏ القرآن لا تفارقه بدا 
وما طلبها أحد إلا وجدها. 


[الآية: ۳۰ ]٣٣‏ 
ووا لاود :أي 


() لب4 : أصلها ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال لقرب مخرجيهما. 
ل الأّ: العقول والواحد لب ويجمع على آلب كما جمع بؤس على أبؤس قال أبو طالب: قلبي إليه مشرف الألب» والتذكر 
هو استحضار الذهن ما كان يعلمه كاستحضار ما هو منسي أيضاً. 
بركة القرآن تتجلى في صرفها النفس عن السوء ودفعها إلى الخير وذلك لمن يقرأ القرآن موقناً به متدبراً له فإن له في كل حرف 
عشر حستات مع ما يفيضه على روحه من نور المعرفة وحب الآخرة. 
0 جملة َم ألمَبنّ في محل نصب على الحال والمخصوص بالمدح محذوف آي: سليمان. 


() الجملة تعليلية لما سبقَها. 


َه اب4 : أي سليمان أي رجاع 
إلى ربّه بالتوبة والإائابة. 

© « لفت باد : أي الخيل 
الصافنات أي القائمة على ثلاث 
الجياد أي السوابق . 

© ب ألتر: أي حب الخيل 
عن ذکر ربي وهي صلاة العصر 
لانشغاله باستعراض الخيل للجهاد. 
حى ورت جاب : أي اسعترت 
الشمس في الأفق وتغطت عن أعين 
الناظرين. ` 

ل ردا : : آي ردوا الخيل 
التي استعرضتها آنمًا فشغلتني عن 


ذکر رښي. فطق 2 ا ور 
وأعناقها. 


معنی الآياث : 

اما زال السياق فى ذكر 
إفضال الله على داود حیث قال: 
و لاود شان م لعب 

فذکر تعالی آنه وهبه سلیمان وأثنی 
على سليمان بأنه نعم العبد لله 
وعلل لتلك الأفضليّة بقوله: ل إل 
وب ”أي كشير الأوبة إلى الله 
تعالى» وهي الرجوع إلى الله بذكره 


ل تفسير سورة ص جه 


واستغفاره عند الغفلة والنسيان 
العارض للعبد. 

ل وأشار تعالى إلى ذلك بقوله: 
و عر ٩‏ َل الي آلسے ٩‏ 
السير التى إذا وقفت تأبى أن تقف 
على أربع كالحمير بل ثتقف على 
ثلاث وترفع الرابعة» والجياد هي 
السريعة العدوء وهذا العرض كان 
استعراضا منه لها إعدادا لغزو أراده 
صلاة العصر فلم يشعر إلا وقد 
غربت الشمس وهو معنى قوله 
تعالی : 

@- @ کی ورت أي استترت 
الشمس إلْيكَّاي4 أي بالأفق الذي 
وقال: إن بْب حَبّ أَر4 أي 
الخيل عن در ر4 وصلى العصر» 
ثم عاد إلى إكمال الاستعراض فردها 
رجاله عليه فجعل یمسح بيده ' سوقها 
وأعناقها حتى أكمل استعراضها هذا 
وجه الأوبة التى وصف بها سليمان 
عليه السلام في قوله تعالى : إل 
و4 . 
هداية الآيات : 


١‏ - الولد الصالح هبة إِلهيّة لوالده 


فليشكر الله تعالى من وهب ذلك. 

۲ - الثناء على العبد بالتوبة الفورية 
التى تعقب الذنب مباشرة. 

۳ جواز استعراض الحاكم القائد 
قواته تفقَدَا لها لما قد يحدثه فيها. 

٤‏ إطلاق لفظ الخير على الخيل فيه 
تقرير أن الخيل إذا ربطت في سبيل الله 
کان طعامها وشرابها حسنات لمن 
ربطها في سبيل الله كما في الحديث 
الصحيح «الخيل لثلاث . . .٠.‏ 

٥‏ - ربط الطائرات النمّاثة في 
الحظائر اليوم والمدرعات وإعدادها 
للقتال في سبل الله حل محل ربط 
الجياد من الخيل في سبيل الله . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ ٣٤‏ 

ھک are e‏ ور ٤‏ 
ودد فنا سلمن# : اي 
ابتلیناه. الفا ع کرو جا : 
٤‏ ۾ 4 
أي شق ولد ميت لا روح فيه. #م 
أنابَ: أي رجع إلى ربه وتاب إليه 
SS‏ وەش اک ار ‌ 
وهب لی ملعا لا ئی لمل س 
دى : أي أعطني ملكا لا يكون 

لسواي من الناس . 

کی ی ر کا ٤‏ 

@ نکن کہ ارح4 : اي استچېنا له 
و فسخرنا له الريح تجري بأمره. ينا 
يث آمب : أي لينة حيث أراد. 


oreo 


© رتیت کے بر وس44 : 
أي وسخرنا له الشياطين من الجن 
منهم البناء ومنهم الخواص في 
البحر. 

مقرل فی قاد : أي 
مشدودين في الأصفاد أيديهم إلى 
أعناقهم في السجون المظلمة وذلك 
إذا تمردوا وعصوا أمرًا من أوامره. 
© هدا عَطاؤ : أي وقلنا له هذا 
عطاؤنا. لانن أو أنيك4: أي أعط 
من شئت وما شئت وامنع كذلك. 
يبر حاب : أي مِنّا لك. 

@ ن م عا ّ4 : أي وان 
لسليمان عندنا لقربة يوم القيامة. 
لوحن اي#: أي مرجع في الجنة 
في الدرجات العلا 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في ذكر إنعام الله 
على آل داود فقد أخہر تعالى هنا عما 
من په علی سلیمان فأخبر تعالی أنه 
ابتلاه کما ابتلی أباه داود وتاب 
سلیمان کما تاب داود ولم ةط 
ذلك من علو منزلتهما وشرف 
مقامهما. 

اا قال تعالى في الآية ۳۹): 
وود ا م4 آي ابتلینا 
وذلك أنه كما أخبر رسول الله ية 
في الصحيح أنه قال : لأطأن الليلة 


() العارض: هم سْوّاس خيله. والعرض: هو الإمرار والإحضار أمام الرائي والجياد: جمع جواد وهو الفرس الشديد الحْضر» كما 


يقال للإنسان: جراد إذا كان كثير العطية غزيرها. والجواد يجمع على أجواد وأجاود. 


ر 


) ألصّفستَ»: صفة لموصوف محذوف وهو الخيل أو الأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم والواحدة صافنة . 

(۳) ذكر كثير من المفسرين أن قوله: لفَعَفِقً مسا بلسو لاتاق أنه ذبحها وآطعمها الفقراء لأنها ألهته عن الصلاة وما في التفسير 
هو اختيار ابن جرير وهو الحق والصواب . 

ذكر المغفسرون لهذه الفتنة عدة أمور وهي قصص أشبه بالخرافات الإسرائيلية آمثلها ما رواه سعيد بن جبيو عن ابن عباس قال: ' 
اختصم إلى سليمان فريقان أحدهما من أهل «جرادة» امرآة سليمان وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء لهم ثم قضى بينهما بالحق 


of Nb 


مائة جارية”"“ تلد كل جارية ولدًا 
يصبح فارسًا يقاتل في سبيل الله» 
ولم يقل إن شاء الله آي لم يستش. 
ووطىء نساءه في تلك الليلة فعوقب 
لعدم استشنائه فلم يلدن إلا واحدة 
جاءت بولد مشلول بالشلل النصفي 
فلما وضعته أمه أتوا به إلى سليمان 
ووضعوه على کرسیه. وهو قوله 
تعالی: ااا عى کی دا م 
أب 4 سليمان إلى ربه فاستغفر وتاب 
فتاب الله عليه وقال: 

© وت انیز بی ب لي ملک لا 
بی ت َد من بتدی چ أي لا یکون 
معله لسواي من الناس وتوسل 
إلى الله فی قبول دعائه بقوله: اك 
أت الراب 4 فاستجاب الله تعالى له 
فسخر له الريح تجري بأمره حيث 
يريد لأنها تحمل بساطه أو سفينته 
الهوائية التي غدوها شهر ورواحها 
رخاء آي ليّلة حيث أصاب أي أرادء 
كما سخر له شياطين الجن منهم 
البئاء الذي يقوم باليناء للدور 
والمصانع ومنهم الغوَاص في أعماق 
البحر لاستخرج اللآلىء» ومنهم من 


إذا عصاه وتمزد عليه جمع يديه إلى 


عنقه بصفد ووضعه تحت الأرض . 


@ ® هذا ما جاء في 


قول الله تعالی : وس ٠‏ م ری 
پارو تا حت اساب چچ ایی کک 
باو ووا لواحن ر 5 


لااد )( ¥{ . 

وقوله تعالی : هدا عطاؤا ام 
أو سيك َب حاب 44 أي أعطيناه 
ما طلب منا وقلنا له هذا إعطاؤنا لك 
فامنن أي أعط ما شئت لمن شئت 
وامنع مأ شئت عمن شئت بخير 
حساب منا عليك . 

ل وفوق هذا وإن لك عندنا يوم 
القيامة للقربة وحسن المرجع وهو 
قوله تعالی : E:‏ لم عا زلف ف وح 
تاب 3 € . 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير قول بعضهم حسنات 
الأبرار سيئات المقربين إذ عدم 
الاستئناء فى قوله لأطأن الليلة مائة 
جارية الحديث عرقب به فلم تلد 
امرأة من المائة إلا واحدة وولدت 
طفل مشلولاً» وعوقب به نينا کيا 
فانقطع عنه الوحي نصف شهر وأكرّبه 
ذلك لأنه لم يستش عندما سئل عن 
ثلاث مسائل وقال غدا أجيبكم . 

-١‏ مشروعية التوبة من كل ذنب 
صغيرًا کان أو كبيرًا. 

- مشروعية التوسل إلى الله تعالى 


= فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى وما في التفسير أصح وأقرب إلى تفسير الآيات . 


ايسر التفاسیر جه 


بأسمائه الحسنى . 

٤‏ - بیان إنعام الله تعالی على عبده 
سلیمان. 

۵ - بیان تسخیر الله تعالى لسليمان 


الريح والجن وهذالم يكن لأحد 


]٤٤- ٤١ [الآية:‎ 


| 6 ر عدت وب چ : أي اذكکر 
يا نبينا محمد 5ة عيدنا أبوب بن 
عيصو بن إسحق بن إبراهيم. 
یشب وداب 4: أي بضر ولم 
شدید نسب هذا للشیطان لکونه سبًا 
وتادبا ب الله تعالى . 

واک بك 4: أي اضرب 
برجلك الأرض تنبع عين ماء. مل 
مغل بار وساب 4 : أي وقلناله هذا ماء 
بارد تختسل منه» وتشرب فتشفی . 
ليشًا): أي حزمة من حشيش 
ابس . ر َف #: بترك ضربها. 
عم عبد 4 : أي أيوب عليه 
السلام. ن وب 4 : أي رجاع 
إلى الله تعالى . 

معنی الآیات : 

ما زال السياق في ذكر قصص 
الأنبياء ليثبت به فؤاد نبيّه محمد يا 


(1) نص الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول اله بي : «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد 
في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء اله فلم يقل إن شاء اله» فطاف عليهن جميماً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت 
بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». 

۳) روى البخاري أن النبي ب قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فحماني الله تبارك وتعالى منه فأردت 
أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: لري أِْرّ لي 
مب لی لکا ا نی لمل ن بني إل أت ارهاب € فرددته خاسئاً» . 

(۳) الأصفاد جمع صفد بفتح الصاد والفاء .القيد من حديد. 


تفسیر سورة ص که 


فقال تعالی له : ودک عدا اب4 
وهو أيوب بن عيصو بن إسحق بن 
إبراهيم الخليل عليهم السلام #إذ ادى 
أي دعاء قائ بآ ممن اَي 
یش نا4 آي آلم شسدید» 
وذلك بعد مرض شديد دام مدة تزيد 
على كذاسنة» وقال في ضراعة أخرى 
ذكرت في سورة الأنبياء: أي سس 
الس وات اع لاحت 4 قال 
تعالى : فاسشتجتا لم كسا ما پو 
ِن صر تبه اهم وهم 
مهد . 

ا وقوله: واک ن 
مفتسل بار ورب 8 ) أي لما أراد اه 
كشف الضر عنه قال له اركض 
برجلك أي اضرب برجلك الأرض 


ر الببة. 
چا وقرله تعالی : 


ردم O‏ ا 


2# 0 2 د 
الجزء الال وَالمشْرود سُورَة ص 


م ي أي 
عوّضه الله تعالی عما فقد 

من أهل وولد» وقوله: 

َة ت أي کان ذلك 
التعويض لأيوب رحمة 
متاوذكرى لأرلي 
الألباب» أي عبرة لأولي 
القلوب الحبّة الراعية 
يعلمون بها آن الله قد 
يبتلي أحب عباده إليه 
ليرفعه بذلك درجات 
عالية ما كان ليصل إليها 
دون الاہتلاء فی ذات الله 
والصبر عليه ' 


نا4" أي قلنا له خذ 
حشیش ابس واضرب به امرأتك 
ضربة واحدة إذ في الحزمة مائة عود 
وكان قد حلف أن يضرب امرآته مائة 


قال القرطبي : أمر الثبي َي بالاقتداء بهم في الصبر على المكاره. 
۳ قرأ الجمهور: لبنصب) بضم النون وتسكين الصاد وقرىء: #بنصب) بفتحها كحزن وحزن فالنصب: الشر والبلاء الشديدء 


والنصب بالتحريك : الثعب والإعياء. 


3 a 


کن دآع وتلم مھم کے ونا وور الأول لالب 
€ ود کد ضا اضرب ی ولا نت إا وده اا 
ت 1 اهم انحل ونب 
0 کار 
لر © 
إسمعيل ا اکنل ون لار ل هدا و 
ر وی حن عا © 
9 کی ا بت سور زىب 
وَِندَعر قرت ألطَرفي ار 9 توت زر 
ر ا 
لبر ت جم ساو نس لاد 6 دا 

دوفو یم و 


هلذا دو 2 0 تیم تک ايم 3 ما 


ا 2 


وقوله : ومد بدك کل یامن َم کا عدا رة َا دنا ف 


ر م ا لے ور 
رھ ر 
و اسل و 


HA) 


اناضتم اة تر زڪڪري 
م ناليو Ca a‏ کر 


جت عذن فة م الاو 


ES fr 
@ عاف ر ا تخ‎ 
9 اا لار‎ 


انار ی 
الوا بل اشر لا ما پک ر i E.‏ بق د 
1 


ار 


جلدة لما حصل منها من تقصير في يوم 
من یام حیاتهماء فأفتاه ربُه تعالى بما 
ذکر في هذه الاية. وقوله تعالی : 3 


سے و ر 


وجذكه صاباً 4“ أي قد اختبرناه 


۳( الباء في بص 4 سببية آي : مسني نصب وعذاب بسہب وسوسة الشيطان لي فتسب النصب والعذاب إلى الشيطان لأنهما کانا 


بسہمب وساوسه. 


©( الركض : التحريك يقال : ركض الدابة إذا حركها برجليه فركضت أي: تحركت بسرعة وجملة ااركش ¢ مقولة لقول محذوف أي : 


قلنا له: ارش بيلك 4 . 


() آي: ماء فيه شفاء و سس اسم مفعول أي: مغتسل به هو من باب الحذف والإيصال مثل تمرون الديار ولا تعرجواء 


فكلامكم إذاً علي حرام . 


۳ لم تشر الآیات إلى آن أیوب رزیء بموت أهله ولا بفقد ماله وسياق الآيات لا يدل على أن أيوب مات 


أي: تمرون بالديار فحذف الباء. 


هله من بین وأحفاد وما 


یذکر هنا من کونه فقد أهله بموتهم ئم أحياهم الله تعالى له هو من أحاديث بني إسرائيل» والظاهر أن الله تعالى حفظ لأيوب 


أهله ووهبه مثلهم آي آعطاه أهله وزاده ضعفهم ولو أراد ما تقوله اللاس لقال : 


وأحيينا له أهله ووهېنا له مثلهم والله أعلم . 


(۷) هذه الفتيا مما خص الله تعالى بها عبده أيوب فلا تتعداه إلى غيره والنبي ية قال: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراً منها إلا كفرّت عن يمني وفعلت الذي هو خير وما روى أبو داود من أن رجلا مريضاً وجب عليه حد فأفتاهم الرسول بلا 
بضربه بعثكول نخل به ماثة عود فضربوه به ضربة واحدة فإن الخبر إن صح فالعلة هي مرضه الشديد وعلته القائمة به . 

الجملة تعليلية لما تقدم من إنعام الله تعالى على أيوب أي: وهبه الله ذلك الإنعام لصبره على ما ابتلاه به وكذا جملة إنه أواب. 


fru 


بالمرض وفقد الأهل والمال والولد 
فوجدناه صابرًا» ويذلك أثنى عليه 
بقوله: ّم لبد أي أبوب إل 
أب رجاع إلى ربه في كل أمره لا 
يعرف إلا الله . 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير نبوة محمد َة من طريق 
هذا القصص الذي لا يتأتى إلا 
بالوحي اللهي . 

٣‏ -قد يبتلي الله تعالی من يحبه 
من عباده ليزيد في علو مقامه ورفعة 
شآنه. 

۳ -فضل الصبر وعاقبته الحميدة 
في الدنيا والآخرة. 

٤‏ -مشروعية الفتيا وهي خاصة 
بأهل الفقه والعلم . 

٥‏ -وجوب الكفارة على من حنث 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠٤ - ٤١‏ 
3 رذكر عدتآ) : أي اذكر صبرهم 
عي مل ایهم فاد لك فيم رة 
#أؤلي ادى : أي أصحاب القوى 
في العبادة .$ اتسر : أي الہصائر 
في الدين بمعرفة لأسرار الحكم. 
3 اة : أي هي ذكر الدار 


@ لن لصتت الكيار4: أي 
من ا المختارين الأخيار جمع خير . 
متا ور : أي لهم بالئناء 
الحسن الجميل هنا في الدنيا. ولك 
سفن : أي هم وغيرهم من سائر 
المؤمنين والمؤمنات. لحن 
متاي: أي مرجع أي عندما 
يرجعون إلى ربهم بالوفاة. 

€3 كن فاي : أي ی 
الأرائك. ينعي فبا بتكهز4: أ 
يطالبون فيها بفاكهة وذكر الناكية 
دون الطعام والشراب إيذانًا بأن 
طعامهم وشرابهم لمجرد التلذذ لا 
للتغذية كما فى الدنيا. 

@ نيت اَرف4: أي حابسات 
العيون على الأزواج فلا ينظرن إلى 
غيرهم. «أب: أي أسنانهن 
متساوية وهي ثلاث وثلاڻون سنة . 
@ تا م ن ا4 : أي ليس له 
انقطاع أبدًا. 

معنی الآیات : 

€ ما زال السياق في ذكر الأنبياء 
وما أكرموا به على صبرهم ليكون 
ذلك مثبنًا للنبي بيه على دعوته 
والصبر عليها والتحمل في سبيل 
الوصول بها إلى غاياتها فقال تعالى 
له: ک4 أي يا نبنا عاي 


الآخرة والعمل لها. لتتأسی بهم وهم اهم وَإسسى4 


2 أما إبراهيم فقد ذكر الله تعالى ما ابتلاه به من إلقائه في النار وكذا يعقوب من فقده ليوسف عليهم السلام وأما إسحاق فلم يذكر 


ا ابتلاء ولعله ذکر بین مبتلین وهما آصله وفرعه فکان ذلك اعا له افا 
بها القوة لا الجارحة نحو ل واشا متها بابر و رة . 


م ايسر التفاسیر جه 


وولده ب4 حفيده «أول» أي 
أصحاب « ى4" أي القوى في 
العبادة والطاعة لاير4 أي 
أبصار القلوب وذلك بالفقه في الدين 
ومعرفة أسرار التشريع . 

لا وقوله تعالى: إا ٌْ4 
أي خصصنامم لاس4 أي 
بخاصة امتازوا بها هي ذكر الدار أي 
ذكر الدار الآخرة بالعمل لها والدعوة 


إليها بالإيمان والتقوى . 


ل وقوله: # وم عدا لن 


الخير . 
وقوله: ذر4 أي يا نبيّنا 
للائتساء ل سوي والح َا الكل 
وقوله: 4 أي من داود وسن 
ذكر بعده من الأنبياء كانوا من 
الأخيار. 
@ وقرله: هنا ور أي لهم 
بالشناء الحسن لهم في الدنياء وان 
سيين هم وغيرهم من المؤمنين 
والمؤمنات لحن متا آي مرجع 
وهو الجنة حيث يرجعون إلى الله 
تعالى بعد الموت» وفسر ذلك 
ت بقوله تعالی : 

ا عڏن أي إقامة 


م ا 


ر ترا انه : (بخالصة ذكر الدار بإضافة خالصة إلى الدار وقرأً حفص بتنوين خالصة فتكون ذكر الدار عطف بيان على خالصة. 
() جائز آن يکون ظ ايار جمع خير بإسكان الياء وجمع خير بتشدیدها مكسورة نحو أموات جمع میت ومیت . 
)6( اللام: للاختصاص ليست للملك ولا للتعليل بل للاختصاص إذ هي مختصة بالمتقين دون غيرهم . 


(0) 9 م 


: منصوب على الحال و # الاب : مرفوع بمفتحة لأنه نائب فاعل . 


م تفسیر سورة ص )اه 


€3 سكين فيه أي على الأرائك 
الأسرة بالحجلةء « نَعَو في أي 


بُطالبون فيها « بتكهةز يرز 


وس ولم يذكر الطعام إشارة إلى 
أن ماكلهم ومشاربهم لمجرد التلذذ 
لا للتغذي بها كما في الدنيا. 

لا وقرله: : ودر كيرت زف4 
يخبر تعالى أن لأولعك المتقين في 
الجنة قاصرات الطرف أي نساء 
قاصرات الطرف أي حابسات له على 
أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم من 
الأزواج» وقوله: وارب أي في 
سن واحدة وهي ثلاث وثلاڻون 


سنه . 
€ وقولہ تعالی: تًا ما دود 
أي يقال لهم هذا ما توعدون «يَلَ 
يوم ليساب أي هذا المذكور من 
النعيم هو ما یعدکم به ربكم يوم 
القيامة . 
لاارقر ل: : بإ علدا رفا ما ون 
شاد 4 أي ليس له انقطاع ولا فناء . 
هداية الآياث : 
-فضيلة القوة فضي العبادة 
( 
والبصيرة في الدين وفي الحديك " 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي کل 
خیرا. 
-فضل ذكر الدارالآخرةوتذكرها 
داثمًا لأنهاتساعد على الطاعة . 
-فضل التقوى وأهلها وبيان ما 
أعد لهم يوم الحساب. 
“ -نعيم الآخرة لا ينغد كأهلها لا 


أخرجه مسلم في صحيحه. 


یموتون ولا هرمون . 

° -فضيلة الائتساء 
بالصالحين والاقتداء في 
الخير بهم وهم أولو 
القوة فى العبادة والبصيرة 
في الدين . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٦٤ _ ٠١‏ 
وهَد4: أي 
المذكورللمتقين. 
ورت لطيي4: أي 
الذين طغوافى الكفر 


oi 


الجر الال رالعشرود شورَهٌ ص 


رر اوت ت س رر 


الاما لد ری ريال كا مم ن الأشرر © اذم 
ر٤‏ رات عم لاص € ن درك ی E‏ 
انار نا ا اشد رمان لله اه و 


ەور 2 ف وم ر 

رب لسرت وال ذرض وما نهنا لمرو أ IOS‏ 

مم 2 EOE‏ الما آل 
م کے کے 


ایر 9 إن بی لک ا شا انان ی و ال ریک 
لگ إن ALOT‏ رختفم 


Î a 
353 غود €3 ل انیس اسر ان تالكر‎ 

کیش ما متك آن جد لا لقت پیکی اکت ام کے 
AIOE‏ ا ککتی ین کر کات ایو 


ر 


6 ینا انك دجم حم 9 دل بک نکی ر بور 


من روسی معو م جد ( مسجد المٰکة 


والشر والفساد. «لَرٌ 
ماب : آي جهتنتہ 
يصلونها. 

يس المد : أي 
القراش الذي مهدوه 
لأنغفسهم في الدنيا بالشرك 
والمعاصى . 

@ م يدوي : أي العذاب 
المفهوم ممابعده فليذوقوه. 
#جيم: أي ماء حار محرق. 
ومسا : أي قيح وصديد يسيل 
من لحوم وفروج الزناة في النار. 

€ َر من سک از 4 : 
أي وعذاب آخر کالحمیم والغساق 
أصناف . 

© وتا تج نتم ىک: آي 
يقال لهم عند دخولهم انار هذا فوج 
مقتحم معكم . ل مسا پوه : آي 
لی ولارن ل 


صالو التار . 


ا 


الین و قال رب انر إل بور 5 نم 
آلشتلون 9 ك يور رهت لاور 3 قاد ميك 
وم أ ای 9 إل د نهم انی 6۵ 


tov 


© ل4 أي الأتباع للطاغين: 
بل آنتم لا مرحبًا بكم نتم قدمتموه 


© وقلا را س َم ا مدا : 
أي الأتباع آي من كان سببًا في 
عذاينا هذا ف نم فزده عذایا. 

© واا تا ا تی :آي 
قال الطاغون وهم في النار ما لنا لا 
نری رجالا كنا نحدهم من الأشرار 
فى الدنيا يعنون فقراء المسلمين 
کبلال وعمار وصهیب . 

ونم خر : أ 
نسخر في الدنيا. FI‏ 
a‏ أي أمفقودون هم أم 
زاغت عنهم الأبصار؟ فلم نرهم . 


a 


@ ب کیک ن عام ل 


9( شاهده حديث: كنت فد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر كم الآخرة» «حديث صحيح). 


ofr. 


آلتار#&4#: أي إن ذلك المذكور 
لأهل النار لحق ثابت وهو تخاصم 
أهل النار . 

معتی الآيات : 

بعد ذكر نعيم أهل الإيمان والتقوى 
ناسب ذكر شقاء أهل الكفر والفجور 
وهو أسلوب الترهيب والترغيب 
الذي امتاز به القرآن الكريم في هداية 
العباد. 

فقال تعالی : «هَدَ) 
تقدم ذکره من نعيم أهل السا 
وك للجيد) وهم المشركون 
الظلمة كأبي جهل وعقبة بن أبي 
معيط والعاص بن وائل لتر ماب 
أي لأسواً مرجع وأقبحه وهو 

@ «جھم بس یی" مد4 
هي يمهدها الظالمون لأنفسهم . 

ل وقوله تعالى: هدا مذو 
جيم ا أي هذاحميم 
فليذوقوه والحميم الماء 


j 


الحار المحرق والخساق ما سال من 
جلود ولحوم وفروج الزناة من أهل 
النار نار کالقیح والصديد. 

€ وقوله: وکر ین شد 
أي وعذاب آخر من شكل الأول 
و أي أصناف عديدة. 

ل وقوله تعالی: وما ف قحم 
ىک اء ی يقال عند دخولهم النار 
هذا فوج أي فريق مقتحم معكم 
النار» فيقول الطاغون: للا م 
أي لا سعة ولا راحة لهم 
لإ سسالا ألتار4 أي داخلوها 
محترقون بحرها ولهبهاء فيرد الآتباع 
عليهم قائلین ٠:‏ 

ب“ کرک : س 4 آي 
لا سعة ولا راحة 29 ن € 
إذ كنم تأمروننا بالشرك والكفر 
والقجور. قال تعالى: يَش 
رار أي الذي انتهى إليه الطاغون 
وأتباعهم في النار. 


ا ايسر التفاسير جه 


لا وقالوا أيضا ما أخبر تعالى به 
عنهم في قوله: قال را س فَدَمّ کا 
هد4 أي العذاب «# فده عدبا وا 
ف السار أي يا ربنا ضاعف لهم 
العذاب مرتين لأنهم هم الذين قدموه 
لنايوم كانوا يدعوننا إلى الشرك 
والباطل ويحضوننا عليه . 

© وقوله تعالى: # قال أي 


الطغاة فا کا لا ری یال کا ذم 
م کشر “ې بیننا . 


3© و دن4“ في الدنيا 
سر4 نسخر منهم بعنون 
فقراء المسلمين كبلال وعمار 
وصهيب وخبيب» أمفقودون هم 0 
اعت عم أبصارنا فلم نرهم 

لا قال تعالی : ن لف کی َا 
هل لار 44 أي إن ذلك لعا 
الذي دار بين أهل النار حق وصدق 
هو تخاصم أهل النار فاسمعوء أيها 
المشركون اليوم ايات تتلى وغدا يوم 


تام 


(1) هذا مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض تثنية للغرض الذي قبله شبيهة بكلمة: وبعد. 


9 الفاء في يى الها للترتيب والسبب. 


(۳) الغساق: سائل في جهنم يقال: غسق الجرح إذا سال منه ماء أصفر . قرأ الجمهور: #غساق# بالتخفيف وقرآه حفص وبعض 
بالتشديد فهما لغتان فيه والتشديد للمبالغة في غاسق وهو أقرب. 

() حر صفة لموصوف محذوف أي : وعذاب آخر من شكله أي: من مله أزواج أي: أصناف متعددة. 

() يبدو أن القائل هم الزبانية يخاطبون الطغاة وهم يعذبونهم هلدا فج . 

0) ل سّ#: نفي للكلمة التي يقولها المزور لمن زاره وهي إنشاد دعاء للوافد. وهي مصدر بوزن مفعل» والعامل فيه محذوف 
تقديره : أتيت رحباً أي : مكاناً ذا رحب» قإذا أرادوا نفيه قالوا: لا مرحباً بكم. فال الشاعر: 


إذا كان تفريق الأحبة في غد 


(۷) 4 لاوضراب الإبطالي لرد الشتم عليهم» وأنهم هم أولى به مئهء والباء في e}‏ للبيان فهي بمعلى اللام أي: لا مرحباً لهم 


يتقو عندنا. 


)4( قرا نافع و وحفص والجمهور و بهمزة الاستفيام وحذفت همزة الوصل والجملة بدل من جملة 0# آا ا ری راا کا 


دم ن الأسرار اتهم سر ا رامت عم الابصلر 


بمعنی مالت. 


کد 


469 و <4 بمعنی بل آي: بل زاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم رَاعَتٍ) 


)قرأ نافع : #سخرياً) بضم السين وقرآً حفص پکسرها كما في سورة الممنون والسخرية: الاستهزاء. 


م تفسیر سورة ص ڄه 


الحساب حقائق تشاهدوه وغصص 
تتجرع وحسرات تمزق الآكباد 
والقلوب . 

هداية الآياث : 

١‏ - ذم الطغيان وهو مجاوزة الحد 
في الظلم والكفر وبيان جزاء أهله 
يوم القيامة . 

- بيان ما يجري من خصام بين 
أهل النار للعظة والاعتبار. 

- شكوى الأتباع ممن اتبعوهم 
في الضلال ومطالبتهم بمضاعفة 
العذاب لهم. 

- تذكر أهل النار فقراء المسلمين 
الذين کانوایعدونهم متخلفین 
ورجعيين لأنهم كانوا لا يأتون 
الفجور والشرور مثلهم . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۷٤ - ٦١‏ 
© ولھ: آي يا رسولنا لمشر کي 
قومك آي مخوفا من عذاب الله. 
و من لله إل أ اليد اار4 : أى 
وليس هناك من إله قط إلا 2 
الواحد القهار. 
3 المد مد4 : أي الغالب 
اي لا يمانع في مراده الخفار 

عباده. 


9 و مرت م چوه: آي تل 


ofp 


يا رسولنا لكفار مكة القرآن نبأ عظیم | من کفر به وكذب بآباته ولقاه وترك 


و حبر جسم ۰ 

و ا رچ ب 
ترغبون في سماعه ولا في تدبر 
معانیه . 

3© طبار آل4: أي بالملائكة 
عندما شوووا في خلق آدم. 

© وا کل ب لمیگي: أي 
اذكر لهم تدليا5 على أنه يوحى إليك 
القرآن إذ قال ربك للملائكة. لق 
سا بن طب : أي خالق آدم من 


مادة الطين وقيل فيه بشر لبدو 


بشرته . 
ین ری : الروح جسم 
لطيف يسري في الجسم سريان النار 


في الفحم أو الماء في الشجر أو 
الكهرباء فى الأسلاك . 

لإ اإليسن): أي لم يسجد. 
شتک چ : عن السجود لآدم کبرًا 
وحسدًا له . 

معنى الآياٽت : 


63 بعد كل ذلك العرض للقصص 
ولما في الجنة والنار وما تقرر به من 
التوحيد والنبوة والبعث والجزاء أمر 
تعالی رسوله ا أن يقول لمشركي 
قريش : لإا أا مدد أى 

مخوف من عذاب الله الواجب لكل 


عبادته وعد الشيطان عدوه» كما 
أخبركم مقررًا أنه ليس هناك من إله 
قط إلا الله الواحد في ذاته وصفاته 
وربوبيته وعبادته القهار لكل قاهر 
والجبار لکل جبار. 
رب الوت 
نما أي مالك لها متصرف 
فيها دون شريك له في ذلك. العزيز 
الانتقام ممن كفر به وعصاه الغفار 
لمن أناب إليه واتبع هداه. 

2 ® وقوله تعالی: «فل هَ 

ت عَم بو ر چ 
أي يأمر تعالى رسوله 5 أن يقول 
للمشرکين من أهل مکة هو أي 
القرآن وما حواه من تقرير التوحيد 
والنبوة والبعث والجزاء وعرض 
القصص والأحداث ووصف الجنة 
والنار نبأ عظيم أي خبر ذو شأن 
عظيم أنتم عنه معرضون تأبون 
سماعه والإيمان به والاهتداء 
بهدیه. بدعوی أني اختلقته وافتریته 
وهي حجة داحضة وأدلتكم في 
ذلك واهية. كيف يكون ما أتلوه 


علیکم ٠‏ من القرآن افتراء مني ي عليکم 


وألارض و 


)0 في هذه الآيات الثلاث : الترهيب والترغيب ببيان فدرة الله وجبروته وبيان ربوبيته الموجبة للألوهية المستلزمة لمغفرته ورحمته 


لمن تاب |! 


ليه بتوحیده وطاعته بعد الإيمان به وپرسوله ا ولقائه . 


كون التبا هو القرآن هذا ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله تعالى» ومن فسره بما سبق ذكره من الإنذار ما عرض من أحوال أهل 


الجنة وآهل النار فإن ما في التفسير شامل لكل ذلك وها | 
قرله تعالی: و ۴ 4 ن م إلخ. 


ليه ودال عليه والحمد لله . 
استئناف لأجل الاستدلال على صدق القرآن بأنه وحي من الله تعالى ولرلا أنه 


وحی لما کان للرسول 5 علم به لا إجمالاً ولا تفصيلاً ولهذا الاستدلال نظائر نحو رما كنت لَب إذ قوت 


اقم و ڪت اديه خد وما 


ی 


ناتا , 


کس م إ اا ام وش KES‏ وا سس عاب الطور 5 


of rr 


الجزء الال والوشرود 


رَه الرمّر 


و ا و 
بھی 9ہل اشک یوین لخر وام کی 
Oa SO‏ کم تار تد ون 8 


ایا کا مر کر 0و وه 
َ لتب الح اغد اه یما له الت ر اک 
ر ایی کا کے اقا یت ڈنیہ راہ 
مادم إلا لیقربوتا إل آله لی إن اه كم به 
افيه تلو إا اه ا ری من مر كلذب 
كمد 9 لر رد اله آن خد وا لطت يتا 
اقم ما شک هر۲ آلرہۂ آذ 2 
کک الوت والارش الح بكو آل عل لار 
رنگرر لار مړ ی الیل وکر امسق الك 
ڪا ری لک شس هر لكر نتر 3 


6ı 
¢ 
کر‎ 
3 
G 
5 
e 
ع‎ 
9 


الملائكة : #أتجمَل فبا من فيد فيا 
وفك ادما كيف عرفت أنا هذا 
وحدثت به لو لم يکن وحيا من الله 
أوحاه إليّ. يا قوم إنه ما يوحى إليّ 
إلا نما 8 نذیر مہ مبين أي بين النذارة. 


فلم يوح إلى الأمر بالتسلط عليكم 


وأخذكم بالشدة 
لأستعبدکم وتکونوا حولاً 
لي وخدما لا لا. إنما 
يوحى إلى لتقرير حقيقة 
واحدة وهي أني نذير 
لكم ولغيركم من 
عذاب الله المعد لمن كفر 
به وأشرك في عبادته» 
وفسق عن طاعته. وقوله 
الى في الاي ۷ 
ESIC‏ 


خللق ب بن طن 4)4 
را السلام. 
يا سس4 آي 


سر ر 


أتممت خلقه وفحت فيو 
: من زیی فحییی وصار 


2 1 


بشرًا سوبا فعا 


کرای 4 اي خرروا عاي الام 


هھ جد 
امون 4 سواء من کان منهم في 
السموات أو في الأرض 

السجود لآدم لزعمه الكاذب أنه خير 
منه لکونه من النار وآدم من طين» 


f‏ رر 
ع ٤‏ 


مر ايسر التفاسیر جه 


ولحسده أيضًا حيث فضله وفْصّل 
عليه» وكان بذلك الكبر والحسد من 
الكافرين إذ جحدمعلومامن 
طاعة الله بالضرورة وكيف وهو يتلفى 
الخطاب من الله تعالى بلا واسطة. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير التوحيد بأدلته. 

١‏ - تقرير النبوة والوحي بشواهده 
من نبا الملا الأعلى. 

۳ - عداوة إبليس لآدم وأن الحامل 
عليها الحسد والكبر وهما من شر 
صفات العبد. 

٤‏ - تقرير أن من القياس ما هو شر 
وباطل كقياس إبليس إذ قاس النار 
على التراب فرأى أن النار أفضل 
فهلك بذلك. إذ التراب أفضل النار 
تحرق والتراب يحيي» وشتان ما بين 
الموت والحياة. 


شرح الكلمات : 

[الایة: ۷١‏ ۔- ۸۸] 
€3 لا عقت ى4 : أي للذي 
خلقته بیدی وهو آدم فدل ذلك على 
الث : استکبرت الآن آم كنت من 
قبل من العالين المتكبرين والاستفهام 
للتوبيخ والتقريع لإبليس. 


() قال بعض المفسرين: تخاصم الملا الأعلى هو شراف قريش فيما بينهم سرا وقال آخرون: هو تخاصم أهل النار وقيل : 
والصواب ما في التفسير وهو أن الملا الأعلى: الملائكة وما جرى بينهم في شأن السجود لآدم وامتناع إبليس عن ذلك وفي الآية 
بعد تفسير هذا الاختصام وأما حديث السنن فلم يرد به ما في هذه الآيات ونصه: «إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست 
في صلاتي حتى استيقظت فإذا آنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد أتدري في يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا 
آدري یا رب ۔ أعادها ثلاثاً - فرأیته وضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله بین صدري نتجلی لي کل شيء وعرفت فقال: يا 


محمد فيمٌ يختصم المأ الأعلى؟ قلت: في الكقارات. 


. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في 


المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات قال: وما الدرجات؟ قلت : إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام . 
قال : سلى قلث: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك الملكراتث وحب المساكين وأن تغفر لي ونرحمني وإذا أردت فتنة بقوم ‏ 
فتوفني غير مقتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك هذا» «حديث المنام؟. 


ما تفسیر سورة ص )جه 


9 و :ا أي من الجنة. 
و م : آي سروم ررد 
@ ون عك ل ل ب 
آل4 : أي طرده من الجنة وألحقه 
لعنة وهي الطرد من الرحمة إلى يوم 
p0‏ ري ب انزف : : أي أ 
موتي وأبق علي حيًا إلى يوم يبعلون 
أي الناس . 
وا دوو o‏ رر چچ 4 : 
أي إلى النفخة الأولى وهي نفخة 
الموت والفناء. 
ل 
استخلصتهم للإيمان بك وعبادتك 
ومجاورتك في الجنة . 
9 ول تا انتک عیہ بن انر : و 
اسالک على الاخ غ أجرًا تعطونه لي . 
2 آنا مد كفي : أي المتقولين 
قرآن وما أنذر به من تلقاء نفسي . 
لن هر لله ور دچ 4 : 
أي ما أتلوه من القرآن وما أقوله من 
الهدى إلا ذكر للعالمين. 
وک بلس بام بعد 


يتم 


: 


أي ولتعلمن آيها المكذبون نبأ القرآن 
الذي آنباً به من الوعد للمؤمنين 
والوعيد للكافرين بعد حين. 


معنی الآیات : 
ما زال السياق الكريم في ذكر 
ما دار بين الربٌ تعالى وعدوه إبليس 
من حديث في الملا الأعلى إذ قال 
ر O‏ 
0 
آي آي 
شيء جعلك تمتنع من السجود لآدم 
وقد أمرتك بذلك SEP:‏ آي 
الآن ا کسه من قل وي 
ملت 4 أي المستكبرين. وهذا 
الاستفهام من الله تعالى توبيخ 
لابلیس وتقریع له. 
لا وأجابه إبليسٍِ بما أخبر تعالی به 
عنه في قوله : قال آنا حبر مه حلش 
بن ار لقم ِن طبن فاستعمل 
اللعين القياس الفاسد المردود عند 
أرباب العقول» إذ النار لم تكن أبدًا 
خيرا من الطين» النار تحرق ونهاينها 
رماد» والطین لا يحرق ومنه سائر 
أنواع المغذيات التي بها الحياة 
الحبوب والثمار والفواكه والخضر 
واللحوم وحسبه أنه أصل الإنسان 
ومادة خلقته. فاي شرف للتار آعظم 
لو كان اللعين يعقل . 
وهنا قال تعالی له: واچ 
م أي من الجنة بز رن تم أي 


ofl + 


مطرود مبعد لا ينبغي أن تبقى في 
@ ہی یک یچ للاتفارقك 
على مدى الحياة وهي بعد من 
رحمتي طوال الحياة. 
لا وهنا قال اللعين لما آيس من 
الرحمة: ورب ا أي ابق علي 
شمن من لغواء بني آدې ولا يموت 
إذا ماتوا فى النفخة الأولى فلا يذوق 
هو الموت وعلم الله ما أضمره في 
نه فرد عله بقوله : 
@ وك ب سردي ئي 
الممهلين المبقى على حياتهم 
وإ بور الْوَفْبِ لستارد چ4 
وهو النفخة الأولى حتى يموت مع 
یل شرم الله . 
© ورت لر اذ 
0 ق مهه ان 
فاستشنى اللعين عباد الله المؤمنين 
لمتفين الذين ١‏ ستخلصهم الله لطاعته 
وجواره في دار کرامته. 
9 وهنا قال تعالى ردا على اللعين 
قال ای أي انا الق ووی 
أو . 


ذكر صاحب تفسير التحرير أن خطاب اله تعالى لإبليس بعد إبلاسه كان بواسطة ملك من الملائكة معللاً ذلك بعدم أهاية إبليس 
بعد إبلاسه لذلكرٍلما فيه من الشرف والكمال ولم أقف على من رأى هذا الرآي غيره والله أعلم بصحته أو خطئه. 
0 في قوله: ادى إثبات صفة اليدين لله تعالى وقد وردت آحاديث صحيحة تقرر ذلك وتثبته فوجب الإيمان بهذه الصفة 


ای اه نمال مع زیی ا ان اکرڻ يدا نيه يدي من له پدان من خلقه لان اله تمالی ایس 


کمثله شيء. 


السلام. 


قرأ الجمهور: قال فالحق) بنصب الحق على أنه مفعول مطلق تقديره: 


أحق الحق» وقراً حفص بالرفع على تقدير غالحق 


قولي» أو آنا الحق أي: على الابتداء» وأما الحق الثاني فهو منصوب إجماعاً لفعل أقول. 


ofits Je 


أي من الإنس والجن 
أجمعين. وإلى هنا انتهى ما دار من 
خصومة في الما الأعلى» وكيف 
عرف محمد يد هذا وأخبر به لولا 
أنه وحي يوحى إليه. وهنا قال تعالى 
لرسوله 5 قل لقومك المكذبين 
برسالتك . 

٢ @‏ اسنگ به آي على 
البلاغ ین لجر وا آنا م ايت 
الذين يتقولون على الله ويقولون ما 


لم يقل. 
ن مر أي القرآن إلا ور 


َعليينه من الإنس والجن يذكرون 
به فيؤمنون ویهتدون . 
@ و وان تاو بد ن4 أي 


ولتعرفن صدق ما أخبر به من وعد 
ووعيد وصلاحية ما تضمنه من تشریع 
بعد حين » وقد عرف بعضهم ذلك 
يوم ٻدر» ويوم الفتح » ووم موته . 
هداية الآيات : 

١‏ ذم الكبر والحسد وحرمتهما 
وبیان جزائهما. 

-مشروعية القياس إن كان قياسًا 


صحيخا» وبيان أخطار القياس 
الفاسد. 

-مشروعية القسم بالله ويصفاته 
وأسمائه. 

٤‏ -بیان أن من كتب الله سعادتهم 
لا يقوى الشيطان على إغوائهم 
وإضلالهم . 

-لا يجوز أخذ الأجرة على بيان 
الحق والدين . 

١‏ -ذم التكلف المفضي إلى 
الكذب والتقول على الله وعلى 
الرسول ب4 والمؤمنين . 

۷-ظهر مصداق ما أخبر به القرآن 
بعد حين قصیر وطویل . 

HH # 3% 


سورة الزمر° 


مكدة 


وآياتها خمس وسبعون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ -4] 
3 تيل الكتي4: أي القرآن 
من الله. « العزيز آلكير4: أي 
العزير في مُلكه وانتقامه الحكيم في 


م ايسر التفاسيرجه . 


صلعه وتدبیر خلقه . 


9 یسا له الك4: أي مفردا 


إياه بالعبادة فلا تشرك بعبادته أحدًا. 


9 ب الي انتايس4: أي ل 
وحده خالص العبادة لا يشاركه في 
ذلك أحد سواه . ¥ ولا : آى 
شركاء وهي الأصنام. 3 
أله رلم : أي تقريبًا وتشفع لنا عند 
الله. # من هر کذټ ڪنره: 
أي كاذب أي على الله كقار بعبادته 
غير الله تعالی . 

و نة : آي تنزيها له عن 
الولد والشريك. «هو أله أَلَْحِد 
لماز : أي المعبود الحق الواحد 
الذي لا شريك له في ملکه وسلطانه 
القهار لخلقه 


معنی الآیات : 

تیل آلککی بن آله ازير 
كير 4# يخبر تعالى أن تنزيل 
القرآن کان منه سبحانه وتعالی وهو 
العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم 
في تدبیر خلقه. ولم يکن عن غيره 
بحال من الأحوال وقوله تعالى : 


)0 التكلف: معالجة الكلفة وهو ما يشق على المرء عمله أو علمه أو قوله لعدم قدرته على ذلك. روي عن ابن مسعود 


رضي الله عله: أنه قال : من سمل عما لا يعلم فليقل: لا أعلم» ولا يتكلف فإن قرله: لا آعلم علم وقد قال الله تعالى 
لنبیه :فل ما الک عل من َر ا آنأ من لد463 . روي أن للمتكلف ثلاث علامات : نازع من فوقهء ویتعاطی ما ل 


ينال» ويقول ما لا يعلم . وروى الدارقطني أن النبي بي مر في بعض أسفاره على رجل جالس على مقراة له 


صاحب المقراة أولَعّْث السباع الليلة في مقرانك ؟ فقال له النبي بل: «يا صاحب المقراة لا تخبره» هذا متكلف» لها ما حملت 
في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور»» كما روى مالك في الموطاً أن عمر خرج في ركب معهم عمرو بن العاص حتى وردوا 
حوضاً فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد السباع حوضك؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد 


7 سميت بالزمر: لذكر لفظ الزمر فيها ولم بذكر في غيرها قط والزمر جمع زمرة وهي الفوج المتبوع بفوج آخر. 
١‏ تر الكتب أي: القرآن: جائز أن يكون تنزيل الكتاب مبتدأ والخبر: يد أ وجائز أن يكون التنزيل خبر والمبتدأً 


تفسير سورة الزمرجه 


@ إا اا لَك الْحتَبَ 
اّ4 یخبر تعالی رسوله 4 
بقوله: ل[ اا َك لبي 
أي القرآن العظيم # اّ4 في كل ما 
جاء فيه ودعا إليه من العقائد والعبادات 
والأحکام وعلیہ عبر آله یا لہ 
لب أي العبادة فلا تعبد معه غيره 
فإن العبادة لا تصلح لغيره أبدا. 


© ا د لذن تالس ایی 
)£( أ 


ول م 


ادوا ت دونو ارا 
شرکاء يعبدونهم ویقولون ما ل 
ل بوتا إل أنه ر أي تقريبًا 
ويشفعوا لنا عند الله في قضاء حوائجنا 
هڙلاء يحکم الله بينهم في ما هم فيه 
مختلفرن مع المؤمنين الموحدين 
وذلك يوم القيامة وسيجزي بعدله كلا 
بما يستحقه من إنعام وتكريم أو شقاء 
وتعذيب. وقوله تعالى: #إ أله لا 
بى من هو كلذب ڪنار 4 يخبر 
تعالی بحرمان آناس من هدایته وهم 
الذين توغلوافى الفساد فكذبوا 
على اله تعالى وعلى عباده وأصبح 
الكذب وصمًا لازمالهم» وكفروا 
وبالغوافى الكفر بالل وآياته 
ورسوله رلقائه فأصبح الكفر 
وصمًاثابتًالهم إذهذه سنته في 
حرمان العبد من الهداية ليمضي فيه 
حكم الله بإشقائه وتعذيبه يوم القيامة . 


ل وقوله تعالی : او 


ا 


راد أله أن نخد و4 
كما يزعم المشركون 
الذين قالوا الملائكة 
بنات الله» وكما قال 


ofwrob 

الجر ااك زاليغزرة سور الژمر 
ن الأو مي آزوچ لمكم في بون أمَهَيكم 
علا تن ند کان ف لکن کن رکم ا رگم که 
اف 5 1م ى 


Er 3 


الله عى ع 


النصا المسيح وسو ی س 
ری لک ولا د رد از ود د خر ىء ل ر رن 3 
E‏ ا ہما 


ابن الله وكماقال 
أ ليهود عریير ابن الله » 


ولذ لاصطفى واختار 
مما یخلق ما يشاء» ولا 
يتركهم ينسبون إليه الولد 
افتراء عليه وكذبّاء 
ولکنه تعالی منزه عن 
صفات المحدثين وافتقار 
المخلوقين إذ هو الله ذو 
الألوهية على سائر خلقه 
الواحد الذي لا شريك له فى ملكه 
وسلطانه وحكمه القهار لسائر خلقه 
فسبحانه لا إله غیره ولا رب سواه. 


هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية. 

۳ - تقرير التوحيد. 

۳-بطلان الشرك والتنديد 
بالمشرکین . 


٤‏ -تقرير البعث والجزاء يوم 
القيامة . 


(۱) يالى : | 

7 فيه تقریر نبوته ب والإعلان عن شرفه بإنزال الكتاب عليه 

(۳) الفاء: للتفريمء أي: فبناء على إنزالنا عليك الكتاب فاعبد الى و تسً4: حال و «أيك€: العبادة» وإخلاص العبادة: 
تجريدها من الالتفات إلى غير الله تعالى لطلب مدح أو نفع أو دفع مكروه أو اتقاء ذم. 

9) آل ب الث لالش افتتاح الجملة ب: آلا للتنبيه على شرف ما دخلت عليه والتنويه به. اللام في له: للملك والاستحقاق . 
وفي الي دليل على وجوب الإخلاص في العبادة ووجوب النية فيها ولا عبادة بدون نية صحيحة ولا يضر النية الخاطر يخطر 
بالقلب لا يملك المرء دفعه. 


لباء للملابسة أي: ملابساً للحق قلا باطل معه. 


ود عزیر و 
ولو أراد الله أن یکون له نق نی ما کن بتعا هین َل وحمل لہ ادا 
إل عن یلید فل م يكف ليا إن ِن صي 

لر و امن هو فَيْتُ ٤ aH‏ الل سادا وف اما حدر 


اس لشن ضر دعا ريم ميا إل 2 ے لذا حول 


الاجر ورا ھا ی فل کل شتو ا اي به بعل لین 


ا اک لد سرا ن هذ ١‏ ےڈ 


کھ 
راض آله 4 عة E9 KF‏ ارارم بر حا پلا 


Iw 7‏ چو آل کج 
نملو ِنَم علب دات الصذود و 
a 5‏ 


ع 


7 ee و‎ 


4 
وباد از 
3 


دک أو الآ © 


ر ت او ر 


]۷ _ ١ [الآية:‎ 


على السموتِ وار 
لَيً: أي من أجل أن يذكر 
ويشكر لا من أجل اللهو والعبث. 
لكر اليل على ألار4: أي يدخل 
أحدهما فى الآخر فإذا جاء الليل 
ذهب النهار والعكس كذلك. 
وسر التنى ولقسري: أ 
ذللهما فلا یزالان یدوران في فکلیهما 
إلى نهاية الحياة وبدورتهما تتم 


ofr 


ا الأرض. 
€9 نک ِن یں وَحَو): هي 
آدم عليه السلام. ئ جَمَلَ بن 
روجَها) : هي حواء خلقها الله تعالی 
من ضلع آدم الأيسر. وازن کر 
ِن آلانسّي4: أي أنزل المطر قأثبت 
العشب فخلق الأنعام فهذا وجه 
لإنزالها. ية رو4 : آي من 
الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن 
الضأن اثنين ومن المعز النين. 
ونم ني بون أهيڪم لقا ِن 
بعد حلي : أي أطوارًا طورًا بعد 
الور نطفة فعلقة فمضخة. وف 
طلست ت : أي ظلمة البطن 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. f:‏ 
ترد واي وزد ر ر4 : آي لا تحمل 
نفس ذات وزر وزر نفس آخرى. 
«إنَمُ ي بات اسذور4: 
أي ما يخفيه المرء في صدره وما 


يسره في ضمیره. 


معنی الآیات : 

را هذه الآيات الكريمة فى تقرير 
التوحيد بذكر الأدلة والبراهين الى لا 
تلع للشك مجالاً في تفوس العقلاء 
فقال تعالى في الآية :)٥(‏ عق 


الوت ارس أي أوجدهما 
خلقًا على غیر مثال سابق وخلقھما 
بالحق لغايات سامية شريفة وليس 
للباطل والعبث ومن تلك الغايات أن 
يعبد فیها فيذكر ویشکر. وفوله: 
نک آَل ڪل السار وکور 
لار َر ی اڑها أي يغشى هذا 
هذا فیغطیه به ویستره کأنما لُه عليه 
وغشاه به وهذا برهان ثان فالأول 
برهان الخلق للسموات والأرض 
وبرهان ثالث في قوله : وسر 
الس ورڪ ږ 
لكل شس يدوران في فلكيهما 
إلى قيام الساعة وفي ذلك من الفوائد 
والمصالح للعباد ما لا يقادر قدره من 
ذلك معرفة عدد السنين والحساب. 
وقوله: أل هو آلْكَرر التتري“ 
إعلان وتنبيه بأنه تعالى عزيز في 
بطشه وانتقامه من أعداثه عفار لعباده 
التائبين إليه . 

9رر تعالى في الآية (): 
عليه السلام فقد صح أنه لما خلق 


آدم مسح ظهره فآخرج منه ذريْته 


وأشهدهم على أنفسهم» ولهذا جاء 


, هذه الجملة بيان لجملة هر أله لكي القكاري‎ )١ 
وهذه الجملة بيان ثانِ آبضاً وحقيقة التكوير أنه اللف واللي يقال: كور العمامة على رأسه إذا لفها ولوّاها وهذا تمثيل بديع لتعاقب‎ )۲( 


الليل والنهار. 


وڪلي: التنوين للعوض أي : كل واحد منهما يجري لأجل مسمى هو أجل فنائهما. 
. استدلال على صفة العزة والمغفرة في « المردر افر . 


2 استثناف ابتدائي وجملة « ک4 إلخ. 
. آن یکون الإنزال ب إل خير نحو رازا ادیک آي : ذللناه لکم تصنعون منه السيوف والرماح وهذا 


() ووجه ثالث وهو جائز 


كقولك : : نزل فلات على رأي فلان قال الشاعر: 


٠١‏ أي: طوراً بعد طور لقوله 


مل أيسر التفاسير جه 


العطف بشم إذ قال : لق من 
یں يدو جعَلَ ينا ریجَهاڳه أي 
بعد أن مسح على ظهر آدم وآخرج 
ذريته من ظهره وأشهدهم على 
أنفسهم خلق حراء من ضلعه 
الأيسرء وهذا برهان وآخر في قوله : 

وال ES‏ لار وهي الإبل 
والبقر والغنم ضأن وماعز وهي ذكر 
ونی فالذكر زوج والأنشى زوج فهي 
ن یکون أصل 
هذه الأنعام قد آنزله من السماء كما 


ثمانية أزواج وجافز * 


أنزل آدم وحواء من السماءء وجائز 
أن يكون أنزل الماء فنبت العشب 
وتكونت هله الأنعام من ذلك 
فالأصل الإنزال من السماء وتدرج 
الخلق كان في الأرض. . وبرهان راب 
e‏ ورد a‏ 
في قوله: گم ي بون يڪم 
لقا س من بعل تر کا4 آي نطف فم 
العظام لحما فإذا هو إنسان کامل 
وقوله : ف طلست تل هي ظلمة 
بطن الآم» ثم ظلمة الرحم»ء ثم ظلمة 
المشيمة»› وهي غشاء يکون للولد 
وفيي الحيوان يقال له السّلي وقوله 
بعد ذكر هذه البراهين قال: «إدَلِكم 


بيد: «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 


مثل ذلك ثم برس إليه الملك فبنفخ فيه الروح ويأمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الحديث «مسلم؟. 


تفسير سورة الزمر جه 


C7‏ رک 4 آي خالقكم ومعبودکم 
ا 9 ا اف إل إلا هو 4 
آي لامعبود إلا هو إذ لا تصلح 
العبادة إلا له أن نرك آي 
كيف تصرفون عن الحق إلى الباطل› 
وعن الهدى إلى الضلال إن أمركم 
ل وقوله في الآية (۷): فين 
تکفا فت له َي منک أي بعد 
أن بين بالأدلة القاطعة وجوب 
الإيمان به ووجوب عبادته» وأنه 
الرب الحتق وإله الحق أعلم عباده أن 
كفرهم به لا يضره أبدا لأنه غنيّ 
عنهم وعن سائر خلقه إلا آنه لرحمته 
بعباده لا يرضى لهم الكفر لما يسببه 
لهم من شقاء وخسران» كما أنهم إن 
آمنوا وشکروا يرضه لهم فيشيبهم 
أحسن ثواب ویجزییم أحسن جزاء. 
وقوله: ول رد وار ودد ری 
هذا مظهر من مظاهر عدله بین عباده 
وهو أن نفسًا ذات وزر أي ذنب لا 
تحمل وزر أي ذنب نفس أخرى بل 
کل نفس تحمل وزرها وتتحمل تبعته 
ونتائجه وحدها. وقوله تعالی : ھ@ 
ل ي مَيفُڪمَ آي بعد الموت 
KES‏ ہا 2 ون4 آى 
فیخبركم بأعمالكم نیا ر لی 
صغيرها وکبيرها نَم ِي بدَاتِ 
. الود فضلا عما كان عملا ظاهرًا 


غير باطن ويجزيكم بذلك الخير 
بمثله والشر بمثله. فهذا ربكم الحق 
وإلهكم الصدق فآمنوا به ووحدوه 
ولا تشرکوا به وأطیعوه ولا تعصوه 
تنجوا وتسعدوا في الدنيا والأخرة. 
ولا يهلك على اله إلا هالك. 
هداية الآيات : 

- بيان آيات الله في الكون 
وإيرادها أدلة على التوحيد. 

۲ - بيان إفضال الله تعالى على 
العباد في خلقهم ورزقهم . 
۳ بيان أن الكفر أعجب من 
الإيمان إذ أدلة الإيمان لا تحد كثرة 
وأما الكفر فلا دليل عليه البتة ومع 
هذا أكثر الناس كافرون. 

۔ بیان غنی الله تعالی عن خلقه 
وافتقار الخلق إليه. 

بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة 
وتقريرها. 
٦‏ بيان إحاطة علم الله بالخلق وعلمه 
بأفعالهم وأحو الهم ظاهرًا وباطًا. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۸» ]٩‏ 
وا م الس 4: الإنسان 
أي المشرك. «شٌ4: أي مرض أو 
خوف غرق ونحوه من کل مکروه لا 
يقدر على دفعه. لدعا رمم مس 


of wry 


إکد 4 : أي سأل ره کشف ما أصابه 
من 5 راجعًا إليه معرضاعمن 
ه. لا حولم عة ينه : أي 
اطا ی س ا کف 
ضر یی تا گن بغرا له ین 
لٌ4: أي ترك ما كان يتضرع إليه 
من قبل وهو الله سبحانه وتعالى. 
ول لھ اناا : أي شرکاء. 
ِل عن سير : أي ليضل نفسه 
وغيره عن الإسلام. #فُل تمت 
يكر تبلا 4: أي قل يا نبنا لا 
الكافر الضال المضل تهديدًا ا 
بكفرك بقية أجلك . «إَِكَ من أ 
لار #: أي أهلها اتام ب لها 
> نفوسهم وظلمة أرواحهم . 
© َب Elz‏ ال4 : أي 
مطي بع لله آناء الليل آي ساعات الليل 
ساجدًاوقائمًافي الصلاة . إلا تددر 
الوا لالب 4 : أي يتعظ بمايسمع من 
الآيات أصحاب العقول النيّرة. 
معنى الآيتين : 
ما زال السياق في تقرير التوحيد 
وإبطال التنديد» فقال تعالی مخبرًا 
عن حال المشرك بربه المتخذ له 
آندادًا يعبدهامعه #ودا س 
انسح“ ضر دع رم ما إل 4 أي 
سال ربه راجِعًا إليه رافغ إليه يديه يا 
رباه یا رباه سائلا تفریج ما به وکشف 


. هذه الجملة كالفذلكة والتتيجة لما سبق من ذكر آيات العلم والقدرة والرحمة الموجبة للألوهية الحقة للرب الحق سبحانه وتعالى‎ )١( 


CY)‏ وان ضرفن 4 الاستفهام لاونکار مشوباً بالتعجب من حال انصرافهم 


عن الحق بعد ظهور أدلته وسطوع براهینه › عجباً لکم کیف 


صرفتم؟ وبناء الفعل للمجهول إشارة واضحة إلى أنهم يصرفون بقوى غير قواهم وهي قوى الشياطين التي تزين لهم الباطل 


وتبغخض لهم الحق. 


(۳) الآناء: جمع أن مثل أمعاء ومَعى وأقفاء وقفى والأنى: الساعة. 
() الإنسان هنا اسم جنس دال على غير معين بل هو عام في کل مشرك بالل تعالی کافر به . 


ofA 


CNH 4 e 
الجز الال وَالشُرون شورة الزقر‎ 


إن آرت أن عبد آله يمال أي 9 أت لان أك 
أ الم ل إن لما إن عت ری کب ت کن 
ی اة عبد یمام وبني ا اغد تراد ر 
فل إن لرن الدب حبرا فة شم الي بم التيما آل 


ذلك هو أ شرا ثب © کم ن ر د ن لن أ لار 


وین یم ل یف کون اه و م Os‏ 
لن یا الوت آن بعبشوا اناا ا ارک ی 


س سرو 


ر ماد 2 لیبن ج اث کیو اقول رون اسحسةر 
ر هد نهم اه وكيك شم اا ال 
مین حو عا ماب آل یتین ار 29 


o 


کاک رونت تون و 
4 آل a‏ کن ال 


ر ار فر لري ا 


م وھ رن ل ور م بویع 


م 2 


م رة مضا ثد 


صادقة ويرجع إلى الله 
رجوعا حستًا جمياڈ. هذا 
ما دلت عليه الآية الأرلى 
(۸). 
© أما الآية الثانية )٩(‏ 
نيول تعالی: اس هر 
4 أي مطيع ل 
ل ا في أمرهما 
ونهيهما بات آل4 أي 
ساعات اللي تراه ساجدًا 
فی صلاته أو قاثمًا پتلو 
آبات الله في صلاته» 
وفي نفس الىوقت هر 
يجذر عذاب الآخرة 
ويسأل الله تعالى أن يقيه 


ا علا ن کر اک لاز الاي © 


e ن‎ (Na wm A 
ما نزل به م إذا حولم هنه‎ 
کی ا 5 بغرا له ین ل4 حى‎ 


إذافرج الله كربه ونجاه ترك 


ل4 نفسه‌وغيره. وهنا آمر 
تعالى رسوله به أنيقول له نيابة 
عن الله تعالى قل يازرسولنالهذا 
المشرك الكافر تمتع بكفرك قليلا أي 
مدة بقية عمرك إنك من أصحاب النارء» 
هكذاهدده ره وخوّفه بعاقبة أمر 
الشرك والتنديد لعله ينتهي فيتوب توبة 


منه» ويرجو رحمة ره 
وهى الجنة أن يجعله الله 

من أهلها أهذا خير أم ذلك الكافر 
الذي قيل له تمتع بكفرك قليلا إنك 
من أصحاب لتا والجواب معلوم 
للعقلاء“ وقوله تعالی : هَل سی 


تقربا إليه» وعلى ترك مكارهه تحًا 


إليهء هل يستوي هؤلاء العاملون مع 
الذين لا يعلمون ما يحب وما يكره 
فهم يتخبطون في الضلال تخبط 
الجاهلين؟ والجواب لا يستوون 


)١‏ قوله «ِخَولَّمُ : أعطاء إذ التخويل: الإعطاء والتمليك دون قصد عوض مأخوذ 


اإخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ «الحديث!. 
۳ اللام لام العاقبةء آي: هو لم يقصد إضلال نفسه. 
قرأ نافع : «أمن هو قانت) بتخفيف الميم وقراأ حفص : ا 4 بتشديدها وجائز أن تكون الهمزة: همزة استفهام ومن: مبتداً 
والخير مقدر نحو: آمن هو قانت أفضل أم من هو كافر وعلى قراءة التشديد فالهمزة للاستفهام وآمن كلمتان: أم المعادلة أدغمت 
في من المبتداً وجائز آن تكون أم منقطعة لمجرد الإضراب الانتقالي. 


9 وهو أنهما لا يستويان بحال من الأحوال. 


مل أيسر التفاسير جه 


وإنما يتذكر بمثل هذا التوجيه الإلهي 
والإرشاد الربانى أصحاب الألباب 
أي العقول السليمة الراجحة. 
هداية الآيتين : 

| -تقرير التوحيد وإبطال الشرك 
والتلديد. 

-الكشف عن داخلية الإنسان 
قبل أن يؤمن ويُسلم وهو أنه إنسان 
متناقض لا خير فيه ولا رشد لهء فلا 
يرشد ولا يكمل إلا بالإيمان 
والتوحيد. 

۳ - بشرى الضالين عن سبيل الله 
المضلين عنه بالنار. 

- مقارنة بين القانت المطيع» 
والعاصي المضل المبين» وبين العالم 
والجاهل» وتقرير أفضلية المؤمن 
المطيع على الكافر الحاصي. 
وأفضلية العالم بالله وبمحابه ومكارهه 
والجاهل بذلك. 
- فضل العالم على الجاهل لعمله 

بعلمه ولولا العمل بالعلم لاستويا في 


الخسة والانحطاط . 
[الآية: ]١١ ٠١‏ 


اق ريك : أي اجعلوا 


بینکم وبين عذابه وقاية بالإيمان 
والتةقوى. ليب أحسًأي: | 


من الخول وهر اسم للعبد والخدم وفي الحديث : 


ل تفسير سورة الزمر جه 


أحسنوا العبادة ا 
الجتنة. و راض له وس4 : أ 
فھاجروا فیها تمکتوا من عبادة ال انه 
إن منعتم منها في ديارکم . 
ا ت: أي أمرني ري 
عز وجل. ملسا له الريك : أي 
مفردا إياه بالعبادة. 

© أو الشيي : أي أول مسن 
يسلم في هذه الأمة فينقاد لله بعبادته 
والإخلاص له فيها. 

عب بم عي : أي عذاب 
يوم القيامة . 

@ 4: أي يارسولنا 
للمشركين . اه اع : أي لا أعبد 
معه سواه. علصا لم نی : أي 
مفرذا إياه بطاعتي وانقيادي . 

€ ابوا ا شنم : : أي إن أبيتم 
أيها المشركون عبادة الله وحده 
فاعبدوا ما شئتم من الأوثان ام 
خاسرون. حيرا اش : أي 
فحرموها الجنة وخلدوما فل انار 
هليو : أي الحور العين اللائي 
كن لهم في الجنة لو آمنوا واتقوا 
بفعل الطاعات وترك المنهيات . 

€9 كل س السار 4 : أي دخان 


ولهب وحر من فوقهم ومن تحتهم . 


¥ ذلك : أي المذكور من عذاب 
النار. « يماد رن4 : أي يا من أنا 
خالقهم ورازقهم ومالكهم وما 
يملكون فلذلك اتقون بالإيمان 
والتقوى 

معنی الآيات : 

لرتالقد تضمنت هذه الآيات الخمس 
توجيهات وإرشادات ربْانية للمؤمنين 
والرسول يفي الآية الأولى )٠١(‏ 
يأمرتعالى رسوله بلةأنيقول 
للمؤمنين اتقوا ربكم أي اجعلوا بينكم 
وبين عذاب الله وقاية وذلك بطاعته 
وطاعة رسوله بلا ويُعلمهم معللا 
أمره إياهم بالتقوى بأن للذين آحسنوا 
الطاعة المطلوبة منهم الجنةء كما 
يعلمهم أنهم إذالم يقدروا على الطاعة 
بين المشركين فليهاجروا إلى أرض 
يتمكنونفيهامن طاعة اله 
ورسوله بياةفيقول: رارش آله 
وَسِعَة أي فهاجروا فيها ويشجعهم 
على الهجرة لأجل الطاعة فيقول : 
ا َه لصبو 4 أي لى 
الاغتراب والهجرة لأجل طاعة الله 
والرسول جرم بر ساب أي 
بلا كيل ولا وزن ولا عد وذلك لأنه 
فوق ذلك . وفي الآية الثانية )١١(‏ 


irra hb 


والثالثة )١۲(‏ يأمر تعالى رسوله ية 
مو جا له بان يقول للناس : 

ب أي أي آمرني ربي أن 
أعبد الله باعتقاد وقول وفعل ما 
پأمرني به وترك ما ينهاني عنه من 
ذلك مخلصًا له الدين» فلا أشرك في 
دين الله أحدًا آي فى عبادته أحدَاء 
كما أمرني أن أكون أول 
المسلمين فى هذه الأمة أي أوّل من 
یسلم قلبه وجوارحه الظاهرة 
والباطنة له لله تعالی . 

© لا رفي الآبات الرابعة )١۳(‏ 
والخامسة )١٤۴(‏ يأمر الله تعالى 
رسوله ية آن يقول للمشركين إني 
أخاف إن عصيت ربي» فرضيت 
بعبادة غيره وأقررتها عذاب يوم 
عظيم كما يأمره أن يقول الله أعبدٌ 
أي الله وحده لا شريك له أعبد حال 
کوني مخلصا له ديني . 

وأا أنتم يها المشركرن إن 
أبيتم التوحيد ف قادو م ا شا و4 
من آلهة دونه تعالى ویأمره ا يقول 
لهم إن الخاسرين بحق ليسوا أولئك 
الذين يخسرون دنياهم فيفقدون الدار 
والبعير أو المال والأمل والولد بل 


يوم 9 ا وذلك بتخليدهم في 


)0 وفسر بعضهم الصبر بالصوم وحقاً الصوم من الصبر وحسب الصوم أجراً أن يمول الله تعالی : «الصوم لي وأنا اجزي يه . إل أن 
الآية عامة في الصبر في مواطنه الئلاث وهي: صبر على الطاعات وصبر دون المعاصي وصبر على البلاء. ومن ذلك الهجرة إلى 


دار الإسلام . 


ذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: تفر ك اله ما بمَكّمّ ين ديك ونا تأر ولا معنى لهذا النسخ إذ الخ لا 
يكون في الأخبار. وإنما الآية من باب الفرض والتقدير إذ الرسول َيه معصوم ولا يعصي وإذاً لا خوف عليه وإنما من باب 


طلب الهداية للآخرين قال له: قل هذا. 


۳( الأمر هنا للتهديد والوعيد والتوبيخ ولیس لاوذن بعبادة غير الله إذ القرآن كله نزل ليعبد الله تعالی وحده ولا یعبد معه سواه فکیف 


ڀأذن بعبادة ما شاژوا من آلهة؟ 


5( روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة فإذا دخل النار خسر نقسه وأهله. 


rr. 


النارء وبعدم وصولهم إلى الحور 
العين المعدة لهم في الجنة لو نهم 
آمنوا واتقوا. ألا ذلك أي هذا هو 
الخسران المبين ثم يوضح ذلك 
الخسران بالحال التالية وهي أن لهم 
وهم في النار من فوقهم ظلل من 
النار ومن تحتهم ظلل أي طبقات من 
فوقهم طبقة ومن تحتهم أخرى وكلها 
دخان ولهب وحر. 
ل6 وأخيرًا قرله تعالى : كلك أي 
المذكور من الخسران وعذاب الظلل 
يخوف الله تعالى به عباده المژمنين 
ليواصلواطاعتهم وصبرهم عليها 
فينجوامن النار ويظفروا بالجنان» 
وقوله: يا عباد فاتقون أي يا عبادي 
المؤمنين فاتقون ولا تعصون يحذرهم 
تعالی نفسه» والله رؤوف بالعباد . 
هداية الآبات : 

بيان عناية الله تعالى 
برسوله َي والمؤمنين ين إذ أرشدهم 
إلى ما يكملهم ويسعدهم . 

۲ وجوب التقوى والصبر على 
الأذى في ذلك. 
۳- تقرير التوحيد بان يعد الله 


وحله. 
٤‏ فضل الإاسلام وشرف 


٥ه‏ تقرير البعث والجزاء بيان شيء 
من أهوال الآخرة وعذاب النار فيها. 
٦‏ - كلل خسران في الدنيا إذا قيس 
بخسران الّخرة لا يعد خسرانًا أبدّا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١ - ١۱۷‏ 
@ رن ادرا العو 0 أ 
یدوا : أي تركوا عبادة ا الاما 
وغيرها ممايعبد من دون الله . 
لوَا إل لر 4: أي بالإيمان به 
وعبادته وتوحيده فيها. م 
ای4 : أي بالجنة عند الموت وفي 
القبر وعند القيام من القبور. 
عو ع مون سک : أي أوفاه 
وأكمله وأقربه إلى مرضاة الله تعالی . 
#أوأوا لالب 4 : أي العقول السليمة . 
@ ان حن یه كا آلمتاب4: 
أي وجب عليه العذاب بقول الله 
تعالى لأملأن جهنم . . لفات قد س 
ف لار 4: أي تخلصه منها وتخرجه 
من عذابها. 
OES‏ 
خافوه فآمنوا به وأطاعوه موحدین له 
في ذلك . ری ين ق لأر 4: أي 
من خلال قصورها وأشجارها. وعد 
ٍّ4 : أي وعدهم الله تعالى وعدا فهو 


منجزه لهم . 


الإيمان والتقوى بإذن الله تعالى. 


ايسر التفاسير ٠‏ 


معنی الآيات : 
€ لما ذكر تعالى حال أهل النار 
من عبدة الأوثان وأن لهم من فوقهم 
ظللا من النار ومن تحتهم ظللا ذكر 
تعالى حال الذين اجتنبوا تلك 
الطواغيت فلم يعبدوهاء وما أعد 
لهم من النعيم المقيم فجمع بذلك 
بين الترهيب والترغيب المطلوب 
لهداية البشر راصلاحهم فقال 
عز وجل: واي ادوا الطعوت) 
آي أن يعبدوها وهى الأوثان وكل ما 
زين الشيطان عبادته ودعا الناس إلى 
عبادته وأضافوا إلى اجتناب 
الطاغوت الإنابة إلى الله تعالى 
پعبادته وتوحیده فیها هؤلاء لهم 
البشرى وهي في کتاب الله“ وعلی 
لسان رسول الله َة ويرونها عند 
نزول الموت وفي القبر وفي الحشر 
وكل هذافي كتاب الله وسنة 
رسوله و . 
9-9 رقرله تعالی: َر 
le‏ الي سمغ اقول يعون 
سک يأمر تعالى رسوله ل أن 
يبشر صنمًا من عباده بما بشر به الذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا 
إلى الله وهم الذين يستمعون القول 
من قائله فيتيعون اآحسن ما يسمعون»› 


ومكانه في الجنة وسبب الإرث 


(1) الطاغوت: مصدر أو اسم مصدر فعله طغا وهل هو واو أو يائي خلاف والأشهر أنه واوي نحو طغا يطغو طغواً كعلا يعلو علواً 
وقولهم : خان دال علي أنه اني وتاقه زالدة كما زيلات في رحموت وملكوت رقل: هو اسم أعجمي كجالوت وطالوت. 


(۲) شاهده قوله تعالی: وير آل اموا و 


من ها الان 4 (البقرة) ومن السنة قوله للد : 


«الرؤيا الصالحة يراها المؤمن آو ری له“ في بيان قول تما ا ف المت ًا وف رة من سورة يونس . 


رر 


ومن القرآن طق آلب کال َا آله ثم اشوا ترد نهر الكیڪة آلا قافا و عر انيرا بات الى كس 


یدرد 4 فهذه عند الموت. 


م تفسير سورة الزمر جه 


ویترکون حسنه ‏ وسیئه معا فهؤلاء 
لهم همم عالية ونفوس تواقة للخير 
والكمال شريفة فاستوجبوا بذلك 
البشرى على لسان رسول اله ل 
والثناء الجميل من رب العالمين إذ 
قال تعالى فيه : «أوكيك أل 
دهم آله وكيك هم لرا الأ 
فحسبهم کمالاً آن أثنى تعالى عليهم . 
اللهم اجعلني منهم ومن سأل لي وله 
ذلك. 

î‏ د(۷( ي ر سے 
ل وقوله : اقفن حی مله كمد 
العدَاب4 أي وجب له العذاب قضاء 
وقدرًا فأسرف في الكفر والظلم 
والإجرام والعدوان كأبي جهل 
والعاص بن وائل فأحاطت به 
خطیئاته فکان من أُصحاب النار فهل 
تستطيع أيها الرسول إنقاذه من النار 
وتخليصه منها؟ والجراب لا. إذا 
فهون على نفسك واتركهم لشأنهم 
وما خلقوا له وحکم به عليهم. ر 
ل وقوله تعالى : لكي ايت ار 
فآمنوا وعملرا الصالحات لهم غرف 
في الجنة من فوقها غرف وهي العلية 
تكون فوق الغرفة تجري من تحتها 
الأنهار من تحت القصور والأشجار 
أنهار الماء واللبن والعسل والخمر. 
وقوله: ووعد انر آي وعدهم الله 
تعالی بھا وعدا حمًا فهو منجزه لهم 
إذ هو تعالى لا يخلف الميعاد . 


الجء لالت والمِشُرود 


هداية الآيات : 


ا و 


ن 


الغفاري وسلمان الفارسي 
إذ هله الآية تعنيهم فقد 
رفضوا عبادة الطاغوت في 


أنابوا إلى ربهم فصدقت 
الآية عليهم . 

-فضيلة أهل التمييز | | الأ 
والوعي والإدراك الذين 
يميزول بين ما پسمعون 
فيتبعون الأحسن 
ویترکون ما دونه من 
الحسن والسيء. 
-إعلام من الله 
تعالی أن من وجبت له 
النار أزلاً لا تمكن هدايته مهما بذل 
الداعي في هدايته وإصلاحه ما بذل. 
٤‏ - بيان ما أعد اله تعالى لأهل 
الإيمان والتقوى من نعيم الجنة 
وكرامة الله لأهلها. 


[الآية: ۲۱ ۲۳] 
@ ولگ يكي ف الأرض4: 


س 


الفا ألإنم: أي ما بين أخضر 


ا د اله کو ا م ب کر 
الله صدرم لسار فهو عل ور من ري فول 
ae e‏ ت 

عمرو بن تفيل وابي در ر 


جلو ای خوت کہم م تلن جلودهم وويم 
لک کر 
الجاهلية قبل الإسام ثم | | | اماب بن وول الیب ذرفا ما کم كبر 


كدب آل ِن لِه ئدهم آلمَدَابُ يِن حَيْث 


می ص ر س ت 
الہ ذلك هی اللہ ہیی پو مس اء وس 


رام ج ر E‏ ر 


e o, O ya Kr vy‏ و 
لا عرو 3 كأذاقَهم أ لري فى أ وة ادنيا ولعذا 


کی لو کا لمر €3 وقد مرا لالا فی 
مدا الان سن کل ملي لملم تدرو 9 ا عر 


شیا مکتککتو ریاد سنا یکی ل جنران ملا 
ےو اء چس کک مقعم جت سے ع کو 2ے 


op 


شورَة ازمر 


و 


:4 
دفسعر هنهد 


E 
وا‎ 


ررس 


کک ۰ 


سر 
0 


ر ٤ 2, f‏ ا n‏ ° 
یم ند یکم تخت رة 3© 


E ml 


وأبيض وأحمر وأصفر وأنواعه من بر 
س ا و 
وشعير وذرة. #م بويج فر 
و سے ٣‏ 
ضفر : آي ييہمس فتراه ايها 
الرائي بعد الخضرة مصفرًا. نر 
حلم حصلا : أي فتانًا متكسرا. 
طإة في دلت لئ : أي إن فى 
ذلك المذكور من إنزال الماء إلى أن 
یکون حطامَا تذكیرًا. 
E‏ ن ر ر ر 
ل أفمن سس لله صدرم 
لوسر4 : أي فاهتدی به کمن لم 
8 5 . ا 
یسرح الله صدره فلم يهتد؟ . فهو 
Ca , f r‏ 
عل ور ن ديو : آي فهو يعيش في 
حیاته على نور من ره وهو معرفة الله 


۳ جاثز آن يراد بكلمة أحسن: حسنه فهم يستمعون القول من قائله ویفهمونه فن کان حقاً وهدی آخذوا به وإِن کان باطلاً وضلالاً 
تركوه وابتعدوا عنه. فقد رُوي عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في عثمان وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعيد بن 
زيد وسعد بن ابي وقاص جاؤوا إلى بي بکر حين أسلم فأخبرهم پإیمانه فآمنوا. 
الاستفهام الأول والثاني كلاهما إنكاري ينكر الله تعالى. على رسوله بل حزنه وألمه على عدم إيمان عمه أبي لهب وولده ومن 
لم يمن من قرابته ممن وجبت لهم النار في سابق علم الله فهم لا يؤمنون» ولذا فرع عنه قوله: بات ميد سن نی آلار4؟ إنك 


لا تقدر على ذلك فهون على نفسك. 


ofr 


وشرائعه. فيل لصي فلوم ين 
در ألم : ويل كلمة عذاب للقاسية 
قلوبهم عن قہول القرآن فلم تؤمن به 
ولم تعمل بما فيه . 

@ «آَحسََ الريب كبا4: هو 
القرآن الكريم . «متبهًا : أي يشبه 
بعضه بعضا في النظم والحسن 
وصحة المعاني . ومان : أي ثنّى 
فيه الوعد والوعيد كالقصص 
والأاحكام. تعر مه جلو لين 
عسوت رم4: أي ترتعد منه 
جلود الذين يخشون ربهم وذلك عند 
ذدكر وعيله. م ين ودم 
وو : آي تطمثن وتلين. اک 
وکر اس : أي عند ذكر وعده لأهل 
الإيمان والتقوى بالجنة وما فيها من 
نعم مقیم . 


معنی الآياٽ : 

فرله تعالی: الم ر4 هذه 
الآية الكريمة تقرر التوحيد والبعث 
والجزاء بذكر مظاهر القدرة والعلم 
الإلهيين» وهما مقتضيان لوجود الله 


أولاً ثم وجوب الإيمان به وبلقائه 
فقال تعالى مخاطبًا رسوله بل : 
الم َر أن لله اَل من السماء 
ار (0 ا و 
م“ وهو المطر « لَك بكي 
ف الاَرّضه أي أدخله فيها وأخرجه 
منها ينابيع بواسطة حفر وبدونه» ثم 
يخرج به زرعًا من قمح وشعير وذرة 
وغيرها مختلمًا آلوانه من أحمر 
وأبيض وأصفر م يويج# حسب 
سنة الله تعالى فى ذلك فيجف 
E‏ 2 ر ك له حا 
أي فتانًا متكسرًا كالتبن كل هذا يتم 
بقدرة الله وعلمه وتدبيره ففيه موعظة 
وذكرى لأولي القلوب الحيّة تهديهم 
إلى الإيمان بالله وبآياته ولقائه» وما 
as‏ اک ر ق 
صدرم اسک 4" آي وسم صدره 
عقائده وعمل بشراثعه فامتشل أوامره 
واجتنب نواهیه فهو یعیش على نور 
من ربه ومقابل هذا محذوف اكتفى 
بالأول عنه وتقديره كمن طبع الله 


م أيسر التفاسير جه 


على قلبه وجعل صدره حرجا ضيقًا 
فلم يقبل الإسلام ولم يدخل فيه 
وعاش على الكفر والشرك 
والمعاصي فهو يعيش على ظلمة 
الكفر ودخن الذنوب وعفن الفساد 
والشر. وقوله تعالى: هَل ية 
ویم ن ذکر ل يتوعد الله 
تعالى بالعذاب أصحاب القلوب 
القاسية من سماع القرآن وهذه أسواً 
حال العبد إذا كان يهلك بالدواء 
ويضلل بالهدى فسماع القرآن الأصل 
فيه أن يلين القلوب الصالحة للحياة 
فإذا كانت القلوب ميتة غير قابلة 
للحياة سماع القرآن زادها موتا 
وقسوة» ويدل على هذا قوله: 
اوک ف َكل می فهدایتمم 
متعذرة إذا كان الدواء يزيد في علتهم 
وآيات الهداية تزيد في ضلالتهم . 

ل وقوله تعالى: اله َل أَحْسَنَ 
اث4 هذه الآية نزلت لما قال 
أصحاب الرسول يليوا 
لرسول الله بی حدثنا یا رسول الله 


ص 
کو r‏ 


فأنزل الله تعالى قوله: لاله رل 


() تضمنت هذه الآية الكريمة مثالين زيادة على ما دلت عليه بظاهر كلماتهاء المثال الأول: هو أن القرآن الكريم ينزل من عند الله 


فيحيي الله تعالى به القلوب الميتة فتحيى وتشرق وتبلغ الكمال في الطهر والإشراق . والثاني: هو آن حياة الإنسان تبتدىء بنطفة 
المني فتستقر في الرحم ثم تخرج طفلاً ثم يكبر فيصبح شاباً فكهلاً ثم يهرم ويهلك. والخطاب صالح لكل من له أهلية النظر. 
شرح (الصدر) عبارة عن قبول الهدى والاستنارة به» والاستفهام إنكاري ومن: مبتدأء والخبر محذوف تقديره: كمن ضاق صدره 
بالكفر وغشيته ظلمته فهو لا يعي ولا يفهم ما يقال له وما يدعي إليه من الهدى والخير آي: هل حالهما واحدة؟ والجواب: لا 
من : بمعنى عن لتضمين الفساوة في الإاعراض والنفور إذ يقال : أعرض عن كذا ولفر عنه و (ذْكَرٌ اله) هنا: القرآن كما فى 
اوك ف صلل مين : الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً إذ هو جواب لمن سأل عن قساوة قلوب المتوعدين بالويل فقيل له: إنه 
ضلالهم الواضح المبين . 

روي أن سعد بن أبي وقاص قال؛ قال أصحاب رسول اله ية يوماً: لو حدثتنا فأنزل الله : اله رل لَحْسَنَ ْبِ4 وهذا كما 
قالوا يوماً: لو قصصت علينا فنرل: كن ق ليك أَحَسَىَ سَ4 وقولهم: لو ذكرتنا فنزل: لم بان لي ءامنا ى مَك 
و لز ڪر الي َا ترك من اَي وفي هذا دليل على أنه لا يليق بأمة القرآن أن تلهو بالتمثيليات والروايات وأندية اللهو 
واللعب. 


تفسير سورة الزمر جه 


أَحسَنَ ليث وهو القرآن ل كتا 
حسن اللفظ وصحة المعاني مان4 
أي يشني فيه الوعد والوعيد والأمر 
والنهي والقصص» لكو نة 
جود لي عسو ا أي عند 
سماع آیات الوعيد فيه ل4 قل تلن 
جلوده إذ سمعوا آيات الوعد 
4 وو إذا سمعوا حججه وأدلته 
وقوله لإ ذكر أَمَيّ أي القرآن 


وذکر الله بوعده ووعیده وأسمائه 


ي ر 


تسین املوب وقوله تعالی 
دی آلو ہیی یی س يا آي 
ذلك المذكور وهو القرآن الكريم 
هدى الله إذ هو الذي أنزله وجعله 
هاديًا يهدي به من يشاء هدایته بمعنې 
يوفقه للإيمان والعمل به وترك الشرك 


والمعاصي . وقوله: ربصلل لَه 


ما م من ا4 لما سبق في علم الله 
ولوجود مانع منع من هدايته 
كالإصرار والعناد والتقليد. فهذا ليس 
له. من هاد يهدیه بعد الله بدا . 


هداية الآيات : 


: لك 


الموجبة للإيمان به وبرسوله ميا @ اذام 


۲ ۔ بيان أن القلوب قلبان قلب قابل 
للهداية وآخر غير قابل لها 

۳ - بيان أن القرآن أحسن ما يحدث 
به المؤمن إذ أخباره كلها صدق 
وأحكامها كلها عدل. 

٤‏ - فضيلة أهل الخشية من الله إذ 
هم الذين ينفعلون لسماع القرآن 
فترتعد فرائصهم عند سماع وعیده» 
وتلين قلوبهم وجلودهم عند سماع 


وعده. 


]۲١ ۔-‎ ۲٤ [الآية:‎ 


© ا س ن 
€ فتن بھی جهو سو 


و 


اداي ؛ أي یتلقّی العذاب بوجهه 
لا شيءَ يقيه منه کمن أمن . سو 
ااي : | أقسا قساه وأشده. E:‏ 
وروا لات4 : أي المشركين في جهنم . 

دوفو ا ك تَيب : أي جزاء 


كسكم الشر والفساد. 

3© « كدب ال ِن َلوٍ4: أي 
من قبل أهل مكة. ايه لداب 
e‏ ق ء 
من حَيْت لا شعروب : أي من حيٹ 
لا يدرون أنه آتيهم منه. أو من حيث 


لا يخطر ببالهم. 


owt 


امهم له زى4: أي 
المسخ اذل والاهانة. #ولعابُ 
َة اک لو کا بعلمو : أي لو 
کانرا يعلمون ذلك ما کذبوا ولا 
کفروا. 

معنی الآيات : 

€ ما زال السياق الكريم في تقرير 
البعث والجزاء فقوله تعالى : 
اتن کی جهو سء المداب) 
يوم القيامة إذ ليس له ما يتقي "به 
العذاب لأن يديه مغلولتان إلى عنقه 
فهو يتلقى العذاب بوجهه وهو آشرف 
أعضائه أفهذا الذي يتلقى العذاب بل 
سوء العذاب كمن أمن العذاب 
ودخل الجنة؟ والجواب لا يستويان. 
وقوله تعالى : َيِل للوي “) أي 
المشركين وهم في التار يقول لهم 
زبانية جهنم توبيخًا لهم وتقريعًا 
ذوقوا ما کنتم ت تکسبون من أعمال 
الشرك والمعاصى هذا جزاؤه فذوقوه 
عذاًا ألا ٠‏ 

ل وقرله تعالی : # كدب أل ن 
َلِوٍ) أي كذب قبل أهل مكة أمم 
وشعوب کذبوا رسلهم فأذاقهم الله 
الخزي في الحياة الدنيا وذلك كالذل 
والمسخ والقتل والأسر والسبي 


(1) سر4 أي : تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد وتلين قلوبهم عند سماع آيات الرحمة وتطمئن إلى ذكر الله تعالى 
يروی عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: أنا أعلم متى يستجاب لي» وذلك إذا اقشعر جلدي» ووجل قلبي وفاضت عيناي . 
وهو مروي عن ثابت البناني وأم الدرداء: آن الوجل في القلب كاحتراق السعفة. 

(۲) قال عطاء وابن زيد: يُرمى مكتوفاً في النار فأول شيء تمس منه النار وجهه وقال مجاهد: يجر في النار على وجهه کقوله تعالی : 


موت وو 


بم حيري في لار م ههت والاستفهام إنكاري وني الکلام حذف نقديره: کمن هو آمن في جنات النعيم . 
هي الصون والدفع . وفعل اتقی یتعدی إلى مفعولین ویتعدی بالياء كما في قول الشاعر : 


۲) الاتقاء: 


مصدر ومعناه تكلف الوقاية وهی 
سقط الشصيف ولم تردإسقاطه 


فثتناولته وات ق تنا باليد 


() ی4 : إظهار في محل إضمار إذ المفروض أن يقال: وقيل لهم . والنكتة : ديد بالشرك إذ هو الطلم ويان الملة الموج 


لإلقائهم في جهنم على وجوههم وهي الظلم الذي 


هو الشرك. 


ofr. 


ولعذاب الآخرة كبر من عذاب الدنيا 
دم صائرون إليه لا محالة. 
وقوله: لو کان يلم4 آي 
لو کانوا يعلمون عنه علما يقينيًا ما 
کذبوا رسلهم ولا کفروا بربهم 
فهلکوا بجهلهم . 

هدابة الآيات : 

١‏ -تقرير البعث والجزاء بذكر 
شيء من أحوال يوم القيامة . 

۲ - تهدید قريش على إصرارها 
على التكذيب للرسول يليو وما 
جاءها به من الإسلام. 

۳-العذاب على التكذيب 
والمعاصي منه الدنيوي» ومنه 
الأخروي. 

٤‏ -لو علم الناس عذاب الآخرة 
علمًا يقینيًا ما کذبوا ولا كفروا ولا 
ظلموا فالجهل هو سبب الهلاك 
والشقاء دائمًا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۷ ]۳١‏ 
© رکد َا لتاس فی هتا 
اران من کّ نل4 : أي جعلنا 
للعرب في هذا القرآن من كل مثل 
من الأمم السابقة. لمم 
كرود : أي يتعظون فينزجرون 


عما هم فيه من الشرك والتكذيب إلى 
الإيمان والتوحيد. 
@ و عر ع دی عع : آي 
حال كون المثل المجعول قرآئا عربيًا 
لا لبس فيه ولا اختلاف فلا عذر لهم 
في عدم فهمه وإدراك معناه وفهم 
مغزاه. 
کر ا 
اشا اتتا رمل هره ف 
لأد. اهَل وان ملا : 
الجواب لا الأول في تعب وحيرة 
والثاني في راحة وهدوء بال. ایند 
4 : أي على ظهور الح وبطلان 
الباطل . 
© «إك يّك4: أي مقضي 
عليك بالموت في وقته. وم 
يوك : أي كذلك محکوم عليهم به 
عند انقضاء آجالهم . 
@ عند یکم خصرد4: آ 
تحتكمون إلى الله في ساحة فصل 
القضاء فيحكم الله بينكم. لفيا 
كر فيه تلو45 : أي من الشرك 
والتوحيد والإيمان والتكذيب . 
معنى الآيات : 


ا رله تعالى: وق 
I‏ لتاس ف هدا لقان من 


ايسر التفاسير ٠)‏ 


کل مل ملم بکدکرود) يخبر تعالى 
بما منْ به على العرب لهدايتهم حيث 
جعل لهم في القرآن الكريم من أمثال 
الأمم السابقة في إيمانها وتكذيبهاء 
وصلاحهاوفسادها ونجاتها 
وخسرانها وكل ذلك بقرآن عربي لا 
عوج" فيه أي لا لبس ولا خفاء ولا 
اختلاف» فعل ذلك لهم لعلهم 
يتذكرون أي يتعظون فيؤمنون 
ويوحدون فينجون من العذاب 
وپسعدولن . 

وقوله تعالی: صرب ال 

رد فيه شه ان ا 
سلما اي ل سيان إلى 


آخر الآية» هذامثل من جملة الأمثال 


التي ضرب الله للناس لعلهم يتذكرون 
وهو مشل للمشرك الذي يعبدعدة 


آلهة. والموحد الذي لا يعبد إلا الله 


فالمشرك مثله رجل یملکه عدد من 
الرجال من ذوي الأخلاق الشرسة 
والطباع الجافة فهم يتنازعونه هذا يقول 
له تعال والآّخر يقول له اجلس والثالٹ 
يقول له قم فهو في حيرة من مره لا 
راحة بدن ولا راحة ضمير ونفس . 
والموحدمثله رجل سلم أي خالص 
وسالم لرجل واحد آمره وناهیه واحد 
هل يستويان أي الرجلان والجواب لا 


(1) ضرب المثل : ذكره والمثل: الصفة الحسنة و لاس4 جنس الناس ويدخل فيه العرب أولاً لأنه بلغتهم والناس تابعون لهم في 


ذلك . 


(9) عير ذى عوج أي: لا اختلاف فيه ولا تضاد ولا لحن فيه ولا شك قال الشاعر: 


۳ ل مون 


حقی . 


() قرأ الجمهور: #ساما4 وفرأً غيرهم: سالماً) بمعنى : خالصاً فمعنى القراءتين واحد وهو الخلوص لمالك واحد. 
)6( الاستفهام إنكاري أي: لا یستویان»› مثلاً : منصوب على التمييز لنسبة يستويان أي : في أي شيء ميز لي . 


تفسير سورة الزمر جه 


إذ بينهما كما بين الحرية والعبودية 
وأعظم وقوله تعالی: اند رڇ 
أي الثناء بالجميل لث والشكر العظيم 
له سبحانه وتعالی على آنه رب واحد 
واله واحد لا إله غیره ولارب سواه. 
وقوله: بل كارش لا يلمر أي بل 
أكثر المشركين لا يعلمون عدم تساوي 
الرجلين» وذلك لجهلهم وفسا 


مون 


9 وقوله تعالی: لك يث 

بن 4“ نزلت لما ر 
المشركون موت الرسول بد أي لا 
شماتة في الموت إنك ستموت يا 
رسولنا ویموتون . 

ا وقوله تعالى: طلرٌ إل 
لقبمَة عند د یکم مود 4¥ ۴ 
مژمنکم وکافرکم قویکم وضعیفکم 
تقفون بين يدي الله ویحکم بینکم 
فیما کنتم فيه تختلفون من أمور 


الدين والدئيا معّا. 


ا سرچ ر 


هداية الآيات : 


١‏ - مشروعية ضرب الأمثال 
للمبالغة في الإفهام والهداية لمن يراد 
هدایته . 

٣‏ - بيان مثل المشرك والموحده 
فالمشرك في حيرة وتعب» والموحد 
في راحة وهدوء بال . 
٣-تقرير‏ أن كل نفس ذائقة 


الجزء لايع اشرو 


- بيان أن خصومة 
سثکون يوم القيامة 
ويقضي الله تعالی فيها 
بالحق لأنه هو الحق . 


a 32 E 7 
2 es E A 4 
: شرح الكلمات‎ 


]٣١ ٣۲ : [الآية‎ 


ا 


کو ّ ك 


ڪذب على اللو : 

بأن نسب إليه ما هب هو 
بريء منه کالزوج والولد 
والشريك. اودب 


بّرق إذ جا 4 : أي سی ایی دات کی ی ا 


بالىقران والنبي ي 
والتوحيد والبعث 
والجزاء. امتوی للكفرت 4 
مأروی» ومكان إقامة ونزول. 
© وای جاه ادق وَصَدَقَ 
ب4 : محمد وا والذي صدق به 
أبوبكروكل أصحاب 
er‏ الله کیا . وكيك هم 
اموت : أي لعذاب الله بإيمانهم 
وتقواهم بترك الشرك س 
@ جيك جر اس4 : 
المذكور من نعيم الجنة ج 
المحسنين فى أعمالهم. 
© وڪي آله عن اسا ری 


ا 


عيلوا : آي بسر اه لهم ذلك 


ن طلم سن كدب ڪل اه كدب الق 
إذ جا اش فى جه جهلم موی تفرد © وای 
جا لذن دة بذ َك م لے © 
ارک م ی ذلك جر المحْس ® 
لير آله عنم عت اسا 
اسن ای ا نملو €g(‏ ایی آل بگانی 
بدو وکنووک پالیے و 

اتابن 


< 
من دون الله 


ب 


زق 
جیں 9ے Dجیںی‏ 
کے sچے‏ 279 ر E‏ 


oswarat. 


o ob 


شورة الرمّر 


ا ای یا ورم م 


من من دونو وص صلل 


رس ھر کہ ا ممن لي 


ر دی ایکا € وکن اہ کن عل 
اعات الا قر آله فن ابش ما كنطو 


2 ا 


| ر رر مَل من لوقت سر 


سكت َم E‏ ر 
ی 


ا © ل ر م اقسا 
إن کیل وی © 


سر ا ر 


E 


ويوفقهم إليه ليكفر عنهم ذنوبهم . 
معنی الآيات : 

یخبر تعالی عباده منذرّا محذرًا بأنه 
لا أظلم من أحد كذب على الله . 
فقال عنه مالم يقل أو حرم ولم 
يحرم أو أذن ولم يأذن» أو شرع ولم 
يشرع» أو كذب بالصدق وهو القرآن 
والنبي وما جاء به من الهدى ودين 
الح آي فلا أحد أظلم ممن كان 
هذا حاله كذب على الله وكذب 
بالصدق . 

وقوله تعالی: الس فی 


() لما سلم الخصم بأنه لا يستوي الموحد والمشرك تعين حمد الله تعالى إذ لا يعقل أن يقول المرء باستواء الرجل الذي يشترك فيه 
عدة رجال والآخر الذي هو خالص لرجل واحد» فكذلك الذي يعبد إلهاً واحداً لا يستوي مع من يعبد آلهة متعددة. 

١‏ قرأ بعضهم : «إنك مائت وإنهم مائتون) والميت بالتشديد: من هو صائر إلى الموت والميت بسكون الياء من فارقته الحياةء في 
هذه الآية نعي لكل إنسان بالموت إذ أن رجلا نعى لرجل أخاه ووجده يأكل فقال له: كل فقد نعي إلي أخي من قبلك فقال: 


وكيف وأنا أول من نعاه؟ فقال له: قد نعاه الله إليّ في قوله: طإنك ميت وم مب4 . 


)۳( الاستفهام تقريري والمثوى: مكان الإقامة وهو مصدر وى بالمكان يئوي ثواء وثوباً مثل مضى يمضي مضاءَ ومُّضياً. 


د 


a 


جهنم موی فر 4؟ هذا بيان 
لجزاء الكاذبين والمكذبين وهم 
الكافرون بسبب كذبهم على الله 
وتکذيبهم له فیخبر تعالى مقررًا أن 
جزاءهم الإقامة الدائمة ا e‏ 8 
© وقرله تعالى: والزی جاء 
ادق وَصدَى بيد اوليك هم 
اقوت 44 هذا إخبار بفريق 
الفائزين من عباد الله وهم الصادقون 
في کل ما يخبرون» والمصدقون بما 
أوجب الله تعالى التصديق به ويدخل 
في هذا الفريق دخولاً أوليًا 
رسول الله َيه وأبو بكر الصديق ثم 
سائر الصحابة والمؤمنين إلى يوم 
الدين. 

وقوله تعالى: اذك هم 
ألم 4 يشير إليهم بأنهم اتقوا 
كل مايغضب الله من الشرك 
والمعاصى» وبذلك استوجبوا النجاة 
من النار ودخول الجنة المعبر عنه 
بقوله تعالی: م ما باوت عند 
€ من نعم بعضه لم یخطر على 
بال أحد» ولم تره عين أحد ولا 

به أذنه. 

ألمحية 4 أي ذلك المذكور في 
قوله لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك 


هو جزاؤهم وجزاء المحسنين كلهم 
والمحسنون هم الذين أحسنوا 
الاعتقاد والقول والعمل وقوله 
تعالى: لير آله عتم“ آسَا 
رى عَيلّأ أي من الذنوب والآثام 
والخطايا والسينات أي وفقهم 
للإحسان ويسره لهم» ليكفر عنهم 
أسوأ الذي عملوا وسيئه ويجزيهم 
أجرهم على إيمانهم وتقواهم 
وإحسانهم في ذلك بأحسن ما كانوا 
يعملون وحسنه أيضًا وإنما يضاعف 
لهم الأجر فتكون الحسنات الصغيرة 
كالكبيرة فأصبح الجزاء كله على 
اللأحسن والذي كانوا يعملون هو كل 
ما شرعه الله تعالی لعباده وتعبدهم په 
من اللإيمان وسائر الطاعات 
والقربات. 

هداية الآيات : 

١‏ - التنديد بالكذب على الله تعالى 
والتكذيب به» وبماجاء به 
رسوله مه من الدين . 

۳- بيان جزاء الكاذبين على الله 
ورسوله َة والمکذبین بما جاء به 
رسول الله ية عن الله من الشرع 
والدين. 

۴- الترغيب في الصدق في 
الاعتقادات والأقوال والأعمال. ۰ 


() ازى جاء دة 4: مبتدا والخبر 


بكر وسائر المؤمنين وفي الآية حذف الموصول وهو «من» لدلالة السياق عليه . 


aT 


م ايسر التفاسير جه , 


٤‏ - فضل التقوى والإحسان وبيان 
جزائهما عند الله تعالى يوم القيامة. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ ۳١‏ 

هو کاف عبده ورسوله محمدا ي 
ذونوء : أي بالأصنام والأوثان أن 
لایس اه زیر ذى ايار 4 : 
بلی بل هو عزیز غالب على أمره 
صاحب اتقام شدید على من عاداه. 
البرهان وقوة الدليل وانقطاع الحجة. 
ل افرییشہ 4 : آي آخبروني . هَل 
لا لا إذّا فقل حسبى الله» ولا حاجة 
لي بغيرو. ر 

عم 2 س ہہ س دہ ء 
عاو عل مام 4 : آي على 
حالتكم التي أنتم من الكفر والعناد. 

ب س ار ۽ ء 
إن عتيل 4 : أي على حالتي التى أنا 
عليها من الإيمان والانقياد . 
ن يايو عدا خرب 4 : 
أى ف الدنيا بالقعا والا 
اي في التي اتدل الاسر الج 
والقحط . اول عليه عذاب مم : 
أي وينزل عليه عذاب مقيم لا يبرح 


چ و ا َء 
: اوليك هم الملقوت . وعليه فالذي جاء بالصدق رسول الله ية ومن صدق به هم أبو 


0 أك 4: مبعدا و م4 ضمير فصل و املقو 4 خبرء والجملة خبر عن المبتدا الذي هر ازى جاه الَف 4 
يلصي 4 والمعطوف عليه والموصول محذوف وهو: آوء إذ لا يكون من جاء بالصدق هو المصدق به. 


الثناء فى الدنيا والثواب فى الآخرة. 


في الآية الإشادة بأصحاب رسول الله ب إذ أثبت لهم التصديق بما جاء به رسوله بي كما أثبت لهم التقوى والإحسان 
وواعدهم بالنعيم المقيم الذي ادځره لهم . وفي الحديث الصحيح : الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم 


فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله ريي ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه . 


م تفسير سورة الزمر جه 


معلى الآيات : 

ما زال السياق في الدفاع عن 
الرسول بيةوالرد على مناوئيه 
وخصومه الذین استبطڙوا موته فرد الله 
تعالى عليهم بقوله: # ك ميت وم 
تون ف شما لاني الموت ل 
رول : الس آنل پکاذ في بدو 
دال على أن القوم حاولوا قتله يلو لما 
لم يمت بأجله وفعلا قد قرروا قتله 
وأعطوا الجوائز لمن يقتله» ففي هذه 
الآية طمأن الله رسوله على أنهم 
لايصلون إليه وأنه كافيه مؤامراتهم 
وتهدیداتهم فقال عز وجل اليس الله 
كاف عبده؟ والجواب بلى إذ 
الاستفهام تقريري كافيه كَل مايهمه 
ويسوءه وقوله: < ورک بار 
مِن دونو أي ويخوفك يارسولنا 
المشركون بمايعبدون من دوننا من 
أصنام وأوثان بأن تصيبك” بقتل أو 
خبل فلا يهمك ذلك فإِن أوثانهم لا 
تضر ولا تفع ولا تجلب ولا تدفع . 
ل وقوله: ومن هد أله ا َم 
من مَل وقد هداك ربك فليس 
لك من يضلك أبدّا كما أن من 
أضله الله كقومك فليس له من هاد 
يهدیه أبدًا . وقوله تعالی: الس آل 
بکزیر دی آیکار4 بلی فهو إا 


سينتقم من أعدائه لأوليائه إن استمروا 
في أذاهم وکفرهم وعنادهم» وقد 
فعل سبحانه وتعالی . 

€ وقوله تعالی : لوین سَاتهر من 
اى منوت لار أي أوجدهما 
ن غير مغل ساني اش ¢ 
فما دام اعترافهم لازمًا بأن الله تعالى 
هو الخالق فلم عبادة غيره والإصرار 
عليهامما أفضى بهم إلى أذية 
المؤمنين وشن الحرب عليهم وقوله: 
لفل افیش ا نط ين ُن ر 
آي من الأصنام والأوثان أخبروني 
إن أن آل بر4 ما حل شى 


ay 


ڪشقت صر أو ارد ي 
صحة وعافية وغنى ونصر هَل شک 

سيكت مو4 والجواب لا فإنها 
جماد لا تقدر على إعطاء ولا على 
إمساك إذافقل حسبي الله أعبده 
وأتوكل عليه إذ هو الذي يضر وينفع 
ويجلب الخير ويدفع السوء والشر. 
وقوله: کو مكل الشترکرد) 
أي على الله وحده يتوكل المتوكلون 
فيثقون في کفایته لهم فیفوضون 
5 إليه ويتعلقون به. وينفضون 


أعملوا عل ا ا ی لما ا أبيتم 


fir 


إلا العناد مصرين على الشرك بعدما 
قامت الحجج والأدلة القاطعة على 
بطلانه فاعملوا على مكانتكم أي 
حالتكم التي عليها من الشرك والعناد 
لن كيل أنا على حالتي من 
الإيمان والتوحيد والانقياد. والنتيجة 
ستظهر فيما بعد لا محالة ويعلم 
المحق من المبطلء والمهتدي من 
الضال وهي قوله تعالی : 
@ ۔ @ ترت ریچ 
٠‏ بأ يه عدَابُ ربد أي يذله 
ويكسر أنفه بالقتل والأسر والجوع 
والقحط وقد أصاب المشركين هذا 
في مكة وبدر. وقوله: ول علد 
اب مَقَيمُ4 وهو عذاب النَارِ في 
الآخرة نعوذ بالله من العذابين عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا وعذاب النار 
في الدار الآخرة. 
هداية الآيات : 

تقرير كفاية الله وولايته لعباده 
المؤمنين وخاصة ساداتهم من الأنبياء 
والأولياء . 

۲ تقرير مقتضى الولاية وهر 
النقمة من أعدائه تعالى لأوليائه وإن 
طال الزمن . 

۳ - تقرير التوحيد وإبطال التنديد. 


)١(‏ الاستفهام للتقرير» وحذفت ياء كاف لأنه اسم منقوص وترد في الوقف جوازاً وقرأً الجمهور: د4 وقرأً غيرهم: لعباده) 


ليدخل المؤمنون معه ب 


() هذا شاهده قوله تعالی على لسان إ إبراهيم عليه السلام: 


وعابهم بعدم الخوف من الله تعالى. 


رََيْب أحَاف ما اثر فإنهم خوفوه بالهتهم فأنكر عليهم ذلك 


)۳( الاستفهام تقريري والجملة تحمل الوعيد الشديد للمشرکین الكائدين الماكرين بالرسول َة والمۇمنين› والانتقام : المكافأة بالشر 


على الشر وهو مشتق 


من النقم الذي هو الغضب. 
(9) قال مقاتل: فسألهم رسول الله ب فسكتوا وقال بعضهم : لا تدفع شيئاً ولكنها تشفع !! 


(9) (من) استفهامية علقت فعل تعلمون عن العمل في مفعوليه . 


ofp 


الجر رايع واليشرو 


إا رآ بك آلب لاب لحي مسن ادى 


ا ا 


لتقو ون صل مضل عليه وما أت علوم 


a 


ى ھم تر ٤‏ 2 ر 
وكيل € اه سوق الاس جين ويها وى 
ر ا ہو ےت رس فر 
لر تت فى مَتامِها فمك آل قى علا اموت 
2 ا 24< ی 
ورل آلننرئ إل َل می إنّ نی دلا لیت 
م وو ہے چ وړ وزرا 
لقو کرو ل6 أ ادوا ين دون آنل شقعاة 


شورَة الرمَرٍ 


بقبض أرواحهم عند نهاية 
آجالهم. ولق ل تمت 
ف متامھکاي : أي يتوفاها 
وقت النوم يحبسها عن 
التصرف كأنها شىء 
مقبوض. ينيك لى 


م ر 0 کی ا ا“ 
فل آوکر اوا لا یمرک یا رل نزت © قضى علا الموت#: أي 


ت 
م 


سر سے کا رم 


: -مظاهر ربوبية الله الموجبة 

-وجوب التوكل على الله 
واعتقاد کفایته لأوليائه. 

-تقرير إنجاز الله وعده 
لرسوله ب والمؤمنين. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤١ ٤١‏ 
إا ارلا مَك الْككبَ لاص 
ّ4 : أي أنزلناعليك يارسولنا 
القرآن بالحق آي ملتبسًابه. وما أ 
لوم ور يل) : أي ليس عليك أمر 


لاله رى الاس جين 
متها : أي ينهي حياة | لعباد 


اجه مود 2 ودا كر آله وده د ی 
وب اأ لا ونوت پا خرو ودا کر رين ين وسل الاخريۍ إل لجل 
دنوه اهم سرود( فل أله اط الوت 
ا کا فی فوت ( ور أن لست مرا 
نی آلذرض جیما ومعم مم ھدوا پو ون س الاي 


ر 


بم الیو وا م ہے الک مالم یکو بو 3 


ٍ 
ا 
عارك 


ر | | يقبضها لحكمة بالموت 


ہیں دمر 


شارت 


شس : أي لتي لم 
یحکم بموتها يرسلها 
فيعيش صاحبها إلى نهاية 
أجله المعدود له. # إن 


الأرواح وإرسالهاء 
والقدرة على ذلك دلائل وبراهين 
على قدرة الله على البعث الذي 
أنكره المشركون. 
وار ادوا ين دون ال 
قاي : أي أن كفارمكة لا 
بتفکرون ولو کانوا یتفکرون لما 
أنكروا البعث» ولا ما اتخذوا من 
دون الله شفعاء لوضوح بطلان 
ذلك. فل آولڙ ڪايرا لا يلون 
س : أي قل لهم أيشفع لكم 
شرکاؤکم ولو کانوا لا یملکون شیا 
ينكر عليهم دعواهم الشفاعة لهم 
وهي أصنام لا تملك ولا تعقل. 


ص 


© ول ب َة جي : أي 


أخبرهم أن جميع الشفاعات لله 
وحلده فشفاعة الأنبياء والشهداء 


)00 في الآية مزيد بيان شرفه بإئزال الكتاب عليه وتقرير رسالته» واللام في ™ 


أيسر التفاسير)ه 


والعلماء والأطفال مملوكة لله فلا 
يشفع أحد إلا بإذنه. 

@ ولا کر اله وت 
أشَمَأرَت: أي وإذا ذكر الله وحده 
كقول الرسول عة لا إله إلا الله 
نفرت نفوس المشركين وانقبضت 
وظهر الغضب والسسخط فى 
وجوههم. إا کر أن ِن 
دون : أي الأصنام والأوثان التي 
يعبدونها من دون الله تعالی. إا 
مم سيرد : أي فرحون جذلون 
وذلك لافتتانهم بها ونسيانهم 
لحق الله تعالى وهو عبادته وحده 
مقابل خلقه ورزقه لهم . 

معنی الآيات : 

إن السياق الكريم كان في عرض 
الصراع الدائر بين الرسول بي وقرمه 
المشركين فدافع الله تعالى عن 
رسوله بيةودفع عنه كل أذى 
ومکروه وتوعد خصومه بالعذاب في 
الدنيا والآخرة وهنا يسليه ويصبره 
فيقول له : 

© إا را ميك لوتب“ أي 
القرآن # لتاس أي لهداية الناس 
وإصلاحهم ّ4 أي ملتسا 
بالحق» فمن اهتدی بالقرآن فآمن 
وعمل صالخا فعائد ذلك له حيث 
ينجو من النار ويدخل الجنة» ومن 
ضل لعدم قبوله هداية القرآن فأصر 
على الشرك والمعاصي فإنما يضل 
على نفسه آي عائد ضلاله على نفسه 
إذ هو الذي يحرم الجنة ورضا الله 
تعالى ويْلقى في النار خالدًا فيها 


DE 


لاس4 : للتعليل والباء في: بلحي للملابسة. 


وفی الكلام محذوف تقدیره: نفع الناس وهدایتهم بقرينة قوله بعد : ن هد تا هری لشي . 


م تفسير سورة الزمر جه 


وعلیه غضب من الله لا يفارقه أبدًا. 
وقوله: وما أت تت ڪهم وڪيل 
أي لم يوكل إليك أمر هدايتهم فتجد 
نفسك في هم من ذلك إن عليك إلا 
البلاغ المبين إنك لم تكلف حفظ 
أعمالهم ومحاسبتهم عليهاء ولا أمر 
هدایتهم فتجبرهم على ذلك . 

لا وقوله تعالى في الاية الثانية من 
هذا السياق (4۲): لاله رق 
الأشى" آي يقبض أرواحها 
وحن مَوتهسا أي عند نهاية أجلها 
فيأمر تعالى ملك المورت فيخرج 
الروح بإذن الله ويقبضهاء وای لر 


َم مُت ف ماما مآ آي بقبضها ممنی 
فإن أراد موتها قبضها ولم يردها إلى 


محسدهاء وإن لم يرد وفاتها أرسلها 
فتعود إلى الجسد ويعيش صاحبها 
إلى الأجل المسمى له وهي نهاية 
عمره إن في ذلك القبض للروح 
والإرسال» والوفاة والإحياء لآيات 
أي دلائل وحجج كلها قاضية بأن 
القادر على هذا قادر على البعث 
والنشور الذي كذب به المشركون 
كما أن صاحب هذه القدرة العظيمة 
هو صاحب الح المطلق فى الطاعة 
والعبادة ولا تنبغي العبادة إلاله. 


وقوله: لقم فكو وهم 
الأحياء بالإيمان أما الأموات وهم 
الكافرون فلا يجدون في ذلك آية ولا 
دليلا وذلك لموتهم بالشرك والكفر. 
ل وقوله تعالى في الآية الثالثة 
:)٤۳(‏ ار ار“ نڏوا من دون لَه 
سا أي بل اتخذ المشركون 
الذين كان المفروض فيهم أن يهتدوا 
على الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة لو كانوا يتفكرون بدل أن 
يهشدوا إلى توحيد الله اتنخذوا من 
دونه أوثانًا سموها شفعاء يرجون 
شفاعتهالدى الله في قضاء 
حوائجهم . وذلك لجهلهم وسخف 
عقولهم. قال تعالى لرسوله بل: 
ول وڙ ڪاا لا يمين سيا 
ولا يعَيِلوت) أي قل لهم أيشفعون 
لکم ولو کانوا لا یملکون شينًا من 
أسباب الشفاعة ومقتضياتها ولو كانوا 
لا يعقلون معنى الشفاعة ولا يفهمونه 
لأنهم أصنام وأحجار والاستفهام 
للتبكيت والتقريع . لو كان القوم 
بشعرون. ثم أمر تعالی رسوله ب 
أن يعلن عن الحقيقة وإن كانت عند 
المشركين مُرة. 

@ 3 ر لَه اي 


ap 


مختصة به فلا يشفع أحد إلا بإذنه» 
إذا فاطلبوا الشفاعة من مالكها الذي 
له ملك السموات والأرض» لا ممن 
هو مملوك له» ولا یعقل حتی معنی 
الشفاعة ولا يفهمهاء وقوله: لر 

يه مود أي بعد الموت أحببتم 
: کرهتم فاتخذوا لکم يدا عنده 
بالایمان به وتوحيده في عبادته . 
وقوله تعالی: ولا كر أله 
ده شارت فوب لين ل 
ينوت لاخر هذا كشف عن 
حال المشركين» وما هم عليه من 
الجهل والسفه إنهم إذا سمعوا لا إله 
إلا الله ينفرون وينقبضون ويظهر 
ذلك غضبا في وجوههم يکادون 
یسطون على من قال لا إله إلا الله 
وإذا ذكر الذين من دونه أي وإذا ذكر 
الأصنام التي يعبدونها من دون الله 
إذا هم يستبشرون فرحون 
مسرورون» وهذا عائد إلى افتتانهم 
بأصنامهم» ونسيانهم لحقوق ربهم 
عليهم وهي الډیمان به وعبادته وحده 
مقابل ما خلقهم ورزقهم ودېر 
حياتهم» ولکن آنی لأهل ظلمة 
النفس وانتكاس القلب أن يعوا 
ويفهموا؟ . 


)١‏ المراه ب: «الاأئش4 الناس الذين يموتون إذ لفظ النفس يطلق على الذات ويطلق على الروح قال ابن عباس وغيره من 


المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارب ما شاء الله منها فإذا آراد جميعها 


جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله 


أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء قال علي رضي الله عنه: فما راه نفس النائم وهي في السماء قبل 
إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقةء وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها فلقيها الشياطين وتخيل إليها الأباطيل 


فهي الرؤيا الكاذبة . 


() شاهد هذا من السنة حديث الصحيحين وفيه قوله ب: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض بداخلة إزاره فإنه لا يدري من خلفه 
عليه ثم ليقل : باسمك ريي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نقسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين؟ . والشاهد في إمساك الروح في المنام وإرسالها. 

) ای4 هذه هي المنقطعة وهي للإضراب الانتقالي وهو انتقال من تشنيع شركهم إلى إبطال معاذيرهم في شرکهم . 


of ree 


هداية الآيات : 

- تسلية الرسول ية وحمله على 
الصبر والثبات في أصعب الظروف . 
۲ - مظاهر قدرة الله في الموت 
والحياة مما يقتضي الإيمان به وبلقائه 
وتوحیده. 

۳ - إبطال حجة المشركين في عبادة 
الأوثان من أجل الشفاعة لهم إذ 
الشفاعة كلها لله . 

٤‏ - بيان خطأً من يطلب الشفاعة 
من غير الله ٠‏ إذ لا يملك الشفاعة إلا 
)0 

- بيان سفه المشركين وضلالهم 
وفرحهم عند سماع الشرك. 


]٤۸ - ٤٦ [الآية:‎ 


الهم اط آل 
رض : قل يا نبينا: يا الله يا 
خالق السماوات والأرض . فطلم 
لتيب َة : أي يا عالم الغيب 
وهو كل ماغاب عن الأبصار 
والحواس والشهادة خلاف الغيب. 
نی ما کا یو لوت 4: أي من 
أمور الدين عقائد وعبادات . 

@ رر ا اریت طکرا» 
ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي . 


ییا کم ت الہ ما لھ یکا 
يبود : أي وظهر لهم من 
عذاب لله ما لم یکونوا یظنونه. 

@ راق بهم ت 4 پو 
هزون 4 : وأحاط بهم العذاب 


الذي كانوا فى الدنيا يستهزئون به . 


هذا إرشاد من الله تعالی لرسول کل 
أن يفزع إليه بالدعاء والضراعة إذ 
استحكم الخلاف بينه وبين خصومه 
وضاق الصدر أي قل يا رسولنا 
يا اله قار ألمت رارض 4 أي 
خالقهاء للم يي دة 4 أي 
ما غاب عن الأبصار والحواس فلم 
يدرك والشهادة وهو مأ رؤي 
بالأبصار وأدرك بالحراس لات 
کب عاد 4 مزمنهم وکافرهم 
ونی کا ی درت 4 من 
الإيمان بك وبلقائك وصفاتك 
وعبادتك ووعدك ووعيدك اهدني لما 
اختلفوا فيه من الح بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقي 

وقوله تعالی : اکر أ لاست 
كما آي أنفسهم بالشرك وهو 
الظلم العظيم وبغشيان المعاصي 
والذنوب لو أن لهم عند معاينة 
العذاب يوم القيامة ا ف آلارّض 


2 
5 


() الشفاعة أمر معنوي فملكها معناه تحصيل إجابتها إذ الأمور المعنوية لا تملك. 
CY)‏ واه ملم ن ما ان الي کھ ان تثح پاات م دل وروي کن سید بن جیرر ا ال إني لأعرف آية ما قرأها 

أحد قط فسال اله شيناً إلا أعطاء إياه قوله: لل الله اط لسرت . . € إلخ. . 
۳ ردي آن محمد بن المنذر جزع عند موته جرزْعاً شديداً وقيل له ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله : وریا م تت 


و اکونا تبون 4 . 


م ايسر التفاسير جه 


جیا € من أموال ونفائسها ومثله معه 
وقبل منهم القداء لادا بء ون 
سي ألْعَلاب ‏ ولما ترددوا أبدًا وهذا 
دال على شدَّة العذاب وأنه لا يطاق 
ولا يحْتَمَل مع حرمانهم من الجنة 


ونعيمها. 
وقوله تعالی : ا 
م کا تبون 4 أي وظهر لهم 


أي لأولئك الذين إِذا ذکر الله وحده 
اشمأزت قلوبهم وإذا ذكرت الأصنام 
فرحوا بذلك واستیشروا وہدا لهم من 


لوان العذاب مالم يكونوا يظنون 


وا يحتسبول . 
وقوله تعالی : اوبا م سََاث“ 
ما سبو ) أي من الشرك والكفر 


والفسق والعصيان آي ظهر لهم وتجلى 
أمامهم فاشتد كربهم وعظم الأمر 
عندهم» وحاق بهم ماکانوابه 
يستهزئون أي أحاط بهم وحدق عليهم 
العذاب الذي كانوا إذاذكر لهم وعيدًا 
وتخويمًا استهزؤوابه وسخروامنه 
وممن يذکرهم به ويخوفهم منه 
کالرسول بي والمؤمنين 
هداية الآيات : 

| - مشروعية اللجوء إلى الله تعالى 
عند اشتداد الكرب وعظم الخلاف 
والدعاء بهذا الدعاء وهو «اللهم رب 
جبريل وميکائيل وإسرافيل فاطر 


ار 


)4( ایا م ر وصف أضيف إلى موصوفه وهو الموصول ا كسبراً 4 أي: مکسوباتهم السيئات رتانیي باعتبار شهرة 


إطلاق السيئة على الفعلة القبيحة . 


لا تفسير سورة الزمر جه 


السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
کانوا فيه پختلفون اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم» إذ ثبتت 
السنة به. 

والآية ذكرت أصله. 

- بيان عظم العذاب وشدته يوم 
القيامة وأن المرء لو يقبل منه فداء 
لافتدی منه بما فى الأرض من أموال 
ومثله معه. 

-٣‏ التشحذير من الاستهزاء 
بأخبار الله تعالی ووعده ووعیده. 


[الآية: ٤۹‏ - ۲ه] 
© ڑا س الوس ر ناتا : 


أي أصاب الإنسان الكافر ضر اأ 
مرض وغیره مما يضره دعانا أي 
سال کشف ضره. ا إا وله 
َة َا): ثم إذا خولنا أي 
أعطيناه نعحمة منا من صحة أو مال 
وغيرهما. ا إا او شم ل 
عِلم 4: قال آي ذلك الكافر إنما 


وتيت ذلك العطاء على علم من الله 


بأنى أستحقه. وبل هى فة 4 : أي 
تلك النعمة لم يعطها لأهليته لهاء 
وإنما أعطيها فتنة والختبارًا له. 
وليك أكارم لا يعو 4 : أي أن ما 
أعطوه من مال وصحة وعافية هو فتنة 


لهم ويس لرضا الله تعالى عنهم . 


الجزء الوابغ والمشرود 


€ ت اا ال ِن 
لهم : أي قال قولتهم 
من کان ا 


بالشرك من هؤلاء أي 

من کمار قریش 

اتف ت 
وم( ء۶ 

ڪَسبوا 4 : آي 


فائتين الله تعالى ولا 
غالبين له. 

لاوم بعلا أن لله بش 
أك 4 : آي أقالوا تلك المقالة ولم 
يعلموا آن الله يبسط الرزق. لمن 
ES‏ آي پوسعه لمن يشاء 
امتحانًاء ویضیقه ابتلاء. للل ف 


دیل لیت وم ويو 4 : آي إن 
في ذلك المذكور من التوسعة امتحانا 


والتضييق ابتلاءَ لآيات أي علامات 
على فدرة الله وکمال تدبیره لأمور 
خلقه. 


معنی الآیات : 
€3 ما زال السياق في بيان حيرة 
المشركين وفساد قلوبهم نتيجة 


() أي: أصابهم سوء کسبهم وقبحه وهو ما عملوه من سيتات الشرك والمعاصي . 
(۲) في هذه الآية بيان حقيقة وهي أن كفار قريش كانوا يؤمنون باه ربا فهم أفضل من كفار البلاشفة الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالل 
تعالى كما أن كفار قريش أحسن حالاً من بعض جهال المسلمين اليرم إذ يخلصون الدعاء لله في الشدة وجهال المسلمين يشركون 


فى الرخاء والشدة 


معا وذلك بدعائهم الأولياء والأموات والاستغائة بهم في كل حال, 


ودا هم سات ما ڪَسوا ورم 


وت ا ا 


تیرو ا إا مس لون ص دعاتا م إا حولت 
ع 6 إا روہ کک عل بل ھی وة وکلک 
اکر ل بعلو @ 6 الین ین لیم تانق 

عنم کا کاو کیو ل َأصام سات اکسا 


از طلم م س س سیو سات ما كسا 


بوا وای ھم ما اوا پو 


ع 
ت 
2 


ne 


ا اا ا 

دا اه بر الوب عا إا هشو لفو آَم 
ا 
تات ف که تو ت 2 اہر 
اکم من رڪم م بل ا 

َة وار قش 9 کد شر ی حي 
ی ما قرطت فی جب آلو رن كت لين اشر 3 


یبوا إل رکم واس لمو آم من َل أن اگم 
موا خسن ما انر 


ن ا يڪم لىداب 


£ 


کفرهم وجهلهم فقوله تعالی: دا 
م لسن س ضر دعاتا 4 يعني ذاك 


الكافر الذي إذا ذكر الله وحده 
اشمأرّت نفسه وإذا ذكرت الأوثان 
سر وفرح واستبشر هذا الإنسان إذا 
مسّه ضر من مرض أو غيره مما يضر 
ولا يسر دعا ربه منيبًا إليه ولم يشرك 
معه في هذه الحال أحدًا لعلمه أن 
الأوثان لا تكشف ضرا ولا تعطى 
خيرًاء وإذا خوله الله تعالى نعمة من 
فضله ابتلاء له قال إِنّما أوتيت الذي 
أوتيت على علم من الله بآني آهل 
لذلك. فأکذبه الله تعالی فقال بل 


')( قال بعضهم : ول لر 4 أي : : بوجوه الكسب وطرق تنمية المال وتكثيره ه حتی لا یحمد الله ولا یشکره ولا منافاة بين هذا وما في 
التفسير ! إذ بعضهم يقول هذا وبعض يقول ذاك. 


of reh 

الجزء الرابع رالمشرود 

أو تقول و أ لَه هَدَدنى 2 
او فول ین کی لساب لو کے 


تکیت ت بے کین @ رج 
تری اآیے کہا ل اہ وخم مسد 


هكد م ی ا مک ن ل و وس 


مم اکسوہ © ل اف آل 


ارش ب م چ وو 9 
تلو ی میا س کر وک ا ذرکرے 


هي فتنة» ولكن أكشرهم أي أكثر 
المشركين لا يعلمون أن الله تعالى 
إذا أعطاهم إنما أعطاهم ليغتنهم لا 
لحبه لهم ولا لرضًا عنهم. 

ل والدليل على أن ذلك العطاء 
للمشركين فتنة لا غير أن قولتهم هذه 
مذ اتا رین ون َلٍ) کقارون 
وغيره فلم يلبثوا حتى أخذهم الله 
بذنوبھم افا اف عتم کا كا 
ود4 من أموال طائلة» قال 
تعالی : فأصابهم سیئات ما کسبوا 
فلم يؤخذوا بدون ذنب بل أخذوا 
بذنوبهم وهو قوله تعالی : 


@ قاصام سا ما ا کا 


ن المخييت 8 بل د اتك 8 : 


او 

آله اَن اكوا 
ا ر يمسم السو وک م O‏ 5 ل 
کل س کی ور لک ۸ 
الوب والارّض ایی کترا ڪات اله أك 
امرون ابد آم 

5 لیا 6 ایی إ4 رل نین کرک کی 
اشرت یط مات وکو من ارين وا بلي آله 
اتید کی نے کرد تکار کی تر 
اة والسَمَوثُ 


وقوله تعالى: وان 
قا ِن تل4 آي من 
کفار قریش سيصیبهم 
أيضا سيئات ما کسبوا من 
الشرك والعناد والظلم» 
وما هم بمعجزين لله 
فائتینه ابدا وکیف وقد 
وقتلوا وأسروا في بدر 
والفتح . 

ل وقوله تعالى: 
وا نلا ل اه 
سط لی لسن ياء 
ود4 أي أقالوا مقالتهم 
تلك ولم يعلمواأن اله 
يبسط الرزق لمن يشاء 
امعحاًا له آیشکر أم یکفر 
ویقدر أي یضیق على من یشاء ابتلاءً له 
أيصبر أم يضجر ويسخط فلم يكن 
بسطه الرزق حبًا فى المبسوط لهء ولا 
القضييق كرهًاللمضيق عليه» وإنما 
البسط كالتضييق لحكمة التربية 
والتدبير» ولكن الكافرين لا يعلمون 
هذا فجهلهم بالحكم جعلهم يقولون 
الباطل ويعتقدونه أما المؤمنون فلا 
يقولون مقالتهم لعلمهم ونور قلوبهم 
فلذا هم يجدون الايات في مثل هذا 
التدبير واضحة دالة على علم الله 
وحکمته وقدرته فیزدادون إیمانًا ونورا 


2 


وبصيرة. 


خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة 
رسول الله 5ة . 


أي : جزاء سيثات كسبهم من الشرك والشر والفساد. 
الاستفهام إنكاري ينكر تعالى عليهم انتفاء علمهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء العلم فلذا تضمن الاستفهام توبيخاً لهم . 

شاهده قوله تعالی: وا أمتتڪُم ين مويك فبا كيت اريك الآية من الشورى وقوله بي : «والذي نفس محمد بيده ما من 
قدم إلا بذنب وما يعفو عنه أكشر» رواه ابن أبي حاتم. قال: لما نزلت هذه الآية قاله 


ايسر التفاسير جه 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان تناقض أهل الكفر والجهل 
والضلال في كل حياتهم لأنهم 
يعيشون على ظلمة الجهل والكفر. 


۲ - تقرير ما من مصيبة إلا بذنب 


جلي أو خفي كبير أو صغير. 

۳ - بيان أن بسط الرزق وتضييقه 
على الأفراد أو الجماعات لا يعود 
إلى حب الله للعبد أو كرهه له» 
وإنما يعود لسنن التربية الإلهية 
وحكم التدبير لشؤون الخلق. 

٤‏ - أهل الإيمان هم الذين ينتفعون 
بالآيات والدلائل لآنهم أحياء 
يبصرون ويعقلون أما أهل الكفر فهم 
أموات لا يرون الآيات ولا يعقلونها. 

۵ -تهدید الله تعالی لاظالمین ورعیده 


شرح الكلمات 
1[الآية : [o4 _ or‏ 
او ای ا ل 


من المغفرة ة لكم ودخول الجنة. ل 
أله بعر قر لذب يا4 : أي دنوب 
من أشرك وفسق إن هو تاب توبة 
نصوصًا. 
لوا إل ديّك4: أي 


ملا تفسير سورة الزمر جه 


أرجعوا إليه بالإيمان والطاعة. 


وأسلنا أي : أي أخلصروا له 
أعمالكم . 
ایوا خسن ما انر اکم 


ًن رَيَّضُم4: أي القرآن الكريم 
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. 
3 وان تفل فس سرن : آي 
نفس الكافر والمجرم يا حسرتى أي 
يا ندامتي . عل ما قرطب فی جب 
اس : أي في جانب حق الله فلم 
أطعه كما أطاعه غيري. ون کت 
من لسرن : : أي المستهزئين 
بدين الله تعالى وعباده المؤمنين . 
@ وار کے لی ڪب اکت 
من ايد4 : أي لو أن لى رجعة 
إلى الدنيا فأكون إِذا من المؤمنين 
الذين أحسنوا القصد والعمل. 
بل د جاتك تايق4: أى 


الهداية بل قد جاءتك آياتى فكذبت 
معتی الآیات : 
چب 
لقد صح آن ناسا کانوا قد 
أشركوا وقتلوا وزنوافكبر عليهم 
ذلك وقالوا نبعث إلى رسول الله ا 


من يسأله لنا هل لنا من توبة فإن 
قال: نعم» وإلا بقينا على ما نحن 
عليه وقبل أن يصل رسولهم نزلت 
هذه الآية فل يوادي اين أسرفوا 
عك سيه أي أفرطوا في ارتكاب 
الجرائم فكانوا بذلك مسرفين على 
أنفسهم لا قط4 أي لا تيأسوا 
ين َة ألم في أن يغفر لكم 
ذنوبکم ويدخلكم الجنة» إن انت 
أ 
رال راب 3 ا قور اف 
عا لمن تاب منها فإنه تعالی 
لا يستعصي عليه ذنب فلا یقدر على 
مغفرته وعدم المؤاخذة عليه إنه هو 
الغفور الر ۰ 
f‏ 1 6 لک 
چا وقوله تعالی : ونیا 


7 


OTE ر‎ 


4 ر سروت 4 آی ي 
أيها المذنبون المسرفون أنيبوا إلى 
ربكم آي ارجعوا إلى طاعته بفعل 
المأمور وترك المنهي وأسلموا له أي 
أخلصوا أعمالكم ظاهرًا وباطتًا له 
مبادرين بذلك حلول العذاب قبل أن 
يحل بكم ثم لا تنصرون أي لا 
تقدرون على منعه منکم ولا دفعه 
عنکم. 


orev jo 


ایتا اشح ما ار یک 
ن ريصم في هذا القرآن العظيم 
فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وخذوا 
بالعزائم واتركرا الرخص مبادرين 
بذلك أيضا حلول العذاب قبل أن 
يحل بكم بغتة آي فجأة وأنتم لا 
تشعرون به» بادروا بالتوبة والإنابة 
والإسلام الصادق ظرفًاتة 
التفس يا حسرتا على ما فرطت في 
جنب الله أي يا حسرتي”“ يا ندامتي 
الحاملة لي الغم والحزن احضري 
هذا وقت حضورك على تفريطي في 
جانب" حت اله تعالی حیث ما 
عېدته حق عبادته فلا ذکرته ولا 
شکرت له. 

@ وون کت لین اجرد آي 
المستهزئين بدينه وعباده المؤمنين يا 
له من اعتراف يودي بصاحبه فی 
سواء الجحيم» بادروا یا عباد الله 


تقول فيه 


هذا وذاك. 
2 @ از سل لر آے ا 
هددن لت بن ابچ از 


تقول ین ری آلحداب لو اى لي 
ڪه آي رجعة إلى الحياة 
الدنيا «كا ت يي المخييت4 أي 


لقد ذكر لسبب نزول هذه الآية عدة مناسبات وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا حاجة إلى ذكرها وما في 


التفسير كاف 0 تضمنته رواية البخاري 


چورے ر 


قوله تعالی: لك أله يعفر الاب جياه تعليل للنهي عن الاس والقنوط من رحمة الله . 


الإنابة: التوبة ولما في التوبة من معنى الرجوع عدي بالفعل بإلى. 
9 التصر: الإعانة على الغلبة بحيث يتخلص المغلوب من يد غالبه ولا نصير لأحد على الله تعالى . 
)6( الحسرة: الندامة الشديدة والألف في برد عوض عن ياء المتكلم. . 


) قال الحسن: في طاعة الله وقال الضحاك: في ذكر الله يعني 


التفسير جامع شامل والجنب والجانب بمعنى واحد. 
)( هذه كلمة حق أريد بها باطل كما قال علي للخوارج لما قالوا: لا حكم إلا لله 


(A)‏ الكرة: 


الرجعة ولو: للتمني فهي وليت سواء. 


: القرآن والعمل بهء وقال أبو عبيدة: 


أي: في تواب الله وما فى 


of wit 


المؤمنين الذين أحسنوا النية والقصد 
والعمل . قال تعال رادا على تمنياتهم 
الكادذية: 

ب4 أي ليس الأمر كما 
زعمت أيها المتمني بقولك: أو 
ا هه هدي ڪت ص 
الَقّ) للشرك والمعاصي التي 
وقعت بها في جهنم بل جاءتك آياتي 
هادية لك مرشدة فكذبت بها 
واستكبرت عن العمل بما جاء فيها 
وكنت من الكافرين بذلك . 
هداية الآيات : 

١‏ بیان فضل الله ورحمته على 
عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهما 
کانت ذنوبه. 

-دعوة الله الرحيم إلى عباده 
المذنبين _ بالإنابة إليه والإسلام 
الخالص له. 

٣‏ -تقرير البعث والجزاء بذكر ما 
يحدث فيه وما يجري في ساحته من 
أهوال. ۰ 

٤‏ - وجوب تعجيل التوبة والمبادرة 
بها قبل حلول العذاب في الدنيا أو 
الموت والموت أدهى وأمر حيث لا 
تقبل توبة بعد الموت أبدًا. 

* -الترغيب في الأخذ بالعزائم 
وترك الرخص لخير ضرورة. 

١‏ -إبطال مذهب الجبرية الذين 
يرون أنهم مجبورون على فعل 
المعاصي وغشيان الذنوب» كقول 


أحدهم لو أن الله هداني لفعلت كذا 


۷ - فض التقوى والإحسان وفضل 
[الآية: ]٦٦ - ٠٠‏ 


3 وري َة : آي بن ببعث 
کدیوا عل ال4 : أي باتخاذ أولياء من 
دونه وبالقول الكاذب عليه سبحانه 
وتعالى. وهم ة4 : آي 
سوداء من الكرب والحزن وعلامة 
على أنهم من أهل النار وأنهم ممن 
کذبوا علی ربهم. ایس ی جَهَدَدَ 
وى كرد : أي أليس في جهنم 
مأوی ومستقر للمتکبرین؟ بلى إن لهم 
فیهالمثوی بئس هو من مشوی 
للمتكبرين عن عبادة الله تعالى . 
© رس آله الب وأ : أ 
جیه رو التار بسب تقو 
للشرك والمعاصي . يما ا 
يمسم السو ولا هم مخروت : أ 
بفوزهم بالجنة ازول فیا ل 
يمسهم السوء أي العذاب ولا هم 
يحزنون لما نالهم من النعيم. 
@ 4 ايد الوت والارض4 : 
آي مفاتيح خرائن السمرات 
والأرض. وليك هم ارود : 
آي الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم 


و 


کہ امرون 
د : قل يا رسولنا للذين طلبوا 
منك أن تعيد معهم آلهتهم أتأمروني 
بعبادة غير الله» فهل تصلح العبادة 
لغيره وهو رب کل شيء وإلهه فما 
أسوا فهمكم أيها الجاهلون. 

€9 لین آنرَ: أي من باب 
الفرض لو أشركت بالله غيره في 
عبادته لحبط عملك ولكنت من 
الخاسرين . 

وی اله اقیذ وک بے 
الشدكرن 4 : أي بل اعبد الله 
وحده» إذ لا يستحق العبادة إلا هو 
وكن من الشاكرين له على إنعامه 
عليك بالنبوة والرسالة والعصمة 
والهداية . 

معنی الآیات : 

لقد تقدم في السياق الأمر بتعجيل 
التوبة قبل الموت فيحصل الفوت»› 
وذلك لأن يوم القيامة يوم آهوال 
وتغير أحوال وفي الآيتين الآتيتين 
بيان ذلك. 

قال تعالی : ون َة رى 
الرس دبوا على أ بأن نسبوا 
إليه الولد والشريك والتحليل 
والتحريم وهو من ذلك براء. ھۋلاء 


# وشم is‏ علامة مة أنهم 
كفروا وكذبوا وأنهم من أهل النار. 


() هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عله كالشريك والصاحبة والولد» ويدخل في هذا كل سن نسب إلى الله تعالى صفة لا دليل له 
فيهاء وكذا من شرع شيتاً ونسبه إلى الله تعالى ليقبل منه ويروج» ولا يدخل آهل الاجتهاد إذا أخطؤوا في الأدلة والحكم 
المقيس الذي لا نص فيه ولا يجوز آن يقال فيه : قال الله أو آمر أو شرع تحاشياً من النسبة إلى الله تعالى بغير تص من كتاب 


أو سنة. 


(0) جملة ‏ رهم رقي : مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال» لأن الرؤيا بصرية وليست قابية 


م تفسير سورة الزمر جه 


٥‏ ع 
ف جهنم 


وقول ا : الس 
موی لتکو " آي بلى في جهنم 
مأوى ومستقر للمتكبرين الذين 
تکروا عن الإيمان والعبادة. 
ا وقوله تعالی: وی آل4 أي 
تلك حال وهذه أخرى وهي أن الله 
تعالى ينجي يوم القيامة الذين اتقوا 
الشرك والمعاصي بالإيمان والطاعة 
هؤلاء بفوزهم بالجنة لا يمسهم 
السوء في عرصات القيامة› ولا هم 
يحزنون على ما خلُموا وراء‌هم في 
الدنيا لأن ما نالهم من نعيم الجنة 
آنساهم ما ترکوا وراء‌هم . 
وقوه تعالی : لاله ڪي ڪل 
َء آي ما من کائن سوی الله 
تعالى إلا وهو مخلوق والله خالقه 
وهر عل کل ئو وي4 أي قيم 
حافظ» فسبحانه ما أعظم قدرته وما 
اسع عله اللا رجت ل ا 
تجز فضلا عن أن تجب لسواه. 
ج وقوله تعالی:  :‏ اید“ 
الوت وألرْضٍ 4 آي له ملگا حمًا 


مفاتیح خزائن الرحمات والحيرات 
والبركات فهو يفتح ما يشاء ويمسك 
ما يشاء فلا يصح الطلب إلا منه ولا 
تجوز الرغبة إلا فيه وما عبد الناس 
الأوثان والأصنام إلا رغبة ورهبة فلو 
علموا أن رهبتهم لا تكون إلا من 
الذي يقدر على كل شيء وأن 
رغبتهم لا تكون إلا في الذي بيده 
کل شيءَ لو علموا هذا ما عبدوا 
غير الله تعالى بحال. 

وقوله تعالی: ایت کتروا 
يات للم الحاوية لإيمانه وصفاته 
وہیان محابه ومکارهه وحدوده 
وشرائعه ولذا من کفر بایات اله فلم 
يؤمن بها ولم يعمل بما فيها خسر 
خسرانًا مبيئًا بحيث يخسر يوم القيامة 
ا وذلك هو الخسران 
@ رن تعالی: قل فح آله 4 
الآية هذا رذ على المشركين الذين 
طلبوا من الرسول ب4 أن يعترف 
بآلهتهم ویرضی بها مقابل أن يعترفوا 


الجملة مستانفة استئنافاً بيانياً والاستفهام للتقرير. 


۳ التكبر: شدة الكبر وهو إظهار المرء التعاظم على غيره لأنه يعد نفسه عظيماً. وفي التنديد به من حديث مسلم: 


الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر . 
)۳( المقاليد جع إقليد وجمع على غير قياس والمراد مفاتیح خزائن السماء والأرض حیتث أرزاق العباد وما به تقوم حیاتهم › من 


آمطار وزروع وضروع ومعادن وغیرها. 


of rob 


له بها جام په ویدعو اله فاس تی 
أ ٩‏ 


کے وہ + ٤‏ ب 
مرن ج از ا 


يون هذا منى أبدًا كيف أعبد 


آن يفا 


غير الله وهو ربي ومالك أمري وهو 
الذي كرمني بالعلم به وأوحى إلى 
شرائعه. فلتيأسوا فإن مثل هذا لن 
يكون أبدّا» ووصفهم بالجهل لأن 
جھله“ بالله وعظمته هو الذي 
سول لهم عبادة غيره والتعصب لها. 
€3 رقوله تعالى: وقد أ 
َك آي أوحی اللہ إليك كما وحى 
إلى الأنبياء من قبلك بالتالي وهو 
وعزة الله وجلاله لي اشرت بنا 
غيرنا فى عبادتنا ليحبطر" عملك 
آي يبطل کله ولا تغاب على شيءَ 
منه وإن قل» ولتكونن بعد ذلك من 
جملة الخاسرين الذين يخسرون 
نفسهم وآهليهم يوم القيامة وذلك 
هو الخسران المبين. ثم أمر تعالى 
رسوله ب مقررًا التوحيد مبطلا 
الشرك بقوله: 


إن الله لا يدخل 


4( غیر منصوب پأعیده و وب 4 مرفرع لحذف أن مع حرف الجر إذ الأصل : بأن أعبد فلما حذف الناصب ارتشع الفعل . هذا على 
رأي كثير من النحاة والجمهور يقولون: لا حذف وآعبد هو المستفهم عنه» و امرف 4 اعتراض أو حال وتقدیر الكلام: : آأعبد 


غير الله لكونكم تأمروني بذلك؟ 


قرأ نافع : «تأمرون) بنون واحدة مخففة بحذف إحدى النونينء وقرأ حفص والجمهور : 


مرون € بتشديد النون إدغاماً لإحدی 


النونين في الاخری وفي جملة إا اله 4 : : تقريع لهم ووصف لهم بالجهل وهو وصف مذموم. 


0( العرب مع 
سرا إن جهملت الناس عنا 


نهم أميون يعترفون بفضل العالم على الجامل قال شاعرهم : 


وعنهم فليس سوااء مالم وجهول 
حبوط العمل بطلانه حيث لا يثاب عليه والخسران مقيد بأن يموت على الردة أما إن راجع الإسلام فلا يخسر لآية فوس يَرَكَدِد 
نكم عن ييو هيبت رَو َا 4 فالآية مقيدة لإطلاف آية الزمر. 


م ايسر التفاسير جه 


oreo 


“ ت ر 
المحز؛ الوابغ زالمشرود شورة الرْمّر 


@ َع ف ألشرر: أي نفخ 
إسرافيل نفخة الصعق. ن ْح فيد 
ری : أي مرة أخرى وهي نفخة 
القيام لرب العالمين. 

«وأثَرََتِ آلاأرضش ور ا : 
آي أضاءت الأرض بنور الله تعالى 
حين يتجلى لفصل القضاء. وف 
آلوّب4: آي كتاب الأعمال 
للحساب. اوائ ياين 
رَألشهدآ# : أي بالنبيين ليشهدوا على 
آممهم» والشهداء محمد ية وأمته. 
#وفضى نّم لحي : أي بالعدل 


آحواله وما يدور فيه . 


٤‏ - بيد الله کل شىء 
فلا يصح أن ي يطلب شىء 


َنيِح ی ور صو نف لسوت ومن نی الأَرض 
إل من سام أله َه م يح فيه ری قرا هم قیام برو 
وسرت ادر ور رجا وو وو ضع الوب وای 
باي ین ی ال ت 3 ی 
9 زت کل یں کاعی ات ھر آعم بابل € 
ریق آي ڪا ل A if:‏ 
یک او ا رتا 0 اا شل 
مدا j HF f SF E‏ لناب مَل کر 
© ا وب هكد ری فيه شس 
نوی المتکررن ا وی ت ای انرا رم بل 


آ ا ر 


الج رما ی لدا جاوما وفحت ابو بها وکال هنم 


من غیره أبڌاء ومن طلب 
شيٿا من غير الله فهو من 
أجهل الخلق . 

٥‏ -التنديد بالشرك 
وبيان خطورته إذ هو 
محبط للأعمال بالكلية . 

أ -وجوب عبادة الله 
بفعل آوامره واجتناب 
نواهيه ووجوب حمده 


حرا سکم يڪم طشر ارما يرد 3© 
وتالا الکنۂ و ری كتا وعدم راورن 


۳ و حيْث فاه َعَم لجر الم 


وہل اله عبد وکن يت 
آلسكرن 44¥ أي الله وحده فاعبده 
وكن من الشاكرين له على إنعامه 
وأفضاله عليك. 
هداية الآيات : 
١‏ -اسوداد الوجه يوم القيامة علامة 
الكفر والخلود في جهنم . 
-ابيضاض الوجوه يوم القيامة 
علامة الإيمان والخلود في الجنة. 


٣‏ -تقریر البعث والجزاء بوصف 


ا 


وشكره إذ كل إنعام منه 
وكل إفضال له. فللة 


[الآية: ٦۷‏ *۷] 
€ وما دروا أنه حى ذر4 : أي ما 
عظموا اله حق عظمته ولا عرفوه حق 
معرفته حین أشرکوا في عبادته غیره من 
أرشانهم ES‏ 

فض : أي والأرض 
إجزانهاقبضته 8 ولسو 
مَطوت4 : أي والسموات السبع 
مطویات بیمینه . ¥ سبخلتم ونع نّا 
رکو 4 : آي تقدس وتنزهعما 
يشرك به المشركون من أوثان. 


وهم لا يظلمون لا بنقص حسناتهم 
ولا بزيادة سيئاتهم . 

وشو اعم يتا يمرن : 
معنی الآآپات : 

کب رس کرو ر س 
لاا قوله تعالی : وما کدرو أله حیّ 
در إنه بعد آن قرر تعالى 
التوحيد وندد بالشرك والمشركين 
أخبر تعالى ناعيًا على المشركين 
شركهم ودعوتهم نبيه َيه للشرك 
بأنهم بفعلهم ذلك ما قدروا الله حق 
قدره آي ما عظموه حق عظمته 
وذلك لجهلهم به تعالى حين عبدوا 
معه غیره ودعوا نبيه ية إلى ذلك 
وقوله: ¥ والارض جیا صم 


7 بل : لاوٍبطال أي: إيطال عبادة ما دعاه إليه المشركون وقصره على عبادة الله وحده وأمره أن يكون في جملة الشاكرين لله 


إنعامه عليهم بنعمة ة الإسلام. 


7 شاهده آية آل عمران: یوم کیش وجوه وود ر الاية. 
ی ر4 : فيه إضافة الصفة إلى الموصوف فحق: صفة»› والقدر: موصوف إذ الأصل: (ما قدروا الله قدره الحق) فالحق 


منصوب على النيابة عن المفعول المطلق. 


جرد جميع من التاء إذ لم يقل : والأرض جميعة جرياً على الغالب وقد أثيتت في قول الشاعر: 


فلوأنهانفس تموت جميعة 


ونصب ل جَمِيعًا» على الحال. 


وللكنهانفس تساقط آأنفسا 


ا تفسير سورة الزمر جه 
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يم َة سوت 
ييي فالذي يجعل الأرض 
بكل طبقاتها وأجزائها في قبضته 
والسموات يطويها بيمينه فالسموات 
والأرض جميعًا في يده» ويقول أنا 
الملك أين الملوك. فصاحب هذه 
القدرة العظمى كيف يعبد معه آلهة 
أخرى هي أصنام وتمائثيل أوثان. 
ولذا نزه تعالى نقسه بقوله: 
N:‏ أي تنزه وتقدس عن 
الشريك والنظير والصاحبة والولد 
وعن صفات المحدثين» وتعالى عما 
يشركون أي ترفع عن أن يکون له 
شريك وهو رب کل شيء وملیکه . 

وقوله تعالى: نيِح في 
الور € الآية» هذا عرض لمظاهر 
القدرة التي يتنافى معها عملا وجود 
من يستحق العبادة معه سبحانه 
وتعالى» والنافخ في الصور أي البوق 
إسرافيل قطعَا إد هو الموكل بالنفخ 
في الصور فإذا نفخ هذه النفخة صعق 
من" في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله» فهذا استشناء دال 
على أن بعصا من المخلوقات لم 


ت 
ر 
ص 


فيه) آي في الصور نفخة رى إا 
هم يام برد هذه النفخة تسمى 
نفخة القيام لله رب العالمين لأجل 
الحساب. 

وقوله تعالی: ضرمت الارّ 
بثو دا وويم اکب آي 
كثاب الأعمال للحساب جا 
ابن 4 ليشهدو! على آممهم وجيء 
بالشهداء وهم أمة محمد با 
يشهدون على الأمم السابقة بأن 
رسلها قد بلغتهم دعوة الله» وشهادة 
أمة محمد ية قائمة على ما أخبرهم 
تعالى في كتابه القرآن الكريم أن 
الرسل قد بلغت رسالات ربها 
لأممهاء ويدل لهذا قوله تعالى : 
ورگدرك لتم امه وَسلا) أي 
خیارا عدولا تڪوش شا عل 
الاس ريک الول عانم سهيدا» 
وقوله: «وفطى نّم ح4 أي 
وحكم الله تعالى بين العباد بالعدل . 
ووفی کل نفس ما عملت من 
خير أو شر» وهو تعالى أعلم بما 
يفعلون حتى من العاملين أنفسهم 
ولذا سيكون الحساب عادلا لا حيف 
فيه لخلوه من الخطأً والغلط والجهل 


of weve 


والنسيان لتنزه البارىء عز وجل عن 
ذلك . 
هداية الآياث : 

١‏ - بيان مظاهر عظمة الرب تعالى 
التي يتنافى معها الشرك به عز وجل 
فی عباداته. 

٣‏ - تقرير البعث والجزاء بيان 
أحواله وما بجري فيه . 

۳ - بيان عدالة الله فى قضائه بين 
عباده فی عرصات القيامة . 

؟ - فضيلة هذه الأمة بقبولها شاهدة 
على الأمم التي سبقتها. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۷١ ۷١‏ 

ارسي اي ڪمردا4 : آي 
وساق الملائكة بعنف الذين كفروا. 
جماعة المشركيين» وجماعة 
المجرمين» وجماعة الظالمين . وتال 
َهُمْ رهآ : آي الموکلون بالنار من 
الملائكة الواحد خازن. ألم ايك 
سل : هذاالاستفهامللتقرير 
والتوبيخ. وإحَفّت َة ألْعدَاب# : 
أي وجب العذاب للكافرين . 


)١(‏ شاهده في البخاري قوله 45: «يقبض اله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟» وفي 
الترمذي وصححه عن عاقشة رضي الله عنها أنها سألت رسول اله بي عن قوله تعالى: ولاز جييعا كس بم ية 
المرب مَطرتُ مييه قالت: قلت: فأين الئاس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على جسر جهنم)» وفي رواية: «غلى الصراط 


يا عائشة». 


() «آلصّور) : البوق ينادى به البعيد المتفرق مغل الجيش» والمراد هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحياء للحساب والجزاء. 


(۳) 


(4) 


بالتتبع للآيات القرآنية المتضمنة لأحوال الدار الآخرة نجد أن النفخات للصور أربع نفخات: وهي نفخة الفناءء ونفخة البعث» 
ونقخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين. وفي هذه الآيات ذكر نفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين سميت هذه نقخة 
صعق لأن الخلائق يصعقون ولا يموتون بدليل حديث البخاري: «فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري 
اکان ممن صعق فأفاق قبل آم كان ممن استثنى الله تعالى» لفظ مسلم. قال القرطبي: والإفاقة إنما تكون من غشية وزوال عقل 
لا عن موت برد الحياة واله أعلم . 

الكبٌ): اسم جنس والمراد صحائف أعمال العباد الحاوي للحسنات والسيثات. . 


of eb 


الجز؛ الراب والعضرود 


شورَة افر 


وی الھک اوی من حول آل رش س حون حمر 


لی ی بی ورا انی 
سے 


رار اتکی لر 
O‏ یل آل کب من الَو لمر أ مير ا قافر 
آنڈ ئی وکابی آلری شرید آلیتای زی ار کل( 
ا کک ی کی ر 


في وعده لهم تلك الجنة 
الڻي نورث من عبادنا من 
کان تھی . تتا ب 
اة حت فسا : آي 
ننزل ا حیثٹ نشاء. 
طم اخ اليك : 


وچ ت ا س لدو هَت هَت 


Ea 


لر ر 


ور ومن حول حون ند يرم ورمون پد 
لد El‏ ر رسعت ڪل ىوک 


لاوق ایت انمرا: أ 
وساقت الملائكة بلطف ا 
النجائب الذين اتقوا ربهم ا اطاعوء 
ولم يشركوا به . وفحت ابوه : 
أي والحال أن أبواب الجنة ق قد فتسحت 
لاستقبالهم . 

© الکد ب ایی صد 
وعدم : أي أنجز لنا وعده بالجئة. 


a 


اورا آل 4 : آي أرض الجنة 


وصورة الإرث نظرًا إلى قوله تعالى 


لدو ولوا بالطل حضوا به ا لذ 


عفر لِلَذِ ابا أ واقبعوا سیک سيك هم داب E‏ 


أ ا ر 


بالمرش من کل انب . 


کت کو مقاب 65 ركرك - َ کٹ ب ر سي د حون مد َي : آي 
ای کترا ا ضحد آقار © ید کیا انمز 


سے س ر بے 


واستع زرو 
حك رعلا 


الخلائق بالعدل . «وَقِلَّ 
آلمد لله ر رب الاه : أي 
وقالت الملائكة والمؤمنون الحمد لله 
رب العالمين على استقرار أهل الجنة 
في الجنة وأهل النار في النار . 

معنی الآیاٽ : 

لا بعد الفراغ من الحكم على أهل 
الموقف وذلك بأن حكم تعالى فيهم 
بحسب عملهم فودٌی کل عامل بعمله 
من كفر ومعاص؛› أو إيمان وطاعة 
قال تعالى مخْبرًا عن مصير الفريقين 


— ايسر التفاسیر جه 


وسيق“ اي ڪراي | 
ساقتهم الملائكة بشدة وعنف ف ا 


لا يریدون الذهاب إل هتم مرا 
آي جماعات ولفظ الزمرة مشتق من 
الزمر الذي هو الصوت إذ الغالب في 
الجماعة أن يكون لها صوت. وقوله 
تعالی: احق إا اوها فذحت 
برها إذ كانت مغخلقة كأبواب 
السجون لا تفتح إلا عند المجيء 
بالسجناء وال ل ر4 
قبل الوصول إليها وبين و 
i‏ الک فع ب ت لون 16 کہ 
ءاي ربكم أي المبينة لكم ا 
من الضلال والحق من الباطل»ء وما 
يحب ربكم من العقائد والأقوال 
والأعمال والصمَات والذوات وما 
يكره من ذلك» ويدعوكم إلى فعل 
المحاب لتنجوا وترك المكاره لتنجوا 
وتسعدوا. فأجابوا قائلين بلى أي 
جاءتنا بالذي قلتم ولكن حقت كلمة 
العذاب على الكافرين ونحن منهم 
فوجب لنا العذاب. 

3 وعندئذ تغول لهم الملائكة 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيهاء 
فبئس أي جهنم مثوى المتكبرين أي 
قبح مأوى المتكبرين في جهنم من 
مأوی . 


() وجه الورث أن اله تعالى خلق لكل إنسان مبزلاً في النار وآخر في الجنة ثم هم يتوارثون فأهل الجلة يرئون منازل أهل النار في 
الجنة وآهل النار يرئون منازل آهل الجئة في التار. 


۳( 
وغرف» وهي جماعة بعد جماعة قال 


وترى ال ناس إلى م نزله 


الخزنة: جع خازن كسدنة وسادن. 
الاستفهام للتقرير ى التوبيخ والتقريم . 


حيير 463 . 


وم مُقَيعٌ ين عر 


هذا بيان توفية كل نفس عملها فيساق الذين كفروا إلى النار والذين آمنوا إلى الجنان والزمر: جمع زمرة 


الشاعر : 


زمرات 


كظلمة وظلم وغرفة 


z2‏ ابه بعدزمرة 


قال وهب: : تستقبلهم الزبانية بمقامع من حدید فيدفعونهم بمقامعهم قإنه ليقع في الدفعة الأولى بعدد ربيعة ومضر. قال تعالى : 


ل تفسير سورة غافره 


0) 


وقوله تعالى: وبق 
الت اوا م إل الک 
وسوقهم هو سرق النجائب التي 
يركبونها فهو سوق لطف وتكريم إلى 
الجنة دار السلام زمرًا زمرة الجهاد 
وزمرة الصدقات وزمرة العلماء 
وزمرة الصلوات. .. حى إا 
جاوکاه وقد فتحت ” آبوابها من 
قبل لاستقبالهم مُعّززين مكرمين› 
فقال لهم خزنتها سلام علكيم طبتم 
أي طابت أرواحكم بأعمالكم الطيبة 
فطاب مقامكم في دار السلام فنعم 
التحية حيوا بها مقابل تأنيب وتوبيخ 
الزبانية لأهل النار. وقوله لهم 
فادخلوها أي الجنة حال كون 
خلودكم مقدرًا لكم فيها. فقالوا بعد 
دخولهم الجنة ونزولهم في قصورها 
الحمد لله الذي صدقنا وعله ایعنول 
قوله تعالی : : تك اة ق رث بن 
عاونا من کان 4 . 

ا وقولهم: ئ الأ آي 
أرض الجنة نتبواً منها حيث نشاء أي 
ننزل منها حيث نريد النزول» وفي 
قولهم أورثنا الأرض إشارة إلى أنهم 
ورڻٹوها من أبويهم آدم وحواء إذ 
كانت لهم قبل نزولهما منها. وقولهم 


فنعم أجر العاملين أي الجنة والمراد 
من العمل الإيمان والتقوى في 
الدنياء بأداء الفرائض واجتناب 
النواهي . 
لک وقوله تعالی : وی المکی کت 
بها الرائي اوت ين حول 
عش آي محدقين بعرش الرحمن 
آي سریره ‏ شح ند م آي 
قائلين: سبحان الله ويحمده 
سبحان الله العظيم . قال تعالى مخبرًا 
عن نهاية الموقف: فى بم 
ال4 أي وقضى الله ٻين الخلائق 
بالعدل» ولما استقر أهل التار وأهل 
الجنة خمد أله على الاستقرار التام 
والحكم العادل الرحيم وقيل 
العالمين أي 
حمدت الملائكة ربها وحمده محهم 
المؤمنون وهم في دار النعيم المقيم . 
هداية الآيات : 
- بيان إهانة أهل النار بسوقهم 
أرجلهم بعنف وتأنيبهم 
وتوبیخهم . 
-التنديد بالاستكبار عن 
عبادة الله تعالى» وعباده المؤمنين 
به» المتقين له . 
- بیان کرام الله تعالی لأولیائه إِذ 


ofits o 


يُحملون على نجائب رحالها من 
ذهب إلى الجنةء ويلقون فيها تحية 
وسلامًا. تحية احترام وإكرام» 
وسلام مان من کل مکروه. 

٤‏ بيان نهاية الموقف باستقرار 
أهل النار من الكفار والفجار في 
النارء واستقرار أهل الجنة من 
المؤمنين الأتقياء الأبرار في الجنة دار 
الأبرار. 

-ختم كل عمل بالحمد فقد 

ابتداً الله الخالق بالحمد فقال 

الحمد له الذي خلق السموات 

والأرض› وختم بالحمد» وقيل 
الحمد لله رب العالمين . 
E E ¥‏ 


سورة غافر“ 


وآباتها خمس وثمانون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦- ١‏ 
9 (4: هذا أحد الحروف 
المقطعة يكتب هكذا: حم ويقراً 


هکذا: حا میم. 
تیل الكتب ين ألّ4: أي 
تنزيل القرآن كائن مزر 


سوق أهل النار طردهم إلى النار بالخزي والهوان كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان وسوق آهل الجنة سوق مراكبهم 
إلى دار السلامء إنهم لا يذهب بهم إلا راكبين وشتان ما بين السوقين. 
۳( قرأ نافع والجمهور: «فتحت) بتشديد التاء في الأولى والثانية وقرأ حفص بالتخفيف ٠»‏ والواو في قوله: رفحت واو الحال 


والجملة حالية في محل نصب. 


»( من: زائدة لتقوية الكلام نحو ما جاءني من أحد. 


)£( قال قتادة: : في هذه الاآية اف 


الله أول الخلق بالحمد فقال: اند بر لى عق الوت والاأرس مجنل ألشت وألرر 4 وختم 


بالحمد فقال: وای ت ا ي ويل لحد يل ري لين 4 فحسن الاقتداء به فيبدا بالعبد قوله بالحمد ويختمه بالحمد. 


)6( وتسمی أيضاً سورة المؤمن وسورة الطول وهي أول آل حم التي يقال لها: دیباج القرآن وعرائش 


القرآن ویقال: ذوات حم وذکر 


القرطبي أن رجلا من أهل الشام كان ذا بأاس شديد فقيل لعمر وقد سأل عنه: أنه تتابع في هذا الشراب فقال عمر لكاتبه: اكتب 


of wo. b 


1 أي الغالب على مراده» 
العليم بعباده ظاهرًا وباطنًا حالاً 


ومالاً . 
قافر لدی : آي ذنب من 
تاب إلى الله فرجح إلى طاعته بعد 


یته. شید اليماب ذى 
اطول 4 : آي مشدد العقوبة على من 
كقر به» ذي العو أي ا 


ل إل إلا هو لله :| 
لا معبود بحق إلا هو إليه مرجع 
کس کلهم 


© ج یل ف اکت الہ رل 
لذب كقروأ4 : أي في القرآن لإبطالها 
إلا الكافرون. قلا es‏ 
بد4 : أي فلا تغتر بمعاشهم 
سالمين فإن عاقبتهم النار. 

© + رالراب من برهم : أي 
وکذبت الأحزاب من بعد قوم نوح› 
ر عاد ر وقوم لوط . هَت 
ڪل ام بشم يادو 4: أي 


NS 
تعذيب وقتل. 9 دارا لبیل‎ 
الحق ويبطلوه. و ى‎ 


عقا ب‰ : آي کان واقعًا موقعه حیث 


أهلكهم ولم ببق منهم أحدا. 
دولك حمَت کت رلک عل 
الي كقَردا): أي وجبت كلمة 
العذاب على الذين كفروا. 

معن الآيات : 

قوله تعالى: لحم &): الله 
أعلم بمراده به . 


وقد ذكرناغير مامرة أن هذه 
الحروف أفادت فائدتين الأولى أن 
العرب المشركين في مكة كانوا قد 
منعوا المواطنين من سماع القرآن 
حتی لایتأثروا به فیکفروا بآلهتهم فقد 
أخبر تعالى عنهم في قوله من سورة 
فصلت فقال: اوقا ا آرت کنا 
ننا ا لفان التو فو لمك 
غلبن 4# فكانت هذه الحروف 
المقطعة بنغمها الخاص تستهويهم 
فيسمعوا فكانت فائدة عظيمة. 
والثانية أن المشركين لما أصروا على 
أن القرآن لم يكن وحيًا وإنما هو من 
جنس ما يقوله الشعراء والكهان. 
وأصحاب الأساطير تحداهم الله 
تعالی بالإتیان بمثله وهو مرکب 
ومؤلف من هذه الحروف الم طس 
حم والذي قوى هذه النظرية أنه غالبا 
ما يذكر القرآن بعد ذكر هذه الحروف 
مثل الم تلك آيات الكتاب» حم 


= من عمر إلى فلان ار 


اریز آلملبر و عافر الذي ربل اترپ دید الاب زى اطول ۴ إل 


ل 


ايسر التفاسیر که 


تنزيل الكتاب» حم والكتاب المبين 
فهاتان لفائدنان من أحسن ما استنبطه 
تفسير القرآن» وما 
عدا ذلك فلا یحسن روایته لخلوه من 
فائدة معقولة» ولا رواية عن 
الرسول ية وأصحابه منقولة . 
وقوله تعالى: تيل آلكتي 
ِن أله ألْمَرٍ امبر 48 يخبر تعالى 
أنه عز وجل هو مصدر هذا القرآن إذ 
هو الذي نزله تنزيلاً على عبده 
ورسوله َء ووصف نفسه بالعزة 
والعلم فقال العزيز أي في انتقامه من 
أعدائه الغالب على أمره ومراده فلا 
یحال بینه وبین ما یریده العليم بخلقه 
وحاجاتهم ومتطلباتهم فأنزل 
الكتاب لهدايتهم وإصلاحهم. 
وقوله: : إغافر ا الذي وکاپ لتو 
سید لواب زی لز أعلم أنه 
تعالى يغفر ذنب المستغفرين ويقبل 
توبة التائبين وأنه شدد العقوبة على من 
کفر به وعصاه. وقوله ذي الطول أي 
e 9‏ والفضل العظيم E:‏ 
أي لا معبود بحق إلا 
مر لمر ا العزيز الغالب على 
أمره الحكيم في تدبير خلقه . 
لما أثنى تبارك وتعالى على نفسه 
بما هو آهله آخبر رسوله بل أنه : 


چیا یل“ ف عت ال4 


ذرو الشأن في ته 


عليك وأنا أحمد إليك اله الذي لا إله إلا هو بسم لله الرحمن الرحيم حم زيل الكدي يِن 
إا هو إل التيد 43 ثم ختم الكتاب وقال لر ل 


تدفعه إليه حتى تجده صاحياً ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: قد وعدنى الله يغفر لى 
وحدرني عقابه» فلم برح پرددھا حتی بکی ثم نزع فاحسن النزع و حسنت وبته فلما بلغ عمر آمره قال : هکذا فاصنعوا إذا رأيتم 


أحدكم زل زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. 
)١(‏ يطلق الطول على سعة الفضل وسعة المال كما يطلق مطلق القدرة وهو مأخوذ 


من الطول ضىد القصر. 


) ل إل إلا هري : في موضع الصفة له عز وجل فتكون الصفة السابقة في هذه الآية الكريمة. 
(۳) مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن سؤال من قال: ما دام هذا القرآن تنزيلاً من العزيز الحكيم وهو أمر لا ريب فيه فلم يجادل فيه 


هؤلاء المشركون؟ فأجابهم بقوله: ما جيل ف 


ف عات أله إل آل كتراي الآية. 


م تفسير سورة غافر جه 


القرآنية الحاوية للحجج القواطع 
والبراهين السواطع على توحيد الله 
ولقائه وعلى نبوة رسول الله ما 
يجادل فيه ط إلا َيب كقرف وذلك 
لظلمة نفوسهم وفساد قلوبهم» وعليه 
فاصبر ولا تغتر بظاهر ماهم عليه 
من سعة الرزق وسلامة البدنء, وهو 
معنی قوله: : کا يعرز م فی 
اليه ي آمنين معافين في أبدانهم 
وأرزاقهم فإنهم ممهلون لا مهملون. 

9 رالدليل فقد كذبت قبلهم قرم 
نوح والأحزاب من بعد قوم نوح 
وعاد ولمود وقوم إبراهيم وقوم لوط 
وأصحاب مدين وفرعون» وقد همت 
كل أمة من تلك الأمم برسولها 
لتأخذه فتقتله أو تنكل به. وقد 
جادلوا بالباطل كما جادل قومك من 
قريش ليدحضوا به الحق أي ليزيلوه 
ویبعدوه بہاطلهم . فأخذتهم فکیف 
كان عقاب أي كان واقعًا موقعه 
والحمد لله إذ قطع الله دابرهم وأنهى 

د 

روم وگذلل حت 
کی ریک عل آلب | 
حب التار E‏ 
حكمه بإهلاك تلك الأمم المكذبة 
لرسلهاالهامة بقتلها وقد آهلكهم الله 
فعلا حقت كلمة ربك على الذين كفروا 


(r) 


الخزء الزايغ والمشزو 


لألهم أصحاب النار 
والمراد من كلمة ربك قوله 
لأملأن جهنم الآية . 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير أن القرآن 
الكريم مصدر تنزيله 
هو الله تعالى إذهو 
الذي أوحاه ونزله على 
رسوله محمد ل 


یر ج 


وبذلك تقررت نبوة 
الرسول محمد بيد 

1 -بيان عظمة الرب 
أسمائه العزيز العليم 
الحكيم ذي الطول غافر 
الذنب قابل التوب لا إله 
إلا هو. 

-تقرير التوحيد والبعث والجزاء . 

٤‏ -تقرير مبدأً أن الله تعالى يمهل 
ولا يهمل» وأن بطشه شدید. 


[الآية: ۷ ۹] 
ال جیلو :آي 
الملاثكة حماة العرش . #ومَنّ 


حو : أي والملائكة الذين يحفون 
لت لر 


بالعرش من جميع جوانبه . # يحون 
مډ ټوم : آي يقولون سبحان الله 


الغرور: 
الق 
0( ور 


۳( وت4 أي : وجہت ولزمت مأخوذ 


(O‏ قرأ نافع : : كلمات) بالجمع رقرا حلص بالإفراد ري 
ا الإجماع على وجوب الوقف على قوله تعالى: آعم أن 


ظن المرء شيئاً حستاً و بضده يقال : ك إذا جعلك :7 الشیء 
هو غر 


من الحق لأنه لازم. 


يقبح آن يتبادر إلى ذهن السامع آن أصحاب النار هم الذين يحملون العرش . 


ا ا رقم 4 السات ا 1 
ومین فد َنَم وللت هو اَلَو أل 
کے کیا کے ن 


UE‏ ت ا ا ا اعرف 


ھل لک خرچ ن سیل ا یکم بان 
ر إن ترق پوه ا ال لھ 


آله وي 


ت ار و ثم سنانف القراءة قائلاً: ال لوی العش . . 


1 f 


رک رس 


DA 


کے مم 


ا 


ISS‏ س و 


ر 
E‏ الود مها 
س 
وپبحمده سبحان الله | 


صلاتهم وتسبيحهم. . وئم 
4 : كيف لا وهم عنده» ولکن 
هذا م بن باب الرصف بالكمال لهم . 
وة لذن اموا : أي 
يطلبون المغقرة للمؤمنين لرابطة 
الإيمان باله التي تربطهم بهم . « ربت 


ربا 
وسعّتَ ڪل سی رة وا 


أي يقولون يا ربنا وسعت کل شيءَ 
رحمة وعغلما . قاغير لذن تابا 


1 وم 


واتبعواً ساك : أي فبما أن رحمتك 


وعلمك وسعا كل مخلوقاتك فاغفر 
للذين تابوا إليك فعبدوك ووحدوك 


ل 


هذه 


حسناً ويكون التخرير بالقول أو بتحسين صورة 


حرا : :هم الأمم الذين تحزبوا على آنيبائهم بالتکذیب والعناد کعاد وٹمود ومن بعدهم . 


of فنا‎ 


واتبعوا سبيلك الذي هو الإسلام. 
رتهم لَب ّم : أي احفظهم 
من النار فلا تُعذبهم بها. 
َنَت عَنَوٍ: آي بساتين فيها 
قصور وأنهار للإقامة الدائمة . #ألى 
وَمَدتَمَمّْ 4 : أي بقوله تعالی: إن الله 
يدخل الذين آمنوا وعملروا الصالحات 
جنات تجري من تحتهم الأنهار. 
وون ملح ين ايوم 4: 
ومن صلح بالأيمان ولم يفسد 
بالشرك والكفر. 
جرقهم السيتاتِ4: أي 
احفظهم من جزاء السيئات التي 
عملوها فلا تؤاخذهم بها . اوسن ي 
اكات بوبيار): أي ومن تقه 
جراء سيئاته يوم القيامة فلم تۇاخذە. 
قد يتم : آي حيث سترته ولم 
تفضحه وعفوت عنه ولم تعذبه. 
طودّلت 4 : أي الوقاية من العذاب 
وإدخال الجنة هو الفوز العظيم . 
معنى الآيات : 
قوله تعالى: ال عون 
آم4 بخبر تعالی عن عظمته 
وموجبات الإیمان به وبآیاته وتوحیده 


ولقائه فيقول الذين يحملون العرش 
أي عرشه من الملائكة كالملائكة 
الذين يحفون بعرشه الجميع 
سب َد م تسیخا مقرو 
بالحمد بأن يقولوا سبحان الله 
وبحمده ويۋمنون به أي يۋمنون 
بوحدانیته وعدم الإشراك في عبادته 
وسم لن ام 4 لرابطة 
الإيمان التي ربطتهم بهم ولعل هذا 
السرّ في ذكر إيمانهم لأن المؤمنين 
إخوة واستغفارهم هو طلب المغفرة 
من الله للمؤمنين من عباده وهر 


ر 


معنی قوله: : وربا عت ڪل سين 
َة“ وعلمًا) أي يقولون متوسلین 
إليه سبحانه وتعالى بصفاته: ارا 
ست ڪل سيو رَه وَعِلسًا ) آي 
ا ا سە ىتاك ولك ا 
المخاوقات فاغفر للذين تابو! أي 
إليك فتركوا الشرك واتبعوا سبيلك 
الذي هو الإسلام فانقادوا لأمرك 
ونهيك وقهم عذاب الجحيم أي 
احفظهم يا ربنا من عذاب النار . 

أله جَنَّتِ4 ع ذن أي 
إقامة من دخلها لا يخرح منها ولا 
يبغي عنها حولاً لكمال نعيمها ووفرة 


م ايسر التفاسیر چه 


السعادةفيها. طون ملح من 
باهم رجهم ودرو 4 
وأدخل كذلك من صلح بالإيمان 
والتوحيد من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم فألحقهم بدرجاتهم لیکوتوا 
معهم وإن قصرت بهم أعمالهم. 
وقولهم إنك آنت العزيز الحكيم 
توسل أيضصًا إليه تعالى بصفتي العزة 
والغلبة والقهر لكل المخلوقات 
والحكمة المتجلية في سائر الكائنات . 
9 وقولم: هم السات 
أي واحفظهم من جزاء سيئاتهم بأن 
تخفرها لهم وتسترها عليهم حتى 
يتأهَلوا للحاق ٻأبنائهم الذين نسألك 
ان تلحفهم بهم اومن ن السات 


ا 


وي4 آ ي يوم القيامة وقد 


يته وللت مو الور 
ِْم 4 أي النجاة من النار ودخول 


الجنة هو الفوز العظيم لقوله تعالى: 
وس ْح َنٍ لار أل اجه 


مذ تاد . ومعنى ومن تق السيئات 
أي تقيه تقيه عذابها وذلك بأن يغفرها لهم 
فينجوا من النار ويدخلوا الجنة وذلك 
أي النجاة من النار ودخول الجنة هر 


الفوز العظيم . 


)01 حملة العرش أفضل الملائكة وهم أربعة ويوم القيامة يضاف إليهم أربعة فيصبحون ثمانية لقوله تحالى من سورة الحاقة : ويل 


عش ريك رقم ویار َة 


7 قال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون آلف حجاب» حجاب نور وحجاب ظامة وحجاب نور وحجاب ظلمة. . 


قيل: هذا محطوف على محذوف تقديره وينزهونه عما يقول الكافرون ويستغفرون إلخ. . 


)£( ة4 : منصوب على التمييز و طرعلنًاي معطوف عليه» والتمييز محول عن فاعل إذ التقدير: وسعت رحمتك وعلمك كل 


0 


سىء . 


() قد لا بحتاج الأمر إلى تقدير محذوف فيقال: وقهم جزاء السيثات إذ السيئات جمع سيئة «فيعَلَةَه 


من السوء وهو ما يضر ولا يسر 


فالسيئة كل ما يسوء من عذاب وخوف وهلع؛ فدعاء الملاثكة دعاء يالنجاة مما يسوء ممن يوم القيامة ولذا قالو!: ومن تن 


السات ) أي : ما پسوۋه من 
»( قال مطرف بن عبداله: وجدنا أز 


غ العذاب قد res‏ بدځول الجنة وما في التفسير هو راي 
عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد اله لعباد الله الشياطين وتلا هذه الأية : 


انين يلون الس إلى قوله: وقد نت . 


ي الجمهور من المفسرين. 


مل تفسیر سورة غافره 


هداية الآيات : 


- بیان عظم الرب تعالى. 
اا شر الات واد 
-فضل التسبيح بقول: 
سبحان لله وبحمده فقد صح أن من 
قالها مائة مرة حين يصبح أو حين 
يمسي غفرت ذنوبه ولو کانت مثل 
زبد البحر أي في الكثرة. 
- بشرى المؤمنين بأن الله تعالى 
يجمعهم پاہائهم وآزواجهم وذرياتهم 
فى الجنة» وقد استجاب الله 
للملائكة وقد أخبر تعالى عن ذلك 


کر ل 


A‏ و منوا وأيعهم درم 
يکي غا م در . 

شرح الكلمات : 

[الآية: ]١۷ - ٠١‏ 
يادوت لَمفَبَ أهع: أي 
تناديهم الملائكة لتقول لهم 


لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنتم 
لأنفسكم» والمقت أشد البغض . 
لد قرت إل الین کرو 

أي مقت الله تعالى لكم عندما كنتم 
في ادنيا تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون أكبر من مقتكم آنفسكم 

الوم لما رأيتم العذابر. ر 
0 باستنا انين ولَْيسًَ اسن : 


أي متنا مرتين الأولى عندما كنا 


عدمًا فخلقتناء والثانية عندما أمتنا قي 
الدنيا بقبض أرواحناء وأحييتنا مرتين 
الأولى لما أخرجتنا من بطون أمهاتدا 
أحياء فهذه مرة والثانية بعد أن بعشتنا 
من قبورنا أحياء. لاعفنا 
بدت : آي بذنوبنا التي هي 
التكذيب باآياتك ولقائك والشرك 
أي فهل من طريق إلى العودة إلى 
الحياة الدنيا مرة ثانية لنؤمن بك 
ونوحدك ونطيعك ولا نعصيك . 

3© دكم : آي العذاب الذي 


N 


أنتم فيه. يانه 5 دع الله وحدو 


ڪَمرتم4 : أي ب 
دی الله وحله کفرتم بالتوحيد. 

9 ویک اوي : آي دال 
توحيده وقدرته على بعشكم 
i:‏ وا َدڪَر الا من 
: أي وما بتعظ إلا من ينيب 


إ ي الله وير جع إليه بتوحيله . 

€9 یلق ال بن آترو4: آي 
يلقي بالوحي من rss‏ 
من عباده . لذ م ألَكنِ: ا 
بتر من يوحي إليه من البشر وهر 
الرسول به يوم تلاقي أهل السماء 
وآهل الأرض ودلك ر القيامة. 
ام هم برتي: ئي لا 


of\ror bh 


يستوهم شيء لا جبل ولا شجر ولا 
حجر . ول لمك و : آي لمن 


معنی الآيات : 
لال بعد أن بيّن تعالى حال المؤمتين 
وأنهم هم وأزواجهم وذرياتهم في دار 
النعيم يبين في هذه الآيات الثلاث 
حال الكافرين في النار جريا على 
أسلوب القرآن في الترغيب والترهيب 
فقال تعالى مخبرًا عن أهل النار: إًِ 
یب کرو آي بربهم ولقائه 
وتوحیده ينادون أي تناديهم الملائكة 
فتقول لهم - بعد أن يأخذوا في م مقت 


تنس لبن مضي ا i‏ 
رس 2 َ2 


سکم وذلك لأنكم كنم تدعون 
إلى الإيمان بالله وتوحيده وطاعته 
فتکفرون وتجحدون متکبرین 
لا وهنا في الآية الغانية )١١(‏ 
يقولون وهم في ج اي يا 
ر ا امتا الین ين واييتا اسن 
0( 
یعون بالموتتين الأولى وهم نطف 
ميتة والثانية بقبض أرواحهم عند 
نهاية آجالهم» ويعنون بالحياتين 
الأولى التي کانت في الدنيا ل 


وقولهم: E‏ ذ4 آي 


یکفي کرامة للمؤمن آنه نائم على فراشه والملائكة تستغفر الله له» وتدعو له بالنجاة من النار وبدخول الجنة كما في قوله: اين 


۳ فی إا 
يلون الم الآية. 
اللام في جواب قسم 


أي : والله لمقت الله إلخ. 


. والخاطب هم الملائكة وجائز إن لم يكن راجحاً أن يكون المعنى لَمَفْبُ الله 


إياكم لما كنتم تدعون إلى الإيمان في الدنيا على أيدي رسلكم فتكفرون» مقت الله ذلك أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. 
في الرحم قبل نفخ الروح٠‏ وجاٹز أن يکون العدم السابق للوجود في الرحم شاهده آية 


C4)‏ جائز أن تكون الموتة الأولى لما كائوا ذ 


رقرة وطن انر تاج ۾. 


)0( سر اعتراضهم هذا أنهم يرجون من ورائه الخروج من النار ظناً منهم أنه نافع لهم شاهده قولهم مستعطفین : وهل لک ح 


خروچ من سیل( . 


oro 


التي قارفناها في الحياة الدنيا وهي 
الكفر والشرك والمعاصي . وقولهم 
بعد هذا الاعتذار: فيل إل خرفج 
ين سيل أي فهل من طريق إلى 
الخروج من النار والعودة إلى الحياة 
الدنيا لنصلح ما أفسدناء ونطيع من 
ذلك أبداء وبقاؤكم في العذاب ليس 
ا بقوله : 
€ یکم بان إذا وع 


كق ت4 باه وتوحیده إن سر 


ر ر 


عى أله ودم 


بده وا4 أي وإن يشرك بالل تؤمنوا 
كقولهم لبيك لا شريك لك إلا شریکا 
هولك تملك وماملك وقوله 
فالحكم له العلي الكبير» وقد حكم 
بعذايكم فلا سبيل إلى نجاتكم. 
فامقتوا أنفسكم ونوحوا على أرواحكم 
فماذلكم بمجديكم ولا بمخفف 
العذاب عنكم . وقوله تعالى : 

اھر ایی“ پیک اج4 
هذا خطاب للناس فى هذه الحياة 
الدنيا خطاب لمشرکي قريش بعد ان 
عرض عليهم صورة صادقة حية 
لحالهم في جهنم يوم القيامة عاد 


يخاطبهم داعيًا لهم إلى الإيمان فقال 
هو أي المعبود بحق الله الذي يريكم 


آياته أي حججه ودلائل وحدانيته 


رقارته عل بعٹکم وسجازاتکم 


ورك لک ين السا رد4 مسن 
المطر وغيره. .> و ذاك البيان وهذا 


ص ا 


الافضال اوا َر إلا م 
ببب أي فلا يشعظ إلا من شأنه 
الإنابة إلى ربه تعالى في كل س 
)ا وقوله تعالىى: ادوا لَه 


یی ل ن م هذا خطاب 


على توحید الله في عباداته 
والإخلاص له تعالى في كل 
أعمالهمء ولو كره الكافرون ذلك 
ê‏ فإنه غير ضائرم. 
َرَت ي د ذو لرش4 آي هو الله 
ذو الدرجات الرفيعة والعرش العظيم 
یھی ایح بن انر عل من با 
هن عبادوء أي يلقي بالوحي من أمره 
الذي يريد إنفاذه إلى خلقه على من 
يشاء من عباده ممن يصطفيهم 
وينبئهم من أجل أن ينذروا عباده يوم 
التلاقي وهو يوم القيامة إذ يلتقي أهل 


() جائر أن يكون الخطاب هنا 


إيماناً وليتوب المشركون أما 8 تعالى: ادع آله علي 


ايسر التفاسیر جه 


الأرض بأهل السماء والمخلوقون 
بخالقهم وهر قوله : 
@۔ © بی بم لادچ م 
ء م کر من قپررهم لا شي. 
يیسترهم» ل ی عل آله مم 
ی وفي هذا الموقف المظ 
يقول الجبار سبحانه وتعالى: لس 
لمك لوم4 فلا يجيبه أحد رهبة 
منه وخوفًا فیجیب نفسه بنفسه قائلا : 
لیر لزید تار آم بخ کک 
یں بنا بت من خير وشر 
لتمام العدالة الإلهية» ويؤكد ذلك 


قوله : 

@ لا غلم ایی إت آل سرع 
اساب 4 ويأخذ في محاسبتهم فلا 
ينتصف النهار إلا وأهل الجنة في 
الجنة قائلون في أحسن مقيل اللهم 
اجعلني منهم ومن قال آمين. 

هداية الآيات : 

-١‏ عدم جدوى الاععذار يوم 
القيامة هذا فيما لر أذن للعبد أن 
یعتذر فلا ينفعه اعتذار. 

- تقرير التوحيد وإبطال الشرك 
والتنديد 

۳ بیان أفضال الله على العباد إذ 


جهاً إلى الرسول ب والمؤمتين وكونه عاماً يشمل الموحدين والمشركين أولى أو ليزداد المؤمنون 
له َ4 فظاهر في آنه خطاب للمومنين. 


)( فيع ارحب4 : خبر والمبتداً محذوف تقدیره: هو عائد على الله ورفیع الدرحات خير وهو يحتمل أمرين كلاهما حق : 
الأول: أن الله تعالى هو ذو الشأن العظيم والصفات العلا والأسماء الحسنى والقدر الأعلى والثاني: أنه تعالى رأفع درجات 
أوليائه في دار كرامته إذ: رفيع إما أن يكون صفة مشبهة عائدة إلى الذات الإلهية العلية» أو فعيل بمعنى فاعل أي : رافع درجات 


أولياثه . 


)۳( فيه تشریر النبوة المحمدية باثبات الوحى الإلهى لمن يشاء من عباده فبعد ثفرير البعث والتوحيد قرر النبوة المحمدية وهذه أصول 


الدين التي عليها مدار الحياة الإيمانية. 


() هذا عرض أيضاً لأحوال بوم القيامة المقصود منه التذكير به والدعوة إلى تقوية الإيمان به إذ هو عامل إصلاح النفوس مع بيان 
عظمة الله وعدله وهی موجبات توحيده وطاعته وطاعة رسوله . 


طا تفسير سورة غافر جه 


بربهم آیاته لهدایتهم ویرزقهم وهم 
یکفرون په . 

ˆ - وجوب إخلاص الدعاء وسائر 
العبادات لله وحده ولو كره ذلك 
المشركون. 

° - تقرير النبوةء وبيان الحكمة 
فيها وهي إنذار الناس من عذاب يوم 
القيامة حيث الناس بارزون لله لا 
يخفی على اله منهم شيء فیحاسبهم 
بعلمه وعدله فلا ينقضي نهار إلا وقد 
استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار اللهم أعذنا من نار جهنم . 


[الآية: ۱۸ ]۲٠‏ 
لبتم آرت : آي يوم القيامة. 
إن القلوب دى الاجر4: أي ممن 
شدة | لخوف تكون! لققلوب قد 
ارش ت تى وصلت عند الحتاجر . 
ردها فلم بقدروا . }0 للدلين ين 
۳ يو4 : آي ليس للمشرکين من 
محب قریبًا کان أو بعيدًا. 
يلم عة ألاأعٍّ4: أي ا 
لمل بعلم الین إذا سرقت النظر 
ور یی ل4 : اي 
قدرته وعلمه پحکم بالحق i‏ 


2 3 


۳ يقال: آزف فلان يأزف أزفاً قال النابغة: 
أزف الترحل غير أن ركابنا 


ر ر 


يعون يِن ذونوء): أي 
والذين يدعوهم مشركو 
قريش من أصنام ل 
يقضون بشیء عدلا کان 
أو جورًا لأنهم أصنام لا 
تسمع ولا تبصر . 

معنی الآيات : 


الجزء الرابغ رالمشرود سورَة غافر 


او ھک کل تی ب عت ل غلم ا 


له َع لساب © درشم َم رة إذ ا 
ی الاجر کَطیب ما یلیب ین کر کا نیع 
ETT‏ 
وال يَمَّطْى الي لين یذشونَ من دونو لا يصون 
پء إن آنه هو لسم یځ ال 2© 8 آرم تيوان 
ا عة اريت اأ من له 


بعد بيان الموقف 
الصعب فى عرصات 
القيامة في الآيات السابقة 
قال تعالى لرسوله ب : 
ازرم4 يا رسولتا أي 


خف قومك # 6ا 
َة 4 وهي القيامة 


زام وا 


القريبة والتي قد قربت 
فعلاً وکل ماهو آتِ 
قريب أنذرهم قربها حتى 
لا يوافوها بالشرك والمعاصي 
فیخسروا خسرانا مبیتاء دنرم وم 
رة إذِ ز فارج 4“ من شدة 
الخوف ترتفع إلى «ا I‏ جر 4 
وهم يكظمونها فلا هي تخرج 
فيموتوا ولا هي تعود إلى أماكنها 
فیستریحوا. 

وما للللليي) وهم أمل الشرك 
والمعاصي ممن يو4 قريب أو 
حبیب يدفع عنهم العذاب 5 َع ) 


تم سل ى همه َه 
وی سيد ا © ب @ وقد ارا 
رش ب © اک رت رکم رزوت 
اا سج صڪَڏ © ٿا هخم بال من 


لے کر سے 


منم وه رالا الذَرّضِ م آله 
۲ قرس کو کے با 


ا 


سا صر ص ا 


و ا 


رو ا د 


ا ت بے ءام منوا معم وأستخرا 
a‏ کہ 


یشفع لهم وتقبل شفاعته ویطاع فیها لا ذا 
ولا ذاك يا لفظاعة الحال . 

€ رقوله تعالی: #یعلم حال 
علمه وواسع اطلاعه آل یل عاي 
الأعين وهي العين تسترق التظر إلى 
المحارم» ويعلم وما نی 
لدو ی أي وما تكتمه صدور 
العباد وما تضمره من خير وشرء 
ولذا فسوف يكون الحساب دقيقًا 
ومن نوقش الحساب عَذب. 


E 


لماتزلبرحالناوكأنقد 


9 المرب جمع قلب وهو البضعة الصنوبرية الشكل التي تنحرك دائماً ما دام الجسم حياً تدفع الدم إلى الشرابين التي بها حياة 


۱ 
)۳( لاجر ر 


النظر إليها. 


- جم حنجرة بفتح الحاء والجيم وهي الحلقوم. 
أي: الله جل جلاله يعلم الأعين الخائنة قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


هو الرجل يكون جالساً مع 


القوم فتمر المرأة فيسارقهم 


قال ابن عباس : وما عى ألصدّودٌ ‏ أي : هل يزني بها من سرف النظر إليها لو خلا بها أو 


ا 


وت َه ِى ان4 ا 
بالعدلء #والدبنَ يعون من د 
أي والذين يعبدهم المشركون. من 
أصنام وآوثان لا مضو إَىءي"“ 
لأنهم لا يسمعون ولا بصرون. 
وقوله: :2 لَه هو لسَمِيمٌ 
اَ4 السميع لأقوال عباده البصير 
بأعمالهم وأحوالهم فلذا إذا حكم 
يحكم بالحق ويقدر على إنفاذ الحكم 
فيجزي السيئة بالسيئة والحسنة بعشر 
أمثالها. 


هداية الآيات : 


8 


- بيان هول يوم القيامة وصعوبة 

الموقف فيه. 

-انعدام الحميم والشفيع 
للظالمين بوم القيامة . 

۳۔بیان سعة علم الله تعالی حثی إِنه 
يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور . 

٤‏ - قضاء الله عدل وحكمه ناف 
وذلك لكمال علمه وقدرته. 


شرح الكلمات : 

[الية: »۲١‏ ۲۲] 
لأولم بيبا ن الأرض4: أي 
أغفل كفار قريش ولم يسيروا في 
الأرض. طروي : أي بأعينهم . 
کف کن َه الِب کا من 


لهد 4: إنها كانت ما وخسارا 
ووبالاً عليهم . ا هم َد مم 
ر وءَاارا ف الا :ولم ب يخن 
ذلك عنهم من الله شينًا. ودم 
ل :1 أي عاقبهم بڏنوبهم 
فدمرهم وأهلكهم . وتا کان لهم ن 
آله ن وق : أي ولم يوجد لهم 
من عقاب الله من راق يقيهم من 
© وی بار کت م 
والبراهين والأدلة والمعجزات. 


إنكفرأ4 : أىبتلك الحجع 


والآيات . اعدم ا4 : آي لما 
کفروا أخذهم بکفرهم. لِم ی 
سَدِيدٌ أْمّاب: هذا تعليل لأخذه 
إياهم . 

معنی الآيتين : 

تقدم في السياق تخويف الله تعالى 
لمشركي قريش بعذاب الآخرة 
خوّفهم بعد عذاب الآخرة بعذاب 
AS‏ ققال : 

اوم سرا سا فى الأرض قروا 
کت کن آل کنا ین له 
کا هم سد مهم موه واا ف 
الارّض4 أ ي أغفل هؤلاء المجاحدون 
المعاندون ولم يسيروا في البلاد 


)0 قرآ نافع : : (تدعون) بالتاء وةرآ حفص بالياء : يعون . 
) من جملة لته مى اي4 وجملة لرل يدشر ين ر قبلها تألف قصر القضاء على الله تعالى قصر قلب أي: دون 


الأصنام . كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول الشاعر: 


م ايسر التفاسير جه 


شمالاً وجنوبًا حيث ديار عاد في 
الجنوب وديار ثمود في الشمال 
فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين 
کانوا من قبلهم کعاد وثمود کان 
أولعك أشد من هؤلاء قوة وأثارًا في 
الأرض من حيث البناء والعمران 
والقدرة على الحرب والقعال» 
اخم اله پذورم4 آي بذنوب 
الشرك والتكذيب والمعاصي» ولما 
أخذهم لم يوجد لهم من عقاب الله 
وعذابه من واق يقيهم ما أنزل الله بهم 
وما أحله بساحتهم. فمالهؤلاء 
المشركين لا يتعظون ولا يعتبرون 
والعاقل من اعثبر بغيره. 
9 رقولہ تعالی: جک ایر 
4 ا سهم َالِ گا 
اّ4 هذا تعليل لأخذ الله 

لرل ك الأقوام من عاد وثمود 
وغيرهم إذ ما أخذهم إلا بعد أن 
أنذرهم وأعذر إليهم فلما أصروا على 
الكفر والتكذيب أخذهم بذنوبهم. 
وقوله: 3إ ر يبد آليقاب“ 
تعليل أيصًا للأخذ الكامل الذي 
أخذهم به لعظم قوته وشدّة عقابه. 
هداية الآيتين : 

| -تقرير الحكمة القائلة: العاقل 
من اعتبر بخیره . 


وليست على غير الظبات تسيل 


الاستفهام إنكاري» ينكر عليهم عدم سيرهم في ديار الهالكين ليروا بأعينهم آثار الهالكين ويغكروا في سبب هلاكهم ليحصل لهم 


بذلك العبرة المطلوبة لهم . 


9 الباء في ليريم : سببية إذ هلاكهم متسبب عن ذنوبهم وهي الشرك والمعاصي . 
() الجملة تعليلية لما قبلها من أخذ الله تعالى المشركين بذنوبهم في التكذيب والشرك والمعاصي . 


لا تفسير سورة غافر )ه 


١-الأخذبالذنوب‏ سنة من سنن الله 
۹ )0 
۳ - من آراد الله عقابه لا يوجد له 


واف يقيهء ولا خام ي يحميه» ومن 


تاب تاب الله عليه . ˆ 
[الآية: ۲۳ - ۲۷] 


اتتا وسَلطن سب4 : 
آي بحججناء وبرهان بین ظاهر . 
سن دروب 4 : مامان وزیر 
فرعود وقارون رجل الملايين. 
نالوا س سجر ڪَدَاب4 : : أي لما 
رأوا آية العصا واليد البيضاء قالوا: 
ساحر کذاب دفغا لقومهم حتی لا 
يۇمنوا به 

وا جهم باحق من نیا4 : 
أي جاءهم موسى بالصدق فيما 
أخبرهم به من آنه رسول الله وطالبهم 
بإرسال بني إسرائيل معه. تالا 
افلا أا آلب امنا مَعَمٌ4: أي 
اقتلوا الأولاد الذكران. #واسكحيوا 
يهم : أي بناتهم بمعنى 
اتركوهن حيات. رمَا ڪي 
الکفرن إلا ف صَكل4: أي وسا 
مکرهم إلا في خسران وضياع. 
ورین تل موی وآ ليدع دة 4 : 
أي دعوني واتركوني وليدع ره ليمنعه 
مني. ان اتان ان بل وڪم 4 
أي يغير عبادتكم لآلهتكم لعبادة إلهه . 
لاو أن هر فى لاض ألفَسَاد4 : 


الجزء الراب والشزود 


بالقتل والتخريب ونحوه. 
ES.‏ ب 

لإي عدت يق 
يكم : أي استجرت 
ر فالقكم . ين 
EEE‏ 


ابي : أي من كل زر بک 
إنسان متکبر لا يؤمن بيوم 
الأعمال. بوک 


ا بعد تلك الدعوة 


الإيمان والتوحيد 
والتصديق بالبعث 
والجزاءء وما فيهامن 
مظاهر لقدرة الله وعلمه 
وحکمته وعدله» وبعد 
ذلك العرض لأحوال القيامة. وبيان 
الجزاء لكل من الكافرين والمؤمنين 
فيها كأنه يُرى رأي العينء وبعد ذلك 
الترغيب والترهيب مما في الدنيا 
ا والمشركون لا يزدادون إلا 
و طغياتا بعد كل ذلك قفص الله 

تعالی علې رسوله قصة موسی ٣ج‏ 
ا ليُسليه بها ويصبره وليعلمه أن 
لبلاء مهما اشتد يعقبه الفرج»› 

وا الله ناصره على قومه کمانصر 
موسی على فرعون وقومه فقال 
تعالى: «إولقد أرسلنا» أي قبلك يا 
رسولنا موس 4 بن عمران 
طإياتا4 " أي بأدلتنا وحججنا 
على صدق دعوته وصحة رسالته»ء 


)١(‏ إلا أن يشاء الله إيقافها أو تبديلها فهو على ما يشاء قدير. 


(۲) هي الآيات التسع . 


(۳) خص بالذكر هامان وقارون لقوة تأثيرهما فى البلاد وإدارة الدولة وعز السلطان. 


(4) لما بهرتهم الآيات وعجزوا عن مقاومتها رموا موسی بالسحر واتهموه بالگذب کرد فعل وهروب 


وکال وروت درون ج قر 


اله وق وقد جام يات ن رکم ون يك ڪل 
کے گی ری یک سادا پمیک تقش ای 


ی کہ کا ہیی من هو ترف کدان ) ر 


كم لمك ألم طهر فى آلأرض فمن ينص 
معنی الآیات : ہیں آل E Eu‏ 


آھییک إا سیل رساد € رکال لی امن بور إن 
الربانية لقريش إلى لاف مک 
واد و ومو ا ین جیه رما اک برد طا آنا للع اد( 
روم إن حاف اک وم الشتاد اا وم ولون هھ 
ما کم ن و من عاضر ون صلل اله ارون او 


و 


وو f‏ وع 


2 تفتلن رجلا د ت 


ور ور ود 


مَل بور الاب © ا ل ي 


امہ 


سروس ا ا کی رہ اک ن 


سان ب ) آي وبرهان 


ظاهر ہین . 

ارسلنا لإ عرزت ومن 
و رترت فهامان وزير فرعون 
وقارون" من آرباب الملايين وهو 
وإِن لم یکن من آل فرعون لأنه من 
بني إسرائيل إلا أنه مالأ فرعون 
ووقف في صفه» فلما بلغهم موسی 
دعوة ربه وأراهم الحجج والبراهين 
5 س وا گاٿ 4 . 
قالوا #سحر ٠‏ ڪداب) فرموه 
بقاصمتين السحر و وکاب حماية 


تغيبر الوضع 


من المواجهة. 


ofr o 


من نيا أي فلما جاءهم موسى 
بالصدق من عند الله كان رَد الفعل 
منهم أن أمروا بقتل الذكور من أولاد 
الذين أمنوامعه» واستحياء بناتهم 
للخدمة والامتهان وهو ما أخبر تعالى 
به في قوله : کال اقرا اة آل 
اموا محم كحيو هم4 وقوله 
تعالى: رمَا يد افر إلا ف 
صل عام في كل كيد كافر 
یبطله الله تعالی ولا یضر به أولیاءه . 
قرله تعالی: ال فِزعرث 
درون أل وسن لا شك أن هذا 
القول الدال على طغيان فرعون كان 
بعد أن انهزم في ميادين عدة أراد آن 
يسترد بعض ما فقد فقال ذروني أقتل 
موسی آي اتركوني أقتل موسى 
ليدم ريي أي ليمنعه مني 
وعلل لقوله هذا بقوله إني أخاف آن 
يبدل دينكم» أي بعد أن يغلب 
علیکم فتدینون بدینه او ن يظهر في 
الارض الفساد بالقتل والفتن . 

لا ورد موسى عليه السلام بما 
أخبر تعالى به عنه في قول : وال 
مو اي عدت ري وڪم ن س 


قال موسى هذالماسمع مقالة 
فرعون التي يهدده فيها بالقتل 
فآعلمهم أنه قد استجار بالل وتحصن 
به فلا يقدر أحد على فقتل , وقوله 
ين ک مر ومن يوو 
يساب لأن من يؤمن بيوم 


رانا يقم علیها می لا بوم 
بحساب ولا جزاء في الدار الاخرة. 
هداية الآيات : 

- تسلية الرسول ية وحمله على 
الصبر والتحمل وهو في أشد 
الظطروف صعوبة. 

-عدم تورع الظلمة في كل زمان 
عن الكذب وتلفيقق التهم للأبرياء. 

۳ -التهديد بالقتل شنشنة الجبارين 
والطغاة في العالم. 

٤‏ -أحسن ملاذ للمؤمن من كل 
خوف هر اله تعالى رب 


[الآیة: ۰۲۸ ۲۹] 
@ وا رمل مؤي من ٤ال‏ 


و سے 


ترس : هموشمعان ن 
فرعون. الوت رجلا أن يفول 
رَو وت ال : آي لن يقول ربي اش؟ 
والرجل هو موسى عليه السلام. 
ط الْيَسَّتِ من یک4 : أي 
بالمعجزات الظاهرات  .‏ فعاه 
2 آي رر لبه علي لا 
عليكم . یکم بعص 
پو دگ : أي بعض العذاب الذي 
يعدکم به في الدنيا عاجلا غير آجل . 
تن کر نرت گا: آي مسرف 
في الكفر والظلم كذاب لا يقول 
الصدق ولا يفوه به . 


٠۲(‏ من الجاتز آن یکون قد قال له بعض رجاله: آما تخاف 


فى نص هذا الخبر تسلية للبى بل. 


الاستفهام لاإنکار ینکر على فرعون وماآه عزمهم على قتل موسى عليه السلام. 


أيسر التفاسير اه 


م 


فى الأرض4: آي 
غالبين في بلاد مصر وأراضيها. 
فَكَّن نص من بای لله إن 


جا : أي من عذاب الله إن جاءنا 
وقد قتلنا أولياءه . ا یکم إل ا 
ا : : أي ما أشير به عليكم إلا ما 
شير به على نفسي وهو قتل موسی . 
ووا أهییگ إلا سيل اساد : آي 
إلا طريى الرشد والصواب. 

معنی الآيتين : 

ما زال السياق في الحديث عما دار 
في قصر فرعون فقد أبدى فرعون 
رغبته في إعدام موسى معلل ذلك 
بأمرين أن يبدل دين الدولة والشعب»› 
والثاني أن يظهر الشغب في البلاد 
والتعب للدولة والمواطنين معَّا. وها 
هو ذارجل مڙمن من رجالات 
القصر يکتم إيمانه بموسى وبما جاء 
به من التوحيد خوقًا من فرعون 


2 ولنستمع إلى ما أخبر تعالى 


6 رل ي 
بموسى يِن تال فرك إذ هو 
ابن عم فرعون واسمه شمعان 
کسلمان قال: اقتو ینکر 

عليهم قرار القخل رلا ر 
رب اد أي لأن قال ريي الله 
لود جام سَ4 وهي الحجج 
والبراهين كالعصا واليد ين ريک 
الحق الذي لا رب لكم سواه. وان 


4+ ر (۳) ء 
ون4 ` أ 


آن يدعو عليك ربه فتهلك؟ فاجابه قائلاً: ليتع ر . 


oro 


شورَةٌ افر 


مل تفسير سورة غافر جه 
الجزء الراب والمشرود 


يل“ كيبا آي وإن فرضنا أنه | وكذب والله. 


رر لر رو ر it a f A‏ 
کاذب فإن ضرر کذبه عائد عليه لا ولق جا ڪم يوسب ون قل ويي فا زا ي ي 


هداية الايتين : يا ج هڪم يود حن ڌا اک فلم کن بیع ال 


Û N 7 >J 
و ا ا فضل الإيمان م بدو رشو ڪلك ل اه من مر سرف‎ 
ات یل و ف اکت آله و تر لطن‎  @ ر دق يم وفضل صاحبه فقد ورد‎ 
بيك من العذاب العاجل. | إلعناء على هذا الرجل ||| آتنهة كك فنا عند آله وعنة أل اا كرك‎ 


إن اه تعالی لا بهدي آي لا بوق 


: جوف بع اه عل ڪر ڪل قلي متکير جار لو وال ره 
إلى النصر والقوز في أموره من هو 


في ثلاثة رجال هم مؤمن 
هنآ رن الأب اسب 


آل فرعون هذا» و حبیبٌ 


مسر متجاوز الحد في الاعتداء 
والظلم ( ڪَدَاب مفتر يعيش على 
الكذب فلا يعرف الصدق. وبعد أن 
ن لهم مم الحقيقة العلمية الثابتة 
قبل علیهم بعظهم فقال : 
€9 مور تک انملك ألم لهرت 
أي غالبين في الأرض أي أرض مصر 
بکامل ترابها وحدودها. لکن إن نحن 
أسرفنا في الظلم والافتراء فقتلنا 
أولياء الله فجاءنا بأس الله عقوبة لنا 
فمن ينصرنا؟ إنه لاناصرلنا أبدًا 
من الله فتفهموا ما قلت لکم جیداء ولا 
يهلك على الله إلاهالك وهناقام 
فرعون يرد على كلمة الرجل المؤمن 
فقال ما أخبر تعالى به عنه في قوله : 
قال وعو ما ریک إلا مآ رى أي 
ما أشير عليكم بشيء إلا وقد رأيته 
صاتبًا وسديدًاء يعني قتل موسی عليه 
السلام وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 
أي إلا إلى طريق الحق والصواب» 


النجار مؤمنُ آل ياسين 
وأبو بكر“ الصديق 
رضی الله عنه. 

فصاحة مؤمن آل 
فرعون هي ثمرة إيمانه 
وبرکته العاجلة فإن 
لکلماته وقع کبیر في 
النفوس . 

۳-التنديد بالإسراف في 
كل شيءوالكذب 
والافتراء في کل شيء وعلی آي شيء. 

٤‏ ۔ من عجیب آمر فرعون ادعاؤه 
أنه يهدي إلى الرشد والسداد 
والصواب في القول والعمل» حتى 
ضرب به المثل فقيل : فرعرن يهدي 
إلى الرشد. 


م 


[الآية: ]٣١ ۳١‏ 
لوال الى ءامَنَ4: أي مؤمن 


اسشوت اطي إل له 


3 
وَڪَدرك رن فرعو سوه عَمَلو وصد عن السب 


ءام موم اون تر سيل آرت 


ولل و 


بوم إنَّما ذو ألْحيوة ألدنيا ملع وإ 2 
دا آل قار و من َيل س سَيعَة قلا جر إل 

ومن ڪيل لحان ڪر | آڙ نک رر مُڙيڻ 
و ک دلوت اله ر فیا بار وساب 2 


سى ولي اط کڪ 


کسر رت 2 


2 


ے لاف اب 9 ا ا ا 


یچ ر وو م 


4 


آل فرعون. يتل يور اكاب : 

آي عذابًا مثل عذاب الأحزاب وهم 
قوم نوح وعاد وثمود. 

© یل آي تَر و : أي مغل 
جزاء عادة من كفر قبلكم وهي 
استمرارهم على الكفر حتى الهلاك 
فهذا الذي أخافه عليكم . 

لوم اتاو : أي يوم القيامة 
وقیل فيه يوم التنادي لكثرة النداءات 
فيه إذ ينادي أصحاب الجنة أصحاب 
الثار» وأصحاب النار أصحاب الجنة. 


)١(‏ لم يكن قرله: إن يك با4 شكاً في صدق موسى وإنما هو من باب التلطف والتنزل مع الخصم حتى لا يلج في الجدال 
والخصومةء وحذفت النون من #رَإن يك لكثرة الاستعمال. 


أي: إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به 


هلکتم» وجائز أن يطلق البعض وهو يريد الكل وهو سائغ وشائع قال الشاعر: 
وقد يكون مع المستعجل الزلل 


() إن كان هذا الموصوف الرجل المؤمن فهو إشارة إلى موسى وإن كان من قول الله تعالى فهو إشارة إلى فرعون. 

(6) روى البخاري وغيره أن المشركين تعرضوا للرسول إل حول الكعبة بسوء فجاء أبو بكر يصرخ قيهم أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي اله؟ فضربوه ضرباً شديداً حتى أغمي عليه فلما أفاق قال : كيف رسول الله بيا؟ قال علي : أبو بكر أفضل من مؤمن آل 
فرعون لأن أبا بكر ما أخفى إيمانه بل أظهره وأوذي ومؤمن آل فرعون كتم إيمانه ولم يؤذ. 


o11. o 


کر رور و وو ر 
ووم ولون ملږین : آي هاربين 
من التار إلى الموقف. 
2 رر 
ê‏ ) اوقد جا ڪم وسف ین 


ب4: أي يوسف بن يعقوب 


ن قب اليوم. 
وار لن يبعت الله من قدو 


رسوا : آي قلتم هذا من دون دليل 
فبقیتم کافرین إلى الوم ڪدرك 
يضل آله من هو سرف : أي مثل 
إضلالكم هذا يضل الله من هو 
مسرف في الشرك والظلم. 
اب4 : أي شاك فيماقامت 
الحجج والبينات على صحته . 

@ ی ن ٤ات‏ الہ َر 
ن4 : آي يخاصمون في آيات الله 
لإبطالها بدون سلطان أي حجة 
وبرهان. ڪب مفتا ون آله وَِندَ 
اأ ٤ا۵‏ منوا : : أي كبر جدالهم 
بالباطل مقا عند الله وعند الذين 
آمنوا. كلك : أي مشل إضلالهم | أ 
يطبع الله آي يختم بالضلال على كل 


معنى الآيات : 
9 9 ا زد الباق الکرم 


الحكومة» وهاهو ذا مؤمن آل 
فرعون يتناول الكلمة بعد فرعون 
الذي أعاد تقرير ما عزم عليه من قتل 
موسى عليه السلام فقال ما أخبر 
تعالی به عنه في قوله: : وکال ایی 
امن وهنا أعلن عن إيمانه الذي 
کان بکتمۂ قوھ إن آنا یک4 
أي إن أنتم أصررتم على قتل موسى 
وقتلتموه «أغاف يكم مَل ور 
الراب وهو اليوم الذي أخذ الله 
فيه قوم نوح» وعاد وثمود آي أخاف 
علیکم جزاء عادتهم وهي استمرارهم 
على الكفر والشك والتكذيب حتى 
حلت بهم نقمة الله ونزل بهم عذابه 
a‏ ف 
tk I 5‏ ر مته أي 
فارين من النار هاربين إلى الموقف 
وهو يوم القيامة الذي رى 
ادامات والصرخات ما کم يِن 
مم4 يعصمكم من العذاب 
ریک . وبعد هذا الوعظ البليغ 
قال: # ون ّلل ل ل فا لم من او 
إشارة إلى أن القوم لم يتأثروا بكلامه 
فقال متعزیا بعلمه بتدبیر الله في خلقه 
فقال: اوس بشلل آل فا لم من ا4 
فإن من كتب الله عليه الضلالة ليصل 


ايسر التفاسير ٠]‏ 


إلى الشقاوة بكسبه فلا هادي له أبداء 


إذ الله لا يهدي من يُضل . 


ثم قال لهم مواصلاً كلامه: 
اوقد هڪم سف من بلي“ 
أي من قبل موس وهو يوسف بن 
يعقوب بن إسحافق بن إبراهيم 
الدالة على توحيد الله ووجوب 
طاعته» غير آنکم ت الأسف :2 
زلم فی شك نّا جا۶ڪم بوه فلم 
(OD Jr‏ 

تۇمنوا ر توقنوا لوح إذا 
هَت أي مات عليه السلام 
د ر 

فرتم بمو فلت آن بعت اله 
ين عدو رشو متخ ر صین متقولین 

ی الله بدون علم فاضلکم اله 
کک عليه ڪدلكَ ضل الل 


ر رر و مسر 2 


من هو مرف في الكذب 
مثلكم 42 في کل شيء ا 
يعرف اليقين في شيءء والعياذ 
بالهء» ثم أعلمهم أن الذين يجادلون 
في آیات الله يريدون إبطال الحق 
وإطفاء نوره بكلامهم بغخير حجة 
لديهم ولا برهان أتاهم جدالهم ذلك 
آکبر مقتًا ي أشد شيء يمقته الله 
ويبغضه من صاحبه» وكذلك عند 


() قراءة العامة: اتاد بتخفيف الدال من النداء وهو الدعاء والطلب للحضور أو الإغاثة وقرىء: #التناد) بتشديد الدال من ند 
البعير إذا هرب إذ هم فعلاً يهربون وشاهده في الآية : ینم ون مد4 . والجمهور على حذف الياء وقفاً ووصلاً. وبعضهم 
أثبتها وصلاً ووقفاً وكلا القراءتين صحيحة. 

)9( هذه الجملة في موقع الحال والعاصم: المانع والحافظ . 


رور 


)( لما تعرس فيهم عدم نفع النصح لهم آثر عتابهم ولومهم بقوله ؛ A:‏ ج ڪم بوسف چە إلخ. 


القسم لاأنهم كالمنكرين فلذا أكد الخبر بالقسم. 


إذا: اسم للزمان الماضي مجرورة بحتى قبلها وليست بظرف أي: : حتی زمن هلاك يوسف قلتم . 


مات يوسف عليه السلام. 


)6( المسرف: المفرط في فعل أو قول ما لا خير فيه والمرتاب : الشديد الريب آي: ١‏ 


. والقائل: أسلاقهم الغابرون يوم 


م تفسیر سورة غافر جه 


€ رختم کلامه بقوله : ۾ کلك ٩‏ 
يطبم اس أي كإضلال من هو 
مسرف مرتاب يطبع الله عل ڪل 
لب مكبر اې قلب کل إنسان 
متكبر على اللإيمان والطاعة متجبر 
متعاظم يريد إجبار الناس على مراده 
وما يهواه. وإلی هنا انتهی كلام 
الرجل المؤمن والكلمة الآن إلى 
فرعون الطاغية وسنقرؤها في الآيات 
التالية بعد رؤية ما في الآيات من 
هداية . 

هداية الآيات : 

١‏ -قوة الإيمان تفجر قلب المؤمن 
بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله 
إذا قال . 

-التذكير بالأمم الهالكة إذٌ العاقل 
من اعتبر بغيره . 

۳-التخويف من عذاب الأخرة 
وأهوال القيامة . 

٤‏ -التنديد بالإسراف والارتياب 
وعدم اليقين . 

° -حرمة الجدال بغير علمء وأن 
صاحبه عرضة لمقت المؤمنين بعد 


مقت الله تعالى . 


-عرضة المتكبر الجبار للطبعم 
على قلبه ويومها يحرم الهداية فلا 
یهدی أبدّا. 


شرح الکلمات : 
[الآية: ]٤١ ۳١‏ 

© سن ان لی صر : هامان 
وزير فرعو والعرح البناء العالي. 
@ و نبب السموتي: 
الموسلة إليها. ليل ا 
ڪزي : أي وإني لأظن موسى 
كاذبًا في زعمه أن له إلها غيري. 
سوء عملو4 : أي قبيح عمله. 
[وصدَ ص اس4 : أي عن طريق 
الهدى. إلا فى تبّاي4: أي خسار 
وضياع بلا فائدة کر 

9 إا د لی آي م : 
آي ما هذه الدنيا إلا متاع بد يتمتع به وتا ثم 
بزول. دار السار : أي الاستقرار 
والبقاء الأبدي . 

بف فا َر سا4 : آي 
رزقًا واسعًا بلا تبعة ولا تعقيب . 
معنی الآيات : 

ل6 ما زال السياق الكريم فيما يدور 
من كلام بيسن مؤمن آل فرعون 


orn eo 


وفرعون نفسه إذ تقدم قول المؤمن 
وما حواه من نصح وإرشاد وها هو 
ذا فرعون یرد بطریق غير مباشر ‏ 
على ما قاله المزمن ¿ فقال لوزیره 
هامان: « يسن أبن لي صر أي 
بناء عاليا لعل بلع آل 1 
تكب الكتوي“ اي ب إ 
موس کی راق لاط ڪَذِ4 آي في 
دعواه أن له إلها غيري وهذا من 
فرعون مجرد مناورة كاذبة يريد أن 
یموہ بها علی غیره إبقاء على مرکزه. 
ل وقرله تعالی: « وَڪَدَلكَ ري 
فرعو سو عمو علو أي ومشل هذا 
التزيين في قول فرعون زين له سوء 
عمله وهو آقح ما یکون» # وصدّ 
ن ليله ^ أي ورف عنن 
طريق الحق والهدى» وقوله تعالى : 
وما صد فِرعَوت4 أي مکره 
وتدبیره لقتل موسی عليه السلام 
وقتل أبناء المؤمنين إلا ف ابي 
أي خسار وضياع لم يتحقق منه 
شيء» لأن الله تعالى ولي موسى 
والمؤمنين فلم يمكن فرعون منهم 
بحال. وبعد أن أخبر تعالى عن 
فرعون في محاولته الفاشلة أخبر 


لاسب 


ك 


جائز أن يکون هذا من کلام مؤمن آل فرعون ختم به کلامه معهم۔ وجائز آن یکون من کلام الله تعالی معترض بين كلام المؤمن 


وکلام فرعو . 


)١‏ المتكبر: هر ذو الكبر والجبار: الذي يكره الناس على ما لا يحہون عمله لظلمه وعتوه وقرأ الجمهور؛ #عَل ڪل لي 
متك بإضافة قلب إلى متكبر وقرأً بعضهم بتنوين فلب بدون إضافة فيكون متكبر نعتاً للقلب . 
(۳) خاف فرعون أن يوئر كلام مؤمن آل فرعون في الذين سمعوه فأوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فإِن بان له صوابه لم 


يخفه عنهم › وإن لم يظهر صوابه تبتهم على دنهم فقال لوزيره: ان 


لی ص إلخ.. 


9) م أسببّ آلسَمَوتٍ4: بدل من أسباب الأول. والأسباب: جمع سبب وهو ما يوصل إلى مكان بعيد فيطلق على الجبل ويطلق 
على الطريق رالمراد هنا طرق السموات كما في قول زهير: 


6) 


کے 


قرأ نافع : #وصد# بفتح 


للمجهول أي : بصَدٌ الصا آي : صده الله وصرفه عقوبة له لشدة كفره وظلمه. 


وإن يرق أسباب السماء بسلم 
الصاد من صد اللازم يصدٌ آو المتعدي ی : صد نفسه وصد شيره وقراً حفص : #وضد# باليناء 


of wr 


الجزء الرايع راليشررد 


ا م 


سا ڪڪ وا واف ال رون سو آل 
ر و 


رورت ع ط رَعَيا َم كفم الا 


0) 

تعالى عن الرجل المؤمن”“ وما قاله 
للقوم من د نصح وإرشاد فقال : 

© و آاذِت ٤ای‏ يلوم 
تبون هڪم سيل اساد چچ 
أي طريق الرشد والصواب في 
التبم المقيم في الجنة. 

فقال: مقرم إت هلذو و ليره 
لديا مسل أي لا تعدو گؤنها متاعًا 
قلياک ر تمت : به ٿم يذهب سریعًاء :0 
الأّخ 4 أي الحياة الآخرة بعد انتهاء 
هذه الحياة له دار اقكار أي 


لح آدعرڪم ى لجو ودعو إلى 

فت اسا اھ ا و 

ا رڪم إل المزير مدر 3 

ری اھ کے کہ ف آلدّنا ولاف رة 
وان مردنا إل ائھ وآ اشر حم هم صب التار 2 
فس کر م ا فول ڪڪ ا اقروت ل 


الله بے که کی لی ار 0 فرق َه آله سات 


ل فرعو اس الْمَدّاب @ ولد لد حاون 
َر یل ّ اصَتؤ ایت ہے ا 


وره غار 


الاستقرار والاقامة 
الأبديةء فاعملوالدار 
البقاء وتجافواعن دار 
الفناء واعلموا أن الحساب 
وأن. 

س عَيلَّ َيه 
فلا مجر إ3 نهاچ 
وذلك لعدالة الرب تبارك 
وتعالى» ومن عمل 
صالخامن الأعمال 
الصالحة التي شرعها الله 
لعباده وتعبدهم بها 
والسال" آنه مۇمن أي 
مصدق بالل وسوعده 
ووعيده يوم لقائه فأولئك 
أي المؤمنون العاملون 
للصالحات من الذكور 
والإنات يدلو خلوت اة دار 
السلام ا رو فا بعر ساب 
أي رزفا واسعًا لا يلحق صاحبه تبعة 


ولا تعب ولا نصب . 


ار سے 


ج 


هداية الآيات : 

١‏ التحذير من تزيين الأعمال 
القبيحة نتيجة الإدمان عليها 
والاستمرار على فعلها فإن من رينت 
له أعماله السيئة فأصبح يراها حسنة 
هلك والعياذ بالله . 


٣‏ - التحذير من الاغترار بالدنيا 
والغفلة من الآخرة إذ الأولى زائلة 


7 هو مؤمن آل فرعون الذي أظهر إيمانه بعد كتمانه. 
يريد بالدار: دار السلام: الجنة ودار البوار: النا 
۳ لأن جملة قوله تعالى: لوشو رت4 حالية وإن كانت شرطاً في صحة الأعمال الصالحة وفي قبولها ولذا لما لم يذكر الإيمان 
قبل العمل الصالحع ذکره في الجملة الحالية ليدل على تقدمه وشرطيته. 
9) قرأ الجمهور: إيدخوتي) بالبناء للفاعل وقرأً بعض : «يْدخلون) بضم الياء وفتح الخاء بالبناء للمجهول والمعنى واحد إذٌ من 
دخل دخل بإذن الله ومن آدخل آدخل پإذن الله وفضله. 


ايسر التفاسير ج٠‏ 


والآخرة باقية واختبار الباقي على 
الفانى من شأن العقلاء . 

۳ - مشروعية التذكير بالحساب 
والجزاء وما يتم في الدار الآخرة من 
سعاأدة وشقاء . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ - ٩١‏ 

€9 وادعرڪ إل ألَجَدة4 : أي من 
الخسران في الدنيا والآخرةء» وذلك 
بالإيمان والعمل الصالح . دعق 
إلى آلتار4 : أي إلى عذاب النار 
وذلك بالكفر والشرك بالله تعالى . 
3 وتا س لی بو علَمّ: آي لا 
علم لي بصحة إشراكه في عبادة الله 
تعالی. اا ادعرڪم إل مزيز 
ر4 : أي ونا أدعوكم إلى 
الإيمان وعبادة الله العزيز أي الغالب 
على أمره الخفار لذنوب التائبين من 
عبادة المؤمنين به. 
€ لا ج أا تدعت إو : 
آي حمًا أن ما تدعونني إلى الإيمان 
به وبعبادته. باش ل دعو ف الذي 
ولا فى الخرة4 : أي ليس له دعوة 
حق إلى عبادته» ولا دعوة استجابة 
بأن يستجيب لمن دعاه لا في الدنيا 
ولا فى الآخرة. #وأتك آلسْرفنَ 

سحب الار4: آي وأن 


هش 
المسرفين في الكفر والشرك 


ل تفسیر سورة غافر]ه 


ل تنه أله سياتِ ما 
رر : أي فحفظه الله مسن 
مکر به لیقتلوه. # حاف ال فرمون 
سء اعدا : أي عذاب الخرق إذ 

ق فرعون وجنده أجمعون. 

الاد عسوت ما 
وعَشيًا» : أي أن سوء العذاب هو النار 
يعرضون عليها صباخا ومساءَ وذلك أن 
أرواحهم في أجواف طير سود تر 
ی اناو کل بوم مرتين . و توم 
السَاعَةٌ ا فرعوت اشد 


مدا : أي ويوم القيامة يقال 
أدخلو! آل فرعون أشد العذاب . 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
نصائح وإرشاد مؤمن آل فرعون فقد 
قال ما آخبر به تعالی عنه في قوله : 
قور ما لح ادعوم لى اجرد 
أي من النار وذلك بالإيمان والعمل 
الصالح مع ترك الشرك والمعاصي 


1 
¥ 


4 
عدوا 


Fi اد‎ 


دعبن إلى لتا وذلك بدعوتكم 
ي إلى الشرك والكفر. 

و تنغوتى لاڪمر با 
اشر پو ما لس لی په ا آي ا 
عبادة الله تعالى. « راا وڪم إل 
لعزي" مر أي لتؤمنوا به 
وتعبدوه وحده ولا تشرکوا معه غیره 
أدعوكم إلى العزيز آي الغالب الذي 
عباده مهما کانت» وأنتم تدعونني 
إلى أذل شيء وأحقره لا ينقع ولا 
ير لأنه ل یسم gy‏ يىصبر . 
© ج آي حا ظ اتا 
تدعو کیو لأومن به وأعبده 

ا 2 و 

ولش ل ع4 حق بدعی بها 
إليه» ولا دعوة استجابة فإنه لا 


يستجيب لي دعاء أبدا لا إن لدي 
وا ف THES‏ . وشیء آخر یا 


قوم وهو أن مردنا إلى الله أي 
لا محالة نرجع إليه فالواجب أن 
نؤمن به ونعيده ونوحده ما دام 


0 لامها هنا تعجبي باعتبار تقييده بجملة الحال وهي « ونوت 


هذ ٠‏ جملة بيان لجملة # دعوت إل انار . 
(r)‏ اسرد عن اسم الجلالة إذ لم يقل: أدعوكم إلى الله إلى الصفنين العزيز والغفار لإيضاح الاستدلال على استحقاقه الإقرار 


بالألوهية والعبادة. 


رجوعنا إليه» وآخر وهو a:‏ 
الشرون“ هم أصْحَب الاري 
المسرفين الذين أسرفوا في الكفر 
والشرك والمعاصى فتجاوزوا الحد 
في ذلك هم أصحاب النار أي أهلها 
الذين ١‏ يمارقونها ولآ تمارة 

80 ر 2 
وقوله: $ فکلکری ما اول 
ڪي يبدو أنه قال هذا القرل لما 
رفضوا دعوته وهځوا بقتله ویدل عليه 

بصير بصير بالعبأد. 

لا وقوله تعالى: رتنه اه 
سات ٿا ڪي اي 
حفظه الله تعالی من مکرهم به 
لیقتلوه فنجاه الله تعالى إذ هرب متهم 
فبعث فرعون رجالا في طلبه فلم 
يقدروا عليه ونجا مع موسی وبلي 
إسرائيل» وقوله: اق“ بال 
عو س استاي ولك بأن 
ل وقول: ا 0٠‏ و 


ل اار4 ٳذ هي قي موضع الحال تقدير مبعدأً أي : وأنتم 


ليس له دعوة توجب له الألوهية وليس له استجابة دعوة تنفع لا هذه ولا تلك فبأي حق إا يدعي ويعبد؟ 

آي: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. 

C0‏ الإسراف هنا: الإفراط في الكفر والظلم بسفك دماء بني إسرائيل بذبح أبنائهم وليصرف فرعون عن عزمه عن قتل موسى عليه 
السلام وفي الكلام تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم مسرفون إلى أبعد حد في الظلم والكفر. 

هذا الكلام مشاركة لهم وإنهاء لخطابهم كأنه استشعر منهم ما جعله ينهي الكلام معيم إما لاحظ في ذلك من ملامحهم أو من 


کلام سمعه 


n 
. ما مرري : ما: مصدرية أي : سينات مكرهم‎ ۵0 


)4( ا4 : أحاط ر 3 الغرق. 


فی 


ل: إن آحدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 


ار الحة فمن ا الحدة وإن کان من ار التار ‏ فمن ا الثار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) . 


ايسر التفاسیر جه 


of rte | 


الزء الرايع راليشزود شور افر 


الجنة ولأهل الشرك والمعاصي بالنار 
فهم في النار. 

@ وة جَمكََ4: أي جمع 
خازن وهو الموكل بالنار وأهلها. 


2: 


5 يت تًا وما م ألعداب ‏ : أي 


رر وأذله فى الحياة» وبير 
ا ی اک کہ ا 0 : 
م نك ایک سگم باکت تاا || ن یری من لا بجی 


ت 


بک الوا ادغو وما عتا لفرت إلا ف صك 


له فيي الدنيا والآخرة وبين 
من يدعو من يستجيب له 
فى الدنيا والآخرة. 

- التنديد بالإسراف 
وفي کل شيء. 
نعم ماختم به 
مؤمن آل فرعون وعظه 
ونصحه لقومه وهي 
فستذكرون ما أقول لكم 
وأفوض أمري إلى الله 
إن الله بصير بالعباد. 

٤‏ - إثبات عذاب القبر 


ولم اة ولم سو آلدار ال وقد اتا موی 
ررڪرى لوي اللي € اصر إ وعد آله 
ڪر @ ل آرت جيلو ن اكت 
آله كير لمكي انهم لن ن موري إل ڪا 
كام فة فشكي ب كغ هو اربع 
الد © للق سوت لاض آ ك بن 
لی الگایں کی آ ڪر الاس لا تکشر €3 
وما نتوی آلأقسی ولصو والی اموا يأو 


2 


ص ص او E 7 yr a E 2 gE‏ 
للحت وک امیت یلا ما د كرود 3 


قدر يوم من أيام الدنيا إذ الأخرة يوم 
واحد ا ليل له. 

@ ا نر کا ویب 
ءامنا في عيرم لديا : أي بأن نظهر 
دينهم» أو نهلك قومهم وننجيهم من 
الملاك. لوي دفوم الاَشَهندٌ4 : آي 
وتنصرهم يوم يقوم الأشهاد وهم 
اتک یرد درول ر ر 
@ ويم افك وم س 


أللعنة ول لسو 


َا إخار بأن أرواح آل فرعون 
تعرض في البرزخ على النار غدوا 
وعشيًا وذلك بأن تكون في أجواف 
طير سود على خلاف أرواح 
المؤمنين فإنها تكون في أجواف طير 
خضر ترعى في الجنة إلى يوم 
القيامة. 

ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب وهو عذاب 
جهنم والعياذ بالله . 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان الفرق الكبير بين من يدعو 
إلى النجاة وبين من يدعو إلى النارء 
بين من يدعو إلى العزيز الغفار ليؤمن 
به ویُعبد وبين من يدعو إلى أوثان لا 
تسمع ولا تبصر وهي أحقر شيء 


ونعيمه إذآل فرعون 
تعرض أرواحهم علي 
الثار صباح مساء. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٥۲ - ٤١‏ 
ووذ باج نى اار4 : أي 
وأنذرهم يوم الآزفة وإذ يتحاجون في 
النار أي يشخاصمون. فيو 
ألصَعَمَؤا: أي الأتباع الضعفاء 
الذين اتبعوا الأغنياء والأقوياء في 
الشرك. إا کا تكم عا : آي 
تابعين لکم فيما کنتم تعتقدونه 


وتفعلونه. نَل اسر مع عت 
یبا مت التار4؟ : أي فهل 
تدفعون عنا شينّا من النار. 

وات لله د کک بے 
اواد 4 : فلا مراجعة أبدا فقد حكم 
لأهل الإيمان والتقوى بالجنة فهم في 


أللَارٍ: أي ولهم اللعنة أي البعد 
الآخرة أي شدة عذابها. 
معنی الآیات : 
هذا عرض آخر للنار وما يجري فيها 
بعد العرض الذي كان لآل فرعون في 
ليشاهدوا مصيرهم من خلاله إذا لم 
يتوبوا إلى الله من الكفر والتكذيب 
@ تال تعالی : ولد يحَاخونَ فی 
اسا أي وأنذرهم واذكر لهم إذ 
يتحاجون في النار أي يتخاصمون 
فيها فيقول الضعفاء الأتباع الذين 
كانوا يتبعون أغنياء وأقوياء البلاد 
استكبروا بقوتهم عن الإيمان ومتابعة 
: و کت کم ای آ 
الرسل: #إ بعا@ ٠‏ آي 


التحاج: الاحتجاج من جانبين فأكثر أي: إقامة كل فريق حجته للفريق المضاد المخاصم . 
تبعا): اسم لمن يتبع غيره يستوي فيه الواحد وأكثر لحو: خدم وحشم. 


ل تفسير سورة غافر جه 


24 نے“ ع 


تابعین» هَل َس 
ًا يت لار ‰؟ أي فهل في 
إمكانكم أن تخقفوا عنا حظا من 
عذاب النار؟ فأجابوهم قائلين بما 
خير تعالی به ا 

@ یل لیت سکب نا کل 
فيه آي نحن وانتم إن الله قد 
حكم بين العباد فقضى بالجنة لأهل 
الإيمان والتقوى» وبالنار لأهل 
الشرك والمعاصي هذه كانت خصومة 
الأتباع مع المتبوعين ولم تنته إلى 
طائل إلا زيادة الحسرة والغم والهم. 

ل وقرله تعالی: وال الِب ف 
ار رة َة جَمَنَّّ4 وهمم 
الملائكة المكلفون بالنار عاي 
قالوا لهم: ادوا ركم َيف 

يوا س اعدا أي مقدار يوم من 
أيام الدنيا إذُ الآخرة لا ليل فيها وإنما 
هي يوم واحد. 

فردت عليهم الملائكة قائلة ہما 
أخبر تعالى به عنهم في قوله: 
تاا اکم تك ایگ شاڪ 
بالييَكَبٍ# أي أتقولون ادعوا لنا 
ربكم ليخفف عنكم العذاب أولم 
تك تأتيكم رسلکم بالبينات أي 
بالحجج الظاهرة الدالة على وجوب 


الإبمان والتقوى بترك اعرد 
والمعاصي . َالو بن أي 
اعترفو| فقالت لهم الملائكة إّ 
کا ا أنتم ربكم ولکن لا 
يستجاب لكم إذ وما دعكا 
لرن إلا ی صلل فلا بستجاب 
له ۾ بدا 

وقول تعالی: لتا کد ۵ 
رسَاتا) تقرير لحقيقة عظمى» و 

أن من سنة فی رسله آل بترم 
پبانتصار دينهم وما يهدون ويدعون 
إليهء وإن طال الزمن واشتدت الفتن 
والمحنء أو بإهلاك أممهم المكذبة 
لهم وإنجائهم والمؤمنين معهم. قال 
تعالى: لإا صل شاا واب 
اموا فى اميوق ألا وقوله: َم 
يوم الأسهدد 4 أي وينصرهم في 
الآخرة يوم يىقوم الأشهاد وهم 
الملائكة يشهدون للرسل بالبلاع 
وعلى الكافرين بالتكذيب. 

وقول ۰ ی کا به ع اللي © 
مغد 4 إذا أذن لا في الاعتذار 
لا تقبل معذرتهم طولهم ال 
أي البعد من الرحمة والجنة وله 
سء آلّار) الآاخرة وهو أشد 
عذابها. 


ابت م 


)١(‏ #قهل تر مَغنون)؟ الاستفهام هنا معناه الحث على طلب خلاصهم من النار واللوم على تركهم وعدم الاهتمام بما هم فيه من 

العذاب . 
9) این ف الار4 هذا شامل للضعفاء والمستكبرين والخزنة : جمع خازن وهم الملائكة الموكلون بالنار وعذاب أهلها. 
™( أي : تولوا آنتم أمر أنفسكم وادعواء والأمر هنا للتسوية آي : سواء دعوتم أو تركتم لا پستجاب 


CD 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان تخاصم أهل النار وهو ما 
يتم من خصومة بين الأتباع 
والمتبوعين 

۲ التنديد بالكبر والاستکبار إِذ 
الكبر عائق عن الطاعة والاستقامة. 

۳ - عدم استجابة دعاء الكافر في 
الدنيا والآخرة إلا ما شاء الله . 

. عدم قبول المعذرة يوم القيامة‎ - ٤ 

عدم استجابة الدعاء في النار. 
- بیان وعد الله لرسله والمؤمنين 
وهو أنه ينصرهم بأحد أمرين الأول : 
أن ينصر دينهم ویظهره ویقرره وإن 
طال الزمن»ء والثاني: أن يهلك 


عدوهم وينجیهم . 
[الاية: ]٥۷ _ ٥۳‏ 
قد انتا رى الهُدى4: أ 


أعطينا موسى بني إسرائيل الزات 
والعوراة. طاوشا بن إسكويل4: 
آي أبقينا فيهم التوراة كتاب الهداية 
الإلهية يهتدون به في ظلمات الحياة 
ویذکرون به الله في تراكم النسيان. 

لاض ك غد آلو حى : 
آي واصبر يا محمد على ما تلاقي من 


ر 


(5) هذه الآية والتي بعدها جاءتا كالنتيجة لكل ما سبق في السورة من قوله تعالى: ما بجَدِل ف اكت أله إلا اليك كرا فكل ذلك 
لعلك المواقف والمشاهد في الدنيا والآخرة عبرتها المستخلصة منها هي هذه: ًا صر رسلتا) الآية. وهي تسلية 
للرسول ب وبشرى له ولاتباعه المؤمنين. ۰ 

(ه) آلأشهند4 : الملائكة والرسل ومؤمنو هذه الأمة. 

() هذه الجملة بدل من جملة *ووم يفم الاأشهند4 والظالمون: هم المشركون. 

(۷) تقديم الجار والمجرور «لهم» في الجماتين: : لوهم ألعته وهم سو الدار4 للاهتمام بالانتقام منهم. 


of r 


قومك إن وعر الله بنصرك حق. 
انير لَك ): ليقتدي بك في 
ذلك ولزيادة طهارة لروحك وتزكية 
لنفسك. سبح يِحَمْدِ رَيْكَ4: أي 
نزه ربك وقدسة بالصلاة والذكر 
والتسبيح فيها وخارجها. بإياعشيٍ 
وَلإْكَرٍ # : بالمساء وأول النهار آي 
في أوقات الصلوات الخمس كلها. 
وین ف مرم إل ب4: 
أي ما في صدورهم إلا كبر حملهم 
على الجدال في الحق؛ لا أن لهم 
علمَا يجادلون به› U‏ 
والغلبة حجلهم على 


ی س 


#فَاسَسَيدٌ با4 : : آي استعذ من 
شر باش السميع لأقوالهم العليم 
عمالهم ونياتهم وأحوالهم. 

@ للق كلق الملرت والذرّض4 : 
آي 8 السموات والأرض ابتداء 
ولأول ۾ ة. ڪب من ڪلت 
الاس : أي أعظم من خلق الناس 
مرة أخرى بعد الأولى. 


معنی الآيات : 
@ .رد تسلی: وکل چ 


ّى ادى ) الآية» شروع في 
تسلية الرسول بي عما يلاقي من قومه 
فأعلمه تعالی آنه قد سبق أن أرسل 
موسی راا الكتاب الذي هو التوراة 
وأورثه في بني إسرائيل دی أي 
هاديًا لهم في ظلمات الحياة إلى الحق 
والدين الصحيح | الذي هو الإسلام 
وزكر لأؤلي لالب 4 أي یذکر به 
أولو العقول» ولاقى موسى من قومه 
أشد مما لاقيت إذافاصبر على ما 
تعانيه من قريش وأن العاقبة لك فإن 
وعد الله حت وقد قال إنا لنتصر رسلا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء أي يوم القيامة . 
لإاوقرله : (واستغفر ر لديف 
َسَهُخَ َد رَبك أشي ڃڪر 7 
أرشده إلى مقومات الصبر والموفرات 
له وهي ذكر الله تعالى بالاستخفار 
والدعاء والصلاة والتسبيح فيها 
وخارجها. فأعظم عون على الصبر 
الصلاة فلذا كان َة إذا حزبه مر فرع 
إلى الصلاة. 
اچاوتوله ول آل 


(0 


دلو 


ج ډلون ف 


اى : الذي أوتيه موسى هو ما أوحي إليه من الأمر بالدعوة إلى الدين الحق» وما أنزل عليه 


الذي هو التوراة. 


— م ايسر التفاسیر )ه 


من علم إلهي أتاهم بطريق الوحي إن 
في صدورهم أي ما في صدورهم إلا 
كبر ما هم ببالغيه أي لا يصلون إليه 
بحال وهو هو الرئاسة عليك والتحكم 
فيك وفي أصحابك . وعليه فاسىتعز 
بالله من شرهم ومن مکرهم إنه تعالى 
هو السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم 
وأعمالهم» وسوف لا يمكن لهم منك 
أبدا لقدرته وعلمه وعجزهم و 

a 
رقوله تعالى : يۆلخلق‎ 
السملوتِ وا رض هذاردعلى‎ 
منكري البعث والجزاء الآخر فلما قالوا‎ 
أئذامتناوكناترابًا وعظامًا أئنا‎ 
لمبعوثون. . قال تعالى: وعزتنا‎ 
وجلالنالخلق السمرات والأرض‎ 
ابتداء من غير مثال سابق ولا مادة قائمة‎ 
موج وة (آ ڪر من لي الا‎ 
مرة ة أخرى بعد خلقهم المرة ة الأولىء‎ 
وک آ ڪڪ الَا لا يعَلَمنَ ي“‎ 
هذه الحقائق العلمية لجهلهم وبعد‎ 
عن العقليات لماعليهم من طابع‎ 
البداوة وإلا فإعادة الشيء أهون من‎ 
بدئه عقلا فليس الاختراع كالإصلاح‎ 
للمخترع إدا فسد.‎ 


من الشريعة و والكتب: 


ذكر القرطبي عدة أقوال للسلف في الذنب المطلوب من الرسول 4ة الاستغفار منه قيل: ذنبه ك الذي كان قبل البعثة والعصمة» 
وقیل : ذنب أمتهء وقيل : الصغاثر ومخالفة الأول وقيل: المراد هو تعبد الله رسوله كي بالدعاء إذ الاستغفار دعاء بطلب المغفرة 
وهو وجه» وأوجه مله إرشاد الآية إلى الاستغفار. 


۳) هما صادة 


الصبح وصلاة ة الحصر ومعلی مد ریک أي : ٻالشكر له والشاء عليه . 


2 جملة الك م هو اليم ابص تعليلية» ومفعول المستعاذ منه في قوله: AT‏ ب محذوف لعرض التعميم في کل ما 


یخاف منه. 


(o)‏ اللام في جواب قم محذوف کہا في التفسير»› وخلق السماوات والأرض شامل لکل ما فيهما من مخلوقات› وعقيدة البعث 
الآخر من جملة ل آرت بجا ن ءيست آله بتر سلطيي. 


۲ لا يعلمون لانشغالهم بالباطر ‏ 


على خلق الناس بعد إماتته إيامم وبعنهم آحياء کما خلقهم أول مرة. 


عن الحق فتركوا التفكر والتأمل لذا هم لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض قادر عقلاً 


| ا تفسير سورة غافر چه 


هداية الآياث : 

| - بيان مئة الله تعالى على موسى 
وبني إسرائيل تتكرر لمحمد بل 
وأمته بإنزال الكتاب وتوريثه فيهم 
هدى وذكرى لأولي الألباب . 

١‏ - وجوب الصبر والتحمل في 
ذات الله والاستعانة على ذلك 
بالاستغفار والذكر والصلاة. 

۳- أكثر من يجادل بالباطل ليزيل 
به الحق إنما يجادل من كبر بريد 
الوصول إليه وهو التعالي والخلبة 
والقهر للآخرين 

- تقرير عقيدة البعث بالبرهان 
العقلي» وهو أن اليدء أصعب من 
الإإعادة ومن ع أبداً أعادء ولا نصب 


ولا تعب!! 


شرح الكلمات : 

[الآیۃ: ٥۸‏ ۔ ۳] 
لوَا ری آک - 
ٌْ4 : لا بستويان فكذلك الکازر 
والمؤمن لا يستويان. واي ا 
E‏ ا 
را الشات 5ل الي ): ل 
يستويان أيضافكذلك لايستوي 
دردد : آي ما يتذکرون إلا تذكرا 
قلياد والتذكر الاتعاظ . 
و اة ْ4 أى إن 
ساعة نهاية هذه الحياة وإقبال 
الأخرى جائية لا شك فيها. 
E‏ 


عاد 4 : أي عن دعائي . سید 


صاغرین ذلیلین . 
© و فيه4: 


الجزء الزايغ واليطرود سورَةُ عار 


HOI‏ رڪم موف أَسْكَحِبَ ا 
ل لیت سکرو عن وباق سذ حه 
داخریے (6 الله دی حمل جک لک آل لسکا 
فيو ولتار نورا ا ت آله لدو صل عل الاس 


ول ڪر الاس کا کون( ڌرڪم 
اک کہ کر ےر کنر لک زلم ق 


© تلم 
رگم4 : أي ذلكم الذي 
أمركم بدعائه ووعدكم 
بالاستجابة الذي جعل 
لكم الليل والنهار وأنعم 
علیکم بجلائل النعم الله ربكم الذي 
لاال کے یره ولا رب لکم سواه 
لان نك : أي كيف تصرفون 

عنه وهو بک وإلهكم الحق إلى 

آوثان وأصنام لا تس ولا تبصر. 

© کیت بینف کے کی 
باکت آله دو ¥ 4 : : أي كما 
صرف أولئك عن الإيمان والتوحيد 
يصرف الذين يجحدون بآيات الله 
يصرفون عن الحق. 
معنی الآیات : 

ما زال السياق في دعوة قريش إلى 
الإيمان رالتوحید فقوله تعالی: 


وما ي أي في حكم 


وما يسوی 4 


. ووا شوى الى وَلْصَبيد 4 آي : الكافر والمؤمن والضال والمهتدي‎ )١( 
قرأ نافع : #قلیلاً ما بحذکرون) بالباء وقرا حفص : تدرو بالتاء ولكل وجه بلاغي وکأن تذكرهم قليلاً لعدم علمهم فهم‎ ۳ 
. كالأموات لجهلهم فهم لا يتذكرون وإن تذكروا قليلاً ينقطعون فلا يحصل المراد من التذكر‎ 


@ کترک بزقف الیے کا اکت آل جحد 
9© اه ایی مک کم انذرس رر ا 
بسا رم اخس و 5 
لَب کک اھ راسم کموک ا روف 
OE‏ 
آله | لصت له اریت آلسمد ب ر المي 2 4 فن 
إت ہت آن عبد اریت بذعو من دونو اہ ما جار 


الت ِن رَي وأَمر أن اشم ر کیت © 


و 


ا 


هر الح ل لله إل هو 0 


ES 


= 


العقلاء «[الأمَكَى4 الذي لا يبصر 
شيئًا والبصير الذي يبصر كل شيء 
يقع عليه بصره فكذلك لا يستوي 
المؤمن السميع المبصرء والكافر 
الأعمى عن الدلائل والبراهين فلا 
يرى منها شينًا الأصم الذي لا يسمع 
نداء الحق والخيرء ولا كلمات 
الهدى والرشاد. كما لا يستوي في 
حكم العقلاء المحسن المؤمن العامل 
للصالحات» والمسىء الكافر العامل 
للسيثات» وإذا کان الأمر كما قررنا 
فلح لا يتعظ القوم به ولا یتوبون انوم 


ا 


وقوله تعالى: إل اة“ 
يم4 يخبر تعالى أن الساعة التي 
كذب بها المكذبون ليستمروا على 
الباطل والشر فعلا واعتقاذا لآتية 
حتما وکن سڪ نَا د 
بمو بها لوجود صارف قوي 
وهو عدم تذکرهم» وانکبابهم على 
قضاء شهواتهم . 

2 وقوله تعالی ن طول رَيڪم 
ادعو تحب کي إنه لما قرر 
ربوبیته تعالی وأصبح لا محالة من 
الاعتراف بها قال لهم قل 
رَييڪُم ادعو اسب لدي أي 
سلوني أعطكم وأطيعوني أثبكم فانتم 
عبادي وأنا ربکم. ثم قال لهم : لت 
آل سکرو ع باد 
ودعائي فلا يعبدونني ولا يدعونني 
سوف أذلهم وأهينهم وأعذبهم جزاء 
استکبارهم وکفرهم وهو معنی 0 
وسیذخن جم كلخرت) | 
صاغرین ذليلين يعذبون بها أبدا. 
لاا وفي الآية )٦1(‏ عرّفهم تعالى 
بنفسه لیعرفوه فيؤمنوا به ویعبدوه 
ويوحدوه» o‏ ۴ س 
مخلوقاته فقال: الله الى جل 


کم آل لسكا فيه أي جعله 
مظلمًا لتنقطعوا فيه عن الحركة 
والعمل فتستريحوا #وألتهاد 
ص4 آي وجعل لكم النهار 
مبصرًا أي مضيئًا بمكنكم التحرك فيه 
والعمل والشصرف في قضاء 
حاجاتکم» ولیس هذا من إفضال الله 
عليكم بل إفضاله وإنعامه أكثر من أن 
يذكر وقرر ذلك بقوله: إت أله 
لدو فصل َل الاس وک ڪر 
الاس لا تكد الله على إفضاله 
وإنعامه عليهم فلا يعترفون بإنعامه 
ولا یحمدونه بألسنتهم ولا یطیعونه 
بجوارحهم» وذلك لاستيلاء الشيطان 
والغفلة عليهم ثم واصل تعريف نفسه 
لهم لیؤمنو! به بعد معرفته ویکفروا 
بالآلهة العمياء الصماء التي هم 
عاکفون علبها صباح مساء فقال جل 
من قائل : 

@ ڊ يڪم اله رکټ الذي 
| عرنکم بنښه ڪي ڪل کن آ 
لله إلا هو أي لا معبود بحق إلا 
هو. وقوله: ق نك أي 
كيف تصرفون عنه وهو ربكم 


والمنعم عليکم؛ إلى وڻان وأصنام 


7 المراد بالساعة: ساعة البعث والقيام 
و : إن ولام الابتداء لزيادة التحقيى والمراد تحقق وقوعها لا الإخبار عن وقوعها. : 
f 0‏ الترمذي عن النحمان بن بشير وصححه أن النبي ك قال: «الدعاء هو المبادةه. ثم فرأً: وول يڪم اعون استَچټ لر 


لیت سکره ن ادق سيدځلي 


8 شسع تعله 


من القيور. 


م ايسر التفاسير) , 


ل تنفعکم ولا تضرکم. فسبحان الله 
كيف تؤفكون كذلك يؤفك أي 
كانصرافكم أنحم عن الإيمان 
والتوحيد مع وفرة الأدلة وقوة 
الحجج يصرف أيضًا الذين كانوا 
بآیات الله يجحدون في کل زمان و 
مكان لأن الآيات الإلهية حجج 
وبراهین فالمکذب بها سیکذب بکل 
شيء حتی بنفسه والعیاذ بالله تعالى . 
هداية الآيات : 

- بيان حقيقة وهي أن الصدين لا 
يجتمعان فالكفر والإيمان» 
والاحسان والإساءة والعمى والبصر 
والصمم والسمع هذه كلها لا تستوي 
بعضها ببعض فمحاولة الجمع بينها 
محاولة باطلة ولا تلبخي . 

- قرب الساعة مع تحتم مجيئها 
والأدلة على ذلك العقلية والنقلية 
كثيرة جدًا. 

-فضل الدعاء وقد ورد أن 
النبي د قال : «ليسأل أحدكم ریه 
حاجته کلھا حتی شسع ” نعله». 
وللدعاء المستجاب شروط منها: أن 
يكون القلب متعلقا بالله معرضا عما 


إنه بعد ذكر الأدلة المقررة للبعث كان هذا إعلاناً عن تحقق مجيئها وتأكيد الخبر 


جم ترت 6 وروي أن النبي به قال: «يسأل أحدكم ربه حاجته کله حتی 


وکل ان كانت بمنی خاق: تعدت إلى مفعول واحد كما هي هنا وإن كانت بمعنى صيّر تنصب مفعولين نحو جعلت الوب 


سروالاً. 


الإشارة إلى اسم الجلالة في قوله: ال اى جَسل لكر إلخ. . 


)0( آنی 


تقدم تخریجه وأنه من 


: اسم استفهام عن الكيفية وأصله استفهام عن المكان ثم نقل إلى الحالة. 
سئن الترمذي وأنه صحيح الإسناد وشسع النعل: زمام النعل بين الأصبع الوسطى والتي تليها يضرب به 


المثل في الفاقة يقال: لا يملك شسع نعل . 


تفسير سورة غافر جه 


سواه أن لا يسأل مافيه إثم» ولا 
يعتدي في الدعاء فيسأل ما لم تجر 
سنة الله به كأن يسأل أن يرى الجنة 
يقظة أو أن يعود شابًا وهو شيخ كبير 
أو آن يرزق الولد وهو لا يتروج . 

٤‏ - الدعاء 
دعا غير الله فقد أشرك بال . 

بيان إنعام الله وإفضاله 
والمطالبة بشكر الله تعالى بحمده 
والثناء عليه وبطاعته بفعل محابه 
وترك مکارهه. 


هو العبادة ولذا من 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ٦€‏ - 3۸] 

ےرا 4 : أي قارة بكم لا تتحرك 
فيفسدماعليهامن إنشاء وتعمير. 
ر تسقط عليكم ولا يسقط منهاشيء 
يۇذيكم . وَصَوَكّمّ € : أي في أرحام 
أمهاتكم فأحسن صوركم. ين 
ألطْيَّبّتِ ‏ : أي الحلال المستلذغير 
| لمستقذروهي كثيرة. فارگ 
اک4 : آي تعاظم وکترت برکات , 
واد یی کہ ایت 4 : 


أي اعبدوه وحده ولا تشرکوا به شیا في 
عباداته دعاء کان أو غیره. 

© و لي تهب 4: آي نهاني 
ربی أن أعبد الأوثان اش تعبدون. 


ويرت آن سم ب التي 4: 


الحزء الراب وَالشرُون 


9 هو ای 


خلق أبانا آدم من تراب 
وخلقنا نحن ذریته مما 


ذكر من نطغة ثم من 
م ل 2 
<A‏ 


رر 2 رص 


من يوي هن 


رکم 
a‏ . 


یتوفاه ربه قبل سن 
الشيخوخة والهرم. 
ول ١‏ آ م شس 4 : 
أي فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتہلغوا 
أجلا مسمى وهو نهاية العمر 
المحددة لكل إنسان. َلك 
يلو ¶ : آي طوركم هذه الأطوار 
من نطفة إلى علقة إلى طفل إلى 
شاب إلى كهل إلى شيخ رجاء أن 
تعقلوادلائل قدرة الله وعلمه 
وحکمته فتؤمنوا به وتعبدوه موحدین 
له فتکملوا وتسعدوا. 

@ ی ریت : آي یخلق 
الإنسان وقد كان عدمًاء ا 


نهاية أجله. لذا في س ان €: أ 


ا رم 
شم تقو بے © مر آآڑی مہ یٹ کے 
کإ تما یھو تم کی تک 8 آل تر إل لي 
يلو ن اکت ي آله 5% س © ® یہ ڪڪ ڏوا 
پالڪتَب ويا سلتا پد 0 صرف غلوب 
@ 4 لاقل ن انتقيم ولكيل حبر © 
في ليم ف ر فی لار ج © 2ی 
ا کشر شوک ب واا اا 

کی زاین کل کب کرت یل که الکن 

کیا ا 

@ دخا اب جم لَه 

م 0 ل ا 


و 


تمرحو 


me ريتك‎ 


ora 


وره غار 


ء َة ا 


ا علق ثم 


طفل 4 2 


فلا م لتبلنوا اشکڪم نر يكر 


ے و A AA‏ مس 
کہ کن بو ین قبل وا موا اجا 


ہے س 


ہتس ای نیلم ا اوقتاف اک 


e‏ ووا ب نما فول ْک 


0 وإنما ھی الإرادة فط فإذا 


راد شیئًا قال له کن فهو یکون . 


معنى الآيات : 

© © ما زال السياق الكريم في 
تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى 
حتی يؤمنوا به ویعبدوه ویوحدوه |د 
كمالهم وسعادتهم في الدارین متوقغان 
على ذلك. قال تعالی: لَه الى 
جمل كم الرس مرن 4 أي 
قارة في مكانها ثابتة في مركز دائرتها لا 


(۱) روي بإسناد لا باس به: «من لم يسأل الله يغضب عليه ومن لم يدع الله غضب عليه أيضاً». حستهما ابن كثر في تفسيره. 
(۳) في قوله: تيء يميت ) المحسن البديعي المسمى بالطباق . 
() القرار: مصدر قر إذا سكن» وهو هنا من صقات الأرض لأنه خبر عن الأرض والمعنى أنه جعلها قارة «ساكنة» غير مائدة ولا 

مضطربة إذ لو لم تكن قارة لكان الناس في عناء شديد من اضطرابها وتزلزلهاء وقد يفضي ذلك بأكئر الناس إلى الهلاك وهذا في 


سے سر 


معنی قوله: عا فی 1 ردس أن تمد به € ومن مظاهر قدرة الله تعالی وعلمه وحکمته آن تدور الأرض في فلكها دورة 
منتظمة بدقة فائقة فلا تخرج عن مدارها مقدار بر بل إصبع فسكنت وقرت وهي متحركة فسبحان الله العلي العظيم. 


ofr. 


تتحرك بكم ولاتتحول عليكم 
فقتضطرب حیاتکم فتهلکواء وجعل 
السماء بئاء مُحكمًّا وسقمًا محفوظا من 
التصدع والانفطار والسقوط كلا أو 
بعضاء وصررک فی آرحام ایانم 
اس صورڪم ‏ وق ص 
لبتي التي خلقها لكم وهي كل ما 
لذ وطاب من حلال الطعام والشراب 
واللباس والمراكب ذلكم الفاعل لكل 
ذلك الله ربكم الذي لا رب لكم سواه 
ولا معبود بحق لکم غیره. (مبارگ 
و الجن ومالكهما والمدبر لأمرهماء 
لهو الح الذي لا يموت والإنس 
والجن يموتمون ل اله أي لا 
معبود للعالمين إلاهو « ادعو 
لصون له الريك أي اعبدوه وحده 
ولاتشركوا بعبادته أحدًا قائلين 
تند لله ر ب ای4 آی ا 
حامین له ذلك هذا ما تضمنته 
الآيتان »٦4(‏ (. 

3 وقول تعالی: اقل 


أن عبد د لیے تدعو من دون اه 


ي قل يا نٻينا لقومك ني نهاني 
ربي أن أعبد الذين تدعون من 
دون الله من أصنام وأوثان لا تنفع 
ولا تضر وذلك ا" جن 
الت من ری وهي الحجج 


والبراهين على بطلان عبادة غير الله 


قل ا نهيب 
ي هيت 


| 
ر 


ووجوب عبادته سېحانه وتعالی»› 
ويرك أن اسم ب اميت 
أي وآمرني ربي أن أسلم له فأنقاد 
وأخضع لأمره ونهيه وأطرح بين 
يديه وأفورض أمري إليه. 

ل وقرله: وهو الى يڪم ين 
أب نظرًا إلى أصلهم وهو آدم» ثم 
من نطفة مني ثم من علقة دم 
متجمد» ثم بخرجکم من بطون 
أمهاتكم أطفالاً» ثم لتبلغوا أشدكم 
أي اكکتمال أبدانكم وعقولكم 
بخطيكم الثلائین من أعماركم» ثم 
لتكونوا شيوحًا بتجاوزكم " الستين 
ومنکم من پتوفی أي يتوفاه الله قبل 
بلوغه سن الشيخوخة والهرم وما 
أكثرهم» وفعل بكم ذلك لتعيشوا 
ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون 
إذا تفكرتم في خلق الله لكم على 
هذه الأطوار فتعرفوا أن ربكم واحد 
وأنه إلهكم الحق الذي لا إله لكم 
سواه. 

ل وتو قول: وھ الڑی سی 
وی بحيي النطف الميتة فإذا 
هی بعد أطوارها بشرًا أ 
الأحياء عند نهاية آجالهم وهو حي لا 
يموت والإنس والجن يموتون. ومن 
أعظم مظاهر قدرته أنه يقول للشيء 
إذا أراده كن فيكون ولا يتخلف أبداء 
هذا هو الله رب العالمين وإله 


)١(‏ لس صوركب4 الفاء تلعطف 


مل أيسر التفاسير )ەه 


الأولين والآخرين وَجَبَّتُ محبته 
وطاعته ولزمت معرفته إذ بها يحب 
ویعبد ويطاع . 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان مظاهر قدرة الله تعالى في 
الخلق والإيجاد والإرزاق والإحياء 
والإماتة وكلهامعرفة به تعالى 
وموجبة له العبادة والمحبة والإنابة 
والرغبة والرهبة ونافية لها عما سواه 
من سائر خلقه . 

-١‏ تقرير التوحيد ووجوب 
عبادة الله تعالى وحده لا شرياك 
له. 

۳ - بیان خلق الإنسان أطرار حیاته 
وهى من الآيات الكونية الموجية 
للیمان بالله وتوحیده في عبادته إذ 
هو الخالق الرازق المحيي المميت لا 
إله غیره ولا رب سواه. 


شرح الکلمات : 

[الآية: 14 - “۷] 
م د ن ٤ات‏ ا : أي في 
القرآن وما حواه من حجج وبراهين دالة 
على الحق هادية إليه . اى رر : 
أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح 
الأدلة وقوة البراهين . 
ين ڪدوا پال ڪب : 
ا ب الفرآن. ويا لا ۾ پو 


¢ والتعقيب ط وردکک فهاتان نعمتان عظیمتان : نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. 


)7( إنشاء الثناء على الله تعالى بعد ذكر موجبات ذلك من نعمة الإيجاد والإمداد والهداية إلى الدين الحقٴً بعبادة الله وحده كما هي 
السنة في تعقيب الحمد والثناء على الله تعالى بعد كل نعمة ينعم بها على عباده. 
لھ هذه يقال فيها: التوقيتية أي: حصل نهِيّ عن عبادة غير ربي في الوقت الذي جاءتني البينات وفي الآية تعريض بالمشركين 
إذ لم ينتهوا عن عبادة غير الله وقد جاءتهم البينات من ربهم. 
٠9‏ سن الشيخوخة هو ما بين الخمسين إلى الثمانين. 


مر تفسير سورة غافر جه 


بعبادته وحده وطاعته في ت سر ر 
والإيمان بلقاته . 


و رور 


امون 4 : 
أي عقوبة كيبام 

@ رز الأ ف أعكقه4: أي 
وقت وجود الأغلال في أعناقهم 
يعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهم . 
لثم نی ألتار شسجررد4: أي 
يوقدون . 

© کے فل کم ای ا کر 4: أي 
يسالون هذا السؤال تیکیتا لهم رخزت 


@ ۔ @ کک ن رن 
و مع ر رم 
2 : أي تعبدونهم ت الله . و 


ورا عبادة ا 
آو ل يعتبروا عبادتها شيئًا وهو 
كکiلك.‏ کلف صل کن 
کیت : أي مشل إضلال هزلاء 
ل ارت 

و تم رخو ك الأ 
یکر ّ4 : آي بالشرك والمعاصي . 
e‏ ر س ا ا £ 

ويا كع نرد : أي بالتوسع 
في القرح» لأآن المرح شدة القرح 


@ ین نتر اشگن): آي 
دخول جهنم والخلود فيها بئس ذلك 
موی للمتكبرين . 

معنى الآياٽ : 

ما زال السياق الكريم في الدعوة 
إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبحث 
والجزاءء وتقرير نبوة محمد ك 
فقوله تعالی : «آلّز در آي يا محمد 
الى آل يلود ن اكت ار 
القرآنية لإبطالها وصرف الناس عن 
قبولها أو حملهم على إنكارها 
وتكذيبها والتكذيب بها وهذا تعجيب 
من حالهم. وقوله تعالى: اَن 
يس أي كيف يصرفون عن الحق 
ر أدلته. 

© رترله: الي ڪي 
الب الذي هو القرآن #ويما 
رسلا پل سا4 من التوحيد 
والإأيمان وف َعَلموب % عاقبة 
نکذیبهم وقت ما تکون الاق لک ف 
قهھ و الل في أجل 
اون4 أي تسحبهم الزبانية لإي 
طي4 هو ماء حار تناهی في 


orb 


الحرارة لتر في لار شجرود ي" 
أي توقد بهم النار كما توقد بالحطب» 
هذا عذاب جسماني ووراءء عذاب 
روحاني إذ تقول لهم الملائكة توبيخا 
ا وتأنيبَا وتقريعًا : 
۔ @ وات“ ت کے 
E‏ أي أين أوثانكم التي كنتم 
تعبدونها مع اله؟ فيقولون: صل 
عا اي غابوا فلم نرهم» بل ما کنا 
ندعو من قبل شينًا هذا إنكار منهم 
حملهم عليه الخوف أو هو بحسب 
الواقع نهم ما کانوا یعبدون شينًا إذ 
عبادة الأصنام ليست شينًا لبطلانها. 
ا وقوله: وکلک بنا کش 
رخو نی الارض بر لي وَس 
کم نرہ 44 آي حل بكم هذا 
العذاب بسبب فرحكم بالباطل من 
شرك وتكذيب وفسق وفجور» في 
الدنيا» وبسبب مرحكم أيضا وهر 
أشد شد الفح وأخيرًا يقال لهم : 
ادرا وب جهنم بابا بعد 
باب وهي أبواب الدركات 
حلي فبا لا تموتون ولا 


() وقيل: هذه الآية نزلت في القدرية نفاة القدر وقيل: في المشركين» والعبرة بعموم اللفظ فهي عامة في المشركين والمكذبين 
المجادلين في آيات الله وأحاديث رسوله بيا لصرفها عن مراد الله إحقاقاً لباطلهم وإثباتاً لمذهبهم الفاسد. 
() ال4 : جمع غل بضم الغين: حلقة من قد «جلد» أو حديد محيط بالعنق. سئل ابن عرفة هل يجوز أن يقاد اليوم الأسير 


والجاني بالغل في عنقه؟ قال : لا يجوز وإنما یماد الجاني من بده لنهي رسول الله ا عن الإحراق بالنار وقال: 


بالنار رب النار». 


۳) قال مجاهد: يطرحون في النار فيكونون وقوداً لها يقال: سجرت التنور أي : 
. وشاهد آخر في قوله تعالی : رمَا لتاس اا . 


جور ل أي المملوء 


«إنما يعذب 


أوفدته وسجرته ملأته أيضاً ومنه #وَلّْرٍ 


)4( الاستفهام ب أين يكون عن المكان وأريد به هنا التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف . 
)٥(‏ #ما) مصدرية في الموضعين والتقدير أي: ذلكم العذاب الذي وقعتم فيه مسبب على فرحكم ومرحكم اللذين كانا لكم في الدنيا 


إذ الأرض المراد بها الدنيا. 


0) خلييت): حال مقدرة أي؛ مقدر خلودكم فيها و #يشس 


تقدیره : 


وى € متفرع على الخاود والمخصوص بالذم محذوف 


of vb 


الحجزء لايع وَالعشُرود 


وقد اراتا رُس ن قنك مه ٤‏ 


لاء رر ا 


ےہ چک 


ر 


تخرجون يشت موی لمكن 
آي ساء وقبح مثواکم في جهنم من 
مثوی أي مأو 

هداية الآيات : 

١‏ - التعجيب من حال المكذبين 
بآيات الله المجادلين فيها كيف 
يصرفون عن الحق بعد وضوح أدلته 
وقوة براهینه . 

- إبراز صورة واضحة للمكذبين 
بالآيات المجادلين لإبطال الحق وهم 
قي جهنم يقاسون العذاب بعد أن 
وضعت الآغلال في أعناقهم 
والسلاسل في أرجلهم يسحبون في 
الحميم ثم في النار يسجرون. 


و 
fa e sa 4 e‏ 
ومهم ن لم تقض می وما کن سول آن بآ 
کان ا ا ر 

کاة إلا بای الہ مدا ا مر آله فی الي وَسَيہ 
تالک المبیلود 3© اک ایی جس نکم الآم 


2 


علكف 


د اکر س ا 


ميع وت بلعو عا اة ي صدويڪم ويها ول 
فلك لون ( ررکم اتی ای اکت 
اہ نكرو ا اَم بوا نی الأرْض ينظو کف 
کہ عة الیک ن لوم ئا ڪا رتهم وا 
و واا فی لاض فما اع عنم ما انوا کی بود 


۴ ص ص و + اعم 2 
من لملم اف ھم ما الوا پو سرود 6 نّا 
ےس ا ر م وو ر م ر س 

راو اسا قالوآ ءامنا با و ودم وڪفرنا ٻما کنا پو 
- رل برو ر رت ر ار وي 
رکون 69 د یك بقعَهُم إیسفچم لا وباس س 
AE NE < T7 7 o‏ 
ا یت لذن اكير لك الك @ 


سورَةٌ افر 


٣-ذم‏ الفرح بخيسر 
فضل اله ورحمته» وذم 

٤-ذم‏ التكبر وسوء عاقبة 
المتكبرين الذين يمنعهم 
الكبر من الاعتراف بالحق 
ويحملهم على احتقار 


الناس وازدراء الضعفاء 


ر ص 


[الآية: ۷۷ - ]۸١‏ 
اص إت َد 
رسولنا على دعوتهم 
ربك بنصرك حق. 
وکا ريك بس ری يِنْم: 

أي من العذاب في حياتك . 
ليهر تن مضا عيكي: 
أي ذكرنا لك قصصهم وآخبارهم 
. ¬ : ان أف 

وهم حمسه ومسرول. يار 
ای إلا ادن اس : أي لأنهم عبيد 
مربوبون لا يفعلون إلا ما يأذن لهم 
أَلمبطلون) : أي هلك أهل الباطل 

ٻعذاب الله فخسروا کل شيء . 

وسل لک الان اي 
الإبل وإن كان لفظ الأنعام يشمل 
ابقر والغنم أيضا. 
@ ورک یک 


ا 
ا 


منقع): أي من ' 


مل ايسر التفاسیر جه 


مو ر 


اللبن والنسل والوبر. ولوا علا 
سا 5 صذررڪم 4 : أي حمل 
الألقال وحمل أنفسكم من بلد إلى 
بلد» لأنها كسفن البحر. 

ل@ ای ٤ای‏ الو كرود : 
أي فأي آية من تلك الآيات تنكرون 
فإنها لظهورها لا تقبل الإنكار. 

معنی الآیات : 

لا بعد تلك الدعوة الإلهية 
للمشركين إلى الإيمان والتوحيد 
والبعث والجزاء والتي تلون فيها 
الأسلوب وتنوعت فيها العبارات 
والمعانى» والمشركون يزدادون 
عترًا. قال تعالی لرسوله َة آمرًا إياه 


متحما الأذى في سبيلها لاص 
إت وغد له حى فيخبره بأن ما 
وعده به ره حق وهو نصره علیهم 
راظھاد م ر ر 
المشركون. وقوله: فما ريتك 
الدنيوي أو نونك قبل ذلك 
تا رعو فنعذبهم بأشد أنواع 
العذاب في جهنم وننعم عليك 
بجوارنا في دار الإنعام والتكريم نت 
والمؤمنون معك. هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (۷۷). 

ل[ وقوله تعالى في الآية الثانية 
(۷۸): وقد رسلا رسلا ص 
بلك یخبر تعالی رسوله ل مؤكدًا 
له الخبر مسايًا له حاملا له على الصبر 
بأنه أرسل من قبله رسلا کثيرين منهم 


() أمره تعالى رسوله ب بالصبر في الآية هو تسلية له بي إذ أخبره أنه ينتقم له من أعدائه في حياته أو في الآخرة هذا كان لاستبطاء 


البى ية والمؤمنين النصر. 


ا 
50 


وتام أصلها فإن حرف شرط فرنت بما الزائدة للتأكيد ولذا ألحقت نون التوكيد بفعل الشرط وعطف عليه أو نويك وهو 


فعل شرط ٿان . 


تفسير سورة غافر)ه 


من قص خبرهم عليه ومنهم من لم 

1( 
يقصص وهم كثير وذلك بحسب 
الفائدة من القصص وعدمها وأنه لم 
يكن لأحدهم أن يأتي بآية كما طالب 
بذلك قومه» والمراد من الآية 
المعجزة الخارقة للعادةء إل 
بإذن ال إذ هو الوهاب لمايشاء 
لمن يشاءء فإذا جاء أمر الله بإهلاك 
المطالبين بالآيات تحديًا وعنادًا 
ومكابرة قضى بالحق أي حكم الله 
المطالبین بالعذاب تحدياء فنجُى 
رسوله والمؤمنين وخسر هنالك 
المبطلون من أهل الشرك والتكذيب. 
وقوله تعالى في الآبة الثالثة 
(۷۹): اک ایی جک نکم الاآنہ) 
یحرفهم تعالی بنفسه مقررًا ربوبیته 
الموجبة لألوهيته فيقول الله أي 
المعبود بحق هو الذي جعل لكم 
الأنعام على وضعها الحالي الذي 

CD2 

ترون ل ڙڪيا ڪيوا ا وهي 


الإبل»› > ل وََہًا ا کوک په ومن 
بعضهاتأكلون كالبقر والغنم ولا 
ترکبون . 


ولكن فيها منافع وهي الذَرُ 
والوبر والصوف والشعر والجلود 
و ولغوا ع اة 5 صدور ڪه 
أماكن بعيدة لا يغأتى لكم الوصول 
إليها بدون الإبل سفائن البر» وقوله 
ويها أي على الإبل لل 
لفل »1 فر» # ل مون أي 


یحملکم الله تعالی حسب تسخیرها 


وأخيرًا يقول تعالى بعد عرض 
هذه الآيات القرآنية والكونية يقول 
لكم: ويريكم ١و4‏ في أنفسكم 
دفي الآفاق حولکم A:‏ ءاب 
آلو رون4 وكلها واضحة في غات 
الظهور والبيان والاستفهام للإنكار 
عليهم علَهّم يرعوون . 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب الصبر على دعوة الحق 
والعمل في ذلك إلى أن يحكم الله 
تعالی . 

- الآيات لا تعطى لأحدإلا 
بإذن الله تعالى إذ هو المعطى لها 
فهي تابعة لمشيئته . ۰ 


ofirvr 


۳ -من الرسل من لم يقصص الله 


ينافي بيان عددهم إجمالاً لحديث 
أبي ذر في مسند أحمد أن أبا ذر 
رضي الله عنه فغال: قلت: يا 
رسول الله كم عِدَة الأنبياء؟ قال: 
«ماثة ألف وأربعة وعشرون ألمُاء 
الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشرة 
جما غفيرًا) . 

٤‏ ذکر مَّة الله على الناس في 
جعل الأنعام صالحة للانتفاع بها أكلا 
وركوبًا لبعضها لعلهم يشکرون 
بالإيمان والطاعة والتوحيد. 


شرح الكلمات : 

الآ [A® _ AY‏ 
اقلم بير وأ فى الأرّض#: أ 
اص جڑوا قا بوا ف الار 
شمالاً وجنوبًا وغربا. كف كان 
عََبَةٌ ايت من تلهم : أي عاقبة 
المكذبين من قبلهم قوم عاد وثمود 


() قال ابن كثير: وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف وهو كذلك إذ لم يذكر في القرآن إلا خمسة وعشرون نبياً ورسولاً. 

۳ اللام: متعلقة ب: «جَمك لَكمٌ ألأََمٌ و رت4 في الموضعين للتبعيض أي : تركبون من بعضها وتأكلون من بعضها. 

اسم استفهام يطلب به تمييز شيء عن مشاركة في ما يضاف إليه أي: وهو مستعمل هنا في إلكار أن يكون شيء من آيات الله 
يمكن أن ينكر دون غيره من الأبيات فأفاد أن جميع الآيات صالحة للدلالة على وجود الله ووحدانيته في ألوهيته. 


جمع بعضهم من ذکروا ف 


إدریس هود ث 


فى القرآن من الآيات الآتية فقال: 
حتم على كل ذي التكليف معرفة 
ٍ صالىح وكذا 


بآنبياء على التفصيل قد علموا 
مسن بسعسد عسشسر ويسبقى سبعة وهم 
ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 


الرسل المجمع على آنهم رسل» خمسة عشر وهم: نوح» إبراهيم» لوط إسماعيلء إسحاق» يعقوب» يوسف» هود» صالح» 
شعیب» موسی› هارون» عیسی» یونس»› ومحمد َة . والمختلف في رسالتهم بعد الإجماع على نٻوتهم باقي الخمسة والعشرين 
واختلف في نبوة لقمان وذي القرنين والخضر ومريم عليهم السلام. 


of Yeo 


الأَرض 4 : آي وأكشر تا ثيرًا في 
الأرض من حيث الإنشاء والتعمير" 
ا أف عم ا ستو : 
الطائل وقوتهم المادية. 

3 وتر با نكمُم م يلر : 
أي فرح الكافرون بماعندهم من 


العلم الذي هو الجهل بعینه . 

@ وار بك عم یسم لم ا 
باس : أي عذابنا الشديد النازل 
بهم . 

معنی الآيات : 


ل ما زال السياق في طلب هداية 
قریش بما يذکرهم به وما يعرض 
عليهم من صور حية لمن كذب 
ولمن آمن لعلهم يهتدون. قال 
تعالى: افلم ٠‏ یبر روا فى رض 
أي أعجزوا فلم يسيروا في الأرض 
أرض الجزيرة شمالاً لبروا آثار ثمود 
في مدائنها وجنوبًا لیروا آثار عادء 
وغربا ليروا آثار أصحاب الأيكة قوم 
شعیب والمؤتفکات قری قوم لوط : 
فینظروا نظر تفکر واعتبار کیف کان 
عاقبة الذين من قبلهم. كانوا أشد 


منهم قوة وآثارًا في الأرض من 
مصانع وقصور وحدائق وجنات فما 
أغنى عنهم لما جاءهم العذاب ما 
کانوا یکسبونه من مال ورجال وقوة 
مادية. 
ل هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(۸۲) أما الآية الثانية (۸۳) فهي قوله 
تسالي: اا جانيم لقم 
لبَتَتِ) يخبر تعالى عن المكذبين 
الهالكين أنهم لما جاءتهم رسلهم 
بالحجج والأدلة الظاهرة على 
توحید الله والبعث والجزاء وصدقهم 
فى النبوة والرسالة «إقَرخاً بنا 
نهم يِن لر إا دې 
وسخروا من العلم الروحي 
وا ستهزۇوا بأهله فر خا ومرځاء 
وات يهم أي أحاط بهم 
العذاب الذي كان نتيجة كفرهم 
وتكذيبهم واستهزائهم» فلما رأوا 
عذاب الله الشديد وقد حاق بهم 
أعلنوا عن توبتهم : 
@ الا اما باو ودم و ڪمر 
با کا بد نرک أي قالوا لا إله 
إلا الله. 


ا 


9( إلفاء: للتفريح › وهمزة الاستفهام داخلة على محذوف أي : أعجزوا فلم يسیروا؟ والاستة هام إنكاري ينكر عليهم عدم النظر في 


آثار الهالكين ليحصلوا على 


() قال ار ارخا با مِندَهُم من أَلملّم 4 في معناه ثلاثة أقوال: 


العبرة المطلوبة لهم ليۇمنوا ويو حدوا فينجوا من العذاب. 
فال مجاهد: إن الكمار الذين فرحوا يما عندهم من العلم 


م أيسر التفاسير جه 


3 قال تعالې: ام يك َعَم 
ايم لما ر روا وا بست أي شدید عذابنا 
سے اہ الى َد حلت ف اد4 


وأخبر تعالى أن هذه سنة من سئه في 
خلقه وهي أن الإيمان لا ينفع عند 
معاينة العذاب إذ لو كان يقبل الإيمان 
عند رؤية العذاب وحلوله لما كقر 
كافر ولما دخل النار أحد. وقوله: 
e:‏ هتاك أي عند رؤية 
العذاب وحلوله طالگرد4 آي 
المكذبون المستهزئون. 
هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية السير في البلاد للعظة 
والاعتبار تقوية للإيمان. 

- القوى المادية لا تخني عن 
أصحابها شيًا إذا آرادهم الله 
بسوء . 

بيان سنة بشرية وهي أن 
الماديين يغترون بمعارفهم المادية 
ليستغنوا بها عن العلوم الروحية في 
نظرهم إلا آنها لا تخني عنهم شينًا 
عند حلول العذاب بهم في الدنيا 
وفي الآخرة. 

E F&F 


قالوا: نحن أعلم منهم ولن نعذب ولن نبعث» وقيل: فرحوا بما عندهم من علم الدنيا نحو يقل له من ليوز لب4 
وقیل : : لين فرحوا: الرسل بما عندهم من العلم بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين . 
(۳) جسلتٌ4: مصدر سن يسن وسئه أي: سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا روا العذاب وجائز أن يكون ست 
منصوب والإغراء والتحذير أي: احذروا أيها المشركون سئّة الله. 


9) ي هالك): هذه الجملة كالفذلكة لقوله: لز يك َعَم إيسيم 


د لے 


للإشارة إلى الزمان أي: خسروا وقت رؤيتهم بأسنا. 


لا اأ بأ و شالك : اسم إشارة إلى مكان استعير 


سورة فصلت “١‏ 
مكية 
وآياتها أربع وخمسون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١ - ١‏ 

حر ة4 : هذا أحد الحروف 
المقطعة بكتب هكذا حم» ويقرأً 
ر 

« تيل ن لبن الجر +4 : 
أي من الله إذ هو الرحمن الرحيم. 

3 كت ٤ا4‏ : أي بينت 
آياته غاية البيان بلسان عربي لقوم 
يعلمون إذ هم الذين ينتفعون. 

9 يما وا4 : أي مبشرًا أهل 
الإيمان والعمل الصالح بالفوزء 
ومنذرًا المكذبين الكافريسن 
بالخسران. قاف اكه : أي 
أعرض عن سماع القرآن أكثر مشركي 
مكة وكفار قريش. لفَهَمّ لا 
سمَعون : أي سماع تعقل وتدبر 
لينتفعوا ہما يسمعون. 

3© ن أك : أي أغطية جمع 
کنان: ما فيه يكن الشيء ويستر. 
لوف اانا ور : أي ثقل فلم نطق 
أي مانع وفاصل بيننا فلا نسمع ما 
تقول ولا نری ما تفعل . 


معنى الآيات : 

ا قوله تعالى: 
}حر همذاأحد 
الحروف المقطعة 


أمثاله من الحروف 
المقطعة الله أعلم بمراده 
به. وقد ذكرنا ما أثرنا 
عن أهل العلم فائدتين 
الحروف المقطعة في 
أول سورة غافر» وفي 


وقوله: زيل 

ن لرن الي 48# أي هو منزله 
على عبده ورسوله محمد 5 ولیس 
كما يقول المبطلون. 

ل وقوله: ط کب فت عار 
أي هو كتاب فخم جليل القدر 
فصلت آیته أي بينت حال کون ذلك 


ا(۳( ر ر 


الحفضصيل «فاا ‏ عريا فور 
لو4 لسان العرب ويفهمون 
معاني الكلام وأسراره. 

وقوله: بيا وبا4 وحال 
كونه أيضًا بشيرًا لأهل الإيمان 
وصالح الأعمال بالفوز بالجنة 


بتار الغ ألسَعر 1 
حر 9 نربمن لن لير ل كنب فلت 
اتا عا قرم ع 9 جیب وز غر 
مم لا متسو 9 وکالرا وا ن آ ڪت 


ارد ر 
ا عالت در 
وتفسیره أن يقال فيه وفي ٍ ر 
. ڪررهم 


ا ع کہ ون ااا رر رم نیا یتیک جا 


أا إلهكر إل وجك اقيم لاي ايرو وول 
امقر 9© ل لا بو ارو رم الجر 
کب یمم 6 وا ا د 
مم کرو 9 إن لين ءانا ولوا سحت هر 

ES‏ 2ء ي سس و سر و سر سر 
نر ۵ 8# فل یکم کرو وای حاف 


م بعر ےو 
جر عر 

ES TA B2 WTF 2 2 er re, 
E الارض ف ومان وجعلون له آندادا ذلك رب‎ 
a 1 EN 2 Te 2 FE 

اربع آیاو سو شیاین را م استویک إل اماو وهی دان 
ES o r TT e f e f tt e E‏ 
کا رض انتا وا او کا ع ا طاہی © 


س ر کے 2 


وڪ 


والنجاة من النار ونذيرًا للمشركين 
المكذبين من عذاب النارء وقوله 
تعالی : لاق کار ف کک 
معو یخبر تعالی أنه مع بيان 
الكتاب ووضوح ما جاء به ودعا إليه 
من التوحيد والخير أعرض أكثر كفار 
قريش عنه ولم يلتفتوا إليه فهم لا 
یسمعونه ولا یریدون سماعه بحال» 
وقالوا معتذرين بأقبح الأعذار: قلوبنا 
فى أكنة أي أغطية تسترها من أجل 
أن لا نفهم ما تدعونا إليه من التوحيد 
والإيمان بالبعث والجزاء المقتضي 
لمتابعتك والسير وراءك» وفي آذاننا 


وتسمى سورة حم السجدة» وتسمى: سورة المصابيح وسورة الأموات لذكر المصابيح والأموات والسجدة وفصلت فيها. 

9 یل مبتدا وسوغ الابتداء به ما في التنكير من معنى التعظيم كأن قيل: تنزيل عظيم ين لرن اليب الخبر و طط كي 
بدل من تنزيل و فلت صفة الكتاب. 

في إعراب فا4 عدة وجوه أظهرها: أن النصب على الحال وجائز أن يكون على الاختصاص بالمدح. 

)4( اق أكثر هؤلاء عما في القرآن من الهدي فلم يهتدوا ومن البشارة فلم يعنوا بها ومن التذارة فلم يحذروها فكانوا قي أشد 
الحماقة إذ لم يُعنوا بالخير ولم يحذروا. الشر فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم. 


of wT 


وقر أي ثقل فلا نقوى على سما ما 
تقول ومن بيننا وبينك حجاب 
ساتر وحائل لنا عك فلا نسمع ما 
تقول ولا نری ما تعمل فاترکنا کما 
تركناك» واعمل" على نصرة دينك 
فإننا عاملون كذلك على نصرة ديننا 
والحفاظ على معتقداتنا وهذه نهاية 
المفاصلة التي أبدتهاقريش 
لارسول 5لا . 
هداية الآيات : 

- تعيّن تعلم اللغة العربية على 
کل مسلم یرید أن یفهم کلام الله 
القرآن العظيم . 

۲ - اشتمال القرآن على آسلوب 
الترغيب والترهيب وهي البشارة 
والنّذارة. 

۳- بيان شدة عداوة المشركين 
للتوحيد والداعين إليه في كل زمان 
ومکان. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٦‏ - ۸] 
چ با ا ر تننگ: آي 
لست ملكا وإنما أنا شر 
بني آدم . یوی إل آنا 6 ر 


ود 4 : آي يوحي الله إلي بأن 
إلهكم أي معبودكم أيها الناس إله 
واحد لاثاني له ولا أكثر. 
اقبت لله : بإخلاص العبادة 
لە دون سواه . تفر 4 : أي 
اطلبوا منه أن یغفر لکم ذنوبک“ 
التي كانت قبل الاستقامة وهي الشرك 
والمعاصي . طول ك4 : أ 
مان شاود سیل بهم لاغشا 
الرب بمضادته بآلهة باطلة . 

@ ل بش لرك 4: أي زكاة 
أموالهم وزكاة أنفسهم بما بُطهرها 
من أوضار الشرك والمعاصي . 

وهر ر َر مَترو: أي 
ثواب الآخرة وهو الجنة ونعيمها لا 
ينقطع بحال هو أجر غير ممنون. 


معنى الآيات : 

إنه بعد تلك المفاصلة التي قام بها 
المشركون حفاظا على الوثنية وجهل 
الجاهلية أمر تعالى رسوله َيه أن 


يقول لهم إنما آنا بشر مثلكم في 
آدميتي لم أذْع یوما غيرها فلم آقل 
إني ملك إلا ني أفضلكم بشيء 
وهر آنه یو حی إلى من قبل ربي۰ 


م ايسر التفاسیر جه 


والموحي به إلي هو آنما إلهكم 
الحق إله واحد لا شريك له في 
ربوبيته ولا في ألوهيته» وعليه 
فاخلمعوا تلك الأوثان واستقيمو“ 
إليه تعالى بإخلاص العبادة والوجوه 
إليه» واستغفروه من آثار الذنب 
السابق قبل الاستقامة على الإيمان 
e‏ 

9 ا وقول تعالی: لل 
مرك ) يخبر تعالى أن الويل وهو 

م العذاب إذ من معاني الويل أنه 
صديد وقيح آهل النار وما يسيل من 
آبدانهر وفروجهم للمشرکین بربهم 
ماي لا بز زكاة أموالهم 
وهم َة هم كي أي لا 
يؤمنون بالبعث والجزاء فلذا هم لا 
یترکون شرا ولا یفعلون خیرًا إلا ما 
ل وندر والنادر لا حكم له. 

ل وقوله تعالی : 3 ا اموا 
ولوا ضحت ) أي آمنوا بالله وعده 
ووعيده وشرعه وعملوا الصالحات 
بأداء الفرائض والكثير من النوافل بعد 
تجنبهم الشرك والكبائر من الذنوب 
والمعاصي هؤلاء لله أَجْرُ اجر عر 


)0 روي آن آبا جهل استغشی على رأسه ثوا فقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب استهزاء منه. 
وقيل: اعمل على هلاكنا فإنا عاملون على هلاكك وقيل: غير هذا وما في التفسير أولى . 


(۳) شاهده قول الأصوليين: مالم يتم 
9 ذنوبكم التي اقترقتموها 


)0( آستقيموا إليه آي : وجهوا وچوهکم بالدعاء 


القصد إليه. 


7 قال ابن عباس: ل بش ألرَّةً € آي: لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهى زكاة الأنفس لأن السورة 


الواجب إلا به فهو واجب. وما دام لا يفهم الشرع إلا بلغة القرآن وجب تعلم هذه اللغة . 
من الشرك والمعاصي قبل التوبة التي هي الاستقامة على طاعة الله ورسوله بل . 
له والمسألة إليه كما يقال للرجل: استقم إلى منزلك أي: لا تعرج إلى شيء غير 


مكية والزكاة فرضت 


بالمدينة وقال بعضهم: إن قريشاً كانوا ينفقون النفقات ويسقون الحجيج ويطعمونهم فحرموا ذلك من آمن بمحمد ب فنزلت هذه 


الآية. 


(۷) الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً نشأً عن الوعيد المتقدم فكأن سائلاً يقول: فإن اتعظ هؤلاء المشركون وتابوا 
المعاصي فما جزاژهم؟ فالچواب : له 1 م 


مثا وا الشحت لمر ار ر تئر 


من الشرك وتركوا 


.4@ 


م تفسیر سورة فصلت جه 


مَمَوٍ4 ' مقابل إيمانهم وصالح 
أعمالهم» والأجر هو الثواب والمراد 
به الجنة إذ نعيمها لا ينقطع على من 
ناله وفاز به بحال من الأحوال. 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة والتوحيد. 

وجوب الاستقامة على 
شرع الله . 

٣‏ - وجوب الاستغفار من كل ذنب 
صغيرًا کان أو كبيرًا. 

٤‏ - وجوب الزكاة فى الأموال» 
ووجوب تزكية النفوس بالإيمان 
وصالح الأعمال. 


شرح الکلمات : 

[الآَية: ۹ - ]١١‏ 
راری حل لاز ن وم4 : 
آي الأحد والاٹنين. وعلون ل 
داد : أي شركاء وهذا داخل في 
حيز الإنكار الشديد عليهم. ديك 
رب اليك 4 : أي اله مالك العالمين 
وهم کل ما سواه عز وجل من ساثر 
الخلائق . 
ال فبا رى : أي جبالاً 
ثوابت. #وبرك فما : أي في 
الأرض بكشرة المياه والزروع 
والضروع. 9د فبا أن : آي 


ر 


أقو ات الناس والبهائم . لي أربعة 


الجزء الؤابع راليشرود 


يا4 : أي في تمام 
أرعة أيام وهي الأحد 
والالنين والغلاثاء 
والأربمعااء. #سوا 
ابلك : أي في أربعة 
يام هي سواء لمن يسأل 
فإنها لا زيادة فيها ولا 


ر 


لم اسو لل 


السا : أي قصد بإرادته 


الربانية إلى السماء وهي || لارو 


دخان قبل أن تكون 


سماء 


الح لخميسر والجمعةء ولذا 
سميت الجمعة جمعة 
لاجتماع الخلق فيها. #وأوى" فى 
کی سم أرما : أي ما أراد أن يكون 


ت 
lr‏ 


فيها من الخلق والأعمال. وريا 
آل ات ممل 4 : أي بنجوم. 
رجفا ): أي وحفظناها من استراق 
الشياطين السمع بالشهب الموجودة 
فيها . ذلك تيبر ألمي ألعَلير 4 : آي 
خلت العزيز في ملكه العليم بخلقه . 
معنى الآيات : 

إنه بعد الإصرار على التكذيب 
والإنكار من المشركين أمر تعالى 


0( المن: القطع ومن من صدقته فقد فطعها. قال الشاعر: 


الس لذا سميج ويفطا لك فير اريز 
تیدا لل ا الوا کو سے ریا کر مگ 
ا ہا رمم وہ كَمرود €9 کا 6 ڪا ن 


2 


عاو وود 


i حلفم‎ 5 


الأرض یر آل واوا من انمد وا وة اوک برا اک آله 
نقصان . ای لقم 
9 رمل ع رعا مرم ن يا سات ريم 
َلَابَ لي ني ية ألذيا ولعذَاب الأخرة خر وهم 


ا 


م 


جعم ہہ ا ہہ اعا م رم ے 
وتا انين ءامنوا ووا ينفو و ووم حك 
اہ لہ إلى لار ھم بوصو ے6 کی لاما جاوما 
اسر 5 ام س ِء و صقم کے س ر د EN ArT r‏ 
وات فى ومن : أى علوم ممم اوشم ودم با کا يمارد 3 


of rvy 


ر 
سورَة قصلت 


و ی ا ا ر r‏ 
ف يومبنِ واو فی کل سما مرها 


ور و سر کک سے 


ا 


ور 
ور اس4 مو 244 س رات سو ب 
هو اشد منم فو ووا ڪاييتا دون 


ور ر 


صلفة اعدا هرن ہنا اوا يريو 


سی م 


= 


رسوله َه أن يقول لهم: :8 
آہنکم کرو بای حا الرش 
ف وٍ4 إن کفرکم عجب منکم هل 
تعلمون بمن تكفرون إنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأكوان كلها علويها 
وسفليها في ستة آيام» أين يذهب 
جحود الله تعالی وجحود آیاته وهذه 
الآكوان كلها آيات شاهدات على 
وجوده وقدرته وعلمه وحکمته 
وموجبة له الربوبية عليها والألوهية له 
فيها دون غیره من سائر خلقه 


9) الوحي: الكلام الخفي» ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد حصولها عنده دون قول» ومنه أي إٍَ) 
آي : أوماً إليهم بما يدل على معنى سبحوا بكرة وعشياً. قال الشاعر: 


يرمون بالخطب ال طوال وتارة 


وحي السملاح ظ خي فة الرقباء 


الاستفهام للتوبيخ والتعجب من حالهم آي : لم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً؟ ومعنى الكفر به تعالى 
الكفر بانفراده بالألوهية . فلما أنكروا ألوهيته كان كإنكارهم صفات ذاته فصح أنهم كفروا به. 


o Ao 


وأعجب من ذلك أنكم تجعلون له 
أندادًا أي شرکاء تسوونهم به وهم 
تسوى بالذي خلق الارض في يومين 
آي الأحد والالنين› وهو رب 


وملیکه ومالکه. 
لاا وقوله تعالى فى الآية الثانية 


رر سے سے 


:)۱١(‏ ل فبا» آي في الأرض 
رواسي آي جبالا ثوابت ترسو في 
الأرض حتى لا تميد بآهلها ولا تميل 
فيخرب کل شيء عليهاء وبنرك 
فا بكثرة المياه والرزق والضروع 

(DD ef mw. gr 
والخيرات طوقدد فبا أفوا‎ 
تقديرًا يعجز البيان عن وصقه»‎ 
والقلم عن رقمه والآلات الحاسبة‎ 
عن عده. وذلك كله من الخلق‎ 

ي € ر 

والتقدير لف أزبة أيار سو لمن 
يسأل عنها إنها الأحد والائنين 
والشلائاء والأربعاء أي مقدرة بأيامنا 
هذه التى تكونت نتيجة الشمس 
والقمر والليل والنهار فلا تزيد يومًَا 
ولا تنقص آخر. 


س 


وقوله: م اسر إل اس4 
فى الآية الثالثة )١١(‏ يُخبر تعالى أنه 
بعد خلت الأرض استوى إلى السماء 
أي قصد بإرادته التي تعلو فوق كل 


إرادة الإ السا هى داد آي بخار 


عرشه تعالی عليه فقال لھا کما قال : 
بإولاارض انتا وا أو كرما أي 
طائحتين أو مكرهتين لا بد من 
مجیئکما حسب ما أردت وقصدت› 
فأجابتا بما أخبر تعالى عنهما في 
قوله: قال أا طاييك أي لم 
یکن لنا أن نخالف أمر ربنا. 

وهما الخميس والجمعةء وؤ فى 
کي سماو مرها أي ما أراد أن يخلقه 
فيها ويعمرها به من المخلوقات 
والطاعات. وقوله: وبا اسا 
لديا ي4 وهي النجوم وحفظا 
آي وجعلناها آي النجوم حفظا من 
الشياطين أن تسترق السمع فإن 
الملائكة يرجمونهم بالشهب من 
النجوم فيحترقون أو يخبلون. 
وقوله: ذلك تيبر العرير العلير ي 
أي ذلك المذكور من الخلق والتقدير 
تقدير العزيز في ملكه أي الغالب 
على أمره العليم بتدبير ملكه وأعمال 
وأحوال خلقه. 


I 


هداية الآيات : 

- الكفر بالله لا ذنب فوقه فما بعد 
الكفر ذنب» وهو عجيب وأعجب 
منه اتخاذ أصنام وأحجار أوثانًا تعبد 
مع الله الحي القيوم مالك الملك ذي 
الجلال والإكرام. 

- بيان الأيام التي خلق الله فيها 


١‏ قال قتادة ومجاهد: خلت فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في يومي الثلاثاء والأربعاء. 


أي: في تتمة آربعة آيام. 


مل أيسر التفاسير جه 


العوالم العلوية والسفلية وهي ستة 
يام أي على قدر ستة أيام من أيام 
الدنيا هذه مبدوءة بالأحد منتهية 
بالجمعة» وقدرة الله صالحة لخلق 
السموات والأرض وبكل ما فيهما 
بكلمة التكوين «كن» ولكن لحكم 
عالية آرادها الله تعالى منها تعليم 
عباده الأناة والتدرج في إيجاد الأشياء 
۳ - لا تعارض بین قوله تعالی في 
هذه الآية ثم استوى إلى السماء 
المشعر بأن خلق السموات كان بحد 
خلق الأرض» وبين قولهء والأرض 
بعد ذلك دحاهامن سورة 
والنازعات المفهم أن حر الأرض 
کان بعد خلق السماءء إذ فسر تعالى 
ذخو الأرض بإخراج مائها ومرعاها 
وهو ما ترعاه الحيوانات التي 
سيخلقها عليها» ثم قوله خلق 
الأرض في يومين على صورة 
يعلمها هو ولا نعلمها نحن» وتقدير 
الأقوات في قوله وقدر فيها أقواتها 
لا يستلزم أن يكون فعلا أظهر ما 
قدره إلى حيز الوجود» وحينئذ لا 
تعارض بين ما يدل من الآيات على 
خلق الأرض أولاً ثم خلق السموات 
وهو الذي صرحت به الأحاديث إذ 
خلق الأرض في يومين وقدر 
الأقوات في يومين وبعد أن خلق 


قال ابن عباس : قال الله تعالى للسماء: «أطلعي شمسك وقمرك وكواكبك وأجري سحابك ورياحك» وقال للأرض: «شقي أنهارك 
وأخرجي شجرك وثمارك طائعتین أو کارهتين الا ايا طابوت4». 
في الأحاديث الصحيحة أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأنه آخر أيام الأسبوع وأنه خيرها وأفضلها وأن اليهود والنصارى قد اختلفوا 


فيه فهدى الله الذين آمنوا إليه. 


تفسير سورة قصلت ٠‏ 


السموات دحا الأرض فأآخرج منها 
ما قدره فيها من أقوات وأرزاق 
الحیرانان حسب سنته في ذلك . 

بيان فائدتين عظی متي 
ل الأولى أنها زينة السماء بها 
تضاء وتشرق وتذهب الوحشة منها 
والثانية أن ترمي الشياطين بالشهب 
من النجوم ذات التأجج التاري. 


شرح الكلماٹت 

[الآية: ۱۳ -۸] 
€9 قن أمَسوأ : أي کفار قریش 
عن الإيمان والتوحيد بعد ذلك البيان 
المفصل . «ففل ادرت صيَِةً4: آي 
خوفتكم صاعقة تنزل بكم فتهلككم 
إن أصررتم على هذا الكفر . 
لي بين بهم يٽ 
نه : آي آنتهم رسلهم تعرض 
عليهم دعوة الحق من أمامهم ومن 
ورائهم . لو سا را درل ملك : 
أي بدلاً عنكم أيها الرسل من البشر. 
9 یتر لى : أي بغير أن 
يأذن الله لهم بذلك العلو والاستكبار 
والتجبر. 
رعا رصا 4 : أي 
صوت يسمع له صرصرة مع 


ذات 


البرودة 


الشديدة. 7ن يام سات : اى 


م مشؤومات عليهم ار ” بعدها. 
#ولىذًابُ 


اشد 


خرو ى4 : أ 


الجزء الزابع زاليطرود 


خزيًا من عذاب الدنيا. رر 
® | اا الا یی ن کی ا ی 
کل شیو وهو ڪل اول مَرَوَ لد س € 

ا ا <1 < E‏ کر 
الكفر الانمان اذ ا سرون ان شد مک وک اک 
على ا ٤‏ ولا جوک ول کی کک 5ا6 بتک کیا واا 
الکفر ظلام دالا ما | | | @ رر یگ اآڑی شتف ہی اک تات 
ین کیہ © تین تسوا السار تی کر وإن 

اا ر 
@ ا ءامنوا و e‏ يوا فما هم من المع 9© 8 و م 
ب أي الشرك یکنا کم کا ریم وا لتم کی عة 

والمعأصي . ا انرک کت ید ی ت کل الود إت 


معنی الآیات : 

ما زال السياق في 
طلب هداية قريش فقال 
تعالى: فلن 
أعَرسوا4 بعد ذلك 
البيان الذي تقدم لهم 
فى الايات السابقة 
المبين لقدرة الله وعلمه 
وحكمته والموجب للاإيمان بالل 
ولقائه وتوحيده فقل لهم أنذرتكم 
أي خوفتكم صاعقة” تنزل بكم إن 
أصررتم على إعراضكم مثل صاعقة 
عاد وٹمود أي عذابا مهلكا کالذي 
أهلك الله ٻه عادّا وٹمودًا. 

© رقرله: 3إ جام ال وهم 
هود وصالح من بين ن يديهم ومن 
خلفهم كناية أن الرسول بلغهم 
دعوة الله لهم إلى الإيمان والتوحيد 
بعناية فائقة فكان يأتيهم من أمامهم 


ومن خلفهم يدعوهم»› قاثلا لهم : ل 


e‏ ا 


کو کسر ا وال لدی کفروا ا سوا دا اران 
لرا فو لک تلو( لر ي لي كرو عَدَاب 
ییا جریم توا ایی کا تار 9 کر جرا 
ا آله الام فادار الل س ی جرا چا ادوا بايا مدو 
وال آل ڪفروا را آرت اَذ اد6 من آي 
لاض َنُا َب اتا یک م َد 3© 


کن 


ر 


4 


تعبدوا“ إلا الله فإنه الإله الحق 
عداه فباظل فکان جوابهم لهم لا 
نؤمن لكم ولانقبل منكم لو 
شاء الله ما تقولون لنا لأنزل به 
ملائكة يدعوننا إليه لا أن يرسل مثلكم 
من البشر وأخيرًا قالوا لهم فإننا بما 
أرسلتم به كافرون فأياسوا الرسل من 
إجابتهم. هذا ما دلت عليه الآيتان 
الأولى (۱۳) والثانية .)١١(‏ 

وفي الآية الثالغة )٠١(‏ بين 
تعالى حال القوم كلا على حدة 
فقال: ام ا أي قوم هود 


وما 


(1) والثالثة: الاهتداء بها في معرفة البلاد والقبلة قال تعالى: امم تدوأ پا فى ملعت إل واخر4. 

(۲) آي: استمروا على إعراضهم بعد دعوتك إياهم وإلحاحك فيها. 

(۳) الصاعقة : حفيقتها أنها نار تىخرج مع البرق تحرق ما تصيبه» وتطلق على الحادثة المبيدة السريعة الإهلاك. 
(4) جملة ألا يدر إل أل : تفسير لجملة جام الرسل4 . 


هذا قول عاد وئمود لرسولیهم هود وصالح فحکي بهذا اللفظ . 
لما حکی الله تعالى قولتي عاد وثمود لرسولیهم وهو قولهم: لر س رس 5 ل رل هة فضل في هذه الآيات حال کل من 


القبيلتين إتماماً للتذكير بحالهما والموعظة بالعذاب الذي أصابهما فقال: ماما عاد . 


إلخ.. 


of Ae 


فحملهم الكبر الناجم عن القوة 
المادية على رفض دعرة هود عليه 
السلام وقالوا فيه وفي دعوته الكثير 
وقد مر في سورة هود ويآتي في 
سوره الأحقَاف مفصلاا ما أجمل 
هنا وقوله بغير الحق أي أن 
استكبارهم لا حق لهم فيه أولاً 
لضعفهم أمام قوة الله عز وجل› 
وثانیا لم ياذن اله تعالى ليم 
1( ك 
وقوله: وکال من سد ا ٣‏ 
وهذا منهم تحد صريح وعلو وعتو 
واضحان» ولذا تحداهم الله تعالی 
بالقوة فقال عز وجلل : أولم يروا 
أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوةء أي أعَموا ولم يروا أن الله 
قوة. إذ كل قوة لهم مصدرها الله 
هو خالقهم وواهب القوة لهم» 
فقوتهم ليست ذاتية ولكنها موهوبة 
إذ يُخلق أحدهم وهو لا يقدر على 
دفع آدنی شيء عن نفسه. وقوله: 
وکانوا بآیاتنا يجحدون هذا تسجیل 
عليهم أكبر ذنب وهو جحودهم 
بآيات الله التى جاء بها رسول الله 
هود عليه السلام كما جحدت قريش 


آیات الله . 


رقرله تعالى: سلتا أي 
بمجرد أن تأكد كفرهم بجحودهم 
بآیات الله آرسل الل تعالی عتم رعا 


سم ص )¥( 
ر صا 4 أي باردة ذات صوت 


مزعج دامت سبع ليال وثمانبة أيام فلم 
تبق منهم أحداوهي أيام نحسات 
علیهم مشؤومات قال تعالی: 
3%[ زيقهم € أي أرسلناها عليهم 
نديد وعدا ري ني آل 3 
لديا 4 . بۆولعذاب ES‏ ن4 أي 
أشد خزيًا وإهانة لهم وذلة» وهم لا 
ينصرون أي لاناصرلهم من الله 
عز وجل. هذا بیان حال عاد . 
وأما تمو فقد قال تعالى: 
وأما ٹمود قوم صالح فاستحبوا 
الضلال على الهدى والكفر على 
الإيمان وقتلوا النافة وهَمُوا بقتل 
صالح انهم صوقة ألعذاب 
اَهونِ4 وذلك صباح الست فأخذتهم 
صيحة انخلعت لها قلوبهم فرجفت 
الأرض من تحتهم فهاك را رن 

> وذلك ليا 6 
کا من الشرك والظلم 
والكفر والعناد. ونجُى الله تعالى 
صالخا ومن معه من المؤمنين الذين 
آمنوا وكانوا يتقون الشرك والمعاصي 
وكانوا أربعة آلاف مؤمن ومؤمنة وهو 


)0 وهذا اغثرار بقوة أجسامهم حين تهددهم هود بالعذاب . 
أصلها من: صرر من الصر وهر البرد فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل نحو كبكبوا أصلها كيبوا وتجفجف الثوب أصلها 


تجفف والصرصر هي : 


إذا سلوا الدية. 


ومعئی اسٿو دوا : 


الشديدة البرودة قال الحطيئة : 
المطع مون إذا هبت بصرصرة 


ايسر التفاسير of‏ 


معنی قوله تعالی فی ختام الحديث : 
@ چ ایت ما ی 
قود 4 4 . 
هداية الآبات : 

| - التحذير من الإعراض عن 
إجابة دعوة الحقء والاستمرار في 
التمرد والعصيان. 


" - تقرير التوحيد وهو أن لا إله 
إلا الله 


۳ - دعوة الرسل واحدة وهي الأمر 
بالكفر بالطاغوت» والإيمان بال 
وعبادته وحلده یما شرع للناس من 
عبادات . 


٤‏ - التنديد بالاستكبار وأنه سبب 
الكفر والعصيان. 
- لا مصيبة إلا بذنب ايتا كا 
- الإيمان والتقوى هماسبيل 
النجاة من العذاب فى الدنيا والآخرة 
وهما ركنا الولاية ولاية الله تعالى 
لقوله: آلا إت لاہ اہ لا حر 
N EE‏ 
ءامنا وڪاو يسو جڻو ي . 


قرأ نافع بسكون الحاء ويجوز كسرها وبه قرأ حفص على أنه صفة مشبهة من نحس: إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر 


والنحسات بسکون الحاء: 


)4( شروع في تفصيل حال ثمود بعد عاد والهداية التي كانت لهم هداية إرشاد وتكليف بواسطة رسولهم صالح وما آتاهم الله من 


معجزة اللاقة الحظيمة . 


() أي: لقوله تعالی: قاذم فة لداب أن يتا كفا يَكَيبوةً 4 أي: بسبب كسبهم السيئات. 


الآية من سورة يوسف عليه السلام. 


تفسير سورة فصلت)ه 


[الآية: ۱۹ - ]۲٤‏ 
9 و ودعو : آي حبس 
ا ليلحق آخرهم ليساقوا إلى النار 


e 4 EYO‏ : أي حشى إذا 
جاؤوها أي النار . با كوا يمون : 
آي من الذنوب والمعاصي . 
وخر ڪلم او مَرّ4: اي 
دا لیک تی الا فی و 
أماتكم ثم أحياكم : 

€ ورتا کسر رود : أي عند 
ارتكابكم الفواحش والذنوب آي 
تستخفون من أن يشهد عليكم 
سمعكم وأبصاركم فتترکوا الفواحش 
والذنوب. وکن نشم أن لله لک 
ع4 : أي ولكن عند ارتكابكم 


الفواحش ظننتم أن الله لا يعلم ذلك 


i ®‏ : أي أهلككم 

وتان بصا فلار موی 
ف4: أي فإن صبروا على العذاب 
فالنار مشوى أي مأوى لهم. #وإن 


سر ا 


عسوا 4 : أي يطلبوا العتبى وهي 
الرضا فلا يعتبون أي لا يرضى 
عنهم هذه حالهم أبدا. 


tb 


معنی الآبات : 

ما زال السياق الكريم في دعوة 
قريش إلى أصول الدين التوحيد 
والنبوة والبعث والجزاء وفي هذا 
السياق عرض لمشهد من مشاهد 
القيامة وهو مشهد حي رأئع يعرض 
أمامهم. 

9© إذ يقول تعالى : 
اا َه إلى لار أي اذکر لی یر 
يحشر أعداء الله أي الذين كفروا به 
فلم يؤمنوا ولم يتقوا؛ إلى النار 
م رد4 يحبس آولهم ليلحق 
آخرھ هم فیسافون مع ب بعضًا. 
© ی إا ا جاوما أي 
انتهوا إليهاء وادعوا آنهم مظلومون 
وأخذوا يتنصّلون من ذنوبهم» وقالوا 
إنهم لا يقبلون شاهدًا من غير 
أنفسهم فيأمر الله تعالى أسماعهم 
وأبصارهم وجلودهم فتشهد عليهم 
بما کانوا یعملون» وهو قوله تعالی : 
وة عكر تلهم وإمرخم وملام 
ينا أ لو4 وهنا رجعوا إلى 

جلودهم يلومون عليهم ويعتبون وهو 
ما أخبر تعالی به في قوله : 

@ ولوا لوده لِم 


ت 


شهدم 4 ا 4 قأجابتهم جلودهم 


وق Gok‏ حشر 


)0 یحشرول إلى النار آي : يجمعون ویساقون إليها. 


)( حرف ابتداء فى اللفظ أي : 


بما أخبر تعالى عنهم في هذا 
السيا # الوا تمتا لَه لئ أسىَ 
کّ سىء وهر قك اول مَرَر4 
أي النشأة الأول في الدنيا ثم 
آماتکم ثم أحیاکم وله سنو 
وها آنتم قد رجعتم فالقادر على 
هذا کله قادر على أن ينطقنا وعلى 
كل شيء أراد إنطاقه. 
رقوله: رن کر شت 
نہد یک سک ك 2 8 
e‏ أي وما كنتم تستخفون 
فتترکوا محارم الله بل کنتم تجاهرون 
بذلك لعدم إيمانكم بالبعث ا 
@ گیگ گر اا 
ریک وهو ظن سي } ا آي 
آملككم «أصَبختّم يِن رت4 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة وهذا هو الخسران المبين. 
وقوله تعالى في الآية الأخيرة من هذا 
السياق :)۲٤١(‏ 
€3 طن يضرأ أي أعداء اه 
الذين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهمء فالنار مثوى» أي مأوى 
لهم لا يخرجون منها أبداء وإن 
يستعتبوا» أي يطلبوا العتبى أي الرضا 
فيرضى عنهم فيدخلوا الجنة كما هُم 


أن ما بعدها جملة مستأنفة إلا أنها تفيد معتى الغاية «وما» في ا جاوما مزيدة للتوكيد . 


۳( شهادة جلودهم وجوارحهم عليهم هي شهاة تكذيب وافتضاح وإلا إدانتهم متحققة بصحائف أعمالهم وإجراء ضمائر السمع والبصر 
والجلود بصيغة جمع : العقلاء لأن التحاور معهم آنزلهم منزلة العقلاء. 
9 في الصحيحين حادئة ذكرت آنها سبب نزول هذه الآية وهي أن عبدالله بن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر 
فرشیان وآخرء قلیل فقه قلوبهم کثیر شحم بطونهم» فتکلموا بکلام لم أفهمه فقال أحدهم: آترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال 


الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا 


2 


ذلك للنبي ک4 فأنزل. الله تعالی اما کسر َة 4 إلخ. . 
en O)‏ أنحنا وهيأنا لهم قرناء أي: شياطين يلازمونهم» قد يكونون من الجن ومن الإنس إذ الشياطين من الجنسين . 


نا وقال الآخر: إن کان یسم إذا جهرنا فهو يسرم إذا أخفينا . قال عبدالله : فذکرت 


of var 


ِن المعْسَ# آي فما هو بحاصل لهم 
أبدّا فهم إذا بشر التقديرين والعياذ بالل 
تعالى من حال أهل النار . 

هداية الآيات : 

| -تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرض مفصّل بحال أهل النار فيها. 

۲ التحذير من فعل الفواحش 
وكبائر الذنوب فإن جوارح المرء 
تشهد عليه . 
٣-التحذير‏ من سوء الظن بال 
تعالى ومن ذلك أن يظن المرء 
أن الله لا يطلع عليه أو لا يعحلم ما 
يرتکبه» أو أنه لا يحاسبه أو لا 
يجزيه . 

٤‏ وجوب حسن الظن بال تعالى 
وهو أن يرجو أن يغفر الله له إذا تاب 
من زلة زلهاء وأن يرجو رحمته 
وعفوه إذا كان في حال الحجز عن 
الطاعات ولا سيما عند العجز عن 
العمل للمرض والضعف كالكبر 
ونحوه فيخلب جانب الرجاء على 
جانب الخوف . 


۰ [الآیة: ۲٣‏ ۔ ۲۹] 

لوتسا ر ف : أي 
وبعثنا لكقار مكة المعرضين قرناء من 
الشياطين. وروا م تا ن ايم 


والشرك» وإنكار البعث والجزاء. 
حلت : أي وجب لهم العذاب في 
أمم مضت قبلهم من الجن والإنس. 
ولتو فيو مک تلن : أي 
الخطوا فيه بالباطل إذا سمعتم من 
يقرۋە. 

جریم اتا ازى کا 
يعْمَلو : أي بأقبح جزاء أعمالهم 
الت كانوا يعملون. 

@ م اّ4 : آي من کفروا به 
ولم يثقره. 

وار اش اسلا يِن لن 
وألإض#: أي إبليس من الجن»› 
وقابيل ہن آدم. # لها ت 
دايا : أي فى أسفل النار ليكونا 
من الأسفلين. 

معنی الآیات : 

ل ما زال السياق الكريم في دعوة 
المعرضين من كفار قريش» فقال 
تعالی : وش م4 أي بعثنا 
لهم قرناء من الشياطين» وذلك بعد 
أن أصروا على الباطل والشر فخبثوا 
خبنًا سَهَلَ لأخباث الجن الاقتران 
بهم فزينوا لهم الكفر والمعاصي 
القبيحة في الدنيا فها هم منغمسون 
فيهاء كما زينوا لهم الكفر بالبعث 
والجزاء وإنكار الجنة والنار حتى لا 


4 - 
مم فد 


ا ر ‌ 


.ا ايسر التفاسي ره 


يقصروا في الشر ولا يفعلوا الخير 
أبداء وهو معنى قوله تعالى: 

را میم تا ب ايم و 

وقوله تعالى : و لهد المَول 
آي بالعذاب #ف أمَر“ ڌڏ حلت يِن 
لهم يِن ن ولون نهر كان 
خسرت في حكم الله وقضائه 
بمقتضى سنة الله في الخسران. هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى )٠١(‏ وهي 


ي ا و د , مړ ت ب 
وق عليه القول ن أمَرٍ قد حلت من 


سر8 € . 

ل وقوله تعالى في الآية الثانية 
0 ل ان کترا ل 
شمو ا لفان الغو فيه لک 
لبود #) يخبر تعالى عن أولئك 
المعرضين من كفار قريش وأنهم 
قالوا لبعضهم بعضًا لا تسمعوا لهذا 
القران الذي يقرأه محمد بيه حتى 
لا تتأثروا به والغوا فيه أي الغطوا 
وصيحوا بكلام لهو وصفقواٍ 
وصفروا حتی لا یتأثر به من يسمعه 
من الناس لعلكم تغلبون أي رجاء 
أن تغلبوا محمدا بيه على دينه 
فتبطلوه ویبقی دینکم . وهذا منتهی 


)١(‏ ف أمر: حال من الضمير في َيه آي: حق عليهم حالة كونهم في أمم آمثالهم قد سبقوهمء والظرفية هنا مجازية 
بمعنى التبعيض أي: هم من جملة أمم فدخلت من قبلهم قال الشاعر: 


كاف فى آخضريننقدأف كوا 


(۲) قال ابن عباس : كان النبي به وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صونه فكان أبو جهل وغيره يطردون الئاس عنه ويقولون: لا 
تسمعوا له والخوا فيه. فكانوا يأتون بالمكاء والصفير والصياح وفي الصحيح أنهم أخرجوا أبا بكر من مكة خوفاً أن يفتن أبناءهم 
ونساءهم بقراءته القرآن لرقة صوته وبكائه . : 


ل تفسير سورة قصلت )۰ 


الكيد والمكر من أولئك المعرضين 
عن دعوة الإسلام. 
3 رکان رد الله تعالی على هذا 
المكرفى الآية التالية (۲۷): 
نیقی ان قرا عدبا سردا 
يخبر تعالى مؤكدا الخبر بأنه سيذيق 
الذين كفروا عذابًا شديدًا وذلك يوم 
القيامة وليجزيتهم أسوآً أي آقبح الذي 
کانوا يعملون آي يجزيهم بحسب 
أقبح سيئاتهم التي كانوا يعملون. 
ل ثم قال تعالى: ذلك الجزاء 
المتوعّد به الذين كفروا هو جزاء 
أعداء الله الذين حاربوا رسوله كلا 
ودعوته وحتی كتابه أيضا. وذلك 
الجزاء هو النار لهم فيها دار الخلد 
أي الإقامة الدائمة جزاء بما كانوا 
بآیاتنا يجحدون فلم يؤمنوا بها ولم 
يعملوا بما فيها. 
لا وقرله تعالی فى الآية (۲۹): 
وال ا كاي الآيةء يخبر 
تعالى عن الكافرين وهم في النار إذ 
يقولون ربُنا أي یا اورا ارتا ال“ 
اتا د أي الإ أي اللذين 
كانا سببًا في إضلالنا بتزيينهم لنا 
الباطل وتقبيحهم لنا الحق أرناهما 
وعمسا ت أفدايتاي في الشار 
ا سر ا ص م 5 
يك من الأستلدي " أي فم 
دركات واحدة تحت الأخرى. 


هداية الآيات : 
| - بيان سنة الله تعالى 


في العبد إذا أعرض عن 
الحق الذي هو الإسلام 
فخبث من جراء کسبه 
الشر والباطل وتوغله في 
الظلم والفساد يبعث اله 
تعالی عليه شیطانًا یکون 
قريتًا له فیزین له کل 
قبیح» ویقبح له کل 
حسن . 

- بیان ماکان 
المشركون يكيدون به 
الإسلام ويحاربونه به 
حتى باللغو عند قراءة 
القرآن حتی لا یسمع ولا 
یهتدی به . 

۳ - تقرير البعث والجزاء . 

بيان نقمة أهل الثار على من كان 
سببًا في إضلالهم وإغوائهم » ومن سن 


ايان 


ا 


إن اریت الوا را آل شم انرا 
8 ووي 2 ر کیا ر ت 
ای کہ ودود 2 ن آولیاؤگم فی ألَحَبو 


ومن خی کول مسن دعا إل انو ويل مدلا وال 
آذ بای ھی سن لدا الى بتك وبیتم عدو کم 


سے و 
و حميم 


إلا ر حل عطي 9 وما رك ِن الط َع 
شید ا إل ر الس امم ل رمن ايرو 
ال الما والس ولق لا جوا شی 
اة یوت € تبن انڪ مار عند ريك 
سح م الل قار م کا بتر 4 €3 


لهم سلة شر يعملون بهاكإبليس» 
وقابیل بن آدم عليه السلام . إذالأول 
سن كل شر والثاني سن سنة القتل ظلمًا 
وعدواًا. 


شرح الکلمات : 

[الآية: ۳١‏ ۳۲] 
@ ولو را ام4 : قالوا ذلك 
معلنين عن إيمانهم بأن الله هو ربهم 
الذي لا رب لهم غيره وإلههم الذي 


E‏ ص 


اک تتاف ا عرفا راما اة 


ر کا کے د ا ا 


م 
E3‏ 


٤‏ ری سر ررر ار کے رکو 


رادها إل لني صبروا رما نها 


س ا بے 
ا 


2 SF 
م‎ 


کت 


لا إله لهم سواه. نم اممو : 
أي ثبتوا على ذلك فلم يبدلوا ولم 
يغيروا ولم يتركوا عبادة الله بقعل 
ر یر 
بهم اكه : أي عند الموت 
وعنل الخروحج من القبر بحيث 
تتلقاهم هناك. ألا َا و 
حرطا : آي بأن لا تخافوا مما أنتم 
لا تیحز نوا عما لف اء . 
ر 
وتن ويام فى لحيو اليا 
لكم في الدنيا والآخرة فلا تخافوا 


(1) لا ألنلد) هي النار نزلت النار منزل الظرف فكانت بذلك دار الخلد والخلد: البقاء المؤبد في عالم الشقاء. 
ارتا أي : عين لنا اللذين أضلانا من الجن والإنس كناية عن إرادة الانتقام منهم بان يطورهم بأقدامهم انتقاماً منهم وتعذيباً لهم 
لأنهم كانوا السبب في شقوتهم. قرأ الجمهور: «أيتا) بكسر الراء وقرأً غيرهم بسكون الراء: (أرنا» كما خفقوا فخذ إلى فخذ 


بسكون الخاء . 


هذا التعليل أرادوا به التوطئة لاستجابة الله تعالى لما علموا من غضب الله تعالى فأرادوا أن يتوسلوا إليه تعالى بذلك. 


oft 


كعد : أي ولكم فيها ما تطلبون 
من سائر المشتهيات لكم . 
E2‏ لک 7 2 
را ن عفر حى 44# : 
أي رزفًا مهيا لكم من فضل رب 
غفور رحیم. 
معنی الآیات : 
الدار الآخرة وهي أسواً حال بين حال 
المؤمنين في الآخرة وهي أحسن حال 
وأطيب مال فقال : 
و لیے الا ر اھ“ 
أي لا رب لنا غيره ولا إله لنا سوا 
ا 7( 
ونم ا سسَمموا فلم یشرکوا به 
في عبادته أحدا فأدوا الفرائض 
واجتنبوا النواهي وماتوا على ذلك 
هؤلاء ترد هم ال کڪ آي 
تهبط عليهم وذلك عند الموت بان 
تقول لهم لا تخافوا على ما أنتم 
مقدمون عليه من البرزخ والدار 
الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم 
4 2 ا 
وراءکمم مۋوابشروا ٠‏ يحت دار 
کاب وعلى لسان الرسول کا 
إن آولاؤكم ف السا 
ا إذا كنا نسددكم ونحفظكم 


من الوقوع في المعاصي› و 
أأخرَة4 نستقبلكم عند الخروج من 
قبورکم حتی تدخلوا جنة ربكم . 
لولم فيها» أي في الجنة لما 
مَك تنه أشسكة4 من الملذ 
رکم ها م عوك أي تطلبون 
مما ترغبون فيه وتشتهون . 
أي قرى وضيافة من 
لدن رب غفغور لکم رحيم بكم لا إِله 
إلا هو ولا رب سواه. 
هداية الآيات : 

- فضل الإيمان والاستقامة عليه 
بأداء الفرائض واجتناب النواهي . 

-بشرى أهل الإيمان والاستقامة 
عندالموت بالجنة وهؤلاء هم 
أولياء الله المؤمنون المتقون لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وهي هذه وفي 
الآخرة عند خروجهم من قبورهم . 

-فى الجنة ما تشخهيه الأنفس 
وتلذه الأعينء ولأحدهم كل ما يطلبه 
ويدعيه وفوق ذلك النظر إلى وجه الله 
الكريم وتلقي التحية منه والتسليم . 


]۳٦ _ ۳۳ : [الآية‎ 


€9 وون اخسن بُو يِن کا ل 


م أيسر التفاسير جه 


أهّو: أي لا أحد أحسن قولاً منه 
أي ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته. 
اویل لعا قل إِنى ين 
اللوي : وعمل صالخا وهي 
شرط أيضًا وقال إنني من المسلمين 
رط ثالث . 
ك چوا سکوی اسه و 
ألسَيَنَهَ4: أي لا تكون الحسنة 
كالسيئة ولا السيئة كالحسنة. ادح 
الق م اخسن : أي ادفع أبها 
ن السيئة بالخصلة التي هي 
مسن كالغضب بالرضى» والقطيعة 
بالصلة . ا ول حَمیم4 : آي 
كآنه صديق قريب في محبته لك إذا 
فعلت ذلك . 
@ جرا نها ر الب با4 : 
آي وما يعطي هذه الخصلة ا ي 
أحسن . إل ڏو حص عَظير4: أ 
ثواب عظيم وأجر جزيل هذا في 
الآخرة وأما في الدنيا فالخلق الحسن 
والكمال. 
ووا يرك يت سين 
َع€: أي وإن وسوس لك 
الشيطان بترك خير أو فعل شر. 
۾ سود با : أي فاستجر بال 
قائلڈ أعرذ بالل من الشيطان الرجيم. 


() في صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك وفي 
رواية: غيرك . قال : «قل: آمنت بالله ثم استقم) وزاد الترمذي: قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علىً؟ قال: فأخذ بلسان 


نفسه وقال: «هذا». 


ذكر القرطبي في تفسير الاستقامة أكثر من عشرة أقوال للصحابة والسلف» ثم قال: وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها «اعتدلوا 
على طاعة الله عقداً وقولاً وفعلا وداوموا على ذلك». 


۳7 قال وکیع وابن 


ن آبي زيد البشري في ثلاثة مواطن: عند الموت وفى 


القبر وعند البعتث وشاهد هذا قوله ار : من آحب لقاء اله 


احب الله لقاءه ومن کره لقاء الله کره ايله لقاءه» قلا : یا رسول الله كلا نکره الموت: قال ا : «لیس ذلك كراهة الموت ولکن 


المؤمن إذا حُضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه فليس شيء أحب 


إليه من أن یکون لقي الله تعالی فأحب الله لقاءه» 


قال : «وإن الفاجر والکافر إذا حضر بما هو صاثر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فکره أعاء اله فکره اله لقاءه» قال ابن کثیر : 
وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه. 


م تفسير سورة قصلت جه 


له هر سمي الي4: أي هو 
ا السميع لأقوال عباده العليم بما 
يصيبهم وينزل بهم . 
معنى الآيات : 
لما ذکر تعالی بشرى أهل 
الإيمان وصالح الأعمال ذكر هنا 
بشرى ثانية لهم أيقا فقال: ون 
لسن رلا من دعا إل آله ي 
صلا ال إلى بن اللي 44# 
هذه ثلاثة شروط الأول: دعوته 
إلى اله تعالى بان يعبد فيطاع ولا 
یعص ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا 
يكفرء والثانی: وعمل صالخا فأدى 
القرائض واجتنب المحارم 
والثالث: وفاخر بالإسلام معتَرًا به 
وقال إننى من المسلمين» فلا أحد 
أحسن قرولا من هذا الذي ذكرت 
شروط كماله» ويدخل في هذا أولاً 
الرسل» وثانيًا العلماءء وثالنًا 
المجاهدون» ورابعًا المؤذلونء 
وخامسًا الدعاة الهداة المهديون. هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى (۳۳). 
رقرله تہالی: طا وی 
AS‏ 7 وک اله هذاتقرير 
إلهي يجب أن يعلم وهو أن الحسنة 


لا تستوي مع السيئة وآن السيئة لا 
تستوي مع الحسنة فالإيمان لا 
یساوی بالکفر» والتقوی لا تساوی 
بالفجور» والعدل لا يساوى بالظلم . 
كما أن جنس الحسنات لا 
یتساوی» وجنس السیئات لا یتساوی 
بل یتفاضل فصیام رمضان لا یساوی 
بصيام رجب أو محرم تطوعًا» وسيئة 
قتل المؤمن لا تستوي مع شتمه أو 
ضربهء وقوه قعالی: اتح بای 
هى اخسن" 
رسولنا عدم تساوي الحسنة مع السيئة 
إا فادفع السيئة بالخصلة التي هي 
أحسن من غيرها فإذا الذي ب 
وبينه عداوة قد انقلب في بره بك 
واحترامه لك واحتفائه بك کأنه ابن 
عم لك يحبك ويحترمك ولما كانت 
هذه الخصلة وهي الدفع بالتي هي 
أحسن لا تتأتى إلا لذوي الأخلاق 
الفاضلة والنفوس الكاملة الشريفة . 
قال تعالی: وتا قَنهاً) أي 
وما يعطى هذه الخصلة إلا لَك 
با4 فكان الصبر خلقّامن 
أخلاقهم وا َا إل ذو حل 
عظير في الأخلاق والكمال 


أي بعد أن عرفت يا 


of Ao 


النفسي» في الدنياء والآأجر العظيم 


وهو الجنة في الأخرة. 
ر تعالى: 2 ارك ِن 


ام ا يرشد الرب 
تعالی عبده ورسوله مه وکل فرد من 
أفراد أمته إن نزغه من الشيطان نزغ 
بأن وسوس له بفعلل شر أو ترك 
خیر» آو خطر له خاطر سوء أن يفزع 
إلى الله تعالى يستجير به فإِن اله 
تعالى هو السميع العليم فالاستجارة 
به من الشيطان تخمي العبد وتقيه من 
وسواس الشيطان وما يلقيه في النفس 
من خواطر سيئة» وله الحمد والمنة 
على هذا الإرشاد الربانى الذي لا 
يستغني عنه أحد من عباده. 
هداية الآيات : 

- بيان فضل الدعوة إلى الله 
تعالى وشرف الدعاة العاملين . 

1 -فضل الإسلام والاعشزاز به 
والتفاخر الصادق به. 

٣‏ - تقرير أن الحسنة لا تتساوى مع 
السيثة. كما أن الحسنات تتفاوت 
والسیئات تتفاوت . 

- وجوب دفع السيئة من الأخ 


() یدخل فی هذه الآية دخولاً أولاً رسول الله ية إذ هو أحق وأجدرء وهى نازلة فيه ردا على الذين يلغون في القرآن عند سماعه 

وهي تتناول کل مؤمن متصف بهذه الصفات المعبر عنها في التفسير بالشروط . 
2 ۴ 

) (لا) في قوله: ولا اينه صلة زيدت للتأكيد إذ الأصل: ولا تستوي الحسنة والسيئةء وشاهدها قول الشاعر: 


ماكان يرضى رسول الله فعسلهه 


قال ابن عباس : ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك . دیل أيضاً: هو الرجل يسب الرجل فيقول المسبوب: إن كنت صادقاً 


فغفر الله لي وإن كنت كاذب فغفر الله لك وقال مجاهد: : ھی 


أن يسلّم المرء على من بعادي لذا تیه نهو معن راق ب 


س 


قال اٻن عباس: قي هذه الآية « ادمع يالى هي اسن إلى قوله: وي حَميم) أمره الله تعالى بالصبر عند الغضب والحلم عند 
الجهل والعفو عند الإساءة. وهو كما قال رضي الله عنه. 

)١(‏ فائدة الاستعاذة بالنسبة إلى الرسول کا تجديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبي بيه لأن الاستعاذة بال من الشيطان استمداد 
للنعمة وصقل للنفس مما يغان على القلب كما قال الرسول ب: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة). 


ora 


وره قصلت 
الجر الرايع والمشزود 0 


2 ر 


ومن تاہید اتك تی الاس حل ا ارا عل الم 
اهرت وريت إىَ الى اها كسى لمرن ِنَم ت کل 


سرچ سے ر ر 


سی ور Ê‏ الي بودن ایتا فوت ملا أشن 


آياته الدالة على ألوهية 
الرب تعالى وحلده. 
لالل والتهار4: 


ر 


ی وا 


ر 2ه رر 


جو وت سے 


ee ge 


e ر‎ 


ا رم سرلا ےے 


A1 


المسلم بالحسنة من القول والفعل. 
- فضل العبد الذي يكمل فى نفسه 

وخلقه فيصبح يدفع السيئة بالحسنة. 
- وجوب الاستعاذة بالل من 
الشيطان الرجيم إذا وسوس أو آلقى 


إلا الله السميع العليم. 


[الآیة: ۳۷ - ۳۹] 
€3 رمن ءايه : أي ومن جملة 


سم رھ ر ر کاچ ر کے 


0 


ام املو بب ی إن لدی کقروا باکر لما جا 


وتم کب رر 6 آذ ياه الل من بن يديد 


حلفي زی ن کک بر یر 60ى إا 
اسل من فيلك إن ريك لذو محفرة وه دو قابا 


ر رر وو ر 


رلو جلت فا اخ الوا رک ت ا “ی 


2 


وعري قل هو لی اا مکی رشا ویب 
لا رمو ف ءاڏانهم وقر وهو کو 
ادؤت من کان یمد ل قد ایتا موی لكب 


7 کا سے 


نلک فی لا ڪي ست من ك نين 
کی ے۔ ہہ 


بيهم و ھم ھم کھی کی ن ری €9 کن تی لا 
فيه ومن اسا لھا رما بطم نيد © 


وجودالليل والنهار 
والشمس والقمر. لا 
سجدو السنیں کا 
لِلْمَمَرٍ4: أي لا تعبدوا 
الشمس ولا القمر فإنهما 
من جملة مخلوقاته الدالة 
عليه. إن ڪشم ياه 
مبدوت 4 : آي إن كنتم 
حقاتريدون عبادته 
فاعبدوه وحده فإن العبادة 
لاتصلح لغيره. 

الي عند 
بد : أي الملائكة. 
وهم لا سم : أي لا 
یملون من عبادته ولا یکلون. 

رى الأرس ًَ4 : أي يابسة 
جامدة لا نبات فيها ولا حياة. 
اهرت وَت4: أي تحركت»› 
وانتفخت وظهر النبات فيها. لن 
رئ اما ی لمو : آي إن 
الذي أحيا الأرض قادر على إحيا 


ا 


الموتى يوم القيامة . 
معنى الآيات : 
قوله تعالی : ومن ٤َايٍو4‏ أي 


أيسر التفاسير جه 


ومن جملة آياته العديدة الدالة على 
وجوده وقدرته وعلمه وحکمته 
والموجبة للإيمان به وعبادته 
وتوحيده» الليل والنهار وتعاقبهما 
وانتظام ذلك بينهما فليس الليل سابق 
النهار» وكذا الشمس والقمر خلقهما 
وسيرهما في فلكيهما بانتظام ودقة 
فائقة وحساب دقيق وعليه فلا 
جوا للسَنیں ولا سر4 أيها 
الناس فإنهما ملخوقان من جملة 
المخلوقات» ولكن اسجدوا 
لخالقهمالإن ڪشم لاه 
و شوت 4 کما تزعمون۔ 
) ثم قال تعالی لرسوله ڳلاة: فإن 
أبوا أن يستجيبوا لك ويسمعوا ما 
قلت لهم مستكبرين فاعلم أن الذين 
عند رباك وهم الملائكة يسبحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسآمون من 
ذلك ولا يملون. 
وقوله: لمن ايكتو4» أي 
علامات قدرته على إحياء الموت "° 
للبعث والجزاء إنك أيها الإنسان ترى 
الأرض أيام المحل والجدب هامدة 
جامدة لا حركة لها فإذا أنزل الله 
تعالى عليها ماء المطر اهتزت وربت 
أي تحركت تربتها وانتفخت وعلاها 
النبات وظهرت فيها الحياة كذلك إذا 
أراد الله إحياء الموتى أنزل عليهم ماء 


)0( لا شك أن هناك من كان يسجد للشمس في بلاد العرب ففي اليمن كانوا يعبدون الشمس على عهد ملكة سباً لقوله تعالى على 


ی 


لسان الهدهد: دتما وَوْمَهًا جدود اسي من دون ن آل ووجد في أصنام قریش صنم يقال له: : شمس» ولذا سمرا 


عبد شمس . 


() لا شك أن هنا سجدة من عزائم السجدات إلا أنهم اختلفوا في موضع السجود فمالك يرى أنه يسجد عند قوله: # إن 


لياه بوت والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يرى السجود عند ود 


والحمد لله . 


ره ر 


هم لا سمو والأمر واسع ففي أي 


(۳) في الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير عقيدة الألوهية وسيأتي في الآيات بعد تقرير النبوة المحمدية وهذه أعظم أركان 
العقيدة الإسلامية؟ التوحيد: البعث والجزاء والنبوة» وباقى أركان العقيدة تابعة لهذه الأركان العظيمة. 


م تفسير سورة قصلت جه 


من السماء وذلك بين النفختين نفخة 
البقل. وقوله: إن الذي أحياها بعد 
موتها لمحيي الموتى إنه تعالى على 
فعل کل شيء أراده قدير لا يمتنع 
عنه ولا یعجزه» وکیق لاء وهو إذا 
آراد شیئًا إنما يقول له کن فیكون. 
هداية الآيات : 

أ - تقرير التوحيد بالأدلة القطعية 
الموجبة لله العبادة دون غيره من 
- بيان أن هناك من الناس من 
يعبدون الشمس ويسجدون لها من 
العرب والعجم وأن ذلك شرك باطل 
فالعبادة لا تكون للمخلوقات 
الخاضعة فى حياتها للخالق وإنما 
تكون لخالقها ومسخرها لمنافع 
-تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر دليل من أظهر الأدلة وهو موت 
الأرض بالجدب ثم حياتها بالغيثء 
إذ لا فرق بين حياة النبات والأشجار 
في الأرض بالماء وبين حياة اللإنسان 
بالماء كذلك في الأرض بعد تهيئة 
الفرصة لذلك بعد نفخة الفناء ومضى 
أربعين عاما عليها ينزل من السماء 
ماء فيحيا الناس وينبتون من عجب 
الذنب كما ينبت النبات» بالبذرة 
الكامنة فى التربة. 

* -تقرير قدرة الله على كل شيء 
أراده» وهذه الصفة خاصة به تعالى 


موجبة لعبادته وطاعته. بعد الإيمان 
په وتألیهه . 


شرح الکلماث : 

[الآية: ]٤١ - ٠١‏ 
ييو ف ايا4: آي 
يجادلون فيها ویمیلون بها فيؤلونها 
على غير تأويلها لإبطال حق آو 
إحقاق باطل . إلا َون عا : أى 
إنهم مكشوفون ماما رسف یا 
بهم جزاء إلحادهم. طا تن تان 
ايا ب لدي : أي نعم الذي يا 
آمنا يوم القيامة خير ممن یلق فر 
النار. طإاغملو ما شم : هذا تهديد 
لهم على إلحادهم وليس إذتًا لهم في 
العمل كما شاؤوا. 
ول الي کقروا باکر 
جحدوا بالقرآن أو آلحدوا فيه فكفروا 
بذلك. طم َكب َر : أي 
القرآن لكتاب عزيز أي منيع لا يدر 
عاي الزيادة فيه ولا القن تر 
أي لا يقدر شيطان من الجن والائسس 
أن يزيد فيه شیئًا وهذا معنی من بین 
يديه. ولا يِن عَلَفٍ4: أي ولا 
يقدر شيطان من الجن ولا من الإنس 
أن ينقص منه شينًا وهذا معنى من 
خلفهء کما أنه لیس قبله کتاب 
ینتقصه» ولا بعده کتاب ينسخه» فهو 
کله حق وصدق لیس فيه ما لا پطابق 
الواقع 


)0 الأمر هنا ليس لاوباحة وإنما هو للتهديد كما في التفسير . 


() قوله: ائم با 
التهديد. 


الخبر مقدر تقديره: هالكون أو معذبون وما ذكر في التفسير في تقدير الخبر حسن. 


of ab 


معنی الآيات : 

يتوعد الجبار عز وجل لين 
ْو في آیات کتابه بالتحریف 
والتبديل والتغيير بأنهم لا يبخقون 
علیه» وآنه سینزل بهم نقمته إن لم 


کا ا 


اق 


من با انا بوم ات4 إذا كان ل 
يوجد عاقل يقول الذي يلقى في النار 
خير ممن يأتي آمنًا يوم القيامة 
فالإلقاء فى النار سببه الكفر والالحاد 
والباطل فليترك هذه من أراد النجاة 
من النار» والأمن يوم القيامة من كل 
خوف من النار وغيرها سببه الإيمان 
والتوحيد فليؤمن ويوحد الله تعالى 
في عبادته ولا يلحد في آياته من أراد 
الأمن يوم القيامة بعلمه إنه خير من 
الإلقاء في النار. هذا سلوب في 
الدعوة عجيب انفرد به القرآن 
الكريم . 

وقوله تعالى : اخم ما شم ٠‏ إلَم 


DE 2 2 fet o“ 
بنا فلو بصي هذا الكلام يقال‎ 


للمستهترين بالأحكام الشرعية 
المستخفين بها فهو تهديد لهم وليس 
إذنّا وإباحة لهم أن يفعاوا ما شاؤوا 
من الباطل والشرك والشرء ويدل 
.۲ 


TS‏ ا 
کیک 


پ ادر 4 أي القرآن وتم لكب 


ماوت بك بي الجملة تعليلية متضمنة الوعيد والتهديد فهي مؤكدة لما تضمنه قوله تعالى: اغا ما شم من 


ofan 


0 ‌ 


بر € أي مني بعيد المنال. 

9 9 اي الل من بين يديه وَل 

حَلفِةًء» بالزيادة والنقصان أو 

السا والتغيير. ولما كان المراد 
من هذا الكلام التهديد سكت عن 
الخبر إذ هو أظهر من أن يذكر 
والعبارة قد تقصر عن أدائه بالصورة 
الواقعة له. وقد يقدر لنفعلن بهم 
کذا وکذا. . 

وقوله: لز من ڪي ڪًيڍ4 أي 
القرآن المنيع کماله وشرفه ومناعته 
أتته أنه تنزيل من حكيم في أفعاله 
وسائر تصرفاته حميد بذلك وبغیره 
من فواضله وآلائه ونعمه. 

هداية الآيات: 

| - حرمة الإلحاد في آيات الله 
بالميل بها عن القصد والخروج بها 
إلى الباطل . 

- التهديد الشديد لكل من يحرف 
آیات الله أو يُووّلها على غير مراد الله 
منها. 

-تقرير مناعة القرآن وحفظ الله 
تعالى له» وأنه لا يدخله النقص "° 
ولا الزيادة إلى أن يرفعه الله إليه إذ 
منه بدأ وإليه يعود. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ ٤۳‏ 


التكذيب أيها الرسول محمد. وإ 
ا َد قي الرس ن بلك : أي من 
التكذيب لهم والكذب عليهم. ولل 
ربك لدو عرز : أي ذو مغخفرة 
واسعة تشمل كل تائب إليه صادق 
في توبته. وذو عِقاب أير4: أي 
معاقبة شديدة ذات ألم موجع 
للمصرين على الكفر والباطل . 

ول عله رانا ا 
القرآن كما اقترحوا إذ قالوا: 

آنزل اقرا بلع لمجم لقالا 
ّت ٤ا‏ : آي بيشت حتى 
نفنهسها. لاي عر : أي 
أقرآن أعجمي والمزل عله و 
النبي فة عربى يستنكرون ذلك تعتًا 
منهم وعنادًا ومجاحدة. ودی 
رشا : أي هدى من الضلالة 
وشفاء من داء الجهل وما يسببه من 
آمراض. ایب لک بزمژت ف 
انوم ور : أي ثقلفهم لا 
يسمعونه وهو علیهم عمی فلا 
يفهمونه . # اڭ نادزت من مان 
ییار : والمنادی من مکان بعید لا 
یسمع ولا یفهم ما ینادی له. 
وقد اا مى لكب : 
التورراة. تلف فيوي: 
بالتصديق والتكذيب وفي العمل 
ببعض ما فيه وترك البعض الاخر كما 
هي الحال في القرآن الكريم . وللا 


أ 
أ 


() معنی یر4 : ممتنع عن الناس أو يقولوا مثله. 
(۳) تضمنت الآية ست صفات للقرآن العظيم هي كالتالي: أنه ذكر يذكر الاس بما بغفلون عنه» أنه ذكر للعرب أي: شرق لهم 


كقوله : ِم لكر لك ريك أنه كتاب عزيز والعزيز 


مل أيسر التفاسير جه 


َة سمت ين ريلَ4: 


وحسابهم ومجازاتهم هناك . قى 
هم4 : أي لحكم بين المختلفين 
اليوم وأكرم الصادقون وأهين 
الكاذبون. 

لرا ربك ظلر لعييد4: أي 
ولیس ربك يارسولنا بڏذي طلم 
معنی الآیات : 

بعد توالي الآيات الهادية من الضلالة 
الموجبة للإيمان كفار قريش لا يزيدهم 
ذلك إلاعنادًا وإصرارًاعلى تكذيب 
الرسول بي والکفر به وبما جاء به من 
عندربه» ولماكان الرسول ل بشرًا 
یحناج إلى عون حتی يصب ر آنزل تعالى 
هذه الآيات في تسليته مي وحمله على 
الثبات والصبر . 

ل فقال تعالی : ما بال ک4 ي 
رسولنا من الكذب عليك والتكذيب 
لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. 
وقوله تعالى : إن ريك لذو مَعْفْرز4 
أي لمن تاب فلذا لا يتعجل بإهلاك 
المكذبين رجاء أن يتوبوا ويؤمنوا 
ویوحدواء وذو عقاب أليم أي موجع 
0 
لا رقوله تعالی : ا 
آ4 أي كما اقرح بض 
المشركين. لقالرا: لرلا فصلت 


Ad‏ ج 


ز: النفيس والمنيع أيضاً ! إذ أعجز الإنس والجن أن يأتوا بمئلهء أنه لا 


يتطرق إليه الباطل ولا يخالطه بحالء أنه مشتمل على الحكمة وهو حكيم وذو حكمة وحاكم أيضاًء وأنه تنزيل من حميد 


والحميد: المحمود حمداً کثیراً. 


(۳) الجملة مستأنفة استثنافاً بيانباً فهي جواب لسؤال يثيره قوله تعالى: ل اَي يدو ف ايتا إلخ . . 


م تفسير سورة فصلت)ه 


آیاته» آې هلا ینت لنا حتی نفهمهاء 
و( ا) عر 
ثم قالوا: لائ ٠‏ رن أي 


مُستنجرينٌ ذلك متعجبین منه وکل 
هذا من أجل الإصرار على عدم 
الإيمان بالقرآن الكريم والنبي 
الكريم ب وتوحيد الرب الكريم. 
ولماعلم تعالى ذلك منهم أمر 
رسوله َة أن يقول لهم قل هو أي 
القرآن الكريم هدی وشفاء هد 
يهتدي به إلى سبل السعادة والكمال 
والنجاح» وشفاء من أمراض الشك 
والشرك والنفاق والعجب والرياء 
والحسد والكبرء والذين لا يؤمنون 
بالله را وبالإسلام ديا وبمحمد ب34 
رسولاً هو أي القرآن في آذانهم وقر 
أي حمل ثقيل أولئك ينادون من 
مکان بعد ولذا فهم لا یسمعون ولا 
يفهمون. 

@ هذه تسلية وأخرى في قوله 
تعالی : وقد انتا وى لكب آي 
التوراة فاختلفوا فيه فمنهم المصدق 
ومنهم المكذب» ومنهم العامل بما 
فيه المطبق ومنهم المعرض عنه 
المتبع لهراه وشرطانه الذي أغواهء 
وقوله تعالى: : واولا َة 
قت ين ريلف لقضى تهب 


فيما اختلفوا فيه» لحكم 
لأهل الصدق بالنجاة 
وأهل الكذب بالهلاك 
والخسران. وقوله: 
ولمم کی س 
ينه أي من القرآن 
مريب أي موقع في 
الريبة وذلك من جراء 
محادته والمعاندة 


o۸4 9 


الجر الامش ارود سره فُصلّت 


¥ له برد لم الاه وما ر ِن مر ت من ا كماما 


ص ر 


رتا تیل ن أن ولا سح إلا وليو ء وم ادوم ن 
سرکای قارا انك ما نا ین سید © وَل 
ع م کیتش ینکیل راما تن نیم 9© 
عم الإنسن من دعا لير ون مَسَه لشي فيوس 
کرد وکین اک کے ایا تی ن مک 
شرن ا رت اَن ألسَاعَة ية وكين رمت کل 
e‏ 


E‏ ی عند لی ليان ان کمروا با 
ا تن داپ عَليظ ل و ا انمتا ع ا 


افرص وا انب ولذا سه ار دو داي ۽ عريض 


والمجاحدة. و 
رقوله : من عل 
مَل فلتفسه > 0{ ومهله 


تسلية أعظم فإن من 
عمل صالخا في حياته 
بعد الإيمان فإن جزاءء 
قاصر عليه ينتفع به دون 
سواه» ومن أساء أي 
عمل السوء وهو ما يسوء النفس من 
الذنوب والآثام فعلى نفسه عائد 
سوؤه الذي عمله ولا يعود على 
غیره» وأخری في قوله تعالی: وم 
ريك وقلا © بيده آي ليس هر 
تعالى بذي ظلم لعباده. فقول 
تعالى: فمن عمل صللا فيه 
عائد ذلك ومن أساء فعليها أي عادد 
الإساءة إن فيه لتسلية لكل من أراد 
أن يتسلى ويصبر. 


ولم کف بر 


١‏ في الآية إشارة واضحة إلى عموم رسالته ميل 
۳) معنى فر : كتاباً مقروءاً إذ ورد في الحديث الصحيح تسمية الزبور قرآناً بمعنى يقرأ ويكتب إذ قال : «إن داود يسر له 

القرآن فكان بقرأ القرآن كله - الزبور - في حين يسرج له فرسه». 
۳) حقيقة الشفاء زوال المرض وهو هنا مستعار للبصارة بالحقائق وانكشاف الالتباس من النفس كما يزول المرض عند حصول 


الشقاء. 


9 بز ين ڪين ر اهر تم ڪرم 
م سل يِن هر ف شاق بيب 3 3 سيهر 
ق الوق ف شیہم کی ب ھم آهل 


ةت ت َم يکل سىء e:‏ 


مت کے 


r 


e 


كانه مک کل تیر مید ا آل 4 


هداية الآيات : 

-تسلية الرسول بيه أي حمله 
ع الصبر والسلوان ليواصل دعوته 
إلى نهایتها. 

۲ - بیان مدی ماکان عليه 
المشركون من التكذيب للرسول ب4 
والمعاندة والمجاحدة. 

۳-القرآن دواء وشفاء لأهل 
الإيمان» وأهل الكفر هم على 
العكس من أهل الإيمان. 


المراد ب 


بنفي الظلم من الله للعبيد أنه لا يعاقب من ليس منهم بمجرم»ء لأنه تعالى لما وضع الشرائع وأرسل الرسل صار ذلك 


قانونا» فمن تعداه مهملا له معرضاً عنه. فقد استوجب العذاب» وتعذيبه عدل ولیس بظلم . 


of 111- 


“ - بيان سنة الله في الأمم السابقة 
في اختلافها على أنبيائها وما جاءتها 

به من الهدى والنور. 
- قوله تیال : ن عل صللا 


e ر‎ 


فيه ومن اسه فملهاً ي | ی 
مجرى المثل عند العالمين . 

(WD 
أ - في الظلم عن الله مطلقًا‎ 


ور 0 Da‏ 
وان زر ر 


شرح الكلمات : 

[الآية : [EA ot¥‏ 
@ واک برد مالسا4 : أى 
إلى ا برد عام الساعة آي متي ترم 
إذلا يعلمها إلا هو. وما تخر يِن 
مرت يِن آکمايها) : : أي من أوعيتها 


واحد الاكمام كم و وکو شت مخرج 
الید. ورا يل ين أن ): أي من 
آي جنس کان إنسانا أو حيوائًا. وا 
مضه َع إل پولْمهء e‏ آي ولاتضس 
ل إلا ملاسا الله تعالی 
المحيط بكل شى الوا انك : 


آي أعلمتاك إلآن. وما مِّا يِن 
شو 4: أي ليس منا من يشهد بأن 
لك شریکا أبدا. 

€9 وتوا تا م ن يي 4: آي 


آيقنوا آنه مالهم من مهرب من 
العذاب. 

معنی الآيتين : 

ا یخبر تعالی أن علم الغيب قد 
انحصر فيه فليس لأحد من خلقه علم 
الغيب وخاصة عم لاد أي علم 
قیامها متی تقوم؟ كما أخبر عن واسع 
علمه وأنه محيط بكل الكائنات فما 
وتظهر منه إلا يعلمها على كثرة الثمار 
والأشجار ذات الأكمام وا 
یل ر : مذ أن بجنين ولا تضعه 
يوم ولادته أو إسقاطه إلا يعلمه أي 
يتم ذلك بحسب علمه تعالی وإذنهء 
وهذه مظاهر الربوبية المستلزمة 
للألوهية فلا إله غيره ولا رب سواه» 
ومع هذافالجاهلون يتخذون له 
شركاء أنداذًا من أحجار وأوثان 


(0). 

2 ¢ وذلك في يوم القيامة 
واي شى أي الذين كنتم 
تزعمون أنهم شركاء لي فيتېرۇول 
منهم ویقولون 7 الماك 
اآن آنے ت ات وجا بشید 


© ول ک4 ای غاب مہ 


جں سے ای 
وک 2 رو سے 


مل ايسر التفاسیر )هه 


بوا کائوا يعو من بل فى الدنياء 
ورتوا آی | ما فم ن ی 
أي مهرب من عذاب الله . 
هداية الآيتين : 

| - استئثار الله تعالى بعلم الغيب 
وخاصة علم متى تقوم الساعة. 

- إحاطة علم الله تعالى بكل 
شيءَ فما تخرج من ثمرة من أوعيتها 
ولا تحمل من آنثى ولا تضع حملها 
إلا بعلم الله تعالى وإذنه. 

براءة المشركين يوم القيامة من 
شرکهم» وغیاب شرکائهم عنهم. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۹ 1[ 
@ لا بت انس بن دع 
ا ی بعل ولایکق بر 

ور ا و 

ودا س اة فيوس قوط ٠:4‏ أی 
المرض والفقر وغيرهما فيڙؤوس من 
رحمۀ الله قنوط ظاهر عليه اليأس. 


ین بعد ضر سنه : : آي مسن 


ويقول: ما أظن الساعة قائمة . «إإلً 


۳ فقد روى مسلم أن النبي 5 قال : «يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». 


وأيضاً فاله هو الملك وهل ما يفعله الملك العليم الرحيم العادل في ملكه وعبيده يقال له 


ظلم؟ والجراب: لا. 


روي أن المشرکين قالوا: يا محمد إن كنت نبباً فخبرنا متى قيام الساعةء فنزلت : وإ برد عم الاد والرد الإرجاع. 
الأكمام: جمع كم بكسر الكاف وتشديد الميم والكمة بضم الكاف والتأنيث مثله وهو الجف وكفرى الطلع يقال له: كفه. 


فهذه لاثة أمور وجب رد 


علمها إلى اله تعالى: الأول: علم ما تخرجه أكمام النخل من الثمر بقدره وجودته وثباته وسقوطه 


والثاني : حمل الأنشى من الناس والحيوان والتي تلقح والتي لا تلقح» والثالكث: وقت وضع الأجنة فهذه وجب رد علمها إلى الله 
تعالى إذ لا يعلمها إلا هو كسائر الغيوب. 
)6( ودد لام 4 : متعلق بمحذوف تقدیره: اذکر يوم ينادیهم› لما سألوا عن الساعة أعلمهم أن أمر علم وقتها مرده إلى الله وحده 


فناسب ذکر پحعض 


أحداثها فذكر لهم ذلك 


مل تفسير سورة فصات جه 


لی نكم سی : آي وعلى فرض 
صحة ما قالت الرسل من البعث إن 
لى عند الله الجنة. 

طغض ا يانيه4: أي 
أعرض عن الشكر ونأى بجانبه 
متبخترا مختالاً في مشيته. فد 
دعا عريض) : آي فهو ذو دعاء لربه 
طویل عریض یا رباه یا رباه. 

معنى الآياٽ : 

لا يخبر تعالى عن الإنسان" 
الكافر الذي لم تزك نفسه ولم تطهر 
روحه بالإيمان وصالح الأعمال أنه 
لا يسأم ولا يمل من دعاء الخير“ 
أي المال والولد والصحة والعافية فلا 
يشبع من ذلك بحال. ولځن مسه 
الشر س ضر وفقر ونحوهما فهو 
يؤوس " قنوط يؤوس من الفرج 
وتبدل الحال من عسر إلى يسر قنوط 
ظاهر عليه آثار اليس في منطقه وفي 
حاله كله هذا ما تضمنته الآية لای 
:)4٩(‏ لا مم“ لسن ين د 
لير وان ب أ ا 
قو 4¥ . 

ل وأما الآية (١ه)‏ فإن الله تعالى 
يخبر أيضًا عن الإنسان الكافر إذا 


أذاقه الله رحمة منه من مال وصحة 
واجتماع شمل مثلاء وذلك من بعد 
ضراء مسته من مرض وفقر ونحوهم 
ليقولن لجهله وسفهه: هدا ل أي 
استحققته بما لي من جهد ومکانة 
وعلم وإذا ذكر بالساعة من أجل أن 
يرفق أو يتصدق يقول اوا اظن 


سرس سے 


ساعد َد کما تقولون وإن قامت 


على فرض صحة قولكم إن لی 
ند4 أي عند اله ی4 آي 


(o) 
للحالة الحسنى من غنى وغيره‎ 


وجنة إن كانت كما تقولون. وقوله 
تعالی: ان الزن قرا با 
كي أي يوم القيامة عند عرضهم 
عليناء ولنذيقهم من عذاب غليظ 
بخلدون فيه لا پخرجون منه أبدا. 

لأ وقوله تعالى في الآية الأخيرة 
(): 1 آنا ال4 
بنعمة المال والولد والصحة أعرض 
عن ذکرنا وشکرنا وتخلى عن طاعتنا 
ونای" بجانبه متباعدًا متبخترًا 
مختالاً يكاد يضاهي الطاووس في 
مشيته . وإذا سلبناه ذلك ومسه الشر 
من مرض وفقر وجهد وبلاء فهو ذو 
دعاء عریض لنا یا رب یارب یارب . 
هذاليس الرجل الأول الذي ييأس 


() قيل: المراد بالإنسان الكافر هنا: 


الوليد ب 


بن المغيرة» وقيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن - 


الكافر أياً كان والمراد من الدعاء: الطلب والرغبة الملحة. 
9 شاهده من السنة قوله بد في الصحيح : «لو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب 


ويتوب الله علي من تابا . 


ira 


ويقنط› ذاك كافر» وهذامؤمن ضعيف 
الإيمان جاهل لا أدب عنده ولا خلق . 
وما أكثر هذاالنوع من الرجال في 
المسلمين اليوم والعياذ بالله تعالى 
فالأول عائد إلى ظلمة نفسه بالكفر› 
وهذا عائد إلى سوء تربيته وسوء خلقه 
وظلمة جهله. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان حال الإنسان قبل الإيمان 
والاستقامة فإنه يحون أحط 
المخلوقات قدرًا وأضعفها شأنًا. 

-تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذکر بعض الأحداث فيها. 

۳ - ذم اليس والقنوط والكبر 
والاختيال» والكفر للنعم ونسيان 
المنعم وعدم شکره. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٥٤ ٥۲‏ 
@ فل رر يږ ڪن من ند 
: أي أخبرونى إن كان القرآن 
من عند اله كما قال النبي كلا 


به بعد العلم أنه من عند الله. لمن 
َ م 


ضل من هر ف شاق بَييدٍ#: أي 


. والآية تحمل وصفاً للإنسان 


(۳) الياس: كالقنوط من رحمة الله کفر بالمؤمن لقوله تعالی : إتَم لا ابش ین رقع لَه إلا ألم آلگفرن4. 
9) اشتملت الآية على خلقين عجيبين: الأول: خلق البطر بالنعمة والغفلة عن الشكر لله تعالى والثاني: اليأس والقنوط من رجوع 


التعمة بعد فقدها. 


)6( پروي عن اسن ڀن محمد بن علي بن آپي طالب ري ا مم للکافر أمنيتان أ 


ما في الدنيا فيقول: رين َنَت إل رن 
1 


KE A 4‏ وأما في الآخرة فيقول: چیا رد و كدب کات را وکن ِن و % . 


%( النأي : البعد وهو كناية عن عدم التفكر في المنعم عليه ليشكرء فعبر عن هذا بالبعد. 


oar 


من یکون آضل منكم رآنتم في شقاق 
بعید؟ لا أحد. 

في أقطار السموات والأرض من 
المخلوقات وأ سرار خلقها وفي أنفسهم 
ا 
الحكمة. حى ب لهم أنه ى4 : 
أي أن القرآن كلام الله ووحيه إلى 
رسوله ل حقًاء وأن الإسلام حق. 
e 5 @‏ فى مريَ ين لما 
ر : أي في شك من البعث الآخر 
حت پعرضول عل الله تعالی . الا 
إت يکل ىء خبط 4: آي علمَا 
وقدرة وعزة وسلطانًا. 


معنی الآیات : 

3 آمر تعالى رسوله بل أن يقول 
للمكذبين بالوحي الإلهي الذي يمثله 
القرآن الكريم حيث قالوا فيه شعر 
وسحر وأساطير الأولين يأمره أن 
قول لهم مستفهما لھم «ارر 4 
اي أخبروني (ٳن ڪَاَ4 آي 
القرآن الذي كذبتم به ين عند 
ّ4 وكفرتم به أي کذبتم؟ من 
یکون أضل منکم وأنتم تعيشون في 
شقاق بعيد اللهم لا أحد يكون 
أضل منكم عن طريق الهدى إذا فلم 


لا تشوبون إلى رشدكم وتؤمنون بآیات 
ربکم فتکملوا علیها وتسعدوا. 
ثم قال تعالى: سيور 
ا4 الدالة على صدقنا وصدق 
رسولنا ية فيما أخيرناهم به 
ودعوناهم إليه من الإيمان والتوحيد 
والبعث والجزاء وذلك في الفاق" 
أي من أقطار السمرات والأرض مما 
ستكشف عنه الأيام من عجائب 
تدبير الله ولطائف صنعه» وفي 
نفس“ أيضا أي في ذواتهم حتی 
يتبين لهم أنه الحق» من ذلك فتح 
القرى والأمصار وانتصار الإسلام 
كما أخبر به القرآن» ووقعة بدر وفتح 
مكة من ذلك وما ظهر لحد الآن من 
كشوفات في الآفاق وفي الأنفس مما 
أشار إليه القرآن ما هو أعجب من 
ذلك وقوله تعالى : ارين ڪل ىء 
رفن لک کر چو ی“ 
فنظام الزوجية الساري في كل 
جزئيات الكون شاهد قوي على 
صدق القرآن وأنه الحق من عند الله 
وأن الله حت وأن الساعة حق. 
وقوله تعالى: © کف 
ریک انر لی کی ىء سمیدٌ4؟ هذا 
توبيخ لهؤلاء المكذبين بإعلامهم أن 


ايسر التفاسیر ٠)‏ 


شهادة الله كافية في صدق محمد بلا 
وما جاء به إن الله هو المخبر بذلك 
والآمر بالإیمان به فکيف يطالہون 
بالآيات على صدق القرآن ومن نزل 
عليه والله المرسل للرسول 4يا 
والمنزل للكتاب. 

) وقوله تعالی: <1 إت 
مريد م ن لما هد4 اسلا ت 
تعالى بما عليه القوم من الشك في 
البعث والجزاء وهو الذي سبب لهم 
کشيرًا من آنواع الشر والفساد. 
وقوله! E:‏ َم“ بلي سىء 
حيط علمًا وقدرة وعزة وسلطانًا 
فما آخبر به عنهم من علمه وما 
سيجزيهم به من عذاب إن أصروا 
على کفرهم من قدرته وعزته. 51 
فليتق الله امرؤ مصاب بالشك في 
البعث وكل الظواهر دالة على حتميته 
ووقوعه في وقته الميحدد له. 
هداية الآيات : 

١‏ - التنديد بالكفر بالقرآن 
والتكذيب بما جاء فيه من الهدى 
والنور. 

۲- لا صل ممن یکذب بالقرآن لأّنه 
یعیش فی خلاف وشقاق لا أبعد منه. 
۳ صدق وعد الله تعالى حيث 


() الشقاق: العداء والمراد به العداء لله والرسول َة والمؤمنين الناجم عن ردهم القرآن وتكذيهم بالوحي المثبت للنبوة المحمدية . 
۳2 الآیات: تشمل آیات ت القرآن والآيات الخارجة عن القرآن. 


القاف4 جمع 


: الناحية من الأرض 


المتميزة عن غيرها والتاحية من قبة السماء. 


(6) قال القرطبي : ا ا ر لط ال وبديع الحكمة حتى سبيل الخائط والبول فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد 
ويتميز ذلك من مكانين» وبديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهماء وفي أذنيه وكيف يفرق بين الأصوات 


المختلفة إلى غير ذلك. 
(9) سورة الذاريات الآية .٤۹‏ 


0( المعنى : تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت إلى تكذيبهم . 
)¥( وصف الله بالمحيط هو كذلك محیط بعلمه وقدرته وقهره لكل خلقه. 


م تفسير سورة فصلت __ سورة الشورئه 


أری المشركين وغيرهم آياته الدالة 
على وحدانيته وصحة دينه وصدق 
أخباره ما آمن عليه البشر الذين لا 
يعدون كثرة. 

٤‏ -ما من اكتشاف ظهر ويظهر إلا 
والقرآن أدخله في هذه الآية سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. 

- اللإشارة إلى أن الإسلام 
سيعلم صحته وسيدين به البشر 
أجمعون في يوم ما من الأيام. 

أ -تقرير البحث والجزاء. ومظاهر 

قدرة الله تعالى المقررة له 
E 4‏ 


شرح الکلمات : 

[الآية: ١‏ ۔ ]١‏ 
© 9 وح وس4 : مذ 
أحد الحروف المقطعة تكتب هكذا: 


يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الذي يوحى إليك. 


9 لم ما ف الوت 
وما فى الأرض : أي خلقًا 
ر ل وهو 

الحک4: أي 
لمر زفي تعن ر 


أعدائه الحكيم في تدبيره 


ولک 
لأوليائه. 9 
ط بتر ین 1 
ا 5 يِن دونوء اليا 
دوقهن# : أي يتشقَقن من 
عظمة الرحمن وجلاله. 


ایی ادوا ين 
درنوء أي : آى آلهة 
يعبدونها. اله حي 
و : آي يحصي لهم 
مایم جریم با 
لوا ت ملم بركيل4: 
أي ولست مرکا حفط 
أعمالهم وإنما عليك البلا . 
معنى الآيات : 

9© 3 نرلەتیہالی: 
حرج عسی) الله أعلم بمراده به 
وقد تقدم التنبيه إلى أن هذا من 
المتشابه الذي يجب الإيمان به 
وتفويض أمر فهم معناه إلى منزله 
وهو الله سبحانه وتعالی وقد ذکرنا 
ن له فائدتين جليلتين تقدمتا في كثير 
من فواتح السور المبدوءة بمثل هذه 
الحروف المقطعة فليرجع إليها. 


Ê OO =‏ لک رن لین َب 
الله اعرد ١‏ 


ال لمطم © کاڈ الوت بے ین رھ 


رض ا مر التفود الم ا وألربت ادا 


) رککلت اوتا لک مانا عرب 
عر رور ب انتم لا رس فيه ریق ف اة ورین فى 
ا اله لمهم أنه ده ولكن يذل 
ی می شوئ ما کم ین ولو ولا نوير €3 

ار ادون دونو ربا ا له هر هو الول وهو ی الموق وهو 
عل کیو یو راتان فبوین کنر مگ ا 3 

ب دک اله ر مه ڪلت و يب 9 


TA‏ کی اف الوت ومان آلأزض خر 


سیحوت مد رهم وترون لن ف 


AA oA OTT 
که حفیظ عم رم ت علوم وکیل‎ 
پا درام م الَرّى ومن‎ 


ع ےر ب ور 


ا لو اام ق 


وقوله: « کتیك ی یه 
أي مل ذلك الإيحاء بأصول الدين 
الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والبعث 


الذين من قبلك من الرسل الله 
العزيز“ في انتقامه من أعدائه 
الحكيم في تلبيره لأوليائه . 
لاا وقوله : م ما ف اموت وا 
ف الرس أي خلمًا وملا وهو العلي 
أي ذو العلو المطلق على خلقه 
العظيم في ذاته وشأنه وحکمه وتدبیره 
سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


٠(‏ إن قيل: لم ما وصلت حم عَسَقَ ببعضهما كما وصلت في الَمَصض» المَر؟ فالجواب: أن عَسَقّ ثلاثة أحرف فلم توصل ب حم 
بخلاف آلَمَّص والمَرَ فإن الموصول حرف واحد وهو الصاد والراء. 


() 
() 
(4) 


الأمور في مواضعها فلا يعاب عليه اختياره للوحي إليك. 


0 


العدول عن صيغة الماضي إلى المضارع إيذان ٻأن ایحاء الرسول ية متجدد لا ينقطع مدة حياة النبي بي 


المعنى الإجمالي لهذه الجملة هو كما في قوله: إا أوحبتاً ايك گا اوتا إل ج ولي من موي فهر تشبيه إيحاء بإيحاء. 


اریز لكي : وصفان لاسم الجلالة هما مقتضى الوحي الإلهي إذ الوحي يكون من عزيز لا يحال بين إرادته وحکیم يضم 


هذه الجملة مقررة لما تقدم من جلال الله وكماله وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده ولقائه وبعثه رسوله مل. 


of wah 


0 


ل وقوله تعالى: نڪا 
اسوب مرن أي يتصدعن 
ويتشققن من فوقهن من عظمة الرب 
تبارك وتعالى والملائكة يسبحون"؟ 
بحمد ربهم أي يصلون له 
و يستغفرون لمن في الأرض آي 
يطلبون المغقرة للمؤمنين فهذا من 
العام الخاص بما في صورة المؤمن 
إذ فيها ويستغفرون للذين آمنرا. 
وقوله تعالی: ألا إن الله هو امور 
لرَحمٌ » إخبار بعظيم صفاته عز وجل 
وهما المغفرة والرحمة يغفر لمن 
تاب من عباده ويرحم بالرحمة العامة 
سائر مخلوقاته في هذه الحياة ويرحم 
بالرحمة الخاصة عباده الرحماء 
وسائر عباده المؤمنين في دار 
e‏ 

ل رتوله تعالى: لوين 
ادوا" من درنوء ازل أي شركاء 
آلهة يعبدونهم هؤلاء الله حفيظ 
عليهم فيحصي عليهم أعمالهم 
ويجزيهم بها يوم القيامةء وليس على 
الرسول ية من ذلك شيء إن عليه 
إلا البلا وقد بلغ وهو معنى قوله: 
رما ات لم بر4 تة 
عليهم أعمالهم وتجزيهم بها وفي 
الاية تسلية للرسول ميه وتخفيف 


عليه لأنه كان يشق عليه إعراض 
المشركين وإصرارهم على الشرك 
بالل تعالى . 

هداية الآبات : 

١‏ وحدة الوحي بين سائر الأنبياء 
إذ هي تدور على التوحيد والنبوة 
والبعث والجزاء والترغيب في العمل 
الصالح» والترهيب من العمل 
الفاسد. 

۲ بيان عظمة الله تعالى وجلاله 
وكماله حتى إن السموات تكاد 
يتفطرن من فوقهن والملائكة 
یسبحون بحمده تعالی ویستغفرون 
للمۇمت . 

٣‏ قسلية الرسول إل والتخفيف 
عنه بأنه غير موكل بحفظ اعمال 
المشركين ومجازاتهم عليها إنما 
هو الله تعالى» وما على الرسول بلا 
إلا البلاغ المبين. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۷ - ۹] 
ركرك أي إيك: 
ومثل ذلك الإيحاء إليك وإلى من 
قبلك أوحينا إليك. لف راا عرَبا : 
أي بلسان عربي . «إشذر ام ألمُرى 
: أي علة الإيحاء ء هي 


رو 0 


رمن حا 


ايسر التفاسیر جه 


إنذارك أهل أم القرى مكة ومن 
حولهامن القرى أي تخوفهم 
عذاب الله إن بقوا على الشرك. 
ودر م نّم »: أي وتنذر الناس 
من يوم القيامة إذ هو يوم يجمع الله 
فيه الخلائق. لا ري فيه : أي لا 
شك في مجيئه وجمع الناس فيه. 
لوين فى َد 4: أي المؤمنون 
المتقون. دري فى ألمي 4: أي 
الكافرون. 
@ رر که له بك ل 
ويد : أي على دين الإسلام 
وبذلك يكون الجميع في الجنة. 
وکن بذجل س يا فى ٍَ4 : 
أي في الإسلام أولاً ثم في الجنة 
ثانيا. ا وشل ما م تن َل لا 
ت أي المشركون ليس لهم من 

ي يتولاهم ولا نصير ينصرهم فهم 
فر لار 
ار ادوا من دۇنى ول4 : أي 
بل اتخذوا من دونه تعالى کا 
ألهرمُم مسن دون الله . فو الله هو هر 
لو : أي الولي الحق ومن عداه 
فلا تنفع ولایته ولا تضر. 

معنی الآیات : 
قوله تعالی : # درك اوتا ايک 
و عرب أي ومثل ذلك الإيحاء 


)١(‏ قرا نافع وحده: #يكاد# بالياء وقراً باقي القراء حفص وغيره بالتاء وسبب تفطرهن هو الخوف من عظمة الرب قال ابن عباس 


ومجاهد وغيرهما: 


«فرقاً» أي: خوفاً. 


(۲) آي: ینزهونه عما لا يجوز وصفه به وعمًا لا يليق بجلاله» وقيل : يتعجبون من جرأة المشركين فيسبٌحون. 
(۴) لما أآقام تعالى الحجج والبراهين على توحيده ونبوة رسوله ية فسبحت له الملائكة واستخفرت للمؤمنين الموحدين وبقي 


المشركين على اتخاذهم أولياء كأنما قال لرسوله 


(4) جائز أن يكون المستغفرين للمؤمنين حملة العرش وقد ورد هذا في السنةء وأن یکون غیرهم يستغفرون لمن في الأرض عندما 
يرون كفرهم وباطلهم وجرأتهم على ربهم يطلبون لهم عدم المؤاخذة إذ لو آخذهم بذنوبهم لأهلكهم. 
(ه) القرآن: مصدر نحو : غفران» وأطلق على المقروء مبالخة في الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون لحسنه وفوائده وعظيم مثوبته . 


تفسير سورة الشوری]ه 


الذي أوحينا إليك وإلى الذين من 
قبلك أوحينا إليك قرآئًا عربيًا أي 
بلسان عربي يفهمه قومك لأئه 
بلسانه لد ذِ4 به أي تخوف طم 
الشرى "ومن ا4 من الناس عاقبة 
الشرك والكفر والظلم والفساد وتنذر 
القيامة فإنه يوم هول عظيم وشر 
مستطیر لیتوقوه بالایمان والتقوی. إنه 
يوم يكون فيه الاس والجن فريقين لا 
ثالث لهما : ریق فی فى متي © 
بإيمانه وتقواه لله بقعل أوامره وترك 
نواهیه فرق ف ارچ بشرکه 
وکفره بالله وعدم تقواه فلا امتثل أمرَّا 
ولا اجتنب نهيًا. 

رة قولەتعالى : ولو ا َه 
لهم امه َك أي في الدنيا على 
دين الإسلام الذي هو دين آدم فنوح 
فإبراهيم فسائر الأنبياء موسى وعيسى 
ومحمد ا . إذهوعبارة عن الإيمان 
بالله وبماأمر الله بالإيمانبه» 
تعالی وترك مکارهه ولو کانوافی الدنيا 
على ملة الإسلام لكانوا في الآخرة فريقًا 
واحدًا وهو فريق الجنة ولكن لم يشأً 
ذلك لحكم عالية فهو تعالى يدخل من 
وفى الآخرة هي الجنةء والظالمون أي 


المشركون الذين رفضوا 
التوحيدوالإسلام لله ما 
لهم من ولي ولا نصير فهم 
إذّا في عذاب السعير . 

ل وقرله تعالى: 
وار اد أ أي 
الظالمون أولياء من 
دون الله ليشفعوالهم 
جهلا منهم بأنه لا يشفع 
أحد إلا بإذن الله ورضاه 
فعلوا ذلك وما كان لهم 
ذلك لأن الولي الحق 
هو الله فلم لا یتخذونه 
وليّاء وهو الولي الحميد 


الج الامش واليشْررن 


وهو ای از LOA‏ تايه اتون ولا 
سط اَذ لمن ياء وید م بک يه تی عم €3 
کی لگن اتارک ود امال بَا 
ك وما وصیتا ہو اترم ووی وميس أن م الي 
ولا قرفا فيي کر على انرک ترم کے ال 
سا نیئ که س بیت ( وما 
مم ايلم بنا 0 رکز کی 


تې يِس 
فوا إل من بعد ما جام 
سَبَقّت ین ريك إل اَل شی ی م و ارب 
أا الكتب بن برهم هى ك ونه ميس 3 


ّ 1 rl 


رت ئ راسم 
ول امت با ا آل من ڪيب َرَت رل 
ا کہ ربا ررکم تا اع نگم نمڪ ا 
حب با نتا نگم آله جسم متنا َد ليد ا 


۾ ڪا مرب و اش م 


وهو يحيي الموتى وهر 
على کل شيء قدیر فمن 
أحق بأن وى من يحيي 
ويميت وهو على کل شيء قدير أَم 
من لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا 
ينفع» والجواب معلوم» ولا يهلك 
على الله إلا هالك . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية بإئبات 
الوحي الاإلهي . 

١‏ - شرف مكة بتسميتها أم القرى 
أي أم المدن والحواضر. 

- مشروعية التعليل للأفعال 
والأحكام. 


0( کنیت 
جملة ميق إلخ. 
ريق فى اة وفرق ف العبر4 . 
سبق هذا الكلام مستأنفاً استتنافاً ابتدائً لفرض تسلية الرسول ا والمؤمنين لما الهم من هم وکرب من عام إیمان من يدعونهم 
إلى الإيمان ولم يۇمنوا. 
0 ايھ للإضراب الانتقالي والاستفهام الإنكاري» ينكر على المشركين اتخاذهم أولياء من دون الله لا تنفعهم أي نفع» ويتركون الله 
الولي الحميد فهو أحق بأن يتخذ ولياً في الدنيا والآخرة. 


مكة مكة ر ام القرى لأنها أقدم المدن العربية وقيل : لن الأرض دحیت من تحتها. 
۰ ابتدائية لأنها جواب لمن سال عن حال الناس وهم مجتمعون في عرصات القيامة فأجيب بأنهم فریمان 


EA 


٤‏ -انقسام الناس يوم القيامة إلى 
سعيد وشقي لا غير . 
-لم يشا الله أن يجعل الناس آمة 

واحدة لحكم عالية علمها إليه 
سبحانه وتعالی . 

أ - من طلب ولاية غير الله هلك 
ومن والی الله دون من سواه کفاه الله 
ما أهمه في دنياه وأخراه. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١ -٠١‏ 


ا ء 


9 رما َنَم مه من سَىَءٍ»: آي 


o41 


من أمور الدين والدنيا مع الكفار أو 
مع المؤمنين. لفحت إل 4 : 
هو الذي يقضي فيه في الدنيا بما 
ينزل من وحي على رسوله ي وفي 
الآخرة إذ الحكم له دون غيره. 
ودیک اله رب مه وت وله 
أيب4: أي قل لهم يا رسولنا ذلكم 
الحاكم العدل العظيم الله ربي عليه 
توكلت آي فوضت أمري إليه» وإليه 
لا إلى غيره أرجع في آموري کلھا. 
لطر السكوت وَلاَرض4: آي 
خالقهما ومہدعهما على غير مثال 
روجا : أي بآن جعلكم ذكرًا 
وأنشى» ومن الأنعام كذلك. 
هذا التدبير وهو من الذكر والأئى 
یخرجکم ۔ اس لی س4 : 
آي ليس مثل الله شيء إذ هو الخالق 
لکل شيء فلا یکون مخلوق مثله 
بحال من الأحوال. #وهو ألسَمِيح 
الب : أي السميع لأقوال عباده 
العليم بأعمالهم وأحوالهم. 


معنی الآيات : 

چ . (DA r‏ . 
و قول تعالی : وما ا فيه 
يِن شىء من أمور الدين والدنيا أيها 
الناس فحکمه إلى الله تعالی هو الذي 
یحکم فيه بالعدل فردوه إليه سبحانه 
وتعالى فإنه يقضي بينكم بالحق. وهنا 
أمر رسوله ب أن يقول للمشركين 
ذلكم المذكور بصفات الجلال 
والكمال الحكم العدل الذي يقضي 
ولا يقضى عليه الله ربي الذي ليس لي 
رب سواه عليه توکلت ففوضت آمري 
إليه واثقًا في كفايته وإليه وحده أنيب 
أي أرجع في أموري كلهاء ثم واصل 
ذكر صفاته الفعلية فقال فاطر السموات 
والأرض آي خالق السموات السبع 
والأرض مبدعهما من غير مثال سابق . 
جل < اشک 
أرْدجًا) إذ خلق حواء من ضلمع آدم 
ثم جحلکم تتناسلون من ذکر وأنشی 
ومن الأنعام آزواجًا أيضًا وهما الذكر 
والأنشى» وقوله: يدروك فذ4 
أي" يخلقكم فيه أي في هذا النظام 
نظام الذكر والأنشى كأن الذكورة 
والأنوثة معمل من المعامل يتم فيه 


س م ايسر التفاسير جه 


خلق اللإنسان وا لحيو ان قفسبحان 
الخلاق العليم. 

(OD f 8‏ 0 2 و 
وفوله: ولیس کل سء 
وهو ألسَمِيع الب 4 هذا تعريف 
عرف تعالی به نفسه لیعرف بین عباده 
وهو أنه عز وجل ليس مثله شيء أي 
فلا شىء مثشله فعرف بالتقرد 
لكل الأصوات العليم بكل الكائنات . 
ل وقوله تعالی: طلم ملد“ 
ار ر چ عل م 
السَموتِ والارض چ آي له مفاتيح 
خزائن السموات والأرض› وله 
مغاليقها فهو تعالى يبسط الرزق لمن 
يشاء امتحاتًا ویصیی ابتلاء» لآنه بکل 
شيء عليم فلا يطلب الرزق إلا منهء 
ولا يلجأ فيه إلا إليه. 
هداية الآيات : 

١‏ -وجوب رڏ مااختلف فيه 


إلى الله تعالى ليحكم "فيه وهو الرد 
إلى الكتاب والسنة. 


() قول القرطيي: هذه حكاية قول رسول الله ياء للمؤمنين: ”ما هو بظاهر»» بل هو إرشاد الله لرسوله ب والمؤمنين أن يقولوا لمن 
خالفهم من المشركين وأهل الكتاب: إن الله قد حكم بصحة الإسلام فهو الدين الذي يجب أن يدين به الإنسان لربه عرز وجل لا 


غيره من الأديان الباطلة. 


9) الجملة في موضع نصب على الحال من ضمير فاطر . 


۳( الذرء: بث الخلق وتكثيره والمضارع: يذرؤكم لإفادة الحدوث والتجدد المستمرين . 


9) ومعنی الس کنل شّ4 : لیس مثله شىء فالكاف مقحمة لا غيرء ولما كانت للتشبيه ومثله كذلك فهى إذاً لتأكيد ثفى 


السبيه لله تعالى . 


)١(‏ لما كانت جملة اش كيتلوء ش4 صفة سلبية أعقب عليها بصفات إيجايية وهو كونه تعالى سميعاً بصيرأ وهكذا الحكم في 
صفات الله تعالی فیغبت له ما أثبته هو لنفسه واثبته له رسوله ب من الصفات العلى وينفى عنه من صفات النقص كالمغلية 
والتشبیه ما نقاه تعالی هو عن نفسه ونفاه عنه رسوله م . 

)0 المقاليد: جمع إفليد أو مقلاد على غير قياس وهو المفتاح» والمقاليد للخزائن وهي ما ودع الله تعالى من أرزاق السماوات 
والأرض لمعباده» فلذا هو يبسط الرزق ويقدر حسب علمه وحكمته . 


(۷) شاهده قوله تعالی : اکن ازعم ي يي ردو إلى أو وأرسول) «الآية من سورة النساء. 


تفسیر سورة الشوری ]جه 


-وجوب التوكل عليه والإئابة 
إليه في كل الأمور. 

۳ - تنزیه الله تعالی عن مشابهته 
لخلقه مع وجوب الإيمان بآسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. 

٤‏ -و جوب الإيمان بأن الله هو الرزاق 
بيده مفاتح خزائن الأرزاق فمن شاء 
وسع علیه» ومن شاء ضيق» وأنه يوسع 
لحكمة ويضيق لأخرى . 


شرح الكلمات : 
[الآية: 1۳ [٤‏ 

چیا وی یی ا وای 
بَا إككَ4: آي شرع لكم من 
الدين الذي وصى به توخا والذي 
أوحينا به إليك. لما وصيتا بو 
هم ومو سى : أي والذي 
وصينا باقي أولي العزم وهم إبراهيم 
وموسی وعیسی وهو آن یعبدوا الله 
وحدہ بما شع من العبادات . ر 
اما لبن ولا مروا يد4 : أي بأن 
آقيموا الدين الذي شرع لكم ولا 
تضیعوه ولا تختلفوا فيه . گر ع ۶ 

انرك تا شم إب: | 


عظم على كفار قريش ما تدعوهم 


رسول اله . اله ى له من 
سء : أي يختار إلى الإيمان به 
والعمل بطاعته من يريده لذلك. 
#وېيډۍ له س بيث4: أ 
ويوفق لطاعته من ينيب إليه في أموره 
ويرجع إليه في جميع شأنه» بخلاف 
@ 9 4 اي حلم 
البضي على التفرق في دين الله . 
وللا َة سَبَمَّت من رَيّك: أى 
ولولاماقضی اا 
العذاب على هذه الأمة إلى يوم 
القيامة . الى : أي لحكم 
الله بينهم فأهلك الكافرين وأنجى 
المۋمنين. I:‏ ازن رشا التب 
من بَعَدِهمٌ4: أي وإن الذين أورثوا 
الكتاب من بعد الأولين وهم اليهود 
والنصارى ومشركو العرب. E:‏ 
سَليِ مله مب4 : أي لفى شك مما 
جئتهم به من الدين الحق وهو 
الإسلام. 

معنی الآیتین : 

یخاطب تعالی رسوله ڳلا 
والمؤمنين فيقول وقوله الحق: «سشع 
س ا و ر ري 7 
E CS‏ 


fav 


والذي أوحينا إليك يا محمد وما 
وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی من 
أولي العزم من الرسل «أن أو 
لني" وهو دين واحد قائم على 
الإيمان والتوحيد والطاعة لله في آمره 
ونهيه وإقامة ذلك بعدم التفريط فيه 
أو في شيء منه» وعدم التفرق فيه» 
لأن التفرق فيه بسبب تضييعه كلا أو 
وقوله تعالی: ( گر عل 
شرت ما دعوم ب أي عظم 
عليهم ولم يطيقوا حمله ما تدعوهم 
إليه من عبادة الله تعالى وحده وترك 
عبادة الأصنام» إدا فادعهم واصبر 
على أذاهم والله يجتبي إليه آي بختار 
للیمان به وعبادته من یشاء ممن لا 
يصرون على الباطل» ولا يستكبرون 
عن الحق إذا عرفوه» ويهدي إليه أي 
ويوفق لطاعته مَنْ مِنْ شأنه الإنابة 
والرجوع إلى ربّه في أموره كلها . 
@ وقوله تمال : وا کرای 
أي وما تفرق العرب واليهود 
والنصارى في دين الله فآمن بعضص 
وكفر بعض إلا من بعدما جاءهم 
العلم الصحيح يحمله القرآن الكريم 
ونبيّه محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم . والحامل لهم على 


0( المراد مما شرع لنا هو الإيمان به تعالى رباً وإلهاً وعبادته وحده وترك عبادة ما سواه ما الأحكام فتختلف بحسب الأمم 
والأزمان فهذه الآية هي كقوله تعالى : ورلقد بعتا نى كل أو سرلا آي ادوا اه وأحتنيوا الطعرت 4 . 

0 ا تيا في محل رفع خبر. آي : هو إقامة الدين وعدم التفرق فيه أي: الموصى به هو إقامة الدينء وإقامته: جعله قائماً 
تعتقد عقائده وتؤدی عبادته وتقام آحکامه لا يسقط منه شيء . 

™( قال قتادة: گر ع نکن فاشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وضاق بها إبليس وجنوده فأبی الله 
عز وجل إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها على من ناوآها. 

9) قال ابن عباس: يعني قريشاً وهو صحيح إذ كانوا يقولون: ملو ل عا وکا ن لان > 
باه جد انوم کیت جام در کن هی من نى لام4 إلا أن دخول أهل الكتاب في هذا الخطاب وارد وله شواهد. إذ 
الآية مبنية لسنة من سنن الله تعالی وهی كول الأمة متحدة على الباطل فإذا جاءها الحق قبله أناس ورفضه آخرون فیکون التفرق . 


لکا عاد أنه نم)4 . چ واسموا 


ofA 


ذلك هو البغي والحسد. وقوله 
ولولا كلمة سبقت من ربك وهو 
عدم معالجة هذه الأمة المحمدية 
بعذاب اللإبادة والاستئصال» وترك 
عذابهم إلى يوم القيامة لولا هذا 
اختلافهم فأهلك الكافرين وأنجى 
المؤمنين. وهو معني قوله تعالى: 
وولا َة سبمٽ“ ين ريك إل 
جي شتتی نین ت آي فيع 
منهم بالفصل بيهم بإهلاك الكافرين 
وإنجاء المؤمنين. 
وقوله تعالى: E:‏ الد ن وروا 
‌ م د j۳‏ 
لكب . ه4 آي من بعد 


اليهود والنصارى وهم العرب إِذٌ 
أنزل الله فيهم كتابه القرآن الكريم 
لفي شك منه أي من القرآن 
والنبي 5 والدين الإسلامي مريب 
أي بالغ الغاية في الريبة والاضطراب 
النفسي» كما أن اللفظ يشمل اليهود 
والنصارى إذ هم أيصاورثرا 
الكتابين عمن سبقهم وأنهم فعلاً في 
شك من القرآن ونبيّه مل والإسلام 
وشرائعه. 
هداية الآيات : 

۱ 


- دين الله واحد وهو الإيمان 


رسوله ب14 

- حرمة الاختلاف في دين الله 
المسبب تضييع الدين كلا أو بعضًا 
٣‏ - مرد التفرق في الدين إلى 
الحسد والبغى بين الناس»› فلو لم 
يحسد بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم 
على بعض لما تفرقوا في دين الله 
ولأقاموه متجمعين فيه . 


شرح الکلمات : 

[الآية: ١٠ء ]١١‏ 
@ کلت َعٌ: آي فإلی ذلك 
الدين الذي شرع الله لکم ووصی به 
نوځا رارحا الواف با محمد ايع 


4 


عباد اله . اسيم ڪا يرت : 
أي استقم على العمل به ولا تزغ عنه 
واثبت عليه كما مرك الله . ا 

وم4 : أي ولا تتبع أهواء المشركين 
وأمل لتاب فتتر . لحنيفية التى 


r 


بعشت بها فإنها الحق . لوقل امت يما 
ا لَه من صب 4 : أي ولست 
كالذين يؤمنون يعض ويكفرون 
ببعض . . مرت ليل یک4 : أي 
أمرني ربي أن أحكم بينكم بالحدل 


الذئٍهر خلاف الجور. فواله اه ب 
ورک 4 4: أي خالقنا وخالقكم ورازقنا 


م لآير التفاسیر جه 


ق 


ورازقکم وإلهنا وإلهكم . ا اعم 
رکم آعسنْڪ4 : وسیجزي کل منا 
بر را کان او شرا . لا حص با 
دشک : أي ما هناك حاجة إلى 
لمحا الان بعد هور احق . ا 
بت : أي وم القيامة . 
ل الِب ار ف او : أ 
يجادلون في دين الله نبسيسه 
محمد م . ین بعد ما ننجيب 
مر : أي بالإإيمان لظهور معجزته 
وهم اليهود. لحنم اص4 : آي 
باطلة عند ربهم . . اول عَسَب َم عضب 
أي من الله ولهم عذاب شديد يوم 
القيامة. 
معنی الآيتين : 
3 قوله تعالى : لدل ت ان“ 
أي فإلى ذلك الدين الحق الذي هو 
اللإسلام الذي شرعه الله لكم ووصى 
به نوخا وأوحاه إليك فادع جميع 
الناس عربهم وعجمهم فإنه دين الله 
الذي لا يقبل ديا سواه» ولا يكمل 
الإنسان في أخلاقه ومعارفه وآدابه 
ولا يسعد في الدارين إلاعليه 
واستقم ‏ عليه كما أمرك ربك 
فلا تزغ عنه ولا تعدل به غیره فانه 
الصراط المستقيم الذي لا يزيغ عنه 


آي: في تأخير العذاب على مستحقيه إلى الموعد الذي حدده لهم في الدنيا أو في الآخرة لكان عز وجل حكم بينهم فأهلك 


الكافرين وآنجى المؤمنين. 


۳ آل في الكتاب : للج ليشمل التوراة والإنجيل معاً. 


۳ قال القرطبي : اللام هنا بمعنى : إلى وله نظائر مثل بان ر 


ما ذكر من الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه فادع . 
92 الاستقامة: الاعتدال والسين والتاء فيها للمبالغة مئل أجاب استجاب والمراد هنا الاستقامة المعنوية وهي ملازمة الآداب الرفيعة 
والأخلاق الفاضلة والتمسك بأهداب الشريعة. 


() گنا مرت 4 : هذه الكاف كالتي في قوله تعالى : راڏ ڪرده كما هَدَلڪُم أعطيت معئى 


إبراهيم وما في التفسير أولى من هذا فإن المراد: على نحو ما أمرك لا تخالفه . 


رب ای لما أي: إليها وأولى أن تكون اللام للتعليل أي: لأجل 


التقليل مثل: كما صليت على 


مم تفسير سورة الشورى )ه 
إلا هالك ولا تتبع أهواء المشركين 


ولا أهواء آمل الكتاب. وقل في 
صراحة ووضوح آمنت بما آنزل الله 
من كتاب فلا أومن ببعض وأكفر 
ببعض كما آنتم عليه معشر اليهود 
والنصارى»ء وقل لهم أمرني ربي أن 
أعدل بينكم في الحكم إذا 
تحاكمتم إليّء كما أني لا أفرق 
بينكم إذ أعتبركم على الكفر سواء 
فكل من لم يكن على الإسلام الذي 
کان عليه نوح وإیراهیم وموسی 
وعيسى والذي عليه أنا وأصحابي 
اليوم فهو كافر من أهل النار. 

وقوله تعالی: اله ربا ورب 4 
أي آمرني آن أقول لكم هذا الله ربنا 
وربکم إذ لا رب سواه فهو رب کل 


أعمالكم وسیجز 
السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالهاء 
إلا أن الكافر لا تكون له حسنة ما 
دام قد كفر بأصل الدين فلم يؤمن 


بالل ولمائه» ولا بوحیه ولا 


ال کے ر صر 


برسوله ية وقوله: ولا حَدَ ت 
تكم أي اليوم إذ ظهر الحق 
ولاح الصبح لذي عينين فلا داعي 
إلى الجدال والخصومة معكم با أهل 
الكتابين من يهود ونصارى الله 
يجمع بيننا يوم القيامة إذ المصير في 


الجُزء الخُايس واليِشُرود 


النهاية إليه لا إلى غيره 
وسوف یحکم بیننا فیما 
اختلفنا فيه فيقضى لأهل 
الحق بالنجاة من النار || كت 
ودخول الجنة ويقضي 
لأهل الباطل بالنار 
والخلود فيها 

وقوله تعالى: 10 
وای باجو ن 
الَو آي في دين الله 
النبي ب والمؤمنين 
يريدون آن يردوهم إلى 
باطلهم من بعد ما 
استجيب للرسول بيا 
ودخل الناس في 
دين الله أفراجاء هؤلاء 
حجتهم داحضة عند 
ربهم أي باطلة» وعليهم غضب أي 
من ربهم ولهم عذاب شديد في 
الدنيا الآخرة. هذه الآية نزلت في 
يهود بالمدينة نصبوا أنفسهم خصومًا 
لآصحاب رسول الله یاد يجادلونهم 
يريدون تشكيكهم في الإسلام 
والعودة بهم إلى وثنية الجاهلية 
وكان هذا قبل هجرة الرسول بللا 
إلى المدينة فرذ تعالى عليهم 
وأسكتهم بهذه الآية متوعدًا إياهم 
بالخغضب والعذاب الشديد. 


که اى ى الک اي رالمراد 
لعل ألسَاعَةّ 
تاڪ ا مشفقون نها بعلمو 

ليب ازوم ف الى كر تير 
لی ایی ل ی کا ر ر اقرف الروة 
ن کات رید رت الأ خر رد لم فی حرو وم 
کت یڈ رک آلا توء مها وما لم ف رة من 

تیب © آ ر ڪر و ھم و ا 
ای و سڪ ر ٠‏ 
5 اقبي لهم عدب ید © 


مُشفيَيَ مٿا ڪَسيوا وهو ت ا ا 
ا یرذا حت ف روات الجكان ل 
ر ور معےے م 
ما ساون عند رهم لك هر الفضل لکد 3© 


= 


wap 


سے ا ا 
شورَة الشورّى 


قَرب 9 تول ب ایت د 


م 


ل ات 


هداية الآيتين 

١‏ - وجوب الدعوة إلى الإسلام بين 
أمم العالم إذ لا نجاة للبشرية إلا 
بالإسلام . 

۴-حرمة اتباع أهواء آهل 
الأهواء“ والسير معهم وموافقتهم 
في باطلهم . 

۳ - وجوب الاستقامة على الإسلام 
عقائد وعبادات وأحكام قضائية 
وآداب وأخلاق . 

٤‏ - تعين ترك الحجاج والمخاصمة 


() هذا من الغيب الذي أخبر به القرآن قبل وقوعه فكان كما أخبر فقد نصر الله رسوله َه وحكم اليهود وعدل بينهم وذلك في 


المدينة وخيبر تيماء والآية نزلت بمكة. 
)( هله صورة من صور الإنصاف والعدل. 


1 


) قال مجاهد في قوله تعالی : لین ماجرت ن آلو الآیة قال: هؤلاء رجال طمعوا أن تعود الجاهلية بعد ما دخل الاس في 
الإسلام. وقيل: إتهم اليهود والتصارى» والكل جائز ويقع وواقع وما في التفسير أوضح وأصح . 
(O‏ الأهواء: جمع هوی وهو اللحب وغلب على حب ما لا نفع فيه إذ هو نابع عن ميل نفساني مثاف للخير والعدل ويغلب إطلاق 


لفظ العشق عليه. 


o16. o 


مع أهل الكتاب وكذا أهل الأهواء 
الباطل» فكيف نحاجهم إذ الواجب 
أن يسلموا وكفى . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۷ ]۲٣‏ 

اه الیۍ ازل ألْكَتبَ 
اّ4 : أي أنزل القرآن معلبسًا 
بالحق والصدق لا يفارقه أبدًا. 
وباد : أي وأنزل الميزان وهو 
العدل ليحق الحق . رما يربك لَمَلّ 
السَامَهٌ َب : أي أي شيء يجعلك 
تدري قرب الساعة إلا أن يكون 
الوحي الاإلهي. 

@ ینتتہل با یب ل 
رمد : أي طالب المکذېون بها 
E‏ 
إیمانهم به. ولیت ءامنوا مشفقوت 
اڳ : أي خائفون وذلك لإيمانهم 
فھم لا یدرون ما پکون لهم فيها من 
سعادة أو شقاء ولذا هم مشفقون. 
مإويعَلَمرَ نها ى4 : أي أن الساعة 
حت واجبة الإتيان لا محالة. إن 
َي ماوت فى اَ4 : أي إن 
الذين يجادلون في الساعة شاكين في 
وقوعهاً. 

اه ليف پيباديچ: أي 
برهم وفاجرهم بدليل أنهم بعصونه 


وهو يرزقهم ولا يعاقبهم . 

چس کت رڈ حت 
لاج4 : آي من کان يريد بعمله 
ثواب الآخرة. رد لم فى حر : 
أي نضاعف له ثوابه الحسنة بعشر 
آمثالها وأکثر . اوس کات رید حر 
لديا : آي من کان يريد بعمله متاع 
الحياة الدنيا من طیباتیا . #نؤتھ۔ نا 
رمَا ل فى ألاجِرة من تصيت4: أي 
نعطه منها ما قدر له ولیس له فی 
الآخرة من حظ ولا نصيب. ۰ 
وام کر ڪا سرو لهم 
من ألب4 : أي بل لهم شركاء من 
الشياطين شرعوا لهم من الدين. ما 
لم ياد يد أّّ4: أي مالم 
يشرعه الله تعالى وهو الشرك. 
وولا ڪلت اسل لي 
َم : أي ولولا كلمة الفصل التي 
حكم الله بها بتأخير العذاب إلى يوم 
القيامة لأهلكهم اليوم على شركهم 
وآنجی المؤمنين . 

معنی الآباث : 

قول تعالى: أله ای أَرَلّ 
لكب اي واد يخبر تعالى 
رسوله يي والمؤمنين بأنه هو الذي 
أنزل الكتاب آي القرآن بالحق 
والصدق وأنزل الميزان وذلك من 
أجل إحقاق الحق في الأرض وإبطال 


مل ايسر التفاسیر )+ 


الباطل فيهاء فلا يعبد إلا الله ولا 
يحكم إلا شرع الله وفي ذلك كمال 
الإنسانية وسعادتهاء وقوله تعالى: 
وما يدرك" لعل السَاعَةَ بُ 
آي آي شيء جعلك تدري قرب 
الساعة إنه الوحى الإلهى لا غير . 
€ وترله: یتیل با ایب لا 
برش بها أي الذين لا يؤمنون 
بالبعث الآخر والجزاء فيه هم الذين 
يطالبون بإتيانها في غير وقتها 
ويستعجلون الرسول ب بها بقولهم 
متى الساعة؟ أما المؤمنون بالبعث 
والجزاء فإنهم مشفقون أي خائفون 
من وقوعها لأنهم لا يدرون مصيرهم 
فيها ولا يعلمون ما هم صائرون إليه 
من سعادة أو شقاء» وقوله: 
ية نّا أن أي والمؤمنون 
يعلمون أن الساعة حق واجبة الوقوع 
لیحکم الله فیها بین عباده ویجزی 
كل واحد بعمله» ويقتص فيها من 
المظلوم للظالم فلذا هي واقعة حتمًا 
لا تتخلف أبدا. 

وقوله تعالى: ألا إل اليك 
يماروت فی أَلسَامَةٍ نی صَکل بيد 
يخبر تعالى مؤكدًا الخبر بأن الذين 
يشككون في الساعة ويجادلون في 
صحة وقوعها في ضلال عن الهدى 
والصواب والرشد» بعيد لا يرجى 


)١‏ جائز آن بكون «الكتب اسم جنس يشمل الكتب الإلهية إذ الله تعالى هو منزلها وجائز أن يكون المراد به القرآن. وأل فيه 
للتفخيم من شانه كأنه الكتاب الفذ في بابه. 

هل المراد من الميزان العدل أو هو الآلة التي يوزن بها؟ والظاهر أنه الآلة التي يوزن بها إذ بها يتم العدل ولقوله تعالى : دازلا 
َعَم لكب ليران لِم لتاس يالقعط) وإنزاله إلهام وضعه والعمل به. 

۳) وما استفهامية أي: من جعلك تدري قرب الساعة. قال ابن عباس: ما قال تعالى فيه وما دراك فقد أدراه» وما قال فيه وما 


يدريك فانه لم یدره به. 


تفسير سورة الشوریجه 


لهم معه العودة إلى الصواب والهدى 
فى هذه المسألة من مسائل العقيدة. 

لارتوله تعالي: « اله لب 
پیبادو ردق ن کا وهو الَف 
لمر ) یخبر تعالی بأنه ذو لطف 
بعباده مؤمنهم وكافرهم برهم 
وفاجرهم يكفر به الكافرون ويعصيه 
العاصون وهو يطعمهم ويسقيهم 
ويعفو عنهم ولا يهلكهم بذنوبهم 
فهذا من دلائل لطفه بهم. يرزق من 
يشاء آي يوسع الرزق على من يشاء 
ویقدر على من يشاء حسب ما تقضيه 
تربيتهم فلا يدل الغنى على الرضاء 
ولا الفقر على السخط. وهو تعالى 
القوي القادر الذي لا يعجزه شيءَ 
العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام 


منه. 

® _ ر ص ر 
ل وقوله تعالی: طمن کات ید 
(N) 7 ar‏ ا م ر ل ف 
حرث الأخرر زد ف حرٹو چ 


وهذا من مظاهر لطفه بعباده وهو أن 
من أراد منهم بعمله ثواب الآخرة وما 
أعد الله فيها للمؤمنين المتقين نزد له 
فى حرثه آي يضاعف له أجر عمله 
الحسنة بعشر إلى سبعمائة ويضاعف 
لمن یشاء ومن کان یرید بعمله حرث 
الدنيا أي متاع الحياة الدنيا يؤته على 
قدر عمله للدنیا وهو ما قدره له أزلا 
وجعله مقدورًا له لا بد نائله» وما له 


في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل 


لها فلا حظ ولا نصیب له فيها إلا 
النار وئس القرار. 

لاتارقوله تعالى في الآية :)۲١(‏ 
ا هر رڪ سرعوا لهم ص 
الِب مالم ادن يو أل قول 
أللمشركین من كفار قريش شركاء من 
الشياطين شرعوا لهم دينّا وهو الشرك 
لم يأذن به الله» وهذا إنكار عليهم» 
إعلان غضب شديد من أجل شركهم 
الذي زينته لهم الشياطين فصرفتهم عن 
الدين الحق إلى الدين الباطلء ولذا 
قال: ولولا كلمة الفصل لقضي بينم 
أي ولولا أنه تعالى قضى بأن يؤخر 
عذابهم إلى يوم القيامة لعذبهم في 
الدنيا وأهلكهم فيهاقبل الآخرة 
وذلك لاتخاذهم ديثا لم يشرعه لهم . 
وقوله تعالى: إن اليك أي 
المشركين لهم عَدَاب يم4 أي 
موجع وذلك يوم القيامة وهذاوعيد 
للمشركين الذين اتخذوا الجاهلية 
والشرك وعبادة الأوثان دينًا وأعرضوا 
عن دين الله الذي أوصى به وشا 
وأوحاه إلى محمد خاتم رسله» كما 
أوصى به إبراهیم وموسی وعيیسى 
عليهم السلام. 
هداية الآيات : 

| - بيان بعض الحكمة في إنزال 
الكتاب أي القرآن والميزان وهو أن 
يحكم الناس بالقسط . 


() المراد بالحرث: العمل والكسب. قال الشاعر: 


كلاناإذا مانتال ش ي شأاأفاته 


Cap 


بيان قرب الساعة وأن معرفة 


قربها كان بالوحي الإلهي مثل اقترب 


۳ -المستعجلون بالساعة هم 
الكافرون الجاحدون لها. 

٤‏ بيان لطف الله بعباده فله الحمد 
وله المنة والشكر. 

۵ بيان وجوب إصلاح النيات فإن 
مدار العمل قبولا ورفضًا بحسبها. 


غير الله ورسوله ما. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۲ ۔ ]۲١‏ 
كَسَبُو4 : أي ترى أيها المرء 
الظالمين يوم القيامة خائفين من جزاء 
ما عملوا. وشو اقم بهم : أي 
وهو أي.جزاء ما كسبوا من الباطل 
والشرك نازل بهم معذبون به 
لا محالة. الي ثوا وولا 
لصحت : آمنوا بالل ولقائه وآیاته 
ورسوله 4ة وأدوا الفرائض واجتنبوا 
المحارم. اني رزصعات لكاب : 
آي هم في روضات الجنات 
والروضة في الجنة أنزه مكان فيها. 
لم ا باون عند كَيهٌ4: أي 


لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذه 


ومن بحترث حرشي وحرئك يهزل 


بهذه الآية رد على من زعم أن المرء لو دخل ماء لمتبرد فيه أن له أن يصلي به لأن الآية نص في إرادة العمل والثواب بحسب 


الإرادة التى هى النية. 


9 أ للإضراب الانتقالي» والاستفهام للتقريع والتوبيخ . 


erb. 


الج الاش والعشرُود 


او 


کیک ایی ہیر اک عبادۂ الین اموا ویوا لحت فل ل 
الک ل اج إلا ارہ ف لمرن رس قارف َة رد 
فیا نا انه شو کور 9 آم ولیہ افا عل اه 
بکلکھہ کم عل دات اش دور ل وهر ای قبل ارب 


ج و 2 


عن ادوه ونما عن اجات ويتام ا قحلو 


4 


چیب الین “انثا ویوا ايحت وزی ت ن 
انکور کم ماب دید 9 4 ور بس آله رن 


ي 


س ا 1 e‏ 2“ 2 
لایو وا في الأرض وکن برل قد اا إن وباو 


ٍ چک رہ دک ررد ہے ے Ar‏ 
بی بی ا وهو رى يرل اميك من بع يما قتطا 
ر رور 2r A72 SDA f hol‏ 
ويشر رمت وهو الول الحييد لوا ومن ء اليد حلق 


E 


tA 


أعينهم في جوار ربهم. 

9© آ انگ عب ج4 : أي قل يا 
رسولنالقومك لا أسألكم على التبليغ 
TG ء٤ ٤‏ 

أجرًا أي ثوابًا . إلا لمو ف القرك) : 
أي لكن أسألكم أن تودواقرابتي 
قرف حَسَةٌ4 : آي ومن يتسب حسنة 


A 


بقولأوعمل صالح. اذلف 
سا : أي نضاعفها له أضعانًا. 

© کہ بر اھت عل اہ کیب : 
أي أيقول هؤلاء المشركون إن 
محمدا ية افترى على الله كذبّا 
فنسب إليه القرآن وهو ليس بكلامه ولا 


e و‎ 


وی الح 


اسا ت 


الکو رال رہاب این کان وو ل 
إا کک یبد €3 ہا اگم ن ویبکز 
ف لأر ما کمن کب اون رلو لایر © 


ٍ # ۹ 
سورَة الشورّى 


أي إن يشا الله تعالى يطبع 
على قلبك وينسيك القران 
أي إن الله قادر على أن 
يمنعك من الافتراء عليه 
کمازعم المشركون. 
ونح أله الل ی لن 
4: أي إن من شأن الله 
تعالى أنه يمحو الباطل . 
ل4 : أي بالآیات 
القرآنية وقد محا الباطل 
وأحق الحق بالقرآن . 
رالرى قبل 
َا الَو عن عبارو : أي هو 


تعالى الذي يقبل توبة 


ي لا يؤاخذ بها من تاب 
منها فهذا هو الإله الحق لا الأصنام 
التى ليس لها شىء مما هو لله ألبتة. 
وجب لن ءامنا ويوا 
للحت : أي ويجيب تعالى عباده 
الذين آمنوا به وعملوا الصالحات إلى 
مادعوه فيه فيعطيهم سؤلهم. 
ردم ن ل4 : أي يعطيهم ما 
سألوا ويعطهم مالم يسألوه من 
أي والكافرون بال ورسوله 4 
ولقاء الله وآياتهم لهم عذاب شديد. 
معنی الآبات : 


یقول تعالی لرسوله بل تی 


ايسر التفاسیر جه 


ڪَسبواه آي من جزاء ما کسبوا من 
الشرك والمعاصي» وهو أي العذاب 
واقع بهم نازل عليهم لا محالة. 
وقوله: و وايین ٤اموا‏ ويلا 
سحت فی روضتات لجاب م م 
يناو عند َيه ذلك هر النضل 
الک4 أي في الوقت الذي يكون 
فيه الظالمون مشفقين مما كسبوا 
یکون الذین آمنوا بالله ربا وبالإسلام 
ينا وبمحمد ية رسولا وعملوا 
الصالحات من الفرائض والنوافل بعد 
اجتناب الشرك والكبائر في روضات 
الجنات وهي أنزهها وأحسنهاء لهم 
ما يشاؤون من النعيم مما تشتهيه 
الأنفس وتلذه الأعين كل ذلك في 
جوار رب کریم» وقوله تعالی : 
ورك هر قشل الك أي ذاد 
الذي أخبر تعالى به أنهم فيه من 
روضات الجنات وغيره هو القضل 
الكبير الذي تفضل الله تعالى عليهم 


2 ( 
لیت 4 يوم السقسيسامة 


نه. 
ل وقرله فى الآية الثانية (۲۳): 
کلک الى بير آله عاد الین اموا 


رة 


وملا ْبِ4 أي ذلك المذكور 
من روضات الجنات وغيره هو الذي 
یہشر الله تعالی به عباده الذين آمنوا 
وعملرا الصالحات في كتابه وعلى 
لسان رسوله ا . 

وقوله تعالی: اف لا اسل عه 


() هذا عرض لما يجري من أحوال في عرصات الفيامة وما ينتهي إليه الموقف من إسعاد أهل الإيمان والعمل الصالح وإشقاء أهل 


الشرك والمعاصي . 


لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرنة كله صفته لأن الله تعالى إذا قال: كبير كان مما لا يقادر قدره. 
(۳) هذا الخطاب خاص بقريش› قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والاستثناء منقطع فهو بمعنى : لکن ومعنی الآبة: 


تفسير سورة الشورى جه 


إلا ألمةَ في لمرد يأمر تعالى 
رسوله َيه أن يقول لقومه من 
المشركين لا أسألكم على إبلاغي 
إياكم دعوة ربي إلى الإيمان به 
وتوحیده لتکملوا وتسعدوا أجرًا آي 
مالا لكن أسألكم أن تودوا قرابتي 
منكم فلا تؤذوني وتمنعوني من 
الناس حتى أبلغ دعوة ريي . 
وقوله.تعالی: لوس برف حسَد4 
أي من يعمل حسنة نزد له فيها حستًا 
ٻأن نضاعفها له إذ الله غفور للتائبين 
من عباده شکور للعاملین منهم فلا 
يضيع آجر من أحسن عملا 

ا وقرله: 3 ١‏ ولون فی عل 
أل كز أي بل يقولىون افترى 
على الله كذبًا أي يقول المشركون إن 
محمدا ل افترى على الله كذبا 
فادعى أن القرآن من كلام الله ووحيه 
وما هو إلا افتراء افتراه على الله . 
فأبطل الله تعالى هذه الدعوة وقال: 
يطبع على قلبك فتنسى القرآن ولا 
تقدر على قوله والنطق به» فکیف ادا 
يقال إنه يفترې على الله كنبا والله 
قادر على منعه والإحالة بینه وبين ما 
يقوله. وقوله: ومح أله بل 
ی لق يكلتتك له عي ات 


اَلصَدّور ‏ هذا شأنه تعالى يمحر 
الباطل ويحق الحق بالقرآن وقد فعل 
فمحا الباطل وأحق الحق فما مات 
رسول الله ب وفي الجزيرة من يعبد 
غير الله تعالى. وقوله: للم عم 
دات ألصْدّورِ) فلواسع علمه وعظيم 
قدرته محا الباطل وأحق الحق 
بالقرآن ولو کان القرآن مفتری ما محا 
باطلا ولا أحق حقًا. 

وقوله تعالی: هر لی 
لوه عن عبارو أي إن تابوا إل 
وأنابواء ويعفو عن سيئاتهم فلا 
يؤاخذهم بهاء ويعلم ما يفعلون في 


قل 


السر والعلن ويجزي كلا بما عمل 
وهو على کل شيء قدير . 

Oy cere 
وقوله تعالی: ۶ س‎ 
ا اموا يلوا لصحت أ‎ 
بجیب دعاءهم فیما طلبو. یزیدی‎ 


آعظم کرمه وما أوسع رحمنه!! هذا 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما 
الكافرون فلهم عذاب شديد. 
هداية الآيات : 

-تقرير حق القرابة ووجوب 
المودة فيها. واحترام قرابة 
الرسول ية وتقديرها. 


سے ر 


- ثل 


فتصدقوني وتلصروني حتی أبلغ رسالتي وذلك آنه ما من بطن من بطون قريش 


ee 


الافتراء على الله عز وجل . 

٣‏ مضاعفة الحسنات» وشكر الله 
للصالحات من أعمال عباده 
المؤمثين 
٤‏ - وجوب التوبة وقبول الله تعالى 
لهاء وقد کان رسول الله ب يتوب 
إلى الله في اليوم مائة مرة. 
وللتوبة ثلاثة شروط : الإقلاع 
الفوري عن المعصية» والاستغفارء 
والندم على ما فعل من المعصية بترك 
الواجب أو بفعل المحرم. وإن كان 
الذنب يتعلق بحق ادمى زاد شرط 
رابع وهو التحلل من الآدمي بآداء 
الحق أو بطلب العفو منه. 

۵ - وعد الله تعالى باستجابة دعاء 
المؤمنين العاملين للصالحات وهم 
أولياء الله تعالى الذين إن سألوه 
أعطاهم وإن استعاذوه أعاذهم وإن 
استنصروه نصرهم. اللهم اجعلنا 
منهم واحشرنا في زمرتهم . 


شرح الكلمات : 

[البة: 1¥[ 
رلو و بس أله لر عبارو : 
أي لر وسع الرزق لجميع عباده. 
للع نى الأزض): أي لطغوا في 
الأرض جميعا. #ولكن برل مدر تًا 
ا : أي ينزل من الأرزاق بقدر ما 


ل أستلكم عي أي : على البلاغ أجراً أي: ثواباً وجزاء إلا أن تَوَدُوني من قرابتي منکم أي: تراعوا ما بيني وبينکم 
إلا وفيه للرسول بي قرابة رحم وأما توجيه الآية 


على آل رسول الله يد فهو تمحل واضصح إل أن حب آل البيت وتعظيمهم واجب أكيد ووردت فيه أحادیث كثيرة صالحة 


0( 4# للإضراب الانتقاليء والاستفهام إنكاري ينكر تعالى على المشركين الذين قالوا: إن محمداً يفتري على الله الكذب فيقول: 
أرسلني الله وما أرسله ويقول: القرآن من وحي الله والله ما أوحى إليه. فأنكر تعالى هذا على قائليه ووضح لهم أن دعواهم لا 


تمت إلى الواقع بصلة . 


() فاعل جب4 هو الله عز وجل و ای4 مفعول به في محل تصب والسين والتاء للتأكيد إذ استجاب هو بمعنى أجاب. 


خبير إذ منهم من يفسده الغنى ومنهم 
من يصلحه ومنهم من يصلحه الغقر 
ومنهم من يقسلده. 
ا ر 

وهر الى رل اليك س 
رر 

ما نطو : آي المطر من بعد يأسهم 
من نزوله. #ويشر يََسَمٌ 4 : أي 
بركات المطر ومنافعه في كل سهل 
وجبل ونبات وحيوان. وهر الول 
ألْحَيدٌ4: آي المتولي لعباده 
عندهم. 

€3 رتا ب مها من بٍ4 : أي 
فرق ونشر من کل ما یدب علی 
۹ 2 
الارض من الناس وغيرهم. وهو 
ت مهم إا كاه قييد4: اي 


فدیر . 

اونا آمبڪم ن مويكر4: 
أي بلية وشدة من الشدائد كالمرض 
والفقر. با كَسَبت اديك 4: آي 
من الذنوب والآثام . طويعفرا عن 
کشر : أي منها فلا يؤاخذ به» وما 
عفا عنه في الدنيا لا يوؤاخذ به في 


أي وَلَّستم بفائني الله ولا سابقيه هربا 
منه إذا راد مؤاخدذتکم بذنبکم. 
معنی الآيات : 

قول تعالی: ولو بسر اه 
رد عجوو لوا في الأرّض» هذا 
شروع في عرض مظاهر القدرة 
والعلم والحكمة الموجبة لربوبية الله 
تعالى المستلزمة لألوهيته على عبادته 
فقال تعالى: ولو بس أله آي 
رب العباد الرزق فوسعه عليهم لبغوا 
في الأرض فطغا بعضهم على بعض 
وظلم بعضهم بعضًا ولزم ذلك فساد 
كبير" في الأرض قد تتعطل معه 
الحياة بكاملها. 

ووک يرل در با بت4 أي ينزل 
من الأرزاق بمقادير محلددة حسب 
تدبيره لحياة عباده ويدل على هذا 
قوله: لم باو یی بی 
بصير أي إنه بما تتطلبه حياة عباده ذات 
الآجال المحدودة» والأعمال المقدرة 
الموزونة» والنتائج المعلومة أزلاً. 
هذامظهر من مظاهر العلم والقدرة 
والحكمة ومظهر آخر في قوله : 

اشر اَی رل ١‏ ا م 
بعد ما قنطوا وینسر وحمو 4 فإلال 
المطر بكميات ومقاديرمحدودة وفي 
أماكن محددة» وفي ظروف محددة 


A‏ ر د رور 


روي أن خباب بن الأرت قال: هذه الآية نزلت فيناء نظرنا إلى أموال بني النضير وقريظة وقينقاع فتمنيناها فنزلت : وولو ستل 


والبركات» وهر 


مل ايسر التفاسیر جه 


هذا التصرف ماقام إلا على مبداأً 
القدرة القاهرة والخبرة التامة› إنه 
يمنع عن عباده المطر فيمحلوا 
ویجدبوا حتی ییأسوا ويظهر عجزهم 
وعجز آلهتهم التي يعبدونها ظلمًا 
فاضا إذ لا تستحق العبادة بحال من 
الأحوال ثم ينزل الغيث وينشر 
الرحمة فتعم الأرزاق والخيرات 
الولي الذي لا 
تصلح الولاية لغيره الحميد أي 
المحمود بصنائح بره وعوائد خيره 
ومظاهر رحمته. هو الولي بحق 
والمحمود بحق» ومظهر آخر في 
قوله تعالى» ومن آياته الدالة على 
وجوده وقدرته وعلمه وحکمته 
الموجبة لربوبيته لسائر خلقه 
والمستلزمة لألوهيته على سائر 
عباده: 

كلق لسوت والارضٍ )» 
إيجادهما بما هما عليه من عجائب 
الصفة» وما بث أي فرق ونشر فيهما 
من دابة تدب على الأرض أو ملك 
يسبع في السماء. فهذا الخلق 
والإبداع ناطق بربوبیته تعالی صارخ 
بألوهیته لعباده فلم إذا عبد غیره من 
مخلوقاته وتترك عبادته وفوق هذا 
المظهر للخلق والرزق والتدبير مظهر 


ا 


س الآية والآية تضمنت ردا على من يقول: ما دام الله يستجيب للذين آمنوا إلخ لم لا يسألونه سعة الرزق فيغنهم ويثريهم 


2 


بالموال؟ قکان الجواب : ولو سط 


سط أله ارذ عادو لبعَوا في ألارض ‏ . 


فف رشاحد؛ في السنة هو تولہ :نواه ما الفقر خشی علیکم ولکن اخشی علیکی ان تہسط علیکم الدنیا کہا بسططت على من 
قبلکم فتتافسوما کما تنافسوما وتھلککم كما | 


۳ القدر بفتحتين 


بفتحتين : المقدار والتعيين الع بن ساي ا و اص4 لأن وصف خبيرء دال على العلم بمصالح العباد 


وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابها أي : العلم بما سيكون ووصف اس 4 دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت . 
©( ليت : المطر وسمي غيئاً لأنه به غيث الناس المضطرين . 


م تفسير سورة الشوری جه 


آخر وهو قدرته تعالی على جمع 
سائر خلقه في صعيد واحد ومتی؟ 
وإنه بعد إفنائهم وتصييرهم عظاما 
ورفاتًاء وهو معنی قوله: وهو على 
جمعهم إذا بشاء قدير "° 
وقوله تعالی: را تكم 
وفوا عن کنیر چڑھ چ وهiuذا‏ 
مظهر آخر للقدرة والعلم يتجلى فيما 
يصيب الإنسان من مصيبة في نفسه 
وولده وماله إن کل مصاب ينزل 
بألإنسان في هذه الحياة ناتج عن 
مخالفة له تعالى فيماوضع من 
القوانين والشرائع والسنن. وأعظم 
دلالة أن يُعطل القانون الماضي 
ويوقف مقعوله فيكسب العبد الذنبٌ 
ولا يۇاخذبەعفرّامن الله تعالی عليه 
وهو معنی قوله تعالی : وفوا عن 
كبر 4 . فله الحمدوله المنة. ومظهر 
آخرمن مظاهره قدرة الله وعلمه 
وحكمته هو أن الناس مهما أوتوامن قوة 
وتدبيروعلمومعرفةلمولن 
يعجزوا الله تعالى . 

اوا اسر بجر فى الأرض 4 
فالسماء فوقهم والأرض تحتهم إن 
يشا يخسف الأرض من تحتهم أو 
يسقط السماء كسمًا من فوقهم . فإلى 
أين المهرب والجواب إلى الله فقط 
بالاستسلام له والانقياد بالطاعة وفي 


ذلك نجاتهم وعزمم 
وكرامتهم زيادة على 
سعادتهم وکمالهم في 
الحياتين» وقوله: لوا 
کم ِن دوت اهو ِن وَل 
َا َير أي ولیس 
لكم أيهاالناس مع 
عجزكم من ولي يتولاکم 
ولا ناصر ينصركم. إِذا 
ففروا إلى الله بالإیمان به 
والإسلام له تنجوا 
وتسعدوا. 


ooh 
الجزء الحايس والمشزود شور الشُرری‎ 


وین “کیہ ورن ابعر کار © دیا سک ريح 
طلا رک عل طهر ف کلک کیت کی سار شک 
وة لیا وما عند آلو عب وب أرب “اموا ول ربوم 
بتو © لی و ککیہ الوم لتوک واا 
اترم شرس یتم ریا فم وئر € ر إ1 م 
AE HOLAEEL IIIE‏ 


سر ر ا س رر ص ص مر 
بد ایوہ اچک ما کہم ن سی ا ما الیل عل ن 
r‏ ر ص ر سے محر 4 ‌ 

بظلمو الاس وود نی رض وبر الح اپد لَه 


هداية الآيات : 
١‏ - بيان الحكمة في 
تقدير الأرزاق وإعطائها 


ربوبية الله تعالى الموجية 

لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد 
اليأس والقنوط وخلق السموات 
والأرض وما بث فيها من دابة. 

٣‏ - بيان حقيقة علمية ثابتة وهي أن 
المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر 
يصيب المخالف . 

٤‏ - بيان أنه ما من مصيبة ثصيب 
المرء فى نفسه أو ولده أو ماله إلا 
بذنب ارتکبه. 

١‏ بيان أن من الذتوب ما 
یعفو الله تعالی عنه ولا يؤاخذ به 
تكرمًا وإحساتًا . 


١‏ تقرير لعقيدة البعث والجزاء أثناء تقرير عقيدة التوحيد والنبوة المحمدية. 
۳ قرا نافع : #بما كسبت وقرأ حفص : «يما كَسبّتٌ € بريادة الفاء. 
۳( قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبي بي : «ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب»ء ولما يعقو الله 


عنه آکثر. وشاهد آخر من کتاب الله تعالی قوله تعالی: #من عمل سوا 


س سر 


م چ ھر ر اس ر ی ےک ص ی ت ی 
داب يم ري وسن صب عَم إن ذلك لين عرم الاور 
کم رر ر r oy‏ ار e‏ ر 0 م 
ل رن شل اک ما کو ین ول ن تیو و الظليين 
سو م و2 سرت ا نے کک 
راو لداب قولوت حل إل مر ن سیل 3 


کس 


ر بد4 . 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۲ [o‏ 
اومن يته الور في البخر 
کار چچ 4 : آي ومن علامات 
ربوبيته للخلق إيجاد السفن كالجبال 
في البحار وتسخير البحار للسير فيها 
لمنافع العباد. 
لن با بتكن أربحَ»: أي 
يوقف هبوب الريح فلا نسيم ولا 
هر »: أي تقف السفن وتظل 
راكدة حابسة على ظهر البحر. إل 


9 ولذا قال عل رضي الله عنه: أرجى آية في كتاب الله تعالى هي هذه الآية وإذا كان يكمّر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما 


پبقی بعد کفارته وعفوه؟ 


of. 


فی لك رت که : آي في هذه المظاهر 
من خلق السفن والبحار وتسخير 
البحار وسير السفن وركودها عند 
سكون الرياح لدلالات واضحة على 
وجود الله وقدرته وعلمه وحکمته. 
لل سار شر 4 : أي إل هله 
الآيات لا يراها ولا ينتفع بها إلا من 
كان صبارًا عند الشدائد والمحن 
شكورًا عند الآلاء والنعم . 

لائ یق با كسا : ي 
وإن يشا يجعل الرياح عواصف 
فيهلك تلك السفن ويغرقها بمن فيها 
بسبب ذنوب أصحابهاء وهو على 
ذلك قدیر. ليتف ن گیر): آي 
وإنه تعالى ليعفو عن كثير من الذنوب 
والخطايا فلا يواخذ بها إذ لو آخذ 
بكل ذنب مابقي أحد على وجه 
الأرض لقلة من لا يذنب فيها. 

@ ولم اليد يل ف ١ن‏ : 
أي ويعلم المكذبون بآيات الله من 
المشركين عندما تعصف العواصف 
وتضطرب السفن ويخاف الغرق . 
لما هم ين جيم( : أي ليس لهم من 
مهرب إلا إلى الله فيجأرون بدعائه 
وحده ناسين آلهتهم الباطلة . 


معنی الآيات : 

ما زال السیاق فى ذكر مظاهر 
الربوبية المستلزمة لألوهية الله تعالى 
ووجوب عبادته وحده دون سواه 
فقال تعالی: رمن ٤ات‏ الوار" ف 
ار لامر €4 أي ومن حججه 
عليكم يا عباد الله الدالة على 
قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته 
أيصا هذه السفن الجوار في البحر 
كأنها جبال عالية تسير من إقليم إلى 
إقليم بتسخير الله تعالى البحار 
وإرسال الرياح وهي تجري بمنافعكم 
حيث تنقل الركاب والبضائع من 
إقليم إلى آخر. فهذا مظهر قدرة الله 
ورحمثه» وإن يشأً تعالى إسكان 
الريح فإنها تسكن فلا تهب ولا تنسم 
بنسيم ألبعة فتقف السفن وتركد"" 
على سطح الماء فلا تتحرك وإن 
يشا آيضًا يرسل عليها عواصف من 
الريح فتضطرب وتغرق بما فيها ومن 
فيها وذلك بذنوب أصحابها إن 
القاعدة الثابتة المقررة أنه ما من 


مصيبة إلا بذنب . 


ل وهذا معنى قوله: إن بَا 


س لایس التفاسیر جه 


وقوله تعالی : إَ فِ كلك يت لكل 
صر سر4 أي إن في هذه المظاهر 
من خلق السفن والبحار وتسخير 
البحار وسير السقن عليها وركودها 
عند سكون الريح لحجح واضحة 
قوبة على وجود الله وقدرته وعلمه 
ورحمته وحکمته ولکن لا یراها ولا 
ينتفع بها أمثال البهائم» ولكن هي 
من نصيب كل عبد صبار على 
طاعة الله وٻلائه شکور لالائه ونعمه 
عله . 


€ وفوله: ا بین" يتا 
كبوأ وقوله: لوعف عن 
کی4 أي ولا يؤاخذ بكل ذنب 
فقد يعفو عن كثير من الذنوب. إذ 
لو عاقب على کل ذنب وآخذ بکل 
خطيئة لما بقى على الأرض أحد إذ 
ما من أحد إلا ويذنب اللهم إلا ما 
كان من المعصومين من الأنبياء 
والمرسلين فإنهم لا يذنبون» ولكن 
قد يذنب أصولهم وفروعهم فيهلكون 
ومن أين يوجدون!! 


@ رفرلہ تعالی: 9ی ا 


() الور : جمع جارية والأعلام؛ جمع علم والعلم: الجبل والآيات: جمع آية وهي العلامة الدالة على الشيء الهادية إليه 
الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم» واستشهد بقول الخنساء وهي ترثي أخاها صخراً: 


وإن صخرا لتأاتم الهداة بسه 


كأنهعلمفي رأسه نار 


(۲) يقال: ركد الماء ركوداً: سكن وكذلك الريح والسفن والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكل ثابت في مكان فهو راكد والرواكد: 


جمع راكدة مؤنث راكد. 


(۳) آي: وإن يشا يجعل الرياح عواصف فيوبق السفن أي : يخرقهن بذنوب أهلها إذ الباء سببية. 

(4) ينف عن كث4 أي: من أهلها فلا يغرقهم معهاء كما يتجاوز عن كثير من الذنوب فلا يؤاخذ بها. يعّث مجزوم بحذف 
آخره لأنه معطوف على إن َا سكن اَ4 آي : وإن يشا يعف. 

() قرأ نافع : #ويعلم بالرفع على أنه كلام مستأنف وقرأً حفص : رلم بالنصب عطفاً على فعل مدخول للام التعليل وتضمن 
(آن) بعده» والتقدير: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون إلخ. . 


م تفسير سورة الشورى )جه 


کیو ن ٤لیت‏ ما م ن تیییں 4 
٠‏ أي وعندماتكون‌الريح عاصفة 
وتضطرب السفن وتشرف على الغرق 
هنا يعلم المشركون الذين يخاصمون 
رسول اله َة ويجادلونه في الوحي 
الإلهي ويكذبون به يعلمون آنهم في 
هذه الحال مالهم من محيص آي من 
ملجأولا مهرب من اله إلاإليه 
فيجأرون بدعاء الله وحده كما قال 
تعالى فإذا ركبوا فى الفلك دعرا الله 
مخلصين له الدين. " 
هداية الآيات : 

١‏ - مظاهر ربوبية الله وألوهيته على 

- فضلل الصبر والشكر وفضيلة 
الصابرين الشاكرين . 

-تقرير قاعدة ما من مصيبة إلا 
بذنب مع عفو الله عن كثير. 

- عند معاينة العذاب يعرف 
الإنسان ربه ولا يعرف غيره. 


شرح الكلمات : 

1[الآبة: ]٤١ ۳١‏ 
@ وا أ نن نر4 : أي فا 
أعطيتم من شيء من متاع الدنيا 
كالمال والولد والمطعم والمشرب 
والملبس والمسكن والمنكح 


به زمئا ثم یزول ولا یبقی . 
ارما عند أو حب واش : أى را 
عند الله من ثواب الآخرة فهو خير 
في نوعه وأبقی في مدته. ل 
اموا على رمم توکو : أي ما 
عند الله خير وأبقى لأصحاب 
الصفات التالية : الإيمانء والتوكل 
على اله واجتناب كبائر الإثم 
والفواحش» والتجاوز عمن أساء 
إليهم؛ والاستجابة لربهم في كل ما 
دعاهم إليه فعلاً أو تركاء وإقام 
الصلاة والمشورة ‏ بينهم والإنفاق 
مما رزقهم الله والانتصار عند البغي 
عليهم هذه عشر صفات أصحابها ما 
أعده الله تعالى لهم يوم يلقونه خير 
من متاع الدنيا بكامله. 
جزاء سيئة المسيء عقوبته بما 
أوجبه الله عليه. ممن عا وسل 
َم ل أ4 : أي فمن عفا عمن 
أساء إليه وأصلح ما بينه وبينه فأجره 
على O‏ م ا عب 
القليية4 : أي لا يحب البادئين 
بالظلم» ومن لم يحبه الله أذن في 
عقوبته . 
موك صر بعد للب : أي 


oft. 


ومن ظلمه ظالم فأخذ منه بحقه. 
اوك ما ڪهم ين سيل4: آي 
لمؤاخذتهم لأنهم ما بدؤوا 
بالظلم . 


معنى الآيات : 

قرله تغالی: ا وع من َء 
مم ليرو الاي“ هذاشروع في 
بيان صفات الكمال في المسلم التي 
يستوجب بهانعيم الآخرة ضمن 
التعريض بزينة الحياة الدنيا الفانية 
فقال تعالى : ا أَيمٌ أيها الناس 
من مؤمن وکافر من شيء في هذه 
الحياة الدنيا من لذيذ الطعام والشراب 
وجميل اللباس» وفاخر المساكن 
وأجمل المناكح وآفره المراكب كل 
ذلك متاع الحياة الدنيا يزول ويفنى . 
أما ما عند الله أي ما أعده الله للأوليائه 
في الدار الآخرة فهو خير وأبقى ولكن 
لمن أعده؟ والجواب للذين آمنرا أي 
بالله وآیاته ولقائه ورسوله 4 وبکل 
ما جاء به والذین على ربهم لا على 
سواه یثوکلون ثقة فی کفایته واعتمادا 
ملي نود أي يركون 
كن آلإ الام كالشرك 
والقتل والظلم وشرب الخمر وأكل 


المحيص: مصدر ميمي من حاص يحيص حيصا إذا أخذ في الفرار والهرب مائلاً في سيره. وفي حديث أبي سفيان: «فحاصوا 
حيصة حمر الوحش». والمعنى ما لهم من فرار ومهرب من لقاء الله تعالى . 
»( ومما قيل في المشورة نظماً قول بشار بن برد: 


إذا بلغ الرأي المشورة فاستعنن 
ولا ڌ تجعل | لشورى عليك غضاضة 


برأي !| ميب أو مشورة حازم 


فإن ال خوافي قوةللقوادم 


الخوافي: ريشات إذا ضم الطير جناحيه خفيت» والقوادم: عشر ريشات في مقدم الجناح وهي كبار الريش. 
(۳) قال القرطبي في قوله تعالى : ا يم تن تو ف لي ¢ يريد من الغنى والسعة فى الدنا. 
9) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الفواحش: الزنا وأن كبير الإثم: الشرك وهو كذلك. 


of 16-A 


الجر الخَامش وَالمِشْرود 


1 ا 


ام ا 


)0 
عمن 
خد غضبهم ویغفرون له زلته أو إساءته 


والذين إذا غضبوا يتجاوزون 


إليهم. 

موان اجا رم 4 عندما 
ناداهم ودعاهم لڪل ما طلبه منهم» 
والذين آقاموا الصلاة فأدوها على 
وجهها المطلوب لها من خشوع 
مراعين شرائطها وأركانها وواجباتها 
وسننها وآدابهاء والذين أمرهم 
شورى بينهم أي أمرهم الذي يهمهم 


٤ 46‏ لیے ای 
یروا انش شم رايهم بم م فيسو أل إن اللي 
ف ای یر © ر کت کم تن ر 
ن ذو أ ومن يلل مه الم ن سيل( ايرا 
یھکم یں نل آن یآ َم دمر ۶ے نہ تا کم 
ین تلج ونی وا کم ن کور 2 ان عسوا 
تا راتک تم بط إت یک إلا لب إت ! إ5 
اََقََا انی ا رحد س ما وان شم ية 
امت ایو لومس فود 3 ت ماف 
آلسَسوّت ادر لن ما اء َب لسن کنا إتنا 
َيب لس اء کد @ ر وحم کان کا 
ت ا قبا تیر ر 5€ 
لتر أن کلمه ا إل َير ين وې چا اؤ َيل 
رولا قوی باد دن ما ما نهن يد 3 


رورو 


ينصرونم 


1 0 1 
سورَة الشورّى 


ويأخذون بما يلهمهم 
ربهم بوجه الصواب فيه . 
والذين مما رزقهم الله من 
مال وعلم وجاه وصحة 
بدن ينفقون شکرا لله 
على ما رزقهم واستزاده 
للثراب يوم الحساب. 
@ ون ل اّمم 
بني آي إذا بغى عليهم 
البغاة الظلمة من الكافرين 
ينتصرون لأنفسهم إعذارًا 
لهاوإكرامالأآنها 
أنفس؛ الله وليها فالعزة 
واجبة لها. هذه عشر صفات متى 
اتصف بها العبد لا يضره شيء لو 
عاش الدهر كله فقيرًا نقيّا محرومًا من 
لذيذ الطعام والشراب ومن جميل 
اللباس» والسكن والمركب إذما 
عند الله تعالى له خير وأبقى مع العلم 
أن أهل تلك الصفات سوف لا 
يحرمون من طيبات الحياة الدنيا بل 
هم أولى بها من غيرهم إلا أنها ليست 
شیئًا يذكر إلى جانب ما عند الله يوم 
یلقونه ویعیشون في جواره . 


() لتا ما 
لامه الناس على إنفاقه ماله كله وحين شتم فحلم. 

قال ابن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول ب حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة. 

قال ابن العربي: الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب وما تشاور قوم قط إلا هدوا وفي الحديث: «ما خاب 
من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اقتصدا. والشورى والمشورة بمعنى واحد. 

9 لقد مدح اله تعالى المنتصر من الظلم ومدح العفو عن الجرمء فالانتصار يكون من الظالم المعلن الفجور الوقح في الجمهور 
المؤذي للصغير والكبير فهذا الانتقام منه أفضل» والعفو يكون في الفلتة» وفيمن بعترف بالزلة ويطلب العفو. 


ايسر التفاسير )جه 


ا وقوله تعالی : جرا سنو سه 
لها هذا هو الحكم الشرعي جزاء 
المسيء العقوبة بما أوجب الله تعالى 
له في کتابه أو على لسان رسوله اة . 
وقوله تعالى فمن عفا عمن أساء إليه» 
وأصلح ما بينه وبينه فعادت المودة 
وعاد الإخاء فأجره على الله وهو خير 
له وأبقى من شفاء صدره بعقوبة أخيه 
الذي أساء إليه. وقوله تعالى : اتم 
لا عب الي تعليل لعظم الاجر 
لمن عفا آي كونه تعالى لا يحب 
الظالمين ضاعق الأجر وأجزل 
المثوبة للمظلوم إذا عفا وأصلح . 
ا6 وقوله: ورلن اسر بد 
ليو أك ما ملم ين سيبل ¥ ) أي 
وللذي ظلم فانتصر لنفسه ورد الظلم 
عنها فهؤلاء لا سبيل لكم إلى أذيتهم 
وعقوبتهم . هذا حکم الله وشرعه. 
هداية الآيات : 

- متاع الحياة الدنيا إذا قوبل ہما 
أعد الله للمؤمنين المتقين لا يعد شيئًا 
يذكر أبدًا. 

- بيان أكمل الشخصيات الإسلامية 
وهى الشخصية التى تتصف بالصفات 
العشر التي تضمنتها الآيات الأربع 
ذات الرقم (۳۹۔ ۳۷۔۳۸ ۳۹). 

- مشروعية القصاص وعقوبة 


الظالم . 


عضا هم يرهد 4 أي : يتجاوزون ويحلمون عمن ظلمهم» قيل: نزلت في عمر حين شتم بمكة وقيل: في آبي بكر حين 


ملا تفسير سورة الشوریئ]ه 


-عدم مؤاخذة من ظلم فأخذ 

بحقه بلا زيادة عنه ما لم یکن حدًا 
فإن الحدود يقيمها الإمام. 

-فضيلة العفو على الإخوة 
المسلمين والإصلاح بينهم . 


]٤١- ٤٣ [الآية:‎ 


3 ورا لیذ : أي بالعقوبة 
والأذية. ع آلو ب و 
آي یبعتدون عليهم ف في أعراضهم 
آبدانوج پأموالهم. وون 5 ا 
عر لحي : أي ويطلبون في الأرض 

اساد فبها اشر والظلم والإجرام. 
3 ورکس صب َدَدَ: آي ولمن 
صبر فلم ينتصر لنفسه وغفر وتجاوز 
عمن أساء إليه. لن لك : آي إن 
ذلك الصبر والتجاوز عن المسيء. 
لين عَم لأر : أي لمن 
زات الأمور المطلوبة شرعًا. 
وون شيل الد : أي حسب 
سنه في الإضلال. إا م ين 

ن بدو : آي فليس له من أحد 
و هدایته ويقدر عليها. هَل إل 
مر سیل : آي هل إلى مرد 
الى اسيا الدنا من سبيل نسلكها 
کر إلى الدنيا. 


و وور و ر ا 


ووي بعرضون عيّهاي : 


عل النار خاشعيز ,خائفين 
کي أي من عين ضعيغة النظر 
كما ينظر المقتول إلى السيف لا يملا 
عينتەهمنه. وم ألقمده : أي 
لخلودهم في النارء وعدم وصولهم 
إلى الحور العين في دار السلام. 
وآ ب اللي : أي المشركين. 
فی عَذّاپ پ یر4 : أي دام لا 
يخر جون منه وهو عذاب الجحيم . 

ووس صلل اه فا لم ين 
سيل : أي طريق إلى الهداية في 
الدنيا» وإلى الجنة يوم القيامة . 


معنی الآيات : 

لقد تقدم قوله تعالى في الاية قبل 
هذه: وتن اتر بد ي ١ك‏ 
ما علوم من سيل فلما نفى عن 
المنتصرين السبيل إلى عقوبتهم اثبت 
هنا أن السبيل إلى العقوبة والمؤاحذة 

. (O 

هو على الذين ‏ يظلمون الناس 
بالاعتداء عليهم في أبدانهم أو 
الأرض بغير الحق أي ويطلبون 
الفساد فيها بالشرك والظلم 
والمعاصي» وليس في الشرك والظلم 
ف عاصي من حق پبيحها . 
وقوله: ارہ كه عَدَابٌ 


يم4 آي للڏين يبخون في الأرض 


Cag 


بغير الحق لهم عذاب أليم أي موجع 
وهو عذاب الدنيا بعقوبتهم الصارمة 
والفساد ذ في الأرض 

ر ص 0 
وقوله تعالی: ولس ص 
وَسَرَ لل ذلك لين عزر اار4 
يخبر تعالى مؤكدًا الخير بلام الابتداء 
أن من صبر فلم ينتصر لنفسه من 
أخيه المسلم وغفر لأخيه زلته فتجاوز 
له عنها فإن ذلك المذكور من الصبر 
والتجاوز من معزومات الأمور 


المطلوبة شرعًا. 
لا وقوله تعالی : ومن بضلل آله ّا 
م 


ل ون ول من بد4 أي وم 
يضلله الله تعالى حسب سنته في 
الإضلال فليس له من أحد من بعد الله 
یهدیه . وقوله تعالی : وتر تفلت 
أي المشركين لما رأوا العذاب أي 
عذاب النار يقولون متمنيين الرجوع 
إلى الدنيا ليؤمنوا ويُوخَدُوا حتى ينجوا 
من عذاب النار ويدخلوا الجنة مع 
ار هل إلى مرد من سبيل؟ آي 

إلى مرد إلى الدنيا من طريق؟ 


د A r‏ ص 


@ ا قال تعالى : # رتهم يعرضوت 
عيَّها) أي على النار خاشعين 
خاضعين متواضعين من الذل بنظرون 
من طرف خفي ‏ يسعرقون النظر لا 


) هذه الآية تقابل آية التوبة : ما عل سيين ين سيل حيث نفت السبيل على المحسنين وهو لومهم وعتابهم» وهذه أثبتته على 


المسيئين الظالمين . 


)( قال العلماء: هذا فیمن ظلمه مسلم فإنه مندوب إلى الصبر وعدم المؤاخدة وهو العفو . روي أن رجلا سب آخر في مجلس 


الحسن البصري فکان المسبوب يكظم ويعرق ویمسح العرق ئم قام فتلا هذه اليه فقال اللحسن 


الجاهلون»ء والعزم عمل النية على العمل والئبات عليه . 
(۳) ین رل : (من) زائدة للتوكيد إذ الكلام فما له ولي من بعده وكذلك في قوله الآتي : : ورا گت فم ن آي : (من) زائدة للتوكيد . 


) الطرف: مصدر طرف يطرف طرفاً إذا حرك جفنه ولذا هو لا يئنى ولا يجمع قال تعالى: 
على العين كما في هذه الآبة قال الشاعر: 


: عقلها والله وفهمها إذ ضيعها 


إلا بر لوم رنه ويطلتق الطرف 


فلاك باب لغت ولا كلابا 


of 


يملؤون أعينهم من النظر إلى النار 
لشدة خوفهم منها. وهنا يقول الذين 
آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك 
لخلودهم في النار وحرمانهم من 
الوصول إلى الحور العين في الجنة دار 
الأبرار» ويعلن معلن فيقول: آلا إن 
الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي 
في عذاب مقیم لا يبرح ولا یزول. 

رقرله تعالى: وریا گت م 
يِن أو يموم ِن دون اّ4 يخبر 
تعالى بأنه لم يكن لأولئك الظالمين 
من آهل النار 
ينصرونهم بتخليصهم من العذاب . 
وقوله: اوس صلل أله فا َم ِن 
َيل أي فما له طريق إلى هدايته 
في الدنيا وإلى الجنة يوم القيامة. 


من آولياء من دون الله 


هدابة الآبات : 

١‏ - لا سبيل إلى معاقبة من انتصر 
1- وجوب معاقبة الظالم والضرب 
على يديه . 

۳ فضيلة الصبر والتجاوز عن 
المسلم إذا أساء بقول أو عمل . 

٤‏ - لا أعظم خسراتا ممن يخلد في 
النار ويحرم الجنة وما فيها من نعيم 


مقيم. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١ ٤١‏ 
@ اتبا یک4 : آي أجیبوه 


لما دعاكم إليه من التوحيد والعبادة. 
تن بل آن ياق بو : أي يوم 
القيامة . ال مرد م مت أله 4: أي 
إذا تى لا يرد بحال. ا کم تن 
مَلَجَا تومي : أي تلجؤون إليه 
وتتحصلنون فيه. وما لک يِن 
۔ًڪبر4: أي وليس لكم ما 
تنکرون به ذنوبکم لأنها في کتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
@ ن اعرا : أي لم يجيبوا 
رهم لما دعامم اه من ا شو حي 
والعبادة. لن عَكّكَ إله ك : 

وقد بلغت فلا مسؤولية تخشاها بعد 
س وتآ إ1 آذقا الوس ينا 
رَحمةٌ4 : کا شی ا 
رالعافية. وان توم يهم ة4 : أ 

بلاء كالمرض الف و وغیر ذلك" 
ما َدَمَت يم4 : أي من 
الذنوب والخطايا. لله آلإضسنَ 


شور 4 : ا للتنعمة رالمنمم 
ر م أف اتوي وال : 


لمن 


ي خاقارماگا وتر . عب لمن 
اھ إا : : اي يرزق من يشاء من 


الاس بنات. طرَكَهَب لن كار 
ألذذدَ 4 : أي ويعطى من يشاء الأولاد 
الذكور. 


دک ولا : 


A و‎ 


) او روجهم 
ا وإنانًا . وکل 


رد 


ايسر التفاسير جه 


معنی الآيات : 
ل2 بعد ذلك العرض الهائل لأهوال 
وأحوال الظالمين في عرصات القيامة 
طلب الرب تعالى من عباده أن 
یجیبوه لما طلبه إنقاذا لأنفسهم 
من النار فقال : اچوا اریگ ) 
بمعنى أجيبوه لما دعاكم إليه من 
التوحيد والطاعات قبل فوات الفرصة 
وذلك قبل الموت وقبل يوم القيامة 
اليوم الذي إذا جاء لامرذله 
من الله إذ لا یقدر على رده إلا الله 
والله أخبر أنه لا یرده فمن یرده إذا؟ 
فبادروا بالتوبة إلى ربكم قبل مجيئه 
حيث لا يكون لكم يومئذ ملجاً 
تلجؤون إليه هاربين من العذاب ولا 
یکون لکم نکیر یمکنکم أن تنکروا به 
ذنوبكم إذ قد جمعت لكم في كتاب 
واحد لم يترك صخيرة من الذنوب 
ولا كبيرة إلا أحصاها عدًا. هذا ما 
دلت عليه الآَية الاولى دي 
قوله تعالی : : اتی سبوا یکم ن 


صر ے ار ًا _ 
ن ملج بوي 6 ص 

(YT) م‎ 

نسر 4¥ . 


® رقرل تعالى في الآية الثانية 
)4۸): : ن اشوا آي لم يجيبوا 
ربهم لما دعاهم إليه من التوحيد 
والطاعة فما أرسلناك عليهم حفيظا 
رقيبًا تحصي أعمالهم وتحفظها لهم 
وتجازيهم بها. إن عليك إلا البلاغ 
أي ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت 


٠‏ السين والتاء للتوكيدء واللام يكم لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول نحو شكرت له وحمدت له وتسمى هذه اللام: لام التبليغ 


ولام التبيين إذ الأصل أجابه واستجابه. 


2 النكير: اسم مصدر أنكر ينكر إنكاراً والنكير : اسم المصدر إذ نقصت حروفه والمعنى؛ ما لكم إنكار لما جوزيتم به إذ لا يسعكم 


إلا الاعتراف. 


مل تفسير سورة الشوری )جه 


وبرئت ذمتك فلا ي يهمك آمرهم ولا 
تحزن على إعراضهم. . وقوله 

ا 0 ا 
تعالى: وتا إا أذقا ألوسنَ 
نَا رحد أي نعمة كسعة رزق 
وصحة بدن وكثرة مال وولد فرح بها 
فرح البطر والأشر» وهذا الإنسان هو 
الكافر أو الجاهل الضعيف الإيمان. 
وإن تصبهم سيئة آي ضيق عيش 
ومرض وفقر بما قدمت أيديهم من 
الذنوب فإن الإنسان كفور سرعان ما 
ينسى النعمة والمنعم ويقع في اليأس 
والقنوط هذا الإنسان قبل أن يؤمن 
ويسلم ويحسن فإذا آمن وأسلم 
ا 


© زرل تمالي: ول مف 
آلسموّت رارض علق ا ا 


إنه بكم سلطانه على الأرض 
والسماء فإنه يتصرف كيف يشاء يهب 
لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوجهم له ذكورًا وإنائاء 
ويجعل من يشاء من الناس عقيما لا 
یلد ولا یولد له» وهذا ناتج عن علم 
أحاط بكل شيء» وقدرة أخضعت 
لھا کل شىء وهذا معنی قوله: 

ولم ِم دّ4 . فالواجب 
أن يُسلم العبد لربه فيما وهبه وأعطاه 
إذ الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة 
ومن السفه الاعتراض على حكم الله . 
هداية الآيات : 

١‏ - وجوب الاستجابة لله تعالى في 


كل ما دعا العبد إليهء 
وذلك قبل أن يطلب 
الاستجابة ولا يمكن 
منها. 

-٣‏ على الدعاة 
إلى اله تعالى إبلاغ 
مطلوب الله تعالى من 
عباده» ولا يضرهم بعد 


. 


5 اليسو ا 3 8 را ری ن 
وك لدی إل رط قير ا 
ا فی لکوت ومان آلارض آل A‏ 


ا 
نے ار اش الیو 

سم © کک ایی 9 4 کک ہ٠‏ ری 

اڪ ا 2 ا ا ر الكت لَب 


ذلك شىء . 

۳ - بيان طبع الإنسان 
وحاله قبل أن يهذب 
بالإيمان واليقين 
والطاعات . 

٤‏ - لله مطلق التصرف 
فى الملكوت كله فلا 
يصح الاعتراض عليه في 
شيء فهو يهب ويمنع 
لحكم عالية لا تدركها عقول العباد. 
- وجود عقم في الرجال وعقم 
في النساءء ولا بأس بالعلاج الجائز 
المشروع عند الشعور بالعقم أو 
العقر. أما ما ظهر الآن من بنوك 
المني والإنجاب بطريق صب ماء 
فحل في فرج امرآة عاقر وما إلى 
ذلك فهذه من أعمال الملاحدة الذين 
لا يدينون له بالطاعة له والتسليم 
لقضائه» وإن صاموا وصلرا واذعوا 
أنهم مؤمنرن إذ لا حياء لهم ولا 
إيمان لمن لا حياء له» وحسبهم 
قبا في سلوكهم هذا الكشف عن 
السوءات بدون إنقاذ حياة ولا طلب 
رضا الله رب الأرض والسموات. 


ی کد @ 
ی 0 6 ا 
الأب 9 وا ھم ی ی إلا کا پو سرو 
اهلكا اشد مهم بطسا مى مل الأرَلنَ 


9 کن لين سالهر 
و 


خلقهن لسر العم ( 
م ln‏ 0 
مهدا َع کم فیا سبد 


که الور ى 


لے 


من حى لسوت وألذرض يفول 
ای جل آڪم الرض 
شر 2ء رر کک 
نوت 
mm‏ 


]٥۳ ٥١ [الآية:‎ 


و وي ار ن ورای چا : 
أي إعلامًا خفيًا سريعًا في يقظة أو 
منام» أو يکلمه من وراء حجاب 
فیسمع الکلام ولا یری الذات. أو 


ِل سول : أي أو يرسل ملكا في 


صورة إنسان فيكلمه مبلعًا عن الله 
تعالى. طلم ع يد4 : 
أي الله تعالى ذو علو على سائر 
3 كيك َرَت إلك4: أي كما 
كنا نوحي إلى سائر رسلنا أوحينا 
إلبك يا محمد هذا القرآن. ارا من 


٠‏ الإذاقة: كناية عن الإصابة والمراد بالرحمة أثرها وهي النعمة والتقدير: وإنا إذا رحمنا الإنسان فأصبناه بنعمة. 
) الجملة مستانفة استثنافاً بيانياً إذ لسائل أن يقول: لم لا يفطر الله الإنسان على خلق الشكر؟ فکان الجواب: لله ملل آلسََوَتِ 


ا م r‏ 


والذرض لق ا ا . 


الجملة تعليلية فصفتا العلم والقدرة بهما يكون الولد ولا يكون فليسلم الأمر له في العقم والولادة. 


iar 


را 4 : : أي وحيًا ورحمة من أمرنا 
الذي نوحيه إليك. وما کت ندري ما 
كث رلا الي 4: أي لم تكن قبل 
ندري أي شيء هو الكتاب› ولا 
الإيمان الذي هو قول وعمل 
واعتقاد. وکن جنه زرا رى 
پي: آي جعلنا القرآن نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا إلى صراطنا. 
لونک لئ إل رط ستَقير#: 
أي الإسلام. 

لآل إلى آل تيبر لاور : 
أي ترجع أمور جميع العياد في يوم 
القيامة إلى اله تعالى . 


معنی الآبات : 

قوله تعالی : ر کن لسر أن 
کله اه إل َ6 يخبر تعالى 
أنه ليس من شأن البشر كائئا من كان 
أن يكلمه الله تعالى إلا وحيًا بأن 
يعلمه بطريق سريع خفي إلهامًا أو 
منامًا فيفهم عن الله تعالى ما ألقاه في 
روعه جازمًا أنه كلام الله ألقاه 
إليه» هذه طريقة وثانية أن يكلمه الله 
تعالی فیسمعه کلامه بدون أن یری 
ذاته کما کلم موسی عليه السلام غير 
مرة. وثالثة آن يرسل إليه رسولاً 
کجبریل عليه السلام فیبلغه کلام ربه 


تعالی هذا می قول تعالی: ر 


یې 2 ا اة نَم ٍَ4 أي 
ذو علو على خلقه «حَ ڪيه في 
تدبیره لخلقه . 

وقوله: وكذلك أوحينا إليك روخا 
من أمرنا أي كما كنا نوحي إلى سائر 
رسلنا أوحينا إليك يا محمد روحا 
وهو القرآن وسمى روخا لأن القلوب 
تحیا به کما تحیا الأجسام بالأرواح . 
وقوله: من اا4 أي الذي 
نوحيه إليك الشامل للأمر والنهي 
والوعد والوعيد» وقوله تعالى: #تا 
كب رى ما لكك أي الةقرآن 
}5 آلا 4 الذي هو عقيدة 
وقول وعمل. وقوله: #ولكن جَعَلنَهُ 
ُ4 أي جعلنا القرآن نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا إلى الإيمان بنا 
وتوحيدنا وطلب مرضاتنا بفعل 
محابنا وترك مساخطنا. 

وقوله: ونك لى إل صرطر 
منكَقير# أي وإنك يا رسولنا لتهدي 
إلى صراط مستقيم الذي هو الدين 
الإسلامى . 


© وقوله: یل اہ الى لم ا 


س ايسر التفاسیر جه 


فى لسوت وما نى ألأَرَضٌ 4 أي خلقًا 
وملکا وعبيدا ال إلى أله ِبر 
لامر 4 أي وإليه تعالى مصير كل 
شيء» ومرد كل شيء إذ هو المالك 
الحق والمدبر لأمر المخلوقات 
كلهاء ولذا وجب تفويض الأمر إليه 
والرضا بحكمه وقضائه ثقة فيه وفى 
کفایته . 
هداية الآيات : 

| - بيان طرق الوحي وهي ثلاثة : 
الأولى : الإلقاء في الروع يقظة أو 
منامًاء والثانية : أن يكلم الله النبي 
دون أن یری ذاته عز وجل کما کلم 
موسى في الطور وكلم محمدًا با 
فى الملكوت الأعلى» والثالث: أن 
يرسل إليه الملك إما في صورته 
الملائكية أو في صورة رجل من بني 


آدم فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه 


من آمره. 

۲ القران الكريم روح تحيابه. 
القلوب الميتة كما تحيا الأجسام 
بالأرواح . 

٣‏ . القرآن نور يستضاء به في الحياة 
فتعرف به طرق السعادة وسبل 
النجاة. 

# F# FF 


(۱) روى غير واحد أن الآية نزلت رداً على قول من قال للنبي ي: آلا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فإنا لن 


نؤمن لك حتى تفعل ذلك . وجائز أن يكون اليهود الذين أشاروا بهذا على كفار قريش وجائز أن يكون اليهود هم 
الراء القلب أو العقلء وبالفتح الفزع. وفي الحديث: 


القائلون له . 


إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى 


تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» والحديث صحيح. وأدرج بعضهم «خذوا ما احلّ ودعوا ما حرم . 

(۳) اختلف الفقهاء فيمن حلف آلا يكلم فلاناً فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً فهل يحنث؟ أوجه الأقوال : أنه إذا اشترط المشافهة في 
حلفه آنه لا يحنث وإن لم يشترطها يحنث . ولا يحنث إن سلم عليه في الصلاة أما في خارجها فإنه يحنث. 

() أي: من شأننا العظيم المقتضي الإيحاء إليك بالقرآن الحاوي للشرائع والأحكام وأنواع الهدايات المكملة لاإنسان الآخذ بها 


المسعدة له في الحياتين . 


. المنفي من الإيمان هو التفصيلي أما الإجمالي فقد ولد مما موحداً» ولذا لم يقل : وما كنت مؤمناً فالمنفي شرائع الإيمان وتفاصيله‎ )٥( 


تفسير سورة الزخرف)ه 


مكية 
وآياتها تسع وثمانون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ ۸] 
9© حح 4# : هذا أحد الحروف 
المقطعة يكتب حم ويقراً: حَامِيمْ . 
الكت ال 4#: أي 
والقرآن الموضح لطريق الهدى 
وسبیل السلام. 
9 ل ج و مرا : 
جعلناه قرآنا ل 
بلسانهم ويفهم به. «لعڪمَ 
و4 : أي رجاء أن تعقلوا أيها 
العرب» ما تؤمرون به وما تنهون 


عنه. 

لوم ف أو الككب لَبَّ4: 
أي في اللوح المحفوظ كتاب 
المقادير كلّهاعندنا. لعل 
حَكة4: أي لذو علو وشأن على 
الكتب قبله لا يوصل إلى مستواه في 
علوه ورفعته حکيم آي ذو حكمة 
بالغة عالية لا یرام مثلها. 


© اشرب عکگ لكر 


صَفًّْا#: أنمهلكم فنضرب عنكم 


الذكر صفحًا أي لا نتزل القرآن بأمركم ` 


ونهیکم ووعدکم ووعیدکم. #آن 
ننم وما مرفي # : لأن كنتم 
قومًامسرفين متجاوزين الحد في 
الشرك والكفر كلا لا نفعل . 

E SS 
آلاأَرَلنَ 4# : أي وكثيرًا من الأنبياء‎ 
سانام في القرون الادلى من امم‎ 


GE} @‏ 4 س مم با4 : 


أي فأنزلنا عذابنا با قوة ريطا 


من قومك فأهلكناهم . N:‏ 
الول : أي ومضى فضي ا 
القرآنة صفة هلاك الأولين. 

معنی الآيات : 


حح #): اله أعلم بمراده 


6 رالککب ب الین 4 
والقرآن الموضح لكل ما ينجي من 
عذاب الله ویکسب جنته ورضاه 
وهذا قسم آقسم الله به» والمقسم 
عليه قوله : 

© ا جل َا عَرَيّ أي 
جعلتا الکتاب المبين الذي هو القرآن 


HP 


عربيًا أي بلسان العرب ولختهم. 
وقوله: لاڪ عي َعَقَو بیان 
للحكمة فى جعل القرآن عربيا أي 
کی تعقلوا معانیه وتفهموا مراد الله 
منزله منه فيما يدعوكم إليه فيسهل 
عليكم العمل به فتكملوا وتسعدوا. 
وقوله: ونر أي القرآن لن 
ر ألككَي4 أي اللوح المحفوظ 
لديناعندنا لم4 أي ذو علو 
وشآن على سائر الكتب قبله حكيم 
ذو حكمة بالغة عالية لا يرام مثلها. 
ل وقوله تعالى: رر 0 
کم لكر صما آن 2 
را مربت 4# آي أنميلكم 
فنضرب عنكم الذكر صفحًا فلا ننزل 
القرآن حتى لا تؤمروا ولا تنهوا من 
أجل آنكم قوم مسرفون في الشرك 
والكفر والتكذيب كلا لا نفعل إذ 
الاستفهام للإنكار عليهم. 

ل وقوله: کر رست“ ين ِي 
فى آلأَرَلبَ #4 أي وكثيرًّا من الأنبياء 
أرسلنا في الآمم السابقة. 

9© رتا ايھم ن ِن لہ کا ہی 
سرون 4 أي ما تى أمة من تلك 
الآمم رسول منا إلا سخروا منه 
واستهزڙوا ٻه» وېما چاءهم ٻه من 


() #والكتي): هو القرآن أقسم به تعالى للإعلان عن مكانته وعلو شأنه وجعلة قرآناً يقرأ بلسان العرب مكتوباً في سطورهمء 
ومحفوظاً في صدورهم للعلة الحكيمة التي تضمنها قوله: للك قرت 4. 
() الفاء: للتفريع والاستفهام إنكاري أي: أتحسبون أن إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن نقطع عنكم تجدد التذكير 
بإنزال شيء آخر من القرآد؟ کا لا يجوز أن نضرب عنكم صفحاً فلا ننزل القرآن من أجل إسرافكم في الشرك والتكذيب» 


( قرا نانع : : 3 إن كتتم) بكسر الهمزة وقرا حفص : #آن 


طبعاً لهم لا يفارقهم . 


9) ركم رس إلى قوله: لف الاَرَلكَ4 تضمن الكلام الإلهي أمرين 


بصفح الوجه آي : جانبه وهو أشد الإعراض. 
َر بأن المصدرية. وإقحام رما إشارة إلى أن الإسراف صار 


: الأول: تسلية الرسول ل َا والمؤمنين والئاني : تهدید 


المشركين المسرفين بأنهم يتعرضون للهلاك الذي تعرضت له أمم قبلهم أشد منهم بطشاً وأكثر منهم قوة فآهلكوا وبوا آثراً بعد 


عين . 


o11 م‎ 


الجزغ الامش واليشزود 


ear 


اسر 


E < aA 
TOE 


RS 


سد ي ؟ 7 ا ا 
ر مت 6 آم اد ما لق بات واكم 


Ar 
۾ نهم ل‎ 


الإيمان والتوحيد ودعاهم إليه من 
فعل الصالحات وترك المحرمات إِذًا 
فاصبر على قومك فإنهم سالكون 
سبيل من سبقهم في الكفر والتكذيب 
والسخرية والاستهراء. 

وقوله تعالى: اهلكا 
ج ا e‏ 

منم بطشا أي أهلكنا من هم 
أشد بطشًا في تلك الأمم الماضية 


ي 
أشّ 


فكيف بهؤلاء الذين هم أضعف 
منهم وآقل قوة وقدرة فأحرى بهم 
أن لا يمتنعوا من عذابتا متى أردنا 
إنزاله بهم. وقوله: می مَكَل 
ألأنلك) أي مضى في الآيات 
القرآنية صفة هلاك الأولين كقوم 


عاد وئثمود وأصحاب مدين 


وای برل ی السا ما قر اترتا پو بد ما 
س اور IS‏ رر مو جور ر 

كتك روت 9 ایی لی آلازوج اول 
صا ا س ت م ی Agree‏ 

کر ين لفك وا نعو ما ہرگبود 69 لوا عل هرورو 
٣ A‏ 
تقولوا سبحلن 
ایی سر ادارا گا م مقرنیں ا ن لک نا 
وو چ ت و کے ی 
ألم من عبارو جا إن آلوسى 


نادُم عرب لن ما 
ق ر ور کک Ar IST as‏ 
ظل وجه مسودا وهو کید € اوس يكوا ف 


yn 


f Tr Ar ER 2‏ 
الوب وقالوأ لو ساء الرمان 
7 جو و م کی کے ع کہ 

رسو 9 ایم 


سورةٌ الؤلرف 


لقومك في ذلك عبرة 
لو کانوا یعتبرون؟ . 


هداية الآيات : 


رھ کر ہے و 
2 


ا م سے ہے 


۱ - مشروعية الإقسام 
بالله تعالى . 

- بيان شرف القرآن 
الكريم وعلو مکانته على 
سائر الكتب السابقة ۔ 

- کون الناس مسرفين 
يمنع وعظهم ونصحهم 
وإرشادهم. 


ئ - بيان سنة بشرية 


وهي آنهم ما يآتيهم من 
رسول إلا استهزۇوا به. 
° - في إهلاك الأقوى دليل على أن 
إهلاك من هو دونه أحرى وأؤلى 
لا سيما مع شدة كفره. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۹ ]١٤‏ 
9 ورين سألنهّر4: أي ولعسن 
سألت هؤلاء المشركين من قومك يا 
رسولنا. ممن حلقَ لسوت 
والأرض: أي من بدأ خلمَهنَ 
وأوجدهن ليقولن خلقهن الله ذو 
العزة والعلم. 
ادى جل كم الارض 
مه 4: أي الله الذي جعل لكم 
الأرض فراشا كالمهد للصبى. 


ر ر 


ووحعل 


مل ايسر التفاسیر جه 


مقاصدكم في أسفاركم . 

© لما بَدَر4: أي على قدر 
الحاجة ولم يجعله طوفاتًا مغرفا 
ومهلكا. اشرت به بده مسا : 
أي فَاَخْيَيْنًا به بلدة ميًا أي لا نبات 
فيها ولا زرع. ل كلك روت : 
أي مشل هذا الإحياء للأرض الميتة 
بالماء تحيون أنتم وتخرجون من 


قبو رکم . 

© ری علق لانرج ماي : 
أي خلق كل شيء إذ الأشياء كلها 
زوج ولم يعرف فرد إلا الله. لول 
کک ين لمك ولان 4: أي 
السفن» والإبل. 

@€ ترا عل غبري4: أي 
تستقروا على ظهور ما ترکبون. وما 
ًا لم مرن : أي مطبقين ولا 
ضابطین . 

@ یا بک ا سي +4 : أي 
لصائرون إليه راجعول . 

معنی الآيات : 

ل ما زال السياق الكريم في دعوة 
المشركين إلى التوحيد بقوله تعالى : 
وين سألهّم 4 أي ولئن سألت يا 
رسولنا هؤلاء المشركين من فقومك 
قائلا من خلق السموات والأرض أي 
من آنشأآهن وأوجدهن بعد عدم 
لبادروك بالجواب قائلين الله ثم هم 
مع اعترافهم بربوپیته تعالی لکل شيء 
يشرکول في عبادته أصنامًا وأوثانًا . 
في آيات أخرى صرحوا باسم 


7 قرأ نافع: #مهادا4 وقرأ عاصم: مَهَدًا) والمهاد اسم للشيء يمهد أي: يوطأً ويسهل لما يحل فيه. والمهد مراد به هنا: 


م تفسير سورة الزخرف جه 


الجلالة الله وفى هذه الآية قالوا: 
العزيز العليم”“ أي الله ذو العزة التي 
لا ترام والعلم الذي لا يحاط به. 

وقوله تعالي: الى مل 
کڪم رض مهدا أي فراشا 
وبساطا" كمهد الطفل وهذا من 
کلام الله تعالی لا من کلام المشركين 
إذُ انتهى كلامهم عند العزيز العليم 
فلما وصفوه تعالى بصفتي العزة 
والعلم ناسب ذلك ذكر صفات جليلة 
أخری تعریمًا لهم بالله سبحانه وتعالی 
فقال تعالی: الى جمل كم 
الأرض مَهْدًا) أي بساطًا وفراشاء 
وجعل لكم فيها سبلا أي طرفًا 
لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم لنيل 
حاجاتكم في البلاد هنا وهناكف 
والذي نزل من السماء ماء بقدر وهو 
المطر بقدر أي بكميات موزونة على 
قدر الحاجة منها فلم تكن ضحلة 
قليلة لا تنفع ولا طوفانًا مغرفًا 


مهلکا. 
€3 وقوله: اس4 آي أحيينا 
بذلك المطر بلدة ميا أي أرضًا يابة 
لا نبات فيهاولا زرع. وقوله: 


المهاد 


كلك رجو “4 أي مثل ذلك 
الأحياء للأرض الميتة يحييكم تعالى 
ويخرجكم من قبوركم أحياء . 

€ وقرله: زى َل الع 
ها هذا وصف آخر له تعالی بأنه 
خلق الأزواج كلهامن الذكر 
والأنشى» والخير والشر والصحة 
والمرض» والعدل والجورء إِذ لا 
فرد إلا هو سبحانه وتعالى وفي 
الحديث الصحيح : «الله وتر يحب 
الوتر قل هو الله أحد» وقوله: 
ود4 هذا وصف آخر بصقاته 
الفعلية الدالة على وجوده وقدرته 
وعلمه والموجبة لألوهيته إذ جعل 
للناس من الفلك أي السقن ما 
يركبون ومن الأنعام كالإبل ومن 
البهائم كالخيل والبغال والحمير 
كذلك . 

6 وقوله: شترا عل ظهرر 4 
أي تستقروا على ظهوره آي ظهور ما 
تركبون»ء ثم تذكروا نعمة ربكم 
بقلوبكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا هذا 


of 


أي الله لنا وأقدرنا على التحكم فيهء 
وما كباله أي لذلك الحيران 
المركوب بمقرنين أي بمطيقين ولا 
ضابطين لعجزنا وقوته . 

€9 را إل ب لَسمََ 44 أي 


لصائرون إليه بعد موتنا راجعون. 


هداية الآيات : 

١‏ -تقرير التوحيد بذكر صفات 
الربوبية المقتضية للاألوهية . 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

۳ - معجزة القرآن فى الأخبار 
بالزوجية وقد قرر العلم الحديث 
نظام الزوجية وحتى في الذرة فهي 
زوج موجب وسالب . 

٤‏ - مشروعية التسمية والذكر عند 
ركوب ما يركب فإن كان سفينة أو 
سيارة قال العيد بسم الله مجراها 
ومرساها إن ربي لخفور رحيمء وإك 
کان حیوانا قال عند الشروع باسم الله 
وإذا استوى قاعدا: سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين»› وإنا 


إلى ربنا لمنقلبون' . 


من الجائز أن يكون لإألمَيْدٌ ألمّيمُ من قول المشركين إذ هم لا ينكرون عزة الله وعلمه وقدرته كما درجنا عليه في التفسير إذ 


هو الظاهر من اللفظ والسياق. وجائز أن يكون من قول الله تعالى وهما صفتان لاسم الجلالة (اله) الذي أجابوا به في غير آية 

من القرآن ئم ذكر من صفاته الموجبة لعبادته وحده دون من سواه فذكر ست صفات من صفات الجلال والكمال وهي متضمئة 

إنعامه وإفضاله على عباده بخلقهم ورزقهم . 
() کون الأرض مهدا لا ينافي کون جسمها کروياً. 
(۳) أصل النشر: البسط لما كان مطوياً وأريد به هنا إحياء الأرض بالنبات بعد محلها ويبسها. وحسن إطلاق لفظ النشر لانتشار الحياة 


فیها بالنباتات . 


9) ورك رت4 أي: إن إحياءكم بعد موتكم وخروجكم من الأرض منتشرين فيها كإحياء الأرض بالمطر وانتشار النباتات 
والزروع فيها قبي حق تنكرون البعث وتکذبون ٻه؟ 
(9) روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي أن علياً رضي الله عنه أتى بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم اللهء فلما 
استوى عليها قال: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنينء ثم حمد اله ثلاثاً وكبر الله ثلااً ثم قال : سبحانك لا 
إله إلا أنت طظلمت نغسي فاعفر لي» ثم ضحك فقيل له: مما ضحكت؟ فقال: رأيت رسول الله فعل مثل ما فعلت ثم ضحك 


o16 


[الاية: ٠٥‏ ۳[ 
0 موا م من عادو جا : 


بأن الله هو الذي خلق السموات 
والأرض من عباده جزءا إذ قالوا 


الملائكة بنات اله . طإةً الوس 


بص و وو لړ 


ر مب4 : أي إن الإانسسان 
المعترف بأن الله خلق السموات 
وجعل من عباده ج٤ا‏ هذا الإنسان 
ڪھ مبين أي لكثير الكفر بينه. 
وواستنگم :اي 

خصکم با 1 
5 
أي بما جعل للرحمن شبها وهو 


ر ت س تک سار 


الولد. بطل وهه مسودا وهو 
کظيد 4 : : أي أقام طوال نهاره مسود 
اه من الزن وهر عملي ا 
اوسن يَسَوا ف اَليبَد4: | 
ایجترتون على اله ویجعلون له جز 
هو البنت التي تربى في الزينة . وور 
ا أي غير مظهر 
للحجة لضعفه بالانولة 


ي امش وا نل عندما كان 


الرحمن يخلقهم. سکب 


و 


شهلد ۴م : أي سيكتب قولهم إن 
الملائكة إناثا. وسلود : أي يوم 
القيامة عن شهادتهم الباطلة ويعاقبون 


عليها. 

9 تا ھم کین من علي : أي 
دعواهم أن الله راض عتهم بعبادة 
الملائكة لا دليل لهم عليه ولا علم. 
لن هم م إ5 روه : آي ما هم إلا 
يكذبون يتوارثون الجهل عن بعضهم 


بعضا. 
@ ا م ام ڪا من نِد4 : 
أي آم أنزلنا عليهم كتابا قبل القرآن. 
ھم ید سيك : أي متمسكون 
ہما جاء فيه» والجواب لم يقع ذلك 
أبدا. 

بل تاا إا وذ ايتا علج 
َد :أ ي إنهم لا حجة لهم إلا التقليد 
الأعمى لآبائنهم . ونا عك “اترم 


مدد : أي على طريقتهم وملتهم 
ماشون وهي عابدة عير الله من الملائكة 


E 
اللا قل مضها: أى‎ 


تنعمرما. الإ وذ ابا عل 
أمَه: أي ملة ودين. لا ج 
ءاترهم مدوب : أي على طريقهم 
متبعون لهم فيها. 


م آیسر التفاسیر )جه 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في دعوة 
المشركين إلى التوحيد» والمكذبين 
إلى التصديق فقال تعالى مُنكرًا عليهم 
باطلهم موبخا لهم على اعتقاده 
والقول به» فقال : 

ل یلوا لم من عاد جا 
أي وجعل أولئك المشركون 
الجاهلون ل جزءا أي نصيبًا من 
خلقه حيث قالوا الملائكة بتات الله 
وهذا من أكذب الكذب وأكفر الكفر 


إذ كيف عرفوا أن الملائكة إناث»› 


وأنهم بنات الله » وأنهم يستحقولن 
العبادة مع ا فعيدوهم؟ حقًا إن 
الإنسان لكفور ‏ مبين أي كثير الكفر 
وکبیره وبینه لا يحتاح فیه إلى دلیل . 

rr کر‎ 

€ وقوله تعالی: ار ند متا 
لق بات واو يِنَب 4 
ا تقولون أيها المشركون المفترون 


آنه فضلكم على نفسه بالذكور الذين 
تحبوڭ ورضي لنفسه بالإناث اللاتي 
تبغخضون. عجبًا منكم هذا الفهم 
السقيم. 

وقوله تعالى: لدا ر 


= فقلت: مما ضحكت يا رسول اله؟ فقال 45#: «يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال : ربي اغفر لي ويقول: علم عبدي 


أنه لا يغفر الذنوب غيري» . 
١‏ المراد 


من المثل: الأنى بدليل قوله تعالى في سورة النحل: ووا نر دمم بلاق َل وهم سوا ومر كفم @). وتفسيره 


بالولد أعمَّ وأولى لأن النصارى کالیهرد قبلهم قالوا: عزير ابن الله» وعيسى ابن الله؛ وكذبوا» وقال بعض العرب: الملائكة 
بئات الله . تعالى الله عن الولد - ذكراً أو ئى علواً كبيراً. 
0( قال الحسن: يعد المصائب وينسى النعم و مب4 معناه: مظهر للكفر . 
وار َد الميم صلة أي: زائدة لثقوية الكلام» والاستفهام للثوبيخ والتأنيب. 


©) تل4 قال القرطبي : اختصكم وأخلصكم بالبنين يقال: أصفيته بكذا أي 


: آثرته به وأصفيته الود» أخلصته له. 


7 أي: في المجادلة والإدلاء بالحجة قال قتادة: ما تكلمت امرآة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. 


م تفسير سورة الزخرف جه 


دمم يتا َب لمن سا آي 
بما جعل لث شبمًا وهو الولد «ْلَلً 
هم سوا وهر كيم آي إن 
هؤلاء الذين يجعلون له البنات كذبًا 
وافتراء» إذا ولد لأحدهم بنت فبشر 
بها أي أخبر بأن امرأته ڄاءت ببنت 
ظل وجهه طوال النهار مسودًا من 
الكابة والغم وهو كظيم أي ممتلىء 
غما وحزنا. 

رقرله تعالی : اوسن َنَو ف 


> 


الحليَة وهر ق خسار عر من 8 4 
ينكر تعالى عليهم ويوبخهم على 
كذبهم وسوء فهمهم فيقول: 
أيجترتون ويبلغون الغاية في سوء 
الأدب ويجعلون لله من يربى في 
الزينة لنقصانه وهو البنات› وهو في 
الخصام غير مبين لخفة عقله حتى 
قيل ما دلت امرأة ببحجة إلا كانت 
عليها لا لها. فقوله: عر منٍ4 
أي غير مظهر للحجة لضعفه بالخلقة 
وهي الأنشى والضمير عائد على من 
في قوله: اومن ع ف 
لحد آي الرينة . 

لآ وقوله تعالى: : جملا الملتيكة 


لي هم عد لرن إت أي 


حیٹ قالوا الملائكة بنات اه 
وعبدوهم لذلك طلبًالشفاعتهم 


والانتفاع بعبادتهم. قال 
تعالی موبخالهم مقيما 
الحجةعلى كذيهم 
أشهدواخلقهم أي 
أحضروا خلقهم عندما 
كان الله يخلقهم» 
والجواب لاء ومن ين 
لهم ذلك وهم ما زالوالم 
يخلقوا بعد ولا اباڙهم بل 
ولاآدم أصلهم عليه 
السلام. وقوله تعالى : 
سكب سهد أي 
هذه وهي قولهم إن 
الملائكةبنات الله 
ويسآلون عنها ویحاسبون 
ويعاقبون عليها بأشد أنواع 
العقاب لأنها الكذب 
والافتراء» وعلى من 
على الله» والعیاذ بالله . 

وقوله تعالى: لوالا لز سه 
لمن" تا دنهم أي قال أولئك 
المشركون المفترون لمن أنكر عليهم 
عبادة الملائكة وغيرها من الأصنام 
قالوا: لو شاء الرحمن مناعدم 
عبادتهم ما عبدناهم . قال تعالى في 
عل أي ليس لهم أي علم 


؟ إنه 


)0 في الآية دليل على جواز لہس الذهب والحرير 


5 بجا ی باو i:‏ ور O34‏ 
a E‏ الوا 
کوک ر کا لمران ل جل ن ارين عطي 2 أ 


کیم دمت کیک ت نتا ب 


و رر سر ر 


یا رقن نم کون بتي دحت ل ت 
تک شر و رو خد غر ی 
آن کن 
اقيم ما قن فة ومارح ع شود 9© 


الَا أ رَد 


في لوو 


ل وو 


طش رہم مو مسبم r‏ 


م ٗی 


جَتا لین کر لن 


اا 


برضا الله تعالی بعبادتھم لھم ماهم 
في قرلهم ذلك إلا يخرصون أي 
يقولون بالخرص والكذب إذ العلم 
يأتي من طريق الكتاب أو النبي ولا 
کتاب عندهم ولا نبي فيهم قال 
بقولتهم . 

ل ولذا قال تعالى منكرًا عليهم 
قولتهم القاجرة i‏ ام ڪ تا من 
نلو ھم پء سیک 4 )؟ لا لا 


ما آتاهم الله من كتاب ولا جاءهم 


للنساء وهو إجماع إلا أن بعض السلف كان ينره بناته عله لقرل أبي هريرة: : إيالك يا 


بنية والتحلي بالذهب فإني أخاف عليك اللهب» وقرأ نافع : لينشأ4 وقرأ حفص: يوأ فالأول: بتخفيف الشين والثاني: 
بتشديدها. الأول من : أنشاً والثاني من : نشاً. 
) قرأ نافع : #عند الرحمن) وقرأ حفص : لع أن ) ولا منافاةء والملائكة عند الرحمن في الملكوت الأعلى في حضرة 
القدس يتلقون خطاب الله مباشرة بلا واسطة وهم في واقع الأمر عباد الرحمن وجملة: ال هم عند ان إا صفة 


قولهم منظور فيه إلى أن مشيئة الله وهى إرادثه قسمان: إرادة كونيّة وإرادة تكليفية شرعية» فالإرادة الكونية القدرية هذه لا تتخلف 
أبداً فما شاء الله كان والإرادة الشرعية التكليفية هي التي قد تتخلّف لأن الله تعالى وهب عبده إرادة واختياراً وبحسب ما يختاره 


يکون جزاؤه. والمشركون لا علم لهم بهذا فلذا نفى عنهم العلم رادا باطلهم بجهلهم . 


of Ebo 


قبل محمد ية من نذير إذا فلا حجة 
لهم إلا التقليد الأعمى للاآباء 
والأجداد الجهال الضلال وهو ما 
حکاه تعالی عنهم في قوله : 

© ابل تالو إا وتا ٤بتا‏ علج 
َر أى ي ملة وتا عل “اترم 
مهدو 4 آي ماشون مقتفون آثارهم . 
ل وقوله تعالی: مووگك ما رسلا 
من َلك ى وَريَ ٿن بٍ4 أي رسول 
إلا قال مترفوها أي متنعموها بنضارة 
العيش وغضارته إا َمَدتا ابايتا 
تى أ4 آي ملة ودين وا ع 
“رهم مُمَتَدُوتَ 4 أي متبعون لهم 
فيها. فهذه سنة الأمم قبل متك يا 
رسولنا فلا تحزن عليهم ولا تك في 
ضيق بما يقولون ويعتقدون ويفعلون 
أيضا. وهو معنى قرله تعالى: 
اولك ما رسلا من لك إلى آخر 
الآية. 
هداية الآبات : 

١‏ -تقرير صفة من صقات الإنسان 
قبل شفائه بالإيمان والعبادة وهي 
الكفر الواضح المبين. 

- وجوب إنكار المنكر ومحاولة 
تغييره في حدود ما يسمح به الشرغ 
وتنسع له طاقة الإنسان. 

۴ - بيان حال المشركين العرب في 
الجاهلية من كراهيتهم البنات خوف 
العار وذلك لشدة غیرتهم . 


٤‏ - بيان ضعف المرأة ونقصانها 
ولذا تكمل بالزينة» وإن النقص فيها 
فطري في البدن والعقل معَّا. 

- بيان أن من قال قولاً وشهد 
شهادة باطلة سوف يسأل عنها يوم 
القيامة ويعاقب عليها. 

- حرمة القول على الله بدون 
علم فلا يحل أن يُنسب إلى الله 
تعالی شيء لم ینسبه هو تعالی 

۷- حرمة التقليد للآباء وأهل البلاد 
والمشايخ فلا يقبل قول إلا بدليل من 
الشرع . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲٤‏ - ۳۲] 
@ ر ر جکر ادى بنا 
وَجّد ر َه اب45 : ققاللهم 
سول أتتبعون آباءکم ولو جئتکم 
بأهدى أي بخير مماوجدتم عليه 
آباءكم هداية إلى الحق والسعادة 
والكمال . ق ب ہما راشم پو 
کقرود4 : أي قال المشركون لرسلهم 
ردا عليهم إنا يما أرسلتم به كافرون أي 
جاحدون منکرون غير معترفین به . 
ااظر کیت کن عة 
اذد : أي كانت دمارًا وهلاکا 
إذا فلا تكترث بتكذيب قومك يا 


رسولنا. 


() لفظ الأمة هنا يراد به الدين والملة والطريقة أيضاً ومن شواهد ذلك : 


> اع لى أمةآب اتنا 


وهل يستوي ذو أمة وكفور؟ 


مل ايسر التفاسير of‏ 


(@ مذ َال برهم : أي واذكر إذ 
قال إبراهيم أبو الأنبياء ءخليل 
الرحمن. اتی با مما دود 4 : 


آي بريء مما تعبدون من صنام لا 


أعبدها ولا أعترف بها. 
@ ل یی ن ب 
سيهَدِببٍ 4 : أي لکن الذي خلقني 
فإتي أعبده وأعترف به فإنه سيهدني 
أي برشدني ٳلى ما يكمائي ويسعدني 
فى الحياة الدنيا وفى الاخرة. 
€9 رها َة بيه ن 
عرد : أي وجعل إبراهيم كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله» باقية دائمة 
في ذريته إذ وصاهم بها كما قال 
تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه. 
بعلم جو5 : أي رجاء أن يتوبوا 
إلى الله ويرجعوا إلى توحيده كلما 
ذکروها وهي لا إله إلا الله . 
@ وین م بم : 
أي هؤلاء المشركين وآباءهم بالحياة 
أعاجلهم بالعقوبة. كق جم 
: آي إلى أن جاء 
القرآن يحمل الدين الحق» ورسول 
مبين لا شك في رسالته وهو 
والاحكام الشرعة. 
© وکا کل ب کا لن ی 
جل قر عظم4%: أي 
وقال هؤلاء المشركون الذين متعناهم 


ی وسو مين 


وټ تدي الاخر بالأرل 


لفظ العقب الوارد في الآية وفي الحديث الصحيح : من أعمر عُمرى فهي له ولعقبه» فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي 
أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال ابن العربي: ترد هذه اللفظة على أحد عشر لفظاً وهي الولد والبنون والذرية 
والعقب والنسل والآل والقرابة والعشيرة والقوم والموالي. 


م تفسيرسورة الزخرف)ه 


بالحياة فلم تُعاقبهم» هلا نزل هذا 
القرآن على أحد رجلين من قريتي 
مكة أو الطائف أي الوليد بن المغيرة 
بمكة أو عروة بن مسعود الثقغي في 
الطائف . 
@ اش قيش حت ب4: أ 
ینکر تعالی ملبه هذا لتک 
والاقتراح الفاسد فقال أهم يقسمون 
رحمة ربك إذ النبوة رحمة من أعظم 
الرحمات. وليس لهم حق في تنيئة 
ر 
ا أي إذا کنا نحن نقسم بينهم 
معيشتهم فنخني هذا ونفقر هذا 
ونملك هذاونعزل هذاء فكيف 
بالنبوة وهي أجل وأغلى من الطعام 
والشراب فنحن أحق بها منهم فننبىء 
سُخرًً#: أي جعلنا هذا غنيًا وذاك 
فقيرًا ليتخذ الغني الفقير خادمًا 
ES‏ ابل 
معو : أي والجنة التي أعدها الله 
لك ولأتباعك خير من المال الذي 
يجمع هؤلاء المشركون الكافرون. 
معنی الآیات : 
ل لما ذكر تعالى قول المشركين 


لرسلهم: إا ومد اانا علج 
ند4 م لة اوا عل “اترم 
مدو قال مخبراعن قول 
الرسول لأمته المكذبة المقلدة للآباء 
الظالمين. 

* قل اوو نش ادى مسا 
وَجَدم عله A ae‏ أي آتشبعون 
آباءكم ولا تتبعوني ولو جئتكکم 
بأهدى إلى الخير والسعادة مما 
وجدتم عليه آباءکم» وهذا إنکار من 
الرسول عليهم في صورة استفهام 


وهو" توبيخ أيضًا إذ العاقل يتبع 


الهدى جاء به من جاء قريبًا كان د 
بعيدًا. وقوله تعالى: فالا ّا يما 
زيار پء گفود4 هذا قول لام 
المكذبة المشركة لرسلهم أي كل أمة 
قالت هذا لرسولها: إنما بما أرسلتم 
به من التوحيد وعقيدة البعث والجراء 
والشرع وأحکامه کافرون أي منكرون 
مکبون غير مصدقين . 

أي ب لخکذیبه اکتا فانظر يا 
رسولنا كيف کان عاقبتهم وهم 
المكذبون إنها دمار شامل وهلاك تام . 
وليذكر هذا قومك لعلهم يذكرون. 
وله تعالى: ًل هم 
لایو وید إتی بر ما نبو 4 


oo 


أي واذكر يا رسولنالقومك قول 
إبراهيم الذي ينتسبون إليه باطلا لأبيه 
وقومه: إنني براء مما تعبدون أي إلي 
بريء من آلهتكم التي تعبدونها فلا 
أعبدها ولا أعترف بعبادتها. 

وقوله: إلا ازى سرن أي 
لكن أعبد الله الذي خلقني فهو أحق 
بعبادتي مما لم يخلقني ولم يخلق 
شيئًا وهو مخلوق آيضا. وقوله فانه 
سيهدين 
سعادتي وكمالي . 

8 رقرله تعالی: لها كد 
ا ف قد َم حمر 3 4 أي 
وجعل براءته من الشرك والمشركين» 
وعبادته خاصة بالله رب العالمين 
جعلها كلمة باقية في ذريته حيث 
وصاهم بها كما جاء ذلك في سورة 
البقرة إذ قال تعالى: وى ها 
هعم بو أي ب أن لا يعبدوا 
إلا الله وهي إذّا كلمة لا إله إلا الله 
ورها إبراهيم في بنيه لعلهم پرجعول 
إليها كلماغفلواونسواوتركوا 
عبادة الله تعالى والإنابة إليه بعوامل 
الشر والفساد من شياطين اللانس 
والجن فيذكرون ويتوبون إلى الله 
تعالی فیوحدونه ویعبدونه فجزی الله 


آي یرشدنی دائمًا إلى ما فيه 


إبراهيم عن المؤمنين خيرًا. 


() قراً ن والجمهور: #قل# بصيغة الأمر وقرأ حفص: قل بصيغة الماضي فيعود الضمير إلى نذير الذين قالوا: لإا َد 
أمر للرسول ية ليقول المشركين ما أمره أن يقوله لهم . 

() هذا الاستفهام تقريري إلا آنه مشوب بالإنکار والتوبيخ . 
)( في قولهم هذا معنى التهكم برسلهم إذ أثبتوا لهم الرسالة وهم مکذبون بها کقول قریش : : مال هدا اسول بأل اَعَد 4 . 


اتا . ¢ إلخ. 


1 لفاء للتفريع وفي الآية تهديد ووعيد لكفار قريش بأن يحل بهم 


. وأما على قراءة نافع فهر 


بهم ما حل بالمكذبين قبلهم . 


() لما ادعى المشركون أنهم مقلدون آبائهم في الدين ذكر لهم أن ما ينبغي أن يقلدوه من آبائهم هو إبراهيم وإسماعيل وإلا فليس 
الأمر كما يدعون وإنما هم متبعون أهوائهم . 


of. 


الجُزء الخَامس والشُژونَ 


وره الؤنحؤفي 


وویم آ وسا علا کرت © 


جات سے سے 


ل ا کک س کے ص 


سر سے س سے کے 


فما نڏهان پک نا منم نمور 


ر 


TIE 6 رب‎ 


© 9 رقوله تعالى: بل 
Gd r‏ آي بل لم بتسحقتی 

ترجاه إبراهيم كاملا إذ أشرك من بنيه 
من أشرك ومنهم هؤلاء المشركون 
المعاصرون لك أيهاالرسول 
وآباءهم» ومتعهم بالحياة حتى 
جاءهم الحق الذي هو هذا القرآن 
يتلوه هذا الرسول المبين ية أي 
الموضح لكل الأحكام والمبين لكل 


I 


دشرا إن 
ڪل درك ما ع الي اليا لخر عند رَبك 
للمتفون لق ومن کش عو اک ای مض لم طا 
تر روم اشرات کی ی 

یم ھدود 9 ی إا جاک قال ت بی بتك 
بعد المشركنِ ن لتر 3© وکن كم اوم 
إذ اذ گلکتتہ اتک ف لناب مقت E‏ @ ت شي 
اراز ہی الشتے وی کت ن رغ © 
SEOs‏ 
وعذکھم انا عم رة @ سنك پاادۍ یی 
ك يتر 459 م لر توويك 
وسوی نسو ل6 وسل من اسنا ین َب ن وسلتا 
جتاون درن الکن اله يبدو ل وقد ارلا 

س اا لل فرعو کے وماشوہ َال ا سول 


0 


الشرائع. ولماجاءهم 
الحق قالوا هذا سحر وإنا 
به کافرون هکذا قالت 
قريش لما جاءها الحق 
الذي هو القرآن الحامل 
للشرائع والأحكام 
والرسول المبين بل 
لذلك والموضح له قالوا 
هذا سحر يسحرنا به» 
وإنا به أي بالقرآن 
والرسول بيه کافرون آي 
جاحدون منکرون 
مكذبون وقالوا أبعد من 
ذلك في الشطط والغلط 
وهو ما حکاه تعالى عنهم 
في قوله : 

€ وا کو زل هدا 
ألفرءان عل رل تن القرسن ےچ 4 
أي هلا نزل هذا القرآن على رجل 
شریف ذې مكانة مثل الرليد بن 
المغيرة" في مكة أو عروة بن 
مسعود فى الطائف وهذه نظرة مادية 
بحتة إذ روا أن الشرف بالمال ولما 
کان محمد به لا مال له ولا ثراء 
رأوا أنه ليس أهلا للرسالة ولا 
للمتابعة عليهاء فرد تعالى عليهم 
نظريتهم المادية الهابطة هذه بقوله : 


سے صر س سے 


a 


_- مل أيسر التفاسير جه 


® واش ۸ فون َم کیک؟ 
أما يخجلون عندما قالوا أهم يقسمون 
رحمة ربك فيعطون منها من شاؤوا 
ويمنعون من شاؤوا م نحن 
القاسمون؟ إنا قسمنا بينهم معيشتهم : 
طعامهم وشرایهم وکساهم وسکتهم 
ومركوبهم في الحياة الدنيا فالعاجز 
حتى عن إطعام نفسه وسقيها 
وكسوتها كيف لا يستحي أن يعترض 
على الله فى اختياره من هو أهل 
لنبوته ورسالته؟ وقوله تعالى : 
7 بعضم قوق عض درجت آي 
بي الرزق فهذا غني وذاك فقير من 

ال ان یخدم الفقير الخني وهو معن 
قوله تعالی : : خد بعصم مسا 
سرا إذ لو كانوا كلهم أغنياء لما 
خدم أحد أحدًا وتعطلت الحياة. 
وقوله تعالى: يمت يك أي 
الجنة دار السلام خير مما يجمعون 
من المال الذي فضلو! آهله وإن كانوا 
من أحط الناس قدرا وأدناهم شرفًا. 
ورأوا نهم أولى بالنبوة منك لمرض 
نفوسهم بحب المال والشهوات. 
هداية الآيات : 

أ -من الكمال العقلي آن يتبع 
المرء الهدى ولو خالفه قومه وأهل 
بلاده . 


0 ۾ بل : لاوضراب الإبطالي أي: لم يحصل ما رجاه إبراهيم كاملا بل هناك من لم يرجع إلى التوحيد من ذرية إبراهيم إذ جاء 


عمرو بن لحي بالأصنام وعبدها آباء هؤلاء وهم لها عابدون حتى 


مجىء الحق ورسوله محمك ا 


)۲( هذا المشهور من الأقوال في الرجلين ومنهم من قال: هما عمير بن عبدياليل الثقفي من الطائف وعتبة بن ربيعة من مكة وهو 
قول مجاهد. وقیل : عظيم الطائف هر حبيب بن عمرو أما القريتان فلا خلاف في أنهما مكة والطائف لكونهما أكبر مدن تهامة . 


( الاستفهام إنكاري متضمن التوبيخ لهؤلاء الزاعمين اختيار من شاؤوا للاصطفاء والرسالة فعلموا أنه لا حق لهم في هذا الاختيار إذ 


هم لا خیار لهم حتی في طعامهم وشرابهم فضلاً عن اختیار من یرسل ومن لا یرسل. 


)4( الجملة تعليلية للتفاضل في الرزق أي : فاضل بينهم في الغنى والفقر ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً آي : يستخدم الغني الفقير في 
قضاء حاجته وليأخذ الفقير منه ما يسد به حاجته والسخرى هنا: بمعنى التسخير للعمل وليس بمعنى السخرية والاستهزاء إذ أجمع 


السبعة على قراءة ضم 


م تفسير سورة الزخرف)]ه 


-وجوب البراءة من الشرك 
والمشركين وهذا معنى لا إله 
إلا الله 

-فضيلة من يورث أولاده هدى 
وصلاخا. 

أ - لا يعترض على الله أحد في 
شرعه وتدبيره إلا كفر والعياذ بالل 
تعالی . 

- بيان الحكمة في الغنى والفقرء 
والصحة والمرض والذكاء والغباء. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۳۳ ۳ 

امه مد4 : أي على الكفر . 
ومعاع‡ : أي كالسلم والمصعد 
الحديث والمعارج جمع معرج وهو 
المصعد . ey‏ يظهرود4 : أي 
يعلرن عليها إلى السطوح. 

9 ودرا4 : أي ذهبًا أي لجعلنا 
لبيوتهم سقمّامن فضة وذهب 
وكذلك الأبواب والمصاعد والسرر 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب . 
وان ڪل دز : ي وسا کل 
ذلك المذكرر. لما مس َل 
ادناي : آي وما اکل ذلك إلا متاع 
الحياة الدنبا يت يتمتع به فيها ٹم يزول . 


الخ4: آي أي الجدة ونعيمها خير 


لأهل الإيمان والتقوى من متاع 
الدنيا. 
معنی الآيات : 
3 لما فضل تعالى الجنة على 
المال ا ع الدنيوي في الآيات 
بقة قال هنا: : ولرل ن K€‏ 
ا َه ود أي على الكفر 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ‏ يعني 
نفسه عز وجل لبيوتهم سقمًا من 
فضة» ومعارج” علیها یظهرون 
أي مراقي ومصاعد عليها يعلون إلى 
الغرف والسطوح من فضة . 
ل ولجعلنا كذلك « سوت 
ا رر ع کا 4 من فة 
أيضا > رخ أي وذهبًا أي بعض 
المذكور من فضة وبعضهم من ذهب 
ليكون أجمل وأبهى من الفضة 
وحدها وان ڪل ديك لما مع 
الس ة أي أي وما كل ذلك إلا متاع 
الحياة الدنيا يتمتع به الناس ثم يزول 
ويذهب بزوالهم وذهابهم. والاخرة 
عند ربك آي الجنة وما فيها من نعيم 
مقيم للمتقين الذين آمنوا واتقوا الشرك 
والمعاصي وماعند الله خير مماعند 
الناس» وما یبقی خير ممایفنی» ولذا 
قال الحكماء لو كانت الدنيا من ذهب 
والآخرة من خزف «طين» لاختار 


oer 


العاقل الآخرة على الدنياء وهو اختيار 
ما یہقی على ما یفنی . 
هداية الآيات : 

- الميل إلى الدنيا وطلب متاعها 
فطري في الإنسان فلذا لو أعطيها 
الكافر بكفره لمال إليها كل الناس 
وطلبوها بالكفر . 
الاكتراث بها إذ قال رسول الله بل: 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرًّا منها شرية ماء) 
رواه الترمذي و صححه . وفي صحيح 
مسلم: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافى ° 

۳ -بيان أن الآخرة خير للمتقين . 


[الآية: ]٤١ ۳١‏ 
اومن بعش عن وکر ان4 : 


أي يعرض متعاميًا متغافلاً عن ذكر 


الرحمن الذي هو القرآن متجاهلا له . 
قيض لم سَيطسا4: أي نجعل له 


شيطانًا يلازمه لإضلاله وإغوائه. 


وتر رن آي فهو آي من 
للشيطان. 
@ ی يدوت عن السبل: 


)0 المعارج: السلم وجمع السلم: سلاليم وواحد المعارج مرج ومعرج بكسر الميم وفتحها وهي المرقاة والجمع : مراقي . 


)¥ روي أن نابغة بن جعدة أئشد رسول الله بد قاتلا : 


علونتاالسماءعزةومهاية 


وإنبالتنرجوفوق ذلك مظهراً 


فخضب الرسول ب وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة قال: «أجل إن شاء الله وهنا قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكئر 


أهلها وما فعل ذلك فكيف لو فعل؟! 
۳ أنشد بعضهم في ذم الدنيا فقال : 


لقدجاع فيهاالأآنبياء كرامة 


وقلا ثش 


إذألم يكن ضيهامعاش لظالم 
ت فيهابطون البهائم 


fert 


آي وإن الشياطين المقارنين لهم 


وحججه وعن ذكر الرحمن وطاعته 
أنهم مهتدون أي أنهم على الحق 
والصواب وذلك بتزيين القرين لهم . 
َد امرون : آي كما بين 
المشرق والمغرب من البعد قال هذا 
طون يڪم ام اذ 
مد4 : أي ولن ينفعكم البوم أيها 
العاشون إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك 
والمعاصي. أن ن ألعَدّاب 
مروك : اشتراككم في العذاب 
غير نانع رک ر 

@ 5 4 سي صد أو ہیی 
:أي إنك با رسراتا لا تم 
الصم» ولا تهدي الحمي والقوم قد 
أصمهم الله وأعمى أبصارهم لأنهم 
عشواعن ذکره. اوسن کت ف 
سال ميب# : أي كما إنك لا تقدر 
على هداية من کان في ضلال مبين 
عن الحق والهدى . 


معنی الآیات : 

3 ما زال السياق الكريم في 
عرض الهداية على الضالين بالكشف 
عن أحوالهم وإضاءة الطريق لهم قال 


تعالى: #وش عش ڪن کر 
رن4 آي يعرض متعاميا متغاف 
عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن 
وعبادة الرحممن متجاهلا ذلك 
نقیض” ‏ له شيطانًا أي نسبب له 
نتيجة إعراضه شيطانا ونجعله له قريتا 
لا يفارقه فى الدنيا ولا في الآخرة. 
نهو له قرین داتتا. 
€3 وقوله تعالی : ا َصدوم 
عن اسيل رسيو آم مهدو 44 
أي وإن القرناء الین عله تحالی 
حسب سنته في الأسباب والمسببات 
للعاشين عن ذكره يصدونهم بالتزيين 
والتحسين لكل المعاصي حتى 
انغمسوا في كل إثم وولغوا في كل 
باطل وشر» وضلوا عن سبيل الهدى 
والرشد ومع هذا يحسبون أنهم 
مهتدون وغيرهم هم الظالمون. 
له وقرله تعالى: حى إا 
A‏ أي يوم القيامة قال العاشي 
عن ذكر الرحمن يا ليت متمنيًا بيني 
وبينك بعد المشرقين ¿ أي یتمنى لو أن 
بينه وبين قرينه من الشياطين من البعد 
كما بين المشرق والمغرب. قال 
تعالى لأولئك العاشين لون 
كم أب إد طشر انفسكم 
بالشرك والمعاصي في الدنیا #أئ 
ف لداب مشتركة4 أي إن اشتراككم 


)0 هذا مضارع عشا يعشو عشواً کغزا يغزو غزواً إذا نظر إلى الشيء نظراً غير 


اسم ضعف العين عن رؤية الأشياء . وعشي كرضي إذا كان في بصره فة العشا. ٠‏ 
۳ قيض يفيض تقیيضاًء فالتقييض : الإناحة وتهيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه وهو مشتق من اسم جامد هو قيض البيضة 
أي : القشر المحيط بالمح» وهو لا يفارقه حتى يخرج منها الفرخ فيتم ما أتيح له القيض . 
قرأ نافع : #جاءانا» آي: من يعش عن ذكر الرحمن والشيطان المقيض له وقرأ حفص بالإفراد: «جا#ا) أي: العاشي عن ذكر 


الرحمن. 


ايسر التفاسير جه 


في العذاب غير نافع لكم ولا مجد 
أبذا. 

ل وقوله تعالى لرسوله كل : 
لفات“ شیع لص أو تهدى لشي 
وسن کات ف صادل میت 4# ینکر 
تعالی على رسوله کی ظنه أنه يقدر 
على هدایتهم وحده بدون إرادة الله 
تعالى ذلك لهم إذ کان بي بجتهد في 
دعائهم» وهم لا يزدادون إلا تعاميًا 
وتجاهلا وكفرًا فقال تعالى يخاطب 
رسوله ية : افا والاستفهام 
للإنكار تسمع الصم الذين ذهب الله 
بأسماعهم» أو تهدي العمي الذين 
ذهب الله بأبصارهم» ومن كان في 
ضلال مبين عن الحق وسبيل الرشد 
والهدى إنك لا تقدر على ذلك فهون 
على نفسك وترفق في دعوتك فإنك 
لا تكلف غير البلاغ وقد بلغت . 


هداية الآيات : 

-١‏ بيان سنة الله تعالى فيمن 
پعرض عن ذکر الله فإنه يسبب له 
شيطانًا يضله ويحرمه الهداية أبدا 
فيقيم على الذنوب والاثام ضالاً 
الطريق المنجي المسعد وهو يحسب 
أنه مهت وهذا يتعرض له 
المعرضون عن الكتاب والسنة 
كالمبتدعة وأصحاب الأهراء 


9) الاستفهام إنكاري وفي الآية تسلية لرسول الله 4 وتسجيل أن الكافر أصم أعمى ومقابله المؤمن يسمع ويبصر. 


تفسير سورة الزخرف )جه 


والشهوات والعياذ بالل تعالى . 

- الاشتراك في العذاب يوم 
القيامة لا يخففه . 
۳ - بيان أن من أعماه الله وأصمه 
حسب سنته في ذلك لا هادي له ولا 


[الآية: ]٤١ ٤١‏ 
@ کنا ذم 6 : أي ف إن 


نذهبن بك أي نميتك" قبل 


تعذيبهم› وما زائدة أدغمت فيها إن 
الشرطية فصارت إِنّا. ِن سم 
وف الآخرة. 

9 او رك رى وَعَن: أي 
وإن نرينك بعضص الذي نعدهم من 
العذاب. «لإنا علهم ميزود : أي 
لا بعوقنا عائق 0 
اتید پا ت :ا 


OE‏ و 
عط مَسَسَقَيٍ4: أي إنك على طريق 


@ تة رک لى ريك : آي 
وإن القرآن لشرف لك وشرف 
لقومك. وسوک شن : أي عن 
القرآن أي عن العمل به بتطبيق 
شرائعه وابلاغه لغیرکم. 

@ ونل من سلتا من بلك ِن 
سل : أي اسأل مؤمني آمل 
الكتابين التوراة والإنجيل. أجل 
من دون لن ءال ن وور بدو : أي 
هل جعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون والجواب لم نجعل أبدًا 
فليفهم هذا مشركو مكة. 

معن الآيات : 

لا ما زال السياق الكريم في دعوة 
كفار قريش إلى الإيمان والتوحيد 
فقوله تعالی: م تهبن يک 
آي إن نذهب بك أي نخرجك من 
بين أظهرهم فإنا منهم منتقمون أي 
فنعذبهم كما عذبنا الأمم من قبلهم 
عندما پخرجون رسولهم . 

9 ار ك ایی رمدتم4 من 
نصرك عليهم وغلبتك لهم 0 علوم 
دردد أي قادرون على أن نفعل 


ممتدرؤن 


بهم ذلك . 


oir 


€ وتوله تعالى: ایق 
باد ی لَك نك ل صرطِ 
مسَقّبر )4 أي فتمسك يا رسولنا 
بما يأمرك به هذا القرآن الذي أوحاه 
إليك ربك إنك على صراط مستقيم 
وهو الإسلام الذي لايشقى من 
تمسك به فعاش عليه ومات عليه . 

رقرله تمالی: (5 گر له 
رفوك وسو شرن 4 4 أي وإن 
القرآن الذي أوحى إليك وأمرت 
بالتمسك به هو ذكر لك أي شرف 
وأي شرف“ ولقومك من قريش 
كذلك إذا امنوا به وعملوا بما جاء 
فيه وسوف تسألون ‏ عن العمل به 
وتطبيق أحكامه والالتزام بشرائعه. 

وقوله: وسل 0( م اا سَلَنَا من 
لك من رسلا اعلا ِن دو ب لمن 
لهه نْبدودً#)؟ أي واسأل يا 
رسولنا مؤمني أهل الكتابين التوراة 
والإنجيل إد سؤالهما سوال رسلهم 
الذين ماتوا من قبلك هل جعل الله 
تعالی من دونه آلهة يعبدون؟ وسوف 
يجيبونك بقولهم حاشا له أن يأذن 
بعبادة غيره من خلقه وهو الله لا إله 


() أو الخروح من مكة يكره عليه من قبل أعداك: وهجرة الرسول ب ما كانت إلا بإرادته الحرة ولم يكن فيها مكرهاً ولا ملجاً 


(9) الفاء E EY‏ اقات 


الوعيد المترتب عليه . 


(۳) اتيك الفاء: تفريعية عما قبلها والآية نض عار على السك بالإسلام تشريعاً وعملاً. 
٠8‏ هذه الأَيةٌ كآية الأنبياء وهى : قد ارا کک تنا 


فى التفسير. 
ي لش إلخ. 


. والذهاب هنا قابل للموت والإخراج كرهاً بقرينة 


فع ذكرك) ومنشا هذا الشرف هو أن فريشاً نزل القرآن بلغتها فكل الناس 


محتاجون إلى معرفة لغتهم ليعرفوا ما طلب منهم من عقائد وعبادات وآداب» فبهذا شرفت قریش . 


2 من فسر السؤال بالعمل هو حق وکذا من فسره بالشکر فهو حت لآن‎ (o) 


شكر العلم العمل به وتعليمه. 


»( جائز أن یکون الكلام على ظاهره وأن النبي 0 قد جمع الله تعالی له العديد من الرسل والأنبياء في بيت المقدس ليله الإسراء 


والمعراج وسآلهم فأجابوا بالحق» وهو أن الله تعالی لم يآذن أبداً في عبادة غيره. وجائز أن يكون في الكلام حذف دل عليه واقع 
الحياة إذ لا يسآل الأموات وإنما يسأل الأحياء وتقدير المحذوف: واسأل أتباع من أرسلنا من قبلك» وهم مؤمنو أهل الكتابين من 
آتباع موسی وعيسى كما هو في التفسير. 


o vere 


الجء الخامسش والمِشرْون 


ی 


رس س س ت کے ر 
رک کاڈ ب 9 کرک ألقى عليه أسورة عن 


3 


ا 


إلا هو» وهذا من أجل تنبيه آذهان 
قريش إلى خطئها الفاحش في 
إصرارها على عبادة الأصنام إن 
القرآن نزل لهدايتهم وهداية غيرهم 
من بني آدم على الإطلاق إلا أنهم 
هم أولا وغيرهم تاتا . 

هداية الآيات : 

١‏ - من سنة الله في الآمم إذا أخرج 
الرسول قومه مكرما انتقم الله تعالى 
له منهم فأهلكهم . 

۲ صدق وعسد الله تتعالى 
لرسوله بيه فإنه ما توفاه حتى أقر 
عینه بنصره على أعداته . 

۴ وجوب التمسك بالكتاب 
والسنة اعتقادًا وعملاً. 


ا 2 ر e‏ 4 ر 7 
وما يهر من اة إلا هی ڪر من يها وأخذتهم 
اعاب لملم جود( رالو ياي اسار أذ ع 


اماب دام نکئوت چ دی ررد ن رو 
کال بوم الس لی مف مص هدو الأنھر ری ن 
کی اک بیود 9 آم آنا ی ن کا آآر 


سے a aS r"‏ 
ARA TEE ENR CR A a LA TY‏ 
اع ِم گا در ني €3 مما ءاسشوتا 
HOS eR AI ege e,‏ 
انمتا منهر فاعرقهم میت ي فجملتهم 
سلا رمک خر © 4 لما صب کن َر 
کک إ٥‏ درن منۂ درت €9 کا ءایشا 
E‏ 
ہے وال ووک اک مک ب و عق ب + EN‏ 
حبر آم هو ماضریوه لك إلا جدلا بل هر قوم صر 9 
إن هو لا عبد آنعنا ايه وحعلئة متا ان روي 
Ar RM E E r gr I ES‏ 
ر کک لا نک کیک ن الآ لر 3© 


وره الژخرف 


٤‏ - شرف هذه الأمة 
بالقرآن فان أضاعَنّه 
أضاعها الله وأذلّها وقد 
ل 


yS 


ا 
6 : ّ ورو 


> U 
]٠١ - ٤١ هو مون [الآية:‎ 
دهي ازج وقد سلتا وى‎ 


سے 


م | بات 4: أي أرسلناه 
بالمعجزات الدالة على 
صدق رسالته. ول 
عَوّت رايو 4: آي 
وقومه من القبط . 

3 ام تنبا ک4 : 
أي سخرية واستهزاء . 

لما ربهر تن 
٤ة4:‏ آي من آيات 
العذاب كالطوفان. #إلا 
هي آ ڪي ين أنيها4: آي من 
قرينتها التي قبلها من الآيات . 

الوا ماله سَ4 : أي أيها 
العالم بالسحر المتبحر فيه. ليا 
عَهد مَك 4 : أي من كشف العذاب 
عنا إن آمنا. إت لَمْهَْدودً4: أي إن 
كشفت عنا العذاب إنا مؤمنون. 
لتا م بکوت4: 


ينقضون عهدهم فلم يؤمنوا. 


e 


آي 


معثی الآیاٽ : 

ل قوله تعالى: وقد أا 
إيراد هذا القصص هنا كان لمشابهة 
حال قريش بحال فرعون من جهة إذ 
قال رجال قریش لم لا يكون 


ايسر التفاسیر جه 


الرسول ية من ذوي المال والجاه 
كالوليد بن المغيرة أو عروة بن 
مسعود. وقال فرعون: أم آنا خير 
من هذا الذي هو مهين آي حقير 
يعني موسى عليه السلام. ومن جهة 
أخرى كان لتسلية الرسول بيا 
وحمله على الصبر كما صبر موسى 
وهو أحد آولي العزم الخمسة فقال 
تعالی: اوقد اسلا ری امتا 
أي بحججنا الدالة على صدق موسى 
في رسالته إلى فرعون وقومه بأن 
يعبدوا الله ويتركوا عبادة غيره» وأن 
يرسلوامع موسى بني إسرائيل 
ليذهب بهم إلى أرض المعاد 
«فلسطين» فلما جاءهم قال إني 
رسول رب العالمين جئتکم لآمركم 
بعبادة الله وحده وترك عبادة من 
سواه» إذ لا يستحق العبادة إلا الله . 
فطالہوه بالآيات على صدق دعواه 
فلما جاءهم بالآيات العظام فاجؤوه 
بالضحك منها والسخرية والاستهزاء 
بها وهو معنی قوله تعاڵی : 
وتا جام بار إا 
سکن ا 4 . 


وقوله تعالی: را يهر بن 


ر 


٤يو‏ للا هي آ ڪر ين ايها“ 
أي وما نري فرعون وملأه من آية إلا 
هي آكبر دلالة على صدق موسى من 
الآبة الغى سبقتها. قال تعالى 
وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون 
إلى الحق فيؤمنون ويوحدون. 


2 


م ا 


(1) أي: استهزاء وسخرية يوهمون أتباعهم أن تلك الآيات سحر وتخييل وأنهم قادرون على الإتيان بمثلها. 
(۲) الأخت هنا: بمعنى المشاكلة والمجانسة النوعية كما يقال : هذه صاحبة تلك أي: قريبة منها في المعنى . والكبر المراد به الكبر 
فى الدلالة على صدق موسى وصحة دعوته إذ المعجزات تتفاوت في العظمة كما قال الشاعر: 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم 


مم تفسير سورة الزخرف ٠)‏ 


رالا 4 ل مسوسى يتاي 
سج4 أي العليم بالسحر المتبحر 
فيه ظنًا منهم أن المعجزات كانت 
عمل ساجر. اع لا رك يتا هد 
مَك إا لمَهسَدود4 أي سل ربك 
يرفع عنّا هذا العذاب كالطوفان 
والجراد والقمل والضفادع إنا مؤمنون 
وكانوا كلما نزل بهم العذاب سألوا 
موسی ووعدوه بالإیمان به إن 
رفع الله عنهم العذاب وفي كل مرة 
کنون عهدهم وهو قوله تعالی ] 
وتا تفا عم اعاب إا هم 
كنرك 444 أي ينقضون العهد ولا 
يڙمنون كما واعدوا. 
هداية الآيات : 

- الآيات دليل على صدق من 
جاء بهاء ولكن لا تستلزم الإيمان 


قديۇاخذ الل الأفراد أو 
الجماعات بالذنب المرة بعد المرة 
لعلهم يتوبون إليه. 

۳ حرمة خلف الوعد ونكث العهد» 
وأنهما من آيات النفاق وعلاماته . 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]٠١٦ ١١‏ 
دی فرْمَنُ ِى دَرَمِوٍ4: أي 
a e‏ 
ومذ آلأنهر ری ین َیَ4: أ 

من التيل يجري سي تحت قوري“ 

فافلا یرود : : أي عظمتي وما أنا 
عليه من الجلال والكمال. 
9 دار آا ع4 : أي من موسى 
الذي هو مهين ولا يکاد يبين آي 
يفصح لأثغة التي في لسانه. 
@ رک ای عَلِِ 
ذهب : أي هَلاً ألقي عليه أسورة من 
ذهب من قبل الذي أرسله . ار ج 


ر 


اس٤‏ ين 


م ا يڪ مرن : أي أو جاءت 
الملائكة يتبع بعضها بعشًا تشهد له 


بالرسالة . 

@ «اسَحَك رمم اا4 : أي 
استفز فرعون قوم آي قال لھ ما 
حرکهم به فخفوا لطاعته . لهم اا 
را نسي 4: أي أطاعوه لكونهم 


1 
9 ٭ فل آنسَقَمْتَا مِنَهْرّ 4 : 


of tro 


أي قلما أغضبونا انتقمنا منهم . 


وقومه سلمًا أي سابقين ليكو نوا عبرة 


لمن بعدهم . . وولا مکل ىَ4 : آي 
يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل 


فعلهم . 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في قصة 

مع فرعول. 

ا تال تعالى: ادى 
ور ف فَوَموء4 لأجل الافتخار 
والتطاول إرهابًا للناس #قال يموم 
الس لي مَك مِم وَهَدذِو ألأنْهرٌ 4 أي 
أنهار ال © ری من 4( أي 
من تحت قصوره أفلا تېصرون فإذا 
أبصرتم فقولوا اا ع 
هر مهي أي حقير يتولى الخدمة 
بنفسه» رلا يکاد ن €4 أي يفصح 
بلسانه لملة به وهي نة آم مرا 
یلوک اتی یو اسو ِن دمي 
أي هلا ألقی عليه من أرسله «أسوةٌ 4 
أو بعث معه الملائكة مقترنين يشهدون 
له بالرسالة. 


ر و 


مَنْ هذا الزِى 


2 هذا النداء في هذا الموقف كان نداء تکریم وتعظيم كعادتهم في توقير وتعظيم علمائهم السحرة لأنهم لما أصابهم من البلاء 
اعترفوا بمكانة موسى وسيادته و (أيه): تكتب بدون ألف اتباعاً للمصحف وحذفت الألف نظراً إلى سقوطها في النطق للوصل› 
والهاء: حرف تبيه آتي بها للفصل بين أي وبين نعتها في النداء. 

(۳) هذا جرياً على اعتقاد الأقباط وهو أن لكل أمة أو قبيلة رباً خاصاً بهذا لذا قالوا لموسى: أن لا ريك . 

(۳) قيل: لما كشف الله عنهم العذاب بدعوة موسى أضمر فرعون وملؤه نكث العهد الذي أعطاه لموسى وهو أنهم يهتدون فخاف 
فرعون أن يتبع قومه موسى فقام بهذه المناورة الرخيصة فنادى في قومه فجمعهم وقال فيهم ما ذكر تعالى. 

() هذه الأنهار هي فروع النيل وهي أربعة هي : نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تتيس. 

)٥(‏ جاتز أن تكون الأنهار له تسلط على مصابها فلذا هدد قومه بذلك. 

0) کول أل َي (أم) المنقطعة بمعنى : بل للإضراب الانتقالي والتقدير : بل أنا خير» والاستفهام تقريري أراد تفضيل نفسه على 
موسى عليه السلام» والمهين: الذليل الذي لم يكن من بيوت الشرف والجاه. 

(۷) قرا نافع والجمهور : (أساورة) جمع أسوار لخة في سوارء وقرأً حفص : اة جمع سوار والمراد من قوله: ال عه 
اسوه يريد إن كان ملكا أو رسولاً كما يزعم لم لا يلقى إليه من السماء ء أساورة كالتي يلبسها ملوك فارس ومصر؟ أو تأتي معه 


الملائكة يشهدرن له بالرسالة بما يدعي. وكل هذا من باب دفع معرة الهزيمة التي لحقته . 


ofr 


لجز لايل واليشرون 


مک ر 


ر ر 


کے € وَیَلفَ ا مه مه آل أ ورتم 


ر 


قال تعالى : سحت وم4 
أي ! ستفزهم بقوله هذا وحركکهم 
فأطاعوه إنهم كانوا قومًا فاسقين › 
والفاستق جبان خواف يستجيب 
بسرعة للباطل إن كان ممن يخاف 
عادة كالحاكم لظا 
A‏ 

ل وقوله تعالی iy:‏ سفوا 
أي أغضبونابنكثهم وكفر 
وكبريائهم وظلمهم أغرقناهم أجمعين 
أي فلم نبق منهم أحدًا والمراد 
فرعو وجنوده. ۵ 

6 e 
وقول تعالی نَجََلَمم سا‎ 
رک و‎ 
ومثلا للالخرینې أي جعلنا فرعون»‎ 
ومن أغرقنا معه من ملاإه وجیوشه‎ 
سلما أي سابقين ليكونوا عبرة لمن‎ 
بعدهم» ومثلا یتمشل به من بعدهم فلا‎ 
يقدمون على ما أقدموا عليه من الكفر‎ 


A E E Û ÛJ 
اتم یلم اة 5 تمارک ریا یځوو هدا‎ 


یم 9 و دک ایس عم 
E i E ms GO‏ 
رل کم نس آآری کتک ف ا نه ایرو 
9 نھ ن ریک اعدو مدا ربل صقم 
9© أت كراب من ِْم هويل الا ا 
ین عاب بر آیر 63 مز بوت إلا لا أَلسَامَة أ 


تايه به وهم لا سرون ل الخاد بو 
ب4 ھر تی ر ی بر 
سر روت ا NOD‏ ا ا 
اا سی و مت ع 
روت ا یاف عکہم پییکانی ن ھی وا وای 

یا ہس الاش 6 ت ا نتر فیا 
ایتا كر 
مارت © تک ن کک کی ای 


سررَةٌ لخر 


والظلم والعلو والفسادء 
وأولى من يعشبر بهذا 
قريش التي نزل ليّنبْهها 
ويحرك کامن نفسها لتنتبه 
من غفلتها فتؤمن وتوحد 
فتنجو وتكمل وتسعد. 
هداية الآيات : 

أ - ذم الفخر والمباهاة 
إذ همامن صفات 
المتكبرين والظالمين . 

-الاحتقار للفقراء 
والازدراء بهم من صفات 
الجبارين الظلمة 
المتكبرين . 

٣‏ -الفسق يجعل 
صاحبه مطية لكل ظالم 
أداة يسخره كما يشاء . 

- التحذير من غضب الرب تبارك 
وتعالی فإنه متی غضب انتقم فہطش . 


سر 


[الاية: ۷ - ۲] 
وا شت اق ری تك 


آي ولما جعل عیسی ابن مریم مثلاء 


والضارب ابن الزبعري . j}‏ وملک 


ا 


مه ص دوت : أي إذ المشركون 
من قومك يصدون أي يضحكون 
a‏ 

€ وال از 2 لھا س أ هُو: 
اي آلهتنا التي نمبدما خير آم هو ي 
عیسی ابن مریم فنرضی أن تکون 
آلهتنامعه. ا صرب ك إل 
جلا : أي ما جعلوه أي المثل لك 


ا 


)0 السلف : جمع سالف کخدم جمع خادم وحرس جمع لحارس والسالف : من یسبق غیره 


م أيسر التفاسير )ه 


إلا خصومة بالباطل لِعلمهم أن ما 
لغير العاقل فلا يتناول اللفظ عيسى 
عليه السلام. طب ف م 
خود : أي شديدو الخصومة. 
@ ون هر إلا عد انتا علوي : 
أي ما هو أي عيسى إلا عبد أنعمتا 
س يلّ4: أي لوجوده من غير أب 
کان مغلا لہنی إسرائیل لغرابته يستدل 
به على قدرة الله على ما پشاء. 

€ وو تا لسلا منک ملك : 
أي ولو شاء لاملکناکم وجعلنا بدلکم 
ملائكة. موف آلأرض مون : أي 
يعمرون الأرض ويعيدون الله فيها 
یخلفونکم فیها بعد إهلاکكم . 

ِنَم لملم بِسَامَدٍ4 : أي وإن 
عيسى عليه السلام لعلم للساعة تعلم 
بنزوله إذا نزل . ف تمر ا : أي 
لا تشكن فيها أي في إثباتها ولا في 
قربها . یمون هدا يرط سم : 
أي وقل لهم اتبعون على التوحيد هذا 
صراط وهو الإسلا 

© و شام قت ي 
ولا يصرفنكم الشيطان عن الإسلام. 


e:‏ عدو مین : : أي إن الشيطان 


لكم عدو بين العداوة فلا تثبعوه. 
معنی الآیات : 

ترله تعالی : ل نَا صرب أن ميد 
روي أن ابن الزبعري قال 
لرسول الله ية لما نزلت آية الأنبياء : 
إنکم وما تعیدون من دون الله حصب 
جهنم نتم لها واردون قال : أهذالنا 


في الوجود. 


مم تفسيرسورة الزخرف)ه 


ولآلهتناأم لجميع الأمم؟ فقال 
رسول الله 4 : «هو لكم ولآلهتكم 
ولجميع الأمم فقال ابن الزبعري ٠:‏ 
خصمتك ورب الكعبة» أليست 
النصارى يعبدون المسيح واليهود 
يعبدون العزير وينو مليح بحہدول 
الملائكة فإن كان هؤلاء في النار فقد 
رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم» 
ففرح بها المشركون وضحكوا وضجوا 
بالضحك مرتفعة أصواتهم بذلك. 
ونزلت في هذه الحادثة الآية : لم 
صرب ب ان مريو مک أي ولماجعل 
ابن الزبعري عیسی ابن مریم مثلا إذ 
جعله مشابهًا للأصنام من حيث أن 
النصارى اتخذوه إلها وعبدوه من 
دون الله » وقال فإذا كان عيسى 
والعزير والملائكة في النار فقد رضينا 
آن نكون وآلهتنامعهم ففرح بها 
رر وصدوا“ وضجوا 


EE r 1 @ 

أي س قال تعالي لرسوله 5 : 
مما رر سرو ك زل جلا 4 آي ما 
ضرب لك ابن الزبعري هذا المثل 
طلبًا للحق وبحنًا عنه وإنما ضربه لك 
لأجل الجدل والخصومة بل هم قوم 
خصمون مجبولون على الجدل 


والخصام. 


رقرله: إن هر4 أي عيسى 
عَبدٌ أنَْست ر 
# تة ا لن إسريلً*&) 
يستدلون به على قدرة الله وأنه 
عز وجل على کل مایشاء قدیر إذخلقه 
من‌غیر أب کما خلق آدم من تراب ثم 
قال له کن فان . 

€ وقوله تعالی: وو كم لتا 
ين مَلَيکة فى آلارض (E‏ 
أي ولو نشاء لأهلكناكم يا بني آدم 
ولم نبتق منكم أحدًا. وجعلنا بَدَلَكُمْ 
في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها 
فیعمرونها ویعبدون الله تعالی فيها 
ویوحدونه ولا پشرکون په سواه 

€ وقوله: وئم" ليلم سَ4 
أي وإن عيسى عليه السلام لعلامة 
للساعة أي إن نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان علامة على 
قرب الساعة. فلا تمترن بها أي فلا 
تشكن في إتيانها فإنها آنية وقريبة . 
وقوله: واتبعون» آي وقل لهم يا 
رسولنا واتبعون على الحوحيد وما 
جئتكم به من الهدى هذا صراط 
مستقيم أي الإسلام القائم على 
التوحيد الذي نزل به القران وجاء به 
رسول الله يه . ولا يصدنكم 
الشيطان عن الإسلام بوساوسه 
وإغوائه فيصرفكم عن التوحيد 


ofurvbh 


والإسلام إنه لكم عدو مبين وليس 
أدل على عداوته من آنه أخرج آدم 
بإغوائه من الجنة حسداله وبغيًا 
عليه. فمثل هذا العدو لا يصح أبدًا 
الاستماع إليه والمشي وراءه واتباع 
خطواته . ومن يتبع خطواته يهلك . 
هداية الآيات : 

۔ بيان أن قريشًا أوتيت الجدل 
والقوة في الخصومة . 

ذم الجدل لغير إحقاق حق أو 
إبطال باطل وفي الحديث «ما ضل قوم 
بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل». 
۳ شرف عیسی وعلو مکانته وأن 
نزوله إلى الأرض علامة كبرى من 
علامات قرب الساعة. 

- تقرير البعث والجزاء. 

- حرمة اتباع الشيطان لأنه يضل 
ولا يهدي . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳ -1] 
رکا ج عِيسّى ايت : أي 
ولما جاء عيسى ابن مريم إلى بني 
إسرائيل بالمعجزات والشرائع . لقال 
تد جنر باليك4 : آي قال ر 

رس ر 

الإنجيل. للاي بت از 


لمو فيد : أي وجئتكم لأبين 


() المراد بالمثل هنا: الممثل به والمشبه به لأن ابن الزبعري شبه آلهتهم بعيسى في أنها عبدت من دون الله مثله» فإذا كارا في النار 


فعيسى كذلك. 


)۳( قرأ نافع : #يصدون# من صد يصد عن كذا إذا أعرض فيصدون بمعنى يعرضون عن القرآن ويقولون: : إن فيه تناقضاً من أجل 
فرية ابن الزبعري» وقراً حفص : يدوت € بكسر الصاد من الصد بمعنى الصخب والضجيج . 
(۳) وجائز آن یکون الضمير في َم 4 عائد إلى القرآن أو إلى المنرّل عليه محمد بَا إذ قال بي : «بعشت أنا والساعة كهاتين» 


وقرن بين السبابة والوسطى مشيراً إليهما. وما في التفسير مروي عن كبار التابعين: مجاهد وقتادة وابن 


عباس الصاحبي الجليل 


o11} 


کم ا اخام نر ا التوراة 
ا أي خافوا الله وأطيعون 
فيما أبلغكموه عن الله من الأمر 


اشاي . 
و کله رک وب 
ر 
عو : أي إن الله إلهي وإلهكم 
فاعبدوه بحبه وتعظيمه والذلة له. 
ها 
وعبادة الله بما شرعه هو الإسلام 
المعبر عنه بالصراط e‏ 
آي في شان عیسی أو ال الله : أو 
Moore‏ 
ابن الله أو ثالث ثلاثة. فإ فويل 
ایت طلم ِن عدا توم اير : 
آي فويل للذين كفروا بما قالوا في 
عيسى من الكذب والباطل . 
€ وهل شروت إل السَامَة آن 
یہ به رم که يروي : 
أي ما ينتظر هؤلاء الأحزاب مع 
إصرارهم على ما قالوه في عیسی إلا 
الساعة أن تأتيهم بختة فجأة وهم لا 


رط م مق تیم : أي 


0 


یشحرول . 

معنی الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى جدل المشركين 
في مكة وفرحهم بالباطل الذي قاله 
ابن الزبعري في شأن الملائكة 


والعزير وعيسى عليهم السلام من 
أنهم في النار مع من عبدوهم» وبرأً 
تعالى الملاتكة والعزير وعيسى لأنهم 
ما أمروا الناس بعبادتهم حتى 
يؤاخذوا بها» وإنما أمر بعبادتهم 
الشيطان فالشيطان ومن عبدوهم هم 
الذين في النار. وذكر تعالى شرف 
عیسی ومکانته وإنه عبد أنعم عليه 
بالنبوة وجعله مثلا لبني إسرائيل 
یستدلون به على قدرة الله تعالی إذ 
خلقه من غیر أب کما خلق آدم من 
غير أب ولا أم وإنما خلقه من تراب 
ذكر رسالة عيسى عليه السلام إلى 
بني إسرائيل ليكون ذلك موعظة 
لكفار مكة . 

فقال تعالی لتا جا عیسی 
بي آي جاء بني إسرائيل 
مصحوبا بالبينات هي الإنجيل 
والمعجزات كإحياء الموتى وإبراء 
0 نال 


التوراة وأمور الدين إذًا انوا 
ا يا بني إسرائيل أي خافوا 
عقابه المترتب على معاصيه 
لاط فما أبلغکموه من اأ 
ونهي عن الله تعالى . 


ا 

قال ابن عباس: يريد إحياء الموتى وإبراء الأسقام وخلق الطير والمائدة وغيرها والإخبار بكئير من الغيوب. 

أي: اتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده ومن قال هذا فكيف يكون إلهاً يعبد وهو عبد يعبد ويوحد؟ 

ومن اختلافاتهم التي نعيت عليهم اختلاف فرق النصارى من النسطورية والملكية واليعقوبية» اختلفوا في عيسى فقالت النسطورية : 
هو ابن الله وقالت اليعقوبية: هو الله وقالت الملكية: ثالث ثلاثة أحدهم الله . قاله الكلبي وغيره. 

الجملة مستأنفة استثنافاً بيانباً لما تقدم مما يثير في النفس تساؤلاً فكان الجواب : أن العذاب آت وأهله ما ينظرون إلا الساعة وأهل 
العذاب هم المختلفون من أهل الكتاب والمشركين إذ الجميع ظلموا بالشرك والكفر والتكذيب . والآية تدعوهم إلى التوبة لينجوا 


من العذاب الأليم . 


ما ايسر التفاسیر جه 


رر 


© و که هر ری دي أي 
إلهي وإلهكم لا إله إلا هو فاعبدوه 
بفعل محابه وترك مساخطه حبًا فيه 
وتعظيما له ورهبة ورغبة. وقوله: 
هذا رط فم أي هذا الذي 
دعوتکم إليه من اتقاء الله» وطاعة 
رسوله به وعبادته وحده هو الطريق 
المستقيم الذي يفضي بسالكه إلى 
سعادة الدارين . 
تال تهالی: الت 
الاحزاب ين وم4 آي من بين بني 
إسرائيل من يهود ونصارى فقالت 
طائفة من اليهود افتراء أن عيسى ابن 
مریم ابن زنا وأمه بغي وقالوا ساحر . 
وقال النشصارى: هو الل أو 
ابن الله » أو ثالث ثلاثة. قال تعالی : 
رت ابت ظلما ين عدا يري 
ييي أي مؤلم فتوعدهم الرب 
تعالى بالويل الذي هو واد يسيل في 
جهنم بما يتجمع من صديد فروج 
أهل النار وأبدانهم من دماء وقروح 
وأوساخ وهو عذاب يوم القيامة 
الأليم توعد هؤلاء الظالمين بما قالوا 
في عیسی عبداله ورسوله عليه 
السلام. 
9ں تعالی : حل“ بظزورت 
إل أسَاَّ4 أي ما ينظرون إلا 
الساعة لأنهم ما تابوا إلى الله ولا 
راجعوا الحق فيما قالوه في عيسى بل 
أصروا: اليهود يصفونه بأخس 


۳ اک‎ <A: 


م تفسير سورة الزخرف)ه 


الصفات والنصارى يصفونه بالآلوهية 
التي هي حق الله رب عيسى ورب 
العالمين أن تأتيهم بغتة أي فجأة وهم 
لا يشعرون لأنهم مشغولون بالذرة 
والهدرجين والاستعمار والتجارة 
والانخماس في الشهوات كماهو 
واقع ومشاهد اليوم. وصدق الله 
العظيم . 
هداية الآيات : 
- بيان رسالة عيسى إلى بثي 

إسرائیل . ۰ 

-وجوب التقوى لله وطاعة 
الرسول بب وتوحيد الله في 
عبادته . 

۴ - بيان شؤم الخلاف» وما يجره 
من التوغل في الكفر والفساد. 

- وعيد الله لليهود والنصارى 
الذين لم يدخلوا في الإسلام بالويل 
وهو عذاب يوم ليم . 

شرح الكلمات : 
[الآية: ٦۷‏ ۔ ]۷٣‏ 

واک 
عَدوه: أي الأحباء يوم إِذ تأتيهم 
الساعة بختة. و اتيت : فإن 


سر ر 


ومیل عه عض 


محبتهم تدوم لهم لأنها كانت في الله 
وطاعته. 
9 وماد کا حر یک ا 


2 ل 


آنتر ر آي ا 
فيقال لهم لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون بل تحبرون أي تسرون 
وتکرمون . 

اف عم صحاف من 
دَهَسٍ4 : أي يطوف عليهم الملائكة 
بقصاع من ذهب وفيها الطعام 
وأكواب من ذهب فيها الشراب 
اللذيذ. فما ما نهيو الاش 
مكذ لام4 : أي في الجنة ما 
تشتهيه الأنفس تلذدًا به وتلذه الأعين 
نظرا إليه . 

ولت لَه آل رسوا بنا 
كر فرت 44 : أي يقال لهم 
وهذه هي الجنة التي أورٹكمرها الله 
بأعمالكم الصالحة التي هي ثمرة 
إيمانكم الصادق وإخلاصكم 
الكامل . 

معثی الآبات : 

لا ما زال السياق فى ذكر أحد 
الساعة. قال تعالى: لاضلا 


ofr 


ویز ٩‏ بعضهر بعص َو ر 
لفت 4 أي إذا جاءت الساعة 
الأخلاء أي الأحباء في الدنيا يوم د 
تأتي الساعة بعضهم لبعض عدو 
عداء لأنها كانت على معصية الله 
تعالى وقوله إلا المتقين أي الله 
عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه 
فإن مودتهم وخلتهم لا تنقطع لأنها 
كانت محبة في الله وما کان لله دام 
واتصل» وما كان لخير الله انقطع 
واتفقصل یناد ربهم : 
8 ص( 4 e Boer‏ 
ییاد لا خف عد 
ایم و اثر روت 
ويصفهم بقوله : 

© ا تتن بت4 آي بالقرآن 
وکانوا مسلمین آي منقادین لله ظاهرًا 
وباطتًاء ويقول لهم : 

ادوا اة اسر وزیی 
2 

ردت ک4 4 أي أنتم وزوجاتکم 
المؤمنات تفرحون وتسرون . 

لا وقوله تعالی: بات عم 

بيان لنعيم الجنة الذي ينعمون به وهو 
أنه یطاف 2 ر صحاف من 
وهي قصاع» فيها ألذ الطعام 


ذهب 


) ذكر القرظبي رواية عن النقاش أن هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجمحي وعقبة بن أبي معيط كانا خليلين وكان عقبة يجالس 
النبي ب فقالت قريش: قد صباً عقبةء فقال أمية له: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تتفل في وجهه ففعل عقبة 
عليهما لعائن الله ذلك فنذر النبي مي قتله فقتله يوم بدر صبراً وقتل أمية في المعركة ففيهم نزلت هذه الآيةء والآية عامة في كل 


کافر وظالم. 
۲ 
۳7 


ر 


3 لذ اموا ایتا و 


قرأ نافع والجمهور: #يا عبادي) بالياء بعد الدال وهي ياء المتكلم وقرأً حفص بحذفها تخفيقاً لدلالة اللفظ والسياق عليها. 
روي أن المنادي لما ا یوار ا حرف مک اليم ار روت ®4 يرفع آهل العرصة رؤوسهم فيقول المنادي: 
| سیت4 فينكس أهل الأديان رؤوسهم إلا المسلمين. 


في الصحيحين عن حنذيفة آنه سمع رسول الله بي يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباح ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحانها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وفي صحيح مسلم: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون 
ولا يبولون ولا یتغوطون ولا يتمخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ قال : «جشاً ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد 


والتكبيرا. 


ofr 


اء الخايس زاليشُرون 


کے س ٤و‏ ےو رو 


إل ممن ف عدا جه حيدود ئ لا يقر عنه وشم 
ف مییسرة 9 رما نتم وتک کخم اریت €3 
کادقا کف ایی ایتا کا نکر کیکٹرے 9 تد 
جنک الین آ کار ن کرخرہ 3 روا ادر 
کا ہرود 39 آم تسیود اکا ا ع م ورد بل 
اشا ادوم نبو و فل رن کات لاکن وک 


aS‏ اھ س ا ا چ س اا 
المبدت للها سحن رب لسوت والارض رب المَرش 


ما بیش 9 رم وو ویر ی بك رتم 
ایی يوذو لو وه ای فی الماد له وني لأر 
إل وشو كفك العم 64 وتار دى لم مزن التمرت 
والأرض وما تُا ودم لم لكاو وَل َوب 


سے 


رآ بر آلزیے بوت من ذونھ َع 


س ات ق و و ر 


ر ا 


اتا اول 


کید الح دهم يمل 6 وکين سالتهم من قم 


وره الرخرني 


الجنة ورث منزل أحددخل 
النارفهذاأوجه التوارث 


أرواحكم فاستوجبتم 
for‏ دخول الجنة وإرث 
منازلها. 

وقوله تعالی: لک 
ESS‏ 
ر4 أي يقال لهم 


هذا إكرامًا لهم وإسعادًا. 


إلمن 


ر ق 


,8 و ر E‏ م رر ی ا ف ےه 
E ET‏ 
N DI‏ هداية الآيات: 

کہ وینو (68 اسح عنم رل سام هسوی كرد 3 


وأشهاه» وأكواب من ذهب أيضًا فيها 
ألذ الشراب والأكواب جمع كوب 
وهو إناء لا عروة له ولا خرطوم - 
حتى يمكن الشرب منه من آي جهة 
من جهاته - وفيها أي في الجنَّة ما 
تشتهيه الأنفس من سائر المستلذات› 
وتلذ الأعين من سائر المرئيات ويقال 
لهم لكم ما تشتهون وآنتم فيها 
خالدون لا تخرجون منهاولا 


تموتون فيها. 

ا وقول تعالی : للك تة 
أي وهذه هي الجنة التي أورثتموهابما 
كنتمتعملون من الصالحات 
والخيرات»› ووجه الوراثة أن الله تعالى 
خلق لكل إنسان منزلين أحدهمافي 
الجنة والثاني في النار فكل من دخل 


١‏ - كل خلة يوم القيامة 
تنقطع إلا خلة كانت 
في الله ولله سبحانه 
وتعالى» ولذا ينبغي أن تكون المودة 
في الدنيا لله لا لغيره تعالى. 

بيان فضل التقوى وشرف المتقين 
الذين يتقون الشرك والمعاصي . 

- بيان أن الرجل يجمع الله بينه 
وبين زوجته المسلمة في الجنة. 

٤‏ - بيان نعيم أهل الجنة من طعام 
وشراب وسائر المستلذات . 

° - الإيمان والعمل الصالح سيب 
في دخول الجدة كماآن الشرك 
والمعاصي سبب في دخول النار. 


[الاَية: ]۸١ ۷٤‏ 
© و اید ف عت ج: 


( أشار إليها بلام البعد لعلوها وعظيم منازلها وسمو درجاتها. 
٠‏ الفاكهة: قال ابن عباس رضي اله عنهما: هي الثمار كلها رطبها ويابسهاء وبائعها يقال له: الفاكهاني . 


م أيسر التفاسير ڄه 


آي إن الذين أجرموا على أنفسهم 
بالشرك والمعاصي في جهنم خالدون 
لا یخرجون ولا یموتون. 

@© لا ین نز و فيه 
مسد 4# : أي لا يخفف عنهم 
العذاب وهم فيه ساکتون سکوت 
يأ 


س۰ 

€ ودا يمرك ليق عتا ربك 4 : 
أي ونادوا مالا خازن النار قائلين له 
ليمتنا ربك . لقال لک كوت 
أي أجابهم بعد ألف سنة مضت على 
دعوتهم بقوله إنكم ماكشون أي 
قیمون فی عذاب جهنم دائمًا. 
يمول ي ا رن ا سر کرک کے ا ر 
تد ننک بالق ولک أ 
لحن كرو 4# : أي علة بقائكم أنا 
جئناكم بالحق على لسان رسولنا م 
والحق التوحيد وعبادة الله بما شرع 
فكره أكثركم الحق. 

ام ینوا آنا ب ئرج : 
أي أحكموا في الكيد للنبي 
محمد بي فإنا محكمون كيدنا في 


هاا 

@ ت بم بنبد4: آي 
وملائكتنا من الحفظة يكتبون ما 
یسرون وما یعلنون. 

معنى الآيات : 

€ ل لما ذكر ثعالى الجنة 
ونعيمها ذكر في هذه الآيات النار 
وعذابها وهذا هو الترغيب 
والترهيب الذي امتاز به أسلوب 
القرآن فى الدعوة إلى الله تعالى 
وهداية الخلق إلى الإصلاح. قال 


م تفسير سورة الزخرف جه 


تعالى: ل نين4" أي الذين 
أجرموا على أنفسهم فأفسدوها 
بالشرك والمعاصى هؤلاء اف عَداب 
جم ڪيچ ل بن نر4 
العذاب أي لا يخفف وهم فيه أي 
في العذاب مبلسون أي ساكتون 
آیسون قانطون . 

3 وقال تعالی : طا لته في 
تعذيبنا لهم بهذا العذاب اولكن كنا 


ور 2 


7 لی حیث دسوا أنفسهم 
@ رترل تعالى : واوا مَك 


(۲) ص و 


إيقض ٠‏ ّنا ربك يخبر تعالى أن 
أصحاب ذلك العذاب الدائم الذي لا 
يفتر فيخفف نادوا مالكا خازن النار 
وقالوا له ليمتنا ربك فنستريح من 
العذاب. فأجابهم مالك بعد ألف“ 
سنة قائلاً قال أي ربي إنكم ماكشون 
آي في عذاب جهنم» وعلل لهذا 
الحكم بالمکث آہداً فقال : 

للقت نتر بال أي أرسلنا 
إليكم رسولنا ي بالحق يدعوكم إليه 
وهو الإيمان والعمل الصالح المزكي 


للنفوس فكره أكشركم“ ذلك فلم 
تؤمنوا ولم تعملوا صالحا مؤثرين 
شهوات الدنيا على الآخرة فمتم على 
رقوله تعالی: ا ر 
مم ¥ أي بل أبرم هؤلاء 
المشركون أمراً يكيدون فيه 
للرسول بيه ودعوته فإن فعلوا ذلك 
لهم بتعذيبهم وإبطال ما آحکموه من 
الكيد للرسول 4 ودعوته . 

9 وقرله: ا بسب ا لا هع 
يرهم رهم ب4 نسمع ذلك 
ورسلا وهم الحفظة لديهم یکتبون ما 
يقولون سرا وجهرا. روي أن ثلاثة 
نفر قالوا وهم تحت أستار الكعبة 
الثاني إن كان يسمع إذا أعلنتم فإنه 
يسمع إذا أسررتم فنزلت وام سمو سبو 
ا کا شَتم سر و ب وم € آی 


نسمع سرهم ونجواهم . 


of tb 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان عقوبة الإجرام على النفس 
بالشرك والمعاصي . 

۲ عذاب الآخرة لا يطاق ولا 
يقادر قدره يدل عليه طلبهم الموت 
لیستریحوا منه وما هم بمیتین . 

۳- أكبر عامل من عوامل كراهية 
الحق حب الدنيا والشهوات البهيمية 
في الأكل والشراب والنكاح هذه التي 
تكرّه إلى صاحبها الدين وشرائعه التي 
قد تقيد من الإسراف في ذلك. ٠‏ 


[الایة: ۸۱ - ]۸٥‏ 
SS‏ و اور 7و ٤‏ 
موقل إن كان لمن ولد 4: أي 
قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين 
الزاعمين أن الملائكة بنات الله إن 

1 ره ر 

کان للرحمن ولد فرضا. فا آول 
بدي 4 : أي فأنا اول من يبعبده 
تعظيماً لله وإجلالاً ولکن لا ولد له 
فلا عبادة إذاً لغيره. 

بک ر 
رب لسوت 4 : أي تنره 
وتقدس. ما بس4 : أي عا 
يصفون به الله تعالى من أن له ولداً 
وشرکاء. 


الجملة مستأنفة استعنافياً بيانياً لأن سائلاً بعد أن علم بحال أهل الإيمان والتقوى يسال عن حال أهل الإجرام فأجيب ب: للد 


سيد إلخ. . 


۳ قال ابن مسعود وأبو الدرداء: قرأ النبي 45 : #ونادوا يا مال أي: رخم الاسم المنادى بحذف الحرف الأخير منه وهو شائع في 
كلام العرب فيقال في مالك: يا مال وفي حارث يا حار وفي فاطمة يا فاطم قال الشاعر: 


ياحارلاآرئينّمتنتكمبداهسية 


وقال آخر: 


أفاطضممهلاآبعض هذاالتدلل 


() روى هذا الترمذي وهناك رواية أخرى في ذكر المدة التي يجابون بعدها. 
) الذين كرهوا الحق هم الرؤساء حفاظاً على مراكزهم وأما الأتباع فلم يكرهوا الحق ولكن اتبعوا الرؤساء فماتوا على الشرك والكفر 


فدخلوا النار معهم 


لم بي يلقهاسوقةقبليى ولاملك 


() ا4 المنقطعة تفسر ببل للإضراب الانتقالي» والاستفهام محذوف الأداة تخفيفاً أي : أأبرموا أمراً والاستفهام تقريري والمراد 
بالأمر ما يبيتونه من مكر بالرسول 5 وأجمعوا عليه وهو تتله ب وذلك في دار الندوة فأبرم الله أمراً فأهلكهم في بدر. 
السر: ما يسرونه في أنفسهم من وسائل المكر بالنبي ية والنجوى ما يتلاجون به بينهم في ذلك بحديت خفي. 


oer 


اترکهم یا رسولنا یخوضوا في باطلهم 
ویلعبوا في دنیاهم . 

«شر رى ف الك إ4: 
أي معبود في السماء. لوي الأرض 
إل 4: أي ومعبود في الأرض. 
لرا الى لم ماف ارت4 : 
أي تعاظم وجل جلال الذي له ملك 
السمرات. #رمتم لم الكاقذي: 
أي عنده علم وقت مجيئها. 


معنی الآیات : 

ا سبق أن بت تعالى المشركين 
في دعواهم أن الملائكة بنات الله 
وتوعدهم بالعذاب على قولهم 
الباطل وهنا قال لرسوله محمد بار 
قل لهم إن کان للرحمن"" ولد كما 
تفترون فرصا وتقديرًا فأنا أول 
العابدين له" » ولكن لم يكن 
للرحمن ولد. فلم أكن لأعبد 
غير الله تعالی» هذا ما دل عليه قوله 


f 


تعالى: فل إن کن لن ود قاتا 
أو سبد 4 . 

وقوله: سحن رب الوت 
وألأرْضٍ رب امرش متا برد 4 
نره تعالی نفسه وقڏسها وهو رب 
السموات والأرض ورب العرش أي 


مالك ذلك کله وسلطانه عليه جمیعه 


عما يصفه المشرکون به من أن له 
ولدا وشركاء. 

ل2 وهنا قال تعالى لرسوله ب إذا 
أصروا على باطلهم من الشرك 
والعذاب على الله والافتراء عليه 
فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا 
في دياهم حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون وهو يوم عذابهم المعد لهم 
وذلك يوم القيامة . 

وقوله تعالی: لوه ازى ف 
الما إل وني الأرض إل أي معبود 
في السماء ومعبود في الأرض أي 
معظم غاية التعظيم» ومحبوب غاية 
الحب ومتذلل له غاية الذل في 
الأرض والسماء وهر الحكيم في 
صنعه وتدبيره العليم بأحوال خلقه 
فهل مثله تعالى يفتقر إلى زوجة وولد 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 

لوا وقوله: را الى لم ملق 
اموت وَلأرض وما بها وعدم ولم 
َلسَامَةٍ وله جرت )€ أي تعاظم 
وجل جلاله وعظم سلطانه الذي له 
ملك ألسَمَوَتِ وَأَلأَرَضٍ وما نما والدنيا 
والآخرة» وعندهعلم الساعة وإليه 
ترجعون أن یکون له ولدولم تکن له 
صاحبة» وهو على کل شيء قدير . 
هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية التلطف في الخطاب 
والتنزل مع المخاطب لإقامة الحجة 


م أيسر التفاسير جه 


عليه کقوله تعالى : اوا او لاڪ 
ْمل هُدّى او في صل مَيبٍ) وكما 
هنا قل إن كان للرحمن ولد من باب 
الفرض والتقدير فأنا أول العابدين له 
ولکن لا ولد له فلا أعبد غيره 
سبحانه وتعالی . 

۲ تهديد المشركين بعذاب يوم 
القيامة . 

۴ - إقامة البراهين على بطلان نسبة 
الولد إلى الله تعالى . 


شرح الكلمات : 
[الاآیة: ۸٩‏ - ۸۹[ 

@ درک نیف لیے برت4: 
آي يعبدونهم . فمن دون : أي من 
دون الله. «لألسَفعةً4: أي لأحد. 
ل من هك اَن : أي لكن الذي 
شهد بالحق فوحد الله تعالى على 
علم هذا الذي تناله شفاعة الملائكة 
والأنبياء. 

@ د نر : أي يف 
يصرفون عن الحق بعد معرفثه. 
«رتبوء4: أي قول النبي ييا 
یا رب إن هڙلاء. 

@ ست ع4: أي أعسرض 
عنهم . فل سكم ْب ): أي أمري 
سلام منكم» فسوف تعلمون عاقبة 
کفر کم . 


() بُروى عن ابن عباس والحسن والسدي: أن إن ليست شرطية وهي نافية بمعنى ما وتقدير الكلام: ما كان للرحمن ولد. وهنا 
تم الكلام ثم قال: اتا أو اليك وهذا الرأي ضعيف ويتنافى مع السياق وما في التفسير هو الصواب. 

() له آي لذلك الرلد لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد إلا أنه لا ولد له ولا ينبغي له لاه المطلق. 

تعاظم وتسامى عما يصفه به المشركون من الشريك والصاحبة والولد. و «وتارك: هو خر لفظا وإنشاء معنى» إذ هو لفظ أريد 


به المدح العظيم لذي الخير الحعظيم ., 


مر تفسير سورة الزخرف)ه 


معلی الآيات : 
لماأعلم تعالى في الآية 
السابقة أن رجوع الناس إليه يوم 
القيامة» وكان المشركون يزعمون أن 
آلهتهم من الملائكة وغيرها تشفع 
لهم بوم القيامة واتخذوا هذا ذريعة 
لعبادتهم فأعلمهم تعالى في هذه 
الآية (۸) أن من يدعونهم بمعنى 
يعبدونهم من الأصنام والملائكة 
وغیرهم من دون الله لا يملکون 
الشفاعة لأحد فالله وحده هو الذي 
يملك الشفاعة ويُعطيها لمن يشاء 
هذا معنی قوله تعالی: وَل ينيك 
آرت بعرت من ونو المت 
وقوله تعالى: # إلا من َد إَلْحَنّ 
شم يماس € آي استشنى الله 
لی ان من شه بالحق آي بان ل 
إله إلا اش وهو يعلم ذلك علمّا 
يقينًا فهذا قد بشفع له الملائكة أو 
لأنبياء فقال عز وجل: إل م 


کے صر ارت قت وق ر 


شہد الح وهم بعلمو بقلوبهم ما 


شهدوا به بآلسنتهم فالموحدون 
تنالهم الشفاعة بإذن اله تعالى . 

ل وقوله تعالى: لين 
انهم آي ولئن سالت هڙلاء 
المشركين من خلقهم لأجابوك 
قائلين الله. فسبحان الله كيف 
يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون 
توحيد العبادة فلذا فال تعالى: 
ان بؤنکرد4 أي كيف يصرفون 
عن الحق بعد معرفته يحرفون 
أن اله هو الخالق لهم ويعبدون 
غیره ویترکون عبادته ۔ 

- وقوله: ES:‏ 
يرب لن هتو درم ل ونج44 
أي ويعلم تعالى قيل رسوله يِل 
وشکواه وهي يا رب إن هؤلاء 
قوم لا يۇمنون لما شاهد من 
عنادهم وتصلبهم شکاهم إلى ربه 
تعالی نامر ربه عز دل أن 


يلقاه منهم من شدة و وغعنلت ت وان 


يقول لهم سلام وهو سلام متا 


٩)‏ مثل عیسی والعزير. 


ofr 


ل سلام تحية وتعظيم آي قل 
أمري سلام. فسوف تعلمون 
عاقبة هذا الإصرار على الكفر 
والتكذيب فكان هذا منه تهديدًا 
لهم بكر ما ينتظرهم من آليم 
العذاب إن ماتوا على كفرهم. 


هداية الآياث : 
- لا يملك الشفاعة يوم القيامة 

أحد إلا الله تعالى فمن أذن له 
شفع ومن لم يأذن له لا يشفع› 
ولا يُسَفَمٌ إلا لأهل التوحيد خاصة 
أما أهل الشرك والكفر فلا شفاعة 
لهم. 

- مشركو العرب على عهد النبوة 
موحدون في الربوبية مشركون في 
العبادة. 

-مشروعية الصفمح والتجاوز عند 
العجز عن إقامة الحدود وإعلاء 
كلمة الله تعالى. 

# FE FF 


() وهم يعلمون الجملة حالية وفي هذا دليل على أن من لم يفهم معحنى لا إله إلا الله ويقولها لا تنفعه ولا ينال بها الشفاعة يوم 
القيامة إذ لا بد من فهمه ماذا نفى وماذا أثبت ولذا إيمان المقلد اختلف في صحته أهل العلم . 
7 آئى : اسم استفهام عن المكان فمحله نصب على الظرفية أي : إلى أي مكان يصرفون؟ وماضي يؤفكون أفك يأئك أفكًا على وزن 


ضرب یضرب ضربّاء وآفکه کضربه. 


9) هذا على قراءة نافع وهي نصب (قيله) آما على قراءة حفص: « ن مجرور عطفًا على قوله: وم ولم الکاعت 
قيله يعود إلى النبي 5 إذ هو القائل: «يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» لطول ما دعاهم وهم معرضون عن الحق مصرون 


على الكفر. 


)6( مثل هذا (فاصفح وقل سلام) منسوخ بآيات القتال التي نزلت بالمدينة النبوية بعد الهجرة. 
قرأ نافع : #تعلمون) بالتاء وقرأ حفص والجمهور: « َّد بالياء فالأرل: مما مر الله تعالى رسوله بي أن يقوله للمشركين› 
والثاني: على أنه وعد من الله تعالى لرسوله 5ة بأنه ينتقم من المكذبين . 


oft: 


الجزء الخُايسش واليشرول 


شررَة الدتان 


ونس اتر تق احير 
Î O a Y -‏ 1 
حم رل التب لسن 2 إا أنرلتَه فى ليل 
ر سے سو ر ر 2 
یرگ مدرد 9 ن نرد انر کر 2© 
که ب ر رو ری ر 
امین منیا إا کا مسین او رخ س ریک م ُو 


ا 


e 


لسع علب ل دب لسوت والأرض وما ينها 
إن کشم موقییت © إل ھر کی ونییت زیکر 


رر ٍ و Tax‏ 
ورب مایم آلأرت 9 بل هم ف س بلمبرب 
DY A A «2 e e‏ 
رب بم تأ السا شان مین ل بى 
رک سے ب مہ ےی سے ا ری مہ 
الاس دا عَذَاب الیم ا ربا کف نالعاب 
2 سکام 4 اوو ف کا اء رم NH LH‏ 
نامزو أن ار ی وقد جاه رسوا E‏ 
ےم و ر وو کے 0 مجر را 
مم ولوا عن اوماد نود و إا شف لداب تياد 
ایس س ر ب اکا ررر به ر س ب چ سے ا ر و ر 
اک ایدو و بوم طش اة انکر إا مرن 


ورو 


ولذ َا لہ مرم رعو وجا رسو 


أي يفصل كل أمر محكم 
من الآجال والأرزاق 
EY‏ 7 . 5 
مرا من نينا 4 : 
أي فيها في ليلة القدر 
من عندنا أي أمرنا بذلك 
أمرّا من عندنا. ِ 
© 6&4 


یز چو رخا ن ر : 


محمداومن قبله رحمة من 
الأمم والشعوب. ولنم شو 


القرآن المظهر للحلال والحرام في 
الأقوال والأعمال والاعتقاداث . 

© وتا ره ف ب رگ : 
أي فى ليلة القدر من رمضان. 


9 ونیا نر ک اتر عکر): 


2 ھجم 7ے 21ا ہر ر روي ب مسد ر ر 


اسوم اميم 4 : آي 
السميع لأصوات مخلوقاته 
r‏ 
9 واه کم ید: أي بان 
برسوله واعبدوه وحده. 

© وبل مم ی ك بمرت 44 : 
من ربوبية الله تعالى لخلقه وإلا 
لعبدوه وأطاعوه بل هم في شك 
يلعبون بالأقوال والأفعال لا يقين لهم 
في ربوبية الله تعالى وإنما هم مقلدون 
لآبائهم في ذلك . 


معئی الآیات : 

ay -‏ 0 
قرله تعالی: (حت) 
هذا أحد الحروف المقطعة وهو من 
المتشابه الذي يفوض فهم معناه إلى 
منزله فيقول: المؤمن: الله أعلم 


ايسر التفاسير جه 


بمراده به» وقد ذکرنا له فائدتین 
جليلتين تقدمتا غيرما مرة الأولى: أنه 
لما كان المشركون يمنعون سماع 
القرآن خشية التأثر به جاءت هذه 
الفواتح بصيغة لم تعهدها العرب في 
لغتها فكان إذا قرأ القارىء رافغًا 
صوته مادا به هذه الحروف يستوقف 
السامع ويضطره إلى أن يسمع فإذا 
سمع تأثر واهتدى غالبّاء وأعظم 
بهذه الفائدة من فائدة» والثانية : أنه 
لما ادعى العرب أن القرآن ليس وحيًا 
إلهيا وإنما هو شعر أو سحر أو قول 
الكهان أو أساطير تحداهم الله تعالى 
بالتیان بمثله فعجزوا فتحداهم بعشر 
سور فعجزوا فتحداهم بسورة 
فعجزوا فأعلمهم أن هذا المعجز إنما 
هو مؤلف من مثل هذه الحروف حم 
طْسّم آلم فألفوا نظيره فعجزوا فقامت 
عليهم الحجة لعجزهم وتقرر أن 
القرآن الكريم كلام الله ووحيه أوحاه 
إلى رسوله» ويؤكد هذه الفائدة أنه 
غالبًا إذا ذكرت هذه الحروف في 
فواتح السور يذكر القرآن بعدها نحو 
طس تلك آيات القرآن» حم والكتاب 
المبين» آلم تلك آيات الكتاب 


الحكيم. 

قرله تعالى: التب 
أبن *#) هذا قسم آقسم الله تعالى 
بالقرآن تنويها بشأنه وله أن يقسم بما 
يشاء فلا حجر عليه وإنما الحجر 
على الإنسان أن يحلف بغير ربه 
عز وجل» والمراد من الكتاب المبين 
المقسم به القرآن الحظيم . 


وقوله: <[ أرلل آي القرآن 


ورد في فضل هذه السورة عدة أحاديث ضعيفة ولكثرتها قد ترتع إلى درجة الحسن منها: عن أبي أمامة رضي الله عله قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيا في الجنةا . 


تفسير سورة الدخان ٥)‏ 


لف لي مركز أي كشيرة البركة 
والخير وهي ليلة اد ۰ والتي هي 
خير من ألف شهر. وقوله: إا كا 
ذر4 ولذلك أرسلنا الرسول 
وأنزلنا القرآن لننذر الناس عذاب يوم 
القيامة حيث لا ينجي منه إلا الإيمان 
والعمل الصالح» ولا يعرفان إلا 
بالوحي فان لا بد من الرسول الذي 
يوحى إليه ولا بد من الوحي الحامل 
ليان الإيمان وأنواع العمل الصالح . 
ل وقوله فبا بُفری کل مر 
ڪکر‰ أي في تلك الليلة المباركة 


الكون يؤخذ ذلك من كتاب المقادير 
فيفصل عنه وينفذ خلال السنة من 
الموت والحياة والغنى والفقر 
والصحة والمرض والتولية والعزل 
فكل أحداث تلك السنة تفصل من 
الوح المحفوظ ليتم إحداثها في تلك 
السنة حتى إن الرجل ليتزوج و يو 
له وهو في عداد من يموت فلا تن 
السنة إلا وقد مات. 

وقوله: أن ن“ نيا إذ 
کنا مرلن 4 أي كان ذلك آمرًا 
عندنا آمرنا به . 

وقوله: إنا كنا مرسلين» آي الر 


محمدا فمن قبله من الرسل رحمة 
من ربك بالناس المرسل إليهم إنه هو 
السميع لأقوالهم وأصراتهم العليم 
بحاجاتهم» فكان إرسال الرسل 
رحمة من ربك أيها الرسول فاحمده 
واشكره فإنه أهل الحمد والثناء . 
ا مرب السَمَوّتِ لاض 
وا سا أي خالق ومالك 
السمرات والأرض وما بينهما إن 
كنتم موقنين» أي بأنه رب السموات 
والأرض وما بينهما فاعبدوه وحده 
فإنه لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم 
ورب آبائكم الأولين . 

وقوله تعالی: 9ل مم ف َك 
يلْعَبْوب 4% دال على أن ارارم 
بان الله رب السموات ورب الخلق 
عندما يسلون لم يکن عن يقين ٳذ لو 
کان على یقین لما أنکروا توحید الله 
وكفروا به إذّا فهم في شك يلعبون 
بالأقوال فقط كما يلعبون بالأفعالء 
لا يقين لهم في ربوبيته تعالى وإنما 
هم مقلدون لابائهم في ذلك. 
هداية الآيات : 

١‏ بيان فضل ليلة القدر”" وأنها 
في رمضان . 

۲ تقرير عقيدة القضاء والقد 
وإثبات اللوح المحفوظ . 


of rob 


إرسال الرسل رحمة من الله 
بعباده» فلم یکن زمن الفترة وأهلها 
أفضل من زمن الوحي . 

٤‏ لم يكن إفراد المشركين بربوبية الله 
تعالى لخلقه عن علم يقيني بل هم 
مقلدون فيه فلذالم يحملهم على 


توحید الله في عبادته» وهذا شان کل 


علم أو معتقد ضعيف . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١ - ٠١‏ 

€9 ريب : أې انت ظر. 
يشان مين 4: أي هو ما کان يراه 
الرجل من قريش لشدة الجوع بين 
السماء والأرض من دخان. 

@ نى الاس 4: أي يغخشى 
أبصارهم من شدة الجهد الناتح عن 
الجوع الشديد. 

را أكبف عا ألْعَدَاب): 
أي يا ربنا إن كشفت عنا العذاب آمنا 
eS‏ 

وان َم الرکرٽ: آي من أي 
وتجه کرد لی اتا رالا انه قد 
جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وقالوا 
معلم مجنول . 

9 ما حو 4 : أي أنه يعلمه 
القرآن بشر مجنون أي مختاط عليه 
أمره غير مدرك لما يقول . 


(۱) شاهده قوله تعالى: إتا أرلتَهُ ف َل ذر4 وقوله: مر رمان الد أنرلّ فد آلْشُرَادٌ4 حيث ابتدأ نزوله في غار حراء في 
شهر رمضان وجائز أن يكون نزل كله في ليلة القدر من آم الكتاب إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل منجمًَا فتمّ نزوله خلال 


ثلاث وعشرين سلة. 


(۲) نصب أمرَا من عندنا على الحالء والأمر الحكيم : المشتمل على الحكمة ورحمة: مفعول لأجله من إنا كنا مرسلين. 
)۳( رويت آثار وأحاديث يزعم أصحابها أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان وردڏها أهل العلم قال ابن العربي: ومن قال إنها 


ليلة النصف من شعبان هو باطل أن الله تعالی قال غي کتابه الصادق القاطع : و ر رمان الد رل فيي لمران فنص على 
آن ميقات نزوله في رمضان ثم عيّن زمان من الليل هاهنا بقوله: فإف لیلد مر رة فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية 
على الله . وليس في ليلة النصف من شعبان حديث واحد يعرل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفترا إليها. 


الكفر والجحود. 

َة الكر4: أي 
الأخذة القوية التي أخذناهم بها يوم 
بدر حيث قتلوا وأسروا. 

معن الآيات : 

لو قرله تعالى: ارقت f‏ 
الآية نزلت بعد أن دعا 
رسول الله ية على قریش یوم کثر 
استهزاؤهم به وسخریتهم منه وبما 
جاء به من الدين الحق فقال اللهم 


فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 
يغشى الناس هذا عذاب أليم» 
واستجاب تعالى لرسوله وأصاب 
قريشًا بقحط وجدب ماتت فيه 
مواشيهم وأصابهم جوع أكلوا فيه 
العهن" وشربوا فيه الدم» وكان 
الرجل يرفع راسه إلى السماء فلا 
یری إلا دخا یغشی بصره من 


شلدة الجوع» حتی فرعا إلى الله 
وبعثوا إلى الرسول يطلبون منه أن 


يدعو الله تعالى أن برفع عنهم هذا 
@۔ © ایت بی کآن اسا 


ذخان بین ر بُ َعْبّی الاس هدا 
تد ای کے کین ئ 


آلعَداب إ ومون ¥ 4% أي برسولك 
وبما جاء به من الهدى والدين 
ج 

وقوله تعالى: أن 
ا اوک وقد اڅ مول ميم 
ولوا ةوقالو مار تجى4 أي 
ومن أين يأتيهم التذكر فينيہوا إلى 
ربهم ويسلمواله» والحال أنه قد 
جاء رسول مبين للحق مظهر له 
فعرفره أنه رسول حق وصدق ئم 
تولوا عنه أي أعرضوا عنه وعما جاء 
به وقالوا معلم أي“ هو رجل يعلمه 


غیره الذي يقوله ولم یکن رسولاً 


وقالوا مجنون فلذا تذكرهم وتوبتهم 
مستبعدة جدًا. وقوله تعالى: إا 
اشفا لداب یلا إَک ادون 44 
وفعلا کشف الله عنهم عذاب 
المخمصة ونزل الغيث بديارهم 
وسعدت بلادهم بعد شقاء دام سبع 
سنوات» وعادوا إلى الشرك وحرب 


۷) ارتقب معثاه: انتظر با رسولتا بوم تأي اسآ إلخ . 
يصبغ بالدم ویشوی ويژکل لشدة الجرع الذي أصابهم . 


ايسر التفاسير جه 


الإسلام والمسلمين. 
€ وقوله تعالی: بق بطش 
اة انگنک ا توي 
أي وارتقب يا رسولنا يوم نہطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون» وكان 
ذلك ببدر حيث انتقم الله منهم فقتل 
رجالهم بل صناديدهم وأسر من أسر 
منهم» وكانت بطشة لم تعرفها قريش 
قط . 
هداية الآيات : 

١‏ صدق وعد الله لرسوله 
واستجابة دعائه ية . 

الإيمان عند معاينة العذاب لا 
يجدي ولا ينفح . 
۳ بیان ما قابلت به قریش دعوة 
الإسلام من جحود وكقران. 

٤‏ - إخبار القرآن بالغيب وصدقه في 
ذلك آية أنه وحي الله وكلامه تعالى . 


[Yé 1¥ 2‏ 
0 اي ولقد اختبرنا قبلهم 
أي قبل كفار قريش قوم فرعون من 


. وقيل: ارتقب معناه: احفظ لأن الرقيب يطلق على الحافظ . 


)۳( لا منافاة بين هذا الدخان الثابت بالقرآن والسنة» وبين الدخان الذي هو من شراط الساعة والثابت بالسنة الصحيحة فى حديث 
مسلم وهر آنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن 
مریم ويأجوج ومأجوج وئلاثة خسوف : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 


9) أ4 اسم استفهام» الأصل أنه يستفهم 


أي منتقمون يوم البطش. 


به عن المكان ويتوسع فيه فيستفهم به عن الحال كما هي هنا والاستفهام هنا إنكاري أي 
كيف يتذكرون وهم في شك يلعبون؟! وجملة وقد جاءهم رسول حالية فهي في محل نصب. 

)٥(‏ أي لم يكتفوا بالإعراض بل زادوا عليه الافتراء والسب إذ قالوا معلم مجلون. 

0) يقال: انتقم منه أي عاقبه والنقمة بالكسر والفتح والجمع نقم كعنب ونقمات ككلمات والظرف بم متعلق بجملة لإا َيون 4 


erv 


وره الان 


تفسير سورة الدخان ٠)‏ 
الجزء الاس والهشُرود 

وارك لر 
رَه : أي وإذا اجتزت 
أنت وقومك البسحر 
فاٹرکہ رھرّا ساکئًا کما 


الأقباط . وم رَس ڪر : 
أي موسی بن عمران صلوات الله 
عليه وسلامه. 

أن أذ ّإ عاد اّ4 : آي 
ادفعوا إلي عباد الله بني إسرائيل 
وأرسلوهم معي. لي کم سل 
ً44 : أي إني رسول الله إليكم 
آمين على وحیه ورسالته. 

وران لا سلوا عى ا : أي 
وبأن لا تطغوا على اله فتکفروا به 
وتعصوه. إف ٤ایک‏ بلطن ن4 : 
أي بحجة واضحة تدل على صدقي 
في رسالتي وما طالبکم به . 

و عدت برق یک أن 


AOR TEIORSRESES 
یمون 9 رآنراد لخر رخو نیم جنڈ مغرو 2 کہ‎ 
ران جت ویون 6 ودع دار کریر و دتمت‎ 
€3 یر٤ کا فا تکھی €3 کدرك ارتا ر‎ 
ما بکت غلم لاء والارش وما ائ سر €3 قد‎ 


هو حين دځلته مع بني 
ء و ر 
Ta‏ » . 
مرك : أي إن فرعون 
ر 4 ار 4 
وقومه جند والله مخرفيم | | | تاب نربمن لداب اهن امن رعَرت اَم 
في البحر . کن الان لمرو ل6 َد ارم عل ع تي على 
الما 3© اهم ن ایت تا فو با رث 
ےو رع م ل > AR AJ‏ 
توء یشووت €9 إن ھی إلا مشا الأول رما 
TT N Er ry 4‏ رعو 2 ا 
ن ری 9اا ایتا ان کشر سرود @ آم 
خي آم م ع لي ين يهم كعم رتم ا رمي 
ی ر ا ا م م ES‏ 
€9 ا لتا اکر الرس ا ی کہہے ® 


سو 


مالفا إل الس ولك آم لا رة © 


لو قوله تعالى: 


وقد ف4 ا 


شروع في قصة موسى 
مع فرعون لوجود تشابه 


ر 


َمَور# € : أي وإني قد اعتصمت 
سربي وربکم واستجرت به أن 
ترجموني . 

لوان ار زین لى ام44 : 
آي إن لم تصدقوني فيما جئتکم به 
فخلوا سبيلي واترکوني . 

3© دعا ر4 : أي فلما كذبه 
فرعون وقومه وهموا بقتله نادی ربه 


يا رب. وان ھتؤلا وم رمو : آي 


إن هؤلاء قرم مجرمون بالكفر 
والظلم . 

اتر پار للا إلّڪم 
تبون : أي فأجابه ربه بأن قال 
له فأسر بعبادي أي بني إسرائيل ليلا 
إن فرعون وجنده متبعوکم لیردوکم . 


بين أكابر مجرمي قريش 
وبين فرعون في ظلمه 
وعلوه» والقصد تسلية 
الرسول يلا وتخفيف ألمه النفسي 
من جَرّاء ما يلاقي من أكابر مجرمي 
قريش في مكة فقال تعالى: #ولَمَد 
نّا َه آي قبل کفار قریش قوم 
فرعون من القبط وجاءهم رسول 
کریم أي على ربه وعلی قومه من 
بني إسرائيل هو موسى بن عمران 
عليه السلام. 

3-9 أن د4 آي بان ادوا آي 
ادفعوا إل عاد ل بني إسرائيل 
رارسلوهم معي 5إ تک ل ای 
على رسالتي صادق في قولي» وبن 
للد تملا على أ أي بأن لاتطغوا 


= 


على الله فتكقروابه وتعصوه فيما 
یأمرکم به وینهاکم عنه . إن ٤ایک‏ 
لطن مين 48# آي بحجة بينة 
واضحة على صحة ما أطالبكم به . 

اوی مذ بر رد4 أي 


ےر 


استجرت وتحصنت أن مون & 4 
بأقوالکم أو آعمالک” . 

لإوإن ر ّ4 أي لم تصدقوا 
یما جشتکم به فاعتزلون . 

لا ولما أبوا إلا أذاه وأرادوا قتله دعا 
ربه قائلا رب 3 هنود فوم رون 4 4ه 
كفرة ظلمة يعني فرعون وملاأه . 

فأوحى إليه ربه تعالى 
اسر بمّادى» أي بني إسرائيل إذ 


(۲) تتا بمعنى ابتلينا وهو الأمر بالإيمان رالطاعة أي عاملتهم معاملة المختبر لهم وذلك ببعث موسى وأخيه هارون عليهما السلام. 
() کآنهم هددوه بالقتل فلذا استجار بالل تعالی . 
(۳) الرجم بالقول: الكذب على الشخص والافتراء عليه كذبًاء والرجم بالأعمال: معناه القتل بالحجارة . 

(9) قرأ نافع وغيره بهمزة وصل وقرآً حفص وغيره بهمزة قطع لأن الفعل ثلاثيا نحو سرى يسري سريًا وأسرى يسري إسراء . 


o ا‎ 


هم المؤمنون وغيرهم من القبط 
كافرون ليلا في آخر الليل وأعلمه أن 
فرعون وجنوده متبعون لهم لیردوهم 
وینکلوا بهم 

@ ررك تعالى: ودار 
ار رخا ب ی )ےر جند رد4 . إنه 

لما ضرب موسى البحر بعصاه اش 
فلقتين ودخل بنو إسرائيل البحر 
فاجتازوه آراد موسی أن يضرب 
البحر ليلتئم كما كان حتى لا يدخله 
فرعون وجنده فیدرکوهم فقال له ربه 
تعالى أترك البحر رهوا أي ساكتًا كما 
کان حین دخلتموه حتی إذا دخل 
فرعون وجنوده أطبقناه عليهم إنهم 
جند مغرقرن وهذا الذي حصل 
فنجى" الله موسى وبني إسرائيل 
وأغرق فرعون وجنوده أجمعين . 
هداية الآيات : 


| - وجوه تشابه کبیر بین فرعون 
وكفار قريش في العلو والصلف 
والكفر والظلم . 

" - مشروعية الاعتبار بما سلف من 
أحداث في الكون والائتساء 
بالصالحين . 

٣‏ - وجوب الاستعاذة باه تعالى 


والاستجارة به إذ لا مجير على 
الحقيقة إلا هو ولا واقي سواه. 

٤‏ - مشروعية دعاء الله تعالى على 
الظالمين وسؤاله النصر عليهم 
والنجاة منهم . 


[TY - 5 : [الآية‎ 

وکر کردا ين بت4 : أي 
بساتین وحدائی غناء. 

وسار کریر4: أي مجلس 
حسن ومحافل مزينة ومنازل حسنة. 

IRS‏ ری نے 2 ا ر ص 

9 وة کا فا ککهین چچ : 
أي نضرة عيش ولذاذته كانوا فيها 
ناعمین . 

تھا ترما ءَاخَريدً4: | 
2 ا 

وتا بک عم السا 

الاي : آي لھران م م 2 
بسبب كفرهم وظلمهم . وما کنا 
مظرد 4 : أي ممهلين حتى يتوبوا. 

چ اعاب آلمهين4: أي قتل 
أبنائهم و استخدام نسائهم. ا 

قد اخرهم عل علي کل 
العا ¥ : أي اخترناهم على 
علم منا على عالمي زمانهم من 


مإ ايسر التفاسير جه 


الاإنس والجن . وذلك لكثرة الأنبياء 
منهم وفيهم. اتهم ِن الت م 
مه ب4 : أعطيناهم من النعم ما 
فيه بلاء مبين أي واضح كانفلاق 
البحر والمنْ والسلوی. 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في قصة 
موسى عليه السلام مع عدو الله 
فرعون عليه لعائن الرحمن. 

@ 9 قال تعالی: کر 
ردا ًن جن أي كم ترك فرعون 
وجنوده الذين هلكوا معه في البحر 
أي تركوا كثيرًا من الجنات أي 
البساتين والعيون الجارية فيها سقي 
الىزروع رماو کریر أي منازل 
حسنة ومحافل مزينة بأنواع الزينة 
والمحفل مكان الاحتفالء 
لوس4 آي متعة عظيمة كا 
e‏ آي ناعمین مترفین ر 
وقرله تعالى: : و كلك 
هکذا کانت نعمتهم فسلبناهما منهم 
لکفرهم بنا وتمالیهم على رر ر 
وأولیائنا ا واورنتها وما ءاخرین 4 
هم بنو إسرائيل إذ رجعوا إلى مصر 
بعد هلاك فرعون. 


و 


المراد بالبحر هنا بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر ورهرًا منصوب على الحال والرهوة الفجوة الواسعة مأخوذ من (رها) 
إذا فتح بين رجا ر ومعناه : اترك البحر مفتوخا ساکتًا حتى يدخل فرعون وجنده فيهلکون . 

جملة اح جنك سرود تعليلية» ومغرقون: مقضيًا ومحكوم بإغراقهم . 

۳ وكانت هذه النجاة يوم عاشوراء وهو عاشر شهر المحرم لحديث صيام اليهرد فيه لأن الله أنجا فيه موسى وبني إسرائيل فصامه 
الرسول 4 وأمر بصيامه وقال: نحن أولى بموسى منهم. 


9) ك للتكثير : كرب للتقليل غالبًا. 


() النعمة: بفتح النون التنعيم يقال: نعمه فتنعم . والنعمة بالكسر: اليد والصنبعة والمة وما أنعم به على المرء ومثلها النعماء والنعمى. 
كذلك قيل الأمر كذلك فيوقف على كذلك وقيل كذلك أفعل بمن عصاني أو كذلك كان أمرهم. 
(۷) یری بعضهم آن المراد بقوم آخرين آنهم غير بني إسرائيل وإنما هم من الأقباط أهل مصر أتقسهم لان بني إسرائيل لم يعردوا إلى 


مصر بعد آن خرجوا منها مستدلاً بان الله تعالی قال : وقد ا 


بى إسیل ولم يقل (ولقد نجیناهم) فيعود الضمير على بنى 


مز تفسير سورة الدخان ٠)‏ 


وقوله تعالی: نا بک عَم 
اسما وَالارّ). لأنهم کانوا کافرین 
لم يعملوا على الأرض خيرًا ولم 
يعرج إلى السماء من عملهم خير فلم 
بُبكون إنما يبكى المسلم تبكيه 
الأرض التي كان يسجدعليها 
ویعبد الله تعالی فوقها وتبكيه السماء 
التي كان كل يوم وليلة يصعد إليها 
عمله الصالح. وقوله: وما كا 
مد أي ممهلين بل عاجلهم 
الرب بالعقوبةء ولم يمهلهم علهم 
يتوبون لعلم الله تعالى بطبع قلوبهم 
وكم واعدوا موسى إن رفع عنهم 
العذاب يؤمنون» وما امنوا. 

وقوله تعالی : وقد ّا ب 
سيل يى العداب نهين 44 هذه 
بحض أياديه على بني إسرائيل وهي 
أنه نجاهم من الحذاب المهين الذي 
کان فرعون وقومه يصبونه علیهم ٳذ 
کانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون 
نساءهم للخدمة والامتهان وأي 
عذاب مهين كبر من هذا؟ 

این رت4 أي من عذاب 
نرعون الذي کان بنزله بهم ام ل 
ماليا من مك4 آي کان فرعون 
جبارًا طاغيًا من المسرفين في الكفر 
والظلم . 

لإ وقوله تعالى: كمد 
أَحَرََهم) أي بني إسرائيل على علم 


أي منا على العالمين أي عالمي 
زمانهم 


من الشقلين الإنس والجن. 


وقوله تعالى: 
و ایم 4 آي أعطيناهم 
من الآبات ما فيه بَاتوا 
ی 4 أي اختبار 
عظیم . ومن تلك الآيات 
انقلاق البحر» وتظليل 
الغمام لهم والمن 
والسلوى في التيه إلى 
غير ذلك مما هو اختبار 
عظيم لهم آیشکرون آم 
يکفرون. 
هداية الآيات : 

- بيان سنة الله في 


سلب النعم وإنزال النقم 


of 14] 


سررَة الان 


الجزء الخَامس رَالوِضْرود 


E E لم‎ 

عن مول سنا ولا شم رت I‏ 
ههو اعرد کم کک از 
کم ایر @ کنیل تین الو €9 کنن 
آلْحَمير © © ر علو إل سر ير © م 
صا فرق راھ من ماب لحور € ذف کک 
ات میڈ ڪر  @‏ کتاما کے ب نر ر 
1 إن لفن نی ماي مين ا ف جت رجو 
ی و تا ی 0 


0 ار 1 ان © 0 


س س 


ن ريك دك هر الور اَلْمَطْيمُ 9 فإئما رکه لساك 


ملم م کک @ ات اہ نن @ 


بمن كفر نعم الله ولم 
یشکرها فعصی ربه 
وأطاع هواه ونفسه فترك 
الصلاة واتبع الشهوات وترك القرآن 
واشتغل بالاغانى» وأعرض عن 
ذكر الله وأقبل على ذكر الدنيا 
ومفاتنها. 

۲ - بيان هوان أهل الكفر والفسق 
على الله وعلى الكون كلهء وكرامة 
أهل الإيمان والتقوى على الله وعلى 
الكون كله حتى إن السماء والأرض 
تبكيهم إذا ماتوا. 

۳-ذم العلو في الأرض وهو 
التكبّر والإسراف في كل شيء. 

٤‏ - بيان آن اله يبتلي آي يختبر 
عباده بالخير والشر. 


ميت( : 


[الآية: ]٤١ ۳٤‏ 
موله4: أي المشركين 
من قریش . 
إن هی إلا مرا آلأرک4: 
أي لا حياة بعدها ولا موت وهذا 
تكذيب بالبعث الآخر. لاوما ن 
أي بمبعوئين آحياء من 
قبورنا بعد موتنا. 
واوا ايا ن کر 
الذين ماتوا إن كنت صادقا في أننا بعد 
موتنا وبلانا نبعث أحياء من قبورنا. 


= إسراتيل. لكن في آية الشعراء قال تعالى: « ذلك اسه ب إتييلً) فهذا نص صريح وطريق الجمع أن يقال أن بني إسرائيل 
بعد موت موسى وانتصارهم على الكنعانيين والعمالقة وإقامة دولة في فلسطين دخلوا مصر وحكموهاء أما على عهد سليمان 
فإنهم حكموا غالب المعمورة وهذا وجه الجمع والله أعلم . 
7 في هذا البلاء المبين أربعة أوجه ذكرها القرطبي وهي: نعمة ظاهرة _ عذابه شديد - اختبار يتميز به الكافر من المؤمن - ابتلاء 


بالشدة والرخاء. 


oft. Jo 


@ ائم خی آم قم ت ی ب 

يم4 : آي هولاء المشركون خير 
فى القوة والمناعة أم قوم تبع والذين 

سن قملهم كماد « ل آھلکھ لح انوا 
املکناهم إنهم کانوا قومًا مجرمین 

ّ4 : آي عائین بخلقیا 
لا لغرض صالح . 

© ت فا إل بالْحَيّ4: أي 
إلا لأمر اقتضى خلقهما وهو أن أذكر 
فيهما وأشكر . 

لل ب التسل مي 
آمو 44% : أي إن يوم القيامة 
الذي يقصل فيه بين الخلائق ويحكم 
ميعادهم أجمعين حيث يجمعهم الله 
فيه . 

يوم لا بع مول عن مول 
شتا : أي يوم لا يكفي قريب قريبه 
ادنع شي" من العا م . ول هم 
تصرون : آي لا ينصر بعضهم بعقًا. 

3 إلا ن مِم ن4 : أي لکن 
من رَحمّه الله فإنه يدفم عنه العذاب 
وينصر. «إلَمْ هو ألعزد اي4 : 
أي الخالب المنتقم من أعدائه الرحيم 
بأولیائه . 


r ar 


)0( إن هي : 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في طلب 
هداية قوم النبي محمد ية فما ذكر 
قصص موسى وفرعون إلا تنبيها 
تد کا یتدکرون. 
| 9-0 و 
ھتۇلاء 4 الأأنون الهابطين بعقولهم 
إلى أسوأً المستويات ما يستحون ولا 


i (VD 
يخجلرن فيقولون إن هی إلا‎ 
موسا انارک منكرين للبعث والجزاء‎ 


لیواصلوا كفرهم وفسقه فلذأ قالوا 
وما ن ند44 آي بمبعوثين 
أحیاء من قبورنا کما تعدنا يا محمد 
وإن أصررتم على قولكم بالحياة 
الثانية فأتوا بآبائنا الذين ماتوا. 

@ وین کنر ید4 فى 
ذلك وقولهم فأتوا وإن کنتم ليس من 
باب تعظيم الرسول َة وإنما شعور 
منهم آنه ليس وحده في هذه الدعوة 
بل وراءء من هو دافع له على 
ذلك 

رقرله تعالی: اهم 
ف ی وا من يم اک 
کا سری؟ إنھم لیسوا بخیر منهم 
بأي حال لا في المال ولا في الرجال 


r (Daa‏ حير آم 


م ايسر التفاسير of‏ 


فكما أهلكناهم نهلك هؤلاء 
وآهلكنا الأولين لأنهم كائوا مجرمين 
أي على أنفسهم بالشرك والمعاصي› 
وهؤلاء مجرمون أيضّافهم 
مستوجبون للهلاك وسوف يهلکكون 
إن لم يتوبوا فيؤمنوا ويوحدوا 
ويطیعوا الله ورسوله. 

® وقوله تعالى: ê‏ 
السَموت والارص وا بَا له لعرت ب 4 
ما خلقناهما إلا بالحق 

ورت اڪن ل يتل 
هذا دليل على البعث والجزاء إذ ليس 
من الحكمة أن يخلق الله الكون لا 
لشيء ثم يعدمه ولا شيء وراء ذلك 
هذا من اللعب والعبث الذي يتنزه 
عنه العقلاء فكيف بواهب العقول 
جل وعز إنه ما خلق الكون إلا ليذكر 
فيه ویشکر فمن ذکره فيه وشکره 
آكرمه وجزاه بأحسن الجزاء» ومن 
ترکه وکفره أهانه وجزاه بأسوأً الجراء 
وذلك يتم بعد نهاية هذه الحياة 
ووجود الحياة الثانية وهو يوم 
القيامة . 

ل ولذا قال تعالى: لل يم 


تل یتید بت بو آي إن 


هى إل موا ألأول مبتدأ وخبر نحو: إن هي إلا حياتنا الدنياء فإن نافية بمعنى ما والضمير مبتدأ وما بعد إلا الخبر. 


۳ قيل في هذا الغائل أنه آبو جهل قال للرسول بية: يا محمد إن كنت صادقًا في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما 
قصی بن کلاب فإنه کان رجلا صادقًا لنسأله عما کان بعد الموت. 


) جائز أن يكون الخطاب للنبي ب4 وجائز آن يكون مع 


المؤمنين وهذا هو الظاهر لأن النبى ب كان معه أصحابه يدعون بدعوته 


وعلی رأسهم أبو بكر الصديق ومن آمن معه من أعيان مكة وأشرافها كعثمان وعلي وعمر رضي الله عنهم أجمعين . 
الاستفهام إنكاري أي ليسوا خيرَّا من قوم تبع والذين من قبلهم كعاد وثمود وقد أهلكهم الله والمراد من قوم تبع أقوام ملوك 
التبابعة إذ تع لقب لمن يملك بلاد اليمن كلها ككسرى للفرس وقيصر للروم. 
(9) في مسند أحمد رحمه الله آن البي 5 قال: «لا تسبوا عا فإثه کان قد أسلم؛ ولذا ذكر تعالى هلاك قومه ولم بذګره معهم ویقال 
له أسعد ويكنى أبا كرب وكان قبل البعثة المحمدية بألف سنة أو ما يقارب ذلك وقصة حياته مشهورة في كتب السيرة وفي كتابنا 


هذا الحبيب بيان ذلك. 


تفسير سورة الدخان جه 


يوم القيامة لفصل القضاء والحكم 
بين الناس فيما اختلفوا من التوحيد 
والشرك» والبرور والفجور هو 
ميعادهم الذي يحضرون فيه 
أجمعين . 

@ چ لا بت بول عن مول سا 
يكفي أحد قريب كابن العم عن أحد 
بذع شيء من العذاب عنه» ولا بتصر 
بعضهم بعضا كما كانوا في الدنيا ر 
وقوله تعالى: إلا من يم 
نه ) أي لکن من رحم الله في الدنيا 
بالإيمان والتوحيد فإنه يرحمه في 


الآخرة فيشفع فيه وليّا من أوليائه إنه 
تعالى هو العزيز أي الانتقام من أعدائه 
الرحيم بأوليائه. والناس بين ولي لله 
وعدو فأولياؤه هم المؤمنون المتقون 
وأعداؤه هم الكافرون الفاجرون . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

- الإجرام هو سبب الهلا 


والدمار کیفما کان فاعله. 
)1( 


۴ - تبع الحميري كان عبدا 
صالخا ملا حاكمًا وكان قو 
کافرین فأهلکهم الله وأنجاه ومن 
من المؤمنين الصالحين ففي هذ 
الملك الصالح عبرة لمن يعتبر. 

| تنزه الرب تعالى عن‎ - ٤ 


والعبث فيما يخلق ويهب» ويأخذ 
ويعطي ویمنع . 
° - يوم القيامة وهو يوم الفصل 
لفصل القضاء . 
-١‏ لاتنفع قرابة ولا خلة ولا 
صداقة يوم القيامةء ولکن الإيمان 
والعمل الصالح . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١ _ ٤۳‏ 

وک ررر 44 : 
أي الشجرة التي تثمر الزقوم وهي من 
أخبث الشجر ثمرًّا مرارة وقبخًاً. 

وطحَام الاير ج#4: أي 
ثمرهاطعام الأثيم أبي جهل 
وأصحابه من ذوي الآثام الكبيرة. 

@ كلمهلٍ4: أي 
كيزدي الزيت الأسود. #يغل في 
اون على اَلْحَمير 4 : أي الماء 
الشديد الحرارة. 

وة اعيو : آي يقال 
للزبانية خذوه فاعتلوه أي جروه 
بغلظة وشدة. الل سو احير 4 : 
أي إلى وسطها. 

وف إتت أت المد 
ألكَرم 4# : أي ذق العذاب إزك 
كنت تقول ما بين جبلي مكة أعز 
وأكرم مني . 


سے 


سرت 


o 


چا کن ب َد 4: آي إن 
هذا العذاب الذي كنتم تمترون به أي 
معنى الآيات : 

€3 © ما زال السياق الكريم في 
ذكر النار وما فيها من ضروب العذاب 
فقالتعالى: إت سجرب 
ررر جل حا الاير 44# كأبي 
جهل وأضرابه من ذوي الآثام» 
وشجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم 
طلعها کأنه رؤوس الشياطين في القبح 
وثمرهاالذي هو الزقوم مر آشد 
المرارة جعلها الله تعالى طعام الأثيم 
أبي جهل وذوي الأثام الكبيرة. 

وقوله تعالى في الإخبار 
عنها: لتقل بت ف اشر كنل 
َلْحَمِيي €4 أي كدردي الزيت يغلي 
في بطون الآثمين كغلي الحميم أي 
الماء الحار الشديد الحرارة. 

وقوله تعالی: حدر 
نیاو بک سوک لیے چو م سبوا 
وی راو ِن عَذَّابٍ أَلْحَمِير 4# أي 
يقال للزبانية وهم الملائكة الموكلون 
بالنار وعذابها خذوه فاعتلوه أي ادفعره 
و اجذبوه بعنف إلى وسط الجحيم»› 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 
أي صبوا فوق رأسه الماء الحار الشديد 


الحرارة . 


إنه غزا المدينة بعد عودته من غزو العراق وأراد خرابها ثم ترك لما علم من قبل اليهود أنها مهاجر نبي ا«مه أحمد فقال شعرًا 
تركه عند أهلها فتوارٹوه كابرًا عن كابر إلى أن هاجر النبي َة فأدره إليه ومر بالكعبة فكساها وهذا شعره: 


شهدت على أحملد أنه 
فلومدتعمري إلى عمره 


ا > نت وزيزاله وان عم 


قرأ نافع «#تغلي) بالتاء وقرأً حفص بالياء على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. 
ف العتل : القود بعنف وشدة. وقرا افع فاعتلوه) بضم التاء وقراً حفص اعيو که بجر التاء. 


of se 


€ ویقال له تهکمًا به: دق 


r (Nr 2‏ ا ٤‏ 
تک ايت العرڙ الڪرُ» أي 


ويضع بين أيديهم الزبدة وة 
العجوة ويقول لهم تزقموا هذا 
الزقوم الذي يهددنا به محمد اللهم 
صلي وسلم على نبينا محمد . 

ل وقوله تعالی : لن مدا ما 
پو نرود € أي يقال لهم إن هذا 
أي العذاب الذي كنتم تشكون في أنه 
کائن یوم القيامةء وذلك لتكذي 
بالبعث والجزاء يوم القيامة . 


رد 


هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
۲ عظم عذاب النار وفظاعة 
يلاقيه ذوو الآثام الكبيرة فيها. 

۳ -يوجد شجرة بأريحا من الغو 
لها ثمر كالتمر حلو عفيص» لنوا 
SG‏ 


السا والريح اللاحجة في حق الورك 
يشرب منه زنة سبعة دراهم ثلاثة يام 
وربما أقام الزمنى»› والمقعدين . د 
هذا صاحب حاشية الجمل 
الجلاليين عند تفسير هذه الآية. و 
أمكن أخذ هذا الثمر واستخراج زية 


)1( هذا مقول قول محذوف تقدیره: قرلرا له ذق. 
َر َر جملة تعليلية للأمر قبله ذق إنك. والمراد بها 
بضم الميم مکان الإقامةء والمقام بالفتح مکان القيام ویتناول السكن وما يتبعه . وقرأه نافع بضم الميم وقراً ه حفص بفشح 


وإ اب 
)۲( المقام به 


الميم . 


٤‏ - من أشد أنواع العذاب في النار 
العذاب النفسي بالتهكم والسخرية 
من المعذبين وهو العذاب المهين 
الذي يهين المعذبين ويدوس 
کرامتهم 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٥۹ ٥۱‏ 

© 4 ای ن ر ن 4¥ : 
أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنيا فامنوا 
وعملوا الصالحات بعد اجتناب الشرك 
والمعاصي في مجلس آمين لا يلحقهم 
فيه خوف بحال . 

طف جت َعبر4: هذا 
المقام الأمين. لشندي ولسرق4 : 
أي مارق من الديباج» وما غلظ منه. 
# مب4 : آي لا ينظر بع 
إلى قفا بعض لأن الأسرة E‏ 

@ ل كلك وره هم4 : 
الأمر كذلك وزوجناهم ا 
أي بنساء بيض واسعات الأعين . 

َم في : أي يطلبون 
الخدم فيها أن يأتوهم بكل فاكهة. 
# اميك : أي من انقطاعها ومر 
مضراتها ومن کل مخوفِ . 

ل یور یا آنترت إا 
رَه الأرك4 : أي لكن الموة 
الأولى فقد ذاقوها. 

يكنا سه بسانلك4 : 
أي سهلنا القرآن بلغتك. لمل 


(۳) فمن سنس لبيان الجنس والمبين محذوف دل عليه# لبسود4 أي يابا . 


أيسر التفاسير )ه . 


ب 


يذو : آي يتعظون فيؤمنون و 
يوحدون لکنهم لا يؤمنون. 

لاقب إنهر مرن 448 : 
أي فانتظر هلاكهم فإنهم منتظرون 
هلاكك . 
معنی الآیات : 

لما ذكر تعالى حال أهل النار عقب 
عليه بذكر حال آهل الجنة وهذا هر 
أسلوب الترغيب والترهيب الذي 
تميز به القرآن الكريم لأنه كتاب 
دعوة وهداية زيادة على أنه كتاب 
تشریع و 

ل ۔ ل فقال عز من قائل : مولن 
القن ف ماو ان ٭ فی حت 
رشبو 48 فأخبر تعالى أن الذين 
اتقوه في الدنيا فامنوا به وأطاعوه في 
مره ونهیه ولم يشرکوا به هؤلاء في 
مقام آمين أي في مجلس آمن لا 
يلحقهم فيه خوف» وبين ذلك المقام 
الآمن بقوله: تلت وعيوب أي 
بساتين وعيون . 

يسو أي ثيابهم لين 
شندس" وإشبرق4» والستدس 
مارق من الحرير والاستبرق ما غلظ 
منه» وقوله « فلك 4# أي لا 
ينظر بعضهم إلى قفا بعض لأن 
الأسرة التي هم عليها تدور. 

لا وقرله تعالى  :‏ كَذلك) أي الأمر 


. والذوق مستعار للوإحساس وصيغة الأمر هنا مستعملة فی الإهانةه وجملة 
التهكم والازدراء إذ المراد آنك آنت اال المهان. 


of seth 


الا 
سورَة الجائية 


مم تفسير سورة الدخان _ سورة الجائية جه 
الجرء الخايس وَالمشْرُود 

كذلك أي كماوصفنا ل وجتهم 
حور" عن الحوراء من النساء البيضاء 
ومن في عينيها حور وهو كبر بياض 
العين على سوادهاوالعِينٌُ جممع عيناء 
وهي واسعة العينين . 

لل وقوله: يعد فيا يكل 
كه ءاميرت#) أي يطلبون 
الخدمة أن يوافوهم بكل فاكهة حال 
کونهم آمنين من انقطاعها من ضررها 
ومن کل مخوف يلحق بسببها أو 
بسہب غيرها . 


أحدكم الجثة عمله 


نے اھر اتکی لمر 


o EN Cr RI eR 
حم نر ال کی مأ اریز کر دن اسن‎ 
رسول اه؟ قال: ولا | | | الرس کیت زیی ی رن لھک وما س کا ایت‎ 

4 م ٠‏ ب r e r A‏ و ر 
آنا إلا أن يتغمدني الله قوم برقتو و رغإكف لبي نهار وما رد ادي السار 


. ل و چت چت سے س یت ر یل ا ا 
برحمة منه وفضل». من رن مايا به الارض بعد موتا وتصريف الريح ءات لموم 


وقوله ذلك هر الفوز 5 i A os‏ > کیت رو 
رل ذل یرکیز 1535 او یر 9ک کت 
العظيم. أي النجاة سى أ ا للد 1915 اور 9 
د آل تنل عل م بی سیکا کان لر مھا ره مدا ألم 


النار ودخول الجنة SS DOSS‏ 
د ور هر ودا لم من ایتا سینا أغنها هروا اوک کم َب 
القوز ا ر وهو کما ۾ # کے س . س 2 Se e‏ 
و ۳ ۰ ه س ر 2 کس کی و e‏ 
في قوله من سودة | | | وما ادون دون ألو أولاء ّم داب عَم €3 مدا 
r ٠ 7‏ رھط رم ر سے رر بے کو ب وو اه ج A‏ 
آل عمران: فمن تحن | | مکی لی ترا ویب ی کن عد ین ير آي 3© 


وہ کی ر رر ر ہے مول ررر ےچ ر ر 
مقو 6 تلك “اکت آم توا عاك الي أي ٍيش بد 


ل رقرله تعالی: لل برشت 
فا آلرت إلا ألمَرََةَ نري“ 
أي لا يذوقون فى الجنة الموت بعد 
الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا 
فإن أهلها لا يمرضون ولا يهرمون 
ولا يموتون» وقوله تحالى: 

ووقلهّر عَدَابَ اير وهذا 
دال على أن غير المتقين من 
الموحدين قد يذوقون عذاب الجحيم 
قبل دخولهم الجنة بخلاف المتقين 
فإنهم لا يدخلون النار البتة. 

وقوله تعالى: فصل من 
رَبك أي كان ذلك الإنعام والتكريم 


فی حدیث مسلم : «سددوا وقارېوا 
وأبشروا واعلموا أنه لن بدخل 


ر ر رہ ٣ ٣.‏ پر 
عن آلكار رادجل الجكة 


لا وقوله تعالى: 
لم بڌڪردَ وي“ 
أي فإنما سهلنا القرآن بلغتك العربية 
لعلهم يتذكرون فيتعظون فيؤمنون 
ويتقون. لكن أكثرهم لم يتعظ 
فارتقب ما يحل بهم فإنهم منتظرون 
هداية الآيات : 

| -فضل التقوى وكرامة أهلها 
طاعة الله بفعل محابه وترك مكارهه. 
۲ - بيان شيء من نعيم أهل الجنة 
ترغيبًا في العمل لها. 

٣‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

؟ - بيان الحكمة من تسهيل فهم 


ویو م ےر دالو ھر ہے سے ر موہ 
آله دی سر کک لبر اجری الفا نه پارو ولوان 
ر ر ہہ ر٤مش‏ یسو مہ ع ر ر بر بصا ی ا رر ا 
َد فا4 . فضلٰیے ری نکی او وسر تک ا ن لسوت وا فی 
e 0‏ ےا ر 2 ر س AIS‏ 
لاض جیا ند إن نی دلت لکت اور بسنکوت 9 


رو ر 


۹ 


للتقوى . 


سورة الجاثية 
مكية 


وآياتها سبع وثلائون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١‏ ه] 
اح 4: منذاأحد 
الحروف الهجائية يكتب هكذا: حم 
ويقرأً هكذا: حَامِيمْ. 
تيل آلڪَ): أي 
القرآن. لم أله العزيز كير : 


() عن ابن مسعود أن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم. وقال مجاهد: إنما سميت الحور حورا لأنهن 
يحار الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن ولا منافاة بين هذه الصفات . وروي أن إخراج القمامة من المسجد مهور الحور 
العين في أثرين أحدهما عن أنس ونصه: كنس المساجد مهور الحور العين. 

۳ الاستئناء منقطع آي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. 

الباء سببية أي يسرناه للحفظ والفهم بسبب لختك العربية إذ المراد باللسان اللغة لا الجارحة المعروفة. 


ost 


آي من عند الله العزيز الانتقام من 
أعدائه الحکیم فی تدبيره. 

9 ارت اار4 : أي 
إن فى خلق السموات والأرض. 
لاس4 : أي لدلالات واضحات 
على وجود الله تعالی وقدرته وعلمه 
وحكمته وهي موجبات الربوبية 
والألوهية له وحده دون سواه. 
ل ليزت : أي لأنهم بالإيمان 
أحياء يبصرون ويسمعول فيرون 
الآبات. 

ونی لو : آي وفني 
خلقكم يها الناس وتركيب أعضائكم 
وسلامة بنيانكم . را ت من دان : 
أي وما خلق ونشر من أنواع الدواب 
من بهائم وغيرها. ايك لقو 
قو : أي علامات على قدرة الله 
تعالى على البعث الآخر إذ الخالق 
لهذه العوالم قادر على إعادتها بعد 
موتها» ولكن هذه الآيات لا يراها 
إلا القوم الموقنون في إيمانهم 
بربوبية الله وألوهيته وصقات الجلا 
والكمال له. 

وَانتكب آل وأهار4: أ 
بمجىء هذا وذهاب ذاك وطول هذا 


n 


ر 


وقصر ذالك على مدى الحياة. لوا أا 
وسمي المطر رزقا لأنه يسببه. « فاح 


پد ألأَرّصً بعد وا4 : أحيا بالمطر 
الأرض بعد موت نباتها بالجدب. 
ريف ألريكع4: أي من صبا إلى 
دبور» ومن شمال إلى جنوب» ومن 
سموم إلى باردة ومن نسيم إلى 
عاصفة . # ءات قوم يلود : آي في 
اختلاف الليل والنهار وإنزال المطر 
وإحياء الأرض وتصريف الريأح 
دلالات وأاضحة على وجود الله 
وقدرته وعلمه وحكمته واقتضاء ذلك 
ربوبية الله وألوهيته» لقوم يعقلون أي 
يستعملون عقولهم في إدراك الأشياء 
واستنتاج النتائج من مقدماتها . 


معنی الآيات : 

ل قوله تعالی: حت : اش 
أعلم بمراده إذ هو من المتشابه الذي 
أمرنا أن نؤمن به ونفوض آمر معناه 
إلى من أنزله سبحانه وتعالى. وقد 
ذكرنا مرات فائدتين لهذه الحروف 
المقطعة فلتراجع في أكثر السور 
المفتتحة بالحروف المقطعة كحم 
الدخان السورة التي قبل هذه 
ألسورة. ا 
لا وقوله تعالی: « تل الک 


يت أل عير ألكير) أي تنزيل القرآن 


كان من عند الله العزيز أي الانتقام 
من أعدائه الحكيم في تدبير أمور 


ايسر التفاسير جه 


ل وقوله تعالی: إل ف لمرن 
لاض أي في خلفهما وإيجادهما 
وما فيها من عجائب الصنعة لآيات 
للمؤمنين تدلهم على استحقاق 
ربهم للعبادة دون سواه من سائر 
خلقه» وحص المؤمنون بهذه الآيات 
لأنهم أحياء يسمعون ويبصرون 
ويعقلون فهم إذا نظروا في السموات 
والأرض تجلت لهم حقائق أن 
الخالق لهذه العوالم لن يكون إلا 
قادرا عليما حکيما عزيرًا ومن ثم 
وجب أن لا يعبد إلا هو» وكل عيادة 
لغيره باطلة . 

وقوله: ون لف أيها 
الناس أي في أطوار خلقكم من نطفة 
الخلقة معتدل المزاج والتركيب له 
سمع وبصر ونطق وفکر. وا بك 
بن تاب أي وما يخلق وما بغرق 
وينشر في الأرض من أنواع الدواب 
والبهائم والحيوانات على اختلافها 
من برية وبحرية الك لقو 
يقد أي يوقنون في إيمانهم بالل 
تعالی وآیاته» کما یوقنون بحقائق 
الآشياءء الغابتة:لها فالواحد مع 
الواحد اثنان والموجود ضد 
المعدوم» والأبيض خلاف الأسودء 
والابن لا بدله من أب» والعذب 


() تيل السب مبتدأً بره من الله وإيثار وصفي العزيز الحكيم من بين أسماء الله وصفاته الإيماء إلى أن هذا الكتاب ذو نبأ 
عظيم فهو عزیز بعزة منزله لا يقدر على مثله وذو حکم لا يخلو منها. 


تكن الآيات لهم لعدم انتفاعهم بها. 


7 اليقين لا يكون إلا بعد الإيمان فالإيمان يمر اليقين فالمؤمن يرى في خلق السموات والأرض أي في إيجادهما على ما هما عليه 
آبات على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته فيرتفع إيمانهم إلى مرتبة اليقين فيرون في أدق الأشياء كالأجنة في الأرحام وما هو 


أخفى يرون فيه آيات تزيد في يقينهم وتحملهم على حبهم فه وطاعتهم له والتقرب إليه. 


تفسير سورة الجاثية جه 


خلاف المر فأصحاب هذا اليقين 
يرون في خلق اللإنسان والحيوان 
آيات دالة على وجود الله وعلمه 
وعزته وحكمته وقدرته على البعث 
والجزاء الذي أنكره عادمو العقول 
من المشركين والكافرين . 

لاوق وله: « راكب اير 
اار4 أي بتعاقبهما بمجيء الليل 
وذهاب النهار» والعكس كذلك» 
وبطول أحدهما وقصر الآخر تارة 
والعكس كذلك وما أنزل الله من 
السماء من رزق أي من مطر هر 
سبب الرزق فأحيا به الأرض بعد 
موتها بيس النبات وموته عليهاء 
وتصريف الرياح من صبا إلى دبور» 
ومن شمال إلى جنوب ومن رخاء 
لينة إلى عاصفة ذات برد أو سموم 
إن فى المذكورات آيات حججا 
ودلائل دالة على وجود عبادة الله 
وتوحيده في ذلك» ولکن لقوم" 
يعقلون أي لذوي العقول النيرة 
السليمة. أما الذين لا عقول لهم فلا 
يرون ولا في غيرها آية فضلاً عن 
آیات . 

هداية الآيات : 


١‏ -عظم شأن القرآن الكريم لأنه 


تنزيل الله العزيز الحكيم . 
-الإيمان أعم من اليقين ومقدم عليه 
في الترتيب واليقين أعلى ذ في الرتبة. 


٣-فضل‏ العقل ‏ السليم إن 
استخدم في الخير وما يلقع 

٤‏ -تقرير آلوهية الله تعالى بتقرير 
ربوبیته في الخلق والتدبير والعلم 
والحكمة. 


شرح الكلمات : 
[الاية: ]١١ - ٦‏ 

طك ایت اسه : أى 
تلك الآيات المذكورة آيات الله أي 
حججه الدالة على وحدانيته. 
« نوها عي الح : أي نخبرك 
عنها بالحق لا بالباطل كما يخبر 
المشركون عن آلهتهم أنها تقربهم 
إلى لله زلغی کنبا وباطلا . اى 
عيش بد أ ابو : أي فبأي 
حديث أيها المشركون بعد 
حديث الله هذا الذي يتلوه عليكم 
وبعد حججه هذه. % ئۇبلود4 : أي 
تصدقون والجواب أنكم لا تؤمنون. 
© ر لحل ل یر4 : أي 
عذاب الويل لكل كذاب ذي آثام 
كبيرة وكثيرة . 

9 يم ٤ات‏ آل نل ع4 : أ 
یسمع آیات القرآن كتاب ا 
علی.. [ے بير ستکا کن ل 
سنا : آي ثم يصر على الكفر 
حال كونه مستكبرًا عن الإيمان 
والتوحيد كأن لم يسمعها. 

9 ودا عَم ن ٤اا‏ سيه : أي 


إذا بلغه شيء من القرآن وعلم آنه من 


olitto 


القرآن. ‏ نها هره : أي اتخذ 

تلك الآية أو الآيات ا 

متھکنا ساخرًا منها. لَه عَدًا 

ورت : آي ذو إھانة لهم بهانون ب 
تکسر آنوفهم. 

e‏ وين وراپ جه : أي 
أمامهم جهنم وذلك يوم القيامةء 
والوراء يطلق على الأمام كذلك. 
ل ولا یغنی عنم ما كَسَبوا سَ4 : أي 
لا يکي عنهم ما کسبوه ٠‏ من المال 
والأفعال التي کانوا یعتزون بها شيا 
من الإغناء. ولا ما نخدا من دون أله 
رلا : أي ولا يغني عتهم كذلك ما 
اتخذوه من أصنام آلهة عبدوها 
دون الله تعالی . 

ل ل هدا هئ : أي هذا القرآن 
الذي أنزله الله تعالى على عبده 
ورسوله محمد َة دى أي كله 
حجح وبراهین ودلالات هادية. 
لنت کنا بات : أي 
والذين کفروا بالقرآن فلم يهتدوا به 
وبقوا على ضلالهم من الشرك 
والمعاصي . وم عَدَاب ن رَجْرٍ 
ي4 : آي لهم عذاب موجع من 
نوع الرجز وهو أشد آنواع العذاب. 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في طلب 
هداية قریش فبعد أن بين تعالى اياته 
في الآقاق وفي الأنفس . 

ا قال لرسوله کل ط لك ٤إ‏ 


() والعقل مرتبة ثالثة بعد الإيمان واليقين في باب الاهتداء فالذي يرى اختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وما ينجم عنها من 


نباتات وزروع ولم يهتدِ إلى الإيمان فيؤمن فهو غير عاقل ولا يصح نسبته إلى العقلاء. 


() من شروط التكليف العقل بلا خلاف بين أئمة الإسلام والكافر غير مكلف بفروع الشريعة أيضا لأنه لو عمل لآمن ولو آمن لكلف 
فالکافر لا یسمع ولا يبصر ولا يعقل فکيف يکلف؟ 


0 أشار إليها بلام البعد للدلالة على علو شأنها وعزة 


مرامها ولولا هذا لقال هذه آيات الله لقرب ذكرها. 


of vee 


آل أي تلك الآيات المذكورة أي 
آيات الله أي حججه الدالة على 
وجوده وعلمه وقدرته وموجہة 
لربوبیته على خلقه وألوهیته فهو الإله 
الحق الذي لا إله إلا هو حق سواه. 
وقوله: لاي عَدِيش بد أ لوي 
وود أي إن لم يؤۇمن هؤلاء 
المشركون بالله ربا وإلها لا رب غيره 
ولا إله سواه» وبآياته القرآنية الحاملة 
للهدى والخير والنور فبأي شيء 
يؤمنون أي يصدقون لا شيءَ يژمنون 
لأن الاستفهام إنكاري والإنكار 
کالنفي في معناه. 

وقوله: ول لكل أل 
ی 4# یسمع آیات الله تتلی 
عليه ثم يصر مستکبرًا كأن لم 


فيصف الطاهر بالخبيث والخبيث 
بالطيب والكاذب بالصادق› 
والصادق بالكاذب أثيم منغخمس في 
كبائر الثم والفواحش . 
يم4 هذا الأفاك الأني 

الكريم» ثم يصر على الكفر مستكبرً 
عن الإيمان به وبما يدعو إليه مر 
التوحيد» كأن لم يسمع د 


الآيات. قال تعالى لرسوله فيش" 


بعذاب اليم . 

وقوله تعالى: لا َب أي 
ذلك الأفاك الأثيم من آياتنا شينًا كأن 
تبلغه الآية أن الآيات من القرآن 
اتخذها هزوا أي أخذ يهزاً بها 
ويسخر منها» ويواصل ذلك فيجعلها 
هزوا بهاء قال تعالى: أولئك» أي 
الأفاكون الآثمون وما أكثرهم لهم 
عذاب مهين أي فيه إهانة زائدة 
تنكسر منها أنوفهم التي كانت تآنف 
الحق وتستكبر عنه. 

لاا وقوله تعالى: ين بي 
جم هذا وعيد لهم تابع للأول إذ 
أخبر تعالى أن من ورائهم جهنم 
وذلك يوم القيامة» ولفظ الوراء يطلق 
ويراد به الأمام فهو من الألفاظ 
المشتركة في معنيين فأكثر» وقوله: 
ورک بتی عت ا کسیر کنا آي 
ولا يكفي عنهم أموالهم ولا أولادهم 
ولا جاههم ولا کل ما کسبوا في هذه 
الدنيا أي لا يدفع ذلك عنهم شيتًا من 
العذاب» وكذلك لا تغني عنهم 
آلهتهم التي عبدوها من دون الله شيا 
من دفع العذاب . ولهم عذاب 
لا يقادر قدره» وكيف والعة 


جل جلاله وصفه بأنه عظیم . 


ايسر التفاسير of‏ 


ا وقوله تعالی : ES:‏ 
أي هذا القرآن هدى أي يخرج من 
الضلالة إلى الهدى» ومن الكفر إلى 
الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد لما 
فيه من الهدى والنور» ولما يدعو إليه 
من الح والعدل والخير والذين 
کفروا به وأعرضوا عنه وهو آیات الله 
وحججه على خلقه هؤلاء لهم عذاب 
من رجز آليم أي عذاب هو من أشد 
أنواع العذاب لأنهم بالكفر بالآيات لم 
يزكوا أنفسهم ولم يطهروها فماتوا 
على أخبث النفوس وشرها فلا جزاء 
لهم إلا رجز العذاب. 
هدابة الآيات : 

| - القرآن نور وأعظم نور فمن لم 
يهتد عليه لا يرجى له الهداية أبدّا. 

- الوعيد الشديد لأهل الإفك 
والآثام» والإفك الكذب المقلوب. 
-٣‏ شر الناس من إذاسمع 
آيات الله استهزأً وسخر منها أو ممن 
يتلوها. 

؟ - لم يخن عمن مات على الكفر 
شيء من كسب في هذه الحياة الدنيا 
من مال وولد وجاه وسلطان. 

° -لم يغن عن المشرك ما كان 
يعبد من دون الله أو مع الله من 


(1) صاحب هاتين الصفتين كثرة الإفك وكثرة الإئم هو في خبث نفسه كالشياطين سواء بسواء إذ مثله هو الذي تنزل عليه الشياطين 
ويتحد معها على الخبث والكفر والشر والإفساد. 
() البشارة تكون بالخبر السار الذي هلل به البشرةُ بالبشر والطلاق والتبشير بالعذاب يورث اسوداد الوجه وكلوحه فالبشارة هنا من 
باب التهكم به أو لكون البشرة تتغير للخبر فص إطلاق البشارة عليه. 
في الآية إشارة إلى أن أصحاب هذه الصفات يكونون من أرباب الأموال لأنهم يكتسبونها بكل وسيلة ولو ببيع عقولهم وضمائرهم 


وآموالهم والمحافظة عليها من عوامل ردهم لدعوة الإسلام ومحاربتها كما هو مشاهد. 


0) لدا هئ أي هذا الفرآن هدى في ذاته وما بدعو إليه ومن كفر به فحرم الهداية فلم يهتدِ فلا جزاء له إلا جزاء العذاب 


الأليم . 


مم تفسير سورة الجاثية جه 


أصنام وأوثان وملائكة أو أنبياء أو 
أولیاء. 


[الآية: ]٠١ ١۲‏ 
وا لی سر لَك ر4 : 
أي الله المعبود بح لا الآلهة الباطلة 


جعله آملس تطفو فوقه الأخشاب 
ونحوها. لجر لفلف ف بأتر4 : 
آي جعله كذلك لتجري السفن فيه 
بإذن الله تعالى. # ولصتا مر. 
مضو : أي لتسافروا إلى طلب 
الرزق من إقليم إلى إقليم. 
لط ولڪ کوت : أي رجاء أن 
تشکروا نعم الله علیکم . 


وماء أمطار. رما فى الأرّض حيعًا# : 
. أي وما في الأرض من جبال وأنها 
وأشجار ومعادن منه تعالى. إن 
ف لك ل4 : أي علاما 
ودلائل وحجج على وجود ال 
وألوهيته. « قوم سمگرو4: أ 


أوجدها ولماذا أوجدها فت فتتجلو 
حقائق وجود الله وعلمه وقدرة 


ورحمته فیؤمنوا ویو حدوا. 
ی س ت ررد د 0 E‏ 
#قل ليبن ءامنا يعْفر: أ 


الجزء الامش رالمشررد 


قل يا رسولنا للمؤمنين 
من عبادنا يغفروا أي 
يشجاوزوا ولا يۇاخذوا. 
ری ک بی آم 
أ : أي لا يتوقعون 
أيام الله أي بالإدالة منهم 
للمؤمنين فيذلهم الله 
وينصر المؤمنين عليهم 
وهم الرسول وأصحابه 
وهذاقبل الأمر 
e 2 oa‏ 

بجهادهم. ری قوما 
با گا کی5 : آي 
ليجزي تعالى يوم القيامة 
قومًا منهم وهم الذين 
علم تعالى آنهم لا 
يۇمنون بما کسبوه من 
أذى الرسول والمۇمنين . 
ون عل صي ني4: 

أي فهو الذي يرحم ويسعد به. 
ومن أسة فعليها»: أي ومن عمل 

سو۶ًا فالعقوبة تحل به لا بغيره. 


4 


ررس هر ٤ء‏ 
ر لل ریک روت : آي بعد 


الموت ویحکم بینکم فیما کان بینک 


من خلاف وأذی . 


2 


اا 


موا 


معنى الآيات : 

© € ما زال السياق الكرب 
في هداية قوم النبي بيه فقو 
تعالی: ا ایی سر لک 
تذكير لأولئك المعرضين بالحج 
والآيات الدالة على وجوب الإيمان 


ف ایی امش یروا لیے کا برو َم ا بجر 
را با کا یکیو و من َيل مدلا لیو 
میا م ال ہیک کے € قد ات 
بن تيل الدب وألر والب وتفتهم ي الب 


رک ت لر رر ر 


ر اتکی ا ر مص ر ا 
ئ مید 3 وءاتبنلهم بيشت من الام 


ر ر 


ونضلنم 
ر موم 


هما افوا لد من بعد ما جاءشم الاھ بيا ننه إل 


ریسم س موه ع ر ر س : 
ر فو م بم لے فیا اا یو تلغوت 


ع ا ا ا ر ا چ 
تہ ہر ر کیام ےورے کہ ار 2 
أهواءَ ن لا مون و نهم کن ْنا رلک مى ام 
ر ا سے اک ات ووے کا سے عط رمتو ر م معو 
سیا إن ألظلييت بعصم لباه بض و ول اليب 
کار ر 
مدا 


م 
7 


بصت لاس ودی وة لموم وخرت 
9 آم حب آل اجا الات آن بسک کلب 
واوا الکیحت سو يهر ومام سا 
تا كمون ل ول آله الوت ولاز ولي 
لجر کل یں یما ست وهم کا کنر €3 


fii 


سورةٌ الجالية 


اا اط 
E‏ 
ر 


n 


سروس لر 


س سے 


2 


باه وتوحیده وطاعته فهو تعالى 
يعرفهم ان ما بهم من نعم هي 
من الله لا من غيره من تلك الالهة 
الباطلة الله لا غيره هو الذي اوس 
گ4 أي ذلل ويسر وسهل ما ف 
اوت4 من شمس وقمر ونجوم 
وسحب وأمطار ورياح لمنافعكم» 
وسخر لكم ما في الأرض من جبال 
وأشجار وآنهار وبحار ومعادن 
وحیوانات على اختلافها كل ذلك 
نه" وهو وهبه لكم» إن في ذلك 
المذكور من إنعام الله علیکم بکل ما 
سخر لکہ لآیات لق تفکرون 
فيهديهم تفكيرهم إلى وجوب 


(۱) ذکر تعالې في هذه الآیات کمال قدرته وتمام نعمته على عباده وين أنه خلق ما خلق لمنافعهم. 
منه: من ابتدائية أي جميع ذلك المذكور المسخر من عند الله تعالى ليس لغيره فيه أدنى شركة وموقع (منه) موقع الحال أي سخر 


() التفكر هو منبع الإيمان واليقين والعقل إذ من فكر عقل ومن عقل آمن ومن آمن أيقن ومن أيقن طلب النجاة من التار والفوز ' 
بالجنان بالإيمان وصالح الأعمال بعد ترك الشرك والمعاصي . 
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حمد الله تعالی وشکره بعد أن آمنوا 
به ووحدوه في رېوبیته وألوهیته . 
€ وقوله تعالی: هل لين اتا 
مروا 7 لیے کک حون َم ا" 
لجر فوا بنا اوا کیب € . يأمر 
تعالی رسوله أن يقول لصحابته أيام 
الخوف في مكة قبل الهجرة اصفحوا 
ونجاوزوا عمن يؤذيكم من كقار 
قریش» ولا تردوا الأذى بأذى مثله 
بل اغغروا لهم ذلك وتجاوزوا عنه» 
وقد نسخ هذا بالأمر بالجهاد. 

وقوله تعالي : یری فوا ا با کاو 
يكيب 4 تعليل للأمر بالصفح 
والتجاوزء آي ليؤخر لهم ذلك إلى 
يوم القيامة ويجزيهم به أسوأ الجزاء 
لأنه كسب من شر المكاسب إنه أذية 
النبي والمؤمنين 
تنکير قَومًا يدل على أن بعضهم 
سيؤمن ولا يعذب يوم القيامة فلا 
يعذب إلامن مات على الكفر 
والشرك منهم 

@ رتو تعالی: ون َيل صلا 
َف )۳( آي من عمل صالځًا في 
هذه الحياة الدنيا من إيمان وطاعة لله 
ورسوله في أوامرهما ونواهیهما 
فزكت بذلك نفسه وتأهل لدخول 
الجنة فإن الله يدخله الجنة ويكوت 
عمله الصالح قد عاد عليه ولم يعد 


أولياء الله وفي 


على غيره إن الله غني عن عمل 
عباده» وغير العامل لا تطهر نفسه 
ولا تزکو بعمل لم يباشره بلفسه»› 
وقوله: ومن أساء آي في حياته فلم 
يؤمن ولم يعمل صالځًا يزکي به 
نفسه» فجزاء كسبه السيء من الشرك 
والمعاصي عائد على نفسه علابا في 
الار وخلودا فيا“ . 

وقوله تعال: لل کہ 
رحو 4 أي إنكم أيها الناس بعد 
هذه الحياة وما عملتم فيها من صالح 
وسيء ترجحون إلى الله يوم القيامة 
ويجزيكم كلا بحسب عمله الخير 
بالخير والشر بمثله. 

هداية الآيات : 

-١‏ تقريرالتوحيد والبعىف°“ 
والجزاء والنبوة. 

- بيان علة الإنعام الإلهي على 
العبد وهي أن يشكر الله تعالى 
بحمده والثناء عليه وصرف تلك 
النعم في مرضاته تعالى لا في 
۳ - مشروعية التسامح مع الكفار 
والتجاوز عن أذاهم في حال ضعف 
المسلمين. 

٤‏ - تقرير قاعدة أن المرء 
بجريرة غيره. 

-١‏ تقرير أن الكسب بؤثر في 


لا يۇخذ 


ايسر التفاسیر جه 


النفس ويكون صفة لهاوبه يتم 
الجزاء في الدار الآخرة من خير 
وغيره. قال تعالی: سیجزيهم 


وصفهم انه حکیم عليم (الأنعام) . 


شرح الکلمات : 

[الاآية: ]۲٠ ۱١‏ 
3© لكب 4: أي الرراة لآنها 
الحاوية للأحكام الشرعية بخلاف 
الزبور والإنجيل. اد 4: آي 
الفصل في القضايا بهن المت ازن ي 
الوجه الذي يحقق العدل . ا 
ورف آلب : آي جعلنا فيي 
النبوة كتبوة موسى وهارون وداود 
وسليمان» ورزقهم من الطيبات كالمنَ 
والسلوى وغيرهما. ولتم َل 
اَلعَلَميَ 4% : آي على عالمي زمانهم من 
الاسم المعاصرة ليم. 
ا من فد ا جام الاو 
شا بلتم 4: آي لم يختلفوا إلا من 
بعد ما جاعم العلم ببعثة النبي 
محمد ية بغيًا بينهم أي حسدًا 
المرب الاد ماعل ا کر 


@ ا ف ملک کل َرَو ي 
لأر 4 : أي ثم جعلناك يا رسولنا 
على شريعة من أمر الدين الحق الذي 
ارتضاء الله لعباده. ايها : أي 
الزم الأخذ بها والسير على طريقها 


جائز أن يراد بأيام الله وابه وعقابه أو نصره لأوليائه وإيقاعه بأعدائه أو البعث الآخر ولقائه. 


) العمل الصالح شرطه الإيمان ولذا ما ذكر الحمل الصالح في 


القرآن إلا والإيمان مقرونًا به إلا ما ندر كهذه الآية. 


)8( الخلود في النار خاص بالمشركين والكافرين أما أهل الإيمان والتوحيد فلا يخلدون فى النار لحسنة الإيمان والتوحيد. 

() هذه الأصول الئلاثة عليها مدار استقامة العبد» وجل السور المكية ثعالجها فلا ثكاد توجد سورة تخلو من تحقيقها والدعوة إليها. 

) الشريعة لغة: المذهب والملة ويقال لمشرعة الماء أي مورد الشاربة شريعة ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد فالشريعة ما ' 
شرع الله لعباده من الدين والجمع شرائع. 


+ تفسير سورة الجاثية جه 


فإنها تقضي بك إلى سعادة الدارين 
ولا تيغ أهر اليب لا يقلر: 
من مشركي العرب ومن ضلال آهل 
الكتاب. ۰ 

9 تیم کن ل نوا نلگ من لَه 
سیا : أي إن نت ترت ما شرع 
لك واتبعث ما يقترحون عليك أن 
تفعله مما يوافق أهواءهم إنك إن 
اتبعتهم لن يدفعوا عنك من العذاب 
الدنيوي والأخروي شيبًا. #قإِدً 
اللي بق ويا بتيه: آي 
ينصر بعضهم بعصا في الدنيا أما في 
الآخرة فإنهم لا ينصرون. « وله َل 
ألمت : أي متوليهم في أمورهم 
كلها وناصرهم على أعدائهم. 

2 ھا مصلیر لاس دی 
وة لقو ونوت 4 : : أي هذا 
القرآن أي أنوار هداية يهتدون به إلى 
مایکملهم ویسعدهم» وهدی 
ورحمة» ولكن لأهل اليقين في 
إيمانهم فهم الذين يهتدون به 
ويرحمون عليه آما غير الموقنين فلا 
یرون هداه ولا يجدون رحمثه لان 
شكهم وعدم إيقانهم يتعذر معهما أن 
يعملوا به في جد وصدق وإخلاص . 


معنی الآيات : 
ما زال السياق الكريم في طلب 


هداية قوم النبي بيةفعرض عليهم 
حالا شبيهة بحالهم لعلهم يجدون 
فیها ما يذکرهم ویعظهم ویوحدوا. 

® قال تعالی : « وقد ٤اا‏ بی 
نرو آي أعطينا بني إسرائيل وهم 
أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل وهو 
ابن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن آتيناهم # لكب التوراة 
ل ونك وهو الفقه باحكام الشرع 
والإصابة في العمل والحق فيها ثمرة 
إيمانهم وتقواهم # البو فجعلنا 
منهم آنبیاء ورسلا کموسی وهارون 
ویوسف وداود وسلیمان وعیسی > 
وفضلناهم على العالمين أي على 
فرعون وقومه من الأقباط» وعلى من 
جاور بلادهم من الناس» وذلك أيام 


إيمانهم واستقامتهم» > اتهم 
بتي ن لمر أمر الدين 
تحملها التوراة والإنجيل قتا حرا 
إل ِن بُعْدِ ما جاَهَم الي الإلهمي 
یحمله القرآن ونبیه فاختلفوا فیما کان 
عندهم من الأنباء عن نبي آخر الزمان 
ونعوته وما سیورثه الله وأمته من 
الكمال الدنيوي والأخروي فحملهم 
بخي حدث بينهم وهو الحسد على 
الكفر فكفروا به وكذبوه فهذه الاية 
نظيرها آية البقرة: فسا اهم تا 


۳ ذكر تعالى لنبيه ب ما أعطى بني إسرائيل من إفضالات» ثم ذكر ما أعطاه هر 


ofp 


ررم ر 2ے 


عرفا ڪ قروا بده فلعنة الله عل 
آلکرت) . وكقوله في سورة البينة : 
لر یک ال کفروا من اهي آنککي 
اشن شی کی لی ا 


31 وره شر 


رسو من آله يلوا صا | (BL‏ 
وهو محمد ب 
وقرله تعالى: إن ريك فض ر 
م لقم فيا كا ويه لفون 
تسلية لرسول الله ومن جهة» ومن 
جهة أخرى إعلام منه تعالى بأنه 
سيحکم ٻينهم ويفصل ويؤدي کل 
واحد ثمرة کسبه من خير وشر في 
هذه الحياة وذلك يوم القيامة . 

2 لگ رقرله: نمر جعلتک عل 
َرَو يى لامر أي من أمر ديننا 
الإسلام الذي هو دين الأنبياء من 
قبلك فلم تختلف شريعتك في 
أصولها على شرائعهم» وعليه فاتبعها 
ولا تّحذعنهامتبعًا أهراء الذين لا 
يعلمولن من زعماء قريش الذين 
يقدمون لك اقتراحاتهم من الوقت إلى 
الوقت ولا أهواء ضلال أهل الكتابين 
من اليهود والنصارى إنهم جهال لا 
یعلمون هدی اله ولا ماهو سبیل 
النجاة من النار والفوز بالجنة في 
الآخرة ولا هو سبيل العزة والكرامة 
والدولة والقوة في الدنيا. 


ية ليكون ذلك جاريًا على سنته في إکرام من 


يشاء من عباده فلا يكون ذلك داعيًا إلى إنكار المشركين ولا أهل الكتاب نبوة نبيه محمد بي لو كانوا يعقلون. 
بآن جمع الله لهم بين استقامة الدين والخلق وین سکم أنفسهم بأنفسهم وبين أصول العدل فيهم مع حسن العيش وشمول الأمن 


والرخاء لهم . 


أي علمناهم حججًا وعلومًا في أمر دينهم ونظام حاتم بحيث يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامته من الشرور 


والمقاسد. 


)4( # عل للاستعلاء أي التمكن والثباتء والشريعة : الدين والملة المتبعة» والأمر: الشأن العظيم والأمر هو أمر الله تعالى الذي 
أراده لك ولأمتك من الدين المنجي المسعد في الدارين . 
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الجڙء الامش والمشُرُونَّ 


سورَةٌ الجائية 


والحق من الباطل فمن 


يت من أذ إلهم هربنة أله أ على عار ور ملى سيد | | | - 
فریتَ م اله هوین واضاة آنه عل علو وم عل سبي آمن به وعمل بما فيه 


ا ا A f erp r‏ 
وقلبوء وَل عل برو سوه فمن ديه من بعد ألو آفلا 
بو و ی م 


کرو € روما هی إل حا اتر ر 
إا لهد وما م بذك من عار إن م إلا رة 3 


لھم ایکا بی کا کان خیم لک آن الوا انوا اماپا إن 
> 2 و 2 < Gr‏ 
EELNIOETS‏ کرم رال 


لقم ارب فی وک اک آلا لا امود دک رید م 


ر 


السموت والارض ووم كق ألكاعة يومد عر اسيو 
چیم ےر روت مر ارو وہ ر ر صت م مچ رہ ر ع 
ری کاو جا ودی رل کک از 


عر 


5 


س n‏ کک کک EN e‏ 
ما دی ما لاع إن نی إلا تاوما ن بف 9 


ت 


رقوله: توم کن بقنوا منک 
م آله سَجًا 4 أي نك إن اتبعت 
أهراءهم واستوجبت العذاب لن 
يدفعواعنك ولن يكفوك شينًا منه» 
وقوله: هي ليبن بمْصْبَمَ اويا 
بض أي في الدنيا فیتعاونون على 
الباطل والشر أما في الخرة فلا ينصر 
بعضهم بعصا ولا هم ينصرون من قبل 
أحد والله ولي المتقين» أماالمتقون 
فالله وليهم في الدنيا والأخرة» فعليك 
بولاية الله » ودع ولاية أعدائه» فإنها 
رفول تمالی : وما بش0 
لاص يريد القرآن الكريم إنه عيون 
القلوب بها تبصر النافع من الضار 


e o 


EF 


را کم 
O A‏ کک ی کک ال ا کا کہ 

ماود ےا عدا کتبا یی کک بالق ئا کا نخ 
ما کر سماو €6 کا٤‏ کرت انوا رکیل اکت 
یھر م ن مید كرك هو الود ألمب 6 وآ 
الین کنروا آفار ککن ایی نت لیک اترم و قرا 


2 ا ت ورو سے یی ر ر د 
رمن E‏ ودا يل إن ومد أو حن وألسَاعة ارب فبا فم 


اهتدی إلى سعادته وکماله 
ومن لم يؤمن به ولم 
يعمل بمافيه ضل 
وشقي. وقوله: هذى 
وة رر برقن 4 أي 
أن القرآن الكريم كتاب 
هداية ورحمة عليه يهتدي 
المهتدون» ويرحم 
المرحومون وهم الذين 
أيقنوا بهدايته ورحمته 
فعملو! به عقائد وعبادات 
وأحكامًا وآدابًا وأخلاقًا 
فحصل لهم ذلك كما 
حصل للسلف الصالح 
من هذه الأمةء وما زال 
القرآن كتاب هداية ورحمة لكل من 
آمن به وأيقن فعمل وطبق بجد 
وصدق أحکامه وشرائعه وآدابه 
وأخلاقه التى جاء بها وقد كان خلق 
النبي كه القرآن لقول عائشة 
رضي الله عنها في الصحيح: كان 
خلقه القرآن . 


ی 0 


هداية الآيات : 

- بيان أن كفر أهل الكتاب كان 
حسدا للنبي ي وقومه من الحرب. 
- بیان إفضال الله تعالى على 
بني إسرائيل حيث أعطاهم الكتاب 
والحكم والنبوة. ومع هذا اختلفوا 
في الحق حسدًا وطمعًا في الرئاسة 


7( البصائر: جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقيقتها شبهت ببصر العين . 
)( القران هدى ورحمة لکل من يهتدي بهداه ويتعرّض لرحمته العمل به وخص به لذلك أهل اليقين لأنهم القادرون على الأخذ 


بهدایته والتعرض لرحمته والعمل به . 


م أيسر التفاسير جه 


وإقامة مملكة بني إسرائيل من 
النيل إلى الفرات. 

- تقرير البعث والجزاء والنبوة 
والتوحيد. 

- وجوب لزوم تطبيق الشريعة 
الإسلامية وعدم التنازل عن شيء 
منها. 

° - تقرير ولاية الله تعالى لآهل 
الإيمان به وتقواه بفعل محابه وترك 
مساخطه . 

- بيان أن القرآن كتاب هداية 
وإصلاح» ولا يتم شيء من هداية 
الناس وإصلاحهم إلا عليه . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۱ - ]۲٣‏ 


والمشركون في النار. اء ما 
پڂڪرت ‏ : أي ساء حكمَّا حكمهم 


أي أخبرني عمن اتخذ أي جعل إلهه 
أي معبوده هواه. باضه آنه عل 
44: آي على علم من الله تعالى 


م تفسير سورة الجاثية جه 


مل عل بضر ً4 : آي 
على عينيه فلا يبصر الآيات 
والدلافل. افلا 5ج4 : أي 
أفلا تتذكرون أيها الناس فتتعظون . 
معنی الآبات : 
لما ذكر تعالى في الآيات قبل هذ 
الظالمين والمتقين وجزاء كل من 
وأنه كان مختلما باختلاف نفو 
الظالمين والمتقين خبنًا وطهرًا ذ 
هنامايقرر ذلك الحكم و 
اختلاف جزاء الظالمين وا 
فقال : 
@ ت کے الذي ا 
لسَََاتِ أي اكتسبوها بجوارحهم» 
والمراد بها الشرك والمعاصي أذ 


وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والجها 
والحج والأمر بالمعروف والنهي 
المنكر وما إلى ذلك من الصالسار 


هذا الظن الفاسد وهو أن يعيش الكاذ 
والمؤمن في هذه الحياة الكافر يعيث 
على المعاصي والذنوب والمؤمر 
على الطاعة والحسنات ثم يموتون 
ولا یجزی الکافر على كفره لو 
على إيمانهء وأسوا من هذا الظن ظر 
انر کان شی ومر تیم اانا 
یکرمون وینعم علیهم بخیر ما یکرم ب 
المؤمنون وينعم به عليهم. وهذ 
غرور عجيب»› فأنکر تعالی 2 
هذا الظن الباطل وحكم أنه لا يسوي 
بین بر وفاجر» ولا بين مؤمن وکا 
لأن ذلك مناف للعدل والحق وال 
خلق السموات والأرض بالحق» 
وأنزل الشرائع وأرسل الرسل لي 
الناس في هذه الحياة الدنيا فمن آمر 
وعمل صالخا كانت الحستى 
جزاء. ومن کفر وعمل سوءَا كانت 


له السموت والارض بلي لجر 
کی یں ا ت آي ر 
خير وشر»› وهم لا يظلمون لن 
العدالة الإلهية هي التي تسود وا 


القيامة وتحکم. 
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وقوله تعالی: امت“ س 
اد للم هوم أي جعل معبوده 
ما تهواه نفسه فما هویت قولاً إلا 
قاله» ولا عملا إلا عمله ولا اعتقادًا 
إلا اعتقده ضاربًا بالعقل والشرع 
عرض الحائط فلا يلتفت إليهما ولا 
يستمع إلى ندائهما. وقوله تعالى : 
وسل آنه عل عر أي منه تعالى 
حيث سبق في علمه آن هذا الإنسان 
لا يهتدي ولو جاءته کل آية فکتب 
ذلك عليه فو كائن لا محالة» 
وقوله: وتم عل موو ويو وََمَلٌ 
عل سرو وده آي وختم تعالى 
على سمعه حسبه سنته في ذلك 
يسمع الهدى ولا الحق 
كانه صم لا يسمع» وأصبح لا يعقل 
معاني ما یسمع وما يقال له کأنه لا 
قلب له» وأصبح لما على بصره من 
ظلمة لا يرى الأدلة ولا العلامات 
الهادية إلى الحق وإلى الطريق 
المستقيم المفضي بسالكه إلى النجاة 
من النار ودخول الجنة. وقوله 
تعالی : لن ديه من بَعَدِ أ وقد 
أضله الله والجواب لا أحد. كقوله 


ر ص 


تعالى من سورة النحل : ِن أله ل 


فأصبح لا 


۲ أم: لاإضراب الانتقالي» والاستفهام المقدر بعد أم استفهام إنكاري أي لا يحسب الذين اجترحوا السيثات أنهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . والآية نزلت كما قال البغوي في نفر من المشركين في مكة قالوا للمؤمنين إن كان ما تقولون حمًا لنفضلن 
عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. 


وسا ا 
من الحياة والموت. 


يكرت هذه الجملة تذييل لما قبلها من إنكار حسبانهم وما اتصل به من المعاني» والحياة والممات مصدران ميميان 


الباء للتعویض لأن ما کسبته النفس لا تجزی به وإنما تجزى بمثله وما يناسبه من خير أو شر. 


المۋمنين . 


أو على علم من الله تعالي بأنه ليس أهلا للهداية كما في التفسير . 


الاستفهام للتعجب من حال هذا الذي اتخذ إلهه هواه والمخاطب الرسول به وكل ذي أهلية لأن يفهم عن الله تعالى من 


عل ر4 أي أضله الله مع ما عنده من العلم الذي لو خلع عن نفسه الكبر والعناد والميل إلى الهوى لاهتدى ونجا وسعد ولكن 


of toro 


ېى س بل » أي من أضله الله 
تعالی حسب ستته فى الأضلال وهی 
أن بدعى العبد إلى الحق والمعروف 
والخير فيتكبر ويسخر ويحارب فترة 
يصبح بعدها غير قابل لهداية فهذا لا 
يهديه أحد بعد أن أضله الله تعالى. 

وقوله تعالی: اقا َر چچچ ي 
آي أفلا تذكرون فتتعظون أيها 
الناس فتؤمنوا وتوحدوا وتعملوا 
الصالحات فتكملرا وتسعدوا فى 
الدنيا وتنجو من النار وتدخلوا 
الجنة في الآخرة. 
هداية الآيات : 

- بطلان اعتقاد الكافرين في أن 
الناس يحيون ويموتون بلا جزاء 
الكسب صالحه وفاسده. 

- تقرير البعث والجزاء. 

۳ - موعظة كبيرة فى هذه الآية أ 
حسب الذين اجترحوا السات ! 
آخرها حتى إن أحد رجال | 
الصالح قام يتهجد من الليل فقر 
حتى انتهى إلى هذه الآية فأخز 
يرددها ويبكي حتى طلع الفجر . 

٤‏ التنديد بالهوى والتحذي“ 
اتباعه فقد يفضي بالعبد إلى ترك متا 
الهدى إلى مطاوعة الهوى فيص 
معبوده هواه لآ الرب تعالى مولاه. 


٥‏ التحذير 
الضلال المفضي بالعبد إلى الضلال 
الذي لا هداية معه. 


شرح الکلمات : 
[الآية: ۲٤‏ ۔-٣۲]‏ 

قلا نا ى إل انا انا : 
أي قال منكرو البعث ما الحياة إلا 
هذه الحياةء وليس وراءها حياةَ 
أخرى. موت وَضَيًا 4 : أي يموت 
بعضنا ويحيا بعضنا بان يولدوا فيحيوا 
ويموتوا. ا كا إلا لَه : أي 
وما يميتنا إلا مرور الزمان علينا. 
مرا هم يديك ين عار : أي وليس 
لهم آدنى علم على قولهم لا من 
وحي وكتاب إلهي ولا من عقل 
صحیح . . لن مظنو : أي ما 
هم إلا يظنون فقط والظن لا قيمة له 
ولا یبنی عليه : 

رتا تنل هتر ابا 
بتو 4 : أي وإذاقرئت عليهم الآيادت 
الدالة على البعث والجزاء الأخر 


الذين ماتراوأتوا بهم إلينا . إن کسر 
میں قن 4 : إن كنتم صادقين في 


تخبروننا به من البعث والجزاء. 


ايسر التغاسیر جه 


@ ف ات یک م یگ 4: آي 

قل لھم یا رسولنا ای یکم ی 
كنتم نطقًا ميتة ثم یمیتکم . ۵ جس 
لك بم لبمد 4 : أي ثم بعدالموت 
والسجزاء . وارب فه) : أي يوم 
القيامة الذي لا ريب ولا شك في مجيئه 
في وقته المحدد له SENS‏ 
لا ون 4 : أي لايعلمونلعدم تلقيهم 
العلم عن الوحي الإلهي لكفرهم 
ٻالرسل والکتب . 

معنی الآیات : 

تقدم في الآيات بيان اعتقاد بعض 
المشركين في استواء حال المؤمنين 
والكافرين يوم القيامة وأن الله تعالى 
أبطل ذلك الاعتقاد منكرًا له عليهم» 
وهنا حكى قول منكري البحث 
بالكلية ليرد عليهم وفي ذلك دعوة 
لعامة الناس إلى الإيمان والعمل 
الصالح للإسعاد والكمال في 
الحياتين ولله الحمد والمنة. 

€ فقال عز وجل واوا مآ 


pre 


ھے“ إل حت الت 
ہکا الہ الحو أي وقال منکرو 
البعث والجزاء يوم القيامة ما هناك 
إلا حياتنا هذه التي نحياها وليس 
وراءها حياة أخرى» إننا نموت ونحيا 


e 


موت ويا وما 


قرأ نافع #تذكرون) بتشديد الذالء وقرأه حفص بتخفيفهاء الأولى على إدغام إحدى التاءين في الذال فشددت والثانية على حذف 


إحدى التاءين فخففت . 


(9) من الكلمات المأثورة في هذا قولُهم : ثلاث من المهلكات : 
بجر کر 2 


)۳( هي ضمير القصة والشأن» وجملة نموت ويا مبينة لجملة 2 


هي هذه لا غير . 
)6( روي عن ابي هريرة 


شح مطاع وهوی 


وإعجاب المرء بتفسه. 
هی إل 0 اک أي لیس 


بعد هذا العالم عالم آخر فالحياة 


عن النبي ب4 آنه قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: ما يهلكنا إلا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا 


ويحيينا فيسبون الدهرء قال الله تعالى : «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». 


لاتفسير سورة الجاثية جه 
أي نموت نحن الأحياء ويحيا أبناؤنا 


من بعدنا وهكذا تستمر الحياة أبذا 
يموت الكبار ويحيا الصغار» وما 
يهلكنا إلا الدهر أي وما يميتنا ويفنينا 
إلا مرور الزمان وطول الأعمار وهو 
إلحاد كامل وإنكار للخالق عر وجل 
وهو تناقض منهم لأنهم إذا سئلوا من 
خلقهم يقولون الله فينسبون إليه 
الخلق وهو أصعب ولا ينسبوا إليه 
الإماتة وهي أهون من الخلق فرد 
تعالى عليهم مذهبهم «الدهري» 
رل : ت م بکلك بن عا ن م إل 
د4 أي ليس" لهم على 
معتقدهم هذا آدنی علم نقَليًا کان ولا 
عقليًا أي لم يتلقوه عن وحي 
أوخاه الله إلى من شاء من عباده ولا 
عن عقل سليم راجح لا بنقضص 
حكمه كالواحد مع الواحد اثنان 
والأبيض خلاف الأسود وما إلى 
ذلك من القضايا العقلية التي لا ترد 
فهؤلاء الدهريون ليس لهم شيء من 
ذلك ما لهم إلا الظن والخرص 
وقضابا العقيدة لا تكون بالظن. 
والظن أكذب الحديث. 


عليهم رسول الله َة آيات القرآن 
الدالة على البعث والجزاء تدعو 


الى الإيمان به واعتقاده ا کن 
i 4‏ آي لم تکن لهم من حجة 
رار إليه إلا قول" 
اتو! بآبائنا إن كنتم صادقين آي أحيوا 
لنا آباءنا الذين ماتوا وأحضروهم 
عندنا إن كنتم صادقین فيما تخبروننا 
من البعث والجزاء. 
3 فقال تعالى في رد هذه الشبهة 
وبيان للحق فى المسألة لإ أله 
یکر م یی تع ۵ بم آي 
لا ری ف ولیک اکر الاس ل 
آي قل با رسرلا لهولا 
الدهريين المنكرين للبعث الله 
يحييكم إذ كنتم نطمًا ميتة فأحياكم» 
ثم یمیتکم ہدون اخشیارکم فالقادر 
على الإحياء والإماتة وفعلا هو يحيي 
ويميت لا يحيل العقل أن يحيي من 
احیاهم ثم أماتھم وإنما لم يحیهم 
اليوم كما طلبتم لأنه لا فائدة من 
إحيائهم بعد أن أحياهم ثم أماتهم 
هذا أولا وثانيًا إحياؤهم لكم اليوم 
يتنافى مع الحكمة العالية في خلق 
هذه الحياة الدنيا والاخرة إذ خلقوا 
ليعملواء ثم يجازوا بأعمالهم خيرها 
وشرها. ولهذا قال ثم يجمعكم أي 
أحياء في يوم القيامة للحساب 
والجزاء وقوله لا ريب فيه أي 
لا شك في وقوعه ومجيئه ٳذ مجیئه 
حتمي لقيام الحياة الدنيا كلها عليه . 


o ojo 


لكن أكثر الناس لا يعلمون هذا 
لآمرين : الأول: أنهم لا يفکرون ولا 
يتعقلون» والثاني : أنهم لتكذيبهم 
بالوحي الإلهي سدوا في وجرههم 
یعلمون» ولا یعلمون حتی يؤمنوا 
بالوحي ويسمعوه ویتفهموه . 
هداية الآيات : 

- تقریر البعث والجزاء. 
- الرد على الدهريين وهم الذين 
ينسبون الحياة والموت للدهر ويتفون 
وجود الخالق عز وجل . 

عقلي ولا نقلي على صحة الكفر 
عة کان أو عملا. 
سی ر ما س و ا 
عن عجز بل لأنه يتنافى مع الحكمة 
التي دار عليها الكون كله. 

- بيان أن أكثر الئاس لا يعلمون 
وذلك لأنهم كذبوا بالوحي الإلهي 
في الكتاب والسنة. 
٦‏ - بيان أنه لا علم صحيح إلا مِنْ 
طريق الوحي الإلهي . 


١‏ قال القرطبي: كان المشركون أصنانًا منهم هؤلاء ومنهم من كان يئبت الصانع وينكر البعث ومنهم من يشك في البعث ولا يقطع 


بإنکاره. 


فإن قيل ل سمي قولهم حجة وليس هو بحجة؟ قيل: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على 


سبيل التهكم . 


2 آي آحيو! لنا ارتي نسألهم عن صدق ما تقولون. 
)4( جملة طلا صب ف4 حال من يوم القيامة أي لا ريب في وجوده وكونه لا ريب فيه لأنه دة الحياة كلها فلولاه ما كانت هذه 
الحياة فمن هنا لا معنى للشك فيه بالكلية. 


oto o 


ضر السطلوت) : أي ويوم تقوم 
الساعة التي أنكرها الكافرون يخس 
أصحاب الباطل بصيرورتهم إلى 


الثار. 
@ ووی کل نز جيه : أي كل 
آمة ذات دين جاثية على ركبها تنتظر 


حکم اله فیها. اشع إل كسب : 
أي إلى كتاب أعمالها فهو الحكم 
بها إن کان خیرا فخیر وان کان شرا 
ماو 
ذ . یم جرا ما کن ماو 
ا ل ا زو 
تعملون في الدنيا من خير وشر. 
لحن : أي ديوان الحفظة الذي 
دنوه من أعمال العقلاء من الناس 
شاهد عليكم بالحق. إا ها 
ص ما کنر تعمل : أي نأمر 


بنسخ ما کنتم تعملون. 

دیهد م فى يد4 : 
آي فيدخلهم في جلته . ذلك هو 
مور اليك : آي الفوز البيّن الظاهر 
وهو النجاة من الثار ودخول الجنة. 
€ افر تک ایی نل ع ک4 : 
أي يقال لهم ألم تأتكم رسلي فلم 
تكن آياتي تتلی علیکم. شرع 
وم وما رمك : أي عن آیات الله 
فلم تؤمنوا بها وكنتم بذلك قوما 
کافرین . 


إا رغد آل ح4 : 


بالبعث والجزاء العادل ايوم القيامة 
حق ثابت. إن اظن إلا طا وما س 
ين4 : أي ما كنا مستيقنين 
بالبعث وإنما کنا نظنه لا غير ولا 
جرم به. 
معنى الآيات : 
ل ما زال السياق الكريم في 
تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال 
تعالى: لويل ملك ألسَمَوتِ 
والارض4 خلقًا وإيجادًا وملگًا 
وتصرقًا ومن كان هذا وصفه من 
القدرة والعلم والحكمة لا ينكر عليه 
بعث العباد بعد موتهم وجمعهم 
للحساب والجزاء. وقوله : و r‏ 
موم لام التي ينكرها النكرون 
يومئذ يخسر المبطلون يخسرون كل 
شيءَ حتی آنفسهم يخسرون منازلهم 
في الجنة يرثها عنهم المؤمنون 
ويرثون هم المؤمنين منازلهم في النار 
ذلك هو الخسران المبين. 
€3 وقول تعالی: وی کل ا 
ج4 أي وترى أيها الرسول يوم 
القيامة كل أهل دين وملة وقد جثوا 
على رکبهم خوفًا وذلاً مستوفزین 
للعمل بما يؤمرون به. وقوله: کل 
أو نع إلى كتا أي الذي آنزل 
على نبيها لتعمل بما جاء فيه من 
عقائد ود شرائع ريغا اهم ارم 
تجزون ما كنتم تعملون» أي في 


ق ت 


أيسر التفاسير جه 


الدنيا من خير وشر. فإذا حاولوا 
الإنكار قيل لهم: هذا كتابنا ينطق 
علیکم بالحق» وهو کتاب الأعمال 
الذي دونته الحفظة . 

رقرله: طا کا نسَح م 
گر تتاو آي نامر ملاتکتنا بنسخ 
أعمالهم أي بإثباتها وحفظها وها هي 
ذي بين أيديكم ناطقة صارخة بما 
کنتم تعملون. 

قال تعالى مفصلا للحكم 
الناتج عن شهادة الكتاب: انا 
ای ٤امنوا‏ ويوا السيحت4 
آي وتركوا الشرك والمعاصي 
فيد خلهم ربهم جزاء لهم في رحمته 
وهي الجنة دار المتقين ذلك هو 
الفوز المبين» أي إدخالها الجنة بعد 
إنجائهم من النار هو الفوز المبين إذ 
القفوز معناه النجاة من المرهوب 
والظفر بالمرغوب المحبوب. هذا 
جزاء هل الإيمان والتقوى وأما 
الذين كفروا وهم أهل الشرك 
والمعاصي فيقال لهم : 

© ار کن اتی نل ک4 أي 
ألم تأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى 
علیکم؟ بل کانت تتلی علیكم 
فاستكبرتم عنها فلم تتعرفوا إلى ما فيها 
وإلى ما تدعوا إليهء وکنتم باستکبارکم 
عنها قوما مجرمين على أنفسكم إذا 
أفسدتموها بالشرك والمعاصي . 


)¥( الأمة : الجماعة العظيمة أمرها واحد پجمعهم دین» والجئو البروك على الركب في استتفار وهي بت تفع 


(۳) کانًا. . 


حال المؤمنين تعجيل للمسرة لهم وتنويها بشأن الإيمان والعمل الصالح . 
() إفحام لفظ (قومًا) للدلالة على أن الإجرام صار خلقًا لهم مخالطًا لنفوسهم حتى صار مما يمقتون به ولولا هذا لقال بل كنتم | 


مجرمين» دون ذكر (قوم) والاستفهام في قوله : أف تكن ايى للتقرير والتوبيخ . 


¢ إلخ. . هذه القاء عاطفة لمُفصّل من الكلام على مُجمل منه وهو فوله تعالی: ارت کک مر ر ج4 والبدء بتفصيل 


تفسير سورة الجاثية جه 


لا وقوله تعالى: لا ثل إن 
وعد لَه > آي وعده تعالی بالبعث 
والجزاء حت لا بد واقع والساعة آتية 
ريب في وقوعها بحال من الأحوال 
قلقم ما ندري ما الساعة متجاهلين 
لها متعجبين من وقوعها. وقلتم إن 
بمستيقنين “ بمجيثهاء وهذا بالنسبة 
إلى بحعض الناس» وإلا فقد تقدم أن 
بعضهم كان ينكر البحعث بالكلية وهذا 
ظاهر في كثير من الناس الذين 
يؤمنون بالله وبلقائه وهم لا يفترون 
من المعاصي ولا يقصرون عن فعل 
الشر والفساد. 
هداية الآيات : 
أ -تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر بعض ما يقع يوم القيامة . 

- تقرير عقيدة كتابة أعمال العبا 


الصالح سبب الفوزء ون الشر 
والمعاصي سبب الخسران المبين . 
- الظن في العقائد كالكفر بها 
والعیاذ بالله تعالى . 


[TV ۳ : a1 
| : وتا م مڭ ا يلا‎ 
ظهر لهم في يوم القيامة جزاء سينا‎ 


الجزء الشادس والعشرُودً 


ماعملوه في الدنيا من ||[ 
الشرك والمعاصى. 
واف بہم تا اا پو 
سَبزرت»: آي نزل 
وأحاط بهم العذاب 
الذي کانوا يستهزئون به 
ذا ذکروا به وخوفوا منه 
في الدنيا. 

ويل م 
نسنر : أي وقال الله 
تعالى لهم اليوم ننساكم 
أي نترككم في النار. ٤#‏ 
يئر لما يرمك هدا : أي 
مثل ما نسیتم یومکم هذا 
فلم تعملواله بماینجی 
فيه وهو الإأيمان والعمل 
الصالح»› وترك الشرك 
والمعاصي . «ومأوينكم اد4 : أي 
ومحل إقامتكم النار . ارما م يِن 
ترت 4: أي من ناصرير 
ينصرونکم بإخراجکم من النار . 
ها4 : أي ذلكم العذاب كان 
بسبب کفرکم واتخاذکم آیات 


ا 


هزوا آي شيا مهزڙًا به. #وغرد 
ليه انا 4 : أي طول العمر والتم: 
بالشهوات والمستلذات. لرل 
ود4 : أي لا يؤذن لهم ف 
الاستعتاب ليعتبوا فيتوبوا. 

ئل له ري الككرت ور 
ألأّض: آي فلله وحده الوص 
بالجميل لإنجاز وعيده لأعدائه. 


ر ص ت و 


وا ج میات ما یو وسا پہم کا کائوا یھ سرو 
قبل یوم ننک کا يئر ل بوھک مدا واو الاد َا 
الو لدا الوم ا خو نها ولا هم بوت 
ر كلد رب لكوت ورب الأ رب ألم 3 وآ 
آلكنرتاء ف التسوت ولاز رر انسرد الك 
ع ی 

س تت 

ينآر ا لر 

حم 9 بز الکدب بی اله المرب لكر € قتا 
الککوت ولاز وما نتا إلا ا وال شى لين 
گنروا کا انرا عرو ل فل اریم ا دعوب ین 
دون أ رون ما5 لما آلأرض آم م ر فى الكو 
آقئونی پک ین ل مدآ أو ترز بت عل إن كنم 
ممَجب ھر إل بور الد رم عى عابو عورد 3© 


of 1t0 


سُررَةُ الأحقًافِ 


@ له اکر ف لسوت 
وألا 4 : أي العظمة والحكم النافذ 
الناجز على من شاء. اوهو لير 
لحك 4 : أي وهو العزيز في 
انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبير 
معنى الآبات : 

ما زال السياق في عرض مشاهد 
القيامة وبعض ما يتم فيها من عظائم 
الأمور لعل السامعين لها يتعظون بها 
فقال تعالی : 

9© ورا کم ات ا ین 
ہم ا کاو ب بسب 444 آي 
وظهر للمشركين المكذبين بالبعث 
والجزاء ظهر لهم وشاهدوا العذاب 


ا 


وحاق 


() هذه الجملة تأكيد لجملة إن طن إلا ا والسين والتاء في: بمستيقنين للمبالغة في عدم حصول الفعل. 
من أنواع الاستهزاء ما روي أن العاص بن وائل قال لخباب بن الأرت وقد طالبه بدين له عليه لقن بعثت كما تقول لأوتين مالا ' 


وولدًا في الآخرة فاقض منه دينك . 


oft 


الذي کانوا إذا ذكروا به أو خوفوا مله 
استهزأوا به وسخروا منه. وقد حل 
بهم ونزل بساحتهم وأحاط بهم وقال 
لهم الرب تعالى اليوم نتساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا أي نترككم في 
عذاب النار كما تركتم العمل المنجي 
من هذا العذاب وهو الإيمان والعمل 
الصالح بعد التخلي عن الشرك 
والمعاصي . ومأواکم ‏ أ النار آي هي 


مأواکم ودار إقامتكم # وتا 


هذا الحكم عليهم نها تعالی بقوله ‏ 
2 باک عدم ءاب 
ر re‏ و ا آ ي حکم 
على بالا والخذلان بسبب 
اتخاذکم آیات الله الحاملة للحجج 
والبراهين الدالة على وجود الله 
ووجوب توحيده وطاعته هزوا آي 
شیئا مهزوا به « ورن لي اا 
بزخرفها وزينتهاء وطول أعماركم 
فيها فلم تؤمنوا ولم تعملوا صالخا 
ينجیکم من هذا العذاب الذي حاف 
بكم اليوم. قال تعالى: «فالوم آ 
ر مب وترك مخاطبتهم إشعارا 
لهم بآنهم لا كرامة لل لهم اليوم ذ 
يقل فاليوم لا تخرجون منهاء ب 


« 
= 


إليهء إذ لا توبة بعد الموت والرجوع 


عدل عنهاإلى قوله: فلم آ 
e‏ . رم اء أي لم 


رجن ما ولا هم تون 
يطلب منهم أن يعتبوا ربهم بالتوبة 


إلى الدنيا غير ممكن في حكم اله 


ب وري 
لعي آي رب کل شيء ومليکه 
حمد نفسه» وقصر الحمد عليه بعد 
أن أنجز ما أوعد به الكافرين» وذكر 
موجب الحمد وهو سلطانه القاهر في 
السموات وفي الأرض. 

€ وقوله: د الكرآ# “آي 
العظمة والسلطان اف الَو ولارضا 
وهو اي4 الذي لا يمانع ولا 
يغالب» الشديد الانتقام» الحكيم 
الذي يضع کل شيء في موضعه 
الحكيم في تدبير خلقه ويتجلى ذلك 
في إكرام أوليائه برحمتهم» وإهانة 
أعدائهم بتعذيبهم في دار العذاب 
النار وبئس المصير. 


هداية الآيات : 


-بيان أن الاستهزاء بآيات الله 
وشرائعه كفر موجب للعذاب . 
-تقرير قاعدة الجزاء من جنس 


bh‏ أيسر التفاسيرجه. 


العمل» وكما يدين الفتى يدان. 
-مشروعية الحمد عند الفراغ من 


أي عمل صالح أو مباح 
% #* % 
STTLa Ad YT TTT TTY‏ 
8 1 
7A‏ ا 6 حر 
AGT NLNE LALO‏ 


سور 5 الأحقاف“ 
مكية 


وآياتها خمس وثلاثون آبة 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٦ ١‏ 

لط ت4 : هذا أحد 
الحروف المقطعة يكتب هكذا: 
حم ویقراً هکذا: حامیم. 

3 ل الڪ4: آي تنريل 
القرآن. لمن أل العزيز ر4 : 
آي من لدن الله العزيز في ملكه 

© إل بال وال شي: 
أي ما خلقنا السموات والأرض إلا 
خلقًا متلبسًا بالحق وبأجل مسمی 
عن ماخوفوابه من العذاب 
محرضون عنه غير ملتفتين إليه. 


۲ التعبیر بالمأوی إشارة إلى تأييد الخلود فيها إذ المأوى مكان الإيواء والاستقرار ولا مكان غيره. 
الهزء مصدر كالخلق إذا أطلق أريد به اسم المفعول أي مهزوءا به . 
الفاء للتفريع فهذه الجملة « ألكند ب والشناء عليه متفرع عما ورد في هذه السورة من مظاهر ربوبيته تعالى وألطافه وإحسانه 

بإحقاق الحق وإبطال الباطل وعدله في قضائه بين عباده. 


)4( تقديم الجار والمجرور في قوله: یله سند وقوله: وله اکر مؤذن بالحصر والاختصاص والكبرياء 


() وجه تسميتها بالأحقاف لذكر لفظ الأحقاف فيها ولم يكن لها اسم غيره والأحقاف جمع حقف بكسر الحاء وسكون القاف: الرمل ' 


المستطيل الكبير . 


هي الكبر الحق 


م تفسير سورة الأحقاف)ه 


1 ما دنعو ن دون ل : أي 
من الأصنام والأوٹان. ل آرونی مادا 
لقو من الاش : آي أشيروا إلى 
شيء خلقوه من الأرض. ام ق 
شر ف اموه : أي أم لهم شركة. 
ل وني پت يِن َل هدد : أي 
منزل من قبل القرآن. ل أو ترز ي 
علي : أي بقية من علم يؤثر عن 
الأولين بصحة ا في عبادة 
الأصنام. « إن كتر يور : أ 
في دعواكم أن عبادة امتا 
والارثان تقربکم من الہ تعالی . 
0 ا سیب 2 لک ر دو 
ًَ4 : أي لا أحد أضل ممن 
لمر سن لا سیب ل 8 ر 
يطلبه مله أبدًا. کر اور 
عون : أي وهم الأصنام أي عن 
دعاء المشركين إياهم غافلون لا 
يعرفون عنهم سینا . 
© ودا حبر الاس کال کہ 
اعا : أي في يوم القيامة كانت 
الأصنام أعداء لعابديها. ا ببادتيم 
كفري# : أي وكانت الأصنام بعبادة 
المشركين لها جاحدة غير معترفة . 
معنى الآيات : 
اترله تعالی: ( حت( اله 


علم بمراده به إذ هذه 
ع المتشابه الذي يجب 

لإيمان به وتفويض آمر 
ماه إلى الله منزله . 
4 :$ زيل 
التپ يِن 


ل رقرله تعالى: 0¥ 


لقنا الوت والارّض و 


الجزء الشادس وَالشْرودَ 


ofitoy 


سورَةُ الأعمّافي 


دا حير الاس وام اا کا ادم گفرن 5 
تل لیم ایشا تتت کال لزب كرا نحن لما جام ها 

ب می 9 ا بغرا ار شن إن ی 
لین ا شی خر تار یکا لیو د کی بو کو نی 
ر 0 

وما ریما بعل ی دلا بک اَی ال 


اة @: 


ص ا م ت 

وئېد سَاهد من ب سرد 

إت آله لا بہدی الف م اش و دا آل مروا 

لاما 65۴ س ليذم ھدوا بو 
ا ت 


فسيقولون هدا لفك یی ا یں نیو کب موی 


اس ب ا کس ا لے 


ماما وة ودا كب مُصيَق لاا ريا زد 
الي لوا رى نخسن © إ5 لذن الوأ ر | 


ا 


ا من 1 الم اام تقر تلا رف لوز وام ری 9 


والمخلوقات ¥ کک 
لحن أي إلا إجكم 
عالية وليس من باب 
العبث واللعب» وإلا بأجل مسمى عنده 


وهو وقت إفنائهماوإنهاء وجودهما 
لاستكمال الحكمة من وجودهما. 

ec HE (N. 
ا : 3 زین کرو ا‎ 


کروابتر یا الله ولقائه وآباته ورسوله 
عماخوفوابه من عذاب الله المترتب 
على کفرهم وشرکهم معرضون غير 
مہالین به» وذلك لظلمة نفوسهم»› 
وقساوة قلوبهم . 


() هذه الجملة حالية فهي في موضع نصب حال 


اللإخبار هو التعجيب 
والمعاصي لنجاتهم وسعادتهم . 
ع 
(۴) فل ارش4 الاستفهام تقريري هو ب 


آوہک اب لد خیری فب جر با کا عل 9 


ار صا 


لر ترق 


e 


ج 


لین وقول تعالی : فل ئز تا 

تنغو من دون آ4 أي من الأصنام 
والأوڈ ان # ارون مادا خلقوا من 
اار4 ي من شيء ‏ ار کم شر ي 
الست ولو أدنى شرك وأقله» 
وقوله: # اوي يكت م يبل هدا 
أر رَو ين علي“ أي بقية من 
علم تشهد بصحة عبادة ودعاء الهة 
لم تخلق شيا من الأرض وليس لها 
آدنى شرك في السموات # إن كر 


من الضمير المقدر في متعلق الجار والمجرور في قوله: ‏ بلحي والمقصود من 
من إعراض الكافرين عن دعوة الحق التي يُدعون إليها وهي: الإيمان والعمل الصالح بعد ترك الشرك 


عتا اذوه جائز أن تکون (ما) موصولةء والعائد محذوف آي : أنذروه» وجائز آن تكون مصدرية أي : عن إنذارهم معرضول . 
بمعنی : أخبروني» وفعل أروني للتعجيز لإبطال دعوی 


سا و 


ى الشرك بال تعالى» والعاجز عن خلق 


شيء كيف يستحق العبادة والتأليهء ول مادا خلقوڳه هو پمعنی ماذا الذي خلقوا آي : أي شيءَ خلقوه. 

() يت عليه أي : من آهل العلم السابقين غير مكتوبة في الكتب» وهذا التوسيع عليهم في آنواع الحجج ليكون عجزهم بعد ذلك 
أقطع لحجتهم وإبطال دعواهم في الشرك. ذكر القرطبي عند تفسير : اؤ انرز يب علي أن بعضهم فسر الأئارة: بالخطء وإن 
نيا كان يخط. والمراد التعرف إلى علم الغيب» وختم القول بكلمة لابن العربي أنهى بها الموضوع» إذ قال: إن الله تعالى= 


oie 


و يد4 في دعواكم أنها آلهة 
تستحق أن تعبد. 


ل وقوله تعالي : ون 


ى اسل 


ا م ا ی ا 


إل يوم ألقَمّذ4 ينفي تعالى على علم 
تام أنه لا أضل من أحديدعو من 
غير الله تعالی معبودًا لا يستجیب له 
فى قضاء حاجة أو قضاء وطر مهما 
كان صغيرًا أبدًا وحقمًا لا أحد أضل 
ممن يقف أمام جماد لا يسمع ولا 
یبصر ولا نطق یدعوه ویسأله حاجته . 
وقول : اوشم عن دڪابور لفاون 
أي وأولځك الأصنام المدعوون 
غافلون تمامًا عن داعيهم لا يعلمون 
عنه شيئًا لعدم الحياة فيهم»ء ولو كانوا 
يوم القيامة ينطقهم الله ويتبرءون ممن 
عبدوهم ويخبرون أنهم ما عبدوهم 
ولكن عبدوا الشيطان الذي زين لهم 
عبادتهم وهو مادل عليه قوله 


تعالی : 

3 ورتا حر الائ آي ليرم 
القيامة كانوا لهم أعداء وخصومًا 
وکانوا بعبادتهم من دعاء وذبح ونذر 
وغيره كافرين آي جاحدين غير 


هداية الآيات : 
١‏ - إثبات النبوة المحمدية بتقرير 
أن القرآن تنزيل الله على رسوله 


المنزل عليه وهو محمد م . 

- انتفاء العبث عن الله تعالى فى 
خلقه السموات والأرض وما بينهما 
وفي كل أفعاله وأقواله. 

٣‏ -تقرير حقيقة علمية وهي من لا 
یخلق لا يُعبد. 

-بيان أنه لا أضل في الحياة من 
أحد يدعو من لا يستجیب له بدا كمن 
يدعون الأصنام والقبور والأشجار 
بعنوان التوسل والاستشفاع والتبرك. 


[الآبة: ۷ - ۹] 
@ ور نل بير 
بيشت : آي أهل مكة من كفار 
قريش» والآيات آيات القرآن 
والبينات التواضحات. طقال لين 
فر للحي لما جام : أي من كفار 
قريش للحق أي القرآن لما قرأه 

ن لان i‏ و 
ميت : أي قالوا ذ فی القرآن سحر 
: مبین أي ظاهر لما رأوا من تأثيره 
ي التفوس 
وا شر افر : اي ڊ 
أيقولون ترو اي ا ختلقه سن ت 
2 ر ٤‏ 
يۈقل إن افةيْته: آي قل لهم يا 
إن اختلقته من نفسي. ا ا 
لی من أله شا : أي فأنتم لا 
تملکون لي من الله شيًا إن أراد أن 


ا 


ءايائنا 


= لم يبي في الأسباب الدالة على الغيب إلا الرؤيا إذ هي جزء 


ايسر التفاسير ٠‏ 


لہ 4 ر و ر ا 
بعذبنى . اهو اعلر يما تفيضون يد4 : 
ي هو تعالی آعلم پما تخوغون ي 


وک پو شیا ین ونک: | 
کي به لی شهیتا یي رکم 
ا کت دعا من الرسلِي : 


آ6 أي لم أكن أول رسول فأكون بدعًا 
من الرسل بل سبقني رسل ثرون . 
وت آذری ما عل ی دلا يكر4: أي 

ی هذه لحه مل خرچ من بلدي 
1 أقتلء وهل رجرون بالحجارة أو 
یُخسف بکم . ل أن اا ما وس 
4 : أي ما أتبع إلا ما يوحيه إل 
ربي فأقول وأفعل ما يأمرني به. 
وما ا ا إلا ر مني : أي وما أنا 
إلا نذير لكم بين الإنذار. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في دعوة 
العرب عامة وقريش خاصة إلى 
الإيمان والتوحيد فإذا قرأ عليهم 
رسول الله به القرآن دعوة لهم إلى 
الإيمان والتوحيد قالوا ردا عليه ما 
أخبر به تعالى في قوله: ودا شل 
هن4 آي على کفار قریش طاتا 
بت أي ظاهرات الدلالة 
واضحات المعاني کال ّي فر 
بالله وبرسوله ولقائه وتوحیده قالوا: 


2 س‎ (E) rr 
ح4“ وهو القرآن لا جام‎ 


من النبوة» والفأل اللحسن ٩‏ غير وأنشد لبعضهم : 


الفال والزجر والكهان كلهم م_ضللون ودون السغيب أقفال 
۲2 الاستفها للإنكار والتعجب معّاء وا لا أحد أشد ضلالاً وأعجب حالاً ممن يدعون. . إلخ. . 
۴ لمعلی : : ممن يدعو 
الجملة حاليةء وجملة: إا حر الاش معطوفة عليها 


۳( فالعابدون کالمعبودین سواء 
9 (للحق) اللام ت 


القرآن» يصفونه بالسحر حتی لا يؤمنوا به . 


في التبرؤ من بعضهم بعشًا يوم القيامة وإعلان العداء لبعضهم بعصًا. 
تعليلية وليست للتعديةء آي : قال الكافرون بعضهم لبعض لأجل رد الحى وإبطاله : هذا سحر مبين› والحق: 


مړ تفسير سورة الأحقاف )ه٠‏ 


ڌا ت می بل قالوا ما هو أشنع 
في الكذب وأبشع في النظر إذ قالوا 
ما أخبر به تعالى عنهم في قوله : 

بام بفولون ‏ اقرب أي بل 
أيقولون افتراه أي اختلقه وتخرصه 
من نقسه ولیس هو بکلام الله ووحيه 
إليه. وقوله تعالى: لفل إن فيم 
لا لکت لي ِي َه سا أي على 
فرض أنني افتريثه على الله وقلت 
أوحي إلى ولم بُو إلى وأراد 
الانتقام مني بتعذيبي» فهل أنتم أو 
غيركم يستطيع دفع العذاب عني» 
وعليه فكيف أعرّض نفسي للعذاب 
بالافتراء على الله تعالى» فهذالن 
یکون مني أبدًا. وقوله تعالی: طهر 
ار بنا فيضو فر“ أي الله 
جل جلاله هو أعلم من كل أحد بما 
تخوضون فيه مندفعين في الكلام 
تطعنون في وفي القرآن فتقولون في 
ساحر وفي القرآن سحر مبين 
وتقولون في مفتر وفي القرآن افتراء 
إلى غير ذلك من المطاعن 
والنقائص. کی پء شہیدا بی 

وت4 ا ي کفی بالله شهدا علي 


وعليكم فيما أقول وفيما تقولون 
وسيجزي كلا بما عمل # وهو الور 
اليم“ لمن تاب فتوبوا إليه يغفر 
كفركم وخوضكم في الباطل 
ویرحمکم فإنه تعالی غفور لمن تاب 
رحيمًا بمن آمن وأناب. 

ل وقوله تعالى في الآية (4): 
فل ما کت بذعا ِن ال4 يأمر 
تعالى رسوله أن يمول لأولئنك 
المشركين المفيضين في الطعن في 
القرآن والرسول في أغلب أوقاتهم 
وأكثر مجالسهم نا کت ڌا و 
سل أي ما أنا بأول عبد ثُبىء 
وأرسل فأكون بدعًا في هذا الشأن 
فينكر علي أو يستغرب مني بل 
سفتني رل کار وقوله: ونا 
ری ما بعل بی رلا پک4 آي وقل 

لم انش أني لا أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي مستقبلا فهل 
أخرج من هذه البلاد أو أقتل أو تة 

دعوتي وآنصر ولا ما يُفعل بکم من 
تعذيبكم بحجر أو مسخ أو هدایتکم 
ونجاتكم . وقوله: ود ا إل 

تن لک وا اا إل مين آي 
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ما أتبع إلا الذي أوحى إليّ رٿي 
باعتقاده أو قوله أو عمله» فلا أحدث 
ولا أبتدع شيئالم يوح الله به آبدا 

وما اأ إلا يد س44 أي ما أن 
بالذي يملك شيئًا لنفسه أو لغيره من 
خير أو ضير وإنما آنا نذير من 
عواقب الكفر والتكذيب والشرك 
والمعاصي فمن قبل إنذاري فكف 
عما يسبب العذاب نجاء ومن رفض 
إنذاري فأمره إلى ري إن شاء عذبه 


وإن شاء تاب عليه وهداه ورحمه. 


شرح الكلمات 

[الآية: ]١٤ ٠١‏ 
فل أ4 : أي أخبروني 
ماذا تکون حالکم. لن ڪان يِن 
عند آل : أي إن كان ارآ من 
عند الله . E‏ بو): أي وكذبتم 
به آي لقان لوسد سهد من بۍ 
إسمٍيل# : أي وشهد عبدالله بن 
سلام. عل ملو امن : آي عليه 
إنه من عند الله فامن . اوسر 4 
أي واستكبرتم نتم فلم تؤمنوا لسم 
ظالمین . 


() (أم) هي المنقطعة المقدرة ببل» رالاستنها أي : أيقولون افتراه» والاستفهام وبل للإضراب الانتقالي من نوع إلى آخر من أنواع 


ضلالهم والاستفهام للتفي والإنكار معا 
) يشود فيد آي: من قول الباطل والخوضل في تكذيب الحق» إذ الإفاضة في الشيء 


: الخوض فيه والاندفاع» ومنه: أفاضوا 


فى الحديث : إذا اندفعراء يقولون: وأفاض الناس من عرفات إلى مزدلفةء أي : اندفعوا. 


۳ ٳذ هو يعلم صدقي ویعلم آنکم مبطلون. 


) الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بالمؤمنين. 
)4( البدع: الأولء والبديع كالبدع بكسر الباء مثل: نصف ونصيف» وأبدع في كذا أتى بالبدع فيه أي بما لم يأتِ به غيره» والبديع : 

صقة مشبّهة» وهو من أسماء الله تعالی»› ومعناه: خالق الأشياء ومخترعها. 
»( هذا رذ على المتعنتين من المشركين الذين يطالبون الرسول ية بما لم يكن في وسعه من أمور الغيب» وليس معناه كما قيل : إنه لا يدري 


هل یکون بعد موته في 


الجنة أو في النارء ولا يدري هل يكون المشركون في النار أو الجنة» إذ هذا قول باطل. وأما حديث عثمان بن 


مظعون في البخاري : (فإنه لما قالت المرأة: رحمة الله عليك يا أبا السائب إن الله أكرمك فقال لها: «وما يدريك أن الله أكرمه فإني وأنا 
رسول اله لا آدري ما يفعل پې» فان المراد منه عدم الجزم بمصير من مات من المسلمين ووجوب تفويض الأمر إلى الله تعالى . 
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© چ ۴ ی ا سبو إو 4: 
آې لو کان ما جاء به محمد من 
القرآن والدين خيرَا ما سبقنا إليه 
المؤمنون. ل لم هسدوا و : 
أي بالقرآن العظيم . #فسيقولون هدا 
فك فيم 4: أي هذا القرآن إفك 
قديم ي هو من كذب الأولين. 
وعدا كنب مُصَيَدٌ: ا 
لتر امدق الک ي سرف 
سانا عرسا لد لين سا4 : أ 
حال کرنه بالسان عریی اندر به 
الظالمين المشركين. اى 
ميك € : وهو أي القرآن بُشرى 
لأهل الإحسان في عقائدهم وأقوالهم 
وأعمالهم. 

چ استقموا موا 4 : آي فلم 
يرتدوا واستمروا على فعل الواجبات 
وترك المحرمات. 5# حرف عل 
ولا هم رون 4 : آي فى الدنيا وفي 
البرزخ وقي عرصات القيامة . ٠‏ 
با کا يمون 4 : آي 


جزاهم الله بما جزاهم به بنفي 
الخوف والحزن عليهم بأعمالهم 
الصالحة وتركهم الأعمال الفاسدة. 


معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في طلب هداية 
قوم النبي 5 من قريش الذين ردوا 
الدعوة وقالوا في كتابها سحر مبين 
وف صاحبها مفتر فقال تعالی لرسوله : 
یا قل يا محمد لأولئك المشركين 
الذين انوا فى القرآن سحر مبین 
ار 4 أي أخبرونى ماذا تکون 
حالكم إن كان القرآن من عند الله . 
وکفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل وهو عبداله بن سلام 
على" مثله أي على التوراة أنها 
ذزلت من عند الله وهي مثل القرآن 
فلا يستنكر أن يكون القرآن نزل من 
عند الله لا سما والكتابان التوراة 
والقرآن يصدق بعضهما بعضصاء 
بدلالتهما معا على أصول الدين 
كالتوحيد والبعث والجزاء بالثواب 
والعقاب ومكارم الأخلاق والعدل 
والوفاء بالعهد. فان 4 هذا 
الشاهر“ واشت أي وكفرتم 
نتم مستكبرين عن الإيمان بالحق آلم 
تكونوا شر الناس وأظلمهم وتحرمون 
الهداية إن الله لا يهدي القو“ 
الظالمين آي الذين ظلموا أنفسهم 


7 الاستفهام تقريري للتوبيخ» ومفعولا رةس ) محذوفان تفديرهما: أنفسكم ظالمين . 


م ايسر التفاسير جه 


بالكفر والمعاصي فحرموها الهداية 
الالهية. 
ل وقرله تعالى في الآية :)۱١(‏ 
جاک الي ڪما لين اما لو 
کان حا ما سمو لَه )4 هذا القول 
جائز أن يقوله يهود المدينة للمؤمنين 
بهاء وجائز أن يقوله المشركون في 
مكة وفي غيرها من العرب إذ 
المقصود هو الاعتذار عن عدم قبول 
الإسلام بحجة أنه لا فائدة منه تحود 
عليهم في دنیاهم ولا خير يرجونه 
منه إن دخلوا فبه إذ لو کان فيه ما 
يرجون من الفوائد المادية لاعتنقوه 
ودخلوا فيه ولم يسبقهم إليه الفقراء 
والمساكين. وهو معنى ما أخبر 


1 


تعالی به به عنهم في قوله : : تال اليب 
ڪا لیے“ ٠١‏ منوا آي في 
شأن الذين قالوا لو كان الإسلام خيرًا 
ما سبقونا إليه فآمنوا وكفرنا. 
وقوله تعالی: وذ لم بهذو پو 
مولو هنآ فك هَرِيدٌ 4 آي وان 
طهر عنادهم وعظم عتوهم 
واستکبارهم فعموا فلم : يهتدوا بالقرآن 
فسيقولون ‏ طلا لفك هريد وقد 


قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 


2) المثل: المماثل آي: المشابه في فعل أو صفة» وضمير مثله : عائد على القرآنء وجائز أن يكون المراد بالمثل: التوراةء والشاهد هو 
موسى عليه السلام أو عبدالله بن سلام كما في التفسيرء > وجائز أن یکون لفظ (مثل) مقحما زائدًا نحو: اا تلو ّ4 أي : 
ليس مثله شيء» ویکون المعنى : وشهد شاهد _ وهو عبدالله بن سلام - على صدق القرآن وكونه وحي الله أوحاه إلى رسوله 4ة . 

(۳) لا حاجة إلى أن نقول: الشاهد هو موسى عليه السلام بحجة أن السورة مكية» وعبدالله بن سلام أسلم بعد الهجرةء إذ من الجائز 


أن تكون السورة 


مكية والآيات مدنية» وهو الحق في هذه والله أعلم . 


)4( الجملة تعليلية لما هو محذوف في الكلام وهو: ضللتم ضلالاً لا بُرجى لكم هداية بعده» لأن الله لا يهدي القوم الظالمين . 

. اللام تعليلية أي: قالوا ما قالوه لأجل الذين آمنوا حتى يردوا دعوتهم ولا يقبلوا الإسلام‎ )١( 

0( ضمیر سبوا 4 عائد إلى غير مذكور وأرادوا به المستضعفين مئل بلال وعمار ووالده وسميّة وزئيرة على وزن شريرة وسكيرة : 
أمَةٌ رومية كانت من السابقات إلى الإسلام. 


(۷) المضارع هنا مراد به سيديمون قولهم هذا كلما أرادوا رد القرآن قالوا: هذا إفك قديم. 


fo 


وره الأحفَّاف 


م تفسیعر سورة الأحقاف جه 

الجزء الكادس والعشزون 
الذين قالوا ربنا الله أي 
آمنوا وصرحوا بإيمانهم 
وجاهروا به ثم استقاموا 


على منهج لا إله إلا الله 


تملى عليه بكرة وأصيلا ومعنى إفك 
قديم كذب أفكه غير محمد وعثر 
عليه فهو يقول به ما أفسد هذا القول 
وما أقبحه وأقبح قائله . 

لا وقوله تعالى: رمن ل 
کب موس ماما وََحَمَةٌ 4 أي ومن 


کر ونام وام کش عب ئ ب اشم وب 
ار س ال رب أوزعن أن شك عد 
ل ول لدی وان آعم صیکا تسده وصح لى في 
وتركوا عبادة غيره حتى | | | ربق إن َك لك مإ مي لماي €3 أركهك أل 
ا ماتوا على ذلك هوؤلاء || | قبل عنم خسن ما لوا تاور عن سياتهم ف أب 
قبل القرآن الذي أنكر المشرى ن أ ماتوا على ف ر | | | ر ی 
8 التوراة وقد آنزلتاء بخبر تعالى عنهم أنهم لا | | | َة وعد ادق ری کا َو 3 لدی قال 
برو ب موسی النوراه ود ابر فف ع( ك 
عليه إماما يتم به فيقود المؤتمين به 7 2 
العا ن بهدای إلى السا الال حزنون في ا وڻي 
۰ اب 5 r E A E e .& ee‏ ا ر ا 
وأنزلنا اليوم القران هدى ور آمنون في الحيوات | | | آلمل ق مرد ڪات بن لهم بی ل ولو إت ڪا 
ن مس . ما عليه ءل 0 0 ا یکی ر مف ل ور اس ے و یری کے و 
ويشرى لامحنين . وهو ٠ا‏ دل عليه | الثلاث» وبشرهم بالجنة | | | كيرد © رل رث ي تياو ررقي اتلم وخم 
قوله : ودا كسب مَصبف 4 لما قبله أ فأخبر أنهم أصحابها 


من الكتب سانا عرسا 4 أي أنزلناه | الخالدون فيهاء وآشار 


اا سے او ر 


لے ا بے چ م %5 
للدي أي لكا تدان أن احرج ومد حلت امرون ِن 
ي ر 


قلي وهُا سيان اه وباك ءاون إن ود اش حى فقول 


Î 


س 


لا بغار و رین برش لی کترراع لار ادبم میبیک 
N‏ 
لسانا عربيًا ٠‏ لينذر به رسولنا المنزل 


عليه وهو محمد كل زد ) 
به اي طلا أنفسهم بالشرك 
والمعاصي عذاب الله المترتب على 
تدسية النفوس بأوضار الشرك 
والمعاصي وهو بشرى للمحسنين من 
المؤمنين الذين أحسنوا النية والعمل 
بالفوز العظيم يوم القيامة وهو النجاة 
من النار ودخول الجنة. 

تول مانی: چ 


ایب کا ت لله ثم 


آ2 4 بعد أن ذکر تعالى 
بذكر المحسنين وأعمالهم على نهج 
الترهيب والترغيب فأخبر تحالى أن 


إلى أن ذلك الموز 
والبشرى كانانتيجة | ٠‏ 
أعمالهم في الدنيا من 
الإيمان والعمل الصالح ِ 
الذي دل عليها قوله: د الت 
الوا را اه ثب مو4 . 

هداية الآيات : 

-١‏ اعتبار الشهادة وأنها أداة يتوصل بها 
إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل فلذا 
يشثرط عدالة صاحبها رالعدالة هي 
اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر غالبًا . 

-١‏ تقرير قاعدة من جهل شينًا 
عاداه» إذ المشركون لما لم يهتدوا 
بالقرآن قالوا هذا إفك قديم. 

۳- بيان تأخي وتلاقي الكتابين 


وموت العلماء قروا عدذديدة . 


كل طاعة من فعل أو ثرك. 


قال 5 : «قل آمنت بالله ثم استقم! . 


ت 


لام ےب ت و ر چ ا ای ر ر سر ی ب کک 
کہ کسیکرود ف آلارض پیر ای ری کم نو 3 
ااال 


التوراة والقرآن فشهادة أحدهما 


. - وجوب تعلم العربية لمن آراد 


أن يحمل رسالة الدعوة المحمدية 
فینذر ویہشر. 

۵- فضل الاستقامة"“ حتى قيل 
أنها خير من ألف كرامة» والاستقامة 
هى التمسك بالإيمان والعبادة كما 
جاء بذلك القرآن وبينت السنة . 


شرح الكلمات : 
[الأية: [١٦ 1٠‏ 
مووَصَيتا سن بتي 4: أي 


كلمة سانا ) فيها إيماء إلى أنه عربي اللغة لا الأخلاق والعادات العربية والأحكام القبلية لأنها فسدت بالشرك وانقطاع الوحي 


قرأ نافع «التنذر€ بالتاء الفوقية خطاب للرسول ب وقرأ حفص طإسذِدَ 4 .بالياء أي : القرآن. 
ثم للتراخي الرتبي» إذ الإيمان يحصل بالنظر والتأمل دفعة واحدة وأما الاستقامة فتحتاج إلى مراقبة النفس وذكر الوعد والوعيد في 


روى مسلم والترمذي وغيرهما عن عبدالله الثقفي قال: قلت يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بحدك 


ore 


أمرناه آمرًا مؤكدا بالإيصا 
ستا4 : أي أن يُحسن بهما 
إحساتًا وهو المعاملة بالحسنى . 
ات اور کا و روه نه کا : 
ت ا یا ر ی 
مشقة وولدته كذلك على مشقة. 
رمم نمسم کش بر4 : أي 
مدة حمله في بطنها وفطامه من 
الرضاع ثلاثون شهرًا. كق إا بل 
أَشْدّم : أي اكتمال قوته البدنيّة 
والعقلية وهي من الثلاث والثلاثين 
فمافوق. لري رعق أن أك 
يتنك : أي ألهمني ووفقني أن 
أشكر نعمتك بصرفها فيما تحب . 
ون أل صسرحا دة : أي وبأن 
أعمل صالخا ترضاه مني أي تتقبله 


راو ن نیم : آي فلا 
نؤاخذهم بها بل نغفرها. #إؤ اح 
ل : أي في جملة أصحاب الجنة 
وعدادهم. وعد الصف ای کا 
عدون : أي في مثل قرله تعالى: 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار . الآية 
معنى الآيات : 

إن الفرد كالجماعة فقد أوصى 


تعالى الإنسان بالإحسان بوالديه 
وببرهما في جميع كتبه وعلى ألسة 
كافة رسله» والإنسان بعد ذلك قد 
يحسن ويبر وقد يسيء ویعُیٌ» 
فكذلك الجماعة والأمة من الناس 
يرسل إليهم الرسول فمنهم من يؤمن 
ومنهم من يكذب» ومنهم من يتابع 
ومنهم من يخالف» فلما ذكر تعالى 
اختلاف قوم النبي ا في اللإيمان 
بما جاء به» والکفر به ذکر أن هذه 
حال الإنسان فقال تعالى : 

و اس4 چ آي جنس 
لإنسان آي آمرناه يما هو آكد من 
الأمر وهو الوصيّة بوالديه أي أمه 
وأبيه إحسانًا بهما وذلك بكف الأذى 
عنهما وإيصال الخير بهما وطاعتهما 
في المعروف وببرهما أيضا بعد 
الوصية ومنهم من يهملهاولا 
ینفذها» وقوله: حملته أمه کرشا 
ووضعته كرما بیان لوجوب الإحسان 
بهما وبرهما إذ معاناة الأم وتحملها 
مشقة الحمل تسعة أشهر ومشقة 
الوضع وهي مشقة لا يعرفها إلا من 
قاسى آلامها كالأمهات. وقوله: 
لوتم وضم تش سب بيان 

لمدة تحمل المشقة إنها ثلاثون شهرًا 


۲ 


e 


(۲) روي من عدة طرق أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
(۳) یفلم وسم تکشر سب4 هذه الآية الكريمة مع قوله تعالى من سورة البقرة: ولت إَصعَنَ ودش ولي كن € لتا على 
آن أقل مدة الحمل: ستة أشهرء فلا يثبت الحمل بأقل من ستة أشهر ويثبت بالستة والسبعة والثمانية والتسعةء فمن بنى بامرأة . 
وولدت قبل ستة أشهر من البناء بها فالولد لا يلحق الزوج . 
(4) لِم خص الدعاء للوالدين في هذا الوقت بالذات؟ لأنه وقت يصبح فيه الولد مشغولاً بزوجة وأولاد وتكاليف فهو في هذه الحال 
أحوج ما يكون إلى عون الله تعالى على بر والديه. 


)٠(‏ من بركة صلاح الذرية آن يدعو الولد لوالده بعد موته ففي صحيح الحديث : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صد 


جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو لها . 


ایر التفاسیر )ه 


بعضها للحمل وبعضها للإرضاع 
والتربية» وقوله تعالى: حتى إذا 
بلغ» آي عاش حتی إذا بلغ أشده» 
أي اكتمال قواه البدنية والعقلية وذلك 
من ثلاث وثلاڻين سنة إلى الأربعين 
وبلغ ربع .۵ 
الإنسان البار بوالديه المنفذ للوصية 
الإلهية كأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه إذ بلغ الأربعين من 
عمره بعد البعثة المحمدية ا 

ول رټ ارزتن ان اغ بتك اى 
َنَت e‏ وهي نعمة ا 
والتوحيد والإسلام علي وعلى 
والديّ إذ آمن وآمن أبواه أبو قحافة 
عثمان بن عامر التيمي وآمنت أمه ام 
الخير سلمى» وأولاده عامة من بئين 
وبنات ولم يحصل لأحدمن 
الصحابة أن سأل ربه أن يدفعه دفعًا 
إلهاميًا وتوفيقًا ربانيًا لأن يشكر 
نعمة الله عليه وعلى والديه 
بالإسلام» وأن يدفعه كذلك إلى 
العمل الصالح الذي يرضا الله 
ویتقبله عن صاحبه» وقد استجاب له 
ربه فأعتق تسعة عبد مؤمنين من 
استرقاق الكافرين لهم منهم بلال 
رضي الله عنه» وقوله: #وَاصَلِعَ ل 
ف درب أي اجعل الصلاح ساريًا 


سنة. قال: آي 


قرا نافع (حسئًا) وطكرها) بفتح الكاف» وقرأ حفص «إنستا ول كرما بضم الكاف. 


e 


ما تفسير سورة الأحقاف جه 


في ذريتي حتی يشملهم جميعًا وقد 
استجاب الله تعالی له فاآمن آولاده 
امون ذکورًا وإناتًاء وقوله: اي 
لیک وإ م من السات مهلا 
برل مته رشي الله عنه لقبول دعائه 
فقد توسلل إلى ربه بالتوبة من الشرك 
والكفر إلى الإيمان والتوحيد» 
وبالإسلام إلى الله وهو الخضوع لله 
والانقیاد لأمره ونهیه 
لاا وقوله تعالى: مارک آل 
تقل عم اخس ما یلوا وناو ن 
سوتاتوم فلا یؤاخذھم بها بعد توبتهم 
منها في جملة أصحاب الجنة إذ لا 
يدخل الجنة أحد إلا بعد مغفرة ذتبه» 
وقوله: لود ننه | أي نجز 
لهم هذا لأنه وعد صدق وعدم 
فأنجزه لهم» وقوله : وای کا 
بوعدود) أي في الكتاب مثل قوله 
تىالىز 7 ا امز داور 
من ها آلأتر حار 
ن 5 


هداية الآبات : 


| - وجوب البر بالوالدين بطاعتهما 
في المعروف والإحسان بهما بعد 
كف الأذى عنهما. 
- الإشارة إلى أن مدة الحمل قد 
تكون ستة أشهر فأكثر» وآن الرضاع 
قد یکون حولین فأقل . 
"- جواز التوسلل بالتوبة إلى الله 


والانقياد له بالطاعة . 
٤‏ - فضيلة آل أبي بكر الصديقى 
على غيرهم من سائر الصحابة ما عدا 


- بشارة الصديق وأسرته بالجنة› 
إذ آمنوا كلهم وأسلموا أجمعين 
وماتوا على ذلك. 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۱۷ ۲۰] 
€ لدی قال لولب4: الذ 
اسم موصول استعمل استعمال 
الجنس فدل على متعدد بدليل الخبر 
عنه وهو أولئك الذين حق عليهم 
القول. 3 اک أي نتا وقبځا 


مر ارم 


یا E‏ 
مر 


آم : آي مضت الأمم قبلي ولم 


برجوع ولدهما إلى الإيمان بعد 
الالحاد والكفر . ريك من 4: أي 

يقولان له إن لم ترجع ويلك آي 
هلاكك أي هلکت آمن بالبعث. 
لإ وعد أ حى : وقد وعد العباد 
بالرجوع إليه ومسا على 
أعمالهم ومجازاتهم بها إفیقول ما 
هدا إل أطي آلذرنَ 4 : أي ما 
القول بوجود بعث للناس أحياء بعد 


الموت إلا أكاذيب الأولين . 


0 A 


@ اتیک ید ع عله 


القول ه : آي وجب عليهم القول 
بالعذاب يوم القيامة . لف أمَرِ قد خلت 
مَلهم): أي في جملة أمم قد 
مضت من تلهم من الج نوالا 
لکل درج 
باه أي ولكل من المؤمنين 
البارين» والكافرين الماجرين درجات 
مما عملوا درجات المؤمنين في 
الجئة ودرچات الكفار في النار . 
© اقم یی ف یک 
ادنا : أي يقال لهم أذهبتم طیباتکم 
باشتغالكم بملذاتكم في الدنيا. 
واستمتقم : آي تمتعتم بها في 
الحياة الدنيا. الوم ون عاب 
رن4 : أي جزاؤكم عذاب الهوان. 
لتا كت كر ف الأضٍ): أي 
تتكبرون في الأرض . عَم ألَيّ) : 
آي إذ لا حق لكم في الكير 
والكبرياء لله» ولم يأذن لكم فيه . 
لوا كم فد : أي تخرجون 
عن طاعة الله ورسوله. 
معلی الآيات: 
لما ذكر تعالى الرجل المؤمن 
وأعماله الصالحة ومراقفه المشرفة 
ذكر هنا الرجل الكافر وأعماله الباطلة 
ومواقفه السيئة وذلك من پاب الدعوة 


د رجت م 


تعالى: bY‏ ال لود أي 


0 قرا نافع : لتقل و#يتجاوز بالبناء للمفعول» ولأحسن) مرفوع نائب فاعل» وقرأ حقص ينون المتكلم فيهما ونصب 


اس على أنه مفعول به. 


9( الوعد: مصدر بمعنى المفعول كالرد بمعنى المردود. 


۳ قيل : إن هذه الآية نزلت في أحد ابني أبي بكر الصديق عبدالرحمن 


¿ آو عبدالله وآنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك. ومن قال به 


رد اسم الإشارة برک ا خی هم الول . ٠‏ إلى من طالب الولدٌ بإحيائهم ممن ماتوا على الشرك لأن كلا من عبدالله 
وعبدالرحمن قد أسلم وحسن | إسلامه استجاية الله ډدعوة آبي بکر . 


oft: o 


لکا ايدان آن ا ومد َك 
ا بن تل بخبر تمالی عن 
أخبث إنسان هر ذاك الملحد العاق 
لوالديه المنكر للبعث والجزاء إذ قال 
لوالديه امه وأبيه أف لكما أي نتا 
وقہخا لما أتعدانني ٻأن أخرج من 
قبري حيًا بعدما مت» وقد مضت 
م وشعوب قبلي» وما خرج منها 
أحد من قبره فكيف تعدانني أنتما 
ذلك إن هذا لتخلف عقلي وتأخر 
حضاري» وقوله تعالی: ر۳ 
سيان اه أي ووا داه 
يستغيثان الله ويستصرخانه طلبا 
إغاثتهما بهداية ولدهما الملحد 
الشيوعى» ويقولان للولد: ويلك 
أي هلاكك حضر یا ولد هلکت آمن 
بالبعث والجزاء وصلّ وصم واترك 
الزنا والخمرء ويلك إن وعد الله حق 
أي إن ما وعد الله به عباده من 
إحيائهم للحشر والحساب والجزاء 
حق فلا يتخلف أبدًا فيرد عليهما 
الولد الملحد الدهريّ بما أخبر تعالى 
به عنه فی قوله فیقول: 6 هلا إلا 
سط لري“ أي أكاذيبهم التي 
كانوا يعيشون عليها ويقصونها في 


مجالسهم» وبما أن الذي قال لوالديه 
لفظه مفرد ولکنه دال على جنس کان 
الخبر جمعًا 

فقال تعالى في الإخبار عنهم 
هك ال“ حى م لقو آي 
الغو ل بالعذاب الدال ء عليه قوله له 

ونای ی وفي قوله: : و 
أ قد حلت يِن لهم م َي 
وألا أي في جملة أمم سبقتهم 
في الإلحاد والكفر من العالمين عالم 
الجن وعالم الإنس» وقوله: «إِنَهرٌ 
الوا سرك وأي خسران أعظم 
من عبد یخسر نفسه وأهله ويعش في 
جهنم خالدًا فيها أبدًا. 

لا وقرله تعالى: ا زلحڪل 
درج م یا أي ولکل من 
المؤمنين البارين والكافرين العاقين 
درجات مما عملوا من خير أو شر 
إلا أن درجات المؤمنين في الجنة 
تذهب في علو متزايد ودرجات 
الكافرين في النار تذهب في سفل 
متزايد إلى أسفل سافلين. وقوله 
تعالی : ولنم ع سب4 کاماة 


غير منقوصة الحسنة بعشر أمغالها 


0 يدانو الاستفهام للإنكار والتعجب. 


وات ار أي: من قبري حيًا بعد موتي وفنائي» إنكارًا منه للبعث الآخر. 
»( وقد أجاب الله دعاء آبي بکر وزوجه م رومان حیث أسلم ابنهما رضي الله عنهم أ جمعین . 
)4( اسع لرن أي : أحاديئهم وما سطروه مما Y۷‏ أصل له. 
2) الإشارة هنا إلى أولثك الذين ذكرهم ابن أبي بكر كعبدالله بن جدعان وعثمان بن عمرو ومشايخ فريش فقال: أين فلان وأين فلان 


إنكارًا منه للحياة بعد الموت. 


م ايسر التفاسير )جه 


والسيئة بمثلها وهم لا يظلمون بنقص 
حسنة ولا بزيادة سيئة . 

لاا وقرله تعالى : َم بش أي 
كرا على لار أي اذكر يا رسولنا 
لهؤلاء المشركين يوم يعرضون على 
النار ويقال لهم في توبيخ وتقريع : 
اتم یی ف ایک ال آي 
بإقبالم على الشهوات والملاذ ناسين 
الدار الأخرة فاستمتعتم بكل الطيبات 
ولم تبقوا للآخرة شيعا «كَالْم عرو 
ماب لرن أي الهوان # بنا کر 
مكرود فى الأرضٍ عبر اّ4 إذ لا 
حق لكم في الكبر لضعفكم 
وعجزكم إنما الكبرياء لله الملك 
الحق أما آنتم فقد ظلمتم باستکبارکم 
عن الإيمان بربكم ولقائه وعن طاعته 
ويا كم فد أي وبفسقكم عن 
طاعة ربكم وطاعة رسوله. إذا 
فادخلوا + 


هداية الآيات : 


جهنم داخرين . 


١‏ - حرمة عقوق الوالدين وأنها من 
الكبائر. 

۳ - بيان حنان الوالدين وحبهما 
لولدهما وبذل کل ما یقدران عليه من 
أجل إسعاده وهدایته . 


0 خسروا أعمالیم: حیٹ 0 م في الحياة الدنيا وروا ا ا يوم القيامة . 


الجنة أو في النار- 


0 قرأ الجمهور ولنوفيهم) بالنون وقرأ حفص بالياء. 


تبهم التي لهم في 


اتفسير سورة الأحقاف جه 


۴ - التحذير من الانغماس في 
الملاذ والشهوات والاستمتاع . 
٤‏ - التحذير من الكبر والفسق وأن 
الكبر من أعمال القلوب والفسق من 
أعمال الجرابح. 

١‏ - مدى فهم السلف الصالح لهذه 
الآسة دمم طییی فی عیایکر لذن 
. 
۱) قرأیزید حتی بلغ اويا كم 
ضفن 4 ثم قال تعلمون وال إن آقرامًا 
یشترطون حسناتهم» استبقی رجل 
طيباته إن استطاع ولا قوة إلا بالله . 
۲) روي أن عمر بن الخطاب كان 
يقول لو شفت لكنت أطيبكم طعامًا 
وألينكم لباسًا» ولكن استبقي طيباتي . 
وذكر أنه ليّا قدم الشام صنع له 
طعام لم یر قبله مثله» قال هذا لنا 
فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم 
لا يشبعون من خبز الشعیر؟ فقال له 
خالد بن الوليد لهم الجنةء 
فاغرورقت عينا عمر رضي الله عنه 
وقال: لئن كان حظنا الحطام وذهبوا 
بالجنة لقد باپنونا بونًا بعيدًا. 


re” r 


و 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲١‏ ؟] 
9 ردک اعد 4: أي نبي اله 


e ر‎ 


هوداعليهالسلام . د أندر قومم 
تَا ) : أي خوف قومه عذاب الله 
بوادي الأحقاف . اوقد حلت ألنذّدٌ 4 : 
أي مضت الرسل . س بين يديه ومن 
لفو : أي من قبله ومن بعده إلى 
أسمهم. ل بدو إل له 4: أي 
آنذروهم أن لا يعبدوا إلا الله . لإي 


الجر الشادس واليشرود 


لعاف کہ 4 : 
عبدتم غير الله . داب 
يوي عظيم 4 : أي هائل 
بسبب شرککم بالل 
وکفر کم برسالتي . 
@ وت ایکا عن 
لينا : أي لتصرفنا عن 
َد 4: أي من العذاب 
على عبادتها. لان کت 
من ليقن 4: أي في آنه 
بأتینا قطعًا كما تقول . ٠‏ 


9 ل إت الیم ي 


وإنما أنا رسول آبلغکم ما آرسلني به 
ربي إليكم. كۆ ES‏ 
هلوت 4 : أي حظوظ أنفسكم وما 
ينبغى لها من الإسعاد والكمال وإلاً 
كيف تستعجلون العذاب مطالبين به . 
جلما راوه عَارسًا 4: أي رأوا 
العذاب سحابا يعرض في الأفق . 
قبل أوَديَ 4: أي متجهًا نحو 
أوديتهم التي فيها مزارعهم. تالا 
هلا عارش طا 4 : آي قالوا مشيرين 
إلى السحاب هذا عارض ممطرنا. 
ل هر تا أجلم ب »: أي ليس 
هو بالعارض الممطر بل العذاب 
الذي استعجلتموه. 

یر کل ی 4 : أي ريح 
عاتية تهلك کل شيء تمر به. مر 
ريا €: أي بإذن ربها تعالى. 


() الأحقاف: جمع حقف بکسر وسکون: 


الرمل العظيم المستطيل . 


ودک ناا إذا: ار قومام مم اماف وقد حلت اندر 
هن ين يديه ومن حَلفِو آل ا اه إن اف ع 
لاب بوم یر 6 ارا جنا گا عن ایت أي 
اتیک إن كت اسرد 3 5ل تنام دآ 
رگ ا رلت ہہ ولیکی ایک درا ھڑب © 
لما َوه ارا تفیل وويم الوا هّنا ا 
مرت انج ریخ امد لج © 
EE‏ 
الت النہریہ 9 قد کم فیا إن تکتگم نیو 
وحعلتا لهم سما وأ 
و ارش م د أفد م ين من تيء إ5 اا دون 
کت اکر ما ہی کا ایی کر 9 ا 
نکاما کرلک ن اش ورت ایت للم نج 
رور 


ر صم الذي ادان دون قرا A‏ 
لصوأ نهم وديك ا 


2 


o db 


سورَةُ الأعقاب 


م مور 


شک اة ا عن عنم نعم 


9 
ما اا بردت ل 


وام خا لا بر 1 مک 4 
مساكنهم. و كلك زی الوم 
الريك 4 أي كذلك الجزاء الذي 
جازينا به عاذا قوم هود وهو الهلاك 
الشامل نجزي المجرمين من سائر 
الأمم . 

لإ ما زال السياق الكريم في 
مطلب هداية قوم النبي محمد بيا 
فقال تعالى: هدك 4 أي لقومك 
للعبرة والاتعاظ تا عاد 4 وهو هود 
عليه السلام والأخوة هنا آخوة نسب 
لاديسن. اذكره د ند قرم 
حاف 4 إذ خوفهم عذاب الله إن 
لم يثتوبوا إلى الله ويو حدوه» 


والأحقافا“ وادي القوم الذي به 


on 


مزارعهم ومنازلهم وهو ما بين 
حضرموت ومهرة وعمان جنوب 
الجزيرة العربية . وقوله: # وقد حلت 
الندر“ يِن بن يديه وَين ٍَ4 أي 
وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده 
في أممهم. أي لم يكن هود أول 
نذيرء ولا أمحه أول أمة أنذرت 
العذاب. وقوله: آل يدوا إل ي 
آي كل رسول أنذر أمته عاقبة الشرك 
فأمرهم أن لا يعبدوا إلا الله» وهو 
معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها 
محمد َي أمته فهي أمر بعبادة الله 


وترك الشرك فيهاء وقوله: # إن 


اناف ع عاب يور عَظيم4 يوم 
هائل عظيم وهو يوم القيامة» فكان 
رد القوم ما أخبر تعالی به في قوله : 

© تال اتا انگ4 آي 
تصرفنا عن عبادة آلهتنا « أا يا 
دنا أي من العذاب إن کنب 


مى الَددقب" فيماتوعدنابه 


وتهددنا فأجابهم هود عليه السلام 
بما أخبر تعالی به عنه بقوله: 

Jr E 2 N A 
آي هود اتتا الي“‎ 459 


عند ألم أي علم مجيء العذاب 


وتحديد وقته هذا ليس لي وإنما 
هو لله منزله» فمهمتي أن آنذركم 
العذاب قبل حلوله بكم وأبلغكم ما 
أرسلت به إليكم من الأمر بالتوحيد 
والنهي عن شر والمعاصي› 
ول 5 اسک رم ا مت (o)‏ 
أي بما يضركم وما ينفعكم في الدنيا 
والآخرة وإلا كيف تستعجلون 
العذاب وتطالبون به إذ المفروض أن 
تطلبوا الرحمة والسعادة لا العذاب 
والشقاء. 

€ قوله تعالی: $ راو 
ارا قبل أده أي فلما رأی 
قوم هود العذاب متجهًا نحو أوديتهم 
التي بها مزارعهم ومنازلهم الا 
تارش“ طا آي هذا سحاب 
يعرض في السماء ذاهبًا صوب وادینا 
ليسقيناٍ وهو معنی قوله: هدا 
عارص م آي ممطر آراضينا 
المصابة بالجفاف الشديد. قال 
تعالی: # بل هر ما أسَعَجَلم بو أي 
ليس بالسحاب الممطر بل هو 
العذاب الذي طالبتم به لجهلكم 


وخفة أحلامكم وبټنه بقوله: # ري 


() وجائز أن تكون (النذر) جمع نذارة» وكونها الرسل هو الذي عليه المفسرون. 
() الاستفهام إنكاري والإنك : بفتح الهمزة: الصرف» وبالكسر الكذب أو أسوآه. 


(۳) جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدمه وهو: ایا پا 


صادقًا. 


يدا ولفظ (الصادقين) أبلغ في الوصف مما لو قالوا: | 


ايسر التفاسیر)ه 


فيا عَدَابُ أل أي تحمل في ثناياها 


حع ےو ا ٣‏ 
فتهلکه #بأَمَرٍ ر أي بإذنه و وقد 


تت عليهم عن آخرهم ولم ينج إلا 
هود والذين آمنوا معه برحمة من الله 
خاصة ا قاصیخوا لا ری“ إل 
مسك أي لا يرى الرائي إذا نظر 
إليهم إلا مساكنهم خالية ما بها أحد. 
قال تعالى: # كَدَلِكَ رى الوم 
الشرميت4 أي كهذا الجزاء بالدمار 
رلو نجزي المجرمين أي 
المفسدين أنفسهم بالشرك 
والمعاصي . 
هداية الآيات : 

١‏ بيان سنة الله في الأمم في 
إرسال الرسل إليهم . 

-وبيان مهمة الرسل وهي النذارة 
والبلاغ. 

۳ -بيان سفه وجهل الأمم التي 
تطالب بالعذاب وتستعجل به. 

٤‏ -بيان آن عادًا آهلكت بالريح 
الّبورء ون نبينا محمد صر 
بريح الصبا كما في الحديث الصحيح . 


ن كنت 


0( (أل) في (العلم) للاستغراق العرفي أي : علم کل سُيء٠‏ ومله علم وقت مجيءَ العذاب . 
() آي : تجهلون صفات الله تعالى وحكمة إرسال الرسلء وتجهلون حتى ما ينفعكم وما يضركم وإلا فکیف تطالبون بالعذاب؟ كما 


في التفسير . 


0) الفاء هنا: للتفريع فما كر بعدها متفرع عما تقدمها من قصة هود مع قومه. 
(۷) العارض : السحاب الذي يعترض جو السماء» والاستقبال التوجه نحو الشيء ليكون قبالته . 
0) قرأ الجمهور ومنهم نافع : إلا ترى بالتاء المفتوحة» وقرأ حفص وغيره # لا برك بالياء والبناء للمجهول» والمراد بالمساكن: 


آثارها وبعض الجدران الشاخصة منها. 


۹٩‏ في الآية دليل على إفساد الإجرام وأنه سبب كل هلاك وحقيقته : أنه إفساد الروح بالشرك والمعاصي فعلاً وتركًا. 


تفسير سورة الأحقاف جه 


- بيان سنة الله تعالى في إهلاك 
المجرمين وهم الذين بصرون على 
الشرك والمعاصي . 


شرح الكلمات 
[الآية: [A-1‏ 
في4: أي ولقد مكنا قوم عاد من 
القوة التي لم نمكنكم أنتم من مثلها. 
یا لهم سما وأمرا4 : وجعلنا 
أسماعًا وأبصارًا. لقا أَفْىّ 
عن ەرو َعم و | سرش ل ل آقید 
ا أي من الإغناء. #إ5 كا 
جدود بات ألو : أي لعلة هي 
نهم کانوا یجحدون بایات الله وهي 
حججه البيّنة . چیا ہم تا وا 
بف سروت : أي نزل بهم العذاب 
الذي كانوا ستهزئون به 
© وقد اکا ا کک ت 
لمر : 
وئمود وقوم لوط وأصحاب مدين. 


إوصفا الاي زجع 4 : أي 


کررنا الحجج وضربنا الأمشال 
ونوّعنا الأساليب لعلهم يرجعون 


أي من آهل القرى كعاد 


إلى الحق فيؤمنون ويوحدون. 


رلا صم اليب سدوا ِن 
دون آله فرب :أ أي فهلا 
نصرهم بدفع العذاب عنهم الذين 
اتخذوهم من دون الله الهة يتقربون 
بهم إلى الله في زعمهم. . بل اوا 
ا أي غابوا عنهم عند نزول 
العذاب. ردك إنكمم وما کا 
يروت که : : أي خذلان آلهتهم لهم 
وعدم نصرتهم لهم بل غيابهم عنهم 
هو إفكهم وافتراؤهم الذي كانوا 
يفترونه. 
معنى الآيات : 
ل ما زال السياق في مطلب 
هداية قريش أنه لما قصض تعالى 
عليهم قصة عاد وتجڵّت فيها عظات 
كشيرة وعبرة كبيرة قال لهم: ولق 
مه4 آي قوم عاد مکناهم في 
الأرض فأعطيناهم من لامر القوة 
المادية افا إن گنگ في“ 
آنتم يا معشر كفار قريش وجعلنا لهم 
سمعًا وأبصارًا وأفئدة» أي قلوبًا» فما 


CE 


ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيءَ 
من الاغناء إذ كانوايجحدون 
بآيات الله أي بحججه وبيّناته الدالة 
على وجوب توحیده وحاق» أي نزل 
بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا به 
وأنذروا استهزأوا وسخروا. 

وقول تعالی: وقد اهک ما 
ولک سس المرّی4 کعاد وٹمود وقوم 
لوط وأصحاب مدين» وقوله: 
وصرفا آلب 4 أي وكررنا الحجج 
وضرينا الأمشال ونوعنا العظات 
والعبر لعلهم يرجعون إلى الحق 
الذي انصرفوا عنه وهو التوحيد 
والاستقامة فأبوا إلا الإصرار على 


الشرك والباطل فأهلكناهم 
ترآ ي فهلا نصرهم 
الذي اتخذوهم من دون الله قرباتًا 


آلهة يتشربون بها إلى الله في زعمهم 


ر ر ا س از ر 
قال تعالى: اولك إفكهم" وم 
انوا يفت € أى ذلك الذى : 

نوا يفترديت ٩‏ آي ذ ي تم 


لهم من الخذلان والعذاب هو إفكهم 


الجملة في محل نصب على الحال من واو الجماعة في فوله: الوا اقسا والكلام مستعمل في التعجيب من عدم انتفاعهم 


بمواهب عقولهم 


() فیا إن ES‏ فيه (ما) موصوله و(إن) نافية عدولا عن النفي بما حتى لا تجتمع ميمان» الموصولة والنافية ارتقاء في الأسلوب . 


عليه . 


: القدرة والقوة» يقال: مكن من كذا وتمكن إذا قدر عليه» ومكنه أقدره 


٠‏ أصل لولا إذا دخلت على الجملة الفعلية كانت للتحضيض على تحصيل ذلك الفعل فإذا كان الفاعل غير المخاطب بالكلام كانت 
للتوبيخ» إذ لا طائل في تحضيض المخاطب على فعل غيره» والإتيان بالموصول لما في الصلة من التنبيه على الخطاً والغلط في 
عبادة الأصنام التي لم تغن عنهم شيئًا كقول الشاعر: 


إن اين ترونهم إخوانلش كم 
تضمن التوبيخ للأمم الهالكة على شركهم وعنادهم لرسلهم تعريضًا بقريش 


)0( الكلام ته 
المجاورة لها لعلهم یتذکرون فیتوبون ۔ 


0( ودرك مك4 هذه فذلكة قوله تعالى: ظول َصََمَمٌ اليب ادأ إلخ . 


رانا ٤ل‏ ¢ والافتراء نوع من الكذب كابتكار الأخبار الكاذبة» ويرادف الاختلاق . 


يشفي غليل صصسدورهم أن تصرعوا 
ش المصرة على الخطاً نفسه الذي هلكت به الأمم 


. والإشارة إلى ما تضمنه قوله: ادوا ِن درن آله 


ofA نظ‎ 


سورَةٌ الأحمَافِ 


الجزء الشادش واليشزود 


وإ صرفا ك ق ِن الجن يمون اقرا نَا 
کرو الوا انیا کا شی ا إل رمه ريد 
9 6ل مرا إا سینا کتبا رل ِن َد شو 
مَصَذ لمان ديه یېډۍ إل احق وإ طرق سي 
را یودای آلو اشوا و بور ڪمن 

یک یک نن داب ایر © ون لا جب ای کل 
شس مجر في الأرقي داس ام ِن دون ریا EE‏ 


ا 


E‏ الى لی لسوت 

وآلارْض ّم ى قهن در أن مى الموق بل 
إن عل کل کیو تیر 9 5 يعرش الین كفراعل ألا 
ألسش هدا ای الوا بل وا ال مدا ألْعَدَابَ يما 


ر 


ف َكل ِن رر ا 


م ل ويسحییق به 
العذاب ويهلكه جزاء 
تکذیبه وکفره وإعراضه 
وفسقه . 

٣‏ بيان غياب الشركاء 
من الأنداد التي كانت تعبد 
عن عابديهافضلاً عن 
نصرتهالهموذلك 
الخذلان هو جزاء کذبهم 
وافترائهم في الحياة الدنيا. 


کر مرون 9 اید کاص ولوأ ألعَزْومن اسل 
و جر کک بم برق ما روت ر بوا إلا 


e‏ م ر 


مه ا ع تم وا ا َل َف إل الوم اغد © 


7 پت ر 


آي كذبهم وافتراؤهم الذي كانوا 
یعیشون عليه قبل هلاکهم . 
هداية الآبات : 

- بيان أن الإاعراض عن دين الله 
والإصرار على الفسق عن أمر الل 
والاستمرار على الخروج على طاعته 
إذا استوجب صاحبه العذاب ونزل به 
لم یخن عنه ذکاؤه ولا دهاؤه ولا 
علمه وحضارته ولا علوه وتطاوله. 
بيان أن الآيات والحجج 
وضرب الأمشال وسوق العبر 
والعظات لا تنفع في هداية العبدء إذا 


لم یرد الله هدایته كن َه لا ہیی 


شرح الكلمات: 
[الآیة: ۲۹ ۳۲] 
وئ صا لك 

فر يى الج : آي واذکر 
إذ أملنا إليك نفرّامن 

الجن جن نصيبين أو 
نینوی. ا حرو تالا نيا : 
أي حضروا سماع القرآن قالرا أي 
بعضهم ليعض أصغرا لاستماع 
القرآن. کنا فی ولوا إلى مرمهر 


ندري 


: آي فرغ من قراءته رجعوا 


إلى قومهم مخوفين لهم من العذاب . 
@ سیا لا بیت یکنوھ: 


أي من الكتب السابقة كالتوراة 
والإنجيل والزبور وغيرها. ل يهډۍ 
إلى لحن وإ طن سسقى4: أي من 
العقائد في الشرائع والإسلام. 
وج ن عاب آیر: ا 
ويحفظكم هو عذاب يوم اة“ 


م أيسر التفاسيرجه 


ا 


م يجيبوا داعي ال لله وهو محمد 5 
إلى الإيمان. أي في ضلال عن 
طريق الإسعاد والكمال ظاهر بين . 
معنی الآیات : 

ما زال السياق في طلب هداية قوم 
النبي بةإنه بعد أن ذكرهم بعاد وما 
أصابها من دمار وهلاك نتيجة شركها 
وكفرها وإصرارها على ذلك فقال 
تعالی: ادگ أا ع إلى آخر 
الآيات ذكرهم هنا بما هو تقريع لهم 
وتوبيخ إذ أراهم أن الجن خير منهم 
لسرعة استجابتهم للدعوة والقيام 
بتبلیخها فقال تعالی : 
اوذ صر Er,‏ ان Cf‏ شی 
جه آي اذكر لقومك من کفار مکة 
وغيرها إذ صرفنا إليك نرا من الجن 
وهم عدد ما بين السبعة إلى التسعة 
من جن نصيبين وكانوا من أشراف 
الجن وسادتهم صرفناهم إليك أي 
أملناهم إليك وأنت تقرأاً في صلاة 
الصبح ببطن نخلة بين مكة والطائف 
صرفناهم إليك يستمعون القران فلما 
حضروه قالوا آنصتوا أي أصغوا 
واستمعوا ولا تشوشوا قاله بعضهم 
لبعض» فلما قضي» أي القرآن فرغ 
منه» ولوا إلى قومهم» أي رجعوا 
إلى قومهم من الجن بتصيبين ونينوى 


0( الجملة معطوفة علي قوله: : نکر کت يې واف للبت المتاسة بين فل الآيات وما تقدمها في السورة فهي قوله تعالى: ايك 


لين حف ڪهم اقول ن ار د لت ين لهم ت 


۳ النفر: العدد دون العشرين. 


من لن ولإ إ 


مم ڪا خرن . 


)۳ (أنصتوا) أمر بتوجيه الأسماع إلى الكلام اهتمامًا به لثلا يفوت منه شيء وفي الحديث: أن النبي ب أمر جابرًا في حجة الوداع 
فقال له : «استنصت الناس» قبل أن يبدأ خطبته َد . 


م تفسير سورڈ الأحقاف]ه 


منذرين إياهم آي مخوفينهم من 
عذاب الله إذا استمروا على الشرك 
والمعاصي فماذا قالوا لهم قالوا ما 
أخبر بر تعالی به به عنهم. 

اقالرا: « مقر لتا سينا 
صتا ر من بعل موه وهو 
القرآن مصدفًا لما بين يديه» أي من 
الكتب الإلهية التي سبق نزولها 
كصحف إبراهيم والتوراة والزبور 
والإنجيل» ووصفوا القران بما يلي 
يهدي إلى الحق والصواب في كل 
شيء اختلف فيه الناس من العقائد 
والديانات و والأحكام» ويهدي إلى 
صراط مستقیم» أي طريق قاصد غير 
جور ألا وهو الإسلام دين الأنبياء 
عامة. 

وقالوا مبلغين منذرين: 
f:‏ اجنوا داي اه * وهر 

محمد رسول الله ا وءاينوا پو 

أجيبوه إلى مايدعو إليه من 
توحيد الله وطاعته وآمنوا بعموم 
رسالته وبکل ما جاء به من الهدی 
ودين الحق ويكون جزاؤكم على 
ذلك آن ل يقر ڪم ين دوکر 
نکم ن داي آير» آي يغفر لكم 
الذنوب التي بينكم وبين الله تعالى 
بسترها عليکم ولا يۇاخذكم بها 


7) جملة: 6لا بر 
() ظاهر الآية نهم کانوا يهردًا مؤمنين بموسى ولم يكونوا على دين عيسى عليه السلام. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: استجاب لهم سبعون رجلا من قومهم فأتوا النبي اة فوافقوه بالبطحاء «مكة» فقرأً عليهم القرآن 
وأمرهم ونهاهم. 
اختلف في: هل مؤمنو الجن يدخلون الجنة أو لا؟ فذهب أبو حنيغة والحسن البصري قبله إلى آن ثوابهم أن ينجوا من النار فقط 
نم يكونون ترابًا كسائر الحيوان» وذهب مالك والشافحعي وغيرهما إلى أنهم يدخلون الجنةء وحجة المانعين من دخولهم الجنة 


(4 


سلو ا ر 
هذه الآية « يعر لڪم 
ار و 1 


درجلت من مما اوا . 


ن وی وم 


أما الذنوب التي بينكم وبين بعضكم 


فإنها لا تغقر إلا من قبل 


جع وهو عذاب النار. 
9ن قالوا: لرن لا ْب دإ 


جز في الأرض أي لله بل الله 
غالب على أمره ومهما حاول اھر 
فإن الله مدركه لا محالة # ولش لَه 
ین درنيه ألا يتولون أمره ولا 
أنصار ينصرونه. قال تعالى: 
ای4 آي المذكورون في هذا 
السياق ممن لم يجيبوا داعي الله 
محمد ب لف صلل مين أي في 
عمى وغواية بين أمرهم واضح لا 
يستره شيء . 

هداية الآيات : 

١‏ -إثبات عالم الجن وتقريره في 
هذا السياق ولذا كان إنكار الجن 
كإنكار الملائكة كفرًا. 

-وجوب الحأدب عند تلارة 
القرآن بالإصغاء التام . 

-وجوب البلاغ عن 


إلخ. . مبينة لقوله تعالى: ‏ منذري. 


ia 


سول الله بوفى الحديث: «بلغوا 
نی ولو آيةا. 

٤‏ -الإعراض عن دين الله يوجب 
خذلان والحرمان. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ٣۳‏ ] 
€3 ولم ی َلقهرً4 : أي لم تعب 
لم ينصب لخلق السمو ات واا 
بمّدر ع نے تى الم ب : أ ي 
نه قادر على إحیاء الموتى وإخراجهم 
أاحياء من قبورهم للحشر . 

ون بعش للب كفا ع 
اار4 : أي ليعذبوا فيها . # الس 


هدا با4 :ا 


بل ورن : آي إنه لحق وربنا حلفوا 
بالله تأكيذًا لخبرهم . 

©« اضب4: آي يسا رسولنا 
محمد على أذى قومك. « أوّرا 
أَلْعَرّم : أي أصحاب الحزم والصبر 
والعزم وهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 
أجمعين وسلم وهم أصحاب 
الشرائع. ول جل ف : أي 

ولا تستعجل نزول العذاب لجل 


کم بى بره ما ودوت : أي 


بن داب اي4 ودليل من قال بدخولهم الجنة قوله تعالى في هذه السورة: * َكل 


of 1۷o 


في الآخرة. لر با إلا اة : 
أي لم يقيموا في الدنيا إلا ساعة من 
نهار وذلك لطول الحعذاب . ب : 
أي هذا القرآن بلاغ للناس آي تبلغ 
لهم. لفهل يهك إل لقم 
مد4 : أي ما يهلك إلا القوم 
التاركون لأمر الله المعرضون عنه 
الخارجون عن طاعته. 
معن الآيات : 

ما زال السياق في مطلب 
هداية قريش الكافرة بالتوحيد المكذبة 
بالبعث والنبوة فقال تعالى : ون 
را أي أعمُروا بوک ES‏ 
الى حلق لسوت والارض4 إنشاءا 
وإبداعا من غير مشال سابق ّم 
ی أي ينصب ويتشتعب 
قهن أي السموات والأرض 
بقادر على أن يحيي الموتى لحشرهم 
إليه ومحاسبتهم ومجازاتهم بحسب 
أعمالهم في الدنيا الحسنة بعشر 


إل 2 


أمثالها والسيئة بمشلها بك | نھ عل 


م ىو هدر . 
وقوله تعالی : لم يفش ° 


الي كتا على اار4 لما أثبت البعث 


وقرره ذکر بعض ما یکون فيه فقال : 
ويوم يعرض الذين كفروا على النارء 
أي تعرضهم الزبانية على النار 
ولون م ر بو 
لالس هدا اّ4 آ ي اليس 
هذا التعذيب بحق؟ فيقولون مقسمین 
على ثبوته ہما أخبر تعالى عنهم في 
قوله: الوا ب ودي فما اعترفوا 
قيل لهم: دوقو آلمذاب ما ك 
تمرف آي بسبب كفركم أي 
جحودكم لتوحيد الله ولقائه. ثم أمر 
تعالی رسوله أن يتذرٌع بالصبر وأن 
(o) ٤‏ 
بتمشل صبر أولي” العزم ليكون 
أقوى منهم صبرًا كما هو أعلى منهم 
درجة فقال له: 
€ اَ4 یا رسولنا على ما 
تلاقي من أذى قومك من تكذيب 
وأذى فاثبت لذلك كما ثبت أولوا 
العزم من قبلك» والظاهر أنهم 
المذكورون في قوله تعالى من سورة 
الأحزاب: وول آخذنا من لين 
ينهم وينلک وهن 2 وهم وموم 
وعینی آي س > ومن الجائز أن 
يكون عدد أولي العزم أکثر مما ذُكرء 


الاستفهام إنكاري» وجوابه قوله تعالی : 


ابل ام عل کل سىء َير 4. 


ايسر التفاسیر جه 


وقوله تعالی : وا شعَجل م لما 
أمره بالصبر نهاه عن استعجال 
العذاب لقومه فقال: فاصبر ولا 
تستعجل العذاب لهم. کم ی 
رق ما ودوت ل ليتوا إلا اة من 
ا4 تعليل لعدم استعجال 
العذاب لأنه قريب جذا حتى إنهم 
يوم ینزل بهم ویرونه كأنهم لم يلبثوا 
في الدنيا على طول الحياة فيها إلا 
ساعة من نهار. وقوله تعالی: 
#وبعٌ ‏ أي هذا القرآن وما حواه من 
تعليم وبيان للهدى تبليغ للناس» 
a‏ هل مهك إلا الم 
الود 4 ينفى تعالى هلاك غير 
افسقين عن أوامره الخارجين عن 
طاعته وطاعة رسوله بل . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

-الكفر هو الموجب للنار والكفر 
هو تکذیب بوجود الله تعالى وهو 
الإلحاد او تكذيب بلقائه تعالى أو باياته 
أو رسلهء أو شرائعه بعضًا أو كلاً. 

۳ - وجوب الصبر على الطاعات 


() عيي كرضي ويعي كيرضى وهو: العجز في الحيلة والرآأي وأما الإعياء بمعنى التعب ففعله: أعيا يعيى إعياء إذا تعب» وجائز أن 


یکون عیي بمعٹی نصب وتعب . 


(۳) أظهر في موضع الإضمار للإشارة إلى علة البحكم وهي : الكفر تحذيرًا مئه . 
() الاستفهام تقريري وتنديم على ما كانوا يزعمونه من الباطل» وإقسامهم بقولهم : ووا من باب التحنن والتخضع تلمسًا العفو 


وعدم المؤاخذة. 


)6( العزم: نية مبحققة على عمل أو قول دون ترددء والمحمود منه ما كان في امتثال آوامر الله ورسوله َة واجتناب نواهیهماء ودونه 


ما کان فیما یجلب خیرًا ویدفع شرًا. 


(0) وين با وصف لساعة» وكونها من نهار إشارة إلى قلتها وعدم طولها بخلاف ساعة الليل فإنها ثرى طويلة. ول 4 خبر» 


والمبتدا محذوف تقدیره: هذا بلاغ . 


۷) هل يآث4 الاستفهام للنفي ولذا صح الاستثناء منهء و(أل) في آَم للجنس ليشمل كل من فسق» والفسق: الخروج عن 
طاعة الله والرسول َة بالإصرار على الشرك والكفر. 


تفسير سورة الأحقاف س سورة محمد سه 


فعلاء وعن المعاصي تركاء وعلى 
البلاء بعدم التضجر والّخط . 

٤‏ - إطلاق الفسق على الكفر 
باعتباره خروجًا عن طاعة الله فيما 
يأمر به من العقائد والعبادات وينهى 
عنه من الشرك والمعاصي . 

# ¥ 


سورة محمد ا( 
أو القتال 


مدننة 
وآیاتها ثمان وثلاثون 


شرح الكلمات : 


]۳ ١ [الآية:‎ 

© ای كفا وَصدّوا عن 
سيل أله : أي كفروا بتوحيد الله 
ولقاثه وبآیاته ورسوله وصدوا غیرهم 
عن الدخول في الإسلام. أل 
َم 4 : أي أحبط أعمالهم الخيرية 
كإطعام الطعام وصلة الأرحام فلا 

یری لھا ار يوم القيامة. 
ولیت اموا ولوا 
ايحت 4: أي آمنوا باه وآیاته 
ورسوله ولقاته وأدوا الفرائض 
واجتنبوا النواهي . چو اموا پا رل لی 
خمد : أي بالقرآن الكريم. « كر 


عنم سيتاتوم : أي محا عنهم ذنوبهم 


الجزء الشاوس راليو 


وغفرها لهم. «وََصَلحَ 


فر اوا اب4 : أي 


سے 2 


عليهم ویزینه لهم من انوا إن 


الكفر. والشرك 
والمعاصي. موان الت ا 
ءامنا اموا لل ين 


ّ4 : أي التوحيد 
والعمل الصالح. 
وگترف بي که لین 
اسهم 4 : أي كما بين تعالى حال 
الكافرين› وحال المؤمنين في هذه 
الآية يبين للناس أمثالهم ليعتبروا. 


معلى الآيات : 

2 وله تعالی: لی کیا 
ودا عن سيل أله صل لهم 4 هذ 
جملة خبريّة أخبر ال يا مى ا 
من كفربالله ورسوله وصداعن 
سبیل اله آي الاسلام غيره من الناس 


أضل الله لله عمله فأحبطه فلم يحصل 


() تسميتها بسورة محمد بي أكثر وأشهر في كتب التفسير والحديث معا 
)( الكفر : الإشراك بالله والصد عن سبيل اله» هو صرف الناس عن اتباع البي بي › والدخول في الإسلام؛ ويدخل فيه الصد عن 


۳ قال ابن عباس رضي اله عنهما: نزلت هذه الآية في المطعمين ببدر وهم اثني عشر رجلا: 


0 ٤ء ٤‏ يلر الف اَي 

باه : شار ا و 2 

2 اي آل کرو ووا عن سيل أله صل الهم 9 ا 
وحالهمفهملا اتا ی لیخت رامش باز تک شد ومو ا 


لا سے 


ررم کر ن انوم ر 
ERT‏ 


ل یں آم و وا ر آل کنروا د فرب ال رقاب ی 
DIS‏ 0 


5 اخنتموگر وشوا | اوماق اما متا بعد وما فداه حن م أرب 
زا لا وأو اء آله دصر متهم ون لوا بع ا 


تین لون سیل وان بل اعام A‏ 
ره او ام ا ا 9 ب ا ا 


5 ا ار اهر 
4 اید © 4آ ب 
کا ر Oe‏ 


لک بك َه مو آل اموا وان 


تب کا کیا 


موا ی ين يم لك صرب 


ر ااام 7 ر ل 


صروا اله ت ت اک 
دك پانھ کرھوأ ا انل آنه 
یروا فی لض ظا کت 


rr 


کر اتک ک3 


1 


له ثواب فى الآخرة» ولازمه أنه هالك 
في النار» وتكون هذه الجملة كأنها 
جواب لسؤال نشأ عن قوله تعالی في 
خاتمة سورة الأحقاف قبل هذه السورة 
وهي : فهل بُهلك إلا القوم الفاسقونء 
أي ما يهلك إلا القوم الفاسقون فقال 
قائل : من هم القوم الفاسقون؟ فكان 
الجواب: الذين كفرواوصدواعن 
سبیل الله» وهو وجه ارتہاط بين 
السورتين حسن 

هذا وقوله تعالی: ين 


آہو جهل والحارث بن هشام 


وذكرهم» وهم الذين أطعموا الناس يوم بدر ليئبتوا على القتال ولا يفرواء أبطل أعمالهم لمل شركهم وكفرهم والآية عامة في كل 


کافر وما بعدها في کل ممن . 


9) أصل الإضلال: الخطأً عن الطريقء ولما كان المطعمون عملوا عملا ظنوا نه خير لهم رتفم فلما أبطله الله تعالى عليهم فلم 
ینتفعوا به کانوا کمن ضلَ طريقه فشقى وهلك . 


o Vo 


اموا € آي 
ولقائه وعملوا الصالحات أي أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان 
وحجوا البيت الحرام ووصلوا 
الأرحام وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكرء ولو بالاستعداد للقيام بذلك 
إذ بعض هذه الصالحات لم يشرع 
بعد وآمنوا ہما نزل على محمد 4 
وهو القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
لآأنهاوحي إلهي يمتلقاه 
رسول الله 5ة وفي صحيح الحديث 
دلا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» 
وقوله تعالى: پور ای ن َم 4 
أي القرآن لأنه ناسخ للكتب قبله ولا 
الحق الثابت 
الباقي إلى نهاية الحياة. وقوله: 
وکر عت ايم ) آي محا عنهم 
ذنوبهم وأصلح بال" أي شانهم 
وحالهم فلم يفسدوا بعد بشرك ولا 
كفر هذا جزاؤهم على إيمانهم 
وصالح أعماليم. 

وقوله تعالی: للك با الِب 
کفرو اعا بطل 4 وهو الشيطان 
وما يزينه من أعمال الشرك والشر 
والفسادء ران لذن ءامن اشوا لي 

رمو القرآن وما جام به ودی 


بالله ورسوله وآیاته 


ینسخ بکتاب بعده. فهو 


إليه من العقائد الصحيحة والعبادات 
المزكية للنفس المهذبة للأرواح. أي 
ذلك الجزاء للذين كفررا والذين 
آمنوا بسبب أن الذين كفروا اتبعوا 
الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق 


هذا التبيين لحال الكافرين وحال 
المؤمنين فى هذه الآيات يبِيّن الله 
للناس أمثالهم أي أحوالهم بالخسران 
والنجاح ليعتبروا فيسلكوا سبيل 
النجاح» ويتجنبوا سبيل الخسران 
فضلا منه تعالی . 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان طريقي الفلاح والخسران 
فطريق الفلاح الإيمان والعمل 
الصالح» وطريق الخسران الشرك 
والمعاصي . 

- بيان أن أعمال البر مع الكفر 
والشرك لا تنفع صاحبها يوم القيامة 
ولا تشفع له وقد يثاب عليها في 
الدنيا فيبارك له في ماله وولده. 

۳ - بيان الحكمة فى ضرب الأمثال 
ر | وهي هداية التاس إلى ما بشلحون 
به» فينجون من النار ويدخلون 
الجنة. 


)0 هذه فة 


م ايسر التفاسیر ٠)‏ 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٤‏ - ۹] 
@ دا نر لي كفا 4 : أي 
إذا كان الأمر كما ذكر فإذا لقيتم 
الذين كقروا فى ساحة المعركة 
فاضربوا رقابهم ضربًا شديدًا تفصلون 
فيه الرقاب عن الأبدان. جى إا 
ولم يصبح ج لھم آمل في الانخصار 
عليكم. طن ود 4: أ 
فأسروهم بدل قتلهم وشدوا الوثاق 
أي ما يوثق به الأسير من إسار قدا 
کان آو حبلا حتی لا یتفلتوا ویهربوا. 
وتا ما ند إا نةه 4 : آي بعد 
أسركم لهم وشد وثاقهم فإما أن 
تمنوا ما أي تفكوهم من الأسر 
مجائا» وإما تفادونهم بمال أو أسير 
مسلم» وهذا بعد نهاية المعركة. 
کی ت ار راما 4 : : أي واصلوا 
القتال والأخذ والأسر إلى أن تضح 
الحرب أوزارها وهي آلاتها وذلك 
عند إسلام الكمار أو دخولهم في 
عهدكم فهذه غاية انتهاء الحرب حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
مإذلك ): أي الأمر ذلك الذي 
علمتم من استمرار القتال إلى غاية 
إسلام الكفار أو دخولهم في عهدكم 


فغة المؤمنين المقابلة لفئة الكافرين ذكر لها ثلاث صفات كما لتلك ثلاث صفات وهي: الإيمان المقابل للكفرء والإيمان بيا 


نزل على محمد 4 المقابلة للصد عن سبيل الله» وعمل الصالحات المقابلة لما فعله المطعمون من الطعام. 

البال: يطلق على القلب وعلى العقلء وعلى ما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر إطلاقه ولعله حقيقة فيه» ومجاز في غيره 
ويطلق أيضًا على الحال والشأن» والقدر لحديث: «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر». 

ش هذا تبيين للسبب الأصلي في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بال المؤمنينء والباء بأن: سببيةء واسم الإشارة مبتدأ والخبر : 


قوله : أ ك٠ ٠‏ € إلخ . . والإشارة إلى ما تقدم من الخبرين اكل أ 


ا 


لھم وور عنم سايم 4 . 


)4( هذه الجملة ٿذییل لما سبق من بيان حال كل من الكافرين والمۇمنين یفرب 4 بمعنی يلقي مبينّاء والأمال : جمع مثل وهو: 
الحال التي تمئل صاحبها أي : تشهره للناس وتعرفهم به فلا يلتيس بنظائره 
() تًا 4 وة 4 منصوبان عل المفعولية المطلقة أي: تمنون متا وإما تفدون فداء. 


تفسير سورة محمد جه 


ر 


کے اور ا ال 
e‏ أي بغير قتال منكم كأن 
يخسف بهم الأرض أو يصيبهم بوباء 
ون وه الکن لبوا بقشکم 

ت : ولکن آمركم بالقتال وشرعه 
لكم لحكمة هي أن يبلو بعضكم 
ببعض أي يختبركم من يقاتل منكم 
ومن لا يقاتل› والمؤمن يتل فيدخل 
الجنة والكافر يقتل فيدخل النار. 
RET‏ 
قتلهم العدوء وقريء ا 
سبيل الله . ون بض اعم : | 
لا يحبطها ولا يبطلها, 

9 و سیم ب 4 : أي 
سيوفقهم إلى مافيه خيرهم 
وسعادتهم ویصلح شآنهم. 

و نحم ل نب رب : 
أي ويدخلهم يوم القيامة الجنة بيّنها 
لهم فعرفوها بما وصفها لهم في 
کتابه وعلی لسان رسوله 35 

إن سرا ا : آي في دينه 


مر 


arr 
ورسوله وعباده المؤمنين. بو صر‎ 


وی ت اقام : آي على عدوكم 
ا 


کنا ا به : | 


ویشت قدا 


9 ولد 


سرا تمتا آي هلاكا وخيبة لهم . 
صل مك4 : آي أحبطها 
الي فلم یحصلوا بها على طائل . 
إذلك: أي الضالال 
الحع. اتد کرو ما نر 
أ : أي من القرآن المشتمل على 
انواع الهدايات والإصلاحات. 
حط مم4 : أي أبطلها وأضلها 
فلا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في 


وصدوا عن سبيل الله قد أضل 
أعمالهم وذلك لكقرهم وصدهم عن 
سبيل الله إذا كان الأمر كذلك 
فليقاتلوا لإإنهاء كل من المفسدتين 
كفرهم وصدهم غيرهم عن الإسلامٍ 
وهذا ما دل عليه قوله تعالى : فا 
ی انب کا هرب اراي 


القتلء 


ربط الأسرى بوضع الوثاق وهو 


١‏ قرا نافع #قاتلوا) بالبناء للفاعل» وقرأ حفص ف بالبناء للمفعول. 

۳( الفاء للتفريع أي: تغريع هذا الكلام على ما قيله» والمقصود تهوين شأن الكافرين في قلوب المسلمين» وإغراء المسلمين بقطع 
دابر الكافرين و(إذا) ظرفية شرطية وجوابها صرب اراي واللقاء معناه المقابلة فى ساحة الحرب. 

۳ سب4 نصب ضرب على المفعولية المطلقة أي: فاضربوا الرقاب ضربًاء والجملة كناية عن قتل المشركين في ساحة المعركة 
سواء كان الضرب بالسيف أو الرمح أو السهامء فصارت هذه الجملة لما تحمله من معاني الأخذ بالشدة كأنها مثل سائر. 

9) ادان بفتح الواو» ويجوز كسرها: الشيء الذي يوثتق به وهو كناية عن الأسر إذ الأسر يستلزم وضع الإسار في يد الأسير ليقاد 


به . 


| oY 


لحبل في أيديهم وأرجلهم حتى 
يتمكنوا من قتلكم ولا الهرب 
نكم وبعد ذلك آنتم وما يراه إمامكم 
¿ المصلحة العليا فإن رأى المن 
فمنوا عليهم مجانًا بلا مقابل» وإما 
مادونهم فداء بمال» أو برجال» 
ستظل تلك حالكم قتل وأخذ وأسر 
من وعفو مجاني» أو فداء بعوض 
مقابل إلى أن تضع الحرب أوزارها 
آي أثقالها من عدد وعتاد حربي» 


ر اق س و وک م 


م یلوم ی ا ت اين 
ر . وقوله نمال 7 ا 
الأمر الذي علمتم من استمرار القتل 
والاسم إلى أن ضح اسحرب 
أو في ذمة المسلمين» وقوله: ولو 
شاء الله لانتصر منهم» أي بدون 
قتالٍ منكم ولكن بخسف أو وباء أو 
صواعق من السماء ولكن لم يفعل 
ذلك من أجل أن يَبْلْرّ بعضكم بيعض 
أي ليختبركم بهم . فيعلم المجاهدين 


() الأوزار: جمع وزر كحمل وأحمال»ء والمراد بها الأثقال من العتاد الحربي وهي كناية عن انتهاء الحرب بتصر الإسلام 


والمسلمين. 


اختلف في: هل هذه الآبة منسوخة أو 


محكمة والصحيح أنها محكمة وآن الإمام مخير بين القتل والأسر والفداء والمن ولكن ' 
لا بد من النظر في مصلحة الإسلام والمسلمين فنظر الحاكم يكون محققًا للمصلحة العامة. 


of veh 


الجزء الكادس واليفزون 


شورَة محمد 


9© وی 
في الدنيا ويوفقهم إلى 
کل خیر ش4 


وهلکوا هلاگًا وخابوا وخسروا 

وأضل آعمالهم فلم يعثروا عليها ولم 
يروا لها أدنى فائدة ذلك الجزاء 

شأنهم بهم في إوتلك العقوبة بأنهم. 

اة لل ع 9 آي بسبب أنھم # کر ا أ 

هم4 أي يها لهم في إ ال4 أي من القرآن من آيات التوحيد 

كتابه ولسان رسوله |إوالشرائع والأحكام فأحبط» أي 

وطيّبها لهم أيضًاء وفي لذلك أعمالهم فخسروا في الحياتين . 

الآخرة يهديهم إلى إهداية الآيات: 

منازلهم في الجنة كما قال | ١‏ وجوب الجهاد على أمة 


إن آل تیل الدب ءامو ولوا اللحت جت ری ن 
fe rek e o‏ عرو م رر KI EE‏ 

کہا لتیار وای کفروا ہتتمون وباو کا تا ل الام 
م کی کو س ر چ وکر کے 
لار نوی شیم اہ وکین ن رت جی اشد فو ن درل 
آل خوك آھد ھر کک تار ی اوآ کان عل ب 
ای مد انکر فا اہ یی کا کی این وان ن کی او 
لى وعد المئفون فيم انر مناي عير ءاسن وانهر من لو 

کو ا ا ا یورم رر و چ 
یخی مام ونور من مر َد ارو وهار من عسل می 
ا ت ق رل ت و ل ا 

وم فپاين کل المرت ومتفرة یم کَهو حَلد ن لار 
وسوا م جیما عم ماهر لو رمم ن ْح ي 
ر روا ر ا 
إا رجو من عند قاو لين أووا العام مادا قال اننا 


یچک الین ی آنه على اورم رامو هو خر ا وي 
ا 


رو إل 


e‏ ا ر ا کو ار 
اة آن ایہم به همد ج آشراطھا قان م ذا جا م 


2 


هدوا ادر هکی اَم ور ل فمل 


ا 


ورتم ل عار نم ل إل إلا اكه وأسْفر لَك 


da 


ES E f ger f A ea 
ومين والمؤيتت واه بعلم تكم رمنونکر‎ 


منكم والصابرين» ویبلوهم بكم 
فیعاقب من شاء منهم بأیدیکم» 
ويتوب على من يشاء منهم كذلك› 
إذ انتصاركم عليهم ووقوعهم تحت 
إلى الله والرجوع إلى الحق فيسلموا 
فيفلحوا بالنجاة من النار ودخول 
الجنةء وقوله تعالی: (والذين قاتلوا 
VD‏ 

في سبيل الله) وفي قراءة" : والذين 
فُتلوا فى سبيل الله» وهذه عامة فى 
شهداء أحد وغيرهم وإن نرلت الآية 
فيهم فإن الله تعالى يخبر عن إنعامه 


عليهم بقوله: فلن يضل أعمالهم. 


الرسول يَي: «فوالذي 
نفس محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله فى الجنة من 
منزله الذى کان فی الدنيا» 
«البخاري». 

وقوله تعالى: 
تاا ارين اسا إن 
ترا آله مرم ولیت اا 4 
آي: يا من آمنتم بالله ربا وبالاسلام 
دینًا وہمحمد رسولا إن تنصروا الله 
بنصر دینه ونبيّه وأولیائه بقتال أعدائه 
ينصركم الله ويجعل الغلبة لكم» 
ويثبت أقدامكم في كل معترك لقيتم 
فيه المشركين والكافرين. وهذا وعد 
من الله تعالى كم أنجزه لعباده 
المؤمنين في تاريخ الجهاد في 
سیل الله . 

0 وقوله تعالى: ووي کفرا 


Da | | آي‎ 4 O 


«تانلوا) قراءة نافع وا4 قراءة حفص كما تقدم في النهر قريا. 


ي 


الإسلام ومواصلته كما بيّن تعالى في 
هذه الآيات إلى أن لا يبقى كافر 
بحارب بأن يدخلوا في الإسلام أو 
يعاهدوا ويدخلوا في ذمة المسلمين 
ويقبلوا على إصلاح أنفسهم 
وإعدادها للخير والفلاح . 

- إمام المسلمين مخير في 
الأسرى بين المنّ والفداء» والقتل 
أيضًا لأدلة من السنة. 

۳ - بشرى المجاهدين في سبيل الله 
بإكرام الله لهم وإنعامه عليهم في 
الدنيا والأخرة. 

٤‏ - يظفر بالنصر الحقيقي من 
نصر الله تعالی فی دینه وأولیائه . 

° - إنذار الكافرين بالتعاسة والشقاء 
في الدنيا والآخرة. 


[الآبة: ]١٤- ٠١‏ 
© أف َي ف الأرض4: 


. قال ابن عباس عقا هم آي طيبها لهم بأنواع الملاذ مأخوذ من العرف بفتح العين: الرائحة الطيبة‎ ٠۲ 
التعس: الشقاءء ويطلق على الهلاك والخيبة والسقوط والانحطاط.‎ 
فتًا) منصوب على المفعولية المطلقة كما في التفسير ويجوز أن يكون مستعما في الدعاء عليهم لقصد التحقير والتفظيع‎ )5( 

لشآنهم وهو مثل سفيًا ورعيًا له وتا له وویځًا له» وإن کان هذا فنه یتعین تقدیر قول محذوف آي: فقال الله : تعسًا لهم. كقول 


أم مسطح : تعس مسطح دعاء عليه . 


تفسير سورة محمد سه 


أي أغفل هؤلاء المشركون فلم 
يسيروا في البلاد. س 
کاک عة أل س له : 
كيف كانت نهاية اين مي قيلي 
کعاد وثمود. ر اه عم لكر 
أا : أي دمر عليهم مساكنهم 
فأهلكهم وأولادهم وأموالهم 
وللكافرين أمثال تلك العاقبة السيئة. 
@ ۵ اکير ا مرل کن 
آي لا ناصر لهم 
ل ون قروا بتع اون4 : 
آي بتع ار ر ر ی 
وملابس ویکلون. lŠ‏ ال العم 
لار موی 4 : أي كأكل الأنعام 
ہم وازدراد والنار مأواهم . 
u 6) O‏ 4 هى سد و4 : 
SE‏ 
ة. ين َك آل أخرستك) : أي 
5 أخرج أهلها التبي يي. 
@ اشن کان ل e‏ س 
رَد : أي على حجة وبرهان من 
أمر دينه فهو يعد الله على علم. 
کن بن لر سوه نل4 : آي کمن 
زين الشيطان له سوء عمله. « نشا 


عبادة الأصنام والجواب ليسوا سواء 
ولا ممائلة بينهما أبدَا. 

ل قوله تعالی : ار برا ف 
آلأرّض 4‏ يوبخ تعالى المشركين 
المصرين على الشرك والكفر على 
إصرارهم على الشرك والعناد فيقول 
اع ملوا افر د سیوا فی اض نظروا 
کت کن عة ا من آلو تر اله 
ع كعاد وثمود وقوم لوط إذ دمر 
تعالى عليهم بلادهم فأملكهم 
وأولادهم وأموالهم فيعتبروا بذلك» 
وقوله تعالى: # وللگشي4 أمثال 
تلك العاقبة المدمَّرة» وعيد لكمار 
مكة بأن ينزل عليهم عقوبة كعقوبة 
الأولين إن لم يتوبوا من شرکهم 
وإصرارهم علبه» وعنادهم فيه 

® لك ی 

وقوله : ذلك 
المؤمنين وقهر الكافرين بسبب ا الله 
مولی الذين آمنواء آي وليهم ومتولي 
مولى لهم لأن الله تعالى خاذلهم 


oiivo 


من یخذله الله فلا ناصر له. 

لا وقوله تعالى: إن أله 
ا 2 ألصدلٰحت 
جت یری یں ا آلأنبر هذا وعد 


من اله تعالى لأهل الإيمان والعمل 


وک ص رو 


الذين ءاملوا 


|الصالح بأن يدخلهم يوم القيامة 


جنات آي بساتين تجري من تحت 
قصور ها وأشجارها الأنهار. وقوله؛ 
ولیت کفروا تمو في الدنيا 
بملاذها وشهواتهاء # وکو کا 
أل الأ إذ ليس لهم مم إلا 
بطونهم وفروجهم› ولذا 2 
يلتفتون إلى الآخرة. ولاز نوی 
ر آي مقام ومنزل ومصير» وهذا 
وعيد شديد للكافرين. وهذاهو 
الترغيب والترهيب الذي هو سمة 
في اسلوب القرآن ؤ في الهداية 


هذه الآية ا ساعة خروج 
الرسول ية من بيته إلى غار ثور 
مهاجرًا فقد التفت إلى مكة وقال : 


() الفاء للتفريع» تفريع هذه الجملة الكلامية على الجملة السابقة وهي : الاي كمرا تنا فم والاستفهام للتقرير التوبيخي . 

۲ جاتز أن يكون اسم الإشارة منصرفًا إلى مضمون قوله تعالى : لكر ألا فيفيد آن ما أصاب المشركين من الدمار والخزي 
والعار بسبب أن الله ناصر الذين آمنوا وما في التفسير في غاية الوضوح . 

کلام مستأنف استفنافا بيانياء إذ هو بمثابة جواب لمن سأل عن حال المؤمنين في الآخرة وحال إلكافرين في الدنياء أما فيي الآخرة 


فالآمر معلوم وهو آنهم أصحاب النار هم فيها خالدون إذ د 


)4( المثوى : مكان الثواء» الذي هو الاستقرار» وشاهده قول الشاعر: 


آذ ذ2 1 و ج و وا ها أسماء 


بین تعالی حال المؤمنين في الآخرة» وحال الكافرين في الدنيا. 


رب ٹاو يمل من الوا 


)١(‏ ين4 تدل بوضعها على كثرة العدد مثل كم والمراد بالقرية أهلها بدليل أهلكناهم إذ لم يقل: أهلكناهاء والمراد بالقرية هنا: 
مكة آم القرى وأضيفت إلى النبي بي تشريمًا لها زيادة على شرفها إذ هي بلد الله الأمين. 

أطلق الإخراج على ما عامل به المشركون الرسول ية من الجفاء والأذى ومحاربة نشر الدعوة فكان ذلك سبب خروجه منهاء 
فأطلق الإخراج على مسبباته» وإلا فالرسول ب خرج باختياره ولم يكرهه المشركون على الخروج بل كانوا يحاولون منعه من ' 


الخروج. 


oer 


آنت أحب البلاد إلى الله وأحب 
بلاد الله إلى ولو أن المشركين لم 
يُخرجوني لم أخرج منك. ومعنى 
الآية الكريمة: وكثير من القرى أهلها 
أشد قوة من أهل قريتك «مكة التي 
أخرجك أملهاحيث حكموا 
بإعدامه ية أهلكناهم أي أهل تلك 
القرى فلا ناصر وجد لهم عند 
إهلاكنا لهم . فكانت هذه الآية تحمل 
تسلية لرسول الله للل وأي تسلية!! 

لا وقوله تعالی: « أن کن مَل 
ية ين ري4 أي على عاسم 
وبرهان من صحة معتقده وعبادته لله 
تعالی راجيًا ثوابه خائمًا من عقابه 
وهؤلاء هم المؤمنون»؛ کمن زين له 
سوء أي قبيح عمله من الشرك 
والكفر فهو يعبد الأصنام» واتبعوا 
آهواءهم في ذلك فلم يتبعوا وحيًا 
إلهيّا ولا عقلا إنسانيًا فهل حالهم 
کحال من ذکروا قبلهم والجواب لا 
يتماثلان إذ بينهما من الفوارق كما 
بين الحياة والموت» والجنة والنار. 


هداية الآيات ` 


-تقرير قاعدة : العاقل 
بخیره . 
١‏ -تقرير ولاية الله لأهل الإيمان 
والتقوى . 
۳ جيان الفرق بين الماديين وأهل 


من اعتبر 


لإيمان والاستقامة على نهج الإسلام . 
٤‏ - تسلية الرسول بي تخفيقًا من 

لامه التي يعانيهامن إعراض 

لمشركين وصدوفهم عن الإسلام. 


شرح الكلمات : 
e‏ +1[ 
الجن الى ومد 
ا ا صفة الجنة دار السلام 
لتي وعد لله بها عباده المتقين له له. 


وفضلات النحل . شقا ما 
جيم : أي حارًّا شديد الحرارة. 
مط اماش : أي مصارينهم 
فخرجت من أدبارهم . 

نرد تعالى: مكل ألْجِنَةٍ 
ای وعد لمرن 
الكريمة تضمنت شرحا وافيًا لأنهار 
الجنة» وشراب أهل النار»ء كما 
اشتملت على مقارنة بين حال أهل 
الإيمان والتقوى وما وعدوا به من 
مخفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة» وبين 
حال آهل النار وهم خالدون فيها وما 
وعدوا فيها من ألوان العذاب 


م مە 


الشديد» فقوله تعالى: # مل الجتت4 


هله الآية 


أيسر التفاسیر جه 


ي صفتها الممثلة لها الشارحة 
مالها التي وعد المتقون آي التي 
عد الله تعالى بها عباده المتقين له 
هم أولياؤه الذين عبدوه د 
أطاعوه في الأمر والنهي فاتقوا 

ذلك الشرك والمعاصي . فيها أنهار 
¿ ماء غير آسن » أي غير متغير 
لطعم ولا الريح بطول المكث وأنهار 
لم يصر قارصًا ولذلك لم يخير 
يحه أيضًاء وأنهار من خمرة لذة 
ربین » آي وفيها آنهار من 
هي لذة لمن يشربها وسبب 
لذاذتها أنها غير كدرة ولا مسكرة ولا 
اريح غير طيبة لهاء وآنها من عسل 
مصفى» أي وفيها أنهار من عسل 
مصفى» أي من الشمع وفضلات 
النحل» وقوله: ولهم فيها من كل 
اللمرات» أي من سائر أنواع الثمار 
من فواكه وغيرها. ومع ذلك مغفرة 


في النار لأ يخرج منها وسقوا ماء 
حميمًا حارًا شديد الحرارة فلما سقوه 
وشربوه قطع أمعاء م“ أي 
مصارينهم» فخرجت من أدبارهم 
والعياذ بالله من النار وحال أهل 
النار» اللهم أجرنا من النار اللهم 


أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. 


() هذه الآية مستأنفة استشنافًا بيانيًا إذ فيها بيان لما قد يسأل عنه السائل» « َمل ألجَدّته مبتدأً والخبر محذوف يقدر بمئل» مما 
سيوصف لكم أو ما سيتلى عليكم أو مما يتلى عليكم مثل الجنة وجملة: « فيا نر4 بدل مفصل من مجمل. 

أسن الماء: كضرب يأسن» وكنصر وفرح أيضًا فهو آسن: إذا تغير لونه. 

() اللذة: وصف وليست اسما وهي تأنيت اللذ أي اللذيذ قال الشاعر : 


ذكرت شبابي اللذغيرقريب 


واللذاذة انفعال نفساني . 


ومجلس لهو طاب بيسن شروب 


(4) الأمعاء: جمع يعى بكسر الميم وقد تفتح وهو ما ينتقل إليه الطعام بعد نزوله من المعدة» ويسمى عفج بوزن كتف. 


م تفسیر سورة محمد سه 


هداية الآية : 

١‏ -التقوى هي السبب المورث 
للجنة هكذا جعلها الله عز وجل»› 
والتقوى هي بعد الإيمان فعل 
المأمورات وترك المنهيات من سائر 
آنواع الشرك والمعاصي . 

بيان بعض نعيم الجنة من 
الشراب والفواكه. 

۳ -بيان بحض عذاب النار وهر 
الخلود فيها وشرب الحميم . 

٤‏ -تقرير البعث والجزاءء وأن لا 
مماثلة بين أهمل السعادة وأهل 
الشقاء. 


[الآية: ]١۹ - ۱١‏ 
9© یتم ن بس إّ4: أي 
ومن الكفار المنافقين من يستمع 
إليك في خطبة الجمعة. مادا قل 
ا : آي الساعة أي استهزاء منهم 
وسخرية يعنون آنه شيء لا رج الي 
ولا یعتد به لعدم فائدته. َب َه 


عل قلوبهر4 : أي ٻالكفر فلذا هم 


لا يعون. واا را آمو : : أي في 


الكفر والنفاق . 
9 رل اد4 : 


أي المؤمنون. 


و زادشر دی : آي زادهم الله هدی . 


الم هر4 : آي آلهمهم ما 
شرن به مات الله تعالی . 

© مل ب إل أامت4: أ 

ما ينتظر أهل مكة إلا الساعة. ظ5 
أيهم َة : أي فجأة. مذ جه 
أشرطها : أي علاماتها كبعثة 
النبي به وانشقاق القمر والدخان. 
اق ف إا جاتيم ك4 : أي آنى 
لهم إذا جاءتهم التذكر الذي ينفعهم 
إذ قد آغلق باب التوبة. 

@ ار م لک إل إل ا : 
أي فبناء على ما تقدم لك ا نبنا 
يستحق العبودية إلا الله 


لذَي): أي قل أستخفر الله أو 
اللهم اغفرلي. * ورمن 
موت : أي واستغفر للمؤمنين 
والمۇمنات. وله غلم َم : 
أي متصرفكم في النهار وأنتم 
تتصرفون في أمور دنياكم. 
ومتویگر4: آي مكان ثواكم 
وإقامتكم ونومكم بالليل . 

معنى الآيات : 

€ قولہ تعالی: رت کی بی 
إلى هذه الآية )١١(‏ والآية التي 
بعدها مدنئّتان لا شك لأنهما نزلتا 
في شأن المنافقين . قال تعالى مخبرًا 


vg 


ى يَسَسَيٌ ك4 أي إلى حديثك 
يوم الجمعة وأنت تخطب الناس على 
المنبر # حى إا حرجا ن عندل4 أ 


من أصحابك كعبدالك بن 
مسعود یا ال ٤اا‏ وقولهم 
هذا ظاهر عليه الخبث إذ لو كانوا 
مؤمنين محبين لقالوا ماذا قال 
رسول الله آنمًاء ولکن قالوا ماذا قال 
آنقًا» وهم يعنون أن ما قاله 
الرسول بي ليس بشيء مفید يرجح 
إليه. قال تعالى: ایک آي 
البعداء فى الشر والنفاق الذين 
طبع الله على قلوبهم أي بالكفر 
والنفاق وذلك لكثرة تلوثهم بأوضار 
الكفر والنفاق حتى ران على قلوبهم 
ذلك فكان ختمًا وطابعًا على 
قلوبهم»› واتبعوا آهواءهم فهما علتان 
الأولى الطبع المانع من طلب 
الهداية» والثانية اتباع الهرى وهو 
يعمي ويصم» فلذا هم لا یهتدون . 
وقوله تعالی: ول هدا 
إلى الإيمان الصحيح والعمل الصالح 
زادهم الله هدی حسب سنته في تماء 
الأشياء وزكاتها وزيادتهاء وآتاهم 


)01( روي عن مقاتل أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن بي ابن سلول ورفاعة بن التابوث والحارث بن عمرو وزيد بن الصلت› 


ومالك 


)¥( هم تفر من أصحاب الرسول منهم : عبدال بن مسعود» وأبو الدرداء وابن 
من طلب العلم والكمال فيه. 
(۳) #ايتًا» أي الآن وهو آقرب الأوقات» وسؤالهم هذا سؤال استهزاء» وآنمًا لم يُسمع 


ويجيب لما هو مؤهل له 


بن الدخشم من المنافقين بالمدينة إلا أن مالك 
واهتمام يتظاهرون بذلك ناقا ل غير . 


بن الدخشم 


قد أسلم وحسن إسلامه» والاستماع : السماع ولكن بعناية 
عباس وإن کان یومها صغیرًا فإنه لا مانع أن يسال 


إلا ظرفا هكذاء وقيل: هو مشتق من الأنف 


لأنه أول ما يظهر من البعير فاطلق على أقرب الوقت. ومنه أمر أنف» ورقة أنف لم تَرع بعدء قال الشاعر: 


وي جرم سر جارتهم عجمليهم 


ويأكل جارهم أنف القصال 


of tA 


تقواهم”' أي ألهمهم مايتقون 
وأعانهم على ذلك فهم يتقون 
مساخط الله تعالى ومن أعظمها 
الشرك والمعاصى . 

ل68 وقوله تعالى في الآية الثالثة من 
هذا السياق (۱۸) فهل ينظرون» أي 
كفار قريش”" من زعماء الكفر في 
مكة إلا الساعةء أي ما ينتظرون إلا 
الساعةء أي القيامة أن تأتيهم بغتةء 
آي فجأًة إن کانوا ما ينظرون بإيمانهم 
إلا الساعة فالساعة قد جاء أشراطها 
وأول أشراطها بعثة محمد بي وثانيها 
الدخان» وثالثها انشقاق القمر. وقوله 
تعالي: ان هم إا جاتيم 
و4 آي أنى لهم التذكر الذي 
ينفعهم إذا جاءت الساعة بل 
شروطها أي بظهور علاماتها 
الكبرى” لا تقبل التوبة من أحد لم 
يكن مؤمتًا لقوله تعالى من سورة 
الأانعام: يوم تأي بعش اك ريك لا 
ق سا ایسا ر نکن متت ین قبل آر 


کسبّت ف ایک عدا . على كل 
حال فالاآية تستبطیء إيمان كقار مكة 
وتنكر عليهم تأخر إيمانهم الذي لا 


داعي له مع ظهور أدلة العقل والنقل 
توحید الله ووجوب عبات وحده دون 
وا رآ 5 َ3 آله 


ل وتصلح له 
إلا الله الذي هو خالق كل شيء 
ومالكهء واستغفرء أي اطلب من 
ربك المغفرة لك وللمؤمنين 
والمؤمئات» وهذا الكلام وإن جه 
للرسول ية فالمراد منه على الحقيقة 
أو بالأصالة غيره بي فكأنما قال 
تعالى: ياعباد الله أيها الناس 
والرسول على رأسكم اعلموا أنه لا 
إله إلا الله واستغفروالذنوبكم 


مۇمتین ومؤمنات وله یعلم متقلیکم» 


معاشکم ومعادکم ویعلم مثواکم 
في فرشکم نائمین فهو یعلمکم على 
ما نتم عليه في كل ساعة من ليل أو 
نهار فاخشوه واتقوه حتی تفوزوا 
برضاه في جنات النعيم . 


2 مما ذكر في هذه الزيادة أنه آتاهم ثواب قواهم في الآخرة 


التفسير أشمل وأوضح. 


اية الآيات : 

١‏ - من الجائز أن تكون السورة 
مكية وبها آية أو أكثر مدنيّة . 

۲ - التحذير من اتباع الهوى فإنه 
يعمي ويصم والعياذ بالل . 

۳- بيان أن لقيام الساعة أشراطا 
٤‏ أي“ علامات تظهر قبلها فتدل على 
قربها. 

؟ - وجوب العلم بأنه لا إله 
إلا الله وذلك يتم على الطريقة 
التالية : 

الاعتراف بأن الإنسان مخلوق 
كسائر المخلوقات حوله» وكل 
مخلوق لا بد له من خالق فمن خالق 
الإنسان والكون إذا؟ والجواب 
قطعًا: الله. فما دام الله هو الخالق 
فمن عداه مخلوق مفتقر إلى الله 
خالقه فی حفظ حياته» ومن پژؤله 
ويُعبہد إل الخالق آم المخلوق؟ 
والجواب: الخالق . إذّا تعيّن أنه لا 
معبود إلا الله وهو معنى لاإله . 
إلا الله ولما كانت العبادة لا تعرف 
إلا بالوحي وجب الإيمان برسول الله 
فكان لا بدمن زيادة محمد 


وأئه بيّن لهم ما يتقون وأنه وفقهم للأخذ بالعزائم وترك الرخص وما في 


۳2 يبدو آنه ما هناك حاجة إلى تخصيص كفار قريش بهذا الخطاب وإن كانوا داخلين فيه لان السورة مدنية. 
۳ آي: من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة. 


)6( في صحيح مسلم عن حذيفة والبراء قالا: كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله بل فقال: 


«بمّ تتذاکرون؟ قلنا: نتذاكر 


الساعة. قال: «إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان ودابة الأرض وخسقًا بالمشرق وخسقًا بالمغرب وخسمًا بجزيرة 
العرب» والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونارًا تخرج من عدن؛. 

() هذه الآية من أدلة وجوب العلم قبل القول والعملء وهو ما بؤب به البخاري رحمه الله تعالى. 

۳ لا ذنب للرسول ب لعصمته» وإنما هو من باب قوله ة: «إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مائة مرة1 ومعثى 
يغان: يغام ويغشى» وقيل إنه غين أنوار لا غين أغيار. 


)¥( المئوى: المآل والمرجع. 
(۸) روی مسلم وغیره 


عن آنس رضي الله عنه أن النبي ية قال : «بمثت 


آنا والساعة كهاتين» وضم السبابة والوسطى . 


تفسير سورة محمد سکه 


رسول الله فنقول: لا إله إلا الله 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۰ - ]۲٣‏ 
9 لرا رت س : آي هلا نزلت 


سورة يقول هذا المؤمنون طلبًا للجهاد . 

سور کن : آي لم ينسخ منها 
شيء من اوامرها ونواهيها . وکر فیا 
لال4 : أي طلب القتال بالدعوة إليه 
والترغيب فيه . لاف لوبهم مرس : أي 
شك وهم المنافقون. ر ألمَقْىّ 
َه هن لمر : أي خوفًا من القغال 
وكراهية له فتراهم ينظرون إلى الرسول 
مئل نظر المغخشي عليه من سكرات 
الموت. 

2 _ € اول له طاعه وفرل 
مروف : : آي فأجدر بهم طاعة 
لرسول الله وقول معروف حسن له . 
لإا عَم لامر : أي فرض القتال 
وجد أمر الخروج إليه. اکر صدفا 
ألَهَ: أي وفوا له ما تعهدوا به من 
آنهم يقاتلون. لكات ا لهم : 
أي الوفاء بما تعهدوا به خيرًا في 
ديام وآخرة 

© ویز کب ن ّ4 : آي 
أعرضتم عن الإيمان الصوري الذي 

عليه وأعلنتم عن كفرك. لان 


یدوا ن الأ رتا ایامک : 
أي تفسدوا فى الأرض بالشرك 
والمعاصي ولا تصلوا أرحامكم . 


آمنوا من حاب رسو الله کا 


الجرء الشاوسش والمشرون 


اشرت : ا 
تعالى ذلك بهم فلذا هم 
لا يسمعون الحق ولا 


hr 


وقول ّم 
کت وکر فا اقتال رات أدبن فی فوم رص 
رود ليك تر المنيي يه ِن اموت کاو َم 


يببمصرون الخير 
والمعروف . 
معنی الآيات : 
قرله تعالى: آم مَل لوی 


ومول الت انرا 
إلى آخر السورة» ظاهرهُ 
أنه مدني وليس بمکي 
وهو كذلك فأغلب آي 
السورة مدني إِدّاء ولا 
حرج: لأن القتال لم 
يفرض إلا بعد الهجرة 
النبوية والنفاق لم يظهر 
إلا بعد الهجرة كذلك 
والسياق الآن في علاج النفاق وأمور 
الجهاد. قال تعالى: ويقول الذين 


رَه د 
كه @ 


ا لے 
ra‏ 


گت 


متمنين الجهاد ر ر٩‏ ے2 سر 4 
أي هلا أنزل الله سورة فرآنية تأمر 
بالجهاد. قال تعالى: لإا أَنركَ 
سور كه ٥‏ ليس فيها نسخ وذكر 
فيها القتال» أي الأمر به والترغيب 
فيه . ريت يا محمد الذين في قلوبهم 
مرض» أي مرض الشك والنفاق 
ينظرون إليك يا رسولنا" نظرء أي 
مثل نظر المغشي» أي المغمى عليه 
من الموت» أي من سياقات الموت 
وسکراته . قال تعالی: اول لَه 4 


() شوفًا إلى الجهاد وما أعد الله من ثواب لأهله» كما هو اشتياق للوحي ونزوله. 
)9( نظر مغمومين مغتاظين بتحديد وتحديق كمن يشخص بصره عند الموت . 
»( أولی : قال الأصمعي معناه قاربه ما یهلکه . 


)4( قرا نافع وحده پکسر 


السين› وفتځها ما عداه حفص وغیره. 


اة وقول س ر ذاعم امرف 

6 
ف رض a‏ ا ک @ أ لن لمهم آله 
َصَنَهُرَ َعَم برهم 


ب تدا تله لالجل مل لهم انل 


تمرم © کوت ا 
وڪرهوا رودم 
ایی ف فلوبھہ مرش ان ن ي آله اض € 


o4 


سُورَة مُحم 


ت 4 


اموا ول نرت سوره ا نرت سور 


س رر 


درا اله 


هل ا 


عستم إن سيف إن َل أن یدوا 


ری ب 


@ آلا درون اشراب 
کج 
9 د آآییے ادوا عل ادر 


ا سے 


e‏ ل 


الما 


دلت انر الوا لیت کرھوا ما ر 
ج فی بخن الأمر وله يعاد إسشرارشر 
تمم الیگ روت هة 
اتبا ما حط أله 
خبط أعْملَهتر عت © آ کے 


r 


دا نوف 


2 


= 
هذا اللفظ صالح لأن يكون دعاء 
عليهم بالهلاك ٠‏ أي ملاك لهم 
لجبنهم ونفاقهم وصالح أن يکون 
بمعنى الأجدر ب طاعة له 
ورسرله وقول نين4 | ي حسن 
لرسول لله ل . 
© وقوله تعالی: 6 عًََ4 أي 
جد الأمر للجهاد فلو صدقرا الله ما 
عاهدوا عليه من أنهم يقاتلون مع 
رسوله لكان خيرًا لهم في الدنيا 
والاخرة. ثم قال لهم مخاطبًا إياهم 


توبیځًا و 
ل رہ 


السين وفتسها سیا قاتا إن سم 4 


ofA’ 9 


أي عن الإيمان الصوري إلى الكفر 
الظاهر فأعلنتم عن ردتكم أن 
فوا نی لاض بقفعل الشرك 
وارتكاب المعاصي بإ ونوا 
امك بإعلان الحرب على 
أفربائكم المؤمنين الصادقين. هذا إذ 
كان التولي بمعنى الرجوع إلى الكفر 
العلني وإن كان بمعنى الحكم فالأمر 
كذلك إذا حكمواليفعلون ما هر 
أعظم من الشرك والفساد في الأرض 
وتقطيع الأرحام» وأخيرًا سجلت 
الآبة (۲۲) لعنة الله فقال تعالى : 

9 ایک أي البمعداء فى 
الخسة والحطة بان م ت 
فأبعدهم من o‏ اضر صنَخ4 عن 
سماع الحق لأاع بر4 
عن رؤية الهدى والطريق المستقيم . 
هداية الآيات : 

١‏ -جواز تمي الخير والأولى أن 
یسال الله تعالی ولا یتمنی بلفظ لیت 
کذا. 

-في القرآن محكم ومنسوخ من 
الآیات وکله کلام الله بُتلی وپتقرب 
به إلى الله تعالى ويعمل بالمحكم 
دون المنسوخ وهو قليل جدًا. 

-ذم الجبن والخور والهزيمة 
الروحية. 

شر الخلق من إذا تولى أفسد 
في الأرض بالشرك والمعاصي . 


شرح الکلمات : 
[الآية: ۲٤‏ -[ 


ر ل ر 


ان درون الان : 


ول لیت ادوا مل 
ذر4 : أي رجعروا كافرين 
بنفاقه.. ين بد ما ين لهم 


صدف الرسول و صحه دینه با 
ب َه 


والبراهين . شيط سل 
ه4 : أي زين لهم ا ا 


© وک بار تال لی 
روأ ما َر أنه : أي ذلك 
الإضلال بسب قولهم للذين كرهوا ما 
أنزل اله وهم المشركون. . و يعم 
ف بعض آلامر4 : أي بأن نتعاون معكم 
على عداوة الرسول وبتثبيط المؤمنين 
عن الجهاد وكان ذلك سرا منهم لا 
جهرة فأظهره الله لرسوله. 

9 سرش وحم وسر : 


ههم وظهورهم . للت انهم 


ا اک : آي التعوَفُي 


م يسر التفاسیر )ه۰ 


الحالة المذكورة من الضرب على 
لوجوه والظهور بسبب اتباعهم ما 
سخط الله من الشرك والمعاصي . 
وَڪرفا رضودَم4 : أي ما يرضيه 
لى من التوحيد والعمل الصالح . 

حط افمهر ي : : أي آبطلهافلم 
عصاوا منها على ثواب حسن . 

معنی الآیات : 

اک ى زال السياق في تأديب 


ل المشركين فی مك د فقال 
کے سے یر 1(7) ٣ے‏ 

تعالى: 3 ا درون 

أي ما لهم؟ أغفلوا فلم یتدبروا القرآن 

أي بتفركوا فيه فيعرفوا الحق من 

الباطل والهدى من الضلال لأن 


لهم أقفالها أي أقغل الله على قلوبهم 
فلا يعقلون ما أنزل الله في کتابه من 
المواعظ والعبر والحجج والأدلة 
والبراهين حتى يكون الله هو الذي 
يفتح تلك الأقفالء والله تعالی یقفل 
ويفتح حسب سنن له في ذلك وقد 
ذكرنا هذا المعنی مرات فى بيان 
الهداية والإضلالء وقوله تعالى: 
و ایی“ ادوا ع ادر 


والتدبر : التفهم مشتق من دبر الشيء أي : خلفه. 


ويعرفوا كذلك ما أعذ الله للذين لم يتولوا 


عن الإسلام من عزة ونصر في الدنياء ومن نعيم مقيم في الآخرة. 


لم يقل على قلوبهم فنكر القلوب وقال: ل فی لتدخل قلوب غیرھم فلا یکون خاضصًا بھی والقفل: حديدة يغلق بها 


الباب. 


)4( اختلف في هؤلاء المرتدين فقال قتادة: هم كقار آهل الكتاب» وقال ابن عباس وغيره: هم المنافقون» وكونهم المنافقين أعم إذ 


من اليهود منافقون . 


٠‏ تفسیر سورة محمد که 


ألسنتهم وهم المنافقون من بعد ما 
تبين للهم الهدى أي صدق 
الرسول ية وصحة دينه الإسلام 
هؤلاء المرتدون الشيطان سول لهم 
أي زين لهم ذلك الارتداد وأملى لهم 
أي واعدهم ممنيًا لهم بطول العمر 
والبقاء الطويل في الحياة والعيش 
الطيب الواسع فيها. 

لوا وقوله تعالى : للك أي 
الإضلال الذي حصل لهم بسبب أنهم 
قالواللذين كرهواماأنزل الله من 
القرآن والشرائع وإبطال الشرك والشر 
والفساد وهم المشركون قالوالهم سرا 
وخفية «سطيعْطم ف بع الأنر) 
وذلك كعدم قتالكم وتثبيط الناس عن 
القتال إلى غير ذلك مماأسروه 
لإخوانهم المشركين. وقوله تعالى : 
وة بتار نر4 يخبر تعالى 
أنهم لما كانوايسرون كلمات الكفر 
للمشرکین کان تعالى مطلعا عليهم فهو 
يعلم إسرارهم وأسرارهم وهاهو ذا قد 
أطلع عليهم رسوله والمؤمنين . 
وقوله تعالى: مَك أي 
حالهم إذا توفتهم الملائكة ملك 
الموت وأعوانه من ملائكة العذاب 
وهم يضربون بمقامع من حديد 
وجوههم وأدبارهم أي ظهورهم . 
@۔ 9 وترله تعالی د)4 
أي العذاب النازل بهم بسبب أنهم 
اتيعوا ما أسخط الله من الكفر به 
وہرسوله. وکرهوا رضوانه آي ما 
يرضيه عنهم وهو الجهاد في سبيل 


باطل وهو خاسر. 


of tae 


الجزء الاس ارود شورةُ مڪ 


A err و‎ 


ولو ناه رکه فلعرقتهر سيهر ولتمرهر في 
اهرت من ولص راا ترد © ١‏ أل 
گقروا وتوا ڪن سييلي آله واف السو من بد ما ت 
م کی ن شرا أل یا ريط امسر © 
متا الت ءامثرا طحو امه رآطبغوا الرس ا يلر 
وشم کقاو فان عفر آنه ر و کد هنوا ونتعوا إلى لكر 
واش الامو واھ مم وی کہ اکم €3 کا 
لیو لیا لیب لمو ین زیا ونوا زیکر بورکم 
رہ کلک رگم @ بن کشا ينیک 
تاوا ورج آششنک 9© ماش هول شرت 


مور ر 


2 1 ۰ 
انما َل عن قي وال القن رار النقراء رب 


2 


سببهما تزيين الشيطان 
للعبد ذلك وإملاؤه له 
بالتمتي والوعد الكاذب. 
۳ - من الردة التعاون مع الكافرين 
على المؤمنين بأي شكل من شكال 
التعاون ضد الإسلام والمسلمين. 

- تقرير عقيدة عذاب القبر وأنه 
حق ثابت أعاذنا الله منه آمین . 


شرح الكلمات : ٠‏ 
[الآية: ۲۹ - ۳۲] 
لن لوبهم ترسّ4: أي 
مرض التفاق. وان ن رج ا 
أسَْتَّ) : أي أن لن يظهر أحقادهم 
على النبي 24 والمؤمنين . 
لوو ستاء ابتك 4 : أي 
# سيهر 4 : أي بعلاماتهم. 
رهم في لحن وٍ4 : أي إذا 


سک ۲ م اہ ەی بال 0 کر رسو ںا کہ سو 
ولوا يبدل وما عبرم م ل ي شنک © 


= 


تكلموا عندك في لحن القول آي 
معلاه وذلك بان بُعرضوا فيه بتهجين 


وله يعار أمسكً4: أي اها 
المؤمنون إن الله يعلم أعمالكم 
وسیجزیکم بها خیرا. 

€ انگ4 : ولنختبرنٽکم 
بالجهاد وغيره من التكاليف . حى 
4: أي نعلم علم ظهورلكم 
ولخيركم إذ الله يعلم ذلك قبل ظهوره 
لماحواه كتاب المقادير. # اهيبن 
منک اَن 4 : أي الذين جاهدوا 
وصبروامن غيرهم . لتبوا بار 4 : 
أي ونُظهر أخباركم للناس من طاعة 
وعصيان في الجهاد وفي غيره . 

لی ایت كىروا»: أي 


7 قرأ نافع والجمهور: «أسرارهم) بفتح الهمزة» وقراً حفص «إنرارر ) بكسرها فالإسرار بالكسر: مصدر أسرَ إسرارًا وبالفتح 


جمع سر 


ofA Je 


بالله ولقائه ورسوله وما جاء به من 
الدين الحق. لوَصدّوا عن سيل 
آم : أي عن الإاسلام. وشاورا 
اسول : أي خالفوه وعادوه 
وحاربوه. لم بعد ما بين لَه 
لهد : أي عرفوا أن الرسول 
حق وال حق کالیهود وغیرهم . 
کن يضرا له سا : آي من الضرر 
لأنه متعال أن ينال خلقه بضرر. 
تثمر لهم ما يرجونه منها في الدنيا 
والاخرة. 

معنی الآيات : 

6 ما زال السياق الكريم في 
مطلب هداية المنافقين بكشف 
عغوارهم وإزاحة الستار عمافي 
قلوبهم من الشك والنفاق فقال 
تعالى: « أ أي أحسب الذين 
في قلوبهم مرض وهم المنافقون 
والمرض هو مرض النفاق الناجم عن 
الشك في الإسلام وشرائعه آن ن لن 


یخرج الله أضغانهم ' “أي أحقادهم 
فيظهرها لرسوله والمؤمنین فحسبانهم 
هذا باطل . 


لا وقرله تحعالى لرسوله: ور 


تا گر فته مر یسه 
أي بعلامات النفاق فیهم» وقوله: 
وره في لحن القول4 7 أى 

وعزتي وجلالي لتعرفنهم في لح 


القول آي في معاني كلامهم إذا 
| عندك وبين يديك فإن کلامهم 
يخلو من التعريض بالمؤمنين 
نتقاصهم والقدح في أعمالهم» كما 
: امن أضمر سريرة ألبسه الله 
داء‌ها» وقوله تعالی في خطابه 
لمؤمنين: وال يعار اعد 
لازمه أنه سیجزیکم بها فاصبروا 
الإيمان واتقوی. 
ES 9‏ ولنختبرنکم 
اا ل والتکاليف حى لر 
اهرب مک رون4 أي حتى 
نظهر ذلك لكم فتعرفوا المجاهد من 
القاعد والصابر من الضاجر منكم 
تخبرون به عن آنفسکم وتتحدثون به 
فنظهر الصدق من خلافه فيه» ولذا 
كان القُضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى إذا قرا هذه الآية بكى وقال: 
اللهم لا تبتلنا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا 
وهتکت استارنا. 
(ارترله جل ذکره: طا ایت 
مروا أي کذبوا الله ورسوله 
دوا عن سيل أو أي الإاسلام 
فصرفوا الناس عنه بأي سبب من 
الأسباب»ء ل واوا السو أي خالفوه 
وعادوه وحارپوه لم بعد ما بن لهد 
المد أي ظهر لهم الحق وأن 
الرسول حق والإسلام حت بالحجج 


ر £ 


مز ايسر التفاسیر )ه 


البراهين هؤلاء الكقرة لن يضروا الله 
ينا من الضرر لتنزهه عن صفات 
سحدثین من خلقه ولامتتاعه تعالی 
عزته وحرط أفتله4 أي 
ب راما 
الدنيا بذهاب كيدهم وخيبة أملهم إذ 
الله رسوله ويعلي کلمته» وفي 
لآلخرة لأن أعمال المشرك والكافر 
طلة حابطة لا ثواب عليها سوى ثواب 
لجزاء المهين . 


ا عله 


٣‏ - ومن أحب شينًا ظهر على 
وجهه وفلتات لسانه. 

٣‏ - تقرير قاعدة وهي أنه لا بد من 
الابتلاء لمن دخل في الإسلام ليكون 
الإيمان على حقيقته لا إيماتا صوريًا 


٤‏ - أعمال المشرك والكافر باطلة لا 
ثواب خير عليها لأن الشرك محبط 
للأعمال الصالحة. 


[الآیة: ۳۳ - ۳۸] 

ولا بطلا انکر : 
بالرياء والشرا ك والمعاصي . 

«وصدوا عن سيل ال : أ 


أ هي المنقطعة المقدمة ببل وهمزة الاستفهام» فبل: للإضراب الانتقالي» والاستفهام إنكاري. 
)¥( الأضغان: ج ضعن کحمل وأحمالء وهو الحقد والعداوة ومحلها القلب» قال الشاعر : 


الضاربين بكل يض بمخذم 


ولي الول هو ما يفهم من الكلام بالتعريض والإشارة لا صريح القول. 
9 بلا يبلو بلا المرء: اختبره» فالبلو: الاختبار والتعرف على حال الشيءء ریکرن في اشع بالأمر والنهي . 
يدخل في هذا اللفظ كار قريش وكفار .البهود والمنافقون. 


ما تفسير سورة محمد که 


عن الإسلام. ن فر أل ي : 
أي لأنهم ماتوا على الكفر والكفر 
محط للعمل . 

€3 لا هنوا ودعا إلى لار : 
آي فلا تضعفوا وتدعرا الى الصلح 
مع الكفار. وام الاو أي 


الغالبون القاهرون. لولن بر 


لکې: : أي ولن ينقصكم أجر 


وهو : أي الاشتغال بالدنيا والتفرغ 
لها ما هو إلا لهو ولمس لعدم الفاندة 
منه. لا ملک مرکم : آي ولا 
يكلفكم بإنفاق أموالكم كلها بل 
بالزكاة فقط . 

يڪم بحلاې: آي 
بالمبالغة في طلبكم المال تبخلوا. 


ر 


شرح اضښتک ي : : أي أحقادكم 
وبخضكم لدين الإسلام. 

@ إا َل ن ف4 : أي 
عائد ذلك على نفسه لا على غيره 
فهو الذي يحرم الشواب. بوب 
ووا يبدل فوم عيرم : : أي عن 
طاعة الله وطاعة رسوله يأت بآخرين 


es‏ ر 


غیرک. و بکوا املد : 
أي في الطاعة أي يکونوا أطوع 


9 لماذكر تعالى الكفار 

لرسوله بد نادى 
وآمرهم ‏ بطاعته وطاعة 
رسوله فقال: لما آلب اماي 
بالل ربا وبالإسلام دیتّا وبمحمد نيا 
ورسولاً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول› 
أي فیما یأمرانکم به وینهیانکم عنه 
المعتقدات والأقوال والأعمالء 
ولا تبطلو ° أعمالكي» أي وينهاهم 
أن يہطلوا أعمالهم بالشرك والرياء 
والمعاصي والمراد من إبطال الأعمال 
آي حرمانهم من ثوابها. ثم أعلمهم 
مذكرًا واعظا لهم فقال: 

لد لیت کتدما4 آي باث 
ورسوله ومدوا عن سيل ار أي 
عن السلا بأي سبب من الأسباب 
4 اوا و م کر قبل ان يتوبوا. 
فهولاء لفن بعر أله ر ويعذبهم 
العذاب المعد لأمثالهم. 

وقرله تعالى: لد ت 
ودعو إلى آلكلر وار او وله 
مع ون یترک اک م ینھهی الله 
تعالى عباده المؤمنين أن يضعفوا عن 
قحال أعدائهم من الكافرين ويدعوا 
الكافرين إلى الصلح والمهادنة وهم 
أقرياء قادرون وهو معنى قوله: 


¢ 


IG 


١‏ بقوله: واا ألمت تاتا وجملة النداء معترضة بين جملة إن أربت كتروا ودا 


ڪن سيل آي م مانا وشم كنار . 


of Ao 


یجزیکم بها ویزیدکم من فضله . 

وقوله: إا ليره اليا وب 
وهر هذه حقيقة وهي أن الحياة 
الدنيا إن أقبل عليها العبد ناسيًا الدار 
الآخرة مقبلا على الدنيا لن تكون في 
حقه إلا لهرًا ولعبًا باعتبار آنه لم 


الصبيان ولهوهم فإنهم يلهون 
ويلعبون بجد ثم يعودون إلى والديهم 
يطلبون الطعام والشراب. وقوله: 
ورن يا4 أي الإيمان الصحيح 
را4 ما خضب ربکم ویسخطه 
عليكم من الشرك والمعاصي يؤتكم 
أجوركم المترتبة على الإيمان 
والعقوى. وقوله: طلا ملك 
نونكم أي ولا يطلب منكم 
أموالكم كلها أي كراهة إحفائكم 
بذلك. 

وین بعک یکره 
أي بكثرة الإلحاح عليكم تبخلوا إذ 
هذا معروف من طباع البشر أن 


٠‏ إلخ.. وبين ايت كفا وسا 


۳ إبطال العمل: جعله باطلاً أي : لا فائدة منه ولا ثواب» فالإبطال تتصف به الأشياء الموجودةء وكان الحسن البصري يقول: لا 
طاو أعمالكم بالمعاصي» وما يبطل العمل على الحقيقة هو أمور ثلائة: الشرك والرياءء وأداء العمل علي غير الوجه المشروع 


شش ۳ للتفريع 


)4( واا ف معناه الغالبون المنقصرون. 


أي: لا بنقصكم» ومنه الموتور: الذي فتل له قتيلء وفي الحديث الصحيح : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» . 
يقال: أحفى في المسألة وألح بمعنى واحد. 


of Ao 


شورةُ الفح 


الجزء الشادش واليغروت 


ESTES IES 


قا الف الج 


ار ا 


وما تأر 7 یب یا ی © 
ومر ا ترا عر ا هر ایی آل اة ن فود 
الوم لىداد لاع سوم وله جود ا 
والار وان اه یا ا () نل الزن لزت 
جت ری ن تا آلانہار ڪر فما يڪي عن 
و م ن لك عند آنه فوا عظيما لر يذب 
تکیق اتکرتت اتشر اشرت شارب 
کے م مھ ےق ر لے کو ر 


اھ کے اقرا ی ر السو وَعَضب أله عَلهر 


ر 


وقوله: یکم من 
َل 4 آي ي ومن 
يبخل فإنما يىخ" عن 
نفسه إذ هي التي حرمها 
أجر النفقة في سبیل الله 


ذات الأجر | 
| وقوله: اله که الت 
وار َة 


إلى الله تعالى فهو غني 
عنکم لا یحضکم على 
النفقة لحاجته إليها ولكن 
لحاجتكم أنتم إليها إذ 


َلتَمَوبِ رض ون اله 


م 4 م 


ات در و ےت و و وہ f fre‏ 
وتف زرړه ونوقروه وشوه پڪ رة وأصیلد 


الإنسان إذا ألح رألحف عليه في 
الطلب يبخل بالمال ولم يعطه وقد 
يترك الاسلاع لذلك؛ وقوله: 


ورج أضستك4 أي أحقادكم 
وبغضکم للدین وکراهیتکم له ولذا 


تولك تدعو لیوا فی سیل 
او أي جزءا من أموالكم في 
الزكاة أو الجهاد لا كل أموالكم لما 
يعلم تعالى من شح النفس بالمال. 


ولنم وَأ لهر جه وَسَاءَت مرا و جود 
یز اسك 


هدا ومسرا کیا @ لوا بال ورسولٰوے 


بها تزكرا نفوسكم وتقوم 
أموركم وتنتصروا على 
عدوکم» وقوله: ولت 
توو آي ترجعوا عن 
الإسلام إلى الكفر 
والعياذ بالله يستبدل الله بكم قومًا 
غيركم أي يذهبكم ويأت بآخرين 
ثم لا یکونوا مثالکم بل یکونون 
أطوع لله تعالى منكم وأسرع امتغالا 
لما يطلب منهم. وحاشاهم أن 
يتولوا وما تولوا ولا استېدل الله 


0 


تعالى بهم غيرهم. وإنما هذا من 


باب حثهم على معالي الأمور 
هذه الأمة فهم أشرفها وأكملها 


م[أيسر التفاسير جه 


وأطروعها لله وأحبها له 
ولرسوله ل . 
هداية الآيات : 

أ- وجوب طاعة الله وطاعة 
رسوله. 

- وجوب إتمام العمل الصالح 
من صلاة وغيرها بالشروع فيه . 

۳ - بطلان العمل الصالح بالرياء أو 
بإفساده عند أدائه أو بال دة عن 
الإسلام. 

٤‏ - حرمة الركون إلى مصالحة 
الأعداء مع القدرة على قتالهم 
اشن من دفع شرم 

- التنفير من الإقبال على الدنيا 
والإعراض عن الآخرة. 

- حرمة البخل مع اللجدة 
والسعة. 


سورة ات 
مدثة 


وآياتها تسع وعشرون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١‏ - ۷] 


ری اک رر 


9© و ا کک کم ماي : 
أي قضينا لك بفتح مكة وغيرها عُنوء 
بجهادك فتسًا ظاهرًا بنا . 


الخبر» والثاني : أن یکون اشم میتداً و ھۇلاچ خبره» وجملة: عون مستأنفة مؤكدة ومقررة لما سبق . 
أي: في الحال وجائز أن يدعو في المستقبلء إذ الجهاد مستمر والحاجة إلى الإنفاق لا تنقطعء سيل أل المراد بها الجهاد 


وهي كل ما يوصل إلى مرضاة الله تعالى. 


نش بجوز فی [45 آن على پعن ویلی بف : بخل عليه بكذا أو بخل عنه بكذا أو يضمن معئى أمسك» وحینئذ فتعدیته بعلی 


: أمسك عليك لسانك. 


عليه الشمس» البخاري . 


م تفسير سورة الفتح )جه 


4 


9 يني لك 4 : أي بسبب 
شکرك له وجهادك في سبیله. ما 
قَدَمٌ ِن كيك وا تأر : أي ما تقدم 
الفتح وما تأخر عنه. لوي متم 
كك : أي بنصرك على أعدائك 
وإظهار دينك ورفع ذكرك. ريك 
رطا قبسا : ويرشدك طريقًا من 
الدين لا اعوجاج فيه يفضي بك إلى 
رضوان ربك . 

که تر ربا 4 ): 
أي وينصرك الله على أعدائك ومن 
ناوآك نصرًا عزیرًا لا يخلبه غالب» 
ولا یدفعه دافع . 

ممن : أي الطمأنينة بعدما 
أصابهم من الاضطراب والقلق من 
جراء الصلح. کات آله ليا 
حكيا» : أي عليمًا بخلقه حكيمًا 
فی تدبیره لأولیائه . 

تيل مر ارت4 : أي 
فَصی بالفتح لیشکروه ویجاهدوا في 
سبیله لیدخلهم جنات . رن ذلك 
عند أله فوزا عَظيمًا) : أي وكان ذاك 
الإدخال والتكفير للسيئات فورًا 


رو 
وسصرك 


ووب ايقن اتيت : 
والمشركين والمشركات أي يعذبهم 


بالهم والحزن لمايرون من نصرة 
الإسلام وعزة أهله. «الظاي بال 
تى السو : أي أن الله لا ينصر 
محمدًا وأصحابه. عه دايرة 
السو : أي بالذل والعذاب 
والهوان. 

کان وما زال تعالی غالبا لا يُغلب 
حكيمًا في الانتقام من أعدائه . 

معنی الآيات : 

قوله تعالی : إا محا ك تنا 
ًا الآيات هذه فاتحة سورة 
الفتح التي قال فيها رسول اله كل : 
«لقد أنزلت علي سورة لهي أحب 
إليّ مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ 
لت متا لى كا ميا وذلك بعد 
صلح الحديبية سنة ست من الهجرة 
وفي منصرفه منه وهو في طریقه 
عائد مع أصحابه إلى المدينة 
النبويّة. وقد خالط أصحابه حزن 
وكآبة حيث صدوا عن المسجد 
الحرام فعادوا ولم يؤدوا مناسك 
العمرة التي خرجوالهاء وتمت 
أحداث جسام تحمل فيها 
رسول الله ب ما لا يقدر عليه من 
ولي العزم غره فجزاه الله وأصحابه 
وکافأهم على صبرهم وجھادھم بما 


نحو: اق مر اه ف شعو به واللام في (لك): لام الأجل أي: فحنا لأجلك. 
اضطرب المفسرون في تعليق لام لبر لك 4 فالسيوطي علقه بكلمة (بجهادك) زادها بعد جملة ليغغر لك آي: بجهادك يوم 
فتحك مكة» وفي التفسير قدرنا جملتي: فاحمده على الفتح واشكره عليه ليغفر لك. وأما الذنب مع إجماعهم آنه لا ذنب كبير 
لعصمته بي فإن أحسن ما قيل فيه هو ما يلي : أما الذنب المتقدم فهو قوله بل في بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا عبد 
في الأرض آبدًا» فآوحى إليه: من أين تعلم هذا؟ فكان هذا الذنب المتقدم» والثاني: أنه لما انهزم المسلمون يوم حنين قال 
لعمّه: ناولني كما من حصباء فناوله فرمى به المشركين فانهزموا فقال لأصحابه: لولا ئي رميتهم ما انهزموا» فهذا الذنب 


المتأخر. والحقيقة أن هذا لو عَدَ ذنبًا لكان من باب: حسناث الأبرار سيئات المقربين. 


ot A0] 


تضمنته هذه الآيات إلى قوله: وان 
َلك عند أو فوزا عَظيمًا)» فقوله 
تعالى: ت حا آک4 يا رسولنا 
لا متا أي قضينا لك بفتح مكة 
وخيبر وغيرهما ثمرة من ثمرات 
جهادك وصبرك وهو أمر واقع 
لا محالة وهذا الصلح بداية الفتح 
فاحمد ربك واشکره لير 
ك4 بذلك وبجهادك وصبرك ت 


سے س 


من ديك و خُر وث 
يك بنصرك على أعدائك وعلى 
كل من ناوأك لبيك مر 
مسقيمًا» أي ويرشدك إلى طريق لا 
اعوجاح فيه يفضي بك وبکل من 
يسلكه إلى الغوز في الدنيا والآخرة 
وهو الإسلام دين الله الذي لا يقبل 
ديا سواه . 

وریہ اه کت را 4 
أي وينصرك ربك على أعدائك 
وخصوم دعوتك نصرًا عزيرًا أي ذا 
عر لا ذل معه» هذه أربع عطايا 


ےس 


هدم 


e 


مار 


كانت لرسول الله 45 ففرح بها وهي 
مغفرة الذنب السابق واللاحق» الفتح 
للبلاد» الهداية إلى أقوم طريق يفضي 
إلى سعادة الدارين» والنصر المؤزر 
العزيز» فلذا قال: أنزلت على آية 
هي أحب إلى من الدنيا جميعًا. 


7 الماضي هنا بمعنى المستقبل إذ فتح مكة المومى إليه كان سنة ثمانِ وأطلق الماضي مع إرادة المضارع لتحقق الوقوع وتأكده 


off EAT 


وقول تعالی: هو الى رل 
الت“ ف فوس لزي رادا 
إيستًا مم ايموم أي هو الله المنعم 
عليك بماذكر لك الذي أنزل 
السكينة أي الطمأنينة على قلوب 
المؤمنين من أصحابك وكان عددهم 
ألما وأربعمائة صاحب أنزل السكينة 
عليهم بعد اضطراب شديد أصاب 
نفوسهم دل عليه قول عمر 
رضى الله عنه للرسول ب الست 
نبي الله حفًا؟ قال: بلى» قلت 
ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم تعطى 
الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: إني 
رسول الله ولست أعصيه وهر 
ناصري . قلت : أوّلست كنت تحدثنا 
آنا سنأتی البيت ونطوف به؟ قال : 
فأتیت با بکر فقلت: با آبا بكر 
اليس هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلى» 
قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى» قلت : فلم تُعطى 
الدنيّة على ديدا؟ قال : أيها الرجل 
إنه رسول الله ولیس يعصي ربه وهو 
ناصره فاستمسك بعَرْزه أي سر على 


نهجه ولا تخالفه. فواله إنه لعلى 
الحقء قلت: أليس كان يحدثنا أنه 
سيأتي البیت ویطوف به؟ قال: بل . 
قال: فهل أخبرك أنه العام؟ قلت: 
لل قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 


وقوله: اداد ا ایسا م اينم 4 
أي بشرائح الإسلام کلمانزل حکم 


آسنوا په رعملا به وم ذلك الجهاد 
وبذلك يكون إيمانهم في ازدياد. 
وقوله تعالی : اوه ود السمونِ 
لأر أي ملائكة السماء 
وملائكة الأرض وكل ذي شوكة 
وقوة من الكائنات هو لله كغيره 
ویسخره كما شاء ومتى شاء فقد 
یسلط جیشًا کافرًا على جیش کافر 
نصرة لجيش مؤمن والمراد من هذا 
أنه تعالى قادر على نصرة نبيّه ودينه 
بغيركم آيها المؤمنون وكان الله 
وما زال أزلاً وأبدًا عليمًَا بخلقه 
حکيما في تدبیر أمور خلقه. 

رقرله تعالى: يل 
ألمب لزم جلت ری ِن 
لار لين فا وڪم عنهر 
سام 6 ۴ ا أي الإدخال للجنة 


(T) 


— م ايسر التفاسیر جه 


وتكفير السيئات لوا عَظِيًا). أي 
فتح على رسوله والمؤمنین لیشکروا 
بالطاعة والجهاد والصبر آي تم كل 
ذلك ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
الآية.. . 
لا وقوله: e‏ ر سيقي 
ولسَفْتَتِ شر ولمنْركتٍ4 أي 
قََحَ على رسوله والمۇمنین ونصرهم 
ووهبهم ما وهبهم من الكمال ليكون 
ذلك غمَا وهما وحزنًا يعذب الله به 
المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات فى الدنيا والآخرة. 
وقول: اشاب بال ق 
السو هذاو ف ا نافقي. 
حيث إنهم كانوا ظائين أن اش" لا 
ينصر رسوله والمؤمنين ولا يعلي 
ت کلمته ولا یظهر دینه. وقوله تعالی : 
ليهر دايرة ألسَو إخبارًا منه 
عز وجل بان دائرة السوء تکون على 
المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات كما أخبر عنهم بأنه 
غضب عليهم ولعنهم وأعد لهم 


جهنم وساءت مصيرًا. ومعنى أعدٌ 


() الک4 السكون والطمانينة» قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن فهي بمعنى الطمأنينة إلا في البقرة. بريد قوله تعالى : 


فيد فيه سڪية ص ري4 . 


( هذه الجملة تذييلية مذيل بها الكلام السابقء» والجئود: جمع جند» والجند: اسم للجماعة المقاتلين لا واحد له من لفظه وجمع 
باعتبار الجماعات التي يتکون منها وهي المقدمة والميمنز والميسرة والقلب والساقة, 


سراي ت 


اللام: لام التعليل متعلقة بفعل لادا ايتا ت إيشيم 4 وذكر المؤمنات مع المؤمنين هنا لدفع ما يتوهم أن هذا الوعد خاص 
بالمؤمنين دون المؤمنات في حين أن موقف آم المؤمنين آم سلمة كان عظيمًا إذ استشارها رسول انه کک حین آیی آصحابہ أن 
يتحللوا فآشارت عليه بما جعلهم يتحللون. 
9 هذا معطوف على قوله تعالی: لل لرن رتت جت وهذا التعذيب المذكور في الآية تعذيب خاص زائدًا على عذاب 
الكفر والتفاق وفي قوله: ليهر دايِرةٌ اسرد إشارة إلى ذلك . 


() و 


ے السَر4 فتح السين: قراءة العشرة في قوله: «تلك أل وفي وز 


بضم السين. 2 لغتان کالکرّه والگره» والشعف والضشعف بالفتح والضم. 


0) وسمنی آلا 


ر کے 


داپرة السوء % الجمهور 


على الفتح» وقرأً بعض 


و ت السو أن الله ما وعد الرسول ب بالفتح ولا أمره بالخروج إلى العمرة ولم ينصر رسوله 4 . 


ل تفسير سورة الفتح جه 


هيأ وأحضر لهم» وساءت جهنم 
مصيرًا يصير إليه الإنسان والجان. 
بعد نهاية الحياة الدنيا. 

وقوله تعالی: ل خد 
َرَت والاَرض) ينصر بها من يشاء 
ويهزم بھا من یشاء وان اه عر 
آي غالبا لا يمانع في مراده کيا 
في تدبیره وصنعه 
هداية الآيات : 

١-الذنب‏ الذي غفهر 
لرسول الله ل من المعلوم 
بالضرورة أنه ليس من الكبائر في 
شيء وهو من باب حسنات الأبرار 
سيئات المقربين 

- إنعام الله على العبد يوجب 
الشكر والشكر يوجب المغفرة وزيادة 
الإنعام. 

۳- بيان مكافأة الله لرسوله 
والمؤمنين على صبرهم وجهادهم . 

٤‏ - بيان أن الكافريىن يحزنون 
ويُْمُون لنصر المؤمنين وعزهم 
فيكون ذلك عذابا لهم في الدنيا. 


]٠١ ۸ [الآية:‎ 


‌ 0 ر 


شهدا ومس وَذً4: أ 
شاهدا على أمتك أمة الدعوة ب يوم 


القيامة ومبشرًا من آمن منهم وعمل 


صالخا بالجنة ونذيرًا من كفر أو 
عصی وفسقی بالنار. 
وسوا ياو ورشولو4: أي 


الجزء الاس والشُرود 


ڏاعلةللاإرسال. 


ونعزروه ويور : أي 


ا 


ڪر واصیدڳه : أي الله 


@© ل اکت 
الرضروان بالحديبية. 
ت ايعو ال : 
لأن طاعة الرسول 
طاعة لله تعالى. ليد 
اه وق أيدية4: 

لأنهم کانوا يبايعون الله 
إٳذ هو الذي يجاهدون 
من أجله ويتلقون الجزاء 
من عنده. تتن تك : آي نقض 


: أي وبال نقضه عهده عائد 
عله إذ مر الذي يجزي به. 
يته احا عَظيمًا : أي الجنة إذ 
هي الأجر العظيم الذي لا آعظم منه 
إلا رضوان الله عز وجل . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في بيان 
ما أنعم الله تعالی به على رسوله 
فقال تعالى: إا أرسلنك 
هداي له تعالى بالوحدانية 
والكمال المطلق له عز وجل وشاهدًا 
على هذه الأمة التي أرسلت فيها 


إ الت ابوك نما اپوت آل ید ال وق يدم 
فمن کک نما ینک عل دند ومن اوق نّا عله عله 
َه سوه اجا عظيما لال سيفو لك ألْمحلمُونَ 

ين الاب سَعتتاً 
تھ ا س ف فاورھم مل مَس نو لک تی اہ 
0 و یگ تتا 6بتا 


O4 


ایی م ITE‏ 
ا کر ا 
اتا للکنرہ سد ۵ لمك الوب ا 
فر لمن ياء ورب س با ا 


مور 2 ر 


یا 9 کا سيف الامو إ 


ofa 
وة انح‎ 


رص ےو 


e 


ایا اس كنف کا يشر 


سے ر مر ار 


یع 


م 


اسر ا ےھ ر 
ا 


ون 


وإليها عربها وعجمها ومبشرًا لأهل 
الإيمان والتقوى بالجنة ونذيرًا لأهل 
الكفر والمعاصي آي مخوقًا لهم من 
عذاب الله يوم القيامة . 

وقوله تعالى: $ اتتا بال 
ورسولوء» أي أرسلناه كذلك لتؤمنوا 
الله ورسوله ور روه بمعنى 
تنصروه ونورو بمعنی تجلوه و 
تعظموه وهذه واجبة له ولرسوله 
الإيمان والتعزير والتوقيرء وآما 
التسبيح والتقديس فهو لله تعالى 
وحده ويكون بكلمة سبحان الله 
وبالصلاة وبالذكر لا إله إلا اش 
وبدعاء الله وحده وقوله: # به 
رايا أي تسبحون الله ک4 


() بيان لحكمة الإرسال وما يترتب عليه ول شهدا إنه بالنظر إلى شهادته يوم القيامة فهي حال مقدرة» وبالنظر إلى شهادته في الدنيا 


مع تبشیره ونذارته فهي حال مقارنة. وإإًا أسَأتك4 إلخ. . كلام مستأنف ابتدائي . 
أوّل النهارء والأصيل : آخره أي : غدوة وعشيًا. قال الشاعر: 


7 البكرة: 


ota 


آي 2 صباحا وياد أي عشية . 
وقرله تعالی: «ل لر 
ببایعونك نما ابویک 
یوم) یخبر تعالی رسوله بآن الذين 
يبايعونه على قتال أهل مكة وأن لا 
يفروا عند اللقاء لما ايوت 
e‏ إذ هو تعالى الذي أمرهم 


آله يد آله هوق 


بالجهاد وواعدهم الأجر فالعقد وإن ٍ 


کانت صورته مع رسول الله فانه في 
الحقيفة ع الله عز وجل» ولذا قال : 
لی آله هو ًَ4 وقوله تعالى: 
فن كك أي نقض عهده فلم 
يقاتل لما نک عل یر4 ومن 
آ4 بمعنى وى ما علد 
م" ار من نصرة الرسول 
والقتال تحت رايته حتى النصر 
تي4 الله اجا عَظِيتًا) الذي 
هو الجنة دار السلام. 


هداية الآيات : 

| - تقرير نبوة محمد ب والإعلان 
عن شرقه وعلو مقامه. 

۳ - وجوب الإيمان بالل ورسوله 


ووجوب نت صرة الرسول 


- وجوب تسبیح الله وهو تنزیهه 


عن کل ما لا یلیق بجلاله وکماله مع 
الصلاة ليلا ونهارًا. 

؟ - وجوب الوفاء بالعهد» وحرمة 
نقض العهد ونكثه . 


شرح الكلمات: ' 
[الآية: ]١٤- ١١‏ 
حلمو يى لاب4 : أي 
الذين حول المدينة وقد خلفهم الله 
عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا 
معك إلى مكة خوفامن تعرض 
قريش لك عام الحديبية وهم غغار 


ر رک و ر 


مين هينه واشجع عات 


7 1 


معك. E‏ آي الله من 
ےو 


ترک اضرو س بقولون 
لينتهر»: أي کل ما قالوه هو من 
تیم لی فی ریم نه شر 
فل فمن من َلك نلك کم ي یی آله سیا : 
أي لا أحد لأن الاستفهام هنا للتيي. 
ون اد پک س أو ات پک کنا : 
رٹخی على ترکیم سحب 
رسول الله 45 خوفا من قریش . 8 
€3 وبل تنح آن لن بقلب السو 
والمۇھسور #۵ : أي حسبتم أن قريشا 
تقتل الرسول والمؤمنين فلم يرجع 
منهم أحد إلى المدينة. طوظشر 


ج اسل لنت البيت أكرم آمله 


ايسر التفاسیر ڄه 


قى ألسَوو4: هو هذا الظن الذي 
ينه الشيطان في قلوبهم . ڪشر 
ن بوا : أي هالکين عند الله بهذا 


ا السيء؛ وواحد بور بائر: 
@ و اَن 


أي نازرا شديدة الاستعار والالتهاب . 
@ #شفر لسن ماه وعدِب ص 
کا : بغفر لمن يشاء وهو عبد تاب 
وطلب المخفرة بنفسه» ويعذب من 
يشاء وهو عبد ظن السوء وقال غير ما 
يعتقد وأصر على ذلك الكفر والتفاق. 
فاون آله عفورا جما : کان وما زال 
متصمًا بالمغفرة والرحمة فمن تاب 
غفر الله له ورحمه. 


لفن سا : 


معنی الآيات : 
ل ما زال السياق الكريم في 
مطلب هداية المنافقين في الحضر 


والبادية وذلك بتأنيبهم وتوبيخهم 
وذكر معايبهم إرادة إصلاحهم فقال 
تعالى لرسوله: سيفو لك المحلرن 

بن آلأراب) 6 غفار ومزينة 
وجهينة واش © وكانوا أهل بادية 
وأعرانًا حول المدينة استنفرهم 
رسول الله ية ليخرجوا معه إلى مكة 
للعمرة تحسبًا لما قد تُقدم عليه 


وأجلس في أنيائه بالأصائل 


)0( مل هر اة ال بايعها المسلمون التي ميد يوم الحديبية تحت الشجرة (السّمرة) وكانوا ألما وأربعمائة» درل سن ٢ر‏ 
النبي اة تحت الشجرة: بو سنان الأاسدي» ونسمى بيعة الرضوان لقوله تعالی : لتد رییے اله عن زیی إذ ایر تحت 


ر 


ا 


™( لای کذلك وخرج من ن اسلم مائة رجل من بینهم مرداس بن مالك الالء والدعباس الشاعن وعېدالله بن آي أوفی› 


وزاهر ب 
وتخلف عن الخروج أكثرهم. 


بن الأسودء وأهبان ین آوس» وسلمة د 


بن الأكوع الأسلمي . ومن غفار: خفاف بن آيماء. . ومن مزينه : : عائذ بن عمرو»ء 


مم تفسير سورة الفتح جه 


قریش من قتاله 5 إلا أن همؤلاء 
المخلفين من الأعراب أصابهم خوف 
وجبن من ملاقاة قريش وزين لهم 
الشيطان فكرة أن الرسول والمؤمنين 
لن يعودوا إلى المدينة فإن قريشًا 


ستقضي عليهم وتنهي وجودهم أ 


لِك خلفهم اله وحرمهم صحبة 
نبيّه والمؤمنين فحرموامن مكرمة 
بيعة الرضوان وأخبر رسوله عنهم 
وهو عائد من الحديبية بما يلي : 
سيول لك الملفرن ي الراب 
معتذرين لك عن تخلفهم: شتا 
اموا فتخلفنا لأجل إصلاحهاء 
راخار) كذرك « افير ا) آي 
اطلب لنا من الله المخفرة. ولم يكن 
هذا منهم حًا وصدقًا بل کان باطلا 
وكلبًا فقال تعالى فاضحًا لهم: 
یوون باتهم تا لش ف لوبهہ4 
فهم إِذا کاذبون. وهنا أمر رسوله أن 
يقول لهم أخبروني إن أنتم 
عصيتم الله ورسوله وتركتم الخروج 
مع المؤمنين جبنًا وخوفًا من القتل 
فمن يملك لکم من اله شيئًا إن آراد 
بکم ضرًاء آي شرا لكم أو أراد بكم 
نفعّاء آي خيرا لکم؟ والجواب قطعًا 
لا أحد إذا ا 


معا وقوله: :9 
کن اه سا تعملونّ کبیا أضرب 
تعالی عن کذبهم واعتذارهم لیهددهم 


على ذلك بقوله: اب کان أله ًا 


e‏ ر 


تعملونٰ یا وسیجزیکم به وما کان 


إلا الباطل والسوءء ثم 
أضرب عن هذا أيضا إلى آخر فقال : 
وبل تنغ کی لن يقب 


الرسول والمزيشن إل أهلبهم أبا إذ 


فرآیتموه واقعًاء وظننتم ظن السوء 
وهو أن الرسول والمؤمنين لن ينجوا 
الظن قومًا بوا لا خیر فیکم هلکی 
لا وجود لکم. 

ل وقرله تعالى: ووم لر يوين 
پائ وسوی تتا مدا للکفرنَ 
سورا#) وهو إخبار أريد به 
تخويفهم لعلهم يرجعون من باطلهم 
في اعتقادهم وأعمالهم إلى الحق 
قولاً وعملاء ومعنى أعتدن أي هيأنا 
وأحضرنا وسعيرًا بمعنى نار مستعرة 
شديدة الالتهاب» وقوله فى الآية 
الأخيرة من هذا السياق (16):_ 
€9 وہ مڭ الوت الارض4 
من عباده ویعذب من يشاء فاللائق بهم 
التوبة والانابة إليه لا الإصرار على 
الكفر والنفاق فإنه غير مجدلهم ولا 
نافع بحال وقد تاب بهذا آكشرهم 
وصاروامن خيرة الناس» وكان الله 
غفورًا رحیمًا فغفر لکل من تاب منهم 
ورحمه. ولله البحمد والملة. 

هداية الآيات : 

١‏ - إخبار القرآن بالغيب وصدقه في 


ا 


١‏ هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: طب کد لَه يا 


2 hoe 


استمرار التفي» وأكد آيضا ب لابا لان ظنهم کان قويًا . 
۳ هذا الكلام معطوف علی قوله تعالی : لئس نیک کم س لل َا وهو انتقال من الشخويف الشديد إلى الإطماع في المغفرة 
والرحمة ليکون سببًا في هدايتهم› وتقديم الرحمة على العذاب مشعر بذلك . 


ما عملونّ یي و(إن) مخففة من الثقيلةء 


ofA 


ذلك دال على أنه کلام الله أوحاه 
لی رسوله م 

الحقيقة إلا الله ولذا وجب أن لا 
يطمع إلا فيه› ولا یرهب إلا منه. 

۳ -حرمة ظن السوء فى الله 
عز وجل» ووجوب حسن الظن به 
تعالی . 

٤‏ -الكفر موجب لعذاب النارء 
ومن تاب تاب الله عليه ومن طلب 
المغفرة في صدق غفر له. 

° -ذم التخلف عن المسابقة في 
الخيرات والمنافسة فى الصالحات . 


[الآية: ]٠١‏ 
لفون يى لاب4 : أي 
المذكورون في الآيات قبل هذه وهم 
غفار وجهينة ومزينة ة وأشجع . }5 
انطلَفَتة إل مَمَابِر ادر . آي 
مغانم خيبر إذ وعدهم الله بها عند 
ر جوم من الحديبية. و دروا 
ک4 : آي دعونا تخرج معکم 
لنصيب من الخنائم . يدوت أن 
تاوا كلم أ4 : أي أنهم بطلبهم 
الخروج إلى خيبر لأخذ الغنائم 
يریدون ان بغیروا ر وعد الله لأمل 
و ڪدلک قال ا ص e‏ آي 
قاله تعالی لا ا قبل عودتنا إلى المدينة 
ایشا بل ا ¢ : اي 


واسمها: ضمير الشأآن و(لن) لإفادة 


oi. 


الجزء الشادسش والمشرود 


اریت د یموک ت الجر لم ا فی 


م ر 


م ےھ 2 4 
مانم ڪييرة تاخدوا عجر لکم هو وک دی 
ا سے ا سوا ری اجو رر سو رر 
الاس عنکم لتکو ءاب المومين هدبك طا 


ا 


اک 


o1 


فسيقولون بل تحسدوننا وفعلا فقد 
قالوا ذلك وزعموا أنه ليس أمرًا 
من الله هذا المنعء وإنماهو من 
الرسول والمؤمنين حسدا لهم» وهذا 
دال على نفاقهم وكفرهم والعياذ 
باش . #بل کاو لا يهو إلا 
تيل45: أي لا يفهمون فهم الحاذق 
الماهر إلا قليلا وفي أمور الدنيا لا 
غير . 

معنى الآية: 

ما زال السياق الكريم في مطلب 
هداية المنافقين من الحضر والبادية 
وذلك بالحديث عنهم وكشف 


فل اَمِب من عراب مدعو إل َر وی بای ري 
عل الت حرج ولا على الامج حرج ولال آل رض عم 
وکن بطع آله وموم ذه جن ری من ها الأ 


ر رر ی چ لے ر 4 as‏ م 
کرد اة عل واھ نا زرب © مادم 

سے ا چم س یں ر و سے e‏ 
کی ادوا وہ آل ریا کا € مہ 


ار م راو ت ر ر 2 ٤‏ 
یما 6 ری ل دروا علا د عاط آل بها 
E TO N E e TL E RE‏ 2 
ر اه ع ڪل ىو یبا ا رکو مملكم اليب 
2 2 م o‏ 4ی 2 IES‏ 0 
کیا ولو لار م کا یڈ وت وا رلا تی ا 9 َة 


ZN “fo ص‎ “4 7 r 
ا ای َد حلت بن كَل ون ت سو ر د35‎ 


شورَة الح 


عوارهم ودعوتهم إلى 
التوبة والرجوع إلى الحق 
عند ظهور انحرافهم 
وسوء أحوالهم فقال 
تعالى لرسوله: سيقول 
المخلفونء الذين تقدم 
الحديث عنهم وأنهم 
تخلفوا عن الحديبية من 
الأعراب الذين هم مزينة 
وجهينة وغفار وأشجع . 
أي سيقو لون لکم: 
لدا اطلقثر 
مانم“ درشا 
نک وذلك أن الله 
تعالى بعد صلح الحديبية 
وما نال أهلهامن آلام 
نفسيّة أكرمهم بلعم كثيرة 
منها أنه واعدهم بغنائم خيبر بأن يتم 
لهم فتحها ويخنمهم أموالها وكانت 
أموالا عظيمة» فلما عادوا إلى 
المدينة وأعلن الرسول بي عن 


2 
لويم 
اه 
لک 


رور 


دروا 


لأجل الغئيمة لا غير. 

قال تعالی: ا بریڈوت أن بدلا 
کم ار © وهو وعده لأمل 
الحديبية بأن يُغنمهم غنائم خيبر» 
ولذا أمر رسوله أن يقول لهم لن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل أي 


فقد أخبرنا تعالى بحالكم ومقالكم 


هذا قبل آن تقولوه وتکونوا عليه . 
وقوله: فسیقولون بل تسدوتتا» هذا 
من جملة ما أخبر تعالى به رسوله 
والمؤمنين قبل قولهم له وقد قالوه 
أي ما منعتمونا من الخروج إلى خيبر 
إلا حسدًا لنا أن نبال من الغتائم آي 
لم یکن الله أمركم بمنعنا ولكن 
الحسد هو الذي أمركم وقوله تعالى : 
و کا کا ينتف بل تيا آي 
وصمهم بوصمة الجهل وجعلها هي 
علة تخبطهم وحيرتهم وضلالهم» 
إنهم قليلو الفهم والإدراك فليسوا 
على مستوى الرجلل الحاذق الماهر 
البصير الذي يحسن اول والعمل . 

هداية الآية: 

١‏ - وعد الله رسوله والمؤمنين 
بغدائم خيبر وهم في طريقهم من 
الحديبية إلى المدينة وإنجازه لھم دال 
على وجود الله وعلمه وقدرته 
وحكمته ورحمئه وكلها موجبة 
للإيمان والتوحيد وحب الله والرغبة 
إليه والرهبة منه. 

- بيان حيرة الكافر واضطراب 
نفسه وتخبط قوله وعمله. 
- ذم الجهل وتقبيحه إنه بئس 
الوصف يوصف به المرء ولذا لا 
يرضاه حتى الجاهل لنفسه فلو قلت 
لجاهل يا جاهل لا تفعل كذا أو لا 


0 هي مخانم خيبر لأن الله تعالى وعد أهل الحديبية فتح خيبر وأنها لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر سواءء ولم يغب منهم 


)0( روي أن الى 


۳ یدرت أن مسا 


أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضًا 


ر ر اور 


قال لهم : «إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم لكم» وقالوا: هذا حسد. 


كلم أف آي : يريدون أن يغْيّروه يعني يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد به أهل الحديبية» وذلك 


م تفسير سورة الفتح )جه 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١1ء ]١۷‏ 
أي الذين تخلفرا عن الحديبية 
وطالبوا بالخروج إلى خيبر لأجل 
الغنائم اختبارًا ا سدعونَ لک 


فور ولي باس س : : أي ستدعون في 
يوم ما من لاب إلى قتال قوم ولي 
بأس وشدة في الحرب. $ تقيلو م 


َر نود : : أي تقاتلونهم . . أوهُم 
يسلمون فلا حاجة إلى قتالهم . فقن 
ِي : آي أمر الداعي لكم إلى 
قتال القوم أصحاب البأس الشديد. 

KET:‏ اسه ا حا : أي عودة 
اعتباركم مؤمنين صالحين في الدنيا 
والجنة في الآخرة. ولت توو : 
أي تعرضوا عن الجهاد كما ترليتم 
من قبل حيث لم تخرجوا للحديبية . 
مرڪ دابا يا4 : في الدنيا 
بالقتل والإذلال وفي الآخرة بعذاب 
التار. 

3 «حَج): أي م . وس 
بو : آي يعرض عن طاعة الله 
ورسوله. 


معلی الآيتين : 
ما زال السياق الكريم في 


مطلب هداية المنافقين من الأعراب 


إذ قال تعالى للرسول :سيول 


مو4 الذين أصبح وصف 
التخلف شعارًا لهم يعرفون به وفي 
ذلك من الذم واللوم والعتاب ما فيه 
قل لهم مختبرًا إياهم ستدعون في 
يوم من الأيام إلى قتال قوم أولي 
بأس شديد في الحروب تقاتلونهم» 
أو يسلمون فلا تقاتلوهم وذلك 
بأن يرضوا بدفع الجزية وهؤلاء لا 
یکونون إلا نصارى أو مجوسًا فهم 
إما فارس وإما الروم وقد اختلف في 
تحديدهم" فإن تطيعوا الأمر لكم 
بالخروح الداعي للجهاد فتخرجوا 
وتجاهدوا يؤتكم الله أجرًا حستا 
غنائم في الدنيا وحسن الصيت 
والأحدوثة والجنة فوق ذلك وإن 
تتولوا أي تحرضواعن طاعة من 
یدعوکم ولا تخرجوا معه کما تولیتم 
من قبل حيث لم تخرجوامع 
رسول الله إلى مكة للعمرة خوقًا من 
قريش ورجاء أن يُهلك الرسول 
والمؤمنون ويخلو لكم الجر يعذبكم 
عذابًا أليمّا أي في الدنيا بأن يسلط 
عليكم من يعذبكم وفي الآخرة 


ofa 


لا وقرله تعالى: اس عل 
آلکَنّی حرج الآية إنه لما نزلت آية 
المنافقين قل ْمَلَف من الأمراب4 
وكان ختامها وإن تولوا عن الجهاد 
یعذبکم عذابًا أليمّاء خاف أصحاب 
الأعذار من مرض وغیره وبکوا 
فأنرل الله تعالى قوله ليس على 
الأعمى حرج» أي إثم إذا لم يخرج 
للجهاد ولا على الأع رج حرج 
وهو الذي به عرج في رجليه لا 
يقدر على المشي والجري والكر 
والفر ولا على المريض حرج وهو 
المريض بالطحال أو الكبد أو 
السعال من الأمراض المزمنة التي لا 
يقدر صاحبها على القتال وكان 
يعتمد على الفر والكر ولا بد كذلك 
من سلامة البدن وقدرته على 
القتال . 

وقول: لوش يطح أله 

رسو آي في أوامرهما ونواهیهما 
ي جت ری من ها 
الأن) وهذا وعد صادق من رب 
کريم رحيم» ومن يتول عن طاعة الله 
ورسوله يُعذبه عذابًا ألما وهذا وعيد 
شدید قوي عزیز آلا فلیتق الله امرؤ 
فإن الله شديد العقاب . 


)0 في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر إذ هو الذي دعاٍ إلى قتال أصحاب مسيلمة الكذاب إذ هم اللين لا تقبل منهم الجزية 


وإتما الإسلام آو القتل » » لقوله تعالی : نشوم َر سیر اا فارس أو الروم فهم مجوس ونصاری قد تو خذ مد 


منهم الجزية . 


0( وفبل : ٠‏ انهم أصحاب مسيلمة الكذاب» وقال رافع بن خدیج : والله لقد کنا نقرأ هذه الآية فیما مضي تت إا لک رم ن باص 
سيهر فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فقلنا : إنهم هم. 


() قال ابن عباس 


لما تزلت : ران نووا کنا ولیم بین بل يمدب عدا یا قال ا 


ل الت سخ ولا عل الج حرخ4 ي : لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد. 


9 العرج : آفة تعرض لرجل واحدة» قال مقاتل: هم 


يجوز لهم التخلف عن الجهادء ولا اٹہ عليهم وهم العميان والمرضى والعرج . 
() قرأ نانع (ندخله» ولنعذبه4 بالنون. وقرأ حفص : لخ يعد بالياء. 


هل الزمانة : 


کیف بنا یا رسول اٹ۵؟ فنزلت اښ 


أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية» وقد عذرهم. وفي هذه الآية بيان من 


ofr 


هداية الآيتين : 

١‏ - مشروعية الاختبار والامتحان 
لمعرفة القدرات والمؤهلات . 

۲ - بيان أن غزو الإسلام ينتهي إلى 
أحد أمرين إسلام الأمة المغزوة أو 
دخولها في الذمة بإعطائها الجزية 
بالحكم الإسلامي وسياسته . 

- دفع الإئم والحرح في التخلف 
عن الجهاد لعذر العمى أو العرج أو 
المرض. 

٤‏ - بيان وعد الله ووعيده لمن 
أطاعه ولمن عصاه»ء الوعد بالجنة. 
والوعيد بالنار. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۸ ۱۹] 
ولد ریے اله ع 
ألمزّمنت: أي الراسخين في 
الإيمان الأقوياء فيه وهم أهل بيعة 
الرضوان من أصحاب 
رسول الله 5 . لذ بوتت : 
أي بالحديبية آيها الرسول 
سمرة وهم ألف وأربعمائة بايعوا 
على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا. 
اتلم ا ف فوم ارك الك 
عم ): أي علم اله ما في قلوبهم 
من الصدق والوفاء فأنزل الطمأنينة 


)0 هذا رجرع إلى تفصيل ما جزى به الله تعالى آهل بيعة الرضوان الذي تقدم إجماله في قوله تعالى: للأ آلببت بايسرك | 


يعور بت ال الآية. 


افهم من الحديبية في 
ة سبع غزوا خیبر ففتحها الله 


@ و که ادوا 4 : أي 
خیبر . إن أ عا کیا ) : أي 
ن وما زال تعالی عزیرا غالبا حکیمًا 
تصریفه شؤون عباده . 
نی الآیتین : 

9 رل تسای وقد رییے ٠‏ 
عن مؤي ) هذا إخبار منه 
تعالى برضاه عن المؤمنين الكاملين 
في إيمانهم وهم ألف وأربعمائة 
الذين بايعوا الرسول بي تحت 
شجرة سمرة إلا الجد بن قيس 
الأنصاري فإنه لم یبایع حیث کان 
الأصحاب وكان منافقًا ومات على 
ذلك لا قرت له عین. وسبب هذه 
البيعة كماذكره غير واحد أن 
النبى به دعا خراش بن أمية 
الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة 
وحمله على جمل له يقال له اللعلب 
ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له وهو 
الاعتمار» وذلك حين نزل الحديبيةء 
فعقروا به جمل رسول الله بل 
وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش فرق 
من شتى القبائل بُقال لهم الأحابيش 
واحدهم أحبوش يقال لهم اليوم: 
اللفيف الأجنبي عبارة عن جيش 


ايسر التفاسير of‏ 


آلفراده من شتى البلاد والدول. فخلوا 
بیله حتی آتی رسول الله ب . وهنا 
عا رسول الله ية عمر بن الخطاب 
يبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف 
یش ما جاء له فقال: يا رسول الله 
ني أخاف قريشا على نفسي ولیس 
ة من بني عدي بن كعب أحد 


نعني» وقد عرفت فريش عداوتي 
ياها وغلظتي عليهم» ولكني أدلك 
رجل هو أعز بها مني عثمان بن 
مان فدعا رسول الله َة عشمان 
فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء 
زائرًا لهذا البيت معظمًا لحرمته فراح 
عشمان إلى مكة فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو 
قبل أن یدخلها فنزل عن دابته فحمله 
بین يديه ثم ردفه وأجاره حتى بلغ 
رسالة رسول الله ية فانطلق عثمان 
حتی اتی أبا سفیان وعظماء قریش 
فبلغهم عن رسول الله 5 ما أرسله 
به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة 
رسول الله 5 إن شئت أن تطوف 
بالبیت فطف به قال: ما كنت لأفعل 
حتی یطوف به رسول الله 145 
فاحتبسته قريش عندهافبلغ 
رسول الله والمسلمين أن عثمان 
قعل . فقال الرسول بي عندئذ: «لا 
نبرع حتی نناجز القوم» ودعا الناس 
إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرةء هذا معنی قوله تعالی : 
َد ر ال عن اموت إذ 


2 
ت 
ا ۴ 


٤ 


في قوله تعالى عن المومنين: طا يمك إعلام بأن من لم يبايع ممن خرج مع الرسول بي كالجعد بن قيس لم يمز 


برضی الله تعالی وأنه غير مؤمن. 


مط تفسير سورة الفتح جه 


بے O‏ 4 اک َل 1 
فوم 4 أي من الصدق والوفاء فأنزل 
السكينة أي الطمأنينة والثبات عليهم 


ود 
DIY‏ 
9 ورا 


کشر ا 
)4( 

وهي غنائم خیبر» وکان الله عزیزا 

أي غالبًا على أمره» حكيمًا في 

تدبیره لأولیائه . 

هداية الآيثين : 

أ - بيان فضل أهل بيعة الرضران 

وكرامة الله لهم برضاه عنهم 

" - ذكاء عمر وقوة فراسته إذ أمر 

بقطع الشجرة خشية أن تعبد» وکم 

عبدت من أشجار في أمة الإسلام في 

عة العلماء وأهل القرآن . 

- مكافأة الله تعالى للصادقين 

الصابرين المجاهدين من عباده 

المؤمنين بخير الدنيا والأخرة. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲٤ ۲١‏ 
چرم له عادر ڪر 
a:‏ أي من الفتوحات 
سامير ييي وما الاندلي شر 


جل 
هدو که 


آية يستدلون بهاعلى 


الجزء الشادس زاليشزون 


الصرفة التي صرف اليهود 


عَيّب في الحديبية أو خيبر 


کلاءة الله وحمایته لهم 


التوكل على لله والتفويض إليه 
الحضور والغيبة لا اعوجاج فيه . 
پإوأخری ل قرا علا : أي 


ب { : أي فهي محروسة اا إلى 
بن تغزون فار س والردم فتأخذونها. 


ډرو تدم ي کت : أي 
المشركون في الحديبية ور 


وهر و آلری کف دیھم نک واید یکم عم نم بن مک من 
أن أ اترک ی 56 اله با ل ییا © مم 
ایت کنرا رڪم عن الْسْجد أَلْحَرَار التق 
٠‏ مرا EE‏ واولا رمال ومون ونساه مو 
ازواجهم واولادهم لر تم لومم تیگ تمہ ئ بتر با 
آل اہ ف یھ من اء لو رلا َد بے 
کتروا مْھر مدا آیما 6 إذ جع الت كما 
ف فلوبهم اليب حه هة ل آله ڪي 
ل رولو وَل المزینیت دارم 
َد صف آله سول آلةيا بألحى لن مسجد 
الام إن سا اه امیت میت روسكم ميرد 
کا اوت میم تا کم ن جکر ین ڈرو رک 
رر 


فتحا قرسا 
ج ایک ای ار کی اا ہے 


of jo 


سشورة الفح 


سر فس 


شا ي 


E ا‎ 


ار ر ر ا 


مه اوی 
ا یکل یر لیا 9 


ی رو مو 


رر 


المتآمرين عن الاعتداء ارا لی e‏ اھا ورکایے 


پا ت 


9 ا هر و اوت ارس سوم يالهدی و ورن 


حيث جاء ثمانون من المشركين 
يريدون رسول الله والمؤمنين 


7 ولذ اينوك 4 طرف متعلق ب والمضارع بمعنى الماضي وإئما جيء بالمضارع لاستحضار حالة المبايعة الجليلة وصورتها 
العظيمة. وكون الرضى حصل قبل انتهاء البيعة إيذان بفضلها وفضل أهلها. 
9 وت سج4 التعريف للشجرة للعهد الذي عرفه أملها حين كان النبي ًه جالسًا في ظلها فبايع أصحابه كلهم إلا الجعد بن 
قيس وكان منافقًا غير مؤمن فلم يبايع كما في التفسير» حيث كان لاصقًا بإبط ناقته . 
المغانم الكثيرة: هي مغانم بلاد خيبر من أرض وأنعام ومتاع وحوايط وبساتين» ووصف الغنائم بجملة وتا 4 دال على 
تحقيق حصرل فاندة هذا الرعد لجميع أمل البيعة ويشارة لهم بأنه لم بهلك منهم حا بل حصرلهم على هله اغنام وكذال 


© هذه الجملة معترضة ذيل بها قوله تعالى : وإدائبهم فتحا فريبارمكانر كير 


مظاهر عرة الله وعظيم حکمته . 


ر 


ام ر 


ددا لان ما حصل لهم من نصر وخير کان من 


ا 3 


أسرى وأتوا بهم إلى رسول لله فعفا 
عه ويا کد أفرم يهم ل 
ا 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في ذكر 
إفضال الله تعالبى وإنعامه على 
المؤمنين المبايعين الله ورسوله على 
مناجزة المشركين وقتالهم وأن لا 
يروا فقد ذكر أنه أنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحًا قريبّا ومغانم 
خيبر الكثيرة فعطف على السابق خبرًا 
عظینا آخر فة قل ek‏ 
ا 1 
ا لاس" عنمي وذالك أن يهود 
المدينة تمالأرا مع يهود خيبر وبعض 
العرب على أن يغيروا على دور 
الأنصار والمهاجرين بالمدينة ليقتلوا 
من بھا وینهبوا ما فیها فكف تعالى 
أيد وصرفهم عما هموا به كرامة 
ا : وکن ايد 
مم4 أي تلك الصرفة التي 
صرف فيها قلوب من هموا بالغارة 
على عائلات وأسر الصحابة بالمدينة 


وهم عَيّب بالحديبيّة آية تهديهم إلى 
زيادة التوكل على اله والتفويض إليه 


والاعتماد عليه. وقوله: ییک 
مرا ًا آي ویسددکم طریقا 
واضحًا لا اعوجاج فيه وهو أن تثقوا 
في أمورکم کلها بربکم فتتوکلوا عليه 
ويدفع عنکم ما يضركم في مغیبکم 
rS‏ 
وا علا قد اما لَه ا أي 
رشا أخرى لم تقدروا وهي غنائم 
الروم وفارس. وقد أحاط الله بها 
فلم یفلت منها شيء حتی تغزوا تلك 
البلاد وتأخذوها كاملة ائات 
ڪل ڪل شنو َي ومن مظاهر 
قدرته أن يغنمكم وأنتم قل ددا 
وعددا غنائم أكبر دولتين في عالم 
ذلك ك الوقت فارس والروم. ِ 
3 رقوله: ور قََكم أل 
کا لول لار ثم لا وت رل 
ولا نيا 4 أي ومن جملة إنعامه 
علیکم آنه لو قاتلكم أهل مكة وأنتم 
ببطنها لنصرکم الله علیهم ولانهزموا 
آمامکم مولینکم ظهورهم ولا پجدون 
يضرم re‏ ك 


() هذه الجملة مستأنفة استتنافًا بيانيًا إذ قوله تعالى: طوائبهم فنا قربا عابر 
هل بعد هذا الفتح والغنائم من غنائم أخرى؟ فكان الجراب: لمكم اله 


2 ~~ کی ا سے 


م 


من باب العطف النحوي وإنما هو من باب الإرداف والإلحاق . 
)۳( هذه منة أخرى عظيمة حيث صرف عنهم قتال قريش لهم وإلا لكانوا يتعرضون لأتعاب قد تحول بينهم وبين ما آوتوه من فتح 


خيبر والفوز بغنائمها. 


— ايسر التفاسیر که 


علب ن نل4 أي في الأمم السابقة 
وهى لأنٌ الله ينصر أولياءه على أعدائه 
لا بد فكان هذا كالسنن الكونية التي لا 
تتبدل» وهو معنی قوله: لون بد 
َة َد لَه نيلا . 

3 وقوله تعالى في الآية الأخيرة 
من هذا السيافق 9 2 آازی 
طن ع من بعد أ ات ي 

ان اله ما سملو ییا هذه ٤ة‏ 
أخرى وكرامة عظيمة وهي أن قريشًا 
بعشت بشمانين شابا إلى معسكر 
رسول الله في الحديبية لعلهم 
يصيبون غرة من الرسول وأصحابه 
فينالونهم بسوء فأوقعهم تعالى أسرى 
في أيدي المسلمين فمن الرسول بل 
عليهم بالعفو فكان ذلك سبب صلح 
الحديبية. وقوله: اورڪانَ َه بسا با 
نملو بيا أي مطلعًا عالمَّا بكل 
ما يجري بينکم فهو معکم لولایته 
لک. 


هداية الآيات : 


1 


e 


١‏ - صدق وعد الله لأصحاب رسوله 
في الغنائم التي عدوا بها فتحققت 
کلماته بعد وفاة رسول الله َيه وهي 
غنائم فارس والروم. 


كيه اوتا يثير في نفس أحدهم سؤالاً وهو: 
مغانم . ٠‏ إلخ. فقولي في التفسير: فعطف ليس هر 


(۳) ينكد هذه الجملة علة لأخرى مقدرة وهي ولتشكروه لَك ءَي إلخ. . أي: كف أيدي الناس عنكم لتشكروه ولتكون 


آية . 


(۶) روي عن أنس آنه قال: إن شمائين رجلا من أل مكة هبطوا على النبي اة من جيل التنعيم متسلحين بريدون رة النبي 4ا 


وأصحابه فأخذناهم سلما فاستحییناهم فآنزل الله تعالی : وشو ای کد آم4 الآية. 


م تفسير سورة الفتح )جه 


, ١-كرامة‏ الله للمؤمنين إذ حمى 
ظهورهم من خلفهم مرتين الأولى ما 
هم به اليهود من غارة على عائلات 
وأسر الصحابة بالمدينة النبويّة» 
والثانية ما هي به رجال من المشركين 
للفتك بالمؤمنين ليلا بالحديبية إذ 
مکن الله منهم رسوله والمؤمنین» ثم 
عفا عنهم رسول الله وأطلق سراحهم 
فكان ذلك مساعدا قويًا على تحقيق 
الحديبية. 

۳ بيان سنة الله في أنه ما تقاتل 
أولياء الله مع أعدائه في معركة إلا 
نصر الله أولياءه على أعدائه. 


شرح الكلمات : 
[الاًية: ۲۵ ]۲٣‏ 
م ایت قروا وسوڪ 
عن امسج رار : آي بالل 
ورسوله ومنعوكم من الوصول إلى 
المسجد الحرام. ادى يكرا آن 
0 ر : آي ومنعوا الهدي 
ووو ال مز راه زيت : 
أي موجودون في مكة. لر 
تعلَموهّم) : أي لم تعرفوهم مؤمنين 
ومؤمنات . تَطوهُم : آي قتلا لھم 
عند قتالكم المشركين بمكة. 


أي إثم وديات قحل الخطأً وعتق أو 
صيام لأَذِن لكم الله تعالى في دخول 
مكة. تخل آله فى مته من 


3 


ا : آي لم يؤذن لکم في دخول 
مكة فاتحين ليدخل الله في الإسلام 
من یشاء. لو ترا دب اب 
كرو مهن عدا يماي : أي لو 
تميزوا فكان المؤمنون على حدة 
والكافرون على حدة لأذنا لكم في 
الفتح وعذبنا الذين كفروا بأيديكم 
عذانا اليما وذلك بضربهم وقتلهم . 

لذ جحل اریت کیا ف 
وهم َة : أي لعذبناهم إذ 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 
حمية الجاهلية وهي الأنفة المانعة من 
قبول الحق ولذامنعواالرسول 
وأصحابه من دخول مكة وقالوا كيف 
يقتلون أبناءنا ويدخلون بلادنا واللات 
والعزى مادخلوها. انَل اله 
سیم عل رولو رمل امز ) : 
أي فهمٌ الصحابة أن يخالفوا أمر 
رسول الله بالصلح فأنزل الله سکینته 
عليهم فرضوا ووافقوا فتم الصلح. 
رمه ڪلم الفرى: أي 
آلزمهم كلمة لا إله إلا الله إذ هي 
الواقية من.الشرك. راا لحن را 


ا 


() جائز أن يكون: أن ب َ4 بدل اشتمال من الهدي» وجائز آن يكون معمولاً لحرف جر محذوف وهو (عن) أي عن أن يبلغ 


محله 


of sa0 


ر 


وَأهَلَهاً#: أي أجدر بكلمة التوحيد 
وأهلا للتقوی. # وان آله يكل سىء 
ياه : أي من أمور عباده وغيرها 
ومن ذلك علمه بأهلية المؤمنين 
وأحقيتهم بكلمة التقوى «لا إله 
إلا اش). 
معنی الآيتين : 

لو ما زال السياق الكريم في 
الحديث عن صلح الحديبية فقال 
تعالى في المشركين ذامّا لهم عائبًا 
أي بالله ورسوله وصدوكم عن 
المسجد الحرام أن تدخلوه وأنتم 
محرمون والهدي معكوفًا أي وصدوا 
الهدي“ والحال أنه محبوس يْبَظْرٌ به 
دخول مكة لينحر وقوله تعالى : 
لولرلا جال مون زا مڭ 4 
بمكة لم تعلموهم لأنهم کانوا یخفون 
إسلامهم غالبًاء كراهة آن تطأوهم 
أثناء قتالكم المشركين فتصيبكم منهم 
معرّة بغير علم منكم بهم والمعرة 
العيب والمراد به هناالتبعة وما 
يلزم من قتل المسلم خطأ من 
الكفارة والدية لولا هذا لأذن لكم في 
دخول مكة غازين فاتحين لها. وقوله 
تعالی: لل آله ق یی ی 


المجل بكسر الحاء: مَحَلّ الجلٌ مشتق من فعل حل ضد حرم أي المكان الذي يحل فيه نحر الهدي» وذلك بمكة عند المروة 


بالنسبة للعمرة› ومنی بالنسية للحج . 


(۳) الهدي» والهدي بكسر الدال وتشديد الياء: لغتان» والواحدة هدية. 
)4( كسفمة بن هشام وعباس بن ابي ربيعه وأبي جڄندل بن سهيل وآشباههم› وجواب لولا محذوف تقدیره : لذن الله لکم في دخول 


مكة ولسلطانكم عليهم. 


)٥(‏ پر عار فيه تفضيل للصحابة وإخبار عن كمالهم في الخلق والدين» وهذا كقول النملة في سليمان وجنوده: ل يكم 


را و روو ٣‏ ا 


کک ت 
مان وجودم وهر لا يروت . 


ia 


يا أي لم يأذن لكم في القتال 
في رحمته من يشاء فالمؤمنون 
تالتهم رحمة الله إذ لم يؤذوا 
بدخولكم مكة فاتحين والمشركون قد 
يكون تأخر الفتح سببًا في إسلام من 
شاء الله تعالى له الإسلام لا سيما 
عندما رأوا رحمة الإسلام تتجلى في 
ترك القتال رحمة بالمؤمنين 
والمؤمنات حتى لا يتعرضوا للأذى 
فدين يراعي هذه الأخوة دين لا يحرم 
منه عاقل. وقوله تعالى: لو 
5 را 4 أي لو تميّز المؤمنون 
والمۇمنات عن المشركين بوجودهم 
في مكان خاص بهم لأذلًا لكم في 
دخول مكة وقتال المشركين وعلبناهم 
اکم عدا ا 

© دترلہ: ر جت آرت 
گرا ف ووم م ڑ4( 
هل4 هذا تعليل للإذن بقتال 
المشركين في مكة وتعذيبهم العذاب 
الأليم لولا وجود مؤمنين ومؤمنات 
الأنفة والتعاظم ومايمنع من قبول 
الحق والتسليم به وهذه من صفات 
أهل الجاهلية فقد قالوا» كيف نسمح 
واللات والعزى ما دخلوا علينا أبدّل 


az 


وقوله تعالى: انر َه سڪينة 
ل رولو وَل € وذلك لما 
هم المؤمنون بعدم قبول الصلح لما 
فيه من التنازل الكبير للمشركين وهم 
على الباطل والممنون على الحق 
فلما حصل هذا في تفوس المؤمنين 
أنزل الله سكينته عليهم وهي 
الطمأنينة والوقار والحلم فرضوا 
بالمصالحة وتمت وكان فيها خير 
كثير حتى قيل فيها إنها فتح ولي آو 
فاتحة فتوحات لا حدٌ لها. وقوله 
تعالى: امه ڪلمة القوی“ 
4ا ی ا انتما أي 
وشرف الله وأكرم المؤمنين بإلزامهم 
التشريعي بكلمة لا إله إلا الله. إذ 
دي کله ااخرى اي الراقة من 
أحق بها وأهلها. آي أجدر من 
غيرهم بكلمة التوحيد وأكشر أهلية 
للتقوی وکان الله بکل شيء عليمًا 
ومن ذلك علمه بأهلية أصحاب 
رسول الله بما جعلهم أهلا له من 
الإيمان والتقوى . 
هداية الآيتين : 
١‏ بيان حكم المحصر وهو من 
محرم بحج أو بعمرة فإنه يتحلل 
بذبح هدي ويعود إلى بلاده» ويذبح 


ايسر التفاسير جه 


الهدي حيث أحصرء وليس واجِبًا , 
إدخاله إلى الحرم. 

۲ _ الأخذ بالحيطة في معاملة 
المسلمين حتى لا يؤذى مؤمن أو 
مؤمنة بخير علم . 

۳ بيان أن كلمة التقوى هي لا إله 


إلا الله . 


٤‏ الإشارة إلى ما أصاب 
المسلمين من آلم نفسي من جراء 
الشروط القاسية التى اشترطها ممثل 
قريش ووئيقة الصلح . وهذا نص 
الوثيقة وما تحمله من شروط لم يقدر 
عليها إلا رسول الله بما آناه الله من 
العلم والحكمة والحلم والصبر 
والوقار» ولمًا آنزل الله ذلك على 
وارتاحت نقوسهم لها نص الوثيقة : 
«ورد أن قريشا لما نزل النبي 4ل 
الحديبية بعشت إليه ثلائة رجال هم 
سهيل بن عمرو القرشي› 
وحویطب بن عبدالعزی ومکرز بن 
النبي ية آن يرجع من عامه ذلك 
على آن يخلي له قريش مكة من 
العام المقبل ثلاثة أيام فقبل ذلك 
وكتبوا بينهم كتابا فقال البي 4ة 
لعلي بن أبي طالب: إاكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم فقالوا: ما نعرف هذا 


() لو کریلوا# آي : تميزوا وتفرقوا. وأو حرف امتناع لامتناع» امتنع الشرط وهو التفرق. فامتنع التسلط والقتل بالإذن 
للمسلمين بقتالهم وقتلهم. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز إغراق باخرة للكافرين فيها مسلمون» ولا ضرب حصن بالقذائف 


داخله مسلمون وهو ما رآه مالك. 


(۲) يجوز آن يكون الظرف إ4 متعلمًا بقوله تعالى: «لمدّ) وجائز أن يعلق بمحذوف تقديره: واذكروا إذ جعل إلخ. . 
)۳( قال الزهري : حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبي اة بالرسالة والاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم ومنعهم من دخول مكة. 


3 ورد في‎ )٤( 


لبه ألمّرى آثار منها: أآنها لا إله إلا الله» ومنها أنها لا إله إلا الله محمد رسول اله ومنها أتها: لا إله إلا الله 


والله آكبر» ومنها أنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي والكل حق لا باطل فيه. 


مل تفسير سورة الفتح )ه 


اكتب باسمك اللهمء فكتب ثم قال: 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله ي أهل مكة فقالوا: لو 
كنا نعلم نك رسول الله ما صددناك 
عن البيت وما قاتلناك اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد ہن عبداله آهل 
مكة فقال النبي بية: «اكتب ما 
يريدون؛ فهمٌ المؤمنون آن يأبوا ذلك 
رتوا فأنزل الله السكينة 
علبهم فتوفروا وحلموا وتم الصلح 
على ثلاثة أشياء هي : 

أن من أتاهم من المشركين 

مسلمًا ردوه إليهم . 

أن من أتاهم 
يردوه إليهم . 
٣‏ -أن يدخل الرسول والمؤمنون 
مكة من عام قابل ويقيمون بها ثلاثة 
آیام لا غير ولا يدخلها بسلاح . 
فلمافرغ من الكتاب قال بلي 
لأصحابه: اقوموا فانحروا ثم 
احلقوا». 


من المسلمين لم 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۷ ۲۸[ 
@ لد صدفت آنه رسو الي 
الي : أي جعل الله رؤيا رسوله 
التي رآها في النوم عام الحديبية 
حقًا. پو دخان اميد الحرم إن سَاءَ 


ا أي أبدًا حال الإحرام 
عمو : آي في 


م 


٠‏ تلم تا تم نكا 


وهم لا يشعرون. فل من دون 
اک 2 ٌ1 
دا فتحا فريبا): هو فتح خيبر 


وتحققت الرؤيا في العام القابل . 
سا هر الت أرَسَل رسوم 
يلْهُْدَى وَين ألْحَيّ4: فلذا لا 
يخلقه رؤياه بل يصدقه فيها. 
ويظهرء عل لين ڪي: اي 
ليْعليه على سائر الأديان بنسخ الحق 
فيهاء وإبطال الباطل فيهاء آو بتسليط 
المسلمين على أهلها فيحكمونهم . 
لووك بن تيد : أي إنك مرسل 
بما ذكر أي بالهدى ودين الحق. 
معٹی الآيتين : 

لط ما زال السياق في صلح 
الحديبية وما تم فيه به من أحداث فقال 
تعالی : وقد صد ال رسود أي 
محمدًا بو لرا اليه اي 


ofa 


لرؤيا التي رآها رسول الله مَل 
أخبر بها أصحابه عند خروجهم من 
لمدينة إلى مكة فقد أخبر بها 
صحابه فسروا بذلك وفرحوا ولما تم 
لصلح بعد جهاد سياسي وعسکري 
ير» وأمرهم الرسول أن ينحروا 
ويحلقوا اندهشوالذلك وقال 
بعضهم : : أين الرؤيا التي رأيت؟ 
6 ونزلت سورة الفتح عند 
ر من الحديبية وفيها قوله 
ی : لت الد لحم إن 
5 ا امک یا٩‏ رو 
مقر لا تتاو وة د 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فلما 
جاء العام القابل وفي نفس الأيام من 
شهر القعدة خرج رسول الله 
والمسلمون محرمين يلبون وأخلت 
لهم قريش المسجد الحرام فطافوا 
بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة 
وتحللوا من عمرتهم فمنهم المحلق 
ومنهم المقصر. 
وقوله تعالی: # ملم ما لم تمکرا) 
فأثبت الصلح وقرره لأنه لو كان قتال 
ولم يكن صلح لهلك المؤمنون بمكة 
والمؤمنات بالحرب وتحصل بذلك 
معرة كبرى للمسلمين الذين قتلوا 
إخوانهم في الإسلام هذا من بعض 


روي ان أبا بكر رضي الله عنه قال: إن المنام لم يكن موقتًا بوقت أي: فقد تتأخر الرؤيا سنوات أو شهورًا أو أيامًا فكان ما بين 
رؤیا رسول الله بج وظهور مصداقها في الواقم سنة كاملة. 

»( ل ولح الباء للملابسة» وهو ظرف مستقر وقع صفة لمصدر محذوف تقديره أي: صدقًا ملاسا للحق . 

(۳) إن سا أشي هل هذا الاستشناء ء من جملة ما رآه النبي ب في منامه فأعاده كما سمعه في الرؤیا ویکون هذا تعليمًا من الله 


عز وجل للمۋمنىن أن ان يقولوا مثله في كل ما هو مستقبل من الأقوال والأعمال أو قاله رسول الله د عمل بقول الله تعالی : ا 
مولن سىء ِي فاع دل عدا[ أن ياء 2 


9 امیت ول تې وو میرن 
الحال. 


: منصوبة على الحال» وجملة :1 اوت في موضح الحال أيضّا مؤكدة ر تې 


of eae 
الجزء الشادش والبشزون‎ 


وم ور او م ا 


ترم رکا سد سا اتل ا می ال ور 
ف وجوھھم تن ار ر السجود درك مهم في اوري 
ف اليل گرع لخي فع حط کان اتا 


اوت ل 


ل سوقوء بمب لزاع يبظ ب آلکمار َد 


َر 


اسر اہ الکڑی 
ا أن اموا کک مو بين 2 آنه ورسواء 


AOE‏ ای امیا کک را 


تی کا انی غ وعد 


ي طون آم وهم عند 


رو r Cer‏ ت کے 


r 


يناد وتك من وړا جردي أ 


الأمور التي اقتضت الصلح وترك 
القتال وقوله: فمل ين درو لک 
كتا را الصلح" فتح» وفتح 
خيبر فتح» وفتح مكة فتح» وكلها 
من الفتح القريب. وقوله: هو الذي 
أرسل رسوله» أي محمد بالهدى 
ودين الحق أي الإسلام فكيف إِذًا لا 
يصدقه رؤياه كما ظن البعض وكفى 
بالله شهيذا على أنك يا محمد مرسل 
بما ذكر تعالى من الهدى والدين 
الحق وإظهاره على الدين كله بنسخ 
الحتى الذي فيه وإبطال الباطل الذي 
ألصق به. أو بتسليط المسلمين على 
قهر وحكم أهل تلك الأديان الباطلة 


محمد رسو 5 EF‏ ن مه اداه على الكار راء يم 


2 


ءامنوا ويوا ا الات ب منم ن ور می و 


BEKES)‏ ا 


م ا ا ا ار کر يڪم 
رول آله اوه دي اَن 


ر کنر لر کنو ا کف 
کل نات 9© 


ومن أنواع الفتح القريب ما تم بالهدئة من دخول الناس في الإسلام 


وره الحجرات 


وسر سبو ید وقد حصل من هذا شيءَ 

سيتام کبیر. 
رسد |٠‏ أ هداية الآيتين : 

ری تقرير أن رؤيا الأنبياء 
هه الي حق. 

٣‏ تعبير الرؤيا قد 

يتأخر سنة أو أكثر . 
۳ مشروعية الحلق 


I 


وو له 


ا والتقصير للتحلل من 


الحح أو اللعمرة وإن 
الحلق أفضل لتقدمه. 

٤‏ - مشروعية قول إن 
شاء الله في كل قول أو 
عمل يراد به المستقبل . 
الحق وما عداه فباطل . 


ل ين 


2 


شرح الكلمات : 
[الآية : 4[ 

© تد رسو أله الدب عه : 
أي أصحابه رضوان الله عليهم. 
اء م عل اار4 : آي غلاظ لا 
يرحمونهم. را َم : أي 
متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد. 
رهم را سبَّدا) : آي تبصرهم 
رکعا سجدًا أي راكعين ساجدين. 
لي فسشلد من آلو ضرا : أي 
يطلبون بالركوع والسجود ثوابًا من 
ربهم هو الجنة ورضوانا هو رضاه 
عز وجل . ي یماش فی وهر : 


الإسلام ويدخلون فيه» فدخل في الإسلام أعداد هائلة في هذه الهدنة. 


مع عطف على د زرل 


جائز الوقف على رول ا مبتدا وخبر» ویبداً 0 وَل معد اء . 


. EDE والخبر:‎ 4 


€ إلخ.. 


أيسر التفاسير جه 


أي نور وبياض يعرفون به يوم القيامة 
4 سجدوا في الدنيا. م 
أي الوصف المذكرر. لمم 

لر : أي صفتهم في ا 
كتاب موسى عليه السلام. َج 
َّم : أي فراخه. «هَاردةٌ4: أي 
قواه وأعانه. «كَاسََعَلطٌ مَأسْتَرّى) : 
أي غلظ واستوى أي قوي . ول 
سوق : : جمع ساق آي على 
أصوله. جب رم4 : آي زارعیه 


لحسنه. # لبيظ بم الكئا4: هذا 
تعليل أي قواهم وکٹرهم ليغيظ بهم 


معنی الآية: 

ل لما أخبر تعالی أنه أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله شهادة منه بذلك أخبر أيضًاعنه 

بما يؤكد تلك الشهادة فقال تعالى : 
e‏ سل ا وان معد من 
أصحابه ياء عل الکتار 4 أي غالاظ 
قساة عليهم» وذلك لأمرين: الأول 
نهم کفروا بالله وعادوه ولم يۋمنوا به 
ولم يجيبوه» والله يبغخضهم لذلك فهم 
إذّا غلاظ عليهم لذلك. والثاني : أن 
الخلظة والشدة قد تكون سببًا في 
هدايتهم لأنهم يتألمون بهاء ويرون 
خلافها مع المسلمين فيسلمون 
فیرحمون ویفوزون. وقوله تعالی : 
اه ّم أي فيمابينهم 
يتعاطفون يتراحمون فََرّى أحدهم 


إذ أصبح الناس آمنين فيتصلون بالمؤمنين ويتعرفون إلى 


د 2 


٠‏ إلخ. . وهو الأشبه» وجائز أن يكون: لوالين 


م تفسير سورة الفتح )جه 


یکره أن يمس جسمه أو ثوبه جسم 
الكافر أو ثوبه» وتراه مع المسلم إذا 
رآه صافحه وعانقه ولاطفه وآعا 
وأظهر له الحب والود. وقوله تعالى : 
رهم أي تبصرهم أيها المخاطب 
رگا سنا“ آي ي راکعين ساجدين 
في صلواتهم # عوك أي يطلبون 
بصلاتهم بعد إيمانهم وتعاونهم 
وتحاببهم وتعاطفهم مع بعحضهم؛ 
يطلبون بذلك فصلا من أله وزرا 4 
أي الجنة ورضا الله . وهذا أسمى ما 
يطلب المؤمن أن يدخله الله الجنة 
بعد أن ينقذه من الثار ويرضى عنه. 
ا : #سيماهم في ههر من 
نر ألسَجد4 أي علامات إيمانهم 
وصفائهم في وجوههم من أثر 
السجود إذ يبعشون يوم القيامة عُرَّا 
محجلين من آثار الوضوء «ورشم 
سی بت أيهم رياني وفي 
الدنيا عليهم سيما التقوى والصلاح 
والتواضع وإللين والرحمة. وقوله 
تعالى : ذلك أي المذكور لله 
ف الو رسن يلاغي كزع 


1 


از سط أي فراخه اد4 


Ns 


یٹ أو آي الزارعین د 


صحاب رسول الله فهو کافر وقوله : 
رد أله الدب ١امنوا‏ ريلو للحت 
ت قف آي نرهم لرا 
عظيمًا» هو الجنة. هذا وعد خاص 
صحاب رسول الله َة رضوان الله 
وهناك وعد عام لسائر المؤمنين 
والمؤمنات وذلك في آيات أخرى ر 


آية المائدة #و AES‏ أأَريّ اموا 
رسملوا السلكتِ ف عفر مغر وک 


-١‏ تقرير نبوة رسول الله وتأكيد 
رسالته . 


ab 


أصحابه من الشدة والغلظة على 


فار والعطف والرحمة على أهل 
يمان وهذا مما یجب الاتساء بهم 


1 
1 
والاقتداء. 
۳ - بيان فضل الصلاة ذات الركوع 
السجود والطمأنينة والخشوع . 
٤‏ - صفة أصحاب رسول الله في 
من التوراة والإنجيل ترفع من 
رجتهم وتعلي من شأنهم . 
٩‏ بيان أن أصس حاب 
ون حتى كثروا كثرة أغاظت 
لکفار. 
٦‏ بُغض أصحاب رسول الله ل 
نافى مع الإيمان منافاة كاملة 
لا سیما خیارهم وکبارهم کالخلفاء 
الراشدين الأربعة والمبشرين بالجنة 
العشرة وأصحاب بيعة الرضوان» 
وأهل بدر قبلهم. 
مالك رحمه الله تعالى: أن من 
يغيظه أصحاب رسول الله ية فهو 
کافر. 

# E YF 


)0 إخبار بكثرة ركوعهم وسجودهم وهو كذلك» إذ لم تَر الدنيا أكئر من المسلمين ركوعا وسجوذدًا من سائر الأمم التي دانت لله 


بالإسلام . 


() السيما: العلامة ولها ئلاثة مظاهرء الأول: هو يبوسة في الجبهة ولا يتعمدونها ولكنها تحدث من كثرة السجود على الأرض»› 
والثاني: الأئر النفسي من التواضع والخشوع ونور الصلاح. والثالث: نور يوم القيامة يعلو وجوههم ويشهد له قوله تعالى: 


رش ور 


وشم يى بت اريم باتني الآية. 
( موجود في التوراة قبل تحريفها إذ فيها نعوت هذه الأمة ونعوت نبيها محمد بيه وهي إلى الآن واليهود يتأولونها هروبًا من الحق 


حتی لا پلزموا به . 
)6( فراخ الزرع فروع الحبة منه. 


)6( الجملة تعليلية لما سبقها من صفات أصحاب النبي ية أي : وهبهم ذلك الكمال ليغيظ بهم الكفار. 


%0( الرواية كما رواها القرطبي هي : روی أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال : كنا عند مالك ر 
رسول الله ب فقرا مالك هذه الآية: اد زرل ان الین سه . ۰ حتی بلغ شیب آم ب 


ا فذکروا رجا ينتقص أصحاب 
4 م الكتاد4 فقال مالك : 


من أصبح من الناس في قلبه غيظ على آحد من أصحاب رسول الله ية فقد أصابته هذه الآية. بريد ألزمته بالكفر 


o.. 


سورة 1 لحجر ات 
وآياتها ثماني عشرة آية 
وهي بداية المفصل( 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ - ۳] 
© ا ان امنا د قمر : 
أي لا تتقدموا بقول ولا فعل إذ هو 
من قدم بمعنی تقدم. لبن بدي اله 
يسول : كمن ذبح يوم العيد قبل 
أن پذبح رسول الله ا وكإرادة 
أحد الشيخين تأمير رجل على قوم 


قبل استشارة الرسول ية * ونا آله 
إن الله ميه يم عل : أي خافوا الله إنه 
سی رلک علي باعااکم. 

۶ہ سآ اصونَکم ق صَوْتِ 
ي E‏ 
الت إذا نط # ولا هروا لم اقول 
کجهر بم بض4: آي إا 
ناجیتموه فلا تجهروا في محادثتکم 
معه کما تجهرون فیما بینکم إجلالاً 
له لا وتوقيرًا وتقديرا. # أن ما 
امّلك : أي كراهة أن تبطل 
أعمالكم فلا تابون عليها. * وسر 
لا عرو : بحبوطها وبطلانها. إذ 
قد يصحب ذلك استخقاف 


بانب بي لا سيما إذا صاحب ذلك 
إهانة وعدم مبالاة فهو الكفر والعياذ 
بالله 

@ صو : 
ار أي شرا ر ا 
يسارونه ومنهم أبو بكر 
رضي الله عنه. امتح أله فل فوم 
نوئ : آي شرحها ووسعها 
لحمل تقوی الله . مأخوذ ٣‏ 2 
الأديم إذا وسعه م مغر عفرو 
عَظِيم#: آي مخفرة ت لذنوبهم و 
عظيم وهو الجنة. 

معنی الآیات : 

قوله تعالی: « يائ ا 
بار “لو بحثنا عن المناسبة 
هذه السورة رلت قبلها لتجلت لا 
واضحة إذا رجعنا بالذاكرة إلى 
موقف عمر رضي الله عله وهو یرید 
أن لا يتم صلح بين المؤمنين 
والمشركين» وإلى موقف الصحابة 
كافة من عدم التحلل من إحرامهم 
ونحر هداياهم والرسول يأمر وهُم لا 
هدیه ٹم نحروا بعده وتحللواء إذ 
تلك المواقف التي أشرنا إليها فيها 


و ا 
صونهم عند رسول 


س فم ايسر التفاسير ٠)‏ 


معنى تقديم الرأي والقول بين 
يدي الله ورسوله وفي ذلك مضرة لا 
يعلم مداها إلا الله ولما انتهت تلك 
الحال وذلك الظرف الصعب 
نزل اله تعالى قوله: ل انها 
ايت اموأ أي بالل ربا وإلهًا 
وبالإسلام شرعة ودينًا وبمحمد نبيًا 
ورسولاًء ناداهم بعنوان الإيمان 
لیقول لهم ناهیا: GE‏ 
يدي انه ودسو له آي قولاً ولا عملا 
ولا رأيّا ولا فكرًا آي لا تقولوا ولا 
تعملوا إلا تبعًا لما قال الله ورسوله» 
وشرع الله ورسوله # وأتَمَوا أله في 
ذلك فإن الحقدم بالشيء قبل أن 
یشرع الله ورسوله فيه معنی نكم 
أعلم وأحكم من الله ورسوله وهذه 
زلة کبری وعاقبتها سوآى. ولذا 
قال: # ووا أله لن ن أله سمي أي 
لاقرالكم «عي بامسالكم 
وأحوالكم. ومن هنا فواجب المسلم 
أن لا يقول ولا يعمل“ ولا يقضى 
ولا يُْسَّی برأیه إلا إذا علم قول الله 
ورسوله وحکمهما وبعد أن یکون قد 
علم أكثر آقوال الله والرسول 
وأحكامهماء فإذا لم يجد من ذلك 


شیئًا اجتهد ” فقال أو عمل بما براه 


)١(‏ أشهر الأقوال أن أوّل المفصل (الحجرات) وأول وسط المفصل (عبس) وآو قصار المفصل (والضحى) هذا أشهر أقوال المالكية› 
وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة ففي الصبح يستحب القراءة بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء بمتوسطه وفي المغرب بقصاره. 
(۲) ذكر لسبب نزول هذه السورة عدة روايات منها ما ذكره الواحدي ورواه البخاري وهو آن ركبا من بني تميم قدم على 

رسول الله يةفقال أبو بكر: آمّر القعقاع بن معبدء وقال عمر: أمُر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافيء 


فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فثرلت فى ذلك: ‏ أا 


٠‏ إلخ.. 


آآذیے ٢امنوا‏ 


(۴) هذه السورة نزلت في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب زيادة على ما تضمنت من الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية. 


. ومن هنا قال العلماء: لا يحل لامرىء مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه‎ )٤( 


(ه) شاهده حديٿ معاذ رضي الله عنه حيٿ قال له رسول الله ييلاحين بعثه إلى اليمن: ابم تحكم؟)» قال : بکشاب الله تعالی» 
قال اا «فإن لم تجد؟» قال: بستة رسول الله قال بي «فإن لم تجد؟ه قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلوء فضرب في ` 
صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما برضي رسول الله . 


م تفسير سورة الحجرات )ه 


أقرب إلى رضا الله تعالى فإذا لاح له 
بعد ذلك نص من كتاب أو سنة عدل 
عن رأيه وقال بالكتاب والسنة. هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى .)١(‏ 

ہا الآية الثانية (۲) وهي قوله 
تعالى: لبا ل ن انوا لا ترقا 
وتک وق صَوْتِ اَي و هروا ا 
ار کنر توس یتین لن ت ا 
آمسنکم وار لا سا4 فإنه 
تطالب السام بالكأدب م 
رسول الله ية فأولاًنهاهم 
رضي الله عنهم عن رفع أصواتهم 
فوق صوت رسول الله ب2 إذا هم 
تحدثوا معه وأوجب عليهم إجلال 
النبي وتعظيمه وتوقيره بحيث يكون 
صوت أحدهم إذا تكلم مع 
رسول الله أخقض من صوت 
الرسول ية ولقد كان أبو بكر 
الصديتق رضي الله عنه إذا كلم 
رسول الله يساره الكلام مسارة وثانيًا 
نهاهم إذا هم ناجوا رسول الله ا 
أن لا يجهروا له بالقول كجهر 
توقیره وتعظیمه . وأعلمهم أنه پخشی 
عليهم إذا هم لم يوقروا رسول الله 
ولم پجلرہ آن تحبط أعمالھم كما 
تحبط بالشرك والكفر وهم لا 
يشعرون. إذ رَفُْ الصوت للرسول 
ونداؤه بأعلى الصرت يا محمد يا 
محمد أو يا نبي الله ويا رسول الله 
وبأعلى الأصرات إذا صاحبه 


استخفاف أو إهانة وعدم مبالاة صار 
كفْرًا محبطا للعمل قطعًا. 

ل وفي الآية الفالثة (۳) يشني الله 
تعالى على أقوام يغخضون أصواتهم 
أي يخفضونها عند رسول الله آي في 
حضرته وبين يديه کأبي بکر وعمر 
رضي الله عنهما هؤلاء يخير تعالى 
أنه امتحن قلوبهم للتقوى أي وسعها 
وشرحهالتحمل تقوى اله 
والرسول بي يقول: «التقوى ها 
هنا» ویشیر إلى صدره ثلاتا» ويذكر 
لهم بشرى نعم البشرى وهي أن لهم 
منه تعالى مخفرة لذنوبهم» وأجرًا 
عظيمًَا يوم يلقونه وهو الجنة دار 
المتقين جعلنا الله منهم بفضله 
ورحمته . 
هداية الآيات : 

١‏ - لا يجوز للمسلم أن يقدم رأيه 
أو اجتهاده على الكتاب والسنة فلا 
رأي ولا اجتهاد إلا عند عدم وجود 
نص من كتاب أو سنة وعليه إذا 
اجتهد أن يكون ما اجتهد فيه أقرب 
إلى مراد الله ورسولهء أي آلصق 
بالشرع» وإن ظهر له بعد الاجتهاد 
نص من كتاب أو سنة عاد إلى 
الكتاب والسنة وترك رأيه أو اجتهاده 
فورًا وبلا تردد. 

-بما أن الله تعالى قد قبض إليه 
نبيّه ولم يبق بیننا رسول الله نتكلم 
معه أو نناجيه فنخفض أصواتنا عند 
ذلك فإن علينا إذا ذكر رسول الله 


Cap 


بيننا أو ذكر حديثه أن نتأدب عند 
ذلك فلا نضحك ولا نرفع الصوت» 
ولا نظهر آي استخفاف أو عدم 
مبالاة وإلا يخشى علينا أن تحبط 
أعمالنا ونحن لا نشعر. 

۳-على الذين يغشون مسجد 
رسول الله به أن لا يرفعوا أصواتهم 
فيه إلا لضرورة درس أو خطبة أو 
أذان أو إقامة . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٤‏ - ۸] 
ZI‏ ي م 
9 إن لذبت دونك ن راء 
لجرت : أي حجرات نسائه والذين 
نادوه وفد من أعراب بني تميم منهم 
الربرقان بن بدر والأقرع بن حابس 
وعيينة ہن حصن . . اڪ لا 
عقون : أي فيما قعلوه بمحلك 
الرفيع ومقامك السام الشري . 
9 لو آم سا کی ن 
ل : : أي و نهم اسطر ا 
ولان خا مه : 
النداء بأعلى اصراتم ن کل أبواب 
الحجرات. وال عفور ریم : 
أي غفور لمن تاب منهم رحيم بهم 
إذ أساءوا مرتين الأولى برفع 
أصراتهم» والثانية كانوا ينادونه 
ويقولون أن اخرج إلينا فإن مدحنا 


9 يی ب : أي ذو فسق 
وهو المرتكب لكبيرة من كبائر 
الذنوب والنباً الخير ذو الشأن. 


() روى البخاري أن النبي ب افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده في بیته 
منکسًا رآسه فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء من كان يرفع صوته فوق صوت النبي 4 فقد حبط عمله فهو من أهل النار» فأتى 
الرجل النبي بي فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال: «اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة». 

() هذا بعض حديث صحيح أخرجه غير وابحد من أصحاب السنن. 


س ايسر التفاسير جه 


o0. 


الجزء الشاوس واليشرون سور الځجراټ 

إ الك ولسو إأبواب الحجرات"" ينادون بأاعلى 
وَلِْصََاد : أي بعّْض إلى |أصواتهم يا محمد يا محمد ب أن 
قلوبكم الكفر والفسوق 
كالكذب والعصيان بترك 
واجب أو فعل محرم. 
أك هم ادد : 
أي الذين فعل بهم ما فعل 
من تحبیب الإیمان وتکریه 
الكفر وماذكر معه هم 
الراشدون أي السالكون 
سبيل الرشاد. 

يعمد : أي آفضل 
بذلك عليهم فضلا وأنعم 


لز ایم صب ی شیج کیم کان کا ھم اه عو 
آلكرَ السو والصیان أو هم لدو 
عل اتی تیلو لی نی کی ھی اک اتر إن امب 
© إا المڑیئر خو ا یخوا یی ویک توا اه 
مک مو و ای رین “منوا ل کر کی ن کور 
کسی ان یکووا یا مھم ولا سا ین ساو عمۍ أن یکی ی 
آلو ب الو رن م ب ویک مم رة © 


اخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا 
شين فأنزل الله تعالى فيهم هذه الأآية 
الكريمة تأديبًا لهم : 

ل الي اوك من ا 
امجرت حجرات نساء الرسول بلا 
وكانت أبواب الحجرات إلى 
المسجد. كرشم ا ينيزت 4 
أي فيما قعلوه بمقام الرسول الشريف 
ومكانته الرفيعة. 
إل بعد هبوبك من قيلولتك 
66#" خَبا4 أي من ذلك النداء 


ا4 : آي تثبتوا قبل آن تقولوا 
أو تفعلوا أو تحكموا: أن نيسا 
را هدر : أي خشية إصابة قوم 
بجهالة منكم. #فضيحا عل ما فعلترّ 
ديت : آي فتصيروا على فعلكم 
الخاطىء نادمن . 

@ امتا ل یکم س ان4 : 
آي فاحذروا أن تكذوا أو تقولوا 
الباطل فإن الوحي ينزل وتفضحون 


بکذبکم وباطلکم. ل یع ن 


٤ 4‏ 
ير من آلا لمي : أي لوقعتم في 
المشقة الشديدة والإاثم أحيانا. وك 


إنعامًا ونعمة. لوال 
عَلِيمٌ ي4 : أي عليم 
بخلقه وما يعملون حکيم 
في تدبيره لعباده هذا بعامة وبخاصة 
عليم بأولئك الراشدين حكيم في 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تأديب 
المؤمنين إزاء نبيهم ية فقد عاب 
تعالى آفواما محهم جفاء وغلظة قيل 
أنهم وفد من أعراب بني تميم منهم 
الزبرقان بن بدر» والأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن جاءوا والرسول 


قائل وقت القيلولة ووقفوا على 


0( ارت4 جمع حجرة وهي تسع تدخل ضمن البيت النبوي. 
() هذا الاحتراس دال على آن من الوفد من كان متأدبًا مع رسول اله با فلم يتا نداءهم بصوت عال وألفاظ نابية لا تليق بمقام 


الرسول بية. 


بتعالى الأصوات من وراء 
الحجرات. وقوله تعالى: لله 


عفر يم4 أي غفور لمن تاب 
منهم رحيم بهم إذ لم يعجل لهم 
العقوبة وفتح لهم باب التوبة وأذبهم 
ولم يعنف ولم يغلظ» وقوله تعالى 
في الآية الثالثة من هذا السياق :)٩(‏ 
یکا ایی امنا ن جام 


ar 4 (OM 
فا نا فتبينوا‎ 


ٍ و e‏ 
سق أن نوا وما 


ملق شيا عل تا ممل 
ويي“ هذه الآية وإن كان لها 
سيب في نزولها وهو أن النبي ييا 


إلى بني المصطلق لياتي بزكاة 


(۳) أي: لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم» وكان النبي ييا لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها 
بمهمات نفسه فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب. 
() فسر الفاسق بالكاذب وبالمعلن بالذنب» وبالذي لا يستحي من الله وهو قابل لكل ما ذكر. 


)٥(‏ أن يا آي: للا تصيبرا. 


تفسير سورة الحجرات ٠)‏ 


أموالهم» وکان بينهم وبين أسرة 
الوليد عداء في الجاهلية فذكره الوليد 
وهاب أن يدخل عليهم دارهم وهذا 
من وسواس الشيطان فرجع وستر 
على نفسه الخوف الذي أصابه فذكر 
أنهم منعوه الزكاة وهموا بقتله فهرب 
منهم فغخضب رسول الله وهم 
بغزوهم. وما زال كذلك حتی آتی 
وفد منهم يسترضي رسول الله 
ویستعتب عنده خوفًا من أن يکون قد 
بلغه عنهم سوء فأخبروه بأنهم على 
العهد وأن الوليد رجع من الطريق 
ولم يصل إليهم وبعث الرسول 
خالد بن الوليد من جهة فوصل إليهم 
قبل المغرب فإذا بهم يؤذنون 
ويصلون المغرب والعشاء فعلم أنهم 
لم يرتدواوأآنهم على خير 
والحمد لله. وجاء بالزكوات 
وأنزل الله تعالى هذه الآية قلت إن 
هذه الآية وإن نزلت في سبب معين 
فإنها عامة» وقاعدة أساسية هامة 
فعلى الفرد والجماعة والدولة أن لا 
يقبلوا من الأخبار التي تنقل إليهم 
ولا يعملوا بمقتضاها إلا بعد التثبت 
والتبين الصحيح كراهية أن يصيبوا 
فردًا أو جماعة بسوء بدون موجب 
لذلك» ولا مقتض إلا قالة سوء 
وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة 


)0( لو: حرف امتناع لامتناع» امتنعت طاعته 
9( لکن 4 هذه الاستدراكية العاطفة› وهذا الاستدراك ناشیء عن کون بعضهم يحب أن یطیعه رسول اله لا فأعلموا أن الله حبب 


بجلب مصلحة أو دفع مضرة 
إعنه. فالأخذ بمبدأ التثبت والتبين 
العامة واجب صونًا لكرامة الأفراد 
وحماية لأرواحهم وأموالهم. 
ا ر عادل IF‏ 


الخبر ذو الشأن والتبيّن التشبت 
وقوله: #أن ميا ونا جملز4 أن 
تصيبوهم في أبدانهم وأموالهم بعدم 
علم منکم وهي الجهالة وقوله: 
فصیخوا عل ما عر ري4 أي 
من جراء ما اتخذتم من إجراء 
خاطیء . 

رقوله تعالى في الآية ): 
اعرا يلفت الرب تعالى نظر 
المسلمين إلى حقيقة هم غافلون عنها 
وهو وجود الرسول ب حيًا بينهم 
ينزل عليه الوحى فإن هذه حال 
تتطلب منهم التزام الصدق في القول 
والعمل وإِلاً يفضحهم الوحي فورًا 
إن هم كذبوا في قول أو عمل كما 
فضح الوليد لما أخبر بخير الحق. 
هذا أولاً وثانيًا لو كان الرسول كلا 
يطيعهم في کل ما یرونه ویقترحونه 
لوقعوا في مشاكل تُعرّضهم لمشاق لا 


إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم 
الباطلء فلم يبق مجال للاقتراحات التي تسيء إليهم وإلى جناب نيهم بل . 

( الرشادء والرشد: ما كان خلاف الغيّ» والباطل والسيء. 

9) نصب وش ن ر ود4 على المفعولية المطلقة. 


(6) جملة: اوا لیم 


رو م 


o10. 


له تعالی : #واعلموا ان فیک رسو 
ا از پیش ن کر ب ا 


ی وقوله: ووک 2 < ر 
کم الین وغ ف ویک وکر إا 
الك اوی َألِصيانَ4 فو م 


ام 


تقترحوا عليه أو تفرضوا آراءكم. 
وقوله : أ هم لو4 أي 
أولئك أصحاب رسول الله هم 
السالكون سبيل الرشاد فلا يتهوكون 
ولا يضلون. 

وقوله: سا“ يِن أل 
CHE‏ آي هدایتهم کانٹ فضلا 
من الله ونعمة» والله عليم بهم 
وبنياتهم وبواعث نفوسهم حکی 
في تدبيره فأمُل أآصحاب رسول الله 
للخير وأضفاه عليهم فهم أفضل هذه 
الأمة على الإطلاق ولا مطمع لأحد 
أتى بعدهم أن يفوقهم في الفضل 
والكمال في الدنيا ولا في الآخرة 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين 
وعنا معهم آمين . 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان سمو المقام المحمدي 
وشرف منرلته م . 

۲ - وجوب التثبت في الأخبار ذات 
الشأن التي قد يترتب عليها أذى آو 
ضرر بمن قيلت فيه» وحرمة التسرع 


بيه لهم فامتنع عنتهم الذي هو: الوقوع في المشقة والشدة. 


من الراشدين› فکفاهم خواطر السوءء ورغبات 


سول أل إلى قوله: لوش4. 


of. 


الحزء الشاوس زاليذزرة 


a 


ا ا ا 


ر 


ادات رت 


î IR 


کی 3 کاب الاس انا کف ندر ودی وان ولتک 
شما وال اعارا ل ڪرم عند آله ا ل 
م د €9 4 قات الاب ارا 


فوا تلت ُنَا تالم يدل الین فی فلویکم رن یبن اه 


یکین ایک عا اہ کڈ کم € 
شو ٣ا‏ انوا اني وسواو م م باب 
و ا واه مر ني سیل آل ارك هم 


لسر © قل لسرن اه پدنڪم واه 


تان الککوت ومان آلا اه يځ ن ي 
O)‏ ا اعرا مل انماع تکس 
بش س مدن لوین | إن کر صي 


ا ناکرت لار راہ 


المفضي بالأخذ بالظنة فيندم الفاعل 
بعد ذلك في الدنيا والأخرة. 

-من أكبر النعم على المؤمن 
تحبيب الله تعالى الإيمان إليه وتزيينه 
في قلبه» وتكريه الكفر إليه والفسوق 
والعصيان وبذلك أصبح المؤمن 
أرشد الخلق بعد أصحاب 
رسول الله 5 


[الآية: ۹- ]١۳‏ 
€9 وین انان بى زي4 : 
أي جماعاتان قل أفرادهما آو ر د 
من المسلمي. . افتلوا قاصلخرا 
يتاي : أي هموا بالاقتغال أو 
بباشروه فعلا فأصلحوا ما فسد 


م 


بينهما. قان يفت ادها عل 


ییا کیا ا 
اڪ ان 


کش 1 


بص بات 


سورَةٌ الحجرات 


الى : أي تعدت بعد 
المصالحة بأن رفضت 
ذلك ولم ترض 

الله . اقیلوا ا 
فی حى نى لك ا 


أي : أي قاتلوا ي 


ترجع إلى الحق. إن 
مدل4 : آي رجعت إلى 
وعية | || الحق بعد مقاتلتها 
ا فأصلحوا بينهما بالعدل 


واعدلا في کیک 
إن الله يحب آهل العدل. 
© وا اموه ا أي 
في الدين الإسلامي. الحا لوا بت 
رک :أي إذا o‏ شيشا 
ا : أي خافوا عقابه رجاء أن 


ترحموا إن أن اتقیتموه . 


سے سے س 


ولا محر کی من فَوْرٍ4: أ 
لا یزدر قوم منکم تو ررر ج 
ويحتقرونهم. . عق أن بک 
: : أي عند اله تعالى والعبرة 
بما عند الله لا ما عند الناس . ألا 
یرتا اشک : أي لاتعيبوا 
بعصا فإنکم کفرد واحد. 
و ابرا يالألقه : أي لا يدعو 
بعضکم بعصا بلقب یکرهه نحو یا 
فاسق يا جاهل . یس الات السوف 
بعد الإيسن4 : أي قبح اسم الفسوق 


م ايسر التفاسیر ڄه 


يكون للمرء بعد إيمانه وإسلامه. 
فون 5 س وي م ايت 


© و کی ي أهَني: 
التهم اتی لیس لاما بوهام 
الأسباب والقرائن . إت بنش لن 


ا : أي كظن السوء بأهل الخير من 
المؤمنين . و تسوا وا يغب 
بک بعضا بسا : أي لا تتبعوا عورات 
المسلمین ر ما بهم بالبحث عنها. 
اب ڪُر آن ڪل لحم ايه 
6 : آي لا پحسن په حب اکل احم 
أخيه ميبّا ولا حيّا معًا . مش4 : 
آي وقد عرض علیکم الأول كر هتہ وء 
فاکرهوا آي کما کرهتم أکل لحمه میتا 
فاكرهوه حيا وهو الغيبة . 
یلگ شی سل4: أ 
جمع شيعب والقبيلة دون و 
اعارا 4: أي ليعرف بعضكم 
بعصا فتعارفوا لا للتفاخر بعلو 
الأنيساب. بل ڪرم ڪن ال 
أ : آي آشدكم تقوى لله بفعل 
ي أ أفامره وتر تدارا رح ا 
عند اش . طلن أله عي حب : 
تکونون عليه من كمال ونقص لا 
یخفی عليه شىء من أشياء العباد.. 
معنی الآیات : 
ل قوله تعال : ان لقان ِن 
المؤيزيت فسأ ٠‏ الآيات ما زال 
السياق الكريم في طلب تأديب 
المسلمين وتربيتهم وإعدادهم للكمال 


9( قال مجاهد: نزلت هذه الآبة في الأوس والخزرج حيث تقاتل حيَان من الأنصار بالعصي والنعال. 


تفسير سورة الحجرات )جه 


الدنيوي والأخروي ففي الآيتين (4) 
و(١٠)‏ من هذا السياق يرشد الله 
تعالى المسلمين إلى كيفية علاج 
مشكلة الزاع المسلّح بين المسلمين 
الذي قد يحدث في المجتمع 
الإسلامي بحكم الضعف الإنساني 
من الوقت إلى الوقت وهو مما يكاد 
يكون من ضروريات الحياة البشرية 
وعوامله كثيرة لا حاجة إلى ذكرها 
فقال تعالى: لوإن طايفانِ4 أي 


جماعتان يِن آلمرميت فلو ولو 
كان ذلك بين اثنين فقط صخرا 


أيها المسلمون يا4 بالقضاء 
على أسباب الخلاف وترضية الطرفين 
بما هو حق وخير ولیس هذا بصعحب 
مع وجود قلوب مؤمنة وهداية ربانية 
وقسوله: لا بت إندنها» أي 
اعتدٹ إحدى الطائفتين بعد الصلح 
عل ای4 بان رفضت حکم الله 
الذي قامت المصالحة بموجبه 
فقیلوا4 مج مجتممین لای تفه 
ا تعتدي وک ىء إل أ ر ا 

ي إلى الحق إن ّت أي 
اس ذلحق ورضیت به قاسلا 
ما اذل وأفيطوآ4 في حكمكم 


ت 


دا ما وأب تا لل أله 
فيط ". 

ل وقوله تعالى في الآية :)٠١(‏ 
وتا امنود رايخو . ب 
وی نفا اله ملگ (a‏ 
يقرر تعالى الأخوة الإسلامية ويقصر 
المؤمنين عليها قصرّا فليس المؤمنون 


إلا إخوة لبعضهم بعضًا ولذا وجب 


رَأبُ كل صدع وإصلاح كل فساد 
يظهر بین افرادهم وعدم التساهل في 
ذلك موا آل4 فى ذلك فلا 


تتوانوا أو تتساهلوا حتى تسفك 


الدماء المؤمنة ويتصدع بنيان الإيمان 
والإسلام في دياره. وقوله: لل 
4 فلا يصاع بنيانكم ولا 
تتشتت أمتكم وتصبح جماعات 
وطرائف متعادية يقتل بعضها عقا : 
ولمالم ية يتق المؤمنون الله في 
الإصلاح الفوري بين الطرائف 
الإسلامية المتنازعة حصل من الفساد 
والشر ما الله به عليم في الخرب 
السلامي والشرق. 
وقوله في الآية :)۱١(‏ : ا 
ال ا ر تم من هرم عسي 
آن کردا س م ولا سام من او 


o.00 


یب | ع ن یک عب ن إذ من عوامل 
الدزاع والتقاتل وأسبابهما سخرية 
المؤمن بأخيه واحتقاره لضعف حاله 
ورثائة ثيابه وقلة ذأت يده فحرم 
تعالى بهذه الآية على المسلم أن 
يحتقر أخاه المسلم ويزدريه منبها إلى 
أن من احتقر وازدري به وسخر منه 
قد یکون غالبا خيرًا عند الله من 
المحتقر له والعبرة بما عند الله لا بما 
عند الناس والرجال في هذا والنساء 
سواء فلا يحل لمؤمنة أن تزدري 
وتحتقر أختها المؤمنة عسى آن تكون 
عند الله خيرّا منها منزلة والعبرة 
بالمنزلة عند الله لا عند الناس وكما 
حرم السخرية بالمؤمنين والمؤمنات 
لإفضائها إلى العداوة والشحناء ثم 
التقاتل حرم كذلك اللمز والتنابز 
بالآلقاب فقال تعالى: لل ليا 
اشک ولا اا لالب بس الام 
الوق بعد آلإيسنٍ4 ومعنى 9 تلمزوا 
أنفسكم أي لا يعب” بعضكم بعضًا 
بأي عيب من العيوب فإنكم كشخص 
واحد فمن عاب أخاه المسلم كأنما 
عاب نفسه كما أن المعاب قد يرد 
العيب يعيب من عابه وهذا معنى ولا 


() قال القرطبي: بالدعاء إلى كتاب الله لهما أو عليهما وقضاء رسول الله بَيةٌ كذلك كما قال معاذ: أحكم بكتاب الله فإن لم أجد 


9) هذه الآية نص صريح في وجوب قتال أهل البغي› وهم الذين يخرجون عن إمام المسلمين ظلمًا وعدوانًا بعد دعوتهم إلى 
الطاعة لله ورسوله 4ة وإمام المسلمين» ولا التفات إلى مَن يرى غير هذاء ومن أحكام قتال أهل البغي أنه لا يقتل أسيرهم ولا 


يذفف على جريحهم أي لا يجهز عليه قتا ولا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم ولا آموالهم. 
(۳) روى مسلم عن ابن عمر عن النبي ب4 آنه قال: «المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور عن يمي 


يعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا . 


يمين العرش : 


(9) الآية دليل على آن اسم الإيمان لا يزول بالبغي فإن الله تعالى قال: بي رک 4 فأثبت آخوة الإيمان ولم يسقطها بالبغي. روي 
أن عليَا ستل عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين» أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فرّوا فقيل : أمنافقون؟ قال: لا 


لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلآء فقيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 


() قال عبدالله بن مسعود: البلاء موكل بالقول» لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلا . 


of 0. 


تلمزوا أنفسكم وقوله: ولا تنابزوا 
بالألقاب أي لا يلقب المسلم أخاه 
بلقب يكرهه فإن ذلك يفضي إلى 
العداوة والمقاتلة وقوله : وئس الم 
الشسوق بعد آلإيسن4 أي قبح أشد 
القبح أن يلقب المسلم بلقب الفسق 
بعد أن أصبح مؤمتًا عدلا كاملا في 
أخلاقه وآدابه فلا يحل لمؤمن أن 
يقول لأخيه يا فاستق أو يا كافر أو يا 
عاهر أو يا فاسد» إذ بئس الاسم 
اسم الفسوق كما أن الملقب للمسلم 
بألقاب السوء يعد فاسمًا وبئس الاسم 
له أن یکون فاسمًا بعد إيمانه بال 
ولقائه والرسول وما جاء به» وقوله 
تعالى: لوس لم ي4 أي من 
احتقار المسلمين وازدرائهم و وتلقيبهم 
بالقاب يكرهونها «أاريد هم 
الظد4 المتعرضون لغخضب الله 


وعقابه. 

9 رقولە في اأ : ا 
ال اموا اجنوا ا کی من اشن ك 
بعص بص اَن ل لا سوا ولا ي 


مشک بنا يتادي الله تعالى 
المسلمين بعنوان الإيمان إذ به 
أصبحوا أحياء يسمعون ويبصرون 
ويقدرون على الفعل والترك إذ 
الإيمان بمثابة الروح إذا أحلت 


الجسم تحرك فأبصرت العين 
وسمعت الأذن ونطق اللسان وفهم 
القلب . 

فیقول: اماما اليب ءامنا اجنوا کر 
ين ٍَ4“ وهو کل ظن ليس له ما 
يوجبه من القرائن والأحوال 
والملابسات المقتضية له» ويعلل هذا 
النهي المقتضي للتحريم فيقول: 
ويك بمسش أي بد وذلك كظن 
السوء بأهل الخير والصلاح في الأمة 
فإن ظن السوء فيهم قد بترتب عليه 
قول باطل أو فعل سوء أو تعطيل 
معروف» فيكون إِثما كبيرّا» وقوله: 
ولا سوا أي لا تتبعوا عورات 
المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها 
والاطلاع عليهالمافي ذلك من 
الضرر الكبير» وقوله: ولا يعْتب 
تشگ" تسا أي لا ي ذكکر 
أحدكم أخاه في غيبته بما يكره وهنا 
يروى في الصحيح من الأحاديث ما 
معناه أن رجلا سأل الرسول بيد عن 
الغيبة فقال له: «ذكرك أخاك بما 
يكره» فقال الرجل : فإن كان فيه ما 
یکره» قال: «فإن کان فيه ما یکره 
فقد اغتبته ون لم بکن فيه ما یکره 
فقد بهته» والبهتان أسوأً الغيبة. 
وقوله: 3 ب ڪٿ اڪ ان ڪل 


() قالت العلماء: 


ايسر التفاسير جه 


لہ ا يه مَيّنّا والجواب لا قطعًا إذّا 

فكما عرض عليكم لحم أخيكم ميتًا 

فكرهتموه فاكرهوا إذا أكل لحمه حيًا 
e (۳‏ ء. 

وهو ٠‏ عرضه والعرض أعز واغلى 
رد ل و ور 

من الجسم وقوله: واتقوا لَه 4 

في غيبة بعضكم بعضًا فإن الغيبة من 


€ وقوله تعالى في الآية (۱۳): 
تاا الاس ا لقند ن در وَأ 
وجعلنک شعو وال تاا هذا 
نداء هو آخر نداءات الله تعالی عباده 
في هذه السورة وهو أعم من النداء 
بعنوان الإيمان فقال : تاا الاش نّا 
لقت ن در وی4 من آدم وحواء 
باعتبار الأصل كما أن كل آدمي 
مخلوق من آبوين | أحدهما ذكر 
والآخر أنٹی # ولتک شرا وال 
وبطونًا وأفخاذًا وفصائل كل هذا 
لحكمة التعارف فلم يجعلكم كجئس 
الحيوان لا يعرف الحيوان الآخر 


ولكن جعلكم شعوبًا وقبائل 


الظن هنا هو التهمة بدون قرينة حال تدل عليها أو تدعو إليها وقد صح الحديث بتحريم الظن السيء بقوله بيه في 


رواية الصحيح: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا نناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 


تدابروا وکونوا عباد الله إخوانا». 


الغيبة عامة في الدين والخلق والحسب والنسب ولا وجه لتخصيصها بواحد مما ذكر» وكيف وقد فسرها النبي بي بقوله: «ذكرك 


أخاك ہما پکره؟ 


() قال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا كذلك يجب آن يمتنع من غيبته حيّاء واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن 


عادة العرب جارية بذلك قال الشاعر: 


فإن أكلوالحمي وفرت لحومهم 


تفسير سورة الحجرات اه 


وعائلات وأسر لحكمة التعارف 
المقتضي للتعاون اذ التعاون بين 
الأفراد ضروري لقيام مجتمع صالح 
سعيد فتعارفوا وتعاونوا ولا تتفرقا 
لأجل التفاخر بالأنساب فإنه لا قيمة 
للحسب ولا للنسب إذا كان المرء 
هابطا في نفسه وخلقه وفاسدًا في 
سلوكه إن أكرمكم عند الله 
آتقاک (. إن الشرف والكمال فيما 
عليه الانسان من زكاة روحه وسلامة 
خلقه وإصابة رأيه وكثرة معارفه وقوله 
تعالى: لن أله عَم ح4 جملة 
تعليلية يبين فيها تعالى أنه عليم 
بالناس عليم بظواهرهم وبواطنهم 
وبما يکملهم ویسعدهم خبیر بکل 
شيءَ في حياتهم فليسلم له التشريع 
بالتحليل والتحريم والأمر والنهي فإنه 
على علم بالحال والمآل وبما يسعد 
الإنسان وبما يشقيه فآمنوا به وأطيعوه 
تكملوا وتسعدوا. 


هداية الآيات : 

وجوب مبادرة المسلمين إلى 
إصلاح ذات البين بينهم كلما حصل 
فساد أو خلل فيها. 

۲ _ وجوب تجاون المسلمين على 
تأديب آية جماعة تبغي وتعتدي حتى 
تفيء إلى الحق . 

۳ وجوب الحكم بالعدل في أبة 
قضية من قضايا المسلمين و 


٤‏ -تقرير الأخوة الإسلامية 
ووجوب تحقيقها بالقول والعمل. 


ه _ حرمة السخرية واللمز والتنابز 
بين المسلمين . 
٦‏ _ وجوب اجتناب كل ظن لا 
قرينة ولا حال قوية تدعو إلى ذلك. 
۷ _ حرمة التجسس أي تتبع عورات 
المسلمين وكشفها وإطلاع الناس 
عليها. 
۸ حرمة الغيبة والنميمة. والنميمة 
هي نقل الحديث على وجه الإإفساد 
ولذا يجوز ذكر الشخص وهو غائب 
في مواطن هي الخظلم پان يذکر 
المسلم من ظلمه لإزالة ظلمه» 
الاستعائة على تغيير المنكر بذكر 
صاحب المنكر . الاستفتاء نحو قول 
المستفتي ظلمني فلان بكذا فهل 
يجوز له ذلك تحذير المسلمين من 
الشر بذكر فاعله قصد أن يحذروهء 
المجاهر بالفسق لا غيبة لهء التعريف 
بلقب لا يعرف الرجل إلا ٻه. 
۹ حرمة التفاخر بالأنساب 
ووجوب التعارف للتعاون. 

لا شرف ولا كرم إلا بشرف 
التقوی وکرامتھا إ٤‏ آرت ون 
أ اک وفي الحديث «لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى» رواه الطبراني . 


شرح الكلمات: 

[الآية: ١٤‏ -۱۸] 
€9 قت الاب €٤‏ : هم نفر 
من بني أسد قدموا على الرسول 
وقالو! له آمنا e‏ لفل 
وتوا وکلكن فووا سلتا سََمتا: أي قل 


0. 


لهم إنكم ماآمنتم بعد ولكن قولوا 
أسلمنا أي استسلمنا وانقدنا. ولا 
يدل لين نى ویم : آي ولما 
يدخل الإيمان بعد في قلوبكم ولکنه 
يتوقع له الدخول. ون تَطِيعا لَه 
ورسم : أي في الإيمان والقيام 
بالفرائض واجتناب المحارم. لا 
بيقر ِن أعََيم سَبتًاً: أي لا 
ينقصكم من ثواب أعمالكم شينًا. 
لل أله عفر رَحيم#: أي غفور 
للمؤمنين رحيم بهم إن هم صدقوا 
في إيمانهم . 

e AE O) 
وصدقًا لا ادعاء ونطمًا هم. ان‎ 
مانو ياه ورسولو.€ : أي بالله ربا وإلهّا‎ 
وبالرسول محمد نبا ورسولاً. طن‎ 
َم بابو : أي لم يشکوا فيما آمنوا‎ 
به. # هدوا اموه راشم في‎ 
سَيلي ار4: آي جاهدوا مع‎ 
رسول الله أعداء الله وهم الكافرون‎ 
بأموالهم وانفسهم. یك هه‎ 
ألمَرفرك: أي في إيمانهم لا الذين‎ 
قالوا آمنا بألسنتهم واستسلموا ظاهرًا‎ 
ولم يسلموا باطتًا.‎ 

ثل لن ا بيس): 
أي قل لهم يا رسولنا أي لهؤلاء 
الأعراب آأتشعرون الله بدينكم. 

يمو عَلبك أن انرأ : أي كونهم 
أسلموا بدون قتال وغيرهم أسلم بعد 
قتال . 

© یل کہ نا ع بنکیگ4: 
أي لا حق لكم في ذلك بل الحق لله 
الذي هداکم للإیمان إن كنتم صادقين 


(1) روى الترمذي أن النبي ية خطب بمكة فقال: «با أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَيبَةَ الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس 
رجلان: بر تقي کريم على الله » وفاجر شقي هين على الل . 


o0. 


في دعواکر آنکم مۇمنون | 

@ ل لله يلر عب الوت 
ض4 : أي إن اه يعلم ما غاب 
في السموات وما غاب في الأرض 
فلا يخفى عليه أمرٌ من صدق في 
إيمانه وأمرٌ مَن كذب» ومن أسلم 
رغبة ومن أسلم رهبة. 
معنی الآیات : 

قوله تعالى : َالِ آلكَرابٌ 
اما هؤلاء جماعة من أعراب 
ہنی أسد وفدوا على رسول الله بل 
بالمدينة بأولادهم ونسائهم في سنة 
مجدبة فأظهروا له الإسلام ولم 
یکونوا مؤمنین في فوم فکانوا 
يغدون على الرسول ب ويروحون 
ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على 
ظهور رواحلهاء ونحن قد جئناك 
بالأطفال والعيال والذراري ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وېنو 
فلان» یمنون على رسول الله وهم 
يريدون الصدقة ويقولون أعطنا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تربية لهم 
وتعليمًا إتمامًا لما اشتملت عليه 
سورة الحجرات من آنواع الهداية 


و اث4 أعراب بني 


آسد آمنا 


ردا عليهم لم تؤمنوا بعد» ولكن 
لصواب أن تقولوا أسلمنا أي أذعنا 
سلام وانقدنا لقبوله وهو الإسلام 
الظاهري» ولما يدخل الإيمان في 
قلوبکم بعد وسیدخل إن شاء الله . 
اوإن تطيعوا الله ورسوله أيها الأعراب 


ينقصكم الله تعالى من أجور أعمالكم 
الصالحة التي تعملونها طاعة لله 
ورسوله شيئًا وإن قل. وقوله: 
إن الله غفور رحيم في هذه الجملة 
ترغيب لهم في الإيمان الصادق 
والإسلام الصحيح فأعلمهم أن الله 
تعالى غفور للتائبين رحيم بهم 
وبالمؤمنين فتوبوا إليه واصدقوه يخفر 


م ویرحمکم . 
5 ا وقوله تعالی في الآية :)٠١(‏ 


ل ألْمُوَينرنَ& . اللآية» يعرفهم 
تعالی بالإيمان الصحيح دعوة منه 
لهم يؤمنون فقال: إا 
اع ر ٤ 4 ¢, (r‏ ۰ 
المؤينود 4‏ أي حفًا وصدفًا الذين 


آمنوا بالله ربا وإلها ورسوله نبِيًا 


مطاعاء ثم لم يرتابواء أي لم يشكوا 
بدا فی صحة ما آمنوا به» وجاهدوا 


أي آنفسهم فألزموها الاستعداد 


لمنشط والمكره» كما جاهدوا 
أموالهم وأنفسهم أعداء الإسلام من 
لمشركين والكافرين وذلك الجهاد 
لنفس والمال لا هدف له إلا طلب 
ضا الله سبحانه وتعالی أي لم يکن 
لأي غرض مادي دنيوي وإنما 
لرضا الله ولإعلاء كلمة الله هولاء 
هم الصادقون في دعوی الإيمان. 
ا وقوله تعالى في الآية :)١١(‏ 
ول امون آله پدينڪم 4 آي قسل 
يا رسولنا لأولئك الأعراب الذين 
قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في 
قلوبهم أتعلّمون الله بدينكم أي 
بإیمانکم وطاعتکم وتشعرونه بهما 
والحال آن الله يعلم ما في السموات 
وما في الأرض» والله بكل شيء 


تعالى» إذ لو علمتم أنه يعلم ما في 
السموات وما في الأرض من دقيق 
وجليل لما فهتم بمافهتم به من 
إشعارکم الله بإيمانكم وطاعتکم له. 
لإ وقوله تعالى في الآية (۱۷): 
Ke:‏ لک ل ن را4“ أي 1 


)١‏ هذه الآية نزلت في أعراب بني أسد» وليست عامة في كل الأعراب لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر كبعض أعراب أسلم 


وغفار وجهينة ومزينة . 


ل گ4 ي لا تقصکم؛ » یقال: لاته یلیته» ویلوته إذا نقصه. وقراً أ أبو عمرو للا بالتكم) مهمورًا من ألت يألت ألتّا نحر 
قوله تعالی: را ألم ن عَيّلهر ين تفو) وشاهد الأول : 


ول ي لة زات نلدى سیب 


ولميلتني عن سراماليت 


۳ لما نزلت هذه الآية: انما ليشت حلف الأعراب أنهم مؤمنرن في السر والعلانية فأكذبهم الله تعالى في دعواهم الكاذية 


ج ت 


فأنزل عز وجل: مل اَل له يم4 أي : الذي أنتم 


(5) یس4 إشارة إلى قولهم : جتناك بالأثقال والعيال كما قم في 


اش 


)٥(‏ ان اسر حرف الجر محدوف الأصل» بأن أسلموا أي: إسلامهم. 


تفسير سورة الحجرات ‏ سورة ق جه 


يمن أولئك الأعراب عليك يا رسولنا 
إيمانهم إذ قالوا آمنا بك ولم نقاتلك 
کما فعل غیرنا قل لهم لا تمنوا علي 
إسلامكم واضرب عن هذا وقل لهم 
بل الله يمن عليكم أن هداکم للإیمان 
إن كنتم صادقين في دعواكم 
الإيمانء فالمنة لله علیکم لا أن 
اا وتر تعالی و آله بتار 
َيب لسوت لاض أي كل ما 
غاب فى السموات وما غاب فى 
الأرض من سانح في السماء وسابح 
في الماء وسارح في الغبراء فليس في 
حاجة أن تعلمو تعلمره بدینکم وتمنون 
علي رسوله ية والله ر بصير بما 
تعملون من عمل قل أو كثر خفيّ أو 
ظهر فاعلموا هذا وتأدبوا مع الله 
وأحسنوا الظن فيه تنجو من هلاك 
الدب مع رسول الله . 

هداية الآيات : 

١-بيان‏ طبيعة أهل البادية وهى الغلظة 
والجفاء والبعد عن الكياسة والآدب . 
- بيان الفرق بين الإيمان 
والإسلام إذا اجتمعا فالإیمان من 
أعمال القلوب والإسلام من أعمال 
الجوارح. وإذا افشرقا فالإيمان هو 
والحقيقة هي أنه لا يوجد إيمان 
صحيح بدون إسلام صحیح› ولا 
إسلام صحيح بدون إيمان صحيح› 


ري بدون إيمان» 


- بيان إحاطة 
علم الله بسائر المخلوقات» وأنه لا 
يخفى عليه من أعمال العباد شيء. 


سورة ق0٩‏ 
مكية 


وآياتها خمس وأربعون آية 


[الآبة: ١ه‏ 
© وت: هذا أحد ا 


هکذا قاف. والشان الجیدچ: أى 


والقرآن المجيد أي الكريم فَسَمِي لقد 
أرسلنا محمدًا مبلغًا عنا. 


الجزء الشادس ارون 


اا [ طت افا 
براق ر اقاس الي 

ف لفان اید لو بل ء 
َال ا کد دا © ا یا کا کرک 
ا وعدا کت 
حف :ر لا بل کدبوا الح لما جام َه ف مر مرچ 
ا کر کت بت يها وها 
واا من چ Ê‏ رارض مدد نها رانا ّا ری 
نتا فان کی زنع تھی 6 بر ودکری لکل عب 
میب و ورانا من الما ا ر م ایتا ہے جت 
َب کلمد © قل اش کے کے © 
ا ا و ا کر قرع کت 

تلز 
ر داضت آلایکو وک نیج کل کب ارش ندر 

مہا لای الأول بل رن ل بن لن ری 2© 


المقطعة التى تكتب هكذا ق وتقرأً 


ofa 


1 


بوا أن جام مذو مهد 


4 
سور ق 


وضعب ار و وو َا وفرڪون ولخوان 


@\A 


ول ما ل جم شیر 
هد : أي بل عجب أهل مكة من 
مجيءَ منذر أي رسول منهم ينذرهم 
عذاب الله يوم القيامة. قال 
الك عدا ىء َيب4: أي فقال 
المكذبون بالبعث هذا أي البعث بعد 
الموت والبلى شيء عجیبا. 
ادا وا ونا ابا : أذ 


متنا وصرنا ترائا أي رفاهٌ ای 


نخرة نرجع أحياء. مدرك ښخ 
بد : أي بعيد الإإمكان في غاية 
البعد. 

قد عا ما تفس الاش 
” ا 


۳ فيل الكلام بهذه الجملة مد أله يل إلخ. . لیعلموا أن الله لا يکتم وأنه لا يكذب عليه لعلمه بالغيوب كلهاء وفي هذا تقويم 


لأخلاقهم وتربية وتأدیب لهم . 


۳ صخ في الموطأ وفي مسلم أن النبي بل قرأ بهذ السورة في صلاة الصبح وفي عيدي الأضحى والفطر أيضًا مع سورة القمر. 


o0 


أجساد الموتى وما تأكل من لحومهم 
وعظامهم فكيف يستبعد منا إحياؤهم 
بعد موتهم . ندا كب ح4 : 
أي كتاب المقادير الذي قد كتب فيه 
كل شيء ومن بين ذلك أعداد الموتى 
وأسماڙهم وصورهم وأجسامهم 
دو إعادتهم . 

وبل کدی بالق لا جاه : 
بل كذب المشركون بماهر أقبح من 
تكذيبهم بالبحث وهو تكذيبهم بالنبوة 
المحمدية وبالقران ومن نزل عليه. 
عليهم فهم فيه مضطربون لا يثبتون 
على شيء إذ قالوا مرة سحر ومرة قالوا 
شعر ومرة كهانة وأخرى أساطير . 
معنی الآيات : 

3 قوله تعالی: 4# اله أعلم 
بمراده به إذ هو من الحروف المقطعة 
الآحادية نحو ص. ونَ. 

ل6 وقوله تعالى: راشان 
يد4“ أي الكريم فالقرآن مجيد 
كريم لما فيه من الخير والبركة إذ 
قراءة الحرف الواحد منه بعشر 
حسنات. وقوله: لَه € قسم 
والجواب محذوف تقديره إن محمدًا 


لرسول أمين. 


e 
لکا وقوله تعالی : بل ہوا أن‎ 
جم دزد ت44 أي إن هم لم‎ 
یستنکروا أصل الإرسال إليهم وإنما‎ 
أنكرواكون المرسل بشرًامثلهم‎ 
يؤمنون بالبعث الآخر فلذا قالوا ما أخبر‎ 
تعالى به عنهم» وقوله: قال‎ 
4 َي‎ ٤ آک4 آي بالبعٺ هنا‎ 
وصار ترابًا لا يعقل أن ببعث مرة أخرى‎ 
فيُسأل ويُحاسّب ويجزى وقد أفصحوا‎ 
ِ : عن معتقدهم بقولهم‎ 
)4 و نا وا‎ 
ذلك الرجوع إلى الحياة رجوع بعيد‎ 
. التحقيق‎ 
ن‎ 9 
2 آ و‎ (i) ر‎ 
نقص رص مم و‎ 
حفيظ# هله برهنة ا‎ 
إبطال دعراهم وتحقيق عقيدة البعث‎ 
أي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم‎ 
بعد الموت من لحم وعظم› وعندنا‎ 
کتاب حفیظ قد حوی کل شيء‎ 
وحفظه مادة وكمية وكيفية بمقتضاه‎ 
يعود الخلق كما بدأ لا ينقص منه‎ 


وج ب 


سي 
ل وقوله: بل كد بلح لن 


ايسر التفاسير )ه_ 


ا 2 


هم آي إن هناك ما هو أشنع من 
إنکارمم وأقبح عقلاً وهو تكذيبهم 
بالقرآن ومن أنزل عليه وهو الحق 
من الله فلذا هم فيه في أمر مريج آي 
مختلط فمرة قالوا فى الرسول إنه 
ساحر وقالوا شاعر وقالوا مقتر كذاب 
وقالوا في القرآن أساطير الأولين فهم 
حقًا في أمر مريج مختلط عليهم لا 
یدرون ما یقولون ویثبتون عليه . 
هداية الآيات : 

بيان شرف القرآن ومجده 
وکرمه. 

۲ - تقرير البعث والوحي الإلهي . 
۳ البرهنة الصحيحة الواضحة 
على صحة البعث والجزاء 
وإمكانهما. 

٤‏ - تقرير عقيدة القضاء والقدر 
بتقرير كتاب المقادير. 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]١١ - ٦‏ 
@ اقا نظا لى الما 
وه چە : أي أعموا فلم ينظروا 
بعيونهم معتبرين بعقولهم إلى السماء 
كائنة فوقهم فيعلموا أن استبعادم 
للبعث غير صحیح. کک تھا 


)١(‏ المجيد: المتصف بقوة المجد والمجد والمجادة: الشرف الكامل وكرم النوع» ولذا فالقرآن يفوق في مجده كَل كلام على 


الإطلاق حتى الكلام الموحى به 


إلى رسل الله عليهم السلام. 


(۲) بل للإضراب الانتقاليء وهو انتقال من تقرير النبوة المحمدية التي أثبتها بالقسم إلى تقرير عقيدة البعث والجزاء إذ أورد قول 
الكافرين المنكرين لها ثم أئبتها بالأدلة القاطعة من عدة آيات كأئما قال: دع ذا واسمع ما أقول. ولان جم مجرور بمن 
محذوفة أي : من أن جاء وبعد السبك من مجيئهم . 

)"( الاستفهام للوبطال والتعجيب والمتعجب مله محذوف تفديره : آنرجع إلى الحياة بعد انعدامنا بالموت وصيرورتنا ترابا؟ 


(4) قوله: یا نص 


(ه) التنكير في « كث4 للتعظیم ویدل عليه قوله ف4 . 


الرس إشارۃ إلى آن هناك أجسادا لا تہید کلھا بل یہقی أبعاضهاء وإلی آن عجب الذنب لا يفنی ولا يبيد بل 
يبقى كما هو ليعاد الخلق به يوم القيامة . 


ل تفسير سورة ق )۰ 
ونما : أي كيف بنيناها بلا عمد. 
وزیناها بالکواکب. رما ا ِن 
ت آي وليس لها من شقَوق 
الاس مهاي : أي 
بسطناها. راسا فا دذبى4: أي 
جبالاً رواسي ثوابت لا تسیر ولا 
تتحرك مثبتة للأرض كي لا تميد 
بأهلها. اوسا فبا م ن کی دنچ 
هیچ : أي وأبتا في الأرش من 
کل صنف من نوع النباتات حسن . 
@ َة وزی لک عب 
سيب 44# : أي جعلنا ذلك تبصرة 
وذكرى منا لكل عبد منيب إلى 
طاعتنا رجاع إلينا. 
ورلا من المآ ماه مرگ : 
ي ماء المطر كثير البركة. انتا 
۔ جت وب ايد4 : أي أنبتنا 
بماء السماء بساتين وحب الحصيد 
ي المحصود من البر والشعير . 
€ وول با4 : آي 
را بالماء النخيل الطوال العاليات. 
ها عل نِد : آي نها طلع منضد 
متراکب بعضه فوق بعض . 
© درن اد4 : أي أنبتنا ما 
أنبتنا من الجنات والحب الحصيد 


والنخل الباسقات قوتًا للعباد ورزقا 
لهم مؤمنهم وکافرهم . ورا بے 
بده مَبْسا»: وأحيينا بذلك الماء الذي 
آنزلناه بلدة ميتا لا نبات فيها من 
الجدب الذي أصابها والقحط . 
النبات من الأرض الميتة بالماء 
تنخرجكم أحياء من قبوركم يوم 
القيامة بماء نتزله من السماء على 
الأرض فتنبتون كما ينبت البقل . 
معنی الآبات : 

ما زال السياق في تقرير عقيدة 
البعث وهي العقيدة التي بني عليها 
كل إصلاح يراد للإنسان بعد عقيدة 
الإيمان بالل تعالى ربا وإلها. 

قال تعالی: ان بغرا ر 
السمل فو کت بها وينما 
را فا ن چ أي أعمي أولئك 
المنكرون للبعث المكذبون بلقاء 
ربهم يوم القيامة فلم ينظروا بعيونهم 
معتبرين بعقولهم إلى حجم السماء 
الواسع العالي الرفيع الكائن فوقهم 
وقد رفع بلا عمد ولا سند. وقد 
زيّنه خالقه بكواكب نيّرة وأقمار منيرة 


وشموس مضيئة ولم ير في السماء 
(DD‏ 


() لار منصوب على الاشتغال أي: مددنا الأرض مددناها. 
(۲) تن ليست للتبعيض بل هي للتأكيد إلا أن زيادتها مع الإثبات نادرة كما هي هنا. 


(۳) لا يقال للطویل: باسق إلا 


ofl0N 


الحياة كلها أليس القادر على خلق 
السماء قادر على إحياء موتى خلقهم 
و أماتهم بقدرته أليس القادر على 
الخلق ابتداء وعلى الإماتة ثانية بقادر 
علي إحياء من خلق وأمات"؟ 
رقول: اولاش مَدَذكها 
رَألقَيًَا فيها روسی 4 أي ما لهم ل 
ينظرون إلى الأرض أي بسطها وألقى 
فيها الجبال لتشبيتها ا ل تميد 
بهم وقوله: لوانتا فیا من ک 
زيچ آي صنف من النباتات والزروع 
بهيح المنظر حسنه. 
ات ية وزی لکل 
ي 


عبد یب 
بار ریا 


O‏ : ورتا من 
2 1 مرا اسسا ہی جت 
وب ايده ولل بست نا 
ک ی ا ر ا 4“ ای أ 
ليس الذي أنزل من السماء ماء 
مبارگا لما يكثر به من الخيرات 
والبركات من النبات والحيوان فأنبت 
به جنات أي بساتين من أشجار 
ونخيل وأعناب» وأنبت به حب 
الحصيد وهو كل حب يحصد عند 
طيبه من قمح وشعير وذرة وغيرها 
وأنہبت به النخل الباسقات العاليات 
المرتفعات في السماء لها طلعها 


إذا کان طوله في علو وارتفاع ما ما یکرن طوله في امتداد وانبساط فلا يقال له باسق . 


9) الاستفهام لاإنكار عليهم عدم النظر لتقرر به عقيدة البعث رالجزاءء والفاء تفربعية على إنكارهم السابق للبعث الآخر. 
)١(‏ رمد ظرف في محل الحال» وأطلق البناء على خلق العلويات بجامع الارتفاع والاستمساك وعدم السقوط والانهيار. 
0) من آیات القدرة والعلم الإلهيين: كون السماء على شكل قبة مرفوعة في قالب لا تشقَق فيها ولا تصدع مرينة بأئواع النجوم 


والکواکب. 
(۷) بلى إنه لقادر بلا مرية ولا شك. 


(۸) رذق مدصوب على آنه مفعول لأجله. 


oor 


النضيد المتراكب بعضه فوق بعض 
الإنسان. ا 

لإ وقوله: رك ل4 أي 
قوتًا لهم یقاتون به مؤمنین وکافري 
إلا أن المؤمن إذا أكل شكر والكافر 
إذا أكل كفرء وقوله: ويا بد4 
آي بالماء الذي أنزلناه من السماء 
مبارگا ٤‏ با لا نبات بها ولا 
عشب ولا کل فأصبحت تهتز رابية 
# كَدَلك لس أي مكذا يكون 
خروجكم من قبوركم أيها المنكرون 
للبعث ينزل الله من السماء ماء 
فتنبتون وتخرجون من قبورکم كما 
يخرج الشجر والزرع من الأرض 
ہواسطة الماء المبارك فبآي عقل 
تلكرون البعث أيها المنكرون. إنها 
کما قال تعالی: ل ی الاسر 
کی تت آ کی د شن 
هداية الآيات: 

١‏ -تقرير عقيدة البعث بمظاهر 
القدرة الإلهية في الكون. 

٣‏ » مشروعية النظر والاعتبار فيما 
يحيط بالإنسان من مظاهر الكون 
والحياة للعبرة طلبًا لزيادة الإيمان 
والوصول به إلى مستوى اليقين . 

۳- فضل العبد المنيب وفضيلة 
الإنابة إلى الله تعالى والمنيب هو 
الذي يرجع إلى ربه في كل ما يهمه 


الإنابة التوبة إلى الله والرجوع إلى 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ]٠١ ١١‏ 

وڪٽ تيم َم ڇ: 
أي قبل قومك يا رسولنا بالبعث 
التوحيد والنبوة قوم نوح. وَأضَّبّ 
الرس وود : آي وكذب أصحاب 
الرس وهي بئر كانوا مقيمين حولها 
يعبدون الأصنام وثمود وهم أصحاب 
الحجر قوم صالح . 

رمَا ود4 : وكذبت عاد 
قوم هود» وکذب فرعون موسی عليه 
السلام. ريون أوطٍواضعب لاب4 : 
أي وكذب قوم لوط أخاهم لوطاء 
وكذب أصحاب الأيكة شعيبًا . 

لرام م : أي وكذب قوم 
سر4 : أي كل من ذكر قد كذب 
الرسل فلست وحدك المكذّب يا 
فوجب وعيدي لهم بنزول العذاب 
عليهم فنزل فهلکوا. 

ابيا بالتلن لأر : اي 
أفعيينا بخللق الناس أولاً والجواب لا 
إذّا فكيف نعيى بخلقهم ثانية وإعادتهم 
کما کانوا؟. بل ھر فی لب من حل 
جيير#: أي هم غير منكرين 


ايسر التفاسیر ٥)‏ 


رة الله عن الخلق الأول بل هم في 
خلط وشك من خلق جدید لما فيه 
ن مخالفة العادة وهي أن كلل من 
ت منهم یرونه یفنی ولا یعود حيا. 
نی الآیات : 

© ۔ © ما زال السياق في 
قرير عقيدة البعث والجزاء وإثبات 
لنبوة للرسول بلي فقال تعالى : 
ك" يلر أي قبل قريش 
المكذبين بالبعث والجزاء وبالنبوة 
المحمدية كذبت قبلهم قوم نوج 
وهي أول أمة كذبت وعاش نوح 
نبيها ألف سنة إلا خمسين عامًا 
يدعوها إلى الله فلم يؤمن منهم أكثر 
من نيف وثمانين نسمة» وأصحاب 
الرس أيضا قد أخذوا نبيهم ورسوه 
في بئر فقتلوه فأهلكهم الله تعالى في 
بئر كانوا يقيمون على أصنام حولها 
يعبدونها فأهلكم في تلك البئر 
وأهلك ثمودًا وهم قوم صالح› 
وعادا وهم قود هود وفرعون موسی 
وقوم لوط" وأصحاب الأيكة أي 
الشجر الملتف إذ كانوا يعبدون 
أشجار تلك الأيكة» وقوم تبع وهو 
تبع الحميري اليمني . وقوله تعالى: 
كدب أن آي كل تدك الأمم 
التي ذكرنا كذبوا الرسل ولم يؤمنوا 
بهم ولا ہما جاءوهم به من التوحيد 
والشرع عى ود4“ أي فوجب 


(1) أي أفييتا) به فنعي بالبعث وهو توبيخ لمنكري البعث وجواب على قولهم : َلك ر بيد يقال: عيبت بالأمر: إذا لم 
تعرف وجهه هذا في المعاني أما في الذوات فعيي بمعنى عجز ولم يقدر عليه. 

)( هذا استمناف ابتدائي الغرض منه نساية الرسول به بإعلامه أن آممّا كثيرة قد كذبت رسلها قبل تكذيب قومه له مل . 

7 قوله تعالی: # ولون طر4 عبر بالإخوان دون القوم تنويع للأسلوب والمراد بهم قوم لوط والأخوة هنا أخوة تلازم ومواطنة وما 

هي بأخوة دين ولا نسب صب يگ4 هم قوم شعيب عليه السلام. 

9 آي: صدق وعده فيهم وجوب وقوعه عليهم. 


م تفسير سورة ق جه 


لذلك عذابهم الذي واعدتهم به على 
ألسنة رسلي إن لم يؤمنوا فأهلكناهم 
أجمعين وقومك يا محمد هم 
موعودون أيصًا بالعذاب إن لم 
يبادروا بالإيمان والطاعة . 

ل وقرله تعالى : انيتا بالق 
آلذول4”“ والجواب لا إذ الاستفهام 
للنفي آي لم بغي اله تعالی بخلق 
كل ما خلق من الملاثكة والإنس 
والجن فكيف إذا يعيى بالإعادة وهي 
أهون مسن البدء والبداية» وقوله 
تعالی: ابل هر فی ہیں من حل 
جڍيډ4 آي آنهم غیر منکرین لقدرتنا 
على الخلق الأول بل هم في لبس 
أي خلط وشك من خلق جديد لما 
فيه من مخالفة العادة حيث هم يرون 
الناس يموتون ولا يحيون. 
هداية الآيات : 

١‏ - تعزية الرسول ب وتسليته 

بإعلامه بأن قومه ليسوا أول من 
كذب الرسل . 

- تهديد المصرين على التكذيب من 
كفار قريش بالعذاب إذ ليسوا بأفضل 
من غيرهم وقد أهلكوا لما كذبوا. 

٣‏ - تقرير البحث والجزاء وإثبات 
عقيدتهما بالأدلة العقلبة كبدء الخلق . 

٤‏ - ضعف إدراك المنكرين للبعث 
لظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي . 


الجزء الئاس والمشرود شورةٌ 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٣ ١١‏ 
آلوسد4: أي خلقناه 
بقدرتنا وعلمنا لحكمة 
عبئا. وتنا ما وسوس پوه 
سم : آي ونعلم ما 
تحدث به نفسه آي نعلم 
مافي نفسه من خواطر 
وإرادات. شن أرب لَه 
ين حل آلورييد) : أي نحن | | بم نول 
بقدرتناعلى الأخذ منه 
والعطاء والعلم بما يسر 
ويُظهر أقرب إليه من حبل 
الوريد الذي هرفي 
حلقه. 


3 ذش نا4 : أي نحن 
أقرب إليه من حبل الوريد إذيتلقى 
المتلقيان عمله فيكتبانه . لعن أن ر 
الال یڈ ی“ : أي أحدهماعن يمينه 


قعید والفانی عن شماله قعيد أيضًا . 

ا بف ين رل4 : أي ما 
يقول من قول. إل د َيب 
يد4 : أي إلا عنده ملك رقيب 
حافظ عتيد حاضر معد للكتابة  .‏ 

مات سکره الوت يالى : 
أي غمرة الموت وشدته بالحق من 
أمر الآخرة حتى يراه المنكر لها 


ا رت و 


م ا سے ر س لے م بے ر سے ا 
ولد اقتا آلوشتن تعر ما وسوس پو سم و أب إل 
f o A n ERY f r‏ 
من حل لورد ل إذ ين ليان عن رن ون لال فيد 
ر ل م کي رر ے رورو 
ای ن کول ا َب وب ید 68 وجات سکره 


as 


نے ر رار ص مورے چھککیر م ےہ ر غ n E‏ 
رم | | ا لسرت بق 5ك ما کت من بد ا حف الصور ذلك 


ر ر ر 


سر کے ور ف AS‏ ی ر ر 
ار الاه نالعاب لويد الو ج فل ر راما ألم 
وکن کان ی صلل مید ا فال لد نموا دی وقد دمت 
وکن کان في ضال بر ي 

EN oT ےر وی‎ A 
کک الد وماد اقول لدی رما آنا ,طلم لد لا‎ 
عص یر س ت و کے رھ ہ‎ 
اجه هل امات وقول هَل ن مزير ا وأزلشت‎ 
رظ صو س ەر ر رار وو ت یي ر‎ 
ل موی ر بود ل اما دو کل وي حَوِيظٍ‎ 
CME 4 E gre ea 2e o EN 
ن خی امن انی وبا بقلب میب ر اد اوها‎ 
ر رکف ر سر رو س تیو کی سے یی م کا م کی ر کک‎ 
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د ا 


رر ر چکنعم ہر ۔ و س ر ا یر چکققم ٣4‏ ۰ 
وم الود او وسات کل تی مھا سای ورڈ 6 د 
ی مدا گا مك ل ت آل عد 
EOS‏ 1 . ر 2 م 
9 نجهم ڪر 
کے ا و و کی م ےت ر ۸ 
یبر 9ع آذ تر مریب 2 ایی ج ارما 


< 


د 


ص 


ر 


الصور الذي هر القرن ذلك يوم 
الوعيد للكفار بالعذاب . 
چا سن یڈ4 : أي معها 
سائق يسوقها إلى المحشر وشهيد 
ولد کت ف عَفَوٍ ِن مدا : 
أي من هذا العذاب النازل بك الآن. 
يإنكىا عك فة4 : أي أزلنا 


() الاستفهام لاجنكار والتغليظ إذ لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله تعالى الذي خلق كل شيء في الأرض والسماء ومن جملة ذلك 
خلقهم هم المنكرون للبعت فكيف يعجز عن إعادة خلقهم مرة أخرى للجزاء والحساب؟ 

) بل للإضراب الإبطالي أي: ما عيينا بالخلق الأرل. 

(۳) هذه الحكمة هي ذكره تعالى وشكره بأنواع العبادات لقوله تعالى: رمَا فك لن آلإ إلا ليد وساتر المخلوقات هي 
لأجل الئاس فعاد الأمر إلى أن المخلوقات كلها مخلرقة لعلة العبادة. 

() القعيد بمعنى المقاعد كالجليس بمعنى المجالس. 


of ot 


عنك خفلتك بما تشاهده اليرم. 


بصب ألم حَييدٌ4: آي حاد تدرك 
به ما كنت تنکره فى الدنيا من البعث 
والجزاء. 

معنی الآیات : 


9© ۔ © ما زال السياق الكريم 
في تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال 
تعالى : اوقد حلفا لسن حسب 
سنتنا في الخلق خلقناه بقدرتنا 
وعلمنا لحكمة" اقتضت خلقه منا 
ولم نخلقه عبًا ونحن نعلم ما 
توسوس به نفسه أي ما تتحدث به 
نفسه من إرادات أو خواطر» ونحن 
أي رب العزة والجلال أقرب إليه من 
حبل الوريد" فلو أردنا أن نأخذ منه 
أو نعطيه أو نسمع منه أو نعلم به 
لكنا على ذلك قادرين وقربنا في 
ذلك منه أقرب من حبل عنقه إلى 
نفسه وذلك في الوقت الذي يتلقى 
فيه الملكان المتلقيان سائر أقواله 
وأعماله يشبتانها ويحفظانها وقوله: 
عن اين ون العا يد أي أحد 
الملكين وهما المتلقيان عن يمينه 
قاعد والثاني عن شماله قاعد هذا 
يكحتب الحسنات وذاك يكحتب 
السيئات . 

ولفظ قعيد معناه قاعد كجليیس 
بمعنی مجالس آو جالس . 


6 وقوله تعالی: ا يفط من 
درل آي ما يقول الإنسان إلا لديه 
رقيب عتيد أي إلا عنده ملك رقيب 
حافظ» وعتيد حاضر لا يفارقانه 
مدى الحياة إلا أنهما يتناوبان ملكان 
بالنهار وملكان بالليل ويجتمعون في 
صلاتي الصبح والعصر. 

3 وقوله تعالی: ىبەت سکره 
لر اَن أي وإن طال العمر 
فلا بد من الموت وها هي ذي قد 
جاءت سكرة الموت أي غمرته 
وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى 
يراه المنكر للبعث والدار الآخرة 
المکذب به يراه عانا. ذلك ما ك 
َه يد أي يقال له هذا الموت 
الذي كنت منه تحيد أي تهرب 
وتفزع . 

وقوله تعالی : ج ني اصُرر4 
أي نفخ إسرافيل في الصور أي القرن 
الذي قد التقمه وجعله في فيه من يوم 
بعث النبي الخاتم نبي آخر الزمان 
محمد ية وهو ینتظر متی يؤمر فينفخ 
نفخة الفناء ذلك أي يوم ينفخ في 
الصور هو يرم الوعيد بالعذاب 


للكافرين» وفعلا نفخ في الصور نفخة 
ا 
9© یات کے ی تھ من 


4# أي ملك يسوقها إلى 


— ايسر التفاسير جه 


المحشر وملك شاهد يشهد عليها. 

ل ويقال لذلك الذي جاء به 
سائق يسوقه وشاهد یشهد عليه لتد 
ُتَ نَمَو ين هدا أي كنت في 
الدنيا في غفلة عن الآخرة وما فيها 
وغفلتك من شهواتك ولدّاتك 
وغبرورك بالحياة الدنيا من هذا 
العذاب النازل بك الآن «إفگتفتا عك 
عطاك أي أزلنا عنك غفلتك بما 
تشاهده اليوم عيانًا بياتًا من ألوان 
العذاب فبصرك اليوم حديد أي حاد 
تدرك به وتہصر ما کلت تکفر به في 
الدنيا وتنكره. ۰ 
هداية الآيات : 

- بيان قدرة الله وعلمه وأنه أقرب 
إلى الإنسان من حبل وريده ألا 
فلیتق الله امرؤ. 

١‏ -تقرير عقيدة أن لكل إنسان مكلف 
ملکین یکتبان حسناته وسیئاته . 

۳ بیان أن للموت سکرات قطعًا 
اللهم هون علينا سكرات الموت. 

٤‏ - ساعة الاحتضار يؤمن كل 
إنسان بالدار الآخرة إذ يرى ما كان 
یلکره يراه بعبنه . 

# - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرض بعض أحوال وأهوال 
الآخرة. 


مقدمیهما متصلان بالوتین يردان من الرأس إليه» والحبل: العرق والجمع عروق ویختلف اسمه باختلاف موضعه من 


الجسم . 


العقل»› ومنه جاء وصف السكران. 


السكرة: اسم لما يعتري الإنسان من ألم واختلال في المزاج يحد من إدراك العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة وهو 
مشتق من السكر وهو الغلق لأنه بغلق 


يوم وعيد للكافرين ويوم وعد صادق للمؤملين› ولما کان السياق في دعوة الكافرين إلى الإيمان ذکر الوعيد دول الوعد. 


ما تفسير سورة ق جه 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲۳ - ]۳١‏ 

© ول فيس : أي الملك 
الموكل به. و ا آنه أي 
هذا عمله حاضر لدي . 

9 ۾ کک نار بډ : أي عير 
الكفر والجحود لتوحيد الله وللقاثه 
ولرسوله معاند كثير العناد. 
أي مناع للحقوق والواجبات من 
الما ه 

وا جل تح آل للها 
: أي أشرك بال فجعل معه 
آلهة أخرى يعبدها. 

9 و ت اط : آي يقول 
قرينه من الشياطين يا ربنا ما أطغيته 
أي ما حملته على الطغيان , بولک 
کات ف صلل بییار4: أي ولکنن 
الرجل كان في ضلال بعيد عن كل 
هدي متوغلا في الشرك والشر. 

® و دت لد برسي : أ 
قدمت إليكم وعيدي بالماب ف 

ي وعلى لسان رسلي . 


س ول مە ا 


ك ا يبدل القول ت آي ما 


AA ص‎ 


اة € ا 2 هل امتلاتِ وقول 


ما زال السياق في تقرير عقيدة 
البعث والجزاء بذكر مشاهد القيامة 


1 ۲ 
أي قال قرين 
الكافر الذي جیء به إلى ساحة فصل 
القضاء ومعه سائق يسوقه وشهيد 
يشهد عليه. قال قرينه وهو الملك 
الموكل به هذا ما لدي أي من أعمال 
هذا الرجل الذي وكلت بحفظ أعماله 
وکتابتها عتید أي حاضر. وهنا يقال 
٠‏ استحق النار: 
سیحی ر 
ا ر ر 
© 9 وا د ¢ وهور 
خطاب لمن جاءا به وهما السائق 


صفات قد اجتمعت في شخص 
واحد فآوبقته الأولى كا4 آي 
كثير الكفر الذي هو الجحود لما 
يجب الإيمان به والتصديق من سائر 
أركان الإيمان الستةء والثانية عنيد 
والعنيد التارك لكل ما وجب عليه 


۳ الواو واو الحال» والجملة حالية» وصاحب الحال تاء ء الخطاب في قوله تال : قد کت ف فاو 
من القرن بفتح القاف والراء وهو 


مقرون وهو مأخوذ 


اختلف في تحديد القرين على ثلاثة أقوال وما ذكر في التفسير هو أرجحها. 
وجائز آن يكون خطابًا لواحد بصيغة التثنية على حد قول الشاعر: 


ا ن ذکری 


o00 


المعاند فى الحق المعاكس فى 
المعروف وهي شر صفةء الثالثة مناع 
للخير آي كثير المنع للخير مالا كان 
أو غيره لا يبذل معروفًا قط» الرابعة 
امعتد آي على حدود الشرع معتد 
على الناس ظالم لهم بأكل حقوقهم 
وأذيتهم في أعراضهم وأموالهم 
وأبدانهم الخامسة مريب أي شاك لا 
يعرف التصديق بشيء من آمور الدين 

فهو جامع لكل أنواع الكفر. __ __ 
ا وقوله: ایی مَل ع آله 
إلا وهذا وصف سادس وهو 
أسوأ تلك الصفات وهو اتخاذه إلها 


آخر يعبدوه دون الله تعالی وقوله 


تعالى : الاه ف اعاب سيير هذا 
أمر آخر أكد به الأمر الأول وهو ألقيا 


لاا وقرله تعالى: ل م 
را ما اطم وکن کان في سكل 
بعير ## € قال هذا القول القرين لما 
قال المشرك معتذرًا رب إن قريني 
من الشياطين أطغانى فرد عليه القرين 
بما أخبر تعالی به عنه في قوله: 
وک ل م را مآ الیم ولک کان 
ف صلل بیيدر 8 . 

® نقال الرب تعالى: e‏ 
فر لى و ممت لد 


ن ن اې والقرين : بمعنو 


هو الحبل إذ كانوا يقرنون البعير بمثله بحبل سموه القرن. 


ب وم ازل 


4( النهي عن المخاصمة دال على أن التفوس الكافرة ادعت أن قرناءها اطغرهاء وأن القرناء تنصلوا من ذلك وأن النفوس أعادت 
القول فكانت بذلك خصومة فأسكتهم الحق عز وجل بقوله: پولا صا ې , 


of 


لري فرد الله حجة كل من الكافر 
والقرين من الشياطين وأعلمهما أنه 
قد قدم إليهما بالوعيد في كتبه وعلى 
ألسن رسله من كفر بالله وأشرك به 
وعصی رسله فان له نار جهنم خالدا 
فيها أبدا. 

رنرله تمالی: 7 کڈ تز 


ع 7 


وا آنا بطل د44 أخبر 
تعالی أن حکمه نافذ فیمن کفر به 
وعصى رسله إذ سبق قوله لإبليس 
عندما أخرج آدم من الجنة بوسواسه 
وهو لاملا جه ينك ومن عك 
مم 4# . فهذا القرل الإلهي 
لا يبدل ولا يقدر أحد على تبديله 
وتغییره وقوله: #وا آنا لر مد4 
نفى تعالى الظلم عن نفسه والظلم 
هو أن يعذب مطيعًَاء أو يدخل الجنة 
کافرًّا عاصيًا. 

€ وقوله تعالى: بم ل َي 
َل امسلا وغول هَل ن مدر €4 أي 
اذكر يا نبينا لقومك المنهمكين في 
الشرك والمعاصي ما ينتظر أمثالهم 
من عذاب جهنم اذكر لهم يوم نقول 
لجهنم هل امتلأت فتقول هل من 


زید بعدما بدخل فیها کل کافر 
كافرة من الإنس والجن وتقول 
لبة الزيادة هل من مزيد؟ ولما لم 
: أحد يستحق عذاب النار يضع 
لجڄبار فيها قدمه فينزوي بعضها في 
ي وتقول قط قط والحديث معناه 


١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
١-التحذير‏ من الصفات الست التي 
جاءت في الآية وهي الكفر والعناد ومنع 
لخير والاعتداء والشك والشرك . 
۳ - بيان خصرمة أهل النار من 
نسان وشیطان. 
“ - نفي الظلم عن الله تعالى وهو 
ذلك فلا يظلم الله أحدًا من خلقه . 
us ۲(‏ 
-إثبات صفة القدم للرب 
لى كما يليق هذا الوصف بذاته 
لتى لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى 
صفات المحدثين من خلقه. 


[الآية: ]٣٠١ ۳١‏ 
وراز ن سني: 


م ايسر التفاسیر )جه 


لل وپ حَفظ4: آي 
جاع إلى طاعة الله كلما ترك طاعة 
د إليها حافظ لحدود الله . 

خاف الله تعالی فلم يعصه وإن عصاه 
ب إليه وهو لم يره. اة يمل 
ب : أي مقبل على طاعته تعالى. 
لاوما َكر4: أي ويقال 
وهم المتقون ادخلوها أي الجنة 
م أي مع سلام وحال كونكم 


امعنی الآيات : 

ما زال السياق في تقرير البعث 
والجزاء بذكر بعض مظاهره قال 
تعالى بعدما ذكر ما لأهل النار من 


ص 


عذاب : زفت آل آي أدنيت 


() المبالغة في وصف (ظلام) راجعة إلى تأكيد النفي المطلق إذ المراد لا أظلم شيئًا من الظلم» وليس المعنى ما آنا بكثير الظلم أو 
شديده إذ الأمر في أمثلة المبالغة أن يقصد بها المبالخة في النفي . قال طرفة: 


ولكن متى يبسترفدالقوم أرفد 


إذ لم يرد نفي كئرة حلوله التلاع وإنما أراد كثرة النفي إذ هو لم يحل في تلعة بالمرة جبتا وخونًا. 

٠۳‏ آخرج مسلم في صحيحه أن النبي بل قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خافًا فيسكنهم فضل الجنة) 
نزع هنا بعض آهل العلم كالقرطبي إلى تأويل القدم ففسرها بما يقدم للنار من آقوام وأولوا كذلك لفظ الرجل في حديث «حتى 
يضع الله عليها رجله» وقالوا: الرجل بمعنى العدد الكثير من الناس كالرجل من الجرادء ولا داعي لهذا التأويل الذي لم يؤوله 
رسول الله بد وهو ڀحدّث به أصحابه فالأسلم للمؤمن أن يؤمن بصفات الله ويمرها كما جاءت. فالقدم والرجل كاليد والحين 
صفات ذات لله يؤمن العبد بها وهو يعتقد أنها لا تشبه صفات العباد وهي كذلك والحمد لله . 


عب بيد نعت لمحذوف تقديره مكانًا غير بعيد من المتقين» والإزلاف: التقريب. 
9 عطف على بم نل لم مَل انتلأت). 


تفسير سورة ق چه 


وقربت لمي عد بيد وهم الذين 
اتقوا الله تعالى بترك الشرك 
والمعاصي فلا تركوا فريضة ولا 
غشوا کبیرة. 

ل وقول تعالی : هدا ما مدو 
أي يقال لهم هذا ما توعدون أي من 
النعيم المقيمء لل أب حَييظ4 
أي رجاع إلى طاعة الله تعالى حفيظ 
أي حافظ لحدود الله . حفيظ أيضا 
لذنوبه لاينساها كلماذكرها 
استغفر الله تعالى منها. 

لا وققوله: من خی امن 
يالْتَيّ هذا بيان للأواب الحفيظ 
وهو من خاف الرحمن تعالى بالغيب 
أي وهو غائب عنه لا يراه ولم يعصه 
بترك واجب ولا بفعل حرام» وقوله 


ر 


طوبه بلي يب4 أي إلى ربه أي 
مقبل على طاعته بذکر الله فلا ینساه 
ویطیعه فلا یعصیه . 

وقوله تعالى: ارا أي 
يقال لهم أي للمتقين ادخلوها آی 
الجنة بسلام أي مسلمًا عليكم 
وسالمین من كل مخوف كالموت 
والمرض والألم والحزن وذلك يوم 
الخلود أي في الجنة وفي النار فأهل 
الجنة خالدون فيها وأهل النار 
خالدون فيها وقوله : 


© وک تا بان نبا 
ي لأهل الجنةما 


e 
r e 


ov 


الجْزء الشادسش والمشرودَ شورَةٌ ف 
یرخا 3 إن فی ذلك آزکڪری لسن کان 
از أن اكع رر سڈ © دد ف 
التو والأرص وَبَا ببتَهَسًا ف سَِةٍ ار ونا مَس 
ین نوب 8 داص عل ما قولوت دسَح َر ريك 
ماع نيس د الشب 3ل نه 
وبتر الشخرر 3 سی ب باد الماد ین گکان ریب 
ب ت لي ال یدب اس @ ل 


ر ا 1 


۳ - بیان أکر نعيم في 
الجنة وهو رضا الله والنظر إلى وجهه 
الكريم . 


شرح الكلمات : 

[الاية: ]٤١ ۳١‏ 
رد افلا َم ن رو4 : 
أي كثيرًا من أهل القرون قبل كفار 
ا : أي آهل القرون الذين 
أهلكناهم قبل کفار قريش هم أشد 
قوة وأعظم أخذا من كفار قريش ومع 


اکا 15 


و 


2 أت عَم ار کک اران من اف ووی @ 
۴ا سم 
| رتیپ تپا ۱ه شو الدوتات لان 6 


اکرب 65 9© یکت رو © فرب تر ۵© 
الحفيظ وهو الذي كلما ینتا و CEES‏ 


TICE 


نے اشر ای َير 


r 


هذا أملكناهم . #فقبوا فى اليلد هَل 
ین تجییں): أي بحثوا وفتشوا في 
البلاد علهم يجدون مهربًا من الهلاك 
۾ يجدوا. 

لإ نی دلت لزكرى»: أي 
إن في المذكرر من إهلاك الأسم 
ا لمن گان ل ك 
آل :أ ي الموعظة تحصل 
للذي له قلب حي وألقى سمعه 
يستمع . . اوهو سهيد4: وهو شهيد 
أي حاضر أثناء استماعه حاضر 


آو تركوا وغشوا ولكن تابوا وصحت توبتهم فقبلت منهم فهم كمن لم يترك فريضة ولم يغش كبيرة إذ التوبة تجب ما فبلهاء 


والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 


7( آي : : حضر يوم القيامة مصاحبًا قلبه المليب إلى الله وفي الحديث : امن مات على شيء بعث عليه» قهذا العبد غاش ومات على 
قلب منيب فبعثه به شاهد عليه بالإنابة إلى ريه 


۳( هذا کقوله تعالی : ادلو 


ها ساي e‏ . 


)4( هذا المطلق من الأخبار مقيد قطعًا بمن مات على الشرك والكفر أما من مات على الإيمان والتوحيد فإنه لا يخلد في النار بل 
يبخرج منها إلى الجنة ومن ينكر هذا كالخوارج فقد كذب الله ورسوله ية ومن كذب الله ورسوله ييه عامدًا فقد كفر. 


olo 


چرتا مسا ين لرب4: أي 
من نصب وتعب. لایر على ما 
يوون4 : أي فاصبر يا رسولتا على 
مايقوله اليهود وغيرهم مسن 
التشبيه لله والتكذيب بصفاته . 
سي صد ريك ل ماع 
اسي : أي صل حامدًا لربك قبل 
طلوع الشمس وهي صلاة الصبح . 
وق اروب : أي صل صلاة 
الظهر والعصر. 

@ َيه ايل صي : أي صل 
صلاتى المغرب والعشاء. لوأب 
اش أي بعد أداء الفرائض 

بألفاظ الذكر والتسبيح . 

تي4 : أي أيها المخاطب 
إلى ما أقول لك. ا باد الاد بن 
کان تڀ : أي يوم ينادي إسرافيل 
من مكان قريب من السماء وهو 
صخرة بيت المقدس فيقول أيتها 
العظام البالية والأوصال المتقطعة 
واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة 
إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل 
القضاء . 

وب نمث التب بلس : 
أي نفخة إسرافيل الثانية وهي نفخة 
البعث يعلمون عاقبة تكذيبهم. ذلك 
بوم ريج : أي من القبور. 


@ و كنف الان ت 
يرا : أي يخرجون من قبورهم 
مسرعين بعد تشقق القبور عنهم . 
دل لك لك حشر عتا ي : أي ذلك 
حشر للناس وجمع لهم في موقف 
الحساب يسير سهل علينا. 


من الكفر والباطل فلا تيأس لذلك 


uu.‏ . م 


الإيمان والتقوى. وگ الا 

أي عظ مرغبًا مرهبًا بالقرآن فاقرأه 
على المؤمنين فهم الذين يخافرن 
وعید الله تعالی ويطمعون في وعده. 
معنى الآيات : 

بعد ذلك العرض العظيم 
لأحوال القيامة وأهوالها على كفار 
قريش المكذبين بالتوحيد والنبوة 
والبعث ولم يؤمنرا فكانوا بذلك 
متعرضين للعذاب فأخبر تعالى رسوله 


آي قَوة وأخدا ولما جاءهم العذاب 


قوله تعالى: 3 الد هَل 


س مل ايسر التفاسير)ه _ 


وقرله تعالی : ا دلي ^ 
أي الذي ذكرنا من قوله وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن لذكرى أي موعظة 
یتعظ بها عبد کان له قلب حي وآلقی 
سمعه يستمع وهو شهيد أي حاضر 
مشاعره وأحاسيسه . 

وفوله تعالی: وول علقت 
السَسَوْتِ الارن وما تَا فی َة 
نَا أولها الأحد وآخرها الجمعة 
وما سكا ين أرب أي نصب أو 
تعب» هذا الخبر رد الله تعالى به 
على اليهود الذين قالوا: أتم الله 
خلق السموات والأرض في يوم 
الجمعة واستراح يوم السبت فلذا هم 
يسبتون أي يستريحون يوم الست 
فرد تعالی علیهم بقوله: : وما مسا 
ين لوپ أي تعب» إذ التعب يلحق 
العامل من الممارسة والمباشرة لما 
يقوم بعمله والّه تعالى يخلق بكلمة 
التكوين فلذا لا معنى لأن يصيبه 
تأر تهب آر لغوب . 

© 9 وقرله تعالی: اضر 
می ما بقولون سی أي فاصبر يا 
رسولنا على ما یقوله يهود وغیرهم 
من الكفر والباطل واستعن على ذلك 
أي على الصبر وهو صعب بالصلاة 
والتسبيح قبل طلوع الشمس' وقبل 


() قوله تعالى : كك أهَْكًا مَلَهّم) هذا تعريض بالتهديد للمشركين وتسلية للنبي بي. ول 5 خبرية . 
وإقامة السدود والحصون وما إلى ذلك من مظاهر القوة في الأرض ولم بُغن ذلك عنهم من الله شينّا وجاءهم الموت من حيث لا 


مهرب منه ولا محیص . 


. المحيص: مصدر ميمي من: حاص : إذا عدل عن الطريق وهرب فالمحيص : المهرب» والاستفهام إنكاري وهو بمعنى النفي‎ (r) 

الإشارة إلى كل ما ذكر من الاستدلال والتهديد في الآيات السابقة» والذكرى: التذكرة العقلية لمن توفر له ثلاثة شروط : القلب 
الحي وإلقاء السمع للإصغاء وحضور البال. 

() في الصحيح عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا جلوسًا عند النبي 5 إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «آما إنكم سترون 


تفسير سورة ق سورة الذاريات جه 
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الغروب» وَين الل ضيه وأبرَ 
أسجور #) فشمل هذا الإرشاد 
والتعليسم الإلهي الصلوات 
الخمس""» إذ قبل طلوع الشمس 
فيه صلاة الصبح وقبل الخروب فيه 
صلاة الظهر والعصر ومن الليل فيه 
صلاة المغرب والعشاء» ولنعم العون 
على الصبر الصلاة ولذا كان با 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 
أوقوله: #رأبر4» أي بعد 
الصلوات الخمس سبح رېك متلہسشا 


بحمده. نحو سبحان الله والحمد لله 


والله له أكبر. 

6 وقوله: راد تن ب باد الماد 
بن مَکانِ قرب أي واستمع أيها 
المخاطب يوم ينادي إسرافيل من مكان 


قريب وهو صخرة بيت المقدس وهو 


وهو إسرافيل أيتها العظام البالية 


والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة 
والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن 
تجتمعز لفصل القضاء. 

رقوله: ن نمث َي 
بالق » وهي نفخة إسرافيل الثانية نفخة 
البعث #ذلك يوم أروج) من القبور 


ويوم يرى المكذبون عاقبة تكذيبهم . 

€9 وقرله: م مقف“ الاش 
عَم سا 4 أي يخرجون مسرعين 
ذلك المذكور من تشقق الأرض 
وخروجهم مسرعین حشر علينا لهم 
يسير أي سهل لا صعوبة فيه . 

وقوله: ن آعم با ولرد 4 
فيه تسلية للرسول بيا وفيه تهديد 
لکفار قریش . وقوله : : ر ت علوم 
يبار أي بذي قوة وقدرة فائقة 
تجبرهم بها على الإيمان والاستقامة 
وعليه فمهمتك ليست الإجبار وأنت 
عاجز عنه وإنما هي التذكير «ندک 
اران إا طن ياف ريد وهم 
المؤمنون الصادقون والمسلمون 
الصالحون. 
هداية الآيات : 

- مشروعية تخويف العصاة 
والمكذبين بالعذاب الإلهي وقربه 
وعدم بعده. 

١‏ - للانتفاع بالمواعظ شروط أن 
يكون السامع ذا قلب حي واع وأن 
یلقی بسمعه كاملا وأن یکون حاضر 
الحواس شهيدها. 

- وجوب الصبر والاستعانة على 


op 


تحقيقه بالصلاة. 
؛ - مشروعية الذكر والدعاء بعد 
الصلاة فرادی لا جماعات. 
- تقرير البعث وتفصيل مبادئه . 
- المواعظ ينتفع بها أهل القلوب 
الحية. 
# # 


سورة الذاريات 


[الآية: ]١٤ ١‏ 
«وَلاَريّتِ در 444 أي الرياح 
تذروا التراب وغيره ذروًا. 
ايت ونر 4#: آي 
السحب تحمل الماء. 
9 وبرت ا 4( : أي السفن 
تجړي على سطع الا بسهولة . 
@ نينت ت 4#: آي 
لادک ق ار ر الأرزاق 
والأمطار وغيرها بين العباد. 
Ef‏ عد ارق ¥ : أي 
إن ما وعدکم به ربكم لصادق سوا 


= ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشميس وقبل غروبها فافعلوا ثم 


قرا جرير «وسَيَحَ مد ريك . . 4 . 


(1) وجائز أن يراد بها نوافل الصلاة فيكون الذي قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر ولكن ما في التفسير أولى وأصح وأنها الصلوات 


الخمس إذ السورة 


مكية ونزلت بعد فرض 


الصلوات الخمس. 


(۲) قرأ نافع : : (وإدبار# بكسر الهمزة» وقرأ حفص «رَآدَبَر4 بفتحها. 
يسمع ۰ والمعنى : : أقم الصلاة وهي زادك إلى الدار الآخرة وانتظر موعد الجزاء فانه کائن 
يوم ينادي المنادي للقيام للجزاء على و والصلاة کما هو علی الشرك والعصيان»› والاآية تحمل التسلية وتدعو إلى الصبر 


(۳) التعبير بالاستماع فيه معنى التشويق لما 


والصلاة. 


(6) قرا نافع تد تشقق# بفتح التاء وتشديد الشين وأصلها تتشقق بتاءين فأدغمت التاء الثانية في الشين بعد قلبها شينّاء وقرأً حفص 
بتبخفیف الشين على حذفف إحدی التاءين . 


of 0o 


کان خيرَا أو شرّا. 
رن لت رخ 44 : أي وآن 
الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة. 

رر ۴ 
را واساء دات السك ج44 : أي 


و ا 
الجزء الاس والمشرون شورَة الذرِياتب 


ادات ك ( وی کک کی بول خی و زوك عن 
وک ا ی رص( ارم ف نرو ساوت 60 
ون کا و ر 
فک م ای کم پو شن 

ون 6 ءا ما ر ر م کی گام کرت ن عي 
© تیک ن لل ا جر 9 لحارم د تفر 
دف مر ریم ی کال وروم و وني آلذرض ٣ا‏ 


رد 9 رن اشک اھ یئ رن اتا رزگ 
و عدوت 0 ا ورب ب السا رض إت سی ينل ا ا 
رة ( هل أك حَوِتُ ضبن e‏ لتک 2 
ا کاو ی اا سلتا 3 عق ر گی © 5 لک 
ایی َا پیل سین 6 کنر إل ال آلا ا کو 
@ یکی تی حن 6ل قت کک يثك بي 

© اک ارف تئر تمن نھ اک ت 
| ل کرب َل دبل انم هر أ یک المي ا 


ر 7 


سلون اَن ع 
أي يسألون النبي ية سال استهزاء 


النبى والقرآن من 
صرف . 
C3‏ ل 


صو 44 : أي لعن 
الكذابون الذين يقولون 
بالخرص والكذب . 

الین مم ني َر 
ساوت 44# : آي في 
غمرة جهل تغخمرهم 


ساهون أي غافلون عن أمر الخرة. 


ر 


لن 4 : 


ذات الطرق كالطرق التي تكون على 
الرمل والحبك جم حييكة. 


متى يوم القيامة؟ وجوابهم يوم هم 
على النار يفتنون أي يعذبون فيها. 


هذا شروع في قسم ضخم آقسم الله 
تعالى به وهو الذاريات ذروًا أي 
الرياح تذروا التراب وغيره من 


الأشياء الخفيفة . 
الت“ فا4 أي 
السحب تحمل الماء. 


© وار خر أي ۱ 


سطح الماء 
0 وت 4# أي 


الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار 
وغيرها بأآمر ربھا کل هذا قم 
أقسم الله به وجوابه: غا توعدو 4 
يها الناس من البعث والجزاء بالنعيم 
المقيم أو بعذاب الجحيم لصادق 
ان آل آي الجزاء العادل 
ر 44 أي كائن لا محالة. 

ج وقولان 7 دَاٿِ 


الطرق اني على الرمل جع که 
بمعنى طريقة 

© انگ کی کر شی چچ ما 
جڄواب القسم فمنكم من يقول محمد 
ساحر ومنکم من پقول كاذب أو 
كاهن. ومنكم من يقول في القرآن 


معنى الآيات : 


9 وک کی تر غ چ : کج 4 2 
قوله تعالی: ارت4 


با آمل مکة اثر قول حيلف آي 


سجر وشعر کھان. 
رتوله تعالى: ك عله من 


١‏ هنا ذكر القرطبي موعظة عجبّا وهي أن رجلا يقال له: صبيغ بلغ عمر عنه أنه يسأل عن تفسير مشكل القرآن فقال: اللهم أمكني 
منه فدخل الرجل على عمر يومًا رهو لابس يابا وعمامة وعمر يقرا القرآن فلما فرغ قام إلبه الرجل وقال: يا آمير المؤمنين ما 
دربت ددا4)؟ فقام عمر فحسر عن ذراعیه وجعل یجلده ثم قال: آلبسوه ثیابه واجعلوه على قتب وأبلغوا به أهله م ليقم 
خطیبًا فلیقل : إن صبيعًا طلب العلم فأخطا فلم بزل وضيعًا في قومه بعد آن كان سيدا فيهم. وأخرى وهو أن ابن الكواء سأل . 
عليًا رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ما إلاّرِيّتِ دراه؟ قال: ويلك سل تفقها ولا تسأآل تعتًا. 

0) تیت را4 السحب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأرع . الوقر: أي الحم الثقيل . 

۳ جائز آن يراد بطرت م4 السفن» وأن يراد بها الرياح تجري بالسحب بعد تراكمهاء واليسر: اللين والهون» أي الجاريات 
جرياتا ليا هيا شأن السير بالشيء الثفيل كما قال الأعشى : 
كان مشيتهامن بيت جارتنها مشي السحابة لاريث ولا عمجل 

() لبك بفتح فسكون: إجادة النسج وإتقان الصنع» وجائز أن يكون المراد بالحبك حبك السماء أي: نجومها لأنها تشبه الطرائق 
الموشاة في الوب . وعن الحسن أنها طرائق المجرة أو طرائق السحاب» والكل جاثز. 


ل تفسير سورة الذاريات جه 


أك €4 أي يصرف عن القرآن ومن 
نزل عليه من إفك آي صرف 
بقضاء الله وقدره. 

© رقرله تعالی: ل 
َْقَرّصودّ#) أي لعن الكذايون 
الذين يقولون بالخرص والكذب 
والظن اليب مم ف ع4 جهل 
تغمرهم اهرت 48 أي غافلون 
عن آمر الآخرة وما لهم فيه من 
عذاب لو شاهدوه ما ذاقوا طعامًا ولا 
شرابا لذیدًا. 

وقوله تعالى : يعون أن م 
ين 4# أي متى قيام الساعة 
ومجيئها وهم في هذا مستهزئون 
ساخرول و جوابهم في قول تعالی : 

© ی م ن لار شت بچ 
أي يعذبون. 

€ ویقال لھم ودرا ن آي 
عذابکم عدا زی کم بب نید4 
آي تطالبون به رسولنا بتعجیله لکم 
استخفافًا وتکذیبًا منکم . 


هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
حیث آقسم تعالی على ذ 

- تقرير عقيدة القضاء والقدر في 
قوله يؤفك عنه من أفك . 

٣‏ - لعن الله الخراصين الذين 
يقولون بالخرص والكذب ويسألون 
استهزاء وسخرية لا طلبًا للعلم 
والمعرفة للعمل. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۲٣ ٠١‏ 
إت الَف في جلّتٍ 
يرو 4# : أي إن الذين اتقوا 
ربهم في بساتين وعيون تجري خلال 
تلك البساتين والقصور التي فيها 
كقوله تجري من تحتها الأنهار. 
ین ما اتهم دمم 4: أي 


آخذين ما أعطاهم ربهم من الثواب. 


ره تدم 


و م اا ل لك يبك : أي كانوا 
قبل دخولهم الجلة محسنين في الدنيا 

أي في عبادة رم والی عباده. 

کا لیلد س الل م 
2 أي كانوا في الدنيا 
يحيون الليل ولا ينامون فيه إلا 
لار مم مس44 : 
أي وفي وقت السحور وهو السدس 
الأخير من الليل يستخفرون يقولون 
ربنا اغفر لنا. 

وق رلم عق ابل 
وَلْحرررٍ 4#: أي للذي يسال 
والمحروم الذي لا يسأل لتعففه وهذا 
الحق أوجبوه على أنفسهم زيادة على 
الزكاة الواجبة. 

بوني آلذرض إت مرن 4 4 : 
أي من الجبال والأنهار والأشجار 
والبحار والإنسان والحيوان دلالات 
على قدرة الله مقتضية للبعث 
والموجبة للتوحيد للموقنين أما غير 
المؤمنين فلا یرون شیا . 


© وق شیک اند بی بچ : 


(1) لما ذكر تعالى مال الكافرين وهو أنهم على الثار يقتنون أي: يعذبون كما قال الشاعر: 


of or 


أي آيات من الخلق والتركيب 
والأسماع والأبصار والتعقل والتحرك 
أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على 
2 الله وعلمه وقدرته. 

وني الم رنف و 
E‏ : أي من الأمطار التي 
بها الزرع والنبات وسائر الأقوات وما 
توعدون من ثواب وعقاب إن كل 
ذلك عند الله في السماء مكتوب في 
اللوح المحفوظ . 
رض نَم 
ح4 : إنه لحق أي ما توعدون لحق 
ثابت. نل ا اتک نطمودً 4 : آي 
إن البعث لحق مثل نطقكم فهل 
يشك أحدفي نطقه إذا نطق 
والجواب لايشك فكذلك ما 
توعدون من ثواب وعقاب ۔ 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في 
تقرير عقيدة البعث والجزاء التي 
كذب بها المشركون في مكة فقال 
تعالى: فإك ألْمَقَفَ ف جنب 
َون 4 أي إن الذين اتقوا ربهم 
فلم يشرکوا به ولم يعصوه بترك 
الواجبات ولا بقعل المحرمات هؤلاء 
يوم القيامة في بساتين وعيوك تجري 
في ت تلك البساتين . 

وغول : ی مآ تادهم دمم 4 
آي ما أعطاهم ربهم من ثراب هو 
نعيم مقيم في دار السلام. ثم ذكر 
تعالى مقتضيات هذا العطاء العظيم 


كل امسرىء من عباد الله مض طهد ببمطن مك ةمقهورومفتون 


ذكر مال الممنين المتقين فقال: إت ألمَفد4 فذكر ما هم فيه 


من النعيم المقيم. ‏ 


forth 


والشواب الجزيل فقال: لل 6 

ب دخولهم الجنة ة4 في 
الدنيا فأحسنو انياتهم وأعمالهم 
أخلصوها لله ربهم وأتوا بها وفق ما 
ارتضاه وشرعه لعباده بلا زيادة ولا 
نقصان كما أحسنوا إلى عباده ولم 


.ق ۰ 


رر نهم کی کیک ِن الل 
ا جود 44“ أي لا ينامون من 
الليل إلا قليا إذ أكثر الليل يقضونه 
في الصلاة وهو التهجد وقيام الليل 

لسار 4 أي وفي السدس 


الأخير من الليل 2 تعفرو 4 أي 
يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار. 


وثالٹ ق انریم ع سل 
الور 8 4 والمحروم» أي وزيادة 
على الزكاة المفروضة في كل مال 
بلغ النصاب فإنهم أوجيوا على 
أنفسهم في أموالهم حقًا ببذلونه 
للسائل الذي يسأل والمحروم الذي 
لا يسأل لحیائه وعفته. هذه موجیات 


العطاء الكريم الذي أعطاهم ربهم من 


النعيم المقيم في جنات وعيون. 

وقوله تعالى: ون الأر © 
بت وتيت أي وفي ما خلق في 
الأرض من مخلوقات من جبال 
وأنهار وزروع وضروع وآنواع 
الثمار» وإنسان وحيوان آيات» أي 
دلائل وعلامات على قدرة الله 
وعلمه وحکمته ورحمته وکلها موجبة 
له التوحيد ومقررة لقدرته على البعث 
الآخر والجزاءء وكون هذه الآيات 
للموقنين مبني على أن الموقنين ذووا 
بصائر وإدراك لمايشاهدون في 
الكون فكلما نظروا إلى آية في الكون 
ازداد إيمانهم وقوي فبلغوا اليقين 
فيه» فأصبحوا أكثر من غيرهم في 
الاهتداء والانتفاع بكل ما يسمعون 
ويشاهدون . 

لا وقوله تعالی : اون اشک ان5 
بير €8 أي وفي أنفسكم" أيها يها 
الناس من الدلائل والبراهين المتمثلة 
في خلق الإنسان وأطواره التي يمر 
بها من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى 
طفل إلى شاب فكهل وفي إدراكه 


وسمعه وبصره ونطقه إنها آيات 


)0( الهجوع : النوم ليلا والتهجاع : اللومة الخفيفة» قال الشاعر: 


قل 


ت البيضة رأسي فما 


,یسر التفاسیر کہ 


أخرى دالة على وجود الله وتوحيده 
وقدرثه على البعث والجزاء. 

وقوله: افلا یروت )» توبيخ 
لأهل الغفلة والإعراض عن التفكر 
والنظر إذلو نظروا بأبصارهم 
متفكرين ببصائرهم لاهتدوا إلى 
الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء. 

وقوله تعالی : #ون الا رز 
وبا ودود 4 أي“ يخبر تعالى 
عباده أن رزقهم في السماء يريد تدبير 
الأمر في السماء والأمطار التي هي 
سبب كل الثمار والحبوب وسائر 
الخضر والفواكه التي هي غذاء 
الإنسان في السماء» وقوله: ونا 
ودود من خير وشر من رحمة 
وعذاب الكل فى السماء إذ الأمر لله 
وهو يحكم بالرحمة والعذاب على 
من يشاء» وكتاب المقادير الذي كتب 
فيه کل شيءَ هو في السماء. 


رر ہے 


وقوله تعالى: فورب ألما 
والدَرضِ | ا ن 4 <a‏ 
نطو ی هذا قسم منه تعالى أفسم 
فيه بنقسه على أن البعث والجزاء يوم 
القيامة حق ثابت واجب الوقوع كائن 


والفعل هجع يهجع هجوعًاء و(ما) زائدة لتقوية الكلام أي : كانوا ينامون قليلدً من الليل» والجملة: « كلا تيلا إلخ.. بدل من 
جملة: وا مَل لك ميك بدل بعض من كل . 
() هذا متصل بالقسم في قوله: #رلدّريّت) إنه بعد أن حقق عقبدة البعث بالإقسام عليها عطف شراهد من الأدلة على ذلك. 
(۳) مما هو آية في النفس أن المرء يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين ولو شرب لبنّا محضًا لخرج منه الماء ومنه 


الغائط فتلك الآية فى النفس . 


(6) یروی أن الحسن رحمه الل تعالى كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه فيه والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم . 


() ا( في يل ما اخ 


لَطفرة) مزيدة للتوكيد» والمضارع «لَطفرد) جيء به بدلا عن المصدر نطقكم لإفادته التشبيه بنطقهم 


نطقه أبدًا. 


۲) قيل: خص النطق من بين سائر الحواس: لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه» والنطق سليم من ذلك. 


م تفسير سورة الذاريات ٠)‏ 


لا محالة إذا كنا لا نشك في نطقنا إذا 
نطقنا أن ما نقوله ونسمعه لا يمن أن 
یکون غير ما نطقنا به وسمعناه فكذلك 
البعث الآخر واقع لا محالة. 

هداية الآيات: 

| -بیان ما للمتقین من نعيم مقيم 
فى الدار الآخرة. 

-بيان صفات المتقين من التهجد 
بالليل والاستغقار في آخره والإنفاق 
فی سبیل الله . 
٣‏ - بیان أن في الأرض كما في 
الآنفس آيات أي دلائل وعلامات 
على قدرة الله على البعث والجزاء. 
٤‏ -بيان أن في السماء رزق 
العباد فلا يطلب إلا من الله تعالى 
وأن ما تُوعَدّه من خير وشر أمره في 
السماء ومنها ينزل بأمره تعالى فليكن 
طلبنا الخير من الله دائمًا وتعوذنا من 
الشر بالله وحده. 
شرح الكلمات : 
[الآية: ]۳١ ۲٤‏ 

€9 مل نك حَييتّ : أي قد تاك يا 
سحي : أي جبريل وميكائيل 
وإسرافيل أكرمهم إبراهيم الخليل . 


€9 وتال سک : | آي نسلم 
سلات. د ت م 
سگرن ی علیک سام اتی قوم 
منکرون أي غير معروفين . 

ر اع لک الي جاه جل 


ا آي عدل ومال إلى أهله 


ENS‏ : أي فأمسكوا 
ي 


3 آي بولد یکون ذا علم بير 


€ ا رانم فى َ4 : أي 
رة وصيحة. ونکت وحههاې : 


وق ر 


وذ عفم : أي كبيرة السن وعقيم 
لم پولد لها قط رو 
وتا گذزلي ال دَبٍْ4: أى 


ٌ4 : أي إنه هو الحكيم في 
تدبيره وتصريف شؤون عباده. العليم 
بمايصلح للعبد وما لا يصلح 
فليفوض الأمر إليه . 


olor 


نی الآیات : 

لا قرله تعالى؛ هل أنيك 
حيبت ضيف رهم م ايد4 هذا 
لحديث يشتمل على موجز قصة قد 
ذكرت في سورة هود والحجر 
المقصود مله تقرير لبوة محمد 4ل 
ن مثل هذا القصص لا يتم لأمّْي لا 
قرا ولا يكتب إلا من طريق الوحي 
آنه يحمل في نهايته التهديد 
لوعيد لمشركي قريش المصرين 
الكفر والتكذيب والإجرام 
لكبير إذ في نهاية القصة يسأل 
براهيم الملائكة قائل فما خطبكم 


هم الخلبل وهم ملائكة في 
صورة رجال من بينه" جبریل 
ومیکائیل وإسرافیل . 
ي 
ابراهيم وهو في منزله فسلموا عليه ر 2 
فرد السلام ثم قال: أنتم :2 


)0 ذكر القرطبي عند تفسير هله الآية قصة مأثورة عن الأصمعي خلاصتها: أن أعرابيًا قال له: اقرأ علي من كلام الرحمن شيئًا فقرأً 
عليه : E:‏ آم رنف وا د ففهمها الأعرابي على حقيقتها فكسر قوسه ونحر بعیره فتصدق به وتاب إلى ربه ولقيه بعد سلة 
فطلب منه أن يسمعه من کلام الرحمن فقرا عليه دورب ألما لأر انم لحي ٠‏ الاآية فاخذ الأعرابي رداءه وهو يقول: من 


یغضب الرحمن؟ وما زال یرددها حتى مات. 
هذا الكلام مستانف ابتدائي سيق لتسلبة الرسول فة وتقرير نبوته وإنذار قومه المكذبين المصرين على الشرك والظلم» و 
الضيف يطلق على الواحد وأكثر وافتتاح الكلام بهل للتفخيم للحدث الذي يخبر عنه والتهويل من شأنه. 
) قال يهم شرم : لخدمة إبراهيم إياهم وإكرامه لهم بتقديم العجل الحنيذ» وقيل: هم مكرمون من قبل الله تعالى . 
٠‏ قيل إنهم كانوا تسعة وسمى منهم غير الثلاثة رفائيل عليه السلام. 


)6( في الآية مشروعية السلام إلقاء ورا إلا أن الإلقاء سنة والرد واجب لأية النساء: : ودا ج 


یم وبتر ا بحس ا آَو ددرا . 


of orth 


گر آي لا نعرفکم بمعنی آنکم 
غرباء لستم من آهل هذا البلد فلذا 
في اراج 
3 ع اک آل4 أي دل 
ومال إلى أهله فعمد إلى عجل سمين 
من أبقاره وكان ماله يومئذ البقر 
فشواه بعد ذبحه وسلخه وتنظیفه . 


ر َم وكأنهم أمسكوا 
عن تناوله فعرض عليهم الأكل عرضًا 
بقوله: اک ا کو که فقالوا: إنا لا 
نأكل طعامًا إلا بحقه. فقال: إا 
کلوه بحقهء فقالوا: وما حقه؟ قال: 
أن تذكروا اسم الله في أوله 
وتحمدوا الله في آخره»ء أي تقولون 
بسم الله في البدء والحمد لله في 
الختم» فالتفت جبريل إلى ميكائيل 
وقال له: حن للرجل أن يتځذه ربه 
خلیلاء ولما لم يأكلوا. 

@ ازس ْم َة 4 آي خوفا 
أي شعر بالخوف في نفسه منهم 
لعدم أكلهم لأن العادة البشرية وهي 
مستمرة إلى اليوم إذا أراد المرء بأخيه 
سو لا يسلم عليه ولا يرد عليه 
السلامء ولا يأكل طعامه هذا 
غالبي ولیس عامًا. قارا ا ت 
روه ب ي4 وأعلموه أنهم 


مرسلون من ربه إلى قوم لوط 


لإهلاکهم من أجل إجرامهم وبشروه 
بغلام یولد له ویکبر ویولد له فالأول 
إسحن والثاني يعقوب كما جاء في 
سورة هود فبشرناه پإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب . 


صر 
البشری فصکت أي لطمت وجهها 
باصاع يدها متعجبة وهي تقولل 
2 ل وان عجو ودا بعلي ا 
ب هدا لَنىءُ عیب إذ کان عمرها 
تیاو التسعين وعمر إبراهيم تجاوز 
المثة وکانت عقيمًا لا تلد قط فلذا 
قالت غود عَقَمٌ4 كيف ألد يا 
للعجب؟ فأجابها الملائكة قائلين : 
© و گلزي) أي مکنا ل 
ربب فاقٻلي البشرى واحمديه 
واشکريه . إنه تعالى هو الحكيم في 
تصرفاته في شؤون عباده العليم بما 


بصلح لهم وما لا يصلح فليفوض 


الأمر إليه ولا يعترض عليه. 


هداية الآيات : 

أ - تقرير النبوة المحمدية. 

- فضيلة إبراهيم أبي الأنبياء وإمام 
الموحدين . 

۳ - وجوب إكرام الضيف. 


ت 
کے و کرو 


ا ايسر التفاسی ر جه 


- الخوف الفطري عند وجود أسبابه 
لا يقدح في العقيدة ولا يعد شركا. 


و 3 ال N‏ ا 
ا کر و & 1 : 
ا0 ر ر 


ا 
eG BUY TOL‏ 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۳١‏ ۳۷] 

@ ل تا کیک م 
مسلون 44 که : أي ما شأنكم أيها 
المرسلون. 

© إل مزر رييت 4: أي إلى 
قوم كافرين فاعلين لأكبر الجرائم 


إتيان الفقاحشة 

ق «حِجَاَةً من طينٍ»: أي مطبوخ 
بالنار . 

© «شَرَن4: أي معلمة على 
کل حجر اسم من پىرمی به. 
للَمنرفك): أي المبالغين في الكفر 
والعصيان كإتيان الذكران. ٠‏ 

@ عر ب ت من اسيك : . وهو 


2 


5 E 

ورگا فا فا اّ4 : أ 

مکی ترکانیها علا ماي 
إهلاكهم وهي ماء سود مُنتنُ . لانن 


ر م و ر 


افو لداب لالم : أي ع ذاب 
الآخرة فلا يفعلون فعلهم الشنيع . 
معنی الآیات : 

3© 3 ما زال السياق في قصة 


)0 الصرة: الصيحة والضجة. والصرة: الجماعة. والصرة: الشدة من كرب وغیره» قال الشاعر: 


ف اڵ سقه بالهاديات ودونه 


جواحرمها في صرة لمتزيل 


الهاديات : آوائل بقر الوحش» وجواحرها: متخلفاتها ولم تزیل : لم تنفرق والشاهد في الصرة هنا فإنها بمعنی الضجة والجماعة 


والشدة. وهو يمدح فرسه الذي ألحقه بأوائل ب 
رورا رر ا عيب 


مجو هدا بلي سيا ب هدا تيء 


)7( نص آية هود: قات لو ال ا 


بقر الرحش الذي يصيد. 


)۳( آي : كيف ألد وآنا عجوز عفيم فلعجد4 خبر» وإعنم4 بدل منه والمبتدا محذوف أي : آنا والعجوز يشترك فيه المذكر 
والمؤنث يقال : رجل عجوز وامرأة عجوز فهو فعول بمعنى فاعل مشتى من العجز. والعقيم كذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث 
وهو فعپل بمعنى مفعول مأخوذ من عقمها الله: إذا خلقها لم تحمل بجنين» وكانت سارة لم تحمل قط . 


ا تفسير سورة الذاريات )+ 


إبراهيم مع ضيفه من الملائكة إنه 
لاحظ بعد أن عرف آنهم سادات 
الملائكة أن مهمتهم لم تكن مقصورة 
على بشارته فقط بل هي أعظمفلذا 
سالهم قان .و کیک کی 
السود فأج ابوه قائالين : il}‏ 
سلتا أي أرسلنارئناعز وجل إل 
ري4 أي على آنفسهم 
بالكفرء وفعل الفاحشةء والعلة من 
إرسالنا إليهم هي ازيل عَم حجار من 
طب + 4 مطبوخبالنار» وتلك 
الحجارة لم4 أي معلمة لعن ذل 
س4 أي قد كتب على كل حجر 
اسم من يرمى به وذلك في السماء قبل 
أن تنزل إلى الأرض 

ا وقوله تعالی: جا أي من 
تلك القرية وهي سدوم» من كان فيها 
من المؤمنين فما وجدنافيها غير بيت 
من المسلمين وهو بيت لوط عله 
السلام ومابه سوى لوط وابنتيه ومن 
الجائز أن يكون معهم بعض المؤمنين إذ 
تیل انوا ثلائة عشر نة : 

لاا وقول تعالى: ا فا 
ا © أي علامة على إملاكهم 
وهي ماء أسود منتن كالبحيرة وتعرف 
الآن بالبحر الميت. 


الجزء الشاي اشرو 


لا وقوله: طن 
لداب لالم 
وهم المؤمنون الذين 
يخافون عذاب الآخرة 
حتى لا يفعلوا فحل قوم 
لوط من الكفر وإتيان 


الفاحشة. رر 


افون 


هداية الآيات : 
١-جوازتشکل‏ 
الملائكة بصورة رجال 

من البشر. 
-التنديد بالاجرام 
وفاعليه . 


۳ جواز الإمهلاك را مارات 


بالعذاب الخاص الذي 


وهي أن كل مؤمن صادق الإيمان 

مُسلم» ولیس کل مسلم مؤمنًا حتی 

یحسن إسلامه بانبنائه على أركان 
( 

الإيمان اة" 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۳۸ [٤٦‏ 
ون سر ل رلته لل 
عرد : أي فكذبه وكفر»ء فأغرقناه 


EK‏ قا خطیک أا المرسلود )6را إا امتا إل رر 
ری i‏ سا عم حجان طون 3 رمعد َك 
رف6 کاخ رامن کان فان ١‏ انزد( قاي 
فام بن E‏ رکا فما اه لذن او 
اماب للم ا ون موی إ أرسلة إل ومر لطن 
مین افو بکد رکال س ار ر 


که ن آل دشر وو مل ا ف ارذ ي 


@ تعر جات گر‎ OA 
وف تمد إذ بل م مرا حن‎ 
َنم اوت رک رة 69 ا نتان تار‎ 
ر وا متیر € ع تى م ي ڪانوا وما‎ 

قان ا راتما اھا وار ونا وسور 
تھا م المَلهدونَ © رین از ن خلفنا رومان 
کک کک @ 5ار اندر لک نه ذو 
اک کا ار نی کک ي 


of oro je 


و 
سُورَة الذرياب 


ر 


ر 


ا ر 


TE 


د 9 لاض 


روص او ری 


E رمن‎ 


OES 


ومن معه آية كأية سدوم. لطن 
بٍ4 : آي بحجة ظاهرة قوية وهي 
اليد والعصا. 
@ رل ب 4: أي أعرض 
عن ليما مع رجال قوم , وال 
لحر أو جنوه : أي وقال فرعون 
ی ت ری ر 
@ ونذتم ف ارّ: 


طرحناهم في ب فخرقوا اجس 


١‏ الفاء: هي الفاء الفصيحة إذ أفصحت أي: دلت على كلام محذوف تقديره: لما كنتم مرسلين من قبل اله تعالى كنا تبك 
أي ما شأنكم وما مهمتكم العظيمة التي جثتم لها؟ 


هم أهل سدوم وعمورية . 


۳ ن طبع فيه احتراس من أن تكون من البَرّد الذي ينزل مع المطر من السماء» وجاتز أن تكون من بركان قذفته الأرض فارتفع 
بقوة الضغط فسقط عليهم فدمُرهم بأمر الله تعالى وتدبيره قيهم . 


هو التنويه بشأن کل من الإيمان ا إذ الدعوة النبوية تدور عليهما. 
( الضمير: فبا عائد إلى القرية التي أصبحت خربة تدل على قدرة الله تعالى ونقمته من أعدائه . 
0( هي الإيمان بالل وملائکته وکتبه ورسله» واليوم الآخرء والقدر خیره وشره. . كما في آية البقر لس 1 وفي حدیتث چېہریل 


عند مسلم. 


9 قوله: ت المقمضب إشارة إلى أن سبب تجاتهم هو إيمانهم» وفي قوله: لهت اليك كذلك أي : سبب النجاة الإسلام كما 
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َه ملم : آي آتِ بما يُلام عليه 
إذ هو الذي عرض جيشا كاملا 
للهلاك زيادة على ادعائه الربوبية 
وتكذيبه لموسى وهارون وهما 
رسولان. 

3 يَف ت4 أي وني إهلاك عاد 
آية أي علامة على قدرتنا وتدبيرنا. 
ايح َم : آي التي لا خير فيها 
لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر 
وهي الدبورء لقول الرسول كل 
انصرت بالصبا» وهي الريح الشرقية› 
«وأهلكت عاد بالدبرر وهي الريح 
الغربية في الحجاز. ٠‏ 
€9 وما کر ن کی ١‏ أ ت علي : 
من نفس أو مال. بلا مته 
اير : : أي البالي المتفتت. 

3 ورن تن : آي وفي إملاك 
مود آية دالة على قدرة الله وكرهه 
تعالى للكفر والإجرام. للأ فل 
هم : أي بعد عقر الناقة تمتعوا إلى 
انقضاء آجالكم بعد ثلائة آيا 


واحَدتمر تٌ4 : آي 


ثلاثة أيام من عقر الناقة. 

€9 ونا اطا من يار : أي ما 
العذاب بهم 

© وم نع تن تل : : آي ی دفي 
ب 

معنی الآیات : 

ھک Dg‏ 
قرله تعالی: طف ری 
الآية» إنه تعالى لما ذكر إهلاك قوم 
لوط وجعل في ذلك آيةٌ دالةٌ على 
قدرته وعلامة تدل العاقل على نقمه 
تعالی ممن کفر به وعصاه» ذکر هنا 
فی هذه الآيات التسع من هذا السياق 
الإيمان الذين یخافون يو م الحساب 
فقال عز من قائل : وي مو بن 
ا بني |سرائيل لذ رلته 
وای ی م أي بحجة قوية ظاهرة 


(Y) 


قوة السلطان وظهوره وهي العصا 


0( وف موی أی : وتر کا أيضًا ف فصة آي والعطف قو له وف 
ي ار في موسی فو 


رض ا 


۳ وجاتز آن يكون غير العصا من الآيات التسع . 


وجائز آن یکون بقوته كما قال عنترة: 


آراد برکنه : : قوته» ورکن الشيء: جانبه الأقوى. 


)£( أت 


مل ايسر التغاسير جه 


يستجب لدعوة الحق . 

0 فول پک ې أي بج۳ 
الذي يركن إليه ويعتمد عليه» وقال 
في موسى رسول الله إليه: هو 
وسار او ون فانتقمنا منه بعد 
الإصرار على الكفر والظلم . 

)ا بذ آي طرحنامم لف 
م البحر فهلكوا بالغرق. في هذا 
الصنيع الذي صنعناه بقرعون لما 
كذب آيةٌ من أظهر الآيات . 

@ رت تعالى: ا 
و حيث أرسلنا إليهم أخا 
هودا فدعاهم إلى عبادة الله ا 
وترك عبادة ما سواه فكذبوه اذ 
ارس عم ار الم التي له 
تحمل مطرًا ولا تلقح شجرًا ت 


ت من تيء اٿ يي آي مرت به 


من أنفضس أو أموال إلا جه 
ایر البالي المتفتت في هذا 
الإهلاك آية من أعظم الآيات الدالة 
على قدرة الله الموجبة لربوبيته 
وعبادته والمستلزمة لقدرته تعالى 


0 


ك قتي. 


ولكن ما تقادم من زماني 


بمعنى الواو أي : قال مرة في موسی ساحر وقال مرة ة أخرى مجنون وشاهده قول الشاعر: 


الا الت اا عدلت بهم طهية والخهابا 


أي: ورياحا فأو بمعنى الواو العاطفة لا غير وطهية كسمية: حي من تميم والخشاب: بطون من تميم أيضًا. 
() و ۴ آي: وترکنا في عاد آية کالتي في موسی . 
»( ولا خير فيها ولا بركة ولا منقعة البتة مأخوذة من: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلدء وهي الدبور لقول الرسول E‏ في الصحيح : 


«نصرٿ بالصبا وأهلکت عاد بالدبورا. 


۷) الرميم) الشيء الهالك البالي. قاله مجاهدء ومنه قول الشاعر: 


مأخوذ من رمٌ العظم: إذا بلي يقال : رم العظم يرم بالكسر رمة فهو رميم. 


وإذبقيت كعظم الزرمة البالي 


م تفسير سورة الذاريات )٠ه‏ 


على البعث والجزاء يوم القيامة. 
وقوله تعالی : ون ترد 
إذ أرسلنا إليمم أخاهم صالخا 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك 
الشرك فكذبوه وطالبوه بآية تدل على 
صدقه فأعطاهم الله الناقة آية فعقروها 
استخفائًا منهم وتکذيبا للا فل هم 
نموا حن ين أي إلى انقضاء 
الأجل الذي حدد لهلاكهم . 
فبدل أن يؤمنوا ويسلموا 
فيعبدوا الله ويوحدوه عتوا عن أمر 
ربهم وترفعوا متكبرين. «احَدَُمٌ 
الكَدمَةً4 صاعقة العذاب وهم 
ينظرون بأعينهم الموت يتخطفهم. 
ما استطموا من تيار من 
مجالسهم وهم جائمون على الركب . 
وما كا نمكي في إهلاك 
ثمود أصحاب الحجر آية للذين 
يخافون العذاب الأليم فلا يفعلوا 
فعلھم حتی لا یھلکوا هلاکهم . 
وقوله تعالی : وم چ" ِن 
َل م ڪا رما هَيِيَِ) أي وفي 
إرسالنا نوخا إلى قومه وتكذيبهم إياه 
وإصرارهم على الشرك والكفر 
والتكذيب ثم إهلاكنا لهم بالطوفان 
وإنجائنا المؤمنين آية من أعظم الآيات 
الدالة على وجود الله تعالى وربوبيته 
وآلوهيته للعالمين» والمستلزمة لقدرته 


على البعث والجزاء الذي يصر 


الملاحدة على إنكاره ليواصلوا 
فسقهم وفجورهم بلا تأنیب ضمیر 

ولا حياء ولا خوق أو وجل . 
هداية الآيات : 

| - تقرير كل من التوحيد واللبوة 
والبعث لما في الآيات من دلائل 
على ذلك. 

١‏ قوة الله تعالى فوق كل قوة إِذ 
كل قوة في الأرض هو الذي خلقها 
ووهبها. 

۳ - اتهام المبطلين لأهل الحق دفعًا 
للحق وعدم قبول له یکاد یکون سنة 
بشرية في کل زمان ومکان. 

٤‏ - من عوامل الهلاك العتو عن 
أمر الله أي عدم الإذعان لقبولهء 
والفسق عن طاعته وطاعة رسله. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٤١‏ ١ه]‏ 
لوس بتتها بأٍ4: أي 
وبنينا السماء بقوة ظاهرة في رفع 
السماء وإحكام البناء. ي 
يوك4 : آي لقادرون على البناء 
والتوسعة. 
© ولذ َرَنْسهًا): أي ممّدناما 
فجعلناها كالمهاد أي الفراش الذي 
يوضع على المهد. يم هدرد 4 : 
أي نحن أثنى اله تعالى على نفسه 


بفعله الخيريّ الحسن الكبير . 


orb 


ر 


وين ڪل ىو افا رون : 
أي وخلقنا من کل شيء صنفين آي 
ذكرًا وأنشى» خيرًا وشرّاء علا 
وسفل. الگ ک4 : أي 
تذكرون أن خالق الأزواج كلها هو 
إله فرد فلا يعبد معه غیره. 

مرا إل € : أي إلى 
التوبة بطاعته وعدم معصيته . لإي 
لك َه يبد ميد: أي إني وأنا 
رسول الله إلیکم منه تعالی نذیر مبین 
بين النذارة أي أخوفكم عذابه. 

ال ملا تح ا للها 
٠اخَرً:‏ أي لا تعبدوا مع اله إلهّا 
أي معبودًا آخر إذ لا معبود بحق إلا 
هو. لإ لگ مه تز م : إني 
لکم منه تعالى نذير بين النذارة 
أخوفكم عذابه إن عبدتم معه غيره. 
معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في 
عرض مظاهر القدرة الإلهية الموجبة 
له تعالى الربوبية لكل شيء والألوهية 
على كل عباده. فقال تعالى: 
والشاء ‏ بلیتھا باد وإ مورد 4 
فهذا أكبر مظهر من مظاهر القدرة 
الإلهية إنه بناء السماء وإحكام ذلك 
البناء وارتفاعه وما تعلق به من 
کواکب ونجوم وشمس وقمر تم هذا 
الخلق بقوة الله التي لا توازيها قوة. 
وقوله: وتا لمو € أي لقادرون 


9 رق مود 4 آي : وتركنا في ثمود أي للموقنين دالة على قدرة الله وعلمه وحکمته وهي موجبات آلوهيته . 
قرآ حمزة والكسائي #وقوم) بالكسر أي : وفي قوم نوح آيةء وقرأ الجمهور بالنصب أي: وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمود 


ومدین . 


۳ هذا عرض آخر لمظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته الدالة على قدرته على البعث الآخر لاء ) منصوب على الاشتغالء 


رو رس ا ر 


والأيد: جمع يد وکٹر إطلاقه على القوة نحو ER:‏ عبدنا داورد ا اد4 آي : القوة» والموسع: القادر على توسعة ما یرید 


توسعته من رزق وغیره. 


أيسر التفاسير جه 
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الجزء الشابغ واليطرود شور الذْرتاتِ 


م دک فهذالفظ عام 

لك اق ون کیم ین ولول اا اوراز ن يعم سائر المخلوقات 
9 اعود خو عنم مات أنها كلها أزوا 

E‏ ر زل ن 

. والدوات 


علقت ب الجن ر عدون ما ارڈ منم ن ززق فيهافرد وط 
وما رد آن یمود ا( إن آنه هر آلرراى ذو رة ان كالصفات فالسماء يقابلها 
9 و ا کو 5ال ڈو آیوم داک بتکم وار شس الأرض› والحر يقابله 
سا ا البرد» والذكر يقابله 
([ ت CES‏ ز بب 6 الأنشى» والبر يقابله 
e a‏ س البحر» والخير يقابله 
نے ایر اک ار 
EY TE E rr LES‏ الس المعروف يقابله 
شور 9 کی سور ف دو مشر َالِ شرا ا 
تر ر ر اتر المنكرء فهي أزواج 
9 ا وير ا 0 E ES‏ سائر الحيوانات هي 
خن کرس لبون اطا درم د پوت لل کار أزواج من در وأنشى. 
کد الا کی کہ ری نکد 3 وقوله: لک دک 
2 أي خلقنا من کل شيء 
زوجین رجاء أن تذكروا 
تو سعته اکٹ مما عله ٤‏ 
على تر کثر هر د فتعلموا أن خالق هذه الأزواج 
وذلك لسعة قدرتنا. : 
: هو الله الفرد الصمد الواحد الأحد لا 
لأ ومظهر ثانِ هو في قوله: 
ا( ر ےر إله یره ولا رب اه فتحبدوه وحده 
ظ} لاض ( فرشا م ادود اله عير جا سو 
ولا د تشركوا به سواه من سائر خلقه . 
والأرض فرشها بساطا ومهدها مهادًا وقوله تعالى: ا لل 
. المامدون ‏ ت ٣‏ لھ لی کک َه ن م آى بعد أن 
الماهد الله تعالى لها إذ غيره لا يقدر | ٠‏ أبها الاس أنه لا إل 
ذلك ولا یتأتی له ا ٠‏ 
علي ذلك ولا یتاتی غير الله ففروا إليه تعالى أي بالإيمان 
رنالت مظامم قدت ي رم ا 
رین ل ی عتا ین کک به وبطاعته وبفعل فرائضه وترك 
نواهيه اهربوا إلى الله يا عباد الله 


لإسلام إليه والانقياد لطاعته إني 
يده ونذارتي بينة لا شك فيها 
لهااآخر آي معبودا غيره تعالى 
نبدونه إن الشرك به يحبط أعمالكم 
يحرم عليكم الجنة فلا تدخلوما أبذا 


اية الآبات : 

| - تقرير التوحيد والبعث بمظاهر 
لقدرة الإلهية التى لا يعجزها شىء 
مظاهر العلم والحكمة المتجلية في 


- ظاهرة الزوجية في الكون في 
الذرة انبهر لها العقل الإنساني وهي 
سبق إليه القرآن الكريم وقرره في 
غير موضع منه: سبح ِى حلقَ 
لاج ڪلها ميا تت لر ومن 
اسه وسا لا يمون فدل 
هذا قطعًا أن القرآن وحي الله وأن 
من أوحي به إليه وهو محمد بن 
عبدالله لن يون إلا رسول اله ل 
۳ - التحذير من الشرك فإنه ذنب 
عظيم لا يغفر إلا بالتوبة الصحيحة 
النصوح . 


٠‏ نصب الأرض على الاشتغالء والفرش: البسط يقال: فرش البساط : إذا نشره وقرله: ِم آلكهدرة4 أثنى تعالى على نفسه 
بهذه المنة على خلقه وهي: بسط الأرض وتمهيدها للحياة عليها وفي هذا تعليم للعباد أن يحمدوا الله ويشكروه: فله الحمد 
تعالى وله المنة. 

في خلق الث تعالى للذكر والأئشى والتناسل منهما دليل ظاهر على البعث الذي ينكره الكاقرون فمن فكر في إيجاد الحياة من جماد 
كالنطفة سهل عليه الإيمان بالحياة الثانية بعد انتهاء هذه ولذا عقب على ذلك بجملة العمل دكي وهي جملة تعليلية. 

الفاء للتغريعء إنه بعد آن بين للمشركين ضلالهم رخطأهم في الشرك والكفر وإنكار اليعث بما ساق من الأدلة وأبرز عن البراهين 
اسای و ر ل که قل لهم آيها الناس ضرا إل أي آي: اربوا إل اینیک من الخران انه لیس لک إلا هو فانرا 
به واعبدوه ووځدوه» وعلّل ذلك بقوله لهم: لی کک به ر م4 . 


مل تفسير سورة الذاريات ٠)‏ 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٦١ ٥۲‏ 

م کیک ا ای ل ن لھم ص 
رَسول»: أي الأمر كذلك ما آتى 
الذين من قبل قومك يا محمد من 
رسول. إل لوا سار أو جود : 
آي هو ساحر أو مجنون. 

ورا پا کل مم ت 
طَاعُوةً 4# : أي أتواصت الأمم كل 
أمة توصي التي بعدها بقولهم 
للرسول هو ساحر أو مجنون» 
والجواب: ل أي لم يتواصوا بل 
هم قوم طاغون يجمعهم على قولهم 
هذا الطغيان. 

ول عت فا ات 
سم #): أي أعرض عنهم يا 
رسولنا فما أنت بملوم لأنك بلختهم 
فأبرأت ذمتك . 

ودر فن اليرى ع 
سَ4 : أي عط بالقرآن يا 
رسولنا فإن الذكرى بمعنى التذكير 
بنقع المؤمنين آي من علم الله آنه 


یوعں 

وما لقت لن اليس : 
أي خلقتهم لأجل أن يعبدوني فمن 
عبدني آكرمته ومن ترك عبادتي 


٤ 
. اهنته‎ 


@ ا ارد متم تن رنٍ4: أي لا 
لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم. رتا 
ارد أن يمون 4 : أي لا أريد منهم 
ما يريد أربابُ العبيد من عبيدهم هذا 
يجمع المال وهذا يعد الطعام» فالله 
هو الذي يرزقهم . 

لذو امَو الَسَييٌ4: أي 
صاحب القوة المتين الشديد الذي لا 
يعجزه شيء. 

لدم يل دوب ام : أي 
تنصيبًا من العذاب مثل نصيب 
أصحابهم الذين ماتوا على الكفر. 
للد يسنو : أي فلا يطالبوني 
بالعذاب فإن له موعدًا لا يُحْلفونه. 
ين يمهم زى عدو : 
أي يوم القيامة. 


معثی الآيات : 

بعد عرض تلك الأدلة 
المقررة للتوحيد والبعث والمستلزمة 
للرسالة المحمدية والمشركون ما 
زالوا في إصرارهم على الكفر 
والتكذيب قال تعالى مسليًا رسوله 
مخفقًا عنه ما يجده من إعراض 
وتكذيب: كلك آي الآمر 
والشأان كذلك وهو آنه ا أن ين 
عن تلهم أي من قبل قومك لين 


of or 


رولو للا الا فيه هو سار ار 
حو كما قال قومك لك اليوم. 

ثم قال تعالی: انواس 
بء أي بهذا القول كل أمة توصي 
التي بعدها بأن تقول لرسولها: 
وسار أو جود بل هم قوم طاغون 
أي لم يتواصوا به وإنما جمعهم على 
هذا القول الطغيان الذي هو وصف 
عام لهم فإن الطاغي من شأته أن 
ينكر ويكذب ويتهم بأبعد أنواع التهم 
والحامل له على ذلك طغيانه. 

© ل رما دام الأمر هكذا 
ول عّم) يا رسولنا أي أعرض 
عنهم ولا تلعفت إلى أقوالهم 
وأعمالهم لما أت بو 4# في 
هذا القول لأنك قد بلغت رسالتك 
وأديت أمانتك ولا يمنعك هذا التولي 
عنهم أن تذكر أي عِظ بالقرآن بل 
ع ظ ودک إن الذرى َم مو4 
الذين علم الله تعالى أنهم يؤمنون 
ممن هم غير مؤمنين الآن كما تنفع 
المؤمنين حاليًا بزيادة إتمانهم 
وصبرهم على طاعة الله ربهم. 

وقوله تعالی : رمَا علقت اي 
ونی إل یدد چ4 آي لم 
يخلقهما للهو ولا للعب ولا لشيء 
وإنما خلقهما ليعبدوه بالإذعان له 


(أو) بمعنى الواو إذ هم مرَة يقولون ساحر ومرّة يقولون مجنون ولیس معنى ساحر أو مجنون أن يكون إما ساحرًا أو مجنونًا 


فتکون آو لأحد الشيئين . 


(( الاستفهام للتعجب. و(بل) للإضراب الإبطاليء آي لم يتواصوا بهذا القول الفاسد» وإنما جمعهم الطغيان فقالوا ما قالوا ولم 


تخلف قوم منهم في ذلك. 


قوله: وما علقت . . .€ إلخ. . فيه تعريض بالمشركين والكافرين التاركين لعبادته تعالى الان 4 واحده إنسي» والاستشناء 
مفرّغ من علل لم تذكر» والاإرادة هنا: هي الإرادة الشرعية التكليفية ليست الإرادة الكونية التي لا تتخلف ولذا فلا معثی لمن 
قال : المراد بالناس هنا المزمنون فقط أو هو على تقدير لآمرهم وأنهاهم أو أن المراد من العبادة: ظهور قدرة الله تعالى فيهم 


من | للخل والإحياء واللإماتة. 


of 10. 


والتسليم لأمره ونهيه. 

ل وقوله تعالی : لما ار منم من 
رق ریا ارد أن بطينون 44# أي إن 
شأني معهم ليس كشآن السادة مالکي 
العبيد الذين يتعبدونهم بالقيام 
بحاجاتهم . هذا يجمع المال وهذا 
يد الطعام بل خلقتهم ليعبدوني أي 
يوحدوني في عبادتي» ٳذ عبادتهم لي 
مع عبادة غيري لا أفبلها منهم ولا 
أثيبهم عليها بل أعذبهم على الطاعة 
حيث عبدوا من لا يستحق أن يُعبد 
من سائر المخلوقات . 

® وقوله تعالى: ل له هر 
رای اى ذو َرَو ألم لستنْ 4 قر ربه 
غناه عن خلقه» وأعلم أنه ليس في 
حاجة إلى أحدِ وذلك لغناه المطلقء› 
وقدرته التي لا يعجزها في الأرض 


ولا في السماء شيء. 
اقول 3 لا ن لل ع 
دوا تل دو ام ل يعجار 


أي إذا عرفت حال من تقدم من قوم 
عاد وثمود وغيرهم فإن لهؤلاء 
المشركين ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم 
أي نصيبًا من العذاب» وعبر 
بالذنوب التي هي الدلو الملأى بالماء 
عن العذاب لأن العذاب يصب 
عليهم كما يصب الماء من الدلو 
ولأن الدلاء تأتي واحدًا بعد واحد 
فكذلك . الهلاك يتم 
حتى يسقوا كلهم مر العذاب» 
وقوله: افلا يعجار أي ما هناك 


لأمة بعد أمة 


حاجة بهم إلى استعجال العذاب فإنه 


آت فی إبانه ووقته المحددله 


لا محالة. 


لا رقوله تعالی: فيل لين 
گا ا ا رقا ا اسا 


- بيان سلة بشرية وهي التكذيب 
والاتهام بالباطل وقلب الحقائق 
من جاءهم يدعوهم إلى خلاف 
مألوفيهم وما اعتادوه من باطل وشرٍ 
فيدفعون بالقول فإذا أعياهم ذلك 
دفعوا بالفعل وهي الحرب والقتال. 

- بيان أن طغيان النفس يتولد عنه 
کل شر والعیاذ بالله . 

۳ - مشروعية التذكيرء وأنه ينتفع به 
مَنْ أراد الله إيمانه ممن لم يؤمن› 
ویزداد به إيمان المؤمنين الحاليين. 

- بيان علة خلق الإنس والجن 
وهي عبادة الله وحده. 

بیان غنی الله تعالی عن خلقهء 


—— ايسر التفاسير ٠‏ 


سورة الطور 
مكنة 
وآياتها تسع وأربعون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١ ١‏ 

9© لطر 4#: آي والجبل 
الذي كلم الله عز وجل عليه موسى 
عليه السلام. 

2 وکت مسطور&4#: أي 
وقرآن مکتوب ۔ 

€9 ون ق نشور 44 : آي 
جلد رقیتق أو ورق منشور. 

انيت الترر دي 
بالملائكة يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون أبدًا. 

اسف الع 44#: أي 
السماء التي هي كالسقف المرفوع 
للأرض. 

لتر الجر 4: أي 
لماو المجموع ماؤه بعضه في 

: رر الا وا4‎ 3 O 
. آي تتحرك وتدور‎ 

انی خوش عبن : أ أي في 
باط يلعبون آي يتشاغلون بکفرهم 

وم اتوت بک ر جم 
€5 : أي يدفعون بعنف دفًا. 

افر م أي العذاب 
الذي ترون 7 تقولون في 
القرآن. آم اثر لا بيررت4: أي 


١‏ الجملة تعليلية لما سبقها من قوله: 6 ايد متم ين رق وما ارد أن بيشود» وا۵ كثير الإرزاق ولذ أل صاحبها ومن 
خصائص (ذو) أنها لا تضاف إلا إلى مر مه و« يد4 الكامل في قوته الذي لا بُعارض ولا يُدانى . 

( في قوله تعالی : د | إشارة إلى ما حصل لصناديد قريش إذ بعد قتلهم آلقوا في قليب ببدر فکان ذلك مصداق قوله: 3 
ليت ظلموا دوا وهي الدلو الملأى فعجبًا لهذا القرآن العظيم . 


تفسير سورة الطورجه 


أم عدمتم الأبصار فأنتم لا تبصرون. 
@ ارما : أي اص طاوا 
بحرها. فاصوا أو لا سّ4 : آي 
صبرکم وعدمه علیکم سواء. 

معنی الآيات : 

قوله تعالى: « رر 
ركسب مسطور 8 ف ق نشور 8 
الب لتر 4 رَاسَقّضِ آل 
لر الجر €4 هذه خمسة أشياء 
عظام أقسم الله تعالى بهاء وبالتتيع 
لمايقسم الله تعالى به يُرى أنه إذا 
أقسم بشيء إنما يقسم به إما لكونه 
مظهرَا من مظاهر القدرة الإلهية› 
کالسماء مثالا وإما لکونه معظمًا نحو 
لعمرك إذٌ هو إقسام بحياة النبي ية . 
وإمالكونه ذا فائدة للإنسان ونفع 
خاص به کالتين والزيتون. وقوله 
تعالى: #واطور#) وهو جبل 
الطور الذي كلم تعالى عليه موسى 
وهو مکان مقدس . 

ل - لر وقوله: کک 
مسطور 8# ي َف نشور ج 4 ٩‏ أي 


منشور في ورق أو جلد رقيق وهو 
التوراة أو القرآن والإقسام به لما فيه 
من حرمة وقدسية عند الله تعالى . 


@ والبیت المعمور“ 

وهو بیت في السماء 
تغشاه الملائكة کل يوم 
وتعمره بالعبادة وهو 
بحيال الكعبة بحيث لو 
وقع لوقع فوقها . 
ل اَمَف 
آلمرع & € وهو السماء 
وهي کالسقف للأرض 
وهي مظهر من مظاهر 
قدرة الله تعالى وعلمه 
ومثلها. 

زنر انبر دهت 
أي المملوء بكميات المياه 


on 


. 2 4 
الجزء الشاي والمِشُرُود شورَةٌ الطور 


me fe‏ ے س اتا 
ا ا I: %4 ke‏ اک E‏ 
یک ر e‏ 
سے کے لیے سے کے عد م 
ووقلهر رمم عاب لیر لھ کوان شربوا بنا ّا 
ب ا ا ر - 2ے 
کشر ملو ل مکی عل سیر صو وزیجهر 
م ب 
عور عن لو ودين ءامنوا وأليتم درم بایسي آنا 
وم دزی وتا آم ن رلوم تن یوک ری ت کب 
ا i‏ ر 


رین لا مدد هم د پیکھ و ولوا بهو ا رو 


ر ر ر 


رن 


ھر ام ولو ود و رال ب بل سپ کل تی ا 
E‏ 

ا وت عاب لسر 9 ا صتا بز 
ELESED‏ 


OETA‏ 2 رو سے 
ريك بگاهن LORS‏ بقوارن شار عل و رب 


الهائلة فإنه مظهرمن 
مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة الالهية. هذا 
القسم الضخم جوابه أو المقسم عليه 
هو قوله : 

© © ی عب َ4 ی 
رسولنا لوی 4 ا لم ن دار4 
لیس له من دافع يدفعه أبڌاء ون له 
وقًا محدذا یقع فیه» وعلامات تدل 

عليه وهي 2 تعالی : 


@ - @ دن تز اس 


آلمثون لی فل ریصوا اني مک ت 


نے اتید @ 
= 7 7 


مر##)”“ أي تتحرك بشدة وتدور 
لتيب لجال سا4 فتسكون 
کالهباء المنبث هنا وهناك ريل 

مينر مكدب €8 والويل واد في 
جهنم مملوء بقيح وصديق آهل 
النار» والمكذبون هم الكافرون بالل 
وبما جاءت به رسله عنه من أركان 
الإيمان وقواعد الإسلام. 

ل وقوله: اَن هم فی حَوضِ 


) #الطو# الجبل باللغة السريانية ونقل إلى العربية بهذا اللفظ بمعنى الجبل وأصبح علمّا بالغلبة على جبل طور سيناء الذي 
ناجی الله تعالی فيه ننه موسی عليه السلام. ۰ 
() الرق: بفتح الراءء ما رق من الجلد ليكتب فيه» والمنشور: المبسوط وجائز أن يكون المراد به التوراة أو القرآن» إذ القرآن يقرؤه 


المؤمنون من المصاحف وتقرؤه الملائكة 


من اللوح المحفوظ والرّق بكسر الراء الملك. 


(۳) جائز أن يكون المراد بالبيت المعمور الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. وجائز أن يكون بيا في السماء كما في التفسيرء ويقال له: 
الضراح بضم الضاد وفي الطبري: أن عليًا سل عن البيت المعمور فقال: بيت في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 


يعودون إليه أبدا. 


() جائز أن يكون المراد بالبحر: البحر الأحمرء (القلرم) الذي أغرق الله تعالى فيه فرعون وملاأه لمناسبة ذكر الطورء وجائز آن 
يكون المحيط ووصف بالمسجور وهو المملوء: حتى لا يدخل فيه الأنهار التي تملأ بالأمطار والأودية والسيول. 
() زيدت: (من) في قوله تعالى: تا َم من دافم لتأكيد النفي . 


(v‏ الور التحرك باضطراب» ومور السماء: : اضطراب أجسامها 


من الكواكب» واختلال نظامها عند نهاية الحياة. 


oforr je 


عبن أي في باطلهم وكفرهم 
يتشاغلون به عن الإيمان الحق والعمل 
الصالح المزكي للنفس المطهر لها. 
وقرله: ب بغرت 
اک کار مم 45 آي يوم بدفعون 
ا إلى جهنم ويقال لهم 
وتقريعًا لهم هاو لار الق 
E‏ 4 . أخبرونا: 
لایر هداي أي العذاب لی س 
فيه الآن تعلبون 4 أ 
یرو( فلا تعاینونه . رقا م 
أيضصًا تبكينًا وتقريعًا #دأصيةأ4 على 


r سر‎ 
2 


عمذاب النار #أو لا شا 


e:‏ ای ر وعدمه عل 
و رون ما کشر 


مون تعملونڳه» ا في الدنيا من الشرك 
والمعاصي. 


هداية الآيات : 


١‏ - تقرير البعث والجزاء. 

۲ - لله تعالی أن يقسم بما يشاء من 
خلقه وليس للعبد أن يقسم بغير الله 
تعالی . 

٣‏ عرض سریع لّهوال القيامة 
وأحوال المكذبين فيها. 

٤‏ - تقرير قاعدة الجزاء من جنس 


شرح الكلمات : 
1الآیة: ١۱۷‏ *۲] 
€3 يت ألمَيى4: أي الذيسن 
اتقرا ربهم فعېدوه وحده پما شرع 
لهم فأدوا الفرائض واجتنبوا النراهي . 
© «تكيد4: أي متلذذين بأكل 
الفواكه الكثيرة التي آتاهم ربهم. 
وهر عاب لجير4: أي 
وحفظهم من عذاب الجحيم عذاب 
التار . 
بعضها إلى جنب بعض . 9 
يحور عن : أي قرناهم بنساء عظام 
الأعين جسانها. 
معنی الآڀات : 
لما ذكر تعالى حال أهل النار 
ذكر حال أهل الجنة وهذا سلوب 
الترغيب والترهيب الذي امتاز به 
القرآن الكريم فقال تعالى مخبرًا عن 
حال أهلل الجنة : إت القن آي 
الذين اتقرافي الدنيا الشرك 
والمعاصي لف جب4 أي بساتين 
ي4 مقيم يحوي كل مال 
وطاب مما تشتهيه الأنفس وتلذه 
الأعين. نکھت“ با ا م م4 


() بوم يدوت بدل اشتمال من بوم تور السا مورا 


)0( (آم) هي الملقطعة التي تقدر بہل والاستفهام› والاستفهام ها للتهکم والتوبيخ والتقدير: اسر 


م أيسر التفاسير ٠‏ 


أي متلذذين بأكل الفواكه الكثيرة 


تا ا 4 وروق 
ماب احير » أي حفظهم من 
عذاب النار. 
€ ويقال لهم؛ # كوا وأشرا 
م با لے ع رو ے 


پا شتم تعملونً 4# آي ب بسبب 
ما گنتم تعملونه من أعمال البر 
والإصلاح بعد الفرائض واجتناب 
الشرك والمعاصي . 
وقوله: متكت أي حال 
کرنهم وهي في نعيمهم متکئين على 
سور مصفوفة قد صف بعضها إلى 
جنب بعض . 
وقوله تعالی : رجهم عور عن 
أي قرناهم بزوجات من الحور العين 
والحور جمع حوراء وهي التي يغلب 
بياض عينها على سوادها والجين جمع 
عَيْناء وهي الواسعة العينين. جعلنا الله 
ممن وجول بهن إنه کريم . 
هداية الآيات : 
- فضل التقوى وكرامة أهلها. 

۲ - بيان منة الله وفضله على أهل 
الإيمان والتقوى وهم أولياء الله 
تعالی . 


5 سیزرت 4 أي المرثيات . 


نا ررد جملة تعليلية وإن حرف توكيد وما الموصولة بها هي الكافة وإنما المركية من إن المشددة وما: الكافة لها عن العمل 


أفادت التعليل . 


9) #لقكهت4 أي: ذوي فاكهة كثيرةء يقال: رجل فاكه: أي ذو فاكهة كما يقال: لابن وتامر ' 


أي : ذو لبن وٽمر٬‏ قال الشاعر ؛ 


وغرزتشي وزع مت أك لابن ب لاا ص يف تامر 
وفعله فكه كفرح فهو فاكه وفكه» وقرآ الجمهور بالأول وقرأً أبو جعفر بالثاني» والفاكه : من طابت نفسه وسرت بما به من النعيم . 


() الهنيء: ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر يقال لهم: ليهنأكم ما صرتم إليه «عييًا). 


»( لسرر 4 جمع سریر» وفي الكلام حذف تقدیره: متکئین على »› لنمارق) سرر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سرر من ذهب 
مكللة بالزبرجد والدر والیاقوت› والسرير كما بين مكة وأيلة. 


تفسير سورة الطور ٠)‏ 


۳- مشروعية الدعاء بكلمة هنينًا 
لمن أكل أو شرب ائتساء بأهل 
الجنة. 

٤‏ - الإيمان والأعمال الصالحة 
سبب في دخول الجنة وليست ثمتا 
لهالأن الجنة أغلى من عمل 
الإنسان» وإنما العمل الصالح يزكي 
النفس فيؤهل صاحبها لدخول الجنة 
فالباء في قرله: با کُم َد 
سببية وليست للعوض كمافي 
قولك : بعتك الدار بألف» مثلا. 


شرح الكلمات : 
[الآپة: ۲۱ ۲۸] 
الي ءامنا : آي حق 
يمان المستلزم للإسلام 
ا واپ لم درم بایسشٍ4 : 
أي كامل مستوفٍ لشرائطه ومنها 
الاسلام. لقا يم درم4 : أي 
وان لم يعملوا عملهم بل قصروا في 
نلك. اک تن علوم ت 
ىر : آي وما نقصداهم من أجور 
أعمالھم شیئا۔ ا آری ا کب 
َه : آي كل إنسان مرهون أي 
محبوس بکسبه الباطل . 
@ کر ا :أي 


يتعاطون بينهم فيها أي فى الجنة 
كأسّامن خمر. لل ل 


لفو فبا ولا 


أ4 : ا 


رر بی خم لیم 5 ا 
@ 5% قم تل بن4: آي 
يسال بعضهم بعصا عما کانوا عليه 
في الدنيا وما وصلوا إليه في الآخرة. 
@ @ ور ڪت 4 أي 
کنا قل آي فر لدي زنج أهلتا 
مشفقب آي خائفين من عذاب الله 


تعالی . 

:€ 1 سا4 : أي 
الشف 5 . لووقا عاب ألسّمور 4 : 
أي وحفظنا من عذاب النار التي 
يدخل حرها في مسام الجسم . 

@ ا ڪت يت ل برهي : 
أي في الدنيا نعبده موحدين له. 
ئ هر آل يم4 : أي المحسن 
الصادق في وعده الرحيم العظيم 
الرحمة. 

معنی الآیات : 

3© ما زال السياق الكريم في ذکر 
إفضال الله تعالى وإنعامه على أو لیائه 
في الجنة إذ قال تعالى: اين 


e, 


٤ 


ooh 


اموأ أي حق الإيمان الذي هو 
عقد بالجنان وقول باللسان وعمل 

بالأركان #وانم ا درم ایس 
کامل صحیح ا آنهم لم يبلغوا من 
الأعمال الصالحة ما بلغه آباؤهم 
ألحقنا بهم ذريتهم لتقر بذلك أعينهم 
وتعظم مسرتهم وتكمل سعادتهم 
باجتماعهم مع ذريتهم. وقوله 
تعالى: ار ا ن هر ن 
ىر أي وما نقصنا الآباء مسن 
عملهم الصالح من شيء بل 
وفیناهموه كاملا غير منقوص ورفعنا 
إليهم أبناء هم بفضل منا ورحمة. 
وقوله تعالی : اک انی با ک۹ 
رھ € إخبار منه تعالى أن كل نفس 
عنده يوم القيامة مرتهنة بعملها تجزى 
به إلا أنه تعالى تفضصّل على أولئك 
الآباء فرفع إلى درجاتهم أبناءهم 
تفضا وإحسانًا. 

-@ وقوله عز وجلل: 
امتهم 4 أي الآباء والأبناء من 
سكان الجنة قهز زنر َ 
بش4 من اللحمان . هذا طعامهم 
أما الشراب فان" رد4 أي 
يتعاطون في الجنة كَأسّا من خمر لا 
الكلام إذ اللغو الكلام الذي لا فائدة 


0 قرا الجمهور #واتبعنهم4 وقرأ أبو عمرو وحده «وأتبعناهم) وقرأ الجمهور #لذريتهم بالإفرادء وقرأ ابن عامر بالجمع : 
لذرياتهم) مفعول لأتبعناهم» وقرأ نافع (ذرياتهم© الأخيرة بالجمع وقرأها حفص بالإفراد درم4 كالاولى. 

) رما لم4 قرأ الجمهور بفتح اللام» وقرأه ابن كثير بكسر اللام» والواو للحالء فالجملة حاليةء والمعنى: أن الله تعالى ألحق 
بهم ذرياتهم في الدرجة من دون أن ينقص من حسناتهم شيا . 

(۳) الجملة معترضة بين جملة رما ألم وجملة رادنهم والجملة تقرير لعدالة الرّب تعالى في الحكم بين عباده فيجزي كل 
نفس ہما کسبت» وله أن يتفصل ويرفع من يشاء درجات. 

(4) أطلق التنازع على التداول والتعاطي والمعنى: آن بعضهم يصب للبعض ويناوله إيثارًا له وكرامة. 


oor 


a. 
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رمد 
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السو الان ر غي © عدم خرن 
امبرو یی 9 م ار سمو ديات 
س بن اك رم ى ® 


ديك امهم 
bı‏ 
ا و 


5 قل ر 


e 


تعر ارت مغر OE‏ 


Osx‏ و کا الذي واه ام نیدد 


اک اھر شیک اک اتر 9رد اکت 
2 ي اماه سالا بقولوا سحا رم درم کن با 
0 ومهم ری فد ضفرن ھی بم ا یق م عنم کی دهم سیا 
ر م تع 6 یہ کنا ع0 نک را 


ANE ATENOEIE 


ر 9 


(OFS NOES 


ا تار انلسم ا آم قوم ى EEE‏ 
بل لا ر زى 9 9 ياوا یٹ لیے إن کا مدقب 


در ْنم 


عذاب النار الذي ينفذ 
إلى المسام والعياذ بال 
تعالی. لط“ ڪت 
يٺ مَل آي ني 
الدنياقبل الآخرة 
درم4 ونتضرع إليه 
أن يجيرنا من النار 
ويدخلنا الجنة إنه هو 
تعالى البر بأوليائه الرحيم 
بعباده المۇمنين . 


ا 


هداية الآيات : 
- وصف كامل لأهل 
الجنة وهو تقرير في نفس 


اوم 


ES rwe ]‏ زب e‏ الوقت للبعث والجزاء 


منه. وقوله: ولا اي4“ آي 
ولیس في شربها إنم . 

لزا وقوله تعالى: وف ع 
تا آي خدم لهم كأنهم في 
جمالهم وحسن منظرهم لؤلؤ مكنون 
في أصدافه. 

@ ۔ € وقرله تعالی: وَل 
شم تل بتي باتا44) أي عما 
كان لهم في الدنياء وما انتهوا إليه 
في الآخرة من هذا النعيم المقيم. 
و# الوأ مشيرين إلى سبب نعيمهم 
في الآخرة: لا ڪه أي في 
الدنياء لف ألا 4# 
خائفين من عذاب ربنا فترتب على 
ذلك أن من الله علينا بدخول الجنة 
ووقانا عذاب السموم الذي هو 


بذکر ما یکون فيه . 

۲ - فضل الإيمان وكرامة 
أهله عند الله بإلحاق الأبناء قليلي 
العمل الصالح بآبائهم الكثيري العمل 
الصاح . 

۳ تقرير قاعدة أن المرء يوم 
القيامة يكون رهين کسبه لا يكفه 
إلا الله عز وجل فمن استطاع أن 
يفك رقبته فليفعل وذلك بالإيمان 
والإسلام والإحسان. 

٤‏ فضيلة الإشفاق في الدنيا من 
عذاب الأخرة. 

- فضل الدعاء والتضرع إلى الله 
تعالی . 


]٣٤ ۲۹ [الآیة:‎ 


ايسر التفاسیر جه 


ر : أي فذكر بالقرآن وعظ مسن 
أرسلت إليهم من قومك وغيرهم 
فلست بنعمة ربك عليك بالعقل 
وكمال الخلق والوحي إليك 
لاهن رلا جن 4: أي بمتعاط 
للكهانة فتخبر عن الخيب بواسطة رئي 
من الجن ولا نت بمجنون. 

ریس پو َب السنونٍ»: أي 
تنظر به ES‏ 

@ کل تام اسم پا : 
أتأمرهم أحلامهم» أي عقولهم» ا 
وهو قولهم إنك كاهن ومجنون لم 
تأمرهم عقولهم به. هم وم 

طَاعرك4: أي بل هم قوم طاغون 
متجاوزون لکل حد تقف عنده العقول . 

9 لم يفون مو4 : أي اخعلق 
القرآن وکذبه من تلقاء نفسه . 

a; @‏ عڍیث ل : أي 
فلیأتوا بقرآن مثله یختلقونه بأنفسهم. 
لان کا يفيت 4: آي في أن 
محمدًا ية اختلق القرآن. 
معنی الآیات : 

ل بعد ذلك العرض لأحوال آهل 
النار وأهل الجنة فلم يبق إلا التذكير با 
رسولنا فذكر» أي قومك ومن تصل 

كلمتك من سائر الناس بالقرآن 
وما يحمل من وعد ووعيد؛ وما يدعو 
إليه من هدى وطريق مستقيم» فما 
أنت بنعمة ربك» أي بما أولاك ربك 
من رجاحة العقل وكمال الخلق وكرم 
الفعال وشرف النبوة بكاهن تقول 


() اللغو: سقط الكلام وهذيانه الصادر عن خلل في العقل . والتأثيم: ما يؤثم به فاعله من ضرب آو شتم أو تمزيق ثوب . 
() قرأ نافع بفتح همزة أنه على تقدير حرف جر لأنه للتعليل» وقرأً حفص بالكسر. والجملة تعليلية . 


ل تفسير سورة الطورجه 


الغ لغيب بواسطة رئيٰ من الجن»› ولا 
مجنون تخلط القول وتقول بما لا 


: هم عنك ولا يعقل. 
تول تعالى: 0# بولق 


سا اا بی رس ب اشر ”“ أي 

بل يقولون هو شاعر كالنايغة وزهير 
نتربص به حوداث الدهر حتى يهلك 
كما هلك من قبله من الشعراء ولا 
ندخل معه في خصومة وجدل قد 


رنوله تعالى: فل 
رسو أي ما دمم قد رأيتم 
التربص بي فتربصوا فإني معكم من 
المتربصين . 

ا وقوله تعالی : اام تار امم 
i,‏ والاستفهام للنفي والتوبيج 
والجواب لم تأمرهم عقولهم بهذا بل 
هم قوم طاغون أي إن طغيانهم هو 
الذي یمرھم ہما يقولون ويفعلون من 
الباطل والشر والفساد. 

رنول: ل بن ت 
والجواب وإن قالوا تقوله فإن قولهم 
لم ينبع من عقولهم ولم يصدر من 
أحلامهم بل عن كفرهم وتكذيبهم 
بل لا بزمنود» والدليل على صحة 
ذلك ثتحدي الله تعالی لهم بالاتیان 
بحديث مثله وعجرهم عن ذلك فلذا 


هم لا يعتقدون ولا يرون أن الرسول 
تقول القرآن من عنده» وإنما لما لم 
يؤمنوا به لا بد أن بقولوا كلمة 
يدفعون بها عن أنفسهم فقالوا تقوله. 

و فقال تعالی : بل ا بو م و 
ااا پیٹ ت آي مثل القرآن 
إن کا مدقت في قولهم إن 
الرسول تقوله. 
هداية الآيات : 

١‏ -وجوب التذكير والوعظ والإرشاد 
على أهل العلم بالكتاب والسنة لأنهم 
خلفاء الرسول ية في أمته . 

۲ ذم الكهانة بل حرمتها لأنها من 
أعمال الشياطين»› والكاهن من يقول 
بالغیب . 

۳ -ذم الطغيان فإنه منيع كل شر 
ومصدر كل فتنة وضلال . 

٤‏ - حرمة الكذب مطلقمًا وعلى الله 
ورسوله بخاصة لما ينشأً عنه من 
فساد الدين والدنيا. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤١ ۳١‏ 
€9 ام لتا ِن عر ء4 : أي 
من غير خالق خلقهم وهذا باطل . 
ام مم انير : أي لأنفسهم وهذا 
محال إذ الشيء ء لا يسبق وجوده. 


ا 

() (أم) هي المنقطعة المفسرة ببل والاستفهام قيل للإضراب الانتقالي من قول إلى آخر والاستفهام إنكاري . 

روى الطبراني عن قتادة أنهم كانوا يقولون: تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفاكم شاعر بني فلان وشاعر بني فلان» 

أحداث الدهر. والمعنى : ينتظرون به أحداث الدهر المفضية به إلى الموت. 

(۳) أمر الله رسوله بي أن يقول لهم « يسو بي ريب المنون فإني متربص بكم ما سيحدث لكم من أحداث تهلكون فيها وفي 
هذا: معنى المفاصلة وإنهاء الجدال والمخاصمة . 

)£( یل لا بي وت أي : علة لقولهم: ر إذ هم يعرفون تمام المعرفة آنه ليس من قول الرسول ية وإنما مما يوحى إليه 
من الله تعالى وإنما قالوا: تفزله لعدم إيمانهم» ثم تحداهم الحق تعالى بقوله: ليوا يث لوه إن كا يقبت في 


ول لسرن من آسماء الموت› والريب: 


دعواهم آنه تقرّله آي : فليتقرّلوا مثله!! 


ooro 


طم حلفا لسوت 
اا : أي لم يخلقوهما لأن 
العجز عن خلق أنفسهم دال على 
عجزهم عن خلق غيرهم. بل لا 
ونون : أي ان الله خلقهم وخلق 
السموات والأرض كما يقولون إذ لو 
کانوا موقنین لماعبدوا غير الله 
ولآمنوا برسوله مد 

@ ام مدَهم رين َ4 : أي 
من الرزق والنبوة وغيرهما فيخصوا 
من شاءوا بذلك من الناس. ام هُم 
ميرد : أي المتسلطون الغالبون 
فیتصرفون کیف شاءوا. 

© ام م س سير ي4 : أي 
ألهم مرقى إلى السماء يرقون فيه 
فيسمعون كلام الملائكة فيأتون به 
ويعارضون الرسول في كلامه. 
يات يعم بلطن منٍ4: أي 
بحجة بينة تدل على صدقه وليس 

فی ذلك کله شیء . 

@© ا 4 اث بک 
آبة4##: أي أله تعالى البنات 
ولكم البنون إن آقوالكم كلها من هذا 
الو لاراقع لها أبدًا إنها افتراءات . 
ا نهر ا4 : أي على 
ا درك افم تن منرم 


و 


lor 


لذلك. 


يکتبون منه لينازعوك ويجادلوك به. 
@ ا بدو ک4 : آي مکزا 
وخديعة بك وبالدين. « ٤ل‏ كرا 
هر ادون : آي فالكافرون هم 
المكيدون المغلوبون. 

@ ا نم له عر انه : آي لهم 
معبود غير الله والجواب: لا 
سبلن آل ما شرن : أي تنزه الله 
عما يشرکون به من أصنام وأوثان. 
معنی الآیات : 

بعد أن أمر تعالى رسوله بالتذكير 
وأنه أهل لذلك لما أفاض عليه من 
الكمالات وما وهبه من المؤهلات . 
أخذ تعالى يلقن رسوله الحجج 
فیذکر له باطلهم موبخًا إیاهم به ثم 
يدمخه بالحق في أسلوب قرآني 
عجیب لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
وتعالی . 


NA 4 


له ومنه قوله: أ حلفا من 
Aj (De >f‏ 
وام هم یرن والجواب لم 


يُخلقوامن غير خالق» ولاهم 
خلقوا أنقسهم إذ الأول باطل فما 
هناك شيء موجود وجد بخير 
مُوجد؟! والثاني محال؛ إن المخلوق 
لايوجد قبل آن يخلق فكيف 
يخلقون أنفسهم وهم لم يخلقوا 
بعد؟! ويدل على جهلهم وعمى 
قلوبهم ما رواه البخاري عن جبير بن 
مطعم «أنه ذكر أنه لما قدم على 
شأن فداء الأسرى سمع النبي با 
يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور 
قال: فلما بلغ في القراءة عند هذه 
الآ ة ام قرا من عير سىء آم هم 
لمرن 4 كاد قلبي يطير». 
سمعها وهو مشرك فكانت سببًا في 
إسلامه فلو فتح القوم قلوبهم للقرآن 
لأنارها وأسلموا في أقصر مدة. 

وقول تعالی: ام کو 
ابوت وا رض والجواب: لا إذ 
العاجز عن خلق ذبابة فما دون عن 
خلق السموات والأرض وما فيهما 
ونود آن الله هو الذي خلقهم 
وخلق السموات والأرض»› فقولهم 


مم أيسر التفاسير )جه 


عند سؤال من خلقهم: الله وعن 
خلق السموات والأرض: الله لم 
يکن عن يقين ٳذ لو کان عن يقين 
منهم لما عبدوا الأصنام ولما أنكروا 
البعث ولما كذبوا بنبوة محمد فة . 
وقوله تعالى: ام عندَخُم 
رين رَبك أي نن الأرزاق 
والخيرات والفواضل والفضائل 
فيخصوا من شاءو! منها ويحرموا من 
شاءوا والجواب ليس لهم ذلك فلم 
إذّا ينكرون على الله ما أتى رسوله 
من الكمال والإفضال؟ أم هم 
المسيطرون أي الغالبون القاهرون 
المتسلطون فيتصرفون كيف شاءوا 
في الملك؟ والجواب: لا إذا فلم 
هذا الت الفاسد. 

€ وقوله تعالی: ا کم سر 
ٍ4 أي ألهم مرقى يرقون فيه إلى 
السماء فيستمعون إلى الملائكة 
فیسمعون منهم ما یمکنهم آن پنازعوا 
فيه رسولنا محمدا ميه فليآت 
مستمعهم بحجة واضحة ظاهرة على 
دعواه ومن آين له ذلك وقد حجبت 
الشياطين والجن عن ذلك فكيف 


ست وم ب 
لستيعون فد فيان 


() هذا إضراب انتقالي إلى إبطال نوع آخر من شبهتهم في إثكار البعت إذ السورة مكية» والغالب على هذه السورة معالجة عقيدة 
البعث الآخر والاستفهام المقدر بعد (أم) تقريري. 


() الاستفهام المقدر هنا إنكاري. 


() الاستفهام تقريري» وبل المقدرة قبل الاستفهام للانتقال وهكذا يورد قولهم مقررًا لهم ثم يكر عليه فيبطله في جميع هذه الجمل 


المبدوءة ږ آم المنقطعة . 


)£( السلم: المصعد» وجمعه سلالم . قال الشاعر: 


ومن هاب أسباب المنيبةبلقها 


وقال آخر: 


لاتجحرزالمرءا حجاء ا لبلاد ولا 


أحجاء البلاد: أرجاؤها وتواحيها. 


ولو رام أسباب السماء ب سلسم 


يبنى له في السموات السلاليم 


م تفسير سورة الطور )ه 


بغير الجن والشياطين . 
ل وقرله: آم له لبت ولک 
انود چ 4 أي لله تعالی البنات ولكم 
البنونء إن جميع ما تقولونه من هذا 
النوع هو كذب ساقط بارد» وافتراء 
ممقوت ممجوج» إن نسبتهم 
البنات لله كافية في رد کل ما يقولون 
ومبطلة لكل ما يذعون فإنهم كَذّبة 
مفترون لا يتورعون عن قول ما 
تحيله العقول» وتتتزه عن الَُوم. 

لا وقرله: بوم ھر اا ھم ين 
غرم لودج+ أي أتسألهم يا 
رسولتا عما تبلغهم عنا أجرًا فهم 
لذلك مغتمون ومتعبون فلا 
يستطيعون الإيمان بك ولا يقدرون 


الأخذ عنك . 
جح کے یر و (D2‏ 
رتو وام ع اليب نَم 


بد4 أي أعندهم علم الغيب 
فهم منهمکون في کتابته لينازعوك 
فيما عندك ويحاجوك بما عندهم» 
والجواب من أين لهم ذلك. , 

9 وقرله: لا بشت كنا آي 
أيريدون بك وبدينك كيدا؛ ليقتلوك 
ويہطلوا دينك فالذين کفروا" هم 
المكيدون ولست أنت ولا دينك. 
ولم يمض عن نزول هذه الآيات 
طويل زمن حتى هلك أولئك 
الكائدون ونصر الله رسوله وأعرّ ديله 


والحمد لله رب العالمين . 

وقوله تعالی: ا َم له عر 
أن أي ألهم" إل أي معبود 
غير الله يعبدونه والحال آنه لا إله 
إلا الله طا قم لله عر أل سحن 
آله ع شرن أي تنزه الله وتقڏس 
عما یشرګونه به من صنام وأوثان لا 
تسمع ولا تبصر فضلاً عن أن تضر 
أو تنفع . 
هداية الآيات : 


۳ - تسفيه حلام المشركين . 

“ - عدم مشروعية أخذ أجر على 
إبلاغ الدعوة. 

° - لا يعلم الغيب إلا الله. 

- صدق القرآن في أخباره آية أنه 
وحي الله وكلامه صدقًا وحقًا إنه لم 
يمض إلا قليل من الوقت أي خمسة 
عشر عامّا حتی ظهر مصداق قول الله 
تعالى فالذين كفروا هم المكيدون. 


[الآية: ]٤۹ - ٤٤‏ 
چون بوا سنا س السا 
ساط : آي وإن يَرَ هؤلاء المشركون 
قطعة من السماء تسقط عليهم. 
يووا ساب رد4 : أي يقولوا في 


oforv 


القطعة سحاب متراکم یمطرنا ولا 

يۇمنوا . 
دهم حى يلقو يمهم الى 

فد سَ4 : آي فاتركهم إا 


| يجاحدون ویعاندون حتی يلاقوا 


يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم 


موتهم. 
ولا هم بَصَمردً4) : أي اتركهم إلى 
ما ينتظرهم من العذاب ما داموا 
مصرين على الكفر وذلك يوم لا 
الاغناء. 

وول لين س عدا شي 
ذلك : أي وإن لهؤلاء المشركين 
الظلّمة عذابا في الدنيا دون عذاب 
سنين وعذاب القتل في بدر. اولك 
٤‏ ر کی رو ر a.‏ 

ڪهم لا بعلمو : أي أن العذاب 
لصي لعي َك4: أي 
بإمهالهم ولا يضق صدرك بكقرهم 
وعنادهم وعدم تعجیل العذاب لهم. 
e‏ کر ر 

#إفإنك ياعيا : أي بمرأى منا نراك 
ونحفظك من كيدهم لك ومكرهم 
بك. وسح مد ريك حب ْم : أي 
واستعن على الصبر بالتسبيح الذي هر 


4( حاصل معنی هذا: انهم لا قبل لهم بإنكار ما جحدوه من البعث والوعيد واللبوة ولا بإئبات ما أثبتوه من الشرك وما وصفوا به 


الرسول 5ة من صفات مستحيلة الوقوع . 


لم يمض يسير زمن حتى هلك رؤساء الشرك في بدر مصداق قوله تعالی: طم المکدودً4 كقوله : ا عمق لمك س ل 


باهو 


۳ الاستفهام إنكاري. 


0( نره تعالى نفسه أن يكون له شريك كما زعم المشركون واذعوا بطلا فابطل بذلك كل دعاويهم في تأليه غيره تعالى من الأصنام 


والشياطين . 
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والضراعة والدعاء صباح مساء . 
معنی الآيات : 

ا یذکر تعالى من عناد المشركين 
أنهم لو رأوا العذاب نازلاً من السماء 
في صورة قطعة كبيرة من السماء 
ککوکب ملا لما اذعنوا ولا آمنوا بل 
قالوا في ذلك العذاب اساب مرم 4% 
الآن يسقي ديارنا فنرتوي وترتوي 
أراضينا وبهائمنا. 

إا فلا كان الأمر هكذا 
رش ی يا رسولنا في عنادهم 
وكفرهم و سا4 وجهًا لوجه 
رم مهه لی فيه صد أى 
یموتول. 

ویم ل بی نم کیدځم) 
شیئا لا هم صد فيذهب 
کيدهم ولا يجدون له أي أثر بحيث 
لا يغني عنهم أدنى إغناء من العذاب 
النازل بهم ولا يجدون من ينصرهم› 
وذلك يوم القيامة ‏ 

ل وقول تعالى: ول لَب 
ظلموا أي أنفسهم أي بالكفر 
والتكذيب والشرك والمعاصي عذابًا 
دون ذلك المذكور من عذاب يوم 
القيامة وهو ما أصابهم به من سني 
القحط والمجاعة وما أنزله بهم من 
هزيمة في بدر حيث قتل صناديدهم 
وذلوا وأهينوا ولكن أكثرهم لا 
يعلمون ذلك» ولو علموا لما أصروا 


على العناد والكفر. 

وقوله تعالی : واصبر لحكم ربك 
وقضائه بتأخير العذاب عن هؤلاء 
المشركين» ولا تخف ولا تحزن 
فإنك بأعيينا أي بمرأً منا نراك 
ونحفظك» وجمع لفظ العين على 
أعين مراعاة لنون العظمة وهو 
المضاف إليه «بأعيننا) . 

€9 وقوله: َس عند يد آي 
قل سبحان الله وبحمده حین تقوم 
من نومك ومن مجلسك ومن الليل 
أيضا فسبحه بصلاة المغرب والعشاء 
والتهجد وكذا إدبار النجوم أي بعد 
طلوع الفجر فسبح بصلاة الصبح 
وغیرها. 
هداية الآيات : 

- بیان عناد کفار قریش ومکابرتهم 
في الحق ومجاحدتهم فيه . 

- تسلية الرسول 45 وهي للدعاة 
بعده أيضا. 

"- تقرير وخامة عاقبة الظلم في 
الدنيا قبل الآخرة. 

- وجوب الصبر على قضاء الرب 
وعم اجن 

- مشروعية ة التسبيح عند القياء"“ 

من الوم بنحو: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد 
يحيي ويميت وهو على کل شيء 
قدير والحمد لله الذي أحياني بعدما 


يقال في مثل هذا: هو منسوخ باية السيف. 

مو ما کانوا یکیدون للرسول ب وما یمکرون به. 

۳ جائز أن يكون عذاب القبر. 

9) شاهده ما رراه الترمذي بإسناد حسن قوله ب : «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك». 

() یری ابن مسعود رضي الله عنه أن وله : طن ن شامل لكل قيام يقومه من آي مکان. 


مر آيسر التفاسیر )» , 


أماتني وإليه النشور. 
E F‏ 


سورة النجم 
مكية 
وآياتها ثنتان وستون آية 
bk‏ 
شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۸-١‏ 

لجر إا مر ب4 : 
والثريا إذا غابت بعد طلوعها. 

i‏ ص E‏ أي ما 
ضل محمد ية عن طريق الهدى. 
وما وى : أي وما لايس الخي 
وهو جهل من اعتقاد فاسد. 

9 ا بق عن آل وي: أ 
عر هوی نفسه آي ما یقوله عن اله انه 
تعالی لم یصدر فيه عن هوی نفسه . 

© ن ر إل س شی دي : 
آي م ما هو إلا وحي إلهي يوحى إليه . 

م کید ار و : 
علمه ملك شديد القوى وهو 0 
عليه السلام. 

© ور يز سر 4: أي لسلامة 
فی جسمه وعقله فکان بذلك ذا قوة 
شديدة. 

نر الأ الال بجي : أي 
استقر وهو بأفق الشمس عند مطلعها 
على صورته التي خلقه الله عليها فرآه 


م تفسير سورة النجم جه 


النبي بء وكان بجياد قد سد الأفق 
إلى المخرب وكان النبي بي هو 
الذي طلب من جہریل أن يريه نفسه 
قفي صورته التي خلقه الله عليها. 

ل4 ا هَل 44: أي وقرب 
منه فتدلی أي زاد فی القرب. 

لگ قاب 
€4 : أي فكان في القرب قاب 
قوسين آي مقدار قوسين . 

9© ایی إل بیو ما ایی 4 : 
أي فأوحی الله تعالی إلى عبده جبريل 
ما أوحاه جبريل إلى النبي ب 

ما كدب انراد ا ا44 : 


ر سے 


قوسينٍ أو 


اواد 
أي ما كذب فؤاد النبي ما رأى ببصره 
من صورة جبريل عليه السلام. 

9 اشر م تا بر4 : آي 
أفتجادلونه أيها المشركون على ما 
یری من صورة جبریل . 

وقد مام تة رى 44 : أي 
على صورته مرة أخرى وذلك في 
السماء ليلة أسري به . 

© يد ية آثتد 44#: وهي 
شجرة نبق عن يمين العرش لا 
يتجاوزها أحد من الملائكة. 

مسا ج الاوك #): أي 
تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء 
والمتقين أولياء الله . 


الجزء الشايع واليغزْونَ 


نور الله تعالی ما یغشی . 
€9 ت م لمر ن 
ى 4# : أي ما مال 
بصر محمد يمينا ولا 


EO 
ومر فا‎ 


شمالاًء ولا ارتفع عن 
الحد الذي حدد له. 

للد رن ين ٤ا‏ 
َي الكرّئ&4#: أي 
رآی جبریل في صورته 
ورأى رفرفًا أخضر سد 
أفق السماء. 


الةو 
معنی الآیات : 
9-9 رل 
تعالى: والسّر 4 : 
إلى قوله: لين ٤ات‏ ريو 
آلکزی4: يقرر به تعالى نبوة محمد 
عبده ورسوله بء وقد أقسم بالنجم 
إذا هوى وهو نجم الثريا إذا غاب في 
الأفق على أنه ما ضل محمد صاحب 
قریش الذي صاحبته منذ ولادته ولم 
يغب عنها ولم تغب عنه مدة تزيد 
على الأربعين سنة فهي صحبة كاملة 
ماضل عن طريق الهدى وهم 
يعرفون هذا» وما غوى”" أيضًا أية 
غواية وما لابسه جهل في قول ولا 


0) 


o 


الجر إا 
ن انی 9 نھر زل ری یی 9 مم کرد آل 9 
ORAOSIEIORS‏ 
گب سیو ار ادد © یی رل یر ا ایی €3 
ENOEAITISIOREES‏ 
OLERO PAO RAE‏ 
IODA O PASEO‏ 


2 


ےر ت سے چکقصی کر یوو مک اہ رک یتر ہے ے 
من ايت ريد الکزت 6 ام لت المری 6 َوه 
م ت ر Rr‏ 0 ع 
اکلہ لی 9 الک آلذکر ر ای ارك دافم 


ضر € إن هی إل أاء يرما 


2 A 2 N A a ot 8 e 

O NO 
E A E SET 

لرل 2 4 وکر من ای فی لسوت لا نتن 


ر E ep ٤‏ ر صم حور 
شلعم کیال ا مر بعد أن یادن له لین ية ورمۍ ل 


س 


Kore 


شورةٌ الئجم 


ا i‏ 
نے اتر اتی احير 
موی اسل اجب ماو الق 


ل 


اچ رر ای و چ ر 
نسم اباو ما رل 
GG‏ یر مء روط 


عمل فغوی به. وما ينطق بالقرآن 
وغيره مما يقوله ويدعو إليه عن 
هوی" نفسه کما قد یقع من غیره 
من البشر إن هو إلا وحي يوحى» 
أي ما هو أي الذي ينطق ٻه ويدعو 
إليه ويعمله إلا وحي يوحى إليه. 
علمه إياه ملك شديد القوى؟» ذو 
مرة» أي سلامة عقل وبدن فكان 
بذلك قويًا روحيًا وعمَليًا وذاتيًا وهو 


أصل النجم: الطلوع والظهور يقال : نجم السّن: إذا طلع» ونجم السر إذا ظهر وأطلق النجم بالغلبة على الثريا. الهوي: السقوط 


يقال : هوی يهوي هويا کمضی يمضي مضيًا. وهوی يهوي هويًا: إذا خر للسجود» ومن الحب يقال : هوي يهوى هوى كرضي 


يرضى رضًا: إذا أحبٌ. 
0( 
)۳( 
هوی . 
©( 


متانه العقل معَاء وعلیهما کان جبریل عليه السلام. 


الغْيّ: ضد الرشد» والغواية مثله: وهو فساد الرأي وتعاطي الإنسان الباطل من الأقوال والأفعال مما لا خير فيه البتة. 
«أفرئ ) ميل النفس إلى ما تحبّه أو تحب أن تفعله دون اقتضاء العقل السليم الحكيم له وفعله: هوي يهوى كرضي يرضى 


ويد ألم صفة لموصوف محذوف أي: علّمه ملك شديد القوى هو جبريل إجماعًاء والمرة: تطلق على قوة الذات وعلى 
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وقرله: (تاشتره) آي 
جبریل راذن لال + 4 
ومعنی استوی استقر م تا َل 
أي تدلی فدنا آي قرب شيعا فشييًا 
حتى كان من الرسول 5 قاب 
قوسين» آي قدر قوسينء والقوس 
محروف آلة للرمي اؤ َد أي من 
قاب قوسین 

ررله تعالی: ایک إل ی 
ا ار 44" آي ق أزحی لله 
تعالى إلى جبريل ما أوحى إلى نبيه 

3 رقرك: u}‏ کی آلا ا 
ك #) أي ما كذب فوا 
محمد 5 ما رآه محمد ببصره وهو 
جبريل في صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها ذات الستمائة جناح طول 
الجناح ما بين المشرق والمغخرب . 

وقوله تعالی : اا عل 
RE‏ هذا خطاب للمشركين 
المنكرين لرؤية النبي بيه ينكر تعالى 
ذلك عليهم بقوله: اسر أي 
تجادلونه وتغالبونه يها المشركون 
علی ما یری پېصره. 

6 ا یوی“ 


أي مرة أخرى . 


لِد ينر انش ي 
وذلك ليلة أسري به ۳ ووصفت 
هذه السدرة”“ وهي شجرة النبق بآن 
أوراقها كآذان الفيلة وأن ثمرها كقلال 
هجر قال: فلما غشيها من أمر الله 
تعالی ما غشيها تعبرت فما أحد من 
خلق الله تعالى يقدر أن ينغتها من 
حسنها» وسميت سدرة المنتهى 
لانتهاء علم كل عالم من الخلق إليها 
أو لكونهاعن يمين العرش لا 
يتجاوزها أحد من الملائكة. 

وقوله: نها ج لار 4 4 
أي الجنة التي تأوي إليها الملائكة 
وأرواح الشهداىء والمتقين أولياء الله 
تعالی . 

وقوله تعالی : 3إ شى الي 
ما يقت 44 أي من نور الله 
تعالى» والملائكة من حب الله مثل 
الغربان حين تقفز على الشجر كذا 
روی ابن جرير الطبري . 

3© رقوله: ا ع المد و 
طّى 44% أي ما مال بصر محمد يمينا 
ولا شمالاً ولا ارتفع فوق الحد الذي 
حدد له. 

قد اى ين ٤ائ‏ َي 
انكر أي رأى جبريل في خلقه 


(1) أي: مقدار قوسین. 


(۳) ا أ4 إبهام من أجل التفخيم أي: أوحى إليه شيتًا عظيمًا. 


ايسر التفاسیر جه 


الذي يكون فيه في السماء ورأى 
رفرقا أخضر قد سد الأفق ورأى من 
عجائب خلق الله ومظاهر قدرته 
وعلمه ما لا سبيل إلى إدراكه 
والحديث عنه. 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير النبوة لمحمد وإثباتها بما 
لا مجال للشك والجدال فيه . 

- تنزيه الرسول بل عن القول 
بالهوی أو صدور شىء من أفعاله أو 
أقواله من اتباع الهوى. 

۳ - وصف جبريل عليه السلام. 

٤‏ - إثبات رؤية النبي #4 لجبريل 
وعلى صورته التي يكون في السماء 
عليها مرتین . 

٥‏ - تقرير حادثة الإسراء والمعراج 
وإثباتها للنبي ية . 

1 - بيان حقيقة سدرة المنتهى . 


[الآية: ۱۹ - ]۲١‏ 
€9 ارم آل :ا 
أخبروني عن أصنامكم التي اشتققتم 
لھا ا أسماء من أسماء الله وا 
@ چ لاله لخر جهو ي“ : 


(۳) ة4 على وزن فعلة من التزول دال على المرة أي: رآه إذ نزل إليه مرة أخرى. 
() السدر: شجر معروف صحراوي فيه ثلاث ميزات: ظل ظليل وثمر لذيذ ورائحة ذكية. 
(6) هذا الوصف رواه مسلم في صحيحه. 
۲) في قوله: ما تى من التفخيم ما فيه . 
(۷) جملة: للد رأ ين تات ريو تذييل أي : 
والجلالء والآيات: دلائل عظمة الله تعالى . 
(۸) هدمها خالد بن الوليد بأمر رسول الله ية ولما شرع في هدمها قال لها : 
ياغزركفرانلك لاس ب انك إني رأيت الله قدأه انلك 


رأى آيات أخرى غير سدرة المنتهى وجلة المآوى وما غشى السدرة من البهجة 


م تفسير سورة النجم جه 


وجعلتموها بنات له افتراء على الله 
وكذبًا عليه . 
© کہ نگ ره الأ جة4: 
آي أتزعمون ا لک لا الذي 
ترضونه لأنفسكم وللّه الأنثى التي لا 
ترضونها لأنفسكم. 
ليك إ4 فة رئ ل&4: 
أي قسمتكم هذه إذّا قسمة ضيزى أي 
جائرة غير عادلة ناقصة غير تامة. 
© إن ہی إل أا رم4 : 
آي ما اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى إلا أسماء لا حقيقة لها. 
سر اوم4 : أي سميتموها بها 
أنتم وآباؤكکم. ما اَل اه ا من 
سط ): أي لم ينزل الله تحالى 
وحيًَا يأذن في عبادتها. ِن يينَ 
إلا ّي : أي ما بتبع المشركون 
في عبادة أصنامهم إلا الظن 
والخرص والكذب. لرا هری 
ألأنشنٌ): أي وما يتبعون إلا ما 
تهواه نفوسهم وما تميل إليه 
شهواتهم . 
لام لسن ما ی &4: آ 
بل أللإنسان ما تمنّى والجواب لا 
لیس له کل ما یتمنی . 
© یہ آم لأر 44: آ 


إن الآخرة والأولى كلاهما لله يهب 


منهما ما يشاء لمن يشاء. 

3 رر بن می فی السوتِ4: 
دي من ملاک في الوا 
ل نن سم ك : آ 

أرادوا أن يشفعرا و 
يكون الله قد أذن لهم ورضي 
للمسموح له بالشفاعة. 

معنی الآیات : 

لا لا بعد أن ذكر تعالى 
مظاهر قدرته وعظمته وعلمه وحکمته 
فى الملكوت الأعلى جبريل وسدرة 
المنتهى وما غشاها من نور الله وما 
أرى رسوله من الآيات الكبرىء 
خاطب المشركين بقوله: اَم 


لست“ والمرى ‏ & وة ا 


الأصنام أهلا لأن تسرّى بمن له 

ودناءتهاء وازددتم عمی فاشتققتم لھا 

من اسماء الله تعالی أسماء فمن 

اشتققتم اللات وجعلتموها بنات لله 

افتراء على الله بزعمكم أنها تشفع 
عند الله . 

أخبروني 5# اک 


لأنكم تحبون الذكران وترضون بهم 


oo 


لأنفسكم ره آلأّ4 لأنكم 
تکرهونها ولا ترضون بها لأنفسكم . 

3© إذا كان الأمر على ما رأيتم 
فإنها ية ضيرك # "€ أي جائرة 
غير عادلة وناقصة غير تامة فكيف 
ترضونها لمن عبدتم الأصنام من 
أجل التوسل بها إليه ليقضي 
حرائجک؟ ٠٠‏ 

ان ي إل آنا سر 2 
اباگ 4 . إن استانک ابيا ر 
المشركون لا تعدو كونها أسماء 
لآلهة لا وجود لها ولا حقيقة في 
عالم الواقع إذ لا إله إلا اش آما 
اللات والعزی ومناة الغالثة الأخرى 
فلم تكن آلهة تحيي وتميت وتعطي 
وتمنع وتضر وتتفع. . إن هى أي 
وإ انما تنا أ اباگ ا 
ار اه بن ا4 آي لم بزل 
بها وحبًا يأذن بعبادتها. وهنا التفت 
الجبار جل جلاله في الخطاب عنهم 
وقال: إن يشو إل أَشًَّ4 أي إن 
ھۇلاء المشركين ما يتبعون في عبادة 
هذه الأصنام إلا الظن» فلا بقين لهم 
في صحة عبادتها. كما يتبعون في 
عبادتها. وما تهر ی اش ا ا 
هوی آنفسهم ولتد جاهَهُم ن ر 
دّ4 فبيّن لهم الصراط السوي 


)١‏ انتقل الكلام من تقرير النبوة المحمدية إلى تقرير الإلهية الربانيةء واللات آصله: لات فأدخلوا عليه أل فصار اللات» وهي صنم 
لثقيف كانت قريش والعرب يعبدونه» وقيل: هو وصف لرجل كان يلت السويق للحجاج ثم صّنع له صنم تمثالا وألهته ثقيف 
وقريش وجمهور العرب والعزى اسم مشتق من العز وهي فعلى ككبرى: صنم عليه بناء كان بوادي نخلة فوق (ذات عرق) ميقات 
أهل العراق قريبا من الطائف» ومناة: صنم كان لخزاعة كان بالمشلل حذو قديد بين مكة والمدينة وكان الأوس والخزرج يهلون 
منه ويطوفون به كالسعي بين الصفا والمروة. 

) تقديم الجار والمجرور في «ألكمٌ ألدرٌ ‏ للاهتمام بالاختصاص . 

(۳) یرک € اسم کدفلی وشعری» وهو مشتق من ضاز يضيز ضيزًا: إذا ظلم وتعدى وبخس وانتقص. قال الشاعر: 


ايسر التفاسیر ٥‏ . 


oor 


الجزء الشايع وَالمِشّرون 


شورة الئجم 

الملائكة أسماء الإناث إذ قالوا 
بثات الله . 

@ ت ےم بب ين 4 أي 
وليس لهم بذلك علم من كتاب ولا 
هدي من نبي ولا عقل سوي. «ٳن 


2 


يمون إل ألفوّ 4 : أي في 


هداية الآيات : 

١‏ التنديد بالشرك 
والمشركين وتسفيه 
أحلامهم لعبادتهم أسماء 
لا مسميات لها في 
الخارج إذ تسمية حجرًا 


© تک تے ای‎ ESED 

تکیت ب وی ا فنا 

عرض ڪن بن کول عن او برد إل وة 

آل 1 لك ماهر ن آلواو إن ريك هر خم 
سیلی وهو عل بس ن انی و رمان الکو وما 

فی الأرض لى ا ا ن خسوا 


سوا یما ياوا وزی آلآ اس 


اتی 9 تی کیہ الور رالتوجک! ل إلا لن تجعله إلها. تسمیتهم الملائكة إنانًا إلا مجرد 
رك وع عفرو هو عار بک | ڈآنتاڈ سے ۲ _ بيان أن المشركين | الظن» والظن لا تقوم به حجة ولا 
ذأ اة ف بون أمه 2 في کل زمان ومکان ما | یعطی به حق. 


li EN r 


و اد ند و علو الیب فهو ری 


ىرگ را ھر 


oY 


ONO 


فأعرضوا عنه وهو الحق من ربهم. 
© - ل وتعلقوا بالأماني الكاذبة 
وأن أصنامهم تشفع لهم؛ آم لسن 
4 والجراب ليس له ما 
تمنی) إذ لہ اة ولرل ¥ 4 
یعطی متها ما یشاء ویمنع ما یشاء. 
رگ ش .0( مي ف الوت 
لا يعدون كثرة لا تغني شفاعتهم 
شيًا من الإغناء ولو قل إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع من 
الملائكة وغيرهم؛ ويرضى عن 
المشفوع له وإلا فلا شافع 
تولا شفاعة تنفع عند الله الملك الحق 
المبين. 


ہک ی 9 ایت ایی نوی 2 داس کیک راک 


موس @ وهی ی9 رة وزد ری 
3 رور ل ر 2 
ا ون ی لاسن إل ماس 3 ون سيم سو 


ا چوس 


Al اند ال ری‎ HORS 


يتبعون فى عبادة غير الله 
إلا أهواءهم. 

۳ بيان أن الإنسان لا 
يعطي بأمانیه» ولکن بعمله 


وصدقه وجده فيه . 


٤ Oba‏ _ بيان أن الدنيا 


كالآخرة لله فلا ينبغي أن 
يطلب شيء منها إلا 
من الله مالكها. 

٥‏ كل شفاعة تُرجى فهي لا تحقق 
شيمًا إلا بتوفر شرطين: الأول أن 
يأذن الله للشافع في الشفاعةء والثاني : 
أنيكون الله قد رضي للمشفوع له 
بالشفاعة. والخلاصة هي : الإذن 
للشافع والرضاعن المشفوع . 


[الآية: ۲۷ ]۳١‏ 
9 و لين لا برس ال4 : 
أي إن الذين لا يؤمنون بالبعث 
والحياة الآخرة. لسن اللبكة 
َيه آلأيّ4: أي ليطلقون على 


)١(‏ الاستفهام المقدر بعد آم إنكاري المقصود منه إبطال حصول الإنسان على ما يتمناه. 
0( هذه الجملة تأكيد لإبطال حصول الإنسان على ما يتمناه وإبطال لاعتقاد المشركين في أن آلهتهم تشفع لهم عند الله عز وجل . 
(۳) حدر النبي ية من القول بالظن وكذا العمل به ففي الصحيح قال: «إتاكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؛!! 


اش ڪن بن ول عن را : 
آي القرآن وعبادتنا. لو رد ل 
الوه : ولم یرد من قوله ولا 
عمل إلا ما قق رغال من ا 
@ رف لتر ن ال4 : 

ذلك الطلى للدت ية لهم اة 


ئروا الدنيا على الآخرة. 


معنی الآیات : 
لما ندد تعالی بالمشرکین 
الذين جعلوا من الأصنام والأوهام 


والأماني آلهة وجادلوا دونها وجالدوا 
ذکر ما هو علة ذلك التخبط والضلال 
فقال: إن الد لا بوم اة 4 
دار السعادة الحقة أو الشقاء # لسن 
الیک َيه الأ فلو آمنوا بالآخرة 
لما سموا الملائكة بنات الله لأن 
المؤمن بالآخرة يحاسب نفسه على 
كل قول وعمل له تبعة يخشى أن 
يؤخذ بها بخلاف الذي لا يؤمن 
بالآخرة فإنه يقول ويفعل ما يشا 
لعدم شعوره بالمسؤولية والتبعة التي 
قد يؤخذ بها فيهلك ویخشی کل 


تفسير سورة النجم جه 


شي وهو تعليل سليم حکیم . 

ا وقوله تعالی: ارا م بو 

لړ آي ليس لهم في ادعائيم 

ا الملائكة بنات الله أي علم يعتد 
به إن يتبعون فيه إلا الظن والظن 
أكذب الحديث» وإن الظن لا يغنى 
من الحتق شيا وبناء على هذا أمر اله 
تعالی رسوله أن یعرض عمن تولی 
منهم عن الحق بعد معرفته وعن 
الهدى بعد مشاهدته. 

فقال تعالى: اقرش عن من 
ول عن و ې أي القرآن والإيمان 
والتوحيد والطاعة» ولم يرد بقوله 
وعمله واعتقاده إلا الحياة الدنيا إذ 
هو لا يؤمن بالآخرة فلذا هو قد 
كيف حیاته بحسب الدنیا فكل تفکیره 
في الدنياء وكل عمله لها فيصبح 
بذلك أشبه بالآلة منه بالحيوان. 
وتصيح الحياة معه عقيمة الفائدة فلذا 
يجب الإعراض عنه وتركه إلى أن 
ياذن الله فيه بشيء. 

پو تعالى: ترك 
نهر يى يأر ) أي هذا الطلب 
للدنيا هو ما انتهى إليه علمهم فلذا 
هم آثروها عن الآخرة التي لم يعلم 


وقوله تعالی في خطاب سول : 
ون ريك هو َعَم پس ر ن 


رر 


سیلو۔ هوأر بِمَنِ اتد آي إن 


ربك أيها الرسول هو أعلم منك ومن 
غيرك بمن ضل عن سبیله قدرًا وأزلاً 
فضل في الحياة الدنيا أيضاء» وهو 
أعلم بمن اهتدى» قضاءَ وقدرًا 
وواقعًا في الحياة الدنيا وسيجزي كلا 
بما عمل من خير أو شر فلا تأس يا 
رسولنا ولا تحزن وفوّض الأمر إلينا 
فإنا عالمون ومجازون كل عامل بما 
عمل في دار الجزاء. 
هداية الآيات : 

١‏ - أكثر الأمراض مردها إلى قلب 
لا يؤمن بالآخرة. 

1- أكثر الفساد في الأرض هو 
نتيجة الجهل وعدم العلم اليقيني . 

۳ - التحذير من الماديين فإنهم شر 
وخطر وواجب الإعراض عنهم لأنهم 
شر الخليقة . 


شرح الكلمات : 

[الآية: »۳١‏ ۲] 
موه ما فى السموتِ رمَا ف 
لاض ): أي خلقًا وملكا وتصرفًا. 
لجر آلب سرا بنا عأ 4 : ليعاقب 
الذين أساءوا بماعملوامن الشرك 
ی اأ کد 


والمعاصي . وزی الین 
بای 4: ور م يثيب الذين أحسنوافي 


إيمانهم وعملهم الصالح بالجنة . 


)0( قي الملم عنهم حجة قاطلعة علي ادعائيم 
تعالی في قوله : : شهدا لقم س که 


قيل نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث» والوليد , 
)( قال الفراء: صعْرشُم وازدری بهم أي : ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. 


9 هذه الجملة تعليل لجملة: 


of vet 


© وای یو کي الئري: 
آي پتجنبون کبائر الذنوب وهو کل 
ذنب وضع له حد أو لعن فاعله أو 
توعد عليه بالعذاب في الآخرة. 
ورجش إل ا : أي الذنوب 
القبحية كالزنا واللواط وقذف 
المحصنات والبخل واللمم صغائر 
الذنوب التي تكفر باجتناب كبائرها. 
ور ا پک ب اتاک ت 
رض په : آي خلق آباكم آدم من 
تراب الأرض. EAEER!‏ 
بون اتیک : آي وأنتم في أرحام 
آمهاتکم لم تولدوا بعد. افلا ا 
اشک #: أي فلا تمدحرها على 
سبيل الفخر والإعجاب. له اع 

بن أن : أي منكم بمن اتقى منكم 
ومن فجر فلا حاجة إلى ذكر ذلك 
مکم. 
معنى الآبتين : 

ما زال السياق الكريم في 
تقرير ربوبيته تعالى المطلقة لكل 
شيء اد تقدم في السياق قوله تعالی: 
ل اة الول ب4 4 وهنا قال عز 
من قائل: اول ما فى السموت ونا 
IE‏ خلقًا وملكاوتصرفًا 
وتدبيرًا فهو يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء هداية تابعة لحكمة وإضلال 
كذلك یدل عليه قوله تعالی: 


لأ ما لا يثبت بالعلم النقلي أو العقلي لا تقوم به حه ولا يثبت به شيء وقد وهم 


O 2 


م وتو ۾ . 


بن المغيرة» والآية نزلت قا ل الأمر بالجهاد. 


اعرش ن بن 4 والجملة متضمنة زيادة على التسلية للرسول بل الوعد والوعيد فالوعد للمهتدين من 


الرسول 4# والمؤمنين والوعيد للمشركين الضالين عن سبيل الهدى فإن جزاءهم الشقاء في دار الشقاء . 


fost 


الجزء الشابع والمغزون 


DS a E 
IO ی غاا زی )ار اغ ع‎ 


تىا هلك e‏ 
ووم شج نل م وام 


وره الحم 


اقلم راطق © والمزتيگة 


ا رر سے 


3 رترل : وان 

0 (Dy aff 
والنونوش که بين فيه‎ OJ 
p2 

وجه إحسان المحسنين 


روم ی إلى أنفسهم حين طهروها 
مدای ادر لأر © 55 FSI‏ س لمان 
کو ار و کا ار تنج )5 کي 
EOS‏ نم مودو ار انج وا لے واعبد 7 


2 | شوو الئعر ] زباتہا ٥٥‏ [ 
نر اتر اتش لر 

افر لاع و لمر 9 رین برا ای ر 

| هراش 

r س‎ 


3 4ه 


1 و ا 


يفولا سجر س لر وڪ دوا وابعرا 
ڪل مر م a:‏ 0 َد جة شم 
ايو مزر @ حا مرن نا 
ول عنم وم َع الع إل ن 


OYA 


ور اليب اساي أي إلى 
أنفسهم بماعملوا من الشرك 
والمعاصي يجزيهم بالسوء ء وهي 
جهنم وت 8 خسوا إلى 


CY) 


و ڪر 9 


بالإيمان وصالح الأعمال 
ولم یلوثوها بأوضار کبائر 
الإثم من كل ما توعد 
فاعله بالنار أو طعْنٍ أو 
الرب. والفواحش من زنا 
ولواط وبخل» > وقوله: 
ان حون کر الان 
والقوجش إلا ام له رم 
وسم لمرد أي ذ < 
اللمم يتجاوز عله وهو ما 
آلم به لمر“ وتاب منه أو 
فعله في الجاهلية د ثم أسلم» وما کان 
من صغائر الذنوب كالنظرة والكلمة 
والتمرة. وقد فسر بقول الرسول ب 
إن الله کتب على ابن آدم حظه من 
الزنا أدركه ذلك لا محالة فزنا العينين 
النظر وزنا اللسان المنطق والنفس 
تتمنى وتشتهي› والفرج يصدق ذلك 


تشن اندر 


ايسر التفاسیر جه 


أو يكذبه. فمغفرة الله واسعة تشمل 
کل ذنب تاب منه فاعله کما تشمل 
كل ذنب من الصغائر۔ 

رقوله تعالی: اھر أعلد یک لذ 
ناک ف لاض ولذ سد اة ف 
بون مهك أعلم بضعفنا وغرائزنا 
وحاجاتنا وعجزنا نّا نحن بأنفسنا 
ولذا تجاوز لنا عن اللمم الذي نلم به 
بحكم العجز والضعف) فله الحمد 
والمنة. وقوله: ٠‏ ان را 
اسک 4 ينه الرب تعالى عباده 
المؤمتين عن تزكية المرء نفسه بادعاء 
الكمال والطهر الأمر الذي يكون 
فخرًا وإعجابًا والإعجاب بالنفس 
محبط للعمل كالرياء والشرك فقوله : 
إلا رکا اش ۾ أي لا تشهدوا 
عليها بأنها زكية بريئة من الذنوب 
والمعاصي» وقوله: اهو أا ب 
اة أي أن الله أعلم بمن اتقى 
منكم ربه فخاف عقابه فأدى الفرائض 
واجتنب المحرمات منا ومن المتقي 
نفسه فلذا لا تمدحوا أنفسکم له فإنه 


أعلم بكم من أتفسكم. 


۲ هذه اللام هي لام التعليل إذ أوجد الله تعالى العوالم العلوية والسفلية من أجل الإنسانء وأوجد الإنسان للذكر والشكر فمن ذ 
( آي : بالمئوبة الحسنى وهي الجنة» والحسنى صفة لموصوف محذوف وهي المثوبة. 


ال رد4 إلخ. . صفة للذين أحستوا آي 


بعد تطهرها بالأعمال الصالحة. 


9 عن ابن عباس: هو الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه» واستشهد قاثلا: 


إن ت غ عفر اللهم: تغفر جما 
ني الآية دلبل على كرامة تزكية العبد تفسه أ تزكية غير فقي الحديث الصحيح: آنه لم 


ر 


(ھ 


: أحسنوا بفعل الواجبات واجتنبوا كبائر الذنوب والسيتات حتى لا تتلوث أرواحهم 


لم يرض لهم تسمية برَة وقرأً: نلا کا 


امک 4 الآیق وقال: «سموها زينب» وفي الصحيح أنه سمع رجلا يمدح آخر فقال له: «ويلك قطعت علق صاحبك - مرارًا - 
إذا كان أحدكم مادخا صاحبه لا محالة فليقل : أحسب فلاتا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا - أحسبه کذا وکذا ۔ إن کان 
بعلم ذلك» روى مسلم (أن رجلا أتى عثمان فأثنى عليه في وجهه» فجعل المقداد بن الأسود يحثو التراب في وجهه ويقول: 
آمرتا رسول الله أن نحشو التراب في وجوه المداحين). 


تفسير سورة النجم ٠)‏ 
هداية الآيتين : 


١‏ -تقرير ربوبية الله تعالى لكل 
شيء وهي مستلزمة لألوهيته . 

- تقرير حرية إرادة الله يهدي من 
يشاء ويضل ويعذب من شاء وير حم 
إلا أن ذلك تابع لحكم عالية. 

-تقرير قاعدة الجزاء من جنس 
العمل . 

٤‏ -تقرير قاعدة أن الصغائر تكفر 
باجتناب الكبائر . 

° - حرمة تزكية النفس وهي مدحها 
والشهادة عليها بالخير والفضل 
والكمال والتفوق . 


[الآیة: ]٥٤ ٣۴۳‏ 
ابت آلّری برل چ4 : | 


عن الإسلام بعدما قارب أن يدخل 


فيه . 

€ و راعطی ي رأى) : أي أعطى 
من زعم أنه يتحمل عنه عذاب الآخرة 
أعطاه ما عده م٠‏ المال د 

Gr ٣ ٣ OS:‏ ر 
ادم ور اليب مر 
عنه العذاب والجواب لا 

@ وم کر با بنا 

ر وهی ری 5 آي ا 
بل لم يخبر بما ورد في الصحف 
المذكورة وهي التوراة وعشر صحف 
کانت لابراهہ عليه السلام. 

© و ب ر ر ی چي: 


يقال: أكدى الحافر وأجيل إذا بلغ في حفره كدية أو جبلاً فلا يمكنه أن بحفرء ثم 


شينًا ولم يبلغ آخره. قال الحطيئة : 


أعطى قليل ٹم أكدى ء طاءءه 


أي أنه لا تحمل نفس ملذنبة ذنب 
غیرها. 

وان اس لون إلا م 
سعن #8 : أي من خير وشر» وليس 

له ولا عليه من سعي غيره شيء. 

و سي سر ى4 : 
أي نيصر يوم القبامة ويراه بنضيه . 

@ و عر الجر الارن ب4 : 
أي الأكمل التام الذي لا نقص فيه . 
ران إل ريك تبن : 
المرجع والمصير إليه ينتهي أمر باد 
بعد د الموت ويجازيهم . 
© ران هر اضحكک یک4 : أی 
أفرح من شاء فأضحكه» وأحزن من 
شاء فأبکاه. 

€ رانم هر انات ليا : أمات 
في الدنيا وأحيا في ا 

وا ای ارون الک وا4 
أي الصنفين الذكر والأثى . 

وین نلع إ5 ّ44 : أي 
مني ! إذا تمنی صب في ارس 
ران عب لاہ آلکری ب4 : 
أي الخلقة الثانية للبعث والجزاء . 

@ رام هر انی انی 4: أ 
ونه هو وحده أغنى بعض ا 
بالكفاية» وآقنى بعض الناس بالمال 
المقتنى المدخر للقنية . 

رتم مو رَبْ الشنرى خ4 : 
أي خالقها ومالكها وهي كوكکب 
خلف الجوزاء عبده المشركون. 
وواد آهلك ادا آلأرل 4 : أى 


ofvwio 


قوم هود عليه السلام. 

لا مرا فا أ4 : آي أهلکها 
أيضا فلم يبق منهم أحدًا وهم قوم 
صالح . 
قم چ ين بَل: 
وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود 
وقوم لوط . 
وقری قوم لوط أسقطها بعد رفعها 
إلى السماء مقلوبة إلى الأرض إذ 
الائتفاك ا 

9 ف ها ما عى 4): أي 
الما اغ یت م 
سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل . 
معنی الآیات : 

إن هذه الآيات ترسم صورة لقرشي 
جاهل هو الوليد بن المغيرة إذ قدر 
له أن استمح إلى قراءة 
رسول الله ية فهش لها ودعاه 
الرسول بي فأسلم أو أوشك أن 
يسلم فعلم به أحد المشركين من 
شياطينهم فجاءه فعيّره بإسلامه وترك 
دين آبائه فاعتذر له الولید بأنه يخاف 
عذاب الله فقال له الشيطان القرشي 
وكان فقيرًا والوليد غنيًا أعطني كذا 
من المال شهريًا أو أسبوعيًا أو سنويا 
وأنا أتحمل عنك العذاب الذي تخافه 
وعد إلى دينك وآثبت عليه فوافق 
ا على العرض وأخذ يعطيه 

م اکا ۳ أي قطع عنه 


ا فأنزل الله تعالی 


استعمل فيمن أعطى ولم يتمم» ولمن طلب 


وسن يذل المعررف في النشاس يحمد 


fon 


فيه هذه الآيات تسلية لرسول الله لا 
وتعليما وتحذيرًا لكل من تبلغه 
ويقرآها أو تقرأً عليه. 

فقال تعالی في أسلوب حمل 
فيه + السامع على التعجب: ابت 
ای ول €4 أي عن الإسلام بعد 
أن قارب الوصول إليه والدخول فيه . 

3 #رأعش تيلا» أي من المال 
للشيطان المشرك الذي اتفق معه على 
أن يتحملل عليه العذاب مقابل مال 
بعطيه إياه أقساطًاء 5ئ4 آي 
قطع ومنع لأن الذي يحفر بثْرّا في 
أرض أحيانًا تصادفه كدية من الأرض 
الصلبة يعجز عن الحفر فينقطع عن 
الحفر ويمتنع كذلك الوليد أعطى ثم 
امتنع وهو معئى أكدى أي انتهى إلى 
كدية من الأرض الصلبة. 

3 وقرله تعالى: ودم عر 
لتيب فهو رى 4# أي أن المرء 
في إمکانه أن يتحمل عذاب غیره يوم 
القيامة والجواب لا علم غيب عنده 
لا من كتاب ولا من سنة» أم لم ينبا 
بما في صحف موسى وهي التوراة 
وإبراهيم الذي وفى لربه في كل ما 
عهد به إليه من ذب 'ولده حيث تله 


للجبين ليذبحه»ء ومن بناء البيت 
والهجرة والختان بالقدوم إلى غير 
ذلك من التكاليف الشاقة. أي ألم 
ينباً أي يخبر هذا الرجل الجاهل بما 
في صحف موسی بن عمران نبي 
بني إسرائيل وإبراهيم أبو الأنبياء ثم 
بين تعالى ما تضمنته تلك الصحف 
من علم فقال : 

وآ در ر وز 51 ری أن لا 
تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى. 

وان ی اجنین من ثواب 
يوم القيامة إلا ما سّ4 في 
تحصیله بنفسه وهذا لا يتعارض مع 
قول الرسول ية في الصحيح إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث ولد صالح يدعو له أو صدقة 
جارية أو علم ينتفع به إذ هذه الثلاثة 
أمور من عمل الإنسان وسعيه الولد 
أنجبه ورباه والصدقة الجارية أوقفها 
بنفسه والعلم تعلمه وبته في الناس 
وعلمه فالجمیع من سعیه وکسبه . 

لول سَعَيَمٌ4 أي عمله في الدنيا 
من خير وشرء سف رى علانية 
ویجزی به خیرا کان أو شرل 
والجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم . 


ايسر التفاسير)ه , 


ا إل ديك اشن 4 آي إليه 
تصير أمور عباده بعد الموت ويحكم 
فیها ویجزیهم 

وراک هر اسك رآیگ4 أي 
أفرح من شاء وأحزن فضحك الفرح 
وبكى الحزن. أضحك أهل الجنة 
وأبكى أهل النار. زيادة على من 
ر ی ا ن ن أحزن. 

ل هر نات ا448 مات 
عند نهاية أجل العبد وأحياه في قبره 
ویوم نشره وحشره وأخيا بالإيمان 
وأمات بالكفر وأمات بالقحط وأحيا 
بالمطر . 

لوم لق ربن أي الصنفين 
الذكر والأنثى من سائر الحيوانات من 
نطفة أي قطرة المنى إذا تمنو “ أي 
تصب في الأرحام . 

لوان َ4 تعالى شاه الکری) 
أي هو الذي يقوم بها فيحيي الخلائق 
بعد موتهم يوم القيامة . 

لوا ر أن أن €4 آي أغنى 
بعض الناس فسد حاجتهم وکفاهم 
مؤونتهم» وأقنی آخرين أعطاهم مالاً 
کشيرًا فاقتنوه قنية . 


)0( الاستفهام إنكاري آي : ینکر عليه ما ادعاه من تحمل العذاب عن غیره» وفيه معنی التعسجب فيما ادعاه کأنه یحلم الغيب ویشاهده»› 


وليس له ذلك. 


(۲) (أن لا تزر وازرة) أن: هي المخففة من الثقيلة» وموضعها جائز أن يكون حرفا بدلاً من #ما) في قوله: با ف صحف وجائز 
أن يكون في موضع رفع على إضمار: هوء وهو ما يفهم من التفسير . 


۳( يظهر أن هذا العام خصصته السلة فقد آجاز النبي ا الح والعمرة 


يتصدق عن غيره هو بمثابة متوسل 
جزاء كل عمل صالح . 


والله أعلم. 


() قبل : سميت منى: منى لأنها نمنى فيها الدماء أيام التشريق وهو كذلك. 


عن الغير كما أجاز الصدقة كذلك وقد يقال إن الذي يحج أو 


إن القرد يضحك ولا يبکيء وإن البعير يبكي ولا يضحك. 


تفسير سورة النجم )جه 


وأنه هو رب الشعرى"» ذلك 
الكوكب الذي يطلع خلف الجوزاء 
فالله خالقه ومالکه ومسخره وقد عېده 
الجاهلون واتخذوه ربا وإلها وهر 
مربوب مألوه. 

وران آل" مادا آلذر4 قوم 
هود أرسل عليهم ريخا صرصرًا ما 
أتت على شيء إلا جعلته كالرميم» 
عاد تلك الأمة القائلة من أشد منا 


أاجمعين . 
)ء َء غ 
وٹمودا فما أبقى» أي وأهلك 
ثمود أهلكهم إنهم كانوا هم أظلم من 
غیرهم وأطعى . 


والمؤتفكة › أي قرى قوم لوط 
سدوم وعمورة أهلكهم فرفع تلك 
القرى إلى عنان السماء ثم هوی بها 
إلى الأرض وأرسل عليهم حجارة 


عذاب يعجز الوصف عنه هذا هو الله 
رب العالمين الذي اتخذ الجهال له 
أندادا فعبدوها معه . 


هذا هو الله الإله الحق الذي اتخذ 
الناس من دونه آلهة لاتعلم ولا 


تحکم ولا تقدر. 


هذا هو الله العزيز المنتقم لأوليائه 
من أعدائه يشقى عبدًا عاداه ويسعد 
آخر والاه. ۰ 
هداية الآيات : 

| - تقرير ربوبية الله تعالى وإثبات 


ألوهيته بالبراهين والحجج التي لا 


ترد بحال. 

-تقرير عدالة الله تعالى في 
حکمه وقضائه . 

۳ - مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه 
وحکمته. 


أ -تقرير حقيقة علمية وهي أن 
هو ذاك الذي يباشره المرء بن 
وباختیاره وقصده ونیته. 

° - تحذير الظلمة والطغاة من أهل 
الكفر والشرك من أن يصيبهم ما 
أصاب غيرهم من الذّمار والخسران. 

شرح الكلمات: 

[الآية: ]٦۲ ٥٥‏ 
أنعُم ربك عليك وعلى غيرك أيها 
الإنسان. «إتماك): أي تتشكك أو 


م ود 


هدا ِي ين اندر 
آلأر کچ4 : أي هذا السنبي 


ok و‎ 


محمد بيه من النذر الأولى أي 
رسول مشل الرسل الأولى الذين 
أرسلوا إلى آقوامهم . 
ايت ارت 44: أي قربت 
القيامة ووصفت بالقرب لقربها فعلاً. 
إل لها ين دون لل 
٤ ٤ 2‏ 
كشِفة 4# : أي ليس لها أي للقيامة 
من دون الله نفس كاشفة لها مظهرة 
لوقتهاء إذ لا يجليها لوقتها إلا الله 
اين هَدًا للَديٍ) : أي القرآن. 
0۔9 وای کا الیب تن چو 
ر NF‏ 


تكذيبابه» وتضحكون سخرية منه 


کذلك 

وا سيدو چ 4 : أي لاهون 
مشتغلون بالباطل من القول كالغناء 
والعمل كعبادة الأصنام والأوثان. 

3© تجئط بر4 : أي الذي 
خلقكم ورزقکم وكلاأكم ولا 
تسجدوا للأصنام. بواغبدوا چ : أي 
ورهبة فإنه إلهكم الحق الذي لا إله 
لکم غیره. 

معنی الآیات : 

بعد ذلك العرض العظيم 
لمظاهر القدرة والعلم والحكمة 


قال القرطبي: اختلف فيمن كان يعبد كوكب الشعرى فقيل: كانت تعبده حمير وخزاعة وقيل: إن أول من عبده أبو كبشة أحد 
أجداد النبي ت من قبل أمهاته» ولذا كان المشركون يسمون النبي كي ابن بي كبشة لما خالفهم ودعا إلى التوحيد. 

قرأ الجمهور #عادا) بإظهار تنوين عادء وقرأً ورش #عادًا الاولى) بحذف همزة الأولى بعد نقل حركتها إلى اللام المعرفة 
وإدغام نون التنوين من عاد في لام (لولی). 

قرأ الجمهور: #وثمودا) بالتنوين وقرآ حفص َد وقرآ حفص وحمزة بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة . 

)6( نصب المؤتفكة» على الاشتغال وأهوى: أي جعلها هاوية والإهواء: الإسقاط وجيء بصلتها من مادة وصيخة الفعل الذي أسند 

إليها لأجل التهويلء والذي غشاها: هو مطر من الحجارة المحماة. 


(ما) موصول فاعل (غشاها). 


oot 


وكلها مقتضية للربوبية والألوهية لله 
سبحانه وتعالی خاطب الله تعالى 
الإانسان فقال: ياي ٣ال‏ يك 
أي بعد الذي عرضنا عليك في هذه 
السورة من مظاهر النعم والنقم وكلها 
في الباطن نعم فبأي آلاء ريك 
تتمارى أي تتشكك أو تكذب» 
وكلها ثابتة أمامك لا تقدر على 
إنكارها وإخفائها بحال من الأحوال. 

9 قال تعالى : ودا زر ک۳ 
ن آلنذر آلو يشير إلى أحد امرین 
إمّا إلى ما في هذه السورة والقرآن 
كله من نذر أو إلى النبي محمد بل 
وكلا الأمرين حق القرآن نذير 
ومحمد نذير من النذر الأولى التي 
سبقته وهم الرسل» أو ما خوّفت به 
الرسل أقوامها من عذاب الله تعالى 
العاجل في الدنيا والآجل في 
الآخرة. ألا فاحذروا أيها الشاس 
عاقبة إعراضكم . 

€9 ل رقوله تعالى : لأب 
ر44 بخبر تعالى أن القيامة قد 
آن أوانها وحضرت ساعتها إنها لقريبة 

جدا. فش لها يِن دون اّ4 نفس 


ا 


¢ تكشف الستار عنها 


وتظهرها بل تبقى مستورة لحكمة 
إلهبة حتى تفاجأ بها البشرية وويل 
يومئذ للمكذبين . 

€2 لا وقوله تعالی توبیسًا 
للمشركين والمكذبين: فن هدا 
ييب أي غفلتم كل هذه الغفلة 
فتعجبون من هذا الحديث الإلهي 
والكلام الرباني وهو القرآن. 
شت کان قلوبکم اصابها 
المواتء ا ک4 على أنفشسكم 
وقد بعتموها للشيطان ليقدمها إلى نار 
جهنم حطبّا وم سیو ٩‏ 
ساهون لاهون تُغنون وتلعبون. 
اک أنقذوا أنفسكم تجو ير 
بد4 © فإنه لانجاةلكم من 
العذاب الأليم إلا بالاطراح بين يديه 
إسلامّاله وخضوعًا. تعبدونه 
بتوحیده في عبادته» وتسلمون 
قلوبکم ووجوهکم فلا یکون لکم 
غير الله مألوهًا ومعبودًا تعظمونه 
وتحبونه وتتقربون إليه بفعل محابه 
وترك مکارهه. 

هداية الآبات : 

١‏ - بيان قرب الساعة وخفاء ساعتها 
عن كل خلق الله حتى تأتي بغتة . 


- ذم الضحك مع الانغخماس في 
الشهرات . 
٣-الترغيب‏ في البكاء من 
سخشية الله . 
٤‏ - كراهية الخناء واللهو واللعب. 
- مشروعية السجود عند تلاوة 
هذه الآية لمن يتلوها ولمن يستمع 
لهاء وهي من عزائم السجدات في 
القرآن الكريم» ومن خصائص هذه 
السجدة أن المشركين سجدوها مع 
رسول الله 5ة حول الكعبة كما في 


# E 


[الآية: ١‏ - ۸] 
لفرت الساعة وى 
ا : أي قربت القيامة› واتفلق 
القمر فلقتين على جبل أبي قبيس . 
چون برا ايه بسو : أي 
وإن ير كفار قريش آية أي معجزة 


0( التماري : التشكك» وهو تفاعل من المريةء ولا د 


قاله ٻعضهم»› وره إمام ارين ان جرير الطبوي ‏ 


(۳) حقيقة النذير: أنه المخبر عن حدث مضر بالمخبّرء وجمعه: ندر ويطلق النذير على الإنذار فهو ذا اسم مصدر» ومنه: # فستامور 


کیک ير آي : ٳنذاري لکم . 


يصح أن یکون المراد بالمخاطب النبي ب4ا لان الرسول بي لا يشك أبڌاء وإن 


e‏ ستاو 


9 السمود: الغناء بلخة حمير والمعنى : فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغاني لقلة اكترالكم بما تسمعون من القرآنء وفعله: سمد يسمد 


)6( جائز أن یراد بالسجود: 


الصلاة والعبادة والتوحيد إذ كانت الصلاة يومئذ قد فرضتا» وجائز 


أن یکول المراد بالسجود: 


الخضوع لله والإذعان له بالإیمان والتوحيد بعد ترك الشرك والكفرء وصح أن النبي يد لما قرا هذه السورة سجد فسجد 


المشركون بسجوده متأثرين بما أسمعهم الشيطان من مدح آلهتهم بقوله: تلك الغرانيق العلا. 


ملا تفسير سورة القمر )جه 


rS‏ يلتفتوا إليها. 


ویقولوا حر ر شر : أي هذا 


داد یر ق 

کک ر و 4 = ر ء 

ورڪ آتر مشتفر: اي 
فى الجنة وذ في النار. , 

ولتد تخ ن الأي: 
أي من آنباء الأمم السالفة مما قصه 
القرآن. ما فو مُرَمَحر4: أي 
جاءهم من الأخبار ما فيه ما پزجرهم 
ا التكذيب والكفر. ْ5 

وم بلمَدً : آي الذي 
تامة. ت نن اذد : آي عن قوم 
کذبوا واتبعوا 2 5 تغن شيا . 
رل عن : أي TE‏ 
فأعرض عنهم. . يم َدَعٌ الدع لک 
شىء نڪر4 : أي يدع الداع إلى 
موقف القيامة. 

ا من لداب : 


من القبور. 
نهين إل ال: 


مسرعين إلى نداء الداع. هدا بم 
عير : أي صعب شديد. 
معنی الآيات : 
ل قوله تعالى: اثر 
آلساعة واسىّ يخر تعالی أن 
ساعة نهاية الدنيا وفنائها وقيام القيامة 
قد اقتربت» وأن القمر قد انشق 
معجزة للنبى نة وبعشة النبي 2 
علامة من علامات الساعة» وانشقاق 
القمر كان بمكة حيث طالبت قريش 
النبي بل بمعجزة تدل على نيوته 
فسأل الله تعالی انشقاق ق القعر فانشق 
لجل وفلقة وراءه فشاهدته قریش 
تؤمن وهو معنی قوله س 
0 لوين يروا ءايه يعرضوا وقولوا 
سر 44" أي هذا سحر 
قوي شدید. 
قال تعالى: دجأ أي 
رسولنا وما جاءهم به من التوحيد 
والوحي واتبعوا في هذا التكذيب 
آهراءهم لا عقولهم ولا ما جاء به 
رسولهم. وقوله تعالی : ڪل 


O کے‎ 


e‏ و ےد 


سحر مسر 


foi 


مر مَسَكَفَرّ4 أي وكل آمر من 
خير أو شر مستقر بصاحبه إما في 
الجنة أو النار. 

لا وقوله تعالى: وقد هم 
س الا أي من أخبار الأسم 
السابقة وكيف أهلكها الله بتكذيبها 
رسلها وإصرارها على الشرك 
والكفرء وذلك في القرآن الكريم ما 
فيه مزدجر“ أي جاء من الأخبار 
الواعظة المذكرة من قصص الأنبياء 
مع أممهم ما فيه زاجر عن التكذيب 
والمعاصي هو حكمة” بالغة تامة» 
والحكمة القول الذي يمنع صاحبه 
من التردي والهلاك بصرفه عن 


آسہاب ذلك . 
2 وقوله تعالى: کا سن CO2‏ 


الندد» آي عن قوم كذبوا بالحق لا 
جاءهم واتيعوا أهواء هم ولم يتبعوا 
هدى ربهم ولا عقولهم. إذّا فتول 
عنهم يارسولناواتركهم إلى 
حكم الله فيهم . 

يا وقوله: يم َع لج إل 
تنو ر4“ آي اذکر يا رسولنا 


)١‏ إنها بالنسبة لما مضى من أيام الدنيا لقريبة جدا إذ أكئثر عمر الدنيا قد انقضى»ء خطب يومًا رسول اله م فقال: «ما بقي من 
دنیاکع نیما مضی إلا مثل ما بقي من هلا الیوم فیما مضی؟ وما نرى من الشمس إلا يسيرا. 


۳) مد4 یکون بمعنی ذاهب من قولهم مر الشيء واستمر 
القوة» وکونه مستمرًا افا أولى بالمعنی . 


: إذا ذهب ويون بمعنی محکم قوي شدید مأخوذ 


من المرة وهي 


وجائز أن يکون سي في آم الكتاب : كائن لا محالة أو آن أمر النبي ب إلى استقرار بانتصاره على الباطل وأهله فيكون في 


)4( أصل مردحر4: مزتجر من زجرته فائزجر فقلبت التاء دالا لتقارب مخرجی التاء والدالء أي : جاءهم من الأخبار الواعظة ما 


)4( أي : جاءهم من مواعظ القرآن وزواجره ما هو حكمة بالغة إلى المقصود مفيدة لصاحبها. 

جائز أن تكون (ما) نافية أي: لا تغني النذر شيئًا عمن تلك حاله» وجائز آن تكون استفهامية أي: أي شيء تغني النذر مع 
الإصرار على الكفر والتوغل في الباطل؟ والاستفهام للنفي آيضًا. 

(W)‏ نر4 ما تنکره النفوس وتكرهه» ونکر: وزنه نادر نحو أف : بمعتی جدید. 


5 


لجزء الشايع واليشزون 


ور لأر غبوا الت المع 


ا 


ا 


راو زر کی شیر نیا أَصَجاد 

حل منقعر کر ر ار 0 
للرکر ھل ین کر او کیت تود باز 
ا سيدا عة تآ ای کر وتر ۹9ن ڑگ بر 
اتیک خر کد اید 9 سینا کاک نکڏ 


+ کے عو ب 


لل © إنامرياوا 


يوم يدعو الداع إلى شيء نكر وهر 
موقف القيامة خشعًا أبصارهم وكل 
أجسامهم وإنماذكرت الأبصار لأنها 
أدل على الخشوع من سائر الأعضاء. 
وره ن اث أي القبور 
جمع جدث رمو القبر كأنهم جراد 
ا وانتشارهم . 
© إل آل4 أي 
مسرعین إلى داع الله إلى ساحة 
الموقف وفصل القضاء. يومئذ يقول 
الكافرون هذا يوم عَسر وهو كذلك 
عسير شديد الحسر ولكن على 
المؤمنين يسير غير عسير. كما قال 
تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على 
الكافرين غير يسير» مفهومه آنه على 


N 


تد کف © 
ھی نر @# گت 

الوا حون رازج 6 ددا 
Ret‏ 1 قتا بوب الما باو نمر 
ردد ® 
کک کت ای دامر © ری بان ج زی کہ 
کر 9 رھ کہا ی نمز ین نکر €8 کک کا 
کی در 69 کد ک6 آل لاز یلید كر ||| ن ية 
9© کت عاد ککت کادعدای ندر ا 6 املاع 


لو الاو دة لهم ارقم وا 


وة افر 


المؤمنين يسير. 
هداية الآيات : 

أ - تقرير عقيدة البعث 
والجزاء. 

- ذکر بعض علامات 
الساعة كبعثة النبي بل 
وانشقاق القمر معجزة 

"-التنديدباتباع 
الهرى» والتحذیير منه فإنه 


@تلتء أا | مهلك. 


٤‏ عدم جدوی النذر 


لمن يتنكر لعقله ويتبع 


اتر هواه. 


]١۷ - ۹ [الآية:‎ 


زره ورور 


وکیا عا الوا جرد : | 
کذبوا نوخا عبد الله ورسوله ر 
هو مجنون. ودج ): آي انتهروه 
وزجروه بالسب والشتم . 

دا ر أي موب 
َم 4 : آي فسأل ربه قائلا رب 


با یاو نر4 : اي منشصسں 
انصسابا شدیدًا. 
وج آلأرص عو : أي تنبم 


في الأزل ليخرقوا به فيهلكوا. 


ايمر التفاسیر . 


© وه کے تت اع 
ودر &4#: أي حملنا نوخا على 
سفينة ذات ألواح ودسر وهو ما يدسر 
به الألواح من مسامير وغيرها. واحد 
الدسر دسار ککتاب. 

9 رى اتا : أي مرا منا 
أي محفوظة بحفظنا لها . بء لن 
َة كر 4: أي أغرقناهم انتصارًا 
لمن کان کفر وهو نوح کفروا نبوته 
وکماله. 

تد كا4 : أي إغراقنا 
لهم على الصورة التي تمت عليها. 
46: أي لمن يعتبر بها حيث 
شاع خبرها واستمر إلى اليوم. لفَمَلّ 
ون مر ): : أي معتبر ومتعظ بها. 

© ونکت کہ عداں ر چچ : 


أي ألم يكن واقتَا موقعه. 


@ اوقد سرا لفان رر ي : 
أي سهلناه للحفظ› وهيأناه للتذكير. 
وَل ين مر : آي فهل من متعظ 
به حافظ له متذکر. 

معنى الآيات : 
ارد : وڪلت ت 


مخوقًا 5 قومه فيقول: : ڪلب 
تلهم آي قبل قريش قوم نوح وهو 
أول رسول آرسل إلى قوم مشركين 


في دعرة التوحيد کذبوه في دعوة 
الرسالان ولم یکتفوا بتکذیبه فقالوا 


A 


أي هو مجنون پووازدج 4 


رسولنا نوخا کذبوه 


مجنون 


أخبر تعالى أن قوم نوح كذبوا الرسل. وكان في الكلام إجمال ففصله بقوله: لمجا عبس أي : نوحاء وقالوا مجنون» وفيه 
إشارة إلى أن المكذب برسول يعتبر مكذبًا بكل الرسل. 
۳ ك خبر لمبتدأ محذوف أي: هو مجنون. والجملة مقولة القول. 


٥‏ تضسير سورة القمر جه 


أي انتهروه وزجروه ببذيء القول 
وسيّىء الفعل فدعا أي نوح ربه 
فائلا : 

© © أن نرب سير 4 لي 
يا رېي» فاستجاب الله تعالی له ففتح 
ابوب لسم باو مر 44# أي 
منصب انصبابا شديدًاء وجرت 
لار غبونا» نابعة من الأرض 
لالت المآ النازل من السماء 
والنابع من الأرض. لعل مر َد 
هرد أي قدره الله في الأزل وقضى 
بن يهلكهم بماء الطوفان. 

ل وقوله تعالی : وله عل دات 
اوج ودر 44# والدسر جمع واحده 
دسار ککتاب وکتب وهو ما تَذْسَرٌ به 
الألواح من مسامير وغيرها. 

وقوله تعالی: «تری) وهي 
حاملة لعوالم شتى أي أي 
بمرأىّ منّا محفوظة بحفظنالها. 
وقولہ: ج لن ن ک4 أي 
أغرقناهم انتصارًا لعبدنا نوح وجزاء 
له على صبره مع طول الزمن. لقد 
أقام فيهم آلف سنة إلا خمسين عامًا. 

€ وقوله: وقد برها اي4 أي 
تلك القعلة التي فعلنا بهم وهي 
إغراقنا لهم تركناها آية للاعتبار لمن 
یعتبر بها حيث شاع خبرها واستمر 


إلى اليوم. 
وقوله تعالی: قن ین کر 
آي معتبر ومتعظ بها . 


ل وقوله: کف کان مدای 
ر44 ألم يكن واقعًا موقعه؟ 
پلی ‏ 
ل وقوله تعالى: وقد 
امان ذِ4 أي سهلناه للحةظ 
وهيأناه للتذكر. فهل من مدكر؛ أي 
فهل من متعظ به حافظ له 
والاستفهام للأمر أي فاتعظوا به 
واحفظوه. 
هداية الآيات : 

- تسلية الرسول بيا . 

۲ - تحذير قريش من الاستمرار في 
الكفر والمعاندة. 

۳ - تقرير حادثة الطوفان والتى لا 
ینکرها إلا سفیه لم يحترم عقله. . 
٤‏ فضل الله على هذه الأمة 
بتسهيل القرآن للحفظ والتذكر . 


ود n‏ را 


شرح الكلمات : 

[الآبة: ۱۸ - ۲۲] 
© كدت ءَد4: أي نبيها هودا 
عل السات لم رین هرلا ا 
به. E:‏ کن مدای ودر ی : 
أي فكيف كان عذابي الذي أنزلته 


o 


بهم وٳنذاري لهم کان شد ما يکون. 
9 ا ارتا ع رعا صا : 
أي ريخا عاتية ذات صوت شديد. 
لن يور خي مسر : أي في يسوم 
نحس أي شوم مستمر دائم الشؤم 
قوي حتی هلکوا. 

@ رغ الاس ٤‏ کا ا ا4 : 
أي تقتلعهم . ۳ اندسوا 
فيها وتصرعهم فتدق رقابهم. تخل 
مقر : منفصلة أجسامهم كأنهم 
والحال كذلك أعجاز أي أصول نخل 


وقد ب الشات رد4 : 
أي سهلنا القرآن للحفظ والتذكير 
والتذكر به. َمل ين ر4 
تذکروا يا عباد الله بالقرآن فإن منزله 
سهله للتذكير . 


سښ الآيات : 

قوله تعالی: کیت 
2 هذا القصص الثاني في هذه 
السورة يذكر بإيجاز تسلية 
لرسول الله ب وتهديدًا لقومه 
المكذبين وذكرى للمؤمنين فقال 
تعالى: كذبت عادء أي قوم هرد 
کذبوا رسول الله هودًا عليه السلام 
وکفروا ہما جاءهم به من التوحيد 
والشرع وقالوا: آنا ينا نيد )» 


(1) يمر آي: كثير» والهمر: الصب» وكان انهمار الماء بدون سحاب وقيل استمر أربعين يومًا. 
() التقى الماءان النازل من السماء والنابع من الأرض عل ص فد رد4 آي : على مقدار معيّن لم يزد أحدهما على الآخر. 
۳) أصل مدكر مُتذكر أبدلت التاء ذالاأً كما أبدلت الذال دالاً وأدغمت الدالان الأولى في الثانية فصارت مدكر أي معتبر متعظ . 


(9) «وسّر4: تقدم آنه اسم مصدر کالإنذار. 


() قال القرطبي: وقعت نذر في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين 
أي: في الوصل والوقف. وقرأآها ورش في الوصل لا غير. وحلذفها الباقون ولا خلاف في حذف النون في قوله: هنا تمن 
اد4 والوار في قوله : ين4 وأما الياء من الع أثبتها ورش وأبو عمرو في الوصل وحذفها الباقون. 

0) جملة: كيم ماز ل قمر في موضع نصب على الحال من الناس. 


of ooo 


الجزء الشايغ والمشُررن 


ا 


و قان ألما فة e‏ 


ری ر 9 


e e‏ د سر ا َد 


© 
a O 
ر رور‎ 


فووا عدایی ندر ل وقد کر از 


صذاب 


دعر مدر )۱ فارگ ر FEE‏ 


فار 9اد ردن يع سني و هرم فنع 


دہ کی ر سر ا سے کے ر 


ا ا ا بل ألتاعة موعدم وألاه ا 2 


KGS‏ سام 


ا نر 1O hilt SO‏ ن 
ا کھییی الط ا وقد ب انرا 


هلین کر ا 4 ات 


کرک ری س نک و َد تاا با تارا 
ل فطسا أيه دوا 
ب کو ر 
ب متفر 00 
EISEN‏ 
9 ق رعو اشد کیا کیت اندم 


رة انعر 


ا رار 


عا ونذر 4# هذا 


الاستفهام للتهويل أي إنه 
کان كأشد مايكون 


العذاب والإنار. 
و ل وقوله تعالی :7 
ا را التائ زكر أي 
ب | || سهلناه وهيأآناه بفضل منا 
ورحمة للحفظ ولولا هذا 


التسهيل ما حفظه أحد 
وهیئناه للتذکر به . فهل من 
مدّكر» أي من محذكر 
والاستفهام للأمر كأآنما 
قال: فاحفظوه وتذكروا 


ر 


براه 


4 لمرن کر رر بم تون ار به . 


OA 


مک رھ اع 6 a‏ َر 


إن كنت من الصادقين» فأرسل تعالى 
علیهم ریخا صرصرًا ذات صوت شدید 
في يوم نحس 
لمان خلون من شهر شوال مستمر 
بشدة وقوة وشؤم عليهم مدة سبع ليال 
دخلوا حفر تحصنوا بها فتنزعهم منها 
نزعا وتخ رجهم فتصرة هم فتدق رقابهم 
فتنفصا عن أجساكهم فيصيرون 
والحال هذه لطول أجسامهم كأنهم 
أعجاز نخل منقع أ أي منقلع ساقط 
یلا 

وقرله تعالی: نگ کن 


هداية الآيات : 

- بيان عقوبة المكذبين 
لرسال الله وما نزل بهم من 
العذاب في الدنيا قبل الآخرة. 

۳ - بيان أن قوة الإنسان مهما كانت 
أمام قوة الله تعالى هي لا شيء ولا 
ترد عذاب الله بحال . 

۳ - ہیان تسهیل الله تعالی کتابه 
للناس لیحفظوه ویذكروا به» ويعملوا 
بما جاء فيه ليكملوا ويسعدوا في 


[الآية: ۲۳ ۔ ]٣۲‏ 


وکت ن بار 44: آي 


۲2 النحس: سوء الحالء وقد انجرٌ إلى المسلمين بواسطة عقائد المجوس 
الإسلام والنحس کان على الكافرين الذين آهلکهم اله تعالی فلا ينسحب النحس على الناس طوال الحياة. 


التشاؤم بيوم الأربعاء 


— ا ايسر التفاسیر جه 


كذبت قبيلة ثمود وهم قوم صالح 
بالحجر من الحجاز بالرسل لن 


© ن 1 
أي كيف نتبع بشرًا واحدًا منا إنکارًا 
منهم للإيمان بصالح عليه السلام. 
3إا إا قى صلل وسر 4 : أي إنا إذا 
اتبعتاه فيما ڄاء به لقي ذهاب عن 


برا ما ودا شمر : 


9 کی ا یه من بيا : 
أي لم يوح إليه من بيننا أبدا وإنما 
هو کذاب أشر. بل هو كدان 
أ 4: أي فيما اذعى أنه ألقي إليه 
€9 سيت عا : أي فى 
الآخرة. طمن ألْكَذّاب الاير 4 : وهو 
هم المعذبون يوم القيامة بكفرهم 
وتكذيبهم 

5 ريلو ألا و ت 
ومرسلوها لهم محنة. ودار 
ضط : أي انتظر وراقب ماذا 
يصلعون وما يصنع بهم› واصبر على 
أذاهم 

@ ورم أن ألما قم آي 

لھا ویوم لھم ENI‏ : أي 
کل نصیب من الماء يحضره قومه 
المختصون به الناقة أو ثمود. 


من آخر الشهرء ولا تشاؤم في 


ا 


وی قا لتر سل الممزد من آلف مسالة من جملته قيل له ما الفرف بین قوله تعالی: داشان ع ي 


رددته ر اللفظ تذكيرً! أو إلى المعنى تأنينًا. اه 


ته نفسدر سورة القمر جه 


ادوا صحم فاط 
ا أي فملرا ذلك الشرب 
وسئموا منه فنادوا صاحبهم وهو 
قدار بن سالف ليقتلها فتعاطى 
السيف وتناوله فعقر الناقة أي قتلها. 
© ا الا لم صي ر : 
هي صيحة جبريل صباح السيت 
فهلكوا. ( 6ا كبر التتلر): 
أي صاروا بعد هلاكهم وتمزق 
أجسادهم كهشيم المحتظر وهو 
الرجل يجعل في حظيرة غنمه 
العشب اليابس والعيدان الرقيقة يبحظر 
بها لغنمه يحفظها من البرد والذئاب. 
معنی الآیات : 

ل قوله تعالی: « کت ود 
ذر4 هذا القصص الموجز 
الثالث وهو قصص ثمود قوم صالح 
فقال تعالى في بیانه: # كذبت سود 
در € أي التي أنذرها نبيها 
صالح وهي ألوان العذاب كما كذبته 
فيما جاء به من الرسالة فقالوا في 
تکذی 0 


© © ار 


ا واجدًا عد ا 


أي كيف يتم ذلك منا ويقع؟ عجبُ 
هذا إنا إذا لفي ضلال وسعر إنا إذا 
اتبعناه وهو واحد لا غير ومنا أيضًا 
فهو كغيره من أفراد القبيلة لفي بعد 
عن الصواب وذهاب عن كل رشد» 
وسعر"" أي وجنون أيضًاء وقالوا 
بن ٻيا بل هر كاب اير أي 
قال تعالی ردا عليهم «سَتار 
عَدا# يوم ينزل بهم العذاب ويوم 
القيامة أيضصّا بن لكاب الاير 4 
أصالح أم هم» لن يكونرا إلا هم 
فهم الذين أخذتهم الصيحة فأصبحوا 
في ديارهم جاڻمين . 

وقوله تعالی: إ6 ثريا َر 
َة َ4 أي كما طلبوا إذقالوا 
لصالح إن كنت رسول الله حقًا فسله 
يخرج لنا من هذه الصخرة في هذا 
الجبل ناقة فقام يصلي ويدعو وما زال 
يصلي ويدعو حتى تمخض”" الجبل 
وخرجت منه ناقة عشراء آية فى القوة 
والجمال» وقال لهم هذه ناقة الله 
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لكم آية فذروها تأكل في أرض الله 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
يوم أليم . ومعنى فتنة لهم أي امتحانًا 
واختبارًا لهم هل يؤمنون أو يكفرون› 
ولذاقال تعالى لصالح ارقم 
سَ4“ أي انظر إليهم وراقبهم 
من بھ بعد واصطبر على آذاهم . 

رت4 آي أخبرهم 
Ll‏ أن آ4 ماء بئرهم الذي 
یشربون منه او ا 4 أي 
مقسوم بينهم للنافة يوم وللقبيلة يوم 
وقوله # کل شري مسر أي كل 
نصیب خاص بصاحبه یحضره دون 
غيره. وما تشربه الناقة من الماء 
نحيله إلى لبن خالص وتقف عند كل 
باب من أبواب المدينة ليحلبوا من 
لبنها وطالت المدة وملوا اللبن 
والسعادة فاد وا صَاح4 غدار بن 
سالف عاقر الناقة ما 
السيف وتناوله وعقرها بضرب 
رجلیها بالسيف ثم ذبحها. 

ل وقرله تى یکت کن عدا 
ودر الذي آنزلته بهم بعد عقر الناقة 


() آي: آنتبع فردًا ونترك جماعة؟ قرأ الجمهور: #بشرا) منصوبًا على الاشتغال» ورفعه بحضهم على الابتداء» وواحد: نعت يتبع 


المنعوت في النصب والرفع 


۲) السعر: الجنون» والمسعور: المجنون قال الشاعر: 


یصف نتاقجه بالسعر لشدة نشاطها. 


يبيل وإيقاغ من السيرمتعب 


(۳) قال القرطبي: روي أن صالخا صلى ركعتين ودعا فانصدعت الصخرة التي عيّنوها عن سنامهاء فخرجت ناقة عشراء وبراء. 
9) ول4 أصل الكلمة واصتبر قلبت التاء طاء موافقة للصاد في الإطباق. 
() روي عن جابر قال : لما نزلنا الحجر في مغزى رسول الله بي تبوك قال : «أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات هؤلاء قوم صالح 

سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عز وجل إليهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفح فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون 


متها مثل الڌي کانو! يشربون يوم غبها». 


0( الشرب بكسر الشين: الحظ من الماء» ومعنی محتضر ` أي یحضره من هو له دون غيره إذ هو من الحضور خلاف الغياب. 


(۷) الى مضارع عاطاه معاطاة وهو مشتق 


يريد إعطاء غيره آلة العقر حتى أخذها غدار وعقرها. 


من عطا يعطو: إذا تناول ما يطلبه من شيء كأنهم كانوا مترددين في عقرها كل واحد 
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كيف كان إنذاري لهم أما العذاب 
فقد كان أليمّا وأما الإنذار فقد كان 
صادقًا» والويل للمكذبين. وهذا 


يانه 
@ نال تسالی: 1 آل ع 
َب ًَ4 هي صيحة جبريل عليه 
السلام فانخلعت لها قلوبهم فأصبحوا 
في ديارهم جائمين كشي 
آلخظر 4 أي ممزقين محطمين 
مبعثرین هنا وهنا کحطب وخشب 
وعشب الحظائر التي تجعل للأغنام. 
ل وقوله تعالى: قد برا 
لمران للذ مهل ين كر 4# 
يدعو الله تعالى هذه الأمة إلى كتابه 
قراءة وحفظا وتذكرًا فإنه مصدر 
کمالهم وسعادتهم لا سیما وقد سهله 
وهيأه لذلك . ولا يهلك على ال إلا 
مالك . 
هداية الآبات : 

- بيان سنة الله فى إهلاك 
المكذبين . ۰ 

۲ - بيان أن الآيات لا تستلزم 
الإيمان وإلا فآية صالح من أعظم 
الآبات ولم تؤمن بها قوم ثمود. 

۳ - أشقى أمة الإسلام عقبة بن أبي 
مُعيط الذي وضع سلى الجزور على 
ظهر الرسول ب وهو يصلي حول 
الكعبةء وعاقر ناقة صالح غدار بن 
سالف كما جاء في الحديث. 

٤‏ - دعصوة الله إلى حفظ القرآن 


والتذكير به فإنه مصدر الإلهام 
والكمال وا لاإسعاد 5 


]٤١ ٣۳ [الآية:‎ 

گت ن رل ندرج : 
بها وخوفهم منها لوط عليه السلام. 
 @‏ اا ت عايا4: آي 
ریخا ترمیهم الحصباء وهي الحجارة 
الصخيرة فهلكوا . J YY‏ ل 
تم َر : آي بنتاءٌ وهو محهم 
نجاهم الله تعالى من العذاب حيث 
غادروا البلاد قبل نزول العذاب 8 

© وي ِن عِنيً: أي إنعا 
مناعليه ورحمة منا بهم. وة 
زی سن شر : أي مشل هذا الجزاء 
الجا من الهلاك نجزي من شکرنا 

بالإيمان والطاعة. ۰ 
© جل اتی شتتم: 
أنذرهم لوط آي وم أخذتنا 0 
فتجادلوا وکذبوا بالنذر التي نا 


بها وخوفهم منها. 

>. )( e 
ا وقد رودو عن صَيفوِ. 4 : أي‎ 
أن يخلي بينهم وبين ضيفه وهم ملائكة‎ 
ليخبشوابهم. فطستًا عبتم : أي‎ 
فکانت باق وجوههم.‎ 
ارد ضحم بک عاب‎ © 


— أيسر التفاسير جه 


مسر 4# : أي نزل بهم بكرة 
صباځا عذاب مستقر لا پفارقهم آبدًا 
هلكوا به في الدنيا ويصحبهم في 
البرزخ ويلازمهم في الآخرة. 
وقد برا المت رر : 
آي سهلناه للحفظ والتذكر به والعمل 
بمافيه. نهل ین نكر 4 : أي من 
متذكر فيعمل بما فيه فينجو من النار 
ويسعد في الجنة. 

وقد جاه ال وعو اندر خ4 : 
أي قوم فرعون الإنذارات على لسان 
موسى وهارون عليهما السلام. 
وک بیت ها : أي فلم 
يؤمنوا بل کذبوا بآياتنا التسع التي 
آتيناها موسى. لافاخذتم أذ يز 
مدر : آي فأخذناهم ب وهو 
الغرق أخذ قوي مقتدر على كل 
شيءَ ل يعجزه شيء . 
معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
موجز لقصص عدد من الأمم السابقة 
تسلية لرسول الله مي وتهديدا 
للمشركين لامصرين على الشرك بالل 
والتكذيب لرسول اه مي إنذارًا 
لأهل الشرك والمعاصي في كل زمان 
ومکان. 

فقال تعالى: کر“ وم 
وط وهم أهل قرى سدوه 
وعمورة كذبوا رسولهم لوطا بن 
أخي إبراهيم عليه السلام هاران. 


2 المحتظر: اسم فاعل : الرجل الذي يتخذ الحظائر لغنمه من الحطب والعيدان وأغصان الشجر. 


)( ليتوا ۳ آي : بانيانهم الفاحئة» في القاموس: الخبث: الزناء وخیٹث ککرم: إذا زنی وخبشت 


خبشت المرأة : 


إذا زنت فهى خبيئة › 


)( عزف قوم لوط بالإضافة إليه عليه السلام لأنه لم يكن لتلك الأمة اسم عند العرب يعرفون به. 
9) بعضهم يرويها بالذال المعجمة وبعضهم بالدال المهملة» وعمورة بعضهم يرويها بلفظ عمورية. 


م تفسير سورة القمر)]ه 


أنذرهم لوط بها وخرفهم من 


عواقها . 

لااوقوله تعالى : و ا م 
(0)٭ 

حاب ی لما کارا بالنذر واسررا 


على الكفر وإتيان الفاحشة أرسلنا 
عليهم حاصبًا ريا تحمل الحصباء 
لجار الصغيرة فأماكتادم بعد فل“ 
N EE E‏ 
EET‏ 
والمراد من آل لوط لوط ومن آمن معه 
من ابنتیه وغیرهما نجاهم الله تعالی 
بسحر وهو آخر الليل . 
وقرله: َة ين نداي أي 
كان إنجاؤهم إنعاما منا عليهم 


ورحمة منا ر . وقوله تعالى : 
بو كلك ری سن کر أي كهذا 


الإنجاء أي من العذاب الدنيوي 
نجزي من شکرنا فآمن بنا وعمل 
صالسًا طاعة لنا وتقربًا إلينا. 

ل وقوله تعالى : وقد ارم 
بسا آي ننا لم ناخذهم بظلم 
منا ولا بدون سابق إنذار مناء لا بل 


إنذارهم» فكانوا إذا أنذروا تماروا بما 


أنذروا فجادلرا فيه مستهزئثين 
مکذبین . 

ا ومن أعظم ظلمهم ھم راودوا 
لوطا عن ضيفه من الملائكة وهم في 
صورة بشرء فلماراودوه عنهم 
ليفعلوا الفاحشة ضربهم جبريل 
کسائر وجوههم لا حاجب ولا مقلة 
ولا مكان للعين بالكلية وقولنا لهم 
نوفا عدا ودره آي لأولسك 
الذين راودوا لوصا عن ضيقه أما 
باقي الأمة فهلاكهم كان كما أخبر 
تعالی عنه بقوله : 

وونڌ بحم بک آي 
صباخا عذاب شي أي دائم ر 
ملازم لا يفارقهم ذاقوه في الدنيا موتا 
وصاحبهم برزخا ويلازمهم في جهنم 
لا يغارتهم. 

#ارقلنالهم بو ڈوف لاي 
دد44 حيث كنتم تمارون 
زود 

وقرله تعالی : وقد بسر 
مرا للذ أي القرآن للحفظ 
وسهلناه للفهم والاتعاظ به والتذكر 
لهل ن نکر آي فهل من متذكر 


ا 
١2‏ وإ انسلا الجملة مستأنفة استتنافًا بيانيّا لأن من سمع بتكذيبهم تساءل عما فعل الله بهم 
لوط داخل في آله بفحوى الخطاب فلا يقال: ل لم يذكر لوط وذكر آله دونه. 
ص( البطشة: المرة» آي : الآخذة بشدة وعنف وقوة. 


9 هذه المرة الثالئة ينوه فيها القرآن الكريم ولم يذكر هنا ما ذكر ة 


ذکره بُعدَّا عن التكرار غير المجدي . 
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متعظ معتبر فيقبل على طاعة الله 
متجبًا معاصيه فينجو ویسعد. 

@- وقرله تعالى: قد جا 
مال فرعو ألند4 4 أي قوم 
فرعون من القبط وجنده منهم كذلك 
جاءتهم النذر على لسان موسى 
وأخيه هارون فکذبوا وأصروا على 
الكفر والظلمء وكذبوا بايات ا 
كلها وهي تسع ايات اتاها الله 
تعالى موسى أولها العصا وآخرها 
انفلاق البحر فبسبب ذلك أخذناهم 
أخذ عزيز غالب لا يمانع في مراده 
مقتدر لا يعجزه شيء فأغرقناهم 
أجمعين . 
هداية الآيات : 

- تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته 
باللاتزام وتقرير التوحيد وإثبات النبوة 
لمحمد ية إذ أفعال الله العظيمة من 
إرسال الرسلل والاخذ للظلمة 
الكافرين بأشد أنواع العقوبات من 
أجل أن الناس لم يعبدوا ولم يطيعوا 
دال على رېوبیته وألوهيتهء وقصس 
هذا القصص من أميْ لم يقرأ ولم 
یکتب دال على نبوة محمد بل 

۳ - بیان جزاء الشاكرين لله تعالى 


في المرتين قبل من قوله : : وکت کن لی ودر اکتفاء ہما سبق 


(6) هذا آخر قصة تضمتتها سورة القمر تذكيرًا وإنذارًا لكفار قريش لعلهم يؤمنون ويوحدون» والمراد من آل فرعون: أتباعه من رجال 


درلته وچنوده وقومه الأقباط السار مر القصة ا 


نبوا فأخذواء, قل 


۾ هذا المصرون على التکلیب من كفار قریش . 


وخروج يده من جيبه بيضاء كفلقة القمر وسنو القحط والطمس على لازال وانفلاق البحن > فهذه التسع آیات التي كذبوا بيا 


کلھا. 


of oT 


بالایمان به وطاعته وطاعة رسله. 

٣‏ -مشروعية الضيافة وإكرام 
الضيف» وفي الحديث: «من كان 
يؤمن "بالل واليوم الآخر فليكرم 
ضيقه) . 

٤‏ -تيسير القرآن وتسهيله للحفظ 
والاتعاظ والاعتبار. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ ٤۳‏ 
ر ر ا ٤ء‏ 
کار حير من أ4 : آي 
أكفاركم يا قريش خير من أولئكم 
الكفار المذكورين من قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وفرعون وملائه؟ 
. چس رر ور 
فلذا هم لا يعذبون. #أر ل بر 
ف آل : آم لکم با كفار قريش 
براءة من العذاب فی الزبر أي إل>“ : 
الالهية. 
ET‏ 
٤ ٤ 0‏ 
لير 4#: أم يقولون أي كفار 


رو ر 
وبولون 


آس4#: أي سيهزم جمعهم 
ويولون الدبر هاربين منهزمين 
وكذلك کان في بدر. 


و 


بي التاة موش : أي 
الساعة يوم القيامة. ل أالساةٌ ادى 
ر4 : أي وعذاب الساعة وأهوالها 
مرارة من عذاب الدنيا قطعًا . 

یقول تعالی مبكتًا مشركي قریش 
مؤنبًا إياهم وهم الذين إن يروا آية 
برضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا 
واتبعوا أهواءهم . 

0 

انارک یا قریش خير من کفار 
الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم لوط 
وآل فرعون فلذاهم آمنون من 
العذاب الذي نزل بكفار الآخرين» أم 
لکم براءة من العذاب جاءت فی 
الكتب مسطورة اللّهم لا ذا ولا ذاك 
ما کفارکم بخیر من أولئکم» ولیس 
لكم براءة في الزبر» وإنما أنتم 
ممهلرن فإما أن تتربوا وإما أن 
o‏ 9وقرله تعالی عنهم: 
کے لے کے ۔ 0 

يوام د لون ن جیه آي جمع 
منتصر على کل من یحاربنا ویرید أن 


)4( في الصحيح . 


مل ايسر التفاسیر یه 


يفرق جمعنا نعم قالوا هذا» ولکن 
س ع وولو ال4 وقد 
تم هذا في بدر بعد سنیات ثلاث 
آو ربع وهزم جمعهم في بدر وولوا 
الأدبار هاربين إلى مكة. 

رقرله تعالى : بل ألاعة 
مَوود همه أي الساعة التي ينكرونها 
ويكذبون بها هي موعد عذابهم الحق 
ما عذاب الدنيا فهو ليس شيء إذا 
قيس بعذاب الآخرة. ولا 
أ أي أعظم بلية وأكبر داهية 
تصيب الانسان وعذاب م4 أي 
وعذابها أمر من عذاب الدنيا كله. 
هداية الآيات : 

أ -بيان حقيقة يخفل عنها الناس 
وهي أن الكفر كله واحد ومورد 
للهلاك. 

-لا قيمة أبدًا لقوة الإنسان إزاء 
قوة الله تعالى . 

۳ -صدق القرآن في إخباره بخيب 
لمايقع ووقع كما أخبر وهو آية أنه 
وحي الله وکلامه. 

-القيامة موعد لقاء البشرية كافة 
بحبث لا يتخلف عله آحد. 


۾ 
جميع: اسم للجماعة كأنهم قالوا: نحن جماعة منحصرة على من يريد حربنا وذكرت الصفة ل شس مراعاة للفظ الجميع لا 


لدلالته على متعدد. 


جائز أن يكون الاستفهام على بابه حيث يطلب منهم أن يفصحوا عن الحقيقة فإن قالوا كفارنا خير قيل لهم ما وجه الخيرية؟ وإن 
قالوا: الكل سواء قيل إذّا فسوف تؤخذون بالعذاب كما آخذ الأولون. 
(آم) للإضراب الانتقالي وما يقدر بعدها من استفهام هو للإنكار آي: بل ما لكم براءة في الزبر من العذاب حتى تكونوا آمنين مع 


() (أم) هي المنقطعة المفسرة ببل للإضراب الانتقالي والاستفهام المقدر بعدها للتوبيخ . 


فكانت هذه آية على أن القرآن كلام الله وأن محمدًا بيرسول الله لتحقق الخيب الذي أخبر به. 
() الساعة في القرآن: علم بالغلبة على يوم القيامة والحساب والجزاء. 


م[ تفسير سورة القمر جه 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٤١‏ _ ١ه]‏ 

وله الي ف صل 
سر : أي الذين أجرموا على 
أنفسهم بالشرك والمعاصي في ضلال 
في الدنيا ونار مستعرة في الأخرة. 

€ دوا س سر : آي يوم 
يسحبون في النار على وجوههم يقال 

هم ذوقوا مس سقر جهنم . 

و کل سیر کف در : 
أي إنا خلقنا كل شيء بتقدير سابق 
لخلقنا له وذلك بكتابته في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض فهو يقع كما كتب كمية 
وصورة وزمانًا ومكانا لا يتخلف في 
شىء من ذلك . 

ورا أنراً إلا وجدة4: أي 
وما أمرنا إذا أردنا خلق شيء إلا آمرةً 
واحدة فيتم وجىودهە. # کچ 
صر : الشيء بسرعة كلمح البصر 
وهو النظر بعجلة . 

@ ود اکا اک: 
أي ولقد أهلكنا أمثالكم أيها 
المشركون من الأمم السابقة. «فَهَلّ 
بن سر4 : أي فاذكروا واتعظوا بهذا 
خيرًا لكم من هذا الإعراض . 

وول شىء قعل ف 
الزْسّر 4# : أي وكل ما فعله العباد 
هو مسجل في كتب الحفظة من 
الملاتكة. 


الجزء الشابغ اليشرزرد 


مَسَطر 4# : أي وکل 
صغير وکبیر من سائر 
الأعمال والأحداث فى 


5 


الذين اتقوا ربهم فلم 
یشرکوا به ولم يفسقوا 
عن أمره في جنات 
يشربون من أنهار الماء 
واللبن والخمر والعسل 
المصفى . 

ون مد 
صِيَ4: أي في مجلس 
حق لا لغو به ولا تأثیم. 
موند ليك مفتيم4: عند مليك أي 
ذي ملك وسلطان مقتدر على ما 
يشاء وهو الله جل جلاله. 


معنی الآیات : 

® قرله تعالى: إلا 
تعالى عن حال المجرمين وهم الذين 
أجرموا على أنفسهم فأفسدوها 
بالشرك وغشيان الذنوب يخبر تحذيرًا 
وإنذارًا بن المجرمين في ضلال في 
حياتهم الدنياء وسعر ونار مستعرة 


ر ر 7 


متأججة يوم القيامة يم يحون ف 


رو کے ر رر f ee‏ 
رما مر لا جد نج بار لو رند آمككا 
چ ر رصا رر 4 ES‏ م A‏ 
شاعم فهل من مُدڪر للاي وکل شنو فلو 
AAR SCE EEN 2.‏ 
ف لیر ا ر صر گی فط €3 د ب 


ا ییاه | ESE‏ لاپ & ا 


ا تس اتر الک احير 
5 لنش لتر ماو 9 لم 
ولقَجَرٌ مدان( ولسم رها َوَس اليررّات 
9 آل ترا ف اليمانِ 6 واوا آلرزت ولط 
و یروا امياد 9 دادش صما ُنَا 


2 که 
فا 3 
eh‏ 


عَلْمه آلا 


والتخل دات آل شام الان وال ذو امسن 
رذ © اَی ٤ال‏ یکا نگزبږ €3 کے 
الاس ِن صَلْصل كَلْدّسَار 9© ولق الان 

من ايچ تن لار 3 مي رکا ذبا @ 


oop 


شور لحان 


٤ 


ر 


الا عل جهھ یتال لھ درشا 
ار )م 

تھکمّا بهم مس سر 44 ٠‏ تذوقوا 
العذاب» وسقر طبق من أطباق جهنم 


| وباب من أبوابها. 


اا وقولہ تعالی : إ6 کہ کی عل 
ر44 إعلام منه تعالی عن نظام 
الكون الذي خلقه تعالى وهو أن كل 
حادث يحدث في هذا العالم قد سبق به 
علم الله وتقدیره له فحدّد ذاته وصفاته 
وأعماله ومآله إلى جنة أو إلى نارء إن 
کان إنساتا أو جانا ولیس هتاك شيء 
یحدث بدون تقدیر سابق له وعلم تام په 


قبل حدونه . 


(۲) سر قال عطاء: سقر: الطبق السادس من جهنم» ومسها: هو ما يجدون من الألم عند الوقوع فيهاء وسقر: اسم من أسماء 
جهنم لا ينصرف لأنه اسم مؤنث معرفة وكذلك جهنم ولظى . 

۳ روى الترمذي وحسنه وصححه عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ية في القدر فنرلت: بم حون 
ف لار عل ريه دوا سی سق ئا کل یو کشت تدر وروی مسلم عن طاووس قال: آدرکت ناسا من أصحاب رسول الله ي 
يقولون: کل شيء بقدر» قال: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». 


le 


o وا‎ 


وقرله تعالى: : وما مر إل 
رحد نج بار و خير 
تعالی عن قدرته كما أخیر عن علمه 
بأئه تعالى إذا أراد إيجاد شيء في 
الوجودلم يزد على أمر واحد وهو 
کن فإذا بالمطلوب يکون كما أراد 
تعالی زلا آن یکون وبسرعة كسرعة 
البصر الذي هو نظرة سريعة. 
ل وقوله تعالی وهو يخاطب 


فى الكفر 
و ا السابقة 0 
ا ی تاکر و مر رل 
@ الدنيا وفي الخرة. ور 
ِ2 وقوله تعالى: اوک 
ر أولئك المشركون 
طف الزشر أي في كتب الحفظة من 
الملائكة الكرام الکاتبین» ارک 
ضفار و دكب من أعمالهم وأعمال 
غيرهم بل كل حادثة في الأكوان هي 
مسطرة في اللوح المحفوظ كتاب 
المقادير . 
9 وقوله تعالی: : لك يي ف 


ر 


جت بر4 هذا الإخبار يقابل 


الإخبار الأول أن المجرمين في 
ضلال وسعر فالأول إعلام وتحذير 
وترهيب وهذا إخبار وبشرى وترغیب 
حيث أخبر أن المتقين الذين اتقوا 
ربهم فلم یشرکوا به ولم يفسقوا عن 
أمره إنهم في جنات بساتین ذات 
قصور وحور نهار وأشجار 8 
جالسون وف مقع صقي" 
مجلس ل يسمم فيه 8 
تا ی جال 3ی ٤‏ یډ 
م 
آي ذي ملك وسلطان شدي على 
فعل کل ما یریده سبحانه لا إله إلا 
هو ولا رب سواه. 
هداية الآيات : 


” بيان مصير المجرمين وضمنه 
تخويف وتحذير من الإجرام الموبق 
للإنسان. . 
" - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
" - تقرير أن أعمال العباد مدونة 
في کتب الكرام الكاتبين لا يترك منها 
شيء. 
- تقرير أن كل صغيرة وكبيرة من 
أحداث الكون هي في كتاب المقادير 


اللوح المحفوظ . 


م ايسر التفاسیر )ه 


- بيان مصير المتقين مع الترغيب 
في التقوى إذ هي ملاك الأمر وجماع 
الخير . 

ذكر الجوار الكريم وهو 
مجاورة الله رب العالمين فى 


الملكوت الأعلى في دار السلام. 
F&F‏ # 


سورڈ الرحمن(“ 


وآياتها ثمان وسبعون آية 
4 
شرح الكلمات : 
[الآية: ١‏ ۔ ]١١‏ 
9 اني : : اسم من 
أسماء الله تعالى. 
وم رَد چ): اي علم 
من شاء من عباده القرآن . 
ولق لون : آدم کما 
ذريته أيضًا. 
امه باد چچ 4 : أي علم 
آدم البيان الذي هو التطق والإعراب 
عما في التفس بلخة من اللغات كل 
هذا تعليم الله عز وجل ولولا الله ما 
نطق إنسان. 


() الا وج آي مرة واحدة کن وسم أي : قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر» واللمح: النظر بعجلة» يقال لمحه 


وألمحه: إذا أبصره بنظر خفيف . 


(Y)‏ قرىء في غير السبح وهر بضم النون والهاء جمع نهار آي لا لیل لهم کسحاب وشحب قال الفراء: اشدشي بض المرب: 


إن 7 ى ل : . ي ر 4 5 


وقال آخر: 


لولا الشربدان ملكنابالضحى 


متى أرى السصبح فلا أن تظر 


ٹشريدليل وشريد بالتهسر 


(۳) تفع مذي قال القرطبي: أي: مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة» والعندية هنا عندية القربى والزلفى والمكانة 
والرتبة العالية والمنزلة الشريفة في جوار أرحم الراحمين ورب العالمين . 

9 مې أبلغ من ملك وهو بمعنى: مالك ودې لغ من تارم والتنكير في مليك ومقتدر: للتعظيم. 

روى البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه آن التبي قال: : الكل شيء عروس وعروس القرآن سورة 


الرحمن» وذکره صاحب الإتقان كذلك.. 


م تفسير سورة الرحمنڳه 


« اننس ومر عبان #) : 
أي يجريان بحساب معلوم مقدر في 
بروجهمأ ومنازلهما. 

© وام والجر سما ¥{ : 
النجم ما لا ساق له من النبات» 
والشجر ماله ساق بسجدان 
یخضعان لله تعالی بما یرید منهما في 


طواعية کالسجود من المكلفين . 
© ظط والسماه مها : أي فوق 


ر 


الأرض وأعلاها. ووم 
ألمات4 : أي أثبت العدل بين 
العباد أمر به وألهم صنع . 

آل ترا ن لاد : 
أي لأجل أن لا تجوروا في الميزان 
ES‏ 

© درا قثا الوزت سط4 : أ 
بالعدل. وولا عه يروا أَلمرَان : 
لا تنقصوا الموزون الذي تزنونه بل 
وفوه. 


چک ETH‏ ر ر ر م 
9 والارش وضعها 


لَأَتَار #): أي أثبتها وخفضها 
كما رفع السماء وأعلاها للأنام لحياة 
الأنام عليها وهم الإنس والجن 
والحيوان وکل ذي روح . 

وی هة اقل ئ 
ألا 4# : أي في ب فاكهة 


وهي کل ما یتفکه به الإنسان من 
أنواع الفواكه الكثيرة» والنخل ذات 
الأكمام وهي أوعية طلعها. 

© «وَلْبٌ ذو ألْصَفٍ4: أي وفي 
الأرض الحب من بر وشعير وعصفه 
تبنه. وارسان : نبت معروف» 
والمراد به أنواع الرياحين المشمومة 
ذات الريح الطيّب . 

ليا الک یک 
تُكذّبان 4# : أي فبأي نعم ربکما يا 
معشر الجن والإنس تكذبان وهي كثيرة 
لا تعد ولا تحصى . والجواب لا بشيء 
من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. 
معنی الآیات : 

© 9 قرلہ تعالی: اک 
4 نتشراد 44# بُخبر تعالى 
آنه هو الرحمن الذي علم نبيه 
محمد بي القرآن لاكمايقول 
الميطلون إنمايعلمه بشر. الرحمن 
الذي وسعت رحمته کل شيء وهي 
متجلية ظاهرة فيمايعدد من آلاء 
ونعم . منها خلقه الإنسان آدم وذريته» 
وتعليمهم البيان وهو النطق والابانة 
عما في نفوسهم . 

9 اتش لمر صان چ4“ 


يجريان لإفادة الناس فى معرفة أوقات 


ooh 


عباداتهم» وآجال ديونهم وهي مظاهر 
الرحمة. 

قم الجر نبا4 
والنج م غذاء بهائمكم والشجر فيه 
فاکهتکم وېعض غذائکم « دان 
خضوعًا لله بما أراد منهما لا يعصيان 
كما يعصي الثقلان. والسماء رفعها عن 
الأرض ولم يلصقها بالأرض إنعامًا منه 
على الثقلين في رفعهاوتريينها 
بکواکبها وشمسها وقمرها. 

@- @ و ے4٥‏ 
أي العدل حيث أمر به وألهم وضع 


آلته وغرز في النفوس حبه والرغبة 


الميزان. 
@ ايش الوت تي4 
بالعدل» رل توا ليرا أي لا 


تنقصوه إذا وزنتم ۾ بل وفوه کل هذا 
إنعام وألوان من رحمات الرحمن. 
والأرض وضعها للأنام آي أثبتها 
وخفضها ودحاها لحياة الأنام. وهم 
الإنس والجان والحيوان. 

© 9© نہ تک اسل اث 
لكا 4# أي أوعية الطلع» 

ول4 البر والشعير #ذر 
اف4“ أي الىتبن # اران 
هذه أنواع الطعام للإنسان والحيوان 


(0) اختیر اسم رحن د دون سائر الأسماء الإلهية لأمور منها: أنه الاسم الذي كان المشركون ينكرونه» ومنها الرد على الزاعمين أن 


الرسول ية يعلمه ب 


تعدد عشرات اللعي ومصدرها الرحمن عز وجل . 


9) عَلَم ألمُران4 هذا الخبر عن الرحمنء ولاق الاد 


خبر رابع ۰ والرابط تقدیره بحسبانه» فالضمير عاثد على الرحمن سبحانه وتعالی . 
™( الحسبان: مصدر حسب بمعنى : عد كالغفران: مصدر غفر والباء للملابسة. 
() أصل الميران: اسم آلة الوزنء والوزن: تقدير تعادل الأشياء» وضبط مقادير تقلهاء ولروَسَمَ) بمعنى: جعل ومنه الحديث: 


«فضعها حيث آراك الله» آي : اجعلها. 


() سمي التبن عصمًا: لأن الريح تعصف به لخفته. 


بشر فآخبر تعالى أن الرحمن هو الذي علّم القرآنء ومنها: أن يكون في هذا الخبر براعة استهلال إذ السورة 


نن خبر ثان ولعَلَمة أاد4 خبر ثالث و#التنش رَلقَمر صسبان4 


of 101. 


الجء الشاي والمضزود شررة الوشمان 

لے عت بے ر لے ادر کی ب کے ر ت ر سوت وع ب م 

رب لرن درب اتر €9 بای اا یکا گناد 2© 
ر ریت ام م رەو مو ے کک کے م کیم 2 کے ہے 
IEHODESERMORETA‏ 


e 


رس وس ب ادرو ور م کے ر ککی ہ 
رکا تگربان ا عمتجا لور رالمات ا ماي 


الو ریا تكربان 5 وه رار الشاك ف تبغر لشم 
3 س ب ر و مہ ر چککعی مدب 
AOR IEAIORSIESIEI)‏ 
َة ربك ذو کی لوکار 9 بای الک ریخا كران 
کشت ر رر یر چ ع بے کے ع فصرم ب 

ن ناسرت وار کل بو خو تاو ياي 


الک یکا کیان و6 سفرع کم أيه قاد ل أي 
٣الکۂ‏ ریا کزان 6 مر بن وال إن كلم 
أن دوا من فلار الوت رارض ادوا که عدو 
نایاو ریکانکز او 9 یسل کا 
نگران € 6 نقّت السا کات ر٤‏ لحان 


f 


ای کی یکا تکر بان( رین آل عن دیه ۲ 


تعلم القرآن وعلمه. 

۳ وجوب إقامة العدل 
والتواصي به» ومراقبة 
الموازين لدى التجار 
وإصلاح فاسدها. 

٤‏ - وجوب شکر الله 
على آلائه . 

٥‏ - استحباب قول لا 
بشيء من آلائك ربنا 
نكذب فلك الحمد عند 
سماع قراءة فبأي آلاء 
ربکما تکذبان. 

١‏ - مشروعية تعلم علم 


الفلك لمعرفة القبلة 


A E br I f LC 
) اٹ کا ا © بای ٢ار ریت تگزبږ‎ | 


طعام وفاكهة وريحان» كل هذه 
مظاهر الرحمة التي أفاضها الرحمن. 
@ بان ٤‏ رگا4 يامعشر 
الجن والإنس «تَكَربان) . لا بشيء 
من عمك ربا نكذب فلك الحمد. 
هداية الآيات : 

١‏ - الرحمن مثل اسم الله لا يصح أن 
يطلق على غير الرب تبارك وتعالى» 
فيقال فلان غزيز أو رحيم أو عليم آو 
حکیم» ولکن لا پقال رحمانء کما لا 
يقال إله أو الإله أو الله . 

- ورد في الصحيح في فضل 
تعلم القرآن قوله بيا خيركم من 


ومواقیت الصلاة والصيام 


والحج . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲٠١- ١٠٤‏ 
وخا لانشن يِن صلل 
التسار 44: أي خلق آدم من 
طين يابس يسمع له صلصلة كالفخار 
وهو ما طبخ من الطين. 
ولق الجا من مارج س 
نار #): أي أبا الجن من لهب 
النار الخالص من الدخان وهو 
مختلط أحمر وأزرق وأصفر. 
لت رن َب اتر د : 
أي مشرق الشتاء» مشرق الصيف أي 
مطلع طلوع الشمس فيهما. وكذا 
المغربين في الصيف والشتاء. 


() الفاء للتفريع على ما تقدم من ضروب النعم العظيمة. 
0) اختلف في تحديد كل من اللؤلؤ والمرجان» فمن قائل: اللؤلؤ كباره والمرجان صغاره» وقيل : المرجان: الخرز الأحمرء وقيل: 


المرجان: عظام اللؤلؤ وكباره. 


ايسر التفاسیر جه 


وج لحرن يليان &4: أ 
أرسل البحرين العذب والملح يلتقيان 
في رآي العين. 

وسا بر لا بيا 44# : 
آي بينهما حاجز لا يبي آحدهما 
على الآخر فيختلط به. 
ولات 44 : أي ي خرج من 
مجموعها الصادق بأحدهما وهو الملح 
اللؤلؤ والمرجان"" وهو خرز أحمرء 
وهر صغار اللۇلۇ . 

ل ره انار انات ف ار 
ألم : أي السفن المحدثات في 
البحر كالأعلام أي كالجبال عظمًا 
وارتفاعًا. 


n 


معلی الآيات: 

ما زال السياق الكريم في ذكر ما 
أفاض الرحمن جل جلاله من رحمته 
التي وسعت کل شيء من آلاء ونحم 
لا تحصی ولا تعد ولا تحصر. 

لو فقال تعالی : اَل آلإضسنَ 4 
أي الرحمن الذي تجاهله المبطلون 
وقالوا: وما الرحمن؟ الرحمن الذي 
خلق الإنسان آدم آول إنسان خلقه ومن 
أي شيء خلقه لمن صلَصل 4 أي من 
طين ذي صلصال" وصوت 
لسار 4 خلق الإنسان. 

€3 ولق ألجادّ4 وهو عالم 
كعالم الإنسان خلق أصله «إمن 
ارچ وهو ما مرج واختلط من 


(۳) الصلصال : الطين اليابس» والفخار: الطين المطبوخ» ويسمى الخزف وجائز أن يكون كالفخار في محل نصب حال من الإنسان . 
أي: خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في لونه وصلابته. 


ملا تفسير سورة الرحمن)ه 


لھپ النار. 

€ واي يأامسعشر الجن 
والانس ءالا ريا تبان إنها 

تفوق عد الإنسان مَنْ. 

رب لرن ورب عر من 
خلقهما من ملكهما من سخرهما 
لقائدة الإنسان؟ إنه الرحمن 

یی ٣لک‏ رکا & ê‏ ؟ 
لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك 

® @ © 29 آلرن ٩‏ الملح 
والعذب أرسلهما على بعضهما 
فمرجا کأنهما اختلطا إذ جعل بینهما 
برزخا حاجرّا فهما لا يبغيان فلا 
يختلط أحدهما بالثاني . 

مياق ا یکا تبان چچچ 
ج مر ری 7 ولات چا )» من 
خلق في مجموع البحرين اللؤلؤ 
والمرجان وهماخرز أبيض واأحمر 
وأخضر ولفائدة من خلقهما الرحمن؟ 
إنهالفائدة الإنسان لذ همائعمة 
ورحمة من رحماٽت ر 

© ویار اله ریک E‏ 

و لار آي لحان 
الجوار ألا المصنوعات لف 
سر4 في أحواض السفن كلم 
علوًا وارتفاعا تظهر في البحر كما تظهر 
الجبال في البر لمصلحة من خلقها 
الرحمن لمصلحة الإنسان فهي إِذا 


الاستفهام هنا: للتوبيخ على ترك الشكر. 


رحمة الرحمن ونعمته على الإنسان. 
9 ياي ٤ال‏ ريا يا مید 
الإنس والجن تبان ه؟ أقروا 
واعترفوا واشكروا الرحمن. 
هداية الآيات : 

- بيان أصل خلق الإنسان والجان 
فالأول من طين لازب ڏي صلصال 
كالفخار والثاني من مارج من نارء 
وأخبر الرسول ية أن خلق الملائكة 
کان من نور" 

" - معرفة مطالع الشمس ومغاربها 
في الشتاء والصيف وهما مطلعان 
ومغربان . 

-معرفة صناعة اللؤلؤ 
البحر كالجبال علوا وطهورًا. 

٤‏ -وجوب شكر الرحمن على 


[الآیة: ۲۹ ۔ [٣٦‏ 

© وک تن ع وپ4 : آي 
من على الأرض من إنسان ر 
وجان فان أي هالك. 

9 ون وه ريك : أي ذاته 
وو جه سبحانه وتعالى . بدو ال 
الاي 4 : أي العظمة والإنعام على 
عباده عأمة والمؤمنين بخاصة . 

م من ي سمرت اار4 : 


fob 


أي يسألونه حاجاتهم التي تتوقف 
عليها حياتهم من الرزق والقوة على 
العبادة. والمغفرة للذنب» والعزة من 
الرب. کل بوي هو في مَأ : أي كل 
وقت هو في شأن: شؤون يبديها وفق 
ثقدیرہ لها برفع أقوامًا ور آخرین . 
و 5 


ومجاز زاتکم بعد انتهاء ذه الحياة 
الدنيا ونجزي كلا بما عمل . 
€3 إن سطغم أن تدوأ : أى 
ا لم علي ا جوا و 
قار لسوت والارّض: أ 
نواحي, السموات والأر ST:‏ 
ذو إ5 لطن : أي 
و لا تنفذون إلا بقوة ولا 
E E‏ 
@ بل یکا رڈ ی ره: 
آي من لهب النار الخالص الذي لا 
دخان فيه. غاس : أي دخان لا 
لهب فيه» ولا بعد أن يکون نحاسًا 
مذاتا. طلا تنران: أي لا 
تمتنعان من السوق إلى المحشر. 
ما زال السياق الكريم في ذكر 
أيادي الرحمن الرحيم. 
3 قال عز من قائل: کی تن 
ا و4 كل من على الأرض مر 
عا فن كل من رض من 


المرج: الإرسال كقولهم: مرج الدابة : أرسلها ترعى في المرج. والمعنى: أرسل البحرين بحيث لا يحبس ماؤهما عن الجري 


ولا عن الالتقاء بہ بیعضهما 


الفرات. هذه مظاهر القدرة والعلم الموجبة للتوحيد والشكر بالطاعة . 


() جائر آن تکون من في منهما: للسببية نحو: يما أَصَابكَ د 


ببعضهما البعض» ومع هذا فقد جعل بينهما برزخاء وهو الفاصل الذي يفصل الماء الملح الأجاج عن العذب 


بن يتر بن شيك وجائز أن تكون للابتداء ومو الأظهر. 


5( الجوار: صفة لموصروف محذوف وهو السفن آي : وله السفن الجوار في البحرء وجمع الجوار جارية . 


الحديث في صحيح مسلم. 


قيل في الإنس والجن: اللقلان لأنهما أثقلا وأتعبا بالتكاليف . 


of 1013e 


الجزء الشابع رالمشرونً 


OE‏ ا ر 


2 0 
اي ا لاء ر 


ofr 


إنسان وجانِ وذي روح وحیوان فان : 
هالك› لا نیقی له رو ر ذات . 
9 لھ وري به ريك ذر 
ل دالواد 4 حي لای موت 
والإنس والجن يموتون ياي ا 
ری ربن أبنعمة إیجادکما 
وإمدادكما بالأرزاق والخيرات طوال 
الحياة أم بنعمة إنهاء أتعابكما 


يعرف المجرم یبس قوسد پاليى الاق ي 
یکا گنان 9 کرو ج 2 یک 
بطر بنا َير 0 ا 
و و 


ت سر 


بایان 5 النو 5ن 9 بای ا یکا 
كدان لھا فد قرت لطر ر بن دس َه 
HORST‏ ل یکا تکربان 9 کن اوی 
کا تکذبان (8) 
اتن لآ آ 0 بای ا ر ر كيان 

ہا جناب ( ياي ٤ال‏ دنا َگْبَان 

ای٣‏ کا ي 
کا نباد 9© 


2 2 


بيا هل جراء 


وتكاليفكما أم بإهلاك 
أعدائکماء وإدنائكما من 
النعيم المقيم في جنات 
اللغيم» قولوا خيرًا لكم 


ODER | rar عل ف‎ 


ف السموت ولاش آى 


ويغخفر ذنوبيم . وقوله 
تعالی: فک بوي هر في 
ذ4 أي لا يفرغ الدهر 
كله يدير أمر السماء 
والأرض يرفع آقوامًا 
ا يضح اخرين. 

وس Ca‏ ك 4 لقن ې 

الج تاسک ر 
محسنكما بالإحسان وسيئكما بالسوء 
والخسران» وهذايوم تقومان 
للرحمن» حفاة عراة وتقفان بين يديه 


م ايسر التفاسير جه 


٤ال‏ يا تكد أب المدل في 
الحكم بينكما ام بإسعاد صالحيکما 

وإشقاء مجرمیکما. 

ا وقول الرحمن 
وکر ا ای ا 
ا أي تخرجوا و اسار 
راسا افهما ا اي اخرجوا 
هاربين من قضائي وحكکمي لکما 
وعليكما لا تنفذون إلا بقرة قاهرة غالبة 
ولاقوة لكم ولا سلطان مكذا 
يتحداهما الرحمن وهميساقون إلى 
ساحة فصا ( القضاء اي ۶ال ری 
كان ی؟ أبنعمة إحيائكما بعد موتكما 
أم بنعمة إكرام صلحائكما وإهانة 
فاسديكما وهي العدالة التي لا رحمة 
2 

وقوله تعالى: ول 
KE‏ یکا رط آي لهب النار الخالص 
من الدخان» ونحاس وهو دخان 
خالص فلا تنتصران هذا إن أردتما. 
الغراد من عدالتي وعدم ار الإذعان 

0 اظ ریک وقوة 


الضمير عائد إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر نحو وات يجاب ) لأن المقام دال عليها. 
اطلق لفظ الوجه وآريد به ذات الرب تعالى جريا على عرف العرب في كلامهم إذ يطلقون الوجه على الذات والوجه معّا» ومعنى 


چان 4 أي : صاثر إلى الفناء . 


۳ جائز آن يكون في الفناء نعمة لا تدرك فلذا صح إيراد جملة: ياي مالاو ريا كين 4 وي نعمة أعظم من انتهاء هذه الحياة 
بكل ما فيها للانتقال إلى الحياة الدائمة حيث الخلد والبقاء فهي لأهل السعادة نعمة توجب أعظم الشكر . 


e 


oO. 


9 السؤال: الدعاء فالملائكة بسألونه تعالى أن يغفر للذين آمدوا وهو قرلهم: چا وسعت ڪل تيو َة ويا عفر الي 
ابوا واتبعوا سيلك وهم عاب جم چھھ رکا ويه ّت عدن الى ودنه رسن صَصلَحَ يِن ءَابآبهم کا ورود 4 . 

التفرغ للأمر: كناية عن الاشتغال به والعناية به دون غيره ولإالَقاذ ) تشنية ثقل» وهل سمي الإنسان ثقلا لأنه محمول على 
الأرض؟ والصحيح آن الإنسان والجن سميا بالثقلين لإثقالهما بالتكاليف من باب تسمية الشيء بعمله كتسمية العصفور طائر لأنه 


يطیر . 


١‏ المعشر: اسم للجمع الكثير الذي يعد عشرة عشرة دون آحاد. 


ر تفسير سورة الرحمن جه 


سلطانه أم برحمة مولاکم ولطفه بکم 
اللهم لا شيء من آلائك نكذب ربنا 
ولك الحمد. 


هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
۲ بیان جلال الله وعظمته وقوة 
سلطانه . 

۳ بيان عجز الخلائق 
عز وجل . 

٤‏ ۔ وجوب حمد الله تعالی وشکره 
على السراء والضراء. 


مام خالقها 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۳۷ ]٤١‏ 
لتقت ألا4: أي 
انفتحت أبوابًا لنزول الملائكة إلى 
الأرض لتسوق الخلائق إلى 
المحشر. لكات وره كَلرَهَانِ) : 
أي السماء محمرة احمرار الأديم أو 
الفرس الأحمر وذابت فكانت 
کالدهان في صفائها وذوبانها . 
© یر ا ئ ے تیب ا 
ولا جا +€ : أي يوم يخرجون من 
قبورهم لا يسألون عن ذنوبهم لما 
لهم من علامات كاسوداد الوجوه 
وبياضهاء ويسألون عند الحساب . 
@ یرف التخرش :أ 
سواد الوجوه وزرقة العيون. و َد 
ياتى وآلأتدّم 4 : أي تضم ناصية 
المجرم إلى قدميه ويؤخذ فيلقى في 


e‏ ر 
أي يقال لهم توبيځًا وتبکيتا هذه جهنم 
التي يكذب بها المجرمون في الدنيا. 
المجرمون# : أي الذين أجرموا على 

أنفسهم بالشرك والمعاصي . 
© بطر با رت ي 
f Eile‏ أي يسعون مترددین بینها 
وبين ماء حار قد انتهت حرارته إلى 
حد لا مزيد عليه وهو الحميم الآن 
يُسقونه إذا عطشوا واستغاثوا يطلبون 

الماء لإرواء غلتهم العطشة. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في عرض 
أحوال القيامة وأهوال الموقف . 

9© ل فقال جل جلاله وعظم 
سلطانه: ا أنْكَقب الس أي 
تفتحت لنزول الملائكة فكانت أبوايًا 
بعد أن احمرت وتغيرت زرقتها 
لحمرة كحمرة الأديم الأحمر أو 
الفرس الأحمر أو الوردة الحمراء كل 
ذلك صالح لعشبيه لونها به وذابت 
فکانت کالدهان كما جاء وصفها في 
سورة المعارج يوم تكون السماء 
كالمهل. وهو دزديّ الزيت وعكره. 
ونين أي يوم إذيقع هذا 
يعظم الكرب ويشتد البلاء ويخرج 
الناس من قبورهم لا َل عن دَيدِه 
إشل رلا جا 44 أي إنسي ولا 


() جملة: اریز لا مل عن کل إن لا اا 4 جواب الشرط ظا أنكقّت الكاه. 
ثكدّبان) معترضة بين الشرط والجواب. 


. for 


جٺي لای ١ال‏ یکا تگربان4؟ 

@ 9 وقول تعالی: یر 
مجر یک4 أي باسوداد 
وجوههم وزرقة أعينهم فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام أي فيجمع الملك 
المكاف الإنس آو الجن المجرم بين 
ناصيته وقدمیه ویأخذه فيرمي ٻه في 
نار جهنم ياي ٢ال‏ ریا تگزبنٍ4 
أبنعمة العدالة أم بتعمة إكرام المتقين 
الصالحين . قولوا لا بشيء من آلائك 
ربنا نكذب فلك الحمد. 

وقوله تعالی: هلزو ج4 


أ أي يقال لهم توبيخًا وتبكتًا هذه جهنم 


التي يذب بها المجرمون على أنفسهم 


.بالشراك والمعاصي في الحياة الدنيا. 


€ - 3 قال تعالی: طرود) 
آي“ يسعول مترددین یا وہ و 
ي ا € أي ماء حار اشتدت 
حرارته فبلغت حدا لا مزید عليه 
1 يسقونه إذا استخائوا من العطش : 
المجرمين وتعليبه نعمة تقر بها 
الفطرة البشرية ولا يقدرها إلا من 
ذاق طعم الخوف والعذاب الذي 
ينزله المجرمون بالمتقين فلذا كان 
تعذيبهم يوم القيامة نعمة» كما أن 
هذا العرض لأحوال يوم القيامة 
وأهوالها نعمة إذ عليه آمن المؤمنون 
واتقى المتفون» فلذا قال تعالى بعد 


إلخ. 


)١(‏ الجملة مستأنفة استتناقًا بيانيا ناشتًا عن قوله : لفرمين لا يكل عن دلو إن رلا جا والسيما: العلامة 
(۳) المعنى : أنهم يتنقلون بين مكان النار وبين الماء الحار فإذا أصابهم حر النار طلبوا التبرد فلاح لهم الماء فأتوه فأصابهم حره 


فانصرفوا إلى النار وهكذا حالهم تطواف بين 


النار والحميم. 


4( (ن) اسم فاعل من أنى يأني فهو آنٍ: إذا اشتدت حرارته وبلغخت منتهاها في الحر. 


of 1010 


وصف حال أهل النار: ليأ ٤ال‏ 
ریا تگربن؟ 
هداية الآيات ٠‏ 

- بيان الانقلاب الكوني وخراب 
العالم للقيامة. 

۲ - يبعث الناس من قبورهم ولهم 
علامات تميزهم فيعرف السعيد 
والشقي۔ 

۳-التنديد بالإجرام وهو الشرك 
والظلم والمعاصي . 


[الآية: ]١١ - ٤١‏ 
رن کاک متام به 
جان#&# ‏ : آي ولمن خاف الوقوف 
بين بدي الله في عرصات القيامة 
فآمن واتقی جنتان . 
اتا ان44 : أي أغصان 
من شأنها أن تُورق وتشمر وتمد 
الظل . 
© نیا ن کل َك را44 : 
أي من کل ما یتفکه به من أنواع الفواكه 
صنفان. 
© طا من سر4 : 
بطائن الفرش من إستبرق رمو 
غلظ من الديباج والظهائر من 


السندس وهو ما رق من الديباج 
الذي هو الحرير. :4 الجنان 
دان : أي وما يُجنى من ثمار الجنة 
دان قريب التناول يناله القائم 
والقاعد. 

في يرث الد): أي 
قاصرات النظر بأعينهن على 
أزواجهن فقط . لر يطيتهنّ اش 
نهر وجا : 4: آي لم يفتضهن 
قبل | آزواجهن إنس ولا جان. 

@ « ى يارت والساد 44 : 
أي کأنهن في جمالهن الياقوت في 
صفائه والمرجان اللؤلق الأبيض . 

@ مل ج اوسن إل 
n‏ أي ما جزاء الإحسان 
بالطاعة إلا الإحسان بالنعيم . 


معنی الآیات : 

© € ما زال السياق الكريم 
في تعداد النعم وذكر أنواعها فقال 
تعالی: اول اق مام ِ4 آي 
الوقوف بين يديه في ساحة فصل 
القضاء يوم القيامة فأطاعه بأداء 
الفرائض واجتناب المحرمات 
اجتتان4 أي بستانان ياي ٤‏ 
ريما كدان أبإثابة أحدكم الذي 


إذا هج بالمعصية ذكر قيامه بين يدي 


)1( وجأئز آن يکون تکریر! للتقرير والتوبيخ م کنظائره۔ 


(۲) (من) من ألفاظ العموم كالجنس. 


أيسر التفاسير ٠)‏ 


ربه فترکها فأثابه الله بجنتین . 

له ل رققوله: لذواتاً 
آناو ل هذا وصف للجنتين 
وصفهما بآنهما ذواتا أفنان جمع فنن 
لون أفسان ألران“ ولأشجارها 
أغصان من شأنها تورق وتثمر وتمد 
الظلال ای ١٤لک‏ ریا تكدبنِ4 
آبهذا النعيم والإثابة لمتقین تکذبان. 
© - 0 رقوله: فما عبان 
ران 4 أي ذ فى الجنتين ذواتي 
الأفنان عينان تجریان بالماء العذب 
الزلال الصافي خلال تلك القصور 
والأش جار يا ٤ال‏ ریک“ 
كرب يا معشر الجن والإنسان 
أبمثل هذا العطاء والإفضال تكذبان؟ 

€2 وقول الرحمن: لہا ن 
كل مَك رقجان €4 . أي في تينك 
الجنتين من كل فاكهة من القواكه 
صنفان فلا يكتفى بصنف واحد إتماما 
للنعيم والعنحم ياي ءال ريك 

ان4 أبمشل هذا الإنعام والإكرام 
لأهل التقوی تكذبان؟ 

@-2 وقوله ما أوسع رحمته 
وهو الرحمن: مک آي حا 
تنعمهم عل في على الأرائك 
بطائن"" تلك الفرش من إستبرق 


(۳) جنتان تحفان بقصره أو واحدة عن يمين القصر وأخرى عن شماله ولا يعرف مدى سعتهما إلا اله تعالى» وذلك لما ثبت أن 
أحدهم يعطى مثل الدنيا عشر مرات واللام في كلمن عات لام الملك. 
)4( يطلق اش على الوذ وعلی الغصن فأفنان الفاكهة: ألوانها المختلفة» وأفنان الشجر: أغصانهء قال النابغة: 


فيها. 


) منکن حال من وسن عاف مام ّ4 . 


مغج عةعلىفنننتغني 


و رکا نَکَرَبان ېه تکرر پتکرار اللعم» وهو للتقرير والتوبيخ والحت على الشكر بالعبادة والتوحيد 


م تفسير سورة الرحمن )هه 


وهو الخليظ من الديباج آما الظواهر 
فهي السندس وهو مارق من 
الديباح. وقوله: رحق الجنتن دا4 
أي وثمارها التي تجنى من أشجارها 
دانية أي قريبة التناول يتناولها المتقي 
وهو مضطجع أو قاعد أو قائم؛ 
لا شور فيها ولا بعد لهاء لهأي 
الا ریا مبان أبمشل هذا 
الإنعام والإكرام تكذبان. 

قول الرحمن: فو 
یر اليد أي وفي تينك 
الجنتين نساء من الحور العين 
مورت رف4 : أي العين على 
أزواجهن فلا ترى إلا زوجها أي فلا 
تنظر إلا إلى زوجها وتقول له: وعزة 
ربي وجلاله وجماله ما أرى في 
الجنة شيكًا أحسن منك فالحمد لله 
الذي جلك زوجي وجعلني 
زوجك. 

وقولسه: لر طً4 أي 
يجامعهن فيفتضهن قبل أزواجهن 
ماضن لھ ولا جا 4 آي لم يجامع 
الإنسية قبل زوجها الإنسي إنسي ولم 

يجامع الجنية قبل زوجها الجني جان 

يان ٤ال‏ رکا کزان أبمغل 


هذا العا تکذبان؟ 
ایک رر و 


ا آي في صفائهن والمرجان 4 
في بياضهن إذ الحوراء منهن يُرى 
مخ ساقھا تحت ثیابھا کما يُری 
الخيط أو السلك في داخل الياقوتة 


الجزء الشاب والمشُرون 


تكذبان» أبمثل هذا یا کد 
العطاء والإنعام تكذبان؟ 
عطاؤه . 


ل وهو الرحمن: 
هَل جَرء لسن أي 
في الإيمان والطاعات من 
العبادات E;‏ 

آل خ4 إليهبمثل 
هذا النعيم العظيم الذي 
ذكرفي هذه الآيات. 
ياي ك ریک تکرّبان 4 
يا معشر الإنس والجان 
فقولا: لا بشيء من آلاء 
ربا نكذب فلك الحمد. 


هداية الآيات : 

- فضل الخوف من الله تعالى 
وذلك كأ تعرض للعبد المعصية 
فیترکها خوفًا من الله تعالی . 

- فضل نساء أهل الجنة فى حبهن 
لأزواجهن بحيث لا ينظرن إلا إليهم. 

۳ - بيان أن أفضل النساء في الدنيا 
تلك التي تقصر نظرها على زوجها 
فتحبه ولا تحب غيره من الرجال . 

٤‏ - بيان أن الجن المتقين يدخلون 
الجنة ولهم أزواج كما لاإنس سواء 
بسواء. 

- الإشادة بالإإحسان وبيان جزائه 
والإحسان هو إخلاص العبادة لله 
والإتيان بها على الوجه الذي شرع 
أداؤها عليه» مع الإحسان إلى الخلق 


رد 9 یی الک یکا نگ 3© 
فن خیرت سان DoE HOE‏ 
شرن الم 560وا گىد 5 
بی إن لھم ولا جا و بای الاي ريا ربن 
3g‏ کہ ایی خر ت ساو @ اء 
EOE‏ او 


اة ا 

لدا رقمب وة 4 تہ ٤و‏ کو 
9 ای آلأزش ب 6 رکب 0 
کات کہ ا €9 کم ای کک 2 حب 
آلببمتة مآ أب س 9 داب AEA‏ 
اة :9 رآکیئ كوئ 9 ایک م 
فير © ا 2 
9 ل شر رو €8 مک 


oooh 


سُورَة الواقعةٍ 


E r 


2 
5 سیت © 


بكف الأذى عنهم وبذل الفضل لمن 


[الآية: ۲> - ۷۸] 

رين ونا جتان 4# : أي 
ومن دون تينيك الجنتين جنتان 
آخريان لمن خاف مقام ربه. 

مان44 : أي مسودتان 
من شدهة خضرتهما. 

لفیا عبان َسَاحتانٍ4: أي 
فوارتان دائمًَا وأبدًا تفوران بالماء 
العذب الزلال . 

ء٤ ص سرا‎ SR: 
#فین َرَت سان &4#: أي‎ 


في الجنات الأربع نساءٌ خيرات 


٠١‏ البطائن: جمع بطانة بكسر الباء مشتقة من البطن خلاف الظهر وضصد البطانة الظهارة» فالبطانة : أسفل الوب والظهارة: ظهره. 
۳ هؤلاء نسوة الجنة لا أزواج المؤمنين اللائي كن لهم في الدنيا إذ مَسهن أزواجهن والزوجة المؤمنة تكون لآخر من تزوجها في الدنيا. 
جملة: هَل جَاء لجسن إلا ألسن تذييل لما قبلها من الجمل المتضمنة إيمان المؤمنين وعملهم الصالح وإحسانهم فيه 


والاستفهام للنفي . 


oo 


الأخلاق حسان الوجوه. 

خ4 : أي أولئك الخيرات 
حور أي بيض والواحدة حوراء أي 
بيضاء. « مفصورث ف ليا 4: أي 
مستورات محبوسات على آزواجهن 
في الخيام والخيمة من در مجوف 
مضافة إلى القصورء وطول الخيمة 
. الواحدة ستون ميلا . 

9 يتنإ تهر 
(E‏ : آي لم يجامعهن فيفتض 
بکارتهن قبل أزواجهن في الجنة أحد. 

عل دفر حفر : أي على 
وسائد أو بسط الواحدة رفرفة خضر 
جمع أخضر. وبري سا4 : أي 
طنافس جمع طنفسة بساط له خمل 
رقیق أي بسط حسان . 

9ة تم ّد4: أي تقدس 
وكثرت بركة اسم ربك الرحمن. 
زى كل لدم : أي ذي العظمة 
والإكرام لأوليائه والإاحسان إلى 
عادە. 


معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر 
إنعام الله تعالى وإفضاله على عباده. 
فقال : رین ونما جَسّانِ 4 4 
آي ومن دون تينيك الجنتين جنتان 
أخريان لمن خاف مقام ربه من 
السابقين وهاتان لمن خاف مقام ربه 


من أصحاب اليمين وقد يكون 
العكس كذلك والله أعلم بأي الجنتين 
أفضل› اللهم ارزقنا ما شئت منهما 
فإنا بعطائك راضون ولك حامدون 
شاکرون. 

ای الہ رکا نکبن» 
آي بي إنعام وإفضال تکذبان؟ 

وقولهتعالى! 
اتان 44# مخضرتان إلى 
حد الاسوداد فإن الأخضضر من 
الأشياء إذا اشتدت خضرته ضربت 
إلى السواد ويقال فيها مدهامة. 

لای الک ریا تکرّبان ی“ 
أي بأي إنعام تكذبان يا معشر الجن 
والإنس . 

© ها4 في الجنتين عبن 
احا 4 أي فوّارتان بالماء دائما 
وأدًا. 

@ یائ ٢ل‏ یکا تگزبا4 
بأي إفضال وإحسان تکذبان. 

وقول الرحمن: فيا أي 

فى الجنتين #نكهة ول ران 4^ 

لفظ الفاكهة قد يعم النخل والرمان 
ويصبح ذكر النخل والرمان لمزيد 
فضيلة كذكر الصلاة الوسطى بعد 
ذكر الصلوات الخمس في قوله: 


م ايسر التفاسير )د 


#حَفظوا على الصلوت وألصلوة 
الوْسط# [البقرة: ۲۳۸] . 

@ کیان تل یکا 
تَكَرَبنِ 44 لا بشيء من آلاء ربنا 
نكذب ربتا فلك الحمد. 


تول شما: ین 0 


خیرات جم خیرة خیرات اا 
حسان الوجوه. ٠‏ 


© یی ١٤ل‏ یکا تگذبان4؟ 
أبمشل هذا الإنعام والإكرام على 
أولياء الرحمن تكذبان؟ 

لحر مفصورٹ ف“ لار 4 
إن أولئك الخيرات حور جمع حوراء 
وهي البيضاءء والحوراء كذلك من 
يغلب بیاض عینیها سوادهما وهو من 
جمال النساء محبوسات في الخيام 
لا ينظرن إلى غير أزواجهنء 
والخيمة من درة مجوفة طولها ستون 
ميلا مضافة إلى قصورهم . 

وقوله تعالی : ار بن إن 
لهد لاجا آي لم بجامعهن 
فیفتض بکارتهن إنس ولا جان من 
قبل أزواجهن في الجنة. 

لیا ٤ال‏ رکا تکربان4؟ 
والجواب: لا بشيء من آلاء ربنا 


() ومدهاشتان 4 وصق مشتتق من الدهمةء بضم الدال وهو لون السواد الناتج عن شدة الخضرة. 


0( الاستفهام كسابقه للتقرير والتوبيخ . 


(۳) عطف النخل والرمان على تة من باب عطف الجزء على الكل أو 


زيل ملل 4 . 


الخاص على العام كقوله تعالى: رمي ورش 


9) ترك بسكون الياء جمع خيرة وهو وصف لموصوف محذوف أي: نساء خيرات» والأصل: خيرات بتشديد الياء المكسورة 
جمع خيرة مؤنث خير وهو المختص بوصف الخير ضد الشر وخفف في الآية طلبًا للخفة مع السلامة من اللبس . 

() المقصورات: صفة لموصوف أي : نساء مقصورات والقصور على الخيمة بعدم الخروج منها: وصف للترف والنعيم بحيث لا 
تخرج من الخيمة والقصر لغناها بخلاف من تخرج للعمل لحاجتها إلى العمل في البستان أو غيره. 


ل تفسير سورة الرحمن ‏ سورة الواقعة ٠ه‏ 


قول تعال: مکی م 


- (N) ar 


رفري '“ خضري وبري جساني أي 
متكئين على رفرف خضر والرفرف 
جمع رفرفة أي على وسائد أو سط 
خضر» وعبقري' “ جسان آي على 


طنافس ٠‏ ذات ج دقیق. 
کیا ١ال‏ ر یکا تگربان) بنعم 
الدنيا آم بن نعم البرزخ ام بنعم الآ 


لا بشيءَ من آلاء ربنا نكذب. 
ل وقوله تعالی: ورك انم ريك 
ی الجللِ وام ج 4 أ ي تبارك اسم 
ربك آي تقدس وکثرت برکكات اسم 
ربك الرحمن ذي الجلال أي العظمة 
والإكرام لأوليائه وصالحي عباده. 
هداية الآيات : 
- بيان أن نعيم الآخرة أعظم 

وأجل من نعم الدئيا. 

- فضيلة التمر والرمان فلنبحث 
منافعهما فإن الحقيقة بنت الببحث. 
٣‏ - فضل المرأة المقصورة في بيتها 
وذم الولاجة الخراجة كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


٤‏ - بيان أن الجن يدخلون الجنة 


HE ¥ 


]١١ ١ [الآية:‎ 

ل 5 ا وة : ء 
قامت القيامة وقيل فيها الواقعة لأنها 
واقعة لا محالة. 

وای لر کو4 : آي 
نفس کذب بها بن تنفيها كما نفتها 

فى الدنيا. 

س :اي 
مظهرة لخفض أقوا م بدخولهم النارء 
د آخرين بدخولهم الجنة. 

لدا سس الارض ّا : أ 
حخركت حركة شديدة. 


9 ورت آل" بَ4: آي 


ون باه مي : آي 
غبارا مشر 
© 6% 2% ًا لَه 44 : أي 


فى القيامة أصنافا ثلاثة . 

لَاصَحَبُ البَد4: أ 
الذين يؤتون کتبهم بأيمانهم. ا 
أب ا أي تعظيم لشأآنهم 

لهم الجنة. 

N‏ تب ألم : أي الشمال 
الذين تون كتبهم بشمائلهم. ا 
صب ٍَ4 : أي تحقير لشأنهم 
ر خولهم النار. 

والسوشك): أي إلى الخير 
وهم الذين سبقوا إلى الإيما 
والطاعة في أول الدعوة. 
لبر 5 تعظيم لشأنهم. 

اريك امرك 44#: أي هم 
المقربون الذين يقربهم الله منه يوم 
القيامة إذا ام الجنة. 

اني جب لعي 4 : في 


بساتين النعيم الدائم . 


CA , 


() الرفرف: اسم جمع رفرفةء وهي ما يبسط على الفراش للنوم عليه» ويغلب عليها اللون الأخضر» ولذلك شبه ذو الرمة إلرياض 


بالبسط العبقرية في قوله : 


حتى كأن رياض القف ألبسها 


وکائت الثياب الخضر عريزة إِذ هي لباس الملوك والكبراء. قال الثابغة : 


بخالصة الأردان خضر المتاكب 


العبقري: وصف لكل ما كان فائقًا في صفته عزيز الوجود وهو نسبة إلى عبقر اسم بلاد الجن في معتقد العرب فنسبوا إليه كل ما 


تجاوز العادة د 


في الإتقان والحسن»ء ومنه قول الرسول بيه في رؤباء 


لعمر: لعمر: «فلم ر عبقريًا يفري فریه) . 


)( ا طنفسة وهي البساط در الخمل»ء ولإجتان 4 جم حسناء» وهر وصف لعبقري لأنه اسم جمع . 
() اوت4 علم بالغلبة على القيامةء وأصل الراقم ر الحادثةء ومن ذلك قولهم واقعة أحد أو بدر مثلآء وإذا ظرف ضمن معنى 


الشرط متعلق بالكون المقدر في قوله: الي جت 
() لا ر ارش بدل من إا الأولى» وجواب الشرط «إ5ا) الأولى والمبدلة منها هو قوله : وَأصَحَبُ اَلْيَسةٍ 


7 الب : بمعنى التفتت للأجزاء المجموعة» ومئه: البسيسة: للسويق ويطلق الب على السوق للماشية» وفي الحديث: «فيأتي قوم 


فيبسون بأموالهم وأهليهم - أي : يسوقونهم - والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 
۷ الهباء: ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار. 


لبي وللت إونبا 4 مستانفة بيائبة . 


١‏ إلخ.. 


of oe 


معنی الآیات : 

ل قوله تعالى في تقرير البحث 
والجزاء الذي كذب به المشركون 
وأنكروه في إصرار وعناد : «إدا َقَعتٍ 
رَه ¥ 4 أى إذا قامت القيامة . 

9 ی وتبا کد آي 
نفس تكذب بها إذ يؤمن بها 
الجميع » #إحافضة) لأقوام أى مطهرة 
س بانیم امل الا وی 
لآخرين مظهرة لحالهم بأنهم من أهل 
الجنة . 

رق ول: ول شک الا 
4 أي حرّكت حركة شديدة. 

ومست لجال ساي أي 


إذا بست الجبال أى فتتت تفتينًا . 


ونکت که چ |ي 
غبارًا منتشرًا. 


وقوله تعالى: #وَڪمَ) أي 
أيها الناس افج أي أنراعا 
الشمال والمقربون. 

طَأضَحَب آلتة4 أو الذين 
يؤتون كتبهم بأيمانهم ا أب 
الميَمَتَة) أي أن شأنهم عظيم وذلك 
بدخولهم الجنة دار النعيم . 

واب شه وم 
أصحاب الشمال أي اليساريون الذين 
يۇتون كتبهم بشمائلهم أي بمياسرهم 
:2 اصعب ٍَ4 أي شأنهم حقیر 
وذلك بدخولهم النار. 

ايد4 إلى الإيمان 


والطاعة في آول ظهور الدعوة 


طالتية 4 هذا تعظيم لشأنهم 
وإعلان عن فوزهم وكرامتهم . 

في جنات النعيم وهي بساتين 
ذات نعيم دائم جعلنا الله منهم. 
هداية الآيات : 

أ -تقرير البعث والجزاء في 
الآخرة. 

1 - الإيمان والتقوى يرفعان 
والشرك والمعاصي يضعان 
ویخفضان . 

- السابقون إلى الطاعات لهم 
فضل الأسبقية فى كل زمان ومكان. 

٤‏ - اليساريون هم أشقياء الدنيا 
والآخرة. لأنهم عندما أخذ غيرهم 
ذات اليمين طالبين الإيمان 
والاستقامة أخذوا هم ذات الشمال 
طالبين الكفر والفسوق. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۳ - ]۲٣‏ 
جماعة من الأمم الماضية. 
9 ويي رة 4): أي من 
أمة محمد ب . هؤلاء هم السابقون. 
عل سرر موضونۃ چ 4 : أي 
منسوجة مشبكة بالذهب والجواهر. 
N:‏ لر : أي على شکل 
الأولاد لا يهرمون فيخدمونهم أبدَا. 
یاک وردً: ي طوف 
عليهم الولدان الخدم بأكواب وهي 
أقداح لا عرا لهاء وأباريق لها عرا 


ار سے 


() وا أب نند : (ما) مبتدً والخبر : أصحاب الميمنةء والجملة خبر فأصحاب الميمنة وكذا 3 أب ألَْسَذ . 
۳) يجوز آن بكون لي خبر عن الاولء وجملة: أك أل مستانفةء ويجوز آن يكون «ألكيوة) الثاني: ويجوز أن . 
تكون تأكيدًا للأرل» والخبر : جملة ايد4 . 


جارية من نهر لا ينقطع أبذا. 

@ ول ص4 : أي لا يحصل 
لهم من شربهاصداع. ارلا 
برد : أي ولا تذهب عقولهم يقال 
نزف الشارب وأنزف إذا ذهب عقله 
بالسکر . 

وة ينا بحب چچ 4 : 
آي يختارون منها ما يروق لهم 
ويعجبهم وإن كانت كلها معجبة . 
خد ع #): أي ولهم 
نساء بيض عين أي واسعة الأعين 
وشديدات سواد العيون ويياضها. 
واک لزل لکد چ : آي 
أولئك الحور العين هن في جمالهن 
وصفائهن كأمثال اللؤلؤ المصون. 
لتوا وکا ايا : آي لا 
يسمعون في الجنة لغوًا أي فاحش 
الكلام وما لا خبر فيه ولا ما يوقع 


في ردم ر 

طلا لا کا اچچ : إا 
قولاً سلامًا سلامًا أي لا يسمعون إلا 
السلام من الملائكة ومن بعضهم 
معني الآيات : 

ما زال السياق في بيان أحوال 
الناس إذا قامت القيامة فذكر أنهم 
يصيرون أصنانًا ثلاثة أصحاب يمين 
وأصحاب شمال وسابقين . 

وهنا يقول في السابقين إنهم 

ل4 أي جماعة ي الارن 


وة 


e 


م تفسير سورة الواقعة جه 


أي" من الأمم الماضية الذين أسلموا 


وسبقوا إلى الا سلام مع آنبيائهم 
َيل يِن الأخت4 أي من 
هذه الأمة أمة محمد بل وهم الذين 
سبقوا إلى الإيمان والهجرة والجهاد 
يذكر نعيمهم فيقول : 

0رت الحق: لعل سر 
مسون 4 4 أي انهم على سر 
موضونة أي مندسوجة ومشبكة 
بالذعب والجوامر حال کوتهم. 

@ وکت ب شیرت د 
ينظر أحدهم إلى قفا الآخر بل إلى 


جهه. 

طف 1 ع 4 أي للخدمة 
ودنچ غلمان و4 له 
یکبرون فیهرمون ولا یتغیرون بل 
يبقون كذلك أبدًا يطوفون عليهم 
بأکواب جمع کوب وهو قدح لا 
عروة له» وأباريق جمع إبريق وهو 
ناء له عروة وخرطوم. 

@ ورای تن بیز والکاس هنا 
إناء شرب الخمر والمعين ما كان 
جاريًا لا ينضب والمراد بكس من 


نهر الخمر. 
ê‏ وقوله تعالى: 3ل سد ر زا 
عا آي لا ي صداع من 
شربهاء للا د أي لا تذهب 


عقولهم بشربها بخلاف 
خمر الدنيا فإنها تصيب 
شاربها بالصداع وذهاب 
العقل غالبًا . 

ا وقوله تعالى: 
ركه 4 ور طوف 
عليهم الغلمان بفاكهة 
وهو ما يتفکه به ولیس 
بغذاء رئيسي ومن سائر 
المواكه» مما يتخيرون 


أي يختارون . 
© اکر کر ت 
شس سود أي مما تشتهيه 


الجزء العايع واليشُزوة 


ر 2 


EOS e 0‏ اتک 
ر تا شر )رر ڈ9 انی الزر 
کرد 2 جرب OES‏ وياتو 
تایا 6g‏ ل ول سلما لا( صب أن ا أب 
آییږ وین ررر لم تشر 9ز ور 
ر کنر 6 د عة رکذ 
مور 0 3 ا اشا ا ر 
آغر © غ رہ €9 لای اید €3 کہ 
AOR EOE‏ الع اش 
E‏ 
و کر 9 انیم کا کلک مروت و کاو روہ 
عل انث ای @ از قولوت ایا نا وکا شرا 
ولا آنا مونو () أو اؤ انرون )فل ك 


@ رت اوور 
عن #) أي ولهم في 
الجنة حور عين 
يستمتعون بهن» واحدة الحور 
حوارء. وهي البيضاء وواحدة العين 
الحيناء وهو واسعة العينين والْحَوّر في 
العين أن يكون بياضها أكثر من 
سوادها وهو ضرب من الجمال. 
وفولے: انل زار 
الكو 4# أي المصون في كته أو 
صدفه . يريد أنهن جمیلات مصونات 
غير مبتذلات وقد تقدم في الرحمن 
نهن مقصورات في الخيام . 


(1) قوله: له من لرل چ4 ل 


محذوف آي هم : ثلة إل 
من الأولى والثانية تبعيضية . 


َيل من آلأَخنَ) اعتراض بين جملة اني جَنّت اير 


SN eg ك‎ A کخم ہر‎ 2 2 e 
9 الأ دالكخرت © مغر إل مقت بم تاس‎ 


س 


f 


9 وقوله تعالی: اج با 
علو أي جزاهم ربهم جزاء 8 
كانرا يعملونه من الصالحات بعد 
الإيمان والتوحيد وترك المعاصي. 

وقوله تعالى وهو من إتمام 
النعيم أنهم «لا عك في جنات 
النعيم مايكدر صفو نعيمهم أو 
ينخص لذة حياتهم من قول بذيء 
سيّىء فلا يسمعون فيها أي فى الجنة 
4¥ آي لاا فاح ارا 


€ وجملة إل رر موَضوة € وثلة: خبر لمبتداً 


0( قیل : إنهم على سن واحدةء وروي عن علي رضي الله عه أنه قال: الولدان هم أولاد المسلمين الذين يموتون صغارًا. وقال 
سلمان: هم أولاد المشركين الذين يموتون صغارًا. والله أعلم . 


)4( التصديع : الإصابة بالصداع» وهو وجع الرأس من الُمار الناشىء 


يصیهم صداع ناشیء عنها. 


)0( قرا نافع #ينزفون) بفتح الزاي من : أنزفه وقرأها حفص ة4 بكسر الزاي من أتزف القاصر» إذا سكر وذهل عقله. 


of 0۷. 


نّا 4 4 وهو مايؤثم قائله 
وسامعه. 

© ل يلا) أي قوللا جلا 
سا 4% أي إلا ما كان من سلام 
الرب تعالى عليهم وهو أكبر نعيمهم 
وسلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم 
على بعض اللهم اجعلنا منهم قل آمين 
أيها القارىء واطمع فإن ربناغفور 
رحيم سميع الدعاء قريب مجيب. ' 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير البعث والجزاء بذكر 
أحوال الدار الآخرة. 

۳ - بيان شيء من نعيم أهل الجنة 
وخاصة السابقين منهم . 

۳ - بیان أن السابقين يكونون من 
ساثر الأمم المسلمة. 

٤‏ - بيان فضل خمر الجنة على 
خمر الدنيا المحرمة. 

۵- تقرير قاعدة أن الجزاء من 


جنس العمل . 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۲۷ ]٤١‏ 
اواب ابن ا َب 
اين #): هذا شروع في ذكر 
الزوج الثاني من الأزواج الثلاثة فذكر 


السابقين وما أعذ لهم وهذا ذِكرٌ 


لأصحاب اليمين وما أعد لهم من 
نمم مقیم. 


لإي در سور #): في 
شجر السدر وثمرةٌ النبق ومخضود لا 
شوك فيه . 

3© رع ضور 44: أي شجر 
موز منضود الحمل من أعلاه إلى 
أسفله فليس له ساق بارزة. 

مرل دور 4# : أي دائم إذ 
لا شمس تنسخه وإن ظل شجرة في 


الجنة يسير الراكب فيه مائة سنة لا 


رماو سكوب #&4#: أي 
مصبوب لا يحتاج المتنعم بن يصبه 
بيده بل هو سائل في غير أخدود أو 
أنبوب. 

مقطو ولا م 44 : 
أي غير مقطوعة في زمن»› ولا 
ممنوعة بثمن . 

رشي م 444 : أي على 
السرر العالية الرفيعة. 

اسا به جي : أي 
الحور العين اللاثي تقدم ذكرهن في 
قوله وحور عين. إذٌ كانت الواحدة 
منهن فى الدنيا عجورًا شمطاء عمشاء 
رمصاء فأنشأها ربها إنشاءَ جديدًا 
بحرا تتغنج وتتعشق عرباء تتودد 
لزوجها وتتحبب . 

© وخم نكر 4# : الراحدة 
بكر وهي التي لم تفتض بکارتها بعد 
وتسمى العذراء. 


ر أيسر التفاسير o‏ 


ع ): الواحدة عروب وهي 
المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل . 
#أ€6: أي مستويات في السن 
الواحدة يقال لها يرب والجمع 
تراب . 

لاسب ان 4): وهم 
الذين يؤخذ بهم في عرصات القيامة 
ذات اليمين وهم آهل الإيمان في 
الدنيا والعمل الصالح فيها. 

له ن لرل 44 : آي من 
الأمم السابقة. 

ر ِن الأخرت 44#: أي 
من أمة محمد حي . 
معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في عرض 
أحوال الآخرة وذكر ما لكل صنف 
من أصناف الناس الثلاثة من سابقين 
وأصحاب يمين وأصحاب شمال . 

فقال تعالى: طواعَبُ 
الین وهم الذين إذا وقفوا في 
عرصات القيامة أخذ بهم ذات اليمين 
وهم أهل الإيمان والتقوى في الدنياء 
وقوله تعالی: 4ا أقعَبُ لني" 
تفخيم لشأنهم وإعلان عن كرامة 
ثم بین فلك بقرل: وی ار 
ضور چ ولح منضودر ي ول 
دور ا رماو سکوب + وفك 
کن چول مقطو ولا موعت چچ 
أي رة €4 إنهم في هذا التعيم 
الدائم المقيم إنهم يتفكهون بالنبق 
الذي هو أحلى من العسل وأنعم من 


)0 اللغو من الكلام في الدنيا هو: ما لا يحصل حسنة للمعاد ولا درهمًا للمعاش وفي الآخرة هو ما لا يسر من كل قول إذ الحياة: 


حياة سعادة وسرور وحور . 


) هذا شروع في تفصيل ما أجمل عند النقسيم من شؤونهم الفاضلة على إئر تفصيل شؤون السابقين . 
(۳) الإخبار I,‏ صن لين فيه من التفخيم ما فيه !! 
(6) خبر محذوف المبتدأً تقديره: هم في سدر. 

() للا مفطرَةٍ ولا مو هذا وصف للفاكهة» والنفي هنا أثبت من الإثبات لأنه بمنزلة وصف وتوكيد. 


مم تفسير سورة الواقعة جه 


الزبد شجره مخضود الشوك لا شوك 
به» ویتفکهون بالطلح آي ثمره وهو 
الموزء والماء المصبوب الجاري»› 
والفاكهة الكثيرة التي لا تقطع 
بالفصول الزمانية كما هى الحال فى 
فاكهة الدنيا يوجد منها في الصيف ما 
لا يوجد في الشتاء مثلا ولا ممنوعة 
بثمن غال ولا رخيص وفي فرش 
مرفوعة عالية علو الدرجات التي هي 
فيها . 8 
إن44## يعني الحور العين اللائي 
سبق في الآيات ڏكرهن منهن من 
أنشأهن الله إنشاء لم يسبق لهن خلق 
ووجود» ومنهن نساء الدنيا فد 
كانت فيهن السوداء والعمشاء 
والرمصاء والعجوز فيعيد تعالى 
إنشاءهن فيجعلهن من بين الحور 
العين كأنهن اللؤلؤ المكنون. 

ل وقوله: SRE‏ 
عذارى لم يمسهن قبل أزواجهن إنس 
ولا جان. 

عا أ4 العروب” هي 
المتحببة إلى زوجها العاشقة له 
المتخدجة والأتراب المتساويات في 
السن› وترب " الإنسان من ولد معه 
في وقت واحد فمس جلده التراب 
مع مس التراب جلدك . 

وقوله للأشحب اب4 أي 
أنشأً هؤلاء الحور العين لأجل 
أصحاب اليمين ليستمتعوا بهن . 


oo 


الجزء الشابغ اهرود شورَةٌ الراقغة 


ل رر 


€ وقوله: وة س ٍ 
آلأَرَلنَ +4 أي من 
الأمم الماضية ولل يِن 


الأمة المسلمة اللهم 


چچ جم ۹ک دد 
١‏ - بيان إكرام الله ر 8 
آم ی نراو 3 لو ناء جلت آجاجا فول شروت 
ال ار آلا آلی ورو اث آنتانم شرا اد 
لمتقين . EK a‏ ق EN A A I e e‏ 
ن النعغ رد 9 ن جملکھا مک رما امغر 3© 

ا ‌ ر re‏ سے سے 2 


وإنعامه على المؤمنين 


۲ - بيان آن العجوز في 
الدنيا إذا دخلت الجنة 
تصير شابة حسناء حوراء 
عروبا. 

۳ -تقرير أن ثمن الجنة 
الإيمان والتقوى فلا دخل للحسب ولا 
للتسب والأول كالآ خر على حد سواء 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١ - ٤١‏ 
اتب ألتما : أي ممم 
الذين يؤخذ بهم ذات الشمال في 
الموقف يوم القيامة وهم أهل الشرك 
والمعاصي في الدنيا. 
3 ف مرم : أي ريح حارة 
تنفذ في مسام الجسد. #ييير#: 
أي ماء حار شديد الحرارة. 


کل 2 ب عم یرہ ب 4 #7 E‏ 
اکآ ساون لگن 9 لاون ین شج ر من زومر 
ا مو ر قط ہے و ر جر کش ہہ وہ 
اش نہ ارہ € نتر م ین الیم ی رر 
SS f re4‏ کے ہے ر ر کک ےد ا ا 
مرب امیر ( دا ن بم ال لل خن اگم مار 


آلدخرن 1 هذه ر رو ت ےہ رھ ورو ر 
ت44 آي من َيف 9 ریم تا نن 2 ءار فوته م تحن 
ر و کے کے مو کے ر ا یر ےو ر 
تیش © کن رتا ینگ اموت ومان بون 3 
ر شنا ذ e‏ ل 2 ر 
اجعلنا منهم واحشرنا في لان بل اتک نیکم ف ما لا فسن وا ولذ 
. ا I‏ روو ی ی و کرو 2 
زمرتهم وأدخلنا الجنة | | | عبر اغا الأرک کو دک 9© ابم ا رژ 


2 


معهم . © اہ تروک ام سن اغود 3 و ناء جاه 


5 یں س ج وے ا تو اہ ھی ا اودرو ہر چک رم کے 7 2 
هدانة الآنات ٠“‏ ماف تن کیرد اوی تا رمو ازو بل خن رو 


ا 


a 


باس ا ر و 


الما لی ریو @ مانم رلو ن لزن 


رس 


و 


o7 


€9 يل ين رر 44: أي 
دخان شديد السواد. 

€9 لا برو ا کریر 4 4: أي لا 
بارد كغيره من الظلال ولا كريم 
حسن المنظر . 

@ کا مَل تل4 : أي فى 
الدنيا. #متفك4: أي منعمين لا 
ينهضون بالتكاليف الشرعية ولا 
يتعبون فى طاعة الله ورسوله. 

9 بر عل لَب آلتيلي4: أي 
الذتب العظيم وهو الشرك. 
€9 ر روت ادا نتا : 
أي وكانوا ينكرون البعث الآخر . 
€ لجر إل بيشت بم 


(1) لما ذكر الفرش قد يخطر بالبال هل هناك نساء يكن بصحبة أهلها؟ فأجيب بقوله: إا اناهن أي : الحور العين إ4 فكانت 
الجملة مستأنفة استشداًا بيانيّاء وضمير المؤنث «اتأنمن عائد إلى غير مذكور في الكلام لكنه ملحوظ في الأفهام. 

(۳) العرب: جمع عروب» ويقال: عَربة ويجمع على عرباتء وهذا اسم خاص بالمرأة المتحببة إلى زوجها كما في التفسير . 

الأتراب: جمع ترب وهي المرأة التي تساوي سنها سن من تضاف إليه من النساءء وقيل: إن الترب خاص بالمرأة» وأما المساواة 
في السن من الرجال فيقال له: قرنء ولدة. 


ok 00} 


عم 4# : آي لوقت يوم معلوم 
وهو يوم القيامة. 

أ سال لب4 : أي 
الضالون عن طريق الهدى المكذبون 
بالبعث والجزاء. 

وین َج ن ْمر4: آي مسن 
أخبث الشجر المرّ فى غاية الكراهة 
والبشاعة طعمًا ولوا 

رة شرب لبر 44: أي 
شاربون شرب الإبل العطاش إذ 
الهيمان العطشان والهيمى العطشى . 

ا م ب ن44 : أي 
هذا ما أعد لهم من قرى يوم الجزاء 
والحساب وهو يوم القيامة . 
معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في بيان 
أحوال الأصناف الثلاثة التي انقسمت 
البشرية إليها عند خروجها من قبورها 
فذكر حال السابقين وحال أصحاب 
اليمين وذكر هنا حال أصحاب 
المشآمة وهم أصحاب الشمال. 


9 قال تعالى: 
ورای انال ا أب اال 


تنديد بحالهم وإعلان عن سرء 
عاقبتهم وما هم فيه من عذاب إذ 
فی س ريح حارة فا 
مسام الجسم #إّير) وهو ماء حار 
شديد الحرارة هذا شرابهم. 

9 ول ن رر چچ ا 
بارږ 5 کر ک4 4 إنه دخان أسود 
شديد السواد طلا بإرد4 كخيره من 
الظلال لا ك أي وليس بذي 
حن في منظره . چر. (4) 2 

وقوله تعالى: انهم کو 
مَل لك مت هذه علة 
جزائهم بالعذاب الأليم إنهم كانوا في 
الدنيا ملعمين لا يصلون ولا يصومون 
ولا یجاهدون ولا یرابطون . 

اوا بير“ على لَلثِ 
لى أي على الإئثم العظيم أي 
الشرك وكبائر الإثم والفواحش . 

وا يروت ) منکرین 
للبعث والجزار جاحدين بلج 
الآخ: دا تا وڪ را 
رظنا أو نونك أي أحياء كما كنا 
في الدنيا . 


س م ايسر التفاسیر جه 


لا اار4 يا مبعوئون 
كذلك والاستفهام في الموضعين 
للاستبعاد والإنكار. وهنا أمر تعالى 


رسوله محمدا ي أن يرد عليهم 


بقوله : 
© 4 أي قل له: طك 
الأو وخوت أي أنتم وآباؤكم من 
عهد آدم والآخرين منكم ومن 
ذريتكم إلى نهاية حياة الإنسان. 
8 کرحم م ۸(1( ب 
ل جر“ إل شت بم 
َم آي لوقت يوم معلوم عند الله 
ملد باليوم والساعة والدقيقة. 
@ 3 بک َّ لاون ی عن 
سبيل الهدى المعرضون عن الحق 
المكذبون بالبعث لداخلون جهنم 
ماكثون فيها بدا وإنكم : 
یرش ر سے ت 
لایو ين سجر من زور جي چ 
وهو شر ثمر وأخبث ما يؤكل مرارة. 
وتر تا اة بطرنكم 
. الشديد. 
لما بصيكم جن الجوع الشدير ر 
ِ شون عليه ين 
أي الماء الحار الشديد الحرارة 


() هنا شروع في تت ۴ أحوالهم التي أشير عند التوزيع إلى هولها وفظاعتها بعد تفصيل حسن حال أصحاب اليمين . 
السموم: الريح الشديدة الحرارة التي لا بلل معها كأنها مأخوذة من السم. 
)۳( اليحموم: الدخان الأسود مشتق من الحمم على وزن صرد اسم للفحم والحممة: الفحمة. وفي قوله تعالی : بول ص وو 4 


)4( الجملة تعليلية إذ هي علة لما أصاب أصحاب الشمال من الهون والدون والعذاب الأليم . 

(#) ظاهر اللفظ أن الترف هو سبب كفرهم وإصرارهم على ذلك وجائز أن يكون الترف بعض السب لا كله» والعبرة بالواقع 
والإشارة في قوله : فل فلك عائدة إلى السموم واليحموم والظل من اليحموم. 

)١‏ صيغة المضارع يد دالة على تجدد الإصرار منهم. 

)١(‏ قرأ الجمهور ومنهم حفص بإثبات الاستفهام الأول والثانيء وقرأً نافع بالاستفهام في يدا عنا) والإخبار في #إنا لمبعوثون4. 

() خرن أي : مبعوثون دفعة واحدة جميخًا دفعًا لما قد بتوهم.أنهم يبعثون عل فترات كما كان وجودهم وموتهم في الدنيا على 


فترات مختلمة . 


0) هذا من جملة ما مر الرسول بيه أن يقوله لهم. 


لا تفسير سورة الواقعة])ه 


مکثرین من کما تکثر الإبل الھيہ " 
التي أصابها العطش واشتد بها داء 
الهيام الذي أصابها. 

ج ا وله تعالی: ها ْم 
لت أي هذا الذي ذكرنا من شام 
الضالين المكذبين وشرابهم هو نزلهم 
الذي ننزلهم يوم الدين وأصل النزل 
ما يعد للضيف النازل من قري : 


طعام وشراب وفراش . 


(ND.‏ ر 


هداية الآبات : 

١‏ - أصحاب الشمال يدخل فيهم كل 
كافر وجد على وجه الأرض فؤإنهم في 
التقسيم ثلث الناس وفي الواقع هم 
أضعاف أضعاف السابقين وأصحاب 
اليمين لأن أكثر الناس لا يؤمنون. 

-التنديد بالترف والتنعم في هذه 
الحياةالدنيافإنه يقودإلى ترك 
التكاليف الشرعية فيهلك صاحبه لذلك 
لا لکون طعامه وافرا وشرابه لذیدًا. 

٣‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بما 
لا مزيد عليه من العرض والوصف 
لحال الناس. 


شرح الكلمات : 
[Vf oV 2‏ 
ن فتك : آي أوجدناكم 
سا فالا نْصَيَدً4 : آي 
فهلا تصدقون بالبعث إذ القادر على 


اللأنشاء قادر على الإإعادة يعد الفناء 


والبلی ۔ 
@ ام تا تر چ4: 


الذي تصبونه من المني بالجماع في 


ارجام ار 

10 شر فة4 : آي بشرا أم 
نحن الخالقون له بشر 

و ن ا السرنّ4: أ 


تنا به لیک وکیینه م 
وجعلنا لكل واحد أجل معينًا لا 
يتعداه ولا يتأخر منه بحال من 
الأحوال. #وما نيقي4 : أي 
بعاجزینا ر ر ر ر 

@ ءل آن بد آنگ4: آي ما 
آنتم عليه من الخلق والصور. 
ر رس ر ر وو م 
ووننشککم ف ما لا لم4 : 
ونوجدكم في صور لا تعلمونها وهذا 
تهديد لهم بمسخهم وتحويلهم إلى 
اٹ حيوان وأقبيحه . 

ك ولت لمن اللَمأةً لأ 
وكيق کان. ات BSE‏ 
فتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة 
قادر على إعادة خلقكم مرة آخرى 
بعد موت وفناتکم . 

© ایم ا عر 44 : أي 
من إثارة الأرض بالمحراث وإلقاء 
البذر فيها. 

€ اس بزرعوه 4 : آي تنبتونه . 
ام ن رعو 4 : أي نحن المنبتون 
له يقال رَرَعَه الله آي آنبته . 


ofr 


وکر تاه لله حًا : أي 
لو نشاء لجعلنا الزرع حطاما يابشا 
بعد آن أصح ستبا قارب ات فشر 
فتحرمول منه. فو فار کرد 
آي تتعجبون في مجالسکم من 
الجائحة التي أصابت زرعكم . 

@ و مغر 44: أي قائلين 
إنا لمغرمون أي ما أنفقناه على حرثه 
ورعایته معذبول به . 

3© وبل ن ر44 : آي لسنا 
بمعذڏبین به وإنما نحن محرومون من 
زرعنا وما بذلناه فيه ليس لتا من حظ 
ولا جد أي غير محظوظين ولا 


@ 3 زا ت تشز : ا 

من السحاب في السماء إلى ا 

€9 ا عن المزأرة4 : أي له إلى 
الأرض. فطلو عا جلتة باجا : 
آي ملخا مرا لا بمکن شربه. E:‏ 
کوت 4 : أي فهلاتشكرون 
أي الله بالإيمان والطاعة . 

@ ارش لر ای 
ورود 44 : آي آخبرونا عن النار 
التي تخر چول من الشجر . 

© ولھ ام تنا اي 


خلقتم شجرتها كالمرخ والعفار 


() بء4 جمع آهيم وهو البعير الذي أصابه الهُيام بضم الهاء وهو داء يصيب الإبل يورئها حمى في الأمماء فلا تزال تشرب ولا 


تروى والمؤنث هيمى إذ المذكر أهيم . 


۳ النرل: 


ونا إذا الجبار بالجميش ض افا 


بشم النون والزاي: ما تعد للضيف ويقدم له من طعام وشراب وهو هنا تشپيه تهکمي کالاستعارة كما في قول الشاعر : 
جعلناالقةقناوالمرهفات 


بفتح الشين مصدر شرب یشرب شربًا. 


له تزرلا 


oflove o 


رالكلخ. م كَل لشرد : أي 
حن المنشئون لتلك الأشجار. 
(E ek‏ 

جعلنا تلك التار تذكرة أي ر پر 
جهنم . وتا مين i:‏ ی بلغ 
ال افرين لفون بها في سفرهم" 
طخ ينر کي 
تير 4#): أي نزه اسم ربك عما 
لا بلیق به کذګره بخیر احترام ولا 
تعظيم أو الاسم صلة والتقدير نزه 
ربك عن الشريك ومن ذلك قولك 
سبحان ربي العظيم . 

معنی الآیات : 

السياق هنا في تقرير عقيدة البعث 
والجزاء التي أنكرها المشركون 
وذلك بذكر الأدلة العقلية الموجبة 
للعلم واليقين في المعلوم المطلوب 
قال تعالى : اق (ak‏ 
وأنعم معترفون بذلك إذ لما نسألكم 


من خلقكم تقولون الله. إِذا 


0( لا ا 


وولا ٠‏ تَصَيَون# أي فهلا تصدقون 
بالبعث والحياة الثانية إذ القادر على 
الخلق الأول قادر على الإعادة. 
وهذه أدلة قدرتنا تأملوها أولاً 
ام تا نر4 أ 
أخرونا سما تون آي تسن زک 
آرحام نساء بالجماع 
اش“ ر4 ولا ام 
E‏ والجواب نحن 
الخالقون إذّا القادر على خلقكم 
بواسطة هذا الإمناء والتكوين في 
الأرحام قادر على خلقكم بطريق آخر 
وثانيا 

@۔ @ ن ر یک ارت4 
وقضينا به عليكم فلا يستطيع أحد 
منكم أن يمنعنا من إماتته وفي الوقت 
المحدد له. بحيث لو طلب التقديم 
أو التأخير لما قدر على ذلك أليس 
القادر على خلقكم وإماتتكم قادر 
ê‏ وما ن 
بمسبوق قن ج عل ان دل نک 


رر ر( ر ~2 
ون ف ا لا مود بحيیث 


2 


)0( المقوى: من نزل القوى والقواء والقي 


أي : خلت من سكانهاء قال النابغة: 


یا دار مية بالعلياء فالس لد 


وقال عنترة: 


من طلز ر تقادم عسهده 


نخلقكم في صور وأشكال غير ما 
أنتم عليه فنخلقكم حلقًا ذميمًا وقبيسا 


كالقردة والخنازير» ومانجن 


بعاجزين عن ذلك فهل تعجز إذّا عن 
بعثکم بعد موتکم أحياء لنحاسبكم 
ونجزیکم . 4 

© ود عر اناه ذر4 
کیف تمت لکہ: ہما ١‏ تلکرونه . لإ 
آلا ¥ 4 فتعلمون ُن الذي 
خلقكم أول مرة ة قادر على خلقكم 
ثانية مع العلم أن الإعادة ليست 
بأصعب من الإنشاء من عدم لا من 
وجود. . ورابعا: 

© ا ا زت ن 
إثارة الأرض وإلقاء البذر فيها 
أخبرونا أأنتم تنبتون الزرع ام ن 
ررد له آي المنبعون والجواب 
أنتم. إذّا فالقادر على إنبات الزرع 
قادر على إنباتكم في قبوركم على 
نحو إنبات الزرع وعجب الذنب هو 
النواة التي تنبتو 


أبضًا: أي الأرض القفر التي لا شيء فيها ولا أنيس بها يقال: أقوت الدار وقويت أيضًا 
أقوت وطال ء لي هياسالف الأمد 


أقوى وأة قمر بعداما . لينم 


(۳) موقع هذه الجملة: الاستدلال والنعليل لما تضملته جملة لك لان خرن ا لََجْموعُرنَ إل ميقت يوم نرم من عقيدة البعث 


والجزاء وتقریرها. 


)۳( ۱ لقاء للتفريع فالجملة متفرعة عن قوله تعالى: طن فتك وهي متضمنة للتحضيض على التصديق بالبعث الآخر إذ لولا هنا 


للتعحضيض على ذلك . 


)£( الاستغهام للتقرير بتعيين الق الجنين من النطفة إذ لا يسعهم إلا الإقرار بآن خالق الجنين من النطفة هو الله . 
٠١(‏ السبق : كناية عن الغلبة والتعجيزء لأن السبق يستلزم أن السابق غالب للمسبوق فمعلى : وما نحن #بمَسَبونً» أي : غير مغلوبین . 


قال الشاعر: 


كانكلمتسبق من ‌الدهرمرة 


إذا تت أدركت الذي كنتت تطلب 


الشبه قوي بين تحويل النطفة إلى جنين؛ والحبة إلى نبات فهي مناسبة عجيبة بين الدليلين . 


مل تفسير سورة الواقعة جه 


لا وخامسا هو أن ذلك الزرع الذي 
أنبتناه لو اء جس بعد نضرته 
وقرب حصاده اإخطسا) يابا لا 
تنتفعون منه بشيء وز ٩‏ 
كود متعجبین من حرمانکم من 
زرعکم تقولون: 
9 إا سرس چچچ 4 آي ما ائفقناء 
على حرثه ورعایته معذبون" به ثم 
تضربون عن قولكم ذلك إلى قول 
آخړ وهو قرلک:, ر 
وبل ن عرد چچ ما لنا من 
حف ولا جد فيه أي لسنا محظوظين 
ولا مجدودين. إن إنبات الزرع ثم 
حرمانكم منه بعد طمعكم في الانتفاع 
به مظهر من مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحکمته وتدبیره وکلها دالة على قدرته 
علی بعثکم لمحاسبتکم ومجازاتکم 
في هذه الحياة الدنيا . 
وسادش: الما ری رود 
وحباتكم متوقفة عليه أخبروني : 
999 س أ انراش من 
السحاب وام حن لمرن ې والجراب 
نحن المتزلون لا أنتم هذا أولاً وثاتيا 
کا4 لیعلتا ااه راس ملخا مرا لا 
تنتفعون منه بشيء وإنا لقادرون فهلا 


تشكرون هذا الإحسان منا إليكم 
بالایمان بنا والطاعة لنا. 
وسابی: الاد لی ود4 
وتشعلونها ا 

© اث Tr, A‏ ا ڪڪ 
امون 4 4 والجراب نحن لا أنتم 
فالڌي يو جد النار في الشجر قادر على 
أن يبعثكم أحياء من قبور كم ليحاسبكم 

لي سلوککم ویجزیکم به . 

2 وقوله تعالی: : وان جلها 
أي النار تّ4 لكم تذكركم بنار 
الآخرة فالذي أوجد هذه النار فادر 
على إيجاد نار أخرى لو كنتم 
تذكرون وجعلناها أيضًا متاعًا أي بلغة 
للمقوين المسافرين يتبلغون بها في 
سفرهم حتی یعودوا إلى دیارهم . 
فالقادر على الخلتق والإيجاد والتدبير 
لمصالح عباده قادر على إيجاد حياة 
أخرى يجزي فيها المحسنين اليوم 
والمسيئين إذ الحكمة تقتضي هذا 
وتأمر به. 

وقوله تعالی : «ََح اسر 
َي ألمي & بعد إقامة الحجة على 
منكري البعث بالأدلة العقلية أمر 
تعالی رسوله أن يسبح ربه أي ينزهه 
عن اللعب والعبث اللازم لخلق 


(i) >» 


o 0۷0 


الحياة الدنيا على هذا النظام الدقين 
ثم إفنائها ولا شيء وراء ذلك. إذ 
البعث والحياة الآخرة هي الغاية من 
هذه الحياة الدنيا فالناس يعملون 
ليحاسبوا ويجزوا فلا بد من حياة 
أكمل وأتم من هذه الحياة يتم فيها 
الجزاء وقد بيّنها تعالى وفصلها في 
كتبه وعلى ألسنة رسله» وضرب لها 
الأمثال فلا ينكرها إلا سفيه هالك . 


هداية الآيات : 

أ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

- إقامة الأدلة والبراهين العديدة 
على صحة البعث وإمكانه عقلا. 

۳ - بیان منن الله تعالی على عباده 
في طعامهم وشرابهم . 

٤‏ - وجوب شکر الله تعالی على 


إفضاله وإنعامه. 
° - في النار التي توقدها عبرة» 
وعظة المتقين , () , 
أ > وجوب تسبیح الله وتنزیهه 
عما لا يليق بجلاله وكماله من العبث 
والشريك . 

شرح الكلمات : 


[الابة: ۷١‏ ۔ ۸۲] 


امل بإفظلتم 4 فطللتم فحذفت إحدى اللامين تخفينًا كما حذفت إحدى العامین من تنك ¢ إذ الأصل تتفكهون. 
0( هذا بناء على أن الغرام: هو العذاب كقوله تعالى : إت عدابما ن عتما أو هو من الغرامة التي هي ذهاب مال المرء وأخذه 


منه بغیر عوض . 


المقوى: الداخل في القواء وهو القفرء فالمقوون: الداخلون في القواء الذي هر القفز والقغار وهذه حال المسافر» والمقوى 
آيضا : الجائح القفر البطن الخاوي من الطعام» فالنار يتمتع بها المسافرون للاستضاءة والاستدفاء وطبخ الطعام . 

الباء في باسم: زائدة لتوكيد اللصوق أي: اتصال الفعل بمفعوله وذلك لوقي الأمر بالتسبيح عقب ذكر عدة أمور تقتضيه حسببا 

الرب هو اله الدال على ذاته سبحانه وتعالىء» والتسبيح : التنزيه عما لا يليق ولفظه 


دلت عليه فاء الترتيب والتعقيب»› واسم 


کے س بے 


بستحن آله 4 أي : نبزه الله عما أضافه إليه المشركون من الأنداد والعجز عن البعث. 


(6) في الصحيح : لما تزلت فسبح باسم ربك العظيم قال الرسول ل : اجعلوما في رکوعکم؟ فکان المصاي إذا ركع قال: سبحان 
ري العظيم ادنا أو أكثر امتغالاً لأمر الله ورسول ب 


ايسر التفاسير ٠‏ 


o01 


وره الرافعةٍ 


الحزء الشابغ وَالشُرُونَ 


٤ 


. 2 2 و )0 
o‏ 9 ٍ المشركون. ية برقم الجرر4%# ٠‏ أي 
م ان کیم ا ی کی کرو €3 ل ےہ رآ ٠ ٤‏ 
ا 9ن ا کو ر @ ون ّى | أقسم بمواقع النجوم وهي مطالعها 
د ليرب ال ا الريب rl‏ ا نا ا2 

A‏ ا 2 ٠ K0‏ ل . سمي هد 
شتوو اور 0 €8 : أي مصون وهو و رها وانه ي ک { 
المصحف. لو تعلمون أي لو كنتم من أهل العلم 


EI‏ ا 


9 ا د کيو 10 إن کانمن لن 


عظيسم . لأن النجوم ومنازلها 
ومطالعها ومساقطها ومغاربها التي 


@ لا یس رہ 


آل EL‏ : أي من 


0 ادرت ری وران وت تیر اما إن کانمن اص 


لا جاع ہے یو 


الیب و مک لك من اص 
الْكذْينْ اسالد 19ن یر( 99 
ET‏ 


(3 ر 


پس ےار الک لمي 


الوت وال رض عی۔ وَْمِیب وهر عل کل سیو ِدر 


2 ت5 أت اي دافم 
ولا صل لعقوية انكام وتاك 

القسم. #بمر قع جور : 

بمساقطها لغروبها ویسنازلها أبشا 
ومطالعها كذلك. 

وہ ؛: أي القسم بها. EH:‏ 
تون عَِيم4: أي لو كنحم من 
آهل العلم لعلمتم عظم هذا القسم . 

@ إ4 : أي المتلو عليكم 


لقرآن كريم وهو الذي كذب به 


آل لسن واا إن انين 
یو 0 


تیه ج 


سو سو الحديد] یتب & 


جج و وو 


معو ماني لتكت وا رر آمو انی 9ند 


هو لذو الاجر اهر ا نر4 ا 


الملائكة والأنبياء وكل 
طاهر غير محدث حدئًا 
أكبر وأصغر. 
زيل بن 
آلامن#): أي منزل 
من رب العالمين وهو الله 
جل جلاله. 
دا اَلدِيث4: 
أي القرآن. نم 
نسرة4: أي تلينون 
القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم 
على التكذيب به والكفر. 
وجل رك : 
شکر الله على رزقکم. 0 
تَكَدَود4: أي تكذيبكم بسقيا | 
وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. 


تر 


ص 


رب 


ي 


@ تول تعالى: }¥ a‏ 


(لا) صلة في قول آكثر المفسرين أ 


وشاهده قول الشاعر: 
ألا عم صباخا أي 


(۳) 


يهاالطلل البالي 


تغرب فيها أمور عظيمة في خلقها 
وتديير الله فيها. 

9-9 س4 بشيءعظبم 
والمقسم عليه هو قوله إنه أي المكذب به 
لفان كم لاكماقال المبطلون 
شعر وسحر وكذب واختلاق . 

ل طن کت تروچ ا 
مصون. 

@ ل س إل نر4 
سراء ما كان في اللوح المحفوظ أو 
في مصاحفنا فلا ينبغي أن يمسه إلا 
المطهرون من الأحداث الصغري“ 
والکبری . 

ازى من“ رَبَ اي4 آي 
منزل منه سبحانه وتعالی ولذا وجب 
تقديسه وتعظيمه فلا يمسه إلا طاهر 

من الشرك والكفر وسائر الأحداث. 

وقوله تعالی: ايا ْبِ4 
أي القرآن وام دود 4 تلينون 
القول للمكذبين به ممالاأة منكم لهم 


ي : فاقسم بمواقع النجوم وقيل: هي نفي أي ليس الأمر كما تقولون ثم استأنف فقال: فأقسم 
كقول الرجل: لا والله ما کان کذا وکذاء ولا يريد به نفي اليمين بل يريد به نفي كلام سابق وقيل: لا بمعنى ألا آداة تنبيه 


لکریم لما فيه من کریم الأخلاق› ومعالي الأمور ولأنه یکرم حافظه ويعظم قارئه ويسعد ویلجو العامل به . 
قال القرطبي : اختلف في مس المصحف على غير وضوء؛ فالجمهور على المنع لحدیث عمرو بن حزم» وهو مذهب علي وابن 


مسعود وسعد بن بي وقاص وسعید بن زید وعطاء والزهري والخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي 


وأحمد. 


)£( یل بمعلی : مزل من إطلاق المصدر وإرادة المقعول کالرد ر 


بمعنى المردرد. 


تفسير سورة الواقعة )ه٠‏ 


آي القرآن انم سّ44 ثلينون 
القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم 
على التكذيب به والكفر. 

رر رو ر )0 

9 ول رنتکړي اي 
وتجعلون شكر الله تعالی على رزقه 
لی واک SS‏ آي تکذیبکم 
بسقيا الله لكم بالأمطار وتقولون 
مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. 
هداية الآيات : 

- بيان أن الله تعالى يقسم بما 
شاء من مخلوقاتهء وأن العبد لا 
يقسم إلا بربه تعالی . 

- تقرير الوحي الإلهي وإثبات 
النبوة المحمدية» وأن القرآن الكريم 
منزل من عند الله تعالی . 

- وجوب صيانة القرآن الكريم» 
وحرمة مسه على غير طهارة. 

أ - حرمة المداهنة في دين الله 
تعالى وهي أن يتٺازل عن شيء من 
الدين ليحفظ شیتًا من دنیاه والمداراة 
جائزة وهي ان يتنازل عن شيء من 
دنیاه لیحفظ شيئًا من دینه . 


[الاآية: ۸۳ - 14٦‏ 
3 ولا): أي نهلاآ وهي 
للحضِ علي العمل والحث عليه . 


بلدا لخت املقو : أي مجرى 


الطعام وذلك وقت الثرع. 
@ وات جیار :| 
ا أيها الممرضون والعواد رو 


و اب که يک : أي 


ورسلا ملك الموت وأعرانه قرب 


إلى المحتضر منكم. وتكن لا 
يرود : أي الملائكة. 

© وو إن کم عر نچ 
آي فهلا إن كنتم غير مدينين أي 
محاسبين بعد الموت . 

ورجا لن کم سره : 
أي ترجعون الروح إلى الجسم بعد 
وشو مفارقتها له إن کنتم صادقين في 
آنکم لا تبعثون ولا تحاسّبون . 

@ تا إن ت4 : أي الميت. 
مين رد4 : أي من السابقين 
وهو الصنف الأول من الأصناف 
الثلاثة ثة التي تقدمت في أول السورة. 
و وران چې 4: أي استراحة 
وريحان أي رزق حسن وجنَة نعيم. 
واا لن کن ين أتڪي 
َيب 44 : أي من الصنف الثاني 
فسلام لك يا صاحب اليمين من 


أصحاب اليمين. أي من إخوانك 
EE‏ 
ورل ن 


نزل من ماء حار شدید ا 


١‏ صلح دت لفظ ارزق مضع الشکر لأن شكر الرزق يسبب الزيادة في 


ظرف متعلق مت عل لی والتشويق إلى الفعل المحضوض عليه 
)۳ لم يجر للروح ذکر إلا أن المقام دال عليها كما قال حاتم : 


0( وا الجلة حالية وكذا جملة إن از ّم & حالية أيضًا. 


9 صله 2 


حير ¥ 4 : أي 
احتراق بها . 


طإد دا َو حى أنهي : 
أي إن هذا الذي قصصناه عليك في 


هذ السورة لهو حق اليقين . 

وسح بسر ك 
العَظي 4 : أي تزه وقدس اسم 
ربك العظيم. 

معنى الآيات : 


بعد تقرير النبوة المحمدية وأن 
القرآن كلام الله وتنزيله عاد السياق 
الكريم إلى تقرير البعث والجزاء . 
€ نمال تعالى: : ر إا 


لته أي الروع" “ لالم وهو 
مجری الطعام . 

E 2‏ في ذلك الوقت 
«نظرك مريضکم وهو يعاني من 
سکرات الموت. 

ورن امرب إل نکر أي رسلنا 


أقرب إلیه منک وکن لا يود ) إذ 
لا قدرة لكم على رؤية الملائكة ما لم 
يتشكلوا في صورة إنسان. 
رل و إن کُم َي 
ن أي حاسبين بعد الموت 
ومجزبين بأعمالكم . 
زرا 4 لر بعدما بلغت 
الحلقوم «إإن ن کُم صر يقد في أنكم 
غير مدینین لله بأعمالکم» أي فلا 
یحاسبکم علیها ولا یجزیکم بھها. 


التعجيز» لأن المحضرض إذا م ل ا خض عله کان عاجرا iy‏ بلغت الاقم 


رر ور 


إذا حشرجت يوسا وضاق بها الصدر 


of 10۷۸0 


النجزء الشابغ والمشزون 


2 


بی ا لم د 


2 ETA 22 r 


ا سے 


2 قد 
a E4‏ لن ک5 


cge 


سر لی ی 2 ا اجه 


ای یقرش اله ریا حا لومم لم ووا 


oA 


00 
ا رقوله تعالى: : تا E o‏ 
أي المحتضر ِن سردي وهم 
السانقون. 
ی 2 اي دان ن 


وک وریحان وهر الرزق اللحسن 


€ و إن کن س ن اصعب 


ا الذين يؤخذ بهم في عرصات 


هو اذى حل آلکوت والس ف سسَةٍ يار م اوی 
على لمر عا ما ل فی آلأزض وما ج متها وما يرذ ِن 
اش وما یعیج فیا وشو مک ما کخم داه بار 
م السَوت لاض ای ل شح 
وی وی ان لار بیج ارف انهو عَم بذاتِ 
اسثرر 9 انرا 4 و وساو انوا گا حمل 
مک اشنو م م کد €3 
وگلا ا ر يدغود ونوا 
من ل هر هو ىير 


با ریک وقد 
2 


عل عبّيو 
کی پک ل ن الت کی الور وان آله بک ِ 
ر ھم و رما لا وان سل آَل رث 
اسر والارض لا يوی منک من نق من َل الت 

ول اوك أمطَم دة م أل قفوأ من بعد وقلا 
رکد وعد الله امس وال ما ممن س یڈ 9 کس 


شررَةٌ الخديد 


القيامة ذات اليمين 
ما لك يا صاحب 
اليمين من إخوانك 
أصحاب اليمين الذين 
سبقوك إلى دار السلام. 
راما إن ن المحتضر 
وين اللكرن4 لله 
ورسوله المنكرين للبعث 
الأخر الضالين عن الهمدى 
ودين الحق. . 
رل ب 
جير 4# أي ضيافة على 
الماء الحار هذه ضيافته 


ر 
ضيه ٠‏ جر 


واحتراق بالجحيم . 
ل وقول تعالی: : 3 
î 0‏ 2 خی تین“ 
أي هذا الذي حدثناك به 
عن المحتضرين الثلاثة وما لهم وما 
طبر #) بأمر ا رسوله 
ا باسم ربه العظيم مح آنه 
لمانزلت هله الآية قال بل 
لأاصحابه: اجعلوها في ركوعكم» 
عما لا یلیق بجلاله وکماله. 


الور 


م ايسر التفاسیر)ه 


هداية الآيات : 

١‏ -تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

بيان عجز كل الناس أمام 
قدرة الله تعالى . 

- إن في عجز الإنسان على رد 

روح المحتضر ليعيش بعد ذلك ولو 
ساعة دليلا على أنه لا إله إلا الله. 

٤‏ - بيان فضل السابقين عن 
أصحاب اليمين. 

٥‏ ۔ القرآن الكريم أحكامه كلها 
عدل وأخباره كلها صدق . 

- مشروعية قول العبد سبحان الله 
بحمده سبحان الله العظيم وهما من 
الكلم الطيب وكذا سبحان ربي 


العظيم حال الركوع. 
F ¥‏ ¥ 


سورة الحديد 
مدندة 


وآياتها تسع وعشرون آية 


[الآية: ]١-١‏ 
طت ب تا ف اشر 
اار4 : أي نزه الله تعالی جمیع 
ما في السموات والأرض بلسان 


الفاء للتفريع إذ ما بعدها من بيان حال من مات من سعادة أو شقاء متفرع عن الموت وانتهاء الحياة. 

»( الروح: الراحة آي : هو في راحة ونعيم» وعلى قراءة رُوح بضم الراء فالمعنى : أن روح المؤمن معها الريحان وهو الطيب 
والريحان: شجر لورقه وقضبانه راتحة ذكية طيبة . 

)۳( التصلية: مصدر صلا المشدد: إذا أحرقه وشواه يقال : صلى اللحم تصلية: إذا شواه والجحيم: النار المؤججة» وهو علم على 


جهنم دار العذاب . 


٠9‏ هذه الجملة تذييل لجميع ما تقدم في هذه السورة من وعد ووعيد واستدلال على تقرير النبوة والبعث والتوحيد ويدخل فيه دخولاً 
أوليا الأقرب ذكر! وهو ما ذكر في التفسير . 
() اشعملت جملة: لله عدا َر حى ْبِ4 على أربع مؤكدات وهي: إذء ولام الابتداءء وضمير الفصل»ء وإضافة شبه المترادفين 
وهما: الحق واليقين» وخامس وهو الجملة الاسمية لإفادتها الدوام والشوت. 


١‏ (الله): الإله المنفرد بالإلهية ومعنى سبح: نزه وورد لفظ التسبيح بالمصدر في بحن ألى أنْرى يبدو وبالماضي هذ 


في الحشر 


والحديد والصف» والمضارع في الجمعة والتغابن» والأمر في الأعلى فسبح تعالى بكل ألفاظ التسبيح . 


ملا تفسير سورة الحديد ٠)‏ 


ررر 2ار 


الحال والقال. وشو ازير 

لكي : آي في ملكه» الحكيم 
في صنعه وتدبيره . 

وم ملف لسرت ولارض4: 
أي يملك جميع ما في السموات 
والأرض يتصرف كيف يشاء. 
يخي یی ت4 : يحيي بعد العدم 
ويميت بعد الإيجاد والإحياء. وهو 
عل کل شنو هد4 : وهو على فعل 
کل ما يشاء قدير لا يعجزه شيء. 

وهر لأر أ4 : أي ليس 
قبله شيء وهو الآخر الذي لیس بعده 
ڈ. 7 0( . اشر EL‏ 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء انر 
الذي ليس دونه شيء. . اوهو ب 
ىء عل : أي لا يغیب عن عله 
شىء ولو كان مثقال ذرة في 
السموات والأرض. 

ون سَِةٍ ايام : آي من أيام 
الدنيا مقدرة بها أولها الأحد وآخرها 
الجمعة. ل ستو على المش 4" : 


أي ارتفع عليه وعلا. . یتلم ما بج 
فى آلأرضٍ 4 : أي ما يدخل في الأرض 
من کل ما يدخل فیها من مطر 
وأموات. وما جرج ينها : آي من 


رر بے د 
لبات ومعادن. وما يغزل م 
الما : آي من رحمة وعذاب. 
ر ور 
وما ي فاي : أي يصعد فيها من 
ا الصالحة والسيئة. وهر 


ا ک4 : آي بعلمه بكم 
ر مل اا وول بنا 


سے رو ت ص 


تعملون صد : آي لا یخفی عليه 

من أعمال عباده الظاهرة والباطنة 
شيءَ . 

ورک ائ شج الاد 
أي مرد كل شيء إلى الله خالقه 
ومدبره یحکم فيه بما يشاء. 

© ویج اید نن آلتمار4: 
آي يدخل جزءا من الليل في النهار 
وذلك في الصيف . وولج اهار 

ف أسل4: ويدخل جزة! من النهار 
في الليل وذلك في الشتاء كما يدخل 
كامل أحدهما في الآخر فلا قى إلا 
ليل أو نهار إذ أحدهما دخل في 
انيهما. له عَم بت أصذدر) : 
أي ما في الصدور من المعتقدات 
والأسرار والنيات 


0 


معنی الآيات : 
يخبر تعالى في هذه الآيات الخمس 


۳ رڌ د أهل العلم القول بأن تسبيح غير العالمين هو تسبيح دلالة لا تسبيح فالة» إذ 


er f pre 


لفقهوت یحم |ز ذ تسبيح الدلالة مفهوم معلوم. 

۳ روى مسلم عن أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي 45 قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر) . 

قال القرطبي: قد جمع تعالى بين الاستواء على العرش وبين هد عك والأخذ بالظاهر تناقض فدل على آنه لا بد من التأويل 
والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض . وأقول: إن كان يعني بالتأويل قرل السلف؛ معنا بعلمه وقدرته فهذا صحيح ومع هذا 
فإنه لا تناقض آبدًا إذ هو تعالی على عرشه بائن من خلقه» والخاق کله بين يديه كحبة خردل يتصرف فيه كما يشاء لا يغيب عن 
علمه ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا يعجزه شيء فيهما ولذا قال بعضهم: إن محمدًا هيه ليلة الإسراء لم يكن بأقرب 
إلى الله عز وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. 

©) قرأ الجمهور ونافم وحفص وغيرهما: «ترجع) بالبناء للمفعول وقرأ بعض «ترجع) بالبناء للفاعل» رجوع الأمر معناه: مرد كل 
شيء إلى الله تعالی إذ هو خالقه ومدبره والحاکم فيه إذ هو رب العالمين وإله الأولين والآخرين. 


, f0 


عن وجوده وعظمته من قدرة وعلم 
وحكمة ورحمة وتدبيره وملكه ومرد 
الأمور إليه وكلها مظاهر الربوبية 
الموجبة للألوهية فأولاً تسبيح كل 
شيء في السموات والأرض أي 
تنزيهه عن كل نقص كالزوجة والولد 
والشريك والوزير المعين والعجز 
والجهل» ثانيًا: إنه تعالى العزيز ذو 
العزة التي لا ترام العظيم الانتقام» 
الحکيم في تدېير ملکه فلا شيء في 
خلقه هو عبت أو لهو أو باطل. 
ثالتًا: له ملك السموات والأرض 
ملکا حقیقیًا یتصرف کیف یشاء یهب 
من شاء ويمنع من شاء. رابعا: 
يحيي من العدم ويميت الحيّ 
الموجود» خامسا: هو على كل 
شيء قدير لا يعجزه شيءَ ولا يعجز 
عن شيء متى أراد الشيء وقال له 
کن فهو یکون ولا یتخلف. سادسًا: 
هو الأول الذي ليس قبله شيء 
والآخر الذي ليس بعده شيء إذ له 
ميراث السموات والأرض. سابعًا: 
علمه محيط بکل شيء. امنا : خلقه 
السموات والأرض في ستة يام الدنيا 
ابتداء من الأحد وانتهاء بالجمعة وما 
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مسه من لغوب ولا تعب ولا نصب 
ثم استوی على العرش يدبر ملكوت 
والرحمة. تاسعًا: مع علوه وبعده 
من خلقه فالخلق کله بین يديه یعلم 
ما يلج في الأرض أي يدخل فيها من 
أمطار وأموات وما ينزل من السماء 
من مطر ورحمة وعذاب وملك 
وغیره» وما يعرج أي يصعد فيها من 
ملك ومن عمل صالح ودعاء وخاصة 
دعوة المظلوم فإنها لا تحجب 
عن الله أبدًا. وعاشرًا: معية الله 
تعالى الخاصة والعامة فالخاصة مَعِيّه 
بنصره لأوليائه» والعامة علْمْهُ بكل 
عباده وسائر خلقه» وقدرته عليهم 
وعلمه بهم. الحادي عشر: بصره 
تعالی بکل اعمال عباده فلا یخقی 
ويجريهم عليها. الثاني عشر : له 
ملك السموات والأرض أي كل ما 
سائر الخلق هو ملك لله تعالى 
وحده لا شریك له فيه ولا فی غیره. 
الثالث عشر: رد كل الأمور إليه فلا 
يقضي فیها غیره ولا یحکم فیها سوا 
إيلاجه اليل ذ فى النهار والنهار في 
الليل لمصلحة عباده وفائدتهم إذ لولا 
هذا التدبير الحكيم لما صلح آمر 
الحياة ولا استقام | الوجود. 

وأخيرَا علمه”" الذي أحاط بكل 
شيءَ ونه تغلغإ في کل خفي حتی ذات 


الصدور من خاطر ووسواس وهمم 
وعزم ونية وإرادة فسبحانه من إله لا 
إله غيره ولا رب سواه» بهذه 
المظاهر من الكمالات استحق 
العبادات فلا تصح العبادة لغيره» ولا 
تنبغي الطاعة لسواه. 
هداية الآيات : 

ف اح د ا ا الله 

بحمده" سبحان الله العظيم . 

ظا القدرة والعلم والحكمة 
في هذه الايات الخمس هي موجبات 
ربوبية الله تعالى وألوهيته وهي 
مقتضية للبعث الآخر والجزاء فيه . 

٣-في‏ خلقه تعالى السموات 
والأرض في ستة أيام وهو القادر 
على خلقهما بكلمة التكوين تعليم 
لعباده التأني في الأمور وعدم العجلة 
فيها لتخرح منقنة صالحة نافعة . 

٤‏ - بطلان دعاء غير الله تعالى 
ورجاء غيره إذ له ملك السموات 
والأرض وليس لخيره شيء من 
ذلك . 

° -وجوب مراقية الله تعالى 
والحياء منه وتقواه وذلك لعلمه 
بظواهرنا وبواطننا وقدرته على 
مجازاتنا عاجلا واجلا. 


[الآية: ۷ ]١١‏ 
لاوا باو ورشولو4: أ 


صدقوا بالله ورسوله يا من لم تؤمنوا 


ايسر التفاسیر جه 


بعد واثبتوا على إيمانكم يا من آمنتم 
قبل . انفقو : أي وتصدقوا في 
ل الله . ايتا جَعَلک مسَسَْلَفنَ 
تلن الله فيه اذ هو مال من 
قبلکم وسیکون لمن بعدکم . فالذين 
اموا منک انقفو : أي صدقوا بالل 
ورسوله وتصدقوا بأموالهم 
المستخلفين فيها. هم َر ك4 : 
آي ثواب عظيم عند الله وهو الجنة. 
@ رما لک ا ومن با أ 
۶ اماد 

کی کم ن 

ولسو رگ لا یک4 : أ 
والحال أن الرسول ! لفسه دعو 
لتۇمنوا بربكم . لود اَذ یکن4 : 
آي على الإيمان به وأنتم في عالم 
الذر حيث أشهدكم فشهدتم. #إن 
اللإيمان فلا تترددوا وآمنوا وأ لا 
تنجوا وتسعدوا. 

هر الى يل عل عبيو4: 
أي هو الله ربكم الذي يدعوكم 
رسوله لتؤمنوا په ینزل على عبده 
محمد بي ءات يټ : هي 


آيات القرآن الكريم الواضحات 


المعانى البينات الدلالة . # لك من 
لطت إل لد : آي ليخرجكم 
من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 
الإیمان والعلم . إن ل یک رون 
تَحم: ويدلكم على ذلك إرسال 
رسوله إليكم وإنزال كتابه ليخرجكم 
من الظلمات إلى النور. 


)0 روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن اسم الله الأعظم هو في ست آیات : من أول سورة الحديد كآنه يعني مجموع 


هده الأسماء والصفات الخمسة عشر. 


)۳( في الصحيح: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ . 


مم تفسير سورة الحديد جه 


لوا لک الا ثُيِنوا فی سيل 
آي : آي آي شيء لكکم في عدم 
الإنفاق في سبيل الله . # لله ميات 
اموت والأرض4 : أي ومن ذلك 
المال الذي بين أيديكم فهو عائد 
إلى الله فأنفقوه في سبيله يؤجركم 
عليه. رالا فسيعود إليه يدون جر 


لکم. ين قبل لتم ر4 
يستوي مع من أنفق وقاتل بعد صلح 
الحديبية حيث عز الإسلام وكثر مال 
المسلمين. ووک وعد له اسي : 
أي الجنةء والجنة درجات. 

€ کی دا الى يقرش ال4: أي 
بإنفاقه ماله فى سبيل الله الذي هو 
الجهاد. قرسا سا : آي قرضا 
لآ يريد به غير وجه الله تعالى. 
قصلم لبه : أي الدرهمم 
بسبعمائة درهم . لول ا ک4 : 
آي يوم القيامة وهو الجنة دار النعيم 
المقيم . 

معنی الآیات : 

بعد ذكر الأدلة والبراهين على 
وجود الله وقدرته وعلمه وحکمته 
ووجوب عبادته وتوحیده فيها وتقریر 
البعث والجزاء يوم لقائه رحمة منه 
ورأفة بعباده أمرهم جميعًا مؤمنيهم 
وكافريهم بالأيمان به وبرسوله 
محمد ية فالمۇمنون مأمورون بزيادة 


الإيمان والثبات عليه 
مأمورون بالإيمان والمبادرة إليه. 
وہما أن الآيات نزلت بالمدينة بعد 
الهجرة وبعد صلح الحديبية فإن هذه 
الأوامر والتوجيهات الإلهية تشمل 
المؤمنين الصادقين والمافقين 
الكاذبين في إيمانهم تشمل الراغبين 
في الإيمان في مكة وغيرها وهم 
يترددون في ذلك فوجه الخطاب إلى 
الجميع لهدايتهم ودخولهم في 
رحمة الله الإسلام بسرعة ودون 
تباطؤ 
فقال تعالى: #ءايثوا لَه 
وََسولوء) أي صدقوا بوحدانية الله 
ورسالة رسول الله وأنفقوا مما 
جعلکہ خلفین فيه من 
الأموالء ووجه الاستخلاف أن 
العبد يرث المال عمن سبقه 
ویموت وپترکه لمن بعده فلا پدفن 
مه في قبره. وقوله تعالی : ا 
اموا منک انقفو هم َر کي أي 
ثواب عظيم عند الله وهو الجنة 
والرضوان فيها. وهذا الإخبار يفيد 
تنشيط الهمم الفاترة والعزائم 
المترددة. 
@ وقوله: وتا لگ 4 يی 
ولش ا اموا وریک 
4 ند یتک إن کم ري“ 


والكافرون 


Cp 


أي أي شيء يجعلكم لا تؤمنون 
وفرص الإيمان كلها متاحة لكم 
فإيمانكم الفطري صارخ في نفوسكم 
إِذ کل من سألکم: من خلقکم؟ من 
خلق العالم حولكم؟ سماء وأرضا 
تقولون الله . وأنتم في حَرَمِهٍ وجمى 
بيته والرسول الكريم بين أيديكم 
يدعوكم صباح مساء إلى الإيمان 
بربكم وقد آخذ الله ميثاقكم عليكم 
بأن تؤمنوا به وذلك يوم أخرجكم في 
صورة الذر من صلب آدم أبيكم 
وأشهدكم على أنفسكم فشهدتم . إذا 
ما هذا التردد إن كنم تريدون الإيمان 
فآمنوا قبل فوات الأوان. 

ل وقوله تعالی: هو الى يرل 
عل عَبّيوء ١اث‏ بيت آي إنكم 
تدعون إلى الإيمان بالله الذي ينزل 
على عبده ورسوله محمد کا آیات 
واضحات المعاني بينات الدلائل كل 
ذلك ليخرجكم من الظلمات إلى 
الور من ظلمات الكفر والجهل إلى 
نور الإيمان والعلم» فمالكم لا 
تؤمنون إذا ما هذا التردد والتلكؤ يا 
عباد الله في الإيمان با 
وبرسول الله» وإن الله بكم لرؤوف 
رحيم فاعرفوا هذا وامنوا به ویدلکم 
على ذلك إنزاله الكتاب وإرساله 
الرسول وتوضيح الأدلة وإقامة 
الحجج والبراهين. 


() قوله: ليك دال على آن أصل الملك بث تعالى وما العبد إلا مستخلف فيه فتعين أن يتصرف فبه بإذن المالك الحتق فلا 
ينفق إلا حيث يأذن ویرضی سبحانه وتعالی . 
0( ورتا دک لا و4 الاستفهام اوخ آي : آي عذر لكم في ألا تؤمنوا وکل دواعي الإيمان وأسبابه متوفرة لکم. 


(۳) جملة: #ولرسول4 حالية . 


() إن کشم می4 آي : إن كنتم مريدي الإيمان فهذه دواعيه قد كملت وأسبابه قد حضرت أخذ عليكم الميثاق فيه 
والرسول 5 يدعوم إلیه» فبادروا ولا تباطؤوا. 
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وفوله: ورا لک آل 2 شا 


شورَةٌ الحديد 


الجزء الشايع واليشزون 


نرک ین جت یری یں ی ار کار فیا کیل 
هو امور لخي ( ا بم يول الكش لمت بيت 
اموا اروا تفیش ین ورک یل آریچموا وراک فالتیسوا و 


ر 


شرب نیم سر لم اب باطنم فيه الرمة وظهرم ن ل 
لداب( دوتیم آم نکی سکم وبل ول 


2 ا 


الاما خّ ب 


e kre 


م فدية ولا 


اشم ریشم وارنشر ورک 
آله ورم باه وار 2 ىا بۇد و 
ِن آل کتراً مارگ الاه مرگ وش لَص 
© ا بان ری مرانک رم زر آل 
رما تر می ای وکا کووا لز اونا التب من فل 
فال م ا 2 
اعت آنه که قي ی لی تھ رعا د کم َيب 
ملک َيون © ١‏ ألْْصَدَهً رارق ر 
کر کے مف لھ ولھ کہ 


© 


ر 
ئ سا 


er‏ ا 
ا لك 


اچ 


الفتح . قال تعالى: 
«أويك َم َه ن 
آله نفا ين بد قارا 
رک من الفريقين وعد 
ا سى 4 أي الجنة 
و بنا من خ4 لد 
يخفى عليه إنفاقكم 
وقتالکم وعدمھما کما لا 
یخفی عليه نیاتکم وما 
تخفون في نفوسكم 
فاحذروه وراقبوه خیرًا 


ف سيل ألم الي هي سبيل 
إسعادكم وإکمالكم بعد نجاتکم من 
العذاب في الحياتين مع العلم أن لله 
ميراث السموات والأرض إذما 
بأيديکم هو لله واهبه لکم ومسترده 
منکم فلم لا تنفقون منه. 

وقوله تعالی : i‏ يسوی منک من 


ورا 


قي من تل الت“ و4 أی ٤‏ 
صلح الحديبية لقول اله تعالى : ۳ 


لکم. 
ل وقوله تعالی : ا ١ا‏ رى 
قرش آله زا سسکا آي مخاصا 
فيه فيه لله طيبة به نف رش دوقم ا 


ربه في الدرهم سبعمائة درهم» 
مول أ کڈ 1 وهو الجنة دار 
السلام. 


هداية الآبات : 
| - وجوب الإيمان بالله ورسوله 


وتقویته . 


١‏ الاستفهام للتوبيخ واللوم والعتاب وهذا مخاطب به المؤمنون. 

جائز أن يکون المراد بالفتح : فتح مكة» وكونه صلح الحديبية آولى وأرجح . 

في الكلام حذف دل عليه المذكور وهو: لن أن ين كَل التنجي € وقد ذكرته في التفسير بدون الإشارة إلى الحذف. 

9 روي أشهب عن مالك آنه قال: ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم وقد قال تعالى: طلا سی ینک ن أن بن بلي اتج 
وقدل ې ولهذا قذم أبو بكر على ساثر الصحابة لأنه أول من آمن وأوّل من أنفق وأول من قاتل» قدمه رسول الله ي في الصلاف 


وقدمه المؤمنون في الخلافةء وقال فيه علي رضي الله عنه: سبق النبي ك وذ 


- وجوب الإنفاق في سبيل الله 
من زكاة ونفقة جهاد وصدقة على 
الفقراء والمساكين . 
۳ - بیان لطف الله ورأفته ورحمته 
بعباده مما یستلزم محبته وطاعته 
وشکره۔ 

- الإنفاق في المجاعات والشدائد 
والحروب أفضل منه في اليسر 
والعافية. 

® -الترغيب في الإنفاق في 
سبيل الله بمضاعفة الأجر حتى يكون 
الدينار بألف دينار عند الله تعالى وما 
عند الله خير وأبقى» وللآخرة خير 


من الأولي. 


]٠١ ١١ [الآية:‎ 

2 موی ئش ب م 
یکیو : أي يتقدمهم نورهم 
الذي اکتسبوه بالإيمان والعمل 
الصالح بمسافات بعيدة يضي ء لهم 
الصراط الذي يجتازونه إلى الجنة. 
آلاّد: أي تقول لهم الملائكة 
الذين أعدو | لاستقبالهم بشراكم. . 
وديك ش هو الور لظي 4 : أي النجاة 
من النار ودخول الجنة هو الفوز 


ثئٔی اہو بکر وثلٹ عمر فلا أوتى برجل فضلني على 


ابي بکر إلا جلدته حد المقتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة. ومما يشهد لقول مالك قوله : : اليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ويوقر کبیرنا) وفي بعض الروايات : «ويعرف لعالمنا حقه). 
() سی رې عندما يسعون هم إذ هو منهم يتقدمهم فلا ينفصل عنهم بحيث إذا وقفوا وقف وإذا مشوا تقدمهم بين أيديهم . 


تفسير سورة الحديد )٠ه‏ 


العظيم الذي لا أعظم منه. 

9 امير ولسَفنّثُ4: 
الذين كانوا يخفون الكفر في نفوسهم 
ويظهرون الإييمان ا 
بألسنتهم. # تقس م ن رک : آي 
انظروا إلينا بوجوهكم نأخذ من 
نوركم ما يضيء لنا الطريق. ييل 
زجعو ور نيوا ا : أي يقال 
لهم استهزاء بهم ارجعوا وراءكم إلى 
الدنيا حيث يطلب النور هناك 
بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي 
عن الشرك والمعاصي فيرجعون 
وراءهم فلم يجدوا شيئًا. فرب 
نتم بور لم با باط في ال4 : 
آي فضرب بيهم وبين المؤمنين 
بسور عال له باب باطنه الذي هو من 
جهة المؤمنين الرحمة. #وظهرم مِن 
قله لداب : آي الذي من جهة 
المنافقين في عرصات القيامة 
العذاب. 

© ریم ا کی مک : | 
ينادي المنافقون المؤمنين قائلين ل 
نكن معكم في الدنيا على الطاعات 
أي قنصلي كما تصلون ونجاهد كما 
تجاهدون وننفق كما تنفقون. الوا 
ل4 : أي كنتم معنا على الطاعات . 


ول ف فر اشک : أي بالنفاق 
وهر نوکر الباطن وبغض الإسلام 
والمسلمين. ورش : أي الدوائر 
بالمسلمین آي کنتم تنتظرون متی 
يهزم المؤمنون فتعلنون عن كفركم 
وتعودون إلى شرککم. #وعرکم بال 
لو4 : أي وغرکم بالایمان بال 
ورسوله حیث زين لكم الكفر وكره 
إليكم الإيمان الشيطان . 

9 لن لا بود یکم ف4 : 
أي مال تفدون به أنفسكم إِذ لا مال 
بومئذ ينفع ولا ولد. ولا ن اب 
کر کا أي ولا فدية تقبل من الذين 

۰ وا. ا ماونكگم الَا ى رگ : 
8 مستقركم ومكان إيوائكم النار 
وهي آولی بكم لخبث نفوسکم. 
وس أَلمَصِد4 : أي مصيركم الذي 
صرتم إليه وهو النار. 
معنى الآيات : 

ل قرله تعالی: یم ری 
اريت وألمريتتٍ4 هذا اللظرف 
متعلق بقوله: وهر اجر گرد 
في آخر الآية السابقة أي لهم أجر 
كريم يسوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات " في عرصات القيامة 
نورهم الذي اكتسبوه بإيمانهم وصالح 


(1) الخطاب في قوله: رئ( لغير معين إذ هو صالح لكل 
هنا وفي نظائره 


(۲) وجه عطف المؤمنات على المؤمنين 


الرجال إلا يما خصصن فيه من أحكام قليلة مبينة في الكتاب والسنة. 


(۳) التقدير : فقال لهم بُشراكم. 


9) خلييك) حال مقدرة أي: حالة كونهم مقدرين الخلود فيها إذ لم يدخلوها بعد. 


)٥(‏ هلا بدل من اليوم الأول. 


لكل ذي أهلية للخطاب والرؤية . 
من القرآن إشارة بل التلبيه إلى أن حظوظ الساء 


orb 


أعمالهم في دار الدنيا ذلك النور 
يمسي أمامهم يهديهم إلى طريق 
الجنة» وقد أعطوا كتبهم بأيمانهم . 
وتقول لهم الملائكة الذين أعدوا 
لتلقيهم واستقبالهم شیک الق 
جَسّت ری س ا لبر أي 
تجري الأنهار أنهار الماء واللبن 
والخمر والعسل من خلال الأشجار 
والقصور ۾ خر 0 فا ماکثین ابا 
لا يموتون ول يخرجون. قال 
تعالى: كلك هر لمر طي4 إذ 
هو نجاة من النار ودخول الجنان في 
جوار الرحمن . 

وقوله تعالی: یم بول 
امقر وَلْمتَفمَّبٌ) بدل من قوله يوم 
ترى المؤمنين والمؤمتنات› 
والمنافقون والمنافقات وهم الذين 
كانوا في الحياة الدنيا يفون الكفر 
في أنفسهم ويظهرون الإيمان 
بألسنتهم والإسلام بجوارحهم يقولون 
للذين آمنوا انظرونا أي آقبلوا علينا 
بوجوهکم ذات الأنوار نقتبس من 
نوركم أي نأخذ من نوركم ما يضيء 
لنا الطريق مثلكم قيل فيقال لهم 
استهزاء بهم: # جما و فالسا 
ور إشارة إلى أن هذا النور يطلب 


في الإسلام مساوية لحظوظ 


بذلك نور المنافقين فذلك قوله تعالى : رسا 
المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين : «أظررا فس 


ڪا يمم ا َا) يقوله المؤمنون خشبة أن يسلبوه كما سلبه المنافقونء فإذا بقي 
ن در هذا أحسن توجيه للآية الكريمة . 


of A 


في الدنيا بالإيمان وصالح الأعمال 
فيرجعون إلى الوراء وقورًا يضرب 
بينهم وبين المؤمنين بسور عال لم 
باب باط وهو يلي المؤمنين فيه 
الرحمة رة وهو يلي المنافقين 
چين بلي الْعذَابْ4 . 
فيأخذون في ندائهم الم کک 
ٍَ4 على الطاعات آيها المؤمنون 
فقد كنا نصلي معکم ونجاهد معکم 
وننفق كما تنفقون فيقول لهم 
المؤمنون بلى آي کنتم معا في الدنيا 
الطاعات فی الظاهر الک 
في الظاهر 
ر اشک بالنفاق وتربصتم بنا 
الدوائر لتعلنوا عن کفرکم وتعودوا 
إلى شرککم» وازتبئم آي شککتم في 
صحة الإسلام وفي عقائده ومن ذلك 
البعث الآخر وغرتكم الأماني الكاذبة 
والأطماع في أن محمدًا لن ينتصر 
وأن ديته لن يظهر» حسّی جاء أمر الله 
بنصر رسوله وإظهار دینه وغرکم بالله 
الغرور أي بالإيمان بالل أي بعد 
معاجلته لكم بالعذاب والستر عليكم 
وعدم کشقف الستار عنکم وإظهاركم 
على ما أنتم عليه من الكفر الغرور 
آي ! لشيطان إذ هو الذي زين لكم 
الكفر وذكركم بعفو الله وعدم 
وات 
قال تعالى: طقلم لا يوعد 
ینک ديه چې أي فداء مهما کان ولا 
من الذين كفروا كذلك مأواكم النار 
أي محل إيوا وإقامتكم الدائمة 
النار هي مولاکم ' أي من يتولاکم 


ويضمکم في أحضانه وهي أولى بکم 
لخبث نفوسكم وعفن أرواحكم من 
جراء الفاق والكفر» وبئس المصير 
الذي صرتم إليه إنه النار. 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير البعحث يذكر أحداثه وما 
يجري فيه . 

۲ - تقرير أن الفوز ليس ربح الشاة 
والبعير ولا الدار ولا البستان في 
الدنيا وإنما هو الزحزحة عن النار 
ودخول الجنان يوم القيامة هذا هو 
الفوز العظيم . 

۳ - من بشائر السعادة لأهل الإيمان 
قبل دخرل الجنة لقي الملانكة ليم 
وإعطاؤهم كتبهم بأيمانهم ووجود 
نور عال يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 
يتقدمهم على الصراط إلى الجنة. 

٤‏ - نور يوم القيامة في وجوه 
المؤمنين أخذوه من الدنيا وفي 
سیت قر انسشاتین في ال 
إلى المساجد بالنور الام يوم 
القيامة») . 

- بیان صفات المنافقين في الدنيا 
وهي إبطال الكفر في نفرسهم 
والتربص بالمۇمنين للانقضاض 
علیهم متی ضعفوا آو هزموا وآمانيهم 
في عدم نصرة الإسلام. وشكهم 
الملازم لهم حتى إنهم لم يخرجوا 
منه إلى آن ماتوا شاكين في صحة 
الإسلام وما جاء به وأخبر عنه من 


وعد ووعيد. 


م أيسر التفاسير ) _ 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١۹- ۱٩‏ 

© الم يان لنب ءارآ : أى 
ألم يحن الوقت و کردا ن 
المزاح. أن كع وم لير 
ّ4 : أي تلين و وتخضع 
وتطمئن لذكر الله ووعده ووعیده. 
وما َل من ي4 : أي القرآن وما 
يحویه من وعد ووعید. بولا ووا 
َس اوا الك من قبل : أي ولا 
يكونوا كاليهود والنصارى في 
الإعراضص والغفلة. إفطال عَم 
آلأمد : أي الزمن بينهم وبين 
أنبيائهم . لهست فأو : أي لعدم 
وجود من يذكرهم ویرشدهم فقست 
لذلك قلوبهم فلم تلن لذكر الله . 
وی م قيشر : آي نعيجة 
لقساوة القلوب المترتبة على ترك 
التذكير والإرشاد ففسق أكثرهم 
فخرح عن دين الله ورفض تعالیمه . 
E‏ اموا أن آله عي الاش بد 
وتبا : أي بالغيث ينزل يها وكذلك 
حي القلوب بالذكر والتذكير فتلين 
وتخشع لذكر الله ووعده ووعيذه. 
قد با کک الت لمم رن4 
أي بينا لكم الآيات الدالة عل * 
وعلمنا ولطقنا ورحمتنا رجاء أن 
تعقلوا فتحفظوا أنفسكم مما يرديها 
ويوبقها. 

@ ول َيِه رَلْسصَيَدَبِ4: 
أي المتصدقين بفضول أموالهم 
والمتصدقات كذلك. اشر أله 


١‏ المولى: من يتولى غيره» وما دامت النار هي التي تولتهم لتذيقهم ألوان عذابها صح إطلاق المولى عليها مع أن النار تتكلم 
وتتغيظ فلذا كانت تتولى أهلها فتسقيهم مر العذاب. 
الحديث رواه أو داود والترمذي وغيرهما والظلّم: جمع ظلمة. 


« تفسير سورة الحديد)ه 


رسا سا : آي وكانت صدقاتهم 
کالقرض الحسن الذي لا منلة معه 
والنفس طيبة به وراجية مهن ربها 
جزاءه. لإ يضعف : آي القرض 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى 
آلف ألف . 
ولت اموا ا رس4 : 
أي صدقوا بال ربا وإلها وبرسله 
هداة ودعاة صادقيسن . ایك هم 
دشرت : أي الذين كتبوا عند الله 
صديقين وهي مرتبة شرف عالية. 


% اداه عند رم لر اجر 


و4 : آي وشهداء المعارك في 
سبیل الله عند ربهم أي في الجنة لهم 
أجرهم الحعظيم ونورمم اام برع 
القيامة. أت قروا وڪ دوا 
ًَ4 : آي كفروا بالله وتوحيده 
وکذبوا بالقرآن وبما حواه من الشرائع 
رالأحكام . لأؤلهك أضحب 
الیو 4 : : أي أولئك البعداء هم 
أهل النار الذين لا يفارقونها أبذًا. 


3 قرله تعالی: ألم أن لين 
)0 ٍ 


“اموأ ٠‏ أي بالك را وإاليها 
وہمحمد 45 نیا ورسولاً ووعد ا 
۲ 


ووعيده صدفا وحقًا ألم يحن 


الجزء الشابع وَالمشرود 


الوقت لهم أن تخشع 
قلوبهم فتلين وتطمئن 
إلى ذكر الله وتخشع 
كذلك اوا رل عت ||| ور 


آي في الكتاب الكربم | | | الك 


فيعرفون المعروف 


المنكر وينهون عنه إنها 


بمن بعدهم. 
وقوله: اول يكرا 
بذ أي من قبل البعثة 
المحمدية وهم اليهود 
والنصارى فطال عليهم الأمد وهو 
الزمان الطويل بينهم وبين أنبيائهم 
فلم یذکروا ولم یرشدوا فقست 
قلوبهم من أجل ذلك وا صبح آكثرهم 
فاسقين عن" دين الله خارجين عن 
شرائعه لا يعرفون معروفًا ولا 
ینکرون منکرًا. 

€ وقرله تعالى: «اعَكنا) أي 
يها المؤمنون المصابون ببعض الغفلة 


ل اما 

ند و له اجر 
از ولیک صب لیر © اعرا آنا رہ 
آلدتيا لوب وو وزينة وتقاحر بتک وکاڈ فی الال 
د کنتل خب ایج الاد ام م بج كارن 
2 
. مضفرا م + 
ويامرون به ويعرفون َ آِّ ررضو ونا اليو آلدنيا إلا مته مع لشرد €3 


سابقوا إل فرق من ربک وج عر 

لموعظة إلهية عظيمة رارض ادت لیے انوا باک ور 
وزادها عظمة أن تنزل 
في أصحاب رسول الله 
تستبطیء قلوبهم . فکیف 


اہ وس با وا راک ثر اتشر امیر 6ب 


ooo 


ٍ 
سورَة اليد 


ر ت وو مر ر ےا رم جر ر 
باو وشوه ليک م الصديقون والتہ دا 
ا و ر ر 0 
ت یروا وڪذوا 


KI وو‎ he 


جرهم ونورهم لزب 


رھ ع مھم و 2 


ل ر ر 


حا وني ارو عدا سيد ومغقرة 


ا 

شا گا الما 
e‏ ا ص 
لے ذلك فضل 


الرس بعد را4 يحييها بالغيث 
فتنبت وتزدهر فكذلك القلوب"“ 
تموت بترك التذكير والتوجيه 
والإرشاد وتحيا على التذكير 
والارشاد. 

وقوله تعالی: « به ل 
اب4 آي وضحناها لکم في هذا 
الكتاب الكريم لعلكم تعقلون أي 


ال E‏ م ل 


)0 روی مسلم عن ابن مسعود قال: ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية: ا يان لَب اما آن خشم فلوم 
لزڪر الہ . .4 إو أربع سنن قال الخليل: العتاب خطاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. 
( هنا فعلان : ی ياي مشق من الإئی وهو اسم جامد ممنى الوقت رآن تين مشت من الأين الذي هو الحين قال الشاعر : 


يني وبين آن يئين . 
) عن مالك قال: بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه: لا تكثروا الكلام , 


فجمع بين اللغتين أي: بين أئى 


وأقصر عن ليلي بلى قد أنسى ليا 


بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي 


يبعد من الله ولكنكم لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس کأنکم أرباب وانظروا فیها کأنکم عبيد فإنما الناس رجلان: معافى 
ومبتلى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية . 


وكذلك القلوب تقسو فتلييتها بعد قساوتها يكون بذكر الله والدار الآخرة والتذكير بهما. 


oft 


لنعذكم بذلك لتعقلواعتاما 
تُخاطبکم به وننصح لکم فيه فاذکروا 
هذا ولا تنسوه. وراجعوا قلوبكم 
وتعهدوها بذكر الله والدار الأخرة..: 
رقرله تعالی : ل ردن4 
أي المتصدقين بفضول أموالهم في 
سيل اف سیت4 أي 
والمتصدقات كذلك اشا اله سا 
حسًا بما أنفقوه فى الجهاد طيبة به 
نفوسهم لا منة فيه ولا رياء ولا سمعة 
هولاء لعف لم4 أي واب 
صدقاتهم وإقراضهم ربهم إلى عشرة 
أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى لف 
آلف ولهم أجر كريم وهو الجنة. 
@ رین اسا با ررر 
فصدقوا بالله ربا وإلها وبرسل الله 
المصطفين هداة إلى الله ودعاة إليه 
هؤلاء هم الصديقون" ففازوا بمرتبة 
الصديقية والشهداء الذي" 
استشهدوا في معارك الجهاد هم الآن 
عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 
أرواحهم في حواصل طير خضر 
ترعى في الجنة. هؤلاء الأصناف 
الثلاثة مثلهم مثل السابقين وأصحاب 
اليمين. ل والییے روا أ ي بالل 
ورسله وکذبوا بآياتنا أي بايات ربهم 
الحاوية لشرائعه وعبادته فلم يعبدوه 
بها هؤلاء الأدنون هم أصحاب 


الجحيم الذين يلازمونها وتلازمهم 
أبدا تعوذ بالله من حالهم . 
هداية الآيات : 

١‏ -التحذير من الغقلة ونسيان 
ذکر الله وما عنده من نعیم وما لدیه 
من نکال وعذاب. 

1 - وجوب التذكير للمؤمنين 
والوعظ والإرشاد والتعليم خشية أن 
تقسو قلوبهم فيفسقوا كما فسق أهل 
الكتاب ويكفروا كما كفروا. 

۳-تقرير حقيقة وهي أن الأرض 
تحيا بالغيث والقلوب تحيا بالعلم 
والمواعظ والتذكير بالله. 

بيان أصناف المؤمنين ورتبهم وهم 
المتصدقؤن والمقرضون في سبيل الله 
أموالهم والمۇمنون الله ورسلە حق 
الإيمان والصديقون وشهداء الجهاد في 
سبیل الله جعلنا الله منهم ۔ 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۰۲۰ ]۲١‏ 
© اکٹ کے لی ات لی 
َه : أي إن الحياة الدنيا أشبه 
بالأمور الخيالية قليلة النفع سريعة 
الزوال . وز : : أي مایتزین په 
لمر من أنواع الزينة والزينة سريعة 
1 والزوال. تقار س بک 
ف امول لاز4 : أي أنها 


ايسر التفاسیر جه 


لا تخرج عن كوتها لها ولعب وزينة 
ار وجو ر 
والأولاد. ۾ کل عي ايب ألكفار 
:أي مشلها في سرعة زوالها 
وحرمان صاحبها من الدار الآخرة 
ازراع أعجبهم تباته آي ما نبت به 
و 
من الزرع. میج ارب مُصمرا : 
أي يبس فتراه مصفرا آن آوان 
حصاده وم بک حلا : نم 
نتت اک م مم الور : اي وما 
السا الدنيا في الت تع بها إذ الحياة 
نقسها غرور لا حقيقة لها. 1 
ا ا ا ا ل 
لإ سایقوا إل عرق ن ريک : 
أي سارعوا بالتوبة مسابقين غيركم 
لتخغفرالكم ذنوبكم وتدخلوا جنة 
رسکے۔ کلک شل ار بی س 
سآ : أي الموعود به من المغفرة 
وال ج نة. ارال ذو ْمَل 
يم4 : أي فلا يبعد تفضله بذلك 
الموعود به وإن كان عظيمًا. 


معن الآيتين : 

ما زال السياق الكريم في توجيه 
المؤمنين وإرشادهم إلى ما يزيد في 
کمالهم وسعادتهم في الحيانين 
فخاطبهم قائلا: اعلموا أيها 
المؤمنون الذين استبطانا قلوبهم أي 


() الصديق: هو من آمن بالله ورسله ولم يكذب طرفة عين» وممن ذكروا بالفوز بهاء أبر بكر الصديق ومؤمن آل فرعون وصاحب 
پُس» وفي الحديث: ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا) فهذا مطلب سهل» اللهم حققه لنا. 


اختلف في هل اک موصول بما قبله أو مقطوع فإن كان موصولاً فالصديقون والشهداء: 


مم المؤمنون يالله ورسله» 


وللجميع أجرهم ونورهم ویکون المدح والثناء وعظم الجزاء للجميع وهي بشرى الأمة محمد د وإن کان مقطرعًا فقد فاڑ 
الشهداء بمزية لم تكن لغيرهم» وهذا ما ذهبت إليه في التفسيرء وهو ما اختاره ابن جریر. 

۳( في هذه الآية الكريمة تنبيه عظيم إلى علة كل معوّق عن الكمال والإسعاد من أمراض الشح والحرص والغفلة وإيثار الملا 
والجري وراءها ألا وإنها حب الدنيا العاجلة» وفى الأثر: حب العاجلة رأس كل خطيغة . 


مم تفسير سورة الحدید جه 


خشوعها إذ الإقبال على الدليا هو 
سیب الغفلاة عن الآخرة ومتطلبانها 


من الذكر والعمل الصالح 
i e £‏ 1 
اتا َل الي ب ور 


وزيتة وكقار 5 وکاڈ فی الأول 
ولرد 4 هذه حقيقتها وهي أمرر 
خيالية قليلة النفع سريعة الزوال. فلا 
تختروا بها ولا تقبلوا بکلکم عليها 
أنصح لكم بذلك . فاللهو كاللعب لا 
يُخلفان منفعة تعود على اللاهمي 
اللاعب» والزينة سرعان ما تتحول 
وتتغير وتزول والتفاخر بين 
وراءه 
طائل أبدّا والتكاثر لا ينتهي إلى حد 
ولا يجمع إلا بالشقاء والنصب 
والتعب ثم يذهب أو يُذهب عنه فلا 
بقاء له ولا دوام وله تبعات لا ينجو 
منها صاحبها إلا برحمة من الله 

يكم مثل الحياة الدنيا إنها « كمشّلٍ 
يټ4 ي م طر طأب الكتادَ 4 
أي الفلاحين الذين كفروا بذرة بالتربة 
با الذي نبت به آي المطر 2 
وع ص بعد أيام «ضقا ٠‏ 
ٿم هيج آي ببس م بک حلا 
يتفتت» هذه هي الدنيا من بدايتها 
إلى نهايتها المؤلمةء أما الآخرة ففيها 
عذاب شديد لأهل الشرك والمعاصي 


المتفاخرين مجرد كلام ما 


لا بد لهم منهء لا يفارقونه» ومخفرة 
من الله ورضوان لأهل التوحيد 
وصالح الأعمال. وما الحياة الدنيا 
وقد عرضنا عليکم مثالها فما هي الا 
متاع الغرور أي إنها لا حقيقة لها 
وكل ما فيها من المتع التي يتمتع بها 
إلا غرور باطل . 

لل وعليه فا: نصع لک ابرا 
إل رة ن یک آي سا عوا بات 
مسابقین بحضکم بعصا لتخفر ذنوبکم 
وتدخلوا جنة ربكم التي «إعرا 
كرض آلا لاض هدت لیے 
امنا باه وشل 4 أي يئت 
وأحضرت فهي مُعدة مهيأة. ذلك 
صل َه أي المغفرة ودخول الجنة 
وتو ومن با 4 ومن سارع إلى التوبة 
فآمن وعمل صالخا وتخلى عن الشرك 
والآثام فهو ممن شاء له فضله ولذلك 
وفقه لاإيمان وصالح الأعمال. والله 
ذو الفضل العظيم فلا يستبعد منه ذلك 
المطلوب المرغوب من النجاة من النار 
ودخول الجنة دار الأبرار . 


هداية الآيتين : 


١‏ - التحذير من الاغثرار بالحياة 


الدنيا. 
- الدعوة إلى المسابقة في طلب 
مغفرة الذنب ودخول الجنة. 


ا 


اللهو واللعب: كل ما شغل عن ذكر الله تعالىء والإكثار منهما دليل على خسة العقل وضعفه» وصورتهما ترى من لعب الأطفال 
وتلهيهم بما يلعبون به من أنواع اللعب» والزينة: ما يرين به من لباس وأثاث ونحوهما والتفاخر والتكاثر تحمل عليهما النفس 
الضعيفة ويولدهما الغرور وهما من صفات المفتونين بحب الحياة الدنيا. 

جاثز أن يكون كَمدَلٍ 4 في موضع خبرء والمبتدأً محذوف تقديره: هي» آي: الحباة الدنيا كنكل ين ) . 

الإصفرار بعد الهيجان واليبوسة بعد الاصفرار أما الهيجان فهو عبارة عن سرعة بلوغ النبات مستواه كبلوغ الإنسان أشده ثم يأخذ 

في الاصفرار فيصفر فلذا عبّر ب ثم الدالة على التراخي» وبعد الاصفرار اليبوسة وهي الإفناء والتلاشي . 

بعد أن كشف لهم عن حال الدنيا وأنها سريعة الزوال حثهم على المسابقة بتصحيح الإيمان وتقويته بالعمل الصالح للفوز بالجنة 


فللّه الحمد وله المتة. 


of oA 


٣‏ - بيان الجنة وبيان ما يُكسبها 
وهر اللإيمان بالله ورسله ومستلزماته 


شرح الکلمات : 
[الآیة: ۲۲ ]۲١‏ 
ا اب 
لاض : أي بالجدب وذهاب 
المال. لال ف أشيكي: أي 
بالمرض وفقد الولد. و 
ڪي يِن َيل أن اها 4 : آي في 
اللرح المحفوظ فل أن نخلقها 
لن ذلك على آله ي4 : آي سيل 
ليس بالصعب . 
@ نکی تاس عل ا 6تک : 
أي لكيلا تحزنوا على ما فاتكم أي 
مما تحبون من الخير. ولا قرا 
با اننم 4 : آي با اعا د فرح 
البطر 0 الشكر فهر 0 
آي ختال بی بما أعطى» > فخور 
أي به على الناس. 
وي ة4 : أي بما 
وجب عليهم أن يبذلوه. ويارو 
اكات السلٍ4: أي بمنع ما 
وجب عليهم عطاؤه. لرن برل 4 : 
أي عن الإيمان والطاعة وقول 
مواعظ ربهم . د آنه هو ألٌَ 4 : 


هن َة فى 


Fat" 


oon o 


الجزء الشايغ اليشزون 


2 


ج 
ر 


0 3 


س و 
KG‏ 


e‏ ر 


أي غني عن سائر خلقه لأن غناه 
ذاتی له لا يستمده من غيره. 
طاليد4: أي محمود بجلاله 
وجماله وآلائه وتعمه على عباده. 

@ «إليَتت4: آي بالحجج 
والبراهين القاطعة على صدق 
أي وآنزل عليهم الكتب الحاوية 
للشرائع والأحكام . الماد : آي 


أي لتقوم حياتهم فيما بينهم على 


قد رسا اتا الست وأ مهم الكتب 
ر 2 | a‏ ت e‏ ر کر ر 
لمران لوم الاس إالقشط وأنزلنا الحريد فده 
باس سويد مضع للا وليعلم اله من يضرم وشام 
aE BR Tr e ENF 2 FTE E eff‏ 
الیب إن اہ وی عر ل وقد رسلا وسا ورم 
ا ا م و ت ا ب 
وَجملتا فی ذرتھا لوه والكتبَ فم 
2 ي ہہ کی ir e A‏ 
وڪي مم فيموت ل غم فنا عل ءاثلرهم 
م 5 س ررر ره مه و 
رسلا وفنا پعسی ابن مرد واه لايل 


کے و e‏ 


لتا فی فوب سے عو رأفه ورمة ورهباية 
ادوا ما نها عله إل أ رضون أل ّا 
روا ق راتا َا آل انوا نهم ارش 
ارا آنه 
ڪ٬َ‏ 


وص و 4هو ي کف ےہ 
وا نش ہے ریف لک واھ عمو کے € د بتار 


Ar A N 2% e ar 

ودر َنم فود 9 ا ل ءارا 
مس وا 2 غ e‏ و سے کے 
وءامنوا رسولهه ويک کان من روء وجحعل 


2 £ a ا‎ e e 
اهل لکت الا درو ڪل سیو من فصل اله وان‎ 
عر کو‎ ٠ ر مو وے  ر ارہ جسم‎ 
لقصل ید َه ونیو من يسا و ذو الَضْل آلمظيم‎ 


سُورَةٌ الحديد 


أساس العدل. #يه 
باس سذ4 : أي فى 
الحديد بأس شدید 
والمراد آلات القتال من 
وا سيف وغيره. #رمََي 
هتر ر 

لاس»: أي ينتفع به 
اللاس إذ ما من صنعة إلا 
والحديد آلتها. ولِيعلّم 
الله من نره ورسلر ا : 
آي وأنزلنا الحديد 
وجعلنا فيه بأسًا شديدا 
ليعلم الله من ينصره في 
دینه وآولیاته وینصر رسله 
«بايّب): أي وهم لا 
يشاهدونه بأبصارهم في 
الدنيا. للت آله ر 
يد4 : آي لا حاجة إلى نصرة 
أحد وإنما طلَبَهًا عبد بها عباده. 


ت 


ر 


معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في إرشاد 
المؤمنين وتوجيههم إلى ما يكملهم 
ویسعدهم 

فقال تعالی: ا أَمَابَ ن 
مَمَِةٍ4 أي ما أصابكم أيها 
المؤمنون من مصيبة في الأرض 
بالجدب والةقحط أو الطوفان أو 
الجوائح تصيب الزرع 5لا ف 
شيك بالمرض وفقد الولد إلا 


م ايسر التفاسير ٠‏ 


وهي في كتاب آي في كتاب 
المقادين اللوح المحفوظ مكتوبة 
بکمیتها وکیفیتها وزمانها ومکانها 
لين َل أن بها أي وذلك قبل 
خللق الله تعالى لها وإيجادها. 
وقوله: ل َلك عل له بر4 أي 
علمه بها وکتابته لها قبل خلقها 
وإيجادها في وقتها سهل على الله 


€3 وقوله: لکلا َأْسَرا» آي 
أعلمناكم بذلك بعد قضائنا وحكمنا 
به أزلاً من أجل آلا تحزنوا على ما 
فاتکم مماتحبون في دنیاکم من 
رم4 فرح الأشر والبطر فانه 
پم الله على العبد لیشکره . 

وقوله: لرا لا بيب ر تال 
محر €4 يحذر أولياءء من خصلتين 
الاختيال أي التكبر والفخر على 
الناس بما أعطاه الله وحَرَمَهم. 
رياوت التات إل هذا بيان 
لمن لا يحبهم الله وهم آهل الكبر 
والفخر بذكر صفتين قبيحتين لهم 
وهما البخل الذي هر منح الواجب 
والأمر بالبخل والدعوة إليه فهم لم 
یکتفوا ببخلهم فأمروا غیرهم بالبخل 


() إنه لما بين تعالى لأوليائه المؤمنين علة الإفساد والشر وهي حب العاجلة أعلمهم تشجيعًا لهم على الزهد فيها والإعراض عنها أن 
ما يصيب آحدهم من فقر» أو مرض أو خوف قد بفضي إلى الموت هو مما كتبه الله تعالى عليهم أزلاً وأنه واقع بهم لا محالة 
فلذا لا داعي إلى الحزن كما أن ما يحصل للعبد مما هو خلاق ذلك من المال والولد لا ينبغي أن يفرح به وبذلك يتخلب على 


الدنيا ويفوز بالآخرة. 


(۳) وفي إعلام الله تعالى أولياءه بعدم حب المختال الفخور دفع لهم إلى الأمام حيث التنزه عن حب العاجلة التي هي المعوق لهم 


عن الكمال والإسعاد الأخروي . 


تفسير سورة الحديد جه 


الذي هو منع الواجب وعدم بذله 
والعياذ بالله من هذه القبائح الأربع . 
وقوله: لوم ول4 أي عن 
الإيمان والطاعة وعدم قبول وعظ الله 
وإرشاده إن آله هو ال4 عن 
سائر خلقه لأن غناه ذآتي له لا 
يستمده من غيره «الكييڈ4 أي 
محمود بجلاله وجماله وإنعامه على 
سائر عباده . 

وقوله تعالی : قد اا“ 
رسا الست آي بالحجج القواطع 
وأنزلنا معهم الكتاب الحاوي للشرائع 
و الأحكام التي يكمل عليها الناس 
ويسعدون وأنزلنا الميزان وذلك ليقوم 
الناس بالعدل آي لتقوم حياتهم على 
أساس العدالة والحق . 

وقوله تعالی: ورتا لَلَرِيدَ فو 
باس سَرِيدٌ أي وكما أنزلنا الكتاب 
للدين والعدل للدنيا أنرلنا الحديد 
لهما معا للدين والدنيا فيما فيه من 
البأس الشديد في الحروب فهر 
لإقامة الدين بالجهاد # ومع لتاس » 
إذ سائر الصناعات متوقفة عليه فهو 
للدنا 


پس ہر (۳) مہ 


الله من 


وقوله تعالى: #وليعلم 
ص وشام بالتيّي) أي من الحكمة 
في إنزال الحديد أن يعلم الله من 


ينصره أي ينصر دینه ورسله بالجهاد 
معهم والوقوف إلى جانبهم وهم 
يبلغون دعوة ربهم بالغيب أي وهم 
لا یشاهدون الله تعالی بأعينهم وإن 
عرفوه بقلوبهم . 

وقوله تعالی : إن له ن عَررٌ) 
إعلام بأنه لا حاجة به إلى نصرة أحد من 
خلقه وذلك لقوته الذاتية وعزته التي لا 
ترام وإنماكلف عباده بنصرة دينه 
ورسله وأولیائه تشريمًالهم وتکريمًا 
وليرفعهم بذلك إلى مقام الشهداء . 
هداية الآيات : 

١ء‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

٣‏ بيان الحكمة في معرفة القضاء 
والقدر والاإيمان بهما. 

حرمة الاختيال والفخر والبخل 
والأمر بالبخل. 

٤‏ - بيان إفضال الله وإنعامه على 
الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
والميزان وإنزال الحديد بما فيه من 
منافع للناس وباس شديد. 


شرح الكلمات : 

[الأية: ۲٠‏ ۲۷] 
وقد رسا ا وهم : 
أي وتالله لقد أرسلنا نوخا هو الأب 
الثاني للبشر وإبراهيم هو آبو الأنبياء. 


oo 


#والكتب#: أي التوراة والزبور 
والإنجيل والفرقان. يتم ميته : 
آي من أولئك الذرية أي سالك سبیل 
الحق والرشاد. #وكر م 
كير : أي عن طاعة الله ورسله 
ضال في طريقه. 

@ م سا عل اترم 
سلتا : آي أرسلنا رسولاً بعد 
رسول حتى انتهينا إلى عيلسى . 
َا بی آن مرنر: آي 
أتبعناهم بعيسى ابن مريم لتأخره عنهم 
في الزمان. وتا ف فوب آل 
غو : أي على ديته وهم 
الحواريون وأتباعهم. رأة 
وََمًَ4: أي ليا وشفقة . ورهن 
اوها : أي وابتدعوا رهبانية لم 
يكتبها الله عليهم . وهي اعتزال النساء 
والانقطاع في الأديرة والصوامع 
للتعبد. إلا بَا رون أ4 : أي 
إلا طلبًا لرضوان الله عز وجل . لقنا 
روا ی راا : آي لم بلعزموا 
بما نذروه على أنفسهم من الطاعات . 
فاا لبن ٤‏ انوا نم حر 4 : 
أي فأعطينا الذين ثبتوا على إيمانهم 
وتةقواهم أجرهم. ور مم 
يفوت 4: لا أجر لهم ولا ثواب إلا 
العقاب. 


)١(‏ في الآية تحذير من الجزع وقلة الصبر في السير إلى الله تعالى بالتخلي عن حب العاجلة. 
فقد ذكرهم بأن التولي أي الرجوع بعد الضرب في طريق الآخرة حيث الجوار الكريم مما يسبب تخلي الرب عن العبده فإته 
تعالى غني حميد لا حاجة به إلى طاعة العباد ولا إلى حمدهم. 

۳) کلام مستأنف» المراد به أن ما كلف به عباده من طاعته بذكره وشكره إنما هو لمجرد الابتلاء وليس لحاجة إليه لأنه الغني الحميد 
فإنه 'أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوجد أسباب القوة المادية لمجرد الابتلاءء ذلك الابتلاء المترتب عليه الإسعاد والإشقاء فإنه 


تعالى يسعد بطاعته ويشقى بمعصيته وهذا هو العدل الكريم البر بعباده المؤمنين الرحيم . 


2 هذا العلم: علم ظهور وکشف عما هو معلوم لله تعالی مستور عن عباده لا آنه علم يستجد لله تعالى فإنه قد كتب ذلك في كتاب 
المقادير وعلمه قبل وجودهء وإنما یظهره في وقته کما کتبه فیعلمه بعد کشفه وإظهاره لتقوم الحجة به على عباده. 


of 0۹. 


معنی الآيتين : 

یخبر تعالی آنه كما أرسل رسله 
وآنزل معهم الكشاب والميزان أرسل 
كذلك نوخا وإبراهيم فنوح هو آبو 
البشر الثاني وإبراهيم هو أبو 
الأنبياء من بعده ذكرهما لمزيد 
شرفهماء ولما لهما من آثار طيبة 

© فنقال: وقد رست وسا 
وم لتا 5 رهسا الوه ¢ 
أي في أولادهما النبوة والكتاب فهرد 
وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط من 
ذرية نوح وإسماعيل وإسحاق وباقي 
الأنبياء من ذرية | براهیم› وقوله: 
© أي فمن أولئك الذرية 
المهدي وأكثرهم فاسقون. 

® وقوله: : ّا ا مہ 
ءاترهم إَسّنَا» أي رسولا بعد 
رسول إلى عیسی ابن مریم وقفینا 
بعیسی ابن مریم آي آتبعناهم بعیسی 
ابن مريم كل ذلك لهداية العباد إلى 
ما يكملهم ويسعدهم› وقوله: 


سے کے 


ورايت لبد أي آتينا عيسى 


والرأفة اللين وأشد الرحمة. وقوله: 
ورا ر 


ورهبانية ٠‏ أبدغوهًا) أي ابتدعها 
الذي اتبعوا عیسى ا كتها 


عليه" أي لم یکتبها الله تعالی 


عليهم لما قيها من التشديد ولكن ما 
ابتدعوها إلا طلبًّالرضران الله 
ومرضانه فما رعوها حى رعايتها 
حيث لم يوفوا بما التزموا به من ترك 
الدنيا والإقبال على الأخرة حيث 
تركوا النساء ولبسوا الخشن من 
الثياب وأكلوا الخشن من الطعام 
ونزلوا الصوامع والأديرة. 

ولهذه الرهبانية سبب مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهمانذكره 
باختصار للفظه ومعناهء قال: کان 
بعد عيسى ملوك بدلوا التوراة 
وحرفوا الإنجيل وألزموا العامة 
بذلك» وکان بينهم جماعة رفضوا 
ذلك التحريف للدين ولم يقبلوه 
ففروا بدينهم» والتحقوا بالجبال 
وانقطعوا عن الناس مخافة قتلهم أو 
المحدث الجديد فهذا الانقطاع بداية 
الرهبانية» وعاش أولئك المؤمنون 
وماتوا وجاء جيل من أبناء الدين 


() هذا کلام معطوف على سابقه المراد منه تفصيل ما آجمل في قوله تعالى: لد َرَت رَمُلَتا اِيََتِ . 4 إل . 


عطف الخاص على العام . 


مإ ايسر التفاسیر )ه 


المحرف فذكروا سيرة الصالحين 
الأولين فأرادوا أن يفعلوا فعلهم 
فانقطعوا إلى الصوامع والأديرةء 
ولكنهم جهال وعلى دين محرّف 
مہذّل فاسد فما انتفعوا بالرهبانية 
المبتدعة وفسق فسق أكثرهم عن طاعة الله 
ورسوله. وهو ما دل عليه قول الله 
تعاإلى: اا الي منوا منم 
د4 وهم الأولون المؤمنون 
الذين فروا من الكفر والتعذيب 
وعبدوا الله تعالی بما شرع» وقوله: 
لوك مم يفوت وهم الذين أتوا 
من بعدهم إلى يومنا هذا إذ هم 
یعبدون الله بدين محرّف باطل ولم 
يلتزموا بالرهبنة الصادقة بالزهد في 
الدنيا والإقبال على الآخرة. 
هداية الآيتبن : 

- بيان منة الله على عباده بإرسال 
الرسل . 

- بيان سنة الله في الناس وهي 

آنه إذا أرسل الرسل لهداية الناس 
يهتدي بعض ویضل بعض فیفسق . 

- ثناء الله على عيسى ابن مريم 
وأتباعه بحق من الحواريين وغيرهم 


إلى أن غيرت الملوك دين المسيح 


. وهو من باب 


»( كأكثر قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب» وقوم تع وغيرهم والمراد بالفسق هنا: الخروج عن جادة الإيمان والتوحيد» والوقوع 


في مضلات الشرك والكفر. 


۳ التقفية : اتباع الرسول على آثر الآخر» مشتق لفظها من القفا. 
(6) وذلك لان عیسى عليه السلام بعث لتهذيب نفوس بني إسراتيل واقتلاع جذور القسوة من قلوبهم تلك القسوة التي أثمرها حب 
الدنيا والإقبال على الشهرات والملاذ الفانية . 


() الرهبانية: نسبة إلى الراهب وهو الخائف من الله تعالىء والأصل أن يقال الراهبيةء فزيدت فيها 


ولحياني ورباني وكذا نصراني على غير قياس . 
0) جملة: ما كتا عليه مبينة لجملة « ارخا . 


النون كما زيدت في شعراني 


تفسير سورة الحديد ‏ سورة الجادلة جه 


وضل الئاس وأصبحوا فاسقين عن 
دين الله تعالی . 

٤‏ -تحريم البدع والابتداع ولا 
رهبانية في الإسلام ولكن يعبد الله 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۰۲۸ ۲۹] 

9 بای ال ءارا : | 
بعیسی ابن مریم وموسی من قبله. 
لاوا أله واوا سول : 
خافوا عقاب الله وآمنوا بمحمد کا 
وات بعوه. } یکم کی : 
يعطكم الله نصيبين من الأجر مقابل 
ایمانکم بنبیکم وبمحمد بياد. 
وجل لڪ را شون پو: أي 
في الدنيا إذ تعيشون على هداية الله 
وفى الآخرة تمشون به على الصراط . 
أي لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا 
يقدرون على شيء من فضل الله . 
واللام في لئلا مزيدة لتقوية الكلام. 
معنى الآيتين : 

لهذا نداء اث لأهل الكتاب بعد أن 
ذكرنبذة عن رسلهم وأتباعهم نادى 
الموجودين منهم بعنوان الإيمان أي 
يامن آمنتم بالرسل السابقين حسب 
ادعائكم اموا َ4 فلا تفرقوا بين 
رسل الله واوا رسود-) محمد 5 
يريگ أي ي عطكم « ٍ4 أي 


حظین ونصیبین #من ِء ومشوبته 


الجزء الاين والمشُرود 


([ستا وسم اس 


ینسر اهر اش ألَيِرِ 
ق سيآ قول ی يلك ف رَيْجِهًا ونتک لک الہ 


رر کرد 0 A‏ 


# ول اڪ نورا تمشون 
ب في الدنيا وهو الهداية 
الإسلاميةإذالإاسلام 
یضل ولایشقی وتمشون 
به في الآخرة على الصراط 
إلى دار السلام الجنة» 

وھ تفر ل4 ذنربكم 
0 والحاضرة # وله 
عقو عر و وفك ابام 


و 


آل مدرو ل ىو ص یلوا 


َل اڳ أي لا يق درون 

على الحصول على شيء 
من“ فضل الله » وأن 

الفضل بيد الله يۆتيه من يشاء والله ذو 

الفضل العظيم . 

هداية الآيتين : 

١‏ أعظم نصيحة تقدم لأهل 
الكتاب لو أخذوا بها تضمنها 
نداء الله لهم وما وعدهم به في هذه 
الآية الكريمة . 

- فضل الإيمان والتقوى إذ هما 
سبيل الولاية والكرامة في الدنيا 
والآخرة. 

۳ إبطال مزاعم أهل الكتاب في 
احتكار الجنة لهم» وإعلامهم بأنهم 
محرمون منها مالم يۋمنوا 


۲ هذا بناء على أن (لا) زائدة في قوله: 
عد آي : لآن يعلم. 

() استعمل الإيمان هنا استعمالاً لقبيًا إذ المراد بالذين آمنوا: اليهود والنصارى إذ هم يؤمنون بالله ولقائه وكتبه ورسله في الجملة. 

۳ آي: إلا بإذن اه إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والظاهر أن المراد من الفضل هنا خصوص النبوة رالرسالة وأن أهل الكتاب 


و و 


واه يسع اورا 
یکم ن بهم تاھ 
وده py‏ 3 قور ڪر 


ك ر 


o0 


سورَةٌ المجاداة 


ل د یع ی 9 الین ونون 
ر 


شک اتور إن تمش ل ی 
ڪر يِن امول ووا ولت 


و 


کل وان کول ینای 


ر َر رقب ن بل أن یماسا دیک وحظوت 


e 2 


له بنا ماود یر 6 قن ر تود يبا رین 
این کن ل تاتا ی لر ڪين اطم ي 
ونا ر ت ومنو باه ورسولیے رتت جدود ا 
ٹگفری عاب آم ای 
کا کت این لیے وک ارا اتی کی کنر 
عوط و ت ملم ات کا ت بت 


- 2 ار ار ر 
حص اھ وسو وا عل کنر ا © 


م و بے ور م 
) ن أن ادون أله وروم كوا 


o | 


برسول الله ويتقوا الله بقعلل أوامره 
واجتناب نواهیه. 
% #% 


اروا رو TL kk‏ 97 
.1 
ر وا 
0ں i‏ ززل 


ا 
سورة المجادلة 


مدئية 
وآياتها ثنتان وعشرون آية 


[الآية: ]٤ ١‏ 
@ لد سي م ل ول اتی راك ف 
رها : آي اجك يها النبي في 


يد يع أَهَلُ لكي إذ الأصل لأن بعلم فزيدت اللام لتوكيد الكلام فصارت ل 


o 047] 


ونت إف آتء): أي وحدتها 
وفاقتها وصبية صغارًا إن ضمتهم إليه 


ضاعوا وإن ضمهم إليها جاعوا. 
واه سمح ضارا : أي تراجعكما 


أنت أيها الرسول والمحاورة لك 
وهي خولة بنت لعلبة. ابت اله 


ھک ی أي لیس هن 

بأمهاتهم. إن امسر إل آل 
ودند 4 : ما أمهاتهم إلا اللائي 
ولدنهم؛ أو أرضعنهم 2 
ولون مڪ ڪن الول وا4 : إ 

وإنهم بالظهار ليقولون منكرًا مر 
القول وزورًا أي كذبًا. وات أله 


ق بور 


مار عفور 4 : آي على عباده آي ذو 


منها. 
ESS‏ رەم ر 
وون 


MD ye Tl 
ام4‎ 


هرو من 


: أي بأن يقول لها أنت 


المحارم. 8 ب 6 6 
يعزمون على العودة للتي ا 
منهاء إذ كان الظهار في الجاهلية 
طلاقًا. وسر رَو من بل أن 
يساسا 4 : أي فالواجب عليه تحریر 
رقبة مؤمنة قبل أن يجامعها. ذلك 
وموك ي4 : أي تؤمرون به 
فافعلوه على سبيل الوجوب. . من 
م جد قصحام شهني أي 
فمن لم يجد الرقبة لانعدامها أو غلاء 
ٹمنها فالواجب a‏ شهرين 
متتابعين . تن قبل أ ن يماسا 4 : : أي 
من قبل الوطء لها. 

وق آر بتع أي الصيام 
لمرض أو كِبَرٍ سن . إطعام ِن 
ين4 : : أي فعليه قبل الوط أن 
بطعم ستین سکیا یعطی لکل 
غير البر کالتمر والشعير ونو ها من 
غالب قوت أهل البلد. لإذلكي: 
ی ما تم من بیان رم ر 
رولو : أي لأن الطاعة یمان 


ايسر التفاسیر که 


والمعصية من الكفران . لإوتزك حذوذ 
: آي احکام شری. ززه 
داب آي : أي وللكافرين بها 
الجاحدين لها عذاب أليم أي ذو 
ال 
معنی الآیات : 

قوله تعالی: للد س 
لُ4 هذه الآية الكريمة نزلت في 
خولة بنت ثعلبة الأنصارية وفي 
زوجها أوس بن الصامت أخي 
عبادة بن الصامت رضي الله عنهم 
أجمعين كان قد ظاهر منها زوجها 
أوس» فقال لها في غضب غير 
غلق: آنت علي كظهر آمي» وکان 
الظهار يومعذٍ طلاقًاء وكانت المرأة 
ذات آطفال صغار وتقدم بها وبزوجها 
السن فجاءت لرسول الله به تشكو 
إليه ماقال زوجهافذكرت 
للرسول زفي 
زوجها وضعف أطفالها الصغارء وما 
زالت تراجع الرسول بعد وتحاوره 
في شآنها وشأن زوجها حتى نزلت 
هذه الآيات الأربع من فاتحة سورة 


ود 


= فن اليهود يريدون حصر النيوة والرسالة في شعب إسرائيل فلذا جحدوا نبوة ورسالة محمد ا وکفروا بهما فناداهم تعالی بعنوان 
الإيمان الذي يدعونه وأمرهم بتفواه بترك الكذب والاحتيال وآمرهم بالإایمان برسوله ل وواعدهم مضاعفة الأجر إن هم آمنواء 


وکان هذا إعلامًا منه تعالی أ 


ن أهل الكتاب لا يقدرون على حصر الفضل فيهم ومنعه عن غيرهم فقد نبأ وأرسل من بني عمهم 


محمدا بي وهم كارهون منكرون مكذبون» وهم بين خبارين إما الإيمان بمحمد ب والفوز بالجنة والنجاة من النار وإما الإصرار 


على إنكار رسالته والكفر به مع 


الخسران فى الحياتين ولا يهلك على الله إلا هالك. 


() قرأ نافع #يظهرون) أصلها (يتظهرون) فأدغمت التاء في الظاء فصارت يظهرون بتشديد الظاء والهاء وقرأ حفص ل( بظهرددج . 


۲( 


کر 


وردت روایات متعددة في كمية الإطعام» الإجماع على نها إطعام ستین مسكينًاء وإتما الخلاف قي المقدارء فأظهرها وأصحها 


حديث البخاري وفيه: فأعانه رسول الله ب بخمسة عشر صاعًا. فقصدق بها على ستين مسكيتًا فهذا ظاهر في أنها ستون مدا 
لكل مسكين مد لأن الخمسة عشر صاعًا بستين مدًا إذ الصاع أربعة أمداد بعد الثبي 2 

0( من جملة ما روي آنها قالت: يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني» فقال لها 
رسول الله ل : «ما آوحي إليّ قي هذا شيء» فقالت: يا رسول الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ فقال: «هو ما ! 


قلت لك» فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله فأتزل اله : قد سَيْعٌ 


تفسير سورة المجادلة ٠)‏ 


المجادلة التي سميت بها السورة فقيل 
سورة المجادلة بكسر الدالء ویصح 
فتحها فقال تعالی مُخاطبًا رسوله: 
رها أي قد سمع اله قول المرأة 
التي تجادلك أي تراجعك في شأن 
زوجها الذي ظاهر منهاء وتشتکي 
إلى الله بعد أن قلت لها: واش ما 
أمرت في شأنىك بشيء؛ تشکو 
إلى اله ضعف حالها. ا ب 
او أي مراجعتكما لبعضكما 
بعش الحديث واجابکا لے اله 
۽ بر4 أي سميع ارال 
عباده عليم باحوالهم وهذا حكم 
الظهار فافهموه واعملوا به . 
أولأً: أن الظهار الذي هو قول 
الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي 
لا يجعل المظاهر منها أَمّا له إذ أمه 
هي التي ولدته وخرج من بطنهاء 
والزوجة لا تكون أمًا بحال من 
الأحوال. 
ثانا: هذا القول كذب وزور ومنكر 
من القول وقائله آثم فليتب إلى الله 
ویستغفره . 
ثالتًا: لولا عفو الله وصفحه على 
عباده المؤمنين ومخفرته للتائبين 
لعاقبهم على هذا القول الكذب 
الباطل . 
رابعًا: على الذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي 


يعزمون على وطئها بعد الظهار منها 
فالواجب عليهم قبل الوطء لها تحرير 
رقبة ذكرًّا كانت أو أنثى صغيرة أو 
كبيرة لكن مؤمنة لا كافرة» فمن لم 
يجد الرقبة لانعدامهاء أو غلاء ثمنها 
فیجزئه صیام شهرین متتابعین فإن لم 
يستطع لعلة قامت به فالوااجب إطعام 
ستین مسکيئًا يعطي کل مسکین مدا 
من بر أو نصف صاع من غير البر 
كالشعير والتمر ونحوهما كل ذلك 
من قبل أن يماسا من باب حمل 
المطلق على المقيد إذ فيد الأول 
بقبل المسيس”" فيحمل هذا الأخير 
عليه . 
© وقوله: بيك زرا يا 
ورول أي ذلك الذي تقدم من 

بيان حكم الظهار“ ری لی 
لتؤمنوا بالله ورسوله إذ الإيمان اعتقاد 
وقول وعمل» فطاعة الله ورسوله 
إيمان ومعصيتهما من الكفران. وقوله 
تعالى: #وتلك حدودٌ ي4 أي لا 
تعتدوها بل قفوا عندها وللکافرین بها 
المتعدين لها عذاب أليم أي ذو آلم 
موجڄع جزاء تعديهم حدود الله . 
هداية الآيات : 

إجابة الله لأوليائه بتفريج 
كروبهم وقضاء حوائجهم فله الحمد 
وله الشكر. 
۲ حرمة الظهار باعتباره منكرًا 


وكذبا وزورًا فيجب التوبة منه. 


ا 


(1) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسم سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى 
رسول الله ب وآنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عرز وجل: قد س 


۳) من مس 


فذكر ذلك لرسول الله ب فآمرہ آلا بقربها حتى يكفَر . 
(۴) هل على المرأة إذا ظاهرت من زوجها شيء؟ الجمهور: آنه لا شيء عليها وإن كرت كفارة يمين فذلك اللاثق بها. 


oor 


۳ بيان حكم المظاهر وهو أن عليه 
عتق رقبة قبل أن يجامع امرأته المظاهر 
منها. فإن لم يجد الرقبة المؤمنة صام 
شهرين متتابعين من الهلال إلى الهلال 
وإذا انقطع التتابع لمرض بنى على ما 
صامه. فإن لم يستطع لمرض ونحوه 
أطعم ستين مسكينًا فأعطى لكل 
مسكين على حدة مدّامن بر أو مدين 
من غير البر كالشعير والتمر . 

٤‏ _ لو جامع المظاهر قبل إخراج 
الكفارة أثم فليستغفر ربه وليخرج 
کفارته. ولا شيء عليه لحدیث 
الترمذي الصحيح . 

طاعة الله ورسوله إيمان» 


ومعصية الله ورسوله من الكفران. 


شرح الكلمات : 

[الآية : ٥‏ - ۷] 
لإئ آي بحاو اله رس4 : 
أي يخلمون الله ورسوله ا 
کج گا کیت آل س لهت : أ 
لوا ایتا کنا ل وأعین سن یلیم 
لمخالفتهم رسولهم. ود أراً 
ای يكت : أي والحال أناقد 
أنزلنا آيات واضحات دالة على صدق 
الرسول. عاب مهبن4: آي 
يوقعهم في الذل والهوان. 
لم هم له ًا : أي 
يوم القيامة. وا خضل َه وسو : 
أي جمعه وعده ونسوه هم . وله 


سمح لَه ول ای EA‏ ف رنجهًا). 
مس امرآته قبل الكفارة فليكف عنها مرة آخرى حتى يكفر لحديث النسائي : 1 رجلا ظاهر 


من امرآته ولم یکفر حتی وطنها 
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الجزء الامِنْ وَالِشُرْودٌ شورَةُ المُجاولة 


اتر أن اله بعلم تان لوت ي وما فی رض ما ڪوف 


ا َس اهر 


ور م رو م 


من وی دة إل هو ابم و ساسم 
رم رر ر و رم 
وک دی من ذلك ولا اکر الا هو مع أن ا کا a‏ 
ا 1 
عن اجو م مودو لا 
ا وَمَعَصِيت اسول 4 جاو بر 
روم 
به اله و 


پد هوشر ن شن کرک ماه تاا 
ت ر 6 اآریے ٤ا‏ 5 


at وه‎ 


فا لجو لانو دالعذون ر ومعصيت اسول وجا 
التو شرا رى اہ شد © کا انی 
من القبطن خت آل اموا وکس بصآرَهِم َا 
إل بدن آله و عل أله لوک المومنو د کا یہ 
اموا إاقیل لک د تسوا ف املس اسا أ سح 
آل ا ا فيل نشوا فانشزرا 

واي ای ی بما ساون خد ل 


روا رقع أله الي اما 


قرله تعالی: د 
اَن ادون آله ورسولم ب 
هذه الآية تحمل بشری 
لرسول الله و بإعلامه 
تحزب الأحزاب لحربه 
في غزوة الخندق فقال 
(We‏ رو ٤ء‏ 
اه رش ٠‏ آي 

0ء 
ویعادونها کہتوا 
دلوا وأهينوا کما کت 
الذين من قبلهم الذين 
کذبوا رسلهم فأکبتهم الله 


2 


على کي سو سيد : أي لا يغيب 
عنه شيءَ من الأشياء. 

© جا بسر ين ر أي 
من متناجين. فة إلا هر 
رايهم : إلا هو تعالى رابعهم بعلمه 
بهم» وقدرته عليهم. ر دَق ن 
ذلك 4: أي أقل من الثلاثة وهما 


الاثنان. لا هو ممه أن ما انوا : 
آي في آي مکان من الأرض أو 
السماء. 


أي آذلهم و أهانهم . 
وقوله تعالى: لود 
ارلا اكع ب4 كلها دالة على 
صدق رسولنا فیما جاء‌هم به ودعاهم 
إليه» ومع هذا عادوه وحاريوه فلهذا 
يكبتهم اه ويذلهم في الدنيا 
وللکافری." أمشالهم عذاب مهين 
م القيامة. 

ay ê‏ عنم 2 جیا4 
لا يتخلف منهم أحد ينهم يما 
يارا من الشر والفساد. صد 
ا إذ کتبته ملائکته وکتب قبل 


ايسر التفاسیر جه 


فعلهم له في کتاب المقادير اللوح 
المحفوظ رة 4 لِعَمَّى قلوبهم 
وکفرهم بربهم ولقائه فلا يذکرون 
ET EN‏ 
وقوله تعالی: راه عل کي 

کر 4 آي زرادة على أن عمال ڪي 
في اللوح المحفوظ وأن الملائكة من 
الكرام الكاتبين قد كتبوهافإن الله 
تعالی شهيد على کل شيء فلا يقع 
شیء إلآ تحت بصره وعلمه۔ 

وقوله تعالی: ام ر أن له 
يلم ما ف ألسَمَوّتِ ) تقرير لما سبق من 
إحاطة علم الله بكل شيء وأن أعمال 
أولئك المخالفين المحادين محصية 
معلومة وسيجزيهم بها. أي ألم تعلم 
یا رسولنا أن الله تعالى يعلم ما في 
السموات وما في الأرض من دقيق 
الأشياء وجليلها ورد أن جماعة من 
المنافقين تخلفوا يتناجون بينهم إغاظة 
للمؤمنين فتزلت هذه الآية تعرض 
بهم وتكشف الستار عن نياتهم . ا 
يڪرٺ ين رى 4“ أي من ذوي 
نجوى أو من متناجين ثلالة إلا هر 
دبعم . آي إلا والله تعالى رابعهم 
بعلمه بهم وقدرته عليهم وهذه فائدة 
المعية العلم والقدرة عر الأخذ 


2 ورو 


والعطاء لا َة إلا هر ساوشيم 


0( المحادة والمشاقة والمعاداة متقاربة المعنى فالمحاد الواقف في حد وخصمه في آخرء وكذا المشاق: هو في شق والآخر في شق 
مقابل » وكذا المعادي هو في عدوة والآخر في أخرى مقابلة له» والعدوة: هي عدوة الوادي أحد جانبيه. 
الكبت: الخزي والإذلالء وعبر فى الآية بالماضى كا4 لتحقق وقوعه كقوله تعالى : لأف أن أل . 


(۳) الجملة معطوفة على جملة كلأ و(ال) في الكافرين: للجنس ليعم الوعيد كل كافر. 


9 يجوز أن يكون م متعلفًا بالكون المقدر الذي تعلق به #اطلکضن عاب یت4 أي للکافرین عذاب مهين وم نهم اله 4 
وجائز أن يكون منصوبًا على تقدير فعل اذكر كما هو شائع في أمثاله. 


)6( النجوى اسم مصدر فعله: ناجاه یناجیه مناحاة واسم المصدر نجوی فھو بمعنی التناجي 


إلا الله مطلع علیهم کرابع لهم وکل سرار نجوی. 


أي : ما یکون تناجي ثلاثة من الناس 


تفسير سورة الجادلة )ه 


رل ادن من لك كالائنين» ٣#‏ 
وإحاطته أينما كانوا تحت الأرض أو 
فوقها في السماء أو دونهاء م 
نم4 أي يخبرهم ويعلمهم بما 
عملوا يوم القيامة ليجزيهم به #إكً 
من علمه ٻالمحادین له وبالمنافقین 
المناوئين للمؤمنين وسيجزي الكل 
بعدله وهو العزيز الحكيم. 
هداية الآيات : 

١‏ - وعيد الله الشديد بالإكبات والذل 
والهوان لكل من يحاد الله ورسوله. 

١-إحاطة‏ علم الله ٻکل شيء وشهوده 
لكل شىء وإحصاءه لكل أعمال العباد 
حال توجب مراقبة اله تعالى والخشية 
منه والحياء منه أشد الحياء . 

- الإرشاد إلى أن التناجي 

للمشاورة في الخير ينبغي أن يكون 
عدد المتناجين ثلاثة أو خمسة أو 
سبعة ليكون الواحد عدلاً مرجسًا 
للخلاف قاضيًا فيه إذ اختلف اثنان 
لا بد من واحديرجح جانب 
الخلاف وإذا اختلف أربعة لا بد من 
خامس يرجح جانب الخلاف. 


[الآية: ۸- ]١١‏ 
@ وام تر پل یت پا ص 


اجى : آي المسارة الكلامية 
والمنهيون هم اليهود والمنافقون. 
2 تعودون لما پا : أي من التناجي 
تعمدًا لأذية المؤمنين بالمدينة. 
وجرن اني دن4 : أي بما 
هو انم في فد ودار اسول 
والمؤمنين . #ومعصيت الرَسرل4: أ 
اجون توص بشهم بعقا 
بمعصية الرسول وعدم طاعته. ولا 
جاو يوك4 : أي جاءوك آيها النبي 
حيوك بقولهم السام عليك. بتار 
يك به آل : أي حيوك بلفظ السام 
عليك» وهذا لم يحيي الله به رسوله 
بل حياه بلفظ السلام عليك أبها النبي 
ورحمة الله وبركاته. # وقول ف 
ش4 : أي سرا فيما ينهم . . لر 
رما ا بنا شرل 4: أي ااا 
یعذبنا الله ہما نقول له» فلو کان نہيا 
لعاجلنا الله بالعقوبة . (حَسَبْهم جَهّمٌ 
د باوبا 4 : : أي يكفيهم عذاب جهنم 
ا 
کن تجا انر عدون : 
أي فلا يناج بعضكم بما هو إثم ولا 
بماهو عدوان وظلم ولا بماهو 
معصية للرسول. تجا لر 
رالرى : أي وتناجوا إن أردتم ذلك 
بالبر أي الخير والتقوى وهي 
طاعة الله والرسول. 

€9 إا اجى يِن التين4: أي 
إنما النجوى بالإثم والعدوان من 
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ايعان اي بتغريره. ‏ خرؤت آل 
شيء وقع ما يۇذيهم. ا 
بارهم سا إلا بدن ا : 
وليس التناجي بضار المؤمنين شينًا 
إلا بإرادة الله تعالى. ول أ 
وگل موود : أي وعللى اله لا 
على غیره یجب أن بتوكل المؤمنون. 
معنى الآيات : 

قوله تعالى ألم تر الآية.. هذه 
نزلت في يهود المدينة والمنافقين 
فيها. إذ كانوا يتناجون ر یتحدثون 
والوقت وقت حرب فيوهمون 
المؤمنين أن عدوا قد عزم على 
غزوهم»› آو أن سرية هزمت أو أن 
مؤامرة تحاك ضدهم فنهاهم 
رسول الله ية عن التناجي› وقال: 
لا يتناج اثنان دون ثالث» وأبوا إلا 
أن يتناجوا فأنزل الله تعالى هذه الآية 
يعجب رسوله منهم ويوعدهم بعد 
فنضحهم وكشف الستار عن کيدهم 


ن رمکرەم بهم 
ل 1 وا ع کن اخ وهي 


التناجي المحادثة السرية آمام الناس» 
ج ب ا با تة مياق 
وتمردا عن الرسول ية ل وجون 
لا بالبر والتقوى» ولكن لانو 
ادون رَمَعْصِيت لول4 أي بما 


() الحديث ثابت في الصحيح وفي الموطأً قوله كلة: «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» وفي الحديث دليل على التحريم 
نظيره: أن يتكلم اثنان بلغة خير لة الثالث فإنه كنجوى النين دون ثالث. 


)0( استيا 


للتعجیب والمراد به توبیخ اليهود الذي نزلت الآية فيهم مع إخوانهم المنافقين . 


۳ کتبت (معصیت) بالتاء المفتوحة دون المربوطة التي يوقف عليها بالهاء في موضعين من هذه السورة» ويوقف عليها بالهاء ويجوز 


بالتاء وأما في الوصل فلا بد من التاء. 


ا 


هو إثم في نفسه كالغيبة والبذاء في 
القول» وبالعدوان وهو الاعتداء على 
المؤمنين وظلمهم» وبمعصية الرسول 
الرسول وعدم طاعته في آمره ونهيه. 
هذا وشر منه نهم إذا جاءوا 
رسول الله 5ه حيّوه بما لم يحیه 
به الله فلم يقولوا السلام عليكم | د 
ولكن يقولون السام عليكم والسام 
الموت يلوون بها ألسنتهم» ويآتون 
الرسول واحدًا واحدًا ليحيوه بهذه 
التحية الخبيثة ليدعوا عليه بالموت 
لعنة الله عليهم ما أكشر آذاهم وما 
آشد مکرهم وما آنتن خبٹهم ویقولون 
في أنفسهم أي فيما بينهم لو کان 
محمد نبيًا لآخذنا الله بمانقول له 
من الدعاء عليه بالموت وها نی 
قوله تعالی عنهم : يا ج اشم 
ا ما تفل آي ها 
عذبنا لله بما نقول لمحمد به لو 
کان ز . قال تعالى : سه4 


عذاتا جم بصاوا) يحترقون 


بحڙّها ولظاها يوم القيامة فبئس 
المصير الذي يصيرون إليه في الدار 
الآخرة جهنم وزقومها وحميمها 
وضريعها وغسلينها ويحمومها وفوق 


ذلك غضب الله ولعنته يهم . 
6 وقرله تعالی: باجا آلب 
ام 5 إا تيم 4 هذه الآية والتي 
بعدها نزلت في تربية المؤمنين روحيا 
وتهذيبهم أخلاقًا فقال تعالى : اا 
ي اء أي صدقوا الله 
له إذا تا لأمر استد 

ورسو e‏ ا کی 
والعدوان ومعصية الرسول فتكون 
کم کل وه و ماين وکن 
في تفه لا ثم قیه ویعلاة ا الله 
ورسوله إذ هما التقوى» وفوا آله 
آاری که رد يوم القيامة 
لمحاسبتکم ومجازاتکم فاتقوه بطاعته 
رقوله تال : تما لوی من 
ابن 4 أي هو الدافع إليها 
والحامل عليها وذلك لعلة وهي أن 
يرقع المؤمنين في غم وحزن» وليس 
التناجي ولا الشيطان بضار المؤمنين 
شيئًا إلا بإرادة الله تعالى لحكم عالية 
تغتموا لما ترون من تناجي آعدائكم 
من اليهود والمنافقين» وتوكلوا 
على الله في آمورکم کلها. وعلی الله 


۳ روی الترمذي وصححه عن انس أن یھودیًا آتی على رسول اله 


مړ ايسر التفاسير جه 


تعالی لا على غیره فليتوكل المؤمنون 
في کل زمان ومکان. فإن الله تعالی 
كاف من یتوکل عليه کافیه کل ما 
يهمه والله على ذلك قدیر. 

هداية الآيات : 


- بيان مكر اليهود والمنافقين 
وكيدهم للمؤمنين في کل زمان 
ومکان. 

- إذا حيا الكافز المؤمنّ ورد عليه 
المؤمن رد عليه بقوله وعليكم لما 
صح أن النبي بي دخل عليه ناس 
من اليهود فقالوا: السام عليك يا با 
القاسمء فقال : «وعليكم». 
فقالت عائشة رضى الله عنها: 
«عليكم السام وی © 
عليكم». فقال لها عليه الصلاة 
والسلام: «يا عائشة عليك بالرفق 
وإياك والعنف والفحش» فقالت ألا 
تسمعهم يقولون السام؟ فقال لها : 
«أوّما سمعت ما أقول: وعلیکم» 
فأتزل الله هذه الأية . رواه الشيخان. 

- إذا سلم الذميّ وكان سلامه 
بلفظ السلام عليكم لا بأس أن يرد 
عليه بلفظه . 


الله وغضب 


بغير البر والتقوى 


٤‏ - حرمة التناجي بغ 


به وعلى أصحابه فقال: السام عليكم. فرد عليه النبي بل 


وقال: «أتدرون ما قال هیذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال کذا ردوه علي فردوه فقال : «قلت السام علیکم؟» قال : نعم فقال 


النبي ب عند ذلك : 


«إذا سم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت» فأنزل انه تعالى: لدا جارك إلآية . 


قال ابن العربي: جهل هؤلاء اليهود أن الله تعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة من سبّه فقد قال ب: «لا أحد أصبر على الأذى 
من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو بعافيهم ويرزقهم؛ . 
الجمهور أن حرمة تناجي الاثنين دون الثالث والثلاثة دون الرابعم وهكذا هو باق على تحريمه وليس مخصوصًا بحالة الحرب كما 


في عهد رسول اله کله لآن ألفاظ الحديث عامة. منها حديث الصحيح عن ابن عمر: «إذا كان ثلائة فلا يتناجى انان دون 
الواحد» وقوله بد : «إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن بحزنه) . 
)4( اختلف في جواز ومن السلا م على آهل الكتاب والذي عليه الجمهور جوازه للسنة الصحيحة في ذلك ویری پعضهم وجوب الرد ' 


و 6 


لعموم الآية : قحيو بخ با أو دوا . 


مط تفسير سورة المجادلة جه 


لقوله تعالى: إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس الآية 
من سورة النساء 
- لا يجوز أن يتناجی اثنان دون 

الثالث لما يوقع ذلك في نفس الثالث 
من حزن لا سيما إن کان ذلك في 
سفر أو في حرب وما إلى ذلك. 

١-وجوب‏ التوكل على الله وترك 
الأوهام والوساوس فإنها من الشيطان . 


[الآية: ]١۳ - ١١‏ 
وسح ف الجلں) : أي 


اله ل کک أي في الجنة وفي الرزق 
والقبر . شرا فانشزأ : أي قوموا 
للصلاة آر لزیرھا من آعم ار 
ون اه لين ا بک 

غرفات الجنان في الآخرة . و 
اوا 1 ديت : : أي ويرفع الذين 
وتوا العلم درجات عالية لجمعهم 

بين العلم والعمل . 

کم ا آي ردنم 
POO‏ 
بصدقة ثم ناجوه کل . انلك عر لک 


() هي قوله تعالی: : و ر في ڪيير ن جرهم | 


ا ا 


مرصضات الله هسو رَه کی عظيماي , 


الخزء اَن واليشزود 


طر4 : أي تقديم 
الصدقة بين يدي المناجاة 

e 0‏ .«* صْدَقَهُ 
الفقراء وأطهر لذنوبكم. 
سإفإن لر تداي : أي فإن 


ر 


بدون صدقة إثم . 
ونتف انناج || | م 
دى وکر ص : آي 


يدي نجواكم صدقات . 
واه 


بذ لر شعلا واب آله 
یک : أي تقديم 
الصدقات» وتاب الله علیکم بآن 
رخص لکم في ترکها . ایوا الکو 
واوا رة : : أي على الوجه 
المطلوب من إقامتها وأخرجواالركاة. 
إوآطيغا اه سول : أي وداو مهوا 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسوله . وال ینا 
ون4 : : أي من أعمال البر 
والإحسان وسيشيبكم على ذلك بالجنة . 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تربية 


بء کت 5 ر 


2 د یر 


تاا آَل اموا إا َم السو قَدموا ہین یی نون 
ذلك عر کر اھر بین ر دوا اه عور م 


یتما لو ادا انم جه دوعن سيبل أ تله 
عدب شو ا کن نی عتم آرم و او کشم می اہ 
َا اوک أب 
ا ییا تیو آم کا یشو لک ویو ان عل کی آل 
لک ل سحو بهم الى اسهم و 
اقد اوی بزب الان آل إل زب شيعن مم التي 

أحفتّم الفقر أن قدمتم بين 9 یی ائ اک رر ایک ن الا 3 
کب آل لیے آنا وُو بے ا ی عد 3 


من مر بصدَدَةٍ أو مَعَرُّوف أو صلع بت 


a 


وره المُجاداَة 


e 


5 علا 


ere 


انق ن دموا ہن یی کو سذ ر 
واب آله ملک مايرا ألصلوة واا 4 
یواوه 5 انتما 9 4 اتر زل ال رواو 
وب ائه کرم اشم کمک ت وتشر ب آلگزی 


ھم 4ء 


ELOY‏ عدا سیا اتر سلما کا 


rr ay 
ب الار خم فیا کید 9© بم عم‎ 


ا ھر اا٥‏ یود 


المؤمنين وتهذيبهم لیکملوا ويسعدوا 
© نفال تعالی: وکاب آلزے 


اموا أي صدقوا الله ورسوله لا 


قل لگ تنسحا ي التجييں» أي 
إذا قال لكم الرسول ب أو غيره 
تو سعوا ذ 

فى المجلس لأيجد غير کم 


مکاا پیک فغرسر ولا تضنوا 
بالقرب من الرسول أو من العالم 
الذي يعلمكم أو المذكر الذي 
يذكركم وإن آنعم تفسحتم آي فإن الله 
تعالی یکافئکم فیوسع علیکم في 


الَا وص قعل دَلِكَ اء 


۳ قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي بل فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض» وروي عن ابن عباس أن هذا في صفوف القتال 


إذ کانرا يتشاحون على | الصف الأرل فأمروا بالفسح لبعضهم حتی يتمكنوا 


من الوقوف في الصف الأول مع رسول الله به واللفظ 
طبي: والصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون ن للخير والأجر سواء كان 


مجلین حرب أو علم أو ذكر أو مجلس صلاة كيوم الجمعة وفي الحديث الصحيح: نهى رسول الله ية أن يُقام الرجل من 
مجلسه ویجلس فپه آخر ولکن تفسحوا وتوسعرا. 


o0. 


الدنيا بسعة الرزق وفي البرزخ في 
القبر وفي الأخرة في غرفات الجنان. 
وقوله تعالی: را فل روا4 
آي قوموا من المجلس لعلة أو 
للصلاة أو للقتال أو لفعل بر وخير 
فانشزوا أي خفوا وقموا يشبكم الله 
فيرفع الله الذين آمنوامنكم 
درجات”" بالنصر والذكر الحسن في 
الدنيا.وفي غرف الجنة في الآخرة 
والذين أوتوا العلم درجات أي ويرفع 
الذين أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون 
درجاتټ عالية لجمعهم بين اللإيمان 
والعلم والعمل. 
وقوله: وله ما مون ح4 
یذکرهم تعالی بعلمه بهم في جمیع 
أحوالهم ليراقبوه ويكشروا من طاعته 
ویحافظوا على تقواه. 

€ وقوله تعالى: ليام لن 
ءامتوا إا تلجت الرسول حقدموا بن دى 
رک € آرم تعالی إذا أراد 
أحدهم أن يناجي رسول الله کل 


ویکلمه وحده ان يعدم صدقة أولاً ثم 
يطلب المناجاة وكان هذا لمصلحة 


الفقراء أولآثم للتخفيف" عن 
رسول الله ية إذ كل مؤمن يود أن 
يخلو برسول الله ب ويقرب منه 
ویکلمه والرسول بشرٌ لا يتسع لكل 
أحد فشرع الله هذه الصدقة فأعلمهم 
أنه يريد التخفيف عن رسوله. فلما 
علموا ذلك وتحرجوا من بذل صدقة 
وأكثرهم فقراء لا يجدها نسخ تعالى 
ذلك ولم تدم مدة الوجوب أكثر من 
ليالي ونسخها الله تعالى بقوله الآني 
أأشفقتم . الاد 

وقوله تعالى: لذلك خر لک 
وا 4 أي تقديم الصدقة بين 
يدي المناجاة خير لكم حيث تعود 
الصدقة على الفقراء إخوانكم وأ 
أي لنفوسكم لأن النفس تطهر بالعمل 
الصالح» وقوله تعالى: إن لر 
د4 أي ما تقدمونه صدقة قبل 
المناجاة فناجوه ييه ولا حرح عليكم 
لعدم وجدكم فإن الله غفور لكم 
رحیم بکم. 

وتو تا 3 ا 


ايسر التفاسیر ٠)‏ 


بالصدقة بين يدي كل مناجاة وعليه 
فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم برفع 
هذا الواجب ونسخه فرجع بكم إلى 
عهد ما قبل وجوب الصدقة فأقيموا 
الصلاة بأدائها في آوقاتها في جماعة 
المؤمنين مراعين شرائطها وأركانها 
وسننها وآدآبها وآتوا الزكاة الواجبة 
في أموالكم. وأطيعوا الله ورسوله 
في أمرهما ونهيهما يكفكم ذلك 
عوضا عن الصدقة التي نسخت 
تخفيقًا عليكم ورحمة بكم . 
وقوله: لول پما سملو 
ر4 أي فراقبوه في طاعته 
وطاعة رسوله تفلحوا فتنجوا من النار 
وتدخلوا الجنة دار الأبرار. 
هداية الآيات : 

١‏ - الندب إلى فضيلة التوسع في 
مجالس العلم والتذكير . 

١‏ - الندب والترغيب في القيام 
بالمعروف وأداء الواجبات إذا دعي 
المؤمن إلى ذلك. 

۳ فضيلة الإيمان وفضل العلم 
والعمل به. 


() قال قتادة: المعنى : أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف والنشز: الارتفاع مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعهاء ومنه قيل للمرأة 


التي تترفع على زوجها ناشز. 


(9) في الآية مدح لأهل العلم : قاله ابن مسعود رفي الحديث: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وقيل 


آما إن نبیکم ب قد قال: «إن الله يرفع بهذا 


الكتاب أقوامًا ويضع آخرين» وعن ابن عباس: خير سليمان بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. 
(۳) قال ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكشرون المسائل على رسول الله بل حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخقف عن 
رسوله َو فأنزل هذه الآية فلما نزلت كف الناس. 
u ., . 0‏ أن 1 س 1 د 5 . لك ر لک واه 4 
() قال ابن العربي: في الآية دليل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح فإن الله تعالى قال: ذلك بر لكر وأطهر) ثم نسخ 
ذلك مع كونه خيرّا وأطهر. ولكن قد يقال إن ما نسخ من أجله قد يكون أكثر منفعة للمسلمين في دينهم ودنياهم» وإن كان خافيًا 


عن المسلمين لا يعلمونه . 


)٠(‏ الاستفهام المراد به لوم الأصحاب على تأخرهم عن المناجاة لما فرضت عليها الصدقة. قيل: كان ما بين الآيتين الناسخة 


والمنسوخة عشرة أيام . 


م 


)١(‏ الجملة تذييل لجملة: «أأقثوا ألصَلَوة رماوأ ألركزة وهي كناية عن التحذير 


ملا تفسير سورة المجادلة جه 


-مشروعية النسخ في الشريعة 
قبل العمل ا لمنسوخ وبعده اذ هذه 
الصدقة نسخت قبل أن يعمل بها 
)01 


اللهم إلاماكان من علي 
رضی الله عنه قإنه أخبر أنه تصدّق 
بدینار وناجی رسول الله ثم 
نسخت هذه الصدقة فكان يقول في 
القرآن آية لم يعمل بها أحد غيري 
وهي فضيلة له رضي الله عنه. 

- فى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة اله ورسوله في الواجبات 
والمحرمات عوض عمايفوت 
المؤمن من النوافل. ` 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١۹ - ۱٤‏ 
ار بر إلى لني ّ4 : أي 
ألم تنظر إلى المنافقين الذين تولوا. 
فوا حوب ال عم : أي اليهود. 
ونا شم کم لا منبّ4: أي ماهم 
منكم أيها المؤمنون ولا منهم آي من 
اليهود بل هم مذبذبون. يوون 
عل الگزي ٣‏ بعلَمونً : آي يحلفون 
لكم أنهم مؤمنون وهم يعلمون آنهم 


وا سه ا ڪا 
ر 


يعملودً : : أي قبح أشد القبح عملهم 


افغدوا اسم جه أ 
سترًا على أنفسهم وأموالهم فادعوا 
الإيمان كذْبًَا وحلفرا آنهم مؤمنون 
وما هم بمۋمنین . فمو عن سيل 
ت أي فصدوا بتلك الأيمان 
حادم وقالیم. 
© نیہ ٭ گا بین لک: 
آي يوم يبعشهم من قبورهم يوم 
القيامة يحلفون لله أنهم كانوا مؤمنين 
كما يحلفون اليوم لكم أنهم 
مؤمنون. وسن آ ن ى4 : 
أي يظنون في آيمانهم الكاذبة أنهم 
على شيء من الحق . 

واتتتو علد الیكئ: آي 


غلب عليهم الشيطان. اس سهم د 
أ : فلم يذكروه بألسنتهم إلا تقية 
ولا يذكرون وعده ولا وعيده. 
بأوكهك جرب ٍَ4 : أي أولنك 
البعداء أتباع الشيطان وجنده. طألً 
له حب شين م ية : أي إن 
أتباع الشيطان وجنده هم المغبونون 
الخاسرون في صفقة حياتهم . 
معنی الآيات : 

في هذه الأيام التي نزلت فيها هذه 


Cp 


السورة كان النفاق بالمدينة بالعًا 
أشده» وكان اليهرد كذلك كثيرين 
ومئحزبين ضد الإسلام والمسلمين 
وذلك قبل إجلائهم من المدينة فقي 
هذه الآية يحذر الله تعالى رسوله 
والمؤمنين من العدوين معا ويكشف 


الستار عنهم ليظهرهم على حقيقتهم 
ليحذرهم المؤمنون. 

9 فیقول تعالی: الم کره 
أي تنل دا رسوتا 3ل إلى أل EE‏ 
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تولاهم المنافقون ولابة نصرة 
وتحزب ضد الرسول والمؤمنين. 
يقول تعالى : هؤلاء المنافقون نّا هم 
ک4 بها المؤمنون ا تي4 من 
اليهود بل هم مذبذبون حيارى 
يترددون بينكم وبين اليهود معكم في 
الظاهر وع اليهود في الباطن . 

وقوله تعالی: اسلو ع آلگزی 
وش بعلي 0 آي نهم کاذبون إذ 
کانوا يأتون رسول الله ویحلقون له 
آنهم مؤمنون به وبما جاء به وهم 
يعلمون آنهم كاذبون إذ هم غير 
مؤژمنين به ولا مصدقين . 
@ الله عز در 


۳ روي أن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال: لقد كانت لعل رضي الله عنه ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت حب إِليَ من 
حمر النعم: تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى . 
2 الاستفهام تعجيبي ووجه التعجب من حالهم أنهم تولوا قومًَا من غير جنسهم وليسوا على دينهم وإنما حملهم الاشتراك في عداوة 


البي 5 والمۇملين . 


عرف اليهود في القرآن بأنهم المغضوب عليهم وتكرر ذلك في القرآن الكريم . 
)4( روي عن عكرمة وين عباس شي سيب تزول هذه الآية: أن الني أل كان الا في ظل شجرة قد كاد الظل تلص عن إذ قل 
يجيثكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق فد عاينه النبي بي فقال: «علام تشتمتي 

أنت وأصحابك؟» قال: دعني أجيثك بهم فمر فجاء بهم فحلفوا جميعًا أنه ما كان من ذلك شيء فأنزل الله تعالى : ى بعلم . 


ل عا 4 . 


n. 


ديد أي هيأ لهم وأحضره وذلك 
يوم القيامة» وندد بصنيعهم وقبح 
سلوكهم بقوله إنهم ساء ما كانوا 
يعملون ولذا أعد لهم العذاب الشديد 
لسوء سلوكهم وقبح أعمالهم .ر 
ا وقرله تعالى: : ادوا 
0 4 جن دوا عن سيل آله هد 
داب هين أي اتخذ هؤلاء 
المنافقون آپمانهم التي یحلفونها لکم 
بأنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين 
اتخذوها ستارة ووقاية يون بها 
أنفسهم من القتل وأموالهم من الأخذ 
فصدوا تلك الأيمان الكاذبة المؤمئين 
عن سبيل الله التي هي قتالهم لأنهم 
کفار مشرکون یجب قتالهم حتی 
يدخلوا في دين الله أو يهلكوا لأنهم 
ليسوا أهل كتاب فتقبل منهم الجزية . 
وقوله تعالی : هر داب هين 
آي يوم القيامة يهانون ويذلون به . 
رفرله تعالی: ل ف 
ْ4 أي يوم القيامة أموالهم 
التي يجمعونها ويتمتحون بها اليوم 
كما لا تغني عنهم آولادهم الذين 
يعتزول بهم من الله شيئًا من الإغناء 
فلا تقبل منهم فدية فيفتدون بأموالهم 


دا يطلبون من أولادمم نصرة 
ونهم. . اوليك أعب لار خم 
فا خن لا یخرجون منها ولا 
ق و ته ا 
حَيعًا» أي اذكر يا رسولنايوم 
يبعٹهم ا جميعا في عرصات القيامة 
فیحلفون ‏ له نهم کانوا مؤمنین کما 
يحلفون لكم اليوم أنهم مؤمنون. 
ویحسبون البوم آي يطنون انهم على 
هم الکافبون. 
© اتو کی الت 
أي غلب علیهم نسم کر ر 
ذکر وعده ووعیده فلذا هم لا 
پبرغہون فیما عنده ولا یرهہون مما 
لديه. اوليك جرب السيطنٍ» آي 
أتباعه وجنده. الا ل ی 
الین آي أتباعه وجنده 2 
اليد أي المغبونون في صفقتهم 
في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
هدابة الآيات : 
1 - حرمة موالاة اليهود. 


١‏ - حرمة الحلف على الكذب 
وهي اليمين الغموس . . 

۳ -من علامات استحواذ الشيطان 
على الإنسان تر که لذکر الله بقلبه ولسانه 
ولوعده ووعیده بأعماله وأقواله . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۲١۰‏ ۲۲] 

او طن الدب عادو آله وسر : 
أي یخالفون الله ورسوله فیما يأمران 
به ور ن عنه. ويک ف 
آل اي المغلو بین ار ورین 


ا أي كکتب في اللي 
المحفوظ أو قضى وحكم بأن يغلب 
بالحجة أو السيف . 

@ اوت من ا لله 
وَرَسومً4: أي ي صادقون مسن 
يخالف الله ورسوله بمحبتهم 
ونصرتهم. . وور ڪاوا بشم 
5 ماهم آۆ لخوتَهر أو 
عش : أي يقصدونهم بالسوء 
ويقاتلونهم على الإيمان كماوقع 
للصحابة. وليک ڪب ن 


() ادا يسم جه الجملة مستانفة استغنانًا بيبانا لأن سائ قد يسأل: ما الذي حملهم على الحلف الكاذب؟ فالجراب اتخاذهم 
أيمانهم جُنة والجنة الوقاية من جن إذا استتر أي وقاية من شعور المسلمين ليتمكنوا من الصد عن الإسلام تحت شعاره. 

2 في الآية إشارة إلى آن كبار المنافقين كانوا ذوي ثروة ومال وهذا من الأسباب الحاملة لهم على البقاء على الكفر حفاظا على 
أموالهم ومراكزهم في المجتمع في نظرهمء فأآخبر تعالى أن مالهم الذي يحافظون عليه وأولادهم الذين يعتزون بهم إذا نزل بهم 
عذاب الله لن يغني ذلك عنهم من الله شيئا. 

صح الحديث بأن من مات على شيء يبعث عليه» ولما مات المنافقون على النفاق بُعثوا عليه ء فلذا لفون له تعالی آنهم کانوا 
مؤمنين كما هم يحلفون في الدنيا بأنهم مؤمنون وهم کاذبونء وھذا کقولہ تعالی: د لر کک فت إل آن کال وہ را ما کا 


يكن وهذا في عرصات القيامة . 


إذا أحاطه وصرفه كيف يريد يقال: حاذ العير: إذا جمعها وساقها غالبًا لها فاشتقًوا منه استفعل : 


للاستيلاء» والتدبير والمعالجة ولا يقال استحوذ إلا لمن كان عاقلا يحسن التدبير والتصريف . 
)0( جي ءَ بحرف التلبيه والاستفتاح أل ) تنبيهًا على أهمية ما دخلت عليه وأنه مما يحق أن ينتبه له. وضمير الفصل (هو) لإفادة 
القصرء وهو قصر ادعائي للمبالغة في مقدار خسرانهم . 


مإ تفسير سورة المجادلة )ەه ofnrb‏ 
الجزء الان وَالِشُرود سورةٌ الحشر 
فلوم م آلإیسنَ4 : أي ثبت الإيمان ا وقوله تعالی : ل ٍ 


و عر و و ھت م 2 i‏ آک if‏ ت 
في قلوبهم. ووآبَدَهُم برع جحد قوما بمو ° پال i E A‏ لاخر يواذویت من 
له ولو 
5 : هان ور هدی . وَيالْومِ الّظِ يسقول وو 
ا وو ر ا ی و ر4 أ ر ار عورم بم ویک ڪب ف ررم 
رضي افه عنهم بطاعتهم إياء في | أناتا بؤمتون باف ماتا ||| بتي لامر خنوین فا زهت عام رز 
الدنيا ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله | صادقا بالل ربا وإلها HE‏ ر ا آل ءال اد جرب اوم اغی رد ن اتن 3 
الا إن حر آله الآخر يوادون : 
إياهم في الجنة. للا ا جت ل | وباليوم لاخر رر | | ||[ ری ICS‏ سور افر ) زس 
هم اقل 4 : أي ألا إن جند الله | بالمحبة والنصرة من د ل ا کے 
وأولياءه هم الفائزون بالنجاة من النار حاد الله ورسوله 


2 کر رھ 
| ا هم أو أو ناهم 


نے ایر ای اسیو 
ر لسوت وساف آلاز وهو العزرٌ لى 


. 3 ۰ أ“ ۰ هما ر 
ودخول الجنة . بمخا ي 7 کرات لک دشم 
معن الآیات : ونهيهما وما يدعوان إليه ر الق ما طن أن اوغا أتهر نند 
يخبر تعالى موجها المؤمنين مرشدا من توحيد الله وطاعته شر ا اکا کین ٹک ترما ق 


إلى أقوم طريق وأكمل الأحوال وطاعة رسوله ولو كانوا ا ارب عرو وتم e‏ وای ا 
0 € فيقول: طن أليت عاد لله ر کت ام س i‏ ا E‏ 0 
ای بخارنهما في ارس | أب سن آواع و 1 
ونهيهما وما يدعوان إليه من الدين | سا در [ 
الحق اك 4 أي المخالفون في فيها لا يخرجون منها أبدّاء وفوق 

ة الأذ الدنيا والآخرة أي الله تعالى في قلويهم اباد اي | زلك رضي الله عنهم بطاعتهم إيا 
زمرة الاين ي 0 ر أثبته وقرره فیھا فهو لا يبرح ينیر لهم کي ا 0 
@ وقوله تعالی: گیب أله اليد ورضوا عنه في الأخرة بإدخاله إياهم 
أل أا وسل 4 أي كتب في اللوح طریق ا الجنة دار المتقين. ‏ _ 
المحفوظ وقضى بأن غلب رسوله ب مان ونور e‏ وتعالی 0 [ وقوله تعالى : #اولتك جرب ال 4 
أعداءه بالحجة والسيفا . إن لله ر الدنيا آنا فى الآخر: نیدخلهم أي أولمك العالون في كمالاتهم 
َو عر 4 أي ذو قوة لا تقهر وعزة لا جنات تجري من تحتها الأنهار أي الروحية حزب الله أي جنده 
ترام فلذا قضى بنصرة رسوله على | بساتين غناء تجري الأنهار ال فة | وأولياؤه» ثم أعلن تعالى عن فوز مم 


E. 


أعدائه مهما كانت قوتهم . من خلال الأشجار والقصور خالدين ونجاحهم فقال: :2 ك جرب ب اله 


٠‏ الال 4 جمع الأذل وهو: الأكثر ذلا من كل ذليل والذل المهانة والصغار والاحتقار. 

٠‏ روي أن مقاتلا قال: قال المؤمنون لن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهن رجونا أن يظهرنا الله على فارس ا فقال 
عبداتله بن أبي ابن سلول أتظنون ان الروم وفارس مل القرى التي غلبتم عليها؟ وال إنهم لأكثر عددًا وأشد بطسا من أن تظنوا 
فيهم ذلك فأنزل الله تعالی : وب اه لأ 4 آي: قضى الله ذلك. 

(۴) من بعث منهم بالحجة فإنه غالب بالحجة ومن بعثه بالسيف فهو غالب بالسيف بإذنه تعالى . 

(6) ذكر لنزول هذه الآية عدة أسباب وهي وإن لم تنزل في كلها فإنها مدطبقة عليها فقيل : إنها نزلت في عبدالله بن عبدالله بن 
أبي ابن سلول فقد جاء لوالده بفضلة ماء من شراب رسول الله بيد لعل الله يطهر قلبه من النفاق فسأله ما هذا فأخبره فقال عليه 
لعائن اله : فهلا جئتني ببول آمك فإنه أطهر منهاء فغضب وجاء يستأذن رسول الله ب في قتله فلم يأذن له وقيل: نزلٽ في 
أبي بكر الصديق لما ضرب والده بشدة لما سب له رسول الله ب وقيل : نزلت في الذين بارزوا أقرباءهم يوم بدر. 

() قيل: هو جبريل» وقيل: بتصر منهء وقال الربيع بن آنس: بالقرآن وحججه. 


of 1. 


شم 8 لن“ أي الفمفائزون يوم 
القيامة بالنجاة من النار ودخول 
الجنة. 
هداية الآيات : 
- كتب الله الذل والصغار على 
من حاده وحاد رسوله بمخالفتهما 
فیما یحبان ویکرهان . 
. قضی الله تعالی بتصرة رسوله 
فنصره إنه قوي عزیز . 
۲ 
٣‏ - حرمة " موالاة الكافر بالنصرة 
والمحبة ولو كان أقرب قريب» وقد 
قاتل أصحاب رسول الله آباءهم 
وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم في 
بدر. وفيهم نزلت هذه الأية تبشرهم 
برضوان الله تعالى لهم» وإنعامه 
عليهم اللهم اجعلنا منهم واحشرنا 
في زمرتهم . 
FE FF‏ # 


سورة الحشر °“ 
مدنية 
وآياتهااربع وعشرون آية 


- ١ [الاية:‎ 


4 8 
9 وس 


ا ف ا وم 


ف آلأرّض: أي نره الله تعالى 


وقَدَّسَةُ بلسان الحال والقال ما في 
السموات وما في الأرض من سائر 
الكاتنتنات. اهو المَريز 
لحك 4 : أي العزيز فى انتقامه من 
في تدبيره لٌولیائه. 
اه اا َج أي قروا من 
اَهَل لكب ین رم : آي أخرج 
يهود بني النضير من ديارهم 
بالمدينة لال لسر : أي لأرل 
حشر کان وثاني حشر کان من یبر 
إلى الشام. ما تشر أن رجأ : 
آي ما ظننتم أيها المؤمنون آن بني 
النضير يخرجون من ديارهم . وتوا 
اهر ائھ حصو رم بر م ن آله : أي 
وظن يهود د بی اتش ان حر 
تمنعهم مما قضی الله به عليهم من 
إجلائهم من المدينة. انهم اله من 
حت لر تسا : آي فجاء هم الله 
من حيث لم يظنوا آنهم يؤتون منه. 
ونت ف س لَب € ي 
: آي بخربون بیوتهم حتی لا 
ينتفع بها المؤمنون وليأخذوا بعض 
أبوابها وأخشابها المستحسنة معهم . 


أعداته | 


م يسر التفاسير ٠)‏ 


«ڑوآیږی ممت : إذ کانوا يهدمون 
i 0‏ ر ن ا 
ا بحالهم یا امسات العقول 
ولا تغتروا ولا تعتمدوا إلا على الله 
ولو أن كب امه عه 
ألْجَءً4: أي ولولا أن كتب الله 


ارم 


عليهم الخروج من المدية . عدم 
ف اليا : أي بالقتل والسبي كما 
عدب بني قريظة إخوانهم بذلك. 
ولف اتم سا له 
وس4 : جزاهم بما جزاهم به من 
عذاب الدنيا والآخرة بسبب 
مخالفتهم لله ورسوله ومعاداتهم 


نا َر ين َة أو 
سا4 : أي ماقطعتم أيها 
المؤمنون من نخلة لينة أو تركتموها بلا 
قطع . طفن آم ولسرى سَ4 : 
أي فقطع ما قطعتم وترك ما تركتم کان 
بإرادة الله وكان ليجزي الله الفاسقين 
يهود بني النضير . 

معنى الآيات : 

یخبر تعالی عن جلاله وعظمته بأنه 


)١(‏ استدل مالك بهذه الآبة لا جد َر .4 إلخ. . على معاداة القدرية وترك مجالستهم. إذا كان هذا في القدرية فكيف 


بالرافضة؟! 


روي أن داود عليه السلام قال: إلهي» أمن حزبك وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: يا داودء الخاضة أبصارهم النفية قلوبهم 
السليمة أكفهم» أولئك حزپي وحول عرشي . 


2( وسماها ابن عباس سورة بتي 


النضير لذكر قصة بني النضير فيها وسمّاها اسول کر الحشر) في حديث الترمذي عن 


معقل بن يسار أن النبي لل قال : «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأً ثلاث آيات 
من آخر سورة الحشر هد أل إلخ. . وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في يومه مات شهيداء 
ومن قرآها حين يمسي كذلك» وقال فیه: حسن غریب . 


9 في قرله تعالى: سح ي إلخ. 
حلت ببني النضير لتركهم ذلك. 


. تذكير للمؤمنين بتسبيح الله تعالى وأنه من الذكر الذي هو علة الوجرد» وتركه مهلكة كالتي 


تفسير سورة الحشر ٠‏ 


سبحه أي نزهه عن كل النقائص من 
الشريك والصاحبة والولد والعجز 
والنقص مطلقًا بلسان القال ولسان 
الحال جميع ما في السموات وما في 
اللأرض من الملائكة والإنس والجن 
والحيوان والشجر والحجر والمدر» 
وأنه هو العزيز الانتقام الحكيم في 
تدبير حياة الأنام. هو الذي أخرج 
الذين كفروا من ديارهم يهود بني 
النضي ° أجلاهم من دیارهم 
بالمدينة لأول الحشر' إلى أذرعات 
بالشام ومنهم من نزل بخیہر وسیکون 
لهم حشر آخر حیٹ حشرهم عمر 
وأجلاهم من خيبر إلى الشام. 
وقوله تعالى في خطاب 
المؤمنين: ما ظتنتر أن رحا و أي 
من ديارهم وظنوا هم آنهم مانعتهم 
حصونهم من الله . فخاب ظنهم إذ 
أتاهم أمر الله من حيث لم يظنوا 
وذلك بأن قذف في قلوبهم الرعب 
واللخوف الشديد من الرسول 
وأصحابه حتى أصبحوا يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. 
المؤمنون يخربونها من الظاهر لفتح 
البلاد وهم يخربونها من الباطن 
وذلك آن الصلح الذي تم بينهم وبين 
الرسول والمؤمنين أنهم يحملون 


أموالهم إلا الحلقة آي 
السلاح ويجلون عن 
البلاد إلى الشام وهو 
أول حشر لهم فكانوا إذا 
نزعوهامن محلها 
وقول تعالی: تاتا 
أي الابسر» آي 
البصائر والنهي آي 
اتعظوا بحال بني النضير 


الأقوياء كيف قذف الله 


الرعب فی شم ادود ریا راز ب ووو مر الَا لیکن ون بجر 


وأجلوا عن ديارهم بون سن 
فاعتبروا يا أولي البصائر 

فلا تغتروا بقواکم ولکن 

اعتمدوا على الله 

وتوکلوا عليه . 


ر 


ل وقوله تعالی: وول أن كب 
اله مكبو" الباكب أزلا في اللوح 
المحفوظ لعذيهم فى الدنيا بالسيي 
والقتل كما عذب بني قريظة بعدهم. 
ولهم في الآخرة عذاب النار» ثم 
علل تعالى لهذا العذاب الذي آنزله 
وینزله بهم . 

ا)بتوله : 5رك بانیم سا آله 
رشو آي خالفوهما راوها 
ومن يشاق الله يعاقبه بأشد العقوبات 


)١(‏ بنو النضير: رهط من اليهود 


قص تعالى في هذه السورة. 


۰ من ذرية هارون عليه السلام نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارًا لمحمد ٤‏ 


ESEH 


E‏ اه عل سوه م 


ك القری الک اسک وان الیل کی لا یک 
و e‏ بی لاء ک l2‏ 


fae 2e ص س‎ 


عنه فانتهوا راتو آل ّل آل سيد د لتاب 62 
أ قر النهبره أي رجا من درهم نوله 
مە ر 


ی نک ل روا وبروت که نر ویک 


ی أو ورود ل اشم EF‏ کم کسام 
وَس وق شح تقد اولك هم م المفلحون لا 


و ر 


افا آل وري سوام وتن اق اله ن َه سيد 
۹ ات ها اة 


e Te 


٣ أفاءً‎ 0 


کو ا E‏ ‌ 


رش عل ن با ا ڪل ن 
اَهَل افر فته ولارسول 


م رر 


کہ الول فخدوه وا 


ر ر ر 


هابر ام 8> دود ف صْدورهم ۾ حاب 


@ 


aî 


فإن الله شديد العقاب . 

وقوله تعالى: ما عتم 
ين ٍَ4 أي من : ا ة أو 
تركتموها بلا قطع قائمة على أصولها 
فقد كان ذلك بإذن الله فلا إثم 
عليكم فيه فقد أسر به المؤمنين 
وأخزى به الفاسقين اليهود. 

هداية الآيات : 

۱ ۔ بیان جلال الله وعظمته مع عزه 
وحکمته في تسبیحه من کل 


ية وكان من أمرهم ما 


(۳) الحشر: الجمع أي: جمع الناس في مكان واحد والمراد هنا: حشر يهود جزيرة العرب إلى أرض غيرها أي: جمعهم 
للخروج» ولذا هو يرادف الجلاء إذ كان الجلاء لجماعة عظيمة تجمع من الديار المتفرقةء واللام في قوله: لرل أَلَتّر) هي 
لام التوقيت التي تدخل على أول الوقت نحو « هفوشن ليد أي : لأول عدتهن وهو الطهر الذي لم تمس فيه . 

(۳) الفرق بين الجلاء والإخراج أن الجلاء يكون بالأهل والأولاد وآمّا الإخراج قد يكون بدون ذلك وكلاهما مفارقة المرء وطنه 


ویقال : جلا المرء بلفسه وأجلاه غیره. 


اللون دون العجوة والبرني . 


of. 


المخلوقات العلوية والسفلية وفي 
إجلاء بني النضير من ديارهم وهر 
أول حشر وإجلاء تم لهم وسيعقبه 
حشر ثانِ وثالت. 

۲ ۔ بيان أكبر عبرة في خروج بني 
النضير» وذلك لما كان لهم من قوة 
ولما عليه المؤمنون من ضحف ومع 
هذا فقد انهزموا شر هزيمة وتركوا 
البلاد والأموال ورحلوا إلى غير 
رجعة. فعلى مثل هذايتعظ 
المتعظون فإنه لا قوة تنفع مع 
قوة الله» فلا يغتر العقلاء بقواهم 
المادية بل عليهم أن يعتمدوا 
على الله أولاً وآخرًا. 

۳ علة هزيمة بني النضير ليست 
إلا محادتهم لله والرسول ومخالفتهم 
لهما وهذه سنته تعالی في کل من 
یحاده ویحاد رسوله فانه پنرل به اشد 
آنواع العقوبات . 

٤‏ عفو الله تعالى على المجتهد 
إذا أخطاً وعدم مؤاخذته» فقد اجتهد 
المؤمنون في قطع نخل بني النضير 
من أجل إغاظتهم حتى ينزلوا من 
حصونهم . وأخطأوا في ذلك إذ قطع 
النخل المثمر فساد» ولكن الله تعالى 
لم ياخذهم لأنهم مجتهدون. 


[الآية: “» ۷] 
9 وا ن آله عل رول ين 


4: أي ومارد الله ليد 
رسول الله ييو من مال بني النضير. 
وتا افر“ ڪي من َيل ولا 
رأب4: آي أسرعتم في طلبه 
والحصول عليه خی ولا إلا آي لم 
تعانوا فيه مشقة . ووا IRS‏ 
رس لی سن با : أي وقد سلط 
رسول الله محمدا با على بني 
ا ا ن یسوی من آَل 
الى : أي وما رد الله على رسوله 
من أموال أهل القرى التي لم يوجف 
علیها بخیل ولا رکاب . یتو ولال 
وزی القری والبتن والْمستكين وان 
لبيل : أي لله جزء وللرسول جزء 
ولقرابة الرسول جزء ولليتامى جزء 
وللمساكين جزء ولابن السبيل جزء 
تقسم على المذكورين بالسوية. 8 
لا یک و ب الا :أ 

کیلا یکون المال متداولاً بين الأغنياء 
الأقوياء ولا يناله الضعفاء والفقراء. 
ر ا ES‏ ۾ م GEES‏ 
عت عه اھا : أي وما أعطاكم 
الرسول وأذن لكم فيه أو أمركم به 
فخذوه وما نهاکم عنه وحظره علیکم 
ولم يآذن لكم فيه فانتهواعنه. 
وفوا له لن آله سيد اليماب : 
أي واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا 
رسوله واحذروا عقوبة الله على 


e 


شدید العقاب. 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق الكريم في غزوة بني 
النضير إنه بعد الصلح الذي تم بينهم 
وین رسول الله ميه وقد تركوا 
حوائطهم أي بساتينهم فيئًا 
لرسول الله اة ورغب المسلمون في 
تلك البساتين ورأى بعضهم أنها 
ستقسم عليهم كما تقسم الغنائم 
فأہی الله تعالى ذلك عليهم 

ل وقال: کيا أف أله على 
رولو أي وما رد الله تعالى على 
رسوله من مال بني النضير. وكلمة 
رد تفسير لكلمة أفاء لأن الفيء الظل 
يتقلص ثم يرجع أي يرد وأموال بني 
النضير الأصل فيها لرسول الله يا 
لأن بني النضير عاهدوا رسول الله 
ك | وبمقتضی المعاهدة أبقى عليهم 
أموالهم فإذا نقضوا العهد وخانوا لم 
يستحقوا من المال شييًا لا سيما 
وأنهم تآمروا على قتله وکادوا ینفذون 
جريمتهم التي تحملوا تبعتها ولو لم 
ينفذوها. وبداية القضية كالتالي: 

أن المعاهدة التي تمت بين 
الرسول بيا وبين بني النضير من 
جملة بنودها أن يدوا مع الرسول ما 
يتحمل من ديات. وبعد وقعة أحد 
بنصف سئة حدث أن عمرو بن أمية ‏ 


)١(‏ الحشر: آي الجمع الأول: هو إجلاژهم من المديئةء والثاني: هو إجلاژڙهم عن الديار الحجازية على يد عمر رضى الله عنه 


لوصية الرسول بء بذلك في قوله: لا يجتمع دينان في الجزيرة» الثالث: 
دولتهم . جاء بهذا حديث مسلم : «لتقاتلن اليهود. 


الساعة. 
() ا ار 


هو إجلازؤهم من فلسطين بعد تجمعهم فيها وإقام 
. . الحديث فسوف يتم إجلازهم حتى لا يجتمعوا مرة أخرى إلى قيام 


ْنم 4 هذه الفاء واقعة في جواب الذي إ إذ الموصول فيه معنى الشرط فقوله: وا ا أي : والذي آفاءه الله على 
رسوله إا متهم فما أوجفتم. ٠.‏ إلخ. . 


م تفسير سورة الحشر جه 


الضمري قتل خطأ رجلين من بني 
کلب أر بني كلاب فجاء ذووهم 
يطالبون بديتهم من رسول الله ئه إذ 
هو المسؤول عن المسلمين 
فخرج 4 إلى بني النضير في 
قريتهم" التي تبعد عن المدينة 
بميلين يطالب بالإسهام في دية 
الرجلين الكلابيين بحكم المعاهدة 
فلما انتهى إليهم أنزلوه هو وأصحابه 
بأحسن مجلس وقالوا ما تطلبه هر 
لك يا آبا القاسم ثم خلوا أنفسهم 
وقالوا إن الفرصة سانحة للتخلص 
من الرجل فجاءوا بر حى «مطحنة» 
من صخرة وطلعوا بها إلى 

المنزل وهموا أن يسقطوها على رأس 
رسول الله يه وهو جالس في ظل 
الجدار مع أصحابه» وقبل أن 
يسقطوا الرحى أوحى الله إلى رسوله 
آن قم من مكانك فإن اليهود أرادوا 
إسقاط حجر عليك ليقتلوك فقام بي 
على الفور وتبعه أصحابه وسقط في 
أيدي اليهرد. وما إن رجع 
الرسول ب حتى أعلن الخروج إلى 
بني النضير فإنهم نقضوا عهدهم 
ووجب قتال فنزل بساحتهم 
وحاصرهم وجرت سقارة وانتهت 
بصلح يقضي بأن يجاو بني النضير 
عن المدينة يحملون أموالهم على 
إبلهم دون السلاح ويلتحقرا بأذرعات 


بالشام فكان هذا أول حشر لهم إأى 
أرض المعاد والمحشر إلا أسرتين 
تزلتا بخيبر أسرة بني الحقيق الذين 
منهم حيي ابن أخطب والد صفية 
زوج رسول الله . ولهذه الخزوة 
بقية ستأتي عند قوله تعالى: ام ر 
لى آليبت تانق يفون لإْرنهر 
اَي كمرا يِن اَهَل الككي) 
الآيات . 
من هنا علمنا أن مال بني النضير 
هو لرسول الله بلا أفاءء الله عليه 
فقال وما أفاء الله على رسوله منهم 
المؤمنون فيه قال تعالى ردا عليهم 
فما أوجفتم عليه أي على أموال 
بني النضير أي ما ركبتم إليه خيلا 
ولا إبلا ولا أسرعتم عدوا إليهم 
لأنهم في طرف المدينة فلم تتحملوا 
سفرًا ولا تبعًا ولا قتالاًمونًا 
وجراحات فلذا لا حق لكم فيها فإنها 
فيء وليست بغنائم. ولکن اش" 
يسلط رسله على من يشاء بدون 
حروب ولا قتال فيفيء عليهم بمال 
الكفرة الذي هو مال الله فيرده على 
رسله» وقد سلط الله حسب سنته في 
رسله محمدا ية على أعدائه بني 
النضير فحاز المال بدون قتال ولا 
سفر فهو له دون غیره ینفقه کما یشاء 


۲2 وكانت تسمى الزهرة وكان لها خمسة حصون. 

) الإيجاف: ضرب من سير الخيل وهو سير سريع والمراد: الركض لاإغارة و(الركاب) اسم جمع للإبل اي ترک 

في الكلام حذف اقتضاه الإيجاز إذ التقدير: ولكن الله سلط عليهم رسوله َي » والله يسلط رسله على من 

) هذه الآية بداية كلام مستأنف استئنافًا ابتدائيًا فالأولى كانت بخاصة قسمة أموال بني النضيرء وأما هذه ف ین الفيء 
في الإسلام. 

)0( دول 4 ما تداوله المتداولونء والتداول: التعاقب في التصرف في شيء وأصبحت خاصة بتداول الآموال. 


of ۱11.03 


إلا قوت سنة لأزواجه رضي الله 
عنهن وأرضاهن . وقوله تعالى: 
ووه عل ڪل و مر 
لا يمتنع منه قوي» ولا یتحزز عليه 
شريف سري . 

9© رقرلہ تعالی: ا ا اید“ 
لی رَسولوء من آهل لمر أي ممن 
أموال أهل القرى التي ما فتحت عنوة 
ولكن صلخا فتلك الأموال تقسم فيا 
على ما بین تعالی فلله وللرسول 
ولذي الةقربى أي قرابسة 
رسول الله ييا وهم بنو هاشم وبتو 
المطلب . واليتامى الذين لا عائل 
لهم» والمساكين الذين مسكنتهم 
الحاجة وان السبيل وهو المسافر 
المنقطع عن بلاده وداره وماله. وعلة 
ذلك بینها تعالی بقوله: کی لا 
ب أي الال وة 4 أي 
متداولاً بين الأغنياء منكم» ولا ينال 
الضعفاء والفقراء فمن الرحمة والعدل 
أن يقسم الفيء على هؤلاء الأصناف 
المذكورين وما لله فهو ينفق في 
المصالح العامة وكذلك ما للرسول 
بعد وفاته د والباقي للمذكورين› 
وكذا خمس الغنائم فإنه يوزع على 
المذكورين في هذه الآية أما الأربعة 
أخماس فعلى المجاهدين . 

وقوله تعالی : ارما ٤اک‏ اسول 


o11 


من مال وغیره لخدو وما تنک 
ع آي من مال وغیره فانتهوا عنه 
واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا 
رسوله واحذروا عقابه فان الله شدید 
العقاب أي معاقبته قاسية شديدة لا 
تطاق فيا ويل من تعرض لها بالكفر 
والفجور والظلم . 
هداية الآيتين : 

يان أن مال بني النضير كان 
فا خاصًا برسول الله . 

أن الفيء وهو ماحصل عليه 
المسلمون بدون قتال وإنما بفرار 
العدو وتركه أو بصلح يتم بينه وبين 
المسلمين هذا الفيء يقسم على ما ذكر 
تعالى في هذه الآية إذ قال وما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فللهء 
وللرسول» ولذي القربى» واليتامى ٠‏ 
والمساكين» وابن السبيل . وأما الغنائم 
وهي ما أخذت عنوة بالقوة وسافر إليها 
المسلمون فإنها تمس خمس لله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل يوزع بينهم 
بالسوية» والأربعة الأخماس الباقية 
تقسم على المجاهدين الذين شاركوا 
في المعارك وخاضوها للراجل قسم 
وللفارس قسمان. 

۳ وجوب طاعة رسول الله لا 
وتطبيق أحكامه والاستنان بسننه 


المؤكدة وحرمة مخالفته فيما نهى عنه 
أمته روى الشيخان أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: لعن الله 
الواشمات”" والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات 
لخلق الله فبلغ ذلك إمرآة من بني 
أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأً 
القرآن فقالت بلغني آنك لعنت كيت 
وكيت. فقال: مالي لا ألعن من 
لعن رسول الله ب وهو في 
كتاب الله عز وجل؟ فقالت: لقد 
قرأت ما بين لوحى المصحف فما 
إن كنت قرأته فقد 


0 


وجلاته» قال: 
وجدته. أما قرأث قوله تعالى: #وماً 
Oat‏ اسول مذو ر تک 
عند اه4 قالت: بلى. قال: 
فإنه میا قد نهى عنه. آي الوشم 


شرح الكلمات : 
[لآية: ۸- [٠١‏ 

# تون فضا ن لَه وزرا € : 
آي هاجروا حال کونهم طالبين من الله 
رزقا يكفيهم ورضامنه تعالی . 
ره هم التيفة4: أي في 
إيمانهم حيث تركوا ديارهم وأموالهم 
وهاجروا ينصرون الله ورسوله. 


و 2 


وشن بور لار وألإيمَنَ) : 


ايسر التفاسير جه 


أي والأنصار الذين نزلوا المدينة 
وألفوا الإيمان بعدما اختاروه على 
الكفر. لين قلهم#: أي من قبل 
المهاجرين. لا جدود في 
سورهم ا : آي حسدا ولا 
غيطا. يتا اورا : أي مما اوتي 
إخوانهم المهاجرون من فيء بني 
النضير. # وؤثرون عل شة4: آي 
في کل شيءَ حتى إن الرجل منهم 
تكون تحته المرآتان فيطلق إحداهما 
ا مهاجرا. # وؤ م 
ا : أي حاجة شديدة وخلّة 
0 لا يجدون ما يسدونها به. 
لون بوق شح يي»: أي ومن 
يقه الله تعالى حرص نفسه على 
المال والبخل به. 

ل ولییے جاو من بده : 
أي من بعد المهاجرين والأنصار من 
التابعين إلى يومنا هذا فما بعد. #ولا 
حمل فى وتا لد لَلَينَ امنأ : أي 
حقدًا أي انطواء على العداوة 


والبغضاء. 

ما زال السياق الكريم في الحديث 
عن فيء ڊ بني النضير وتوزيع 
الرسول لا له 


فقال تعالى: «لْمُمَرً:4 أي 
أعجبوا"““ أن يعطى فيء بني النضير 


. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء وما في التفسير هو الذي عليه الأكثرون منهم وهو الراجح والله أعلم‎ )١( 


(۲) الوشم معروف» ملعونة فاعلته والمفعول لهاء والتلمص نتف الشعر 


للتجمل بذلك. 


(۳) الإيتاء: مستعار لتبليغ الأمر إليهم إذ جعل تشریعه وتبلیغه کایتاء شيء بأبدیهم کقوله تعالی: «خدوا ما ٤اتینگ‏ 


التشريع الذي شرعه لهم في التوراة. 


9) وقیل: إن لاء بيان لقوله: ازى القرق ولتي دالمسكن آي 


ابی 


یعطی منهم إلا الفقراء» وهذا مردود رده الشافعى على آبی حنيفة ردا عنيقًا. 


من الوجه والتفلج توسعة ما بين الأسنان بمنشار وغيره 


يعور إذ يريد 


ویكون «لْمُمَرء قيا لذي القربى بحيث لا 


م تفسير سورة الحشثر جه 


للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
کونهم في خروجهم يطلبون فضلا 
من الله آي رزقا يكف وجوههم عن 
لا يعقبه سخط. إذ كان 
الرسول ية أعطى فيء بني النضير 
للمهاجرين ولم يعط للأنصار إلا ما 
فقد ذكرالرسول الله 4ل حاجة 
فأعطاهما. فتكلم المنافقون للفتنة 
فانزل الله تعالى هذه الآية يبعجب 
منهم الرسول والمؤمنين في إنكارمم 
عل عیلاء رول الله ية المهاجرين 
دون الأنصارء وهو قوله تعالی: 
ارا من 


3 للفقرا لجرت لذ 


سرو سا ر اک 


يرهم وامولهر ينعو ضلا مَنَ لَه 


ر ر و 2 
ورضا وسصرونً لله ورسولهم وليک هم 
الصَدرنَ 


أي في إيمانهم إذ صدقوا 
القول بالعمل» وما كان معتقدا باطنًا 
أصبح عملا ظاهرًا بهذه الأوصاف 
التي ذكر تعالى للمهاجرين أعطاهم 
الرسول من فيء بني النضير. وأما 
الأنصار الذين لم يعطهم المال الزائل 
وهم في غير حاجة إليه فقد أعطاهم ما 


الجزء الاين واليشرود 


هو خير من المال. وأسمع ر 
شان تمالی عليهم : ولیت 

این ووو وخوت 
ده آي المدينة 
النبوية والإيمان أي بوأوه کک لَب 
قلوبهم وأحبوه وألفوه ا 1 ر 
من قبلهم آي من قبل 
نزول المهاجرين إلى ر َصَرومُم 
المدينة يحبون من هاجر || لل 

من سائر المؤمنين | | ل ا د6 

اللذين يأتون فرارًا سور 


بدينهم» ولا يجدون في 
صدورهم حاجة آي 
حسدا ولا غيظا مما 
أوتوا أي مما أعطى 
الرسول 5ة المهاجرين 
ویؤثرون على انهم 
غيرهم من المهاجرين ولو كان بهم 
خصاصة أي حاجة شديدة وخلة 
کبيرة لا يجدون ما يسدونها به» وفي 
السيرة من عجيب إيثارهم 7 
العجاب فى أن الرجل يكون تحته 
امرآتان فيطلق إحداهما فإذا انتهت 
عدتها زوجها أخاه المهاجر فهل بعد 
هذا الإيثار من إيثار؟ . 

وقوله تعالى: اوش وق 


چ 


ت 
و 


)0 وراي أي : أحوجهم المشركون إلى الخروج وكانوا مائة رجل كذا قال القرطبي. 


() 


آلفوا الإيمان على حد قولهم : علفتها تبنّا وماءٌ باردا. آي : وسقيتها ماء . 


(۳) 


العالمين . 
)£( 


)6( 


أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة (أن رج بات به ضيف و 
وآطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك) فنزلت هذه الآية : ورون مل شب وو کن rE,‏ م حاص ې , 


ومما ورد في ذم الشح قوله 5 : «اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا اح فان الشح آهلك من کان قبلکم حملهم 


على أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم» . 


غ لل “اموا را ا رگ @ 18 ارال 
آّیے ا يقولون 


ا 6 ا ا ا نک ا 
LT LISLE‏ 


چ ور ا 


سد رهه 


رود وو 


جیما وفلویھر سن لك انمد 
گیل کن ین کیہ ٤‏ آرت رک ا 


قال إت د بریء ناک إن اناف اله ر ١‏ 


يکن عنده إلا قوته وقوت صبیانه 


of 


شورَةٌ الخشر 


جاو من دهم ولوت ربا عفر أا 
اریت سفوا پآلایسس وکا مَل فی فلوسا 
سرا وه و و س 1 هَل 
حرج جنر لتر ممم وا 


1 جرم کو 


لله شېد 2 س 


لے آلادر ثد کہ مرب 3 


في صدورهم من 8 ذلك با 3 


لا یریم جیا الا ف ری 


DIS ۳ 


اسهم نهر شوح به 


1 ووت روو موه ا 
من وراو ج 


Cr 


ا مذو 9 
م 
و کي اسنا اي ڪر لما کر 
را OE A‏ 


of¥ 


3 


في44 آي من يقيه الله تعالى 


مرض الشح وهو البخل بالمال 
والحرص على جمعه ومنعه فهو في 
عداد المفلحين وقد وقى الأنصار 
هذا الخطر فهم مفلحون نهنا أيضا 
ج رقرلہ تعالی: لا جار 
مَدِيمٍ) أي من بعد المهاجرين 
لار والأنصار الذين تبوءوا الدار 
والإيمان يقولون في دعائهم الدائم 


امور الَا لبن 4 لما كان التبوء يكون في الأماكن كان لا بد من تقدير لكلمة الإيمان نحو: تبوؤوا الدار والتزموا الإيمان أو 


في العبارة تجوز أي : من قبل نزول أكثر المهاجرين أو من قبل نزول الرسول 45 بالمدينة وهو سيد المهاجرين وسيد جميع 


و فقال لامرآته : نومي الصبيان 


لين انا بك وبرسولك و 
َك روف ت حم 4 أي ذو رأفة بعبادك 
ورحمة بالمؤمنين بك فاستجب 
دعاءنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا لهم . 

هداية الآيات : 

أ- بيان فضل المهاجرين 
والأنصار» ون حبهم إيمان وبخضهم 
کفران. 

- فضيلة الإيثار على النفس . 

- فضيلة إيواء المهاجرين 
ومساعدتهم على العيش في دار 
الهجرة المهاجرين الذين هاجروا في 
سبيل الله تعالى فرارًا بدينهم ونصرة 
للإخوانهم المجاهدين والمرابطين . 

- خطر الشح وهو البخل بما 
وجب إخراجه من المال والحرص 
على جمعه من الحلال والحرام . 

- بيان طبقات المسلمين 
ودرجاتهم وهي ثلاثة بالإجمال : 

أ - المهاجرون الأولون. 

- الأنصار الذين تبوءوا الدار 
«المدينة» وألفوا الإيمان. 

۳ 


- من جاء بعدهم من التابعير 
وتابحعي التابعين إلى قيام الساعة من 
أهل الإيمان والتقوى . 


]١٤ ١١ [الآية:‎ 


انهم 
آلكتب) : : أي يهود بني اللضير. 
0 ا زیو صا 
المدينة 4 وش انتم 
ا ا والسلام . واه شد 
م کوت 4 : اماردو 
اران من لنضير. وين 
صَرْوهَمٌ 4 : أي وعالى فرض أنهم 
نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 
اتقون كالووود رر 
© لار اند َة ف 
شل أي ٿال لانم أشد خوفا 
في مار . ي ت لن الله 
لهم ذلك ار : ۴ المنافقين . 
رم لا هوك 4 : لظلمة كفرهم 
وعدم استعدادهم للفهم عن الله 
ورسوله. 
© و ا ا آي لا 
ل فی ری شس : آي N‏ 
العالية. ار من ورا ج4 : أي من 
وراء المباني والجدران أما المواجهة 


بعد ذكر ما حل ببني النضير من خزي وعذاب حيث آجلوا عن ديارهم تاركينها وراءهم وذكر ما أفاء الله على رسوله ا 
تعالى في تعجيب رسوله َة والمؤمنين من حال المنافقين وما لحقهم من عار وشنار فقال لرسوله 5ل : وام کر إلى لذ . 


9( الاستفهام للتعجب والأخوة 


لا ايسر التفاسير جه 


سه 


فاا يقدرون عليها. اسر ب 
یڈ4 : أي العداوة بينهم شديدة 
والبغضاء آشد. سه يا4 : 
أي مجتمعين . رئ سَ4 : أى 
متفرقة خلاف ما تحسبهم عليه. 
یاد قوم ا يود : إذ لو كانوا 
يعقلون لاجتمعوا على الحق ولا ما 
کفروا به وتفرقوا فيه فهذا دلیل عدم 
عقلهم . 
معنی الآیات : 

ما زال السياق في الحديث عن 
غزوة بني النضير 

0 فيقول تعالى لرسوله 
محمد 5 : لآل تَر أي تنظر 
يا رسولنا إلى الذين نافقوا وهم 
عبدالله بن أبي ابن سلول ووديعة 
ومالك اہنا نوفل وسوید وداعس إذ 
بعثوا إلى بن بني النضير حین نزل 
بساحتهم رسول اله اة لحربهم 
بعشوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا وإن 
قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم 
خرجنا معكم غير أنهم لم يفوا لهم 
ولم يأتهم منهم أحد وقذف الله 
الرعب في قلوبهم فسألوا 
رسول الله 1 أن بجليهم ویکف 
عن دمائهم على أن لهم ما حملت 
الإبل من أموالهم إلا الحلقة 
«السلاح؛ هذا معثی قوله تعالی: 
اج تر ل الت اقفو يفوون 
ES‏ من أمل 
الكتاب يهود بني ا لن 


من أموالهم شرع 
إلخ.. 


هي أخوة التلاقي في الكفر وفي بغض الإسلام ورسوله َل وأهله . فما هي بأخوة نسب ولا دين . 


م تفسير سورة الحشر جه 


أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم» 
رلا نطبع فیکم اي في نصرتکم 
والوقوف إلى جنبكم أحدًا كائنًا من 
كان وإن قوتلتم أي قاتلكم 
محمد 5ة ورجاله لتنصرنکم. وال 
يشهد إنهم لكاذبون فيما قالوا لهم 
وفع لم قاتلا رما رر يخر جوا 


ھم کما خرجوا من ديارهم . 
لامر قوله تعالى: لين 
اروا لا جوت مسنم وکین فوتاوا ا 


متم وعلى فرض أنهم نصروهم 
یوان الأدبار هاربين من المعركة» ثم 
لا بنصرون او و 
هة ف صدورهم ص ا ب 
تعالى رسوله والمۇمنين بأنهم أ أشد 
رهبة أي خوفًا في صدور المنافقين 
من الله تحالى لأنهم يرون آن الله 
تعالى يؤجل عذابهم» وأما المؤمنون 
فانهم يأخذونهم بسر عة للقاعدة من 
بذل دينه فاقتلوه) فإذا أعلنوا عن 
کرم a‏ 5 
يهود هلا بيان لجبنهم 
وخوفهم الشديد من الرسول لا 
والمؤمنين. إذ لو كانوا يفقهون لما 
خافوا العبد ولم يخافوا المعبود. 


ل ار 


€ رقرله تعالی: الا بيرك 


الجزء امن وَالمِشُرون 


ي4" أي اليهود 
والمنافقون إلا ف رى 
س بأسوار وحصون ٤‏ 
أو من وراء جدر أي في 
المباني وراء الجدران. 
وقوله تعالى بأسهم بينهم | | | الل 


ا 


قوية وال بمغخضاء شديدة 


الظاهر وأنھم م رو ن التي اندو 
ولكن #* ا ۳ 


E 


شي آي متفرقة لا 
تجتمع على غير عدارة 
الإسلام وأهله» وذلك 
لكثرة أطماعهم 
وأغراضهم وآنانيتهم 
وأمراضهم النفسية 
والقلبية . 

وقوله تعالی: دینک باتهم قو له 
يقلو ٩‏ إذ لو كانوايعقلون لما 
حاربوا الحق وكفروا به وهم يعملون 
فعرضوا أنفسهم لغخضب الله ولعنته 


وعذابه. 
هداية الآبات : 

هى أن الكفر ملة 
إخوان. 

١‏ -خلف الوعد آية النفاق 
وعلاماته البارزة. 


أ - تقرير حفيقة وهى 
واحدة وان الكافرين 


١‏ جملة لين رجا . . € إلخ. 
الفقه : إدراك المعاني الدقيقة والأسرار الخفية في كلام اهل الحكمة وذوي اليصيرة. 


IT 


۳ الجملة بدل اشتمال من جملة: لام أَسَدّ رَه في صْدُورهم مَنَ 


. بيان لجملة: واه يتمد لنم کيوت . 


واحد وفي الآية تهديد ليهود بني قريظة أا بتو النضير فقد انتهى أمرهم . 
9) سى سی جمع شتیت: بمعنی مفارق کقتیل وقتلی . 
)0( ذلك الإشارة إلى ما ذكر من عدم اتفاقهم وتفرّق قلوبهم» والباء سيبية ونفي العقل عنهم نفي للازيه وهو ما يقود إليه من 


النجاة والسعادة 0 


نکن وتبا تان آگار. 
ایت 9© کا ال 


تقر شس تا دمت ا 


َد اشک حَ لتشم ال 

شديد أي العداوة بينهم | | لمران مل کر وما ر مم رمَا من حَسَيةٍ 
آله وي لامشل را لتاس لَه بفکروت 
ھر آلری ل که الاه عم َيب سهد 
ن ہے € خر اہ ایی 9 إل اهر 


رھ ر رط 


ل لاسما خی 
راا رالمور O‏ 


را اا 


-الجبن والخوف صفة من . 
صفات اليهود اللازمة لهم ولا تنفك 
عنهم. 

٤‏ -عامة الكقار يبدون متحدين ضد 
الإسلام وهم كذلك ولكنهم فيما بينهم 
تمزقهم العداوات وتقطعهم الأطماع 
وسوء الأغراض والنيات . 


ن ا آي: لا یقاتلکم اليهود مع المنافقين مجتمعين في جيش 


nj. 


ترك الإيمان ومحاربة الرسول بلا 
كمثل إخوانهم بني قبنقاع والمشركين 
في بدر. دافا وال مرم وم عَدَابُ 
لج : أي ذاقوا عاقبة كفرهم 
وحربهم لرسول الله ولهم عذابٌ آليم 
في الآخرة. 

وکت الین ا ل 
وکن4: أي ومشلهم أيصًا في 
سماعهم من المنافقين وخذلانهم لهم 
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان, 
اکر تا کر 6ل ل رى 
نل4 : أي قال له الشيطان بعد أن 
كفره إني بريء منك . 


والمغوى ذلك جزاءهماوجراء 
الظالمين . 

@© وتشر شن بَا مَرَمَتَ 
ل: أي لينظر كل أحد ما قدم 
ليوم القيامة من خير وشر. 

© را تک لرن را 4 : 
أي ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين 
نسول الله فتركوا طاعته. اسه 
آ ش4 : أي فعاقبهم أن أنساهم 
أتفسهم فلم يعملوا خيرًا قط . 
9© لا ستو اَصَبِ 


اصن الْجََّد4 : : أي لأن آصحاب 
الجنة فائزون بالسلامة من المرهوب 
والظفر بالمرغوب المحبوب. 
وأصحاب النار خاسرون. # أصَحب 
اَلْجٍََّ وهم اون4 : في جهنم 
خالدون» فکیف يستویان؟ 


معنی الآیات : 

6 قوله تعالی: ٭ مل أل ِن 
هر4 هذه الآية )٠١(‏ واللتان 
بعدها )۱٩(‏ و(۱۷) في 
عن بني النضير إذ قال تعالى مثل بني 
النضير في هزيمتهم بعد نقضهم 
العهد كمثل الذين من قبلهم في 
الزمان والمكان وهم بنو قينقاع إذ 
نقضرواعهدهم فأخرجهم 
رسول اله بية وذاقوا وبال أمرهم 
أي عاقبة نقضهم وكفرهم في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب أليم أي 
موجع شدید. 

وقوله تعالی: ظ گت الان 
إو قا لجنس ام4 بوسائله 
الخاصة فلما كفر الإنسان تبراً منه 
الشيطان وقال إني بريء منك إنى 
أخاف الله رب العالمين كذلك حال 
بني النضير مع المنافقين حيث 
حرضوهم على الحرب والقتال 


م ايسر التفاسير ته 


آن یکرنوا معهم ثم 
خذلوهم وترکوهم وحدهم. 

ل وقوله تعالی : گن عښتاآ4 
أي عاقبة أمرهما أنهما أي الإنسان 
والشيطان أنهما في النار خالدين 
فيهاء وذلك أي خلودهما في النار 
جزاء الظالمين أي المشركين 
والفاسقين عن طاعة الله عز وجل . 

وبعد نهاية قصة بني النضير نادى 

لى المؤمتين ليوجههم وينصح لهم 
aS‏ ایا لیے 
ءَامَنوأ أي صدقوا بالل را 
وبالإسلام ديا وبمحمد ية نبيًا 
ورسولاً اتقوا الله بفعل أوامره 
واجتناب نواهيهء ولتنظر نقس ما 
قدمت”" لغد أي ولينظر أحدكم في 
خاصة نفسه ماذا قدم لغد أي بوم 
القيامة. واتقوا الله أعاد الأمر 
بالتقوى لأن التقوى هى ملاك الأمر 
ومفتاح دار السلام والسعادة» وقوله 
تعالى: إت آله حرا يتا 
ملو يشجعهم على مراقبة الله 
n‏ والصبر عايها. 

وقول تعالی: #ولا فكوا 
الزن 3 سوا لله اسهم اش أي ل 
تكونوا كأناس تركوا العمل بطاعة الله 


وواعدوهم 


)١(‏ هذا ضرب مثل للمنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في نصرتهم» وحذف حرف العطف لأن الكلام معطوف على 
سابقه وهو # كل أي ين له إلخ. . لأن حذف حرف العطف شائع تقول: أنت عاقل أنت كريم أنت كذا بلا حرف 


عطف . 


(۳) هنا روى غير واحد من السلف حديًا يتضمن قصة تشرح هذه الآية الكريمة « كمل انيسن إد قال للإنسن. . .4 إلخ. 


. وهی أن 


راهبًا تركت عنده امرأة أصابها لمم ليدعو لها فزين له اليطان فوطئها فحملت ثم قتلها خوفًا أن يفتضح فدل الشيطان قومها على 
موضعها فجاؤوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه فجاءه الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم فسجد له فتبراً منه فأسلمه لقاتليه 


وترکهء واسم هذا الراهب» برصيصا. 


(۳) أطلق لفظ الخد وأريد به يوم القيامة جريًا على عادة العرب فإنهم يطلقون لفظ الغد كناية عن المستقبل» وقيل إطلاق لفظ الغد هنا 


إشارة إلى قرب الساعة كما قال الشاعر 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى 


فإنغ اال تاظرهە قريب 


ما تفسیر سورة الحثر چه 


وطاعة رسوله فعاقبهم ربهم ٻأن 
أنساهم أنفسهم فلم يعملوا لها خيرا 
وأصبحوا بذلك فاسقين عن أمر الله 
تعالی خارجین عن طاعته. 

2 وقوله تعالى: ا يسوی 
اص التار راض الجن 
أصحاب النار في الدركات السفلى» 
وأصحاب الجنة فقي الفراديس العلا 
فكيف يستويان» إذ أصحاب الجنة 
فائزون» وأصحاب النار خاسرون. 


0) 


هداية الآيات : 

١‏ - ضرب مشل لحال الكافرين في 
عدم الاتعاظ بحال غیرهم . 

- التحذير من سبل الشيطان وهي 
الإغراء بالمعاصي وتزيينها فإذا وقع 
العبد فى الهلكة تبرأً الشيطان منه 
وترکه في محنته وعذابه. 

- وجوب التقوى بفعل الأوامر 

وترك النواهي . 

٤‏ - وجوب مراقبة الله تعالى والنظر 
يوميًا فيما قدم الإلسان للآخرة وما 
أخر. 

* - التحذير من نسيان الله تعالى 
المقتضي لعصيانه فإن عقوبته خطيرة 
وهي أن يُنسي الله العبد نفسه فلا 
يقدم لها خيرًا قط فيهلك ويخسر 
خسرانًا مبينًا . 
- عدم التساوي بين آهل النار 
وأهل الجنةء إذ أصحاب النار لم 


ينجو من المرهوب وهو النارء ولم 
يظفروا بمرغوب وهو الجنة» 
وأصحاب الجنة على العكس سلموا 
من المرهوب» وظفروا بالمرغوب 
نجوا من النار ودخلوا الجنان. 


شر اک 

[الآية: ]۲٤ ۲١‏ 
© ور ایت هدا قران عل 
جل : أي وجعلنا فيه تميرّا وعقلاً 
وإدراگا. رة حا معاي : 
أي لرأيت ذلك الجبل متشققًا متطامتا 
ذليلا. ين حَشْيةٍ ا : آي من 
خوف الله خشية أن يكون ما أدى 


المثل نضرب الأمخال للناس. 
ممم يکرو : أي يتذكرون 
ERE‏ ریا 

اوهو ی ا 
بحق إلاهوعز وجل ی 
اهدر : أي عالم السر والعلانية . 
وه امن ألم 4: أي رحمن الدنا 
دال رة ورحیمهما ر 
© شر آله آلیی 
4 آي لا میود بح الا مو ن 
ذلك . اَلمَْكُ اوش4 : أي الذي 


لله إل 


هذه الجملة: ل وى 4.٠٠‏ إلخ 
المتقين الذاكرين والناسين الفاسقين . 

۳ هذه الجملة في الآيات تذييل لأنُ ما قبلها سيق مساق 'المشل فذيل بأن الأمثال التي يضربها الله تعالى في كلامه المراد منها أن 
يتفكر فيها الناس ليهتدوا إلى ما ينجيهم ويسعدهم. 

(لو) هذه حرف امتناع لامتناع أي : امتنع إنزال الفرآن على جبل فامتنعت رؤيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله ولو حصل الأول 
لحصل الثاني . 


of N ہے‎ 


ملك کل شيء وبحکم کل شيء 
القدوس الطاهر المنزه عما ا ایق 
به . لسم ألْمَوْمِن اله مد4: ا 

فر السلامة من كل تقص الذي ل 9 
يطرآ عليه النقص المصدق و 
بالمعجزات . المهيمن: الر 
الشهيد على عباده مىل 
المَربر الجَبَارٌ الڪ د : العزيز 


فی انتقامه الجبار ليره ٠‏ على مرادهء 


و ر 


الک على خلت سبلن ا 4 
بد : آي تنربهًا له تعالى عما 
یشرکون من الآلهة الباطلة. 

9© طهر اله الحلق رئ : أي 
هو الإله الحق لا غيره الخالق لكل 
المخلوقات المنشىء لها من العدم . 
ب[السرڈ4. آي مصور المخلوقات 
ومركبها على هيثات مختلفة . له 
کا سی : أي تسعة وتسعون 
اسیا كلها حسنی فى غاية الحسن. 
وق ار م ما فى لكوت والارض 4 : 
أي ينزهه ويسبحه بلسان القال 
والحال جميع ما في السموات 
والأرض . وهر اریز 
ألْحَكيٌ4: أي العزيز الغالب على 
أمره الحكيم في جميع تدبيره. 

معنی الآيات : 

قوله تعالی: لو أا ها 
لقَرَنَ . .4 ˆ لما أمر تعالى فى 
الآيات السابقة ونهى ووعظ وذكر بما 


.. تذييل لما سبقها وهي كالفذلكة لما تقدم من الأمر بتقوى الله عز وجلل وبيان حال 


of rb 


لا مزيد عليه أخبر أنه لو أنزل هذا 
القرآن العظيم على جبل بعد أن خلق 
فيه إدراكا وتمييرًا كما خلق ذلك في 
الإنسان لَرْوَيّ ذلك الجبل خاشعًا 
ذليلا متصدعًا متشققًا من خشية الله 
آي من الخوف من الله لعله قصر في 
حق الله وحق کتابه ما أداهما على 
الوجه المطلوب» وفي هذا موعظة 
للمؤمنين ليتدبروا القرآن ويخشعوا 
عند تلاوته وسماعه. ثم أخبر تعالی 
أل ما ضرب من أمثال فى القرآن 
ومنها هذا المثل المضروب بالجبل . 
يقول نجعلها للناس رجاء أن يتكفروا 
فيؤمنوا ويهتدوا إلى طريق كمالهم 
وسعادتهم ثم آخبر تعالی عن جلاله 


€ فقاں: اھر ال آلری ا ر 
إلا هر4 أي لا معبود بحق إلا هوء 
عالم الخيب والشهادة أي السر 
والعلن والموجود والمعدوم والظاهر 
والباطن. هو الرحمن الذي وسعت 
رحمته كل شيء الرحيم بعباده 
المؤمنين» الملك الذي له ملك 
السموات والأرض والمدبر للأمر فى 
الأرض والسماءء القدوس © الطام | و 


المنزه عن كل نقص وعيب عن 
الشريك والصاحبة والولد. السلام 


ذو السلامة من كل نقص مفيض 
السلام على من شاء من عباده. 
المؤمن المصدق رسله بما آتاهم من 
المعجزات المصدق عباده المؤمنين 
فيما يشكون إليه مما أصابهم» 
ويطلبونه ما هم في حاجة إليه من 
رغائبهم وحاجاتهم» المهيمن على 
خلقه الرقيب عليهم المتحكم فيهم لا 
بخرج شيء من أعمالهم وتصرفانهم 
عن إرادته وإذنه» العزيز الغالب على 
ر الذي لا يمانع فيمايريده. 


لجبار للکل علی مُراوہ وا 
یریده» المتکبر على کل خلقه وله 
الکبرياء ف فى السموات والأرض 


ف والکمال والعظمة. 
وقوله تعالى: «سُبْحَن الم 
َا رود نره تعالی نفسه عما 
يشرك به المشركون من عبدة الأصنام 
والأوثان وغيرها من كل ما عبد من 
دونه سېحانه وتعالی : 


طهر اله الْحَلق آلارئ 


لمصدّ4: المقدر للخلق البارىء له 
المصور له في الصورة التي أراد أن 
جده عليها . اله لاسما الحن4 
وهي مائة اسم إلا اسما واحدا كما 
أخبر بذلك رسول الله بي في 
صحيح البخاري وأسماؤه متضمنة 


ا 


)0 لفظ القدوس: مشتق من القدس بلغة الحجاز وهو: السطل لأنه يتطهر به» ومنه القادوس لواحد الأواني التي يستخرج بها الماء 
للتطهر وغيره قال علب اللغوي: كل اسم على وزن فحول فهو مفتوح الأرل نحو سعودء وكلوب» وتنور إلا السبوح والقدوس 


فإن الضم فيها أكثر من الفتح . 


أيسر التفاسير )جه 


صفاته وکل أسمائه حسنی وکل 
المحدثين يسبح له ما في السموات 
والأرض من مخلوقات وكائنات آي 
ينزهه ویقدسه عما لا يلي به ویدعوه 
ویرغب إلبه في بقائه وکمال حیاته . 
ووه لر يد4 الغالب على 
أمره الحكيم في تدبير ملكه. 

هداية الآيات : 

أ - بيان ما حواه القرآن من العظات 
والعبر» والأمر والنهي والوعد 
والوعيد الأمر الذي لو أن جبلا ركب 
فيه الإدراك والتمييز كالإنسان ونزل 
عليه القرآن لخشع وتصدع من 
خشية الله . 

- استحسان ضرب الأمثال للتنبيه 
والتعليم والإرشاد. 
-تقرير التوحيده وأنه لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

٤‏ - إثبات أسماء الله تعالى» وأنها 
كلها حسنى» وأنها متضمنة صفات 
عليا. 

° - ذكر أسمائه تعالى تعليم لعباده 
بھا لیدعوه بها ويتوسلوا بها إليه . 

E # 


لاسم السلام ثلاث معان صادقة: منها ذو السلامة كما في التفسير ومنها ذو السلام: أي المسلم على عباده في الجنة: ومنها 
الذي سلم من كل عيب وبریء من كل نقص . 
™( الجبار: قال ابن عباس : هو العظيم وچبروت أله : عظمته وهو على هذا القول صفة ذات من قرلهم : نخلة جبارة. قال الشاعر: 


سوامق جيار أئيث فروعه 
الملتف» والقنوان: العذ 


السوامق: مرتفعات» وأئيث : 


وعالين قنوالامن البسر أصمر 


لا تة شفسیز سورة ۱ 4 لمتحنة)ه 


سورة الممتحنة“ 


وآياتها ثلاث عشرة آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١‏ - ۳] 

للا ثوا وى ذ4 
أي الكفار والمشركين. اويا 
تفوت لهم مد4 : أي لا 
تتخذوهم أنصارًا توادونهم. 7 
گرا بنا جایکم يِن الّ4: 
الأسلام عقيدة وشريعة. AN‏ 
سول ا4 : أي بالتضييق عليكم 
حتی خرجتم فارین بدینکم. أن 
توا پاد دیک : : أي لأجل أن 
آمنتم ہربکم . ان کم نر جھدا 
فی يلي َة ران 4 :فلا 
تتخذوهم أولياء ولا تبادلوهم 
المودة. اشرو إلهم لو4 : أ 
توصلون إليهم خبر خروج الرسول 
لخزوهم بطريقة سرية. ومن يمل 
نكم : أي ومن يوادهم فينقل إليهم 
آسرار النبي في حروبه وغيرها. 
لذ َل سَوآء ألسبيلٍ4: أي أخطا 
طريق الحق الجادة الموصلة إلى 
الإسعاد. 

إن بنرك : أي إن يظفروا 
بکم متمکنین منکم في مکانِ ما 


الجزء الان زاليشرود 


وا کک ¢ 
لا يعترفون ر بمودة. 

و 7 اک ا et‏ 
ر بالضرب اتر 
ورایت ش): 
بالسب والشتم. 9 
أو تفروك : أي وأحبوا 
لوتكفرون بدينكم 
ونبيكم وتعودون إلى 
الشرك معهم 

2 9 0 
ایامک ل اندي : 
إن توادوهم وتسرو 
إليهم بالأخبار الحربية 
تقربًا إليهم من أجل أن 
يراعوا لكم آقرياءكم 
وأولادكم المشركين 

بينهم فاعلموا أنكم لن تنفعكم 

اتک ولا أولادكم يوم القيامة. 
ليم ية يفيل که آي 
فتكونون في اللجنة ويكون 
المشركون من أولاد وأقرباء 


اا لذي 


و 


و اعم 


الرس م لے 


ا 
کتک 
ر 


3 ام 


رسا مک 


وغيرهم في النار. 
معنی الآيات : 

aS‏ کو کے 
فاتحة هذه السورة ايام ين 
اک َد تو س 


ولآ . 
حاطب بن 


(0 


ی اورک کتیا ا اکا ی لین رخ ام 
و أن ونوا 


ر بے 


راما رصاق ضر الوم اوو ا ا نم 


gr‏ شوک كوو کک عدا ومن ر 
الو ودرا نکد 9ک و 
م أَلقَيمَة يقل نک و پا 


إا منک ريما سبدو عن دون دون التو كرتا ب 
رم ر ر ر ر 


اعدو والنْصا 4 ایا حص منوا باه له وو 


فل کت افر لر ن © 
| 


ofr 


وره المهعجتة 


یأر الک الیم 
وو ا ع e‏ ا E‏ 
اموا کا دوا عَذرّى ودک ولاه تلقو 


بے 


الیک ن کم رر جهکا ن يلي 


وتن قل نکم ققد ل سو تیر 1 ِن 
f 2‏ 


ايم ولسم 


نما تعملون ت بد تد 
رر رر 
ا ن بھی کال ست ا و 


n vad CT 


بک ودا با 


ا سے را ر 


ليه و لاستعفرن لك وما الك ك من ار ن سی 
کر ورک ای دیک آم 9 ر ل مت 


المهاجرين الذين شهدوا بدرّا روى 
مسلم في صحيحه عن علي بن ابي 
طالب رضي الله عله قال: بعشنا 
رسول الله ية آنا والزبير والمقداد 
فقال: «ائتوا روضة خاځ - موضع 
بيه وبين المدينة اثنا عشر ميلا - فإن 
بها ظعينة - امرأة مسافرة - معها 
کتاب فخذوه منها» فانطلقنا نهادي 
خيلنا أي نسرعها فإِذا ‏ 
فقلنا: 


نحن ٻامرأًة 
اخرجی الكتاب» فقالت: ما 


قال القرطبي : المشهور في اسم هذه السورة أنه الممتحنة بكسر الحاء اسم قاعل»› وهو الذي جزم به السُهَيْلي» والمراد من الممتحنة 


رو 


الآية اا ی ر ر إذ بها تمتحن المرآة التي تجيء مهاجرة من بلادها وتترك زرجها . والآية هي قوله تعالى : یا آلب اما إا 


ومست 4 


جاه ڪم الم 
)¥( 


مجرت نو4 | إلخ. . ورجح الحافظ ابن حجر فتح الحاء باسم المفعول أي : المرأة الممتحلة . 
العدو: ذو العداوة , وهو فعول بمعنی فاعل من عدا يعدو وأصله مصدر على وزن فعول مثل قبول» ولما كان على وزن المصادر 


عومل معاملة المصدر فاستوی في الوصف به المفرد والملتى والجمع والمذكر والمؤنث. 


(۳) ږ 


2 في رواية: 


تسمى سارة مولاة لأبي عمرو بن صيغر بن هاشم بن عبدمناف وهي يومئذ مشركة. 
أو لتلقين الثياب أي : لنجردنك من ئيابك. 
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فأخرجته من عقاصها أي من ظفائر 
شعر رأسها فأتینا به رسول الله 4 
فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس من المشركين من آهل مكة 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله 4 
فقال رسول الله بيٌ: ايا حاطب ما 
هذا؟» فقال: لاتعجل علي يا 
رسول الله إني كنت امرءا ملصقًا في 
قريش ‏ أي كان حليقًا لقريش ولم 
یکن قرشيًا ۔ وکان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم آن أتخذ فيهم يدا 
يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفْرًا 
ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضا بالکفر 
بعد الإسلام وقد علمت أن الله ينزل 
بهم بأسه ون کتابي لا يغني عنهم 
من الله شيئًاء وأن الله ناصرك 
عليهم. فقال النبي : «صدق» 
فقال عمر رضی الله عته: دعنی يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق 
فقال رسول اش کل : «إنه شهد 
بدراء وما بدريك لعل الله اطلع ۶ک 
أهل بدر فقال اعملوا ما شنم 

غفرت » فأنزل عر ر 


یائ ای اموا ې أي یا من 
صدقتم الله ورسوله e‏ دوا عَدوّى 


او 


وعد من الكفار والمشركين 
طأوية) أي ارا نرت 
ليم الوق أي أسرار النبي ڳل 
الحربية ذات الخطر والشأن. والحال 
نهم قد كفروا بما جاءكم من الحق 
الذي هو دين الإسلام بعقائده 
وشرائعه وکتابه ورسوله. یخرجون 
الرسول وإياكم من دياركم 
بالمضايقة ٥‏ لکم حتي هاجرتم فارین 
بدینکم» أن تؤمنوا بربکم آي من 
أجل أن آمنتم بربکم» أمثل هزلاء 
الكفرة الظلمة تتخذونهم آولياء تدلون 


إليهم بالمودة. . إنه لخطاً جسيم 
(£) سا بے 
وقوله تعالى: إن ٠‏ فع خرحت 


جما في سبلي ابع سان أي إن 
کنتم خرجتم من دیارکم مجاهدین 
في سبيلي أي لنصرة ديني ورسولي 
وأوليائي المؤمنين وطلًا لرضاي فلا 
تتخذوا الكافرين أولياء من دوني 
تلقون إلبهم بالمودة. 

وقرله تعالي : : شور( لہ 
بالودو آي تخفون المودة إليهم 
بنقل أخبار الرسول السرية والحال 


رسولي على رسالتكم المرفوعة إلى 


م ايسر التفاسير جه 


مشركي مكة والتي تتضمن فضح سر 
رسولي في عزمه على غزوهم مفاجأًةَ 
لهم حتى يتمكن من فتح مكة بدون 
که ير إراقة دم وإزهاق أنفس. 

قله مک 


وقوله تعالى : لإ م 
آي الولاء والمودة للمشركين فقد 
ضلَ سواء السبيل أي أخطاً وسط 
الطريق المأمون من الانحراف يريد 
جانب الإسلام | 

ل وقول تعالی : 5 ِن بتر يکونا 
لک اعدا ويسطرا لک ايديم ولتم 

ا ا ا كمد 4 آي آنه م 
أعداؤكم حقا إن يشقفوكم أي يظفروا 
بکم متمکنین منکم یکونوا لكم أعداء 
ولا یبالون بمودتکم إیاهم» ویہسطوا 
إليكم أيديهم بالضرب والقتل 
وألستتهم بالسب والشتم وتمنوا كفركم 
یر إلى الشرك مثلهم . 

وقول ټعالی: و تنک 
ر 4 آ4 الین راددت 
الكفار من أجلهم من عذاب الله في 
الآخرة إذ حاطب كتب الكتاب من 
أجل قرابته وأولاده فبيّن تعالى خطأً 
حاطب في ذلك . 

وقوله تعالى: يم اة يقل 
کر بأن تكونوا في الجنة أيها 
المؤمنون ويكون آقرباؤكم وآولادكم 


AN = u (0‏ . ا ١‏ 
جائز أن تكون جملة : #تلقوب ¢ في محل نصب على الحال من ضمير إلا تلخدا ¢ والإلقاء حقيقته: رمي ما في اليد على 
الأرض»٠‏ واستعير لإلقاء الشيء بدون تدبر في موقعه أي : تصرفون إليهم مودتكم بدون تأمل في آثارها الضارة. 

الجملة: حال من الضمير في كفروا وحكيت بالمضارع لاستحضار الصررة البشعة في الذهن. 


هذه الجملة شرطية ذل ب 


آي : لأن تۇمنوا بالل ربکم علة وسېباه إخراجهم 


إياكم من دياركم آي : : هو اعتداء حملهم عليه تكم آمنتم بالله ربكم . 


بها النهى : 3 دوا ا زی والغرض هو تأكيد الكلام السابق . 


() الجملة ببانية لسابقتهاء رجملة : اراتا ا ې حالية فبها بمعنى التعجب بضميمة التي قبلها. 


0 ن تنک . ٠‏ 4 الجملة مستأنفة استتنافًا بيانيًا إذ الذي ر 


جملة : لا ر ًَ4 بتطلع إلى ما بترتب على الكفر فيجاب 


بجملة : : لن تنفحهم أرحامهم ولا أولادهم ولو في قوله : : ود لر تة 4 مصدرية آي: ودوا کفرکم . 


مر تفسير سورة الممتحنة )جه 


المشركون في النار. فما الفائدة إذًا 
من المعصية من أجلهم؟! والله بما 
تعملون بصير فراقہوه واحذروه فلا 
تخرجوا عن طاعته وطاعة رسوله. 
هداية الآيات : 

أ - حرمة موالاة الكافرين بالنصرة 
والتأييد والمودة دون المسلمين. 
-الذي ينقل أسرار المسلمين 
الحربية إلى الكافرين على خطر 
عظيم وإن صام وصلى . 

۳ - بيان أن الكافرين لا يرحمون 
المؤمنين متى تمكنوا منهم لأن 
قلوبهم عمیاء لا يعرفون معروفًا ولا 
منكرًا بظلمة الكفر في نقوسهم وعدم 
مراقبة الله عز وجل لأنهم لا يعرفونه 
ولا يؤمنون بماعنده من نعيم 
وجحيم يوم القيامة . 

٤‏ -قضل أهل بدر وكرامتهم 
على الله عز وجل . 

- قبول عذر الصادقين الصالحين 
ذوي السبق في الإسلام إذا عشر 
أحدهم اجتهادا منه . 

1 - عدم انتفاع المرء بقرابته يوم 
القيامة إذا كان مسلمًا وهم كافرون. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٦ - ٤‏ 
9 وذ کت لک : آي ها 
المؤمنون . اش خسن : : أي قدوة 
صالحة. طف هير ان مع : من 
المؤمنين فاتسوابهم. لذ قلا 
نة : آي المشركين. إا برا 


الجزء الان واليشرود 


نک ومسا تعدو من دون 
اس : آي نحن متبرئون 
منكم» ومن أوثانكم التي 
تعبدونها . کا بک : 
أي جحدنا بكم فلم 
نعترف لكم بقرابة ولا 
ولاء. اوا يا م 
الوه وألا : 
شر فل راتا ا 
لہس فيه ولا خفاء. حى 
ويوا يالو د4 : أي 
ستستمر عداوتنا لکم 
وبغضنا إلى غاية إيمانكم 
باش وحده. ویک 
اسا : أي رجعنا فضي 
ورن کلها, 
© وی ؟ ا ف 
یی كرا : : أي بأن تظهرهم علينا 
فیفتنوننا في دیننا ویفتتنون بنا یرون 
4 
اتد کن لک في اس 
ا : أي لقد كان لكم أيها 
المؤمنون في إبراهيم والذين معه 
أسوة حسنة. لمن کان ن رجا 
والوم آل4 : ایم اسر تة 
لمن کان يؤمن بالله ويرجو ما عنده 
يوم القيامة. لمن يلّ4: أي لم 
يقبل ما أرشدناه إليه من الإيمان 
والصبر فيعود إلى الكفر. لإ أله 
هر لن ايد4 : أي فإن اله ليس 
في حاجة إلى إيمانه وصبره فإنه غنيٰ 
بذاته لا يفتقر إلى غيره» حميد أي 
محمود بآلائه وإنعامه على عباده. 


)0 3 نافع «إسوة) بكسر الهمزة» وقرآها حفص بالرفع وهي القدوة الصالحة. 


ر رو 


هم: سارة زوجه ولوط ابن أخيه فهم المعنيون بقوله تعالی: طون مس . 


لد کی کک ف اسو کی ک یر ا الخ 
وسن تول ان َه هر ال لیذ 3 8# عى 
کم یتک یک ینامیئ مکی کو اک کر واک رڈ ی 
9 ل بتک اک عن ال م یوک ن ال ول رجو 
رر رطا م إ6 اكه يب قبل 
ل پتل آله ع ان کو في لين اشڪر 
ن ت و و هروا عل راگ آن روحم ون بوم اه 
م مو5 [ 


ن رم آن 


ک کاپ اکر عار ان تتاو تا أا 
iO th fek‏ 
من آرونییک زی الکن ر اقم کو آلب دهت 
رجهم مل ا فا واف آله اى آم ےہ زینو € 


ono} 


وره المُفتجتة 


ر 


اه ان 


® © یی امنا إا جام المؤكث 
ر 


ا یی ن شی ا 


E 2 ر‎ 


هن لذ ر 


ا 


سک 
معنى الآيات : 
لما حرم تعالى على المؤمنين 
موالاة الكافرين مع وجود حاجة قد 
تدعو إلى موالاتھم كما جاء ذلك في 
اعتذار حاطب بن أبي بلتعة أراد 
تعالى أن يشجعهم على معاداة 
الكافرين وعدم موالاتهم بحال من 
الأحوال لمافي ذلك من الضرر 
والخطر على العقيدة والصلة بال 
وهي أعز ما يملك المؤمنون أعلمهم 
بأآنه يُوجد لھ 
حسنة في ارام خليله والمؤمنين 

فإ نهم على قلتهم وكشرة 
عدوهم وعلى ضعفهم وقوة 
خصومهم تبرآوا من أعداء الله 


وتنكروا لأية صلة تربطهم بهم فقالوا 


mm # ¢)‏ 
أسوة اي فدوة 


o11 


ما قص الله تعالى عنهم 
9 في قوله: لإ بو منک رگا 
عيدو من ون آل 4 من أصنام وأوثان 
کا بک فلم نعترف لکم بوجود 
يقتضي مودتنا ونصرتنا لكم» < IF‏ 
أي مر يت رک (rra‏ 
واش 4 بصورة محشوفة لا ستار 
عليها لأننا موحدون وأنتم مشركون» 
لأننا مؤمنون وأنتم كافرون» وسوف 
تستمر هذه المعاداة وهذه البغضاء 
بیننا وبینکم حتی تؤمنوا بالله وحده 
را وإلها لا رب غيره ولا إله سواه 
إا فأتسوا أيها المسلمون بإمام 
الموحدين إبراهيم اللهم إلا ما كان 
من استغفار إبراهي" لأبيه فلا 
تأتسوا به ولا تستغفروا لموتاكم 
المشركين فإن إبراهيم قد ترك ذلك 
لما علم أن أباه لا يؤمن وأنه يموت 
کافرًا ونه في النار فقال تعالى : إل 
رل رهم لايو «آزر» لأستغفرن لك 
وما أملك لك من الله من شيء آي 
غير الاستغفار. وكان هذاعن وعد 
قطعه له ساعة المفارقة له إذ قال في 
سورة ريم : Jy‏ سكم ملك 
اتور 5 رن ن کات بی 
یا44 وجاء في سورة التوبة قوله 
تعالی: ارما گات اسينْفار 


e ت‎ 


وقوله تعالی: 6 ما کت وإ 
َا) آي رجعنا مسن الكفر إلى 
الإيمان بك وتوحيدك في عبادتك» 
٥وک‏ آلتي4. أي مصير كل 
شيءَ يعود إليك وينتهي عندك 
فتقضي وتحکم بما تشاء. 


روص وري 2 


ور لا لا ته لازت کفروا4 
أي لا تظهرهم علينا فیفتنونا في ديننا 
ويردونا إلى الكفرء ويفتنون بنا فيرون 
أنهم لما غلبونا آنهم على حق ونحن 
على باطل فیزدادون كرا ولا يؤمنون. 
واغفر لنا ربنا أي ذنوبنا السالفة 
واللاحقة فلا تؤاخذنا بها إنك أنت 
العزيز الغالب المنتقم ممن عصاك 
الحكيم في تدبيرك لأوليائك فدبر لنا 
ما ينفعنا ويرضيك عنا. هذا الابتهال 
والضراعة من قوله تعالى : : ر عك 
ترا إلى البكم4 من الجائز أن 
يكون هذا مما قاله إبراهيم 
والمؤمنون معه وأن يكون إرشاذا 
من الله للمؤمنين أن يقولوه تقوية 
لإيمانهم وتشيًا لهم عليه كما فعل 
ذلك إبراهيم ومن معه. 


ا 


. العداوة: هي المعاملة بالسوء والاعتداء؛ والبغضاء: نفرة النفس والكراهية للمبغض‎ )١( 
الاستثناء منقطع إذ هذا القول ليس من جنس قولهم: #إنًا بر‎ )۳( 


e‏ إذ قول إبراهيم بيه : لأسف کک 


ايسر التفاسير )ه 


فی اتو حه لی کن ا آله 
َنم الخر» تأكيد لما سبق وتقرير 
له وتحريك للهمم لتأخذ په . وقوله : 
ال کن بجا له ين الكجر4 
إذ هم الذين ينتفعون بالعبر ويأخذون 
بالنصائح لحياة قلوبهم بالإيمان. 

وقوله تعالی : ون بول أي عن 
الأخذ بهذه الأسوة فيوالي الكافرين 
فان الله غني عن إیمانه وولایته له 
التى استبدلها بولاية أعدائه حميد أي 
محمود بآلائه وإنعامه على خلقه . 
هدابة الآيات : 

١‏ وجوب الاقتداء بالصالحين في 
الايتساء بهم في الصالحات . 

۲ - حرمة موالاة الكافرين ووجوب 
معاداتهم ولو کانوا آقرب قريب . 

۳ كل عداوة وبغضاء تنتهي 
برجوع العبد إلى الإيمان والتوحيد 
بعد الكفر والشرك. 

- لا يجوز الاقتداء في غير الحق 
والمعروف فإذا أخطأ العبد الصالح 
فلا يتابع على الخطاً. 

۵ - وجوب تقوية المؤمنين بكل 
أسباب القوة لأمرين: الأول: خشية 
اَن يغلبهم الكافرون فيفتنوهم في 
دينهم ويردوهم إلى الكفرء والثاني : 
حتى لا يظن الكافرون الغالبون أنهم 


هو رفق بأبيه وهو 


(۳) الفتنة: اضطراب الحال وفسادهء ومعنى الآبة: سؤال الله تعالى أن لا يجعلهم فتنة للذين كفروا آي : أن لا يسلط عليهم الذين 
كفروا حتى لا يفتنوهم في دينهم ويجوز أن يكون فننة: اسم فاعل آي: لا تجعلنا بضعفنا فاتنين لهم صارفين لهم عن الإسلام 
كما هو في التفسير وهو واضح غاية الوضوح. 


(9) #فه) آي في برام والممنين ممهء ا الحسنة: القدرة الصالحة أي : اقتدوا بهم في البراءة 


)0( هله الجملة ٻدل من 


من الشرك والمشركين. 


تفسير سورة الممتحنة]ه 


المسلمين فيزدادوا كفرًا فيكون 
المسلمون سببًا في ذلك فيأثمون 


للسببية في ذلك. 
شرح الكلمات : 
[الآیة: ۷۔ ۹] 


9 عام يت4: أي من كفار 
قريش بمكة طاعة لله واستجابة 


£ 


لامره. 
وذلك بأن يوفقهم للإيمان والإسلام 
فيؤمنوا ويسلموا ويصبحوا أولياءكم . 
لوأل َي : أي على ذلك وقد 
سام بعد اشح أهل مكة إلا 


4 
مود : أى محبة وولاء 


©5 بتار ف آل : آي من 
أجل الدين. ان برف : أي 
تحسنوا إليهم. قيطا إ4 : 
أي تعدلوا فیهم فتنصفوه م . .لن لَه 
حب ألمفَسطلن# : أي المنتصفين 
العادلين في أحكامهم ومن ولوا. 

ا ظهروا مل اگ : أ 
عاونوا وناصروا العدو ر 
إخراجكم من دياركکم . ان 
ووم : أي تترلهم بالنصرة 
والمسحبة . ايك هم م للود : 


لأنهم وضحوا الولاية في غير 


موضعها» والظلم هو وضع الشيء 
معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في بيان حكم 
المرالاة للكافرين فإنه لماحرم تعالى 
ذلك وكان للمؤمنين قرابات كافرة 
وبحکم إي يمانهم واستجابتهم لنداء ربهم 
قاطعوهم فَبَشَرَمُّم تعالى في هذه الآية 
يجعل بينهم وبين أقربائهم مودة . 
فقال عز من قائل : عى ال 
ن يحمل بن وين 2 ایم ن4 
أي من المشركين َر . وذلك 
بأن يوفقهم للإسلام» وهو على ذلك 
قدیر وقد فعل وله الحمد والمنة فقد 
فتح على رسوله مكة وبذلك آمن 
أهلها إلا قليلا فكانت المودة وكان 
الولاء والإيخاء مصداقًا لقوله 
و اه ا منم موده وا رد 
وه عفر حم فقد تاب عليهم بعد 
آن هداهم وغفر لهم ما کان منهم من 


ذنوتب ورحمهم . 
وقوله تعالی: لا بتمنک اله 
کی لیت کم کیا فی این ا 


ov 


عزج تن ورک بمضايقتكم أن 
تبروهم أي بالإحسان إليهم بطعام ° 
أو كسوة أو إركاب وتقمطوا أي 
تعدلوا فيهم بأن تنصفوهم وهذا عام 
في كل الظروف الزمانية والمكانية 
وفي كل الكفار. ولكن بالشروط 
التي ذكر تعالى . وهي : 

أولاً: أنهم لم يقاتلونا من أجل 
دیننا . 

وثانيا: لم يخرجونا من ديارنا 
بمضايقتنا وإلجائنا إلى الهجرة. 
وثالغًا: أن لا يعاونوا عدوا من 
أعدائنا بأي معونة ولو بالمشورة 
والرأي فضا عن الكراع والسلاح. 
وقوله تعالى: إن أله ميث 
الميطبن# ترغيب لهم في العدل 
والإنصاف حتى مع الكافر . 

وقوله تعالى: # لا بک 
اس عن موالاة الذين قاتلوكم في 
الدين وأخرجوكم من دیارکم 
وظاهروا أي أعانوا #إعح بغایک ان 
ورش أي ينهاكم عن موالاتهم . 

رن بترم 4 معرضا عن هذا 
الإرشاد الإلهي والأمر الرباني 
از وك هم م الرت4 أي لأنفسهم 
المتعرضون لعذاب الله ونقمته 
لوضعهم الموالاة في غير موضعها 


)0 هذا بعد آن يسلم الكافرون ويوحد المشركون وفعلا فقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة ووالاهم المسلمون كأبي سقيان بن حرب 
والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحکيم بن حزام. ومن مظاهر هذه المودة تزوج النبي ية بأم حبيبة بنت آي سفيان وبذلك 
لانت عريكة أبي سقيان واسترخت شكيمته في العداوة حتى إنه لما بلغه تزوج النبي ية بها قال : ذلك الفحل لا يقدح آنفه أي : 


لا يضرب أنفهء وهي كلمة مدح. 


)۳( اختلف في هل هذه الآية محكمة أو منسوخة بقتال المشركين؟ والذي عليه أكثر آهل العلم سلمًا وخلمًا أنها محكمة بما ذكر فيها 
من شروط وأن العمل بها باق بيقاء الإسلام كما هو في التفسير. 
روى البخاري ومسلم وأبو داود أن قتيلة آم أسماء بنت أبي بكر الصديق قدمت عليها في فترة الهدنة بين الرسول يل والمشركين 
وأهدتها قرطا وأشياء فكرهت أن تقبل ذلك فأتت النبي بي فذكرت له ذلك فأذن لها في قبول هدية أمها واستأذنته في صلتها؟ 


فقال لھا : «صلي أملف» . 


fu 


بعدما عرفوا ذلك وفهموه. 
هداية الآياث : 

١۔‏ بیان حکم الموالاة الممنوعة 
والمباحة فيي الإسلام. 

۲ الترغيب في العدل والإنصاف 
بعد وجوبهما للمساعدة على القيام 
بهما. 

۳ تقرير ما قال آهل العلم: أن 
عسی من الله تفید وقوع ما یرجی بها 
ووجوده لا محالة. بخلافها من 
غير الله فهي للترجي والتوقع وقد 


شرح الكلماث : 

[الية: ]١١ ٠١‏ 
للا جام المؤمتث 
مجرت ب أي المؤمنات بآلسنتهن 
مهاجرات من الكفار. اوش4 : 
أي اختبروهن بالحلف أنهن ما 
خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغْضًا 
لأزواجهن»› ولا عقا لرجال من 
أي صادقات في إیمانهن بحسب 
حلفهن. د نی رل الكار4: 
آي لا تردوهن إلى الكفار بمكة. J}‏ 
ڪل 8> م ين ً4 : لا 
المؤمنات يحللن لأزواجهن 


الكافرين»ء ولا الكافرون يحلون 
لأزراجهم المؤمنات. و اوشم 
را4 : أي وأعطوا الكفار آزواج 
المؤمنات المهاجرات المهور التي 
أعطوها لأزواجهم. لوا جح عي 
لن ر4 : آي مهورهن» وان لم 
يتم طلاق من آزواجهن لانفساخ 
العقد. إا ءاتيشوشن أجورحنً4 : 
بالإسلام. وبعد انقضاء إلعدة في 
المدخول بها وباقي شروط النكاح . 
تیک بصم الگاز: أي 
زوجاتكم» لقطع إسلامكم للعصمة 
الزوجية. وكذا من ارتدت ولحقت 
بدار الكفر. إلا أن ترجع إلى 
الإسلام قبل انقضاء عدتها فلا يفسح 
نکاحها وتبقی الحمصمة إن کان 
مدخولاً بها. لاوسلا ت أسقٌَ: أ 
اطلبوا ما أنفقتم عليهن من مهور في 
حال الارتداد. اولتلا ما أمشثرأ : 
أي على المهاجرات من مهور في 
حال إسلامهن . 
لون اتک تی2 من اریگ ل 
لكر : أي بأن فرت امرأة أحدكم 
إلى الكفار ولحقت بهم ولم يعطوكم 
مهرها فعاقبتم أي الكفار فغنمتم منهم 
غنائم. تاا ار هبت روجهم 
نل ما أنفقوأ4: أي فأعطوا الذين 
ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما 


ايسر التفاسير )ه 


أنفقوا عليهن من مهور. وما له 
ائ اَش پە مۇيوت#: أي 
وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون 
فأدوا فرائضه واجتنبوا نواهیه. 
معنی الآيتين : 

اا قوله تعالی: یا أل “انرا 
إا جڪ اميت ممجرت4 الآيتين 
)۱١(‏ و(١)‏ تزلتابعدصلح 
الحديبية إذ تضمنت وثيقة الصلح أن 
من جاء الرسول بي من مكة من 
الرجال رده إلى مكة ولو كان 
مسلما» ومن جاء المشركين من 
المدينة لم يردوه إليه ولم ينص عن 
النساءء وأئناء ذلك جاءت ام کلئوم 
أبي معيط مهاجرة 
من مكة إلى المدينة فلحق بها أخواها 
عمار" والولید ليرذاهما إلى قريش 
فنزلت هذه الآية الكريمة فلم يردها 
عليهما ل. قال تعالى: أا 
آآییے ٤اا‏ آي يا من آمنتم 
بالله ربا وإلها وبمحمد نبيًا ورسولا 
والإسلام دیا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات من دار الكفر إلى دار 
الإسلام فامتحنوھ .° اله أعلم 
بإيمانهن ‏ فان علمتموهن أي غلب 


(1) وكذلك جاءت سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صيفي» وجاءت إميمة بنت بشر هاربة من زوجها ثابت بن السمراخ» 
فجاء أزواجهن مطالبين بهن فقال زوج سبيعة للنبي #45: إن طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تجف بعد فنزلت هذه الآية. 

(۲) ذكر القرطبي أن أخوي أم كلئوم آتيا النبي بي مع أختهما مهاجرين وأن النبي بيه ردهما على المشركين ولم يرد أختهما أم كلثوم 
وكانت تحت عمرو بن العاص وهو مشرك يومثذ» وذكر ابن كثير: أن أخوي آم کلثوم وفدا یطالبان بأختهما لا مهاجرين وهذا الظاهر . 

(۳) لما كانت المعاهدة لم تنص على النساء بلفظ صريح وهو لفظ أحد وهو صالح للرجال والنساء نزلت هذه الآية مخرجة للنساء من 
عموم لفظ اع فالآية مبينة أو ناسخة والكل صالح . 


)4( اختلف في صيغة الامتحان فقال ابن عباس : كانت المحنة أن تستحلف بالل آنھا ما خرجٿ من به 
إلى أرض ولا التماس دنا ولا عشمًا لرجل منا بل حبًا لله ورسوله َة فإن حلفت على ذلك» أعطى النبي ب 


أنفق عليها ولم يردها. 


بغض زوجها و رغبة عن أرض 
يو زوجها مهرها وما 


ملا تفسير سورة المتحنة جه 


على ظنكم آنهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار وصورة 
الامتحان أن يقال لها احلفي بالله أي 
قولى باله الذي لا إله إلاهو ما 
خرجت إلا رغبة في الإسلام لا 
بغضالزوجي» ولا عشقًالرجل 


وقول تعالی : طلا من حل م ا شم 
بیو هَن لأن الإسلام فصم تلك 
العصمة التي كانت بين الزوج 
وزوجته» إذ حرم الله نكاح 
لم يأذن الله تعالى في ردهن إلى 
آزواجهن الكافرين 

وقوله تعالى: وام ا شر 
إذا جاء زوجها المشرك يطالب بها 
أعطوه ما أنفق عليها من مهر والذي 
يعطيه هو جماعة المسلمين 


وإمامهم . ور 
وقوله تعالى: ¥ :8 جناح مک 5 


کخهت) آي تتزوجهن ٳذا آتيتموهن 
أجورهن أي مهورهن مع باقي 
شروط النكاح من ولي وشاهدين 
وانقضاء العدة في المدخول بها. 
وقوله تعالى: 2 تنیکا وم 
آلکراز ې أي إذا أسلم الرجل وبقيت 
امرآته مشركة انقطعت عصمة الزوجية 
وأصبحت لا تحلل لزوجها الذي 


أسلم» وكذا إذا ارتدت امرأة مسلمة 
ولحقت بدار الكفر فإن العصمة قد 
انقطعت. ولا يحل الإمساك بها 
وفائدة ذلك لو كان تحت الرجل 
نسوة له أن يزيد رابعة لأن التي 
ارتدت أو التي كانت مشركة وأسلم 
وهي في عصمته لا تمنعه من أن 
يتزوج رابسعة لأن الإسلا 

العصمة لقوله تعالى : لا تيا 
بوصم آلکرافر» والعصم جمح 
عصمة. 

وقوله تعالى: تكلا ا نق 
ا س 
مهر يؤدى لكم وليسألوا هم ما أنفقوا 
وأعطوهم أيضا مهور نسائهم اللائي 
أسلمن وهاجرن إليكمء وقول 
تعالى: : ویک کم ا کک یکم 
له م4 بخلقه وحاجاتهم 
ويي في قضاته وتدبيره 
فليسلم له الحكم ولیرض به فإنه قائم 
E r a‏ 


3 وقوله تعالي إن اک م 
س سن ارک إ لى الکنار فام ١‏ 4 أي 
وإن ذهب بعض نسائكم إلى الكفار 
يعطوكم» ثم غزوتم وغدمتم فأعطوا 
من الغنيمة قبل قسمتها الذي ذهہت 
زوجته إلى دار الكفر ولم يحصل 


() اې آي : غروتم فغنمتم 
رجعن عن الإسلام ولسقن بالمشركين وسماهن واحاة راحدة واکرمهن: م اکم نت آي فيان ونی هله رلت لا 
9( الجملة تذييلية المراد منها تحريض المؤمنين على الوفاء بما أمروا به ونهرا عله وأتبع اسم الجلالة بجملة لئ سم يو 
منت إشارة إلى آن الإيمان يبحث على التقوى التي هي: امتئال واجتناب. 
0 اختلف في الرجل پسلم وتحته كافرة أو كافرة تسلم وهي تحت زوج كافر. والذي عليه الشافعي وأحمد أن العصمة تبقى مدة 
العدة فإذا انقضت العدة ولم يسلم الكافر منهما يفرق بينهما ولا يحلان لبعضهما. وقال مالك: يفرق بينهما من يوم إسلام 
أحدهما. 


وقوله: اتف له زئ اسم بو 
في أمره ونهره ولا تعصوه. 


هداية الآيتين : 

أ -وجوب امتحان المهاجرة فإن 
علم إسلامها لا يحل إرجاعها إلى 
زوجها الكافر لأنها لا تحل لهء 
وإعطاؤه ما أنفق عليهامن مهر. 
ويجوز بعد ذلك نکاحها بمهر وولي 
وشاهدین إن كانت مدخولا بها فبعد 
انقضاء عدتها وإلا فلا حرج في 
الزواج بها فورًا. 

-حرمة نكاح المشركة. 

-لا يجوز الإبقاء على عصمة 
الزوجة" المشركة» وللزوج المسلم 
الذي بقيت زوجته على الكفرء أو 
ارتدت بعد إسلامها أن يطالب بما 
أنفق عليها من مهر وللزوج الكافر 
الذي أسلمت زوجته وهاجرت أن 
يسأل كذلك ما أنفق عليها. 

٤‏ - ومن ذهبت زوڄته ولم يُرد 
عليه شيء مما أنقق عليهاء ثم غزا 
المسلمون تلك البلاد وغنموا فإن من 
ذهبت زوجته ولم یعوض عنها یعطی 
ما أنفقه من الغنيمة قبل قسمتها. وإن 
لم تكن غنيمة فجماعة المسلمين 


من النسوة 


2 


o11 
الجزء الان رالسود‎ 
اما ّى ذا جا ألمُْمِتَتُ ت ایت کل آنأ‎ 

باو سیا وآ سرش ولا ر رن E‏ 
پهن بفارية بي دين لی لا بيتك 

2A E BI f e EN e 
ف مروف فايعهن وأستغفر هى الله إن الله غود حم‎ 
اا الد ءامنوا ل ولوا رما عضب أله عله‎ 9 


أي على أن لا يشركن 
بالله شيعا إلى - ولا 
ا ا 
ی آي فب می ال 
أو الشركاء. ولا يقلن 


( 


پن ر ار کی 
سح مان اسَوت وتان آ 2 
اا آل اموا رلم ترا 
س جد ل 
َه عب آیسے باوت 
رى وقد لر ي 


اغوا ارا آله لوبهم را 


وإمامهم پساعدونه ببحض ما آنفق من 
باب التكافل والتعاون. 

* - وجوب تقوی الله تعالی بتطبیق 
شرعه وإنفاذ أحكامه والرضا بها. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١١ء ]١۳‏ 
إا جاك المؤكت یك4 : 
أي يوم الفتح والرسول 5ة على 


2+ 


الصفا وعمر أسفل منه. ين4 : 


ي ت وم ES A efe‏ 
قدیيسواً یامن آلخرة گاہس الکمازمن اب شور © 


لَه : أي کما کان 
أهل الجاهلية يقتلون 
البنات وأا لهن. او 
ما ورو ر ٤ء‏ 
ياين هكن بفنريته) : أي 
بکذب یکذبنه فیأتین بولد 
ملقوط وينسبنه إلى الزوج 
وهو لیس بولده. ولا 
موك ف مَعروفی چ : 
أي ما عرفه الشرع صالحًا 
إليه. أو ماعرفه الشرع 
منکرا محرمًا. اهن : : أي اقبل 
٤‏ . افر هَن ال4 : أى 
اطلب الله تال لین المغش ةل 
سلف من ذنوبهن وما قد يأتي. 
وا حب أله علم4: أي 
ليهود. قد بيش ِن الأخرة4 : أي 
من ٹواییا مع یقانهم بها وذلك 


هم النبي بع بصدةه. 
و ا من أب قوري : 


مل أيسر التفاسیر جه 


آي كيأس من سبقهم من اليهود الذين 
کقروا بعيسى وماتوا على ذلك فهم 
أيضا قد يثسوا من ثواب الآخرة. 
معنى الآيتين : 

ا قوله تعالی: کا ال4 إلى 
قوله : إن أله عَفُورٌ جم هذه آية 
بيعة النساى فقد باع عليها 
وسول الله ا نساء قريش يوم 
الفتح وهو جالس على الصفاء وعمر 
دونه اسل منه» وهو يبایع» وطلب 
إليه أن يمديده فقال: «إي لا 
اصافح | النسا» فبايعهن على أن لا 
یشر کد ” بالله شيا أي من الشرك أو 
الشركاء ولا يسرقن» ولا يزنين»› ولا 
يقتلن أولادهن كماكان نساء 


٠‏ الجاهلية يعدن بناتهن ولا يأتين ببهتان 
. أي كذب بفترينه أي يكذبنه بين 


أيديهن وأرجلهن أي لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهن» ولا 
يعصينك في معروف بصورة عامة 
وفى النياحة بصورة خاصة إذ كان 
النساء في الجاهلية يأحن على 
الأموات ويشققن الثياب ويخدشن 
الوجوه. قال تعالى: اا ِى إا 
جاك مريت ت بايعتك) فبايعهن وان 

لا نر باو تیا ولا بر ا 


() في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ك يمتحن بقول الله تعالى : يا 
ای ل ٠ E‏ إلخ. . الآية وكان ب إذا أقررن بذلك بقولهن قال لهن 5: «انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله ما مشت يد 


رسول الله 5 يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. 
روي أن النبي به لما قال: «على أن لا يشركن بالله شيا“ قالت هند بدت عتبة وهي متنقبة : والله إنك لتأخذ عليتا أمرًا ما رأيتك 
أخذته على الرجالء وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط ولما قال: «ولا يسرقن» قالت هند: إن آبا سفيان رجل 
شحيح وإني أصيب من ماله قونًا فقال أبو سفيان: هو لك حلالء فضحك النبي بي وعرفها لأنها كانت متنكرة لما نالت من 
حمزة رضي الله عنه وقال : «آنت هند؟» فقالت: عفا الله عما سلف . ثم قال: «ولا يزنين» فقالت هند: أو تزني الحرة؟ 
7) قال قنادة: لا ينحن ولا تخلو امرأة منهن إلا بذي محرم وفي صحيح مسلم عن أم عطية: لما نزلت هذه الآية قالت: يا 


رسول الله إلا آل فلان فإنهم 


كانو! أسعدوني في الجاهاية فلا بد أن أسعدهم فقال يد: «إلا آل فلان» فأذن لها أن تفي بوعدها. 


م تفسير سورة الممتحنة ‏ سورة الصفجه 


مو ر رس وار روو ی کے ت 
درزیان ولا يشان اوخن ول بان جهن 


رة ب يدن وله دک 
ک ف معروف فابغهن واسَعْفر 
هع أ فيما مضى من ذنوبهن وما 


قد ياتي 9 آ عَم تج . 


9 رقرلہ تعالی: کا ایت 
اموأ أي يا من صدقتم الله 
ورسوله لا تتولوا قومًا غضب اله 
عليهم وهم اليهود لا تتولوهم 
بالنصرة والمحبة وقد يئسوا من 
الآخرة آي من ثواب الله فبها بدخول 
الجنة وذلك لعنادهم رسول الله کیا 
وکفرهم به مع علمهم آنه رسول الله 
ومن کفر به وکذبه أو عانده وحاربه 
لا يدخل الجنة فلذا هم آيسون من 
دخول الجنة. وقوله تعالى: # كا 
بیس اكمار من“ أب الفبور) آي 

کما یس إخرانھم الذين ماتوا قبلهم 
من دخول الجنة إذ كفروا ہعيسى 

عليه السلام وحاربوه ووالدته واتهموا 
عيسى بالسحر ووالدته بالعهر» 
والعياذ بالله فيئس هؤلاء من دخول 
الجنة كما يئس من مات منهم ممن 
هم أصحاب قبور. 

هداية الآيتين : 

١‏ -مشروعية آخذ البيعة لإمام 
المسلمين ووجوب الوفاء بها 

- حرمة الشرك وما ذكر معه من 
السرقة والزنا وقتل الأولاد والكذب 
والبهتان وإلحاق الولد بغير أبيه 


-حرمة النياحة وماذكر معهامن شق 


)١‏ گا ی 
العودة إلى الحياة الآرلى› وما في التفسير اخثیار ابن جریر رحمه الله تحالی . 


الحزء الان وَالشرود 


— 


الثياب وخمش الوجوه 
والتحدث مع الرجال 
الأجانب. 

٤‏ -بعد الحرة كل 
البعد من الزنا إذ قالت 
هند وهي تبايع آو تزني 
الحرة؟ قال: لا تزني 
الحرة. 

۵ -حرمة مصافحة 
النساء لقوله بيه في ر 
البيعة: «إني لا أصافح 
النساء) . 

1 -حرمة موالاة 


اليهود بالنصرة 


سورة الصف 
مدندة 


وآياتها أربع عشرة آية 


[الآية: ]١-١‏ 
© وسح بر تا نن الشکوتِ َا ف 
آلأرّض4: أي نزه وقدس بلسان القال 
والحال جميع ما في السموات وما 
في الأرض من كائنات. وهر 
لْعَرْير ألحكيدُ4: أي العريز 
الغالب على آمره الحكيم في تدبيره 


بيس كا4 صالح لأن يكون معنى الكلام كما يئس الكفار من عودة أصحاب القبور إليهم. وكما ب 


د تی آن م یت اتکی ای تشو رر إل عَصدا 
لما بن دی ن اللرردة وشا | رسو یا ن بی آ اسر اد ب 
جام ایح اوا ایخ ی 9 دن اط وکن تی 
ل اہ آلکذب رو بتع إل آلوشار د لا ری لی شی 
2 برشو ليطا ود اه پاههخ واه م روه وڙ ڪرء 
کرو و هو لدی رس روم ادى ودين الي ليه 
لان لی ولو کر ال AOS‏ امول اوک 
ر یک من علا ET LOE‏ 
سيلا اتیک اسیک َل کرک کت €9 
فر لک دوک ولک جت ری ہن کہا انار ومس 
Aie‏ تیر رزوت 
آلو وکح رب ور الثزمدت و بای لزب اموا کر 
ضار اہ گا قال سی ان م لوار من نمار إت ا 


e 


ال ری ص انسار اه امت طايفة م تو انیل 


ر ر 


کرک کا دتا ایی اموا عل درم امیا کور 9 


or 


سورَة لصب 


ارو e‏ ل وم 2 
ا ۾ و بور 
رو 


2 lor 


ی ل ہے 


= 


أي لاي شيء تقولون قد فعلنا كذا 
وکذا وأنتم لم تفعلوا؟ والاستقهام 
هنا للتوبيخ والتأنيب. 

© ڪب ًا عند اش4: أي 
عظم مقنّاء والمقت: أشد البغض 
والمقيت والممقوت المبغوض . #أن 
ولوا ما لا علوت 4 : آي قولکم ما 
لا تفعلرن يبغضه الله أشد البغض . 
@ صا کر ب 
صوص : آي صافين : ومرصوص 
ملزق بعضه ببحعض لا فرجة فيه . 
2 للم تۆذوتى€: آي إذ قالوا 
آنه آدر کذيا فوبخهم على کذبهم 
وأذيتهم له. #وقد تعسوت آي 
سول اله إ4 : آي آتؤذونني 
والحال أنكم تعلمون أآني 


يئس أصحاب القيور من 


of vb 


ا ب یو 


رسول الله إليكم. اا َغ انع 
اه َه وم 4 : آي فلما عدلوا عن 
الحق بإيذائهم موسى أزاغ a‏ 
قلوبهم آي أمالها عن الهدى. 
رال لا بى الوم ميك : أي 
الذين فسقوا وتوغلوا ف في الف 
فما أصبحوا أها للهداية.. 
@ #یبۍ نيل 4: آي آولاد 
يعقوب الملقب بإسرائيل» ولم يقل 
یا قوم کما قال موسی لأنه لم يكن 
منهم لأنه ولد بلا أب وأمه 
صديقة. نصا لا ب يى : أي 
ي من التوراة. اق يئ تى انمث 
خد : هو محمد رسول الله 4ل 
وأحمد أحد أسمائه الڅخمسة 
المذكوران والماحي» والعاقب 
والحاشر. ا جم بيتك 4 : أي 
على صدق رسالته بالمعجزات 
البامزرات. طقل هدا حر 


ميت 4 : أي قالرا في المعجزات 
إنها سحر. 

معنی الآيات : 

قرله تعالی: طس بو تا ن 


لسوت ما في الأرض) يُخبر تعالى 


أنه قد سبحه جميع ما في السموات 
وما فى الأرض بلسان القال والحالء 
وأنه العزيز الحكيم العزيز الغالب 
على أمره لا يمانع في مراده الحكيم 
في صنعه وتدبیره لملکه. بعدما أئنى 
تعالى على نفسه بهذا خاطب 


المزمنين 6 اا ر 
2 ر : تاا | ت ماو 
4 ولور ما 0 


النداء عام وألمراد به جماعة من 
المؤمنين قالوا لو نعلم أحب الأعمال 
إلى الله تعالى لفعلناه فلما علموه 
ضعفوا عنه ولم يعملوا فعاتبهم الله 
تعالى في هذه الآية ولتبقى تشريعًا 
عامًا إلى يوم القيامة فكل من يقول 
فعلت ولم يقعل فقد كذب وہٹس 
الوصف الكذب ومن قال سأقعل ولم 
يفعل فهو مخلف للوعد وبئس 
الوصف خلف الوعد وهكذا 
یربی الله عباده على الصدق والوفاء. 

وقوله تعالی : و و OE‏ 
ا ماوت { 
أي قولکم نفعل ولم تفعلوا مما 
يمقت عليه صاحبه أشد المقت أي 
يبخض أشد البغخض . 


عند اله أن تقولا ا ا 


— ايسر التفاسیر هه 


© وترله تعالی: ل ل شض 
ای يقبت فی سییییے صفاچ 
أي صافين متلاصقين لا فرجة بينهم 
کأنهم بنیان مرصوص بعضه فوق 
بعض لا خلل فيه ولا فرجة كآنه 
ملخم بالرصاص. 

2 وقول تعالی: ولذ ال موی 
لوم ی أي اذكر إذ قال موسى 
لقومه من بني إسرائيل يا قوم لم 
إلبكم والحال أنكم تعلمون أني 


آذوه بہشتی أنواع الآذى بألسنتهم 


السليطة وآرائهم الشاذة من ذلك 
قولهم إن موسى آذر ولذا هو لا 
يغتسل معناء ومعنى آدر به أدرة وهي 
انتفاخ الخصية . ۰ 
وقوله تعالى : ما داع4 أي مالو 
عن الحق بعد علمه غاية العلم فآثروا 
الباطل على الحق والشر على الخير 
والكفر على الإيمان عاقبهم الله 
فصرف قلوبهم عن الهدى نقمة منه 
تعالى عليهم» وذلك لأنه سنته تعالی 
فيمن عرض عليه الخبر فأباه بعد علمه 
به» تم دعا إليه فلم يستجب ثم رغب 


)0 في جامع الترمذي عن عبدالله بن سلام قال: قعدنا نفرًا من أصحاب رسول الله ب فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحت 


إلى اله لعملناه فأنزل الله تعالى : سح للم ما بى الت وا في 


ف الأرض ۰ 4 إلخ. 


اللام حرف جر والميم حرف استفهام وهو هنا إنكاري توبيخي . 

(۳) النداء بوصف الإيمان فيه التعريض بأن الإيمان من شأن صاحبه أن لا يخلف إذا وعد وأن يفي إذا نذر لأنه روح وصاحبه حي 
قادر على الفعل والترك بخلاف الكفر وأهله. 

9 «مقتًا) منصوب على التمييز وهو تمييز نسبة والتقدير : كبر ممقونًا فولكم ما لا تفعلون. 

)١(‏ هذا جواب لقولهم: لر نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناه فبيّن لهم أحب الأعمال إليه وهو أحب العاملين عنده فله الحمد 


وله المنة. 


0( لعل وجه المناسبة بين قصة موسى هنا وعتاب المؤمنين على فرار من فز يوم أحد 


ا ر 


عدوهم وقالوا لموسی : اذهب اًب ریگ فصن إا ها ودوت . 


السورة. ورواه الحاكم وأحمد وغیره. 


هو: أن قوم موسى أيضا جبنوا عن قتال 


تفسير سورة الصفجه - 


فيه فلم يرغب وواصل الشر مختارًا له 
عندئذ يصبح ما اختار من الفسق أو 
الكفر أو الظلم أو الإجرام طبعّاله 
وخلقًا ثابتًا لا يتبدل ولا يتغير. وعلى 
هذا يۆول مشل قوله تعالی : وله لا 
دى لقم لني واله لا يهدي 
القوم الظالمين» والله لا يهدي القوم 
المجرمين» وال لا يهدي القوم 
الكافرين لأنه تعالى أضلهم حسب 
سنته في الإضلال فلا يستطيع أحد 
غیره تعالی أن يهدي عبدًا آضله الله 


سورة النحجل ۳۷1: لن آل کک 
ہیی من ل4 . 

€3 وقول تعالی: رذ م ی ان 
م ببق لتيل اي سول ق 
ر“ آي اذکر يا رسولنا للاتعاظ 
والعبرة قول عيسى ابن مريم لليهود : 
يا بني إسرائيل نسبهم إلى جدهم 
يعقوب الملقب بإسرائيل بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم 
السلام. إني رسول الله إليكم مصدقا 
لما بين يدي من التوراة وهذا برهان 
فيما أدعو إليه من عبادة الله وحده ما 
في التوراة كتاب الله عز وجل وهو 
بین آبدیکم قوفاقنا دال على أن 
مصدر تشريعنا واحد هو الله 


عر وجل فکما آمنتم بموسی وهارون 


وداود وسليمان آمنوا بي فاني 
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 
من التوراة» ومبشرًا برسول يأتي من 
بعدي أاسمه" أحمد فلهذاقال 
رسول الله کلة: «آتا دعو آہی 
إبراهيم وبشارة عیسی؛ إذ ابراهيم لما 
كان يبني البيت مع إسماعيل كانا 
پثقاولان ما أخبر تعالی په في قوله : 
ورا وبتك مهم ر م بت 
لم ايك . . .4 الآية. وقوله 
تعالى: ًا ام4 آي 
محمد ية بالبينات أي بالحجج 
الدالة على صدق رسالته ووجوب 
اتباعه فى العقيدة والشريعة كفروا به 
وقالوا في القرآن هذا سحر مبین کما 
قالها فرعون مع موسی . وکما قالتها 
اليهود مع عيسى عليه السلام. 

هداية الآيات ؛ 

١‏ بیان غنی الله تعالى عن خلقه 
وأنه سبح لله ما في السموات و ما 
في الأرض وأن ما شرعه لعباده من 
العبادات والشرائع إنما هو لفائدتهم 
وصالح أنفسهم یکملوا عليه آرواځخا 
وأخلاقا ويسعدوا به فى الحياتين . 

۲ حرمة الكذب وخلف الوعد إذ 
قول القائل أفعل كذا ولم يفعل كذب 
وخلف وعي. ولذا كان قوله من 
المقت الذي هو أشد البغض»› ومن 
مقته الله فقد أبغضه أشدٌ البغخض 


fr 


وکیف یغلح من مقته الله . 

۳ فضيلة الجهاد والوحدة 
والاتفاق وحرمة الخلاف والقتال 
والصفوف ممزقة حسيًا أو معنويًا . 

٤‏ _ التبحذير من مواصلة الذنب بعد 
الذنب فإنه يؤدي إلى الطبع وحرمان 
الهداية . 

٥ه‏ بيان كفر اليهود بعيسي عليه 
السلام وازدادوا كرا بكفرهم 

١‏ - بيان كفر النصارى إذ رفضوا 
بشارة عیسی وردوها عليه ولم يؤمنوا 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۷ - ۹] 
ارس اط مسن اقرف عل آله 
الكزب# : أي لا أحد أعظم ظلمًا ممن 
يكذب على الله فينسب إليه الولد 
والشريك» والقول والحكم وهو تعالى 
بريء من ذلك 9 ب إل 
الإنكر# : أي والحال أن هذا الذي 
يفتري الكذب على الله يدعي إلى 
الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد 
لحكم الله وشرعه. ول لا دى 
الم ادير : آي من لم ثم ظلم 
وواصل الظلم يصبح الظلم طبعًا له فلا 
يصبح قابلا للهداية فيحرمها حسب 
سنة الله تعالى في ذلك . 


() وجه مناسبة قصة عيسى لما قبلها أن بني إسرائيل كما فسقوا عن أمر الله وعصوا رسوله موسى فقوا كذلك عن أمر الله وعصوا 
عيسى وكفروا فكان هذا تعزية لرسول الله إل لما لقيه ويلقاء من اليهود. 
(۳) هل الاسم هو عين المسمى؟ خلاف كبير والصحيح : أن الاسم هو اللفظ الدال على ذات به تتميز عن سائر الذوات. 
۳ رواه ابن إسحق بسند جيد ورواه أحمد بألفاظ مختلفة . 
(4( جائز أن يكون الضمير في جاءهم عائد إلى عيسى عليه السلام وعلى محمد با إذ كلاهما قيل فيه سحر أو ساحر قرا الجمهور 
سجر في الآيات وقرأً بعضهم : ساحر أي: محمد أو عيسى عليهما السلام. 
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© واا د آل اوییي: آ 
يريد المشركون بكذبهم على ال انه 
وتشويه الدعوة الإإسلاميةء 
ومحاربتهم لأهلها يريدون إطفاء 
نور الله القرآن وما يحويه من نور 
وهداية بأفواههم وهذا محال فإِن 
إطفاء نور الشمس أو القمر أيسر من 
إطفاء نور لا يريد الله إطفاءه. 

وهر الت اسل وسر 
ادى : أي أرسل رسوله 
محمدًا ية بالهدى أي بالهداية 
البشرية. وَين لحي : أي 
الإسلام إذ هو الدين الح الثابت 
بالوحي الصادق. «لظهرم عل ارين 

ء4 : أي لينصره على سائر 
الأديان حتى لا یبقبی إلا 0 
دی تا. وڙ ڪر السنرن4: أ 
ولو کره نصره وظهوره على لاان 
المشركون الكافرون. 
معنى الآيات : 


بقول تعالى: ومن الک٠‏ 


يمن افتری على اش لذب والحال 
أنه يدعى إلى الإسلام الدين الحق إنه 
أظلم من هذا الإنسان أبدّاء إن ظلمه 
لا قان بظلم ۰ هذا معنی قوله تعالی 
في الآية الأولى (۷): فوم أف مسن 
ازى عل ر لكب . أي اختلق 
الكذب على اله عز وجل وقال له 


کذا وکذا أو قال أو شرع كذا وهو لم 
يقل ولم يشرع. كماهي حال 
مشركي قريش نسبوا إليه الولد 
والشريك وحرموا السوائب والبحائر 
والحامات وقالوا في عبادة أصنامهم 
لو شاء الله ما عبدناهم إلى غير ذلك 
من الكذب والاختلاق على الله 
عز وجل. وقوله: اهو بن إل 
نكر إذ لو كان أيام الجاهلية 
حیث لا رسول ولا قرآن لهان الأمر 
أما أن يكذب على الله والنور غامر 
والوحي بنزل والرسول يدعو ويبين 
فالأمر أعظم والظلم أظلم . 

ل وقوله تعالى في الآية (۸): 
ریدو" فو و و a‏ ا بھی4 
أي يريد أولئك الكاذبون على الله 
القائلون في الرسول: ساحر وفي 
القرآن إنه سحر مبين إطفاء نور الله 
الذي هو القرآن وما حواه من عقائد 
الحق وشرائع الهدى وبأي شيء 
يريدون إطفاءه إنه بأفواههم وهل 
نور الله يطفاً بالأفواه كنور شمعة أو 
مصباح. إن نور الله متى أراد الله 
إتمامه إطفاء نور القمر أو الشمس 
أيسر من إطفائه فليعرفوا هذا وليكفوا 
عن محاولاتهم الفاشلة فإن الله يريد 
آن یتم“ نوره ولو كره المشركون. 
إنه تعالی: اهو الى اسل 
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ر لم پاهدی ون لی 4 دين الله الحق 


ل ايسر التفاسير جه . 


له ر 


الذي هو الإسلام لبه عل لن 
ب4 وذلك حين نزول . عیسی إِذ 
یبطل یومها کل دین ولم یہق إلا 
الاسلام از گر ذلك « اشرت 
فإن الله مظهره لا محالة. 
هداية الآيات : 
-عظم جرم الكذب على الله 
ونه من أفظع أنواع الظلم. 

۲ - حرمان الظلمة المتوغلين في 
الظلم من الهداية . 

۳ - إيشاس المحاولين إبطال 
الإسلام وإنهاء وجوده بأنهم لا 
يقدرون إذ الله تعالى أراد إظهاره فهر 
ظاهر منصور لا محالة. 

٤‏ - تقرير نة محمد ب 


]١٤ - ٠١ [الآية:‎ 

لعل أل ى يحرر4: أي 
أرشدكم إلى تجارة رابحة. « نی 
من عاب أل : أي الربح فيهاهو 
نجاتكم من عذاب مؤلم es‏ 
ر بو وسرو : 
تصدقون بالله ربا وإلها وبمحمد ب 
: أي وتبذلون أموالكم 
وأرواحكم جهاا في سبيل الله 
تعالیى. ودیک ر که ن کشر 


)١‏ الاستفهام وإن كان للنفي فهو متضمن الإنكار الشديد على كل من المشركين وأهل الكتابين إذ الجميع افتروا على الله الكذب» 


فالمشركون قالوا: 


0 استئناف بياني ناشىء عن الإخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكذب في الوقت الذي هم يدعون إلى الإسلام فلما فضحهم القرآن 
راموا إطفاء رر الله الذي هو كتابه ورسوله 45 ودينه بأفواههم بالكذب والدعاوى الباطلة بل والحروب الشرسة القاسية . 

(۳) اللام في ليطأ زائدة لتأكيد الكلام وتقويته إذ الأصل يريدون إطفاء نور الله . 

(9) لَه مم رد قرأ نافع بتنوين الميم من متمم ونصب نوره على المفعولية» وقرأ حفص بدون تلوين على أن متم مضاف إلى 


نور ونور مضاف إلى الضمير. 


تفسير سورة الصف جه 


تعلَموت 4: أي الدخول في هذه 
الصفقة التجارية الرابحة خير لكم من 
ترکها حرصًا على بقائكم وبقاء 
أموالكم مع آنه لا بقاء لشيء في هذه 
الدار. 
PT‏ فی جَسَّبِ 
عَنٍَ4: أي هذا هو الربح الصافي 
مقابل ذلك الشمن الذاهب الزائل 
الذي هو المال والنفس مع أن 
الكل لله تعالى واهبكم أنفسكم 
وأموالكم. لديك انور لم4 : أي 
النجاة من عذاب النار الأليم ثم 
دخول الجنة والظفر بمافيهامن 
النعيم المقيم هو حقًا الفوز العظيم . 
ری 2 صر من آل وح 
َ4 : أي وعلاوة أخرى تحبونها 
قطعًا إنها نصر من الله لكم ولدينكم 
وفتح قريب للأمصار والمدن» وما 
يتبع ذلك من رفعة وسعادة وهتاء. 


r 


وسر اميت #: أي وبشر يا 
رسولنا المؤمنين الصادقين بذاك الفوز 
وهذه العلارة. 

وکا اس ا: أي 
لتنصروا دینه ونبیه وأولیاءء. کا َل 


سی ان م لحور من انسار إلى 

1 ا ن انار ال : أي 
فكونوا أنتم أيها المؤمنون مثل 
الحواريين والحواريون أصحاب 
عیسی وهم أول من آمن به وکانوا 
اثني عشر رجلا . امت طايه ن 
بت انيل €: أي بعيسى عليه 
السلام» وقالوا إله عبد الله رفع إلى 
السماء. كفت اة 4: أي من بني 
إسرائيل فقالوا إنه ابن الله رفعه إليه. 
ا ّي اموا على عدبم : فاقتتلت 
الطائفتان: فنصرنا وقوينا الذين 
منوا . لابح قهري : أي غالبين 
عالين . 
معنی الآیات : 

ل قوله الى و 
اموا ھل آذ ل ر ی ن عا 
ل آي باس مدقم الله ورسوله هل 
لنا أن ندلكم على تجارة عظيمة الربح 
ثمرتها النجاة من عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة. 

وقوله: IS:‏ 
ید ف سیل آله مرل واشیک )4 
هذا هو رأس المال الذي تقدمونه. 
إيمان بالله ورسوله حق الإيمانء 


7ے و 


ب 4 ورسولدء 
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جهاد فى سبيل الله بالنفس والمال 
أنبه إلى أن هذه الصفقة التجارية 
خير لکم من عدمها إن کنتم تعلمون 
ربحها وفائدتها. 
و ر جب ری ین تیا آلا 0 
إنها النجاة من العذاب الدنيوي 
والأخروي أولاء ثم مغفرة ذنوبكم 
وإدخالكم جنات تجري من تحتها 
الأنهارء أي من تحت قصورها 
وأشجارهاء ومساكن طيبة في جنات 
عدن أي إقامة دائمة. ثانيًا ثم زاد 
الحق في ترغيبهم فقال: اديك ألو 
َم إنه النجاة من التار» ودخول 
الجنة» فلا فوز أعظم منه قط هذا 
ولكم علاوة على ذلك الربح العظيم 
وهي ما أخبر تعالى عنها 
بقرله: ی 4 ۾ و رط 2 
أي وفائدة أخرى تحبونها: نصر 
من الله أي لكم على أعدائكم 
ولدينكم على سائر الأديان وفتح 
قريب لمكة ولباقي المدن والقرى في 
الجزيرة وما وراءها. وقوله تعالى: 
وبتر المرمييت€ أي وبشر يا 


وآنبه إلى 


رسولنا الذين آمنوا بنا وبرسولنا 


٠‏ هذا جواب ما سألوا عنه وطلبوا معرفته وهو: أحب الأعمال إلى الله تعالىء والاستفهام مستعمل في العرض كما يقال: هل لك 


في كذا؟ أو هل لك إلى كذا؟ على سبيل العرض والترغيب والتشويق 


إلى ما یذکر له. 


) جملة: نرد بيانية لأهل العرض السابق يئير سؤالاً وهو: ما الذي أريد أن يدلنا عليه؟ فالجواب: الإيمان والجهاد: م 


ر م ر ل 2 
پاات ورسرلي وهدون لي سيل اهو 


٠‏ إلخ.. 
ينر ُم4 بالجزم لان الفعل واقع موقع جواب الطلب إذ: 


تؤمنون وتجاهدون لفظهما لفظ الخبر ومعناهما الإنشاء أي : 


آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم» وجزم رَد 4 أيصًا على العطف على يغفر. 
) لاخر الجملة معطوفة على فيفر لم 4 وما بعدها وجيء بالجملة اسمية للدلالة على الثبوت والتحقق» فأخرى: مبتدأً 
7 محلوف أي : وأخرى 0 ثابتة ک وئحبون: صفة لآخرى. 


تحقيق الإيمان بالجهاد فأيقنوا وعزموا على الجهاد ناصح 


وعدهم اتر رول کے ان رهم ریا ردم تسیا نر8" 


سمى أمانيهم فأنجز الله لهم ما 


of 1b 


الجزء الَامِنْ واليضْرود 
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ص 2 ER‏ 
دون الاس فتمتوا الوت إن کم یقت 9 ر 


ر 


Ta a 4‏ ل رر 
إل علو آلکیب ولش هدو م بنا 2 


ao 


وبوعدنا ووعیدنا بحصول ما ذکرناه 
كاملاء وقد تم لهم كاملا وله 
الحمد والمئة. 

وقوله تال : تاا آلدیے 
امنأ هذا نداء ثانِ في هذا السياق 
الكريم ناداهم بعنوان الإيمان أيضا إذ 
الإيمان هر الطاقة المحركة الدافعة 
فقال: یا لین اموا کو انسار 
آنّر) أي التزموا بنصرة ربكم وإلهكم 
الحق في دينه ونبيه وأوليائه 
المؤمنين. قولواكماقال 


يلار آکش الرَمِ ر 
بح ومان الوت انی آلأرض آقك دوسي اموز 
نکر وه ای مت فی لمن رسوا منم لرا 
بوخ ایو ررکم ومهم الب وة رین كوا 


م ر 2 ر Arf 1 mJ‏ 
ا کَدَباْ باکت آم واک لا ری لقم اشرو ی 
فل بآ ابیت مادا إن رعشم نکم اء رر ن 


ےا س کہ چ ر 6 4 
آی دا یما دمت ايهر اله عل پاب © ل بن 
ا ا 4 ر یھ وړ و 

الَو لڍ تروت ينه ونم يڪم نم رون 


وره الجعَةٍ 


[ الحواريون" لما دعاهم 

عیسی نبیهم لنصرته قائلا 
من أنصاري إلى الله أي 
من ينصرني في حال 
كوني متوجها إلى الله 
أنصر دينه وأولياءه» 
فأجابوه قائلين نحن 


می مو 


ملو نهد 


رو of ۱ f ATE‏ 
طايفة س بق إن 

م ا ی ور 

E‏ رکقرت اة قاتا آلذين 


٣أ‏ أي فاقتتلوا فأيدنا 
أي قوينا ونصرنا الذين 
آمنوا وهم الذين قالوا عيسى عبداله 
ورسوله رفعه ربه تعالى إلى السماءء 
على عدوهم وهم الطائغة الكافرة 
التی قالت عيسى ابن الله رفعه إليه 
تعالی الله أن یکون له ولد. 

وقوله تعالى : اا شري 
أي غالبين عالين إلى أن احتال اليهرد 
على إفساد الدين الذي جاء به عيسى 
وهو الإسلام أي عبادة الله وحده بما 
شرع أن يعبد به فحينئذ لم يبق من 
المؤيدين إلا أنصار قليلون هنا وهناك 


(r) 


وعلا الكفر والتثليث واستمر الوضع 
كذلك إلى أن بعث الله رسوله 
محمدًا َي فانضم إلى الإسلام من 
انضم من التصارى فأصبحوا 
بالإسلام ظاهرين على عدوهم من 
المشركين المؤلهين لعيسى والحيارى 
في تقويمه مرة يقولون هو الله» ومرة 
يقولون: هو ابن اله» ومرة يقولون: 
ثالث ثلاثة هو الله . وضللهم وتركهم 
في هذه المتاهات الانتفاعيون من 
الرؤساء والجاهلون المقلدون من 
المرؤرسين كمافعل نظراؤهم في 
الإسلام فحولوه إلى طوائف وشِيّع إلا 
أن الإسلام تعهد الله بحفظه إلى يوم 
القيامة فمن أرأده وجده صافيًا كما نزل 
في کتاب الله وسٽة رسوله بيه ومن لم 
يرده وأراد الضلالة وجدهافي كل 
عصر ومصر . 

هداية الآباث : 

١‏ - فضل الجهاد بالمال والنفس 
وأنه أعظم تجارة رابحة. 

- تحقيق بشرى المؤمنين التي 
أمر الله رسوله أن يبشرهم بها فكان 
هذا برهانا على صحة الإسلام 
وسلامة دعوته. 

۳ - بيان استجابة المؤمنين من 
أصحاب رسول الله بي لما طلب 
منهم من نصرة رسول الله ي ودينه 


7 الأنصار: جمع نصير وهو الناصر: القوي النصرةء وقرأً نافع (كونوا أنصارا لله بتدوين (أنصارًا) وقرآً حفص بدون تئوين 


مضاف إلى اسم الجلالة. 


على أصحاب عيسى الاثني عشر رجلا وقد سمى النبي 4 الزبير بن العوام حواريه على التشبيه بأحد الحواريين فقال: «لكل 


ٽبي حواري وحواريٰ الزبير». 


)( وهر 4 أي : غالبين يقال: ظهر عليه أي غلبه وهو مشتق من الظهر الذي هر العمود الوسط من جسد الإإنسان والدواب 


ومثل الظهور: التأييد مشتق من اليد وكذا عضده: إذا نصره وقواه مأخوذ من العضد. 


مم تفسير سورة الصف سورة الجمعة جه 


والمؤمنين معه. وهي نصرة الله 


. تعالى المطلوبة‎ 
HE FF 


سورة الجمعة“ 
مدنبة 


وآياتها إحدى عشرة آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤ ١‏ 
9© سبع تہ تا فی لسوت ما ف 
آلأرّض# : أي يتنزه الله تعالى عما لا 
یلیق به مافى السموات وما فى الأرض 
من سائرالكائنات بلسان‌القال و 
الحال» ولم يقل (من) بدل (ما) تغليبا 
لغير العاقل لكثرته على العاقل . 
69ف لاير4 : أي العرب لندرة 
من کان يقرأمنهم ویکتب. رش 
4 : آي محمدا ةاذ هو عربي 
بوره ارا وأخلافا. « لمهم 
لكب وَأَْيكة4 : أي هدي الكتاب 
وأسرار هدایت . وین کا ن بل ی 
صل ب4 آي وان کانوامن قبل 
بعثة الرسول في ضلال الشرك 
والجامل. 
وان منم 


ا 


6 أي وآخرين مؤمنين صا اا 
لما يلحقرا أي لم يحضروا حياة 


رسول الله ةوهو يُعلّم الكتابَ 
والحكمة» وسيلحقون بهم وهم كل 
من لم يحضر حياة رسول الله يي 
من العرب والعجم. 

9 ٭ درك صل ال رتو س کا4 : 
أي كون الصحابة حازوا فضل السبق 
هذا فضل يؤتیه من يشاء فلا اعتراض 
ولكن الرضا وسؤال الله من فضله فإنه 
ذو فضل عظيم . 
معنی الآیات : 

قوله تعالی : سبح لله م 

آلسَمَوْتِ وَنَا فى الأرّض# يخبر تعالى 
عن نفسه آنه یسبحه بمعنی ینزهه عن 
کل ما لا یلیق بجلاله وکماله من 
سائر مظاهر العجز والنقص ويقدسه 
كذلك وذلك بلسان الحال والقال 
وهذا كقوله من سورة الاسراء وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده» ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم . ومع هذا شرع لنا 
ذکره وتسبیحه وتعېدنا به» وجعله 
عوئًا لنا على تحمل المشاق واجتياز 
الصعاب فكم أرشد رسوله له في 
مشل قوله: سبح اسر ر۰ 
وسیحوة بک يلا4 وَسَيَحَ 
َد ك بل طلوع الئَنيس وَل 
اب4 رين آل انيد ل 
وَسَيَه يلا طريلا& ‏ . وواد 


على لسانه رسوله بالجزاء العظيم 


rv 


على التسبيح في مثل قوله يا «من 
قال سبحان الله وبحمده مائة مرة 
غفرت ذنوبه ولو كانت مشل زبد 
البحر» ورغب فيه في مشل قوله: 
«کلمتان قیلتان فى الميزان خفيفتان 
على اللسان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم؟ . 

وقوله: # إَللك قدو أي المالك 
الحاكم المتصرف في سائر خلقه لا 
حكم إلا له. ومرد الأمور كلها إليه 
المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله 
وكماله من سائر النقائص 
والحوادث . 

وقوله تعالى: وش هو َر 
ويقدسه وهو العزيز الغالب على أمره 
الذي لا يُحال بينه وبين مراده 
الحكيم في صلنعه وندبیره لأوليائه 
وقي ملکه وملکوته. 

و وقوله تعالی: ھر آلری“ 
بت ف الايعی رشو ين4 أي 
بعث فى الأمة العربية الأمية رسولاً 
منهم هو محمد با إذ هو عربي 
قرشي هاشمي معروف النسب إلى 
جده الأعلى عدنان من ولد 
إسماعيل بن راهيم الخليل. 

وقوله: يتوا ليم ٤َايتوٍ.4‏ أي 
آیات الله التى تضمنها کتابه القرآن 


(1) سورة الجمعة أي: السورة التي يذكر فيها لفظ الجمعة وهل المراد بالجمعة يوم الجمعة أو صلاة الجمعة؟ الظاهر أن المراد بلفظ 
الجمعة: صلاة الجمعةء وجائز أن يكون المراد يوم الجمعة وقد نزلت الجمعة جملة واحدة سنة ست من الهجرة. 

(۲) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأميون العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب لأنهم لم يكونوا أهل كتاب وكونه ية أميَا 
ومن أمة أمية هو دليل معجزته وصدق نبوته. 

(۳) ورش َم قال ابن إسحق: ما من حي من أحياء العرب إلا ولرسول الله بي فيهم قرابة وقد ولدوه إلا حي تغلب فإن الله 
تعالى طهر نبيه ية منهم لنصرانيتهم» فلم يجعل لهم عليه ولادة. 


of ra 


وقوله: لوي أي ويطهرهم 
أرواخا وأخلاقًا وأجسامًا من كل ما 
یدنس الجسم ویدنس النفس ویفسد 
الخلق. وقوله: ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» آي يعلمهم الكتاب 
الكريم يعلمهم معانيه وما حواه من 
شرائع وأحكام» ویعلمي اللحكمة 
في كل أمورهم والإصابة والسداد في 
شؤونهم» يفقههم في أسرار 
الشرع وحكمه في أحكامه. وقوله: 
چون کاو من بل کی صبال من 
أي والحال والشأن أنهم كانوا من 
ضلال في العقائد ضلال في الآداب 
والأخلاق ضلال في الحكم والقضاء 
وفى السياسةء وإدارة الأمور العامة 
والخاصة. 
@ وقوله تعالى: 
وار منم نا بلحقوا م 
أي وآخرين من العرب والعجم 
جاءوا من بعدهم وهم التابعون 
وتابعوا التابعين"“ إلى يوم القيامة 
آمنوا وتعلّموا الكتاب والحكمة التي 
ورثها رسول الله فيهم لما يلحقوا 
بهم في الفضل لأنهم فازوا بالسبق 
إلى الإيمان وبصحبة رسول الله لاد 


| - تقرير التوحيد. 

- تقرير التبوة المحمدية. 

۳ بيان فضل الصحابة على 
غیرهم . 

٤‏ - شرف الإيمان والمتابعة 
للرسول وأصحابه رضي الله عنهم. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ٩‏ - ۸] 
يلوا ألَرَنً: أي كلفوا 
بالعمل بها عقائد وعبادات وقضاء 
وآدابًا وأخلافا. م لم حَيلوما) : 


أي لم يعملرا بما فيهاء ومن ذلك 


نعته َيه والأمر بالإيمان فجحدوا 
نعته وحرفوه ولم يژمنوا به وحاریوه. 
ل 4 : آي المصدقة للنبى محمد ميا 
هذا المثل الذي ضرب اله لليهود هو 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا أي كتَبًا 
من العلم وهو لا يدري ما فيها. 

فل با الت هادا : آي 
اليهرد المتدينون باليهودية. إن 
عنم نکم رياه بل ين دون 


() قال مالك بن آنس: الحكمة الفقه قي الدين. 

۳) روى مسلم عن أبي هريرة قال: كنا جلوسًا عند النبي بي فأنزلت عليه سورة الجمعة فلما قرا ارين منَهم لَما لْحَمواً بهم » قال 
رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلانًا قال : وفينا سلمان الفارسي قال: فوضع اللبي بيا 
يده على سلمان ئم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» نعم فقد دخلت فارس في الإسلام بعد الفتح العمري 
وآمن رجال فوفوا وكانوا من أفاضل الرجال وصدق رسول الله ب إلا أن الحزب الوطتي الذي تكوّن في الظلام للانتقام من 
الإسلام فعل العجب في إفساد أمة الإسلام ومن ذلك ضرب الأمة بالمذهب الرافضي الذي فرق المسلمين ودمرهم أيْما تدمير. 

() من العرب وغيرهم من سائر العجم كبعض الفرس والروم والبربر والسودان والترك والمغول والأكراد والصين والهنود وغيرهم 
وفي هذا معجرة قرآنية إذ صدق قوله : «وََاحرن ينهم لما يْحَمَاً بم » وقد لحقوا فآمنوا وتعلموا وزكوا. 


لایس التفاسیر جه 


وأن الجنة خاصة بكم. تمتو 
الْمَوبَ إن ڪنم مدقب 4 : أي إن 
كنتم صادقين في أنكم أولياء الله 
فتمنوا الموت مؤثرين الآخرة على 
الدنيا ومبداً الآخرة الموت فتمنوه 
إذا. 

ليا مَدَمَت أَيْييمٌ4: أي 
بسبب ما قدموه من الكفر والتكذيب 
لين 4 : آي المشركين ولازم 
علمه بهم أنه بجزيهم بظلمهم 
العذاب الأليم . 

9 ژر ين4 : آي لانکم لا 
تتمنونه أبداوذلك عين الفرار منه. 
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ِنَم ميك 4: أي حيشما اتجهتم 
E .‏ 

فا ملاقیکم وچھا لوج 6# رذرک 
إل علو ألْمَيّب واَمَدَ4: أي 


إلى الله تعالى يوم القيامة . 


معنی الآيات : 

قوله تعالى: مَل أل حُيَلوا 
آلورَّنةًّ 4 آي كُلفوا بالعمل بها من 
اليهود والنصارى ثم لم يحملوها أي 
ثم لم يعملوابمافيها من أحكام 
وشرائع ومن ذلك جحدهم لنعوت 
النبي محمد بي والأمر بالإيمان به 
واتباعه عند ظهوره. وقوله تعالی : 


ر 


مل تفسير سورة الجمعة ]ه 


« كنكل السار تيل استاي“ 
أي كمل حمار يحمل على ظهره 
أسفارًا من كتب العلم النافع وهو 
لا يعقل ما يحمل ولا يدري ماذا على 
ظهره من الخير» وذلك لأنه لا يقرأ 
ولايفهم. وقوله تعالی: يشش 
مَل اَم لين دوا ات اه4 أي 
المصدقة للنبى محمد َة هذا المثل 
الذي ضربه تعالى لأهل الكتاب من 
يهود ونصاری. وقوله: وله ا 
يهى أَلقَرْمّ الإييك4» ولهذا ما 
هداهم إلى الإسلام. لتوغلهم في 
الظلم والكفر والشر والفساد لم 
يكونو! أهادٌ لهداية الله تعالى . 

لا وقرله تعالى: لفل بأ 
آآزیے هَادواڳ آي قل يا رسولنا يا 


أيها الذين هادوا أي يا من هم يعون 
أنهم على الملة اليهودية» إن زعمتم 
أنكم أولياء لله من دون الناس حيث 
ادعيتم أنكکم أبناء الله وأحباؤه 
وأن الجنة لكم دون غيركم إلى غير 
ذلك من دعاويكم فتمنوا الموت إن“ 
كنتم صادقين في دعاويكم إذ الموت 
طريق الدار الآخرة فتمنوه لتموتوا 
فتستريحوا من كروب الدنيا وأتعابها . 
وقوله تعالی: و َة 
بدا أخبر تعالى وهو العليم أنهم لا 
يتمنونه في يوم من الأيام أبدّاء وبين 
تعالى علة ذلك بقوله: لبا دمت 
هد4 من الذنوب والاثام الموجبة 
للعذاب. وقوله: ووه عل 
ليك آي من أمثال هؤلاء اليهود 
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وسيجزيهم بظلمهم عذاب الجحيم . 

وقوله تعالى: فل إن اتون 
اذى تفوت ين4 أي قل لهم يا 
رسولنا إن الموت الذي تفرون منه 
ولا تمنونه فرارًا وخوقًا منه فإ(“ 
ملاقیکم لا محالة حیثما کنتم سوف 
يواجهکم وجا لوجه ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة وهو الله تعالى 
الذي يعلم ما غاب في السماء 
والأرض› ویعلم ما يسر عباده» وما 
يعلنون وما يظهرون وما يخفون 
فینہئکم ہما کنتم تعملون ویجزیکم 
الجزاء العادل إنه عليم حكيم. 
هداية الآيات : 

١‏ - ذم من يحقظ كتاب الله ولم 
يعمل بما فيه . 


(۲) قال بعض أهل العلم: أبطل الله ادعاء اليهود فى ثلات آيات من هذه السورة افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله: 
سنا الوت وبأنهم أهل كتاب فشبههم بالحمار يحمل أسفارًاء وبالسبت فشرع الله للمسلمين الجمعة فلم يبق لهم ما يفخرون 


به على المسلمين . 


(0) أنشد بعضهم عائبا بعض من يحمل رواية الحديث وهو لا يفهم المراد منها: 


إن الررواة على جهل ب ماح ملوا 


الودع والواحدة ودعة: مناقيف صغار تخرج من قاع البحر. 
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ولا الجمال بسحمل الودع تنتفع 


(۳) الأمر في قوله تعالى : #فتمنوا الوت للتعجيز فلذا لم يفعلوا ولو فعلوا لما بقيت فيهم عين تطرف لأنهم كاذبون. 


(6) 


جملة ای نروت ينه صفة للموت» وفيه إشارة إلى خطإهم في الهلع والخوف من الموت ولا تعارض بين هذه الآية وهي 
تدعو إلى تمني الموت» وبين النهي عنه في الحديث الصحيح: الا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» لأن طلب التمني من 
اليهود كان لتحديهم؛ النهي عن تمني الموت كان بسبب الجزع من الضر حيث يجب الصبر لما في المرض من تكفير الذنوب› 
وفي الحديث: «من أحبَ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وهذا الحديث يشر ما تقدم فإن العبد 
الصالح إذا كان في سياقات الموت يحب الموت للقاء الله تعالىء والعبد غير الصالح يكره لقاء الله كراهية اليهود لما يعلم من 
ذنوبه وعظيم اثامه فهو يخاف الموت لذلك. 

من أحسن ما قيل في الوعظ بالموت قول طرفة : 
وكفى بالموت فقاعلم واعظشا 
فاذكر الموت وحاذر تركه 
كل شيء سوف بلقى حتفه 
وال م :تاي اح ولهترصده 
وقال زهیر: 

ومن هاب أسباب المتايايتلنه 


لمن الموت ءل يە قدقدر 
إن في الموت لذي اللب عبر 
في مهقامأوعلىظهرسقفقر 
ليس ينتنجيهە من الموت حذر 


ofr 


الجزء الام رالمشررن سورَة المُتَافِفُودً 
٤‏ آلّْ اموا إا وو لصوو ومن وم الح 
سوا ل ذو الله ودروا ليع 5ر وڪ لکن شد 
E O a‏ اران الا 
ر 
ولا اوا دة أو هوا انفضا لیما وتردولد بنا 
ماعن أو يرن الهو ورن التب واه ا 


اتس ے اتر اش اسر 
إا باي انفشو الوا قد زنك رول أ وه َم 
إل رسو واه مد إن المكووی لکد ل 


2 


ادوا ا کک فصوا عن سل ا م ا 
تمر 5إ , ا اوا اکل عل از 
چ 7 


رليات ر شتی کے 
1 ا او ي e‏ س 
ون يقو اَم لر کا خب مسد ا 


اف 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١- ٩‏ 
لإا ووت 
لِلصَلَوو4#: أي إذا أذن 
المؤذن لها عند جلوس 
الإمام على المنبر. لين 
ري أَلْجْمُعَة4: أي في 
يوم الجمعة وذلك بعد 
الزوال. اسا إل ذذ 
آل4 : أي امضوا إلى 
الصلاة. #ودروا آم : 
أي اتركوه» وإذا لم يكن 

بع لم ا 


ايسر التفاسیر چ٠‏ 


الآخرة خير من اللهو ومن التجارة. 
االله حر ا أرقن 4 : آي فاطلبوا 
الرزق منه بطاعة واتباع هداه. 

معنی الآيات : 

قرلہ تعالی: #یتا ایر 
اموأ أي يا من صدقتم الله 
ورسوله: إا ورت لصوو من وو 
آلْجَمُمَةٍ“ 4 أي إذا أذن المؤذن 
بعد زوال يوم الجمعة وجلس الإمام 
على المنبر «ااتر إل وکر 
أ4“ أي امضرا إلى ذكر الله الذي 
هو الصلاة والخطبة إذ بهما یذکر الله 
تعالی. وقوله : ودرا الیم إ 
هو الغالب من أعمال الناس»ء ولل 


ا : أي ا الرزق 

والعمل. «فَلحدَ4: أي 

« اسر إلا : أي إلى 

احجارة. ا : أي على 
٤‏ بيان أن ذوي الجرائم اكثر 1 و ر ٠:4‏ 

: لله حير س وین ر4 : أي 

ن الموت وفرارًا منه . ١‏ 

من الموت وفرارا منه ما عند الله من الغواب فى الدار 


یام ر الع ا O‏ فسائر الأعمال يجب إيقافها والمضي 
7 إلى الصلاة. ۰ 
وقوله: ودیک ع که ان کش 
وشراء وغيرها والمضي إلى أداء 
صلاة الجمعة وسماع الخطبة خير 
ثوابًا وعاقبة. 


وقوله تعالى: 4دا ْب 


التنديد بالظلم والظالمين . 
۳ بيان كذب اليهود وتدجيلهم في 


الناس خوفا 


(1) المراد من النداء: الأذان الذي يكون فيه الإمام على المنبر إذ كان الأذان واحدًا حتى زاد عثمان رضي الله عنه انيا حين كثر 
الناس بالمدينة. 
العروبة به تح العين وقيل أرل من سماها الجمعة كعب بن لؤي وقيل : الانصان وأول جمعة صليت في الإسلام هي الجمعة التي 
جمع فيها أسعد بن زرارة وز مصعب بن عمير آهل المدينة وصلوها وکانوا اثني عشر رجلا : وأول جمعة صلاها رسول ايله ا 
بالمدينة هي جمعته في بني سالم بن عوف وهو في طريقه من قباء إلى المدينةء وأول جمعة بعدها كانت بجواثي: قرية من قرى 
البحرين . 

(۳) ليس المراد بالسعي الجري واشتداد العدو وإنما هو المشي والمضي لحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن 

ائتوها وعليكم السكينة» ومن إطلاق السعي والمراد المضي والعمل لا غير قول الشاعر: 
اسي علي ل ي مالك كل امرىء في شات ساعي 
وفي القرآن: ومن أراد رة وسن ها سنَيّهّا4 [الإسراء: 1۹]. 

)£( ذکر الله : الصلاة والخطة قبلها. 

. لا خلاف في حرمة البيع والشراء عند الأذان الثاني‎ )١( 


مل تفسير سورة الجمعة _ سورة المناققون )جه 


ألصاَةً أي أديت وفُرغ مسنها 
فانتشروافي الأرض أي لكم بعد 
انقضاء الصلاة أن تتفرقوا حيث شئتم 
في أعمال الدين والدنيا. تبتغون من 
فضل اش ط ڪرو آله ڪراي 
أي أثناء تفرقكم وانتشاركم في 
أعمالکم اذکروا الله ولا تنسوه واذکروه 
ذكرًا كثيرًا لعلكم تفلحون آي رجاء 
فلاحکم وفوزکم في دنباکم وآخرنکم , 
ل وقوله تعالی : رلا راو رة 
أو مرا انقضوا إلا وتر كايا هذه 
الآية نزلت في شأن قافلة زيت كان 
صاحبها دحية بن خليفة الكلبي 
الأنصاري رضي الله عنه قدمت من 
الشام» وكان عادة أهل المدينة إذا 
جاءت قافلة تجارية تحمل الميرة 
يستقبلونها بشيء من اللهو كضرب 
الطبول والمزامير. وصادف قدوم 
القافلة يوم الجمعة والناس في 
المسجد» فلما انقضت الصلاة وطلع 
رسول الله َة على المنبر يخطب»› 
وكانت الخطبة بعد الصلاة لا قبلها 
كماهي بعد ذلك فخرج الناس 
يتسللون حتى لم يبق مع الرسول 5 
إلا اثنا عشر رجلا وامرأة فنزلت هذه 
الآية تعيب عليهم خروجهم وتركهم 
نبیهم يخطب. فقال تعالى في صورة 
عتاب شدید: ودا راو رة أو ر 


انوا إلا أي خرجرا إليها 
ور یا رسولنا قائمّا علي لمر 
تخطب. وقوله تعالی: و ا 

آله حر ن الهو وَس اک ا 


أعلمهم يا نبينا أن ما عند الله من 
ثواب الأخرة خير من ار لل ررر 
التي خرجتم إليهاء ول کار 
لرن فا اال ق ت بطلا 
وطاعة رسوله ولا يتكرر منكم مثل 
تتعرضون لعذاب عاجل غير آجل . 
هداية الآيات : 


ووجوب 
ار الي یکرت والامام على المتر" 
- حرمة البيع والشراء وسائر 
العقود إذا شرع المؤذن يؤذن الأذان 
الثانى . 

- الترغيب في ذكر الله والإكثار 
منه والمرء يبيع ويشتري ويعمل 
ویصنع ولسانه ذاکر. 

-ينيغي أن لا يقل المصلون 
الذين تصح صلاة الجمعة بهم عن 
اثني عشر رجلا أخذا من حادثة 
انفضاض الناس عن الرسول باد 
وهو يبخطب إلى القافلة حتى لم يبن 
إلا اثنا عشر رجلا. 

E YF 


سورة المنافقون 
مدنية 
وآياتها إحدى عشرة آية 


[الآية: ]٤ ١‏ 
لدا جك المسفشردًي: أ 


of 


حضر مجلسك المنافقون كعبدالله بن 
أبي وأصحابه. ا 
رسو أ : أي قالوا بالستتهم ذلك 
وقلوبهم على خلافه. . اة شد 
ل ألمْكَمْقَينَ کو4 : أي والله 
يعلم أن المنافقين لكاذبون آي بما 
ارده م ان م سول الله . 
اضرا انتم ج4 : آي سترة 
ستروا بها أموالهم وحقنوابها دماءهم . 
وإفصدوا عن سيل آل : أي فصدوابها 

عن سبيل الله أي الجهاد فيهم . لإ 

2Aror eg 

اوا بوا : أي قبح ما 
O‏ آي سوء عملهم. 

بام اما کفرواې يأر 
ا ثم كفروا بقلوبهم 
استمروا على ذلك. و 
و4 : أي ختم عليها بالكفر. 
i or‏ 
فهرم فھم لا منرت 4 : أي الإييمان 
أي لا يعرفون معناه ولا صحته . 
o‏ نشك لاسام : آي 
لجمالها إذ كان ابن أبي جسيمَا 
صحیا وصبیتا 9 اللسان. ود 
فوا قنع 


را 0 Ey‏ 2 
مسندة 4 : آي كانه م مسن عظم 
أجسامهم وترك التفهم وعدم الفهم 
خشب مسندة أي أشباح بلا أرواحء 
وأجسام بلا أحلام. وک 
صَبْحوٍ علوم چ : آي يظنون کل صوت 
عال یسمعونه کنداء فی عسكر أو 
| إنشاد ضالة عليهم وذلك لما في 


ورد في فضل الجمعة والخسل لها قوله 5: «فيه ساعة لا يوائقها عبد مسلم وهو يصلي بسأل اله شيعًا إلا أعطاء إياه» وقرله: 
«الحمعة لى الحمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر» (مسلم) وقوله: «غسل الحمعة واجب على کل محتلم! (في الصحيح). 


of rr 


قلوبهم من الرعب أن ینز فیهم ما 

يبح دماءهم . وهر ر العو فاد عدر : 
أي العدو التام العداوة فاحذرهم أن 
يفشوا سرك أو يريدوك بسو 
7 ا 1 انف بود ڪون : ا 
لعنهم له یف بصرفون ع الإیمان 
وهم یشاهدون آنواره وبراهینه . 


معني الآيات : 
قولەتعالى: إا جال 

انتنا) لنزول هذه السورة سبب هو 
أن زید" بن أرقم رضي الله عنه 
قال: كنت مع عمي فسمعت 
عبداله بن أَبیٰ ابن سلول يقول: لا 
تنفقواعلى من عند رسول الله حثى 
ينفضوا» وقال: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت 
ذلك لعمي فذكر ذلك لرسول اله اة 
فأرسل رسولاً إلى ابن أبي وأصحابه 
فحلفواماقالوافصدقهم 
رسول الله 5 وکذبني فأثابني هم لم 
یصبنی مثله فجلست فی بیتی فأنزل الله 
عز وجل: إذا جاءك المنافقون» إلى 
قوله: الأعز منها الأذلء فأرسل إلى 
رسول اله بي ثم قال : «إن الله قد 
صدقكڭ» . 


قوله: إا جاك اسورد 


إذا حضر مجلسك المنافقون 
عبدالله بن أبى ورفاقه قالوا نشهد 
إنك لرسول الله وذلك بألسنتهم دون 
قلوبهم. قال تعالی: ال يتم 
لَك سوام که سواء شهد بذلك 
4 أو لم يشهدوا. بوا 
مسقي لکذودَ چچ 4 في 
س لعدم مطابقة قولهم 
لاعتقادهم . 
ادوا سم جد أي جعلوا 
من أيمانهم لک جنة كجئة المقاتل 
یسترون بها كما يستتر المحارب بجنته 
فوق رأسهء فهم بأيمانهم الكاذبة أنهم 
مؤمنون وقوا بها آنفسهم وأزواجهم 
وذرياتهم من القتل والسبي» وبذلك 
صدواعن سبیل الله أنفسهم 
وصدوا غيرهم ممن يفتدون بهم 
وصدوا المؤمنين عن جهادهم بما 


eA اک‎ 


أظهروه من إيمان صوري كاذب . قال 


ب 2 


تعالى: #إتهم ا ڪاو 
مسلود يذم تعالى حالهم ويقبح 
سلوكهم ذلك وهو اتخاذ أيمانهم جنة 
وصدهم عن سبیل الله . 

وقرله تعالى الآية رقم (۴): 


3 َلك 2 ا ر م کفروا ا 


0( رواه البخاري في صحيحه والترمذي وغیرهما. کانت هذه الحادثة في غزوة بني 


م ايسر التفاسیر جه 


سلوکهم ناتج عن کونهم آمنوا ثم 
شکوا أو ارتابوا فنافقوا وترتب على 
ذلك أيضًا الطبع على قلوبهم فهم 
لذلك لا يفقهون معنى الإيمان ولا 
صحته من بطلانه وهذا شأن من 
توغل في الكفر أن يختم على قلبه 
فلا يجد الإيمان طريقًا إلى قلب قد 
أقفل عليه بطابع الكفر وخاتم النفاق 
والشك والشرك. 

وتر تعالى فى الآية :)٤(‏ 
ور ام نونك“ اجان 
أي وإذا رأيت يا رسولناهؤلاء 
المنافقين ونظرت إليهم تعجبك 
أجسامهم لجمالها إذ كان ابن أبي 
جسيمًَا صبيخا وإن يقولوا تسمع 
لقولهم وذلك لفصاحتهم وذلاقة 
ألسنتهم ‏ وقوله تعالى: گم 
4ي يو ور 

حب مسندة 4 وهو تشبيه رائع: 
آنهم لطول أجسامهم وجمالها وعدم 
فهمهم وقلة الخير فيهم كأنهم خشب 
مسندة على جدار لا تشفع ولا تنفع 
کما يقال . 

وقوله تعالی: ابو کل صب 
م وذلك لخوفهم والرعب 
المتمكن من نفروسهم نتيجة ما 
يضسمرون من كفر وعداء وبغخض 


المصطلق سنة خمس من الهجرة. 


0( جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين وفائدة هذا الاعتراض دفع ما قد يتوهمه من يسمع جملة: چوالة َد إن أَلمْكَمْيَينَ 
لكوك أنه تكذيب لجملة: لإنك رسو أي , 
۳ الفاء للتفريع فجماة صدا عن سيل ر 4 متفرعة عن جملة #أغندةا ام ج جد 


الجملة تذيبلية من أجل 
(ه 


ر 


الإشارة إلى قوله: طلم سا 


في حال والتنديد بسوء سلوكهم . 


ره رو 


ا ڪاوا يعملو ن ې , 


)١(‏ هذه الجملة معطوفة على سابقتها وهي وهر لا بترت 4 وهي واقعة موقع الاحتراس والتتميم لدفع إيهام من يغره ظاهر 
صورهم وأشكالهم کما في قول حسان رضي لله عنه: 


لابأس بالقوم من طول ومن غلاظ 


جسم البغال وأحلام العصافنير 


م تفسير سورة المنافقون )ه 


للإسلام وأهلة فهم إذا سمعوا صيحة 
في معسکكر أو صوت منشد ضاله 
يتوقعون أنهم معنيون بذلك شأن 
الخائن وأكثر ما يخافون أن ينزل 
القرآن بفضيحتهم وهتك أستارهم. 
قال تعالی : هم" العدو فاحذرهم يا 
رسولنا إن قلوبهم مع أعدائك فهم 
يتربصون بك الدوائر 

قال تعالی: : کے ال اک 
كود فسجل عليهم لعنة لا 
تفارقهم إلى يوم القيامة كيف 
يصرفون عن الحق وأنواره تغمرهم 
القرآن ينزل والرسول يعلم ويزكي 
وآثار ذلك في المؤمنين ظاهرة في 
آرائهم وآخلاقهم . ولم يشاهدوا شتا 
من ذلك والعياذ بالله من عمى 
القلوب وانطماس البصائر. 

هداية الآيات : 

- بيان أن الكذب ما خالف 
الاعتقاد وإن طابق الواقع 

- التحذير من الاستمرار على 
المعصية فإنه وجب الطبع على 
القلب ويُحرم صاحبه الهداية . 

۳ - التحذير من الاغترار بالمظاهر 
كحسن الهندام وفصاحة اللسان. 

٤‏ - الكشف عن نفسية الخائن 
والظالم والمجرم وهو الخوف 
والتخوف من كل صوت أو كلمة 
خشية أن يكون ذلك بيانا لحالهم 


الجزء الَا زاليشُزرد 


وكشمًا لجرائمهم 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١‏ - ۸] 
وا ر هم 
تالو : أي معتذرين . 
E}‏ 
رفضوا الاعتذار إلى 
ر سول الله 

اتهم دون : 

يعرضون عما دعوا 0 

مستکبرون . 

سواء ر 
تفرك لَه آم م || ب 
تعفر مر ه4 : أي يا 
رسولنا. إن 4 آله 
: أي إيأس من 
مخفرة الله لهم . لن آله 
ا يُمْدى الوم ألَْيِيِدي: أي لأن 
من سنة الله آنه لا يهدي القوم 
الفاسقين المتوغلين في الفسق عن 
طاعة الرب تعالى وهم کذلك . 

© جر €: أي لأهل المدينة. 
بولا يفوا على من عند رسول 
آ أي من المهاجرين. سی 

بس : آي يتفرقوا عنه . 

ین سا إل مد4 : 
4 من غزوة كانوا فيها هي غزوة 
بني" المصطلق. رجي آلأرٌ 
ال يعنون بالأعز أنفسهي 
وبالأذل المؤمنين. اوو اَلمرَةً 


ولا ل فم نمالو تفر لک 
وام دود ثم ر سوا يوز 

ت لیر ارم تیر کن تور ا 
آله لا هى الوم آلْمَسِيِيكَ 6 هم لين ولون 
لا فشا عل من عند رول آَم ی شا 
ووم - ران الوت والأرض وك اموي لا مهو 
رسَ): آي شور 


مسقب لا يعسن @ کا آلب امنا لا نھد 
نولک EF‏ اوک ذڪم عن ڪر اه ومن بعل 
کرک اتیک شم نکی © وغو بد کا کم 


ofr 


شورَة المتافقُونَ 


کا چ ت ر 


سول ووو م 


Sr‏ ن 


ا 


لن تَا إل ألْمَدِيدَة لر آل 
نبا الال وله ألمِرَةً ولرسولوء ونموم ولك 


۹ ° 


ٿن ّل ان باو اتک الموت فقول رب لول ارتي 
إل ل ی صد وا کن تن الصدلجین ل ن 


چ و 


ا جلا وك O‏ 


وإرسولوٍء وللْمُومية# : أي الغلية 
والعلو والظهرر. 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث 
المنافقين 


فقوله تعالى في الآية (): 
لوا قل هم مالو تير تفر کم 
رَسول ال4 وذلك غندما قال ابن آبي 
ما قال من كلمات خبيثة منها قوله 
في المهاجرين : سمن كلبك يأكلك. 
وقوله لصاحبه: لا تنفقوا على 
المهاجرين حتى يتفرقوا عن 


() الجملة مستأنفة استننافًا بيانيًا إذ قوله تعالى: # سبو کل صَبْحَةٍ لم يشير تساؤلات فأجيب السائل المتطلم بقوله تعالی: «هر 
اثر ا ونفسيتهم المريضة هي اتي جعاتهم يحسبون كل صيحة علبيم كما قال المتنبي : 


منها أن النبي کا غزا ب 


#0( سیب نزول هذه السورة رالات ي 


وصق ماري ع تاده منتوهم 
بنى المصطلق على ماء يقال له (المريسيع) من ناحية قدید إلى الساحل 


فازدحم آجير لعمر يقال له: جهجاه مع حليف لابن أي يقال له: سنان على ماء بالمشلل فصرخ جهجاه بالمهاجرين وصرخ سنان 
بالأنصار فجاء ابن أبيّ وقال كلماته الخبيئة التي هي قي التفسير. ونزلت السورة. 


ore 


محمد بيه وقوله مهددًا: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزء 
يعني نفسه ورفاقه المنافقين ء الأذلء 
يعنى الأنصار والمهاجرين . فلما قال 
هذا كله وأكثره في غزوة بني 
المصطلق وأخبر به رسول الله ب 
فجاء فحلف بالله ما قال شينًا من 
ذلك أبدًا وذهب فنزلت هذه السورة 
الكريمة تكذبه. ولمانزلت هذه 
السورة بفضيحته جاءه من قال له: يا 
أبا الحباب ١كنية‏ ابن أبي» إنه قد نزل 
فيك آي شداد فاذهب إلى 
رسول الله 4ة يستغفر لك فلوى 
رأسه أي عطفه إلى جهة غير جهة 
من يخاطبه وقال: آمرتموني أن أؤمن 
فآمنت وأمرتموني أن أعطي ركاه 
مال فأعطيت فما بقى إلا أن أسجد 
لمحمد ا فنزلت هذه الآيات 
العلات ارلا فل هم مالو أي 
معتذرين. ل تعفر لک رسو أك 
و روس أي رفضوا العرض 


ےت ر 2 r‏ ت 
N‏ ن 
ر 


ل ورانتهم بصدذون رهم 


والمراد بهم ابن أبي عليه لعائن الله . 

9 تال تعالى لرسوله: سء 
بهم فرت لر آم م شور 
ه4 لن بغفر الله لهم فأيبأس 
رسوله من المخفرة لهم› وعلّل تعالى 


ذلك بقوله: ل آله لا بى الق 
يف4 وابن أبي من أكشر 
الفاسقين فسقًا! إذ جمع بين الكذب 
والحلف الكاذب والنفاق والشقاق 
والعداء والكبر والكفر الباطتى . 

ل وذكر تعالى قولات هذا المنافق 
واحدة بعد واحدة فقال: هم ن 
يوون لا فقوا لى من عند رَسُول 
آ4 أي قال لإخوانه لا تنفقوا على 
المهاجرين حتى يتفرقوا عن 
رسول الله ية فقرعه رب العزة 
وأذّبه ببيان فساد ذوقه ورأيه فقال 
تعالی: اول حرابن الو" 
الاأرض4 فجميع الأرزاق بيده وهو 
الذي يرزق من يشاء والمنافق نفسه 
رزقه على الله فكيف يدعي أنه إذا لم 
ينفق على من عند رسول الله 
يجوعون فيتفرقون بطلبون الرزق 
بعيداعن محمد يية. ولكن 
المنافقين لعماهم وظلمة نفوسهم 
ومرض قلوبهم لا يفقهون هذا ولا 
يفهمونهء ولذا قال رئیسهم کلمته 
الخبيغة . تلك كانت القولة الأولى . 
لرا والثانية هى قوله: لین َجَع 
إل اة نرج الأ يتا 
آلأذل). قالهافي غزوة بني 
المصطلق وهي غزوة سببها أن 


7 وهم كل من سبق في علم الله أنه لا يتوب لما أحاط به من الذنوب. 
7 (الخزائن) جمع خزانة وهي البيت الذي يخزن فيه الطعام. روى الترمذي أن عمر رضي الله عنه قال للرسول ية إشفافًا عليه 
ورحمة به: ما كفك الله يا رسول الله ما لا تقدر عليهء عندما قال لرجل سأله عطاء ابتع علي فإذا جاء شيء قضيته فقال رجل 
من الأنصار: يا رسول اله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالاً فتبشم رسول الله ية وعرف في وجهه البشر وقال: بهذا 


آمرت) . 


۳( تقدم ذكر اسميهما وهما: جهجاه» وسنان. 


).تقدم أن هذا ألماء كان بالمشلّل . 
)0( کسعه : ضر به في دېره. 


م ايسر التفاسير )ه 


رسول الله 4ة ألم أن بني 
المصطلق يجتمعون لحربه وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرار وهو أبو 
جويرية زوج رسول الله ئة إحدى 
آمهات المؤمنين. فلما سمع بذلك 
خوج إليهم حتی لقيهم على ماء من 
مياههم يقال له المريسيع من ناحية 
قديد إلى الساحل فوقع القتال 
فهزم الله بني المصطلق وأمكن 
رسوله من أبنائهم ونسائهم وأموالهم 
وأفاءها على المؤمنين» واصطفى 
رسول الله َة لنفسه جويرية بوصفها 
بنت سيد القوم إكرامًا لها ثم عتقها 
وتزوجها فرأى المؤمنون أن ما 
بأبديهم من السبي لا ينبخي لهم وقد 
أصبحوا أصهار نيهم فعتقوا كل ما 
بأيديهم فقالت عائشة رضي الله عنها 
ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها من جويرية بنت الحارث فقد 
أعتق بتزويج رسول الله لها مائة أهل 

في هذه الغزاة قال ابن أبي قولته 
الخبيثة وذلك أن رجلين أنصاريًا 
ومهاجرًا تلاحيا على الى“ 
فکسه © المهاجر الأنصاري برجله 
فصاح ابن أبي قائلاً عليكم 
صاحبكم» ثم قال: والله ما مشلنا 


تفسير سورة المنافقون ٠)‏ 


ومحمد إلا كما قال القائل: سمن 
كلبك يأكلك» واش لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الآذل 
وغاب عن ذهن هذا المنافق أن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أي 
الغلبة والظهور والعلو لا للمنافقين 
والمشركين الكافرين ولكن المنافقين 
لا يعلمون ذلك ولا غيره لعمى 
بصائرهم ولما بلغ الغراة المدينة 
وقف عبدالله بن عبدالله بن أبي في 
عرض الطريق واستل سيفه فلما جاء 
آبوه يمر قال له والله لا تمر حتى 
تقول: محمد الأعز وأنا الأذل» فلم 
يبرح حتی قالهاء وکان ولده مؤمنا 
صادنًا من خيرة الأنصار. 

هداية الآيات : 

١‏ لا ينفع الاستغفار للكافر ولا 
الصلاة عليه بحال . 

۲ - ذم الإعراض والاستكبار عن 
التوبة والاستغفار. فمن قيل له 
استغفر الله فلیستغفر ولا پتکبر بل 
عليه أن يقول: أستغفر الله أو اللهم 
اغفر لي . 

۳ - مصادر الرزق كلها بيد الله 
تعالى فليطلب الرزق بطاعة الله 


ورسوله لا ہمعصیتهما. 


٤‏ - العزة الحقة له ولرسوله 
وللمؤمنين› فلذا يجب على المؤمن 
أن لا يذل ولا يهون لکافر. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۹ ]١١‏ 

© لا ھک یئک و 
اركذ ڪ4: أي لا تشغلكم. #عن 
قر آسّ : كالصلاة والحج وقراءة 
القرآن وذكر الله بالقلب واللسان. 
«وسن يفل تلك اوليك هم 
الْحَيرون : أي ومن ألهته أمواله 
وأولاده عن أداء القرائض فترك 
الصلاة أو الحج وغيرهمامن 
الفرائض فقد خسر ثواب الاخرة. 

€ واوا من نّا ٌ4 : أي 
النفقة الواجبة كالزكاة وفي الجهاد 
والمستحبة. الول ّ4 : أي هلد 
أخرتني يطلب التأخير ولا يقبل منه. 
لاد وکن يِن ًَ4 : أي 
حتى أزكي وأحج وأكشثر من النوافل 
والأعمال الصالحة. 
معنی الات : 

® تولہ تعالی: یا لے 
اموا نادى تعالى المؤمنين 


لنصح لهم أن لا تكون حالهم كحال 


لد فشا 


a 


المنافقين الذين تقدم في السياق 
تأديبهم فقال لهم: يا من آمنتم بالله 
ورسوله: لا تلهکم آموالک ولا 
أولادكم» أي لا تشغلكم عن 
ذكر اله" بأداء فرائضه واجتناب 
نواهيه والإکثار من طاعته والتقرب 
إليه بأنواع القرب. ثم خوفهم نصخًا 
لهم بقوله: #ومَن َل ذلك أي بأن 
ألهته أمواله وأولاده عن عبادة الله 
فأولئك البعداء هم الخاسرون يوم 
القيامة بحرمانهم من الجنة ونعيمها 
ووجودهم في دار العذاب لا أهل 
لهم فيها ولا ولد. وبالغ عز وجل 
في ارشادهم 

فقال: ل وانفقوا ن ما رک4 
مبادرين الأجل فإنكم لا تدرون متى 
تموتون. من قبل أن يآتي أحدكم 
الموت فيقول“ متمنيًا طالبًا حانًا في 
طلبه: رب آي يا رب» لولا 
أخرتني إلى أجل قريب» أي إلى 
وقت قريب من هذا فأص دق“ 
بمالي» وأكن من الصالحين فأحج 
وأتقرب إليك يا رب بما تحب من 
آنواع القربات والطاعات ولكن لا 
ينفعه التمني ولا الطلب والدعاءء 
لآن حكم اث الأزلي أنه تعالى لن 


(1) قد تكون المناسبة بين هذه الآية وما سبقها هي قول المنافقين: لا فشا على من عند رَسول أللّ# فحذر تعالى المؤمئين من 
التأثر بالنظرية المادية التي يحملها ابن أبيّ وصرخ بها» ودعاهم إلى الإنفاق في سبيل الله قبل فوات الأوان بالموت أو الفقر وقلة 


ما ينفقون. 


() (لا) هي النافية أشربت معنى النهي فجزمت المضارع وفي الآية دليل على أن ما لا يشخل عن ذكر الله من مال وولد لا إثم فيه . 


للطاعة . 


9) قال القرطبي: في الآية دليل على وجوب تعجيل أداء الزكاة ولا يجوز تأخيرها أصلاً وكذلك سائر العبادات إذا ثعيّن وقتها. وهر 


() المضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب» وجزم أل لأنه في جواب الطلب مباشرة فلم 
تسبقه الفاء حتى يتعين نصبه بأن المضمرة. 


fr 


يۇخر زی أي نفس إذا جاء أجلها 
أي إذا حضر وقت وفاتها. 

€ وقول تعالی : واه حب یسا 
سلون ب يحض المزمنين على 
بإعلامهم بأنه مطلع على أعمالهم 
خبیر بها 
هداية الآيات : 

١-حرمة‏ التشاغل بالمال والولدمع 
تضييع بعض الفرائض والواجبات . 

۲ - حرمة تأخير الحج مع القدرة 
على أدائه تسويقًا وتماطلا مع الإيمان 
٣‏ - وجوب الزكاة والترغيب في 
الصدقات الخاصة كصدقة ا لجهاد 
والعامة على الفقراء والمساكين . 

٤‏ - تقرير عقيدة البعث والجراء. 

E FF 


مكية إلا آخرها فمدني 
وآياتها ثماني عشرة آية 


[الآية: ]٤ ١‏ 
9 شی له : أي ينزه الله 


ویقدسه عن کل ما لا یلیق بجلاله 


وكماله. لما ف ألسَسوَتِ مما في 
الأرضً4 : أي من سائر المخلوقات 
بلسان الحال والقال. له لمك وله 
اندي : أي له دون غيره الملك 
الدائم الحق وله الحمد العام . وهو 
کی کل شیر فر : :ی موف قد 
کاملة على فعل ما أراد ويريد. 

62 اک ڪا وين ربن : 
آي فبعضكم مؤمن موقن بربه ولقائه 
وبعضکم کافر جاحد دُهري» والواقع 
شاهد. 

@ وڪم اخس 
صَوَرّك4 : أي صرركم في الأرحام 
فأاحسن صوركم. وه اص4 : 
أي المرجع يوم القيامة . 

© رات عي يات الشثرري: 
أي بما في الصدور من الضمائر 
والسرائر 
معنی الآيات : 

قرله تعالی: فیح لل 
لسوت كيا في الأرض يخبر ا 
معلمَا عباده بربوبيته الموجبة لعبادته 
وطاعته وطاعة رسوله بأنه يسبحه 
جمیع خلائقه في الملكوت الأعلى 
والأسفل» وقوله: ° انق 
وله ال4 أي أنه له الملك وهو 
الملك الحق وأنه له الحمد وهو 


ايسر التفاسير ٠‏ 


اي وانه علی فمل کل شي قدیر لا 
ڀعجزه شيء . 

© ھر ایی حل یکر ار 
ونځ رمن 4 أي وأنه خالق الكل 
فمن عباده المؤمن به ومنهم الكافر 
كما هو الواقع . ونه بما يعمل عباده 
من خير أو شر من حسنات أو 
سيشات خبير أي مطلع وسيجزي 
الكل بأعمالهم حسنها وسيئها. 

€ ونه الق لسوت لار 
لق“ لا للهو ولا اللعب ولا 
للعبث بل بالحق وهو آن يذكر 
ويشكر من عباده وأنه صور العباد في 
الأرحام فأحسن صورهم وجمّلهاء 
فهي أجمل المخلوقات الأرضية على 
الإطلاقء وأنه إليه لا إلى غيره 
المرجع يوم القيامة فيحاسب ويجزي 
وهو الحكم العدل العزيز الحكيم . 
ل رأنه تعالی يعر ما فی الوت 
لاض من سائر المخلوقات 
والحوادث والأحداث» وآنه يعلم ما 
بسر عباده من أعمال وآقوال ونيات› 
وما يعلنون من ذلك. وأنه عليم 
بذات الصدور أي ما فيها 
وخواطر ونیات وإرادات . 

أخبر عباده بهذ(“ ليؤمنوا به 
ویعبدوه دون غیره فیکملون 


من أسرار 


)١‏ سا نكرة في سياق النفي وهو ن يج4 تعم كل نفس» والمراد من النفس الروح وقيل فيها: نفس أخذًا من النفس وهو الهواء 


() اللام في قوله: 4# مزيدة لتقوية الكلام إد فعل سبح يتحدى بنفسه يقال : 


من» تغليبًا لغير العاقل لكثرته. 


من الروح بفتح الراء لأن الروح بهء والروح: الراحة. 
سبحه : إذا نزهه وقال: وما ف الوت ولم يقل : 


) له لم4 تقديم الخبر على المبتدأً هنا للدلالة على الاختصاص فهو تعالى مختص بكل من الملك والحمد. 


() الباء في لكق للملابسة أي خلمًا ملتبسًا بالحق بعيدًا عن اللهوء واللعب والباطل. 
() في الآيات تقرير البعث وإمكانه بحجج عقلية لا تردها العقول الراجحة والفطر السليمة. 


م تفسير سورة التغابن جه 


ويسعدون بعبادته فله الحمد وله المنة 
وهو الرحمن الرحيم. 
هداية الآياث : 

١‏ - تعليم الله تعالى عباده وتعريفهم 
بجلاله وکماله ليؤمنوا به ویعبدوه 
ليكملوا ويسعدوا في الحياتين 
بالویمان په وېطاعته وطاعة رسوله. 

- تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ 
المؤمن مؤمن» والکافر كافر مكتوب 
ذلك في كتاب المقاديرء ثم يظهره 
تعالى في عالم الشهادة قائما على 

٣‏ -وجوب مراقبة الله تعالى والحياء 
مته لأنه عليم بذات الصدور. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ٥ء ]١‏ 
ار ایک تو اليب كرا ِن 
َذ: آي ألم یأتکم یا کفار قريش 
خبر الذين کفروا من قبلکم . فاضا 
رال أمرم) : أي عقوبة كفرهم في 
الدتيا. وهم عَذَابُ اليا : أي في 
الأخرة. 
«ذلك4: أي العذاب في 
الدنيا والآخرة. يانم بات اليم 
سهم »: آي بسبب آنها كانت تأتيهم 
القواطع الدالة على صحة رسالاتهم . 


نالوا اسر دوا : آي ردوا 


الجزء امن والعشرود 


عليهم ساخرین مکذبین : 
أبشر يهدوننا؟ . # فقا 
و4 : أي عر 
إيمانهم. «والة عى 
جي : آي غني عن 
خلقه محمود بأفعاله 
وآلائه على خلقه . 
معنی الآيتين : 

بعد أن بيّن تعالى 
للناس مظاهر ربوبيته 
المقتضية لعلمه وقدرته 
وحکمته وعدله ورحمته 
في الآيات السابقة 
والموجبة لألوهيته قرر 
في هاتين الآيتين نبوة 
ورسالة نبيه محمد و 
فقال لكفار مكة : 

ار بای ب آي خبر 
ان ڪمروا ين َل“ قوم 
عاد وثمود وأصحاب مدين» دافا 
وال أثرم 4‏ أي عقوبة كفرهم التي 
كانت عقوبة ثقيلة شديدة فأهلكوا في 
الدنبا بعذاب إبادي استئصالي» وفي 
الآخرة لهم عذاب أليم ٠‏ وبين لهم 
سبب ذلك الهلاك والعذاب. 
والبراهين على أنهم رسل إليهم» وأنه 


0 


ورو لے حورو ر س وآا رس س صر می م 
ایم یو بیاغ وکرک عل او یبر وا اوو ب 


م 


الاستفهام تقريري . 
حذف المضاف إليه مع ل4 ونوي معناه دون لفظه فلذا بنيت (قبل) على الضم والتقدير: نبأ الذين كفروا من قبلكم. 
الوبال: السوءء وما يكره» والأمر: الشأن والحال. 

أي: في الآخرة لأ العطف يقتضي المغايرة. 

الإشارة عائدة إلى المذكور قبلها وهو الوبال والعذاب الأليم . 
الاستفهام في سد 4 استفهام إنكاري .إبطالي. 
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لا إله إلا الله فلاتصح العبادة 
لغير اله فيقابلونهم بالسخرية 
والإعراض والاستدكار وهو ماآخبر 
تعالى به عنهم في قوله: #فقالوا 
بوتا أي کیف بکون بشر 
مثلکم يهدونناء وبذلك کفروا وتولوا 
عن الإيمان والإسلام. واستخنى الله 
عن إیمانهم فأهلکهم لما کفروا به 
وبرسله. ولم يأسف أو ياس عليهم 
لعدم حاجته إليهم والله غني عنهم وعن 
سائر خلقه حمید» آي محمود بأآفعاله 
الشاهدة بكماله وجلاله وجماله. 
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الجزء الاين زالبذرود 


ولت کترا وَڪَاا اتا وتيك أضحَبُ 
لی ار ایر 9 ا 
یی إل رائ اوت بزین باکی جد ی و 
تی مید 2 واطیشراً ا ا ر رسوا 
تز ال تر ایلع ننن و 


لا هو وَل الله َل ١‏ ألميمشونً 
ایت اموا ا اک بن آزییک وار 


سڪم اريشم ون ما وتصضقخواً 


ر و 


واا م ار ع2 @ 
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هداية الآبتين : 

| -توبيخ من يستحق التوبيخ 

-التكذيب للرسل والكفر 
بتوحيد الله موجب للعقوبة فيي الدنيا 
والعذاب قى الآخرة. 

-تقرير نبوة رسول الله يلا 

وإثباتها لأن شأنه شآن الرسل من 
قله . 
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أي قالوا كاذبين إنهم لن 
يبعثوا أحياء من قبورهم . 
ا ب ري :قل 
لھم یا رسولنا بلى لتبعثن 
ورك على آل بر4 : 


شيءَ يسیر على الله . ِ 
ولور لئ 
لتا : أي وآمنوا بالقرآن 


منازل الكفار في الجنة وأخذ الكفار 
مناز المؤمنين في النار. كلك اللو 
امم : آي تکفیره تعالى عنهم 
سيئاتهم وإدخالهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار هو الفوز | لعظيم ۔ 

€ #ويشس الص4: أي قبح 
المصير الذي صاروا إليه وهو كونه 
أهلا للجحيم . 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في مطلب 
هداية قريش إنه بعد أن ذكرهم 
بمصير الكافرين من قبلهم وفي ذلك 


مم ايسر التفاسير جه 


دعوة وأضحة لهم إلى الإيمان 
بتو حید الله وتصدیق رسوله. دعاهم 
هنا إلى الإيمان بأعظم أصل من 
أصول الهداية البشرية وهو الإيمان 
بالبعث والجزاء وهم ينكرون 
ويجاحدون ویعاندون فيه فقال في 
سلوب غير المواجهة بالخطاب 
زعم الذين كفروا والزعم ادعاء 
بال وقول إلى الكذب أقرب منه 
إلى الصدق. أن لن يبعثوا أي أنهم 
إذا ماتوا لن يبعثوا أحياء يوم القيامة . 
قل لهم يا رسولنا: 

2 لب وی لعن م ل با 
ي4 ولازم ذلك الجزاء العادل 
على كل أعمالكم وهي أعمال فاسدة 
غير صالحة مقتضية للعذاب والخزي 

في جهنم م وکلک على الہ تیر 
أي وأعلمهم أن بعثهم ا 
بأعمالهم وإثابتهم عليها أمر سهل 
هين لا صعوبة فيه وبعد هذه اللفتة 
اللطيفة دعاهم دعوة كريمة إلى طريق 
سعادتهم ونجاتهم 

لر فقال عز وجل : فاه 
ورسولوء 4ه آي صدقوا بتوحيد الله 
وبنبوة رسوله وبالنور الذي أنزلنا وهر 
القرآن الكريم» واعملوا الصالحات 
وتباعدوا عن السيئات . 

€9 ره پا ملو يدي آي 
وسیجزیکم بأعمالكم . وذلك لب 
جن رم ألم وهو يوم القيامة 


4 اموا با 


۲ هنا كلام مستأنف استتاًا ابتدائيًا المخاطب فيه رسول اله بل يذكر فيه كفر المشركين بالبعث ويرد عليهم بتقرير ما نفوه وزعموا 
آنه غير واقع ٠‏ والزعم: القول الموسوم بمخالفة الواقع» ويطلق على الخبر المشكوك في وقوعه. 

9 اولك عل آله بيد تذييلء واسم الإشارة عائد إلى البعث المفهوم من قوله : أشني . 

(۳) كايا الفاء هي الفصيحة إذ أفصحت عن شرط مقدّرء والتقدير: فإذا علمتم هذه الحجج وتذكرتم ما حل بأسلافكم من 
العقاب فآمنوا بالله ورسوله كي لتنجوا مما حل بالكافرين من أمثالكم . 


+ تفسير سورة التغابن)ه 


ويجازیکم بأعمالکم خيرها وشرها 
ذلك يوم التغابن ‏ الحقيقي حيث 
يرث أهل الجنة منازل أهل النار في 
الجنة ويرث أهل النار منازل أهل 
الجنة في النار» وهذا قاثم على 
ساس أن الله تعالى أوجد لكل 
إنسان منزلاً في الجنة وآخر في 
النار» فمن آمن وعمل صالخا دخل 
الجنة وحاز منزله ومنزل إنسان آخر 
هو في النار فحصل بذلك الغبن بينه 
وبين من هو في النار قد ورث منزله 
فيها وبعد هذا الدعاء الخاص الموجه 
إلى كفار قريش قال تعالى واعدا 
عامة الناس عربهم وعجمهم من 
وجد متهم ومن لم يوچا پا : ومن 


0( )۴( 
يمن بالله 


عنه سیئاته ویدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدّا ذلك 
الفوز العظيم لأنه نجاة من النار 
ودخول الجنة هذا وعده الصادق لمن 


آمن وعمل صالخا 
رقال: رن“ کترواه آي 


بالله ورسوله ولقائه وکذبوا بایاتنا أي 
القرآن ومافيه من شرائع وأحكام 


والتكذيب مانم من لمل الصالح 
طحا إا ازل أَصَحَب لار 

ین خي فبا ويس ألمَصِير4 النار 
والخلود فيها هذا وعيده تعالى 
المقابل لوعده السابق اللهم اجعلنا 
من أهل وعدك ولا تجعلنا من أهل 
وعيدك يا واسع الفضل يا رحمن . 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير البعث والجزاء. 

۲ -تقرير التوحيد والنبوة. 

۳ بیان کون القرآن نورا فلا هداية 
في هذه الحياة إلا به فمن طلبها في 
غیره ما اهتدی . 

٤‏ -الترغيب في الإيمان والعمل 
الصالح وبيان أنهما مفتاح دار 
السلام . 

۵ -التحذير من الكفر والتكذيب 
بالقرآن وشرائعه وأحكامه فإن ذلك 


يقود إلى النار. 
[الآية: ]١١ - ١١‏ 


@ اا اماب ين مُصِيَةٍ إل 


ہد لبم : ا و ق ا 
فيعلم آنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا 


ال لی بها ق ام وا 
O‏ 5 : آي عن 


طاعة الله ورسوله فلا ضرر ولا بأس 
ابلاغکم لا هدایتكم . 


معنی الآیات : 

قوله تعالی: اما اسا 
مَصَِةٍ إل دن ا في هله 
الآية رد على الكافرين الذين يقولون 
لو كان المسلمون على حق» وما هم 
عليه حمًا لصانهم الله من المصائب 
في الدنياء ولما سلط عليهم كذا 
وكذا. . . فأخبر تعالى أنه ما من أحد 
من الناس تصيبه مصيبة في نفس أو 
ولد أو مال إلا وهي بقضاء الله 
وتقديره ذلك عليه» ومن يؤمن بالل 
ربًا وإلها عليمًَا حكيمًَا وأن ما أصابه 
لم یکن لیخطئهء وما أخطاہ لم یکن 


م من 


0( الإتيان تام الإشارة بدل الضمير كان لقصد الاهتمام بهذا اليوم بتمییزه مع ما يفده اسم الإإشارة من البعد والعلو نحو: ذلك 
آل والتغابن : تفاعل صادر بين ائنين هذا مغبون وذاك غابن» والغبن: أن يُعطى البائم ثمنًا دون ثمن بضاعته . 
() هذه الآبة متضمنة تفصيا لما أجمل في الجمل قبلها وتحمل عفرا عانا لمن آمن من الكافرين ووخد من المشركين بان اله تعالی 


سيعفو عنهم ويخفر لهم ويدخلهم الجنة. 


قرأ نافع : نكفر4 ولندخل) بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى المتكلم. وقرأ حفص يكر ول ويج بياء الغيبة 


آي: والذين استمروا على الكفر والتكذيب ولم يتوبوا بالإيمان وترك الشرك والمعاصي فجز 


الشرك والمعاصي هو ما ذكر تعالى من الخلود في النار. 
2 قال القرطبي: قيل سبب نزول هذه الآية أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حق لصانهم الله من المصائب في الدنيا ورد 
أنثت المصيبة لأنها بمعنى الحادثة والإذن: أصله إجازة الفعل لمن يفعله والمراد هنا أن ما يصيب العبد من خير وشر هو 
بتدبير الله تعالى في ربطه الآسباب بالمبببات فعاد الأمر إلى إذنه تعالى بوقوع ما أراده من خير أو غيره. 


فجزاڙهم الملاتم لخبث نفوسهم من جراء 
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لیصیبه ‏ يهد قلبه فیصبر ویسترجع 
فيؤجر وتخف عنده المصيبة بخلاف 
اکر با وقضائه وقدره. 
€ رقوله قعالی: وواه ڪل 
سء عَليم) فلا يخفی عليه شيء 
فلا يحدث حدث في الكون إلا 
بعلمه وإذنه وهذه حال تقتضي الرضا 
بالقضاء والقدر والتسليم لله تعالى 
فیما بقضی به على عبده وفي ذلك 
خير كثير لا يعرفه إلا أصحاب الرضا 
بالقضاء والتسليم للعليم الحكيم . 
وقوله تعالى : ايمرا اله يعوا 
رسو يأمر تعالى عباده عامة 
بطاعة الله وطاعة رسوله لأن كمال 
الإنسان وسعادته مرتبطة بهذه الطاعة 
التي هي عبارة عن تطبيق نظام دقيق 
ينتج صفاء روح وزكاة نفس يتأهل 
بها العبد إلى النزول بالملكوت 
الأعلى «الجئة دار الأبرار». 
وقوله: إن نم4 أي أعرضتم 
عن هذه الدعوة فرفضتم طاعة الله 
ورسوله فلا ضر على رسولنا ولا 
ضير إذ عليه البلاغ المبين وقد بلغ 
مبيّا غاية التبيين » وأما هدايتكم فلم 
يكلف بها إذ لا يقدر عليهاولا 
يكلف الله نفسًا إلا طاقتها. 
9 وقوله تعالی : اله 
هو أي أن الذي أمركم بطاعته 
وطاعة رسوله هو الله الذي لا إله 


لله إل 


إلا هو أي المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة ولا تصلح إلا له لأنه الخالق 
الرازق المدبر لحياتكم» لول 
ا ْول الثزمود) فإنه يكفي 
المؤمن الذي يتوكل عليه يكفيه كل 
ما یهمه من أمر دنیاه وآخرته. ولا 
کافی إلا هو سبحانه وتعالی . 
هداية الآيات : 
- تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
- وجوب الصبر عند نزول 
المصيبة والرضا والتسليم لله تعالى 
في قضائه وحکمه» ومن تکن هله 
حالّه يهد الله قلبه“ ويرزقه الصبر 
وعظيم الأجر ويلطف به في مصيبته 
وإن هو استرجع قائلا إنا لله وإنا إليه 
راجعون أخلفه الله عما فقده وآجره. 
- وجوب طاعة الله وطاعة رسوله 
في الأمر والنهي. 
- تقرير التوحيد. 
۵ - وجوب التوكل على الله تعالى 
وهو فعل المأمور وترك المنهي 
وتفويض الأمر لله بعد ذلك. ولن 
یکون إلا خيرًا بإذن الله تعالى . 
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أزواجكم وبعض أولادكم عدوا أي 


ايسر التفاسير جه 


يشغلونكم عن طاعة الله أو 
پنازعونکم في أمر الدين أو الدنيا. 
3 ادریش 4 : آي أن تطيعوهم في 
التخلف عن فعل الخير كترك الهجرة 
أو الجهاد أو صلاة الجماعة أو التصدق 
على ذوي الحاجة . لوإن نموأ : أي 
عمن تبطكم عن الخير من زوجة 
وولد. #وَصفحوا وتَغِْرأ4 : آي 
وتعرضواعنهم وتخفروا لهم ما عملوه 
معكم من تأخيركم عن الهجرة أو 
الجهاد أو الإنفاق في سبيل الله . 4ن 
آله خخ يم : آي بغفر لمن يخفر 
ر e‏ 

© و اځ 

نة ت : أي بلاء واختبار لكم فاحذروا 
أن يصرفوكم عن طاعة لله أو يوقعوكم 
فى معصيته . را عند اجر 
عَطْيمٌ 4: أي فآثرواماعنده تعالى 
عا کی ا ا 

@ ٍ اشا آله ما سط : 
نیلوا ما درون مل ر 
واجتنبوا نواهیه کلها. اوس وق سح 
سه : أي ومن يقه الله شح نفسه 
فيعاقبه من البخل والحرص على 
المال. 

9 وین لک : آي الدرمم 
بسبعمائة . ا شك ليم 4: أي 
يّجاز على الطاعة ر 


بالعقوبة. 


() ید َد عندما تصيبه المصيبة فيسترجع أي : يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» ويصبرء فالإيمان هو السبب في حصول هداية 
القلب فإذا هدي القلب حصل الاسترجاع وحصل الصبر وخف وقع المصيبة. 

(۳) الجملة معطوفة على قوله: أأطيعوا له فهي في معنى : أطيعرا الله وآطيعوا الرسول» وتوكلوا على الله وحده لأ الطاعة 
تتطلب عملا وجهدًا وهما يتطلبان اعتمادًا على اله إذ هو المعين للعبد على الطاعة دون غيره فليكن التوكل عليه وحده. 

وید بم 4 فيسترجع ويصبرء والإيمان الصحيح هو الذي ينتج هداية القلب فإذا اهتدى القلب إلى معرفة حكم الله وقضائه صبر 


وظفر . 


م تفسير سورة التغابن جه 


معنی الآيات : 

ل هذه الآيات الكريمة كايا 
ايت ١امنوا‏ إلى قوله لمرو 
اي4 نزلت في آناس کان لهم 
آزواج وأولاد عاقوهم عن الهجرة 
والجهاد فترة من الوقت فلما تخلبوا 
عليهم وهاجروا ووجدوا الذين 
سبقوهم إلى الهجرة قد تعلموا 
وتفقّهوا في الدين فتأسّفوا عن 
تخلفهم فهمُوا بأزواجهم وأولادهم 
الذين عاقرهم عن الهجرة فترة طويلة 
أن يعاقبوهم بنوع من العقاب من 
تجويع أو ضرب أو تشريب وعتاب 
فأنزل اله تعالى هذه الآيات: يا أيها 
الذين آمنواء أي يا أيها المؤمنون» 
إن م آزواجی ‏ وأولادك أي 
من بعضهم لا كلهم إذ منهم من 
يساعد على طاعة الله ويكون عونًا 
عليهاء عدوا لكم» يصرفكم عن 
طاعة الله والتزود للدار الأاخرةء وقد 
نازعونکم في دنکم ودنیاکم ذا 
فاحذروهم أي كونوا منهم على حذر 
أن تطيعوهم في التخلف عن فعل 


الخير من هجرة وجهاد وغيرهما وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا أي عمن 
شغلوكم عن طاعة الله فعاقوكم عن 
الهجرة والجهاد فلم تضربوهم ولم 
تجوعوهم ولم تثربوا عليهم ولم 
تعاتبوهم بل تطلبون العذر لما قاموا 
به نحوکم یکافئکم اله تعالی بمثله 
فیعفو عنکم ویصفح ویغفر لکم کہا 
عفوتم وصفحتم وغفرتم لأزواجكم 
وأولادكم الذين أخروا هجرتكم 
وعطلوكم عن الجهاد في سبيل الله. 


چ س وو 
© رقرله تعالی: ا آنولکم 
ازکدگہ وا واه م او 
عطي أي إنما أموالكم وأولادكم 
أي كل أموالكم وأولادكم فتنة 
واختبار من اله لكم هل تحسنون 
التصرف فيهم فلا تعصوا الله لاجلهم 
لا بترك واجب ولا پفعل ممنوع» أو 
تسيئون التصرف فيحملكم حبهم 
على التفريط في طاعة الله أو التقصير 
في بعضها بثرك واجب أو فعل حرام 
والله عنده أجر عظيم فاثروا ما 
عند الله على ما عندكم من مال 


n 


وولد» إن ماعند الله باق وما 
عندكم فانٍ» فآثروا الباقي على 
الفاني . 

€ وقوله تعالى: اا أله م 
اس هذا من إحسان الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين إنه لما 
علمهم أن أموالهم وأولادهم فتنة 
وحذرهم أن يؤثروهم على طاعة الله 
ورسوله علم أن بعض المؤمنين 
سوف يزهدون فى المال والولده 
وأن بعضا سوف یعانون أتعابًا ومشقة 
شديدة في التوفيق بين خدمة 
المصلحتين فأمرهم أن يتقوه في 
حدود ما يطيقون فقط وخير الأمور 
الوسط فلا يفرط في ولده وماله» ولا 
يفرط في علة وجوده وسبب نجاته 
وسعادته وهي عبادة الله تعالی التي 
خلق لأجلها وعليها مدار نجاته من 
النار ودخوله الجنة. 

وقوله تعالى: «#وأسمعوأ4" ما 
يدعوكم الله ورسوله إليه #وأطيعرا 
وَأنفِموأ4 في طاعة الله مسن 


)0 قال القرطبي : قال ابن عباس: نرلت في عوف بن مالك الأشجعي بالمدينة النبويةء شكا إلى النيي بيه جفاء أهله وولده» وعن 
عطاء بن يسار قال : نزلت سورة التغابن كلها جملة إلا هؤلاء الآيات اا الت انوا إت من ازنك إلخ. . 

9 (من) للتبعيض إذ ما كل من له زوجة وولد کانوا له عدرًا. 

( الآية عامة فيي الرجال والنساء فكما يكون للرجل من امرآته وولده عدو يكون كذلك للمرأة من زوجها وولدها عدوء ووجب 
الحذر على المؤمنين » ويكون الحذر بوجهين: إمَّا لضرر في البدن وإما لضرر في الدين» وضرر البدن يتعلق بالدنيا وضرر الدين 
يتعلق بالا خرة فحذر الله تعالى العبد من ذلك وأنذره به. 

9 فة أي : بلاء واختبار يحملكم على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى» روي عن ابن 
مسعود أنه كان يقول: لا تقولوا: اللهم اعصمني من الفتنة فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على 
فتنة ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 

() هل هذه الآية مخصصة لآية آل عمران: افوا أله حى مء هذا هو الظاهر إذ من غير الممكن أن يتقى الله حق تشاته أي : 
تقواه الحقة فلو أن العبد ذاب ذوباتًا من خشية الله تعالى ما اتقى الله حق تقاته. 

۳ قال القرطبي : اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنهء والآية أصل في السمع والطاعة في بيعة الرسول بلا 


على السمع والطاعة ولأولي الأمر. 


م ايسر التفاسير of‏ 


of Niro 


الجزء امن والمشُرود 


و 
سورَة الطلاق 


وقوله: إن فوا 


اة ر الک َر 1 بسا عا م و إجراء آحکامه وتدبير 
م أل إا طلقتم الاه EE‏ لين حصا وت 
ليده اتف آله رڪم لا عجرن بن موجهو ينو ک4 هذا | هداية الآيات : 
وا عن إلا أن يأب تة یت وتلق وة اترغيب عظيم من اق -١‏ بيان أن من بعض الزوجات 
آل ون بعد خود اف مد طلم فة لا تذرى مر أ أ | تعالى للمؤمنين في النفقة | والأولاد عدرًا فعلى المؤمن أن 
آله خرف بعد ديك آم و إا بن ألم كرمع | | | في سبيله إذ سماها قرضا | يحذر ذلك ليسلم من شرهم. 
بعرو أو اوفوش يمعروفي واوا ا والقرض مردود وواعد | -١‏ الترغيب في العفو والصفح 
اقيم هده بل ديم بوط يو ن كان وَين أ | | بمضاعفتها وزيادة أخرى | والمغفرة على من أساء أو ظلم. 


و ا 


2 


ولت کر جضن راوث لمال جهن أن 


من کي لَه عل لمن ایو شر ی 


سرس 2 


00A 


أموالك م" خيرًا لأنفسكم من عدم 
الإنفاق فإنه شر لكم وليس بخير. 
وقوله تعالی : اوسن بوق شح فد 
ولك هم رد4 أعلمهم أن 
عدم الإنفاق ناتج عن شح النقس› 
وشح النفس لا يقي منه إلا اله 
فعليكم باللجوء إلى اله تعالى 
لیحفظکم من شح نفوسکم فادعوه 
وتوسلوا إليه بالانفاق قلیاا قلیلا حتی 
يحصل الشفاء من مرض الشح الذي 
هو البخل مع الحرص الشديد على 
جمع المال والحفاظ عليه ومن شفي 
من مرض الشح أفلح وأصبح في 
عداد المفلحين الفائزين بالجنة بعد 
النجاة من النار. 


الوم اکر وس ب آله عل له را ی ورف 
من حت ا یی ومن وکل عل اله فهو حسم إن آل 
نلم مرو قد جل اه لک شیو درا و ولي بس 
ایض یں تیک إن ارس يدهن تة هر 


e‏ ر ر ی 


يضعن ملهنْ 


ر 8 


لیک وسن یکی آل کر عله سیاتو۔ رینط م ا جا ی 


أن يغفر لهم بذلك 
ذنوبهم» واشتراط الحسن 
للقرض اشتراط محقول 
وهو أن يكون المال الذي 
أقرض الله حلالاً لا 
حرامًا» وأن تكون النفس 
طيبة به لأ كأرهة له»ء 
وهذا من باب النصح 
الأجر مضاعفًا. وقوله تعالى : اراد 
مک لب4 ترغیب ایشا لهم في 
الإنفاق لأن الشكور معناه يُعطي 
القليل فيكافىء بالكثيرء والحليم 
الذي لا يعاجل بالعقوبة. ومشله 
يقرض القرض الحسن . 

ه6 رتوله: عم التب 
ة4 ترغيب أيضًا في الإنفاق 
إذا أعلمهم أنه لا يغيب عنه من 
أمورهم شيء بعلم الخفي منها 
والعلني» وما غاب عنهم فلم يروه 
وما ظهر لهم فشهدوه فذو العلم بهذه 
المثابة معاملته مضمونة لا يخاف 
ضياعها ولا نسيانها. وقوله : لر 
لیر 4 أي العزير الانتقام من أعدائه 


0( يصح في نصبه ثلائة أوجه الأول: أن يكون الخير بمعنى 


-٣‏ التحذير من فتنة المال والولد 
ووجوب التيقظ حتى لا يهلك المرء 
بولده وماله. 

- وجوب تقوى الله بفعل 
الواجبات وترك المنهيات فى حدود 
الطاقة البشرية . ٠‏ 

-١‏ الترغيب في الإنفاق في 
سبيل الله تعالى والتحذير من الشخ 
فإنه داء خطير . 

HE E 


سورة الطلاق 
مدندة 
وآياتها ثلاث عشرة آية 


شرح الكلمات : 
[الية: ]١‏ 
لأا ن4 : أراد اله بالنداء 
اللبي ب وأمته بدليل ما بعده. لا 
عَم لياه 4 : آي إذا رشم 
طلاقهن . فقون لد ین تون : آي 
قبل عدتهن أي في طهر لم يجامعها 
فيه . احص دة 4: أي احفظوا 
مدتها حتى يمكنكم المراجعة فيها. 


المال ویکون حيرا مفعولاً به والثاني : أن يكون طحا نعتّا لمصدر 


محذوف آي أنفقوا إتفافًا خيرّا» والثالث: أن يكون منصوبًا بقعل مضمر دل عليه أنفقوا أي ايتوا في الإنفاق خيرًا لأنقسكم. 


المضاعفة: هي إعطاء الضحف. والشكور: فعول بمعنى فاعل أي: مبالغة في الشكر. 


لا تفسير سورة الطلاق )ه 


اتقو أله : أي أطيعرء ٠‏ في أمره 
ونهیه. لا عرش من رهن : 
أي لا تخرجوا المطلقة من بيت 
زوجها الذي طلقها حتى تنقضي 
متها ER:‏ 5 أن َة 
َ4 : ي إلا آن يؤذين بالبذاء في 
القول وسوء الخلق» أو يرتكبن 
فاحشة من زنًا بينة ظاهر لا شك 
نيها. وتزك حدود ر4 : أي 
المذكورات من الطلاق في آول 
الطهر وإحصاء العدة وعدم إخراج 
المطلفة من بيتها حتي تنقضي 
مسي ولا ری آنل ات رن 
بد دك أا : أي يجعل في قلب 
الزوج الرغبة في مراجعتها فيراجعها 
إذا لم تكن الثالثة من الطلقات . 
معلى الاية : 

قرله تعالى: ا لی إا 
لفت أبس يخاطب الله تبارك 
وتعالى رجال أمة الإأسلام في 
شخصية نبيها محمد ميه فيقول: إذا 
طلقی ٩‏ أي إذا أردتم طلاقهم لأمر 
اقتضى ذلك فطلقوهن لعدتهن» أي 
لأول عدتهن وذلك في طهر لم 


تجامع فيه لتعدٌ ذلك الطهر أول 
عدتها. وقوله تعالى: وحص 
دة أي احفظوها فاعرفوا بدايتها 
ونهايتها لما يترتب على ذلك من 
أحكام من صحة المراجعة وعدمها» 
ومن النفقة» والإاسكان وعدمهما. 
وقوله: وتف أله اه رڪ 
فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده فلا 
تتعدوهاء لاتخرجوهن» آي 
المطلقات» من بيوتهن اللاتي طلقن 
فيهن» ولا يخرجن» أي ويجب آن 
لا يبخرجن من بيوتهن إلا آن يأتين 
بفاحشة مبينة كزنًا ظاهر أو تكون 
سيئة بذيئة اللسان فتؤذي أهل البيت 
اذى لا يتحملوته فعندئذ يباح 
إخراجها. 

وقوله تعالى : وتك حدود آله أي 
المذكورات من الطلاق لأول الطهرء 
وإحصاء العدة» وعدم إخراجهن من 
بيوتهن»› وقوله: #و يعد حُدود 
4 فيتجاوزها ولم يقف عندها فقد 
ظلم نفسه وتعرض لعقوية الله تعالى 
عاجلا أو آجلا. 

وقوله تعالی : لا رى لعل أله 


ofr 


e 


حت بعد ذلك ا أي بان 
يجعل الله تعالى في قلب الرجل 
رغبة في مراجعة مطاقته فبراجعهاء 
وفي ذلك خير کثير . 

هداية الآية : 

١-بيان‏ السنة في الطلاق وهي أن 
يطلقهافي طهر لم يمسها فيه بجماع . 

- أن يكون الطلاق واحدة لا 
اثنثین ولا ثلانًا. 

۳ - وجوب إحصاء العدة ليعرف 
الزوج متى تنقضي عدة مطلقته لما 
يترتب على ذلك من أحكام الرجعة 
والنفقة والاسكان. 

٤‏ - حرمة [إخراج المطلفة من بيتها 
الذي طلقت فيه إلى أن تنقضي عدتها 
إلا أن ترتكب فاحشة ظاهرة كزنًا آو 
بذاءة أو سوء خلق وقبيح معاملة 
فعندئذ يجوز إخراجها. 


[الآية: ۲› ۳] 
ج بلقن جد : آي ا 


() في سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ية طلق حفصة رضي الله عنها ثم 
راجعها بأمر الله تعالى وقيل له: راجعها فإنها قوّامة صوامة» رضي الله عنها وأرضاها» وضعَّف الحديث»› وعلى كل حال فالآية 
تشريع عام لأمة الإسلام بغض الطرف عن سبب النزول. 
)( وردت أحاديث كثيرة ضعيفة السند ومجموعها يدل على كراهية الطلاق وأنه عمل غير صالح إن كان بدون ضرورة وهي رفع 
الضرر عن أحد الزوجين. الجمهور أن من طلق واستشنى فله ما استشناه فلو قال : 


عليه . 


نت طالق إن شاء الله فله استشناژه ولا طلاق 


وأن يكون واحدة لا اثنتين أو ثلانّاء وطلاق البدعة خلافه وهو: أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه أو بلفظ اثنين أو 
ثلاث ومن أهل العلم من لا يعد الطلاق البدعي طلانًاء ومنهم من يمضيه واحتج المانعون والمجيزون بحديث ابن عمر في 
الصحيح. إذ طلق ابن عمر زوجته وهي حاثض فذكر ذلك عمر لرسول الله بيه فقال له: «ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض فتطهر فإن بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرّا قبل أن يمسها فتلك العدة التي آمر بها الله عز وجل» فمن قال: إن 
الرسول ل قد حسبها له طلقة قال: «الطلاق في الحيض يمضي وهو بدعة؛ ومن قال: إن الرسول به لم يعدها بل قال له: «إذا 
طهرت ليطلق أو ليمسك» قال: الطلاق في الحيض بدعة ولا يمضي . 


of ete 


عي : أي بأن تراجعوهن 
بمعروف من غير ضرر. أو فارفوشنٌ 
رو4 : أي اتركوهن حتى تنقضي 
عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة. 
لواشیتوا درق مَل ينک: ا 
اشهدوا على الطلاق وعلى الرجحة 
رجلين عدلين منكم أي من 
المسلمين فلا يشهد كافر. ايمرا 
َة 5 : أي لا للمشهود عليه 
أوله بل ل تعالیى وحده. د ڌڪم 
دوعر پو م 4 ومن اله الم 
ا أي ذلكم المذكور من أول 
السورة من أحكام يؤمر به وينفذه من 
كان يؤمن بال واليوم الآخر. E:‏ 
ّي ال : أي في آمره ونهيه فلا 
يعصه فيهما. عل ل له ,سا : أي 
من كرب الدنيا والآخرة. 
© رة من حت لا تي : 
ي من حبث لا يرجو ولا يؤمل. 
فهر حب : آي کافيه ما يهمه 
من أمر دینه ودنیاه. َد جعَلَ اه 
ي د4 : أي من الطلاق 
والعدة وغير ذلك حدًا وأجلا وقدرًا 
ينتهي إليه . 
معئى الآيتين : 
ما زال السياق الكريم في بيان العدد 
وأحكام الطلاق والرجعة. 
ل قال تعالی : 5ا بن“ آي 


المطلقات أجلهن آي قاربن انقضاء 
العدة فأمسكوهن بمعروف أي 
راجعوهن على أسأس حسن العشرة 
والمصاحبة الكريمة لا للإضرار بهن 
كأن يراجعها ثم يطلقها يطول عليها 
العدة فهذا لا يجوز لحرمة الإإضرر 
بالناس . وفي الحديث: دلا ضرر ٠‏ 
ولا ضصرار» وقوله: : ار قارقوشنٌ 
بمعروف ې وذلك بأن يعطيها ما بقي 


حاله غنى وفقرًا. وقوله تعالى: 
ادوا دوَى ڪل ين4 أي 
أشهدرا على النكاح والطلاق 
والرجعة آما الإشهاد على النكاح 
فركن ولا يصح النكاح بدونه» وأما 
في الطلاق والرجعة فهو مندوب› 
وقد يصح الطلاق والرجعة بدونه» 
ويشترط في الشهود أن يكونوا 
عدولاًء وأن يكونوا لین ل 
کافرین . وقوله: افا اسهد 
4 أي أدوها على وجهها ولا 
تراعوا فيها إلا وجه الله عز وجل . 
وقوله: وڪم رظ پی سن کان 
ومن اله والوم لخر آي ذلكم 
المأمور به من أول السورة كالطلاق 
في طهر لم يجامعها فيه وكإحصاء 
العدة وعدم إخراج المطلقة من بيتها 
والإمساك بالمعروف والفراق 


س ت 


کر ہے 


مل ايسر التفاسیر جه 


بالمعروف والإشهاد في النكاح 
والطلاق والرجعة والاإاقساط فى 
الشهادة كل ذلك يوعظ به أي يؤمر 
به وينفذه المؤمن بالله واليوم الأاخر 
إذ هو الذي يخاف عقوبة الله وعذابه 
فلا یقدم على معصیته . 

وقوله تعالی : اومن ق أله 
جنل له را چو ورف ين حَيَّثُ لا 
یا4 هذه الآيةنزلت فى 
عوف بن مالك الأشجعي أتى 
رسول الله يه وقال: يا رسول الله 
إن ابني سره العدو وجزعت أمَهُ فيم 
تأمرني؟ قال : «آمرك وإياها أن تكثروا 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالل» 
فقالت المرأة: نعم ما أمرك به» 
فجعلا يكثيران منها فغفل العدو عن 
ابنهما فاستاق غنمهم وجاء بها إلى 
أبويه فنزلت هذه الآية» وهي عامة في 
کل من یتق الله تعالی فانه یجعل له 
من کل ضیتق مخرجًا ومن کل کرب 
فرجاء ویرزقه من حیث لا يرجو ولا 
يؤمل» ولا یخطر له على بال» ومن 
یتوکل على الله تعالى في أمره فلا 
يفرط في آمر الله» ولا يضیع حقوقه 
فن الله تعالی یکفيه مایهمه من أآمر 
دینه ودنیاه. وقوله تعالی : ۵ لله 
لع مرو 
لا يعجزونه أبدّاء وقد" جعل لكل 


e €)‏ 
أي متفذ أمره في عباده 


هذا لقوله تعالى : ولا علقم ألا لض مهن نيكشرك) أي : قاربن من انقضاء الأجل . 


۳( رواه مسلم في صحیحه. 


) المتعة واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها صداق ولغيرها من المطلقات سنة مستحبة. 


9 وآن يكونا ذكرين فالنساء شهادتهن خاصة في الأموال لا غير. 
قرأ نافع #إن الله بالغ أمره بتنوين بالغ ونصب أمره على أنه معمول لاسم الفاعل المنون» وقرأً حفص بإضافة بالغ إلى أمره 

فبالغ مرفوع بدون تنوين وأمر: مجرور بالإضافة إليه. 
0( أي: لكل شيء من الشدة والرخاء أجل ينتهي إليه . قاله القرطبي: وما في التفسير أوضح وأشمل . 


شيءَ قدرًا أي مقدارًا وزماتا ومكاتًا 
فلا یتقدم ولا يتأخرء ولا يزيد ولا 
ينقص فمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخط ولا يقع في 
ملك الله إلا ما يريد الله . 
هداية الآيتين : 

- لا تصح الرجعة إلا في العدة 
فإن انقضت العدة فلا رجعة 
وللمطلقة أن تتزوج من شاءت هو أو 
غيره من ساعة انقضاء عدتها. 

- لا تحل المراجعة للإضرارء 
ولكن للفضل والإحسان وطيب 
العشرة. 

۳ - مشروعية اللإشهاد على الطلاق 
والرجعة معَّا. 

٤‏ - يشترط فى الشهود العدالةء فإذا 
خفت العدالة فى الناس اكير من 
الشهود. 

۵ - وعد الله الصادق بالقرج 
القريب لكل من يتقه سبحانه 
وتعالى» والرزق من حيث لا يرجو 
1 - تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

۷ - كماية الله لمن توکل علیہ . 

شرح الكلمات : 
[الآية: ]٥ › ٤‏ 
لوا بى مى التحضٍ4: 


والنسوة اللائي يشسن من المحيض. 
| إن ارش آي res‏ شي 


ا 


لبر سن أو صغرسن. 0 
الال : أي ذوات الأحمال: 
النساء الحوامل. #أجهىّ4 : أي في 
انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن . 
كك نر ات4 : أي ذلك 
المذكور في العدة وتفاصيلها. ار 
ک4 : : أي لتأتمروابه وتعملوا 
بمقتضاه . 

ما زال السياق الكريم في بيان 
أحكام الطلاق والرجعة والعدة 

() 

€ فنقال تعالى: طوش 
پيسي يِن لض أي لکبر سنهن 
إذا طلقت بعد الدخول بها. إن 
ارتبتم“ أيها المؤمنون في مدَة 
واللائي لم يحضن أي لصغرهن 
کذلكڭ» عدتهن ثلانة أشهر» وقوله: 
ووت الأقال) أي الحوامل إن 
فى انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن 


onto 


أي وضع حملهن فمتى ولدت ما في 
بطنها من جنين فقد انقضت عدتها 
ولو وضعته قبل استكمال التسعة 
أشهرء إن لم تتعمد إسقاطه 
بالإجهاض المعروف اليوم عند 
الكوافر والكافرين . 

وقوله تعالى : #وس بسن أل أي 
منكم أيها المؤمنون في هذه الأحكام 
المتعلقة بالطلاق والرجعة والعدة فلا 
يخالف أمره في ذلك يكافئه الله 
تعالی من فضله فيجعل له من أمره 
يُسرًّا فیسهل عليه آمره وبرزقه ما تقر 
به عینه ویصاح به به شأنه . 

وقرله نعالی: کلک اث ال 
ارم اک4 أي ذلك المذكور من 
الأحكام في هذه السورة من الطلاق 
والرجعة والعدة وتفاصيلها حكم الله 
آنزله إليكم لتأمروا وتعملوا به 
فاعملوا به ولا تهملوه طاعة له 
وخوفًا من عذابه ومن يتق الله في 
أوامره ونواهيه فيؤدي الواجبات 
ویتجنب المحرمات یکفر عنه سیئاته 
ويعظم له أجرًا آي يعفر له ذنوبه 
ويدخله الجنة. 


») روى القرطبي عن الربيع بن خيئم قوله: إن الله تعالی قضی على نفسه أن من توکل عله کقاء ومن آمن به هدام ومن أقرضه 


جازاه ومن وئق به نجاه ومن دعاه أجاب له» وتصديق ذلك في کتاب الله ارس ون باي ل 4 ور ع 
سبد لن سوا آل ا ڪا د HOS‏ وة کک ورمن يتم م َد هُدِیّ لل رط ننم ودا سا 


قان َر اجيب دعو للع 1 دعا . 


م م 
آلو 


لک عکادری عى 


)( روي أن عددا من الصحابة وهم : : أبي بن كعب وخلاد بن النعمان ومعاذ بن جيل كل واحد سأل رسول الله ي عن عدة الصغيرة 
والكبيرة ممن لا يحضن وعدة الحامل كذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية : ۆش بيسن والآية مخصصة لعموم آية البقرة 


a 


رالمطلقت بر ے باشسهن كله مرو فقد نزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة. 
۳ الیاس: عدم الأمل والميؤوس منه في الاي هو : الحيض وسواء كان قد وجد وانعدم آم لم يوجد بعد. 
() أطلق الفقهاء على التي تحيض وانقطم حيضها وهي لم تبلغ سن الياس أطلقوا عليها: (المرتابة) وألزموها بأن تتربّص تسعة أشهر 
وهي مدة الحمل فإن لم تحض ولم يظهر لها حمل اعتدت بئلائة أشهر فتتم لها سنة ثم لها أن تتزوج لانقضاء عدتها. 


of nite 


الجزء المِنْ وَالمشُرون 


رس ا 


س 


my 
ا‎ LIS . قان ار‎ 


و 


e a GTN TE TF f 

وس فر عله ررقم فلینفق ما ءانه آنه لا بف اه نتا 

کی ص ا ا رر ےرم اوہ کے ووی اقم رر ر بعر 

لامآ اھا سیجمل انه بعد عر نرا ر کان ن رة 
ا ر 1 

عت عن اتی رها ورشلی اسنها ساب سيدا عه 

AY A o fr TE Û 1 a FR E < 


2 


س روو ر ا ق س ر 


سو اع 
1 


a 


4 


هداية الآيتين : 

: بیان العدة وهی کالتالی‎ - ١ 

١‏ متوفی عنهازوجهاوهي غير 
حامل عدتها: أربعة أشهر وعشر ليال. 

۲- متوفی عنهازوجها وهي 

0) 

صخر سنها وقد دخل بها: عدتها 
ثلاثة أشهر . 


ge e 


ع و ور 
4 روس وو لے 
قاوهن اجورهن واتیروا نکر عرو وإن 


یہ و رر و کیقی اء ا لے 
تعارم فسارضع لہ آخری ا فی ذو سعقر ِن سمه 


اعد اه عدا شرید انو که اولي الاي لرن ام 
ليع أل “امن وكيوا ايحت من الطأست إلى الور 
EIO DYES‏ 
ع کل یر یو اد عا بک کی را 9 


و 
سُورَة الطلاق 


آي حيض تبتدىء 


أكون بن َي كش بن خوك وا انت بصن | | | بالحيضة التى بعد الما 


حلهن الذي طلقت فيه . أو ثلاثة 
أطهار" كذلك الكل 
واسع ولفظ القرء مشترك 
دال على الحيض وعلى 
الطهر . 

٥‏ بيان آن أحكام 
الطلاق والرجعة والعدد 
مما أوحى الله به وآنزله 
في کتابه فوجب العمل به 
ولا بحل تبدیله أو تغبیره 
باجتهاد أبدًا. 

- فضل التقوى وأنها 
باب کل يسر وخير في 
الحياة الدنيا والأخرة. 


شرح الكلمات : 
[الآية: “» ۷] 
تن وَجٌْ4: آي من وسعکم 
بعضر سکنه. ولا ارون : أي 
لا تطلبوا ضررهن بأي حال من 
الأحوال سواء في السكن أو الثفقة. 


کے ے2 


سيا لين : آي لأجل أن 


تضيقوا عليهن السكن فيتركنه لكم 


م ايسر التفاسیر جه 


َل : آي حوامل يحملن الأجنة في 
بطونهن. لن سنن ك4 : أي 
أولادکم. فاون رن4 : 
فأعطوهن أجورهن على الإرضاع 
هذا في المطلقات. اترا بن 
عرفو : أي وتشاورا أو ليأمر كل 
منکم صاحبه بأمر ينتهي باتفاق على 
أجرة معقولة لا إفراط فيها ولا 
تفريط . اران ارم : فإن امتنعت 
الام من الإرضاع أو امتنم الأب من 
الأجرة. 

لليف ذر سعۆ4: أي لينفق 
على المطلقات المرضعات ذو الغنى 
من غناه. لوس فير ع رن4 : 
ومن ضیق عليه عیشه فلینفق بحسب 
حاله. 
معنی الآيتين : 

بعد بيان الطلاق بقسميه 
الرجعي والبائن وبيان العدد على 
اختلافها بین تعالى في هاتین الآيتين 
أحكام النفقات والإرضاع فقال 
تعالی: اتک ین ب گر 
تن ویک آي من وسعكم ولا 
تضاروهن في 
السكن ولا في الإنفاق ولا في غيره 


اختلف في الحامل تسقط هل تنقضي عدتها بالإسقاط أو لا فالإجماع إن كان ما سقط منها ولد تام الخلقة فإن عدتها انتهت 
بذلك» واختلف فيما إذا كان السقط مجرد علقة أو مضغة والراجح أنها تحل لأن العبرة بخلو الرحم يقينًا وقد خلا بالإسقاط . 
0 الاعتداد بالأطهار أولى لما فيه من التخفيف على المعتدة ولظاهر الآية «فَلْمْهّ لِيدَتمىً4 أي: لأرل عدتهن وهو الطهر الذي 


۳ قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل للاية «أنكرْهك) والصحيح أن المنزل إذا كان يتسع لهما معا هي 
في حجرة وهو في أخرى فلا داعي لإخلائه لها وإن كان لا يتسع إلا لواحد فنعم يجب أن يتركه لهاء وقرله تعالی: ین حت 
سكن يقرر أن السكنى تكون في بيت الزوج المطلق. 

9 المضارة: الإضرارء» والمراد بالتضييق المحرم: إحراجهن أو أذاهن بأي أذى. فقوله تعالى: ليا سارن لصيفو عون شامل ' 
للمضايقة في السكنى والنفقة وفي الحدة بأن يطلقها حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها ثم يُطلقها. 


ووي وروم رر E‏ 


ا تفسير سورة الطلاق ٠)‏ 


من آجل آن تضيقوا عليهن فيتركن 
لكم السكن ويخرجن. وهؤلاء 
المطلقات طلافا رجعيًا وهن حوامل 
أو غير حوامل. وقوله تعالى: وان 
ك أؤَتِ حمل افوا عله حى يصن 
4 آي وإن كانت المطلقة 
طلاق البتة أي طلقها ثلاث مرات 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 
أي أسكنوهن وأنفقوا عليهن إلى أن 
يلدن فإن وضعت حملهافهما 
بالخيار إن شاءت أرضعت له ولده 
بأجرة يتفقان عليها وإن شاء هر 
أرضع ولده مرضعًا غير أمه وهو 
معنی قوله تعالی: لین اس 
ESE ES‏ 6 
مغرو وذلك يتم بتبادل الرأي إلى 
الاتفاق على أجرة محينة» وإن 
تعاسرا بأن طالب كل واحد عسر 
الثاني آي تشاحا في الأجرة فلم 
يتفقا فلترضع له أي للزوج امرأًة 
أخرى من نساء القرية. 

ل وقرله تعالی: افق ڈو 


سے ص ريل ر ر i‏ ل 
سعة من سعيكء ومن فر عله ررفم 


تفن عا تان اسه أمر تعالى 
المؤمن إذا طلق أن ينفق على مطلقته 
التي ترضع له ولده آو التي هي في 
عدتها في بیته بحسب يساره وإعساره 
أو غناه وافتقاری إذ لا يكلف الله 


نفسًا إلا ما أعطاها من قدرة أو عى 
وول والقاضي هو الذي يقدر النفقة 
عند المشاحة وتكون بحسب دخل 
الرجل وما يملك من مال . 
وقوله تعالی: سل اند شر 
سا هذأوعد صدق أتمه لأصحاب 
رسوله حیث کانوا في عسر فقتح علیهم 
ملك كسرى والروم فأبدل عسرهم 
يسرًا. وأماغيرهم فمشروط بالتقوى 
کما تفدم ومن يتق الله یجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيیث لایحتسب ومن 
تق الله يجعل له من أمره يسرًا. 
هداية الآيتين : 

١‏ - وجوب السكن والنفقة للمطلقة 
طلاقًا رجعيًا. 

۲ وجوب السكنى والنفقة 
للمطلقة الحامل حتى تضع حملها. 

۳ وجوب السكنى والنفقة 
للمتوفى عنها زوجها وهي حامل . 

٤‏ -المطلقة البائن والمبتوئة لم 
يقض لهما رسول الله ية بنفقة ولا 
سكنى لحديث فاطمة بنت قيس 
أخت الضحاك» ومن الفضل الذي 
ينبغي أن لا ينسى إن كانت محتاجة 
إلى سكن أو نفقة أن يسكنها مطلقها 
وينفق عليها مدة عدتها. وأجره عظيم 
لأنه أحسن والله يحب المحستين . 

ه ‏ النفقة الواجبة تكون بحسب 


vh 


حال المطلق غنى وفقرًا والقاضي 
يقدرها إن تشاحا. 

- المطلقة طلاتًا باقًا إن أرضعت 
ولدها لها أجرة إرضاعها حسب 
اتفاق الطرفين الأم والأب. 

۷- بيان القاعدة العامة وهي أن لا 


تكلف نفس إلا وسعها. 


شرح الكلمات: 

[الآية: ۸- ]١١‏ 
ڪين س َ4 : 
وكثير من قرية أي مدينة. #عبَتَ عَنْ 
أي ر : أي عصت يعني أهلها 
عصوا ریم ورسله. ماب کا : 


أي فظبعًا. 
9 ذر4 : آي القرآن. 


رسوا وأرسل إليكم رسولاً 
هو محمد ل.ل اطلْمت إل 
الود : أي من ظلمات الكفر 
والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. 
لق أحسن اله لم ر4 : أي رزق 
الجنة التي لا ينقطع نعيمها أبدًا. 

ون لاض يهن : آي سبع 
أرضين أرضا فوق أرض كالسموات 
سماء فوق سماء. برد لأس 
ين4 : آي الوحي بين السموات 
انوا أن آله ڪل کل 


شیر ق : أي أعلمكم بذلك 


والأرض . 


() هل على المرآة أن ترضع ولدها؟ إن كانت عصمة الزوجية قائمة فالصحيح آنا ترضع ولدها وجوبًا وإن انفصلت عروة الزوجية 
فلا يجب على الوالدة إرضاع إلا إذا لم يقبل غيرها وخيف عليه الموت فيتعين عليها إرضاعه بأجرة إن شاءت. وأبو حنيفة لا 
يرى وجوب الإرضاع على الأم مطلقًا ويرى بعض العكس. والوسط ما قدمناه وهو الحق. 


() في الآية دليل على 
وجوبا على طفلها. 


٠١‏ وصق المالكية حديث فاطمة بالغرابة ون عمر رضي الله عنه لم يقل به وقال: لا نترك كتاب الله لقول امرأة ر 


وجوب نفقة الولد على والده وما الأم فلا إلا لضرورة كان يموت الوالد أر يعجزء وكانت الأم قادرة فلتلفق 


یعنی آن الآية 


عامة في كل مطلقة لا فرق بين البائن وغيرهاء فالسكنى والنفقة للجميع وهو أرحم وأعظم أجرً! والله أعلم . 


off Ao 


الخلق العظيم والتنزيل الحجيب 
لتعلمرا. 

معنی الآیاٹ : 

لماقرر تعالى أحكام الطلاق 
والرجعة والعدة والنفقات وقال ذلك 
أمر الله أنزله إليكم» وأوجب العمل 
به حذر في هذه الاية من إهمال تلك 
اک وتجاهلها وعدم ايام بها 
ا فقال : اين ن ري4 أي 
كثير من المدن عتا أهلها أي ترفعوا 
متكبرين عن أوامر الله ورسله فلم 


الله تعالى في الدنيا حسابًا 


9 
شديدًا وعذبها عذابانكرًا اي 


© کات بذلك و ارا 
أي عقوبته ون عَيه أا َ4 أي 
خسارًا وهلاکا. 

© اع آله هم عدا سبد مهو 
عذاب يوم ا وفي تكرار الوعيد 
تحذير من الوقوع فيه بالشرك 


والظلم. وقوله تعالى: كاتقا أل 
أي خافوا عقابه فلا تهملوا أحكامه 
ولا تعطلوها فيحل بكم ماحل 
بغيركم ممن عتوا عن أمر ربهم 
ورسله يا أولي الألباب» أي العقول 
الذين آمنوا قد أنزل إليكم ذكرّا» هو 
القرآن. 

شر مو 
یلوا یکر اکت اک ینن 
واضحات في نفسها لا خفاء فيها ولا 
غموض» ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات› أي ظلمات 
الكفر والشرك إلى النور نور الإيمان 
التوحيد والعمل الصالح . 

وقوله تعالی: # ومن بين بال سمل 
یل ملا بج ج ری من تھا 


ر لين فا بدا قَدَ 


. 
ز3 
۱ 


رحیم يعد کل من آمن به وعمل 
صالخا آن يدخله جنات تجري من 


تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا قد 


این اسم 
والقرية : 
(۲) (حاسبناها) بمعنی : 
() قرأ نافع نجرا بضم النون والكاف» وقراً حفص ك بضم النون وإسكان الكاف. والعذاب النكر : ما ينكره المرء من 
فظاعة كيفيته إنكارًا شديدًا. 


المدينة الكبيرة. 


جاٿز أن يکون 


جازيناها مجازاة دقيقة دقة الحساب. 


ار دارسل إليكم رسوا وهلا رافح 


میټ بکسرها والمعنى واحد. 


0 قرأ نافع (ندخله4 النون» قرا حفص و بالياء . 


ايسر التفاسیر جه 


أحسن له فيها رزقًا وهو نعيم الجنة 

الذي لا نفد ولا ينقطع أبدًا. 

3 رقوله: : ا الى ق س 
سوپ رمن لاض نهني“ ا أي سبع 
أرضسيسن واحدة فوق الأخرى 
کالسموات سماء قوق سماء هذا 
هو الله المعبود بحق الذي لا إله 
غیره ولا رب سواه. 

وقوله تعالى: ا لنعلما أن أله عل 
کي نو مي وا اه د حاط يکل 
سء اا ای أعلمكم بخلقه 
العظيم من السموات والأرضين 
وبتنزل الأمر بينهن في كل وقت 
وحين لتعلموا آنه تعالى على كل 


8 


شىء قدیر لټرغبوا فیما عنده وأنه 


حاط پبکل علما لترهبوه وتراقيوه» 
وبذلك تتهيژون لإنعامه ورضاه. 
هداية الآيات : 

۱ -التحذير من ترك الأحكام 
الشرعية وإهمالها والعبث بها. 

۲ - بيان منة الله على هذه الأمة بإنزال 
القرآن عليها وإرسال الرسول إليها. 


لعدد کئیر مبهم یفسره ما یمیزه بعده من اسم مجرور بمن وهو ہمعنی : كم الخبريةء والمراد بالقرية: أهلها 


دسو بدل اشتمال من دا4 لتوقف الذكر على الرسولء وجائز أن يكون شاي معمولاً لفعل محذوف 


(۷) أحسن الله له رزقًاء قوله: آحسن أبلغ من أعد لأن الإحسان لا يكون إلا بعد الإعداد. 


کون الأرضين سبعًا يشهد له قوله تعالى : رن لاض َد أي مثل السموات السب ويشهد له السنة الصحيحة فقد روى عن 
سعید بن زید قال : سمعت رسول الله ية يقول: «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإته يطوقه يوم القيامة من سېع ارضین» ومثله 
آي هريرة وفيه قال رسول اه کل : لا باخ أحد شبزا من الأر ضس بغير حى إلا طوقه لله إلى سبع أرضين برم ليامت" 

المراد بالأمر هنا أمر الله تعالى وهو ما یدپر به شؤون مخلوقاته في الأرض والسماء. من موت وحياة وغیرهما وأمر وتھی وعطاء 
ومنع دغر چې والله أعلم بمراده من كلامه وهو العليم | لحکیم . 


ل تفسير سورة الطلاق _ سورة التحريم)ه 


۳-بيان أن الكفر ظلمة وأن 
الريمان نور. 
٤‏ -بيان غعظمة الله تعالى وسعة 
علمه. 

# F 


4 * ۱ 
سوره التحريه “© 
مدنية 
وآباتها اثنتا عشرة آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١ ١‏ 
© 2 ف 2 ت 4 له آي 
ل تحرم جاريتك مارية التي 
أحتها اله لك. # بى مرسات 
3 (قدفرض لكم تحلة 
آبمانکم: آي شرع لکم تحلیلها 
بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. 
وة اسر أ إل عض 
روحب : هي حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهما. حًا : هو 
تحريم مارية وقوله لها لا تفشيه. 
فما تأت ب4 : أي نبأت حفصة 
عائشة أي اختبرها به ظنَّا منها آنه لا 
حرج في ذلك باجتهاد. #واظهرة اله 
المنتبأبه. ع بعص 4 : آي 


لحفصة. لاغش عن بض : أي 


الجزء الاين واليشزرد 


وت و و 


وهو العم 
مالت إلى تحريم مارية 
أى سرّكما ذلك . ون 
هر يّو4: أي 
تتعاونا آي على 
ون آله هر مول : 
أي تاصره. ولح 
لم4 : آي أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 
ظر4 : آي هراء 
وأعوان له. 

9 تیب : أي عابدات. 
سيس : أي مائ .»ات أو 


ي 


ەو ر 
لا تعصون 


معنی الآیات : 

قوله تعالی: ااا آل ل 
ته لك تی 
اديك راه عد نم4 في هنا 
عتاب من اله تعالیى لرسوله اة إذ 
حرم جاريته مارية ترضية" وذلك 


آنه ی خلا بھا فی بیت إحدی نسائه 


رر 


0( وتسمی سورة النبي أيضا. 


IE 
کہ ص مھ و مہ مسو‎ 2 > f re ي‎ 4 
عفود رح ایا قد رض آل لک حل می کم واه مول‎ 


فما تبات پیے واظهرة آله عله عرف بعصم واغوش عن بض 
چ و ےک ا ر ا و 7 

لما اھا پو هالت من آمك هذا قال تبان لملم الحر 

ا ر وم ام ر ورو سرو ر کک صا ر 

إن وا إل آمو قد صت لوكا ون قرا عو 
ر 2 er‏ ر A e‏ هھ a eff‏ 
| ف آله هو مولن ورل سلح المريين ولڪ 
م 1 2 رر س La‏ م e‏ 0 او 
بعد ذلك ھر ای سی رنہ ت علق آن یله ازا 
یک مات عوّمتت تتت تت عیداب کک 
خیرا منحن مسوملټ مومنت فزنت ول عرد ب سوح 
ر رک لات ا چو م م ر وا ا ورس رھ سو 
تیب انکر و اا الین اموا شرا اشک واھی 
ر وو 2 ررس رہ ص N.‏ ا 
تارا ونودها الاس وا لسجارة علا مامه لاط سداد 


آآیت کیرک یدوا لی نما روا کم ماود 9© 


ofa Je 


شررة التخريم 


لسار الک احير 
لر سے مو و بوم کے ر کی ارو 
مرم ما أل الله أك تدفی مرصَات آروييك وال 


4 


2 کک n e‏ س x‏ رک 
الک 9 وذ اسر نإل بض زی سرا 
رو ا ما 


سے 


کر ےا ار ہے صوص س ر ودرو ا کک ر وہ 
ا رم تمل ا بزو © با 


رو یہ سے e‏ 


کا 
> 


فاطلعت عليه فقالت : يا رسول الله 
في بيتي وعلى فراشي فجعلهاء آي 
مارية» عليه حراما ترضية لصاحبة 
الحجرة والفراش . فأنزل الله تعالى 
هذه الآيات مشتملة على هذه القصة 
فقال تعالی: ماما اَی لر عم ا 
القبطية أم إبراهيم. # فى مساك 
اريك أي تطلب رضاهن رال 
قود يم4 بك فلا لوم عليك بعد 


عهفور 
هذا ولا عتاب فجاريتك لا تحرم 
عليك وكفر عن يمينك. إذ قال لها 


۳) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها آن النبي ب کان یمکت عند زیثب بنت جحش فيشرب عندما عسلاء قالت: فتواطأت آنا 
وحفصة أن أيثنا دخل عليها رسول اله ية فلتقل إني أجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير: فدخل على إحداهما فقالت له ذلك 
فقال : «ہل شربت عسل عند یشب نت جحش ولن آعود له» فنزل لر عم مآ أل اه آك) إلى أن تتوباء المغافير جمع مغفور: 


بقلة من البقول. 


2( ترضية» آي : لبعض أزواجه أي : طلا لرضاها وهي حفصة بنت عمر رضي اله عنهما. 


of 10b 


هي علي“ حرام ووالله لا أطؤها. 

وقوله تعالى: #قد دض أله 
ی ع سَ4 أي ما تتحللون 
به من آيمانكم إذا حلفتم وهي ما 
جاء في سورة المائدة من قوله 
تعالى: «لفكفرةر إطعام رة 


مسك من أوسط ما ونون آهل 
IE‏ ہر ر 

أو ب تهر او رر َو مَس لر 

ييذ قَصِيَامُ َة يام كلك كمرة 


نیکم إا تش4 وقوله تعالی: 
وه مود € أي متولي آمركم 
وناصركم . وهو العليم بآحوال عباده 
الحكيم في قضائه وتدبیره لخلقه . 

9 وقرله تعالی: ل ای4 
أي أذكر إذ أسر النبي لبعض أزواجه 
حديئّاوهي حفصةبنت عمر 
رضي اله عنهماإذقال لها: «لقد 
حرمت فلائة ووالله لا أطأها» وطلب 
منها أن لا تفشى هذا السر. فحدثت به 
عائشة وكانت متصافية معها توادها. 

فأطلع الله تعالى رسوله على ذلك . 
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف 
بعضه لحفصة وأعرض عن بعض 
تكرمًا منه َة قالت. أي حفصة» 
من أنبآك هذا؟ قال: «نبأني العليم 


الخبير؛ وقوله: إن تتوبا إلى الله أي 
حفصة وعائشة» فقد صخت 


قلوبكماء أي مالت إلى تحريم 
مارية» أي سركما ذلك. وجواب 
الشرط تقديره تقبل توبتكما. 

لا وقوله تعالى : إن تظلهرا 
ٍّ4 أي تتعاوناعليه ية فيما 
يكرهه» فإن تعاونكمايا حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما لن يضره شیئًا فان الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
أبو بكر وعمر» والملائكة بعد ذلك 
ظهير له» أي ظهراء وأعوان له عن كل 
من يؤذیه أو يریده بسوء . 

وقوله تعالی: سی ي إن 
لق أن د ٣‏ أو 4 KE‏ 
وفي هذا تخويف شدید لأمهات 
المؤمنين وتأديب رباني كبير لهن إذ 


ا 


خیرا منهن «سلتِ يکت قي 
e‏ ت س کیک ۹ أي 
صائمات أو مهاجرات» يبب 
واا أي بعضهن ثيبات وبعضهن 
أبكارا إلا أن الرسول بل لم 
يطلقهن وال تعالی لم يبدله فهن 
زوجاته في الدنيا زوجاته في 
الآلخرةء هذا وأنبه إلى أن خلامًا 
كبيرًا بين أهل التفسير في الذي 
وعاتبه ربه عليه. وأحله الله له هل 


ايسر التفاسير جه 


هو شراب کان یحبه» ا 
جاريته مارية» ومر الجائز 
يکون غير ما ذکر؛ ا ا ا 
لم يذکر نوع ما حرم رسوله على 
نفسه» وإنما قال : 1 
ل الله لك. لجمهور على أن 
لر مارب وفي البخاري أنه 
العسل والله أعلم فلذا أستغفر الله 
تعالى أن أكون قد قلت عليه أو 
على رسوله ما لا يرضيهما 
أستغفر الله أستخفر اله 
أستغفر الله إن ربي غفور رحيم. 
هداية الآيات : 
١‏ - تقرير نبوته َة وبشريته الكاملة. 
أخذ الشافعي وأحمد 
رحمهما الله تعالى من هذه الآية 
من فال لزوجته: : نت حرام 
حرمتك› وهو لم ڀنو طلاقهاء أن 
عليه كفارة يمين لا غيرء وذكر 
القرطبي في هذه المسألة ثمائية عشر 
قولاً للفقهاء أشدها البتة وأرفقها أن 
فيها كقارة يمين كماهو مذهب 
الإمامين الشافعي وأحمد 
رحمهما الله تعالی . 
۳ - كرامة الرسول ية على ربه. 
- فضل أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 


ة أن 
أو 


)0( اختلف أهل العلم فيمن حرم شيا فإن كان غير الزوجة فالجمهور على آنه لا يحرم ولا كفارة عليهء وبعض يقول عليه كفارة 
یمین : أما الزوجة فقد بلخت الأقوال فيها ثمانية عشر قولاً أعدلها أن من حرم زوجته بلفظ أنت حرام أو بالحرام إن نوی طلاقها 
فعليه طلقة» وإن لم ينو طلاقها فإن عليه كفارة يمين كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي 
يمين يكفرهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 

۲) تحلة اليمين كفارتهاء أي: من حلف على شيء وأراد أن يعود إليه فليكفر عن يمينه وليأت ما حلف عليه. 

(۳) قیل: سمي الصائم سانا لأن السائح لا زاد معه فكذلك الصائم لا زاد معه. 

(9) نعم من الجائز أن يكون غير ما ذكر ولكن بتع لروايات وأقوال العلماء سلمًا وخلمًا ثبت أن الأمر يدور بين أن ما حرمه ية على 
تفسه ترضية هو: جاريته مارية» أو العسل لا غيرهما. 


تھ تفسير سورة التحريم )ه٠‏ 
ل [4-٦‏ 


ا اشک ایگ4 : 
اجعلوالهاوقاية ا ا الله 
والرسول بل . تارا ونودها الاش 
وأليجارة 4 : أي توقد بالكهار 
والأصنام التي تعبد من دون الله لا 
بالحطب ونحوه . 

إل نا أل : آي لان 
لا ينفعكم اعتذار» يقال لهم هذا عند 
دخولهم النار. 

رة دسا4 : أي توبة 
صادقة بأن لا يعاد إلى الذنب ولا 
بر العود إليه. م لا زى آله 

تى وَين ءامنا : أي بإدخالهم 
النار. اجن شم ب ابم 
ایھر : آي أمامهم ومن كل 
جهاتهم على قدر أعمالهم. 5 
ا آا ورتا : آي إلى الجنةء لأن 
المنافقين ينطفىء نورهم . 
معنی الآيات : 

9 تول تعالی : ا رن منوا 
E‏ انف فی ار رودا الاش 


وألمجارةً# هذا نداء الله إلى عباده 
المؤمنين يعظهم وينصح لهم فيه أن 


اام الم و 
الجزء الثامِن والمشرون 


يقرا أنفسهم وأهليه ° 
من زوجة وولد نازرا 
عظيمة» وقودهاء آي ما 
توقدبه الناس من 
المشركين والحجارة التي 
هي أصنامهم التي كانوا 
يعبدونهايقون أنفسهم 
بطاعة الله ورسوله تلك 
الطاعة التي تزكي آنفسهم 
وتؤهلهم لدخول الجنة 
بعد النجاة من النار . 
وقرله تعالى: : ع 
که غلاظ سداد لا 
يعضو أله م مرم 
يشماو ا وو أي 
على النار قائمون عليها 
وهم الخزنة التسعة عشرة 
غلاظ القلوب”" والطباع شداد البطش 
إذا بطشواولايعصون الله آي لا 
يخالفون آمره» وينتهون إلى ما يأمرهم 
به وهو معنی : : يعون 2 
ل وقرله تعالى : وا 
کا کا کنا ا 
لأهل النارينادونليقاللهم: لا 
تعتذروا اليوم حيث لا ينفع الاعتذار . 


چ رە 


ر 


وصدّقت 


با الت امنا ویر ل آل وب سوا ی کک 
آن یگنر سک سیایکم يلڪم جنب ری 
ين نها انر بوم کا زى آله لى ورن ءامنا 
مع ورم سى بے آم ربانم ولون ٍ 
م تا تا واغر لا ك ڪي ڪل ى ي 2 

أا أ جه الڪتار لضي ا ر 
تارهد مئ ونی اتی @ رت ر 
لیے کتراً ارات وچ رامرات 
ی ی و ر 


ono 


شورَةٌ التحريم 


ہی ب 


سے ھم 


م 
ماک 
اس ص لے 


ا 


سے ا i‏ 


فل ادخل الاد تح آل خلت ی 


ماد إت ءامنا ارات وعو إ 


ت 


fe, 


ك بنا فى ألجِسَةٍ ونی من فرعونُ 
رر التلليين 9 ا ب 


ES 2 ژر‎ 
a Ê E ak 


بالحسنة والسيعة بالسيئة . 
وقول تعالی: اجا لیت 


و و ھے تەر ر 


اموا وبوا إلى أله وة تصوا هذا 


هو النداء الثاني الذي ینادي فيه الله 
تعالى عباده المؤمنين يأمرهم فيه 
بالتوبة العاجلة النصوح التي لا يعود 
صاحبها إلى الذنب كما لا يعود اللبن 
إلى“ الضرع» ويعدهم ويبشرهم 


)0 قال علي رضي الله عنه ومجاهد وقاة: قوا سكم بافمالکې» وقوا آملیکم بوصیتکم. قال ابن ن الي هذا هو الصحيح لما 
وإ زا تاس بارذا 


أي وسقيتها ماءَ بارڌا. 
0( 


إن الوقاية لا تتم إلا بالإيمان وصالح الأعمال بعد اجتناب الشرك والمعاصي» وهذا يتطلب العلم بذلك وتوطين النفس على 


العمل بما يعلم من ذلك فعلاً لما يفعل وتركا لما يترك فليأخذ العبد نفسه وأهله بهذا نصحًا له ولهم حتى يقي نفسه ويقي أهله. 


() 
(4) 
(0) 


قال ابن عباس رضي اله عتهما: ما بين مثكبي الواحد منهم مسيرة سنةء وروی مرفوعًا ما بین منکبي آحدھم کما بي 


لأن عذرهم لا ينفعهم . والقصد من هذا النهي هو تحقيق اليأس لهم. 
قال القرطبي : اختلف في تحديد التوبة .النصوح على ثلاثة وعشرين قولاً وقدم ما في التفسير على تلك الأقوال. 


بين المشرق 


of 


بالجنة دار النعيم المقيم فیقول: 
تی یکم کن گر عنځم 

واكم وتك أي بعد ذلك 
جا جم ری من تمتها الأنمر4 يوم 
لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
الجنة. وقوله 
تعالى: شوشم تی بت آرم 
اة أي وهم مجتازون 
الصراط يسألون ربهم أن يبقي” لهم 
نورهم لا یقطعه عنهم حتی بجتازوا 
الصراط وينجوا من السقوط في 


معه» أي بإدخالهم 


جهنم كمايسألونه أن يغفر لهم" 


ذنوبهم التي قد يُردون بها إلى النار 
بعد اجتياز الصراط . 

وقولهم : إنك على كل شيء قدير» 
توسلوا بصفة القوة والقدرة لث تعالى 
قأتمم لنا نورنا واغقر لنا. 

هداية الآيات : 


أ - وجوب العضغاية بالزوجة 
والأولاد وتربیتهم وأمرهم بطاعة الله 
ورسوله ونهيهم عن ترك ذلك. 

-وجوب التوبة الفورية على كل من 
أذنب من المؤمنين والمؤمنات وهي 
الاقلاع من‌الذنب فوراأيتركه 


والتخلي عنه» ثم الحزم على أن لا يعود 
إليه في صدق» ثم ملازمة الندم 
والاستخفار کلمادکر ذلبه استخفر ربه 
وندم على فعله وإن كان الذنب متعلقًا 
بحق آدمي کأخذ ماله أو ضرب جسمه 
أو انتهاك عرضه وجب التحلل منه حتى 
يعفو وسامح . 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۹ - ]١۲‏ 
جير الك: اي 
بالسيف . القن : آي 
باللسان. رظ ة4 : أي أشدد 


م ی ا ا 


@ ن أي في الڏين ٳذ 
كانتا کافرتین. ر ْنا عَنبّا4 : 
أي نوح ولوط عن امرآتيهما. صن 
آل سًَا» : آي من عذاب الله شيا 


وإن فل . 
قرات ر4 : أي آسيا 
بنت کا اس بعو یر 


نط ل مل ا و 
بنکاح ولا زنا . فخا فيه من 
ستا4 : أي نفخنا في كَيٌ درعها 
بواسطة جبريل الملقب بروج 


مل ايسر التفاسیر جه 


القدس. اوَصدَقث بكست را : 
أي بولدها عيسى أنه كلمة الله وعبده 
ورسوله. 

معنى الآيات : 

6 في الآية الأولى )٩(‏ يأمر 
تعالی رسوله محمدا ي بعدما ناداه 
بعنوان النبوة تشريمًا وتكريما يأمره 
بجهاد الكفار والمنافقين فالكفار 
الغارات © علیهہ 
حتى يسلمواء والمنافقون بالقول 
الغليظ والعبارة البليغة المخيفة 
الحاملة للوعيد والتهديد. وقوله 
تعالى: طواظظ عم أي اشدد 
وطأتك على الفريقين على المنافقين 
باللسان» وعلى إلكافرين بالسنان. 
لماوز ,4= (O‏ 4 رش ايد4 
إذا ماتوا على نفاقهم وكفرهم» أو 
من علم الله موتهم على ذلك . 

وقوله تعالى في الآبة الشانية 
)۱١(‏ ضرب الله مثلا في عدم انتفاع 
الكافر بقرابة المؤمن مهما كانت 
درجة المَرابة عنده. وهر امرأة 
نوح وامرأة لوط إذ كانت كل و 
احدة منهما تحت نبي رسول 
فخانتاهما" في دینهما فکانتا 


بالسيف» وشن 


كافرتين فامراة نوح تفشی سر من 
يؤمن بزوجها وتخبر به الجبابرة من 


7 عى من الله تعالى واجبةء ويشهد لهذا قرله : «التائب من الذنب كمن لا ذتب له». 
۳ قال ابن عباس ومجاهد: هذا دعاء المؤمنين حين أطفاً الله نور المنافقين . 
من المعلوم أن الكفار يُدعون إلى الإسلام ولا مبنّا لهم ما فيه من الهدي والخير وما يجليه لأهله من الكمال والإسعادء فإن أبوا 


فليقاتلوا. 


£( رتاوم جَمََدھ هذا عائد على الفريقين الكافرين والمنافقين معًا. 
امرآة لوط والعةف وروي موفوعا بضعف أن اسم امرأة توح واغلة وامرأًة لوط والهة والله 


قال مقاتل : اسم امرأة نوح وَالِهةّء واسم 


أعلم. 


الإجماع أن خيائة المرأتين كانت في الدين ولم تكن في العرض وإنما هي في الكفر والتفاق . 


تفسير سورة التحريم جه 


قوم نوح حتی یبطشوا به وکانت 
تقول لهم إن زوجها مجنون» وامرأة 
لوط كانت كافرة وتدل المجرمين 
على ضيوف لوط إذا نزلوا عليه في 
بيته وذلك فى الليل بواسطة النار» 
وفي النهار بواسطة الدخان. فلما 
کانتا کافرتین لم تن عنما قرابتهما 
بالزوجية شيتًا. ويوم القيامة يقال 
لهما: آنل ألتَارَ مع لالت 4 
من قوم نوح وقوم لوط . 

لاا هذا مثل وآخر في عدم تضرر 
المؤمن بقرابة الكافر ولو كانت القرابة 


الزوجية وما أقواهاء وهو -المثل - 


امرأة فرعون الكافر الظالم آسيا بنت 
مزاحم کانت قد آمنت بموسی مع من 
آمن» فلما عرف فرعون إيمانها أمر 
بقتلها فلما علمت بعزم الطاغية على 
قتلها قالت في مناجاتها لربها: رب 


ار 


آي لي عند يتا فى أَلْجِتَةَ وني ين 
فرعرں وعملدہ 4 الذي هو الكفر والظلم 
حتى لا أكون كافرة بك ولا ظالمة 
لأحد من خلقك. ونجني من القوم 
الظالمين. أي من عذابهمء فشدت 
أيديها وأرجلها لتلقى عليها صخرة 
عظيمة إن هي أصرت على الإيمان 
فرفعت بصرها إلى السماء فرأت بيتها 
في الجنة ففاضت روحها شوفًا 


إلى الله وإلى بيتها في الجنة وقد رأته 
فوصلت الصخرة إليها بعد أن فاضت 
روحها فنجاها الله من عذاب القتل 
الذي أراده لها" فرعون وعصابته 
الثلمة الكافرون. 

9 وقوله تعالى: لوي ب 
عن الى أَحْصتتٌ جا . طف 
تعالی مریم على آسیا لیکون المثل 
مُکونا سن اون ب کالمثل 
الأول كان مُكونًا من امرأتين كافرتين 
فقال عز وجل ر 
التى أحصنت فرجها عن الرجال فى 
الوقت الذي عن البغاء والزنا ديار بني 
إسرائيل كما هي الحال اليوم في ديار 
اليهود وأمثالهم قد لا تسلم امرأة من 
الزنا بها فلم يضر ذلك مريم لما 
كانت عفيفة طاهرة بل أكرمها الله لما 
أحصنت فرجها بأن أرسل إليها روحه 
جبريل عليه السلام وأمره أن ينفخ في 
كم درعها فسرت النفخة بقدرة الله 
الذي كان بكلمة الله كن فكان في 
ساعة وصول هواء النفخة وولدته 
للفور كرامة الله للتي حصنت فرجها 
خوقًا من لله وتقربًا إليه» وما ضرها 
أن العهر والزنا قد انتشر حولها 
ما دامت هي طاهرة كما لم يضر كفر 


٠ ofnorp 


فرعون آسيا الطاهرة. وكمالم ينفع 
إيمان وصلاح نوح ولوط امرأتيهما 
الكافرتين الخائنتين . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ما 
بغت امرأة نبي قط› وهو کما قال : 
فوالله ما زنت امرأة نبى قط لولاية الله 
تعالی لأنبيائه فكيف بخزيهم ويذلهم 
حاشاه تعالى أن يخزي أولياءه أو 
يذلهم فالمراد من الخيانة المذكورة 
في قوله تعالى : فخانتاهماء الخيانة 
في الدين وإفشاء الأسرار. 

وقوله تعالى: طوَصدَّدَت بکسلت 
را أ آي بشرائعه وبکتبه" | التي 
أنزلها على رسله» وکانت من 
القانتين”" أي المطيعين له تعالى 
الضارعين له المخبتين . 
هداية الآيات : 

|١‏ - وجوب الجهاد في الكفار 
بالسيف وفي المنافقين باللسان» 
وعلى حكام المسلمين القيام بذلك 
ا خلفاء البي ييه في مته . 

- ققرير مبداً: 

آخری . فالکاقر لا ی 
القيامة . 

۳ - والمؤمن لا يتضرر بالكافر ولو 
كانت القرابة روحية نبوة أو إنسانئية أو 


أبوة أو بنوة فإبراهيم لم يضره كفر 


لا اقزر وازرةٌ وزر 
ينتفع بالمؤمن يوم 


() قال يحيى بن سلام: ما ضربه الله ملا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة رضي الله عنهما من مخالفتهما حين تظاهرتا على 
رسول اله ية وما ضربه تعالى مثلاً لامرآة فرعون ومريم بنت عمران ضربه ترغيبًا لعائشة وحفصة في التمسك بالطاعة والثبات 
عليها والصحيح أنه حث لكل المؤمنين على الصبر في الشدة مهما كانت . 
قرأ نافع ورکتاب) وجائز أن يكون الإنجيل وهو كتاب ابنها عيسى عليه السلام وجائز أن بکون المراد به ما کتبه اله وقدره. وقراً 


حفص ریو 
كتب الله تعالى المنزلة. 


ووه یھ & بالجمع أي آمنت بسائر کتب الله تعالی المنزلة وعلیه فالکتاب في قرأءة نافع اسم جنس صادی على جمیع 


لم قال من القانتات؟ لأنه أراد من القوم القانتين وهم المكثرون من العبادة وفي هذا ثناء عليها وعلى قومها الصالحين وأنها نبتت 
طيبة في نبات طيب كقول القائل: وهل ينبت الخطي إلا وشيجه. 


oft 


آزر» ونوح لم یضره کفر کنعان ابنه» 
کما آن آزر وکنعان لم ینفعهما إیمان 
وصلاح الأب والابن. 
هذا وقرابة المؤمن الصالح تنقع 
المؤمن دون الصالح لقوله تعالى: 
والذين”' آمنوا واتبعهم ذريتهم 
بإیمان لحقنا بهم ذريّاتهم . 

F # RF 


رر رک و 
ا 
Gibi‏ 


u o‏ وا ت 


سورة الفلاف ° 
مكية 
وآیاتها ثلاثون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١ ١‏ 
تة الى َو الثلش4: آي 
تعاظم وكثّر خير الذي بيده الملك 
أجمع ملا وتصرفًا وتدبیرا. وهر 
ڪل کل ىو َي : آي وهو على 
إيجاد كل ممكن وإعدامه قدير. 
9 ایی حن الوت وة : أي 
أوجد الموت والحياة فكل حي هو 
بالحياة التي خلق الله وكل ميّت هو 


بالموت الذي خلق له. « وڪم 
اک سن عَم : أي أحياكم 
لختبرکم آیکم یکون أحسن عملا ثم 
بینم وسیک لیجزیکم. 53 
مر العفو : آي وهو العزيز 
ل الغفور العظيم 
المغفرة للتائبين. 
© ی4 : أي طبقة فوق طبقة 
وهي السبع الطباق ولا تماسً بينها. 
تا نی فی کنی ازن ین تز : 
أي من تباين وعدم تناسب. هَل 
ری ين شور : أي من شقوق أو 
د Ié‏ 
9 < ک4 : آي مرتين مرة بعد 
مرة. اتا وهو خسو : آي ذلا 
مبعدًا كالاً تعبا منقطعًا عن الرؤية إذ 
لا یری خللا. 
Ro‏ بمصلييح : أي بنجوم مضيئة 
كالمصابیح . ورجا للسَطینٍ 4 : أآى 
رام ج 2 
آي يرمهی. وا ادا هم عَذَابَ 
لمیر 4 : آي وهيأنا لهم عذاب النار 
المسعَرة الشديدة الاتقاد . 


)1( الآية في سورة ة الطور. 


)( وتسمى الواقية والمنجية وورد في فضلها أحاديث أصحها حدیث السنن وهو قوله : إن سورة فى 


لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده الملك؟. 
)۳( قال القرطبي : تبارك قال الحسن : تقدس › وقیل : دام فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه. 
9) التعبير بالممكن وغير الممكن فيه جواب لمن قال من المبطلين إن كان الله على كل شيء قدير فهل يقدر أن يخلق إلها مثله؟ 
والجواب أن خلق إله مثل الله غير ممكن فلذا لا يخلقه سبحانه وتعالى . 


(9) قدّم ذكر الموت على الحياة لأن الموت أكبر واعظ للإنسان. قال العلماء: 


خن 
ھی ھی 9ای 
9کس وین ورو ےی 


م ايسر التفاسير ]ه 


راس سے 


وهو ل کل شیو قي 4# مخد الرت 
تعالی نفسه وعظمھا وأثتی علیھا بما 
هو أهله من الملك والسلطان والقدرة 
والعلم والحكمة فقال عز وجل ": 
تبارك. أي تعاظم وكثر خير الذي 
بيده الملك الحقيقي يحكم ويتصرف 
ویدیر بعلمه وحکمته لا شریك له في 
هذا الملك والتدبير والسلطان. #هر 
لک یو فی فما اراد“ ممكتًا 
إلا كانء ولا أراد انعدام ممكن إلا 
العدم. الذي خلق الموت” والحياة 
لحكمة عالية لا باطلاً ولا عبنًا كما 
يتسصور الكافرون والملاحدة 
لامرن بل اسع ل 
سن فسن عَسَلاً أي خلتق الحياة بكل ما 
فیها» لیذکر ویشکر من عباده فمن 
ذكر وشكر وأحسن ذلك آعد له 
جنات ينقله إليها بعد نهاية الحياة 
والعمل فيهاء ومن لم يذكر ولم 
یشکر أو ذکر وشکر ولم بحسن ذلك 
بأن لم یخلص فيه له» ولم یؤده کما 
شرع الله عد له نارًا ينقله إليها بعد 
نهاية الحياة الدنيا حياة العمل› 
هذه الحياة للعمل» وحياة الآخرة 
للجزاء على العمل . 

6 رقرله تعالی: وھ آمو 


في القرآن ثلاثين آية شفعت 


الموت ليس عديمّا محضا ولا فناءَ صرفًاء وإنما هو 


انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته › وحيلولة بینهما وتبديل حال وانتقال من دار إلى دار. والحياة عكس ذلك . 


0) لوم4 أي ليعاملكم معاملة المختبر لكم فيرى أحسدكم عملا من أسوثه وقد رتب الجزاء على ذلك» و 


وأصوبه أي آخلصه له تعالی وأصوبه أي آداؤہ کما شرعه بلا زيادة ولا نقصان. 


مل تفسير سورة الك ٠‏ 


ود4 ثناء آخر آثنی به تعالی على 
نفسه فأعلم أنه العزيز الغالب الذي 
لا يُحال بينه وبين ما يريد الخفور 
العظيم المغفرة إذ يخفر الذنوب 
للتائب ولو كانت مثل الجبال وزبد 
الببحر. 

6 وقوله: ایی عل سم سو 
افا هذا ثناء آخر بعظيم القدرة 
وسعة العلم والحكمة خلق سبع 
سموات طباقًا سماء فوق سماء مطابقة 
لها ولكن من غير مماسة إذ ما بين كل 
سماء وأخرى هراء وفراغ مسيرة 
خمسمائة عام فالمطابقة المعادلة 
والمساواة في الجرم لأ بوضع سماء 
على الأخرى كغطاء القدرمغلا. 
وقوله: اما ری ف حلي لبن ِن 
َفَوٍ4 أي من اختلاف أو تضاد وتباين 
والسماء فوقك فإنك لا تجد إلا الاتساق 
والانتظام لا تصدع ولا انفطار وإن شئت 
فارجع البصر وانظر هل ترى من فطور؛ 
أي إنك لا ترى ذلك . 

وم چ اسر کو4 فإنك 
لا تجد تفاوتًا ولا تبايئًا أبدا ولو 
نظرت الدهر كله كل ما فى الأمر أن 
بصرك أيها الناظر إلى السماء پرجع 


ب ۶ J)‏ 
إليك خاستاء أي ذليا مبعدا" مما 


الجزء الاسم والعشرود 


NOT SOD ID 
۳٣ ر رتبا 1۷ أ سور الملك انا‎ 
ن‎ 
پت ر اتر الک الرَحيي‎ 
نر دی یدو الماك وو عل کل ی , َر یی ع‎ 
ہے سے ر سے اعا کو کش رر وو کے ع چککع‎ 
9 موت واو لاوک اک حن عملا ره آل اعرد‎ 


أرادء وهو حسير» آي 
ا وقول تعالى: 
اوقد ب الس اليا 
أي هذه الدانية من الأرض 
ب ایی لی 
هي النجوم والكواكب. 
وجعلناهاء أي النجوم» 


بها الملائكة شياطين الجن 
الذين يريدون استراق 
السمع من كلام الملائكة 
حتى لا يفتنوا الناس في 
الأرض عن دين الله 
عرز وجل . وقوله تعالی : 
ارادا ف عاب 
ای4 أي وم ي انا 
للشياطين عذاب السعير 
يعذبون به يوم القيامة كسائر الكافرين 
من الإأنس والجن. 

هداية الآيات : 


کا 


2 


١‏ - تقرير ربوبية الله تعالى بعرض 
دلائل القدرة والعلم والحكمة والخير 
والبركة وهي موجبة لألوهيثه أي 
عبادته دون من سواه عز وجل . 

- بيان الحكمة من خلق الموت 
والحياة. 


سم کوت لباق ا ری ی حل لرن من 
تقون انع ار ل ری ین ور 9 
بقلب إل آل ایور حي 9 ولق 
آلا لييح جلها ويوا عيبن اعدا هم عَذَابَ 
9 را ار یئارف ت € کد کی 
التب کا ن نکن ا کر اک ایک رد @ 


ر ر 


ر ا 1 1 
جاءنا نذر فکذا وقلناما رل أنه ِن سىء إن انسر 


aS O 
اسر ا فاعرنوا بد رم‎ 
NBT gp HT FT E irra r 
إن لذن شون رهم بلعب لهم معفرة واج کی ا‎ 


ooo 


سورَةٌ اللكِ 


ايجع ابص كران 
رتا سمه 


ردو 


r م‎ 


ا 


oY 


۴ - بیان الحكمة من خلق النجوم 
وهي في قول قتادة رحمه الله : 
أن الله جل ثنازه إنماخلق هذه 
الدنياء ورجوما للشياطين› وعلامات 

7( 
یھتدی بها . 


]١ - ٦ 1الاية:‎ 


@ كفا ّم 4: أي لم 


() « ك منصوب على المصدر لأن الكرة: الرجعة فكرتين بمعنى رجعتين أي مرة بعد أخرى والعامل فارجع. 


۳ يقال: خسئت الكلب أي أبعدته وطردته. 


سمیت الكواكب مصابيح لإضاءتها. 


(9) الرجوم جمع رجم وهو اسم لما يرجم به أي ما يرمي به الرامي من حجر وغيره من باب تسمية المفعول بالمصدر مثل الخلق 
للمخلوق والرد للمردودء والمراد من النجوم التي يرمى بها هي الشهب التي تنفصل عن النجوم والكواكب» وجائز أن تكون 
كواكب صغيرة تُرمى بها الشياطين شأنها شأن الشهب لحديث: «الكوكب إلذي انقض البارحة . 

() لا يقولن قائل: الشياطين خلقوا من نار فكيف يعذبون بها؟ والجواب: السعير أقوى من مادة النار التي خلقوا منها كما أن 
الشياطين تحولوا عن أصل المادة التي خلقرا منها. تحول الإنسان من طين إلى لحم وعظم وعصب ودم. 

%( تمام قوله: فمن تأول فيها غير ذلك فقد تکلف ما لا علم له به وتعدی وظلم . 


ono 


يؤمنوا به فلم یعبدوه. 

© و اا 4 : آي في جهنم 
ألقتهم الملائكة فيها وذلك يوم 
القيامة. لسع ها ًا : أي 
سمعوا لجهنم صوتا منكرًا مزعجًا 
كصوت الحمار. وو قور : آي 
تغلي. 

@ کد تَر بی ال4 تكاد 
تتقطع من الغيظ غضبًَا على الكفار. 
ماهم رًاً): سؤال توبیخ وتفریع 
وتانيب. «ألد ايگ يرٌ: أي 
رسول ينذركم عذاب الله يسوم 
القيامة؟ 

ا ا ل له ن ئي4: 
أي كذبنا الرسلل وقلنا لهم ما نزل الله 
مما تقولون لنا من شيء. إن اشد 
إلا فى صلل كير4: أي ما أنتم أيها 
الرسُل إلا في ضلال كبير أي خطاً 
عقلي وتصور نفسي باطل . 

وبخوا أنفسهم بأنفسهم وقالوا: لو 
كنا في الدنيا نسمع أو نعقل لآمنا 
وعبدنا الله وما كنا اليوم في أصحاب 
السعير . 


معنی الآيات : 
لماذكر تعالى في الآيات 
السابقة أنه أعد للشياطين مسترقي 


السمع من الملائكة في السماء عذاب 
السعير عطف عليه قوله: #ولليين 
كفا ٍّ4 آي جحدوا ألوهيته 
ولقاءه فما عبدوه ولا آمنوا به من 
الإنس والجن عذاب جهنم وبئس 
المضير هي» أي جهنم» يصيرون 
إليها وينتهون إلى عذابها شرابها 
الحميم وطعامها الضريع والزقوم 
وقوله تعالی في وصف ما يجري في 
النار: 

و اا فا سرا ا 
يا4 إذا ألقي الكافرون في النار 
سمعوا لها شهيقًا آي صوتا منكرًا 
نه . وش فور تغل '. 

@ کد نب4 أي تقرب أن 
تتقطع من الغيظ الذي هو شدة 
الخضب وغضبها من غضب الرب 
مالكها لما غضب الجبار غضبت 
لخضبه» وکل مؤمن بالله عارف به 
یغضب لما یغضب له ربّه ويرضی 
لمایرضی به ربه. وقوله تعالی : 
ا أل فا َ4 أي جماعة 
ساقم رتا أي الملائكة 
الموكلون بالنار وعذابها وهم الزبانية 
وعددهم تسعة عشر ملگ سألوهم 
سؤال توبيخ وتريع لأنهم يعلمون ما 


م أيسر التفاسیر جه 


يسالونهم عله الد بای تي4 أي 
رسول في الدنيا يدعوكم إلى الإيمان 
والطاءة؟ 

لا فیجیبون قائلین : لب4 قد 
جاءنا نذير ولكن كذبنا الرسل وقلنا 
لهم ردا على دعوتهم : :8 ّ اه 
من سوه أي مما تقولون وتدعوننا 
إلیه إن اش إلا ف صل ره“ 
أي وقلنا لهم ما أنتم أيها الرسل إلا 
في ضلال عقلي وخطأ تصوري 
کہير. ثم رجعوا إلى أنفسهم 
یوبخونها بما أخبر تعالی به عتهم . 
او قل ما کا ن ای آلعر که 4 
قال تعالى: # عرفا يدنيم 
سحا أي بعدًا بعدًا من رحمة الله 
اشح السیر4 أي سعير جهنم . 
هداية الآيات : 

-تقرير عقيدة البعث والجزاء بيان 
ما يجري فيها من عذاب وعقاب . 
۲-بيان آن تكذيب الرسل كغر 
مولجب للعذاب» وتكذيب العلماء 
كتكذيب الرسل بعدهم أي في 
وجوب العذاب المترتب على ترك 
طاعة الله ورسوله. 

۳ - بيان أن ما يقوله أهل النار في 
اعترافهم هو ما يقوله الملاحدة اليوم' 


(1) هذا تتميم للكلام السابق أي كما كان للشياطين عذاب السعير فللذين كفروا عذاب جهنم وبئس المصير. 
)۲( قال عطاء : الشهيق في الصدور والزفير في الحلق. 


(۳7) قال حسان: 


تركتممقدركم لاشيءفيها 


آي تغلي . 


وقدرالقوم <> ام ةت فور 


)£( أصل تميز تتميز أي تنقطع ويتفصل بعضها عن بعض تيل هذا التغيظ هو من شدة الغيظ على أعداء اله وقيل هو من الغليان. 


)0( الاستفهام للتقريع والثوبيخ . 


۵) إن ش4 إن نافية بدليل الاستشناء بعدها. 


م تفسير سورة الك جه 
الجزء الأايغ راليشرود 

في ردهم على العلماء بأن التديّن | والطاعة للنجاة هن 

تأخر عقلي ونظر رجعي . 

ولا ر يعقل › أي سماعًا ينفعه رعق 

يحجزه عن المهالك بأعتراف آهل 

النار إذ الوا ملو کا َس أو تعَقِلُ 


ت 


السعير 

نناں: و آي 
خسو رهم انب 
أي يخافونه وهم ٭ 


موز ® 0 
يرونه» وكذا وهم في 


سا ا ذر ی ر وقد گڏَبَ الین لیم دگ 


ت کا ن ای ایر . غيبة عن الناس فيطيعونه | | | 5۴ لكر © ارک قاب الل ند تن شتا 
ولا يعصونه هؤلاء لهم تیک پک یم بیو € أن م ری 
شرح الكلمات: مغفرة لما فرط من ذنوبهم کہ شی تی مون اع بن انکر کن ر 
ا الاية: ۲ - 1[ وأجر كبير عند زبهم أي A‏ ازى برق إن امک رکم بل لجف ف ع 
۾ خشویت رهم پالغيب) : أي الجنة. ولماقال بعضٍ وور لال6 فی بی کا عل وھد هد من بی س 
يخافونه وهم غائبون عن أعين الناس | المشركين في مكة: لا یکل شتتی خر ا ای ومر کر نع 
فلايعصونه. لهم مَعْفِرة واج | تجهروا بالقول فيسمعك اتر والڈییدہ فیا ا کرو او ن ر ایی کرک 
ك4 : أي لذنوبهم وأجر كبير | إله محمدفيطلعه على فی لاض لیم ررد 1 وولو ی اوعد إن كم 
هو ال الجنة . ر قال تعالی رگا OES SINISE‏ 
9 اک نہ م اى : أ عليهم و تعلیة or‏ 
ا یلم سرک کیا یل هرک رمو © رای رہ أ اله أ 
ss ۰ .‏ لو حد نم 
الخالق لكم فالخالق يعرف مخلوقه. نیا ت نه یعدم انسر وما هو خلق لکم» والیه وحده نشورکم اي 


و ِيف اَ4 : أي بعباده 
بهم وبأعمالهم . 

O‏ : أي سهلة للمشي 
والسير علبها. اشوا ن اما : آي 
في جوانبها ونواحیها . َه ود4 : 
أي إليه وحده مهمة نشركم أي إحياءكم 
من قبوركم للحساب والجزاء. 

معنی الآيات : 

لما ذكر تعالى جزاء الكافرين وأنه 
عذاب السعير رغب في الإيمان 


أخفی منه کحدیث النفس وخواطرها 
م و( ~~ عل َل دات الصذور 4 أي بما 
هو مكنون مستور في صدور الناس 
ال ي 2 من ن ا أي کیف 
5 یعلم من خلقهم وهو اللطيف بهم 
الخبير بأحوالهم وأعمالهم. 
وقوله تعالی : لهو ای جل 
کہ آلا را4 آي 
فامشوا في مناکبهاء جوانبها ونواحیها 
شرفًا وغربًاء وكلوا من رزقه الذي 


إحيائكم وإخراجكم من قبوركم 
لیحاسبکم ویجزیکم على إیمانکم 
وطاعتكم بخير الجزاء وهو الجنة 
ونعیمها» وعلی کفر من کفر منكم 
وعصى بشر الجزاء وهو النار 
وعذابها. 
هداية الآيات : 

١‏ - فضيلة الإيمان بالغيسب 
ومراقبة الله تعالى في السَرَ والعلن. 

1 - مشروعية السير في الأرض 


0( بعد ذكر جزاء أهل الكفر والشرك والشر والفساد ذكر تعالى جزاء أهل الإيمان والتوحيد والخير والصلاح فكان الأسلوب أسلوب 
الترهيب والترغيب الذي عرف به القرآن الكريم كتاب الهداية الإلهية. 


پر س غ 2 


)( وتم عليم یذاتِ الصدور» الجملة تعلیل للتسوية بین السر والجهر 


استوى عنده السر والجهر كما استوى عند آهل النار الصبر والجزع . 
ألا يعلم السر من خلق: السر؟ أي أنا خلقت السر في القلب أفلا أكون عالمًا بما في قلوب العباد؟ إذ لا بد وأن يكون الخالق 


عالمًا بما خلق والاستفهام إنكاري وجملة طوهر ألطيف ليد في محل نصب حال. 


من آقوال المشركين نحو قوله: #اصبروا أو لا تصبروا) آي 


۰ 4 . Ar 
دلولا فعول بمعنى مفعول أي مذللة .مسخرة منقادة لما تريدون منها من مشي عليها.وزرع وغرس وبناء وإنشاء وتعمير.‎ (4) 


of orb 


لطلب الرزق من التجارة والفلاحة 
وغيرهما. 
۳ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


شرح الکلمات : 
[الآیة: ۱١‏ ۔ ۱۹] 

€9 ان بف یک الرس4: أ 
يجعلها بیت تغورون فیا 
وتصبحون في جوفها. ا ي 
ت أي تتحرك وتضطرب حتى 

يتم الخسف ب 

ل بد یکم يسا : 
آي ريخا عاصمًا ترميكم بالحصباء 
فتهلکون. « کید بر4 : أي کان 
عاقبة إنذاري لكم بالعذاب على 
ألسنة رسلى . 

9© ونت ڪَنَ تکر»: آي 
إنكاري عليهم الكفر والتكذيب 
والجواب كان إنكارًا حًا واقعًاموقعه . 

« مش4 : : أي باسطات 
أجنحتها. 3 يشن) : آي ويمسكن 

SET 


أجنحتهن . اماد 


أي حتى لا يسقطن على الأرض حال 
البسط للأجنحة والقبض لها. 
یقول تعالی واعظا عباده لیؤمنوا! به 


ویعېدوه وحده فیکملوا ویسعدوا: 
SG:‏ ف اسما من في 
السماء الذي هو العلو المطلق وهو الله 
عز وجل في علیائه فوق عرشه بائن من 
خلقه أن يخسف بكم الأرض لتهلكوا 
كلكم في جوفها فإذا هي حال الخسف 
تمور أي تتحرك وتضطرب حتى تخور 
في بطنها والجواب لم يأمنواذلك 
فكيف إذايصرون على الشرك 
والتكذيب للرسول. 

لاا وقوله: ا اينم بن في 
الما 4 وهو الله عز وجل أن 
يرسل علیکم حاصبًا آي ريا تحمل 
الحصباء والحجارة فتهلكهم 
تامو كيت نير أي إنذاري 
لكم الكفر والتكذيب أي أنه حق 


وواد مقتضاه . 
قر تعالی: قد ذب 


ن لوج کعاد وثمود رغیریا 
أي كذبوا رسلي بعدما أنكروا عليهم 
الشرك والكفر فأهلكناهم کت 
ڪان تکير4 أي ٳنکاري لهم کان 

حًا وواقع المقتضى . 
لا وقرله تمالی: اوم ل 
ار فوقهم م ن4 آي باسطات 


أجنحتهن ويقبضنها ما يمسكهن في 


ما ايسر التفاسیر جه 


حالة البسط أو القبض إلا الرحمن 
الذي أنكره المشركون وقالوا وما 
الرحمن وهم يعيشون في رحمته التي 
وسعت کل شيء وهي متجلية حتی 
فى الطير تحفظه من السقوط 
والتحطيم أي أينكرون ألوهية الله 
ورحمته ولم يروا إلى الطير وهي 
صافات وقابضات أجنحتهاولا 
يمسكها أحد من الناس فمن يمسكها 


إذا؟ إنه الرحمْن جل جلاله وعظم 


سلطانه بما شاء من السنن والنواميس 
التي يحكم بها خلقه ويدبر بها 
ملكوته إن أمر المشركين في كفرهم 
بالله لعجب وقوله: لم کل سىم 
بيد سواء عنده السابح في الماء 
والسارح في الغبراء والطائر في 
السماء والمستكن في الأحشاء. 
هداية الآيات : 

١-تحذير‏ المعرضين عن الله 
وإنذارهم بسوء العواقب إن استمروا 
على إعراضهم فإن الله قادر على أن 
يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم 
حاصبًا من السماء وليس هناك من 
يؤمّنهم ويجيرهم بحال من الأحوال. 
إلا إيمانهم وإسلامهم لله عز وجل . 

-في الهالكين الأولين عبر 


۲ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصیتموه: یرید أن یصیبکم به إن آصررتم على تکذیبه وتکذیب 
ا َء هھ ي ا 
رسوله #. هكذا عقيدة السلف فى إثبات صفة العلو لث تعالىء وأما الخلف فيقولون: لءأينم س في اسما قدرته وسلطانه 
وعرشه وملائکته هروبًا إلى التأويل حتى لا يصفوا الله تعالى بما وصف به نقسه من العلو الذاتي فما أضل القوم. والاستفهام 
إنكاري آي ينكر عليهم أمنهم من الخسوف بهم وهم قائمون على معاصي توجب لهم ذلك . 


4 


کر 


(آم) هي المنقطعة التي تؤول ببل والاستفهام وهو إنكاري تعجبي ينكر عليهم آمنهم من عذاب الله بإرسال حجارة من السماء كما 


أرسلها على قوم لوط فتهلكهم كما أهلكتهم إذ هم متعرضون لذلك بتكذيبهم وشركهم وكفرهم وحذفت الياء من نذيري ونكيري 


وهي ضمير المتكلم حذفت تخفيقًا. 


2 الهمزة داخلة على محذوف أي أغفلوا ولم يروا إلى الطير فوقهم حال كونها صافات أجنحتها وتقبضها أحيانًا ولم تس قط فتتجلی 
لهم قدرة الله ورحمته ليؤمنوا ويطيعوا فينجوا ويسعدوا. 


تفسير سورة الملك ٠‏ 


وعظات لمن له قلب حي وعقل 
يعقل په . 

٣‏ من آيات الله في الآفاق الدالة 
على فدرة الله وعلمه ورحمته 
الموجبة لعبادته وحده طيران الطير 
في السماء وهو يبسط جناحيه 
ويقبضهما ولا يسقط إذ المفروض أن 
یبقی دائما یخفق بجناحیه یدفع نفسه 
فيطير بمساعدة الهواء أما إذا قبض أو 
بسط المفروض أنه يسقط ولكن 
الرحمن عز وجل يمسکه فلا يسقط . 


شرح الکلمات : 

[الآية: ۲١‏ - ۲۷] 
9© جد ل4 : أي أعران لكم. 
لين دون آلَّن# : أي غيره تعالى 
يدفع عنكم عذابه . إن آلكفررة): آي 
ما الكافرون. إلا فى عور : غرهم 
الان أن ل عاب ينز بهم , 
@ إن مسك رنٌ4: أي إن 
ا 
يرسله . # بل لجو ف عو ونور : آي 
إنهم لم يتأثروا بذلك التبكيت بل 
تمادوا في التكبر والتباعد عن الحق . 
€9 اف بی مک4 : أي ا 


ت 


ی لاسن بی سو : ١‏ 


: أي لقلوب. 
رود : آي شکرکم قلیل . 


29 لا 
ئی 


© اک ف 
لاض : أي خلقكم في 
الأرض وإليه تحشرون 
ل إلى سواه. 

@ ق کا ارت 


آي الذي تعدوننا به وهو 


عند الله لا غير. 
@ ت ا ل4: 


أي لما رأوا العذاب قريا 


fob 


الجزء الاسم والمشرود شور اقلم 


اداو مةك ت و آلییے کقروا وبل هلا ای 
کم بی کون ا ل ارش إن و 

ا ر لگن بن عاب آير © 

سو م ص کے ا 


رک ری تیا روسو 


ESRI‏ ژر غوران باتی ر ماو ئن 
3 ج“ 

TN ۹‏ 1 
سا | سر التي ] ز یب ٤‏ 


ينار اش َير 


ت واتار ما سود و مات ةرك د نز 9 
لأاع رو 9 وك کل خی یر 9© 
َر يمره € باب امقر 9 رک هر 
کین سرح میلو رر ا 
HOES‏ او نذه ذو 9 ل شی ل 

لان کوین € کار عتا تیر 2 کح حبر شنت 


القيامة. لست وجوه 


ایت کقرا: أي 


تخيرت مسودة. هدا 
ای ن بے دصو : 
آي هذا العذاب الذي کنتم بانذاره 
هداية كفار قریش فقال تعالی مخاطبًا 


ج ٣:‏ هلا الى هر د لک 
ينص من دون ألَْنْ»؟ أي من هذا 
الذي هو جند لكم أيها المشركون 
بالله تعالى ينصركم من دون الرحمن 
إن راد الرحمن بكم سوءَا فيدفعه 
عنکم . وقوله تعالی: إن الگیرو 


A: (0)‏ هي (آم) المنقطعة المقدرة پبل و(من) الاستفهامية آدغمت في مم آم فصارت أَمّن والاستفهام للت 


TO‏ ن نامال وين 


5 إا ل که ا ال کل OES‏ 
کڪ ت تڪ 


إل ف عرو أي ما الكافرون إلا في 
غرور أوقعهم الشيطان فيه زين لهم 
الشرك ووعدهم ومتاهم آنه لا 
حساب ولا عقاب» وأن آلهتهم تشفع 
a 4‏ 
ل وقرله تعالى: ين هدا 
ایی ES‏ لن مَس نم بل َا ف 

عو شور آي أي من هذا الذي 
ر بطعمكم ويسقيکم ويأتي بأقواتکم إن 
أمسك الله ربکم رزقه عنکم فلو قطع 
عليكم المطر ما أتاكم به أحد 
غير اله. وقوله تعالی: بل َا ف 


للتبكيت والتأنيب والإضراب 


الانتقالي إذ تنقل من توبيخهم على عدم التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبئة عن آثار قدرة الله ورحمته إلى التبكيت 
بضعفهم وقلة الناصر لهم سوى الرحمن الذي يكفرون به. 
)( الجملة معثرضة مقررة لما قبلها والالتفات فيها من الخطاب إلى الغيبة لاقتضاء حالهم . الاعرائی عنھم مالإتلھار ف مرخ 
الإضمار إذ قال إن لكشك ولم يقل (إن هم إلا في غرورا) لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به 
(۳) امن ها ری القول فيها كالقول في سابقها سواء. 
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عر فور أي أنهم لم يتأثروا بهذا 
التبکیت والتآنیب بل تمادوا ذ في الكبر 
والتباعد عن الحق . 
لل وقرله تعالی: أف نی 
کا عل ھی آهدی اس نى 
سوا ع صرط سسقم4؟ هذا مشل 
ضربه الله تعالى للمشرك والموحد 
تيياًا لحالهما وتحقيقًا لواقع مذهبهما 
فقال : آفمن يمشي مکباء أي واقتّا 
على وجهه» هذا هو المشرك الذي 
سيكب على وجهه في جهنم أهدى 
أن مشي سوي أي مستقيمَا على 
صراط مستقيم أي طريق مستقيم هذا 
مر الوح فا فأییا آهدی؟ والجواب 
قطعًا الذي يمشي سويًا على صراط 
مستقيم إذّا النتيجة أن الموحر“ 
مهتد والمشرك ضال. 
رقوله تعالی: ا 
ر 


لا كرون ذلك نا 
ل ا ر المنعم عليكم 
بهذه النعم وذلك بالإيمان به 
وبرسوله وطاعته و طاعة رسوله إنكم 
ما تشکرون إلا قليلا وهو اعترافكم 
بأن الله هو المنعم لا غير. 


ت 


€ وقوله تعالى: : لل هو ایی 
راہ ف لض وو رو ی 4 أي 
قل لهم يارسولنا الله هو الذي 
ذرآكم في الأرض آي خلقكم لا 
أصنامكم التى لا تخلق ذبابًا وإليه 
تعالى وحده تحشرون يوم القيامة إذا 
تشکرونه ولا تخافونه وااپه تحشرون 
وقوله تعالی : نٹو می ا 
اوعد إن كر صَرفِك4# آي 
ويقول الكافرون لرسول الله 
والمؤمنين: متى هذا الوعد الذي 
5 على سۋالهمز 

5 إا الي“ عند ال4 
ولیس هو من شأنی وإنما آنا نذیر منه 
مین لا غير . 

€ وقوله تعالی : نا ٌ4 آي 
عذاب يوم القيامة 1 أي 

قريبًا منهم سيت سيت وح 
کقررا آي أساءها الله فتغيرت 
بالاسوداد والكآبة والحزن. وقيل 
لهم أو قالت لهم الملائكة هذا 
العذاب الذي كنتم به تطالبون 


بخ الک 


م أيسر التفاسير جه 


2y‏ هدا انوعد ِن ی 
هداية الآيات : 

أ -تقرير حقيقة ثابتة وهي أن 
الكافر يعيش في غرور كامل ولذا 
يرفض دعوة الحق . 

- تقرير حقيقة ثابتة وهى انحراف 
الكافر وضلاله واستقامة المؤمن 
وهدایته . 

۳ - وجوب الشكر لله تعالى على 
نعمة السمع والبصر والقلب وذلك 
بالإيمان والطاعة . 


- تقریر عقيدة البعث والجزاء. 


[الآیة: ۲۸ ۔- ۳۰] 
@ ول اَي : آي أخبروني. 
ر مى : أي من المؤمنين. 


جر ا گت : : آي فمن يحفظ 


وئ هو اٌ: أي قل هو 
الرحمن الذي أدعوكم إلى عبادته. 


ين اصح ماؤر غواي : 


( تک اسم فاعل من أكب اللازم ما المتعدي فهر كبه يكبه وجواب الاستفهام الأرل هو جملة أهدى وحذف جواب الاستفهام 


الثاني لدلالة الأول عليه. 


)۳( ای4 أي أكثر هداية واستقامةء والسوي هو الشديد الاستواء وهو الاعتدال والاستقامة . 
۳ جائز أن يراد بالمكب على وجهه أبو جهل» والسوي على صراط مستقيم أبو بكر رضي الله عنه والمثل عام في كل مشرك 


وموحد أو کافر ومۇمن . 


9) کقوله تعالی: فل إا علنهّا عند 4 الآية من سورة الأعراف . 
() فة4 اسم مصدر من أزلف إزلافًا إذا أقرب» والزلفى القربة والمترلة. والفاء في ما راوه دن هي الفصيحة إذ أعربت من 
جماتين وترتيب الشرطية عليها كأنه قيل وقد أتاهم الموعود به فرأوه لما راوه رَلْنَةَ َنَت أي اسودت وجوه الذين كفروا لما 


فيها من الخوف والحزن. 


م تفسير سورة املك سورة القلم جه 


غاترًا لا تناله الدلاء ولا تراه العيون. 
يماو معي : أي تراه العيون لجريانه 
على الأرض . 


معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في مطلب 
هداية كفار قريش فقال تعالى 
لرسوله : قل لهؤلاء المشركين الذين 
تمتوا موتك وقالوا نتربص به ریب" 
المنون قل لهم : 

اند أي أخبروني لق 
هک ا ون یي من 
المؤمنين» أو َا فلم يهلكنا 
بعذاب کن شر الکفرن من 
عَداب أليمٍ4؟ والجواب: لا أحد إِذا 
فماذا تنتفعون بهلاکنا . 

وقوله تعالى: «فل هو القن 
٤‏ کے ويه 2 آي قل يا 
رسولنا لهؤلاء المشركين قل هر 
الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته 
وحده وترك عبادة غیره آمنا به وعلیه 
توكلناء أي اعتمدنا عليه وفوضنا 
أمرنا إليه فستعلمون في يوم ما من 
هو في ضلال ممن هو على صراط 


وقوله: فل َم إن أ 
اؤ واي آي غان را طفن باي 
بو مَعيٍ4“ أي قل لهؤلاء 
المشركين يا رسولنا تذكيرًا لهم 
أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي 
تشربون منه «بئر زمزم وغیری 
غافرًا لا تناله الدلاء ولا تراه 
العيون. فمن يأتيكم بماء معين 
غير الله تعالى؟ والجواب لا أحر"“ 
إذّا فلم لا تؤمنون به وتوحدونه في 
عبادته وتتقربون إليه بالعبادات التي 
شرع لعباده أن يعبدوه بها؟ . 
هداية الآيات : 

١‏ - بیان ما کان عليه المشركون من 
عداوة لرسول الله َيه حتى تملوا 
موته. 

١‏ وجوب التوكل على الله 
عز وجل بعد الإيمان ., 

۳ - مشروعية الحجاج لإحقاق 
الحق وإبطال الباطل . 

# # 


() جاء هذا في سورة الطور إذ قال تعالى عنهم : اام يفولون سار ي يو ريب لم4 . 


فح كلا من ياءي أهلكني ومن معي نافع وحفص سواء. 


الاستفهام للنفي. 


وآياتها اثنتان وخمسون آية 

له 
[الآية: ١‏ ۷] 

المقطعة يكتب هكذا ن ويْقَرأً هكذا 

ون. افر وما يسرو : أي 

والقلم الذي كتب به الذكر «القدر» 

والذي يخطون ويکتبون. 

© 6 أت ية رك : أي لست 
بما أنعم الله عليك من النبوة وما 
وهبك من الكمال. «بمَجردٍ4: أي 
بذي جنون كما يزعم المشركون. 

9 ب منثرو4: آي في 
مقطوع بل هو دائم بدا . 

i RAJ KCN 

@ ياي الىنود44: أي 
بأيكم الجنون. 
معنی الآيات : 

ل قوله تعالى : «ت هذا أحد 
اللحروف 
وحم الله أعلم بمراده به» وقوله 
تعالى: والقار و طروت أي 


المقطعة نحو ق» وص 


(5) #لمعين» أصلها معيون كمبيع أصلها مبيوع فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالنقى ساكنان الياء والواو فحذقت الواو ثم كسرت 


العين لتصبح الياء. 


() وهي بتر میمون کانوا یشربون منها کبئر زمزم . 

) روې استحباب قول القاریء: اله َب السکییدي إذا قرا فن بای يماو مم وروي أن جاهل ملحدًا لما سمعها قال: تأتي بها 
الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه وعمي . والعياذ بالله تعالى من الجهل والكفر والجرآة على الله . 

(۷) روي عن بعض السلف أن: نون هي الدواةء وكونه أحد الحروف المقطعة أولى لنظائره من صّ» وق ويَس» وطّس. وفي إدغام 
النون قي واو والقلم قراءتان سبعيتان الفك والاإدغام. 

0 جائز أن يكون ما موصولةء أي والذي يسطرونه وجائز أن تكون مصدرية أي ومسطورهم. 


or 


له اکتب فقال ما أکتب قال اکتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة فجرى بذلك 
وما یسطرون آي وما تسطره وتکتبه 
الملائكة نقلا من اللوح المحفوظ› 
وما يكتبه الكرام الكاتبون من أعمال 
الأول القلم» والئانى ما سطر به 
المة عليه 

8 7 
الوا ا اا و ا 
من الوحي والتأثير به على من 


هداه الله للإيمان. 
2 وقوله تعالى: للك لك ل 
عر م مون چ 4 هذا داخل تحت 


القسم آي مقسم علي وهو أن 
للنبي بي أجرًا غير مقطوع أبدًا 
بسبب ما قدمه من أعمال صالحة 
أعظمها ما بيّنه من الهدي وما سنه 
من طرق الخير إذ من سن سُنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 


يوم الدين كما أن الجنة أجر كل 
عمل صالح وللرسول فيها أجر غير 
مقطوع بل له أعلاها راشا 
€9 رتوله: لرك مَل 
عَظي ر 4#" هذا أيضا داخل في 
حيز المقسم عليه وهو أن النبي 
محمدا به لعلى خلقء أي أدب 
عظيم حيث آڏبه ره فکیف لا یکون 
أكمل الخلق أدبا وسيرته وما خوطب 
به في القرآن من مثل خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين. 
ومثل وشاورهم في الأمر ومثل ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك إلى غير ذلك من الآداب 
الرفيعة التى أدب الله بها رسوله مما 
برا ا جعله أكمل الاس أ وخلقًا وقد 
سُئلت عائشة عن خلق النبي بل 
فقالت: كان خلقه القرآن» وقال هو 
عن نفسه: «أدبنى ربى فأحسن 
تأديبي»» وقال : «إنما بعشت لأنمم 
مكارم الأخلاق) . 

0-9 رقولەتعالى: 
لفسا ر r )٤(‏ و بای 


فسلبویر و سرون 


r‏ ی 


(1) جواب القسم وهو ئلائة أشياءء الأول: نفي الجنون عنه مء والثاني: ثبوت الأجر له بي والثالث: كونه 
حیٹ تحلّی بکل آدب فی الفرآن حتی قالت عا 


ثشة رضى الله عنها: كان حُلقه القرآن. 


أيسر التفاسير جه 


ر 


المفْثونٌ» أي دم على ما أنت عليه 
من الكمال يا رسولنا واصبر على 
دعوتنا فستبصر بعد قليل من الزمن 
ويبصر قومك المتهمون لك بالجئون 
بأيكم”“ المفتون أي المجنون أنت - 
وحاشاك - أو هم. 

وقوله تعالی: ل ربک هر 
ل بن صل عن سبلو هو ألم 
َي 44# في هذا الخبر تعزية 
ر الله ب وتسلية له ليصبر على 
دعوة الله وفيه تهديد ووعید للمشر کین 
المكذبين فكون الله أعلم من كل أحد 
بمن ضل عن سبيله وهو آعلم 
بالمهتدين معناه أنه سيعذب حسب 
سنته الضال وسيرحم المهتدي . 
هداية الآيات : 

١‏ تقرير مسألة أن لله تعالى أن 
يقسم بما شاء من خلقه. 

۲ - بيان فضل القلم الذي يتب به 
الهدى والخير. 

۳-تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ 
كان ذلك بالقلم الذي أول ما 
خلق الله . 


على أعظم خلق 


0( الباء # عست ریک سببية أي ما انت بسبب ما أنعم الله عليك من الوحي مجنونًا والباء في مجنو زائدة لتقوية النفي وتأکیده. 
)۳( ورد فی فضل الخلى أحاديث «اتق الله حیثما کلت واتبع السيثة الحسنة تمخها وخالق الناس بخلق خسن وحديث ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» و«إن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء» (صحيح). 


6( قال ابن عباس : ستعلم ویعلمون: - يوم القيامة حين ي 


عباس حق ووارد. 


يتميز الحق من الباطل وما في التفسير وارد وحق ولعله المراد. وما قاله اہن 


(ه( ایی افون آي : اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه» وله مواقع كثيرة في الكلام ۾ فقد يشرب معنى الموصول ومعنی 
الشرط ومعنى الاستفهام» ومعنى التنويه بكامل. فقوله: ياييّكمٌ المد معناه آي رجل أو أي فريق منكم المفتون فأي هنا في 


محل نصب معمول (فستبصر وتبصرون أيكم المفتون) إذ الياء زاثدة كالباء في اموا ر 


وسیک . 


0( الجملة تعليلية لما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه ية وضلالهم أو على جميع ما فصل من أول السورة ومع أنها تعليلية فإنها 
متضمنة التسلية للرسول ية كما في التفسير . 


ofr 


شورَةٌ القلَّم 


ل تفسير سورة القلم ٠]‏ 


r 2 le 
الجزء التاسغ والمشروكد‎ 


معنى الآيات : 

قرله تعالی: 5 

ل کت4 أی 
بناء على أنك أيها 

الرسول مهتد وقومك 

ضالون فلا تطع هؤلاء 

الضالين المكذبين باش 


٤‏ - بیان کمال الرسول ميه فی أدبه 
وأخلاقه وجعله قدوة فى ذلك . 


سکیم عل نیاوی 3 6 اکھت کت بائ صب اک اشوا 
ارما ممیت 09 منود ی اف علا ایت بن ریک 
مر ییو 6 بحت کال ا 
دواع ریک ین کے رر 9 رارش کک €9 
لمیر نکد 9 دال رر يرد 4 
ERSEIGEYEMOEELEES‏ 
IO EEE‏ 


شرح الكلماث : 

[الآية: ۸- ]١١‏ 
© ا لو سه4 : أي تمنوا 
وأحبوا لو تلين لهم بأن لا تذكر 


e aa r 
الهتهم بسوء. و فيدهىرن : فيلينوك | ولقائه وبك وبما جئت بطم عل نی بعرو © 6ک 4ک کید )ع‎ 
E LE لك ولا يغلظون لك في القرك. | به من الدين الحق.‎ 


ا وقوله: وذو و اة او تلو €3 4 م د رم جنب اشم 


2( و و 5 
الحلف بالباطل حقير. نڏه" يذهردې أي © اقل اتی ریہ لگ کت کی € 
سے ر ء , ك و ا ر E î ERN 2 EK. Es‏ 

هماز مَسامٍ مير 4 : ومما يؤكد لك عدم کد رتشو کد ر 

r . 5‏ ا ر ( 

عاب مغتاب. مشروعية طاعتهم فيما عا عة إل بوم آلقیمڈ إن لک نا کون و سل أب 
@ « ثد ا 4 ال يطالبون ويقترحونه ديك رم IO)‏ اا نای لن کا سیو 9 
ا | ملك آنه ودی آی | | | بم كف ع ساق ع إل آشجرد ذل رة €3 

انيهم في تفم وأموالهم أثيم . 00 


تمنوا وأحبوا لو تلين لهم 
آلهتهم فيدهنون بالكف عن أذيتك 


وغل بد لك یر4: 


ينقل الحديث على وجه الإفساد 


أي غليظ جاف. زنيم دعي في 
قريش وليس منهم وهو الوليد بن 
المغيرة. 

9 قال سط الارلت4 : ي ما 
روته الأولون من قصص وحكايات 
وليس بو حي قرآني . 

@ « نتم ل اشر 4: أي 
سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما 
عاش فخطم آنفه بالسيف يوم بدر. 


بترك الست والشتم. 
2 ل وقرله تعالى: « مورلا شِع 
کل انی ھر ) بعدما نهاه عن 
إطاعة الكافرين عامة نهاه عن طاعة 
أفراد شرّيرين لا خير فيهم البتة 
کالولید , بن المغيرة فقال: ل تع 
کل لاه كثير الحلف بالباطل 
یی أي حقير. هان 


عاب « سم پيم أي مغتاب نمام 


وع بلس ي يبخل بالمال أشد 
البخل « محتد أيي4 أي ظالم للناس 
معتل على أموالهم وأنفسيم « آي 
كثير الإثم لغشيانه المحرمات. 
ارشرت: وغل بد ديک 
ري4 ا جاف لا أدب 
ولیس منهم 

رر وقوله تعالی: إا تل به 


1( لتاء للتفريع فالجملة متفرعة عما سبقها من قوله تعالى: إن رك هو أعَلَرُ ين صل عن سبلي وعليه ومک یلع انكو 
إلخ . . نهي ميعن طاعة المشركين في أي شيء يريدونه مته مما هو رضاء بالشرك وسكوت عنه ممالأة لهم وسكونًا عن باطلهم 


مقابل ترك أذاهم له. 


9) ووا أ ُه هذا بيان لما نهي عنه من طاعتهم» وفعل تدهن مشتق من الإدهان وهو الملاينة والمصانعة وهو مأخوذ من دهن 
الشىء بالدهان ليلينه ويرق» والمداهنة محرمة والمداراة جائزة والفرق بينهما أن المداهن يتنازل من شىء من دينه ليحفظ شينًا من 
دنیا والمداري عکسه يتنازل عن شيء من دنياه ليحفظ شيا من دينه . 

۳ المهين : الوضيع لإكثاره من القبيح » وتفسيره بالحقير صالح وكذا الفاجر العاجز. 

2 العتل: الجافي الشديدء ومنه آخذ العتّال الذي يجر الناس ويدفعهم بعنقف ليدخلهم في السجن ونحوه. ومنه قوله تعالى : ل دو 


و 


فاعياو . 


of mije 
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ايشا قال سط آلأرَلكَ4 أي لأ جل 
أن كان ذا مال وبنين حمله الشعور 
بالغنى على التكذيب بآيات الله فإذا 
ثليت عليه وسمعها قال أساطير 
الأولين رذاإلهاووصفها بأنها 
أسطورة أي أكذوبة مسطرة ومكتوبة 
من آساطير الأولين من الأمم 
الماضية. 

قال تعالى: ساي عل 
اور €4 أي نجعل له سمة شر 
وقبح یعرف بها مدی حیاته تکون 
بمثابة من جدع أنفه أو وسم على 
أنفه فکل من رآه استقبح منظره. 
هداية الآيات : 

١‏ - التنديد بأصحاب الصفات 
التالية كثرة الحلف بالكذب» 


المهانةء الهمزة النميمةء الغيبق 


البخلء الاعتداء» غشيان الذنوب» 
الغلظة والجفاءء الشهرة بالشر. 

۲ - التحذير من كثرة المال والولد 
فإنها سبب الطغيان گ5 إن لسن 
ی ج أن اء أشن ج44 . 

۳ - التندید بالمکذبین بآیات الله 
تعالى جملة أو تفصيلا. والعياد بال 
تعالی . 


[الآية: ۱۷ ]٣٣‏ 
@ 4 تهر ە : آي امتحنا کفار 


مكة بالمال والولد والجاه والسيادة 
فلم يشکروا نعم الله عليهم بل كفروا 
بها بتكذيبهم رسولنا وإنكارهم 
توحيدنا فأصبناهم بالقحط والقتل 
لعلهم يتوبون كما امتحنا أصحاب 
الجنة المذكورين فى هذا السياق. 

ينر : أي ليج دئها أي 
يقطعون ثمارها صباخًا. 

9© تف کی میٹ بن یک د 
ب44 : أي نار فأحرقتها. 

@ تبت کم 44#: أي 
كالليل الأسود الشديد الظلمة 
والسواد. 
وقيل فيها حرث لأنهم عملوا فيها. 
وهر يرد : أي يتشاورون 


بأصوات مخفوضة غير رفيعة حتى لا 


يسمع بهم . 
9 نا ع زر يرة 444 : أي 
وغدوا صباځا على قصد قادرين على 
صرمها قبل أن يطلع عليهم المساكين: 
@ ل اد4 : أي مخطنر 
الطريق أي ما هذا طريق جنتنا ولا 
هي هذه. 

3 وبل ن ر45 : أي لما 
علموا نها هي وقد احترقت قالوا بل 
نحن محرومون منها لعزمنا على 


٠2‏ الصرم: الجد والقطع» والجز أيضًا بالزاي كلها بمعنى القطع والكسر. 
)۳( قيل إن هذه الجنة «البستان» كانت على فراسخ من صنعاء اليمن وكانت بعد رفع عيسى عليه السلام» كانت لرجل مؤمن يؤدي 
حق الله تعالى فلما مات صارت لأولاده فعزموا على منع الناس ما كان والدهم يعطيه لمن بحضر الجداد من فقراء ومساكين 
فعاقبهم الله فاحترقت وفي الآيات بيان ذلك. 
في الآية أدب سام وهو آن من كان له من الزرع أو التمر ما بُجد ينبغي أن لا يجده ليلا حتى لا يحرم الفقراء من الأكل منه وأن 
عليه أن يمنح من يحضر الجداد والقطع شیا سرا من زرعه أو تمره» وآية سورة النساء ظاهرة في هذا وهي قوله تعالی: ولا 
حر نة أووا اشر إلى قوله: « اشم ينثي إلآية. 


ايسر التفاسیر جه 


حرمان المساكين منها. 

ل اسم : خيرهم تقوى ` 
وأرجحهم عقلا. لوا ضيحد : أي 
تسبحون الله وتستشنون عندما قلتم 
لنصرمنها مصبحين . 

بر4 : أي يلوم بعضهم 
بعضا تندمًا وتحسرًا. 

@ ل لک ا ښد4: آي 
طامعون. 

كلك أستاد4: أي مشل هذا 
العذاب بالحرمان العذاب لمن خالف 
أمرنا وعصانا. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في مطلب 
هداية قريش قوم محمد 5ة . 

فقال تعالى : «إ بت4 يعني 
كفار قريش أي امتحناهم واختبرناهم 
بالآلاء والنعم لعلهم يشكرون فلم 
يشكروا ثم بالبلاء والنقم أي بالقحط 
والجدب والقتل لعلهم يتوبون كما 
بلونا أصحاب الجنة فتابواثم ذكر 
تعالى قصة أصحاب الجنة الذين 
ابتلاهم فتابوا إليه ورجعوا إلى طاعته 
فقال: ل بور کنا بوتا أب ر 
لإا حلفروا رة 
مب أي ليقطعن ثمارها 
ويجدونه في الصباح الباكر قبل أن 
يعلم المساکین حتی لا يعطوهم شينًا. 


تفسير سورة القلم جه 


3 ل َر 4 آي لم پستشنوا في 
حلفهم لم يقولوا إلا أن يشاء الله . 
لب ع یٹ ن یک4 يا 
ر وهو نار أحرقتها . 

© تبت کیچ | 
اليل المظلم الأسود الشديد لسو 
© 1ا متیر 44 آي نادی 
بعضهم بعصا وهم إخوة كثر في أول 
الصباح قائلين: 

© ر کے ی4 إن كنتم 
فعلا جادين في الصرام هذا الصباح . 
ا وهر وون » يحشاورون 
في صوت خافت حتی لا يفطن لهم فقراء 
البلد ومساكينها وأجمعوة'“ على 

لا یت الم عي 
ند € كما كانوا يدخلونها 
وبأخذون نها أيام حياة والدهم 
رحمة الله عليه 

قال تعالى: #وغدو عل حر 
يود 4 آي وانطلقوا صباحا على 


حر" أي قصد تام قادرين على أن 


لا يدخلنها اليوم عليهم مسكين بل 
يجدونها ويحملونها إلى مخازنهم 
ولا يشعر بهم أحد من المقراء 
والمساکين. 


ل قال تعالى: ج راا 4 
محترقة سوداء مظلمة ال ما 
هذه جنتنا ل لالد 4 عنها بان 
أخطأنا الطري إليها» ولما علموا أنها 
هي ولکن احترقت ليلا أضربوا عن 
قولهم الأول 
وقالوا: ل ن َر 4 ) 
أي منها لعزمنا على منع المساكين 
منها وقد كان والدنا يمنحهم منها 
ويعطيهم شكرًا لله وأداء لحقه. وهنا 
تكلم أوسطهم أي خيرهم تقرى 
في قوله: ر 2 
@ کچل اوم 2 اقل لک ر 
ضَيَحةً 4 أي ألم يسبق لي أن قلت 
لأن التسبيح تنزيه لله عن الشرك 
الذي يقول آفعل ولم يستثن أعطى 
لنفسه قدرة كقدرة الله الذي إذا قال 
أفعل فعل ولا يعجز فهو هنا أشرك 
نفسه في صفة من صفات الله تعالی 


of Mo 


فلذا كان الاستناء تسبيضًا لله وتنزيها 
له عن المشارك في صفاته وأفعاله. 
فلما ذكرهم أخوهم العاقل الرشيد 
@ الوا چن را إا ک 
ليت فنابوا بهذا الاعتراف . 
تال تعالی: کیک بطم ت 
بض يلوك 4 أي يلوم بعضهم 
بعقا على خطتهم في عزمهم عل 
حرمان المساكين وعلى عدم الاستثناء 
في اليمين قالوا من جملة ما قالوا: 
برشا 4 أي یا هلاکنا احضر 
و کا طن 4 أي متجاوزين 
حدود الله التى حذلناغفلة منا 
وجهل بأنفسنا وما يعاقب به أمثالنا. 
وهنا بعد أن رجعوا على أنفسهم 
باللوم وإلى الله بالتوبة رجوا ربهم 
يیأسوا من رحمته. 
© فقالوا: ایی را لن نی 


با نا إا إل را دعبو 4# مكذا 


ابتلوا بالنعمة ثم بسلبها فتابوا فهل 
كفار قريش وقد ابتلوا بالنعمة ثم 
سلبوها فهل بتوبون كما تاب أصحاب 
الجنة؟ إنما سيقت هذه القصة تذكيرًا 
وتعلپتًا فهلا يترون فيتوبوا؟ 

قال تعالی: کرک" آم ) 


() في الآية دليل على آن العزم الأكيد يؤاخذ عليه العبد لأن أصحاب الجلة عزموا على آن يحرموا الفقراء فعاقبهم الله على عزمهم. 


الحرد: يطلق على المنع وعلى القصد القوي وعلى السرعة والغضب أيضًاء وجملة فإوضةا. . 


€ إلخ.. حالية. 


۳) لا داعي إلى تفسير للضالون) بالضلال الذي هو الخروج عن طاعة الله بل المراد من الضلال هو عدم اهتدائهم إلى جنتهم بأن 


ضلوا طريقها. 


)£( الاستفهام تقريري » ولولا للتحضيض . 
إن آبدلنا الله خيرًا منها لنصنعن كما يصنع أبونا فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله ما هو خير منها. سئل 


(e)‏ قيل إنهم تعاقدوا وقالوا: 


قتادة عن أصحاب الجنة : أهم من آهل الجنة آم من أهل النار؟ فقال للسائل : لقد كلفتني تعًا! 
) قرأ نافع #أن يبدّلنا) بتشديد الدال» وقرأً حفص بالتخفيف من أبدَلّ يبدل الرباعي . 
(۷) قيل إن هذا وعظ لآهل مكة بالرجوع إلى الله تعالى لما ابتلاهم بالجدب لدعاء النبي بيه عليهم أي كفعلنا نقعل بمن تعدى 


حدودنا فى الدنا. 


oe 


الجزء الثاسغ رالمشرود شررَة القلّم 


8 

وق ت ووی کل ر و و 2 ر و 

لشم اضرم ترحقهم وله وقد انوأ يدعو إلى السجود وم مون 
ا 


کا مہ م ےب رب مر ٍ e‏ 
درن رن گرب دا الِب رجهم من حَيْثُ 


ISIE ILEEHOS: 
TT ZS N ر کر ار ر‎ 
HOSEA ن غرم فلو آم عَم‎ 
ھر کی 2 رہ‎ ٣ ت ر رس رس سے ر م ر رور سے‎ 
لر ريك لاکن کساج الوت إذتادی رخو تکوم ھن و‎ 
ETOH 
ام السللحی لو إن كاد آلب فر زونك اروز‎ 
Er r 2 ت ر چعیر ہے ور‎ 
OENEAOETEE LA 
ج ھھھ ڪڪ ڪا‎ 
1 ۲ ترتیبپا 1۹ سو العاف ] [ ینب‎ ) 
پر آم الت احير‎ 
کر س کے ایھر رہ کے ا م‎ 
الحاقة ا 62 دریاكما‎ 
to EN 2 o e K2 س‎ r ر‎ 
اڈ الکارمد € اما رڈ رسڪ اطا ج ا‎ 
کک چیم رر‎ 9 r 2 
عا اهلڪرا برچ رر يغ لي) سخرها عليوم‎ 
ای کے اتوہ‎ I NA 
سم يال وئمنية ايام حسومًا ری الوم فیہاصرعی کان‎ 
E a pr AT E e ER r OS Pr f 
© بار ل اریز 9 ممل تی لمم ئ یز‎ 


أبيهم الذي كان يتصدق 
على المساكين من غلة 
بستانه وعلامة انتفاعهم 
توبتهم . 

٤‏ - مشروعية الاستشناء 
في اليمين وآنه تسبيح لله 
تعالی» وأن ترکه يوقع 
في الإثم ولذا إذا حنث 
الحالف الذي لم يستشن 
تلوثت نفسه بإئم کبیر لا 
يمح إلا بالكفارة 
الشرعية التي حددها 
الشارع وهي إطعام أو 
كسوة عشرة مساكين أو 
عتق رقبة فإن لم يقدر 


01 


أي مشل هذا العذاب بالحرمان 
العذاب لمن خالف أمر الله وعصاه 
ت اة أ لر خا ب 
فإن عذاب الدنيا وقته محدود وأجله 
معدود أما عذاب الآخرة فإنه أبديّ 
لا يحول ولا يزول. 

هداية الآبات: 

١‏ الابتلاء يكون بالسراء والضراء 
أي بالخير والشر وأسعد الناس 
الشاكرون عند السراء الصابرون على 
طاعة الله ورسوله عند الضراء. 

۲ مشروعية التذكير بأحوال 
المبتلين والمعافين ليتخذ من ذلك 
طريق إلى الشكر والصبر. 

٣‏ - صلاح الآباء ينفع أبناء المؤمنين 
فقد انتقع آصحاب الجنة بصلاح 


علي واحدة من هذه 
الأنواع صام ثلاثة أيام 


[الآية: £ 4۳ 

© د لمن ۲ آي الذين 
اتقوا ربهم فآمنوا به ووحدوه فاتقوا 
بذلك الشرك والمعاصي. #عند ين 
جَنّتِ ال4 : آي لهم جنات النحيم 
يوم القيامة عند ربهم عز وجل . 
 @‏ اتل این ازا : 
أي أنحيف في الحكم ونجور فنجعل 
المسلمين والمجرمين متساوين في 
العطاء والفضل والجواب لا لا 
يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجثة. 

© ام لک کت یہ دس : 
أي تقرآون فعلمتم بواسطته ما 


م أيسر التفاسير جه 


تذعول . 

© 4 کر ی ت 44: أي 
فوجدتم في الكتاب الذي تقرأون أن 
لکم فیه ما تختارونه . 

ألكم عهرد منا موثقة بالأيمان لا 
نخرج منها ولا نتحلل إلى يوم 
القيامة. لإ لک ت رت4 : أي 
أعطيناكم عهودنا الواثقة أن لكم ما 
تحکمون به لأنفسکم كما تشاءون. 
@ سنه أ بلك تلد : 
أي سلهم يا رسولنا عن زعيمهم 
الذي يكفل لهم مضمون الحكم 
الذي بحكمون به لأنفسهم من أنهم 
يعطون في الآخرة أقضل مما يُعطى 
المؤمنون. 

طم هر شرڪڙه: آي 
أعندهم شركاء موافقون لهم في هذا 
الذي قالوا يكفلون لهم به ما ادعوه 
وحكموابه لأنفسهم وهو أنهم 
يعطون أفضل مما يعطى المؤمنون 
يوم القيامة . 

لبم بحن عن سَاٍ: أي 
يوم يعظم الهول ويشتد الكرب 
ويكشف الرب عن ساقه الكريم التي 
لا يشبهها شيء عندما يأتي لفصل 
القضاء . 

@ « تمم و : أي تخشامم 
ذلة يا لها من ذلة. # وقد كا بذع 
إلى السشجرد يوت : أي وقد كانوا 
يدعون في الدنيا إلى الصلاة وهم 
سالمون من أية علة ولا يصلحون 
حتی لا یسجدوا تکبرًا وتعظمًا. 


(۱) # المتقرن# هم الذين اتقوا ربهم فامنو! په وعېدوه وحده فأطاعوه وأطاعوا رسوله فلم یشرکوا ولم پفسقوا. 


م تفسير سورة القلم جه 


معن الآیات : 
قوله تعالى: ل لف ) 
الآبات نزلت ردا على المشركين 
الذين ادعوا متبجحين أنهم إذا بعثوا 
يوم القيامة يعطون أفضل مما يعطى 
الدنيا حيث كانوا أغنياء والمؤمنون 
فقراء فقال تعالى : عند ۶ جت 
تيم آي جنات كلها نعيم لا شيء 
فيها غيره. ثم قال في الرد منكرًا 
على المشركين دعواهم مقرعًا مؤنبًا 
إياهم في سبعة استفهامات إنكارية 
تقريعية أولها 
قوله تعالى: أل 
سويت الذين أسلموا لله وجوههم 
طابر بکل جرارحهم کالمجرمین 
الذين أجرموا على أنقسهم بارتكاب 
أكبر الكبائر كالشرك وسائر الموبقات 
آي نحيف ونجور في حكمنا فنجعل 
المسلمين كالمجرمين في الفضل 
والعطاء يوم القيامة » فنسوي بينهما. 
وئانيهاقوله: ت لکر4؟ آي 


(YD) 4res فمل‎ 


أي شيء حصل لكم حتى اڏعيتم هذه 
الدعوى وثالغها کف َك . آي 
كيف أصدرتم هذا الحكم ما حجتكم 
فيه ودلیلکم علیه؟ ورابعها : 

© 9 ترں: تی کت نہ 
درسو €4 أي آعندكم كتاب جاءكم 
به رسول من عند الله تقرأون فيه هذا 
الحكم الذي حكمتم به لأنفسكم 
بأنكم تعطون يوم القيامة أفضل مما 
يعطى المؤمنون» لن کر ف ا 
E‏ أي أآلكم في هذا الكتاب 
ما تختارون و الجواب لال 
وحامسها (r)‏ کک ل 
قوله: ا لک امن 

إل بور لقم لگ 6 گر اي 
الكم عهردنا موثقة بأيمان لا نتحلل 
منها إلى يوم القيامة بأن لكم ما 
حکمتم به لأنفسکم من آنكم تعطون 
أفضل مما يعطى المؤمنون» 
وسادسها 

© تهر ار“ برك د4 أي 
سلهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي 


of Ive 


يكفل لهم مضمون الحكم الڌي 
یحکمون به لأنفسهم من آنهم يعطون 
في الآخرة أفضل ممايعطى 
المؤمنونء سابعها. 

قول: وا کم شی تيا 
یح به کا یو آي الم 
شركاء موافقون لهم في هذا الذي 
قالوه يكفلونه لهم فليأتوا بهم إن 
كانوا صادقين في ذلك. بهذه 
الاستفهامات الانكارية التعقريعية 
السبعة نفى تعالى عنهم كل ما 
يمکنهم أن يتشبٹوا به في تصحيح 
دعراهم الباطلة عقلا وشرعا. 

ا وقوله تعالی: م بک 
ن سا آي اذکر لهم يا رسولنا 
مبينًا واقع الأمر يوم القيامة» ليخجلوا 
من تشدقهم بدعواهم الساقطة الباردة 
اذكر لهم يوم يعظم الهول ويشتد 
الكرب» ويأتي الرب لفصل القضاء 
ویکشف عن ساق فیخر کل مؤمن 
ومؤمنة ساجدًا ويحاول المنافقون 
والمنافقات السجود فلا يستطيعون إذ 
بكون ظهر أحدهم طبمًا واحدا آي 


ك لسقد استئناف بياني ناشىء عن سؤال إذا كان جزاء المجرمين ما ذكر فما جزاء المتقين؟ فأجيب: إن للمتقين عند ربهم 
جنات النعيم : واللام لام الاستحقاقء وإضافة الجنات إلى النعيم إشارة إلى أنها خالصة النعيم ما فيها ليس في جنات الدنيا من 
البعوض والحشرات أو ما يؤذي من شوك ونحوه. 


قال ابن عباس رضي اله عنهما: قالت كفار 
۳ الهمزة للاستفهام الإنكاري أي إنكار التسوية بين 


فی هذه الآيات ۰ 


المسلمين والمجرمين في الجزاء 


مكة: إنا نعطى في الآخرة خيرًا مما تعطون فنزلت : أجل اين لري ؟ 
مع التقريع والتوبيخ 


.. وكذا سائر الأستفهامات 


. للإضراب الانتقالي من دليل إلى آخر والاستفهام إنكاري كغيره مع ما يفيد من التأنيب والتقريع‎ EO 


7 الاستفهام هنا مستعمل للتهكم . 


جائز أن يكون 63 بد4 متلق بقرله: وتلا 


)¥( لولاا صح عن 


ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءَ وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طب 


شو) ويكون من باب حسن التخلص من الرد على المشركين إلى ذكر 


عن النبي گل في الصحيح - إذ يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ۶5 يقول: «یکشف 


طبقا واحدًا» - 


لقلنا في الآية آنها ية عن امو يوم القيامة ولكن مع صحة الحديث فالآية دالة على أهوال يوم القيامة ومثبتة صفة ذات الرب ' 


تبارك وتعالى عن صفات المحدثين 


ofA 


عظمَا واحدا فلا يقدر على السجود 
وذلك علامة شقائه المترتب على 
نفاقه في الدنياً. ويدعون إلى السجود 
أي امتحانًا لهم ليعرف من كان 
يسجد إيمانًا واحتسابًا ممن كان 
يسجد نفاقًا وریاء فلا يستطیعون: لأن 
ظهر أحدهم عظمًا واحدًا. 

9 کی آم لا طرف من 
شدة الخوف ترهقهم ذلة أي تخشاهم 
ذلة عظيمة. وقوله: # ويد كا يدعو 
إلى الشجدي أي في الدنياوهم 
سالمون معافون في أبدانهم ولا 
يسجدون تکہرًا وكفرًا بالله ربهم 
وبشرعه. 
هداية الآباث : 

١‏ -تقرير أن الجرمين لا يساوون 
المؤمنين يوم القيامة إذ لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة فمن 
زعم أنه بعطى ما يُعطاه المؤمنون من 
جنات النعيم فهو مخطىء في تصوره 
كاذب في قوله . 

۲ - بيان عظم هول يوم القيامة وأن 
الرب تبارك وتعالى يأتي لفصل 
القضاء ويكشف عن ساق فلا يبقى 
أحد إلا سجد وأن الكافر والمنافق لا 
يستطيع السجود عقوبة له وفضيحة إذ 
كان في الدنا يدعى إلى السجود لله 
فلا يسجد آي إلى الصلاة فلا يصلي 
تکبرًا وکفرًا۔ 


[الآَية: ٤٤‏ ه] 
در وس يذب : أي دعنى 
ومن یکذب أي لا يصدق . بدا 
ألْحدِيث4 : أي بالقرآن الكريم 
سلسد رجام : أي نستنزلهم 
درجة درجة حتى نصل بهم إلى 
العذاب. 


و بل لم : آي وآمهلهم. 


ل کیډی ين4 : أي شديد قوي 
لا یطاق . 

© وھ تی نرم شق : | 

نیم سسا ریک كلتو سما 


9 مد ات: آي دیع 
المحفوظ. فم يكبرد4: أي 
ينقلون منه ما یدعونه ویقولونه . 
@ ر لا تكن کساج الَو : أ 
يونس في الضجر والعجلة. و 


مَحطوم) : أي مملوء غمًا 
يالَ4: آي الأرض 


رر د 


القضاء. لاهو منم : لكن لما 


تاب بذ وهو غير مذموم. 
0 و أي اصطفاء . 


یزرک 


محمد . لی : أي 


() الفاء للتفريع والترتيب فما بعدها متفرع عما قبلها مترتب عليه. 


() وجائز أن يكون المراد من الحديث الإخبار عن البعث والجزاء مما تضمنه قوله: بى يكلف عن ساف إلخ . 


ملا أيسر التفاسير )جه 


الإنس والجن فليس بمجنون كما 
يقول المبطلون. 


معنی الآبات : 
بعد ذلك التقريع الشديد للمشركين 
المكذبين الذي لم يؤثر في نفوسهم 
دز تأثير . 
قال تعالی لرسوله دزن4 
بهذا الحديث آي دعني ا 
وره وو 
وتار آي نستنزلهم درجة 
درجة 9ن حت لا يتلود حى 
ننتهي بهم إلى عذابهم المترتب على 
ر 
9 رقرله تعالی: أ ھم پک 
یوی من أي وأمهلهم فلا 
أعاجلهم بالعذاب فأوسع لهم في 
يروا أن هذالكرامتهم عندنا 
وأنهم خير من المؤمنين ثم 
نأخذهم. وهذا من كيدي الشديد 
الذي لا یطاق . 
4( ) و 
ا وقوله تعالی: ا تعر 
اا مهم ن غرم منقلود5ه أي بل 
أتسآلهم على تبليغ الدعوة أجرًا 
مقابل التبليغ فهم من مخرم مثقلون› 
آي فهم يشعرون بحمل ثقيل من 
أجل ما يعطونك من الأجر فلذا هم 
لا يؤمنون بك ولا يتابعونك على 
دعوتك . 


. وجائز أن يكون 


القرآن كما في التفسير وقيل فيه حديث لما فيه من الأخبار عن الله وعن الأمم والجنة والنار. 
وأملي مضارع أملى إذا أمهل وأنظر وأخر مشتق من الملى مقصورًا وهو الحين والوقت ومنه الملوان الليل والنهار فأملى بمعنى 


طول في الزمان. 


۲9 (أم) بمعنى بل للإضراب الانتقالي من حجة إلى أخرى ومن دليل إلى آخر. 


ل تفسير سورة القلم ‏ سورة الحاقة)ه 


@ 7 آل4 أي اللوح 
احفر ق کت مه بام 
ET‏ . 
إا ص4 یا رسولنا ¥ بر 
فب ا وفيهم وامض في دعوتك 
ولا يثني عزمك تکذيبهم ولا عنادهم 
ولا تن اجب لو4 يونس بن 

مى آي في الضجر وعدم الصبر. 
۾ تا ور مکو آي مملو 
غمّا فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين, 

لإ وقرله: و ن درک مم من 
ریو ليد يلمر وهو منموم ٠4‏ أي 
لولا أن أدركته رحمة الله تعالى حيث 
ألهمه الله التوبة ووفقه لها لنيذ» آي 
لطرح بالفضاء وهو مذموم لكن لما 
تاب الله عليه طرح على ساحل البحر 
وهو غير مذموم بل محمود. 

ل اجه ربب أي اصطفاه مرة 
ثانية بعد الأولى # فجملم من السيلرون 
آي الكاملي الصلاح من الأنبياء 
والمرسلين» ومعنى اجتباه مرة ثانية 
لأن الاجتباء الأول إذ كان رسولاً في 
آهل نینوی وغاضبوه فترکهم ضجرًا 
منهم فعوقب وبعد العقاب والعتاب 


اجتباه مرة آخرى وأرسله إلى آهل 
بلاده بعد ذلك الانقطاع ر قال تعالی من 


سا سے 


سورة البقطين: ل ذكة بال ر 


ار رر 


سقيم ي وايسنا عه 


ا 2 7 2 7 3 
نط وَأرسلتةُ إل يات لي أو 
دوست 4 اموا عتم ل 


ع 4 [الصافات : .]۱٤۸- ٠٤١‏ 
@۔ € رقرلہ تعالی: یں کڈ 
اليد أي وإن يكاد الذين كمروا 
ليصرعونك من شدة النظر إليك 
وكلهم غيظ وحنق عليك بأبصارهم 
لتا سما ايد4 أي القرآن نقرأه 
عليهم. # وقول إت لجو حسدا 
لك وصرفاللناس عنك #وا 
ر © أي محمد ی ل در 
لعي » أي يذكر به الله تعالى 
الإنس والجن فليس هو بمجنون كما 

يقول المكذبون المفتونون. 

هداية الآيات : 

١‏ -رد الأمور إلى الله إذا استعصى 
حلها فالله كفيل بذلك . 

١لا‏ يصح أخذ أجرة على تبليغ 


الدعوة. 


() إضراب آخر كالأول وفي الكلام حذف تقديره آم عندهم علم الغيب كقوله تعالى : # أن 


الفاء للتفريع . 


of e 


٣‏ -وجوب الصبر على الدعوة 
مهما كانت الصعاب فلا تترك لأذى 
يصيب الداع . 

؛-بيان حال المشركين مع 
الرسول بل وما کانوا يضمرونه له 
من البغض والحسد وما یرمونه به من 
الاتهامات الباطلة كالجنون والسحر 
والكذب. 

$ FB 
سورة الحاقة‎ 
مكية‎ 
وآياتها ثنتان وخمسون آية‎ 
: شرح الكلمات‎ 
]١١-١ [الآية:‎ 
لات4 : أي الساعة‎ < 
. الواجبة الوقوع القيامة‎ 
بالقَارعَته : أم بالقيامة لأنها‎ @ 
القلوب بالخوق والھول.‎ 

5 ل لڪ ااه : أي 
بطغيانهم وعتوهم من أمر ربهم 
فأخذتهم صيحة طاغية أيضًا. 
ذات صوت لشدة عصوفها عاتية على 
خزانها في الهبوب. 


م عم ّي فهر برع من سورة النجم. 


( المراد بحكم الرب تعالى عنا أمره وهو ما حمله رسوله ن حمل ارا وتبليغها والاضطلاع بأعباء الرسالة. 


) المكظوم المحبوس المسدود عليه يقال: كظم الباب إذا أ 


إظهاره بقول أو فعل . 
)٥(‏ جائز أن يكون اله 


غلقه وکظم النهر إذا سده ومنه کظم الغيظ وهو حبسه في النفس وعدم 


لضمير وما هو عائد إلى القرآن وما القرآن إلا ذكر للعالمين» الإنس والجن أي ليس هر بكلام مجنون» وجائز أن 


يكون الضمير عائد إلى الرسول ية الذي فالوا فيه إنه مجنون ويكون الذكر بمعنى التذكير بالله والجزاء إذ هذا من فعله كل 

() هو اسم للسورة. روى أحمد أن عمر رضي الله عنه قال: خرجت يومًا بمكة أتعرض لرسول الله َيه قبل آن أسلم فوجدته قد 
سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت حَلْمَهُ فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت: هذا والله شاعر (أي في 
خاطري) فقراً: لي هو بول شاع تيلا ٿا ڙيد قلت في خاطري: کاهن. فقرا: # رلا رل هن کيل ٿا كرتيل س رب 
مير إلى آخر السورة فوقع في قلبي كل موقع. وسماها بعضهم (السلسلة) وبعضهم (الداعية). 
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الجزء الاسم والهشرون 


ت“ 


واه رون ون بام لمتكت اة و فوا رول 
م دمم دة و إلا طعا لاء مت ن رة 
اور 
0 


و 


سرس سے سر ا چ ر ف # 
ل WENE‏ 2 
رمد وقعت الواقعة ا سفت ألسماء فهى دوم واهية 


ایتک سے ر رس رظ یس ر مرم ررر کا ا تا ر س کر 

IOI) 
م 2 و ا ق ا ر‎ 
نفخة رسد ات الاش وبال کد کا دک و‎ 


م 


ر م 


پک وی روت ر ر E‏ کے ا کے د 
الايا وآلماك عل ارايها ويل عرش ريك فوقهم م 
ایر رار ا لارو رک د س م کیم ار ہے 

لاایا رہن تعرشو لا عن من حاف ات ری 


کت یہی یشو ام روا کیب 9تث ای مکی 
رہد €9 کا انرا ما ہا نکش فی لر 
آلا اوا ومان ون کیم یال فول بک ر 
ر ر ج کج ٣ت‏ اقا 


ae 


س ا ی ا ر و ر لے کے م کم ر“ ہر 

عي مالي و کا ی ماما ل دد ننا و ل 
ك 4 ۲ 7 RS RR ge e‏ 2 
صله ف سیر ھا سبش در ال © ن 
و وامے ر کی ری عوج م ا س EA‏ 
کن لا زین اہ امیر € ولا مش عل مام ایتک 3 


oY 


څثر4: آي متتابعات 
للداء. 

وک ا تی کر آي 
جوفها شي ء ا 2 


4 4 
شورة اة 


ار لني 


ء 

وت كني 
7 

م 


اهلها وهي قری لوط 
بالفعلات ذات الخطا. 
وان َي : آي 
زائدة فى الشدة على 
چ ا المي: 
آي علا فوق کل شيء 
من الجبال وغيرها. 
السفينة التي صنعها وح 
ونڄا بها هو ومن معه من 


r 


انق 


واعية أي حافظة لما 
تسم . 
معنی الآيات : 
رل تىلى : 601 چ 
٣‏ لاه 4 آي أي شيءَ هي؟ رت 
ادرک ما لا چچ ى آي أي شيء 
أعلمك بهاء والمراد بها القيامة لأنها 
حاقة المجىء واجبته لا محالة. 
وقوله تعالی: گت د 


م () ا ر ع 
و بالَارعة 4 ای کذبت مود قوم 


— م ايسر التفاسیر جه 


صالح وعاد قوم هود بالقارعة أي 

بالبعث والجزاء. 

آي بطغيانهم وعتوم عن أمر رهم 
(o‏ 


فأخذتهم صيحة طاغية . 

ak >‏ سے اکر ر 

@ چوا عاد اهلا بريج 
صرصر ¢ آي ذات صوت» شديد 


علي أي عتت على خزانها في 
الهبوب. 

سرا ان علوم سج یال 
0( وا4 أي متتابعات 
بلا انقطاع حسما لوجودھم کما پحسم 
الدواء بالكي الحاسم للداء المتتابع . 
وقوله تعالى فترى أيها الرسول القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاويةء 
أي فترى القوم في تلك الليالي والأيام 
صرعى ساقطين على الأرض كأنهم 
اجو افها شىء . 
ھل تر لهم ن باكة 4 أي 
من نسلهم لا شيء إذ هلکوا كلهم 
أجمعون. 

وقوله تعالی : لاه ورن وس 


اس صر سے 


دمي َا 


1 بام كقوم نوح وعاد وثمود 


E 1)‏ اسم فاعل من حق الشيء فهو حاق إذا ثبت وقوعهء والظاهر أنها وصف لموصوف محذوف أي الساعة الحاقة أو 
الواقعة الحاقة» وما في التفسير واضح وأولى . 

(ما) اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم والمعنى الحاقة أمر عظيم لا يدرك كنهه والحاقة مبتدا وما مبتدأ ثان والحاقة خبر المبتداً 
الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وسخبره خبر المبتدأ الأول وجملة «إرماً أك ما ألا معترضة بين جملة الحاقة وكذبت ثمود . 

۳ روي عن ابن عباس وسفيان بن عيينة: كل ما ورد في القرآن بلفظ ًا نك بصيغة الماضي فقد أدراه أي أعلمه به» وكل ما 
ورد بصيغة المضارع وما يدريك فقد طوى عنه ولم یعلمه به فالأول 5 درك ما هة # تا ا 2 ارک ما له 


اذد چو لله ادر خر من أف بر والدانی وما ريك لمل عة ترد كربا . 


ور 4 + 
£( كدت ئود کلام مستانف بين فيه من کذبوا بالحاقة وهي الفارقة وسمیت بالقارعة من قولهم (قوارع الدهر) آي أهواله وشدائده 


فهي قرع القلوب . 


هي أشبه بصيحة النفخ في الصور د هم قوم صالح ومنازلهم بالحجر بين الشام والحجاز وتعرف اليوم بمدائن صالح على 
آميال من مدينة العلا اليوم. وأما عاد فمنازلهم كانت بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت باليمن وأهلكوا بريح صرصر. 
قيل: بدآ من صباح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في آخر الشتاء. 


ل تفسير سورة الحاقةجه 


زىگىك“ بالاتت4. أي بالأفعال 
وبیّنها تعالی 

ل بقوله: «شصر سر ر 
عدم اَذَه رَبّ#) أي زائدة فى 
الشدة على غیرها. 

لاا وقوله تعالى: إا ل 
ألما أي ماء الطوفان الذي 
أهلك الله به قوم نوح حلت ف 
رقسولے: تتت یر 
رة آي لنجعل السقينة تذكرة 
لكم عظة وعبرة وتي» أي 
وتحفظ هذه العظة أذن حافظة لا 


۹ َّ 


تنسى ماهو حق وخير من 
المعاني . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

۲ - بیان أن كلا من عاد وٹمود 
کانوا یکذبون بالبعث وبیان ما 
أملكهم الله به . 

-٣‏ بيان أن معصية الرسول موجبة 
للعذاب الدنيوي والأخروي. 

٤‏ - التذكير ببحادثة الطوفان وما فيها 
من عظة وعيرة . 


شرح الكلمات: 
[الآية: ١۳‏ - ۱۸] 
ل3 «ضة ويدَة4: أي النفخة 


الأولى . 
رک الاش ال4 : 
رفعت من أماكنها. نكا ب 
وَحدَة#: أي ضرب بعضها ببعض 
فاندکت وصارت کشبًا مهيلا . 
عت ألوي4 : آي قامت 
القيامة . 
مسترخية ضعيفة القوة. 
عل أربايهاًي: آي لى 
أطرافها وحافاتها. «بيةً4: أي من 
الملائكة وهم حملة العرش الأربعة 


واهيةٌ4: أي 


وزيد عليها أربعة. 

@ ل ی یک ١:4‏ 

تخفى ملكم سريرة من السرائر ا 
تخفونها. 

معئی الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن 
القيامة تقريرًا لعقيدة البعث والجزاء 
التي هي الدافع إلى فعل الخير وترك 
الشر في الدنيا. 

فقال تعالى: فا شح في 
أسور4 أي نفخ إسرافيلل في 


of 


الصور الذي هو البوق أو الققرن 
النفخة الأولى وهو المراد بقوله: 
فة وده . ۰ 

ا تعالی ل الاش 
بعضها بیعض فاندکت فصارت هباء 


ما . 
€9 بوذ وفعت نوه44 آي 
قامت القيامة . 


€3 ل رانست الت أي انفطرت 


وتمزقت E‏ ومر واه ضعيفة 


38 الماك“ عل أجايما4 أي على 
أطرافها وحافاتهاء # ويل عش ريك 
فوقهم ومین يةه أي ثمان ية 
الملانك آريمة هم حملة العرش دانن 


@ تال تعالی : وم مذ در س 
لا فی نک حاف أي سريرة ما 


هداية الآيات : 

|١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

- بيان كيفية الانقلاب الكوني لنهاية 
الحياة الأرلى وبداية الحياة الثانية . 
۳-تقرير العرض على الله 
عز وجل للحساب ثم الجزاء. 


)1( آي المتقلبات من ائتفاك الشيء إذ قلب قراهم الخمسة منع وصعر وعمورية ودوما وسدوم وهي القرية العظمى قلبها الملك فجعل 


عاليها سافلها . 


(۳) وجائز أن يكون الضمير في: ليجعلها عائد إلى العملية عملية إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين تذكرة وموعظة . 


2) الفاء تفريعية لتفريع ما بعدها من تفصيل أحوال الدار الآخرة على ما تقدم 


عذاب فى الدنيا. 


(9) الملك اسم جنس المراد به أعداد هائلة من الملائكة . 
(۵) قيل: هم ثمانية صفوف وقيل: ثمانية أعشار أي نحو ثمانين من عدد الملائكة. وما في التفسير هو الراجح الصحيح . 


9 أصل العرض 
الحساب والجزاء. 


من ذكر المحاقة آي القيامة والمكذبين بها وما نالهم من 


إمرار الشيء على من يريد التأمل فيه كعرض السلعة على المشتري وكاستعراض الجيوش اليوم والمراد بالعرض 


of vre 


الجزء الاسم رالمشُرُول 


ار 


کی ی کم 
ا 


E 


کت ار @ لاہن بای 2€ قلتت 4% ما زال السساة الكر 
me THO EEIIOS‏ ر یا f2‏ 


و 


کید 9 ر منک کید 9 و ار 


وار 


کید و او یک ہے اتور 


[ 


داق اک ار ٍ 
گر س م دانع ن 
اه دی التسایج 6 بم لماڪ را 2 
برو کان ودارم خی آلف سز 69 اتی با جویاد 


e س‎ 


سال سای باب و 0 


کے و و ر 


O 5‏ ي 


معنی الآیات : 


في تقرير عقيدة البعحث 
والجزاء ببيان ما يجري 
في وم القيامة. 
نقال تعالى: 
ا س ری کر 
یسید يفول ہا اا 
کی ا ك أي ب بعد 


مجيء الربَ تبارك 


رو2 کا ا رو 2 
ر ر وتعالى لفصل القضاء 


SHORE Se) 


oA 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲٤ ٠۹‏ 
90 ۾ : أي خذوا. 
إن ظتنتٌ 4 : أي علمت . 
ت .أي يرضى بها 


قتطف ويجلي من اللمار. ˆ 


(1) الفاء لتفصيل ما أجمل فيما تقدمها 
كم . . . ¢ إلخ. 


تعطى الكتب فمن آخذ 
کتابه بیمینه»› ومن آخذ 
کتابه بشماله فما من أوتی 
کتابه الذي ضم حسناته بیمینه فیقول 


کتابي فاقرآوه إنه مشرق کله ما فيه 
سواد السيئات» ويُعلل لسلامة كتابه 
من السيئات فيقول : 

@ و ث4 آي علمت ال 
ُن حِسَيةَ 44 لا محالة فلذا لم 
قارف السيثات وإن قدر علي شيء 


من الكلام» وفي الكلام إيجاز بالحذف تقدیره: 


ايسر التفاسير of‏ 


فقارفته جهلا فاني تبت منه فورًا 
فانمحى آثره من نفسي فلم يكتب 


على . 

© 9 قال تمالی مخبرا عن آنار 
نجاحه في سلامة كتابه من السيئات 

هر ن عة اضر چ أي يرضاها 
لهناءتها وسعة خيراتها لن كم 
ية چ نرا 4 أي جناها 
وما يقتطف منها ية 4 أي قريبة 
التناول ینالها بيده وهو متکیء م 
أریکته ويقال لهم وکوا انرا 4 
طعام الجنة وشرابها كيجا ¢ یذ 
لهم سيب فوزهم فيقرل: ليا 
سفند 4 أي قدمتم لأنفسکہ طف 
لاام َالِ 4 أي أيام الدنيا الماضية إذ 
كانوامؤمنين صوامين قوامين 
بالمعروف آمرون وعن المنكر ناهين . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء أي 
الإيمان باليوم الآخر. 

- آثار الإيمان ہالبعث والجزاء 
ظاهرة في سلامة كتاب المؤمن من 
السيئات. وقد علل لذلك بقوله: إني 
ظننت أني ملاق حسابي فلذا لم 
أعص ربي. 


فیؤتی کل آخذ کتاب أعماله ما ن أو 


. والباء للمصاحبة في يمينه وفي إعطاء الكتاب باليمين كرامة وتبشير لصاحبه كقول الشاعر: 


إذا ماراية رف تام جل تا قاهاعرابة ,الي مين 


۳( وهال € هذا اللفظ مركب من ها ممدود أو مقصور مبني على الفتح ومعناه تعالوا أو خذوا كما في الرباء 
ها يا رجل اقرأً وللاڻئين هاڙما يا رجلان وهاؤم يا 


والأصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف. 
(۳) قيل: نزلت هذه الآية أا من وى تة يب4 إلخ. . في أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي والآية التالية لها رأ من أو 
َة يمال 4 نزلت في أخيه الأسود بن عبد الأسد المخزومي» والمعنى عام في كل سعيد وشقي . 


() كتابيه: الهاء فيه وفي الآتي بعده هي هاء السكت عند الوقف إلا أنها أبقيت 
في التقرير والتوكيد حتى لهجة أحدهم محفوظة لم تتغير 


صوت صاحبها يوم القيامة زيادة 


)0{ القطوف : جمع قطف بكسر القاف وسکون الطاء. 


ها وهاء أي خد . يقال : 


رجال» وللمرأة هاء بكسر الهمزة وهاؤما للاثنتين وهاؤمن لجمع الإناث 


مل تفسير سورة الحافة جه 


۳ -إثبات حقيقة هي قول العامة : 
الدنيا مزرعة الآخرةء أي من عمل 
في الدنيا نال ثمار عمله في الآخرة 
خير أو شرا 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۲٣‏ ۔ ۳۷] 
@ ج بی ر أت كيه : أي 
یتمنی أنه لم یعطٌ کتابه لم رأی فيه 
من السيئات . 
كت اقاي : أي الموتة 
في الدنيا كانت القاطعة لحياتي حتى 


عاك عن ساطَيت : آي 


HN‏ : أي أيها اا 
خذوا هذا الكافر. س : | 
EEN‏ 

9 تیم موي : | 


فی النار المحرقة أدخلوه وال في 
تصلیته كالشاة المصلية . 

٤ @‏ : آي من قريب ينفعه 
آو صديق . 


ا ت نلو: أي صديد 


أهل النار الخارج من بطونهم لأكلهم 
شجر الخسلين . 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تغرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجري 
من أحداث وقد تقدم ذكر الذي أوتي 
کتابه ' بیمینه وما له من کرامة عند 
ره وفي هذه الآيات ذكر الذي أُوتي 
کتابه بشماله وماله من مهانة وعذاب 
جزاء کفره. 

@ انال تعالی: طت 
أو كتيب أي في عرصات القيامة 
فیقول بعد النظر فيه وما يلوح له فيه 
من السيئات: و ينی ر وت که 
یتمنی لو أنه لم یعط کتابه ولم يدر 
ما حسابه وأن الموتة التي ماتها في 
الدنيا يتمنى لو كانت القاطعة لحياته 


آي مالي والهاء في ماله وفي کتابيه 
وحسابيه وفي سلطانيه يقال لها هاء 
السكت يوقف عليها بالسكون قراءة 
كافة القراء . 


الشقي هو الأسود بن عبدالاسد أخو أبي سلمة. 


() خذوه مقول قول ذكر في التفسير وغلوه: 
صلى التار يصلاها إذا أصابه حرها أو استدفأً بهاء ويعدى بالتضعيف فبقال: صلاأه النار وبالهمز أيضًا أصلاه يصليه نارًا. 
بمعنى الإطعام وضع موضعه كوضع العطاء موضع الإعطاء كما في قول لار 

أكفزرابعد رذ الموت مني 


الطعام ب 


الرتاع : الإبل ترتع . 


أي بشماله ووراء ظهره وهو كتاب سيئاته من الشرك والمعاصي کبیرها وصغیرها. 
هذا من عظم ما يشاهد من شدة الحساب وشاعته» هذا داخل في حیز متمنیاته ۰ 
بالحساب ولم يدر ما يجري فيه ولدا أصابته الحيرة هنا 


ألم به الكرب. 


oY 1 


رقرلہ: < کک تن یکچ 


أی ذهبت عني حججي “فلم أجد 
ما أحتج په به لنقسي . 
تال تعالی للزبانية : ا و 


کنر أي شدوا يديه في عنقه ٻالغل 
@ 1 لم رو4 © آي 

أدخلوه فبها وصلوه بحرها المرة بعد 

المرة كما يصلى الكبش المشوي 


المصلي. 

© ن سيل طريلة ل دي 
سبو اعا اسل ولم یعرف مدی 
طول هذه الىذراع إلا أنه إذا كان 
الكافر ما بين كتفيه كما بين مكة 
وقديد قرابة مائة وخمسين ميلا فإن 
السلسلة في ذرعها السبعين ذراعًا 
لا بد وأن تكون متاسبة لهذا الجسم 
من فمه وتخرج من دبره كسلك 
الخرزة في الخيط وذكر تعالى علة 
هذا ١‏ الحكم عليه 

قال : 4٤ A} i‏ آي في الدنيا. 

2 © ل بین پر ایر 
را س عل عملم ۋوي © 


فانحصرت جريمته في شيئين الكفر 


سلمة وإ 


كما هو إشارة إلى أنه كان في الدنيا لا يؤمن 


أمر من غله يغله إذا وضع الغل وهو القبد الذي يجعل في عنتق الجاني. 


of 1۷470 


بالله ومنع الحقوق الواجب في 

المالء ثم أخبر تعالى عن حال هذا 

الكافر الشقي في جهنم . 

فقال: یی 4 اين م أي 
07 

في جهنم 4٣#‏ آي صديق أو 


قريب ينتفع به فيدفع عنه العذاب أو 


© ول م للا ن 
(۳). 

غ 4 أي وليس له طعام 
يأکله إلا من طعام الغسلين الذي هو 
صديد أهل النار فإنهم عندما يأكلون 
بطونهم فيخرج كل ما في بطرنهم 
وذلك هو الغسلين الذي يأكلونه ذلك 


الغسلين الذي ا 
ارد . أي الذين ارتکہوا < خطيتة 
الكفر والعياذ بالل تعالى . 


هداية الآيات : 

أ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر أحداثها. 

" - المال الذي باع المفلسون فيه 
الأمة والملة لا يخلي يوم القيامة عن 


۳ - التنديد بالكفر بالله وأهله. 
٤‏ -عظم جريمة منع الحقوق 
المالية من الزكاة وغيرها. 


شرح الكلمات: 
[الآیة: ۳۸ ۔ ]٥۲‏ 

۔ © یا یچچ را ل 
يدد 44: أي بكل مخالرق في 
الأرض وفي أ السماء. 

م قول رول کر 4: 
آي القرآن قاله تبليغًا رسول کریم هر 
محمد 5 

3 ورل برل که : آي ليس 
القرآن بقول كاهن إذ ليس فيه من 

الكهان شيء. 

ادا ينه بای : أى 
بالقوة أو لاخذنا بیمینه لنقتله . 

@ و لتت من ودجو : أي 
نياط القلب الذي إذا انقطع مات 
الإنسان. 

حجن : أي مانعين وهو 
خبر ما النافية العاملة عمل ليس 
وجمع لأن أحد يدل على الجمع 


ايسر التفاسير جه 


وبين لا تة إا س ن ن فآكثر. 
ورم لحو ع آلگنرن یږ : 
أي التكذيب بالقرآن حسرة يوم 

القيامة على المكذبين به. 

@ ورب لی اتی چوي: 
الثابت يمينا أو اليقين الحى. 

© ویج نے ب یہ چ4 
آي نزه ربك العظيم الڏي كل شيء 
أمام عظمته صغير حقير أي قل 
سبحان ربي العظيم. 

معنى الآيات : 

0-8 @ تر تعالى: ت5 ت (Ds‏ 
بنا ید چو را لا يدجي أي 
فلا الأمر كما ترون وتقولون أيها 
المكذبون أقسم بما تبصرون وما لا 
تبصرون من المخلوقات في الأرض 
وفي السموات: 

ا آي القرآن التو دشل 
ک4( على ربه تعالى وهو 
محمد 1 أي إنه تبليغه . 

وقول إليكم: موتا هو قول 


ر کما تقولون کنبا تيلا 


أي إن إيمانكم قليل 


7 


زو 


72 الحميم هنا: الغريب الذي يرق له ويدفع عنه المكروه» وهو مأخوذ من الماء الجار كأنه الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له. 


الغسلين: فعلين مأخوذ 


من الغسل كأنه ينخسل في أبدانهم وهو صديد آهل النار السائل من جروحهم وخروجهم . قال الضحاك: 


الغسلين شجر وهو شر الطعام وأبشعه وهو من أطعمة أهل النار مثل الضريع والزقوم» وبناء على ما ذكر أن الغسلين مجموع شجر اسمه 
الغسلين وما تجمع من صديد أهل النار من دم وعرق ونحوه فصدق عليه لفظ الخسلين وهذا من إعجاز القرآن البلاغي . 


الباء للمصاحبة والزيادة لتقوية الكلام والتقدير: سبح اسم ربك والتقدير: نزه اسم ربك في أن يسمى 


به غیره إذ سمى المشركون 


العزى بدل العريز واللات بدل اللهء وجائر أن يكوت (اسم) مقحمًا والتقدير فسبح ربك أي نزهه عن الشريك والشبيه وعن كل 
نقص وهو العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. 

9 الفاء للتفريع لإثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى ونفي ما ادعاه المشركون. 

)2( هذا بناء على آن لا رد لكلام سابق وليست زائدة وكونها زائدة لتأكيد الكلام أولى من كونها نافيةء إذ وجدت في فاتحة سورتي 
القيامة والبلد وليس قبلهما ما ينفى كأنه يقول لا أقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم كالمتحرج من الإقسام. 

۳) جاتز أن يكون لفظ قليا في الموضعين مرادًا به انتفاء ذلك كلية لأنه وقع بقلةء وقليلاً صفة لموصوف محذوف أي إيمانًا قليلاء 
وتذكرًا قليلاء وما مزيدة لتوكيد الكلام كما في قول الشاعر: 


ق ليلاب ەه ماي حمدادنلك وارث 


لا تفسير سورة الحاقة ‏ سورة المعار جه 


ضيق الدائرة فلو كان رواسا لاتسع 
للإیمان بالقرآن إنه كلام الله ووحيه 
وليس هو من جنس الشعر لمخالفته 
له نظما ومعنی . 

لا وما هو را تول هن تیک تا 
درد أي وليس القرآن بقول 
کاهن قليااً ما تذكرون. أي تذكركم 
قليل جدًا فلو تذكرتم كثرًا لعلمتم أن 
القرآن ليس بكلام الكهان لملازمته 
للصدق والحق والهدى ولبعد قائله 
عن الإثم والكذب بخلاف قول 
الكهان فإن سداه ولحمته الكذب 
وقائله هو الإثم كله فأين القرآن من 
قول الكهان؟ وأين محمد الرسول من 
الكهان إخوان الشيطان. 

9 إن تی ين كَبٍ َ4 أيها 
المكذبون الضالون. 

اا رأمرآخروهوأن‌الىرسول 
محمد م واو لقو علا بعس 
رل رنسہ مالیا 3اا بت 
مین آي لبطشنا به وأخذنا بيمينه 


rS 


سر س س نے 


ا یلك دار 
عرق القلب إذامُطع مات الإنسان وإذا 
فر ملا فمن منم جز ع 
وهو معنی قوله تعالی: قا 
ر ن اَي عله و 


القرآن لك" أي موعظة عظيمة 
ش4 الذين بخافون 
عقاب الله ویخشون نقمه وعذابه. 
ور اہ اة بت4 أيها 
الناس كوت لیس بخاف عنا 


أمرهم وسنڄر ب 
م ر س 


وی الگزن4 
أي يوم القيامة عندما يرون المڙمنين 
به يؤخذ بهم ذات اليمين إلى دار 
السلام والمكذبين به يؤخذ بهم ذات 
الشمال إلى دار البوار. 

@ ر سی بت" أي اليقين 
الحق. بعد هذا التقرير في إثبات 
الوحي والنبوة أمر تعالى رسوله الذي 
كذب برسالته المكذبون أمره أن 
يستعين على الصبر بذكر الله تعالى . 

ل فقال له: هيح باسْر ريك 
َير 4# أي قل سبحان ربي 
العظيم منزهًا اسمه عن تحريفه 
وتسمية المحدثات به معظمًا ربك 
غاية التعظيم إذ هو العليّ العظيم . 
هداية الآيات: 

١‏ - لہ تعالی أن یحلف بما شاء من 
مخلوقاته لحكم عالية وليس للعبد أن 
يحلف بغير الربٌ تعالى . 

-تقرير الوحي وإثبات النبوة 
المحمدية. 


)0( التقول نسبة قول إلى من لم يقله» والأقاويل جمع 


أقوال» الذي هو جمع قول. 


o0 


۳ - وصق الرسول بالکرم وبکرامته 
على ربه تعالی . 

-عجز الرسول يعن الكذب 
علی الله تعالی وعدم قدرته على ذلك 
لو أراده ولكن الذي لا يحذب على 
الناس لا یکذب على الله كما قال 
هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس 
ویکذب على الله ردا على أبی سفیان 
لما قال له لم نجرب عليه كبا قط . . 

٥‏ -مشروعية التسبيح بقول سبحان 
ربي العظيم إن صح أنه لما نزلت قال 
النبى بي لأصحابه: «اجعلوها فى 
رکوعکم» فكانت سنة مؤكدة سبحان 
ربي العظيم ثلانًا في الركوع أو أكثر . 

HE FE HF 


سورة المعارح 
مكدة 


وآياتها أربع وأربعون آية 
ےھ 


شرح الكلمات : 
[الآية: ١‏ - 1۸] 
2 سال سابل : أي دعا دع 
بعذاب واقم . 
بس لم دايع : أي فهو واقع 
لا معحالة . 
9 لۈى اسارج : أي ذي العلو 
والدرجات ومصاعد الملائكة وهي 
السموات. ۰ 


2 من مزيدة لتأكيد النفي وللتنصيص على الحموم» وفي الآية دليل أن من يدعي أنه یوحی إلیه لا يابث طویلا حتى يأخذه الله تعالی . 
)۳( التذكرة اسم مصدر بمعنى التذكير وهو التنبيه إلى مغفول عنه. 


() خص المتقون لأنهم هم 


المنتفعون به لاستعدادهم بقوة إيمانهم وصحة علمهم وكمال رغبتهم في الطاعة. 


() في الکلام إیجاز والتقدیر إنا بعثنا إلیکم الرسول ب بهذا القرآن ونحن نعلم آنه سیکون منم مکذبون. 
) جائز أن يكون الضمير عائذا على التكذيب إذ به كانت حسرة الكافرين يوم القيامة وجائز أن يكون عائدًا على القرآن لأئهم لم 
يؤمنوا به ويعملوا بما دعا إليه من الإيمان وصالح الأعمال. 


(۷) في القرآن الكريم بلا خلاف . 


of Yh 


ويج لهڪ وار له : 
آي تصعد الملائكة وجبريل إلى الله 
تعالی. اف بوم کن يدارم يت 
أت سَوٍ4: أي تصعد الملائكة 
وجبريل من منتهى آمره من أسفل 
الأرض السابعة إلى منتهى أمره من 
فوق السموات السبع في يوم مقداره 
خمسون ألف سنة بالسبة لصعود غير 
الملائكة من الخلق . 

للم برت يتا 44: آي 
العذاب الذي يطالبون به لتكذيبهم 
وكفرهم بالبعث . 

تک ا لټ چ : 
أي کذائب النحاس . 

ووک َال کل 44 : 
أي كالصرف المصبوغ ألرانًا في 
الخفة والطيران بالريح. 

© ول سل ی ا44 : 
أي قريب قريبه لالشغال كل بحاله. 

يسوم : أي ببسصر 
الأحمّاء بعضهم بعضنًا ويتعارفون ولا 
يتکلمون. 

«وْصحبتد : أي زوجته. 

لوفييليد آل تر 4 : أي 
عشيرته التي تضمه إليها نسبًا وتحميه 
من الأذى عند الشدة. 


® ۔ © ت کیچ بر 


سو 4 : آي ان جهتم هي 
لظى نزاعة للشوى جمع شواة جلدة 
الرس . 

طاعة الله ورسوله وتولى عن الإيمان 
فأنکره وتجاهله . 

و ا 44# : أي جمع 
المال وجعله في وعاء ومنع حت الله 
تعالی فيه فلم ينفق منه في سبیل الله . 
معنى الآيات : 

.@ قوله تعالى: ال" 
سال داب اقم هذه الآيات نزلت 
ردا على دعاء النضر بن الحارث 
ومن وافقه اللهم إن كان هذا هو 
الح من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قأخبر 
تعالی عنه بقوله : ال سال پا“ 
وار ¥ الکفرت س لم داف 4 من 
آنه ) أي إنه واقع لا محالة إذ ليس 
له دافع من الله زی آلْسَسَارج 4 أي 
صاحب العلو والدرجات ومصاعد 
الملائكة وهى السموات . 

وقوله تعالی : ت لنرڪ 
لري إكّهِ 4“ أي تصعد الملائكة 
وجبريل إليه تعالى ف بور كل 


() قرأ نافع والجمهور برفع نزاعة وقرأً حفص بنصبها. 


() 


آي عنه خبيرًا» وكقول الشاعر: 


فإنتسالوني بالنساء فإنني 
ومن بلاغة القرآن تعدية َأ € بالباء ليكون صالًا للاستفهام والدعاء والاستعجال. 
هذا العروج كائن يوم القيامة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. 

الفاء للتفريع إذ سبق أن السائل بالعذاب كان مستهزئًا مستحْمًا فلذا آمر الله رسوله 45 بالصبر الجميل على ما يقوله المشركون. 


(6) 
(0 


ر 


قرأ نافع سال بدون همزة تخفيمًا وقرآ حفص €0 بالهمزة على الأصل . 
وإن كانت الباء في يدا #بمعنى عن فيكون السائل سأل عن العذاب لمن يقع أو منى يقع كقوله تعالى: سل يو يا4 


الجملة تعليلية لكل من جملة مأل سيل يان € وللامر بالصبر. 


— ايسر التفاسیر جه 


جور 2 


فدارم حمسي أل سَوٍ 4 أي يصعدون 
من منتهى آمره من أسفل الأرض 
السابعة إلى منتهى أمره من فوق 
السموات السبع في يوم مقادره 
خمسون ألف سنة بالنسبة لصعود غير 
الملائكة من الخلق . 

@ 9 رقرلہ تعالی: م 
رونم بيدا ورن يبا €4 يعني أن 
المشركين المكذبين يرون العذاب 
بعيدًا لتكذيبهم بالبعث الآخر. 
ونحن نراه فریباء ویبین تعالی وقت 
@€ نقل: ون نكن السا 
الل چ 4 آي تذوب فتصير كذائب 
النحاس. 

اون لال مهن 4# أي 
الصوف المصبوغ خفة وطيرانًا بالريح 
وهذا هو الانقلاب الكوني حيث فني 
كل شيء ثم يعيد اله الخللق فإذا 
الناس في عرصات القيامة واقفون 
حفاة عراة. 

چ بل َي یا44 
لانشغال کل بنفسه کما قال تعالی : 
ولل آنرې نهم بوسینر سان ميد 44 عن 
السؤال عن غيره أو عن سوال غيره. 


بصيسر بأدواء الستساء ط سيب 


تفسير سورة المعارج جه 


لا وقوله تعالی: صم أي 
عدم سؤال بعضهم بعصا لیس ناتا 
عن عدم معرفتهم لبعضهم بعقا" لا 
بل يبصرهم ربهم بهم فیعرف كل 
قريب فریبه ولکن اشتغاله بنفسه پحول 
دون سڙال غیره» ويشرح هذا المعنى 
قوله تعالی : ود لمجم 4 آي ذو 
الإجرام على نفسه بالشرك والمعاصي 
ولو یفتدی ين علا ولم نيه أي 
أولاده الذكور ففضل عن الإناث. 
Ko)‏ لوصو چ اي زوجته 
جیه چو یلید الى رید 4 أن 
تضمه إلى نسبها والفصيلة العشيرة 
انفصلت من القبيلة . 

وتن فی الأ ا م بدي 
لنتصور عذابا يود المجرم من خوفه 
منه ان يفتدي بل شيء في الأرض 
کیف یکون؟ ومن هنا یری القريب 
قريبه ولا یسأله عن حاله لانشغال 
تفسه عن نقس غیره. ‏ ے 

وقوله تعالى: 45 أي 
لا قرابة بومئذ تنفع ولا فداء يقبل 
4 آي جه ن . 

الرأس ولكل عضو غير فاتل للإنسان 
ذا نزع منه . 

20 أي جهنم المسماة 
لظى تدعو ثنادي إلى إلى يا فم 
ر4 عن طاعة الله ورسوله وترکها 
ظهره فلم يلتفت إليها وتر ) عن 
الإيمان فلم بطلبه تكميلا له ليصبح 
إيماتًا يحمله على الطاعات . 


الأموال 
فأوعاها في أوعية ولم 
يؤد منها الحقوق الواجبة 
فيها من زكاة وغيرها إذ 
فى المال حق غير 
الزكاة. ومن دعته جهنم 
دفع إليها دفعًا كما قال 
تعالی: يم دعو إل 
تار جهنم دعا 44 نعوذ 
بالله من جهنم وموجباتها 
من الشرك والمعاصي . 
هداية الآبات : 

١‏ - حرمة سوال 
العذاب فإن عذاب الله 
لايطاق ولكن تسأل 


of ve 


الجزء الاي واليشزونٌ سورَة المَعَارج 


م و ر وو ا > N r‏ 
وتم بود لمجم لو پمتدی ین عدا ومین نے ابا 


سے ے ر ھی ہے ۲ ت دہ لاع رر ,مت 
وصجیهء راخیه لوا یلیه آل فو ی ونی الارضٍ 
را 

د a E EN < r ES‏ 
جیعام نیو ا کا AIOREEHODIET‏ 
Gre f a‏ ر کے م کح رر ت ق 
OTO‏ 1 اوسن مرا 
N A7 ATA e ER A Bf FR‏ 
O SATOH‏ 
TS‏ ارہ e OS Te‏ 
لمل © ین م عل صاایم ای 6 دا 
کے ر ےھ کی »× ج رعو کیک ر 2 و ا 
نريم حى علوم للل سابل والمجروم للدت رال يصتفرة 
رھ ن کک ب اکرو ی سے ESL‏ ر 
ےو ر و 2 م کک ر 
یی دامر و ران ر روجهم حوره €3 للام 
ا دہ یوم ید رھ اہ کک 2 ر س 
آزدچھ أرما مک إن ام ع ملو لو ف ن ر 
رم رچ ب کو و و ر 2 ر ر ا 
کلف ایک هر تمادو ا6 ران مم لاتم رهيم عون 
کی م رھ م ر ر ی د 
م کدی تید ع کون بال 
ا ا ت وک ا 
€9 ن جت نک دی ی گرا جات مھ 
کو ار ر ا ر لای کر ص ی 

انر آل عر 9 أ ڪل ري نم 


ر سے م ار 


کرو سر ر ره 
ن يذل جََتير (ه) کا إ ع قم ا بترن © 


الرحمة والعافية . 

- وجوب الصبر على 
الطاعة وعلى البلاء فلا 
تسمل ولا تجزع . 

٣‏ - تقرير عفيدة البعث والجزاء. 

- عظم هول الموقف يوم القيامة 
وصعوبة الحال. 

# - التنديد بالمعرضين عن 
طاعة الله ورسوله الجامعين للأموال 
المشتغلين بها حتى سلبتهم الإيمان 
رالعیاذ باه فأصہحوا یشکون فی الله 
وآیاته ولقائه. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١ ٠۹‏ 
لون حن م چو : آي 
إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير 
منوعًا أي كشير الجزع سريعه وكشير 


(1) قرا نافع #يومئد) بفتح «يومثذ€ وقرأ الجمهور بكسرها بإضافة عذاب إليها. 


کلا: حرف ردع وإبطال لکلام سابق. 


)( ومنه الحديث لا توعي فيوعى عليك أي لا تمسكي عن الإنفاق فيمسك عليك. 


کن 


المنع حريضا عليه . 

8 صلم ً4 : أي لا 
يقطعونها ابا ما داموا أحياء يعقلون. 
و ا ¢ 
موق علوم 4 : أي نصيب معيّن 

عله الشارع وهو الزكاة. 
@ لايل ولرد 4 : آي 
الطالب الصدقة والذي لا يطلبها حياء 


وتعففًا. 

وسَبفة ير الو): أي 
يؤمنون بيوم القيامة للبعث والجزاء. 
٤ c2 AS‏ 

إشففردً: أي خائفون 
متوقعون العذاب عند المعصية. 

کک ور . ل ٤‏ 
طلقروجهم حفطون4: آي 
صائنون لها عن النظر إليها وعن 


الماحخة . 


ova | 


@ ار تا کت اس4 : آي 
: من ارات من الجواري الي 


9 فاگ هم اعادو : أي 
المعتدون الظالمون المتجاوزون 
الحلال إلى الحرام. 

© لام4 : آي ما ائتمنوا 
عليه من أمور الدين والدنيا. 
لة4: أي حافظون غير 
مقرطین . 

ي4 : آي يمون 
شهاداتهم لا یکتمونها ولا بحرفونها. 

2ا : أي يؤدونها في 
أوقاتهافي جماعات مع كامل 
الشروط والأركان والواجبات 
والسنن. 
معنی الآيات : 

ل6 قوله تعالى: ل الوسر 
أي هذا الآدمي المنتصب القامة 
الضاحك الذي سمى بالإنسان لأنسه 
بنفسه ورؤية محاسنها وللسیانه 
واجب شکر ربّه هذا الإنسان خلق 
هلوعًا قابلا لوصف الهلع فيه عند 
بلوغه سن التمييز والهلع مرض 
نفسي عرضه الڏي يُعرَّف به جزعه 
الشديد متى مسه الشرء ومنعه القوي 
للخیر متی مسه وظفر به. 

3© © نقد فسر تعالى الهلع 
بقوله: لا سه لسر جرا ورا 
مه ار مو 4 ثم ذکر تعالی 


ما يعالج به هذا المرض باستئنائه من 
جنس الإنسان من يتصفون بالصقات 
الآتية وهي عبارة عن عبادات شرعية 
بعضها فعل وبعضها ترك من شأنها 
القضاء على هذا المرض الخطير 
المسمى بالهلع والذي لا يعالج إا 
بما وصف تعالى في قوله : 
- إدامة الصلاة بالمواظبة عليها 

ليل نهار إذ قال تعالى : 

@- © ر ا لما ب 0 1 
م هھ عل صلاتم داشر ا 0 وبشرط 
أن تؤدى إيماتا واحتسابًا وأداء 
صحيخًا بمراعاة شروطها وأركانها 
وسننها. 

۲-الاعتراف بماأوجب الله فى 
المال من حق وإعطاء ذلك الحق 
مين هم أل لا زك رالصدقات اقول 

CEEENRIO 
. € 8 اسابل رر‎ e 

٣‏ التصديق الكامل بيوم القيامة 
وهو البعث والجزاء لقوله تعالى : 

لول َي رر آر4#. 

٤‏ -الإشفاق والخوف من 
عذاب الله عند عروض خاطر 
المحصية بترك واجب أو فعل محرم 
لقوله تعالی : 

© © ورت م من داپ وم 
سيفو أي دائ ما وأبدا لأن 
عاب رهم حب مأمرنٍ الوقوع . 

حفظ الفرج بستره عن أعين 

الناس ما عدا الزوج وصيانته من 


ا 
)۷( الاستئناء منقطع آي لکن المصلين الذين وصفهم کیت وکیت وهي مان صفات وهي صفات المؤمنين الصادقين . 
(۳) قرا نافع (شهادتهم4 بالإفراد وقرأً حفص سَهدَ) بالجمع وقراءة الإفراد بمعنى الجمع لأن شهادة اسم جنس تدل على 


متعدد. 


(5) القيام بالشهادة: الاهتمام بها وحفظها إلى أن تؤدى. 


— أيسر التفاسير + 


فاحشة الزنا واللواط وجلد عميرة أي 
الاستمناء باليد والمعروف اليوم 
بالعادة السرية لقوله تعالى : 

© © دن م شم 

را لل عل روجهم از م 

مٽ اينم من السرا ی 
یر تی في إتيانهم أزواجهم 
وجوازیه اللائي ملكوهنّ بالجهاد أو 
الشراء الشرعي . 

وقول تنعالی: ا ات 
أي طلب ما وراء الزوجة والسرية 
ارک هم ادود أي الظالمون 
الذي تجاوزوا الحلال إلى الحرام 
فکانوا بذلك معتدین ظالمین . 

١‏ - حفظ الأمانات والعهود ومن 
أبرز الأمانات وأقوى العهود ما التزم 
به العبد من عبادة الله تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله والوفاء بذلك حتى 
الموت زيادة على أمانات الناس 
والعهود لهم الكل واجب الحفظ 


والرعاية لقوله : 
لري هر لاتيم هيم 
عرب *#+) أي حافظون. 


۷ إقامة الشهادة بالاعتدال فيها 
بحيث يؤديها ولا يکتمها ويؤديها 
قائمة لا اعوجاج فیها لقوله تعالی : 

@ ٍ وان پد © 
6 

المحافظة على الصلوات 
ا مستوفاة الشروط والأركان 
من الخشوع إلى الطمأنينة في 
الركوع والسجود والاعتدال في 


مز تفسير سورة المعار جه 


القيام لقوله تعالى : 

وا م عل سکم باو چ 
بحد آدائها وعدم قطعها بحال من 
الأحوال. 

فهذه الوصغة الربانية متى استعملها 
الإانسان المؤمن تحت إشراف عالم 
رباني إن و جده وإلا فتطبيقها بدون 
إشراف ينفع بإذن الله متى اجتهد 
المؤمن في حسن تطبيقها بریء من 
ذلك المرض الخطير وأصبح أهلا 
لإكرام الله تعالى في الدار الآخرة» 
قال تعالى فى ختام هذه الوصفة : 

وای د کو کچ 
آي أولئك المطبقون لهذه الوصفة 
الناجحون فيها لف جت مد4 في 
جوار ربهم اللهم اجعلنا منهم يا غفور 
یا رحیم . 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان شر صفات الإنسان وأنها 
الهلع. 

" - بيان الدواء لهذا الداء داء الهلم 
الذي لا فلاح معه ولا نجاح . 

۳ہ انحصار العلاج في ثماني 
صفات أو تمان مركبات دوائية. 

- وجوب العمل ہما اشتملت 
عليه الوصفة من واجبات . 

- حرمة ما اشتملت عليه الوصفة 
من محرمات . 


: شرح الكلمات‎ 
[ff a] 


برسم ور 


الجزء القابغ زالمشرود 


مديمي النظر إليك. 
fr aS.‏ ْ 
#عرت4: أي 
جماعات حلقًا حلقًا 
هؤلاء الجنة لندخلها 


ع 


لاہ - 
لرا عة 


ع 


© و فم ي 
yr‏ 


بعلمو : أي من مني 


دخول الجنة بالطاعات 
المركية للفو ر 
ل ا أن نيل عر 


و 


إل 


Ff 5 


باناس خير متهم 
بعاجزين عن إيجاد ما 
ذكرنا من إهلاك القوم والإتيان بخير 
e‏ ررر ورور ر 4 ٤‏ 
ا بوم رون ين الاجداث : أي 
من القبور مسرعين إلى المحشر. 
لی کم إل صب بض4: آي 
كأنهم في إسراعهم إلى المحشر إلى 
نصب آي شيءَ منصوب كراية أو 
يسرعوك. , 

٤ ا‎ IRS 
رتهم ده 4 : أي تغخشاهم‎ 
ذلة. ذلك ام ار اوا عدون : أى‎ 
. يوعدون بالعذاب فيه وهو يوم القيامة‎ 
: معنی الآيات‎ 

قرله تعای : اتال لیے کا 


سلوك المشركين إزاء رسوله بلا 


سے و سے فور ا و ھی ر چ ر م ر 
فلا أقيم ب الق وا لمغري إا SEEELOE‏ 
ہے ےمم ر ر ا اع ماو و اھ اروم ری وم ر بت 
ونان پمسیوقین الا مدر وضو ویوا ی قو ومر زی 


و ب تیر بر رم ر ا 
ودود ارا بوم عر جود من 


ا _ س ت 
Toa TFT rel 4‏ 
زعا 8 سور نوج 0 اا € 


إا سلتا وا إل فرموء أن ار رمک من قبل أن باهر 
ی کے وو عر 2 ےه ب م و ار 7 دود 
دات ای ١‏ مرم إن لک ر س ا ن ادو 


فر عو ا م قر راء و ر او م ر ا 
الله وقوه واییعون ا فر لک ن دوي ويؤجر 


مسمی 
اقم ہے ب سم و ےد ری اہک افق سے ہہ ا 4 
رب إن دعوت کری کک وا وکن در مکی إل 


IS 
E) 
N ET A rT f A N e 
کے بترا 9 فت نیرا ری نم اَعَد‎ 


ofa e 


و 
سورة نرج 


ل 


آلشنکت یک کال شس فشر 
e‏ 


ق 


a a f a a 
OEE: ابره رھقهم إل‎ 


r .‏ ر ا 
بتر الہ الت اريم 1 


ا 


ا 
۸ 


چ 2 ۳ 5 ھ. 


ناجل آل إا جاه لا و 


ور 


تعلمون | 


tc 


و لے ار راہ چم 


ل e‏ ر ار ا 
تهم فر لهم جعلوا امعم 
A‏ ارو ۲ کے سرو س سو 
ام اضرا واستکروا سیکا 
م 


واسررت 


ری ج ےد 


واسمغشوا 
سر رو ازور کم ےے > کو ے کر 
ہم جما لیا تم بن اعت فم 


اة 


س 


فيقول: فاللذين كفروا من كفار مكة 
قبلك» آي جهتك حيث كنت في 
المسجد الحرام مهطعين أو مسرعين 
مديمي النظر إليك . 

ون این رص ایال عزن آي 
عن يمينك وعن شمالك عزين جم 
عزة أي جماعة فهم حلق حلق 
يستمعون إلى قراءتك بحنًا عن كلمة 
يمكنهم أن يشنعوا بها عليك 
ويجعلونها مطعنًا في دعوتك أي 
سخرية يسخرون بها وبك ويقولون 
استهراء بالمؤمنين لئن دخل هولاء 
الجنة لندخلدها قبلهم فرد تعالى 
عليهم منكرًا طمعهم الفارغ. 


)0 والإكرام: التعظيم وحسن اللقاء آي هم مع جزائهم بالجنات يکرموك بحسن اللقاء والئناء, ون بسب 4 خبر اوليك 4 وس45 


خبر ثا 


الاستفهام إنكاري تعجبي من تجمع المشركين إلى النبي كه مستهزثين بما يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين ' 
بالنار» ومعنى الآبة أي شيء ثبت للذين كفروا في حال إهطاعهم إليك. 


of. 


@- € بقول: أ ڪل 
ار منم ان دحل جن َير آي 
بستان إكرام وتنعم كلا لن يتم هذا 
م ولن يكون وهم نجاس الأرواح 
بالشرك والمعاصي . 

ولفت النظر إلى أصل الخلقة وهي 
المنيّ القذر والقذر لا يدخل دار 
السلام فمن أراد الجنة فليزك نفسه 
وليطهرها بالإيمان والعمل الصالح 
مبعدًا لها عما يُدَسّيها من الشرك 
والمعاصي وهو ما تضمنه. قوله 
تعالی : ظط لتم يما يمون . 
@ @ وقوله عز وجل: 51# 
يم رب لسرن وألعرب آي فلا الأمر 
کما یتصورون من آنهم لا يبعثون بعد 
موتهم أقسم برب المشارق الثلاثمائة 
والستين مشرقًا ومخربًا حيث الشمس 
تطلع كل يوم في مطلع وتخرب في 
آخر لا تعود إليه إلا بعد سنة في مثل 
ذلك اليوم فأقسم تعالى بنفسه» 
والمقسم عليه قوله: إا ميدي 
أي على أن نهلكهم ونأتي بخير 
متهم وما ن بمسبویین آي 
عاجزين عن ذلك فكيف إا لا 
نعيدهم أحياء بعد موتهم يوم القيامة . 


2 ور ور و رو بے 
درشم وضو ویلمبوا حى 


مو ا 


موا يوم لى يدوك 4# أي أمر 
تعالى رسوله أن يتركهم وما 
بخوضون فيه من اللهو واللعب 
والباطل في القول والعمل» وهر 


تهديد خفي لهم حى وا4 على 


ما هم عليه من آدران الشرك وأوضار ` 


المعاصي بش آلزى بوعدودي 

بالعذاب فيه وهو يوم القيامة . 

9 لا وشرح حال اليوم فقال 

لبم ربو من الاجا أي القبور 

جمع جدت ی4 أ 
ایو ا رر () ء 

مسرعين» « كنم إل نصي4 ٠‏ أي 


مسرعين حال كون أبصارهم 
خاشعة» أي ذليلة من الفزع 
والخوف» ترهقهم ذلة» أي تغشاهم 
ذلة عجيبة عظيمة. وقوله تعالى : 
ذلك ابی لى كوا ودود أي هذا 
هو اليوم الذي كاتنوايوعدون 
بالعذاب فيه وهو يوم القيامة الذي 
انکروه وکڏبوا به ها هو ذا قد حصل 
فليتجرعوا غصص الندم وألوان 
العذاب. 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان الحال التي كان عليها 
الرسول بيه في مكة بين ظهراني 
قریش وما کان يلاقي من آذاهم . 

۳ - بيان أن الجنة تدخل بالطهارة 
الروحية من قذر الشرك والمعاصى 
وإلاً فأصل الناس واحد المني القذر 
باستفناء آدم وحواء وعیسی فآدم أصله 
الطين وحواء خلقت من ضلع آدم» 


(1) هذه الجملة بدل اشتمال من جملة قال أل ثيا . 


کت رور س ورو ر 
3 


مړ ايسر التفاسير )ه 


وعيسى كان ينفخ روح القدس في 
کم درع مریم فکان بکلمة اله تعالی 
ومن عدا الثلائة فمن ماء مهين ونطفة 
قذرة. 

٣‏ - الاستدلال بالنشاة الأولى على 
إمكان الثانية . 

٤‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

٥‏ - بيان أن حياة أهل الكفر مهما 
تراءی لهم ولخيرهم أنها حياة مدنية 
سعيدة لم تعد كونها باطلا ولهرًا 
ولعبًا. 

H# ¥ 


۹ 


]٤ ١ [الآية:‎ 

ل سلتا وسا إل رموه : 
أي أهل الأرض كافة والدليل 
إغراقهم أجمعين . أن أنير فرمک4 : 
آي بإنذار قومك . 

إن لک ذد س4 
بين النذارة ظاهرها. 

0 أن أعبدّوا : أي وحده 
بفعل محابه وترك مکاړهه ولا 
تشرکوا به شيئًا. َنَمَوً: فلا 
تعصوه بترك عبادته ولا بالشرك به. 
الخو : فیما آمرکم به وآنهاکم 


في قوله تعالی : إا حلقتهم ينا بعلمونه ازدراء بهم وتهكم من حالهم إذ يجادلون ويعاندون وهم مخلوقون من نطفة ملرة. 
۳( النصب بفتح النون وسكون الصاد: الصتم قرا نافع نصب بفتح وسکون وقرآً حفص تصب بضم كل من النون والصاد والمعنى 


واحد وهو الصنم قال الشاعر: 


وذا اللصب المتصوب لاتنتنسكله 


لعاف ية واه ربك ف اعسبذها 


تفسیر سورة نوجه 


عنه لاني ميلغ عن الله ريي وربکم. 

بنیز کم بن یک : 
أي ذنوبكم التي هي الشرك 
والمعاصى فمن زائدة لتقوية الكلام 
أو هي تبعيضية لأن ما كان حمًا 
لآدمي كمال وعرض لا يغقر إلا 
بالتوبة. يكم زك أجل 
مُسّى: أي إلى نهاية ا 
المسماة ة لكم في كتاب المقادير فلا 
يعجل لكم بالعذاب. إن َل 
ا : آي بعذابكم . J}‏ با : إن 
لم تؤمنوا. لو کشر عند : أي 
لامنتم. 

معنی الآیات : 

قوله تعالی: ا رست 
إل قرو يخبر تعالى لافسًا نظر 
منكري رسالة نبيّه محمد يمن 
مشركي قريش وكفار مكة أن محمدًا 
رسول الله لیس بأول رسول حتی 
تنكر رسالته» كما أن السورة بجملتها 
فيها تسلية لرسول الله ب مما يلاقي 
من مشرکي قومه إذ نوح عليه السلام 
قد لاقى ماهو أشد وأطول مدة 
والآيات ناطقة بذلك» وقوله تعالى : 
أن أي رمك أي أرسلناه بإنذار 
قومه من قبل أن بأتبهم عذاب ای © 
هو عذاب الدنيا بالاستئصال وعذاب 
الآخرة بالاستمرار والدوام. 

ل وقوله تعالى: 36 بور إن 


U‏ و 


1 
لک َر مد8 آي امتشل نوح آمر 
ربه وقال لقومه ياقوم إني لكم نذير 
مبين» أي مخوف من عواقب كفركم 

الله وشرککم به . 

© ا ادا آله َف 
َيون اعبدوه وحده ولا تشرکوا 
به شيئًا واتقوه فلا تعصوه بترك عبادته 
ولا بالشرك به» وأطيعون فيما آمركم 
به وأنهاكم عنه لأني مبلغ عن الله 
ربي وربكم ولا آمركم إلا بما 
یکملکم ویسعدکم ولا آنھاکم إلا 
عما یضرکم ولا پسرکم. 

فان تجيبوا لما دعوتكم إليه 
قفر کک ین دیک رکم إل 
جل ر شس أي إلى نهاية آجالكم فلا 
يعاجلكم بالعقوبة إ5 لََلّ ّ4 أي 
بعذابکم إذا جاء لا يؤخر لو كر 
لو4 ی أي لو علمتم ذلك لأنبتم 
إلى ربكم فتبتم إليه واستغفرتموه . 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية إذ الذي 
أرسل نوخا يزرسل محمدًا مه ومن 
شاء إلى من شاء. 

-تقرير التوحيد إذ نوح أرسل 
إلى قوم مشركين لإبطال الشرك 
وتحقيق التوحيد. 

۳ -تقرير معتقد القضاء والقدر 
لقوله: « وركم إل مَل مسي 
أي في كتاب المقادير. 


ofA 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١ ٥‏ 
و ا : أي دما 
باستمرار . 
9 إا و: أي متي ومن 
الحق الذي أدعوهم إليه وهو 
عبادة الله وحده. 
9 وجا سيم ف تانيج : آي 
حت اموا ما اقول ل 
راشتنا ي4: أي تغطوا بها 
حتى لا ينظروا إليّ ولا يروي . 
وسرو : على باطلهم وما هم عليه 
من الشرك. 
© بل الک بكم 
يدا : أي ينزل عليكم المطر 
متتابعًا كلما دعت الحاجة إليه. 
© تر لک جستټ4: أي 
بساتین . 
9 وہ کک ل ی ب کچ4 : 
أي لا تخافون لله عظمته وکبریاءه 
وهو القاهر فوق عباده. 
© د تنگ انرم : آي 
حالاً بعد حال فطورًا نطفة و را 
علقمة وطورًا مضغة. 


8 «وجل انس ّب4: أي 


0+ ت يِن لاض ب4 : أي 


() نوح هو ابن لامك بن متوشلخ بن أختون وهو إدريس بن برد بن مَهلايل بن آنوش بن قينان بن شيت بن آدم عليه السلام. 
جائز آن يكون العذاب في الدنيا وأن يكون عذاب النار يوم القيامة . 


۳ إن 


: مفسرة كالتي في قوله: أن أثير رمك . 


9) جائز آن تكون من: زائدة لتقوية الكلام وأن تكون تبعيضية إذ بعض الذنوب لا تغفر إلا بالتحلل من أصحابها وهي حقوق 


() روي آنهم کانوا یضربونه حتی یغشی عليه فیقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.. 


of Ao 


أنشأكم من تراب الأرض 

ميد فا»: أي تقبرون 
فيها. ووعزجم راجا : أي يوم 
القيامة . 

طشنلا با4 : أي رفا 
واسعة. 
معنی الآيات : 

هذه الآيات تضمنت لوحة مشرقة 
يهتدي بضوئها الهداة الدعاة إلى الله 
عز وجل إذ هي تمثل عرض حال 
قدمه نوح لربه عز وجل هو خلاصة 
دعوة دامت قرابة تسعمائة وخمسين 
سنة ولنصغ إلى نوح عليه السلام 
وهو يشکو إلى ربه ويعرض عليه ما 
ام به من دعوة إليه . 

ل6 فنقال: طب إن دوت وی4 
وهم أهل الأرض كلهم يومئذ لل 
اا أي بالليل وبالنهار إذ بعض 
الناس لا يمكنه الاتصال بهم إلا ليلا . 


کم ا 7ے و ر 0D‏ 
فلم بردهر دعا . إياهسم 
إلى اوی بك وعبادتك وحدك 
ال فاه" مني ومما أدعوهم إليه 
ر رج ر 


E: @‏ ڪل دعوتهم لتغفر 
لهد بأن يستغفروك ويتوبوا إليك 


روم کر ر 


لتغفر لهم بجعلا امعم ف اذام که 
حتى لا يسمعوا ما آقول لهم» 
مإاستغشوا يام أي تغطوا بها 
حتی لا يروني ولا ينظروا الى وجهي 
كراهة لي وبغضا في اروا 4 على 
الشرك والكفر إصرارًا متزايدًا عنادًا 
ثد إن درم4 إلى توحيدك 
في عبادتك وإلى ترك الشرك فيها 
اا4 أي مجاهرًا بذلك. 

وم بت عت كم انك هم 
اترا €8 بحسب الجماعات 
والظارر ف ارق کل باب بحتًا عن 


للدعوة وقبولهم للهدى. 
0 فة : اتفه خفراً رسک 
کن ا سل سل آلا“ 


۲۲“ ۳ 


3 ا ا ا مي 


رغبت ورل لک 


7 قرأ نافع #دعائي) بفتح العين وأسكنها حفص . 


9 آي إلا تباعدًا عن الإيمان وإعراضا عنه. 


مإ أيسر التفاسير إه 


منکرًا عليهم استهتارهم وعدم 


لک ک ی 4 کاچ 
آي ما دهاکم آي شيء جعلكم لا 
ترجون لله وقارا لا تخافون عظمته 
وقدرته وکبرياءو ر 
ود تنک لرا ولفت 
a‏ إلى مظاهر قدرة الله تعالی . 
€ فقال لهم: مار ترو کی لق 
سوت طب بچ 4 سماء فوق 
سماء مطابقة لها. 
ج اتر بی ئ 
یلیر ما فوقه ن لوان وما تحته 
ن الأرض وَل اسمس راجا 
رما مضيتًا يضي ء بو جهه السموات 
بقغاه الارة کال 
O‏ اذ أسلکہ من تراب 
والنطف أيضا من الغذاء المكون من 
التراب ثم خلقتكم تشبه النبات وهي 
نظامه قى الحياة والنماء. 
ج مید نا آي في 
الأرض بعد الموت فتدفنون فيها 
ورك ایشا لاا يوم 
القيامة للحساب والجزاء. 


واه جل لک الارس 


ور ا 


2 


رض 


۳( إذ قالوا له: وات أك تبك للود والحامل 4 على هذا القول الكبر الذي تجاوزوا الحد فيه . 


9) م کات غاا هذا مئه عليه السلام ترغيب لهم ف 


() يسل السا المراد : المطر لا السماءء هذا كقول الشاعر : 


إذانزل ال سمااء بأرض قوم 
١‏ يروى عن الحسن البصري أن رجلا شكا إليه الجدوبة فقال له: استغفر الله» وشكا آخر إليه الفقر فقال له : 


فى التوبة. قال الفضيل ب بن عياض قول العبد: أستخفر الله معناه أقلنى . 


دع يناه وإن ك انوا غ ف ابا 


استخقر الله » وشکا 


إليه آخر جفاف بسثانه فقال له: استغفر الله وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولدًا فقال له: استخفر اللهء فقيل له في ذلك»› 
فقال : ما قلت من عندي شيئا إن الله يقول في سورة نوح فلت غور رکم لم کان عار چیو سل آلآ یک دارا چچ 
نيدد اول وَين مل لک جت وجل لک انرا . 

( أي في السماء الدنياء إذ يقال أتاني بنو تميم وأنيت بني تميم والمراد بعضهم 


تفسير سورة نوح)ه 


ط44 أي مفروشة مبسوطة 
صالحة للعيش فيها والحياة عليها. 
© $ تنگ تب سبل با4 آي 
طرفًا واسعة وهكذا تجول بهم نوح عليه 
السلام في معارض آيات الله الكونية 
وكلها دالة على وجود الله تعالی وقدرته 
وعلمه وحکمته ورحمته وهي موجبة 
للعبادة له عقلا ونفيهاعماسواه. كانت 
هذه مشکلة نوح وعرض حاله على ربه 
وهو أعلم به وفي هذادرس عظيم 
للدعاة الهداة المهديين جعلنا الله منهم 
آمین . 

هداية الآيات : 

١‏ -رسم الطريق الصحيح للدعرة 
القائم على الصبر وتلوين الأسلوب. 

- بيان كره المشركين للتوحيد 
والموحدين أنهم لبخضهم لنوح ودعوة 
التوحید سدوا آذانهم حتی لا يسمعوا 
وغطواوجوههم حتى لا يروه 
واستکبروا حتی لا یروا له فضلا. 

۳ -استعمال الحكمة في الدعوة 
فإن نوخا لما رأی أن قومه يحبون 
الدنيا أرشدهم إلى الاستغفار ليحصل 
لهم المال والولد. 

- استنبط بعض الصالحين من 
هذه الآية أن من كانت له رغبة في 
مال أو ولد فليكشر من الاستخفار 
الليل والنهار ولا يمل يعطه الله تعالى 
مراده من المال والولد. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۲٤ ۲١‏ 
3 عن : آي لم 
يطيعوني فيما دعوتهم 
إليه وأمرتهم به من 
عبادتك وحدك وترك 
الشرك بك. «اواتبعوا : 
ې السفملة منهم 
والفقراء. س لر به 
مالم وو : آي 
الرؤساء المنعم عليهم. 

طغيانا وكفرًا. 


rh 


الجزء الَاسغ والمشرود شورة وح 


ر ےر سے اء ی کار روہ کے کے ر ص ی 
سل اسما مک درا لرا ویم دد امول ون وجل 
ENA N A ES a E r r‏ 
(OHTEIEHOIAEIEOEE‏ 
ر را کے چککے کے م سس ص ر ر 
ود لک اورا( آل روا کیک حل أ سح سوت 
a TAS‏ 
ل الت ہن و رمل الس ر 9© 
ریو ا ر ر ب جو و ر رم 
واه انس ن آلأرض ب( م دد فا وركم 
س ی عم 1 و 1 ARIA‏ 9 ا ا ر 
AIO MESEEENHOLEA‏ 
ن یر ر یرو ا کے 
سیکا وجا قال ئح رت ایم عصون ایوا ن ره 
مالو وود إل خا( وکوا کا صا 9 رالا 
ی 1 ی اک ل ر ای و اس رو س ےو 
ا درن اھت ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا غوت ويوق 
کا کا رک ی ایی ا کک 09 
ر 9 د اسیا کیا رلا رر ایی إا ست 3 
ار ا ووه ورو ب رر 
ما کیم آغرؤوا ادوا تارا فر توا هم ن دون 
K0‏ کم ا و ٦‏ ر بے ر یی ا 
أله انسار و وتال وع رب لا ندر ل الارض عن الكقر 
ت ا و کک 
إن إن دضو وساد وله دا أا اجر 
2 م ےر 2ء کے ا ر رو 
ڪفاا 9 رب افر لي ولولدی ولمن دحل ّي 
ما ومين والمۆيشي لا رد لی إا 6 € 


آي عظيمَا جڌا بان کذبوا 
نوخا وآذوه اذى شدیدًا. 


وتالا»: أي 


الرؤساء قالوا للسفلة منهم. للا رن 
اله : أي لا تتركن آلهتكم. 


للا ندرد : أي ولا تتركن كذلك 
ودا ولا سواعًا ولا یغوث ولا يعوق 


ونسرا. 

لود َس : آي بالأصنام 
كيرا من الناس حيث أمروا بعبادتها. 
معنى الآيات : 

بعد ذلك العرض الكريم الذي تقذم 
په رسول الله نوح عليه السلام إلى ربه 
ليعذره ويكرمه تقدم بشكوى مشفوعة 
بالدعاء بالهلاك على الظالمين . 


تفم أنه الحسن البصري رحمه الله تعالى. 
يعني كبراءهم وأغنياءهم وأهل الترف فيهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالاً. 
)۳( واا نحو قراء وعجاب وطوال وعمال. 
9 روى البخاري عن ابن عباس : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم.نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولثك ونسخ العلم 


عبدت . 


ا 


© تل ف ب تم صن 
وبوا من لر بوم مالم وود له 
خسار اى طغيانًا وكفرًّا. 
وکا مک با4 
أي عظيمًا جدا حيث كانوا يعرضون 
بنوح وقد يضربونه وهو صابر 
محتسب وقالوا لبعضهم البعض 
متواصین بالباطل . 

ا س 
3 درن لهند وسموا منها 
e.‏ )4( 
رۇساءھا وهم حمسه. ود وسواع 
ويغوث ويعقو ونسر وقد أضلوا 
كيرا آي من عباد الله حيث وروا 


off Afb 


هذه الأصنام قيهم فتبعهم الناس على 
ذلك فضلوا ثم دعا عليهم . 

@ تانا: ل زر ایی ر 
سَ4 قال هذا بعد أن أيس من 
إيمانهم وعدم هدايتهم لطول ما 
مک بينهم يدعوهم وهم لا 


يزدادون إلا كفرّا وضلا . 


هداية الآيات : 

١‏ - مشروعية الشكوى إلى الله 
تعالى ولکن بدون صخب ولا 

۲ - بيان أن السفلة والفقراء يتبعون 
الرؤساء والأغنياء وأصحاب الحظ . 

۳- بيان أن المكر من شأن 
الكافرين والظالمين . 

٤‏ - بيان أن المشركين لضلالهم 
يطلقون لفظ الاألهة على من 
يعبدونهم من الأصنام والأوثان. 

۵ - مشروعية الدعاء على الظالمين 
عند اليأس من هدايتهم . 


]۲۸ ۲١ [الآیة:‎ 


ینا یتم انرا : 


بسبب خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان . 
ادارا ترًا): أي بعد موتهم 
ادخلت م النار: 

ّا : أي من يدور يذهب 
ويجيء أي لم يبق أحد. 

@ اه ّ4 : آې أحیاء لم 
€9 إل تاا : أي ملاگا وخسارًا. 
معنى الآيات : 
قوله تعالی: لينا طبع 
غا يخبر تعالى عن نهاية قوم 
نوح بعد أن دعا عليهم نوح لما علم 
بالوحي الإلهي آنهم لا يؤمنون فقال 
تعالى: مما خطيئاتهم»ء أي ومن 
خطيئاتهم أي بسب خطيئاتهم التي 
هي الشرك والظلم والتكذيب والأذى 

لنوح عليه السلام أغرقوا بالطوفان 
فلم يبق منهم أحد لادلا تارا أي 
بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج 
روحه يدخل النار في البرزخ. وقوله 
تعالی: : و یدوا م س دون آله 
اناا وهو كذلك فمن ينصر من 
یرید هلاکه وخزیه وعذابه. 

ل ثم ذكر تعالى دعوة نوح التي 


م ايسر التفاسیر ٠‏ 


كان الطوفان بها والهلاك وهي قوله: 
رب لا در عل لاض بن الكفرنَ 
ينا أي لاتترك ولاتبق على 
الأرض اليابسة كلهايومئذ من 
ر (0) ء ٤ “o.‏ . 
يارا ٠‏ أي إنسانًا يدور أي يذهب 
ويجيء أي لا تبت من الكافرين 
أحدًا. 


3© ثم علل لطلبه الهلاك للكافرين 
فقال: إن إن درشم يضلا 
بادك عن صراطك الموصل إلى 
رضاك وذلك هو عبادتك وحدك 
وطاعتك وطاعة رسولك ولا بلدا 
إلا جا نرا أي إلا مسن 
يفجر عن دينك ويكفر بك وبرسولك 
قال نوح هذا لطول التجارب التي 
عاشها مع قومه إذ عاشرهم قرابة 
عشرة قرون ثم دعا الله تعالى له 
ولوالدیه ولمن دخل مسجده ومصلاه 
من المؤمنين والمؤمنات. وأن لا 
يزيد الظالمين إلا خسارًا وهلاگا. 

€ نال : رَپ َير لي ولودی“ 
لن دحل و مۇيتا ومين 
نويکت رلا درو القَدليين إل اي . 


() قال ابن عباس: رجا نوح الأبناء بعد الآباء فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم 
۳) من عجيب ما يدعو إليه الشيطان أن يعوق ونسرًا عبدا في القرن الراب عشر في قرية ليوه حيث كانوا يستسقون بهماء وأن يغوث 


ویعوق ودا وسواعا ونسرًا كانت موزعة بين 


بين القبائل العربية وفي يعوق يقول الشاعر: 
ولا ري ي عوق ولا ریش 


)۳( سا ریم دا زائدة ولال ن طت ومن تعليلية وما الزائدة لتوكيد معنى التعليل . 


() ديار: اسم مخصرص بالوقوع في النفي يعم كل إنسان وهو مشتق من اسم الدار. 


. للك إن درم الجملة تعليلية‎ )١ 


(۷) يريد عند بلوغ الولد سن التكليف لا أنه يفجر ويكفر بمجرد ما يولد» وصيغة فعال للمبالغة في الموصوف بالكفر. 
۸) اسم أيه لامك واسم آمه شمخی بنت رئوس . 


(۹) التبار: الهلاك والخسران. 


مل تفسير سورة توح _ سورة الجن ))ه 


هداية الآيات : 

| - هلاك قوم نوح کان بخطایاهم 
فالخطايا إذا موجبة للهلاك . 

۳ - تقرير عذاب القبر فقوم نوح ما 
إن أغرقوا حتى أدخلوا نازرا . 

- مشروعية الدعاء على الظلمة 
والكافرين والمجرمين . 

٤‏ - مشروعية الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات . 

° - يستحب البدء في الدعاء بلفس 


الداعي ثم يعطف من يدعو لهم . 
E e Fe‏ 


سورة الجن°0 
مكدة 


وآباتها ثمان وعشرون آية 


شرح الكلمات : 

1الآية: ١‏ ۷] 
© نة استتح: أي إلى 
قراءتي . مر م لن : أي عدد 
من الجن ما بين الثلائة والعشرة. 
ê‏ 5 وا اا جا : أي 
لبعضهم بعضًا قرآا عجبًا أي يتعجب 

منه لفصاحته وغزارة معانیه . 
دى 3 أرْسّدٍ 4 : أي الصواب 


و ف ا ي أي تنزه 


2 
ر 


ر 


س رل رلا : آي لم 
يتخذ صاحبة ولم يکن له 


الجزء الام والمشُرون 


EOINEDSDES) 


نامر اک أللَحِمِ 

فل أو کح کرام لن تا ات ت 
ا بېيۍ إا د امتا بد و ون شر را @ 
وام کک جد ریا ما افد م وا وا 6 انم 5 
قول سیکا لی اه سلطا زی وأا تتا آن أن فر الإ 
E‏ را ا[ ب لایب ال 
کن ادوم رها لا اہم نوا کنا طن آن ا 

9 و کے اک ن ر 


الزوجة والولد إليه. 
:آي 
يستعيذون. شر 
نّا : أي إشمَا 
وطغيانًا. 

@ ون لى ْمَك امه ًا : آي 
لن يبعث رسولا إلى خلقه. 


معي الآيات | 

9 وله تعالی: ل ایی إل 
أ سمح فر (Darr‏ من الجن 4 sS‏ 
تعالی رسوله محمدًا َه أن يقول 
معلنًا للناس مؤمنهم وكافرهم أنه قد 
أوحى الله تعالى إليه نبا مفاده أن نرا 
من الجن ما بين الثلاثة إلى العشرة 
قد استمعوا إلى قراءته القرآن وذلك 
ببطن نخلة والرسول يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر وكان الرسول يي عامدًا 


ییا رف © رک گا تخد رتبا م ا 
LEE‏ 
بسني آلأزض از َر LOS‏ 
وتا دو لف کا رای ددا ونا ظا أن أن سجر 
اه ی رض و لن ی جرم هرا 9 واا لما سما ائ 
اسا ی کن زیی ریہ کڈ اف کشا کک ئ @) 


ال 


السماء فثوجه تقر 


او 


o¥Y 


مع أصحابه إلى سوق عكاظ . وكان 
يومئذ قد حيل بين الشياطين وخبر 
السماء حيث أرسلت عليهم الشهب 
فراجع الشياطين بعضهم بعضًا فانتهوا 
إلى أن شيئًا حدث لا محالة فانطلقوا 
يضربون في مشارق الأرض ومغاربها 
يتعرفون إلى هذا الحدث الجلل 
الذي مُْعت الشياطين پسېبه من 
منهم إلى تهامة 
فوجدوا الرسول ر يصلي الصبح 
بأصحابه فاستمعوا إلى قراءته في“ 
صلاته فرجعوا إلى قومهم من الجن 


02 قرآً نافع بكسر إن في كل ما ورد في سورة الجن ما عدا آنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله ففتح أن وفتحها حفص إلا 


بعد القول: فإن له نار جهنم . 


وھ 


7 أصل آوحي ووحي فقلبت الواو همزة كما قلبت في ورا ارس أت # والأصل وقتت» وهو جائز في كل واو مضمومة نحو ورخ وأرخ. 
يرى ابن إسحق أن هذا اللقاء بالجن كان عند عودة التبي ية من الطائف» ولا مانع من حصول الخبرين مرة عند عودته من 
الطائف وتكون هذه الأولى» والئانية هي المذكورة في التفسير. 


6( ما ذکر ؤ 


مسلم والترمذي. 


في التفسير من شأن استماع الجن قراءة الرسول بي وما أوحى الله تعالى به إلى رسوله ئة في شأن هذه الحادثة هو في 


oa 


فقالوا: إ6 متا اکا جباهیۍ إلى 
اتد کان په ن شل ي 
لا فأنزل الله تعالى هذه السورة 
اسورة الجن» مفتتيحة بقوله: فل 
ایی إل آنه انتح تر من الي 
أي أعلن للناس يا رسولنا أن الله قد 
أوحى إليك خبرًا مفاده أن نفرّا من 
الجن قد استمعوا إلى قراءتك 
فرجعوا إلى قومهم وقالوا لهم إت 
تا اتا با أي يتعجب من 
فصاحته وغزارة معانبه. 

9 € يمدي إلى الرشد“ 
والصواب في العقيدة والقول والعمل 
امتا بود و شر يا ا4 وفي 
هذا تعريض بسخف البشر الذين 
عاش الرسول بينهم إحدى عشرة سنة 
يقرا عليهم القرآن بمكة وهم مكذبون 
به كارهون له مصرون على الشرك 
والجن بمجرد أن سمعوه آمنوا به 
وحملوا رسالته إلى قومهم وها هم 
يدعون بدعاية الإسلام ويقولون: 
امتا پود ون شر بی لال وتم 
تل جذ رب46 أي وآمنا بأنه تعالى 
أمر ربنا وسلطانه ما اتخذ صاحبة ولا 
ولدّا وحاشاه وإنما نسب إليه ذلك 
المفترون. 

9 نم کن يفول سفیتا على ١‏ 
سَلَطًا##) هذا من قول الجن 


2 
لله 
ّ 


() جملة « مم4 خبر إن والاسم هو ضمير الشأن والجملة في محل نائب فاعل لأوحي . 


واصلوا حديشهم قائلين وأنه کان 
يقول جاهلونا على الله شططا أي 
غلوًا في الكذب بوصفهم الله تعالى 
بالصاحبة والولد تقليدًا للمشركين 
والیهود والنصاری . 

ل وان ظا أن أن قول إن وان 
عل و كزبا#€ أي وقالرا لقومهم 
وإنا كنا نظن أن الإنس والجن لا 
یکذپون على الله ولا یقولون عليه إلا 
الصدق وقد علمنا الآن أنهم يكذبون 
على الله ویقولون عليه مالم يقله 
وینسبون اليه ما هو مله براء. 

وقالوا: ونم “٤‏ رمال ين 
آلڑیں بوڈ رکال ب ن نوم 
ًَ4 يخبرون بخبر عجیب وهو أنه 
كان رجال من الناس من العرب 
وغيرهم إذا نزلوا منزلاً مخوفًا في 
واد أو شعب يستعیذون برجال من 
الجن كأن يقول الرجل : أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قومه فزاد 
الإانس الجن بهذا اللجأ إليهم 
والاحتماء بهم رهما" أي إثمّا 
وطغيائًاء إذ ما كانوا يطمعون أن 


الإنس : تعظمهم هذا الت لتعظیم حتی 


SS‏ کو و ر کد ت روم سے 
9 اتم طا گا طم آن لن ك 


ايسر التفاسير جه 


٤ 


قومهم وأنهم أي الإنس ظنوا كما 
ظننتم أنتم أيها الجن أن لن يبعث الله 
أحدا رسولا ينذر الناس عذاب الله 
ويعلمهم ما يكملهم ويسعدهم في 
الدنيا والاخرة. 
هداية الآيات : 

١‏ -تقرير النبوة المحمدية وأن محمدًا 
رسول للثقلين الإنس والجن معا. 

۲ بیان علو شأن القرآن وكماله 
حيث شهدت الجن له بأنه عجب 
فوق مستوى كلام الخلق . 

۳ - تقرير التوحيد والتنديد بالشرك. 

٤‏ -تقرير أن الإنس كالجن قد 
يكذبون على الله وما كان لهم ذلك . 

۵ حرمة الاستعانة يالجن 
والاستعاذة بهم لأن ذلك كالعبادة 
لهم . 


شرح الکلمات : 

[الآية: ۸ ]٠١‏ 
خبرها كما جرت بذلك عادتنا. 
#حرسًا سيدا : أي حراسًا وحفظة 
من الملائكة يحفظونها بشدة وقوة. 
لوش : أي نجومًا يرمي بها 
الشياطين أو يؤخذ منها شهاب فيرمى 


په . 


۳( الرشد بضم الراء وإسكان الشين› والرشد بفتح الراء والشين معا هما الخير والصواب والهدی . 
(۳) الجد بفتح الجيم : العظمة والجلال ومنه قول أنس: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جڏ في عيوننا: أي عظم وجل › 
وام تل قرا نافع بكسر الهمزة عطفًا على قولهم : إا عتا اكا حفص بفتح الهمزة على تقدير آمنا بأنه تعالى جد ربنا. 


(6) يجوز فتح أنه وكسرها فمن فتحها جعلها من كلام الجن راذا لها إلى قوله: أنه أ 


تعالی. 


ار 


تت4 ومن کسرها جعلها مبتداً في قول الله 


)٥(‏ قال مقاتل : آول من تعوذ بالجن قوم من اليمن من بني حنيفة ثم فشا في العرب فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. 
%( الرهق : الخطبثة والثم وغشیان المحارم» وباستعاذة الإنس ٻالجن یحصل الإئم والخطيئة . 


ما تفسير سورة الجن جه 


ا ٤‏ ء 

3 وميد سج : أي من أجل أن 
نسم ما بدت وما یکون ني الکو , 
إشمابا صدا : أي أرصد وأعدلرمي 
الشياطين وإبعادهم عن السمع . 

کے رر 

سا4 : أي خيرا وصلاحا. 
طريقة»ء والقدد جمع قدة وهي 
الضروب والأجناس المختلفة . 

٤ ر‎ 

ور جرم ه4 : أي لا نفوته 
هاربين فى الأرض أو فى السماء. 

٤ eA ص‎ ® 

بولا سيعتا أهدئ): أى 
القرآن الداعي إلى الهدى المخالف 
للضلال. ضا دلا رحقًا4: أي 
ویحاسب به . 

را القيطرد4: أي 
الجائرون عن قصد السبيل وهو 

٤ 7‏ 
الإسلام. ارقا رشدا): أي تعمدوا 
الرشد فطلبوه بعناية فحصلوا عليه . 
اا لمر حطبًا): أي 
وقودًا تتقد بهم يوم القيامة . 

ما زال السياق الكريم في ما قالته 
الجن بعد سماعها القرآن الكريم وهو 
ماخر تعا کر ر ر 

فی ترله: چا سسا الس 


r 


أي طلبناها كعادتن اردتا مُيِسّتَ 


(0) sae 


رن 
أي ملائكة أقوياء 
يحرسونها وشهبا نارية 
یرمی بها کل مسترق 


رر ار 
حرسّا سيدا 


av 


سُورَة الجن 


الخزء الاس اشرو 


e s2 a‏ ا ر کے ا 
وأا نّا امون وينًا القلسطون فمن أسلم اولك 


OL SERO A 
ولو ماعل أطرَة فيكم َة عد © نيم‎ 
a 8 رر او ۾ ر ورزر ےو بے‎ 

فة ومن عرض عن ذ ره ل مدا صدا 9 راد 


ر 


U‏ رانا ک 
معد نها أي من السماء 
له لسع آي 


لأجل الاستماع من ملائكة 


e e r r Ape <‏ سے 
السماء. فمن يستيع الآن ن أَضْعَف اضرا وأقل عدا ل قل إن آرت فرب 


ل 


د ا شاب رصدا چ أي 

أرصد له خاصة فیرمی به ع 
قه أو یخبله 

رقالوا: نا لا 

در س ارد يس ف 

لاض أ اراد مم َه 

2 


المؤمنين من الجن كيف تأذبوا 
مع الله فلم ينسبوا إليه الشر ونسبوا 


2 


إليه الخير فقالوا: اشر أريد يمن في 
آلأرض ولو أساءوا الأدب مثلنا 
لقالوا أشر أراده الله بمن فى الأرض 
أم أراد بهم ربهم رشدًا أي خيرًا 
وصلا حا قالوا هذا لما وجدوا السماء 
قد ملت حرسًا شدیدًا وشهبًا وهو 
تفكير سديد ناتج عن وعي وإدراك 
سليم. وهذا التغير في السماء الذي 


وجدوه سببه أن الله تعالى لما نبا 


اچد یھ فاد دواع تہ اعدا رھ انم کا ام عبد أ 
یذ اذو یکڑوہ کیہ یک € مل تما ادما ری کہ افر 
پوه اما ہل إن کہ نیف کک م ولا رسا IO‏ 
آن مجن ن آمو اعد و اچد من دونو مادا 6 إل بنا 
ن و واوو ومن یتین آل وسو بإ م تار هم 
یی فیا ابا ا حن إا راو ما وذو سامون 


ورو م ر م 


ا ودود اھ َمل لم ر مدا و عدم الْمَيّب تند 


س کا ر 
م 
ر 2ر ص 


or 2 gL 


ر 


کار ر و ر 


ا 


Err 2 
5 ی‎ 


الشياطين السمع ويشوشوا على 
الناس فيصرفوهم عن الإيمان 
والدخول في الإسلام وهو الرشد 
الذى أراد الله لعباده. 

وقالوا: واا نّا اسرد 4 
أي المؤمنون المستقيمون على 
الإيمان والطاعة ًا دون لك 4 
ضعف إيمان وقلة طاعة كا طرق 
ددا أي مذاهب وأهواء 


2 الشهب جمع شهاب ككتاب وكتب وهو ما يؤخذ من الكواكب النارية فيرمى به الجن. والحرس جمع حارس ولم يقل شديدين 


نحو قولنا: السلف الصالح بدل الصالحين. وجمع الحرس أحراس كسلف وأسلاف. 


الذين كانوا يسترقون السمع هم مردة الجن وشياطينهم . ومما ينبخي أن يعلم هنا أن الجن هم أولاد الجان المخلوق من مارج من 
نار وآن الشياطين هم آولاد إبلیس وآن من فسق عن آمر الله تعالى وتمرد على شرعه فخبث واشتد خبثه يصبح شیطانًا ويلح 


بالشياطين الذين لا خير فيهم البتة . 


كان متهم اليهودي والنصراني والمجوسي» ولما جاء الإسلام أصبح منهم المسلم وأصبح من المسلمين قدرية ومرجئة وخوارج 
ورافضة وشيعة لأنهم تابعون للناس في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم . 


ofA 


3 وران تا أن لن جر أله 
آلأرش أي إن أراد بنا سوا 
ومکرومًا ولن نعجزه هربا إن طلبنا 
في الارضِ أو في السماء. 

© ووت لا سینا هئ ٣اس‏ 
يف آي بالقرآن الذي هو هدی له 
يهدي به من يشاء من عباده ل فمن 
ن ربو لا اف بسا أى نق 
من حسناته يوم القيامة ولا ده 
آي إِثمّا يضاف إلى سيئاته ويعاقب به 
وهو لم یرنکبه في الدنيا. 
رقالرا: ائ ا لشن 
َي الرد آ ي الجائرون عن 
قصد السبيل وهو الإسلام. فمن 
أسلم أي انقاد لله تحالى بطاعته 
وخلص من الشرك به فؤلاء تحروا 

1 
الرشد وفازوا به. 


ورا الترطرة اڑا جم 


{E‏ توقد بهم وتستعر عليهم 


وعلى الكافرين الجائرين 
هداية الآيات : 

أ -وجود تجانس بين الجن 
والملائكة لقرب ماذتي الخلق من 
بعضها إذ الملائكة خلقوا من مادة 
النورء والجن من مادة النار» ولذا 
يرونهم ویسمعون کلامهم ویفهمونه . 

-مين الجن أدباء صالحون 


ن¿ أمثالهم . 


مؤمنون مسلمون أصحاب 
لرسول الله بيا 
۳ -ذم ا طرق والأهواء 
والاختلافات . 
-الإشادة بالعدل وتحري الحق 
والخير. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲٤- ١١‏ 
.$ ارس4 : آي الإسلام. 
مه عَدَق : أي مالاً كثيرًّا وخيرات 


کبيرة. 

اشکرون آم بکفرون. 8 عن ذو 
ریو : أي القرآن وشرائعه 
وأحكامه. عدا صَعَدل : أی 


شاقًا. 
قر ہے a‏ 
9 لا َع : أي فيها مع الله 
أحدا. 


(6 عبد أ تعر : أي محمد کل 
يدعو الله ببطن نخلة . عي لد : أي 
في ركوب بعضهم بعضًا تزاحمًا لأجل 
أن يسمعوا قراءته . 


2 


([€ س وا دس : أي غيًا ولا 


خيرا. 
3 و مه : أي ملتجا لجأ إليه 


مړ أيسر التفاسیر جه 


@ ج لينم ينه: أى لا أسلك 
إلا البلاغ إل 

چک کک ےر ¢ 
€9 ٭ ل عدده: أي أعرائا 
المسلمون أم الكافرون. 


معنی الآیات : 

لآ قوله تعالى: ألو أسسَقا 
عل رتنه أي وأوحى إِليّ أن لو 
استقام هؤلاء المشركون من كفار 
قريش اسشقاموا على الإيمان 
والتوحيد والطاعة لله ولرسوله 0 
يشكون ال حط _ طط لاسقيتهم 
عك" فتكثر أموالهم وتتسع 
أرزاقهہ . 
63 بف نه أي لنختبرهم في 
ذلك الخير الكثير آيشكرون أم 
یکفرون؟ د ثم إن شکروا زادهم» وإِن 
کفروا سلبهم وعدّبهم . وقوله تعالی : 
# ومن عرض عن در ريد أي القرآن 
وما يدعو إليه من الإيمان وصالح 
الاعمال ولم يتل عن اشر د 
الأفعال # كه عدابا صعَدل "أي 
تدخله في عذاب شاق في الدنيا بالذل 
والمهانة والفقر والرذالة والنذالة. 
وفي الآخرة في جهنم حيث السموم 
لا وقوله: : وان السسجد له 
فلا تدَعوا مع أنه اح أي ومما أوحي 


)0 مروا رسَدلھ آي قصدوا طریق احق وتوخوه»› ومنه تحري القبلة للصلاة آي طلبها بعثاية رقصد للحصول عليها. 
(۳) ع أي واسعًا كبيرّاء يقال: غدقت العين تغدق فهي غدقة إذا كثر ماؤها. وهذا الوعد الإلهي المشروط هو عام في الناس 


أجمعين وفي کل زمان ومکان وهر کقوله: ولو ن هل اتر اموا 


السلف الصالح حصل لهم هذا الموعود کاما . 
(۳) روي عن ابن عباس أن العذاب الصعد جبل في جهنم يكلفون صعوده وكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت. وهو ضرب من أنواع 


العذاب فى دار الشقاء. 


ere 


افوا لفسا عم برک س ن الما رارض ولما استقام 


جائز أن بكون المراد بالمساجد أعضاء السجوهد السبعة لحديث «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» أي : أعضاء ويقوي هذا 
الجواز قول عطاء: مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها فلا تذللها لغير خالقها. وما في التفسير أولى بالآية. 


تفسير سورة الجن جه 


إل أن المساجد لله فإذا دخلتموها 
للعبادة فلا تدعو فيها مع الله أحدًا إذ 
کیف البیت له وأنت فيه وتدعو معه 
غيره زيادة على آن الشرك محرم 
وصاحبه في النار فإنه من غير الأدب 
أن يكون المرء في بيت كريم ويدعر 
معه غيره من فقراء الخلق أو 
أغنيائهم . ا 

ل وقرله: وام لا ام عبد آله 
يدعو ادوا يكن مه لا 4+4 أي 
رأرحي إلى أنه لما قام عبداة 
ورسوله محمد ب يدعو رټه في 
الصلاة ببطن نخلة كاد الجن أن 
یکونوا عليه لبدًا أي کالشيء 
المتلبد بعضه فوق بعض . 

لو وقوله: کل إا أذعوا ری ل 
ر بوه ادا 4 هذا إجابة لقريش 
عندما قالوا له ب لقد جثت بأمر 
عظيم وقد عاديت الناس كلهم 
فارجع عن هذا فنحن نجيرك أي 
نحفظك فأمر أن يقول : 

3© ا اعا رب 4 أي أعبده إلا 
واحدا ل أ ب لدا . وأن 
يقول أيضا: إني لا أملك لكم يا 
معشر قريش الكافرين ضرا ولا رشدا 
أي ضلالا ولا هداية إنما ذلك لله 
وحده يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء. 

وأمر أن يقول لهم أيمًا لي 
ن مج من َه مذ 4 إن أنا عصيته 


وأطعتكم» ون لحد يِن دُوندء )» أي 


من غيره ٠‏ مل ما 4“ أي ملتجاً 
ألتجىء إليه . ١‏ 

€ وتوله: لا بلا من ر 
ورسلیهء 4 أي لا أملك لکم ضرا 
ولا رشدًا إلا بلاغا من الله ورسالته 
فإني أبلخكم عنه ما أمرني به 
وأرشدكم إلى ما أرسلني به من 
الهدى والخير والفوز ر وقوله: اوس 
تی آله وشوا ب م تار جه 
َيل فا يا4 أي يخبر تعالى 
موعدا آن من يعصي الله بالشرك به 
وبرسوله بتکذیبه وعدم اتباعه فیما 
جاء به فان له جزاء شرکه وعصیانه 
نار ر جهنم خالدين فيها أبدّا. 

€0 وق رله: اح لذا راو ما ودود 
فيلو من اضف ايرا اقل 
عَكَدّا 44 آي فإن استمرواعلى 
شركهم وتكذيبهم حتى إذارأواما 
يوعدون من عذاب يومالقيامة 
فسيعلمون عندئذ من أضعف ناصرًا أي 
من ناصره ضعيف أو قوي» ومن أقل 
عددّامن أعوانه المؤمنون محمد 
وأصحابه آم هم المشركون المكذبون. 
هداية الآيات : 

- الاستقامة على منهج الله تعالى 

القائم على الإيمان والطاعة لله 
ورسوله يفضي بسالكه إلى الخير 
الكثير والسعادة الكاملة فى الدنيا 
والآخرة. 

1 - المال فتنة وقل من ينجح فيها. 


o م‎ 


قال عمر رضي الله عنه: آینما بکون 
الماء يكون المال وأينما يكون المال 
تكون الفتنة . 

۳- حرمة دعاء غير الله فى 
المساجد وفي غيرها إلا أنها في 
المساجد أشد قبسًا. 

٤‏ - الخير والغير والهدى والضلال 
لا يملكها إلا الله فليطلب ذلك منه 
لا من غیره. 

- معصية الله والرسول موجبة 
لعذاب الدنيا والآخرة. 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲٣١‏ ۲۸] 
3 ل إن ثرت 4: أي قل ما 
آدري . ا ترعدرںت ‏ : أي من 
العذاب. ام 4 : أي غاية وأجا لا 
يعلمه إلا هر. 
© جلد َر ): أي لا بطلع. 
چ رص من ن رسو : أي 
فإنه يطلعه. ردا ې : أي ملائكة 
يبلغه لكافة الناس . 
© ن آي اه ملم شور 
وا ر عدا 4 : آي أحصى 
عدد کل شیء. 
معنى الآيات : 
9© قوله تعالی : ل إن ترت 4 
أمر تعالى رسوله أن يقول للمشركين 


٠‏ الليد جمع لبدة بكسر اللام وسكون الباء كقربة وقرب وهي ما تلبد بعضه على بعض ومنه لبدة الأسد وهي الشعر المتراكم في 


رقبته . 


() شاهده قول الشاعر: 


يالهف نفسي ولهفي غير مبجدية 


عني ومامن قضاءء الله م ا تح 


o14. 


وره المرمل 


الجزء القايع زاليشزر 


ا ن س 
|[ [ وة امرش ] E9‏ 8€ 
س 
ینس آم اکر احير 
ور عل ری امان ریاد و انی یک کرک 
EE OLIEASESFNENETORLE:‏ 
ا N‏ یا کے ر رر ری ا ا 3 
امار سیکا طول 9 راک امك وإ تيک 
بترن رالتری 5 له إلا حو دة ياد 9 رايز 
رہ س را ت لے ت اک چک بد ب ہہ 
ل ما قولوت اهرهم هجا یلا و ودر وكين 
ی ا م ر کی م e‏ 
ی آلو لھ یک €3 یا کک ی © 


عم اَي 0( 
إذ هو عالم الغخيب " 
وحده فلا يظهر على 
غيبه» أي لا يطلع على 
غيبه أحدًا من عباده. 

إلا ن ارس من 
رَسول آي رضيه آن يبلغ 
عنه فإنه يطلعه مع 
الاحتياط الکافی حتى لا 
يتسرب الخبر الغيب إلى 


» 


المطالبين بالعذاب استخفافًا وعنادًا 
وتكذيًا أمره أن يقول لهم ما أدري 
قريب ما وعدکم ربكم به من العذاب 
بحیٹ يحل بکم عاجلً أم يجعل له 
ربي” مدا أي غاية وأجل بعسيدًا 
یعلمه هو ولا یعلمه غیره. 


لاما حم رما آي € بوم رجف آلأرش َنْبا 


سل ی م ر 
تم وما جحل 
ےر اکر کر س سے ص ج و ر او کک 
ودی 9 السا شتی ریو کن رم نر 
rt‏ ما ہم ر 1 ر ک کہ 
]نهدي اڪره فمن سام د إل سيد ۵ 


الناس. منم ي 
مَس بينٍ يديب الرسول 
رصدًا من الملائكة ثم 
يطلعه ضمن الوحى الذي 
يوحي إليه. 

و لتد * بن 
OS‏ 
الرسول ٠‏ بيا آن الرسل 
قبله قد بلغت رسالات ربها لما 
أحاطها تعالى به من العناية حتى إنه 
إذا جاءه الوحى كان معه أربعة ملائكة 
خبر السماء فيبلغوه أولياءهم من 
الإنس» فتكون فتنة في الئاس . 
وقوله: # وا أي الله جل جلاله 


قرأ نافع #ربي) بفتح الياء» وقرآ حفص 


ر4 بإسکان الياء ممدودة. 


كالملائكة والجن وما سيحدث من أحداث في الكون. 


ايسر التفاسير جه 


لما دّ4 أي بما لدى الملائكة 
والرسل علما وحمي ل َء 
عد أي وأحصى عدد کل شيءَ 
فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو السميع العليم . 
هداية الآيات : 

١‏ ۔ استئثار الله تعالى بعلم الغيب 
فلا يعلم الغيب إلا الله . 

۲ قد يطلع الله تعالى من ارتضى 
أن يطلعه من الرسل على غيب 
خاص ويتم ذلك بعد حماية كاملة 
من الشياطين كيلا ينقلوه إلى أوليائهم 
فيفتنوا به الناس. 

۳ بيان إحاطة علم الله بكل شيء 
وإحصائه تعالى لكل شيء عدًا. 

# #& # 


" 
سورة المزمل 
٤‏ 7 )۷ 
أولها مکي واخرها مدٺي 
وآياتها عشرون آية 


r 


[الآية : ١‏ ۹] 
وبا ليَل448: أي 


عم نحت لربي. والغيب: ما غاب عن العبادة» ومعنى عَلِم اّ4 أي العليم بكل ما هو غائب عن أعين الناس 


قالت العلماء: لما تمدح الله تعالى بعلم الخيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه» ثم استثنى 


من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غیبه بطریق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوءتهم ولیس 
المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول يطلعه على ما يشاء من غيبه بل 
هو کافر بالله مفتر عليه لحدسه وتخمینه وکذبه. 


إلى الكهنة. 


بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا 


على مثل حالته من التبليغ . 


0) عد منصوب على الحال أو على المصدر أي أحصى وعد كل شيء عددا. 


آخرها هو قوله: إن ربك يلر أن فو إلى آخر آية منه. 


ِم سلف إلخ. . يعني ملائكة بحفظونه من آن يقرب منه شيطان في صورة الملك فيحفظ الوحي من استراق الشيطان والإلقاء 


معنى الآبة: ‏ إن آي محمد ييا أن الرسل قبله قد آبلغوا الرسالة كما أبلغ هو الرسالة. وفي الكلام حذف تقديره أخبرناه 


م تفسير سورة المزمل جه 


المتلفف بثيابه آي البي بي 

و ّّ4: آي صل. إلا 
يلا4 : أي نصف الليل . 

© وشت آر کش ب تیدیی) 
آي انقص من النصف إلى الثلث . 
© أ زد ع : أي إلى الثلثين 
فأنت مخير في آيها تفعل تقبل. 
ورل ارعان ريلا : أي ترسّل فى 
قراءته وينه تبیًا . ۰ 
مو[ سلقی ع فقولا : 
قرآئا. تتلا : ای مس ت 
العمل به لما يحوي من التكاليف . 
@ له ية ألّي4: أي ساعة 
الليل من صلاة العشاء فما فوق كل 
ساعة تُسمى ناشئة . له سد وا : 
آي هي أقوى موافقة السمع للقلب 
على تفهم الغرآن فيها . وا 
قلا : أي أبين قولاً وأصوب قراءة 
من قراءة النهار لسكون الأصوات . 


گر اتم يكّ4: آي دم 


على ذکرء ليلا ونهارًا على أي وجه 


من تسبيح وتهليل وتحميكد. وسل 
َه یلا : أي انقطع إليه في 


العبادة وفي طلب الحاجة وفي كل ما 
Ef:‏ لَه لإ هر : آي لا 
معبود بح سواه ولا تنبغي العبادة 
لغيره. نذه ريل : أي فوض 
جميع أمورك إليه فإنه يكفيك . 


معنی الآیات : 

9 ا رل تعالی: کا 
ال44 نادى الىربَ تىبارك 
وتعالى نبيّه محمدا َة مذكَرًا إياه 
بتلك الساعة السعيدة التي فاجأه فيها 
الوحي لأول مرة فرجع بها ترجف 
بوادره فانتهى إلى خديجة وهو 
يقول: «زملوني» دثروني فالمزمإ "° 
هو المتزمل آي المتلفف في ثيابه 
ليقول له قم اليل" إلا قليا5 أي 


إلى الغلت أ زد ع4 أي على 

النصف إلى الثلثين وامتفل الرسول 
أمر رنه فقام مع أصحابه حتی تورمت 
أقدامهم . ثم خفف الله تعالى عنهم 
ونزل آخر هذه السورة بالرخصة في 


f 


ترك القيام الواجب وبقي التدب 
والاستحباب . 

وقوله تعالى: ول الان 
رنیلاه ٩‏ يرشده رڼه إلى أحسن 
التلارة وهي الترسلل وعدم السرعة 
حتى يبيّن الكلمات تبيينًا ويترقى 
القلب في معانيها. 

ل وقوله: 6 سلقی ع 
وا قبلا» یخبره ربّه تعالی بأنه 
سيلقي عليه قولاً ثقيلا هو القرآن فإنه 
ثقیل مهيب ذو تکاليف العمل بها 
ثقيل إنها فرائض وواجبات أعلمه 
ليوطن نفسه على العمل ويهيئها 
لحمل الشريعة علمًا وعملا ودعوة. 
رقرل. : لن ی آي جي 
شد ولا راقم لا يخبر تعالى مُعلمًا 
أن ساعات الليل من بعد صلاة 
العشاء إلى آخر الليل القبام فيها 
يجعلل السمع بواطىء القلب على 
فهم معاني القرآن الذي يقرأه 
المصلي ٠‏ وقوله وأقوم قيلاء أي أبين 
فقولا وأصوب قرأءة من قراءة الصلاة 


في هذا النداء بهذه الصفة معنى التلطف والتحبب كقوله ب لعلي : «قم أبا تراب» ولعبدالرحممن بن صخر: «أبا هريرةا» 
ولحذيفة بن اليمان يوم الخندق: : اقم یا تومان» . 

9 الر اسم فاعل والمدثر كذلك من تزمل وندثر والأصل المترمل والمثدثر. 

كان هذا القيام قبل فرض الصلوات الخمس واستمر بعد فرضها واجِبًا على النبي بيه دون أمته. 

الجمهور يقرأ او انقص) بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين» وبعضهم بكسرها #أو انقص) . 

جائز أن يكون الترتيل المأمور به في الصلاة وقيام الليل وفي غيره ذلك من تلاوة القرآن الكريم والترتيل مأخوذ من قولهم ثغر 
مرتل وهو المفلج الأسنان أي المغرق بينهما فالترتيل هو تفرقة الحروف وعدم جمعها بحيث يخرج كل حرف من مخرجه. يفره 
قول عائشة رضي الله عنها في وصف الترتيل : لو راد السامع أن يعد الحروف لعدها لا كسردكم هذا. 

C0‏ هذه الجملة مستأنفة معترضة بين قوله: وذ ل4 وین قوله: ل اة يل لما كلفه بقيام الليل وكان شاقًا أعلمه أنه هيه لما 
هو أشق من قيام الليل وهو حمل الرسالة وإبلاغها. 

۷( الجملة تعليلية للاءر بقیام الیل وترتیل القرآن کانه قال له قم الیل لان ناشتته التي تنشتها بعد النوم هي أشد مواطأءة أي موافقة 


oar 


€ رقوله: ى لك ن لار 
سَبَسًا طول یخبر تعالی رسوله بان 
له فى النهار أعمالاً تشغله عن قراءة 
القرآن فلذا أرشده إلى قيام الليل 
وترتيل القرآن لتفرغه من عمل 
النهار . 

6 وقوله: اکر اتم َ4 أي 
داوم على ذكره ليلا ونهارًا على أي 
وجه كان الذكر من تسبيح وتحميد 
وتکبیر وتهلیل . وقوله: # وسل کی 
أي إلى الله # بيد أي انقطع إليه 
في العبادة إخلاصا له وفي طلب 
حوائجك» وفي كل ما يهمك من أمر 
دينك ودنياك . 

و رتوله: رب لسرن 
لسري أي هو تعالى رب المشرق 
والمغرب أي مالك المشرقين 
والمغربين لا إلهَ لا هر فلا 
تنبغي العبادة إلاله ولا تصح 
الألوهية إلا له أيضًا. وقرله: # اليذه 
ري5 آي من كل ما يهمك فإنه 
يكفيك وهو على کل شيء قدير. 


هداية الآيات : 

١‏ الندب إلى قيام الليل وآنه دأب 
الصالحين وطريق المتقربين . 

۲ الندب إلى ترتيل القرآن وترك 
العجلة في تلاوته . 

۳ صلاة الليل أفنضل من صلاة 


النهار لتواطؤ السمع والقلب فيها 
على فهم القرآن . 

؟ - الندب إلى ذكر الله تعالى بأي 
وجه من صلاة وتسبيح وطلب علم 
ودعاء وغیر ذلك . 


شرح الكلمات : 
[الاية: ۱۰ ۹] 

ضير لى تا يرلو : أي 
على ما يقوله لك كفار مكة من أذى 
كقولهم شاعر وساحر وكاذب. 
هحرم هخا جيل : أي اتركهم 
ترگا جميلا أي لا عتاب معه. 

ردن4 : أي اتركني. 
8 كود : أي صناديد قريش فإني 
أكفكهم. أي ألتتته: أي أمل 
التنعم والترف. #رَمَهَلهر يلاي : أي 
انتظرهم قليلا من الزمن حتى يهلكوا 
پېدر . 

9 َا أا : أي قيودا وهي 
جمع نكل وهو القيد من حديد . 

@ راا ا سَ4 : أي يغخص 
في الحلق هو الزقوم والضريع . 

ليم َيف الأش4: أي 
تتزلزل. ‏ کيا مهيلا : أي رملا 
مجتمعًا مهيلا أي سائا بعد اجتماعه . 


طَذتةُ ادا ويل»: أي 


رر 


مط ايسر التفاسیر )جه 


ثقياا شديدًا غليظا. 

لكف تقون إن کرم 
وما : أي عذاب يوم يجعل الولدان 
لشدة هوله شيبًا. 

الاه شفط ب4: أي ذات 
انفطار وانشقاق أي يسبب هول ذلك 
اليوم. 6ن وعدم مَمْعولاي : أي 
وعده تعالی بمجيءَ ذلك اليوم کان 
مفعولاً آي كائًا لا محالة. 

@ ل حي ت4 : أي إن 
هذه الآيات المخوفة تذكرة أي عظة 
للناس. اد إل ربب سبي : 
أي طريقًا بالإيمان والطاعة إلى النجاة 
من النار ودخول الجنة. 
معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تربية 
الرسول ية وآمه بأنواع التربية 
الربانية الخاصة. 

فقال تعالى لرسولمه: 
واضی على ما بفود أي كفار 
قريش من كلام يؤذونك به کقولهم 
هو ساحر وشاعر وکاهن ومجنون 
وما إلى ذلك» وقوله: هحرم 
هجا یلا یرشد تعالی رسوله إلى 
هجران كفار قريش وعدم التعرض 
لهم والهجر الجميل "هو الذي لا 
عتاب معه . 


وقوله: ورن ابو أل 


) إ4 لك ف آلار4 الجملة تعليلية لاختيار اليل للقيام دون النهار لأن في النهار أعمالاً أخرى يقوم بها المرء وجائز أن يراد أن في 


النهار متسع للصلاة وتلاوة القرآن. 


(9) لما أمره بالانقطاع إليه بالعبادة أمره بالصبر على ما يقوله خصومه من كفار قريش من طعن فيه وفي أتباعه وفيما جاء به أيضًا من 


الهدى والنور. 


() الهجر الجميل هو الذي يكتفى فيه بحقيقة الهجران وهي المقاطعة لا غير فليس هناك أذى معهاء والصبر الجميل هو الذي لا 
جزع فیه» والجهر الجميل الذي لا عتاب معه» والصفح الجميل هو الذي لا مؤاخذة معه. 


تفسير سورة ازمل جه 


عمق أي اتركني والمكذبين من 
صنادید ° قريش أولي النعمة أي 
النعم والترف ل وَمَهَلْهر كيلا أي 
أنظرهم ولا تستعجل فإني كافيكهم› 
ولم یمض إلا زمن یسیر حتی هلکوا 
في بد بدر على يدي المؤمنين . 

ل وقوله تعالی: ل با آنکالا 
ويا أي عندنا للمكذبين بك 
فى الآخرة أنکالاً قيودا من حديد» 
وجحیمّل آي نارَا مستعرة محرقة» 
وعذابا ألما أي موچعًا. 

9 ر هوالزقوم 
والضريع» 5 سّ4 أي يغْص في 
حلق آكله» وعدا اين أي 
موجعا وذلك يحصل لأهله وينالهم . 

© بی بف الاش ولال 
أي تتحرك وتضطرب وكانت الجبال 
کشيبًاء آي من الرملء مهيلا سائلا 


بعد اجتثماعه . 
لت وقوله تعالىى: E:‏ رسا 
إ4 أي يا أهل مكة وكل من 


روک 


ورائها من سائر الناس والجن # رولا 
کا ميك بما تعملون في الدنيا 
لتجزوا بها في الآخرة. وقوله: 
گا ارلا إل فو سو أي 
موسی بن عمرال عليه السلام. 
سى رعو السو اذكه 


دا ود44 أي غليظا شديدًا. 
وقرله تعالى مخاطبًا الكفار 


سە ر ر 


المكذبين: یکت تقون إن فرتم 


الجزء لقاع اشرو 


مه أي عذاب يوم 
لجنل اة سيه 
وذلك لهوله وللكرب 
الذي يقع وحسبه آن. 
اھ e‏ 
© اس 
ي4 أي منشقة بسبب 
الرب تعالى لآدم: ياآدم E)‏ 
ابعث بعث النار» أي خذ 
من كل آلف من أهل 
الموقف تسعمائة وتسعة 


لر قرا 


وتسعين إلى النار ولم ينج | | ٤ء‏ 
من كل آلف إلا واحدهنا 
يشتدالبلاء ويعظم 
الكرب. وقوله: كان 
ودم فوا أي وعد 
تعالى بمجيء هذاالبوم 
کان مفعولاًء آي کائئا لا محالة . 

ل رقرله: لن هزو تڪ 
أ٘ی إن هذه الآيات المشتملة على 
ذكر القيامة وأهوالها تذكرة وعظة 
وع برة eT:‏ َد لک ریو 
سَببل4 فليتخذها وهي الإيمان 
والعمل الصالح بعد التخلي عن 
الشرك والمعاصي. 
هداية الآيات : 

١‏ -وجوب الصبر على الطاعة 
وعن المعصية . 

-الهجر الجميل هو الذي لا 


إ رك بغار آنك توم لون لی آي رضت و ر َة 
EE‏ بقَدر الل وار علد 
کک ا کک می رین یمان سیک نک وین 
وء اخروت يرود ف آلارَضِ يعون ِن قصل آله حرو 
یاود ف سیل آمو اروا 
ارگ شا اھ کیا کا وت قرا لاک بن کر بیو 


رو ر س 


عند وهو عا راغ ا وفوا اه ا 


رتبا GE» ۷٤‏ [ شو المد ا اتا ٦ه OES‏ 


کان 169 در 9 رک کد © یاک عد 2 
ا نے 60 تد کڈ 0 رر انز €9 
ذا OLO‏ لرن 
IEE OLEEMOFEE‏ 
نشوا( AOE‏ 
ارد 5 نید9 کا 9 ا 9 0 


orp 
شورةٌ الغرمل‎ 
عل نن عََصوةَابَ‎ 


ما بر ية فيشرا رة واا 


سے و 


پت رآ ر ایز اَللَميِِ 


ر 


o¥o 


- تقرير النبوة المحمدية. 
٤‏ - تقرير البعث والجزاء. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١‏ 
9 اک ر : أي للتهجد. 
#أت4: أي أقل. « دطابنة4: 
أي وطائفة معك من أصحابك تقوم 
كذلك. #واله يمير الل اار4 : 
أي يحصيها ويعلم ما يمضي من 
اعات کل منهما وما قى 9 عار 
أن أن صو : أي الليل فلا تطيقون 


سے 


قیامه کله لأنه يشق علیکم. ل فاب 


r 


يم : أي رجع بكم إلى التخفيف 


)1( قال مقاتل : نزلت في المطعمين يوم ندر وهم عشرة. قالت عائشة رضي الله عنها: لما تزلت هذه الآية لم يكن (يسير) حتى 


وقعت وقعة بدر. 


0 الكلام مستأنف ابتدائي والمناسبة هي التخلص من الأمر بالصبر إلى ذكر وعيد القوم وذكر فرعون بالذات لأنه أهلكه غروره 
وتكبره كما هي حالة أكابر مجرمي مكة» فسوف يحل بهم ما حل بفرعون من الهلاك. 
لم يقل منفطرة بالهاء لأن السماء يذكر ويؤنث أو هو كقولهم امرأة مرضع أي ذات إرضاع» والسماء ذات انفطار . 


of a 


في قيام الليل إذ هو الأصل. اشا 
ا سر 4: أي صلوا من الليل ما 
سهل علیکم ولو رکعتین . ER;‏ 
سبلو 4 : آي المغضروضة. ووا 
رو4 : أي المفروضة. وراشا 21 
رسا حًا : أي تصدقوا بفضول 
أموالكم طيبة بها نفر ا 
القرض الحسن. رتا لقنا انير 
ن ر : آي من توافإ ا لعبادة 
متصلاة وصدقة وصيام وحج 
وغیرها. 
معنی الآية: 
یخبر تعالی رسوله بأنه یعلم ما 
يقومه من الليل هو وطائقة من 
أصحابه وأنهم يقومون أحيانًا أدنی 
من ثلثي الليإ أي أقل ويقومون 
أحيانا النصف والثلث»› کما في أول 
السورة. 
لا هذا معنی قوله تعالی : لن 
ربك ی اتک مم أن ين لقي ايل 


م رر 


ونضفم ولم وطايئة ِن أل َك 
وقوله: وال ّدر الل وا4 أي 
يحصي ساعاتهما فیعلم ما مضی من 
الليل وما بقي من ساعاته» وقوله: 
عل أن ل" مص أي لن تطيقوا 


(0)2 


() هذا هو النصف الأخير من سورة المزمل الذي نزل بالمدينة أما النصف الأول فقد نزل بمكة. 
رك يع . . 4 إلخ . . مشعر بالئناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أمر به في أول السورة. 


ضبط ساعاته فیشق علیکم قیام آکثره 
تحربیا منکم لماهو المطلوب. 
اب یک لذلك وبهذا نسخ قيام 
الليل الواجب وبقي المستحب يُزؤدى 
ولو بركعتين في أي جزء من الليل 
وكونهما بعد صلاة العشاء أفضل»ء 
وقوله تعالی: # افو ما َر من 
اران آي صلرا من الليل ما 
تيسر» أطلق لفظ القرآن وهو يريد 
الصلة لأن القرآن هو الجزء 
المقصود من صلاة الليل»› وقوله: 
وعم أن سيون ين مي و لحرو 
يضر فى الأرْضِ يعون من صل الَو 
اخروت يلون في سيل 4 فذکر فيه 
تعالى ثلاثة أعذار لهم وهي المرض› 
والضرب في الأرض للتجارة“ 
والجهاد في سبيل الله وكلها يشق 
معها قيام الليل فرحمة بالمؤمنين 
نسخ الله تعالى هذا الحكم الشاق 
بقوله: : افوا ا َر من 

كرره تأكيدًا لنسخ قيام الليل الذي 
کان واجبا وأصبح بهذه الاآية مندوبًا . 
وقوله : قيا اسوه واا ألرگرة ى 
آي المفروضتين. وقوله: اشوا 


(Y)‏ هذه الجملة هي المقصودة من الكلام السابق لها إذ كان تمهيدًا لها. 
أطلق القرآن وأراد الصلاة كقوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تصفين» فأطلق الصلاة وأراد القراءة وهنا أطلق القراءة وأراد 


الصلاة تجورًا. 


2 قال طاووس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . 
)١(‏ من هذه الآية آخذ مالك وأحمد والشافعي أن أقل ما يجزىء في الصلاة قراءة الفاتحة كاملة» ولا تصح صلاة بدونها للأحاديث 
الواردة في ذلك وهذا بالنسبة لاإمام والمنفرد. وهذا عند القدرة على قراءتها وحفظها فإن عجز سبّح وركم أي قال: سبحان الله 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


آیسر التفاسیر جه 


اله ميا حأ أي أنفقوافي 
سبيلل الله الذي هو الجهاد فإن 
العحسنة فيه بسبعمائة وما تقدموا 
لأنفسكم من نوافل الصلاة 
والصدقات والحح وسائر العبادات 
تجدوه عند الله يوم القيامة هو خيرًا 
وأعظم أجرا. وقوله: «واستغيروا 
له من كل ما يفرط منكم من 
تقصیر في جنب الله تعالی ل أله 
عور َج يغفر لمن تاب ويرحمه 
فلا يۇاخذه بذنب قد تاب مله . 
هداية الآيات : 

- بيان ما كان الرسول 4ل 
وأصحابه يقومونه من اليل تهجدًا. 

1 - تسخ واجب قيام الليل وبقاء 
استحبابه ودې 
۳ وجوب إقام الصلاة وإيحاء 
الركاة. 

٤‏ - الترغيب في التطوع من سائر 
العبادات . 

۵ - وجوب الاستغمار عند الذنب 
وندبه واستحبابه في سائر الأوقات 
لما يحصل من التقصير . 

# # 


. افتتاح الكلام بهذه الجملة لإ 


ورد في فضل قيام الليل أحاديث صحاح كئيرة منها قول عبدالله بن عمرو: قال لي رسول الله ب : «یا عبدالله لا تکن کفلان کان 


بقوم الليل فترك قيام الليل٤ء‏ وحديث عبدالله بن عمر وفيه: قال رسول الله بلا : 


انعم الرجل عبداله لو كان يصلي من الليل». 


ل تفسير سورة الدئر]ه 


سورة المدتر 
مكدة 


وآياتها ست وخمسون آية 


شرح الكلماث : 
[الآية: ]٠١ ١‏ 

9 ا لنچ آي يا 
أيها المدثر أي المْتلفف في ثيابه وهو 
0 ت4#: أي رف 
أهل مكة النار إن لم يؤمنوا 
ويوحدوا. ٠‏ 

بک گ4 : أي عم 
ربك من إشراك المشركين . 

© < اك ج+4: أي طهر 
ثيابك من النجاسات . 

لير ر44 : آي أدم 
هجرانك للأوئثان . 

© ل تش تتچ4): آي لا 
تمنن على ربك ما تقوم به من أعمال 
لأجله طاأعة له. 

ر ف لر44#: أي 
نفخ في الصور النفخة الثانية . 

معنی الآيات : 

© رل تہالی: باي 
اّ4 4 أي المتلفف في ثيابه 
والمراد به النبي بي روى الزهري “ 
قال: فتر الوحي عن رسول الله لاء 


فترة فحزن حزتًا فجعل يعدو شواهق 
رؤوس الجبال ليترذى منها فكلما 
أوفى بذروة جبل تیدى له جبريل 
عليه السلام فيقول إنك نبي الله 
فیسکن جأشه وتسکن نفسه» فکان 
النبي بي يحدث عن ذلك فقال : 
«بينما آنا أمشي يومَا إذ رأيت الملك 
الذي کان يأتيني بحراء على كرسي 
بين السماء والأرض فجئشت منه رعا 
فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني» 
فزملناه» أي فدثرناه» فأنزل الله : 
لیا الس چ ر در وري 
کر 4 ربك لر قال 
الزهري: فأول شيء أنزل عليه : 
فا اسر ك ازى اچ4 عاق لسن 
ین عا چ4 اقا ك الأجچة لى عل 
ار ر اوی ا ر ب#). 
وعليه فهذا النداء الإلهى كان بعد 
فترة الوحي الأولى ناداه ملقبا له بهذا 
اللقب الجميل تكريمًا وتلطمًا معه 
ليقوم بأعباء الدعوة وما شد ثقلهاء 
ومن يقدر عليها إنها أعباء ثقيلة اللهم 
لقد أعنت عليها رسولك فأعني على 
قدر ما أقوم به منهاء وإن کان ما 
قوم به منها لا ياوي جمرة من 
لظى لا قطرة من ماء السماء. لبأ 
اله في ثیابه يا محمد رسولنا د 
لم يبق لك مجال للنوم 
والراحة فأنذر قومك في مكة وكل 


o40 Jo 


الثقلين من وراء مكة أنذرهم عذاب 
النار المترتب على الكفر والشرك 
بالواحد القهارء # ورك دک آي 
وربك فعظمه تعظيمًا یلیق بجلاله 
وكماله فإنه الأكير الذي لا أكبر منه 
والعظيم الذي لا أعظم منه فأعلن 
عن ذلك بلسانك قائلا الله أكبر 
وبحالك فلا تذل إلا له ولا ترغب 
إلا فيه وكبره بأعمالك فلا تأت منها 
إلأ ما أذن لك فيه أو أمرك به. 

9 ريب ر44 آي طهر 
ثيابك من النجاسات مخالقًا بذلك ما 
عليه قومك؛ إذ يجرون ثيابهم ولا 
يتلزهون من أبوالهم. 

@ ر ن4 أي 
والأصنام التي يعبدها قومك فاهجرها 
فلا تقربها ودم على هجرانها على 
دعوتك أجرًا. 

© لرل ن4 عطاء أعطيته لغيرك 
شنار به ما عندك إن ذاك متناف 
لأجمل الأخلاق وكريم السجايا 
وسامی الاداب . 

9 ر4 وحده دون سواه 
ضی4 على کل ما تلقاه في سبیل 
ابلاغ رسالتك ونشر دعوتك دعوة 
الخير والكمال هذا الذي آذب به الله 
رسول الله في فاتحة دعوته. ثم نزل 


بعد : 
@ ا ر ني ا4ء والناقور 


البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل والنقر 
بحدث صونًا والصوت هو صوت 


)1( في هڌا النداء ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاله» وعبّر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمد أو يا قلان 


ليستشعر اللين والعطف من ربه. 


() هذا يسمى بهدية الثواب وهي جائزة للأمة محرمة عليه يل بهذه الآية ولا ننن سك . 
۳ روی أحمد عن ابن عباس في قوله تعالی: ا قر بي اناور قال : قال رسول الله ب: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحنی جبهته بنتظر متى بؤمر فينشخ» فقال أصحاب رسول الله : فما تأمرنا يا رسول اله؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم 


الوكيل على الله توكلنا». 
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شورة المدثر 


الجزء التاسغ واليشزون 


یور 0 ر ا نا ار 
بر 9 ذختا ا کول اشر ھک ایو سار دارم ادرک 
گیا لقن الین را الک رواد آل ا إا 
رک باب یت ارا الوب رانمزیون رو ای ف کروم رس 
الکییی ا1 اد اھ دا ماد گتلك بل کک من یکا وی 
ن کا رما ینار جاو ریک إل هو ا ہی زک وی انکر 8 کک 
لتر €9 کی اہ €9 سے ب امت 3 کہا لدی 
کر کہ 9 ب کاک ب و ار 0 کے 
9 نریڈ 9 کک یر €9 نش یت 
الم 9 وکر کک وم آلیتکہ €3 رتا عر تح 


بو ر م e n‏ م ع و م ر ا ی ر 
کر ی کد ۸69ب کت در 2 


فارق هذه فليتهم نفسه في 
إسلامه. 

-١‏ وجوب تعظيم 
أسمائه وصفاته وتعظيم 
کلامه وکتابه» وتعظيم 
شعائره تعظيم ما عظم . 
- وجوب اليطهارة 
للمؤمن بدناوثوبًا 
ومسجدا. أکذ وشربًا 
وفراشًا ونفسًا وروخځا. 

٤‏ - حرمة العجب فلا 
يعجب المؤمن بعمله ولا 
يزکي به نفسه ولو صام 
الدهر» وأنفق الصخرة 


0¥ 


البوق والمراد به النفخة الثانية نفخة 
البعث والجزاء فإذا نقر فى الناقور: 
شدید لا یحتمل ولا یطاق . 

جل الکفرن عو بير 
فذکر به من تدعوهم فإن التذكير به 
نافع إن شاء الله» ولذا كان من أعظم 
أركان العقيدة التي إن تمكنت من 
النفس تهيأً صاحبها لحمل كل ثقيل 
وللإنفاق كل غال ورخيص ولفراق 
الآأهل والدار الإيمان بالل واليوم 
الاخر إذ هما محور العقيدة وعليهما 
مدار الإصلاح والهداية. 
هداية الآيات : 

١‏ - الجد طابع المسلم» فلا كسل 
ولا خمول ولا لهو ولا لعب ومن 


EN 4 e r EN o2 n sS ES 2 
)@ الہ © کک کیہ رر ای © انت اوذ‎ 


۵ » وجوب الصبر على 
الطاعات فعلاً وعلى المعاصي تركا 
وعلی البلاء تسليما ورضا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۳١ ١١‏ 

لزن رمن علقت تًا 444 : 
أي اتركني ومن خلقته وحيدًا منفردا 
بلا مال ولا ولد فأنا آکفیکه . 

9 و شر 44 : أي يشهدون 
المحافل وتسمع شهاداتهم وأغلب 
الوقت حاضرون ولا يغيبون. 

رمدت م هيا 44: أي 
بسطت له في العيش والعمروالولد 
والجاه حى كان يلقب بريحانة قريش . 

بدا : آي معانداوهو 
الوليد بن المغيرة المخزومي . 


ايسر التفاسیر جه 


9© اة صر 4#: أي 
سأكلفه يوم القيامة صعود جبل من 
نار كلما صعد فيه هوى في النار 
بدا ۰ 
9 و تک َد 44: آي فيما 
يقول في القرآن الذي سمعه من 
النبى که وقذر فى نقسه ذلك . 
© © ھ چ م ص 
َر 4#: أي ترؤى في ذلك ثم 
عبس آي قبض ما بين عينيه ثم بسر 
آي كلح وجهه . 

@ چ أ تكد 44: أي عن 
الأيمان وإاستكبر عن اتباع 
الرسول مي . 

€9 ر د 4: أي بنقل من 
السحرة كمسيلمة وغيره. 

© انی ر 44: سادخله 
جهنم وسقر اسم لها يدخله فيها 
لإحراقه بنارها. 

@ و بی ر ر 4): آي لا 
تترك شيا من اللحم ولا العصب إلا 
أهلكته ثم يعود كما كان لإدامة 
العذاب. 

© وة لكر 44: أي محرقة 
مسودة لظاهر جلد اللإنسان وهر 
بشرته والجمع بشر. 

© و ت عر : أي 
ملکا وهم خزنتها. 

معنی الآیات : 

لقد تحمل رسول الله مه عبء 
الدعوة وأمر بالصبر وشرع بي في 
إنذار قومه وبدأت المعركة كأحرَّ 
وأشد ما تكون إذ أعلم قومه وهم من 


() في الآية دليل على أن حال المؤمئين في عرصات القيامة غير حال الكافرين في الشدة والبلاء. 


تفسير سورة المدثر جه 


هم آنه لا إله إلا الله وأنه هو 
رسول الله فتصدى له طاغية من 
أعظم الطغاة ساد الوادي مالا وولدًا 
وجاهًَا عريضًا حتى لقب بريحانة 
قريش هذا هو الوليد بن المغيرة 
صاحب عشرة رجال من صلبه 
وآلاف الدنانير من الذهب فلما 
أرهب رسول الله وأخافه. 

فال له رنه تبارك وتعالى: 
بۆدرني چ أي دعني والذي خلقته 
ودا فریدًا بلا مال ولا ولد. 

ایج ل تالا نر4 
واسعًا تمده به الزراعةوالتجارة فصلا 
بعد فصل ويومًا بعد يوم . 

ن ش44 لا بغيبون 
كما يغيب الذين يطلبون العش كما 
أنهم لمکانتهم یستشهدون فیشهدون 
فهم شهود على غيرهم. ويشهدون 
المحاقل وغيرها. 

مدت لم اچ4 آي 
بسطت له في الحيش والحمر والولد 
والجاه العريض في ديار قومه. 

© 4 بح أ ردجي أي أن 
آزیده من المذكور في الآيات . 

@ 4% أي لن أزيده بعد 
اليوم» وعلل تعالى لمنعه الزيادة 
بقوله: وإ 4 کیا «القرآنية» 


عَْيدًا» أي" معاندًا يحاول إبطالها 
بعد رفضه لها 

9 ساتم ص4 أي ساکله 
عذابًا شاقًا لا قبل له به وذلك 
جبل من نار في جهنم بکلف 
صعوده كلما صعد سقط وذلك أبدًا. 
وعلل أيضا لهذا العذاب الذي أعده 
له وأوعده به. 

فقال تعالی: َم گ4 آي 
فيما يمول في القرآن لما طلبت منه 
قریش أن يقول فيه ما يراه من صلاح 


أو قساد. 7 في نفسه. 
نل كف 4# أي لعن 


كيف قدر ذلك التقدير الذي هو 
قوله: 3إ هنا إل عر بر4 إن هنآ 
ا اسر € . 

@© و ی کک نره 
فلعنه اله لعنتين تلازمانه واحدة في 
الدنيا والأخرى في الآخرة. 

تر أي ترؤى. 

$0 ب4 أي قطب فقبض ما 


بين عينيه . 
َر أي كلح وجهه 
فاسو5. 

© فقال اللعين نتيجة تفكير 


وتقدير ونظر إن هنآ إلا ر بر4 


nav 


أي ما هذا القرآن إلا سحر ينقل عن 
السحرة في اليمن ونجد والحجاز. 
€9 ون هنا إل مرل انسر 4# أي 
ما هذا الذي يتلوه محمد بل إلا 
قول البشر. 
لو قال تعالى موعدًا إياه 
على قولته الكافرة الفاجرة: لبه 
سر ¥ 4 آي سأدخله نار سقر 
يصطلي بنارها. 
ن م نای من شأن سقر 
فقال: وما" ارك تا سَمَر أي أي 
شيء يدريك ما هي وما شأنها فانها 
عظيمة . 
9 لا تی ل ر44 أي لا 


ا لحمًا ولا تذر عصبًا بل تأتي 


5O‏ بتر أي حرق 
الجلود وتسؤدها. والبشر جمع بشرة 
الجلد ومن ذلك سمي الآدميون بشرًا 
لأن بشرتهم مكشوفة ليست مستورة 
بوبر ولا صوف ولا شعر ولا ریش . 

€3 رقرله تحالى: إا ا 
عَنَرَ #€ أي على سقر ملائكة يقال 
لهم الخرنة عدتهم تسعة عشر ملکاء 
لقد كان لنزول هله الأية سبب 
معروف وهو أن قريشا اتهمت الوليد 
بآنه صبأً أي مال إلى دين محمد 


() عن ابن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد ليس في العرب نظير ولا لأبيٰ المغيرة نظير. 
)( قال القرطبي : التمهيد عند العرب التوطئة والتهيئة : ومنه مهد الصبي . 
)( يقال : عند يعند كضرب يضرب آي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاتد. 


. رواه الترمذي وقال فيه غريب‎ ٠9 


() قال المدي: يعنون أنه من قول سيار عبد لبني الحضرمي كان يجالس النبي ية فنسبوه 
۳ (ما) استفهامية آي : آي شيء يدريك تا سر 


€: ما استفهامية مبتدأ وسقر خبره. 


إلى أنه تعلم منه ذلك. 


البشر جمع بشرة ومعنى «إلواحة) مغيرة للون البشر بالسواد يقال: لاحه الحر أو البرد أو المرض إذا غيّره. قال الشاعر: 


يا بنة عمى لاحنیى الهواجر 


o44 


فسمع ذلك منهم فأنكر وحلف لهم 
فطلبوا إليه إن كان صادقًا أن يقول 
في القرآن كلمة يصرف بها العرب 
عن محمد وما يقوله ويدعو إليه 
فذهسب إلى رسول الله ا وهر 
يصلي ويقرآً في صلاته فاستمع إليه 
ففكر وقدر كما أخبر تعالى عنه في 
هذه الآيات وقال قولته الفاجرة 
الكافرة: إن هذا إلا سحر يؤثر إن 
هذا إلا قول البشر» بعد أن وصف 
القرآن وصمًا دقيمًا بقوله: ووالل إن 
لقوله لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته» 
وإنه ليعلو ولا يعلى أي عليه فقالوا 
والله لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه فقال: دعوني حتى أفكر» 
فقكر وقال ما تقدم فنزلت هذه 
الآيات درن رمن لقب رحد 4 
إلى قوله َة عر . 

هداية الآيات : 

١‏ -المال والبنون والجاه من 
عوامل الطغيان إلا أن يُسلم الله عبده 
من فتنتها. 

١‏ -من أكفر الناس من يعاند في 
آيات الله يريد صرف الناس عنها 
وإبطال هدايتها . 
۳-بيان ما ظفر به طاغية قريش 
الوليد بن المغيرة من لعنة وعذاب 
شدید. 

- تقرير الوحي وإثبات النبوة 
المحمدية. 


2 - تقرير البعث والجزاء. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۳١‏ ۳۷] 
صب ألا : أي خزنتها 
مالك وثمانية عشر معه. إلا 
ملك : أي لم نجعلهم بشرًا ولا 
جنا حتى لا يرحمرهم بحكم 
كونهم تسعة عشر. إلا فة لن 
نرا : أي ليستخفوا بهم كما قال 
أبو الأشدين الجمحي فيزدادوا 
ضلالاً. لبقن اين اونا اب4 : 
أي ليحصل اليقين لأهل التوراة 
رالإنجيل بموافقة القرآن لكتابيهما 
التوراة والإنجيل. لل باب: أي 
ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في 
حقيقة ذلك. طوقرل أل ف فيم 
س : أي مرض النفاق. «ما5ًاً أا 
أراد الله بهذا العدد الخريب استنكارًا 
منهم. ل كلك : أي مغل إضلال 
منكر هذا العدد وهدى مصدقه 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 
را هی إلا دى بر4 : أي وسا 
النار إلا ذكرى للبشر يتذكرون بها. 
3 1 ر : أي ولى ومضی . 
© إا أت : أي أضاء وظهر. 
لإ ادى الكر4: أي 
جه لإحدی البلايا العظام . 
و ر 4 € : اي عذاب 
جهنم نذير لبي آدم. 
9 بی َة بخه: أي ها 
الناس. ان د : أي بالطاعة. 


ِ تقدير الكلام: ما جعلنا ذكر عدتهم لِيلْة وغرض إلا لغرض فتنة الذين كفروا.‎ )١( 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آن « سّ4 بمعنى ضلالة للذين كفروا بريد أبا جهل وذويهء وقبل : إلا عذابي كقوله‎ (¥) 
. تعالی: ب م عل لار بتونو درا نک‎ 


ل قوله تعالی : رتا جل امب 
تار إل ملھک وما جملا عَم إلا َة 
كرا هذه الآية نزلت ردا على 
أبي الأشدين كلدة الجمحي الذي 
قال لما سمع قول الله تعالى: اا 
ادیک تا سَقرچھھ لا تي کک درج لرا 
ر عا عة عَنَر 4 قال 
لقريش ساخرًا مستهزئًا أنا أكفيكم 
سبعة عشر واكفوني أنتم النين» ومرة 
قال أنا أمشي بين أيديكم على 
الصراط فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن 
وتسعة بمنكبي الأيسر في النار 
ونمضي فندخل الجنة. فأنزل الله 


2 


تعالی قوله: ا جملا أب لار إل 
يگ4 أي لم نجعلهم بشرًا ولا جنا 
حتى لا يرحموا أهل النار بخلاف لو 
کانوا بشرًا قد يرحمون بني جنسهم 
ولو کائوا جنا فكذلك ولذا جعلهم 
من الملائكة فلا تناسب بينهم وبين 
الإنس والجن والمراد بأصحاب النار 
خزنتها وهم مالك وثمانية عشر 
هؤلاء رؤوساء في جهنم أما من 
عداهم فلا تتسع لهم العبارة ولا 
حتى الرقم الحسابي وكيف وقد قال 


تعالی: ونا قد جود ری إل هر 
وقوله: ا جا به أى 


(D2 zs 


كونهم تسعة عشر ر َة َلَِْ 
كمَرو4 لیزدادوا ضلالاً وكفْرًا وقد 
تم هذا فإن أبا جهل كأبي الأشدين 
قد فتنا بهذا العدد وازدادا ضلالا 


تفسير سورة المدئر به 


وكفرَابماقالاء وقوله تعالى: 
ملسن أ أا الب 4 أي أخبرنا 
عن عددهم رنه تسعة س 
ليستيقر الذين أوتوا الكتاب“ 

لموافقة القرآن لماعندهم في 
كتابهم . ويزداد الذي آمنوا إيمانًا فوق 
إيمانهم عندما يرون أن التوراة موافقة 
للقرآن الكريم کشاهد له وقوله: 
رل راب ا وا الب ازرد 4 
أي حتى لا يقعوا في ريب وشك في 
يوم من الأيام لما اكتسبوا من المناعة 
بتضافر الكتابين على حقيقة واحدة. 
وقوله: ماۆوليقول ی ف رم ص 
والکیرو ما5 ارد له ا ا أي وما 
جعلنا عدتهم تسعة عشر إلا ليقول 
الذين في قلوبهم مرض وهو النفاق 
والشك والكافرون الكفر الظاهر من 
قريش وغيرهم ماذا راد الله بهذا مثلا 
أي أي شيء أراده الله بهذا الخبر 
الغريب غرابة الأمثال قالوا هذا 
استنكارًا وتكذيبًا. فهذه جملة علل 
ذکرها تعالی لإخباره عن زبانية جهنم 
ثم قال وقوله الحق: مكلك ل آله 
سن ا دى ن ياي آي غل 
إضلال منكر هذا العدد وهُدّى 
مصدقه يضل الله من يشاء إضلاله 


ويهدي من یشاء هدایته . 
وقوله تعالی: ًا ع 
ج یك إل هر4 
هذا جواب ابي جهل 
القائل أما لمحمد أعوان 
إلا تسعة عشر استخفافا 
وتكذيًا فأخبر تعالى أن 
عددها ولا قوتها إلا هر 
وقد ورد أن لآأحدهم 
مثل قوة الثقلين يسوق 
أحدهم الأمة وعلى 


of 14430 


الغزء لاغ الوذ رر شورَةٌ المَيمَة 

ور سَمَمَةٌ الب من © فما هم عن اذك رضي 
@ کم خر شی ت یں رم 9ب رید 
کل نري تآ بز ا ا 
لاحر 9© ڪل نَم م کر 8 دس سا ڪر € 


ay‏ رر 


ا بذک إل أن به أ هو هل لتر آل أتقدرّ @) 


”س ا ےا 
لأ تہ ایک و ایم انی ن ت @ َس 
الکن آلن ی وا © بے در عل ن وی بان 9 بل 
بريد الان لجر أا م يل أن ب الق او ذا لمر 
کد ات وی اکت تر ا ایر 
ار 9 کک کار و رل رک د لسع © الجن 


في النار ويرمي الجبل 


وأربعة ملائكة يحملون 
العرش الذي هو أكبر 
من السموات والأرضين 
فسبحان الخلاق العليم سبحان الله 
العزيز الرحيم سبحان الله ذي 


لر دی لسر چ آي تذكرة 
بذكرون بها عظمة الله ويخافون بها 


عقابه۔ 
رت: وه 


ر 


ھر اکر ی اجکی تی یہ 59 ی 
ل مايرم 9 کک غر ہے لسائك لعجل ہو ج إ۵ علا جعم 
علىەم O E40 E O || 77 $s‏ 


را سے رو 


oVY 


لمر و لل إذ أنبر جو اشع ب 
ر 44 أي كلا أي ليس القول كما 
يقول من زعم من المشركين أنه 
يكفي أصحابه المشركين خْرَنة جهنم 
حتى يجهضهم عنها. والقمر والليل 
إذا أدبر ولى ذاهبًا والصبح إذا أسفر 
أي أضاء وأقبل . 

طا کدی الکر چ4 اي 
أقسم تعالى بالقمر والليل إذا أدبر 


() قوله: طلس آي ارا آلكَبَ 4 عة ثانية لفعل َمًا جَملْنًا) والاستيقان قوة اليقين والمراد من الاستيقان قوة البقين . 


9) ارثا لكب هم اليهود. فقد 


رسول اله 5 : هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم 


نم؟ قالوا: لا ندري حتی نسآل. 


فقد روى الترمذي بسنده إلى جابر بن عبدالله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب 


) هذه الجملة كلمة جامعة لإبطال التخرصات التي يتخرصها المبطلون الضالون» وإضافة الرب إلى ضمير النبي بيه إضافة تشريف 
وفيها الإيماء بنصره ية بتلك الجنود التي هم جنود ربه عز وجل . 

9) جائز أن يكون الضمير نّا هى ) عائد إلى عدة الملائكة التسعة عشرء وجائز أن يكون عائدًا إلى الآيات القرآنية أو إلى سقر أو 
إلى جنود ربك وهذا من الإعجاز القرآني وأن الكلمة الواحدة تدل على ما لا يدل عليه عشرات الكلمات. 

() حرف ردع وإبطال والغالب أنها تقع بعد كلام من متكلم واحد ومتكلم وسامع فتفيد الردع عما تضمنه الكلام السابق. ذهب ابن 
جرير إلى أنها هنا للردع وإبطال ما زعمه المشركون من القدرة على الزبانية كما في التفسير. وعليه فالوقف عليه مستحسن ومنهم 
من جعلها افتتاح كلام نحو آلاء وعليه فالوقف لا يحسن عليها بل على القمر. 


ev. 


والصبح إذا أسفر على أن جهن 
لإحدى الكبر أي البلايا العظام . 
تیا اکر 4 آي بني آدم» 
وقال نذيرًا ولم يقل نذيرة وهي جهنم 
لأنها بمعنى العذاب أي عذابها نذير 
وقوله: لن سه ين أن 
يبلغ الدرجات العلاء از بأ في 
معصية الله ورسوله حتى ينزل 
الدركات السفلى . 
هداية الآيات : 

١‏ -بيان الحكمة من جعل عدد الربانية 
تسعة عشر والإخبار عنهم بذلك . 

- موافقة التوراة والإنجيل للقرآن 
من شأنها أن تزيد إيمان المؤمئين من 
الفريقين. 

۳ - في التار من الزبانية ما لا يعلم 
عددهم إلا اله تعالى خالقهم . 

٤‏ - جهنم نذير للبشر أي عذابها 
نذير للبشر لمن شاء أن يتقدم بالطاعة 
أو يتأخر بالمعصية. 


[الآية: ۳۸ ]٥٦‏ 
ره ۳ ء ٤‏ 
@ ول نيں4: أي مأمورة 
و 
منهية. ية 4: أي مرهونة 
مأخرذة بعملها في جهنم . 
لإ أب اير 44#: أي 
المؤمنين فهم ناجون من النار وهم في 
جنات النعيم يتساءلون عن المجرمين . 
رار ك شيم اليتكك 44 : 


أي بخلا بما آتاهم الله . 


ورڪ ر : أي في 
الباطل وفيما يكره الله تعالى مح 
الخائضين . 
المجازاة والثواب ولا نصدق بثواب 
ولا عقاب. 

و ات ابيذ4: أي 
الموت. 

ون انكر مني : أي 
الموعظة منصرفين لا يسمعونها ولا 
يقبلون عليها. 

لخر متيرةً4: أي كانم 
حمر وحشية مستنفرة . 

وٿ ين سدم 4#): أي 
هربت من أسد أشد الهرب. 

ل یڈ کل آنري :آي 
ليس هناك قصور في الأدلة والحججح 
التي قدمت لهم بل يريد كل واحد 
منهم. أن بوق حا مر : أي 
يصبح وعند رأسه کتاب من الله رب 
العالمين إلى فلان امن بنبينا محمد 


واتبعه. 
طلم نذكرةً4: أي عظة 
وعبرة. 


وتس َة مَس 44: أي 
قرأه واتعظ به . 

لهو آهل ألترى: أي هو 
أهل لأن يتقي لعظمة سلطانه وآليم 
عقابه. رهل العف : أي وأهل 
لأن يخفر للتائبين من عباده 
والموحدين. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 


. القول بأنها سقر أقرب من جهنم لتقدم ذكر سقر بلفظها والأمر اسع‎ ٠۲7 


ايسر التفاسیر جه 


عقيدة البعث والجزاء. 

@ فقال تعالی: کل یں آي 
يوم القيامة له € بمعنى مرهونة 
محبوسة أي كل نفس مأمورة منهية 
بمعنى مكلفة بخلاف نفوس غير 
المكلفين من أطفال ومجانين . 

©9 رتر: و اقب 
ی 4 4 فإنهم قد فك رهنهم وهم 
في جنات النعيم يتساءلون فيما بينهم 
عن أصحاب الجحيم وكيف حالهم 
ثم يتصلون بهم وهم في جنات 
النعيم والمجرمون في سواء 
الجحيم» ويتم الاتصال برؤية 
الشخص وسماع كلامه» وفي 
الصتاعات الحديثة اليوم ما جعل هذا 
مرا معقولا. 


سر4 أي أدخلكم في سقر. 
€9 9 فأجابوهم قائلین: ر 
ت يت المملن ي ور نك يم 
آلیتکي& وڪا غرش ى 
الاھ کا کیب پر آل 
عى أا أيعد#. فذكروا لهم 
أعظم الجرائم وهي ترك الصلاة ومنع 
الزكاة والتخوض مع أهل الباطل في 
كل شر وفساد والتكذيب بيوم القيامة 
ونه لا حساب ولا جزاء» أي لا ثواب 
ولاعقاب» وآنهم مع هذه الجرائم 
الموجبة للسلوك في سقر لم يتوبوامنها 
حتی آتاهم اليقين الذي هو الموت فإن 
من مات دخل الدار الآخرة من عتبتها 
وهى القبر فلذا قالوا حتى أتانا اليقين 
شفعاء من الملائكة والأنبياء والعلماء 
والشهداء يشفعون؟ 


تفسير سورة المدثر س سورة القيامة ٠)‏ 


والجواب هو في قوله تعالى: 
وتا مث كتا الشيين 44# أي 
لم تكن لهم شفاعة لأنهم ملاحدة 
مجرمون . 

وقوله تعالى: فا هم عَنٍ 
التنكرة سرن 4# أي فما لهؤلاء 
المشركين المكذبين بالبعث والجزاء 
عن التذكرة التي يذكرون بها في 
آياث هذه السورة وغيرها معرضين › 
إنه أمر عجيب» أي شيء يجعلهم 
ا عنها هاربین منها فارین . 

© © م حر وحشية 

ت ر رٽ يِن سدم( أي 

فرت هاربة أشد الهرب من أسد من 
أسود الصحراء الطاغية إن فرارهم من 
هذه الدعوة وإعراضهم عنها ليس عن 
قصور في أدلتها وضعف في حجتها. 

بل پرید کل واحد منهم آن 
يؤتی کتابًا من الله یأمره فيه بالإیمان 
و اتباع محمد َة وهذا هو العناد 
والمكابرة وصاحبهما غير مستعد 
للإيمان بحال من الأحوال. وهذه 


الآية قول تعالی : ی رل علا 


3 یا ل ا تت ار اوي صحفا 
مشر ا 


ر و 


یڈ لحر 4 4 أي ليس الأمر 


كما يقولون ويڏعون بل إن علة 
إعراضهم الحقيقية هي عدم خوفهم 
من عذاب الله يوم القيامة . 

€9 € وقوله تعالی: ڪل 
ِنَم تذكرة 44% أي ألا إن هذا القرآن 
تذكرة س سا ڪي آي قرأه 
فاتعظ به فامن باله واتقاه فانه ينجو 
ويسعد في جوار مولاه ومن لم یشأً 
ذلك فحسبه سقر وما أدراك ما سقر. 
€3 وقوله تعالی: وتا ذز 
إل آن يسا آ4 أي مايذكر من 
يذكر إلا بمشيئة الله فلا بدمن 
الافتقار إلى الله وطلب توفيقه في 
ذلك إذ لا استقلال لأحد عن الله ولا 
غنى بأحد عن الله بل الكل مفتقر إليه 
ومشیئته تابعة لمشيئته وقوله : O‏ 
أل آلقّوى وَل ألعْفِرَة لد“ 

أن النبى به فشر هذه الآية فقال : 
قال ربكم : أنا أهل آن آتقى فلا يُجعل 
معي إله فمن اتقاني فلم يجعل معي 
إلها فأنا أهل أن أغفر له . 

هداية الآيات : 

١‏ - فكاك كل تفس مرهونة بكسبها 
هو الإيمان والتقوى . 

۲ بيان أكبر الجرائم وهي ترك الصلاة 
ومنع الزكاة والخوض في الباطل وعدم 


)1( الآية من سورة الإسراء وهي واو رق ف الما وکن رص ت لرقیک سق نل علینا کا 


of. 


وهو يشرك بالله شیتًا. 

٤‏ - مرد الانحراف فى الإنسان إلى 
ضعف إيمانه بالبعث والجزاء. 

- الله جل جلاله هو ذو الآهلية 
الحقة لأمرين عظيمين التقوى فلا 
يتقى على الحقيقة إلا هو والمغفرة 
فلا يغفر الذنوب إلا هو. اللهم اغفر 
ذنوبنا قإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

# FF FR 


هھ 


]٠١ ١ [الآية:‎ 

© «45: أي ليس الأمر كما 
یدّعی المشرکون من أنه لا بعث ولا 
جزاء. فيم ير القكنة4: أي الذي 
كذب به المكذبون. 

© و ایم إت انر): 
أي لتبعثن ولتحاسبن ولتعاقبن يها 
المكذبون الضالون. ال : أي 
التي إن أحسنت لامت عن عدم الزيادة 
وإن أساءت لامت عن التقصير . 

9 و بحسب الإنن) : أي الكافر 
الملحد. ان ٤‏ عظامم 4 : أي لا 
نجمع عظامه لنحييه للبعث والجزاء . 


ر 
a2‏ . م 
قرم إذ روي أن أبا جهل وجماعة من 


قريش قالوا: يا محمد لن نؤمن بك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان ونؤمر 


فيه باتباعك . 


() قرأ نافع #وما تذكرون# بالتاء على الالتفات» وقرأً حفص را بذک 4 بالياء على الغيبة . 
() تعريف جزيء الجملة مفيد للقصر أي الله وحده المتأهل للتقوى والمغفرة لا سواه. 


(6) الحديث رواه الترمذي وقال فيه حسن غريب ونصه: قال الله تعالى: أنا اهل أن أتفى فمن اتقاني فلم بجعا 


أن أغفر له». 


ل معي إلها فأنا أهل 


(Yb 


قَدِرةٌ4: أي بلى نجمعها 
حال کوننا قادرین مع جمعها مک 
تسوية بنانه. dep‏ ن ری بان : أى 
نجعل أصابعه كخف البعير أو ا 
الفرس فلا يقدر على العمل الذي 
يقدر عليه الآن مع تفرقة أصابعه. كما 
نحن قادرون على جمع تلك العظام 
الدقيقة عظام البتان ورذّها كما كانت كما 
نحن قادرون على تسوية تلك الخطوط 
الدقيقة في الأصابع والتي تختلف بين 
إنسان وإنساناختلاف الوجوه 
والأصوات واللهجات . 

ليل برد الود : أي بإنكاره 
البعث والجزاء. افج مم4 : أى 
لیواصل فجوره زمانه کله ولذلك 
انکر البحث. 

ول لن ب اي: | 
يسأل سؤال استنكار واستهزاء 
واستخفاف . 

9 و ب ر4 : آي دهش 
وتحیر لما رأی ما کان به یکذب. 


كتف ر44 : أي أظلم 


بذهاب ضوئه . 


© وی اقش نرچ 


ذهب ضوء هما وذلك فى بداية 


الانقلاب الكوني الذي تتتهي فيه هذه 
الحباة. 
ان ألَْرٌ4: أي إلى أين 
الفرار. 


@ وکي: : ردع له عن طلب 
الغرار. طلا 4: أي لا ملجاً 


© وآ تل تیو اچوی 
أي هو شاهد على نفسه حيث تنطق 
جوارحه بعمله . 
وولو انی ما ب 
فلا بد من جزائه ولو لق معاذیره. 
معنی الآیات : 
9 ترلہ تعالی : چا اتم 
ور آلقیمة چیچ 4 أي ما الأمر كما 
تقولون أيها المنكرون للبعث والجزاء 
أقسم بيوم القيامة الذي تنكرون 
وبالنفس اللوامة التي ستحاسب 
وتجري لا محالة لتبعثن ثم لتنبؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير . 
وقوله تعالى: لأسب الإنن 


)0 في (لا) هنا توجیهان» الأول : ما آئره ابن جریر وهو ما اخترناه ف 


ایر التفاسیر ڄہ 


آلن ب َنم چ4 أي بعد موته 
وفنائه وتفرق أجزائه في الأرض› 
والمراد من الإنسان هنا الكافر 
الملحد قطعًا. 
9 یری ع ان شی 0 
تسرية بنانه أي أصابحه بأن نجعلها 
كخف البعير أو حوافر الحميرء 
والبغل والحمار. 

رر 
€ رقوله: : 3 ب ا 

(o) gy * 

بجر ممم أي ما يجهل الإنسان 
قدرة خالقه على إعادة خلقه ولكنه 
یرید أن یواصل فجوره مستقبله کله 
فلا یتوب من ذنوبه ولا يؤوب من 
معاصيه لآن شهواته مستحكمة فيه . 
6 وقوله تعالی: لکد ن 
ق 4 )؟ يخبر تعالى عن المنكر 
للبعث من أجل مواصلة الفجور من 
زنا وشرب خمور بأنه قول يان يوم 
القيامة استبعادًا واستنكارًا وتسويمًا 
للتوبة فبين تعالى له وقت مجيئه. 


و 
۱ 


وسن 


فى التفسير» > وأنها نافية لدعوی سابقة إبطالاً لھا والكلام بعدها 


مستأنف . والگاني : انها - آي (لا) حرف نفي أدخل على فيم لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقسم به بحيث بوهم السامم 


آن المتكلم ي 


القسمء؛ ووجه ئالٹ : ٠‏ وهي آنها مزیده لتقوية الكلام. 


و 


)۳( لشن 4 هو جواب القسم . 


يهم أن يقسم ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول: لا آقسم به ولا أقسم بأعز منه عندي» والمراد تأكيد 


بل حرف إبطال للنفي أي بل نجمعها أي العظام المتفرقة حال كوننا قادرين على ذلك وعلى ما هو أعظم وهو تسوية بنانه. 

)6( (بل) هنا للإضراب الانتقالي من تقريره حقيقة إلى أخرى اجب واغرب رر 0 الكشف عن سر إنكار الملاحدة للبعث وهو 
مواصلتهم الفجور عن كل خلق ودين ومروءة وأدب لانهزامهم لشهواتهم 

اللام في لبفجر هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتي الأمر E‏ چوأبزث اميل تک روڈ الہ ب کې 


وقول کثیر ا 


وينصب الفعل بعدها بآن مضمرة وهل هي للتعليل أو زائدة؟ خلاف . 


تمثلليليلىبكلمكان 


مم تفسير سورة القيامة)ه 


ابقرله: بي امقوي © 
آي ع عند الموت بأن تحير واندهش . 

9 َس اه4 أي ألم 
وذهب ضوءه. 

© َي اشنش دالقنة 4 أي ذهب 
ضوءهماوذلك في بداية الانقلاب 
الكوني الذي تنتهي فيه هذه الحياة . 
© يول ال4 الكافر ٭ وم 
الر؟ آي إلى أن الفرار يا ترى؟ 

@ تال تعالی: « 4 أي 
لا فرار اليوم من قيضة الجبار أيها 
الإنسان الكافر 3ل ود أي لا حصن 
ولا ملتجا وإنما إل 4 اليوم 
# الس أي الانتهاء والاستقرار إما 
إلى جنة وإما إلى نار . 

وقوله تعالی: ا الا بين 
پا َم چ4 آي يوم تقوم الساعة 
يخبّر الإنسان من قبل ربّه تعالى بما 
قدم من أعماله في حياته الخير والشر 
سواء وبما أخر بعد موته من سنة 
حسنة ستها أو سيئة كذلك. 

9 وقرله تعالی : # بل اوسن 
یو صر چیھ وکو آل مار 4 
أي عندما يتقدم الإنسان للاستنطاق 
فيخبر بما قدم وأخر هناك يحاول أن 
يتنصل من بعض ذنوبه فتنطق جوارحه 
ویختم على لسانه فیتخذ من جوارحه 
شهود عليه فتلك البصيرة "ولو ألقى 


معاذيره واعتذر ولا 
يقبل منه ذلك لکونه 
شاهداعلى نقسه 
بجوارحه. 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير عقيدة البعث 
والجزاء. 

۲ بيان إفضال الله 
على العبد في خلقه 
وترکیب أعضائه . 

٣‏ معجزة قرآنية أثبتها 
العلم الصناعي الحديث 
وهي عدم تسوية خطوط 
الأصابع . 


ower 


الجزء لاع والشُرود شورَةٌ اة 

ہل غ اا 9 ود اک 9 ر د اّ3 
إا رة لرا وجوه ر وميم OBA‏ ان مل اکان 9 
ک5 0 0 0 
لاف ان @ إل رك بوم نمسا ا صف امل 
@ کی كدب رذ ۸g‏ دب زک ایی کسی 3 آوک کک 
ر ۶ ارک دار € اسب لضان آن ب ى @ 


آل ب ب طم تن و نی 9 HES‏ 
اوو الگ ول @ ی کر یر ى او @ 


EDGES)‏ اا 


ن ےار ای لحر 
کل ی کی الج ع تن ار کم یکی کیا ل © 
آلا ي فة أنتلی تی عة سر 
ر با 9 إت ر ا ته لبيل ب تاکر ورتا گنر 
5 اَن ری سکیا واک وسوی لی إن |٤‏ 


و 


ا ا ٠‏ 


الأبرارَ شرن ین کا 


٤‏ -فکما خالف تعالی 
بين الإنسان والإنسان 
وبيسن صوت وصوت 
فرق بين خطوط الأصابع فلذا 
استّعملت فى الإمضاءات وقبلت فى 
الشهادات . ۰ ۰ 

۵ -تقرير مبداً أن المؤمن يُثاب 
على ما أخر من سنة حسنة يُعمل بها 
بعده كما يئم بترك السنة السيئة 
يعمل بها كذلك بعده. 


[الآية: ١١‏ ۔ ]۲١‏ 
€9 اک ع بے سک4 : آي لا 


OYA 


تحرك بالقرآن لسانك قبل فراع 
جبریل منه. لعجل پ4 : أي 
مخافة أن يتفلت منك . 

3 د عا َم : أي في 
صدرك . # رانم : أي قراءتك له 
بحيث تُجريه على لسانك . 
© ١ا‏ ان4 : أي قرأه جبريل 
عليك . ا ا : أي استمع 
قراءته . 

9 عا 4 : آي لك 
بتفهيمك ما بشكل عليك من معانيه . 
 @‏ 45: أي لیس الأمر كما 


7 قرأ نافع برق البصر# بفتح الراء ومعناه: لمع من شدة شخوصه فهو لا يطرف» وقراً حفص بى بكسر الراء ومعناه: دهش 


وتحیر . وهذا عند موت الإنسان. 


البصيرة: جائز أن يراد بها الملكان بقرينة او أل مَعَاذيرم أي لو أرخى ستوره إذ الستر بلغة اليمن المعذار وجائز أن يكون 
المراد بها الإنسان نفسه آي حجة على نفسه وما في التفسير أولى بمعناها . 
7 المعاذير: اسم جمع معذرة وليس جمعًاء لأن معذرة حقه أن يجمع على معاذر كمقبرة ومقابر» والمراد من معاذر الإنسان: ما 


بعتذر به کقولهم: 
وول را ما کا مرک . 


ج جا بن یمر دلا ر4 وقولهم : ب انشرولتل اقل 


صلا وقولهم : متؤلار آسارا4 وقولهم : 


o1. 


تزعمون أنه لا بعث ولا جزاء. 
و الماجلة: أي الدنيا فيعملون 


ی اك 44: أم 
ويتركون الآخرة فلا يعملون لها. 
ض4 : أي حسنة مضيئة . 

لإ ّا :آي 
إلى الله تعالى ربها ناظرة بحيث لا 
تحجب عنه تعالی. 

9 بای i‏ 4: أي كالحة مسودة 
عابسة . 

3 تٌ4 : أي توقن. ل شل 

ا افر : : أي داهية عظيمة تكسر 
فقار الظهر . 
معنى الآياٽ : 

لما ندد تعالى بالمعرضين عن 
القرآن المكذبين به وباليعث والجزاء 
ذكر في هذه الآيات المقبلين على 
القرآن المسارعين إلى تلقيه فكانت 


المناسبة ہین هذه الآيات وسابقاتها 
المقابلة بالتضاد . 

فقال تعالی مؤدبًا رسوله 
محمدا 4 E:‏ مرد پو أي 
بالقرآن لساك قبل فراغ جبریل من 
قراءته عليك. إذ كان ملد حريصا 


على القرآن يخاف أن يتفلّت منه 
شيء فأکرمه ربّه بالتخفیف عليه 
وطمآنه أن لا يفقد منه شينًا فقال له : 
ڑل عر ب لساتك لعجل بد4 
مخافة أن يتفلت منك . 


@ وو َا م4 أي ني 
صدرك . 
9 نا4 على لسانك حیث 


نسهل ذلك ونجريه على لسانك» 
لدا أنه أي قرأه جبريل عليك 
فاستي) له ثم اقرأه كما قرأه 
واعمل بشرائعه وأحکكامه. 

ل[ رقرله تعالى: م لا عي 
چچ آي إنا نبيّن لك ما 
يشكل عليك من معانیه حتی تعمل 
بكل ما طلب منك أن تعمل به. 

لا وقوله تعالی: کد بل 
ون ا ودروت آلكخرة 8 4 عاد 
السياق الكريم إلى تقرير عقيدة البعحث 
والجزاء والتي عليها وعلى الإيمان 
بالله مدار الإصلاح والتهذيب فقال : 
Sa‏ أي ليس كما تدعون من 
عدم إمكان البعث والجزاء لأنكم 
تعلمون أن القادر على إيجادكم اليوم 
وإعدامكم غدًا قادر على إيجادكم مرة 


ايسر التفاسير جه 


أخری» ولکن الذي جعلکم تکذبون 
بالبعث والجزاء هو حبكم للحياة 
للعاجلة آي للدنيا وما فيها من لذات 
وشهوات» وترككم للآخرة أي للحياة 
الآخرة لأنها تكلفكم الصلاة والصيام 
والجهادء والتخلي عن كثير من 
اللذات والشهوات. بعد أن كشف 
عن نفسيات المكلبين توبيخا لهم 
وتقريعا عرض على أنظارهم منظرًا 
حيّا وصورة ناطقة لما يتجاهلونه من 
شأن الآخرة. 

لا فقال: ر ب 


تقوم القيامة فا4 أي حسنة 


ذ4 أي يوم إِذ 
)£( 
مضيئة مشرقة لأن آرواح أصحابها 
كانت في الدنيا مشرقة بنور الإيمان 
وصالح الأعمال. 

© یل ا طر4 سعيدة بلقاء 
ربها مكرمة بالنظر إليه وهي في 
جواره. 

ارج بوب بس4 أي 
كالحة مسودة عابسة وذلك لأن آرواح 
أصحابها كانت في الدنيا تعيش على 
ظلمة الكفر وعمقن الذنوب ودخان 
المعاصى فانطبعت النفس على الوجه 
فهي باسرة حالكة عابسة . 


8( روی الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: کان رسول الله إذا نزل عليه القرآن یحرك به لسانه یرید أن يحفظه 
فأنزل الله تعالی: ال غر پء لساك لعجل بء فكان بحرك شفتيه» وحرك سقيان شفتيه. قال الترمذي: هذا حديث. حسن 


صحیرح . 


)۳( أي تفسير ها فيه من الحدود والحلال والحرام وكيفيات العبادات وجائز أن يبين له الوعد والوعيد بتحقيقهما. 
( }%( حرف ردع إبطال وفي التفسير بيان ما أبطل بها . 


(۶) وشاهد هذا الحديث: 


انر الله امرءا 


سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها». 


() نفى المعتزلة والخوارج وعامة الفرق الضالة نفوا رؤية الله تعالى في الدار الآخرة وردوا بذلك الكتاب والسنة فهذه الآية صريحة 


في جواز النظر إلى وجه الله تعالی وآية المطففين : فام عن ريم بو 


پار حجر فغيرهم من أهل الإيمان وصالح الأعمال غير 


محچوبین › ومن السنة حدیث البخاري وغیره «إنکم سترون ربکم عیاتا کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم أ 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». (متفق عليه) وأحاديث أخرى ويكفي إجماع أهل السنة والجماعة. 


م تفسير سورة القيامة ]جه 


© ت4 أي توقن آي الوجوه 
والمراد أ حابها ان شل ا 
ر آي داهية عظيمة تكسر فقار 
الظهر منها وهي إلقاؤه إن سر 
وا ارک ما سقرچیچ لاہ نی یا درجي 
ارچ ع ت عر 


فاذکروا هذا یا بشر!! 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤١ - ۲١‏ 

@ وا بت4 : أي النفس. 
الان : جمع ترقوة أي عظام 
الحلق . 

قل ن او ): أي وقال 
من حوله من عواده أو ممرضیه هل 
هناك من يرقیه لیشفی؟ . 

وول آ اد4 : آي ايقن 
أنه الفراق للدنيا لبلوغ الروح 
الحلقوم. 

وات اسف باد): آ 
التفت إحدى ساقيه بالأخرى 1 
التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال 
الآخرة وما قيها من أهوال. 

يك يك بيد اوي : 
أي إذا بلغت الروح الحلقوم تساق 
إلى ر ربها وخالقها لتلقى جزاءها 

> فلا صدَفَ و صل 4: أي 
ا الذي بحسب أن لن 
يجمع الله عظامه ما صدق ولا صلی . 


3 ولک كدب : أي ٻالقرآن. 
ورلّ: آي عن اللإيمان. 

3 ّت : آي يتبختر في 
مشيته إعجابًا بنفسة . 

€9 وار آك4: آي وليك 
المكروه أيها المعجب بنفسه المكذب 
بلقاء ربه. ل4 : أي فهو آولى 
وم اوک لف اچچ ې 


وليك المكروه مرة ثانية فأولى فهو 


أولى بك آيضًا. 

@ ن ر س : أي مهما لا 

يلف في الدنيا ولا يحاسب ويجزى 
في الآخرة. 

بت : أي تصب في الرحم . 

© نتر وی : : أي خلق الله 

منها الإنسان فسرًاه بتعديل أعضاثه : 


معتی الآیات ؛ 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البحث والجزاء. 

فقوله تعالٰی : : (E‏ أي 
لیس الام کا تعحسب أيها الإإنسان 
أن الله لا يجمع عظامك ولا يحييك 
ولا يبجزيك انظر إليك وأنت على 
فراش الموت إلى أين يكون مساقك 
إذا بلغت روحك التراقي "من عظام 
حلقك وقال عوادك وممرضوك هل 
من راق يرقيك أو طبيب يداويك 


() الفقرة بكسر الفاء وتفتح والجمع فقر وفقار وفقر وفقرات وفقرات خرزات الظهر . 
)0 ا : جمع ترقوة وهي العظام المكتفة لنقرة النحر موضحع الحشرجة قال دريد بن 


ب عظيمة دانسعست عتهم 


ا 


وأيقنت أنه الفراق لدنياك وأهلك 
وذويك» والتفت ساقك اليمنى 
باليسرى ‏ وشدة فراقك الدنيا بشدة 
إقبالك على الآخرة هنا انظر إلى أين 
يذهب بك أما جسمك فإلى مقره في 
الأرض تواريك» وأما روحك فإلى 
ربك ليحكم فيك . وقد کذہت بآیاته 
وکفرت بآلائه. فلا صدقت ولا 
صلیت» ولکن کذبت وتولیت کان 
هذا نصيہك من دينك» وأما دنياك› 
فقد كنت تتمطى استكبارًا وتتبختر 
إعجابًا . 

إا واو 
وليك الهلاك في الدنيا. 
© € وځ أ لک رد4 
أي وليك العذاب في الأ خرى وعودة 
إلى تقريعك وتوبيخك يا من كفرت 
ربك وتنكرت لأصلك اسمع ما يقال 
لك أحسبت أنك تترك سدى» تعيش 
سبھللا لا تؤمر ولا تنھی»› لا يؤخذ 
منك ولا تعطي» كلا ألم تك قبل 
كفرك وجحودك نطفة قطرة ماء من 
مني تمنى قل بلى أو أولى لك 
فأولى»ء ثم كنت علقة فخلقك الله 
جل جلاله منها فسرى خلقك 
بتعديل أعضائك فجعل من نوعك 
الذكر والأنشى. قل لي بربك هل 


کک انل آي 


الصمة: 
وقدبلالختنتفوس همم الستراقي 


(r)‏ اي القت شدة فراقك الدنيا بشدة إقبالك على الآخرة هذا أحد وجهين في تفسير الآية وفي التفسير كلا الوجهين إلا آن في هذا 


طماء فأو ضحته هنا . 


(6) ما هناك حاجة إلى آن يقال هذا في أآبي جهل إذ هو خطاب لكل إنسان كافر مشرك ضال وسواء كان قد مضى آم هو حاضر اليوم 
أو يأتي عدا إذ لفظ الإنسان في قوله تعالى: اسب الإدني لفظ عام . 


of Wee. 


تنكر ذلك فإن قلت لا. قلنا 
آليس الله بقادر على أن يحيي 
الموتى؟ سبحانك اللهم بل . 
هداية الآيات ؛ 

- مشروعية الرقية إذا كانت 
بالقرآن أو الكلم الطيب. 

- التنويه بشأآن الزكاة والصلاة 
فرائض ونوافل . 
-تحریم العجب والكبرياء 
والتبختر في المشي. 

- تقرير عفيدة البعث والجزاء. 

- الإنسان لم يُخلق عبنًا والكون 

كله كذلك. 

أ - مشروعية قول سبحانك اللهم 
بلى لمن قرا هذه الآية أو سمعها 
اماما کان أو مأمومًا وهی اښ ذلك 
ررر کے آن می لر چ4 

H# FE FF 


سورة الإنسان 
مدنىة 


- 


وآياتها إحدى وثلاثون آية 


[١۲-١ [الآبة:‎ 


9 جحل أ4: أي قد آتی. وَل 


إن : أي آدم عليه السلام. لبي 
يِن ألدَهْرٍ4: أي أربعون سنة. طلم 
يكن سينا مَذًا : آي لا نباهة ولا 
رفعة له لآنه طين لازب وحماً 
مسنون وفلك قيل أن ينفخ اثه تعالى 
فيه الروع 
© و4 أي أخلاط من ماء 
المرأة وماء الرجل. «بسل4: أي 
نختبره بالتكاليف بالأمر والتهى عند 
تأهله لذلك بالبلوغ والعقل. ٠‏ 
© ب س آلسّببل»: أي بينا 
له طريتق الهدى ببعثة الرسل وإنزال 
الكتب. 
9 ا اعدا : أي هيأنا. 
سكسلا 4: أي بُسحبون بها في نار 
. راغا : أي في أعناقهم . 
2 ا : أي نازا مسعرة مهيجة . 
و الأرر4: اي 
المطيعين لله ورسوله الصادقين في 
إيمانهم وآقوالهم وأحوالهم. 
راجا : أي ما تمزج به وتخلط . 
9 جا : أي ي جرونها 
ویُسیلوتها حیث شاءوا. 
@ ج ستطيا4: أي ممتدا 
طویا فاشبا منتشرا. 
3 9 عسًا: أي تكلح الوجوه 


من طول وشدته. 


— ايسر التفاسير جه 


9 و ررسا): أي حسئا 
ووضاءة في وجوههم وفرخا في 
قلوبهم . 
معنی الآبات : 

2 قوله تعالی: هَل اق 
اڍنن يڻ يي ألَهْرِ لم ی ي 
دا4 يخبر تعالى عن آدم أبي 
البشر عليه السلام أنه أتى عليه حين 
من الدهر قد يكون أربعين سنة وهو 
صورة من طين لا روح فيهاء فلم 
يكن في ذلك الوقت شيًا له نباهة أو 
رفعة فیُذکر . هذا الإنسان الأول آدم 
أخبر تعالى عن بدء أمره. 

وقرله: لإا حلفا الاس ِن 
طَْةٍ ساج يخبر تعالى عن الإنسان 


الذي ر ان آم ا أنه خلقه من زماة ۳2 


ی ی 


وماء المرأ ومعنی تی آنشا | j“‏ 


من ماء الرجل وماء المرآة فهذا مبدأً 
خلق الإننسان أبن آدم. وقوله: 
ي4“ أي نختبره بالعكاليف 
بالأمر ا وذلك عند تأهله لذلك 
بالبلوغ والعقل ولذلك جعله سميعا 
بصيرًا إذ بوجود السمع والبصر معا أو 
بأحدهما يتم التكليف فإن انعدما فلا 
تکلیف لعدم القدرة عليه . 

3 وترله تعالی: ل کہ 


OES 


لقد استمالني الأسلوب الأدبي فأخذت أخاطب الإنسان الهالك مقرعا موبخًا بما تضمتته الآبات. والمقصود فهم مدلولها للاتعاظ 
والاهتداء بهديهاء فإن لم يك هذا مرضيًا عندك فاعف عني واغفر لي. آمين . 
الاستفهام تقريري بمعنى قد أتى على الإنسان كذا. وجائز أن يكون المراد من الإنسان غير آدم وكونه آدم هو المراد من الاي 


الاولي. 


)۳ ن س اي من ماء بطر وهو المي وکل ماء قليل في وعاء فهو نطفة قول عبدالله بن رواحة : 


هل أنت إلانط غ ةفني شتة 


0 یتال : مشج اشو» پشجه آي حلط فهر ممتوچ رمشیچ مش مخلرط وخلیط وهل شاج جیع شج على وزد سیب اباب 


أو هو مفرد؟ خلاف. 
الجملة حالية من الإنسان. 


تفسير سورة الإنسان )جه 


سر4 أي بيّنا له طريق الهدى 
ببعثة الرسل وإنزال الكتب واستبان له 
بذلك أيضًا طريق الي والردى إذ 
هما النجدان إن عرف أحدهما عرف 
الثاني وهو في ذلك إما"" آن يسلك 
سبیل الهدی فیکون شکورًاء وإما أن 
يسلك سبيل الغي والردى فيكون 
كفورًا» والشكور المؤمن الصادق في 
إيمانه المطيع لربه» والكفور 
المكذب بآيات الله ولقائه. 

ل وقوله تعالى: ط6 أمََن 
للکفرت4 الآيات شروع في بيان ما 
أعد لكل من سالكي سبيل الرشد 
وسالکي سبيل الغي فقال بادتا ہما 
أعد لسالكي سبيل الغي موجرّا في 
بيان ما أعد لهم من عذاب بخلاف 
ما أعد لسالكي سبيل الرشد فإنه نعيم 
تقصيله محبوب والإطناب في بيانه 
مرغوب. فقال: إتًآ اعا إلكفرن 
النارء وأغلالاً تغل بها أيديهم في 
أعناقهم وسعيرًا متأججًا وجحيمًا 
مستعرًا. هذا موجز ما أعد لسالکي 


سبيل الخي آما سالكي 


والرسول سرون ِن 
کا4 ملای شرابا 
مزاجھها کافورًا ومزجت 
بالکافور لبرودته وبياض 
لونه وطیب راتحته. 
خا قب ۵ 
عبد اي4 لعذوية مائتها 
وصفائه أصبحت كأنها أداة 
یشرب بھا ولذا قال یشرب 
بها ولم يقل يشرب منها 
وقوله جربب ندا اي 


وتیما رآ © إا تینک ریہ اہ لازید مک جز وا شرا 
© تاف من ابوا وسا قطرا او رقنھم اه َر دل 
الور ام ر وسا 69 جرم یا صا د وربا 
© تک فال ای لا برد فا کارا را © 
ِنسّوٍ واا کات وریا ا وران صق روا شو ! 


ویسقود فیا اسا کان مراجھا ہیلا و عبتا ہا سین ساسییا 


و 


چو 0 ا کو ا و و 
© کا د ف عم ودن تخلدون لدا رانم حنم ولوا نورا 
ی ی ےک وی س ا 
@ ولد ات م رات تیا ملک کیا و عم شاب سی 

رمو م وام کے ےر ا چم ےوہ یو ر 
وإستبرق ولوا آساو ن فصو وسَقَلهم 3 سرا 
ا ی ر ہس عر و م ےس سے 7 
9 و کد لک ج ر سیک نکر @ û‏ 
رالمات ربلا 9© اتر لحر ك اشع 
و لے کے سو و ر وص کے م ٣‏ 
م اشا او كرا 2 واک انم ریک کہ وایاا 3© 


o4 


یجرونها ویسیلونها حیث 
شاءوامن غرفضهم 
وقصورهم ومجالس سعاداتهم . 


وقوله: لإ بر قطع ٠‏ 


فضائلهم ترغيبا في فعلهم ونعيمهم› 
فون اندر 4 أي کانوافی دار 


الدنيا يوفون بالنذر وهو ما يلتزمونه 
من طاعات لربهم كالصلاة والصيام 
والحح والصدقات تقربًا إلى ربهم 
وتزلقًا إليه ليحرزوا رضاه عنهم وتلك 
غاية مناهم . وقوله: E:‏ بوا کان 
رم تیلیا ٩‏ آي وکانوا في حياتهم 


)١(‏ ما4 حرف تفصيل وهو بسيط عند الجمهور وقال سيبويه: هو مركب حرف إن الشرطية وما النافية» ولما تجردث إن من 

الشرطية وما من النفي أصبحت إما حرف تفصيل بسيط في الواقع وليس مركبًا. 

الجملة مستأنفة استلنافا بيانيًا لأنها واقعة موقع جواب للسؤال عن حال كل من الشاكر والكفور فكان الكلام ياتا لحال كل منهما. 

) آلاتاد4 جمع بر وبار» وهو المكثر من فعل البر الذي هو الخير ولذا كان البر من أسماء الله تعالى» قال تعالى : طلا ًا 
م وو یو ور ق ر ر 

يٺ قبل ندعوه نه هو ألبر ارجي د4 ویجمم البر على بررة. 

٠‏ جائز أن تكون الباء في : (بها) بمعني من التبعيضية وجائز أن يكرن يشرب مضمنًا معنى يروى أي يروى بها عاد الله ومن شواهد 


هذه الباء قول الشاعر: 


شربست اء الب حر ئم تدنقشت 


متی بمعذ في والنئيح مر سريع مع صوت والشاهد في بماء البحر. 
(9) النذر هو ما يوجبه | لمكلف على نقسه في الطاعة بحيث لو لم يوجبه لم يلزمه. 
١‏ يقال : استطار الحريق إذا انتشر. قال حسان: 


وهان على سراة بني لؤي 


قال قتادة : استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض. 


حريیق بالمويرةمستطير 


of. 


يخافون يوم الحساب يوم العقاب 
یوما کان شره فاشيًا منتشرًا ومع ذلك 
یلیر العام ع سب4 أي 
مع حبهم وشهوتهم له ورغبتهم فیه؛ 
يطعمونه يشک فقیرًا مسکنه 
الفقر وأذلته الحاجة» # رشا لا 
عائل له ولا مال عند اساچ 
سجينًا بعيد الدار نائي المزار لا 
يعرف له أصل ولا قصل يطعمونهم 
ولسان حالهم أو قالهم يقول: 

@ ا ینگ بی اہ کک زد مگ 
ج تجازوننا به في يوم ما من 
الأيام ا شد ينالنا منكم . 

© إ کا ین را بنا عا أي 
كالح الرجه مسودا فيلا طوياد لا 
ا ا الله لهم وحقق 


8 @ وم که ر کی 
يور العبوس القمطریرء قم 
رة في وجوههم # وزرا في 
قلوبهم وجزاهم بما صبروا على فعل 
الصالحات وعن ترك المحرمات جلة 
وحريرًا» وما سيذكر بعد في الآيات 
التاليات . 


هداية الآيات : 
-بيان نشاة الإنسان الأب 
والإنسان الابن ومأ تدل عليه من 
إفضال الله وإكرامه لعباده. 
١‏ - حاستا السمع والبصر وجودهما 


معا أو وجود إحداهما ضروري 
للتكليف مع ضميمة العقل. 

۳ بيان أن الإنسان مامه طريقان 
فليسلك أيهما شاء وکل طريق ينتهي 
به إلى غاية فطريق الرشد يوصل إلى 
الجنة دار النعيم» وطريق الغي 
يوصل إلى دار الشقاء الجحيم . 

-وجوب الوفاء بالنذر فمن نذر 
شینًا لله وجب أن يفي بنذره إلا ن ينذر 
معصية فلا يجوز له الوفاء ‏ بنذره فيها 
فمن قال لله علي ن أصرم يوم أو شهر 
کذا وجب عليه آن يصوم ومن قال لله 
علي أن لا أصل رحمي أو أن لا 
أصلي ركعة مغلا فلا يجوز له الوفاء 
بنذره ولیصل رحمه ولیصل صلاته ولا 
كفارة عليه . 

٥‏ -الترغيب في إطعام الطعام 
للمحتاجين إليه من فقير ويتيم وأسير . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۳ ۔ ]٣۲‏ 

€9 عل الذرايي : أي على الأسرة 
بالحجلة واحد الأرائك أريكة. # لا 
رڳ : أي ولا برد شديدا ولا قمرًا 
ٳڏ هي تضاء من نقسها. 

9 وري : أي قريبة منهم 
ظلال أشجار الجنة. # رلت فطوهًا 
ذيلا : أي بحيث ينالها المؤمن 
قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا. 
€ اا4 : أي آقداح بلا 


مل أيسر التفاسير جه 


عرا. 

ين س4 : أي برىباطنها 
من ظاهرها. و دروکا قرا : أي على 
f e e‏ 


وت ب ا ي 
ا 2 ب ا تا : أي ما 


خمرًا 
:آي بصنة الولدان 
لا يشیبون. ولوا شو : أي من 


سلكه أو من صدفه ل 
وجمالهم وانتشار مم في الخدمة . 

© رد ت €: أي في الجنة 
رأیت نعیمًا لا بوصف وملکا واسعا 
لا یقدر. 

@ ثاب سپ : أي حرير . 
سرف : ما غلظ من 
الديباج. # لو : أي ry‏ 
الملائكة بها. « سرب هوري : أ 
فاتقًا على النوعين السابقين ولذا 5 
سقيه إلى الله عز وجل . 

ي هدا : أي النعيم. 
$ شك : آي مرضيا مقبولاً. 

معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر ما 
أعد الله تعالى للأبرار من عباده 
المؤمنين المتقين . 

فقال تعالی : « کین" في 
الجنة لعل الأراييه“ التي هي 
الأسرة بالحجال لا يرد ف آي 
في الجنة نا ولا َم إن كان 


)0( ما يروی عن فاطمة وعلې رضي الله عنهما في مرض الحسنين وما ندرا لله في شأنهما حديث موضوع باطل رده أهل العلم جملة 


0( في عرف الأولين إطلاق الكأاس على الخمر فلا يقال كأس ما لم يكن بها خمر فلذا يطلقون لفظ الكاس على الخمر والآبة شاهد ذلك . 


() و 


میں4 منصوب على الحال وصاحب الحال الضمير في ر . 


2) الأريكة: السرير بالحجلة والحجلة: كِلة تنصب على السرير لتقي الحر والشمس ولا يقال في السرير أريكة ما لم يكن بالحجال 


م تفسير سورة الإنسان )ه 


المراد بالشمس الكوكب المعروف 
فالزمهرير القمر» فلا شمس في 
الجنة ولا قمر وإن كان المراد 
بالشمس الحر فالزمهرير البرد وليس 
في الجنة حر ولا برد وكلا المعنيين 
مراد وواقع فلا شمس في الجنة ولا 
قمر لعدم الحاجة إليهما ولا حر ولا 
برد كذلك. 

9 وداي مَك طم آي قريبة 
منهم أشجارها فهي تظللهم ويجدون 
فيها لذة التظليل وراحته ومتعته وإن 
لم يكن هناك شمس تستلزم الظل. 

ودب فطوفهًا بيك أي ما يقطف 
من ثمار أشجارها مذلل لهم بحيث 
يناله القائم والقاعد والمضطجع فلا 
شوك به ولا بعد فيه سهل التناول 
لأن الدار دار نعيم وسعادة وراحة 
وروح وریحان. 

€3 ف عم بز من َ4 أي 
يطوف عليهم الخدم الوصفاء بآنية 
من فضة ومن ذهب . ااب أي 
أقداح لا عرى لها كانت بفضل الله 
وإکرامه. 

© وراچ وربا ین س یری 


باطنها من ظاهرها لصفائهاء مادتها 


فضة وصفاؤها صفاء الزجاج ولذا 
سميت قارورة وجمعت على قوارير. 
# ندرا شيا أي قدرها الخدم 
الطائفون 
فتفيضر ولا تنقص فلا یجمل 


بحيث لا تزيد 


له ورقوله: قر فب 
َس أي خمرًا # كن مِرَاجْهّا» أي ما 
تمزج به #ضييلا) من عين في الجنة 
شس رار سَاسید ‏ . 

€ وقوله تعالی: یل ن 
ودن دوك أي ويطوف على أولئك 
الأبرار في الجنة ولدان غلمان 
مخلدون لا يهرمون ولا يموتون 
حالهم دائمًا حال الخلمان لا تتغير 
إا رانم ونظرت إليهم ح4 
في جمالهم ا 
هنا وهتاك لوا سن . 

لإ ويقول تعالى لرسوله 
محمد اة : وإ أت ب أي هناك 
في الجنة إا ي لا يوصف 
و کک لا يقادر قدره. 

2 للم ثاب سني حر 
ا ا آن عاليهم آي 
فوقهم ثياب سندس أي حرير خضر 


o.4۹ 


وإستبرق وهو ما غلظ من الديباج . 
وثياب من إستبرق بعضها بطائن 
وبعضها ظهائر البطائن ما يكون تحت 
الظهائر» وقوله تعالى: ووا أساو 
ِن َة أي وحلاهم ربهم وهم في 
دار كرامته أساور من فضة ومن ذهب 
أيضًا إذ يحذف”" المقابل لدلالة 
المذكور عليه نحو سرابيل تقيكم 
الح ر أي وأخرى تقيكم البرده ' 
وقولةه: سق دم كرا 
هو“ هذا غير ما ذكر فيما تقدم 
هذا إكرام خاص وهو آن الله تعالى 
هو الذي يسقيهم وأن هذا الشراب 
بالغ مبلعًا عظيمًا في الطهارة لوصفه 
بالطهور. ويقال لهم تكريما لهم 
وتشويقًا لغيرهم من أهل الدنيا الذين 
يسمعون هذا الخطاب التكريمي إن 
هذا النعيم من جنات وعيون وأرائك 
وغلمان وطعام وشراب ولہاس وما 


إلى ذلك. 


٤ €3‏ نک ج4 علی إیمانکم 
وتقواكم ن سنيَد4 أي عملكم في 
الدنيا ما4 أي مرضيًا مقبولاً. 
هداية الآيات : 

تقرير عقيدة البعحث والجزاء 


= کما لا یقال للسجل سجلا ما لم تکن الدلو ملأی ولا الذنوب ذنوبا ما لم یکن ملیتاء ولا يقال للکأس کأس ما لم تكن ملأى 
بالخمر ولا يقال مهدي للطبق ما لم تكن عليه الهدية . 

١‏ التقدير لكل من أحجامها والمشروب الذي بها. 

0( يقال: شراب سلس وسلسال وسلسل وسلسبيل ما كان في غاية السلاسة. 


(۳) ومن سورة فاطر هلين في 


يِن أَسَاودَ ين دم وفي سورة الحج # يحل 


و2 


د فا من أساود من ده وا4 قيل: حلي الرجل 


الفضة» وحلي النساء الذهب» وقيل : تارة يلبسون الفضة وتارة يلبسون الذهب» ومن الجائز أن يجمع لهم بين الفضة والذهب 
ليكون لأحدهم سواران من فضة وسواران من ذهب. 
) قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: سهم رمم سرا طَموا) قال: إذا توجه آهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من 
تحت ساقها عينان فيشربون من إحداهما لتجري عليهم بنضرة النعيم فلا تتغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم أبدّا ئم يشربون من 


الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون: * 


Sr‏ ر 


سکم یکم بتر انرما حت . 


م أيسر التفاسير جه 


of 


الجزء الاغ والمشرون وره اللات 

23 - ر ٤‏ 
شرح الكلمات : ون هي تڌڪرة): آي 
ر ا او کر رو ری 2 ہر 5 ا ر 
رم الیل جذ لم سنه يلا طويلا 3© إت [الآية: ۲۳ ]٣١‏ عظة للتاس. تخد إل ريو 
سوہ عن لماحل وون رھ ا ا ر ر م ر ٢‏ 
کت ی ایی ا ی لبر تيك الثزاة | سيبل : أي طريفًا إلى مرضاته 
فته وَسَدَدا أت ذا شتا بدلتا آمهم تبري oT‏ ; 
حلقتهم سرهم نیل5 : أي شينًا فشينًا أ وجواره بالإيمان والعمل الصالح 


4 جس ا ہے سم ر 2 ر ر 
@ ل دہ کر ن س اد إل ری سیک © 


را کیو إل أن کے ادإ اک کا علا عا ولم ننزله جملة واحدة وترك الشرك والمعاصي . 


ر ر رس چ کے ر ی - “ Cre o, AS‏ ٌ “ 
خن كاف َم يابايا | أ أ لحكمة بالخة. از طن نَمو : أي الجنة. 


€9 اب نر دب4 : اعد هم عدا أ4 : أي في النار 
راک اکر ا أي عليك بحمل رسالتك | والأليم ذو الألم الموجع. 
جم الو ارقز الرحیمے إبلاغها إلى الناب . 

e‏ 5 چا ا ص رص ر ب و َ س 
الت ر6 9© ایت عا 9© لتر کنر و وی ثل ب یا از 
اترو 4 اي6 0 || م e‏ لقد عرض المشركون عل 
وة ر © 4 اش ليست ©5 سمارت | | | س ۲ ا | رسرل انه ب عرشا مناد أن بتر ك 
9 شت 9 :ا اسل أت 9 لذي بور أك عتبة بن ربيعة وا |.دعوة الله تعالى إلى عبادته وتوحيده 
9 یرہ اتل ورا ادیک تام للود و || | ہے ن ر ر | ویعبد رټه وحده ویترك المشرکین 
دود @ ار جیب آلأرید @ 2 تبش ال ودک اتم ری ا ر 7 
O E RL E A E‏ و ا | فيماهم فيه وله مقابل ذلك مال أو 

@ کدرك نمل انر © ل مز گنو 63 به واصيلا4#: أي | . : 
. ازواج أو رئاسة وما إلى ذلك 

. 4 أ‎ OAT 
. صل الصبح والظطهر فأبى الله تعالى له ذلك‎ 

4 ٤ 3 والعصر.‎ 

بذكر صور من الجزاء الأخروي. وین الل نید ئه ا ٠‏ 0 ا رانرل قوله: لإئ ت٠‏ 
٤‏ . د ت : ر اح س س ا کے 7ے 
-حرمة استعمال أواني الذهب |“ | رلا عك الان اچچ ای“ 
8 ا | صل صلاة المغرب والعشا ُ 
u‏ 2 8 . وس ار 

والفضة لقول الرسول 4ل4: اهي لهم | ررر لحد ك4 على تحمل رسالتك 
وتبليغها إلى الناس دلا نطخ منم أي 


وَسَيَضهُ کا طويلا) : أي ته جند 
من مشرکي قریش ل ءاشنا کأبي جهل 


معنی الآيات : 


فى الدنيا ولنا فى الآخرة) . 
ue‏ . با تافلة لك. 
-حرمة الخمر لحديث من 5 ر ااب : | الس ابي ج 

شرب الخمر في الدنيا لا یشربها في ر + ر 9 :ا . وعتبة بن ربيعة. ار ور 

ء٤‎ : درون‎ ٣ 

الآخرة إن مات مستحلً لها». 2 ۶ ي | كالوليد بن المغيرة أي لا تطعهما فيما 
-مشروعية اتخاذ خدم صالحين | ي رى يرير . ٠‏ | طلباإليك وعرضاعليك. 

يخدمون المرء ٠‏ الم @ ودا آترهم): آي قوينا @ ر 

یح مر ویحسن إل أ AER! U‏ )۵ وواصل دعوتك واستعن 
° - حرمة لبس الحرير على الرجال | اأاعضاءهم ومفاصلهم. #فلذا د ا 

حر 0 2 i‏ ا ف ب : ٤‏ بالصلاة والتسبيح والذكر والدعاء. 

وإباحته للنساءء وكالحریر الذه ۸ مثلم مید : اي 1 قله ع 
O wu ٤ :‏ ». | وى قولەتىالى: ۾ ڪر 

أ : أمثالهم في الخلقة بدلا منهم بعد أن a‏ 0 

پضا. : وأصيلا إشارة إلى صلاة الصبح 


نهلکهم . 


() إا من رلت أي ما افتريته ولا جثت به من عندك ولا من تلقاء نفسك كما يقول المشركون. 
0 الفاء هي الفصيحة إذ هي واقعة في جواب شرط مقدر» أي: إذا كان الأمر ما علمت وهي ردهم دعوتك ومطالبتهم بتركها 
والتخلي عنها مقابل عارض من الدنيا # اضر يعر يك لا شع ينم افا أو فوا ۾ وأشتويا اشر اللوي . 
الأصيل : جمعه الأصائل والأصل كقولك سفاثن وسفن . قال الشاعر: 
ولاباأاأس م  :‏ gوااإادنشااااأ‏ ل 


تفسير سورة الإنسان ‏ سورة المرسلات جه 


© وفي قوله: لو الل جد 
م إشارة إلى صلاة المغخرب 
والعشاء. وقوله: «وَسَيَضة للا 
طويلا) صريح في آنه التهجد إذ 
الصلاة نعم العون للعبد ولذا 
ا حزبه أمر فزع إلى 


ر 


رد تعالى: وات کو 
J) A2‏ ( 
حون اة أي الدنيا يعني 
بهم كفار قريش يحبون الدنيا 
وسميت بالعاجلة لأنها ذاهبة 
(Des‏ و 


ا کر ا 


مسرعة» یدرون ورام 
نيلا هو يوم القيامة فلم يؤمنوا ولم 
يعملوا بما يسعدهم فيه ویذکرهم 
تعالی بأنه خالقهم وقادر على تبديلهم 


٤ و‎ a 
ا يفول: ن قم آي‎ @ 
OES 

رمم" أي قينا ظهورهم 


ر 


وأعضاءهم ومفاصلهم مولا شا بدلا 
سهم يبلا) أي جعلنا أمثالهم في 
الجنة بدلاً عنهم وأهلكناهم ولو شاء 
في کل قرن يبدل جيلا بجيل هذا یمیته 
وهڏا يحييه وهو على کل شيء قدیر . 
وفي خاتمة هذه السورة المشتملة على 
أنواع من الهدايات الكثيرة . 


ا قول تعالى: لل مذي 
ر ڪرة ې آي هذه السورة موعظة 
إن سا َد إل ري سيلا 
طريقًا إلى رضاه أولاً ثم مجاورته في 
الملكوت الأعلى ثانيّاء ولما أعطى 
تعالى المشيئة قيدها بأن يشاء الله 
ذلك المطلوب أولاأء ومن هنا وجب 
الافتقار إلى الله تعالى يدعائه 
والضراعة إليه. 

وهو قوله: فا َون إل 
أن يسا هه إن الله كان عليما 
بخلقه وبما يصلحهم أو يُفسدهم 
حكيمًا فى تدبيره لأوليائه خاصة 
ولباقى البشرية عامة فله الحمد وله 
المتة. ١‏ 

ا وقوله: : يفل م اء فی 5 
رميو لی أمَدّ هم عد آلا 
إنه بهذا يدعو كافة البشرية إلى 
الافتقار إليه ليغنيهم وإلى عبادته 
ليزكيهم وإلى جواره فيطهرهم 
ويرفعهم هؤلاء أولياؤه من آهل 
الإيمان والتقوىٍ مشر ) آي 
المشركين امد كم عدا ألا أي 
أهانهم لكفرهم به وشركهم في 
عبادته فأعد لهم عذابا مؤلما موجعًا 


نعوذ باللّه من عذابه وشدید عقابه. 


= وقال آخر في الأصائل وهو جمع الجمع : 
لعمري لنت البيت أكرم أهله 
۲ چين الل 4 : (من) للتبعيض أي من بعض الليل لا كله . 
9( الجملة تحمل التوبيع والتقريع لأهل مكة لحبهم العاجلة وتركهم الآخرة. 
جائز آن يکون 479 بسع بن دبیم ولما لم یعملوا له کانوا کالتارکین له وراء‌هم غير ملتفتین إليه. 


9 الأسر: الخلق يقال شديد الأسر أ 


آو الغائطا تقيض الموضع ولولا هذا التماسك لبقي البول سائلا والعذرة متاثرة رر 


() ا 


لظليين ې مفعول لفعل محذوف تقدیره : ويعذب الطالمين» وجملة اعد 


ove 


هداية الآيات : 

١‏ - حرمة طاعة ذوي الإثم وأآهل 
الكفر في حال الاختيار. 

- على المؤمن أن يستعين 
بالصلاة والذكر والدعاء فإنها نعم 
العون. 

۳ - استحباب نافلة الليل . 

- مشيئة الله عز وجل قبل فوق 
كل مشيئة . 

* - القرآن تذكرة للمؤمنين . 

Ê ê 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٠١ ١‏ 
ومست 44 : المرسلات 
الرياح الطيبة والعرف المتتابعة . 
ليت عَتً 44 : فالرياح 
الشديدة الهبوب المضرة لشدتها. 
ویرت ر چچ )4 : الرياح 

تنشر المطر وتفرقه في السماء نشرًا. 

ê‏ المت 5ا 44: أي 
فالملائكة تلقي بالوحي على الأنبياء 
للتذكير به. 


ي الخلق والمراد بالخلق الأوصال والمفاصل وفقار الظهر ومن ذلك الشرج فإنه إذا خرج البول 


عدا الا 4 تفسير للفعل المحذوف. 


of wre 


ومذ أو بذ 4#: أي 
للأعذار بالنسبة إلى أقوام أو إنذار 
بالنسبة إلى آخرين . 

نما عوك لر 4: أي 
إنماتوعدون أيها الناس لكائن 
لا محالة . 

شم ليست 4 : أي 
محي تورها وذهبت . 

لا لس فجت 44 : أي 
انشقت وتصدعث . 

را َال ضِنَتَ4: أي نسفت 
فإذا هي هباء منيث مفرق هنا 


وهناك. 
لر اليل اوت 44 : أي 


ليور التَلٍ): أي اليوم 
الذي بفصل اله تعالى فيه بين 
الخلائق . 


معنی الآیات : 

© © قرله تعالی: رمب 
م44 هذا بداية قسم لله تعالى 
أقسم فيه بعدة أشياء من مخلوقاته 
وله أن يقسم بما شاء» والحكمة من 
الإقسام أن تسكن النفوس للخبر 


وتطمئن إلى صدق المخبر فيه 
وبذلك يحصل الغخرض من إلقاء 
الخبر على السامعين والمقسم يه هنا 
المرسلات وهي الرياح المتتابعة 
الطيبة العذبة والعاصفات" منها 
وهي الشديدة الهبوب التي قد 
تعصف بالأشجار وتقتلعها وبالمباني 
وتهدمها والناشرات نشرًا وهي الرياح 
المعتدلة التى تنشر السحاب وتفرقه 
أو تسوقه للإمطار وإنزال المطر 
والفارقات فرفًا وهی آيات المرآن 
الكريم تفرق بين الحق والياطل» 
والملقيات ذكرّا عذر" أو نذرّل 
اصطفی الله تعالی من عباده لاوعذار 
هذا هو القسم والمقسم هو الله 
والمقسم عليه هو قوله جل ذكره إن 
ما توعدون» أيها الناس من خير أو 
شر» لواقع» أي كائن لا محالة 
تصحیح نیاتکم فإن الجزاء وافع لا 
يتخلف أبدًا ولا يتخير ولا يتبدل 
ومتى يقع هذا الموعود الكائن 
القصل إا فما هو يوم الفصل 


أيسر التفاسير ٥‏ , 


والجواب يوم يحضر الله الشهود من 
الملائكة والرسل ويفصل بين الناس 
ومتى يكون يوم القصلل والجواب إذا 
النجوم طمست» أي ذهب نورها 
ومحى» وإذا السماء فرجت أي 
انشقت وتصدعت وإذا الجبال 
نسفت“ أي فتت» وإذا الرسل 
أقشت» أي حدد لهاوفقت معين 
تحضر فيه وهو يوم الفصل وما 
أدراك“ ما يوم الفصل تفخيم لشأنه 
وإعلام بهوله. 

9© وقوله تعالی: ل ٍ4 أي 
يوم يقع الفصل العذاب الهائل الكبير 
ندبد باه وبآياته ولقائه 
ورسوله. 
هداية الآيات : 

| - تقرير عقيدة البحث والجزاء. 

- لله تعالی أن يقسم بما شاء من 
خلقه وليس للعبد أن يقسم بغير 
خالقه عز وجل . 

۳-علامات القيامة وظاهرة 
الانقلاب الكوني العام وهي انطماس 
ضوء النجوم وانفراح السماء ونسف 
الجبال. 

؛ - الوعيد الشديد بالويل الذي هر 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس قال: قرأت سورة والمرسلات عرفا فسمعتني أم الفضل (امرأة العباس) فبكت وقالت: بني أذكرتني 


بقراءتك هله السورة إتها لخر ما سمعت رسول الله يقرا بها في صلاة المغرب . 


)¥( العصف: قوة هبوب الريح» والنشر: ضد الطي واستعمل في الإظهار والإيضاح. والعصف حالة المضرة والنشر حالة النقع. 
جائز أن يراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات : الملائكة وكونها الرياح أظهر في التفسير وهو اختيار ابن جرير. 

قرا تاع «إعذرًا) بإسكان الذال وبضمها في ذر4 وسكن الذال فيهما معا حفص والنذر اسم مصدر بمعنى الإنذار وكذا عذرّا 
وهما مفعولان لأجله آي لأجل الإعذار والإنذار أي الإعذار للمحقين والإنذار للمبطلين أو البشرى للمؤمنين والنذارة للكافرين . 

(9) نسف الجبال دكها وتصييرها ترابًا مفرقًا وتسييرها كالهباء في الهواء. 

)٥(‏ ا ارک4 استفهام» وكذا ما يم ألصَلٍ والمراد من الاستفهام الأول الاستبعاد والإنكار ومن الثاني التهويل من شأن يوم 
الفصل الذي هو يوم القيامة حيث تم الفصل فيه بين الخلائق ويتم بأن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. 


م تفسير سورة المرسلات جه 


(WD, 
واد في جهنم تستغيٹ جهنم من‎ 
حره للمکذبین بما يجب التصديق به‎ 
من أركان الإيمان الستة» والوعد‎ 


والوعيد الإلهيين . 


شرح الكلماث : 

[الآیة: ۱١‏ ۔ ۲۸] 
وآ بيب الأرنَ44#: أي 
كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم 
إلى 1 البعثة النبوية وذلك بتكذيبهم. 
9 م ميم اة #): آي 
إن أصروا على التكذيب ككفار مكة. 
بط كتك قعل سرب4 : أي 


ثل ذلك الهلاك تلك المجرمين . 
€ ول مين َمكذَون 44 : أي إذا 
جاء وقت الهلاك ويل فيه للمكذبين . 
€3 وين ماو تَهينٍ: أي المنيٰ 
والمهين الضعيف . 

3 ون َر تكن: أي حريسز 
وهو - E‏ 

€ إل در تاره : أي إلى 
وقت الولادة. 


3 «شَ4: أي حلقه. وض 
القد»: أي تحن على الخلق 
والتقدير. 

@ و كا4: أي تكفت الناس 
أي تضمهم أحياء فوق ظهرها وأمواتا 


رى حلت : 


ربك إنه لما أقسم 
تعالى على وقوع ما 
أوعد به المكذبين من 
عذاب يوم القيامة وذكر 
وقت مجيئه وعلاماتث 


ذلك وذكر أن الرسل 


ovr e 

الجزء لاغ اليشرود سررة السات 
آزر لت ن تار تهون 9 ةف رار کن 19 در 
تر @ د5 م لقم @ ل ین گند 9 
ارجل آان کا ای رآ تایبا ری 
اا ر و 2 @ ا ى 
ES‏ 
لتر @ کم لے سر 9 ر ہز لگن @ 


اسا و 


هنذا بوم لا طون 3 رک ودن یم مروت و ونل ویار 
IEE‏ م لقصل منت لر € ین کن 
لک کد کیذد ‏ رڑ ن آکذیی 9 د الم ف 
تی کشو @ کک ہکا تة © کا افر کیا 
ما کش نمو 9 6 کدرك ری لحرن 2 ول بز 
نگیو @ کا رتنیا وتک زنر @ ب یز 
OEE‏ لش م ارگوا لک ون @) ونل 


اليوم الذي يفصل فيه 
للمظلوم» ويجزي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 

لا وتوعد المكذبين بذلك فقال: 
ل دلل هنا على قدرته على 
إهلاك المكبين بما سبق له أن فعله 
لاپنکر: واد بك آلأ 44 مر 
الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم 
إبراهيم وقوم لوط إلى زمن البعغة 
النبوية. طم شم الد ة4 فقد 
ملك کاپ مجرمي روني ل 


چک 2 


ہز مکوت @ ياي سرخ بكم رد 3 


کت 


(9 eT 
بألسجربك 44# وهو وعيد صريح‎ 
وحقًا وال لقد أهلك المجرمين ولم‎ 
ينج من الهلاك مجرم وونل وم‎ 

بت4 . 
3 69 وقولہ تعالی : ار کش 
من ماو رو ج فجعلنه فعا ق َر 


ر ر یو سے 


کن ل مدر ر تار ففدرا عم 
ادد 4 . هذا اسعدلال آخر على 
قدرة الله وعلمه اللذين لا يتم البحث 
والجزاء إلا عليهما قدرة لأ يعجزها 
ي په وعام لا یخی معه شي" 


تفریرتا: ار خف ين ماو هين & 4 


قيل أن هذا الوادي هو مستنقع صديد أهل الشرك والكفر ليعلم أهل العقول أنه لا شيء أقذر منه قذارة ولا أتتن منه نتنًا ولا أشد 
مرارة ولا أشد سوادا منه» وصفه رسول الله 5ة بأنه أعظم واد في جهنم . 
۳ لفظ الإجرام أصبح كالعلم على أعل الشرك والكفر إذ هم الذين أجرموا على أنفسهم بأعظم الذنوب وأشدها إفسادًا للروح وهو 
الشرك والكفر وما بعد الكفر ذنب كما يقال. 
۳( هذا التكرار والتقرير والتأكيد» وسيتكرر في عدة آيات في هذه السورة ومعناه قد سبق مع أول ذكره. 
© الاستفهام للتقرير وهو لا يخلو من معنى التوبيخ والتقريع للمشركين المكذبين بالبعث والجزاء. 


of YE 


أي ضصعيف هو المني نجل 4 
أي الماء لي فار تَكنٍ4 أي حريز 
حصين وهو الرحم ال ندر 
علوم چ 4 وهو و زمن الولادة 
ندر 4 آي خلق الجنين على 
أحسن صورة أدق تركيب المسافات 
بين الأعضاء كما بين العينين كما بين 
اليدين والرجلين كما بين الأذنين 
كلها مقدرة تقدیرًا عجیبا لا تزید ولا 
تنقص يم المد 4 على الخلق 
والتقدير 
تكفرون وتكذبون؟ وول مید 
مكدو چ . 

- € وقوله: اتر َمل الرس 
کا چ ا حه وأنونا چچ وَل فا 
روني شوت واسقیتکر ف چچ 4 
هذا استدلال آخر على قدرة الله على 
البعث والجزاء والاستفهام فيه للتقرير 
یا ار ل الاش تاتا چچ ی“ 
آي مكان كفاية مأخوذ من كفت 
الشيء إذا ضمه إلى بعضه بعصا 
والأرض ضامة للناس كافية لهم كافتة 


ويأكلون ويشربون والأموات في 
بطدھا لا تضیتق بهم بدا كما لم تضق 


بالأحياء وحمت فہا چ أي في 
شییظل 4 آي جبال 


الأرض ونی س 


معا والجواب بلى ولم إا 


ر م 


عاليات وکر مء رتا ې أي عذبًا 


وهو ماء السماء ناقعًا في الأرض 
وجاريًا في الأودية والأنهار والجواب 
بلی» بلی إذًا ما لكم آبها المشركون 
کیف تکذبون؟ لدل بيد 
َمَكَذَودَ €4 أي ويل لهم إذا حان 
وقت هلاكهم أي لور اَلْسّل ي 
وما اورسك ما َم صل ج . 


هداية الآأيات : 


أ تقرير عقيدة اليعث والجزاء. 


- الاستدلال على البعث والجزاء 
بالقدرة والعلم إذ هما أساس البعث 
والجزاء. 
بیان إنعام الله تعالی على عباده 
في خلقهم ورزقهم وتدبیر حیاتهم 
أحياء وأمواتا. 
٤‏ - بيان أن الناس أكثرهم 5 


یشکرون . 
- الوعيد الشديد للمكذبين 
الكافرين . 
شرح الكلماٽ : 


[الآية : 4*4[ 
@ «لانطلقرا إل ما کت ب 


@ ل دی بت شٍَ: أي 


دخان جهنم إذا ارتفع انقسم إلى 


)١(‏ جما 4 الفاء للتفريع والتفصيل لكيفية الخلق. 
(۳) قرا نافع #فقدرنا) بتشديد الدال وقرآها حفص بالتخفيف فالتخفيف بمعنى قدرنا تقديرًا أي فعلناه على تقدير معين» درا 


بالتشديد أي جعلنا على مقدار مناسب ولذا معنى القراءتين واحد وشاهده 


م[ أيسر التفاسير جه 


ثلاث شعب لعظمته. 

9© ا عَيٍ): آي نين ساتر 
یکن ویستر. e.‏ يق من من لهب : 
أي ولا يرد شيًا من الحر. 

@ ): أي النار. لیر 
كَلقَمَرٍ : أي الشررة الواحدة 
کالقصر في عظمته وارتفاعه. 

9 کم جك سر 44: آي 
الشرر المتطاير من النار الشررة ال 
في عظمها وارتفاعها وكالجمل في 
هيئتها ولونها والجمل الأصفر الأسود 
الذي يميل إلى صفرة. 

9 دا بم لد نرد 44 : آي 
فيه بشي . 

© چک ب م 
العذر. 

اسک لار : أي من 
المكذبين قبلكم . 

وین کان لک کی یدرد ید4 : 
أي حيلة في دفع العذاب فاحتالوا لدفع 


العذاب عنکم . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقيدة البحث والجزاء التي عليها مدار 
الحياة كلها. 


#: أي في 


من الحديث فوله ب في الهلال: «إذا غم عليكم 


فاقدروا له أي قڏروا له المسير والمنازل» ومن الشائع قولهم: قدر على فلان الموت وقدر عليه الموت بالتشديد والتخفيف . 
)۳( قال القرطبى :. تاتا أي ضامة تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها وهذا یدل على وجوب مواراة الميثت ودفنه» ودفن 


شعره وسائر 


ما یزیله عنه. وهو قوله 5 : «قصوا أظافرکم وادفنوا قلاماتکم! . 


() الكفات: : اسم للئيء لی یکنت فب آي بجع ویش فی ھی اسم ن کیت لذا جع فاکات اننم لما یکات والوعا ام ل 


ملا تفسير سورة الرسلاتیه 


ل قوله تعالی : ۾ افر ٠‏ هذ 
يقال للمكذبين يوم القيامة وهم في 


0 یعّا وتہکیتا : 
افوا رل ما کشر بو تکدونه . 
وهو عذاب الک 

ل ریتهکم بهم ویسخرون منهم 
فیقولون: 


انلقو لل 
وهو دخان النار إذا ارتفع يتشعب إلى 
یر4 أي لیس هو ظلا 
حقيقيًا كظل الث جرة والجدار فيكن 
ویستر # ولا ا ر ن بن لهب فيدفع 


ا ر ل 
۰ 1 5 
طن زی ثلث شس 


الحر. 

€ ل رتال تعالى في وصفها: 
ل إت آي التار # تر يشرو 
فصر الشررة الواحدة كالقصر في 
کېره وارتفاعه # کن أي الشرر 
جمالة صفراء “ أي الشررة كالجمل 
الأصفر وهر الأسود المائل إلى 
الصفرة. 

لاثم قال تعالى: ول َد 
مكرود 4# بتوعد المکذبین به به 
وبایاته ولقائه ورسوله 45 

3 وقوله تعالى: هدا م لا 
نطود 4 آي هذا يوم القبامة يوم 
ل ينطقون أي فيه بشيء . 

رک بوذن هب أي في الاعتذار 


فهم يعتذرون لا اعتذار ولا إذن به. 
فيه يخبر القرآن مرة باعتذارهم 
وکلامهم في موطن› وينفيه في آخر»› 
إذ هو ذاك الواقع في مواطن يتكلمون 
بل ویحلفون کاذبین وفي مواطن يخلب 
بشيء وفي مواطن يطلب منهم أن 
@ رل بی تمگزب) وعید 
لكل المكذبين بهذا وبغیره . 

ل رقرله تعالى: لا ا 
القصل مح وال أي بضال 
لهم يوم القيامة وهم في عرصاتها 
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 
جمعناكم فيه أيها المكذبون من هذه 
الأمة والمكذبين الأولين من قبلها. 
@ این کد لک کد آي حيلة 
على خلاصكم مماآنتم فيه 
ل فيجدون4. آي احتالوا علي 
وخلصوا آنفسکم يقالا لهم تبکیتا لهم 
وخر وهو عذاب روحي أشد ألما 
€ رل e‏ ویار کی4 أي 
وبل يوم إذيجيء يوم الفصل 


oy e 


هداية الآيات : 

١‏ التهكم والسخرية والتبكيت من 
ألم آنواع العذاب الروحي يوم 
القبامة . 

۲ ۔غرصاث القيامة واسعة والمقام 
فیها طویل والبلاء فبها شدید. 

۳ ۔تقریر عقيدة المعث والعجزاء 
بذكر بعض ها يتم فيه . 

٤‏ -التكذيب هو رأس الكفر»ء 
ویموجبه یکون العذاب . 


شرح الكلمات 
[الآية: ٤١‏ ۔ ]٥١‏ 
€ إت التي4 : أي الذين اتقوا 
رهم فآمنوا به وأطاعوه بقعل ما يحب 
وترك مايكره. # ف ظكل»: آي في 
ظلال الأشجار الوارفة. « رو4 : 
آي من ماء ولبن وخمر وعسل . 
@ یا 4 : لام 
يجدون كما هي الحال في الدنيا. 
@ ا کرت ری ل44 : 
أي كما جزينا المتقين نجزي 
المحسنين . 
2 « كوأ ونشو : أي في هذه 
الحياة الدنيا. 
@ ا يل ر اکر4: 
صلوا لا يصلون. 


() هذا الخطاب للمكلبين في يوم الفصل وهو مقول قول محذوف دل عليه صيغة الخطاب ولذا قلت في التفسير : هذا يقال للمكذبين . 
(0) وأعيد لفظ انطلقوا على طريقة التكرير قصد التوبيخ والإهانة. 


)7( الإغناء : 


جعل الغير غنيًا أي غير محتاج في ذلك الغرض وعدي الفعل بمن هنا على معنى البدلية أو لتضمينه معنى يبعد. 


0 قرا نافع #جمالات# جمع جمالة بكسر الجيم وقرأً حفص َلك بالإفراد والجمالة اسم جمع لطائفة من الجمال أي الشررة 
الواحدة في عظمها كأنها جمالة صغرء والصفرة لون الشرر والصفر جمع أصفر كحمر جمع أحمر. 

() تكرير لتوبيخهم»ء والإشارة في هذا إلى المشهد الذي يشاهدونه في بوم فصل القضاء الذي كانوا ينكرونه ويكذبون به . 

(۲) هذا کقوله تعالی : قل ل الارن خرن موود إل ميقت بوم نو4 والمخاطبون في قوله: # جعت المشركون: المكذبون 


بيوم الفصل. 


(۷) تكربر للوعيد والتهديد وهو متصل بما قبله اتصال نظائره فيما سبق وفيما بلحق. 


ove 


بعد زيرد : أي بعد 
القرآن إذ الكتب غيره ليست معجزة 
والقرآن هو المعجز بألفاظه ومعانيه 
فمن لم يؤمن بالقرآن ما آمن بغيره 
بحال من الأّحوال . 

معنى الأيات : 

من باب الترغيب والترهيب وهو 
اسلوب امتاز به القرآن الكريم ذ 
تعالى ما للمتقين من لعيم مقيم بعد 
ذكر ما للمكذبين الضالين من عذاب 
الجحيم . 
فقال تعالی: إت اَ4 
وهم الذين اجتنبوا الشرك 
والمعاصي #ف طِلل ون4 في 
ظلال أشجار الجنة وعيونها من ماء 
ولبن وخمر وعسل. 

© ررك كثيرة منوعة يا 
5 4 على خلاف الدنيا إذ 
الناس يأكلون مما يجدون فلو اشتهوا 
شيئًا ولم يجدوه ما أكلوه وأما دار 
النعيم فإن المرء ما اشتهى شيئًا إلا 


وجده وأكله وهذا هو السر فى التعبير 
في غير موضع بکلمة مما یشتهون . 

ومن إتمام اليم أن 7 
ب تطيتا الخواطرهم « كوا 
م أي متهنئين * ی 


مرو 


2 


لود من الصالحات وتتركون من 
السيئات . 

لا وقرله تعالی: ط6 کدرق“ 
رى المحييى#. أي كهذا الجزاء 
الذي جزينا به المتقين نجزي به 


المحسنين . 
بهذا الوعد الكريم . 


ل قوله تعالی : ٭ كوا وتملعو کیلد 
د رر 4 . هذا قول الله تعالى 
لمشركي قریش وکفارها بهددهم 
الرب تبارك وتعالى ناعيًا عليهم 
إجرامهم حتى يحين وقتهم وقد حان 
حيث أعلمهم أنهم لا بتمتعون إلا 
قلیالا وقد أهلكوا في بدر . 

لاوق وله: ول پمیر 
نديد 4# هو توعد بالعذاب 
الآليم لمن يكذب بوعيد الله هذا 
ووعده ذاك. 

6 وقوله تعالی: ودا و هد 
اتوي“ أي صلرا لک رکد آي 
لا یصلُون ولا يخشعون ولا 
يتواضعون فيقبلون الحق ويؤمنون به 

لول بيز اکت 
بشرائع الله وهداه التاركين للصلاة. 


مل أيسر التفاسير )ه 


)6( . 
دی 


يدم ايرد أي آي ناي کتاب يؤمن 
هؤلاء المكذبون إذا لم يؤمنوا بالقرآن 
وذلك لما فيه من الخير والهدى ولما 
يدعو إليه من السعادة والكمال كما أنه 
معجز بألفاظه ومعانيه بخلاف الكتب 
غیره فمن لم یؤمن به لا یرجی له آن 
يؤمن بغيره بحال من الأحوال. 

هداية الآياث : 

أ -تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه 
المؤمنين المتقين المحسنين . 
بيان نعيم أهل التقوى 
والإحسان وفضلهما أي فضل التقوى 
والاحسان. 

۳ صدق القرآن فى أخباره إذ 
وعيد الله لأكابر مجرمي مكة نفذ بعد 
٤‏ - من دخل مسجدًا وآهله يصلون 
فليدخل معهم في صلاتهم وإن کان 
قد صلى حتى لا يكون غيره 
راکعًا لله وهو غير راكع وقد جاء في 


¥ $ ¥ 


7 أي بتمنون إذ أكلهم للذة الأكل لا للحفاظ على الجسم كما هي الحال في الدنيا يأكل الآدمي للبقاء على حياته إذ لو ترك الغذاء 


هلك . 


(۳) هذا مقول قول محذوف آي يقال لهم لوا واشربوا. 

(۳) إن المحسنين؛ هم المتقون» وإنما ذكر صفة الإحسان لأن التقوى التي هي فعل وترك متوقفة على الإحسان الذي هو مراقبة الله 
تعالى المشجة إحسان النيات والأعمال الصالحات. 

)٤(‏ يذكر أن مالا رحمه الله تعالى دخل المسجد بعد صلاة العصر وهو ممن 
فقال له صبي : : يا شيخ قم فاركع؛ فقام فركع فقيل له في فلك قال 


يرون . 
)0( القاء هي الفصيحة أي 


لا يرى الركرع بعد العصر فجلس ولم يركع؛ 
خشيت أن أكرن من الذين لتا وَل شه اك له 


إن لم تؤمنوا بهذا القرآن فبأي حديت بعده تؤمنون والاستفهام إنكاري تعجبي. 


م تفسير سورة النبأ جه 


IY ALL NY, 

ا 1 0 
2 
Kel‏ س م ۷ 


سر سم 


سورة النباً 
مكية 


وآياتها أربعون آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١-١‏ 
© 4 : أي عن أي 
شيء؟ . بالود چە : 
قریش بعضا . 
9 ی آلا العظير ¥ 4 : آي ما 
جاء به محمد بيد من التوحيد 
والنبوة والبعث الآخر. 
© ایی ه د ع44 : أي 
ما بین مصدق ومکذب . 
93 وسيتارة4: عاقبة تكذيبهم 
عند تزع أرواحهم وعند خروجهم من 
قبورهم . 
9 «أرادًا): آي تعبت بها 
الارض كما تيت ت الخيمة بالأوتاد. 
© سا4 : أي راحة لابدانكم. 
€3 يا : أي ساترًا بظلامه 


وسواده. 


وج E‏ ار ا 


الجزء اون 


EORETSIES 


لت رار الت للَّيِرِ 


طيدَادا»: أي 
قوية محكمة الواحدة 
شديدة ديدة والجمع شداد. 

یا ما4 : 
آي ضوء الشمس وهاجا 
وقادًا. 

السَيرّت4: آي 
السحابات التى حان لها 
أن تمطر كالجارية المعصر 
التى دنا وقت حيضها. 
«َب: آي صبابًا. 

@© کب 
€4 : أي بساتين 


معتی الآيات: 

لا قوله تعالی : pa‏ 
ساود 4 أي عن آي 
شيء یتساءل رجال قریش فيسآل 
بعضهم بح بعضا إنهم يتساءلون : 

9 9 عن اتی لمیر چھھ ای د 
نہ ع €4 رنه ما جاء په محمد 1 
من التوحيد والنبوة والبعث الآخر. 

قال تعالی ردعًا لهم وتخويفًا: 
ك4 عند نزع أرواحهم عاقبة 
تكذيبهم لرسولنا وإنكارهم لتوحيدنا 
ولقائنا. 

E:‏ سبنانوده» يوم 


ر م 8 


اون 9 عن آم ایر © 
کد سیت وو 9 کا ینار 9آ ل الا بدا 2 
وبال اوا @ د رقت زرا @ واا وس شاا 
@ رتا َر ا ا آلا سا ® ا 
وتک س ج @ وجلا برا رک @ 

ص اورت ما جا €3 لنچ دہ OEE‏ 
1 @ 1 إبوم لقصل کا تک 9 بم نن ار 
قاد افوا 9 يست الما کات برب 3 وسرت 
ال کات 7 9 جنر کات را © لم 
9 لبد فا 
@ إا ا @ 
لا برجو EO‏ ابلا کد 63 ول َء 

مته سوت €9 دوف من ریم إل عد 3© 


a 


شورَةُ الجاء 


ر ا 


م اور 
9 یی م مہ غیرد 3 


ا حا 9 € دوقو فیا را وک رابا 
جرا نا @ ایم ڪا 


OAY 


يُبعثون من قبورهم ويْحشرون إلى نار 
جهنم حين لا ينفعهم علم ولا 
يجديهم إيمان. 

ل وقوله تعالی: لر َل 
لأر ما44 الآيات» فذكر 
تعالى من مظاهر القدرة والعلم 
والرحمة والحكمة ما يوجب 
الإيمان به وبتوحیده ورسوله ولقائه 
لو كان القوم يعقلون فقال: أل 
َمل الاس ممَداي أي فراشُا 
ووطاءَ للحياة عليها؟ وهل يتم هذا 


(1) (عم): أصلها عن ما فأدغمت النون في الميم فصارت (عما) وحذفت الألف تخفيمًا فصارت (عم) فعن حرف جر وما حرف 
استفهام» وقدم الاستفهام لما له من حق الصدارة وأصل التركيب يتساءلون عن أي شيء؟ 
9) ن أ الطير4 متعلق بمحذوف تقديره < بتة لود عَنٍ ل المطلير4 وهو الخير الكبير وهو البعث بعد الموث إذ العرب فيه ما 


بین مصدق ومكذب» ویدل عليه السباق . 


)۳( حرف رع ومول تتت محذوف ققدرء: اموا یما فيه نيهم بابعث والتوة واتو ج 
(o)‏ هذا الاستتناف الميدوء اسنها تفريري جاء لعرض مظاهر قدرة الله وعلمه وحکمته ورحمته رشي موجبات إيمان به وبلقاته ونبوة ' 


رسوله ا وعبادته وحده دون سواه . 


oyu 


بدون علم وقدرة. 

© ربل ردا تغبت الأرض 
بها فيأمنون على حياتهم من الميدان 
وسقوط کل بناء. 

شتک أرب الخلق مظهر 
من مظاهر القدرة والعلم وکونهم 
أزواججا"“ مظهر من مظاهر الحكمة 


والرحمة 

9 لا رن سب4 أي راحة 
لأبدا 

9© رجت ابر اا ساترا 
بظلامه 


€3 رجلا ألا مانا للعيش 
کسبًا له وتمتعًا به . 

رتا ریک سا دا4 
وهي السموات السبع الشديدة القوية 
البناء لا تفنى ولا تزول إلى أن يأذن 
هو سبحانه وتعالی بزوالها. 

9 اوتا يرا ا4ء مهو 
الشمس المشرقة المضيئة. 

ارتا يِن الثقيرّت4. أي 
السحابات التي حان لها أن تمطر تشبيها 
لهابالجارية المعصرالتي قاربت 
الحیض ٣#‏ ج صبابا ابل . 
Ko‏ ل رلك طس ب 
را جه وجنت التا44. الحب 
كالبر والذرة لطعامكم» والنبات 
كالكلأ والعشب لحيواناتكم» 
وجنات» أي بساتين ملتفة الأشجار 
غاء بالثمار المختلف الألوانء 
والطعوم كل هذه المذكورات مفتقرة 
إلى قدرة لا يبعجزها شيء وعلم 
أحاط بكل شيء وحكمة لا يخلو 
منها شيء ورحمة تعم کل شيء والله 
وحده ذو القدرة والعلم والحكمة 


والرحمة فكيف ينكر توحيده ويكذب 
رسوله» ویستبعد بعثه للناس يوم 
القيامة لحسابهم ومجازاتهم على 
أعمالهم في هذه الدار وهي مختلفة 
منها الصالح ومنها القاسد هل من 
الحكمة في شيء آن يظلم الظالمون 
ويفسد المفسدون» ويعدل العادلون 
ويصلح المصلحون ويموتون سواء 
ولا يكون هناك حياة أخرى يجزى 
فيها المسىء بإساءثه والمحسر 
بإحسانه اللهم لا لا إنه لا بد من 
حياة أخرى. 

هداية الآآيات : 

١‏ - مظاهر القدرة والعلم والحكمة 
والرحمة الالهية في كل الآبات من 
قوله: آل ْمَل لأر مهدا 
إلى قوله: رجت نا46 4. 

١‏ تقرير عقيدة البحث والجزاء 
والنبوة والتوحيد وهي التي اختلف 
الناس فيها ما بين مثبت وناف› 
ومصدق ومكذب . 

۳ -سيحصل العلم الكامل بهذه 
الروح ساعة الموت» ولكن لا فائدة 
من العلم ساعتها إذ قضي الأمر 
وانتهى الخلاف. 


[الآية: ]٣١ ١۷‏ 
لك َم القمل: أي الفصل 
بين الخلائق ليجزي كل امرىء بما 
کسب. کن يمسا : أي ذا وقت 
محدد معين لدی الله عز وجل فلا 


يتقدم ولا يتأخر . 
© ت بغ ف الشرز4: اي 
يوم ينفخ إسرافيل في الصور. 


م ايسر التفاسير )هه 


فاون فوج : أي تأتون أيها الناس 
جماعات جماعات إلى ساحة فصل 


القضاء . 
يحت الما : أي لنزول 
الملاتكة . 


« رسيت لال4 : أي ذهب 
بها من أماكنها. كانت سرب : أي 
مشل السراب فیتراءی ماء وهو ليس 
بماء فكذلك الجبال . 

جه تت سا4 : 
آي راصدة لهم مرصدة للظالمين 
مرجعًا يرجعون إليها. 

لبن با أحتَ44: أي 
دهورا لا نهاية لها. 

طلا ذش فيا بَر4: أي 
نومًا ولا شرابًا مما یشرب تلذدًا به إذ 
شرابهم الحميم . 

9ا4 : أي مایسیل من 
صديد أهل النار» جوزوابه عقوبة لهم . 
جه رتا 4: إذ لا 
ذنب أعظم من الكفرء ولا عذاب 
أعظم مر النار. 

® أي تکذيبًا . 

لن بدك إل عد : أي 
فوق عذابكم الذي أنتم فيه . 

معنى الآبات : 

بعد أن ذکر تعالی آیات قدرته علی 
البعث والجزاء الذي أنكره المشركون 
واختلفوا فيه ذكر في هذه الآيات 
عرضًا وافيًا للبعث الآخر وما يجري 
فيه» وبدأً بذكر الأحداث للانقلاب 
الكوني . 

ثم ذكر جزاء الطاغين تفصياد 
فقال عز وجل: إن بوم ألَصَل4 


)0( الزوج : هو مکرر الواحد وشاع إطلاق الزوج على كل من الذكر والأنثى فالرجل زوج لأنثاه والمرأًة دوج لزوجها. 


م تفسير سورة النبا جه 


ء ر ص 2 1( 
اي بين الخلائق› و کان میا ٤‏ 
لما أعد الله للمكذبين بلقائه الكافرين 
بتوحيده المنكرين لرسالة تبيه فيه» 
یجزیهم الجزاء الأوفى . 
ثم ذكر تعالى أحدانًا تسبقه 

فقال: يوم سح فى أَلصَورٍ4 أي يوم 
ينفخ إسرافيل نفخة البعث وهي 
الثانية فتأتون أيها الناس أفواجا أي 
ضحت السا أي انشقت 
لإفكات ايوبا لنزول الملائكة منها. 
ارسیت ال کات ر د 
هباءَ نّا كالسراب في نظر الرائي. 
وقوله تعالی: إ0 جهنم کات 
م44 أي إنه بعد الحساب 
يأتي الجزاء وها هي ڏي جهنم قد 
أرصدت وأعدت فهو مرصاد» 
مرصاد لمن؟ 

@ ا 

لفك المتجاوزين الحد 
الذي حدد لهم وهو أن يۇمنوا بربهم 
ويعبدوه وحده ويتقربوا إليه بقعل 
محابه وترك مکارهه فتجاوزوا ذلك 
إلى الكفر بربهم والإشراك به 
وتکذیب رسوله وفعل مکارهه وترك 


محابه هؤلاء هم 
الطاغون الذي آرصدت 
لهم جهنم فكانت لهم 
مرصادًا ومرجغًا ومآبًا . 
حاب اج چ آي دهورًا. 
برا4“ أي نوما لأن 
النوم يسمى البرد في لغة 
بعض العرب» رلا شراب 
ذالذة. 
لإ جَیا) وهو 
12 


الماء الحار #رغسَاا 
وهو ما یسیل من صدید 


الجزء انون شورةٌ التجاء 


إو نمی م @ ای داعا @ ری ار @ اس 
دعا €9 لا یسون م کنو رکا کد 3 جر نی ر ع 
جک @ رب آلتکوت والارض وما ا عن ا یک 
تھ حا © ب کم او الیگ س لہ ری 
من ود له الین وال صرب 3 ذلك لوم ا مسن 
اہ اد إل ریہ ب @ إا ندرک دابا قرا و 
ر الم دمت بام ویول الک اتی کت ا © 
CORED EES)‏ 
إلس قر ایی لر 
9 یکت سا لدت اب بم رجف لاہن 
ها اة 9© لوب ويار اة 9 أرما 
حم © رای او نزوش ن قاد © ١‏ کت 
وا © لوا وک 6 کہ عار © کا ر 
@ مم امز @ کل آذ ردچ @ 


wa 


أهل النار. 

@ راء 
أعظم من الكفر ذنبًا ولا من النار 
عذابًا. 

3 ثم ذکر تعالی مقتضى هذا 
العذاب فقال: اهم ڪا لا برجو 
سا 4% أي ما كانوا يؤمنون 
من ذلك. 


ا 


)0 قال القرطبي : أي وقنًا مجمعًا للأولين والآخرين لما وعد الله من الجزاء وسمي بيوم الفصل لآن الله تعالی يفصل فيه بین 


الخلائق . 


= 
@ دبا ین د44 ي 


بآیاته وحججه تکذیبًا زاقدًا. 

وقوله تعالی: #رل شن 
ينه صب 444 إذ كانت 
الملائكة تكتب أعمالهم وتحصيها 
عليهم فهم يتلقون جزاءهم العادل 
ويقال لهم توبيخا وتبكينًا وهم في 
أشد العذاب وأمره. 


۳ قال الحسن: إن على النار رصدًا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه فمن جاء بجواز جاز ومن لم بجىء بجواز حيس» 


والمرصاد: المكان للرصد أي الرقابة . 


۳ قال القرطبي : آي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب وهي لا تنقطع كلما مضى حقب جاء حقب والحقب بضمتين والأحقاب 
الدهور والحقبة بالكسرة السنة والجمع حقب قال الشاعر: 


فلماتفرقتنتاكأنى ومالك 


لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


© من شواهد البرد بمعنى النوم قول العرب: منع البرد البود أي منع البرد النوم ومنه قول الشاعر: 


ولوشثشت حرمت النتساء سواكکم 


of ۲ 


جزاء من تنکر لعقله فکفر بربه وآمن 
بالشيطان وعبد الهوى. والعياذ بالله 
تعالی . 
هداية الآيات : 

| - التنديد بالطغيان وبيان جزاء 


الظالمين . 
۲- التنديد بالتكذيب بالبعث 
والمکذبین به . 


كلها محصاة عليها ويجزون بها. 

٤‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذکر آثارها. 

* - أبديّة العذاب في الدار الآخرة 
وعدم إمکان نهایته . 


شرح الكلمات : 

[الآية : [f*1‏ 
@ وب بمب ين : أي الذين اتقوا 
الشرك والمعاصي خوفا من ربهم 
وعذابه. بۆمقارا 4 : آي مکان فوز 


ونجاة وهو الجنة. 
e:‏ اتبا چ4 : آی 


بساتين وأعنابا. 


موب 4 : آي شابات تکعبت 


ٹديهن الواحدة كاعب والجمع 
كکواعب. ر : أي في سن 
واحدة وأتراب جمع واحده ټرب. 

اا دما 44: أي خمرًا 
کأسھا ملأی بها . 

ية فيا): أي في 
الجنة لغرًا أي باطلا ولا كذْبًا من 
القول. 

بإعطاة حساًا 4 : أي عطاءَ كثيرًا 
كافيًا يقال أعطاني فأحسبني . 

بم ي4 : ملك عظيم 


ر وحده صفًا والملائكة صمًا 


@ 4« : أي مرجِعًا سليمًا 
وذلك بالإيمان والتقوى إذ بهما 
تكون النجاة. 

@ ا دمت ب 
في الدنيا من خير وشر. . یلت 
ک es‏ 
کت ربا : أي حتى لا أعذب 
وذلك يوم يقول الله تعالى للبهائم 
كوني ترابا وذلك بعد الاقتصاص لها 
من بعضها بعضا. 


4: أي ما أسلفه 


معنی الآیات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير 
عقبدة البعث والجزاء المستلزمة 
لعقيدة التوحيد والنبوة بعد أن ذكر 
تعالى حال الطغاة الفجار وبين 
مصيرهم غاية البيان ثتى بذكر المتقين 


تجري من تحتها الأنهار. 

3 2 فقال وقوله الحق وخبره 
الصدق: إت إل لمي مقاا 4 أي 
مکان فرز ونجاح وبينه ر 
لاق4 » آي بساتين› راما 
امِب 4 > جمع كاعب الفتاة 
ينكعحب لديها أي يستدير ويرتفع 
فى سن واحدة دون الثلاثين سنة. 
وا )ی ع 

€ راسا دا 4 أي کأس خمر 
ملای. 

و بت اي في الجنة. 
إل ولا ك لا قولاً باطل ولا 
کذبًا. 

وقرله تعالی : وج بن رك 
عطاء جاب 3 4 آي جزاهم رسهم 
بذلك فجعله عطاء کافی" 
الجار نفسه تعليمًا وتذكيرًا فأبدل من 
قوله من ربك : 

قوله: لرَبٌ الوت لاض وم 
ّما أي مالكهما و المتصرف فيهما 
لآ # رحمان الدنيا والآخرة 
ورحیمها. ل یک نه خطا 8 ) . 
یم م أ4 ملك عظيم لا 
يقادر قدره وحده صما الیگ 
صا هنا لا يملك أحد من الخلق 
من الرحلمن خطابًا وقوله: لا 


| ب وم ر ۽ س يڪ مه 
قال أبر برزة: سالت النبي بي عن أشد آية في القرآنء فقال: «قوله تعالى : فوشا فن دكم إلا عذاا». 
WM.‏ المتقون هم الذين اتقوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه فحافظوا بذلك على زكاة نفوسهم فاستوجبوا لذلك الجنات واستحقوها 


فاللام للمتقين هي لام الاستحقاق. 


۳( داق4 بدل بعض من کل والحدائق جع حديقة : البستان المحاط بجدار. 
() ا4 بمعنى ملأى وهذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المقعول فالدهاق كالدهق مصدر وأريد به المدهوق أي المملوء. 
() افا : تفسير كلمة حسابا إذ من أعطي .ما يكفيه يقول حسبي . 


تفسير سورة النبا _ سورة النازعات جه 


کنو بین بدیه ور من أو“ 
له لمن ول4 قولاً «صراا) وفي 
الصحيح أن النبي محمدًا يه هو 
أول من يكلم الله عز وجل في 
الموقف حيث يأآتي تحت العرش 
فيخر ساجدا فلا يرال ساجدًا 
یحمد الله تعالی بمحامد يلهمها 
ساعتئذ فيقول له الرب تعالى ارفع 
رأسك وسل تعط واشفع تشفع . 
وفوله تعالی: ذلك ان 
الق 4 الذي لا مرية فيه ولا شك 
وهو يوم الفصل وبناء عليه فمن شاء 
اتخذ إلى ربه مآبًا أي مرجعًا إليه 
بالإيمان والطاعة. 


ل وقوله تعالی: اا ادرک 
دابا هربا أي خوفناكم عذابًا 
قریبًا جدًا يبشدىء بالموت ولا 
ينتهي بدا وذلك وم م بطر نظر ألمره 
ا کت ا می خی أو شر آي 
یری جزاء عمله عیانا إن کان عمله 
خيرّا جزي بمثله وإن کان شرا 
جزي بمشله. اقول الكافر بك 
کت کت ربا إنه لما يرى البهائم بعد 
القصاص لما صارت ترابا يتمنى 
الكافر وهو فيي عذابه أن لو كان 
ترابا مشل البهائم ولولا العذاب 


وشدته ودوامه لما تمنی أن یکون 

ترابًا أبدا. 

هداية الآياث : 

١‏ بيان كرامة المتقين وفضل 

التقوى. 

- وصف جميل لنعيم الجنة. 

۳ ذم الكذب واللغو وأهلهما. 
بيان شدة الموقف وصعوبة 


المقام فيه. 
٥‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
١‏ - الترغيب في العمل الصالح 
واجتناب العمل السيء الماسد. 
¥ ¥ $ 


سور التازعات 


شرح الكلمات : 


[الآية: ]١٤ ١‏ 
رترت 44: آي 
الملائكة تنزع أرواح الفجار والكفار 
عند الموت بشدة. 
اسشوت شا 3 : 
الملائكة تنشط أرواح ا 
الصالحين نشطا أي تسلها برفق. 


ofwrhb 


ليست 4% : 
الملائكة تسبح من السماء بأمر الله 
أي تنزل به إلى الأرض 

ليت س #€: أي 
الملانكة تسبتق بأرواح المؤمنين إلى 
الجنة. 

المت آ€87: آي 
الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل 
تبیه من لدن الله المدبر الحكيم. 

© ى بث الجا 4#: أي 
النفخة الأولى نفخة الفناء التي يتزلزل 


کل شيء معها. 
® نها ارا 4% : آي 
الثقخة الثانية . 


اج4 : : أي خائفة قلقة. 

ن ررد ف ۱ 
0 اسم لأول الأمر. 

€ یك إا کر عايرةٌ4: أي 
رجعة إلى الحياة خاسرة. 

9ا هی َة وية4: أي 
نقخة واحدة. 

شم بورد 44: 
بو جه الأرض أحياء سمیت ساهرة 
لأن من عليها بها يسهر ولا ينام . 
معلی الآيات : 

9 قرله تعالی: رار 


أی 


١‏ الإذن: اسم للكلام الذي يفيد إباحة فعل أو قول للمأذونء وهو مشتق من أذن له إذا استمع إليه. نحو: ريت إا 


وحفتَ 4 . 


)۲( هذه الجملة كالفذلكة لما تقدم من وعد ووعيد وإنذار وتبشیر سیق مساق التنويه بیوم الفصل الذي هو اليوم الحق الئابت قطعا. 
() يقال: رجع فلان إلى حافرته أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها برجليه وهو يمشي» قال الشاعر: 


أحافرة على صلع و 


وعار 


أي أرجع إلى حالة الشباب بعد الصلع والشيب» والشاهد في إنكاره الرجوع إلى حياته الأولى . 
)4( النازعات: جمع نازعة وهي الجماعة من الملائكة والنزع هو إخراج الروح من الجسد مشبه بتزع الدلو من البثر. ولذا يقول فلان 
في حالة النزع للمحتضرء وغرفًا: اسم مصدر عدل عن المصدر الذي هو إغرانًا لمناسبة سبحا ونشطًا وسبمًا في الآيات ومعناه 


الإغرافق في نزع الروح 


من آقصی الجسد. 


ovr e 


الجرء لرن 


ا ی ر 


ا 


ی ا و 


4 


لی 9 ی کی ر کیو اشا وکلم 
ھی الم اوی ا ومان حاف مام رید وکھی اقش عن ری | 
9 نة هی امار له توك عن اة أبن سنا 


ت 


ع الآيات» هذا قسم عظيم أقسم 
تعالى به على أنه لا بد من البعث 
والجزاء حيث كان المشركون ينكرون 
ذلك حتى لايقفواعندحدفي 
سلوكهم فيواصلوا كفرهم وفسادهم 
جريًا وراء شهواتهم كل أيامهم وطيلة 
حیاتھم کما قال تعالی : بل بد اون 
يف أ4 ). فأقسم تعالى بخمسة 
أشياء وهی النازعات والناشطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات» 
ررح ھم صتا ن الیک 
وجاتز أن يون غير ذلك ولا حرج 


ا انی ی @ انت ن 4 @ 
مل مل أك إل أن رف @ رأهديك إلى ريك خی ل تاره 
یہ آلکری @ ذب می @ 2 ادر شی @ کہ 
ار س ر وک مھ ی ر یی ر س ا س ر چ 

فاد ی 6 فقال آنا ریک الل( فأخذ آنه کال لاو وآلول ِ 
9 | | جواب القسم بلتبعشن ثم 
نف ديك لمر لمن خی لاو اننم اشد خلا آي أ 


ر ص 


ای ر 


لا بک 
الا ب کل ہکا @ ا ب ما رر @ 


ہا اسم 9 کک لک لیے € کا جات آلا 
آلگرک @ ب دک الو سی ررر فی 


2 م کے کر کے ر $ ERA‏ 
سس ھا ی کرد تھا لر لتوا زلا عیب ار ب 3 


إا ا 
رة الثارغاثِ 


إذالعبرة بكونه تعالى قد 
آقسم ببعض مخلوقاته 
على آن البعث حق ثابت 
وواقع لا محالة» وتقدير 


لتنبؤن بماعملتم إذهو 
معهود في كثير من الإقسام 
في القران كقوله تعالى من 
سورة التغابن: فرعم ا 
کردا ی کن موا فل بل و 
عل له 4 . 

ا وسیتم ذلك البعث 
والجزاء بم رجف 
ألأنة 4‏ الي هي 
النفخة الأولى التي 
ترجف فيها العوالم كلها 
ويفنى فيها کل شيء؛ ثم 
تيمها ألرادة وهي النفخة الثانية 
وهي نفخة البحث من القبور أحياء 
وأن بين النفختين أربعين سنة كما 
ذكر ذلك رسول الله به في الحديث 
| 


o)‏ ا وقرله تعالى: قوب 
اتتكها نة آي ابص ار 
أصحاب تلك القلوب خاشعة أي 
ذليلة خائفة. 


ل وقوله تعالى : # يوون أي 


مل أيسر التفاسير جه 


منكرو البعث انا مذو ف 
ايء أي أثرد بعد الموت إلى 
الحياة من جديد كما كنا أول مرة. 
دا کیا عا ّچو 
أي بالية مفتتة» وقولهم هذا استبعاد 
منهم للبعث وإنکار له. ر 
رتالرا: لك 4 گر 
عَايمةً» يعنون أنهم إذا عادوا إلى 
الحياة مرة أخرى فإن هذه العودة 
تكون خاسرة وهي بالنسبة إليهم 
كذلك إذ سیخسرون فیها كل شيء 
حتی انفسھم کما قال تعالی: فل إل 
ای اة رمتا اشم رخبم بم 
اقم آل لك هو لرن سين . 
ل وقوله تعالی : ;$ ھی لجر 
4# أي صيحة واحدة وهي 
نفخة إسرافيل الثانية نفخة البعث . 
9 ک5 هم4 أولئك المكذبون 
وغيرهم من سائر اللخلق 
بالسّاهرة» أي وجه الأرض» وقيل 
فيها الساهرة لأن من عليها يومئذ لا 
ينامون بل يسهرون ابا فردٌ تعالى 
بهذا على منكري البعث الآخر وقرره 
عز وجل بما لا مزيد عليه إعذارًا 
وإنذارًا ولايهلك على اث إلا 
هالك . 
هدابة الآبات : 
١‏ بيان أن الله تعالى بقسم بما 


٠‏ إذ برى بعضهم أنها النجوم ويرى بعضهم آنها جماعات الخيل الغازية والرماة أو الترسان إلا أن الراجح أنها الملائكة 
ذل رصي الملاثكة تزع أرواح الكافرين» « ات4 : تنشط أرواح المؤمنين « شا تأخذها بسرعة كما ينشط العقال من يد 
البعير سبحب : تسبح بأرواح المؤمنين ترفعها إلى الملكوت الأعلىء « سَ4 : الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى 


Au aE 


الأنبياءء # فالمدرات4: الملائكة تقوم بتدبير ما أسند الله إليها كقبض الأرواح» وإنزال الأمطار وإرسال الرياح» ونفخ الأرواح إلى 


غير ذلك . 


إطلاق الراجفة والرادفة على الصيحة إطلاق سائغ وهو إطلاق على مسبّبة الراجفة وهي الصيحة والرادفة التي جاءت بعدها وهي 


الصيحة الثانية . 


طا تفسير سورة النازعات ٠)‏ 


يشاء من مخلوقاته بخلاف العبد لا 
يجوز له أن یقسم بغیر ربه تعالی . 

- بيان أن روح المؤمن تنزع عند 
الموت نزعًا سريًا لا يجد من الألم 
ما يجده الكافر. 
-٣‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بالإقسام عليها وذكر كيفية وقوعها. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۲٣ ٠١‏ 
رمو : آي موسى بن 
عمرال عليه السلام. 
2 الود َلْممَدَّس طوى4: أ أي 
بالواد الطاهر المبارك المسمى بطوى . 
اذب إل فود : أي بأن 
اذهب إلى فرعون. لم طن : أي 
تجاوز حده كعبد إلى ادعاء الربوبية 
والألوهية. 
@ إل أن : آي تسلم 
فتطهر من رجس الشرك والكفر 
2 لله تعالى . 
اميك إل يك4: أي 
اشد إلى معرفة ا الحق فتخشاء 
وتطيعه فتنجو من 
2 7 آلب e‏ 
العصا واليد إذ هى من أكبر ا 
الدالة على صدق موسى. 


ر ی 44: أي 


كذب وعصی رجع يجمع جموعه 
ویحشر جنوده لحرب موسی وقال 
كلمة الكفر أنا ربكم الأغلى فلا 
طاعة إلا لي. 

ده لله کل 
4# : آي عذّبه تعالى عذاب 
الآخرة وهو قوله آنا ربكم الأعلى 
وعذاب الأولى وهي قوله ما علمت 
لكم من إله غيري 

معنى الآياٽ : 

قوله تعالی: لمل أننك عَيِبثُ 
مو 4# . الآبات. . المقصود من 
هذه الآبات تسلية الرسول بيه وهو 
يعاني من تکذیب قومه له ولما جاء 
به من التوحيد والشرع فقص تعالى 
عليه طرقًا من قصة موسى مع فرعون 
تخفيمًا عليه» وتهديدا لقومه بعقوبة 
تنزل بهم كعقوبة فرعون الذي كان 
أشد منهم بطشًا وقد أهلکه الله 
فأغرقه وجنده. . فقال تعالی : وهل 
ك4 یا رسولنا يٹ 
موس بن عمران. 

3إ مت ریم الور القاس 
طوى# أي بالواد المطهر المبارك 
المسمى طوى ناداه فأعلمه ولا آنه 
لا إله إلا هو وأمره بعبادته» ثم أمره 
بأن يذهب إلى فرعون الوليد بن 
الريان ملك القبط بمصر فقال له: 


ال 


of rte 


انف إل چن بم ن . أي 
عتا وتكبّر وظلم فأفحش في الظلم 
والفساد. 

ل وعلّمه ما يقول له إذا انتهى 
إليه فقل: لهل لک کے ان رکچ“ 
أي إلى أن تسلم فتزكو روحك 
وتطهر بال سلام. 

لإراهييك ‏ إل ريك نى أي 
وأرشدك إلى ربك وأعرفك به فتخشى 
أى عقابه فتترك الظلم والطغيان . 

قال تعالى: لار الاه 
الى )› والتي هي اليد والعصا. 

َب فرعون موسی في 
دعوته وعمى)4 ربه فلم یستجب له 
ولم يطعه فيما أمره به ودعاه إليه من 
الإيمان برسالة موسى وإرسال بني 
إسرائيل معه بعد الإسلام له ظاهرًا 
وباطتًا. 

9© م ار فرعون آي عن 
دعوة الحق راقضًا لها سی 4 في 
الباطل والشر. 

2 فر رجاله وجنده 
ادى أي ناداهم ليعدهم إلى 
حرب موسی . 

€9 تل أا رید الل 4# يعنى 
أنه لا رب فوقه. ۰ 

€3 اند ا أي به 
NS:‏ أي عذاب لالز أي 
الكلمة وهي قوله: أا ري ال4 


() هل الاستفهام هنا صُورِي» المراد به تشويق السامع إلى الخبر ولذا استعمل فيه هل4 التي هي بمعنى قد للتحقيق أي: قد 


۳) (د): اسم زمان بدل اشتمال من حدیث موسی. 
فراً نافع #تزكى) بتشديد الزاي وقرأ حفص بتخفيفها فمن شددها أدغم فيها إحدى تاءي تتزكى ومن خقف حذف إحدى التاءين 


لآن أصل الفعل تتزكى بتاءين . 


)4( دايز : الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذا سلكه المرء وصل إلى مرغوبه. 
آل جمع نكل ويطلق النكال على العذاب والهروب منه وأخذ منه فعل نكل تنكيلا أي 
عذبه تعذیا فنكال الأولى اي عذاب الأولى ونكال الآخرة عذاب الآخرة كما هو مبين في التقسير. 


offre 


ونكال الأولى وهي قوله «ما علمت 
لكم من إله غيري» وبين الكلمتين 
الخبيئتين أربعون سنة فالأولى قالها 
فى بداية الدعوة حيث اذعى أنه 
ببحٹث واستقصى فى البحث واجتهد 
وأنه بعد كل ذلك الاجتهاد لم يعلم 
أن للناس من قومه من إله سواه. 

ل[ وقوله تعالی إن فى ذلك فطل 
ن" قى أي فيما قض تعالى 
من خبر موسى وفرعون ل 
أي عظة لمن يخشى الله وعذاب 
الدار الآخرة فيؤمن ويتقي أي فیزداد 
إيمانًا وتقوی . 
هداية الآيات : 

- تسلية الداعي إلى الله تعالى 
وحمله على الصبر في دعوته حتى 
ينتهي بها إلى غاياتها. 

- إثبات مناجاة موسى لربّه تعالى 
وأنه كلمه ربّه كفاحا بلا واسطة. 

-تقرير أن لا تزكية للنفس البشرية 
إلا بالا أي بالعمل بشرائعه . 

- لا تحصل الخشية من الله للعبد 

إلا بعد معرفة الله تیال إنما 
يخشى الله من عباده العلماء. 

- وجود المعجزات لا يستلزم 

الإيمان فقد رأى فرعون أعظم 
الآيات كالعصا واليد وما آمن . 

١‏ - التنديد والوعيد الشديد لمن 
يدعي الربوبية والألوهية فيأمر الناس 
بعبادته . 


شرح الكلمات : 

[الآیة: ۲۷ ۔ ]۴٣‏ 
بام آذ عا أ 4 : آي 
أشد خلقًا. 
@ و سنكا): أي غضلظها 
وارتفاعها. «ضسَوّهًا) : أي جعلها 
مستوية سطحًا واحدا ما فيها نتوء ولا 
ا 
جعله مظلمًا. 3 مّا4: أى 
ضوء‌ها ونهارها. 
بإرالارش بد کل دا ي : 
أي بعد أن خلق الأرض خلق السماء 
ثم دحا الأرض أي بسطها وأخرج 
منها ماء‌ها ومرعاها. 
© ب اساج : أي اتيا 
ی س اللأرض لتثبت ولا 8 

2 اک ا 


ج“ نتيگ چ44: | 
أخرج من الأرض ماءها ا 
والجال أرساها متاعًا لكم ولأنعامكم 


وهي المواشي من الحيوان. 
معنی الآيات: 

@- ترله تعالی: ام 
ا ا الآیات . . سيقت هذه 
الآيات الكريمة لتقرير عقيدة البعث 
والجزاء بإيراد أكبر دليل عقلي لا 


يرده العاقل أبدّا وهو أن السماء في 


خلقهاوما خلق اله فيهاء وأن 
الأرض في خلقها وما خلق الله فيها 
أشد خلقًا وآقوى وأعظم من خلق 
الإنسان بعد موته فالبشرية كلها لا 
يساوي حجمها حجم کوکب واحد 
من كواكب السماء ولا سلسلة واحدة 
من سلاسل الجبال في الأرض فضلا 
عن السماء والأرض . إذا فالذي قدر 
على خلق السماء وما فيها والأرض 
وما فيها قادر قطعَا ومن باب آولى 
على خلق الإنسان مرة أخرى وقد 
خلقه أولاً فإعادة خلقه بإحيائه بعد 
موته أيسر وأسهل وأمكن من 
أولاً على غير مثال سبق» ولا صورة 
تقدمث» ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون لام یر 0 
عرض الآیات قوله تعالی: «٤انمٌ‏ 
ا ليا الك ون للبت المكذبرن 
به أ ا4" والجواب الذي لا 
شك فيه هو أن السماء أشد خلمًا 
منهم وبيان ذلك فيما يلي : 

- بناهافهي سقف للأرض 
مرفوعة"فوقها مسواة فلا انفطار فيها 
ولا ارتفاع لبعض وانخفاضًا لبعض 


آخر بل هي كالزجاجة في سمتها 


واعتدالها في خلقها. 
۲ لر ستگا) فإن غلظها 
مقدر بمسیره خمسمائة عام . 


لن نى أي بخشى الله تعالى وهو المؤمن التقي إذ مثله النفسي هو الذي يجد العظة والعبرة فيما يعرض عليه من أحداث 
فاصلة آما الکافر فأنی له آن يسمع حتى يبصر؟ 

۳( الاستفهام تقريري أي إلجاؤهم إلى الإقرار والاعتراف بأن خلق السماء أعظم من خلقهم إذا كيف ينكرون البعث والحياة الثانية؟ 

۳ المراد بالسماء السماء الدنيا المشاهدة للناس» وإن كان لفظ السماء يطلق إطلاق أسماء الأجناس الدالة على أكثر من واحد رالبناء 


للسماء وهو خلقها في صورة بناء رفيع . 


' السمك بغتح السين وتسكين الميم الرفع في الفضاء» وهو مصدر سمك إذا رفع والسمك محرك السين والميم الحوت المعروف‎ C4) 


واحده سمكة كبقرة. 


تفسير سورة النازعات ٠‏ 


۳ - ا راغطش ها4 فجعله مظلمًا . 

٤‏ رنج لا فجعل نهارها 
مضيئًا. هذه هى السماء. 

رالا بد لك آي بعد 
أن خلقها أولاً وقبل السماء عاد إليها 
فدحاها بأن بسطها للأنام #آخج بنا 
مها ففجر فيها عيونها وأخرج منها 
مرعى وهو ما يرعى من سائر الحبوب 
والشمار والنبات والأشجار منفعة 
للإنسان ولحيوانه المفتقر إليه في 
رکوبه " وطعامه وشرابه وما ذکر تعالی 
من مظاهر القدرة والعلم والحكمة 
والرحمة في الأرض لاأيقل عماذكر 
في السماء إن لم يكن أعظم فكيف إا 
ینکر الإنسان على ربّه أن یعیده حيًا بعد 
اماتته له لیحاسبه ولیجزیه إنه بدل أن 
ینکر يجب عليه أن يشكر» ولكن 
الإنسان ظلوم كفار . 
هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ - ١ 

- بيان إفضال الله تعالى على 
الإنسان وإنعامه عليه . 

۳ - مشروعية الاستدلال بالكبير 
على الصغير وبالكثير على القليل 


وهو مما يعلم بداهة وبالضرورة إلا 
أن الغفلة أكبر صارف وأقوى حايل 
فلا بد من إزالتها أولاً. 


شرح الکلمات : 

1لآية: ]٤ ۳٤‏ 
الاه الكزى: أي النفخة 
الثانية وأصل الطامة الداهية التي تعلو 
على كل داهية. 
تا سّ4: أي ماعمل في 
الدنيا من خير وشر. 
@ ا سن ع 44: أي كفر 


وظلم . 

ار ك ليا 44: أي 
باتباع الشهوات . 

@ ن فيم بى الارن جدي: 
أي النار مأواه. 

لام يب : أي قيامه بين 
يديه ليسأله عما قدم وأخر. تھی 
القَّسَ عَنِ هری : أي المردي 
المهلك باتباع الشهوات . 

ون اة هى المأوى +4 : آي 
مأواه الذي يأوي إليه بعد الحساب . 

معن ألامد4: أي القيامة 


of rop 


ص 


للحساب والجزاء. ايان مرها : 
أي متى وقوعها وقيامها. 

@ ن أت ين يها 44# : آي 
في أي شيء من ذكراها أي ليس 
عندك علمها حتى تذكرها. 

@ إل ك اچ4 : أي 
منتهى علمها إلى الله وحده فلا 
يعلمها سواه. 

© ر ببنرا): أي في قہورهم. 
إلا عَبِيهٌ أ ها : أي عشية يوم 
أو ضحى تلك العشية . 


معنى الآيات : 
بعد أن بين تعالى مظاهر قدرته في 
حياة الناس وما خلت لهم فيها تدلياد 
على البعث والجزاء وذكر في هذه 
الآيات مظاهر قدرته في معادهم 
تدلیلڈ على قدرته على بعثهم بعد 
موتهم ومحاسبتهم ومجازاتهم . 
لا فقال عز من قائ : ل“ 
ا تقال عز من قائل: * 
جامَنِ الطاة الكرى# أي القيامة 
وسميت بالطامة الكبرى لأنها تطم 
0 . : 
على کل شيءَ ولا ڀعظمها شيء 
لا ريح عاد ولا صيحة ثمود ولا 
رجفة يوم الظلة. 


لیم نکر لون تا سی ب 


اختلف في أيها خلق الله تعالى أولاً الأرض آم السماء والراجح آنها الأرض ولا لقوله: فل آنکم لمرو يالى لى الاس 
إلى قوله: طم أسَتَرت إل ألسَاه الآبة من سورة فصلت. وطريق الجمع كما في التفسير خلق الأرض أولاً ئم السموات ثم 
عاد إلى الأرض فدحاها بمعنى أي يا مها وََمَلمّا أي أعدها إعدادًا خاصًا لحياة الإنسان والحيوان وهو المراد من قوله : 
إدحاها) إذ الدحو البسط والتسوية والترتيب . 
۳ إذ هن المراد من قوله تعالى في الآبة: ايد4 التي هي الإبل والبقر والغنم فالابل بُركب ظهرها ويشرب لبنها ويؤكل 


لحمها. 


(۴) فالفاء للتفريع عما تقدم إن تقدم مظاهر قدرته في الكون والحياة تدليد على قدرته على البعث والجزاء ففرع عنه بيان أحوال 
البعث وما يجري فيه تقريرًا له ووقوفا بالمنكرين له على مصيرهم فيه مبالغة في طلب هدايتهم وإقامة الحجة عليهم. 

9) أصل الطامة : الحادثة التي تطم أي تلو وتغلب أمئالها من الأحداث الجسام والمراد بها هنا القيامة قال سفيان: لطا هي 
الساعة التي يسلم فيها أهل النار للزبانية . قال الشاعر : 


إن بعض ال حب يحمي ويصسم 


وكذاك اض أد 1 
ص هی و 


of Wr 


من خير أو شر لأنه أيقن أنه محاسب 
وجري بر مل زر 

والناس بعد ذلك مؤمن وكافر 
والطريق طريقان طريق جنة وطريق 
نار. 

ا من عن ج4 أي عتا عن 
مر ره فعصاه ولم يطعه بأداء فرائضه 
واجتناب نواهیه . 

© وا و ب چو عل 
اللآاخرة فعمل للدنيا وصرف كل 
جهده وطاقته لهاء ولم يعمل للآخرة 
فما صام ولا صلى ولا تصق ولا 


زي 

© م م مى الماد جج4 أي 
مأواه ومستقره ومثواه شرابه الحميم 
وطعامه الزقوم . 


اما س عات مام ب وسو 
الوقوف بين يديه لمساءلته ومجازاته 
فأدى الفرائض واجتنب النواهى» 
وهی فس عن اهر أي نفسه عن 
هواها فلم يجبها في هوی يبخضه الله 

م یطعھا في شيءَ حرمه الله . 

0 د اة 4 دار السلام والأبرار 
والمتقين الأخيار () مأواه ولنعم 
المأ ) هي حيث العيون الجارية 
والسرر المرفوعةوالأكواب 
الموضوعة والنمارق المصفوفة 
والزرابي المبثوثة والكواعب العرب 
الأتراب ولقاء الأحباب . 


لإ وقوله تعالى: يلوك عن 


الَا أن مسقا أي يسألك يا 
رسولنا المنكرون للبعث عن الساعة 
أي قيامها ومتی رسوها وڻبوتها وهي 
كالسفيلة سائرة ليل نهار متى ترسو؟ 
ويم“ ي في آي شيء 
وات يِن َا 4 أي ليس عندك 
علمها فتذكرها لهم . 

لإ ك4 وحده علم وقت 
مجيئها وساعة رسوها لتنقل الناس 
من دنياهم إلى آخرتهم» وبذلك 
تنتهي رحلتهم ويستقر قرارهم. 
ويتهي ليلهم ونهارمم. 

وقوله تعالی : ونا أت مدر 
من سا 44 أي ليس إليك يا 
رسولنا علمها ولا منتهى أمرها إنما 
نت مهمتك غير ما يطلب منك إنها 
إنذار من يخشى الساعة ويخاف 
حلولها لإیمانه بها وبما یکون فیها 
من تيم وجحم. 

9 آما من لا بؤمن بها فهو لا 
يخافها وسؤاله عنها سؤال استهزاء» 
فلا تحفل بهم ولا تهعم بهم فالوم 
وشم قا کان لر في 
دنياهم هذه وقبورهم . إلا عَِية أ 

اي | أي عشية يوم أو ضحى تلك 
العشية لمايستقبلون من أهوال 
الموقف وفظائع العذاب. 

هداية الآياٹ : 

أ - تقرير عقيدة البحث والجزاء 
بذكر أحوالها وصفاتها. 


- الناس يوم القيامة مؤمن تقَيْ 


م يسر التفاسیر جه 


في الجنة» وكافر وفاجر في النار. 

- بیان استئار الله تعالی بعلم 
الخيب والساعة. 

٤‏ - بيان أي الشدائد ينسى بعضها 
بعصا فإن عذاب القبر يهون أمام 
عذاب النار . 

E FF 


سورة عبس 


وآیاتها ثنتان وأربعون آي 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١ ١‏ 
و 4: آي النبي کل بمعنى 
کلح وجهه وتغْيّر. «إوتوك4: أي 
آعرض . 
ون ب الى جيي: آي 
لأجل أن جاء عبدالله بن أم مكتوم 
فقطعه عما هو مشغول به من دعوة 
بعض أشراف قريش للاإسلام. 
9 و َ): أي يتطهر من 
الذنوب. 
9 ود بل: آي بتعظ. 
وتف ال 4 : آي الموعظة . 
9 و ن انق 4 : عن 
الإيمان والعلم والدين بالمال 
والجاه. 
9 وات ۸ سیپ : آي تقبل 


عله وتتصدی له. 


() كل ما ذكر من قولنا العيون إلى لقاء الأحباب هو من القرآن. يروى أن بلالاً وهو في سياقة الموت يغمى عليه فإذا آفاق ووجد 
امرآته تبكي يقول لها: .لا تبكي عدا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه. 
اسم استفهام آريد به الإنكار مشوبًا بالتعجب من إلحاح المشركين على الرسول بل أن يعين لهم وقتها. 


م تفسير سورة عبس)ه 


@ ای ك آل جج4 : 


بالإسلام. 

03 سى : أي في طلب الخير 
من العلم والهدى. 

© ات ع ی چ: آي 
شل 


۵© : أي لاتعدلمثل 
ذلك . # إا نذكة# : أي الآيات عظة 
للد 

کرت4 : أي عند اله . 
€9« رت4 : أي في السماء. 
لهرت : أي متزهة عن مس 
الشياطين . 

9 بى سرو4: كتبة 
e‏ 0 

© کم ب448 : مطیعین لله 


وهم الملائكة. 


معئی الآيات : 

2 © تر تعالی: مب 
رل أن ب٠‏ ال ما 
عتاب لطيیف يعاتب به الله سبحانه 
وتعالی رسوله محمدًا بل فالذي 
عبس بمعنى قطب وجهه وأعرض 
هو رسول الله ية والأعمى الذي 
لأجله عبس رسول الله وأعرض عنه 
هو عبدالله بن آم مكتوم الأعمى أحد 
المهاجرين ابن خال خديجة بنت 
خويلد أم المؤمنين. وسبب هذا 


اق 
الجزء اون 


اللعتاب الكريم أن 
رسول الله ية كان فى 
مكة يومًا ومعه صنادید 
قريش عتبة وشيبة ابنا 
ربنيعة وأبو جهل 
والعباس بن عبدالمطلب 
وأميّة بن خلف يدعوهم 


ا 
اضما ام 9 ر الوم رل ایو سی الم سے م 
Ao)‏ تفا الاس ع @ ا یا جا راکتبا 
ينادي يسا رسول الله ونوا رد @) دای عا و رذ 7 کک ی 
لیک © 5 ج1ی اسا م ر ان ذل @ | 
رای ای @ وسوی ویر 3 لکل ري ج ویار ماه 
ینید( وجوه ب وم فة ساجک بره as‏ د ل وجو 
CÎ DES O EK hf‏ 


معهم يرغبهم ويرهبهم 
طمعًا في إسلامهم فجاء 


عبداله بن ام مكتوم 


أقرئني وعلملي مما 
علمك الله وكرر ذلك 
مرارًا فانزعج لذلك 
رسول الله باژفکره 
رسول الله بيةقطعه 
لحديثه مع القوم فعبس 
وتولی عنه لا يجيبه» 
وما إن عاد النبي بل إلى منزله حتى 
نزلت هف الآیات # س 
ES‏ آي قطب وأعرض . 

© کک شیچ و 
رت4 آي ونا يلمك أت 
ل ب4“ بما يطلب من القرآن 
والسنة أي يريد زكاة نفسه وتطهير 
روحه بما يتعلمه منك . 

9 ا ر مه لر . آي 
وما يعلمك لعله بندائه لك وطليه 
منك أن يتذكر بما يسمع منك فيتعظ 


ر اله ر اک لر 
ی و © آ٠‏ ای © م درک ف برذ ج اد 
کی ® اس نی @ ت مى @ 
رک ا د 5ی 1 ی ر ن ات 
ENB OSTEO‏ 
0 رئلر ر @ کر 0 تج 


و 


5 فنعة آ 


9ین آي کن لقم 9سن لدو علقم ددم @ 
HORI EEO)‏ إا ارد 9 کد کنا 


رو 2 


سے ر کر 


9 Frit گ1‎ 


به وتنفعه الذكرى منك . 
ررك تعالى: اماس 
سني 4 أي عن الإيمان والإسلام 
وما عند مالعل اله والمرة 
استغنی بماله وشرفه في قومه. 

© 4 ر ا ای 
تتعرض له مقبلا عليه . 

ت ل اک ا أي 
وأي شيء يلحقك من الأذى إن لم 
يتزكٌ ذاك المستغني عنك بشرفه 
وماله. وكرر تعالى العتاب بالكلمات 
العذاب. 


() عب أي النبي ب ومعنى « عبس قطب ما بين عينيه كراهية لما نابه وحصل له مما أزعجه. 


9 انظر مضمون هذه الآية في قوله تعالى : رلا طرر أن يدعو ريم يدق ومني . .4 الآية» وأخرى * اير شك مح الب 


J er 


دعوت رهم دوو سى الآية الأولى من سورة الأنعام والثانية من الكهف . 
(۳) أن بء اي4 مجرور بحرف جر محذوف وهو اللام أي لأن جاءء وهذا الحذف مطرد وأصل التركيب لأجل مجيء الأعمى له . 


)4( ر أصلها يتزكى أي يطلب التزكية لنفسه فأدغمت التاء في 


الزاي فصارت ير . 


7 قرأ نافع #تصدی) بتشديد الصاد والدال معّاء وقراً حفص بتخفيف الصادء فمن شدّد أدغم إحدى التاءين في الصاد ومن خفف حذفها. 
العذاب: جمع عذبة بمعنى الحلوة الطيبة إذ كل حلو طيب هو عذب. 


of wrap 


€ فقال: رن س جا ی کو 
وهو (YE‏ جاءك مسرعًا يجري 
وراءك يناديك بأحبً الأسماء إليك پا 
رسول اله والحال أنه يخشى الله 
تعالی ویخاف عقابه فلذا هو يطلب 
ما يزكي به نفسه ليقيها العقاب 


والعذاب. 
کات 4# أي أی 
شل باي 


3© 4 أي لا تفعل مثل هذا 
مرة أخرى. وقوله تعالى: لإا 
f‏ أي هذه الآيات وما تحمل 
من عتاب حبيب إلى حبيب موعظة 
€ لن نة من عباد الله 
3ٍ4 آي ذكر هذا الوحي والتتزيل . 
کی شی نکر رمز 
طهر 8( مكرمة عند الله تعالى 
مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن 


مس الشياطين لها . 
- دی رر ل کرم 


بر ¥ أي مطيعين لله صادقين هم 
المحفوظ وما أقرب هذا الوصف من 
مؤمن كريم النفس طاهر الروح 
یحفظ کتاب الله ویعمل به بيده 
مصحف يقرأه ویرتّل کلام الله فيه 
وقد جاء فى الصحي* أن هذا 


العبد الذي وصفت مع السفرة الكرام 


البررة. اللهم اجعلني منهم برحمتك 
يا أرحم الراحمين . 
هداية الآيات: 

- بيان مقام النبي َي وأنه أشرف 
مقام وأسماه دل على ذلك أسلوب 
أسلوب شخص غائب حتى لا 
يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف 
معه» ثم أقبل عليه بعد أن أزال 
الوحشة يخاطبه وما يدريك . 

۲ إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي 
فأحسن تأدیبی فقد دلت الآيات عليه . 

-٣‏ بلغ رسول الله يه بتأديب ربّه 
له مستوی لم یبلغه سواه» فقد کان 
إذا جاءه ابن أم مكتوم يوسع له في 
المجلس ویجلسه إلى جنبه ويقول له 
مرحبًا بالذي عاتبني ربي من أجله 
وولاه على المدينة مرات» وکان 
مۇذتًا له فی رمضان. 

٤‏ - استحالة كتمان الرسول كلا 
لشيء من الوحي فقد قالت آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو 
کان للرسول أن يکتم شيمًا من 
وحي الله لکتم عتاب الله تعالی له 
في عبس وتولی . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۷ ]٣۲‏ 
لمل الإ : لعن الإنسان 


ايسر التفاسیر جه 


الكافر. 6#“ أم: أي ما حمله 


على الكفر؟. 
@ کین آي كن َر 44: من 


ند4 : أي من نطفه إلى 
علقة إلى مضغة فبشر سوي . 
@ ج اتیل کر چي: 
سبيل الخروج من بطن أمه. 
ليه س أََرٌ4: أي إذا شاء 
إحياءه أحياه. 

س 
© 4#: حقًا أو ليس الأمر 
كما يذعي الإنسان آنه أدى ما عليه 
من الحقوق. کا بت ا أ : أ 
ما كلفه به من الطاعات وال اجات 
في نفسه وماله. 
ول طاو 
ودټر له. 
@ ۔ @ چاچ ب 
الحب الحنطة والشعير ا هو 
المعروف. لإوتضا#: أي القت 
الرطب وسمي قضبًا لأنه يقضب أي 


يعطع مرة بعد مرة. 

وَين 4 : آي كثيرة 
ا والواحدة غلباء كحمراء 
كثيفة الشجر. 

ورنکة ر 44: أي ما 
يتفکه به من سائر الفواكه والأب 
التبن وما ترعاه البهائم . 


: أي كيف قدذر 


(1) #تلهى# أصلها تتلهى حذفت إحدى التاءين تخفيفًاء وتلهى تطلب التلهي أو حصل له وهو الانشغال بشيء وترك الآخر. 


(۲) في صحيح البخاري عن عا 


البررة» ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شاق شديد فله أجران؟. 


(r)‏ قال الثوري : فكان النبي ية بعد ذلك إذا رأی ابن آم مکتوم یبسط له رداءه ویقول: مرحبًا د 


ئشة رضي الله عنها عن رسول الله 5ي قال : «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافض له مع السفرة الكرام 


بمن عاتبلي فيه ربي ويقول : هل من 


حاجة؟ واستخلفه بالمدينة مرتين في غزوتين غزاهما قال نس : فرآیته یوم القادسية راكبّا وعليه درع وراية سوداء. 


)٤(‏ جائز أن تكون ما تعجبية إذ من عادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا فيه : قاتله الله ما أحسنه أو ما 


آي : أعجبوا لخلقه من نطفة مع كفره بربه؟ 


أقبحه أو ما أجرأه مشلا 


م تفسیر سورة عبس )۰ 


© و لک لایک44: آي 
ما تقدم ذكره منفعة لكم ولأنعامكم 
التي هي الإبل والبقر والغنم . 

معتی الآيات : 

بعدما عاتب الربٌ تبارك وتعالى 
رسوله على انشغاله بأولئك الكفرة 
المشركين وإعراضه عن ابن أم مكتوم 
الأعمى فكان أولئك المشركون هم 
السبب في إعراض الرسول عن 
ابن أم مكتوم وفي عتاب الله تعالى 
لرسوله ب فاستو جوا لذلك لعنة الله 
تعالى عليهم لكفرهم وكبريائهم 
جرد الله تعالى شخصّامنهم غير 
معلوم والمراد کل کافر متکبر مثلهم . 
ل فقال: « ف آلإ أي الكافر 
لا أ أي ما حمله على الكفر 
والکبر. 

فلبنظر یی ای کن ع44 
ربه الذي يکفر به؟ إنه خلقه من نطفة 
قذرة. 

ل قم مدد أي أطوارًا نطفة 
فعلقة فمضغة. أمن كان هذا حاله 
یلیق به ن پکفر ویتکبر ویستغني 
عن الله؟ فلينظر إلى مبدئه ومنتهاه 
وما بينهما مبدأه نطفة مذرة وآخره 
جيفة فذرة. وهو بينهما حامل 
عذرة. کیف یکفر وکیف یتکبر؟ 


ور ےم 
وك 


ا وقوله تعالى: ثم الل 

سَمٌ 4 فلولا أن الله تعالى يسر له 
طريق الخروج من بطن أمه والله ما 
و س 
2 م اماه بدون استشارته ولا 
أخذ رأيه. لاسي مياله من 
يقبره وإلا لأنتن وتعفن وأكلته 
الكلاب . 

© م ب سا رر کے ٩‏ 

© 4 أا يصحو هذا 
المغرور أما يفيق هذا المخدوع . 
لتا یقّض تا أ فما له لا يقضى ما 
أمره ربّه من الإیمان به وطاعته . 

وتشر این لل 
ايو 4 الذي حياته متوقفة 
عليه كيف يتم له بتقدیر الله تعالى 
وتدبیره لعله یذکر فیشکر . 


@۔ © ا س آل مک م 


قتا الرس تجو ب ا 44 
كالبر والشعير والذرة وسائر الحبوب 
المقتاتة وعنبًا يأكله رطبًا ويابسا 
ونب وهو القت الرطب يقضي 
أي يقطع مرة بعد مرة وهو علف 
البهائم دي يأکله حبّا ويدهن 
به زيشا وك يأكله ثمرة بسر 
ورطبا وتمرًا. 

© ن 44 أي بساتين 


() يقال: قبره إذا دفنه وأقبره إذا هيأ له من يقبره. 


of 


ملتفة الأشجار كثيرتها الواحدة 
غلباء . 

3 م كه ة4 الفاكهة لكم 
والأب علف لدوابكم. 

© وس لک رانک آي 
هذه المذكورات بعضها متاعا لكم 
أي منافع تتمتعون بها وبعضها 
لأنعامكم وهو القضب والأب منفعة 
لها تعيش عليها قبآي وجه تكفر ربك 
يا أيها الإنسان الكافر؟. 
هداية الآيات : 

١‏ -بيان مظاهر قدرة الله وعلمه 
وحكمته وهي مقتضية للإيمان به 
وبایاته ورسوله ولقائه . 

-الاستدلال بالصنعة على 
الصانع . وأن أثر الشيء يدل عليه» 
ولذا يتعجب من كفر الكافر بربه وهو 
خلقه ورزقه وکل حياته وحفظ 
وجرده إلى أجله. 

۳ بيان أن الإنسان لا يزال مقصرًا 
في شكر ره ولو صام الدهر كله 
وصلی في كل لحظة من لحظاته. 


شرح الكلمات : 
[الآیة: ۳۳ 1٤۲‏ 
© ا جن التاشچچ4: أي 
النفعخة الثانية . 


) أنشره ونشره بمعنى واحد أي آحياه بعد موته وسيشاء ذلك فينشره يوم القيامة للحساب والجزاء . 

۳( لأهل العلم في حقيقة « كلا هذه كلام طويل واختلاف كبير والراجح أنها كما هي الغالب فيها أنها للردع أي ردع له على كفره 
واستمرار غفلته وإعراضه وجهله وعدم علمهء وجملة لن يض بيانية أي بيان علة كفره وعناده وهي أنه لم يقض ما أمر به من 
النظر والتأمل ولو فعل ذلك لعرف واهتدىء ومن هنا أمره أن ينظر إلى طعامه. 

)4( هناك لطيفة تستشف من هذه الآية وهي أن طعام الإنسان كالمل للدنيا في مبدَئها ومنتهاها فإن طعامه وإن ملحه وفلفله فإنه يصیر 


.إلى عذرة منتنة . 


() يقال للأسد الأغلب لأنه مصمت العنق لا بلتفت إلا جمعًا. 


ofr 


الخجزء لرن 


آلو م ست 


سے توو ا ا 


أزیتت © عت شس تا ا حبرت ا فلآ 


س 


OAT 


9 ر لد-4 : أي زوجته. 
تاد شه : أي حال تشغله 
عن شأن غبره. 
@ «شر: آي 
ي ر : 

ر ٤‏ . 
رسا را4 4 : أي ظلمة 
من سواد ومعنی ترهقها تغشاها. 


© ا 


4: أي الجامعون 


ا ج ج ڪچ om‏ 
راس عي لس 
بسر الو ایی الَو 
إا اقنش کررت © َل جرم انكرت 9 ردا مال 
سرت و ودا السار عطلت و ودا الوحوش حت 
© دل السار سرت © ولا النفوش دوجت © و 

لمو د سیت 9 بای د لت 9 زا ف رت 
ر O‏ 
2 
SEO OEE‏ 
نغ قول رول کری یھ وی قرو ند وی آلمریں کین 3 شاع 
این وما ماجن چون 0 ولقد راه بای مين 
امامو عل اتیب ورین ی رماو پتولو یقن ور 2© 
کی دعبو 9 إن مر لہ وکر نین 49 لس سه میم آن 
قم €3 رما عاو إل آن یا مہ رب لی ® 


سا عر ليطا ا 


وره الگکویر 


معنی الآیات : 

بعدما بين تعالى بداية 
أمر الإنسان في حياته 
ومعاشه فیھها ذکر تعالی 
معاده وماله فیها. 

فقال عز من قائل : 
وز بت اتا 
وهي القيامة ولعل 
تسميتهابهذا الاسم 
الصاخة نظرًا إلى نفخة 
الصور التي تصخ الآذان 
ا تصمھا بمعنی تصيبها 

لشدتها. 

2 9 رمي النفخة 

الثاة وقوله تعالی : # م 


اید وہ ييي أي 
زوجته # ريد وهؤلاء قرب الناس 
إليه ومع هذايفر عنهم أي يهرب 
خشية أن يطالبوه بحق لهم عليه 
ا به . 


E‏ تعالی: ل او تم 


نر أ4 آي حال وأمر ل شي 
عن السؤال عن غيره ولو كان قرب 
ولو كان أقرب قريب إليه. هنا ورد 
أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
سألت رسول الله ب قائلة يا نبي الله 
كيف يحشر الرجال؟ قال: «حقاة 


و ر 4 ¥{ 4 
فر لر ن آي ا 


ايسر التفاسیر جه 


عراة)» ثم انتظرت ساعة فقالت: يا 
نب الله كيف يحشر النساء؟ قال : 
«كذلك حفاة عراة» قالت: واسوأتاه 
من يوم القيامة» قال: «وعن ذلك 
تسألين إنه قد نزلت على آبة لا 
يضر كان عليك ثیاب آم 0 قالت : 
آي آية هي يا نبي اه؟ قال: لك 
اني نهم ویار سان بيو ) . 

لها وقوله تعالى: «يج ِد 
نر44 أي مضينة مشرقة. 

@ ایک ر44 وهي 
وجوه المؤمنين والمؤمنات آهل 
التقوى وجوههم حسنة مشرقة بالأنوار 
مستبشرون بالقدوم على ربهم والنزول 
بجراره الكريم . 

0 نه أي تقوم القيامة 
ويحشر الناس لفصل القضاء #ع 


4 أي غبار . 
9 رم أي تغشاها طك 
أي ظلمة وسواد. 


© بد4 أي الذين عليهم 
الغبرة وتغشاهم القترة #م الكزةً4 
في الدنا ‏ ألم فيها الذين عاشوا 
على الكفر والفجور وماتوا على 
ذلك والفجور هر الخروج عن 
طاعة الله تعالى بترك الواجبات 
وغشيان المحرمات كالربا والزنا 
وسقاك الدماء. 


الفاء للتفريم» هذا الكلام متفرع على ما قبله كما في التفسير أنه بعد أن ذكر الإنسان بمبدأ خلقه ومنتهى حياته في الدنيا فرع على 


ذلك بيان حياته الّخرة ومصيره فيها. 


(۲) قال بعضهم : أول من يفر فر قابیل من آخيه هابيل» وقال الحسن: أول من يفر يوم القيامة إبراهيم يفر من أبيه ونوح من ابنه 


ولوط من امرأته . 


( روى الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي ية قال : «يحشرون حفاة عراة غرلا فقالت امرأة: أينظر بعضنا 
بعضًا؟ قال: «يا فلانة لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه». غرلاً: جمع أغرل وهو من لم تؤخذ غلفة ذكره بالختان. 
(6) َة من طول قيام الليل والضرب في سبيل الله يقال: أسفر الصبح إذا أضاء وأسفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها. 


لا تفسير سورة عبس سورة التكوير )ه 


هداية الآيات : 

١‏ - بيان شدة الهول يوم القيامة يدل 
عليه فرار المرء من أقربائه . 

-١‏ خطر التبعات على العبد يوم 
القيامة وهي الحقوق التي يطالب بها 
العبد يوم القيامة . 

۳ - شدة الهول والفزع تنسي المرء 
يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد 
من آهل الموقف . 

٤‏ - ثمرة الإيمان والتقوى تظهر في 
الموقف نورا على الوجه وإشراقا له 
وإضاءة وثمرة الكفر والفجور تظهر 
ظلمة وسوادًا على الوجه وغبارًا. 

9 -تقرير عقيدة البعث والجزاء 


بعرض صورة من صورها. 
E HK‏ 


سورة التڪوير 
مكية 


وآياتها تسع وعشرون آية 


[الآية: ]١٤ ١‏ 
3 5 : أي ظرف لما ذکر بعد 


كوت : أي لفت وذهب بئورها. 

© «انگدرت4: أي ان ةش 
وتساقطت على الأرض. 

9 سيت : ذهب بها عن وجه 


الأرض فصارت هباءَ منْينًا . 

© وة لسار : أي الوق 
الحوامل. لِعُعلتَ): أي تركت بلا 
راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر . 

ارش 
جُمعت وماتت . 

© ور ابا شرت : أ 
آوقدت فصارت نارًا. 

© رل اش يمت جدي: أ 
رنت بأجسادها ثم بقرنائها راا 

في الخير والشر. 
@ طول الردة4: أي البنت 


حشرت : : آي 


تدفن حية خوف العار أو الحاجة. 
سیت4 : أي تبکينًا لقاتلها. 
9 ياي دن ّت 4 : آي بلا 


© ور شف :| 
صحف الأعمال فتحت وا 
رر اشا کت چ4 : آي 
زعت من أماكنها كما ينزع الجلد 
عن الشاة. 

ا اليم شيرت : أي 
لار ا أججت . 

© و فة تبج4 : 
قرت لاهلي لا یلوا : 

ڊظ لمت فس ا ٣‏ أَحصَرَتَ 8 : 
أي ا نفس وقت هذه المذكورات 
ما أحضرت من خير وشر. 
س الآيات : 

2 قرله تعالی: إا انش 


سے بور 


e‏ إلى قوله: #عمت نفس 


() قال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة فتلف» وقال الربيع : كورت ورمي بها. 
)۲( انكرت تهافتت وتنائرت› وقال أبو عبيدة: انصبت کما ینصب العقاب إذا انکسر. قال العجاج یصف صقرا : 


أب صر خربان ف ضاء فان كدر 
)۳( يۆالعىشار4 واحدها عشراء وهي التي مضى على حملها عشرة أشهر ئم لا 


ore 


ا َرَت 4# اشتمل على اثنى 
عشر حدنًا جللاء ستة أحداث منها 
في الدنيا وستة في الآخرة وكلها 
معتبرة شرطا لجواب واحد. 

6 رمو قوله تعالی: عم نس 
صرت چ أي من خير وشر 
لتجزى به والسياق كله في تقرير 
عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها 
العرب المشركون وبالغوا في إنكارها 
مبالغة شديدة وكونها عليها مدار 
إصلاح الفرد والجماعة وأنه بدونها 
لا يتم إصلاح ولا تهذيب ولا تطهير 
عي القرآن بها عناية فائقة ويدل 
لذلك أن فواتح سور والصافات 
والذاريات والطور والمرسلات 
والنازعات والتكوير والانفطار 
والانشقاق والبروج والفجر كل هذه 
بما فيها من إقسامات عظيمة هي 
لتقرير عقيدة البعث والجزاء. 

وهذه الأحداث الستة التي تقع في 
الدنيا وهي مبادىء الاخرة: 

07 


-تكوير الشمس بلفها وذهاب 

ضوئها. 

-انكدار”" النجوم بانقضائها 
وسقوطها على الأرض . 

۳ - تسيير الجبال بذهابها عن وجه 
الأرض واستحالتها إلى هباء يتطاير . 

- تعطيل العشار” وهي النوق 
الحوامل فلا تحلب ولا تركب ولا 
ترعى لما أصاب أهلها من الهول 


تةقضصي لباز إذا االبازي کشر 


of wr 


والفزع وكانت أفضل أموالهم وأ 
إلى تفوسهم . 

© - حشر الوحوش وموتها وهي 
دواب البر قاطبة . 

١‏ - تسجير" البحار باشتعالها 
نارًا. 

وهذه الأحداث الستة التي تقع في 
الاخرة: 

| - تزويج النفوس وهو قرنها 
بأجسادها بعد خلق الأجساد لهاء 
وبعد ذلك بآمثالها في الخير والشر. 

۲ - سؤال الموءودة عن ذنبها 
الذي فتلت به؟ . 

۳ تشر صحف الأعمال وفتحها 
وېسطها. 

٤‏ كشط السماء" أي نزعها من 
أماكنها نزع الجلد عن الشاة عند 
سلخها. 

تسعير النار آي تأجيجها 
وتقویتها. ۰ 

إزلاف الجنة وتقريبها لأهلها 
أهل الإيمان والتقوى . 

وجواب هذه الأحداث التى رقعت 
شرطا لحرف «إذا» هو قوله تعالى : 
علمت نفس ما أحضرت من 
حسنات فتصير بها إلى الجنة أو 
سيئات فتصير بها إلى النار. اللهم إنا 


نسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل ونعوذ بك 
إليها من قول وعم . 
هداية الآيات : 
- تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

۲ بیان مغصل عن مبادیء 
القيامة» وخواتيمها وفي حديث 
الترمذي الحسن الذي قال فيه 
رسول الله : «من سره أن ينظر 
إلى بوم القبامة فليقرا إذا الشمس 
كورت وإذا السماء اتفطرت وإذا 
السماء انشقت)» . 

٣‏ الترغيب في الإيمان والعمل 
الصالح إذ بهما المصير إلى الجنة. 

٤‏ - الترهيب من الشرك والمعاصي 
إذ بهما المصير إلى النار. 


من النار وما قرب 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱١‏ ۔ ۲۹] 
لبس4: أي التي تخنس 
بالنهار أي تبختفي وتظهر بالليل . 
الور الس *4#: أي التي 
تجري أحيانًا وتكنس في مكانسها 
أحيانا أخرى والمكانس محل إيوائها 
كمكانس بقر الوحش وهي الدراري 
الخمسة عطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل. ‏ 
49 ت : أي قبل أو أدبر 
لأن عسعس من أسماء الأضداد. 


ايسر التفاسیر جه 


نھارًا بنا . 

99 : آي القرآن . لقو سول 
کیم 4: أي جبریل کریم على الله 
تعالی وأضيف إليه القرآن لنزوله به . 
9 دزی وو : أي شديد القوى . 
عند دی لمش کن : اع الله 
تعالى ذي مكانة. 

ع ع أ 44: أي مطاع 
في السماء تطيعه الملائكة أمين على 
الوحي . 

2 وت اجک بترو : | 
© رند ر لای ی 
أي ولقد رأى النبي بي جبريل على 
صورته التي خلق عليها بالأفق 
اللأعلى البيّن من ناحية المشرف. 
 @‏ ر هر ی ل لب4 : آي وما 
محمد به على الغيب وهو ما غاب 
سن الوحي وخبر السماء. #إصَين4 : 
أي ببخيل وفي قراءة بالظاء أي بمتهم 
فينقص مه ولا بعطيه کله . 

€3 یا ر بتو سین ر44 : 
آي ولیس القرآن بقول شيطان مسترق 
®+ م 4: آي فاي 
طريتق تسلكون في إنكاركم القرآن 
وإعراضكم عنه. 


() أو جائز أن يكون تسجير البحار فيضانها بتجاوز مياهها معدل سطوحهاء وجائز أن تشتعل فيها النار فتحترق وظاهرة وجود 
البترول تحت سطحها تدل على أنها تحترق وْسَجُرٌ كما سجر التنور. 
(۳) الوأد: دفن الطفلة وهي حية» وكان العرب في الجاهلية يئدون البنات خشية العار» ويقتلون أولادهم خشية الفقر آو لنذرهم إياهم 


للآلهة. 


(۳) الكشط : إزالة الإهاب «الجلد» عن الحيوان الميت. 
(4) روي أن عمر رضي الله عله قرأً هذه السورة فلما بلغ قوله تعالى: «علمتَ شس ما أَحََرَّن# قال : لهذا أجريت القصة. 


باو ا 


مم تفسير سورة التڪوير)ه 


© إن هر لل د اي44 : 
أي ما القرآن إلا موعظة للإنس 
والجن. 

۵ أن َنم : أي يتحرى 
الحق ويعتقده ويعمل بمقتضاه. 
9© ی TAS‏ إل أن ماه آل : 
آي ومن شاء الاستقامة منكم فإنه لم 
يشأها إلا بعد أن شاءها الله قبله إذ 
لو لم يشأها الله ما آشاء‌ها عبده. 
معنی الآيات : 
لما قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء 
بوصف كامل لأحداثها وكان الورصف 
من طريق الوحي فافتقر الموضوع 
إلى صحة الوحي والإيمان به قإذا 
صح الوحي وآمن به العبد آمن 
بصحة البعث والجزاء. ومن هنا 
أقسم تعالى بأعظم قسم على أن 
القرآن نزل به جبریل على محمد کا 
وما یقوله محمد به هو کلام الله 
ووحیه ولیس هو بمجنون یقول ما لا 
يدري ويهذر بما لا يعني ولا هو 
بقول شيطان رجيم ممن يسترقون 
السمع ويلقونه إلى إخوانهم من 
الكهّان بل هو كلام الله صدقًا وحقًا 
وما یخبر به کما یخبر صدق وحق . 
@۔ ‏ نقال تعالی: لتک 
أي ليس" الأمر كما تذعون بأن ما 


يقوله رسولنا هو من جنس ما تقوله 
الكهنة. ولا مما يقوله الشعراءء ولا 
هو بکلام مجانین. ولا هو سحر 
الساحرين 56 اقم باش 8# لوار 
الس 4٩‏ آي بکل ما یخنس 
ويجري ويكلس من الظباء وبقر 
الوحش والكواكب والدراري الخمسة 
عطارد والزهرة والمريخح والمشتري 
وزحل. والمراد من الخنوش "° 
الاختفاء والكنوس إيواءها إلى 
مكانسها مواضع إيوائها . 

9© وقرله: ا إا نس4 
أي أقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر إذ 
لفظ عسعس بمعنى أقبل وأدبر فهو 
لفظ مشترك بين الإقبال والإدبار. 
@۔ © سے 4 کچ4 
أي امتد ضوءه فصار نهارًا بيا أقسم 
بكل هذه المذكرات على أن القرآن 
الذي يصف لكم البعث والجزاء حق 
الوصف هو قول رسول كريم أي 
جبريل الكريم على ره . 

@- © زی َ4 لا يقار 
قدرها فلا يقدر إنس ولا جن على 
انتزاع ما عنده من الوحي ولا على 
زيادة فيه أو نقص منه. عند زى 
لش سبحانه وتعالی کن آي 
ذي مکانة محترمة مطاع في السموات 


orp 


أمين على الوحى هذا أولاً. 

وثانيًا وله ما صاحبكم 
@© ركد 4 أي رأى 
محمد إا جبريل الاي نين4 رآ 
على صورته التي خلقه الله عليها وله 
ستمائة جناح رآه بالأفق ناحية الشرق 
وقد سد الأفق كله» والأفق بيّن 
والنهار طالع . 

9© ر هر4 أي محمد بلا 
عل التي صّنین4" أي بمظنون فيه 
التهمة بأن يزيد فيه أو ينقص منه أو 
يبدل فيه آو یغیر کما هو لیس بہخیل 
فیظن فيه أنه يکتم منه شينًا أو يخفيه 
بخلابه آو ینقص منه شخا به وبخلا. 
€9 ا خر برل ین ر44 
ممن يسترقون السمع ويلقوته إلى 
أوليائهم من الإنس فيخلطون فيه 
ویکذہون. 

ل وقوله تعالى: كان 
ذّ48 ينكر عليهم مسلكهم 
الشائن في تكذيب رسوله محمد 4ل 
واتهامه بالسحرء والقرآن بالشعر 
والكهانة والأساطير. 

ل وققوله: إن هو إل وکر 
عيب 8 . أي ما القرآن الكريم إلا 
ذكر للعالمين من الإنس والجن 


() قا أفي4 الفاء للتفريع أي لتفريع الكلام اللاحق على السابق وجائز أن تكون لا مزيدة لتفوية القسم» وكونها نافية ردا على 


باطل المشركين أولاً كما في التفسير . 


(۲) الخنس# جمع خانسة وهي التي تخنس آي تختفي» والكنس جمع كانسة: كنس الظبي إذا دخل كناسه بكسر الكاف وهو البيت 
الذي يتخذه للمبيت» وقيل الكنوس أن تأوي إلى مكانسها وهي المواضع التي تأوي إليها الوحوش والظباء. قال الأعشى : 


فلماأتيناالحي أتلع الس 


(۳) قرىء في السبع #بظنين) بالظاء ومعناه بمتهم من ظننت كذا وقرىء #بضنين) بالضاد بمعنى بخيل ولذا شرحت الأية مراعيًا فيها 


القراءتين وكلا المعنيين صحيح فلا هو بي بمتهم على الوحي ولا ببخيل به ولا بغيره. 


فاين الفاء لتقريع التوبيخ وأين اسم استفهام عن المكان والاستفهام إنكاري . 


ofr o 


الجزء لاون 


بے اتر الت لحر 
إ5 السا آشکرت © وا آلکراک آرت و وا الیکا 
فجرت ل ودا الور رت و لمت فس ما دمت 
© ا اناد رب کرد © لی 


ق ی ا 


وات 


لَك سرك ممَدَاَكَ )ن أ صز ًا رك ® 
ہل گر نین @ رل یکم لوطو € كرا 
کنوین 9 بمو ماماو 9 لبر کی بر 3 و 


EERE 


رما ادرک ما وم این و ا ركام الب 

© تفت قي الأ رة ق 
بت آل آلتکڑے لحي 

رل نوی 9 آل ٤‏ الال اا ق 


وء > و 


ر کار قشم ید © ألا آلا ن لا بط اول آم ل 
ترا کر ادر انلق 


یذکرون به خالقهم ورازقهم ومحییهم 
ومميتهم وما له عليهم من حق العبادة 
وواجب الشکر ویتعظون به فیخافون 
ربهم فلا يعصونه بترك فرائضه عليهم 
ولا بارتکاب ما حرمه عليهم. 

وقوله تعالی: ولس سه منم 
أن سَسَقَم 4¥ على منهاج الحق 
فيتحرى الحق أولاً ويؤمن به ويعمل 
بمقتضاه ثانا . ولما سمع آبو جهل 
هف الآببة الم شاه يکم أن 
َسسَفم € قال: الأمر إلينا إن شنا 
استقمنا وإن شنا لم نستقم. 

آنزل تعالی قوله : وتا فاون 
إلا ان يسا اه رَبْ المت ب 4 
فأكبت اللعين فاعلم أن من شاء 
الاستقامة من العالمين لم يشأها إلا بعد 


سور الالفطار 


أن شاء‌ها الله تعالی له ولو 
لم یشأها الله تعالی وال ما 
شاءهاالعجدأبداإذ 
مشيغة الله سابقة لمشيثة 
العبدء وفي كل مايشاؤه 
الإنسان فإن مشيئة الله 
سابقة لمشيئته لأن الإنسان 
عبد والله رب والرب لا 


هداية الآياٽ : 
١-مشروعية‏ الإقسام 
بالله تعالى وأسمائه 
وصفانه. 
١-تقريرالوحي‏ 
وإثبات التبوة المحمدية . 
- بیان صفات جبریل 
الكمالية الأمانةء القوة› 
علو المكانة» الطاعة» الكرم. 
٤‏ - براءة الرسول مما اتهمه به 
المشركون. 
- بيان أن مشيئة الله سابقة لمشيئة 
العبد. فلا يقع في ملك الله تعالى 
إلا ما يريد. 
FF $‏ $ 


]١١ -١ [الآية:‎ 


إا السا نرتي : أ 


, ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط وجوابه عبت فس ما دمت ولتي‎ 451 ٠ 


)( صيغة الماضي ف 


في انقطرت وانتثرت» وفجرت وبعثرت للدلالة على د 


ايسر التفاسیر جه 


تساقطت . 

© ی باد يرت 4: أي 
اختلطت ببعضها وأصبحت صبحت بحرا 
واحدًا الملح والعذب سواء. 

© را لد ت4 : قلب 
ترابها وبعث موتاها. 

@ عت تفش تًا هَدّمَت4: أي 
من الأعمال وما أخرت منها فلم 
تعمله وذلك عند قراءتها كتاب 


© و ي 8 بعد أن لم 
تكن. #سوك4: أي جعلك 
مستوي الخلقة سالم الأعضاء. 
طإفعدكً4: أي جعلك معتدل الخلق 
متناسب الأعضاء ليست يد أطول أو 
رجل أطول من الأخرى. 

کد بل تَيب بهي : 
ليس الكرم هو الذي غره وإنما جرأه 


على المحاصي تكذيبه بالدين الذي 


هو الجزاء بعد البعث حيّا من قبره . 

9 ور یکم زط چچچ راما : 
أي وإن عليكم لملائكة كرامًا على الله 
تعالى حافظين لأعمالكم. 

@ وک4 : أي لها أي 
لأعمالكم خيرها وشرها حسنها 
وقبیحها. 

معنی الآيات : 

ترد تىالی: jp‏ 

ارت4 | أي انشقت . 


تحفق الوقع نحو أ تر أ . 


مر تفسير سورة الانفطار جه 


ولا لكوك انت 4# أي 
انفضت وتساقطت . 

طلا اباد رت4 أي 
اختلط ماڙها پبعضه ببعض ملحها 
بعذبها لانكسار ذلك الحاجز الذي 
كان يفصلهما عن بعضهما لزلزلة 
الأرض إيذاتا بخراب العالم . 
IO‏ 
لبت وأخرج ما فيها من الأموات»› 
إذا حصلت هذه الأحداث الأربعة 
ثلاثة منها في الدنيا وهي انفطار 
السماء وانتخار الكواكب وتفجر البحار 
وهذه تتم بالنفخة الأولى والرابع وهو 
بعثرة القبور يتم في الآخرة بعد 
التفخة الثانية» وعندها تعلم نفس ما 
قدمت وما أخرت وهذا جواب إذا 
فی اول الآيات. 

ومعنی نت شر آي 
كل نفس مكلفة ما قدمت من أعمال 
حسنة أو سيئةء وما أخرت من أعمال 
لحقتها بعدها وذلك ما سنته من سنن 
الهدى أو سنن الضلالء لحديث: 
امن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عملها لا ينقص من آوزارهم 


شيء وهذا العلم يحصل للنفس أولاً 
مجملا وذلك عند ابيضاض الوجوه 
راسودادهاء ويحصل لها مفقصلا 
عندما تقراً كتاب أعمالها. 

9 ل وقرله تعالى: با 
إن تا د نة الڪرر 4 
يخاطب تعالى الإئسان الكافر والفاجر 
لیسأله موبخًا إياه مقرعا مؤنبًا بقوله ما 
رك آي أي شيءَ خدعك وجرآك 
على الكفر بربك الكريم وعصيانه 
بالفسق عن أمره والخروج عن 
طاعته. وهو القادر على مڙاخذتك 
والضرب على يديك ساعة ما كفرت 


(f 
فسرى خلقك وعدل“ أعضاءك‎ 


@ جن ای صوز تا که یک4 إن 
شاء بيّضك أو سودك طرّلك أو 
قَصرك جعلك ذكرًا أو أنثى إنسانًا أو 
حيوائًا قردًا أو خنزيرًا هل هناك من 
يصرفه عما أراد لك والجواب لا 
أحد إذا كيف يسوغ لك الكفر به 
وعصيانه والخرؤج عن طاعته وبعد 


, roe 


@۔ 9 تال تعالی: 4‰ آي 
ما غرك کرم الله ولا حلمه بل 
َرَو ي4 أي بالبعث والجزاء 
في الدار الآخرة هو الذي جرأكم 
على الكفر والظلم والإجرام وما 
علمتم والله أن یکم ين4 
يحفظون عليكم أعمالكم ويحصونها 
9 ي ما تشو في السر 
والعلن وسوف تفاجأون يوم تعلم 
نفس ما قدمت وآخرت بصحائف 
أعمالكم وقد حوت كل أعمالكم لم 
تغادر صخيرة منها ولا كبيرة ويتم 
الجزاء بموجبها. 
هداية الآيات : 

١‏ - بيان أحداث تسبق يوم البعث 
وذلك في نفخة الفناء وما النفخة 
الثانىة وهي نفخة البعث حيث تجمع 
الخلائق ويجري الحساب فتعطى 
الصحف وتوزن الأعمال وينصب 
الصراط» ثم إلى جنة أو إلى نار. 

- التحذير من السنة السيئة يتركها 
المرء بعده فإن أوزارها تكتب عليه 
وهو في قبره. 


7 رت4 انقلب باطنها ظاهرها إذ البعثرة الانقلاب يقال: بعثر المتاع إذا قلب بعضه على بعض. 

ليس بلازم أنها بمجرد ما يحصل الذي جعلت إذا شرطا له يتم العلم للنفس» وإنما إذا قامت القيامة بحصول الانقلاب الكوني 
وحشر الناس لفصل القضاء ثم يحصل للنفس فتعلم ما قذمت وما أخرت. 

() مالسل هنا للجنس وقيل: المراد به أبو الأسد بن كلدة الجمحي والاستفهام للإنكار عليه كقره والتعجب من حاله ونداؤه 


لاا لضن مشعر بالاهتمام. 


ا کے 


9) «فعدَلك4 قرأ نافع «فعدلك) بتشديد الدال. وقرأً حفص بتخفيفها. 
() روي أن النبي 5ل قرا إا السا انطَرث4 قال : «غره جهله» قيل للفضيل بن عياض لو أقامك الله يوم الفيامة بين يديه نقال : 
طا ك بك اي4 ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: غرني ستورك المرخاة لأن الكريم هو الستار. نظمه ابن السماك 


فقال: 


ياكاتم الذنب أماتستحي 
ح م ر 1 1 


والله فى اا خلوةث ائ ي كا 
وس ګره طول م ساور کا 


ovr 


٣‏ -التحذير من الخرور والانخداع 
بعامل الشيطان من الإنس أو الجن. 


٤‏ -التحذير من التكذيب بالہعث 


والجزاء فإنه أكبر عامل من عوامل 
الشر والفساد في الدنيا وأكير موجب 
للعذاب يوم القيامة. 

-تقرير عقيدة كتابة الأعمال 
حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها 
يوم القيامة بواسطة ملكين كريمين 
على كل إنسان مكلف لحديث 
الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكة 


بالليل وملائكة بالتهار» الحديث. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ۱۳ ۔ ]١۹‏ 
9 و آلأنران : أي الؤمنين 
المتقين الصادقين . 
و لمجا : أي الكافرين 
والخارجين عن طاعة الله ورسوله. 
وت ب :آي 
يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء 
وهو يوم القيامة. 


2 


3 وا م عتا باي+: أي 


- کر 


آي أي شيء» جعلك تدري لولا أن 
علمناك . 

أي من المنفعة وإن قلت . «والامَر 
بوس يلو : أي لا لغيره» ولا تنقع 
الشفاعة عنده إلا يإذنه. 


معنی الآپات : 

تقدم أن العرض على اله حق وأن 
المجازاة تكون بحسب الأعمال التي 
عملها المرء» وأنها محفوظة محصاة 
عليه بواسطة ملائكة كرام. وأن 
الناس يومئذ كما هم اليوم مؤمن بار 
وکافر فاجر. 

بيّن تعالى جزاء الكل مقرونًا 
بعلة الحكم فقال عز وجل: لل 
لاد لى" تيبم أي في الجنة دار 
السلام وذلك لبرورهم وهو 
طاعتهم لله في صدق کامل . 

3 ور شاد نى جب4 أي 
نار ذات جحيم وذلك لفجورهم 
وهو كفرهم وخروجهم عن طاعة 


ربهم. 

رنرن: يلوتم |ې 
یدخلونها ویقاسون حرها بم ان4 
أي يوم الجزاء الذي كفروا به فأدى 
بهم إلى الفجور وارتكاب عظائم 
الذنوب. 

وقول : 5م یچچ © 
أي إذا دخلوها لا يخرجون منها. 
ا رقوله: اا ذف ا بم 
اي4 أي وما يعلمك يا رسولنا ما 
يوم الدين إنه يوم عظيم يوم يقوم 
الناس لربَ العالمين هكذا يخبر 
تعالى عن عظم شأن هذا اليوم . 
ویؤکد ذلك فيقول: ¥ تا 


م ايسر التفاسیر)]ه 


قي سيا من المنفعة حيث يكون 
الأمر كله فيه لله وحده ولا تنفع فيه 
الشفاعة إلا بإذنه وما للظالمين فيه 
من شفع ولا حميم . 

هداية الآيات : 

| - بيان حكم الله في هل الموقف 
ٳذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم 
وفاجر كافر فهو في جحیم . 

- بيان عظم شأن يوم الدين وأنه 
يوم عظيم. 

۳ بيان أن الناس في يوم الدين لا 
تنفعهم شفاعة ولا خلة إذ لا يشفع 
أحد إلا بإذن الله والكافرون هم 
الظالمون» وما للظالمين من حميم 
ولا شفع يطاع . 

# 


سورة المطففين 
مدنية الأوائلء مكية الأواخر 
وآياتها ست وثلائون آية 


[الآية: ]١ - ١‏ 
9 ون4 : كلمة عذاب» وواد 
في كيل أو وزن الباخسين فيهما. 
(6 }3 اکا عل الاس : أي 
من الناس . # وود : الكيل . 


أرنك ما بوم المن 4# ويكشف | © اوا كرشي : آي كکالوا 


عن بعض جوانب الخطورة. 


لهم. أو وَرَوشم4 : أي وزنوا لهم . 


0( الجملة مستانفة استصنافًا بيانيّاء إذ تقدم من الكلام ما يجعل المرء يتشرّق إلى معرفة مصير الناس يوم القيامة والأبرار: جمع بر ٠‏ 
وهو التقي المطيع الصادق والنعيم اسم لما ينعم به. 

0) ظ يصاوته قال القرطبي: بُصيبهم حرها ولهيبها وهذا قطقًا بعد دخولها. 

۳( کونهم لا يغيبون عنها دال على أن الفجار هم المشركون والكافرون» إذ المڙمنون لا پخلدون قي النار. 


یرد : آي ينقصون الكيل أو 
الوزن. 

© «أل4: استفهام توبيخي 
إنكاري . يطنٌ4: أي بتيقن . 

3 3إ عط 44# : آي يوم القيامة 
لمافيه من أهوال وعظائم الأمور . 

و كم لاش4: أي من 
قبورهم. ارب امیت : أي 
يقومون خاشعين ذليلين ينتظرون 
حکم الله فیهم . 
معنی الآيات : 

3 رل تعالى: يل 
مَطيّن 4# ٠‏ مهف الآات 
الأولى من سورة المطففين قال أحد 
الأنصار رضي اله عنه: كنا أسوأً 
الناس کیل حتی إنه لیکون 
لأحدنا مکیالان مکیال يشتري به 
وآخر يبیع به» وما إن نزلت فينا: 
ويل للمطففين» حتى أصبحنا أحسن 
كيلا ووزتًا. وصدق هذا الصاحب 
الجليل فوالله لقد نزلت المدينة 
مهاجرًا عام ثلاثة وسبعين وئلثمائة 
ولف فوجدتهم على ما كانوا عليه 


ولقد كنت أشفق عليهم 
إذا كالوالي أو وزنوا 
لي. فقوله تعالی : ول 
سيفن 4¥ بتوعد 
سبحانه وتعالی بواد في 
جهنم بسيل صديد آهل 
النار الذين يبخسون 
الناس الكيل والميزان 
أي ينقصونهم ويبينهم 
تعالی بقوله: 


ص 


دودو چ 4 آي اشتروا 


منهم يأخذون کپلهم 
وافًا وكذا إذا وزنوا 


الجزء الَلبرنَ 


کڈ إن کنب لجار ھی بین 6وا نر ا 9 کنب 
E f 7 PER OT 2 o2‏ 
د اگنود @ آل کن ن ند 
س و 4 ھت س طعت رر و ر ر 
وا گرب پو إل کل مر ایر 9 إا ل عبد یاقا اسو 
مہ چیہ پچھی ہے یاس ر رر اک ور بوه 
آلدریں 9 کد بل عل قاویہم ا کان تخبون 9 ک5 م 
ر س r E N 2C4 S12‏ 
ا زی کیہ َد 9 ک5 إن کنب ابر کی یی 
وما دریگ ما عون و کنب شم ل شد غر 


© آلازار کی تیر 9 ع آلآاید زرد 3 رن ن 


3 2a. 1 o i. 
| €2 وجوههر َصةَ لير €2 َو ِن تي مَحْنوم‎ 
a E A 2 A e 
ختمم مسك وف فلك فلتتاش المشفس‎ 


م وو 


وین اجار 
ن نیہ © ا یرٹ ا انی © ل ت 
روا کا ون بین انوا شک 3 ولذ ما م 
اموه وَل نقليراً هلهم نلبوا کين 
وکا وشم الوا إن تولك لصاون © وا رسلا َم 
ن @ ام آلب انومن الکتار ب @ 


وولا کالم أي 
کالوا لھ أو وزنوا 

قال تعالی موبضًا لهم منکرًا: 
وال مد أك المطفف ردا 


ر 


تر رول 


ماهم بعونون ‏ من قبورهم . 

لم عى #) هو يوم الدين 
والجزاء والحساب. 

ویم بم الاش ب أل ) 


OAA 


خاشعین ذلیلین ینتظرون حکمه فیهم» 
ويطول بهم الموقف المائة سنة وأكثر 
وإن أحدهم ليلجمه العرق إلجامًا 
ومنهم من يصل العرق إلى نصف أذنيه 
والروايات في هذا كثيرة وصحيحة . 
هداية الآيات : 

١-حرمة"‏ التطفيف في الكيل 


7 روى النسائي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ل المدينة كانو من آخبث الناس كيا فأنزل الله تعالى: ونل اَذ 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك قال المَرّاء: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. 

أيام نزول هذه السورة كان أمل المدينة يكيلون وأمل مكة يزنون ثم شاع الكيل والوزن في كلا البلدين معّا. 

يروي بحضهم أن التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاةء وأسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته» وروي عن سالم بن 
أبي الجعد قال: الصلاة بمكيال فمن أوفى أوفي له» ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عز وجل. 


)4( شاهده قول الشاعر: 


ولقدجتيتك أكمزڙا وعساقلا 
والشاهد فى قوله جنيتك أي جنيت لك. 


ونه يتك عن ب نات الأوبر 


( المطفف مأخوذ من الطفيف وهو القليل» والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن والتطفيف هو 
النقص من حق المقدار في الموزون والمكيال» وهو مصدر طفف إذا بلغ الطفاف والطفاف ما قصر عن ملء الإناء من شراب 
أو طعام» ويطلق الطف على ما تجاوز عرض المكيال فهي زيادة طفيفة أو نقصان طفيف وهما محل النهي وفاء أو نقصان. 

روى مالك والبزار عن ابن عباس أن النبي به قال: «خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم = 


of ا‎ 


والوزن وهو أنيأخذزائدًاولو قل أو 
ينقص عامدًا شينًا ولو قل . وما کان بغير 
عمد ولا قصد فإنه مما يعفاعنه. 

- التذكير بالبعث والجزاء 
وتقریرهما. 

- عظم يوم القبامة يرم يقوم 
الناس لرب العالمين ليحكم بينهم 


0 
ویجزې کلا بعمله حيرا أو شرًا. 


[الآية: ۷- [١۳١‏ 
S20)‏ آي حقًا وأن الأمر 
ليس كما يظن المطففون. #لفى 
سجن 4: سجين علم على كتاب 
ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين 
وأعمال الكفرة وهو أيصًا موضع في 
أسفل الأرض السابعة فيه سجير 
الذي هو ديوان الكتب وبه أرواح 
الأشقياء عامة. 
وکت مَّ): آي مسطور 
بن الكتابة فيه أعمالهم . 
9 ی بٍ4 : آي دم القيامة 
وک شر : أي ظالم مضيع 
حقوق ربه تعالی وحقوق غير" 
4 : منغمس في الآثام مكثر منها . 
9 سید :أي ہے 
سطره الأولين من القصص والأخبار 
التي لا تصح 


معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في التحذير 
من الظلم والفسق عن أوامر الرب 
تبارك وتعالی . 

وقوله تعالی: 5) 
ليس الأمر كما يظن للش 
والباخسون للحقوق أنه لا دقة في 
الحساب والجزاء أو أن مثل هذا لا 
یکتب ولا یحاسب عليه ولا یجزی 
به حًا إن کب المَجَارِ 4 أي الظلمة 
الفاجرين عن الشرع وحدوده فی 
سِجَنٍ» موضع في أسفل الخلق به 
أرواح الكافرين والظالمين وكتب 
اعا 

وق ول: وما أفرگ تا 
ج 44 أي وا أعلمك يا 
رسولنا ما سجین تفخيم لشأنه. 

وقوله: « کا ر بيان 
لكتاب الفجار اي آنه مکتوب مسطور 
س ا الكتابة . 

ول مید نديد 444 أي 
العذاب الأليم بوادي الويل يوم 
القيامة للمكذبين بالل واياته ولقائه 
المكذبين بيوم الجزاء والحساب. 

وقرله تعالی : طا کرب ہہ إل 
نند ایم 44 بریدومایکذب 
بيوم الجزاء والحساب إلا كل معتد ظالم 
متجاوز للحد آثيم مرتكب للذنوب 
والآثام بفسقه عن آوامر ربّه وخروجه 


۳ 


م ايسر التفاسیر جه 


عن طاعة الله بغشيانه المحارم . 

2 وقوله: : ولا تل عو مايش 
ال سط ألارَلهَ 4# هذا بيان 
لذلك المعتدي الأثيم وهو أنه إذا 
قرئت عليه آيات الله تذكيرًا له 
وتعليمًا ردها بقوله أساطير الأولين 
أي هذه حكايات وأخبار الأولين 
مسطرة مكتوبة وأنكر كتاب الله 
وکذب به. 
هداية الآيات : 

أ- بيان كتاب الفجار وأنه فى 
سجين» وسجين ديوان تدون فيه 
سائر كتب الفجار من أهل النار 
وموضع أسفل الأرض السابعة 
مستودع لكتب أعمال الفجار من 
كفار وفساق ولأرواحهم إلى يوم 
القيامة ولقمظ سجين مشتق من 
السجن الذي هو الحبس . 

* الوعيد الشديد للمکذبين بال 
وبایاته ولقائه . 

٣‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١۷ - ١۴١‏ 
© ج عل :| أي ى 
يوم وحجيها عن قبول الحق. 
ا بک ون4 : أي مسن 
الذنوب والآثام. وإلخجرود4: أي 


يحال بينهم وبين رؤية الربٌ إلى يوم 
القيامة . 


= ولا حكموا بغبر ما آنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون» وما طففوا الكيل إلا منعوا 
النبات وآخذوا بالسنينء ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطرا. 
)1( كلمة ردع وزجر لأرلئك الذين يطففون ألا فلينزجروا ویترکوا التطفيف والبخس في الكيل والوزن. 


9 الاستفهام للتهويل من شان سجُين. 


۳) كب خبر محذوف المبتدأً والتقدير هو أي: كتاب الفجار كتاب مرقوم. 
9 الأئيم: مبالغة في الإئم أي كثير الإثم» والإئم كل اعتقاد أو قول أو عمل ضار قبيح أو فاسد. 


ته ب سورة اا لففین)ه 
لالا اى : أي لداخلرما 


ومحرقون معذبون بها . 

هدا الى ڭم بد کون 
آي يقال لهم توٻيځًا وخزيًا لهم وهم 
في العذاب هذاالذي كنتم به 
تکذبون . 

معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في التنديد 
بالاعتداء والمعتدين والإثم 
والاثمين. 

ا فقال تعالى: بل 5 
ووم ما اا يکرت أي ما 9 
كما يدّعون من أن القرآن أساطير 
الأولين وإنما ران على قلوبهم آي 
غشاها وغطاها أثر الذنوب والجرائم 
فحجبها عن معرفة الحق" وقبوله 
لا وقرله: ۴ م عن رم 
يومیار یجو و 4 آي ردا لهم 
وزجرًا عن أقوالهم الباطلة وأعمالهم 
الفاسدة إنهم عن ربهم لمحجوبون 
فلا پرونه ولا ر کرامته . 

© م ب سالا ى44 آي 
لداخلرما رم طلرن برها میرن 
بأنواع العذب فيها ثم يقال لهم 
توبیسًا وخزيًا وتأنيبًا. 

3© «هدا4 آي العذاب الذي كتم 
به في الدنيا تكذبون حتى واصلتم 
کفركم وإجرامکم فحل بكم هذا 
الذي أنتم فيه الآن فذوقوا فلن 
تزدادوا إلا عذابًا. 


ا ل 


هداية الآيات : 

١‏ - التحذير من مواصلة الذنوب 
وعدم التوبة منها حيث يؤدي ذلك 
بالعبد إلى أن يُحرم التوبة ففي 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله بية: «إذا أذنب 
العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء فإن 
تاب صقل منها فان عاد عادت حتی 
تعظم في قلبه فذلك الران الذي 
قال الله : کلا بل ران على قلوبهم ما 
کانوا یکسبون!. 

1-تقرير رؤية الله تعالى في 
الآخرة بدليل قوله: م عن َم 
وميد جود آي الأشةقيا إذا 
فالسعداء غير محجوبين فهم يرون 
ربهم ویشهد له قوله تعالی: وجو 
يمير o‏ ل ا اظرة ¥ 4 . 


۳ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۸ - ۲۸] 
@ كنب اار4 : أي كاب 
أعمالهم» والأبرار هم المطيعون لله 
ولرسوله الصادقون. لى يب4 : 
أي في موضع يسمى عليين في أعلى 
الجنة. 
© کت بَّ44: أي كاب 
مرقوم بأمان من الله إياه من النار يوم 
القيامة والفوز بالجنة. 
@ دة الك چ44: أي 
يحضره المقربون من أهل كل سماء 
ويحفظونه لأنه يحمل أمانًا لصاحبه 


۲ الران والرين مصدران لران يرين ريتًا ورانا كالعيب والعاب والذيم والذام. 
0( روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «إن العبد إذا أخطا خطيئة نكتت فيي قلبه نكنة سوداءء 
فإن هو تزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه» فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه» وهو الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه کک 


ب ان على ویم تا اوا کرد . 


Cib 


من النار وفوزه بالجنة. 

© ی لر کی ر4 : أي 
إن الذين بروا ربهم بطاعته باداء 
الفرائض واجتناب النواهي لفي نعيم 
الجنة. 

لعل الأربكٍ4: أي على 
الأسرّة ذات الحجال. رود : 
آي ما آتاهم ربهم من صنوف النعيم . 

@ تر ف هز ل 
4# : أي سنه وبريقه 
وتلالۇە. 

€3 ین ٍَ4 : أي من خمر 
صرف خالصة لا غش فيهاولا 
دنس. حور4 : أي مختوم على 
إنائها لا يفك حتمه إلا هم 
شربها يفوح برائحة المسك. رف 
لك : أي لا في غيره. يتاي 
التسود : أي فليطلب بالطاعة 
والاستقامة الطالبون ی 

9 قو يراجم من 8 
ومزاج شرابهم من عين تجري من 
عال تسمی ا 

9 و برب پا لرن : 
عينا هي التسنيم يشرب منها المقربون 
صرفا وتزج لأصحاب اليمين . 
معن الآيات : 

ل بعد أن ذكر تعالى كتاب 
الفجار وما ختم له به ذکر کتاب 
الأبرار وما ختم له به فقال: ل کا ) 
أي حقًاطإ كب اار4 وهو 


2 fe 


ع لایب بغارو 9 ل وب الک ن ماود @ 


رسا 


- 


ات س لحيند] 


إ5 اسا قت 9 وأوت ارا وحمت © وإ ارش مدت 
@ تتت فی رست © روت لا رخنت © ا 
آل جنس نک کی إل رك کنا کید 9 امان ری 


کنب مين 
يو ید 


بے کے سے ا ا اک 


ر 


جمع بر أو بار وهو المؤمن الذي بر 
ربه بطاعته فی آداء فرائضه واجتناب 
نواهیه وکان صادقًا فی ذلك کتاب 
أعمال هؤلاء الأبرار فی علیین. 

یا رک4 یا رسوا“ تا 
ع4 أن موضع في ایر ۳ 
الجنان. 

وقوله: کنب مرم 4 ) يريد 
كتاب الأبرار الموضوع في عليين 
کتاب مرقوم بآمان من الله لصاحبه 
من النار والفوز بالجنة . 


سوق اسب سا ییا 6 ديب 
اک آلو سوا رماس ری کیم رر ھر 3 سرک 
تانر @ ر سیر @ 4 کد ن انی سور 2 
یآ د © بے إن کد وہ ییا 9 مل قم 
اَی © ول داوس @ وال إ5 ا © 
گی با عن کی @ فا م کا زارد 3 ر زئ 
کیم الاک تمد 8 ۰ی الین کنر بگززت 
@ و اعم با ورت © کرشم بداب ایر 3© 

إلا از اموا وروا الوحت کہ جر عر مترو 3 


وره الانْشقَاقي 


یہد ال چو 
أي مقربو كل سماء 
یحضرونه ویحفظون له 
ويیشهدون بما فيه من 
الأمان لصاحبه من النار 
والفوز بالجنة. 

وقوله تعالی : طِدً 
آلأرر ي )۳ وأصحاب 
الكتب المودعة في عليين 
القيامة والنعيم هو نعيم 
الجنة وهذا لون منه. 

إل آلأرايدي» 
أي الس رة ذات 
الحجال. «بظرردي 
إنهم جالسون على 
الراك بنظرون“ 
باستحسان وإعجاب ملكهم الكبير 
الذي ملكهم الله تعالى وقد يمتد 
مسافة ألفي سنة وينتهي إليه بصرهم 

ترد ف مز س 
آل 4 أي حسنه وبريقه 
وتلالؤه. 

وقوله: فون ون يق 
€4 أي من خمر هي الرحيق 
صافية لا دنس فيها ولا غش مختوم 
على أوانيها لا یفکها إلا هم. ختامه 


والبریص نھر بدمشق وہردی نھر آخر بھا 


الاستفهام للتفخيم والتعظيم بشن عليين إذ هو في أعلى مرتبة وأسمى منزلة. 
قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قال رسول الله ب: «عليون في السماء السابعة تحت العرش». 
الانراد4 جمع بر: هم أهل الطاعة والصدق فيها. 
وقيل: ينظرون إلى أعدائهم في النار وهم على أرائكهم ولا عجب لما ظهر اليوم من آلة التلفاز. 
الحريق : هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش» الئيرةء قال حسان: 
يسقرن من ورد البريص عليهم 


بردى 
ويصقه يخرج والرحيق الخمر البيضاء. 


م ايسر التفاسير جه 


مسك: آخر هذا الشراب يفوح 
برائحة المسك الأذفر فهى طيبة 
الرائحة للغاية . 

2 وقوله تعالى: مورف ذلك 
ینای المد أي وفي مغل 
هذا النعيم لا في غيره من حطام 
الدنيا وشرابها وملكها الزائل يجب 
أن يتنافس المتنافسون أي في طلبه 
بالإيمان وصالح الأعمال بعد البعد 
كل البعد عن الشرك وسيئى الأقوال 
وقح الأفعال . 

9® وقوله تعالی : بإ وراج 
ين يچو عا بسب م 
المَرودَ4) أي إن ذلك الرحيق 
يمزج لأصحاب اليمين بماء عين 
تسمى التسنيم ويشربه المقربون صرفًا 
آي خالصضابدون مزج من عين 
التسنيم» وقوله: لضب ا( الباء 
بمعنی من أو ضمن يشرب معنى يلتذ 
أي يلتذ بها وقد سبق في سورة 
الإنسان وقلت إنها لطيب شرابها 
تكاد تكون آلة للشرب فتكون الباء 
للآلة على بابها نحو شرہت بالكأس . 
هدابة الآيات : 

١‏ -الغناء على الأبرار وبيان ما 
أعد الله تعالى لهم وهم المؤمنون 
المتقون الصادقون في ذلك . 


صفق بالرحيق السلسسل 


ته ب سورة |۱| لففین ه۰ 


-تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر ما يجري فيها. 

- الترغيب في العمل الصالح 
للحصول على نعيم الجنة لقوله 
ارت . 


شرح الكلمات : 
[الآیة: 2۲۹ ]۳٣‏ 
ية آلب ر4 : أي على 
أنفسهم بالشرك والمعاصي كأبي 
جهل وأميّة بن خلف وعتبة بن أبي 
معيط . لين أي اموأ : أي كبلال 
وياسر وعمار وصهیب وخبیب . 
غاد4 : أي يشيرون إلى 
المؤمنين پبالجفن والحاجب استهزاء 


لفكهبك#: أي إذا رجعوا إلى 
دیارهم وأهلیهم یرجعون نشاوی 
فر حین معجبين بحالهم . 
ودا اوم4 : أي وإذا رأى 
أولئك الفكهون رآوا المؤمنين. 
الوا إن مول ساود : إن هولاء 
يعنون المؤمنين من أصحاب 
محمد کل لضالون ر دينهم 
واتخاذهم لدين محمد بي الجديد. 
Ê‏ را رسوا ل 


حلفِظيَ 4# : أي ولم يكلفهم الله 


تعالى بحفظ أعمالهم ورعاية 
احرالیم: وإنما هم متطفلون. 

@ ا : أي يوم القيامة. 
ين الكتار يكن : أي من أجل 
ماهم فيه من 
وهم على أرائكهم. 

© مل وب الک ا کو 
ماد : أي هل جوزي الكفار 
بما كانوا يفعلون من الكفر والشر 
والفساد؟ والجواب نعم نعم نعم. 


العذاب حيث يرونهم 


معنی الآيات : 

لا بعدما بين تعالى حال الأبرار 
فى دار الأبرار وذكر ما شاء الله أن 
يذكر من نعيمهم ترغيبًا وتعليمًا بعد 
أن ذكر في الآيات قبلها حال 
المجرمين وما أعد لهم من عذاب في 
دار العذاب. ذكر تعالى هنا في 
خاتمة السورة ما أوجب للمجرمين 
وهو النارء وما أوجب للمؤمنين وهو 
الجنة فذكر طرفامن سلوك 
المجرمين وآخر من سلوك المؤمنين 
فقال عز من قائل: طن لذت 
اموا أي على أنفسهم أي 
أفسدوها 2 


() الإجرام مصدر أجرم إذا ارتكب الجرم وهو الإثم العظيم وأعظمه الشرك والكفر. 
۳ معنى يضحكون منهم: أنهم يضحكون من حالهم وهي حال خاصة كالفقر والضعف أو ترك دينهم إلى دين آخر. قال الحارث بن 


عبد يغْوٹ : 


وتضحلك مني شيسخة 


وفرح . 


ove hb 


وعمار وصهيب وخبيب وأضرابهم 
من فقراء المۇمنين « بتكي © 
استهزاء بهم وسخرية . 

ولا ما بو في شسوارع 
مكة وحول المسجد الحرام 
لات4 يشيرون إليهم بالجفن 
والحاجب على عادة المتكبرين . 


صر عر 


و ذا اقلا آي رجعوا إل 


لوا راوشم أي وإذا رأى 
أولئك المجرمون المؤمنين أشاروا 
إليهم وقالوا: لإ هول ساود 
بتركهم دینهم واعتناق دين محمد 
الجديد في نظرهم . 

3 قال تعالى: وتا رسلا 
ا حَفِظيك) أي على أعمالهم 
وأحوالهم حتى يقولوا ما قالوا وإنما 
هم متطفلون يدعون ما ليس لهم 
لقح سلوكهم وسوء فهومهم . 

@ نال تمالی: 6$[ بوم 
القيامة الي انوا من الكتار 
يشد4 أي من الكفار لعل 
یك4 أي الأسرَة ذات الحجال. 


: كان لم ر فلي اس را ا 
) قرأ نافع والجمهور «فاكهين) بصبيغة اسم الفاعل» وقرأً حفص بدون ألف على [ نه جمع فكه صفة مشبهةء والمعنى واحد كفارح 


9 الجملة متضمنة معنى التهكم بأولئك الضاحكين الساخرين من فقراء المؤمتين . 
تقديم الظرف (فاليوم) للاهتمام به لأنه. يوم الجزاء وفيه تشفى صدور المؤمنين من الأعداء. 


of wero 


طيظروة4 إلى الكفار وهم 
في النار ويضحكون منهم وهم 
يعذبون ولا عجب في كيفية رؤيتهم 
لهم وهم في النار أسفل سافلين 
والمؤمنون في أعلى عليين إذ البث 
التلفزيوني اليوم قطع العجب 
وأہطله. 

وقرله تعالى: هل و 
ما4 أي مل جوزي الكفار 
على آفعالهم الإجرامية؟ والجواب 
معلوم مما تقدم إذ وصفت حالهم 
وبين عذابهم والعیاذ بال من عذابه 
وأليم عقابه. 
هداية الآيات : 

١‏ - التنديد بالإجرام والمجرمين. 
۲ - بیان ما کان عليه المشرکون فی 
مكة إبان الدعوة وما لقيه المؤمنون 
۳ بيان أن المؤمنين سيرون 
المشركين في الجحيم ویضحکون 
منهم وهم في نعيمهم والمشركون 
٤‏ - بيان إكرام الله لأوليائه» وإهانته 
تعالى لأعدائه . 


# FF $ 


سورة الانشقاق 
مكدة 


o» 


وآیاتها خمس وعشرون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٠١ ١‏ 

لإا السا آنَقَّت&+4: أي 
بالغمام وهو سحاب أبيض رقيق 
وذلك لنزول الملائكة. 

9 ایت 4: آي سمحت 
وأطاعت. «رقّت4: أي وحق لها 
أن تسمع أمر ربها وتطيعه . 

وتا الاش مدن &4#: أي 
زيد في سعتها كما يمد الأديم أي 
الجلد إذ لم يبق عليها بناء ولا جبل . 

9 راتت ٥‏ ا رت4 : أي 
ألقت ما فيها من الموتى آلقتهم أحياء 
إلى ظهرها وتخلت عنه أي عما كان 
في بطنها . 

دنک : أي عامل 
كاسب للخير أو الشر. للل ك 
دا4 : أي إلى أن تلقى ربك وأنت 
تعمل وتكسب فليكن عملك مما 
يرضي عنك ربك . «#فلقيه4: أي 
ملاق ربك بعد موتك وبعملك خیره 
وشره. 

@ کت4 : أي كتاب عمله 
وذلك بعد البعث . 


ايسر التفاسیر جه 


@ وریب بک ای نر چو : 
أي بعد الحساب اليسير يرجع إلى 
أهله في الجنة من الحور العين 


فرسا. 

€3 رة عمر4: أي ب أخذه 
بشماله من وراء ظهره إهانة له. 

3 ترا وا4 : أي نادي 
هلاکه قائل واثبوراه واثبوراه أي يا 


هلاکه . 

© تل سَ4: آي 
ويحرق بالنار تحريمًا و ينضج 
إنضاجة بعد أخرى على قراءة يُصلى 
بالتضعيف . 

93 کر چ 4 ١‏ ور ٤‏ 

€3 إنم طن أن لن رد44 : أي 
إنه كان في الدنيا يظن أنه لا يرجع 
إلى الحياة بعد الموت فلذا لم يعمل 
خيرًا قط ولم يتورع عن ترك الشر 
قط لعدم إيمانه بالبعث. 
معلی الآيات : 

ل قرله تعالى: طلا السا 
ّت 4# يخبر تعالى أنه إذا انشقت 
السماء أي تصدعت وتفطرت وذابت 
فصارت کالدهان. 

ایت ب ت4 أي 
وسمی؟ لأمر ربها واستجابت 
فكانت كما أمرها الله أن تكون ميشقة 
منفطرة حتی تکون کالمهل . 


ووا الاش مدت 4 م 


() الجملة فذلكة ما تقدم من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الجزاء يوم القيامة والاستفهام بهل تقريري وتعجب 
من عدم إفلاتهم منه بعد دهور» و لب4 بمعنى أعطي الثواب يقال: أثابه وثوبه إذا أعطاه ثوابه وهو جزاء عمله وفي التفسير 
الثواب تهكم واضح بالمشركين نحو كرشم بداب أير4 [الأنشقاق: .]۲١‏ 
(۳) شاهده قرله 5: «ما أذن الله لشيء كإذئه لبي بتغنى بالقرآن أي ما استمع لشيء» إلخ. . وقال الشاعر: 


ل آذنواڳ بمعنى سمعوا. 


5 ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه. 


وإن ذكرت بسوء ع تدهم أذنوا 


م تفسير سورة الانشقاق جه 


الأديم واتسعت رقعتها حيث زال 
منهاالجبال والاكام والمباني 
والعمارات وآصبحت قاعا صفصمًا. 

9 رات تا فا) أي ما في 
بطنها من أموات وت4 عنه أي 
عما کان فی بطنها. 

لأت لا في ذلك کله آي 
سمعت وأجابت لات4 أي وحق 
لها أن تسمع وتجيب وتطيع› 


وجواب إذا الأولى والثانية واحد 


e‏ ن 


وھ سو عت نفس ما دمت 
ولت 4# أو ما أحضرت كما 
تقدم نظبره ه في التكوير والانفطار . 

9 وقوله تعالی: اا آلنن» 
أي يا بن آدم ST:‏ کی لل ر 
كا أي إنك عامل تعمل يوميًا 
وليل نهار إلى أن تموت وتلقى ربك 
إنك لا تبرح تعمل لا محالة وتكسب 
بجوارحك الخير والشر إلى الموت 
حيث تنتقل إلى الدار الآخرة وتلقى 
ربك وتلاقيه هذا يشهد له قول 


الرسول بي في الصحيح : «كلكم 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاا› 
إذّا فمن الخير لك يا أيها الإنسان 
المكلف آن تعمل خيرًا تلاقي به 
ربك فيرضى عنك به ويكرمك إنك 
حقًا ملاق ربك بعملك فأتصح لك 
أن يكون عملك صالخا وانظر إلى 
الصورة التالية : 

© وتا ن او کس پیید) 
لأنه حوى الخير ولا شر فيه. 

@ ترت ماسب جه 
ج ت44 يظر في کته ويقرر 
هل فعلت کذا فیعترف ویتجاوز عته . 
3© يمب إك اغلوب في الجنة 
وهم الحور العين والنساء المؤمنات 
والذرية الصالحة يجمعهم الله 
ببعضهم كرامة لهم وهو قوله تعالی: 


DI‏ 2 ےو 


والين ٠‏ اموا ایهم درم ياين 
اقا م ریم 4 


© ر ن ارج ك4 آي كعاب 
أعماله إو فهر حيث تغل 


fp 


اليمنى مع عنقه وتخرج الشمال وراء 
ظهره ویعطی کتابه وراء ظهره . 
ارت نرا راچ4 آي 
ينادي هلاکه قائلا واثبوراه وائیررا 
أي يا هلاكه احضر فقهذا أوان 
حضورك . 

€9 ول" سَ4 أي ويدخل 
نارًا مستعرة شديدة الالتهاب ويصلى 
أيضًا فيها تصلية آي ينضح فيها لحمه 
المرة بعد المرة وأبدًا. والعياذ بالل 
وعلة ذلك وسببه هو 

© وإ ١‏ ن آف4 في الدنيا 
سرا لا ٍخاف الله ولا يرجو 
الدار الآخرة يعمل ما يشاء ويترك ما 


€9 اتم عن ان لن عور 
يحاسب ولا يجزیى» هذه علة هلاکه 
وشقائه قاحذروها أيها الناس اليوم 
فآمنوا بربکم ولقائه واعملوا عملا 
ینجیکم من عذابه . 


() اضطرب المفسرون والنحاة في جرا إا فمنهم من قال إنه ييا آلإنند. ومنهم من قال: «أذنت لربها) على أن الواو 
زائدة» ومنهم من قال إنه انا من رن کت وغاب عنهم أن جواز حذف الثرط كجواز حذف القسم» لا سيما وقد تمذم 


جواب الشرط كهذا ذ 


في التكوير والانفطار إا فما كان هناك جوابا يكون هنا جوابًاً. 


۳ الكدح: الكسب والعمل . قال اپن مقہل : 


والإنسان هنا الجنس فهو عام في كل إنسان من بني آدم. 
في صحيح مسلم حديث طريل آوله : «ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله.. ٠.‏ إلخ. . 
)£( وجسابا يما أي منافشة فيه كما في حديث عائشة إذ قالت: قال رسول الله ل : : من حوسب بوم القيامة عغذب» قلت: يا 


روسول الله آليس قد قال الل ٠‏ وا ص وف کو بیمیراه وف اس سا سا4 فقال: اليس ذلك الحساب إنہا ذلك العرض› 
من نوقش الحساب يوم القيامة مُزْب» رواه البخاري وغیره. 


)6( الأية من سمورة الطور. 


) قرأ نافع #ويصلى بتشديد اللام وس4 منصوب على نزع الخافض أي بسعيرء وقرأ حفص بتخفيف اللام والبناء للفاعل 
مضارع صلی كرضى يصلى كيرضى إذا مسته النار. 
¥( بۆيحور پمعنی یرجع شاهده قول الشاعر: 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 


of weso 


وقرلہ تعالی: 3ے إا م گی 
وء بير 4# أي ليحورن وليبعشن 
وليحاسبن ولیس كما يظن أنه لا 
یہعث ولا یحاسب ولا یجزی بل 
لا بد من ذلك کله إن ربه تعالی کان 
به وبعمله بصیرًا لا یخفی عليه من 
أمره شيء» ونتيجة لذلك نَم له هذا 
الحساب والعقاب بأمَرٌ ر العذاب 
وأشدّه دخول النار وتصلية جحيم . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البحث والجزاء 
ببيان مقدماته في انقلاب الكون. 

۲ - بيان حتمية لقاء الإنسان ربه. 

۳ كل إنسان مكلف بالعقل 
والبلوغ فهو عامل وكاسب لا محالة 
إلى أن يموت ويلقى ربه. 

٤‏ - أهل الإيمان والتقوى يحاسبون 
حسابا يسیرًا وهو مجرد عرض لا 
غير ويفوزون أما من نوقش الحساب 
فقد هلك وعغُذب لأنه لا يملك حجة 


ولا عذرًا. 


١‏ - التنعم في الدنا والانكباب على 
شهواتها وملاذها مع ترك الطاعات 
والصالحات ثمرة عدم الإيمان أو 
اليقين بالبعث والجزاء. 

45 جائز أن يون (لا) 


صلة أي فأقسم بالشفق» وكونها نافية 
اختیار اہن جریر . 


شرح الكلماث : 

[الآية: ]۲١ ٠١١‏ 
@ اس4 : أي بالحمرة في 
الأفق بعد غروب الشمس. 


3© رمَا وَسَنَ: أي دخل عليه 
من الدواب وغيرها. 
3 سیه : €: اجتمع وتم نوره 


وذلك في الليالي البيض . 

اطبا عن ي4 : أي حل 
بعد حال الموت» ثم الحياةء ثم ما 
بعدها من أحوال | القيامة. 

© تا م لە بير 44: أي 
أي مانع لهم من الإيمان بالله ورسوله 


ا والحجج كثيرة تتلى 


48 إا رئ لبم الاد : أي 
لي عليه وسر .٠‏ }3 
جدود : أي لا يخضعون ضعو يمنا 
ویسلموا. 

يتا رو4 : أي يجمعون 
في صحفهم من الكفر والتكذیب . 
لَه ١‏ َج عير مَمَنونٍ 4 : آي 
غير مقطوع . 


ل ايسر التفاسير )ه 


معنی الآیات : 
فوله تعالى : «َا5 أ4 أي 
فليس الأمر كما تذعون من أنه لا بعث 
ولا جزاء أقفسم اسمن وهي 
حمرة الأفق بعد غروب الشمس . 
3 ورال رماس *#) أي وما 
جمع من كل ذي روح من سابح في الماء 
وطائر في السماء وسارح قي الغبراء. 
@ َر ل 4 آي اجتمع 
وتم نوره وذلك في الليالي البيض . 
وجواب القسم قوله تعالى: 
ارگ ما عن 4# آي حال 
بعد" حال الموت ثم الحياةء ثم 
العرض» ثم الحساب» ثم الجزاء 
فهي أحوال وآهوال فليس الأمر كما 
تتصورون من أنه موت ولا غیر. 
3( وقرله تعالی : 7 م 
که زیشو در لا رئ ڪيم لمران کک 
يؤمنون أي شيء منعهم من الإيمان 
بالله ورسوله والدار الاخرة مع كثرة 
الآيات وقوة الحجح وسطوع 
البراهين . وما لهم أيضًا إذا تلي عليهم 
القرآن وسمعوه لا بخضعون ولا 
یخشعون ولا یخرون ساجدین مع ما 
يحمل من أنواع الحجج والبراهين , 
وقوله تعالى: بل ايبن 
ترا أ أي بدل أن يوؤمنوا 
ویسلموا ش04 . 


)١‏ أكثر أهل العلم على أن الشفق الحمرة بعد غروب الشمس. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول لشوب عليه مصبوغ كأنه 


الشفق › وکان أحمر. وقال الشاعر: 


وأح مسر ال لون ؟ م مر ال فر 


9( من شواهد هذه الحقيقة قول الشاعر: 
كذلك المرء إنيتسأله أجنل 


الاستفهام للإنكار عليهم والتعجب من حالهم في ترك الإيمان. 
)£( 4 صينة المضارع تدل على استمرار نكذيبهم والصلة هي الكفر. فلو آمنوا ما کذبوا رلکفرهم یکذبون رسول الله ل فيما 


جاء به وأخبر عنه. 


يركب على طبق من بعده طبق 


ل تفسير سورة الانشقاق ‏ سورة البروج )جه 


9 وہ الم با رغوت 44 
في قلوبهم من الكفر والتكذيب وفي 
نفوسهم من الحسد والكبر والغل 
والبغض وبناء على ذلك : 
یرم4 با رسولنا آي 
أخبرهم ہما يسوءهم بعداپ اير 
عاجلا وآجلا. 

ر این ان آي منهم 
آمنوا بالله ورسوله وآیات الله ولقائه 
وعملرا الصالحات فأدوا الفرائض 
واجتنبوا المحارم فهؤلاء هم اجر 
أي ثواب عند الله إلى يوم يلقونه 
عر مَمْنٍ4 أي غير منقوص ولا 
مقطوع في الجلة دار السلام. اللهم 
اجعلنا من أهلها برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 
هداية الآيات : 

١‏ -بيان أن الإنسان مقبل على أحوال 
وأهوال حالاً بعد حال وهولاً بعد هول 
إلى أن ين ينتهى إلى جنة أو نار . 

- بيان ان عدم إيمان الإنسان بربه 
أمر يستدعي العحجب إذ لا مانع للعبد 
من الإيمان بخالقه وهو يعلم أنه 
مخلوق وقد تعرف إليه فأنزل كتبه 
وبعث رسله وأقام الأدلة على ذلك. 

- مشروعية السجود عند تلاوة 
هذه الآية وهي: وإذا قرىء عليهم 
القرآن لا يسجدون. 

٤‏ -علم الله تعالى بما يعي الإنسان في 


ا 


الجزء اللَرنٌ سور الموج 


قلبه ومایحمل في نفسه 
فذكره للعبد بأن يراقب ربه 
فلا بعي في قلبه إلا الإيمان 
ولایحمل في نفسه إلا 
الخير فلاغل ولاحسد 
ولاشكولاعداءولا 


سورة البروج 
مكية وآياتها 
ثنتان وعشرون آية 


رر 


ورام 
ي 1-١‏ 1 

ربا دات ارد : 
ی منازل الشمس والقمر 
الاثني عشر برجا. 
اور زور44 : أي يوم 
القيامة إذ وعدت لله تعالى عباده أن 
يجمعهم فيه لفصل القضاء . 

© «رتامد4: أي يوم الجمعة. 
: أي يوم عرفة . 

ويل انب لانور +4: أي 
عن صاب اا 
«الأنددد4: أي الحفر تحفر في 
الأرض وهر مفرد وجمعه أخاديد. 
وإ شر عا و4 : 
على حافتها وشفیرها. 


() رُم الفاء للتفريع والترتيب والبشارة هنا للتهكم بهم. 


نم ت ١آ‏ 8 2 انرز ایر 
السَموت والارض وال عل کل کو ہد @ إت الد 
نوا ألو 


ہن رزیت مک وا ر عاب جم وم 
عَذَابُ أن @ 4 1 اموا ويوا لت ر 
جت یری یں ا انہر ذلك آلو 
ريك لدد © حر ا 64 
کہ ارش لی @ کا ر @ ل نک عییڈ ارد 

رن ونو 3 کی اا کزان تگرییو 9 هین 


إل ج ل ۷ا OSIES‏ 


وو 


الگ @! 


0 2 


رما قرا مم4 : أي ما عابوا 
أي شيء سوی إيمانهم بالل تعالى . 


معنی الآیات : 
9 نوله تعالى: اراس ات 
ارو ر" ˆ هذا قسم من من أعظم 


الأقسام إذ أقسم تعالی فيه بالسماء 


دقر لاتا عشر ب ن 


- وار وعو ر 4 وهو 


يوم القيامة إذ وعد الربت تعالی عباده 


الاستئناء منقطع بمعنى (لكن الذين آمنوا) إلخ. . 

روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروح» وروي أيصًا عنه أن 
الي ب آمر أن يقرأ في العشاء بالسماوات أي لاسا دات الج واس ردي . 

9) أف هي منازل الكواكب والشمس والقمر» يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم فذلك ثمانية وعشرون يومًا ثم 
يستتر ليلتين . وتسير الشمس في كل برج منها هرا وهي الحملء والئور» والجوزاء» والسرطانء والأسد» والسنبلة» والميزان»› 
والعقرب» والقوس؛ والجدي» والدلو» والحوت» والبروج في لغة العرب القصور. . 


of Vevb 


کانوا فيه یختلفون وبالشاهد" وهو 
يوم الجمعة وبالمشهرد وهو يوم 
عرفة وجواب القسم أو المقسم عليه 
محذوف قد یکون تقدیره لتبعثن ثم 
لتنبؤن لأن السورة مكية والسور 
المكية تعالج العقيدة بأنواعها الثلاثة : 
التوحيد والنبوّة والبعث والجزاء. 
3 وجائز أن يكون 
الجواب ي4 بتقدير اللام وقد 
نحولقدقتل أي لعن لأب 
الشدود 4# وهي حفر حفرها 
الكفار وأججوا فيهانارًا وأآتوا 
بالمؤمنين المخالفين لدينهم وعرضوا 
عليهم الكفر أو الإلقاء في النار 
فاختاروا الإلقاء في النار مع بقاء 
إيمانهم حتى إن امرأة کانت ترضع 
طفلها في النار فأنطق الله الصبي 
فقال لها: أماه امضي فإنك على 


الحق فاقتحمت النار . 
وقوله: إا ر عا فود 4 
بيان للحال التي كانوا يفتنون فيها 
المؤمنين والمؤمنات إذ كانوا على 


ل وقوله تعالى: لوهم عل ما 
يعون بالمرمِں 4 من الإلقاء في النار 
والارتداد عن الإسلام شو 4 أي 
حضور» ولم يخيروا منكرًا ولم 
يأمروا بمعروف . 

6 وقرله تعالی : رما موا من 4 
أي وما عابوا عنهم شيا سوى 
إيمانهم باه العزيز الحميد الذي له 
ملك السموات والأرض» فحسب 
العبد من الله هذه الصفات فإنها 
توجب الإیمان باه وطاعته ومحبته 
وخشیته وهي کونه سبحانه وتعالی 
عزيرًا في انتقامه لأوليائه حميذا 
یحمده لآلائه ونعمه سائر خلقه مالگا 
لكل ما في السموات والأرض ليس 
لغيره ملك فی شىء معه وعلمه الذي 
أحاط بكل شيء دل عليه قوله. 

ورال عل کي نو سيد 
فكيف ينكر على المؤمن إيمانه بربه 
ذي الصغات العلا. والجلال 
والجمال والكمال. سبحانك اللهم 
وببحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك. 


وقرلہ تعالی: إت ین شا 


م ايسر التفاسير ٠)‏ 


لومي“ وََوّتِ » آي فتنوهم عن 
دعم فأحرقوهم بالنار م ل بوا 
بعد ف دد فتنتهم للمؤمنين والمؤمنات 


وهر ا ج 4 جزاء لهسم . 
وم عَدَاب أَلرنٍ 4 عذاب جهنم في 
الدار الاخرة وعذاب الحريق في 
الدنيا. فقد روي أنهم لما فرغوا من 
إلقاء المؤمنين في النار والمؤمنون 
كانت تفيض أرواحهم قبل وصولهم 
إلى النار فلم يحسوا بعذاب النار 
والكافرون خرجت لهم النار من 
الأخاديد وأحرقتهم فذاقوا عذاب 
الحريق في الدنياء وسيذوقون عذاب 
جهنم في الآخرة هذا بالنسبة إلى 
أبدانهم اما أرواحهم فإنها بمجرد 
مغارقة الجسد تلقى في سجين مع 
أرواح الشياطين والكافرين . 

وقوله تعالى: طلا يِن 
اا4 بالله وعملوا الصالحات 
آي آمنوا بال ربا وإلها وعبدوه ع 
فرائضه وترك محارمه لم جت 

آي بساتين ری من س 
انر 4 أي من تحت أشجارها 
وقصورها. وقوله تعالى: ذلك 


)1( روی الترمذي عن ابي هريرة قال رسول الله : «اليوم الموعود: يوم القيامة› واليوم المشهود: يوم عرفة والشاهد بوم الحمعة» 


وقال فيه حدیث حسن غریب» وجائز ان يكون الشهود الكرام الكاتبين والمشهود عليهم بنو آدم» وجائز أن يكون الشاهد هذه 
الأمة ة والشهود عليهم سائر الأمم وجائز غير ما ذكر. 


9 إت الین فاي إلخ . 


. الآية عامة ليست خاصة بأصحاب الأخدود ولا بكفار قريش» وإنما هي عامة في كل من يفتن المؤمنين 


والمؤمنات في دينهم . قيصرفهم عنه بأآنواع من التعذيب وجزاؤهم ما ذكر في الآية وهو عذاب جهنم وعذاب الحريق إلا من تاب 


قبل موته. وقد عد ممن فتنوا المؤمنين والمؤمنات في مكة أبو جهل رأس 
بن المغيرة» وعد من المعذبين المفتونين بلال بن رباح» وأبو فكيهة وخباب بن الأرت وياسر والد عمار وعامر بن فهيرة 


والوليد ب 


وعدد من النساء المعذبات حمامة ام بلال » وزنيرة» وسميه 4 والدة عمار. 


۳ هذا الکلام مستأنف يبن فيه تعالى جزاء 


الفتنة وأمية بن خلف والأسود بن عبد يغوث 


من آمن وعمل صالخا وهو دعوة إلى الإيمان والعمل الصالح والتخلي عن 


الشرك والشر والفساد. إنه لما ذكر جزاء الكفر وهو عذاب جهنم وعذاب الحريق ناسب ذكر جزاء أهل الإيمان وصالح 


الأعمال. 


ل تفسير سورة البروج )جه 


الور الک4“ حقًا هو فوز کبير» 
لأنه نحاة من النار أولاً ودخول 
الجنة ثانيًا. كما قال تعالى: فمن 
ن عي كار اقل لبك مذ 


ر ر فاو م 
فاژ وم 


الوه الَا إل ملع 
ازرد . 
هداية الآياث : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

- فضل يومي الجمعة وعرفة. 

۳ - بیان ما بُبتلی به المؤمنون في 
هذه الحياة ويصبرون فيكون جزاؤهم 
الجنة. 

٤‏ - الترهيب والترغيب في ذكر 
جزاء الكافرين والمؤمنين 
الصالحين . 


[الآية : 1۲ - [YY‏ 
© 4 
أخذ الكافر شديد. 
الخلق ويعيده بعد فنائه ویہمكدیء 
العذاب ويعيده. 
اثر الزن : آي لذنوب 
عباده المؤمنين المتودد لأوليائه . 


بطش ريك : أي أخذه إدا 


#ثر العش اليد4#: أي 
والمجيد المستحق لكمال صفات 
العلو. 

€3 ن تکذْبي): أي بما ذكر في 
سياق الآيات السابقة 

€ وین ایہم یذ4 : أي مم 
في قبن قبضته وتیحت سلطانه وقهره. 
بيڌ4: آي ڪريم 
9© چن کن ترم44 : أي مسن 
الشياطين والمراد به اللوح 
المحفوظ . 

معنی الآيات: 

ا لما ذکر تعالی ما توعد به 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من 
أجل إيمانهم أخبر رسوله معرضًا 
بمشركي قومه وطغاتهم الذين آذوا 
المؤمنين في مكة من أجل إيمانهم 
9 ب ب ی“ لت آي 
إن أخذه إذا بطش أخذه أليم شديد 
ودلل على ذلك بقوله: #[ه هو ْئ 
وبي €8 فالقادر على البدء والإعادة 


over b 


بطشه شديد. وقوله: #بدئ) أي 
الخلق ثم يعيد 

ويبدىء العذاب" أيضا ثم 
يعيده شر الس و4 فهو 
قادر على البطش بأعدائه» وهو 
الغغور لذنوب آرليائه . 

لذ لمش ي4 أي 
صاحب العرش خلقًا وملكًا المجيد 
العظيم الكريم . 

€ ال ا“ بد4 إذ 
یکره تعالی على شيء ا 
على إكراهه. 

9 ۔ € رقرله تعالی: ل نک 
حلیث السود عون وشو 4 كيف 
أهلكهم الله لما طغوا وبغوا وكفروا 
وعصوا نعم قد أتاك وقرأته على 
قومك الكافرين ولم ينتفعوا به لأنهم 
يعیشون في تکذیب لك يحیط بهم لا 
یخرجون منه لأآنه تکذیب ناشیء من 
الكبر والحسد والجهل فلذاهم لم 
يڙمنوا بعد . 

وقوله تعالى: ول بن 
ايم ط44“ أي هم في 
قبضته وتحت قهره وسلطانه لا 


)0( اسم اللإشارة طذلك4 عائد إلى ما اختصهم اله تعالی به من الجتات التي تجري من تحتها الآنهارء آنهار الماء واللبن والخمر 


والعسل في دار السلام. 
9( یری بعضهم أن قوله: ل بش 


بطش ريك هو جواب القسم راسا ات ألمّج) وأنه وإن كان جائا فإن تقديره في أول الكلام أولى 


من تأخيره. وهذه الآپة مستأنفة تحمل الوعيد والثعريض بمجرمي قريش کأبي جهل وأضرابه . 


۳( و هر پئ + و 


صفتي البطش › والمغفرة والود» فهنیًا لأولباثه› ويا ويل أعداثه . 
2) روي آن آناسّا دخلوا على أبی بکر فی مرضه الذي مات فيه يعودونه فقالوا له: ألا اتيك بطبیب؟ قال: قد رآئی» قالوا: فما قال 


لك؟ قال: قال لي: إني فعال لما أريد» وفي بعض الروايات قال: الطبيب أمرضني . 


() فهو قادر على أن ينزل بهم ما أنزل بقرعون» وعاد وئمود قبله. 


ي الجملة تعليلية إذ الذي يبدىء ويعيد لا يكون بطشه إلا قويًا شديدًاء رمن مظاهر الكمال الإلهي جمعه بين 


of YEA 


يخفی عليه منهم شيء ولا يحول 
بینه وبینهم متی أراد أخذهم شيء . 
ل وقوله تعالی: بل هر 
ا یھو نی کے رار حو يرد 
بهذا على المشركين الذين قالوا فى 
القرآن إنه سحر وشعر وأساطير 
الأولين فقال ليس هر كماقالوا 
واڌعوا وإنما هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ من الشياطين فلا تمسه ولا 
تقربه ولا من غير الشياطين من سائر 
الخلق أجمعين . 
هداية الآيات : 

١‏ - تهديد الظلمة بالعذاب عقوبة 
في الدنيا وفي الآخرة. 

- إن الله تعالى لكرمه يتودد 
لأوليائه من عباده. 

٣‏ - فائدة القصص هى الموعظة 
تحصل للعبد فلا يترك واجبًا ولا 
یغشی محرمًا. 

٤‏ - بيان إحاطة الله تعالى بعباده 
وأنهم في قبضته وتحت سلطانه . 


° - شرف القرآن الكريم» وإثبات 
اللوح المحفوظ وتقريره. 
FF‏ ¥ $ 


سورة الطارق 


مکنه 
وآياتها سبع عشرة آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١ ١‏ 
«رشًر4: آي کل ما یبطرق 
ويأتي ليلا وسمي النجم طارقا 
لطلوعه ليلا 
اكم افج 4: أي العرتا 
والثاقب المضيء الذي يقب الظلام 
بوره . 
ا عا اف4 : أي إلا عليها 
حافظ من الملائكة يحفظ عملها. 
يق ين ماو داف *&): أي 
ماء ذي اندفاق وهو بمعنی مدفوق 
أي مصبوب في الرحم. 
© ا ب الشلي ال4 : 
الصلب: عظم الظهر من الرجلء 
والترائب عظام الصدر والواحدة 


تريبة . 
يم ب اس4#: أي 
تختبر ضمائر القلوب فى العقائد 
والنيات . والسرائر جمع سريرة 
کالسرّ. 

دات الح : أي ذات المطر 
لرجوعه كل حين والرجع من أسماء 
المطر. 


۲ (بل): للإضراب الإبطالي آي ليس القرآن كما يصفونه بأنه أساطير الأولين» وإفك مفترى وما إلى ذلك مما قالوه ف 


ايسر التفاسیر جه 


9 واد ان : آي الماع 

لتشقق بالنہات. 

0 لر سَدّ4: أي يفصل بين 
الباطل وفى الخصرمات يقطعها 
بالحكم الجازم. 

€9 و ر إت 44: أي بالنعب 
والباطل بل هو الجد كل الجد. 

یکر کد : أي يعملون 
المكائد للبي بي 

@ یڈ کچ: أي 
أستدرجهم من حيث لا يعلمون 
لأوقعهم في المكروه. 

9 انی رس : أي زمٽا قلي 
وقد أخذهم في بدر. 

ی الآیات : 

a‏ تول تعالى: 3 اسما 
لار 44# هذا قسم إلهي حيث 
أقسم تعالى بالسماء والطارق ولما 
كان لفظ الطارق يشمل كل طارق 


آت بليل» وأراد طارقًا معيًا فخم من 


شأنه بالاستفهام عنه الدال على 
تهویله فقال : 

ل9 وما“ انرک ا الارڈ4 . 

ثم بيّنه بقوله: اقم 
4# وكل نجم هر ثاقب 
للظلام بضوئه . والمراد به هنا الثريا 
لتعارق العرب على إطلاق النجم 
على الثريا. 


فی القرآان من 


رده وعدم الإيمان به بل هو قرآن مجيد بالغ الغاية في المجد والشرف والسمو والعلو في ألفاظه ومعانیه» وما بحمل من هدی 
وتشريع وأنه في مناعته لا تصل إليه أيدي الخلق بالتحريف والتبديل إذ هو في لوح محفوظ . 

١‏ قرآ نافع وحده برفع [محفوظ) صفة القرآن وجره الباقون حفص وغيره على أنه نعت للفظ لوح وحفظ اللوح حفظ للقرآن 
المكتوب عليه. 

قال العلماء: افتتاح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق إليه. 

)5( :2 ارك استفهام المراد منه تهويل الأمر وتعظيمه. 


م تفسير سورة الطارق )جه 


مذا هو القسم ر عليه 
هو قرله تعالى : إت 0 i‏ 
ا حاف . وهنا قراءتان سبعیتان 
الأولى بتخفيف ميم لما وحينئذ 
تصبح زائدة لتقوية الكلام لا غير 
واللام للفرق بين إن النافية والمؤكدة 
الداخلة على الاسم وهو هنا ضمير 
شأن محذوف والتقدير أنه أي الحال 
والشأن كل نفس عليها حافظ . 
والثانية بتشديد لما وحينئذ تكون إن 
نافية بمعنى ما ولما بمعنى إلا ويصير 
الكلام هكذا. ما كل نفس إلا عليها 
حافظ من ربها يحفظ عملها وحصي 
علبها ما تکسب من خير وشر. 
9 وقوله تعالى: لطر 
الس أي الكافر المكذب بالبعث 
والجزاء. ايء خد آي من أي شيء 
ون تعاې مما لته بقوله: 
بولق ن ماو داق أي ڏي 
اندفاق وهو المني يصب في الرحم 
وت با شلب ا آي خر 
الماء من صلب الرجل وهو عظام ظهره 
وتراتب المرأة وهي محل القلادة من 
صدرهاء وقد اختلف في تقدير فهم هذا 


{) 


(1) 
(0) 
() 


وجائز أن تکون الفاء الفصيحة . 
)6( 


الجڙء 


العلم الحديث فشرح 
الرجليخرج حقّامما 
ذکر الله تعالى في هذه 
الآية وأن ماء المرأة كذلك 
عر وجل وصدفق الله 


ر 


یں ا علیہا 


العظيم . 
ا وقوله تعالى: 
و ع ت کے | و ری 


أي الذي خلقه مما ذكر 
من ماء دافق فجعله بشرًا 
سويّا ثم أماته بعد أن 
کان حًا قادر علي 
إرجاعه حا كما كان 
وأعظ مما کان. 

(¥) اا‎ (1) reg 

وذلك اين ب ار 

أي تختبر الضمائر وتكشف الأسرار 
وتحرف العقائد والنيات الصالحة من 
الفاسدة والسليمة من المعيبة ويومها: 
© و کے بن فر ب یریچ 
ليس لهذا الكافر والمكذب بالبعث 
والحياة الثانية ما له قوة يدفع بها عن 


می 


فیا ولا شی 


والمجرور متعلق بخلق بعده والإنسان منكر البعث. 


(0) 


(0 


چتبلى ر تختبر وتمتحن لإظهار ما کان مستورا 


پت اتر الس الحيي 
AOE‏ رکا اا 0 


A O FEO 
2 و کرد ا‎ 


بم تی ار )فام ن رورا امم و اسا با ® 


الاين سن 
کڈ ک0 کہ ۵ کی یآ @ 


OIES CS) 


سے ان رک ایی 9 ای عو ری رای ئر ہنی 


تىي 9 أ ن قار هر وما شن )ونر 
لی © کک ر کی ای © سگ ی بی 2 
ویتجم الاش 9 ازى بل ار تک ينر 
5 دامن د 9 رک نر ی @ 
ل 


of o 


اھ و 7 
الارن سُورَةٌ الطارق - الأغلى 


ا © مر لون مذ ) 


ر ر ال م 


اسي ۶1 الیک َير 


ج اتی @ تم ن کی @ ا 


سفرك 


می ر 


نفسه عذاب ربه ولا ناصر ینصره 
فیخلصه من العذاب. 

وقوله تعالى: وسا 
ذَاتِ ا لاض دات لسعب 
أقتسم تعالى بالسماء ذات السحب 
والغيوم والأمطارء والأرض ذات 
التشقق عن النباتات والزروع 


الإخبار أن كل تفس عليها حافظ يحفظ أعمالها لتحاسب عليها وتجزى بها إثبات للبعث الآخر بطريق الكناية . 
قرا نافع بعخفيف المي من (لتا) وشددما حصني 
لفاء للتفريع | إذ الجملة متفرعة عن قوله: ويه ل كني أا علا افا إن شك الإنسان في حقيقة البعث فلينظر ذ 


في أصل نشأته» 


هذا جواب الاستفهام ٣‏ خد إذ من ابتدائية وما استفهامية وحذف ألفها تخفيمًا لتقدم حرف الجر عليها نحو عمّ؟ ولم؟ والجار 
جائز أن یکون على رجه ماء في الصلب كما كان فادرا إلا أن ما في التفسير أولى بقريئة يوم تبلى السرائر وذلك يوم القيامة 


مخبو۶ا فيها من كفر وإيمان وخير وشر. ورد عن السلف أن الوضوء والخسل 


والصلاة والصيام والزكاة من السرائر» وأن حيض المرأة وحملها من السرائر إذ في إمكانها إخفاءه وإظهاره. 


(۷) 


لاسر جمع سريرة وهي ما يسر العبد ویخفيه قي نفسه» وما يستره من أعماله. قال الأحوص: 


سيبقى لهافي مضمر القلب والحشاء سريرة وو يوم ت لى السرائر 


o0. 


المختلفة على أن القرآن الكريم قول 
فصل وحکم عدل في کل مختلف 
فيه من الحق والباطل فما أخبر به 
وحکم فيه من أنه لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها هو الحق الذي لا مرية 
فيه والصدق الذي لا كذب معه. 
وقوله تعالی : را مر لاء 
أي وليس القرآن باللعب الباطل بل 
هو الحق من الله الذي لا باطل معه. 
€ وقوله تعالى: ّم بذ 
كد44 أي إن فار قریش يمکرون 
بالنبي محمد بيه وبدعوته مكرا 
ویکیدون لھما کیدًا. 

لا وقوله: ركد كا4 أي 
وأنا أمكر بهم أكيد لهم كيدا فمن 
يغلب مكره وكيده الخالق المالك أم 
المخلوق المملوك؟ فيل الكفرتي 
يا رسولناء أمهلهم قليلاء فقد كتبنا 
في کتاب ‏ عندنا آل اا وسل 
پک لل ی عد وقد أنجز الله 
وعده لرسوله والمؤمنين فلم يمض 
إلا سنيات قلائلء ولم يبق في مكة 
من سلطان إلا الله ولا من معبود 
عبد إلا الله . 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير المعاد والبعث والجزاء. 
1 - تقرير أن أعمال العباد محصية 


۳- بيان مادة تكوين الإنسان 


ومصار تگوین ا 0 

- التحذير من إسرار الشر وإخفاء 
لسر وإظهار خلاف ما في 
الضمائر» فإن الله تعالى عليم بذلك» 
وسیختبر عباده في کل ما یسرون 
ویخفون . 

إثبات أن القرآن قول فصل 
ليس فيه من الباطل شيء وقد تأكد 
هذا بمرور الزمان فقد صدقت أنباؤه 
ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار 
وأحكامه. 

# ¥ 


1 - ١ [الآية:‎ 

3 وسح اس يك4: أي نزه اسم 
ربك أن يُسمی به غیره وأن يذکر 
بسخرية أو لعب آي لا يذكر إلا 
بإجلال وإکبار ونزه ربك عما لا یلیق 
به من الشرك والصاحبة والولد 
والشبيه والنظير. ال4 : أي فوق 
کل شيء والقاهر لکل شيء. 

@ ایی ڪل رى ¥ 4 : أي 
الإنسان فسوى أعضاءه بان جعلها 
متلاسبة غير متقاوتة . 

© ری د تتیچ4: 


قدر ما شاء لمن شاء وهداه إلى إتيان 


ايسر التفاسير اه 


ما قدړه له وعلیه. 

وای نج اى ج+4: أي 
آنبتِ العشب والكلاً. 

ونج م انر چ44: أي 
بعد الخضرة والنضرة هشيما يابسا 
أسود. 

سرك کد ٤‏ 
القرآن فلا تنساه بإذننا. 

9 ورک ا س اّ4 : آي إلا ما 
شئنا أن ننسيكه فإنك تساه وذلك إذا 
أراد الله تعالى نسخ شيء من القرآن 
بلفظه فإنه بُلسی فيه رسوله 145 . 

@ د شیچ آي 
للشريعة السهلة وهي الإسلام. 

© نک ل تت الرری چ4 : 
أي من تذكر أو لم تنفع ومعنى ذكر 
عظ بالقرآن. 

© «وجََبً): أي الذكرى أي 
يتركها جانبًا فلا يلعفت إليها. 
لام4 : أي الكافر الذي كتبت 
شقاوته أزلاً. 

© سل لد الكرط4: أي نار 
الدار الآخرة. 

و مرت نا رلا ی : آي لا 
يموت فیستریح› ولا بحیا فيهناً. 
معنی الآيات : 

قوله تعالی: سيج اشر َك 
ال44 هذا أمر من الله تعالى 
لرسوله محمد بيد وأمته تابعة له 


تي4 : أي 


۴ د‎ OD. 
بان ينزه اسم ربه عن أن یسمی به‎ 
غیره» أو أن يذكر في مكان قذرء أو‎ 


() روي في السنن لما نزلت مي أش بك لأ قال رسول الله 4: «اجعلوها في سجودكم؟ فكانوا يقولون في سجودهم: 


سبحان ربي الأعلى ثلانًا قأكثر . 


(إن) تنزيه الاسم مستلزم لتنزيه المسمى» فلذا لا حاجة إلى القول بأن اسم صلة قصد بها تعظيم المسمى استشهادًا بقول لبيد : 


إلى الحرل تم اسم السلام عليكما 


فتنزيه اسم الله وتقديسه مطلوب 


مر تفسير سورة الأعى ٠)‏ 


أن يىذكر بحدم إجلال واحترام» 
دالة على علوه على خلقه فالخل كله 
تحته وهو قاهر له وحاکم فيه . 

¢ OS 

بای ع ّ4۵ أي أوجد 
من العدم المخلوقات وسوی خلقها 
کل مخلوق رحسب ذاته فعدل أجزاءه 
وسوی بینها فلا تفاوت فيها. 

ھک ر ررر ٍ 

الى فدر فهدئ 8 أي قذر 
الأشياء فى كتاب المقادير من خير 
وغيره وهدى كل مخلوق إلى ما 
قدره له أو عليه فهو طالب له حتی 
يدرکه في زمانه ومکګکانه وعلی 
الصورة التي قدر عليها. 

کچ ر ر ےر ء 

وزی أخج ال48 أي ما 
ترعاه البهائم من الحشيش والعشب 
والكلاً. 

نم م خرن چو آي 
فجعله بعد الخضرة والنضرة هشيمًا 
متفرقا يابسًا بين سواد وبياض وهي 
الحرّة هذه خمس آيات الآية الأولى 
تضمنت الأمر بتنزيه اسم الله والأربع 
بعدها في التعریف به سبحانه وتعالی 
حتی یعظم أسمه وتعظم ذاته وتنره 
عن الشريك والصاحبة والولد. 

وقوله تعالى : سفرك ف 


لرسوله. لعل سببها آنه كان ية إذا 
جاءه جبریل بالآیات یخاف نسیانها 
فيستعجل قراءتها قبل فراغ جبريل 
عليه السلام من إملائها عليه فيحصل 
له بذلك شدة فطمأنه ره أنه لا ینسی 
ما یقرئه جبریل إل ٥ا‏ س ده 
أن ينسيه إياه لحكمة اقتضت ذلك 
فإنه ينساه فقد كان مَل ينسى وذلك 
لما راد الله أن ينسخه من كلامه. 

9 رقوله تعالی: ل بق لر 
وما خف هذه الجملة تعليلية 
لقدرة الله تعالى على أن يحفظ على 
رسوله القرآن فلا ينساه ومعنى يعلم 
الجهر وما يخفى أي أن الله تعالى 
يعلىم ما يجهر به المرء من فراءة أو 
حديث وما يخفيه الكل يعلمه الله 
بخلاف عباده فإنهم لا يعلمون ما 
یخفی علیهم ويسر به . 

روقوله تعالى ولورد 
سرك 4# أي للطريقة السهلة 
الخالية من الحرج وهي الشريعة 
الإسلامية التي بنيت على أساس أن 
فی ان بن چ . 

وقوله تعالى: افدر إن 
مي الرَڪَرى4 من آيسناك من 
إيمانهم أو لم تنفع . لأنه َة مأمور 
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بالبلاغ فيبلغ الكافر والمؤمن ويذكر 
الكافر والمؤمن. والأمر بعد لله . 
وقوله تحالی: س س 
ى48 أي سيذكر ويتعظ من 
يخشى عقاب الله لایمانه به ومعرفته 


له. 

ليجب أي الذكرى. 
الاش أي أشقى الفريقين فريق 
من يتذكر وفريق من لا يتذكر. 

ایی بل لر الک ة4 
أي يدخل النار الكبرى نار يوم 
القيامة . 
عذابها فیستريح ولا ى4 فيهناً 
ويسعد إذ الشفاء لازمه. وهذه حال 
أهل النار ونعوذ بال من حال أهل 
النار. 
هداية الآيات : 

1 - وجوب تسبيح اسم الله وتنزیهه 
عمالا پلیق به کوجوب تلزیه 
ذات الله تعالی عن کل ما لا يليق 
بىجلاله وکماله . 

- مشروعية قول سبحان ري 
الأعلى عند قراءة هذه الأية سبح اسم 
رېك الأعلى . 
فى كل سجدة من الصلاة سبحان 


= بل من أسمى المطالب» وتنزيه الله تعالى يكون بنفي الشريك عنه والولد ونفي كل نقص عنه قولاً واعتقادا وما يقرر أن تنزيه 
الاسم مستلزم لتنزيه المسمى قول الرسول 5: «اجعلوها في سجودكم؛ لأنها دالة على تنريه الرب تعالى وتعظيمه. 

7 الأحرى: الموصوف بالحوة وهي لون من الألوان سمرة تقرب من السوادء وأحوى صفة لغثاء الذي هر اليابس من النبات. 

۳ الاستشاء مفرغ آي إلا الذي شاء اله أن تساه فإنك تنساه. 

في الجملة تعريض بأن بين كقار قريش من لم تنفعهم الذكرى» ومع هذا فالتذكير متعين للجميع إقامة للحجة. 

9 قوله: للا مى في الجملة احتراس مما قد يظن أنه ما دام الجهنمي أنه لا يموت فسوف بحيى حياة عادية لا عذاب فبها فرفع 
هذا التوهم بهذه الجملة ولا بحيى € أي حياة راحة من العذاب كما قال القائل : 


آلا مالنتفس لاتموت نينقضي 


عناهاولاتحياحياةلهاطعم 
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الجزء الترنّ 


4 وو 


حل انلك سَدِيبٌ م فة 


ا 


ربی الأعلى لاتا فأكثر. 

٤‏ - مشروعية قراءة هذه السورة في 
الوتر فيقرأً في الركعة الأولى بالفاتحة 
والأعلى وفي الثانية بالفاتحة 
والكافرون» وفي ركعة الوتر بالفاتحة 
والصمد أو الصمد والمعوذتين. 

٠‏ أحب الرسول بل سورة 
الأعلى لأنها سورة ره وأن ربّه بشّره 
فيها بشارتين عظيمتين الأولى أنه 
بیسره للیسری»› ومن ثم ما یر 
رسول الله کی بين شيئين إلا اختار 


أيسرهماء والغانية أنه حفظه من 
النسيان بن جعله لا ينسى. ولذا کان 
يُصلي بهذه السورة الجمع والأعياد 


3 ر ر ۳ ع 
تسوار الک انير 

وجوه وما کیا 
ی یڈ ی ا یا شب یز @ 
سکم امآ ین تریح 9 لا ین دلا نی ین ع 9© 
مذ ع @ لسا ما ف ريز ® 
اة نا ج جر ر 
راراب موصو SECE‏ وة 7 وران متو 
آل رود إل یی سیت رقت 9 ورل السار یک 
ت 15 الل کد نرت رل آلا کک 
لحت @ گر إا أت سڪ 9 ن عير 
بطر © للا س ول نر @ بعر اک ا 
© د 4 عتا ام @ 


وره العُاِيةٍ 


والوتر في كل ليلة 
فصلی الله عليه وسلم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱٤‏ ۔- [١۹‏ 
اف : أي فاز 
بأن نجا من النار» ودخل 
الجنة. اسن یک4 : أي 
تطهر بالإيمان وصالح 
الأعمال بعد التخلي عن 

الشرك والمعاصي. 

کک اس رد چ 
أي في كل أحايينه عند 
الأكل وعند الشرب وعند 
النوم وعند الهبوب منه 
وفي الصلاة وخارج 
الصلاة من تسبيح وتحميد 
وتهليل وتكبير. نل4 : أي 
الصلوات الخمس والنوافل من رواتب 
وغیرها. 

يرود : أي تقدمون 
وتفضلون الدنيا على الآخرة. 

چ مدا لى اشحف 
الأول ##: أي إن هذا وهو قوله 
قد أفلح إلى قوله وأبقى . 

لإي لهم : إذ كانت 


0 


توراته . 

معن الآيات : 

€9 - 9 قول تعالی: تد امح س 
کرک کچھ وکر اسم ریو فصل 4 4 يحبر 


ايسر التفاسیر جه 


تعالی بقلاح عبد مؤمن زکی' نفسه 
أي طهرها بالإيمان وصالح الأعمالء 
وذكر اسم ربّه على كلل أحايينه عند 
القيام من النوم عند الوضوء بعد 
الوضوء في الصلاة وبعد الصلاة 
وعند الأكل والشرب وعند اللباس 
فلا يخلو من ذكر اله ساعة فصلّى 
الصلوات الخمس وصلى النوافل . 
ومعنى الفلاح الفوز والفوز هو النجاة 
من المرهوب والظفر بالمرغوب 
المحبوب. والمراد منه في الآية 
النجاة من النار ودخول الجنة لآية 
آل عمران ومن ُن ع لکار 
رادل الك د قق ند کا4 . 

@ ا وقول تعالی: لب 
وثرو أَلَحرةَ ألدّ&) أيها الئاس 
أي تفضارنها على الآخرة فتعملون 
لها وتنسون الآخرة فلا تقدمون لها 
شيتًا. هذا هو طبعكم أيها الناس إلا 
من ذكر الله فصلى بعد أن آمسن 
واهتدى في حين أن الآخرة خير من 
الدنيا وأبقى خير نوعا وأبقى مدة 
حتى قال الحكماء: لو كانت 
الدنيا من ذهب والآخرة من خزف. . 
طين لاختار العاقل ما يبقى على ما 

ی لان الدنيا فانية والآخرة باقية . 

& رقرله تعالى: لد هدا 
آتى لحي الأول ووي إزاهم 
ومرس 4# آي إن قرله تعالى: قد 
أفلح من تزكى إلى قوله: خير 


)١(‏ قوله: رد4 فيه معنى المعالجة وهي آنه عمل على تزكية نفسه بإبعادها عما يخبثها من الشرك والآثام» ثم بتحليتها بالعبادات 
المزكية لها وهي الإيمان وصالح الأعمال. 
۳) قال مالك بن دينار - ونص كلمته كالتالي: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خرف 


یبقی على ذهب یفنی . قال : فكيف والآخرة من ذهب یبقی والدنیا من خرف یفنی؟ 


طا تفسير سورة الأعلى ‏ سورة الغاشية جه 


إبراهيم وکانت له عشر صحف 
ولموسى » التوراة. 
هدابة الآيات: 

١‏ - الترغيب في الزكاة والذكر 
والصلاة» ويحصل هذا للمسلم كل 
عيد فطر إذ يخرح زكاة الفطر أولا ثم 
يأتي المسجد يكبر» ثم يصلي حتى 
أن بعضهم یری أن هذه الآية نزلت 
في ذلك. 

- التزهيد في الدنيا والترغيب في 
الآخرة لفناء الدنيا وبقاء الآخرة. 

٣‏ - توافق الكتب السماوية دليل 
أنها وحي الله وکتبه أنزلها على رسله 


عليهم السلام. 
% 


سورة الخاشية 
مكية 


وآباتها ست وعشرون آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١ ١‏ 

لهل أنلك4: أي قد جاءك. 
النشة4: آي القيامة وسميت 
الغاشية لأنها تغشى الئاس بأهوالها. 

لم بنيز : أي يوم إذ تقوم 
الساعة. «حَشةً4: أي ذليلة أطلق 


الوجوه وأراد أصحابها. 

امل ابه 4: أي ذات 
نصب وتعب بالسلال والأغلال 
وتکلیف شاق الأعمال. 

سل ا حا € : ترد هذه 
الوجوه نازرا حامية قد اشتدت 
حرارتها. 

شق من َب اي 44: أي 
بلغت أناها من الحرارة يقال آي 
الحميم إذا بلغ متها 

© 9 ب تمي أي أخبث 
طعام وأنتنه» وضريع الدنيا نبت يقال 
E e‏ 

جه بتار عة 44 : 
سيا رَاضِيةٌ&4: أي 
لعملها الصالحات في الدنيا راضية 


في الخرة لما رت من ثوابها. 
3 طي4 : أي كلمة لاغية من 
اللو والباطل . 


لدا : أقداح لاغُرالها 
موضوعة على حافة العين للشرب. 

رارق مفو ڳل 4 : أي 
ومساند جمع نمرقة مصفوفة الواحدة 
إلى جنب الأخرى للاستناد إليها. 

وتان س44 : أي بط 
وطنافس لها خمل وما لا خمل لها 
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یسمی سجادة ومعنى مبلولة مفروشة 


هنا وهناك مبسوطة . 
معنى الآيات : 
قوله تعالی: اهل أ“ 


حَدِيتُ اي4 “ هذا خطاب 
من الله تعالى لرسوله محمد فة 
يقول له فيه: هل أتاك نبأ الخاشية 
وخبرها العظيم وحديثها المهيل 
المهيف إن لم يكن أتاك فقد أتاك 
الآن إنه حديث القيامة التي تغشي 
الناس بأهرالها وصعوبة مراقفها 
واشتداد أحوالها وإليك عرضا سریعا 
لېبعض ما يجري فيها : 
رر ر()) یر 

© وخ بب تنشامم 
الغاشية ش4 ذليلة نايب 4 أي 
ذات نصب وتعب من جر ر السلاسل 
والأغلال» وتكليف أشق الأعمال. 

سل اا ًَ4 أي ترد 
ارا . 

© 9 وشن آي نها طب 
عن انير قد بلغت أناها وانتهت إلى 
غايتها في حرارتها هذا هو الشراب 
ما الطعام فإنه اس م عام ل ِن 
ریو قبیح اللون خبيث الطعم 
منتن الريح 

9 ا ید4 آله ولا بغنیه من 
جوع. هذه حال من کفر وفجر كفر 


() لقد كان لموسى صحف كثيرة إذ هي مجموع صحف أسفار التوراة والصحف جمع صحيفة على غير قياس إذ القياس صحائف 
وصار صحف أشهر وأفصح من صحائف كما قالوا في جمع سفينة سفن فكان أفصح من سفائن . 
افتتح تعالى هذه السورة بالاستفهام بهل المفيد لمعنى قد التي هي للتحقيق من أجل التشويق إلى ما يخبر به لما فيه من العلم 


وا معرنة وما يحوي من موعظة کبری . 
َة القيامة علم لها بالغلبة واشتتق لها هذا الاسم من الغشيان الذي هو التغطبة إذ هي تغطي الناس بأهوالها وتذهل عقولهم وتغطيها. 


) الت 


)£( هله الجملة بيان لجملة حدبث الغاشية بيّنها بذكر أحواليا وأهوالها ِد المقصود العبرة وتقرير البعث الذي آنکره المشركون وذکر 


الوجوه كثاية عن أصحابها إِذ يطلی 


() الضريع: هو يابس ثمر الشبرق بكسر الشين وإسكان الباء وكسر الراء وهو نيت ذو شوك فإذا يبس 


يطلق الوجه ويراد به الذات. 


يقال له ضریع ویصیر مسموما= 
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بالله وبآیاته ولقائه ورسوله» أو فجر 
عن طاعة الله ورسوله فترك الفرائض 
وغشي المحارم هذه وجوه. 

ویج ویر ع4" أي 
نضرة حسنة ت فإنها: 

« سما ِي أي لسعيها في 
الدنيا وهو إيمانها وصبرها إيمانها 
وجهادها إيمانها وتقراها إيمانها 
وعملها الصالح أصحاب هذه الوجوه 
راضون بأآعمالهم لما رأوا من ثوابها 


والجزاء عليها 
9 إنهم أدخلوا لن جر اّ4 لا 
يقادر علاها: 


3آ َم فا کی ٩‏ أي 
كلمة باطلة تنغخص سعادتهم ولا كلمة 


ناببة تقلق راحتهم . 

9 ا جر من غير 
أخدود حفر لها. 

9 فا سر 4 قدرا وحالاً 
ومکانًا. 

9 د راو آقداح لا عرا لها من 
ذهب وفضة موود لشربهم إن 


شاءوا شربوا بأبديهم أو ناولتهم 
غلمانهم»ء ذاك لون من الشراب أما 
الفراش فإتها سرر مرفوعة. 
ارف موئ . 
© « وردان سوت وسائد قد 


صفت للراحة والاتكاء الواحدة إلى 
جنب الأخرى طنافس ذات خمائل 
مبثوئة مفروشة هنا وهناك مبسوطة. 
هذه لمحة خاطفة عن الدار الآخرة 
تعتبر ذكرى للذاكرين وعظة للمتقين . 

هداية الآياث : 

١-تقرير‏ عقيدة البعث والجزاء 
بذکر عرض سریع لها . 

۲ من أسماء القيامة الغاشية لأنها 
تغشى الناس بأهوالها. 

۳ -بيان أن في النار نصبًا وتعبًا. 
على عكس الجنة فإنها لا نصب فيها 
ولا تعب. 

٤‏ من مؤلمات النفس البشرية لخو 
الکلام وکذبه باطله وهو ما ينزه عنه 
المؤمنون أنفسهم . 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۱۷ ]۲٣‏ 

9آ رود : أي أينكرون 

البعث فلا بنظرون نظر اعتبار . # إل 
الل َيب حل : أی خلقًا بديعًا 

E 

3 رر انار کت نت444 : اي 
فوق الأرض بلا عمد ولا مستند . 

@ رل بای کک ن44 : 
أي على وجه الأرض نصبًا ثابتًا لا 
يتزلزل . 


ايسر التفاسیر جه 


9 ورل لاض کیت سحت 44 : 


3© 4 : آي ذکرهم بنعم اه 
ودلائل توحیده. 

@ «بسيَيطر4: أي بمسلط . 
معنی الآیاٽ : 

ل قرله تعالى: أف 
نرود أي أينكرون البعث 
والجزاء وما أعد الله لأوليائه من 
النعيم المقيم وما أعد لأعدائه من 
عذاب الجحيم . أفلا ينظرون نظرة 
اعتبار إل الل َيف حلقت 4 
وَل الما كف رفت ج ولل الال 
کی ي یت ا لالض کب 
سحت 44 فهل خلق الإبل 
على تلك الصورة العجيبة وذاك 
التسخير لها وما فيها من منافع إذ 
يشرب لبنها ويرکب ظهرها ويؤکل 
لحمها لا يدل على قدرة الخالق على 
إحياء الموتى وهل خلق السماء 
بکواکبها وشمسها وقمرها ٹم رفعها 
بغیر عمد یدعمها ولا سند يسندها لا 
يدل على قدرة الله على بحث الموتى 
أحياء ليحاسبهم ويجزيهم» وهل 
نصب الجبال بعد خلق ترابها وإيجاد 
صخورها لا يدل على قدرة الله 
خالقها على بحث الرمم وإحياء 
الأجساد البالية كيف شاء ومتى شاء 


= أي فيه مادة السم القاتلة» هذا طعام أهل النار وجائز آن يكون الضريع شجر في النار ينتج عنه عصير الغسلين . 
)١(‏ « وجر" رمن اعد هذه الجملة غير معطوفة على الوجوه الأولى» لأن المقصود 
عذاب وشقاء للمكذبين بها. فلما تم الحديث عنها قد يتشوق السامع إلى معرفة حال المؤمنين بها فأجيب بقوله: « وجوه بيا 


َة إلخ. . فهو استثناف بياني. 


() قرأ ناقع لا تسمع) بالبناء للمجهول و«لاغية نائب فاعل» وقرأ حفص « لا ّيح بالبناء للفاعل و لوين مفعول به. 


على النظر والتفكر مويضًا لهم على ترك ذلك. 
(8) ظط صَيَت ح4 بدل اشتمال من الإبلء و« ك4 في محل نصب على الحال والعامل فيه ما ذكر بعدها وأما وَل 
بعدها فإنها معطوفات على جملة ل إل ال4 وإعراب كيف : واحد والإبل: اسم جمع للبعران لا مفرد لها من لفظه 


الما وما ١‏ 


م تفسير سورة الغاشية ‏ سورة الفجر جه 


وهل خلق الأرض بكل ما فيها ثم 
بسطها وتطيحها للحياة عليها 
والسير فوقها وتعميرها بأنواع العمران 
لا يدل على قدرة الله على البعث 


والجزاء. فما للقوم لا ينظرون“ 


ولا یفکرون. 

ا رتوله تعالی : ندر إ ت 
ا ڪرڄ يي ست عيهم 
ا بعدلفت آنظار 
المشركين إلى ما لو نظروا إليه وتفكروا 
فيه لاهتدوا إلى الحق وعرفوا أن 
الخالق لكل شيء لا يعجزه بعث عباده 
ولا جزاؤهم. أمر رسوله أن يقوم 
بالمهمة التي أنيطت به وهي التذكير 
دون الهداية التي هي له وحده دون 

اەفقالله: «ندگ إا أ 
(n‏ أي ذکر بمظاهر قدرتنا 
وآياتنا في الآفاق وآلائنا على العباد إنما 
أنت مذكر ليس غير. وقول : لس 
علوم 0 أي بمتسلط 

الإيمان والاستقامة. 
OE‏ طا ا ستول 
وکر چو ٠‏ و 0 
لاك 4# أي لكن من تولى عن 
الإيمان فكفر باياتناورسولناولقائنا 
فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب 
الآخرة . 

© وقوله تحالى: ل إل 
إيامم € أي رجوعهم إلينا لا إلى 


يرنا. 
ا ی لا علی غیرنا 
بسا سا ومن ثم سوف نجزیهم 
الجزاء اللائق بهم ولذا فلا يضرك 


يا رسولنا إعراضهم ولا 
توليهم. وحسبك 
تذکيرهم فمن اهتدی نجا 
ونجاته لنقفسه» ومن ضل 
فإنما يضل عليها إذ عافبة 
ضلاله وهى الخسران 
التام عائدة عليه . 
هداية الآيات : 
-تقرير البعث 
والجزاء بالدعوة إلى 
النظر إلى الأدلة الموجبة 
یمان به. 
-بيان أن الداعي 
إلى الله تعالى مهمته 
الدعروة دون هداية 


ovo 


الجزء لاون سورَةُ الفُخر 


رتیپ ۸۹ |[ نت٠‏ ] عو موالتخ) زيب :٣ا‏ 1 انا GT‏ 
نے ار الت الَو 

الت 9 ل نر © اشغ دار © داس لار 
© حل نف دیک م ری حجر ا آل ر کیت تمل ریک و ك بار 
کت الیار © ای کمن لا ن بکد @ 
ومو ألزَ ين جايواً لخر بالاو o)‏ ورعن زی اراو Ê‏ 
لرن طَمَواً في ابد د( کاکتروا فا اقساد فص 
عه ربك سوط عاب © إن ربك يالمرمار K@‏ 


ار ا ر ا ر ا فا کرم 2 


آلإشن لا ما آبدلنه رتم مار ونعمام فيعوز فقول روب أ رمن 
e A‏ 


3 رن حن‎ ey إ5 آله در علو ردقم‎ Ho 
کڈ بل کہ کر ایہر و ر کرت می کار‎ 
البنكي @ وتاڪلو الڪ آڪک لا ٿ@‎ 
وشت آل ا ج @ کڈ إا کی اکرش ی‎ 
اہ ربک اا يلم‎ 9 


“ 2 


القلوب فإنها إلى الله 
تعالی وحده. 
۳-بيان أن مصير البشرية 
إلى الله تعالى وهي حال تقتضي الإيمان 
به تعالی وطاعته طلبًا للنجاة من عذابه 
والفوز برحمته. وهو مطلب کل عاقل 
لو أن الناس يفكرون. 

$ FF 


سورة الفجر 
مكىة 
وآياتها ثلاثون آية 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ]١٤ ١‏ 
9 رل 44: أي فجر كل 


یرم 


ومز ڌر ر الوسلن 


ات لاد 


r 
ويال عر *#): أي عشر‎ 


ذي الحجة. 

وراس الور 4¥ : أي الزوج 
والفرد. 

ي ل ر44 : أي مقبلا 
أو مدبرًا. 

ِى ي حجچی 


رمتل 
9 با ودم : هي عاد الأولى . 
4: إذ كان طول 
الرجل منهم اثني عشر ذراعًا. 

جا اضر : آي 
قطعوا الصخر جعلوا من 


بیونًا بوادي القری . 


() من مظاهر رحمة الله ولطفه بعباده آن يوجه عباده إلى سبيل هدايتهم توجيهًا خاليًا من العناء والمشقة فالعربي يركب بعيره في 
طريقه إلى حاجته فينظر إليه وهو راكبه وينظر إلى السماء فوقه وإلى الجبال حواليه وإلى الأرض تحت قدميه فيسأل: أليس القادر 
على خلق هذا قادرا على البعث؟ فيجيب نفسه بلى إنه قادر. 
) روي أن علا آتى بمرتد عن الإسلام فاستتابه ثلاثة أيام فلم يتب وأصر على الردة فضرب عنقه وقرأً إلا من تول ودر 4 . 


of vo 


زى اار4 : أي صاحب 
الأوتاد وهي أربعة أوتاد يشد إليها 
يدي ورجلي من يعذبه. 

#طعوا ف لكي : أي تجبروا 
فيها وظلموا العباد وأكثر فيها الفساد. 


63 کا فا ألَساء 44¥ : آي 
الشرك والقتل . 
عذاب. 

9 * لالرسار4 : أي يرصد 
أعمال العباد ليجزيهم علیها۔ 
معنى الآيات : 


© 9 قرله تعالی: لتر 4 
الي عقر والشفع الور چ4 ولي 
إا سر4 هذه أربعة أشياء قد 
أقسم الله تعالى بها وهي الفجر وفي 
کل يوم فجر وجائز أن يكون قد أراد 
تعالى فجر يوم معين وجائز أن يريد 
فجر كل يوم ولال عَنّر#) وهي 
العشر الأول من شهر الحجة وفيها 
عرفة والأضحى وقد أشاد بها 
رسول الله بل وقال : «ما من آيام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
تعالى من عشر ذي الحجة» ون4 
وهو کل زوج وور 4" وهو کل 
فره فهو إقسام بالخلق كله لول ل 


سر €8 مقبلا أو مدبرّا فهو بمعنى 
والليل إذا سار والسير يكون صاحبه 
ذاهبًا أو آیبًا. 

ل وقوله تعالی: عل ف ذلك َم 
ى جمر 8 أي لذي حجر ولب 
وعقل أي نعم فيه قسم عظيم 
وجواب القسم أو المقسم عليه جائز 
أن يكون قوله تعالى: له ربك 
باراد #) الآتي» وجائز أن 
يكون مقدرا مثل لتبعشن ثم لتنبؤن بما 
عملتم وذلك على الله يسير» وهذا 
لأن السورة مكية وهي تعالج العقيدة 
ومن أكبر ما أنكره المشركون البعث 
والجزاء فلذا هذا الجواب مراد 
ومقصود. ویدل عليه ما ذکر تعالی 
من مظاهر قدرته فى الآيات بحد 
والقدرة هي التي يتأنى بها البعث 
والجزاء فقال عز وجل : 

@- © ا : کہ کک کر rr‏ 
آي آل تظر بم تلك ڪن 
فعل ربك # ماو ٭ م دات الاد 
اک کم بن نا فى اكد 
4# وهي عاد الأولى قوم هرد 
الذين قالوا من أشد مناقوةء وقال 
لهم نبيهم هود: وزادكم في الخلق 
بسطةء فقد كان طول الرجل منهم 


مر أيسر التفاسير ]٠ه‏ 


اثني عشر ذراعاء ولفظ إرم عطف 
بيان لعاد فإرم هي عاد قوم هود 
ووصفها بأنها ذات عماد وآنها لم 
يخلق مثلها في البلاد هو وصف لها 
بالقوة والشدة وفعلا كانوا أقوى الأمم 
وأشدها ولازم طول الأجسام أن 
تكون أعمدة المنازل كأعمدة الخيام 
طولهم. ومع هذه القوة والشدة فقد 
أهلكهم الله الذي هو أشد منهم قوة. 

وقوله تعالی : # وتسود ال ر 
جانا لحر بالوار4 أي وانظر كيف 
فعل ربك بشمود وهم أصحاب 
الحجر (مدائن صالح) شمال المدينة 
النبوية قوم صالح الذين كانوا أقوياء 
أشداء حتى إنهم قطعوا الصخور نحتًا 
لھا فجعلوا منها البيوت والمنازل كما 
قال تعالى عنهم «وََتَجِوة ألْبَالّ 
يوا والمراد بالواد واديهم الذي 
کان بين جبلين من جبالهم التي 
ينحتون منها البيوت. فمعتى جابوا 
الصخر بالواد أي قطعوا الصخور 
براديهم وجعلوا منها مساكن لهم , 
تقيهم برد الشتاء القارص وحر 
الصيف اللانح» ومع هذافقد 


آهلكهم الله ذو القرة المتين. 


)١(‏ لصلوحية الشفع والوتر لأشياء كثيرة ذكر القرطبي منها عدا كثيرّا فروى عن عمران بن حصين أن النبي بيا قال : «الشفع والوتر 
الصلاة منها شفع ومنها وترا»› وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الشفع صلاة الصبح› والوتر صلاة المغرب» وأولى ما يقال 
أن الله تعالى أقسم بكافة خلقه إذ كل ما عداه تعالى ما بين شفع ووترء إذ الشفع ما يكون انيا لغيره» والوتر الشيء المفرد. 


(۲) رواه مسلم وغیره . 


(۳) قرأ نافع والجمهور #والوّتر) بفتح الواو وكسرها حفص . 
(8) ألم تَر استفهام تفريري والمخاطب به النبي بيا وهو متضمن التعريض بالمشركين المعاندين» كما هو متضمن الوعد بنصر 

رسوله بي والرؤية قلبية أو هي بمعنى ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بعاد؟ إلخ. . 
(ه) عاد: اسم آبي قييلة وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. 


»( وکون عاد إرم هم قوم هود عليه السلام پرجحه ذكر ثمود بعدهم في السياق كما هو في سائر فصص 


القرآن . 


مل تفسير سورة الفجر)ه 


€9 ا وقرله: ور ی 
الا لن طت ف يكره 
ترو فا مس44 وان ظر يا 
رسولنا كيف فعل ربك بفرعون 
صاحب المشانق والقتل والتعذيب إذ 
كان له أربعة أوتاد إذا أراد قتل من 
کګفر به وخرح عن طاعته قید کل ید 
بوتد وکل رجل بوتد ویقتله كما هي 
المشانق التى وضعها الطغاة الظلمة 
فيما بعد. وقوله تعالى: # اَن عدر 
ف اکچ اکا ف الساد4 
وهو الشرك والمعاصي فأهكلهم الله 
أجمعين عاد إرم وثمود وفرعون 
وملاه إذ صب عليه ربك سَوطّ 
عدا" آي نوع عذاب من أنواع 
عذابه فأهلك عاد إرم بالريح 
الصرصر» وثمود بالصيحة العاتية» 
وفرعون بالغرق في البحر. 

وقوله تعالى: ل ر 
المرصاد 4 4 أي لكل جبار عات 
وطاغية ظالم أي هو تعالى يرصد 
أعمال العباد ليجزيهم بها في الدنيا 
وفي الآخرة. ولفظ المرصاد يطلق 
على مکان یرصد فيه تحرکات الصيد 
الذي يصادء أو تبحركات العدو وهو 
كبرج المراقبة. والرب تبارك وتعالى 
فوق عرشه والخليقة كلها تحته يعلم 


ظواهرها وبواطنها ويراقب أعمالها 
ویجزیها بحسبها. قال تعالی : # وشو 
آنه ف سوت وف اأص َم يكم 
وجھرکم یتلم ا تکبود 4 . 

هداية الآبات : 

١‏ - فضل الليالي العشر من أول 
ذي الحجة إلى العاشر منه. 

۲ - بيان مظاهر قدرة الله فى إهلاك 
الأمم العاتية والشعوب الظالمة 
مستلزم لقدرته تعالى على البعث 
والجزاء والتوحيد والنبوة وهو ما 
أنكره أهل مكة . 

۳ -التحذير من عذاب الله ونقمه 
فإنه تعالى بالمرصاد فليحذر 
المنحرفون عن سبيل الله والحاكمون 
بغخير شرعه والعاملون بغير هداه أن 
يصب عليهم سوط عذاب. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]۲١ _ ٠١‏ 
م آلجس4: أي الكافر 
المشرك. « ابه : أي اختبره. 
ارم نم4 : أي بالمال والجاه 
ونعُمه بالخيرات. «أكرمنٍ: أي 
فضلني لما لي من مزايا على غيري . 
تدر مي رم4 : أي ضيقه 
ولم يوسعه عليه . «أهنٍ4 : أي أذلني 


wo 


ہالفقر ولم بشکر الله على ماوهبه من 
سلامة جوارحه والعافية في جسمه . 

@ 4 : أي لیس الأمر كما 
يرى هذا الكافر ويعتقد ويقول. 
الأ : آي الميراث. 

@ ڪل ن4 : أي أكلا كثيرّا 
ولما شديدًا إذ يلمون نصيب النساء 
والأطفال لما لهم فلا يورثونهم من 
التركة . 

ا جن : أي حبًا شديدا 
کثیرا. 
معنى الآيات : 

لو قوله تعالی: ا الوس ر 
اله م اکر ونم يفول 
روح“ أكرمنٍ) لقد تقدم قول الله 
تعالى : # إن ربك لبالمرصاد#) وهو 
دال على أن الله ثعالى يحب من 
عبده آن یعبده ویشکره لیکرمه في 
دار کرامته يوم لقائه» وإعلام الله 
تعالی عباده بأنه بالمرصاد يراقب 
أعمالهم دلالته على أنه يخوفهم من 
معاصيه ويرغبهم في طاعته واضحة 
فتلخص من ذلك أن الله تعالى لا 
يرضى لعباده الكفر وآنه يحب لهم 
الشكر فأما الإنسان فماذا يحب وماذا 
یکره. قال تعالی عنه: 6ا آل4 
وهو المشرك وأكثر الناس مشركونء 


() جائز أن يكون ١‏ ل مرادًا به عاد إرم وثمود وفرعون» وكونه عائدًا إلى فرعون أولى وإن كان الجميع طغوا فى البلاد وأكئروا 
تز صول مر م ولمود وفرعو فرعو في 


فيها الفساد بالشرك والظلم والقساد. 


السوط : آلة ضرب يتخذ من جلد يضفر ضفرا فيصبح كالعصا فتضرب به الخيل لتسرع في جريهاء ويطلق العرب لفظ سوط على 
كل عذاب يكون فيه السوطء و سوط عَذّاس4 هو من إضافة الصفة إلى الموصوف إذ كلمة سوط صفة للعذاب والعرب يطلقون 
لفظ سوط العذاب على كل نهاية العذاب حتى قال الشاعر: ٠‏ 


ألم ترأن الله أظ هر ده 


۳ الفاء للتفريع وما بعدها متفرع عما قبلهاء وقي التفسير بيان ذلك وتوضيحه فليتأمل . 
قرأ نافع لري في الموضعين بفتح الياءء وقرأً حفص بسكون الياء ممدودة. 


وصب على الكفتار سوط عغعذاب 


of von 


تا ما بس4 آي اختبره # کرم 
بالمال ل والولد رالجاء e‏ 
يشكر أو يكفر فيقول مفاخرًا ربي 
آگرمن › أي فضلني على غيري لما 
لي من فضائل ومزايا لم تکن لهؤلاء 
الفقراء. 

رر کر کے ر 

ا إ4 ك مدد ركم 
فقول ر اتن که کک أي وأما إذا ما 
اختبره وضبق عليه رزقه لینظر تعالی 
فیقول رب ا أهانن آي أذلني فأفقرنی 

9 وقوله تعالی: o‏ 
بل ل ترمو الي + و و 
م لار ل کن و اون 
آلب اڪ ی“ ی 
امال م 0 أي آل 
فارتدعوا أيها الماديون الذين تقيسون 
الأمور کلها بمقاييس المادة فال 
جل جلاله يوسع الرزق اختبارًا للعبد 


هل يشکر نعم الله عليه فیذکرها 
ويشكرها بالإيمان والطاعة ويضيّق 
ربه أو يجزع. وإنماأنتم أيها 
الماديون ترون أن في التوسعة إكرامًا 
وفي التضييق إهانة كلا ليس الأمر 
كذلك» ونظريتكم المادية هذه أتتكم 


من حبكم الدنيا واغتراركم بها 
ويشهد بذلك إهانتكم لليتامى وعدم 
إكرامكم لهم لضعفهم و 
أمامكم» وعدم الاستفادة المادية 
منهم. وشاهد آخر أنكم لا تحضرون 
أنفسكم ولا غيركم على إطعام 
المساكين وهم جياع أمامكم» وآخر 
أنكم تأكلون التراث أي الميراث أكلا 
لما شديدًا تجمعون مال الورثة من 
الأطفال والنساء إلى أموالكم. 
وتحرمون الضعيفين الأطفال 
والنساء. وآخر وتحبون المال حبًا 
جما أي قويًا شديدًا. كلا ألا ارتدعوا 
واخرجوا من دائرة هذه النظرية 
المادية قبل حلول العذاب» ونزول ما 
تکرهون. فآمنوا بالله ورسوله. 

هداية الآيات : 

١‏ - النظرية المادية لم تكن حديثة 
عهد إذ عرفها الماديون في مكة من 
مشركي قريش قبل أربعة عشر قرنًا. 

١‏ - وجوب إكرام اليتامى والحض 
على إطعام الجياع من فقراء 
ومساکین . 

٣‏ وجوب إعطاء المواريث 
لمستحقيها ذكورًا أو إنائًا صغارًا أو 
کبارا, 

٤‏ - التنديد بحب المال الذي يحمل 


() قرأ نافع #اکرمني وأهانني) بياء ساكنة في الوصل وبحذفها في الوقف» وقرأ حفص بدون ياء في 


الياء مفصولة عن النون | إشارة إلى أنها تحذف في الوقف . 
4K» (P9‏ حرف زجر س للإنسان القائل : أكرمن وأهانن» إذ قوله باطل ولم يقم على علم بالإكرام ولا بالإهانة فالإكرام علته 

الاختبار هل يشكر العبد أو يكفر» وتقدير الرزق تضييقه علته الامتحان هل يصبر العبد أو يسخط هذه هي الحقيقة والعبد الكافر 

الجاهل يرى أن الإكرام لشخص المكرم والإهانة كذلك. 
(۳) لتا أي جمعًا شديدًا يقال: لممت الطعام ألمه إذا جمعته وأكلته» ومنه قول بعضهم : لن الله شملك أو شعثك أي جمع.ما 


تفرق من أمرك. 


البئر إذا اجتمم والجموم البثر الكثيرة الماء. 


ايسر التفاسير اه 


على منع الحقوق» ويزن الأمور 


بميزانه قوة وضعقًاً . 
[الآية: ]٠“ ۲١‏ 


ولا کي الاش 4: ١‏ 
حركت حركة شديدة وزلزلت زلزالاً 
قویا فلم يبق علیها شاخص | البتة . 

© الماك صتا صَنا4: 
والملائكة أي صمًا بعد صف . 

رای تي هم : آ 
تجر بسبعين ألف ت زمام کل زماه 
بأيدي سبعين ألف ملك. کر 
الإسَن#: آي الكافر ما قالت له 
الرسل من وعد الله ووعيده» يوم 
لقائه. لواف له الركرى4: أي لا 
تتفعه في هذا اليوم الذكرى. 

9 طسب لاق4 : أي هله 
الإيمان وصالح الأعمال. 

لا يمرب عادد اد4 : أي لا 
يعذب مثل عذاب الله أحد أي في 
قوته وشدته . 

AEE 
آي ولا يوثق أحد مشل وثاق الله‎ 
. عز وجل‎ 

وما اتش الل : 
أي المؤمنة الآمنة اليوم من العذاب 


ا4 : 


الوصل والوقف معًا. وكتابة 


الحوض أو 


م تفسير سورة الفجر جه 


لما لاح لها من بشائر النجاة. 

9 ظ انی إل ّيه : أي إلى 
جواره في دار كرامته أي الجنة. 
اس نی ى44 : أي في 
جملة عبادي المؤمنين المتقين. 

بو واد ى8 4 : أي دار 
کرامتي لأوليائي. 

معنی الآیات : 

وله تعالی: ظ إا دگ الاش 
6 مو کقوله: او الاش 
مدن رات ٤‏ ف رت4 4 . 


القضاء ¥ الا ص صن بعد 


صف . 
eS‏ رر رر ر 
9 و بای بومیلم جحهنى» تجر 


بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي 
سبعين ألف ملك. هناوفي هذا 
اليوم وفي هذه الساعة « نكر 
آلإنن ‏ المهمل المفرط المعرض 
عن دعوة الرسلء الكافر بلقاء الله 
والجزاء على الأعمال. وأنً لذ 
ألرذرئ# هنا يتذكر وماذا يتذكر؟ 
وکفره کان عریضا وشره کان 
مستطیرًاء ماذا بتذكر وهل تنفعه 
الذكرى» اللهم لاء لا وماذا عساه 
أن يقول فى هذا الموقف الرهيب 
يقول نادما متحسرا: 

€9 بای دمب لياف أي هله 


الجزء انون 


الحياة الماثلة بين يدي 
وهل ينفعه التمني اللهم 
لک لا 

لو قال تعالی مخبرًا 
عن شدة العذاب وقوة 
الوثائق: ™فرمين4 إذ 
تقوم القيامة ويجيء 
الرب لفصل القضاء 
ويجاء بجهنم ويتذكر 
الإنسان ويأسف ويتحسر 
في هذا اليوم يقضي الله 
تعالى بعذاب أهل الكفر 


لا اقيم 


و 


Gz‏ سے 


ویوثقون بأمر الله وقضائه 
في السلاسل ويغلون في 
الأغلال ويذوقون 
العذاب والنكال الأمر الذي ما عرفه 
الناس في الدنيا يام كانوا يعذبوا 
المؤمنين ويوئقونهم في الحبال وهو 
ما أشار إليه بقوله: «فَرَيْدٍ لا 
رب اء سنه أي لا يذب 
عذاب أحد في الدنيا مهما بالغ في 
التعذيب عذاب الله فى الآخرة. 

لکلا بو راث آم آي 
لا يولق آحد في الدنيا وثاق الله في 


الآخرة. هذه صورة من عذاب الله 
لأعدائه من أهل الشرك به والكفر 
بآياته ورسوله ولقائه وأما أهل 


() الدك: الحطم والكسرء ودك الأرض تحطيمها وتفريق أجزائها. 
)( # الس اسم جنس المراد به الملائكة وصق ص أي صمًا بعد صف أي خلفه ووراءء. 

() ان4 اسم استفهام بمعنى أين له الذكرى والاستفهام مستعمل في الإنكار والنفي معّا والتقدير وأين له نفع الذكرى. 

9) جائز أن يعود الكلام على الإنسان الكافر ويكون معناه أنه يعذب عذابًا لا يعذبه أحد غيره ويوثق وثاقًا لا يوثقه غيره من 


الموثقين» وما في التفسير أولى . 


() الوئاق : بمعنى الإبثاق. يقال : أوثقته إيثاقًا. 


م 2ر ل 


م ہے کی وب و بے ر چ مور 
بول تن َنَت بان €9 فوم لا مرب عل ا 2 
کا بی اڈ ا بان اقنش انش © انج 
fA e f‏ لە 2 رق 2ے 
ا یك ای م 1 فاد خی نی ودی © وای جت 2 


یت ار اناحیر 
ر 


وکا یکر 9 ات جل و بک لر ا5اہ 
© ت لوی ن کر یت آل نید کہ 


اج @ کک افم اتم © ا اذد ١‏ اعا @ 


وار واوا اة 2 آوليك أب أل €2 دال 


والشرك والفجور E‏ 6 


© ک٥ا‏ @ 4 کی ازن انیا وان 


ofivo4 o 


سُورَةٌ اللي 


س د پا 


ررر 


ag 
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ماک ا و اسب آنل ر اد 


کو رہ ٍ س بے سے 
عینار ال وسا وسم وهدسه 


r 


ر 
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الإيمان به وطاعته وهم أولياؤه الذين 
آمنوا في الدنيا وكانوا يتقون فها هم 
ينادو فاستمع 

با لنش المعو 
إلى صادق وعد الله ووعیده في کتابه 
وعلی لسان رسوله فآمنت واتقت 
وتخلت عن الشرك والشر فكانت 
مطمئنة بالإيمان وذكر الله قريرة العين 
بحب الله ورسولهء وما وعدها 
الرحمن. 

 @‏ انی إل بيه أي إلى 
جواره في دار کرامته حال کونك 


of Wb 


ية 4 ثواب الله لك مرضيًا عنك 


من قبل مولاك. 
ادي ف عد 44 آي 


0) ¢ 


في جملة عبادي الصالحين لل 
ی فیقال لها هذا عندما يرسل الله 
الأرواح إلى الأجساد يوم المعادء فإذا 
دخلت تلقتها الملائكة بالسلام وتساق 
إلى ساحة العرض وتعطى كتابها 
بيمينها وثم يقال لها ادخلي في عبادي 
آي في جماتها وادخلي جنتي بعد 
مرورها على الصراط اللهم اجعل 
نفسى مشل تلك النفس”" المطمئنة 
بالإیمان وذكر الله ووعد الرحمن وعد 
الصدق الذي كانرا يوعدون. 

هداية الآيات : 

١‏ - تقرير المعاد بعرض شبه 
تفصيلي ليوم القيامة. 

- بيان اشتداد حسرة المفرطين 
اليوم في طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله يوم القيامة . 

٣‏ - بشرى النفس المطمئنة بالإيمان 
وذكر الله ووعده ووعيده» عند 
الموت وعند القيام من القبر و عند 
تطاير الصحف . 


[الآية: ]٠١ ١‏ 
و اميم وا ابر 44: أي 


مكة. 

ورات عل وا الل ه4 : آي 

وأنت يا نبي الله محمد حلال بمكة. 

رالو را 5 44 : أي وآدم 

ودریته . 

ن ک4 : آي في نصب وشدة 

يكابد مصائب الدثيا وشدائد الآخرة. 

سسب أن لن يقيد4: أي 

أيظن وهو أبو الأشدين بن كلدة 

وکان قوبًا شدیدا. 

© اهنك مال لا : يقول هذا 

مفاخرًا بعداوة الرسول وأنه أنفق فيها 

مالا كثيرًا. 

لاب لن ل ب دوي: 

آي أيظن أنه لم يره أحد؟ بل اله رآ 
ما أنفقه. 


وعم ما افق 
وتيت ألتَجّن 44 : أي ينا 


م[ أيسر التفاسير جه 


له طريق الخير وطريق الشر بما 
فطرناه عليه من ذلك وبما أرسلنا به 
رسلنا وأنزلنا به كتبنا. 

معنی الآيات : 

قول تعالی: 9 آفی 
دا بکد چچ ات م ا 
الک چڑھ ودای وا لد بچ ا 
قسم لله تعالى أقسم فيه بمكة بلده 
الأمين والرسول بها وهو حل يقاتل 
ويقتل فيها وذلك يوم الفتح 
الموعود. وقد قتل 5 يومها ابن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 
وأقسم بوالد وما ولد فالوالد ادم وما 
ولد ذريته منهم الأنبياء والأولياء 
وجواب القسم أو المقسم عليه قوله: 
کی أي في نصب وتعب لا 
يفارقانه منذ تخلقه في بطن أمه إلى 
وفاته بانقضاء عمره ثم یکابد شدائد 
الاخرة ثم إما إلى نعيم لأ نصب معه 
ولا تعب» وإما إلى جحيم لا يفارقه 
ما هو أشد من النصب والتعب 
عذاب الجحيم هكذا شاء الله وهو 
العليم الحكيم. وفي هذا الخبر 
الإلهي المؤكد بأجل قسم على أن 


() إن كان هذا القول وهو بشرى عظيمة للمؤمن يقال عند الموت فمعنى لاتحي إل ديك هو على ظاهره أي ارجعي إلى جوار ربك 
وکرامته وحسن وابه كما في التفسير. وإن کان هذا يقال يوم القيامة فمعنى لال ك4 إلى صاحبك أي إلى الجسد الذي كانت 
فيه» وذلك بعد خلق الله تعالى الأجساد» وجائز أن يراد المعنيان فيقال هذا عند الموت. ويقال لها ذلك يوم القيامة وهذا من 


بلاغة القرآن وإعجازه فاللفظ واحد وهو صالح لموقفين مختلفين وسبحان الله العظيم . 


)١‏ أورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الدعاء الآئي : اللهم إني أسألك نفسًا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك ونقنم 


بعطائك . 


( الابتداء بالقسم للتشويق إلى ما يذكر بعد القسم ولا: مزيدة لتقوية الكلام. 
)£( جملة وات حل دا لري معترضة بين المتعاطفين وفائدتها تسلية للرسول ية ووعده بنصره على أعدائه. 
() ملقد حلفا هذا جواب القسم والانسان للجنس ولا یراد به واحد بعینه وبعضهم پری أن المراد به أبو الأشدين أسيد بن كلدة 


الجمحى . 


0( من مظاهر أن الإنسان مربوب وأن له را يسیره ویدير حیاته ګونه لا یماری النصب والتعب مدة حياته وهو لا يريد ذلك . 


ل تفسير سورة البلد جه 


الإنسان محاط منذ نشأته إلى نهاية 
أمره بالنصب والتعب ترويح على 
نفوس المؤمنين بمكة وهم يعانون 
من الحاجة والاضطهاد والتعذيب 
أحيانا من طغاة فریش ١‏ سیما 
المستضعفين کیاسر وولده عمار 
وبلال وصهیب وخبیب» وحتی 
الرسول الكريم فهو لم يسلم من 
آذى المشركين فإذا عرفوا طبيعة 
الحياة وأن السعادة فيها أن يعلم 
المرء أن لا سعادة بها هان عليهم 
الأمر وقل 1 قلقهم وخةٌ خمت آلامهم . 
كما هو تنبيه للطغاة وإعلام لهم ہما 
هم عنه غافلون لعلهم يصحون من 
مکرتھم بحب الانيا وما فيها. 

ل وقوله عز وجلي: اسب 
الإنسان أن لم بم عل هذا الإنسان 
الذي قيل أنه أبو الأشدَيْن الذي أنقق 
ماله له في عداوة الرسول ب والإسلام 

تجح بذلك ویقول: 

0 اتتا نبرا بف 
فوق بحض بلى إن الله تعالى قدرآه 
وعلم به وعم القدر الذي أنفقه وسوف 
یحاسب عليه ویجزیه به» ولن ينجیه 
اعتقاده القاسد أنه لا بعث ولا جزام . 
ونه عل آل ل ا پو 
ریسا رسب بیو هکیت آل“ 
وَهَدَْة oN‏ 1 1 


و 


عینین يبصر بهما ولسانًا ينطق به 
ویفصح عن مراده وزیناه بشفتین يستر 
بهما فمه وأسنانه ثم هديتاه النجدين أي 
بيّنا له طريق الخير والشر والسعادة 
والشقاء بما أودعنافى فطرته وبما 
هذا کله وتعامی عنه ثم هو ینفق ما 
أعطیناه في حرب رسولنا وديننا . 
هداية الآبات : 

| -شرف مكة وحرمتها وعلو شأن 
الرسول ية وسمو مقامه وهو فيها 
وقد أحلها الله تعالى له ولم يحلها 
لأحد سواه. 

- شرف آدم وذريته الصالحين 
۳ -إعلان حقيقة ؤهى أن الإنسان 
لا يبرح يعاني من أتعاب الحياة حتى 
الممات ثم يستقبل شدائد الآخرة إلى 
أن يقر قراره وینتهي تطوافه باستقراره 
في الجنة حيث يستريح نهائيّاء أو في 
لار فبعذب ويتعب أبدا. 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]۲٠- ١١‏ 
9 انت : آي نلا 
تجاوز. « العقبدً4 : أي الطريق 
الصعب فى الجبل» والمراد به النجاة 
من النار. ٠‏ 


)0 الاستفهام إنكاري مشبع بالتوبيخ والتقريع . 

ار مَل الاستفهام تقريري وفيه معنى التوبيخ. 

7 الشفتين واحدتها شفة وأصلها شمو فقلبت الوار هاء فصارت شفة وتجمع على شفاه. 

النجد: الأرض المرتفعة ارتفاعًا دون الجبل» والمراد بالنجدين طريقا الخير والشر كما في التفسير . 

() ذهب القرطبي إلى آن لا هي بمعنى هلا التي هي للتحضيض»› وهو ما قررناه في التفسير» وجائز آن يكون استفهامًا إنكاريًا 
يتكر عليه إنفاق أمواله فيما يضره وعدم إنفاقها فيما ينفعه . 


في سبیل اله تعالی . 

€9 ف بور ذى مسب : آي في 
يوم ذي مجاعة وشدة مؤونة. 
ییا دا مفرت4#: أي 
أطعم يتما من ذوي قرابته. 

3 یشک ا ممه : آي أطعم 
فقيرًا لاصفًا بالتراب ليس له شيء. 
€9 رصا بر4 : آي أوصسى 
بعضهم بعصا بالصير على طاعة الله . 
واا مس4 : أي أو ص ى 
بحضهم بعصضابرحمة الفقراء 
والمساكين. 

3© أب اسه : أي أصحاب 
لين ر المومترن التو 

@ واب الشتته: ا 
أصحاب الشمال وهم الكفار الفجار. 
© و زم : أي مطبقة ۷ 
ثافذة لها ولا كرة فلا بدخلها 
هواء. 

معنى الآيات : 

لا قرله تعالى: ظ١‏ أَفْسََ 
اد 4 فهاد أنفق أبو الأشدين 
ما أنفقه في عداوة محمد َة هلا 
أنفقه في سبيل الله فاقتحم بها العقبة 
فتجاوزها. 


wr 


وقوله تعالی: ارا درك ا 

4# هذا تفخيم لشأنها 
وتعظيم له. 

. وقوله: لكك 
EE‏ 
مسبو با ا مر ر 

سکیا تیا دا م 4 ر کن س أ 
ا وتواصوا اضر وبواصوا المد 
بهذه الآمور الأربعة تقتحم العقبة 
وتجتاز فينجو صاحبها من النار 
والأمور الأربعة هي : 

فك رقبة وقد ورد من أعتق رقبة 
مؤمنة فهي فداؤه من النار. 

إطعام في يوم ذي مسخبة» أي 
مجاعة يتما ذا مقربة» أي قرابة» 
أو مسكينًا ذا متربةء أي ذا لصرق 
بالأرض لحاجته وشدة فقره. 

إيمان صادق بالله ورسوله 
وآیات الله ولقائه پیا په قلبه. 

تواصى بالصبرء أي مع المؤمنين 
المستضعفين بالثبات على الحق 
ولزوم طريقه وتواصي بالمرحمة مع 
أهل المال أن يرحمواالفقراء 
والمساكين فيسدوا خلتهم ويقضوا 
حاجتهم . 

بهذه الأربعة تجتاز العقبة ويدجو 
المرء من عذاب الله وفي مثل هذا 
تنفق الأموال لا أن تنفق فضي 


الدسائس والمكر بالصالحين وخداع 
المؤمنين . 

وقال تعالی: #ولن کم 
ياي لما ذكر الإيمان والعمل 
الصالح وهما المنجيان من عذاب الله 
تعالى ذكر ضدهما وهماالكفر 
والمعاصي وهما المهلكان الشرك 
والمعاصي لأن الكفر بآيات الله 
لازمه البقاء على الشرك المنافي 
للتوحيد» والعصيان المنافي للطاعة. 
وقوله تعالى: له أَصَحَبُ القد4 
أي الشمال. 

ليم ا ز44 مغلقة 
الأبواب مطبقة هي جزاؤهم لأنهم 
کفروا بآیات الله وعصوا رسوله. 
هداية الآیات : 

التنديد بمن ينفق ماله في 
معصية الله ورسوله» والنصح له 
بالإنفاق في الخير فإنه أجدى لهء 
وآنجى من عذاب الله . 

۲ _ بيان أن عقبة عذاب الله يوم 
القيامة تقتحم وتجتاز بالإنفاق في 
سبيل الله وبالإيمان والعمل الصالح 
والتواصي به. 

التنديد بالكفر والوعيد الشديد 
لأهله. 
# &# # 


(1) الاستفهام للتشويق إلى معرفة حقيقة العقبة . 
() قك رب وما بحدها بيان للعقبة» إذ التقدير هي فك رقبة. والمراد من فك الرقبة عتقها. وفي الحديث امن أعنق رقبة مؤمنة 

كانت فداءء من التار» . 
)١(‏ هذه الجملة عطف على الجمل المسوقة للذم والتوبيخ . 
() اليتيم: الولد الذي ليس له أب لموته وهو دون البلوغ. 


[الآية : ۰-۱ 
9 خش لها : آي ونهارها. 
© ل ك4 : أي تلا الشمس 
فطلع بعد غروبها مباشرة وذلك ليلة 
النصف من الشهر. 
9 را ّ4 : أي إذا أضاءها 
© إا بنْسها»: أي غشى 
E‏ 
وما بها : أي ومن بناها 
وهو مو اله عز وجل حيث جل 
السماء كالسقف للأرض . 
9 لر ه4 : أي ومن بسطها 
وهو الله عز وجل . 
9 رما سره : أي ومن سوی 
خلقها وعدله وهو الله عز وجل . 
9 مها جوم : أي فبيّن لها 
ما ينبغي لها أن تأتيه أو تتركه من 
الخير والشر. 
€ فح سن رشها4: أي فاز 
بالنجاة من النار ودخول الجنة من 
طهر نفسه من الذنوب والاثام . 
لود حاب : أي خسر في 
الآخرة نفسه وأهله يوم القيامة. من 
دَسَّلهً#: أي دسّى نفسه إذا أخفاها 
وأخملها بالكفر والمعاصي وأصل 


تفسير سورة الشمس جه 


دسها دسسها فأبدلت إجدى السينَيْن 
ياء . 


معنى الآيات : 

ا قرله تعالى: 
ل والقتس رفص4 إلى قوله: 
وقد حاب س سا48 تضمنت 
هذه الآيات العشر قسمًا إلهيّا من 
أعظم الأقسام ومقسمًا عليه وهو 
جواب القسم ومقسمًا لهم وهم سائر 
الناس فالقسم كان بما يلي بالشمس 
وضحاها وبالقمر إذا تلاها أي تلا 
الشمس إذا طلع بعد غروبها وذلك 
ليلة النصف من الشهر وبالنهار إذا 
جلاها إذا أضاء فكشف الظلمة أو 
الدنياء وبالليل إذا يغشاها أي يغشى 
الشمس حتى تظلم الآفاق وبالسماء 
وما تاها على أن ما تکون غالبًا 
لغير العالم وقد تكون للعالم كما هي 
هنا فالذي بناها هو الله سبحانه 
وتعالى بالأرض وما طحاها أي 
بسطها وهر الله تعالى وبالنفس وما 
سواها أي خلقها وعدل خلقها 
در الله تعالى . 

ل وقوله : انها وها وفوا 
أي خلقها وسرّى خلقهاء وألهمهاء 


أي بيّن لها الخير والشر 
أي ماتعملەمن 
الصالحات وما تتجنبه من 
المفسدات فأقسم تعالى 
بأربع من مخلوقاته العظام 
وبنقسه وهو العلي العظيم 
a‏ 
کذ أف 
من یھ ر وقد عَابَ 
)ومر 
اق لی و ار 


وفقه الله وأعانه فزكى 


ow 


الجزء ارد سُورَةٌ اسمس - الل 


نے اتر اتکی لحر 
انی رہ @ ار 4 کہ @ ار با @ 
یک نک 9 اع د کہا لی ای 
9 یں ونا سرا 9 ھا ر 


5 E 
2 


رما © از ای ا ر ل 
r rE‏ 


ق الله و ويها @ فدہ عَقَرر قَدَمْكَمّ 
علتهمر کک ع 


IS TICS 


برا ر اق لحي 
ل نکی 9 ولتار إل 9 ونا لن QAS‏ 
نک ی 9© ا ن اع ی @ رَد اشن ج 


نفسه أي طهرها بالإيمان 
والعمل الصالح مبعذا لها 
عما يدنسها من الشرك و 
المعاصي فقد أفلح 
بمعنى فاز يوم القيامة 
وذلك بالنجاة من النار 
ودخول الجنة لأن معنى الفوز لغة 
هو السلامة من المرهوب والظفر 
بالمرغوب وأن من خذله الله تعالى 
لما له من سوابق فى الشر والفساد 
فلم يزك نفسه بالإيمان والعمل 
الصالح ودساها أي دسسها“ أخفاها 
وأخملها بما أفرغ عليها من الذنوب 
وما غطاها من آثار الخطايا والاثام 
فقد خاب بمعنی خسر في آخرته فام 


بسو روو سییر ری © وأا بل سی و ودب پالسی 
0 لی 0 ی 0 4 0 4 
ایی © ن ت کک انارک ج دید اہ کی ) 


يفلح فخسر نفسه وأهله وهو 
الخسران المبين . 
هداية الآيات : 

١‏ بيان مظاهر القدرة الإلهية فى 
الآيات التي أفسم بها الرب تعالى. ‏ 

۲ ۔ بیان بما یکول به الفلاح› وما 
یکون به الخسران. 

٣‏ الترغيب في الأيمان والعمل 
الصالح والترهيب من الشرك 
والمعاصي . 


(1) افتتحت بالقسم للتشويق إلى أخبارها ولم يقسم الله تعالى على شيء كما أقسم على جواب هذا القسم وهو حكم تقرير مصير 


الإنسان في السياة الآجرة. 


(۲) الضحى: هو وقت ارتفاع الشمس مقدار رمح عن سطح الأرض فيما يرى الرائي إلى قبيل الزوال بربع ساعة تقريبًا. وفيه تقع 


صلاة الضحى . 


(۳) جاتئز أن تكون 465 في الجمل الفلاثة لرا بَا 


4 لا ها رما سرا مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنائها والأرض 


وطحوهاء والنفس وتسويتها إلا آن ما في التفسير وهو اختيار ابن جرير أولى إذ هو إقسام بالرب تعالى. 

(8) تد أفلح» أصلها: لقد فلح لأنها جواب القسم وحذفت اللام لطول جمل القسم إذ بلخت ثمان جمل . 

() فعل دس كان دسس فأبدلوا السين الآخرة ياء لوجود ثلاثة أحرف من نوع واحد طلبًا للتخفيف» وأصل دَسّى دس من دس الشيء 
إذا أخفاه بين شيئين حتى لا يظهر ومعنى #دسّلها» هو كما في التفسير أخفاها بما صب عليها من أوضار الذنوب فتدست 


وندنست . 


of Yio 


شرح الکلمات : 

[الآية: ]٠٥ ١١‏ 
ونود : أي أصحاب الحجر 
كذبوا رسولهم صالخا عليه السلام. 
بوه : أي بسبب طغيانها في 
الشرك والمعاصى. 

9 ا ابم : أي انطلن 
مسرعا. «أشقلها»: أي أشقى 
القبيلة وهو فدار بن سالف الذي 
يضرب به المشل فيقال آشأم من 
قدار. 

چ روڈ ا : آي صالح عليه 
السلام. تة أله وسفيهاي : أي 
ذروها وشربها في يومها. 


الو چ نکد و آي ف ارم 
به من شأن التاقة. لفقم : أي 
قتلوها ليخلص لهم ماء شربها في 


يومها. طفَدَمَّ: أي أطبز 


عليهم العذاب فأهكلهم . # دّ4 : 
التي هي الشرك 


والتكذيب وقتل الناقة. اسنها : 
ا سوّی الدمدم عليهم فلم یفلت 


أحد. 


آي بسبب ذنويهم 


ررر 


0 وا عاف لھا ¢ : 
ولا يخاف الربٌ تعالى تبعة اما 


كما بخاف الإنسان عاقبة فعله إذا هو 
قتل أحدًا أو عذبه. 
معنی الآيات : 
ê‏ قوله تعالی: # كدت 


ودي 
إلى قوله: ولا ياف عنبا جي 
هذه الآيات سيقت للتدليل على أمور 
هي أن الذنوب موجبة لعذاب الله في 
الدنيا والآخرةء وأن تكذيب الرسول 
الذي عليه كفار مكة منذر بخطر 
عظيم إذا استمروا عليه فقد 
يهلكهم الله به كما أهلك أصحاب 
الحجر قوم صالح» وأن محمدًا 
رسول اله حقّا وصدقًا وإن إنكار 
قريش له لا قيمة له» وأنه لا إله 
إلا الله. وأن البعث والجزاء ثابتان 
بأدلة قدرة الله وعلمه فقوله تعالی : 
بت مود إخبار منه تعالى المراد 
به إلذار قريش من خطر استمرارها 
على التكذيب وتسلية الرسول 
والمؤمنين وقوله: : يطغرنهاً) ‏ أي 
بسبب ذنوبها التي بلغت فيها حد 
الطغيان الذي هو الإسراف ومجاوزة 
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ک | 6 ربن تعالی ظرف ذلك بقوله: 
۳ 
طإذ بعتي أشقى تلك القبيلة 


مل ايسر التفاسير )هه 


الذي هو فُدار بن سالف الذي 
يضرب به المشل في الشقاوة فيقال 
أشأم من قدار وقال فيه رسول الله 
أشقى الأولين والآخرين قدار بن 
سالف. 

رقرله: : فقال لھم رسول انه 
أي صالح: بونافة اې 
احذروها فذروها تأكل فى أرض الله 
ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب 
آليمء ذروها وسقياهاء أي وماء 
شربها إذ كان الماء قسمة بينهم لها 
يوم ولهم يوم. . كد في ذلك 
وفي غيره من E‏ 
عبادة الله وده # فعفرو فعفروها 
فذبحوها. 

مدنت عله نري أي 
أطبق عليهم العذاب وعمهم به فلم 
منه تعالىء سرا في النقمة 
والعذاب. 

@ ورک ۵ مت آي ہي 
تلحقه من هلاکها إِذ هو رب الكل 
ومالك الكل وهو القاهر فوق عباده 


وهو العزيز الحكيم. 


() ل : هي القبيلة المعروفة قوم صالح عليه السلام رمنازلهم بالحجر وهم أصحاب الحجر والجملة بيانية» لأن من سمع جواب 
القسم وهو فلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها وخسرانه تشوق إلى مثال لذلك فكان تكذيب ثمود وهلاكها. 

الطغو: اسم مصدر وهي كالطغيان الذي هو فرط الكبر والباء سببية أي كذبت ثمود رسولها صالخا عليه السلام سيب طغواهاء 
لأن الكبر إذا عظم في الإنسان يحمله على الجحرد والمعاندة والتكذيب . 

انبح مضارع بعث أي بعثته فانبحث» إذ القوم بعثوا فُدارا آي أرسلوه فالبعث إجابة لهم إذ كان عقره الناقة بموافقتهم 


ورضا 


. بل بتحريضهم له ودفعهم إليها. 


)£( تاقد ې منصوب على التحذير كما في التقسير واللإضافة للتشريف والسقيا اسم مصدر من سقى يسقي سقيًا . 


)6( چ رې العقر هو جرج البعير في يديه ليبرك على الأرض من الألم فإذا برك ذبح ٠‏ هذا الأصل ڈ 


على ذبحه. والفاء في ل رومي للترتيب. 
العقبى: اسم لما يحصل عقب فعل من الأفعال من تَبَعّة لصاحبه أو مثوبة فهي كالعاقبة وهي الحال التي تعقب من خير وشر. 


ثم أصبح يطلق عقر البعير 


تفسير سورة الشمس ‏ سورة الليل )هه 


هداية الآيات: 

- بيان أن نجاة العبد من النار 
ودخوله الجنة متوقف على زكاة نفسه 
وتطهيرهامن أوضار الذنوب 
والمعاصى» وأن شقاء العبد 
وخسرانه سببه تدنیسه نفسه بالشرك 
والمعاصى وكل هذا من سنن الله 
تعالى في الأسباب والمسببات . 

- التحذير من الطغيان وهو 
الإسراف في الشر والفساد فإته مهلك 
ومدمر وموجب للهلاك والدمار في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 

۳ - تسلية الرسول ية والتخفيف 
عنه إذ كذبت قبل قريش مود 
وغيرها من الأمم كأصحاب مدين 
وقوم لوط وفرعون. 

٤‏ - إنذار كفار قريش عاقبة الشرك 
والتكذيب والمعاصي من الظلم 
والاعتداء. 

E FF 


سورة الليل“ 


مكنة 


وآباتها إحدى وعشرون آية 


شرح الكلمات : 
1الآية: ]١١- ١‏ 


ا نئن : أي بظلمته کل ما 


بين السماء والأرض في الإقليم الذي 
یکون به. 

© ت ع4 : أي تكشف وظهر 
في الإقليم الذي هو به وإذا هنا وفي 
التي قبلها ظرفية وليست شرطية . 

9 کرت r‏ ا ل ر4 : أ 
ومن خلق الذكر والآنثى آدم وواه 
وکل ذریتهما وهو الله تعالى . 

@ ل سني نی 44: آي إن 
عملكم أيها الناس لمختلف منه 
الحسنة المورثة للجنة ومنه السيئة 
الموجبة للنار. 

ن ی ر : أي حق اله 
وأنفق في سبيل الله واتقى ما 
يسخط الله تعالى من الشرك 
والمعاصي . 

© َد 


بالخلف لحديث «اللهم أعط منفقًا 


إلى &€: أي 


a‏ ضيرم اش *4¥: آي 
فسئيسره للخلة أي الخصلة اليسرى 
وهي العمل بما يرضاه الله منه في 
الدنياليوجب له به الجنة في 
الآخرة. 

رآ م َل انى 4# : أي 
منع حق الله والإنفاق في سبيل الله 
واستغنی بماله عن الله فلم یسأله من 


رت 


ovo 


به إليه . 


دب بس 4##: أي 


وهو الجنة. 

کا ا ہر کرو . 
فيي لمرن ¥ ) : فسنهيئه 
للخلة العسرى وهي العمل بما 
یکرهه الله ولا يرضاه لیکون قائده 
إلى النار. 

4 a 


: أي في جهنم 


معنی الآيات : 

قوله تعالى: رل4 أقسم 
تعالی باللیل" إا ين4 بظلامه 
الكون. 

© زنر إ٤‏ ّ4 أي تكشف 
وظهر وهما آیتان من آیات الله 
الدالتان على ربوبيته تعالى الموجبة 
رمت وأقسم بنفسه جل وعز 


© را کا الک لای اي 
والذي خلتق الذكر والأنثى آدم وحواء 
ثم ساثر الذكور وعامة الإناث من كل 
الحيوانات وهو مظهر لا يقل عظمة 
على آيتي الليل والنهار والمقسم عليه 
أو جواب القسم هو قوله: 

و سنیگ ٌ4 أي إن 


() قال: صلى بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب فقراً للل إا تن فلما بلغ ارت 6را تلن وقع عليه البكاء فلم يقدر يتعداها من 


البكاء فتركها وقرأ سورة آخرى . 


() من لطائف هذا الإقسام بالليل والنهار وهما ضدان: الإشارة إلى تضاد الذكر والأنشى والحسن والسوء والعسر واليسر والتصديق 


والتكذيب وهذا محتوی هذه السورة. 


(f)‏ تجلي النهار: وضوح ضوته ٠‏ أقسم الله تعالی بکل من الليل وظلمته والنهار وضوئه لما في ذلك من مظاهر قدرة اه وعظمته على 


خلت الظلمات والنور. 


9) يرى بعضهم أن المقسم به المصدر بناء على أن (ما) مصدرية والصحيح أنها مروصولة وآن الإقسام كان بالرب تبارك وتعالى فإنه 


أعظم إقسام . 


oY 


الشزء اون 


شس راقرا ر ای الحم 
راس اسب 


ا 


فی 9 الم عيذ يما هری 


بر ایر اکر الس ٍ 


ا 


TAHOE] 


04 


عملكم أيها الناس لمختلف منه 
الحسنات الموجبة للسعادة والكمال 
في الدارين ومنه السيئات الموجبة 
للشقاء في الدارين أي دار الدنيا ودار 
الاخرة. 

ل وبناء على هذا ا من اغ 
حق الله في المال فأنفق وتصذق في 
سبیل الله تّ4 الله تعالی فآمن به 
عبده ك به. 
9 2 با4 الى 
هي الخلف أي العوض المضاعف 


ا سا إل انی €9 ای کب وول 9 سيج 
آلآتی 2 لی بون مام ررد 3 رما لامب ندم ِن 
OOS SEKO‏ 


أ شرح لك مد © ووا لک زرك 2 


ع لمر مر 9 کردا مرغت امب و رل ربک کارب 2 


شور اصح - الشُرح 


لل إا سی © ر ا @ 
ویر ی ا م لرل 9 وسو بقيليدت ريك 
ومد د اک 


کی @ یھ کک ا 0 ایر یر 


ESE)‏ ا 


أحدهما اللهم أعط منففًا 
خلمًا ويقول الآخر اللهم 
أعط ممسكاتلفا» 
وهي العمل بما 
يرضاه الله منه في الدنيا 
ويشيبه عليه في الآخرة 


بالجنة . 

طا ن يي 
بالمال فلم يعط حق الله فيه ولم 
يخصدق متطوعا' في سبيل الله 
ونی بماله وولده وجاهه فلم 
يتقرب إلى الله تعالى بطاعته في ترك 
معاصيه ولا في أداء فرائضه وکذب 
بالخلف من الله تعالى على من ينفق 


2 
ایی 


®4 
ا رد 


سن شر آي فسنهینه 
للخلة العسرى وهي العمل بما 
یکره الله تعالی ولا يرضاه من الذنوب 


رواه البخاري وغیره . 


م أیسر التفاسیر )ه 


والاثام ليكون ذلك قائده إلى التار . 

ل وقرله تعالی : تا بی عند مام 
44 يخبر تعالى بأن من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
حفاظا على ماله وشا به وبخلا أن 
ينفقه في سبيل ربه هذا المال لا يغني 
عنه شينًا يوم القيامة إذا ألقي به في 
نار جهنم فتردی ساقطا فیها علي 
رأسه كما قال تعالی: وا 
حت مزه چچ 4 أي لم 
الحسنات الكافية فيها وام 
هاو را درك ۳ هچو تار 
ا . 
هداية الآيات : 

- بيان عظمة الله وقدرته وعلمه 
الموجبة لربوبيته المقتضية لعبادته 
وحده دول سواه . 

-تقرير القضاء والقدر وهو أن كل 
إنسان ميسر لما خلق له من سعادة أو 
شقاء لحديث «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له ٠‏ مع تقرير أن من وفق للعمل 
بمايرضي الله تعالى كان ذلك دلیلا 
على أنه مكتوب سعيدًا إذا مات على ما 
وفق له من العمل الصالح. وأن من 
وفق للعمل المسخط لله تعالى كان 
دلیا على أنه مکتوب شقاوته إن هو 
مات على ذلك . 


كلمة الحستى صالحة لعدة معان وهي مؤنث الأحسن ولذا هي صفة لموصوف محذوف وتنوسي فيها ذلك فصارت اسمًا لما هو 


في الآية دليل على أن الجود من مكارم الأخلاق والبخل من أرذلهاء وليس الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاء كما ليس 


البخيل الذي يملع في موضع المنع لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء والبخيل الذي يمنع في موضع العطاء. 


في قوله : و شی ری تهکم په نحو 
التردي : السقوط 


سره پعذاب پ اي4 . 


من أعلى إلى أسفل المفضي بصاحبه إلى الهلاك. 


م تفسير سورة الليل جه 


٣‏ - تقرير أن التوفيق للعمل بالطاعة 
يتوقف حسب سنة الله تعالى على 
رغبة العبد وطلبه ذلك والحرص 
عليه واختیاره على غيره وتسخير 
النفس والجوارح له. كما أن التوفيق 
للعمل الفاسد قائم على ما ذكرنا في 
العمل الصالح وهو اختيار العبد 
وطلبه وحرصه وتسخير نفسه 
وجوارحهە لذلك هذه سنة من 
سنن الله تعالى في خلقه. 


شرح الكلمات : 

[الاية: ۱۲ ]۲١‏ 
طن عا دى 4: آي إن 
علينا ليان الحق من الباطل والطاعة 
من المعصية . 
لن ل َة رالو 44 : أي 
ملك ما في الدنيا والآخرة نعطي 
ونحرم من نشاء لا مالك غيرناء ٠‏ 
رد4 : أي خوفتكم. 
ن : أي تتوقد. 
ول :آي لا یدخلها 
إلا الشقى . 
كذب النبي ب فما جاء به وتولى 


أعرض عن الإيمان ٻه وبما جاء په ' 


من التوحيد والطاعة لله ورسوله. 
إوسيجتما الأنى + : أي 
يبعد عنها التقي . 


@ یرگ : أي يعطهر به فلذا 
يخليه من النظر إلى غير الله فهو 
لذلك خال من الرياء والسمعة. 

وتا لاي ندم ين ي 
بجر4 : أي ليس لأحد من الناس 
عليه منَّة فهو يكافئه بذلك . 

إل اسه َب ريد الكل 4 : 
لکن يؤتي ماله في سبيل الله ابتغاء 
مرضاة الله عز وجلل . 

وی بى &4: أي 
يعطيه الله تعالى من الكرامة ما يرضى 
به في دار السلام. 

معنی الآیات : 

© قرله تعالى: إل عي 
مى 4# الآيات. . بعد آن أعلم 
تعالی عباده أنه يیسر للیسری من 
أعطی واتقی وصدق بالحسنی» وأنه 
ییسر للعسری من بخل واستغنی 
وكذب بالحسنى أعلم بحقيقة أخرى 
وهي أن بيان الطريق الموصل بالعبد 
للیسری هو على الله تعالی متکفل به 
وقد بیله بکتابه ورسوله فمن طلب 
اليسرى فأولاً يؤمن بال ورسوله 
ويوطن نفسه على طاعتهما ويخ في 
تلك الطاعة يعمل بها وثانيًا ينفق في 
سبيل الله ما يطهر به نفسه من البخل 
وشح النفس ويظهر فقره وحاجته 
إلى الله تعالى بالتقرب إليه بالنوافل 
وصالح الأعمال وبذلك يكون قد 
يسر فعلا للیسری . 


of wav 


رقوله تعالی: رن ا َة 
44#“ أي الدنيا وعليه فمن 
طلبها من غيرنا فقد أخطاً ولا يحصل 
عليها بحال فطلب الآخرة يكون 
بالإيمان والتقوى» وطلب الدنيا 
یکون بالعمل حسب سنتنا في 
الكسب وحصول المال . 

€9 ۔ ل وقوله تعالی: تادر 
مي ل بسلا ل 
آلانی چچ لی كدب وول 44 
أي فبناء على مابيّنالكم فقد 
أنذرتكم آي خوفتكم نارًا قلظى أي 
تتوقد التهابًا لا يصلاهاء لا يدخلها 
ويصطلى بحرها خالدًا فيها بدا إلا 
الأشقىء أي الأكثر شقاوة وهو 
المشرك وقد يدخلها الشقي من أهل 
التوحيد ويخرج متها بتوحيده» حيث 
لم يكذب ولم يتول» ولكن فجر 
وعصى» وما أشرك وما تولى . 

ل له رقوله تعالى: 
سيا الأنی الى بُو مالم 
ك4 أي عطي ماله في 
سبیل الله یتزکی به من مرض الشح 
والبخل وآثار الذنوب والاإتم . 

لا وقرله: وما لمل عدم 
س ند کچل ای ور رو 


آل4 أي فهو ينفق ما ينفقه في 
سبيل الله خاصة وليس ما ينفقه من 
أجل أن عليه لأحد من الناس فضل 
و يدا فھو یکافئه بھا لا لاء وإنما 


٠2‏ المراد بالآخرة الجئة» وإن كان اللفظ يشمل الآخرة بكل ما فيها من نعيم وجحيم وسعادة وشقاء وفوز وخسران. 
تنكير (نارًا) للتهويل» وجملة تلظى نعت ومعنى تلظى : تتلهب من شدة الاشتعال . 
يذكر بعض المفسرين أن المراد بالأشقى أمية بن خلف ونظراؤه من أكابر مجرمي قريش» واللفظ عام يشمل كل من ينطبق عليه 


الوصف المذكور. 


الابتغاء الطلب بجد فهو أيلغ من البغي. 


of Yb 


هو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى أي 
یرید رضا ربه تعالی لا غير. 
قال تعالى : : وسوی ری 
أي مادام ينفق ابتغاء وجهنافقط 
فسوف نکافئه ونعطیه عطاءَ يرضی به 
وذلك في الجنة دار السلام. هذه الآية 
الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فقد کان في مکة يشتر 
العبيد من مواليهم الذين يعذبونهم من 
أجل إسلامهم فكان يشتريهم ويعتقهم 
لوجه الله تعالى ومتهم بلال 
رضى الله عنه فقال المشركون: إنما 
فعل ذلك ليد عنده آي نعمة فهو يكافيه 
بها فأكذبهم الله في ذلك وآنزل قوله : 
وسيجنبها الأتقى ‏ الآيات . 
هداية الآيات : 

- بیان أن الله تعالی متکفل بطریق 
الهدى فأرسل الرسل وأنزل الكتاب 
فأبان الطريق وأوضح السبيل . 

۲ - بيان أن لله تعالى وحده الدنيا 
والآخرة فمن أرادهما أو إحداهما 
فليطلب ذلك من الله تعالى فالآخرة 
تطلب بالإيمان والتقوى والدنيا 
تطلب باتباع سنن الله تعالى في 
الحصول عليها. 


۳- بيان فضل آبي بكر الصديق 
وأنه مشر بالجنة في هذه الآية 
الكريمة. 

# # ¥& 


سورة الضحى 
مكية 
وآياتها إحدى عشرة آية 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]١١ ١‏ 
والس 44# : أي أول النهار 
ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد 

إلى الزوال. 

وون إا سى &4#: غطى 
بظلامه المعمورة وسكن فسكن 

التاس وخلدوا إلى الراحة. 
ماردمَكَ: أي ماتركك ولا 
تخلى عك ما4 : أي ما 


®$ ذل بتيسًا): أي فاقد 
الأب إذ مات والده قبل ولادته. 
لإقتارّى): أي فآواك بأن ضمك إلى 


تعرف دینّا ولا هدی . 
وجك عاي : أي فقَيرًا. 


)0 اوی ری لعحقیق 


لعحقيتق الوعد في المستقبل» إذ اللام لام الابتداء لتأكيد الخبر» هذه السورة تحمل معنى جوا 


کل ما یرغب فبه الراغبون من الكمال والفوز والقلاح وهي آخر متوسط المفصل . 
) هذا القسم لتأكيد الخبر الذي حملته الآيات بعده» وكتبت «الضحى) بالألف المقصورة وأصلها الواو فكان المفروض أن تكتب 


بالألف الثابتة ولم ټکتب بها مراعاة للمناسبة أکثر الکلمات : سچی وقلی والأولى. 


ايسر التفاسیر جه 


وى : أي بالقناعة» وبما يسر 
لك من مال خديجة وأبي بكر 
الصديق . 

© د مَّر4: أي لا تذله ولا 
تأخذ ماله. 

یک ر4 : آي لاتنهره 
بز جر ونحوه. ٍ 

واا نة رك محرد ي 
أي اذكر ما أنعم الله تعالى به عليك 
شکرًا له على ذلك. 

معنی ات 
@نرلەتىعالى: 
ای چچ وال إا سب جهو ما 
وك ٠‏ رن ما ّ4 هذاقسم 
من الله تعالى لرسوله محمد ملا 
أبغخضه. وذلك أنه أبطأً عنه الوحى 
أيامًا فلما رأى ذلك المشركون فرحوا 
به وعيّروه فجاءت امرأًة وقالت ° 
له: ما أرى شيطانك إلا قد تركك . 
فحزن لذلك النبى ب فأنزل الله 
سورة الضحى يقسم له فيها بالضحى 
وهو أول النهار من طلوع الشمس 
وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال 
بقليل» وبالليل إذا سجى» آي غطى 
بظلامه المعمورة وسکن فسکن 


مع الكلم إذ تضمئنت 


i (۳)‏ ودک 4 جواب القسم ولم يمرك باللام» لن الجملة المنفية ١‏ تعطلب اللام. را 4 معطوفة على 2 ودم ومعئی 2 


ا 


دعك ما تركك ومعنى لما فل ما أبغضك شديد بغض ولا ضعيفه. 
5 في البخاري عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله َء فلم يقم ليلتين أو ئلانًا فجاءت امرأة هي أم جميل العوراء امرأة 
أبي لهب فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ولم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله والضحى. وقيل : 
لما سئل عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنينء فقال: سأخبركم غْدًا ولم يستشن فعوتب بانتظار الوحي خمسة عشر يومًا 
وقال المشركون قلاه. فأنزل الله سورة الضحى . 


لا تفسير سورة الضحى ‏ سورة الث رح )ه٠‏ 


الناس وخلدوا إلى الراحة فيه لما 
ودع ك4 يا محمد أي تركك ًا 
4 أي ما أبغخضك . 

EST IO ٠ 
لأر 4# أي الدنيا وذلك لما‎ 
أعد اش لك فيها من الملك الكبير‎ 
والنعيم العظيم المقيم. وسوف‎ 
بیت رک4 من فواضل نعمه‎ 
حتى ترضى في الدنيا من كمال الدين‎ 
وظهور الأمر في الآخرة الشفاعة وأن‎ 
لا يبقى أحد من أمته أهل التوحيد‎ 
في النار والوسيلة والدرجة الرفيعة‎ 
کے لأحد سواه.‎ 

قوله تعالى: أل 
ن ا تار وَوَجَدََ سال 
دی چچچ ررد عاي ی 4 
هذه ثلاث منن لله تعالی على رسوله 
مها عليه وذکره بها لوقن أن الله 
معه و له وأنه ما ترکه ولن یترکه 
وحتى تنتهي فرحة المشركين بيطء 
الوحي وتأخره بضعة أيام. فالمنة 
الأولى أن والد النبي بيه قد مات 


2 عفب ولادته وأمه ماتت بعید فطامه 


فآواه ربّه بأن ضمَه إلى عمه آبي 
طالب فکان ابا رحیمًا وعمًا کریمًا له 
وحصئًا منيعًا له ولم يتخلٌ عن 
نصرته والدفاع عنه حتى وفاته والثانية 
منَّة العلم والهداية فقد كان بل 
يعيش في مكة كأحد رجالاتها لا 


يعرف علمَّا ولا شرعَاوإن كان 
معصومًا من مقارفة أي ذنب أو 
ارتكاب أية خطيغة إلا آنه ما كان 
يعرف إيمانًا ولا إسلامًا ولا شرعًا 
کما قال تعالی: لما کت بذری ما 
التب ول ابسن والثالغة متته عليه 
بالغنى بعد الحاجة فقد مات والده 
ولم يخلف أكثر من جارية هي بركة 
آم أيمن وبضعة جمال» فأغناه الله 
بغنى القناعة فلم يمد يده لأحد قط 
وکان یقول : و الي ن ر 
العرض ولكن”" الغني غنى 
هذه ثلاث منن إلهِيَةَ وما ا 
والمنة تتطلب شكرًا والله يزيد على 
الشكر . 
ومن هنا أرشد الله تعالى 
رسوله إلى شكر تلك النعم ليزيده 
عليها فغال فأما ل لير فلا 
هر4 لا تقهره بأخذ ماله أو 
إذلاله أو أذاه ذاكرّا رعاية الله تعالى 
لك أيام يتمك. 
لم اد4 ومو الفقير 
المسكين وذو الحاجة يسألك ما يسذ 
خلته فاعطه ما وجدت عطاءَ أو رده 
بكلمة طيبة تشرح صدره وتخفف ألم 
نفسه ولا تنهره بزجر عنیف ولا بقول 
غير لطیف ذاكرًّا ما كنت عليه من 
حاجة وما كنت تشعر به من احتياج . 
6 رة ي“ ذ4 آي 


الاستفهام للتقرير وكذا الاستفهامات بعده. 


)۲( مخرج في اله ين . 


في الصحيح: «أنا وكافل البتيم له آو لغپره كهاتين». 
)4( روی آپو داود والترمذي وصححه قوله : : لا یشکر الله من لا يشكر الناس». 


( فى الصحيحين : عن أنس آن المهاجرين قالوا : يارسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله فال : «لامادعوتم لهم وأئنيتم 
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اشكر نعمة الإيمان والإحسان 
والوحي واللعلم والفرقان وذلك 
بالتحدث بها إبلاغا وتعليمَا وتربية 
وهداية فذاك شكرها والله يحب 
الشاکرین هذا آذب الله جل جلاله 
رسوله وخلیله فأکمل تأديبه وآحسنه. 
هداية الآيات : 

١‏ -الدنیا لاتخلو من كدر وصدق الله 
العظیم لد عت لون کچ . 

-١‏ بيان علو المقام المحمدي 
وشرف مکانته . 

- مشروعية التذكير بالنعم والنقم 
حملا للعبد على الصبر والشكر. 


° -تقرير معنى الحديث ذا 
أنعم الله تعالى على عبد نعمة أاحب 
آن یری آثرها عليه . 

# # 


سورة الشرح 
مكکة 


وآياتها ثمائي آيات 


[الآية: ۸-١‏ 
3 أ : الاستفهام للتقرير أي 


يتم عليهم؛ هذه 


الأحاديث دالة على وجوب شكر المنعم عز وجل بحمده والثناء عليه » وأن شكر ذي النعمة من الناس كذلك ولو بالدعاء له والشناء عليه . 


of. 


شرح لك صدرك ‏ : أي بالنبوةء 
وبشقه وتطهيره وملئه إيمانًا وحكمة. 
رسا نلك درد 4¥ : 
أي حططنا عنك ما سلف من تبعات 
أيام الجاهلية قبل نبوتك. 

ر نق هرد €4 : آي 
الذي أثقل ظهرك حيث كان يشعر كلا 
بثقل السنين التي عاشها قبل النبوة لم 
يعبد فيها الله تعالى بفعل محابه وترك 
مکارهه لعدم علمه بذلك . 

ورتا ك َة 44: آي 


الآذان والإقامة والتشهد. 

تح أنشر شاج44: أي 
مع الشدة سهولة. 

يدا عت : أي من الصلاة. 
#اصّبَ 4 : أي اتعب في الدعاء. 
ول رک مارب 44 : أي 
فاضرع إليه راغبا فيما عنده من 
الخيرات والبركات . 
معلى الآيات : 

9 9 قرلہ تعالی: ا شی 
ف صت 4 وَوَسَنتا عند رذرك جل 
رفا لك 


بعد المنن الثلاث التى جاءت فى 


السورة قبلها مها الله تعالى على 


من قومه من سيء القول وباطل 
الكلام الذي يضيق به الإنسان والثانية 
وضع الوزر عنه فإنه َة وإن لم 
يكن له وزر حقيقة فإنه كان يشعر 
بحمل ثقيل من جراء ترك العبادة 
والتقرب إلى الله تعالى في وقت ما 
قبل النبوة ونزول الوحي عليه إذ 
عاش عمرا أربعين سنة لم يعرف فيها 
عبادة ولا طاعة له أما مقارفة 
الخطايا فقد كان محفوظا بحفظ الله 
تعالی له فلم یسجد لصنم ولم یشرب 
خمرًا ولم يقل أو يفعل إثمّا قط . 
فقد شى صدره وهو طفل في الرابعة 
من عمره وأخرجت منه العلقة التي 
هي محطة الشيطان التي ينزل بها من 
صدر الإنسان ويوسوس بالشر 
للإنسان والشالشة رفع الذكر أي 
ذکره یه إذ قرن اسمه باسمه تعالی 
في التشهد وفي الأذان والإقامة 
وذلك الدهر كله وما بقيت الحياة. 

9 رقرله تعالی: لع 
اشر اچوا اشر ش4 هذ 
بشرى بقرب الفرج له ولأصحابه بعد 


(0 دعا ك رکد قال مجاهد: یعئی التأذين» وفبه يقول حسان بن ابت : 


أغرعليهللنبوةتخاتم 
وضمم الإله اسم النتبي إلى اسمه 


ايسر التفاسیر جه 


ذلك العناء الذي يعانون والشدة التي 
بقاسون ومن ثم بغر" ية أصحابه 
وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرين 
لن بغلب عسر یسرین؟. 

9 وقولے: ا ت 
انت چیو ريك ارتب 444 هذه 
خطة لحياة المسلم ضعت لنبي 
الإسلام محمد َة ليطبقها آمام 
المسلمين ويطبقونها معهم حتى الفوز 
بالجنة والنجاة من النار وهي فإذا 
فرغت من عمل ديني فانصب لعمل 
دنيوي وٳذا فرغت من عمل دنيوي 
فانصب لعمل ديني أخروي فمثلا 
فرغت من الصلاة فانصب نفسك 
للذكر والدعاء بعدهاء فرغت من 
الصلاة والدعاء فانصب نفساكف 
لدنياك» فرغت من الجهاد فانصب 
نفسك للحج . ومعنى هذا آن المسلم 
يحيا حياة الجد والتعب فلا يعرف 
وتا للهو واللعب أو للكسل والبطالة 
قط وقوله: اولك ربك ارب ج 4 
ارغب بعد کل عمل تقوم به في 
مثوبة ربك وعطائه وما عنده من 
الفضل والخير إذ هو الذي تعمل له 
وتنصب من أجله فلا ترغب في غيره 
ولا تطلب سواه. 


من اله مشهود يلوح ويش هد 
إذا قال المؤذن فى الخمس أشهد 


فذو العرش محمود وهذأا محمد 


() في الصحيح عن آنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن رجل من قومه أن النبي بي قال: «فبينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثةه إذ كان معه حمزة وابن عمه جعفر «فأاتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح 
صدري إلى . ٠.‏ كذا وكذا. قال : «فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانًا وحكمةه. 

(۳) رواه ابن جریر والحدیث مرسل وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده لو کان العسر فې جحر لطلبه الیسر حتی يدخل عليه ولن ' 


ا تفسير سورة الث رح سورة التين جه 


هداية الآڀات : 

1 - بيان ما أكرم الله تعالى به 
رسوله محمدًا ية من شرح صدره 
ومغفرة ذنوبه ورقع ذكره. ره 

۹ ء٤‎ 

۲ - بيان ن انشراح صدر المؤمن 
للدين واتساعه لتحمل الأذى في 
سبيل الله نعمة عظيمة . 

۳ - بيان أن مع العسر يسرًا دائما 
وأبڌا» ولن يخلب عسر پسرين فرجاء 
المؤمن في الفرح دائم . 

٤‏ - بيان أن حياة المؤمن ليس فيها 
لهو ولا باطل ولا فراغ لا عمل فيه 
بدا ولا ساعة من الدهر قط وبرهان 
هذه الحقيقة أن المسلمين من يوم 
ترکوا الجهاد والفتح وهم يتراجعون 
إلى الوراء في حياتهم حتى حكمهم 
الغرب وسامهم العذاب والخسف 

حتى المسخ والنسخ وقد ز نسخ إقليم 
الأندلس ومسخت آقاليم في بلاد 
الروس والصين حتى الأسماء 

. غیرت‎ 
HE FF 


سورة التين 
مكية 


وآیاتها مان 


شرح الكلماث : 
[الآية: ١‏ -۸] 
لن ولذ 44 : مهما 


المعروفان التين فاكهة 
والزیتون ما يستخرج منه 
الزيت . 

شر س4 

جبل الطور الذي 
الربٌ تعالى فيه موسى 


يقاتل فيهافمن دخلها 


of vvi 


سُورَةٌ الین - العَلَي 


انەد | سوالشين ] إ٠‏ 1[ 
تاکر اک لیر 

ین وارد 9 ر م © مدا بار لأت © 

عقا آلإنسی ن اسن تور © ل رددكة سل سَفلي 

ی ااا اشیحو کھ ر شرو 

تا كبك بعد لب @ اس اه نر نکب @ 


د ا سم 
| زنب € | سو الحلق | لیت 1[ 
پتس رال ا ألَمِرِ 
آلام ‏ آلری عا باقر وع سینا ج کرد 
آلو کو د اتن 9 ر رل رید آرجی ت ریت 
اریت ا م تر دعل اند ا 
EOS‏ إن کدّبَر O,‏ َد ل 1O‏ کین 
آنه لقعا با اة € نامي ر کوب عقر 9 میلع نادي 


)@ ن ری کک نه رأسجد ونرب ۋ‎ © a 


الجرء اكَلَانونً 


آدم عليه السلام وذريته . 
وق أَحسَنٍ وي4 : أي في 
أجمل صورة في اعتدال 
الخلق وحسن الت ركيب . 
ا سْقَلَ فلك : أي إلى أرذل 
العمر حتى يخرف ويصبح لا يعلم 
بعد أن کان ۽ 

9 ویر ر تثرو : آي غ بر 
منقطع فالشيخ الهرم الخرف المسلم 
یکتب له ما کان یفعله أیام قدرته على 
العمل فأجره لا ينقطع إلا بموته . 
معلی الآیات: 

قوله تعالی : a‏ 
8 4 شر سنن چچ هدا 
مدا لیل سن تساه 
الرب تعالى حيث أقسم فيه بأربعة 


oq4¥ 


أشياء وهي التين وهو اين المعرو 
كالنراة ونحرهاء والزيتون وهو ذو 
منافع يؤکل ویدهن به ویستصبح به 
ویتداوی به كذلك» وبطور سيین وهو 
جبل سينا في فلسطين إذ تم عليه آكبر 
حدث في تاريخ الحياة وهو أن الله 
تعالی کلم موسی بن عمران نبي بني 
إسرائيل عليه عدة مرات وأسمعه كلامه 
وتجلى للجيل فصار دكا . 

وبمكة أم القرى التي 
ُحیت الأرض من تحتها وفيها 


)١‏ روى الضحاك عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله أيشرح الصدر؟ قال: «نعم وينفسح» قالوا: يا رسول الله وهل لذلك 


التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت). 


) عامة أهل السلف ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن المراد من التين والزيتون هما المعروفان قال غير واحد: هو نبتكم 
الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 


(r)‏ العجم : الو 


ovr 


بيت الله وحولها حرمه هذا قسم 
عظیم وجوابه قوله تعالی : لد علق 
انك ف حن قوي ر رددلة أسفَلَ 
سفن 8# إل لي انثا يارا اديت 
لهد اجر عر مون €4 ولقد تضمن 
هذا الجواب لذلك القسم أكبر مظاهر 
القدرة والعلم والرحمة وهي موجية 
للإیمان بالله وتوحيده ولقائه وهو ما 
كذب به أهل مكة وأنكروه وبيان 


ذلك أن الإنسان كائن حى مخلوق. 


فخالقه ذو قدرة قطعًا وتعديل خلقه 
بنصب قامته وتسوية أعضاثه وحسن 
سمته وجمال منظره دال على علم 
وقدرة وهي موجبة لاإيمان بال 
ولقائه إذ القادر على خلق الإنسان 
اليوم وقبل اليوم قادر على خلقه عدا 
کما شاء متی شاء ولا یرد هذا إلا 


r ref 


ْمَل سَلكَ ¥) وذلك بهرم بعحض 
أفراده والنزول بهم إلى ما أسفل من 
سن الطفولة حيث يصبح الرجل فاقدًا 
لعقله وقواه فيفقد قراه العقلية 


والبدنية . 

وقوله: إل الي اسا را 
يحت ملد اجر ع مر 4# وهو 
أن ما كانوا يقومون به من الفرائض 
والنوافل وسائر الطاعات والقربات لا 


٤ 


اجره منها بکبرهم وعدم 


قيامهم بها في سن الشيخوخة والهرم 
والخرف بخلاف الكافر والقاجر 
والفاسق فليس لهم أعمال لا تنقطع 
إلا من سن منهم سنة سيئة فإن ذنبه 
لا ينقطع ما بقي من يعمل بتلك 
السنة السيئة . 

9© وقوله تعالی: تا كبك بنذ 
لذن 4# أي فمن يقدر على 
تكذيبك یا رسولنا بعد هذه الآیات 
والحجج والبراهين الدالة على 
قدرة الله وعلمه ورحمته وحکمته 
فمن يكذب بالبعث والجزاء على 
الكسب الإرادي الاختياري في هله 
الحياة من خير وشر فإنه وإن كذب 
بالدين وهو الجزاء الأخروي على 
عمل المكلفين في هذه الحياة الدنيا 
فإن هذا التكذيب قائم على أساس 
العناد والمكابرة إذ الحجج الدالة 
على يوم الدين والجزاء فيه تجعل 
المكذب به مكابرًا أو جاحدًا لا 
غير . 

ل وقوله تعالی : ایس کله بكر 
نكيب ۲)4 بلى فليس هناك 
أعدل من الله وأحسن حكمًا فكيف 
يظن إذا أن الناس يعملون متفاوتين 
في أعمالهم في هذه الدنيا ثم يموتون 
سواء ولا جزاء بعد بالشواب ولا 


بالعقاب هذا ظلم وباطل ومنکر ينزه 


ايسر التفاسیر ٠)‏ 


البعث الآخر لاتقبل الجدل 
والمماحكة بحال من الأحوال. 
هداية الآيات : 

-١‏ بيان منافع التين والزيتون 
واستحباب غرس هاتين الشجرتين 
والعناية بهما. 

۲ . بیان شرف مكة وحرمها. 

۳ بیان فضل الله على الإنسان فى 
خلقه في أحسن صورة وأآقوم 
تعدیل . 

٤‏ - تقرير فضل الله على الإنسان 
المسلم وهو أنه يطيل عمره فإذا هرم 
و-خرف کتب له کل ما کان یعمله من 
الخير ويجانبه من الشر. 

٥‏ . مشروعية قول بلى وأنا على 
ذلك من الشاهدين بعد قراءة والتين 
إذ كان النبى ية يقول ذلك . 

# * ¥ 


سورة العلق 
مكية 


وآياتها تسع عشرة آية 
[الآية: ]١ ١‏ 
€5 : أي أوجد القراءة 
وهی جم الکلمات ذات الحروف 


)0( صح الحديث آن النبي يا قال : «إذا سافر العبد أو مرض کتب الله له مثل ما كان يعمل مقَيمّا صحيخا» وعن ابن عمر: «طوبى 


لمن طال عمره وحسن عمله). 


(۳) وجاثز أن يكون الخطاب للإنسان الكافر توبيخًا له وإلزامًا للحجة أي: إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم وأنه 
يردك إلى أرذل العمر فما يحملك على أن تكذب وعليه فالاستفهام توبيخي . 
(۳) روي أن ابن عباس وعليا رضي الله عنهم کانا إذا قرعا الس اله نکر اتکی قالا: بلی ٣وا‏ عل دي يِن سرب4 


وروى الترمذي عن أبي هريرة: من قرأ سورة والتبن والزيتون فقرا ™ 


الشاهدين . 


أ كه لَك ري4 فليقل: بلى وأنا على ذلك من 


ما تفسير سورة العلق))ه 


باللسان. ل اسر ر : أي بذكر 
اسم ربك. و لی خی : آي 
خلق آدم من سلالة من طين . 

Gy 2‏ الوس : آي 
الإنسان الذي هو ذرية آدم . ومن 
¢ أي جمع علقة وهي النطفة 
في الطور الثاني حيث تصير علقة أي 
قطعة من الدم الغليظ . 

چ ر آلا : أي الذي لا 
یوازیه کریم ولا یعادله ولا يساویه. 
9 و الى عد به : آي عم 
العباد الكتابة والخط بالقلم . 

9 و آجني: أي جنس 
الإنسان. طا لر ّه: أي مالم 
يكن يعلمه من سائر العلوم 
والمعارف. 

معنی الآیات : 

9 ا قرله تعالی: افا بن 
ريك ایی حاقچي لق لجسن من 
ان چچچ افا وك اچچ ازى عل 
ترجھ ر لون ما لر رة هذه 
الآيات الخمس من أول ما نزل من 
القرآن الكريم لأحاديث الصسحاے" 
فيها فإن مما اشتهر في ذلك أن 
النبی ب کان یأتی حراء يتحنث فيه 
أي يزيل الحنث فرارًا مما عليه قومه 
من الشرك والباطل حتى فاجأه الحق 
وهو في غار حراء فقال: يا محمد انا 


جبريل وأنت رسول الله ثم قال : 
اقرأء «قلىت: ما أنا بقارىء» قال: 
«فأخذني فغطني ثلاث مرات حتی 
بلغ مني الجهد ثم قال: اقرا باسم 
ربك الذي خلق» فقرأت» الحديث . 
وقوله تعالى: ‏ أفرا بسي َه 
يأمر الله تعالی رسوله أن يقرا بادئًا 
قراءته بذکر اسم ربّه أي باسم | الله 
الرحمن الرحيم وقوله: « الى 
ح4 أي خلق الخلق كله وخلق 


آدم من طين وخلق الإنسان من أولاد 


آدم من علق والعلق اسم جمع واحده 
علقة وهي قطعة من الدم غليظة 

كانت في الأربعين يومًَا الأرلى فى 
الرحم ذز نطفة ثم تطورت إلى علقة 
تعلق بجدار الرحم ثم تتطور في 
أربعين يومًا إلى مضغة لحمء ثم إما 
أن ns‏ لا 


ê‏ الرحم 
رر ا رک 
تأكيد للأمر الأرل لصعوبة الأمر 


واندهاش الرسول ب للمفاجأة افا 
رك الاک چو آلری ر بجوي © 
أي وربك الأكرم هو الذي علم 
بالقلم عباده الكتابة والخط . 

لا وقول: عار الجن تا ر 
€ أي من كرمه الذي أفاض 
مله على عباده نعمه التي لا تحصی 


أنه علم اللإنسان بواسطة القلم ما لم 


و 


يكن يعلم من العلوم والمعارف وهذه 
إشادة بالقلم وأنه واسطة العلوم 
والمعارف والواسطة تشرف بشرف 
الغاية المتوسط لها فلذا كان لا 
أشرف في الدنيامن عباد الله 
الصالحين والعلوم الإلهية في الكتاب 
والسنة وما دعوا إليه وحضا عليه من 
العلوم النافعة للإنسان. 

هداية الآيات : 

١‏ -تقرير الوحي الإلهي وإثبات 
النبوة المحمدية. 

-مشروعية ابتداء القراءة بذكر 
اسم الله ولذا افتتحت سور القرآن ما 
عدا التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم . 

۳ بیان طا النطفة في الرحم إلى 
علقة ومنها يتخلق الإنسان. 

٤‏ - إعظام شأن الله تعالى وعظم 
کرمه فلا أحد يعادله في الکرم . 

* - التنويه بشأن الكتابة والخط 
بالقلم إذ المعارف والعلوم لم تدؤن 
إلا بالكتابة والقلم . 

- بيان فضل الله تعالى على 
الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم 
بواسطة الكتابة والخط . 


[الآَیة: ٦‏ ۔ ]٠۹‏ 
@ ولي : أي لا أاة 


منها حديث عائشة: أول ما بدىء به رسول الله ب الرؤيا الصادقة فجاءه الملك فقال: افا ني ريك رى على بجيو علق لسن ين 


َي ¥ 5 وبك آلا رواه البخاري . 


العلقة: الدم الجامد والجمع علق» والعلقة قطعة من دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه. 

قيل: سمي القلم قلمًا لأنه يقلم أي يقطع» ومنه تقليم الظفر صح أن النبي بي قال: «أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب 
ما يكون إلى يوم القيامة فهو عنده في الذكر فوق عرشه . 

9( 4 الأصل فرها آنها أداة ردع وزجر وذلك إذا تقدمها ما بقتضي ذلك وتگون بمعنی حقًاء وتكون بمعنى ألا: التي هي أداة= 


owveb 


کک آلإنك4 : آي ابن آدم قبل 
أن تتهذب مشاعره وآخلاقه بالإيمان 


والآداب الشرعية. #شي4: أ 
يتجاوز الحد اروش له في سل 
ومعاملاته. 


62 ان 8 ا آي 
عندما یری نفسه قد استغنی بماله آو 
ولده أو سلطانه. 

لل إل ك اخى4: أي إن 
إلى ربك أيها الرسول الرجعى أي 
الرجوع والمصير۔ 

اریت لدی بت 3 4 . 

ا إه 4# : أي أبر 
جهل عمرو بن هشام المخزومي 


رسول اله محمد بن عبداف بن 
عبدالمطلب بن هاشم القرشي 
العدناني. 

@ ل کب 4 : اي هو آبو 
€3 # تين ر ي4 : أي من آذية 
رسولنا محمد ية ومنعه من الصلاة 
خلف المقام. #سَمَمًا اميت : أي 


لنأخذن بناصيته ونسحبه إلى نار 


@ ينع ت44 : أي رجال 
مجلسه ومنتداه. 

© «سََع ي4 4: أي خران 
جهنم . 


© كا4: آي اردع أيها 
الكاذب الكافر. # وقرب 
تعالی وذلك بطاعته . 


: أي منه 


معنی الآیات : 

@۔ () قرله تعالی: ٤#‏ ر 
الاس لل ل یا انی ن إل 
الرخى##€ يخبر تعالى عن طبيعة 
الإنسان قبل أن يهذبه الإيمان 
والمعارف الإلهية المشتملة على 
معرفة محابٌ الله تعالى» ومساخطه 
أنه إذا رأى نفسه قد استغنى بماله أو 
ولده أو سلطانه أو بالكل وما أصبح 
في حاجة إلى غيره يطغى فيتجاوز 
حد الآداب والعدل والحق والعرف 
فيتكبر ويظلم ويمنع الحقوق ويحتقر 
الضعفاء ويسخر بخيره. وأبو جهل 
كان مضرب المثل فى هذا الوصف 
وصف الطغيان حتى قيل إنه فرعون 
هله الآمة)» وهاهو ذا 
رسول الله ية يصلي في المسجد 
الحرام خلف المقام فيأتيه هذا 
الطاغية ويهدده ويقول له: لقد نهيتك 
عن الصلاة هنا فلا تعد ويقول له: 
إن وجدتك مرة أخرى آخذ بناصيتك 
وأسحبك على الأرض» فينزل الله 
تعالی هذه الآیات ٭ ۴ ل لسن 
لط ك 5 اى #) فيقف 
برسوله على حقيقة ما كان يعلمها 
من آبي جهل 
وأضرابه من طغاة قريش علته كذا 
وكذا ويسليه فيقول له وإن طغوا 
وتجبروا إن مرجعهم إلينا وسوف 
ننتقم لك منهم ل إل رل4 يا 


وهی أن ما يجده 


= استفتاح وتلبيه . وهي هنا تتردد 


من آمرین بين أن تكون بمعنى حمًا أو بمعلى ألا وذلك لعدم تقدم كلام يقت 


ايسر التفاسير )ه 


رسولنا # الي إا فاصبر على 
أذأهم و انتظر ما سيحل بهم إن 
مصيرهم إلينا لا إلى غيرنا وسوف 
ننتقم منهم ثم یقول له قولاً يحمل 
العقلاء على التعجب من سلوك أبي 
جهل الشائن مع رسولٍ الله اة . 

© - 9 ایت ایی نی بد 
5 4 وهل الذي يصلي يتهى 
عن الصلاة وهل الصلاة جريمة وهل 

ي الصلاة ضرر على أحد؟ فكيف 
ینهی عنها؟ ویقول له: 3 جلها لک 
دک أي المصلي الذي نهي عن 
الصلاة وهو الرسول نفسه ويا 

لاسي لن کی عل ى4 
الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة 
وکرامتهما؟ 

3ر ر إرى48 آي أمر 
غيره بمايتقي به عذاب الدنيا 
والآخرة» هل الآمر بالهدى والتقوى 
أي بأسباب النجاة والسعادة يعادي 
ویحارب؟ ویضرب ویهدد؟ إن هذا 
لعجب العجاب . 

ويقول: يب4 يا رسولنا 
# إن كدب هذا الذي ينهى عبدًا إذا 
صلى أي كذب بالحق والدين 
siy F‏ 4 عن الإيمان والشرع › 
کیف یکون حاله یوم یلقی ربه؟ 

9 ار م ن له ب أي رى 
أفعاله الاستفزازية المقيتة وتطاوله 
على رسول الله وتهدیده له بالضرب 
إن وجده يصلي خلف المقام. بعد 
هذه الدعوة للطاغية لعله يرجع إلى 
الحق إذا سمعه» وإذا به يزداد طغيانًا 
ويقول في مجلس فريش يقول 


يقتضي الردع والزجرء 


لأن الآيات الخمس الأرلى نزلت في أول ما نزل وما بعد (کلا) نزل بعد ذلك بمترة طويلة»› وجائز أن تکون ردعًا لمن قال قولاً 


أو عَملَ عملا استحق به ذلك. 


مم تفسير سورة العلق ‏ سورة القدر جه 


واللات والعزى لشن ريت 
محمدًا بي يُصلي لأطأن على رقبته 
ولأعفرن وجهه على التراب» وفعلا 
أتى إلى النبي بء وهو يصلي ليطأ 
على رکبته فإذا به ینکص على 
عقبيه» ويتقي بیدیه» فقيل له ما لك 
فقال: إن بینی وبینه خندقًا من نار 
وهولاً وأج ة. فقال 
رسول الله ي: «لو دنامني 
لاختطفته الملائكة عضوًا عضرا ر 
ل لی وأنزل اله تعالی : ظ کد 
ET E EE‏ 
از 49 أي صاحبها وهو أبو 
جهل أي لثن لم ينته عن آذية رسولنا 
وتعرضه له في صلاته لیمنعه منها 
لنأخذن بناصيته ونجره إلى جهنم 


$ تاو #) ومجلس قومه فإنا ندعر 
الزبانية أي خزنة النار من الملائكة 
کلا فلیرتدع هذا الطاغية وليعلم أنه 
لن يقدر على آن يصل إلى رسولنا 
بعد اليوم بأذى. 

لا وقال تعالی لرسوله بعد تهدیده 
للطاغية» وردعه لهء وارتدع فعلاً 
ولم يجرؤ بعد ذلك اليوم أن يمد 
لسانه» ولا يده بسوء لرسول الله 5ا 
قال لرسوله ي : اا ط4 فيما 
يطلب منك من ترك الصلاة في 
المسجد الحرام فقد كفيناك شره 
رقب إلينا بالطاعات ومن 


همها الصلاة . 


الجزء انون 


EONS آ(‎ 


هداية الآيات : 

١‏ بیان سبب نزول 
الآيات كلا إن الإنسان 
ليطغى إلى آخر السورة. 

۲ بيان طبع الإنسان 
إذا لم يهذب بالإيمان 
والتقوى . 

۳-نصرة الله لرسوله م 
بالملائكةعياتافى 
المسجد الحرام. ٠‏ 

٤‏ -تسجيل لعنة الله 


مر 


يه اَذ 
فیا باد 


a 


على فرعون الأمة أبي ند ما جام اة © وما ا را إل عيدو آله علي 
جهل وأنه كان أظلم ال سقا ویقیغوا الوه نونوا آلرگوة وذ وين 


قریش لرسول الله بلا 
وأصحابه . 

١‏ -مشروعية السجود 
عند تلاوة هذه السورة 
إذا قرأ فاسجد واقترب 
شرع له السجوه” إلا أن يكون 
يصلي بجماعة به في الصلاة السرية فلا 
يسجد لئلا يه 

4 # 8 


0 

[الآية: ١‏ ه 
© و رل4 : أي ر 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا. لإي ِلد آلنذر4: أي ليلة 
الحكم والتقدير التي يقضي فيها 


() روی أصحاب الصحيح قوله 4 «أقرب ما بكون العبد من ربه وهو ساجدا. 
0( ورد في الذكر حال السجود أن الساجد قول : (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق پحوله وفوته سمعه وبصره فتبارك الله 
أحسن الخالقين . اللهم اكتب لي بها أجرّا وامح عني بها وزرا وارفع لي بها ذكرّا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود). 


إت رتنه ف ل تدر © رما انرک ٤‏ ت التَذر 3 


ONES ا‎ 


کی ا روا 
ا ایک © نرد ب اکر را مما شع @ 
کی نن َيب اونا الب إل 


القََمَدِ € إن اب مروا يِن اَهَل آلکب والمشرکين 
ف ار جه لرن فا زک خر ا © کے 
آي اا ول للحت أویك ف ع لرن © 


wo 


وره القَذرِ - الب 


پال بر ایر لِم 
حر يِن آلف سر 9 تار المهكة وا 
ریم تن کل ا 9 سام ی خی طن لتر 2 


پل زر ای لمر 
ن اهل التب لمكن سنه 


A 


e 


قضاء السنة كلها 
© اوا درك ا ل ألمذرة) : 
أي إن شأنها 


ا ار کت ب آي 
هر 4# : أي العمل الصالح فيها من 
صلاة وتلاوة قران ودعاء خير من عبادة 
آلف شهر ليس فيهاليلة القدر وهي 
ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر . 

© راس فياه : أي جبريل في 
ليلة القدر. يدن ريّه»: أي 
ينزلون بأمره تعالى لهم بالتنزل فيها. 
لين کي آنر4: آي من كل أمر 
قضاء الله تعالى في تلك السنة من 
رزق وأجل وغير ذلك . 


لم هى حى مطل ال 4)4 : 


NYT 


آي هي سلام من الشر کله من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر . 
معنی الآيات : 

9 9 نرله تعالی: طلا 
را أي القرآن الكريم الذي 
كذب به المكذبون وأنكره الكافرون 
یخبر تعالی أن ما یتلوه عیده ورسوله 
محمد بيد هو حق وحي الله وکتابه 
أنزله جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا وذلك في 
ليلة الحكم والقضاء التي يقضي الله 
فيها ما يشاء من أحداث العالم من 
رزق وأجل وغيرهما إلى بداية السنة 


الآتية وذلك كل سنة وهذل کقوله: 


وا رل ف انلو مرگ ا کن 
دري فيا يقرف کل ام 


ر44 إذ ما قضا الله تعالى 
وحكم بوجوده قد كتب في اللوح . 
المحفوظ ومنه القرآن الكريم ثم في 
ليلة القدر تؤخذ نسخة من أحداث 
السنة فتعطى الملائكة وتنفذ حرفيًا 
في تلك السنةء ولذلك كان لليلة 
القدر بمعنى التقدير شأن عظيم 


فيها وجبريل معهم بإذن ربهم أي 
ينزلون بإذن الله تعالى لهم وآمره 


إیاهم بالنزول ینزلون مصحوبین بکل - 


أمر قضاه الله وحكم به في تلك 
السنة من خير وشر من رزق وأجل 
ولفضل هذه الليلة كانت العبادة فيها 
تفضل غيرها من نوعها بأضعاف 
مضاعفة إذ عمل تلك الليلة يحسب 
لصاحبه عمل ألف ليلة أي ثلاث 
وثمانين سنة وأربعة أشهر. هذا ما 
دل عليه قوله تعالی : لإئ نرات ي 

]2 اَذ ر وما ارگ ما له 
القذرچھ لله ادر عي من آلب 
کرای ٩‏ رل الیک َا فيا 
إن رهم ن كي رة وقوله : 
سل هى حى مطل +4 آي 
هي سلام من کل شر ٳذ هي كلها 
خير من غروب الشمس إلى طلوع 
فجرها إنها كلها سلام سلام الملائكة 
على العابدين من المؤمنين 
والمؤمنات وسلامة من كل شر. 


— ايسر التفاسير )ه٠‏ 


والحمد لله الذي جعلنا من أهلها. 
هداية الآيات : 

| -تقرير الوحي وإثبات النبوة 
المحمدية. 

- تقریر عقيدة القضاء والقدر. 


۳ - فضلل ليلة القدر وفضل العبادة 
(o)‏ 


- بيان أن القرآن نزل فى رمضان 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا وأنه ابتدىء نزوله على 

رسول الله في رمضان أيضًا . 

° الدب إلى طلب لبلة القدر 
للضوز بفضلها وذلك في العشر 
الأواخر من شهر رمضان وأرجى ليلة 
في العشر الأواخر هي الوتر 
كالواحدة والعشرين إلى التاسعة 
والعشرين لحديث الصحيح 
«التمسوها في العشر الأواخرا. 

- استحباب الإكثار من قراءة 
القرآن وسماعه فيها لمعارضة جبريل 
الرسول ‏ بي القرآن في رمضان 
مرتین . ۰ 


() وجائز أن يطلق لفظ آرت ف ب نر4 على الخمس آيات التي أنزلت بغار حراء في رمضان ومي أف اني يك €١‏ إلى 
ل ي أي باعتيار بداية نزوله» وما في التفسير عليه أثمته. 


() فاتحة سورة الدخان. 


(۳) الاستفهام للتفخيم من شأن ليلة القدر أي أي شيء يعرفك ما هي ليلة القدر ذات الشأن العظيم؟ وإظهار لفظ ليلة القدر بعد #رماً 
أدرلك ما كه مدي دال على الاهتمام بها كقول عدي: 


لا أرى الموت يسبق الموت شيءَ 


نغخص الموت ذا اللغني وال ققير 


لحديث مالك في الموطأً: سمعت من أثق فيه بقول: إن رسول الله #5 أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا 
من العمل مئل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيرًا من ألف شهر. 
() حديث الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غقر له ما تقدم من ذنبه». 


۳ أرجح الأقوال في ليلة القدر أنها في الوتر من العشر الأواخر من كل عام لحديث الصحيح : «التمسوها ف 


في الوتر من العشر 


الأراره ران م صل العشاء اتيا في الجماءة ينال فضلها لما قاله مالل في الموطا وهر فول سيد بن السي: من شه 
العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ومثله لا يدرك بالرأي. 
() معارضة القرآن ثابتة في الصحيح وفضل الدعاء فيها ثابت في الصحيح . قالت عائشة: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما 
أتول؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». 


ا تفسير سورة البينة جه 


شرح الكلمات : 
[الآبة: ]١ ١‏ 
لين مَل الكتي): 
اليهود والنصارى. نشرڪ : أي 
عبدة اللأصنام. 8 مشن : أی 
ا عما 7 عليه منتهین عنه. 


ی تاد م أنه : أي الحجة 
لرا وهي محمد ی وکتابه 
القرآن الكريم . 

ارس ين انر : أي محمد 
رسول الله ية . و مَطهَرءً 4 : آی 
من الباطل . 

@ ونب کب َب #: آي 
في تلك الصحف المطهرة كتب 
من الله مستقيمة . 


© ا من بد ما جنم ال4 : 


أي الرسول محمد 4 رکا القرآن 
الكريم . 

© رمَا أيرةا: أي في كتبهم 
التوراة والإنجيل . #حقاء4: أي 
مائلين عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام. لوين ايند4 : أي دين 
الملة القيمة أي المستقيمة. 


الجزء لبون 


انولەتمالى 2 
ي آي مروا من اَهَل 
التب ا 
اليهودوالنصارى" 
والمشركون هم عباد 
الأصنام لم يكونوا 
منفصلين عماهم عليه من 
الديانة تاركين لها إلى غاية 
مجيء البيّنة لهم فلما 
جاءتهم البينة وهي 
محمد يلإوكتابه 


انفكوا ٠‏ أي انقسموا َالِ 


فمنهممن‌آمن 
بمحمد بَا وکتابه والدين 
الإسلامي ومنهم من كفر 
فلم يۇمن . 

وقوله تعالى: 
رسو بن ان هو محمد با . 

9 وقوله: بنا ما4 أي يقرا 
على ظهر قلب ماتضمنته تلك 
الصحف المطهرة من الباطل 
والمشثملة على كتب من عند الله 
قيمة أي مستقيمة لا انحراف فيها عن 
اللحق ولا بعد عن الهدى والمراد من 
الصحف المطهرة القرآن الكريم . 

ل وقوله تعالى : رما َر لين 
اوا الک که أي اليهود والنصارى 


ڑا ای © س شل ر ر سا 


نس اق اف ال 

ت بحا لرا فالمورت فذحا ل انر 

î LOZ o O a 5 @‏ و 
لیے کرد © وم عل ديك لیڈ @ درم لحب 

Td 
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ofiyvv 


شور رَه - العابيات 


زؤم عند دنم جت ن ری ین نا الأب ري 


کو 


فا ا رى أله عم انلك لمن خی ر 2 


ECSINEESICS زفب۸‎ IESE) 


إل الي ر اش لحر 
إا در لأر رل 3 رجن ار اناا 
9 َل آلونسن اا 9 ومین 
بان رك ای ہا @ © برذ بش ب ا آشناا 


e 


ا 


درو مرت 


9إ من بتر تا جنم اين وهي 
محمد ية وكتابه إذ كانوا قبل البعثة 
الزمان وأنه الثبي الخاتم للبوات فلما 
جاءهم تفرقوا فآمن بعض وكقر 


بعض . 
في حين آنهم رتا اا في 
كتبهم وعلى ألسنة رسلهم. وكذا في 
القرآن وعلى لسان نبيه محمد بل 
إلا لعدوا أله لصي له أل نا4 


)0 وتسمى سورة القَيّمة ولم یکن ورد فيي فضلها حدیتث الصحيح أن البي ڪيا قال لأبي بن كعب : إن الله أمرني آن انرا عل ار 


یکن ال کا4 قال : وسماني لك؟ قال «نعم» فبكى. وفي هذا الحديث أنه لا ينف الفاضل أن يقرأ القرآن أو 


عن المفضول. 


يتعلم العلم 


(۲) قال ابن عباس : آهل الكتاب البهود الذين انوا بالمدينة وهم : فريظة والنضير وبنو قينقاع» ولفظ الآية أعم وأشمل إذ تناول 


البهرد مطلقا والنصارى كذلك . 


(۳) انفك ينك انفکاکًا مضارع فكه فانفك ومعناه الإزالة والإقلاع آي: لم يكونوا مقلعين عَمّا هُمْ عليه أو زائلين عنه تاركين له منتهين 


تنه . 


)4( إن قيل: الكتب هي التي تشتمل على صحف فكيف يتلو صحقًا مطهرة فيها كتب قيمة؟ والجواب : نعم الصحف تكون كتابًا وإذا 


کرت کونت کتبا والقرآن العظیم کٹرة صحفه کونت کتابًا باعتبار ما حواه 


من الشرائع والأحكام والقصص والأخبار. 


ov 


أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام ويقيموا الصلاة بأن يؤدوها 
في أوقاتها بشروطها وأركانها وآدابها 
ويؤتوا الزكاة التي أوجب الله في 
الأموال لصالح الفقراء والمساكين. 
وذلك دين القيمة أي وهذڏا هو دين 
الملة القيمة المستقيمة الموصلة للعبد 
إلى رضا الرب وجنات الخلد بعد 
إنجائه من العذاب والغضب. 

هداية الآيات : 

١‏ - بيان أن الديانات السابقة 
للإسلام والتي عاصرته كانت منحرفة 
اختلط فيها الحق بالباطل ولم تصبح 
صالحة للإسلام والهداية البشرية ولا 
فرق بين اليهودية والنصرانية 
والمجوسية. 

-إن أهل الكتاب بصورة خاصة كانوا 
منتظرين البعثة المحمدية بفارغ الصبر 
لعلمهم بماأصاب دینهم من فسادء 
ولمابعث رسول الله 45 وجاءتهم 
البينة على صدقه وصحة ماجاءبه 
تفرقوا فآمن البعض”'“ وكفر البعض . 

-٣‏ ممايؤّخذ على اليهود 
والنصاري أنهم في كتبهم مأمورون 
بعبادة الله تعالى وحده والكفر 
بالشرك مائلین عن کل دين إلى دين 
الإسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فما بالهم لہا جاءهم الإسلام بمثل 


ما أمروا به كقروا به وعادوه. 
والجواب آنهم لما انحرفوا عز عليهم 
أن يستقيموا لما ألفوا من الشرك 
والضلالة والباطل . 

٤‏ - بيان أن الملَّة القيمة والدين 
المنجى من العذاب المحقق للإسعاد 
والكمال ما قام على ساس عبادة الله 
وحلده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والميل عن كل دين إلى هذا الدين 
الإسلامي. 


شرح الكلمات : 
1ة : 1 - ۸] 
© ا اين کنا ين َمل 
كدب : أي بالإسلام ونبيه وکتابه 
هم اليهود والنصارى. اوليك هَن 
© ب لیے انوا ریا 
لصحت : أي آمنوا بالاسلام ونبيه 
وكتابه وعملوا الصالحات. «#أزكيک 
الخليقة . 
جت عَذوٍ4: أي بساتين 
إقامة دائمة. رصي لله ع4 : أي 
بطاعته . وشوا ع4 : أي بثوابه. 


معنی الآیات : 


ل قرله تعالی: لإ لب كفروا 


ر ايسر التفاسير جه 


من آهل الكت رالْمشركن) إنه بعد 
أن بين الدين الحق المنجي من 
العذاب والموجب للنعيم وهو الدين 
الإسلامي أخبر تعالى أن من كفر به 
من آهل الكتاب ومن المشركين هم 
في نار جهنم خالدين فيها هذا 
حكم الله فيهم لكفرهم بالحق 
وإعراضهم عنه بعدما جاءتهم البيّنة 
وعرفوا الطريق وتنكبوه رضا بالباطل 
واقتناعًا بالكفر والشرك بدل الإيمان 
والتوحيد هؤلاء الكفرة الفجرة هم 
شر الخليقة کلها. وهو معنی قوله : 
لله يِن گقروا ِن اَهَل الكت 
رلك هم َر الربَ 4#" كما 
أخبر تعالی بان جزاء من آمن بالل 
ورسوله وعمل بالدين الإسلامي 
فأدى الفرائض واجتنب النواهي 
وسابق فى الخيرات والصالحات 
هؤلاء هم“ خير البرية إذ قال 
تعالی : 

ولت اين موا ولو 
القدلحت أوليک مر عر ارد 4 
وقوله: جراؤشم عند دّ6 أي جزاء 
أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله 
محمد بي وما جاء به من الهدى 
والدين الحق أولئك هم خير الخليقة . 
وقوله: جراوُم عند دّ4 


4 
عر 


() شاهده قوله تعالى : لما جاءشُم تا رفوأ صما ي 4 أي كفر من كفر منهم. الآية من سورة البقرة. 

9 كمرها) آي من بعد ما جاءتهم البينة من الطوائف الئلاثة حكم الله تعالى فيهم بأنهم شر الخليقة فَهُمْ شر من القردة والخنازير 
وأخبث آنواع الحيوان كالحيات والثعابين لأنهم كفروا بربهم وفسقوا عن أمره واستوجبوا لعنته وعذابه فكانوا بذلك شر البربة . 

۳ ية الخليقة إذ مي من بَرَأً إذا خلتق والباري الخالق وأصل البرية : البريثة قلبت الهمزة ياء وأدغمت في الياء فصارت البرية 
بياء مشددة. وقرأ نافع «البرئة) مهمورًا على الأصل وختفها حفص ففرا ربد 4 كالخلية وزنًا. 

)6( أي في حكم الله وقضائه وحصلت لهم الخيرية بإيمائهم بربهم واستقامتهم على منهج شرعه فكملوا في أرواحهم وأخلاقهم 
وتهيؤوا للملكوت الأعلى فكانوا ذلك خير البرية . اللهم اجعلنا متهم . 


مل تفسير سورة البينة ‏ سورة الزلزلة جه 


أي يوم يلقونه وذلك بعد الموت َجَنّتٌ 
شج آي سای اقا داه کل د 
بدا .وقول : ای که عتم وشا 
َه أي رضي الله عنهم بسبب إيمانه م 
وطاعتهم ورضواعنه بسبب ما وهبهم 
وأعطاهم من ال نعيم | لمقيم في دار 
السلام. 
شی ن أي فلك ال جرا 
المذكور وهو جزاء عظيم إذ جع 
لأهله فيه بين سعادة الروح وسعادة 
یعصه حتی لقیه بعد موته وإِن عصاه 
یوما تاب وإن أخطا رجع حتى مات 
هداية الآبات : 

- بيان جزاء من کفر بالإسلام من 
سائر الناس وأنه بئس الجزاء. 

۲ - بیان جزاء من آمن بالاسلام 


ودخل فيه وطبق قواعده واستقام على 
الأمر وا لنهي فيه وهو نعم الجزاء 
رضی الله والخلود في دار السلام. 


-٣‏ فضل الخشية إن حملت 
صاحبها على طاعة الله ورسوله 
فأطاعهما بأداء الفرائض وترك 
المحرمات في الاعتقاد والقول 


. والعمل‎ 
E FF 


سورة الزلزلة°“ 


مدندة 


وآياتها ذماني آیات 


شرح الكلمات : 

[الآية : [A-1‏ 
لتا لر الأر4: أي 
خرکت لقيام الساعة. 
9 وات الرس آنا به : 
أې کنوزها وموتاها فألقتها وتخلت . 
ا لها : أي وقال الكافر ما 
لها أي آي شيء جعلها تتحرك هذه 
الحركة. 
يث بارا 4: أي تخبر 
ہما وقع عليها من خير وشر وتشهد 
به لأهله. 


لار لها : أي بان تحدث 


of wae 


أخبارها فحدثت . 

يدر الاش أشتاا4 : 
من موقف الحساب. و 
أَعَمَنَهّم: أي جزاء أعمالهم إما 
إلى الجنة وإما إلى النار. 

© ينال دَدّر4: زنة نملة 
صغيرة . 
معنی الآيات : 

9 قوله تعالی: دا در الاش 
ها 4# أي تحرکت حركتها 
الشديدة لقيام الساعة. 

62 أرجت الرس اما من 
كنوز وذلك فى النفخة الأرلىء 
وأموات وذلك فی النفخة الثانية ففى 
الإخبار إجمال إذ المقصود تقرير 
البعث والجزاء ليعمل الناس بما 
ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. 

3 وقوله: رال الان ت 
4# ؟ لا شك أن هذا الإنسان 
السائل كان كافرًا بالساعة ولذا تساءل 
أما المؤمن فهو يعلم ذلك لأآنه جزء 
من عقيدته . 

€ وقوله تعالی: رميز َرَت 
بارا 4# أي تخبر با جرى 


7 قول البعض: رضي أعمالهم هروبًا من عقيدة السلف رإلا فالآية ص في رضاء تعالى عنهم وإن كانت الأعمال سببّا في رضاه إذ 
الأعمال طهرت نفوسهم وزكت آرواحهم فاستحقرا رضى الله فرضي عنهم ورضى الله أكبر من نعيم الجنة كقوله تعالى: ورون 


ت آلو أ 4. 


١ الخشية الموجبة لهذا النعيم المقيم هي ثمرة العلم إذ لا خشية بلا علم . قال تعالى: ظا تى أله من عادو‎ )١ 


2 Al 


لوا & فلذا 


وجب طلبٌ العلم وهو العلم بالله ومحابه ومکارهه ووغده ووعیده إذ هذا هو العلم الذي يثمر الخشية . 
() وتسمى سورة الزلزال لوجود لفظ الزلزال فيها وهو قوله : هدا لزب الأرش َا ) واشتهرت بسورة الزلزلة وهي تسمية بالمعنى 
إذ ليس فيها لفظ الزلزلة. ورد أنها تعدل ربع القرآن أو نصفه والحديث ضعيف. 
) إضافة الزلزال إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وللإشارة إلى هوله وفظاعته لما عرف الناس من أهوال الزلزال إذا وقم» 


والرلزال بکسر الزاي مصدر وبفتحها اسم مصدر. وهر مأخوذ 


الفعلر فقالوا في زل زلزل کما قالوا في کبه کبکبه. 
)٥(‏ ا لها ې استفهام ناشىء عن دهشة وحيرة للمفاجأة» أي: ما للأرض ازات هذا لزازال؟ | 


CW‏ ړوی الترمذي عن آبي هريرة أن البي ي قرأ هذه الآية : ومد َرَت ًن 


ر 


من الزلل وهو زلق الرجلين. فلما قصدوا شدة الزلل ضاعفوا 


of 14۰ 


عليها من خير وشر بلسان القال أو 
e‏ 

ل وهي في هذا الإخبار مأمورة 
لقوله تعالى: لبان ربك اوی 
ا أي بذلك. 

ل وقرله : يوم صد الاس 
اشاي أي يوم تزلزل الأرض 
وتهتز للنمخة الثانية نفخة يصدر 
الناس فيها أشتاتًا أي يصدرون من 
ساحة فصل القضاء فمن آخذ ذات 
اليمين ومن آخذ ذات الشمال ليروا 
أعمالهم أي جزاء أعمالهم في الدنيا 
من حسنة وسيئة فالحسنة تورث 
الجنة والسيئة تورث النار. 

ل وقوله تعالى: #قمن يََمَل 
قال َرَو حَبا يَر44 آي 
وزن ذرة من خير في الدنيا يثب عليه 
في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة أي 
وزن ذرة من شر في الدٽيا يجز به في 
الآخرة إلا أن يعفو الجبار عز وجل 
وبما أن الكفر مانع من دخول الجنة 
فإن الكافر إذا عمل حسنة فى الدنيا 
یری جزاءها في الدنياء وليس له في 
الآخرة شيء منها وذلك لحديث 
عائشة رضي الله عنها إذ سألت 
الرسول ب عن عبداله بن جدعان 


هل ينفعه في الآخرة ما كان يفعله في 
الدنيا من إطعام الحجيج و 
فقال لها: «لا إنه لم يقل يومَا من 
الدهر رب اغفر لي خطبئتي يوم 
الدين» كما أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه کان يأكل مع 
الرسول ية ونزلت هله الآية: 
طن َمل ينال درو حر 
€8 الآيةء فرفع أبو بكر يده 
من الطعام وقال: إني لراء ما عملت 
من خير وشر؟ فقال النبي حيٌ: «إن 
ما تری مما تکره فهو من مثاقیل ذر 
شر كشير» ويدخر الله لك مشاقيل 
الخير حتى تعطاه يوم القيامة» 
وتصديق ذلك في كتاب الله وا 


ریگ نر يعفا عن کنر ) . 
هداية الآبات: 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


- الإعلام بالانقلاب الكوني الذي 
تتبدل فيه الأرض غير الأرض 
والسموات غير السموات . 

۳ - تكلم الجمادات من آیات الله 
تعالى الدالة على قدرته وعلمه 
وحکمته وهي موجبات آلوهيته 
بعبادته وحده دون سواه . 


م ايسر التفاسیر )+ 


٤‏ - تقریر حدیث الصحيح «اتقوا 
ار ولو ب بشق تمرة»" 
- الكافر عمله الخيري ينفعه في 
الدنا دون الآخرة. 
- المؤمن يجزى ‏ بالسيئة في 
الدنيا ويدخر له صالح عمله للآخرة. 
FB ¥ ¥‏ 


سورة الحاديات 
مكىة 


وآباتها إحدى عشرة آية 


r 
kL 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ ۔ ]١١‏ 
طوَلعَييّت: أي والخيل 
تعدو في الغزو. با طباه : آي 
تضبح ضبخًا والضبح صوت الخيل 
إذا عدت آى جرت . 
ل لورت ج4: أي 
الخيل توري النار بحوافرها إذا 
سارت باللیل . 
5 :اي 

تغير على العدو صباځا. ` 

7ا ت : مین به 
أي بمکان عدوها نقعَا آي غبارًا. 
وسن ب :أي 


بالنقع جمع العدو أي حيث تجمعاته . 


= أعلم» قال : «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء وتقول: عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها» وجملة 

ليهر دد جراب الشرط إا لرك . 
الأشتات: جمع شت بمعنى متفرقين جماعات جماعات أصحاب يمين وأصحاب شمال. 
پحکی آن آعرابيًا خر خي َم فقيل له: قدمت وأخرت فقال: 


خا طن مزشى أو قفاهافإنه 
بي أن تقديم لفظ الخير تنويه به وبأهله ولذا قدم في الآية . 
في الموطاً أن مسكينًا استطعم عاثشة 


7 حدیٹث «اتقوا النار ولو بشق تمرة» رواه البخاري» وة 


كلا جار مسي هسرشي لهن طريق 


ة آم المۋملين وبين یدیها عئب فقالت 


لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها» فجعل ينظر إليها ویعجب» فقالت : اتعجب؟ کم تری في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ 


شاهده حديث أبي بكر السالف الذكر.. 


ملا تفسير سورة العاديات )جه 


9 لکد : : لكفور بجحل تعمه 


تعالى عليه . 

ی : أي يشهد على 

@ ولم لحب ر : آی 
المال. 

3© إا بنذ : أي أثير وأخرج 
ما في القبور. 

€3 ويل ت فی ادر : 
بين وأفرز ما في الصدور من الإيمان 
والكفر. 
معنی الآیات : 


صَبا# 4 الآيات» إلى قرله: 
افلا يلم4 تضمنت قسمًا إلهِيّا 
عظيمًا على حقيقة کبری يجهلها كثير 
من الناس وهي كفر الإنسان لربه 
ولنعمه عليه بعد المصائب وينسى 
النعم والفواضل وهذا بيان ما أقسم 
تعالى به وهو العاديات ضبحا وهي 
الخيل' “ تضبح أي تخرج صونًا 
خاصّا غير الصهيل المعروف 
ل امورب فداه أي الخيل توري 
النار بحوافرها إذا مشت فوق 
الحجارة ليلا ويدخل ضمن هذا كل 
قادحة للعر اليرت صله آي 


الحزء اون 


للإغارة على العدو بها 


صباشا. 

9 وقوله: 
ب ارت بو تقعاچیچ فوط 
پو معا أي فأثارت 
الخيل النقع وهو الغبار 
والتراب عند سيرها 
بفرسانها فتوسطت جع 
العدو وكتائبه لقتال 
أعداء الله الكافرين بال 
وآياته ولقائه المفسدين 
في الأرض بالشرك 
والمعاصىء هذا ما 
أقسم الله تعالی ٻه وهو 
الخيل ذات الصفات 
الغلاث: العدو والإوراء ف 


والإاغارة والمقسم عليه 
قول 
9 وا ایی ری ریو 


المراد من الإنسان الكافر والجاهل بربّه 
تعالى الذي لم تتهذب روحه 
بمعرفة الله ومحابه ومكارهه ولم يزك 
نفسه بفعل المحاب وترك المكاره هذا 
الإنسان أقسم تعالی على آنه كفور لربه 
تعالى ولنعمه عليه أي شديد الكفر 
كثيره بذكر المصائب ويشعر بها 
ويصرخ لها ويصر عليها وينسى النحم 
والفواضل عليه فلا يذكرهاولا 
يشک اله تحالى عليها . فالکنود 


ترتیبپا ۱ 


جماعات الخيل يركبها فرسانها الكفور 


)0 الأفراسٴ تعدو (القرطبي) تضبح أي تحمحم إذا عدت وأصل الضبح والضباح للقعالب کالنبح والنباح للكلاب . 
یروى عن النبي 5ه أنه قال في العاديات : : إنها الإبل تعدو في الحج من عرفة إلى مزدلفة وإلى منى» إلا أن الخيل أولى بهذه الصفات. 
فسر السلف الكنود بالهلوع والجحود والجهول والحقود والمنوع› وفعله کند یکند کنودا من باب دخل یدخل دخولاً أي : کفر 


النعمة وجحدها. 


شاهده ه قرله تعالی : 2 رك ڪيا ِي ل ام الآبة. وقال عدي : 


كاربها غامَها من الكرب الذي هو الخم. 


OED EES) 


قال اش ألسَر 
قار @ ت آلتَارعةُ @ را ادرک ما مار 


ن لجال ڪالوهَن اتوش © 


الم E‏ 
تر @ م سی نلو ® گل لو نره 
ا 


م القن © روت اجيم ل نر روا 
القن 9© ثد لن بسب ع الي 9© 


ofA o 


شور القارعة - كار 


A r 


سے 


2 کو 


لاا وقوله تعالی : ولم عل ديك 
وس44 أي وإن الله تعالى على 
هذا الوصف في الإنسان لشهيد فأخبر 
تعالى ہما علمه من الإنسان وشهد به 
عليه كما أن الإنسان شهيد بأعماله 
وصنائع آقواله وآفعاله شهيد على نفس 
بالكفر والجحود . وقوله: ولل 
لخي ایر ردچ 4 هذامماأقسم 
تعالی عليه أيضا وهو وصف لاإنسان 
الكنود وهو أنه شديد حب المال 
وسمّي المال خيرًا تسمية ٠‏ عرفية إذ 


الخير وحت ال جحياة كاربها 


of Ar 


تعارف الناس على ذلك كما أنه خير 
من حيث أنه يحصل به الخير الكثير إذا 
أنفق في مرضاة الله تعالى . 
وقرله تعالی: ان 
بم نَا ن 
ضور إن رم يم يد 
لحب 4# أي أيكفر الإنسان بربه 
ويجحد نعمه عليه وإحسانه إليه ويحب 


( )و 


َم ا 


المال سد الحب فيمنع حقوق الله فيه 
© رتود تعالى: i‏ 2 4 
(TY, os‏ 
بعر ان ا لبور أي بُعمشرت 
القبور وأخرح ما فيها من البشر 
للحساب والجزاء ووقفوا بين 
يدي الله تعالی وأفرز وبين ما کان 
خفيًا في الصدور من الاعتقادات 
والنيات الصالحة والفاسدة ولا یخفی 
على الله تعالى منهم شيء حيث 

و (€) ى عور ١‏ م 
ل دم م بوسر لبي 
كما هو اليوم خبير إلا أنها ساعة 
الحساب والمجازاة فذكر فيها 
علم الله تعالى وخبرته بالظواهر 
والبواطن والضمائر والسرائر فلا 
يخفى على الله من ذلك شيء وسيتم 
الجزاء العادل بحسب هذا العلم 
وتلك الخبرة الإلهية. فلو علم 
الكفور من الناس المحب للمال هذا 


وأيقنه لعڌل من سلرکه وأصلح من 
اعتقاده ومن أقواله وأعماله فالآيات 
دعوة إلى مراقبة الله تعالى بعد 
الإيمان رالاستقامة على طاعته. 
هداية الآيات : 

١-الترغيب‏ فى الجهاد والإعدادله 
كالخيل أمس» ونفاث الطائرات اليوم. 

- بيان حقيقة وهى أن الإنسان 
كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة 
إذا أصابته وينسى النعم التي غطته إلا 
إذا آمن وعمل صالخا . 

۳ - بيان أن الإنسان يحب الما 
حبّا شديدًا إلا إذا هذب بالإيمان 
وصالح الأعمال. 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ - ٤ 

% HF FE 


سورڈ القارعة 


مكة 


وآياتها إحدى عشرة آية 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]١١- ١‏ 
طآلتارَةً 44#: القيا 


= ايسر التفاسیر ڄه 


شيء هي؟ فالاستفهام للتهريل من 
شأنها . 

ارا درک ا آلقارهُ ج4 : 
زيادة في تهويل أمرها وتعظيمه . 

3 «ڪاترش السنرثِ: أي 
كخوغاء الجراد المتتشر يموج بعضهم 


ي بعص . 

ڪَاليهن الش): ا 
كالصوف المندوف هذه حالها أولاً 
نم تکون کنیا مھیلڈ ثم تکون مہا 


3 و يتر : أي يرضاها 
صاحبها في الجنة فهي مرضية له. 


@ اة کارب 4 : أي 
مأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها 
ی على رأسه وهي الثار. 
3© وار اي4 : آي مسي 
نار حامية . 
معنی الآيات : 


ا قرلہ تعالی : آلار چو 
إلى آخر السورة الكريمة تضمنت 


آياتها الإحدى عشرة آية وصفًا لعقيدة 


البعث والجزاء التي كذب بها 
المشركون وأنكروها وبالغوا في 
إنكارها فأخبر تعالى أن القيامة التي 
تقرع الناس بأهوالها وعظائم ما 

يجري فیھا بحیث کون لاش 


)۱( الهمزة للاستفهام الإنكاري رالفاء للتفريع » والمفعول محذوف لتذهب النفس في طلبه مذاهب تقديره: KR}‏ ن بعلم إا بم ا 
(۳) وحصل4 معلاه جمع وأحصى أو جمع وعد ليحاسب العبد عليه . 


۳) م4 أي قلب 


من أسفلل إلى علو والمراد إحياء ما في القبور من الأموات. 


(6) هذه الجملة مستأنفة علة لتحقيق الجزاء وإثباته» ذلك الجزاء الذي يحصل يوم خروج الناس من قبورهم ورحسابهم على أعمالهم. 

() تاره مہتدآ (ما) اسم استفهام مبتداً ثان الْقارَة 4 خبره والجملة خبر عن الميتدأ الأول والاستفهام للتهويل من شأنها 
والتفخيم لأمرها. وجملة اوا أدرنک ما ألقارةٌ4 تضمنت استفهائًا آخر للتهويل من شاأنها أيفًا كالتأكيد للأرل والظرف يوم 
يد4 مفعول فیه» أي تکون أو تحصل يوم یکون الناس كالفراش . 


تفسير سورة القارعة _ سورة التڪائر جه 


وهم أشرف الكائنات الأرضية 
يكونون في خفة أحلامهم وحيرة 
عقولهم «ڪافراش التو وهو 
غوغاء الجراد وتجمعه وتراكمه 
وانتشاره وهو يموج بعضه فوق 
بعض. . وکن لجال على 
رسوها وعلوها وضخامة دواتها 
ل ڪالوهُن المنفوش 4 أي کالصوف 
المندوف بالمنداف وهو يتطاير هنا 
وهناك. هذا في آول الأمر وقد تكون 
كالرمل المتهيل . ثم كالهباء المنبث 
فادا بعثوا ووقموا بين يدي ربهم 
لحسابهم ومجازاتهم . 

:2 قلت موري 4 أي 
موازین ع حسثاته فقد تجا من النار. 
ره طف عِمَةٍ ري4 آي 
مرضية له وهو بها راض وکیف لا 
دي الجنة دار النعيم المقيم. 
ون حت موزينة € أي قلت 
حسناته وکشرت سیاته أَوْلَمْ یکن له 
حنة بالمرة كأهل الكفر والشرك . 
@ «تَامءٌ رة 4“ أي 
فان التي تضم إليهاوتزويه عندها 
هاوية بحيث يهوي فيها على أم رأسه. 
وقوله تعالی: وما درك ما 
هي 8 4؟ 


ل آي مي تار ا بډ“ 
هذا الاستفهام للتهريل من شأنها وهي 
كذلك لا أشدهولا منهاإنهاالنار دار 
البوار والخسران أعاذنا الله تعالى منها 
وعتق رقابنا منها اللهم آمين . 

هداية الآيات : 

١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بذكر صورة صادقة لها. 

۲ - التحذير من أهوال يوم القيامة 
وعذاب الله تعالى فيها. 

-تقرير عقيدة وزن الأعمال 
صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء 
عليها. 

- تقرير أن الناس يوم القيامة 
فريقان فريق في الجنة وفريق في 
السعير. 


FH f YF 


سورة التڪاثر 
مكية 
وآیاتها تماني آیات“ 


شرح الکلمات : 
[الآية: ١‏ ۸] 
9 امن : آي شغلکم عن 


ا 


طاعة الله تعالى. لكا 4: أي 


Co. 


التباهي بكثرة المال. 

© کی م انار 4: 
تشاغلتم بجمع المال والتباهي e‏ 
حتی متم ونقلتم إلى المقابر. 

@ 4: أي ما هكذا ينبغي 
أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا التكاثر. 
سرف لمر 4 : أي إذا دخلتم 
قبورکم عل خطاكم في التکاثر في 
الأموال والأولاد. 

2 0 : آي حمًا. 

© ا تنک لم آتیین: آي 
عليًا ۹ ا الا لما تفاخرتم 

بكثرة آموالكم . 

9© ارش لل 44: أي 
الذار. 
9 بٍ4 : آي يوم ترون 
الجحيم عين اليقين. #إعنٍ 
الم ): أي تنعمتم به وتلذذتم من 
الصحة والقراغ والأمن والمطاعم 
والمشارب. 
معلی الآبات : 

0 تعالى: انم 

کا 44 هذا خطاب الله تعالی 
للمشتلن بع لال وتکثیره 
للمباهاة به والتفاخر الأمر الذي ألهاهم 
عن طاعة الله ورسوله فماتواولم 


سميت النار (أمًا) لأهلها لأنهم يؤوون إليها كما يأوي الابن إلى أمه قاله ابن زيد ومنه قول مية بن آيي الصلت: 


فالأرض م عقټقلتاوكانست آنا 


۳ في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ك قال : نارکم هله لني بود ین ای جڙء من سبعين جڙءَا من حر جهنم» 
قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جرا كلها مثل حرها». 

) إلا البخاري فإنه يرى أنها مدنية والصحيح آنها مكية ولعل البخاري تأثر بما رواه من آن النبي ية قال لأبي بكر في بستان ابن 
تيهان : إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه». 


9 لمكم 4 شغلكم. قال امرؤ القيس : 
فمثلك حبجلى قداطرفقت ومصسرضع 


آي : شغلتها. ۰ 


فألهيتهاعن ذي تمائنم مiحول‏ 


ovat 


يقدموا لأنفسهم خيرًا فقال تعالى لهم : 
لام4 أي شغلكمء 
< اكا ٠€‏ أي في الأموال للتفاخر 
بها والمباهاة بکثرتها. 

© ی ر الستابً 44 آي 
بعد موتكم نقلتم إليها لتبقوا فيها إلى 
أن تخر جوا منها للحساب والجزاءء 
آي يرم القيامة . 

وقوله لهم : 4 آي ما هكذا 
ينبغي أن تفعلوا فارندعواعن هذا 
السلوك المفضي بكم إلى الهلاك 
والخسران. #سوف تلود عاقبة 
تشاغلكم عن طاعة الله وطاعة رسرله 
والتزود للدار الآخرة. 

لنم کا سف مو4 كرر 
الوعيد والتهديد. 

ل وقوله: گلا لو َمَكَمو لم 
اتن 4 4 آي“ حمًا لو تعلمون 
ما تجدونه في قبورکم ویوم بعثکم 
ونشوركم لما تشاغلتم بالأموال 
وتکاثرتم فيها. 

@- 9 رقوله: ارو 
¥ د 


رو 


اروها ع 


وعزتنا لترون الجحيم أي النار وذلك 


يوم القيامة المشرك يراها ويصلاها 
والمؤمن يراها وينجيه الله تعالى 
منها. ثم لترونها عين اليعين» أي 
لامر الذي شك فب إذيزتى 
بجهنم فيراها أهل الموقف أجمعون. 
ل وقوله: لثم لن ود4 
أي يوم ترون الجحيم عين اليقين 
ین ا یر4 الذي کان لک في 
الدنيا من صحة وفراخ وآمن وطعام 
وشراب . فمن أدی شکره نجا» ومن 
لم یؤد شکره أخذ به ولا بعفى إلا 
عن ثوب يستر العورة وكسرة خبز 
تسد الجوعة وجحر يكن من الحر 
والبرد وقد صح أن النبي بي قال 
لأبي بكر وعمرو بن التيهان: «هذا 
من النعيم الذي تسألون عنه يوم 
القيامة يشير إلى بسر ورطب وماء 
باردا وصح أيضا «إنه لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حى يُسأل عن عمره 
فیما آفناه وعن شبابه فيما آبلاه وعن 
علمه ماذا عمل به وعن ماله من آین 
اکتسبه وقیم نفقه؟) . 

هداية الآيات : 

١‏ - التحذير من جمع المال وتكثيره 
مع عدم شكره وترك طاعة الله 


,ايىر التفاسير اه 


تررسوله من آجله. 

_ إثبات عذإاب القبر وتأكيده 
بقوله: حئى زرتم المقابر كلا سوف 
تعلمون» أي في القبر . 

۳ تقرير عقيدة البعث وحثمية 
الجزاء بعد الحساب والاستنطاق 
والاستجواب. 

٤‏ _ حتمية سؤال العبد عن النحم 
التي أنعم الله تعالى عليه بها في 
الدنيا فإن كان شاكرًا لها فاز وإن كان 
کافرا لها أخذ والعياذ بال . 

¥ ê FF 


شرح الكلمات : 
[الآية: ۳١‏ 
3 اا آي الدهمر 


ê‏ © آلإنكى#: أي جنس 
الإنسان كله. #لنى حُرٍ#: أي في 
نقصان وخسران إذ حياته هي رأس 


)1( في صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال : أتیت النبي َي وهو يقرا اتک Î‏ 4 قال: «بقول ابن آدم ٠‏ مالي مالي ومل لك 
يا بن آدم من مالك إلا ما أکلت فأفنیت؟ أو ليست فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس؟» وروى 
البخاري فرله بة: «لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن بكون له واديان ولن يملأ فاه إلا الترابء ويتوب الله على من 


تاب» 


(۴) هذه الجملة توكيد للأرلى وحي سوت تفلو( ومفعول « مون محذوف تقديره تعلمون سوء مغبة لهوكم بالتكاثر مشغولين 
عن طاعة الله ورسوله ا مشغولين بجمع الأموال والتكاثر بها. 
(۳) جواب لو تَعْلَمونَ عِلْم ألتينٍ» محذوف كما حذف الأول تقديره: لتبين لكم حال مفظم عظيم والإضافة في علم اليقين إضافة 


بيانية لأن اليقين علم . 


)٤(‏ وجائز أن تكون كلاهما كالأولى للردع والزجر وكونها بمعنى حقًا أولى, 
)٥(‏ اختلف في تحديد النعيم المذكور الذي نسأل عنه يوم القيامة فقيل له: الأمن والصحة وقيل: الصحة والفراغء وقيل: شبع البطون 
وبارد الشراب وظلال المساكن . وفي البخاري عن النبي يي قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ؛. 


ملا تفسير سورة العصر ‏ سورة الهمرة )جه 


صالخا خسر کل الخسران. 
واصوا لحب : أي أوصى 

بعضهم بعضًا باعتقاد الحق 1 

والعمل به. اص اسر : | 

أوصى بعضهم بعصا بالصبر عل 

اعتقاد الحتق وقوله والعمل به. 

معنى الآيات : 

ا قرله تعالی : مامص چچ ي 
الآيات الثلاث تضمنت هذه الآيات 
حکمّا ومحکومًا علیه ومحکومًا به 

هو ما حکم به تعالی على 
الإنسان كل الإنسان من النقصان 
والخسران والمحكوم عليه هو 
الإنسان ابن آدم والمحكوم به هو 
الخسران لمن لم يؤمن ويعمل 
صالخا والربح والنجاة من الخسران 
لمن آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
فقوله تعالى : اضر 48 هو قسم 
أقسم الله به والعصر هو الدهر كله 
ليله له ونهاره وصبحه ومساؤه. 

وجواب القسم قوله تعالى : 
ل آلإنسن ئی خر چچ أي نقصان 
وهلكة وخسران إذ يعيش في كَبَدٍ 
ويموت إلى جهنم فیخسر کل شيءَ 


تي نفسه التي بين جنييه . 
وقوله: , إلا الي اموا وعولوا 
ال4 نهولا استتنا الله 
تعالى من الخسر فهم رابحون غير 
خاسرين وذلك بدخولهم الجنة دار 


الجزء اتون 


E 


سر @ د لون ی ر إل ال اموا 
ويوا ألصلحت وواصوا باحق وتواصا َر © 


اا GIES‏ ا 


السعادة والمراد مسن 
الإيمان الإيمان بالل 
ورسوله وما جاء به 
رسوله من الهدى ودين 
الحق والمراد من العمل 
الصالح الفرائض والسنن 
والنوافلء وقوله: 
باعتقاده وقوله والعمل به 
وذلك باتباع الكتاب 
والسنةء وقوله: : را 
سَ4" أي أوصى 
اعتقادًا وقولاً و عملا 
وبالصبر على ذلك حتى 
يموت أحدهم وهو 
يعتقد الحق ويقول به 
ويعمل بما جاء فيه فالإسلام حق 
والكتاب حق والرسول حق فهم 
بذلك يؤمنون ويعملون ويتواصون 
بالثبات على ذلك حتى الموت. 
هداية الآبات : 
- فضيلة سورة العصر لاشتمالها 

على طريتق النجاة في ثلاث آيات 
حتى قال الإمام الشافعي لو ما 
أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا 
هذه السورة لكفتهم . 

٣‏ - بيان مصير الإنسان الكافر وأنه 
الخسران التام. 

۴- بيان فوز أهل الإيمانوالعمل 


ر ڪل هرز OEE O‏ 


ا ) تار ال امود 9 آل عي 
دز @ ا عم ومد 9 ف عد مدد O:‏ 


ا س ا ل 


بتر آل ر اک الحم 
الہ تر کف نعل ربک اصعب الیل 69 آل مل کد 
ف لیل y4‏ @ 


جا بن ل @ اب کن رن 


of ۸0 


سورَةٌ القضر - الهُعَرّة -الفيل 


OES 


2 2 


2 امور 


ا 


ا 


کل لدد في 


شل © 


ر 


رامک کی کر ایر یر 


الصالح المجتنبين للشرك والمعاصي . 
- وجوب التواصي بالحق 


والتواصي بالصبر بين المسلمين . 
ê FF‏ 


r 


له 


[الآية: ١‏ - ۹] 
رل زز رز مرچ 4 : 
كلمة يطلب بها العذاب وواد في 


ذكر أهل التفسير في تحديد كلمة العصر أقوالاً منها أنها صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى» ومنها عصر النبي 5 وما في 


التفسير أعم وأولى. 


الإنسان: (آل) فيه لاستغراق الجنس إلا أنه خاص بالموجودين في زمن الازول للآية ومن بلغثه الدعوة الإسلاميةء أما من كانوا 
قل نزول الآية وظهور الإسلام فلا يدخلون في عموم لفظ الإنسان ولو قيل بالعموم لكان حمًا أيضًا. 
»( حقيقة الصبر منع المرء نفسه مما هو مناف لطاعة الله ورسوله بل فعلا أو ركا 


of WA} 


جهتم الهمزة كشير الهمز واللمزة 
كذلك وهم الطغانون المظهرون 
العيوب للإفساد. 
@ وجح مالا وعَدَّدٌ4: آي 
أحصاه وأعده لحوادث الدهر. 
ایسب ان مال درو 


أي يجعله خالدًا في الحياة لا 


u . يموت‎ 

4: أي ليس الأمر كما 

يزعم ويظن. بد4 : : أي 

ليطرحن في الحطمة. بان المد : 

أي النار التي تحطم كل ما يلقى 

فیها . ِ 

0 وتلم عل ی ايدني 4 أي 
تئر عي اقلوب فتحرها. 

i O 
و ر ا‎ 0 


نوله تعالی: ول لڪل 


ت 


رز رند يتوعد الرت تبارك 


وتعالی بواد في جهنم یسیل بصدیر 
أهل التار وقيوحهم كل همزة لمزة 
آي کل مغتاب عياب ممن يمشون 


بالنميمة وییغون للبرآء العبب. 
Ko‏ وقوله: وای جح ما 
رۇق س أن ما ادر 4 
هذا 0 آخر لتلك الهمزة اللمزة 

أنه اع مالا كيرا من حرام 
لال وغدد أي أحصاء وعرف 
مقداره وأعده لحرادث الدهر كما 
يزعم. . سب r:‏ ما ادم چچ که 
أي يظن أنه لا يموت لكئرة أمواله 
ومتى كان المال ينجي من الموت؟ 
إنه الخرور في الحياة» لو كان المال 
بُخلد أحدا لأخلد قارون . 

)۳( 
6 وقول قعالی: O:‏ لا 
و (£) ء 
ودي أي يطرحن ون 
مد4 النار المستعرة التي تحطم 
کل ما یلقی فیھا. و ر 

ا وقوله تعالى : وما درك ن 
مه4 هذا الاستفهام لتعظيم 
أمرها وتهويلل شآنها. 


المتأججة . %0 

9 الى َل عل لات44 أي 
تشرف على القلوب فتحرقها. ‏ 
وقول تعالى: الغا علرم 


() قال ابن عباس: هم المشّاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب. 


¥( تال عطاء بن 


9 اللام موطة للقسم. 


() َّد دركة من درك الثار قيل إنها الثائية وقيل الرابعة أو هي اسم من أسماء جهنم . 


ت بذل نفس 


: يقال: آصدت الباب إذا أغلقته. قال مجاهد ومنه قول الشاعر (الرقيات)‎ ١ 


إن في القصرلردخلتناغزالاً 


فمصفقا ومو صدا بمعنی واحد وهو مغلق . 
) لي د4 أي موئقين في عمد كما يوثق المسجون المخلظ عليه من رجليه في فلقة ذات تقب يدخل في رجليه والعمد: اسم 
جمع عمود» والعمود خشبة والممددة المجعولة طويلة جدًا. 


صد 444 أي إن النار على 
أولئك الهمازين اللمازين مطبقة مغلقة 


وقوله تعالى: لف عَم 
مدد 4 4 آي يعڌبون قي النار بعمد 
ممددن وال أعلم كيف يكون 
تعذيبهم" بها إذ لم يطلعنا الله تعالى 
على کیفیته . 
هداية الآيات : 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
- التحذير من الخيبة والنميمة. 
- التنديد بالمغترين بالأموال 
٤‏ - بيان شدة عذاب التار وفظاعته. 
E E FF‏ 
> 
سورة الفيل 
مكية 


وآیاتها خمس آیات 


شرح الكلماث : 
[الآية: ]٥ ١‏ 
9 ام ر کت فل ک4: أي 
ألم ينه إلى علمك فعل u‏ 
بأصحاب اليل . أب اليل : 


آي رح الهزة الذي بغتاب ويطعن في وجه الرجلء واللَمّزة الذي يغتابه من خلفه إذا غاب. قال حسان: 
بقافيةتأجج كالشواظ 
۳( }4 رد لما توهمه الكافر وردع له وزجر على اعتقاده وقوله» إذ کلاهما فاسد باطل . 


مص فشا موصلا عليه الحعجاب 


ملا تفسير سورة الفيل ٠))‏ 


آي محمود وهي أكبرها ومعه 
اثنا عشر فيلا وصاحبها آبرهة. 

9 ل ل کس : أي في 
هدم الكعبة. لف تضليل4: أي في 
خسار وهلاك . 

9 اب4 : أي جماعات 
جماعاٽت . 


ا : أي طينن 


وکت ڪول  :‏ آي 
کورق زرع أكلته الدواب وداسته 
بأرجلها . 

معنی الآیاٽت : 

قوله تعالی : : Ye‏ 5 کی 
مر 7 بك اب فيل إ إلى 
قوله: اڪله هي خمس آبات 
تضمنت الحديث عن حادث جلل 
وقع أمام" ولادة النبي بل 
وخلاصته أن أبرهة الأشرم والي 
اليمن من قبل ملك الحبشة قد رأى 
أن يبني بيتًا في صنعاء اليمن يدعو 
الحرب إلى حجه بدل حجهم البيت 
الحرام والقصد من ذلك تحويل 
التجارة والمكاسب من مكة إلى 
اليمن وعرض هذا على الملك 
الحبشي فوافق وسره ذلك ولما بني 
البيت «الكتيسة» وسماها القَلْيْس لم 
يبن مثلها في تاريخها جاء رجل 
قرشي فتغرّط فيها ولطخ جدرانها 


بالعذرة عَصْبًَا منه» وذهب فلما رآها 
أبرهة الأشرم بتلك الحال استشاط 
غيظا وجهز جيشًا لغزو مكة 
الكعبة وکان معه ثلاثة عشر فيلا ومن 

بینها فيل يدعى محمود وهو أكبرها 
وساروا ما وقف في وجههم حي من 
أحياء العرب إلا قاتلوه وهزموه حتى 
انتهوا إلى قرب مكة وجرت سفارة 
بينهم وبين شيخ مكة عبدالمطلب بن 
هاشم جد النبي بي وانتهت 
المفاوضات بأن يرد أبرهة إبل 
عبدالمطلب ثم هو وشأنه بالكعبةء 
وأمر رجال مكة أن يخلوا البلد 
وپلتحقوا برؤوس الجبال بنسائهم 
وأطفالهم خشية المعرة تلحقهم من 
الجيش الغازي والظالمء وما هي إلا 
أن تحرك جيش أبرهة ووصل إلى 
وادي محسر وهو في وسط الوادي 
سائر وإذا بفرق من الطير فرقة بعد 
أخرى ترسل على ذلك الجيش 
حجارة الواحدة ما بين الحمصة 
والعدسة في الحجم وما تسقط 
الحجرة على رجل إلا ذاب وتناثر 
لحمه فهلكوا وفر أبرهة ولحمه يتناثر 
فهلك في الطريق وكانت هذه نصرة 
من الله لسکان حرمه وحماة بیته ومن 
ثم ما زالت العرب تحترم الكعبة 
والحرم وسكانه إلى اليوم. وقوله 
تعالی: ألم تر ك4 يخاطب 


ة وهدم 


ofivay je 


تعالى رسوله مذكرا إياه بفعله الجبار 
في إهلاك الجبابرة فأين قوة ظلمة 
قريش كالعاص بن وائل وعمرو بن 
هشام والوليد وعقبة من قوة أبرهة 
وأبادها الله تعالى فى ساعة فاصبر يا 
محمد ولا تحمل لهؤلاء الأعداء هما 
فان لمم ساعة فكانت السورة عبارة 
: عن ذكرى للعظة والاعتبار. وهذا 
شرح الآیات ألم تر كيف قعل رَبك 
با س ابل 4 أي ألم ينته إلى 
علمك فعل ربك بأصحاب الفيل . 
€ ار جل کش ف 
تلل 4 أي ألم يجعل ما كادوه 
لبيتنا وحرمنا في خسارة وضلال قلم 
يجنوا إلا الخزي والدمار. 
© اسک کم ی ای4 
أي جماعات جماعات كانت تشاهد 
وهي تخرج من البحر يشاهدها رجال 
مكة المعتصمون بقمم الجبال إذ تمر 
فوقهم وهي تحمل حجارة من 
أحجار كالحمصة والعدسة واحدة 
بمنقاره وائنتین بمخلبيه كل واحدة 
في مخلب ترمیھم بها فتتفتت 
لحومهم وتتناثر فجعلهم كحعصف 
مأكول» آي كزرع دخلته ماشية 
فأکلىت عصفه أي ورقه وکسرت 


قائمه وهشمته فکانت آية من 


آیات الله تعالی ٠‏ 


7 الاستفهام تقريري والمخاطب هنا رسول الله بل بلا خلاف» وط كي جائز أن تكون مجردة عن الاستفهام وهي في محل 


)۲( الفيل أنثاه فيلة 


ويجمع على آفيال وفيول وفيلة» وصاحبه فيال. 


إذ ولد 4# عام الفيل أي بعد حادثة الفيل بخمسين يومًا. 


)4( حجارة من طين طبخت من نار جهنم و بر 


مَل أصلها سجين بالنون فأبدلت لاما كما أبدلت في أصيلان بأصيلال . قال الشاعر : 
ضرباتواصت به الأبطال سجينا 


of yaa} 


هداية الآيات : 

تقسلية رسول الله بيا عما 
یلاقیه من ظلم کفار فریش . 

تذكير قريش بفعل الله 
عز وجل تخويفًا لهم وترهیبًا. 

٣‏ مظاهر قدرة الله تعالى فى 
تدبیره لخلقه وبطشه پاعدائه . 
E‏ 


شرح الكلمات : 
[الآية: ]٤ ١‏ 
لإيكض): الإيلاف مصدر 
آلف الشىء يؤالفه إيلافًا إذا اعتاده 
وزالت الكلفة عنه والنفرة منه. 
ر4 : هم ولد النضر بن 
كنانة وهم قبائل شتی 


© ر 4 : أي إلسى 


اليمن. #وألصَيض4: آي إلى الشام . 
9 لیبدرا : آي إن لم 
يعبدوا الله لسائر نعمه فلیعہدوه 


لتحبيب هاتين الرحاتين إليهم. ر 
هدا لَب : آي مالك البيت الحرام 
ورب کل شيء. 

@ ) الت امنهر س جرع : 
أي من أجل البيت الحرام. 

وءامتهم د من حون : آي من أجل 
البيت الحرام. 
معنی الآيات : 

ا قوله تعالى: لايك 
ى44 هذا الجار والمجرور 
متعلق بکلام قبله وهو فعلت ما 
فعلت بأصحاب الفيل لإيلاف قريش 
رحلتیهم› أو أعجبوا لإيلاف قريش 
رحلتهم والرحلتان هما رحلة في 
الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف 
إلى الشام وذلك للاتجار وجلب 
الأرزاق إلى بلادهم التي ليست هي 


م ايسر التفاسير جه 


بذات زرع ولا صناعة فإيلافهم هاتين 
الرحلتين کان بتدبير الله تعالى ليعش 
سکان حرمه وبلده في رغد من 
العيش فهي نعمة من نعم الله تعالى 
وعليه 

9 یدوا رب هدا آلَيّت 4 
الت امهم س جوع ۳4 بما هيأ 
لهم من أسباب. 

2 وَءَامَنَهّم من حون كذلك 
ولم يعدلون عن عبادته إلى عبادة 
الأصنام والأوثان فالله أحق أن يعبدوه 
إذ هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف بما ألقى في قلوب العرب 
من احترام الحرم وسکانه وتعظیمه 
وتعظيمهم فتمكنوا من السفر إلى 
خارج بلادهم والعودة إليها في أمن 
وطمأنينة. قال تعالى: جل مَل اه 
اة ألِيَتَ آلْڪرام ق قبنما سما الاس 
أي لقريش تقوم مصالحهم عليها لما 
ألقى في قلوب العرب““ من تعظيم 
واحترام أهله. 


بن النضر بن كنانة. وأما ما فوق فهر فهم من كنانة ولقب 


بقریش تصخیر قرش بفتع القاف وسکون الراء واللسبة ليه ق قرشي وهل اشتقاق قرش من التفريش الذي هر الاكدساب أو التجمع 


أو نسبة إلى القرش وهو سمكة بحرية قوية والنسبة إلى قرش قرشي وقريش تصرف إن أريد الحي وتمنعم 


إن أريد القبيلة» ورجح 


القرطبي أن يكون قريش بن النضر بن كئانة. فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي ورجحه للحديث: «إنا ولد النضر بن كنا 
لا تقفو أمتا ولا ننتفي من أبينا» وبالتأمل لا توجد منافاة إذ قبائل قريش تعود إلى النضر بن كنانة. 
(۲) الإيلاف: مصدر آلف يؤلف إيلاًا. قال الشاعر: 


مستا ان إخضوتكا قريش 
ولام الجر في متعلقها ثلالة احتمالات ذكر في التفسير منها اثنان» والثالث أنها متعلقة بل بلي 


وأما آلفه يألفه إلقَّا 


الاين لرحلة الإيلاف 


لب الف ور لک م إلاف 


یدوا کأنه قال : آلف الله قريشا 


(f) 
(6) 


إيلافا # يدوا رب هدا الب ويقدر شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فليعبدواء ويرجح الأول لمصحف أبن بن كعب» 
إذ لم يفصل فيه بين السورتين. وكذا قراءة عمر إذ صلى المخرب يومًا فقرأً في الأولى بالتين وفي الثائية بالفيل وقريش ولم يفصل 
بينهما بالبسملةء ولا مانع منه وهو أوضح . 

إنما هي استجابة الله دعوة إبراهيم : رب َمل هدا ب ماين داز اهم من المرب . 

مصداق قولہ تعالی : اوم تمکن لَه سر ٤ایا‏ شی لاھ مث کل تیو را بن اد . 


تفسير سورة قريش _ سورة الماعون )ه 


هداية الآيات : 

١‏ مظاهر تدبیر الله تعالی وحکمته 
ورحمته فسبحانه من اله حکیم رحیم . 

۲ بيان إقضال الله تعالى على 
قريش وإنعامه عليها الأمر الذي 
تطلّب شکرها ولم تشکر فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف بتركها للشكر . 

٣‏ وجوب عبادة الله تعالى وترك 
عبادة من سواه. 

٤‏ . وجوب الشكر على النعم 
وشكرها حمدا له تعالى عليها والثناء 
عليه بها وصرفها في مرضاته . 

٥‏ الإطعام من الجوع والتأمين من 
الخوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة 
فأرقى الدول اليوم وقبل اليوم لم تستطع 
أن تحقق لشعو بها هاتين النعمتين نعمة 
العيش الرغد والأمن التام . 

E 3F 


سورة الماعون 
مكية الأوائل مدنية الأواخر 
وآیاتها تسع آيات 


شرح الكلمات : 
[الآية: -١‏ ۷] 


َرَت ری يکرب لی 44 : 


أي هل عرفته والدين ثواب الله 


الجزء الارن 


ن سا ا 


آ 


48# : أي فهو 


ذلك الذي يدفع اليتيم 
عن حقه بعنف. ر 


ار ر 


لن صا 
سَ4 : أي يۇخرونها عن 
أوقاتها. 

لباوت €: أ 
يراءون بصلاتهم 
وأعمالهم الناس فلم يخلصوا لله 
تعالى في ذلك . 

وتمتعونً الاعُون ¥ 4 : آي 
لا يعطون من سألهم ماعونًا كالابرة 
والقدر والمنجل ونحوه مما ينتفع 
به ويرد بعينه كسائر الأدوات 
المنزلية. 
معنى الآيات : 

© © قول تعالی: ری“ 
ایی گرب پا مودک 
یی َع ال 4# ولا کش ل 
طعا اليشكن #*) مف الآييات 
الثلاث نزلت بمكة في العاص بن 


0 


ایک شن @ هم رة الاي الصيف 
© شرا رب هدا لبت © أت اطعَنه 


من جوع امتهم من و 


اسا 8 E2‏ و العاغرن] إ اپ ون رس 


ا س تی طا آلیتکن @© 
َيل صن @ انب تمم ساهو 
@ ای م راموت € ویسود لماعو 9© 


ا 


إا ا اعت اندر 9 صل ربك 0 


ova 


ر AT‏ 
وره ریس -الماغونِ-الکزثر 


رص س 


لآق ا أل حیسم 


ال E:‏ م 


ET 2 


إت سات هر الاب © 


کک 


وائل والوليد بن المغيرة وأضرابهم 

من عتاة قريش وکفارها فهذه الآيات 
تعض بهم وتندد بسلوكهم 
وتوعدهم فقوله تعالی: ارب4 يا 
رسولنا الذي يكذب بالدين وهو 
الجزاء في الآخرة على الحسنات 
والسيئات فهو ذاك الذي يدع اليتيم 
أي يدفعه بعنف عن حقه ولا يعطيه 
إیاه احتقارًا له وتکبرًا عليه ولا يحض 
على طعام المسكين أي ولا يحث 
ولا يحض نفسه ولا غيره على إطعام 
الفقراء والمساكين وذلك ناتج عن 
عدم إيمانه بالدين آي بالحساب 
والجزاء في الدار الآخرة وهذه صفة 


(1) الاستفهام للتعجب هنا من حال المكذبين بالجزاء وما أورئهم التكذيب من سوء الصنيع . قرأ نافع «أرايت) بتسهيل الهمزة بعد 


الراء ألما وحتقها حفص والجمهور. 


) في الكلام حذف تقدیره اریت یی تكد بال 


ا رر 


¢ أمصيب هو أم مخطیء؟ والجواب قطعًا مخطیء وخطأه کفره وشرکه 


وعداوته لارسلام ونبيه لا وأهله وجزاۋه سيکون جحيمًا وعذابًا أليمّاء وإذا كان هذا العذاب بسبب کفره وأذاه للمؤمنين إا فویل 
للمنافقين المصلين ايبن هم عن صلاتيم سَاهُرنَ€ الذين يراؤون ويمنعرن الماعون لظلمة قلوبهم بالكفر والشرك الذي يخفونه . 


w4. 


كل ظالم مانع للحق لا يرحم ولا 
بشفق إذ لو آمن بالجزاء في الدار 
الآخرة لعمل لها بترك الشر وفعل 
الخير فمن آراد أن يرى مكلبًا بالدين 
فإنه يراه فى الظلمة المعتدين القساة 
القلوب الذين لا يرحمون ولا يعطون 
ولا يحسنون. 

@-9 وقوله تعالی: ويل 
لن الین حم عن صلم 
اھ5 آل شم برآوت 
وينعود ماعود 4# هذه الآيات 
الأربع نزلت في بعض منافقي المدينة 
النبوبة فلذا نصف السورة مكي 
ونصفها مدني . 

@- 3 رقرله تعالی: َيل 
عصان 4 لن م عن سلاو 
سَاهُونً 4# هذا وعيد شديد لهم إذ 
الريل راد في جهنم يسيل من صديد 
أهل النار وقيوحهم وهو أشد العذاب 
إذ كانوا يغمسون فيه أو يطعمون 
ویشربون منه. ومعنی عن صلاتهم 
ساهون إنهم غافلون عنها لا 
پذکرونها فکثیرً! ما تفوتهم ویخرج 
وقتها وأغلب حالهم أنهم لا يصلونها 
إلا عند قرب خروج وفتها هذا 
وصف وآخر أنهم «برآاوت )4 
بصلاتهم وبکل أعمالهم آي يصلون 
وينفقون ليراهم المؤمنون فيقولون 


إنهم مؤمنون وبالمراءاة يدرءون عن 

أنقسهم القتل والسبي . 
لماعو €4 فإذا استعارهم مؤمن 
ماعونًا للحاجة به لا يعيرون 
ويعتذرون بمعاذير باطلة فلا يعيرون 
فأسا ولا منجلا ولا قدرًا ولا أي آنية 
أو ماعون لأنهم يبخضون المؤمنين 
ولا يريدون أن ينفعوهم بشيء 
فيحرمونهم من إعارة شيء ينتفعون ٻه 
ویردونه عليهم . 
هداية الآيات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

۲ - أيما قلب خلا من عقيدة البعث 
والجزاء إلا وصاحبه شر الخلق لا 
خير فيه البتة . 

۳- التنديد بالذين يأكلون أموال 
اليتامى ويدفعونهم عن حقوقهم 
استصغارًا لهم واحتقارًا. 

٤‏ - التنديد والرعيد للذين يتهاونون 
بالصلاة ولا يبالون في أي وقت 
صلوها وهر من علامات النفافق 
والعياذ بالل . 

٥‏ منع الماعون من صعات 
المنافقين والمانع لما المسلمون في 
حاجة إليه ليس منهم لحديث «من لم 
يهنم بأمور المسلمين فليس منهم 
فکيف بٻالذي يمتعهم ما هو فضل 


س ف ايسر التفاسیر )ه 


عنده وهم فى حاجة إليه؟». 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ ۴] 
© تا امیت آنکرتر 44: 
أي إنا رب العرة والجلال وهبناك يا 
نبينا الكوثر آي نهرًّا فى الجنة . 
© صل ريك وار 44: أي 
فاشكر ذلك بصلاتك لربك المنعم 
عك وحده وانحر له وحده. 


مبخضك. طهر الأب4: أي الأقل 
الأذل المنقطع غقبه . 

معتی الآيات : 

ل قرله تعالى : لإا امك 
اتر مل ریک ار 


ور فع 


إت اقلت هر ابر هذه 
الآيسات الشلاث 
برسول الله بء إذ هو المخاطب بها 
وأنها تحمل طابع التعزية 
العاص بن وائل السهمي : تر محمد 


٠‏ الفاء للتفريع والترتيب والتسبب . والسؤال: على أي شيء تفرع ما بعدها على ما قبلهاء والآبات نزلت بالمدينة في المنافقين وما 
قبلها نزل في المشركين في مكة؟ والجواب تقدم . 


)( وتسمی سورة النحر. 


۳ روی مسلم عن آنس بن مالك قال: بينا رسول الله 4ة ذات يوم بين أظهرتا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: «آنزلت علې آنا 


سورة! فقراً: ابسم الله الرحمن الرحيم طإ امف لكر لھ فصل ربك 


ر 


e 


٭ اک شات هر لاب4 ثہ قال: 


«أتدرون من الكوثر؟؛ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فانه تهر وعدنبه ربي عز وجلل عليه خبر کثیر هو حوض ترد عليه آمتي يوم 
القيامة وظاهر هذه الرواية أن سورة الكوثر مدنية ولا مائم من نزولها مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة. 


مل تفسير سورة الكوثر ‏ سورة الڪافرون )ه 


أو هو أبتر أي لا عقب له بعده 
فأنزل الله تعالى هذه السورة تحمل 
الرد على العاص والتعزية 
للرسول به والبشرى له ولأمته 
بالكوئر الذي هو نهر في الجنة حافتاه 
من الذهب ومجراه على الدر 
والباقوت وتربته أطيب من السك 
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من 

الثلج» ومن الكوثر يملأ الحوض 
الذي في عرصات القيامة ولا يرد 
إلا الصالحون من أمته . فقوله 
تعالى: : لا امَك 4 أي 
خصصناك بالكوثر" الذي هو نهر 
الجنة من أعظم آنهارها مع 
الخير الكثير الذي وهبه الله تعالی 
لك من النبوة والدين الحق ورل 


2 وقوله': : فمل اريك 
وار 44 أي فاشكر هذا الإنعام 


بأن تصلي لربك وحده ولا تشرك به 
غيره وكذا النحر فلا تذبح لغيره 
تعالى وفي هذا تعليم لأمته وهل 
المراد من الصلاة صلاة العيد والنحر 
الأضحية لا مانع من دخول هذا في 
ساثر الصلوات والنسك . 

€ رقرله تعالى: 3 
سانکلت هو الاب چچچ أی 


مبغخضك فی کل زمان 
ومکان هو الأقل الأذل 
المنقطع النسل والعقب. 
هداية الآيات : 

- بيان إكرام الله 
تعالى لرسوله 

۲- تأكيد أحاديث 
الكوثر وأآنه نهر في 
الجنة . 

۳ - وجوب الإخلاص 
في العبادات كلها 
لا سيما الصلاة والنحر. 

٤‏ - مشروعية الدعاء 
على الظالم . 
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سورة الڪافرون 


oa 


سورةٌ الكافرود-التضر المد 


الجزء الود 


تاق اقرا اير ٠‏ 
فل با لڪه © بد ما سبدو © 
ولا اش شر یدو ا ا و ر آنا ڈیا عم 


ولا انم عيدو م سد علي دون ما اد لد وک وَل دين 63 


ESE)‏ ا 


دا جاه نص آنه وال ) ورای 
ا ر 


ر م 


عفرو انتم اَم ڪان واا @ 


EOS زل د‎ ES oS) 


نے اتر اقش اير 
ت تبت دآ ای لهب رتب ل ما أ نةا 
كسب © صل کارا دات هن 


8 وا 
ب © فی ید کا بل ن سم ی € 
غ 


ماله الْحَطْب 
والأسود بن المطلب . 


62 لل أعَد ما بدن ج4 : 


ر 


0 
N 
2š 


i 


ص 


0 


مكيةِ أي من الآلهة الباطلة الآن . 
وایاتها ست ایات © کل اش عیدك م 
عبد 4 : أي الآن. 
. اا ل ي ع 
شرح الكلمات : @ ول أن ا عاید ما عبدم 44 
[الآبة: ]٦ - ١‏ أي فى المستقبل أبدّا 


ن 4 : أي يارسول الله . 
أي المشركون 


يناما ال ڪر 4 : 


هبد 4 : أي في المستقبل أبدًا 


(1) لفظ ألْكردَدً 4 يطلق عرببّة على الخير الكثير كما هي صيغة فوعل نحو النوفل من النغل والجوهر من الجهر والعرب تسمي كل شيء 
كثير في العدد والقدر كوثرًا والكوثر الذي أعطيه النبي َة نهر في الجنة كما في البخاري» والنبوة والكتاب والعلم والحكمة. 

(۳) في حدیث البخاري «دخلت الجنة فإذا آنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أظفر قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجلا . 

في الآية دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على النحر وهر ما عليه جمهور الفقهاءء وجائز أن يكون المراد من لنصل ريك 
انحر 4#) آي صل صلاة الصبح بمزدلفة وانحر هديك بمنى. 

() لاب4 حفيقته : المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذلبه من الدواب ويستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر الناس 
تشبيه بالدواب المقطوع أذنابها ومنه الخطبة البتراء التي لم يحمد فيها الله ولم يُصلّ فيها على نبيه محمد 4ة . 


of 14۲ % 


الله تعالى بذلك . 
9 لځ دینک : أي ما أنعم 
عليه من الوثنية سوف لا تتركونها 
أبدًا حتى تهلكوا. ول وه : أي 
الإسلام فلا آتركه أبدًا. 


معي الآيات : 
قوله تعالى: فل بايا 
المڪ الآيات الست 


الكريمات نزلت ردا على اقتراح تقدم 
به بعض المشركين وهم الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل السهمي› 
مهاده أن يعد الثبي ب معهم آلهتهم 
سنة ويعبدون معه إلهه سنة مصالحة 
متهم وی وإنهاء ا 
بشیء حت نزلت هذه السورة ال 
تاا آلڪفرون چيچ که أي قل يا رسولا 
لهؤلاء المقترحين الباطل يا أيها 
الكافرون بالوحي الإلهي وبالتوحيد 


المشركون فى عبادة الله تعالى أصنامًا 
وأوثاتًا. 

ملا عبد ما دوي“ 
الآن كما اقترحتم 


اول اشر یڈ4 إلآن ا 


و 


أعبد لما قضاء الله لكم بذلك. 

ا ا ا في 
1 بدا. 

4 اشر عیدوت ما عدج‎ SE 
في المستقبل أبدا لآن ربي حكم فيكم‎ 
بالموت على الكفر والشرك حتى‎ 
تدخلوا النار لماعلمه من تلويكم‎ 
ا وقبح سلوككم وفساد‎ 


0 لا بعکم عل 
ا ا اله رسوله من إیمان . هذه 
الجماعة التي كان النبي هة بطمع 
في إيمانهم وأيأس المشركين من 
الطمع في موافقة الرسول 5ة على 
مقترحهم الفاسد» وقد هلك هؤلاء 
المشركون على الكفر فلم يؤمن متهم 
أحد فمنهم من هلك في بدر ومنهم 
من هلك في مكة علي الكفر والشرك 
أنهم لا بعبدون الله عبادة تنجيهم من 
عذابه وتدخلهم رحمته. 

هداية الآيات : 

أ -تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن 
أرلا. 


م أيسر التفاسير )+ 


- ولاية الله تعالى لرسوله عصمته 
من قبول اقتراح المشركين الباطل . 
٣‏ -تقرير وجود المفاصلة بين أهل 
الإيمان وأهل الكفر والشرك. 

E FF 


شرح الكلمات : 

[الآية: ١‏ ۳] 
لا جا سر سّ4 : أي 
نصر الله نبیه محمدا ب على آعدائه 


در 


المشركين: طوالنح): آي فتح 


د وين آنه أو : أي في 
الإسلام جماعات جماعات . 

ی حم د آي نرهه 
PIE‏ آي ا منه المغقرة 
توبة منك إليه. 

معنی الآبات : 

نرہ تسای: وإ کک 


ررد في فضل هذه السورة أنها تعدل ربع القرآن كسورة الزازلة والنصرء وصح عن النبي بي أنه كان يقرؤها في الشفع في الركعة 


الثانية ويقرآً في الأولى بالأعلى» وصح أنه كان يقرأ بها وبالصمد في ركعتي الطواف . 


التكرار الموجود في الآية المراد منه التأكيد الذي يحمل المقترحين على الياس من قبول الرسول 5ة اقتراحهم بعبادة آلهتهم محهم 
سنة وهدذا التكرار وارد في سورة الرحمن وسورة المرسلات والتکرار شائع في لغة العراب» من ذلك قول الرسول 4 «رفلد 
آذن ٹم لا آذن إنما فاطمة بضعة متي (مسلم) وقال الشاعر: 


يالب كرانشروالي كليبا 


وقال آخر: 


ياعغلقمةياعلقمةياعلقمة 


۴) حذفت ياء الضمير تخفيقًا من لل #2 وبه قرأ جمهور القراء. 
6( الإجماع على أن آخر سورة نزلت جميغًا هي سورة النصر هذه قاله ابن عباس کما في صحيح مسلم . 


خيزرزت ميم كلهاوأكرمة 


تفسير سورة النصر ‏ سورة المسده 


تر اس الآبات الشلاث 
المباركات نزلت في أخريات أيام 
الرسول يدوهي تحمل علامة 
للنبي على قرب أجله فقوله 
تعالى : 5F‏ اء صر آله أي 
لك يا رسولنا فأصبحت تنتصر على 
أعدائك في كل معركة تخوضها 
معهم وجاءك الفتح فتح مكة 
ففشحها الله عليك وأصبحت دار 
سلا ع بعد إن كانت دار كر P0‏ 

SENC 
اليمن رغیرم 5ا 4 ی‎ 
الدين الإسلامي ظط أفواج وجماعات‎ 
جماعة بعد أخرى بعد أن كانوا‎ 
یدخلون فرادی واحدا واحدًا وهم‎ 
خائفون إذا تم هذا ورأیته.‎ 

9 شی ند ر4 شکرا له 
على نعحمة النصر والفتح ودخول 
الناس في دينك وانتهاٍ دين 
المشركين الباطل. « انعفر أي 
اطلب منه المغفرة لما فرط منك مما 
هو ذنب في حقك لقربك وكمال 
علمك وأما غيرك فليس هو بالذنب 
الذي يُسَْعْمَرٌ منه ويناب إلى اله 
تعالی منه. وقوله تعالى: «إِنَمٌ 


a 


ڪان واب | ي إن الله تعالى الذي 
مرك بالاستغفار توبة إليه كان توابًا 
على عباده يقبل توبتهم فيغفر ذنوبهم 
ویر حمهم . 
هداية الآيات : 
| -مشروعية نعي الميت إلى أهله 
ولكن بدون إعلان وصوت عال. 
-وجوب الشكر عند تحقق 
النعمة ومن ذلك سجدة الشكر. 
-مشروعية قول سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع . 
# $ 


شرح الكلمات : 


[الآبة: ]٥ ١‏ 
@ تبت یا یی لمي : أي 
خسرت يدا أبي لهب بن عبدالمطلب 
هو بذاته إذ هو من أهل النار. 
وا نن من اي: آي آ 
شی أشن عن ماله لما خط ا 


ofa 1 


تعالی عليه وعذّبه في الدنيا والآخرة. 
ووا ضس4 : أي من المال 
والولد وغيرها. 

2 سے سے ا کک ء 

€9 سیصل تاره : اي يدخل 
ارا يصطلي بحرها ولفحها. ذات 
السوراء و ألْحَط4: آى ي 
تحمل شوك السعدان وتلقيه في 
طرین 9 ميد أذية له وكرهًا. 


جد آي في عنقا 
ن الآبات: 
اتو تعالى: بت يدا 


مب4 الآيات الخمس المباركات 
نزلت ردا على أبي لهب عم 
النبي 5 ٳذ ص أنه لما نزلت آية 
¥ وأنذر عشييكَ ارک که من 
سورة الشعراء طلع 45 إلى جبل 
الصفا ونادى: «واصباحاه واصباحاه» 
فاجتمعم اللاس حوله فقال لهم : «إني 
لم نذير بين يدي عذاب شديد: 
قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم» فنطق 


النصر: العون مأخوذ من قولهم نصر الغيث الأرض إذا أعان نباتها ومنع من قحطها. قال الشاعر: 


إذا انسلخ الشهر السحرام فودعي 


بلاد تميم وانلصري أرض عامر 


روي أن العرب قالت: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان» فكانوا 
يسامون أفواجًا آمة أمة» والأمة أربعون رجلا . 
۳ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بيه يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: 


فقلت ٠‏ يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه قال : «خبرني رې 


اني سأری علامة في 


وتم و 


أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها: لدا اء صر آله والفتح. إلخ.. 
وصح أنه کان بي يقول في رکوعه: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي». 
9) صح أنه لما سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيها وزوجها من القرآن أتت رسول الله ية وهو جالس في المسجد عند الكعية ومعه 
أبو بكر رضي الله عنه وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله ب فلا ترى إلا أبا بكرء 
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طول اليوم» فأنزل اله تعالى ردا 
عليه: طسب یا ای ھی أي 
خسر أبو لهب وحخسر کل شيء له 
وهذه جملة دعائية ولذا هلك 
بمرض” خطیر لم یتمکنوا من غسله 
فأراقوا عليه الماء فقط وقوله: 
لوب إخبار من الله تعالى بهلاك 
عبدالعزی آٻي لهب . 

وقوله: ا اق عة مالم 
رَىَا ڪَسَبَ 44“ أي لما سخطه 
عليه وآدخله ناره لم یغن عنه آي لم 
يدفع عنه العذاب ماله ولا ولده. 
وقوله تعالی: «سَيصل تار 
دات هس €4 آي ترفد وتأڄج. 
اوتا أم جميل العوراء 


سر ر ر 


بحتال ألحطب 4 حيث كانت 
تأتي بشوك السعدان وتضعه في طريق 
النبى بيه عند ذهابه إلى صلاة 


وقوله تعالى: نی چیدهًا 
ڪل ن سم ي في عنقها 
حبل من ليف النخل أو مسد شجر 
الدوم بهذا حكم الله تعالى على 
أخذائه وأعداء رسوله ك . 
هداية الآيات : 

| - بيان حكم الله بهلاك أبي لهب 
وإيطال كيده الذي كان يكيده 
لرسول الله ل ٠‏ 

- لا يغنى المال ولا الولد عن 
العبد شينًا من عذاب الله إذا عمل 
بمساخطه وترك مراضيه . 

۳ - حرمة أذية المؤمنين مطلمًا. 

- عدم إغناء القرابة شيمًا مع 
الشرك والكفر إذأبو لهب عم 
النبي 4ة وهو في النار ذات اللهب. 

# # & 


الصبح بالمسجد الحرام. 


= فقالت: يا أبا بكر أبن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني. والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر؛ والله إني لشاعرة: مذممًا عصينا وأمره 
أبيناء ئم انصرفت فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: ما رَأتني لقد أخذ الله بصرها عني . 

»( سمي أبو لهب بأبي لهب وكان اسمه عبدالعزى فسمي باللهب لحسنه وإشراق وجهه. وقال العلماء: سمي بأبي لهب لمعانٍ أربع 
والذي أراه أنه سمي بقضاء وقدر أبا لهب ليكون من أهل النار نظيره اختيار الشيوعيين البوم شعار الحمرة» وكلمة اليسارء لما 
سبق آنهم أهل النار وأصحاب الشمال وهم أهل النار. 

يسمي المرض الذي أصابه الله به مرض العدسة فمات وأقام ثلاثة أيام لم يدفن حتى أنتن» ثم إن ولده غسلوه بالماء من بعيد 
مخافة عدوى العدسة! إذ كانت العرب تتقي هذا المرض كما يتقى الطاعون. 

الكسب يكون حلالاً ويكون حرامًا وخيره ما كان حلالاًء وفي الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت: قال 


رسول الله کد : إن آطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من کسبه؟ رواه أبو داود. 


شرح الكلمات : 

[الآية: ]٤ ١‏ 
9 نل هو آله أده : أي 
قل لمن سألك يا نبينا عن ربك 
هو الله أحد. 
@ اله التتد 4 : أي اه 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
الصمد: السيد الذي يصمد إليه في 
الحوائج. فهو المقصود في قضاء 
الحوائج على الدوام. 
9 ولم د4 : آي لا یفنی إذ 
شيء يلد إلا وهو فان بائذ 
لا محالة . طوكَم بوذ4: أي ليس 
بمحدث پان لم يکن فکان فهو کائن 
أولاً وأبدًا. 


۶ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: كانت تمشي بالنميمة بين الثاس» تقول العرب: فلان يحطب على فلان إذا ورش عليه 


أي حرش . قال الشاعر: 


إن بسني الأدرم مالو الطب 


ولا منافاة مع ما روي أنها كانت تحمل حزمة الشوك إذ هي تفعل هذا آو ذاك. 


9 الجيد: العنق شاهده قول الشاعر: 


وجيدل > كجيد الريم ليس ر فا حش 
الريم : الظبي الأبيض الخالص البياض. ونصته: رفعته» والمعطل: الذي لا حلي عليه. 


مم الوشاة في الرضا وفضي الخضب 


إذا هي نصتوة ولاب .مطل 


م تفسير سورة الإخلاص ‏ سورة الفلق جه 


لولم یکن لم ڪر 
له أو مثيل إذ ليس كمثله شيء. 
معنی الآیات : 

اقرله تعالی: فل هو ال 
كدو الآيات الأربم 
المباركاث نزلت جوابًا لمن قالوا 
للرسول إلا من المشركين انسب © 
لنا ربك أو صفه لنافقال تعالى 
لرسوله محمد ب فل» أي لمن 
سألوك ذلك هو الله أحد" اش 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن 
له كفرًا أحده أي ربي هو الله أي 
الإله الذي لا تنبغى الألوهية إلا لهء 
ولا تصامح العبادة إلا له أحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله فليس له نظیر ولا 
مشيل في ذلك إذ هو خالق الكل 
ومالك الجميع فلن تكون المحدثات 
المخلوقات كخالقها ومحدثها الله أي 
المعبود الذي لا معبود بحق إلا هوء 
الصمد أي السيد المقصود في قضاء 
الحوائح الذي استغنی عن کل خلقه 
وافتقر الكل إليهء لم يلد أي لم 
یکن له ولد لانتفاء من يجانسه إذ 
الولد يجائس والده» والمجانسة منفية 
عنه تعالی ٳذ ليس کمثله شيء٠‏ ولم 


الجزء الَلاونُ 


۱۱۲ ترتیپ‎ e) 


2 ر ا ا ٣ھ‏ 


رک مک @ ل 


۱۱۳ یپا‎ ES) 


a Gl .‏ 
پر اتر آل الحم 
له جور رار ر 


فل أعوذ برب الفَل 


يولد لانتفاء الحدوث 
عنه تعالى . 

وم یک ل 
ڪا چیو کے ٩‏ 
أي ولم یکن آحد فوا له 
ولا مشيلا ولا نظيرًا أو لا 
شبيهًا إذ ليس کمثله شيء 
وهو السميع البصير . فلذا 
هويعرف بالأحدية 
والصمدية فالأحدية هو 
انه واحد فی ذاته وصفاته 
وأفعاله لم یکن له کفو ولا 
شبيه ولا نظير والصمدية 
هي آنه المستغني عن كل 
ما سواه والمفتقر إليه في 
وجوده وبقائه کل ما عداه 
کمایعرف بأسمائه 
وصفاته وآیاته . 


هداية الآيات : 

١-معرفة‏ الله تعالى بأسمائه 
وصفاته. 

- تقرير التوحيد والنبوة. 

۳ -بطلان نسبة الولد إلى اله 
تعالی . 

٤‏ - وجوب عبادته تعالی وحده لا 
شريك له فيهاء إذ هو الله ذو 
الألوهية على خلقه دون سواه. 


َر عاس لذا 
1 زا 


اا سورَة سود الاس تہ EOIES 1 ٩‏ 


وو 


ارا 


e 


ی ی ا 
لتا €3 ین سر آلوسوای ا 


رر 4 


ofw10 


شورة الإخلاص-الفلي الاس 


] ہا‎ ٤ ES 7 


7 


پک لو ڪفوا ل 5 
CDE ECS‏ 


€9 ین سر ما لق €9 دمن 
© وین َر الست ف 


7 2 
س کر یر 4 ك @_ 


المد €9 وین شر حا إا خد 


ا 


© 


ا 
سورة الفلق 


مدندة 


شرح الكلمات: 

ا [o-۱‏ 
© «أعُر4: أي ست جي 
وأتحصن ا أي الصبح . 
9 ین َر ا َ4 : :مسن 


حیوان وجماد. 


ورد في فضل السورة أنها تعدل ثلث القرآن. رواه البخاريء وروى مسلم عن عاقشة أن رسول الله َة بعث رجلا على سرية 


وكان يقرا لأصحابه في صلاتهم فيختتم لفل هو آله د4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي بي فقال: «سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك؟» فسالوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن آقرأ بهاء فقال رسول الله بية: «أخبروه أن الله عز وجل بحبه. 


(Y)‏ روی الترمذي 
ل المد . 
)( 


أحد أصلها وحد قلبت الواو فيها همزةء قال التابغة : 
كان رحلي وقد زال النهار بنا 
وأحد مرفوع على أنه خبر لمبتدأً تقديره هو أحد ومو ضمير شأن 
قرأ نافع (كفؤًا) مهمورًا وقرأ حفص (َفوا) بإبدال الهمزة واوا تخفيقًا. 


عن آبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله ل : انسب لتا ربك» فأنرل الله عرز وجل : لفل هو آل 


کڈ 


أي المسؤول عنه هو الله أحد. 


of a1 


© سن إا وَمَبَ4: أي الليل 
إذا أظلم آو القمر إذا غاب . 

#الشسبٍ#: أي السواحر 
اللاتي ينفشن. #ف ألمْصَد4: أي 
في العقد التي يعقدنها. 

#حاسد 5 د4 : أي إذا 


ا قوله تعالی: لفل آمودُ برب 
آلف لن چ 4“ آنه لہ سحر لبيد ہن 
مع © اليهودي بالمدينة البي ا 
أنزل تعالی المعوذتين فرقاه بهما 
جبريل فشقاه الله تعالى ولذا 
قل أعودُ يرَڀ آلا 4 آي قل 
یا رسولتا أعوذ آي أستجير وأتحصن 
برب الفلق وهو الله عز وجل إذ هو 
فالق الإصباح وفالق الحب والنوى 
ولا يقدر على ذلك إلا هو لعظيم 
قدرته وسعة علمه. 

وین ر ت ع44 آي من 
حیوان مکلف کالإنسان وغیر مکلف 
كسائر الحيوانات ومن الجمادات أي 


من شر کل ذي شر منها ومن سائر 


والقمر إذا غاب إذ الظلام بدخول 
الليل أو بخياب القمر يكون مظنة 
خروج الحيات السامة والحيوانات 
المفترسة والجماعات المتلصصة 
للسطو والسرقة وابتغاء الشر 
والفساد. 

وقوله تعالی: #وین سر 
الست ف اَعَد 4# أي وتعوذ 
بالله برب الفلق من شر السواحر 
وهن النساء اللاتي ينفثن في كل 
عقدة يرقين عليها ويعقدنها والنفث 
هي إخراج هواء من الفم بدون ريق 
ولذا ورد من عقد عقدة ونفث فيها 
فقد سحر. 

ل وقوله تعالی: ومن سر 
إا حَسََ4 أي وتعرذ 
برب الفلق من شر حاسد آي من 
الناس إذا حسد أي أظهر حسده 
فابتغاك بضر أو أرادك بشر أو طلبك 
بسوء بحسده لك لأن الحسد طلب 
زوال النعمة عن المحسود وسواء 


اساد 


ایسر التفاسیر جه 


أرادها له أو لم يردها وهو شر 
الحسد. 


هداية الآيات : 

١‏ - وجوب التعوذ بالله والاستعاذة 
بجنابه تعالی من کل مخرف لا یقدر 
المرء على دفعه لخفائه أو عدم 
القدرة عليه . 

تحريم النفث في العقد إذ هو 
من السحر. والسحر كفر وحد 
الساحر ضربة بالسيف . 

۳ تحريم الحسد قطعيًا وهو داء 
خطیر حمل ابن آدم علی قتل آخیه 
وحمل إخوة يوسق على الكيد له. 

الغبطة ليست من الحسد 
لحديث الصحيح لا حسد إلا في 
افنين» إذ المراد به الغبطة. 

# ¥ 


[الآية : 


رد4 


(۱) هذه أولى المعوذتين والثانية الناس وقبلهما الصمد قال فيهن رسول الله بي: الم يتعوذ الناس بمثلهن» وقي صحيح البخاري 
ومسلم عن عائشة أن النبي بي كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقراً عليه وأمسح عنه بيده 


رجاء برکتها. 


E E EE 
روى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا‎ )( 


هو الغاسق ذا وقب». 


(9) روى النسائي عن أبي هريرة ن النبي بي قال: امن عقد عفدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شينًا وكل 
إليه» لهذا كره بعض السلف النفث في الرقية وقالوا: يرقي ولا ينفث» والجمهور على الجواز. 

(ه) الحسد حرام وهو آول ذنب عَصيّ به الله تعالى إذ حسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل» وحقيقته تمني زوال النعمة على الغير 
لتحصل لهء أو لا تحصل»ء وهو شر الحسد. 


تفسير سورة الناس جه 


خالقهم ومالكهم . 

ملل الاس 4%: آي 
سيد الناس ومالكهم وحاكمهم. 
إو الاس 4¥: أي 
معبود الناس بحق إذ لا معبود سواه. 
ين سر الوّسواس): أي من 
شر الشيطان سمي بالمصدر لكثرة 
ملابسته له. # استاس ): آي الذي 
يخدس ويتأخر عن القلب عند 
ذکر الله تعالی . 

لف ثور الاس 4: أي 
في قلوبهم إذا غقلوا عن ذكر الله 
تعالی . 

لين ألْجنَةٍ ولتاس 4: أي من 
شيطان الجن ومن شيطان الإنس . 
معنى الآياث : 

قوله تعالى: #فل أَعودٌ يري 
الاس ##) هذه السورة هي إحدى 
المعوذتين الأولى الفلق وهذه 
الناس» والأولى اشتملت على أربع 
خصال يستعاذ منها وهي من شر کل 
ذي شيء من سائر الخلق والثانية من 
شر ما يحدث في الظلام ظلام الليل 
آو ظلام القمر إذا غاب والثالثة من 
شر السواحر النفاثات في العقد و 
الرابعة من شر حاسد إذا حسد»ء وقد 


اشتملت هذه الأربع على كل ما 
يخاف لأذاه وضرره أما سورة الناس 
فإنها قد اشتملت على شر واحد إلا 
أنه أخطر من تلك الأربع وذلك 
لتعلقه بالقلب» والقلب إذافسد فسد 
کل شيء واذا صلح صلح کل شي 
ولذا كانت سورة الناس خاصة 
بالتعوذ من شر الوسواس الخناس 
الذي يوسوس في صدور الاس من 
الجنة والناس . 

- ل فقول تعالی : فل آعودُ 
رب آکایں 48 یلب آلکایں ی 
إن الاس 4# أمر منه تعالى 
لرسوله وأمته تابعة لهء أعوذء آي 
أتحصن» برب الناس» أي خالقهم 
ومالكهم وإلههم الذي لا إله لهم 
سواه» من شر الوسواسء الذي 
هو الشيطان الموسوس في صدور 
الناس وذلك صروت خفي لا يسمح 
فيلقى الشبه في القلب» والمخاوف 
والظنرن السيئة وبزين القبيح ويقبح 
الحسن وذلك متى غفل المرء عن 
ذكر الله تعالى»ء وقوله تعالى: 
# الاس € هذا وصف للشيطان من 
الجن فإنه إذا ذكر العبد ريه خنس أي 
استتر وکآنه غاب ولم يغب فإذا غفل 
العبد عن ذكر الله عاد للوسوسة" . 
رقوله تعالى: ين َد 


wav 


ولتاس يعني أن الموسوس للإنسان 
كما يكون من الجن يكون من الناس 
والإنسان یوسوس بمعنی يعمل 
عمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين 
القيبح . وإلقاء الشبه في النفس» وإثارة 
الهواجس والخواطر بالكلمات الفاسدة 
والعبارات المضللة حتى إن ضرر 
الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر 
الشيطان على الإنسان» إذ الشيطان من 
الجن يطرد بالاستعاذة وشيطان الإنس 
لا يطرد بهاوإنمايصانع ويْدارّى 
للتخلص منه اللهم إنا نعوذ بك من شر 
كل ذي شر ومن شر اللإنس والجن»› 
فأعذنا ربّنا فإنه لا يعيذنا إلا أنت ربنا 
ولك الحمد والشكر. 

هداية الآيات : 

١‏ وجوب الاستعاذة بالله تعالى 
من شياطين الإنس والجن. 

۲ تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيثه 
عز وجل . 

۳ بيان لفظ الاستعاذة وهو أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم كما بيّنته 
السنة الصحيحة إذ تلاحى رجلان في 
الروضة النبوية فقال النبي ية : «إني 
أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه» 
آي الغضب : «أعوذ باله من الشيطان 


الرجيم. 
E F‏ 


(1) لما كان في الناس ملوك وفيهم من يعبد غير الله تعالى ذكر تعالى أنه ملك الناس وإلههم ومعبودهم الحق الذي لا يستحق 


العبادة سواه قبه يستعاذ وبجنابه يلاذ. 


(۳) جائز آن يكون المستعاذ منه لا الوسواس وإنما صاحب الوسواس وهو الشيطان أي من شر ذي الوسواس والوسوسة حديث النفس . 

(۳) صح عن النبي ب آن الوسوسة التي هي حديث النقس الخالية من القول والعمل معفو عنها ولا يؤاخذ به العبد لقوله بل : 
«إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدّثت انفسها ما لم تعمل أو تتكلم به». 

(4) قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق سلطه الله على ذلك. وفي الصحيح إن 


الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم؛ 


ت 
کے اج ارو تې 


N‏ مل ايسر التفاسیر که 


خاتمة الطبعة الأول والثانية 

الحمد لله ملء السموات وملء الأرض» والشكر لل مِلآَهُما وملء ما بينهما والصلاة 
والسلام التامان الأكملان على نبي الرحمة وقائد الأمة وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد ففي ليلة السبت الثالث والعشرين من محرم الحرام لعام ۱٤١١‏ وبالروضة الشريفة من 
المسجد النبوي الشريف قد تم ختم هذا التفسير المبارك المسمى بأيسر التفاسير لكلام العليّ 
الكبير والحمد لله أولا وآخرًا. 

هذا وأقدم اعتذاري لأخي القارىء وهو آني لم أستطع الالتزام بما نوهت عليه في مقدمة 
الكتاب وهو أني لا أزيد على الخمس أو الست آيات في الدرس الواحد» حيث واجهتني في 
المفصل بالذات آيات كثيرة لا تزيد على جملة قصيرة نحو الجر إا هَرى 4# فلذا كنت أنظر 
إلى عدد الأسطر لا إلى عدد الآيات. والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 

هذا اعتذار» وآخر هو أني كتبت هذا التفسير في ظروف مختلفة مرة في الطائرة» ومرة في 
الحضرء وأخرى في السفرء ومرة والبال مشغول وثانية والجسم معلولء فلذا قد يجد القارىء 
أحيانا جفافًا في الشرح أو قلقا في العبارةء يضاف إلى ذلك الخطاً المطبعي الذي أصبح لا ينجو 
منه کتاب» ولا یسلم منه خطاب . 

وكلمة أخيرة وهي أني ما آلوت جهدًا في تحري الحق والصواب وفي التيسير والتسهيل في 
هذا الكتاب» وما توفيقي إلا بالله. وعلیه فإنه ما کان من كمال فهو من اله» وما کان من 
نقصان فإنه متي» وأعتذر مستغفرًا الله تعالى لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» الآحياء منهم والأموات» ومصليًا ومسلَمّا على أشرف المخلوقات وصاحب 
المعجزات نبينا محمد واله الطاهرين» وصحابته أجمعين . 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات محمدي 
ذي الكمالات» وآله وصحبه ما أشرقت بنور ربها قلوبُ المؤمنين والمؤمنات. 

وبعد: ففى الروضة الشريفة من المسجد النبوي الشريف. وبين العشاءين من ليلة السہت 
الموافق لعيد الفطر المبارك من عام ٠6١١‏ من الهجرة النبوية كتبت هذه الكلمة «الخاتمة» (لنهر 
الخير) على أيسر التفاسير» فكانت إحدى النعم التي والاها الله ذو الفضل والإنعام على أضعف 
عباده وأقلهم شآتاء وأدناهم فضلا» ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وهو ذو الفضل العظيم . 

لقد ابتدأت كتابة هذه الحاشية المباركة إن شاء الله تعالى في أواخر محرم الحرام وأنا بين 
خوف ورجاء: خوف من موافاة الأجل قبل إتمام العملء إذ كثيرون ما أتموا ما بدأوا ولا أدركوا 
ما أملوا أذكر منهم الشيخين الجليلين: محمد عبده» وتلميذه محمد رشيد رضاء فقد بدءا 
تفسيرهما فتركه الأول في سورة النساء وتركه الثاني في سورة يوسف عليه السلام وأجابا نداء 
ربهما وتركا تفسيرهما لم يتماه ولم يكملاه لأمر أراده الله فأعظم الله أجرهما وأحسن عزاءنا 
فيهما ونفعنا بتفسيرهما وقد فعل فله الحمد وله المئة فقد قرأت وطالعت (المنار) أكثر من أربع 
مرات» وكنت إذا وصلت إلى موضع انتهاء ما كان الشيخ رشيد يتلقاه عن شيخه ويقول إلى هنا 
انتھی ما کنت أتلقاه من الشيخ› > يغلبني البكاء فآبكي وأرى أن رزية ما فوقها رزية في موت 
الشيخين قبل إتمام تفسيرهما. 

واستجاب الله لي ووقاني کل ما يعوقني أو يعوقلي عن إتمام هذه الحاشية التي أراها 
ضرورية لأيسر التفاسير الذي ما كتبته وجمعته إلأ لعلمي بحاجة المسلمين اليوم إلى مثله 
فأتم الله علي نعمة من أجل النعم ومنةٌ من أعظم المنن فاللهم لك الحمد ولك الشكر حمدًا لا 
ينتهي وشكرًا لا ينقضي» وكما أنعمت وأفضلت فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف 
وتجاوز وأنت العفو الكريم» وصل وسلّم وبارك على خاتم أنبيائك» محمد عبدك ورسوله وآله 
الطاهرين وصحابته أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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